عى به شقا واه 
6 عبرال بے معا لرکو 


کترة کیک در 


و2 ارت و دی 2 د 9 
میج افون غ وط للنا شر 
الظبعة الأ ولت 
۳ هھ _ ۰م 


حقوق الطبع محفوظة ©٠٠٠۲م٠‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
ای جزء منه بای شک من الآشكال أو حفظه و: تنسخه فی أی نظام 


| ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى | 


=0 


دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


اک 
اة ازيح 
عبد الج رین اضرا لدی 


۷ ی - NYT‏ يمه اتاك 


ڪنمک 


و ھ دز اس » * دو ا ت 
فصل یو ورلو عار رتیل اة ر ایر 


اعت به شیا قاب 


رر س 9 4 ص 


مو تدرئئنة الرنترالة 


الررلره ره ء والع راز وال لام على مئ لاب بعر إعاتعر : 
نون سے نہالررعڑ وجل ما می به عل وال ثا ال E‏ 
(ل ھر من تا لمي تیر ه البروف ب ت رال ارعن ي قرول 
(ull‏ ضق لت اله لوا الستض م لتبول غا تن م به ma‏ 
را تو عة آولاصا : لمعد اة الح طعي لی الہ 
ا 2 عص مر ل ب الرس E‏ 


رصم الار > ولل كر من‌العااء رط الما لرجظم 


على ما معن اطم مین س اص طليمت الغا ر مارم ظات عرمرة » جر 
علي الاما س اللامقر رع ۲ وق رمن دوہ ن il‏ 
زظرت ضممانها عر رما هه التق رمعل ى سنه الولو تن ء عبان 
مأ ي افرع عن ر الا اء ورال یں وال اد . 


ا 


A‏ ھر د : ع الین رہ سمه اللحتى افر ازال و ر رھ 
r N E‏ { و صقا ل عو إلضنوتين الاطيتين عع 

١‏ امه ی لے وا رعا ھا مس الو ء مر اعا ف | زا لمل 
رسام ع عو( رالأعال السا بقة سر م رباعم التشرر عاس 
اننال عط ال رار ر عل اجر الى الإ الي أعمرا 
الط ال اة E Û PT‏ مر موز أ ارس صا ون لا راد عولنہ 
الہ _ ضآهزه الاتهارات وا نر ذه آلطلرمم ذب و و عتا ل 


EEE‏ رمعا انف وکو حوړ ٤‏ وق رص ا لمح ١ل‏ ج ١ز‏ ون أ مدز 


ای کے 


لها من الات الاهةة »نامل ا الاح ود ورالنٹر س _ 


اعا رة طا عت الطرها ت الابقة ماعا من ( طا و تبن مسرا و 2 حر 
و١‏ المن البارك 


عع و عا ا الر ہک ز وجل انش رازاع : ن نہ ا مرا لغري“ E‏ 


- رال ه۲ 8 لعو سر رماش بنا روالد دک ہرم 


ستاولل یرن ۰ کہا روا رت رلم 


CGMS‏ 0 کرت رار 


Cha 
g~ 


ارم 


ال غده ات 


مقدمة قضيلة الشيخ: محمد بن صالح الحثيمين. 


کھ 2ا »~ Ey‏ 


مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 


مقذمة 


صاحب الفضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 


الحمد لث الذي آنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. وأشهد آن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له واشهد آ آن مدا كد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تلا کا 

آما پعد: ¢ 

فان الله e. an‏ کتابه تبیاناً شيء ٠‏ وجعله هدی وو فاا لهذه الأمةء ويسر ه للذكر 
والتلاوة والهداية بجميع أنواعها وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر© أنزله بلسان عربي مبين» وتكفل 
بحفظه وإيلاغه لجميع البشر› وقيض له من ألعلماء ء۶ من يمسرونه» ویبلغونه للناس ألفاظه ومعانيه»› لتتم 
بذلك الهداية وتقوم به الحجة. وقد أكثر العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم كل بما أوتي من 
علم» فمنهم من يفسر القران بالقران» ومنهم من يفسره بالا خبار والاثار» ومنهم من يفسره من جت اللعة 
العربية بأنواعهاء ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك. 

وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي _ رحمه الله - من ذلك حظ وافر 
وذلك بتفسيره المسمى : (تيسسيم الكريم الرحمن في تة اسيم کلام المنان) حيث جاء هذا التفسير سهل 
العبارة» واضح الإإشارة» وصاغه على تمط بديع بعبارات قريہة أ خفاء فيها ولا غموض › فهو یعتنی 


بإيضاح المعنى المقصرد م الاية بکلام مختصر مقيد» مستتو عب لجميع ما تضمنتد الاية من معنى أو حکم 


سواء من منطوقها أو مفهومهاء دون إطالة أو استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات› أو حكاية أقوال 


المقصود من الاي بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرؤها مهما كان مستواه العلمي فهو في الحقيقة سهل 


ممتنع يفهم معناه من مجرد تلاوة أفظه› وقد آهتم بترسیح العقيدة السلقية»› والت وجه إلى الله » وأستنباط 


الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفوائد الفقهية ا الأخرى التي لا توجد في 
غير تفسيره مع اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافاً لما يؤولها بعض المفسرين . 

Gy 
كما آنني ممن آشار عليه بطبعه فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام ١۷١٠ه في المطبعة السلفية‎ 
بمصر» وبعد ذلك تشاورنا في طبع بقيته» وساهمت في ذلك أيام كنت قاضياً في عنيزة فطبع باقيه بعد‎ 
وبعد تمام طبعه تداوله الناس بالقراءة والتدريس» ودرسناه للإخواننا وأبنائنا‎ ٠۷۷ و‎ ۷٦ وفاته في عامي‎ 
الطلاب وحصل بذلك خير كثير وقرأه أئمة المساجد على جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد ذلك‎ 
طبعات أخرى لا يخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخذة.‎ 

ولما صارت طبعاته بهذه المثابة مع حاجة الناس إليه سمت همة ابننا الشيخ الفاضإ : عبد الرحمن بن 
معا اللويحق الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى طبعه على هامش 
المصحف الموجه كل جزء ( )٠١‏ صفحة مراعياً في کل ea Gs‏ وقد عرض علي 
النماذج الأولى لهذه الطبعة فأعجبتني» وسررت بها جداً مؤملاً أن تكون هذه الطبعة خير معين على فهم 
كتاب الله تعالى» والاعتناء به تلاوة وحفظاً وفهماًء لأنه بهذا الصنيع يقرب الاستفادة لتالي القرآن لسنهولة 


التناول وسرعة الرجوع إلى تفسير الآية من نفس الصفحة بدلا من الرجوع إليها من كتب التفاسير البعيدة. 
كما آنه سيعتني بتصحيح الأصل وجودة الطبع» فأسأل الله أن يشكر للابن الشيخ عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق هذا الصنيع المبارك وأن يجزيه أفضل الجزاء وأن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقاتها وأن يجزي 
كل من ساهم في إخراج هذا المشروع النافع أفضل الجزاء وأن يتغمد الجميع ومؤلف التفسير برحمته إنه 
جواد کریم وصلی الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم.. ۰ 


حرر فی ۹/۲۷/ ۱۹٤۱ھ‏ ' 


وكتبه الفقير إلى اله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل چ 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً 
.. وعضو مجلس القضاء الأعلى. (متقاعد) 


مقدمة صاحب الفضيلة الشيخ : محمد بن صالح المثيمين 


صاحب الفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
ما بعد : فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن تاصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى (تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة: 
منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. 
ومنها تجنب الحشر والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارىء وتبلبل فكره. 
ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قوياً تدعو الحاجة إلى ذكره وهذه ميزة مهمة بالنسبة 
للقاریء حتی يثبت فهمه على شيء واحد. 
ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه فهو 
عمدة في تقرير العقيدة . 
ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم وهذا يظهر جلياً في بعض 
الآيات كاية الوضوء في سورة المائدة حيث استنبط منها خمسين ES‏ وكما في قصة داود وسليمان في 
شور جن 
ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة 
الأعراف #خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين # 
ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم . 
وأسأال الله تعالی أن ینفع به مؤلفه وقارئه إنه کریم جراد وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 


في ٥9‏ /رمضان ١٩١٤ھ‏ 


1 


[ مقدمة المحقق ۳ 


ألحمد لله تحمده ونستعيله ونستغفره» ونعود باه من شرور آنفسنا وسیئات أعمالنا من یهده الله فاد 
مضل له > ومن يضلل فلا هادي لهء واد ا إل E SS Y1‏ 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه ولم سلما كيرا 


أما بعد: 


فإن إنزال القرآن الكريم عل هة الأمة هة خط 2 لابه ل الهداة :وط رن الشادية 2 الضلال 
والغواية : فما پاتینکم مني ۽ هدی ذ E‏ 
ضنكا& . 


E‏ الحقة من هذا الكتاب الكريم تكون i‏ الس نة غاا وخ فو و ا وا 
#إكتا ب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر.أولو الألباب# ومن سبل. ذلك التدبر» والفهم: النظر فيما' كتب 
آهل , العلم في تفسير القرآن العظيم؛ فإن من كمال حفظ اله عز وجل لهذا الذكر الحكيم ۽ آن قيض له جهابذة 
فهموا مراد الله عن الله وعن رسوله ية فألفوا فى ذلك كتباً سطوا فيها ألفاظ القرآنء وأبانوا ما يعسر فهمه› 
وفصلوا ما جاء فيه من القواعد والكليات» ودفعوا التعارضات المتوهمة» وينوا مراجع الضمائرء وعينوا المعاني 
المرادة إذا احتمل الكلام أوجها متعددة وكانوا طرائق قددا في عنايتهم بهذا الكتاب. العظيم حتى جاء شيخ 
مشايخنا العلامة: عبد الرحمن بن ناصر. بن عبد الله بن سعدي رحمه الله فجعل جل عنايته بالمعاني التي هي 
المراد الأعظم» فكان كتابه فتحا في هذا العلم؛ إذ أوقف القارىء على المرادء وأعانه على تدبر التنزيلء دون 
أن يقف به على المشغلات الصارفات عن ذلك كال لبحوث اللغوية الصرفة› والإسرائيليات ونحوهاء ولیس ذ ذلك 
عن قصور إذ لا يبلغ هذا المبلغ من القدرة على تسهيل المعاني» a‏ ا 
وسعة الاطلاع على كتب التفسير ما يؤهله للقيام بهذه إلمهمة العظيمة. a‏ | 

ولقد من الله علي بالعناية بهذا التقسير»› ومجحبه ة صاحبه رحمه أله وقراءة ا راصح قرات 
ومن الله علي بالعناية بطبعه في مجلد و واحد يهدم الحو لحواجز النقسية إإ لصادة عن قراءته في مجلداته لسبعة التي 
کان علیها في آشهر طبعاته السابقة ٠‏ .وكان الهم منصرفاً إلى ذلك ولم يكن الذهن ملتفتاً إلى طبعات الكتاب وما 
فار اج ی ای سف آفاضل طلبة العلم من المشايخ الكرام كان.منهم: فضيلة الدكتور: 
عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد البدر» وفضيلة الدكتور: خالد بن عثمان السبت» حيث جرت 
مهأتفات معهما ومقابلة للشيخ : عبد ألرزاق كانت فاتحة خير للاهتمام بالتفسیر وبلسخه المخطوطة› وطبعأته 
فتبين أن في الطبعاث عواراً كثيراً وأن التفسير لم يخرج حتى الآن غلى الصورة التي ترکها a‏ رحمه الله _ 
وبيان ذلك يحتاج إلى تفصيل تأريخي لكتابة الشيخ لهذا التفسير› وما وقع من طباعته» فرأیت ت أن أعرْض الأمر 
E‏ ويرى هأ يمكن أن يفعله الكتبيون والنأشرون في 


a‏ الله - تأليفه لهذا التفسير المبارك في عام ۲« وانها في جام اھ 
وبهذا يظهر أنه قد بدأه وله من الععر خمسة وئثلاثون عاماً وأتمه وله من .العمر سبعة. وثلاثون عاماً, : 


5 مقدمة المحقق 
والذي يقرا التفسير بحسب أنه لا یمکن لمن کان في هذا السن أن يكتبه إذ بمثل كتابة عالم ناض متمكن 
من العلم وآلاته» واسع الاطلاع #وذلك فضل ايله يۆتيە من يشاء الله واسع عليم 4 . 


a E E E 


وابتغاء و لامر آين تقایل متلقة این انين بع رصف لها 
النسخة الأولى: ٠‏ 


م اة هي الي كات ي شور 5اا ربا e TTT‏ 


وهذا وصف لها : 
ga E a‏ 
العطة اور ۰ ۰ E‏ 
وقد كتب على غلافه (المجلد الأول من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» من منن الله على 
عبده» وابن عبده» وان أمته: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي)'“ وفوقها؛ بخط الشيخ رحمه الله 


E IS‏ مأخوذة من قوله: #ولقد يسرنا القرآن ا وقوله: ولا 


يا نك بمثل إلا جئناك با أحسن ا وفو فى ونبط الصفحة. بيخط ال2 عت. يي هذا الت 
ق 
المبارك غرة شهر.( , ْ: فة ا الله أن يتمه بتعمته) . 


و ی ر is a‏ م 
فيي كل صفحة (١۳):سطراً‏ تقريباً أوله المقدمة» ثم تفسير الفاتحة إلى تفسير قوله تعالى: وله ما في السموات 
وما ؤي الأزض أيغضن لمن ياء يع من يشاء نراف خفوز رحيم).1بة-(۱۲۹) مين سورة آل عفرا :. 
المجلد الثاني: ا ا 

ry‏ ويقع في (۱۹1) صبفحة في کل صفحة (۲۰) سطرا قرپپا» ازل ت 
الآية )٠۳١(‏ من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: يا آيها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافاً مضاعفة 
واتقوا a‏ آخر تفسير سورة الأنعام._ 


إلمحاد إلقالت و 


وهو بخط الشيخ د ازحمه الله دیقم في ۳۱۹0) صشحة في کل صفعة )۲١(‏ سطر تفر آل او فيه 
سورة الأعراف» yS‏ : 


المجلد الرابع: 


غ یقع قي ۱۲۹( صفعة في کل صفعة )۲٩(‏ سطراًت تفرب أوله آول 
تقسير سورة يوسفاء وأخره ا الإسراء. 


(1) يلاحظ أن هذه العبارة كتيت على طرة كل مجلد بعد ذكر رقمه» مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ» ففي طرة المجلد الثاني جاءت 
العبأرة هكذاً: a TT‏ عند بن ناصبر بن یاد . آله e‏ 


(۲) الكلمة غير واضحة في الأصل رالذي يبدو أنه شهر صفر أو محرم لأن الشيخ أتم هذا الجزء في نهاية شهر ربيع الأول 


فة افق ۰ کک 
وخ ا ال ر و ی ۷ ع ف کک 00 ما هوا ار 
سورة الكهف وآخره آخر تفسير سورة النمل. 
المجلد aS‏ 


e a. E e‏ ويفصل پين جزتي لکل في شطرین» 
CS‏ 


E‏ شظراً ا TT‏ القصص» وآخره آخر تفسير سورة ا 
المحلد ي 


وهو بخط الشيخ ف - ویقع في )۱٥۳(‏ صفحة في کل صفحة (۲۸) سطرا تقریباء ر : تقسير سورة 
(ص) وآخره: آخر تفسير سورة الفتح . 
المجلد الثامن: 

ر - رحمه الله - ويقع في )۱٤١(‏ صفحة في كل صفحة (۲۹),سطرأء أوله له اول فر 
سور ا وآخره آخر تفسير سورة القيامة . 


المجلد تاع 1 
٠‏ وهو بخط الشيخ Rs‏ فة تي کل منتحة ۲١‏ سطرا نقريبا؛ أوله تسيز 
سورة الإنسان» وآخره اق ۰ ۰ 
لنسخة الانية: . 
اعد اول 


وقد كا لالجل الأول من تالكرب الان RI‏ لئ الله 
عد E‏ ا E‏ المسلمين) وهکذا کتیت هذه العبارة أو قريباً منها 


e LL (تنبيه:‎ TT 
یحضرنی من معانيهاء زلا اکس ا بالمواضع السابقة هن دک کر ما تعلق راا لمواضع اللاحقة ؛‎ 


ي ی 


لن الله وصف هذا الكتاب آنه «مشاني» تشنى فيه الأخبارء والقصص › والأحكامء وجي المواضيح 


النافعة» لحكم عظيمة» وأمر ابتدیره جميعه؛ ي من زيأدة العلرم وار وه 5 
والباطن وإصلاح الأهوز کلھا) ۔ 


ر ا رحمه أله REA E bs‏ 


المجلد الثاني: 


وهو ببخط ا العلي الخسن البريكان» وبداية المجلد Ea‏ الأولى» وللشيخ 


۱٦‏ مقدمة المحقق 
a E CT‏ ال ا اا و ا 
(۳۱) سطراً تقرد 
المجلد الثالث: 

RI E O IS‏ ا 
اني فیا عند تصسیحها) e‏ التالية إلى اجر الجزم پخط يغاب اتل من الخ الأرلء 


ويقع هذا و 2 و المجلد د وتهایته کمفیله في النسخة 
الأولى. 
المجلد الرابع 

وهذا الجزء بخط الشيخ سليمأان ألحمد البسام وللشيخ عبد الأرحمن السعدي عليه بعض تصويبات بخط 
يذه رحمه الله ويقع فيي (۳ ٠‏ صفحات في كل صفحة (۲۸) سطراً وبداية a E‏ 
الأولى. 


المجاد الخامس: 
وهذا المجلد هو ألذي بعث به ألشيخ رحمه ألله للطباعة أول الأمر. 


زب الشبخ بط بد اة الي طعت م ما الج أرل عاط و ند آنا فی عا ا 
الطبعة عند أول تفسير سورة الكهف› وهذا المجلد نقل عن خط الشيخ المؤلف رحمه الله وليس عليه اسم 
كاتبه» وقد ألحق الشيخ رحمه الله به أصول من أصول التفسير» وتفسير ألفاظ عامة يكثر في القرآن ورودها 
ريحتاج إلى معرفتها) وهي بخط الشيخ رحمه لله وقد جعلتها ملحقة بهذه الطبعة في آخر التفسير. . 


وفي آخر الجزء فهرس لمحتوياته» ثم نقل للخطاب الموجه من الشيخ رحمه ا 
رحمه الله وقد آرخ في /۲/۳١‏ ١۷١٠ه‏ ونص الخطاب تجده في هذه المقدمة وعدد صفحات هذا المجلد 
() صفحة في كل صفحة من صفحات هذا الجزء ( طا وله تسیر شورة الکو وا ره ار 
تفسير سورة النمل ثم بعدها ا الحسنى. , 


المجلد السادس: ' 


وهذا المجلد بخط الشيخ رحمه أله e‏ سورة القصصس ونهايته َهانة تفسبیر ت و الصافات . وغد 
صفحات هذا (YA 0 E a‏ و ؤېدایته e E E‏ 


المجلد د السابع: 


وهو بخط الشيخ + سليبا ey‏ ا ا ( صفحة في کل 
صفحة (۲۲) سطراًء وبداية الد SS‏ 


المجلد الثامن: ET 5 ٠.‏ 
وهو بخط الشيخ رحمه الله وعدد صفحات هذا الجرء ٠١(‏ * ) صفقحة ..' 
ويبدأ من أول تفسير سورة الحجرات وينتهي بتفسير سورة التاس. 


bs O EL‏ تحتوي على ثمانية أجزاء بينما النسخة الأخرى على تسعة أجزاء. 


مقدمة المحقق ۱۷ 


هذا عن نسخ التفسير المخطوطة وأما طباعته فقد كانت فاتحتها طباعة الجزء الخامس منهء إذ بعث الشيخ 
رحمه الله إلى الشيخ محمد نصيف رحمه الله برسالة مدونة في خاتمة المجلد الخامس من النسخة (ب) مؤرخة 
٤ e‏ ھ. SS‏ : بسم الله الرحمن a‏ حضرة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق جواب كتابكم الآمل وصوله» ثم اا ی ی 
أرسلت لكم تفسيرنا الكبير المجلد الخامس منه وقع النظر على الاقتصار على طبعه فجعانا له مقدمة 
وختمناه بأصول وكليات من أصول وكليات التفسير» ونريد آن يطبع منه خمسة آلاف نسخة» وأحببت أن 
یکون الاختيار لجنابكم في اختیار من یتولی طبعه» إما محب الدين الخطيب أو الشيخ حامد أو من 
ترجح وتحثه على العناية التامة فيه» e‏ وصيت الشيخ: عبد الله المحمد 
O GG‏ وأرجو الله أن يثيبكم الثواب الجزيل» ويشكر مساعيك 
ويجزيك عنا e‏ فأنت طال عمرك عوض E‏ وال ا 0 


محيك عبد الرحمن الناصر السعدي 
وتنبه الطابع على طبع خاتمة 


الأصول وكلبات التفسر ال a a‏ 


ان ال د وهه اه ع وة م ها ا 
وقد ! 1 


ج اا ا ج و جه ا د جن موصو دد جن اراد هدا جر اناع ی لمقدمة 
لهذا الجزء فقال: وقد تكرر علي السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا E‏ 
لما يرونه من الفائدة الكبيرة فاعتذرت بان ذلك يصعب. جداً؛ انه مبسوؤط » وأیضاً. فی هذه .الأوقات. قلت 
رغبات الناس في الكتب المطولةء لذلك أحببت إجابتهم لنشر بعضن ما طلبوا وهو الاقتضار على: 
واحد من أجزاء هذا التفسيرء ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل فما لا 
يحصل جميعه لا يترك جمیعه). وقد طبع هذا المجلد عام ۵ه ثم بعث الشيخ - رحمه الله 
ببقية آجزاء الكتاب للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله - فأتم طباعة الكتاب كله فطبع الكتاب في 
عام ١۳۷٠ه»‏ وقبل وفاته بشهر تقريباً بحث إلى شيخنا عبد الله بن عقيل رسالة قال فيها: (التفسير مثل 
ما ذكرت لك» وصلني منه الجزء الأول عدة ملازم من زمان» وبعد ذلك ما جاءنا عنه تخیر ا 
بعشرة يام بعث برسالة أخرى قال فيها: (آفيدكم وصلني ملازم أيضاً من ,الجزء الثاني» وبقية الجزء 
الاك سو التي واكن الشيخ نصيف أنهم إ ناء لله مجتهدون في إنجازه» يسّر. .الله ذلك 
وسيل . وبهذا يتبين أن الشيخ رحمه الله لم ير الكتاب كاملاً ویبدو آنه لم: یبد ملاحظات على ما طبع 
e‏ ا ر ر 


۳ 


i ê 1 


وتتمیز هله الطبعة أولاً بالسبق الزمني فإنها أول الطبعات» وهي أصل جميع الطبعات الاب 1 
فليس هناك طبعة إلا وكان أصلها عائداً إلى هذه الطبعة.. وهي بذلك أسلم من غيرهاء وأقل في الأخطاء 
والتصحيفات as‏ وهذا لا يعني e‏ :للأصل a ٤‏ 


)0 تصحفت .الكلمة في النسخة إلى : (محمد)ء لأن إلخطاب ب فيما يظهر منقول عن ۽ كتابة الشيخ - رحمه الله فهو بخط مغایر لخط . 
ا 
(۳) الأجوبة التافعة عن المسائل الواقعة .)۲۹٩(‏ 


() الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (۲۹۸). 


J]‏ ۱۸ مقدمة المحقق 


الملحظ الأول :. 
۰ التصرف في طريقة الشيخ في تفسير الآيات» حيث يعمد الشيخ - رحمه الله إلى كر الآيات أحياناء 
وأحياناً يقول إلخ القصةء » إذا كانت قصة فن القصص وأحياناً يورد كلاماً في سياق التفسير لا يقصد به ذكر | لاآية 

أو 


قیعیر i E E‏ ويغیرون كلامه eT‏ و 


إن a‏ أيه آورد ف كارو ا O E‏ إلى ًَ 
ا ي : إلى آجر. القصة)» وأوردوا الآيات كاملةء ا 
E oy‏ ا E‏ 
لقومه) إلى قوله: قال رب انصرني على القوم المفسدين) فأتموا الآيات إلى قوله: [ولقد تركنا منها 
أية بينة لقوم يعقلون# وهي في هامش أل خة بخط اا 
الملحظ الثاني : 
التصرف في تقسيم الكتاب» حيث قسم الشيخ التفسير إلى ثمانية أجزاء في إحدى النسخ وتسعة في الأخرى» 
ا اعتمدت عليه المطبعة السلفية في ثمانية أجزاء يتتهي الأول منهأ بنهاية تفسيزر قوله-تعالى : وله ما 
في فى السموات ا ف ارقن تر لين بنا يعدب من يها والله و آل عمران (۱۹) فجعلوا 
نهاية الجزء بنهاية تفسير سورة آل عمران» وكتبوا في نهاية الجزء (تم المجلد الأول من تيسير' الرحيم الرحمن في تفسير 
القرآن عن نسخة مؤلفه العلامة ك ويليه المجلد الثاني وأوله تفسير: شورة 
النساءء والحمد لله رب العالميء ن ولیس الأمر كماءقالوا بل تقسيم النسخة التي أعتمدوها. علي خلاف ما ذكروا. 


اليل إلا 


ك“ 
ا لقد زاد القاتموت على جنه عة في اتسر زبادات ر وان كانت يسیرة الال آنه ته لم تم الإشاره 
إليها لا في المقدمةء ولا في مواضع .الزيادات فمن ذلك: ٠:.‏ 


أ EE‏ کم کرات مز ا و ا ع ت ت 
(الجزء الثالت)" وكذا عند الجزء a‏ ولم یشیروا ا 
e‏ 


lT ( زيادة جملة: (قوله تعالى) أو : (قال‎ a 


e ٠ Aaa RS‏ بذك الات المفيت مد ال 
E Sg‏ ا ندنر ت اجه TT‏ 


%8 و دیارهم» O‏ 5 ذ أخذنا میغاقک a e‏ ولأ 
تخرجون أنفسكم من.دياركم) الآيةء حيث قال الشيخ : رقن غا ا و ف 
ولا يخرج بعضهم بعضاً وإذا وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه) فزادوا جملة من ديارهم فصار النص 


. (TAA FD O) 


(/164(. 
(۳) المخطوطة ب (۲/ ۲۳) وطبعة السلقية (۲/ ۳), 


مقدمة المحققى 3 
£ ومن أمثلة ولاف ل رحمه لله : : (أي ن ا الى مدین) القبيلة المعروقة المشهورة شا فآمرهم). 


لا که ھکذا اى (و): أرسلنا (إلى مدين) القبيلة المعروفة المشهررة أخاهم 
شا اذى أمرهم). 


وبعدها بقليل قال الشيخ (فکذبوه) فأخذهم عذاب الله فعدلت فصارت (فكذبوه فاخذتهم ر 
عذاب اش . 
وهذا کثیراً جداً رش ارف صرت ا ف اال 2 أو لخطا في سياق آلكلام» إما 
بعود الضمير المذكر على مؤنث أو نحو ذلك» وإما بنقص أو نخوه» ولكن هذا التصرف وإن كان مقبولاً في 
الأصل إلا إنه لم 'ينبه عليه» ولم يشر المصحح إلى شيء من التغيير. ' ٠‏ 


ت 5 . " ۳ ٠‏ 2 8 پ ۴ . 
! لتصحيح هي بحصر الجمل تبحا خاطقاً _ ا بل ظاهر الخطا - وص ذلك : 


١‏ قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالی : ذلك لمن لم يكن | أهله حاضري المسجد الخراء4: (لإلمن لم 
هله حاضري المسجد ا بان .كان عنه مساقة قصر فأكثرء أو بعيداً عنه عرفا ای ي 


وقد جاء التعديل عجباً من العجب حيث يرت عنه إلى عند أو كلة (عرق) إل لی (عرفات) فجاء ألنص هكذا: 


(بان کان عند مىتىاڭە فر فأكثر أ او بعیداً :علا ا 4 الڏي ي یجب عليه الهدي) . 


وقد تتابعت كل الطبعات مقلبة هذا الخطا.' ۲ ۰ 

ومن التعديل ما يكون يدول مسوع ظاهر أو بمسوغ من وجهة نظر المصحح دون إشارة للتعديل ومثال ذلك : 

قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى : #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) الآية» (وأنتم 
تعرفونه منذ نشا بینکم لا يكتب ولا يقرأ فأتاكم بكتاب زعم آنه من عند الله). غيرت كلمة زعم إلى: (أخبركم 
آنه سن عند اش) . 
الملحظ الخامس: ' 

بعض الأخطاء الظاهرة مثل 


قال ال ر اله في تفسير قول E‏ ر ر اله رلك مم الظالمون. " 
(فالشرك لا يغفره a ES‏ ايله 
التوية)“ وهذا خطاً شنيع » وعلى ذلك تتابعت الطبعات ا 


3 EE 2 


وبعد ظهور هله الطبة بسين طىع الضسير طبة أخرى عن طريق لىز ا السعيدية» اي كافت الاستاء 


(1) .ينظر الطبعة النلفة والمخطوطة ب )۳۳/١0‏ ' 
© لار ةت 0 فة ال لسلفية (1Y /١( ٠‏ 

)۳( انظر ص A‏ من المخطرط (ب) من الطبعة الساقة )¥7۱( 
OFAN (0.‏ 

.)۲۸۷ /١( ينظر طبعة النجار‎ )٥( 


1۰ مقدمة المحقق 
کا لکات i‏ ااي الطبعة طبعة : تمیزت بأنها أضحت الطبعة المعتمدة لسائر طبعات التفسير 
بعدها بل اعتمدت طبعها الرئاسة اة للافتاء والدعوة والإرشاد في المملكة اة الود وقد کان ذلك 
لإحساتهم الظن في المؤسسة ومصححهاء ولقد تبين لي جملة من الملاحظ تظهر غوار تلك الطبعة أذكر هنا 
الملحظ الأول : 


,اعتماد هذه الطبعة اعتماداً كلياً على الطبعة السلفية» دون الإشارة إلى ذلك في مقدمة الطبعةء ا 
الاعتماد جعل الملاحظ المذكورة سابقا على الطبحة السلفية تصدق على هذه الطعة أيضةا» بل قد زادت طبعة 
النجار الأمر فجمعت إلى ذلك ملاحظ أخرى أشد وآخطرء ولو أن الطبعة السلفية صورت بدل أن يعهد 
بتصحيحها إلى النجار لكان الأمر أهون. 


4 f4 


الملحظ الثاني : 


التصرف في مواقع الآيات من التفسير: . e e‏ 

| القد جرت عادة الشيخ - رحمه اله - أن يبدأ فيذكر الآيات التي. يريد تفسيرها كاملة ثم يشرع في 
تسیر ها مجزآة عقب ذلك» وفي بعض الأحيان يقوم رحمه الله بذكر الآيات ذا كانت قصصا للأنبياء 
فيقول إلى آخر القصةء وفي أحيان قليلة يغفل ذكر الآيات كاملة فيشرع في تفسيرها مباشرة» وعلى ذلك 
يجري سياق التفسير» ولكن النجار عمد إلى جعل الآيات في أعلى الصفحةء وجعل بينها وبين التفسير 
خطاً ثم حذف الآيات في التفسير» DG SEET‏ 
بعض الكلمات أو الإضافة أو نحو ذلك. 


الملحظ الثالث : 
التصرف بالزيادة: ) 
إن من أعجب ما عمل النجار أن زاد في التفسير ففي بعض المواضع ترك الشيخ - رحمه الله - تفسير 
بعض الآيات سهواًء فيقوم النجار بتفسيرها من عنده. 
وفي مواضع أخرى تكون النسخة التي اعتمدت عليها الطبعة السلفية ناقصة؛ لأن الناسخ تجاوز الآيات 
فيقوم E‏ الآيات ۔ وهذه E‏ إلى صفحات › وفي 
بعضها إلى أسطرء وفي. آخری إلى كلمات› وهذه أمثلة لها: 


إ_ EE‏ النسخة الخطرة (ب) : إل 


let ° f ENES 9‏ 
من النسخة الخطية ب) تفس 4 


ا ن سۆزة البقرة وهي شخ ہے الله عر وجا جل : رومن الئاس 
کی ا SS‏ 
۰ السلفية فجاء النجار ففسر الآية من عنده» ودا بمعاني المفردات»› ورج إلى جملة مراجع ؛ کالقاموس 

والصحاح› وتقسير أبن کثیر؛ ولم يشر إلى أن الكلام من كاامة» ولیس من کلام الشيخ - رحمه الله _ 
وقد وقع هذا في صفحتين ونصف من طبعته ابتداء من منتصف الصفحة )۲٠۲(‏ من.المجلد الأول إلى 
نهاية ص »)۲٠٤(‏ والقارى للكلام يعلم أنه ليس من كلام الشيخ ‏ رحمه اله لأن الشيخ لا ينقل م من 


مصادر » راا ا هک رت ن ار اکا 


ومن الزيادات الطويلة التي زادها النجار زيادته في تفسير الآيات رقم ( Ty‏ 
حيث تجاوزها الشيخ فلم يفسرها ففسرها النجار في الصفحات ذوات الأرقام )٤0٥١ ء٤٥١١ »٤٥١(‏ من 


مقدمة المحقق | ۲١‏ 


الجزء الثاني» ولم يشر إلى التصرف» وظاهر من أسلوبة أنه ليس أسلوب الشيخ حيث أتى ببعض 
الإعرابات والمعاني اللفظية ثم ذكر المعتى الإجمالي. ومن عجيب أمره أنه في الصفحة )٤٤۹(‏ تصرف 
تصرفاً يسیراً بأن قدم كلمة على أخرى» وأشار في الهامش إلى ذلك التصرف» ولم يشر إلى تصرفه بزيادة 
ثلاث صقحات . 


۳ فى تقر الاين :(؛ e ea‏ اله - إلى الآبة رقم ٦‏ فجمع 
بينهما وبين هذه الآية فكتب «فالذين آمنوا وعملوا الصالحات قي جنات النعيم والذين كفروا وکذبوا بآیاتنا 
فأولئك أصحاب الجحيم#» ثم فسّر الآية على وفق ما كتب» فعمد النجار إلى تذ ر ایر والزيادة زيادة 
طويلة بصل مجموعها إلى صفحة ونصف الصفنحة تقريبا" ولم يشر إلى شيء من التعديل . 

ٍ ومن الزيادات العمجيبة أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله - ورد قوله سبحانه : EE‏ 
عليهم ألسماء والأرض وما كانوا CS SIDE‏ في سياق تفسيره للاَية 
رقم )٤۱(‏ من سورة المؤمنون» مستشهداً بهاء ولكن يبدو أن النجار ظنها من السورة نقسها فقسرها 


تفسيراً من عند نقسبه ونسبه إلى الشيخ»› e‏ ا E‏ 
(DY‏ 
تقريبا . 


ومن عجیب حاله أنه يعلق أحيانا في TT‏ وکأنها میق على کم س ر ا 


الما لملحظ الرابع : 

إلحواشى والتعقيات: 

لقد قام النجار بتعقب الشيخ رحمه الله في مواضع كثيرة من التفسير ووضع هوامش لتلك التعقبات فتعدى 
2 طوره» ر يعلق E 2 1 e‏ اي ا مما 
SS a‏ 
اختاره› وإنما مهمته هي تحقيق مو E‏ 


(والذي في اول الكتأاب من هذه 1 لتعقبات أعترأضات بسيطة على عبأرةء أو لفظة أو نحوهاء آم الذي فى وسطه 
واخره فهى اعترأضات وخيمة ر e‏ اله » رغلو في الأنبياء الله eT 0 e‏ وكذب 


علف. 


ولقد کان في معظم تعلیقاته مهما شيخ اماو وعذه يعض تمیرات الي تطهر ذلك قالَ: ‏ (والعبارة قلقة 
كما ترى)" (العبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح) ٠‏ (العبارة فيها شيء من الاضطراب فالأوضح أن يقال)“»› 
(0r E‏ : 

(وفي العبارة غموض كما ترى) 


(۱) انظر طبعة النجار /۳۰۸» ۹١٠۳ء‏ وقارنه يما في هله الطبعة. 

(۲) ينظر طبعة النجار .)۴٠١/١(‏ ۰ 

.)۲ه٤‎ /١( ينظر طبعة ألتجار‎ (F) 

.)۷( الشيخ محمد سليمان البسام: كشف النتار عن تلفيق وتعليق النجار على تفسير الشيخ غبد ا السعدي‎ )٤( 
.)4( المصدر السابق‎ )۵( 

(£ (0 

.(54/1( )۷( 

(T/1) (A) 

(6/0 (0) 


۲۲ مقامة المحقق 


وذکر LES a‏ ا شو اغا ا الله واکتقي 
ك الماتعةء E‏ ا 2 TT‏ بر هنا إلى ثلاث 
e a, : E‏ : 
aT‏ الله به : 
قال الشيخ رحمه الله - في تفسیره قوله تعالی : فان طلقها فلا حل له من بعد حتی تنح زوجاً غیر) 
«أي نكاحاً صحیحاً ریطأها؛ لأن النكاح الشرغعي لا يكون إلا صحيحاً ويدخل فيه العقد والوطء» وهذا 
بالاتفاق) هكذا في اللسختين وفي الطبعة السلفية التي اعتمد عليها النجار» ولكنه اسقط (إلا) قصارت العبارة: 
ورلن النكاح الشرعي لا يكون ا وهذا فعله» وليس فعل الشيخ - رحمة الله - ثم قال النجار في فی الھامش 
قوله: «لگن إل نكأاح الشرعي الخ؟ “ في العبارة اضطراب› والصوإب أن يقال : : #لأن النكاح الشرعي. الصحيح» 
يدخل فيه العقد والوطء بإجماع العلماء» فأخطاً ا a a,‏ لرعمه. 
کت إا اعات م ان ذلك قال الشيخ - رحمه الله - #والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون 
البرك جح المشيئة غه وإلحكمة) . قال التجار: (وفي هرل ! المحنى قال صاحب جوهرة التو حيد: 1 
ومن يمت ولم يتب من ذنبه فقأمره مفوض لربه)ا.. 
٣‏ الاستدراك في غير محله: قال الشيخ - رحمه. الله - «فا کر فيه بقاء ال لنعمة الموجودة وزيادة و في النعم 
المفقودة. قال في الهامش قوله:.«فالشكر فيه بقاء التعم. . الخ؛ عبر العلماء عن هذا المعنى بقولهم : 
#الشكر E‏ ا ا ني اختيار اللفظ وليس هذا بخطاً بل الأمر 


ا 

) سوء توزيع النص 

حيث قام يإعادة توزيع النص إلى فقرات وعمد إلى أن ون تلاك الققرات تدرا ا وع فته رق 
أجزاء الجملة بين الأسطرء وقطع الكلام عن سياقه إذ نجد فعل الشرط في سطر وجوابه في آخرء والمعلول في 
سطر وتعلیله في آخر» LT‏ ا 0 
أعلم بالهدف من وراء ذلك التضخيم . 


إن هذه الملاحظ ليست إلا أمثلة دالة على أن عمل النجار لم يكن عملاً أميناً على. هذا .التفسير. ٠.‏ 
SS‏ اه ا 


الطبعات كانت سخا مکرو رة عن طبعة النجار التي اعتمد فيها صاحبها على الطبعة السلقية والطبعة السلفة 
زره س ہچ ا حہه حنی السنتقية ٠‏ و ا 
ق أچة الماسة e‏ اق ا 


مصححاً كما أراده الشيخ رحمه الله فقد عمدت إلى العمل ثلاث سنين في هذا الكتاب راجيا أن يكون العمل 


(10/1) 07 


مقدمة المحقق ۳ 
ادا للغلمة ومبرتا للذمة ٠.‏ 5 


العمل الذي قمت به: 
SEO aE aD a‏ 
بحوزة الشيخ - رحمه الله - وتحت نظره ومحل عنايته إلى أن. توفي» وهي في الجملة أسلم من النسخة (ب) 
التي كانت أصل جميع الطبعات› اولما بدأت في العمل كان الهدف الذي سعيت إليه جاهداً هز : إخراج التفسير 
e‏ الله - دون تعدیل آو تبديل› أو زيادة أو نقص وعلى. ذلك قت بما يلي : 
أولاً: نسخ التفسير كما هؤ ويتضمن ذلك: إثبات الآيات المقسرة كما كتبها الشيخ : رحمه الله - فحين 
E‏ أوردها كاملة كما فعل› وحين يورد جزءاً منها ويقول: إلخ القصة› آثبتها على هذا الوجه» 
وحين تفترق النسختان أطبق قواعد المقابلة التي سأبينها لاحقاً بحول الله وقد راعيت في النسخ ما يلي : 
-١‏ توزيع النص توزيعاً جيداً بحيث يكون تقسيم فقرات الكلام وأجزائه متصلاً بمعانية» واجتهدت آلا أقطع 
السياق الواحد بين فقرتين مختلفتين» وأن أبداً تفسير الآية أو الآيات من أول السطر. 
١‏ ترقيم الآيات المفسرة في بداية تفسيرهاء وهذا لم يكن فن عمل الشيخ - رحمه الله.- ولكن وجدته مهما 
لأجل سهرولة معرفة مواضع الآيات . 
۳ تصحيح بعض الأخطاء .الإملائية ية الغاهرة اقي لا فى على الشيخ - رحده اف الله e‏ 
0 وقد و على عدم التدخل في التفسير والتعديل فه باي“ و جه من الوجزه إلا فی ثلاث سالات : 
الأولى: اه بكرت الخطا في الأبات اهنا أت المتراب ولا اتف إلى انعا ولكن في بعض الأحيان 
يحدث أن يكون قلم الشيخ سبق إلى آيات في غير السورة أو في السورة نفسها نفسهاء وليست في ذلك الموضع› 
ثم يغسر الآيات التي كتب» فأثبت الصراب في الآيات» رأبقي التفسير كما هوء وأشير پر إلى ما لت في 
الهامش . 
> اة ا و a SE NS‏ الله ا أرأه 
صواباً» وأشير في الهامش إلى ما في الأصل من ¿ خطأء أو سبق قلم . 
الثالثة: أن يكون التعديل طفيفاً كأن یکون ای ر (خالقهما) والصواب (خالقه) أو 
المكس أو يقول (التي) والصواب (الذي) ونحو ذلك فهنا أصوب. الكلام وآشير في أحيان يسيرة إلى ما 
عملت خاصة ل الشيخ رحمه الله _: (كان سریع الكتأبة» ویکتب بخط دقیق› وبدول نظارة» لکنه على 
قاعدة صحيحة)' وکانت جل عنايته بالمعاني ولذلك قال في رسالة للشيخ عبد اله بن عقيل _ حقظه الله _ 
(فحشن الإملاء والجري ت المعاني ا فذاك همه e‏ الإنشاء قليلة). © 
ثانياً المقابلة: ٠‏ 
الآول: أن معظمها بخط الشيخ - رحمه الله -. 
والثاني : أنها النسبخة التي كانت بيد الشيخ رحمه الله ا ۽ حین وفاته, ' 


۱( الشيخ عبد الله بن عقيل : الأجوية النافعة (المقدمة) (۷). 
(۲) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (1۷). 


٤‏ مقدمة المحقق 
الغالث : أنها سالمة من التعديل والشطب اللذين وقعا من النساخ أو الطابعين أو المصححين بعكس 
النسخة (ب) فإن هذه النسخة سلمت للمطبعة السلفية › فكان المصححون للطبعة يعدلون عليها ويشطبون»› بل 
E ay‏ نيا 
النسخة (أ) لم تمسها الأيدي بشطب أو تعدیل . ۰ 


اه اة ن الخررم راقص لان معظلها بخط الشيخ - رحب ان - بينما النسبخة (ب) 


الخامس : ا الاخرى في إملاتها ينما تجد في النسخة (ب) أخملا ظاهرة. 


انا بلاحظ أنني ذكرت في وصف النسختين أن معظم النسخة الأولى كان بخط الشيخ E‏ 
TS SS‏ 
حيال ذلك التفاوت : . 4 


أ أجزاء كانت في النسختين 'بخط الشيخ - رحمه الله وفك مثل كتير من المجلد الأرل. E‏ 
الثامن › والتاسع› وفي هذه الأجزاء يلاحظ. . وجود الاشکالات الآتية : 


( أ ) أن الشيخ.- رحمه الله - في المجلد فر الآيات من قوله تعالى : (خافظرا على الضنلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين) سورة البقرة» .الآية: ۲۳۸ إلى نهاية تفسير قوله تعالى: وله ما في 


SH 


السموات وما فن الأرض يغقفر لمن يشاء ويعذب مر ن يشاء والله غفوؤر رحيم# سورة. آل عمران» الأية : 
٩4‏ تفسيراً جديداً فليس ما في النسختين متوافقاً بل هو متغاير من حيث الألفاظ والصياغة والأسلوب 
وكأن الشيخ - رحمه الله کک ولك مرت E‏ لأن 
مأ في النسختين بخطه - رحمه الله a‏ أسلوب الشيخ - رحمه الله و 
اقلبت اللظر' بين خيارات 2 وکان ما استقر الر رأي عليه أن أجعل في صلب التفسنير ما كان في النسبيخة 
( أ ) وهي النسخة التي توفي الشيخ - رحمه الله - وهي في پيته› a ES AY‏ 
ی ی ی ا ا E‏ 


کے 
ve‏ 7 


أن ألشيځ - رحمه الله - في المجلد التامى فن بدا سورة الات رحتى نهاية العفسير نسح التفسير 
ببخططه نسخة ثانية» ولكنه كان يعدل في الألفاظ زيزيد في الكلمات وينقص منها» ولذلك تفاوت حجم 
ه RR‏ بين النسختين في أجزاء زا 
إلا اليسيز من القروق في أجزاء آخرى. 3 


( ج) ا ر کا ی ف 0 بر کے ج الله ا eT‏ 
رحمه الله - كما في المجاد السادس وهنا كثرت الأخطاء في النسخة (أ) وقلت في (ب) E‏ 


a a E SS E 


ال عله 


ثالغاً جاءت زيادات في إحدى E‏ وقد جعت الزیادات پین وسین مک 


ا : الزيادات التي في الأصل على (ب) وقد جعلتها بين قوسين مركنين؛ ادون إشارة ذ في الهامش إلى شىء . 


الثاني: الزيادات التي في (ب) وقد جعلتها بين قوسين مركنين» وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي : 
زيادة في ب» وهذا النوع من الزيادات يكشر في الأجزاء الي كانت بط الح ر ال في ا 


الثالث: الزيادات التي جعلتها لاقتضاء السياق وعدم استقامته بدونها فقد جعلتها بين قوسين مركنين 
وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي: (زيادة يقتضيها السياق). 

وبعد» فيلاحظ إني لم ثبت تخريج الأحاديث في الكتاب» لأن ما في الكتاب من الأحاديث ليس 
بالکثير »› ومعظم ما نقل - رحمه الله - هو من صحيح البخاري ومسلم» كما لم أفهرس فهرسة تفصيليةء لأن 
الفهرسة التي يمكن أن يستفاد منها هي الفهرسة الموضوعية للفوائد الإيمانيةء والتربوية» والسلوكية» والعلمية» 
ونحوها التي في الكتاب» وإذا نظرنا إلى الفهرسة بهذا الاعتبار قإن الكتاب يحتاج إلى فهرسة كبيرة وطويلة جدا 
يمكن الاستغناء عنها بقراءة الكتاب لمريد الاستفادة» وأما الفهارس التفصيلية للآيات رالأحاديث والاعلام أو 
القبائل . . ونحوهاء فإن طبيعة التفسير لا تدل على الحاجة لذلك» وإن عمل على هذا التفسير فإنما هذا العمل 
نوع من التزيد والتكثر لا حاجة له. 


Hê ¥ 


وبعد فهذا الجهد الذي بذلت وهو جهد استغرق ثلاثة أعوام قرأت ERG a‏ 
واجتهدت في إخراج التفسير على آتم الوجوه. قدر الإمكان وما کان لي آن أصل إلى هذا لولا فضل اله 
عز وجل فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً . 

a EAE e 

صاحبي الفضيلة العالمين الجليلين الشيخ محمد بن صالح العثيمينء والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل . 

وفضيلة وألدي الكريم ألشيخ معلا اللويحق› والمشأيخ ألمضلاء الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 

الل أعالى د الرل مي ا ا التفسير» وأبدى من جميل الملحوظات ما كان 

عونا لي على ضط العمل» والدكتور خالد السبت» الذي كانت مهاتفاته بداية حفز لإعادة العمل في التفسيرء 
والشيخ صالح الهبدانء والشيخ عبد الرحمن الراجحيء E E‏ والاخوة الذين عملوا معى 


في المقابلة فأمضو | وقتاً طويلاً في سبيا ذلك وېذلوا جهداً a SO‏ 
والشيخ تراؤری مامادو رالأخ فيصل بن طلع المطيري Ca‏ والعرفان والدعاء بالتو فق 
والتسدید . 


وأسأل الله المغفرة عما وقع من تقصير» وأستمد منه ألعون فهو وحده المستعان. 
والحمد الله أولا وآخراً وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وآله وصحبه. 
وکتب 
عيد الرحمن بن معلا اللويحق المطيري 
بعد عشاء ليلة القامسن والعشرين 


من شهر ذدی القعدة عام ۹٤ھ‏ 


اعلم أن طريقتي قي هذا التفسير آني اأُذڪر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا 
أڪتفي بذڪري ما تعلق بالواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالواضع اللاحقة؛ لأن الله 
وصف هذا الكتاب أنه (مثاني) تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام. وجميع الواضيع 

| التأفعة لحكم عظيمة»ء وأمر بتدبره جميعه»ء لا في ذلك من زيادة الحلوم والمعارف وصلاح 
الظاهر والباطن؛ وإصلاح الأمور كلها . 


(1) هذا التنبيه جعله الشيخ - رحمه الله _ على غلاف المجلد الأول فصدرت به التفسير كما 


فعل - رحمه الله _. 
إل + حل 


سم اله الرحمن الرحيم | 


الحمد لله الڏي على عله ا e‏ بين الحلال ارام E‏ والاشقياء» والحقي 
والباطل:. 


و پرخمته هدق لتاس عموماً وللمتقين خصوصاً» من ضلال الكفر الاي لال ا 
نور الإيمان والتقوى والعلى وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات.. ویحصل به اليقين 
والعلم في المطالب العاليات» وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها" . وأخبر آنه لا ريب 
فيه ولا شك بوجه' من الوجوه» وذلك لاشتماله على الحق العظيم في آخار واوا ورا وا 
مبارکاء فيه الخير الكثير» والعلم الخزير› والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة» فكل بركة وسعادة تنال في 
لاا فسببها الاهتداء به واتباعه» وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقةء فما يشهد له 
فهو الحق» وما رده فهو المردود» لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه: #يهدي ب به الله قن اتبع 
رضوانه سبل السلام فهو هاو لدار السلام» مبين لطريق الوصول إليهاء وحاتٌ عليهاء كاشف عن 
الطريق الموصلة إلى دار الالام ومحدّر عنهاء وقال تعالی مخبراً عنه: «کتاب أحكمت آياته ٹم فصلت من 
لدن حكيم خبير#» فيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقانء وفصلها بتبيين الحق من الباطل والرشد 
r‏ تفصيلاً كاشفاً للبس»› > لکونه صادراً من حکیم خبیر» o‏ والحق واليقين› 
ولا يأمر إلا بالعدل والإأحسان وألبر» ولا ينهى إلا عن المضار الدينية وألدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد»» والمجد: سعةٌ الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معانى 
القرآن وعظمتهاء ورصفه بأنه «ذو الذكر» أي: بُتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة» ويتعظ به من يخشى . 

وقال تعالى: إا أنزلناه قرآناً عربياً لملكم تعقلون فأنزله" بهذا اللسان لنعقله ونتفهمه» وأمرنا 
بتدبره» والتفكر فيه» والاستنباط لعلومهء وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح کل خير» محصل للعلوم والأسرار. 
فلله الحمد والشكر والشاء» الذي جعل ‏ كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورا وتبصرة وتذكرة» وبركة» وهدى 


وبشری للمسلمین . 
فإذا علم هذاء علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بها.. 
وكان حقيقاً بالعبد أن يبذل جهده» ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى 


st 
» ت اة‎ 


وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب اله» فمن مطوّل خارج في أكثر بحوثه عن المقصود 
د ۳ ١‏ % ط (i) O | 5 Itt‏ 

ومن مقصرء يقتصر على حل بعض الالة ص اللعوبة . أبقطع النظر عن ألمراد]ً 

)١(‏ قي ب: وأسقامها. ( اق سا ازل 

(0 ا فح (8) اة من هامن اب متطرية م آ٠‏ 


وكان الذي ينبغي في ذلك» أن يجعل المعنى هر المقصود» واللفظ وسيلة إليه. فينظر في سياق 
الكلامء وما سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره و آخر؛ ویعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم»› 
عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم» فالنظر لسياق الآيات مع العلم e‏ الرسول وسيرته مع أصحابه 
وأعدائه وقت نزوله»› من أعظم ما بُعين على معرفته وفهم المراد م منه › e‏ إذا انضم إلى ذلك معرفة 
علوم العربية على اختلاف أنواعها. 

فمن وفق لذلك» لم يبق عليه إلا الإقبال على تلبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه 
ولوازمهاء وما تتضمنه» وما تدل عليه منطوقاً ومفهوماًء فاذا ڏل وسعه في ذلك» فالرب أكرم من عبده» 
فلا بد أن یفتح عليه من علومه مورا لا تدخل تحت کسبه. 
ولما من الباري على وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة [بنا] أحببت أن 
أرسم من تفسير تاب الله ما تيسرء aa SAN SS SO‏ 
ومعونة للسالكين٠‏ ولأقیده خوفٌ الضياع › ولم یکن قصدي في ذلك إا أن يكون المعنى هو المقصود» 
ولم أشتغل في حل الألفاظِ والعقود؛ ا ذکرت› ولآن a a‏ من بخدهم» 
رج الله عن المسلمين خیراً. ۰ : 1 
وال أزنجون وعليه أف آن نن U‏ ال i‏ آردت؛ فانه إن ا پیسره | اء فلا سبیل 
إلى حصوله» وإن لم يعن عليه فلأ طريق إلى نيل العبد مأموله. | 
ا اا ر ا وان يع به اشع a‏ إنه e e‏ 
على محمد وآله. وصیجه: د 


افوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من 
٠‏ بدائع الفوائك 
لابن القيم رحمه الله تعالى0© 


قال a‏ ة في سياق النفي تَعُم» e‏ ت 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين)› وفي الاستفهام من قوله تعالى: #هل تغلم له ميا وقي الشرط 
من قول E‏ 2 لوان ا e‏ رفي ا تعالی : 


e‏ الإا E‏ العلة e‏ کقوله : لعلمت تفس ما أحضرت). 


وإذا 0 إليها اکل نحو #ڑوجاءت کل نفس معها 2 وشهبد)» > ومن ر مرم المقتضى 
«ونفس وما سواهاڳ. ٠‏ 


ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: إن الإنسان لفي خسر4 وقوله: #ويقول الكافر) 
وعموم المفرد المضاف من قوله: لإوضدقت بکلمات ربها وکتبه (وکتابه). 
. وقوله: لڑهذا تابنا ينطق عليكم والمراد جميع الكتب. التي أحصيت فیها ماھ وعموم 


الجمه ع المحلى پاللام هن قوله: .و وإذا ال سل ا وقۆله: واد أخذنا من ل ميثاقهم#›. وقولة 
ا إن المسلمين e‏ ا a‏ و من 0 وکل آمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله ۰...4 ٤ E SE E‏ 


TT yy وعموم دږ‎ 


هضماًي» وقوله: #إفمن يعمل مثقال ذرة ا یر4 [J1‏ #وما A E‏ وقوله 
م تکونو| ا e e‏ و ۳ ولوا کک 2 ٤‏ رأیت 
یکم على تسه الرستت هذا إِذا. کان e e‏ 1 

فإن کان خبراً ماضياًء لم يلزم العموم» 8 e‏ اروا 2 د لیر ا 3 اا 9 جاءك 
ناون قالوا نشهد إنك لرسول الة&... 2 

E‏ فالتزموا رد العموم كقوله تعال : ودا کالوهم أو وزنوهم | يخسرون). 
و لوإذا مروا بم يتغامزون) وقوله : انهم کا ا قبل إله إلا له پستکررد) :| 
ا e‏ 


)1( جاءت هذه الفوائد في : : أ بعد تفسير سورة إلعاتحة ٠‏ وقد كتب الشيخ رحمة الله خاش اا : (حنق هذه المقدمة أن ققدم 
على ألفاتحة) . 


(۲) كتبت الكلمة مرتين مرة بالإفراد ومرة بالجمع» وجاء في هامش أ ا نصه: (قراً أمل البضرة وحفص 7 ا اة 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


فا 
وياد كن الا المطلق للوجوب» ن مه لمن خاله وتسمیته إياه عاصياً» وترتيبه عليه العقاب بالعاجل 
أو الآجل. 
ويستفاد كون النهي للتحريم» من ذمّه لمن إرتكبه» وتسميته عاصياًء وترتيبه العقاب على فعله. 
ويستفاد الوجوب بالأمر تارةء وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكشب» ولفظة «على»» ولفظة: حق 
على العباد وعلى المؤمنين . 
ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم E E‏ ت 8 زات 
الكفارة بالفعل.. ) ) 
وقوله: yı‏ ينبغي» انها في لغةالقرأن والرسول الممتتع قلا وشرهاً." 
ولقظة «ما كان لهم كذا وكذا» و «لم يكن لهم؟؛ وترتيب الحد على الفعل» ولفظة لا ا 
ول يصلح»» ووصف الفعل بآنه فساد» وأنه من تزیین الشيطان وعملهء وأن الله تعالى لا يحبه ولا 
پرضاه لعباده» ولا يزکي فاعله ولا يکلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك . 


وتستفاد الإباحة من الإذن والتخییر»› والأمر يعلد الحَظرء > ونفي والحرج رالائ والمۇاخذة» 
والإخبار تاه يعفو عنه» والاقرار على فعله في زمن الوحي»› وبالإنکار على من حرم الشيء› والإخبار پأڼه 
خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علیتا به» وإخباره عن فعل من قبلناء› غير ذام لهم عليه . 

فان اقترن پإخباره مدځٌ» دل على رجحانه استحبااً أو وجوباً. 

وکل فعل aR‏ الله ووس له ار امذحه» أو و فاعله" لأجله» او فرح به » ا أحبّه› أو حت 
فاعله› آو رضي په؛ اواز جن فاجاه؛ ار الت أو البركة» أو الحسْن› و اة ا له 
أو لثواب عاجل ا آجل ۲إ أو تيبةه وا لذكره لعبده :أو له ۽ أو لهدایته إيأء؛ أو لاارضاء فاعله » 
أو .وصف ES‏ تالت أو وصف الفعل پآنه معروف » أو نة نفى الخحزن والخوف عن فاعلهء أو وده 
بالأمن› أو نصبه شا لولایته؛ أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله› أو وصقه بکونه قربة» أو أقسم په أو 
پفاعله» بخیل | المجاهدين واغار ا او ضحكڭ الرب, جل جلاله من فاعمله» او مجه به»ء فهر 

0 وص 1 n‏ و 

وکل فمل طلب الشاع ترك کک أو عيب عليه ا EE e‏ 
إيامء أو محبة فاعلهء أو نفى الرضا بهء أو الرضا عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهاتم أز الشياطين» أو جعله 
ا من الهدى› او وصقه لسو ء أو كراهة»› 1 استعاد. الأنباء هله أ أبغخضوه»› أو جعل سپا اللفي الفلاے» 
8 لعذاب عاجل د أو آجل » أو لد م أو لوم؛ أو ضبلالة أو معصية» أو وصقه بجی أو رجچس»› أو 
نچس > أو بکونه فسقاً أو ا او سيا لاثم آ رچس؛ أو لعن أو غِضب» ر زوال لعمة» أو حلول 
تقمة؛ أو حد من الحذود» أو قيبموة». أو خزي› أو أرتهان نفس» أو اة اله أو محاړېته › آو الاستهراء 
به وسیخر يته آو جعله ا اة لقاعله» و وصف نقسه بالصبر عليه» أو الصفح أو الحلم نه » و دعا 
إلى التوبة مه » أو وص فاعله بخہث أو أحتقارء أو نسبه ال ألخطان وتزیینه› او ٹولی الشيطان إقاعله› 
أو وصقه بصفة ذم مثل کونه ظلماً أو بغياًء أو عدواناً او إثماًء أو 2 الأنبياء مڼه أو من فاغله › أو شکوا 


(۱) في ب: أو لشوابه عاجلاً أو آجلاً. (۳) في ب: وإثارتها. 


(۲) في ب: فاعليه. )٤(‏ في ب ٻالخبٹ. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الغوائد 


إلى الله من فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو أجلأ أو رتب عليه 


حرمان الجنة» أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه: أو أعلم .فاعله برب من الله .ورسوله» أو حمل 
فاعله إثم غيره» أو قيل فيه «لا ينبغي هذا» أو «لا يصلحة أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل 
يضاده» أو هجر فاعلهء آو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأً بعضهم من بعض» أو وصف فاعله 
بالضلالة» أو أنه «ليس من الله في شيء٠‏ أو أنه ليس من الرسول وأصحابهء أو قَرنّ بمحرم ظاهر التحريمَ 
في الحكم والخبر عنهما" ب بخبر واحد» أو جعل اجتنابه سبباً للفلاح» أو جعل سبباً لإيقاع العداوة 
E‏ بين المسلمين» أو قیل لفاعله هل نت منته» أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعلهء أو رتب عليه 
إبعادء أو طردء أو لفظة «فتل من فعلة»ء أو «قاتل ال ا و ا ا فاعله ل یکلمه الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه»ء أو أن الله لا يصلح عمله» ولا يهدي کیده» او آنا يفلح › 
ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أؤ أن الله يغار من فعلهء أو نبّه على وجه المفسدة 
فيه» أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفاً ولا عدلاء أر أخبر أن من.فعله قيض له الشيطان- فهو له قرين› 
أو جعل . الفعل سبباً لإزاغة الله قلب فاعله» أو صرفه عن آياته وفهم آلائه» أو سؤال .الله سبحانه عن علة 
الفعل «لم فعل؛ نحو: لم تصدون عن سبيل الله من آمن)» لم تلبسون الحق بالباطل)ء لما منعك أن 
تسجد&› للم تقولون ما لا تفعلون) ما لم يقترن به جواب من مسرل فإذا قرن به 2 کان 
بحسب جوابه. 
فهذا ونحوه» يدل على المنع من الفعل»› ا على a‏ ا من دلالته 0 مجرد الكراهة. 
وأما لفظة يكرهه الله ورسولهء أو مکروه؛ فأکثر E‏ ي الجر :ونك يحمل فی كرا 
التنزيه . a‏ 
. وما لظة «وأما أنا فلا. أفعل» e‏ منه الكرامة ر «أما آنا قلا د کل کا 
وأما لفظة «ما يكون لك» و «ما يكون لنا» فاطرد استعمالها في المحرّم» نحو #ما يكون لك أن 
تتكبر فيها»» «ما يكون لنا أن نعود فيها#» ما يكون لي أن آقول ما ليس لي بحق#. 
وتستفاد الإياحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح› والإإذنء والعفوء و إن شت ل و إن شئت 
فلا تفعل»» ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع» وما يتعلق بها من الأفعال» نحو: ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً. ومتاعاً إلى حين# ونحر #وبالنجم هم يهتدون) . 
ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار على الفعل في زمن ا 1 
قائدة .. e e‏ 
o yT‏ ونحوه» 
قد يدل على بخغض الفعل كقوله: #وإن تعجب فعجت ب قولھ& وقوله: #بل . 
وقوله : وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وقیکم رسولهچ.. ۰ . 
زل على امتناع الحكم» وعدم حسنه» كقوله: #کیف يکون للمشرکين عهد غند a‏ 
ويدل على حسن المع مله قدرأء وأنه لا يلق :به 'فعله» كقوله تعالی: كيف پهدي الله قوماً كفروا 
بعد إيمانهم» . 


عچېت ويسجُرون4 . 


() في ب: عله. (۳) في ب: فالمحقق . 
(۲) في ب: من السوؤال. () کذا في ب و بعد. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائثم الفوائد 


فائدة 

نفي التساوي في كتاب الله» قد يأتي بين الفعلين»› اا 2 ا ق وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم الآخر4 الآبة. 

وقد يأتي بين الفاعلين كقوله: 8 تشوی القاعدون ‏ من المزمنین ا آولي الضرر ال في 
سبیل الله . 

وقد يأتي بين الجزائين كقوله: لا يستوي أصحاب النار ا 0 

وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قزل ىا( : لما يستوي الأعمى ا ولا 
الظلمات ولا النور# الآيات . 

) | قائدة 

في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: SF aR‏ 

ار را وال والزجرء والاعتبار» والتقرير“ وتقريب المراد لل ر فی 
صورة المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل» كنسبة المحسوس إلى الحس. 

وتأتي أمثال 0 مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى 0 و 
تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر» وإبطال أمر. 

فأائدة 

السياق يرشد إلى بيان المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعده" امال غير المراد؛ وكشن 
العام» وتقييد المطلق»ء وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غاط 
في نظره» وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله: إنلك أنت الغزيز الكريم4 کیت تجد سیاقه یدل علی 
آنه الذليل الحقير. 

فأئدة 

إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 

منها: أن يكون توطتةٌ وتقدمةً لإبطال ما بعده. 

ومنها: أن يكون موعظة وتذكرة. 

وھا .ان یکرت شاهدا على ها ار به من رده وضدق رر احا ا 

ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان. 

ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ 

ومنها: آن ڀذکر في معرض المدح والذم.٠‏ 

رمنها: ن يذكر في معرض الإخبار عن طلاخ الرب عليه. وغير ذلك من الفوائد. 
انتهی کلامه رحمه الله . »وهو في غاية النفاسة» والاشتمال على كثير من ا Sw‏ المتعلقة 
بتفسير القرآن» فجزاه الله خيراً. 
قلت : وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت : 
فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 
ومنهاً ذكر صفات آهل السعادة والشقاوةء وفي ذلك فوائد عديدة: 


)1( في ب: نظر إلى . 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير» تدل على محبة الله ورضاه وأنها محمودة 
. والصفات التي يوصف بها أهل الشر» تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. 

ومنها: ر یکرم الله به اولياءه ن الثناء الحسن بين عباده» فهو واب ل وپهين به أعداءء من 
الأرصاف القيحة»› فیکون ا ى 

ومنها: أن فيه حثاً للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال على الأعمال ببيان 

وفيه الترهيب من أفعال أهل الشر» وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما آثرت 

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشرء وآن مَنْ فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم. 

وقد حت تعالى على الاعتبار» في غير موضع من كتابه. وحقميقته : العبور من شيء إلى شيء› 
وقياس الشيء على نظيره. 

ومنها: أن العبد إذا رأى”"“ أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بهاء أوجب له ذلك الإزراء على نفسه 
وأحتقأرهأء وهذأ هو عين صلاحه كما أن رؤيته تفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده» إلى غير ذلك من 
الفوائد . 

ومنها: ذکر صقات الله اة وآفعاله› وتقديسه عن النقائص»› وفي ذلك فوائد عظيمة : 

a : منها‎ 


فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتعا ال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من شرف الموأهب. 


ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته» وخوفه ورجائه» وإخلاص العمل له» وهذا 
عين سعادة العبدء ولا سبيل إلى معرفة الله» إلا بمعرفة أسمائه وصفاتهء والتفقه في فهم معانيها. 

وقد .اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره» من تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف بها 
إلى عباده» وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. ) 

ومنها: أن الله خلق آلخلق ليعبدوه ويعرفوه» فهذا هو الغاية المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال 
ہما خلق له العبد» وتركه e‏ إهمال لما خلق له. . وقبيح بعباد» TS‏ وفضله 
عله عظیم من کل وجهء أن یکون جاهلاً بربه معرضاً عن معرفته. 

ومنها: أن أحد أركان الإيمانء بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان بمجرد 2 
بالله» من غير معرفةٍ بربه. 

حقيقة إلإيمانء أن يعرف الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة. أسمائه وصفاته: حتی 

يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه وكلما نقص› 

وآقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن. 


(0 ND 


والطريق فيي ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله» أثبت 
عما يضاد ذلك . 


له ذلك المعنى وكماله وعمومه» ونزهه 
ومتها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة» يستدل بما عرف من صفاته 
وأفعاله على ما يفعله» وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه لأ يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاتهء فأفعاله داثرة 


9 ر 


() في ب: وپنزهه. 


فوأئد مهمة تتعاق بتفسير القرآن من بدائع الفوائك . 


ادلو ا 


وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام» إلا على سب ما اقتضاء مده وحکت وفضله وعدله. 

` وأوامره اف ل‎ O ET 

وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه: 

وكيف يصح في الأذعان شيء ذا احتاج اللنهار إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين» وما أرسلوا به» وما جرى لهم مع أممهم. وني ذلك عدة فوائد: 

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسیرهم وأحوالهم. وكلما كان المؤمن بذلك 
أعرف› کان أعظم اانا بهم » ومحبة لهم وتا وتعزيزاً وتوقيراً. 

ومنها: : أن من بعض حقوقهم علينا - خصوصا النبي محمد بلا - معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة 
ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. ۰ ا 
ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر اله تعالی على ما من به على المؤمنين» إذ بعث فيهم و 
منهم يزكيهم ويعامهم الكتاب والحكمة» بعد أن کانوا في ضلال مبین . 3 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين» الذين ما نال المؤمنون"'" مشقال ذرة من الخيرء رلا اندع 
ي الشر» إلا على أيديهم وبسببهم. ٤‏ ۰ 

فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربیه ومزکیه ومعلمه. 

کن اکر جل انان ال ار ومباعدته لذلك» a‏ بسالة رر ى هو 
آرلى بالمۇمنين من 2 وهو انوهم ي الذي حقه re‏ القوي بعد حق الله 
تعالی؟!! 

ومنها: أت في معرقة ما جزې لهم وزی عليهم؛ تحصْل للمؤمن”" الأسوة والقدوة» وتخف عنه 
کثير من المقلقات والمزعجات. لأنها مهما بلغت من الثقل والشدةق فلا تصل إلى بعض ما جری على 
الأنبياء. قال تعالی : #لقد کان لکم في رسول الله أسبوة E E < RS‏ 
ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم» زكيفية إلقاء العلم على ۽ حسب فراتب e‏ ا 

على التعليم» والدعوة إلى الله بالحكمة E‏ العحسنة» ا باي ۰ هي أحسنء. اوبهذا کان 
القلماء ورفة الافتاف هة * 
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ومن فوائد معرفة الرسول حَيدء معرفة الآيأت القرآنية ا المعنى . والمراد. منها موقوف 

على معرفة أحوال. ارول ا ا n‏ فان ا el‏ 
والأشخاص' تبختلف احتلافاً. كثيراً. ۰ E‏ 

فلو أراد ا تصرف :همد لم ا سرقة مه للك لحصل من الا 

على الله وعلی زه وعلى مراد شي ء کثیر. 

وهل! إنما. يعرفه من عرف ما فی شر التفاسير د هن إل لاط القبيسة التي ينزه عنها ا ا 2 وغیر 


2 


(1) کا في ب» وفي أ المؤمن. 
(Y)‏ في ب : للمؤمنين . 


SSN (۳ 


في اة اهر تساي , 


 خيشلا في ب جاءت الجملة هكذا (ما في كثير من التفاسير من الأغلاط التي ينزه عنها كلام الله) وقد شطبت هذه اللجملة» وكتب‎ )٤( 
رحمه الله - في الهامش بدلا عتھا ما یليٰ (کیف کثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثر).‎ 


E) 
. من القوائد المفيدة والنتائج السديدة.‎ 
وقي ر‎ e و هو ا‎ Ee لهذه الأمة‎ e ومن علوم القرآن : الأمر‎ 
Î : : ذلك عدة فوائد‎ 
. م لف ذلك‎ a ا بک کل معرفة حدود ما نزل الله على‎ 
ومن أعظم ما یجس معرفة حدوده؛ لا والنواهي التي كلفنا بهاء وألزمنا بانقيام ا وها‎ 
۰ ا‎ 
فما رر ترکها] رلك ا اناف‎ E a E E TN eas 
إدا أمر بآمر» وجب عليه أرلاً معرفة ما هو الذي أمر به» وما یدخل به وما لا یدخل.‎ 
لذا عرف ذلك اخان بالله » واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمکان.‎ ۰ 


وكذلك إذا نهي عن آمر من الأمورء أوجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته» ثم يبذل ا 
پربه على ترکه» امتثالاً لأمر اله واجتناباً لنهيه» وامتثال الأمرء واجتناب ا > کل منهما واجب» وما 
E a‏ . فعرفت أن العلم بها قبل العملء ومتقدم عليه . 
ومنها: أن الدعوة إلى الخير» والأآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء e‏ وتحصيلها إلا 
بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف لامر به» ومعرفة المنكر ,يهى جنهء والقرآن مشتمل على 
ذلك أعظم اشتمال» رو ی 


ےا 31 f‏ ا 


HMH 1 1 2 6‏ أ 1 ا î‏ 
ړس وعم 51 


4 تا له‎ E N TT 
: يه رسوله وال الموت› والقبر والموقف› وألحدة والنارء وقي العلم بذلك فوائد كثيرة‎ 
ا 1 الإيمان باليوم الآخرء آحل آرکان الإيمان السخة: الى لا ا بدونهاء وكلما‎ 
۰ ۰ اا اوت معرفته بتفاصیله» ازداد إا‎ 


e ا‎ 9 lM Î 1 
ذف‎ 1 


ومنها: أن العلم ب حقيقة المعرفة› يفتح للإنسان باب الخوف والرجاءء اللذين إن خلا القليب 
منهما خرب كل الخراب» وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي» والرجاء تيسير الطاعة 
وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر؛ ارال القبر وشدته» وأحوال 
الموقف الهائلة > وصفات اإلنار المفظعة. 


لباز سج 


وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم» وألحبرة والسرور› ونعیم القلب والروح والبدن» 
فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب» بكل ما يقدر عليه. 

فيا آله يعرف بذلك فضل الله وعدله» في المجازاة على الأعمال الصالحة» والسيئةء» الموجب 
لمال حمده والثناء عليه بما هو آهله. 


قدر علم العبد بتقاصيل الثواب والعقاب» يعرف بذلك فضل انه وعدله وحکمته. 
آن: مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» وإقامة البراعين العقلية المواةة 


وهذا الفن من علوم القران من خواص العلماء الربانيين» والجهابذة الراسخين» والعقلاء 
المستبصرين» وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقليةء والقواطع البرهانية» مالو جمع ما عند جميع 


(1( زیادة من هامش ب 
إا ٠‏ إا 1 د 

۶ ریاذه من هامس ب . 
(۳) في ب: إيمان العيد به. 
)٤(‏ فى ب: أن معرفة ذلك. 


فوائد مهمة تنعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 


الا لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر؛ ذلك بأن القرآن هو الحق» وقد 
اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح» فإن ذكر التوحيد والشرك 
وأمر بالأول ونهى عن الثاني آقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقاً للنجاة» 
وقبح الشرك وبطلاته» وكونه هو الطريق للهلاكء ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس فيي نحر الظهيرة. 

وإن أمر بالأوامر الشرعية» وحث على الآداب رومكارم الأخلاق» رأيته ينبه العقول النيرة على ما 
اشتملت عليه من اوت الضرورية» التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم» ما يجزم بأنه“ لا أحسن 
منها» وأآن حكمته تقتضى الأمر بها أشد اقتضاء. | 

وإن نھی عن ا والقبائح والخبائث» أخبر بما في e‏ من الفساد والضرر» والشر الحاصل 
بتناولهاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنهاء وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها 
فوق كل نعمة» فالمأمورات مشتملات" على الصلاح» والمحرمات مشتملات" على المفاسد. 

وإِن شرع في الحجاج للمبطلين» وتزییف شبه المشبهين › ویطلان مذاهب الضالين» فقل ما شتت من 
إحقاق حق» ودمغ باطل» وإرشاد ضالء وإقامة الحجة على المعاندء وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء 

E Rs‏ د e‏ إلا اذا ج د 


پسمون بها جردت با٤‏ تست 


+ 


هباء مورا 
ورآيته يسوق البراهين العقليةء بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفاءء 
38 ہن الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إیجازاً عير 2 بالمطلوب» وتار يفصل ذلك و يسر د 


وا هين ا يکي بعضه بايان . فاله اليما والشک 
فهذه مقدذمة نافعة» إن شاء الله ينبخي ار في ي اکل مواردهاء لکل ما ر من ده 


فضل ا يۇتيە من ا وا ڏو a‏ العظ. . 


(1) کذا في ب» وفي أ: به أنه. (۳) في ب: مشتملة. 
(YY‏ فيي ب : مشتملة . 


Y1}‏ ببسم الله الرهن 


الرحيمالحمد لله رب العالمين * 
ا # مالك يوم الدين *# 
إياك نعبد وإياك نستعين: 
.الصراط اللستقيم # صراط الذين 
عليهم # غير امغفضوب 
عليهم * ولا الضالين) أي : أبتدىء 
بکل اسم لله تعال» لان أمظ «اسم؟ 
٠‏ مفردمضاف» فيعم جميع الاستاء 

ا[الحشنى]ء الله :هو الألوه المعبود 
المښتحق لإفرادة بالعبادة لطا اتضق به 


أنعمت 


من صفات الألوهية؛ وهی صقات 


الكنال» #(الر من الرحيم :اسمان 
دالان على أنه تعالى ذو الرحة الواسعة 
العظيمة التي وسعت كل شيء› 
وعمت کل حي» وکتبهاللمتقین 
التبعين لأنبيائه ورسلهء فهؤلاء لهم 
الرحة المطلقةء ا 
ت يا 

اك ا ى 
بين سلف الأمة وأئمتهاء الإيمان 
اسا ايله وصهاتةء وأ e‏ اه 
الصفات» ونون سا بات رن 
رحيم» ذو الرحة التي اتتضف اء 
المتعلقة بالرحوم» فالنعم كلها أثر من 
أثأر رحته» وهكذاأ في سار الأسماء. 
يقال في العليم : إنه عليم ذو علم يعلم 
[به] کل شيء۰ قدیر ذو قدرة بقدر غل 
کل شي 

#[الحمد شه :[هو ] الثناء على الله 
بصمفات إلکمال› وبأفعاله الدائرة بین 
الفغل والغدله فل المد الكامل 
بجميم الوجوه. فورب اللعالين) 
الرّب: هو المربي جميع العالين - وهم 
من سوئ انه ب بخلقه لهم وإغداده 
لهم الآلات» وإنعامه عليهنم بالنعم 
العظيمةء التي لو فقدوها ‏ يمكن لهم 
البقاءء فما بم من نعمة فمنه تعالى . 

e Sa‏ : عامة 
وخاصة: : 


. فله‎ HE 9 


## أهدنا 


فالعامة : هي خلقه للمخلوقين› 
ورزقهم» وهدايتهم لا فيه مصالحهم› 
التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة : تربيته لأوليائه» فيربيهم 
بالاإیمان» ویوفقهم له» ویکمله لهم 
ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة 
بينهم وبيله» وحقيقتها: تربية التوفيق 
لكل خيرء والعصمة عن كل شر› 
ولعل هذا [المعنى] هو السر في كون 
أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب» فإن 
ا 
الخاصة. 

د 0 تا 
انفراده با خلق والتدير والنعہ وکمال 
غناه» وتام فقر العالمين إليه» بك 
واعتبار. 
«[مالك يوم الدين) الاك : هو من 
اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه 
بار وی وت ويعاقب؛ 
ویتصرف بممالیکه بجمیع أ أنوأع 
التصرفات وأضاف الملك ليوم 
الدين› وهو يوم القيامة» يوم يدان 
الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرهاء 
لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تام 
الظهور كمال ننلكهوعذله ولحكمته)› 
واتقطاع ملاك إلحلاتی ¿ حت [إنه) 
يستوؤي في ذلك اليم الملوك والرعايا 
والحييد والأحرارء» كلهم فذعنون 
لجظمته خاضعون لعزته» منتظرون 
لمجازاته»› رأجون ثوابهء خائفرن من 
عقابه » فلذلك خصه.بالذکرء وإلا فهو 
امالك ليوم الدين ولغيره منالأيام . 

وقوله: #إياك نعبد وإياك نستعين4 
أي: نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانة» لأن تقديم المعمول يميد 
الحصرء وهو إثات الحكم للمذكور 
ونفیه عما عداه» فکأنه يقول: نعبدك» 
ولانعبدغيرك ونستعين بك» وا 
نستعين بغيرڭ : 

E‏ من 
على الخاص» واهتماما 
بتقديم حقه تعال عل e‏ 


باب تقديم العام 


و اط قاضال 


و «العبادة): اسم جامع لکل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأعمال والآقوال 
الظاهرة والباطنةء و «الاستعانة): هى 
الاعتماد على الله تعالى في جلب النافع 
ودفع المضارء e‏ 
ذلك ٠‏ 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو 
الوسيلة للسعادة الأبديةء والنجاة من 
جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا 
بالقيام بهفاء وإنما تكون العبادة عبادة 
إذا كانتت مأخوذة عن رسول اله عي 
مووا ا وجه الله »› فبهذین الأمرين 
تكون عبادةء وذكر «الاستعانة)» بعد 
«العبادة» مع دخولها فيهاء لاحتياج 
العبد في يع عباداقه إلى الاستعانة باله 
ا فإنه إن لم یعنه الله لم محصل له 
مايريده من فعل الأوامر واجتناب 
النواهي . 
ثم قال تعای: : [اهدنا الصراط 
المستقيم&أي: ذُلنا وأرشذنا ووفقنا 
يبرا الستقيم» وهو الطريق 
الواضح الموصل إلى الله وإل جنته» 
وهو معرفة الحق والعمل به فاهدتا إلى 
الصراط واهدنا فى الصراط ».غفالهداية 
إلى الصراط : لزوم دين الإسلام»:وترك 
ما سواه من الأديانء والهداية فى 
الصراط تشنمل إلهداية لجحميع التفاصيل 
الدينية علمأً وعملا ..فهذا الدعاء من 
أجع الأدعية وأنفعهاللعبد» ولهذا 
وجب علن الإنسان أن يدعو الله به في 
کل e‏ و آل 


ذلك . 

وهذا ا إ۱ هو: 
#صراط الذين ا ae‏ 
التين والصديقين والشهداء 


والصالحين» «غير#صراط 
ا لمغضوب عليهم# الذين عرفوا الحق 


وتركوه كاليهود زتحوهم» وغير 


لین الذين تر ولاق 
على جهل وضلال ا 
ونحوهم . 


فهذه السشورة على إمجازهاء قد 


احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من 
سور آلقرآن› فتضمنت أنواع التوحيد 
الحا نة“ : توحيد الربوبية يؤخذ من 
قوله: #ربالعالين وتوحيد 
الإلهية» وهو إفراد الله بالعبادةء يۇ خذ 
من لفظ : اله ومن قوله : #إياك 
لعي :ر تامزالا 
وهو إئبات صفات الكمال e‏ 
التي أثبتها لنفسهء وأثبتها له رسوله من 
غیر تحطیل ولا تمئیل ولا تشبیه» وقد 
دل على ذلك لفظ #الحمد) كما تقدم. 

وتضمنت إنبات النبوة ةفي قوله: 
لإاهدنا الصراط المستقيم» لآن ذلك 
متنع بدون الرسالة. ١‏ 

EE‏ الأعجال في 
قوله : مالك يوم الدين4 اناا 
يكون بالعدل» لأن الدين معناه ابجزاء 
بالعدل . 

وتضمنت إثبات القدرء وأن العبد 
فاعل سحقيقة » خلافاً للقدر رية والمحبر 

بل تضمنت الرد عل 
البدع eT‏ أهدتا 
الصراط المستقيم) لأنه معرفة .ا لحق 
والعملل به» e‏ 
الف لذلك : 

. وتضمنت إخلاصض الدين لله تعال 
غباد راتا ف قول N‏ 
ك لله ر 


E 
ا ا * ذلك الكتاب لا ریب فيه‎ 
هدی للمتقین # الذين يؤمنون بالغيب‎ 
ويقسمون! لصلاةومارزقناهم‎ 


ينفقون # والذين يؤمنون بما أنزل 


إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون * آولئك على هدى من رم 
وآولئك هم المفلحون) تقد م الكلام 
على البسملة» وأا الحروف التطعة في 
وائ ل السور» فالأسلم فيها اليكو 
a‏ عرض لعناهاء من غير مستنذ 
شرعي] مع ازم بان اله تعال ن ُتزلها 
RS‏ 


آها 


وقوله: #ذلك الكتاب# ا :هذا 
الكتاب العظيم الذي هو الکتاب :عل 


الحقيقة» المشتمل على ما م تشتمل علية 
كتب التقدمين والمتأخرين من | 


الجطيء والحق البين» ف لا ریب 


فيه ولا شك بوجو من النوجوي 
ونفيٰ الريب عنه يستلزم ضده» إذ ضد 
لريب والشك ايق a e‏ 
والرّيب» وهذه قاعدة مقيدة أن النفي 
المققصود به المد El‏ 
متضمتاً لضده» e‏ 


e‏ اليقين وكانت 
آلهداية لا تحصل إلا باليقين قال: 
هذى للمتقين)» والهدى : ما تعص| 
به الهدذاية 
إل سارك لرن الان 
وقال: #هدى) وحذف العمولء فل 
يقل هذى للمصلحة الفلانيةء ولا 
للشيء الفلانيء لاإرادة e‏ 3 وأنه 
e‏ وبين للحق من الباطلء 
والضحيح من _الضعيف» ومین لهم 
ET‏ 
EE‏ 2 
E‏ دي ما وع 
وغیره (هدى للمتقن) لاأ نه. قي نفسښه 
هدی ی مع الخلقء فالأشقياء لم يرفغوا 
به راسا ولم یقبلوا هدی الله » فقامت 
عليهم به المج a‏ 


ti E با‎ 


e 
الغقوي» التي حقيقتها: : اتخاذ ما يقي‎ 
ا اله وعذابه بامتثال أواسره‎ 


واجشتاب النواهی» فاهتدرابه. 
وانتفعوا غاية الانتفاع » قال تعالى : : ويا 
أا الذر ین امنوا إن تنقوا الله يجعل إ 
ت فرقانا# فالتقرن هم المنتفعو بون بالایات 
ال أ الارار 


لقرانية و! بات إا ية , 


ولأن الهداية نوعان : هداية البيانء 
وهداية التوفيق› فالمتقون حصلت لهم 


من الضلالة والشبهء وما په. 


لوا ر توج برل 
ا کے2 ا 
یاو ) 


EEBED 


ET 0‏ 
ا وهداية الان بدون توفيق 
للعمل بها ليست هذاية حقيقية [تامة]. 

ئم وصف التقين لقان لاان 
j‏ لباطنة والأعمال الظاهرة» د 
التقوى لذلك فقال : [الذين يُؤمنون 
بالغيب4#› حقيقة الإإيمان: :هو 
د التصديق اللَام يما أخبرت به الرسل» 
امتضمن لانقياد الجوارح› وليس الشأن 
في. لمان بالاأشياء e‏ 
فإنه لا يتميز با المسلم من لكافرء إنما 
في الشات في اسان پا ۲ الذي م نر 
ول نشاهده» وإنما نن به ۾ خير ا 
وخبر رسوله» فهذا الإيمان الذي يمز 
به السلم من الكافرء کک 
رد لله ورسله› فالمۇمن يمن ۽ بکل م 
أخر الله به » ET‏ سواه 
شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه 
وعقله أو ل بهتد إليه عله وفهمه» 
بخلاف الزنادقة اكا للأمور 
الخيبية ؛ ؛ لاأن عقولهم القأصرة الَقَصِرة 
تمد إليهاء فكذبوابما لم يحيطوا 
بعلمه» ففسدت عقولهم» ومَرّجتٰ 
أحلامهم؛ وزكت عقول المؤمنين 
اللصدقين الهتدين بدى الله . 


اوخل فى الإيمان ا 
[الإيمان بآ جميع ما أخبر الله به .من 
الغيوب الاضية والمستقبلةء وأحوال 
الا شر وحسقةاة شق أوصاف الله 
وكيفيتها» [وما أخبرت به الرسل من 


کا 


ي ت 
ا 


ذلك] فیؤمنون بصفات الله ووجودهاء 
ویتیقنوا وان ل يفهموا کيفیتها ‏ 
ثم قال (ويقيمون الصلات) إ 


يقل : يقعلون الصلاة .أو يأتون إليك 


بالصلاةء لأنه لا يكفى فيها مجرد 
الإتيان بصورجا الظاهرةء فإقامة 
الصلاةء إقامتها ظاهراً بإتمام أُركانما 
وواجباتہا وشروطهاء وإقامتها باط 
بإقامة روحهاء وهو حضور القلب 
فیهاء وتدبر مایقوله ویفعله منهاء 
فهذه الصلاة هى التى قال الله فيها: 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
-والنكري وهي بال جرت فا 
القراب» فلا ثواب للإتسان“ 
صلاته إلا ما عقل منهاء ويدخل في 
لن فرائضها ونوافلها. ٠‏ 

نم قال : وما رزقناهم ينفقون) » 
ب فيه النفقات الواجبة كالركاة» 
وة قل ازو جنات والاقارت 
والماليك› e.‏ والنفقات 


الستحبة بجميع طرق أ الخير» ول يذکر 


المنفق عليهء > لكثرة أسبابه وتنوع أهلهء 
ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله » 
وأتى ب «من» الدالة على التبعيض» 

لينبههم آنه | يُرد منهم إلا جزءا يسيراً 
و »> غير ضار لهم ولا مثقل› 
بل ينتضحون هم بإنفاقه» وینتفع به 
)1( 


کذا فی ب» وفی آ: وباطنها. 


١‏ تفسير سورة البقرة 


إخوانہم. 
وفي قوله : ازرزقناهم) إشارة إلى 
أن هذه.الأموال التي بين أيديكم» 
ليست حاصلة بقوتکم وملككم؛ وإنما 


هي رزق الله الذي خولكم» نعم په : 


علیکم > فكما أنعم عليكم وفضلكم 


على کئیر من عیاده» فاشك کروه بإخراج 
ENE‏ وواسوا 


إخوانكم المعيمين.. 


و کا بين الصلاة 
والزكاة فى القرآن» لأن الصلاة 
متضمنة للإخلاص للمعبودء والزكاة 
والنفقة متضمنة. لاإنحسان على عبيده» 


فعنوان سعادة العبد إخلاصة للمعبود» 


وسعيه في نقع الخلق» كما أن عنوان 
شقارة الك عام هذين الأمرين منهء 
فلا إخلاص ولا إحسان. 

ثم قال :.*#والذین يؤمنون ہما آنزل 

ليك .وهو القرآن والسنةء قال تعالى : 
لوآنزل الله عليك إالكتاب والجكمة4 
فالتقون يؤمنون بجميع ما جاء به 
الرسول» ولا يفرقون بين بحض ما 
أنزل إليه» فيؤمنون ببعضه» ولا 
يؤمنون ببعضه» إما بجحده أو تأويله 
على غير مراد الله ورسواله > کمایفعل 
ذلك من يفعله من المبتدعةء .الذين 
لرن اتفه ال غل حاات 
قولهم» بما حاصله عدم التصدير 


بمعناها» وإ صقرا بلفظها: ا 


يؤمنوا بها إيماناً حقيقياً . 

وقولنه: #وماأنزل من .قبلك4 
يشمل الإيمان بالكتب"" السابقة 
ويتضمن الإيمان بالکتب الأنتان 
بالرسل وبما اشتملت عليه» خصوصاً 


الحوراة والإنجيل وألزبورء وهذه | 


1 


خاصية الؤمنين يؤمنون بجميع الكتب 
يقرقون بين حل متهم . 
ثم قال :(وبالآخرة هم يوقنون4 › 
و «الآخرة) او ا 
الموت» وخصّه [بالذكر] بعد العموم» 
لأن الا يمان بالوم الاخر أحد أركان 


قق الا ها إل f‏ 


٤١ 


الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرّغة 


والررهبة والعضل ا «القن؟ :هو 


العلم التام. الذي لیس فيه ادن ك۲ 


ازج لو 
٠‏ ار ا الوصوفوذ تلف 


9 عل هدی کک‎ O 


التنكير للتعظيمء وأي هداية أعظم من 
تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة 
الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل 
الهداية [الحقيقية] إلا هدايتهم» وما 
سواها EI‏ ضلالة. 

: وات بر EE‏ 


ياي ب .قى كاف قول :#وإنا أو 


إیاكم لعل هندی أو في ضلال مبین f‏ 
لن صاجب إالهدى ن بالهدى › 


E e 


ثم قال كی افا 
والقلاح [هو] الفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب؛ حصَر الفلاح فيهم؛ لأنه 
لا سبیل إلى بسلوك 
لهلاك؛ ٤‏ لهذا 1 
ذکر صفات الؤمنين حقاً» دکر ٠‏ 
ق الكمًار الظهرين لجفر برهم ؛ الإا 
للرسول» فقا ۰ 

VY‏ إن الذين كفروا سواء 
عليه م ان رتهم آم ندر رهم 
> لا يۇمنون 


# ختم الله على قلوہم 
وع سمعهم ول أبصارهم غشاوة 
ولهم عذاب عظيم) › بر تعالى أن 


Ts‏ ا اتصفوا بالكفرء 


اوا وصار وصفاً لهم لازماً 
پ » وبجميع الرسل فلا 


لا يُردّعهم عنه رادع» ولاينجع فيهم 
وعظ» خم مستمرون على کفرهم» 
فسواء عليهم أأنذزتمية ب ام رهي 
3 يۇمنون› رخقبقةالكفر: . هور 
)0( 


”في ب فهي ضلالة . 


الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم» وكأن 
a‏ لا في 


oT aT 


الإيمان» فقال: اح عم الله على قلوییم 
EE‏ آي OEE‏ 
لإيمان» ولا ينفذ فيهاء 
فلا يعون ما ينقعهم › ولا يسمعون ما 
لوعلى أبصارهم غشاوة) أي: 
غشاء.وغطاء وأكنّة تمنعها عن النظر 
الذي ينفحهم ». وهذه طرق العلم والخير 
قد سدت عليهم› فلا مطمع فيهم؛ 
ولا خير يُرجى عندهيم».وإنمامنعوا 
ذلك وسذت عنهم أبواب الإيمان 
بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم 
»> كما قال تعال : 
#ونقلب أفند م وأبصارهم كما إ 
يۇمنوابەأول مرة# وهذاعقاب 
عاجل . 
ثم ذكر العقاب الآجل»› .فقال: 
لهم عذاب عظيم4 وهو عذاب 
e ¢‏ المستمر الدائم . 

ت و 
التين ظاهرهم الإسلام وباطنهم 
الكفر» فقال : 

۱١ ۸‏ ومن الناس من يقول 
آمنا بال وباليوم الآاخر وماهم 
بمۇمنين # خادعون الله والذين آمنوا 
وماج تون إلا اتهم وما 
يشعرون # في قلو م رض 
فزادهم الله مرضاً و عذاب آل م بما 
کانوا یکذبون# واعلم أن التفاق هو : 
إظهار ا خير وإبطان الشرء وید خل فی 
هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق 
العملي» فالنفاق العمل کالذي ذکر 
النبي ياو في قوله : ية المنافق ثلاث : 
إذأ حدث ذب وإذا وعد أخلف»› 


وإذا اتن خان»» وفى روأية: «وإذا 

63 في ب: ولا بعد الجرة حتی كانت 
وقعة بدر. 

(۲) 

() 


خاصم هجر . 

وأما النفاق الاعتقادي الُخرج عن 
° دائرةالإسلام فهو الذي وصف الله 
به المنافقين في هذة السورة وغيرهاء ولم 
الرسول يي [من مكة] إلى المدينةء 
وبعد آن هاجرء فلماكانت وقعة 
«بدر»”'“ وأظهر الله المؤمنين وأعرهم»› 
ول من في المدينة ممن نإ يسلم» 
IE‏ وخادعة»› 
E AS.‏ وتسلم أموالهم» 
فکانوا ! 
آم متهم» وفي الحقيقة ليسوا منهم . 1 

فمن طف الله بالمؤمنين أن جلد 
أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتمَيّون 
اء > لئلا يختر بهم المؤمنون» ولينقمعوا 
أيضاً عن كثير من فجورهم [قال 
تعالى]: #ايحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بمافي ,قلويم# 
فوصمهم الله بأصل النفاق» فقال: 
ومن الناس من بول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين) فإنہم يقولون 
ا ا کی ا 


فا كانتي الله بقوله : لاوماهي 


ا 


ا لأن الإيمان الحقيقى ما 


It ilU. Ît1 =‏ 
توأطا عليه القلب واللسان» انغ سا 


خادعة لله له ولعباده المؤمنين . 


والمخادعة : أن يُظهر الخاد لمن 


خادعه شيا ويْبطن خلافهء نک 
کن م ر و ن ان فهلاء 
المنافقون سلكوأمع أله وعبأده هذا 
ET 7‏ 
فإن e‏ لن o‏ 
اوتا ا a‏ 
ا ا ا ا 
واا e‏ لان الله تعال 
لا يتضرر بخداعهم» [شيثاً]ً وعباده 
ألؤمنون لا یضرهم کیڈهم شیئاً فاد 


(€) 
(0) 


ويحصل له مقصرده , 
عاد خداعهم على أنفسهم 


فی ب : 
في ب : 
فكأتهم . 


بين أظهُر المسامين في الظاهر 


يضر الؤسنين أن ةر e‏ 
رح ری وار کید فی 
رر SE‏ 
كراب 
مني اللخرة لهم المذب الام ۰ 
ا e‏ ا من و 
وحاقتهم لا يشعرون بذلك . و 


وقوله :في قلويم ن 
والمراڊ بالمرض ا مرضص الشك. 


e‏ 4 والنفاق» لآن" العاف 


يعرض له قرضان ET‏ 
واعشداله: : عرض ض الشبهات الباطلةء 
ر e‏ 


رض الشبهات› رازا ومحبة 
[الفراحش وا المعاصي وفعلهامن 
مرض الشهوات» كماقال تعال: 
#فيطمع الذي في قلبه مرض4 وهي 
E‏ والمعاق من عوفي من 
رالإيمان» a aT‏ 
رتل في أثواب العافية . 

وفي قوله عن المنافقين ني 
قلوبہم مرض فزادهم الله مرضاً بیان 
جکمته تعال في تقير العاضي عل 
السارقة» 
ر بالعأاصي اللاحقة الموجبة 
تو انل ال E‏ 
افد E‏ 
رة رقال تحال قل ماراعوا 


ا رآنه بسبب ذنوهم 


آزاغ الله قلوہم4 وقال تعالى: #ووأما 


الذين في قلوييم مرض فزادتہم رجساً 
إلى رجسهم# فعقوية المعصة ال 
بعدها» ,كما آن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدهاء قال تعالى : #ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدی‰ . 


۲ س تفسير سورة البقرة ٠‏ 


1۲-9 «وإذاقيل لهم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا إنمانحن 
مصلحون ٭ آلا إد نمم هم المفسدون 
EE‏ : إذا نمي هؤلاء 
المنافقون عن الإفساد في الأرض»› وهو 
العمل بالكفر والمعاصي› ومنه إظهار 
سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتنم 
للكافرين #قالوا إنما تحن مصلحون) 
فخمعوار بين العمل باتفساد فى 
ا E‏ 
هو إصلاح » قلباً للحقائق وجمعاً بين 
فعل الباطل واعتقاده حقاًء وهذا أعظم 
جناية تمن يعمل با محعصية› مع اعتقاد 
آنا معصية فهذا للسلامةء 


وار لرجوعه. 
ي ي ٠۰‏ جي 


ولا کان في قولهم: فإإنمانحن 
ذ4 حصز للإصلاح في 

٠‏ - وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا 
ن اهل الإصلاح ہ قلت الله عليهم 
درا ES‏ : لا 
اون ن ۹ عظم فسادا“ من 

الله » ا 
ي الله وأولياءه» ووا 
المحاربين لله ورسوله› وزعم مع دلك 
أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا المساد 
فساد؟!! ولکن لا يمون علا 
ينفعهم› وإن كانوا قد علمرابدذلك 
علما تقوم به عليهم حجة الله » وإنما 
کان العمل بالمعاصى فی الأرض 
إفساداً ا ا اع 
وجه الأرض من الحبوب والثمار 
والأشجار والنبات» بما“ يحصل فيها 
من الآفات بو المعاصي› ولأآن 
الإصلاح في الأرض أن تعمر 
بطاعة الله والایمان ن لهذا خلی الله 
الخلق› وأسكنهم في الأرض» وأدرٌ 
لهم الأرزاق: ليسععيترا ناغل 
ا [وعبادته]» فإذا عمل فيها 
ت کان بها او ي 


1( ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد 
(۲) کذا فی ب» وفی أً: فساداً. ٠‏ 
(۳) في ت لزه فساد. 

(9) في ب: لما. 


وإخراباً لھا عما خلقت له . 
۱۳۶ لوإذاقیل لھم آمنوا کہا 
آمن التاس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 
آلا إنهم هم السفهاء ولكن 
لا يعلمون أي : إذا قيل للمنافقين 
آمنوا كما آمن الناس» أي: كإيمان 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو 
الأتمان بالفلن راللسات قايا 
بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن 
الهاو تون ت الله 
الصحابة رضي الله عنهم» بزعمه ٩‏ 
أن سفههم أوجب لهم الإيمانء وترك 
ومعاداة الكقار بوالحةل 
هم يقتضي ضد ذلك » فنسبوهم إلى 
الشسفه؛ روفي ر اخ هم العقلاء 
رباب الحجی والتھی ١‏ 
فردٌ د الله ذلك عليهم» واخیر اغ 
هم السفهاء على الحقيقة» لأن 


8 ,0 جها SY‏ ا 
یل 0 تسان د : سالج 


rS 


نفسه» اا و 


الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم» 
كما آن العقل والحجاء مُعرّفة الإنسانَ 

بمصالح نفسه» والسعي فيماينفعه 
و[في] دفع ما يضره» وهذه اللصفة 
منطبقة على [الصحابة و] المؤمنين 
وصادقة عليهمء فالعبرة بالأوصاف 
لفان ل اناري الو 
والأقوال الفارغة. 

ثم قال تعانى : 4)٠١ - 1٤3‏ ولا 
لقوا الذين آمنوا فالا آمنا وإذا خلوا إلى | 
شياطينهم قالوا إناععكم إنما نحن 
مستهزڙون # الله یستهزیء بهم 
ويام في e‏ يعمهون¢ هذا من 
قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوہم» 
لوفلك] أهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين 
و عا ى طريقتهم وأنسم 

معهم» فإِذا خلوا إلى ا ا 
as‏ ا 
إنامعكم في الحقيقةء وإنمانحن 


)١(‏ في ب: التي سببها. 
07 في ب : عليهم . 
(A)‏ في ب وقي ضمن ذلك 


مستهزؤون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أا 
على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة 
والظاهرة؛ 2 يحيق المكر السيىء Yi‏ 
بأهله. . 

قال تعالی : ا 
ويمدهم في طخيائہم يعمهون) وهذا 
جزاء لھم على استهزائهم بعباده» فمن 
استهزائه ہم أن زين لهم ما کانوا فيه 
من الشقاء والحالة الخبيثة» حتى ظنُرا 
أهم مح المؤمنين لها م سط الله المؤمنين 
عليهم» > ومن أستهزآئه بهم يوم القيامة 
آنه يعطيهم مح المؤمنين نورا ظاهراًء 
فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفيء نور 
المنافقين > وبَقُوا في الظلمة بعد النور 
متحیرین › فما أعظم أليأس بعد 
الطمع > ینادو نم ألم نكن معكم» 
قالوابلى ولكنكم فتنتم أنفسكم 
اوتربصتم وارتبتم) الآية . 


برهي لإيعمهون» أي : : حائرون 
مترددول» وهذا من استهزاثه تعالل 
ff‏ 

ثم قال تعالى كاشفأعن حقيقة 
أحوالهم: 

4١‏ لأولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارعہم وما 
کانوا مهتدين أولئك. آي : المنافققون 
e‏ بتلك الصقات #الذين 

شتروا الضلالة بالهدى) أى : رغبوا 
في الصلالة رغبةالمشتري بالسلعة 
التي من رغبته فيهايہذل فيها 
لاان اال واا اك 
الأمثلةء فإنه نه جعل الضلالة التي هي 
غاية إلشر كالسلعةء وجعل الهدى 
الذي هو غاية الصلاح بمنزلة المن» 
فبذلوا الهدى رغبةٌ عته بالضلالةء رة 


)٩(‏ کكذا فى ب» وفى أ: الفسقة 

)٩(‏ في ب: الأموال. 

(11) قي س وشذه صفقتهم فیئس 
الصققة. 


٤ 
لذا كان من يدل ديتارا قي‎ 
مقابلة درهم خاسرأً فکیف من بذل‎ 
وھ ور ا ا وره اک هن‎ 
يذل الهدى في مقابلة الضلالة » واختار‎ 
الشقاء عل السعادة ورغت قى ساف‎ 
فارنيت‎ ۲٣١ الامررعن افا‎ 
تجارته» بل خسر فيها أعظم خنارة. فا‎ 
قل إن الجحاسرين الذين خسروا‎ 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك‎ 

هو الخسران البين.: . ٠‏ 
. وقوله: وما کانوا مهتدین 4 تقیق 
لضلالهم» وأهم إ يحصل لهم من 
ادا ا ES‏ 
ثم دکر م مثلهم الكاشف لها غاية 
الف e‏ ا 
۰_۷ (مثلهم کمٹل الذي 
أستوقد نارآ فلما.أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنو رم وتر كه في ظلمات 


ر يرجعون # أو كصيّب من السماء 
فة ظلمات ورعد وبق جغالون 
أصابعهم في آذانہم من الصواعق حذر 
اموت والله حيط بالكافرين #يكاد 
کا كلا ام ضاء لهم 


مشوا فيه وإذا ظلم عليهم قامواء ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم› 
إن الله على كل شيء قديريأي: 
مثلهم المطابى لا كانوا عليه كمشل الذي 
استوقد نار أي: كان في ظلمة 
عظيمة وحاجة ل ا 
فاستوقدهاأ من غیره» ولم تكن عتده 
معدةق يا ل هي خارجة عنه» فلما 
أضاءت النار ما حوله ونظر المحل 
الذي هو فيه» ومافيه من الخاوف 
وأمنهاء وانتفع بتلك النارء وقرت بها 
عینه» وظن أنه قادر عليهاء »> فبينما هو 
كذلك إذ ذهب الله بتوره» فذهب عته 
النور وذهب معه السرورء وبقي في 


الظلمة العظيمة وألتار المحرقة» فذهب 


ما فيها من الإشراق» وبقي ما فيها من 


إل ihr a‏ أبصاره 
سرن کے 


() في 
9( 
۳( 


ا 


واتتفعواأ فحقنت . 


EE 


الإاحراق فہقي في ظلدمات متعنلددة : 
ظلمة الليل ء رف الات وظلمة 
المطرء والظلمة الحاصلة بعد النور» 
فكيف يكون حال هذاالموصوف؟ 
فكذلك هؤلاء المناققون» استوقدوا نار 
REL‏ 


نتفعوا ہا" وحقنت بذلك دماؤهم» . 


وسلمت آموالهم› وحصل لهم نوع 
ا انو ف اا فيا قعل 
ذلك“ إذ مجم عليهم الموت» فسلبهم 
الانتفاع بذلك النور» وحصل لهم كل 
e aS‏ 
القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاقء 
وظلم” العاصي على.اخحلاف 


آنواعهاء > وبعد ذلك ا البار و وم 


القرار] فلهذا قال تعالى اعا 
صم#أي :عن سماع الجخير» 

ۋېكم‰[أي] : عن النتطق به» 
لإعمي سيٍ#عن رؤية الحق» نهم 
ل پرجعون) لأنہم تركوا الحق بعد أن 
عرفوه» فلا یر جعون إلیه» بخلاف من 
ترك اجى عن جهل وضلال» فإنه 
لا يعقل» وهو قرب رجوعاً منهم. 


ئم قال تعالي: #آو كصيْب من 


اتسا ءيعني: : أذ مثلهم كصيّب» 
ای : كصاحب صيب من السماء» وهو 
المطر الذي يصوب› آي. : پنزل بكثرة» 
#لإفيه ظلمات) : ظلمة ا يا » وظلمة 
السحاب» وظلمة الطرء ورعد#: 
e E‏ 
السحابء ,(وبرق»: وو الضوء 
و مع] المشاهد ال حاب 
E ET‏ 
اقات دراي راش ی 
قاموا# أي : وقفوا . 

فهکذا حال الاتينء ااا | 
ا 
ووعیده» جعلوا أصابعهم في آذام 
SE‏ 
ووعيده» فيروعهم وعيده وتزعجهم 


ا ا 
(5) قفي ب: وظلمة. 
RE ©‏ 
(۷) فى ب: حالة. 


CET CEE کد‎ 


1 کا کتر اریم ا 
ا اش © ا و و 


= EG 


ا یشو اناو منوا وما تطروت رل شم 
اشع ج ف موی رش کردم ایارک 
8 دات اء ا کاو زؤر 2 ادم 
ای دوف الارض اوا سیخ ي آل 
و اخم انفی و ل نمر ج اوم 
2 “ڈو اڪ ما ءامن اا کال زین کا اس الها 
: ان شم اتیدرک تار ي ES‏ 


€ امار هري ج اھ رئبو یمرن 


مر > م 


ا اعاتا 
فهم يعرضون عنها غاية ما 
یمکنهم»› ویکرهوما كراهة 2 

الصيب الذي يسيع الرعد و 
أصابعه فی ا خشية ال موت فهذا 
تمن اة واا الأنافقون 
فأنى لهم السلامة» وهو تعالل حيط 
بهم» قدرة وعلماًء > فلا يغوتونه ولا 
يعجزونه؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم» 
ومجازيهم علبها أتم الجزاء. 

ولا انوا مبتلين بالصمم والبكم 
والعمى العتوي»› ومسدوده عليهم 
طرق الإيمان» قال تعالل: وولو 
شاع اله لذهب ب وأبصارهم# 
آي EE E‏ ر ا رر 
بالعقوبة الذنيوية ليحذرواء فيرتدعوا 
عن بعض شرهم ونفاقهم › > إن الل 
على کل شيء قدیر افلا یعجزه ه شيْء › 
ومن قدرته آنه إذا شاء شيا فعله من 
غير مانع ولا معارض. 

وفي هذه الآية وما أشبهها رد على 
القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة 
في قدرة الله تعالى» لأن أفعالهم من 
حلة الأشياء الداخلة في قوله: 


iC la ul 


لٳن انه على کل شيء قير . 
4۲۲-۲۱۲ يا أا الناس اعبدوا 


)٩(‏ کذا فی ب» وفى أ: أذنه. 
(۰ 1( فی ب : زا حا که 


: ترک اک رر رانم کر تائ زت ۵ 0 


EA 7 


ا نی ر د س یکا ااال چ 
ی أ 2 


0 ا برهم باریم مت 


ا رہ ا 


e‏ ورعد 


8 مارا کر ترما a21‏ 


و الیل ERE‏ مون @ الى 
لای واا 
ج پعن اتن رز مڪ ار 
12 تتامو 2 وان سڪ نم 
E‏ یکا انواس ورون لو ادوا شهاک ن دودوانو 


re 


ری و 


رده ا 
0 9 پر فرظا ر 
E‏ انو تر الصوِنِ 


e گی‎ 


EEG 


رر 


لکل تی وفیر ي تاها سعدا ارد 


وارز ااا ا 8 


بف کیپ یار اع 


ب 


e رصيو ا ورلن نلوا تلاا‎ ê 
5 E 


ی 
2 


e 2 


لعلكم نتقون # الذي جعل لكم 
الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من 
الجاة مات اجرج من ارت ر ر 


فلا تجملوا لله أتذاداً وا E‏ 


تعلمون4هذا مر عام لكل“ الناس 
بأمر عام» وهر ألعبادة الحامعة ا 


أوامر الله» واجتناب نواهيه» وتصديق 
خبره» فأمرهم تعال بما خلقهم له» 
فال تعال : وما خلقت ابن والإنسن 
إلا ليعبدون ۔ 


ثم استدل على اقات 
وحده» بآنه ربكم الذي رباكم بأصناف 
النعم» al e aE‏ وخلق 
الذين من قبلكم ٠‏ وأنعم عليكم بالنعم 
الظاهرة والباطنةء فجعل لكم الأرض 
قاقات ون غا وتنتفعون 
بالاسية والزواعة والرانة واللرة 
من حل إلى حل» وغير ذلك من 
أنواع" الانتفاع ياء وجعل السماء 
بتاء لمسكنكم» وأودع فيها من المنافع ما 


هو من ضروراتكم رحاجاتكم 
كالشمس والقمر والنجرم. 
(1) فی ب: لجميع. . 
)۲( في ب : وجوه 
0 و 
9 

الجملة هذا (ليس من .جنس آخر). 
)0( 


وأنزل من السماء ماء والسماء 
[هو] كل ما علا فوقك فهو سماء» 
ولا فال ارون الاو الما 
هاهنا: السحاب» فأنرل منه تعال ماء» 
#[فآخرج به من الثمرات# كالحبوب 
والثمار من نخيل وفواكه [وزروع] 
رغيرهاء #رزقالکم) به ترتزقون 
وتقوتون» وتعیشون وتفکهون . 

(فلاگجلرا ھ انداداای: نظراء 
وأشباهاً من المخلوقرن» فتعبدونهم كما 
تعبدول اللهء وتحبومم كما 
تحبون الله» وهم مشلكم خلوقون 
مرزوقون مدبرون» لا یملکون مثقال 
ذرة فيي السماء ولا في الأ ا ولا 
ينفعونكم ولا يضرون» «وأنتم 
تعلمون أن الله ليس له شريك› ولا 
نظير» لا في الخلق والرزق والتدبيرء 
ولا في العبادة» فکیف تعبدولن معه 
آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من 
أعجب ال 'وأسفه السفه. ‏ 


e ES 
بعبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما‎ 
سواهء بيان الدليل الباهر على وجوب‎ 
عبادته» > وبطلان عبادة من سوأه» وهو‎ 
[ذكر] توحيد الربوبية التضمن لانغراده‎ 
باثلق والرزق والتدبیر» فإِذا كان كل‎ 
أحدٍ مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك»‎ 
فحذلك فليكن إقراره بأن [الله]‎ 
لا شريك له في العبادة» وهذا أوضح‎ 
دليل عقلي کل ودا لري‎ 
وبطلان الشرك.‎ 
وقوله تعالى: لإلعلكم تتقون)‎ 
يحتمل أن المعنى : نكم إذاعبدتم الله‎ 
و حده» اتقيتم بذلك سنخطه وعذابهء‎ 
لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك‎ 
أنكمإذا‎ : ET و‎ 
عبدتم الله » صرتسم من المتقين‎ 


الموصوفين بالتقوى» وكلا المعنين 


هکذ! ورردت الكلمة في هافش أ وهي ليست في ب» ویبدو أن المراد وهذا اعرف 


بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن كان 
من القن › حصلت له النجاة من 
عذاب الله وسخطه ثم قال تعالى : 


۲٤۲-۲۳۶‏ #وإن کنتم في ریب 

ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مغله 
وادعوا شهداء کم من دون الله إن كنتم 
صادقين # فان هراوا لو 
والحجارة عدت للکافری ن زهذا دليل 
وصحة ما جاء به » فقال : 


لوإن كنتم)محشر المعاندين 
للرسول. الرادين دعوته» الزاعمين 
كذبه في شك واشتباه ما نزلنا على 
عبدنا» هل هو حق أو غيره؟ فهاهنا 
أمر ئَصَف» فيه الفيصلة بينكم وبينه» 
وهو آنه بشر مثلكم» لیس بأفصحكم 
ولا ابأعلمكم" وأنتم تعرفونه منذ 
نشا پینکم لا یکتب ولا یقراء فأتاکم 
بکتاب زعم آنه من عند الله وقلتم 
أنتم أنه تقوّله وافتراه» فإن کان الامر 
كما تقولون» فأتوا بسورة من مثله» 
واستعينوأ بمن تقذرون عليه من 
آعوانکم وشهدائكم» فإِن هذا أمر 
ا آهل 
الفصاحة والخطابة والعداوة العظمة 
للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله» 
فهو كما زعمتم» وإن م تأتوا بسورة 
من مثله وعجزتم غاية العجز» ولن 
تأتوابسورة من مشله» ولكن هذا 
التقييم على وجه الإأنصضناف والتنزل 
معکم» فهذا آية کبری ودلیل واضح 
[جلي] على صدقه وصدق ما جاء به» 
قتعي ¿ علیکم اتہاعه؛ 
التق اة اا 
ان کانت وق ودها الناس والحجارة» 


واتهاء اا ار ال 


هكذا في أ وفي ب : شطب قول افصحکم ولابالمکم) وني امش السخة خط للف چم خری هي (ین تی آنر) کد 


٤ 


. بالحطب» وهذه النار الموصوفة معدة 
ومهيّاة للکافرین بالله ورسله» فاحذروا 
الكفربرسوله بعدما تبين لكم أنه 
رسول الله . 

وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات 
التحدي» وهو تحجيز الخلق أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» قال تعالى : قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يآتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون ہمثله ولو 

وكيف يقدر المخلوق من تراب أن 
یکون کلامه ککلام رب الأرباب؟ أم 
كيف يقدر الناقص الفقير من كل 
الوجوه» أن يأتي بكلام ككلام الكامل 
الذي له الكمال المطلق» والغنى الواسع 
من كسل السوجوه؟ هذاليس في 
الإمكان» ولا في قدرة الإإنسان»› وکل 
من له أدنى ذوق ومعرفة [بأنواع! 
الكلامء إذا وزن هذا القرآن العظيم 
بشيره من كلام البالاد» ير ل ارق 
العظيم. 

وفي قوله وان کنعم في ریب 
إل آخره» دليل على أن الذي یرجی له 
الهدابة عن الضا اال : آع عو] الشاك 
الخحائر الذي م يعرف الحق من الضلال» 
فهذاإذا بين له الحق فهو حري 
بالتوفيق'» إن كان صادقاً في طلب 
ای 

وأما المعاند الذي يعرف الحق 
ویترکه» فهذا لا یمکن رجوعه» لأنه 
ترك الحق بعدما تبین له» لم يترکه عن 
جهل» فلا حيلة فيه ٠‏ 

وكذلك الغاك غير الصادق فى 
طلب اجى بل هو عرض غير جتهد 
فى طلبهء فهذافى الغالب اثه 
E‏ 

وفي وصف الرسول بالعبودية في 
هذا المقام الحظيم › دلالة عا لى أن أعظم 
أوصافه گلا قيامه بالعبودية التي 


وا لا حرین 
)1( قي ب : باتباعه . 
SS CE e (۲)‏ 


الحزء الأول 


كماوصقه بالعبودية في مقام 
الإسراءء فقال: #سبحان الذي أسرى 
بعبده) وفي مقام الإنزال» فقال: 
ارك الذي نرّل الفرقان عن عبده» . 

وفي قوله : لإأعدت للكافرين 4# 
اوها ناته دليل ذهب أهل 
السنة والمجماعة» أن الحنة والنار 
خلوقتان خلافاً للمعتزلة» وفيها أيضاًء 
أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر 
لا جخلدون في النارء لأنه قال: 
#أعدت للكافر بر ن4 فلو کان [إعصاة 
الموحدين] يخلدون فيها لم تكن معدة 
للكافرين وحدهم» خلافاً للخوارج 
والتزلة. 

وفيه دلالة على أن العذأاب مستحق 
ق و ي 
على اختلافها. 

4۲ وبشر الذین آمنوا 


الب لے ا لیات ان م لھ حا 2 


تحعها الأار كلما رزتوا منها من ثمرة 
رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا 
به متشابما ولهم فيها أزواج مطهرة وهم 
فیا خالدون# لا ذکر جزاء الكافرين› 


ا | 


ذكر جزاء المؤسنين آهل الأعمال 
الصالحات على طريقته تعالى في 
القران .اع ين e‏ 
والترهيب» ليكون العبد راغبا راهباًء 
خائفاً راجيا فقال : #وبشر ‏ آي: [يا 
أا لسرت قابا 
«الذين آمنوا) بقلومم (وعملوا 
ألصاخحات# بجوأرحهم»› فصدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الصالحة . 

ووضفت أعمال لخر بالساخات: 
لأن بها تصلح آحرال العبد» وأمور 
دينه ودنياه» وحياته الدنيوية 
والأخروية» ويزول بهاعنه فساد 
الأخرال» فيكرن بذلك من الميان 
الذين يصلحون لجاورة الرحمن في 
حه . 


فبشرهم أن لهم جنات آي : 


می 


تین جام ا العجية » 


کتابه ۔ 
(۵) في ب: ee E EA‏ 


: و ج‎ 
a i 


RE GE EE 

۲ 

EL 3‏ وجي دک 

اک وشرالذیت اموا وياو الوحت أن لر جي 


5 ری سنا آلا رڪ رامنا امنتمرة 


ك 5 


ات اآکییے اسرای کوت ات الین ا( 
دروام لزت کت روا قولوت مانا اراد شی دا | 


تھے کی کر س 


9 ماد یلیه سکیا ربد ی پو ا5ا 2 
ا لبا التستمت ۵ اشرت 
3 دنوم ف الرس ازوك خم ايمر 92 9 
ڪڪبف ن کر ترو ااه وگ را رای 5 

غ ےا روب 


یسک اوو @ هوااری | 


س ڪڪ ر 


ا قر ی ع وم سے س مر ت م کر 


0 9 SS RS 


EE‏ والظل المديده 
LBA‏ 
صارت جنة جتن ا داخلهاء ويتعم 
فیا ساکتها. 
نري من تحستها الأنمار) أي: 
اپار الماء» واللبن› والعسل › والخمر»› 
یفجر ونما کیف شاءوا» ویصرفونها این 
اا و ا 5 اجار 
فتنبت أصناف الشمار . 

كلما رزقوا منهامن ثمرة رزقاً 
قالوا هذا الذي رزقنامن قبل# أي : 
هذامن جنسه وعلى وصفه» كلها 
متشامة في الحسن واللذة» ليس فيها 
تمرة خاصة» ولیس لهم وقت خال من 
الللة» فهم دائماً متلذذون بأكلها. 

وقوله : ل(وآتوا به متشابماً قیل 
متشابهاً في الاسم» تلف الطعوم 6 
وقيل مايا ي الوت عدا اف 
الاسمء وقيل : يشبه بعضه بعضاً في 
اخسن واللذة والفكاهة»› ولعل هذاهو 


اا 


الطغام والشراب وفواكههم: در 
زواجهم» قوصفهن باكمل وصبصف 
وأوجزه وأوضحه» فقال 


زواج مطهرة# فلم يقل «امطهرة 
(7) في ب وتسقۍ. 
0 یت اچ 


a ¥ 


د سے ر 4 رمت ر سے اھر تھ r‏ 2 
Gi‏ هدا س بد مهه ء و فطعو ما اانه به تان CR‏ 


:2 کم تاف الیکا اسر ال الا 5 


EN 2‏ 2 روان ال کنر ي شاماد کی :5 


ey E7 ر و رو ەم ر مرل دو ا‎ e 
1 ا 15 قال ريك لل ڪڌ اي جايل ف !لري ية فوا‎ 
ہے سے ورو ر‎ 


E‏ أا يها نيقي فهاوّيك اليما ا َب 
ا دك ا نامار ES‏ 3 وع 


نے و ی ر ف کک ع 


ادم اهار دوهعلا وتال انبر 2 
اسار مزان کتر صرق © الواسیحك لود ی 


3 کا ماتا نک ات یی ایی قال ادم إل 
0 نایر e‏ د 


ت 2 0 ا 


ر کک 


خودي شه و ا اا er)‏ 6 
ایك له رها اعت شاتا وان | 
ذواشہ ککراییالکیت ت کارااان چ 

شس ر e‏ ا A‏ 
ا هاا ري ااه فاا هطو ای شیر ا 
E‏ ج وم 2 
e‏ کن انمي 94 e‏ ادم e‏ 
٠‏ ك 2 ا 


ب الغلاه يسمل جح آنوع 
التطهير› > فهن مطهرات إلآخلاق» 
مطهرات الخلق› e‏ 
مطهرات الأبصارء فأخلاقهن أنہن 
عرب متحببات إل أزواجهن بالخلقى 
الحسن» وحسن التبعل والأدب القولي 
والفعلي» ومطهر خلقهن من الحيض 
الاس اى والیول اغات 
والمخاط والبصاق» والرائحة الكريةء 
ومطهرأت الخلق أيضاً بكمال الجمال» 
فليس فيهن عيب» ولا دمامة خلق» بل 
هن خيرات حسان» مطهرات اللسان 
والطرف» قاصرات طرفهن على 
آزواجهن › وقاصرات ال عن کل 
کلام قبیح . 


ففي هذه الآية الكريمة» ذكر اليشّر 
e‏ والسبب الموصل 
لوال هره فال سر 
الرسول اة ومن قام مقامه من مته 
والمبشر: هم المؤمنون العاملون 
الصالحات› وال اة : هي الجحنات 
الموصوفات بتلك الصفات» والسبب 
E‏ 
الصالح: فلا سبيل إلى الوصول إلى 
هذه البشارة إلا مما 


اجا ع ا ا 


0( 
(۲) 


في ب : نسأل الله من قضله. 
في بٴ: ثم ذکر حکمه وعدله في 


بهماء وهذاأعظم 


تفسير سورة البقرة 

بأفضل الأسباب . 

وفبه أستحباب بشارة المؤمنين 
وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها 
[وٹمراتا]» فإنما بذلك تخف وتسهل› 
وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه 
للإيمان والعمل الصالح» فذلك أول 
البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى 
عند الموت» ومن بعده الوصول إلى هذا 


الخ ال نسأل الله أن بجعلا 
ي )1 


e‏ - € ل لله لا بستحيي 
ا ا 
فآما الذین آمنوا فيعلمون أنه الحق من 


رمم وأما الذين كفروا فيقولون مادا 


آراد الله ذا مغلا ضا € 
پذ! يضل به کثير! ویېدي 


به كرا وها يشل به إلا القاقن 3 


الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 


و دون في الأرض أولشك شك مم 
at‏ ا إن أله 
ال بمرضة تما وهاه 
لاشتمال الأمثال على الحكمةء وإيضاح 
ای و ا کح ا 
SS‏ 
الأمثال فى الأشياء الحقيرة 


واعترضصس 


غل الله في ذلك› > فليس في ذلك محل 


أعتر اض بل هو من تعليم آله لعباده 
ور مته ہم ٤‏ فیجب أن تتلقی بالقبول 
والشكر» ولهذاقال: «إفأما الذين 
رم4 
فيتفهمونہاء» ویتفکرون فيها . 

فان علموامااشتملت عليه عل 
وجه التفصيل» ازداد بذلك علمهم 


وإيمامم» وإلا علموا أا حق» وما 


اشتملت غله حق› وإن خفي عليهم 


وجه الحق فيهالخلمهم بأن الله م 
یضر ہا عبثاء E‏ 
سبارخة . 

لإواما الذين كفروافيقولون ماذا 
أراد الله مذامخلا» فيعترضون 


(7) 
(€) 


في ب: وبين ربهم. 
في ب : اليخلى . 


4¥ 


ویتحیرول» فیزدادون کفراً إلى كفرهم» 
کما ازداد ااز مسون انا عل ایتا 
ولهذا قال : یضل به کثيراً ويېدي به 
كثيرا» فهذه حال المؤمنين والكافرين 
عند نزول الآيات القرآنية . قال تعال: 
لوإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا 
فزادتہم إيماناً وهم يستبشرون # وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً 
الى رجسهم وماتوا وهم کافرون# فلا 
أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات 
القرآنيةء ومع هذاتكونلقوم محنة 
وحيرة[وضلالة] وزيادة شر إلى 
شرهم» ولقوم منحة [ورحمة] وزيادة 
خير إلى خيرهم» فسبحان من فاوت 
ین عباده؛ وانفرد بالهداية والإضلال. 
ثم ذکر حکمته في ا م 
ا دل ب ننه تعانی 
فال : #وما يضل به 1 الفاسقين 4ه 
آئ: الخارجين عن طاعة أل ؛ 
الافين لرل اا الل ر ال 
وصفهم› فا و ا قاقتضصت 
حكمته تعال إضلالهم لعدم 
صلاحیتهم للهدی كمااقتضت 
که وة اة اتس 
بالإيمان وتحلى بالأعمال الصاحة. 
والفسق نوعصان: نوع حرج من 
الدينء وهو الفسق المقتضي رزج 
من الإيمان» كالمذكورة في هذه الاية 
ونحوهاء e‏ 
كما في قوله تعالی: یا أا الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا) [الآية] . 


e 1‏ فقال: 


میاق واا ê‏ 


و ؛ والذي ينهم وبين عباده 
الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والإلزامات› فلأ يبالون بتلك الواثيق 
يل ينقضوا ويتركون أوأمره» 
ويرتكبون نواهيه» وينقضون العهود 


«وبقطمعون ماأمر الله به أن 
يوصل) وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» 
قإن الله أمرنا أن نصل ما بينناوبينه 
بالإيمان به والقيام بعبوديته» وما بيننا 
وبين رسوله بالایمان به وحبته وتعزیره 
والقيام بحقوقه» وما بيننا وبين 
الوالدين والأقارب والآأصحاب» 
وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق 
التي أمر الله أن نصلها. 

قابا ورن ور ااا الله به 
أن يوصل من هذه الحقوق؛ وقامو! ېا 
تم E‏ 
.ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها 
بالفسق والقطيعةء والعما ل بالمعاضي › 
وهو : اا ر 

ف «أولئك) أي : من هذه صفته 
لإهم الخاسرون) في الدنيا والآخرة» 
فحصر الخسارة فيهم» الآن خسرانہم 
عام في کل أحوالهم» ال ن لهم نوع 
من الربح ؛ الأن كل عمل صالح شرطه 
الإيمان» فمن لا إيمان له لا عمل 
ل وها ار هور اک 
وأما الخسار الذي قد يكون كفرأًء وقد 
ا ا 
ترك مستحب» المذكور في قوله تعالى : 
#إن الإنسان لفى خسري فهذا عام 
لی NSN‏ 
والعمل الصالح› والتوأاصي باحق 
والتواصي بالصبر» وحقيقته فوات 
اير الذي [كان] العبد بصدد تحصيله 
وهو تحت إمكانه . 

۸ ثم قال تعالی: كيف 
تکفرون بالل وکنتم أمواتاً فأحیاکم ٹم 
سک م ع ن الا 
هذااستفهام بمعنى التعجب والتوبيخ 
انار ایک ا فصل مه 
الكفر بالل ق 
وأنعم عليك كم باصناف النعم» ثم 
ا کم عند استکمال آجالکم» 
رازیکم في القبور: ثم بجحییکم بعد 


لبعث والنشور.. ئم إليه ترجعون» 


(1( 
(۲) 
(f) 


بحقوقهم. 
في ب : وسقه کبیر» بل . 
فی ب: الكريمة. 


في ب : 


فيجازيكم الحزاء الأوفى» فإذا كنتم في 
تصرفه وتدبیره وبره» وتحت أوامره 
الدينية» ومن بعد ذلك تحت دینه 
الجزائي» أفيليق بكم أن تكفروا به» 
وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه 
وحماقة؟" بل الذي يليق بكم أن 
رانو ر و روا 
عذابه وتر جوا ٹوآبه . 

۹3 هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جيعاً4 أي : خلق لکم برا بكم 
ENE NEE‏ 
والاستمتاع والاعتبار . ٠‏ 

وفي هذه الانة ال د دلیل على 
أن الأصل في ا 
والطهارة» لأا سيقت في , محعرضس 
الامتنانء يحرج بذلك الخبائث» فإن 
اا ا 
الآيةء ومعرفة الققصودمتهاء واه 
خلقها لنفعناء فما فيه ضرر فهو خارج 


E E EET‏ .7 ا 


e a i E من دنب‎ 


الخبائٹ تنزماً لنا . 
ا ا 
فسواهن سبع سماواتِ وهو بکل شيء 
م 

(استوى): E‏ 
ثلاتّة معان : فتارة لا تخا الد ف 
فيكون معناها الكمال والتمام» كما في فقا 
فِوله عن موسی : I‏ 


واستوی# وتارة تون بمعنى «علا) 


و «ارتفع؟» وذلك إذإ عديت ب «على» 
E‏ : ئم استوی على 
التستوواعلی ظهورهه 
as‏ كما إذا 
عدیت ب «إلى» كما في هذه الايةء ی 
لا خلق تعاا ى الأرض قصد إل خلق 
E‏ سماوات 4 
فخلقها وأحكمها وأتقنهاء #وهو بكل 
شيء عليم) ف لايعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها)» و #يعلم ما 


تسرون وماتعلنون# يعلم 
)٤(‏ في ب ية ا هي : 


اوا أعلم ا تبدۆن زعا نتم نحتموؤن 


کا ع 

وإثبات علمه كما في هذه الاية» وكما 
في قوله تعال: #ألا يعلم فن خلق 
وهر اللطيف الخبير# لآن خلقه 
للمخلوقات E‏ 
وحکمته وقدرته. 

:0 4 وإذقال ربك 
للملائكة إني جاعل قي الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس 
لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ٭ 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقالأنبئو ني بأسماء هؤلاء إن 
کنتم صادقین # قالوا سيجانك لا علم 
لتا إلاماعلمتنا إنك آنت العليم 
#٠ ١‏ قال یا آدم. أب کک 
فلما آنباهم بأسمائهم قال أل أقل لكم 
إني أعلم غيب السماوات والأرض 
XECE‏ ا 
وإذقلناللملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبلیں ابی واستکبر وکان 

من الكافرينه هذاشروع في ذکر 
فضل آدم عليه السلام أبي البشر» 
أن الله حين أراد خلقه أخبر اللائكة 
E‏ وان الله مستخلفه ف ل 


لت الملائكة عليهم السلام : : اتجمل 


افيا من a E‏ بامعاصي 


E 
القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة‎ 
الملجعول في.الأرض سيحدث مله‎ 
ذلك فنزهواالباري عن ذلك»‎ 
وعظموه» وأخبرواأهم قائمون‎ 
بعادة ى وجه خال من المغسدة»‎ 


N 


o SE‏ آي 


وجلإالك؛ لونقد لك عل أن 


معتاها : ونقدسك» فتكون اللام مفيدة 
للتخصيص رالاخلاص» ويتمل أن 


البر يكوت رتفد كاتشا آى: 


)٥(‏ فی ب: هذا کک خلق 


آدم عله السلام | بي ا لبشر وفضله. 


۲ تقسير سورة البقرة 


نطهرها بالأخلاق الحميلة» كمحبة أله 
وخْشيته وتعظيمه»› 0 
الأخلاق الرذيلة. 

قال الله تعالى للملائكة: لإي 
أعلم) من هذاالخ ايف ةما 
لا تعلمون4 ؛ لأن کلامکم بحسب ما 
ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائر› 
وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا 
الخليفة أضعاف أضعاف ما فى ضمن 
ذلك من الشرء فلو م يك كن في ذلك إلا 
أن الله تعالى أراد أن ججتبي منهم الأنبياء 
والضد ن والشهداء والصالحين › 
ولتظهر آیاته خلقه» وممحصل من 
الحبوديات التي تكن تحصل بدون 
خلق هذاالخليفة كالجهاد وغيره 
وليظهر ما کمن في غرائز بني آده 
من الخير والشر بالامتحانء. وليتبين 
عدوه من ولیه» وحزبه من حربه» 
وليظهر ما كمن في نفس إبليس من 
ألشر لذي أنطوى عليه وأتصف بهء 
فهذه حکم ي 
ذلك . 

ٹم لا كان CEE‏ 
السلام» فيه إشارة إلى فضلهم على 
الحليفة الذي بجعله الله فى الأرض› 
أراد. الله تعالی أن يبين هم من فضل آدم 
ر يعرفون به فضله) رکمال 
حكمة الله وعلمهء ف وعلم آد 
لأا كلها أي: أسماء 0 
ون کو غي ا فعلّمه الاسم 
والمسمُّى» أي الألفاظ وا لمعاني». بحتى 
الكبر من الأسماء كالقصعةء E‏ 


كالقصيعة . 4 
ثم عر ا 
ONE‏ اللائكة € امتا متحاناً لهم › 
Tis‏ 3 
E‏ ام3 


وفقال أ نبشوفي ا اة 


کنتم صادقین) e‏ 
أنكم أفضل من هذا الخليفة . 


«قالوا سبحانك# أي : رمك عن 
الاعتراضن منا عليك وغالفة أمرك» 
ولا علم لاک بو جه من الوجوه» «إ $ 
ما علمتنا». ایا ا 


التسليم» واتہام عقله 


) «إنك آنت المليم الحكيم# العليم 


الذي أحاط علماً بكل شيء» فلا يعيب 
عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات 
قن وا اف فو دك و اکت 
الحكيم: من له الحكمة التامة التي 
لا حرج عنها محلوق» ولا بشذ عنها 
ASE Eo‏ 
أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة: وضع 
الشيء في موضعه اللائقبه» فأقروا 
واعترفوابعلم: الله وحكمته» 
وقصورهم عن مجرفة أدنى شيْء» 
واعترافهم بفضل اله عليهم» وتعلیمه 
إياهم ما لا يعلمون. ` . 
فحیتدذ قال الله : يا آدم نيهم 
بأسمائهم‰ آي اتا الملسنميات الٿي 
عرضها aE‏ 
فضل آدم علیهم»› ا 
رعلمه في استخلاف هذا الخليفة» 
قال أ اقا ثل لكم إٍ ني أعلم غيب 
السمارات ا 2 وهو ما غاب عنا 
فم تشاهده» فإدا کان عا بالغيب› 
فالشهادة من باب أولى (وأعلم ما 
تبدون4 ای ا 
تكتمون#. . 

ثم آمرهم تعالى Re‏ 
ا و له تعال» 
قارا ا اف مارو اکا 
بالسجود» إلا إبليس أبى# امتنع عن 
السجود» واستكبر عن أمر الله وعلى 
آدم» قال : [أأسجد لمن خلقت طبناًي 
وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر 
الذي هو منطو عليه» فتبيلت حينئذ 
عداوته له ولآدم» وکفره واستکباره . 
وفي هذه الآيات من العبر والآيات 
إثيات الكلام له تعاى» وأنه لٍيزل 
متکلماً یقول ما شاء ویتکلم ہما شاء» 


وأنه عليم حكيم» :وفيه أن العبد إذا 


خفيت عليه حكمة الله فى بعض 
الخلوقات والأمورات فالواجب عليه 
> والاإاقرار لله 
بالحكمة» و انه نتان 


الاتكة» وإحسانه E f‏ ا 


ET (1) 


جهلواء aT‏ مالم يعلمو 

e 

منها: أن الله تحرف للاتکته بعلمه 
وحکمتثه» ومنها: أن لله عرفهم فضل 
آدم بالعلم » وأنه أفضل ضفة تكون في 
العبد» ومنها: أن لله أمرهم بالسجود 
لآدم إكراما له نا بان فضل علمه» 
ومنها. : أن الامتحان للغيرء إذا عجزوا 
عماامتحنوابه» ثم عرقة ضاحب 
الفضيلةء فهو أكمل نما عرفه ابتداءء 
ومنها: الاعشبار يحال بوي الإنس 
والحن» وبیان فضل آدم» وإفضال الله 
عليه» وعدارة ابلس لهء إلى غير ذلك 

ا 

o}‏ ۳۹ ووقلتا یا آدم اسکن 
الك ریف ال راسي عه 
حیث شتما ولا ت تقرنا هذه الشجرة 
فقكونا من الظالين # فأزلهما الشيطان 
عنها فأخر جهما ما كان فيه وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقر وس إلى حين) ها خلق الله آدم 
وفضلة» اتم نعمته عليه أن خلق منه 
زوجة ليسکن إلبها ويستايش ا 
رأمرهما بسكنى الجنة والأكل تا 
إرغدا# أي : واسعاّهنيناًء ل«حيث 
شئتما# أي : من أي أضناق الثمار 
ا کون ف : إن لك 
اا رو و ی چ 
لا تظماً فیها ولا تضحى # . 

وولا تقربا هذه الشجرة) وع من 


أنواع شجر الجنة الله أعلم بہاء وان 


اا عنها, امشحاناً وابتلاء [إو حكمة 


غير E i‏ 
الظالين 4 دلي عل أن النهي للتحريم؛ 


لأنه رتب عليه الظلم . 


ا 
ویزین لھما تناول نما نہیاعنه» حتی 
آزلهماء ائ ملاعل الل 
بتر بینه» لإرقاسمهما بال #إنی لکما 
لن الناصحين) فاغترًا بهبوأطأعا 
فأخرجهما ا كانا فية من النعيم 
والبرغد» رأهببطوا إلى دار التحب 


اوالنصب. والمجاهدة. 


ا DE‏ 
المعلوم أن العدو بجذ ويجتهد في ضرر 
عدوه ا الشر إليه بكل طريق»› 


وحرمانه الخیر بکل طرق » ففي ضمن 


هذاء تحذیر ر بني آدم من الشيطان» کما 
قال تعا : إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير# «أفتتخذونه 
وذریته أولياء من دوي وهم لكم عدو 
بشن للظالمین بدلا . 
ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض»› 
فقال: لإولكم في الأرض مستقر4 
أي : مسكن وقرار» #ومتاع إل حين)ة 
أنقضاء آجالکم» ثم تنتقلون منها للدار 
التي خلقتم لهاء وخلقت لكم» »> فميها 
أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة» 
ليست مسكناً حقيقياً» وإنما هي معبر 
a ET‏ 

لا 

۴۷ فتلقی ت آي : تلقف 
وتلقن› وألهمه الله ومن ريه کلمات# 
وهي قوله:.#ربتا ظلمتا أنفسناه 
الآيةء فاعترف بذنبه وسال الله مغفرته 
لفتاب اله عليه رر حه نه هو 
التواب لمن تاب إليه وأناب. 
وتوبته نوعان: توفيقه أولاًء ثم 
قبو e lial;‏ 
ثانياً. 

لاريم بعباده» ومن ر مته بهم 

ن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح . 

A‏ - 4۹ قلنااهبطوامنها 
جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلاا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # والذين كقروا وكذبوا بآياتنا 
أولغك أصحاب التارهم فيها 
خالدون) كرر الإمباط ليرتب عليه ما 
کر زهو : #فإما يأتينکم مني 
هد آي: EE‏ وزمان جاء کم 

من یا معشر الئقلين هدی»› أي : 

ا وکتاب بہدیکم لا يقربکم مني › 
ويدنيكم من رضائي»› #فمن ,تبع 
هداي منکم» بن آمن برسي وکتبي 
راهتدی ہم» وذلك بتصدیق > 
أخبار الرسل والكتب» والامتثال لامر 


TT 

وفي الآية الأخرى : فمن اتبم 
هداي فلا یضل ولا یشقی) . 

فرتّب على اتبا هداه أربعة أشياء : 


نفي الخوف والحزن» والفرق بينهما 


أن المكروه إن كان قد مضى أحدث 


الحزنء وإن كان من E a‏ 
الخوف» فنفاهما عمن اتبع هداه» وإِذا 
انتقيا حصل ض دما وهو الأمن ا 
وكذلك نمي الضلال والشقاء عمَن اتبم 
هدا وإذا انتفیا ثبت ضدهاء وهو 
الهدى والسعادةء فمن اتبع هدا 
جصل ل الأمن والسعانة الدتيوية 
والأخروية والهدى».وانتفى عنه كل 
مكروه من الخوف والحزن والضلال 
والشقاء ل 
عنه المرهوب» وهذا عك E‏ 
هداه فکفر به وکذب بآیاته . 

ف أونتك أصحاب انار أي : 
اللار ون لعا رة الصاخت 
اصاحه» والغريم لغريمه› هم فيها 
خالدون# لا مخرجون منهاء ولا يفتر 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون .. 

وفى هذه الآيات وما أشبههاء 
انقسام الحلق من الجن والإنس إلى آهل 
السعادة وأهل الشقاوةء وفیها صفات 
الفريقين زرالأعمال الموجبة لذلك» وآن 
ان كالاتن فن اواب واتخقاب: 
كما أم مثلهم في الأمر والنهي . ۰ 

۰ کچ رو تحال کر ی !| إسرائيل 
ّمه عليهم وإحسانهء فقال : 

۴-۰ يابني إسرائيل 
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي 
فارهبون # وآمنوا بما آنزلت مصدقاً نا 
عر تکونواأول کافربه 
ولا ر تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي 
فأتقون * ولا ليو ااي الان 
وتكتموا احق وأنتم تعلمون # وأقيموا 
الصلاة وآترا HATE‏ 


الراكمعين4 #يابني إسرائيل) الرآد 


بإسرائيل: يعقوب عليه السلا 
والخطاب مع فرق بني إسرائيل › الذين 
بالمدينة وما حولها» ويدخل فيهم من 


فقال: 3روا نعمتي التي نعمت 
E‏ 
بذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناءَ» 
وبالجوارح باستعمالهافيمايجبه 
ويرضيه: _ .. 1 

E‏ بعهدي وهر ما عهده 
شرعه› ڈارف پعهدکم) رمر الجاز 
على ذلك ۔ 

والمراد بذلك + شادكرة الله في 
قوله : #ولقدأخذ الله ميشاق بني 
إسرائيل وبعشنا منهم ائني عشر نقيباًء 
وقال SS‏ 
[وآتيقم الركاة وآمتتم برسل]) إل 
قوله دل سا نسيل . 

ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على 
الوقاء بحهده» وهن الرهية هله تعال»› 
وخشیته وحده» فان من حشِيَهُ أوجبت 
له خشیته امتثال آمره واجتناب نهیه . 
لا يتم إيماء جم» ولا ينصح إلا به» 
فقال : #وآمننوابما آنزلت# وهر 
القران الذي أنزله على ەرو 
محمد يلف فاه مرهم بالاإيمان به 
واتہاعه» ا 
بزل عليه» وذکر الداعي لر يمانم به 
فقال: لإمصدقاً لا معك 4 أي : مواققا 
له لا الفا ولا مناقضاًء فإدا کان 


موافقاً لا معکم من الكتب غير الف 


لهاع فاا مانع ل من الإيمان به» لأّنه 
e‏ قأتتم آولى 
ا لکونکم آهل 
الكتب والعلم. 

وأيضاً فإن في قوله: #إمصدقاً لا 
معكم# إشارة إلى نکم إن ل تۋمنوا به» 
عاد ذلك علیکم بتکذیب ما معكي 


2% . .۰ 
لان ما اء به جهو الذي جاع به مو 


a 2 :‏ 
ر عينسى وغيزهمافن الاآنبياءء 

فتکذیبکم لهتکذیب لا معکم : 
صفة هذا النبن الذي جاء هذا القرآن 
والبشارة به».فإن ] تؤمنوا به كذبتم 


س تفسير سورة البقرة : 


ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه» 
كما أن من كفر برسول» فقد كذب 

فلماآمرهم بالإيمان به» اهم 
اوحذرهم من ضده وهو الكفر به» 
فقال : ولا تکونوا أول کافر په# أي : 
بالرسول والقرآن . 

وفی قوله : اول کافر بک آبل من 
قوله : ولا تکفروا ب لام إذاکانوا 
آول کافر به» کان فيه مبادرتہم إلى 
الكفر به» عکس ماينبغي منهم› 
Gs‏ 
م 
ثم ذكر الان e‏ وهو 
أختيار ألعرض ألاأدتى على السعادة 
الأبدية» فقال: : ولا تشتروا بآیاتي ثمنا 
ی رر ع ل بر اا 
والماكل» التي يتومون انقطاعها إن 


او ا “A4 A E‏ ا 
ا ر 


أمنوأب 

بآيات الله واستحبوها وآئروها. ' 

#فاتقون فإنكم إذا اتقيتم الله وحده» 

وجب oa‏ الإیمان بآياته 
ET‏ 


على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم 
الشمن القليلء فهو دليل على ترحل 
التقوى من قلوبكم . 
قال: #ولاتلبسوا# أي : 
احق بالباطل وتکتموا ا 
ا اد ا لان 
القصود من أهل الكتب والعلم» ييز عبیز 
الحى من الباطل وإظهار الحق» ليهتدي 
بذلك المهتدون»› ويرجع الضالون» 
وتقوم الحجة على المعاندين ؛ لأن الله 
فصل آياته وأوضح بيناته » ليمز الحق 
من الباطل › ولت سنن سا المهتدين 
من سييل المجرمين» قمن عمل بهذا من 
أهل العلم فهو من خلفاء ء الرسل وهداة 
الامم. 
ومن لبس الحق بالباطل» فلم يميز 
هذامن هذامع علمه بذلك» وکتم ! 
الحق آلذي يعلمه› وأمر بإظهاره» فهر 


من دعاة جهنم » لأن الناس لا يقتدون 
في أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا 
لانقفسكم إحدى اخالتن . 

ثم قال : ل#وأقيموا الصلاة أي : 
ظاهرا وباطنا #(وآتواالزكاةي 
ول کوان اکن 
آئ: ا فإنكم إذا 
فعلتم ذلك مع الإيمان برسل ال 
وآیات الله فقد جمعتم بين الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وبين الإخلاص 
للمعبود والاإحسان إلى عبيده» وبين 
العبادات القلبية والبدنية والمالية . 

وقوله: #واركعوا مع الراكعين) ر 
ا صلرا a‏ قفيه الأمر 
ا 3 وقيه أن 
الركوع ركن من أركان الصلاة ة لأنه عبر 
عن الصلاة کک والتعبير عن 
اا ا ل ل ف ها 
E‏ التاس بالبرة* 

يمان والخير (وتنسون 

ا ي: تشركونهاعن أمرها 
بذلك» واحال : لروآتتم تتلون الكتاب 
آفلا تعقلون4 وأسمئ العقل"“ عقلاً 
لأنه يعقل به ماينفعه من الخيرء 
وینعقل به عما يضره»› وذلك أن العقل 
محث صاحبه أن يون آول فاعل لا يمر 
به» وأول تارك لا ینهى عنه» فمن أمر 
غيره بالخير ولم يفعله» أو نهاه عن الشر 
فلم یترکه› دل على عدم عقله وجهله»› 
خصو صا إذا کان عا بذلك» قد قامت 
عليه الحجة. 


EE 


س 


ی ا فهي عامة لكل 


أحد» لقوله تعالى : یا أیما الذين آمنو! 
م تة تقولون ما لا تفلن كبر مقا 
I‏ تقولوامالا تفعلون# 
وليس في الآية أن الإنسان إذا م يقم 
بماأمر به أنه يترك الأمر بالمعروف»› 
والنهي عن المنكرء لأادلت على 
TT‏ وإلا فمن 

م أن :عا ى الإإنسان واجبين : أمر 


غیره ونیه وأمر نفسه ونهيهاء فترڭ 


أحدها لا يكون رخصة في ترك 
الأاخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان 
بالواجبين» والنقص الكامل أن 
یتر کهما» وأماقيامه بأحدهما دون 
الآخر»ء فليس في رتبة الأرلء وهو 
دون الآخرء وأيضاً فإن النفوس مبولة 
على عدم الانقياد ن بخالف قولّه فعلّه» 
و 0 
بالأقوال المجردة. : 


٤(‏ -۸) (واستعینوا بالصبر 
والصلاة وإجالكبيرة إلاعلى 
ألخاشعين # الذين يظنون آہم ملاقو 

بہم وآ نهم إليه راجعون #يا بني 
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وآ فضلتكم على العالين 3 
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نقس 
شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ولا هم ينصرون) أمرهم الله 
أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر 
بجميع أنواعه» وهو الصبرعلى 
طاعة الله حتى يؤداء والصبر عن 
معصة الله حتی یترکها» والصبر على 
أقدار الله المؤلة فلا يتس خطهاء 
فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله 
الجر همر ية عل كل أب 
من الأمور» ومن يعصبر يصبره الله 
وكذلك الصلاة التي هي ميزان 
يستعان باعل كل أمر من الأمور 
(وإها أي : السلا (لكبيرة) أي: 
شاقة إلا على الخاشعين) فإا سهلة 
عليهمخفيفة؛ لأنالخشوع 
وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له 
فعلهاء مت ا ض ارو ر دلاو ات 
وخشيته من العقاب› بخلاف من ل 
یکن كلك » فإنه لا داعي له پدعوه 
إلبهناء افا ن ان 
الآشياء عليه 


والخشوع هو: E E‏ 
¿ وطمانینته وسکكونه لله تعا 
رانکساره بین يديه ذلا وافتقاراً 

وایماناً په وبلقائه . 


oY: 
ولهذا قال: *لالذين يظنون# أي:‎ 


فيجازيم باعمالهم لوآہم إليه 
E E‏ 
العبادات وأوجب لهم التسلي في 
الصيبات» ونس عنهم الكربات» 
وزجرهم عن فعل السيثات» فهؤلاء 
لهم النعيم المقيم في الغرفات 
العاليات› وما من م يؤمن بلقاء ربهء 
كانت الصلاة وغيرها من العبادات من 
أشق شيء عليه ٠.‏ 

ثم کر على بني إسرائیل التذكير 
بنعمته) وعظأ لهم وتحذيرا وحقَاً. 
وخزؤفهم بيوم القيامة الذي 
ظا ری فب ای ي 
وتف رلو كات من الانفسن 
الكريمة كال ناء رال ن وع 
نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين 
کشیغا4 لا کبیرأ ولا صضخیراًء وإنما 
ينفع اللإنسان عمله الذي قدمه» 
لولا يقبل منها# أي : النفس» شفاعة 
بدون إذن الله ورضاه عن 
لشفوع له» ولا يرضى من العمل إلا 
E‏ , السبيل 
والسنة» #ولا يؤخذ منها عدل# أي : 


فاد رلو ان لدو فاا اتی 


GK e 
سوء العذاب) ولا يشبل منهم ذلك‎ 
ورلا ا : يدفع عنهم‎ 
ای پوچ‎ E اللكروه»‎ 


من الوجره» فقوله:. لا تجزي نفس 


si 


ES 


النافع» إولا هم ينصرون) هذا في 
دفع المضارء فهذا اي للأمر 
الستقر؟ به ه النافع . 

ا ر يۇخذ 
منها عدل که هذا نفي للنفح الذي يطلب ر 


من یملکه بعوض کالعدل» أو بغيره 


f E Gia 
كالشماعة» فهذايوجب للعبد أن‎ 


SOA 
CS a ل‎ 


اا ويدفع المضارء فيعصبده و حلده 


0 م 


الجزء الأول 
لا شريك له» ویستعینه علنعبادته. ' 
۷ وذ تجیتاکم من آل 


حون بتاکم ویستجیون نسار 
رفي ذلکم بلاء من ریک عظيم ؛ 

رابکی بحر فانجینای ارقا آل 
فرعون وأنتم تنظرون *#وإذ واعدنا 
E AS‏ العجل من 
TR‏ 
من بعد ذلك لعلکم ت # وإذ 
اوسن کنات لرن ت 
تهتدون * وإذ قال موسی لقومه يا قوم 
إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
فتوبوا إلى ار فاجو ات دم 


یا موسی لن تومن لك خی ری الله 
جهرة ةفأخذتكم ألصاعقة وأنتم 
تشكرون * وظنلناأ علي 
الغمام وآنزلنا عليكم المن والسلوى 
کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا 


شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل 


فرعوت وملئه ٣‏ ,وکانوا 
ذلك #یسوسصونک : ي: يولونهم 
ویستعملونہم»› 3 re‏ 
أشدذهبأن کانزا لإتذبحون 
با ءكم#هخشية نموكم #ویستحیون 
نساء کم آي : فلا يقتلونهن؛ فأنتم 
فر قتيل ومذلل بالأعنمال الشاقةء 


مستحيى على وجه النة عليه والاستعلاء: 


عليه فهذا غاية الإإهانة» فمن الله 
عليهم بالنجاة التامة وإغزاق عدوهم 


وهم ينظرون لتَقَرَ أعينهم . 

لأوفي ذ 4أي: ٠‏ 
إیلاء 4 آی E‏ % 
iar‏ ان ومن ربکم 
عظيم) فهذا ما وجب عليكم الشكر 
والقيام بأوامره. 


ثم ذکر E‏ 
ازن لل لرل غل الور اة 


2 


تنلات 05ش ر 
هدای قارف لھ ریا یرو 9 ES‏ 
: گی ایا اوت ان السار رفا کدوک ي 


بإ سی اک نمی انی انت مک وهر ا 
امرگ امون © ایانس | 
مرول ووا اول کاز ره ولا شرم رای اتید |9 
EURSIIKASIOEIY‏ 


7 


5 
Ei 
46 


تر چ ال ارہ او ارک انرا 

و ایی © ٭ ادالاس ازیو اشد | 
)| اتود الب ناسقوت ج ستيار ا( 
GENS‏ الي 4 
2 اھ رملقوار روان ر وجرت @ سينو 
آککر ایی ای انت ایک ان نن عل مار 
٣‏ چ تایا ری تقس عن یں سیا وآ ل ا 


2 


ا شفلة ولاح دين ادل ولاش ر يمرو سروت ي 


انعم العظيمة والصالح العميمة» تم 


إنهم م يصبروا قبل استكمال الميعاد 


حتى عبدواالحجل من بعده» أي: 
ذهابه. 

«لوأنتم ظالمون)»عالمون بظلمكم» 
pe‏ 
جرما وأكبر إثما. ٠‏ . ۰ 

ا 
مو سی بأن يقتل بعضکم بعضا 
فعقًا لله عنکم بسہپ ذلك لعلکم 
تشکرون الله . 

وإ قلتم يا موسی لن نؤمن لك 
حتی نری الله جهرة# وهذا غاية الظلم 
ES‏ ى رسوله» 
و ا إماالموت» j‏ 
نتم تنظرون# 
وقوع ذلك؛ ارال ات ن 
تشکرون) ˆ 

ثم ذکر نعمته علبهم : في التي والبرة 

فقال: : [وظللنا ليكم الغمام وأنزلنا 
عليكم المن#رهجر ان جامع لکا 
رزی حسن نحصل بلا تعب» و مته 
الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك 
(والسلوئ# طاثر صغير'يقال له 
و e E‏ 


ھا عند ارب کاب سکم ر ھر انوب ریز ¢ 


ا یکین ال ف رورت کتک سو العداي |2 
: بوت اک وی خو اک وی ۹ ل ٥‏ 
E TEAIEHOFASSTI.‏ 

ف اتال ویرت واشرتطری ج زود 


1 فوس ی ہیں کہ اعد اج بند ووا و 
0 @ ارعفرتاعک نلك ا رد ال 
8 اتا مومی الک والفرقان ام هدرد واذل ا 


6 یریو رہ رطاش اشک باغ رایخ اوا 
و اال اریک اقناو شک سڪ کک م 


e‏ و قات یسوی ن وی اک حو ی اہ ج 


| نی اس تارتوت ج ن 6 
cC 2‏ 


9َ 2 اش‎ KK 4 


Ez شی ل‎ 2k E 

وه a EN‏ 
رزقناكم# أي : رزقاً لا محصل نظيره 
لأهل المدن الترفهين» فلم يشكروا هذه 
النحم» واستمرواعلى قساوة القلوب 
وكثرة الذنوب ي .. 

A 
الخال وار لأ اة ا ته‎ 
معضية العاصين» كما لا تفعه طاعات‎ 
الطائعين» لإولكن كانوا أنفسهم‎ 
يظلمون) فیعرد ضرره علیهم.‎ 

E:‏ £۹ #وإذ قلنا ادخلوأ هذه 
القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً 
ادخلوا لباب سجداً وقولوا جطة تغفر 
لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين * 
فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل 
لهم فآنزلنا على الذين ظلموا رجزأ من 
السماء بما كانوا يفسقون# »وهذا أيضاً 
من نغمته عليهم بعد معصيتهم إياه؛ 
فأمرهم بدخول ترية تكون لهنم عزاً 
ووطناً وسكناء ويحصل لهم فيها الرزق 
الرغدء ون يكون دخولهم على وجه 
خاضعين لله فيه بالفعل » وهو دخول 
الباب دا4 أي : : خاضعين 


6 


ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: 
#جطة# أي : أن يحط عنهم خطایاهم 
بسؤالهم إیاه مغفر ته . 
#نغفر لكم خطایاکمڳ بس اک 
الأغفرة» إوسنزيد ا 
بأعمالهم» أي : جزاء عاجلاً وجلا 
لفبدل الذين ظلموا) منهم» ول يقل 


فېدلوا Ee‏ 
[قولا غير الذي قيل لهم فقالوا 
حطة : حبة في حنطة» استهانة بأمر 
وانستهزاء» وإذا ہدلواالقول مع خفشته 
فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى› 
ولهذا دخلوا يزحفون عل آدبارهم» 
ولا كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع 
ہم قال: «لفأنزلناعلى 
الذين غل ن لإرجزا# أي : 
عذابا #من السماء E‏ 

۰ وإ ا موس لقومه 
منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل ناس 
مشر م کلو! واشربوا من رزق انل ولا 

تعثوا في الأرض مفسدين) استسقى 
أي اليما ۶ء يشربون منه» 
إفقلنا اضرب بعصاك الحجر 4إا | 
حجر خصو ص معلوم عنده» وإما اشم 
جنس › فانقجرت منه اثنتا عشنرة 
عيناً# وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة 
قبيلة»› قد علم كل أناس) منهم 
#إمشربمم أي : لهم الذي يشربون 
عليه من ,هذه الأعين» فلاا يزاحم 
بعضهم بعضاًء بل یشربونه متهنشین 
لا متكندرين» ولهذاقال: #إكلوا 
واشسربوا من رزق الله أي : الذي 
آتاكم من غير سعي ولا تعب» 
+ ولا تعشوا في الأرض# أي کک 
على وجه الإفساد : 


yT 

نصبر على طعا م واحد فادع لنااربك 
مرج O ERT‏ 
وقناتيا وفومها وعدسها وبصلها قال 
a es‏ أدنی بالڏي هو 
RE E E‏ 

وضربت هم الذلة والمسكنة وباؤوا 
بصب صن الله ذلك سا باهم كانوا 
یکفرون بآیات' الله ويقتلون النبيين بغير 
الحق ذلك بما عصرا وكانوا يعتدون# 
أي e‏ قلتم لموسی على وجه 
التملل والاجقاد ها : الن 
٤ e‏ جنس من 
لطعام» وإن كان كما تقدم أنواعاء 
لکنها لإ تتعير› #إفادع لنا ربك يرج 


عقوبة الله 


لناا نما تنبت الأرض من بقلها أي : 
نباتها. الذي لیس بشجر يقوم على ساقه» 
#وقځائها )وهو الحيار #وفومهاي 


أي: ثومهاء والعدس والبصل 


معروف» قال لهم موسى أتستبدلون 
الذي هو أدنى )وهر الأطعمة 
المذكورةء #بالذي هو خير# وهو المن 
والسلوئ› فهذاغیر لائق بكم > فال 
هذه الأطعمة التي تچ آي مسر 
هبطتموه وجدقوهاء تزاما هانک 
الذي من الله به علیكکم» > فهو خير 
الأطعمة وأشرفها » قکیف تطابون به 
ذلا ٠‏ 

ولا كان الذي جرى منهم فيه أكبر 
دلیل عل قلة صمنز هنم واحتقارهم 
لأوامر الله وتعمهء جازاهم من جنس 

> فقال: الإوضربت 

لذلة# التي تشاهد على طاش بدا 
لإوالملسكنة) بقلويم: فل 
انفسهم عزيزة؛ ولا لهم مم عالية 
ا ل أنفسهم أنفس مهينةء وهممهم أرداً 
الهمم» > [وباؤوا بغضب من اله & 
أي : م تكن غنيمتهم التي رجعوا با 
وفازواء إلا أن رجعوا بسخطه عليهم»› 
فبئست الغنيمة غنيمتهم» وبشست 
اخالة حالتهم . 


#ذلك# الذي استحقوا به غضه 
بام کانوا یکفرون بایات ا 
الدالات على الحق الموضحة لهم» فلما 
کفروا بها عاقبهم بغضبه علیهم» وبما 
كانوا *إيقتلون التبي بیین بغير احق 
وقوله : لإبغير الحى# زيادة شناعة» 
وإلا فمن المعلوم أن قتلن الني لا يكون 
SS‏ ج 

ذلك بماعَصوا# بأن ارتكبوا 
معاصي .الله قۋوکانوایمتدون عل 
عباد الله » ااا ر 
بجضاًء فالغفلة ينشأعنها الذنب 
الصغير» ثم ينشأ عنه الذنب الكبيرء 
ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير 
ذلك فنسال الله العافية من کل بلاء. 

واعالم أن الخطاب في هذه الآيات 
لأمة بني إسرائيل الذين كانوا مو جوكين 
وق ت ول الان وخ ةالاأفال 


o 


المذكورة خوطبواهاوهي فعل 
ااا قو ويك | قراف 
عديدة» منها: أهم كانوا يتمدحون 
ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم 
على عمد ومن آمن به» فبين الله من 
أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهي» 
ما بين به لكلل أحد [منهم] أنهم ليسوا 
من أهل الصبر ومكارم الأخلاق 
ومعالي الأعمال» فإذا كانت هذه حالة 
سلفهم» مع أن المظنة نهنم أولى وأرفع 
حالة ممن بعدهم فكيف الظن 
با لخاطبین؟! ! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين 
منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين › 


I. 1 SF ۲ .‏ 
واليعمه علي 1 بأء نعمة على الابتاء 


فخوطبوا ا E‏ 
وتعمهم . 

ومنها : أن الحطات لهم بأفعال 
غيرهم؛ مأ يدل على أن الأمة المجتمعة 
علل دين تتحاضل وتتساعد على 
ومتأخرهم في وقت واحد» وکال 


الحادث من بعضهم حادثاً من الجميع ؛ 


ا أ 
عدب ع هن حير يعود 


بمصلحة الجميع » وما يعمله من الشر 
يعود بضرر الحميع . 

وشنها: أن فاليم ارعان 
ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك 
للعاصي» إلى غير ذلك من الحكم التي 
A AY‏ 

۶ ) ئم قال تعالی حاکماً بین 
الفرق 0 : إن الذين آمنوا 
والذين هادو! والنصاری والصابئين من 
ی 
فلهم أجرهم عند ريم ولا خوت 
عليهم ولا هم يجزنون# وهذاالحكم 
على أمل الكتاب خاصة» لأآن 
E‏ الصحيح آم من جملة فرق 
النصارئ» فأخبر الله أن المؤمنين من 
هذه الأمة»› واليهود والنصارى 


والصايئن› من ا ن منهم بانه واليوم 
إل 


لآخر» وصدقوا رسلهم؛ فإن لهم 


(1) كذا في ب» وفي آ: برفع الطور 


و 


الحزء الأول 


عليهم ولا هم محزنون» وأمامن كفر 
منهم بالله ورسله واليوم الأاخرء فهو 
بضدهذه الحال» فعليه الحوف 
والحزن. 

الف ا ااك ع 
الطوائف من حيث هم» لا بالنسبة إلى 
الإيمان بمحمد» فإن هذا إخباز عنهم 
قبل بعثة عمد بء وأن هذا مضمون 
أحوالهمء وهذه طريقة القرآن إذا وقع 
في بعض النفوس عند سياق الآيات 
بعض الأوهام» فلا بد أن تد ما يزيل 
ذلك الوم الأنه تخزيل من يعلم 
الأئياء قبل وجودهاء ومن رحمته 
عت کل کن 0 

وذلك والله أعلم -أنه لما ذكر بني 
إسرائيل وذمهم؛ وذكر معاصيهم 
زیا وقح في عضن 

نهم كلهم يشملهم الذم» فأراد 

NT 
منهم بوصفه» ولا كان آبضاد کر یی‎ 
إسرائيل. خاصة يوهم الاختصاص‎ 
بہم. ذکر تعالى حكماعاماً يشمل‎ 
الطوائف كلهاء ليتضح الحق› ویزول‎ 
فس حان من اودع‎ e 
ول إلحال“‎ 


. امن‎ e 


عا فا 
في کتابه ما يبهر عة 


ق 


ثم عاد تبارك وتعالى يوُح بني 
إسرائيل بمأ فعل سلقهم . 

4٦٤ ٦۳‏ طوإذ آخذنا میثاة 
وزقعا نوكم الطور عذوا با اع 
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم نتقون ‏ * اا 
توليتم من بعد ذلك فلولا فضل اله 
ورحته لکنتم من الخاسرين» ` 
أي : واذكروا إذأخذناميثاقكم‰ ` 
وهو العهد التقيل a,‏ 
لهم رای و و 

: #خحذوا ما آتيناكم# من التوراة 
«بقوة) أي RAE‏ ون 
على وار الله #واڈکروا ما فيه 
اف قان کاک بان لي 
وتتعلمري لعلكم تتقون4 

2 >-1 ا‎ E: 4 


عدا لله وسخطه» اۉ لتكونوامن 


واد فا اد مارا ھل دو افر مامتها ب شر ر 
ا رکد اودارا ااب شتا وورواجطة ورک اا 
طب ردان س لالت درا اا 
0 ورای ق کر انا لأت طسوا ران 
و اکا ماسکازاینششرت ھ ٭ دإزاشکی از 


ا ر E DS‏ 2 
0 راشان فِا EE‏ 0 
ھ تمر رع رکب | 
5 خی ایت الوس نکنل دوہی 8 


2 ر وھا ومد ی ابسلا ل ن کیت ری چ 
A E RS 2‏ اسا کک 
CR‏ 


Cp ر مر‎ 2 Gi 
وضریت علھرالر ل وگه وبا رصم‎ 
ر رو‎ 


5 E EE 8 
| اترک بوتنو‎ 


ا 

د ااا کد البليغ <تولیتم) 
وأعرضتم» وكان ذلك موجباً لآن محل 
بكم أعظم العقوبات» ولك لولا 


افضل لله عليكم ورحمته لكنتم من 


الخاسرین) 

4٦٦-٥‏ ولقد علمتم الذين 
اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين * فجملناها نكالا لما بين 
يديا وما خلفها وموعظة للمتقين» 
اف ولقد تقرر عندكم حالة #الذين 
اعتدوامنكم في السبت) وهم الذين 
دکر الله مبمسوطة في سورة 
الأعراف في قوله : [واسألهم عن 
ال الي ا ا 
یحدون فی فى السبت) الآيات- 

فأوجب لهم هذا الذنب العظيم» 
آن غضب e‏ 

و a‏ الله هذة عة ونکالاً 
بين يديا أي: لن حضرهتامن 
لأا وتكهه خر ها عو في 
وقتهم» #وماخلفها« أي : من 
بعدهم› فتقوم على العباد حخجة الله » 
وليرتدعواعن معاصيه) ولکكنها 
١‏ ا نأفعة E‏ 


وأما س عداهم 


a: س‎ r 
SA 


‌ 


x TOD 2 3 
N OE A Fs O RS 


rT 
E A E 
L2 


E. 0 e 


GEESE: 


fo 

2 4 î رر ر کد‎ e4 
إن لئے اموا واازیے ادوا وای والصویت ا22‎ 
2 3 لار موا و‎ 


NA 3 ب ا‎ 
چ‎ EE EAE 


سے ا س اک ر 


تیاور اید ری‘ واش | 


عند ریه ر ری وراش ت © دد إو 
تذا متف راتىگ اندرا | 
EE‏ 
مد ك فلو ب ا شوعاي ڪڪ م ود هته چ 1 e:‏ 3 
نالخ @ وقد ارال ادوا و ق 
لبت فقذاھے ووا دہ یی @ نها نکد او 


م ر و عر ر مر 7 ےم 


REEL 
وین روت آنا مڪ م ان تجو بر ا ل ا‎ 
9 ادنا هرو قال اعود بان ارون کله‎ 
0 کا ی ی ماھ لر‎ © 
لار یکر عوان ای لك نماو سوروت ا‎ 
الوا ادع اتارک بین اما رھ ا5ال قول ا‎ @ 


ا اام سینا تش راتفر ي | 


EES E E 0‏ 
۶ 9وا قال وى 
لقومه إن لله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
قالوا أتعخذنا هزوا قال أعوذ با أن 
أكون من الحاهلين # قالوا ادع لنا ربك 


قىي ناماه فأ » إنه يقو إنهاً بقرة 
تا ي ر ر 


لا فارض ولا بكرعوان بين ذلك 
فافعلوا ما تۇمرون # قالوا ادع لنا ربك 
بين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة 
صفراء قاقع لونها تسر الناظرين « 
الوا ادع لنا ربك يبرن لنا ما هي إن 
البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
لمهتدون es Se‏ 
لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى لحرت 
مدل لشي تيا قالراالان حت 
باحق فذبحوها وما كادوايقعلون * 
وإذ قتلتم نفسأً فادارأتم فيها والله خرج 
ما کنتم تکتمون # فقلنااأضربوه 
e EE‏ 
آياثه لعلكم تعقلون * 
تلويكم من بعد فلك هي كاطجارة آو 
اد وة وان عن اجار ا بر مه 
الأار وإلّ منها ا يشقق فيخرج منه 
لاء وإن منها لما بط من خشية الله وما 


الله بغافل عما تعملون4 أي ` واذگ وا 
: وادکروا 


فيلا واداراتم ذ فيه» آي لاقع 
یکم راد لول ن اه لک > 
بجدث بینكم شر كبير» فقال لكم 


موسى في تبيين القاتل : ادبحوا بقرة» 


اا ا 

وكان من.الزاجب اللادرة ا امعتال 
مره وعدم الاعتراض عليه» ولکنهم 
أبرا إلا الاعتراض» فقالرا: «آتتخذنا 
هزوا فقال نبي الله : #أعوذ باه أن 
أكون من الجاهلين) فإن الجاهل هو 
الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» وهو الذي يستهزىء بالناس»› 
وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب 
المزرية بالدين والعقلء أ ستهزاءه بمن 
هو ادمی مثله» وإن كان قد قضل 
عليه » فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه 
والرحة لعباده. فلما قال لهم موسى 
ذلك علموا أن ذلك صدق» فقالوا: 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) آي : ما 
سنها؟ قال إنهيقول : إتهابقرة 
لا قارض) أي: كبيرة«ولا بكر 
آي TE‏ 
والتعنت . 


E 


لونهاء قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء' 


الناظرين # من حسنها. 


1 sl ila 1 HSA 
الوا اع تا ربک يیین لتا ما‎ 


إن البقر تشابه علينا# فلم هتد ېد ا ما 
ترید ونا إن شاء الله لمهتدون) «إقال 
إنه يقول: إنهابقرة لا ذلول# أي : 
مذللة بالعمل»تثير الأرض) 
با لحراثة› #ولا تسقي الحرث4 ا 
ت بساقية ل(مسلمة من اجب 
أو من العمللاشية فيها# أي : 
لا لون فيهاغير الأوصوف 
التقدم . 


ار االآن جثت بالحق# 


ر بالنيان ¿ الواضح؛ Rw‏ 
eT‏ فلو 


أهم اعترضواأي: بقرة لحصل ' 
لقصو د» ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة 4 


قشدد الله عليه ولز ل يقولوا«إن 


نام الله ا تدوأ أيضا إليها 
3 ھا ق ال 4 


فد بحو 
تلك الصفات »ظوما كادوايقعلون) 
بسب التعنت الذي جری منهم . 


فلما ذبحوهاء قلنالهم اضربوا 


f 
رة انتى وصفت‎ 


د 


القتيل ببعضهاء أي : بعضو منهاء إما 
تعيينه فأائدة»› فضربوه ببعضها 
فأحیاه الله » وآخرح ما کانوا یکتمون» 
فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه وهم 
الموتى» (لعلكم تعقلون# فتنزجرون 
عن ما يضرکم . 

لثم قست قلوبكم» آي : اشتدر- 
واد غلظت فلم تز 6 تر فيها الموعظة > لمن 
بعد ذلك# أي : من بحد ما أنعم عليكم 
بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ول 
N aE‏ 
اا ثم وصف قيسوص ااا 


#ۋكالحجارة4‰ التي هي اشد قسوة من 
الحديد. لأن الحديد والرصاص إذا 


أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار . 


a ا‎ $ - Yi Ss 
وقوله: #آو أشد قسوة اي انا‎ 


> رن ار ار ولیست 


«أو» ر بفغى ن ثم ذكر فضيلة 
الأحجار على قلوبہم» قتال: وان من 
الحجحارة ا يتفجر منه الأنهارء وإن منها 
ا يشقق فيخرخ منه ألاء» وإن منها نا 
يبط من خشية الله فبهذه الأمور 
فْضلَّث قلوبَكيْ» ثم توعدهم تعالی اشد 
الوعيذ» فقال :وما الله بغافل عما 
تعملون# بل هوعال هاحافظ 
لصخیرهااوکہیرهاء وسیجازیکم على 
ذلك أتم الجزاء وأوفاه: 


واعلم أن كديرا من القسرين 
رحههم اله قدأكشروافي حشو 
تفاسير هم من قفن جى اسراتل» 
ونزلوا عليها الآيات القرآنيةء وجعلوها 
تق الات اله » حتجين 
بقوله يا : «حدئوا عن بني إسرائيل 
ولا حرح٤‏ . 

والذي أرى آنه وإن جاز نقل 
أحاديشهم على وجه تكون مفردة غير 
مقرونة» ولا منزلة على كتاب الله 
فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لتاب الله 
قطعاً إذا م تصح عن رسول الله ع » 
وذلك أن مرتبتها كما قال ية : 
7 تصدقرا أهل الشات 


EYE 


هم٤‏ فإذا كان مرتبتها أن 
تون مشكوكأ فيهاء وان من المعلوم 


بالضرورة من دين ارام أن القرآن 
يجب اللإيمان به» والقطم بألفاظه 
ومعانيه» فلا مجوز أن تجعل تلك 
القصص النقولة بالروايات المجهولة» 
التي يغلب على الظن كذبما أو كذب 
أكثرها > معان لکتاب الله » مقطوعاً ا 
ولا یستریب بهذا أحد» ولكن بسبب 
ا وال 
الموفق . 


a E Vo‏ أن 
يؤمنوالكم وقد كان فزيق منهم 
a ae‏ ال قو ن جا 
ماعقلوه وهم يعلمون # وإذا لقواأ 
الذين آمنوا قالئ! آمنا وإذا خلا ر 
إلى بعض قالوا آتحدثونمم بما فتح الله 
a E :‏ 
تعقلون # ولا يعلمون ان : 
يسرون ومايعلنون * ومنهم أميَون 
لا يعلمون الكتاب إلا أماق وإن هم إلا 
يظنون# هذا قطع لأطماع الؤمنين من 
إيمان أهل الكتاب؛ أي : فلا تطمعوا 
فی ا E‏ 
الطمع فيهمء فاضم کانوابجرفون 
كلام .الله من بد ماعقلرء وعلموه» 
فيضعون له معاني ما آرادها اللهء 
اليوهموا الاس نها من عبد الله ء وما 
هي من عند اله فإذا كانت هذه 
حالهم في کتاہم م الذي يرونه شرفهم 
و مون الا ف 
٠‏ سبیل الله فکیف یرجی فمنهم إیمان 
لکم؟! فهذا من أبعد الأشياء. 
e‏ جال انت أن الكت 
فال : وإذا لوا الذين اششوا قالو وا 


ا باتهم ٠‏ اال | 


E 1 (۱) 


: E 
يقولون: إ نهم قد أقروابأن ما نحن‎ . 
O OST 
SSO aT 
أفلا تعقلون أي : أفلا يكون لكم‎ 
؟ .هذا‎ E 
n . يقوله بعضهم لبعض‎ 
#أولا يعلمون أن ا‎ > 
یسرون وما يعلنون فهم وإن أسرُوا ما‎ 


إعتقدونه فيمابينهم» وزعموا ام 


بإسزارهم ۷٠‏ یتطرق عليهم حجة 


E اللمؤمنينء‎ 


فبظهر لعباده ما نعم عليه . 
ومنهم)» أي: من آهل الكتاب 
اپوت آي : عوام» ليسوامن آهل 
> يعلمون الكتاب إلا 
كتاب الله إلا التلاوة فقط» وليس 
عندهم خبر ہما عند الأولين الذين 
يعلمون حى المعرفة حالهم»؛ وهؤلاء 
إنمامعهم ظنون وتقاليد لأهل العلم 

٤ e 
فذكر في هذه الايات علماءهم‎ 


اوعواممُم» ومنافقیهم ومن ل ينافق 


alas‏ والعوام مقلدون 
لھم لا a SE‏ فاا سطع لک 
في الطائفتين ا 
- ۷۹ فول لانذین بکعبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذامن 
عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلاً فویل لهم 
E SE ET‏ 


للکتاب» و 


یکتبوا ن: اإهذامن عند الله وهل! فيه 
إظمار ابال رکنم اطق ا 

#ولیشتروا به شمنا 
تللا والدنيا كلها من أولها إلى آخرها 
ق فجعلواباطلهم شركاً 
يصطادون به ما ذ نن ادق الناس: 
۽ فظلموهم من وجهين: من جهة تلبس 


ديم عليهم» ومن 2 جهة أذ أموالهم ي 


ا %8 


E Eg) 


ر ا 


رظ ۸ ا ر ر کد 


یصو س 


2 2 a 


یب ر 

2 یک ادا ES‏ 9 شم قت ولوک 

9 بلك ھی اة زاواسشد قو e‏ 
2 یریت اندر ینا فی ينه ااه 


ر 


ادما امن تة ار وا فلل عماتشلون 
© ٭ اعرا 

TES 9 

ا E REPS‏ ر ت راو رة رین بد اهاوه 

رم باوت ® إکواآریے اسرا ھار 


س ره ام ا 


ê‏ ادال طبهم إل بض الوا تنو ھریاف حا 


ا ا ا 


بغیہ ا E I‏ 
ا 


i ۴ E Esa 
سجر یک ی انبا صم لڑوویل لهم عا‎ 


یکسبون من الأموالء والويل : : شلدة 
العذاب والخحسرة وفي ضمنها الرعيد 
الشديد. ' 


قال شيخ الم لام ا ذكر ۽ ي 
الآيات من قوله :ارد 
لريىكسبون#: فإن اله ذم الذين 
يحرقون الكلم عن مواضعه» وهو 
متلأول لن حمل ألكتأب والسنة» على مأ 
أصله من البدع الباطلة . 

وذْمٌ الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
آماني» وهو متناول لن ترك تدبر القرآن 
ولإ يعلم إلا مجردتلاوة حروفهء 
E eT‏ 
لکتاب الله لینال به دنیاء وقال : إنه من 
علد اللهء مل أنيقول: هذاهر 
الشرع والدين»› وهذا معنی ا 
والسننة »> وهذا معقول السلف وا 
وهذاهو أصول الدين اا د 
اعتقاده عا ا وال ال 
لمن كتم ما عنده من الكتاب رالسنة؛ 
لناا حت ميحج به خالفه في 


إلحق الذى 
کی سپ 


eT‏ ج 
ا رااان کا آنه هدو o‏ قال يمول إنهابفرة 1 
2 اذلو ل ترا لالح اة ف : 
| فیا لوا لسن ينت يالى ندحاو ماد اقوت 2 
ا @ اذ کر اکم با اشح اس 8% 
e‏ 2 


نيوا و ود ڪان فر 


E 
چ‎ 
p3 


2 E : 


E Fk. 


EA 
لیا مایی وک ميرد ي‎ EE 8 ۹ 
| رینم وت بت رة البإ ل انون‎ 2 
کا خم الایشوت و لے کشر الیب ا‎ 


تد دول اھر ا کڪ کت ان د یرون ي ۹ 
کون ھ لراک اھر اتن 2 
0 عة ا ھا ان OES‏ ت 
0 کے ارال کوک @ رسڪ 8 
َة وا طت بوه ہراوآ ر آک2 ا 
8( آلکار شنک کرت 2 اانا ا ك 
ا السّلِحتِ ریک اضر ھر واک و 
e TR ORE Elo) 7‏ 
> ولول يخا ری ال رة رال الکن ج 
E‏ وال اسحا شا اناا لرگ و 


ا 
الأهراء جملة كالرافضة» وتفصيلاً مثل 
هن الخن إل الها 

8 ان تمستا 


عند ا 1 

تقولون على الله ما لا تغلمون # بى 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فأولئك أصحاب النارهم فيها 
خالدون #والذين آمنواوعملوا 
الصاخحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون» ذكر أفعالهنم القبيحة› 
تم ذکر مع هذا ام پزکون انفسهم»؛ 
ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الل 
والفوز بشوابه» وهم لن تمسهم النار إلا 
أياماً معدودة» أي :قليلةتعلد 
بالاصنابع: فنجمعنا بين الإمناءة 
والأمن. 

ولا کان هذا مرد دعوی» رد الله 
تعالی عليهم» فقال he‏ 
الرسول *أخذتم عند الله عهداً# أى 
بالایمان به وبرسله وبطاعته» فهذا 
الوعد الموجب لا صاحبه الذي 
Yi‏ يتغير ولا يدل #أم تقولا 2 
ا اله ما له مالا قعلمون؟ قاخبر نمال 
أن صدق دعواهم متوقفة على أحد 
هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: 
إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدأى 
فتكون دعراهم صحيحة . 

وإما أن یکونوا متقوّلین عليه فتکون 


- قفمير سورة البقرة 


كاذبة» فیکون أبلغ زم وعذاہم» 


e 
عند الله عهدألتكذيبهم كثيرآمن‎ 
الأنبياء» حتى وصلت . م الخال إل ن‎ 
را وا ر‎ 
طاعة الله ونقضهم المواثيق» فتحين‎ 
بذلك أنہم متقولون ختلقون قائلون‎ 
LR o عليه ما لا‎ 
E بلا علم‎ 
. القسحات‎ 
ET ET 
يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم»؛ وهو‎ 
الحكم الذي لا حکمغیره»‎ 
OT لا اماه‎ 
والخأجن» فقال: : بل آي : ليس‎ 
E الامر کمادكرة‎ 
ا ی‎ 
نكرة ة في سياق الشرط» فيعم الشرك‎ 
فما دونه والراد په هتا الشر »دیل‎ 
قوله: : واحاطت به خطیئنه) آي:‎ 
أحاطت بعاملهاء ذ تدع له منفذا»‎ 
وهذا لا يون إلا الشرك» فإن من معه‎ 
: . ٠ . الإيمان لا تحط به خطيئته‎ 
#فأولنك أصحاب النار هم فيها‎ 
خالدون» وقد أحتج بها ا لحوارج على‎ 


كفر صاحب المعصية وهي حخجة 


عليهم کماتری» فإاظاهرة فى 
الشرك» وهكذا كل فبطل يحتج باية أو 
حديبث صحيح عل قوله الباطل» 
فلا بد أن یکون فیما احتج به حجة 
عليه . 

#ۆوالذین آمنوا بال ولا 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
إوغملوا الصالحات) ر تکون 
الأعمال صالة إلا بشرطين: أن تون 
انف رچ اھ ا ج ت 
رسولة. ٠‏ ` 
٠‏ فحاصل هاتين الآيتين أن أهل 
النجاة والفوز آهل الإيمان والعمل 
الصالح» والهالكرن أهل النار 
المشركون باله» الكافرون به . 


{AYY‏ وو وإذ أخذنا ماق بني 


إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدین 
إحساناً وذي القربى واليتامى والساكين 
وقولوا للناس حسسناً وأقيمرا الصلاة 


وآنوا الزكاة SS‏ 
وآنتم ا وهذه:الشرائع 
أصول الدين التي.أمر اله اف کل 
شريعة» لاشتمالها على المصالح العامة 
فی کل زمان ومکان) ,فلا یدخلها 
نسخ» كأصل الدين» ولهذا أمرنا الله 
جماقی قوله:.#واعیدو!ا اله 
ولا تشرکوا به شيثا إلى آخر الآية. ' 
۰ فقوله: ل#وإذأخذناميثاق بني 
إسرائيل» هذا من قسوتہم أن كل أمر 
مروا به» استعصوا؛ فلا يقبلرنه إلا 
بالأيمان الغليظة والخهودالموثقة 
للا تعبدون إلا اه4 هذاآمة 
بعبادة الله وحده» وني عن ال 
هلإ أضنل الد فلا تقبل 
الأعمال كلها إن لم يكن هذا اساشها: 
فهذا حق الله تخا على عبادهء ثم 
قال : فۋوبالوالدىن إحساناً أ 
أحسئو! بالوالدين 
aT‏ ماهو إحسان 
إليهم» وفيه النهي عن الإساءة ی 
الرالدين »أو عدم الإخسان والإساءة» 
لأن ! الر جت الاحناء والاس بالشيء 
هي عن ضده . 

ولاوحسان شان اا وهي 
أعظم جرماًء. وترك الإحسان بدون 
إساءة» وها جرم کول جب آن 
يلحق بالأول» ؤكذايقال في صلة 
الأقارب واليتامى والمساكين» وتفاصیل 
الإحسان لا e‏ بل تکون 
نالحد كماتقلم. ٠‏ 

قم امز بالانسان بل الناس عموماء 
فقال: #وقولوا للناس حستاً4 ومن 
القول الحسن أمر هم بالمغروف ونيهم 

عن اللكرء وتعليمهم العلم» » وبڏل 
السلام» والبشاشة؛ وغير ذلك من كل 
کلام طیب . 

ولا كان الإنسان لا ب 
نمأله» مر بأمر يقدر به على الإحسان 


إلى كل مخلوق» وهو الإحسان بالقولء 


بهء وھ 


إحساناً وهذا يعم 


فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام 


القبيح للناس حتى للكفار» ولهذ4 قال 
تعال: رلا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
ٻالتي هي أحسن) . 

ومن أدب اللإنسان الذي ا الله ره 


عباده» أن يكون الإنسان نزاً فى 
أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء 
ولا شاتم» ولا خاصم» بل یکون 


حسل الخلق» واسع الحلم مجاملاً 
aT‏ 
اخلق» امتالاً لأمر .الله ورجاء لثوابه ‏ 
اوه بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاةء لما تقدم أن الصلاة متضمنة 
للإخلاص للمعبود» والزكاة متضمنة 
للإحسان إلى العبيد. . 

3 تم بعد هذاالأمرلكم بهذه 
الأوامر الحسستة التي إذا تظر إليها البسير 
العاقلء عرف أن من إحسان الله إلى 
عباده آن أمرهم اء وتفضل بها 
عليهم» وأخذالمواثيق عليكم 
ل[توليتم4 على وجه الإعراض» لأن 
المتولي قد يتولى وله نيه رجوع إلى ما تول 
عي وهؤلاء ليس لهم رة 
ولا کک فود 
اه ۰ التژ لا“ 


اله من ادال 
NT‏ الله 
ونبتهم . 

Af‏ ۸1 وإذ آخذنا ميثاقكم 
ل تسفکون دماءکم ولا تخرجون 
أنفسکم من دياركم ثم آقررتم وانتم 
تشهدون #ثم نتم هؤلاء تقنلون 
أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من 
E SE FE EE)‏ 
والعدوان وإن اوم سارى تفادوهم 
وهو حرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
REE‏ 
CN a‏ 
احاة ة الدنيا ويوم القيامة يردون إلا شد 


العذات وما أله رخافاً عا ها“ ي 


لالت و کے غل عا تعملون 


أولئك الندين اشر EE‏ الدنيا 
الآ 5 فلا هة إلحذإ ك 


د تار سسا جیا و د 


ET E 
هذه الآية فعل للذين كانوافي زمن‎ 
ل‎ 


. اا 


a E‏ مشرکین» وکانوا 


(1) كذافي ب» وفي آذ يعینونهم : 


يقتتلون على عادة الحاهلية » فنزلت 
عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود: 
بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو قينقاع ٠‏ 
ألمدينة . 

فكانوا إذا اقتتلراأعان اليهودي أ 
حليفه على مقاتليه الذين تعينه 
الفرقة الأخرى من اليهود» فيقتل 
اليهودي اليهودي؛ ور جه من دياره 
ی چا را 
SS‏ 
عليهم»› ففرضععليهم آن.لا. يسفك 
بعصم دم بجصن»: < yy‏ جرج بعضهم 
ناء واد ادوا اسا وجی 
علیهم فداژه؛ فوا ا کو گا 
الأرلينء افأنکر. الله عليهم ذلك» 
فقال: #أقتۇمنون ببعض انحتاب 
وهو فداءٌ الأسيرء «(وتکفرون ببعض 4 
> وهو القتل والإخراج. 

وفيها اكبر دابل عل أن الإيسان 
TAT‏ 
قال تعال : #فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا) وقد 
وقع ذلك فأخراهم أله » وط رل 
عليهم» فقتل فن قتل» وسبی من سبي 
منهم ۰ وآجلى من أجل . 

لويوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب) أي : أعظمه #وما الله بغافل 
عما تعملون) 

تم ابر ال عن الب اللي 
ا فقال: : اولك 
الذين اشتروا الحياة الدنيا الا 3 
توه موا آم إن نم يعينراحلفاءهم 
حصل لهم عارء فاختاروا النار على 
العارء فلهذا قال : فلا يخفف عنهم 
العذاب) بل هو باق E‏ 
ولا عل لو اة بوت شت من 


: وو هم پنصرون) أي‎ a 


يدفم نهم مکروه. . : 

۸۷ ولقد آتینا موسی الكتاب 
وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن 
مریم البتنات وآتدناه بروح القدس 
TRIE‏ تجوی 
تقتلو۵٤‏ مت تعالی على بتي إسرافیل " 
آن آرسل إليهم کليمه سوسنى وآنباه 2 
التورأة» د بع من ناه بالرسل ٠الذين‏ 0 
محكمون بالتوراة› إلى أن ختم أنبياء هم 2 

ف بعیسی آہن ريم عليهم السلام» وآتاه و 
من الآيات البينات ما يؤمن على مشله ٠‏ 
البشرء #وأيدناه بروح القدس# أي: ‏ 
قواه اله برؤح القدس ‏ : 0 
قال كت ال a‏ عليه 
السشلام» وفيل ايان ادي 
الله به عباده, ۰ ` 
مع هذه النعم التي لا يقدذر 
ف لاأتوكم #إبمالا هوى 
أنفسكم آستک برتم عن الإيمان بهم» 
«نفريقا4 منهم (كذبتم وفريقاً 
تقتلون) فقدمتم الهوى على الهدى»› 
وآئرتم الدنيا على الآخرة» وفيها من 
التوبيخ والتشديد ما لا يخفى , , , 
4۸$ وقالوا فلو بنا عُلْفٌ بل 
لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون# 
أي : SE SE‏ 
إليه ٤اا‏ لرسول» بأن قلوبہم 
غلف» أي : عليها غلاف وأغطية› 
فلا تفقه ما تقول › يعني فیکون لهم ت 
بزعمهم عذرلعدم العلمء وهذاً 
كذب منهم»ء فلهذا قال ټعال: 5 
لعمنهم الله بكفرهم) أي : 
مطرودون باو چ 
فقلاة المؤمن منهم› أو قليلاً إيمانہم : 
وکفرهة هو الكثر . 
۹۰-۸۹ ولا جاهم کتاب 


ا 
دان عن 


قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 
جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على 
لکانرین # سما اشتروا به آنفسهم أن 
وا سما آنرل ا وشا ان ڀنزل اه 


a‏ ااه 1 ا 
جیب اہ مجن م 


من فضله على من یشاء من عباده فباؤو! 


بغضب على غضب وللکافرین عذاب 
مهين» أي CE‏ 
الأاو ات عل تمو ا 

SS E من التوراةء‎ 

حتی اہم کار إذاوقع' بينهم وبين 
اتترا الي وراو 
بخروجه» و نم يقاتلون المشركين 
مهه E‏ 
الذي عَرّفوا كفروا به» بغياً ونحسداً أن , 
عباده» فلعنهم الله وغضب عليهم 
غعضبا بعد غضب» لكثرة كفرهم 
وتوا ا 

ولهم في ألاخرة عذأب مهين» 
ا : مۇم موجع » وهو صلي الجحيم» 
وفوت النعيم المقيم» »> فہگس الال 
حالهم» ویئس ما استعاضوا واستېدلوا 
من الإیمان بالله وکتبه ورسله»ء إلکفر به 
وبکتبه. وبرسله» E‏ 
فیکون أعظم لعذاہم 

٩۳ - ۹13‏ واا قیل لهم آمنوا 
بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ویکفرون بما.وراءه وهو احق مصدقاً لا 
معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 
إن کنتم مؤمنين *# ولقد جاء کم موسی 
بالبتنات ثم اتخذتم المحل من بعهلده 
وانتم ظالمون # وإذ أخذنا ميغاة 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم 
بقوة وأاسمعوا قالوأ سمعنا وعصينا 
وأشربوا في قلوم المجل 
مۇمنىن 4 ا E ERT‏ 
بماأنزل الله على رسوله وهو القرآن» 
استكبروا وعتواء و قالوانۇمن با 
أنزل عليناء اوا ی 
بما سواه من الكتب» مع أن الواجب 
أن يُوْمَنَ بما أنزل الله طلقا : سوأء 
انرل عليهم أو على غيرهم» وهذاهو 
الإيمان النافع» الإيمانٌ بما أنزل ايش 
على جميع رسل الله . 
وأما التفريق بين الرسل والكتت: ج 


() في ب: على أنهم إذا كان وقع. 


رغم الإيمان ببعضها درن بعض› 
فهذا لیس بإیمان» بل هو الکفر بعینه 
ولهذا قال تعالى : إن الذين يكفرون 
بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله 
ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر 
ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا أولثك هم الكافرون حقاً . 
ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا 
ردا شافياًء وآلزمهم إلزاماً لا محيد لهم 


NT عنه»‎ 


nS 
ع فالکفر به بعد ذلك کفر‎ 
. بانله» وكفر بالحق الذي أنزله‎ 


ثم قال: [مصدقاً ا معهه# أي : 
موافقاً له في کل ما دل عليه من احق 
ومهيمناً عليه . 

n 
وتکفرون بنظيره؟ هل هذا ر‎ 
. واتباع للهوی لا للهدى؟‎ 


وأيضافإن كون القرآن مصدقاً نا 

معهم» يشتضے أنه E‏ 
يد 

به» فإدا 

کفروا به وججدوه» صاروا بمنزلة من 


عغيرها ول تتم دعواه إلا پبسلامة إلى 


بینته › ثم بي هو لبینته وحجته فیقدح 


فیھا ویکذب اء آليس هذا من الحماقة 


والجنون؟ فکان کفرهم بالقرآن کفراً بما 
في يديهم ونقضاً له : 


E 


الإيمان بما أنزل إليهم بقوله : [قل) 


SNE‏ لله من قبل 


إن م مۇمتن . #د ولقد جاء ۶کم موسی 
E‏ أي E‏ الو اضحات 


ابينة للح «إثم إت 

Cl TE بعده‰ آي‎ 

في ذلك ليس لكم عذر. 
ll‏ 

الطورء خذواه مااتيناكم بشوة 


ص 


iE‏ استرااای : سماع قبول وطاعة 


() في ب: وشربها. 


راستجابةء [قالوا : سمعنا وعصينا# 
أا : صارت هذه حالتهم وأشربُوا 
في قلو م اليجل) آي E‏ 
العجل و حب عبادته في قلوہم› 
. وتش ا e‏ 
لاقل بشسما یمر کم به إیمانکم إن 

کنتم مۋمنين» أي : RE,‏ 
الإيمان وتتمدحون بالدين الحق» وأ 
قتلتم أنبياء اللهء واتخذتم العجل إلها 


من دون الله لا غاب عنکم موسی› 


نبي الله» ولم تقبلو! أوامره ونواهيه إلا 


ن¿ بعد التهديد ورفع الطور فوقكم» 
فالتزمتم بالقول وتقضتم بالفعل» فما 
هذا ألإيمان الذي ادعيتم» وما هذا 
الدين؟ 

EEE 
1 فيس الإيمان الداعى صاحبه‎ 
الطخيان والكفر برشل أ رة‎ 
العصيانء وقد عهد أن الإيمان‎ 
تجصب الصحيح يأمر صاحبه بل خير‎ 
رينهاه عن كل شرء فوضح هذا‎ 
. کذبہم» وتبين تناقضهم‎ 

4$ -۹1 قل إن كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 3 
ولر ا 
لتاس e E.‏ ا ورا 
E E‏ 
بمزحزحه من المذاب أن يُعمر والله 
پیر ا باون ی نر لب 
على وجه تصحيح دعواهم : إن 
كانت لكم الداز الآخرة يعني الجنة 
قۆخالصة من دون الناسه کہا زعمتم 
آنه ل ن يدخل الحنة إلا من کان هوداً أو 
نصاری؛ »> وان النارلن تمسهم إل اقا 
معدودة» إن كنتم ا ده 
الدعوى لإنتملوا اموت وهذانرخ 
مباهلة ينهم وبين رسزل الله يږ 

. وليس. بعد هذا الإلحاء والمضايقة 
SS‏ 
ا بالله ورسوله؛ وإ ما آن 
ا 


ألحزء الأول 


عليهم» وهو تمني الموت الذي يوصلهم 
إلى SSS E‏ 
فامتنعوا من ذلك . . 

فعلم كل أحد أنم في غاية المعاندة 
والمحادة لله ولرسوله؛ مع علمصهم 
ذل و لهذا غال ال : وولو عه 
آبداً بماقدمت آيد. مم من الكفر 
NORE‏ آنه طريق 

لھم إلى الجازاة يأعمالهن الخبيغة 
فالموت أكره شيء إلبهم» وهم أحرص 
على الحياة من كل أحد من الناس»ء 
حتى من المشركين الذين لا يؤمنون 
E‏ 

د کر شاه للدنياء فقال : 
ليود أحدهم لو يعمر ألف سة وهذا 
أبلغ ما يكون من الحرص» تمنوانحالة 
هي من المحالات» والحال آم نو 
عمروا العمرالذكور» لإ يغن عنهم 
ا a e.‏ 

واه بصير بما يعملون# تبديد 
لهم على المجازاة بأعمالهم . 

٩۷(‏ -4۸) قل من کان عدوا 
حبري فإنه نزله على قلبك بإذن 1 
مصدقاً لا بين يديه وهدى وبشرى 
للمؤمتین # من کان عدوا له وملائکته 
ورسله وجبریل ومیکال فن الله عدو 
للكافرين# أي: قل لهؤلاء اليهرد 
الذين زعمواأن الذي منحهم من 
الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام» 
ولو کان غیره من ملائکة الله » لامنوا 
بك وصدقواء إن هذاالزعم منكم 
تناقض-وتنافت»› وتکبر على الله فإن 
جبريل عليه السلام هو الذي نزل 
بالقرآن من عند الله على قلبك» وهو 
الذى ينزل علن الأنبياء قبلك. والله هو 


الذي أمرة وأزسلهبذلك فهو زشول 


مع آن هذا الكتاب الذي نزل به 
ا مصدقاً لما تقدمه من الكتب _ 
غير حالف الها ولامناقض› وفيه 
الهداية التامة من أنواع الضلالات»› 
البشارة بالخير الدنيز يوي والاخروي هن 
امن به فالعذأوة لحبريل الموصوف 


ااي لا 


ډ 
ب 


بذلك كفمرٌ باش وآياتهء. وعداوة لله 
ولرسله وملائکته»› فإن عداو تم 


یل ل لاجرل ەن 


عند الله من الحق على رسل ' الله . 
فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله 
وأرسله» والذي أرسل به». والذي 
أرسل إليه» فهذا وجه ذلك. 
(4۹4) #رلقد آنزلنا إليك آيات 
بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون» 


يقؤل لنبيه له : إولقد أنزلنا إليك 
آیات بيات تخصل ا الهداية لن 


استهدی › وإقامة الحجة عا لی من عاند» 


وهي في الوضوح والدلالة على الحق» 
قد بلغت مبلغاً عظيماء اف 


عن أمر. ا وخرچ عن طا الله » 

واشتكبر ا غاية التكبز 
E‏ 

RES 


(1) a 
ا يؤمنون# وهذا فيه التعجيب‎ 


O‏ زعام عترم عل 


TT‏ ود 

العهد ترب عليه النقض» ما السبب 
فلي ذلك؟ اتيت أن أكرهى 
لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي 


أوجب لهم نقض العهودء ولو صدق 


إيمامم لكانوا مثل من قال الله فيهم : 


لمن المؤمنين رجال صدقواما 


عاهدوا الله عليه# . > 
EDT:‏ ۰ ووا جام : 


رسول من عند الله مضدق )ا : 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم كأنہم لا يعلمون *# 
Sa‏ 


نبڏ 


ل 2 أاكفر Kaf a‏ 
1 ا ا 4 
وما آنزل على الملكين ببابل هارزؤت 
وماروت وما يعلمان من أحد حتى 


يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون 
مهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما 
هم بضغا بإذْن اوه 


ات د 


4 . 4“ 
.لب“ لک کی 
ضما و at‏ 


ويتعلمون مأ يضرهم ولا ينفعهم ولقد 


(۲) 


في ب٠‏ وحقيقة . 


COR 2‏ 
E 1‏ 
ا ر 2 می س سرد ر 4ء راا 
E‏ واد ادنا متف یکرت وناڪ رار E‏ 
ا ك 2 a‏ 


ر 
2 ۹ ا < AA‏ 


8 تک وکر کک کیہ ان اتون 2 


0 نراو سڪ اس شرم وخر يڪم 8 
0 ااج م اتویوت اڪ کی و روخص 2 


فاا نکل منکن فووا وا 
لباوت تاشت المتاب وماآشبكفِل 0 
نتت ۾ @ ارک ال الان 
اا کف مآ راخ رة ۵ 3 


اک سے ر ہے 


5 اک شتی سیب وکیا نول ا 


فےمش. 


III E E 
ر دوا‎ 


ارد را ڪڪ دم رتغت 9 افر چ 
ا ت @ ا 


کک 7 در ررر 4 


EEE a 
شات ری ادرا و‎ 
MOET : يعلمون# أي‎ 
ل‎ 
n متمسکون بکتاہم‎ 
الرسول وبما جاء به نبد فريق من‎ 
ألذين وتوا ألكتاب كتاب اش الذي‎ 
أنزل إليهم» أي : : طرحوه رغبة عنه‎ 
لإوراء ظهور هم# وهذاأبلغ في‎ 
الإعراض كأنم في فعلهم.هذامن‎ 
الحاهلين› وهم يعلمون صدقه»‎ 
. حقة ما جاء به‎ Ey 

ا و 
الكتاب ل يبق في أيديہم شيء حيث ل 
يۇمنوا ذا الرسول». فصار كقرهم به 
کفرا یتاچ من خی لا عرو 

ولا كان من العوائدالقدرية 
والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه» 
وأمكنه الانتفاع ب به فلم ینتفع» ابتلي 
رالاڈغال ہما يضر ۽ فمن تراك عب اد 
ا ابتلي بعبادة الآوثانء ومن ترك 
حبة الله وخوفه ورجاءة» ابتلي بمحبة 
غير الله وخوفه ورجائه» ومن م ينفق 


أنمْقَه ف طاعة 


ماله فى طاعة ال 


م 


el 


لاام ني من ونو اهو مص ف ام 
ر ڪاو امن ل سرت ل ارت روان 
کاش رواک مروا رو فة اھر عل نکی ا 
شتا اروا بو اهر أن روجا انرا 0 
بيا انيل امن قصل عا عن ا ناد 8 


سرک ا ب 
اء و عضب 


هريل ا اموا یا ار آم نالوا یر ا و 
ر اوري شروت باورا E‏ ا 
امور ھر فل فلم قورت اا او عن شل إن ا 
رر چ « ولد جا کم وی لي 8 
ا ایج ینیو اٹ کے ھ ل 
EE 5‏ 8 
و E‏ اتيت * 


کا و ET‏ 2 


TT 
کتاب اله اتبعوا ما تعلو الشياطين‎ 
وتلق حتلق من السحر عل ملك سلنمان‎ 
و ا‎ 
الستحر» وزعمو!ا أن سليمان عليه‎ 
السلام كان يستعنمله» وبه ت‎ 
الك العظيم. أ اا‎ 
وهم كبة في ذلك؛ فلم ر ستعغله‎ ۰ 
o سليمان» بل نرّهه‎ 
: وما كفر سليمان)' آي‎ 
السحرء ا و‎ 
الشباطين كفروا بذلك'‎ 

ليعلّمون الناس السحر4 من 
إضلالهم وحرصهم عل إغواء بني 
آدم» وكذلك إت تح اليهود السخر الى 
آتزل على اللکین الکائین برض بابز 

من أرض العراق» زل عليهما السحر 


امتحانا وابتلاء من الله لعباده فيعلمانيم 
ا 0 


N 
ينصحاه» و لليقولا إنما نحن فتنة فلا‎ 
قفر آي :لا شام السخر فان‎ 
کفر؛ » فيتهيانه عن السحر» ونبزانه عن‎ 
مرتبته» وليم اران لاجر عل‎ 
وجه التدليس والإضلال» ونسبته‎ 
وترويجه إلى من برأه الله منه وهو‎ 
سليمان عليه السلام . وتعليم الملكين‎ 
E 


فهؤلاء اليهرد السحر الذي 
اللكان» خركرا شام انیا راساین 
وأقبلوا على ا وکل يَصبْر 
e‏ 
<تتامون مهما مایقرقون بین 
ا لمرء وزوجه# ومع أن نحبة الزونجين 
لا تقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال 
ا : لورجعل بينكم فودة 
ورخمة) وفي هذا دليل على أن السحر 


أله حقيقَة»› ونه يضر بإذن الله » ا 


بإرادة الله ولان ن إذن 
قدري› وهو التعلق بمشيئة ا کا 
ي في هذه الآية وإذناشرعي كماقي 
قوله تعالى في الآية السابقة فاته تزه 
على قلباك بإذن الله وفي هذه الآية 
وما أشبهها أن الأسباب فهما بلغت في 
فة التائير» فاا تانحة للها والقد, 
ليست مستقلة في التأثيرء ول بخالف 
في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير 
القدرية في أفعال العباد» زعموا أا 
مستقلة غير تابعة للمشيئة› فأخرجوها 
عن قدزة الله» فنخالفرا كتاب. الله 
وسلةرسوله SE‏ 
رالتابعین . : 
ثم ذکر أن اع الح وة 
حضة) Ss‏ 
دنيوية كما يوجد بعض النافع الدنيوية 
في بعض ا معاصي » كما قال تعالى في 
امروالبسر: ۶تل فیهما آم کیر 
GE ER‏ 
نفعهما) فهذا السخر مضرة محظة» 


فليس له داع صلا فالمنهيات كلها إما 
ا أو و ا 


رشا 
E‏ أن ا لامور e‏ إا E‏ 
محضة» أو برها أكثر من شرها. 

ل[ولقد علموا) أي : اليهرد لن 
اشتراب) آي : رغب في السحر رة 
E NT‏ 

لما له في الآخرة من خلاق) اق 
نصيب» بل هو موجب للعقوبة» فلم 
يكن فعلهم إياه جهاا ولکنهم 


استحبو! الحباة الدنيا على الاخرة. 
#ولبئس ماشروا به أنقسهم 
کانوایعلمون» علما شمر العمل ما 
ف 
EOE $‏ 
آمنوا لا E E‏ 
واسمعواوللكافرين عذاب أليم * 


لو 


يودالذين كفروامن أهل ا 


ولا المشنركين أن ينزل عليكم من خير 


من ربکم والله بختص برحته من یشاء 
والله ذو الفضل النظيم# کان اون 


يقولون حين خطا.۔ بهم لاترسول عند 


اتعلمهم أمر الدين a‏ اک راع 


أحوالناء فیقصدون ہا معتی ۽ صحيحا» 
وکات الیھوڊ یریدون ہا معثی فاسد 
فانتهزوا الفرصةء فصاروا يخاطبون 
الرسول بذلك» ويقصدون المعنى 
الفاسذء فتهى الله المؤمنين عن هذه 
الكلمة سدأ لهذا الباب» ففيه النهي عن 
د الجاتزإذاكان وسيلة إلى حرم وفيه 
الأدب ENIS‏ التي 
لا تحتمل إلا اللحسن» وعد م الفحش› 
وترك الألغاط القبينحةء أو الف فيه 
نوع تشويش أو احتمال لأمر غير 
لائ SSE‏ 
الحسن» فقا ل : #ووقولو! انظرناڳ فإ شو شا 
كافية مضل بها لقصو من غير 

ور» لإواسمعوا» م يذكر ! المسموع 
aT‏ فیدخل فيه 
سماع القرآنء وسماع السنة التي هي 
الحكمة لفظاً ومعنى ا غه 
الأدب والطاعة. 


ثم توعد الکافرین بالعذاب اؤ 
الموجع» وأخبرعن عذداوة اليهود 
والمشركين للمؤمنين» أ نېم ما يودون 
ان ینز علیکی من حبر أي : 


منهم» ا و 


بقضلهء فإ نه لذو القتا إإ العظي ‰. 


وسن فضله علي إنرال الاب غا 
رسولکم»› » لزكيكم ويعلمكم الکتاب 


والحکمة؛ ویعلمکم مام تکونوا 
تعلمون»› > فله الحمد والمنة . 

۱١۷-١ 1‏ ما ننسخ من آية 
NOT‏ مغلها ال 


1۲ 


تعلم آن الله على کل شيء قدیر أل 
تعلم أن الله له ملك السمارات 
والأرض وما لكم من دون الله من ولي 
ولا PAE‏ : هوالنقل»› 
فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم 
ا 


وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون 


آنه لا يجوز» وهو مذكور عندهم في 
و فإنکارهم له کفر وهوی 

قابا لله تعال عن خكمته في 
التسخ» وآنه ما ينسخ من آية فأو 
نها أي : ننسها العبادء فنزيلها من 
اقلوہم» لنأت بخير منها» وأنفع لكم 


فأو مثلها) . ل 
قدل على أن النسخ لا يكون لاقل 

مصلحة لكم من الاولء لن فضله 

تعالى يزداد خصوصاً على هذه الأمة› 


قدح في ملکه وقدرته» فقال: i:‏ 
اله غل کل شيء قدیر آل 
م آن r a‏ 


Es 
فكما آنه لا حجر عليه في تقدير ما‎ 
يقدره على عباده من أنواع التقاديرء‎ 
كذلك لا يعترض عليه فيمايشرعه‎ 
لعباده من الأحكام . فالعيد مدير‎ 
مسخر تحت أوامر ربه الدينية‎ 
والقدريةء فما له والاعتراض؟‎ 

وهو أيضاً ولي عباده ا 
وينصرهم في دفع مضارهم» فمن 
ولايته لهم أن یشرع لهم من ,الأحكام 
ما تقتضيه حکمته ورحته بهم . 

ومن تأمًل ما وقع في القرآن والسنة 
من النسخ» عرف بذلك حكمة الله 
ورخمته عباده» وإيصالهم إلى مصالحهم 
من حیٿ لا یشحر ون بلطفه . 


A‏ ۱۱۰-۰ ام تریدون أن 


! 
مالقا رسولکم کما ستل موسی من 


الحزء الأول 


قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل 
سواء السبيل # ود كثير من إهل 
الاب لو بردو من بجا اام 
کفاراً حسدا من عند أنة من بعد ما 
تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى 
يأ الله بأمره إن الله على كل شىء 
قدير * وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله إن الله بماتعملون بصير# 
یھی الله المؤمنين أو اليهودء بأن يسألوا 
رولیت وکنا ستل موننی ن قل 
E‏ : يسالك 
أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء» فقد سألوا موسي أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة#. . 
وقال تعالى: #يا أا الذين آمنوا 
لا الوا عن اشا إن تید لک 
تسوؤكم‰ فهذه ونحوها هي النهي 
وأما سؤال الاسترشاد والتعلمء 
فهذا مود قد أمر الله به» كماقال 
تعالى : #فاسألوا أهل ال إن نتم 
لإ تعلمون). . ويقررهم' علا 


€ و #يسألونك عن اليتامى# 
ولك 

ولا كانت الشافل اممى عا 
مذمومة» قد تصل بصاحبها إلى الكفر› 
قال : «إومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل#. . 

ثم ابر عن جس شير من أل 
الكتاب» وأ ET‏ 
ودو! eT‏ 

كفارا# وسعوا في ذلك› اا 
الکایدء وکیدهم راجع علیهم» > [کما] 
قأل تعالى: (وقالت طائفة من آهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 


GA 


فأمرهم ل بمقابلة من أساء إليهم 


غارة الر مہ el‏ الم فو ع 


۾ والصفح 


مر ر 


0 ہے کر عرص ر عے 


بے وما 


ا دده خیرات ت 


EE:‏ العداب أنه لمر وا 


ا ا ےا ر 2 7ی 
رفاک بے بد یه وھ دی وش ری میک 


ار ر اه 


إا تت ايکر ازل آل ي ت 


ۇنىك 2 رابجا شمو تن ونیا 


رت ار ٭ ر د 


حتی يأتي اله بأمره. 

ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم 
بالجهادء فشفى ا 
منهم› فقتلوا من قتلواء واسترقوا من 
استرقواء وأجلّرا من أجلرا إن آله 
على کل شيء قدیر) . 

ر آمرهم [اث] بالاشتغال في 
الوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاةء ول ل ارا و 
ga EEE‏ 
ل عند الله بل ججدونه عنده 
افر أموفراً قد حفظه لإن الله بما 
تعملون بصير# . 

4-١١١4‏ #وقالوالسن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 
تلك أمانیهم قل هاتوا برهانکم إن كنتم 
صادقين * بلي من آسلم وجهه لله وهو 
حسلّ فله آجره عنذ ربه ولا خوف 


یمانکم علیهم ولا هم بحزنون) آي: قال 


اليهود: لن يدخل الحنة إلا من كان 
هودا وقالت النصارى : لن يدخل الحنة 
إلا من كان نصارى» فحكموا لأنفسهم 
بالجنة ولحدهم» وهذا مرد أماني عير 
مقبولة إلا بحجة وبرهان فاتوا بها إن 
کنتم صادقین› وهكذا کل من آدعی 
دعوی لا بد أن يُقَيمَ البرهان على صحة 
دغراة ا وإلاقلر قلت عله دعر 
وإدعی مدع عکس صا اد 


| 
سی بلا برهال 


لان ڪان لو اراک رة عند او ال ممن | لم 
8 دوو آل یں مسوا اوت إ نکش ر رزیت دن 8 
سن آنا مات رور و CES‏ : 
ا ریک ر اک یں کی تاا شا 
شروو 8 
کینکت و من 8 
کے نلج ییک ریک وارب اتر 


a‏ چ کات عد واو کے یری ج 
2 ریکل کا عد کرت ھ ولھ ارز 5 


کے اھ ڈو تا رن ا5 رهم 8 


میق تامع د لے اون آلب 1 


GS 

ڪلب ا ورا AES‏ 

ك هورم تھ لای یسوی 0 5 
ESRD EARLE‏ 
E‏ 2 ي ۶ 


2 ایر وما رل عل کین بابل روت وملرفت‎ (e 
2 وای مان من یوی فر اغا و کاک‎ 2 


ر فتعامورت مهما مایفرفورت وء بارت ال ر ۽ وچو ٤‏ 
%8 نامیاز روون احور ردن نوو : 
2 ماي رم را انتم اة یناش تر 2 
امف آل رین کک ولیت مارا أيه 2 ا 


ا e‏ 
ESE‏ ڪغروا يمون الاس |۲ 


مرم 
سر 7ر س سے لے 
رب ب ا 


ت 


مسيم رسڪ وایف کرت © ارا 
EERIE‏ حر ر یمون | 


رظ ر کو 


5 0 رک ا تاياور رة 
سرا ول کنر مدا ای ت ارڈ 


ای کتروأمن املال رس 0 


آرت اکم بن رن روس ا 


سد 


ص می وه من اد وا وال قرو 0 


ا ار 
الذي يصدق الدعاوى أو lT‏ 
ا 
الدعرى . و 

ثم ذکہ رتعال الجرهان الجلي العام 
لكل أحد فقال : بى أي : 
بأمانیکم ودعاویکم» ولکن من اسلم 
وجهه لله آي : أخلص لله أعماله» 
متوجهاًإليه بقلبه لاومو مع 
حار به کر سے في عبأدة ربه› بأن 

عبده بشرعه».فأولئاك هم أهل الجنة 

فلهم أجرهم عند ريم وهو اة 
بمااشتملت عليه من ال نہ » ولا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون» فحصل 
لهم المرغوب» ونجوا من المرهوب . 

ويفهم منهاآن من ليس كذلك» 
فهو من أهل النار الهالكينء فلا نجاة 
إلا لأهل الإخلاص للمعبودء والمتابعة 

سول . 

۳ طوقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وفالت النصارى 
ا اسيءَ وهم يحاون 


مثل قولهم اف محکم ينهم یوم القیابة 
فیما کانوا فيه ختلفون» وذلك أنه بلغ 
بأهل الكتاب الهوى والحسد إل أن 
SS‏ وگغر بحضهم 


)1( کذا فی ب a‏ 


۲ م تقسير سورة ألبقرة 


بعضاًء كما فعل الأميون من مشركي 
العرب وغيرهم. .. 

. فكل فر قة تضلل الفرقة الأخرى»› 
ويحكم الله في الآخرة , 
عحكمه العدل» الى رفغا 
فإنه"" لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق 
جيع الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر 
ربه واجتنب نواهيه» ومن عداهم فهو 
هالك . ۰ 

9 اومن أظلم من سنع 
مساجد الله ان یذ کر فيها اسمه وسعی 
في خرابها أولشك ما كان لهم آن 
EOS RES‏ 
خزيٰ ولهم في الآخرة عذاب عظيم) 
آي : لاأحد أظلم وأشد جرماًء» ممن 
منع مساجد الله عن ذكر الله فيهاء 
e‏ من أنواع 

TT 
#في خراما األحسي والعنوي؛‎ 
ت ی : هدمهاوتخريبها‎ 
وتقذيرهاء والخزاب المعنوي: منع‎ 
الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذاعام‎ 
لكل من اتصف نه المة فول‎ 
في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين‎ 
صدوا رسول الله عنها عام الحديبيةء‎ 
والنصارى حين أخربو‎ 
وغيرهم من آنواع الظَلَمة الساعين في‎ 
خراہاء حادة للهء ومشاقة.‎ 
فجازاهم الله بأن منعهم دخولها‎ 
شرعاً وقدراًء إلا خائفين ذليلين > فلما‎ 
» أخافواعباد اش أخافهم الله‎ 
فا لمشركون الذين صدوارسولهء ن‎ 
یلبث رسول الله مد إلا يسيراًء حتى‎ 
اُذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين‎ 
من قربان بیته» فقال تعالل : #يا أا‎ 
الأ ا (فاا رن تيه‎ 
يقريوا المسجدالحرام بعد عامهم‎ 
. هذا‎ 

وأصحاب الفيل» قد ذكر الله ما 
جری علیهم› کک ساط الله 
عليهم المؤمنين فأجلوهم عن 


| بيت المقدس › 


الا 


1۳ 


فلا بد أن يثاله قسطه» وهذا من الآيات 
العظيمة»ء أخبر نا الباري قبل 
وقوعهاء فوقعت كما أخبر . 

واستدل'العلماء بالآية الكريمة» 
عل أنه لا جوز كين الكقار من 
دخول المساجد 


وإذاكان لا ألم ممن مضع 
مساجد.. الله أن يذكر فيها اسمهء فاا 
أعظم إيماناً تمن أسعن في عمارة 
المساجد بالعمارة الجحسية والمعنوية» كما 
قال تعافى : #اإنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر# . 

بل قد أمر :الله تعالى برفع بيوته 
وتعظيمها وتکریمهاء فقال تعالی : 
#في بيؤت اذن ا 
فیها اسمه). . 

وللمساجد أحكام كثيرة» يرجع 
حاصلها ا مضمول هله الايات 
الكريمة . 
٠١‏ و لل اشرق والمغرب 
فآینما تولوا فٹم وجه الله إن الله واسح 
عليم) آي : #إولله المشرق والمغرب 4 
خصّهما بالذكرء لأہما غل الآيات 
العظيمة» > فهمامطالع الأنوار 
ومغارہاء فإذا كان مالكالهاء كان 
مالكاً لكل الجهات . 

«فآيتماتولوا» وجوهکم من 
الحهات› ذا کان توليكم إياها بأمره» 
إما.أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن 
کنتم مأمورین باستقبال بیت القلس» 
أو تؤمرون بالصلاة في السفر على 
الراحلة ونحوهاء فإن القبلة حيثما 


توجه ال لعبد أو ا 


تشتبه القبلةء فيتحرى 
الصلاة إليهاء ثم بتبين له الخطأء أ 
يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو 
ذلك» فهذ الأمرر» إبا أن يكون اليد 
فيها معذوراً أو مأموراً. 

وبكل حال» فما.استقبل جهة من 
ا ار ارجة عن ملك ز, بەلفنم 


E‏ وجه أله إن لله واسع عليم) » فب 


إثبات الوجه نله تعالی› على الوجه 
اللائق به تعالى» وأن له وا 
لا تشبهه الؤجوه» وهو -تعالل 
سع الفضل والصفات عظيمهاء. عليم 
بسرائرکم ونیاتکم. . 
E‏ 
الأمرء رتیل منکم وفافل 
والشکر. 
١١اس ETT‏ 
اتخذ اله ولدا انه جل له ماقي 
السموات والأرض كل له قانتون * 
بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً 
فانما یقول له کن فیکون)» وقالوا) 
ای : اليهود والنصارى والمشركون» 
وکل اتخ الله ولدا) ٠‏ 
سبو إل ما لا يليق بجلاله» وأساؤوا 
كل الإساءةء وظلموا أنفشهم . 


وهو -تعای صابر علن ذلك منهم› 
قد حلم عليهم ۰ E‏ ورزفهم 
ع ت تنقصهم إياه : 


فإسبحانه#» آي : تنزه وتقدس عن 
كل ما وصفه به المشركون والظالون ما 
لا يلق بجلاله. فسبخان من له 
الكمال المطلق› > من جميع الوجوه» 
الذي لا EG CS i a‏ 


الوجوه.. 
ومع زد تقول أقام | ا 
وإلبرهان ءا ی تزه عن ذلك فال ٠‏ 


قبل له ما في السماوات والأرض)؛› 
آي : جمیعهم ملکه وعبیده» يتصرف 
فيهم تصرف المالك بالماليك» وهم 
N E‏ 
کانوا کلهم عبیده» مفتقرین إليه» ؤهو 
غني عتهم › > فکیف یکون منهم أخد 
یکن له ولدا؛ واو بد أن کون 
من جنس والده» أنه جزء مته : 

والله تعالى امالك القاهرء وأنتم 
المملوكون المقهورون» وهو الغني وأنتم 
الفق إيءء فة مع هذاء نكون اه 
e ٠ E‏ 

o‏ : قنوت عأم: وهو 
قنوت الخلق كلهم» تحت تدبیر الخالق› 
وخاص : وهو قثوت العبادة. 

فالنوع الأول كمافي هذه الآيةء 
والنوع الثاني : كمافي قوله تعالى: 


قۆوقوموا لله قانتين‰. . 

ثم قال : لإبديع السماوات 
والأرض#› 4ا : خالقهماعل وجه 
قد أتقنهما وأحسنهماعلى غير مثال 
وإذا قضى أمرآًفإنما يقول له كن 
فیکونچ› e‏ 
e‏ 

4۱١۹ ۱١۸ #‏ #وقال الذين 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 
* كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
ق 
يوقنونٍ EERE‏ 
نے او تسأل عن أصحاب 
الجحيم& أي : قال المحهلة من آهل 
: هلا یکلمنا› كما 
كلم الرسل. أو تأتينا آية)؛ يعنون 
آيات الاقتراح» التي يقترحونها 


بعقوليم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة 


cli al‏ ا 
التي جرأوا ما على اشالى: وإستكبروا 


E E‏ : لن نؤمن لك 
حتی نری الله جهرة4 > يسالك أهل 
الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء 
فقد سألوا موشى أكبر من ذلك الآية 
وقالوا : لوا آنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيراًء أو يلق إليه كثر » أو تكون 
له خنة# > الآيات وقولة : #وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنامن ا 
ينبوعاً#ء الآيات . 

فهذا داهم مع رسلهم› > يطابون 
آیات التعتت ك انات الاسر قاد 
ول يكن قصذهم تبيُّن الحقء فإن 
الرسل فد جاؤوا من الآيات» بما يمن 
بمخله النشرء ولهنا قال تخالل قد 
بنا الآيات لقوم يوقنون): 
فكل موقن» فقدعىرف من 
ايات الله الياهرةء وبراهينه الظاهرة» 
ما حصل له به اليقين» واندقع عنه کل 


الكثاب وغيرهم : 


م ذدکر تعال بعض آية موجزة 
ا ةجامعة للآيات الدالة على 

صدقه ال » وصحة ما جاء به فقال : 
لإنا أرسلناك باحق بشيراً ونذيرأً#»› 
فھذا مشتمل على الآیات التی جاء اء 
وهي ترجع إلى ثلاثة مور : 


... . الجزء الأول 
الأول: في تفس إرساله» والثاني: 
في سیرته» وهديه ودله» والثالت: في 
معرفة ما جاء به من القرآن والسنة .. 
ال راان تد رن 
لإنا أرسلناك#› والثالث دخل في 
قوله : «ۋبالىق‰ . 
او ار و ي 
إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض 
قبل بعنته اف وما کانوا عليه من 
عيادة الأوثان والنيرانء والضلبانء 
وتبديلهم للأذيانء حتى:كانوا في ظلمة 
من الكفر» قد عمتهم وشملتهم»› إلا 
a‏ 
قبيل البعثة: . 
وق غل أن الله تعانی:م لق خلقه ۰ 
سدی› ول یترکهم هملاء لأنه حكيم 
عليم› قلجررحيم؛ فمن حكفته 
ور مته بعباده أن أرسل إليهم هذا 


الرسول العظيم» بأمرهم بعبادة الرحمن 


وحده لا شر پک ONE‏ مبمجرد زسالته 
ا وهو اية. كبيرة 
علل أنه رشول الله وأما الثاني :فمن 
عرف النبي لا معرفة تامة» وعرف 
سيرته وهديه قبل البعثة ٠‏ ونشوءه عل 
أكمل الخضال» ثم من بعد ذلك قد 
ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة 
الباهرة للناظرين» فمن عرفها وسبز 
e‏ عرف آنا لا تکون إلا أخلاق 
الأنبياء الكاملين» لأن الله تعالى جعل 
الأورصاف أكبر ا 
ا a‏ و 
بلا من الشرع ll‏ والقرآن 
الكزيم الشتمل عل الإخبارات 
الصادقة» والأوامر اة والنهي 
عن کل قبیح › والح ات الباشرة 
فجميع الآيات ل في هذه الثلائة . 
قوله: بشي يرا آي : لن أطاعك 
بالسعادة الدنيوية والأخروية» 
لإنذيرأ4 لن عصاك بالشقاوة والهلاك 
الديؤي والأخروي. ۰ 
ولا سال عن أصحاب الححيم# 
آي الت سورلا عن إنما عليك | 
البلا وعلنا الحسات : 


١9‏ لولن ترضى عنك اليهود 


یج سور ار : 


ولا النصاری جتی تتبع ملتهم قل إن[ 
هدی الله هو الهدى ولئن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما 
لك من اله من ولي ولا نصير# يبر 
تجالی رسوله آنه لا يرضى منه اليهود 
ولا النصارى إلا باتباعه دينهم» لأم 
دعاة إلى الدين الذي هم عليه 
ويزعمون آنه الهدى» فقل لهم : إن 
مُدی. الل .الذي e E‏ 
الهدى) . 2 
وآماما آعم عليه فهو الهوی» بدلیل 
:قنوله : (ولئن اتبعت آهواءد 
E :‏ ا 
ولي ولا نصیر&.. 

اه ن ا ع 
أهراء اليهود والنصارىء والتشبه م 
فیماختص .به دینهم› وا لخطاب رإن 
اله 5 فان اي 

رن المخاعلب > 

م قال ي اتخات 
يعلونه حى تلاوته أولىك يۇمنون نە 
ورو رتف حار 
يا بني إسرائیل اذکروا ذ نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على 
العالين # واتقوا يومالا تجزي نفس 
عن نف ں شیئاً ولا یقبل a‏ 
تقعها شفاعة ولاهم نمرون 

بخبر تعالى أن الذين آناهم الكتاب 
وهن عليهم به منة مطلقة» جم «يغلونه 
حق تلاوته ي : یتبعونه حق اتباعه» 
والتلاوة الاتباغ» EEE‏ 
و مون کا ویعملزن بمحکكمه: 
ويڙمنون بمتشايهه» وهؤلاء هم 


بعد 


ا رآمنوابکل 
الرسلء ولم يفرقوا بين أحا as‏ 

نهؤلاء هم E‏ 
قال منهم : امن بها آنزل علا ' 
ؤیكفرون بما وراءه : 


ولهذا توعدهم بقوله: : ومن يکفر 
: ھ1 E re o a Ea‏ 
و م ار وقد تغدم 


BON 


كما ان = 
کا ا 


TY‏ # وذ 


جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا 


من مقام إبراهيم صل وعهدنا ای 
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 

للطائفين والغاكفين والركع السجردة 
بخبرتعالى عن عبده وخليله إبراهيم 
ل ك 


ا ايله ابتلاه. وامتحته 


بوامر ونواهي»› كما هي عادة. الله في 


ابتلائه اة ليتبين الكاذب الذي 
ل شت غد الالء رالمان هن 

الصادق الذي ترتفع درجته؛ ویزید 
aS‏ 


عله السلام.. 


2% فاتم ما ابتلاه N‏ وواه 


فشكر الله له ذلك وم يىزل الله . 
کا ال ا ا 


إناماي آي: يقتدون بك في الهدئ» 
ويمشون خلفك إلى سعادتمم الآبديةء 


Qf 


ويحصل لك الشناء الدائم والأجر 


الجزيل» والتعظيم من كل أحد. 
وهلذه ل الله أفضل دز 
تنافس فيها التنافسون› الت 
شمر إليه العاملون» وأكمل حالة 
حصلهاأولو العزم من الرسلين 
E e,‏ 
داع إلى الله وإلى سبيله . 

“فما اغتبط إبراهيم يبنا امقام وأدزاد 
هذاء طلب ذلك لذريتة لتعلو درجته 


زدرجة ذزيته› وهذا أيضاً من إمامته 


االسعداء من أهل .الكتاتب» الذين :رفوا اؤنصحه لعباد. الله ونان نکر 


SS - 
2 ب الشاسة‎ i 
ETS 


ول پال عهذي الظالين 4 أي لاثال 
الإمامة في الدين من ظلم نفسه _ 
وضرها؛ وحط قدرهاء لنافاة الظلم أ 
لهذاالقام فإنه مقام آلته الصبر ١‏ 
واليقين» ونتيجته أن يكون ضاحبه على 


ر 


جانب عظيم من الإيمان والأعمال 
الحا و الا تالاق ال اة 


LS A 


والخشية والإنابةء فأين الظلم وهذا 


المام؟ 2 


اسہاپیا. .. م 


ثم ذکر تما ا باقياً دالا 


لی جع صد رکخا سن رر 


e ۰‏ الل وذریته» ما 
عرف به إمامتة» وتذكرت نة حالتة› 
فقال : وذ جعلنا البيت مثابة للناس 4# 
أي : مرجعا يشزبون إلية» الجصول 
الديتية والدنيوية. یترددون 

ليه ولا يقضون منه وطراًء و جغله 
E‏ یأمنن به كل أحد» حتّى 


الوحش u‏ وحتی الحمأدأات کالاشجار 1 


ولهذاكائوافي الجاهلية- عل 


E 


چە E E‏ 
تشریفاً وتکریماً. 

اوادوام مقام إبراهيم مصلى 4% 

جة يحمل أن يكرن اراد بذلك ا 


باب الكعبة: ٤‏ وآن اراد نذا رمتا 


rE 
فيخم جميغ مقافات إبراهيم في الحج›‎ 
زهي المشناعر كلها: من اللطواف‎ 
والسعي» وال وقرف يعرف ومردلفة)‎ 
E وري الخمارء والنخر»‎ 


أفعال الحج.. 
افیکون می dl‏ ص4 آي : 


» اقتذوا به في شعائر الح‎ 7 ey 


: اوتعل هذا العنى آول» الدخرل المعنى 
الارك يه واجتمال اللفظ له . 


۰ ل را وإسماعیل) 


E E اا‎ 


والأقذار» ليكون(للطائفين) فيه 
#والعاكفين والركع السخود# ای : 
اللصلين» قدم الطراف لاختصاصه 
با مسجد [الحرام]ء ثم الاعتكاف لأن 
فن رة النجة ا > ثم الصلاة 
مغ أنها أفضل» لهذا المعنى : 
ES‏ البار ق الت إل لفوائت 


منتها: أن ذلك يقتضي شدةاهتمام ' 


إبراهيم وإسماعيل بتطهيرة» لكونه 
ويستمرغان وسعهما في ذلك . 

ومتها: :أنبالإضافة تقتضي 
a‏ 
عباده بتعظیمه وتکریمه . 

ومنها : ET‏ 
الجادب للقلوب إليه. . 

9 وذ قال [برامیم رب 
فاا 
اللمرات من آمن منهم الله والیوم الآخر 
قال ومن کفر فأمتمه قلیلاً ٹہ ثم اضطزه 
إلى عذاب النار وبئس المصير# ا E‏ 
دعا إبراهيم لهذا المت أن جعله اڼله 
-بلداًآمناًء ويبرزق أله من أنواع 
الشمرات› ثم قيد عليه السلام هذا 
الدعاء للمؤمتين إذ .كان 
دعاؤه الأول فيه الإطلاق» E‏ 
الجواب فيه مقيداً بغير الظال . 

قادال بای و 
بالۇمن»› وکان رزق_ الله شاملا للمڙمن 
والكافر والعاصبي والطائع؛ قال تعال : 
لإومن كفر4 أي e‏ 
مسلمهم وکافرهم», ما المسلم فيسجعين 
بالرزق على عبادة اللہ ئم پیت 
نغيم الجنةء وأما الكافر في 
قليلا<ثم أضطره) أي 
وأخرجه مکرها#إل قب پالارا 
وئس المصير) . 

}۷ -۹) #وإذيسرفم 
ابراعیم القواعد من البيت وإسماعیل 


u of tobi j eel, 


جالح 
العليم # زيا واجعلنا مسنلمين لك 
ومن ذريتنا أمة مسّلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إنك آنت التواب 


اد ا الله + 


- 


تل لل منه 


: i: 


الرحيم # ربناوابعث فيهم رسولاً 
ERE‏ 
e‏ واستمرارھما۔على هذا 
العمل العظيم» وكيف كانت حالهما 

من الخوف والرجاء حتى إنہمامع 


E‏ الله ال ي 


0 


1 E N الم‎ 


بالإسلام» .الذي حقمَبقتدة خضوع 
القلى» وانقیاده لربه التضمن لانقياد 
الجوارح. #وآرنامناسکنا ا 


علمناها على وجه الإراءة والمشاهدةى 
ليكون أبلغ.. محتملل أن يكون المراد 
با لمناساك: أعمال الحج كلهاء كمايدل 


عليه الضياق والمقام» ويجحتمل أن يكون 
المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين 
کله والعبادات کلهاء كما 2 عله 
عموم اللفظ .. لأن النستك : التعبد 
ولكن غلب على متعبدات الحم تغلياً 
عرفياً > فیکون حاصل دعائھما یرجم 
e‏ 


۰ ولا کان العيك 


ا قال لوب علينا إنك أ انت 
التواب الرحيم), 


ربا وأبعث ذ 4 E‏ :في ذريتنا 


رسلا متهت اليكون أرفع 
لدرجتهما ا وليجرفوه 
حقيقة المعرفة .يتل عليهم آياتك) 

لإويعلمهم 


ویزکیهم4 بار ة على الأعمال ٠‏ 


الصالة ایی هن الأعمال الردية 
الى لا تز ك التفوكن انك 
نت العزيز# أي : القاهر لكل شيءء 
الذي لا يمتنع على قوته شي 


رو el ein‏ الات ا 


ا فاستجابت الله هما 


فعث الله هذا الرسول الكريم 4 الذي 


0 ۰ ن ا 


0 آل عا Î‏ 


روه شک ل ص 


E‏ س 


سے کی د م ہے 2 ب 2 


اکر 5 آڪوه را ر 


1 یری دوه عند ایا امه ماش ماوت س ر 
1 ھ وکال اجک نے 5 ھر اوی E‏ 


سے ی 


ا امان 
ا © ناسا وجه ەرو ھون 74 تاجو 


کر سے 


دريو وخرت عل e‏ 5 


رحم الله به دريتهما خاصة» وساٽر 
'الخلق عامة» ولهذا.قال عليه الصلاة 
والسلام În:‏ دَعوَهٌ آي إبراھیہ!. 
NR e‏ 
قال تعالٰ 
N‏ 
ملّة إبراهيم إلامن سفه نقسه ولقد 
أصطفیناه ه في الدنيا وإنه في الآخرة من 
الصالحين * إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالين # ووصى بها 
ل إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن ايله 
اصبطفى لكم الدين فلا تموتن ن إلاوأنتم 
مسلمون # آم كنتم شهداء إذ حضر 
نا يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماتعبدون 


بر عن صفاته الكاملة. 


من بغدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً 
ونجن له مسلمون # تلك أمة قد خلت 
لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا 
5 عما کانوا ا 


نفسه اگ جهلها وامتهنها و 
لها بالدون» وباعها بصفقة المغبون» 
كماآنه لا أرشد وأكمل؛ ممن رغب 
ا ثم أخبر عن حالته في 
الدنياوالآخرة فقال:#ولقد 
n‏ الدنيا» آي 


1 
التي صار هأ من 


ار اة 


ووفقتاه للأعمال» 


8 من اا تاا ا 
٤ 1‏ اله نی َير ي ارتا 0 
N 8‏ 2 
3 وین لایر @ ادون أن نوا وسوک ا 
کتاشہ اتیب رسن لسر الان ا 
e‏ 2 ورون شال آلکي ا 


فاا اھکر نکر ووت 


u 
1 
1 


E3 


ا E‏ ا لفون ¢ 
مدا ناسک رف ھان وسین اد © 


٠ ESTEE E ٤ 
e ّ 
الت یکین کر کی شر ا‎ 
2 اع‎ e 


غ کک کے بنارا اریت کنا با 8 
ررق ا اوعدا عَظر ف وراك رقو 
2 کا رایرک کک یم @ اا 5 
5 ا اھ وکا سیک ان الک توت الاي 3 
٤‏ ڪل لورت © بتيم لسرت وال ضور |( 
ا تی اوت یش سن یکن و لا ر 
2 یکو ارک ییا اھ اا اسک درت | 

ل لیبن لی ریش ل رلو ر بهت یه ر 1 


دتا الت لتزر ورت ت إناارستك ا 
6 لبش راونا ایرو و 


E 

«وإنه في الآخخرة لن الصالحين) 
الذين لهم أعلى الدرجات . 

لاذ قال له ربه آسلم قال امتتالاً 
لربه #أسلمت لرب العالين إخلاصا 
وتنوحيداًء ومحبة وإنابة» قكان 
التو حد لله نعته ٠:‏ 

TE 
وجعلها كلمة باقية في عقبه وتو ارثت‎ 
فيهم» حتى وصلت ليعقوب فوصى‎ 
بها بنيه» فأنتم  يا بني يعقوب -قد‎ 
وصاكم أبوكم با خصوصض» فيجب‎ 
علیکم کمال الانقیاد واتباع خاتم‎ 
الأنبياءء قال: : يا بني إن الله اصطفى‎ 
لكم الدين# أي : اختاره وتخيره لكم‎ 
رحة بکم» وإجساناً إلیکم» فقوموا به‎ 
واتصفوا بشرائعه» وانصبغوا.بأخلاقهء‎ 
حتی تستمروا على ذلك فلا یأتیکم‎ 
ارت إلا را عة ان ضا‎ 
على شيء مات عليه» ومن مات على‎ 
. شيءَ بعٿث عليه‎ 
اجو غل‎ EEG. 
ملة إبرأهيم؛ ومن بعده يعقوب» ۽ قال‎ 
تعالی منكراً عليهم : آم کنتم شهداء اد‎ 
آي : حضوراً لإذ حضر يعقوب‎ 
الموت# أي : مقدماته وأسبآبة» فقال‎ 
لبتيه على وجه الأخنبار» ولتق عينه في‎ 
حیاثه بامتثالهم ما وصاهم به: ظما‎ 


0 ۰ في ب لا يژاخذ. 


فوشت و ت ی وما أو 


۲ س تفسير سورة البقرة 


تعبدون من بعدي؟ e‏ قرت 
به نه فقالواً : (نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم وإسماعیل وإسحاق إلهاً 
واحدأ فلا شرك به شيئاًء .ولانعدل 
به أحداًء EE‏ 
Es‏ 


ا ME‏ فإذا 1 


حضصروا» فقد أخبر الله عنه آنه وصی 


بنيه بالحنيفية لا باليهودية . 


ثم فال تعالى :تلىك أمة 
خلت# أي OEE‏ 
ولکم ما كسبتم4 أي :کل له عمله» 
و 


أحد بذنب أخك: ولا ي أحداً إا 


إیمانه وتقوآه فاشتغالکم بهم واذعاژکم 


نكم على ملتهم والرضابمجرد 
القول» أمر فارغ لا حقيقة لهء .بل 
الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي 
أنتم عليهاء هل تصلح للنجاة آم لا؟ 
{1o}‏ لإوقالوا کونواهوداً أو 
نصاری تبتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشبر كين أي : دعا .كل 
من اليهود والنصارى المسلمين إلى 
الدخول في دينهم»؛ زاعمين نهم هم 
المهتدون وغيرهم ضال. 
قل له" مجيبا جواباً شافياً : بل 
نبغ #إملة إبراهيم حنيفاً» أي : مقبلاً 
على الله معرضا عما سواه قائماً 
بالتوحید» تأركأ للشرك والتنديد . 
۰ فهذا الذي في اتباعه الهداية» زقي 
الإعراض عن ملته الكفر والغواية. ۰ 
۱۳۹ #قولوا آمنا بال وما آنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوي 


النبيون من 


0 شرن بین احا ووو 0 
يفون ن هذه الآية اک Gs‏ 

TT أن الايمان‎ i 
ل واقراره‎ 
e 


NETE 


كفا فالقول الخالي 
اقل عديم اا قليل الفائدة› وإن 


وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء 


ا0ا ن ا ك 
أ الا انه کا دک 
وكذلك.الإسلام» إذا.أطانق دخل فيه 
الإيمان» فإذا قرن بينهماء .كان الإيمان 
اشا تالاحب م الاما 
زالشصديق».والإسلام اسما للأعمال 
الظاهرة وكذلك إذا جمع بين الإيمان 
والأعمال الصالخحة. فقوله تعال: 
«(قولوا» أي : بألسنتكم متواطئة عليها 
قد قلوبكم» وهذا هو القول التام الترتب 
عليه الثواب والجزاءء فما أن النطقي 
باللسبان بدون اعتقاد القلِب > نفاق 


فى الحم عل 


كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيراً 


ومعه صل الإيمان» لكن فرق بين 
الول المجرد والمقترن به عمل القلب . 

رفي قوله: لقولوا# إشارة إل 
الاعلان بالعقيندة» والصدذع ہا 
والدعوةلهاء اهي اضيل الدين 
وأساسه: : 

وفي قوله : اا4 ر ونحوه ما فيه 
صدور الفعل و إلى جميع الأمة 
إشأرة ی آنه چب على ألأمة» الاعتصام 
بحبل . الله جميعا والحث على الاتتلاف 


حتی یکون داعیهم واحداًء وعملهم 


متحداء وفي ضمنه النهي عن 
الاذ فتراق» وفيه أن E‏ 
الواحد. 1 

وفي قوله ‏ #قولوا آمنا با4 ال 
N SAVE E SS‏ 
الإيمان على وجه التقييد» بل على 
وجوب ذلك» بخلاف قوله: «أنا 
مۋمن» ونحوه» فإنه لا يقال إلا مقروناً 


بالاستشتاء بالمشيئة لافيه من تزكية 


النفس؛ والشهادة على نفسه بالإيمان. 

فقرله: لامناباف4آأي: بان 
موجود واحد أحدٌ» متصف بكل 
صفة كمال» منزه عن كل نقص 
وعیب » مستحق lt‏ 
وعدم الإشراك به في شِيء ء منهاء ٤‏ برجا 
من الوجوه. 


. وما أنزل إلينا» يشمل القرآن 


والسنة لقولة تعالى : #رأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة# فيدخل فيه الإيمان 
بما تضمنه کتاب الله وسنة رسوله› من 
صفات الباريء» وصفات رسلة» 
واليوم الآخر» والغيوب الاضية 
والمستقبلة» .والإيمان بما تضمنه ذلك 
من الأحكام الامرية» E‏ 


ا راء وغیر ذلك . 
وما أنزل إلى لبراهیم٤‏ إل آخر 
الآيةء فيه الإيمان بجمیع الكت المنزلة 


عل جميع الأنبياءء والإيمان ل 
عموما وخصوصا ما نص عليه في 
الآية لشرفهم» ولااتياء جم بالشرائع 
الكبار فالواجب في الإيمان o‏ 
والکتب آن يؤمن يېم على وجه العموم 
والشمول» ا عر 
بالتقصیل » و جت الإیمان به مفصلا. 
وقوله : لا نقرق بين آحد منهم 
آي بل ئۇم ہم کلهم» هذه خاصية 


الللو ال ا اع 
یدعی آنه غلل دين . ا 
فال ود وتە ى والصابئون 
وعيرهم - وإن زعموا اننم يؤمنون بما 
يفنون به من الرسل والكتب - فإہم 
يكفرؤل بغيره» فيفرقون بين الرسل 
والکتب› بعضها يؤمنون بهء وبعضها 
يكفرون به» وينقض تكذي 
تصديقهم» e NN‏ 
آنہم قد آمنو! به» قد صدق سائر ال 
وخصوصاآ عمد ا فإذاكذبوا 
محمداء فقد كذبوارسولهنم فيما 
اخ به کرد کیا رر 
وفي قوله: وما أوتق النبيون من 
دمم دلالة على آن عطية الذين هي 
العطية الحقيقية المنصلة بالسعادة 
الدنيوية والأخروية . | يأمرنا أن نؤمن 
بما أوتي الأنبياء من املك والال ونحو 
ل اما ن بما أعطوا من 
لكتب والشرائع 
ITS‏ 
ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ 
دينه» ليس لهم من الامر شيء . 


وفي قوله: لإمن ربمم إشارة إلى 
آنه هن کال رن به اده أن يتل 


عليهم الكتب› ويرسل إليهم الرسل› 
فلا a‏ 
ولا شملاً. 

وإذا كان ما أوتي النبيزن إنماهو من 
ی 
یدعی النبوة» وأنه محصل الفرق بينهم 


جرد ةا رآ ار 


لا يدعون إلا خير ولا ينهون إلا عن 


E E 
ولا تافل کون غ و ور‎ 
كاف می عد ر اش جرا ف‎ 


اختلافاً كثيراً:. ` 


E e‏ ا ا 


م واامرمم ونوا ھم کنا بعلم ذلك 
غ 


فلما بین a‏ 
عموماًوخصوصاًء وكان القول 
من لا يغني عن العمل» قال: لوتحن له 
مسلمون) أي: خاضعون لعظمتف 
منقادون لعبادته بباطننا وظاهرناء 
مخحلضصون له العبادة بدليل تقديم 
e‏ ا 
ډ شه ممه ر 


فد اشتملت هذه آلآية الكريمة - 


ا لى إيجازها واختصارها - على أنواع 


التوحيد الغلاثة O E‏ 
وتوحيد الألوهيةء 
والصفات. واشتملت على الإيما 
الجر کے لک 8 
الا ا 
التعميم› أوعلى التصديق بالقلب 
واللسان والجوارح والإخلاص لله في 
لای ی ا 
الصادقين» ومن ادعى النبوةمن 


الكاذبين› وعلى تعليم الباري عباده 
کیف يقولون؛ ور ر هته وإحہ سانه علیهم 


بالنعم الدينية الل عادد الا 
والآخرة» فسبحان من جعل کتابه تبیانا 
لکل شيء» رلی ووج فم 
يۇمنون. 


۳Y‏ فان آمنوا بمثل ما آمنتم 


به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في 


شقاق فسیکفیکهم الله وهو السميع 
العليم؟ أي: فإن آمن أهل الكتاب 
بمثل ماآمنتم به یاچ 
المؤمنين من جميع الرسل وجميع 
ا لا ارا دحل 
وأولى خاتقهم وأفضلهم خمد ا 
والقرآنء› PSE‏ الله زحده» وم 
يفرقوا بين أحد من رسل الله 
gE‏ المستقيم» الوصل 
جنات النعيم» ائ" :فلا sS‏ 
الهداية إلا ذا الإيمانء لا کمازعموا 
بقولهم: وا هدا أو نصارى 
تبتدوا» فزعموا أن الهداية -خاضة بما 
کانوا علیةء و«الهدی» هو العلم باحق 
والعمل به» زضذه:الضلال عن العلم 
والضلال عن العمل بعد العلم» وهو 
الاق اني او ا ار 
وأعرضواء فالمشاق : هر الذي يكون 


في. شق» والله ورسوله في شق» ویلزم 


fy “| <14 


من , ألمشاقة المحادة والعدأوة األبليغة» 


التي من لوازمهابذل ما يقدرون عليه 
من أذيةالرتيول فلهداوعك اف 
رسوله .أن یکفيه إياهم > لأنه السميع 
لجميع الأصوات ا اللغات على 


تفنن الحاجات» العليم بمأبين يديم 


وما خلفهم» بالغيب وإالشهادة» 
بالظواهر والبواطن › فادا کان كذلك › 
كفاك الله شرهم . 

وقدأنجز الله لرسوله وعده» 


وشلطه عليهم حتی قَتلٌّ بعضهم؛ 
وسبی بعضهم»› وأجلل بعضهم» 
aS‏ 


ففيه معجزة ة من معجزات القرآن» 


0 ل وع‎ SS 


GIA}‏ لإصبغة الله ومن أحسن 
من الله صيغة ونحن له عابدون )أي : 
الزموا صبغة الله » وهو ديته؛ وقوموا 


Lt TY tı 1 1 1 2‏ 2 
بة قباما لاما اعماله الطاهره 


والباطنة› وجي عقائده في مي 
الأوقات» حتى يكونلكم صبغخة 
وصعة من صفاتکم› فإذا. كان صفة من 
صفاتكم» أوجب ذلك لكم الانقياد 
لأوامره» طوعاً وانختيار اوةه وصار 
الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام 


۲ تفسير سورة البقرة 


اللثوب الذي صار له صفة» 'قفحضلت 
لكم السعادة الدنيوية والأخروية» لحث 
الدين على مكارم:الأخلاق ومحاسن 
الأعمال ومعالي الأمور» فلهذا قال - 
عل سيل البب افر تان 
الزكية TS‏ 
صبغة# أ ي :لا حفن صبخة من 
ر و 

GS 
ا الله وبين غيرها‎ 
من الصبغ» فقس الشيء يضده‎ 
فکیفتری في عبد آمن بوبه إیمانا‎ 
.أثرمعه خضوع القلب‎ Eels, 
و » فلم یزل یتحلی بکل‎ 
وصفب حسن» وفعل جميل» وخلق‎ 
کامل» ونعت جلیل» ویتخلل من کل‎ 
ورذيلة وعيب»‎ ay EE, 
فرّصقه : الصدق في قوله وفعله»‎ 
والصبر والحلم» والحفة» والشجاعة»‎ 
والإحسان القوي والمعلىء وة الله‎ 
وخشیته» وخوفه ورجاژه» فجاله‎ 
لاان اكه جر دة الان‎ 
لعبیده» فقسه بعید کفر بره وشرد‎ 
عنه» وأقبل على غيره من الخلوقين‎ 
فاتصف بالصفات القبيحة» من الكفرء‎ 
والشرك» والكذب» والخيانةء والمكر›‎ 
والخداع» وعدم ال لاان‎ 
الحلق في أقواله وأفعاله» فلا إخلاص‎ 
لاخر ولا إحسان إلى عبيده.‎ 

فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء 
ويتبين لك آنه لا أحسن صبغة من 
صبغة الله » وفي ضمنه أنه لا أقبح 
صبغة تمن انصبغ بغير دينه . 

وفي قوله: . (ونحن له عابدون) 
اه الصبخة» وهي القيام بہڏين 
الأصلين : الإاخلاص والتابعة» لن 
«العبادة» : اسم جامح لکل ما يبه . 
ويرضاه من الأعمالء والأقوال 
الشامة رالات ولا تكون كذلك 
حتې يشرعها الله على لسان رسوله» 
والإخلاص : أن يقصد العبد وجه الله 
و حده في تلك الأعمالء فتقديم 
المعمول يژذن با لخصر. 
1( 


كذا في ب» وفي أ: 


٠‏ وقال: #[ونحن له عابدون» 
قوصفهم باسم الفاعل الدال على 
الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم 
بذلك وكونه صار صبغة لهم ملازماً. 
4۱۳۹۶ قل آتحاجوننافي الله 
وهو ربناوربكم ولنا أعمالنا ولکم 
أعمالكم ونحن له خلصون) ا لمحاجًة : 
هي المجادلة بين ائنين فأكثر » تتعلق في 
السائل الخلافية» حتی یون كل من 


الخصمين يريد نصرة. قوله وإبطال قول 


خصمه» فكل واحد منهما بجتهد في 
إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منها 
أن تكون بالتي هي أخضن» بأقرب 
طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم 

الحجة على المعاند» a E‏ 
الباطل» > فإن.-خرجت عن هذه الأمور» 
كانت غاراة وغخاصمة لا خير قيهاء 
TS‏ 
أهل الكتاب يزعمون أنهم أولی بالله من 
اللسلمين» وهذا ترد دعوى تفتقر إلى 


ا و 


برهان ودلیل . . فإذا كان رب الجميع 
واحدا» لیس لیس ریا لکم وتا وکا ما 
ومنکم له عمله» فاستوینا نحن وایاکم 


بذلك» فهذا لا يوجب أن يكون أحد 


ألمريقر ن أو بالله من غيره؛ لأن 
التفريق مع الاشتراك في الشيءمن غير 
فرق مؤثر دعوى باطلة» وتفريق.بين 
متمائلين» ومكابرة ظاهرة» وإنما 
يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال 
إآ_ے اة لله وحده» وهله الجالة 
وصف الؤمنين وحدهم؛ فتعين هم 
اول بال من غيرهم ؛ ؛ لأن الإخلاص 
هو الطريق إلى الخلاص» فهذا هر 
ا بین أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» بالأرصاف الحقيقية التي 
يسلمها أهل العقول C4‏ 3 ولا 0 فیها 


إل ا فقي هذه الآية 


إرشاد لطيف لطريق | الحاية »ون 
الأمور مبنية على الحمع بين المتماثلين 
والفرق بين المختلفين . ٍ 

١ 3%‏ آم تقولون إن إبراهبم 


4 وأسماعيا ra‏ اويعقوب لے 


r tl Se. 
اة باط کانواهودا آو نصاری قل‎ 


e 


ظلمهم أعظم 
ومن أطلم من كتم شهادة صنده 


1۹ 


أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم 
شهادة عنده من الله وما. الله بغافل غما 
تعملون# وهذه دعوی آخری منهم» 
ومحاجة في رسل اللهء زعموا أنهم أولى 
ا م ل 
فرد الله عليهم بقوله:. #آأنتم أعلم 
آم لله فالله يقول : لما کان إبراهيم 
واوا راا ولک قان حا 
مسلما وما كان من المشركين) وهم 


يقولون. : بل کان بهؤدياً أو نصرانياً. 


٠.‏ فإماأن یکونوا! ± هم الصادقرن 
و رو ا 
الصادق العام بذلك» فأحد الأمرين 


متعین لا عالة وصورة الحواب 
مبهم؛ وهو في غاية الوضوح والبيان› 


حتی إنه من وضوحه م يحتج أن يقول 


بل الله أعلم وهر آصدق»ء ونحر 
لانجلائه لكل أحد» کما ادا 

قيل : الليل أنور» آم التهار؟ والنار حر 
أمالاء؟ والشرك حن أم التوحيد؟ 
ونحو ذلك . 

وهذا یعرفه کل من له آذنی عقل» 
حتی إہ نهم بأنفسهم يعرفون ذلك» 
ويعرفون أن إبراهيم وغیره من ع الأنبياء 
م یکونوا هوداًولا نصاری» فکتموا 
هذا العلم وهذه الشهادة فلهذا کان 
الظلم . ولهذا قال تعالى : 


من اله فهي شهادة عندهم؛ مودعة 


من أله ل من الحخلق» اي 


الاهتمام بإقامتها » فكتموها وأظهروا 
ضذهاء > جمعوابين كنم الجق وعدم 
اطق به» وإظهار الباطل والدعوة 
إليه» اليس هذا اأعظم الظلم؟ بى 

واللهء > وستيعاقبهم عليه أشد العقوبة» 
فلملا قال: #وما الله بغافل عما 
تعملون#بل قد أحصى أعمالهم 
وعدذها واقخرلهم جزاء‌ها؛ فیس 
الجزاء جزاڙهم» وبئستټت النار مثوی 


لاظالينء وهذه طريقة القرآن في ذكر 


العلم والقدر رة“ E‏ المحضمنة 
للأعمال التي ازى 


E 


والقرعب والب ود آبقا دک 
الأسماء ء الجسنى بعدالأحكام» آن 
الأمر الديني والحزائي أثر من آثارهاء 
وموجب من موجباتهاء وهي مقتضية 
4 ا 


41٤١‏ ثم قال تعال: تلك أمة 
قد خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم 
ولا تسالون عما کانوا يعملون( تقدم 
تقسيرهاء وكزرهالقطم الععاو 
بالمىخلوقين › ون المعول عليه ما اتضف 
به الإإنسان» لا عمل أسلافه وآبائهء 
فالنفع الحقيقي بالأعمال» 

4٤١ ۱٤۲۶‏ لإسيقول السفهاء 
من الناس ار عن قبلتهم التي 
کانواعلیهاقل له المشرق والمغرت 
بدي من يشاء إل صراط مستقيم *# 
وكذلك جملا أمة وسطا لتكونوا 
شهداء عا لى الاس ويكون الرسول 


علاك ۾ شھیداً قد اذ ا ت الآية 
الأول عل: محجزةء وتسلبةء وتطنين 
قلوب المؤمنين»› واعتراض› وجوابه 
من ثلائة,ٍ آو جیه » وضفة المعترض»› 
وصفة الْسَلّم لحكم الله ودینه .. 


فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء 
م٠‏ الاه STEEN‏ 


ویبیعوما بابخس ثمن» > وهم اليهود 
والشضازي؛ ومن اڈ من 
العترضين على أحكام الو رة 
وذلك أن المسلمين ,کانوامآمورین 
باستقبال بيت المقدس مدة مقام چ 
بمكة» ثم بعد الهجرة إل المديتة حو 
سنة ونصف لا له تعالى في ذلك من 


الحكم التي سيشير إلى بعضهاء وکائت 


حكمته تقتضي آمرهم باستقبال 
ا کک 
a‏ 
حکم أله وشرعه وفضله وإحسانه» 
فسلاهم وأخبر پوقوعه» وأنه إنما يقع 
من اتصف بالسفه قليل العقل والحلم 


والديانة» فلا تبالوا۔ 


ا 


صراط 


مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي 
باعتراض السفيه» ولا يلقي له ذهنه. 

ودلّت الآية على أنه لا يعترض على 
أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند» وأما 
الرشيد المؤمن العاقل» فيتلقى أحكام 
ربه بالقبول والانقياد والتسليم» کما 
قال تعالى : وما کان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم» لفلا وربك 


لا يۇمنون حتى مجكموك فیما شجر 
بينهم) الاأية »> #لإنما كان قول الو 


إدا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینهم 
ا تار ا 


قوله «السفهاء» ما يغني عن رد قولهم 
وعدم المبالاة به . 

ولكنة تعالى مع هذا م يترك هذه 
الشبهة» حتى آزالها وكشفهأنما 
سشيعرض لبعض القلوب من 
الاعتراض» فقال تعالى: قل( لهم 


ج ع ا ا ١ 2h.‏ 
r FT e SR‏ می کں 
يشاء إلى صراط 4 آي : فإذا 


كان المشرق والمغرب ملكا للهء ليس 
جهة من الجهات خارجة عن ملكه» 
ومع هذاهدي من يشاء إلى صراط ٠‏ 
مستقيم› زمنه هدايتكم إلى هذه القبلة 
التي ,هي من ملة أبيكم إبراهينم» 
فلأي إا و لري 
بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك اء ن 
ا 
يوج ب التسليم لأمره بمجرد ذلك» 
فکیف وهو من فضل الله عليكم» 
وهدایته وإحسانه أن هداکم لذلك 
فالمعترض عليكم e‏ 
فضل الله خسداً لم وبغباً.. 


ا TT‏ 
يم4 والطلق يحمل على 
المقيدء فإِن الهداية والضلال لهما 
ك الله وعدله» 
ج من کتابه 
ا الهداية ای إا E O‏ 
حصل له الهدى»ء كماقال تعالى: 
#ژيهدې به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام) ذكر في هذه الآية السبب 
الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً بجميع 
أنواع الهداية » ومنة الله عليهاء فقال : 


لوكذلك جعلناكم أمة وَتطاًي 
أي: عدلا خياراً» وما عدا الوسط 
فأطراف داخلة تحت الخطر» فجعل الله 
هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدينء 
وسطاً في الأنبياء بين من غلا فيهم 
کالنصاری › وبين من جقاهم کاليهودء 
بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق 
بذلك» ووسطافى الشريعة 
لا تشديدات اليد وآصارهم» 


ولا تہاون النصاری ِ 


وفي باب الطهارة وامطاغضي 
لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة 


إلا في بيعهم وكنائسهم› ولا يطهرهم 


لاء من النجاسات› وقد حرمت عليهم 
طیبات ت عقوبة لهم ولا کالنصاری 
اللين لا ن ا ولا حرمول 
EE‏ 
بل طهارتمم أكمل طهارة وأتقهاء 
وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم 


t1 


والمشارب وال ملاس والمناكح» وحرم 


عليهم الخبائث من ذلك »> فلهذه الأمة 


من کک أكمله ومن الآخلاق 


ووهبهم اله من الع والحلم 


اتدل رااان ماسب لأمة 
سواهم؛ فلذلك كانوا *لأمة وسطاً# 
اکاس این لیک رنرا شه ناء عل 

الناس# بسبب عدالتهم و 
بالقسط» محكمون على الناس من سائر 
آهل الأديان؛ ولا بجخكم عليهم 
غيرهم» فماشهدت له هته الأمة 
بالقبول فهو مقبول» وماشهدت له 
بالرد فهو مردود» فإن قيل : کف يقبل 
e‏ 
بعض؟ قبل : إنما ل يقنبل قول أحد 
التخاصمين لوجود التهمةء »> فأّما إذا 
انتفت التهمة» وحصنلت' العذالة التامة 
كمافى هذه الأمة فإ إنمناالقضصود 
الحكم بالعدل والحقء وشرط ذلك 
العام والعدلء وهامو جودان في هذه 
الأمةء فقيل قولها.  ٠“‏ 

فإن شك شاك في فضلهاء ال 
مزكياً لها فهو أكمل الخلق نبيهم ا 
فلهذا قال تعالى: لويكون الرسول 


ر س تفسير سورة البقرة ٠‏ 


علیكم شهيدا) ١‏ 
.ومن شهادة هذه الأمة على غير 

۰ آل کار ا رن 
E O E‏ والآمم المكذبة 
٠٠‏ عن ذلك وأتكروا أن الأنبياء بلغتهم» 
استشهدت الانبياء E‏ واا 
E ۰‏ 
الأمة حجة قاطعة» وأنهم معضصومون 
عن الخطأًء لإطلاق قوله: #وسطاً 
قلو قدراتفاقهم على الخطاً لم یکونوا 
وسطأ إلا في بعض الأمورء ولقوله: 
۰ شهداء على الناس) يقتضي 


ا شهدوا على حكم أن الله أحله 


e‏ قإنها معضومة في 
ذلك . وفيها أت ا 
والشهادة والفتياء ونحو ذلك .. 
NET}‏ بقل تال باجعا 
ا ا ع م ن 
يتبع الرسول تمن ينقلب عل عقيه وان 
كانت لكين لا عل الذنن هد الله 
وماکان اله ليضيع إيمانكم إن الله 
بالناس لرؤوف رحيم€ يقول تعال : 
وما جعانا القبلة التي كنتب عليها) 
وهي استقبال بيت المقدس أولاظإلا 
لنعلم) ای : علمأيتعلق به الثواب 
والعقاب» ود قر دال عام کل 
الأمؤر قبل وجودهاً. 

ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثزاباً 
ولا اعقاباء التمام عذله وإقامة الحجة 
عل عباده» بل إذا وجدت أعمالهم 
ترتب عليها الڅواب والعقاب› أي : 
E rs‏ 

يبع الرسول4 ويّمن به فيتبعه على ! 
کا کل حال لاه عید ماود متیر ولان 
قد آرت لکت | 
الكعبة» ا 


SI |‏ 
ا کا 


ها يزيده 5 وطاعة 
للرسول. 

وأما من انقلب على عقبيه» وأعرض 
عن الحق واتبع هزاه» فإنه یزداد کفراً 
إلى كقره؛ وحيرة إلى حيرته»؛ ويدل 
بألحجة اليأطلة» ألْبنية على شبهة 


لا حقيقة لها. 
لوإن كانت أي : صرفك عنها 


إلكبيرة أي: شاقة إلا على الذين 
هدى الله فعرفوا بذلك نعمة. الله 
عليهم › وشکروا وأقرٌوا له بالإحسان 
حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم› 


٠ >‏ الذي فضله على سائر الأرض»ء وجعل 


قصده ركنا من أركان الإسلام وهادماً 
للذنوب والاثامء فلهذا خف عليهم 
ذلكء وشق على من سواهم ء 
ثم قال تعال: وما کان الله لیضیع 
۴ آي : ماینبغي له ولا يلق به 
اله ea E‏ 
فأخبر أنه متنع عليه ومستحيل آن يضيع 
اعام E‏ 
من الله عليهم بالا سلام وألإيمان» 
بان الله سيحفظ عليهم إيماهم 
فلا يضيعه› اوحفظه نوعان : 
۰ حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته 
لهم عن کل مفسند ومزیل له ومنقص 
من المحن المقلقة» والأهراء الصادّة» 


2 
tr. 


وحفظ له بتنميته لهم ؛ وتوفيقهم ا 
یزداد به إيما: وت به اقاي 
فکنا ابتدأكم هداکم للاویمان»: 
فسیحفظه لکم» وتم نعمته بتنمیته 
وتنمية أجره وثوابه» وحفظه من کل 
مخدز» بل إذا وجدت ألحن ألتى 
بكل الكاذب» فإنما عحض الؤمنين وتظهز 
صدقهم؛ وکأدٌ فی هذا احترازاً عما 
يقال إن قوله : وما جانا القبلة التي 
كنت عليها إلالنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب عل عقبيه#' ایکون ا 
لترك بعضر المؤمنرن إيماخنم» e‏ 
TT‏ : وما کان الله 
es‏ بغقدينره لهذ نة آر 
و e.‏ قى لك ا ف 
aT‏ ۵ 
وطاعة اا 
TEE‏ وقي هذه الآية دليل 
هب أهل ألسنة والجماعة أن الإيمان 
ا : 
وقوله: إن الله بالناس لرؤوف 
رحیم» أي: شديدالرحمة مم 


عظيمهاء فمن رأفته ورحته بهم أنا يتم 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميّز 
عنهم من دخل في الايمان بلسانه دون 
قلبهء ل 
»> وأن 
ا شرف الوت راجيا 
٤۶‏ قد نری تقلب وجهك 
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسيحد E‏ 
کنتم فولوا وجوهکم شطره وإن الذين 
أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربجم 
وما أله بغأقل عما يعملون# قول الله 
لنبيه : (قدانرى تقلب وجهك في 
السماء# أي : كشرة تردده في جميع 
جهأته ۽ شنوقاً وانتظاراً لنزول الوحي 
باستقبال.الكعبة» وقال : إوجهك4 
ولٍيقل. : «بضرك) لتريادة اهتمامه» 
E‏ لحقليت 
ال : 

لإفلنولينك4 أي: نۆجهك لولایتنا 
إياك (قبلة ترضاها) آي : تحبها ؤهي 
الكحبة: رف هان ال 
وشرفه کیا خیث إن" الله تخالی يسارع 
في زضاه» ثم صرح له باسنتقبالها 
فال : فول وجهك شطر المسجد 
الخرام) والوجة: فا أقبل من بدن 
الإنسانء [وحيشما كتم) آي ن بر 
وبحر» شرق وغربت» جتوت وشمال 
فووا وجؤهکم شطره) آي ٦‏ جهته . 

ففيها اشتراط استقبال الكعبة 
للصلوات كلهاء. فرضها وتفلهاء وأنه 
إن أمكن استقبال عينهاء وإلا فيكفي 
شطرهاً وجهتهاء رن الالتفات بالبدن 
مبطل للصلاة لأن,الأمر بالشيء نجي 
وا ا 
المعترضين على ذلك مر ن أهل الكتاب 
وغیرهم؛ ا م ذکر هنا أن 
' أهل التاب والغلم'منيلم يخلمون أك 
في ذلك عل حق وأمْرء لما بجدونة فى 
کتبهم؛ فيعترضون عناداً وبعاً فإذا 
کانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا 


بذلكڭ» فإن الاإأنسان إنما یمه أعتراض 


من أعتشرض علية» أذا كان الأهر 
مشتبهاًء وکان مکنا آن بکون معه 


فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع 
ا ا و 
عازف ببطلان قوله»ء فإنه لا عل 
للمبالاة؛ بل ينتظر بالمخترض:العقوبة 
الدنيوية والأّخروية» فلهذا قال تعالن : 
وما .اله بغافل عمايعملون) بل 
بحفظ عليهم أعمالهم» ويجازيم 
عليهاء رفيها وعيد للمعترضين» 
وتسلية للمؤمنرن 

و را 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت 
پتابع قبلتهم 
بی لن انیت امزااضم تن بدا 
ا إنك إذاً لمن الظالين# 
کان لنبی ية من كمال جحرصه على 
TT‏ ندز 
عليه من النصيحة ویتلطف بہدایتهم» 
ويجرن إذا لم ينقادوا لأمر. الله > فان 

ن الخ فار فن رة عن اه اله 
واستکبر على رسل . الل وترك الهدى 
م ا 
والنصاری» أهل الكتاب الأول الذين 
کفروا خمد & غر ڀقين لا عن 
جهل» فلهذا أخبره الله تعال أنك لو 
#آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية4 
آي : : بکل برهان ودلیل يوضح قولك» 
ويبين ما تدعو إليه ما تبعوآ قبلتك 4 
أي: ما تبعوك» لأن اتباع القبلة دليل 
على أتبأعه» ون الاو هان 
القبلةء وإنما كان الأمر كذلك لاهم 
TE EY‏ 
فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب 
الحق وهو مشتبه عليه » فتوضح له 
الآيات البينات» ا 
اتباع احق فلا حيلة فيه . 1 ۰ 
۰ وأيضاً فزن اختلافهم فيمابينهم 
حاصل» وبعضهم غير تأبع قبلة 
بحض› افليس بخریب منهم مع ذلك أن 
ل يتبعوا قبلتك يا حمد» وهم ألأعذاء 
خحقيقة الحسدق وقوله : وما انت 
بتاع قبلتهم) أبلغ من قولله: 


ولا تع" الأن ذلك يتضمن أنه مي 


م وما به ص هج بتابم قبأة 


اتصف بمخالفتهم» فا فلا یمکر ن وفع 


ا 


ذلك منه» ولم يقل : «ولو أتوا بكل آية» 
لأ لا ذليل لهم ل فرلهم. 


وكذلك إذا تين الح بأدلته البقينيةء 


م بالزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة. 


بطلانهاء للعلم بأن كل ما نای الحق 
الواضح فهو باطل E‏ 
من باب التبرع . 

تإولئن اتبعت أهواءهم) إنما قال : 
أجراءحم؟ ول بقل اينيم؟ لأن ماهم 
عليه جرد أهوية"“ نفس» حتى هم في 
قلو ہم يعلمون أنه ليس بدين» ومن 
ترك الدين اتبع بع .الهوى ولا اله قال 
تعال: : افرآیت من انخذ إلهه هرا 

لمن بعد ما جاءك من العلم بنك 
على الحق» وهم على الباطل > لإإنك 
لذا أي : إن اتبعتهم . فهذا احتراز للا 
تتفصل هذه الجملة عماقبلهاء ولو في 
الأنهامء لن الظالين ای باشل 


ج n‏ أ 


فيهم › »> ومندزج في جملتهم؛ واي : 
ظلم أعظم من ظلم من علم الحق 
والباطل» فآثر الباطل على الحتق» وهذا 
وإن كان الحطاب له ب .قإن أمته 
داخلة في ذلك» وأيضاً غإذا کان 


لو فسا ذلا 1= 1 
ج2 


e 

NEVE‏ 3 ا 
لالذين آنيناهم الکتاب يعرفونه كما . 
يعرفون آبساءهم وإن فريقا منهم 
لیکتمون احق ر وهم يعلمون # ألحقى 
من ربك فلا تكونن من الممترين» 

يخبر تعالى أن أهل الكتاب قذ تقرر 
عندهم وعرفوا أن حمدأرسول أنه » 
وأن ما جاء به حق وصدق» وتيقنوا 
ذلك ,كما تيقنوا أبتاءهم بحيث 
hr‏ 

بمحمد ية » وصلت إل حد 
لا یشکون فيه ولا يمترون» لکن 
فريقاً منهم وهم أكثرهم -الذين 
E‏ 
5ا ن آظلم من 


لا يشتبهون عليهم بخيرهم» ر 


بها ؛ وهم 


يعلمون #وم 


۰ a و‎ ( 


وان میمت هود و الصری کی ن كيام ا 

خر اشک وکین نشت خو شرناایی ب14 1 7 
2 روفن ل اشير ي ا | 
IES‏ غ 


5 الب EBES‏ نون ي بها وھ ےون کر بے ا 
EE j‏ ب 5 IPE‏ 9 
2 و بلب إسریل اد کرو سیل 


e E rr ي‎ 


1 ۳ حدیار 


اة ا ت 


8 یک ن تی کار باعل ST‏ 9 


ا ی E‏ 


اداي © این کا یں 8 
واا وین تار وسیل وعه دتا اوو | 
لانم SE IEE‏ : 

کا وھ رر لحمل مندا ہکا تازرف لا 
3 نالرت ن۶ امنهر باد ER FESIH‏ 
4 نشیک ابم رای نيذه | 


E ES E 


کخ تاد یی TT‏ 
ذلك تسلية للرسول والمؤمنينء. وتحذير 
O‏ 
ا 
جھلاء فالعام عليه إظهار الحق وتبيينه 
وتزيينه» بل مايقدر عليه من عبارة 
وبرهان ومشال» وغير ذلك» وإبطال 
الباطل کک عن > وتشیينه 
ل RT‏ 2 
احق من ربك 8 هذا 
شن e‏ 
الغا والاران اة وتزكية 
التفوس رحثها غلى تحصيل مصالحها 
ودفع مفاسدهاء لصدوره من ربك 
الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك 
هنذا القرآن الذي فيه تربية العقول 
و EE‏ 
فر ا وريبة فيه» 
بل تفکر فيه وتأمّل حتى تصل بذلك إلى 
N‏ ا 
للشكء موصل لليقين 
E‏ 
فا ستبقوا! اخيرات ر ین عا تکو | أف 


2 وا قوارا‎ o الاين‎ EGE 


حا سر یرت 


KRE 


ا ریت رس و 


kK‏ و Ey‏ ر 
ا اتات لیے ت اتا شوك & 
ن ر ا کے کے وار ا ت ا ا 
کا انك ات اران ایی چ رات يوراد 

تو تلواعاهرء اتیک امھ لکت دة روو 
نك ات متیر ج ورعن ب انر( 
| امن تيه فس ولقدا شين ااانا 


4 


€ وسین @ در اشيم لأس 
ایی و : : 


2z کے‎ 


E‏ نے وآ ت شا الو و 
مر بجرلا € 


4 ولل ایک ا ن انیل ونح إلا یا 
. واوو e‏ ا 


L5 E,‏ کم ر ب ی 


E‏ د اد تک 
ا ل 
قدير4 أي : كل أهل دين وملة له 
وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس 
الشأن في استقبال القبلة فإنه من 
الشرائع التى يرا الأزمنة 
والأحوال» ويدخلها النسخ والنقل من 
جهة إلى جهةء .ولكن الشأن كل الشأن 
في امتشال طاعة الله والتقرب إليهء 
وطلب الزلفى عنده» فهذا هو عنوان 
السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي 
إذا لم تتصف به النفوس» حصلت لها 
خسارة اداو لار 5 كا اة 
اتصفت به فهي الرابحة على إلحقيقةء 
وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائه 
وهو الذي خلق الله له الحلق وأمرهم 
ا 3 

. . والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر 
زائد.على الأمر بفعل الخيرات فإن 
الاستباق إليهايتضمن فعلها 
وتكميلهاء وإيقاعها عل أكسل 
الأحوال والمبادرة إلهاء ومن سبق 
في الدنيا ی الخبرات» فهو السابق في 
الأخرة إل الجناتء ا أغلل 
الخلق درجةء والخيرا! ت تشمل یع 
الغرائغى والتوافل» من صلاة وصيام 
وزکوات؟ وحج وعمرة وجهادء 
ونفع متعد وقاصر . ر 

ولا کان افر ما عت الغو عل 


1( في ب : وزکاة. 


۲ س تقسير سورة البقرة 


السارعة إلى الخير ويتشطنهاء مها 
رتب اله عليها من الشواب› قال : 
لآینماتکونوايأت بكم الله حميعاً 


إن الله على كل شيء قدير# فيجمعكم 


اليوم القبامة بقدرته». فيجازي كل عامل 


بعمله #[ليجزي الذين أساؤرا بما 
جملواء ويجزي الذين ر 
باحسنى ¶ . 

e EE 
› الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل‎ 
كالصلاة فى أول وقتهاء والمبادرة إل‎ 
إبراء الذمة من الصيام والح‎ 
ا‎ 
بسنن العبادات وآدااء فلله ما أجعها‎ 


وأشخهامن ةا 


(٠٥١-۱۹8‏ ومن حیث 
خرجت فول وجهك شطر المسجحد 
حرام وإ للحن ن ربك وا انه بقافل 
عمأتعملون ؟ #7 وص حيیث خرجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيٹ 
ما کن فولوا وجومکم شطره لعلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 
ظلموامنهم فلا تخشوهم واخشون 
ولتم نعمتي علیکم ولعلکم تہتدون4 
أي : ومن حيث خرجت4 في 
أسفارك وغيرهاء وهذا للعموم فول . 
وجهك شطر السجد الحرام4 آي: 
e‏ 
لۋوحيشما فولوا a‏ شطره) 
وقال : لإوإنه للحق من ربك اكد 
ب إن واللام» ثلا يقم ! لحد فيه آذ 


شبهة » ولئلا يظن آنه على سبيل التشهي 


ل .الامتال . 


ۋوما اله بغافل عما تعملون) بل 
هو مطلع عليكم في يع أحوالكم» 
فتأدبوا معهء وراقبوه بامتشال أوامره» 
واجتناب نواهیه» فان أعمالكم غير 


مغمول عنها ء بل مجازون عليها أتم 
N‏ 

ف و ا 
E‏ 


ا أحل الكخات 
والمشركين› اا ایی م بت 
الد ج جوت عله اة ¿ قان آهل 
الكتاب مجدون في كتابم أن قبلته 
الملستقرة ة هي.الكعبة البيت الجزام» 
والشرکون يرون آن من مفاخرهم هذا 
البيت العظيم وأنه من ملة إبراهيم وأنه 
إذا لم يستقبله محمد يي توجهت 
ٺحوه حچچهم» وقالو! : كيف يدعي 
آنه على ملة إبراهيم» وهو من ذریته› 
وقد ترك استقبال قيلته؟. ‏ .. 

TL E 
على أهل الكتاب والشركينء واتقطعت‎ 
ars 

إلا من ظلم منهم» أي: من احتج 
منهم بحچة هو ظال فيهاء وليس لها 
مستند إلا اتباع الهوى والظلي > فهذا 
لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه» 
وكذلك لا معنى عل الشبهة التي 
ټوزدوہا على سبیل الاختجاج علا يۆبە 
٤‏ ا e‏ 
باطلة ‏ اا ن لول 
صاحبه» وهذا بخلاف ضاحب احق . 
فإن للحق صولة وعزأ يوجب خشية 

ar 2‏ وأمر تعالى بخشيته التي 

هي صل کل خير» فمن خش اله 
م پنکف عن معصیته » ولم یمتثل مره . 

ران رة ا إل اة عا 


حصلت فیها فثلة کر أشاعها آهل 
NS 3‏ واکثروا 


کک e‏ 
تضمتتها ها ا 


e IS 


کا ل :الواخدة اومتها 
ا ان الأمر ا أن ون 


للرشول» فتدخل فيه الأمة تبعاًء أر 
للأمة عموماًء وقي هذه الآية أمر فيها 
, الرسولبالخصوص في قوله: فول 
وجهك# والأمة عمومآفي e‏ 
فووا وجومكم؟, , 


e 


EE 


: أنه ردقيه 
الاحتجاجات الباطلة التي أوردها ا 
العناد» وأبطلها شبهة شبهة كماتقدم 
توضيحهاء ومنها: أنه قطع الأطماع 
من اتباع.الرسول قبلة أهل الكتاب» 
ومنهاقوله: #لوإنه للحق من ربك 
فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف 
شاف»› ك وان 
ا : 

وها اانه أخبر -وهوالعا) 
بالخفيات _آن اهل الكتاب متقرر 
غندهم صحة هذا الأمرء ولكتهم 
يكتمون هذه الشهادة مع العلم . 

ولا كان توليته لنا إلى استقبال القبلة 
نحمة عظيمة» وكان لطفه ہذه الأمة 
ورحته لم یزل یتزاید» وکلما شرع لهم 
ی فال : 
ولنم نعمتي علیکم) ) 

فأصل ألنعمة ألهداية لدينهء بإرسال 
رسوله وإنزال کتابه» ثم بعد ذلك 
النعم التممات لهذا الأصل» لا تعد 
كثرة ولا تحصر» منذ بث الله رسوله 
إلى أن قرب رحيله من الدنياء وقد 
أعطاه الله من الأحوال والتعم؛ 
وأعطى أمتةء ما تم به نعمته عليه 
وعليهم؛ وأنزل الله عليه : #واليوم 
أکملت لکم دينکم»› واقعت ملک 
نعمتي › ورضيت لكم الإسلام دين . 
فلله الحمدعلى فضله»ء الذي 
ل نبلغ له عدآ» فضلاً عن القيام 
بشکره» ل[ولعلکم عدون آي : 
تعلمون الجحق وتعملون به» فالله تبارك 


وتعال عن رحهته a‏ قد يسر 


لهم ابت الهداية غاية الجر 
ونبههم على سلوك طرقهاء وبينها لهم 
آتم تبيين حتى إن من جملة ذلك أنه 
يقيض للحت المعاندين له فيجادلون 
فيه » فيتضح بذلك الحق» وتظهر آیاته 
وأعلامهء ويتضح بطلان الباطلء وأنه 
لا حقيقة له ولولا قيامه في مقابلة 
إلحق لریما لم يتبين حاله لأكثر الخلق: 

ونضدها تین الا اء : فلولا الليل .مأ 
عرف فضل النهارء ولولا القبيح ما 
عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما 
عرف منفعة النورء ولولا الباطل ما 


ومن سوء الخلق إلى 


a‏ ظاهراً» فلله الحمد 
على ذلك . 
IESE BS‏ 


فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
E ER‏ 
فاذكروني أذكركم واشكروالي 
ولا تكفرون» يقول تعالى: إن إتعامنا 
عليكم باستقبال الكعبة وإتعغامها 
بالشزائع والنعم المتممة» > ليس ذلك 
ع ت اجا ولا بأوله» بل 
أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتهاء 
فأباعُها إرسالنا إليكم هذاالرسول 
الكريم منکم» » تعرفول نسبه وصدقه 
وأمانته وكماله ونصحه. . 

_ يتو عليكم آباتنا» وهذا يعم 
الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو 
عليكم الآيات البينة للحق من الباطلء 


اأ لاء التى 


!لار لے 


واأو ا“ هن 
ڑا وی 


Es‏ به» ٿم على 
يع ما أخبر به من العاد والغيوب» 
حتی حصل لکم الهداية التامة والعم 
ا 

«ويزكيكم# أي اوی 
ررس » بتربیتھا عل الأخلاق 
ا وذلك کتزکیتهم من الشرك إلى 
التوحيد» ومن الرياء إلى الإخلاص› 
ومن الكذب إلى الصدق»› ومن الخيانة 
ا E‏ 
حسن الخلق» ومن 
التباغض والتهاجر والتقاطع إلى 
الحخاب ورال وراو وغير 
ذلك مر ن أنواع التزكة. 


E‏ الكتاب# أي 


H3 AIR: یه‎ Er ألفاظاه‎ 


e cume i‏ هي 

السنة» وقيل : الححكمة i‏ 

الشريعة والفقه فيهاء e‏ 
منازلها. 


E JS 


دأخلاً في تعليم الكتاب» لأن اة 


ت الفرا تونق ¢ وتعبر عنه» 
e‏ 


رلا 


RT 
کان فهذه النعم هي أصول النعم على‎ 
الإطلاق» ولهي أكير نعم ينعم ها على‎ 
عباده فوظيفتهم شكر الله عليها‎ 
: وا ق یام ہا > فلهذأقال تعالل‎ 
#فاذکروي آذک ر کم) فأمر تعال‎ 
بذكره» ووعد عليه أفضل جزاء» وهو‎ 
. ذکره لن ذکزه» كماقال تعال عل‎ 
لسان رسولة : امن ذكرني قي نفسه‎ 
ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا‎ 
. ذکرته في ملا خير منهم‎ 
وذكر الله تعالى أفضلة ما تواظطاً عليه‎ 
القلب واللسان: وهو الذكر الذي يثمر‎ 
معرفة أله وحبته وكثرة ثوابه» والذكر‎ 
هو راس ا شتک فلچ دا امسر ته‎ 
خصوصاًء ثم من بعده آمر بالشكر‎ 
: عموماًء فقال: ل[واشكروالي# أي‎ 
عل ما اتعتت ليك مب النع:‎ 
ودقعت غنكم صننوف النقم» ف‎ 
يكون بالقلب إقراراً بالنعم واعترافاً‎ 
وباللسان ذكراً وتناء» وبا لجوارح‎ 
EET طاعة‎ 
فا؟>‎ 
فالشكر‎ 


ف قه مقاء ا[ عة اله حودةء 


وزيادة في ال م المغقودة» قال تعال : 

لإلئن شكرتم لازيدنكم وفي آلاإتيان 
الاش بالغکر: بعد التعم الدينية؛ من 
العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق 
للأعمال» بيان انبا أكبر النعم» بل هي 
E‏ ألتي ع 
غیرها» وأنه ينبغي لمن وفقوالعلم أو 

عمل أن يشكروا الله على ذلك» 


الإعجاتب فیشتغلوا بالشكر . 


اکان الک دد افخ ن 
عن ضده» فقال: ولا تكفرون# 
لمر رار هاهنا اا ا 

٤‏ ياء وعنعمل آن بكرن إمعنی عام 
ك أعظمه 

ا ا ر ا 
قمادونه. 

۳٥ا‏ يا آهاالذين آمنوا 

استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 


ge 


الصابرين) أمر الله ل ا 
بالاستعانة عا ا الف ية 
والدنيوية (بالصبر والصلاة) فالصبر 
هو: حبس النفس وکفها على ما تکره» 
فهو ثلاثة أقسام : صبرهاا على طاعة الله 
حتى تؤديا». وعن معحصية الله حتى 
تتركها» وعل أقدار الله المؤلة 
فلا تتسخطها فالصبر هو المعونة 
العظيمة على كل أمر» فلا سبيل لغير 
الصابر أن يدرك مطلوبه» خصوصاً 
الطاعات.الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة 
لاتاراق بل الهرا ر 
المرارة الشاقة » فإذا لازم صاحبها الصبر 
فاز بالنجاح» وإن رده ا مكروه والمشقة 
چ والملازمة عليهاء لم يدرك 
شيا وحصل على الحرمان» وكذلك 
ا الت تشخكدراع القفين 
ونوازعها إليها وهي في حل قدرة 
<a. 2‏ کن ترکها الا بصبر 


AWE م‎ 


تعالء راا ل ا 
منهاء فإنما من الفتن الكبار . وكذلك 
البلاء الشافق خصوصا إن استمر» فهذا 
تضعف معه القوى النفسانية 
والحسدية» ويوجد مقتضاهاوهو 
التسخط .إن لم بقاومهاصاحبها 
بالصبر' نه والتوكل عليه» واللجا إل 
e‏ 

فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد» 
بل مضطر في كل حالة من أخواله» 
فلهذا آمر الله تعافی بهء وأخبر أنه #مع 
الصابرين» أ مع ن كان التصبر 
لهم خلقاًوصفة» وملكة بمعونته 
زت فق ودد دہ انت غلبمم بذاك 
اواو 2 
عظيم» وزالت عنهم كل صعوبة» 
وهذه معية خاصة تقتضي به ومعونته 
ونصره وقربه» وهذه E as‏ 
للصابرينء فلو لم يكن للصابرين 
فضيلة إلا أ ہم فازوا هذه المعية من الله 


ا وأما المعية 
العامة فھیئ مغنه ة العلم والقدرة ُ. کما 


(1) 
(Y) 


زيادة من هامش : اء 
فى ب: الأحوال. 


في قوله تعالی رمو ممکم آينما 


کتم) وهذه عامه للخل . 
وأمر تعالن بالاستعانة بالصلاة لأن 


الصلاة هئ عماد الدين ونور المؤمتين» : 
وهى الصلة بين العبد وبين ربهء فإذا 
كانت صلاة العبد صلاة كاملة» مجتمعاً. 


ھا ماز ارت ن رر 
فيها حضور القلب الذي هو لبهاء 
فصضار العبد إذا دخل فيها استشعر 
دخوله عل رنه" ووفرفه بين يديه 
موقف العبد الخادم المتأدب» مستحضراً 
ا و ا 
بمثاجاة ره ودعائه لا جرم أن هذه 
الصلاة» من أكبر المعونة على جميع 


الأمررء .فإن الصا ة تنهى عن القحشاء 


والمنكر»ء ولأن هذاالحضور الذي 
يكون في الصلاةء يوجب للعبد في 
قلبه وصفاً» وداعياً يدعوه إلى امتغال 
أوامر ربه واجتناب نواهيه» هذه هي 
ألصلاة التي أمر. لله آن نستعین با على 
کل ی 

$ ولا ت تقولوا لن يقتل في 
سبيل الله أموات بل آحياء ولكن 
لا تشعرون# لاذكر تبارك وتغالء 
الأمر بالاستعانة بالصبر على جيع 


الاو در تمودجا اا يستعاأن 
بالصبر عليه» وهو الجهاد في سبيله» 
وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها 
على النفوس لمشقته في نقسه» ولکونه 
مؤدياً للقتل وعدم ألحياةء التي إنما 
يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول 
ا ولوار اکل وا رن 
فاته سعي لها ودفع لما يضادها. 

ومن المعلوم أن المحبوب لا E‏ 
العاقل إلا لحبوب أعلى منه وأعظمء 
فأخبر تعالى : أن من قتل في سبيلهء 
بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء ودينه الظاهرء لا لغير 
ذلك من !¦ غزاض » فإنه م تفته الحياة 
الحبوبةء بل حصل له حياة أعظم 
وأكمل مما تظنون وتحسبون. 
فالش هداء #أحياء E‏ 


١‏ یب 
م 


() 
(£) 


في اا٠‏ وهر الاستبشار. 


في ب : طیر. 


يرزقون SCE‏ الله من 
فضله ور 1 يشتبشرون بالذين م يلحقوا ہم 
ا ت 
حزنول ب 
وفضل وأن: اله ا o‏ 
المؤمتين#. : '.. . 

فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة 
Kone‏ وقتعهم برزقه 
اللذيذى والرزق الروحيء اوو الارخ 
الاجا ب رلا حرف 
وحزن» وهذه خياة برزخية أكمل من 
الحياة الدنياء بل قد أخبر النبي ية أن 
أرواح الشهداء في أجواف طيور*“ 
خضر ترد أنهار الحنة a‏ 
تتارهاء وتارئ إل قتاديل ةة 
بالعرش .وفي هذه الآية أعظم حث 


عل الجهاد في سبيل اله وماجزمة. 


الع اة ق ج الس اديا 
للمقتولين في سبيل الله من الثواب م 
يتخلف عنه أحد» ولكن عدم العلم 
اليقيني التام هو الذي فتر العزائم > وزأد 
نوم النائم» انات ا اة 
والغنائم م لا يكون كذلك والته تعالى 
ق د: «اشخرى من الؤمنين أنفسهم 
رأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبیل الله فیقتلون ویقتلون» . 

فوالله لو كان للإنسان ألف نفس 
تذهب نفساً فنفساً في سبيل اله ۾ 
يكن عظيماً في جانب هذا الأجر 
الحظيمء ولهذا لا يتمنىالشهدة 
بعدما عاينوا من توات. الله وحببنن 
جا 9 ات يردا إل الدتياجى بقلو 
في سبيله مرة بعد مرة . 


اا 
وعذابه+ کماتکباٹرت ببذلك 


التصوص. ٠:‏ . 
۵p‏ - 1 ولوق 
بشيء من الوق والجوع وتنقص من 


لاسرال والانقس والغ ترات وف 
الصاہرين # الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالو! إنا. لله وإنا إليد رإجعون # إواباك 


عليهم صلوات من ربهم ورحة وآولئك 
هم المهتدون 4 أخبر تعال أنه لا بد أن ل. 
يبتلي عباده بامحن» ليتبين الصادق من 
الكاذب» والجازع من الصابر» وهذه 
نة تعان في جاده لان السراد لو 
استمرت لأهل الإيمان ول محصل معها 
نة لخصل الاختلاط الذي هو فساد» 
وحكمة الله تقتضي تييز أهل الخير من 
آهل الشر . هذه فائدة المحن ».لا إزالة 
ما مع المؤمنين من الإيمانء ولا ردهم 
عن دينهم» »> فما کان الله ليضيع إيمان 
المؤمنين › فأخبر في هذه الأية آنه سیبتلي 
عباده #زيشيء من الخو ف هه من الأعداء 
لوا جوع أي: بشيء يسير منهما؛ 
لأنه لو و ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع 
ا 
قشم اران رحا بعل 
جميح النقصس اللعحتري للأموال من 
جوائنح سماوية» وغرق وضياع ؛ 
وأخذ الظلمة للاموالء من الملوك 
الظامة وقطاع الطريق ». وغير ذلك . 
#إوالأنقفس آي: ذهاب الأحباب 
من الأولاد والأقارب والأصحاب› 
ومن أنواع الأمر اض ا , بدن العيك» أو 


ان ف «والشمرات# آي: 
الخبوتب» وثمار النخيل› وألا شان 
كلها والخضر؛ ببرد أو برد أو 
و اسار و ا 
قسنمین : TT‏ اا 
حصلت له الصيبتان ٠»‏ فوات المحبوب 
وهو وجود هذه المصيبة› وفوات ماهو 
الصبر والرضا والشكران» وحصل 
[له] السخط الدال على شدة النتقصان . 
وأما من وفقه الله للصبر عند وجود 
هزه اص اا ب فیحیسن تقسه عن 
(1) كذافي ب معدلة في الهامش وفي 


آ: جتد . 


الساخط قرلا وفعلا زانب أجرها 
عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر 
بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت 
لهء بل المصيبة E‏ 

E‏ فقد امتل مر ا 
کک ل لووبشر 
ا ا 
الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنجة 
الجسيمةء ثم وصفهم بقوله: الذين 
إذا أصابتهم مصيبة# وهي كل ما يؤل 
القلب أو البدن أو كليهما ماتقدم 


: ملوكون لله 
مدبرون تحت أمره زتصريفه› فلینس لا 
من آنفسنا وأموالنا شيءء فإذا ايتلانا 
ET‏ 7 


ا وع ية من الالك الحكيم الذي 


آرحم بعبده من نفسه» فيو جب .له ذلك 
الرضاعن اللهء والشكرله عى 
تدبیره» لاهو خير لعبده وإن م یشعر 
بذلك؛ ومع أننا علوکون لله فإنا إليه 


ا a Saa‏ فحاز کا اما 
راجعول يوع المعاد» فمبجا زط ن 


بعمله» فان صبرنا والحتسبنا وجدتا 
اجو تاق ا ده . وإ جىزعنا 
وسخطنا م يكن حظنا إلا السخط 
e‏ له وراجع 

ار : عد لوصوفون بالصبر 
أي ا 
عظيمة» ومن رحته إياهم أن وفقهم 
للضبر الذي ينالون به كمال الأجرء 
لإوآولئك هم المهتدون الذين عرفوا 
الحق› ا 
باهم CH‏ وانہم | ليه ر وعملو! 
E Ra E‏ | 

ERAS 
فاه ضد ما لهم » فحصل له الذم‎ 


من الله والعقوبة والضلال والخسارء 
فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل 
تحب الصابرين» وأعظم عناء 
ا لجازعين» فقد اشتملت هاتان الايتان 
على توطين النقوس على المصائب قبل 
وقوعهاء لتخف وتسهل إذاوقعت› 
وبيان ما تقابل به إداوقعت وهو 
. الصبرء وبيان ما يعين على الصبر» وما 
للصبابر من الأجر».ويعلم حال غير 
الصابر بضد حال الصابر . 

ون هذا الابتلاء والانتسحان 
ستة الله التي قد خلت اولن جد 
ا CE‏ ونان آنواع 


جا عل ر اوی ي 
خیرا فان e‏ عليم بر تعا 
أن الصفا والمروة ر a‏ تمن 
شعائز الله أي أعلام دينه ألظاهرة» 
التي تعبد الله ہا عباده ا 
شعائر الله » فقدآمر آله 
شعائره فقال : ومن يعم شعائر ا 
فإنها من تقوى.القلوب# فدل مجموع 
الشصن ا مخ شات الله » وان 
تعظیم شعائره من تقوی القلوب: 

والتقوى واجبة على كل مكلف»› 
وذلك يدل على أن السشعي بهما قرض 
لازم لجخ والعمرة كما عله 
الجحمهور› ودلت عليه الأحاديث 
النبوية وفعله الثبى ا > وتال: 
«خذواعني منابکكم؟. 

ET‏ فلا 
جتاح عليه أن طوف ہما هذا دفع 
لوهم من توهم وتحرج من المبسلمين عن 
الطواف بينهما» لكونمما في الجاهلية 
تعبد عندها الأصتام فنفی تال 
E e E‏ 
و 

ولیه شی اام فس رق 
بهما في الحج والعمرة» آنه لا يتطرع 
بالشعي ي مفرداً إلا مع.اتضمامه حح أو 


> بخلاف الطواف بأالبيت فإنه 
ا 
فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة 
ورمي الجمار» فنا تتبع النسك» فلو 
فعلت عبر تأبعة للنسك کانت ردعة :+ 
لن البدعة نوعان: : نوع تعد لله بعبادة 
اکر ی اد کک 
غل خر تلك ال وچا ب ر 


وقوله: ومن تطوع» آي 


طاعة خلصاً بها لله تعای #إخيراي ‏ من 
حجخ» وعمرة» وطراف» وصلاةء 


وصوم وغير ذلك فهو خير له) فدل 
هذاغلى آنه كلما ازداد الغبدمن 
طاعة. الله ازداد خیره وکماله ودر جته 
عند الله ء لزيادة إيمانه . 

ودل تقييد التطوع بالخير» ا 
یبال اي٤‏ در الله ولا 
رسوله» آنه لا يحصل له إلا العتاءء 
ولیس بخیر له» بل قد یکون شرآ له إن 
كان متعمدآعالاً بجدم مشروعية 
العمل . 

لفان الله شاكر عليم» الشاكر 
والش کروم اسا الله تعال» الذي 


وجازيمم عليه العظيم من الأجرء الذي 
ا إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته؛ 
أعانه على ذلك»› وأثنی عليه ومدحه» 
وجازاه في قلبه نورا وإيماناً وسعة» 
وفي بذنه قوةٌ ونشاطاًء وفي جميح 
ا وفي أعماله 
زيادة توفیق . 

I 
الأجل عند ربه كاملا موفراًء تنقصبه‎ 
۰ هذه الأمور.‎ 


ومن شکره لعبده أن من ترك 
لله آعاضه خیرا منه» ون تقر 


منه شبرا تقرّب منه ذراعاء وهن تفرب 
E‏ ومن أتاه 
عليه أضعافاً مضاعفة . 


(1) 


وإخفاتها. 


ومع أنه شاكر فهو عليم بمن: 


کی الفراب اکال ی که 
وابمانه رتقواه» ممن ليس كذلك» > عليم 
بأعمال العباد فلا يضيعهاء > بل يجدونها 
أوفر ما كالت» على حسب نياتهم التي 


4١١-٠۹8‏ إن الذينن. 


يكتمون ما أنزلنا من البيتات والهدى 

سن جد ها باه لتاس فى الكحاب 
أولئك يلعنهم الله ويلمنهم اللاعنون * : 
إلا الذين تابوا وأصلحو! وبيّنوا فأولئك 
آتوب عليهم وأنا التواب الرحيم # إن 
الذين كفرواوماتواوهم كفار أولئك 
عليهم لعنة الله والملائكة والناس 


# خالدین فیا لا فف عنهم 
العذاب ولاهم ينظرون) هذه الاية 
وإن كانت نازلة في آهل الكتاب» وما 
كتموا من شأن الرسول ية وصفاتهء 
فإن ٬جکفهاعام‏ لکل من اتصف 
بكتمان ما أنزل: اله لمن البينات4 
ادالات على الحق المظقهزات له» 
لوالهدى4 رهر 2 ا 
فرق س ا 
e‏ فان الله أخذ ال ل آهل 
E‏ 
ل بکتره) 
ن بالك ر ين اليد 
کتم ماانزل الله» ول لعباد الله » 

فأولئك [يلعنهم اه4 آي : يبعدهم 


ويطردهم عن قربة ورحته : 


لويلعتهم با وهم جي 


الخلقةء فتقع عليهم اللعنة من جميع 
ا »> لسعيهم غي غش الخلق وفساد 
أذ دیاننم» وإبعادهم من رحهة. الله » 
ss‏ 
إلى ei‏ 
وإصضلاح أديانہم» وقريهم من 
رة الله » فجوزي من جنس عملهء 
فالکاتم لا آنزله الله مضاد لأمر. لله 


خر 
حزن 


(۲) فی ب؛ وهما متلازمان. 


شاق للهء يبین لله الآيات للناس 
ويوضحها وهذايطمسهاويعميها '“ 
فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. . 
إلا الڌين تابواڳ آي : رجعوا عما 
هم عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاً 
SFO WE‏ 
#وأصلحوا# مافسد من أعمالهي» 
E‏ 
a‏ 
ولا يكفي ذلك في الكاتم أيغاً 
حتی يبین فا کتمه» ویښدي ضد ما 
أخفى؛ فهذا يتوب الله عليه » لأن 
توبة الله غير حجوب عنها» فمن أتى 
E A EE EN GE‏ 

[العواب) أي: الرجاع على عباده 
بالحفو والصفح بعد الذنب إذاتابول 
وبالإحسان والنعم بعدالمنع إذا 
رجعراء (الرخيم) الذي اتصف 
بالرحة العظيمة التي وسعت كل 
شيء ٠‏ ومن رحته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابوا > ثم رهم بأن 
ل ق ي ارما جام 
التاتب من اللنب. : . . 
۴ وأما من كفر واستمر .عل E‏ 
مات ول یرجح إلى ربه› ولم ينب إليه ول 
پتب عن قريب فاولك یئا 
لحنة الله واللائكة و الناس أجمعين) أنه 
لا صار كفرهم وصفاً ثابتاًء صارت 
اللعنة عليهم وصفاً ثابتاً لا تزول» لأن 
#خالدین فيپاڳ أي : في اللعنة أو في 
ا 

للا يخفف عنهمالعذاب بل 
عذاہہم دائم شدید مستمر» ولاهم 
ينظرون4 آي : يمهلون» لأن وقت 
لإمهال وهر الدنيا قل مضى» ول يبق 
لهم عذر فيعتذرون ., 

IY‏ ڈوإلیک إله واحد لا إله 
إلا هو الرحن الرحيم# بخبرتعالى 
- وهو أصدق القائلين -أنە إل 
واحد4 ا : متوحد منفرد في ذاته» 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» فليس له 


ریت کی داه رلا ت له ر 
كفوء ولا مثل ولانظير»ء ولا خالق 
ولا مدبر غيره» فإذا كان كذلك فهو" 
المبتحق لأن يؤلّه ويعبد بجميع أنواع 
العبادةء ولا يشرك به أحد من خلقه» 
لأنه#الرحمن الرحيم4 الصف بالرحمة 
العظيمة.التى لا يماثلها رحة أحدء 
فقد وسعت کل شيء٠›‏ وعمُت کل 
حى فبرحمته وجدت المخلوقات› 
وبر حمته حصلت لها أنواع الكمالاتء 
وبر مته اندفع عنها كل نقمةء وبر مته 
عرف عباده نفسه بصفاته والائه» وبين 
لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح 
دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال 
ال ١‏ 


فإذااعلم أن ما بالعباد من نعمة 
فن الله» وأن أحداً من المخلوقين 
ل ينفع أحداًء علم آن الله هرالمستحق 
ف العمادةء. وأن يفر د بالمحبة 
والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل› 
وغير ذلك من آنواع الطاعات: 
وأن من آظلم الظلم وأقبح القبيح» 
أن يعدل عن عبادته' ل عنادة العبيد» 
وان ای مو ترات دت 
الأرابة أي نالروق الد 
العاجز من جميع الؤوجوه مع الخالق 
. المدبر القادر القوي › اللي تد تهر کل 
E‏ 8 : 
فضي هذه الاآية إثبات Ry‏ 
کک وإلهيته» واا ی 
من الخلوقينء وبيان أصل الدليل 
TY‏ ن 
آثارهاوجود جميع النعم» واندفاع 
[هميع] النقم شا دای اجا عل 
وحدانیته تعالی ۰ 
INE‏ ثم ذكر الأدلة الفقدعاة 
فقال :إن فى خلق السماوات 
و اد و 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس وما أنزل: الله من السماء من ماء 
فاخا ند لار د ن او فا 


کا وان و ی ا ال نات وا 
ا 1 


س 
۹ 


أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات 
e ERE‏ 
و aE‏ ولکتهالقوم 
يعقلون» أي e‏ 
فیما خلقت له» فعلى حسب ماعن الله 
على عبده من العقل» ينتفع بالآيات 
ورتيا به وفجرة ودره فقي 
#خلق السموإات4 في ارتفاعها 
واتتاعهاء واخ اما واتقاغا وها 
جعل الله فيها من الشمس والقمر 
والنجوم» وتنظيمها لمصالح العباد. 


وفي خلق[الأرض) مهاداً للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما 
عليهاء والاعتبار. ما يدل ذلك على 
انفراد الله تعانى بالخلق والتدبير» وبیان 
قدرته العظيمة التي ها خلقهاء 
وحكمته التي ا أتقنها وأحسنها 
ونظمهاء وعلمه ور حته التي با أودع 
ما أودع» من منافع الخلق ومصالحهم› 
وضروراتہم وحاجاتهم. وفي ذلك 
أبلغ ادليل على كماله واستحقاقه أن 
يفرد ببالعبادةء لانفراده بالخللق 
والتدبير» والقيام بشو ون عباده» و 
في لاختلاف الليل والنهار# وهر 
تعاقبھما على الدوام إذا ذهب آأحده 
خلفه الآخرء وفي اختلافهما في الخر 
والبرد والتوسط » وفي الطول والقصر 
والتوسط› رخایت اغ دنك م 
من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم 
وخيوانانم» وجيع ماعلى وجه 
الأرض من آشجار ونوابت . کل ذلك 
باز ظام ۾ وتدبير »> وتسخير تَنبَهَرله 
سن وتعجز عن إدراكه من الرجال 
التخرل ايندل ذلك على قندرة 
ف یا عا وتک ورحمته 
الؤاشعة ولظفة الشامل» زتصريفه 
وتدبیره الذي تفرد به» وعظمته وعظمة 
ملکه وسلطانه» ما وجب أن يوْلّه 
ويعبدء ويفرد بالمحبة والتعظيم 


0 واا ڪڪراهوا اوسر ا لای 


ر ی 


رازإلا رازا اتد را و واس سى وا 


صو لے حے س 


شتاق بكم 


EET iG‏ حن ن اة ونه «عبدان 


اس ر کہ + رو ر27 


و س کے 


کر لیر ی مب تم رر کو 


اڪ 


2 تسارت ھ تات عت ا 


ت EO EEE‏ اوا ڪھ 


EL‏ دبل اهدق 
ابه ومراضيه. 


ر4 في الفلك التي تجري في 
البحرة :وهتی ال واا 
ونخوها ماألهم ايله عباده صنعتهاء 
وخلق لهم من ع الآلات الداخلية 
راا اا ا 


SE hl GES SE 
والرياح التي تحملهابمافيهامن‎ 
الزكاب والأموال) والبضائع التي هي‎ 

من منافع الناس» ویہا تقر م مصاحهم 
وتعظم معايشهم . 

فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم 
عليهاء وخلق لهم من الآلات ما به 
يعملونا؟ أم من الذي سخر لها البحر 
تجري فيه باذنه وتسخیره والريا اح؟ ام 

نادن ا الم اكت اة 
والبحرية النار والمعادن العينة على حملها 
وحمل ما فها من الأموال؟ فهل هذه 
إل 


١د‏ ورزر حو م استقل 


بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز» 

الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا 

قذرة» ثم خلق له ربه القذرة وعلمه ما 

e یشناء‎ 

as‏ ا الا ياء قد 
ت 


ذدأنت لربوبيثه» ا لعظمته» 


ینا ودنرڪن کر ولوا ام ايار a‏ 


ا وتوب ب اباط وا اوق نوی و ویيسنی سی ومآأوزے ا 
ا ا سی هه ب ادنهر ون سردي 8 
ا کن ءاسوا ينل اتشر بو افوا نووا |( 
E‏ کز کیم الله اوشاع عي 

ےک ےی > 3 2 in‏ 


4 ا 
01 ج عر کے کک 


| ھ اتان ل رر رک کت چ 
8 : راڪم ا اڪ رن یریت @ امو 3 
Ri‏ إن ات ييل وشح يقوست ولا 
0 ڪا اونا از ل انت ا رار اه ومن ادر f‏ 
: تسکت ہکوہ تدر اورا یکی را 9 


2 ناتاس ویو ے © دی تقب تهت 


EI EES ELD S 


e 2 ا‎ 
8 EEE ا‎ 5 


3 لھا ل یرل رق واف ری دی من ی وإ 8 

اا مور @ ردك علد توس ` 

اروا شتام الاس ویون ارول ع سیب 

j‏ رجملا الین ڪت مکار لمع س 
ا 


لرل ممن بقلب عا عة د وان ڪات کردا 
3 ایک مراک 5یگ 


سر م وس وص رار ی می م م 


| فالا ا ا 


5 آل جد الاو ت ماک ر دلوا وڪم سرد ا 
ا و1 ااا كابوت : ر 
وا یعیسو ھ وین ایت الت ارا | 
الک ڪل ءاير ماي عو OT EOE‏ 


سر ر 


eT 2‏ 4 
د داجو الي بتكا الظلردت @ 


eT 
وغاية العبد الضعيفء أن جله ا‎ 
جزءأ من أجزاء الأسياب» التي بها‎ 
u وجات هذه الأمور الخظامء قهذا‎ 
عل رحمه الله وعنايته بخلقهء وذلك‎ 
يوجب أن تكون المحبة كلهاله»‎ 
والخوف والرجاءء رجي الطاعةء‎ 
. والذل والتعظيم‎ 


Cy 
فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف‎ 
النبات» ما هو من ضرورات الخلائق‎ 
التي لا یعیشون بدونا..‎ 
اليس ذلك دليلاً على قدرة من أنزله‎ 
وأخرج به ماأخرج» ورحمته ولطفه‎ 
وشدة‎ MEE بعباأده؛‎ 
افتقارهخ و رورم | ليه من کل وجه؟‎ 
أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم‎ 
والهه؟ أا أل ليس ذلك دليلاًعلن‎ 
فبهاڄ آي قر الارشن و من ل‎ 
ا ا‎ 
وعظمته» ووحدانیته وسلطانه العظیم»‎ 
EG MO رها للا‎ 
1 1 ٠. وجوه الانتقاع‎ 


ج 


9 مھا آنه نها 


۲ تفسير سورة البقرة 


- متها ماياكلزن هن مه 


» ومتنها : ما.يعتبر به» 
التكفل 


عل الله رزقهاء E‏ 


ومستودعها. 1 
وقي (تضريف الرياحباردة 


وحارة» واوا وشرقا: 


ود ورا ۇبين ذلك وتار تخیر 
TT‏ تلف بينه» وتارة 
تلقحه» وتارة تدره» وتبارة تمزقه» 
و ضزره» وتارة تكون رحهة» 
وثارة ترسل بالعذاب . 


. فمن الذي صرفها ا 


وی ی ن ت ا العباذما 
لا يستغنوناعنه؟ وسځرها ليغيش فيها 
یح آللخيوآنأات› وتصلح الأبدان 
اتان وال ولا ل 
الحزيز الحكيم الرحيم > اللطيف 
بعباده» الستحق لكل ذل و 


وة وإنابة وعبادة؟ 


رت ت امابو اها 
والأرض على خفته ولطافته يحمل الاء 
الحثيز» فيسوقه' الله إن حيث شاءء 
فيحيي به البلاد والعبأدء ويروي 
التلول والوهادء وينزله على:الحلى 
زقت جحاجتهم إليه» a‏ 
کثرته أمسكەعنهم» فينزله رة 
ولطفاًء ازيصرفه.عناية وعطفاً :فما 
E‏ ا 
أمتنانه !! 
۰ ا 
برزقه» ویعیشوا بره وهم يستعینون 
بذلك عل مساخطه ومعاصيه؟ اليس 
ذلك دللا عل حلمه وصبره وعفقزه 
وص فحه ؛. وعميم لطقه؟. 
نل ي اوور وظامرا 
وباطناً. 


E‏ أنه كلما تدبر العاقل في 


٩ O SE E €‏ قي 
ویشربون من دره؛ زمنها: ما یرکبون»' 
ا . ومثها E‏ 
& وخراست 
5 ومع" أنه بث فيها من كل دابة» فإنه 
2 سبحانه هو القائم بأرزاقهم 
aS‏ 


المبتدعات » وازداد تأمله للصنعة. 
ي فيها چ لطائف aS‏ 
e‏ وانہا صحائف ايات وكتب 
دلالات» عل ما أخبر. به الله عن تشه 
ووحدانیته» وما آخبرت به الرسل من 
ا ا 
لها تدبير أستعصاء :على E‏ 
ومصرفها. 7 

O e 
کل ل م ترون وإليه ضامدون»ء‎ 
ونه الغبي بإلذإت عن جميع‎ 
فلااله إلا الله ولا رب‎ 


مواه. 


a ATS 
لإومن الناسن من يتخذ من دون :الله‎ 
آنداداً بجپونہم کحب الله والذين آمنوا‎ 
أشذ.حباً. له ولو يرى الذين ظلمروا إذ‎ 
یرون العذ ا آنْ القوة الله عا وان اله‎ 
شديد العداب *٭ إذ تبرأالذين اتبعوا‎ 
من الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت‎ 
مم الأسباب # وقال الذين اتبعوالو‎ 
أن لتا كرة فنتہرآمنهم كما تبروا منا‎ 
ذلك یریم اله أعمالهن حسرات‎ 

عليهم | وما هم بخارجين من النار).. 
.ما أحسن اتصال هذه الآية بما 
قبانهاء فإنه تعالى لا بين وحدانيته 
وأدلتها القاطعة» وبزاهينها الساطعة 
الموصالة إلى علم البقين» الزيلة لكل 
شكڭ› ذکز هتا أن ومن آلناس ‏ مح 
هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين 
أندادا .لله »أي : ن ظراء ومخلاي 
يساوم في له بالعبادة والحية 
١‏ والتعظيم والطاعة. ا 
| ومن کان ېه الحالة ا 
الحجة» وبيان التوحيد لم انه 
اند لله مشاق له» او غر 
تدر آیاته » والتفکر فی خلوقاته » فليس 
له أدنى عذر في ذلك» بل قد حقت 
عليه كلمة العذاص......... ' ا 


اوؤلاء الذي يشون الأنداد 


مع الله» لا يسوونهم بالله في الخلق 
والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به في 
العبادة» فيعہدونهم ليقربوهم إليهء 
وفيٰ قوله. : لاتخذوا) دليل عل أئه: 
لسن ا ت رانو ا کرو واو 
بعض المخلوقات أندادآله» تنمَية:؛ 


جحردة» ولفظافارغاً من المعئى» کما 


قال تالی : e‏ ر 


الأرض ر ا 


eS 


وآباؤکم ما آنزل ES‏ 


E‏ زه لان الله 


NE 
مخلوق. والرب الرازق ومن عذاه‎ 
مرزوق› والله هو الغني وأنتم الفقراء›‎ 
ا 2 ا و‎ 
ناقصون من جميع الوجوة» والخر‎ 
النافع الضار» والمخلوق ليس له من‎ 
النفع والضر والأمر شيء» فعلم علما‎ 
يمينا بطلان قول من اذ من دون الله‎ 
آلهة وآنداداء سو اء كان ملكا آز تيا آو‎ 
صالحاً أو صنماً أو غير ذلك وأن الله‎ 
هو الستحق للمحبة الكاملة والذل‎ 
: التام» فلهذامدح الله المؤمنين بقوله‎ 
#والذین آمنوا شد حباً ه4 آي : دجن‎ 
أهل الأنداد لأندادهم؛ لأم أخلصوا‎ 
حبتهم له» وهؤلاء آشرکوا بہاء ولام‎ 
ارا نن يدص ال عى اميت‎ 


SEE‏ لمشركون. أجبوا عن 
لا م ا وګته عین 
ا العبد وفسادهء ر ا ت اوو 


فلهذاتوعدهم اله بقوله : ولو 
يرى الذين ظلمواي باضاذ الأنداد 
والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق 
بصدهم عن سبيل الله › وضعيهم فيما 
يضرهم .. 


لإذيرون العلاب4آي: : يوم 
القيامة عياناً بأبصارهم» ان القوة ن لله 
حميعا وأن الله شديد العذاب# أي 
لحلموا علماً جازماً أن القرة والقدرة اث رزه 
كلهاء وأن أندادهم ليس فيها من القوة 
شي فيتبين لهم في ذلك اليم 


ضعفها وعجزها لا كمااشتبه 


فی الد تا ورا ان لھا سن الام شیا 


3 ا 
ونيا تقزم إليه وتو ماهم إله) 


فخاب ظنهم وبطل سعيهم»› وحق. 
: وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 


عليهم شدة العذاتب» ول تدفع عنهم 


أندادهم شا TT‏ 


2 بل بجحصل لهم الضرر منةا 


الدنيا لأا كات لخي الله e‏ 
ا الله ومتعلقة بالباطل الذي 
لا حقيقَةله» 
وات اد والهم» وتبين لهم أ 


ICI i ¢ 


شانوا تاقبين + وإن ا إأعمالهم ار 
يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت 
عليهم حسرة وندامة» وهم خالدون 
في النار لا مخرجون متها آبداء فهل 
بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك باهم 


اتبعوا الباطل × فعملوا العمل الباطل 


ورجوأغير مرجو» وتعلقوابغير 
متعلق» فبطلت الأعمال ببطلان 
متعلقهاء ولا بطلت وقعت الحسرة بما 
فاتهم من الأمل فيها» فضرتهم غابة 
الضرر'ء E a TS‏ 
1 ا ملك الق البين: واخلص العمل 
لوجهه ورجا نفعه» فهذا قد وضع الحق 
قي موضحه» كانت اعمالد ةا 
التعلقها بالحق» ففاز بنتيجة عمله 
ووحد جزاءه عند ریه غير يتھ 6 کما 
قال تعال : #الذين كفروا وصدراعن 
سبیل الله أضل أعمالهم # والذين 
O CPT‏ 
I a‏ 
“ التي كار ايوا ابال وان لين 
یضرب اله لتاس أمثالهمي ٠.‏ 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى 
الدنيا فيتبرٌّؤوامن متبوعيهم» بأن 
بتركوا الشرك بالل ويقبلوا على إخلاص 
العمل للهء وهميهات» فات الأمرء 
وليس الوقت رقت إمهال وإنظارء 
ومع هذا فهم كذبة» فلو ردو ا لعادوا لا 
هوا عنه› وإنما هو قول يقولونه وأماني 


لله ۽ 


يتوا جا تا وغيظاً على الشبوعين لا 
تبروا متهم وألذنب ذنبهم اقرأسن: 
التبؤعين على الشر إبليس» ومع هذا 
يقول لأتباعه ما فضي الأمر: إن الله 


وما كان لي عبليكم من سلطان إلا أن 
e ES‏ 


: و أنفسكم : 
a‏ ل 


E E 
كلوا نما في الأرض حلاالاً طيباً ولا‎ 
تتبعوا خطوات الشيطا لشيطان إنه لكم عدو‎ 
مین * إما يأمركم بالسوء والفحشاء‎ 
# وآن 5 و تعلمون‎ 
وإذا قيل لهم اتيعوا ما أنزل اله قالوا بل‎ 
مأ ألقيتا عليه آباءنا آولو كان‎ 
آباؤمم لا يعقلون شیئاً ولا يتدون)»‎ 
SE a هذا خطاب للتاس كلهم‎ 
EEE وکافرشم؛‎ 


اکا ا ما ا 


خټونب مار وفواکه وحیواتات» ب 
كوا [حلالا) أي لالم 
تناۋلە: لر حصب ولا رة ولا 


ت ا 
أو معينا عل عرم. 


إطیباً# أى : E 6 ٠‏ 
وال زعت ازير راتات كلها 


ففي هرلو الآية دليل علي ان الأصل في 
الأعيان الإباحة»ء اکل وانتقاعاً وأن 


المحرم نوعان: إما حرم لذاته» وهو 
الحبيث الذي هنو ضد الطيب› وإما 
حرم لما عرض له» وهو الحرم لتعلق 
حق اش أو احق عجاده به وهنو ضد 
الال 


حرم ۽ 


E‏ غ أنالاكل ,بقدر ما 
يقيم البنية واجب» یام تارکه لظاهر 
الأمرء ولا أمرهم ياتباع ما أمرهم به - 
إذ هو عين صلإجهم - ناهم عن اتباع 
#خطوات الشيطان# أي :. ته التي 
sS‏ في ذلك ریم 
1 إا 


ارا وو د ا 


ویدخل 
للإنه لكم عدو مبين# أي: ظاهر 
العداوة» فلا يريد بأمركم إلا غشك 


تفسير سورة البقرة 


وأن تكونوا من أصحاب أ لسعيرء فلم 


یکتف ربنا بنهینا عن اتباع خطواته» 


حتى أخبرتا۔ وهو أصدق القائلين - 
بعداوته الداعية للحذرمنهء .ثم م 
يكتف بذلك.. ختی أخبرنا بتفصیل ما 
يأمر به» وأنه أقبح الأشياء وأعظمها 
مفسدة» فقال : إنما يأمر كم بالسوء) 
أي : الشر الذي يسبوء صاحبه» فيدخل 
في ذلك جيع العاصي» فيكون فوله: 
لوالفحشاء» من باب عطف الخاص 
على العام لأن القحشاء قن المعاصي» 
ما تناهی قبحه» کالزنا وشرب الخمر؛ 
والقتل› والقذف» والبخل› وتحو 
E‏ › وآن 

تقولوا عل الله ما لا تعلمون# فيدخل 
فی ذلك القرل عل الله بلا علم» في 
شرعه وقدره» فمن وصف الله بخیر ما 
وصف به نفنه» أو وصفه به رسولهء 
أو نفى عنه ما أثبته لنفسه» أو أثبت.له 
مأ.نفاه عن نفسه» فقد قال ل على الله بلا 
علم» وسن زعم أن لله ندا وأوثاناً 
تقرب من عبدهامن أله ء.فقد قال 
ی الله بلا علم» ومن قال : إن .الله 
أحل کذا أو حرم كذاء أو أمر بكذا أو 
ہی عن كذاء بغر بصيرة» فقد قال 
عل الله بنلاعلم»ء ومن قال: إن الله 
حل هدا الت نالرات امل 
ا 

على الله بلا علم ومن أعظم القول 
عل الله بلا علم» أن يتأول المتأول 
کلام أو كلام رسوله على معان 


اصطلح عليها طائفة من طوائف 


ا E‏ :إن و 


ا 


الشرطان ۽ال ي يدعو الها > فهه طرق 
الشيطان التي يدعو إليها هو وجنودف 
ريبذلون سکرهم وخداعهم على إغواء 
ا لخلق ہما يقدرون عليه . 


وما اه ان دة يا بانجدل 
والإحسان زإيتاء ذي القربى » وینهی 
عن الفحشاء والنكر » فليٽظر 
CF‏ الداعين هو ومن 


نالك خير والسماة الدنيرية 


البغى 


والأخرويةء. الذي كل الفلاح بطاعتهء 
و 
في معاملته أل 
والباطنة» الى لا يأمر إلا بالخيرء ولا 
ينهى إلا عن الشرء أم تتبع داغني 
الشيطان الذي هو عدو الإنسانء الذي 
يريد لك الشرء ویسعی بجهده ٥‏ على 
إملاكك في الدنيا يا والآخرة؟ الذي كل 


الشرفي طاعتة» كل الخسران قي 


ولايتهء الذي لا يأر إلابشر» ولا 


ينهى إلا عن خير . ثم أجبر تعالى عن 
حال اللشركين؛ إذا أمروا باتباغ ما 
انول الله عنام وواه -تماتقدم 
وصفه - رغبواعن ذلك وقالواً: 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا# فاكتفرا 
ER O‏ 
بالأنبياء» ومع هذا فاباؤهم أجهل | 
الناس وأشدهم ضلالاء وهذه شبهة 
لردالحق واهية» فهذادليل على 
إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه» 
وعدم إنصافهم› فلو هدوا لرشدهم 
وحسن قصدهم» لكان الحق هو 
الققصد ومن جعل الحق قصده 
ووازن بینه وبين غيره» تين له الح 
قطعأء a‏ 


a )‏ نغال]: وم الذين 

a e E E کقروا کمٹا‎ 

إلا دعاء وندأءء م پک مي م 

لا يمقلون4. 
yT‏ ا جاءت 

به الوسشل؛ أؤرذهم لذلك بالتقليدء 

من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا 


Es e 


نم لر ن يڙولوا عن عتادهے» احبر تعاى 
z= 8‏ 
الإيمان كمثا ل البهائم التي ينعق لها 


راعيهاء وليس لهااعالم بمايقول 


داعیها ومتادا» فهم يسمعول تجرد 
الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة 
e‏ يفقهونه فقها ينقعهم» 

EEE‏ يسمعون احق 
رو عمياً لا ينظرون 
نظر اعتبار» بکماً فلا ینطقون بما فيه 


e 


بالنعم الظاهرة 


شك E‏ الداعي لهم ل 


A 
والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس‎ 


لهم عقل صخيح؛ بل هم أسف 
السفهاء؛ رأجهل الجهلاء . 2 


فهل یښتریب العاقل أن من دي ل 
الرشاد» وذيد عن الفساد» وجي عن 
اقتحام العذاب» وأمر با فيه صلااحه 
وفلاحه وفوزه ونعیمه» فعصى الناصح 
وتولى عن آمر ربه؛ واقشحم إلنار على 
بصيرة»› وات تبع الباطل ونبذ الحق۔ أن 
EET‏ وأنه لو 
اتصف بالمکر وا والدهاء آنه من 
أسفة السفهاء : 


ow VY}‏ ا الذين 


آمنواکلوامن طط بات ما رزقناکم 


واشکروا له إن کنتم یاه تعبدون ' 2 
ر اقرا 


نت ياغ ولا عاد فلا 


cs 


عله ا ايه 


کچ ن 

فور رخیم@. هذااً أمر. للمۇمنين. خاصة 
بحدالاصر العام وذلك تم هم 
امنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي 
هم بأكل الطيبات 
من الرزق› a‏ .على إتعامه 
باستعمالها بطاعته» والتقوي مہا على ما 
يوصل الا هت ا ا 
الرشلين في قوله: يا يبا الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحاڳ فالشكر 
في .هذه الآية هو. العمل ا وهنا 
يقل «حلالا لأن المؤمن أباح الله له 
الطجات بى الرزى اا التبعة» 


ولأن إيمانه يججزه ٥‏ عن تناؤل ماالیس 
له. 


سیت ایام نامر 


“اوقولة إن کخم إیاه تعبذون) 

ي فاشکنروه؛ فدلا غل آن من ل 
a‏ 
من شکره فقد عبده وأتی بماآمر به 
وید ایضا عل أن آکل الطب سیت 
للعمل الصالح وقبوله والأمرتالشكر 
عقيب النعم؛ لآن الشك كر محفظ النعم 
الموجودة) ويجلب النعم المفقودة» كما 
أن الكفر يقر النعم المفقودةويتزيل 
التعم الموجودة. 

yT 


تحريم الخبائث» فقال: [إنما حرم 


AY 


عليكم المينة وهي ما مات بغير تذكية 
شرعة» لأن الميتة خيثة ممضرة لرداء تپا 
في نفسهاء ولأن الأغلب .أن تكون عن 
مرض› فيكون زيادة ضرر 
وأستثنى الشارع من هذا العموم ميتة 
الجراد وسمك البحرء فاته لال 
طیب . 

- لإوالد مچ أي : السفوح كما فيد في 
الآبة الأخرى. ٠‏ 

لإوما أهل به لغير الله أي: ذبح 
لغير الله» كالذي يذبح للأصنام 
رتاف الا سجر والقبور 
ونحوهاء وهذا الذكور غير حاصر 
للمحرمات› جیء به لبیان أجناس 
الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: 
إطيبات فعموم المحرمات تستفاد من 
الانةالتانقة من قوله: إحلالة 
طربا كما تقدم . 

وإنما حرم عليناهذه الحبائث 
وتحوهاء لطفا بنا وتنزيما عن المضرء 
ومع هذا فمن اضطر# أي: أجىء 
إلى الحرم بجوع وعدم ».أو إكنراه» 
#إغير باغ أي : غير طالب للمحرم 
مع قىدرته على الحلال» أو مع-عدم 
جوعه»› ولا عاد أي : متجاوز الحد 
فی تنا ول ما أبيح له اضطرارأً» فمن 
انظر وعتو غنیر ادر حل الالء 


وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليهاء 
ا [أي: کک وإذاارتفع 
الجناح " رجع الأمر إلى ماکان علي 


والإنسان ذه الحالة مأمورٌ بالأكل» بل 
TS‏ وأن 

E es‏ ویأثم إن 
ترك الأكل حتى مات» فيكون قاتلا 
لنفسهء > وهذه الإباحة والتوسعة من 
رحته تعالی بعبادہ فلھذا ختمھا بہذین 
الان الك رين الان غا 
الأناسبة» فقال: إن الله غفور 
ولاكان الحل مشروطاً بهذين 


الشرطين» وكان الإنسان فى هذة الحالة 


(۲) 


ریما لا SS‏ في 
تحقيقها ۔ أخبر تعالى أنه غفور» فیغفر له 
ما أخطأ فيه في هذه الحال» خصوصاً 
وقد غلبته الضرورة› E‏ 
المشقة. 


A 
اللشهورة: «الضرورات تبيح‎ 
الملحظورات»ء فكل محظور اضطر له‎ 
الإنسان» فقد أباحه له الك الرهمن‎ 
[فله الحمد والشكرأولآوآخراًء‎ 
۰ . وظاهراً وباطناً]‎ 


٠‏ ۷1-۷ لإنالذين 
یمون قا أذ رل الله من الكعا 


٤‏ انزل لكان 
ویشترون به ثمناً ليا ولتك ما یاکلون 
في بطونمم إلا النار ولايكلمهم ايله 
يوم القبامة ولا يزكيهم و عذاب 
ألم # أؤلئك الذين اشترو! الضلالة 
بالهدی والعذاب با لمغقرة قما أصبرهم 
على الناز # ذلك بأن الله نزل الكتاب 
بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب 
لفي شقاق بعيد) هذا وعد شدید لن 
كتم ما أنزل االله على رسله» من العلم 
الي أخد أله الميثاق على ,أهلةء أن 


پبینوه للناس ولا یکتموه» فمن تعوض 
ن نه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر اله > 
فأولئك : ما يأكلون في بطوم إلا 

النار# لأن هذا الئمن الذي اکتننبوه» 
إنما حصل لهم بأقبح امكاسب واعظم 
ااج ان جر وخ ن ج 


> ولاز 1 ا 


القيامة) بل قد سخط عليهم وأعر 
متو هلا امم عل من عذاب 
9 يطهرهم اق ا 
ا ا 
والرضاوالمجزاء عليهاء وإنما م يزكهم 
لاہ فعلو! آسباب عدم التزكية التي 
أغظم اتا العا كا ف ا 
والاهتداء بهء العو الت نهولا 
نبذوا كتاب الله وأعرضواعنهء 


واختاروا االضلالة على الهدىء 


_ الجزء الثاني 


والعذاب عل المغفغرةء فهؤلاء 
يصبرون عليهاء وأنى لهم الجلد 
عليها؟!! «ذلك #الذكور» وهو 
جازاته بالعدل ومنعه أسباب الهدايةء 
عن أباها واختار: شواها ' 


«بأن الله تزل الكتاب باحق ومن 
الخق جازاة کک باحسانه» و 


FR . بإساءته‎ 


وأيضاً ففي قوله: ا 
با خیچ ما يدل على ا أن الله أنزله لهداية 
خلقهء وتبيين الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال فمن صرفه عن 
a IT‏ 
العقوبة .. : : 


#وإن الذين اختلقوا في الكتاب 
لفي شقاق بعيد#أي: وإن الذين 


اختلفزا فى. الكتاب» :فآمنزا:ببعضه 
AE e 6‏ 


وصرفوه على أهوائهم ومراداتم «لفي 
شقاق4 أي : حادةء لإبعيد 4 عن الحق 
لمم قد خالفوا.الكتاب الذي جاء 
باحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض › 
فمرج آمرهم» وکثر شقاقهم؛ وترتب 
على ذلك افتراقهى :بختلاف أهل 
الکتاب الذين آمنوا به وحکموه في کل 
شيء» فانم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة 
والاجتماع عليه 

وقد تضمتت هذه الآيات الوعيد 
للكاتمين ها أنزل أله »> الز نرين ك 
عرض الدنيا بالعذات والخط› 
وأن الله لا يظهرهم بالتوفيق ولا 
بالمغقفرة» ورا ي في ذلك 
بإيثارهم الضلالة عل الهدى» فترتب 
عل ذلك اختيار العذاب على المغفرة. 
ئم توجع لهم بشدة صبرهم على النار. 
لعملهم بالاسباب التي يعلمون أا 


WN PEE XON aah 
E مز عة لها‎ 


الافتراق» دان کل من خالفه تهر في 


١‏ د تفسير سورة البقرة 


والمخاصمة› والله أعلم. 


- 4۷۷9 ليس البر أن ا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن با والبوم الآخر ا 
ذوي القرنى O‏ 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الضلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم 
| إذا عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس أولئك الذين 
صدقواوأولقك هم المتقون) يقول 
تعالى: ليس البر أن تولوا وجؤهكم 
قبل المشرق والغرب4 أي : ليس هذا 
هو الب رالمقصود من العبادء فیکون کثرة 


البحث قية والحدال من العتاأء الذى 


ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا! 
تظيرز قوله 1 اليض الشديد 
بالصرعة» إنما الشديد الذتي:يملك 
سد ثد ass‏ ونحو ذلك . 


اولك البر من آمن بالله) ا ا 
الأواحك موصوف بكل صفة كمال » 
منزه عن کل لقص ٠.‏ 


لزواليوم ا خر وهو كل ما 
أ الله به في كتابه أو أخبربه 


إلرء سول ٣ا‏ يکو ل رسد بحد الموث . 
في کتابه» ووص م رسو ق 


#والکتاب# أي جس الكنن اا 
أنزلها الله على رسله»ء وأعظمها 
الْقرآنء فيؤمن بما تضمنه من الأخبار 
والأحخكام» ۋوالنبین 4% سوا 
خصوصاً خاتقهم وأفضلهم عمد کله . 


وآ تی امال وهو کل ما بتموله 
الإنسان من مال» قلیلاً کان أو كثيراً 
أي: أعطى الال على حبه) أي : 
حب الال بين به أن الال حوب 
ا > فلا یکاد مخرجه العبد. 


فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله 
تعالل › ا دات هاا ان ومن 
إيتاء الال على حبه أن يتصدق وهر 
صحيح شحيح» يأمل الغنى» ويخشى 
الفقرء وكذلك إذا كانت الصدقة عن 
قلة كانت أفضل» لأنه فى هذه الحال 


بحب إمساكه» لايتومه من العدم 
وكذلك إغراج النفيس هن الال؛ 
وما بحبه من ماله كما قال تعالى : لن 
TS‏ 

e وهم‎ Ty 


ا 2 وإخسانك. من الاقارف 


ف لين بخشاصرون 
ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه 


تعاهدالأقارب بالإحسان الال 
رم الام النين الا اس ليب 
ولیس لهم قوة يستغنون اء وهذامن 
رحته [تعال] بالعبادء الدالة على أنه 
ال آربخ چان الرالة برت 
ا 
کي إموالهم الإ خسان إلى من فَمّد 
آبازهم لیصیروا کمن ل یفقد والدیه» 
ولأن الجزاء من جتس الحملء > فمن 
TS‏ 
أسكنتهم الخاجة ا الف u‏ 


= ا الآ 


حق على الاغتياء بما يدفع مسكنتهم أو 


خمفمهاء بمایقدرون عله ویما تیر 


#إوابن السبيل# : وهو الخريب التقطع 
به فی غير بلده» فحٹ الله عباده على 
إعطائه من امال ما يعينه على سفره 
لكونه مظنة الحاجة؛» وكثرة المصارف› 
فعلى من أنعم الله :عليه بوطنه وراحته 
وخوله من نعمته» أن يرحم أخاه 
الخريب الذي بهذه الصفة على -حسب 
أاستطاعته» ولو بتزويده أو إعطائه آلة 
E‏ 
وغيرها. ٠‏ 

(والسائلين4 ای e‏ تعرض 
لهم حاجة من الحوائج توجب 
النعران کین ال با جد ار 
فا هال ول امو او شال 
الناس لتعمير ر امصالح إل مامةء 
السا وال ری واا ولحو 
ذلك» فهذا له حقٌ وإن کان غا (وفي 
الرقاب4 فيدخل فيه العتق والإعانة 


يده دا الاسری عند الکقارآز 
عند الظلمة. 


وآقام الصلاة وار تی الرئ: قل 
تقدم مراراً أن الله تعالى يقرن بين 
الصلاة وا لكو ما أفضل 
العبادات وأكمل القربات» عبادات 
قلبية وبدنية وماليةء وهمايوزن 


الإإيمان» ا 
الإيقان. : 


aE ۰‏ ذا 
حقوق الله كلهاء ٠‏ لکول eT‏ 
عباده والتزموهاء ودخلوا تحت 
NT‏ 
وحقوق العباد التي وجبها الله 
والحقوق التي الها العبذ كالأيمان 


وألنذور» ونحو ذلك 


RE‏ ت اباي 
الفقر؛ لأن الفقير بجتاج إل.الصبر من 
وجوه كئيرة TET‏ 
E‏ 

ا ا ا 
تال > وإن جاع أو جاعت عياله تأ 
وإن كل طعاماً غير موافق لهواه تال 
وإن عري أو كاد تال ء وف تفر الما 
بین يديه وما يتو مه من المستقبل الذي 
يستعد له تال ا 
لا يقدر علل دفعه تأ . 


E 
بالصبر عليها والاحتسباب ا‎ 
. الثواب من .الله عليها:‎ 

#والضراء# ۳ امرض :عل 
اختلاف أننواعه؛ من هى وقروح 
ورياح ووجع عضو حتئ الضرزشس 
رالإصبخ ونحنو ذلك > فإنه يحختاج إلى 
الصبر على ذلك ؛ لأن النقفس ,تضعف 
ية إلمشقة عل 
النفوس». خصوصأمع تطاول ذلك» 
فإنه يؤمر بالصبر احتساباً لثواب الله 
[تعال]. 


والبدن يأم» وذلك في غا 


Af 


#وحين البأس هه آي : وقت القتال 
للاعداء و E‏ لأف اا 
وا راف اه TE‏ 
النصر والمعونة التي وعدها الصابرين .. 

#أولغك أي : التصفون بماذكر 
من العقائد الحسنة» والأعمال التى هى 
آثار الإیمان وبرهانه ونور والأخلاق 
التي هي جال الإنسان وحقيقته 
الإنانة فأولشك هم الذين 


صدقوا e‏ > لن e‏ 
ا يمانم › N.‏ 
الحقون) ؛ ؛ لأنبم تركوا الحظور وفعلوا 


الاسر لآن هذه الأمور مشتملة على 
کل خصال الخير تضمناً ولزوماًء لن 
الوفاء بالعهذ يدخل فيه الدين كلهء 
ولأن العبادات النصوص عليهافي 
هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بها 
کان بماسواهاأقوم» فهؤلاء هم 
الأبرار.الصادقون اتقون . 


وف ا ار الله على هذه 
الا ألثلاثة من الثواب الدنيوي 
والأخروي» ما یکن تفصيله في 
E‏ 


4۱۷۹-۱۷۸ ایا أ أعاالب 
فر اعا لقا ل 
الح ر باحر والعبد بالعبد والأنش يالاشی 
فمن عُغي له من آخيه شيء فاتبا 
بالمعروف وأداء إليه بإجسان ك 
وا یی ی ب 
ذلك فله عذاب أليم #ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب 
تتقون) ET‏ 
القتل4 آي TT‏ وأن يقتل 
القاتل على ,الصفة التي ٤‏ 
العباد. 


قتل علي 
سي .ل 


الحزء الثاني 


ا و ته 
حتى أولياء القاتل » حتى القاتل بنفسه› 
إعانة ول المقتول إذا طلب القصاص › 
زک و افا راه عرز 
لهم أن يحولوا بين هذا ا لحد ويمنعوا 
الرلي من الاقتصاص» كماعليه عادة 
الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 


. ثم بيّن تقصيل ذلك فقال: فوالحر 
با حر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر: 
والأنثی بالأنثى) والأنغى بالذكر› 
والذكر بالأنئى» فيكون منطوقها مقدماً 
على مفهوم قوله : ET‏ مع 
دلالة السنة على آن الذكر يقتل 
بالا د کد اا 
وإن علراء فلا يقتلان بالولدء :لورود 
الىسشنة بذلك» e‏ 

«القصاص) ما يدل على أنه ليس من 
ألعدل أن يقتل الوالدتولده ولأن ما 
في قلب الوالد من الشفقة والزحةء ما 
يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال 
في عقله» أو أذية شديدة جد من الولد 
له . 


السنة» مع آن الآية في خطاب المؤمنين 


RS A 
ولي الله بعدوه» والعبد بالعبده ذكراً‎ 
کان أو أنشى؛ تساوت قيمهما أو‎ 
اختلفت› ودل بمقهومها على أن الحر‎ 
لا يقتل بالعبد لکونه غير مساو له‎ 


والآنٹی بالأنقی» أخذ بمفهرمها بعض 


أهل العلم» ك 


و 
وفي هذه الآية دليل على أن الأصل 
وجوب القود في القتل › وأن إلدية یدل 


عنه» فلهذا قال : فمن عفي له من 
آخيه شىء آي ااال 
القاتل إل الدية» أو غفابعض 
الأولياى فإنه يسقط القصاص”وتجب 
الدية » وتكون الخيرة في القود واختيار 


8 شان 


r j Eê 
e ان اسک ر گنر‎ e 
رانیم کردا لی مین کنر @ @ ىرك‎ 3 
ا ادایت ټ وک وهه مروا‎ 


سیوا کرت ان ماک یار IE‏ 


9 آله اکل کیو و ِ2 ون بث خت فول 
e 8‏ کہ انکر ا 


کن ا 


کاس ی رکا ن KS‏ 1 


TT 8‏ 
متنست ھ کا اتا یسر لای کت لا 
GE :‏ اورک 2 5 ر E‏ ت کو 


E 1‏ ایر و 


الدية إل الول 
فإذا عفا عنه وجب على الولي [أي: 
ولي القول] أن يسيع القاتل 


ل[بالعروف‰ڭ من عير أن يشق عليه 


ولا بجمله مألا يطيق» بل بحسن 

رعلل القاتل أداء إليه بإحسان) 
ی ق لر ورل ا 
فعلية أو قوليةء E‏ 
القضاء» وهذا مأمور به فی کل ما تیت 
في ذمم الناس لاجنسان» مأمور من له 
الحتى بالاتساع بالمعروف» ومن عليه 
احق بالاداء بإحسان : _ 

وفي قوله : فمن عقي له من 
أخيه4 ترقيق وحب على العفو إلى 
الديةء وأحسن من ذلك العفو جانا 

وفي قوله: ([أخيهي دلیل على أن 
القاتل لا يكفرء لأن المراد بالأّخوة هنا 
أخوة الإيمانء فلم مخرج بالقتل منها 
ومن باب أولى أن ساتر المعاصي التي 
هي دون الكفر لا يكفر ا فاعلهاء 
وإنما ينقص بذلك إيمانه . 


زا را عو أو عفا 
بعضهم» احتقن دم القاتل » زصار 
معا ب رین قر ولهدا 
قال: : فمن اعتدئ بعد ذلك) ا 


9 راا ب 


قر و ENT‏ 
2 ویوا رون @ بکایھا ات ٤اا‏ 8 


ر CAR 9 5 IS IF‏ ج 
E 0‏ 0 


3 شزا کان سیر رکا 
نشرد چ بویرا یی تب | 
یالرل ولا تین امرب وراس ھ ت | 
8 إا انتم مصية ال ا 
2 زی یز سارت تن ریو وتن دادقم ا 
کا ادر ج # إن الڪاو ارو من ارقن 2 
ا ايت أواعتتر جاح علو ان یط روماو 5 
€ کی کے 2 نیسون 0 
2 ما رای اتکی د نین بر یلان ن € 
ڪا ر ل و ر 
5 إل لبن ابوا وأ حرا ا اریجنا کیک اوت عور 
االو بای ج ال روما وشم نار 1 


سر 


ج ار کیک کی ا لگ چک لَا اَي ۵ : 


چ ر ا3 دران ا 
ب ا ل4 آي ا : في 
الآخرة» وأماقتله وعدمه فيؤخذ عا 

تقدم› لأنه قتل مکافئاً له» فیجب قتله 

بذلك . 8 

وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل» 

فإن الآية دل على أنه يتعين قتله› 

ولا جوز العفو غعتنهء وبذلِك قال 

بعض العلماء والصحيح إلأؤلء لأن 

جنایته لا .تزید عل جناية غیره . 

مشروعيه ية القصاص» افقال :لولکم 

في القصاص حياة) أي : تنحقن بذلك 
الدماءء وتنقمم به الأشقياء» ان 
عرف أته ققتول إذا قتيل ؛ لا یکاد 
يصدر منه القتل› وإذا زؤي القاتل 
امقعولا انعر بذك غه وائزجر: فلو 

كانت عقوبة القاتل غير القتل» ن 

محصل انكفاف الشر الذي محصل 

بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشنرعيةء 
فيها من النكاية والانزجار ما يدل على 

ES‏ الحكيم الغفار» 2 «إنحراة» 


لاقادة التعضيم والتکثیر ۔ 
ولا كان هذاالحكم لا يعرف 
حقيقته إلا أهل العقول الكاملة» 


والألبات الثقيلة» حخصهم بالخطاب 


دون غیرهم» وهذا یدل على أن الله 
ا 


تعالی حب من عباده أ ال يمر 


يعملوا آفكارهم 


(۱) في ب: فانه. 


ا م 8 چ رت ر ٍ 
E‏ کیو فما لاف نالعاب ر ی آم ورت کک 


ا ا ی 


الحكم».والمصالح الدالة على كمالة 
وکمال حکمته وحهده» وعدله ورهته 
الواسعة» وأن من كان هذه المثابة فقد 
استحق الماح بأنه من ذوي الألباب 


الآين وجه إليهمم الخطاب وناداهم 


رب الأرباب» E‏ 
وشرفاً لقوم يعقلول. . .. 

وقوله : لولعلكم تتقون# ذلك از أن 
من عرف ربه وعرف ما في دینه وشرعه 
من الأسرار العظيمة والحكم البديعة 
والآيات الرفيعة» أوجب للك آن 


e‏ فيستحق بذاك ایکون من من 
القن . 


به ۲۰ کب علیکم افا 
حضر أحدكم الوت إن ترك يرا 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعزوف 
حقأ على التقين # فمن بدله بعدما 
i o e‏ يبدلونه 
إن الله RE‏ 
موص جنا آو إلا فاضلخ بيتهم 
فاا کک EER‏ 
ق الله عليكم يا معحشر المۇمنن 
ا الوت آأێ: 
أسنبابه» كالمرض المشرف على الهلاك» 
وحضور أسباب امهالك وکان .قد 
ترك خيرا# [أي: مالاً] وهو الال 
الكثير عرفاء فغليه أن يوصي.لوالديه 
وأقرب الناس إليه بالمغزؤف» علن قذر 
جاله من غير سرف ولا اقتصار على 
الأبعد دون الأقرب» بل پرتبهم على 
القرب والحاجةء وها آتی فيه بانعل 
التفقضيل . 

وقوله : (حقأعل الخقين) غ 
وجوب ذلك کن اق قالات 
وقد جعله .الله من موجبات التقوى. 

واعلم ن جهور الفسرين يرون أن 
هذه الاية منسوخة باية المواريث 
ربعحضهم ری ام ای الوالدين 
والأقربين غير الوارثين مع أنه م يدل 


عا ا زلف ولا ا 
ت ا 


عی انتخصیص بد وة حسن 


ا eT‏ 
للوالدين والأقربين مجملة› ردها .الله 
تعالى إلى العرف الجاري . ع 
الوارثين:وغيرهما من الأقارب.الوارئين 
هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن 
کان جملا وبقي الحم فيمن م يزثوا 
من الوالدين الممنوعين من الإزث 
وغير هما من حجب بشخص أو 
وصف» فإن الإنسان مامور بالوضية 
هو لاء وم احق الناس سره وهذا 
القول تتفق عليه الآمة» ويحصل ب 
ا لذلا 
ا 4 
فبهذا الحم خضل الاتفاق ا 
نين الآيات ٠»‏ لأنه""“ مهما أمكن الحمع 
ا أحسن من ادعاء التسخء الذي 
يذل عليه دایلن E‏ ف 


او یترگ ان من بعد تد دل 


رعرف طرقه وتفيذه» (فإنما إثمه على 
اجره على اله¿ e‏ 
امغير. ا 

ارات e‏ 
EE‏ 
يسمعه ويراه وأن لا مجوزفي 
“ وصیته» إعلیم) تك وغليم بعمل 
الموصى إليهء فإذااجتهندالموصي 
وعلم, الله من ا ولك انول 
اخ وفيه التحذير للموصى إليه من 
التبديل فان الله عليم به » مطلع على 
EEE‏ » فليحذر من الله a‏ 
کک ا 
E‏ 


عن الجور والحنف» وهو اليل ماعن 
خطاًء من غير تعمد 0 ر 
التعمد لذلك . 


فان نم يفعل ب ات 2 
يصلح بين الموصى إليهم » ويتوصل إلى 
العدل بينهم على وجه التراضي 
والمصالة» ووعظهم بتبرئة دمة.ميتهم » 
فهذا قد فعل معروفا عظيماًء ولیس 
عليه إنمء كماعلى مدل الوصية 
اجارةء ولهذ! قال. : إن الله غفور4 
آي : يغفر جميع الزلات»› ويصفح عن 
التبعات لمن تاب إليهء ومنه مغفرته حن 
ا حقه 
لآخيهء لأن من سامح ساحه الله » 
غفور يتوم ی و عه إذا 
ا ف ا ا 
برأءة ذمته› رحیم بعبادہ حيث شرع 
لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون» 
فدلت نه الآيات عا إن خث على 
الوصية» وعلى بيان من هي له» وعلل 
وعيد المبدل للوصية العادلةء والترغیب 
في الإصلاح في الوصية الجائرة. 

۱۸١ ۱۸۳۶‏ يا أهاالذين 
آمتوا كتب عليكم الصیام كما كتب على 


الذين من قبلكم لعلكم تتقون آیاما 


محدوداث فمن کان د مريضاً أو 
عل سأر فعدة من أيام إخر وعلى الذين أ 
طیقرن تد ما کین فمن فوع غا 
خيرا فهو خير له ون تصوموا خير 

el‏ # شهر رمضان الذي 
بزل فيه القرآن هدی للناس وپینات من 
الهدى والفرقان قمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه ومن کان مریضاً أو على سقر 
فعدة من آيام أخر يريد الله بكم الیسر 
و يريد بكم العسر ولتكملوا العدة 
ولتکبرواً ألله على مأ هداكم ولعلكم 
تشکرون) یخبر تعای بما من به على 


عباده» ٻأنه فرض عليهم الصياء کما 
هھ ا على الآمم السا قة». لاأنه من 
الشرائع والأوأمر التي هي مصلحة 
للخلق في کل زمان. 


1 وفيه تنشيط لهذ الأمة به ينبغي 


(۱) ظاهرٌ أن المراد عن كل يوم طعام 


TTT 


الأعمال»ء والملسازعة إل صا 
الخصال» ا 
ga‏ 
EE‏ 
تقب ل : (لعلكم تتقون) فإن 
الصيام من أكبر أسباب التقوى» لأن 
فيه امتال مر الله واجتناب نهیه . ' 
فممااشتمل عليه من التقوى : أن 
الصائميترك ماحرم الله عليه من 
الأكل والشترب والجماع ونحوهاء التي 
يل إليها نفسه» متقربا بذلك إلى إلله» 
E‏ 
ومنها: آن الصائم يدرب نقسه عل 
مراقبة الله تعالى »> ا ر ب 
مع ټدرته عليه > لعلمه باطلاع اله 
عليه» ومنها : أن الصيام يضيق جاري 
الشيطان» فإنه مجري من .ابن آدم مجرى 
إلدم > فبالصيام يضعف نفوذه» وتقل 
منه الْعاصي› ومنهأً : أن الصائم في 
الغالب تكثر طاعته» والطاعات من 
خصال التقوى» ومنها: أن الغني إذا 
ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مراساة 
الفقراء المعدمين» وهذامن:خصال 
التقوى . ۰ ۰ 


E‏ فقال: 
e‏ 
فعدة عن أيام آ خر ودذلك للمشقة في 
الغالب» رخص الله لهما في الفطر . 

ولا كان لأ بدمن حصول مصلحة 
الصيام لكل مؤمن» أمرها أن يقضياه 
في أيام أخر إذا زال المرض» وانقضى 
السقرة وخصلت الراحة. ٠‏ 

وفي:قوله : [فعدة من أيام فيه 
دلیل على آنه يقضي عدد آيام رمضان؛ 
كاملا کان أو ناقصاً وعلى أنه يجوز أن 
يقضي أياما قصيرة باردة» عن آيام 
طويلة حارة كالعكس . 

وقوله: #وعلى الذين RE‏ 


۳۲) زیادة من هامش ب. 


ي TET‏ 
يوم يفطرونه (طعام مسکين) وهذا في 
ابتداء فرض الصيام» لا کانواغير 
معتادين للصيام › وکان فرضه حتما فيه 
مشقة عليهم› درجهم الرب الحكيم 
بأسهل طریق» وخْيّر تر المطيتق للصوم .بين 
أن يصوم وهو أفضل أو يطعم» ولهذا 
قال : «وآن تصومو! خير لكم). 
BN a‏ 
المطيق» 'وغير المطيق يفطر ويقضيه في 
أيام أخر[وقيل : #ورغل ا 
يطيقنونه# أي. + لرن وى 
عليهم تة غير حعملة كالشريخ الكيير 
a‏ > وهذاهو 


L 


لإشهررمضان الذي آنزل فيه 
القرآن) أي : 'الصوم المفروض عليكم 
هو شهر رمضان) الشهر الغظيم الذي 
قد حصل لکم‌فیه من الله الفضل 
العظيم› وهو القرآن الكريم» المشتمل 
عل ا ةا ى ا 
والدنيوية» وتبيرن الحق بأوضح بيان 


.والفرقان بين الحق والباطل» والهدى 


والضلال» وآهل السعادة 2 
الشقاوة. . 

E‏ ا 
إحسان الله علیکم فيه أن یکون موسما 
للعباد مفروضاً فيه الصيام. ٍ 
E.‏ 
وحكمة الله تعالى في تخصيصه > قال : 
e‏ 
لار 

ولا کان ال E‏ ا 
والفداء خاصة»› أعاد الر خصة للمريض 
والمسافر» لثلا يتوهم أن الرخصة أيضاً 
اليسر ولا ا 
یرید اماق ان بير غك الطرق 


و تسهیل و ن 
حهيع ماأمر الله به عباده ف غارة 
٣‏ ي 

a‏ ابلغ هيل 


الولف اسلا 

ی 
الموجبة لثقله سهّله تسهيلا آخر» إما 
بإسقاطه» أو تخفيفه بأنواع التخفيفات . 

وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن 
تفاصيلها جميع الشرعيات› ویدخل 
فيها جيع ال رخص والتخفيفات. 
ولتكملواالعدة# وهذا وال 
٠‏ أعلم للا يتوهم متوهم أن صيام 
زمضان يحضل المقصود مله ببخضه» 
رفع هذا الوهم بالأمر بتکميل . عدته» 


ویشکر ا 


توفيقه وتسهيله وتبيینه لغباده» 
٠ ۰‏ وبالتكہير عند انقضائه» ویدخل فی 
ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إل 
فراغ خطبة العيد . 
A1‏ # واا سألك عبادي عني 
فاني قريب اجيب ب دعوة ة الداع ادا دعان 
فليستجيبوالي وليؤمنوا بي 
شون هذا جواب سوال نأل 
النبيّ ية بعض أصحابة فقالوا: يا 
رسول الله» أقريب ربناافنناجيه» أم 
NR‏ #وإذا سألك 
عبادی عن فا .¢ لأنه تعال 


کک جي فری) ر 
ا الشهيد الطلع على السر 
وأخفى » يعالم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» فهو قريب أيضاً من داعيه 
بالا جابة› ولهذاقال: #أجيب دعوة 
الداع إذا دعان# زالدعاء نؤعان: دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة. ٠‏ . 

والقرب نوعان: قرب بعلمه من 
کل خلقه» وقرب من عابدیه وداعية 
بالإٍجابة والمعونة والتوفيق.. 

. فمن دعاربه بقلب حاضر ودعاء 
مشزوع»› a ele‏ 


الدعائة کأکل ا حرام ولحوه» فان الله 
قد وده بالاإجابةء وخصوصاً إذا أت 


E E 
الاجا ال ال اداو‎ 
ولواهيه القولة والفعلية» والإيمان به‎ 
رت ااا فلو دقان‎ 
افاي‎ 
SE ا‎ e 


تعمتهب 


و 


(1) في ب: إباحة. 


الذي هو الهداية للإيمان والأعمال 
الصالحة» ويزول عنهم الي المنافي 
لاان و اعا ضا د وان 
الإيمان بالله والاستجابة لآمره سبب 
ANSE‏ 
الذي ن آمنوا إن ڌ ES‏ 
فرقانا) . 

AV} -‏ ثم قال تعال : حل لک 
بلة الصبامالرفث إل سانكم هر 
TT RP‏ 
نکم کن انون انفسکم قا 
مل وها م ا9ن باود 


راتوا ا ب کم کارا زاربو 


اط اوه ا أموا الصبام 
إلى الليل ولا تباشروهن و نتم عاکفون حق 


فى الساجد ا آله 
فلا تقزبوها كذلك يبین الله آيأته 
تل للناس لعللهم يتقون# كان في أول 
فرض آلصيام» يحرم على المسلمين في 
الليل بعدالنوم ا 
والجماع» ٠‏ فعحصلت المشقة 

فخفف الله ان مو ا 1 
في ليالي الصيام كلها الأكل والشرت 
رالجماع» سواء نام أو م ينم لکوم 


فتاب) الله وعلیکم) بار بان وسم 
للا رفا عنکم) ما سلف من 
إلتخون. 1 
الان بعد هله الرخصنة رالسعة 
من اف «باشروهن) ريطا وةبلة ولا 

وابتغواماکذب الک آي 
إل لل ال اق الا ن 
الوط وهر صر ل الدرنة و عاف 
فرجه وفرج زوجته ۰ وحصول مقأصد 


اکا و 
وعا کتب اش تكم ليلة القدرء 
إل وافقة لايا صیام زمضان ۽ فلا ينغي 


لكم أن لرا اة عا 


وتضيعوهاء فاللذة مدر كةء ولبلة القدر 
إذا فاتت لم تدرك . 
وکلوا واشربوا حتۍ یتبین 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر# هذا غاية للأكل والشزب 
والجماع؛ وقبه أنه إِذا أكل ونحوه شاک 
في طلوع الفجر فلا بأس عليه . 
للأمرء وأنه یستحب تأخیره أخذامن 
وقیه: ایغا لل غل آنه جوز ان 
يذركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل 
أن يغتسل › ويصح صيامه› لآن لازم 


ن . إباحة المجحماع إلى طلوع الفجرء أن 


یدرک الجر وهو جنب e‏ 


E‏ ا اقرا 
الصيام» اي : اللإمساك عن المفطرات . 
لإ اليل # وهو NS‏ ولا 
كان إباحة الوطء في لال الصيام ليست 
ایاخیت ٩‏ اما لكل أجد إن الت 
لا لله ذلك استشناهبقوله: 
ولا تباشروحن وأنتم عاكفون في 


لاجد أي وأنتم متصفون بذلاكف» 
ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف» 
وهو لزوم السجد لطاعة ايله [تعال]ء 
وانقطاعاً إلهء وأن الاعكاف لا 2 
Yi‏ في مسجد . 

ویستفاد من تعریف ا اا 
الساجد المغروفة عندهم» وهي ي التي 
تقام فيها الصلوات امس . : 

..وفضينه ان E‏ 
الاعتكاف. n‏ 

تلك الذکوراث - وهو تحريم 
الأكل والشترب والجماع ونحوه من 
المفطرات في الصيام» وتحريم الفطر 
على غير المعذور» وتحريم الوطء عل 
لكف ودنك م الحرمات 
فۆحدود اله التي حدها لعباده 
ونماهم عنهاء فقال: نلا تقربو هاه 
ا من قول : افلا لأن 


4 َ ل ۳ 


o بلضسةه»‎ 


إليه. ey‏ 
والعبد مأمور بتزك املحرمات»› 
والبعد منها غاية ما يمكنهء وترك كل 
سبب يدعو إليهاء وأما الأرامر 
فيقول الله فيها: #تلك حدود الله 
فلا E‏ 
ۋكذلك4 أ ي : بين [اله] لعباده 
الأحكام ا تین › وارغیحها 
e‏ 
ظیبین اله آباته للناس 
يتقون) فإنهم إذا بان لهم الحتق اتبعوهء 
وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن 
الإنسان قديفعل المحرم على وجه 
الجهل E‏ وو 


يقفعلة »› فإذا بین نله للناس ايان م يبق 


لهم عذر ولا حجحة› فكان ذلك سيا 
للتقوى . 
۸ ول تأكلواآموالكم 


بينكم بالبا ل وتدلوا با إلى لى الحكام 


لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم 
وأنتم تعلمون) أي : ولا تأخذوا 
أموالكم» أي : أموال غيركم ؛ أضافها 
إليهم؛ د لته غي للل وان عب 
لاخو ما غ اف وترم ماله کما 
يحترم ماله ؛ ولأن أكله لال غيره يجرىئء 
غيره على أكل ماله عند القلرة: . ... 
ولا كان أكلها نوعين ¡ توعاً بحق» 
ونوعاً بباطل»ء وكان المحرم إنماهو 
كلها بالباطل». قيده تعالى بذلكف› 
ويندخل في ذلك أكلهاعإ وجه 
الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو 
عارية » أو نحو ذلك»ء ويدخل فيه أبضاً 
أخذها على وجه المعاوضة» بمعاوضة 
غرم کعقود ارتا رالقمان کیا ف 

من أكل المال بالباطل» لأنة ليس :في 
مقابلة عوض مباح» ويدخل في ذلك 
٠‏ أخذها ببب غش في البيع والشراء 
والإجارة» وو ويدخل في ذلك 
استعمال الأجَراء وآكل أجرتهم» 
ركذلك أخذهم أجرة على عمل 
يقوموا بوآجمه» ويدخل في ذلك آخذ 
الأجرة عل العبادات والقربات التي 
لا تصح > حشی یقصد ہاوجه الله 


تعالى» ويدخل فى ذلك الأخذ من 


الزكوات.والضدقات والأرقاف› 
والوصایا لن لیس لہ حت متهاء أو فو 
سحقه.. 

فکل هاوتحم سن آل الال 
e‏ 
وحصل الارتقاع إل حا الشسع» 
ا ا > وحکم له الحاکم 
بذلك. فن حکم احاکم لا پټیح رما 
ا ى الأمور باقيةء 


e 


ولا . شبهة > ولا استر تراحة 
OEE‏ 
وحكم له بذلك» فإنه لا محل لهء 
ویکون اكلا لال غيره بالباطل والإثم 
وهو عام بذلك . فيكون أبلغ في 
عقوبته وأشد في نكاله. A‏ 
وعلى هذا فالوكيل إذا علم آن مو کله 
بطل في دعواهء م يحل له آن يخاصم 
عن الخائنن» كمنا قال تنعتال: 
٠‏ 1 ليسالوتك عن الأملة قل 
هي مواقيت للناس والحج وليس البر 
بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر 
من اتقى وأتوا البيوت من أبواما 
واتقوا ال لعلكم تفلحور ن قزل 
تعای E‏ :جع 
هلال ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن 
داعا > قل هي مواقيت للتاس أي : 
جعلها الله تعال بلطقه ورحته على هذا 
التدبير يبدوالهلال ضعيفا قي أؤل 
الجر ٠‏ نم يتزايد إلى نصفه» ثم يشرع 
فى النقص إلى كمالهء وهكذاليعرف 
الناس بذلك مراقيت بادام هن 
الصيامء وأوقات الزكاة» و 


وأوقات اج . 1 
ولا کاب اج يع ا 
معلومات» E‏ 


قال : #واخع وکذلك تی ف رذلكف 
ا aS E‏ 


أوقات الديون الۆؤجلات > وملدة 


)۲( في ب : ليس من البر. 


Omer [ EE FES 
| ف کاو لکت رالا یکی رالتاي‎ 0 
ب انريف ارا الاس ر مارا‎ 
لکا ین مار یاپد الزن بعد تزتها رس وہ این‎ | | 
ف کاو وریب آلڑیکی لای سالک ا‎ 
ب الا مزر یزیت ج واک ایت‎ 
دون دون او داور کر کی ال وی ام‎ 8 
اباو ری آرت روغد الاب‎ 
ان الو ییا واک امه رید الاب ي اد‎ 0 
ترا ایت این او ابوا واوا اذا‎ 
ا نت یالاب و الین امار‎ 
کر شیا ینیم کاو اياڪ داد زیی‎ 7 
أ آعم رب کیم رکاش ونار ھ‎ 2 


ر 


کیااک سک ومان الا کک ارما شي 


وو ر 


۰ 8 ك ا 1 


EE og NED 
0 8 س‎ E E 


0 Fz 
0 ا‎ 


الاجانات وم ال e e‏ 
ذلك تما هو من حاجات الخلق » قجعله 
تعالی حساباً يعرفه كل أحد من صغير 
وكبيرء وعالم وجاهل» فلو كان 
اجان ا ال ر 
النادر من.الناس . 

ر ا 
ظهورهاچ وهذا كما كان الأنصار 
ويره من الخري إا ارما 
يدخلواالبيوت من أبواماء تعبدا 
ES‏ 

ر ا الله تعالی م یشرعه لهم 
وكل من تعبد بعبادة م يشرعها الله 
ولا رسؤله» فهو متعيد ببدعة 


وأمرهم أن يأتوا البْوت. من أبواا لا 
aT‏ عليهم» التي هي قاعدء 
من قواعل الشرع . . 


ا 
في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان 
من الطريق السهي القريب > الذى قد 
غل له مر صلا :الام الروت 
والناهی.عن.المنكر» يبعي تي ان ينظر في 
جالة المأمور» ويستحمل شغه الوفق 
والعافة ال ها خف القضردار 
بعضه» والتعلم والمحلم ينبخي أن 
TT‏ 
وده؛ وهکز اکل من حاول ل أمرا 
e‏ وتاه من أبوابه وثابر عليه 


A Soz 


5 درک6 ازل افه الوا ل تيع ما ألاع د الم 
Piz‏ ر م e‏ ا 30 


6 وار حرا تقار ناوه دو‎ e 


: ھر ای ےکر رسکی ہنیباک - 
ب ار ڌا و يڪم عي سیم یردق 
2 ا اا تاس لوی کن اوم 8 
0 روان ڪت یاه ترت ي إا 7 
REE‏ ع 
یفن ضط ر رکچ و لار درفم عو ات اه |( 
وا يي @ لالم کرو ماز اي 2 
ال ر بي اد كا 8 
IEEE 5‏ کا هرام اتيك ىة 7 
CE 2‏ و ا € 
شاا ك اهلمكاب اقنور فام | 
ا عار ھ کلک یات ار التب ا 


الت اترا ان آلککی یتام ید ۵ کک 


ا ل له القصرد بون 


وتر اله 4 هذا هوالبر الذي 
مر الله به» وهو لزوم تقواه على 
.بامتتال أوامره واجتناب 
نوآهيه»› قإتة سب للف اح الذي هو 
الغرزبالطلوب» رالتجاةمن 
المرهوب» فمن لم يت يق الله تعالی م يكن 
لاي إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز 
بالفلاح والنجأح . 


N}‏ تانلواني 
س ل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتلد 
إن الله له 2 ا 
حيث قفتموهم وأخرجوهم من حیٹ 
ار را د لفل 
ولا تقاتلوهم عند المسبجد الحرام حتى 
یقاتلوکم فيد قان قاتلوک فاقتلوهم 
كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فان الله 
غفور رحيم* وقاتلوهم حتی لا تکون 
ف وتوا ن لله فان انشهوا فاا 
عدوان إلا عل الظالین) 


ه الآيات» تتضمن الأمر 


ا اله وهلا كان بعد اليخر: 
إل:امفينة ء #! قري.امسلخون لقال 


القتا 
تعال 


ا > رفي ت الغا 
() ۰ قي ب: ویستدل فی هذه. 


وقتال مھاجة ثم استٹنی 


قتالهم عند الس جذ .إر ا 


mm‏ ولو حصل مه 


تفسير سورة البقرة 


في سبيلل ال4 حثغل 
الإخلاصء E‏ 
الفتن بين المسلمين..* ٠‏ : 

#الذين بقاتلونک4 آي a‏ 
مستعدون لقتالكم» :وهم الكلفون 
الرجال» غير الشيوخ الذين لا رآي: 
لهم ولا قتال. ٠ ٠.‏ 

: ا ا 
الاعتداء كلهاء من قتل من لا يقاتل 
من النساء والمجانين والأطفال والرهبان 
ونجوهم؛ والتمشيل بالقتل» وقتل 
الحیواتات E‏ 
iE‏ 


اتلخزية إذا بذلوهاء AOS‏ ا 
واقتلوهم حيث قفتموهم ¢ هذا 

ارا ابا جد في کل 

وقت» es‏ ا 


١‏ جوز الا أن يبدۇرا بالقعال فإنہم 
يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم› وهلا 
تمر في کل وت حتی ینتھوا عن 
متهم ما حصل من 
EE‏ اوهذا من 


رهته وکرمه بعباده. . 


ولا كان القتال عند مسجد الحرام 
RE E a‏ 
لے تالا بالفتلة.عنده 
بالشرك والصد عن دينه» أشدمن 
فقسدة القتل» کک ایا 
ان حرج في قتالهم :. 
I‏ ية عل القاطد: 
الشهوزة» وهي TS‏ 
الفسدتين لدف أعلإهما: : 
ثم ذكر تعالى المقصود من القتأل في 
8 وانالن الملقصود به سفك دماء 


:الكقار. وأخذ أموالهم ولکن الققصود 


ن به آنویکون الدين له# تعال فيظهر 


دین. اله لله [تعال]» على سائر الأديانء 


A4 


ويدفع كل مايعارضة من الشرك 
وغيره» وهو المراد بالفتنةء فإذا حصل 
هذا المقصود فلا قتل ولا قتالء فان 
انتهوا) عن قتالكم عند المسنجد الحرام 
(فلا عدوان إلاعلى الظالين# أي : 
فليس عليهم اعتداء إلا من ظلم 
نهم ٠‏ فإنه يبستحق المعاقبة بقدر ظلمه . 
9 لالشهر الحرام PE‏ 
الحرام وإلحرمات شا 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل 8 اعتدی 
واتقوا الله واعلمو! أن أله مع 
العقين 4 يمول تعالل : [الشهر الحرم 
ارام محتمل أن یکون المراد به 
ما وقع من صد الشركين للنبي بل 
وأصنحابه عام الحديبية غنن الدخول 
لكةء وقاضوهم علن ذخولهامن 
قابل» وكان الصد والقضاء فى شهر 
حرام» وهو ذو القجدةء فيكون هذا 
اء فيكون فيه تطييب لقلوب 
الصحاية بة بتمام نسکهم E‏ 
ويحتمل أن يكون المعنى : إنكم إن 
قاتلتموهم .قي الشهر:الحرام فقد 
قاتلوكم فيه» وهم المعتدون» فليس 


.عليكم في ذلك حَرَج وعل هذا فیکون 


قوله : فوا لحرمات قصاص# من باب 
ع طق العام على !لك خاس Ee‏ کل 


شيء ترم من شهر کرام او بلد 


أو إحرام» أو ماهو أعم من 
ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه» 
فمن 


خت الل لارام ات ار 


اله حرمة» ومن قتل مكافئا له قتل به» 


ومن جرجه أو قطع عضرا منه اقتص 
منة.» اومن أخذ فال غيره المحترم أخذ 


منه پدله» .ولكن هل لصاحب الحق أن 
يأاخذ من ماله بقدر حقه ام لا؟ خلاف 


بين العلماء» الراجح من ذلك أنه )5 
کان نبب ای شام کالضیت زذا! 
یشره غیره» والزوجة والقريب إذا امتتم 
من جب عليه النفقةء [من الإنفاق 


.عله] فإنه جوز آخذه من ماله . 


وإن کان السبب خفياً كمن جحد 
دين غیره» أو خانه فى وديعة» أو سرق 
نة ونو دللا ا و 
يأخذ من ماله مقابلة له» جمعاً بين 
الأدلة» ولهذا قال تعالى تأكيدأ وتقوية 
لا تقد م: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عایه بمشل ما اعخدی علیک, هذا 
تفسير لصفة المقاصة» وأنها هى المماثلة 
فى مقابلة المعتدي . . ۰ 

ولا كانت النفوس فى الغالب 
لا تقف على حدها إذا رخص لها في 
المعاقبة لطلبها التشفى 
تقواه» التي هي الوقوف عند حدوده 
وعدم تجاوزهاء > وأخبر تعالى أنه لمع 
القن ای : بالعون»› aa‏ 
والتأييد» والتوفيق .. 

.ومن کان ال ا 


الأبدية» ومن ل يلزم التقوى تلن عنه 
وليه وخذلهء فوكله إلى نضسه»› فصار 


هلکه اة شراب اله من حبل الوريد: . 
4۱۹ وانفقوا في سبل ان 


ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا 
إن الله حب المحستين يأمر تعالى عباذه 
بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال 
في الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل 
رقا من صدقة عل کن 5او 
قریب» أو إنفاق على من جب مؤنته  .‏ 
وأعظم ذلك وآول ما دخل في ذلك 
الإنفاق في الحهاد في سبيل اله » فان 
N EEE‏ وهو فرض 
کالحهاد بالندن» وفيها من الصاح 
العظيمة الإعانة على تقرية المسلمين»› 
وعلى توهية الشرك وأهله» وعلى إقامة 
.دين الله وإعترازهء فنالجخهاد فقي 
سبیل الله ل يقوم إلا على سباق النفقةء 
فالنفقة له كالروح» لا يمكن زجوده 
بذوغہا» وفي ترك الإنفاق في سبيل الله 
إبطال للجهاأد» اوتس لط للأعداء 
وشدة تكالبهم » فیکون قوله تعال : 
ولا تلقوا بایدیکم! إلى التهلكة# 
كالتعليل لذلك؛ والإلقاء باليدإلى 
التهلكة يرجع إنى'أمرين: ترك ما أمر به 
الح اا کان که مر اا قارا 


)4( في ب: ومن ذلك . 


> آمر تعالى بلزوم ٠‏ 


لهلاك البدن أو الروح» وفعل ماهو 
سبب موصل إلى تلف النفس أو 
الروح» فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» 
فمن .ذلك ترك الحهاد فى سبيل الله آو 
النفقة فيه» :الم وجب لتساط الأعداءء 
ومن ذلك تخرير الإنسان بنفسه في 
مقاتلة أ سف غرف أو حل مسبعة أ ا 
حينات.. أو يصجد شجراً أو بنياناً 
خطراًء أو يدخل تحت شيءَ فيه خطر› 
ونحو ذلك» فهذا ونحوه عن ألقى بيده 
إلى التهلكة . 
وا ا إل الأ 
الإقامة على معاصي الله واليأس من 
التوبةء ومنهاترك ما أمر الله به من 
الفرائض» التي تَزكها هلاك للروح 
والدين؛ 
ولا كانت النفقة في سبيل الله نوعاً 
E‏ أمفر بالإاحسان 
عموماًء فقال : #وأحستوا إن الله بحب 
سنن وهذأ يشملل جميع أنواع 


E r 
بشي .2 دون‎ NEY الإحسان»‎ 


و فيل فيه الإحسان با ال کنا 


تقدم.. 
ر ةا ا 
بالشغاعات وتخو دلك ويدا ف 
ذلك الاحسان الام بال وف والنهى 
عن النتكز» وتعليم العلم الناقعء 
ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس 
من تفزيج کرباہم وإزالة:شداتمم» 
وعيادة مرضاهم› وتشييع جنائزهم؛ 
N‏ وإعانة.من يعمل 
٤‏ عملاء والعمل لن لا جسن العمل »› 

وتحوذلك ما هؤمن الإحسان الذي 
أمر الله به» ويدخل في الإإحسان أيضاً 
الإ حسان في عبادة الله تعالى › 2 
ذكر النب بل : «أن تعبد االله كأّك 
تراه» فان م تکن ترآه فانه N‏ 

فمن اتصف بہذه الصفات› كان من 
الذين قال الله فيهم : #للذين أحشسنوا 


الحسنی وزيادة‰ وکان. الله معه يسدده 


ویرشده ویغینه غلی کل آموره. 
ولافرغ تعالى من [ذکر] اح ام 
الصيام فالجهادء ذكر أحكام الحج 


فقال : 
N‏ 
قإن أخصرتم فما استيسر من الهدي 
ولا تحلقوا رؤوسکم حتی يبلغ الهدي 
محله فمن کان منکم مریضا أو به أذی 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
و نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى 
احج فما استيسر من الهدي فمن ل بجد 
فصيام م ثلالة أيام في انج وسبعة إذا 

تم تلك عشرة كاملة ذلك لمن م 
E CN‏ 
وأتقوا الله واعلمو!ا أن الله ا 
العقاب# ایستدل بقوله [تغالی]: 
واوا الحج والعمرة علن أمور؛ ٠‏ 

eT أحدها‎ 

وفرضيتهما . 
الثاني E E e‏ 
وواجباتهما التي قد دل عليهافعل 
النبي 4ل وقوله ا ي 


مناسککم؟. 


الغالف: : أن فيله حجة لن قال 
بوجوب 
قاميا بالدریع تيهنا ولو کان 
نفلا . 
وإخسانهماء هذا تدر زاند حل فعل ما 
يلرم لهما. 
e‏ ا 
Yi TS‏ 
ا الله رهز الحصرء فلهذا 
قال : فن أحصرتم) أي : منعتم من 
الوصول إل البيت لتكميلهماء بمرض 
ك ا 
> فما اشتيسز من الهدي) آ 
فاذبحوأ ما استيسن من الهدي› وهر 
سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو شاة 


as e يذبتحها‎ 


إحرإامه. ج کا فا 


I ET النبى عار‎ 


۲ س تفسيز سورة البقرة ا 


الشزكزن عام الحذيبية؛ فم جد 
الهديء ف ا ر ایام کما في 
۽ ثم جل 

EEE‏ :ولا نحلقوا 
رؤوشكم حتى يبلغ الهدي محله) وهذا 
من محظورات الإحرام إزالة الشعر 
بحلق أو غيره» لأن ا معنى واحد» من 
الات ا ا ا 
ذلك حصول الشعث والمنغ من الترفه 
بإزالتهء .وهو موجود في بقية الشخر . 
وقاس كثير من العلماء على إزالة 
الشعر تقليم الأظفاز بجامع التزفهء 
ويستمر المنع نما ذكر حتى يبلغ الهدي 
عله» وهو يوم النحزء 6 
i SS‏ 
الأية. 

ویستدل ده الب علن اَن المتمتعم ذا 
ساق الهدي ۾ يححلل من عمرته قبل 
يوم النحر» »-فإذا طاف وسشعى للعمرة 


أحرم با حج» 
سوق الهدي» وإنما منع تبارك وتعالى 
من ذلك لا فيه من الذل والخضوع لله 
والانکشار له» والتواضع الذي هو عين 
مصلحة العبدذ» وليسن عليه فى ذلك 
من ضرر» فإذا حصل الضرر بأن كان 
په آذی من مزض ينتفع ببحلق زأسه لهء 
اا ار ررك فإنه 
محل له أن يحلق رأسه»ء ولك کن یکون 
عليه فدية منن صيام ثلاثة أيام» أو 
صدقة على ستة مساكين» آونات جا 
زیء في أضحية؛ فهو خير e‏ 
أفضل› فالصدقة» فالضيام . ا 
وسل علا کل ماکان في معت ذلك 
يم الأظفارء أو تغطية الرأس»› 
وای ی ارا فإنه جوز 
عد الضرورة .مع وجوب الفذية 
ا إزالة ما 
به يترفه . 
ئم قال تال :نذا ا آی: 
بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو 
رغيره فمن تمتع بالعمرة إلى الىج) 
بأن توصل بہا إليه» وانتفع بتمتعه بعد 
الفراغ متها ` 


ولم يكن لة إحلال بسبب 


(1) في ب: أو إطعام ستة مساكين . 


TET 


فعليه ما تيسر من الهدي› وهو ما 

ججزىء في أضحية» وهذاأدم نسكڭ» 

مقابلة لحصول النسكين له في سفرة 

واحدة» ولإنعام الله عليه بحصول 

الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل 

الشروع في الحج» ومشلها القّران 
حصول النسكين له. 

ويدل مفهوم الآية على أن المغرد 

ج ليس عليه هدي › ودلت الآية 

عل جواز بل فضيلة التعة» وع جواز 
فعلها في أشهر احج . 

e‏ أي ا 
لإفصيام ثلاثة أيام قي احج أول 
جوازها من حين الإحرام بالعمرة 
وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي 
الحمار» والمبيت ب «منى» ولكنن 
الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن 
والتاسع»› لإوسبعة إذا رج جعتم4 ا 
فرغتم من أعمال ا فيجوز فعلها 
في مکة وفي و وصنوله إلى 
أهله . 

ذلك ا وجوب الهدي 
على المتمتع لن م يكن أهله حاضري 
المسحد الجرا بآن كان عنه مسافة 
Al‏ فهذا 
الذي يجب عليه الهدي لحصضول 
النسكين له فى سفر واحد» وأما من 
كان أهله من حاضري السجد الحرام» 
SS‏ 

و اتقوا اڳ أي فسي 
أموركم» ae‏ آواء ا 
نواهیه» ومن .ذلك أمتشالكم لهذه 
المأموراتء i ma‏ 
المذكورة في هذه الآية . 

وواعلموااً أن ا 
آي : لن عصابء وهذأهوالموجب 
للتقرى» فإن مر.خاف عقاب الله 
انكف عما يوجب العقاب » كما أن من 
رجا ثواب الله عمل لايوصضله إلى 
الثواب» وأما من م يخفت العقاب ولم 
يرج الثواب» اقتحم المحارم وتجرأ.عل 
ك اراخات: 


٠‏ ۱۹۷ الح أشهر معلؤمات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فيي احج وما 
تفعلوا من خير یعلمه الله وتزودوا فإن 
خيرالزاد التقوى واتقون يا أولي 
الألباب يحبر تعالى أن با ج واقع 
إلى تخضيص.. كما احتاج الصيام إلى 
تعيین شهره» وکما بین تعال أوقات 
CRs e‏ 
اي ترا تمرز في ذريته» معروفة 
ولا i‏ 
جمهور العلماء 3 : شوال» وذو القحدة 
وعشر من ذي الحجة› E‏ 
e‏ 
حرم EEE‏ خرضا 
ولو کان نفلا. : 
واستدل بهذ الآية الشافعني ومن 
تابعه على أنه لا جوز الإحرا م با لحج 
قبل أشهره.. قلت :لوقيل ٠‏ . إن فيها 
دلالة لقول الجمهوز بصحة الإحرام 
[بالحح] قبل E CEI‏ ۽ فاك 
قوله فمن فرض قيهن الج دلیل 
عا لى.أن الفرض قد يقع في الاه 
المذكورة» وقد لا يقع فيهاء وإلا ل 
وقوله :لفلا رفث ولا فسوق 
ولا کک € آي : بحب أن 
ls‏ و 
يفسده أو ينقصه من الرفث» وهو 
الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» 
خصو صا عند النساء بحضرتين . 

والقبوق وهو: "جي المعاصيء 

ومنها محظورات الإ حرام.. : 3 

زالحدال وهو: : الممارأة اة 
والخاصمة» كوا تثير الشر» وتوقع 


ا 


والانكسار لله» والتقرب إليه بما أمكن 
من القربات» والتنزه عن مقارفة 
السيئات فإنه بذلك يكون مبروراء 
E‏ 
الأشياء وإن كانت منوعة في كل مكان 
وزمان» E‏ 
احج . 
واعلم آنه لا بت يعم الغقربا إل ا 
E‏ 
ولهذا قال تعالى : لاوما تفعلوا من خير 
يعلمه اله اتی ب «من؟ لتنصضيص 
العحفوم» ول و 
داخل في ذلك» آي : فإن الله به 
عليم» وهذا يتضمن غاية ا لحث على 
أفعال خير وخصوصاً في تلك البقاع 
الةو ا مات ل اة ت 
N OT‏ 
وصيام وصدقة وطواف وإحشان قولي 
وفعي 

ثم أمرتعال بالتزود لهذا السفر 
لار فإن التزود فيه الاستغتاء ء عن 
المخلوقين› والكف عن أموالهم سؤالاً 
واستشرافاً» وفي الإكثار منه نفع 
وإعانة للمسافرين »> وزيادة قربة لرب 
العالين»› وهذا الزاد البذي ا 
إقامة البنية بلغة' ومتاع.. e‏ 

'وأما الزاد الحقة. ف 
aT‏ وا 
التقوى الذي حن زاد إلعدار القرار؛ 
وهو الموصل لأكمل لذةء رأجل نعيم 
دائم أبداًء ROE‏ 
المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر» 
ومنوع من الوصول ف ار ا 
a E‏ 
ثم أمر هاا أل الألباب فقال: 

لواتقون با أولي الألباب أي يا غل 
الحقول الرزينة > اتقوا ربكم الذي تقوأه 
أعظم ما تأمر به العقول وتركها دليل 
عل اجهل وفساد الر أ 

YA -‏ ۰ ولیس 
جناح آن تبتغوا فضلاًمن ربكم فإدا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن 


)1( في ب : فإنه ۔ 


TTT FE‏ 2 ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس واستففروا | اله 
إن. لله غفور رحيم # فإذا ق 
مناسککم فاذکروا الله کذک رکم ابا 
أو أشد ذكراً فمن الناس من يقول ربنا 
آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من 
خلاق * ومنهم من قول ربدا آندا في 
الدليا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار # أولثك لهم تصيب ما 
كسبوا والله سريع الحساب )€ لا أمر 
تعال بالتقوى . أخبر تعالل أن ابتغاء 
فضل الله بالتكسب في مواسم الحج 
ف 
يجب إذا كان المقصود هو الحج› وکال 
الكسب حلالا مبسوياً إلى فضل الله 
ET N CD‏ 
مع السبب ونسيان المسبب» > فان هذا 

هو احرج بعینه . : 

وفي قوله: «تإذا أفضتم من 
عرفأت فاذكروا. أبله عند الشعر مر ارام 
دلالة عل أمورة 

أحدها : الوقوف بعرفة› وأنه کان 
معروفاً أنه ركن من أركان الحج› 
TS‏ 
الوقوف.. 

:الثاني : الأمر بذكر الله عند المشعر 
الحرام وهو المزدلفة» وذلك أتفا 
معروف»› بكون ليلة النحر بافتا اء 
وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة 
داعا حتی یسشفر جداً. ويدخل في 
ذكر الله عنده» إيقاع الفرائض والنوافل 
. الثالث : أن الوقوف بمزدلفة متأخر 
aS‏ 
واترتيب 

ارات ET‏ أن عىرفأات 
ومزدلفة كلامامن مشاعر الحج 
القصود فعلها وإظهارها. 

السادس 
ET‏ ا 
السابع ا 
مفهوم ألتقييد د. امز دلفة» . 1 


لواذکروہ کما هداکم وان کنتم سن 


: أن مزدلفة في الحرم كما 


اکنا آرت برا ا سيدو ١‏ 


1 ۹ ا ك 4 0 


AEDs el. 


N‏ ایل کا کی رن رکا کات اکر اا 
ر رارت وکرم اداع ا والص رر ف ایا سا 
Ar 3 1‏ رین الاس أو ك ارت دازا 


| کور 


س 


ما مارت ھ بار ام وات |6 
ساس ف آنل لر الد ولق 


ر سر 


9 ولق القصاص اة‎ @ EE 
کک کے چ کب ع‎ 
ا اکم لون ا کیا اا رة رن وار‎ 
2 ا اا @ فی بد امیش تماسیعد‎ 8 


کر س 


E 
ا‎ 


ERE آي‎ ٤نيلاضلا‎ 1 hs 


الله 
تعال كما من بالهداية بعد 
الفلالة وتا مهار كرا 


تعلمون› فهذه من أكبر.النعم التي بحب 


شکر ها ومقابلتها يذ؟> أ a‏ 
واللسان. 


کت تيوان انان 
الغاس أي : ثم أفيضوا من مزدلفة من 
حيث أفاض الناس› من لدن إبراهيم 
عليه السلام إلى الآن» والمقصود من 
هذه الإفاضة كان معروفاً عندهم» وهو 
رمي امار وذبح الهداياء 
والطواف» والسعي ٠»‏ والبيت ب «منى» 
ليالي البشريق» وتكميل باقي المناسك. 

:ولا كانت [هذه] الإفاضة يقصد نها 
غاذکر 6 وللا کرات خر الجانك: 
أمر تعالى عند القراغ منها باستخفاره 
والإکثاز سن ذگره» فالاسعغفار للخلل 
الواقع من العبد في آداء عبادته 
وتقصیره فيها؛ وذکر الله شکر الله على 
إنعامه عليه بالتوفيق 2 اا 
RO EN‏ 

وهكذاينبغي للعبد كلمافرغ من 
عبادةء أن يستخفر الله عن التقصيرء 
ویشکره عل الترفیقء لا کمن یری آنه 
قد أكمل العبادةء ون باعل ربهء 
وجعلت له حلا ومنزلة رفيعةء فهذا 
حقيق بالققت ورد العمل > کماآن 


القلب 


E ERA E 
EE 
8 


EA mer Û a JE 


ار برد و م ریہ 


8 کاو | غ 


3 

ا 
ودی @ تاا ایت اموا کے | 
یکم لیے گن اکب ل این یک ٠‏ اا 
ارہ ھ اندو ی ےدرم 
میا اوی یری هنایار اکرو یویم ا 
| ودب تما کین فن نعو کا وور وات |( 
8 وو اڙڪ من عست @ | 
س رمات ااز یاد فو لی ان هدیا ` ر 
2 ونیک تت لدی ل ان من تھ يسڪ € 
ERA N‏ 2 
0 نایاو اخ ریرید یکم ددر لار د بم 
| الف رولڪ ڪي اوا اليد ول ڪيروا ای 
ا مڪ راڪ نکر ۾ ساك و 


عکاییعی نير یب ى ع إ5 کان E5‏ 
ت َا اسا چیو لی ایی وای لار دوت ي 
ETE‏ 


لھ ررب دوت ي 


الأول جقيق ل والتوفيق لأعمال 
ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلقء 
وات اسح I E‏ 


ربنا ننا في الدثيا؟ أي : بسأله من 
مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس 
له في الآخرة من نصيب لرغبته عنهاء 
وقصر مته عل الدنياء ومنهم من 
يدعو الله لمصلحة الدارين › ؤيفتقر إليه 
فني مهمات دینه ودنیاه» وکل من 
هؤلاء وھؤلاء لهم نصیب من کسبهم 
E SE‏ 

دائرا بين العدل والفضل» يحمد عليه 
أكمل مد وآمهء ا 
على أن الله يجيب دعوة كل دا 
سلما أو كافراً أو فاسقا ولکن ليست 
إجابته دعاء من دعاه دلیلا عل ته له 
وقربه من نهء إلا فی ي مطالب :الآخرة 
ا 

والحسنة الطلوبة في الدنيا يدخل 
فیها کل ما بحسن وقعه عند العبده من 
رزق هنيء وأاسع حلال» وزوجة 
صاحة» وولد تقر به العين»› ورأاحة» 
وعام نافع » وعمل صالح › ونحو ذلك 

ا 
العقوبات في القبر والموقف› والتار» 


¬ تقسير سورة البقرة 


وحخصول رضا أله » والقوز با 
لقي والقرب من الرب الرحيمء 
فصار هذا الدعاء أجع دعاء وأكملهء 
وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي يي 
يکثر من الدعاء به ومحث عليه .. 
۳۶ لواذکروا الله في أيام 
مغدودات فمن تعجل في يومين 
فلا .إ إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 
من اتقی واتقوا الله واعلموا آنكم إليه 
تحشرون) يأمز تعالى بذكره في الأبام 
المعدودات› وهي آيام التشريق الغلاثة 
بعد العيد» لمزيتها وشرفهاء وکون بقيهة 
أحكام الناسك تفعل بهاء ولكون 
الناس أضيافاً لله فیهاء ولهذاحرم 
ضيامهاء فللذكر قيهامزية ليست 
لغيرهاء ولهذا قال النبي بل: «أيام 
SS mT‏ 
2 الله ٠.‏ 
و عند الأبج» والذكر 
[فمن تعجل في يومين# أي : 
a‏ ونفر منها قل غروب 
ليوم الثاني فلا إٹے عليه 


IRE RE‏ وس 


یں 1 


'ؤمن أن بات نہا ليلة الغالث 


ورمی هھ ن الخد لفلا إثم عليه و هذا 
خفیف من الله [تعال] على عباده في 
إباحة كلا الأمرينء ولكن من المعلوم 
أنه اذا أبيح كلا الأمرين» فالتأخر 


أقضل لأنه أكثر عبادة:_ 
Ts‏ 


والتأخر فقط قيده بقوله E‏ 

أي : آتقی الله في حميع أموره وأحوال 
الحج› فمن اتقى الله في کل شيء› 
حصل له نفي الحرج في كل شيء» 
ومن اتقاه في شيء دون شيء› کان 


#زوآتقوا الله# بامتثال أوامره 


واجتناب معاصيه» #واعلموا أنكم 


إليه تحشرون) فمجازيكم بأعمالكي 
فمن اتقاه وجد جراعم التقوى عله 


ومن ۾ يتقه عاقبه أشد العقوبة » فالعلم 


بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله » 
فلهذا حث تعالى على العلم بذلك . 
١-9‏ ومن الاس من 
يُعجبك قوله في الحياةالدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد 
الخصام # وإذا تولى سعى في الأرض 
EE‏ 
لا بجحب الفساد # وإذا قيل له:اتق 
خات لمرةبالئ تحب جهنم ور 
المهاد. 
E‏ اران اوا یک 
وخصوصاً في الأوقات الفاضلة الذي 
هو خير ومصلحة وبر» أخبر تعالى 
بحال من يتكلم اانه و الف اة 
قوله» الكلام إنا أن يرفع لإنسان أر 
خفمضه» فققال: ومن التاس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنياڳ أي : إذا 
تکام راق كلام السامع واذاتطی 
ناته ر2 لم بکلام نافع ويؤكد ما 
یقول بأنه إیشهد الله على ما في قلبه) 
بان ان الله يعلم أن ما في قلبه 
e eT‏ 
ذلك لأنه يخالف قوله فعله . 
فلو كان صادقاً لحراضق القول 
والفعل» كحال المؤمن غير النافق› 
فلهذاقال: وهو لد الخصام# أي : 
إذا خاصمثه: وجدت فيه من اللدد 
والصعوبة والتعضب» وما یترتب عل 
eS‏ 
كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهو 
شک دالاتقياد للحن وظيفتهم» 
والسماحة سجيتهم. 
لوإذاتولى# هذا الڎيٴ وف 
قوله إذا حضر عندك لإسعى في 
الأرض ليفسد فيها) أي : دقل 
أعمال العاصي التي هي إفساد في 
الأرض «ويالك) , ذلك 
#الحرث والتسل# فال 5 والثمار 
والواشي تتلف وتنقص وتقل بركتهاء 
يسبب العمل في المغاضي»› لوال 
لا بحب الفساد# وإذا کان لا مج 


الفساد فهو يبغض العبد المفسد في 


E ي‎ 


ففي هذه الاآية دلیل غل آن الأقوال 
التي تصدر.من الأشخاص ليست دليلاً 
على صلدق ولا كذب) ولا ير 
ولا فجور» حتى يوجد العمل المصدق 
لهاامزكي لهاء وأنه ينبخي اختبار 
أحوال الشهود» والمحق والمبطل من 
الناس بسبر أعمالهم» والنظر لقرائن 
أحرالهي وان لا Ka EK‏ 
وتز کیتهم أتفسنهم . 

ِم ذكر أن هذاالمفسد في الأرض 
8 الله» إذا أمر بتقوى 
وأنف» ول(أخذته العزة بالإنم4 
فيجمح بین العمل با لمعاصي ENS‏ 
غل التاصجن ٠:.‏ 

. لإفحسبه جهنب4 التي هي دار 
العاصين والتكبرين» وليئس الهاد4 
أي : الستقر والسكن عذاب داشہ› 
وهم لا ينقطع› وياس مستمر» 
لا فف عنهم العذاب ولا يرجون 


إلخوإه ۽ مقا أة 


کے جزاء لجناياتم و 
لأعمالهم» فعياذا بال من أحوالهم . 

۲١۷‏ ومن الناس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضات الله والله روف 
بالعباد# هؤلاء هم الموفقون الذين 
باعوا آنفسنهم وآرخصوها وبذلوها طلبا 
لمرضاة ايله ورجاءَ لشوابه» فهم بذلوا 
القمن لمل ء الوفي الرؤوف بالعبادء 
الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم 
لذلكء رقد وعد الرفاء بذلك. » فقال: 
TE E‏ 
الآية . وفي هذه الآية أخبر أم اشتروا 
أنقسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة 
لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا» 
ا فل 

مس الک لحریم ؛ وماينالهم من | الموز 

(۲) 

لکریم 2 

A‏ ۹ے ١‏ يا ااالذين 
آمنوا ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعو 
خطوات الشيطان إنه لكم دو مبين # 


a یا‎ 


ٍ یس من کم تی رس ا اھ 


فان KHE‏ البينات 
الدين› و RED‏ 
يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه إن وافی 
ل وإن خالفه 
رکه بل الو لخب ان بكرن الهوی غا 
للدين› وأن يفعل كل ما يقدر عليه من 
أفعال الخير» ومايعجزعنه» يلتزمه 
وینویه ۰ فیدرکه بئیته . 

ولا كان الدخول فيالسلم كافة 
۷ یمکن ولا E‏ 


ا قال رولا تت راا 
الله u‏ غدو مین 


الع ال خاس اا اة 
والفحشاء وما به الضرر عليكم . 
.. ولا كان العبد لا بدآن‌يقع منه 
خلل و وزلل ۽ قا ل : فان زللت 
من بعد ما جاءتکم البینات) آي 2 
علم ويقين فإفاعلمو! أن الله عزيز 
4 

TS 
ما چ ار قان الي‎ 
القاهر" الحكيم إذا عصاه العاصي‎ 
ES E 
فإن من حكمته تعذيب العصاة‎ 
وال حناة.‎ 


E 3‏ إلا أن 
بأتيهم الله فی ظلل اصن الغمام والملائكة 


وقضي الأمر وإلى اله ترجع الأمور4 
وهذ! فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما 
تنخلع له القلوب . »يقول تعالى: هل 
ينتظر الساعون في الفساد في الأرزض› 
التبعون خطوات الشيطان» النابذون 
لأمر الله إلايوم الجزاء بالأعمالء 
الذي قد حشي. من الآهوأل والشدأئد 
والفظائع مايقلقل ,قلوب الظالين› 
وصق به الجزاء السيىء لن الممسدين» 


عا 


وذلك أن الله تعالى يطوي السموات 
رالأرض؛ وتنثر الكواكب› وتکور 
الشمس والقمر» وتنزل الملائكة الكزام 


ئع فتحيط بالخلائق يرل اا 
[تبارك] تعالى : في ظلل من الغمام) 
ليفصل بين عباده بالقضاء العدل.. ‏ . 
. فتوضع الموازين؛ وتنشر الدوازين› 
وتبيض وجوه أهل السعادةء .وتسود 
وجوه أهل الشقارة» ويتميز ا 

من أهل.الشر» وکل جازى.بعملهء 
فهنالك يعض الظالم على و 
ا ی ا 

وهذه الآية وما أشبهها دليل ذهب 
أهل السنة واللحماعة» البتين للصفات 
الإخا ره ا ل 
وال ةك ل رالمات ال 
أخبر بہاتعالى عن نفسه» أو أخبر بها 
عنه رسوله لا فیشبتونما على وجه 
یلیق بجلال الله وعظمته» ».من غير 
و تحریف» ۔خلافا الى ماخر 
اختلاف أنراعهم» ا 
والمعتزلة والأشعرية» ونحو رهم چن 
ينفى هذه الصفات› ويتأول لاجلها 
الآیات بتأويلات ما أنزل الله عليها من 
سلطان» بل.حقيقتها القدح قي 
بیان الله وبيان رسوله» والزعم بأن 
كلامهم هو الذي تحصل به.الهداية في 
هذا الباب» فهؤلاء ليس معهم دلبل 
نقلى» بل ولا دليل عقلى» آما النقل 
فقد اعشرفوا أن النصوص الواردة فى 
الكتاب والسنة» ظاهرها بل صرجهاء 
دال على مذهب أهل السنة والجماعة 
وأا تحتاح لدلالتها على مذهبهم 
الباطل» أن تخرج عن ظاهرهاء. ويزاد 
فيهاوينقص» وهذاكماترىئ 
yy Ê‏ 
إيمان. 

وأما الحقلل فليس في العقل ما يدل 
على نفي ,هذه الصغفات بل العقل دل 


عل أن الفاعل أكمل س الذي لا يقدر 


٠: تفسيز سورة البقرة‎ ٣ 


O TT 


.بتفسه والمتعلق بخلقه هو كمال فإن 


زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه 
بخلقه» قيل لهم : الكلام على الصفات 
يتبع الكلام غر اللاك ف ا لله 
اتا لا تشبهها الذوات» فلله صفات 
لا تشبههاالصفات»› e‏ 
لذاتهء وصقات خلقه تبع لذواتہم 
E‏ لشي 
بوچه .. 

وال ابا ا اباش اغات 
ىيا ا اا و 
الا ق ا 
أثبتة الله لنفسة وأثبته رسولة توإما أن 
تنفي الجميع وتكون منكرألرب 
العالين» وأما إثبناتك بعض ذلك 
ونفيك لبعضه» فهذا تناقض » ففرّق 
بن ات وا فی وان دال 
الفرق سبيلاء فإن قلت: .ما أثبته 
شى تشبيها »فال لك أعل 
السنة والإتبات لا نفيته لا يقتضي 
تشبيهاًء فإن قلت : لا أعقل من الذي 
نميته إلا التشبيهء قال لك النقاة: 
ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا 


“1 his 
التشبيد: فما أجبت به الفاق أ أجابك به‎ 


أهل السنة > لما نفيته . 

اال ان نی ا ران 
شيئاً ما دل إلكتاب والسنة على إثباتهء 
و SS‏ 
و 

aT 
آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة .الله‎ 
من بعد ما جاءته فان .اله شدید‎ 
العقاب) بقول تعال :(سل بني‎ 
إسرائیل کم آنیناکم من آية بينةڳ. دل‎ 
غل اشن وغل هنن اردرت فتيقنوها‎ 
Sa aE وعرفوشاء‎ 
النعمة التي تقتضي القيام ا..‎ 

بلا كرفا اندلا 5 کفرا 
فلهذااستحقواأن ينزل الله عليهم 


عقابه ويجرمهم من ثوابه »: ؤسمی. الله 


RT (1) 


تعالل كفر النعمة تبديلاً لهاء لأن من 
نعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية فلم 
یشکرھا ول يقم بواجبهاء اضمحلت 
عنه وذهبت» وتبدلت بالكفر 
والمحعاصي» فصار الكفر بدل النعمة» 
وأما من شكر الله تعالى وقام بحقهاء 
فما تثبت وټستمر » وبزیده الله منها. 
۲۶ زين للذين كفروا الحياة 
الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين 
اتقوا فوقهم بوم القيامة واله يرزق من 
یشاء بغر جساب) بر تعالى أن الذين 
کفروا بالله وبایاته ورسله ول ینقادوا 
لشرعه» نم زينت لهم الخحياة الدنياء 
فزينت في أعينهم وقلوبم > فرضبوا با 
راھ ادوا وصارت آهواڙهم 
وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء » فأقبلو! 
عليهاء وأكبواعل تحصيلهاء 
وعظموها وعظموا من شارکهم في 
ا ارو ال وار وا 
جمم٠‏ وقالوا: : اهولاء من الله عليهم 
من بینا؟ a‏ 
وهذامن ضعف عقولهم ونظرهم 
القاصرء فإن الدنيا دار أبتلاء 
رامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لآهل 
الإإيمان والكفران» بل المؤمن في الدنيا 
وإن ناله مكروه» فإنه يصبر وبحتسب» 
فيخقمف الله عنه بإیمانه:وصبزه م 
لا یکون لغیره. 
وإنما الشآن كل الشأن والتفضيل 
الحقيقى فى الدار الباقية» فلهذا قال 
تعال : #وآلذين اتقوافوقهم يوم 
القيامة4 فيكون العقون في أعللى 
الدرجات» متمتعين بأنوا اع النعيم 
والسرور والبهجة والحبور.. . 
والكفار تحتهم في أسفل الدركات» 
معذبين بأنواع العذاب والإهانة 
والشقاء السرمدي الذى ¥ منتهی له » 
. فقي هذه الاية تسلية للمؤمنين» ونعى 
على الکافرين: ولا كانت الأرزاق 
الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا 
بتقدير الله ونا الله » 
قال تعالی : لوالله یرزق من:یښاء بغیر 


حساب) فالرزق الدنيوي محصل 
ورجائه» ونحو ذلك› فلا یعطیها إلا 
من حب . 

١(‏ لكان التاس أمة واحدة 
e REE EF‏ 
ا 
البينات بغيا بينهم فهدى اله الذين 
آمنوا لاأ أختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 
e ENE‏ و 
نوح عليه السلام فلمااختلفوا في 
الدين فكفر فريق منهم وبقي لري 
الاخرعغل اندي اوجصل ازع 
وبعثا اله الرسل ليفصلوا بين 


E‏ يقيموأ الحجة عليهم؛ 


کا توا تمعن عل الكتر رادل 
والشقاء» اليس لهم نور ولا إيمان» 
فرحمهم الله تعالی بإرسا الرسل إليهم 
[مبشرین من أطاع الله بشمرات 
الطاعات» من الرزق والقوة في البدن 
والقلب والحياة الطيبة» وأعلى ذلك 
الفوز برضران .الله والحنة.. . ' 
ومنذرین) من عضی الله بثمرات 
المعصيةء من حرمان الرزق» والضعف 
والإهانة» والحياة الضيقة» وأشد ذلك 
سخط الله والنار. . 

#وائزل معهم الكتاب بالحق) وهو 


الإخبارات الصادقة والاأوامر العادلة “ 


فكل ما اشتملت عليه الكتب» فهر حق 
يفصل بين المختلفين في الأصول 
والفروع» وهذاهو الواجب عند 
الاختلاف والتنازع» أن يرد الاختلاف 
إى. الله وإلى رسولهء ولولا أن.في کتابه 
وة رسوله فصل النز أ ار بالر د 
ولا ذكر نعمته العظيمة بإنزال 
الكتب على آهل الختاب؛ وكان هذا 


ساون رار ای ابا پر ن رب املا مله ا اکا کرد اخ معد 


۹۹ 


يقتضي اتفاقهم عليها وأاجتماعهم» 
فأخبر تعالى نهم بغى بعضهم على 
بعقضن» وحصل النزاع والخصام وكثرة 
الاختلاف., : 

فاختلفوا في الكتاب ET‏ 
يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه 
وذلك من بعد ماعلموه وتيقنوه 
بالآيات البينات والأدلة القاطعات› 
قشلا بذاك لالا مدا 

إنهدّى اله الذين آمنوا# من هذه 
الأمة # طا اختلفوافيه من الحق4 فکل 
ما اختلف فيه أهل الكتاب» وأخطأوا 
فيه الحق والصواب» هدی الله للحق 
فيه هذه الأمة لبإذنه# تعالی وتیسیره 
لهم ور هته 

#واله هدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم . فع الخلق تعالى بالدعوة إلى 
الصراط المستقيم› عدلا منه تغال› 
e‏ و 
ما جاءنامنبشنيرولانذيز4 
وهدى _بفضلة ورحهته»ء وإعانته 
ولطفه - من شاء مر عباده» فهذا 
فضله وإحسانه» وذاك عدله وحکمته. 

٤9‏ «أم حسبتم أن تذخلوا 
الجنة ولا بآنكم مثل الذين خلوامن 
قبلكم مستهنم البأساء والضراء وزلزلوا 


حتی بقول الرسول والذین آمنوا معه 
متی نصر ال آلا إن ز نصر الله قريب 
بر تبازك وتعال أنه لا بد أن يمتحن 
عاده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل 
بمن قبلهم»› فهي سنته الخارية التي 
1 تتعير ول تشبدل» أن من قام بدينه 
رشم اا فان صبر على 
ار الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في 
سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من 
e‏ 3 السيادة e‏ 
بأڻ ا عما هو بصدده» 
اوتنته المحن عن مقصده» فهو الكاذت 
في دعوى الاإيمان» فإنه ليس الإيمان 
بالتحلى والتمني وجرد الدعاوى» حتى 
تصدقه:الأعمال ل أو تكذبه. 2 
فقد جرى عل الأمم الأقدمين ما 
ذکر لله عنهم لمستهم البأساء) آي : 
الفقر (والضراء# أي : الأمراض في 


الجزء الثاني 


أبداہم #وزلزلو!) بأنواع المخاوف من 
التهديد بالقتل» والنضىء وأخد 


الأموال» وقتل الأحبةء وأنواع المضار 


الزلزالء إلى أن استبطأوا نصر. الله مم 
ولكن لشدة الاأمر وضيقه قال 
(الرسول والذین آمتوامعه مخی 
فلما كان الفرج عند الشذة وما 


اوا اتسع» قال تعال: آلا إن - 


NEAR 
E 


E E 


اللحنة فى حقه منتحة» والمشمَات 
راحات» وأعقبه ذلك الاتتصار غل 
الأعداء رسفا ماف فلبة من الداء: 
E‏ ام 
تد خلو! !ل نة وما يعلم 


الله 


~~ شم أن 


O OT 
` الصابرين.‎ 

وقوله [تعالى :] لالم # آأحست 

الناس أن يركوا أن يقولوا آمناوهم 


ا ایعجنون E‏ 


الكاذي فعند E‏ ا ا 


ا و پال . 
{Nop‏ «يسالرنك مان فقون قل 
ما انفقعم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتاميئ والمساكين وابن السبيل وما 
تفعلوا من خير فإنٌ الله به علیم € أی: 
يسألونك عن النفقة» هذا يعم السؤال 
عن النفق والنفق عليه ا 

عنهماء فقال : قل ماأنفقتم 
خير # آي E E‏ ازل 
الناس به وأحقهم بالتقديم» أعظمهم 
حقاً عليك» وهم الوالدان الراجب 
برها والمحرم غعقوقهماء ومن أعظم 
را ا ا و ق 
العقوق ترك الإنفاقعليهماء ولهذا 
كانت النفقة عليهما وأاجنة ¿ عن الولدذ 
الموسر» ومن بعد الوالدين الآقربون 
فالأقرب»؛ على حسشب القرب 


اقرب 


e ET 


ی کی سے 


eco 


لك بین ان تروء لل اس امھ رشقو ج 


e)‏ و 


2 رر 


لرن آم وأا اوت ین ابویو ت وا واا 


2 - کل ا و 


EÊ aT ۴‏ صدقة 


وصلةء لإوالیتامى# وهم الصغار 


kU 


وفقّد الگانب: شو صی اه a‏ 


رة منه هم ولطفاًء إوالمساكين» 


وهم آهل الحاجات وأربات الضرورات 


الذين أسكنتهم الحاجةء فينفق عليهم 
لدفع حاجاتہم وإغنائهم . 

لوان السبيل# أي : الغريب 
. المنقطع به في غير بلده» فيعان على 


سره بالنققة التى تو صله ای مقصده . 


وا د خصص الله 3 تعال هڙلاء 
الأصناف لشدة الحاجة» عمم تعالی› 
فقال: وما تفعلوامن خير : من 
صدقة على هؤلاء وغيرهم»ء بل ومن 


جميع أنؤاعالطاعات والقربات» لأا 
تدخل فئ اسم الحير؛ فان الله به 


علیم) فیجازیکم علبه رفظه لک 


و -وكثرة 


نققتة وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء 
وعظم وق وها 
۱ کنب علیکم القتال وهو 

کر ەلکم وعسی أن تکزهوا شیئا وهو 
ارف آن بوا شیئاً وهو شر 
نکم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) هذه 
الاية فيها فرض القثال في سبيل الله » 
تدا کان ال رن امورو بر كه 


هاجز النبني إلى الدينة وكشر 


مڪ شیرت ھ کیان لرا 8 
E‏ ا . 


E ORAS 7‏ س 
شس کاب مک رک سڪ اق 2 
وکر انوا اکب ان اکم وکوا ارزو ا 
یک ام الي اليش رانور 0 


وا شکور ف لت جد د تلت دود او ندرا کا 


2 وک اڪاو اول بتڪم بالطل ناويا 
8 ار لاڪ مالالا بالجنر داشر 3 
رن ٭ تکرک کیاکی از زی ریت وتس ا 
چ ونار بان انوا لسوت ن ورا وک : 


من اجرد بر ریش اکال ال ل کرو 5 


RTE 8‏ 2 
یی انل ونیم تالس وراو کی ررر د ا 
E‏ ان لاوکر اناو گدلك جرا الکفری ج نازا ن - 
: الله اریم © ویار کیا وہ ونه دیا ع 
0 له ناهوا الود وإ لاع الیو @ اله انرا 8 
بالتہ ررر وک رمك ماص فی ایند عا اند 9 


ر 


9 وونل اتی یرواو IPE,‏ | 


ا ان و أا ان ییانوا 0 ا 


ب r‏ س ا 
0 ایا e‏ 4 
E 2‏ ۴ 
۹ یمر انی لھ ییاز ار ؤچ وب وبع او 
ی تاک کک کیک دللک ان لر یکنا اښ اتی 5 


سے اا س ل 


وا آله اا ااه دی د الاب 


ي إذارج 


e‏ أمرهم الله تعالی 
الال احبر آنه کرو لرن ا 
فيه من التعب والمشقة»› وحصول أنواع 
امخاوف والتعرض للمتالف› ومع هذا 
.الراب 
العظيم› رار رهن لات ٠‏ 
والنصر على الأعداء والظفر بالخنائم» 
وغير ذلك ماهو مرب»؛ على ها فيه من 
الكراهة لإوعسى ان اا وهو ف 
J‏ کم وذلاف الجهاد 
لطلب.الراحةء نا ا د 
الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام 
وأهله» وحصول الذل والهوان وفوات 
الأجر العظيم وحصول العقاب. 
وهذه الآيات عامة.مطردة في أن 
أفعال اير التي تكزهها.النفوس لا فيها 
من المشقة أنها خير بلا شك» وأن أفعال 
الشر التي تحب النفوس لا ڌ تتو مه فيها 
من الراحة. واللذة'فهي شر بلا شك : 
وأا أحوال ادنيا فليس الأهر 
مطردا ولكن الغالب على المبد المؤمن 
آنه إذاأحب أمراً من الأمور» 
فقيض أله [له] من الأأسبأب مأ يضرفه 
عنه أنه خير له > فالأوفق له فى ذلك أن 
يشکر الله ويجعل الخير في الواقع» 
الأنه يعانم أن .اله تعالى أرتجم بالعبك من 
تة وأقدز على مصلحة عبده منه» 
وأعلم بمضلحته'منه» كماقال أ 
[تعالى:] فووالله بعلم وأنتم 


لا تعلمون# فاللائق بكم أن تتمشوا 


OE‏ خير »> افيه من 
چر 


چ ا 
1 


متا. اإأةّي ود عن 
lS aa E EE‏ 


بعضه أ 


a a 


مع أقدارهء OTT‏ 
ولا كان الأمر بالقتال لو ل يقيد 
لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء استثنى 
تعالى القتال في الأشهر الحرم فقال: 


(4۱۷ ايسألونك عن الشهر 
ا لحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد 
عن سبيل اله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند .الله والفجنة 
أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 
حتی پردوکم عن دینکم إن استطاعوا 
ص ن يرتدد عن دینه فنیمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
SS‏ 
خالدون) . 


e وجدوا‎ ae 
المفسرين: إنه م ينشخ».لأن الملطلق‎ 
محل عل افيد وهه الاي عة‎ 
جلة مزية الأشهر الخرم» بل أكبر‎ 
مزاياها تحريم القتال فيهاء وهذا إنما‎ 
هو في قتال الابتداء » وأما قتال الدفعء‎ 
فإنه جوز في.الأشهر الحرم ا‎ 
قي البلد, الحرام.‎ 
ولا كانت هذه الآية نازلة ببب ما‎ 
› حصل لسرية عبد أن ر ن جحش‎ 


وقتلهم عمرو بن الحضرمي» وأخذهم 


أموالهنم» زكان ذلك على ما قيل - 
فی ر رج ع ره ار کول 


بالقتال بالأشنهرالخرم؛ وكانوافي ` 


تعبیرهم ظالمین ء إذ فيهم من القبائح ما 
أعظم نما عيزوا بة المستلمين» قال 


لي ي : صد عن 


سبیل' الله آي :صد المشركين من 
يريد الإيمان بالله وبرسوله» وفتنتهم 
من أفن نه وسخيهم في ردهم.-عن 


ادینهم؛ وؤكفرهم الخاصل فى الشهر 


الحرام. والبلد الحرام» الذي هوا بمجرده 


RE‏ بن 


النبي ا راساب e‏ 
الشركين» وهم عماره على الحقيقة» 


فأخرچوهم #منه) ول ینکتوهم من 


الوصول إليهء مع أن هذا البيت سواء 
العاكف فنة والباد» e‏ 
رو واد مها (اکر من لقال في 


E‏ یف دحتت ییا 
ST‏ ا 


م اخبر تعال أنیم لن بزالوايقاتلون 
المؤمنين» وليس ,غرضهم قي آموالهم 
وقتلهم» إنماعغرضهم :أن ل ير جعوجم 
عن دينهم› ا کفارا بعد 
إیمانہم» حتی يکونوامن أصحاب 
السغعير» > فهمباذلون قدرتهم في ذلك 
ساعون بماآمکنهم» > #ویأبی: الله إلا 
ان يتم .نوره ولو كره الكافرون#. 

وهذا الوصف عام الكل الكفارء 

لا یزالونيقاتلون غیرهم حت يردوهم 
ت ن دینھم ۰ وخصر ضا اهل الكتاب من 
الد ا الذين بذلوا 


1 حمعبات : ود تشر وا الدعاة نتا 


الأطباءء ونوا المدازس لمجذب الأمم 


إلى دينهم؛ E‏ 


I‏ لر ا i‏ تعال الذي 


ملعلل المؤمنين:بالإسلام» واختار لهم 


دينة القيم» وأكمل لهم دينه» ن يتم 
عليهم نحمته بالقيام به آتم القيام» وان 
خذل كل من أراد أن يطفىء بوره 


a‏ وبنصر 
دینه » اویعلي کلمته.: 


.. وتكن :هذه الآية E‏ 
امو جودين من الكقار»ء كما ضدقت 


على من قبلهم إن الذين.كفروا 


يرن امزالم ليصبواعن 
سبيل الله فسینفتونہا ثم تکون علیهم 
سر ة ثم يغابرن واللین کفروا إل 


جم محشرون#. . 


ثم أخبر تحال أن من ارتند عن 
الإسلام» بأن اختار عليه الكفر وا 


علل ذلك حتى مات كافراًء. #فأولئك 


ا الھب في OE‏ إل ّج 
:. ےا ي امہ از = حر 


لعدم وجزد شبزطها وهو الإسلام 


.#وأولتك أصحاب 2 فيها 


خالدون‰.. 


ودلّت الآية بمفهومها أن من ارتد 
عمله الذي قبل ردته» وكذلك من تاب 
من المعاصي» فإنها تعود إليه أعماله 
المحقدمة . 
¢3 لن ا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبیل اه أولئك 
يرجون رحة ايله واله غفور رحيم4» 
هذه الأعمال الثلاثة هىعنوان السعادة 
و و الو وا ا 
مع الإنشان من الرنح والخسران: فأما 
الإيمان فلا .تسأل. عن فضيلته» وكيف 
تسأل عن شيء هئو الفاصل , بين أهل 
السعادة وأهل الشقاوةء وهل ا 
اهل النار؟ وهنو الذي 5 اكان مع العبذ 
قبلت أعمال الخير منهء ا 
بقبل له صرف ولا عدل» رض 
ولا نقل.. 
وأما الجر: : فهي مفارةة e‏ 

المألوف لضا - الله تعال » فيترك المهاجر 
وطنه وأمواله وأهنله زخلانه» تقربا 
إلى الله ونضرة-لدينه. : 

O : ؤأمتا ءا لهاد‎ ٠ 
مقارعة الأعداءء والسعي التام في‎ 
e نصرة:دين الله وقمع‎ 
وهو ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه‎ 
أفضل.اتحزاء وهو اليب الأكبر‎ 
لتوسیع ٠داثرة الإسلام 0 عبأد‎ 
الأصنام» وأمن المسلمين على .أ‎ 


وأموالهم وأولادهم.. 

فمن قام ذه الأغمال الثلائة ٿة علي 
واا Ge‏ 
و 


TEE‏ ا 
الراجون رة ا 
الموجب للرححمة» وقي هذا دليل على أن 
الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب 

ا 
a‏ القيام بالأسباب» فهذاعجز 

کن ورزر ر هو العلل شو ت 
ر ونقص عقله» بمنزلة من يرجو 
جود ولد بلا نكاح». ووجود الغلة 
بلا بذر وسقي» ونحو ذلك . 


السعادةء وأما الرجاء لقا 


(۱) زیادتان في ب بخط مغایر. 


و 
رة له إشارة إلى أن العبد ولو أتى 
من الأعمال بما اتی به لا ينبغي له أن 
يعتمد عليها ويعول عليهاء > بل رجو 
رة ربه» ويرجو قبول أعماله ومغمرة 
ذنوبه» وستر عیوبه . 

ولهذا قال : [والله غفور) آي : لن 
تاب توبة تصوحا لإرحيم4 وسعت 
رهمته کل شيء؛ وعم جوده وإحسانه 
کل حي . 

وفي هذا دلیل على آن من قام بهذه 
الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله 
إذالحسنات يذهبن السيئات» 
وحصلت له رحة الله . 

وإذا حصلت له المغفرة» اندفعت 
عنه عقوبات الدنيا والآخرةء التي هي 
آثار-الذننوب» ERE N‏ 
راضمحلت آثارهاء واذا حصلت له 
الرحة حصل عل كل خير في الدنا 
والآخزة؛ بل أعمالهم المذكورة من 
رحمة اله 
ا ولولا إقدارهم عليها لم 
يقدرواعليهاء ولولا إحسانه م يتمها 
ويقبلها منهم» فله الفضل أولا وآخراًء 
وهو الدي من بالسبب والمسبباء. ... 

4۲۱۹۵ ثم قال تعال : #يسألونك 

ا 
ومنافع للنا تمهماأكبرمن 
نفسهم نفعهما# aE‏ 
الرسول -المؤمنون عن أجكام الخمر 
والمسر: وقد كانامستعملين في 
الجاملية وأول الإسلام فکاأنه رقع 


٠‏ ناتال »فل داسالواعن 


جکمهماء فاس: eT‏ 
لهم منافعهما ومښبار اء کون ذلك 
مقدمة لتحريسهما وتحتيم تركهما. 

ا و ا 
يصذر منهما من ذهاب العقل والال» 
والضدغن ذكر الله وعين الصبلاة 
والعداوة والبغضاء -أكبر ما يظنونه 
بالحمر وتحصيله بالقمارء .والطرب 
للنفوس عند تعاطيهماء وكان هذا 


E 


والشطرنج 


TS‏ ور ی بے ار کا رچ سے 


2 لاشو لدان آل توان خب 
وسر مر 


E‏ امهف E‏ اون تن 


EET د‎ EE 
کا سڪ اهود انعكر الڪ رار اروا کر‎ 
ا ماهد‎ 


| ش کے ااسکڪ وا ھوک 


سات و 


8 
ا 

3 5 دب‎ 43 
OD E غا‎ SD 3 E 


ا ا 


العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته» 
ومجتنب ما تر جحت مضصرته» ولکن لا 
e E‏ 


اإول رها ةه ققدم هك الآية 


ار يم» الذي ذکره في قوله : 
ليا أياالذين إمنوا إنما الخمر واليسر 
والأنصاب والأزلام رجش من عخل 
الشيطان إلى قوله: #منتهون# وهذا 
من لطفه ورحهته وحكمتة» ولهذا لا 

نرلت قال عمږر رضي الله عنه.: ا 
انتهينا. 

ا ا خامز 
الحقل زغطاهء من آي نوع کان وأما 
اسر فو كل اغالات ال بكرن 
فيها عوض من الظرفين؛. من النرد 
> وكلمخالبة قولية أو فعلية 
بعوض وى منسابقة الخيل والإبل 
والسهام» فإا مباحة لكونما معينة على 
الحهاد» فلهذ! رخص فيها الشارع . 

1۹% - $ #ويسألونك مادا 
ينفقون قل العفو كذلك يبين اله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون # في الدنياً 
والآخرة# وهذاسؤال عن مقدار ما 
ينفقونه من آموالهم فر ابه لهم 
ا ا أن ينفقوا العفوء وهر 
التيسر من امرالهم ٠‏ » الذي لا تتعلق به 
حاجتهم وضروزتهم» وهذا يرجع إل 


آل ام رن اوت ر ینکر ١‏ 


E 
ر‎ 
8 


7 ران کڪ نلو 9 
آلکذے ھ تاران سيف أقاصض الان 0 


کا ہت د د د اوک سے اور یر و لے بے ا 
ونوروا ات اعورم @ ف ۽ 
û‏ 1 


ا اڪ آرت رڪ رامین الاس نیشون ا 
2 واوا ااڈنے رای اڈ زین € 
علو م نیم یرل رارت وشیا و 
5 نالرت واا بار ي از 
نی اکس ارا تبن آ0 


E, ON‏ کار 


م ماف وء لمکا @ 


E,‏ وا “امتا 


رر ا ۰ 


5 انڪ روا اق ار دوت مجن 
HH!‏ ومين رَه a YOU‏ 
ERE EEE |‏ 
وی آگایں سی ینہک دوف الیو ایوا 
© لا ن 
8 سیف الاس شی مارت کرت شل |9 
| اکٹ ال ساد چ دالا ااه لخد 


آل لون رھ نهدو و 
وی الاس تن ری کش ا عزیتات ج 
آم و بالخ ج تاب الزیت ‏ 9 
ا ناراف الیم ڪاه لاوت ا 


آل ناڪم عد ویز 8 @ نتن ك 
0 بر اباو نکم لیت اعانرا انا اا میم  @‏ 
E‏ مز یرو ل آنا نفع کین لار 9 


ج 


لڪه کش ونار ا © 


TENET‏ امن عغني وفقير 
ومقرو ك اة فدرة قل انغاق ما 
امن ماله ولو شق رة 

ولهذا أمر الله رسوله أن يأخذ 
العفو من أخلاق الناس وصئقاتهم» 
ول یکلفهم ماي شش يشق عليهم ذلك 
بأن. الله تعالی لم پأمرنا بما أمرنا به حاجة 
ES N LC‏ 
أمرنابمافيه سعادتنا» ومايسهل 
عليناء وما به النفع لنا ولإخوانناء 
فيستحق على ذلك آتم الحمد. 

وا تحال هلا الان الكاف» 
وأطلع العباد على أسرار شرعه» قال: 
#كذلك بين الله لكم الآيات# أي :' 
الدالات على الحتق: اللخصلات للعلم 
النافع والفرقان» [لعلکم تتفکرون في 
الدنيا والآخرة# أي. : لكي تستعملوا 
آفكاركم في أسرار شرعه» وتعرفوا أن 
أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرةء 
وأيضاً لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة 
انقضائهاء فترقضوهاء وفي الآخرة 
.وبقائهاء» وأنبا دار الجزاء فتعمروها. . 
٠‏ €۲ طويسألونك عن اليتامى 
ل فاح ل شی ورن شاشر 


فإخوانكم واه يعلم الفسد من الصلح ۾ 


ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز 


e‏ : إن الذين 
)0( في أ: لمع . 


نو A‏ 
طعامهم عن طعام اليتامى خوفاً على 
أنفسهم من تناولهاء ولو في هذه الحالة 
التى جرت العادة.بالمشاركة فيهاء 
وسألوا النبي. لعن ذلك فأخبرهم 
تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتافى 
بحممظها وصيانتها والاتجار فيهاء وان 
خلطتهم إياهم في طعام آو غيره جائز 

على وجه لا يضر بالیتامی» لام 


إخوانكم» ومن شأن الأخ خالطة و 
امل الكتاب» كيا قال تما 


أخيه» والمرجع في ذلك إلى النية 
والعمل»› فمن علم الله صن نيته أنه 
مصاح للیتپم» ولیس له طمع في ماله » 


یکن عليه پأس» ومن علم الله من نيته 

أن قصده بالمخالطة ا ا كلها 

وتناولهاء فذلك الذي ع وأئم» 
و 


وق ئ هذه الآية دليل عل جواز .نوع 


اللخالطات في المآكل الارن 
والعقود وغيرهاء وهذه:الرخصة لطف .. 
٠‏ الدنيويةء إنما هو الشقاء الأبدي . 
المؤمتين› وال ف لإلو سا الله 


سن اله [تعال] وإخسان»:وتوسغة عل 


لأعنتكم أي شق عليكنم بعندم 
ال رة بدك فخرجدم؛ وشت علیکم 
وأثمتم» إن الله عزیز# أي :له القرة 
الكاملة والقهر لكل شيء» ولكنه مع 


ذلك لإزحکیم لا يفعل إلاماهر 


RT 

فعزته لا تنافي -حکمته» فلا يقال : 
o‏ 
بل يقال: إن أفعاله وكذلك أحكاضه 


تابعة لحكمته» فلا يخلق شيعا عبثاء بل , 
آي : يندعو عباده لتخضيل الجنة 


لا بدله من حكمةعرفناها آم | 
نعرفهاء وكذلك م يشرع لعباده شيعا 


جردا عن الحكمة فلا يأمر إلا بما فيه 


> ولا 


دہ El‏ داص به أو زإاجحة > 


ينهو 


إلا عما فيه مفسدة بخالصة أو راإجحة» 


لتمام حکمته ور هته . 


ورلا تنک 


ۇم س 


ا تنكحو! الشر كين 


نوا الشرکات 


حتى يۇمتواولعبد مؤصن خير صن 
مشرك ولو أعجبكم آولئك يدعون إلى 
النار والله يدعو إلى الحنة وا مغفرة بإذنه 
ویبین آباته للناس لعلهم پتذکرون) 
أي: ولا تنكحوا#النساء 
#المشركات#مادمن على شركهن 
لحت يؤمنٌ#؛ لأن المؤمنة ولو بلغت 
من.التفامة ما بلغت خير من المشركة 
ولو بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه 
عامة في جميع النشاء ,المشركات 
ها أيه 'المائدة في. .إياحجة نساء 


٠ الاب4‎ 
: e 


ولا نوا لش ر کین حت 


ئم ذكر تعال الحكنة في تحریم نکاح 


الم أو المسلمةالن»خالفهمافي 
.الدين».فقال: al‏ يدعون إلى 
التار أي 


E‏ أقوالهم أو أفعالهم 
وأحوالهمء نمخالطتهم على خطر 


. زيستفاد.من تعليل الآية› النهي عن 


الطة AG E‏ لأنه إذا ن 
جز التزوج مع" 
فالخلطة الملجردة من :سناب ول 


أن فيه مصالح كثيرة 


وخضوضا ابلخلطة الي فيها ارتفاع 


المشزك ونحوه على اللسلم كالخدمة 
ونجوها e e‏ 
أوفيقوله: (ولاءتنكحوا 
E‏ [في 
ا ا إل اة ET‏ 


والمخفرة الي من 1 اتازعا دغع العقوباتء 


وذلك بالذعوة إل ااا من الأعمال 


tı 


الصالحة والتوبة والعلم 


.النافعء العمل الصالح. 


#ويبين آياته# أي : أحكامه 
وحکمها *لللناس لعلهم يتذكرون# 
وعلم ما نجهلوه؛ والامتثال نا ضيعوه. 


۲۲۳-۲۶ ٹم قال تعای: 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلواالنساء .ني المحيسض 
ولا تقربوهن حتی پطهرن فإِذا تطهرن 
فأتوهن من حي أمزكم الله إن ايله 
حب التوابين وبحب النطهرين 
نساؤکم سرت لک فانوا رشک آنی 


شئتم وقدموا لأنفسكم و اتقوا الله 
واعلموا.أنكم ملاقوه وبشر المۇمنين‰ . 
بز تغال عن سؤالهم عن 
: الملحيض» وهل تکون المرأة بحالها بعد 
الحيض كما كانت قبل ذلك جب 
مطلقاً کما يفعله. اليهود؟.٠‏ 
فأخبر تعال أن الحيض أذ إا أ 
كان أذى» فمن'الخكمة أن يمتع الله 
تعال عباده عن الأذئ وحده» فلهذا 
قال :فاهتزلوا النساء فى المحيض 4 
أف : مکان !ا لحيض > ال 
الفرج خاصة».قهذا الخزم إماعا 
وتخصيص ألا عتزال فی اللحيضن .يدل 
عل ان ما ا اتن و e‏ 
غير الوطء في الفرج جائز. 
لکن قول :ولا تقربوهن ختی 
يطهرن ,يذل غل أن اباش ة فيماخرت 
من القرج»› وذلك فيما بين السرة 
والتركبة پشہعی تىركە؛ كما کان 


النبي 4ة إذا أراد أن يباشر امرآته وهي : 


حائض» أمرها أن تأتزر فيباشرهاء: . 
وحد هذا !لاعتزال وعدم القربان 
للحْيّض #حتى بطهرن4 
دمهن» فإذاً القصم الدم زال انعم 
الموجود وقت جريانه ». الذي كان لحله 
شر طان» انقطاع الدم والاغتسال منه.. 


ET 4 ۰‏ 
ل :اذا 


فی الدین اه عل ارت > 
وفيه دليل على وجوب الاغتننال 
للخائض»:وأن انقطاع الدم شرط 
ولا كان هذا املع لطفاً اتال 
بعباده وصيانة عن الادى» فال تعالى : 


)0 في ب: آي 


٠‏ مستعينين بذلنك 


إن اله يحب العوابين# أي: من 


نونسم على ادوا ويب 
المتطهرين # أي a a‏ 
a‏ 
الأنجاس والأحداث.٠‏ 
٠ ٠‏ فيه منشزوعية ت الطهارة مطلةا 
لأن الله يحب المتصف اء ولھذا کانت 
الطهارة مطلقاًء شرظاً لصحة الصلاة 
والطواف» وجنواز مس المصحف› 
ويشمل التطهر:المعنوي عن الأخلاق 
الرذيلةء رالغات ا 
الخسيسة . ٠٠‏ 
: انساؤکم حرث کم فاأتوا حرثکم 
آئے کے شئتم4 مقبلة ومدبرةء غیزآنه 
ا ار 
ألحرٽٿ› ys‏ 
الولد.. 
وفيه ا عل تحريم الوطء في 
الدبرء لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في 
:اوضع الذي مه ألحرث؛ وقد تکاثر بت 
الأجاديث عن النبي 5 في تحريم 
ذلك ولعن فاعله. . . 
وقدموالأنفسكم# أي: من 
التقرب إلى الله بفعل.الخيرات» ومن 
ذلك أن يباشر الرزجل.امرأته وجامعها 
N‏ 
a E‏ ا 
E.‏ 
إوانقوا ا أي : اني بنع 
a ak‏ الله 
نکم 
SS I SAE‏ 
الضالحة وغيرها. 2 
ثم قال: و الؤمنين# م یذکر 
المبشر به ليدل على العموم» ون لهم 


: البشارى في الخياة الدنيا وفي الأخرة» 


رک ل یر زنل کل فر رت مل 
ألإيمان» O a‏ 


ا n‏ 
الدنيوي والأخروي . 


۲4 ولا تجعلرا الله عرضة 


2 سل د انرک ت اچ1‎ ٩ 
8 ES @ ا م شو ا لباب‎ E5 
2 EES ترو وة ای ادنکر دیامن‎ 3 
f2 E I 4 
ر ر ا ر رر سر‎ 


5 الاس امه وود م اه ایک مسب ددرت 
ورل ھاڪ رب وی ناتسف كر 
EEE EL‏ 
ایت بت اھ م نکی کے امزوا روہ 


2 ما لی ایو واھ رین کا یریل شر 
© آم یران جوا الیکا تیان ا 
ا لوا نیس سم تھ ا لاسا وا ا 
س E‏ ا سن ر : 


2 و کک E‏ ا 


س 


و EOE‏ ي e‏ 8 
۴ ا 3 
4 کات السیبل وماقت وان خر 0 زا 


لأبمانکم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بین 
الناس والله سميع عليم 4 ال 
اليمين و والقسم تعظيم المققسم به؛ 
وتأكيد امقس عليه » وکان الله تعالل قد 
أمر بحفقظ الاأيمأن»› و کان مقتضی ذلك 
حفظها في کل. شيء› ولکن الله تعالل 
استشنى من ذلك إذا كان الير باليمين»› 
يتضمن ترك ماهو أحب إليه» فنهى 
عباده أن يجعلوا أيماجم عرضة» آي : 
مأنعة وحائلة عن أن يبروا: E‏ 
ايفعلواجيرا اوخوا ےا او 
يصلحوا بين الناس». فمن حلف على 
ترك واچب وجب حنثه» وحرم إقامته 
على يمينه» ومن حلف على ترك 
مستحب استحب له الحنث» ومن 
حلف على فعل محرم» وجب الحنث» 
أو على فعل مكروه استحب الحنث»› 
LT‏ 
ا القامة 


1 
تزا هت ا لح 


قدم أهمها» فهنا تتميم اليمين مصلحةء 


الشتهورةء نة ذا 


وأمتشال اوأمر .الله في هذه الا شياع 


مصلحة أكبر من نلك فقدمت 
لذلك . 
ا فقأل : : وال سمیع أي : 


لجميع ار بالقاضصد 


SES 


سکب 


اف 


الال وشو ڪڪره ا 1 


اکر بوا جاورا || 


مر رر م 29 


کا اوهو 


9 اوک عن ار 


0 رتو جرال رتبت ية 8 


te‏ ا ا ولوف برو رت امل ول 


2 میاو سی رصم یرای اگوی EE‏ 


E‏ ربد دوعن ر دینھے قشت وو کار اوك حت 


مرن لاوا ل رد وہک حبار 
چ فيا دوت : :لیے اسا ولد : اود 


اکرو هداق سیل اون فک ا 
2 اماردو @ » وتن ارول E‏ 


ل رس 2 


ا فی ما إن ڪر ری ل ادا ا a‏ 
7 8 ن نیوا وساو مورت فل لمر کف 3 


2 


Er 4‏ اا 1 کک ا 


TS ST‏ و 
.الحالفين» وعلمه بمقاضدهم هل هي 
خير آم شر» وفي ضمن ذلك التحذير 
LS‏ 
استقر عل 

نمال تغال: 
لا يؤاخذكم اله باللغو في أيمانكم» 
ولکن یؤاخذکم ہما کسبت قلوبکم» 
وال غفور خليم4 . 
E‏ : لا يؤانخذكم بما يجزي غلى 
ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم 
ہا العبد من غير قصد منه ولا كسب 
قلب» ولکنها جرت على لسانه؛ كقول 
الرجل في عرض كلامه :ل وال » 

و ابلن والله» وكحلفه على مر ماض 
يظن ضندق نفسه» وإنما و 
فا قضده آلقلب . : 

وئ ذا لل ع باز القند 
في الأفرال» كما جي مخذبرة قي 


E 


هأ عله ٠.‏ 


(حليم) بمن عصاه» حيث م يغاجلة 


بالعقوبة› ل جل عه وسر e‏ 
مع قدرته عليه وکونه بین يديه : ١‏ 
GYYVATTTY‏ لذي ن بڙلون 
من نسائهم تربص أربعة آشهر فن فاؤوا 
فزن الله عغفور رحيم # وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميج يع عليم# وهذا من 
الآيمان ا لخاصة بالىزوجة› ی او 


خاص› وهو حلف الزوج على ترك 


٣‏ س تفسير سورة البقرة 
وطء زوسته مطلقا: ا بقل من 
ا 


لفون أرنعة هره فهنا مکل سات 
الأيمانء إن حنث كمر» وإن آتم يمينه 


فلا شيء عليه» ولیس لزوجته عليه 


سبيل» لأنهملكه أربعة أشهر. 

وإن كان أبداً أو مدة تزيد على أربعة 
آشهر؛ ضربت له مدة أربعة أشهر من 
يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق 
لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوط 
فإِن وطیء فلا شيء عليه إلااكفارة 
اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق»› 
فإن امتنع طلق عليه الحاكم . 

ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته 
أحب إلى الله تعالى» ولهذاقال: «فإن 
فاؤوا# أي :زجعا إلى ما حلفرا على 


ترکه؛ وهو الوطء #فان الله فور که 


e a rag a SE 


يسيب رجوعهم. ور وس # حیٹ 


کا و ول مجعالها 
لازمة الهم غير قابلة للانفكاك» ورحیم 
مم أيضاأء حيث فاؤزا .إلى زوجاتعم 
وحنواعليهن ورحوهن.. ‏ . 
لإوإن عزموا الطلاق# أي. :امتنعوا 
من القيتة»› فكان:ذلك دلیلاً على 
رغبتهم عنهن» وججمدم: .رادت 
لأزواجهم›.وهذا لا ا 
على الطلاق» فإن جصل هذاالحق 
الواجب منه.مناشرة» إلا أجيره 
على الحاكم عليه أو.قام به ب . 
فن الله سميع د E‏ 
وتا عاف هاا اف ويقصد 


بذاك ا ضار واا 


ونتتدل دة الانة عل 0 
خاض بالزوجة لقوله: لمن 


e5 ا‎ 


أربعة أشهر مزة»› لأنه بعد الأربعة 


#خبر إما على الوطيت e‏ 
ولا يون ذلك :إلالترگه وأچباً.“. ' 
{TA}‏ لوالطلقات ؛ يتربصن 


بيهن ثلاثة i‏ ل هن ار أن 


پۇمن باه AE‏ 
بردهن في ذلك إن آرادوا إصلاحا ولهن 


فلهذآقال ثعالن: 
حق نکتخن ماخلق الله في أرحامهن إن كن 


٠*4 


مشل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة واله عزيز چ آي : 
الحاو اا ي ر ر ج 


#ليتربصن بأنفسهن# آي ا 
ويعتددن مدة إثلاثة قروء# أي : 
حيض ٠‏ أو أطهار» کک 


العلماء ء في المراد بذلك ».م 


الصحيح أن القرء الحيقن»› 


ألعدة عدة حکم» متها : الحلم ببراءة 


الرحم؛ إذاتكررت عليهاثلاثة 
الأقرا علم آنه ليس في رحمها حمل 
فلا يفضي إلى اإختلاط الأنساب» ولهذا 


أوجب تعالي عليهن الإخبار عن ما 
خلى لله في أرحامهن) وحرم عليهن 
كتمان ذلك من مل .أو حيض»: لن 
كتمان ذلك يفضي إلى مقاسد كثيرة» 
فكتمان احمل موجب أن تلجقه بغير 
من هرال OE EEE‏ 
لاتقضاء ا ذا ألحقخه خر انه 


E. E‏ 8 فسن . 4 lL‏ ۳ إإّ ترحم والارث 


ا .ورىما 


تزوج ذوات محارم ». وحصل فى مقابلة 
ذلك إلخحاقه بغير أبيه» وثبوت توابع 


ذلك من الإرث مته وله» :ومن جعل 


آقارت Ul.‏ اللجق به اقارب له رفي ذلك 


من الشر والفساد ما لا يعلمه إلارب 


العبادء ولو أ يكن في ذلك ! إلا إقامتها 


مع من نكاحها باطل في.ٍجقه» :وفیه 

الإصرار على الكبيرة ا و 

الزنا > لكفى بذلك شراً. 
ys‏ 


aa‏ ففپبه من 
ا OT‏ الشر 


کما ذکرناء وإن كذبت وأجبرت بجدم 
وجود الحيض لتطول العلة فتأخذ من 


تستجقه» وهر م کو 2 


e 


TT إلى حكم الشرع‎ E 


وربماراجعها بعد أنقضاء ألعدة» 
فیکون ذلك سفاحا لكونها أجنبية عنه 


ولا يحل لهن أن 


يمن بالله واليوم الآحر)» 


I 


فصدور الكتمان منهن دليل على 
عدم إيمانہن باه واليوم الآخرء وإلا 
فلو آمن بال واليوم الآخر اوعرفن 
أنهن مجزيات عن أعمالهنء کک 
منهن شيء من ذلك . 0 

رفي فلك دليل عل قبول خبر رأة 
عما تخبر به عن تفسهاء من الأمر الذي 
E‏ 
وو 

ثم قال تعال : ل[وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك أي: لأزواجهن ما 
دامت متربضة في تلك العدة أن 
يردوهن إلى نكاحنهن إن أزادوا 
إصلاحا) آي : رغبة وألفة ومودة. 


ومفهوم الآية أمم إن يريدوا 
الإصلاح فليسوا بأحق بردهن» قلا 
a‏ 
لها» وتطويل العدة عليهاء وهل يملك 
ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان. 


الجمهور على آنه ييملك ذلك مع 
التحريم» والصحيخ أنه إذا م يرد 
الإصلاح لا ينملك ذككء كماهو 
ظاهر الاية الكريمة» وهذه حكمة 
أخرى في هذا الترنصة”وؤهي: أنه 
ربما أن زؤجها ندم على فراقه لهاء 
TS e‏ 
ويقطع نره ا 

ا 
الزوجين»؛ وكراهته للفراق»؛ كما قال 
التبنى بيل: «أبخض الحخلال إل اله 
الطلاق»ء وهذا خاض في الطلاق 
الرجعي» آنا الطلاق البائن فليس 
البعل باحق برجعتهاء > بل إن تراضيا 
SS‏ 

EE‏ : إولهن مغل الذ ي 
عایهن بالعرۆف) ی" وللتماء عل 
بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي 
عليهن لأزواجهن من الحقوق 
والمستحبة. 


»( فيي ب : ee‏ 


إلا شرطاً آحإ 


(WD) 


إل الروت وع الادةا ارف 


ذلك البلدء وذلك الزمان من مثلها 
لخله» وخختلف ذلك باختلاف الأزمنة 
والأمكنة»ء والأحوال ان 
والعوائد. 


les‏ لنفقة 
والكسوة والمعاشرة والمسنكّن وكذلك 
الوطء - الكل برج | إل المعروف» 


راناي الغر. > فعلى شرطهماء 
ل حراماً أو حرم حلالا. 

لإوللرجال عليهن درجة) آي: 
رفعة ورياسة > وزيادة حق عليهاء كما 
E E‏ 
وبما أنفقوا من وال : 

ومنصب التبوة N‏ 
الصغرى والكبرى» وسائر الولايات 


ےھ بال اء دلە ضما م اید 
SS ET‏ 


لوالله عزیز حكيم أي : a‏ 
القاهرة والسلطان الغظيمء الذي دانت 
له جميع الأشياءء ولکنه مع عزته حکیم 


ا E‏ عله 
E‏ 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ وسیاف 
الات ٠‏ ل عل ادا 

. 4۹9 «الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يعل 
لكم أن ¿ تأخذوا غا آتبتموهن شيا إلا أن 
افا ألا يقيما حدود اله فإن خفتم ألا 
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
الظالمون كان الطلاق في الجحاهلية» 
واستمر آول الإسلام».يُطلق الرجل 
زوجته بلا نہاية › .فکان إذا راد مضارتہا 
طلقها فإذا شارفت انقضاء عدا 
راجعهاء ثم طلقهاء وصنع ہا مشل 


فی ب الآية. 


الحرء الثاني 
ذلك آبذأء فيحصل عليها من الضرر 


ما الله به عليم› فاش ال أن 
«[الطلاق# أي : الذي تحصل به 
الرجعة [مرتان# ليتمكن الزوج إن ل 
يرد المضارة من ارتجاعهاء 
في هذه المدة» وأما ما فوقها فليس علا 

ذلك لن هت راد عل الختن فإ 
متجرىءَ على المحرم» أو ليس له رغبة 
في إمساكهاء بل قصده المضارة» فلهذا 
مر تغان الزرج ان با روچ 
(بمعروف# أي : 2 عشرة حسنة» 
وجري مجرى أمثاله مع 
وهذاهو الأرجح» وإلايسرحها 
ويقارقها ياحسان4 ومن الإحسان ان 
ا يأخذ على فراقه لها شيا من مالهاء 
لأنه ظلم» وأخذ للمال في غير مقابلة 
بشيء› فلهذا قال : ولا يحل لکم أن 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً إلا أن بخافا أن 
ل NS‏ ا 


ا 


E‏ ا 
أن لا تطيع اله فيه» لفان خفتم أن 
لا یقیما حدود اللہ فلا جناح علیهما 
نیما افتدت به #؛ لأنه عوض لتحصيل 
ا ن ارو وني هد 
مشروعية الخلع؛ إذا وجدت هذه 
الحكمة. 

تلك أي: : ماقم من الأحكام 
ESE‏ : وو اله آي: 


o e‏ اله 


فأولئك هم الظالون) وأي : طلم 
أعظم من اقتحم الحلالء وتعدی منه 
إلى ارام فلم يسعه ما أبحل. ابه ؟ 


والظلم ثلاثة أقسام: 
ظ العيدفيما بينه وبين الله » 
رظلم العبد الأكبر الذي : شو اشر ع 


وظلم العبذ فيما بينه وبين الخلق› 
فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» 
وحقوق العباد لا يترك الله منها شيعاًء 
والظلم الذي بين العبد وربه فيما.دون 
الشرك» تحت المشيغة والحكمة. 


| ۳-۳۰9 فان طلقها فلا 


= تفسير سورة البقرة _ 


ل و و ر 
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
إن ظنا أن يقيماحدود الله وتلك 
حدود .الله يبينها لقوم يعلمون ودا 
طلقم النساء:فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أو شښرجوهن بمعروق ولا 
مسكوهن ضرارا لتمتدوا رمن يفعل 
آبات ERT‏ نعمة اله 
۰ علیکم وما آنزل علیکم من الات 
RET‏ الله واعلموا 
آن الله بکل شيء عليم) يقول تعالل : 
لفإن طلقها# أي : الطلفة الثالنة فلا 
تحل له من بعد حتی.تنکح زوجاً غیره)» 
آي : نكاحأاصحيخاً ويطؤهاء لان 
النكاح الشرعي لا کا ن 
ويدخل فيه العقد والوطء» وهذا 
ااا : 

ویشترط'' آن یکون نکاح الثاني 


II {2 4 2 e 
نكاح رغبة: قان قصد به ليها للاول‎ 


فليس بنکاح»› ولا يفيد التحليل › و 
e N CS E‏ فاذا 
تزوجها الثاني راغباً ووطئها ثم فارقها 
وانقضت عدتبا لفلا جناح عليهما)» 
آي : ع ل 
یتراجما اي اي : جدداعقداً جديدا 


e‏ ا 
ولكن يشترط في التراجع أن يظنا 


لإأن يقيماحدود الله 4 بان کل 
منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندا 
على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق» 
وعزما أن يبدلاها بحشرة حسنة» فهنا 
لا جناح عليهما في التراجع . 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن م 
يظنا أن يقيما حدود الله ٠»‏ بأن غلب 
على ظنهما أن الحال السابقة باقية» 
والعشرة السيئة غير زائلة أن غليهما في 


ذللف سج اا ٤‏ لن ل ی .الأمور إن یقتم 


فيها أمر ألله » ويسلك ا طاعتهء م 
يحل الإقدام عليها. 

وفي هدا دلالة على آنه ينبغي 
للإنسان إذا أراد أن يدخل في آمر من 


(1) في ب: ویتعین. 


زالگبارء نظر في نفسه» فان ری 


من نفسه قوة على د اا 
رإلا آحجم : 
وار E‏ 


الخظيمة فال: #إوتلك حدود الله 
أي : شرائعه التي حذدها ويها 
ووضحها, 
«يبينها لقوم يملمون) امم 
المنتفعون بهاء النافعون لغيرهم : 
N‏ 


لا جفى» لان a‏ 


خدوده اا جم › وا نهم المقصودون 
ب e‏ ا 
عبادهء» معرفة جدود ما أنزل على ة 
رسوله.والتفقه بها . . 

ثم قال تعال : وإذا 
النساء# آي : طلاقاً رجا بواحدة أو 
نتن . 

تبلغن أجلهن آي ا 
انقضاء عدتهن . 

وي مروف او 


ر ر ج أو 


تترکوهن بلا رجعة ولا إضراز» ولهذا 
قال : وولا قسكوهن ضرارا) أي : 
مضارة نهن #إلتجتدوا# فى هذا 
الال أ 2 u ٤‏ : الإمساك 
تخ وی ا : اللضارة» 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم ق6 ولو 
كان الح يعود للمخلوق فالضرر عائد 
إلى.من أراد الضرأر..... 

ولا تشخذوا آبات اله هزوا لا 
بيْن-تعان حدوده غاية التبيين» وكان 
القصود العلم بها والعمل» والوقوف 
معها وعدم مجاوزتهاء لأنه تعالى م 
ينزلها عبغا» بل أنزلها باحق والصدق 
والحد» a‏ هزوا آي 
لعباً ہا وهو التجرؤ عليهاء وعدم 
الامتشال لواجبهاء مثل استعمال 
الضارة فى الإمساك أو الفراق؛ أو كثرة 
الطلاق» أو حم الثلاث والله من 
و ی و ن وا 


تراجعوهن 


(۳) في ب: أن ينظر. 


(W . 


4 ORT 
لواذكرواتعمة اله عليك4‎ 


عموما باللسان ثناءِ وحمدان وبالقلب 
اعترافاً وإقراراً» وبالأركان بصرفها فى 
طاعة أله وما آنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة# أي : السنةء اللذين 
بن لكم بهما طرق الغير ورغبكم فيهاء 
وطرق الشر وحذركم إياها» وعرفكم 
نفسه ووقائعه فى أوليائه وأعدائهء 
E‏ 
قيل :.المراد با لجحكمة أسرار 
ا فالكتاب: فيو الجكم» 
والحكمة فيها ببان نحكمة الله في أوامره 
o‏ 


قال : #بعظك مه أي : بما آنزل 


اک وهذامغمايقوي أن الراد 
بالحكمة أسرار الشريعة» لأن الموعظة 
ببيان الحكم والحكمة» والترغيب أو 
الترطيب فالحكم به يزول الجهل . 
والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» 
NEES,‏ 

لواتقوا الله في جميع أموركم 
¿ #واعلموا أن ا 
فلهذا بين لكم هله ‌الأحكام يبغاية 
الاتقان الحا ال هي جارية مع 
الصالح في كل زمان ومكان[فله 
الحمد والنة]. 

{PYF‏ #وإذا طلقتم النساء قبلفن 
اجلهن فلاتعضلومن أن پتکحن 
آزواجهن إذا تراضوا بي بينهم بالمعروف 
ا م يۇمن بألله 
واليو م الآخر ذلکم آزكى لكم وأطهر 
واه بعل وان کے تعلمون# هذا 
خطات لأولباء الرأة اطا ةة دون 
الثلاث ‏ إا خرجت نن العذةء وأراد 
زوجها آن ینکحها ورضیت بذلك فلا 
جوز لوليها من أب وغيره أن يعضلهاء 
آي : پمنعها من التزوج به.حنقاً عليه 
وبا e es‏ 
الأول. 0 

O TS 
الآخر فإیمانه يمنعه من العضل ۽ فان‎ 


ذلك زک رأظهر واطبت غا بقل 


فی ب O‏ 


الولي أن عدم تزؤيجه هسو الرأي : 
واللائق ی» وآنه يقابل بطلاقه الأول بعدم 
التزويج له RE‏ 
الو 6 
فإن كان يظن أن الصلحة في عدم 
تزؤيجه» فاش لإيعلم وأنتم 

و لرا راا فرعا 
بمصالحكم» مريد لهاء قادر عايهاء 


بسر لها چ ا a‏ 


وغیره. 
Ee‏ ك 
من الول في النكاح » لأنه هى الأولياء 


عن العضل› ولااينهاهم.إلا عن أمر 


غو تحت تابیرهم ولهم فيه حق . 


ی کے اا کی ا 


(I1I FF 

ل[والوالدات يرضعن آولادهن حولين 
کاملین لمن :راد أن ي يتم الرضاعة.وعللن 
الولود له رزتهن وکدوعین ن بالمعغزوفف لا 
تکلْف نفس ك ا وسعها لا تضار وؤألدة 
بولدها ولا مؤلود له بؤلده وعلى الؤارث 
مشل ذلك فإن أرَادا فصالا عن تراض 
منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن 
أردتم أن تسترضعو! أولادكم فلا جناح 
عليكم إذا سلمتم ما آنيتم با لمعروف 
واتتو لاع أن اله بما تعملون 


بصیر # 


قل ت عاال: 


هلا حبر د بمعنى الأمرء ف له 
منزلة امتقرر الذي لا لا نا إل آمر بن 
یرضعن أولادهن حولين : 


ولا كان الحول يطلق على الكامل 

على معظم الحول» قال: #كاملين لمن 
آراد أن يتم الرضاعة) فإذا تم للرضيع 
حولان فقد ټم رضاعه» وضار اللبن 
بعد ذلك يمنزلة سائر الأغذية» فلهذا 
e‏ 
و : 
تعاٰی : :وجل وفصالة ثلاثون شهنراًچ 
ك وأنه 
E‏ 

وء عل الولود! أ ف 4 أى: الأ 


(ززقهن وکسنوتہن بالغرزف) وشا 


. في ب بعدم تزویجه‎ )١( 


شامل لا إذا كانت فى حباله أو مطلقة› 
فإن على الأب رزقهاء أي: نفقتها 
وكسوتهاء» وهي الاجزة للرضاع. 


زدل فداعغل اذا کات فی 


حباله» لا جب لها أ غت :ااذ 
والكسوة» وكل بحسب حاله» فلهذاأ 
قال:: لا تكلف نفس إلا وسعها# 


فلا يكلف الفقير أن ينفتق نفقة الغتي». 


ولا من لم جد شيئاً بالنفقة حتى يجد» 
الا تضار والدة بولدهاء ولا مولود له 
- بولد4 أي: لا بحن أن.تضار الؤالدة 
با ر ها اا او ين 
إرضاعه» أو لا تعطى ما يجب لها من 
النفقة والكسوة أوالأجرة. ولا 


+ 2 5 3 اے 4 
مولود له بولده4 ان م عن إرضاعه 


على وجه المضارة له» أو تطلب زيادة 
عن الواجب» ا 

الضرر. 

ودل قوله: #مولود ل أن الولد 
لأبيه» لأنه موهوب لهء ولأنه من 
کسبه› فلذلك جاز له الأخذ من ماله 
رضي أو م يرض» بخلاف الآم. 
وقوله: #وعلى الوارث مثل ذلك 
غل اواز بث طفل إذا عدم الأب 


ء 
|2 


ي 


وكان الطفل لیس له مال مل ما عان 


الأب من النفقة للمرضع وألكسوة» 
فدل على وجوب نفضقة الأقاربت 
العسرين على القريب الوارث الموسرء 
نان أرادا» أي : الأبوان #نصالا 
آي : فطام الصبي قبل الحولين؛ > لعن 
ترا ا نان يکونا راأضين 
لن طوتشاوره فيمابينهماء »هل هو 
مصلحة للصبي.أم لا؟ فإن كان مصلحة 
ورضيا #فلاجناح علیهما) في فطامه 
قبل الحولين: فدلت.الاية بمفهومها 
على أنه إن رضي أحدهما دون الآخرء 
ق 4 یکن مصلحة للطفل › آزه له جوز 
فطأمه . ٠‏ 

وقوله: *وإن آردتم أن تستر 2 1 
أولادكم# أي : تطلبوا لهم المراضع 
غير آمهاتہم على غير وجه ا 
فلا جاح علیکم إا سلمتم ھا یتب 


اقروت .أي ل کات لراش 


ونیک ماوت رفز ا 2 


2 e 2 
و‎ ESED الشلح‎ 


E‏ ر 
ہہ فر س کا ی ر یو سا 2 جر ا سے ا کر E‏ 
ا عونا للتار واه بتعواا اة والحفرویاد ومین ا 
7 کو می ر ر ا ت سے 


8 ڪرو ي . ولون‎ 
E e EEE 


ا 


| اياناس ل 


سره لھ چترے رک ر 


تاب اورب ار ۵ i ٤‏ 
2 اڪ کرت لازم 


ا 


اشاترو 1 
Ka‏ ر 5 ا وتشر 
لای سکم انرا نامرا اکنل رر : 
سے ن : 

لمن a‏ ولا محلو اة عة اینیک اتر 


ا ا اتور #وس ي 


ونمو ابارت الاس ان E‏ © 


SS:‏ والذين يتوفون منکم 


ویذر ن أزواجاً يتربصر E EE‏ 
ر درون ارو اجا پر بصن پایقهن ارد 


أشهر وعشرأفإذا بلغن أجلهنَ فلا 
a O i‏ ا 
بالمعروف وال بما تعملون خبير# أي : 
إدا توفى 
أزبعة أشهر ل 


p۳ 3 ا‎ IE 
تة ألازنچحةء وبتحرك في ابتدائه في‎ 


الشهر الخامس› وهذا العام حصوص 
با لحوامل› فإن عدتهن بوضع الحمل“ 
وكذلك الأمة عدا على النصف من 
عدة الحرة» شهران وخسة أيام. . 

وقوله : #فإذا بلغن أجلهن# أي : 
انقضت عدعهن فلا جتاح علیکم فیا 
فعلن في أنفسنهن) أي : من مراجعتها 
للزينة والطيب بالعروف# أي: 
على وجه غیر حرم ولا مکروه. 

وفى هذا و جوب اللإحداد مدة الحدة 
على المتوفق عنهازوجهاء دون غيرها 
e a‏ 
NF‏ بین ال AE‏ 


شلمة 
. 


ي اروج مکشت زوجته متربصة 


 اھمیحلا‎ 


ورا ف ا 
بأعمالكم ظاهرها وناطنهاء جليها 


وخفيهاء فمجازيكم عليها. 


و خطابه للأولياء بقوله: فلا 


2 Es 


هرب اھر داور نحت اڪ ا( 


8: SSH ار هرن و نامه عت رر ی ھ‎ E]. 


ا 
DS‏ 
e‏ 9 
u‏ 
ےو جد 


اوک وواقەعمورىلم ¢ ما 8 


ر ا 


۹ چك تر EEG‏ 


4 اانا ی م © واطلفت ساره 1 
کک وو وای کان یک ماکان اھ ن انامه ا 
e 5‏ ۳ 


ا ناراد اض کا یمغ ری مکی رالو کیرک 


r‏ 2 ت 


ا ي م 1 
| علبهن‌درية همیرک الطلی م 


E EEE 0‏ ادوا 


E 8‏ 5 
- ادود اہ و اجاح ڪلم ماما ادت بے زک 0 


ا ر 


ا a‏ 
© کنگلقھ رىت 8 


e 


| e 5 3 


ا ۰ 
دل عل أن الول بتظر غل الرأةء 
ويمنعها غا لا جوز فعله» وجبرها على 
ما چب وآنه a‏ واجب 


1 
عله . 


۳ ولا جناع فيما 
EES‏ 

في آنفسكم علم الله آنکم ستذکرونہن 
ولکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا 
قولا معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله وأعلمواً أن الله 
يعم مافي TE‏ 
أن الله غفور حليم هذا حكم 
من وفاة» أو البانه في ا ياء فیحرم 


على غير مبينها أن يصرحلهافي . 


.الخطبة» وهو المراد بقوله : لۋولكن 
Senet‏ 
سقط تعالى فيه ا لجناح . . 
ا 0 
ل ا 
خوفآمن استعجالهاء ركذ اافني 
E‏ 
دلالة على منع ؤسائل المحزم؛.وقضاء 
ق زوجها اول بعدم E‏ 


مد5 عدتها.. 


وأا ان وهو رالذي چ 


0) 


النكاح وغيره» فهو جائز للبائن› کان 
يقول لها: إني ريد التزوج» وإني حب 
أن.تشاوريني عند انقضاء عدتك» 
E e‏ هاج انز e‏ 
إليه.. : 


٤‏ وكذالك إضمار الإنسان فن تفه :ان 
يتزوج من هي في عدا ٳذا اتقضت؛ 


ولهذا قال : أو أكنبتم في أنفسكم› 


علم الله نکم ستذکرونہن هذا ) 


التفصيل كله في مقدمات العقد. ‏ . 
وأماعقد النكاح فلا يحل إحتى 
SCE‏ قى 

العدة. 

لإواعلموا أن ا 
أنفسكم أي : فانووا ا خير ولا تنووا 
الشر» خوفا من عقابه ورجاء لثوابه ... 
و 
و Ep‏ 


E E 


يعأجل 


عليهم . 
YPN‏ ا ا اق 


لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره 
فل ار قدن اطا الرر ت ةا 
فل الحننن ای لین لیک يا 
لمعتدة معخشرالأزواج جناح وإثم بحطليق 
الا فل الس وو اة 
كان في ذلك کسر لهاء فانه ينجر 


ابالمتعة» فعليكم أن تتعوهن بأن 


Sel SES 
e خواطرهن : على او‎ 
. المقعر 4 آي : المعسر لإقدره#‎ 
وهذایرجع إلى العرف» و‎ 
ولهةًاقال:‎ : E نا‎ 
لإمتاعاً بالممروف# فهذا حق واجب‎ 


Êk. 


زس | یسال ۹ E‏ ل 


فکما تسببو! لتشوفهن واشتياقهن 
ERE‏ ر ما رغین 


فقال :: 


: ET 0 E 


.الزوج على | 


طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا بيده حل عقدته؛ وا ن اولي لا يصح 


فلله ما أحشن هذا الحكم اللإلهي. 
وأدله EE‏ ومن 
Ds‏ ہلا کم اإطلقات یر 
المسيس وقبل فرض المهر.. : 
es‏ 


{YY‏ زان طقتمۋهن . من قبل 
آن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 


فنصف ما فرضتم إلا أن بعفون أو يعفو 


الذي بيده عقدة النکاح وان تعفوا أقرب 


للتقؤى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله 
بماتعملون بصیر4 آي: e‏ 


للات ن اله ر د 


و 


هذا هو الراجب ما( بدخله عفر 
ومساعة» بان تعفو عن نصقها 
لزوجهاء إذا کان يصح عفوهاء أو 
يعقو الذي بيده عقَدة النكاح# وهر 


ب نه الذي 


أن يحقوعن ما وجب للمراة لکونه 
ك 


کان أقرب لتقوا HE‏ موا 


لشرح الصدر»ء ولكون الإنسان 
ا ل 
E‏ 
الناس فيما بينهم على درجتين : r:‏ 
و واا واجب» و “خد 


لیس بواجب 


اوالتسامح في الاقوق والغضن ما في 


النفس» فلا ينبغي للإنسان أن ينسى 
هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات 
وخصوصا لمن بينك:وبينه معاملة أو 


E‏ فان ا e‏ ون بالفضل 


جاء في هامش | ما نصه DSS E e‏ ثم بعد ذلك تبي ن لي أن القول بأن الذي بيده عقدء 


النكاح هر الولي الأقرب» وهو الأب». هو الأصح لماعدة اللفظ له والمعنى كما هو ظاهر للمتدير). 


وقي هامش ب زيادة بخط المؤلف هي : (وقيل : 


انه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة) , 


والكترم» ولهذا قال إن ا ا 


aT 


{TTA TTA}‏ و اعلی 
الضلوا ت والضلاة الوسطى وقوموا له 
قانتین # فن خفعم فرجالاً أو ركباناً 
افإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما م 
تكونوا تعلمون#يأمر بالمحافظة على 
الصلرات عموماوعللى الصلاة 
الوسطى› وهي العصر خصوصا» 
واللحافظة عليها أداڙهابوقتها 
وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع 
ما لهامن واجب ومست جس 
وبالحافظة على الصلرات تحصل 
ا ي سائر العباداتء زتعي 
ETE‏ لله 
قانتين »آي : ذلیلین خاشعین» ففيه 
SRR‏ 
A‏ 
الأمن N,‏ فان خفتم4 م 
SE‏ 
کافر وظام وسیع ؛ وغیر ذلك من أنواع 
.المخارف› آي : إن خفتم بصلاتكم على 
تلك الصفة فضلوها کک 
على أقدامكم» #أو رکاناًچعا 
ET‏ کک 
يكونوا مستقبل القبلة وغير مستقبليهاء 
وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة .على 
وقتها خيث أمر بذلك ولو مع الإخلال 
اتک من الأركان والشروط؛ وأنه 
.لا جوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه 
الحالة. الشديدة» فصلاما على تلك 
الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من 
صلاتها مطمننا خارج الوقت «فإذا 


E ET : آمسنستسم أي‎ 


#فاذکروا له رهذا يشمل جيع أثراع 


| ES E 


الذكر ومنة الضلاة ثح حل تمانها وتماميا 
کہا علمکم ما لإ تکونوا تعلمون» 
فإها نعحمة عظيمة ومنة جسيمة» 
ا ا ال ا 

کم ویزیدکم علیها: ق 


HS HES 4 
ال ھا‎ 


لهه عل 


(0) 


ملحق في خر التفسير.. 


{T4}‏ ڈوالذین بتوفون منکم 
ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا 
لی حول غير إخرلع فن ا 
e‏ 

الأزواج الذين يموتون ويشركول 
خلفهم أزواجافعليهم أن يوصوا 


#لإوصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 


إخراج# أي : يوصون أن يلزمن بيوتهم 


مدة سنة لا يخرجن هنها لفان خرجن# 

e‏ فلا جناح علیکم)آبا 
الأولياء لفيما فعلن في آنفسهن من 
معروف والله عزيز حكيم آي : : من 
مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك 
وأكشر الفسرين أن هذه الآية منسوخة 
بما قبلها وهي قوله : #والذين يتوفون 
a‏ ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
عن أربعة أشهر وعشرا# وقيل :م تنسخها 


بل الاي الأول دلت عل أن إأزيحة إشهر 


:وعشر واجبة»ء وما زاد على ذلك فقهى 


الزوج» ومراعاة للزوجةء والدليل على 
أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح 
عن الأرلياء إن خرجن قبل تكميل 
الحول e‏ 
ینف الخزج 

ِ طرلدمطلقات 
متاع بالمعروف حقأعلى المنقين 9 
كذلك ہین الله آساته 
تعقلىون »آي : لكل مطلقة متاع 
با لعروف حقاً على كل متق» ا 
خاطرها وأداء لبعض حقوقهاء وهذه 
الحعة واجبة على من لقت قبل 
اليش ارالقرضي مب ف حن غيرها 
کماتقدم: هذا احسن ما قيل .فيهاء 
وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة 
احتجاجاً بعموم هذه الآية» ولکن 
القاعدة أن المطلق حمرل على القَيّدء 
وتقدم أن الله فرض التعة للمطلقة قبل 


قي الفرضن والسسن اة ولا ن غال 


E BEN | أ لعظيمة‎ 


عا 


ی 


هند الأحكام 


SERE 
کرو مترو ویک هضرا دوا ون یتعل دلق قدا‎ 
کساکت را2 ۲ ارا ائات را‎ 
ازل عن لكي وة بوک وو اتقو واوا‎ 
ایم @ ر کلت اة نو‎ 
EERE 
COTES IEE ذلك یوعظ پوس کن یک ر‎ 
انگ کک واھ ردام ررر » راولت‎ 
شیم اود شی کوان کی کیو ان اردان ا اتو‎ 
لول ودار دفھ ن روھ با لون لاک تنش ل‎ 


ر م مرس سے r‏ 


۳ : و دعا لادضبار ولد ويها ومو لودل يوووا ورت 


ا ا 


E LEE مل دل‎ 
ET 


E 

7 

9 
4 
8 
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f 
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> 


ف ی 


وا 


e e 
فقال : #كذلك يبين لله لکم آیاته4‎ 
ا : حدوده» وحلاله وحرامه‎ 
والأحكام النافعة لكم» لعلكم تعقلوا‎ 
فتعرفونها وتعرفون اأقصرد منهاء فإن‎ 
من عرف ذلك أوجب له العمل اء تم‎ 
قال ا‎ 


۲٤١ - ۲٤۳۴۶‏ آل تر إلى الذين 
خرجوامن ديارهم وهم آلوف حذر 
الوت فقال لهم الله موتواثم أحياهم 
ا الله لذو فضل على التاس ولكن أكثر 
الاس لايشكرون #وقاتالوا في 
سيل الله واعلموا أن اله سميع 
عليم # من ذا الذي يقرضِ الله قرضاً 
حسناً فيضاعقه له أضعافاً كشيرة وال 
يقبض ويبسط وإليه ترجعون#يقص 
تعالى علينا قصة الذين خرجرامن 
دیارهم على کثرتہم واتفاق.مقاصدهم: 
ا 
وباء أو غيره» يقصدون هذا الخروج 
ا ون ا ي 
جر ن قدر» #فقال اله لھم موتوا) 
فماتو! وم إن الله تعال آحاهم 
إما بدعوة نبي أر بغير ذلك رة ہم 
لطا واا وبياناً لآياته.خلقه 


r 


من هنا بدأ الاختلاف بين النسختين» وقد أشرت إليه في المقدمة بشىء من التفصيل وقد أثبت التفسير المأخرذ من النسخة ب فى 


3 


SEES ا‎ E 
ا‎ 


2 e x ex 
E SA EE E REE E 


EN 
0T 


1 مار شوش أو فرصبو هن رة رمعون لاویع 


راي روت SOTE‏ باش 


نتا 2 


صوص سے 


اشر 


E 


> و. ڈور که ر 


1ک ا ا 
: یال ان راکو مف رواو را 0 
مف الیک ويلم اسب مد اعانرا ي 
تارمان نشرک ادرو واعک وا اک که 8 
َي ۾ لجع سكم ن اة ` 


5 فاش ا 
ادون ر 


داقر ار اتر فاع شيت | 
2 ج و إن وین ل أن تون وذ وم : 
o]‏ کف تاو یشرت ارا و 
آار وومع کہ سڪع ون توا أرب وفوف : 1 


| کک کا نمرت بر‎ ٤ 


GRE ET e 
ولکن آکشثرهم لا یشکرون) فلا‎ 
ردح عة شکرآ بل ریااستماو‎ 
بتعم الله على معاصية» وقليل منهم‎ 
الشكور الذي يعرف النعمة ويقربا‎ 
ويصرفها في طاعة المنعحم» ثم أمر تعالى‎ 
بالقتال في سبيله» وهو قتال الأعداء‎ 
الكفقار. لإعلاء كلمة الله ونصر دينهء‎ 
فقال : #وقاتلوا فى سبيل .الله واعلموا‎ 
آن لله سميع عليم) أي: فأحسنوا‎ 
» اله‎ E Et 
والرا أنه لا يفيدكم القعو‎ 
E) لقتال شيغاء‎ 
حياتكم وبقاءكم » فليس الأمر كذلك»‎ 
ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا‎ 
الأمر» فكما لم ينفع الذين خرجوا من‎ 
ديارهم حذر الوت خروجهم»: بل‎ 
آتاهم ما حذروا من غير أن بحتسبواء‎ 
فاعلموا أنكم كذلك» ولا كان القتال‎ 
في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل‎ 
الأموال في ذلك» أمر تعال بالإنفاق‎ 
في سبیله ورغب فيه وسماهقرضاً‎ 
لمن ذا الذي بقرضِ الله قرضاً‎ : E 
حسنا# فينفق ما تيسر من أمواله في‎ 
طرق اخيرات › خصوصا فيي الجهادء‎ 
والحسن هو الحلال المقصود به وجه. الله‎ 


تعال: ۽ ف اعفد لد اطا ا 5C e‏ #4 
ا ا 


اطحسثة بعشرة ة أمشالها ا مته 


ضعف إل أضعاف کثیرة)» بحسب 


حال اضق وین وتفع تفغته اکا 


اليهاء ولا كان الإنسان ربما توهم أنه 
إذا أنفق افتقر دفع تعال هذه الوهم 
بقوله : #والله يقبض ويبسط 4# 1 

يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه 
عمن یشاء؛ فالتصرف کله بیدیه ومدار 
الأمور راجع إليهء فالإمساك لا يبسط 
الرزق» والإنفاق لا يقبضه» ومع ذلك 
فالإنفاق غير ضائع على أهله» بل لهم 
يوم يدون ماقدموه كاملا موفرا 


مضاعفاًء فلهذا قال #وإليه ترجعون#. 


فیجازیکم بأعمالكم . 


فصي هده الآيات دلیل .على آذ 


الأسباب لا e E‏ 
أوأمر الله . . وفيها : لأت ال ال بإاحاء 


ا وفيها: 
رات الداعية لذلك r‏ 


عليه» م تة فر اء ومضاعفته»› ` 


وآن الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. 


۲۹ ۸ ألم تر إل اللا 
أ دق 
ك موجب لکوننانقاتل ولو م يکتب 


ا عليناء فك 


لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سیل الله قال هل عسسيتم إن گب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا قالا وما لنا ألا 


نقاتل في سبيل الله وقد أخرجتا من 


دیارنا وآبعائنا فلما كتب عليهم القتال 


تولوا إلا قليلاً نه والله عصليم 
بالظالمين # وقال م إن الله قد 
بعث لکم طالوت ملا قالوا ئی یکون 


له للك علينا نحن أحق بالك منه ول 
يؤت سعة من الال قال إن الله اضطقاه 


عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم 


والله بۇق ملکه من , بغناء والله وا 
۶ ت رتل لھم تیم ان ب ملک آن 


al RE 


وبقية ماة a‏ س وآ ارون 


TT RE 
قصة اللا من بني إسرائيل وهم‎ 
الاشراف والرؤساء» وخصس الله‎ 
a چ‎ 
ا‎ EOE bi mae 

يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم 
IS a‏ أتوا 
إلى نبي لهم بعد موسى عليه السلام 


فقالوااله #ابمث لنا ملكأ أي : عينَّ 
لناملكا«نقاتل فى سبيلل الله# 
ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدوناء 
ولعايح في ذلك الرت لين تيع 
رئيس بجمعهم» كما جرت عادة القبائل 
أصحاب البيوت» كل بيت لا يرضى 
N‏ 
ا 
لحوائدهمء وکانت ناء بني ! شرائیل 
تسښوسهم» كلما مات نبي خلفه نبي 
E‏ 
E N‏ 
لعلكم تطلبون شيئاً وهو إذا كتب 
علیکم لا تقومون به قعرض عليهم 
TT‏ واعتمدوا عل 
ا ل ا 
دیارنا وأبتاتا) ا Ts e‏ 
SS‏ 


ارت اعرجافن 


كيف مع أنه فرضن کک 
خصل ماحصل ولهذا لا م تكن 

نيام حسنة ول يقو تو كلهم عل :زم 
#فلما كتب عليهم القتال تولرا# 
خر ا ال اعدا ر ت ا 
المصادمة» وزال ما کانواعزموا عليه 
واستولى على أكثرهم الخور والجبن إلا 
تللا منهم) فعصمهم الله وثبتهم 
وقوی قلوهم فالتزموا مر الله ووطنوا 
أنفسهم على مقارعة أعدائه فجازوا 
شرف الدنيا والآخرةء وأما أكثرهم 
فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله » فلهذا 
قال : وال يم بالظالين # وقال 
لهم نبيهم) جيباً لطلبتهم إن الله قد 
ن بعث لکم طالوت ملكا فکان هذا 
تعييناً من الله الواجب عليهم فيه القبول 
والانقياد وترك الاعتراض ولكن أبرا 
إلا أن يعترضراء فقالوا: #أنى يكون 


لي إلااف اا fara Sl. = E TS‏ 
س يدا نحن ؛ SE BERKE‏ 


sS 


1۸4 


فير ليس عنده ما يقوم به الملك من 


الأموالء وهذابناء منهم على ظن 
فاسد» وهو أن املك ونحوهمن 
الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة 
لمال ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية 
التي توجب التقديم مقدمة عليهاء 
فلهذا قال لهم : : إن اله اصطقاه 
عليكم# فلزمكمالانقياد لذلك 
تڑوزاده الله بسطة فيي العلم والجسم 
آي : فضله عليكم بالعلم والجسم» 
آي: بقوة.الرأي : والجسم اللذين بهما 
تتم أمور الملك» لأنه إذا تم رأيه وقوي 
على تنفيذ ما يقتضيه الرأي :. المصيب» 
حصل بذلك الكمال» ومتى فاته واحد 

من الأمرين اختل عله الأمر» فلو كان 
قوي البدن مع ضعف الرأي» حصل 
في الملك خرق وقهر وخخالقة 
للمشروع» قوة على غير حكمة» ولو 
کان عالا بالأمور وليس له قوة على 
تنفيذها ل يفده الرأي : : الذي لا ينمذه 
شيعاً لراش واسع الفضل كثير 
الكرم» لا بخص برحته وبره العام أحداً 
عن أحد» ولا شريفأعن وضيع»› 
ولكنه مع ذلك لإعليم) بمن يستحق 
ا فأزال بهذا الكلام 


مأ و ${ A‏ 
مافي قلو ہم من كل ريب وشك 


وشبهة لتبييته أن أسباب الملك متوفرة 


فيه» وآن فضل الله يؤتيه من يشاء من 
غبادهء ی ل راد ولا لإإاحسانه 
صادء ثم ذكر لهم نبيهم أيضا آية حسية 
يشاهدو ا وهي إتيان التابوت الذي قد 
فقدوه زماناً طويلاً وفي ذلك التابوت 
سكينة تسك کن بہا قلوبہم» وتطمئن لها 
خواطرهم» وفيه بقية نما ترك آل موسى 
وآل ارون فأتت به اللائكة حاملة له 
وهم يرونه عیاناً. 


4۲۲٤۹9‏ طفلمافصل 
طالوت بالحنود قال إن الله مبتلیكم بنهر 


فمن شرب.منه فليس.مني ومن ۾ 


ت ی 
جاوزه هو والذين ! اتسوا مداتا 
ا EE‏ 
sS‏ اله والله مع 


ېم ملاقوا الله كم من فئة. 


الحرء الثاني 


الصايرين # وها برزوا حالوت وجنوده 


قالوا ربنا أفرغ علينا صبرأ وثبت أقدامنا. يراسو اکسم را ر 


وانصرناعلى القوم الكافرين * 
فهزموهم بإفن الله وقتل داود جالوت 
وآتاء الله الك والحكمة وعلمه مما يشاء 
ولولا دفع لله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل 
على العالين # تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق وإنك لن المرسلين) أي : 

E‏ ببني ٳسرايل واستقر له 


طالوت بجنود ب ی ارال ر کاو 
ST‏ 
أمر اله ليتين الثابت الطمثن عن 

کذلكڭ فمال ` :لن اله ببتليكم بنهر 
فمن شرب منه فليس مني فهو عاص 
ولا بتبعنا لعدم صبره وثباته ولعصیته 


E أي‎ e 


فإنه منی وز ص أغترف غرفة بيده 
فلا جناح عليه في ذلك»› 8 اله آن 
مجعل فيها بركة فتكفيه» وفي هذا 
الابتلاء مايدل على أن لاء قدقل 
E E a‏ فعصی 
أكثرهم وشربوا أ من النهر الشرب النهي 
عنه» ورجعوا عل أعقاہم ونكصوا 


عن فتال عدوهم وكان في عدم 


صبرهم عن الاء ساعة واحدة أكبر دليل 


عل عدم صبرهم على القتال الذي. 


سيتطارل وتحصل فيه المشقة الكبيرة» 
وکان في رجوعهم عن باقي العسکر ما 
يزداد به الثابتون توكلا على الله » 
وتضرعاً واستكانة وتبرقا من حولهم 
وقوتهم» وزيادة صبر لقلتهم وكشرة 
عدوهم» فلهذاقال تغعالن: لما 


. جاوزە‰ آي N‏ لهو أ آي: 


الذر. الا اله ول د ا 
التهر الشرت المي عه غرارا:: 
e‏ قالوا آي Ji:‏ 
وجنوده» لکئرتهم وعددهم وعلدهم 
تال الز ک4 E‏ آ ١‏ ا 
رخال اندین يسول ابم ما فوا انف . 
آي افو نولك > وهم أهتل 


الإيمان الثابت واليقين الراسخ» مئبتين. 


لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم».وآمرين 


لاه عرس ل ر مرا 


| طا ا التارب انتک ازس 


نت ي ان فشر یال او ےبان 1 


او 


یکو سے 


ا 


لمت متم انرب قاع اليرت ي 


ر 


د 


أ E‏ : کا تر رت 1ن 
ڪڪ کت ر درت 


EEE aR Ls E Ê 5‏ 2 ر 
فة كثيرة بإذن a‏ ا ا 
ومشيتتة فالا مر لله تحال ازير ش: 


أعزه اللهء .والذليل من أذله الله .فلا 
تغني الكثرة مع خذلانهء ولاتضر 
القلة مع نصره» واه مع الصابرين» 
بالتصر و الحو نة والتوفيى؛ فأعظم 
جالب لعونة الله صبر الحمد للف 
فوقه ت موعظته في قلوبهم وأثرت 


TT‏ ولاک زوا الوت ولوډ 


ن دوعو 0 


E 


ا ترت © ویرت مکی دیدردت € 
زاوي ية نجه م سمال الخو يرع |( 
0 ان رر لجا اڪ ف ماعات ن 2 
3 اھ رن مروف واا کر ی @ . ا 


ڪدلك ي E‏ 
: © ۰ ازز این ربک رورو اود 8 
2 ۰ و روااھت ا ا اند ٤‏ 


کک کیزن ی E,‏ اس ته 7 


#قاألواڭ جميعهم #ربنا أفرغ علينا : 


صبر!» أي a‏ وأوزعنا 
الروت ااا ع ن 
والفرار» وانصرنا على القوم الكافزين: 

من هاهنانخلم أن جالوت وجنوده 
کانوا کفاراًء فاستجاب الله لهم ذلك 
الدعاء لإتيامم الات ا س 
لذلك» ونصرهم عليهم لإفهزموهم 
ادن 1 وقتل داو د عله السلام» 
و وو او إجالوت # 
ك e‏ ملك الكقار بيده 
لشجاعته وقوته وصبره #وآتاه الله 
ا آتی الله داود املك والحكمة4 
ای ع لل سی ارات 
مع الحكبة» وهي النبوة المشتملة على 
الشرع العظيم والصراط الستقيي 


ولهذا قال #وعلمه نما يشاء# من 
العلوم الشرعية والعلوم النسمياسية» 
قجمع-الله له.اللك والتبوة» وقد كان 
من قله من الاتاة كرون الك 


۳ e, CET Tyr N 
SAS 


5 اياهرو ی ایی @ َل 


و مهوا 


E ا‎ € 


ا 


ا نور ee Sm EC‏ | 
ا آم رک ا قد بت م الوک میک | 
ا اا یرت اناد یرن ای انی 


ولوت ت اال کار اه اصطفله 


ع E ET‏ ا 
8 بن ماڪ رسن ا وو عي . ر 
@ | الور یت Kl‏ | 
الات ف ۾ س ڪڪي كه ن رد : 
ا ارف ا ی ادرو نرا اگ ا 


1 e a 2 


YT EE e 

اطمانوا في ديارهم وعبدوا الله آمنین 
مطمئنين خذلان أعدائهم وتقکینهم من 
الأرض› وهذا کله من آثار الجهاد في 
سیله» E E‏ 
قال تعال : #ولولادفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض) أي : 
لولا آنه يدفع من يقاتل في سبیله کید 


القجار وتحالب الكفارلفسدت 


الأرض باستيلاء.الكفار عليها وإقامتهم 
شعائر الكفرومنعهم من جبادة. اله 
تعالى » وإظهار دينه #ۋولكىن .الله دو 
فضل على العالين) حيث شرع لهم 
الجهاد الذي فيه سعادتهم 


قال تعالل تلك آیات . اله نتلوها عليك 
بالحق أي : بالصدق الذي لا ريب 
قيها العضمن للاعتباز والاستبصار 


وبيان نحقائق الأمور#وإنك لن. 


المرسلين# فهذه شهادة من الله أرسوله 
برسالته التي من حلة أدلتها ما قصه. الله 
عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء 
وأتباعهم وأعدأئهم التي لولا خبر الله 
إياه لا كان عنده بذلك.۔علم بل م يکن 
قي قومه من .عله شيء م هذه 


الامو رء فد اذه 4 رسول الله حقاً وثبيه 


صدقاً الذي بعثه بالحق ودين:الحقى 


ليظهره على الدين كله 
لكق 


ولو کره 


والمدافعة 


وفى هذه القصة. من الآيات والعبر ما 
و ات وا ن 
اجتماع أهل الكلمة والجخل والعقد 
وبحشهم في الطريق الذي.تستقيم به 
أمورهم وفهمه» ثم الجمل به» أكبر 
سبب لاإرتقائهم وحصول مقصودهم› 
كما وقع لهؤلاء الملا حين راجعوا نبيهم 
في تعیین ملك تجتمع به کلمتهم ويلم 
E e‏ 


عله التب ازداد وضو فيز وحمل 
اعترضوا على اسشحقاق طالوت للبلك 
آجيبو! بأجوبة حصل با الإقناع رال 


ي الشبه والريب. ومنها: أن العلم 


والرأي : مج القوةالمنفذة جما كمال 
الولايات» ويفقدهما أو فقد أحدهي 
نقصانها وضررها. ومنها : أن الاتكال 
NT‏ 
وإلا ستعا والصبر والالتجاء إليه 
تاا » فالاو مان وله 
لنبيهم وما لنا آلا نقاتل في سبيل الله 
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» فكأنه 
aS‏ 
تولواء والثاني .في قوله: ولا برزوا 
جالوب وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا 
راو ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الکافرين ۲ # فهزموهم بإذن اللّه% . 
ومنها: أن من حكمة الله تعالى تمييز 
الخبيث من الطيب› والصادق من 
الكاذبء والصابر من الحبان» وأنه م 


NS 


س زپ رنه رة وتم شر 


E 


باستیلاء ٠‏ الكفر ؤشعائره عليهاء تی قال 


م تلك سا فضلنا 


شناء اله ما اقتتل الذين من بعدهم من 
بعد مأ جاء تم البينات ولکن اختلقرا 


فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو 


شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل 
على بعض بما خصهم :من بين سائر 
الناس بإيحائه وإرسالهم إلى الناس» 


ودعائهم 


الحلق إلى .الله ثم فضل 
بعضهم على بعض بما أودع فيهم من 
الأوضاف الممينة والاأفخال المنديدة 
والنقع العام »> فمنهم من كلمه الله 
کموسی بن عمران خصه بالکلام» 
ومتهم من رفعه على سائرهم 
كنبينا بلا الذي اجتمع فيه من الفضائل 
ماتقرق في غيره» ا الله له مسن 
التاق اناق بد الارن والا شري 
#وآتیناعیسی ابن مريم البينا ت 


درجات 


ورسوله وكلمته آلقاها إلى م 
منه #وأیدناه بروج القدس أي : 
بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقوأه 
على ما آمر' به ».وقیل يذه بجبريل عليه 
السلام يلازمه في أحواله ولو 
شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من 
بعد ما جاءة الات الو 
للاجتماع على الإيمان [ولكن اختلفرا 
فمنهم منن آمن ومنهم فن کفر4 فکان 
موجب هذا الاختلاق التفرق والمعاداة 
والقاتلةء ومع هذا قلو شاء الله بعد 
هذا الاختلاف ما اقحتلوا فدل ذلك 
على أن مشيعة: الل نافذة غالية 
للأسباب» وإنما تنقع الأسباب مع 
عدم منعارضة المشيئة» 'فإذااوجدت 
اضححل كل سبب» وزالة كل 
وجب فلهذا قال ولک الله قعل 
ما بريد فإرادته غالة :ومشيتته-ناقذة 
وفي٬هذا‏ ؤنحوه دلالة علن أن اله ثعا 
یرل شل سا افده شیش 
وحکمته؛ تومن حملة ما يفعله ما آخبر به 
عن:نفسنه وآخېر په عنه رسوله . ل من 
الاستواء والتزول والاقوال والأفعال 
التي يغبزون عنها بالأفعال الأ ختيازية . 


i E‏ ويؤخذ جيم ذلك غا 
وصقهم .الله به فن آيات مشغددة» 
منها: أہم رجال لا نساء» من أهل 


1۰ 


القرى لا من أهل البوادي» وأسم 
مصطفون ختارون» جمع الله لهم من 
الصقات الحميدة مابه الاضطفاء 
والاختيار» وأنهم سالمون من كل ما 
E‏ من كذب وخيانة 
وكتمان وعيوب مزرية» وأم 
لا يقرون على خطا فيما يتلق بالرسالة 
والتكليف› .وأن الله تعالى خصهم 
بوحية» فلهتا وجب الإيمان هم 


وطاتهم ومن يڙن پم فهو کافرء : 


رمن قلح في واحد منهم أو سبه فهو 


کافر يتحتم قتله» ودلائل هده الجمل. 


كثيرةء هن تدر القران ثبين:لة إلى 
ئم قال تعالی : 


E IT i Alva 
ويا انين ترا‎ 2 


آنفقوا غا رزقناكم من قبل أن يأ يوم 
لابيعفيهولاخلةولاشفاعة 
والكافرون هم الظالون# وهذامن 
لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء 
غارزفهم لله من صدقة واجية 
ومستحبة» لكون لهم ذخراً وأجراً 
موفرا قي يوم محشاج فيه العاملون إلى 
مثقال ذرة من ا خيرء فلا بيع فيه ولو 
افتدى الإنسان نفسه بملىء الأرض ذهاً 


لیقتدي به من عذاب درم القيامة ما 


تقبل مثه» ولم ينفعه خليل ولا صدذیی 
لابوجاهة ولا بشقاعة› وهو اليوم 
الذي فيه يخسر البطلون ويحصل ا 
على الظالين» وهم الذين وضعوا 
الشيء في غير موضعه» فتركوا يشا 
الواجب من حق الله وحق عباده 
وتعدوا الحجاال ا الحرام» وأعظم 
آنوإع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع 


الحبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها 


الكافر إلى خلوق مثلهء فلهذا قال 
یال ME‏ َ کک 
2 الل اتام کما 2 : 


الشرك أضا ا 


ك لطم عظيم ۾ ثم قال تعالٰی 


4۲٠١(‏ لال لاإله إلاهوالحي 
القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم له ما في 
ا 


H4 1 Si Ll. 
و‎ 


في الأرض من ذا الذي 
یشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديم 
وما خلفهم ولا بحيطون بشيء من علمه. 
إلابماشاء وسع كرسيه النماوات 


2 ا KR‏ 
وات 


ارول رر حط ور ال 
العظيم هذه الأية الكريجة أعظم آیات 
القرآن وآفضلهاوأجلهاء وذلك لا 
اشتملت عليه من الأمور العظيْمة 
والصفات الكريمة» فلهذاكشرت 
الأحاديث في الترغيب تي قراءتہا 
وجعلها ورداً للإنننان في أوقاته صباحاً 
ومساءَ وعندانومه وأساو الضالرات 
الكتوبات» فأخبر تعالى عن نقضه 


الكريمة بأنة للا إله إلاهو أي: لاا 


معبو د بحق سواه فهو الإله الحق الذي 


تتعنين أن تكون جميع آنواع العبادة. 


ار ا لال ك 
وکال فاته وعظیم نعمه» ولکون 
الخبد”مستحقا أن يكون عبد لربّهء 
محلا أوامره مجتنباً نواهيه» وکل ما 
سوی الله تعالن باطل › 'فعبادة ما سواة 
باطلة» لكون ما سوى اله خلوقا 


ئاقصا مدر ايرا مخ حميع الوجوه» 


n 


ف بت ا سأر الاد 
وقوله: # التي القيوم هذان الاسمان 
الكريمان يدلان على سائر الأسماء 
ك وتضمنأً ولزوماًء 
ای ٤‏ !إا اة الكاء اة إل ا a‏ 


جميم صفات الذات» كالسمم والبضز 
E SE e.‏ 
بخیره» ولك تار اال 


اي اتصف بها رب العالمين من فعله ما 
من الاستواء والنزول والجَلام 


والقرل ولياق والرز رالإات 


والإحياءء وسائز أنواع اة کل 


ذلك دال في قيومية الباري» ولهذا 
قال بخض الملحققين : إماالاسم 
الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» 
وإذا سل به أعطی» ومن تام حياته 
وقیومیته أنه #لا تأخذه سنة ولا نوم 
والسنة النعاس له ما في السماوات 
وما في الأرض# أي : هو امالك وما 
سواه ملوك وهو الخالق الرازق المدبر 
وغيره خخلوق مرزوق مدبر لايملك 
تة ولا لخت رة م قال ذزة في 
السماوؤات ولا في الأرض فلهذا قال : 
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 
ا لا أحديشفع عنده بدون إذنه» 


الجزء الثالك 


فالشفاعة كلها لله تعال» ولكنه تعالى 
AG‏ 
أذِن لمن راد أن يكرمه من عباده أن 
يشفع فيه ا فع قبل 
اللإذن» ئم قال لإیعلم ما بين اید 
أي e RT‏ 
خلفهم) أي : ما يستقبل منها؛ فعلمه 
تعالى حيط بتفاصيل الأمورء متقدمها 
و ارما بااظراهو وال براطن: 
بالغيب والشهادةء والعباد ليس لهم من 
الم ر شيء ولا من العلم مشقال ذرة إلا 
ماعلمهم تغال» ولهذا قال: ولا 
حيطون بشيء من علمه إلا بما شناء 
وسع كرسيه الښماو وآت والارت ک4 


ت واد رص 
E‏ كمال عظمته وسعة 
سلطانه » إذا كان هذه حالة الكرسي أنه 
يسع السماوات والأرض على عظمتهما 
وعظمة من فيهماء والكرسي ليس آكبر 
خحلوقات الله تعالى» بل هناماهر 
أعظم منه ؤهو العرش» وما لا يعلمه 
إلا هو» وفي عظمة هذه المخلوقات 
یر انکر ونکز الأبصارء وتقلقل 
بال رتكع عنها فخول الرجال 


ءcذلا شاا لها و 4 و‎ r PKG 
وميدعهاء ودي‎ xirar israr i 


أودع فيها من الحكم والأسرار ما 
ودع والذي قد آمسك السماوات 
والأرض أن تزولا من غير تعب ولا 
نصب» .فلهذا قال : ولا يۇودە‰ أي : 
يثقله [حفظهما وهو العلي) بذاته فوق 
عرز شه» الحل ر ب اوت 
العلي بقدره لكمال صفاته ل[العظيم» 
الذي تتضائل عند عظمته جبروت 
الحبابرةء وتضصغر قى جانب جلاله 
أنوف ال ملوك القاهرة»فسبحان من له 
العظمة العظيمة والكبرياء. الحسيمة 
والقهر والغلبة لكل شيء» فقد 
اشتملت هذه الاية على توحيد الإلهية 
وتبولخيدالزبوبية وتوحيذ الأسماء 
والصفات» وعلى إحاطة ملكه وإحاطة 
ل ق وجلاله وده 
وعظمته وکبریائه.وعلوه عل میم 
E‏ 
أضماء الله وصفاته» متضمنة لحمي 
الأسماء الحسنى والصفات العُلاء ۳ 
قال تعالی : 


EE E 
ET OE 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد‎ 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها‎ 
والله سميع عليم * الله ولي الذين آمنوا‎ 
بخرجهم من الظلمات إلى النور والذين‎ : 
كفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجوجم‎ 
من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب‎ 
التار هم فيها خالدون) خبر تعال أنه لا‎ 
إكراه في الدين لغدم الحاجة‎ 

عليه » لأن الإكراء لا يكون إلاعلل أمر 
خفية أغلامهء غامضة أثأرى n‏ 
غاية الكراشغة للنفوس» وأما هذا الدين 
القر ف وا ااا ا و 
أا لا للعقول» وظهرت طرقهء 
أمره» وعرف الرشد من الخي» فالموفق 
إذا نظ أدنى ثظر إليه آثره واختاره» 
وأعاييى كان نة القصددافاسد 
الإرادةء خبيث النفس يرى الحق 
فيختار عليه الباظل» ؤيبصر الحسن 
فيميل إلى القبيح » فهذا ليس لله حاجة 
ف في إكراهه على الدينء لعدم النتيجة 
والفائدة فيه والمكره راتوا 
اا ولا تدل الآية الكريمة غلى 
ترك قتال الكفار المخاربين» وإنمافيها 
أن حقيقة الذين من حيث هو موجب 
لقبوله لكل منصف قصده اتباغ الحق› 
وأما القتال وعدمه فلم تتحرض له» 
وإنمايؤخذ فرض القتال من نصوص 
ا 
على قبول الجزية من غير أهل الكتاب› 
كما هو قول كثير من العلماء؛ فمن 

يكفر بالطاغرت فيثرك عبادة ما 

سوی الله وطاعة الشيطان› ويومن بالل 
إيماناً تاماً أوجب له عبادة ربه وطاعته 
لفقد استمسك بالعروة الوثقى 4 آي: 
بالدين القويم الذي ّت قواعده 
آورسخت آرکانه» اا ن 
اة ةة هو اها لكو نة اتيك 
العروة الوثقى التي «لا انفصام لها 
وأفاعن قكض القضية فكة بان واس 

> فقا آطاد تى هله العروة 
الوثقى التي بها الحصمة والنجاةء 

واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم 
لوالله سميع عليم# فيجازي كلا 


” 
4 ت 
ا 


الط اغے بت 


والشر» وهذا هو الغاية لن استمسك 
بالعروة الوثقى ولن م يستمسك بها 
ئم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى.ذلك 
فقال: لاله ولي الذين آمنوا وهذا 
يشمل ولایتهم لربهم» بأن تو لوه فلا 

یبغون غنه بدلا ولا یشرکون به أحداء 
قد اذوه خا ا .ووالوا أولياءه 
وعادواً ا فتولاهم بلطفه ومن 

الو لامي ويل ت 
الإياتوالطاعة وانعلم» وكان 
ظلمات القبر والحشر والقيامة إل اللعيم 
المقيم والراحة والفسحة والسرور 
#إوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 
فتولوا الشيطان وحزبهء واتخذوه من 
دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية رہم 
وسيدهم› E i SS‏ 


فانرا يۇزوتہم إلى الج اصے. اڑا 


ويزفجونهمم إل اشر إزعاجةً 
فيخرجونهم من نور الأيمان والعلم 
والطاعة إلى ظلمة الكفروالجهل 
والمعاصي» فكان جزاؤهم على ذلك أن 
حزمواالخيرات وفاتهم النعيم 
والىهجة والمسرات› وكاتوا مرن حر ب 
الشنيطان وأرلياء» في دار الخنضزة» 
فلهذا قال تعال e‏ أصضحاب 
النار هم فيها خالدون&. . 


۲۸8 آل تر إلى الذي حساج 
إبراهيم في ربه ن آناه الله املك إذ قال 
إبراهيم زي الذي يجيي ويميت قال آنا 
أحيي وأميت قال إبراهيم فان الله ياي 
بالشمسر وهن اشرق فاا جا جن الخرب 

فبهت الذي كفر والله لا يمدي القوم 
الظالين) قول تعال: : آم ت قراف الى 
حاج إبراهيم في رېه آي ا راه 
وتجاهله وعناده وحاجته فیما لا يقبل 


التشكيك» وما هله على ذلك إلا أن 
آتاه الله املك فطخي وبغى ورأى 


نقسه مترئسا. عل رعیته» فحمله ذلك 


اله 


على أن حاج إبراهيم في ربوبية 
> فزعم آنه يفعل كمايقعل ایل .فقا 
ابواعم ري الذي بحيي يميت 
آي : هو المنفردبأنواع التصرف» 


وخص منه.الاإحياء والإماتة لكوهما 
أعظم أنواع الجدابيزء ولأن.الإحياء 
مدأ الحياة الدتيا. وإلإماتة تة مہداً ما يكون 
في الآلخرة ,فقال ذلك اللحاج : ¥ 
ا ا ر ا ا 
وأميت: لآنه لم يدع الاستقلال 
بالتصرف:: وإتمازعم أنه يفجل 
کقعل الله ويصنع صنعه»› فزعم آنه 
من يقتل شخصاً فیکون قد أماته» ويستبقي 
شخصأفيكون قد أحياه» فلما راه 
ابراهیم یغالط في جادلته ویتکلم بشيء 
لايصلح أن يكون شبهة فضلا عن 
كونه حجة» اطرد معه في الدليل فقال 
إبراهيم #فان الله ای بالشمم س من 
ارقي أ انا ربكل خد حي 
ذلك الكافر (قأت بهامن المغرب) 
وهذا إلزام له بطرد دلیله إن کان صادقاً 
TT‏ 
في شبهة تشوش. دلیلهء ولا قادحاً 

يقدح في سبيله لبهت الذي كفر» 
أي: تحير فلم يرجح إليه جوابا 
وانقطعت حجته وسقطت شبهته 


وهذم حالة المبطل المعاند الذي یرید أن 


يقاوم الحق ويغالبةء فإنه,مغلوب 
مقهور› فلذلك قال تعالى : لوال ا 
يمدي القوم الظالين# بل ي 


کفرهم وضلالهم» وهم الذين اختاروا 


لأنفسهم ذلكڭ» وإلا فلو کان قصدهم 
الحق لابه لهداهم إليه ويسر لهم 
أسباب الوصول إليه» ففي هذه الآية 
برهان قاطع عل تفرد الرب بالق 
والشديي» ويلزم من ذلك أن يفرد 
بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع 


الأحوال» قال ابن القيم رحه الله 


E‏ نكتة لطيفة جدأء 
غا لگراک اقزر ثم صورت 
الأصام عل صورهاء فتضمن الدليلان 


.أللذأن .أسبتدل جما إبرآهيم. إبطال ألهبة 


تلك جملة. أن لله وجده هو الذي ييي 


i‏ لى 


لا ھی a‏ حياته ولا بعد 
موته ء: فان له رباً قادرا قاهرا متصرفاً فيه 
إحياءَ وإماتة» ومن كان كذلك فكيف 


يکود الها جى بشخد الصنم غل 


الجزء الثالك 


الكواكب أظهنر ها وأكبرها للحن هذه 
الشمس وهي مزبوبة مدبرة مشنخرة». 
رالا ا بل 
ر ہا وخالقها سبجانه ياق بہامن 
مشرقهافتنقاد لأمرة ومشيئته».فهي 
مربوبة مسخرة مدبرة» لا إله يعبد من 
دول الله : : امن ممتاح .دار السعادة)› 
م E E‏ 


4۲٥۹3‏ اي کانڌي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها قال نى يجيي 
هله الله بعد مو نها فأماته لله مثة عام ثم 
بعثه قال کم لبثت قال لبشت یوما أو 
بعض يوم قال بل لبثت مثة عام فانظر 
إلى طعامك وشرابك ل يتسنه وانظر إلى 
ا ا ا ا اغرال 
العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً 
فلماتبین له قال آعلم ن الله على کل 
شيء قدير4 وهذا أيضا دليل آخر عل 
توحد الله بالقلق والتدبير والإماتة 
والإحياءء فقال :او الذي مر ل 
قرية وهي خاوية على عروشها» آي 
NEE‏ 
حیطانہا على عروشهاء فلم يبق بها 
نيس بل بقيت موحشة من أهلها 
مقفرة؛ »> فوقف عليها ذلك الزجل 
فتعجباً و #قال آنی یی هذه الله بعد 

ب استبعادالذلك وجهلاً 
i‏ الله تعال» فلما أزاد الله به خيراً 
آراه آية في نفسه وفي حماره ٤‏ وکال معه . 
طغام وشراب» «فأماته الله مئة عام ثم 
بعغه قال کم لبشت قال لبشت یوما آو 
بعض يوم استقضارا لتلك المذة التي 
مات فيهالكونه قد زالنت مغزفته 
ونخواسه وکان عهد خاله قبل موته› 
فقيل له بل لبشت مئة عام فانظر إلى 
طمامك وشرابك ل پتسته# أي 
پیر یا ن فل ال 
السنين واختلاف الأوقاتغليه» ففيه 
آکبز ڊليل على قدرته حيث أبقاه' و حفظه 


2 التخير والقضشادء مع أن الطعام 


ا ا 2 
#وانظر إلى حمارك# .وكأن قد مات 
وتمزق لحمه وجلده وانتتر حن ت عظامه» 


وتفرقت أرصاله#ولتحعلك آية 


للباس) على قدرة الله وبعثه الأموات 
ا لتكون أنموذجا حسوساً 
مشاهداً بالأبصارء فيعاتموابذلك 
صنحة ما أخبرت به الرسللوانظر إلى 
العظام كيف ننشزها# أي : ندخل 
بعضها في بعض» ونركب بعضها 

ببعض#ثم نكسوها حم فنظر اليها 
عا کیا وسا الله تعالء #فلما. 
تیین له ذلك وعلم قدرة آله تعالى 
قال أعلم أن الله على كل شيء 
قدیر 4 والظاهر من سياق الأية. أن هذا 
رجل منکر للبعحث.أراد الله به خيراً 
وأن بجعلهآية ودليلاً للناس لثلاثة أوجه 
أحدذها قوله*(آنى يجيي هذه الله بعد 
موتا ولو كان نبياً أو عبداً صاخاً م 
يقل ذلك» والثاني : أن الثه‌اراه آي في 
طعامه وشرابه وماره ونفسه لیرأه بعینه 
فيقر بما أنكره» ولم يذإكر في الآية أن 
القرية المذكررة عمرت وعادت إلى 
حالتهاء ولا في السياق ما يدل على 
ذلك ولافى ذلك كثير فائدة» ما 
الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في 
قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو 
غيرهم فعمروها؟! وإنماالدليل 
الحقيقي في إحيائه وإحياء حهاره وإبقاء 
طعامة وشرابهبحاله» والثالث في 
قوله : #فلما تبین له آي : تبین له آمر 
كان بجهله ويخفى عليه» فعلم بذلك 
صحة ماذكرناةء والله أعلم. ثم قال 
تعالی : 


4۰9 #وإذ قال إبراهيم رب 
أرني كيف تحيي الموتى قال أو تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قابي قال فخذ 
أربعة من الطير فصرهر ن إليك ثم اجعل 
عل کل جَبّل منهن جرا ن 
يأتينك سعَياواعلم أن أله عزيز 


يا حکیم4 وهذا فيه أيضاً أعظم دلالة 


حسية على قدرة الله اتات ا 

للبعث والجزاءء فأخبر تعالى عن خليله 
إبراهیم أنه سأله آن يريه ببصره كيف 
يجين الموتى ES‏ 


و KE‏ آ“ 


DT E‏ عال. اح إن 


اف عياناً ا له :مرتبة عن 
اليقين» فلهذا قال اله نه لهأو ۇمىن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي)» وذلك أنه 


RES 7 : EOE 

کر ع 1 7 

et . : 
2: 


2 ع فر طالر ت بالخ شر ال تیر‎ E 


سے چ ت 


EA A EEE e 
نی فنا جاو د شر ادت اوا مدر ا‎ 
کا کات ای یات جر 6ل ایت ا(‎ 
0 کرک ایم رار سک نروک وکیل‎ 3 
5 کک نفک سڪ بان امو واف مالين‎ 8 
ولات ززا الوت ویخ دو ااا ر‎ @ ۱ 
€ آنرغ عباصا یت افدامت وا نرا‎ 2 
عر اتر تسکت ٠ھ س رند ا‎ 
0 ا وکل داو د جاور واه اه انارک‎ 3 
8 اة وعات هرر كاكاء ودقع‎ 2 
کا رالاس ہمہ ب ہنیں کټ الا کی ا‎ 
ك ايتا ا‎ NAE 


مرک صر ارف سے 


2 تیک ی وتن دو کیان و ر ٠‏ 


ا 

الإيمان ويكمل به الريقان ويسعى في 
نیله آولوا العرفان؛ خقال له ربه هفخ 
أربعة من الطير فصرهن إليك) أي : 

قهن لكون ذلك بمرأى,منك 
ومشاهدة وعلى يديك . ئم اجعل على 
کل جبل منهن جزء) أي: مزقهن› 
اخلط أجزاءهن بعضهاببعض» 
واجعل على كل جبل» أي : من الجبال 
e‏ 
الأجزاء لثم اك سعياً# 
أي تعمل لمن اة كاملةء وناك 
في هذه القوة وسرعة الطيران» ففعل 
إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل له ما 
أراد وهذامن ملكوت السماوات 
والأرض الذي أراه الله إياه في قولىه 
لركذلك نري إبراهَيم لكؤت 
السماوات زالأرض وليكون من 
الموقنين) ئم قال me‏ الله 
عزیز حکیم) 
سر بها الخلوقات» فلم يستعض 

عليه شيءَ منها بل هي منقادة لعزته 
خأضعة لاله ومع ذلك فأفعاله تعأل 
تابعة لحكمته» لا بقعل ا 
قال تعالی: : 


۾ ادعصهن پاتا 


e : أي‎ 


١(‏ لمثل الذينٍ.ينفقون 
االو اک مثل حبة أنبشت 
a‏ ا e ens‏ 2 
سبع سنابل في کل ستبلة معا حبة وال 
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» 
هذا بيان للمضاعفة التى ذكرها اله فى 


ایارک ت ایرد کروی 3 


IEE inp 
8 دحت وای ایی انم رایت‎ 


ايده ر ول ر ا کک :23 
2 ر E‏ 
e E‏ 0 


6 راڈ 4 ییا الین اموا يفوا ار رف 2 


a یکی بانب کی يو 5اا روااگ‎ E 


یرت ج اله کک ل شو لیاق لاغ 1 


: يدولا سالرت واف الارضرمن 8 


5 ای ؟ کشت معا ریو بقلم ما ک یریو R‏ 
EEE‏ 


رماعلقھم 5یطت ویر نيراك 7 
وع کر ية الوت وا ارصن اود نظا | 
رامق امیا @ کر ف اوا َد 
ا نای فن یک رارت زين اى ىد انىك 
ك 


قوله من ذا الذي يقرض ف ترا 
E‏ 
سبیل E N‏ 
ا اوی و ا 0 
واولاها] عا کی ا ی ی 
لكمثل حبة آنبتت سبع سنابل في کل 
سنبلة مئة ت وها إحضار لصورة 
اللضاعفة ذا المتلء الذي كان العبْد 
یشاهده ببصره فیشاهد هذه المضاعفة 
ببمضيرته» فیقوی شناهد الإیمان مغ 
شناهد الغبان؛ فش هياد الخفس 


للإنقاق شناعة ا مۇملة لهذه] المضاعفة 
الجزيلة والمنة الجايلة » «[والله يضاعف) 
م لان نشاء» آي: 
بحسب حال المنفق وإخلاضه وضدقه 
وبحسب حال النفقة وحللها ونفعها 
زوقؤغهانبوقعهاء ويحتمل أن يكون 
لوال بغاغف# أكشر من هذه 
الضاعفة لن يشاء) فيعطيهم أجرهم 
بخير حساب واه واسع# الفضل»› 

واسع العطاء» N E‏ 
سانل» فلا يتوهم المنفق أن .تنك 
الأضاعفة فيها نوع لان الله 


مع 5 


EE‏ ومع هذافهو 
لإعليم) بمن يستحق هذه المضاعفة 
ومن لانستحقها فيضع المضاعفة في 
وا ار ر ل ايله 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم 


۲ تفسير سورة البقرة 


أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم بحزنون # فول معروف ومغفرة 
خير من صدقة بتبعها آذى والله غني 
حليم# أي : الذين ينفقون آموالهم في 
طاعة الله وسبيله» ولا يتبعونها بما 
ينقصها ويفسدها من المن.بها عل المنفق 
عليه بالقلب أو باللسشان» بأن يعددعليه 
aT‏ 2 
اا ا 


خالصا لله سالا من المغسدات قول 
فعروف# أي : A a‏ ولا 
ر وی ل و یی ذلك کل قول کریم 
فيه: إدخال السرور على قب اشام 
هنا ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل 
والدعاء له لإومغقرة لن أساء إليك 
بتك مؤاخذته والعفر غت ويذخل فيه 
العفو غا إضدر من الساتل عا لا 
ينبغي» فالقول المعروف والمغفرة خير 
من الصدقة الم يحبخها أذىء لأن 
الفلا ف اد اة 
خسان أبخا شك اك اة كلها 
إحسان ما فيه مفسد» فهما أفضل من 
الإ خسان بالصدقة التي يتبعها أ اذى بمن 
ومفهوم الآية أن الصدقة آلتي 
يتبعها آذى أفضل من القول المعروف 
ا وإنماكان المن بالصدقة 
مفسدألهامحرماًء لأن المنة لله تعالى 
زحلهد» واللإاحسان کله لله » فالعبد الا 
يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو 
ليس منه» وأيضا فإن الان مستعبد لمن 


يمن عليهء والذل والاستعباد لا ينبغی 


إلا لله والله غني بذاته عن > 
خلوقاته› وكلها مفتقرة إليه بالذات في 
جميم الحالات رالأوقات» ا 
وإنفاقکم وطاعاتکم یعود مصلحتها 

إليكم ونفعها إليكم (واله غني) 
عنهاء ومع هذا فهو #ؤحليج» عل من 
عضاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته 
۽ عليه ولک رحته وإحسانه وحلمه 
يمنعه من معاجلتة للعاصين؛ بل 
يمهلهم ويصرف لهم الآيات لعلهم 


يرجعون إليه وينيبون إليه» فإذا علم 


تعال لطا 


7 
SS 


عقابه وحرمهم a‏ ا 


٤‏ يا أيها الذين آمنو! لا 
تبطلوا صدقاتکم يالمن والأذى كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بال 
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه 
E‏ 
يقدرون على شيءَ غا كسبوا والله لا 
هدي القوم الكافرين) ينهى عباده 
ا و ن ل 
صدقاتمم بان والآذئ ففيه أن امن 
والأذى يطل الصندقةء ويستدل ذا 
على أن الأعمال السيئة تبطل الأغمال 
الحسنة» كما قال تعالن: #ولا تجهروا 
E EE‏ 
تحبط أعمالكم وأتتم حنم لا.تشنعرون 
ا ا 
فالشیئات تبطل: ما قابلها من 
وفي هذه الآية م کول ورل 
تبطلوا أعمالكم 
E‏ 
E‏ سدی» :وقوله: 
#كالذي ينفق ماله رئاغ التاس ولا 
يۋمن بالله واليوم الآخر» أي : : أنتم وان 
قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء 
الأفز» فإن المنة والأذى مننطلان 
لأعمالكم فتصير أعمالكم بمنرلة 
الذي يعمل زاءاة التاس ولا یرید به الله 
والدار الآخرة قهذا لا نك أن غطلة 
من أصله مردود» لأن شرط العمل أن 


يكون لله وحده واهذا في الحقيقة عمل 


للناس لا لله فأعمالةباطلة زشعيه غير 
مشكور» فمله المطابق لحالة إكمثل 
صفوان وهو الحجر الا ملسن الشديد 


غزیر لفت رکه صلداڳ أي ٠‏ ليشښش عليه 


شيءَ من التراب» فكذلك حال هذا 
المرائيء قنلبه غليظ قاس بمُتزلة 
الصفوانء› وضذقته ونحوها من أعماله 
بمتزلة التراب الذي عل الصفوان› إذا 


ارآه الجخاهلل بحاله ظن أنه"أرض زكية 


قابلة للنبات» .فإذا انكشفت حقيقة 


نو الد وال و ا ات و ان خا 


بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح 
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لنبات الززع وزكائه عليه؛ بل الرياء 
الذي فيه والإرادات الخبيثة تمنع من 
انتفاعه بشيء من عمله» فلهذا.ظ لا 
بقدرون عل شيء 4 من أعمالهم التي 
اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير 

مرها زجفلره تخلون کل ۷ 
يملك لهم ضرراً ولا نفعاً وانصرفوا 
عن عبادة من تتفعهم عبادته › فصرزف 
الله قلوبهم عن الهداية» فلهذاقال: 
لاه لا يمدي القوم الكافرين): 


}1 (ومشل الذين ينفقون 
مرالهم ناء مرضاة اه وتببت من 
أنفسهم كمشل جنة بربوة أصابها وابل 
قآتت أكلها ضعفين فإن م يصبها وابل 
RS BUT‏ 
فقاتبم وتقیل به صدقامم فقال تعال: 
مرضاة ال آي: قصدهم بلك رضى 
أنفسهم» آي. TEE‏ 
منشرحة له النفس:سخية به .عل 
وجه التردد وضعف النقس في 
إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها 
آفتان إما أن يقصد الائسان ا عحمدة 
الناس ومدحهم وهو الرياء» أو يخرجها 
على خور وضعفا عزيمة وتردد» 
فهو لاء سلموا من هاتين الأفين فانفقرا! 
انتغاء مرضات اله لا لخر ذلك هن 
المقاصد» وتشبيتا من آنفسهم» » فمشل 
نفقَة هھؤلاء # كما كمشل جنة# أي : كثيرة 
الأشجار. غزيرة الالء من الاجتعان 
وهو الستر لسر اأشتجارخاشافهة 
وهذه انه بربوةچأي : محل مرتغع 
ضاح للشمس في أول النهار ووسطه 
و e‏ 
والشسسن) ة (اصابا آي ا 


تضاعفت مراتها لطيب أرضها ووجود 
الأسباب الموجبة لذلك» وحصول الماء 
لكثير الذي ينميها ويكملها «فإن | 


)١(‏ في النسختين: فيه. 


الحزء الثالث 


بصبها وابل فطل أي: مطر قليل 
يكفيها لطيب منبتهاء فهذه حالة 
المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة 
کل على حسب حاله» وکل ینمی له ما 
أنفق أتم تنمية وأكملها والحَمّي لها هو 
الذي أرحم بك من نفسك». الذي يريد 
قدر.وجود بستان فی هذه الدار هذه 
ابصفة لأسرعت إليه الهمم وترانحم 
عليه كل أحد» ولحصل الاقتتال جنده 
مع انقضاء هذه الدأر وفنائها وكثرة 


آفاتها وشدة نصبها وعنائها» وهذا 


الثواب الذي ذكره الله كأن اومن ينظر 
ال بع جا دائم مستمر 
فيه أنوإع المسرات والفرجات» ومع 
هذا تجد النفوس عنه رأقدةء ,والعزائم 
ا 
الآخرة ونعيمهاء أم ضعف إيمان بوعد 
انه ورچاء ثوابه؟ ! وإلا فلو تين العبد 
ان ریا ار ادان به 


HEE‏ لك حق 
بشاشة ل لانیعشت 
الشوق إليه» ا عزائمه 
إليه» وطوعت نفسه له بكثرة النفقات 
رجاه اوبات لهذا فال تعان: 
واله ہما تعملون بصیر فیعلم عمل 


0 عامل و e‏ 


e‏ 4 اخدک ان تکون له 
جنة من نخيل وأعناب عجري من تحتها 
الأتہار له فيها من كل الثمرات وأصابه 
الكبر وله ذرية ضمفاء فأصاما إعصار 
فيه نار قاحترقت كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون#وهذا المغل 
مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالٰى 
من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالاً 
EES‏ قمخله كکمثل صضاحب هذا 
البستان الذي فيه من كل الشمرات› 
وخص منها النخل والعثب لفضلهما 


وكثرة منافعهماً» وما اء وقوتاً 


وفاكهة وحلوى» وتلك الجنة E‏ 


الأنمار ا التي تسقيهامن غير 
مونة» وكان صاحبها قد اغتبط ا 
وسرته» ثم إنه أصابه.الكبر فضعف عن 


آ و 


مم ی آلرب اموا eT‏ 
ا ا کا ایازم الوت جورت 
2 الثور! إلالظم PEE‏ لار فی 
ل یوی ھ ررر از ینام ارعن رود 
0 ن کا کلت د ال إو م رو ے ای تی 


3 4 
E‏ انی ترق ان بتاے انر تاز 


ری ای ایی @ اوی 


9 ورم کارا وشھا کل ای سی۔ 
ار Hes‏ 


0 هنو ابد مرا اما اة 
1 السڪ 561 نل 
2 نت ينعار ازل مادک ور یار 
2 ا کک اک ا دن 
2 کت اش کک 


EE E 


ضعفاء ما فيهم معاونة له» بل هم كل 
عليه » ونفقته ونفقتهم من تلك الحنة»› 
فبينما هو كذلك إذ 'أصاب تلك الجنة 
إعصار وهو اليح القوية التي تستدیر 
ثم ترتفع في الجوء وفي ذلك الإعصار 
نار فاحترقت تلك الحنةء فلا تسال عما 


لقي ذلك الذي أصايه الكبر من الهم 


والغم زالحزن» فلو قدر أن الحزن يقتل 


e e 


للزروع ا ولا یزال كذلك ختی 
يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية 
الحسن والبهاءء وتلكف المفسدات التى 
تفبد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي 
فيه نار» والعبد أحوح ما يكون لعمله 
إذامات وكان بحالة لا يقدر معها عل 


العمل» فيجد عمله الذي يؤمل نفعه 
هباء منشوراًء وو جد الله عنده فوفاه 


الإنسان وتضور هذةالحال وكان له 
أدنى مسكة من عقل إ يقدم على ما فيه 
مضرته وتهاية خسرته ولكن ضعف 


الإيمان والعقل وقلة .البصيرة ةيصير 


ضاحبه إلى هذه الحالة التى لز صدرت 
a‏ لكان دلت ظا 
وخضر خط ره ج اء لها ام تغان 


TE REED EES) 


5 و ت ااا خيراتل إو 5ابن 


a |‏ 
ا را 


و ETE‏ 2 
ال رسڪ ن ابطر لی بل خد حاير . 
َك ا ج عع ڪج یھن وان 
ادعھ ن اڭ سا ناا اورک * 2© 
مل ادبن ومون مورف سبل یکل وات 8 
سن ین کل سا اراش نشیف 3 
بنارا رسع عير © الین مون امور 
ف بل ایا ترت ما تامار ی ا( 
اج یی رکف یز خود ق 


و ب 
کے و کر ص 


ر ای ف 


٭ رل مم روف ویو کار مد بها ای 3 
ایی @ مایا ایر اموا ینوا 2 
یک پان لدی کے ای نی مارکا | چ 
الاس RES‏ الوا ارون ع ااا 
Te‏ 2 یر وراه و سے :2 
راب قاصابه, وال رڪم رصبلدا لام درودعل 8 
سىء اک ا وای ری ا اکر ن 


د5 


aT‏ فقال: #كذلك 


يسين الله E‏ الآيات لعلكم 
تتفكرون# . 


A 1Y 


چ 
i %‏ 


٭ ليا أا الذين 
آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا 
o‏ 
تخمضوا فيه واعلموا أن الله غتي يده 


الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا 


والله واسع عليم» يأمر تعالى عباده 
المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم 
من الكاسب» وغاأخرج لهم من 
الأرض فكمامن عليكم بتسهيل 
تحصيله فانفقوامنه شكراً لله وأداء 
لبعض حقوق إخوانكم عليكم 
وتطهيراً لأموالكم» واقصدوا في تلك 
النفقة الطيب الذي تحبونه لأنفسكم 
ولا تيممواالرديء الذي لا ترغيونه 
ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض 
والمساعةلراعلموا أن الله غني حيد4 
فهوغني عنكم ونفع صدقاتكم 
وأعمالكم عائد إليكم ومع هذا فهو 
حمیدعلی مایأمرکم به من الأوامر 

أالحميدة والخصال السديدة فعلیکم أن 
تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحاة 
النفوس وذ عيم الأرواح» وإياكم أن 
تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم 
بالإمساك» ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا 
أنفقتم› ولیس هذانصحالكم» » بل 


هذاغاية الخش #إنمايدعو حزبه 
اودر ن سات ا بل 
ایوا ریکم الذي باد رکم اة عل 
وجه یسهل علیکم ولا یضرکم» ومع 
عذانهر «یمدکم مخفرة) لذنوب 
وتطهيرا أ لعيوبكم (وفضلا) وإحسانا 
إليكم في الدنيا والآجرة» من الخلف 
العاجلء رام ارو القلب 
والروح والقبر» وحصول ثوابها 
وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا عظيماً 
عليه لأنه لإواسم» الفضل عظيم 
الإحسان*لعليم# بمایصدر متکم من 
البفقات قليلهاوكثيرهاء سرها 
وعلنهاء فيجازيكم عليهامن سحته 
وفضله وإحسانهء فلينظر العبد نفسه 
إل أف لاعن تل قد تفت 
هاتان الآيتان أمورا عظيمة منها: الحث 
على الإنفاق»ء ومنها: بيان الأسباب 
الموجبة لذلك» ومنها: وجوب الزكاة 
من النقدين وعروض التجارة كلهاء 
لأنها داخلة في قوله : لمن طيبات ما 
كسبتم# ومنها: وجوب الزكاة في 
الخارج من الأرض من الحبوب والثمار 
والمعادن» ومنها: أن الزكاة على من له 
الزرع والثمر لإ على صاحب الأرض»› 
لقوله خر جنا لکم 4 فمن أخرجت له 
وا أن إلأموال المعدة 
للاقتناء مر ن العقارات والأواني ونحوها 
ليس فيهازكاةء وكذلك الديون 
والغصوب ونحوها إذا كانت مجهولة: 
او عند من .لا يقدر ربا على استخراجها 
منه» ليس فيها زكاة» لأن الله وجب 
النفقة من الأموال التي يحصل فيها 
النماء الخارج من الأرض› وأموال 
e‏ وأما 

الأموال التي غير معدة لذلك ولا 
مقدوراً عليها فلن فيها هذا المعنى» 
ومتها : أن الرديء ينهى عن إخرأاجه 
ولا جزىء في الزكاة ثم قال تعالى: 


1 يؤت الحكمة من يشاء 
وه ن بؤت الحكمة فقد أوي خيراً كثيراً 


وسا وژ إل اياي گلا که ا أ > 
را إد نر زد ازلو اا حاف 


هذه الأوامر ا القل جل 


لکل أحد» بل لمن من عليه وآتاه الله 


10 


الحكمة» وهي العلم النافع والعمل 
الصالح وفعرفة أسرار الشرائع 

وحکمهاء وإ من آتاه أله el‏ 
آتاه خیراً كثيرا وأي : خير أعظم من 
خير فيه سعادة الدارين والنجاة من 
شقاوتهما! وفيه التخصيص ذا الفضل 
وكونه من ورثة الأنبياء».فكمال العبد 
متوقف على الحكمة» إذ كماله بتكميل 
قوتيه الخلمية والعماية فتكميل قوته 
العلمية بمعرفة الحق ومعرقة المققصود 
به وتكميل قوته العملية بالعمل با خير 
وقركالعي ريلك كی هن 
الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور 
منازلها في نفسه وفي غیره» وبدون 
ذلك لا يمكنه ذلك ولا كان الله تغال 


قد فطز عباده على عبادثه.ومحبة الخير 
والقصد للحق» فبعث الله الرسل 
مذكرين لهم بماركز في فطرهم 
E‏ ومفقصلين لهم مالم 
يعرفوه» انقسم الناش قسنمين قسم 
أجابوا دعوم فتذكرواما ينفعهم 
ففعلۆة» وما يضرهم فبركوه» وهؤلاء 
هم أؤلو الألباب الكاملة) والعقول 
ا 
بل أجابواماعرض لفطرهم من 
الفسادء وترك كوا طاغة زنن ا العباد» 
قهولاء ليسرام اول اتات فلهذا 
قال تعال :وما يذكرالاآولو 


الألباب 


SS 3 

ننذرتم من نذر فإن الله يعالمة وما 
للظالين من أنصار# وهذا فيه المعجازاة 
على النققات» واجلهاومستحبهاء 
قليلها وكشيرهاء التي أمر الله بهاء 
توو ال ال مها الكل ا وان 
الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها 


شيءَ٠‏ ويعالم | صدرت عنه هل هو 
الإخلاص او غیزه» فإن صدرت عن 
إخلاص وطلب لرضاة الله جازى 


عليها بالفضل العظيم والشواب 
الجسيم» وإن ل ينفتنالعبد ما وجب 
عليه من النغقات ولم يوقي ما أوجبه على 
نفسه من المنذورات أو قصد بذلك 
رضى المخلوقات› طا دوع 


الشيء ء في غير موضغه» واستخق 


٦ 


العقوبة البليغة» ول ينفعه أحد من 
الخلق ولم ينصرهء فلهذاقال 
للظا لين من أنصار#. 


۷١3‏ إن تبدواالصدقات 
فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم 
والله بما تعملون خبير# أي : إن 
تبدو! الصدقات# فتظهروها وتکون 
E‏ 
لفنعما هي أي : فنعم الشيء 
إهى# لحصول ا .ا لإوإن 
تخفوها» أي: تسروها #وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم# ففي هذا أن 
صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة 
العلانيةء وأما إذا ل ت توت الصدقات 
الفقراء فمفهومالآية أن السر ليس خيراً 
من العلانية» فيرجع في ذلك إلى 
الصلحةء فإن كان في إظهارها إظهار 
شعأتر الدين وحصول ألاقتدأء ولحوه» 
فهو أفضل من الإسرار» ودل قولة: 
وت وا ي 
کک ا د 
أحوج منه» ولا ذكر تعالى أن الصدقة 
خير للمتصدق ويتضمن ذلك حصول 
الثواب قال: ,ويکر عنکم مین 
سياتكم# ففيه دفع العقاب والله بيا 
تعمانون خبیر# من خیر وشر» قلیل. 
وكثير والمقصود من ذلك المجازأة. 


۷٤-۲۷۲۶‏ ليس عليك 
هداهم ولکن اله يدي من يشاء وما 
تنفقوامن خير فلانفسکم وما تنفقون 
إلا ابتغاء وجه اله وما تنفقوا من خير 
يوف إليكم وأنتم لاتظلمون: Es‏ 
للفقراء الذين أحصروا في سبيل اله 
ی یعون ضرا فن ,الأرض 
يجحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم ل يسألون النأس 
إلحافا وما تنفقوأ من خير فإن أله به 
عليم 3 الذين ينفقون أمرالهم بالليل 


والنها اوغا ية فلهم اح حرھي عتا 
E RS‏ 1 
رک ولات ل رلا 
(DP‏ فی النسختين : يراه . 


الحزء الثالث 


محزنون) يقول تعالى لنبيه ب ليس 
عليك هدي الخلق» وإنما عليك البلاغ 
البينء والهداية بيد الله تعالى»› 
دلالة على أن النفقة كماتكون على 
السلم تكون على الكافر ولو ,هعد 
فلهذاقال: وما تنفقوامن خير4 
أي: قليل أو كشيز على آي : شخص 
کان من مسلم وکافر فلاأنفکم4 
آي : نفعه راجع إليكم #إوما تنفقون إلا 
ابتغاء وجه اله هذا إخبار عن نفقات 
المؤمنين الصادرة عن إيمانهمم أا لا 
تکون إلا لو جه الله. تعالی» اال 
يمنعهم عن القاصد الردية ويوجب 
ا ا ا 
يوف إليكم# بوم القيامة تستوفون 
E‏ نتم لاتظلمون# أي : 
سردن اکم شیر ا 
ذرة» کما لا یزاد في سیشاتکم ء ثم 
مصرف النفقات الذين as‏ 
ا و ت مات ای 
الفقر» والثاني قوله: أحصررا ني 
سبیل الله آي : قصروها على طاعة أله 


من جهاد وغيره» فهم مستعدون لذلك 


خبؤاسون له» الثالث عجر رهم عن 
الأسفار لطلب الرزق فقال: Jp‏ 
يستطيعون ضربا في الأرض# أي : 
سفراللتكسب» الرابع قوله: 
ليجسبهم الحاهل أغنياء من التعفف » 
وف ان لن م ره و جن 
تعقفهم . . الخامس أنه قال: #تعرفهم 
بسيماهم# أي : : بالعلامة التي ذكرها 
الله في وصفهم› وهلا لااينافي قوله : 
ل يجسبهم الجاهل آغنیاء چ فإن الجاهل 
بحالهم لیس له فطنة يتفرس بها ما هم 
عليه» E‏ 
ر y٠‏ يسألون الاس إلحاقاً أي : 
لا يشأآلونميم سشزال إلحاف» آي: 
إلحاح» بل إن صذر متهم شؤال إذا 
احتاجوا لذلك ل يلحوا على من سألواء 
فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات. 
لا وصفهم به من جيل الضفات» وأما 
النفقة من.حيث هي على أي : شخص 


مزاک برای کرو ا 
یھ گم تل جن وروز امکاباوایل 0 
فعا اغ ا ي 0 5 
ERNE EES ٤‏ 5 
0 فان لمر اسا انکر ودرا | 
چ اانا قارو 5ار کرت بن یه 


الت کک تیت م کا |( 
ےا آلدیت مرا اقرا ب : 
0 | رارض وک نرا الت نة د سْمَوت 
ع ر دیدن واف واک ا 1 ٤‏ 


ع | 
ا ع یمن یینکا اشرو امالا | 
کاس تاا ية 


قار زی کا سک یگ رالا ج 0 


کان» E‏ :یشاب 
عليها صاحبها ويؤجر» فلهذا قال:. 
کر وما تنفقوا من خر فان اله به علیم) 
تم ذكر حالة الحشصدقين في جميع 
الأوقات على جميع الأحوال فقال: 
#الذين ينفقون آموالهم في سبيل ال4 
أي : طاعته وطريق مرضاته» لا في 
الحرمات والمكروهات وشهوات 
أنفسهم #بالليل والنهار سراً وعلانية 
فلهم أجرهم عند رمم) ۾ أي : أجر 
عظيم من خير عند الرب إل حیم ولا 
خوف عليه م إذا خاف المقصرون 
ولا هم يجزنون( إذا حزن المفرطون» 
ففازوا بحضول الققصود المطلوب› 
ونجوا من الشروروالمرَهّوب؛ ولا 
کمل e‏ الحبين إلى عباده 
بأنواع النققات ذكر خالة الظالين 
المسيئين إليهم غاية الإساءة فقال : 


۸۱-۷ (الڌین یأکلون 
الربا لايقومون إلا كمايقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من الس ذلك بأجم 
قالواإنما الييع مثل الربا وأحل اله البيع 
وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهی فله ما سلف وأمره إلى الله وسن 
عاد فأولئك أصحاب ألنار هم فيها 
خالدون # يمجق الله الربا وير 


1 رتال تیت ن نمار 9 إن سدقت 
وسات رن غغ راوها الفا 


Ke 
i, 


ر کد $ ن یک 
2 سے س 


4 2 
E‏ فرق نة ورون در اكه 2 


EST 


عار س ر و ا ر ٤‏ 
کے ا 
وید ع ڪم من سڪا ڪڪ م 1 


ا ابات کوت ج 4 9 ۰ 3 


ا رست کر ا جو ا 
ا 


کا رع س سے 


2 ترک کے e‏ 3 
3 ر 0 


e‏ ا 
وای وال ومد فلآ ر 


چ 


4 و ا روت @ 8 


ادات ت اموا 0 وآتوا الزكاة 
لیم جرهم عند ری ولا خوف علییم 
ولا هم جزنون # يا أا الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي ن ار يا إن ن کنتم 
مۇمنون e‏ ۰ بحرب 

ن الله ورسوله وإِن تبتم فلکم رژوس 


أوالکم لا تظلمون ولا تظلمون ê‏ 


وإن کان دو أعسرة فبظرة :إلى ميسرة وآن: 


تصدقوا خير لم إن كنتم تعلمون 2 
واتقوا یوما ترجعون فيه إل اله ثم تو 
له 1-y‏ 


ر ۹ 


کل نفس ما ک 
خبر تعالى عن 0 مالم 
وشدة منقلبهم + أ نهم لا يقومون من 
رین رد و ا 
الذي يتخبطه الشيطان من امس أي : 
يصرعه الشيطان بالحنون» فيقومون من 
قبورهم حیاری سکاری مضطربین › 
متوقعين لعظيم التكال وعسر الوبالء 
فكما تقلبت عقولهم و «قالوا إنما 
البيع مشل الربا ٠‏ وهذا لايكون إلا من 
E E E‏ 


عناده» جازاهم ایل من جنس جنس آحوالهم 


فصارت أحوالهم أحوال الجانين» 


ويختمل أن یکون قوله: : ۋلايقومون 
إلا كما يقوم الذي يخبط الشيطان من 
!\ سه آنه لما انسلبت عقولهم في طلب 
الكاسب الربوية خفت أحلامهم 
وضعفت أراؤهم» وصاروا في هيشتهم 
وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم 
انتظامها وانسلاب العقل الأدبي عنهم› 


ن 


- تفسير سورة البقرة 
قال الله تعالی رادا علیهم ومبیناً حکمته 
العظيمة #وأحل الله البيع» أي : .لا فيه 


من عموم المصلحة وشدة الحاجة 


وحصول الضرر بتحريمه» وهذا أضل 


في حل جيع أنواع التصرفات الكسبية 
حتى يرد ما يدل على المنع #وحرم 
الربا» ها فيه من الظلم وسوء العاقبةء 
وال وا را كرا ا ا 
يشاركه في العلة نسيئة» ومنه جعل ما 
في الذمة رأس مال»بسلم» وربا 
فضلل» وهو بيع ما يجري فيه الربا 


بجنسه متفاضلاء وكلاهماحرم 


اللمة وشام باحر النهن 


وخالف النصوؤضص المستفيضة » بل الزيا 


من كبائر الذنوب وموبقاتها فمن 


جاءه موعظة من ريه أي : وء ظ 


وتذكير وترهيب عن تعاطي إلزبا غل 


يد من قيضة الله لوعظته رة من الله 
بالوعنوظ» وإقامة لللحجة عليه 


#فانتهی » عن فعله وانزجر عن تعاطیه 
«فله اسلف أي : ماتقدم من 
اللعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه 
الموعظة جزاء لقبوله للنصيمحة» دل 


مفهوم,الأية أن من م يته جوزي بالارل 


والآخر#وأمره! ان انه في جاراته 
E‏ من أموره ومن عاد 


تعاطي الربا ول تنفعه الوعظة؛ بل 


ار على ذلك إفأولئك أصحاب إلنار 
هم فيها خالدون#.اختلف العخلماء 


رحمهم الله في نصوص الوغيد التي 


ظاهرها تخليد أهُل:الكبائر من الذتوب 
التي دون الشرك :بالل والأخسن فيها 


أن يقال هذه الأموز التي رتب الله عليها 
الخلود في النار موجبات ومقعضيات 


لذلك؛ ولک الموؤأْجب إن ل يوجد ما 
یمنغه ترتب عليه مقتضاه» وقد علم 
بالكتاب والسنةأوإجماع سلف إلأمة أن 
التوحيد زالإيمان مانع من اخلود فيٰ 
النار» فلولا ما مع الإنسان من التوحيد 
لصار عماله صالحاً للخلود قيها بقطلع 
التظر عن كفره» ثم قال تعالل: 

لإيمحق الله الربا» أي : يذهبهويذهب 
برکته ذاتاً ووصفاً > فیکون چا لوقوع 


الآفات فيه ونزع البركة عنهء وإن أنفق. 


1¥ 


منه ل¿ يؤجر عليه بل یکون زاداً له إلى 
النار وير الصدقات# أي : يتميها 
وينزل البركة فى الال الذي اخرجت 
منه وينمي أجر ا صاحبها وهذا لأن 
الجزاء من جنس العمل» فإن المرابي قد 
ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه 
غير شرعي» فجوزي بذهاب ماله 
والمحسن إليهم بأنواع الإضهان رك 
أكرم منه» فيحسن عليه كما أحسن على 
عباده فڑواله لا بحب کل کفار# لتعم 
الله ء لا يژدي ما أوجب عليه من 
الصدقات» ولايسلم منه ومن شره 
عاد اله اڈ ثيم# أي : قد فعل ماهر 
ea‏ . ما ذكر أكلة الربا 
وكان من المعلوم أنہم لو كانوا مۇمنرن 
إيماناً ينفعهم م يصدر منهم ما صدر 
ذكر خالة المؤمنين وأجرهم» وخاطبهم 
بالإيمان» ونهاهم عن أكل الربا إن 
كانوامۇمنین› وهؤلاء هم الذين 
يقبلون 4 وعظة رهم وينقادو ون لأمره؛ 
وآمرهم أن يتقوه» ومن حملة تقراه أن 
يذروا ما بقي من الربا أي : المعاملات 
احاضرة الموجودة وأماماسلف» 
فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف وأما 
من ل ينز جر بموعظة الله ول يقبل 
نصیحته فإنه مشاق لربه تحارب له» 
وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في 
محخاربة الغزيز ز الحكيم الذي يمهل لظام 
ولا مله حتى إذإأخذه» أخذه أخذ 
عزيز مقتدر #وإن تبتم) عن الربا 
فلكم رؤوس أموالكم) ۾ أي: أنزلوا 
عليها الا تظلمون) من عاملتموه 
بأخذ الزيادة التي هي الربا ولا 
تظلمون# بنقص رۋوسن آتوالكم 
#وإن کان المدين #إذو عسرة لاد 
راء لإفنظرة إلى ميسرة4 4 وهذا واجب 
عليه أن ينظره حتى جد ما يوقي به 
لإوأن تصدقواخير لكم إن كنتم 
تعلمون) إمايإسقاطها أو بعضها. 


لواتقوا یوما ترنجعون فيه إلى الله ثم 
توق کل تفس ماک ونلا 
يظلمون# وهه الاآية م 


ن اخ n‏ 
ا رخغلت ا 
الأحكام والأوامز والنواهي» ٠‏ لأن فيها 


:الوعدعلى الخيزء والوعيك غلى فعل 


< الحزء اثالث / 2 ا ا ا ک‎ 1 A. 


الشرء وآن من علم آنه راجم إلى الله 
فمجازية على الصغير والكبير والجلي 


والخفى » وأن الله لا يظلمه.مشقال ذزة». 
أونجب له الرغبة والرهبة وبدون: 


SES 
a 


{YAY}‏ یا یا الذين آمنو! إذا 
تدایشتہ ۽ باين ل اجل مسمی فاکتبوه 
واا کاتب بالعدل ولا یاب 
کاتب أن بكتب كما علمة الل ليكب 


وليملل الذي عليه احق وليتق الله ربه 


ولا يخس مته شيقا خان كان الذي عايه 
احق سفیھاً أو ضعیفاً أو لا يستطیع أن 

يمل هوفليملل وليه بالعدل 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم و 
يکونا رجلین فرجل وامراتان من 

ترضون من الشهداء أن تضل إ إحداها 
قتذكرإ إحداهما 'الأخرى ولا يات 


الخشمداء اذا il f‏ 
السهداع إذامادعو! ولا تسامو! ان 


تکتبوه صغیراً أو كبيراً إل أجله ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشنهادة وأدنى ألا 
ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 


= 


تکتبوها وأشهدوا إذا تبایعتم ولا يضار . 


کاتب ولا شهید وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم واتقوا الله ویعلمکم الله واله بکل 
شيء 1 # هذه أية الديسن› وهي 
اطول آیات القرآن» وقد اشتملت غلى 
أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار: 
أحدها: آنه تجوز 
من سلم وغيره» لأن الله أخبر عن 
المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر 
لھا ذاكرآً أحكامهاء وذلك يدل على 
الجرازر¿ الثاني والثالث أنة لابد للسلم 

من أجل وأنه لا بد أن يكون معيا 
معلوماً فلا يصح حالاً ولا إلى أجل 
مجهول» الرابح :"الأمر بكتابة جيم 
عقود المداينات إما وجوباً وإما استخبابا 
لشدة الحأجة إلى كتابتهاًء لهأ بدون 
الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان 
والتازعة والشناجرة غر عطي 
الحامس : مسر الكاتت ان نفب 
السادس أن يکو ن عدلا في نفسبه لأجل 


(1) 


ج أنوا ع اع المدايتات 


اعتپار کتابته» .لان القاسق لا یعتبر قوله 
ولا كتابته» السابع آنه يجب عليه العدل 
بينهماء فلا يميل لأحدهمالقرابة أو 
صداقة أو غير ذلك الثامن: أن يكون 
الكاتب عارفاً بكتابة الوثائق ونما يلزم 
فیها كل واحد منهماء وما محصل به 
القرتى» لانة لا سبتل إل الخدل إلا 
بذلك» وهذامأآخوذ من قوله: 
ولیکتب بینكم كاتب بالعدل) 
التاسع : أنه إذا وجدت وثيقة بخط 
المعروف بالعدالة المذكورة يحمل بهاء 
ولو كان هو والشهود قد ماتواء الخاشر 
قوله: ولا يأب كاتب أن يكتب 
کک 
الكتابة أن يكتب بين المتداينين + فكما 


أحسن الله إليه بتعليمه: . فليحسن إلى 


نباد اله الغا جن ال کهابجه: :ولا 


م من الكتابة لهم» .الحادي حشر : 

مر الكاتت أن لا يكتب إل ما أملاه من 
الان ع انالد جل 
من التعاقدين من عليه الدين» الثالك 


.عشر : أمره أن يبون جميع الحق الذي 


تدیرونا بینکم فلیس علیکم جناح آلا : 


عليه ولا يبخس منه شيئاًء الرابع عشر 
أن إفرار اللإئسان عل تسه مقبو ل لن 
الله أمر من .عليه الحقى الا تفل غل 
الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك.ثبت 
موجبه ومضمونه» وهو ما آقر به على 
نفسه» ولو ادعى بعدذلك غلطاً أو 
من.الجقوق التئ البينة”"“ على مقدارها 
وصفتهامن كثرة وفلة وتعجيا 
وتأجيل» أن قوله هو المقبول دون قول 
من له الجق» لأنه تعإلى م ينهه عن 
يخس الحق:الذي علية» إلا أن قوله 
مقبول على مايقوله من مقدار احق 
وصفته > السادس عشر آنه جرم عن من 


عليه حق من الجقوق أن يبخبن وينقص 


ا من مقداره» أو طيبه ؤحسنه »أو 
أجله او ذلكف من توأبعة ولوأحقه› 
السابع عشر أن من لا يقدرعلن إملاء 
الحجق لصغره ا سقهه ا جرسه». او 
نحو ذلك فإئه ينوب وليه منابه في 
الإملاء والإقرار».الشامن.عشر: أنه 


الكلمة غير واضحة في الأصل؛ وأقرب ما يكون آنها على ما أثبت والله أعلم.٠٠‏ 


۴ ااا 9 a‏ ر 
تبه اعنم ا 0 
E‏ ل لیوا اع سی وکر ار فی جا رة 5 
ل نيان اسک 5ا ایال مرن اداو 2 

اسب لار ییا کر © مکی ناریا ا 
لدت لاا مراي @ إى (9 
ا اریت اموا ريلو ايحت واقامو اس اوو | 
کو م ا دريو درف عر 0 
معت © اا ارت نوغرا اه وو € 
ا ای الارن سک ت ينیک @ E:‏ 3 
0 اڏوا ڪر ترک انو ورس ولهو لن بدت ر فلڪ م روو | 
رسک اشر کرت چ دردد 
کا عرو مط إل منیو وان ت دوا راک ن ا 
٤‏ ڪڪن رورت ۾ TT‏ 0 


رو ا 


N 
الحق من العدل» وعدم البخس لقوله‎ 
ل[بالعدل) التاسع عشر: أنه يشترط‎ 
عدإالة الوليء لاأن إلإملاء بالعدل‎ 
المذكور لاأ يكون من فاسق» العشرون:‎ 


ثبوت السولاية فى الأموال» الحادي 
والغشروت :أن الى بكرن غل الشخر 
والسفيه والمجنون والضعيف» لا عل 
وليهم» الثاني والعشرون: أن إقرار 
الف وال وان وال 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيح» لآن 
لله جعل الإملاء لوليهم وم مجعل لهم 
منه شيئا لطفا بهم ورحهمة» خوفامن 
تلاف أموالهم» الثالث والعشرون: 
صبحة تصرف الولي في مال من ذكرء 
الرابحع والعشرون: فيه مشروغية كون 
الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها 
المبداينون كل واحد من صاحبهء الأن ‏ 
القصود من ذلك التوثق والعدلء وما 
لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع› 
الحامس والعشرون أن تعلم الكتابة 
مشروع› بل :هو فرضم كفاية» لن الله 
آمر بكثابة الديون وغيرهاء ولامحصل 
ذلك إلا بالتعلمء السأدس وألعشرون: 
أنه مأمور بالإشهاد على العقودء وذلك 
على وجه الندب» لأن القصود من 
ذلك الأرشاد إلى ما بحفظ الحقرق» فهر 
عائد مصلحة الكلفين» نعم إن كان 


@ کرس يک 
| ا آیے کر کروی ایر 
E‏ 2 ا کک کن اتدل ریت FE‏ 


¢ 5 


2 کر ہے |2 دور x‏ ا ع 8 
وا ا 1 لله 

4 وتوا له و دعام کڪ م انه وا بے ۾ 
EE RLS‏ 


کا گا بے انیل ایی | 
کیاکی یی ا رکش رنه سیا نکن 
ّى وا سَفهًا ًا ازلستطیع ا ن ل 
ھو انال ادل وا ل واس تشه دوا س ينين 
ساسم رد ری کن دران ن : 
ترمررتدالشھ د تل[ دار 
بدا الخ وکیا الما AA‏ را 
ا الک ایی تلو اس 
کار اوک راک ادیو کک 0 
رة اوبره دروکا ب کم فعسم © 
0 ال يوخا ايدو وألا اشر ورا ا 
سڪاب اید درن کا شو شو بک ا 


تصرف 1 يتيم أو وقف ونحو ذلك 
ما حب حفظه تعين أن يكون الإشهاد 
الذي به بحفظ الحق واجباًء. .السابع 
والعشرون: : أن نصاب الشهادة في 
آلا أموال ولحوهأرجلان و 
وامرأتان» ودلت السنة أيضاً أنه يقبل 
الشاهدمع يمين المدعي» الشامن 
والعشرون: أن شنهادة الصبيان غير 
مقبولة لفهوم لفظ الرجل» التاسم 
والعشرون "إن النساء منقردات 
فى الأموال ونحوها لا تقبل »› لأن انل لر 
يقبلهن إلامع الرجلء وقد يقال 
إن انه أقام المرأتين مقام رجل للحكمة 
التي ذکرها وهي موجودة سواء کن مع 
yT‏ ا 
ا : أن شهادة العبد البالغ مقبولة 
كشهادةالحر لعمرم 
ea‏ شهیدین من رجالکم) 
والعبد البالغ منن رجالتاء الحادي 
والثلاثون: أن شهادة الكقار ذكوراً 
كانوا أو نساء غير مقبولة»: لأهم يسوا 
مناء ولأن مبنى الشهادة غلل العدالة 
وهو غير عدل» الثانى.والئلائون:. فيه 
وة ارا عل رة وان اكاد 
في مقابلة الرأتين لقوة حفظه ونقص 
حفظهاء الثالث والثلائثون: أن من 
نسي شهادته د تم ذکرها فذکر فشهأدته 
مقبولةلقوله: #فتذكر إحداهها 
الأخرى) الرابع والثلاثون : يؤخذ من 
لمحت أن الخاد إذاخاف تسان 


تدیرونما بینکم فلیس علیکم 


س تفسير سورة البقرة 
ی ج 
کتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو وأاجب› والخامس والثلاتون: أنه 
جب على الشاهد إذا دعى للشهادة وهو 


غيرمعذور» لا مجوزله أن يأبى 
لقوله: #ولايأب الشهداء إذا ما 


ا ا 
شهادتمم» م يجب عليه الإجابة لعدم 
المائدة ہا ولانه ل من الشهداءء 
السابع والثلائون: ا 
والضجر من كتابة الديون كلنها من 

صغیز وکبیر a.‏ ا ما 
ا 0 والتلائون ان الخكمة 


قي مشروعية الكتابة والإشهاد في 
الع واه #أقسط عند الله وأقوم 
اللشهادة وأدنى آلا ترتابوا» فإنہا 


قح ل ا قرا اد 


LI Aa NS 
کون أقوم وأكمل وأبغد من الشك‎ 


والريب والتنازع والتشاجرة التاسع 
والثلاتون : يؤخذ من ذلك آن من اشتبه 
وشك في شهادته م جزله الإقدام 


عليها بل لابد من اليقينء الأزبعون: 


قوله: #إلاأن تكون تجازةحاضرة 
جناح 9 
تكتبوها) فيه الرخصة في ترك الكتابة 
إذا كانت التبجارة حاضراً أ بحاضر› 
لعذم شدة الحاجة إلى الكتابة الخادي 


والأربغون أنه وإن رخص في ترك 


الكتارة في ¿ التجارة الحاضرة» فإنه يسرع 


الاشد تك : (واشھدوا إذا 
تبايعتم) الثاني والأربعون ا 
مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال 
وحصول مشقة عليه الشثالتث 
والأربعون : النهي عن مضارة الشهيد 
as‏ ا 
آدائها مرض أو شغل 
ر : ولا 
بضار.كاتب ولاشهبد4 مبنياً 


للمجهول» وأماغللى جعلهامبنياً 
للفاعل ففيه هى الشاهد والكاتب أن 


ل یشق عليه أ ا 


يضارا صاحب الح بالامتناع أو طلت 


أجرة شاقة ونتحو ذلك» وهذان ها 


1۹۹ 


الترابع والاربنعخون والخامس 
والأربعون انادف واوق 
ارتكاب هذه المحرمات من خصال 
الفسق لقوله : لإوإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم€ السابع والأربعون أن الأؤصاف 
كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة 
والولاية ونحو ذلك تتچجزآ فى 
اتان ردقه مات نس 
وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر 
لقوله:. #فإنه فسوق بکنم) وم يقل 
فانتم فاسقون أو فُسّاق. الشامن 
والأربعون وحقه .أن يتقدم على ما 


هنا لتقدم:موضعة .اشتر اط العدالة شن 


الشاهدلقرله: ممن ترضون من 
آنشهداء# . التاسع والأربعون أن 
العدالة يشتزط فيهاً العرف في كل 
مکان رزمان»:قکل من کان مرها 
م غد الاس فا دة 
O SDE CE‏ 
شھادة المجھهول حتی یز کی › فهذه 
الأحكام.غانيستنبط من هذه الآية 
ET‏ 
والفهم القاضرء ولله في کلامه جکم 
وأسرار حص امن يشاء من عباده. 
وقوله تعألى : 


۳ وان كنتم على سفر وم 
را ایا رمان م ی فاو ان 
كم بعضاً فليؤد الذي اؤعُن أمأنته 

ولبق أله رة ولا تكتموا الكهادة وتن 
یکتمها فإنه آم قلبه وال بماتعملون 


التوثى.(فرجان مقبوضة) أي.: يقبضنها 


صانحب احق وتكون وثيقة عنده حتى 
يأتيه حقه » .ودل هذا غلى أن الرهن غير 
المقبوضة لا محجصل:منهاالتؤئق» ودل 
أيضاً على.أن اراهن والمرتهن لو احتلفا 


فی قدر ما رهنت.:به» كان القول قول 


المرتہن» ووجه ذلك أن الله جعل الرهن 
رفا غر الا ای ری یا 


الحق» فلولا أن قول المرتين مقبول في 


.المصود» ولا كان المقصود بالرهن 


:التؤئق جاز حضراوسفرآة 


وإنما ,نص 
الله على السفرء لأنه فى مظنة الحاجة 


1۰ 


إليه لعدم الكاتب فيه » هذا كله إذا كان 
کان صاحب المحق آمنامن غرینمه 
وأحب أن يعامله من دزن رهن فعلى 


من عليه احق أن پؤدي إلیه کاملاغير. 


ظال لله ولا باخس حقه ولتق الله 
ربه في. أداء احق ومجازي من أحسن 
به الظن بالإحشان a‏ 
الشهادة& لأن الحق مني علیها لا يثبت 

بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب» 
لأنه يترك ماوَجَّبً عليه من الخبر 
الصدق ولخبر بضده وهو الكذب» 
ویترتب على۔ذلك فوات حق من له 
ا لحق» ولهذا قال تعالى : #ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم 
E‏ هذه الأخكام الحسنة التي 
أرشد الله عباده إليها على خكم غظيمة 
ومصالح عميمة دلت غلى أن الخلق لو 
اهتدوا بإرشاد الله لضلجت دنياهم مع 
صلاح دينهم» لاشتمالهاء عل الجدل 
والصلحة» وحفظ الحقوق وقطع 
الملشاجرات و المنازعات» وانتظام مر 
العاش » فلله الحمد كمايتبخي لحلال 
وجهه وعظیم سلطانه لا نحصي ثناءً 


4۲۸4 ل ما فى السماوات وما 


تخفوه يحاسبکم به الله فيغفر لن يشاء 
ويعذب من‌يشاء والله عل کل شيء 
قدير# هنذا إخبار من اله أنه له ما فى 
:السماوات ؤما في الإرض>:الجميع و 
خلقهم زرزقهم ودبرهم لصاخحهم 
الدينية والدنيوية› فکانوا ملکاًله 
وعبيداً» لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا 
ا ر 
.وهو رهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم 
بجكمتة اوعد واا وقد أمرهم 
ونهأهم ر 
وأعلنوه» #رفيغفر لن د يشاء» وهو لن 
أتى بآسباب» المغقرة» ويعذب من 
يشاء بذانبه الذي م حصل له ما يفره 
ۋوالله علن کل شيء قدیر# لا یعجزه 
شيء» بل کل اخلق طو هره ومشیت 


وتقدیره وجزائه . 


الحزء الثالث 


#آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون کل آمن باله 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أحدمن زسله وقالوا سممنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير# بخبر تعالى 
عن إيمان الرسول والمؤمنين معهء 
وانقيادهم وطاعتهنم وسؤالهم مع ذلك 
المغفرةء فأخبر أنہم آمنوا بالل وملائکته 
وكتبه. ورسنله». وهذا يتضمن الإيمان 
بجميع ما أخبر اله به عن نفسهء 
وآخبرت به عنه رسله من صفات کماله 
ونعوت جلاله عإن وجه الإ جال 
والتفصيل + وتنزمه عن التميل 
والتعطيل وعن جيع صفات النقص› 
ويتضمن الإيمان باللائكة الذين نصت 
عليهم الشرائع جلة وتفصيلاء وعلى 
الإيمان بجميع الرسل والكتب» أي : 
تکل ها خیرت الرسل وتش 
الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي» 
وأعہم لا يفرقون بين أحد من رسله»ء 
ل لأنهم وسائط 
بين الله وبين عباده» E bs‏ 
کفر بجمیعهم بل کفر بالله (وفالوا 
سمعتاڳ ما أمرتنا به وخيتنا #وأطما» 
لك في ذنك» ولم يكونوا ممن قالوا 
سمعنا وعصينا» ولا كان العبد لا بد آن 


يجحصل منه.تقصير في حقوق الله تغالى 


PET a 5‏ وهو تاج إل مجفرته عل الدوام»؛ 
في الأرض وإن تبدوا ما في آنفسكم أو 


قالوا #غفرانك# آي : نسأآلك مغفرة لا 
ضذر منا من التقصير والذنوب› وڪو 
Ss‏ کک 


Nee YAT 
وسعهالهاماكسبت وعليهاما‎ 
أکتسبت ربا لا تؤاخذنا إن نينا آو‎ 
أخطأآنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما‎ 
حلته عل الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا‎ 


ما لا طاقة لنأ به وأعف عنا وأغفر لتا 


وارحمنا آنت مولانا فانصرنا غلى القوم 
الكافرين# لماتزل قوله تعالى ور 
تبدوا ما في ي أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم 
به .الله ڈ شق ذلك على .اللنلمين. 1 


a N 


ف اأ ذب 


وعيرهم»: 


وات ی 


5| ص رم تروچ موت 
EES‏ 


مر a‏ بست ۾ د 
لله ریہ رولا 


أ ألهددة ومن ينهاو 
د کان انیاچ انارت ی @ ركاف 
لسرت ومان الأ إن شد ان أشي 
SLES‏ 
2 کا ا ڪل یوو ي انارو 


5 اال لون ریو وا وا 2 CERN ES‏ اند 


ا 


در کو کی لات ےک رتس 


بوا وڪي زرد اشر خرن موقا 
2 مشهت ینتا عتا عق رک الیک الب @ 

ف اتتا رما هاما گسبت وها 
اس بت ر یدن ا اراغطاتا 
رماوا يا عالضا گا اه این رک 


5 رتاک یا ا لامکا کت اغف ایر 
E‏ صا الترو الکن چ 


E‏ ا آنه 
لاايكلقانف ا إلا وسغهاأى ٠:‏ 


تسعه طاقتها » ولا يجلفها ویشق 


عابیاء کما قال تمال (۰ا جمل علیکم 
ن حرج فأصل الأوامر 
O oy‏ 
على النفوس» بل هي غذاء للأرواح 
ودواء للأبدانء وحية عن الضرر» فاه 


تعالى أمر العباد بما أمرهم به رة 


وإحساناء و 


مع هذا إذا حصل بعض 


.الأعذاز التى هى مظنة المشقة حصل 


التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن 
الكلف> او اشقاط بحضة كاف 
ات عا م راتاق 
ثم آخبر تعال أن لكل .نفس 
ما E‏ الخير» وعليها ما اكتسبت 
من الشرء فلا تزر.واززة.وزر.أخرى 


اولا نذه تات الد رد وقي 
الاتیان ب:اكسب» د 


فى الخير الدال. على 
آن عمل الخير الا ن ا 


سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى ب 


اكشسن) في عمل الشر للدلالة على أن 
عمل الشر لا یتب على الإنسان حتى 


حمله و حصا 


یہید 


عن إيمان الرشول والمؤمنين» معه وأن 


E CE 
بن و ی‎ 


الإنانعرضة للتقصير زالخطاً 
والنسيان» وا حبر آنه لا يكلفطا إلا ما 
ر نطيق وتسعه قوتنا أخبر عن دعاء 
المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي بلا 


EDD TEE TOTO 
E BE O س‎ CR. 
1 


eT 1‏ ا ج 27 
ا 8 8 7 


OT 6‏ کک 


e‏ ید س 


a اوو‎ e وارمسرهت‎ 4 


5 ج تاک 
1 © من ا 

2 لحان وا انر اکر ا انرم ۹ 
ا عذاب شید ران لله عرز رواسا ج نان لا ع 2 
تیف لاض لاناک ھ خرااری شوم | 
ولیک ج خر 

آل زی آل کیک آلب ونه ات کات هن شس الي 


ر ا س م آل 


ا افاي ز2 
ET‏ 1 
5 حا وهب ناین نك ةزنك أت واب ھ5 ل 


ر ا 


4 یوزرآ ورا لی تید è‏ 


را و که 


أن اله قال E‏ اجا لهذا 
الدعاءء فقال #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
إو أخطأنا# والفرق بينهما: أن 
النسيان : ذهو القلب عن ما 


که ا واا : 
قر 


إن 2 ١‏ 1 
تھ سانا ke‏ 


ٍ ل يقد 
جوز له قصده ثم یقع فعله بعل ما لا 
جوز له فعله: فهذان قد عا الله عن 
هذه الآمةمايقع مار حة بهم 

وإحساناًء فعلى هذا من صلى في ثوب 
مغصوب.. أو نبجس» أو قد نسي 
کجات ل بو ار كا ف الاه 


o ب‎ 


اشیاء أو فعل مفُطراً ناسياًء :أوفعل 
محظوراً من محظورات الإحرام:الثي 
ليس فيها إتلاف ناسياًء. فإنه معفو عنهء 
وکدذىڭ لايحنث من فعل المحلوف 
عليه ناسياًء وكذلك لر أخطا فأتلف 
نفساً أو مالا فليش عليه إثم > وإنما 
الضمان مرتب على جرد الاتلاف 
وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية 
إذا تركها الإنسان ناسياً ] يضر وریا 
ولا تحمل علينا إصرآ# أي تکاليف 
مشقة لإكما حلته على الذين من قبلنا) 
وقد فعل تعالى فإن الله نخفف عر هذه 
الأمة في الأوامر من الطهارات وأجوال 
العبادات ما لم بخففه على غيرها إربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقد فعل 
وله الحمد #واعف عناواغفر لنا 
وارحنا# فالعفر والمغفرة خضل هما 
دفع المكاره والشرور» والرهة يمحصل 
ما صلاح الأمور #أنت مولانا) أي : 


ربنا وملیکنا وإلهنا الذي ) تزل وليك 
إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فنجمك دارة 
علينا متصلة عدد الأوقات ».ثم أنعمت 
EE‏ 
ا ر ا و .التي جميع 
النعم تبع لهاء فنسآلك يا زبتاومولانا 
الكافرين› الذين كفروا:بك وبرسلك 
وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك 
فانصرنا عليهم بإالحجة والبيان والسيف 
والسنان» بأن تمكن لنا في الأرضن 
وتخذلهم وترزقنا الإيمان والأعمال 
التي يمحصل با التصر» والحمد لله رب 
العالين. تم تفسير سورة البقرة بعول 
الله و و 


| تفسير سورة آل عمران . 


نزل صدرها إلى بضع ومانين نة 
قي حاصمة التصارى ال مذهبهم 
ودعزتم ر اندو في الدين الحق 
دين الإسلام كما ثزل صندر البقرة في 
N N‏ 

€ یشم الله ف إلرجن الرخ 
1 # لله لا إله إلاهو الي القيوم 
نزل غلك الكتاب بالق مصدقا لابين 
يديه وآنزل التوراة والإنجيل # من قبل 
هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين 
کقروا! بایات انه م عذاب ندید واه 
عزيز ذز انتقام # إن الله لا فى عليه 
شيء فى الأرض ولا في السماء # هو 
الذي يصوركم في الأرحام كيف بشاء 
لا إلة إلا هو الغزيز الحكيم) افتتخها 

تبازك وتعالی بالا خبار بألوهيتهة ا 
الإله الذي لا إله إلا هو الذي لا ينبغي 
التأله والتعبد إلا لوجهه» فکل فغبود 
سواه فهو باطل:َ واللة هؤ الإله ا لحى 
الصف بصفات الألوهية التي مرجعها 
إلى الحياة وألقيؤمية أ فالځي نن له الحياه 
الغظيمة الكاملة المشتلزمة - 
الصفات التي لا تتم رلا تكم الخاة 
إلا مہا کالسمع والبصر والقدرة والقوة 


والعظمة والبقاء والذوام والغز الذي لاا 


فاستغنی عن جمیع خلوقاته» وقام بغیره 


۲۹ 


فافتقرت إليه جميع خلوقاته في الإمجاد 
والااعداد والامنداد» فهو الذي قام 
بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير 
للأجسام ولنلقلوب والأرواح» ومن 
قیامه تعالۍ بعباده ورحمته بهم أن نزل 
على رسولة عمد ية الكتاب» الذي 
هو أجل الكتب وأعظمها المشتمل على 
الحق في اخباره وأوامره ونواهيه» فما 
الل وأنزله باحق ليقوم 8 ا 
رہم ویتعلموا کتابه و 
يديه من الكتب السابقة فهو المزكي 
لهاء فما شهد له فهو ابول ومارده 
فهو المردودء وهو المطابق لها في جيم 

الطالب التي اتفق عا يها الرشسلو و 
رهي شاهدة له بالصدق» فأهل الكتاب 
لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن | 
يۆمنوا به › oS‏ 
بکتبهم › ئم قال تعا! لی #وآنزل إلى را 
أي :. على موسي «لوالإنجيل) على 
عيسى لمن قبل إنزال القرآن #إهدى 
ناس الظاهر ان هذا راجع لكل ما 
تقدم» أي:. أنزل الله القرآن والتوراة 
واللإنجيل ,هدى للناس م .الضلال» 
پو فمن قل هدی الله فهو المهتدي› دعن 
يقبل ذلك بقي على ضلاله #وآنزل 
الفرقان# أي : .اجج والبينات 
والبزاهين القاطعات الدالة على جميم 
المققاضد والمطالب».وكذلك فصل 
وفسر ما يحتاج إليه الخحلى حتى بقبت 
الأحكام جلية ظاهرة». فلم يبق لأحد 
عدر ولا نة لن | يوم به وباياته: 
فلهذا قال. إن الذين کفرو! بيات ايله 
أي : بعد مابينهاروضحها وآزاح 
العلل لهم اعذاب شديد# لا مدر 
قدره ولا يدرك وصفه وال غریز# 
أئ.: .قوي لا يعجزه. شيءَ ذو انتقام# 
من عضاه إن الله لاف عليه شيء 
فيي الأرض ولا في السماء# وهذا فيه 
E‏ 
جليها وخفيهاء ظاهرها وناطنهاء» ومن 

حلة ذلك الأحتة فى اليطون التى ل 
يدركها بضر المىخلزقين »ولا ينالها 


لمهم ورهز تال برها بأالطف 
تبر »'ویقدز‌ها نکل تقدیر فلهذا قال 


هو الذي يصوركم في الأرحام كف 
يشاء# من كامل الخلق وناقصهء 
وحسن وقبیح» ودکر ا 

هو العزيز الحكيم& تضمنت.هذه 
الآيات تقرير إلهية اله وتعيتهاء وإبطال 
إلهية ما سواه» وفي ضمن ذلك رد على 
النصارى الذين يزعمون إلهية جيسى 
ا و وتة 
إثبات حياته الكاملة وقبوميته a‏ 
التضمنتين جميع الصفات القدسة كما 
تقدم» وإثبات الشرائع الكبارء وأا 
رحهة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى 
aS‏ 
وتقرير سجة جلم الباري ونیوذ مشیغته 
وحکمته. 


4٩-۷‏ لهو الذي ن 
الکتاب منه آیات محکفمات هن أم 
الكتاب وأخر متشامات فأما الذين فى 


قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء 


الفتنة وابتغاء تأوبله وما یعلم تأویله إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون آمناابه 
کل من عند ربنا وما يذكر إلا آولوا 
الألباب # ربنا لا تزغ قللوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لبا من لدنك رحة إئك 
أنت الوهاب # ربنا إنك جامع الناس 
ليوم لا ريسب فيه إن الله لا جلف 
الميعاد# القرآن العظيم كله حكم كما 
قال تعالی #إکتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت من لدن حكيم-خبير# فهو 
مشتمل على غاية الإتقان والإحكام 
والغدل والإحسان #ومن أحسن من 
الله حکماً لقوم یوقنون) وکله متشابه 
في الحسن والبلاغة وتصديق بخضه 
افةو فا وجي وأا 
الإحكام والتشابه المذكور في هذه أ الاآية 
فان القرآن کما ذکره الله [منه آیآت 
حكمات أي : واضحات الدلالةء 
ليس فيها شبهة ولا إشكال لمن أم 
لیا ب آي : أصله الذي يرجع إليه 
کل متشابه» وهي معظمه وأکثره؛ 
لو منه آیات 9 و أي : 


(17 
:(( 


پلتیس معتاهاغل شمر شن الاأذهان: 
لكون دلالتهامجملة» أو يتبادر إلى 
بعضن الأفهام غير المراد منهاء فالخاصل 
أن منها آيات بينة واضحة لكل أجدء 
وهني الأكثر التي يرجع إليها» ومنه 


فالواجبب في هذا أن يرد المحشابه إلى 
اللحكم والحفي إلى الجلي» فبهذ له 
الطريق يصدق بعضه:بعضاً ولا يحصل 
فيه مناقضة ولا معارضة» ولكن الناس 
انقسموا إلى فرقتين #فأما الذين في 
قلوبہم زيغ) آي : ميل عن الاستقامة 
بأن فسدت مقاصدهمء› وصار قصدهم 
الخي والضلال وانحرفت قلوهم عن 
طریق الهندى. والرشاد ل(إفيتبعون ,ما 
تشابه منه# أي : يتركون الخكم 
Ou ut‏ 
ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على 
امشابه #ابتغاء الفعنة لن يدعونجم 
لقولهم› فإن المتشابه تحصل به الفتنة 
الاشحباه «الراقع فيه Yi‏ 
ا لاا ا 
لوضوح الحق فيه لمن قصده ه اتباعه»› 
رقرله واپتغاء تأویله وما يعم تأویله 
e‏ 
: ب 4 اپعلم تأویله 


٤‏ من قرله هروما ي 
الله قر لان» جهوره یرن ناء 
وبعضهم يعطف عليها #والرا 

في الملمه ولك كله عمل فإ > فإن 
التأويل إن أريد به علم حقيقة:الشيء 
وكنهه كان الصراب الوقوف على إلا 
الله لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
نھد رق فة ی قاق ,صفات الله 
وکیفیتهاء وحقائق تی أوصاف ما يکون 

في اليوم الآخر ونحو ذلك»ء فهذه لا 
بعلا الإ اف ولا وز احرف 
للرقوف عليهاء لأنه تعرض لا لا 
TT‏ 
ره الله عن قوله [الرحمن على العرش 
[استرئ] € فقال السائل: كيف 
ا e‏ 


في اش الام زات سيا ن تی مل لمل کی ومر ھم لرا ن ید نى من د اکل ملیع نجیر 


الجزء الثالث | 


الكت رول E‏ 
والسؤال عنه.بدعة فهكذايقال في 
سائر الصفات لن سأل عن كيفيتها أن 
يقال كما قال الإمام مالك» » تلك الصفة 
معلومة› وكيفيتها مجهولة» والايمان : 
بها واجب» والسؤال عنها بدعة؛ وقد 
أخبرنا الله بها وم يخبرنا بكيفيتهاء: 
فا غا الور غل ا خد 
فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور 
المشتبهات تعرضاً لا لا يغني» وتكلفاً لا 
لا سبيل لهم إلى علمه» > لآنه لايعلمها ‏ 
إلا الله وأماالراسخون في العخلم 
فيۇمنون ها ویکالون المعنتى إل الله 
فيْسلّمون ويسلمون» وإ ن أريد بالتأويل . 
التفسير والكشف والإيضاح: كان 
الصواب عطق «الراسخون) على 
«الله» فيكون الله قد أخبر أن تقشلير 
التشابه ورد إل الك ورال تا ف 
و ا ا ا ا 
والراسخون في الغلم يعلمون أيضاء 
فیؤمنوں با وير دو نها للمحکم ويقولون 
#كل# من المحكم والمتشابه لمن عند 
ربنا# وما کان من عنده فليس فيه 
تعارض' ولا تناقض بل هو متفی يصدق 
بعضة بعضاً ویشهد بعضه لبعض: 
لا وفيه تنبيه على الأصل الكبير» وهو انم 
إذا علموا أن جميعه من عنداش 
ن رآشكل عليهم مجمل المحشابه» علمو! 
يمينا أنه منردود إلى اللخكم» وإن م 
يفهموا وجه ذلك . ولا رغب تعالى في 
التشليم والإيمان بأحكامه وزجر عن 
اتباع المتشابه قال #وما يذكر# أي 
يتعظ .بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعلیمه 
إلا #أولو! الألباب4 أي :.أهل العقول 
الرزينة لب العام وخلاصة بني آدم 
يصل التذكير إلى عقولهم؛ فیتذکرون ما 
ينفعهم فيفعلونه» ومايضرهم 
SAR E.‏ 


ا نتيعجة تة ا 


ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من 
العقول النافعة 


کا ا 


اا م يدعون ویقولون 
تزغ قلوبتأ بعد إذ هيا آي : لاعلها 
عن الحق جهلاً وعناداً مناء بل اجعلنا 
مستقيمین هادين مهتدين» فثبتنا عل 
هدايتك وعافنا ما ابتلیت به الزائغين 
رهب لنامن لدنك رجمة# أي: 
من من اكرات لإنك أنت الوهاب» 
أي : واسع العطايا والهبات» كثير 
TS‏ 
.البريات ۔ e‏ 
"ارينعالإنك جامع اناس ليوم لا 
ريب قيه إنك لا تخلف الميعاد4 
فا اوا 
العلم ب ف نا 
العبد ا : العلم الذي هو الطريق 
EE E,‏ 
وشرائعه» الثانية : الرسوخ في العلم 
وهذاقدر زائد على جرد العلم» کان 
الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عا 
حققا» SR‏ 9 
أسرار الشريعة علا وحالا وعملاًء 
کا ا قول 
لیټولون آمنایه کل من عند ربناچ 
الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية 
eS E‏ 
الاعف : أعترافهم بمنة الله عليهم 
بالهداية وذلك قوله #وربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا) السادسة : أهم مع هذا 
سآلوه زحته التضمنة حصول كل:خير 
لرمابء السابعة : أنه أخبرعن 
منهء وهذا هو الوجب للعمل E‏ 
فن الزلل» ثم قال تعالی : 2 
i‏ ۱۰ - ۱۳( إن الذين كفروا لن 
تغني م أموالهم ولا أولادهم من الله 
أ وأولئك هم وقود التار # كد 


کے 


: انهو 


OE E E yT 
ا سر حون واسدیں م ھم ندبوا‎ 


(1) 


باياتنا فأخذهم الله بذنو میم والله شديد 
العقاب * قل للذين كفرواستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد * قد 
كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في 
سبیل الله وأخری کافرة یرونم مثلیهم 
رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن 
قي ذلك لعبرة لأولي الأبصار# بخبر 
تغال ان الكار بد ويله اجاح 
بدينه وكتابه» قد استحقواالعقآاب 
وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم وأنه لا 
يخني عنهم مالهم ولا أولادهم شيعاًء 
وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك 
النكبات التي ترد عليهمء ويقولون 
تحن أكتر رالا رأولاداوما تسن 
بمعذبين) ة فيوم ألقيأمة .يبدو لهم من الله 
ما لم يكونوامحتسبون للويدالهم 
سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزؤن# وليس للأولاد والأموال 
قدر عند الله» إنما ينع العبد إيمانه 


if 
بان له وأعماله الصالة‎ 


| فال تعال 


وما أموالكخ ولا أولادكم بالتي 
ا ا ن امن ول 
ي عملوا وهم في الغرفات آمنون) وأخبر 
هتاان الكفارهم وقود النارء ى" 
حطبهاء اللازمون لها دائماً أبداًء 
2 الحال التي ذكر الله EEE‏ 

e 


جری الفرغون و ومن قبله ومن 
من القراعنة الساة الطغاة آرياب 


الأنوال والتردلاکنبوا اينات الله 
ا 


SET 


العقاب وهو الك رالذنوب ء عل 


اختلاف أنواعها وتعدد ا 


تعال تل4 يا ع 1 T13‏ 


ENE 
امهاد4 وفي هذا إشارة للمؤمنين‎ 


بالنصر والغلبة وتحذير للكفار» وقد 


وقع کما آخبر تعالل الله المؤمنين 
عل على أعدأتهم من كفار أ رقن واليرة 


في الأصل: ممن» ولعل الثواب ات 


والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده 
وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة» ففي 
هذا عبرة ة وآية من آيات القرآن المشاهدة 
باحس والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار 
مع أنهم مغخلوبون في الدار نسم 
حشورون ومجموعون يوم القيامة لدار 


البوارء وهذاهو الذي مهدره لأنفسهم 


فبئس المهاڊ مهادهم» ويئس الجزاء 
جزاژؤهم› قد کان آیة 4 ا 
عبرة عظيمة لني فئتين التقتا# وهذا 


يوم بدر فة تقاتل في سبيل الله 4 


وهم الرسول ية وأصحابه «[وأخرى 


كافرة‰ آي : كفار قريش الذين خرجوا 
من ديارهم بطراً وفخراً ورئاء التاس» 


ويصدول عن سبيل الله فجمع أله 
بين الطائفتين في بدر» ا 


أضعاف المؤمنينء فلهذا قال یرونم 


مشليهم رأي: العين) أي: يرى 
الؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة 
كتير بلع الاعة وريد علها 
وأكد هذا بقرله لإرأي العين) فتصر 
اله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم؛ 
RS‏ 
وا 95[ لن اه ناصرهن 

بصره» وخاذل من کفر به» فقي هذا 
ېره ة لأولي الأبصارء أي : أضحاب 
البصاتر البافذة واليقول الكاملة عل 


أن الطابفة النصوزة مغها الحق» 


إل ر ااك الظاهرة ا 


والعُذد جزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة 


تلك الفثة الكثيرة من أنواع المعحالات» 
ولك ورز هاا الا 
بالأبصار سبب أعظم منه. لا یدرکه إلا 
أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على 
الله والثقة بكفايتهء وهو تصره > وإعزازه 
لعباده اللؤمنين على آأعدائه الكافرين 


7 1 ب 41۷ زین للناس حب 
الشهوات من النساء .والبنين والقناطير 
المَنطرة ةمن الذهب والفضة والخيل 


المسومة والأنعام والحرث ذلك صتاع 


إ1 لحياة الدنيا وإلله عنده -حسن الاب # 
قإ ل اوذ بتک E‏ 


۲٤‏ الحزء الثالكث 


عند رمم جنات تجري من تحتها الأنہار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله والله بصير بالعباد # الذين 
يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاإب النار # الصابرين والصادقين 
والقانتين والمفقتن والملستغفرين 
بالأسحار# بر تعال آنه زين للناس 
حت الشهوات الدنيوية » وخص هذه 
الأمورالمذكورة لها أعظم شهوات 
الدنيا وغرها قم لهاء قال تغال إا 
جعلنا ما على الأرض زينة لها فلما 
زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من 

الذراعي المثيرات› ات ا ره 
ومالت إليها قلوبم» وانقستمزا بسنب 
الواقغ إن قسمن :2 قسم. : جعلوها هي 
انارت أفكارهم 
وخواطرهم وأغمالهم الظاهرة والباطنة 
لهاء > فشغلتهم عماخلقوا لأجله 
ERS‏ السائمةء 
يتمنعون بلذاعا ويتناولون شهواتماء 
ولا يبالون على أي : وجه حضلوهاء 
ولا فيماأنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء 
انت زاداً لهم إلى دار الشقاء والعناء 
والعذاب والقشم الثاني عرفوا 
القضود منها وآن الله جعلنها ابتلاء 


أ“ ا IF‏ أده ء أ ا ا اا“ ڑ4 
م 


تاا ل أده ن يقدم طاعت 
ا 
فجعلوها وسيلة لهم وطريقاً يتزودن 
منها لآخرتم ویتمتعون بمایتمتعون به 
على وجه الاستعانة به على مرضاته» قد 
صجبرها بأبدانہم وفارقوهاً بقلوہم» 
وعلموا أا كما قال الله فيها فإذلك 
متاع الحياة الدنياج. فجعلوها معپراً إل 
الدار الآ خرة ومتجراً يرجون بها الفوائذ 
الفاخرةء فهولاء صارت لهم زاداً إل 
دم . وفي هذه الآية تسلية للفقراء 
الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات 
التي E‏ رحذیر 


NENE زل‎ 


0 با وتام ذلك أن الله تعالى أخبر 
بعدها عن داز القرار ومصنير المتقين 
الأبراز» وأخبر آهاخير من ذلكم 
الذكورء ألا وهي الحنات العاليات 
دات المنازل الأنيقة والغرف العالةء 


والأشجار المتنوعة المخمرة بأنواع 


احتقارهم لأنفسهم وأنہم 


الشمازء والأنهار الجارية.عإن حسب 
مرادهم والأزواج المطهرة من كل قذر 
ودنس وعیب ظاهر وباطن» مع الخلود 
الدانم الذي به تام النعيم» مع 
الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم»› 
فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار 
الحقيرة» ثم اختر لنفسك أحسنهما 
واعرض على قلبك المفاضلة بينهها 


وال لله بصير بالعیاد» آي: عالم بما 


ا و 
يوفق من شاء منهم ونخذل من شاء . 
فا جنة التي ذكر الله وصفها ونعتها 
بأكمل نعت وصف أيضاً الستحقين لها 
وهم الذين اتقوه بفعل ما أفر به وترك 
ل E,‏ 


قالوا: 


3 - 4۱۷ رتا إننا آمنا فاغفر 


لنأذنوبنا وقنا عذاب النار# توسلوا 


بم اف عام بتر فقهم لاإیمان آن 


یغفر لهم ذنو هم ويقیم شر آثارها وهو 
ا اراب 


1 فا به الله ف اع وع 

ر رت 
TG‏ وعلى أقداره المؤلة 
#والصادقين 4 في إيمانہم وأقوالهم 
وأحوالهم لإوالنفقين) ما ررقهم الله 


بأنواع النفقات على الملخاويخ من 


اانا عا ر 
بالأسحار# U‏ بین صفاتم الجميدة ذکر 


لأنفسهم a‏ 
أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون 
رېم“ ويتوقعون أوقات الإجابة وهي 
ال قال الحسن : مدوا الصلاة إل 


السحر» ۽ ثم جلسوا يستغفرون رمم 


فتضمنت هذه الايات حالة الناس فى 


الا وأا اع بي ثم وصف 
CE‏ النعيم وفاضل 

٤‏ بينهماء وفضل أالآّخرة على.الدنيا تنبيها 
ا ‏ غا رل ا 
ووصف أهل الجنة وهم المتقون» ثم 
فصل خصال التقوى› فبهذه ان 


يزن العبد نفسه» هل هو من أهل الحنة 
آم لا؟ 


۾ لا يرون 


A 
تر ا‎ 
E 2 
١ ET 9 دوم ا واه سید یئاب‎ : 
| © رر تنلل‎ 


3 کار کہ این وکین الا نیلف سیل‎ E 
E س ارولف ےر رتم نکی رای لمن‎ 


ید بترن کاو ارت ف کیت لی اي |( 
ا الا ر و لتاس باستنالا ج 
إتت اميل ر اتاروم لحي وال |( 


اس س و 


َيل اسومة الاش لحر ذلك الحو و 


ور سرو 7 


اشا اك تالتب @ ٠‏ ینگ 2 
تبرش سڪ ارت وادوخ جت 
| نو نکی ھا تیت ماوع سل ا 
اا اا : 


E 
SEE 

بالقسط لا إله إلا هر الحري يزالحكيم * 
إن الدين عند الله السلا وما اختلف 


الد ين آوتو! إل> کات »إلا من بعك ما 
a 5.‏ 


جاءهم العلم بغباًبينهم ؤمن یکفر 
بآیات اله فان اله شن اساب ٭ فان 
OT‏ 
آانلمعم قن اسلموافقد اهتدوا زان 
تولوا فإنماعليك البلاغ والله بصير 


بالعباد‰ هذا er‏ م الله تغال 


. اللتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له» 


وهي شهادته تعال رادو راض 


الخلق وهم املائكة وأهل العلمء آما . 
شهادته تعال فما اأقامه من الحجج 
والبراهين القاطعة على توحيده أنه لا 
إله إلا هو أفنوع الأذلة في الآفاق 


اوالأنفس على هذا الأصل العظيم؛ ولو 
لم يكن في ذلك إلا أنه ماقام أحبد 


بتوخیده إلا ونصره على المشرك الحاحد 


لمنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه العظيم 
الذي ما بالعباد من نعمة إلامنه ولا 


إلا والخلق كل 
ج م 


ENI EEE‏ ا 
نہ مي 


عاجزون عن النافع والمضار لأنفسهم 
ولغیرهم» وی اا برهان فاط عل 

وجوب التوحيد وبطاان الشرك› وأما 
اة اللائكة بذلك تفده 
بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسله» 
وأماشهادة أهل العلم فلأنهم هم 


چ 


یشرت اغلا ارقت 2 
ا عتبالتر ھ ایت اسرد لیے ا 
غیت فرت السار © کھت ا 
yy‏ ا آنا لاخو الک ڪة اولي زر ا ٤‏ 
SET‏ شالم رای رھ ایت 5 
: عند او اسر راخت اریت ار التب 2 
نبد مایا هم الور بقانم خرش مر 0 ا 


کر کے ورک ٭ 


اروت سرع ساب ي @ از 


وا انات وج ھی ی و تین ول ارت ایالتب | 


ر a‏ وک وو 2م E a‏ 
ولام شن ءاشام اناس اموافق داه مدوار ینوا 9 
3 امت اکم وا نب ریا کار © ایت 9 


اا 


ا کر جات اتر زینرک ایر بک حرجي 
کک زر آازے تاروت الط يالاس ا 
1 یمتا ب ایر @ وبك حلت 


5 ا 3 اناير 


الرجع في جيع الأمور الدينية خصوصا 
في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهر 
التوحيدء فکلهم من آولهم إلى آخرهم 
قد اتفقوا على ذلك ودعواإليه وبينوا 
للناس الطرق الو صلة إليه > فوجب على 
الخلق التزام هذا ا 
والعمل به» وفي هذا دليل على أن 
اشر ف الاسور غلم الغو حيد لأن الله 
شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص 
خلقه» والشهادة لأ تكون إلأ عن علم 
ويقین› بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه 
SS‏ 
التوحيد إلى هذه الحالة فليس من 
العلم aS‏ 
الخدم من وجوه كثيرة نها : : أن الله 
د خصهم بالشهادة عل عل أعظم مشهود 


. ومنهاً: : أن الله قرن‎ E 


شهادم بشهادثه وشهاذة ملائکته: ¢ 
وكفى بذلك فضلا a‏ آنه جعلهم 
أولي العلم. فأضافهم إل العلم» إذهم 
ألا تمون به المتصفول بصفته› ومتها: 
أنه تعال جعلهم شهداء وخجة على 
النأس»› وألزم الناس العمل بالأمر 
المشهود به فيكونون هم السبب في 
ذلك» فيكون كل من عمل بذلك نالهم 
من أجره» e e‏ 
: أن إشهاده تعال أ أهل 
العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم 
,ونيم أمتاء على ما استرعاهم عليهء ولا 
فر توو غد ال :تاا 


يشأء» ومتهاأ 


۳ ر سور ال یران 


بالقسط) أي: ل يزل متصفاً بالق ط 
في أفعاله وتدبيره بين عباده» فهو على 
صراط مستقیم في ها مر به ونی عنه» 
وفيما خلقه وقدره» ثم أعاد تقرير 
توحيده فقال 3لا إله إلاهو العزيز 
الحكيم . واعلم أن هذا الأصل الذي 
هو توحيد الله وإفراده بالعبودية' قد دلت 
عليه الأدلة النقلية والأذلة العقليةء 
حتى صاز لذوي البصائر أجلى من 
الشمس» فأما الأدلة النقلية فكل ما في 
كتاب الله وسنة زسوله» من الأمر به 
زتقريره» وعبة أهله وبغضن من م يقم 
به وعقوباتمم» وذم الشرك وأهله» فهر 
من الأدلة النقلية على ذلك حتىْ كاد 
القران أن يكون كله آدلة عليه¿ وأما 
الأذلة الغقلية التي تدرك بمجرد فكز 
العقل وتصورةللاأموز ققد أزشد 
القرآن إليها ونبه على كثير منهاء فمن 
أعظمها : الاعتراف بربوبية الله فإن 


هه هة ّ ار زق اا 
من غرف إلحالق ادير 


ار اح للت ر 
ت المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلالهء 
واكان هذامن أوضح الأشياء 
وأعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال 
به في كتابه . ومن الأدلة الحقلية على أن 
الله هو الذي يؤله دزن غَيْره انفزاده 
بالتعم ودقع النقم > فان من خرف أت 
ي التعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة 
كلها من الله وأنه ما من نقمة ولا شدة 
ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها 
وإن أحداً من الخلق لا يملك لنفسه - 
فضلاً عن غیره - جلب نعمة ولا دفع 
نقمة» تيقن أن,عبودية ما سوى الله من 
أبطل الباطل وأن العبودية لا تنبغي إلا 
لن انفرد بجاب المصالح ودفع المضارء 
فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على 
هذا الدليل جدا > ومن الأدلة العقلة 
أيضاً علن ذلك :ما أخبر به تعالى عن 
المعبودات التي عبدت من. دونه بأنہا 
لا تملك نفبعأولاضراء ولا 
غيرهاولا تنصرانفسنهاء. وسلبها 
الأسماع والأبصارء وأهاعلىفرض 
سماعها لا تغني شيئًا». وغير: ذلك من 
الصفات إلدالنة عل نقصها غاية 
التقص» وما أخبر به عن نفسه العظيمة 


أنه هر 


من الصفات.الحليلة والأفعال الجحميلةء 
والقدرة والقهرء وغير ذلك من 
الصفات التى تعرف بالأدلة السمعية 
والعقلية» فمن عرف ذلك حق المعرفة 


عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسُن إلا 


بالرب العظيم الذي له الكمال كلهء 


والمجد كله»ء والجمد كلهء والقدرة 


کلھاء والکبریاء کلهاء. لا بالخلوقات 
لْدَبّرات الناقضا ت الصم البكم الذين 
لا بعقلون» ومن الأدلة العقلة على 

ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من 


قديم الزمان وحديثه» من الإكرام 


لأهل التوحيد» E O‏ 
لهل انرك وما.داك إلا لأن الشرحيد 
جعله الله موصلا إلى کل خیر دافعاً کل 
شر ديني ودنیوي ؛ ا 
والكقر-سببا للعقوبات الدب نة 
والدنيويةء ولهذاإذا ذكر ا 
الرسلل مع أتم الطينعين والعاضين؛ 
وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة 
الرسل ومن تج م قال عقب کل 
قصة: #وإن في ذلك لةه ا : لعبرة 
OT OTO‏ 
هو الموجت للنجاةء وتركه هو الموجب 
للهااك› فهذه من ألأدلة ألخأر ألعقَلية 
النقلية الدالة على هذا الأصل العظيمء 
وقد أكشر الله منها في كتابه وصرفها 
ونوعهبا ليحجيى فن حي عن بينة: 
وملك من هلك عن بينة فله الحمد 
ا 


E Oh‏ ف 
العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به 
ويدانلهء وهوالإسلام الذي هو 
الاستسلام لله بتوحيده وطاعجه التي 
دعت إليهارسلهء وحثب علیها کته › 
وهو الي لاايقبل من أحد دين سواه 
وهو متضمن لاإخلاص له في الحب 
والخوف والرجاء والإنابة والدعاء 
ومتابعة رسوله في ذلك ٠‏ وهذاهو دين 
الرسل كلهم» وكل من تابعهم فهر على 
طريقهم ء وإنمااختلف أهل الكتاب 
بعد ماجاءتهم كتبهم تحثهم عل 

الاجتماع على دين الله بخ ب 
وظلماً وعدوانا من أنفسهم؛ وإلا فقد 
جاءهم الشبب الأكبر الموجب أن يتبعوا 
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الحى ويتركواالاختلاف» وهذامن 
کفرهم› فلهذا قال تعالى #وما اختلف 
الذين أوتواالكتاب إلامنبعدما 
جاءهم العلم بغياًبينهم ومن يكفر 
ببآيات الله فان الله سريع الحساب 
فيجازي کل عامل بعمله.وخصوصاً 
من ترك الح بعد معرفته » فهذا مستحق 
للوعيد الشديد والعقاب الأليم» ثم 
وغیرهم حن پفضل غير دين الرسلام»؛ 
وجهي لله ومن اتبعن# أي : أناومن 
اتبعنى قد أقرزناوشهدنا وأسلمنا 
وجوهنالریناء وترکناماسوی دين 
الإسلام» وجزمتا ببطلانهء ففي هذا 
تأييس لن طمع فيك وتجدید لدینکم 
عند ورود الشبهات › وحجة عل من 
اشتبه عليه الأمرء لأنه قد تقدم أن الله 
اسشهد على توحيده بأهلل العلم من 
عباده ليكونوا حجة على غيرهم» وسيدذ 
أهل الحلم وأفضلهم وأعلمهم هر نبينا 
O‏ 
A‏ 
یقارنہم» فإذا ثبت وتقرر توحید الله 
ودينه بادلته الظاهرة » وقام به أكمل 
الخلق وأعلمهيم حصل بذلك اليقين 


وانتفی کل شك وریب وقادح»› وعرف' 


أن ما سواه من الأديان باطلة ء فلهذا قال 
لوقل للذين أوتواالكتاب# صن 
النصارى واليهود #والأميين#مشركي 
الغرب وير هم «اأسلمتم قان 
أسلمو!# آي : بمثل ماأمنتم به «فقد 
اهعدوا#كمااهتديتنم وضازوا 
إخوږ رانک لهم مالكم» وعليهم فا 
عیکم وان تىولوا#عن الإستلام 


ورضوابالأديان التي قالفة ([فإتما 
عليك البلا غ فقد وجب أجرك على 
ربكڭ» a‏ . عليهم ألحجة» ولم يبق 
بعد هذا إلا جازاتهم بالعقاب على 
جرم فلهذاقال om‏ 

م - 4۲۲ إن الذين يكفرون 
بآيات الله ويقتالون النبيين بغير جق 


الحزء اثالث 


ويقتالون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس فبشرهم بمذاب آليم *# أولئك 
الذين حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وما لهم من ناصري ين هولاء 
الذين أخبر الله عنهم في هذه الآيةء 
أشد الناس جرماً وأي: جرم أعظم من 


الكفر بآیات اله التي تدل دلالة قاطعة 


على الحق الذي من كفر بها فهو خي غاية 


الكفر والعتاد ويقتلون أنبياء ايله الذين 


حقهم آوجب الحقوق على العباد بعد 
حق الله » الذين أوجب الله طاعتهم 
والإيمان ہم » وتعزيرهم» وتوقیرهم»› 
ونصرهم وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك» 
ويقتالون أيضاً الذين يأمرون الناس 
بالقسط آلذي هو العدل› وهوالاأمر 
بالمعروف والنبهي عن المبكر الذي 
حقيقته إجسان إلى الأمور ونصح لهء 
فقابلوهم شر مقابلة» فاستحقوا بہذه 
الحنايات أشد العقوبات»› وهو 


rir » eM NH tf 
العذاب اموم البالغ في الشدة اي غاية‎ 


يمن وها ولا یقدر قدرها الول 
للأبدان والقلوب والأرواح» وبطلت 
أعمالهم ہما نبت أيد مء ومالهم 
E‏ 
عنهم من نقمته مثقال ذرة» بل قذ أيسوا 
من کل خيړ» وحصل لهم کل شر 
وضير» وهذه ألحالة صفة اليهود 


ونجوهم > قبحهم الله ماآجرأهم على 
الله وعلى آنیاثه واد الصالحين. 


(۲٥ - rp‏ اتر إل الذین ارتو 
نضیناً من الکتات يذحون ! ی کتاب الله 
لیحکم بینهم ثم یول فریق منهم وهم 
معزضصون # ذلك بأهم قالوالن تمستا 
انار إلا آبامامعدودات وغرهم في 
دینهم ما کانوایفترون # فکيف إد! 
جعناهم ليوم لا زبب فيه ووفيت كل 
نفس ما کسبت وهم لا یظالمون) بخبر 
تعالی عن حال آهل الكتاب الذين أنعم 
بکتاند ۰ فکان جب أن یکونو! 
اي ڪزاسرعي اد 
لأحكامهء فاخبر الله عنهم أ نهم إذا دعوا 
ا حکم الكتاب تول فریق منهم وهم 
يعرضون».تولوابأبدام» وأعرضوا 
بقلو م » وهذاغاية الذم وفي ضمنها 
التحذير لناأن نفعل كفعلهم» فيصيبنا 


oy 
© ا لى يدر ھم بتو درق نه د شرو‎ 
3 کا الار الا آنامامعدودت‎ 5 
ك وم ف دنوم ا كاوانرنب @ إا‎ 
6% م تھ لور ار فو ووت یں اکٹ‎ 1 
0 اا @ کیا میک اتان زی ا‎ 0 
لن‎ ET من ناء و وبرع الان ناء‎ 0 
تتای رک شراک تی رکید ھ چان(‎ 
ف التھار دلج ارقا نرج ّمت ليت‎ 
3 ی ایت ای ررد ی کرت ییار و‎ 8 
7 کا آذ اؤ اگنر امن درن انز‎ 
0 ومن قعل ذلك نارف ی إل نميهم‎ 2 
: ر رسڪ اکن وال رھ ل‎ 
إن عنوا ای م دوزم اود بها ويم ا‎ | 
@ ا ب وای رض واا تیو‎ : 


ا a TE‏ »بل 
الواجب على كل 'أحد إذا دعي إلى کتاب 


الله أن د بسمع ويطیمع وینقادء كماقال 
تعالل انما كان قرل الؤمنين إذا دعوا 
إلى اله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا# والسبب الذي غر أهل 
الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو 
توليم #لن تمستا التارل أياما 
E N O‏ 
يفترون( أفتر وا هذا القول فظنوه حقيقة 
فعملواعلن ذلك ول ينزجرواعن 
الحارم» لأن أنفسهم منتهم وغرتيم أن 
مآلهم إلى الجنة » وكذبوا في ذُلك» فإن 
هذا جرد كذب وافتراء » وإنما مآلهم شر 
مال» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» فلهذا 
قال تعالى ل(فكيف إذا جممناهم ليوم لا 
ریب فيه أي : كيف يكون حالهم 
وو خیم ما یقدمون عليه » حالة لا يمكن 
وصفهاولايتصورقبحهالأن ذلك 
اليوم يوم توفية النفوس ماكسبت 
ا و 
ذلك على قدر الأعمال» وقد تقدم من 
آعم الهم مایمن آم من شد التارر 
عذاباً . 


a 1#‏ قل اللهم مالك 
ممن تشاء وتعر من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير * 
تولج الليل في النهار وتولج النهار في 
الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج 


E یی تی رر رش ر‎ di 


ا ر ا رک س و ب و وو , 
م کیو ری a‏ 2 
8 
ls‏ 


2 ایل @ درسة امن 2 
0 بض ایی عي ي اذا رترب 0 
وو | إن مرت لك ماف بی رر اک نك تَا ايع 0 


1 8 کات نون شون رز سن را 


Eee ] a 


مرم ومرن 2 


سو ولوان ھار متا او َه N.‏ 


کن بون |( 


چم م ل فلأطیعا هه السو انو ر آل ي 
OES‏ ناک رطان ناوال 8 


ی مرک س کے 


n‏ رہ کر سے 


توم ترس 


TEE 


الیم ج د ر اک رین وا ا 5 
اع اوت کیال گرگ یر ایام 0 
و امي دهايك ودر رای الک ام 9 ها 0 ٠‏ 
کا بول کمن واا تاحسا ونای گرا ڪا 
مسا ES‏ ب كارن چن ي 8 


رابت | 


لے من اشن ررق کا بر 


حسابڳ يقول الله لنبيه يقل 
اللهم مالك املك آي نت املك 
الالك لحميم المالك» فصفة املك 
الظلق لك والمملكة كلهاعلوا 
وسفليها لك والتصريف والتدبير كله 
لك ثم فضل بعض التصاريف التي 
انقزد الباري تعالی بها فقال : #تؤي 
املك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء) 
وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع 
الملك من الأكاسرة والقياصرة ومن 
تبعهم ويؤتيه أمة حمد» وقد فعل وله 
الحمد» فحصول الملك ونزعه تب 
لشيئة الله تعالىء ولا ينافي ذلك ما 
اف الله په ستته من الأسباب الكونية 
وا ای م ی کن 
وحصوله وسبب زواله» فنا كلها 
بمشيئة الله لا يوجد سبب يستقل 
بشيء» بل الأسباب كلها تابعة للقضاء 
والقتر» ومن الأسباب التي جعلها الله 
سبباً لحصول الملك الإيمان والعمل 
الصالح» التي ا المبلمين 


0) 


واتفاقهم وإعدادهم الآلات التي 
يقدروا عليها والصبر وعدم التنازج» 
قال الله تعالى : #وعد الله الذين آمنوا 


ES الصالحات‎ Sa 


قبلهم) الآية أن الإیمان الشمل 
وال «هوالذي أيدك ښنضره 
وبالمؤشنين وألف بين قلونبم) الآية 
وقال تال : يا أا الذين آمنو! إذا 
لقيتم فة فائبتوا واذكروا الله كثيرا 
لحلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله 
ولاتنازعوافتفشلواوتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين) فأخبر 
أن اثتلاف قلوب المؤمني ن وثباتېم. وعدم 
E‏ 
وجدت السيب الأعظم في زوال ملكها 
ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم 
الأعدأء وجعل بأسهم بينهم» ثم قال 
تعالى : #وتعز من تشاء# بطاعتك 
نۆوتذل من تشاء# بمعصيتك إنك 
ي على کل شيء قدیر) لايمتنع عليك 
أمر من ا بل الآشياء كلهاطوع 

مشيئتك رقدرتك ولج اليل في 
العا آي : 
تدخل هذاعلى هذاء وهذا على هذل 
فينشأً عن ذلك من الفصول زالضياء 
والنور زالشمس والظل والسكون 
والانتشار» ماهو من أكبز الأدلة على 
قدرة الله وعظمته وحکمته وزحته 
لإوتخرج الحي من الميت) من 
البيضةء وكالشجر من النوى› 
وکالزرع من بذره» وكا لمۇمن من الكافر 
#وتخرج ايت من الحي) كالبيضة من 
الطائر وكالنوى من الشجرء وکالحب 
من الزرعء فن الؤمن ٤‏ > وهذا 


معاشرتمم وصداقتهم» 


YY 


أعظم دليل على قدرة الله» رأن جميع 
الأشياء ء مسسيخرة ا مديرة لا لكك من 
العدبير شيا قخلقة تعال الأضتاد 
والضد من صله بيان أا مقهورة 
من #وترزق من تشاء بغير حساب# أي : 
ترزق من تشاء ززقا واسعأً من حیٹ لا 
یحتسب ولا یکتسب » ثم قال تعالی : 


۸49-€ «لايتخذ المۇمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه 
وإلى الله الملصير # قل إن تخفوا ما فى 
صدورکم أو تبدوه یعلمه الله ویعلم ما 
في آلسماوات وما في الأرض والله على 
کل شيءَ قدیر *# يوم تجد کل نفس ما 
عملت من خير حضراًوما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 
ويحذر الله تنفنه واله رؤرف 
بالعبادي . وهذاأ ني من ۽ أله تعالى 
لل ا 
والنصرة رالاستعانة بهم على أمر من 
اموز لملم وتوعد على ذلك فقال : 
وسن يفعل ذلك فليس من الله في 
شي آ٠‏ : ققد أنقطع عن أله » لن 
له في دين الله نصيب› لأن موالاة 
الكافرين لا تجتمع مع الإيمان» لآن 
الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه 
المؤمنين التعاونين على إقامة دين الله 
وجهاد أعدائهء قال تعالى : #والمؤمنون 
ا ا 


یریدون آن بطفوا نور اله ویفتتوا آولباء. 
خرج من حزب المؤمنين» وصار من 
حزب الکافرين› قال تعای : #ومن 
يتولهم منکم فانه منهم# وفي هذه 
الاية دليل على الابتعاد عن الكقار وعن 
وإاليل i‏ 


جس جم 


جاء في امش النسحة ما يلي : قال شيخ الإسادم أبن تيميةقي فالمنهاج : وام وله :إلا أن تتقوا منهم تقا قال مجاهد : لا مصانعة» 


وتا لست بان ادلي رفول بلساني مالس في قليي؛ فان هذا تفاق» ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في «الصحيح؛ عن النبي : من 


رأی. منكم منكراً» الخ؛ فالمۋمن ذا کان بين :1 


لفجار لم يکن عليه ه أن يجاهذهم بده مع عجزهء وکن إن آمکنه بلسانه وإلا فبقلبهء 


e ae‏ أن یتمه وهو مع هذالا یوافقهم على دینهم کله بل غایته أن بکون 
ES RE eS a E :‏ بل کان 


والركون إليهم» وآنه لا يجوز آن يولى 
كافر ولاية من ولاياتالمسلمين» ولا 
يستعان به على الأمور التي هي مصالح 
. قال الله تعالى :إلا 

تتقوا منهم د قاة4”“ أي : تخافوهم 
E‏ أن تفعلو! ما 
تعصمون به دماءكم من التقية باللسان 
وإظهار ما به تحصل التقية . ثم قال 
تعالى : #ویحذ رکم الله نفسه# آئ: فلا 
تتعرضوا لسخطه بارتکاب معاصیه 


فیعاقبکم على ذلك #وإل الله المصير#. 


أي : مرجع العباد ليوم التنادء» فينحصي 
a‏ 
فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما 

تستحقون به العقوبة» واعملوا ما به 
2 ا ا 
ET‏ وعن 
كمال قدرته› ففیه ارشاد إل د تطهير 
القلوب وأ استحضار علم الله كل ؤقت 
فیستحي العبد من ربه أن یری قلبه حلا 
لکل فکر رديء› بل يشغل آفکازه فيما 

رت ال ا س تد امن کاب ار 
سنة من أحاديث رسول الله» أو تضور 


وبحث في عم ينفعه» أو تفكر في 


Aa 1 2‏ ایت ET‏ یہ = نضه» أو صب ج 
Ea ae‏ ا 


العباد الله وفئ ضمن أخبار الله 
علمه وقدرتة الإخبار بما هو لازم ذلك 
من المجازاة على الأغمال» ومحل ذلك 
يوم القيامةء فهو الذي ثوف به انقوس 
بأعمالھا فلهذا قال یوم تجذ کل تسن 
ما عملت من خير عضرا أي : كاملا 
موفرأً ل ينقص مثقال ذرة» کماقال 
: فمن يعمل مشقال ذرة خيراً 
یره والخیر : اسم جامع لکل ما قرت 
إلى الله من الأعمال الصاخحة صضغيرها 
وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع 
لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة 
صعیر ها وکبیر ها وما عملت من سوء 


ترد لر ان ها وت ااا | أي : 
مسافة بعيدة» لعظم أسفهاوشدة 
ر ارا ا اد 


:التي لا بد أن حزن عليها أشد الحزن› 


وليتركهاوقت الإمكان قبل أن يقول ٠‏ 


ۋيا حسرتاعلى ما فرطت في جنب 


E 
ONT 
الشرقين فبئي القرين) فواه لترك كل‎ 
شهوة ولذة وإن عسر تركهاعلى النفس‎ 

في هذه e Rl‏ 
e‏ 
يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ا 
ينفعه عاجلاً وجلا ويحجم عن ما 
يضره عاجلاً وجلا ثم آعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه زأفة بنا ورحة لثلا يطول 
عليناً ألأمد فتقسو قلوبنا» وليجمع كنا 
بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل 

الصالح» والترهيب الوجب للخوف 


CO E TM sl‏ ا 
وترك الذنوتب» فقال رو حدر کم اله 


نفسه والله رۇوف بالعباد‰ فسألة أن 
يمن علينا با لحذر منه على الدوام نختی 
E e‏ 

4۳۱3 قل إن كنحم تبون اله 


فاتبعونی بجببکم اله ویغفر لکم ذنوبکم 
واله غفور رحجم) # وهذه الاية فيها 
وجوب حبة الله وعلاماماء 
ونتيجتهاء وثمراتهاء. فقال قل إن 


کنتم تحبون الله أي : ادعیتم هذه 
امرتبة الماليةء والرتبة التي ليس فوقها 
رتبة فلا يکفي. فیها جرد الدعوى؛ بل 


لاإبد من الصدق فيهاء و الصدق 
ار EE‏ 
وفروعه» في الظاهر والباطن» فمن 
اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة 
الله تعالى» وأحبه الله وغفرله ذنبه» 
a GS‏ 
يتب الرسرل فل 


با له تمال» لن مته ل 
اتبا رسوله» فما م يوجد ذلك دل على ˆ 
أعدمهأ وأنه كاذب إن أدعأه منغ أا 


او ر اع اف ينون 


e 


ارج 


ا 5 a EEF‏ ا 0 
ن یرري 


یون يمانم وحبهم ن لله › e‏ انق 
من ذلك تقص . 0 
Gerry‏ ا ا 


فإن تولوا فإن الله لا بحب الكافرين# 3 


وهذا أمر من الله تعالى لعباده:بآعم 
اللأوام ».وهو طاجته وطاعة رسوله 
التي يدخل با الإيمان والتوحيد» وما 
هومن فروع ذلك من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطتةء بل يدخل 
في طاعته وطاعة رسوله أجتناب ما جى 

عه » لن اجتنابه امالا لأفر الله هو 
منٍطاغته» فنمن أطاع الله ورسوله» 
فأولتك هنم المفلخون (فإن تولوا) 
أي أعزضواغنن طاعة الله ورسوله 
فليس ثم آم يرجغون اإليه إلا الكقر 
وطاعة کل شیطان مرید إکتب عليه آنه 
من تولاه فأنه يضله وديه إلى عذاب 
السعير# فلهذا قال : #فإن تولوا فإن 
E‏ ن) بل يبغخضهم 


ويمقتهم ويعاقبهنم شد العقوبة» وكأ 


فی ا اا ناا وا 
لاتباع رسولهء وأن ذلك بطاعة الله 
وطاعة زسوله» هذا هوالاتباع 
الحقيقي » ثم قال تعالى : 
TR‏ ۷ إن و آدم 
ؤنوحا وآل إبراهيم وال عمراأن ل عل 
العالنن # ذرية بعضها من بعضص والله 
سميع عليم # إذ قالت امرأة عمران 
RA O‏ 
تلاوت ال ربا إني وضعتها 
أنشى والله أعلم بما وضعت وليس 
في الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
# فتقباها ربا بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما 
E e‏ 


بن پشاء ‏ بغير 
حساب) بخبر تعال E‏ من اختاره 
من آوليائه وأصفیائه وأخبابه» فأخبر انه 
اضطفى ١‏ آدم٤‏ أي :اختازه على سائر 
المخلوقات› فخلقه بيده ونفح فيه من 


روحه» ؤأمر اللائكة بالسجود له 


. وأسكنه جنته» وأعطاه من العلم 


۴ تفسیر سورة آل عمران_ 


E Ey 
المخلوقات› ولهذا فضل بنيه»› فقال‎ . 
تعانی : #ولقد رمتا بني آدم وخملناهم‎ 
في لبر الجر ورزقن اهم ن ایبات‎ 
Ry 
إل أهل الأرض حين عبدت.الأوئانء‎ 
ووفقه من الصبر والاحتمال والشكر‎ 
والندعوة إل اله في جميع الأرقات ما‎ | 
أوڃب اصطفاءه واجتباءه» وأغرق الله‎ 0 
۰ أهل الأرض بدعوته» ونچاه ومن‎ 2 
معه في الفلك المشحون» وجعلل ذریته‎ : 
هم الباقينء وترك عليه ثناء يذكر في‎ i 

جيع الأحيان والأزمان. ۰ 


واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم 
خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته» 
وبذل نفسه للنیران وولده للقربان وماله 
للضيفانء ودعاإ ریه ليلا و فا 


Sm 
والكتاب» ويدخل في آل إبراهيم جميع‎ 
الأتبياء الذر. ن بعٿوا من بعده لم و‎ 
ذریته» وقد خصهم بأنوا الفضاتل ما‎ 
ادات ت ن اة فان الله‎ 
تعال جع فيه من الكمال ما تفرق في‎ 
ES کک وفاق‎ 
واصطفی ال آل عمران وهو والد‎ 
عمران عليه السلام» فهله البيوت التي‎ 
ذكرها الله هي صقوته من العالمين»‎ 
وتسلسل االصلاح والتوفيق بذریاتہم»‎ 
E 
ض# أي حصل .التناسب والتشابه‎ 

بينهم في الخلق والأخلاق الجميلةء 
کما قال : تحال لا ذكر جملة من الأنبياء 
الداخلين في ضمن هذه البيوت الكبار 
#ومن آبائهم وإخوامم وذريناتمم 
وأج جاح ررد ای إل راط 


(1) 
(2 


في الأصل : تزدي . 


مستقيم) والله سميع عليم) يعلم 


من يستحق الاصطفاء ء فيصطفیه ومن لا 
یستحق ذلك فیخذله ویردیه» ودل هذا 
عا ل أن هؤلاء اختازهنم لا علم من 
أجوالهم الموجبة لذلك فضلا نه 
وکرماء ومن الفائدة والحكمة في قصه 
علينا أخبار هؤلاء الأصفياء ء أن نحبهم 
ونقتدي بېم» ونسأل اله أن يؤفقتا عا 
وفقهم» ری ا 
بتأخرنا عنهم وعدم اتصافتا بأوصافهم 


ومزاياهم الحميلة› :وهذا أيضا فن لطفه. 


‘pe‏ وإظهاره الثناء عليهم في :الأولين 
رالا خرين » والتدريه بشر نه مء فلله ما 
أعنظم.جوده وكرمه وأكشز فنوائد 
معاملته » لو يكن لهم ن الشرف إلا 
أن أذكارهم خلدة ومناقبهم مؤبدة 
لكشى.بذلك فضلا ولاذکر فضائل 
EOS‏ 
والدة عيسئ زكيف طف الله ها في 
تربیتها ونشأتہاأ» فقال : #إذ قالت امرأة 
عمران# آي : والدة مريم لاحمالت 
#زب إني نذرت لك مافي بطتي 
محررا4 أي :"جغلت ماافي بطتي 


خالصآالوجهك ارا ساك 


وخدمة ا قل مني هذا الحخمل 
نارك #إنك أنت السسيم لسميع العليم) 
ی دای رتیل نجي وفضدي؛ 
هذااوهي في البطن قبل وضعها فما 
وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى) 
کا اوقت أن ایکون ذکراًلیکون 
أقدر على الخدمة وأعظم موقعاً» ففي 
کلامها [نوع] عذز من راء فقال 
الله : : اوالله أعلم بمااوضعت4 أي : 9 
بحتاج إلى إعلامهاء بل علمة متغلق بها 
قبل أن تعلم أمها ما هي [وليس الذكز 
کالأنٹی وإني سمیتها مریم( فيه دلالة 
على تفضيل الذكر عل الانثى» وعلى 
التسمية وقت الولادةء وعلن أن للام 


تسمية الولد إذا م يكره ه الأب #واتی' 


الغا بك ورمام اليطاة 
الرجيم# دعت لهارلذريتها أن 


[ 


يعيندهم الله مر ا الرجيم 


(r) 
' ب والله أعلم -آتها كما أثبت.‎ 


الكلمة غير TT‏ يندو - 


«فتقبلهنا رها بقبوؤل حسن أي: 
جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها 
من الشيطان [و آنتها نباتاً حسنا أي : 
نبتت نباتا خسنا في دنا وخلقها 
رأخلاقها لأن الله تغال قيض لها 
زكريا عليه السلام #وكفلها) إياهفء» 
رهذا من رفقه ہا لیزبيها علن أكمل 
الأحراك افتشأت في عغتادة رها 
وفاقت النساء وانقطغت' لعبادة راء 
ولزمت راا أي ٠‏ مصلاها فكان 
[كلمادخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقاًچ.أي : من غټر کت ولا 
تعب» بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة 
آکرمھا اللہ بہاء فیقول لها زكزيا أن 
لك هذاقالت هو م ن عند الله فضا 
وإحساتا هون اله برزق من يشاء بغير 
حساب آي : من غير خسدبان سن 
و : لوشن 
يتق الله بجع ل له حرجا ؤيرزقه هن 
رڈ خي ثلا يتسب وفي هذه الآية دليل 
غل إثبات كرامات الأولياء الحارقة 
للعادة كما قد تؤاترت الأخباز ندذلاكف. 
خلافاً من نفى ذلك فلنتا رأی ژكريا' 
E‏ ما من الله به غلل مریم 
وما أكرمها به من رزقه النهنيء الذي 
آباھابغير سغ متها ولاکنب 
طمانت سه بالود" لها قال شعال:. 


اشا 
ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة 
إنك سميع الدعاء # فنادته اللائكة 
وهو قائم يصلي في المحرات أن الله 
بشرك بیحیی مصدقاً بكلمة من الله 
وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالين.*# 
قال رب نی پکون لي غلام وقد بلغتي 
الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك اله بقعا 
ما يشاء * قال رب اجمل لي آبة قال 


آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرا 


ادر رتك كرا وع لني 


والإبكار# أي : : دعا زكريا عليه السلام 


ر و ا ا :طاهرة 
الأخلاق » طببة الآداب» لمل النعمة 


اا بنية واو ب قاستجأب له 


۳۰ 


دعاءه» ينما هو قاتم في راب پتعید 
OE RES‏ 
ى او ا EN‏ 
بكلمة الله #(وسيدا# أي ا 
الصفات.اللخميلة مايكون به سيدا 
آي : ا مر ان السا ا ف 
قلبه لهنْ شهوة» أشتغالا يخدمة ربه 
وطاعته #ونبيا من الصا لحرن فأي : 
بشارة أعظم من هذا الولد الذي 
حصلت البشارة بوجوده» وبكمال 
صصاته» وبكونه نبياً من الصالين» 
فقال زكريا من شدة فرحه #رب آنی 
يکو لي غلام وقد بلخني الکیر وامران 
TE‏ ا 
فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادةء 
فقال: #كذلك الله يقعل ما يشاء# 
ف انه تعال قدروجود الأولاد 
ٻالأسباب ل نها التناسل».فإذا أزاد 
آن يوجدهم مان غير ما سبب فعلى؛. 
لأنه لا يستجصي عليه شيء» فقال 


الأمن ولیحصل له کما f bt ft‏ 


كمأل الطمانينة. 
رب اجعل لي آية أي : علامة على 
وجود الولد قال *إآيتك آلا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رسزآًيأي : ينحبس 
لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا 
سوء» فلا تقدر إلا على الإشارة 
والرمَزء وهذا آية عظيمة أن لا تقدر 
على الكلام» اوقيه مناسبة عجيبة › وهي 
أنه كمايمنع نفوذ الأشباب مع 
وجودهاء فإنه يوجدها بدون أسباا 
ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة 
في قضائه وقدره» فامتنع من الكلام 
ثلائة أيام» وأمره اله ان شک ره وبکر 
من ذكره بالعشي والإبکار» حتی إذا 
خرج على قومه من ا محراب (فأوحى 
إلْيهّم أن سبحوا بكرة وعشيا) آي: 

أول التهار وآخره: 


٤٤ ٤۲‏ وإذ قالت اللائكة يا 
مریم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالين *#يامريم اقنتي 
4 لربك واسجدي واركعي مع 


الحزء الثالث 


ألراكعين # ذلك من آنباء الغيب نوحیه 
افو ج ي E‏ 
أجم يكفل مريم وما كنت لدم إذ 
يختصمون) ينوه تعالى بفضيلة مريم 
وعلوقدرهاء وأن الملائكة خاطبتها 
بذلك فقالت #يامريم إن اله 
اصطفاك4 أي : اخحارك. #وطهرك4 
من الآفات المنقصة لواصطفاك على 
نساء العالين) إلاصطفاء الأر ل يرجم 
e NI‏ 
السديدةء والاضطفاء الثاني يرجع إلى 
تفضيلها على سائر نساء العالمين» إما 
على عالي زمانهاء أومطلقاًء وإن 
شاركها أفنراد من النساء في ذلك 
اة وا ئشة وفاطمة»› يتاف 
الأمطا ال كور و اا 
اللائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء 
كان فى هذا من النعمة العظيمة والمنحة 
الجحسيمة ما يوجب لها القيام بشكر فان 
ف قالت ا 


SI |‏ اام 
رئخة: 
ا3 ر 


ا و or‏ وا ركعي 
مع الراكعين#خص السجود والركوع 


الفضلهما و a.‏ عل غاية 


به شکرا لله تعال و ا 
نہیه بما أخبر به عن مريج» وكيف 
تنقلت با الآحوال التي قيضها الله لهاء. 
وكان هذا من الأمور الغيبية التى لا 
تعلم إلا بالوحي› قال #إذلك من آناء 
الغيب نوحيه إليك وما كنت لد ee‏ 
آئ" : عندهم لاذ يلقون آقلامهم آ 2 
یکفل مریم ٤لا‏ ذھبت بہا آمها آل ج 

لهم الأمر على بيت المقدس»› فتشاحزا 
وتخاصموا أ هم پکفل مریم › وافترعوا 
E‏ 
فأبمم ل بجر قلمه مع الماء فله كفالتهاء 


E‏ الله 


فلما أخبر 
ل علم لك ولالقومك بها دل عل 
انك ادق رانك ومول ال غا 
فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال 
أوامركء كما قال تعالى : وما كنت 
بجانب الغر بي إذ قضيا إلى موسى 
الأمر# الآيات. ٠‏ ' 


ل ت ات سر تمن ل نا ر i‏ 
2 به نك نمیم ا @ E‏ 


a 


زو کی م مص ا لمن 


مصہل ابت کر 


ی 


ك سید ا وسواو السو رب E‏ 
وا ون م دمي الڪ ر اتان عفرا و 
دك تة ج لرن تجىرن 0 
e 5‏ ا ا الاس کک انار ز روک 
رك ڪا وسم ولي گر ي وإذقات 4 
الک رڪ فير اه اعدد ومک اتقاي 
4 عتا لیے @ دمر ای ربك ایی 
8 وارگھی ال ڪين @ ذلك من اء والب ويد 7 

إت رمات کیو رورت افته م شل 
ا سرم باکت دنو یشو @ إذقاات انچ ا 
وا سارو سنن اة یخی ا 


ف م 


E م‎ 7 1 / 


EA EEE 0 E E E 
اللائکة يا‎ mT 
مريم إن الله يبشرك بكلمة منة اسمه‎ 
السيح عيسئ ابن مريم وجيهاً في الدنيا‎ 
والآخرة ومن المقربين *# ویکلم الناس‎ 
فى المهد وكهلا ومن الصالحين *# قالت‎ 
ا‎ 
قال كذلك الله بخلق مايشاء إذا قضى‎ 
أمرأفإنمايقول له كن فيكون ٭‎ 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة‎ 
والإنجيل #ورسولاً إلى بني إسرائيل‎ 
أي قد جئتكم بآية من ربكم آني أخلق‎ 

ك 
فيكون طير! بإذن الله وأبرىء | 
والأبرص وأحيي الموتى بإذن اله 
وآنبثکم بما تأکلون وما تدخرون في 
بيوتكم إن في ذلك ية لكم إن كنم 
مؤمنين # ومصدقا لا بين يدي من 
التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم 
علیکم وجتتکم بآية من رېکم فاتقو قو! الله 
وأطيعون *#+ ن الله ري وربکم فاعبدوه 
هذأ صرأاط مستقيم # فلماً أحس 
جيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا 
بانٹہ واشھد پاتا مسلمون # ربنا آمنا ہما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين # ومكروا ومكکر الله والله 
خير المأكرين *# إذ قأل الله يأ عيسى إن 
متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم 


2 کڑاکار ن اند کے٤‏ مراد 0 
ات رپ ان نل ودوس 2 ES‏ 8 
کا ا ا ا E E‏ م 
@ رة اڪ وة يلاغي 1 
اودر یف وار 5 : ۹ 
ف زار اانا کے توالا a‏ 
2( ا ا بان ا ات ی تالور ن و انرون 0 
E :‏ لک کیا کن سک زم کک 
E‏ 9 مایت ہیی الور وراک 35 
١‏ تت ایی یسک جنروا ريک 1 
ELSE CE LES‏ 


ا ايرب ي ۾ ا نومیم ٠‏ 
E E e‏ 


ی یماکتم نه نون * 
فأما الذين كفر َ فأعذبہم عذاباً شديداً 
ا وا ات 
ناصرین , # وآما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجؤرهم وال 
يحب الظالمين # ذلك نتلوه عليك من 
الآيات والذكر الحكيم# يخبر تعالى أن 
اللائكة بشرت مريم عليها السلام 


بأعظم بشارة .وهو كلمة. الله عبده 


ورسوله عیسی ابن مریم » سمي كلمة 
الله لأنه کان بالكلمة من ايله > لذن اله 


خارجة عن الأسباب» وجعله الله من 
آیاته وعجائب خلوقاته» فأرسل الله 


جبريل عليه السلام إلى مريم » فنفخ في . 


جيب درعها فو لحت فيها تلك النفخة 
الذكية من ذلك الملك الركي .. فأنشأً الله 
منها تلك الروح الزكيةء > فکان روحانیاً 
نشأمن مادة روحانية» فلهذا سمى 

روح الله لوجيهاً في الدنيا والآخرة 
أي : له الوجاهة العظيمة في الدنياء 
جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين 
أصحاب الشرائع الكباروالأتباع» 
نش ا 
المشرق والمغخرب: وفي الأخزة وجيها 
عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين 


والمرسلينء ويظهر فضله عل أكثر' 


العالمين». فلهذاكان من المقربين لل 
الله آقرب الخلق إل رہم » بل هو عليه 
السلام من سادات المقربين لویکلم 
الناض في المهد وكهلا# وهذاغير 


۳ تفسير سورة آل عمران 


التكليم المعتاد» بل المراد يكلم الناسش 
بمافيه صلاحهم وفلاحهم» وهر 
تكليم المرسلين» ففي هذاإرساله 
ودعوته الخلق إلى رہم وفي تکليمهم 
في المهد آية عظيمة من آيات الله ينتفع 
چاالمۆمنون› وتكون حجة على 
المعاندين › آنه رسول رب العالمينء› وأنه 
عبد الله وليكون نعمة وبراءة لوالدته 
ما رميت به #ومن الصالحين# أي : 
يمن عليه بالصلاح» من من عليهم»› 
ويدخله في جملتهم› e‏ 
باكر اليح عله الوم وتات رب 
نے ی يکون لي ولد ول يمسسني بشرة 
والو ولد ة OTE‏ ن إل من مس 
e‏ وهذا استغراب متها لا شك 
في قدرة الله تعالى: لقال كذلك الله 
بخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له کن فیکون) فأخبرها أن هذا أمر 
# خارق للعادة» خلقه من يقول لكل آمر 
أراده : كن فيكون» قمن تيقن ذلك زال 
عنه الاستغراب والتعجب» ومن 
العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منهء 
فذکر وجود يحیی بن زکریا بین أبوین 
أخدماكبير والآخرعاقر» ثم ذكر 
أغرب من ذلك وأعجب» اوهو وجود 
عيسى عليه السلام من أم بلا أب لدل 
عباده آنه الفعال لا یرید وأنه ما شاء کان 
وما م يشاء م يکن» ثم أخبز تعالى عن 
منته العظيمة على عبده ورسوله عيسشى 
عليه الستلام» فقال #إويعلمه الكتاب# 
e‏ 
فيكون ذكر التوراة والإنجيا 

لهماء ا 
على الأحكام والشرائع المي کيا 
ااي ارال اام ر 
وتحتمل أن يكون ألراد بقوله a‏ 
الكتاب) أي : الكتابةء لأن الكتابة من 
e‏ 


تعال ,عل اد تل 


رل سور لها فقا ارا باس ری 
وربك الأكرم الذي عنلم بالقلم» 


بالقلم في . 


والراد بالحكمة معرفة أسرار الشر» 
ووضع الأشياء مواضعهاء > فيکون ذلك 
اانا عل عت ك الام تما 
الكتابة والعلم والحكمة» وهذاهر 
الكمال لاإنسان في تفسه» ثم ذكر له 
كمالاً آخر وفضلا زائدا غل ما أعطاء 
الله من الفضائل» فقال #إورسولا إلى 
کی سرا نارن ا ان هذا 
الشعب الفاضل الذين هم.أفضل 
العالين في زمانمم يدعوهم إلى الله 
وأقام له من الآيات مادلهم أنه رسول 
الله حقاً ونبيه صدقاً ولهذا قال #آني قد 
e‏ 
E 0‏ کک اصوره على شش 

لطير #فأنة E‏ 
ر 
«وأبریء الأكنمه) وهوالذي يولد 
أعمی لوالأبرص# باذن الله #وآحيي 
الموتى بإذن الله وأنبتكم بما تأكلون ۽ وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لاية 
لكم إن كتتم مؤمنين# وأي : آية أعظم 
من جعل الحماد حيواناًء وإبراء ذوي 
العاهات التي لا قشدرة للأطباء فى 
مڪ أاتها اء وإحياء الو e‏ 
e aT‏ 
الأمور آية عظيمة بمفردهاء فكيف بها 
إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ 
فإنها موجبة.لاوٍيقان وداعية للإيمان 
لإومصدقاً لا بين يدي من التوراة# 
أي : آتيت بجنس ما نجاءت به التوراة 
وما جاء به منوسنى عليه السلا 
وعلامة الصادق أن يكون خبره ەمن 
جنس خبر الصادقين » خبر بالصدق»› 
ويأمربالعدل من غير حالف ولا 
تشاقض› بخلاف من ادعی دعوی 
كاذية» خصوصاً أعظم الدعاوى ؤهي 
دعوئ.التبوة» فالكاذب فيها لابد أن 
يظهر لكل أحدكذب:صاحبها وتناقضه 
وتخالفته لأخبا ر الصادقين وموافقته 
لأخبار الكاذبين › هذا مو جب السنن 
الماضية والحخكمة الإلهية والرحة الربانية 
يشتبه الصادق بالكاذب 
في دعوى النبوة أبداأًء بخلاف بعض 
الأمور الجزئية» فإنه فد بشتة فبا 
الصادق بالکاذب» وأما التبوة فإنه 


4 
و 


eT as‏ أو ضلالهم 


وسعادتهم وشقاڙؤهم» ومعلوم أن 
الصادق فب اسو اسل الي 
والکاذب فيها من أخس الخلق وأكذخم 
وأظلمهم› فحكمة الله ورحته بعبادهآن ب 
يكون بينهما من المروق ما يتبين لكل 
السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها 
سهولة ويسرة فقال [ولآحلٍ لكم 
بض الذي حرم عليكم فدل ذلك 
على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها 
الإنشيل يل قان غت مالهاويقررا 
لإوجشتکم بآیة من ربکم) تدل عل 
صڊډقي وو جوب اتباعي» وهي ما تقدم 
من الایات: 6 .ذلك كله 
قول فا تقوا الله بفعل ما أمر به وترك 
ما بى عنه وأطيعوني فإن ظاعة الرسول 
طاعة له #إن لله ري وربکم فاعبدوه4 
استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل 


INIE 


آحد على توحيد الإلهية الذي ينكره 
امشركون» فكماأن الله هو الذى 
خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نجماً ظاهرة 
وباطنة» فليكن هو معبودنا الذي نألهه 
با لحب والخوف والرجاء والدعاء 
اا وجيع أنواع العبادة» وفي 
نصارى إلة لقائلين بأن 


هذارد على النصا 
عیسی إله أو اين الله وهذا إقراره عليه 
السلام بآنه عبد مدبُر خلوق» كما قال 
#إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني 
نبيا) وقال تعالى : إرإذ قال الله يا 
عیسی ابن مریم آأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال 
انك ما بکو نل أن اقول ما لیس 
TT‏ 
قوله [ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ري وربکم# وقوله فهذا» 
آي : عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله 
[صراط مستقیم مو صل إل .الله وإلى 
لته E‏ 
إل٠ا‏ لجحيم» فاا أ حس عیشښی منهم 
الكفر# أي : رأى منهم عدم الانقياد 
له وقالو! هذا سحر مبین ). ومو ا بقتله 
وسعوا في ذلك قال من أنصاري 
ل إلى الله من يعاونني ويقوم معني 
بنصرة دين الله قال الحواريون) وهم 


الأنضار نحن أنصار اله أي : 
أنتديوا معه وقاموا بذلك» وقالوا: 
(آمنا بان «فاكتبنا مع الشاهدين) 
ا الشهادة النافعة» وهى الشهادة 
E OT‏ 
إسرائيل وكفرت طائفة» فاقتتلت 
الطائفتان الله الذين اموا و 
ال تفال ا لوکرو آي الكقار 
ی 
مکرهم وله خیر الاکرین رد ال 
کيدهم في نحورهم؛ فانقلبوا خاسرین 
ل(إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلى ومطهرك من الذين 
کفروا» فرفع الله عبده ورسوله عیسی 
إليهء وألقی شبهه على غیره» فأخذوا 
من ألقي شيهه عليه فقتلوه وصلبويء 
وباؤوا بالاڈ ثم العظليم بنيبهم آنه رسول 
الله > IL‏ 
ولكن شبه لهم وفي هذه الآية.دليل 
عا ې علو الله تعالى واستوائه على عرشه 
جحقيقة » كما دلت على ذلك النصورصض 
إل لقرآنية والأجاد. التو و تلقاها 
أهل النعة بالقبرن والابمان واليي 
e‏ وهن عرټه 
E‏ 
ue‏ کما قال تعالل #وإذ كفقت 
الشبه على بني اا i‏ 
TT‏ 
علم إلا تاع لطن وما قعلوه يقي ثم 

قوق الذین كقروا إل يوم القبانت 
وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم عل 
الكافرين› ثم إن النصارى المنجسبين 
لى جاه الام رالا قاغرين 
لليهود لكون النصارى أقرت إلى اتباع 


ا 
محمداً ية فكان المسلمون هم المتبعين 
حقيقة» فأيدهم الله ونصرهم 
عل البرد رالتضارى وسار الكفار؛ 
وإنما محصل في بعض الأزمان إدالة 
الكفار من النصارى وغيرهم على 
اللسلمين» حكمة من الله وعقربة على 
کک لثم إلي 
کم# آی. : مصير الخلائى كلها 
و 
تختلفون) کل يدعي أن الحق معه وأنه 
الصيب وغيره خطىء» اوهذا جرد 
لى دعاوى تحتاج إلى برهان» ثم ران 
حكمة بيتهم بالقسط والعدل» فقال 
#فأما إالذن ن کقروا# أي : بالل وآیاته 
ورشلة فاعم عذاباً شديدا في 
إلدنيا والآخرة# أما :عذاب الدنياء فهو 
ما صا م الله بە فن القوارع 
والعقوبات المشاهدة والقتل والذلء 
الآخرة» وأما عذاب الآّخرة فهو الطامة 
الكبرى والمضيبة العظمى› ألا وهو 
عذاب.النار وغضب الحبار وحرماهم 
ثواب الأبرار #اإومالهم من ناصرين# 
a E OE E‏ 
زعموا هم شفعاء لهم 
اتخذوهم أولياء مسن دونهء ولا 


أصدقائهم ئهم› ولا أنفسهم 


8 | 
| لے ¢ 
جب ابيد 


وأقربا 
وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد 
اموت وغير ذلك عا آمر أله بالإیمان رھ 
#وعملوا! الصالحات القلبية والقولية 
والبدنية التي جاءبت بشرعهاءالمرسلون» 
وقصندواممارضارب العالين 
e‏ آجورهم دل .ذلك على انه 
مضل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم 
من الإكرام والإغزان والنضر والحياة 
الطيبة» وإنما تزفية الأجرر يوم 


ا 1 


القيامة E‏ اخيرات 
ا 
لوال لا حب الظالين#بل ا 
وجل عليهم سبخطه وعذابه ذلك 
نتلوه عليك من الآيات والنذكر 
الحكيم# وهذا منة عظيمة على رسوله 


٣‏ - تفسير سورة آل عمران 


محمد ية وعلى أمتهء» حجيث أنزل 
عليهم هذا الذكر الحكيم» اللحكم 
القن المفصل للأحكام والحلال 
والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين» وما 
أجرى الله على أيديهم من الآيات 
البينات والمعجزات الباهرات» فهذا 
القرآن يقص علينا كل ماينفعنامن 
الأخبار والآحكام» فيحصل فيها العلم 
والعبرة ة وتثبيت الفؤاد ماهر a‏ 
رحمة رب العباد» م قال تعالى: : 


۹ه - 4۰ إن ما ثل عیسی عند 
الله کمغل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
کن فیکون ٭ الحق من ربك فلاتکن 
من الممترين يخبر تعال محتجاً على 
لنصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام 
مالس له بحق؛ بغيربرهان ولا 
شبهة› بل بزعمهم أنه ليس له والد 
استحق بذلك أن يكوڻ ابن الله أو 
شريكا لله في الرزبوبية» وهذا ليس 
شا ف ان کن چ لن خلقه 
كذلك من آيات الله الدالة على تفرد الله 
با لخلق والتدبير ون جيم الأسباب 
طوع مشيئته وتع لإرادته» فهو على 
تقيض ,قولهم أدل» وعلى .أن أحداً له 
يستحق المشاركة لله بوجة من الوجزء 
أول» ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه 
الله من تراب لا من أب ولا آم» فإذا 
کان ذلك لايوجب لآدم مازعمه 
النصارى في المسيح » فاستيخ المخلوق 
من آم بلا أب من باب أولى وأحرى» 
فإ م إدعاء البنوة ا ف 
السيح HT‏ 
وأحرى» فلهذا قال تعالى إن مغل 
عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال اله کن فيکون # احق من 
ربك أي : هذا الذي أخبرناك به من 
شأن المسيح عليه السلام هو الحق الذي 
فی أعل رتت الي لكر من رتك 
الذى بيه اإلخاص لك 
ولآمتك أن قص عليكم ماقص من 
أخبار الأنياء عليهم السلام «فلاتكن 
من الممترين# أي : الشاکرن في شيء 
EE‏ وفي هذه الآية وبا 


DB E WOE 
ra a 


(1) 


بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن 


ما قامت الآدلة على أنه حق وجزم به 
العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه 
يجب أن جزم بأن كل ما عارضه فهر 
باطل»› وكل شبهة تورد عليه فهي 
فاسدة» ا 
e‏ لن e‏ الح 
فهو باطل» .قال تعالى #فماذا بعد الحق 
إلا الضلال# وبمذه القاعدة الشرعية 


تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة 


إن ا لاتشان قتع منه» i‏ 


فوظیفته أن ر E E‏ 


إليه. 


a 11}‏ 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع آبناءنا و أبنآء كم ونساءنا و نساء کم 
وأتفسنا وأنقسكم ثم تبتهل فنعلل لعلة 
الله على الكاذبين # إن هذالهو 
القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله 
لهو العزيز الحكيم # فان تولوا فان لله 
يم ببالمفسدين» أي : : فمن ê‏ 
جادلك #إوحاجك» في عیسی عليه 
السلام وزعم أنه فوق منزلة العبودية؛ 
بل رفعه فوق منزلته #ڑمن بعد ما جأءك 
من العلم( بأنه عبد الله ورسوله وبینت 
لن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة 
على أنه عبد أنعم الله عليه» دل على 
عناد من م يتبعك في هذا العلم 
اليقينيء > فلم يبق في مجادلته فائدة 
تد ها ول فی ها هر لأن الحق 
قد تین › فجداله فيه جدال, معاند مشاق 
لله ورسوله؛ قصده اتباع هواه لا اتباع 


ما آنزل الله فهذا ليس فيه حيلة› افأمر 


الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته 


فيدعون الله ويبتهلون إله أن مجعل لعنته 
وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو 


وأ > 19 لناس ! إل ليه من الأولاد والاأبتاء 


ا فدعا هم النبي 4 ES‏ ذلك 
E‏ وعلموا آم 

إن لاعنوه رجموا إل اا 
فلم يدوا أعلاًولا مالا وعو جلو 


بالحعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم 
ببطلانه » وهذا غاية الفساد والعنادء 
فلهذا قال تعالل #فإن تولو! فإن الله 
علیم با لمقسدين» فيعاقيهم :على .ذلك 
أشد إلعقوبةء وأخبر:تعاى ا هذا 
الذي قضه الله على عباده هو 
([القصص الحق) وكل قصص يقصض 

يهم عا يحالفه ويناقضه فهو باطل 
#وما من إله إلا اله فهو الألوه المعبرد 
حقاً الذي لا.تنبغى العبادة إلااله» ولا 
يستحن غیره E‏ عن العبادة 
*لوإن الله لهو العزيز# الذي قهر كل 
شيء وخضع له کل شيء [الحكيم) 
الذي يضح الأشياء مواضعهاء وله 
الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين 
بالكافرين› شااري ومجادلومم 


وباشدو: هم بالقول والفعل”' . 
تل يا آهل الكتاب تعالوا 


أ ئی کلمة سوآء يننا وبینكم ألا نعبا .إل 


الله ولا نرك به شيا ولا يعخذ بعشنا 
بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) أي : قل 
لأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
[تعالو وا إا nS‏ 


الي ان علا ابا وال سرن 


يخالفها إلا المعاندون والضالون» ليست 


فة ادا دون الآخرء بل فشتر 


یتنا ویینکم» eT‏ 


والإنصاف في ادال ثم قسبرها بقوله 
آلا نعبد إلا اله ولا نشرك به شیا 
فتضرد الله يالعبادة ونبخصه با لحت 


والخوف والرجاء ولا نشرك به نبياً ولا 
ملحا ولا ولا ولا تاولا وار 
حیواناً ولا جباداً ولا يتخذ بعضنا 


بعضاً أرباباً من دون اله بل تكون 


الطاعة كلها لله ولرجله فلا نطيم 


,المخلوقين في معصية الخالى» لأن ذلك 


TT o 


جعل للمخلوقين في منرلة الريوبية 
فإدا آهل الكتاب ار o‏ ل 
ا ا 


اندر متبعول آهواء مم فاشهدرمم 


Ty ER TEE 


۳٤‏ الحزء الثالث 


أنكم مسلمون» ولعل الفائدة في ذلك 
أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل 
العلم على الحقيقة » كان ذلك زيادة على 
إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى 
بأهل العلم حجة على المعاندين» وأيضاً 
فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعباً 
الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم 
ولخبث طویتھم› کما قال تعالى «زقل 
آمنوا به أو لا تؤمنواإن الذين أوتوا 
العلم صن قبله إذايتلى عليهم يخرون 
للأذقان سجدا# الاآية وأيضاً فإن في 
ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية تما 
يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن 
بإسلامه» إخباراآً بيقينة وشكرأً لنعمة 


ربه . 


ه1 - ۹۸ ڈیا أمل الکتاب ل 
تحاجون في ي إبراهيم وما آنزلت التوراة 
والإنجيل إلامن بعد أفلا تعقلون 3% 


tC 


ما آم لاء حاججتم فیما لکم به 


ابراهیم وديا ولا نصرانیاً ولکن کان 
حنیقا مسلما وما کان من المشركين * 
إن أوى ألنأس بإبرأهيم للذين أتبعوه 
وفقا التب واللين واوا ول 
انومن نا ادعى اليهود أن إبراهيم 
کان ودیاًء والنصارى أنهنصراني» 
وجادلرا على ذلك ا 
ومجادلتهم من ثلائة أوجه» 'أخدها : أن 
جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس 
ا ل ع 
لهم أن يحتجوا ويجادلوا في آمر هم 
أجانب عنه وهم جادلوا في آحكام 
التوراة والإنجيل سواء أخطأواأم 
أضابوا فليس معهم المحاجة في شأن 
إبراهيم: اورجه الخان نالود 
ينتسبون إل أحكام التوراة» والنصارى 
ينتسبون إلى آخكام الإنجيلء والتوراة 
والإتجيل ما آنزلا إلا من بعد إبرأهيم» 
فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو 
قبلهم متقدم عليهم» فهل هذا يعقل؟! 
فلهذا قال آنا بعل ر أي: فار 
< تعقلون» ق 
عقلتم ما ا تقولوا ذلك الوجه 
الشانت : أن الله تعالى برا خليله من 
اليهود والنصارى والمشركين» وجعله 


حنيفاً مسلماًء وجعل أو الناس به من 
آمن به من أمتهء وهذا النبى وهو 
محمد ية ومن آمن معه» فهم الذين 
اتبعوه وهم اول به من غیرهم» والله 
تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم» وآما 
E Ss‏ 
والنصارى والمشركين» فليسوامن 
إبراهيم وليس منهم» ولا ينفعهم جرد 
الانتساب الخالي من الصواب. وقد 
اشتملت هذه الآيات على النهى عن 
الخاجة والمجادلة بير علم؛ وأن من 
تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا یمکن 
منه ولا يسمح له فیه؛ و 
عا ى علم التاريخ› انه طر یی لر وگ 

او ا2 دهاز التي 


تخالف ماعلم من التاريخ»› ثم قال 
تعال : 


(۷٤ - 143‏ لإوذت طائفة من 
آهل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون 


إلاأنفسهم وما يشعرون # يا أهل 
الكتاب م تكفرون بآيات إله وأنتم 


تشهدون 


ا # رقالت طائفة من أهزا 
الکتاب آمنوا بالذي ا 


آمنوا وجه النهار واکفروا آخره 2 


پرجعون * ولا تىۇمنوا إلا لن تب 
دینکم قل إن الهدی هدى الله أن يڙتى 
أحد مل ما أوتيتم أو يحآج وكم عند 
ربكم قل إن الفضل بيد الله بؤتيه من 
بمح يشاء والله واسع عليم ٭ ختص بر حته 
من يشاء والله ذو الفضل العظي 4 سحذر 
تعال عباده المؤمنين عن هله 
الطائفة الخبيثة من آهل الكتاب» وأمم 
يودون أن يضلوكم» کماقال تعال 
لود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إيمانكم كفاراً) ومن المعلوم أن 
من وشیا سن جد ٠‏ على تحصيل 
مرأده» فهذه الطائقفة تشع وتبذل 
کا ی رد رمان رال اا 
علیهم بکل طریق یدرون علبهء ولکن 
ن لطف اه أ نه لا یق الكر می 
إلا بأهله فلذا قال تعال وما یضلون 
المؤمنين زيادة في ضلال أنفسنهم وزيادة 


e J A Je 


ا 


رر ا ر 


ب آنڪرت ج ذال آنه 
8 او اگيل 
٠‏ رارکت را 
8 5 ایتناښو لورت @ اد 
د ادت کتروا ایھر عدا 


E 
و رما ن یریت 3 وا اما آل امن واو میا أ‎ 


a 


i 


ھ لك تل عالت ولڪ رآلڪكو 
کک انل عسی عد رکشل ٤م‏ لشیم 
قل لی کون چ ای ین ریک کين الین 
چن اك فو م بر اا ىنال ىرقل اا 
EE‏ 
وکرم تنیز تمر نت ارتل کیو و | 


AE 
ER BREAN 


te gi 


HESE 


ی ر 


EYER | 8‏ ر 
لیت چ @ تکار ا ر 8 
سی ای مريك انىك x‏ 


GE FEE‏ کا 


2 ایح برقو ار د وا لب لیے | 


& 


 اورفك ل تعال «الذين‎ E 
وصدواعن سیل الله زدناهم عذاباً‎ 
فو الاب بها انوا بدند رد جوا‎ 
يشعرون» م يسعون في ضرر‎ 


2r, 


نفسهم وأنہم لا یضرونکم شیا ایا 
آهل الکتاب م تکفرون بآيات الله وآنتم 
تشهدون4 آي a‏ 
الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما آنتم 
aR‏ وأن ماجاءكم به 
بل هو الق الذي لا تشكون 


ee = 


أ 


ا فهذا 
ن ا و ل 
إضلالهم الحلق» فقال ي أهل 
الكتاب لإ تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون احق وأنتم تعلمون4 فوبخهم 
على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان 
mo‏ 
اا م کي J‏ 
أبقواالأمر مبهمأ وكتموا الحق الذي 
جب عليهم إظهارهء ترتب على ذلك 
من خفاء المح وظهور الباطل ما 
رنب » ولم هتد ألعوأم ألذين يريدون 
الحق لمعرفته حى بؤتروه» والمقصرد 
E‏ احق 
يميزوا ا لحق من الباطل » 
ا TT‏ والحلال 
والحرام» والعقائد الصحيحة من 
العقائد الفاسدةء ليهتدي المهتدون 


رہ ہے 


ا ا ليرا راک چ نرا ناشين 


a‏ ج فارز سڪ ي تھ ا ارال ڪه سرا ت 
وڪم برآ رارك بوه شاو . 


| فصایشتا أرابان دون ان EEE‏ 
ھا تانر ج اهل التب شرن 
چ تھی وما آرت رة لی لان دو 


علم فلم اج بای سکم یومیام ایتا 


انتا 


AAAS‏ مرن ا ارا 


لتیار ھ مات زا جج ایوہ 


جآ ص س 


وار لانلئررے ن اکن تھی یری |8 
CEI E A‏ 
أو الاس باک ج STARN‏ کیراب اما 3 
انه ورین @ وت آهل ال ل ا 
ضا تایاور اش انر و اف | 
الک ل أ 


DS 
المعاندين قال تعالى #وإذ أخذ إل‎ 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتببه للناس‎ 
. رلا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم)‎ 
ثم أخہر تعالى عن ماه مت به هذه‎ 
الطائفة الخبيثة ء وإرادة المكر بالمؤمنين»‎ 
فقال لوقالت طائفة من أهل الكتاب‎ 
آمنوا بالذي آنزل على الذين آمنوا وجه‎ 
النهار واكفروا آخره# أي : ادخلرا فى‎ 
دينهم على وجه المكر والكيد ار‎ 
النهار» فإذا كان آخر النهار فاخرجروا‎ 
منه (لعلهم يرجعون) عن دينهم»‎ 
فیقولون لو کان صحیحا لا خرج منه‎ : 
آهل العلم والكتاب» هذا الذي آرادوه‎ 
عجباً بأنفهسم وظناً أن الناس‎ 
سیحستون ظنهم پیم ویتابعو نېم عل ما‎ 
یقولونه ویمعلونه» ولکن یأبی الله إلا‎ 
ولو كره الكافرون و4‎ e 
بعضهم لبعض لا تۇمنو! إلا لمن‎ 
کا : لا تثة تشقوا ولا تطمئنوا‎ 
ولاتصدفرواإلامن‎ 
| واكتموا مركو‎ 
غیرکم وغیر من هو على دینکم جصل‎ 
لهم مر ن العلم ما حصل لكم فصا اروا‎ 
ا أو حاجوكم عند ربكم‎ 
وشهدوا عليكم أا قامت عليكم‎ 
الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه‎ 
فالحاصل أهم جعلوا عدم إخبار‎ 


(1) 


۳ تفسیر سورة آل عمران 


المؤمنين بما معهم وا 

العلم E‏ 
عندهم وموجبأاللحجة عليهم 
فرد الله علیهم بان #الهدی هدی انه) 
فمادة الهدى من الله تعالى لكل من 
اهتدى» فإن الهدى إماعلم الحقء آو 
إيثارة» ولا 
الله ولا موفق إلا من وفقه الله» وهل 
الكتاب م يؤتوا من العلم إلا قليلاء 
وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه 
خبث نياتہم وسوء مقاصدهم»› وأما 
هذه الأمة فقد حضل لهم ولله الحمد 
من هداية الله من العلوم والمعارف مع 
العمل بذلك ما فاقوا به وروا على کل 
آخدة قكانوا هم الهداة الذين يدون 
بأمر اللهء وهذامن فضل الله عليها 
وإحسانه العظيم» فلهذا قال تعالى #إقل 
إن الفضا ل بيد ال4 أي : الله هو الذي 


يسر على عباده بأنواع الإحسان 
#يۆتيە من ۲ يشاء ٭ من اتی a‏ ا 


لوان واسع6 الفضل كير الإحستان 
ف ا 
ختص برحته من يشاء» أي : : بر مته 
المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة 
بالآخرة وهي , نغمة ألدين وفتممانه 
ووا ڏو الفضل العظيم4 الذي yi‏ 
يصضفه الواصفون ولا حطر بقلب بشر» 
بل وصل فضله وإإخسانه إلى ما وضل 
إليه علمه» زبنا وسعت كل شيء رحة 
قا EE‏ 


{VV _ Yo‏ #ومن أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم 
من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما 
دمت عليه قآئماً ذلك بأنہم قالوا ليس 
علينا في الآميين سييل ويقولون عل ال 
الكذب وهم يعلمون #بلى من أوق 
بعهده واتقی فإن الله بحب المتقين * إن 
د 


e 
ألقيأمة ولا 'یزکیهم ولهم عذاب أليم4‎ 
بخبر تعاى عن حال أهل الكتاب في‎ 


المراد - والله أعلم : واكتموا أمركم عن غير من تبع دينكم . 


۳0 


الوفاء والخحيانة في الأموالء لاذكر 
خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم 
ىء فأخبر أن منهم اخاتن وان 
وآن م منهہ لمن إن تأمنه بقنطار) وهر 
الال ا بۇد وهو عل أداء ما 
دونه من باب آوللء وم: من إن 
تأمنه بدينار لا يؤده إليك) وهو على 
عدم أداء مافوقه من باب أولى 
وأخریة والتئ أرجت له اكاز 
وعدم الوفاء إليكم باتهم زعمواأنه 
EK ET‏ 
آي: : ليس عليهم إثنم في عدم أداء 
أموالهم إليه لأنهم بزعمهم القاسد 
ورا يمم الكاسد قد احتقرؤهم غاية 
ا ورأوا أنفسهم في ٠‏ غاية: 
العظمة». رهم الأذلاء الأحقرون» ندم 
بجعلوا للأميين حرمة» وأجازوا ذلك» 


فجمعوا ر بين أكل الحرام واعتقاد حله 
وان ھا تباغ ت لأن العام 
الذي محلل الاشياء المخرمة قد كان عند 


الناس معلوم أنه خبر عن حكم الله ليس 
حبر عن نقسهء وذلك هو الكذب. 
فلهذاقال #ويقولون علل الله الكذب 
وهم يعلمون» وهذا أعظم کک 
القول على الله بلا علم 
زعمهم الفاسد» کک € أی: 
و و 
CS‏ بل م في د 
أعظم الحرج وأشد الإثم. . 
من آوفی بعهده وات تقی والعهد 
E NS‏ 
وهو جميع ما.أوجبه الله على العبدمن 
حقه) ويشمل العهد الذي بينه وبين 
العباد» والتقوى تكرن في هذا 
الموضع»ء ترجع إلى اتقاء العماصي التي 
بين العبد وبين ربه» وبينه وين الخلق». 
ف فمن كان كذلك فإنه من التقين الذين 
ن يحبهم الله تعالى» سواء كانوامن 


JT 


الأميين أو غيرهم > فمن قال ليس عليناً 
في الأميين سبيل › »> فلم يوف:بعهده وم 
یت الله فلم يکن من جيه الله ء بل من 


يبخضه الله ودا کان الأمييوك قل 


۳٦ 


التتجرىء على الأموال المحترمة»ء كانوا 

هم المحبوبين له التقين الذين أعدت 
ا وگانو! أفضل لى الله 
وأجلهم› > بخلاف الذين يقولون ليس 
علينا في الأميين سبيل› فا نهم داخلون 
في قوله : إن الذین بث شر 
وأيمانهم ثمناً قليلا ويدخل في ذلك 
كل من أخذ شيئاً من الدنيا في مقابلة ما 
تركه من حق الله أو ق عباده 
وكذلك من حلف على يمين يقتطع با 
مال معصوم فهو داخل في هذه الأية» 
فهؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة4 
أ : لانصيب لهم من افير .ولا 
يكلمهم اله يوم القيامة غضباً عليهم 
وسخطاء لتقديمهم هوى أنفسهم عإن 
رضاريهم ولا زك آي : 
یطهرهم من ذنوبہم» ولا يزيل عیو ہم 
(ولهم عذاب أليم# أي : : موجع 
للقلوب والأبدانء وهو عذاب السخط 
واطیجات ب وعذاب جهنم نسأل » أله 
الا 


۷۸9) اوإن منهم لفريقاًيلوون 
آلسنتهم بالكتاب لتجسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب ويقولون فو من 
عند الله وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون# يبر 
OE ET E‏ 
ألسنتهم بالكتاب» أي : يميلوته 
ويحرفونه عن المقصود به » وهذا يشمل 
اللى والتحريف لألفاظه ومعانيهء 
N‏ 
ألفاظه وعدم تغييرهاء ؤفهم الراد منها 
وإفهافه» وهؤلاء عكسوأالقضية 
وأفهموا غير المراد من الكتابء إما 
تعزيضاً وإما تصريحاًء فالتعريض في 
قوله (لتحسبوه من الكتاب آي : 
يلؤون ألسنتهم ويو مونكم آنه هو اراد 
من كکتاب الله وليسش هو المراد. 
والتصريح في قولهم: لويقولون هو 
من عند الله وما هو من عند الله ويقولون 
عل , الله الكذب وهم يعلمون#وهذا 
أعظم جرماً ۾ من يفول على الله بلا عدم 
هڙ ف 
فيجمعون بين نفي المعنى الحق» 
وإثبات المعنى الباطلء وتنزيل اللفظ 


الحزء ألقالت 


الدال عا ا الفاسد» مع 
E‏ 
بؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
EE RTE‏ 
ولکن کونوا رہانیین بما کنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون *# ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملآئكة والنبيين 
أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون) وهذه الآية نزلت ردا ن 
قال من أهل الكتاب للنبي بي لا. 
أمرهم بالإیمان به ۾ ودعاهم إلى طاعته : 
أتريد يا محمد أن نعبدك مع ابله» فقوله 
لما كان لبشر# آي : يمتنع ویستحیل 
عل بشر من الله عليه پإنزال انکتاب 
وتعلیمه ما لم یکن پعلم وإرساله للخلق 
أن يقول للناس كونوا عباداًلي من 
دون اله فهذا. من حل المحال ,صدوره 


I‏ أا 
ممصن 


من أحد من الآنبياء ل 
الصلاة والسلام لأن هذا أقبح الأوامر 

على الإطلاق؛ والأنبياء أكمل الخلق 
عل الإطلاق › فأوامرهم تکون اة 
لأحرالهم > فلا يأمرون إلا بمعالي 
الأمور وهم أعظم الناس جيأعن 
الأمور القبيحةء فلهذا قال لولكن 
کونوا ربانیین ہما کنتم تعلمون الکتاب 
ويما كنتم تدرسون )»آي : ولجن 
يأمرهم بأن يکونوا ربانیین» ی : 
علماء حكماء حلماء قعل لار 


ومر وکم؟ بصغار العلم قبل كباره» 


عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم 


والعمل والتعليم التي هي مدار أ 

السعادةء وبفوات شىء منھا محصل 

النقص والخلل» والباء في قوله لما 
کنتم تعلمون#الخ › باء السببيةء أي : 


ا و کی ا 


نبيه» التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى؛ 
تکونون ربائیین e‏ 
تتخذوا! الملائكة والنبيين أرباباًوهذا 
تعميم بغد تخصيص» أي ارك 
بعبادة زف سه ولا بعبادة أحد من الخلق 


من الملائكة والنبيين وغيرهم ل[أيأمركم 
بالکفر بعد إذ تتم مسلمون)‌هذا ما لا 


رورا رر ان یضار مین اج 


| اخ ڪب لتر نالو وال | 
نکی ج کاک کان آف لكي بيغز ا 
ا باعل اآییت اموا ریه نهار ارود ر 
چون @ ليتوا منوا لسنوک ENF‏ 
انی هدیا انز ذل ویر اتوم %8 
یکل اضر یران ئز رتوار |2 
ا تیم چ بخ خسو ینتک ارات را لے ي 
REN‏ 4 


GCA er‏ ا 
0 سیل ویو اوت کل لذب دم ارت ت ا 
2 @ ناریو َا وداب ف 2 
ھ دای ارت بع داه ونی تما ق ند 


8 وہک لال یف خرو ری سڪ مم ا 1 


1 ا ا و 


[۸_ 
TE‏ 
جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه قال آأقررتم وآخذتم على 
ذلكم إصري قالوا آقررنا قال فاشهدوا 
وأنا معك من الشاهدين # فمن تونٰى 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) بر 
تعالى آنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم 
اركذ تحت ما اعطا سن كات اب 
اللنزلء والحكمة الفاصلة بين الحق 
والباطلن والهدى وال إنه إن 
بعث الله رسولاً مصدقا نا + u‏ 
a‏ 
> فالانبياء عليهم الصلاة والسلام 

قد أوجب الله عليهم أن يمن بعضهم 
ببعض» ويصدق بعضهم بعضاً لأن. 
جميع ما عندهم هو من عند الله وکل 
عام عند الله جب التصديق به 
والإيمان» فهم كالشي ء الواحد فعلن 
هذا قذاعلم أن عمدا ية هر خاتعهم» 
ن فکل الأنبياء عليهم الضلاة والسلام لو 
أدركوه لوجب عليهم الإيمإن به 
واتباعه وتضرته» وكان مو إقامهم 
ومقدمهم ومتبوعهم» فهذه ا 
الكريمة من أعظم الدلائل على علو 
مرتبته وجلالة قدره» وآنه أفضل 
الأنبيّاء وسيدهم و ا قررهم تعالفى 


کک اسو کی کیا ری یا کک شر نمور الک 


A aa 8 i 4| 0 p ا ی‎ 


3 2 
i‏ تاز ھا لک حرو 2 
اڪٽ اور التب وروت هرمن 0 


مرس رص 2 e‏ ر 4 2 مر سے 
)| عنداسه وما هوشن نداش قولوت ع اکرب 5 


2 
مر ر 


وهم یرویت @ ماکان لتر ان زت الک ج 
ر واک بۇ م يتاي ى ايان 


REESE 


1 وناڪ نر ند زورک ت @ ولا یاس ان نذا 
فک ڪڪ ويا یسالک ر درد اشر 
سو @ ولد اتی وااو 
2 من ڪٽ وة جات رو برف 
٤‏ لمڪم وي روه ات36 ا ق 

ع یسک ری کار امز 6ل اغ دروام 
اسه ۾ رمک اتمم 
| سقو © فف یرون ترت ولوا نف 
ار ا 


8 
ا 


لقالوا أقررنا» أي TT‏ 
ا ى الراس والعين «[قال) الله لهم : 
(فاشهدواي عل ا وعلى أمكم 
تذاك: قال «وأنامسصكم سن 
الشأهدين # ن تل دل 
العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله 


ومن رسله #فأولئك هم الفاسقون) 
فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع 


الانيا كاليهود والنصارى ومن 
تبعهم»› در نها ان 


الخليظ» .واستحقوا القمسق الموجب 
SS‏ 


{AT}‏ اا دين اله پبغون وله 
أسلم من في السماوات والأرضن طوعاً 
وكرهاً وإليه يرجعؤن) أي : أبطلب 
الطالبون ويرغب الراغبون في غير 
دن :1ھ لا عن هذاولا لی لان 
لاأحسن ديتأ من دين ان «وله له أسلم 
من فی أل لسماوات والأرضص طوعا 
وكرها# أي aE‏ 
بتسخيره مستسلمون له طوعا 
واختیاراًء وهم المؤمنون المسلمون 
امنقادون لحبادة رهم» وكرهاً وهم 
a Sa‏ حتى الكافرون 
HY ۱‏ 


حسمو ل 


لقضائه وقدره لإ خروج 
لهم عنه» ولا أمتناع لهنم مننه» وأليه 
مرجع الخلائق كلها ٠»‏ فيحكم بينهم 
ومجاز هم بحكمه الدائر ب بين الفضل 
الل 


۳ تفسير سورة آل عمران 


4 قل آمنا بالل وماائزل | 


علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسی وعیسی والنبیون من رہم لا 
نفرق بين أحد منهم وتحن له 
مسلمون4 ق 
سورة ة اليقرةء ئم قال تال 


4۸9 ومن بیع غير الاسام 
ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرین) ی من يدين لله بخیر دين 
الإسلام الذي أرتضا اله لعبادى 
فعمله مردود غير مقبول» لان دين 
الإسلام هو القضمن اتلام لله » 
إخلاصا وانقياداً لرسله فما يت به 
العبد يأتٹ نتت اة من عذاب 
االو براه وکل د سوا 
e‏ تم قال تعال : 

AA — A1}‏ كيف مهندي الله 
قوماً كفروا بعد إيماہم وشهدوا أن 
الرسول حق وجآءهم البينات والله لا 
يمدي القوم الظالين * أولئك جزآؤهم 
+ أن عليهم لعنة الله والملآئكة والناس 
أجعين # خالدين فيها لا بخقف عنهم 
الاستبعادء أي : اا الا 
مدي الله قوماً اختاروا الكفر والضلال 
بعدما آمتوا وشهدوا أن الرسول حق 
بما جاءهم به من الآيات البينات 


ا القاطعات #واتله لا هدي 


القوم الظالين) فهؤلاء ظلموا وتركوا 
الحق بعدما عرفؤه» واتبعو! الباطل مع 

علمهم ببطلانه ظلماً وبغياً ا 
لآهواتهمء فهؤلاء لا يوفقون للهداية› 
لن الذي يرج أن پهتدي هو الذي ¿ 
يعرفب الحق وهو حريص على التماضه» 
قنهذًا بالحري آن ييسر الله لته أشباب 
الهداية ويصونه من أسباب ۰ 


:أت ر عن عقوبة هؤلاء المعاندي 


ألظألن الدنيوية.والأخروية» فقأل 
لأولئك جزاؤهم أن لعنة أله 
والملائكة والناس آجمعين # خالدين 
فيها لا يفف عنهم العذاب ولاهم 


ينظرون» أي: لا يفتر عنهم العذاب 
ساعة ولا لحظةء لا بإزالته أو إزالة 
عض شدته» ولا هم ینظرون) 
ی : يمهلون» لأنزمن الإمهال قد 
مضى»؛ وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما 
یتذکر فيه من تذكر› > فلو کان فیهم خیر 


لوجد» ولو ردوا لعادوا طا نوا عله . 


0-۹3 لإنالذين كضرا 
بعد إيمانم ثم ازدادوا كفرآلن تقبل 
توبتهم وأولئك هم الضالون * إن 
ANNE‏ 

ام ملء الأرض د ذهبا ولو 
أفتذى نه وتاك اا آليم وما 


الهم من ناصرين) بر تعالل أن من كفر 


بعند إيمانه ثم ازداد كفراً إل كقره 
بتمادیه في الغي والضلال » واستمراره 


.على ترك الرشد والهدى» أنه لا تقبل 
اتوبتهم» أي: لا يوفقون ا لتوبة تقبل بل 
يمدهم الله في طغيانم يعمهون. قال 


تعال فۋونقلب أفشدتم وأبصارهم کما 
لم يؤمنوا به أول مرة) #(فلما زغوا أزاغ 
الله قلوم» فالسيثات:ينج بعضها 
بعضاً» وخضوصاً لل ن آقدم على إالكفر 
العظيم وترك الضراط المستقيم» وقد 
قامت عليه الحجة ووضح الله له الآيات 
والبراهين» فهذا هو الذي شعي في 
قطع أسباب رة ربه عنه» وهو الذي 
سد على نقسة باب التوبة» ولهذا حصر 
اللضلال في هذا الصنف»› فقال 
ا وأي: ضلال 


a‏ وهؤلاء الكفرة دا استروا 
از اي Ce‏ ولم پنفعهم : سيء 
او ا 


ليقتدي به من عذاب الله ما نفعه: ذلك ¢ 
بل لا يزالون في.العذاب الأليم: لا 


شام لھم ولا ارول نے رلا جير 
ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من کل 
خيرء. وجزموا على الخلود الدائم في 


.العقاب والسخط فعياذاً بالله من 


حالهم :. 


۳۸ 


44۲ لن الوا البرّ حى فقوا 
یا حون وما تنفقوا من شيء فان الله به 
۰ عليم4 هذا حث من الله لعباده على 
الإنفاق فى طرق الفيرات» فقال #لن 
تنالوا» أي : تدركو! وتبلغوا البر الذي 
هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع 
امغوبات الموصل لصاحبه إلى الجنةء 
(حتى تنفقوا ما تبون( أي: من 
أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم» 
فإنكم إذاقدمتم محبة الله على حبة 
الأموال فبذلتموهافى مرضاته» دل 
ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم 
ويقين تقواكم» فيدخل في ذلك إنفاق 
نغائس الأموال» والإنغاق في حال 
حاجة المنفق إلى ما أنفقهء والإنفاق فى 
ا ا وو وا 
بحسب إنفاقه للمحبویات یکون بره 


ونه ينقص ےہ بره بحسب ما نقص م 
ص ل 


ذلك ولا كان الإنفاق على أي : وجه 


کان مثاباً عليه .العبدء سواء كان قليلاً 


قوله لإلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما 
تحبون# تمأ يوهم أن إنفاق غير هذا 
المقيد غير نافع » احترز تعالى عن هذا 
الوهم بقوله #وما تنفقوا من شيء فان 
لله به علیم) فلا یفیق علیکم؛. بل 
یثیبکم عليه على حسب نیاتکم ونفعه . 


}ا - 4 كل الطعام كان 
حلا لبني إسرآئيل إلا ما حرم إسرآئيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل 
فأتوابالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين # فمن افترى على اله الكذب 
من بعد ذلك فآولئك هم الظالمون 2 
قل صدق اله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً 
وما کان من اشر کين وهذا رد على 
اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير 
جائز» فکفروا بعیسی وحمد صلی اله 
عليهماوسلم» لأنهما قد أتيا بما 
يخالف بعض أحكام ألتورأة بالتحليل 
والتحريم فمن تام الإنصاف في 
المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة 


الجزء الرابع 


إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل) وهو 
يعقوب عليه السلام لإعلى نفسه) أي : 
من غير تحریم من الله تعالی» بل حرمه 
على نفسه لما أصابه عرق النَسَّا نذر لئن 
شفاه الله تعالى ليحرمن أحب الأطعمة 
عليه» فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل 
وألباها وتبعه بنوه على ذلك وكان ذلك 
قل رول اورا م برل في اورا 
أشياء من المحرمات غير ماحرم 
E‏ 
حرمنا عليهم طیات أحلت ل وأمر 
الله رسوله إن آنكرو! ذلك أن يأمرهم 
بإحضار التوراة» فاستمروا بحد هذا 


على الظلم والعنادء فلهذا قال تعالى 


لإفمن افترى على الله الكذب من بعد 


ذلك فأولئك هم الظامون» وأي: ظلم 
أعظم من طلم من يدعی إل کیم 
کتابه فيمتنع من ذلك عناداً وتكبرا 
وتجبرأء وهذامن أعظم الأدلة على 
صحة نبوة نبينا محمد َة وقيام الايات 
البينات المتنوعات على صدقه وصدق 
من نأه وأخبره بما أخبره به من ألأمور 
التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له اء 
فلهذا قال تعالى ل[قل صدق الله أي : 
فیما آخبر به وحکم» وهذا آمر من الله 
سره ول بی ان رار ام 
صدق الله » معتقدين بذلك في قلوہم 
عن أدلة يقينية» مقيمين هذه الشهادة 
على من آنکرها» ومن هنا عام آن 
أعظم الناس تصديقاً له أعظمهم علماً 
ولاو الف اة اة 
والعقلية› ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم 
إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك 
الشرك الذي هو مدار السعادةء وبتركه 
حصول الشقاوة» وفي هذا دليل على 
أن اليهود وغيرهم تمن ليس على ملة 
اراھ ر رن عر مو ین وا 
أمرهم باتباع ملة إبر احم في الرشة 


els <|‏ اک اه ت 1 
ا 


۹۹ 4۹۷ #إن ول بيت وضع 


کل ءامتاباد و وما ازل عا وال ا ج ومیل |2 
1 وای ويف فوت وَالأن باي ر اوت موی 
2 ف ااا ی کے ا ر ر سے ر 

8 ووی کایرت بن و اشر کک‎ Ee 


و 


5 ا ا 
8 ر ر ا سے ے3 ا ص 
کف یھی ی اه راڪ مروا ید یریم 


ا م 


a e : 


۴ }ت لفیا اف‎ ZERE و لک‎ ê 
(| نالعاب ب ج رااش ترت @ إل الین تاوا‎ 2 


T4 


2 HÎ بيلك واوا ت ازّم ۾‎ ٠ 


تی ا 


2 کت ر یکی واوا سکف نی 
0 اوليك هم الصاو ب ارا 

ںیقی ینادیم ل لزید خباوواشدى | 
ایک امم مت الو مالم قن نیرت و اا 


للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالین *# فيه آیات بینات مقام إبراهیم 
ومن دخله کان آمناً ولل على الناس حج 
البيت من أستطاع إليه سبيلا ومن كفر 
فإن الله غني عن العالين) بخبر تعالى عن 
شرف هذا البيت الحرام» تة أو فت 
وضعه الله للناس» يتعبدون فيه لرہم 
فتغفر أوزارهمء ونقال عثارهم» 
ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
ما یتالۉن به رضی رمم والفوز بشوابه 
واتن جا ف عا 
#مباركا# أي : فيه البركة الكثيرة فى 
النافح الذبتة والدتيوية كبا قال ال 
#ليشهدوا منافع لهم ویذكروا اسم الله 
عل هارت من بب اا 
#وهدى للعالين والهدى نوعان: 
هدى في المعرفةء وهدى في العمل ء 
فالهدى في العمل ظاهر» وهو ما جعل 
الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به 
وا می الع فا فل به 
فن العلل با شق بتي امات الات 
التي ذكر اله تعالى في قوله #فیه آيات 
بينات أي : آل رفنخ ا وبراهین 
قاطعات عل أنواع وا الالهية 


a I Hf! 


رأخطانليب ثبب انعالية ٠‏ الأدلة ll‏ ی تو حیدذه 


E 


وكمال علمه وسعة جوده» وما من به 


عل أوليائه و . تبيائه» فمن الآيات 


زم 1 
م وس هدواان ر 


ا کک ان ووی ےھ الم ادیک یتیل 


ا یائ اتر آلکز بین نر د ت ارچک خم 


Ie 


۹ ک لا ز 6رز 


محرو نمی ل نی ومون نلان مر رزه 
اا وار ناڪم سيو ۾ | 
الظامون @ فل صد ی انه ابح وة هیر 

وما مارک @ إن اول ب وضع للتایں یی | چ 
کک رى ى ي ميو اباتك مَمَام. 
2 رھم رک مڪ مياو ارو ای آي E‏ 


1 ھ زار اسک کر ر ل 
7 سهد اسسا ي فاحل الک رد دوت 
a ROTPORE E r E‏ 2 
اڈ فلع سے و ییا ہے اران یی اک 
1 ا دای © 3 


وتام ابرامیم) ‏ # الراد اد به 


شرم عله اخلیل بیان لکرة اتی 


ت 


البنيان» وكان ملصقاً في جدار الكعبة 
فلما کان عمر رضي الله عنه وضعه في 
مكانه الموجود فيه الآن» والآية فيه قيل 
أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في 
الصخرة وبقي ذلك الأثر إلى أوائل هذه 
إلمةء وهذامن خوارق العادات» 
ويل إن الابةفنه: : 


واحترامه» ويحتمل أن المراد بمقام 
إبراهیم آنه مهرد مضاف يراد به مقاماته 
قي مواضع المناسك كلها» فيكون على 
هذا جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات 
بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء 
والوقوف بعرفة ومزدلفة» والرمي» 
وسائر الشعائرء والآية فى ذلك ما 
ج اھ ری ی ا 
واحترامها وبذل نفائس النغوس 
ل ر ال ي 


م 4 لاا ا 


الاسر البدذيعة والمعاني الرفيعة» وما 


في أفعالها من الحكم والمصالح الح 
يعجز الخلى عن إحصاء ۶ بحضہها ؛ + وعن 
الآيات البينات فيها أن من دخله كان 


آنا شرا وفدر فالشرع قد أمر الله 
ورسوله إبراهيم ثم رسولىه محمد 


> وما في ضمنهامن. 


۳ س تفسير مورة أل عمرأن 


باحترامه وتأمین من دخله» وأن لا 
ہاج حتى إن التحريم في ذلك شمل 
صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد 
استدل هذه الآية من ذهب من العلماء 


e 


ر رامات اما تەرا فن اڭ 


تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس 


حتى نفوس المشركين به الكافرين برجم 
ا حتى إن الواحد منهم مع 

موجه جرع وعدم اخوامم 
للضيم جبد أحدهم قاتل أبيه في الحرم 
فالا حه › ومن جعله حرماً أن کل من 
أراده بسوء لا ند ان باتو قو 
عاجلة > كما فعل بأضحاب الفيل 
وغیرهم» وقد رأيت لابن القيم هاهنا 
كلاماً حسناً أحببّْث إيراذه لشدة الحاجة 
أله قال فائدة: 


الت م استطاع إليه سبيلا احج 


#وله عل 1 لا س حچج 


لته خد وخر ي أحد الجرورين 


قبله» والذي يقتضيه المعنى أن ن کون 
في قوله : «على الناس» لأنه وجوب» 


والوجوب يقتضي «على»» ومجوز أن 


يكون في قوله: «ولث» لأنه متضمن 


التقدير أن الخبر عط الفائدة 
وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في 
نة العاخيرء فكان الأ حش أن بكرن 
«ولله على الناس»»› ويرجح الوجه 
کک : احج البيت على 
کک : احج البيت لث 
آي : حت واجب لله» فتأمله . وعلى 


بخبر فائدتان إحداها N‏ 
من ذکر الوجوب» فتضمنت الأية ثلائة 
Cay‏ فيدأ بإذكره» 
والثاني :.مؤدي الوأجب وهو الفترض 

TS‏ والثالث : النسبة؛ 
وأداءء زا 


: أحدها:. 


۹ 


والفائدة الثانية : : أن الاسم المجرور 
من حیت کان اسما له شب جانه؛ وجب. 
الأهتمام بتقديمه تعظيما لمحرمة هذا 
الواجب الذي أوجبهء وتخويفاًمن 
TS‏ 
بمثابة ما يو جبه. غيره. و 


E EE 
e 
فاعل بالمضدرء كأنه قال:‎ 
TT 
القول يضعف من وجوه» منها: أن.‎ 
الحج فرض عين» ولو كان معنى الاي‎ 
ماذكره لأفهم.فرض الكفايةء لآنه إذا‎ 

حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم». 
oT‏ : ولله على البناس 
حج البيت مستطيعهم» فإذا دى 
الستطيعون الواجب م يبق واجباً على 
غير الستطيعين» وليس الأمر كذلك»ء 
بل الحج فرض عين على كل أحد»ء.حج 
الستطيعون أو قعدواء ولكن الله 
سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن 
أداء الو اجب ؛ فلا يواخذه به ولا رطاله 
اا اا ا 
نهسه» ولیس حج المبيتطيعين بمببقط 
الفرض عن العاجزين› وإذا أردت 
زيادة إيضاح» فإذا قلت : واجب على 
أهل هذه الناحرة أن بجاهد منهم الطائفة 
الستطيعون للجهادء فإذا جاهدت تلك 
الطائفة انقطع تعلق الوجوب في 
یرهم وا وإفا قلت راجب عل الناس 
كلهم آن يجاهد منهم المنتطيع » كان 
ا و 
بعجزه» ففي نظم الآية على هذا ألوجه 
دون أن يقال : ولله حنج البيت على 
الستطيعين» هذه النكتة البديعة 

الوجه الثاني : .أن إضافة المصدر إلى 
القاعل إذا وجد أولى مين إضافته إل 
المفعول ولا يعدل عن هذا الأصل إلا 
بدليل منقول» فلو كان مَنْ. هو الفاعل 
الأضيف المصدر إل فكان يقال :در 
على الناس حج من استطاع» وله على 


14۰ 


ا ف ا را 
يفصل فيه بين المصدر وفاعله الملضاف 
إليه با لمفعول والظرف حل على الكتوب 


المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل 


أولادهم شرکائهم)» فللا يصار إليه ۔ 
وإذا ثبت أن «من» بدل بعض من .كل 
وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود 
ل «الناس» كانه قل ھک 
منهم؛ وحذف هذا الضمير في 


متها : أن «من» واقعة على من 
لا يعقلء كالاسم البدل منه قارتبطت 
0 کک : أا موصولة بما هو أخص 
ا إل ۹ ۴ كانت الصل ا 
نا E‏ د ول؛ وسو 
ذلك إذا قلت اریت إخوك من ته 
الذاهد ال ا e‏ 
E N EE E EE‏ 
ما حسن و جمل». يريد منهاء وم یذکر 
الفجر اة ا خدفي ارات د لن 
NEE‏ : 
وباب البعض من الكل أن يكون 
lT‏ 
إ لى الأول ارتفقع العموم وقي 
الخصرص› زا خسن حذف المضاف 
SS‏ 
وأما المجزور من قوله «له» فیحتمال 
وجهين: أحدهنا: أن يكون في موضع 
a‏ 


لا ¢ والشان ELE‏ 
بسبیل» فن قلت : كيف يتعلق به 


كان عبارة هاهنا عن الموصل إل البيت 


به واقتضى ' حسن النظم وإعجاز 
إلاهظ: تقديم المجرور وإن کان مؤضعه 
الغآخيرء لآنه ضميز يعود على البيت» 

والبيت هو المقصضود به الاعتناءء وهم 


يقدمون في كلامم ماهم به هم 


وببيانه أعني هذا تقرير السهيلي› وهذا. 


بعيد جد بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هذين› 
ولا يليق بالآية سوأ وهو الوجوب 
المفهوم من قوله «على الناس؟» أي : 

يجب لله على الناس الحج» فهو حق 
واجب لله » وأما تعليقه بالسبيل وجعله 
حالاً منهاء ففى غاية.البعد فتأملهء ولا 


O E O O 
EE ASE حطر‎ e الكلام لا بحسن‎ 


تقول غلك الفا وا اة 
ولعم 


ا ا 
سبحانه ذا ذکر ما یو جبه وځرمه یذکره 
بلفظ الأمر والنهي» وهو الأكثرء 
وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم 
Te‏ 
عليكم الميتة) قل تعالوا أتلِ ماحرم 


ERE‏ تیا 


اللقظ الدال عل تأكد الوجوب من 
عشرة أوجه» أحدها أنه قدم أاسمه 
تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق 
والاختصاص ثم ذكر من أوجبه عليهم 


بصيغة الحموم الذاخلة عليها حرف على 
أبدل منه آهل الاأستطاعة» ثم نکز 1 


اليل في سياق الشز ط إيذاناً بأنه حب 


الحج عإ ى ٦‏ سبیل تيسرت)» من 


e eT 


ا ذلك با 
التهديد بالكفر فقال كفر# أي : 
لعدم إلتزامه هذا الواجب وتركه ثم 
عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره مأ 
یستَغنی به عنه» والله تعالی هو الغنى 
ت _الحميد» ولا حاجة به إل حج آحدء 
ذکر استخنائه عنه هنا من 
ا 
وإعراضه بوجهه عنه ماهو أعظم 
التهديد وأبلخه» ثم أكد ذلك بذكر اسم 


وإنمأفى 


«العالين» غ وم يقل : فإن الله 


غنی عنه» لأنه إذا كان غنياً عن العالين 


کلهم قله ه الخنى الكامل التام من كل 
وجه بکل اعتبآر› فکان أدل لعظم مفته 
لتارك حقه الذي أوجبه عليه ثم آكد 
هذاالمعنى بأداة «إن» الدالة على 
التأكيد» فهذه عشرة أوجه نقتضي تأكد 


الحزء الرآبع 


هذا الفرض العظيم . 

e‏ المقتضي 
لذكر الإإاسناد مرتين › »۽ مره بإسناده إل 
عموم الناس»ء ومره باسناده ال 


البدل تقرية المعنى وتأكيده بتكرر 
ا 
واعادته . 


E E E 

بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجالء 
وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في 
صورتین وخلتین» اعتناء به وتأکيد 
انه ا ا ی 
الإجاب بذكر محاسن البيت وعظم 
انه بما تدغرا التقور إل فده 
نحو وحجه وإن لإ يطلب ذلك منهاء 
فقا : : إن ول بيت الخ» a Ê‏ 
بخمس صقات : أحدها كونه سبق 
بيوت العام وضع في الأرض: 
أنه مارك وال هة فة ا 
ودوآمه» وليس في بيوت العام أبرك 
منه ولا أكثر خيراً ولا أدوم ولا أنقع 
للخلائتق» الثالث: آنه هدى» ووصفه 
اھر تال بک انه تفن 
الهدى» الرإبع ما تضمن من الآيات 
البينات التي تزيد على E‏ 
الخامس: 
TT‏ 
قصدة ما يبعث النفوس على حجه وإن 
شطت بالزائرين الديار وتناءت م 
الأقطارء ثم أتبنغ ذلك بصریح 
اوخوت الزكد لك الاكات 
وهذا يدل عل الإعتناء منه سبحانه 
لهذا البيت العظيم» والتنويه بذكرهء 
eat‏ والرفعة من قدره» 
ولو م یکن له شرف إلا إضافته إياه إلى 
نفسه بقوله إرطهر بيتي لکفی بہذه 
الإضافة فضلاً وشرفاًء وهذه الإضافة 
هي التي أقبلث بقلوب العالمين إليهء 

وسلبت نفوسهم حباله وشوقا إلى 
رؤيته» فهذه الثابة للمحبين يثوبون 
إليه ولا نقضون منه وطرا ابداء كلما 
ازدادوا له زيارة ازدادوا له حباً وإليه 
اشتياقاًء فلا الوصال يشقيهم ولا 


البعاد يسليهم» كما قيل : 


الغا 


لا زنل بمدانطرن تدا 

بقلبي مان شوق ومن هيمان 
E NS‏ 

Ed‏ الخفقان 

ریامنپتي من دون کل ماد 
ا غ 

ليك فمالي بالبباديدان 
را انی د e‏ 

ولي شامند من مقلتي ولبان 


دعوتاصطباريعتكبعدكوالبکا 3 


E 

وقادزع مواأنالمخمإذانأى ۰ 
سیل راه عد ظول زان 
ا کان هذاالزء 


Cts 


: حبقا بال دا 


بلىإنهيبل والهوى عل . 
0 حاله ]ي E‏ ا 


ىۋ ماب 


وهذاحب قاده الشرق والهوي '" 
بغيرزمام قائد ونان 

آتاك عا ى بعدالمزارولوونت 
مطيتهة جاءت E‏ 


اتی كانه رجه آله تعالن-. 
ET:‏ ١تل‏ ياآهل 
لکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وألله شهید 
على ما تعملون * # قل يا آهل الكتاب ۾ 
تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونہا 
عوجاً وأنتم شهدآء وما الله بغافل عما و 
تعملون # يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا 
ا 


رسوله ومن يمتصم باله فقد هدې لی 
صراط مستقيم#يوبخ تعاى اهل 


الكتاب من اليهود والنصارى على 
كفغرهم بآيات الله التي أنزلها الله على 
رسله» التي جعلها رة لعباده هتدون 
بها إليه» ويستدلون ماعلل جي 
الطالب المهمة والعلوم النافعةء فهؤلاء 
الكفرة حمعوا ر ا و 
آمن بالله عنها وتحريفها وتعومجها عما 
جعلت لمه» وهم شاهدون بذلك 
عالمون بأن ما فعاوه أعظم الكفر 
الموجب لأعظم العقوبة (الذين كفروا 
وضدواعن سبيل الله زدناهم عذابا 
رالاتا ا نوايفسدون) فلهذا 
توعذهم هنا بقوله : : وما کک 
عما تعملون) بل عيط بأعمالكم 
ه ‏ 
عليه أشر الجزاء لا توعدهم cc‏ 
عطف بر مته وجرده وإحسانه وحذر 
عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من 


حيث لايشعرون. فقال: #طيا أيها 


الذين آمنوا إن تطيعوافريقاً من الذين 
ارتوا الكخاب يردوكم بعد إيمانكم 
کافرين# وذلكف. الحسدهم وبجيع 
عیکې وشدة حرصهم على ردكم عن 
دینکم» كما قال تعأی : : ڑود کئیر من 
أهل الكتاب لو يردونبكم من بد 
RES‏ 
E : E‏ 
تزلزلهم عن إيقامم E‏ 
کک فقال u‏ 
نیم تت علیکم آبات الله وفيكم 
ر أي : الرسول بين أظهركم 
E‏ روک 


فقيما دلت:عله بو جه من الونجوه) 


خصوصا والمبين لها أفضل الخلق 
وأعلمهم وأفصحهم وأتصحهم 


وأرأفهم با لمؤمنين» الحريص على هداية 
الحلق وإرشادهم بکل طريق يقدر 
عليه» فصضلوات. اله وسلامه عليه 
فلقد نصح وبلخ البلاخ اليون؛ فام يبق 
في نفو س القائلين مقالا وم يتزك لجائل 
في طلب الخير الا ؛ ثج آخبر أن من 


اعتصم به فتوکل عليه وامنتتع بنقوته 


ورحته عن کل شر؛: واشتغان به عل 
كل خير #فقذهندي إل صنراط 
مستقيم© موصل له إل غاية امرغوب» 
لأنه جع بين اتباع الرسول في أقراله 
وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام باله. . 
١ FANNY‏ يا أاالذينن 
آمنوا ات تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إل 


وأنتم مسلمون 8 + واعتصموا بحبل الله 
س يعاولا تقرقوا وادكرۇأ تعمة أله 


علیکم إذ کنعم أعدآء فال بین قلوبكم 


فأصبحتم بنعمته إخواناً زكنٹم غلى شفا 
E E‏ 


e11 | 


من اله لعباده الؤمنين أن يتقزه ق 
تقواه» ازأنيستمزوا على ذلك ويشبتو 

عله و يقرا إل الات إن من 
في جال صحته ونشاطه وإمکانه مدأوماً 
کر لتقوی ربه وطاعته شتا إلة غل 
الذوام يته اهنك وة وززقه حسرن 
الخانمة وتقوى الله خق تقؤاه كنماءقال 
ابن مىعۇ : : وهو أن يطاع فلا يعصي»› 
ویذکر فلا ینسی »یشک ر فلا یکفر› 
وهنذه الآية بيان لها نسشخقه تعالى من 
التقوى»ء وأما فا بجت على الخد منهاء 
E E‏ وا اله ما 


تل میک یت رد بوبه رازم ببتتضاها وعدم الك لقاب اراح کترة جنا معي 
() ` في الهامش کنب: آي ال 1 
)١(‏ تي اليامش: (لعل هذا البيت 


ا 9 تین آن es‏ 
ہل اتل لى اللتصبروالهسرئ 
ES‏ بأعمالهم ولعل .الصواب ما أثبت . 


E ا‎ 


1 | 


فعل ما أمر الله به وترك کل ما ہی الله 
عنه» ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على 


التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين . 


الله » وكون دعوى المؤمنين وانحدة 
مؤتلفين غير ختلفين› » فإن في اجتماع 
السلمين على دينهم» وائتلاف فلوم 
يصلح دينهم رتصلح دنياهم 
وبالاجتماع یتمکنون من كل أمر من 
الأمورء ويمحصل لهم من المصالح التي 
تتوقف على الائتلاف ما لايمكن 
عدهاء من التعاون على البر والتقوى› 
كما أن بالافتراق والتعادي يختل 
نظامهم وتنقطع روابطهم ويصيرز كل 
واحد يمل وپسعی في شهوة.نفسهء 
ولو ادى إل الضررالعامء ثم ذ ذکرهم 
تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال : 
(واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم 
أعداء) يقتل بعضك 
ب حتى إن القبيلة 

يعادي ب بعضاأ »وأجل البلد 
الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتالء 
وكانوافي شر عظيم› وهذه حالة 
الحرب قبل بعثة النبي َي فلما بعثه الله 
وآمنوابه واجتمعواعل الإسلام 
مول ار 
کالشخ : 


إخواناً وكتتم على شفا حفرة من النار) 
أ قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم 
وبينهاإلا أن تموتوافتدخلوها 
«فأنقذكم منها) ہما من علیكم من 
الإيمان بمحمد ٠‏ ل كذلك يبين الله 
لکم آیاته) آ ي: يوضحها ويفسرهاء 
E‏ والهدى 
من الضلال #لعلك عاکم تہتدون) بمعرفة 
الحق والعمل به» وفي هذه الآية ما يدل 
أن اله حب من عبأده أن يذكروا نعمته 
بقلوبهم وألسنتهم لیزدادوا شکراله 
وحبة» وليزيدهم من فضلة وإحسانه» 
وإن من أعظم ما يذكرمننعمهنعمة 
لهدايةإلىالإسلام» وأتباعالرسول اة 
واجتماع كلمةالمسلمرن وعدم تفرقها 


۱٠٩-۰٤3‏ ولتکن منکم 


ام يدون إلى احير ويأمرون بالمعروف 


وسنهون عن المنكر وآولئك هم 
المغلحون # ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوامن بعد ما جاءهم البينات 
واولشك لهم صذاب عظيم# آی : 
وليكن منكم أا الؤمنون الذين من ان 
لأمة4 أي: : حماعة و الخیر4 
وهو اسم جامع لکل مایقرب إلى الله 
بالمعروف# وهو ماعرف بالعقل 
والشرع حسنه لوي ينهون عن المنکر ‏ 
وهو ماعرف بالشرع والعقل قبحه»› 
وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون 
E‏ 
وإرشاد الخلق إلى دينهء ويدخل فى 
ذلك العلماء المعلمون للدين u‏ 
الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول 
E‏ ويدعون المنحرفين 
إلى الاب والمجاهدون فى 
بيا ا 
الئاس وإلزامهم بالشرع كالصلوات 
ذلك من شرائع الإسلام» وكتفمقد 
المكاييل والموازين وتفقد آهل الأسواق 
ومنعهم من الغش والمعاملات الاطلة» 
وكل هذه الأمور من فروض الكفايات 
كما تدل عليه الآية الكريمة في قله 
وتكن منكم أمة4 الخ آي لتک 
متكم جاعة محصل المقصو د ېم في هده 
الأشياء المذكورةة ومن المعلوم المحقرز 
أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا 
به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو 
مأمور بھ» کالاستعداد للجهاد بأنواع 
العدد التي بيحصل بها نكاية ا 
الإسلام وتعلم العلم الذي : سرا 
الدعوة إل خير وساتلها ومقاصدهاء 
ياء المذارمن للاإرشاد والغاي: 
u‏ ومعاونتهم على تنفيذ 


والال» وغير ذلك ماتتوقف هذه 


E ES 


الأمور عليه ۽ » وهذه الطائفة ! المستعدة : 
تلدعوة إنى ألخير والأمر بالغروف 


والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» 
..ولهذا قال تعالی عنهم : E‏ هم 
الفلحون# القائزون بالطلرب» 


وات ر ا ر 


3 سو لھ 3 


ا ا ا 


ت نورت © واعتیتوا عل اتی کی ماسرو e‏ 
Ey‏ و روا يسمت اوک سا ا ل بن اوی i‏ 
: اصح يترا رر ل سما حرو لار 0 
اتی ق تن 5ک پىترە 


a! ۰ 
یلیو‎ e 


3 وی ینک امه نعود ل اکر یام لرن 8 


رر کک 9 


ر کل ےی 


کک یکل نی ووو ا 4 
کی اتر ری || کک 
€ ااب ا نرد ھ ا ایت 

ررش ی حاترم ھا خیرت ي كث 
راقرا e‏ 


الناجون من ا ثم ہام ن 
الحشتةه بهل الكتاب في تفرقهم 


واختلاة ٰ ل : وولا تکونوا 
كالذين تفرتواواختلفوا# ومن 
العجائب أن الخشلافه من بعد ما 


جاءهم البينات) ا موجبة لعدم التفرق 
والاختلاف» فهم أولى من غيرهم 
بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية مع 
علمهم بمخالفتهم مر الله ء فاب حقو 


الات البليغء ر قال تعال: 


لإوأولئك لهم عذاب عظيم#. 
A1}‏ ۰ یوم تبیسض 
وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 
وجومهم أكفرتم بعد إيمانكم قذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون * وأما الذين 
ابيضت وجوههم ففي رحة الله هم فيها 
خالدون # تلك آيات الله نتلوها عليك 
باحق وما الله يريد ظلماً للعالين) يبر 
تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من 
آثار ا زاء بالعدل والفضل» > ويتضمن 
ذلك الترغيب والترهيب ألموجب 
للخوف وألرجاء فقال: #يوم تبيض 
وجوه) وهي وجوه أهل السعادة 
والخيرء أهل الائتلاف والاعتصام 
بحبل الله تسود وجوه وهي وجوه 
أهل الشةارة والشرء أهل الفرقة 
والاختلاف» هؤلاء اسودت وجرههم 


تماش ویم سن ای اهران 


والذلة والفضيحة. وأولئك ابيضت 


وجوههم لافي. قلو م من البهجة 


وور وة ا 7 


8 ای ا کا 2 راک را 0 


رنهندون | 


EET CTE E 


ا 2 


د اکر چ ا وا 
الور ي اة وات لات اس ارت E‏ 
ا بالق وف نرت کن کلک ر هرو ان وی 
8| انڪ ES‏ 2 
الیش و کیشر رسک رر ی رمیا 2 
وڪم لباز رورت © سرت نم(3 
آل ی نوکب ی لای در ا2 
٤‏ بعصت انو وریت EEE e‏ 5 
2 ا ینزور ایت اھر ریش اورک الخ ر ا 
2 نارواین دور وت ب ٭ لسرا ا( 
ا سين آهل ال سڪ تب أن بمرت ٢لا‏ 0 
الوم تخوت @ زر بے اواو ا 
1 ازو اروت ال روف ھور کنا انڪر ل 
َتْحَت ري كين اس5 
E‏ نے و ٩‏ 


e ا‎ 


ا 
إولقاهم نضرة ة وسرورآ# نضرة ةقي 
وجوههم اوسروراً في قلوهم» وقال 
تعانی : #والذين كسبوا السيئات جزاء 
E‏ أغشيت 
اا تر هم بها خالدود) جنار 
هھ فیقال لهم 
على وجه التربيخ والتقريع: «اكقرتي 
بعد إیماز 3# أي ER‏ 
والضلال على الإیمان.والهدی؟ وکیف 
الغي؟ فإفذوقواالمذات بماكنة 
ى ون فليس يلیق بكم إلا النارء 
ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة 
الماد إوإما الذين ابيضت وجوهه) 
فيهنؤون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم 
بشارة» وذلك أ نهم بہشرون بدخول 
ورضی e‏ ور هته فقي رخهة 
فيها خالدون# وإذا كانوا 
0 في ,الرحمة» فالجحنة آثر ن اتار: 
رحمته تعال» فھم خالدون فیھا ہما فیها 
ن الشعيم القيم العيش السليم» في 
e‏ الأجحكام الأمرية والا كاه 


إل اة 5اا 4 
ا اتلك a el‏ 


SAN E 


والرحة وثوابا وعقاباء كذلك مشتفل 


على الحكمة والرحمة والعدل الخالي من 
الظلمء ولهذاقال: فإوما الله يريد 
ظلماً للعالين» نفى إرأدته ظلمهم 
فضلا عن کونه يفعل ذلك فلا ينقص 
أحدأشيئامن حسناته» ولایزیدفي‌ظلم 
الظالمين؛ بل ازىغ باعمالهمفقط ثم 
ل 5 


١ ۰۹‏ وله ما في السماوات 
وما في الأرض وإل الله ترجع الأمور#» 
آي : هو الالك لا في التماوات وما 
في الأرضٍ»› الذي خلقهم ورزقهم 
ويتصرق فيهم بقدره وقضائه» وفي 
شرعه وآمره» وإليه يرجعون يرم 
القيامة فيجازمم بأعمالهم حسنها 
وسیئها . 


ل ۱۱۲-۰( کت جر آمة 
ا و 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون الله ولو آمڻن 


lel f 


أل الكتاب لكان خيرألهم منهم 
المؤمنون وأكشرهم الفاسقون # لن 
ی یضروکم إلا آذی وإِن یقاتل و کم یول و کم 
الأدبار ثم لا ينصرون # ضربت عليهم 
الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 
من الناس وباؤوا بغضب من الله 
وض بت عليهم المبكنة ذإِلف أن 


E EET 
الأنبياء بغير حت ذلك ہما عصوا وکانوا‎ 
بعتدون» يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر‎ 
أهاخيرالأمم التي أخرجها الله‎ 
للٽناس»›‎ 
ا آمر الله‎ 
ار را عن انكر الضمن‎ 

دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك 
ودل المستطاع في ردغم عن ضلالهم 
وغیهم وعصیاننم» فبهذا كانوا خير أمة 


أخرجت ا لئاس + :ا کات الاية السابقة 


وهي قوله : [ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير وبأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر# أمراً منه تعالى لهذه الأمةء 
والاأض ر قد يمتثله المأمور ويقوم بهء وقد 
ر يعوم به ٠‏ أخبر في هذه ألآية أن الأمة 
قد قامت بما أمرها الله بالقيام به» 
وامتغلت أمر را واستحقت الفضل 
على سائر الأمم ولو آمن أهل الكتاب 


لکان خيراً وفي هذا من دعوته 
بلطف الخطاب مايدعرهم إلى 
الافيان E‏ 
قليل› وأكثر هم الفاسقون الخارجون 
عن طاعة iy‏ لأولياء الله بأنواع 
العدأوة»› ولکن من لطف الله بعباده 
المؤمنین آنه رد کيدهم في نحورهم» 
فليس على المؤمنين منهم ضز في 
أديامم ولا أبذانم» وإتماغاية ما 
يصلون إليه من.الأذى آذية الكلام التي 
ال ااا 
معادي» فلو قاتلوا المؤمنين لولوا 
الأدبار فراراً ثم تستمر هزيمتهم ويذوم 
ذلهم ولا مم ينصرون في وقت من 
الأوقات؛ ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم 
بالذلة في بواطنهم والمسكنة على 
ظواهرهم› فلا یستقرون ولا يطمئنون 
لإلا بحب 4 أي : عهد فمن الله وحبل 
من الا کا 
أحكام المسلمين وعهدهي تؤخذ منهم 
لجزية ويستنلرن او تت أجكام 
النصارى وقد ۋباۇوا» مع 
باشب من ا ونا 
العقوبات» والسبب الذي 1 وضلمهي إل 
هذه ا حال ذکره الله بقوله: ذلك با: 
کانوا یکفرون بآیات الله % الي انرما 
الله ع بې رسوله حمد ية المي جبة لليقين 
انا فكفروا ها بغياً وعناداً 
لويقتلون الأنبياء.بغير حق آي : 
يقابلون أنبياء الله الذين مجسنون إليهم 
أعظم إجسان بأشر مقابلةء وهو 
القتل» > فهل بعد هذه الجراءة والجحناية 
شيء أعظم منهاء وذلك کله ببب 
a a‏ واعشدائهمء فهوالذي 
E‏ 
ثم قال تعالى 1 | 


(١٠١-١ ۳}‏ لليسواسوآء من 
أهل الكتاب أمة قآئمة يعلون آيات اله 
آناء الليل وهم پيسحدون 3 # يۇمنون 
بالله واليوم لسر وبأمرون بالمعرؤف 
وينهون عن ألنكر ويتارعون 
اخيرات وأولئك من الصالحين * 
يفعلوا من خير فلن يکفروه والله م 
بالمتقين» لابين تعالن:الفرقة. الفاسقة 
ا 


بين هاهنا الأمة المستقيمة» وبين أفعالها. 


وتواہا » فأخبر أجم ہم لا یستوون عنده» 
ب ا ا کی 
افأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضئ 
وصفهم› وأماھۇلاء المۇمنون» فقال 
تعانى منهم #أمة قائمة# أي :: فستقيمة 
عل دین. الله ٤‏ قائمة .ما آلزمها اله به من 
الأمورات» ومن ذلك قيامها بالمصلاة 
لإيتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون) وهذا بيان لصضلاهم في 
أوقات الليل وطول تېجدهم وتلاو تم 
لخخاب ر رإيتارهم ا 
والركوع والسجود له #يۇمنون بالل 
واليوم الآخرة 8 : كاإيمتان الموۆمنين 
ااا وجب لهم الإتمان بکل نبي 
أرسله» اوكل.كتاب أنزله ا و 
الإيمنان باليوم الآخر لأن الإيتمنان 
الحقيقي باليوم الاخر يحت المؤمن به 
عإِن ما يقر به لى أله ویثاب عليه قى 
ذلك البؤمء وترك كل ما يعاقب عليه 
في ذلك اليوم إويأمرون ا 
وينهون عن انكر افحصل نهم 
تكميل أنفسهم بالإيمان a‏ 
وتکميل غيرهم بأمرهم نم بکال خير ؛ 
رم عن کل شر» ومن ذلك حشهم 
أهل ديك وغيرهم عل الإيمان 
خمد 0 تم وصفهم بالهمم 
العالية #ؤ أبم إيسارعون في 
اخيرات أي : يبادرۈن إليها قينتهزون 
القرضة فيهاء ويغلونبا فين أول وقت 
إمکاہاء وذلك من شدة رغبتهم في 
قير ومحرفتهم بقوائله وحسن 
غوائده فهؤلاء ا وأصفهم الله ېه 
الضفات ا لحميلة والأفعال الحليلة ومن 
الضالحين) الذين يدخلهم الله في ر مته 
وده راد ا من فضله 
وإحسانه وأنهم مهمافعلوا لمن 
خير 4 قلیلاً کان او پرا فلن 
يكفروه) أي : لن رموه ويفوتوا 
ا E‏ 
ثواب» ولكن الأعمال ثوا ما تبع لا 


I: 


يقوم بقلب صاحبهامن الإ يمان 
والتقوى» فلهذاقال لوالله عليم 
بالمتقین4 كما قال تعالی e‏ يتقبل 
الله من المتقين ٠.‏ 


41١۷ ۱١١‏ إن الذين كفروا 
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيا وأولئك أصحاب النار هم فيها 


خالدون # مل ماينفقون في هله 


الحياةالدنيا كمشل ريح فيها صر 


أصابت حرث قوم ظلمو! از 

لته رما ظلمهم اه ولكن أتقيم 

يظلمون) يخبر تعالى أن الذين كفروا 
ا 
علاتا را 2ای ع بان 
واب الله» كماقال تعالى: وما 
HEC‏ 
با ل کون ا ا ا 
الاو ا 
الله عليهم› تقتضي منهم شکر ها 
ويعاقبون عإن عدم القيام بها وعلى 
کفرهاء ولهذا قال ا 
E‏ 
ا و AER‏ 
يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه» فبينما 
هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صر؛ 
أ ترد شدید ری فاهل کت 
ررعه» وم يحصل له إلا التعب والعناء 
وزيادة الا ا ا 
غود الیم سدوا عن سیل 
SS‏ 
يغلبون) اونا ظلمهم ا4 اتطال 
أعمالهم لإولكن) كانوا (أنفسهم 
یظلمون) حیث کفروا بآیات لل 
اله ء عله الاورهي التي أجبطت 
عا ۰ 
9ا 
آمنوا لا تتيجذوا ببطانة من دونکم لا 


أ E ERO e‏ 
رن حجہ ا ے ویو ص . hs‏ 
البغضاء من آفواهنهم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن 


کنتم تعقلون 2 د ها أنتم أولاء بوبم 


3 E SAN E 0F 24 


E.‏ رہ ر وساد ر م 
باکترا ےکنا A‏ أزلدهمنَ 2 
8 اھ اوو أب لار هرذ و 3 
ر 


رس کر سے کو 


مسل اریت هوالح ا 2 


2رد 


رامات زب زرطم هم قف اھ کڪ هوا م 
ھب ر ي ال او 


لماه ار < ا 


LUE‏ کی 


5 رة ساره ۇۇ‎ KR 
e کد‎ 
انر‎ ® TEE کارا ايت‎ 


EE‏ ڪڪ 
وا لموم تارا اوداعو اعا الیل |( 


E 


ر الق ل ل ونوا قبط إت انه علي بدات ادر ر 
4 دس کک کم رین نکم س E‏ 
اهارن وروا وشغ رڪم دم 
ا انال اورت بط ذد يټ ت 2 

زاو کیت و 1 


ا بوتکم وتومنون بالکتاب کله وإ 
قوم قالوا اتا ولداخاو عقوا 
ك بغ | ن الله عام 2 ن ات ا 4 
إن تمسسكم حسنة سهم وإن تصبکم 
سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
یضر کم کیدهم شیئاً إن الله بما یعملون 
حيط ينهى تعال عباده المؤمنين أن 
يټخذوانطانة .من مانن من ,آهل 
الكتاب a a‏ يظهروم على 
کک کک بعض الاعمال 
الذي امتلآت e‏ من العداوة 
والبغضاء فظهرت على أفواههم وما 
تخفي e‏ أكبر4 کي 
فلهذا للا يألونكم خالا ا 

يقصرون في جصول الضرر 
والمشقة e E‏ 
2 ا ا 
E 0‏ ا e‏ 
والدنيوية إلعلكم تمقلون) .فتعر قو نها 
وتفرقون بين الصديق.والعدى: فليس 
كل أحد يجعل بطانة» وإنما العاقل من 
إذا ابتلى بمخالطة العدو أن تكون 
غالطة فی ظاهره.ولايطلغة من باطنه 
أوليائه قال الله مهيجا للمؤمنين على 
ا لجنذر من.هؤلاء المنافقين من آهل 
الكتاب» ومبيناً شدة عداو تمم لهاآنتم 


N E ELEK 1: 0 


0 لار رۇز @ رد که 


REE IEEE 
ا ابو لزل ۾ کا‎ 
وتن رم يكاين‎ 3 
الکو وین @ راجما رای ا‎ f 


| یت کو نان کرای و 

را 
ا طورَ @ وماق اوی وای )لار يہ يعفر 
نيا َب EE‏ م ي اا 
کا ات ٣اس‏ تارا 


SF] a‏ )2 واوا رای ادت کر 


ولاه بر 
ا ا کش 
بکتابکم بل إظا لقركم اظهروا لح 


: 


EEA 
کو ر‎ E 0 
إذهمت ايفان وڪم ان شلا واه ول ا‎ 


E 
3 


دراس رادلد خا ناڪم شوت @ 
R4 UES‏ 2 


ومين ا e‏ 


e 


مر فر 


اھ کات ا ےکر کے سے ا E‏ 


سلو ریا اشام عة انرا 


E 8 


9 


مول وتۇمنون 


الاد نان ودا اة لقوك ۾ قال EE‏ 
ا ما وإذ! 


خلواعضوا عليكم الأنامل) وهي 
أطراف الأصابع من شدة غيظهم 
علیکم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم 
بذات الصدور» وهذافيه بشارة 
للموفتن أن عع لاء الي صدا 
ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم» وإن 
IGE‏ 

یزالون معذبین به حتى يموتوا 
ا من اعذاب الدنيا إل عذاب 
الآخرة. 

إن ع TT‏ 
الأعداء وحصول الفتح والغنائم 
3 تسۇھم‰» آي تی رر وان 
تصبكم سيئة بفرحوا بها وإن تصبروا 
وتنقوا لا بضرکم کیدهم شيعا إن اله 
ہما يعملون حيط # فإذا أتيتم بالأسباب 
التي رعد آنه عليهاالنصر - وهي 
ااصبر والتقوى E‏ 
بل عل الله مکرهم في نحورهم لانه 
ع ی عا رد تلاا ل 
eS‏ 
4۲۲-9 اوإذغدو. 


هلك تبویء الؤمين قاعد لقال وا 
سمیح ۴ إذ ست طائفتان مد 
ST‏ 


ر وة ال ران 


الۇمنون¢. > هذه الآيات نزلت في وقعة 
«أحد)» E‏ مشهورة في e‏ 
هذا ا وأدخل في آثناتها وقعة 


«بدر» لا أن الله تعالى قد وعد المؤمنين 


آم إذا صبروا واتقوا نصرهم ورد 


كيد الأعداء عنهم» وکان هذا۔حكماً 
عام ووعداً صادقاً لا يتخلف مع 
الإإتيان بشرطه» فذكر نموذجا من هذا 
قي هاتين القصتين› وأن الله نصر 
المؤمنين في «بدر» لا صبروا واتقواء 


وأدال عليهم العدو لطا صدر من بعضهم 


من الإخلال بالتقوى. فا صدر» .ومن 
حكمة الحم لسر ن القصين آن ارآّه ع 
اا إن 
خاکرراماشبرن, خف عم ایا 
رت بال و 


من باأده ادا صا 


في الحقيقة خير الهم كاك الكرره 


بالنسبة إلى المحبوب نزراً يسيرأ وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة فى قوله 
غجظهم أرلاأصابتكم مصيبة قد أصبتم 
e‏ وإحمالها 


أن الث بر کین ا رم فا 
E‏ 


درة إل 
ر ادرا 


مكة» وذلك فی سته انحن من 


الهجرة» استعدوا بكل مايقدرون عليه 


من العدد بالأموال والرجال والعددء 


حتى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا 
بحصول غرضهم وشفاء غيظهم » ثم 
وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف 
على مقاتل» راو ی الد فخرج 
النبي. ية إليهم هو وأصجابه بعد 


االمراجعة والمشاورة حتى استقر رام 


على الخروج» وخرج في ألف» قلما 
SS‏ آي المنافق 
بثلث الجيش عن هو على مثا شل طریقته› 
ومت طائفتان من المۆّمنين ان ر جا 


وهم بنو سلمة وينو حارئة فشبتهم اش 


فلما وصلوا إلى أجل رت تبهم النبي يي 
a‏ 


جد اي يله هسين رجا 


ن أ جابه ذ قي. خلة في جہن #أحدة 
وأمرهم أن پلزموا مکانهم ولا پېزجوا 
اة افيا أن بأتيهبم أحدمن 


مورخ فلا التق التالمين 


والمشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة 
وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم» 
واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» 
فلمارآهم الرماةالذين جعلهم 


E E‏ في الجبل» قال بعضهد 


لبعض. : الغنيمة الغنيمة» ما يقعدنا 
هاهنا والمشركون قد انہزمواء ووعظهم 


أميرهم عبد الله بن جبيرعن المحصية 
فلم يلتفتوا إليه > فلما أخلواموضعه 
فلم يبق فية إلا تفر يسيزء منهم آميرهم 


عبد الله بن جنير ٠»‏ جاءت خيل 
المشركين من ذلك,الموضع واستدبرت 


الاو ر ان ي ا قال 
کک المسلمون جولة ابت 


بتلاھم اللہ بہا وکقر با 
عنهم» وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة 
sS‏ 


«أحد» الله .عتهم ا الشرکین 
وانكفأرا إل لادم نخء ودخل رسول 
الله ا المدينة قال الله تغال 
اروج ا 
في ول النهارء ي ا 
ا 1 


واصححابهة ل 


خرجوا الا بعذما صلواً 
إلحمعة #تبوىء المؤمنين مقاعد لقتال # 


آي : تنزلهم وترتبهم کل في مقعده 


0 س 
E‏ 
وإقامتهم في مقاعد القتال» وما داك إل 
لکمال علمه ورآیهء وسداد نظره وعلو 
ESS‏ 


عله وله سميع) حم 
المشحرعات: ومته أنه مته ايقرل 


المؤمنون والنافقون كل وا ا 


ما في قله عليم) بتيات العبيد 


ا 
س ع تکلؤکم ویول 


ا اها أ 
فيجازتم عليها 


بير امورکم» 


ا ا ومن N‏ واحبانه 
إليهم اة لا لهمت طأتقتأن#» من 


المۆمنين بالفشل وهم بتوشلمة وبنو 
ي تقدم تبتهما الله .تعالى نعمة 


3 


لوال وليهما أي : بولايته ا لخحاصة» 
التي هي لطفه بأوليائه» وتوفيقهم لا فيه 
صلاحهم ر عصمتهمعمافيه 
بذ المعصية العظيمة وهي القشل 
والفرار عن رسول الله عصمهماء لا 
معھما من الإیمان کما قال تعالی : #الله 
ل اتود نم قال وسل لن یکل 
ا e‏ وأنه 
بحسب إيمان العبد يون توكله وأن 
الؤمنين أولى بالتوكل على اله من 
غيرهم» وخصوصاً في مواطن الشد 
والقتال» فإنهم مضطرون إلى التوكل 
والاستعانة برجم والاستنصار له 
وبري من حوره ووم 
والاعتماد على حول الله وقوتهء فبذلاک 
٠ينصرهم‏ ويدفع عنهم ألبلايا وألمحن؛ 
ثم قال تعالی: 


۱۲۹-۲9( لولقد نصرکم 
اله ببدر وأنتم آذلة فاتقوا الله لعلكم ' 
تشکرون # إذ تقول للمؤمنين آلن 
WUT Sa‏ 
ا ا 
ربكم بخمسة آلاف من اللائكة 
مسومین # وما جعله الله إلا بشرى 
لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا 
من عند الله العزيز | کیم + وهذا 
امتنان مته على عباده المؤمنين› وتذكير 
لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم آذلة 
في قلة عددهم وعددهم مع كثرة عدد 
عدوهم وغددهم» وكانت وقعة بدر 
في السنة الثانية من الهجرة» حرج 


1 عله ي٠‏ اة شاد 


ناا تة و نة 
عشر من أصحابه» ولم يكن معهم إلا 
RTE‏ 
Ef‏ 
عيرهم» وخرجوا في زهاء ألف مقاتل 
مح العدة الكاملة والسلاح العام والخيل 
الكثيرة» فالتقوا هم والمسلمون في ماء 


يقال له ندرا بين مكة وآلدية 


الجزء الرابع 
فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصراً 
ظا فقت لرام لمر كن سبمن 


قتيلاً من صناديد المشركين وشجعانہم» 


واس وا غین واحتوواعب 


معسكرهم ستأقي إن شاء الله ت 
القصة فى سورة الأنفال» فإن ذلك 


ا 


ویشکروه»ء فلهذاقال فاتقو ! اه 

تشکرون) لأن من اتقی ربه فقد 
ل 
درالم انعر «ان یکقیک اد 
تمك 2 بغلائة لاف ٠‏ الماتكة 
E OE EE‏ 
منزلين # بلى إن تصبروأ وتتقوأً 
ويأتوکم من فورهم هذا آي : : هن 
مقصدهم هذا وهو وقعة بدر 
إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
اللائكة مسومين أي : معلمين بعلامة 
الشجعان » فشر ط الله لإ مدادهم ثلاثة 
شروط : الصبر› والتقرى› وإتيان 
کک فهذا:الوعد 
r‏ وأما وعد النصر وقمح”كيد 
nS‏ 

OT‏ وما 
حعله انه آي : إمداده لكم باللائكة 


إلا بشری٭ تستبشرون بہا وتفرحون 


ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من 
عند الله فلا تعتمدوا على ما معكم من 
اللأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة 
لقلوبكم» وآما النصر الحقيقي.الذي لا 
معارض له»› فهو مشيئة الله لنصر من 
یشاء من عباده» فإنه إن شاء نصر من 
معه الأسباب كما هي سنته في خلقه» 
وإن شاء نصر المستضعفين .الأذلين یسن 
لعباده أن الأمر كله بيديهء ومرجع 
الأمور إليه» ولهذاقال. إعند أله 
العزيز # فلا يمتنع عليه خلوق ».بل 
الخلر ES‏ تدبیره 
وقهره ڑا يم الذي يضع الأشياء 
فو اها وله الحكمة قي إدالة الكفار 
فى بعض الأوقات على المسلمين إدالة 
غر تة قال تحال :ولك و 


5 ك 2 
2 الت وار دنن ۾ لذن بنفقرک 
2 اکر ا رانکرب ال لفن 2 
ا ناساس اب یزیت © ای 
2 وىة أ ولاهم 5 ê‏ 
: نروح وکن یرویت إل نه ی 
2 اواو مورت @ ایک ر 
TT 5‏ کر فما 0 
َيه © کت ین تسش 
E 0‏ أ ڪت کارت عة ا( 
2 نټ لاان اس وح دی ومو ر 
و بن @ دک اروا وناکون کشر 

زی چ إن یسک داقر ق و 9 
وو الام ناوه اب الاس ري اراهن امو ا 


+ و کے 


| یتین سے م شم ب ای ج 


e‏ لله لاتتصر منهم ولكن ليلو 


بعضک یفن 


ES E 
کفروا! او یکبتھم فر نقلبو! خائبین# خبر‎ 


تا ا ا اازمنين لأحد 
کنردا ا ا 

a a‏ أو أسر» أو 
e‏ أو غثيمة مال» 


فيقوى بذلا المؤمنون ويذل الكافرون»› 
E‏ 


وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه 
الأمور تحصل منهم المقاومة والقاتلة 
فع و ذهاب عض 
قوتہم» الأمر الثاني أن يريد الكفار 
بقوتېم وکشرتم › طمعاً في المسلمين» 

ويمنوا أنفسهم ذلك» ور صا عل 
غاية الحرص › ويبذلوا قواهم وأموالهم 
في ذلك› فيصر الله اللؤمنين عليهم 
ورخ خان رالا وی ا 
يرجعون بخسارة وعم وحسرة وإدا 


تافلت الواقع رایت ر ايله لعباده 


المؤمنين دائراً بين هذين الأمرين › عير 
خارج عنهما إمانصر عليهم أو خذل 

۱۲۸ 41۲۹ لیس لك من 
الأمر شيء أو بتوب عليهم آو يعذيم 
ae gE SE‏ 
وما في الارض يغقر لمن يشاء ويعذب 


| 27 


آل انار ایر 


لصا ا Ea,‏ ڪرت @ | 
e4‏ رددچ ر کر سے 22 


3 ا کی شرا حاو الجن وبر از جر ار ا 4 0 
ر E‏ : 
Nj‏ منک باکر و E ET‏ 
نکل ان لفو فتد رايشوه وات رورت @ | 
ری کر ےر 


ریاد رول ڪات من لوال آم ا ا 


FELE!‏ صر ر 


: منيسقَلبعَلَ عي دفن |( 
5 راه شار یری اشرت ي E‏ 


م بے ا مر 


نی ںان تمر | یادن انو سکام رمن ر : ۳ 
2 کراب الدنے ایتا رمن یرد واب اکر تیر 2 


کا وستجری لی @ این ن دی لمیر 3 
کی راو نویا امن سی لانو ماعا ا 
1 ومااشت اونب یر 4 راگ لر 


کر ر عر 


3 ان یلوار آعفر اد تاوا" راتان امي تاوت 


اماو راع آلتر اگنر @ کا ا ھارب ب | 
اتوب ارا 2 E:‏ ن 


E 
يوم «أحدا ماجرى» وجری عل‎ 
النبي َو مصائب» رفع الله ا‎ 
رأسه وکسرت رباعیته.‎ e 
قال # كيف ر يقلح قوم ش شجوأنبيهم»‎ 
وجعل يدعو على رؤساء من المشركين‎ 
مثل ابي سفيان بن حرب» وصقوان بن‎ 
اة وسيل ين عرو والحارث بن‎ 
هشام» آنزل الله تعالی على رسوله نهياً له‎ 
عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن‎ 
رح اه لس لك من انر شي‎ 

ك 

الأمر N‏ 
ودي من يشاء ويضل من يشاء». فلا 
تاع عليهم بل أمرهم راجع ای دجم“ 
اا 
EES‏ 

SS 
کكفرهم وعدم هدايتهم» ا‎ 
الذين ظلموا أنفبهم وضروها وتسببوا‎ 
بذلك» فعل > وقد تاب الله عل هوؤلاء‎ 
العينين وعيرهم» فهدامم لارسلام‎ 
رضي الله عنهم » وفى هذه ألاأية نمأ يدل‎ 
على أن اختيار الله غالب على اختيار‎ 
العبادء وأن العبد وإن ارتفعت درجته‎ 
وعلا قدره قد بتار شيعا وتكون الخيرة‎ 
6 وان الرسول‎ r A 
ا بها أغظم رذعل من نيق‎ 


۳- تقسير سورة آل عمران 


بالآنبياء أو غيرهم من الصالحين 
وغيرهم» وأن هذا شرك في العبادةء 
نقص في العقل» يتركون من الأمر كله 
له ويدعون من لايملك من الأمر 


مشقال ذرة» إن هذالهر الضلال 


البعيد» وتأمل كيف لا ذكر تعالى توبته 
عليهم أسند الشعل إليهء وم يذكر منهم 
ام اندلا ليدل.ذلك عل أن 
النعمة حض فضله على عبده من غير 
سبق سبب من العبد ولا وسيلةء ولا 
دكر العذاب ذكر معه ظلمهم» ورتبه 
عل الفذات اا ال ا قان 
لآو يعذبہم فإنهم ظالمون# ليدل ذلك 
على كمال عدل الله وحكمتهء حت 
وضع العقوبة موضعهاء ولم یظلم عبده 
اي 
عن رسوله آنه ليس له من الأمر شيء 
قرر من الأمر له فقال لوك ما في 
السماوات وماضي الأرضف من 
اللائكة والإنس والجن والحیوانات 
والأفلاك والجمادات كلهاء وجميع ما 


في السماوات والأرض› الكل ملك لله 


مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف 
الماليك» فل ليس لهم مثقال ذرة من 
املكف وإذا كانواكذلك فهم دائرون 
بین مغفرته وتعذیبه فیغفر لن يشاء بن 
بهدیه لاٍسلام فیغفر شرکه ویمن عليه 
نما بترك العصيان فيغفر له ذنبهء لويعذب 


من يشاء بن يكله إلى نفسه الجاهلة 


الظالة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر 
ويعذبه على ذلك» ثم ختم الآية 
باسمین کريمين دالين على سعة رهمته 
وعموم مغفرته وسعة إحسانه و 

إحسانه» فقال (والله غفور رحيم) 
ففيها أعظم بشارة بأن رحهمته غلبت 
غعضبه» ومغفرته غليت مؤاخذته» 
فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلتى وأن 
منهم من یخفر الله له ومنهم من یعبه» 
فلم بختمها باسمين أحدها دال على 
الرجمةء والنشاني دال على النقمةء بل 
ختمها باسمین ۽ کلیھما يدا لى على الرحهةء 


فلة تال ر َة وإحسان سیرحم ہا 


یاف لطر بال بن ول مدرك لها 
و صف 0 فنسأله تعال أن ر بتعمدنا 
وید خلنا بر ته فی عباده الصالحن . تم 


4¥ 


السفر.الأرول من هذا التفسير البارك 
بيسر من الله وإعانة فله الحمد والشكر 
والناء وأسأله المزيد من فضله وكرمه 
وإحسانه» ويليه الملجلد الثاىء أوله 
قول البازي جل جلاله يا أا الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
الآية وذلك في تسع وغشرين من شهر 
ربسيع الأول من سنة ٠۳٤۳‏ ثالث 
وأربعين وثلاث مئة وألف من الهجرة 
النبوية وصلى ل اوي 
تا کے جامغعةه 
عبد الرحهمن بن ناصر. بن .عبد الله 
السعدي غفر الله له ولزالديه وإخواثه 
المسلمين ٠‏ والحمد لله رب العالين . 

الصجنلد الثاني من تيسير انكريم المنان في تفسير 
كلام الرحمن لجامعه الفقير إلى اله: عبد الرحمن بن 
تاصر بن عبد الله AS ES ORE‏ 
وللممسلمين آمين. ` 

يسم الله الرأحمن الرحيم 

الحمد ,له نحمده ونسشغينة 
ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور 
انفسشتا وسيئات أممالنا من يهد الله 
فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
E E E E‏ أله وحده 
5 شريك له» وآشهد آن مخمداً عبده 
ورسوله یھ تسانماً کشر ا قال تعالی: 


۳۹-۳۰ یآ الذین 
آمنوا لا 
واتقوا اله لعلكم تفلحون # وأتقو 
التارالتي أعدت للكافرين *# 
وأطيغوا لله والرسول x‏ 
تر مون # وسارعصوا إل مغقرة من 
E EET‏ 
والأرض أعدت اللمتقين *#الذين 
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
المحسنين # والذين إذا فعلوا فاحشة 
وا ر هقافرو 
لوبهم ومن يغفر الذنوب إلا شل 
بعصرواعل ما فعلواوهم يعلمون ٭ 
أولئك جزاؤهم مغفرة من ريم ف 
تجري من تحتها الأمار خالدين 
ونعم أجر العاملين) 


مدان ا 
العبد ينبخي له مراعاة الأوامر والنواهي 


فيها 


1A۸ 


قي نفسه وغي غیره؛ وأن. کک 
OE‏ 
ی E a‏ 
لمكو بذلك مو اال اا عرف 
ذلك اجتهد» واستعان باه عل امتثاله 
في نفسه وفي غیره» بحسب قدرته 
وإمكانه» وكدلڭ دا ی ن اس 
عرف حده» ومایدخل فيه وما 
3 یدخل» ثم اجتهد واستعان بزبه في 
ترکه» ون هذا ينبغي مراعاته في یع 
الأوامر الإلهية والنواهي» وهذه 
الات الك يحات قد اف تة عل 
أوامر وخضال من خصال الخيرء 
مر الله [ا] وحث على فعلهاء وأخبز 
عن جرزاء ۽ اها 
ترکها. ٠‏ 
ولعل الحكمة واه أعلم -في 
إدخال هذه الآيات أثناء قصة «أحد» أنه 


قدتقلم إن أله تاا ,عد ع ادد 
ا بی وعد عادو 


e 


الؤمنين» أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم 
ع( لى أعدائهم» وخذل الأعذاء عنهم» 
كمافي قول تعال : ووإن تصبروا 
وتتقرا لا Ts‏ 

ثم قال : #بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم 
ربكم الآيات . 

فكَأن النفوس اشتاقت إلى معرفة 
خصال التقوى» التي يحصل بها النصر 
و والسعادة» فذکر الله في هذه 
الآيات آهم خصال التقرى التي إذا قام 
العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى 
وأحرى»ء ويدل على ما قلنا أن الله ذکر 
لفظ «التقوى» في هذه الآيات ثلاث 
مرات : مرةمطلقة وهي قوله: 
#آع عدت للمتقين) ومر مرتین عقيدتين › 
فقال : فإواتقوا الله4 #واتقوا النار4 
فقول تعال : ڈیا آیبا الذین آمنواک کل 
ما فی القرآن من قوله تعال : يا أا 
الذين آمنوا افعلوا كذاء أو اتركوا 
كذا» يدل على أن الإيمان هو السبب 
الدإاعي لامتغال ذلاف الأمرء 
وأجتنأاب ذلك ألنهى ؛ لأن ألإيمان هو 
العصدیق الکامل ہما جب التصديق به» 
المستلزم م لأعمال الجوارح» فنهاهم عن 
أكل الربا أضعافاً مضاعفة» .وذلك هر 


والموحب 


الجزء الرابع 

ما اعتاده أهل الحاهليةء ومن لا يبالي 
ن بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين 
على المعسر ولم ممحصل منه شيء» قالوا 
له: إما أن تقضى ما عليك من الدين › 
وإما أن نزيد في المدةء ويزيد ما في 
ذمتكڭ »> فيضطر الفقير ويستدفع عریمه 
ويلتزم ذلك اغتناماً لراحته الحاضرةء 
و E E‏ أضعافا 

و e‏ مضاعفة# 
تنبیه على شدة شناعته بکثرته» وتنبیه 
حكمة تحريمه» وأن تحريم الربا حكمته 
ن الله منع منه ها فيه من الظلم . 

وذلك أن الله أوجب إنظار المعسزء 
وبقاء ما فی ذمته من غير زيادة» فإلزامه 
بما فوق ذلك ظلم متضاعف» فيتعين 
علن ا مؤمن التقي تركه وعدم قربانه» 
لأن ترکه من موجبات التقورى 

وافلا اح مقوقف علی التقوى e‏ فلهذا 
فال اتقو TS‏ 3 
واتقواالنار التي أعدت للكافرين4 
بترك مايوجب دخولهاء من الكفر 
والمعاصي > على اختلاف درجاتہا» ان 
اللحاصي كلها ونخضوضا المخاصي 
الكبار -تجر إلى الكفرء بل هي من 
ا ٣‏ 
lT e‏ 
والطاعة توجب'رضا الرهن؛ ودخول 
الجنان» وحضول الزحةء ولهذا قال: 
لوأطيعوا الله والرسول» بفعتل 
الأزامز امتغالاً e‏ للوي 
لإلعلكم ترحمون) | ۰ 
فطاعة الله وطاعة وراه من 
أسباب حصول الرححمة كما قال تعال : 
اور متي وسعت کل شيء فسأکتبها 
ا 


وإدراك جنته التى عرضها السماؤات 
والأرض »فكيف بطولهاء التي 
أعدهاً أله للمتقين › فهم أهلها وأعمال 
التقرى جي الرصلة إلياء E‏ 
تقون ر رة ارد آی: في 


ا 


ر 


کا تا آرت ٣ا‏ رازن یمو اریت كما 8 
1 رسڪ ل آع یکم بوا خیریت 8 
ا و کیا رکس در کیره و | 
سای ارب اا سکتڑرزاڑتے ٤‏ | 
ا راا ا 8 


8 اا و ادایت ® @ َد 24 
1 مق ڪڪم اهو اذ عسوم دنست 


0 تاتف ار ورف آالأنرر شيت ا( 
د بف دا رسک تا جور وسک م تید ا 
کیم م سے 

e ی‎ 

ا کک 2 


2 وا ان 2 
کات ایم سبلا نواعت ا 


ص ار سر 


وما سکم وارز انسلو چ 


ر 


حال عسرهم ويسرهم»؛ إن أيسروا 
أكثزوا من النفقَة ران آعسروا ] 


بحتقروا من امعروف شيا ا کن 


او والكاظ طمن ا لظ آی: إذ! 


TR NR 
غبظتهم وه امشلاء قلویمم من‎ 


الحنقن المؤجب للانحقام بالقول 


والفعل ل هؤلاء لا E‏ 
1 1 لطباع إل = بد ل یک 3 ماق 
القلوت من الغبظ زښصبزون عن 
مقابلة المسيء إليهم . 

#إوالمافين عن الناس# يدخل في 
الغفو-عن الناس »> العفو عن كا 
اسا الت رن اول وار ا 

من الكظمء لأن العفو ترك المؤاخذة مع 
التماحة.عن المسىء» وهذاإنمايكوؤن 
عن تخل بالآخلاق الحميلة» وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلةء ومن تاجر مع أله » 
وعفاعن عباد الله رحمة ہم Tg‏ 
إليهم» وتكرآهة حضو الشر عليهم› 
وليعقو الله. عنه ». ویکوت آجزه على ربه 
الكريم» لعل ٠‏ العبد الفقيز» کما قا 
تعال' : فمن عفا وأصلح فأجرء 
على ا | 

وکر ال اعم من غيرهاء 
زأحنستن وأعلى وأجل› وهىيى 
الإخسان» فقال [تعان :] ووأ حب 
الحسسشين# والإخنشان نوعان: 
الإحسان في عبادة الخالق . [والإحسان 
إلى المخلرق› فالإحسان في عبادة 


5 ر 3 1 
e‏ م اترام ا ا 
٣‏ ھار 0 


E 1 


ےھ ائیی تان 2 
ا جس س ر ر ا 9 


یک ل ار کاقیاتاکلھتال و 


ب اشرو RS‏ 9 


: الو تمن ااام امن‎ a 
: قد عتا ۵ ب ا‎ )@ 
ا سوا اکرو ڪال گنروا رالا ریو إا إ1‎ 


SEE‏ ي اۋا رى روأ ااا 


زو 


رماوا بعل اک نن رر یرویت 5 
e‏ تون نیرا 8 


تاا a‏ :. «أن 
E‏ 


فاه و أده . 


وأما الإحسان إلى المخلوقء 2 
إيصال النفع,الديني والدنيوي إليهمء 
ودفع الشر الديني والدنيوي غنهم» 
و ی ر 
ونيهم عن المنكرء وتعليم جاهلهم› 
ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم 
وخاصتهم› والسعي في جع كلمتهم› 
وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة 
واللستحبة إليهم٠‏ > على اختلاف 
أحوالهم وتباين أوصافهم» فیدخل فی 
ذلك بذل الندى وكف الأذىء 
واجتمال الأذى» كماوصف اث به 
الحقين في هذه الآيات» فمن قام بېذه 
E‏ 
كه , . 8 
ر 
جنایاتہم ودنوہم 4 فقال : الین إدا 
فعا ! فاحطة أو طللي #آی : 
e‏ ٍ ار CIL i‏ تو 
صدر منهم أعمال [سيئة] كبيرة» او 
مادون ذلك› بادروا إلى التوبة 
والا ستغقار»› ودکروارہم» وار 
به العاصين ووعد به المتقين› فسالوه 
ا لمخمرة لذنوهم» والستر لعيويهم ».مع 
إفلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا 


اة 


(3) / زيادة من غامش ب 


٣‏ تفسير سورة آل عمران 


قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
(أرلعك) الموضوفون بتلك 
الصفات لل[جزاؤهم مغفرة من رهم 
تزيل عنهم کل حذور» وجنات تجري 
منن تحتها الأمار) فيهامن النعيم 
المقيم» والبهجة والسرور والبهاء» 
رالخیر والسرور» والقضور والمنازل 
الأنيقة العاليات› والأشجار المغمرة 
اة > والأنهار الجاريات في تلك 
الساكن الطيبات» «(خالدين فيها) 
لا ولون تھا وء یخرن ا بدا 
ولا يعس E BT‏ لإونعم 
أجر العاملين# عملو! ف قليلا فأجروا 
رأة .عند الصبأح جمد القوم 
السرى؛» وعند E‏ 


کاملاً :موفراً: ا 
رعذ الآيات الكريمات من ايله 
أهل السنة نة والحماعة. على إن الأ عل 


تدخل في الإيمانب بخلاقا للمرجة 
وو جه الدلالة إنمايتم بذكرالاآيق التي 


ټي سورة الحديد» نظير هذه الآيات» 
وهي قوله تعالى: #سابقوا إلى مغفرة 
والأرض أعدت لذي آمنوا بايله 
ورسله# فلم يذكر فيها إلا لفظ اللإيمان 
به وبرسله» وهنا قال: (أعدت 


للمتقين). ثم وصف التقين بهذه 


الأعمال المالية والبدنية» فدل على أن 
ھؤلاء المتقين الموصوفين ذه الصفات 


هم أولئك.المۇمنون. ‏ .. .. 

1۳A ۴۷7‏ قال تمال: 
قد خلت من قبلکم سنن فسيروا في 
اللأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الكذبين e‏ للاس.وهدى 
وموعظة للمتقين) . ٤‏ 


a‏ لآیات إل کات وا 

1 إل الخرتمات هة و 
بعدمافن قصة «احده يخزئبتغعال 
عباده المؤمنرن ویسلیهم؛ وخبرهم آنه 
مف قبلهم أجيال وأمم كثيرة» 
امتحنواء. وابتلي المؤمنون منهم بقتال 
الخافرينء. فلم يزألوأ فيي مذأولة 
)+( ن هان ب 


زيادة 


۹ 


للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين» 
وآخر الأمر حصلتالدولة على 
الملكذبين› وخدلهم a‏ 
وآتباعهم . 

ا في الأرض# E:‏ 
وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة 
ت٤اد‏ لا تجدو م إلا 
معذبین بأنواع الغقوباتالدنيوية» قد 
خوت دیازهم» وتبين لكل أحد 
خسارهم» وذهب عزهم وملکهنم» 
وزال بڏخهم وفخرهم» أفليس في هذا 
E aS‏ 
جاءت- به الرمل؟!! .20 : : 
وحكمة E ET‏ 
م لوهم ویتبین صادقهم من کاذہم 
ولهذا قال تعالل : #هذا بيان للناس# 
ا : دلالة ظاهرة» تبين للناس الحى 
من الباطل› ا 


الشقاروو هى إلاثا:: ١‏ 
استا ر وهو الرشازة یما اۆقع: الله 


TT 
هم التضعرن بالآيات فتهديم إلى سيل‎ 
الرشادء وتعظهم وتزجرهم عن طريق‎ 
الي ونما بأقي ألناش فهئ بيان لهم‎ 
الله‎ TT 
اريمشمل أن الإشارة فن قوله : هذا‎ 
بيان للناسللقرآن العظيم» والذكر‎ 
ا لحکيم› وأته بيان للتاش عموماًء‎ 
ویو ا ر‎ 

وكلا المعنيين حق . es‏ 
۳ ولا نوا 
ولا تجزنو! وأنتم الأعلون إن كنتم 
ممن * إن ۾ قرح ققد مس 
القو م قرح مثله ولك | يام نداولها بين 
الغاس وليملم وا 
نکم شهداء وانله لا حب الظالين ٭ 
ولنخصر: الله الذين آمنواويمحق 


الكافرين: *# * آم حسبتم أن تدخلوا الحنة 

SSE SE ولا يعلم‎ 
ک‎ ANE 

ويعالم انصبرين ê‏ ولتد كلتم نون 


الوت من قبل أن تلقوه فقذ رأيتموؤه 
وأنتم تنظرون #يقول تعالى مشجعا 


لعباده المؤمنين» ومقويا لعزائمهم» 
رها : وولا تهنوا 
ولا تحزنوا# آي : ولا تهنواوتضعفوا 
في آبدانکم» ولا څرنوا في قلوبکم ٤‏ 
عندما آصابتکم المصيبة»› وابتلیتم بېذه 
البلوى» فإن الحزن في القلوب» 
والوهن على الآبدان» زيادة مصيبة 
ا 
شجعوا قلوبكم وصبروهاء وادفعوا 
عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم» 
وذکر تعالی أنه لا ينبغي ولا یلیق ہم 
الوهن والحزن»ء وهم الأعلون في 
اللإيمان» ورجاء نصر الله وثرابهء 
فالمۇمن المتيقن ما وعده الله من الثواب 
إل نيوي والأخروي لا ينغي منه 
ذلك» ولهذا قال : ووأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين) , 

ٹم سلا باحصل لی من 
ألهزيمة» وبر لحك العظيمة أ 
على ذلك» فقال ا 
فقد مس القوم قرح مثله) فأنتم وإياهم 
تد تساويتم في القرح» ولكنكم 
ترجون من الله ما لا یرجون کما قال 
تعال : إن کر نوا الوت قاچ یالون 
E‏ وترجون ضسن. الما 
لا يرجون. 

ومن اكم ن فلك ان هار 
يعطي الله مها المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر»ء فيداول الله الأيام بين 
الناس» يوم لهه الطائفة» ويوم 
للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا 
منقضية فانية» وهذا بخلاف اإلدار 
الآخرةء فنا خالصة للذين آمنوا. 

#ولیعلم الله الذين E‏ 
أيضاً من الحكم أنه يبتلي الله عباده 
نال نة والابتلاء» ليتبين المؤمن من 
النافى؟ لأنه الو استمر التص ر للمؤمتن 
في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من 
لا mE,‏ 

بعض آنواع الابتلاءء تبن المؤمن 

الذي يرغب في الإسلام» في ارا 
والستراءة والسر اوا 


. : 2 4 
زر اسر مىسەر = عن یسن 
کد لك . 


«إويتخذ منكم شهداء) وهذا أيضاً 
من بعض الحكم » لأن الشهادة عند الله 


من آرفع المنازل» ولا سبیل لنیاها إل 
بما يحصل من وجود أسبابهاء :فهذا من 
ر هته بعباده المؤمنين› أن تیش لھم من 
الأسباب ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما 
جحبون من المنازل العالية وال المقيمء 
لإوالله لا بحب الظالين) الذين ظلمرا 
أنفسهم» وتقاعدواعن القتال في 
سبيله» وكأن في هذا تعريضا بذم 
المنافقين› وأنهم مبغضون لله» ولهذا 
تبطهم عن القتال في سبیله . 

ولو أرادوا الخزوج لأعدوال 
عدة» ولکن کره الله انبعاٹهم فثبطهم 
وقيل اقعدو! مع القاعدين) . 

#وليمحص اله الد را4 رها 
الؤمنين من تونيم رع یدل 
ذلك على أن الشهادة والقتال في 
سیل لله يكفر الذنوب» وټزیل 
العيوب» وليمحصضن الله أيضاً المؤمنين 
من غيرهم من المناففين» لرن 
منهم» ويعرفون المؤمن من المنافق» 
ومن الحكم أيضا أنه يقر ذلكء 
ليمحق الكافرين» أي ا 
لهم بالعقوبة »> فإ 
إا اروا وا E‏ 
طغيانهم» يستحقون به المعاجلة 
بالغقوية» رحة بغباده الومنين 


وأستخصا 


ثم قال تعالى: و م حسشبتم آن 
تدخلواالجحنة ولاب الله الذين 
جاهدوا منکم زیعام الصابرين# هذا 
أستفهام إنكاري» ای لا را 
ولا يخطر ببالكم أن تدخلواالجنة من 
دون مشقة واحتمال الملكاره في 
سبي الله وابتغاء مرضاته» فإن الحنة 
أعلى.الطالب» وأفضل ما به يتنافس 
التنافسون» E E I‏ 
i‏ واا | أعمل الموصل إليهء 

فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحةء 
ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم» 
DOE‏ ا 
O Te‏ 
تنقلب عند أرباب البصائر منحاً يسرون 
بہاء ولا یبالون ہاء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 


E 
. بأفر کانوا یتمنونه ویودون حصوله)‎ 
فقال : لولقد كنتم تمنون الوت من قبل‎ 
أن تلقو وذلك أن كثيرآ من الصحابة‎ 
رضي الله عنهم ممن فاته بدر يتمنون أن‎ 
يمحضرهم الله مشهدأيبذلون فيه‎ 
اله [تعال] لهم : #إفقد‎ E 
رأيتموه4 أي رایت ما کیت بأعیدگم‎ 
#وأنتم تنظرون4. فماابالكم وترك‎ 
الصبر؟ هذه حالة لا .تليق ولا تحسن›‎ 
خصوصاً لن نى ذلك¿ ونحصل له ما‎ 
تمنى» فإن الواجب عليه بذل الجهد»‎ 
.. .. واستفراغ الوسع في ذلك.‎ 

وف هذه الآية دلیلل على أنه لا یکره 
تمني الشهادة» ووجه الدلالة أن الله 
تعانی أقرهم على أمنيتهم» ول ينكر 
ج SS‏ 


لرسل آفان مات أو قل اتقلبتم عل 
RT‏ آله 
إلشاكرين # وما كان لنفس آن تعقوت 
إلا بإذن الله کتاباً مؤجلا ومن يرد ثواب 
الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الأخرة 
نته منها وسنجزي الشاکرین» 

يقول تعالى : #وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل# أي : ليس 
a rs‏ بل هو من جنس 
E Ee E‏ س 
نمخلدين» ولیس بقاؤهم شرطاً في 
امتشثال أوامر الله » بل الراجب على 
الأمم عبادة رهم في كل وقت وبكل 
حال» ولهذا قال: e‏ أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم) ر- ما سا > 


oa‏ بترك ما ج ہچ 


hs‏ ارغ داك 

قال [الله] تعالی : #ومن ينقلب على 
عقبيه فان يضر الله شيا إنما يضر 
تسةه وإ فاه تحال عغنی عنه» 
وسيقيم دينه» ویعز عباده ألْؤمنين› 
فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه› 
مدح من ثبت مع رسوله» وامتثل أمر 
ربه» فقال: ل(وسيجزي الله 


الشاكرين# والشكر لا يكون إلا 

بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. 
وفي هذه الآية الكريمة إرشاد 

من ا 


لا يزعزعهم عن إيمانہم أو عن بعض 
لوازمه» ر وما داك 
الا بالاستعداد في كل أمر من أمور 
الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه 
إذا فقد أحدهم قام به غيره» وأن يکون 
عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين أله » 
والمجهاد عنه» بحسب الإمكان» 
E EE‏ 
رئيس؛ فبهله الحال يستتب لهم 
آمرهم» ول تستقيم أمورهم . 

وفي هذه الآية أيضاً أ ظم دلیل على 
فة ا ا یرای کک 
وأجابه الذين قفاوا الرتدنن نة 
رسول الله لار لأنجم هم.سادات 
الشاكرين . : 

ر یا 
ا الان ا ر 
وقضائه» فمن حنم عليه بالقدر أن 
یموت» مات ولو بخیر شبب» دعن 


فلو . NRE‏ ا 
من الاسباب کل 


ت ا رلو بن اج 
وذلك أن الله قضاه وقدّره وكتبه إل 
E‏ : لإذا جاء أجلهم 
فلايستأآخرونساعة 
ولا يستقدمون# . 

ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من 
RET‏ 
إرادأتم» فقال: #إومن يرد ثواب 
الدنيا نؤته منها ومن يرد ثوأب الآخرة 
نۇت منھا‰ . 

قال الله تعالی : لامد هولاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء 
ربك محظرراً # انظر كيف فضانا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر 
درجأت وأكبر تفضلا# . 

#لوسنجزي الشاكرين# ول يذكر 
ج ,تة 
وعظمتهء وليعلم أن الجزاء ء۶ عل قدر 
الشكر› قلة وكثرة وحسناً. 


١‏ اد قاعِي ي 
ا ۳ 


)١(‏ قفي ب: فلو وقع. 


)۱٤١_-۶9‏ اوکأين من نبي 
قاتل معه ربیون كثیر فما وهنوا )ا 
أصابہم في سبي الله وما ضعفوا وما 
استكانوا والله بحب الصابرين وما 
كان قولهم إلا أن قالوا ربنااغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرناعلل القوم الكافرين 3% 
فاتا الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة والله حب المحسنين# هذا تسلية 
للمؤمنين» وحث على الاقتداء هم ٤‏ 
زالقعل كفعلهم اتر ین 
متقدماًء ل تزل سنة الله جارية بذلك» 
فقال: اوكآيّن من نبي آي 1 
من ت ي #قاتل معه ربیون كثير4 أ 
جماعات کثيرون من آتباعهم» ا 
ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال 
الصالحة» > فأصابہم فتل وجراح وغير 


N OF 
نسر بیت‎ 


وماشعقوا وما استکاتوا آي ما 
u 2 i‏ 
صبروأ ونبتواء e‏ 


ولهدا قا ی اش ت ا 
رچ ب لوال بحب الصابرين . 


ثم ذكر قولهم واستنصارهم لرہم» 
فقال : وما كان قولهم) آي: في 
تلك المواطن الصعبة إلا أن قالو! ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا» 
والإسراف: هو مجاوزة الحد إلى ما 
2 علموا آن الذنوب والإسراف 

من أعظم أسباب الخذلان»› وأن التخلي 
منها من أسباب النصرء فساتوارم 
مغفرعهاء ‏ , 

ثم إنہم ل يتكلواعلى مابذلا 
جهدهم به من ن الصبر» بل اعتمدوا 
ا ر ٠‏ أن يثبت أقدامهم 


عل اقا إلأعداء اد 2 و إن 
2 اسحافرين + وال 


ينصرهم عليهم» فجمعوا بين الصبر 


.وترك ضده وک 


وألا ستنصار برہم» لا جرم أن 
نصرهم ؛ وجعا ل ل الاه في الد 
e‏ ا ا الله 


9 ا 


وقالوا : كيف تنصرف»› 


والغنيمة» #وحسن نوات الآخرة4 
وهو الفوز برضا ربمم» والنعيم المقيلم 
الذي قد سلم من جميع المنكدات» وما 
ذاك إلا مم اسح اة الا مهال 
فجازاهم بحسن الجزاءء فلهذا قال : 
ل#واله حب الملحسيين فى عبادة الخالق 
ومعاملة الخلقء ومن الإحسان أن 


e‏ کفعل هؤلاء 


TE 

ایا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين 
کفروا یردوکم على أعقابکم فتنقلبوا 
خاسرین # بل e‏ 


٠‏ الباصرين # سنلقي في قلوب الذين 


کفروا الرعب ہما آشرکوا بالله ما لم پنزل 


په سلطاناً ومأواهم ألنار وبتس مشوی 


# 


e‏ و ا 
e‏ نهم إن أطاعوهم لن 
٠‏ يريدواليمإلاالفي وق 
[قصدہ ]۳ ردهم إلى الكفر الذي 
عاقبته و 

ثم آخبر آنه مولام وناصزهم» 
ففيه إخبار لهم بذلك» وبشارة پأنه 
ستول امورهم بلطقفه» اا و 
أنواع الشرور. 

وفي ضمن ذلك لت 
اتخاذه وحده ولا وناصرآمن دون کل 
أحد» فمن ولایته وتنضره لهت آنه 
وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم 
کو ا انال اوور اکر 
یی ی ر 


مقاصدهم» وقد فع تغالى . 


وذلك أن ار کن ع دا اروا 


شن وقعة دة تشاوروا بینهم» 


ela 
بعد أن قتذنا‎ 


منهم من قتلناء وهزمناهم ولا 
نستأصلهم؟ فهموا بذلك» فألقى الله 
E‏ فانصرفوا خائبین» 


ia 


e E Ca ولا شاك‎ 


لاه تد تقدم أن نصر أيه أعبأده المؤمنين 


(۳). زیادة من هامش ب. 


1۲ [ 


طرفاً من الذين كفرواء أؤ يكبتهم 
خائبين» وهذا من الئان :. 
ثم ذکر اد ا لالقاء 
RE‏ فقال: 
لب ما آشىرکوا بالل ما م ينزل به 
سلطاناً4 أي ١‏ خلا ت ما ادا 
a‏ 
اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتم 
الفاسدة ٠‏ من غير حجة ولا برهان» 
E‏ 
فمن ثم كان المشرك مرعؤبأمن 
الؤمنين» لا بعتمد على ركن وثيق» 
ولیس له ملجا عند 2 دة وضيق 
هذأ حاله في الدنياء وأما في الآخرة 
فأشد و أعظم» ولهذا قال : لإومأواهم 
التار) أي: مستقرهم الذي يأوون إليه 
ولیس لهم عنها خروج » وئس مثوى 
الظالزن» ببب لمهم وعدوانيم 
ر ت النار ز مثواهم.. 
3( ولقد صدقکم الله وعده 
إذتحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 
أراكم ما تحبون منكم من بريد الدنيا 
و 
عنهم لي ليتليك ولقد عفأع: والله ذو 
ايحم ر واه دو 
مضل على الؤصنين) أي: إولقد 
صدقكم الله وعده# بالنصر» > فنصركم 
عليهم» حتی ولوکم آکتافهم» وطفقتم 


قتلا» حتى صرتم سببا 
لأنفسكم» وعوناً لأعدائك 
فلما حَصل منكم الفشل وهو العف 
والخور (وتنازعتم في الأمر4 الذي فيه 
ر أمر لله بالائتلاف وعدم 
الاختلاف» فاختلفتم فن وال ع 
في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي کا 
ومن قائل : N EE‏ 
ألعدو» ولم يبق جذور» قعصيتم 
الرسول» وتركتم أمره من بعدما 
8 الها بردو اتان 
أعداتکم؛ لآن الواجب عل من 
الله عليه با أحب» أعظم من 


رة 


فالواجب في هذه E‏ 
وقي عيرها عموماً امتغال أمر الله 


في أخراكم 


الجزء الرابع 
u‏ 
أوجب e‏ و 


من يريد الآخرة) رهم الذين لزموا أمر 
رسول الله اة وثبتوا حيث أمروا. 


ثم صرفكم عنهم أي : بعدما 


وجدت هذه الأمور منكم» صرف الله 


وجوهكم e‏ »> قصار الوجه ۰ 


لعدوکم» » ابتلاء من e‏ 
راکاد والطائع من 

العاصي»› وليكفر الله عنكم هذه 
الصيبة ماصدر منكم» فلهذا قال : 
وقد عفا عنکم والله ذو فضل على 
امؤمنين# أي : ذو فضل عظيم 'عليهم ٠‏ 
حیث من علیهم بالإسلام» و 


٤ e لشرائعه»‎ 


على مصیباتہہ 


علیهم خیرا ولا مصيبة» إلا کان خیراً 


ا E‏ وإن ا 


ضراء ج وا جازا 


الصابرين 

fio oF‏ [إذتصعندون 
ولا تلوون على ارول بدعوکم 
فأٹباكم غمابة لکلا 
تحزنواعلی مافاتکم ولا ما أصابکم 
والله خبير بماتعملون #ثم أنزل 
عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى 


اطائفة منكم وطائفة نة قد قد أمتهم أنفسهم 
.يظنون بالل غير الح ظن الخاهلية ' 
ايقولون هل لنا من الأمر من شيء قل 


إن اإلأمر كله E aE‏ 


لا يبدون لك يقولون لو كان لنامن 


الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في 


و لبرز الذين كنب علبهم التتل 


11 ` ما 8 سهم ولي 


ا 
والله عليم بذات الصدور) يذكرهم 
تعالى حالهم في وقت إن غهزامهم عن 
القتال» ويعاتبهم على ذلك > فقال: 


لإذ تصعدون) أي : تجدُون في الهرب 
#ولا' تلوون على أحد أي : لا يلوي 
بل ليس لكم همءإلا الفرار والنجاء عن 


لله 4 مافى 


2 1 
3 کر ی ت اکر رو 
8 ات ووز عا IECES AEE‏ 
e 2‏ & 


5: مامز‎ 9 e 
8 E ل‎ 


نعي ومول ا و فلڪ لاومو 6 


ج ورور ا 


E NAS 3 


رس ر 


0 یں اڪ بت رھ یمو @ فاح رصل 


و ا کک 5 : 


2 اق دیا انر یرت کم فی ری 0 


2 آ2 ا لھم انمو ربو م اکب 


رال E‏ انس کل شري 


a e 1 


القتال . 


4 کبیر‎ Ê ل 1 ره ت عل‎ E 
إلستم آخر التاس ما يلي الأعدا‎ 
وياشر الهيجاء»؛ بل ا #الرسول‎ 
يدعوكم في أخراكم# أي : ايلي‎ 
الوم يقول ا ايله » فلم‎ 


تلتفتوا إليهب ya.‏ عرجتم عليه › فالفرار 


تنقسه موجب للوم 4 ودعوة ا 
نچ غب النفس 


3 أعظم 


ار س عه ۵ اشد 


e‏ ا «فاتابکم) 
جازاکم عل فعلکم لغما بغم# آي : 
.غما يتم غماً ْ اعم م بقوات النصر 


وفوات الغنيمة ٠‏ وغم باد نهزامکم»: وغم 
انساکم کل غم» وهو سماعکم آن 


حمداً ي قد قتل . 


. .ولکن. الله TS‏ 
لعباده -جعل اجتماع هذه الأمور 
لعباده المؤمنين خيراً » فقال : 
للکیلا تحزنواعلى ما فاتکم) من 
النصر والظفرء #ولا ما آضابکم€ من 
الهزيمة والقتل والجراح » إذا تحققتم أن 
الرسول. يلم يقتل هانت عليكم تلك 


المصببات ¢ واغتبطتم بو چوده اسل 


عن کل مصة وة ». فلله ما في ضصمن 
البلايا والمحن من الأسرار والحكم» 
وکل هذا صادر عن علمه وکمال خبرته 


بأعمالكمء وظو واهرکم وبواطنکم› 


ولهذاقاإل: وال خير بما 
تعملون‰ 


ويحتمل أن معنی قوله: و 


IS وما ا‎ E 


فا EE‏ انرو | 


کنن یروک رياز نا 
ویار ا انرا 0 
أ ادعو ری ل لین هم ڪر 


کیہ اتی ن ویرک انه رمان ف ات 
ویو نه انایو ھ کر رنیم 
وع دوا ار اطاعوتا ما فوا فل ادر وان شم 5 
آلو ن ڪر يون 9 لاسن سان الزن فا a‏ 
ف یی اتراو دی زک © 9 
رخن یا انهم امین ے7 زسروک باد 
IIS E‏ شم روک 
e ©‏ 
ازو 9 الین اسا لدو وار سول دام 
القن لیت اوماقو لْرْمَيِے ي 


لین ا رالاس 8 ددا انیو سڪ رم 


کو 


TESSE TER ESTEE 
E E 
يعني : أنه قذر ذلك الغم والمصيبة‎ 
علیکم » لکي تتوطن نفوسکم»› > وترنوا‎ 
عل الجر عل الات اؤيخف‎ 
عليكم تحمل اللشقات : لشم زل‎ 
علیکم من بعد الغم4 الذى ا‎ 
. امن نعاساً بغشى طائفة منكم)‎ 

ولا شك أنهذارحمة هي 
وإحسان وتثبيت لقلومم» ا 
طمانينة؛ أن الحخائف .لا يته إلنعاسن 
لما فی قلبه من الخوف ٠‏ فإذا زال خرن 
زع الفا ال ات الغ 
بالنعاس سار و ی 


E E‏ الله ورضا. إلله. 


وأا الطائفة لأر ا 
ey‏ 
غيرهاء لنفاقهم أو خعف إيما: 
ا 
غيرهم #يقولون هل لنا من الأمر من 
شيء) وهذا استفهام إنكاري» أي :ما 
لنامن الأمر أي : النصر والظهور - 
شيء» فأساؤ و!الظن لظن برسم وښدینه 
ونبيه» وظنوا آن الله لک يتم آمر 
رسوله» وآن هذه الهزيمة هي الفيصلة 
الله » قال الله في 
ا الأمر 


() یا وعاقبته . 


يشمل الأمر القدري› والأمر 


الشرغن ‏ جم الاحة تق اء اة 
ا ف اروا 
لأوليائه وأهل طاعته» وإ جرى 
علیهم ما جری .. 
BR A‏ 
أنفسهم ما لا يبدون للك ثم ب بين الأفر 
الذي فونه فقال ا 
لنا من الأمر شيء۶( أي : لو كان لنا في 
هذه الواقعة رأي : ومشورة لما قتلنا 
ھاهنا4 وهذا ا 
بقدر الله وتسنقيه منهنم لزي : 
رسول الله 3 es‏ أصحابه» 
وتزكية منهم لأنفسهم» فرد الله عليهم 
بشو له :قل لو کنتم في بیو زک کم التي 
ار 
الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضا # فالأسباب - وإن 
ا 
لقدر والقضاء» فإذا عارضها القدر ن 
تنفع شيئأًء بل لا بد أن يمضي الله ما 
كتب في اللوح المحفوظ من الموت 
والحياةء لوليتلي الله مافي 
صدوركم# آي : بختبر ما فيها من نفاق 
وإيمان وضعف إيمان» لإوليمحص ما 


في قلوبکم» من وساوس الشيطان i‏ 
ل 
الحميدة. . ر 

ووالله ا يم بذات الصدور# أي : 


بما فیها وما آکنته» فاقتضۍ علمه 
وحکمته آن قدر من الأسباب» تسا به 
تظهر بات الصدور وسرائر الأمور 
(٠۶‏ ثم قال تعالی : لإإن الذين 
استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم إن الله غفور حليم).جخبز 
تعالى عن حال الذين انهزموا يوم «أحد» 
وما الذي أوجب لهم الغرارء وآنه من 
تسويل الشيطا لشيطان» انه شاط 
ببعض دنوم ا ا 
أتفشستهني» ومکنوه بمافعلراهن 
العاضي ابا ك روتكود 
مر اعشصموا بطاعة رہم لا كان له عليهم 


وهذاكذب 


من سلطان . ` 

قال تعالى : إن عبادي ا 
عليهم سلطان) ثم أخبر أنه عفاعنهم 
ENT‏ 1 

إن E‏ 
بما يوفقهم له ن التوة والا تقار 
زالضافتب الك غترة لحليم) 
5 يعأاجل من عصاه» بل یستأنی به» 
وندعوه إل الإنابة إليهء والاقہال عليه 


A E‏ .وصيره 
:وم یصدر منه 
> فلله الحمد: غل اجسانه ۔: 


٠١۸- 1p‏ 4 يا أا النذين 
آمنوا لا اتکونوا کالذين كفروا وقالوا 
لإخوام اي الأرضض أو 


ال قلويم 

والله بجي ویمیت والله با تعملون 
بصير *# ولئن قتلتم في سبيل الله أو 
متم لففرة من الله ورحمة خير ما 
جممون #* ولئن متم أو قتلتم لإ الله 
EEE‏ عباده المۇمنين ان 
يشا وا الكافرين › الذين لا يۋمتون 
بزیہم» ولا E‏ 
النافقين وغيرهم. 0 
ناهم عن مشاتهم في کل شي.. 


41: m4 l-__ 1. 
تارا يعر‎ 


aoe 


القبب : إذا ضربوا في الأرض 
آي : سافروا للتجارة أو كاتوا غزن 
ت : غزاة» ثم جر عليهم قتل .أو 
موت » يعارضون القدر ويقولون: 
لو كانوا غندنا ما ماتوا وما قعلرا) 
١‏ متهم ؛ فقد قال تعال : 
قل لو كنتم في بیوتکم لبرز الذين 
تف الل إل اج4 
ولكن هذا التكذيب ل يفدهم» إلا 
ù‏ الله مجعل هذا القول» وهذه العقيدة 
حسرة في قلومم» فتزداد مصیبتهم» 
وأما ا نول ب باب فم يعلمون أ ُن 
ذلك بقدر اله » فيؤمنون ويسلمون» 


of 


فيهدي الله قلو ہم ويئبتها» وخفف 
ag‏ 

قال اخ والله جيي 
ويميت4 أي هو المنفرد" EE‏ 
فار يغني حذر عن قدر : 1 

اڭ بماتعملونبصير) 

فیجازیکم باعنالکم ونکنیکم: 

ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو 
ارت فة لیس فيه نقص ولا حذور» 
وإتماهو مما ينبغي أن يتنافس فيه 
المتتافسون» لأنه سبب مفض وموصل 
إلى معفرة الله ورححمتهء وذلك خير غا 
يجمع أهل الدنيا من دنياهم ٠‏ وأن الخلى 
أا ااا اا وقتلزابأي : حالة 
کانت» قإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم 
إلهء فیجازي کلا بعمله» فأين الفرار 
إلا إلى الله وماللخلق عاصم إلا 
الاعتصام بحبل اله؟!! 

1۹$ فبما رحة من. الله لنت 
لهم ولو كنت فظاً غليظ القالب 
لانفضوامن حولك فأاعف 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فت وکل عل الله إن الله مجحب 
الكموكلين چ أی برحهة اله لك 
ل اله عليك أن 
ألنت لهم جاتبك› وخفضت لهم 
جناحك» وترققت عليهم» وحسنت 
لهم خلقك فاجتمعواعليك 
وأحبوك» وامتثلوا آمرك . 

ولو كنت فظاً# أي : سيىء الخلق 
#إغليظ أ د لقلب#أي: قاسيه» 
ل[لانفضوامن حولك)لأن هذا 
ET‏ 
السيىء. 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس قي 
الدين»› تجذب الناس إلى دين الله » 
وترغبهم فيه › مع ما لصاحبه من المد 
والثوات الخاص› والاخلاق السيئة من 
الرئيس في الدين تنفر النأاس عن 
الدين» وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها 
من الذم والعقاب الخاص» فهذا 
إ اعت د قا أ 


اير تينو ل عصرم ار ن ول الله له ما يقول > 


)1( فيي ب المتفرد. 
)۲( 


قي الأصل: (لنت). 


الجزء الرابع 
فکیف بغیره؟! 

أليسن من أوجب الواجبات » وأهم 
همات الاقتداء بأخلاقه الكريمة› 
ومعاملة الناس بمايعاملهم به ل 

من اللين وحسن الخلق والتأليف» 
امعغالا ا اوخا لعباد الله 
لدين الله.. 

ثم آمره الله تعالى بأن يعمو عنهم ما 
صدر منهم من التقصير في حقه ف 
ويستغقر لهم في التقصير في حق الله » 
جه بين الغو وال خسان 

#وشاورهم في الأمر# أي : الأمور 
التي تحتاج إلى أستشارة ونظر وفكر» 
فإن في الاستشارة من الفوائد ا 
الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: : 

منهاً: ان الارن ب اة 
مقرب بها إلى الله . 

ا ا 
خواطرهم› وإزالة لا يصير قي القلوب 
ا راو فان م اتیل 
الناس -إذا جع آهل الرأي : والفضل 
ا 
وأحبوه وعلموا آنه 
لن سبد عليه وإنما ينظر إل 
ااا العا لجيه دنر 
ges eR‏ 
لعلمهم بسعيه في مصالح العموم» 
يكادون بخبونه محبة صادقة» 
ولا ا 
تامة . 

ومنها: آن في الاشتشنازة تنور 
الأفكار» بسبب إعمالها قيما وضعت 
له» فصار في ذلك زيادة للعقول. 

ومنها: ماتنتجه الاستشارة من 
الرأي: الملصيب فإن المشاور لا يكاد 
خطی غ في فعله» وإن أخطأ أو م يتم له 
مطلوب» فليس بملوم» فإذا کان الله 


يقول لرسوله ي a E‏ 


اظمأنت نفوسهم 


عقا وأغزرهم علمأاًء, وأ 

رأياً -: للوشاورهم في الأمر€ فكيف 
بخ ه؟! ۰ ۰ 

(۳) في ب يستبد. 


ر ق 
ا اینکوت ی ای وکذر رسن اغا 


2 مرازیم اماز رازو دزی ھ 


ل EE‏ اواو متت 


٠‏ ا رآ س د 
ا ا 


IEA 2 


5 وو مون هزينوا وف وڪم ج 
س ابیتکو ترا ات این رو مرا 


ا اا ا 


ئم قال تیال TT‏ 
Su E O‏ 
إن كان يحتاج إلى استشارة #فتوکل 
على اي : اعتمد على حول الل 


وشوه دت نن حولاف قوتلگ› 
إن اب او لین ا 


ET‏ الله 
فلا غالب لكم وإن بخذلكم فمن ذا 
BIRER‏ ايله 
فايتوكسل المؤمسنون4 أي : 
تلد ET nh‏ 
ار ا 
والعدب.لأن الله لا مغالب لهء وقد 
قهز العباد وأخذ يخواصيهم: 
فلا تحر ك دابة إلا بإذنه؛:ولا تسكن 
إلا بإذنه. 


وان aT‏ وکلم إل 
أتفسكم فمن ذا الذي ينص ركم من 
بمد ۲نا بد أن تنخذلو!ا ولو أعانكم 


ET‏ الأمر 
بالانتتصار بالله والاغحماد عليه 
والبراءة من الحول والقوة» ولهذا قال : 
لإوعلى الله فليت و كل المؤمنون)تقديم 
الام ول يۇ ذن باللحصر « آي : على 


, الله 


(€) 


ی ب : وقك. 


رکش رع © اکن | 
: ا کرک ایت رو فال کر انبرو 
2 م 1 آمل كاف رودب ۹ 
عب چ اش رلوم نراه |2 
8 ارک كاير و وکا الت راا 8 


سم 3 EF‏ لسرا نن ا انر يحي تة 


5 ایی ولآ یی من اوسن یا ایو 2 
عَم I o‏ 


ا هون موکر کے سبو مانی ریو الیو 1 


N 2 RAY FF 


٤ :‏ ا وز ت 
ا اا کش اواو وقھ رالا بک 
وقول وواعدا لحرن ي 


8 نز يڪم وات انه س کو َي بي @ الین 2 


8 جاو ولتي وان 
کاب لزت ولاو 
کن ن عي ار اول الخد یری کر ر 
اا اشر ھ ۰ کاو اوی ا 
ا اڪ ا 
0 بن یکم رم ااز تان آی سسکا 4 
و ا E‏ 


EET 


و کک 


4 چم 


e اقات‎ © 


کا وای تھے شی | 
شیو ےا ربس رتل 
پس ا ر کر ر 


الست و ووایی تاراش وم نک ترصو ور 
@ ن ڪا ڊرد فڌ ص ڪذټ زل ست 


وس 


راڪ ار ي شی : 
نے بورکم ماقيو 


کک 


4 ایی ارا ےک‎ ek 


E" 
U. 
E 


الناصر وحده» فالاعتماد عليه توحید 
حصل للمقصود» والاعتماد على غيره 
شرك غير تافع لصاحبه» بل ضار : 

وضي شذه ذه الآية الأمر بالشوكل 
على الله وحده ونه خن انان 
العبد يكون توكله. 

9 وما كان لني أن يغل 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم 
تون کل تقس فا کسبت و 
لا يظلمون# الغلول هر : الک کتمان من 


ال » [والخيانة فيي کل مال یتولاء 
الأتسان]" وهو حرم إحاعا بل هو 
من الكبائر» كماتدل عليه هذه الآية 
الكريمة وغيرهامن النصوص» 
فأخبر الله تعالى آنه ما ينبغي ولا يليق 
بنبي أن يغل» لان الغلرك كما 

- من أعظم الذنوب وأشر 
ا ان es‏ 
وجعلم أنشل الان أو 
وأطهرهم نفوساًء وأزكاهم وأطيبهم» 


ونزههم عن کل عيب» وجعلهم محل 
رسالته» ومعدن حکمته الله أعلم 


حيث مجعل رسالته# . 
يجرد ع الا بالو اج مم 
جزم بسلامتهم من کل آمر يقدح قيهم» 


ولا محتاج إلى دلیل على ما قيل فيهم من 


9( زيادة من هامش ب. 


لر ۳ - تفسير سورة آل عمران 


أعدائهم» لأن معرفته بنبوتمم» ا 
لدفع ذلك» ولدلك أتى بصيخة ت 
معها وجود الفعل منهم» فقال : وا 
کان لنبي أن يغل أي  :‏ ذلك 
ویستحیل على من اختارهم الله لنبوته . 
٠‏ ثم ذكر الوعيد على من غل» فقال: 
ومن بعلل یات بما غل يوم الشات 
اي : یات به حامله على ظهره» حیوانا 
کان أو متاعاء ور ا 
کسبت4 الغال وغيره» كل يوق أجره 
a‏ کک 
یما حسنا م ۽ e.‏ 
فى هذه الآية الكريمة . 1 
القيامة بماغلهء ولا أراد أن يذكر 
توفيتة وجزاءه» وكان الاقتصار على 
HE‏ کک ن 
EG ۷‏ ن اتبع 
رضړان اله کمن باء بسخط من اله 
ومآواه جهنم وبئس المصير # هم 
درجات عند الله وابله ‏ 
یعملون) خبر تعالی أنه لا يستوي من 
کان قصده رضوان ربه»› والعمل على ما 
يرضيه» كمن ليس كذلك ممن هر 
مكب على العاصي»› مسخط لربهء 
هلان له يستويان في حکم اله 


:وحكمة الله » وفي فطر عباد أله ٠:‏ 


(أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاء 
لا يستوون) ولهذاقال هنا: فط 
درجات عند اش ق کل E‏ 
متفاوتون في درجاتم ومشازلهم 
بحسب تفاو تم في أعمالهم . 

فالتبعون لرضوان ا ورن 
نيل الدرجات العاليات» والمنازل 
ا ا 
وجوده على قدر أعمالهم» والمتبعون 
لمساخط الله يسعون ف ي النزول في 


الدركات إلى أسفل سافلينء كل عل 


علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم 


حسب عمله» والله تعالى بصير ٠‏ 
بأعمالهي EET‏ 
بل قد علمهاء وأثبتهاة في اللوح 
اللحفوظ› ووکل EN‏ 
الكرام» أن يکت وها وف رها 
ويضبطونا. 2 

۶ ولقد من له على الؤمنين 


والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبرن) هذه المنة التي امحن الله بها على 
ا کر ال بل أصلهاء ي 
ن الذي أنقذهم الله به من الضلالةء' 
وعصمهم به من الهلكةء فقال : إلقد 
من الله على الؤمنين إذبعث فيهم 
رسولاً من آنفسه) یعزفول نشبه» 


وحاله » ولسانه» من قومهم وقبيلتهم› 
ناضحا لهم» مشفقاعليهم e‏ 


٠‏ پو 


و مس التشركه 
والمعاصي› والرذائل › وساتر مساویء 
الأخلاق. 

ر ليعلمهم الكتاب» إما جنس 
الكتاب الذي هو القرآن» فیکون قوله : 


#وبشلو عليه آياتە# المراد به 'الآيات 
الكونية» أو المراد بالكتاب _هتا_ 
الكتابة» فیکون قد امتن علیهم» 

الكتاب والكتابة ‏ ا 
وتحةقظ» لوالحكمة) هي اة 


التي هي شقيقة شقيقة القرآن» أو وضع 
الأشباء مواضعهاء E‏ 
اشر ةب 


TE‏ ما 
a 4‏ 
وتمراعپاء فصاقوا ہ هذه الا مور !ا 2 
e EE‏ العلماء 
E OT‏ 
لا يعرفون الطريق الموصل إلى رم» 


ذلك عقول العالين .. 
ارت اصابعکہ 
A‏ 


تل هو فان أنفكم إن الله على کل 
شيءَ قدیر # وما أصابكم يوم التقى 
المغان فباإذن الله ول المؤمنين 3 
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا 
قاتلوا في ضبپل اله او ادفعوا الوا لو 
أرب متهم لاجیمان يقولون بأفواههم ما 
بڪتهون *#الذين قالوا لإنوانجم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا 
عن EE‏ 
«(أحدا 
فقال الله : إنك كم قد أصبتم# من 
ال کين [مغليهاڳ يوم بدر ققعلتم 
سبعین من کبارهم واسرتم سجرن 
فليهن الأمر ولتخف المصية عليكم»› 
مع نكم لا تستوون أنتم وهم» فإن 
قتلاكم في الحنة وقتلاهم في النار. 
«قلتم آنى هذا أي : من أين 
أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟. ل 
ay,‏ 
sS‏ واحذروا 
من الأسباب المردية. . . 
#إن E‏ 
فإياكم وسوء الظن باللهء؛ . فإنه.قادز على 
نصركم»› ولكن له: تم الحكمة في 
ابتلائكم ومصييتكم. لإذلك ولو 
يشاء الله » r‏ 2 
الجمعان هک 
«أخدة ‏ ا والهزيمة ‏ نه إذنه 
ا لا مرد له ولا بذ من 
وقوعه. والأمر القدري إذانفذ م 
يبق إلا التسليم له» وأنه قذره لجكم 
عظيمة وفوائد جسيمة؛ وآنه ليتبين 
بذلك المؤمن من المنافق» الذين لا.أمروا 


(1) زيادة من هامش: ب. 


لاتبعناكم) فإ فام 


ر ا 


بالقتال» > لوقيل لهم تعالوا قاتلوا في 
سبيل اه4 أي : دباعن دين اه 
وخابة ةو الصاو اك او 
ادفعوا» عن حارمکم وبلدکم» إن م 
يكن لكم نية صالحة» فأبوا ذلك 
واعتذروا بأن #قالوالو لونعلم قتالا 
لابعناكم» أي: لو نعلم أنكم يصير 
E RES‏ 
كذبة في هذا . قد علموا وتيقنوا وعلم 
كل أحد أن هؤلاء المشركين» قد مُلئرا 
من الحنق والغيظ على المؤمنين بما 
أصابوا منهم» وهم م قد بذلوا أموالهم» 
وجمعرامايقدرون عليه من الرجال 
والعدد» راقلراف جي حط 
قاصدين المؤمنين في بلدهم» متحرقين 
على قتالهم» فمن كانت هذه حالهم» 
كيف يتصور أنہم لا يصير بينهم وبين 
ار ل فا د 


E‏ هلا 


ڪيل 4 ولكن النافقين ظنر وان 


ا ْ و عل 1 ؤمنين» قال 
ر» يروج 


تعانی: * ف روبرت : في 
ET‏ ترکوا فیها الخروج مع 
المؤمنين ل أقرب منهم لاإيمان» ولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبہم# وهذه 
خاصة المتافقين» يظهرون بكلامهم 
E Ss‏ 
وسرائرهم . 

E 
رقع‎ E 
. اقتال‎ 

اكل ا ل ا 
«ارتکاب أخف المفسدتين لدفع 
أعلاهماء» وفعل أدنى المصبلحتين» 
للہجز عن أعلاهما»؛ [لأن المنافقين 
أمروا أن يقاتلوا للدين»› فإن م يقعلوا 
فللمدافعة عن العيال والأوطان!“ 
لوال آعلم بما یکتمون) فیبدیه لعباده 


الرمنن» ويعاقهم عليه . 

.ثم قال تعالى: OT‏ 
لإخوانہم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) 
ا ھمعوا بین التخلف عن ,الحهادء 
وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء .الله 
(۲( 


فی ب : الكريمات . 


أجر المومنين هذه الآيات الك ية 
فیها فضيلة الشهذاء وكرامتهم» وما 


س س سو کے 


ھار اوا اڪ ب هة لاس 
م یرتکد ری ات رک 2 
یا نمار 

Ez DE 5 


AES 


iG 3 


السملور AER‏ ڪڪيى مر ي E‏ 
0 کی الات ولأ وكيال رالتها رایت E‏ إ 
زلی ال ® ب پدکره وکاله EAE‏ 
ل جي تڪ رون ناکرت الاي م 


ا ا ا 


ا ا ما لقت مدای 2 بدك مََاعَداب انار 
نانك من تخل لار ققد تد آرت وای کین 1 


کار ھ تاتا یمتا میاویک کک 
“زیکر فاا راتائ تار کور 


ا م 


ا e‏ 2 کک 2 


EE ا فراعم‎ a 


فادرؤوا# أي : ادفعوا #عن أنفسكم 
الوت إن كنتم صادقين إنسم لو 
أطاعوكم ما قتلواء لاتقدرون على 


ذلك ولا E‏ ا 
سی ق 


.٠‏ وفي هذه الآيات دليل على أن العبد 
قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة 


إيمان» وقد يكون إل أحدها آقرب منه 


إلى الأخرى . 
$ 41۷1-114 ولا تسن ` 


الذين قتلوا في سبيل اله أمواتا بل 


آحياء عند رہم يرزقون # فرحين بما 
E‏ الله من فضله ویستبشرون بالذین 
لم يلحقوا م من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم حزنون # يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل وآن الله ل E‏ 


من الله عليهم به من قظلة وإخحسانه» 
وفي ضمتها تسلية الأحياء عن قتلاهم 
وتعريتهم؛ وتنشيطهتم للقتال في 
سبيل الله والتعرض للشهادة' فقا : 
وو ر لتاقي 
سبيال الله أي : aT‏ 
الدين» قاصدين بذلاف إعلاء كلمة الله 
#أمواتاً# أي : ف الف 
وحسبانك آنہہ م ماتوا وفقدوا» ودهیت 
عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء 


۳( ا 


في ب : 


ا و El soa,‏ 
ارون لداب ولھ رعدا اليم @ وملك 


ر بلک او ناویا اوی مکو 
: اناف سرییم ستاب @ مایا لرک اما ارا 8 
2 ا 


E ٠ KE Ey) 


سم » ل 


اساب ا تارتس 2 
ص î,‏ رآوانی کم مشت کار ا 
اوا کر ا فز رای کا 9 
فیا اکور انی ورج 2 
ری من تھا الا رما ن ع د ا راع د2 
حبنالراب @ ابقر تقل ار کردا : 
يکد ® تب اوم جو ادو 
کک ایک را ر س ری یا ار 
EEO‏ 5 


ينال سڪ تي لسن انيار 
1 کم رما ری کے کے OES?‏ 


Ee 


AEE 
القتال». وزهد في الشهادة > بل قد‎ 
حصل لهم أعظم غا بتنافس فيه‎ 
امتنافسون . فهم لإأحياء عند رمه‎ 
. في دار کرامته‎ 
ولفظ : ندري 4 بتي علو‎ 
درجتهم» زقر بهم مسن رښهنم»‎ 
لیرزقون» من آنواع النجيم الذي‎ 
لا يعلم وصفهء إلاامن انعم به‎ 
عليهم» ومع هذا إفرحين بما‎ 
آتاهم الله من فضله# آي : مغتبطين‎ 
زلف قد قرت يه عيونهم» زفرحت‎ 
به بفوسهم» وذلك سنه وکڅرتهء‎ 
وعظمته» وكمال الللة  في الوصول‎ 
إليه» وعدم المنخص» فجمع الله لهم‎ 
بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب‎ 
Ts ولج‎ 


فتم RS‏ 
4 آي : بعضاًء 
بوصول خوا: م يلحقوا بم 


وأتمم سینالون ما نالوا الا خوف 
عليهم ولا هم بجزنبون أي : 


يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن 


اخوا جم المسجلزم كمال السرورء 
اله وفضل» 
آي مېن ی۶ بحضهم بعضاء بأعظم مهنا 
)١(‏ في التسختين: فم له. 

(۲ 


۴ے ایر ورا ال یران 
E‏ 
وإحسانه» #وأن. ان لابضيع أجر 


به» وهو: لنعمة ر 


الؤمتيت بل ينه ويك کره» . ویزیده 
a‏ 
البرزخ› وأن الشهداء ذ في أعلى کان 
ند رهم؛ وفيه تلاقي أرواح أهل 
ا رزيارة بمضبهم مضا وتبشير 
d\ve VY}‏ واي 
ن ا و ع 

ا TSR‏ 
فاخشوهم فزادهم إيماتاً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوکيل # فانقلبوا 
بدعمة من لله ونضل م يمسبهم سوء 
وأتبعو! رضوان الله والله ذو فضلل 
SO RSE‏ جوف 

ولیاء فلا تخافوهم وخانون إن کندم 
مۇمنىن‰ 1 رجح البي يي من «أحد» 
إلى الدينة» ا 
محه من المشركين قد ”موا بالرجوع إلى 
المدينة. ندب أصحابه إل الخحروج› 
فخرجوا -على ما مم من اراح - 
أاستجابة لله ولرسوله؛ وطاعة لله 
ولزسولهء فؤضلوا إلى «مراء الأسده» 
ا جاءهم وقال لهم : إن 
باستتصالکم» تخويفاً لهم وترهيباً» فلم 
يزدهم ذلك إلا إيماناً بالله واتکلا 
عله . 

E‏ اهاي : کافینا 
كل ما أهمنا لإونعم الو كيل القوض 
إليه تدبیر عېاده» والقائم بمصاحهم 

ل[إنانقلہوا# أي ٠‏ رجعوا لإبنعمة 
من الله وفضل م يمسسهم سوء). : 
وجاء احبر المشركين أن الرسول 
وأصجابه قد جرچوا إلپکم ؛ ون ا 
قلوبمم» واستمروا راجعین إل مکة: 
ورجح المؤمنون بنعمة من .أله وفضل› 


¥ تين : الخائفين له» ولعل الأقرب ما أثبت. 


حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه 


الحالة والاتكال على ربهم» »ثم إنهقد 
كتب لهم أجر غزاة تامة؛ فہسبب 
إحسانہم بطاعة زہم» وتقواهم عن 
معصيته › لهم أجر عظيم» وهذا فضل 
الله عليهم ثم قال تعال 
الشيطان بجوف أولياءهة آي 
ترهيب من رهب من المشر کين » 
إم جعوالكم» داع من دعاة 
الشيطان خرف أولياءه الذين عدم 
إيمانهم» أو ضَعُّف . فلا خافوهم 
وخافون إن کنتم مؤمنين آي : فلا 
تخافوا المشركين أولياء الشيطان: فان 
نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا 
بقدره» بل خافوا الله الذي ينصر 
أولياءه ا لخائقين ا ا 
لدعوته.. ٤‏ ا و و 
ري اة وراه 
من الله وله ونه من للوازم 
الإيمانء فعلى قدر إأيمان الخغبد يون 
خوفه من الله والخوف المحمود :ما 
e‏ الله.. 
41۷۷-9 رلاممزنىك 
إلين يسارعون :ئی الكف مر إنهم لن 
يضروا لله شيا يرين" الله ألا جعل لهم 
حظأ في الآخرة ولهم عذاب عظيم a‏ 
إن الذين اشترو! الكفر بالإيمان لن 
يضروا الله شيعأ ولهم عذاب أليم) 
كان النبي ل حريصا على اللو 
ا وکان مزن إذا ۾ 
بېتدواء قال الله تعالى : ولا مجزنك 
الذين اعونت کر شد 
رغبتهم فيه › وحرصهم عليه اہم 
يضروا e‏ 
وميد رسوله» ومنفذ أمره.من من دوم » 
فلا تبالهم ولا تحفل بہم» إنما يضرون 
زيسعون في.ضرر أنفسهم > بقوات 
الإيمان ی الدنياء وخحصول العذات 
الأليم في | لأخرى»ء من هوانسم 
على الله وسقوطهم من عينه» ا 
أن لا بجحل لهم نصيباً في الخرة من 
توابه.. خذلهم ee‏ له 


آولياءه ومن أرآد به شرا غدل تد 
وحكمة» لعلمه بأنمم غير زاكين على 
الهدى› ولا قابلين الرضاد: لقساد 
أخلاقهم وسوء قصدهم . 
E‏ 
الإيمان» ورغبوا فيه رغبة من بذل ما 
يحب من الالء قي شراء ما يحب من 
السلع لن يضروا الله شيا بل ضرر 
فعلهم يعود على أنفسهم» ولهذ! قال : 
«ولهم عذاب اليم وكنيف 
يضرون الله شیئاء وهم قد زهدوا أشد 
الزهد في الإيمان» ورغبوأكل الرغبة 
بالکفر بالرحمن؟! فال غني عنهم» وقد 
قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء 
سواهم» E E‏ 
لنصرته -أهل البصائر والعقنؤل» 
وذوي الألباب من الرجال الفحول»ء 
قال الله تعالى: #قل آمنوابه أو 
لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم.من قبله 
إذا بتلى عليهم بخرون للأذقان سجدا 
الآيات . : 
۷9 ولا جسین الذین کنروا 
أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما تملي 
ا 
ي : قر اا یں غر رم 


la E‏ ەع وسا له ان کا 
وداب -ر؟ ديه وحاربو! bigi a Ui sg‏ 


إياهم في هذه الدنياء وع استتصالا 
و 

e E‏ ا 
وعقوبة إلى عذأہم > ولهذا قال : وإنما 
نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب 
مهین# : فالله تعالى يملي لاظال » حتى 
یزداد طغیانه» O ST‏ 
اذا اة أخذ اج عریر منقتدذدر» 
فليحذر الظالمون من اللإإمهالء ولا 
يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. ٠.‏ ' 


2 e AES i 1 JS Kia 
ما كان أله ليذر ألومنين‎ @ 1۷۹ 


یشاء فآمنوا باله ورسله وإن تؤمنوا 


)١(‏ في ب: ثم أخذه. 


وتتقو! فلكم أجر ڀږڳ آي : ما کان 
E‏ الله آن يترك المؤمنين على ما 

عليه من الاختلاط وعدم 
ا حتی یمیز الخبیث من 
الطيب» والمؤمن من .المنافق› و 
من الکكاذب . 

وم يکن في حکمته أيضاً أن ر 
عباده على الغيب الذي يعلمه من 
عباده» فاقتضصت حكمته الباهرة أن 
یبتلي عباده» و ما بو مین 
الق ال من أنواع الابتلاء 
والامتحان»› فأرسل [الله] رسلهء وأمر 
بطاعتهم» والانقياد لهم» والإيمان 
م٥‏ ووعدهم على الإيمان والتقوى 
اج العظيم. ٠‏ 

د ا 
للرسل قسمين: مطيعين وعاصين› 
ومؤمنين ومنافقين»› 
وكافرين ليرتب على ذلك الثر 
وألعقأآب» ا 
وحکمته خلقه. 


٠ 3‏ ولا يجسبن‌الذين 
اون ا e a‏ 
خیر' لھم بل هو شر لهم سیطوقون ما 
السماوات والأرض واله بما تعملون 
N GE Ch‏ 
أي : يمنعوت ماعندهم مما آتاهم الله 1 
من فضله»› من الال راجا والحلم» 
وغير ذلك عا منحهم الش› وأحسن 
إليهم به» وأمرهم ببذل ما لا يضرهم 
منه لعباده» فبخلوا بذلك» وأمسکوه» 


| اساك ا 
کک یکی نکر ینک ین ی تو 8 
ENS‏ واو وا ىقتا 2 
EO NS 2‏ شیا © و اوا الا ا 
ادا لیت بالطب ۲ اا کار 2 
ادا کیا ن ورن RES‏ 8 
ایر ورو ا : 
ويد EEE‏ رداك اد الوا a‏ واوا | 


یر 
د 


سا ` 


ااا مد یھ رغ بن بی دعن یرن 
0 کارا © ونوا تاه E E‏ % 


کک اک وکر وتور فم وق راي واسرا i‏ 
2 رکا ادوا 


ل ی بم ی ا 


و وک ص 


اوھ اتراو ازا رداون 
AEE‏ کل بالف 3 2 
زا وور کا ریات | 


ا وا 
ا 4 افع 2 


یرلا حبر أن بخلهم نافعهم 
وصار مضارهم» وسسښس 
اجو 

#ولله ميراث السماوات والأرض# 
ا : هو تعال. مالك املك ورد میج 
الأملاك إلى مالكهل > وينقلب العباد من 
الدنياما معهم درهم ولا دينار» ولا 
غير ذلك من الال . 

قال تعالی : إن نحن نرث الأرض 
ومن عليها وإلنايزجعون وتأمل 
يبخل العبد بما أعطاه الله . 

أخبر ارلا : أن الذي عنده رفي يده 


فضل من الل وتنغمة» EEE‏ 


وضنوا به على عباد الله» وظنوا آنه خير للعبد بل لولا فضل الله عليه 


حتی لهم بل هوشرلهم » في دينهم 
ودنياهم» وعاجلهم وآأجلهم 
#سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة# 
آي EE EET‏ 
أعناقهم» يعذېون به كما ورد في 


الحديث الصنحيح › إن البخيل يمثل ل 
ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع» له 


زبیتان: باخد اة قول أن 


مالك أتاكتنزكا. وتتلا 
رسول الله تة مصداق ذلك› هده 
(Y)‏ 


في ب : التميز. 


وإحسانه» أإ يصل إليه منه شيء٠‏ 
فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه ؛ 
ولأن إحسانه مؤجب للإحسان إلى 
عبیده کماقال تغالی : #وأحسن كما 
أحسن اله إليك&. ` 
من الله » م يمنع الفضل الذي 
لا يضره» بل ينفعه في قلبه ومالهء 
وزيادة إيمانه› وهم الافات: 
تدر تاتا ان عة الق بك 


اتيا 2 


چ انا 


E9‏ فرق این د 


ہے سی رک ا مر سے 


ا یال یتمارک اران لاوت رل 1 
1 یی سارک اردان وال رزیت وکال 8 1 
| یافیا ج رادا رال روانش ا 
ایی وکین ار رھم ونه ولوا یر 
0 وکا ت وی الوت اور درگلیم در 
4 اا اوم ا که وار راوز رتا 


172 م 


کڪ لون امول لی ظلما امانا کر 


EY 8‏ ا ا 
کک ف نی کا یک ی 2 توصت اله 
وا ف اور لے رتل الاس وة ا 
ES CEE FAA‏ ن 


مر م 


0 الیش لارو لڪل وی رونا شش E‏ 


یرت س ر تار 


1 اکنا و ون یی ود و رکا وا ا2 کک 
ا و 
ا ۽ “ابا ڙڪم وا راڪم ادروت ابر 1 


| گان‎ E 


الا ا اش ویر ثيا 
تعالی» وهو خير الوارثين» فلا معنى 
a ET‏ 
غيرك. 


ثم ذكر ثالغاً FT‏ 
E 6‏ 
کان خبیراً بأعمالکم جیعها - ویستلزم 
فلك الجزاء اخسن عل اخيرات 


والعقږ عقوبات عل الشر م يتخلة من 
في قلبه مشقال ذرة من إيمان عن 


آللإنفاق الل ر به الراك ولا 
يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 


۱۸۲-۱۶ «لقدسمع ۱ الله 
قول الذين قالوا إن الله فقير وتحن 
أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق * 
ذلك بما قذمت أيديكم وأن الله ليس 
بظلام للمبيد يخبر تعالل» عن قول 
هؤلاء العمردين» الذين قالرا أقبح 
المقالة وأشنعهاء واشمجهاء قارات 


ل[إذوقوا عڏأب ب الحریق4الحرق التافذ 
من البدن إلى الأفئدةء وأن عذابہم ليس 


09 ا 


r‏ تسیر سورة کل عمران 


ظلما من الله لھم» فانه اليس بظلام 
للعبید) فإنه منزه عن ذلك وإأنما 
ذلك بماقدمت يدهم من الخازى 


والقبائح» التي أوجبت استحقاقهم. 


العذاب» وحرمانہم 


الثواب . 
LEE‏ لفسرون أن هذه الآية 
ولتق نی ن لیو ٠‏ تا 
بذلكة وذكروامتهم «فتحاص , 
عازوراء» من رؤساء علماء ء اهنود فن 


8 المدينةء وأنه لما سمع قول الله تغالى: 


لمن ذا الذي ينقرض اله قرضااً 
حسنا# وآقرضوا الله قرضاً حسناً4 
قال : :- على وجه التكبر والتجرهم _ د 
هذه المقالبة e‏ الله , فذكرها إلله 
عشهم» وأخبر أنه ليس ببدع منن 

شناتعهم› eT‏ 
ماهونظير ذلك» وهو: قتلهم 
الأنبياء بغير حق) هذا القيذ يراد ب 


أتہم تجرأوا عل ۽ تلهم مع ع علمهم 


E‏ ا چیا ر ردا 


وعتاداً. 
۳۶ 4۸4 «الذين قالوا 
إن الله عهد إلينا آلا نؤمن لرسول حتى 


ڀأتينا بقربان ¿ تأكله إلنار قل TS‏ اء ۶ 


EEE 
فان‎ # E EE 
كذبوك فقد كذب رسل صن قبلك‎ 
4 جاؤوا بألبينات والزبر وآلکتاب المنير‎ 
يحبر تعالى عن حال هؤلاء الفترين‎ 
: لإن الله عهد إلينا) أي‎ ٠: القائلين‎ 
ئؤمن‎ YÎ. تىقدم إلينا وأوصى›‎ 
4 لرسول» حتی یأتینا بقربان تأکله النار‎ 
فجمعوا بين الكذب عل الله » وحصر‎ 
آية الرسل يما قالوهة من هذا الإفك‎ 
المبينء وأنم إن م يؤمنوا برسول ن‎ 
يأتهم بقربان تأكله النار» فهم - في‎ 
ذلك -مطيعون لربهم»؛ ملتزمون‎ 
عهده وقدعلم أن كل رسول‎ 
يرسله. الله > يؤيده من الآيأات‎ 
والبراهين» ماعلى مثله آمن البشرء وم‎ 
يقصرها على ماقالوه» ومع هذا فقد‎ 
قالوا إفكا لم يلتزموه؛ وباطلا م يمار موا‎ 
تارات له رسوله أن يقل‎ 


(۲) 


في ب 2 


صادقین؟ ؟ أي ق 


1۹4 
لهم: لقل قد جاء کم رسل من قبلي 
بالبينات4 الدالات على صدقهم 
لوبالذې قلتم» بن أتاكم بقربان تأكله 
النار «نلم قتلتمرهم إن كنتم 


0) 


الإان يسول ياق" ان 
النارء E‏ چم“ e‏ 


ا ر وتناقضهم , 


E‏ کی فقا : لفان 
كذبوك فقد كذب رسل من قبلك) 
آي : هذه عادة الظالين› ودا مجم الكفر: 
0 ك اف ولیس 


به أو عدم تین حجةء بل ول #جاؤوا 


اا ت أي E‏ 
والبراهين. ال > [والىزبر4 | أي : 
الكتب الزبورة المنزلة من السماءء التي 


لا بمکن أن يأي پا غير الرسل. _ 
#والكتاب انير للاح كام 
الشرعية› وبیان ما اشتملت عليه من 
الامو الا نانفا للأخبار 
e‏ > فإدذا كان 8 0 م ي 


فلا بجزنك آمره» Es,‏ 


۱۸9( ثم قال تعالی: کل نفس 
ذائقة الموت واا توفون. يوم 
القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فاز وما الحياة إلدنيا 2 متاع 
الغروري. 

هذه الآية الكريمة فيها التزحيد في 
الدنيا بفناتها وعدم بقائهاء وأا متاع 
الغرور»ء تفتن بزخرفهاء ی 
بخرورها؛ وتغر بمحاسنها» ثم هي . 

منتقلة» ا 
التي توف فيهاالنفوس ماعملت في 
هذه الدارء من خير وشر . 4 

فمن زحزح4 أي : أ أخرج» لإعن 
الشار وأدخل الجنة فقد فاز) أي : 


حصل له الفوز العظيم من العذاب 
الأليمء والوصول إلى جنات النعيم» 
التي فيهاما ا عين رأت» .ولا أذن 


النار ويدخل الحنة› فإنه لم يقز» بل قد 
شقي الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب 
السرمدي . 


وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم 


البرزخ وعىذابه» وأن العاملين مجزون 
ONE‏ ویقدم لهم 


قزل توفون اأجوركم يوم 


القيامة# أي : توفية الأعمال.التامةء 
إنمايكون يوم القيامة› وأمنأمادون 


ذلك فيكون في البرزخ» بل قدأيكون 


قبل ذلك في الدنيا. كقوله التعال : 
لإولنذيقنهم من العذاب الادتى دون 
2 الأكر#.. 


۸ ااا الک 
٩‏ #زلتبلون في أموالكم 


اشک داسسممن اتون وتوا 
ا ا شر کو! 
آذ کثیرا وإن تصبروا وتتقوا فإن 
من عزم الأمور# بر ت تعالى ويخاطب 
الؤمتين أنهم سيبتلون في أموالهم من 
الحققاث الواجحة والمفتجحبة »وشن 
التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي 


أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف' 


اللقبلة على كثير من الناس » كاخهاد فى 
سبیل الله » وا ا للتعب 
=f‏ 1 ا .)لے اد 
والقتل والاسر وار 
a‏ 

من قبلکم» e‏ 
E E‏ وفي دینکم 
وکتابکم ورسولکم . 

وفي إخبار مياد الؤمتين بذاك » 
عدة فوائد :. 

منها E EE‏ 
ذلك» لیتمير المؤمن الصادق من غيره . 

ومنها: أنه تعالى'يقدر عليهم هذه 
الأمورء. لا يريدهبيم من الحير ليعلي 
ر تېم ۰ ا 
RT‏ 
[قالواهذاماوعدنا الله ورسوله»› 
وما ادج إل 


O 


ومدق الله ورسسوله»» 
E‏ 
نفوسهم e‏ 


إذا وقع؛ لأهم قداستعدوالوقوعه». 


فيهون علهم حهمله» وتف عليهم 
مؤنته» ويلجأون إلى الصبر والتقوى› 
ولهذا قال: #وإن تصبروا وتتقوا» 
آی: إن تبر را فل ما تالکم فی 
أموالكم وأنفسكم» > من ۔الابتلاء 
والامتحان وعلى أذية الظالين» 
وتتقوا لله في ذلك الصبر بأن تنووا به 
وحه الله والتقرب إليه» ولم تتعدوا في 


موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال؛ بل 
وظيفتكم فيه الإنتقام من أعداء الله . 


لفإن ذلك من عزم الأمور# آي : 8 
من الأمور التي يعزم عليهاء وینافیس. 


فيهاء ولا لا يوفق لها إلا أهل العزائم 
والهمم العالية كما قال تعالی: وما 


يلقاها إلا الذين صبرواء وما يلقاها إلا. 


ذو حظ عظيم# . 


ای ار الاب اتتا 
ولاتکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
اواب فما قلا قا 
بشترون # لا تحسبن الذين يفرحون 
بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما م يقعلوا 
MES AE‏ 
المؤكد» ودا وا ا 
على كل من أعطاه [اله] الكتب وعلمه 
الحلم» أن يبرن للناس ما يحتاجون إليه 
ماعلمه اللهء ولايكتمهم ذلك 
ویبخل علیهم به» خصوصاً إذا سألوه» 
أو وقع ما يوجب ذلك» فإن کل من 
e Es‏ 
الحى من الياطل .. 

فأماالموفقون» فقاموايمذاآتم 
القيامء وعلمو! الناس عا علمهم الله » 
ابتغاء مرضاة رہم » وتفقة. على الخلى› 
حرفا ف إثم الكتمان. 

ااال ا الا ف 
ارد والتاری رین تاپ یدو 
هذه العهود'والمواثيق وراء 
فلم يعبأرا اء فکتمز وا احق وأظهر وا 
الباطل فل ا ا E‏ 
ببحقوق الله » وحقوق الخلق» واشتروا 
بذلك الكتمان ثمناً قليلاء زهو ما 


يبینه › ويو ضح 


ES 


EES‏ اروج ڪمن ڪن 


ا رواد کات لر وڪم ا 
2 


صد “ر 


عر 


ےس > 


EAR 


e 


ار مو 7 


rT 


2 تیف کاا کوان ور ولات 


الهم إن حصل من بعض 
الرياسات. والأموال ا لحقيرة) »من 
e‏ التبعين أهواءهم» القدمين 
ا OEE‏ 

يشترون* 4 لانه اخس خس العوض > والذي 
رغبواعنه وهو بیان ا لحق» الذي فيه 
الل ا والمضالخ اللذيثية 
والدنيوية - أعظم المطالب وأجلهاء 
فلم بختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا 
انعا النفينس» إلالسوء خظهم 
وهوانہم؛ وکونیم لا n‏ ما 

فان لا تخسبن الذين 
يفرحون بما.أتوا# آي : من القبائح 
والباطل القولي والفعلي . 

إويجبون أن حمدو! بما ل يفعلوا# 
أي بالخ الذى ل بتداوه واق 
الذي م يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر 
وقوله». والفرح بذلك وحبة أن محمدوا 
على فعال.الخير الذي ما فعلوه. 

فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب) 
ی : بمحل نجوة منه وسلامة » بل قد 
استحقوه» وسيصيرون إليه» ولهذا 
قال : ل #ولهم عذاب آليم». 

ا 
KG EE‏ 
العلمء ول بتقادواللرسول»› و 
Eas‏ 
وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو 
فعلية» وفرح اء ودعا إليهاء وزعہ 


SE EEE 


وو مہ A22‏ | 


ا ارود بس د وة و وما ار ا 
Rg SEN.‏ 
کرد سے لکت تاشن | 
Es ۹‏ ر 
کاله اة و اا او 
0 رسڪ کی یرت تاا ون سے ا5اک 9 


3 وندیل دهم سر کا فالنِْ َة کک 
SEES CE 0‏ ار 8 


صبركم الحد الشرعي من الصبر في . أ 


ا یی ب نت دواو رس طم و 
e 2‏ € 
NI‏ کررت اریت اقزر العَظير الك 


وسو لوبت دودر E‏ 
يٽ 4 
3 


ELSESELETEEET QAZ 


ایک کم کن کی شتات کرش نايو © 
ا کی رھ الوت ایم نے سیک © | 
4 رالنان یھ امن کم کد وم مان بارآ کا 2 
ا عرس اعات ڪت رايت ټ | 
ك س كو 5 
5 بو یوکن شرییی اوی و 


کا یات 
آلو کے وٹ سادا 2 
م بای © کات میم ر 
2 راا ڪڪ رهاو ۴ 
ا عض ما اتور لاورز 2 
5 کر اتن کن ڪرش ری 5 
ر اغ تی سروم 


2 شود‎ PETE 


که ررر کک 


سے ی مہ م ی 


لھم وات ا 


اسای چ ا تنا 


A ملد‎ 


هار مص وش ! لبا 


ج 


بے رد 


عار ر 


ودلت الآية بمفهومهاعل أن مر“ 
أحب أن يحمد وبثنى عليه بما فعله من 
الخير وأتباع الحق» إذا لم يكن قصده 
بذلك الرياء والسمعة » أنه غير مذموم» 
بل هذا من الأمور المطلوبة» الى 
آخبر اله آنه مجزي ا الملحستين ل 
الأعمال والأقوالء وأنه جازی ہا 
ای ا E‏ کما قال 
لام #واجخل لي 
لسان صذق في الآخرين) وقال : 
#سلام على نوح في العالمينء إنا كذلك 
نجزي امحسنين( وقد قال عباد 
الرحمن: #واجعلناللمتقن إماماً4 
زهي من نحم اباري غل باه وم 
التي تحتاج إلى الشكر. . ' 

4۸۹$ طولله ملك السماوات 
والأرض واله على كل شيء قدير) 
أي: هو انالك للسماوات والأرض 
وعمافيهما» من سائر أصناف الخلىء› 
EME‏ وبديع 


ET په‎ 

السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآبات لأرلي f‏ لباب # إلذين 
يذكرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنوبمم 
ویتفکرون في خلق السماوات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 


عذاب النار * ربنا إنك من تدخل النار 
فقد أخزيته وما للظالين من أنصار *# 

ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي لاٍيمان أن 
آمنوا بربکم فآمنا رتا فاغقر لنا ذنوبنا 
وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار # 

ربنا وآێّنا ما وعدتناعلى رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد# 
يخبر تعال : إن في خلق السماوات 


والأرض واختلاف الليل والنهار لآیات 


لأولي الألباب4 وفي ضمن ذلك حث 
العباد على التفكر فيهاء والتبصر 
بآياتماء وتدبر خلقهاء وأهم قوله: 
لآبات# ول يقل: «على الطلب 
الان إشارة لكشرتا وعمومهاء 
وذلك لان فيها من الايات العجيبة ما 
قع يبهر الناظرين» ويقنع المتفكرينء 
ويجذب أفئدة الصادقين› وينبه.العقول 
النيرة على جميع المطالب الإلهيةء فأما 
تفصيل ما اشتملت عليه» فلا يمکن 
لمخلوق أن يحصره. ويحيط ببعضه» 
وفي المجملة فمافيهامن العظمة 
والسعة» وانتظام السير والحركة» يدل 
على عظمة خالقهاء وعظمة سلطانه 
وشمول قدرته . SS‏ 
والإاتقان» وبديع الصنع› ولطائف 
الفعل»ء يدل على حكمة الله ووضعه 
الأشياء مواضعهاء وسعة غلمه وما 
فيها من المنافع للخار ى» يدل على سعة 
رحمة الله وعموم فضله» وشمول 
بره» ووجوب شکره. 

وكل ذلك يدل على تعلق القلب 
بخالقها ومبدعها» وبذل الجهد في 
مرضاته› وأن لإا يشر كه سواد 
لا يملك لنفسه ولا لغيره ي 
الأرض ولا في السماء. 

وخص الله بالآيات أولي الآلبابء 
وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون 

aT 
بأبضازهم:‎ 


ثم وصف أولي الألباب با 
«یذکرون اه4 ف E‏ الهم: 


<قياما وقعوواً فی جنو ہم 
را ا کک الصادة 


قائماًء فإن م يستطع فقاعد فان م 


يستطع فعلى جنب» وأم [یتفکرون 
* قي خل السمارات رالارض) آي: 
ليستدلوا بها على القصود منها منهاء ودل 
هذا على أن التفكر عبادة مرن صفات 
# أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا اء 
عرفوا أن الله لم بخلقها عبثاًء فيقولون: 
#ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك4 
عن كل ما لا يليق بجلالك» بل 
خلقتها بالحق وللحق» مشتملة على 
الح . 
٠‏ لإفقنا عذاب التار# بأن تعصمنا من 
السيتات» وتوفقناللأعمال 
الضالحات لننال بذلك النجاة من 
الثار. ٠“ ٠‏ 

ويتضمن ذلك سۋال اجنة لانم 
إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم 
الحنةء ولكن لاقام الحوف بقلوبهم» 
دعوا الله بأهم الأمور عندهم؛ رینا 
إنك من تدخل النأر فقد فقد أخزبته تداي أي 
لجل ال اش ومن 
ملائکته.. وأولیائه ووقوع الفضيحة 
الى لاتا مها ول متقد ههان 
ولهذا قال : #وما للظالين من أتضار#ك 
ينقلاونیم من عذانه و يه دلالة على 

ر 

#ربنا اا سسا ينادي 
لاإيمان4 رهو حمد يلل › آي يدعو 
TT‏ ا 
وفروعه. 

#إفآمنا# أي : أجبناه ب a‏ 
وار غ اه ا 
بمنة الله عليهم› وتبجح 
وتوسل إليه بلك » أنايشفر دتو 
شي ویکفر سیئاتنم »> لان الحسنات يڏهبن 
السيثات› راي م علي بالايماد: 


3 ةة توفنا مع الأبرار) بغ ن 


الشر» الذي به يكون ا 
والاستمزار عليه والثبات ال امات . 
ly‏ ڊکسزوا توفيق اه إيناهم 
لاڑیمان) وتوسلهم به إلى تام التعمة» 
ا ون ينجز لهم 


ل والظهور في الدنيا» ومن الفوز 


هلا 


برضوان الله وجنته في الآخرةء فإنه 
تعالٰی لا خف اليعادء فاجاب. الله 


دعاءهم» وقبل. تضرعهم› فلهذا قال : 
.€ لفاستجاب لهم ریم أز 
ا ال 
آنشی بعضكم من بعضن فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 

رقانلواوأتلوالأكفرن عنهم سيتام 
واد جنات مجري من تحتها 
الأغبار ثوابا من عند الله والله عنذه 
حسن الشواب€ »أي : أجاب: الله 
دعاءهم» دعاء العبادة» ودعاء 
الطلب» وقال: إني لا أضنيع عمل 
عامل منکم من ذكر وآنثی» فا لجميم 
سيلقون واب أعمالهم كاملا موقر 
ل[یعضکم من بعض) آي : کلک عل 
إلثواب والعقاب» 
ل[فالذين هاجروا وأخرجوامن ديارهم 
وأوذوا فقي ي سبيلي وقاتلوا وقتلوا» 
فجمعوا بين الإيمان والهجرة 
ومفارقة الحبوبات من الأوطان 
a‏ 
وجاهدوا في سبيل :الله .. 


- حد سواء فی 


لاکفرن عنهم سیاتہم م ولأدخلنهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من 


د إل ا لے رط :ع إل 1 
نډڊي بعصي 


عبده.إلشراب 
ر 
لإوالله عنده حسن الثواب) نما 
ل عن رأت» ولا أذ سمعت› ولا 
خطر على قلب بشرء فمن أراد ذلك 
فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليهء 
ادر 
۹۸4-47¥ لا يغرنك 
تقلب الذين كفروا في البلاد #متاع 
قلیل ثم مآواهم جهنم وہئس المهاد * 
لكن الذين اتقوا ربمم لهم جنات تجري 
من تحتها الأنمار خالدين فيها نزلا من 
عند الله وماعند الله خير للأبرار# 
وهنذه الآية المقصود منها التسلية عما 
مبجحصل للذين كفروا من متاع الدنياء 
رتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد 
٣‏ ا والمكاسب واللذات» 
۵ في باهي 
(۲( 


وأنواع الحز» والغلبة في بحضن 
الأرقاتء فإن هذاركله . #متاع 
قلیل) لیس له ٹبوت ولایقاء» بل 
ني یتمتعون به قلیلا» ويغذبون عليه 
طویلا هذه آغلى.حالة.تكون:للکاقء 
وقد ريت ما توول إلبه: : 
وأما اتقون لربم» الؤمنون به د 
تیمها له تاتا ري من شتا 
الأہار خالدين فيها) . 

اوقد س ر 
حصل لهم كل بؤس وشدة» وعتاء 
ومشقة لكان هذا بالنسبة إلى التعيم 
المقيم» والعيش السليم» والسزور 
وال و وال زرا ا وة 
في صورة محنة » ولهذا قال تعالى : وما 
عند الله خير للأبرار) وهم الین برت 
قلوهم» فبرت أقوالهم وأفعالهمء 
فأثابم البر الرحيم من بره أجرأً عظيماء 
وعطاء جسيما: ۆفۆزادائما. : 

4٠١-۱۹۹3‏ لوان من آهل 
اكاب لن يوسن با وما انز الوم 
وما آنزل إليهم خاشعين لث لا يشترون 
بايات الله ثمناً قليلا أولئك لهم آجرهم 
علد از 

يا أمها الذي ين آمنوا إاصبروا وصابروا 

ر چ ورت 

زان ادا اله لعل تفلخون) 
أي : وإن من آهل الكتاب طائفة موفقة 
للخیر› يؤمنون بالله› ويۇمنون بما 


إن الله سريع الحساب # 


أنزل إليكم وما أنزل إليهم؛ وهذا. 


الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض 
الرسل والكتب» ويكفر بنعض. ٠‏ 
ولهذا لا كان إيمانهم غاماً 
حقيقياً دصار نافعاًء فأحدث لهم 
خشية الله » وخضوعهم مجلاله الموجب 
الاقیاد لارامره ونوامیه: a‏ 
عل حدودهء , ` 


وهؤلاء آهل الكتاب والملم على 


اا - ا ۱ 
ا-حققةء؛ صما قال تعالى : راما 


شن الله من عباده العلما ء۶ ومن تمام 


خشیتهم له آم لا يشترون 
بايأات الله ثمناً قليلاي ٠‏ قلا بقدمون 


في السختين وهوء ولل الصواب ما أئبت . 


ê E if ۲‏ 
ن 
7 ھر سار کک و لخدو ەش عا آا دوکر 
2 رو 


2 ق و 5 


ER 


ج رع 


و 8 E:‏ ا 
3 وا سيلا ر حرمت عا رمت علب م او ویو 5 
ا 2f‏ ره رس وه ا و #4 5 
ا وتن وڪم و تاتاج ا 
5 اني واس EERE‏ € 
: وڪم تت اة م راتاي سكم 
ا تس لی ن خرس تی ایس ا 
کی روک ون کردا اشرو د | 
E‏ ا 2 
ايڪ وات موب الأفكن ج 


E 4 


8 ك‎ U} 


ا 
الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله 
ویشترون به ثمنا قلیلاء وآماهؤلاء 
فعرفواالأمر على الحقيقة» وعلموا أن 

أعظم الخسران» الرضا بالدون عن 
EC‏ 
النفس السفلية» وترك الحق الذي هو 
أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرةء 
فآثرواالحق وبينوه» ودعواإليهء 
وحذروا عن الباطل » فأثايم الله على 
ذلك بأن وعدهم الأجرا ارتل 
والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه» 
وأنه سريع الحساب فلا يستبطؤون ما 
وعدهم الله لأن ماهرآت محقق 
حصوله» فهو قريب . 

ثم حض المؤمنين على مايوصلهم 
إلى الفلاح -وهو: ارزالكخاة 
والنجاح»› وأن الطريق الموصل إلى ذلك 
لزوم الصبرء الذي هبو حبس النفس 
على ما تكرهه» من ترك العاصي» ومن 
الصبر على المصائب› وعلى الأوأامر 
الثقيلة على النفوس » فأمرهم بالصبر 
على جميع ذلك . 

والمص EEE EEE‏ 
رالاستمرار على ذلك > على الدوام» 
مقار اعا في هى لاجرل 

والمرابطة: :وهي" لزوم الملحنل 


(1 
SF 


8 


رچ و ۾ د أ 


ّ eî E 


EES 2‏ سے ی ر 


o‏ م 
فما رصم بون ب و انریا اہ ییا 
ا وین ری کیج ونڪ طول نینک 8 
لصتت لومت فن مام ڪت أ ڪمن 5 
یکی زک اام را کیم بن 8 
بش انرشن ادن الورک و اوش ررح ا 
باون شک رکیز اواز ۱ 
اککی یآ کک ت 
راکم و 
هیا کم نویک ایی ا 


e سيين‎ 


ن ےد 2 رک کن 8 


ا2 ES FOE‏ 
E EET‏ أن 
يراقبوا أعداءهم» ويمنعوهم من 
الوصول إلى مقاصدهمء لعلهم 
يفلحون : يغوزون بالمحبوب الديني 
والدنيوي ې والأخروئ» ويخجون من 

اللكروه كذلك. 


فعلم من هذا أنه لا ضپیل إلى 
الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابظة 
المذكورات» فلم يفلح من افلح إلا اء 
ول يفت أحدا القلاح إلا E‏ 8 
أو يبعضها. ٠‏ 2 
اوا الوقق ولا حول ولاقوة إلا 


اوو 
والحمد لله على نعمته»ء ونسأله تمام 


eT 4م‎ 

ی أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحجدة وخلق منها زوجها 
وبث منهمارجالا كثيراونساء 
واتقو!. الله إالذى en‏ تساءلون EE ٫‏ والار زاح 
ِن اله كان عليكم رقييا) اففح تعال 
هذه السورة بالامر بتقواهء والحٿث على 
عبادته ؛ والأمر بصا الأرحام» وألجث 


0 
(۲( 


في ب : وأوشى. 


٤‏ = تقسير سورة النساء 


عن ذلك . 
yT‏ 
من ذلك¿ وأن المو جب لحقراه لأنه 
ورک اللي خان رز 
ؤرباكم بنعمه العظيمة » التي من جملتها 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها) ليناسبهاء » فيسكن إليهاء وتتم 
بلك التعمة؛ وصضل به الشروق» 
وكذلك من الموجب الداعي لتقواه 
تساؤلکم به وتعظیمکم» ختى إنكم إذا 
أردتىم قضاء ء حاجاتکم ومآزبکم» 
توسلتم لها بالسؤال بالل . فيقول من 
يريد ذلك لغيره: أسألك بالل أن تفعل 
الأمر الفلا ؛ ؛ لعلمه بماقام في قلبه 
من تعظيم .الله الداعى al‏ یرد من 
ا فكماعظمتموه بذلك 

فلتعظموه بعبادته وتقواه. 

وكذلك الإخبار بأنه رقيب أي : 
ا العباد في حال بحركاتمم 
وسکونهم وسزهم وعلنهم» وجیع 
٠‏ أحوالهم» فراقباً لهم فيها ما يوجب 
مراقہته» وشدة منه» بلزوم 
را 
وفي الاخبار ا :نفس 
راحدةء رأنه بثهم في أقطار الأرض: 
مع رجوعهم إل امل واحد - ليعطفن 
بعضهم على بعض ». ويرقق بعضهم على 
بعض . وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر 
الأرحام والنهي عن قطيعتهاء ليؤكد 
هذا الحقء وأنه كمايلزم القيبام 
بحق ايله كذلك يجب القيام بحقوق 
الخلى». خصرصا الأقربين منهم؛ بل 
ES‏ .الله الذي 
امر الله به» وا ی و و 


السررة بالأمر بالتقوى» وصلة الأرحام 
: رالأزواج عموماًء ثم بعد ذلك فصل 


هذه الأمو ر أتم تفصيل» > من أول 
الشورة إلى آخرها e‏ 
هذه الأمور المذكررة م م4 بفصلة لا أجل 
منها» موضحة لاام . . 

. وفي قوله ET‏ 
ت قل م ای لارا 


كذا في ب» وفي أ: الذين فقدت ا الكاقلون. 


صدقاعهن نحلة فان طن لک عن ش ء 
ت IS‏ 


والزوجات والقیام به لكوت الزوجات 
خلوقات من الأزواج» فبيتهم وبينهن 
ا ا 
علاقة... . : 
وران تعال: "انوا لاضن 
SE TE‏ 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان 
حوبا برا ۰ هذا أول ما وص به 
من حقوق الخلق في هذه السورة. 

وهم الیتامی الذيتن فققدوا آباءهم 
الكافلين"“ لهم وخم ار ضعاف 
لا يقومون بمصاخهم. 

ا 
يخسنوا إليهم» وآن لا يقربوا أمزالهم 
إلا بالتي هي آحسن» ران يؤتوهم 
أموالنهم إذا بلغو ورشدواء كاملة 
موفرة» وأن لا #٠‏ نتبدلوا الخبیث 
e‏ 
بالط 4 وهر الحلال الذي ما فيه څيه 
حرجلا تب ولا تاکلوا آنوالیم 
ال أموالكم» آي : مع أموالكم» ففيه 
تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة» التي 

قد استغنی با الإنسان بما جعل. ايله اله 

من الرزق في ماله : فمن تجراً عل هذه 
eT‏ 


ا 1 ا 
تما خا ووزز!جسبماً. . 


:ومن ادال انت بالطب ان 
أخذ الول من مال ايت التفيس: 
وججخل بدله من ماله الخسیسس. و 
ا لان ِن لازم ا 
E 3 e‏ 


e‏ اا E‏ > لان 
تام إيتائه ماله حفظهء: والقیام به بما 


يصلجه وینمیه». ا .تعريضصه 


للمخاوف والأخطار. a‏ 
Pp‏ 4 وان خفتم الأتقتطو 
في الیتامی فانکحوا ما ظاب لکم من 
النساء مثنى وثلاث وربأع فإن 1 
ie ENTE‏ 
ذلك أدنى ألا تعولوا # وآتوا إلنساء 


ی 


1٤ 


منه نفساً فکلوه هنيئاً مرياً» أي: وإن 
1 خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللات 
تخت حجوركم وولایتکم» وخفتم أن 
لا تقوموا بحقهن لعدم حبتكم إياهن› 
فاعدلوا إل غیرهن» وانکحرا ما 
طاب لكم من النساء أي: ماوقع 
علیهن اختیارکم› من ذوات الدين› 
والمال» والحمال» والحسب» 
الداعية لنكاحهر > فاختارو! على 
ر ومن آحسر ا 
«تنکح رأة ا ال ا 
ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يمينك؟ . 


. وفي هذه الآية انه بغي وتسان 
أن يختار قبل النكاح» بل وقد أباح له 

الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجهاء 
ليکون عل ۽ بصيرة من أمره . ثم ذکر 


إالعدذذ الد أبأاحة من الناء فقال ؛ 


لمشنی وثلاث ورباع أي: مَنْ حب 
أن يأخذ ثنتين فليفعل ».أواثلاثاً 
فليفعلل» أو أربعاًفليفعل» ولا يزيد 
لاء ن اتام يقت يان 
الامتنانء ر 
الله تعال إجاعاً. 

وذلك لارا قدلاتندفع 
شهوته بالواحدةء فأبيح له واحدة بعد 
واحدة» حتى يبلغ أربعاًء لأن في 
الأربع غنية لكل أحد» إلا ما ندرء 
EI Es‏ 
نفسه الجور والظلم» ووثق بالقيام 

فإن خأف شيا من هذاء فليقتصر 
على واحدة» أو على ملك يميه ٠:‏ فإفه 
لا يجب عليه القسم » في ملك اليمين. 
لذلك) أى: الاقتصار على واحدةء 
أو ما ملكت اليين #آدنى ألا تعولوا» 
أي : تظلموا. : 


مکی 


وفي هذا أن تعرض العبد للأمر 
الذي يخاف منه الجور والظلم» وعدم 
القيام بالواجب ولو کان ا 
لا ينبغي له أن يتعرض له» بل يلزم 
السعة والعافية» فإن العافية خير ما 


_ به 


الجزء الرابع 


اا فو فن الاس رفون 
النساء» ويضمونهن حقوقهن؛ 
خصوصا الصداق الذي يكون شيا 
كثيرا» ودفعة واحدة» يشق دفعه 
للزوجة» أمرهم وحثهم على إيتاء 
النساء #صدقامن4 ی : مهورهن 
[نحلة) ا عن طيب نفس» وحال 
طمأنينة » فلا #طلوهن أو تبخسوا منه 
ا أن المهر يدفع إلى المرأة إذا 
كانت مكلفة» وأنا علكه بالعقد» لاله 
أضافه إليهاء و تقتضي 
التمليك . 
فان طبن لكم عن شيء ما4 
أي : من الصداق نفا بن سمحن 
لكم عن رضاواختيار بإسقاط شيء 
م ار ا او اا رخ و 
له #فکلوه هنيتا مريثاً) أي ا 
فيه دليل على أن للمرآة التصرف 
ا - ولو بالتبرع -إذأ كانت 
رشيدة» aS‏ > فليس 
لعطیٹھا حکم ٤‏ وانه لیس لولبها من 
الاق شر ب اام 
وفی قول : فانکحوا ما طاب لکم 


س لاء دلیل عل أن نکاح الخبيغة 


غیار مأموزبه» بل متهي عته» 
كا لمش ر كة + وكالفاجرة» كما قال تعالى : 
ولا تنكخوا المشرکات حتى يؤمن4 
وقال e‏ ینکحها إلا زان آو 
د 

€ وقولەتعال: ولاتۇتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً وارزقوهم فيها واکسوهم وقولوا 
لهم قولأمعروفاً السفهاء» هع 
أسنفية)» وَهومَنْ لا بحسن التصرف 
في الالء إمنالعدم عقله كا لمجنون 
والمعتوه» ونحوهماء وإما لعدم رشده 
كالشيروغبر الد فم ا 
الألادان يؤتواهولاء أموالهم»› 
خشية إفسادها وإتلافهاء لأن الله جعل 
الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم 
0 دنياهم ٤و‏ هؤلاء لا جسنون القيام 
عليهاوحفظهاء فأمر الول أن 
لا يؤتيهم إياهابل يرزقهم منها 
ویکسوهم» ویبذل منها مايتعلق 


: کیا ست الک 2 
لهرت يباو لاعفا © برد اناجيت | 
ریق سی ص بداھ ارت و 

اتن لاصوا اموڪ سڪ م بال | 
E E‏ 

3 اک يڪم تحبا © ومن یفص لديك ر 


رر 


8 عدوا واا وی سی کر وڪاو کوت حلا i‏ 


کر و بد یواک تنگ 9 
7 عرسا تڪ م نڌ يڪم نڪا کیان € 
کا لانت وماق اروق کم عراب رار 
اھا یبا اتو راا نیٹ ما کن اي 
وَسَلا ان م لوک ڪات کل نر 0 


َ لار‎ ll 9 ٤ 


SS‏ الدينية 
والدنيويةء BE‏ 
مغروقا > بأن يعدوهم إذا طلبوها - 
a‏ 
ولحو ذلاک ٤و‏ يأطفور kk‏ لهم في !لاقو وا 
TT‏ 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى 
الأولياء» إشارة إلى أنه جب عليهنم أن 
يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في 
أموالهم» من الحفظ والتصرف وعدم 
للأخطار. وفى الآية دليل 
ل ا عع اة وال واالقة 
في ماهم إذا كان لهم مال» لقوله: 
#زوارزقوهم فیها واکسوهم#.. 

وفيه دليل على أن قول الولي مقبول 
فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ 
لآن الله جعله متنا على مالهم > فلزم 
قبول قول الأمين . 

١3‏ «وابتلوااليتامى حتى إذا 
بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها 
إسرافاً ودار أ أن يكبروا ومن كان غنياً 
فلیستعفف ومن کان فقيراً فلياكل 
باللعروف فإذا دفنعتم إليهم أموالهم 
فأشهدوا علیهم وکفی باله حسیباچ 
الايتلاء: هو اللاإختار والامتحان. 
وذلك بآن يدفع لليتيم المقازب للرشدء 
ا ا 
ويتصرف فيه التصرف اللائ بحالة› 
فيتبين بذلك رشده من سقهه. فإن 


اام بط 
جر 


حفط اه ES‏ ب شورس 


س 


ا TEE‏ اروش 2 
8 ناڪم وي واھ رک سید | ا ا 
e ۹‏ انتم اق 0 
وا کان وكين ههان 8 


0 ا اعيا 8 
9 اق ٭ وعدا دوا ا وش ڪا ا 
8 ولوین یسا رید ی انسر ایی اکن 9 
ا جارد ی اشر نارکا لري و 
ST‏ اش |6 
و 
| اموت الاس بال EES:‏ ا ا 
8 توا اشا 


lg‏ ا 
إليه مالهء موق عل ب ولو 


e 
4 ولغ انیا #فادفعو! اليه آمو الي‎ 
بغ النکح ادوا بيهم اموا‎ 


كاملة موفرة. ولا تاکلوما إسرافاگ 
أي : مجاوزةللحد الحلال الذي 
أباحه الله لكم من أموالكمء إلى الحرام 
الذي حرمه الله عليكم من أموالهم . ۰ 
لوب دارا آن ي كبروا) آي : 
زلا تأكلوها في حال ضغرهم» التي ؛ 
لإ يمكنهم فيهاأخذهامنكم 
ولا متنك من آكلهاء تبادرون بذزك 
آن یکبرواء فیآخذوها منکم ویمنعوکم 
وهذا من الأمور الواقعة من كثير من 
الأولياء الذين ليس عندهم خوف 
من أله > ولا رة وة إلمول 
عليهم» يرون هذه الحال»: خالل 
e‏ 
حرم الله علیهم» فنهی ا 
EAT‏ 1 


کے ما 


له بخصرصها. . 

ا اعا ك 

5 ت‎ 7 N 

الوالدان والأقربون وللساء نصيب نما 
ترك الوالدان والأقربون نما قل منه أو 
كثر نصيبا مفروضا# كان العرب في 

()‌ 
ألجاهلية من جرورم وحسوتېم» 


. في النسختين: جبريتهم‎ )١( 


٠‏ يورثون الضعفاء کالت اء 
والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال 


الأقوياء لأجم -بزعمهم -أهل 
الحرب والقتال»› والنهب والسلب» 


فآراد الرب الر حيم الحكيم أن يشرع 
لعباده شرعاء NETE‏ 
ونساڙهم؛ وأقوياڙؤهم وضعفاۋهم. 
وقدم بين يدي ذلك أمرأ جملا 


لتتوطن على ذلك النفوس . 


فيآتي التفضيّل بعدالإجال» قد 
e‏ النفوس» وزالت الونحخشة 
التي من منشۇها العادات القبييحة 4 فقال: 
إزارجال تصيیب# أ اي E:‏ وحصة 
ا تر لڳ أي ا #الو الدان 4 
آي الب وال رر تریون) عمو 
بغد خصوص نصيب نما ترك 
اران والأقربون) . 


فکأنه قیل : : مل ذلك النصيب ا 
ای العرنق والعأدة» وان یرضخوا لهم 


تعال e‏ : قد 


قدره العليم المحكيم . وسيأتي إن 


شاء. الله تقدیر ذلك . 


وأیضا فهاهنا توهم آخر» لعل أحداً 
ينو هم أن التاء واوا ل 


EN 
e 


2 ا ل من آو کیرک فتبارك الله 


ا راذا حضر القسية آرت 
القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم 


منه وقولوا لهم قولاً معروفاً» وهذا من 
أحكام اله اتةه الحليلة إالحابرة 


للقلوب» فقال : وإذا حضر القسمة)4 


أي: قسمة المزاريث (آولو القربى) 
أي : الأقارب غير الوارثين» بقرينة 
وله #القة4 لان الرارثين م 
المقسوم عليهم . و##اليتامى والمساكن# 
آي : الستحقون من الفقراء. 
«نارزقون مت أي فما 
ولا تعب» ولا عنأء ولا نصب» فإن 


)( في ب: يردونهم ۔ 


10 


متطلعة» فاجبروا خواطرهم بما 
لا يضركم وهو نافعهم., ٠‏ 

ويۇنخذ من المغنى نكن 
تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي 
الإنسانء ينبغي له أن يعطيه مثه ما 
تیسر› کما کان النبى ملل يقول: (إذا 
جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه 
معه» فان م یچلسه معه» فليناوله لقمة 
أو لقمتين» أ كما قال . 

وكان.الصحابة رضى الله 2 
إذا بدأت باكورة أشجارهم ا 
رسول الله يو فبرّك عليهاء ونظر 


.لى أصغر وليد عتده فأعطاه ذلك 


علا ف دة تشنرفه لذلة وسذاكله 
م إمحان اللإعطاء فإك م یمکن 
ذلك لکونه حق سفهاء» أو ثم أ 
ن و وا مرو 
یردوهم رداجیلاء بقل حسن غير 
فا حش ں ولا قبیح . 

(٠٠-۹‏ «وليخش الذين لو 
ترکوامن ذرية ضعافاً خافوا 
ر الله وليقولواقولا 
سسدید! 2 إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلمأ إنما يأكلون فى بطوم 
نارآ وسیصلون سعیرا# قہل : إن هذا 


وأجنف في وصيته». أن يأمره بالعدل 
فى وصيته والساوأة فهاء بدلیل قوله : 
#وليقولوا قولاً سديداً أي ادا 
موافقاً للقسط والمعروف. وأنهم 
يأمرون مَنُ يريد الوصية على آولادهء 
بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. 
وقيل: إن المراد بذلك أولياء 
ااا ت ا واا 
والضعاف» أن يعاملوهم في مصالحهم 
الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به 
من بعدهم من ذريتهم الضعاف. 
(فليتقوا اله في ولايتهم لغيرهم 


أي : يعاملو نمم ہما فيه تقوى الله ء 


نولا أمرهم بذلك» زجرع رهم عن أكل 


7 


العذاب فقال : إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما# أي : بغير حق» 
.وهذا القيد يحرج به ما تقدم » من جواز 
الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز 
O as‏ 
فْمَنْ أكلها ظلماًء ف ظإنما يأكلون 
في بطو م نارا# أي : قإن الذي أكلره 
ES‏ وهم الذين 
أدخلوها في بطونهم: : فۆوسيصىلون 
سعيرا .أي :. نازا حرقة متوقدة : وهذا 
أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على 
شناعة أكل أمرال.اليتافى وقبحهاء 
وأها موجبة لدخول النارء فدل:ذلك 
ا انأل ايله 


العافية. 

۲-۱ لیوصیکم الله في 
ارا لا ل عد لان رو 
کن نساء فوٰق اثنتین ين فلهن ثلثا ما ترك 


وإن كأنت واحدة فلها النصف ولأبوبه 
ي مما ترك إن 
۰ نله ولد فان م يکن له ولد وورثه 
ا فلأمه الثلث فإِن كان له إخوة فلاأمه 
السدس من بعد وصية يوصي با أو 
ین آبا یکم واییاء کم لا ټدرون آب 
e ee‏ 

اقرب لكم نفعاً فريضة فن الله ِن آله 
أن عليما حخيماً. # وز تصف ما 
ترك زواجكم إن م يكن لهن ولد فإن 
گان لهن ولد فلکم الزیع عا ت رکن من 
بعد وصية يبوضين بها أو دين ولهن 
الریع ما ترکتم إن( یکن لکم ولد فان 
بعد وصية توصون با أو دين وإِن کان 
رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في 
الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين 
غير مضار وصية من اله والله عليم 
8 حليم) هذه الآيات» والآية التي هي 

اخر السورة هن آيات الموازيث المتضمنة 
لہھا : : فإهامغ حديث عبد الله بن 
عباس الشابت في صحيح البخازي 
«ألحقراالفرائض .نأهلهاء فما بق 
لدیل رچل دک امد 
جل أحكام الفرائض» بل على جيعها 


کماستری ذلك إلا ميراث الحدات' 


إلحدة السدس› 


الاتعل 


الجزء الراب 
فانه غير مذکور فی ذلك . لکنه قد ت 
في السنن› عن امير بن شعبة» 
وحمد بن مسلمة أن النبى ية أعطى 
ذلك . 


ن برصیکم اني 


الوالدين ا 
وصاكم الله عليهم» لتقوموا 
بمصالحهم الدينية والدتيويةء 
فتعلمونهم وؤ درم۰ وتکفونهم عن 
الملفاسد» وتأمروم بطاعة الله » 
وملازمة التقوى على الدوام كما قال 
تعال : یا بها الذين آمنوا ة قوا أنفسكم 
رأهليكم تارا وقودها الناشس 
le‏ فالأولاد عند والبدسم 
ا ا 
الوصية» وإما أن يضيعوهاء فيستحقوا 
بذلك الوعيد والعقاب وهذا با يدل 
على أن الله تعالى آرت 
ا 

كمال شففتهم» علیهم . 

ثم ذكر كيفية إرٹهم فقال : اللذكر 
ا اا أي: الأولاد 
للصلب» والأولاد للابن» e‏ 
E E OO OS‏ 
حط این إن م يکن محم اجب 
فرض ٠»‏ آو ما أبقت الفروض يقتسمونه 
كذلك› وقد أ العلماء على ذلك 
وأنه -مع وجود أولاد الصلب - 
فاليراث لهم .. وليسن لأولاد الابن 
ی حيث كان أولاد الصلب»؛ 
ذكوراً وإناثاًء هذا مع:اجتماع إلذكور 
والاناتث E‏ : انراد 
الذكورء وسيآتي حكمها. وانفغزاد 
الإناث» وقد ذكره بقوله, : فان کن 
نساء فوق اثنتين) أي : بنات صلب أو 
بنات ابن» ثلاثاً فأكثر «(فلهن ثلا ما 


نعباذه من 


: 2 وإن كانت واحدة) آي ا 


بنت ابن *#فلها النصف# وهذا إجاع .. 


بقي أن يقال : من أين يبستفاد أن 


ل 


ذزك؟ 


فالخو اب أنه e‏ : لون 
كانت واحدة فلها النصف) فمفهوم 


. ذلك ا إن زأدت على الوأحدةء انتقل 


%۹ اھر م راء الاس ول زی ورت باو |3 
ويا ا ونی انریا تة ران 
ومادا اراز ماياو ۇۇرا لىز امقام ارۇ هر 
ارات اورا ي إن لايظرلٌ 
ES‏ حه کس صوغ ھا ووی ین ان یا 
e‏ کیت لجان اسه ریجنا 
بعلتل سيا @ زا کا 


اک رک 


3 م‎ 
E e 


3 
2” 


E Ha 
E E BO 


وص وا ارول أوشتوي ویم مار و 


راق ااي اوا ES‏ 
نکر خی نانشو اجار یری سیل . 


E 
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صوید اطا اتح وای خر یریک م اک اه 


el ا‎ 


الثلثان . وأيضاً فقوله : #زللذكر مثل 
حظظ از تغيین إذا خلف ابناً وبنتاًء فإن 
الاين له الثلثانء وقد آخبر الله آنه مثل 
iS E NEEL‏ 
١ھ‏ تت ا تین 
الثلشن . 

وأيضاً فإن البنت إذا أخذت الثلث 

مع أخيها - وهو أزيد ضرراً عليها من 
اختها: فأخذها له مع أختها من باب 
اول وأحرى . وأيضاً فإن قوله تعالى في 


إلى : #فاإن كانتا اث E‏ 
رال انلیا ؟ ننتان ؛ شما 


aa A a. EIS 
ت جو ٢ال لا‎ 


الخاغان عاترك نض فى الأختين 


فإذا کان الأختان الثنتان -مع 
بُعدهما _ يأخذان الثلئين» فالابنتان _ 
ا - من باب أولى وأحرى 
وقد أعطى النبي إلا ابتتي سعد الثلثين 
كما في الصحيح : 

بقي أن يقال : فما الفائدة في قوله : 
لإفوق النتين»؟ قیل : الفائدة في 
ذلك وال أ أنه ليعلم أن 
القفر ضر س الذي هو الثلثانء ل يزيد 
بزیادتہن على النتين» بل من الثنتين 
قضاعداً ۔ ودلت الانَة الكريمة آنه إدا 
وجد بنت صلب واحدة» وبنت ابن أو 
بنات اين» فإن لبنت الصلب النصف› 
ویبقی من التلثين إللذين ذ هما الله 


e sra ge aL 


للبنات أو بنات الاين السدس» فيعطى 
بت الابن» أو بشات.الابن› ولهذا 


ESET GENE DI E 
E 2 ا‎ Dg 


لصاوتم ۲ 


کو نکی اواو کت رھ ا مر س ای کمک ا 
e aa 2‏ 


رار کے ٤‏ 
مما @ ریا اریت ناین 3 
2 الج ررر یلایو 


تسج خذاالندس تة القلخن. . 


۳ زیت حادوا یرن واوو شروک 


8 ایک ت اھا لیت اوش الیک ااا 


یبارما ا کاب ابن 5 


اا اکب کنا ف ھ اا ي 
a‏ الي بؤینو الوت ولوت یوور زا 


: 3 o الا‎ i 1 Ê 
E اانه ا ابا‎ 
يتا ختا صتا اسح عر کی ایتا ابام‎ 


e‏ 0 تیم ونی 
کن کیام ورلن ا یکره ازیو 
چ ما امین تان یی رج ویارد ات 


تدان | 


ر کرس کر بے 


5 معو @ إن امه لمران ر به 
ر ا 
اکال بے ایل ا ار 


رظ یلا ي ا 7 وکل انو 


E a 


رو 


0 انتم ارارم‎ iS سکرا‎ ٤ 


وشل ذلك بنت الاين مع بات الین 


اللاتي أنزل منها. . 
الاية نه نی افر الات 


1 لأن‎ e 
يفرض لهن إلا الثلثين» وقد تم . فلو م‎ 
يسقطن» لزم من ذلك أن يفرض لهن‎ 
. أزيد من الشلئين؛ وهو خلاف النص‎ 
e وکل‎ 
العلماءء وله الحمد.‎ 

ودل قوله : لما ترك أن الوارثين 
یرون كل ما خلف اميت من عقارء 
وأثاٹ› وذهب وفضة»ء وغير ذلك 
اة لی ا ا اا بدا ره 
وختی الديون تي ف کک 
e RT‏ و 
واحذ منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولد4 أي : ولد صلب أو ولد ابن: 
راي واحدا أرمتعداً. 
ص ٠‏ الأولاد. AR‏ 


: فم الک 
١‏ يستحق أزيد من السدس» فان کان 


E 
تعصیب . وإن بقي بعد فرض البنت أو‎ 
البتاتثت شي ء أخذ الأب اللسدس‎ 
فرضاًء والباقي تحصيباً لأننالحقنا‎ 
الفروض بأهلهاء ۽ فما بقي فلأولل رجل‎ 
در وهنو آرل جن الاخ العم‎ 
. وعير هما‎ 

انل یگن لون e‏ 
فلأمّه الثلث أي والياقي للب 
لأنه أضاف الال إلى الأب والأم» 
إضافة واحدة» ثم قر نصيب الأم» 
فدل ذلك› 02 أن الباقي لأب . 

وعلم من ذلك أن الأب مع عدم 
الأولاد لا فرض:لهء با ey‏ 
ال ا ا 
الووجد مع الإبوين أحد الزوجين - 
ونعبر عنهما بالعمریتین - فإن الزوج أو 
- الزوجة يأخذ فرضهء ثم تأخذالأم 
ثلث الباقي والأب الباقي. 
٠‏ .وقد دل على ذلك قوله: (وورثه 
ا فلأمه الثلث) أي : ثلث ما وره 
الأبوان. وهو في هاتين الصورتين› 
إما م ف ج وأم وب .وما ربع 
في زوجة وأم وأب . فلم تدل الآية على 
إرث الأمء ثلث امال كاماا ع عدم 
ا :إن اتسين 
الصورتين قد استشنيتا من هذا.:. 

ويوضح ذلك أن الذي پأخذه الزوج 
أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماى 
فيكون من رأس الال ء.والباقي بين 
الأبوين ١‏ 

ولأنا لو أعطيا الأ ثلٹ الال ا 
زیادا على الأب في مال اروج 
ا اتف ا زر را عا 
نصف الشسڊس» وهذا لا نظیر لهء فان 
المعهود مساراا لسلأب» أو أخذه 
ضعف ما تأخذه الا 

لفان کان له خو نلاه ال , 
a‏ 


أو إنائاء وارثين أو منجوبين بالأب» أر 
ا جد [لكن قديقال : ليس ظاهر قوله:. 
لفإن كان له إخوة# شاملاآلغير 
الوارثين بدليل.غدم تناولها للمحجوب 
بالنصف. فعل: هذا لا ميججبهاعن 
الات من آالإخوة Yi‏ :الإخوة 
- الوارشون وينؤيده أن الجكمة في 


حجبهم لهارعن الثلث لأجل أن يتوفر 


الهم شيء من الالء E‏ 
أعلم], :»ولك بشرط كوم 
NEE ET‏ 
«الإخوة» بلفظ الجمع. : وأجيب عن 
ذلك بىأن الققمصزرد مجردالتعدد 
ل a‏ 

وقك يطلق المجمع ويراد به إلاثنان› 
کا ا ن اورا 
وکنا م شاهدين) وقال في 
الإخوة للأم: لوان کان رجل یورٹ 
كلالة آو ا 
واحد منهما البندس فإن كأنوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث ؛ 

فاطلق لفظ الجمع والراد تان فأكثر 
بالإجماع , فعلى هذالو خلف أماً وأبا 
وإخوة» كان للام السدس» قالاق 
للأبء افحجبوها عن الثلث؛ مع 
حجب الأب إيا 1ل على الاحتما إل ` 
الآخرفإن للام الشلث والبآقي 
ل iE‏ 
۰ قان تان لمن بعدوصية ' 
يوصي بها و دين آي :هذه الفروض 
والانصجاءوالواريكه إا د 
وتستحق بعد نزع الديون التي على 
ايت له أو للآدميين» ويعد الوصايا 
و الي قد اوضى اليا بعد موت 
ا وا 
يستحقه الؤرثة 

E 
الدين للاهتمام بشأنهاء لكون إخراجها‎ 
شاقا على الورئة وإلا فالديون مقدمة‎ 
۰ E 


زبادة من هامش ب وهناك زيادة أخرى في هامش أ أ وإن لم يتين محلهاء الها خت صلة بها المرضرع وهي قوله: و ی 


الإسلام إِذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحچيون [pl.‏ وبعد كلمة الأم كلمة غير واضحة فيي الإصل . 


3 فی ب : الذمة. 
}( 
(۳) زيادة من هامش ب. 


الجزء الجزء الرابع 


eT eT‏ الثلث 
فأقل» لا را 
وأماغير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة 
الورثة» قال تعالى : #آباؤکم وآبناکم 
ل تدرون أ يهم أقرب لكم نفعاً) . 

فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم 
واختياركم لحصل من الضرر ما الله به 
بما aS‏ في کل زمان 
ومکان. فلا يدرون أى: الأولاد أو 
ا ع س ج 
مقاصدهم الدينية والدنيوية . 

لإفريضة من الله إن الله کان عليماً 
حکیماڳ أ : فرضها الله الذي قد 


سے = 


أحاط بكل شيء علما وأحكم ما 
a‏ و و ل ن 
نفل اكام الصالة المراققة لكل زان 
ومکان وحال. ۰ 

ثم قال تعال: (ولكم أا 
الأزوا ج لإنصف ما ترك أزواجكم إن ۾ 
E‏ 


الربع تما ت ركن من بعد وصية يوصين بجا 


أو دت“ > ولي ال بع مات كته لر ! 


یکن لکم ولد» قان کان لکم ولد فلهن 
الشمن نما تركتم من بعد وصية توصون 
با أو دين . 

ويدخل في مستى الولد الشروط 
وجوده أو عدمه» ولد الصلب أو ولد 
الابن الذكر والأنٹى» الواحد والتعددء 
الذي 
عنه ولد البنات إحماعاً. 
ال تال : وإن کان رجل 
يورث كلالة أو امرآة وله أخ و آحت)» 
أي: من أم» كماهي في بعمض 
القراءات. وأحمع العلماء على أن المراد 
بالإخوة هنا الإخوة للأم» فإذا كان 
ورت کال ای للست رالد 
ولاف ا چول او 
این اتر .ولا بنت »› ولا بنت ابن وإن 
نزلوا. وهذه هى الكلالة» كمافسرها 


)1( فيي ب : الشريك. 
(O)‏ 
(WY)‏ في الأصل : لموروثه. 


من الزوج أو فن ير + ورج 


بذلك أبو بكر.الصديق رضى الله عنهء 
وقد خحصل عل ذلك الاتفاق ول 
ألحمد. 

(فلكل واحد منهما) أي 
الأخ ر الأخت «السدس» 8 کانرا ۱ 
أكثر من ذلك» أي من واحد #زفهم 
شركاء في اثلث آي :لا یزیدون 
على الثلث ولو زادواعن أثنين: ودل 
توله: لفهم شركاء في الثلث)» أن 
ذکر هم وأنثاهم سواءء لأن اظ 
«التشر ET‏ قتضى التسوية : 

ودل لقظ «الكلالة» عل أن الفنروع 
وإن نزلواء والأصول الذكوز وإن 
علواء سقطو E‏ لآن 


< al 


يورثهم إلا في | ئة 
ودل قوله تھے رکا ن 


الثلث# TE‏ پسقطون 
قي المسألة المسماة بالحمارية. 
0 وام وإخوة ا وإخوة 
أشقاء . للزوج النصفت . وللام 
السدس» ولاوٍخرة للام الشلث»؛ 
ويسقطط الأشقاءء لأن الله أضاف 
العلث للإاخوة من الا فار جارك کھم 
الأشقاء لكأن جمعاً لا فرق الله حکمه. 
وأيضا فإن الإخوة للام أصحاب 
فروض› والآشقاء عصبات . وقد قال 
النبي ية : «ألحقو! الفرائض بآهلهاء 
فمابقي فلاأؤلى رجل ذكر» . وأهل 
الفروض هم الذين قذر الله 
أنصباءهم» فقي هذه الملسألة لا یبقی 
بعدهم شيء ۰ تق الانقاة وهذا 
هو الصواب في ذلك : 

راما هرات الا خر رالا خوات 
الأشقاء أو لأب ؛ فمذكور في قوله: 
لإيستفتونك قل e‏ 
الكلالة# الآية. " ٠.‏ 

فالأخت الواحنداة شقيفة أو لأب لها 
للف والشتحان لهما الغلغان» 
والشقيقة الواحدة مع آلأخت للأب» 
أو الأخوات» تأخذ النصف والباقى 


وهي 


فى النسختين أخوات الأب والصواب - وال آعلم ما أثبته» وظاهر أنه سبق قلم . 


0 اوی کیاکی م ان ریو اتی ان نیرا ي 1 


ادر Ir‏ 2 
Ê‏ رنیب ير الات ت ایرو الاس قا 


< ارو ا ا انهم شین قلود ا FF‏ 
ا ےر یجو و 
ا 1 امالك لڪه ا د ظا 4 


ا 


8 ھ ن ن ا یی رنھ نمه وم 8 
E OE ® 8‏ 0 
م اوشم ق یو ایکا راھکن 8 
2 پیا @ ENE‏ وياو اليح سم 
ج کنو ین یری ن مانا 
ب ا EY‏ ظلدط دت ٭ تااس 3 
انرو لات اھا وداک شرا ل 
چا نراو تل انایو بات کد سینا ٩|‏ 
کا م ھ با اموا لبعو ايارسل ال 
وار زیون کر فى رۈن | 


5 
4 
2 
ےا ور ر 2ے ٣‏ 
5 


کے ویون ی اوراز دك را خسن ناري :2 
ESET ET EREIESS,‏ 
من الغلنين للأخت أو الأخرات 
ا وغو فس تة ان : 
ودا اتخ قثا الشقبقات القلشن قط 
الأخوات ت للأب كماتقدم في البنا 


وبتات ألاأين E‏ 
ونساء فللذكر مثل حظ الأنشين . 
الدين› والبعض› والخنئی› والحد مع 
الإخوةلغيرأمء واإالعول» والرد 
ودوي الارحام» وبقية العصة 


: الابن من القرآن ام ل؟ 


قیل : نعم» فيه تنبيهات وإشارات 
دقيقة يعسر فهمها على غير المحأمل › 
تدل على جميع المذكورات . فأما (القاتل 
والمخالف فى الدين) فيعرف أنمما غير 
وارثین من بيان الحكمة اللإلهية في 
توزيع الال على الؤرثة» بحسب قرمم 
ونقعهم الديني والدنيوي . 

و ا حا ا 
بقوله: لا تدرون جم أقرب لكم 
نقعاه وب لم ان الفا فد 
وره" بأعظم الضرر» فلا ينتهض 
مافيه من موجب الإرث أن يقاوم 


قزر القتل الذي هو خد الف الذى 


E! 


EOE TET E 


دس ر 4 


ا ريا ک ینوی ایا سأرل إت 9 
ر انزو ن کلت ددرت نبت رال اریت 
وقد اوا ن کڪ م رو ورور الط ا یم 
کبیا © ولاق رتت واا انر | 
0 مهوا اسو دات اتون ونك ا( 
او مسڪبتاااستت تة ا 
5 شو ا کات اک 
ارد ریا و اچک ای 4 
2 بتاراة ماق يي نكيم وعظهرو و5 فل e‏ 
6 واش تایا د ج وما ریک لاوکیل 2 
اکت دمو را 1 
| اء وك کاس روا اه واس تر اسول 0 
ا دا اه و ایا 4 SEE‏ 
8 ونون کنیا 
شیم ی اما ا 


رتب عليه الإرٹ ا 


القتل أكبر مانع يمنع نع الميراث› ويقطع 
لر الي لا الله فيه: #إوأولر 
الأرحام بحضهم أول بجعض في 
کتاب الله 4% . . مع أنه .قداستقرت 
القاعدة الشرعية أن «من استعجل شيئاً 
قبل اوانه عوقب بخرمانه» . 

وبهذا وننحوه يعرف أن الخالف 


e E N a aJ 
سيس ' ۆر زوا 1 ر ع نة زدنی 1 ت*‎ 
قد تعارد ض الموجب الذي هر اتصال‎ 


النسب الو جب للإرث› والمانع الذي 
هو المخالفة في الدين» الموجبة للمباينة 
من كل وجه»ء فقوي المانع» ومنع 
موجب الإارث الذي هو النشب» > فلم 
نمل :الو جي لام الالح . يبوضح ذلك 
أن الله تعال قد جعل حقوق المسلمين 
أولى من حقوق الأقارب الكفار 
ا فإذا مات الملسلم انتقل ماله 
إلى مَنْ هو أولى وأحق به . فیکون و 
تعالى : #وأولو الأرحام بعضهم آوللى 
ببعض في كتاب E‏ إا أتفقت 
أدياہم» وأما مع تباينهم» فالأخوة 
الديتية مقدمة على الأخوة النسبية 
ألمجردة. 


قال ابن القيم في جلاع الأفهام»: 
اوتأمل هذا المعنى ف آية المواريث› 


تيه انه الترارث فها بلق 


الزوجة» دون المرأةء کمافي قوله 


(1) في ب: العاقلين. 


تف ا 
أزواجكم). إيذانا بأن هذا التوارث 
إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل 
aT‏ ا 
بینهما ولا تناسب» فلا يقع بينهما 
التوارث. وأسرار مفردات القرآن 
ومركباتهفوق عقول ا 
9 يورث› آماکرن ۷ بورثٹ 
فواضح» لأنه ليس له مال يورث عنه» 
بل کل ما معه فهو لسیده. وأما کونه 
لا رت ف ملك اتەك 
ملك لكان لسيدهء وهو أجنبي من 
المیت» فیکون مثل قوله کک 
مثل حظ الأنثين) - لولكم نصف 
ترك آزواجکم4 - #قلكل واحد منهما 
السدس) ؤنحوهاء لن يتأتى منه 
التملك فأما الرقيق فلا يتأتى منه 
ذلك فعلم نه لا.میراٹ له. وأما من 
بعضه حر وبعضه رقیق» فإنه تتبعض 
أحكامه . فما فيه من الحرية يستحق بها 
0 الله في المواريث› لکون ما فيه 
ا ف 


الرق قليش بقابل لذلك» کون 


البعض› یرت ویورٹ»› وجب بقدر 1 


مافيه من الحرية. . رإذا كان العبد يكون 
حمودا مذموماء ابا وفغاشا» بقدر ما 
فيه من مز جات ذلك فهذا كذلك . 


وأما (الخنشى) فلا بخلو ما آن یکون 
واضحا ذكوريته أو أوٹيته» أو 


مشکلڈ . فإن کان کک أ فالأمر فيه 


وا 

اذ کان ذكرآفله حكم الذكور. 
ويشمله النص الوارد فيهم 

وإن کان آنثى قله حكم الإناث» 
ويشملها النص الرارد فيهن . 

وإن ن کان مشکلا فإن کان الذكر 
والأنثى لا يخنلف إرٹهما كالإخوة 
للام -فالأمر فيه واضخح»› وإن کان 
تلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير 
ألررته» وا يق لنا طريق إل العام 


ا ول 
نعطه الأقل» لاحتمال ظلمناله. 
فوجب التوسط بين الأمرين» وسلوك 
أعدل الطريقين» قال تعالى :. #اعدلوا 
هو آقرب للتقوى# ولیس لنا طريق إلى 
العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق 
المذكور. و #لا يكلف الله نفا إلا 
وسعها# فا2 تقوا الله ما استطعتم ) 

وأماميرات الحدا مع الإخرة 
الأشقاء ء أرٍ لأب» وهل يرثون معه أم 
لا؟ فقد دل کتاب الله على قول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهء وآن الجد 
بحجب الإخوة اا آو لأب أو لأم» 
كما يججبهم الأب . 

ونان دل أن الد اب فى شير 
ما موضع من القرآن» كقوله تعالل: لإذ 
حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه ما 
رن بی فالرا ر إا وا 
ااك | إبراهیم وإ سحاق الآية . وقال 
e‏ ا 
اي برام وإسحاق ويعقوب) . 
ay‏ 
يرث مايرثه الأب ويججب مَنْ 

وإذا كان العلماء قد أجعو! على ان 
الحد حکمه. الآب عند عدمه في 
ميراثه مع الأولاد وغيرهم ن ی 


الإخرة والاعمام وبنيهمء وسائر 


أحكاء ارتم فينبغي.أيضاً أن 


TEE 


لغير أم. . 

وإذا كان ابن الأبن بمنزلة ابن 
الصلب» فلم لا يون ا لحد بمنزلة 
الأ؟ وإذا كان جدالأب مع | اسن 
الأخ» قد اتفق تى العلماء Se‏ 
فلي لا حجب جد اليت أضا 
OE‏ 
ولا إشارة» ولا تتبيه ولا قياس 
e‏ (العو 
حكمها من ألْمَرآنْ: A‏ أله تعأ 
قد فرض وقدر لأهل الموازيث أنصباءء 


وهم بين خحالتین:: 

E 
٠ > 
Ee ۷ فال رب ان‎ 
ولا ايستحق شيناًء وإن يججت‎ 
بعحضهم بعضاًء فلا خلوء إما أن‎ 
لا تسنتغرق الفروض الشركة أو‎ 
تستغرقها من غير زيادة ولا نقص» أو‎ ٠ 
تزيد الفروضن علن التركةء' قفي الحالتين‎ 
الأوليين كل يأخذ فرضه كاملاً. . وقي‎ 
الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت‎ 
الفروض على العركة فلا يلو من‎ 
, حالین:‎ 

إما أن ننقص بعض الورثة عن 
فزضه الذي قرضه. الله له» ونکمل 
للباقين منهم فروضهم»› وهذا ترجيح 
بغير مرجح» وليس نقصان أحدهم 
بأولى من الأخر افحت إلجال الثآنية> 
وهي :آنا نعطي کل واحد منهم نصیبه 
بقدر اللإمكان» ونحاصص بينهم 
كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» 
ولا طريق موصل إل ذلك إلا بالعول؛ 


la:‏ س٠‏ هذا .أن العؤل الغر کل قا 


RN Ss 
(الرد). فإن أهل الفروض إذا م‎ 
ولا بعيدء فإن رده على أخدهم ترجيح‎ 
بغیر:مرجح» وإعطاؤه غیرهم ممن لیس‎ 
› بقريب + جنف وميل‎ 
ومعارضة لقوله: #وأولو الأرحام‎ 
.. بعضهم آولی ببعض في کتاب الله‎ 
فتعین آن يرد عل آمل الفروض بقدر‎ 
. . فروضهم‎ 
القرابت‎ O 
آم يسشحقا زيادة على فرضهم المقدر [هذا‎ 
عند من لا يورث ألزوجين بألرد» وهم‎ 
جور الاين بالرد عل اا رن‎ 


0 ا بن الت 


ا 
لقوسين زيادة من دا 0 
ەا 


¢1 و 


علة الرد كونه صاحب فرض قريباًء 
وعلى القول الاخر أن الزوجين كغير هما 
بتقصضان بالعون فلا تزادان بالرد 
كغير هما فالعلة على هذا كونه وارثا 
صاحب فرض» فهذا هو الظاهر من 
دال الكاتواكة وات 
الصحيح والله أعلر! . 

وبهذايعلم أيضاً (ميراث ذوي 
الأرحام) فان الت إدا حلف صاحب 
فرض ولا فاضا را 
بین کون ماله یون لبیت الال نافع 
a‏ يرجع إل 
أقاربه المد لين بالورثة ا 
ویدل على ذلك تعالى e‏ 
کتاب ا e‏ 
هو أولى من غيره». فتحين توريث ذوي 
الا رحام . وأذا تع ن توریشهم› فقد علم 
اکن لی یی را ا قن 
کتاب الله . وأن بينهم وبين .اميت 
وشات ازو ا پسع ها من لفارت 
N‏ 
الوساقط . والله م : 

وأما (ميراث بقية العصة) كالبنوةن 
ا والأعمام وبنيهم إلخ 
فان التبى و قال : «ألحقوا الفزائض 
بأهلهاء فما بقئ فلأولى رجل ذكزا. 
وقال تعالل: #ولكل جعلنا موالي ما 
ترك الوالدان والأقربون# . فإذا آلحقنا 
يسشحق العاصب شا وٳن بقي شيء 
ا SEE‏ 
ودرجاتمم..: 

e‏ : البنوة» 
ثم الآبوق ثم الأخوة وبتنوهم» ثم 
العمومة وبنوهم» ثم الولایى i‏ 
منهم الأقرب جهة. . فإن كانوأ قي جهة 
وأحدة» فألاقرب منزلةء فأن کانوأ في 
منزلة واحدةء TS‏ 


وقد جاء في ب بدل هذه الزيادة ما نصه: إعند القائلين بعدم الرد علهما. 


سک و ی 


ie: 


2 


2e 


1 وتن اطع ارول ویک ا 


8 نوعلا 9 ا ایت امود ویر 


ناص وة 


7 


ار ار 


فإن تاوا 
أعلم . 
وأما كون الأخوات لغيرأم مع 


من کل وجه اشتر كوا وال 


ألبنات»› أو بنات الابن TT‏ 
TT‏ 


ل ی ال قران حا يدل عل ان 


الأخوات يسقطن بالبنات .. 
فإذا كان الأمر كذلك وبقى شىء 
بعد أخذ البنات فرضبهر 


ًٍ فإنه یعطی 
للأخوات› ولا يعدل عنهن اا 


Ek)‏ کا اح والس وم 


i ۳3‏ وا ا اه 


ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات 


تجري من تحتها الأمار خالدين فيها 
وذلك الفزز العظيم 4 فن عضن زرل 
ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراًخالدا 
فيهاوله عذاب مهين# أي: تلك 
التفاصيل التي ذكرها في المواريث 


حدود اله التي جب الوقوف معهاء 


وعدم مجاوزتها» ولا القصورعنهاء 

وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث 

منسوخة بتقدیره تعالی آنصياء ء الى وارتین . 
ae‏ ر 1 تلك 


حدود ا" “قال ضس للوارث.بزيادة 


وأما على القول 


اا أن حكم الزوجين e‏ باقي الورثة في الرد فالدليل المذكور شامل للجمیعء كما ا دليل المول]. 


(YD) 


مقتضى ما أثبت فسرء فأبقيت الكلام كما هوء وعدلت الآية . 


هنا سبق قلم من الشيخ - رحمه الله . فالآية تلك حدود الله وأثبت الشيخ - زيادة فلا تعتدوها# وليس هنا محلهاء وعلى 


سروب ال 


e‏ شیا © وکین امنب فطبل ترت موقر 
2 کن رک بتکم وی موده ینایک متم € 
کا زایا @ ٭ کیل ف سیل ولیت ا 
ا شال لابا ريلف |4 2 


آو روان ر 
ا ET EEE‏ کک 
۳ و کان خو لھم وا دیا © الان |9 
د ا عیب 9 کی راش کی ي 

e 
2| اع رقت اله دنین‎ 
ا ًا و تالش رڪ‎ 


اراتا تارا تایا و واد ا > 
یسه کال کد ا امل بڏارڪڪن ا 


سیل اه فمل اوغلب سوق اترو رابا @ #1 


ا5 اکب یم اوا دار تااس ر 
گشی او اواس به وتا وگوت یتال ر 

ا رل حرا رز راا 
N EEESECEEEEE‏ 
0 ا 2 ر 
2 حورن ونر اوران شی ھم سی و اكز ونر $ 

تيقال كا5 اد میدن بهو ا 
ییا و ااك میسو فانرا الین ا 
8 


0 تیار ف ومر لا 
کر ران یشرو رآ این کنو لاشرام 


ت اموا يارد ف یز ادو وای کن رد می دیل 
0 المرب يراز ابر رمَا 
8 اااي کم وا ید یوقم وا لاوا 


E J] 


E KOS EK 
E e د‎ 


3 23 


جل لان ادنك وار جل ای نانك یران ا 


2 
a 
NY 


سور تی د سار ر 


ا 


راتان 


على حقه» يدخل في هذا التعدي» مح 
قوله ية «لا..وصية لوارث». 
e‏ العموم لزوم 
حدوده في الفرأئض»› ات تك 
فقال : اومن يطع الله ورسولە# 
بامتثال أمرهما. الذي أعظمه. طاغتهما فى 
القوسية: TE‏ 
ا و e‏ 8 
طبقاہا و 
الأهار خالدين فيها#. ف اد 
الأوامرء واجتنب النواهي ٠‏ فلا ند له 
مين دخول الحنة والنجاة من النار. 
#إوذلك الفوز العظيم# الذي حصل به 
النجاة من سخطه وعذابهء والقوز 
SS‏ 
ل يصقه الواصفون.. 1 

5 ومن بعص لله ورسنوله ویتعد 
خدوده ید له نازا خالدأفيها وله 
E TT‏ 
الكفرقمادونة من المخاضي› 
فلا. يكون فيها شبهة للخوارج القائلين 
بكفر أهل الملعاصي فإن الله تغالى رتب 
E‏ 
ورتب دخو ل النار على محعصتة 
ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة 
e‏ 


a ا‎ 


٤‏ س تفسير سورة النساء 
ول لار وغلد يا ومن اجتمع فيه 


معصية وطاعة) کان فيه من مو جب 
الشواب والعقاب بحسب مافيه من 
الطاعة والمعصية . وقد دلت النصوص 
المحواترة على أن الموحدين الذين معهم 
طاعة التوحيد» غير خلدين في النارء 
فما من E a‏ من 
الخلود فيها ر 

5 د وا ا 
الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في 
البيوت حتی يتوقاهن اموت أو و 
مجعل الله لهن سبيلا *# واللذان يأتياما 
منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا 
فأعرضوأعنهماإن الله کان تواباً 
رحيماً# أي : النساء. اللاي يأتين 
ف e‏ ووصفها 


اى EN‏ 
فان شهدوا فامسکوهن في البيوت» 
آي : احبش وهن عن الخروج الموجب 
للريبةء وأيضا فإن.الحبس من جملة 
العقوبات Sg rd‏ 
هذا منتهى اللحبتن . أو طا الله لهن 
سبیلا4 ي طا اق 
اليوت» هة الانة ليست متسو حةن 
وإنما هي مخياة إل ذلك الروقت» فکان 
الأمر في أول الإسلام كذلك» نحتی 
جعل اله ل ساف وهو رجم 
اللحصن وجلد غير المحصن: ٠ ٠‏ 
إو كذلك «اللذان يأتيانا ئ 
الفاحشة #منكم# من الرجال والنناء 
فآذو ا 4 بالقول والتوبيخ والتعيير» 
والضرب الرادع عن هذه الفاحشة» 
فعلى هذايكون الزجال إذافعاوا 
SE‏ الجا مون 


م 


ويۋذین 
e‏ ا ل a‏ والأذة 
تايها إلى الوبة رالإصلاح» ولهذا 
قال: #فإن تابا أي : رجعاعن 
الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما 
عل أن لا يعودا لإوأصلحا) العمل 
الال ل دق السربة أقافرشرا 
عنهما# آي : عن آذاما إن الله كان 


4 


المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة 


والإ۔حسان» الذي - من إحسانه _ 
e EEE‏ 
عن ما صدر منهم : 


وا ها ا ان 
الزناء لاذ أذ تكن أربعة رجال 
مؤمتين»'ومن باب .أول وأحخرى 
اشتراط عدالتهم؛ لأن الله تغالى شدد 
فيي. مر هذه الفاحشةء: اسا دة 
ی إن لا يقبل فيها التسناء منفر دات › 
مغ الرجال» SNS‏ 
بد من التصريح بالشهادة» كما 
دلت عل ولف الاخاد بث الضخيحة 
وکوا لةه الا اال 
لإفاستشهدوا عليهن أربعة منكم). 
یکتف بذلك حتی قال: فان شهدواچ 
أ : لا بد من شهادة صريحة عن أمر 
يشاهد عياناً ر 
ولا كناية. ٠‏ : 
٤‏ ويؤخذ منهماً أن الأذية بالقول 
والفعل والحبس؛ قد شرعه الله تعزيراً 
لجنس اللحعصية الذي محصل به الزجر. 
WV}‏ ۸ إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب فأولئك يتوب الله عليهم 
وکان الله عليماًحكيماً # ولیست 
التوبة للذين يعملون السيئات حى إذا 
اموت قال إني تبت الآن 


a‏ : توفيق مته للتوبةء ارقيول 
E‏ » فأخبر 

أن التوبة المستحقة على انه حق 
ا 
عمل السوء» آي : المغاصضي بجهالة) 
آي : جهالة مته بعاقبتهاء وإجاہا 
5ط انله وعقابه» وجهل مته 
بنظر الله ومراقبغه له وجهل منه بما 
تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامهء 
فکل ,عاص ۾ له فهو جاهل ذا 
الاعتبارء وإن كان علا بالتحريم ل 
ال ا 
مغاقب:عليها: لاشم يتوښون من 


قریت تمل أن کون ال : :م 


YF 


يتوبون قبل معاينة الموت» فإن الله يقبل 
توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت 
والعذاب قطماً. وأمابعد.حضور 
الوت فلا يقبل من العأصين توبة». 
ولا من الكقار رجوع» كماقال تعالى 
عن فرعون: #حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنت آنه لا إله إلا الذي آمنث به 
بنو إسرائيل# الآية. وقال.تعالى: 
#فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» 
وکفرنا بما کنا به مشرکین. فلم يك 
ينفعهم إيمانهم»› لا رأوا ناما 
سنة الله التي قد خلت في عباده# . 

وقال هنا: «[وليست التوبة للذين 
يعملون السيعات# آي : المعاصي فيما 
دون الكفر. 

#حتی e‏ أحدهم اموت قال 


ا ول الذين يموتون وحم ف 


ر أولئك أعتدنا لهم عذابا ليما 
وذلك أن التوبة فى هذه الجال.توبة 
اضطرار لا ET‏ 
توبة الاختيار. ويحتمل أ ن يکون 
معنى قوله: «من قريب» أي : قريب 
من فعلهم للذنب الموجب للتوبة» 
فيكون المعنى : أن من بادر إلى الإقلاع 
من حين صدور الذنب» وأناب إلى الله 
وندم عليه فإن الله يتوب عليه» 


بخلاف من استمر عل EE‏ 


وأصر على عيوبهء حتی صارت فيه 
صفات رأاسخة» فإنه يعسر عليه إٍجاد 
التوبة التامة. 


والغالب أنه لا يوفق للتوبة» 


اة على علمتام 
هاون بنظر لله فإنه ا 
ی PET‏ بات الرحة. 


e ا‎ 


(Uu الل‎ 


ا [التي] O‏ 
ناته وما تقدم من جنایاته ‏ ولکن 


الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا 


في مامش أ [ويؤيد هذا الاحتمال 
أن الله قال : #إنما التوبة على ان4 

الحاضرة ولم يقل: إنما يترب. اللهء 
وبين اللفظين فرق ظاهر!. 


7 


الجزء الرابع 


ختم الآية الأول بقوله: فإوكان الله 
ا 

و ا 
وکاذہاء فیجازي کلاً منهما بحسب ما 
یستحق بحکمته» ومن حکمته آن یوفق 

من اقتضت حكمتة ورحهته توفيقه 
للتوبة» ومخذل من افتضت حكمته 
وعدله عدم توفیقه . والله أعلم. 

۱۹# 4۲۱ ڈیا آاالذين آمنوا 
لا محل لكم أن ترثواالنساء كرها 
ولا تارمن اهو اعا 
آتيتموهن إلا أن يأتين بقاحشة مبينة 
وعاشروهن بالمعروف قإن كرهتموهن 
قعسی آن تکرهوا شیتا ومجعل الله فيه 
خیرا کثیراً # وإن أردتم استبدال زوج 
E‏ 

إمنه شيعا أتآخذونه 
اا ا # وكيف تأخذوته وقد 
بعضكم إلى بعض وأخذن 


أقضى بعضكم إلى متكي 
ميغاقاً غلیظا4 کانوا في الخاهاية إذا 
مات آحدهم عن زوجته» ری قریبه 
كأخيه وابن عمه ونحوها أنه أحق 
بزوجته من كل أحد» وماهاعن 
غيره» أحبت أو كرهت. فإن أحبها 
تزوجھا على صداق يحبه دونهاء وإن م 
ر ا را 
و ر اع فن ر ریا 
حتی تبذل له شیئاً من میراث قریبه أو 
من صداأقها؛ وکان الرجل أيضاً يعضل 
زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب 
مخ ا اها ر الله المؤمنين عن 
جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا 
رضیت واختارت نکاح قریب زوجها 
الأول»؛ كماهومفهومقوله: 
كرما وإِذا ان بفاحشة مبية 


کالز نا والكلام الفاحش وآذيتها 
3 لزوجهاء > فانه في هذه الخال ١کو‏ ز له ان 
يعضلها»› عقوبة لها على فعلها. ll.‏ 
مته إذا كان عضلا بالعدل . 

تم قال : فۋوعاشروهن بالعر روف 


| بطع رشو دآع هرمن تول سازناك | 
€ يحي e;‏ قولوت باو E E‏ : 
عا رور مہ ی لر اون 


ا ارک ورڪ زک راوید 2 إ 


e‏ ت اة د ھر رای تول واه 


ا کراس چ ااا 2 
AEE e‏ 
وا ن الان اوا نوف اناعوأیوء ولورد روزن اارسولووا اول | و 


قرم مهارت شتي نمم تتن | 
اسک ر لافار یدو 
8 يلف سری لاو فشتك وض لومون e‏ 
a LE 0‏ و 
و اتیک ھ کنن تتعا س ۲ 

اومن عة راڪفا تا 
ی اا رن ر اا چ 


2 ت صر > 


1 


ر 
ار کر 


" العاشرة القولية والفعلة‎ eê 
فعلى الزوج أن يعاشر زوجته‎ 
i UAL 
الآذیىء وبذل الإاحسان» وحسن‎ 
الا ول ف ذلك ال‎ 
والكسوة ونحوهما» فيجب على الزوج‎ 
لزوجته المعروف من مثلة لغلها في ذلك‎ 
الزمان والمكان» وهذايتفاوت بتفاوت‎ 

الأحوأل. 

لفان کرهتموهن فعسی أن تکرهو! 
اويا الله فيه خیراً كشيرا#. 
أي: ينبغي لكنم -أيا الأزواج أن 
تمسکوا زوجاتکم : مع الكراهة لهن› 
فان في ذلك خي كيرا قو ذلك 
امتثال آمر الله » وقبول وصيته التي فيها 
ما الا ا 

ومنها أن إجباره نفسه - مع عدم 
حبته لها - فيه مجاهدة النفس » والتخلق 
الحميلة. وريما أن الكراهة 

ول وخلفهاالحبة؛ كماهو الواقم 

في ذلك > ورېما ا 

ص الا IE‏ 
e‏ الإمكان في الإسساك 
وعدم المحذور. 

فإن كان لا بد من الفراق» وليس 


و إلا یه فی الد 
9 ی 


(TY‏ في ب للتربة. 
)¥( فی ب: النافعة 


3 تد تراه کک 5 


3e 


5 اود وان وار‎ EE وان ار معا‎ e 
2 اکن تید ییک @ وار‎ OS) 8 


م رس 


تکونون سواء تايناريا 2 


شروت کا ئروا 
1 خی داروا أف سیل او نلوا اندم افش ارم 9 
کے یی ورول جردنم ری ادرو ع 
EFESÎ‏ میک وو نیت اوم 9 
حورت دو ا بقلو اوی رار 2 مھم واوا 2 
هکس ھی کیک قاو NG‏ ا اانا ر 2 
کا القو زوالا فاجع کک ر 
2 کچد ود ءا سرن ریدو انر باک واوا اریم 
رالانا E‏ 1 
a‏ لارو رکو SS EEE.‏ 2 
ووچ کال عل شاا چ 


٣‏ ا 


1 ا ا e‏ بلازم. 
بن ی #أردتم استیدال زوج مکان 
ب أي : تطليق زوجة» ا 


لك حرج. O‏ 
إحداهن4 أي : المفارقةء أو التي 
تزوجها ل[قنطارا# أي : مال کثیرا. 
فلا تأخذوامنه شيا بل وفروه 
لهنء ولا تمطلوا بهن 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم 
كثرة المهر» مع أن الأفضل واللائق 
الاقتداء بالنبي بها في تخفيف الهر. 
ووجه الدلالة أن الله أخبر عن آمر يقع 

منهم» ولم ینکره علیهم . فدل على عدم 
تحريمه [لكن قد ينهى عن كثرة الصداق 
EE TEE‏ 
تقاوم]' . E‏ 
ثم قال ا 
مبيتآڳ فإن هذا لا يحل ۰ ولو تحيلتم 
عليه با نوإع ا لحيل » > فان إتمه وأضح . 

E 
و كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم‎ 
إل بعض» وآخذن منكم ميثاقا‎ 
gO: غليظاً# . وبيان ذلك‎ 
عقدالنكاح حرمة على الزوج» ولم‎ 
ترض بحلهاله إلا بذلك الهر الذي‎ 
يدفعه لهاء فإذا دخل بها وأفضى إليهاء‎ 
وباشرها المباشرة التي كانت حراماً قبل‎ 


(۱) زيادة من هامش پ. 


٤‏ = قفسيراسورة الناء 


ذلك التي ل ترض ببنلها إلا بذلك 
العوض› فإنهقد استرف المعوض› 
فثبت عليه العوض» فكيف يستوفي 
لخر ثم بعد ذلك يرنجع على 
العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجورء 
وكذلك أخذ الله عل الأزواج ميشاقا 
غليظاً بالعقدء e‏ .تم 
قال تعالی :: 


4۲۲ وولا تنكحوامانكح 


آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه 


EET 
ا : الأب وإن علا نة‎ 
كان فاحشة# أي : أمرا قرتخا فح‎ 
ويعظم قبحه #[ومقتاً من اله لكم‎ 
eT » الاين أباه» ا أبته‎ 
طریقا ل لکت ا ن عوائدذ‎ 
ا ا عنها‎ 
والبرأءة منها منها‎ 
حرمت‎ 4۲٤ ۲۲( 
` آمهاتکم وبنانکم وأخوانکم وعماتکم‎ 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات إلأخت‎ 
وأمهاتك اللا أرضعنكم وأخواتك.‎ 
Ek a 1 


من الرضاعة وأتهات نساء كم وربائبکم 
اللاي في حجو ركم من ن نساءک كم اللاي 
دخلتم بین فان | تکونوا دخلتم بهن 
اچ ولال آپشاک 
الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين 
الأختين إلاما قد سلف إن الله كان 
غفوراً رحيماً # والمحصضنات مر النساء 
إلا ما ملكت آیمانکم کتاب الله عل 
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغو 
E E‏ 
استمتعتم به منهن فآتوهن آجورهن 
فريضة ولا جتاح عليكم فيمأ تراضيتم 
به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 
حكلماً هذه الآيات الكريمات 
مشتملات عل المحرمات بالنسب» 
والحرمات بالرضاع» واللحرمات 
بالصهر› واللحرمات بالجمع؛ وعلى 
اللحللات من النساء . فأما اللحرمات 


(۲) في ب: وأصولهما وفروعهما. 


في ال سب فهن السبع اللات 
ذکرهن الله . 

الأمء يدخل فيها كل مَنْ لها عليك 
ولادة» وإن بعدت. ويدخل قى البنت 
كل مَنْ لك عليها ولادةء والأخوات 
الاو و ارا رال 
كل أخت لأبيك. أو لجدكء وإن علا. 
e‏ أو چداف 
وإن علت» وارثة آم لا . وبنات الاخ » 
وبنات الأخت» أي : وإن تزلت . 

فهؤڙلاء؛ هن المحرمات من اللنسب 
بإجماع العلماء) كماهو نص الاآية 
الكريمة » وما عداهن فيدخل في قوله : 
[وأحل لكم ما وراء ذلك وذلك 
RT‏ ا 
والخالة. : 

ED ااال‎ 


ذکر الله متهن الأم» والآخت. . وفي 
ذلك تحريم الم مع أن اللبن لیس لها 
a‏ دل بتنبیهه على 
i E‏ > يكون أباً للمرتضع 


فاا د e‏ ا 


e‏ وفي ا 
المرتضع إلى ذريته فقط . لكن بشرط أن 
یکول الرضاع هس رضعات في 
الحولين› كما بينت الستة . 

وآما الحرمات بالصهر» > فهن أربع . 
حلائل الآباء وإن علواء وحلائل 
١‏ الأبناء وإن نزلواء وارثين أو حجوبين. 
وأمهات الزوجة وإن علون» فهؤلاء 
الثلاث محرمن بمجرد العقد. 

والرابعة : الربيبة » وهي بثنت زوجته 
وإن نرلت» فهذه لا تحرم حتی يدخل 
بزوجته کما قال هنا وربائبکم اللاي 
ا 

. وقد قال المحمهور: إن قوله: 
اللاي في حجور كم قيد خرج مخرج 


E 0 yl « الغالى‎ 


ولو لم تكن في حجره» ولکن للتقیید 
بذلك فائدتان : 


اإخداهما: فيه اتبيه على الحكمة في 

فمن الستقيح إياحتها: . 
لر 

وأماالمحزمات بالجمم؛ فقك 
ذکر الله الجمع بين الأختين وحَرَمَةُ. 
وخرم النبي. يوا لمع ب بين المرأة 
وعمتهاء أو خالتهاء وکل اران 
رچ م لور ادا دا 
والأخری آننى› حرمت عليه فإنه 
حرم الجمع بينهماء وذلك لا في ذلك 
ات ب القاطع بین E‏ 


2 8 7 
ال أخصنات من النساءج أي : 


وات 
الأزواج. . قانه حرم نکاحهن ما دمن في 
ذمة الزوج» حتى تطلق وتنقضي 
اعدتہا۔ طإلاآما ملكت أيمانكم# أي : 
بالسبي› فإذا 
ال اع ي 
تستبرأً۔ وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو 
وهبت» فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن 
e‏ ولقصة 
بريرة حين خيرها النبي و 

وقوله: #إكتاب الله e‏ 
الزموه واهتدوابه› فإن.فية الشقاء 
والنور»ء رة تفيل اون ن 
ا 

د وراسز یک 
وراء فلكم كل مال يذكر في هذه 
الاية» فإنه حلال طيب فالجرام 
رر وامحلال لیس له خد 
وتیسیراً لا 


سبيت الكافرة ذات 


الله ور ”م 


لم حالة کونکم ل[إحصنين أي : 
مستعمين عن الزناء ومعفن نساءکم , 


(۱) 


غير مساقجين) والسفح: ‏ 
لذلك لا I yT‏ 
e‏ 
e‏ ا 
العفيف» لقوله تعالى: #الزاني 
ل ينح إلا زانية أو مشركة› والرانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك4. 

فما استمتعتم به منهن» أي : ممن 
تزوجتموها #فآتوهن آجورهن# أي : 
الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا 
E I aT‏ 
صداقهاء #فريضة# أي : إتيانكم 
إياهن آجورهن» فرض فرضه الله 
عليكم ٠‏ ليس بمنزلة التبرع الذي إن 
شاء أمضاه وإن شاء رده I,‏ 
E Ê‏ 
شيا ' 

و 
من بعد الفريضة# أي : بزيادة من 
ازوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا 
وطيب نفس [هذاقول كثيرمن 
المفبرين» وقال كثير منهم: إا نزلت 
في متعة النساء التي كانت حلالاًفي ٠‏ 
أ ول الإسلام» ثم حرمها النبي ان 
وآنه يمر بتوقيتهاء وأجرهاء ثم إدا 
انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد 


إن الله کان ا ا 


ما كامل العلم واسعه» .كامل الحجكمة. 


تین غا وک شن لک جل 
الشرائع» وحدذدلكم هذه الحدود 
الفاصلة بين الحلال والحرام. 


م کر ”^ ea‏ 
۶٥۲نم‏ قال تعالى: ومن م 


يستطع منكم طولاً أن ينكح الملحصنات 
المؤمنات فمن ما فلکت آبمانکم من 
e‏ الؤمنات واللّه 
ii :‏ من ۾ ن جو 

االو ترف جورف ر 
عحصنات غير مسافحات ولا متخذات 


زيادة من هامش ب» والزيادة غير واضحة» وقد أتممتها. من طبعة السلفية. 


أخدان فإذا أحصن فان اتسن بفاحفة 
فعليهن نضف ماعلى المحصنات من 
العذأب ب ذلك لمن خشي العنت منكم 
وأن تصبرواخير لكم والله غفور 
رحيم4ا اي : ومن لم يستطع الطول 
الى هو انير لنکاح المحصنات» ای 
الحرائر المؤمنات» وخاف على نفسه 
العنتء آي الزفا ر الشقة الكثيرة 
فيجوز له نكاح الإماء المملوكات 
ااا رکا ی ا وا 
فالله أعلم با لمۇمن' الصادق من غيره» 
فآمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور) 
eS‏ 
البواطن 

ا آي : الممالوكات 
يفن أهلهن) آي : : سيدهن › اء 
أو متعدداً. 
٠‏ #وآتوهن آجورهن بالمىروف‰ 
| أي: ولو كن إماءء فإنه كما نبجب المهر 
للحرةء فكذلك مجن للاأمة. ولكن 
لإ جوز نكساح الإماء إلا إذا كن 
(ممحصنات أي : عفيفات عن الزنا 
غير مسافحات) أي : زانيات علانية 
ولا متخذاأت أخدان) أي : لد 
في السر.. . : . 
الاس ا ل جوز الجر السلم 
نکساح آمة» إلا سار تة شروط 
ذكرها الله : الإيمان هن» والعفة 
ظاهراً وباطتاًء .وعكم:اسنتطاعة طول 
الحرة وخوف العنت قإذا مت هذه 
الشروط جاز له تكاحهن. . 

ومع هذا ا و ا 
آفضل› افيه من تعريضالأولاد 
للرق» ولا.فيه من الدناءة اوالعبت: 
وهذاإذا أمكن الصبر» فإن لم يمكن 
الصبر عن المحرم إلا بتكاحهن وجب 
ذلا 


دنت 


. ولهذا قال: #لوآن تصبروا خير 
لکم والله غفور رحیم). 

وقوله: سادا أحصن) أي : 
تزوجن أو أسلمن»› أي : الاماء 


!| يهن نصق ما على امحصتات4 


ا الخراثر قۆمن ألعذأب. : 


ETT ٣ 
١ واا ار جم فليس على الإماء رجم»‎ : 
لأنه لا يتنصف» فعلى القول الأول إذا‎ ٠ 
لم يتزوجن فليس عليهن حد إتما‎ 
ا‎ 

1 


وعلن القزؤل الثاني إنالإمام غير 


اللمات» و فاحشة 
A, ۰‏ 


ر الكريمين «الغفوز والرخيم» لكؤن هذه 
الأخكام رة بالعباد» وكرماً وإحشااً 


ة أيضاً 


ا فلم يضبق علیهم؛ E‏ 


اة ! 

وس د فال ب ا 
إشارة إلى أن الحدود كفازات» يغفر الل 
بهاذنوب عباذه» كماورد بذلك 
اللحدیث . وخكم الغبد آلذكر في انلحد 
EEE SCAN‏ 


e 2‏ ا a.‏ ری 


ب 

a YF -‏ ا 
ویمدیکم سنن الذین من قبلکم وتوب 
لیک واه عام حکیم * وأللّه يريد 
أن يتوب عليكم ويريد الذبن يتبعون 
الشهوات أن قيلواميلاعظيماً ر 
یرید الله أن خفف ح- زخلق الإنسان 
ضعيفاًه يخبر تغالى بمنته العظيمة» 
ومنجته الجسيمة» وحسن تربيته لعباده 
لمن ا وتو ةينه فقال: 
لإيريد اله ليبين لكم أي : جميع ما 
تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل› 
والحلال والحرأم» ل وہدیكم سنن 
الذين من قبلكم» أي : الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين وأتباعهم > في 
سیزهم ألحميدة» وأفعالهم السديدة» 
وشمائلهم الكاملةء وتوفيقهم التام. 
فلذلك نفذ ما أراده» ووضح لكم» 
وبټن بیاناً ماين لن قبلکم» وهداکم 
ا ع ف م وان 

«ویتوب عليكم» أي E‏ 


في أحوالکم وما شرعه لکم» حتی 
(0 : 


i: 


والاكتقاء ةا أجل فتقر دو 


)0( ا ب : تتمکنوا. 1 1 


توبته ا فا : 
ومن توبته عليهم أ اذا آذنبوا فت 
لهم أبواب الرحمة ب قلرهم 


الإنابة إليه» والتذلل بين يديه» ثم 
یتوب TS‏ فله 
TT a‏ 
م تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشنياء 
والحدود. ومن جكمته أنه يتوب على 
من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه » 


کت 


علیكم» آي: E‏ 


وتجمم متفرقکم» وتقرّب بعیدکم.. 


۱ لویريد اللين يعون الشهوات) 


ویعبدون أهواءهي. من أضاف الكفرة 
زالعاصين. المقدمين ناياق 
طاعة رم ؛ فهڙ لاء یریدون أن غيلوا 


لے عا )کم ا 1ا ر 
یر جما ٣ي‏ : [أن] تنحرفواعن 


الصراط المستقيم» ء إل راط کک 
عليهم والضالين . : 
یریدون آن NE‏ ظاعة 
الرحمن .إلى طاعة الشيطان» وعن التزام 
حدود من الشعادة كلها .في e‏ 


أوإمرهء إلى من الشقارةكالهافي 
اتباعه. فإذا عرفتم أن الله تعالل يأمركم 
بمافيه صلاح نوفلا 


وسعادتکم» وا المتبعين 
لشهوات تمم يأمرونكم بما فيه غاية ا خسار 
والشقاء فابختاروا الاك أل 
الداعيين»› Rs‏ 
3 یله آ٣‏ عقف ع f‏ أف 


یرید أن فف عنک 
E‏ 
النفو ام ا دي 

اکم کاینة رادم ونجرم 
للمضطر› و و ا 
الشروط البسابقة TS‏ 


e‏ الإإنسان من جميح الوجوه»› 


ضعف البنية » وضعف ألإرأدة وضعف 
العزيمة» وضعف آلإيمان» وضعف 
الصبر»ء فناسب ذلك أن يخفف الله 
إا وک وق 

۰-۲۹( ایا الذین آمنوا لا 
تاكلو ا أموالكم بينكم بالاطل إلا أن 
تكون نجارة عن تراض منكم ا ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله کان : زخيماً 
ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف 
نصليه ناراً وكان ذلك على اتير 
ينهى تجالى عباده المؤمنين .أن ياً لوا 
أموالهم بينهم بالباطل» وھتايعيل 
أكلها بالغصوب والسرقات» وأجذها 
E‏ . بل لعله 
يدخل في ذلك أكل مال نفسك على 
وجه البطر والإسراف.لأن هذامن 
الباطل وليس من الحق. ., . . 

ثم إنه اسا ا 
با باح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب 
الخحالية من الموانع»المشتملة على 
إل وط ىء الإ 


سروت ن ااي ورور 


ولا تقتلوا NE‏ ا 


a‏ إل التهلكة کک 
اف بية إلى التلف والهلاك . #إن الله 
کان بکم رحیما) ومن رحته» آن صان 
قوس $ م واموالکم »واكم عن 
ا وإتلافهاء a‏ 
) وتال هذ!إ اياز وا 
قتلو نشک 4 کف دار 
أموال غيرك ل ومال د SRT‏ ك وقتل 

نفسك وقتل غيرك› بعبارة أخصر من 
قوله: دلا یأکل بعضکم مال بعض؟ 
و يقتل بعضكم بعضاً؛ مغ قصور 
و مال الخير ٤‏ ونف 


ى 


جسني 


الف فطل 
الخبر فقط . 


أن إضافة الاموا اضر إلى 


۷۹ 


عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين 
في توادهم وترا مهم وتعاطفهم 
ومصالحهم»› کالخسد الواحد حیث 
كان الإيمان مجمعهم على مصالحهم 
الدينية والدنيوية . 

ولا نہى عن أكل الأموال بالباطل 
التي فيها غاية الضرر عليهم» 
الآكل› e aS‏ 
EET‏ اف 
والإجاراتء فقال: ولل تكونڻ 
نجارة عن تراضٍ أي: فإنها 


تجارة لدلالة أنه يشترط أن يكون 
العقد غير عقد رباء لأن الربا ليس من 
التجارة» بل حالف لقصودهاء وأنه 
لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين 
ویأتي به اختیاراً . 

ومن تبام الرضاأن يكون ا معقود 
عليه معلوماًء لأنه إذا م يكن كذلك 
ضور ال ضا قدررا غل سل 
لأن غير القدور جليه شبيه بيع القعار» 
فبيع الخرر بجميح انواعه خال من 
الرضاء فلا ينفذ عقده. 

وفيها أنه تنعقد العقود بما.دل عليها 
من قول أوفعل» لأن الله رط 
الرضاء فبأي: طريق حصل الرضا 
اة الد الاية قر 
إن الله کان بکم رحیما) ومن رحهته 
SS‏ 
وناکم عن انجهاکها 

$ شم قال : لومَنْيفعل 
ذلك آي : أكل الأمرال بالباطل» 
وقتل النفوس #عدواناً وظلماً# أي : 
ل هلا وتان نوات تله نار 
أي : عظيمة كما يفده التنكير #وكان 


ي 


ذلك على الله يسيرا . 

۶ إن تجنبوا کبائر ما تنهون 
ERE EET‏ 

مدخلا کریما وهدام ن ۶ض 
ا د 
أهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم 
جميع الذلوب والسيئات› وأدخلهم 
مدخلا کریما» كثير الخير وهو الحنة 


الجزء الخامس 
المشتملة على ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر .. 
ويدخل في اجتناب الكبائر فعل 
الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا 
كبيرة» كالصلوات الخمس» وامعة 
وصوم رمضان» كما قال النبي ا : 
«الصلرات الخمس والحمعة إل 
الح و ا و 
ا ی تبت 
الكبائر. 
E,‏ أن 
الكبيرة ما فيه حد في الدنياء أو وعيد 


نة » أو غضب عليه . 


فۆوڵا ت ا الله په 
بعضكم على بعض للرجال نصيْب ما 
اكتسبواوللنساء نصيب ممااكتسبن 
واسألوا الله من قضله إن الله کان بكل 
شيء عليما ينهى تعالى المؤمنون عن 
أن یتمنی بعضهم ما فضل الله به غیره» 

سن الا ر الةو الک 
فلا تتمنى النساء خصائص الرجال 
التي مافقضلهم عل التساء 
ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى 
والكمال» عا عرو لان داهو 
الحسد بعينه» منى نعمة. الله على غيرك 
اکن ا ا 

ولأنه يقتضى السخط على قدر الله 
والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلةء 
التي لا يقترن پاغمل ولا كسب: 
وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد 
عن حسب قدرته بما ینفعه من مصا حه 
الدينية والدنيوية » ويسأل الله تعالى من 
فضله» فلا يتكل على نفسه» ولا على 
غير ربه. ولهذا قال تعالى : #للرجال 
نصيب ما اكتسبو!# أي : من أعمالهم 
اة للمطلر ٠.‏ 

(وللنساء نضصیب ما اتسن فكل 


منهم .لا یناله غیر ما کسبه وتعب فيه . 
#إواسألوا الله من فضلهچ ا :ن 
ا ماک كم في الدين والدنباً. فهذا 
كمأل العبدوعنوأن سعأدتهء لا من 
يترك العمل» أو بتكل على نفسه غير 
مفتقر لربه » أو يجمع , 


هذا عغذول خاسر. 


ين الأمرين ء فان 


في الآخرةء أ نفي إيمانء أو 7 ترتیت. 


0 دق اا اعا ومن 


E E 


EE ممع ا ا سڪا5ین ر‎ e 


روء ور بمو 


0 
رة تومن آرت د فویتام شه رن 


ړا خر سے 


8 کنو ریا 


واا مدای اعَی ےا ھ بے لیے ا 


و 2 aay‏ 
0 آل ا لمو اة خو 


5 اة س تى 0 
2 را کہ ارا کان ما ارق کا 


وقوله : إن الله کان بکل شيء 
E‏ لذلك» 
ویمنع من یعلمه غیر مستحق 


» وولکل جانا‎ ED 


إ1 عا ا 
موالي نما ترك 
الوالدان و الأقربو بون و ال ا 
أيمانكم فآتو ِن الله کان 
على کل شيء a‏ أي : #ولكل» 
من اناس #جعلنا موالي) أي : يتولونه 
ويتولاهم» بالتعزز والنصرةء والمغاونة 
على الأمور. # ما تسرك السوالدان 
والأتربون) وهذايشمل ساثر 
الأقارب» من الأصول والفروع 
واحواشي؛ هؤلاء الموالي من القرابة . 
تم ذكر نوعاًآخر من الموالي فقال: 
و عقلدت أيمانكم4 ا 
N E bS‏ 
اللحالفة على النصرة والمساعدة 
والاشتراك بالأموال» وغير ذلك. 
وکل هذا من نعم الله على عباده» حیث 
کان الموالي یتعاونون بما لا يقدر عليه 


بعضهم مفرداً. 


أي ا 
القيام به من النصرة والمعاونة 
والمساعدة عل غير معصية الله . 
والميراث للأقارب الأدنين من الو الي 
ان الله کان على کل شيء 
شهيدا4 أي : مطلعاً على كل شيء. 
بعلمه لحميع الأمورء :وبصره لحر کات 
عباده» وسمعه لحميع أصواتم 


9ء e‏ ب رر کر 


ف رر ن رر زی تة ران کارت من ٣‏ 


RE e EE‏ ا 
0 ا و ومن چ ج 1 z2‏ وت اسم ا 0 
5 کک کوان انیس ا ولع ا 
ا دارم ف سی لانو بوا ولا فووا لمن ا 


2 ع ر ا 3 ا فود اوی 2 5 aN‏ 
لکا س 7 


زر فسییل او بارا لھم وا شی نای رر رانیم 


ينبا و 6 
2 تارتین و ا ر #8 وحذف المفعول» ليدل على عموم 
2 الاش 5 
ا یکا کچ 
ی مھ یمات توا EG)‏ 
ا ا CEA IE IE‏ € 
٤‏ ی امان تعقو وغھ و فو اراي ونار | 
e‏ ب 
2 بوم اوا تسولو یدرد ا § 
2 ع م 2 ا ن 


2 e RE EE في‎ 


EUs Û ga JE 


بتري کو لزاني رقن اا 1 


شی ل میدن در وک رمتا ی را 


SS a 2 


الوأ نراو انی فالأ 


اتا ورس ء ٍ 


ر کہ رص و 


أ 4 دوم ره 


وب فقدوقع اجره 


EE 


جنا ان تمصب روان لسر لفح 


SEET 


النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
eg SE LA‏ 


قانعات حافظات للشب ہا حط اله 


واللاي تخأفون تشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
فان أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً 
إن الله کان علیاً كبیراً بر تعالى أن 
الرجال قوامون على النساء#. أى : 
قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله 
تعال› من ألمحأفظة على فرأئضه› 
وكفهن عن المفاسد» والرجال عليهم 
أن يلزموهن بذلك» وقوامون عليهن 
أيضا بالإنفاق عليهن › والكسوة 
والمسكن» ثم ذكر السبب الموجب لقيام 
الرجال على التساء فقال: #بما 
فضل الله بعمضهم على بعض وبما 
أنفقوا من آموالهم# أي : بسبب فضل 
الرجال على النشاءء وإفضالهم 
عليهن» فتفضيل الرجال على النساء من 
وجوه متعددة: من كون الولايات 
و 
زاختصاصهم بكثير من العبادات 
كالجهاد والأعياد والحمَع e‏ 
خصهم الله به من العقل والرزانة 
والصبر والحلّد الذي ليس للنساء مثله. 


مختص ہاالرجال» يرون عن 
النساء. 


ولعل هذاسر قوله : إبما أنفقوا) 


النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل 
كالوالي والسيدلامرآته؛ وهي عنده 
عانية أسيرة.خادمة› فوظیفته أن يقوم 
بما استرغاه الله به . 
ووظيفتها:.القيام بطاعة راء 
وناعة زوجهاء فلهذاقال: 
لإفالصالحات قانحات4 أى : 
مطیعات لله تعال #حافظات للغيب + 
أي : ا و ي ي 
الغيب»› تحفظ بعلها بنفسها وغالة 
وذلك بحفظ .الله لهن» وتوفيقه لهن› 
لا من أنفسهن» فإن النفس أمارة 
بالسوء» ولكن مَنْ توكل على الله» 
کفاه ما. اهمه من امر دینه ودنیاه . 

ثم قال: لواللاي تخافون 
نشوزهن# أي : ارتفاعهن عن طاعة 
أزواجهن. بأن تعصيه بالقول أو 
الفعل » فإنه يؤديها بالأسهل فالأسهل› 
ل[إفعظوهن# أي : بيان حکم الله في 
طاعة الزوج ومعصيته» والترغیب في 
الطاعةء والترهيیب من محصیته» فإن 
انتهت فذلك المطلوب» وإلا فيهجرها 
الزوج في المضجع › بان لا يضاجعهاء 
ولا بجامعهابمقدار مايحصل به 
اللقصود؛ وإلا ضربها ضرباً غير مبرخ؛ 
فإن حصل المقصرد بواحد من هذه 


الا کک لفلا س 


و ناترکوا اا على ا 


الماضيةء والتنقيب.عن العيوب الى 1 
يضر ذكرهاء ومحدث يسببه الشر. 


إن الله کان علیاً کبیراً ای :. ل 
الو اا ار 
والاعتبارات» علوالذات» وعلو 
القدرء e‏ الكبير الذي 


الذات 


أهلها إن بُريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما 
إن اله کان علیماً خبیراً آي: وان 
خفتم الشقاق بين الزوجين» والمباعدة 
راا ج رن کل تیا في 
شی #فابعثوا حکمامن آهله وحکما 
من اهلها أي رجلين منكلفين› 
مسلمرن عدلين عاقلين » يعرفان ما بين 
الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق 


. وها مسبتفاد من لفظ ا لحکم؟ لان 


ل ايصلح حکماء إلا من اتصف بتلك 
الصقات . فينظران ما ينقم كل منهما 


على صاحبه» e‏ کلا منھما ما 


کجبا» فان مب احره ذلك ّا 
الزوج الآخر بالرضا بماتيسر من 
الرزق والخلقء ومهماأمكنهما الحمم 

فإن وصلت الحال إلى آنه لا يمكن 
اجتماعهما وإضلاحهماء إلا عل وجه 
المعاداة والقاطعة» ومعصية 


aa N 
أله ء ورايا‎ 


أن التفريق بينهما أصلح» فرقابينهما. 
ولا يشترط رضاالزوج› کماایدل 
عليه »أن الله شماهما حكمین» 


إصلاحا فق الله بينهما# أي سسب 
الرأي: الميمون والكلام الذي يجذب 
القلوب» ويؤلف بين القرينين . 
إن اله کان علیماً خيرا# آي : 

عالاً بجميع الظواهر والبواطن» مطلعاً 
على خفايا الأمؤز وأسرارها. فمن 
علمه وخيره أن شرع لكم هذه الأحكام 
المليلة» والشرائع الحميلة 
۳۸-۳ #واعیدوا الله ولا 
تشرکوا به شيئاً وبالوالدين إحساتاً 
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار 
ذي القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل ومافلكت 
أيمانكم إن الله لا حب من کان تالا 
فخورا #الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالېخل ویکتمون ما آتاهم ايله 
من 2 راما ا u‏ 


l٤ مإ‎ HF 8 ا‎ 


الناس زا يۇمنون بن باهولا الوم لآخر 


ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً4 
يأمر تتعثالى عباده بعباذته وحده 
لاشريك لهء وهو الدخول تحت رق 
عبودیته› والانقياد لأوامره ونواهيه› 
تة وذ وإخلاضا له e‏ 
العبادات الظاهرة والباطنة ' 


و و 
لا شركاً صخر ولا أكبز» لا ملكا 
ولا ت ولا و ول غيرهم من 
و ملکون لاهم 

E‏ ا حياة 
إخلاص العبادة لی ل الكمال المطلق 
من جيع الوجوهء وله التدبير الكامل 
H4‏ اشک TE Yi‏ 
الدي يسر ده ول . يعيه عليه احد. 
ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام بنخقه» أمر 
بالقتام تون الحياد الافرفب 
فالأقرب. فقال:. #وبالوالدين 
إحسانا أي: أجسنوا إليهم بالقول 
الكريم ٤‏ والخجطاب اللطيف والفعل 
الجمنيل» بطاعة أمرماء واجتناب 
نهيهما ».والإنفاق عليهماء وإکرام مَنْ 
لە تعلق ہما وصلة الرحم التي 
رج لك إلا ہما .. ولاإجسان 
ف الإساءة» کک 
وکلاهما منهي عڼه . 

لٳوبذې القربى ا E‏ 
ويشمل ذلك جيع الأقارب» قربوا أو 
بعخدواء e‏ 
٣‏ ا ا 


ایتا اي الین ققد 
آباء هي e‏ عا فلهم حق على 
السلمين»› سواء کانوا أقارب أو 
غيرهم»› بکفالتهم» وبرهم» وجبر 
خواطرهم؛ وتأديبهم» وتربيتهم 
أحسن تربية» اني مصالح ديهم 
ودنیاهم . 

والمساكين) وهم الذين أسكنتهم 
كفايتهم» و كفاية م ن يموئول. 
ا إ4 a‏ إل 1 


عامر الله نعال بام جال الیم : 


1 
وەش 


0) 


)({ زیادة من هامش ب. 


خلتهم› وبدفع فاقتهم› والحض على 
ذلك»› والقيام بما يمكن منه . < 

#وا لجار ذي القربى# أي : الحار 
القريب الذي له حقان» -خق الحوار 
وحق القرابة» فله على.جاره حق 
وإحسان راجح إلى العرف: وكذلك 
#الجار الخنب4 أي : الذي ليس له 
قرابة . وكلما كان اجار أقرب باباء کان 
اکا اء فينبغي للجار أن يتعاهد 
جاره.بالهدية والصدقةء والدعوة 
والاطافة بالاقو أل انال و 
آذيته بقول أوفعل : 2 

#والصاحب با نب % قیل : 0 
بالسفرء > وقيل: الزوجة» وقيل 
الصأاحب مطلقاًء .ولعله أونی» فإْبه 
يشمل الصاحب في الحضر 
ويشمل الزوجة. ٠‏ .5 

فع الصضاحب لصاحنه» حق زائد 


عا حه و اعدته عا 
على جرد إسلامة» من مشاعد می 


آمور: دینه ودناه» والنصخ له والوفاء 


معه في اليسر والعسر»ء والمنشط 


وال آوأن بحب له مامحب لتفسه» 
ویکره لما یکره لنفسه» و 


اأ 2ا آل و 


N .. احق وزاك‎ ios i Ebi 


وان السبيل» وهو: : الغريب 
فله ا لشدة خاجتة» 
وکونه في غير وطنه ا dِ!‏ 
مقصوده ٠‏ ا a‏ 
gr‏ 

وما EE‏ أي : 
الآدمتين والبهائم» بالقيام e‏ 


وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم 


le.‏ ما يتحملون» وتأدیبهلم لا فيه 


مصلجتهم : فم ن قام مله الأ ورات 


فهو اخاضع لربه » امتواضع لعباد الله » 
التقاد لأمر .الله زشرعه» :الذي پستحی 


الشواب الجزيل والثناء الجميل »ومن ل 


يقم دلت فته عبد خرن صن به 
غير متقاد لأوامره» ولا متواضع 
لى ا E‏ الل 


معجب بتفسة» فخور بقوله» ولهذا 


كذا في ب» وفي آ: الذين فقد آباؤهم . 


قال ¥ eT‏ 
آي : محجباً بنفسه» متكبراً على الخلق . : 
«فخورا‰ يثني على نفسه ويمدحهاء ' 
علن وجه الفخر والبطر على عبأد الله 
فهؤلاء 


ما هم من الاختيال والفخ ٠‏ 
منعهم من القيام بالحقوق. E‏ 
ده :بذلك› بقوله: و ۰ 
يبخلون# آي : : يمنعون ها عليهم من 
الحقوق الواجبة».#ويأمرون الناس . 
بنالبخل4 بأقرالهم وأفعالهم: .. 
لاویکتمور ن ما آتاهم الله من فضله) 

ی من ن العلم الذي يتدي به الضالون . 
SG‏ فیکتمتونه 
ويظهر رولا الهم من الباطل la‏ 


حول E‏ اق :فجمعوا بین 
البخل بالال» والبخل بالعلم» وبين 
السعي في خسارة آنفسهم وخسارة 
غيرهم + Ea,‏ الكافرين› 


1 فلهذا قال تعالٰی : #واعندنا للكافري 


عذاباًمهيناً# أي : كما تكبّروا ل 


عباد. الله ومتعوا جقوقه وتسبوا في 


متح غيرهم» من من البخل وعدم 
الاهتداء أماتيم بالعذاب الأليم؛ 
والخز ي الدائم . فعياذاً باك اللهم من 
کل سوء.. 


م أخبر عن النفةة ا عن 
رياء وسمعة» و ا فقال : 


2 الذين ينفقون أمو الهم رئاء الناس» 


أي ٠‏ ليروهم وي ماخوهم» 


ویعظمرهم»؛ ولا يۇمنون بالل 
ولا باليوم الآخر أي : : لس إتعاقهم 
صادراً عن إخنلاص وإيمان باف» 
ورجاء ثوأيه : آي" : فهذاأ من خطوات 
الشيطان. .وأعماله الي بدعو حزبه 
إليها > لیکونوا من أصحاب :السعير. 
وصدرت م بسنب مقارنته لهم 
وأزهم إليها بافلهذا قال: ومن یکن 
الشيطان له قريناًفساء قرینا4 ا 
بس المقارن والصاجب الذي يريد 
إهلاك مَنْ قارنه» ويسعى فيه أشد 


r 1| ن‎ os 
جا اتا میں بحل نما الاد للد ةه‎ ..: 


EET REE ETDS 


SENE 


: 1 خالف لربه» فكلك من أنفق وتعبّد 


لخير الله» فان آم عاص لربه» 
مستوجب للعقوبة» لن .اله إنما أمر 
بطاعته وامتشال أمزهء على وجه 
الإخلاصض»-كماقال تعال :ووا 
آمروا إلا ليعيدو! الله خلصنين له 
٠‏ الدين# فهذا العمل المقبول الذي 
e E ET ٤‏ 
Sea‏ 

4 ۳ ومان اعلیھ لو آنرا با 
SBR e‏ 

وکان اله ببح عليما) آي : ا کي 


عليهم» أي : :حرج زمشقة تلحقهم 


لو حصل منهم الإيمان بالله» الڏي هر 


الإخلاص» وأنفقؤا من أموالهم التي 
رزقهم الله ونم با عليهم» فجمعوا 
بين الإخلاص والإنفاق› ولا كان 
الإخلاص سرا جن ن الحبد رپین زبه؛ 
لا يطلع عليه إلا اللهء أخبر تعاى 
انك الأحوال فقال: 
وکانّ الله بهم عليما#. 
DAGGETT‏ اله له يظلم 
مثقال ذرة.وإن تك حسنة يضاعقها 
ويؤت من لدنه آجرأً عظيماً # فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيداً # يومئذ يود الذين 
کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بم 
الأرض ولايكتمون الله حديثاً يخبر 
تعالی عن کمال عدله وفضله» وتنزهه 
عتا يضاد ذلك من الظلم القليل 
والكثير» فقال: لإن الله لا يظلم 
مثقال ذرة4 أي : ينقصها من ۔حسبنات 
عبده» أو يزیدها في سیئاته› کما قال 
تعال: : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
یره» ھک ذرة شرا يره .. 


: له بضاعفها ای‎ EF I: 


إل غضش: 8 الك م ذلك 
بحسب حالهاونفعهاء وحال 
صاحبها؛ إخلاصاً وة وکمالاً. 


لوؤت من لدنه أجراً عظيماي 
أي : زيادة عل بى واب العمل بنقسه» من 


الو ا ال ار > وإعطاء الب 
الكثير والخير الغريرت. .: 
ثم قال تعالى :.:#فكيف إذا جئنا من 


كل أمَةٍ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا# أي : كيف تكون تلك 
الآحوال» ركيف يكون ذلك الحكم 


العظيمء »> الذي > ا 
كامل العلي الخدلء كام 
الجكمة» بشهادة آزکی الخلق»› > وهم 
الرسل على أممهمء مع إقرار المحكوم 
علیه؟!! فهذا.- وال e‏ 
هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها. 
وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين 
لە لکمال الفضل والعحدل» والحمد 
والشناء . وهنالك يسعد أقوام بالفوز 
والفلاح والعز والنتجاح . es‏ 
با-خزي والفضيحة والعذأب المهين ۔ 
.ولهذا قال : #يومئذ يود الذين 
كفروأ وعصوا الرسول# أي : معوا 
بين الكقر بالله وبرسوله» ومعصية 
الرسول لو تسؤى بهم الأرض4 أي : 
تبتلعهم ویکونون تراباً وعدماً کھا 
ا : #ويقول الكاقر يا ليقي 
کنت ترابا) . : 
ۋولا یکتمون الله حبديتا) آي : : بل 
يقرون له بما عملواء وتشهد عليهم 
السنتهم رأيديم وأرجلهم بماكانوا 
يعملون : يومئذ يوفيهم الله جزاءهم 
الحق» ويغلمون أن الله هو البق 
بين . 
ااا و 
کمرهم وجحودهم» فإن. ذلك يحرن 
في بعض مواضع القيامة » حين يظنون 
عذاب الله » فإذاعرفوا a‏ 
وشهدت عليهم جوارحهم» حیشذ 
ينجل الأمرء ولا ETE‏ 
موضع » ولا نفع ولا فائدة. 
٤۳۴(٠‏ يا .أيها الذين آمنوا 
: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقو لون .ولا جنباً إلا عابر ی 
سبیل حتی تغشناوا وان كنت مرزضی آو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لأمستم النساء فلم عجدوأماء فتيمموا 
E LY GE‏ 
وأيديكم إِنّ الله كان عفوا غقوراً# 
E‏ 
الصلاة وهم نبکاری» حتى يعلموا فا 


يقولون»› رف انل قرا مراد 
الصلاة كالمسجد فإنه لا منکن 
السكراآن من دخولة: وشامل لنفس 
الصلاة فإنه لا جوز للسكران صلاة 
ول عبادة» لاإختااط عقله» وعدم 
عله بمانقرل» ول نا حتد مال ذلك 
وعياه إلى وجودالعلم» بمايقول 
السكران. . وهذه الاية الكريمة منسوخة 
بتحريم الخمر مطلقاًء فإن الخمز - فى 
أول الأمز - كان غير حرم ثم إن الله 
تعالل عرض لعباده بتحریمه» بقبوله: 
E‏ کک 
E‏ 0 

ثم إته تجا اهم عن ابخمر عند 
حضور الصلاة كما في. هذه الآية› ثم 
إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع 
الأوقات في قوله:. ايا أا الذين آمنوا 
إنما الخمر واليسر.والآتصاب والازلام 
ري من ل لاف اجر 
الآية. E i‏ ۰ 

EES 
حضور الصلاةن لحضمنه هذها الممسدة‎ 
ألعظيمة» بعد حصول مقصود الصضلاة‎ 
الذي هو روخها ولبها. وهو الخشوع‎ 
وحضصور القلب؛ فإن ا لمر يسكر‎ 
e القلب» ویصد عن ذکر الله‎ 
الصلاة ويؤخذ من المجنى منع‎ 
e E 
يقول ویفعل» ؛ بل لعل فيه إشارة إلى آنه‎ 
ينبغي .من أراد الصلاة ة أن بقطع عنه كل‎ 
یز شاغل يشغل فكره > كمداقعة‎ 
الآخبثين› والتوق لطعام ونحوه» كما‎ 
٤ ورد داك ايت المع‎ 

:ثم قال :ولا جنباًإلا عابري 
سبل أي BE‏ تقربوا الصلاة حالة 
كون أحدكم جنباًء إلا في هذه الحالء 
وهو عابر.السبيل› أي : : مرون في 
E eal‏ قمكتون فيه #حتى 


تغتسبلو[ج أي : فإذا إغتسلتم» فهو غاية 
المع من قربان الصلاة للجنب» فيحل 


اللجتب: المرور في المبنجد فقط .. 


اون کنتم مرضۍ أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 


A 


النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا . فأباح 
ا 
وعدمه». والعلة المرض الذي يشق معه 
استعمال الماءء وكذلك السفر فإته مظنة 
فقدالماء».فإذا فقده المسافر أو وجذما 
یتعلق بحاجته من شزب ونحوه» جاز 
له التيمم:. ERO‏ 
وكذلك إذا أحدث الإنسان يبول أو 
غائط أو ملامة النستاءء فإنه باح له 
التيمم إذا م جد الماء» أحضراً وسفرآء 
e‏ 
ا 
E‏ ا 
امت دوا هي ر 
باستعماله بمرض ونحوه, ` .۰ 
واختلف المفسرون في معنى قوله: 
[أو لامستم النساء هل المراد بذلك: 
الجماع؛ فتكون الأية نضا في جزاز 
التيمم للجنب» كماتكاثرت بذلك 
الآحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك 
جرد اللمس باليدء ويقيد ذلك بما إذا 
كان مظنة خروج المذي» وهو المس 
الذي يكون لشهوة› فتكون الآية دالة 
عل تقض الؤضوء بذلك؟ ب 2 . 
واستدل الفقهاء بقوله : فلم تجدوا 
اء بوجوب طلب ال اء عند دخول 
الوقت قالوا: لأنه لا يقال: «ل يجد» 
لمن لم يطلب »بل لا يون ذلك إِلاً بعد 
الطلب» واستدل بذلك أيضا على أن 
لاء التغير بشيء من الطاهرات يجوز بل 
يتعين التطهر به لدخوله في قوله : 
«فلم تجدوا ماء4 وهنا ماء . وتوزع 
ED‏ وفي ذلك 
نظر . 
وفي هذه الآية الكريمة مشروعية 
هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله 
على هذه الأمةء وهو مشروعية التيمم: 
وقد أجمع على ذلك العلماء وله الحمدء 
وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب»› 
وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض› 
سواء کان له غبار آم لاء ويحتمل آن 
بختص ذلك بذي الغبارء لأن الله قال: 
[فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه). 
وما لا غبار له لا يمسح به . 


الجزء الخامس 


وقرله: (فامسحوابوجوهكم 
وأيديكه# هذا حل المسح في التيمم : 
الوجه جميعهء واليدان إلى الكوعينء 
كعااولت عل :ك لخادتت 
الصحيحةء وبستحب أن يكون ذلك 
بضبربة واحدة› كمادل على ذلك 
حدیت عمارء وفيه أن تيمم الجنب 
کتیمم غیره» بالوجه وين 


قائندة 


اعام أن راعذ الطب تدزر على 
ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن 
المؤذيات› والاستفراغ منهاء 
عنها وقد نه تعال غلا قي کابه 
العزي 


أا خفظ الصحة والحمية عن 
لقي ققد أمر بالاكل والشرب 
وعدم اللإإأسراف في ذلك» وأباج 
لاف ر والمريض ألقطرء حفظا 


لصحتهماء باستعمال ما ي لح البدذن 
على وجه العدل» وحاية للمريض عمَا 
بره 
وأا استفراغ المؤذي» فقد أباح 
تعالى للمحرم المتأذي برأشه أن يجله 
لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه» ففيه تنبيه 
على استفراغ ماهو أو منهاء من 


ہے ہی 


الر ن ول ر ا وا 
وغير ذلڭ» نبه على ذلك ابن القيم 
رحه الله تعال . 


وفي الآية وجوب تعميم مسح 


الوجه واليدين » وأنه جوز التيمم ولو لم 


يضق الوقت»› وأنه لا حاطب بطب 
الماء إلا بعد وجود سيب الوجوب والله 
أعلم .. 

EE‏ 8 الله كان 
عقوا غفو را أي : كتير العفو والعفزة 
لعباده المؤمنين» بتيسير ما أمرهم به» 
وتسهيله عاية التسهيل» بحيث لا يشق 
على العبد امتثاله» فيحرج بذلك. 

وهن عفوه ومغفرته أن رحم هذه 
الأمة بشرع طهارة التراب بدل للماءء 
عنذتعذرأاستعماله. ومن عفوه 
ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة 
a‏ ووعدهم بره 
ذنرهم. . ومن عفوه ومغفرته» أن 
المؤمن لو آتاه بقراب الأرض خطايا ثم 


. ب رھ‎ ES 
قمت مال مء ا ج‎ ES 


مك واا 


ادوا د ایهم 6 سک دواداب 


r 2‏ ااا i‏ : 
E‏ منک کیاد درشم نزک وکال روا م 


8| ر ومس ور 


rd‏ ر ا کس ت او 


0 يڪم يه ووه ولاجتاح کان کات 


مآ نار ازس راقرا ایو 6 


ابید رڪ انه مدر باهيا o:‏ 


فويعم ايڪ نبا 0 ) 


کک ناتاو نسکاو ار فر | 
2 رڪم کا آط اش اھ شرا الاو اک 
e 2‏ | ن 
ا ا 


ا م اشر | 


8 ایکا کا ھ ارا یک رن ر ا 


بین ااناس جارد اک KARA‏ اا 3 


لبه لا لا شرك به شیا لاتا بقرايا 


$ 4 لتم رک ,الذين 
a‏ 


آوتوا نصيبا من الكتاب یشترون 
الضلالة ويريدون أن تضنلوا السبيل * 

وله اع بأعداکم زکئی با ولا 
وكفى بالله نصيرا # من الذين هادوا 
محرفون الكلم عن مواضعه ويقولون 
سمعناوعصينا واسمع غير مسمع 
وراعنا ليا بألستهم وطعنا فى الدين ولع 


تمم قالوا معنا وأطمنا واسمع ترانظرنا 
لكان حيرا نهم واقرم ولكن لعنهم الله 
بكفرهم فلا يۇمنون إلا قليلا هذا ذم 
ي راان ا 
ضمنه تحذير عباده عن الاغترار م٠‏ 
رالوقوع في أضراكهم» فأخبر آم 

في أنفسهم وة يشترون الضلالة# أي : 
بحبونها حبة عظيمة› ويؤئرونها إيثار من 
يبذل الال الكثير فى طلب مامحبه» 
قيؤثرون الضلال علل الهدى»› والكقر 
على الإيمان» والشقاء على السعادةء 
ومع هذا #يسريدون أن تضلوا 
السبيل#. 

E 
الحرص› باذلون جهدهم في ذلك›‎ 
ولكن نا كان الله ولي عباده المؤمنين‎ 
وناصرهم› بين لهم ما اشتملوا عليه‎ 

من الضلال والإضلال ولهذاقال : 
وکفی بالل ولیاآی يحول أحزال 
عباده» ويلطف ننم في يع أمورهم» 


رکوک ااب E‏ کین ٣‏ 
د عا باوت اشم راھ سیب سک 3 
ا تیاو تمو راتاس اتخون 3 
ای وخ ومهم إو یشوت ما ست ورت اقول 
ا تا باشارے یط ن تامزا اا 
جرعتم ف السب ودا فى يلتم |( 
3 بم قي ڪڌ ازن ڪي وڪيا @ و - 
: ل آوبظا رار تفراش یی ر اه : 
کا ریا @ رس تیب اوا د © 
شیو کت شی احا ۵ کیب 8 
کا کی رانا رورو رار رای ای ر 
رار مب رتت مت اة 
خف بيار رتیت اشم لر | 
| ن شىء کیو نایک الڪ توا EKS‏ 


سے 24 ور 


مارک تارتل ر ای ع چ 


eT 
لإوکفی بال نصيرا» ينصرهم على‎ 
أعدائهم» م ر م‎ 


ت N A‏ و 
ويعينهم عليهم . فولایته تعال فیها 


بول ا ونر وف وال الف + 
ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم» 

وإيثارهم الباطل على الح فقال: لمن 

الذين هادوا آي ا وهم علماء 


الضلال منهم . 
E‏ ۽ موأضعه# إما 
بتخيير اللفظ أ رال أو ما حميعاً: 


فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي 
ولا تصدق إلا على محمد ملل على أنه 
غير مراد ہاء ولا مقصود ہاء بل اريد 
ہا غیره» وکتماہم ذلك .. 

فهذا حالم في العم شر حالء 
aT‏ 
الباطل› وجحدوالذلك الجى» رأما 

حالهم في العمل والانقياد فإنہم 
«يقولون سمعنا وعصينا) آي سمعنا 
قولك وعصينا أمرك» وهذأغاية الكفر 
والعناد» والشرود عن الاتقيادى 
وكذلك خاطبون الرسول ية بآقبح 
خطاب a‏ فيقولون : 


2 ج ند‎ E: 


و ري ea aa‏ 
کر لإوراعتا» قصدهم بذلك 
)1( 


٤‏ س ره تمسير سورة النسساعء 


الرعونةء بالعیب القبيح› ويظنون أن 
اللفظ لا كان محتملالغير ما أرادو! 
من الأمور آنه يروج على الله وعلى 
رسوله» فتوصلوا بذلك اللفظ الذي 
يلوون به ألستتهم إلى الطعن في الدين › 
والعيب للرسولء ويصرحون بذلك 
فيما بينهم» فلهذا قال : ليا ak‏ 
وطعناً في الدين. 

ثم أرشدهم إلى ما هو خير 2 من 
ذلك فقال : ولو آم قالوا سمعنا 
وأطعناً واسمع وانظرنتا تاکان خير لم 
وأقوم . وذلك لها تضمنه هذا الكلام 
من حسر الخطاب والأدب اللائق 
خحاطبة الرسول» والدخول ت 
طاعة أله والانقياد لأمره» وحسن 
التلطف في طلبهم العلمء بسماع 
سولهم والاعتناء پأمرهم؛ e‏ 
کانت طبائعهم غير زکیة› اا 
ذلاك» وطردهم الله » a i.‏ 
رعنادهم» ولهذاقال: لإولكن 
E‏ الله بکفرهم فلا يۇمنون لا 


a‏ أا السذين أوتوا 
الکتاب آمنوا بما ثزلنا مصدقاً ًا معكم 
من قبل أن نطمس وجوهاً فثردها على 
دبارها أو نلعنهم كما لتا اصخاب 
السبت وكان أمر الله مفعولا» يأمر 
تعالى آهل الكتاب من اليهود 
محمد يي وما أنزل الله عليه من القرآن 
العظيم ٠‏ المهيمر على غیره من لکت 
السابقة الذي فل صدقها» فانہا أخرت 
E‏ 
ار 

وأيضاً فإ جم إن( يؤمنوا بهذا 
القرآن» فإنهم لم يؤمنوا بما في أيذيم 
من الكتب» لان کش الله يصدق 
بعضها بعضاًء ويوافق بعضها بعضاً. 
فدعوى الإأيمان ببعضها دون بعض› 
دو e‏ 


ا وأم ينبغي أن 


۱A۲ 


يکونوا قبل غيرهم مبادرين إليهء 
بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم» 
والكتاب الذي يوجب أن يكون ما ' 
عليهم أعظم من غيرهم» ولهذا 
توعدهم على عدم الإيمان فقال : لمن 
قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على 
عجملواء كماتركواالحق» وآئثروا 
الباطل»ء وقلبوا.الحقائق» فجعلوا 
الباطل حقاً والح باطلاً» جوزوامن 
طمسوا الحق» وردها على أدبارهاء بأن 
فى تجعل في أقفائهم» وهذا أشنع ما يكون 
أو نلعنهم كما عتا أصحاب السبت# 
بأن يطردهم من رحته» ويعاقبهم 
بجعلهم قردة» كمافعل بإخوانهم 
الذين اعتدوا في السبت» لفقلنالهم 
E‏ لڑوکان آمرٍ الله 


مفعولا# ققولة: #لإنما أمره إ اذا أرأذ 


شیئاً أن یقول له کن فیکون4 : 

8 إن اله لا ا شرك 
به ويغقر مادون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك باه فقد افترى إثماً عظيماً) يخبر 
تعالى: أنه لا يغفر لن أشرك به أحداً 
من المخلوقين» ويغفر ما دون الشرك“ 
من.الذنوب» صخائرها وكبائرهاء 
وذلك عند مشيئته مخفرة ذلك إذا 
اقتضت حکمته.مغفرته . 

E 

خملل الله لخضرها أسبابا كغجرة: 
ا الماحية» والمصائب الكفرة 
ت الدناء والبرزخ› ويوم القيامة › 
وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض› 
وشقاعة الشافعين . ومن فوق ذلاف کاه 
رحته التي أحق بها أهل الإيمان 
والتوحيد. ١‏ 

وهذا بخلاف الشرك فإن ألمشرك قد 
سد على نفسه أبواب المغقرة» وأغلق 
دونه أبواب الرحهةء فلا تتفعه 
CE‏ ولا تفیده 


i E E a‏ ومن 


ر قال تعال: ارت بشنرك باط 


فقد افتری ا عظيماً آي : ! فتری 
جرما کبيراء .وأي ا 
سوي المخلوق - من تراب» الناقص 
من جميع الوجوه» الفقير بذاته من كل 
وجه الذي .لا يملك لنفسه - فضلا 
عمّن عبده -نفعاً ولا ضراًء ولا موتاً 
ولا حياة ولا. نشورآً -بالخالق لكل 
شيء» الكامل من جيع الوجوه» الغني 
بذاته عن جحميع خلوقاته» الذي بيده 
النفع والضرء والعطاء والمنعم» الذي.ما 
من نعمة بالمخلوقين» إلا فمنه تعالىء 
فهل آعظم من هذا الظلم شيء؟ . ۱ 
ولهذا حم على صاحبه Ek‏ 
بالعذإاب ا الشوأاب وإنه مس 
يشرك بالله فقد حرم اله علية الحنة 
ومأواه انار 4" ٠‏ وهذه الآية الكريمة في 
حق غير التاقب وأما التائ > فإنه يخفر 
له الشرك فما دونه کما قال تعالی: 
#قل ۽ يأعبادي ألذين أسرفواعغلن 


ا قا ا الله إن الله 
بغفر الذنوب جميعا) أي E‏ 


۰-9 اتر ال التین 
ټزكون نفسهم بل الله يزكي من يشاء 
ولا يظلمون فيلا # انظر كيف 
يفتززن غل اله الكت وكقى به إثماً 
ا 
وتوبيخ للذين يزكون أنفشهم من 
E‏ 
من کل مَنْ زکی نفسه» بأمر لیس فيه . 
وذلك أن اليهود والنضازى يقولؤن: 
نحن أبتاء الله وأتحباڙه‰ ويقولون: 
لن يدخل الجنة إلا مَن كان هودا أو 
نضاری وهذا جرد دعوی لا زهان 
عليها» وإنماً البرهان ما أخبر به في 
القرآن في قوله: #بلى مَنْأسلم 
وجهه لله وهو حسن فله اجره عند ريه 
ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون. 
فهؤلاء هم الذين زكاهم الله» .ولهذ! 
قال هنا: #بل اله بزکي مَن يشاء) 


بالتخلي عن الآنخلاق الرذيلة 2 
بالصفات الحميلة . 
e‏ 8 وإ زکوا 


لهم وحدهم -فإنهم كذبة قي ذلك » 
ليس لهم من خصال الزاكين نصيب› 
بسبب ظلمهم وكفرهم› لا بظلم 
من الله لهم ولهذاقال: ۆولا 
ES‏ وهذالتحقيق 
العموم» أي :¥ يظلمون شيئاًء ولا 
مقدار الفتيل الذي في شق النواة» أو 
الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها. 
الي انظر كيف يفتنرون 
غل الله الكذب 4 أي : ات کحم 
أنفسهم» اا ا 
عل أله ی 1 
لأنفسهي الإخباربأن الله جعل ما هم 
عله حقاء وما عليه الومنوق السلمون 
باطلاً. وهذاأعظم الكذب» وقلب 
a‏ احق باطاد بال 
حقا. زلهذاقال: #وکضی به إڈ 
مبيناً# أي : E‏ 
البليغة رالعذاب الأليم: E‏ 
۷-٥‏ لآم تر إلى اللذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 


. والطاغوت ويقولون لتلذين كفروا 


هڑلاء أهدی من الذین آمنوا سيلا 3k‏ 


أولئك الذين لعنهم اف ون الجن اله 


e | 


فلن د له صب 
نیزر 


الك قإذاً لك بؤنون الداس نقيراً # آم 


E‏ لمن 
TET‏ 


فمنهم من آمن به ومتهم من صد عت 


وگفی ب بجهتم غير * إن اللين كقرؤا 
ر a‏ 


ل ا د 
TE E Ca‏ 
خالدين فيها أبدأ لهم فيها آزواج مطهرة 
وندخلهم ظلا ظليلا وهذا من قبائح 
اليهود وحسدهم لذبي ل زالۇمتىن› 
أن أخلاقهم الرذيلةء اوطبعهم الخیث› 
حملهم على ترك ألإيمان ناله ورسوله 
والتعوضن عننه بالإيمان بالجخيت 
والطاغوت» وهر الإيمان بكل عبادة 
لغیر الله » أو حکم بغير شرع الله . 
تخل فى ذلك الجر والهاة 


ا ERE‏ 2 ا 
E‏ م 

ا اشرو اتکی ازن ر ركرك 
8 ایا رات ووی و واج ازل 9 


رت رکا ارود یی یک ایر انی ی ٤‏ 
رسیبلالمزمییت رزو اور رود هشر 

| وسات مرا © اه لیران 2 

e‏ وقفر ادرت ا سریاو َا 


م 


ابید ® انورک ین دونیوعإ لإا 


E‏ وا ادم يڪن داز 


ا 


زا ی رک کک الوزن گی ربل 


ا 


نایا و 
خو بوره 
یک2 ولد واس @ | 


1 ا 


ر ر 
يد 


e‏ أرله + E Be‏ کل 
زي هذامر الحخبت والطاغورت وكذلك 
هلهم الكقر والحسدعلى أن فضلرا 
طريقة الكافرين بالله _ عبدة الأصنام.- 
على طريق المؤمنرن» فقال : لويقولون 
للذين كفروا أي : لأجلهم» لقا لهم 
ومداهةء ونشضا لاويمان: #هۇلاء 
آهدى من الذينن آمنوا سبیلاً أي : 
طريقاً. . فما آسمجهم وآشد عنادهم» 
وأقل عقولهم!! كيف سلكواهذا 
السلك الؤخيم» والرادي الڌفيم؟!! 
هل ظنوا أن هذايروج عإِن أحدمن 
العقلاء» أو يدخل عقل أحدمن 
د الجهلاءء فهل'يفضل دين قام على عبادة 
الأصنام والأوثان». اواستقام على تحريم 


E E اتات‎ 


اکر من المحرمات». وإقامة الظلم بین 
أخلى؛ ومتر ت اال باقخلرنن 
والکفر بالل وزسله وکتبه > على .دين قام 
عل عبادة الرهن»› والإخلاص. لله فی 
السر والإعلانء والكقر بمايعبد من 
من 'الأوثان والأنداد والكاذبين › 
وعلن SIH‏ رخام: والاحان إل حي 
الخلقء ختی هان وإقامة العُدل 
والقسنط ر بين الغاس › وتحریم کل خبیت 
وظلم» والصدق في جميع الآقوال 
والأعمال فهل هذا إلا فن الهذيان» 
وصاحب هذاالقول إمامن أجهلل 

الناسن وأضعفهم عقاد وإماامنن 
أعظمهم عناداً وتمردآومراغمة للحق» 


دونه 


الو ا انوتلا کیط تایبا ج لته اول | 
1 لکد رز شتی و ا 


بث 7 


CS HE 
BERS 


رین یا الکن 


EE‏ ولهذاقال تال 


REESE ا‎ : 
3 

ص 2 سے ود کے 
E‏ ا ٤‏ 


ا 
ORE‏ ۵ ل 
اام ل اما الاڪ تب م ن تعمل سء 

جر بو ! اتل دب ررر 


5 
Î 


ا e‏ 
ون یتناس رو هه ورش ع ر 
ما انیم یما وروی مکی ج وه : $ 
کان الوت مالآ کارت انیو 


یسا @ فوت ف اا زقلا ییک 4 


فن وعابتا ف ال ڪڪ بي م بی السا : 
آل او اسب ونر تک ر 


ت توور لوان وات ومو الیک ن 8 
شار مرو کیرات اه کان د ا 9 ۳ 


هم : #أولغك الذين ال4 
آي ردن عو ر رال عع 
نقمته . #ومن لعن الله فلن تجذله 
تیر ن : يتولاه» ويقوم 
بمصاله» E‏ هذا 
غاية الخذلان ۔ 


ll‏ کک شرکاء له 


فى تدبير المملكة » فلو كاتوا.كذلك 
لشنحوا ونخلزا:آأشذ البخلن»:ولهذا 
قال : لإفإداً‰ أي : لو كان لهم نصيب 

من الملك للا يۇتونالناس نقيرا# 
آي: ايا زلااقلیلا' . وهذاوصف 
لهم بشدة البخل» على تقدير وجود 


ملكهم المشارك للك الله. وأخرج هذا 


E 


لآم مجتسدون الناس على ما 


آتاهم الله من فضله أي :هل الحامل 


لهم على قولهم كوم شركاء لله 
فيفضلون مَنْ شاؤوا؟ آم الحامل لهم 
علن ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين 
على ماآتاهم الله من فضله؟ وذلك ; 
لیس ۽ ببدع ولا غریب على ۽ فضل الله . 
#فقد آتيناً آل يرا الكتأف 
والحكمة وآئيناهم ملكا عظيما) وذلك 
ما نعم الله به على إبراهیم وذریته» من 
النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من 


نضحت جلود 


E3‏ تسیر سورة النساء 


1 عطاه من أنينيائه کک :#دأودا 
و «سليمان». فإنعامه : یزد ندرا 
عل عباده ا 2 
فکیف ینکرون إل جت SN‏ 
ا ا a‏ بالل 
وأخشاهم له؟!! 6 
#فمننهم م ن اا ب أي : 
محمد ا فتال بذلك السعادة 
الدنيوية للاج الآخروي ومهم 
مَنْ صد عنهه عناداً وبغياً وخنسدا» 
فحصل لهم عن شقاء الدتا ا ومضائبهاء› 


U‏ هوبعض آثار معاصيهم إوکقی 


بجهنم سعيرا) تشع ر على من کفر 
يالله » وجحد نبوة أنبيائه من اليهزد 


E والتضاري»‎ 


الكفرة: 


. ولهذا قال : إن الذین کفروا بان 
سؤف نصليهم نارا# أي : عظمة 
الوقؤد» شديدة الحرارةء كلما 
€ آي اخخر فت 
ea NE‏ 
العذاب# أي : يبلغ العذاب منهم كل 
مبلغ : وما تكرز منهم الكفر زالعتادء 
زصار ؤصفاً لهم وسجية؛ كرر عليهم 


.العذأتب جزاءاً وفاقاً» وألهذ! قال : 
لان الله کان عری زا حکيماًڳ آي : له 


العزة العظيمة» E,‏ 


.ومز" وتوآبه وعقابه . 


لوالذين آمنوا) آي : ناله وما 


الصالحا ته" من الو اجات E‏ 


r RET 
الأجار خالدين فبا بدا لهم فيها زواج‎ 

مطهر أي م ن الأخلاق الرذ لةء 
والخلق الذميم» وار 
ادنيا من كل دنس وعيب #زوندخلهم 
ظلا لیا 


٠ اله‎ 3 {- 


به إن الله کان معا 
بصيراً e‏ الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 


والرسول إن تۇمنون ناله واليوم 
الآخز ذلك خير وأخسن تأويلا# 
الأماتات كل. ما اؤ قن عليه الإنسان 
وآمر بالقيام به . قأمر. الله عباده بأدائها 
آي : كاملة موفغرة» الامنقوصة ولا 
مبخوسة » ولا مطولا اء ويدخل في 
ذلك أماناتةالولانات والأموال 
والأمتراز؛ الاو رات التي ل د 


.. الله‎ e 


a :عا‎ ENS 
ا‎ 


مثلها . .قالوا: لأنه لا يمکن.أداڙها إلا 


وفي ا :ی املها دلالة على 
أنما لا تدقع:وتۇدى لغير القن › 
ووکیله بمنزلته ؛ E NEI‏ 
يکن مۇدياً لها . 

(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 


بألعذل# وها بشما ل الحكم بينهم في 


الدماءء والأمزالء والأعراض› 


القليل من ذلك والكثير» على القريب 
SL‏ 


والعدو. 

اراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم 
ا ا 
من الحدزد والأخكام: ؤهذايستلرم 
معرفة العدل ليحكم به . ولا كانت هذه 
أوامر ج قال :إن الله 
نعماي بهء إن الله کان عا 
- وغامد مز اه لأوامره 


الذازين ودفع مضارهماء ن شارعها 


االسميم البصير الذي لا تخحفى عليه 


خافية» e E‏ 
لا يغلمون. 

ثم أمر بطاغته وطاعة رسوله» 

ؤذلك بامتثال أمرهماء الواجب 


والملستحخب» واجتناب نہیهما. وأمر 


ن بطاعة أو الأمرء وهم : الولاة عا 


م التاس» من الأمراء والحكام والفتين» 
فإنه لا يستقيم للتاس أمر دينهم 
ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم» 
طاعة لله» ورغبة فيماعنده» ولكن 
بشرط أن لا يأمروا بمعصية؛ الله فإن 
أمروا بذلك» فلا طاعة لخلوق قى 


AE 


معصية الخالق . ولعل هذا هو السر في 
حذف الفعل عند الأمر بطاعتهي 
وذكره مع طاعة الزسول فإن الرسول»› 
ا يأمر إلا بطاعة. الله » ومن يطعه فقد 
أطاع. الله » وأما أولو الأمر فشرط الأمر 

ثم أمر برد كل ما تنازع النامن فيه 
من أصول الدين وفزوعه» إلى الله وإلى 
رسولهء أي: إلى كتاب الله وسْتَنة 
ربتوله؛ فإن فيه ما الفصل في جي 
المسائل الخلافيةء.إما بصر هما و 
عمومهما؛؟ أو إيماءء أوتنبيه» أو 
مفهوم آو عموم معنى يقاس عليه ما 
أشبهه» لآن كتاب الله وسَبّة رسوله 
عليهماأ بناء الدين»› ولا e‏ 
إلا يما. 

فالرد إليهما شرط في الإيمان» 
فلهذا قال: إن کنتم ت تۆمنون بالل 


واليوم الآخر4 فدل OI‏ لك على أن ٠ن‏ م 


يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن 
حقيقة» بل مؤمن بالطاغعوت» كما ذكر 
في الاية بعدها #ذلك# أي : الرد 
إلى" الله ورسوله #خير ولحسن تأويلا4 
فإ س اه ورسولة: أحسن 
الأحكام وأعدلها» وأصلحها للناس› 
في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم . 

3 - ۳ أل تر إلى الذين 
يزعمون آم آمنوا بما أنزل إليك وما 
آثزل من قبلك يريدون آن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد آمروا آن یکفروا به ویرید 
الشيطان أن ر ضلالاً بعيداً *# 
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول ريت النافقرن يصدون عنك 
صدوداً # فکیف إِذا أصابتهم مصيبة 
بما قدمت يديم ثم جاؤوك يحلفون 
يالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً # 
آولئك الذين يعلم الله ما فی قلوييم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في 
آنفسھم قو لا بلیغا) یعجب تمالی عباده 
من حالة المنافقين . إالذين يزعمون 


ا مؤمنون بما جاء به الرسول وما 


قله > ومع هذا لير يدون .أن پتیحاکمو! 
ج 


في ال رن 
في النسختين : تعظيم المطاع للمطيع» 


الجزء الخاسس 


إلى yT‏ 
شرع الله فهو طاغوت . : 

والحال انم قد أمروا أن يكفروا 
به فكيف بجتمع هذا والإيمان؟ فان 
الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله 
وتحكيمه في كل أمر من الأمور» فْمَنْ 
زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت 
على حکم الله فهو كاذب في ذلك . 
وهذا من إضلال الشيطان إيا 
ولهذا قال: #ويريد ا ن 

ضلالا بعيداچ عن 

ا هؤلاء 
الضالين SE O‏ 
قدمت أيديهم) من المعاصي» ومنها 
تحکيم الطاغوت؟ ! 

ثم جاژوك) مستذرین “ لا صدر 
منهم» ویقولون : إن أردنا إلا إحساناً 
وتوفيقاً4 أي E‏ إلا 
الإحسان إلى العخاص. من ارو 
بينهم؛ وهم كذبة في ذلك . فإن 
الإلحسان كل كل الإحساننحكيم الله 
ورسوله ومن أحسن من الله حکماً 


يوقنون‰ . 


EET E‏ ا 


عنهم( آي : لا تبال ۔ بهم ولا تقابلهم 
عل ما فعلوه واقترفوه. زوعظهم) 
أي : بين لهم حكم الله تحالٰی» مع 


الترغيب فى الانقياد لله N‏ 
DAS‏ 
وبينهم E ٠‏ 
وبالغ في زجرهم وقمعهم عا کانوا 
عليه » وفي هذ! دليل ع لى أن مقترف 
العاصي وإن أعرض عنه؛ فإنه ينصح 
E‏ ويجالخ في وغه يما يظن 
E:‏ ا 
رسول ا a‏ فن الله a‏ 


ا 


ااه 2 
للد تچ نه 


Ni ! ما‎ 
«۰ 


وهو سبق قلم» وقد عدلت في ب عن طرين المطبعة السلفية إلى تعظيم المطاع 


E 
EET E 


را وتات جنر شتو فراع 
| کیا تا ماش یت 0 

الاش الح NY‏ مرا اک ڪان 
اتور وا © وان يوان موان 
2 اشا ووس س برک وأ ڪا روَا ها 
0 الماة یانش را وما امه ڪان ر 
8 اوا © وان یت این ا دون سم زه 9 
0 اتا ڪا @ و يوان الست ر 
وا واف اض رکید وا الذیے اوو التب | 
4 ناڪم رااان موان روات 3 
ا ماف لسرت ومان ارات ا | 
2 یکا @ رومان السملات انار IAS‏ 
کا رید إن ایدو ااناس وان ا 
8 کک د چ 


a r 


وخا # فلا وربك لا يؤمنون حتی 


يحکموك فیما شجر بینهم ثم لا جدوا 
في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسلا ع تعالل اف ممن 
الآمر والحث عل E‏ 


والانقياد له. وأن الغاية من إرسال 


الرسلل أن يكونوا مطاعين؛ ينقاد لهم 
الرسل إليهم في جميع ما آمروا به ونوا 


ن یکونو! معظمين» تحط 

اللي لماع 
وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيا 

يبلغونه عن أله وفيمايأمرون به 


عه 


.ویټهون عنه؟ لن الله أمر بطاعتهم 


طا > فلولا هم معصومون 
لا يشرعون ماهو خطأًء لا أمر بذلك 
وقوله: #بإذن اله أي : الطا 
من المطيع» صادرة بقضاء الله ؤقدره . 
ففيه إثبات القضاء والقدر» والحث على 
الاستعانة بال وبيان أنه لا يمكن 
الإنسان Sl‏ انيطع 


و 


NE Ss‏ إن 


ولو آم إذ ظلمواانفسهم جازوك4 


م . کو ا 8 ۰ 
اي : محترغین بدنر ہم » باحعرن ا 


ا 


5 اوق انه ار نھ ا انعو اران رواو و ن 5 
EE. e 0‏ 2 
8 ار ل ااا 8 


تر نلان ھ 4 ام يام 2 و 
اکرو نراو ادوا کر ری اور 


2 ھراو ناوا @ ودر ایکون کي 


3 مھم جى صوق اف یت رد 


E EES ا‎ E E 


ت 


ا ا 5 


2A صا‎ 


ون تکفا للد وماد کو 
د 


SEES 


رر کہ د 


ر کے سے 


ادب یلا برا یایور مایا 6 
ه ان خد اکر رياه رن درن ر ویر واو ي 


س ص 


یتشم تي تاقد 0 
صت کر ر ا ا وروگ ل 


ق ا ر م 


میا ف ا 


TEE TEET: اة جام‎ 


3 SESE 1 OEE RAR N 
RA 2 E 


«فاستغفروا الله واستغفر 

الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً4 
ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لهاء 
والشواب عليهاء وهذا المجيء إلى 
الرسول إلا ختص بحياته؛ لأن 
الاق دلو دل کون 
الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في 
حیاته» وما بعد موته فانه لا يطلب 
مله ي" > بل ذلاك شرك . ۰ 


ت أقسم تعالی بنقسه الكريمة آم 
ا پؤښرل خی يبجکموا رسوله فیما 
شجر بينهم» أي : في کل شيء يحصل 
فيه اختلاف» بخلاف مسائل الإجاع» 
رالسْئّةء ثم لا يكفي هذا التحكيم 
حتى ينتفي الحرج من قلوبمم والضيق» 
رکوخېم بجکموته عل وجه الإغماض» 

تو لایکفی دت ج سلما 
کی اوا ا بانشراح صبدر». 
وان ا۲ وانقياد بالظامر خير 
والباطن . 
) فالتحکیم في مقام الإسلام اوا اوانتفاء 
الحرج في مقام الإيمان» والتسليم في 
مقام الإحسان. فمن استكمل هذه 
المراتب وكملهاء فقد!استكمل مراتب 
الدين كلها. فْمَنْ ترك هذا التحكيم 
المذكور غير ملتزم له فهو كافرء ومَنْ 


(1) 


في ب: هذا التحكيم . 


قتل النفوس» والخروج مر 


٤‏ س تير سورة النساء 


a 
. العاصين‎ 

1 - ۹۸ ولو آنا کتبنا علیهم 
أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو آم 
فعلوا ما یوعظون به لکان خیرالها 
وأشد تشبيتاً # وإذا لآتيناهم من لدنا 
أجرأعظيماً # ولهديناهم صراطاً 
مستقيماً بخبر تغالى أنه لو كتب على 
عباده الأوامر الشاقة على النفوس من 
ن الديارء 1 
يفعله إلا القليل منهم والنادرء 
فلیحمدوا ربمم ولیشکروه على تیسیر ما 
أمرهم به من الأرامر التي تل عل 
کل أحدء ولا يشق فعلهاء قا 
إشارة إلى أنه ينبغي أن ياحظ العبد ضد 
ما هو فيه من المكروهات» لتخف عليه 
العبادات»› ویزداد مدا وشکرآ لربه . 

ثم أخبر أهم لو فعلوا مار يوعظون 
به» أي: ا وب وای ف کل وف 
بحسبه» فبذلوا *ممهم» ووفروا 
نفوسهم للقیام به وتکمیله» ول د 
ریا با وکوا 
بصدده» وهذا هر الذي ينبغى للعيد؛ 
أن ينظر إلى الخالة التي يلزمه القيام با 
فیحملها» E RC‏ 
يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل 
في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف 
من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه 
ولم يؤمر به بعد» فإنه. لا یکاد يصل إلى 
ذلك بسبب تفريق الهمة» وحصول 
الكسل وعدم النشاط. . 

. ثم رتب ما يحصل لهم على فعل 

ما يوعظون به» وهو أربعة آمور : 

٠‏ الخيرية في , قوله: #لکان 

أي : لكانوا من الآخيار 
e.‏ أفعال الخيرء 
الي ار ااي : وانتفى عنهم 
ف بذلاك فة الاشرارء لان ٹبؤت الشىء 
یستلزم نفي ضده . ۰ 


ا حصول التثبيت والثات 


N SNE 
ع نین ؛‎ 


تیا ا اعا الذي 


1A۵ 


هو القيام بما وعظوا به» فيثبتهم في 
الحياة الدتياء عند ورود الفتن في 
الأوامر والنواهي والمصائب› فيحصل 
لهم ثبات يوفقونلفعل الأوامر وترك 
الزواجر» التي تقتضي النفس فعلهاء 
وعند حلول المصائب» التي يكرهها 
العبد + قوف لاعت الوق اضر 
أو للرضا أو للشكر :. 
فينزل .عليه معونة م من الله للقيام 
بذلك» رصل له الثبات عل الدينء 
عند الموت وفي القبر . 

وأيضاً فإن العبد القائم بما آمر به 
اراك رة غلل لازام اله فة 


خی الهاو تاق الها وإ 


أمثالهاء فيكو ذلك مخرنة لهغل 
الثبات على الطاعات . 

(الئالث): قوله: طوإذاً لآتبنا 
a a‏ 
والأاجل» الذي E‏ للروح و و التلت 
والبدن» ومن النعيم القيم عا لا عين 
رأثت ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
اي 

(الرابع) الهداية إلى a‏ 
OEE‏ ا 
متضمنة للعلم باحق » و مته وایثاره 
والعمل به وتوقف السعادة والفلاح 
على ذلك» فمن هدي إلى صراط 
ا واندفع 


عنه کل شر وضیر :. 
1۹$ ۷۰ ومن ب الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 


من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالين وحسن أولئك رفيقاً # ذلك 
الفضل من اله و كفي فی بال علیماً# آي : 
کل مَنْ آطاع اله ورسوله على حسب 


ساےن وقدر الوإج ا يه من ذکر 


رآنٹی ر دکریر: «[فأولىك و 


الا دي ت الكمال 
لسن ! لت 1 دت 


اد ت ی 


و 
ف إلى الحلق: 


ودعوتيم إلى الله تعالى «إوالصديقين) . 


وهم : الذين كمل تصدیقھم بما جاءت 
به الرسل» فعلمواالحق وصدقود 
بيقينهم؛ وبالقيام به:قولا وعملا 
ا ودعوة إل الله » لوالشهداء) 
ا اش لا «والصالحين) 
الذين صلح ظاهرهم واج 
فصلحت أعمالهم» > فکل م من ن أطاع أیلّه 
تعال کان م هولاء وفي صحیتهم ۰ 
#إوحسن أولئك رفيقاً4 بالاجتماع بم 
في جنات النجيم› والائس بقر م في 
جوار رب العالين. 
ذلك الفنضل ا 
ا Ml‏ 4 فهرو ازا 
س 


اله فهر لذلك» 
وأعانيم عليهء وأعطاهم من الثراب» 
مالا تبلغه أعمالهم. ٠.‏ . . 
#وکفی باه علیما) یعلم أحرال 
عباده» ومن يستحو متهم الثوأب 
ال ل 
TS‏ 
والجوارح . 
AES‏ 
EEE E‏ 
جميعا # وإن منكم لمن ليب اء فان 
أصابتكم مصيبة قال قد آنعم الله على إِذ 
اا ا و أصابكم 
فضل من الله لیقولن کان ل تكن بینكم 
وبينه مودة يا ليتني كنت ۾ فأفوزڙ 
فوزاً عظيماً # فليقاتل في سبيل الله 
ألذين يشرون الحياة الدنيا بالآخزة ومن 
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً#يأمر تعالى 
عباده الؤمنين بأخذ حذرهم من 
أعداتهم الكافرين . وهذا يشمل الأخذ 
بجميع الأسباب» التي ها يستعان على 
قتالهم» ويستدفع مکرهم وقوتہم» من 
استعمال الحصون رالختادق؛ وتعلم 
الرمي والركوب» وتعلم الصناعات 
التي تعين على ذلك» وما به یعرف 


ال EET‏ 
e‏ ا ب 


ولهذا قال : [فانفروا ثبات أي : 
متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش› ويقيم 
غيرهم أو انفروا جیما وکل هذا تبم 


للمصلحة والنكايةء والراحة للمسلمين 2 
في دينهم» وده الإية بظيرقوله 


تعال : اموا لھم ما بیاعم بن 


قوة‰ . 


العكاسلين عن الجهاد فقال: «وإن 
منكم آي : أا الؤمتلون لن 
ليبظئن# أي يتشاقل عن الجهاد في 


سبيل الله ضعفاء ونخوراً وجبنا 
ل! ال ب 

وقيل معنا E‏ 
پزهده عن القتال» رهؤلاء هم ا 


ولكن الأول أولى» الوجهين:' 

E أحدهما:‎ . 

للمۇمتين. ' ) 
والغان a‏ آخر الآية وکا 

| تکن پینکم وبینه مودک فان الکفار 
من المشركين؛ والنافقين»› ا الله 

بينهم وبين المؤمنين المودة.. وأيضاً فإن 

SEO 


قسمین : 
ET‏ » أوجب لهم 
اك کال او ا E‏ 
وضعماء دخلوا في الإسلام فصار 
Kees on‏ یقوی على 
الجهاد. 
- کماقال تعا : إقالت الأعراب 
آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلما 
إلى آخر الآيات . ثم ذکر غایات هؤلاء 
ا ونهاية مقاصدهم› وأن 
قصدهم الدنيا وحظامهاققال: 
لفان أصابتكم مصيبة آي : هزيمة› 
وقتل»› وظفر الأعداء عليكم في بعض ٠‏ 
الأحرال ll‏ لله فن:ذلك من 
قال4ذلك التخلف قد ا نعم الله 
عل إذل أكن معهم شهیدا#رأی من 
ا E‏ 
E E‏ . و 


E O E PE I ET 
يدر ! ل انععجية اة د‎ 


کي اسر ین مهه 


موان کان لاک رین یی کا واا 
e El‏ بک نیکمن لوین کان ن ا ا 


ا ياش يھ 
| ا اویی نجیر امه رھ رھم نامال || 
ا الباق ESSAI‏ 2 
ایک و EEE‏ 


و د 


ر ا کد ن شراک کن اسب ا(0 
ئم وا 


ا الین امو کتک ڈو الڪ مر ولون در 


5 اذشو رور یکم شاط میک 8 
9 لقي ف ادر السرم لارو ا ا 
کیو @ إالیت ووا اترا |6 
: امبو ویم يكارت 
)8 کک @ ماعل نما مدای 8 


ا دک وموک ڪرو 


n 
الإيمانء بوينبانم. بها :العبد من العقوبة‎ 
والخسران» ويصل له فيهاعظيم‎ 
. ورضبا الكرين الوهاب‎ kal 
e 2 
فاته يعقبه تغب طويل وآلام عظيمة‎ 
. ويغوته ما يخصل للمجاهدين‎ 
ا لولئن أصابكم فضل‎ 
من الله أي: نصر وغنيمة #لليقولن‎ 
کأن ) تکن بینکم وبینه مودة يا ليتني‎ 
: کنت معهم فافوز فوزا عظيما» اي‎ 
يتمنى آنه حاضر لينال من المغاتم: »ليس‎ 
له رغبة ولا قصبد في غير ذلك أنه‎ 
e ليس منكم» يا معشر المؤمنين‎ 
وبيته المودة الإيمانيةء > التي‎ 
مقتضاها أن المؤمنين م سشترکون في جيم‎ 
يقرحون‎ a 


aE‏ بك غيرهم من 
إخوا نهم المؤمتین » ويألون بفقدهاء 
ريسعو جیما ي کل آم پصلرت ب 


9 TE 
اومن لطف الله بسا أن لا ية‎ . 
من رنه ولا بغلی مهم ابرا‎ 


من حضا ل منهغیر ماآیلیق » أمره 
وا ر ج E‏ 


RR NBS مشا‎ 5| 
E آرت ا‎ i 


ا 


3 
8| ررد کب وہ 


ریک کہ 2 رور 


اه ماعلا ® إن دواسیا وغوه اورا 8 
2f‏ ن سو PAE‏ قدا @ ی یرو 8 


سے ا ا ر سے م عدر 
2 ب م 2 


EET » 


1 ریقواون وون وعو یکروت یرن آن ( 
5 دای ك سيلا ق EE‏ شم الک 2 


و 2 


ين عدابامهًا @ و 6 والدین اموا ا 
آ“ س 7 ا ار I‏ 

e 

2 ی جورم A‏ تًا @ @ انل 2 

| وي کی اندز ای کا الک قازار | 

ا اس لاوا ا ري و 


کارت لز کڪمرر 


EET 


: ایز 


رة اتهم اة 9 
E 2‏ | 
0 و کک الاھ و 3 
0 ارو ا 


ا ر ر رک 


8 نیرا زر بی دهم وام الوا الاب مدا 0 
٤‏ کک اذام 2 کک 8 


ا 2 e‏ ا 
في سبيله» فقال : ل(فليقاتل في 
سبیل الله الذين يشرو ون اعيا إلدنيا 


ار . هذا آ ااي هذه 
> ية وهر أصحها . 


وو : إن معناه : فليقاتل في 
س الله ا لمؤمتون الكاملر الإأيمان› 
الصادقون في إيماء نهم #الذين بشرون 
الحياة الدنيا بالأخرة أ وة 
الدنيا رغبة عنهاء بالا خرة رغبة فيها. 

فإن هؤلاء هم الذين يوؤجه إليهم 
الخطاب لأممالذين قد أعدوا 
ا ا 
EET‏ 
للك 

وأما أولعك الحشاقلود فلا يعناً 
جم خرجوا أو قعدواء فيْكون هذا 
نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو 
١‏ تۇمنوا› إن الذين آوتواالعلم من 
قبله إذايتلى عليهم يرون للأذقان 
سجدا# إلى آخر الآيات. وقوله: 
لفان یکفر ہا هؤلاء فقد وکلنا ہا قوماً 
یسوا بہا بکافرین4 . وقيل : إن معنى 
الآية : فليقاتل المقاتل والملجاهد 
للكقارءالذين بشرون ن ا اة الذنا 
بالآخرة؛.قيكون على هذا الوجه 
«الذين؛ في محل تصب على المفعولية .. 


ومن يقاتل في سبيل ال4 بان 


یکون جهاداً قد أمر الله په ورسوله؛. 


ويكون العبد خلصاً ل فيه قاصداً 


٤‏ م ته تفسير سورة الشناء 


وجه .الله : لإفيقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجراً عظيما#. زيادة في إيمانه 
ودينه», وغتيمة»› واة تا ؛ وئواب 
اللجاهدين قى سبيل الله الذين.أعد. الله 
الهم في الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطرعلى قلب بشز. ` 
۷ وما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
آخرجنا من هذه القرية الظالم هلها 
واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من 
لدنك نصیراً4 هذا حٿث من أله لعباده 
الؤمنين؛ وتهييج لهم على القحال في 
سبيله» وأن ذلك قد تعين عليهم» 
وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه 
فقال : #وما ل ' تقاتلون في 
سبیل ا والحال أن المسبتضعفين من 

لرجال والنساء والولذان الذين 
۷ لیو چا رلامندون سی 
ومغ هذ هلا فشد فقد ناله أع عظم الظلم من 
أعدائهم ۽ فهم يڊعون اه أن يخ رجهم 
من هذه.القرية الظالم هلها لانفشا 
بالكفر رالشرك وللمؤمنين بالآذى 
والصد عن سبيل اا 
الدعوة لدينهنم والهجرة. 


ايله أ 2 
ee‏ أن م عل لهم ولي 


ونصيرأًء پست ةلع مان نه القررة 
الظام أهلهاء فصار جهادكم على هذا 
الوجه من باب القتال»ء والذب عن 
عیلاتکم وأولادکم وعارمکم > لأمن 
باب الجهادالذي هو الطمع في 
الكفارء فإنه وإن كان فيه فضل عظيم» 
ويلام التخلف عنه أعظم لوم» فا لهاد 
SS‏ 
أعظم جرا اوآکبر فائدة بجیث یکون 
من باب دفع الأعداء. 

۷ ثم قال : (اللين آمتوا 
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا 
بقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا 
أو لياء الشيطان إن كيد ج کان 


ا 


و مول 


ضعيفا) . 
٠‏ هذا إخبار من i‏ 
TT‏ ا 


يقاتلون في سبل الطاغوت الذي هو 
الشيطان. . في ضمن ذلك عدة فوائد: 


AY 


منها : آنه خب إيمان العبديكون 
جهاده في سبيل االله وإخلاصه 
ومتابعته . فالجهاد في سبیل الله من آثار 
الإيمان ومقتضياته ولوازمهء کما ان 
القتال في سبيل الطاغوت من شعب 
الكفر ومقتضياته . 
ومنها : أن الذي يقال في سيل اله 
ي و غ من الم واا 
ما لا يقوم به غيره» فإذا كان أولياء 
الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على 
باطل» فأهل الحق أو بذلك»ء كما قال 
تعالى في ها المعنى : إن تكونوا 
تألون فام يأالون كمااتألون. 
ردم افا يرجون# الآية . 
۰ ومنها : أن الڏي يقاتل في سبيل الله 
معتمد علي رکن وئڀي» وهو احق 
والتوكل على الله. فصاحب القوة 
لرن الطاب ت من الجر 
وألغبات والنشاط مالا يطلب تمن 
يقاتل عن الباطل» الذي ةل 
ولا عاقبة حميدة . فلهذا قال تعالى: 
ل[نقاتلوا أولياء الشبيطان إن کد 
الشيطان كان ضعيفاً) . 
والكدد: لر الطر ي 
ضر العدوء فالشیطان وان بلغ مکر 
ابل دد ا ال اي 
لا يقوم لأدنى شيء من الحق» ولا 
لکد الله لعباده المۆمنين.: ... 

VV}‏ - 4۷۸ آل 5 تو ای ا 
لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا 
ألزكاأة فما كتب القتال إذا فريق 
منهم بخشون التاس كخشية الله أو أشد 
خشية خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 
لولا ارتا إلى أجل قرب کل مع 
الدنياقليإ ل والاخرة ير لن ادق 
ولا تظلمون فيلا # یبا تکونوا 
يدرككم الوت ولو کنتم في بروج 
مشيدة) كان السالمون. 
يمكة ب از رن بال 9 وی 
أي موامباةالفقراءء لا الزكاة 
المعروفة ذات اليصب وإلشروط» فإنها 
م تفر ضر Sa‏ 
الأعداي لعدة فؤائد : 


U 


متها :أن من حكمة الباري تما أن 


ازغ لعباده الشرائع على وجه لا يشق 


AA 


a ET 
- ومنها : أنه لو فرض عليهم اقتال‎ 1 
مع قلة غددهم وعدذهم» وكثرة‎ 
أعدائهم لادی ذلك إلى اضمحلال‎ 
الإسلام» فروعي جانب المصلحة‎ 
E 
ر ا ر ا‎ ۰ 
فرض عليهم القتال في تلك ألحالء‎ 
غير اللائق فيها ذلك» وإنما اللائق ق فیها‎ 
القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من‎ 
التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك»‎ 
کما قال تعال : : لزولو آم فعلوا ما‎ 5 
يوعظون به لكان خيرألهم وأشد‎ 
تشبيتً» فلما هاجروا إلى المدينة» وقوي‎ 
الإسلا م كنب عليهم القتال في رقت‎ 
ندا ن القعال 8 لكف" ا‎ 
0 gE ي‎ 
وخوراً : ہنا م کتہت‎ ET 
علينا القتال#؟ وفي هذا تضجرهم»›‎ 
واعترأضهم على الله وكان الذي‎ 


O ESED 


1 
لامر الل ٤‏ اوالصبر عل أوأمر 


فعكسو! الأمر المطلوب منهم» فقالوا: 
فلولا أخرتناإلى أجل قريب أي : 
هلا أخرت فرضالقتال مدة متأخرّة 
عن الوقت الحاضرء وهه الحال كثيراً 
ما تعرض لن هو غير رزين واستعجل 
في الأمور قبل وقتهاء فالغالب عليه أنه 
لا يصبر عليها وقت حلولهاء ولا ينوء 
بحملهاء بل يكون قليل الصبر: ثم 
إن الله وعظهم عن هذه الحال» التى 
فيها التخلف عن القتال فقال: لإقل 
REE‏ 
تقى» أي : التمتع بلذات الدنيا 
TT‏ »> فتحمل الأثقال في 
طاعة الله فى المدة القصيرة غا يسهل 
على التفوش.ويخف عليها؛ لأا إذا 
علمت أن المشقة التى تنالها لا يطول 
لبها هان علها ذلك فكيف إذا 
وازنبت بين الدنيا والآخَرة»ء. وأن 
الآاخرة خير منهاء في ذاتهاء ولذاتهاء 
وزمانهاء فذاها - كما ذكر النبي لل 
في الحديث الثابت عنه -«أن موضع 


الحرّء الخامس 


سوط في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها») . ولذاتها صافية عن المكدرات ٤‏ 
بل كل ما خطر بالبال» أو داز في الفكر 
من تصور لذةء فلذة الجنة فوق ذلك 
كماقال تعالى: فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين# : وقال الله 
على لسان نبيه: «أعددت لعبادي 
الان مال نرات ولان 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر؟ . 

وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع 
التنغيص› ا لذاتہا وما 
يقترن بها من أنواع الآلام» والهموم 
والخموم» یکن للك نسب وجه من 
الوجوه. . ا 

وأما زسانها»-فإن الدنيا منقضية› 
وعمر: اللإنسان بالثنسبة إل ألدنا شيءَ 
ر وأما الآخرة .فأهادائمة 
النعيم» وأهلهاءخالدون فيهاء فإذا فكر 
العاقل في هاتين الدارين» وتصور 
حقيقتهما حق التصؤر» عرفا ما هو 
أحق بألإيثار» والسعى لهء والاجتهاد 
لطلبه» ولهذا قال: #والآخرة خير لن 
اتقى) أي ا ا 


ألمحرمات . : 
ولا تظلمون فتیلد) آي : فسعيكم 


a 
. غير منقوص منه شیئاً:‎ 

ئم خر آنه لا يغني حلاز عن قدر» 
ون القاعءد لا ایدفع عنه قعوده شیا 
فقال آین ماتکونوایدرككم 
اموت أي ي : زمسان» وأي : 
مکان' . ولو کنتم في برؤج مشیدة) 
ا : قصوز منيعة» ومنازل رفيعة» 
وکل هذا نخ ثا عل الجحهاد فی سبیل الله 
تاره بالترغیب في فضله وثوابه» وتارة 
بالترهيب من عقوبة تركه» وتارة 
AE O‏ 
قعودهم» وتارة بتسهيل الطريق في 
ذلك وقصرها. ` 

۷۸ نم قال: وان 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من .عندك 
قل کل من عند اله فمال هؤلاء القوم 
ل یکادون یفقهون حدیناً # ما أصايك 
من حسنة فمن اله وما أصابك من 


2 SRT? 
3 کا د ا عاف بل طبع اه لھا بره‎ 


انز رىز قاد @ رکرو م رلوم مهتا 


ر م 


ھی ر ر ر لوه ولک 


اي وماقتلود وماصبلبوة وکن 
نانول رار ن وارز لن 


رر رڈ و س 7 


ENE SEE وان ين‎ 


کا ازوم ااریراودنھ اها کم اراتا 


I IIE 
دنک تازازرو‎ 
ك ج‎ 


سجنة فمن نفساك وأرسلتاك لتاس 


الرسول فقد أطاع اله وسن ا 
أرسلناك عليهم حفيظا) بخبر تعالى عن 
الذين لا 


تاين اعرف سين ها 


جاءت به الرسلء العارضين لهم 
أم إذا جاتيم حسنة .أي: خصب 
وكثرة أمواك» E‏ 
قالوا : هذه من عند الله که وأجم 
ومرض» وموت أولاد وأحباب قالوا: 
به یا حمد» تطیروا برسول .الله وو 
كماتطير أمثالهم برسلِ الله كما 
أخبر الله عن قوم فرعون أم قالوا 
لموسى فإذا جاء تم الجسنة قالوا نا 
هذه وإن تصبهم م سيئة ة يطيروا بموسی 
ومن ن معه). 

وقال قوم صالح: «قالوا اطبرتا بك 
ويمنْ لمعك : e‏ 

yy‏ : إن 
تطیرنا بكم لئن ل تنتهوا لنرجنكم) 


الآية ك 


آ5 اا 1 وهكذا 
جا اسو اچم و عمالهم. و 


ا الشر أو زوال 
الخیر جا جاءت به الرسل او ليعضه 
فهو داخل في هذا الذم الو خيم . 

قال الله في جواہم: اقل كل 
ي E‏ والخير 
والشر: لإمن عند اه4 أي بقضائه 


ES 
سامت‎ 


عظیما @ وکوا یکا 
شی ات اأ چ 


اقل ییا © بل ری اھا ن ا رر کا E‏ 


یکو یکی کیک ھ تغار نایک | 
EET‏ : 


٩| کیا کب‎ e 


A 

و 
0 
0 
E‏ 


I Î 
E 


ارول يا یمن ركام 
6 نالگ 


BE JF 2 ر‎ 
E e 
E 

4 3 


5 آنا ا یم ایک ان کوش ایر ۹ 


O URIBE: 
¢ 


2 ETNIES إا‎ 


ا ر ا ر ےا 


مھ سے رآ س 


رعیی دابرب ویوش ودروت رر rk‏ 2 
ک5ا © واک تنک کنن 
وراد ت ا کت یکلا وی ی 0 

ےد E‏ 
@ راد مدر رزوت لد یک یران 5 
E ET,‏ 
@ شا EEE‏ الیک 8 


: باو هبدا @ لن الک رووا‎ NS 


عن اياله قد صاوا اد ب ينا ق إَاازیت. 8 
8 روا ود 


رسکی یتیک ا ا 
ّا © لرن چک راا 0 


سے ر کے 


لادی ف با الاس ود جاب 
مزاک کوان شر زر 


ار ر 


اكات 5 


رقدره وخلته. فما لهزلاء القوم 


أئ: الضادر مهم تلك القالة الاطلة . 
د یکادون یفقهون حدیغاً) آي : 
لا يفهمون حديثاً بالكليةء ولا يقربون 
من فهمهء أو ا بقهمو ن نة ]إلا قهماً 
ضعیفاًء وعلی کل فھو ذم لهم وتوبیخ 

NT 
رسوله» وذلكبسبب كفرهم‎ 
. وإعراضهم‎ 
عن الله وعن رسولة»› والخث على‎ 
: ذلك» وعلى الأسباب المعينة على ذلك‎ 
من الاأقبال على كلامهماوتدبره»‎ 
وسلوك الطرق الموصلة إليه . فلو فقهوا‎ 
فن االو اناخ واش‎ 
والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله‎ 
وفدرة 2 جرج ميا ي عن ولاف‎ 

رأن الرشل عليهم الصلاة 
والسلام» لا کو ن وا ا 
حدٿ› هم ولا ما جاؤوا به لأنبم 
SS‏ 

ثم قال تعال: لما اساك مر 
حسنة# أي في النديتن ادنيا 
ومن اله هر او 
بتيسي ااا . وما أصابك من 
سيثة) في الدين والدنيالنمن 
نفسك# آي : بذنوبك وكسبك» وما 
يعفو الله عنه أكثر ۔ 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب 
إحساننه» وأمرهم بالدخول لبره 


و الذى و 
جا کک 


E‏ تمسر سسورة اللساء 


وفضلهء وأخبرهم أن ا لمعاصي مانعة 
من فضله » فإذا فعلها العبد فلا يلومن 


e eS ۶ 


ا 
عمد 4 فقال کرت تر 
واللعجزات األباهرة› E‏ 
الساطعة» فهي أكبر,شهادة عإ 
الإطلاقء كما قال ټعالى: واي 
RS‏ 
بينم فإذا علم أن الله تعال». کامل 

تام القدرة» عظيم الحكمة» 
وقد أيد الله رسوله بما أيده» ونصضره 
نصراعظيماء E ORE‏ 
رسول الله» وإلا فلو تقول عليه بعض 
الأقاريل» أجل ينه باليمينء الم لقطع 
منه الوتين. ‏ . . 

۸ €۸ ومن 

ا من يطح الرسول 

فقد أطاع الله ومن تول فما أرسلناك 
عليهم حفيظاً # ويقولون طاعة فإذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير 
ناعرض عنھ وتوکل على اله وکفی 
بالله وکیلاء أي کل من أطاع 
رسول اله في أوامره ونواهيه((فقد 
آطاع الله تعالی» لکونه لا يأمر ولا 
ینھی إلا بأمر الله » وشرعه» .وو حه 
وتنزیله› وفي هذا عصمة الرسول فيا 
لأن الله أمر بطاعته مطلقاًء فلولا أنه 
معصوم في کل ما يبلغ عن الله ء م يأمر 
بطاعته مطلقاً› ويمدح على ذلك . 

وهذامن الحقوق المشتركة» فإن 
الحقوق ثلائة : 

E E 
الخلقء وهو عبادة الله والرغبة إليه‎ 
: وتوابع ذلك‎ 

E E EE 
التعزير وألتوقير والنصرة.‎ 


وقسم مشترك» وهو الإيمان بال 


ورسوله› وتحبتھما وطاعتھما کہا 
جع الله بين هذه الحقوق في قوله: 
لۆلتۇمنوا باله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرةٌ وأصيلا) . 


۱۸۹ 


ا ار ا الله وله 
ف الوت وا شاوی عل 

طاعة الله » اومن تول .عن.طاعة الله 
ورسوله» فإنه لا يضر إلا نفسه¿ ولا 
يضر الله شيناً فما أرسلناك عليهم 
حفيظا# أي: تحفظ أعما 

ى وأجوالهم» بل أرسلناك مبلغاً ومبينا 
وناصحاء وقد اديت وظيفتك› 
روجب أجرك على الله » سواء اهتدوا 
آم م يدوا , كما قال تعالى: ففذكر 
إنماآنت مذكر لست عليهم بمسيطر)» 


2 اقزر 
ظاهراً وباطناً ' و فى الجضرة والْعْيْب. 
فأماش؛ ن يظهر في الحضرةالطاعة 
والالتزام» فإذا .خلا بنفسه أو أبناء 
جنسه » ترك الطاعة وأقبل عل ضدهاء 
فإن. الطاعة إا لئ أظهرها غير نافعة ولا 
معيدة» ؤقد أشبه مَن قال الله فيهم: 
#ويقولىون ن طاعة# اا : ظهرون 
الطاعة إذا كانوا عندك . #فإذا برزوا من 
عندك) أي : خرجوا وخلوا في سیل 
لا يطلع فيها عليهم . #بيت طائفة 
ن¡ منهم غير الذي نقول» ق بيتوا 
N a‏ 
المإعصية. ٠‏ 
وفي قرله : بيت طائفة منهم غير 
الذي تقول لل غل آل الا اذى 
استقروا عليه غير الطاعة ؛ لأن التبييت 
تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه 
ازاف ت ئم توعدهم على افر 
فال :وال یکتب ما پپیتون) 
الجزاءی ففيه وعيد لهم . 

ثم أمررسولهبمقا 
بالإعراض» وعدم التعنيف» فام لا 
يضرونه شيا إذاتوكل على الله 
O CS‏ واقامة 
شرعه. ولهذا قال : اإفأعرض ء 
وتوکل عل الله وکفی باه وکیلاڳ . 

4۸۲۶ أفلا پددبرون القرآن ولو 
کان من عندغير الله لوجدوافيه' 
اختلافا کٹیراً یأمر تعالی بتدبر کتابه 
وهو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر 
فيه» وفي مبادئه وعواقبهء :ولوازم 


للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل خير 
وتستخرح منه جيم العلوم» وبه پزداد 
الأمان في القليوترمح جره 
”فاته يعرف بالزب الخبود وال 
هن صفات الكمال وما ينزه عنه من 
سماتث النقض»› ويعزف الظرزيق 
المؤصلة إليه» وصنفة أهلهاء وما لهم 
عند القدوم عليه وبحرف الخدو الذي 
هو الغدى على الحقيقة» والطريق 
اموصلة إل العذاب» وة أهلهاء 
وما لهم عند وجود أسباب العقاب .. 
٠‏ اوكلماازداد العيد تأملاً فيه ۽ ازداد 
علماً.وعملاً وبصيرة» الذلك مر الله 
بذلك وحث عليه» وأخبر أنه [هو 
ا لمرد بارال العرانء كماقال تال :: 
لإكتاب أنزلناه إليك مبارك لدبروا 
آياته» وليحذك ر أولز الألبات# وقال 
تعالى: #أفلا وو لرن ام عا 
قلو ب آققالها 
E‏ أ 
ببذلك يصل العبد إلى درجة البقين» 
والعانم بأنه كلام الله لأنه يراه يدق 
بغضه بعضاء ويوافق بعضة عضا . 
فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد 


بعضاًء ء فبذلك يعم كمال القرآن» وأنه 
من عندمَنْ آحاط علمه ر 
الأمورء فلذلك قال تعالى : ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كٹيرآ4 أي e‏ 
یکن فيه اختلاف أصلا.: 
AT‏ #وإذا جانف ا 
أو الوق أذاعوابه ولو ردوه إلى 
الرسبؤل وإلى أول الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل .الله 
عليكم ورحجه لاتبعتم الشيطان إلا 


قلیلا ذا تاد ن ف اه a SAN‏ 


E‏ ا 
إذا جاءهم او المهمة 
والمصالح. العامة ما يتعلقبالأمن؛ 
وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه 


E EE 


o 


مضيبة عليهم» أن يتثبتوا ولا يستعجلوا 
يإشاعة ذلك الخبرء > بل یردونه إلى 
الرسول» وإلى ولي الأمر متهمء أهل 
الترای : والعلم والنصح» والعجقل 
والرزائة» الذين يعرفون الأمور» 
ويعرفؤن المصالح وضدها. 


فإن رأوا في إذاعته مصلحة ق 


للمؤفنين وسروراً سيم وتحرزآمن 
أعدائهم > فعلو! ذلك : 


اراو 


ا فيه مضلحة 


ولکن مرت تزید عل صانحنه :( 
يذيعوه» ولهذا قال : للعلمه الذين 
يستنبطونه منهم# أي : : يستخرجونه 
ST‏ ووم 
الرسيدة. : 

وفي هذا دليل لقاعدة أذبيةء وهي 
أنه إذا خصل بحت في أمر من الأمور» 
aT‏ 
وجل إل أهلهء ولايتقدم بين 
يديهم فإنه أقزت إل الضزراب 
وأحرى للسلامة من الخطأً. وقيه النهى 
عن العنجلة والتسرع لنشر الآمور من 
ا 
الكلام والنظر فيه» هل هو مضلحة› ۰ 
a 1 a ES‏ 


ثم قال تعالى: ولولافضل اله 
علیکم ورحته) أي :“في تؤفيقكم 


وتأديبکم» وتعلیمکم مال تکونزا 
تعلمون» لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) 
لن ا ظام جاهل» فاد 
اة فة إلا بالشر . فإذا لحأ إل رة 
واعتصم به» واجتهد في ذلك› > اف 
ر ل یر ر ن 
الشيطان الرجيم . 

9 (فقاتل في سبپل ال 
لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين 


عسی اله أن يكف بأس الذين كفروا 


وله اشد ناسا وإش د a‏ 
وه انیت ےا شد تنکیللا* هله 


سا وا 
الحالة أفضل أحوال العبدء أن بجتهد 
في نفسه على امتثال آمر الله من الجهاد 
وغيره» ومجرض غبره عليه وقد يعدم 
في العبد الأمران اواج فلهذا قال 


e TET 


TESÎ ED EZE 
2 AES: م ا‎ 


8 الڪ ٽي اراي يڪم ولانقولو اا 


2 
e 


الإا ایح بی انچ وسو روک ھا 
ن اوري ا 2 
8 تة انهو هناويد سر 
2 ن اد ا کش 8 
اتورسڪ ي e‏ ڪت 0 
م رکب عداو ةة د 


ASÎ م‎ 


TAI‏ ڪه ال رورت ون 
NEE‏ ا 
8 ا ورم ار ھم ا ا 5 
9 ا کنا اوتامو وکر ییک E‏ 
8 ی اجو زیی ن قروا اا لے اک 
اسکتکواواسشی کر مریم تایا 6 
ا ر ر کا ا ا 
2| يدون 


ن تن دوو واوا @ ااناس € 


ا جاک ینیو ارا یر ورایت و ا 
3 برو کر, 1 


نالرت مورا اواو مسري 


و ا 9 


e‏ اتل في اسيل | اله 
ل تكلفإلانفسك# أي اليس 
لك" قدرةعلن غيزانفسك» فلن 
تكلف بفعا ل غيرڭ ٠:‏ : 

-لونحرخن المؤمنين# على القتال» 
الؤشتين رقوة ا من تقويتهم» 
والإخبار بضحف الأعداى اوفشلهم؛ 
وما أعد الله للمقاتلين من الثوابء 
وما على المتخلفين من العقاب» فهذا 
وأمشاإه کاة بدا لي 
القتال, ٠ ٠‏ : 
کر ا ا 
a E‏ . #والله أشد 
بأسا أي : قوة وعزة لوآشد تنکیلا 
بالمذنت في نفبنه ؤتنكيلا لغيره: فلو 
ERS‏ 
a E‏ 

e 
ببعض» ليقوم سوق الجهاد¿ ويحصل‎ 
الإيمان‌النافع» إيمان الاختيار›‎ 
E E ا‎ 


OR 
ہہ تیت‎ 


2 


Cs‏ ا E‏ الله على 
كل شيء مقبتا# الراد بالشفاعة هنا 


3 ا 
E‏ و 


کک یکی وون سے ات اکن کی لماز 
4 یا نڪا واوو رماوا E‏ ن 
EA‏ کڪ ران کاو وا 


لاور وا دور ووا اقرا ا ا شی اقاب پ9 


2 


تو دة | 1 
ee‏ بک ا ا شان 0 


م ژر ررب 


CTE 


اناه ّ 


SEE EEE‏ انر ا( 
ماتا میک ادا ار داد | 
زیڈ ج و اسراو ۰ 
ا 1 EDT‏ 

کرت تت کین ویم ورد اها 
ا اکان رمان مون الجر کاو . 


رج زارا ê Na”‏ وی ولااوواعل 8 1 


ا 


e‏ و 


ددا 


= 


E‏ مرن لامور فسن شقم 
غیره وقام معه على أمر من مور اير - 
ومنه الشفاعة للمظلومين لن ظلمهم - 


sS‏ جیب 


سعیه وعمله ونشعه» و 


E 
أجرالاصيل والباشر: شيءَ٠ ومن‎ 
عاون غیره عل مر من الشر» کان عليه‎ 


كفل من الاثم بحسب ما قام په وعاون 
عليه . ففي هذا الحث العظيم على 
التعاون على البر والتقوى» والزجر 

العظيم عن التعاون عل الائ ادراق 
وزرا هوك : لإوکان الله ما بى كل 
شيء مقيتا# أي : شاهذاً حفيظاًء 
حسيباً عل هذه الأعمال» فیجازي کاڈ 


ا 


4۸ ودا شم بتنحية فحيو! 
ای اا روا الله کان على 
E NEE‏ 
الصادر من أحد الحلاقيين» عا 
الإكرام والدعاء» زما.يقترن i‏ 
اللفظ من البشاشنة زنحوها. ۰ 

وأعلى أنواع التنحية ماورد به 
الشرع؛ من السلام أبتداأء وردا . فأمر 
تعالى المؤمنين نهم إذا حيوا بأي: نحية 
کانت» ان يردوها باحسن منها لفظا 


ويشاشة› i‏ . ومفهوم. 


ذلك النهين عن بالكلةء أو 


ایت غرم e‏ 


ل 
والس من وجهرن : 
أحدهما:. أن ET‏ 
منهاء أو منثلهاء a‏ 
التحية مطلوبة شرعا. ٠ ٠.‏ , 

اللغاف: سا قعل 
التفضيل» وهو «أحسن) الدال على. 
Rl A O‏ 
e‏ 


ااا ا و 


مشتغل بقراءة٠‏ :أو استماع خطبة». أو 
مصل وتحو ذلك» فإنه لا يطلب إجابة 
تیت وكدلك بي من دلت ع اهر 
الشارع بهجرهء وعدم تحيته» وعو 
العاضي غير التائب الذي يرتاع 
E‏ 
تخيته»-وذلك لعأرضة الصلحة 
الكبرى: : 
aN‏ تحية 


اعتادها الناس» وهي غير حظورة 
رعا فإنه مأمور بردها أو أحسن 
منهاء ثم أوعدتعال وتوعد غل قعل 
ا یات بقوله: #إِن: 


کان على کا E‏ 
العباد أعمائهم »> حسنها وسيئهأء 
صغيرها وكبيرهاء ثم يجازم بما 
اقتضاه فضله وعډله وحکمه المحمود: 

RE E e OP 
وسن أصدق من الله حديشاً بر‎ 
تعالل: عن انقراذه بالوحدانية» وآنه‎ 
لا. معبود ولا مألوه إلا هو لكماله‎ 
جه في ذاته وأوصافه» ولكونه النفرد‎ 
E بالخلق والتدبيرء‎ 
٠. والباطنة‎ 

N,‏ نغبادتهء 
رارت احبر اد الو 
لكرنه الشتحىلذلك. وخذه 
والمجازي للعبادبماقاموابه من 


عبوديته أو تركوه منهاء ولذلك أقسم .جعا 


۹٩ 


زآخركم فيي مقام واحك. 
في يوم القيامة لا زب هاي : 
لا شك ولا" شبهة بو جه من الؤجوه» 
بالدليل العقتان والدليل السمغي› 
فالدليل العقلى ما نشاهده من إحياء 
الأزض بعد مومباء ومن وجود النشأة 
الأول التي وقوع الشانية أو فنها 
بالإإمكان› و من الحكمة التي يجزم 
بان الله م يخلق خلقه عبشأ ييول ثم 
رتوت وما الدلين السمعي» فهو 
اسار ادق الصادقين بذلك» بل 
إقنامه عليه لهذا قال : اومن 
أصدق من الله خديشاً# كذلك أمر 
رسوله ية أن يقسنم عنلية في غير 
وضع من القرآن: كقوله تجالى: 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى 
ری تن شم تون ما صرفل 
2 ا 
وفی و اومن أصدق ق مو الله 
حديغا ومن أصدق من الله قيلا4 
[خبار بأن حدیثه زأخباره وأقواله في 
أعلى مراتب الصدق» بل أعلاها. 
ماقيل في e‏ [والعلوم]“ 
والأعمال ت عا ننا الله به 
تهر باطل لاقف لخب الصادق 
اليقيني ». فاا يمکن ان يکون حقاً. 
4۱-۸۸ (نمالکم في 
لنافقین فتتین واه آرکسهم بما كسبو! 
أنريدون أن عدوا من أضل الله ومن 
بقل ان ع لا وال 
تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا . 
تخد وا منهم أولياء ختى هاجروا قي 
سبیل الله فان ت تولواقخاوهم واارمم 
خحیث وجدقوهم ولا تتخذوا' ولا 
ولا قصيراً * إلا الذين يصاون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق أواجاؤوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
قال رمه زلز ها ايله 
علیکم فلقاتلوک فان اعتزلوکم فلم 


ما اخ 


E RSE RE 


الله لكم عليهم سبيلاً ۴ 
Ew e CES‏ 
سج دون اجریںن یریدون ان ر 


e‏ اردوا إلى الفتنة 


۰ آرکسوا فیها فإن | یعتزلوکم ویلقوا 

اام ورا ابد ارم 
حيث ثقفتموهم وأو 
جعلنا سلطاناً مبينا# 


الا ياشافن! ذكورین في هذه 
الآيات : المنافقون المظهرون إسلامهمء 
وم بهاجزوا مح كفرهم»› وكان قد وقع 
بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم 
اشتباه» فبعضهم تحرج عن قاج 
وقطع موالاتهم ببب ما أظهروه من 
الإيمان»› ويعجضهم علم أحوالهم 
ا TS‏ 
e‏ آي تناققزن قد 
تکرر کفرهم» وودوا مع ذلك 
وأن تكونوا مشلهم . فإذا تحققتم ذلك 
منهم فڑفار NE 1 N‏ وهذا 
يستلزم عدم غبتهم E‏ 
أليحية . 
ويستلزم أيضاً بغضهم وعداونم 
لأن النهي عن الشيء ۽ أمر بضده» 8 
الأمر موقت مجرتم فإذا هاجروا 
جری علیهم ماجرى عل السلمين» 
كما كان النبي يا بحري أحكام 
| ر س ام لکل 4" کان EE‏ وھا اله ء 
ر ا 9 E‏ 

واک و ظاهر ژٍ 
الإيمان. 


٠‏ وتولواعنها 
a‏ ی ای وق 
وي : محلل كان» وهذا من جملة.الأدلة 
الدالة» عل تسح القتال. في اا 
الحرم» كما هو قول جمهرر العلماءء 
e e‏ 
الأشهر اللر.” 
تم إن الله ! 
المتافقين ثلاث فرق ۰ 
)1( 
أصحاب رسول 
رسول الله ل : 
كذا في ب» وفي آ: أحدها. 


اه 2 فهم فر 


(7) 


(۳) في ب: سيقدمون. 


ین . 


فرقتين مر بتركهم وحم [عل] 
ذلك إحداهها" من يصل إل قوم 
بيتهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك 


la‏ فينضم فينضم إليهم»› » فیکون له 

1 
صدور aS Bs‏ 
بقتالكم» 9 بقتال قومهم ؛› وخر 
ترك قتال الفريقين» فهوؤلاء أيضاً 7 
بتركهم» وذكر الحكمة بذلك في قوله: 


#ولوشاء EEE ETS‏ 
ا فإن الأمور | تلا 
أقسام: 
ِ إا إن يڪونوا ا 
إأعداء »> وهذامتغذر من هؤلاءء 
E‏ قتالكم مع وج 
وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمرينن علیکم»؛ والله قىادر على 
مع التمكن من ذلك . 
نهولاء مون اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 


وألقوا إليكم إل 1 


عليهم سبلا . ' 


ا : قوم يريدون مضصلحة 
أنفسهم» بقطع النظر عن احترامكم» 
وه الدين قال الله فيهم : #ستحدون 
آخرین4 أي :من هولاء التافقين. 
ث ‏ لیریدون أن يأمنوكم) أي: خوفاً 
منكم فويأمنوا قو مهم کالما ردوا إلى 
الفتنة أركسوا فيها أي: لا يزالون 
مقيمين على كقرهم ونفاقهم» وكلما 
> عرض لهم عارض من عوارض الفتن؛ 
E‏ 
وازداد کمرهم ونفاقهم»› وهۇلاء في 
الصورة كالفرقة الثانية» وغي الحقَقة 
ا 


فان الفرقة اثاية تركوا قال الومنين 


چ فا جما 


مه کے ل: بے ES‏ 
فرفة تقول: ‘ê‏ وغرقة تشو ل : 


افاتزل ؛للة. رها لح 


راما ل N‏ ا 
وأما هذه الفرقة فتركوه خوفاً 
لا احتراماًء بل لو وجدوافرصة في 
قتال المؤمنين» فإهم مستعدون. ۰ 
لانتهازهاءفهولاء إن ل يتبون نهم 
ويتضح اتضاحاً عظيماً اعتزال المؤمنين 
وترك قتالهم» فإنهم يقاتلون› ا 
قال ا ويلقوا | 
۱ 4 أي : 
لإويكفوا ايديم فخلومم واقتلو مم 
حيث قفتموهم وأو جعلنا. 
سلطاناً مبيناً» أي : حچة بيلة 
ا م معتدين ظالين لكم 
تاركين لمال فلا ا 


أنفسهم. ' 


E‏ أن يقتل 
مؤمناً إلاخطأومن قتل مؤمناً خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 
إلا أن يصدقواً فإن کان من قوم عدو 
لكم وهؤ مؤمن فتخرير رقبة مؤمتة وإن 
کان من قوم بینکم وبینهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهلهء وتحرير رقبة مؤمنة 
فمن أ بجد فصيام شهرين متابعين توبة 
من اله و گان ا fie‏ هذه 
الصيغة من صيغ الامتناع» :أي : : يمتنع 
ويستحيل»؛ أن يبصدر من مؤمن قتل 
مؤمن» أي: متعمداء وفي هذا 
الإخبار بشدة تحريمه» وأنه منثاف 
لاان ادنا ونا دو 5اك 
إمامن كافر» أو من فاسق قد نقص 
إيمانه نقصاً عظيماً» ويخشى عليه ما هو 
أكبر من ذلك فإن الإيمان الصح 
يمنع الؤمن من قتل أخيه الذي قد 
عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانيةق 
التي من مقتضاها عبتة وموالاته› 
a‏ لأخيه من الأذى› 
وأي: أُذى أشد من القتل؟ ٠‏ 

رمذايصدقهقوله ل : 
5L‏ ي 


في هامش أ وقد ثبت في الصحيحين من حدیث زيد اا الله ۳ E‏ فرجم تاس خر جوأ معه» فکان 


اله ان ل : 1 


كم في المنافقين .فتتين فقال 


o وإنها تتفي الخيث كما تنقي الثار خبث الحديدا:‎ ee 


Fo. 


5 تسيز سورة ألنساء 


بعضكم رقاب بعض». فعلم أن القتل 
من الكفر العملي» وأكبر الكبائر بعد 
الشرك بالله. 

ولا کان قوله : وما کان لؤمن أن 
قا مؤمناي لفظاعاما لجميع 
الأحرال: و ر دل ا 
بوجه من الوجوه» استشنی تما قتل 
ا لطا فقال : بإإلا حطا# فإن المخطىء 
الذي لا يقصدالقتل غير آثم» 
ولا متجریء عل حارم الله » ولکنه ا 
کان قد فعل فعلاً شنیعاً»' وو 


كافية في قبحه» وإن م يقصده أمز تعالى. 


بالكفارة وال قال ٠‏ ومن ل قتل,مؤمناً 
خطا) سواء کان القاتل ذكراً أو نشی 
EES‏ صخرا او کیا عاقلا 
و مجنوناً» مسلماً آو کافراء, کماپفیده 


لفظ من الدالة على العموم؛. وهذ! من 


اسرار الإتیان ب «مَن» في هذا الموضع؛. 
فان سياق الكلام يقتضي أن يقول : :فان 


قتله» ولكن هذالفظ ! 


تشمله لمن . 

وسواء کان ال 
صغيراً أو كبيراًء كما يفيده التنكير في 
سياق الشرط» فإن على القاتل إنحرير 


E E 
5 


رقبة مؤمنة# كفارة لذلك» تكون في 


aT 


E 


عتق المعيب في الكفارة؛ لن المقصود 


العتق تفع العتيق وملکه منافع نفسه» 
فإذ! کان ر في الرق 
أنفع لهء فان لا جزیء عتقه» مع أن 
فی تحرير رقبة) یدن عل 
ذلك؛ ؛ فإن التحرير من 


بعتقه» وبقاؤة 


ا ا ر 


اذا م یکن فیه منافع » ل یتصور وجود 
إا فتأما ذلك فاه وا 
التحرير . فتامل ذلك فإنه واضح . 
وأما الدية فإاتجب عل عاقلة 
القاتل في الخطاً وشبه العمد. 


لإمسلمة إلى أهله4 جبراً لقلوم؛ 


ا ورثتهء :فإن ألورثة 


(1) زيادة من هامش: ب. 


SS ترك‎ 
٠ ٠. كتب الفقه:‎ 

وقوله: ESLE‏ 
يتصدق ورثة القتيل:بالعفو عن الذية؛ 


فإنجا تسقط وفي ذلك حث لهم على 


العقوء لان ايله سماهاصدقة. 
والصدةقة مطلوبة في کل وقت. - #فان 
کان e‏ فوم عدو 2 


فتحرذ ر زقبة مۇمة) أي : وليس: 


علیکم هله دية » E‏ 
دمائهم وأموالهم .. 


لوان کان) تفرك قوم 
بينكم بينهم میاق فدية:مسلمة لل ٠‏ 


أهله وتحريررقبة مؤمنة) وذلك 
ل : 
فمن عدي لرقبة ولا تمنهاء 
E aS‏ .لیس عنده ما 
بفضل عن مؤنته وحرائجه. 
E‏ يام شهرين 
متتابعین أي : : لا یفطر بینهما من :غير 
عذر»ء قان أفطر لعذر»ء فإن العذر 
ونحوها. وإن كان لغير عذرء انقطع 
لانوبة من ا آي : .هذه الحقارة 
ENE‏ و 
لاعساه ان بجصل مهم من تقبصير 


وعدم احتراز» e‏ 


للقاتا خط 


إوکان E‏ آي: 
كامل العلم كامل الحكمةء > لا فى 
عليه مشقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» yg:‏ أصغر مسن ذلك 


ولا اکر فن ای E‏ 


حل ۽ کان . e‏ 

ولا کر ی a‏ 
الخلوقات والشزائع شيء» بل كل ما 
خلقه وشرعه» قهو متضمن لغاية 
الحكمة» ومن علمه ونحكمته أن 
أوجب على القاتل كفارة مناسبة لا 
)( 


في ب : علیهم . 


الأصلية 


صدر مله فإنهتسبب لإغدام نفس 
محترمة» وأخرجهامن الوجود إل 
o‏ أن.يعتق رقبة وخرجها 
نوق ال ا لوال اة 
او SS‏ 
a CT‏ القاطعة 
للعبد عن سعادته الأبدية .إلى التعبد لله 
تعالى بثركهاتقرباً إلى اله.. ٠.‏ 

. .ومدها ا ل .دة الكثيرة ألشاقة 
a GA‏ 
امناسة دف الظهارء کما 8 
إن.شاء الله تعاى . : 

من حکمته أن أ أوجب قي القتل 

ا ولو کان خطأًء .لتكون رادعة 
وكافة عن كثير من القتل › باستعمال 
الأضباب .العاصمة عناذلك. : 
في قتل ا لخطاء العلماء لون 
القاتل يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه 
من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة» 
Sea‏ 
من يعقلون عيه من القعل اف 
E‏ و س 
RS‏ 
Ss‏ 
القتيل عن مضيبتهن ا 
أوجبها علن أولياء القاتل: : 

ومن بقتل ممنامتعمداً 
فجزاؤه جهنم خالدا فيا وغضب الله 
عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظياً4 
أن الله آخبر أنه لا يصدر فقتل المؤمن 

من المؤمن»› وآن القتل من الكفر 
العمل e‏ وذکزر .هنا وعد اإلقاتل EE‏ 
وعيدا ترجفاْله القلوتء وتنصدع له 
الأفقدة ET‏ 
هذا الوعيد::بل ولا .مشلهء ألا وهو 


1 1 ! بإجاع‎ 
oz 


1۹٤ 


الإخبار بأن اجزاءه جهنم آي : فهذ! 
الذنب العظيم قد انتهض وحده أن 
یجازی صاحبه بجهنم»› بمافیها من 
العذاب | لعظيم» والخزي الْهين› 
وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح» 
وول اة وال فاد با 

وهذاالوعيدله حكم أمشاله من 
تصوص الوعيد» على يحض الكبائز 
a EE‏ 
الحنة . 

اکا ا ر الله في 
تأويلهاء مع اتفاقهم على بطلان قول 
الخوارج والتزلة اين مخلدونهم في 
النار ولو كانواموحدين . 'والصواب 
في تأويلها ما قاله الإمام ا محقق: 
شمس الدين بن القيم رهه الله في 
«المدارج؟ فإنه قال -بعدماذكر 
تأريلات الأئِمة. في ذلاكڭ ل 
قال : 


IT‏ : هله ا 
وأمثالها عا ذكر فيه المقتضي للعقوبة» 
ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم 
وجوده» eS‏ 
مقتضيه وانتقاء موانعه۔ . 

وغاية هذه النضصوصض الإعلام بان 
كذا سبب للحقزبة زمقتض لها وقد 
قام الدليل 
بالإجماع».وبعضها بالنص : فالتوبة 
مانع بالاإجماع» والتوحيدمانع 
بالنضوص المتواترة التي لاء مدفع لها 
والحستات العظمة الاحية.مانعة 
والمصائب الكبار الكفرة مانعةء وإقامة 
ادود فالتا انتالص 
ولا ا 
فلا بدمن إعمال التصرص من 
الجانبين. 3 

ومن هنأ قأمت الموأزنة بين ألحسنات 
والسيئات» اعتباراً بمقتضى العقاب 
ومانعه» وإعمالاً لأرجحها. 

قالوا: وعلى هذابناءمصالح 
الذأرين ومفأسدهما. وعلى هذا بناء 
الأحكام الشرعية »والأآحكام القدريةء 


)١(‏ في النسختين: بداوتها. 


عل ذكر الموانع» فب فبعضها 


الوجود» وبه ارتباط الأسباب 
ومسبباتبا» خلقاً وأمراء وقد جعل الله 


سبحانه لكل ضد ضداً يدافعه 


ويقاومه» ويكون الحكم للأغلب 
ا : 
فالقوة 
وفساد ا مانع من عمل 
الطبيعة» وفعل القوة» والحكم للغالب 
منهما» وكذلك قوى الأدوية 
والأمراض . والعبد يكون فيه مقتض 
للصحة» ومقتض للعطب» وأحدهيا 
يمنع كمال تأثير الآ خر ويقاومه» فإذا 
ترجح عليه وقهره» کان التأثیر له . 


وضن هنا يعلم انقسنام الخلق إلى مَنْ 


يدخل الجحنة ولا يدخل النازء 
وعکسه» ومَنْ يدخل النار ثم يخرج 
منها» ویکون مکثه فیها بحسب ما فيه 
من مقتضى المكث في سرعة الخزوج 
وبطئه. ومَنْ له بصيرة منورة یری ہا 
کل ما أخبر الله به في كتابه» من أمر 
المعاد وتفاصيلهء a‏ یشاهده 
رأ : و 


ا و زلونىته» و 


وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة 
ذلك إليه ننسبة فالا يليق به إليهء 
فيكون نة ذلك إل بصيرته كنبة 
الشمس والنجوم إلى بصره: 
حرق السيغات» كما ترق النار 
الحطلب» وصاحب هذاالقام من 
الإيمان يستحيل إصراره على السيئات› 
وإن وقعت منه.وكثشرت) فإن مامعه 
من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل 
وقت بالرجوع إلى e‏ 
وهدام ات الق إل الله . انٹهى 
کلامه» قدس أله روحه» وجزاأه عن 
الإسلام والمسلمين خيراً. 
َ 2 سر 
٤‏ ويا أا الذين آمنوا إذا 
مر تي ل ا ا ر تقولوا 
ن أنقى إليكم السلام لست مؤمنا 
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله 


مفتضية للصحة والعافية»' 


: ألحزء الخامس 


مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل 
فمن الله علیکم فتبينوا إن الله کان ہما 
تعملون خبيرأ يأمر تعالى عباده 
الو 5 جرا چوا فی ا 
وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ور يتثبتوا في 
جميع أمورهم المشتبهة . 8 

قان لامور ان ا و 
E‏ 

فالواضحة البينة لا تحتاج إلى ثبت 
وتيين› لأن ذلك تحصيل حاصل . 

وأما الا سور المشكلة غير الواأضحة» 
فإن الإنسنان يحتاج إلى التثبت فيها 
والتيين»› » یعرف هل يقدم علیها آم لا؟ 

٠‏ فإن التثبت في هذه الأمور محصل 
فيه من الفؤائذ الكثيرة» أوالكف لشرور 
عظيمة» TT‏ 
ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور في 
بدایتها' »قبل أن يتمین له حکمهاء 
فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي»› کما 
جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في 
الاية» ا ن بتثبتوا وقتلوامن سلَم 
عليهم» وكان محه غنيمة له أو مال 
غیره» ظناً أنه يستكفي بذلك قتلهم»› 
O‏ 
عاتبهم بقولة : ولا تقولوا لن ألقى 
إليكم السلام لست مر مۇمنا تېقغۈن ,عض 


ہے کک 


الحياة الدنيا فغنة الله مغان نم کثیرة) 
آي فلا شرانک الحرص الغا 
ففوتکہ ما عند الله من :الراب الجزيل 
الباقي» فما عند الله خير وأبقى . 
وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له 
إذا رأى دزأغي نقسه مائلة إلى حالة له 
فيها هوی» وهي مضرة له أن يذكرها 
ما أعد a E‏ 
وقدم مرضاة الله عا ى رضانقسه» فإن 
في ذلك ترغيباً للنفس في امتال 
مر اله وإنَ شق ذلك علنها. 

EEG ni: 
«كذلك كنم من قبل فمن اه‎ 
Spo E 


وکما أن الاب E‏ شتا 
فشيئاًء فكذلك اعغیرکم.. 

:فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة 
ومعاملته لن كان على مثلهاء بمقتض 
امایعرف من حاله الأولی» ودعاؤه له 
بالحكمة والموعظة الحسنة٠-من‏ أكبر 
الأسباب لنقعه وأنخفاعه: ولهذا اچاد 
الأمر بالتبین فقال : لافتبینو ا 


فإذا كان مَنْ خرج للجهاد في 
سبیل الله » الله وقد 
e‏ 
ا 
تعوذا من القتل» وخوفاعلى نفسه - 
فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت 
في كل الأحوال التي يقع فيها نوع 
اشتباه» فیتثبت فيها العبد» حتی یتضسج 
له الآمر ويبين الرشد والصواب. ۰ 

#إن أله کان ہما تعملون خبيرا4 
فیجازي کلا ما عمله ونواه» بحسب ما 


علمه من أحوال غباده ونیاتہم 


441-۹ لا بسستنوني 
القاعدون من الإمنين خير ادل الشترر 
والجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وآنفسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله الحسنى وفضل الله المحاهدين 
على القاعدين آجرا عظيماً ٭ درجات 
الله غفوراً 
رحیماً أ ي : لا يستوي من جاهد من 
الؤمنين بنفسه وماله» ومن رج 
للجهاد ولم يقاتل أعداء الهء ففيه الحث 
ي 
ذلك› والترهيب من التكاسل والقعود 
عنه من غير عذر. 

وأما آهل الضرر كالريض والأعمى 
الع ج٠‏ والذي لا جد ما يتجهز به » 
فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير 
عذر» فْمَنْ كان من أولي الضرر راضيا 
بقغوده» لا ينوي الخروج فضي 
سبیل الله لولا[رجوداالانع» ولا ي 
بحدث نقسه بذلك» a‏ 
لخير عذر. 

E EE ومن کان‎ 


سبیل الله لولا وجود الانع» يتمنى 
ذلك و يدث به نفسه» فإنه بمتزلة من 
خرج للجهادء لأن النية الجازمة إذا 
اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل 
ينزل صاحبها منزلة الفاعل . ' ٤‏ 

ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين 
على القاعدين بالدرجة» أي : الرفعة» 
وهذا تفضيل على وجه الإ حال نم 
صرح بذلك على وجه التفصيل»› 
ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربهم»› 
٠‏ والرحة التي تشتمل على حصول كل 
خير واندفاع کل شر ۰ 

زألذرجات التي فصلها النبي ميا 
با حدیث الثابت'عنه في «الصحيحر ck‏ 
أن في !ل نة مثة درجةء عا ین کل 
ری کاس اتاد ولرد 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله : 

وها الغراب اللي رتبه: اه عل 
الجهادء نظير الذي في ۽ سورة الصف 
في فوله: #یا. أا الذين آمنواهل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
آليم . تؤمنون بالله ورسوله وتباهدون 
في سبيل افه باموالكم وانفسكم ذلك 

ويدخلکم جنات تچري من 

ا 
عدن ذلك الغفوز العظيم) إل آخر 
الوب 0 

وتال حسن خا لاتتقا 
حالة إلى أعلى منهاء E‏ 
آولا و ااه ر ثم صرح 
بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة» ثم 
RR‏ 
والدرجات: ٠.‏ 

وهذا الانتقال من حالة إلى ا 
ات ر اا 
حالة إلى ما دونباء عند القدح والذم - 
أحسن لفظاء وأوقع ذ الف ۰ 

وكذلك إذا فصل تعالل شيا غل 
شيء» وکل منهماله فضل› احترز 
TS‏ 


وکلاً وعد اش 
المذكورة في الصف في قوله: #وبشر 


ل a ES‏ 
الفتح وقاتل) أي: ممن م يكن كذلك. 
ٿم قال: #وكلا وعد الله الحستى 4 
وکما قال تعال : (ففهمناها سليمان 
وكلا آتينا حكماً وعلماً# فينبغي لن 
بحث في التفضيل بين الأشخاص 
والطوائف والأعمالء أن يفطن لهذه 
ألتكثة., ٠‏ 
وكذالك لو تكلم في ذم الاشخاص 
والقالات› ذكر ما تجتمع فيه عند 
تفضيل بعضها على بعض ..لثلا يتوهم 
أن المفضل قد حصل له الكمال . کما 
إا قیل : النصارى خير ر من المجوس 
فليقل مع ذلك: وکل منهما کافر . 
. والقتل أشنع:من الزناء وكل منهما 
معصية كبيرة» حرمها الله ورسوله 
وزجر عنها.. 
ولا وعد المجأهدي ين بالْغفرة والرحة 


E 
#الغفور الر حيم) ختم هذه الاية بہما‎ 
. الله غفوراً رحيماً‎ E فقال‎ 
إن الذين توفاهم‎ ۹۹ - YY 
املائكة ظالي أنفسهم قاإلوا فيم كنتم‎ 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا‎ 
آل تكن رض اله واستة هاجروا فيه‎ 
فأولئك مأواهم ج وساءت‎ 
مقا # إلا لفن اجان‎ 
من والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة‎ 
ولا بهتدون سبیلاً # فأولئك شى أله‎ 
أن يعفوعسنهم وكنان الله عفواً‎ 
غقورا# هذا الوعيد الشديند لن ترك‎ 
الهجرة مع قدرته علیها ختی' مات»‎ 
الد الل رد رر‎ 
يوبخونه بهذا التوبيخ:الحظيم» .ويقولون‎ 
لهم: فيم كنتم) أي : على أي: حال‎ 
كنتم؟ وبأي : : شيء قيزتم عن‎ 
المشركين؟ بل کثرتم سوادهم. وریما‎ 
ظاهرتوهم على المؤمنين وفاتكم اير‎ 
الكثير رالجهاد مع رسوله والكون مع‎ 
. المسلمين ومعاونتهم على أعداتهم‎ 


e‏ كنأ ا 


اا مير 
صادقين في ذلك» لن الله وبخهم 


1 


aL 
وسعها ااا‎ 


ET‏ ولهذا 

ا :وأ تكن 
آرض اله واسعا تتهاجروافيها). ودا 
دازف له راسعةء جیما کار 
دینه» e‏ 
يتمكن فيهامن عبادة اله» کما قال 
تعالى: يا عبادي الذي آمنوا إن 
رضي واسشخة فاياي فاعبدو ن4 . 
E E‏ 
مرا رھدا کیا ع که کک ان 
السبب الموجب» فقديترتب عليه 
مقتضاه» Co‏ شر وطه»..وانتفاء 
وفي !لآية دليل على أن ن الهجرة من 
اكبز الواجبات» وتركهامن 
الملحرمات› بل من الکبائرء وفي الآية 
دلیل على آن کل مَنْ توفي فقد استکمل 
واستوف ما قدر له من الرزق والأجل 
والعمل» رذلك مأخوذمن لفظ 
«التوفي» فإنه يدل على ذلك لأنه لو 
بقي عليه شيءَ من ذلك ل یکن متوفبً. 
وفيه الإيمان با ملائكة ومدحهم» 
لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على 
00 قا و 


ا على الحقيقة » 
ا ا بوجه 
من الوجوه لآولا يمتدون سبيلا# : 
فهؤلاء قال الله فيه : فأولئك 
عسی الله أن يعفو ا الله عفواً 
غفورا و اعسى» ونحوها وأاجی 
وقوعها من الله تعالى e‏ 


وإحسانه». وفىالترجية بالثوإد 


a 
وهو أنه قد لا یوفیه حق توفینه»‎ 
ولا يعمله على الوجه اللائق الذي‎ 
ينبي بل یکون مقصراً فلا یستحق‎ 

ذلك الثواب . والله أعللم :. 
رفي الية الكريمة دليل عل أن من 


يستطيعون حيلة4 


الجزء الخامس 


عجز عن المأمور من واجْب وغيره» 
فإنه معذور» كماقال تعالى فى 
العاجزين عن الجهاد: ليش عل 
الأعمى خرج ولا على الأاعرج حرج 
ولا على المريض حرج». وقال في 
ا لإفاتقوا الله ما 
استطعتم& ٠.‏ . 

وقال النبي کل : «إذا أمرتكم بأمرء 
فأتوا منه ما استطعتم» . ولكن لا يعذر 
الإنسان إلا إذا بذل جهده» وانسدت 
عليه أبواب الجيل» لقوله: لا 
وفي الآية تنبيه على 
أن الدليل في الج والعمرة ونج وها ما 
يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة. ‏ 

ومن اجر فسی 
ا لله ججد في الأرض مراغماً كثيرا 
وسعة ومن يرج من بيته مهاجراً 
ى الله ورسوله ثم بدركه الموت فقد 
وقع آجره على الله وکان الله غفوراً 
رحیما٭ فلا الث علن 
الهجرة» والترغيب وبيان ما فيها من 
اللصالح» :فوعد الصادق في وعده» أن 
مَنْ هاجر فيي سبیله ابتغاء مرضاته آنه 
جد مزاغمأفي , الأرض , وسعة» 
E‏ 


وا ا مصالح الدنيا. 5 


- وفلك أن كشيراً من الناس يتوهم أن 
في الهجرة شتاتاً بعد الألفة » وفقرا بعد 
الخنى؛ as‏ وشدة بعد 


ا ا 
دام بين أظهر المشركين› فدینه في غاية 
النقص› > لا في العبادات القافة 
عليه» كالصلاة ونحوها زلا فی 
العبادات المتعديةء کاحهاد اقول 
والفعل» و العدم تكله من 
ذلكڭ› وهو بصدد أن يفتن جن دينه» 
خصوصاً إن کان مستضعفاً.. 


.اذا هاجر في سبيل الله کن م 
إقامة دينن الله وجهاد أعذاء ا 


ي م راغمتهم» فاك الراغمة | امھ 


لکل ما فاط ارا الله من 
قول وفعلل » :وكذلك يحصل له سعة في 
رزقه» وقد وقع كما آخر الله تعالی . 


ا متا اسا e‏ 2 
ا لرا په احق والوفوده وروی وا 4 
5 وياڪل اک 6 شب 2 
2 انایو با زیر یالت گرا ٤‏ 
داوم وزان ارۇ ی 
ا تی ویلاک یانما م 

ر کے 


5 E 8 


ا اوك مادا مل کی SIEGES‏ 


2 آل جوارچ ملین نعو ىا E‏ 
یکر ادرا ا وای اشوا هریخ اي 
¢ اماو ایت رطا الا انبل | 
ککروطا مکل م امک ر تاشن | 
ییاو التب ین نإ اا و لجن 4 


ر 


e. ” E:‏ سح | ت 
8 نین رمن ولاز زىأشدان ور یکر E‏ 


ےت 


رر رر . 


ا یسید رور ررر 


ا أله 
عنهم؛ فام لا هاجروا في سبیل الله 
NT‏ وارلاذم 
وعصل ا ا ان التام والجهاد 
العظيم والنصر لدين أله » ما کانوابه 
أئمة لمن بعدهم» وكذلك حصل لهم» 
عمايترتب على ذلك من الفتوحات 
والخنائم» ما انوا به أغنى الناس» 
وهکذا کل مَنْ فعل فعلهم» حصل له 
ما محصلل لهم إلى يوم القيامة . 


ثم قال: #ومَن برج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله آي: قاصداً 


ژر قان E‏ ونصراً 
لدين الله لک ير ذلك من المقاصد 


فزثم يدركه الموت اوغیره» 
إفقد وة تح اجر عق ا 1 ققد 
حصل له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده ده بضمان الله تعال» وّذلك لأنه 
نوی وجزم» وحصل منه ابتداء وشروع 

فى العمل » فمن رحمة لله بة وبأمثاله» 
ان ن أعطاهم کناملاًء ولو | 
يكملوا العمل وغفر لهم ماخصل 
منهلم من التقصبر في الهجرة وغيرها. 


x | 


i RI‏ الآبة دين 
الاسمة” إإ> ریمین فقا . #وکان ا 


ا ا 
أقترفوه من الخطيئات» خصوصا 
این الین إل رم" 


EAE [SEE JES, 
ايلوا اع‎ a 
تس ار کو ر‎ 


8 کل الڪ ما تان سڪ شا 
2 کا انڪ نتم ري وی اول قر اوا د ٤‏ 
2 ا رمسا دروام 1 
یرویت |0 
مایریید اد ا ا برچ رافڪن ر 2 
كه مر س ا 0 


0 6س ر 
واک مذ ارسیت اواو 
ا یکات ادر ن مایا لیت ساو | 
کم انار 
ا را ندا ااه أف رر ره 
| رک اهک ا 9 واا 
ولاک و ر 

3 بجميع الخلقء »> رحمة 
أوجدتتم وعافتهم» وززقتهم من الال 
والبنين والقوة» وغير ذلك . رحیماً 
بالمؤمنين» حيث وفقهم للإيمان» 
ول بو اال ا عمل د 
الإيقان ويسر لهم سات السعادة 
والفلاح» ومابهيدركون غاية 
الأرباح » وسیرون من رمته زکرمه ما 
لاعين رت ولا أذن سمعت» ولا 
خط غل فل ن ا أن لذ 
مجرمنا خیره بشر ما عندنا. 

iN‏ ا تر تي 
الأرضن فليس عليكم جناخ أن تفضروا 
من الصلاة ة إن خفتم أن ي الذين 
كقروا إن الكافرين کانوا لكم عدوا 
فا *# وإذا كنت فیھم فآقمت 
الصلاة فلتة طائفة نهم معك 
وليأخذوااً ناذا سسجدو! 
فلیکو نوامن ورائکم 


ا 
أخرى ل يصلوافليصلواممك 

وليأخذوا حذر هم وآسلحتهم ود أذين 
ا 
وأ . متعتكم فيميلون عليكم ميلة وأحدة 
ولا جناح علیکم إِن کان بكم آذى من 
مر او کے مر شی ان شرا 
E‏ .الله أعد 


للكافرين عذابا مھينا» هأتان. يتان 


E TET 


الخوف» يقول تعالی a‏ 
الأرض أي. : في السقر» وظاهر 
ألآيةء [أنه[ يقتضى التر خر ف 
أي : سفر کان» ولو كان سفز معضية» 
SES O‏ الله » 


للآنة يالى والتانيةة :فان ال هة 
سهولة من الله لعباده إذا سنافزوا أن 
يقصروأ ويفطرواء والحاصي بسقره» 
لايناسب حاله التخفف . ۰ 


وقوله : فليس عليكم جناح آن 


تقصروا من الصلاة) أي : لا حرج ولا 


إئم عليكم في ذلك» ولا ينافي ذلك 
كو القصر هو الأفضل: لأننفي 
ل الحرج إزالة لبعضن الوخم الواقع قي 
كثير من النفوس »> بل ولا ينافي 


الوجوب» كماتقدم ذلك في سورة 


البقرة: ه فی قرله: #إن الصفا والمروة 
من شعائر اش إلى آخر الابة. ' 

وإزالة الوهم في هذا الموضع 
ظاهرة» EONS‏ 
السلمين وجوبهاعلى هذه الصفة 
العامة ا ي 
آکثرھم.إلا بذکر ما يٽافیه . 

“ ويد غلل أفضابة القصر عل الاقام 
اا 
أحدهما: ملأزمة النبي 8 
القصر في يع :فار . 

الشات 7 أن هذا من باب التوسعة 
والترخيص والرحمة بالعبادء والله تعال 
ا أن تؤتى 
محصسته . 

وقوله ان تقصروا من الصا 

a ا‎ 


ا : أنه لو قال:أنققصرا 
الصلدة' لكأن الةم ا نح 
من الحدود» قربماظن أنه لو قضر 
معظم الصلاة وجعلهاركعة واحدة 
لأجزأ فإتيانه بقولة : ومن الضلاة# 
ليدل ذلك على أن القصز محندود 


مضبوط ؛ مر جوع فيه إلى ما تقرر من 
فعل النبى فة وأصحابه . 

الغانية : أن «من» تفيذ التبعيض › 
ليعلم بذلك أن القصر لبعضن الصلوات 
الغروضات. لا جميعهاء فإن الفجر 
والمغرب لا يقصران» وإتما.الذي يقصر 
الصلاة الرباعية من ربع إلى ركعتين . 
فإذاتقرزآن القصرفى الشفر 
رخصة»'فاعلم أن المفسنرين قد اختلفوا 
e‏ وهو قوله : إن خفتم 

أن يفتكم الذين كفروا# الذي یدل 
ظاهره أن.القصر لا يجوز إلا بوجود 
الأمزين كليهماء الشفر مح الخوق . 

ویر جع حاصل اختلافهم إلى أنه هل 
المراد بقوله : أن تقصروا قصر العدد 
فة ط؟ أو قصر العدد والصةة؟ 
فالإشكالإنمايكون على الوجه 
الأول. 

وقد أشكل هذاعا ا 
اچ CB‏ الله عنه» حتی 
سأل.عنه النبى َء فقال: يا 
رسول الله ما لنانقصضر الصلاة وقد 
أمنثا؟ آي. : والله يقول :. إن خفعم أن 
يفتنكم الذين كفروا) فقال 
رسول الله ية :«(صدقة-تضصدق اش 
ہا علیکم» فاقبا توا صضدقته» آو کا 
٠ ee O‏ 

فعلى هذا يكون هذا القيد أي به نظراً 
لخاللب الحال التي كان التبي ا 
و أصحابه عليهاء فإن غالب a‏ 
أسفار جهاد.. E‏ 
أوفيه فائدة أخرى) وهي بيان 
الحكمة والمضلمحة فني مشروعية زخصة 
القصر؛ فبينَ في هذه الآية نى ما 
و ی ا ت ل ية 
وهي اجتماع السفر والخوق ولا 
e‏ أن. لا يقصر مع الشسفر 
E‏ ه.مظنة E‏ 

وأا علن الوجنه الثاني» وهو أن 
اا : قصر العدد والصفة› 
فإن القيد على بابه» فإذا وجدالسشقر' 
وألخوف جاز قصر العددء وقضر 
الصفةء وإذا وجد.السفر وحده جاز 


قصر العدد فقط ‏ أو الخوف وحده جاز 
قصر ألصفة . 

ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف 
بعدها بقوله : [وإٍذا كنت فيهم فأقمت 
لهم الصلاة4 أي : صليت بهم صلاة 
EAE‏ 
ESE ۰‏ 

ثم فسر ذلك بقوله : فلت طائفة 
منهم معك) أي : وطائفة قائمة بإزاء 
العدو» كمايدل على ذلك مايأ : 
#إفإذا سجدوا» أي : الذين معك» 
أئ: اكتملوا صلاچم: ورعن 
الصلاة بالسجودء ليدل على فضنل 
السجودء واه ركن من آرکانماء: ۽ بل هو 


أعظم أركأنہا. 
#فلیکونوا من ورائکم ولتأت طائفة 
أآخرى لر يصلوا» وهم الطائفة الین 


قامو! إزاء العدو#فليصلوا معا دل 
ذلك على آن یبقی بعد انصراف 


all H 


الطائفة الأول منتظراً للطاتفة الثانيةء 
فإذا حضروا صلل بهم مابقي من 
صااته» ثم جلس ينتظرهم حتى 
يکملوا .صلاتہم E‏ وهلا 
أجد الوجوه في صلاة الخوف . 
فإنها صحت عن النبي ييل من 
ی و 
E‏ 
من ر جھیں : : 

أحدهما: أن الله تعال اا 
ةا ال دة اوقت اششداد 
الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم» 
فإذا | أوجبها في هذه الحالة الشديدة» 
قايا في حالة الطمايتة والأمن من 


باب أولى وأحرى. ٠.‏ 
والشاي ا کک 


واللوازمء LS‏ 
الافعال البطلة في غيرهاء وما ذأك إلا 
لتأكد وجوب الحماعة» لأنه لا تعارض 
ہین واجب ومستحب» فلولا وجوب 
تترك هذه ا 

لجا 


ا ولو 
تضمن ذلك الإ خلال بشيء» لا جل به 


لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل 
اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم؛ وعدم 
تفرق کلمتهم› وليكون ذلك أوقع هيبة 
في قلوب أعدائهم» وأمر تعالى بأخذ 
السلاحء والحذر في صلاة الحوف؛› 
وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن 
بعض أحوال الصلاة» فإن فيه مصلحة 
رأة و ال ب الاه 
والجهاد» والحذر من الأعداء الحريصين 
غاية الحرص على الإيغاع اسل 
والميل عليهم وعلى أمتعتهم ولهذا قال 
تعالى : لود الذين كفروالو تغفلون عن 
SS‏ 
ميلة واحدة) . 

ثم إن الله عذر من له عذر» من 
مرض أو مطرء آن يضع سلاحه» 
ولكن مع أخذالحذر فقال : ولا 
جناح علیکم إن کان بکم آذی من مطر 


أو کنتم مرضی أن تضعوا أسلحتكم 


ea: 


وخذواحذركم إن الله أعد للكافرين 
عذاباً مهينا# . 

ومن العذاب المهين ما أمر الله به 
حزبه المڙمنن وأنصار دينه الموحدين ٤‏ 
من قتلهم وقتالهم حيشما ثقفوهم 
ويأخذوهم ويحصروهم» ويقعدوا لهم 
کل مرصد رمذروهم في جميع 
الآحوال ولا يغْملوا ع ب ان 
ال الکفار بعض مطلوچم لبهم 
على المؤمنين» وأيدهم بمعونته وتعاليمه 
التي لو سلكوهاعلى وجه الكمال ل 
زم و وا .ولإ يظهر عليهم عدو 
في وقت من الأوقات . 

رفي قول : (فإنا سجدوا فلیکونوا 
من ورائکم) as‏ 
[ تكمل جميع صلاتما قبل ذهابمم إلى 
موضع الحارسين . وأن الرسول کا 
يثبت منتظرأ لطائفة الآأخرى قبل 
السلامء لانه أولا ذكر أن الطائفة تقوم 


شاف فمل بد بوم دود رموه 
as‏ 


يصلوا فليصلوا معك4 ديل على أن 


الظطائفة الأرل قد صلواء وأن جميع 


ایر کتی از ایالچ مات ال 
2 لیر و e‏ سم 


IE E 


۳ کک # e.‏ 
e 0‏ 
ین امالسو ساره وا اَم اڪره وام E‏ 

یکر ا بش اقرا 0 


ETE 


ر ر 


5 پر فمن ڪڪمر د‎ E EET 2 
1 Eg e 0 


ا ا ر 


ےہ ا 


1 ر از ب‎ 2 5 ١ 
E E ا‎ 
| © اغف نھ مع اک اع لس ریت‎ 


e‏ الطائقة التانية 


ع الإمام 
حقيقة في ركعتهم الأونى» ا 
ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظار 


۰ الإمام إباهم حى يكملو صلاتہم ثم 


NEE 
للمتا‎ 


يسلم ېم٠‏ وهذا ظاهر 


١‏ إا قضيتم الصلة 
فاد کرزؤا الله قياماً وقعودا وعلى جنو 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) أي 
قإدا فرغتم من صلاتكم ت 
وغيرهاء فادكروا الله في مي 
أحوالكم وهيئاتكم» 
صلاة الخوف بذلك لفوائد . منها: ! 
E‏ 
بالإنابة إلى الله تعالى فى المحبة وامتلاء 
القلب من ذكره والثاء عليه . 

وأعظم ما يحصل به هذا المقصود 
الصلاةء التي حقيقتها أها صلة بين 
العبد وبين ربه. 

ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان 
ومعارف اللإيقان» ما أوجب أن 
يقر ضها الله على عباده كل يوم وليلة . 
ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل 
فيها هذه المقاصد الحميدة ببب 
اشتغال القلب والبدن والخوف فأمر 
بجبرها بالذکر بعدها. 
وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن 
مشاومة العدو» والذكر لله والاکثار منه 


2 رو یرن توا ای دراطت اما 


kê‏ ا 


e:‏ ہس فز 


0 EE ار‎ 2 RES وا‎ 8 


5 د جا سکم ر ا الو مو و‎ xaf a 
ت © ب دی واس ر ا‎ 
> و باکر رخ تتا لقتال‎ 
8 آل رر رای و رک بوخ إن مرش کر‎ a 
| ا ھ آ نک رارت رار ا غو اتخ‎ 
ue 7 


ایا 


در 


ر ریدو 


ا 
Ê‏ 
4 و 


e‏ وابد و اشام اکا ا 


اڪانوار A]‏ ی 2 @ يتخال سڪ کي 2 
ت رو روات ا ا ک ا 4 


کک کر م 
فرت رن الڪ کب ري موعن 0 


ا 


ا و 


و ەر 


سے ت مم لم م 


ELL‏ اناا ا 


LETE EEE 
. من أعظم مقريات القلب‎ 
ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر‎ 
E والثبات سب للفلا‎ 
بالاعداء» کما قال تعال : چیا اا‎ 
الذين أمنوا إذالقيتم فة فأئبتوأء‎ 
. واذكروا الله كثيرألعلكم تفلحون4‎ 
فأمر بالإکثار منه في هذه احال إل غیر‎ 


ذلك من الحكم. 


وقوله: إفإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلا آي : : إذا أمنتم من الخوف» 


واطمأنت قلوبکم وآبدانکم» قفاوا 
صلاتکم على الوجه الأكنمل؛ ظاهراً 

وباطناء بأركاهاوشروطهاء 

وخشوعها» وسائز مكماما 


إن الصلاة كانت على المؤمنين کاباً 


موقوتً) أي : مفروضاً في وقته» فدل 


ذلك على فرضيتهاء وأن لها وقتاً. 


لا تصح إلا به وهو هذه الأوقات 
التي قد تقررت عند امسلمين» 
صخیرهم وکبیرهم› عالمهم وجاهلهم› 
رأخذواذلك عن نبيهم محمد يل 
بقوله : «صلوا كنما رأيتموني أصلى». 

ودل قوله: لعل المؤمنين عل أن 
1 لصلاة ميزان آلإيمأنء وعلى حسب 
SS‏ 
کا نوا ملتزمين لأحكام أ تاش 
الذمة أب ا 
ا ولايۇمرون ا > بل ولا 


کاتواً يعاقبون.عليهاء ا 


الأحكام في الاخرة: 


ل٤ 4٠١‏ ولا تهنوا في ابتغاء القوم 
إن تکونوا تألون فإہم ار a‏ 
وتسرجون من الها لا يسرجلون 
وكان الله عليماً جكيما# أي : 
قراو كل ف اها 
عدوكم من الكفارء أي: في جهادهم 
والمرابطة على ذلك فإن وهن القلب 
مستدع لوهن البدن»ء وذلك يضعف 
عن مقاومة الأعداء . بل ونوا أقوياء 


نشيطون في الهم , 

نم ذكر ما يقري قلوب المنین» 
E TT‏ 

e 


والتعب والجراح ونحو ذلك» قإنه 


بصيسه أعداءكم فليس.من آلمروءة 
ا والشهامة الإسلامية أن وتوا 


ار ار د لان .العادة 
ا لجارية لا يضعف إلا مَنْ.توالت عليه 
الآلام وانتصر عليه الأعداء على 


الدوام» 3 a:‏ ویدا عي 


أخرى ا 


الأمر الثاني a‏ ا 


مالا یرجون» فترجون الفوز بځوابه 


والنجاة من عقابه» بل خواص المؤمنين 
لهم مقاصد عاليةء وآمال رفيعة» من 
نصر دين الله » :وإقامةشرعه» اناع 
دائرة الإسلام رهداية الضالين» 
وقمع أعداء.الدين» فهذه الأمور 
توجب للمؤمن المضدق زيادة'القوة 
وتضاعف النشاط والشجاعة التامة؛ 
لان من ن بقاتل E‏ انیل 


العا الترية ررر ا 


٠‏ برضوان الله وجنته» فسبنحان من 


فاوت بین العباد» وفرق بينهم بعلمه 


عليما حكيما# كامل العلم» كامل. 


الحكمة. 
لاوہ ا ٣ای‏ کی ای اه 
7 عزنا اتزننا إبيث 
الكتاب باحق لتحم بین الناس پما 


واستغقر ا اله كان شقيرا 


رحيماً # ولا تجادل عن الذين بختانون 
٠‏ أنفسهم إن الله لا حب من کان خواناً 
أثيماً #يستخفون من الناس 
ولا نستخفون من الله وهو معهم إذ 
ببیتون مالا یرضی من القول وکان الله 
ابا عط # هاآنتم هؤلاء 
جادلتم في الحياة الدنيا فمن 
يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون 
عليهم كيلا # ومن يعمل سوءاً أو 
يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله 
غفورا رحیما 8 ومن يكشث إثماً فإنما 
یکسبهعلل نفسه وکان الله عليماً 
حکیما * ومن يكسب خطيئة أو إثماً 
ثم یرم به بریئاً فقد احتمل تاتا واثاً 
# # ولولا فضل الله عليك و 
و 
يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من 
شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وة E‏ ا IK:‏ 


أ تكن تعلم وكان 
ا ب ر ان 
aT‏ 
بل نزل بالحق› وم افا عا 
الى فا ار مدي وآوامره ونراهیه 
عدل #وتمت كلمة ريك صدقا 


زنست دشا 


ا آنه أنزله ليخكم بين 


رز ز هيه 


لاس٠ ٠‏ 
وفي.الآية الأخرى : انزلا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نُرّل إليه م . 


فحتمل أن هذه الآية في الحكم بين 
الناس › في مسائل النراع والاختلاف»› 
وتلك في تبيون-جميع الدينء وأصوله 
وفروعه» ويحتمل أن الآيتين كلهما 
معتاهما.واحد» فیکون الحكم بين 
الا س فل اب ا 
والأعراض والأموال وسائر الحقوق 
e a‏ 
قرت ونی ار اك ا4 ا 
مهواك› بل 
وألهمك» کقوله تعان : #وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى4 . 
# وفي هذا دليل على عصتمته ل فيما 
يبلغ عن الله من جميع الأحكام 


امنا ا لک اه 


وغيرهاء وأنه ي بشترط في الائ ٩‏ 
ءلقوله: (بما 
أراك الله وم يقل نما رایت . ورنب 
أيضا الحكم بين الناس على معرفة 
الكتاب» ولا أمر الله بالحكم بين الناس 
التضمن للعدل والقسط› تہاه عن 
E e‏ 
آي : لا تخاصم عن مَنْ عرفت خيانته» 
من مدع ما ليس له» أو منكر حقاً 
عليه» سواء علم ذلك أو ظنه. . ففي 
هذادليل على تحريم الخصومة في 
باطل»› والنيابةعن البطل في 
E‏ 


ا هوم الآيةء] جواز 


ادخرل في اة اخصومة ن | يعرف 
[واستغفر ال E‏ إن 


صدر . 


#إن CBE‏ آی: 


ذلك الوخت ارزو ال قا 


ولا تجادل عن الذين يختانون 


لإ ل (EHEES‏ 


آ ر رک 
چ 


انفسهم 
بمعنى الحناية الق والإاثم ا 
يشمل النهي عن المجادلةء عن كَنْ 
أذنب ( تة غغق رة من جد أو 
تعزیر» فإنه لا ادل عنه بدفع ما صدر 


kK ا خان‎ YI. 


منه من الخيانة» آو بدفع ما ترتب.على 


ذلك من العقوبة الشرجية . إن .اله 
ل محب مَنْ كان خواناً أثيماً4 أي : 
كثير الخيانة والإثم» وإذا انتفى الحب 
ثبت ضده» :وهو البغخض› وهذا 
كالتعليل» للنهي المتقدم.. 

> ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أ 
لإيستخفون من الناس ولا يستخقون 
من أله وهو معهم إذيبيتون مأ 
لا يرضى من القول» وهذا من ضعف 
الإيمان» ونقصان اليقين› 
محافة الحلق تدهم اظح من 


ا الیک ۰ 


في ب:. ما حذروب . 


(1) 
(¥ 


ر 


أن ټكون: 


غافة :اله فصوت بالق الاسة 
والمحرمة على عدم الفنضيحة عند 
الناس» وهم مع ذلك قد بارزو! الله 
ولم يبالوا بنظره واطلاعه 


ا 
أحوالهم» خصوصا في حال تبییتهم ما 
ل يرضيه من القول» من تبرئة أجافي › 
ورمي البريء بالجنايةء والسعي في 
ذلك للرسول بيو ليفعل ما بيتوه ٠.‏ 

فقد جمعوا بين عة جنايات» ول 
يراقبوا رب الأرض والستماوات› 
اللطلع على سرائرهم وضمائرهم» 
وله لاتوعدهم تعال بقوله: 
#وکان الله بماً يعملون حيطا ای 
قك أحاط بذلك علماًء. و 
يعاجلهم بالعقوبة» بل استأنی بهم » 
وعرض عليهم التوبة وحذرهم من 
ار SS‏ 
البليغة.' 

ۋها آنتم ؤلاء جادلتم عنهم في 
الحياة الدنيا فمن جيادل الله عنهم يوم 
القيامة أم من يكون عليهم وكيلا) 
ای : هبکم جادلتم عنهم في هذه إلحياة 
الدياء RET‏ 


{¥} 


بخلق؛ ؛ فماذا يغني عنهم وینفعهم؟ 


ف وتشهد عليهم 
ا الله دينهم 


احق E aS‏ 
البين#. 
نن ادل عنهې ا 
وأخفى» ومن أقام عليهم من الشهود 
ما لا e‏ وفي هذه 
إلى المقابلة .بين ما يتوهم 
سن تالم البتا ار عل ر 


أوأمر. الله او فعل منأهيه وېین ما 


يفوت من ثواب الآخرة» أو بخحصل من 
عقوباتما. ) 

و من آمرته ففسنك بوا اهز ااه 
)9( 


: في.ب: الإرشاد.. 


-هذأل. 


CO) 


ها آنت ترکت أمره كسلا وتفريطاًء فما 
الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك مر“ 
ثواب الاأخرة؟ وماذا ترت عل هذا 
الترك من الشقاء والحرمان واخيبة 
ا ان 
وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه 
ارات ا قال لها: هبك 
فعلت ما اشتهیت » فإن لذته تنقضي › 
ويعقبهامن TT‏ والغموم 
والحسرات» وفرات الثواب وحصول 
العقاب -ما بعضه يكفي ا في 
الإحجام عنها. 


وهذامن أعظم ماينفع العبد 
تابره» وهو خاصة العقل الحقيقي . 


بخلاف الذي يدعي الم ا 
۰ ن 


الحاضرة» والراحة الراهنت ولات 
عليها ما ترتب. واللّه المستعان . 


ك 
ثم قال تعالی : : ومن يعمل سوا أو 


بظلم نفسه» : يستغفر الله جد الله 
غفوراً زحيما# أي: مَنْ تجرأعلى 
الحاصي زاقتحم على الإثم» تم 
استغفر الله استغفارا تاماً» يستلزم 
الإقراربالذنب والندم عليه» 
والإقلاع» والعزم على أن لا يعود. 
فهذا قد وعده مَل لا ملف الميعاده 
بالغقرة والرحهة. 

فيعفر له مااصدر منة من الذنب» 
ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص 
والعيب» ويعيد إليه ماتقدم من 
الأعمال الصالحةء ويوفقه فيما يستقبله 
من عمره» ولا عل ذنبه حائلا عن 


توفیقهء وإدأ عفره» غقر 


عن عمل اسر تد لاوق 
eS‏ وء ا اکر شنو 
عامله" بعشوبته» ولکونه في نفسه سيتاً 
غير حسن . 

وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق 
يشملل ظاہها بالشركڭ فيا دو ئه , 2 لکن 


في ب : من . 


٤‏ ب تقسير سورة النأء 


داف ان اح ال ی د ر 
اکل واحد منهما بما یناسبه: فيفسر 
مل السوء هنا بالظلم الذي يسوء 
الناسء oT‏ 

وأموالهم وأعراضهم . 


ويقښر ظلم النفسبالظلم 


٠‏ والمعاصي التي بين .الله وبين عنبده» 


وسمي ظلم النفس «ظلما» ا نین 
العبد ليست ملكا له» يتصرف فیها بما 


يشاء» وإنماهي ملك ف تعال» .قد 


جعلها أمانة عند العبد وافرء ان 


يقيمها على طريق العدلء بإلزامها 
للصراط المستقيم› > علماًوعملاً 
: فيسعى في تعليمها ما آمر به» وبسعی 

ي الل با ب فسعيه في غير هذا 
الطريق ظلم ل: لنفسه وخيانة» وعدول مہا 
عن العدل» الذي ضده الجور والظلم . 

ثم قال : ومن يكسب إِثماً فإنما 


یکسبه علی نفسه) وهذا یشمل کل ما 


يؤنثم من صغير وکبير» فجن كسب 
سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية 
عل نفسهء لا تتعدأها. إل غیرهاء کما 
قال تعال: رلا تزر وازرة وزر 
أخرى# لکن إذاأ ظهرت السيئات فلہ 
تنکر ٤‏ عمت عقویتهاء وشملل , إتمهاء 


e ي‎ 


TT‏ ا 
أنه لا يعاقب أحداً بذنب.أخد..ولا 
يعاقب أخدا أكر من العقوبة الناكة 
عن دنبه» ولهذا قال: : #وکان الله 
عليماً حكيما) آي e‏ 

۰ e E, 
yS 
والعقوبة المحرتبة على فعله» ويعلم حالة‎ 
الذي أنه إن صضدر مه إلذ‎ 
دواعي نفسه الأمَارة بالسوء» فنع إنابته‎ 
إلى ربه في كثير من أوقاتهء آنه سيغقر‎ 


نب» بخلبة 


(۱) زیادة من هامش: ب. 
)۲( 
(T)‏ في إل للستي :3 


اهار مه چ عل اا 
اسنتخفافاً نظ ربه» وتهاونابعقابه» 
CS GS‏ ي 


التوفيق للتوبة . 


ثم قال E a‏ 
ی : ذنباً كبيراً أو إثما) مادون 


ذلك: .وم يرم a‏ أن ايتهم بذنبه 


ابريتا) س ذلك الذنتء وإ کان 


مذناً . لإفقد احتمل ستاناً وإثما مبينا 


آي : فقد حملن فوق ظهره اتا للبريء 
وإثقاً ظاهراً بيناًء ؤهذا يدل على أن 
ذلك من كبائر الذتوب ومزبقاتما فإنه 
قد مع عدة مقاسشد: EET‏ ل الخطعة 


د کم رفي ن ا فعلها نلیا 


البزية: 


eu‏ ذلك من 


ا تندفع عمنن وجبت 


ا ,لا يستحقها: 


ا aT‏ ا 


من المفاسد التي نسأل الله العافية منهاء 


ومن کل شر 


ثم ذکر متته على رسوله ا 
وعصمته ممن أراد أن يضله فقال: 
لإولولا فضل الله عليك ورحته لهمت 
طائفة منهم أن يبضلوك). وذلك أن 
هذة الآيات الكريمات قدذكر 


االمتسروت أن سي رونا :اناه 


طبع على ھل من اا وتنزيل الأشياء 


بيت سرقوا في المدينة » فلما ! 
a a‏ خافوا الفضيحة» وأخذوا 
سرقتهم روجا ببيت مَنْ هو بريء من 
ذلك., ٠...‏ 

واستمان ن السارق بقومة ان يأتوا 
رسول الله کل ویطلبوا منه أن یہزیء 
صاحبهم على رڙرس الناس› وقالوا: 
إنه لم يسرق» وإنماالذي سرق مَنْ 

1 


و حت ألسرقة نبيتة : وهو البريء. 


فهم زسسول الله ي أن يبرىء 


اصانحبهم» فأنزل اله هذه الآيات 


ذلك التي 1" > إ محصل لهي فه 


تلكيرأوتيينا لفلك الواقعة» وديا 
الخائنينء فإن الخاضفة عن الميطل من 
الضلال» فإن الضلال نوعان: ١‏ 


٠‏ ضلال في العلمء وهو الجهل 
باحق > وضلال في العمل»› وهر 
العمل بغير ما يجب . فحقظ الله رسوله 
عن هذا النوع من الضلال [كما حفظه 


عن الضلال 3 الأعمال]“. 


O E 


أنفسهم» » كحالة كل ماكر فقال: 


لإوما يضلون إلا أن نفسهم# لكون ذلك 


7 
مقصودهم» ول محصل له ل 


r‏ والخرمان والإئم واللخسران. 


ا كبيرة عل ارسوله.. طلا › 
يتضمن النعمة بالعمل› وهو التوفيق 
e‏ و e‏ ۽ کل 
حرم . ۰ 
NT‏ فقأ : 
وال الله غليك الكتاب والحكمة) 
آي : : بزل عليك هذا إلقرآن الحظيم» 


e‏ آلڏي ف فيه تبیان کل 


ET و‎ 


3 بعضس :السلف :إن السستّة 7 تنرل عله 
كما ینزل القرآن . 


وإمامحرفة أهرار اة انان 


ر وترتیب کل شيء بحسبه . 


لوعلمك مال تكن تعلم) وهنا 


كماو لله قبل النبوة 
بقوله :. ما کنت تدري ما الکتاب ولا 
الإيمان) #ووجدك ضالا فهدى 4 . 


م م يزل يوحي الله إليه ويعلمه 
ویکمله» حتی ارتقی مقاما من العلم 
يتعذر وضوله على الأولين والآخرين› 


فکان أعلم الحلق على الاطلاق» 
وأجعهم لصفات الكمالء وأكملهم 
فيهاء ولهذاقال: #وكان فضل الله 
عليك عظيما# فقضله على الرسول 
خمد 0 و وال ل 
( 
خلوق 
1 راجناس الفضل الذي قد غل اه 
به» es‏ ۋھا وار 
e‏ ا 
نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس ومن يقعل ذلك 
E E‏ 
ا به ٠‏ و N‏ 
یکن فيه خیر» فإما لا lL‏ 


كفضول الكلام المباح» وإمااشر. 


ST a 
آ: نوأعه.‎ 

SS‏ مَنْ أمر 
بصدقة من مال أو علمء أو أي: نفع 
کان» بل لعله يدخل فيه العبادات 
القاصرة» كالح والتحميد» 
روف کا تال ای : إن بكل 
تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وكل مهايلة صدقةء وآمر با لمحروف 
صدقة» وهي عن عن المنكر ضدقة» وفي 

بضع أحدكم صدقة» الحديث . 

و معروف# وهو الإخسان 
والطاعة» وكل ماجرف في الشرع 
والعقل حسنه» وإذا أطلق الأمر 
با لعروف من غير آن يقرن بالنهي عن 
المنكر دخل فيه النهي عن المنكرء وذلك 
لأن ترك النهيات من المعروف» EA‏ 
لا يحم فعل الخير إلا بترك الشر.. 
وأماعندالاقترانء فيفسز العروف 
حل نادور وال بعر ك تھی 
أو إصلاح بين الناس والإصلاح لا 
یکون إلا بین متنازعین 
E‏ ا 

من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره» 


متخا صمین ¢ 


(1) 
(Y) 
() 


فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين 
الناس في الدماء والأموال 
والأعراض› بل وفي الآديانء کما قال 
تعال. : لإواعتصموا بحبل الله حميعاً 
ولاتفرقرا». وقال تعالى: وإن 
طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأاصلحوا 
بينهماء فإن. بغت إحداهما على الأخرى 
نقاتلرا ادي تي حتى تفيء إلى 

وقال e‏ : إرالصلح خیر4 
والساعي في الإصلاح بين الناس 
أفضل من القانت بالصلاة والصيام 
والصدقة»› واللصلح لا بدان 


يصلح الله سعیه وعمله . 


که أت اا ساقي في الإفة 
لا الله عبمله وللايتم له 
مقصوده كما قال تعالى : إن الله 
ا يصلح عمل المفسدين) . فهذه 
الأشياء حیشما فعلت فهي خير 4 گا 
دل على ذلك الاستناء. 

ولكن كمال الأجر وتقامه بحسب 
النية والإاخلاص» ولهذا قال: ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف 
نؤتيه أجراً عظيما) فلهذا ينبغى للعبد 
أن يقصد وجه الله تعال» ومخلصم 
الحا و ا i‏ 


الل ا 


و العظيب ا 


فيكون من المخلصين» وليتم له الأجرء 
زاء تم مقصود ام لاء > لأن النية 
حخصلت:»: E‏ 
العمل. 
NS‏ 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبیل المؤمنین نوله ما تولی ونصله 
جهنم وساءت مصيرا # إن أله 
لا يغفر آن يشر به ویغفر ما دون ذلك 


لمن يشاء ومن يشرك باله فقد ضصل 


لالا بعيدا# آي :. ومن مالف 
الرسول ية ویعانده فيما جاء به #من 


بعد ما تبي له الهدى) بالدلائل القرآنية 


في النسختين: استقصاؤه» وقد عدلت في ب» ولعل الصواب ما آثبت. 
فى النسختين : إحصاؤهء وقد عدلت فى ب» ولعل الصراب ما آثبت. 


رت ب 


د ج سے ہے 


ا الت یھو الم ری عن توو ورز دقل فام | 
کے یں ی ی [ 
بن گنسک زا ارغان 


س ر ر کر ر س ت 


5 ياء ربا وینو ماك لازت ورش 
کا لیاوا والی یر ي ماھ الک ددجا 
و راان ن لع ارون ازمل آن مووا ماين 0 
0 یروا کی رتد بسک یر وروا اهر ڪل e‏ 
3 ىرق @ د ر رئ ریو قزرا ڪر 2 
ارعس مسر سے امار 0 
و رسڪ E‏ 
اداو لر اعد سے ی کب اکم وار ردا 1 
کا ابر ایی © ریو لي 
فا اجار اتان ھام رازن | 
ا ا وها نا دحلو 2 کال ھان الد ناون ر 
¥ کا او 8 


زیی 


ت 


را ا کہ 


" النبوية‎ OF 
ل[ويتبع غير سبيل الؤمنين‎ 


وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم 
رآعمالهم نو ET‏ ك 


وما اختاره لنفسه» ونخذله فلا نوفقه 
للخير› لكونه رأىالحق وعلمه 
وتر که» فجزاؤه من الله عدلا أن يبقیه 
ا 
ضلاله. 

كماقال تعالى: #فلمازاغرا 
أزاغ اله الوم وقال تعالى: 
س ا 
Gadus‏ . ويدل مفهومهاء 
على أن مَنْ لم يشاقق الرسول» ويتبع 
غيرسبيل المؤمنين› نان کان فده 
وجه الله» واتباع رسوله» ولزوم جماعة 
اللسلمين» ثم صدر مته من الذنوب أو 
الهم اء ماهو من مقتضيات 
النفوس› وغلبات الطباع» فإن الله 
لا ولیه نفسه وشیطانه» بل یتدارکه 
بلطفه» ويمن عليه بحفظه» ويعصمه 
من انو کیا قال تیال عن برت 
عليه السلام : #إكذلك لنصرف عنه 
. السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الكلهوة بسي إجاي 
ف اغ اب و داكا 


2 اف اہ رب لیے ® AES‏ 


1 ایلوا ن ھا ا دامادامراو پاات‎ iG ke 
۹ َي‎ ١ آت رک سو اودر ي‎ 
انیٹ ر یی وای انرق ت وم‎ 
او الت $ € يانام اين‎ 8 
SEAS ر ت ھوک لار‎ 
انل عو بان اید راا‎ © 
ا ین رها وز ار 6ل لا ا‎ 
9 لاابقا لبرت و یکات‎ 
2 اک یشان اباس ید رار‎ 8 


کیک کک نکب زکرم | 
| © فرعت ان س اه فا ا صب نارين 
2 وک اکم ن اا یکدی 
36م امز رترت 
الراب ب وزی س فاح بو ییون 


جهنم أي : 
نعذبه فيها عذاباً عظيماً ما وسات 
عصسیر!* آي : : مرجعأ له وما : 
رقا اترعب الري “على 
الشقاق» وحالفة المؤمنين» مراتي 
لا محصیها إلا الله بحسب حالة 
الذنب صغراً وكبراً فمنه ما بخلد في 
النار ويوجب جميع الخذلان . ومنه ما 


هو دون ذلك» فلعل إلا ية الثان تسس 


كالتفصيل لهذا اللطلق . " ٠‏ 
أذالشركلا يغنر. . الله 
ا وتسوية الخلوق الذي 
y‏ يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء بمن 
هو مالك النفع والضر» الذي مامن 
نعمة إلا متهء ولا يدف التق إلا هوء 
الور رالغنى التام بجميع جر 
الاعتبارات : 
فمن أعظم الظلم وأبعد الضلالء 
2 بون الحبادة لن داشان 
وعحظمته. وضرف شيء منها 
للمخلوق» الذي ليس له من صفات 
شييء٠‏ بل ليس له إلا العدم. عدم 
الوجود وعدم الكمال وعدم 


(0( في ب : المترتب . 


الغنى» والفقر من جميع الوجوه. 

: واا ما دون الشرك من الذنوب 
وامعاصى» فهو تحت المشيقة› إن 
شاء الله غفره بر هته وحکمته» وان 
شاء عذب عليه» وعاقب بعدله 
وحكمته» وقد استدل هذه الآية 


الكريمةء على أن إجماع هذه الأمة 


حجة» وأا معصومة من الخطاً. 
ووجه ذلك: أن ا 
خالف سبيل المؤمنين با لخذلان والنار» 
و«سبيل المؤمنين؟ مفرد مضاف» يشمل 
سار e‏ 
والأعمال. : e‏ 8 
فإذااتفقوا على إبجاب شيء» أو 
استحبابه» أو تحريمهء أو كراهتهء أو 


إباحته فهذا سبيلهم > فمن خالفهم 


في شيءَ من ذلك بعد انعقاد إجماعهم 


ا برو لر 
e‏ 
ااا ما 


3 يأفرون إلا بالعروف» فإذا أتقموا 
على إيجاب شيء أو استحبابة» فهو ما 


أمروا يهء فيتعين بنص الآية أن يكون 


معروفاًء ولا شيء بعد المعروف غير 
المنكرء وكذلك إذا اتفقوا على النهي 
عن شي ءَ؛ فهو مما ېوا عنهء فلا يكۆن 
اإلامتكراء ومشل ذلك قوله تعال : 
ر 
شهداء على الناس#. فأخبز تعال أن 1 
هذه الأمة جعلها الله وسطأاً أي : 
ھل حار رتوا 
الناس» أي :في كل شِيء؛ فإذا 
شهدوا على حکم بان الله أمر به أو جى 
عنه أو أباحه» افإن شهاد تم معصومة 
لکونهم عالين بما.شهدوا بو عادلین 
في شهادتہم» فلو كان الأمر بخلاف 
الك | یکونوا عالن في ادبم 
ولا عالین ہا. 


ةا ااا ھچ 1 : 


مسن ل ست قو أ تال : : وفإن 


تنازعتم في شيء٠‏ فردوه إلى الله 


OS 
فيه » بل اتفقوا عليه اهم غير مأمورين‎ 
برده إلى الكتاتوإالسشْتة وذلك‎ 
E ل‎ 
` ` فلا یكون خالفاً,‎ 

٠‏ فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطى» أن 
إجماع هذه الأمة نخجة قاطغة» ولهذا 
بن الله قبح ضلال المشر كين بقوله : 

۷9 ۱۲۱( إن یعون من 
دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً 
ردا ل 
عبادك نصيباً مفروضاً ولا 
ولأمشينهم ولآمرتبم فلیبتکن آذان 
الأنعام ولآمرتهم فليغيرن خلق الله ومن 
يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد 
لیر انا ما # يعدهم ويم 
وما يعدهم الشيطار ن إلاغروراً 3 
ولشك مأوامم جهنم لا بون عنها 


حيصا 


آي: : ما يدو هولاء الشركون من 
دون الله إلاإتاثاً أي: واا 
وأصناماً ات اهاه :الإاناث » 
ی و .«مناة» ونحو ها ومن 
المعلوم أن الاسم دال على المسمى . فإذا 
انت اوی امو ا 
ذل ذلك على نقض المسميات بتلك 
الأسماءء وفقدها لصفات اكنال 
كما آخبر . الله تعالى في غير موضع من 
کتابهء آنا لا تخلق ولا ترزق» ولا 
e‏ بل ولا عن نفسها؛ 

نفعا ولا ضرا ولا تنصر أنفسها يمن 
یریدها بسوء» ولیس لها أسماع ولا 
أبضاز ولا أفئدة» فكيف يعبد من هذا 
وصفه» ويرك الإخلاص لن له 
الأسماء انى رالصفات العلا 
والحمد ا والمجذ» والحلال» 
والعز» والخمال» والرحةء والبرء 
ew‏ والانفراد بالخلق والتذبير ء 
والحكمة.العنظيمةافي الأمر 
> والتقدير؟!! هل هذا إلاآ من أقبح 
ا على نقص صاحبه؛ 
وبللوغه من الخسة والدتاءة أدنى ما 
يتصور ه مصۆر أو يْصفه واضف؟!! 


E a 
لهذه الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ما‎ 
عبدواغير الشيطان» الذي هر‎ 
عدوهم» الذي يريد إهلاكهم› ویسعی‎ 
في ذلك بكل ما يقدر عليه» الذي هو‎ 
في غاية البعد من الله لعنة الله وأبعده‎ 
عن رحمته» فکما أبعده الله من رحتهء‎ 
. يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله‎ 
#إنما يدعو حزبه لیکونوامن أصحاب‎ 
السعير# ولهذا أخبر الله عن سعيه في‎ 
إغزاء العبادء وتزيين الشرلهم‎ 
والقمساد» اال ا‎ 
ل[لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضا‎ 
علم اللعين آنه لا یقدر‎ . RS آي‎ 
على إغواء جميع عباد الله » وأن‎ 
عباد الله اللخلصين ليس له عليهم‎ 
سلطان» وإنما سلطانه على مَنْ تولاهء‎ 
وآثر طاعته على طاعة مو لاه.‎ 
ا ي‎ 
اللخلصين# . فهذا. الذي ظنه الخبيث‎ 
وجزمبه» أخسر الله تعال بوقوعه‎ 
بقوله :ولق صدق علیهم یلیس ظنه‎ 
٠# فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين‎ 
وهذاالنصيب المفرؤوض الذي‎ 


ا شلال في لملم 
في العمل 
3 لأمنينهم# أي: : مع الإضلال» 
لأمنينهم أن ينالؤا مانإله المهتدون: 
وهذاآهو الخرور بعينه» فلم يقتصر عإن 
جرد إضلالهم حتی زین لهم ما هم فيه 
اال :وا را وا 
شرھے : یت عم داعال آهل اناز 
الوجبة للعقوبة» وحسبوا أا مولجبة 
O E‏ 
ونحوهم» فإمم کما حکی الله عنهم 
رقالوا ئن يدخل اجن الان کان 
هوداً أو تصار ی » تلك أماتيهم4 


لإوكذلك زيا لكل أمة عملهم) فل 


)1( في ب ومع هذا. 


ا 


حسبول أهم يحسنون صنعا) الآية .. 
٠‏ وقال تعالى عن المنافقين إنهم يقولون 
يوم القيامة.للمؤمنين: ألم نكن 
معکم؟ قالوا: بى ولكنكم فتنتم 
أنقضكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني حتى جاء أمر. e‏ 
الخرور# . 

وقوله : لولآمرنمم فلییتکن آذان 
الأنعام# ا بتقطيع اذانہاء وذلك 
كالبحيرة» والسائبة والوصيلة» 
والحام» فنبّه ببعض ذلك على جميغه . 
وهذا نوع من الإضلال. يقتضي تحريم 
ماأحل آله ۽ أو تجليل مأحرم أللّه » 
ويلتحق بذلك من الاعتقادات العاسدة 


والأحكامالجائرة» ماهو اک 


الضلال. لولآمرمم فليغيرن 


خلق اله وها يتناول تغيير الخلقة 
الظاهرة بالوشم» والوشر› والنمص > 
والتفلج للحسن» > ونحو ذلك»: عا 
SEE E‏ 
الرحن . 
فف اط ن انه 
والقدح في حکمته» واعتقاد أن ما 
يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة 
الرحمنء وعدم الرضا بتقديره وتدبپره» 
ويتناول أيضاً تغيير الخلقة الباطنة . 
+ فإن. الله تعال خلق عپاده حنقاءء 
مقطورين عل قبول الحق وإيشاره» 

فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا 
الخلق الجميل» وزينت لهم الشر 
والشرك e‏ 
والعصيان . 

فان كل مهرد ساره 
ولكن أبوأه هودانهء أو يران أو 
تیاو و و و 
فطر أله عليه العحباد» من توحيده» 
وحبة. ومعرفته» فافترستهم الشياطين 
في هذا اوضع افتراس e‏ 
٣ e‏ 

لولالطف ا 
اللخلصين» لجرى عليهم ما جزى على 


ين هؤلاء الملفتونين› وهذا الذي جری 
ن ر ن ي 
وفاطرهم ٠‏ وتوليهم لعدوهم امريد 
e EE‏ فخسروا الدنيا 
والآخرة» ورجعوا باخيبة والصفقة 
الخاسرة» ولهذاقال: ومن يتخذ 
الشيطان وليأ من دون الله فقد خسر 
راتا م وای یار ایین 
وأعظم ممن خسر دينه ودنیاه؛ وآوبقته 
معاصيه وخطایاه؟!! فحصل له الشقاء 
الأبدي» وفاته النعيم السرمدي . 
کماأن مَنْ تول مولاه وآثر رضاه» 
ربح كنل الربح» CE‏ 
وفاز نعادة الداري »> واصسبح فریر 
العين»› فلا مانع لا أعطيت› ولا معطي 
لا منعت› الل ودا ن ورت 
وعافنا فیمن عافیت . 

ثم قال : #لإيعدهم ويمنيهم» آي 
يعد الشیطان من يسعی فى ا 
رالؤضد رقمل عى الوعيد كماقال 
تعالى : «الشيطان يعدكم الفعر# . فإنه 
يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا» 
ويخوفهم إذا جاهذوا بالقتل وغيره 
كما قال تعالى: إننا ذلكم الشيطان 
يخوف أولياء) الآية وخزفهم عند 
إيتأر مرضأة الله بكل مأ يمكن وما 
لآ ينكن» غا يدل فى عقولهي» 
ف وكذلك 

الأماني الباطاة .التي هي عند 

التحقيق كالسزاب الذي لا حقيقة له» 
ولهذا قال : وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراًء أولئك مآواهم جهنم أي: 
مَنْ آنقاد للشيطانء وأعرض عن ربه» 
وصار من.أتباع إبلي وحزبه» 
> مستقرهم النار. ولا يجدون عنها 
حيصا آي الصاو ملا بل هم 
خالدون فيها أبد الآباد . 

۲3 ولا بين مال الأشقَياء 


ti f 1‏ 2 
أولباء الشيطان» دک مأل السعداء 


أولیائه فقال : #والذين آمنوا وعملوا 


Sn E‏ جنات جري من 


زف ا ا ا os‏ ايله 


)۳( کذا في ب وفي آ: وفاطرکم . 


تالاه" آي : منوا بال 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوخ 
الآاخرء اا 
الوجه الذي أمروابه» علما وتصديقا 
وإقراراً E‏ 
عن ألإيمان.. 

e‏ من 
واجب ومستحب » الذي على القلب» 
والذي على اللسانء والذي على بقية 
الجوارح . کل له من الثواب.المرتب على 
ذلك بحسب حاله ومقامه» وتکمیله 
لاويمان والعمل.الضالح a‏ 

ويموته ما رتب على ذلك بحسب ما 
أخل به من الإيمان والخمل»ء وذلك 
بحسب ما ڪا من حكمة' الله ور مته 
وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من 
تتبع کتاب الله وستة رسوله. 

ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك 
بقوله: : [سندخلهم جنات تجري مر 
تحتها الآنهار# فيها ما لا عين رأت› 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلبٌ 
بشر»ء من أنواع المآكل والمشارب بها 
اللذيذة» والمناظر العجيبةء والأزواج 
الحسنةء والقصور والغرف المزخرفةء 
با را وإلفواكه الستغريةء 
والأصوات الشجية› ولعم السأبخةء 
اوتزاور اللإلخوان» وتذكرهم ماكان 
منهم في رياض الجنان وآعلى من ذلك 
کله وأجل رضوان. الله عليهم» وتمتع 
الأرواح بقربهء والعيون برؤیتهء 
رالاسماع بخطابه» الذي ي 
نعیم وسرور» و الله 
لهم لطاروا وماتوا من الفرح والجبور؛ 
فلله ما أحلى ذلك النعيم» وما أعلل ما 
أنالهم الرب الكريم» توماذا حصل لهم 
من كل خير وهجة لا ييصفه 
الواصفرن› وتمام ذلك وكماله الخلود 
E‏ العاليات» ولهذا 


قال خالدين فيها بدا أوعك الله 


حقاء ومن أصدق من اله قیلاگه . . 


فصدق ن اف العظيم الذي بلغ قول 


(0 
() 
() 


کذا في ب» وفي أ: a‏ 


زيادة من هامش : با 


وحديثه في الصدق أعلى مايكون» 
ولهذا لا کان کلامه صدقاًء وخبره حقاً 
كان ما يدل عليه مطابقة» وتضمناً 
وملازمة» كل ذلك مراد من كلامه» 
ځة وكذلك كلام رسوله يو لكونه 
لا بر إلا بامزه ولا ينطق إلا عن 


و سحمة . 


4۱۲٤-۲۶‏ لیس بامانیکم 
ولا آماني آهل الكتاب من يعمل سوءا 
جزبة ولا جد له من دون الله ولا 
ولا نصيراً # ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون ا لحنة ولا يظلمون 
نقيرا» آي اليس الأمروالنجاة 


ناما لا امانی ا 
ا 2 
اللخردة عن العمل اتر چا ری 
مجردة» لو عورضت بمثلها لکانت من 
ج . وهذا عام في.کل أ مر . فڪيفِ 
بأمر ألا ڀمأن وألسعادة ألاأبدية؟ أ EE‏ 

ي آهل الكتاب قدأخبر | الله 

نهم قالوا: لإلن يدخل الحنة إلا 

e‏ نصاری تلك أما مانيهم4 
ویز من لیس پنعب لکتاب ولا 
رسول من باب: اول وأحزى .. 
وكذلك أدخل الفى.ذلك من 
فضت إل الإسن لكالا الل 
والإإنصاف» فإن جرد الانتساب إلى 
آي کین کان 9 بفید شی ۵ ل پات 
الإإنسان ببرهان: عل صححة دعواه. 
فألأعمال تصدق الدعری أ و تکذہا؛ 
ولهذا قال تعالی : امن يعمل سوءاً ز 
O‏ 
السوء شامل» لأي ٠‏ ذنب كان" 
صغائر:الذنوب وکبائرهاء. وشام 
ل 
ارو 2 

الاش في هذا امقام 
لا يعاأنمهاإلا أله اقنستقل 
ومستکٹر» فمن کان عملة کله سوءاًء 
وذلك لا یکون إلا کافرآً: فإذا مات من 


في ب. : أررد الآية كاملة ينما فی ا اقتصر على آولها. 


E REE 
الألبم ر‎ 
وهر‎ Es 
مستقيم في غالب أحوالة» وإنما يصدر‎ 
والخم»‎ e a ea 
والأذى» و [بعض]" الالام في‎ 
بدته» أو قلبه» أو حبيبه» أو ماله»‎ 
ونحو ذلك ' فاا مكفرات للذنوب‎ 
وهي. ما زی به عل عمله» قيضها اله‎ 
لطفاً بعباده:‎ 
کلیرة:‎ 

ا ا العام 
حصوص في غير التائينء فإن التائب 
من الذْنب.كَمَنْ لا ذنپ ا 
على ذلك التصوص 2 + .. 

..ۆقولە: N‏ الله 
ن ولياً ولا نصيرآ# لازالة بعض ما لعله 
يتوهم أن من أستحق المجازأة على 
عمله؛ قد یکون ل وء أرناصر» و 
تعال بانتفاء ذك» ا ا 
له الملطلوب» ولإانضيريدفععنه 
المزجوب إلا ريه ومليكه. 

ومن يعمل من الصالحات 4# دخل 
في دلك سائر الاعمال القلبية والبدنية ٠‏ 
ودخل أيضا كل عامل من إنس أو 
جن صغیر آو بير ؛ ذکر,ٍ اى 
ولهذا قال من ذكر أو أنثى وهو 
ا 

لا تكون صاللحة و تقبل› > و 
يترتب عليها الئواب» .ولا یندفع ہا 
العقاب ».إلا بالإيمان . 

م فالأعمال دون لاان كأغصان 
شجرة قطع أصلهاء ,وكبناء ريني على 
موج امائ فالإيمانهوالأصل 
والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل 
شيء“› وهذا القيد ينبغي التفطن له في 
کل عمل أطلق». فإنه مقيلربه. . 
لفأولتك4 آي اللين جمعوا بين 
الإيمان e‏ الصالح» ل 


ar‏ لون 


3 


الجنة# المشتملة على ما تشتهى الأنفس 
وتلذ الأعين ولا يظلمون نقيرا# أي : 
لا قليلاً ولا كثيراً ما عملوه من الخيرء 
بل بجدونه كاملا موفراً» مضاعفا 
أضعافاً كثيرة . 


(1۲) ومن أحسن ديناً عن 
أسلم وجهه لله وهو محسن واتيع ملة 
ابرا 2 حنيفا واتخذ الله إبراهيم 
خليلاً ##أي: ٠لا‏ أخدأحسشن من 
دين من جمع بين الإ خلاص للمغبودء 
وهو إسلام الوجنه لله الدال عل 
استسلام القلب وتوجهه وإنابته 
وإخلاصه» وتوجه الوجه.وسائر 
الأعضاء لله. . 

لوفو#مع ہلا اا 
والاستسلا م مسن أي : ی 
رة ايار 
وأنزل کتبه› وججلها طريقاً خواص 
خلقه وآتباعهم .. 

«واتبع ملة إبزاهيم e‏ 
وشرعه E‏ ي لاعن 
اترك إلى التوحيد» وعن القوجه 
للخلق إل الإاقبال عل الخالقء 


و اذ ای إن إا علاك و اة 
کے 


رواد حر > واه 
اعا لى أنواع المحبةه وهذه المرتية حصلت 
للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الضااة 
والسلام» وما المحبة من الله » فهي 
لعموم الؤمنين» وإنما اتخذ انه إبراحيم 
خللا لأنه وفى بماأمر به وقام بمأ 
ابتلي به» فجعله الله إماماً للناس› 
واغذه خليلا ونوه بذكزه في العالين : 
١‏ لإولله في السماوات 
وما في الأرض وكان لله بکنل شيءٍ 
محيطا# وهذه الآية الكريمة فيها بيان 
إحاطة الله تعالل بجميع الأشياءء فأخبر 
أن له #مافي السماوات ومافي 
الأرفر نڳ أي : الجميع ملكه وعبيده 
فهم المملوكون» رر الك اة 
بتدبیرهم › وقد حاط علمه بجميع 
اللعلومات > وبصره بجمیح اليصزرات› 
E RE‏ ونفذت 
شمه زكرت من إل وجودات ؛ 
ووسعت رهمته أهل الأرض 
والسماوات» وقهر بعزه وقهره كل 
خلوق» ودانت له جميع الأشاء . 


e EE AN 
في الکتاب في پتامی النساء اللاي‎ 
لا تتونهن ما کتب لهن وترغيون أن‎ 
ا‎ 
وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تقعلو!‎ 
من خحيرفإن الله كان به عليماًة‎ 
الاستفتاء : طلب السائل من المسؤول‎ 
TS 
TT الرسول‎ 
بهم فتولى الله هذه الفتوى بنفسه»‎ 
فقال: قل الله يفتيكم فيهن4‎ 
فاعملواعلل ماأفتاكم به في جميع‎ 
شؤون النساءء من القيام بحقوقهن‎ 
وترك ظلمهن عموماً وخصوصاً.‎ 


زهذاأمر عام يشمل جميع ما 
شرع الله أمراً وجياً» في حق النساء 
الزوجات وعغبرهن « لسغا والكبار: 
نه ثم خص بعد التعميم -الوصية 
بالضعاف من اليتامى والولدان» 
اهتماماً بهمء وزجرأغن التفريط في 
حقوقهم» فقال : وما یت علیکم في 
الكتاب فى يتامى النساء#أي : 


ویفتیكم أيضاً بمايتل عليكم في 


af 
الکتاب في شان اليتامى من التساء:‎ 


«اللاتي لاتؤتونہن ما کتب لهن) 
وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقغة 
في ذلك الوقت» فإن اليتيمة إذا كانت 
تحت ولاية الرجل» بخسهاحقها 
e‏ 
e o‏ 
زوجهاء أو يآخذ من مهرها الذي 
تتزوج به بشرط أو غيره» هذا إذا كان 
راغبا عنهاء أو يرغب فيها وهي ذات 
جال ومال» ولا يقسط في مهرهاء بل 
ETE‏ 
يدخل تحت هذا النض» ولهذاقال 
#وترغبون أن تنكحوهن# آي : 
ترغبون عن نکاحهن» أو في نکاحهن 
كما ذکرنا قثیله . 

ل#والمستضعفين من الولدان) أي : 
ويفتيكم في المستضعفين من الولدان 
الصغار» ن تعطوهم حقهم من الميراث 


ا 


وغيره» وأن لا تستولوا على أموالهم 
على وجه.الظلم والاستبداد: فإوأآن 
تقوموا لليتامى بالقسط4 أي :.بالعدل 
التام» وهذايشمل القيام عليهم 
بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده» 
فيكون الأولياء مكلفين بذلك› 
يلزمونهم بما أوجبه الله ٠‏ . 

I 
الدنيوية» بتنمية أموالهم» وطلب‎ 
الأحظ لهم فيهاء وأن لا يقربرها إلا‎ 
بالتي هي أحسن› وكذلك لا محانون‎ 
فيهم صديقاً ولاغيره» في ثزؤج‎ 
. وغيره» على وجه الهضم لخحقوقهم‎ 
نار حهته تعال نغباده» حيث‎ e وهذا‎ 
خخ غابة الف على القيام بمصالح مَنْ‎ 
يتوم بمصلحة تق ا‎ 
. . أيه‎ 

ر اا 
فقال: #وماتفعلوا م ن خیر) للیتا س 
ولغیرهم» سواء کان الخير متعدياً أر 
لازماء لفان oT‏ 
قد آحاط علمه بعمل العاملين للخير» 

Sr at‏ اي و 
بت ع 2 


۰ وان امنراة خاقت من 
بعللها نشوراً أو إعراضاً فلا جناح 
عليهما أن يصاحا بيتهما صلحا 
ا رور ن ع 
ون حسنواو تتقوا فإن الله كان نما 
تعملون خبيرا» أي : إذا خافت المرأة 
نشوز زوجهاء أي : ترفعه عنهاء وعدم 
زغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن 
E e aS‏ 
ا ان5 المرأة غل بعخضن 
حقوقها اللازمة لزوجهاء get‏ 
تبقى مع ززجهاء إما أن ترضى بأقل 
فن الواجتالهامن النفقة أو 
الكسوة» أو المسكن» أو القسم »أن 
تسقط حقها منه» أو تهب يومها وليلتها 
لزوجها آو لضرتها. 

فإذا اتفقا على هذه الخال لا جنا 


Eat ks 0 
هما‎ 


N1 :‏ 
ولا باس عايع و 


ا ا 


aN 
ھا اد‎ 


على الزوجء فيجوز حينئذ لروجنها 


البقاء معها على هذه الحال» وهي خير 
من الفرقة».ولهذا قال: فإوالصلح 


3 > ا 


الا د 


منازعة في جميع الأشياء؛ آنه خير من 


٠‏ استقصاء كل منهما على كل حقه» لا 


فيها من الإصلاح و 
والاتصاف بصفة السماح. 


وهو جائز في جميع الأشياءء إلاإذا 
حل حراماً أو حرم حلالاًء فإنه لا 
يكون صلحاًء وإنما يكون جوراً. 
واعلم أن كل حكم من الأخكام لا يتم 
- ذلايكمل؛ إلا بوجود مقتضيه وانتفاء 
صوانعهء فمن ذلك هذا الحكم الكبير 
الذي هق الصاح ٠‏ فذكر تعال القتضي 
لذلك» ونبه غلى أنه خير والخیر کل 
عاقل یطلبه ویرغب فيه : فان کان ا مع 
ذلك قد أمر الله به و حت عليه ازداد 


المؤمن طلباً له ورغبة فيه . 4 
e‏ : #وأحضرت 
الأنفس الشح# أ : جبلت النفوس 


على الشح» وهو الرغبة في بذل 
ماعلل الإنسان» والحرص على الحق 
الذي له فالنفوس مجبولة على ذلك 


طبعأًء أي: : فيلبغي 


ن 
تقوسکم» AEE‏ اوهو 
السماحة» وو الح ألذي 
عنليك› e‏ ببعض الحق الذي 


لك. 


الخسن»› سهل حينئذ عليه الصلح بينه 
وبين خصمه ومعامله» وتسهلت 
الطريق للوصول إل الطلوب . بحلاف 
مَنْ لم مجتهد في إزالة الشح من نفسهء 
فإنه يعسر عليه الصلح والموافقةء لأنه 
لا يرضيه إلا جميع ماله ء ولا يرضی آن 
يؤدي ما عليه › فان کان خصمه مثله 
اشتد الأمر. 


ثم قال إوإن تحسنواوتتقوا) 
ف : تحسنوا في عبادة الخالق» بان يعد 
العبد ربه کأنه یراه فان ل یکن يراه فنه 
یراه» وعسنوا إل المخلوقين بجميع 
طرق الإحسان؛ من نفع بمال»ء أ أ 

> أوجاه» أو غير ذلىك. 
لإوتتقوا4 SR ET‏ 

وترك جميع الحظور . أو تحسنوابفعل 


الأمورء وتتقوابترك المحظرر لفإن الله 
کان بما تعمنلون.خبیراً# قد أحاط به 
علماً وخبراًء بظاهره وباطنه » فیحفظه 
لكم» وججازيكم عليه أتم الجزاء. . 
۱۲۹۶ للولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حزصتم 
فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة 
وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً 
رحيما# يخبر تعال : أن الأزواج 
ا يست يستطيغون وليس في قدزرهم 
العدل التام بين النساءء وذلك لأن 
العدليستلزم وجودالمحبة على 
السواءء والداعي على السواءء.والميل 
في القلب إليهن على السواءء ثم العمل 


. ا 


بمقتضى ذلك . ا م ف 
ممكنن»ء فلذلك عفا الله عمّا 
لا یستطاع؛ ونہی عمّاهو مکن 
بقوله : لفلا تميلوا كل الميل فتذروها 
اة لعلقة4 آي لاملا کا 
بحیٽ لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل 
افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل . 
SE‏ 
علیکم أن تعدلز! بینهن فیهاء بخلاف 
لخب والوطء اوؤنحو ذلك > فإن 
الزؤجة إذا ترك زوجها مامحب لها 
صارت كالعلقة التي لا زوج لها 
فتستريح وتستعد د للتروج؛ ولا ذا ذات 


. زوج يقوم بحقوقها. 
قى وف الاتان لهدا اة 


a 
زوجاتکم» > بإجبار اف غل را‎ 
لا تهواه النفس» احتساباً وقياماً بحق‎ 
الزوجة» وتصلحوا أيضاً فيما بتكم‎ 
وبين الناس» وتصلحرا أيضاً بين‎ 
الناس» فيما تنازعوا فيه وهذا يستلرم‎ 
اخث على کل ريق يوصل إل الصاح‎ 
مطلقا كما تقد‎ 
وتە تتقوا# ا بقعا ل المأمور وترك‎ 
انان الله کان غفوراً د بغفر ما‎ 
ERT 
الحق الواجب» ویر هکم کما عطفتم‎ 


عا ا لی آزواجکم ورج متموهن . 


3 ۰ «وإن یتفرقا یغن الله کلا 
من سعته و کان الله واسعا حكيماة 
هذه الحالة الثالغة بين الزوجين» إذا 


تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق» 
فقال: *وإن يتفرقا أي : بطلاق» أو 
د خ٠‏ أو خلع» أوغير ذلك 
«لإيغن الله كلا)» من الزوجين لمن 
سعته) آي :. من فضله وإحسانه الواسم 
الشامل: .فيخني الزوج بزوجة خير له 
منهاء ويغنيها من فضله وإن انقطع 
نصيبها من زوجهاء فإن رزقها عل 
المتكفل بأرزاق جميع الخلقء القائم 
بمصالحهمء ولعل الله يرزقها زوجا 
خیرامنه» #وكان الله واسعاً# أي : 
كثير الفضل» واسع إلرحهمةء وصلت 
TE‏ حيث وصل إليه 
علمه. ٠...‏ 

ولکنه مع ذلك ل حکیما4 أي : 
يعطي بحكمة» ويمنع لحكمة. فإذا 
اقتضت حکمته منع بعض عباده من 
إحسانه» يسبب من العبد لا . بستحقی 
عة آلإ ا E a i a‏ 


ص مسبت ےا a‏ ححمة. 


وش مافى 
السماوات وما في الأرض ولقد وصينا 
الذين:آوتوا الكتاب من قبلكم وإيا 
أن اتقوا الله وإن تكفروا فان .له ما في 
السموات وما في الأرض وكان الله 
غنياً ميداً # ولله ما فی , السشماوات وما 
ني الأرض وكفى بال وكيلا بخبر 
المستلزم تدبيره بنجميع أنواع التدبير 
وتصرفه بأنواع التصريف قدراً وشرعاًء 
NS‏ 
والآخرين أهل الكتب الشابقة 
واللاحقة بالتقوى القضمنة للأمر 
والنهي› وتشريع الأحكام» والمجازاة 
ن قام بهذه الوصية بالثواب» والمعاقية 
ل ر:أملها ؤضيعها بنأليم العذاب. 
ولهذا قال : «وإن تكفروا بأن تتركوا 
تقوی الله وتشرکوا بالله ما لم ینزل به 
٠‏ علیکم سلطاناء فإنكم لا تضرون 
بذلك إلا أنفسكم» ولا تضرول الله 
ع تنقصون ملکه» وله عبيد 
کم وأعظم» وأکثر مطیعون له 
RT‏ . ولهذا رتب على ذلك 
قوله : وإن تكفروا فإن لله ما في 
إلسماوات وما في الأرض وکان الله 
غنياً حيدا# له الجود الكامل والإحسان 


۰۸ 


الشامل الصادر من خزائن رحته » التى 
لا ينقصهاالإنفاقء ولا يغيضها 
نفقة» سحاء الليل والنهار» لو اجتمع 
أهل السماوات وأهل الأرض» أولهم 
وآخرهم› فسال کل [واحد] منھم ما 
بلغت أمانيه» ما نقص من ملکه شیئاً» 
ذلك بأنه جراد واجد ماجد» عطاڙه 
كلام» وعذابه كلام» إنما أمره لشيء 
إذا آراد أن .يقول له كن فيكون. 
ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف» 
إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه» 
لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال 
E‏ 
كمالهاء a CE‏ ناه آنه م يتخذ 
صاحبة ولا ولدأء و شریکاً في 
ملکه ولا ظهیراً». E‏ 
شیو ا ا 


رمن كمال غاء أشتغار العام العلري ) 


a ¢ 4‏ ج آل اأ 


والسفل + هي جيم اجوايي وروم 
إليه› E CE E‏ 
الطالب E‏ وأغناهم u‏ 


ومن عليهم بلطقه وهداهم : 

وأما الحميد فهو من أسماء اله تعال 
ألحليلة ادال عا ل أنه [هر] المستحق 
لکل مد وحبة وثناء وإكرام» .وذلك 
ما اتصف به من صفات ألحمد» التي 
ES‏ کک 
اجرد جل كل جار : 


الكريمين و فإنه غنی 
حمزد» e‏ وکمال من 
مله 


السب dT‏ 
TOE‏ 
تام الوكالة » فإن الوكالة تستلزم العلم 
بما هو وكيل عليه» والقوة والقدرة على 


منن اقتران حدما 


)1( في النسختين : الذي عليك . 


الحزء الخامس 


تلفيذه» وندبیره وکون ذلك التدبير على 


وجه الحكمة رالمصلحة» فما نقص من 
ذلك فو لقن بار كل وا تال 
۳-۳۳۶ إن يشا 
يذهبكم أا الناس ويأت بآخرين 
وکان اله على ذلك قديراً * من كان 
يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 
والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً# أي : 
هو الغني الحميد الذي لهالقدرة 


الكاملة والمشية الثافذة فيك ء إن 
يذهبكم ا القاس ویأت بآخرين 


یرک هم EE‏ 
منکم» وفي هذا مديد للناس على 
إقامتهم على كفرهم؛ وإعراضهم عن 
e‏ الله لا یعبا مہم شیئا إن | 
يطيعوه» E‏ 
و 

اران کات هة ززا 
دنية ٠»‏ غير متجاوازة ثوأب الدنياء وليس 
له إرادة فى الآخرة» فإنه قد قصر سعيه 
ونظره» ومع ذلك فلا بحصل له من 
ثواب الدنیا.سوی ما کت ال له متها ء 
نإته تعال هو إلالك لكل شيء» الذي 
عنده ثواب الدنيا والآخرة» فليطلبا 
منه؛ ویستعان I ET‏ 
ماعنده إلا بطاعته› ولا تدرك الأمور 
الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة بهء 
به والافتقار إليه على الدوام. کک 
۰ وله الجكمة تعال في ویر 
يوفقه › وخذلان مَنْ يخذلهء وفي عطائه 
ومنعهء ولهذا قال : لوكان الله سميعاً 
بصيرا) . 

1%{ قال تعال: یا آیہا 
الْذين آموا ونوا قوامين بالقسط 
شسهدأء له ولو على أنفسكم أو الوألدين 
والأقربین إن يكن غنياً آو فقيراً فاله 


أو ما فلا تتبعوا آلهوى أن تعدلوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فإ الله کان ہما 
تعملون خبيرا# . 


يأمر تعالى عباده امؤمنين أن يكونوا 
#قوامين بالقسط شهداء ئل .. والقوأم 


صيغة مبالغة؛ أي وای کل 


Us I] gem FES 
7 


ك a‏ 
ا قاری آر تارف ال اتان | 
آلا یاون کی ھا کا ااا | 
EE 9‏ 
5 اآزیے 2 


کے ترک الاي 2 
2 کےا ا وشا rk‏ شلوا او قاب وارج ر i‏ 


ا ماني ب ارتوا درک ن 
E EE 2‏ ھ € 
اا 5 
زوا اتکی و با ایت سر | 
2 اوا انه واچ عور ITE‏ 
کڪ شخت و گتار 
کک ورزر ب 
4 کار ومر مادا و 


ر 
E‏ 
2 
توا 


آحوالكم قائمين بالقسط › الذي هو 
العدل فى حقرق الله وحقوق عباده» 
فالقسط فى حقرق اله أن لا يستعان 
بنعمه على معصيته» بل تصرف في 
طاعته . . 
O‏ أن 
تۇدي چ اجقوق تي ل 
او ر 
تحب ان انوك يه ن الأخلاق 


2l.‏ وغ ذلاه 
و الكافاة» وغر ذلك . 


ومن أعظم أنواع القسط القسط في 
المقالات والقائلينء فلا بحكم لأحد 
القولين› أو أحد التنازعن › E‏ 
العدل او الط اء الشهادة 
ال عند عل آی: : وجه کان» حتی 
على الأحباب بل على النفس > ولهذا 
قال : #شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين› إن یکن نيا آو 
فقيراً فالله أونى مهما أي : فلا تراعوا 


u os 
. له > بل اشهدوا باحق › على مَنْ کان‎ 
والقيام بالقسط من أعظم الأمورء‎ 


وأدل على دين القائم به وورعه 
ومقامه في الإسلام» فیتعین على مَنْ 
نصح نفسة وأراد نجاتها أن يتم له غاية 
e‏ وأن عله نصب عينيه» 


0| ود 


E RF aE 
f 


4 2 ار رم ر ص ر ص 5 
یریت انج چان الت ار دمام ترون ينها E‏ 
وا معدب مقي @ الارن رارک & 

ر ےت ہر کے می ا کر کک ا 
اتا جا 1 اسک اکت اوور د 


ر 


ر2 0 


ا ی رتیه رار 
اا مز ٹف الوت وآ رض بزب کے 
9 ورا طز ریژ 2 
بادا رسو کیزن لز س رودن انکر |2 
یریت الما اوم رزیت ماو € 
رایت ادوا سو اڪ زب سے سحو 
لموم هرء “اریت رماو را 
ا ریش کاخ دو ران رون اترا 
رکنش راونت ار تز کے ار کر 
وید آرت رما انم کروی م نی ت 
آلا خم الک ITE‏ ا 
SRE RSs EES‏ 


1 f 


رن بعد اعد | ا 


ومحل إرادته» al‏ 


العمل به . ! 
وأعظم عاق ذلك اتباع الهوئ 
ولهذأنبه تعألى عل إزألة هذأ آلا 
بقوله: #فلا تتبعوا الهوى أن تعد لوچ 
آي فلا تتبعوا شهوات أنفشكم 
المعارضة للحق› فإنكم إن اة ت تېغتموها 
للعدل»› فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة 

| | 1آ“ ili MH LL.‏ 
e a‏ 
ا 
نفسه» وفق للحق» وزهدي إل 2 
المستقيم . 

رلا بين أن الواجب القيام بالقسئ 
هى عن ما يضاد ذلك› وهو ل اللسنان 

عن الحق في الشهادات وغيرهاء 
وتحريف النطق عن الصواب القصود 
من کل وجه» أو من بعض الوجوهء 
ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم 
تحملهاء أو تأويل الشاهد على أمر 
خر قإن هلأ نال لأنه 
الانحراف عن إلحق . 

أو تعرضوا) أ آي تركو الط 
المنوط بكم كترك الشاهد لشهادته 
وترك الحاكي لحكمهء الذي يجب عليه 


#فإن الله كان بما تعملون خبيرا# 


ا حيط بما فعلتم » يعلم أعمالكم 


اتسر وة الاه 


-جفيها وجليهاء وفي هذا مديد شديد 
اللذي يلوي أو يعرض : ومن باب أولى 
وأحرى الذي يحكم بالباطلء أو يشهد 
بالزور» لأنه ۾ أعظم جرماًء» لأن الأولين 
SS‏ 


بالباطل. 

TY `‏ ي ہا الذين آمنوا ا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 
ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله 


واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدا) 


اعلم أن الأمر إما أن وجه إلى مَنْ ن 
يدخل في الشيء ول يتصف بشيء 
منه› فهذا یکو ن أمراً له بالدخول فيه ؛ 


وذلاك كأمر مَنْ ليس بمؤمن بالإيمان؛ 


كقوله‌تعال : لزيا أا الذين أوتوا 
ا 


معکہ 4 الآية. 


وإما أن يوجه إلى مَنْ دخل فی 


الشيء» قهذا کون أمره ايصحح ما 


وجد منه ويجصل مالم يوجد» ومنه ما 
ذكره الله فى هذه الآية من أمر المؤّمنين 
بالإيمان» فإن اي أمرهم بما 
eT‏ و الفسدات رالتوبا 
فن جميع المنقضات . 

ويقتضني أيضاً الأمر بها نوجد من 
المؤمن» من علوم الإيمان وأعماله 


فإنه كلما وضل إليه نص ٠‏ وفهم معناه 


وأغتقده فان ذلك س الإيمان المأفور 
به. كلك سائز الأعمال الظاهرة 


والباطتة» كلها من الإيمان» كماادلت _ 


على ذلك النضزض الكثيرة؛ واخع 


اغلية ساف اة > 


RE‏ على ذلك والثبات 
ليه إل الات كمافال تغال: 


لیا أا الذین آمنوا اتفو! الله حن تقاته 


ولا وتن إلا وأنتم مسلموت# وأمر 
هنا بالإایمان به وېرسوله» وبالقرآن 
وبالكتب المققدمة» فهذاكلهمن 
الإيمان الواجب» الذي لا يكون العبد 


تفصيله» وتفصيلاً فيما علم من ذلك 


بالتفصيل› » فمن آمن هذا الإيمان 
المأمور به» فقد اهتدی وأنجح . ومن 


عاد الله له بالمغفرة. 


یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً# وای 
ضلال أبعد من ضلال مَنْ ترك طريق 
الهدى المستقيم»ء وسلك الطريق. 
الموصلة له إلى العذاب الأليم؟!!. . 
واعلم أن الكقفر بشيء من هذه 
المذكوراتكالكفر بجميعها: 
a‏ 
بعض»' ثم قال : : 
۷9 إن الذین آمنوا م کفروا 
ثم آمنواثم کفروا ڈ ثم ازدادوا کفرآً ل 
من اف ليفغر لهم لادی 
سبيلا» آي : مَنْ تکرر مته الکفر بعد 
1 لابغال»› > فاهنذی ثم ضل»› اوأبضر تم 
عمي» وآمن ثم كقر واستمر على 


.كقره» وازداد نه فإنة نعيدمن 
الوت رالمداة لأقوم الطريقء وبعيد 


من المغفرة» لكونة اتی بأعظم مانع 
يمنعه من حصولها. فإِن کفره» يکون 
عقوبة وطبعاء لا یزول کما قال تعال : 
فلمازاغو! آزاغ. الله لو 
يؤمنوا به أول مرة€ . ودلت الآية : 
ں انم إن یزدادوا کفراًء بل زجعرا إل 
الإيمان» وتركرا ماهم عليه من 
الكفران» فإن الله يغفر لهم ولر 
تکررت منهم لر وإذا كان هذا 
الخكم في الكفرء فغيره من المعاصي 


التي دونه من باب أول أن العبدلو 


تكرزت منه» ثم عاد إل القوبة» 

ITAA‏ يشر النافقين 
ان لهم عذاباً ألا ê‏ الذين يتخذون 
الكافزينن ن أولياء ن دون ¿ المؤمنين 
أببشغون عندهم العزة فلن الغزة لله 
جيعا البشار امل ي ال 
وتستعمل في الشر بقید» کما فی هذه 
الآية. يقول تعأل : إبشرالنانقين4 
ى : الذين أطهروا الإسلام وأبطنوا 
الكفرء > بأقيح بشارة وأسوئها» وهو 
العذاب الأليم وذلك بسبب حبتهم 
الكما, ر 


9 کے 
E‏ وترگهم 


م ونصرتم ؛ Z7‏ 7 


لوالاة المومتين› فأي : شيء لھم على 
ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ . 
وهذاهوالواقع من أحوال 


النافقين› ساء ظنهم بالله» وضعف 
يقينهم بتصر الله لعباده ألمؤمنين» 
ولحظوابعض الأسباب التى عند 
الكافرين› وقصر نظرهم عماأوراء 
ذلك فاتخذواالكافرين أولياءء 
يتعززول بهم ويستنصرون . 

والحال أن العزة لله هيع فإِن 
نواصی العباد بیدم» ومشيئته نافذة 
فيهم . وقد تکفل بنصر دینه وعباده 
:الامتحان لعباده المؤمنين» وإدالة الحدو 
عليهم إدالة غير مستمرة» فإن العاقية 
والاستقرار للمؤمنين» وفي هذه الآية 
الترهيب العظيم من موالاة الكافرين ؛ 
وترك موالاة المؤمنين› وأن ذلك من 
صفات النافقين» وأن الإيمان يقتضي 
محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض 
الكافرين وعداوتېم . 

ل ON‏ قد نر 


CH 
کي الكتاب آن اذا‎ 


یکفر بہا ویستھزأ بہا فلا تقمدوا معهم 
حتی بخوضوا في خحدیثِ غیره إنكم إذا 
مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين 
قي جهنم جیما * الذين يتربصون بكم 
فان کان لکم فتح من الله قالوا آم نكن 
معکم وإن کان للکافرين نصيب قالوا 


از علیکم ر ونمنعكم من 
المؤمنين قالله بحكم بينكم يوم القيامة 
ولن ميعل الله للكافرين عل الؤمنين 

NEE ازل‎ 


حضور مجالس الكفر والمعاصى أن إذا 


آیات اللہ یکفر بہا ویستهزاً 


بها آي: يستهان بها. وذلك أن 
الراجب على كل مكلف في آيات الله 
الإيمان بهاء وتعظيمها وإجلالها 
وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالهاء 
وهو الذي خلق الله الخلق لأجلهء 
فضد الإيمان الكفر اء وضد تعظيمها 
الاستهزاء بها واحتقارهاء ويدخل في 
ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال 
آیات اله ونصر کفرهم.. : 
وكذلك البتدعون ت 


9 ی ااا 


أنواعهم» فإن احتجاجهم على باطلهم 
يتضمن الاستهانة بايات الله لأا 
لا تدل إلا على حى» ولا تستلزم إلا 
صدقا» بل وكذلك يدخل فيه حضزر 
مجالس العاصي والفسوق» التي 
يستهان فيها بأوامر الله ونواهیه» 
وتقتحم حدوده التي حدهالعباده 
ومنتھی هذا النهي عن القعود معهم 
«(حتی بخوضوا في حدیث غیره) آي 
غير الکفر بآیات الله والاستهزاء ہا . 
إنکم دا4 أي : إن قعدتم معهم 
في الحال المذكررة (مشلهم لأنكم 
رضيتم بكفرهم واستهزائهم› 
والراضي بالمعصية كالفاعل لهاء 
والحاصل ا ,حضر جلا 
یعصی الله به» فإنه يتعين عليه الإنكار 
عليهم» مع القدرة أو القيام مع 
عدمها. 
إن 


ر 


الله جامع النافقين والكافرير 


جميعا# كما اجتمعوا 1 
E‏ ينفع الكافرين 


eT 


قال تعالل : يوم يقول المنافقون ذ 
والمنافقات للذين اهنيا انظرونا. ر نقتبسر 


من نوركم) إلى آخر الآيات . 


ET‏ ا 


لالذين يتربصون بكم أي : ينتظرون 
الحالة التي تصيرون عليهاء وتنتهول 
إليهاء من خير أو شرء قد أعدوالكل 
حالة جواباً بحسب نفاقهم . فان کان 
E‏ 
eS‏ 
ا ولشركري فال نة 
والفيء» ولینتصروا ہم 

کوان کان للکافرین نصیب4 رل 
يقل فتح › أنه لا يحصل لهم فتح»› 
يكون مبدأ لنصر- هم المستمرةء بل غاية 
ا ا ی 
مر د بن ل . فإذا كان ذلك 


#قالواا 1 نستحوذ عليكم# آي : 


۰ نستولي عليكم e‏ 


۳( زيادة من هامش اب. 


2 ایت رای © ا تریب‎ ٤ 


کک ب او اڪاو شهدا ن اشوا الاس 
e‏ ا e‏ 


! 2 ولجْسورو لارا ای ا ومن َك 
ي آنا ای ا 


رمن ینگ اتک ایک اون رةھ |۱ 


المؤمنين) أي : يتصنعون عندهم بكف 
يديهم عنهم مع القدرة» ومنعهم من 
المؤمنين بجميع وجوه المع من 
تفنیدهم» وتزهيدهم في القتالء 
ومظاهرة الأعداء عليهم» >.وغير ذلك 
“ ماهو معروف منهم. 


کم بک يوم لقيانت) 


دما الان لاان وامشركین 
e‏ 


»للكاة و 


i E‏ أي تاطا واستلا. 
على الح منصورة لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم» 


ولا يرال الله محدث من أسباب النصر 


للمۇمنين› ودفع لتسلط الكاذ غرین ۰ ما 


. حتسی إن 
ا ال ان ع 
Ee‏ قد بقوا عحترمين 


و » ولا یکونون 
eae e‏ لهم العز التام 
من الله» فله ا ر 
وظاهراً وباطتاً . 


41٤۳-۲‏ إن النافقين 
جادعون لله وهو خادعهم وإذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا کسأٰی يرأؤون النأاس 
ولا يذكرون الله إلا قليلا # مذبذبين 


9 فی ب قله 


5 اتراو 0 وو 2 ر 


هد SEE‏ تکازن کک 
کارا واڑیرے واآکیےا یا رین 


0 ورک ê‏ 
EEE 2‏ والب € 
2 الان لانت بالف واشت بان وان E‏ 
لج تاس فمن دی برغا د 


2 > 
چا رر EEE‏ ا 
ا اراق راهم تان رشهن 1 
بو بایان گت اڪ مھم باو | 


| 8 ونال رور یوی ان تر مارا این کروی ٤‏ 
E‏ کید اتالچ ر پو خی رمم 3 
یوین لورد وخی موود یی ي ولک ا 
ٍ آهل الول ما ارا وو EE‏ 
ا کبک م الکیشورت ت رارکت الک ٠‏ 
کاو زرب سکب منرت 
ا ع نویا ر َس اهوخا ع 


لاسي 


کے لی لے ماتا که ا 4 


کر ا ی ا E‏ 
باسطرف رترت 9 ر و ا ل 0 
ا € 


E‏ کک مط ر 
باريد انه اننم عص 


iT‏ ادل ا 


ہیوک و سن یی وکا و روو 9 


TRT 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا يخبر‎ 
تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه» من‎ 
وشنائع السمات» وأن‎ 

تهم خادعة الله تعالى» أي : بما 
ل ا ەمن 
الكفران» ظنواأنه يروج على الله 
ولا یعلمه ولا یبدیه لعباده» والحال 
آن الله خادعهم» تمد ود ن 
الحال منهم» ومشيهم عليهاء 2 
ل نفسهم. . وأي: خداع أعظم يمن 
يسعی سعياً يعود عليه بالهوان والذل 
والحرمان؟!1 

a 
صاحبه» حيث جمع بين العصية»‎ 
E وراها حسنة»‎ 
فلله مار يصنع الجهل والخذلان‎ 
ا ا‎ 
ماذكره الله في قوله: يوم يقول‎ 
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا‎ 
نقتبس من نوركم قي أرجعوأ وراءكم‎ 
فالتمنسوا نورا فضرب بینهم بسور له‎ 
باب بأطنه فيه ألرحمة وظأهره من قله‎ 
العذاب ينادونم ألم نكن معكم إلى‎ 
. . آخر الآيات‎ 


ومن صفاتم أ م لذا قاموا إلى 


الصلاة-إن قأمرأ- التي ه ن اکر 
الطاعات العمليةء إقاموا كسالى» 


() في ب: والله. 


٤‏ تفسير سورة النساء 


TT 


والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة 
من قلوبهم» فلولا أن قلوبهم فارغة من 
الوعية لن ال وال ها غد غتاكةة 
للإيمان» لم يصدر منهم الكسال» 
یراژون الناس)أي: هذا اذى 


أعمالهم» e‏ الناس» يقصدون 
رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم» 
ولا خلصسون لله ف لهذا 
الا يذكرون اله إلا قليلا» لامتلاء 
قلوبهم من الرياء» .فإن.ذكر الله تعالى 
وملازمته». لا کون إلامن فؤمن 
غتلىء قلبه بمحبة الله وعظمته . 
وما ن بين ذلا 


ومذبذبين بين دازک ل ف *» هولاء 
ولا إلى هۇ لاء أي : ودد ن 
فريق المؤمنين وفريق الكافرين . فلا من 


المؤمنين ظاهراً وباطناًء ولا من 


الکافرین ظاهراً وباطناً . أعطو! باطنهم 
للكافرين › وظاهرهم للمؤمنين › وهلا 
أعظم ضلال يقدر . ولهذا قال: اومن 


يضلل الله فلن عبد له سبيلا آي : .لن 


جد طريقا لهدايته» ولا وسيلة لترك 
غوایته»› SS‏ 


وصار بدلة كل نقمة. ٠٠‏ 
SI‏ 8 11 


Ln gi‏ الاوصاف أمدمومة:. .دل 


بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون 
e a‏ 
نمم لا يجهل ما 
E e‏ 
وعباداتہم». و الله تعالى . 
وا ا الله ووفقهم للصراظ 
الستقيم . فليعرض العاقل نفسة على 


ویر اعا اول بء 


“امعان : 

a‏ اجاالنیو سنو 
لا تتخذوا الكانرين ع آولياء من دون 
المؤمنين أتريدون أن تجعلوا e‏ 
اطانا ‏ مسیناڳ لا ذكر ا ھت ات 

ors‏ کل 

الافقيئن اتخاذ الکافرین آأولياء من دون 
الؤمنين» هى عباده المؤمنين أن يتضفوا 
هذه الحالة القبيحة» وأن يشاموا 
السافق ن فان ذلك رينت لان 


.العذأاب» وا 


۹1 


#تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً# أي : 
حجة واضحة على عقوبتكم ٠‏ ۽ فانه قذ 
أنلر يا وخدرنا متها وأخرنا بما فيها 
من المغاسد» SS E ET‏ 


للعقاب. 


٠‏ وفي هذه الآية دليل على كمال 
عدل الله وان الله .لک يعذب أحداً؛ 


قبل قيام الحجة عليه » وفيها التحذير 
من المعاصي ؛ تان فاعلها مل لله عليه 


لابا سا 

EOS ONE‏ فی 
الدرك الأسفل من النار ولن تجدلهم 
نصیرا *# إلا الذين تابواوأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخاصر لضوادينهم لله 
فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت آله 
المؤمنين أجراً عظيماً # ما يفعل. اله 
بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکان اله 
شاكرأعليما) يبر تعاى عن مأل 
ا لمخافقين» أنهم في أسفل الذركات من 
شر االات من العقات. 
فهم تحت سائر الحقار. لام 
شارکوهم بالکفر بالله ومعاداة رسله 
وزادوأ عليهم الكر والخديعة» 
والتمكن من كثير من أنواع العداوة 
للمۇمنرن›علل وجه لا يشعربه 
ولا يجس . ورتبو!؟ على ذلك جريان 
أحكام الإسلام عليهم» واستحقاق ما 
ا يستحقونه » .فبذلك ونحوه استحقوا 
آشد العذاب» وليس لهم منقذ من 


عقابه» وهذا عام لکل منافق» إلا مَنْ 
من الله عليهم بالتوبة من السيعات. 


لوأصلحوا#له الظواهر والبواطن 


لإواعتصموا باله) والتجأوا إليه» في 
جلب مافخهم ودفع الضار غو 
فوآخلصو! دينهم# الڏي هو الاإسلام 
والإيمان والإاحسان. لهچ . 

ا فقصدوا وجه. الله بأعمالهم الظاهرة 
والباطنة› وسلموا! امن الرياء وأ ثقاق› 
فمن أتصف هذه الصفات لفأولئك مع 
انين أي : : في الدنياء والبرزخ» 


ويوم القيأمة. لوسوف يۇق ايله 


إا الله ا لا عين رأت»› ولا اذن 
وتأمل كيف خص الاعتصام 


والإخلاص بالذكر» مع دخولهما في 
قوله: إوأصلحوا لأن الاعتصام 
والإخلاص من حلة الإصلاح» لخنية 
الحاجة إليهماء خضوصاً في هذا المقام 
احرج الذي تمكن من القلوب الثفاق› 
.فللا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله» 
ودوام اللجاً والافتقار إلية في دفعه» 
وكون الإخلاص مناف كل المنافاة 
للنفاقء فذكر هما لفضلهماوتوقف 
الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء 
ولشدة الحاجة فى هذا المقام إليهما. 
وام کف اکر ار حو 
المتين | يقل : : وسوف يؤتيهم أجرا 
عظما: مع أن السياق فيهم . بل قال : 


#وسوف. يۇق الله المؤمنين أجراً 
عظماًه لأن هذه القاعدة الشريفة -) 


i f E | 


يزلل اھ 2غا إذا کان 
. السياقف فی بعض الجزئيات .وأراد أن 
e‏ ان e‏ وکان ذلك 
رتب الشراب في قايات اکم ا 
ولغلا يتوه واش ایک بالأمر 
الخجزئي» فهذامن أسراز القرآن 
CaS E‏ مع 

ا غناة 
وسعة حلمه» ورحهته زإحسنانه» فقال : 
الله بعذابکم إن شكرتم 

رڳ والیال أن نه شاکرعلیم" 

e‏ الأجله الأثقال الدائبين 

SEE ES 
: : ا ااا‎ 

ومع هذايعلم ظاهركم وباطتکم› 
وأعمالكم وما تصدر.عنه مم خلا 
وصدق› وضد.ذلك . وهو یریل مث 
التوبة والإنابة والرجوع إليهء فإدا آنبتم 
إليه» فاي EDE‏ قإنة 


لا يتشفى بعذابكم» ولا ينتفع 


E 


: والشكر هو خضوع القلب» 


٠‏ وأعتراقه بنعمة یله > وثناء اللسان على 


المشكور؛ وعمل الحوارح بطاعته» وان 


۱٤۹ - ۱٤۸‏ لا غب الله 
الجهر بالسوء من القول إلامن ظلم 
وکان الل سيغفافلغا # إن تدا 
خيرا أو تخقوه أو تعفواعن سوء 


فان الله کان عفواً قدیر اڳ خبر تعال آنه 


لا بحب الجهر بالسوء-من القول» أي:: 
خفن فلات ر نة وماق عله 
ويشمل ذلك جيم الأقوال السيئة التي 
تسوء وتحزن»› كلش والقذف والشت 
وثحو.ذلك»› فإن ذلك كله من النهي 
عنه الذي يبغضه الله . 


ریدل مهو مها آنه مب الحسن من 


القول كالذكر رالكلام الط اللين ٠‏ 


وقوله : إلا مَن ظ4 أي ٠‏ فإنه 
ا 


ویتشکی" منه» ويهر بالسوء لمن 


جهر له به» من غير أن يكذب عليه» 


ولا يزيد على مظلمته»ء زلا يتعدى 
بشتمه غير ظاله» AES‏ 
وعدم مقابلته أول» كما قال تعال 
eT‏ ا4 
لإوكان الله سميعاً عليما# ولا 
كانت الاآية قد اشتملت على الكلام 


. السيء وا جسن وااج: أخبر.تعال. أنه 


ES‏ » فيسمع أقوالكم» فاحذرو! أن 


تتکلموا بمایغضب ربكم قیعاقیکم غلل . ' 
ر 


وفيه أيضاً ترغيب على القول الحستن 
ع علیہ بنیاتكم ومصدر أقوالکم .ثم 
قال تعا: إن تبدوا خير أو تخفوه» 
وعدا تمل كل خبر فو قعل 
ظاهر وباط › ا 

أو تعقو واعن د وء آي: عر 
اهک في آپدانکم رأ وال 

وأعراضكم » فتسمحوأاعنه» فإن 
عها الله عنه»› ومن آحسن احسن الله 


. في ب وېشتکي‎ (T} 


للا يتوهم 
ألإيمأن والكفر. 


إلب قبهذا قال: لفان الله كان عفواً 


قديراأً ي : يعمو عن زلات عباده 


وذنومم العظيمة» فيسدل 
ستره» ثم يعاملهم بعفوه ۰ ال 
عن قدرته . 


وفې هذه الي إرشاد إل التفقه في 


ال ار ا 


ولها الل الأحكام e‏ 


الحسنى » ».كما في هذه الاية : 


الماذكر عمل الخيروالعفوعن 
اللسيء رتب على ذلك» بان أحالنااعلى 
معرفة آسمائه وان ذلك یغتینا عن ذکر 
توا ا لخاص . : 

e}‏ ا ١‏ لإناللذين 
یکفرون بالله ورسله ویریدون آن يفرّقو! 
بين الله ورسله ویقولون نؤمن ببعضص 
من ونکفر نبعض وبریدون ن أن يتخذوا بين 
ااه لك سبلا + أو ټک > هم الكافروز 


ا 


وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً # والذين 


آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد 
منهم أولتك سوف يؤتيهم أجوزهم 
وکان الله غفوراً رحيماً# . 

هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: 
TS‏ 
يذلك كله , 

E‏ : وهو الذي يزعم 
آنه يمن ببعض الرسل دون بعض› 
وأن. هذا سبیل ينجیه من عذاب أله » 
إن هذا إلا مجرد:أمناني .. فإن هؤلاء 
یریدون التفریق بین الله ونين رسله. 
فإن من تول ا رل ع 
رسله» الأن ذلك من تام توليهء ومن 
عادی أحداً من رسله فقد عادی الله » 


وعادی جمیع رسله کما قال تغالی: 


من کان.عدواً لله الآيات . 
وكذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر 
بجميع الرشل» بلل بالرسول الذي 
يزعم أنه بةمؤمن» ولهذاقال: 
#أولعكڭ الكافرون حټاڳ وذلك 
ل مرتبتهم امتوسطة بين 


وو جه کونہم کافرین -حتی بما 


ات شو الاد 


راا لاف ا ان کل لدل 
على الإيمان ہمن آمنوا ٻه موجود هو أو 
مثله» أو ما فوقه للنبى الذي كقروأ بهء 


وكل شبهة يزعمون أجم يقدحون ا 
في النبي الذي کفروا به موجود مثلها 


ٍ نل ت لتشهو 
والهوى وجرد الدعوى التي يمكن كل 
أحد أن يقابلها بمشلهاء ولا ذكر أن 
هؤلاء هم الكافرون حقأًء زكر عقاباً 
شاملآلهم ولكل كافر» فقال: 
فإوأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً# كما 


تنکبروا عن الان باله م 
بالعذاب الأليم المخزي. ٠٠ ٠‏ 


لإوانذین آمتوا بالل ورسلهڳ وهذا 
يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن 
نقسة» وبکل ما جاءت به الزسل من 
ا E‏ 


ا ۇم ° 


Gl EMRE‏ واليقين 
المبني على البرهان. 
ۋآولئك سوف يۇتيهم ا 
أي : جزاء Ee‏ وما ترتب عليه من 
جمل صالح» وقرل حسن» وخلق 
جميل» كل على حسب حاله: ولعل 
هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم» 
#إوكان الله غقوراً رحيماً# يغفر 
السيئات ويتقبل الخحسنات. 
Ta Vo‏ آهل 
الكتاب أن تز كتاباً من السماء 
O‏ 
أرنا الله جهرة فأخذمم اللصاعقة 
بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما 
جاءتبم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا 
موسىسلطاناً مبياً *# وزفغنا فوقو 
الطور بميشاقهم وقلنا لهم ادخلواالباب 
دا > قلا ا لا + ات 
أ وشعدا د تعدو تي السبنت 
راا ا 
U SRE E‏ الله 
الانياء بر ى وقرلي ارتا 
ل غلف بل طبع لله عليها , بکفر هم فلا 


يسنون إلا قليلا # وبكفرهم وقؤلهم 
عل مریم بہتاناً عظیماً # وقولهم إنا 
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم آ 


وإ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما 
لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه 
يقينا # بل رفعه الله إليه وكان : لله 
عزیزاً حکیماً # وإن من أهان الكتاب 
إلا ليؤمننَ به قبل موته ويوم القيامة 
یکون علیهم شهیداً #١‏ فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصتهم عن سبيل اله كثيراً # 
وأخذهم الرُباوقد نهواعنه وأ 
أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافري ین 
نهم عذاباً أليماً» هذا السؤال الصادر 
من آهل الكتاب للرسول عمد بي على 
وجه العناد والاقتراح › :وجعلهم هذا 
eo‏ 
تكذيبهم . وهو آنہم سالوه أن ينز 
غل ارا جل زات e‏ 
التوراة والإنجيل» وهذاغاية الظلم 
منهم والجهل» فإن الرسول بشر عبد 
mo‏ 
الأمر كله لله» وهو الذي يرسل وينزل 
ما یشاء على عبادہ» کما قال تعالی عن 
الرسول» نا ذكر الآيات التي فيها 
اقتراح المشركين على محمد 2 #قل 
سبحاق ري هل كيت إلا شرا 
e‏ 
لل 1 الفارق بين الحق 

والباطل جرد إنزال الكتاب جملة أو 
مفرقأء محرد دعوى لا ل ع 
ولا مناسبة» بل ولا شبهة» فمن أين 
يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن 
الرسولالدئ E‏ 
فلا تۇمنوا به ولا تصدقوه؟ 
بل رول هاا القر اة مقا بحت 
الأحرال» بمايدل على عظمته 
واعتناء .الله بمن أنزل عليه» كما قال 
تعال : #وقال الذين كفروالولا نزّل 
عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فۇافك ورتلناه ترتیلا . ولا اوك 
بمفل إلا متاك يالحق وأحبسن 
تفسیرأڳ» . 

لا ر اعتراضهم القاسد' اش :أنه 


لیس بغريب من آمرهمء بل سبق لهم 
yy‏ 


عیان واتخادذهم العجل إلا يعندونه » 
من بعد ما ل 

E ss‏ أحكام 

ق التوراة» بجی زع الطور 
من فوق رژوسشهم»› وهددوا نهم إن |¿ 
يؤمنوا أسقط عليهم» فقبلواذلك على 
وجه الإغماض) والإيمان الشبيه 
بالإيمان الضروري . 

ومن امتناعهم من دخول أبواب 
القرية التي أمروا بدخولهاسجداً 
مستغفرين ٤‏ فخالفرا القزؤل والفعل . 
ومن اعتداء من اعتدی متهم في 
د السبت» فعاقبهم الله.تلك العقوبة 
. وبأخذ الميثاق.الغليظ عليهم» فنبذوه 
وراءظهورهم» وکفروا بآیات الله» 
وقتلوا رسله بغیرحق .ومن قولهم : 
e‏ و صا 


سی و ابوه 


ا 
e yT‏ 
وادعائهم أنقلوهم غلف لا تفقه 

ا تفهمه» وبصدهم 

الناس عن سبيل الله فصدرهم عن 

الحقء ودعرهم إلى ماهم عليه من 
الضلال والغي .. وباخذهم السيحت 

a E 

فيه . 

ا ا 

لا يستنكر عليهم أن يسألواالرسول 
محمداً آن ينزل عليهم كتاباً من السماءء 

r 

الخصم المبطل؛ وهو آنه إذا صدر منه 

من الاعتراض الباطل ما. جخله شبهة .له 
ولغیره في ی رد الح ».أن بين من ۲ حاله 
الخبيثة وأفعاله الشنيعة› ما هو من قبح 
ما صدر منهء ليعلم كل أحد أن هذا 
الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس› 
SESE‏ 

. وكذلك کل اعتراض يعترضون به 
عل انبوة محمد ل بمكن أن يقابل 

بمثله» أو مأ هو أقوى منه .في نبوة من 

يدعون إيمانهم به» ليكتفى بذلك 
شرهم» وینقمع باطلهم» وکل حجة 
سلكوها في تقريرهم لنبوة من امنوا 


به» فانها ونظیر‌ها وما هو آقوی منهاء 
دالة ومقررة لنبوة محمد يإاة. 

ولا کان المراد من تعديد ما عدد الله 
ES O‏ 
هذا الموضع» بل أشار إليهاء وأحال 
على مواضعهاء وقد بسطها في.غير هذا 
الموضع في المحل اللائق ببسطها. ٠.‏ 
وقوله: #وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل موته# يحتمل أن الأضمير 
هنافي قوله: قبن موته4 یمود إلى 
اها ل الكتاب» فيكون على هذا کل کتاي 
يبحضره الموت» ويعاين الأمر حقيقة» 
Ty‏ ولکنه 
إيمان لا ينتفع > إيمان اضطرار» فيكون 
مضمون هذا التهديد لهم والوعيد» 
وأن لا يستمرواعلى هذه الحال التي 
سيندمون عليها قبل عاتہم». فکیف 
یکون خالهم یوم حشرهم وقیامهم؟!! 

ويحتمل أن الضمير في قوله : قبل 
موته# راجع إلى عيسى عليه السلام 
فيكون المعنى : ومامن أحدٍ من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام 
قبل موت المسيح› وذلك يكون عند 
اأقتراب الساعة وظهور علاصاا 
٠‏ فإنه تكاثرت الأحاديث الصخحيحة 

نزوله عليه السلام في آخرا هذه 
ألامة . يقتل الدجالء ويضع الجزيةء 
ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين. 
ويوږم SS‏ 
ا و 
هي موافقة لشرع. الله آم لا؟ ا 

وحینئذ لا :يشهد إلا ببطلان كل ما 
هم عليه نمأ هو الف لشريعة القرآن 
ولا دعاهم إليه خمد ۇء عنلىمنا 
بذلك SE SRE‏ 
عليه السلام وصدقه» ونه لا پش 
بالحق› ااا کا هو 
احق وما عداه فهو ضلال وباطل . 

ثم آخبر تعالى أنه حرم على أل 
الل رامن الات اي ارت 


E‏ ا 


لے 


د حليهم وهذا تحريم عقوبةء 
بسبب ظلمهم واعتدائهم» E‏ 
الناس عن سبيل الله » ومنعهم ! ياهم 

من الهدى» وبأخذهم الربا وقد نموا 


عند فمنعوا المحتاجين تمن يبايعونه عن 
العدل» فعاقبهم الله من جنس فعلهم› 
فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا 
بصدد حلهاء لكواطيبة» وأما 
التحريم الذي على هذه الأمةء فإنه 
تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي 


تضرهم في دينهم ودنياهم : 


9۶ #لكن الىراسخون في 
العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 


إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 


الصلاة والؤتون الزكاة والؤمنون بالل 
واليوم الآخر أولئك سنؤتي ,أجراً 
عظیما4 لا ذکز معایت هل الكتات: 
E‏ ۽ فقال : لکن 
الراسخون في العلم) أي ا 
العلم في قلربهم» ورسخ الإيقان في 
أفئدتهم » فأئمر لهم الإيمان التام الا 
لما آنزل إليك وما أنزل من قبلك) . 

وأثمر لهم الأعمال الصالحةء ممن 
إقامة الصلاة وإبتاء الزكاةء الذي هما 
أفضل الأغمالء وقد اشتملتاعلل 
الإخلاص للمعبود» والإحسان إل 
اليك وآمنوا باليوم الآخر فخافوا 
الوعيد ورجو! الو ڪل ٢‏ 

#أولئك سنؤتيهم ا 
لانم معوار بين العحلم زالإيمانء 
والعمإ ل الصالى» لاان بالکٹب 
والرشل السابقة واللاحقة . 

7 نا أوحينا إليك 
كما أوحینا إل نوح والنبيين من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعصيل 

وإسحاق ويعقوب والأسباط وغیسی 
وآيوت ویونس وهارون وسلیمان وآتینا 
داو دنورا # ورسلا قد قصصناهم 
عليك م E BO‏ 

ا اله موسی تایا 

رسلا مبشرين ومنذرين للا بون 
للاسش عل الله حجة بعد الرسل 
وکان الله عزیزاً حکیما عبر تعالی أنه 
أوحى إلى عبده ورسولىه من الشرع 
العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى 
شۇ لاء الأنبياء عليهم الصااة ا « 
رفي هذا عدة فوائد : 

٠‏ منها:- أن عدا َة ليس ببدع من 
الرسل» بل رمتل الله قبله من المرسلين 


TIT » &‏ اور بش 2 


ابر ر 


8 ر بع ومن سوا ل يىا 3 
و E‏ 


و ور کر 


2 القن و و ّ 


ھار ےہ رل مہ 


یقو لون کیان ن یادا ESE‏ ا ص : 
نونو وه م واا اروا شیم ری ج رتشو ا 


الاموا أمتۇ لار ا ارا یرجھ ی 
کیت ااا یری © تاا الین امان 
روو وتان رر رخ دارآ 0 
انزو عرزل اکر یرف سی را 
ENE‏ واه 
وس غلم © إناولیک انه ورسو مال اموا لیے | 
یھر اماو رز ارخ کر و وسنولا | 
وم انرا ور د ي ا 2 
2 2 


مروا ای ارين وتوا ا 
e‏ نک ى | 


ES 


.ومنها: کک 


إليهم من الى E‏ .الذي | تفقوا 


عليه وأن. يصدق بعضاًاً 
ویوافق بعضهم بعضاً. e‏ 
ومنها: أنه من جنس هؤلاء 
الرسل» فليعتبره المعتبر بيإخوانه 
الحرسلين» فدعوته دعوتهم ؛ وأخلاقهم 
متفقة؛ ومصدرهم واحند؛ وغايتهم 
وأاحدة» فلم يقرنه بمامجهولين؛ 
ولا بالكذابين » ولا بالملوك الظالن. 
ومنها: أذفي ذكر هؤلاء الزسل 
وتعدادهم» من التنويه ۔ بهم» والشناء 
الصادق عليهم» e‏ :ا 
يزداد به المۇمن إيماناً - بم » وحبة لهم 
n a‏ رانا ا 
وععرفة بحقوقهم» ويكون ذلك 
مصداقاً لقوله لسلام على نوح في 
العام ل ا امي 
# اسلام على موسی زهارون» #سلام 
على إل ياسين؛ إتاكذلك E‏ 


e ET 


خصوصاً هؤلاء المسمون - في الرتبة 
ألعلياً من ألإأحسان. 
.ولا دکر اث ق دکر 


من تخصيص بعضهم» فذكر أنه آتی داود 
الزبور» وهو الكتاب المعروف› المزنور 


ا ص ررر 0 


کر ر 2 م رک ر 


3 ا اللوم ادامرا یال اه 
EEE OSGEACEE‏ 
۲ ر ٢‏ ا ا در چیم ور ر ده آل 
E‏ باو وما از لاوما ازل من ل انا 5رد سم ج فز ,3 
کل ازن رین داك میا اومن لم غو کو 
8 رنھ کاود ربدا ا ES‏ 4 
8 اکا ایر و اموا وام ادى |0 
پال کار شم فووا یو واه اعارا کاو یکشورے © 2 
8( کک کیت ونارن ر ردروا کیت ل 
پو شما کواشاوی © لرل ھم انون کار | چ 
8 عن کن رونوا اکیمالش غۇت سرن ج 2 
0 وکات ابچ وياو مغو علت ررر ا بل ا 
کا مسر کان کو کت ا انتم انر ۲ 
0 یک ںوک رک ور واا ادو ايا 2 
| بالق کا ادوا دو تر اماما ۰ 


ر کک رر 


E 4‏ یدج 


RE, 


ال حص ا به 5 السلام 


لفضله وشرفه» وأنه كلم موسى 
تاا أي O SE‏ 


لا بواسطة» حعی اشتهر Eo‏ 
العالين» ۳ ال «موسى ؟ 
لرن 


ر رل س ت و الله 
على رسوله» ومنهم من م يقصصه 
ھا يدت جل کشرتہم وأن اله 
ج بالسعادة الدنيوية 
والآخرويةء ومنذرين مَل عصى الله 
وخالفهم بشقاوة الدارينء لئلا يکون 
تلجاس مل اة بدا 
فيقولوا: #ماجاءنامن بشير 
ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير# . 


لإرساله الرسل تترى» يبينون لهم أمر 
دینهم»؛ ومراضي رهم ومساخطه» 
وطرق الجحنة أوطرق النار» فْمَنْ كفر 
منهم بعد ذلك فلا يلومن. إلا نفسة . 


۰ وهذامن كمال عزته تعال 
وحکمته» أن أرسل إليهم الرسلء 
ولرل عليه الب رذلك ايضامن 
فضله وإحسانه» E‏ 


I HH 


مضطرين ف 4% 
تقدز» فآزال هذاالاضطرارء فله 


1 
نميأء أ 


»0 ی ا کار هی 


الحمد وله الشكر. ونسأله كما ابتدأً 
علینا نعمته بإرسالهم» آن يتمها 
بالتوفيق لسلوك طريقهم م» إنه جواد 


i‏ الا يهد يمال 


إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 


وکفی بالله شهيدا لا ذكر أن الله 


إلى إخوانه. من المرسلين» أخبر هنا 
ESE e SE A‏ وجه 


جاع به» وأنه وارب مل جتن ان 


ا : يدمن اللوم الإلهية والأسكم 
الشرعية والأخبار الغيبية» »> ماهو من 
علم الله تعالى الذي علم به عباده. 
تمل أن كوت الراد: انزذه 
صادرآعن علمه» ويكون فى ذلك 
إشارة وتنبيه على شهادته»: وأن 
المعنى: إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن 
المشتمل على الأواسر والنواهي» وهو 
يعلم ذلك» ويعلم حالة الذي أنزله 
عليه » ونه دعا الناس إليه» فمن أجابه 
وصدقه کان ولیه» ومَنْ کذبه وعاداه 
کان عدوه واستباح ماله ودمهء والله 
تعال یمکنه» رپوا تروم وججیب 
دعواته؛ ودل E‏ أ اعد 
فهل توجد شهادة أمظ ر هل 
الشهادة وأكبر؟!! ولا يمكن القدح 
في هذه الشهادةء الأبعدالقت 
م الله وقدرته وحكمته»ء وإخباره 
تقال بشهاد: الان عل ما ادن عل 
رسولهء لكمال إيمانهم ولجلالة هذا 
المشبهود عليه . 
فإن الأمور العظيمة لا بد 
عليها إلا ا لخواص» کما قال تعالی في 
الشهادة على التوجيد: #شهد الله أنه 


لا إله إلا هو واللائكة وأولو العلم 
قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 


الحكيم وكفى ا دا 

۷ ۹ إن الذین کفروا 
وصدوا عن سبیل الله قد ضملوا ضلالاً 
بعيداأ # إن الذين خقروا وظلموأ نم 


بكن لل ليغفر لهم ولاليهديم 


E 


طريقاً # إلأطريق جهنم خالدين فبها 
أبداً وكان ذلك على الله سيراه لا أخبر 
عن رسالة الرشل صلوات الله وسلامه 
عليهم» وآخبر برسالة خاتمهم محمد 


وشھد بہا وشهدت ملائکته لزم من 


ذلك ثبوت الأمر القرر والمشهود به 
فوجب e‏ کک 
واتباعهم . ر 

ثم توعد من كفر بهم فقال :إن 
الذين واوو ف ر اله 4 
أي : جمعوار بين الكفز بأيفسهم» 
وصدهم الناس عن سبيل الله . وهو لاء 
هم أئمة الكفر ودعاة الضلال #قد 
ضلوا ضلالاً بيدا :وائ لال 
أعظم من ضلال من ضنل بنفسه وأضل 
غيره» فباء بالإثمين» ورجع 
بالخسارتين » وفاتته الهدايتان» ولهذا 
قال : إن الذين كفروا وظلموا# وهذا 
الظلم هو زيادة على كفرهم؛ وإلا 
فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه . 

. والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر 
والاستغراق فيه» فهؤلاء بعيدون من 
اللخقرة والهداية للصراط المستقيم. 
ولهذا قال : وم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ایدم طريقاً إ إلا طريق 


E وا‎ 


ت علیهم ری الوا بجا كيرا 
o‏ 

#إوكان ذلك على الله يسيرا# أي : 
اال اه بهم ولا يعبأ i‏ 
او ا bs‏ 
الحالة التي احتاروها لأنفسهم . . 

4۷$ }یا أا الناس قد جاء كم 
الرسول باحق من ربكم فآمنوا خيرا 
لكموإن تكقروافإن لله ماقي 
السماوات والأرض وكان الله عليماً 
حکیماًچ یأمر تاا لى ميخ الا اة 
يؤمنوا بعبده ورسوله محمد وة . وذكر 
السب المورجب للإیمان به والفائدة 
من الإيمان به رة ة من عدم 
e‏ 


بأنه جاءهم باحق . أي : فمجيئځه نفسه 
حق» وما جاء به من الشرع حق» فإن 
العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم 
يعمهولن». وفي کفرهم يترددون» 
والرسالة قد انقطعت عنهم» غير لائق 
بحكمة الله ورحمته» فمن حکمته 
وزتمتة الطة نشين رسال لزل 
إلبهم» ليعرفهم الهدى من الضلالء 
والغي من الرشد» فمجرد النظر في 
رسالته دليل قاطع على صحة نبوته . 
وگذاات النظر إلى ما جاء به سن 
الشرع العظيم والصراط المستقيم . فإن 
فيه من الاخباربالغ رت الاضة 
والمستقبلة» والخبر عن الله وعن ن اليوم 


الآخر مالا يخرف إلا بالوحي 


والرسالة. وضافية من الأمز بكل خير 
وصلاح» زرشد وعدال». وإحنان» 
وصدق» وبر» وصلة» وحسن خلق» 
ومن النهي عن الشر والفساد» والبغي 
والظلم؛ والكذت 
والعقوق »ما يقطع به أنه من عند الله . 

وكلما ازداد به الغبد بصيرة» ازذاد 
إينمانه ويقيتة » قهذا السبْب الداعنى 
للإیمان. EN.‏ 
وأما الفائدة فى الإيمان» فأخبر أنه 
خیر لکم والخير ضد الشر. فالاتمانٍ 
خير للمۇمنين› في ابدام وقلوہم 
زأزواحهم» ودتياهم وأخراهم . وذلك 
لا يشرتب عليه من ا لمصالح والفوائدء 
فکل ثواب عاجل رآجل» فمن ثمرات 
الإيمان» فالنصر والهدى والعلي 
والعمل الصالح» والسرور والأفراح» 
e‏ 
کل لك مسبت عن الا جات ۰ 

كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي 
من عدم الإيمان أو نقصه . وأما مضرة 
عدم الإيمان به E‏ فيعرف بضد ما 
ت غل اد . وأن العبد 
3 يضرإلانفسه» والله تعالی غشي 
عنە لا تضره معصية العاصين› ۆلهذا 
قال : #فإن ST‏ 
والأرض C3‏ ی ال 
hy,‏ ا 
عليماً) بکل شيء «#حكبما# في 
خلقه وأمره. فهو العليم بمن يستحق 


HF‏ ا 


ےت 


ET‏ اخکیم ني وضع 
اا ف 

LY ©‏ أمل الكتاب 
لا تغلوافي د دینکم ولا د تقولو! على. الله 
ثق إلا الحق إنما اللسيح عيسى ابن مريم 
رسول لله وكلمنه ألقاها إل مريم 


وروح منه فامنو! بالله ورسله ولا تقولوا 


E‏ الله إله واحد 
سبحانه أن يکون 
السماوات وما فى الأرض وكقى بالل 


وکیا ینھی تعالی ھل الکتاب عن 


الغخلوفي الدين› زهو مجاوزة الخد 
والقدر المشروع»› إلى ما ليس بمشروع . 
وذلك كقول النصارى في غلوهم 


بعيسى عليه السلاح» > ورفعة عن متام 


a 
لا يق بر اله فما أن التق‎ 
والتفريط من المنهيات فالغلو كذلك»‎ 
ولهذا قال: ولا تقولوا على الله إلا‎ 
احق وهنا الكلام يضمن ثلا‎ 

أمرين منهي عنهماء وهما قول 
الكذب على اللهء والقول بلا علم قي 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وشرغ 
ورشنله» والثالث : مأمور به وهو قول 
احق في هذه الأمور. ۰ 

ولا كانت هذه قاعدة عامة کا 
وکان اسياق فن شان عيسى ليه 
السلام نص على قول الحق فيه» 
احالف لطريقة اليهودية التصرانة 
فقال: إنما المسيح عيسى ابن مريم 
رسول اله أي : غاب اليح عليه 
السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب 
الكمال» أعلى حالة تكون للمخلوقين› 
وهي درجة الرسالة التي هي أعلى 
الرحات وأجل المثوبات . 

أنه (كلمته) النى «(القاها إل 

شرم آي اک ااا 
بأ عیسی› ولم يكن تلك الكلمة» 
وإنما کان بہاء وهذا من باب إضافة 
التشريف والتكريم. 


من الأرواح التي خلقهاء E‏ 
بالصقات الفاضلة والأخلاق الكاملة 


E‏ الله روحه جبريل عليه السلام» 


له ولدله مافي : 


ا 
فحملت بإذن اله يسين ليه 
السلام.. 2 
فلماتن حقیة یی عله السا 
أمر أهل الکتاب بالإيمان به وبرشله: 
a‏ الله ثالث ثلاثةء 
أحدهم غيسى والشان مریم هذه 
مقالة التصارى قبحهم اله 2 
فأمرهم آن ينتهواء dE‏ . 
خير لهلم» لأنة الذي يعن أنه سبيل 
النجاةء وما سواه فهو.ظريق اللاك 


ثم نزه نفسه عن الشريك والولد» 


فقال: للإنما الله إله واحد) أي : a‏ 
النفرد بالألرجية الدي لا لا تنبغی 


7 


العبادة إلا له (سبخانهي أ آي : تنزه 


وتقدس أن یکون له ولد4 لان له 
ما في السماوات وما في الأرض) 


فالکل ملوکون لهء مفتقرون إليه 


فمحال أن يكون له شريك فنهم أو 
ولد. ۰ 
ولا أخبر أنه امالك للعام سلوي 
والسفلي» أخبر أنه قائم بمصألحهم 
الدنيوية والأخروية رحافظها 

٠. ٠ ومجازيممعليها تحالى.‎ 

۷۳-9 لن پسسعنکف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جيعا # فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذي 
استنکفوا واستکبروا فیعذبمم عذابا 
ليما ولا بت م بن جين اله ولبا 
ولا نصيرا) . 

et 
عیسی عليه السلام ۽ وذکر :أنه عينده‎ 
ورسولھء ذکر ھتا انلا پستنکف مین‎ 
عنهارغة‎ EID : عبادة ربه» آي‎ 
عنهاً لا هو #إولا اللائكة القربون».‎ 
فنزههم عن الاستنكاف» وتنزمهم عن‎ 
الاستكبار من باب أولى» ونقي ي التي‎ 
فيه إثات ضده.‎ 

ا : فعيسى واللائكة القربون» قد 
رغبوا في عبادة ربهم» وأحبوها وسعوا 
فیها بما يلق بأحوالهم» > فأوجب لهم ' 
ذلك الشرف العظيم› والفوز العظيم»› 


تفسیر سورة السا 


فلم ب E E‏ 
. ولا لإلهيته› ر 
فوق کل افتقار . 
eT‏ 
الخلق › فوق مرتبته التي أنزله الله فیهاء 
وترفعه عن العبادة كمالا بل هر 
النقنص بعينه» وهو مل الذم 
والعقاب »> ولهذا قال e‏ 
عن عبادته ویستکبر فسی‌جشرهم إلیه 
جميعا# آي : فسيحشرالحلق كلهم 
e‏ 

: وجزاته لقصل : 

م فل نه فیهم قان ن 
الذين 3 وعملوا الضالحات# أي : 

بین ر او اا وعمل 
من واجبات ومستحبات› 
من حقوق الله وحقوق عباده. 

٠‏ لإفيوفيهم أجوره.4 آي : : الأجور 
التي .رتبها على الأعمال». 2 
إيمانه وعملة. : 

لاویزيدهم من فض د من الثواب 
الذي م تله أعمالهم» ولم تضل اإليه 
ا ول خطر على قلوهخ: ودخل 
لفارت واا دوا اظ 
والسرور» ونعيم القلب والروح» 
ونيم البدن» بل يدخل في :ذلك كل 
خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان 
والعمل الصالح . 

واب الذین استنکفواواستکیروا 
ا : عن عبادة الله تحال فإفيعد. 
عذاباً آليماً» وهو سخط الله وغضبه 
والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة: 

ولا بجدون لهم من دون الله ولي 
ولا نصیراً أي : لا بجدون أحدأمن 
الخلق يتو لاهم فيحصل لهم المطلوب»› 
ولا مج ن م 
RT‏ 
وما حکم به تعالی فلا راد حکمه 


ولا مغیر لقضائه . 
$£ ۷ ¢۷ یا أا ف 
قد جاءکم برهان من ربكم وآنزلنا 


إليكم نورا مبيناً # فأما الذين آمنوا بالل 


واعتصمو! په فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل ودم إليه صراطاً مستقيما) 
إليهم م من البراهين القاطمة والأنوار 
و ا » فقال Ik‏ 
a E‏ 
ر و 

وهذا يشمل الأدلة المقلية زاليقاية 
الآيات الأفقية والنفسية نريم آياتنا 
في الفاق رفي قسهم جي يتيين لهم 
آنه الحق4 . a‏ 

وفي قوله : ومن E,‏ 
عا کف ا هان کا حیٿث 
كان من ربكم الذي رباكم التربية 
EEN‏ 
محمد عليها ويشكرء أن أوصل إليكم 
السننات» ليهديكم بهاإى الضراط 
الستقيم» رالوصول إلى جنات النعيم. . 

ڑوآنزلنا إل نورا مبیتاًه وهر 
هذا القرآن العظيي الذي قد اشتمل 
کار اا رو وا بے 
والأخبار الصادقة النافعة؛ والآمر بكل 
عدل وإحسان وخير». والنهي عن كل 
ظلم وشرء فالناس في ظلمة إن نم 
EET‏ 
الإيمان بالشرآ رلانتفن ب كث 
قسمین : 

«(فأماالذين آمتوا بال أي 
RES‏ 
کامل» وتنزه من کل نقص وعیبا.. 
[واعتصموا به آي: اوا إلى الله 
واعتمدوا عليه » وتبرۇرامن حولهم 
وقسوتهم› واستعانوابنرهم: 
[فسيدخلهم في رة منه وفضل) 
آي : فسيتغمذهم بالرحة األخأصة» 


فيوفقهم للخيرات› ويجزل لهم 


المنوبات.» Sb‏ ات 


والمكروهات . 
ودم ERT‏ 


ق : يوفقهم للعلم والعمل ¿ معرفة 
الحق والعمل به . 


زی بجابه یم من رته» 
زحرمهم من فضلهء. وخا ی ينهم وبين 
آنفسهم؛ فلم پهتدوا» بل ضلوا ضلالاً 
> مبينآء عقوبة لهم على تركهم الإيمان» 
فحصلت لهم الخيبة والحرمان» نسأله 
تعالى العفو والعافية والمجافاة.. 

4۷١9‏ «يستفنتونك قل أنه 
يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس 
له ولذ وله حت فلهانصف ما ترك 
وهو يرثها إن م يكن لها ولد فإِن كانعا 
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا 
ل 
الأنشيين يبون الله لكم أ ن تضلوا والته 
بکل د شيءَ عليم) ا أن الئاس 
ااا في الکلالة 
بدليل قوله: قل لله يفتيكم في 
الكلالة# وهي الميث يموت وليس له 
ولد صلب ولا ولدابن» ولا أب 
ولا جذ» ا : إن امرؤ هلك 
لیس له ولد4 أي ل ذکر ولا ان 
لا ولكصلپ ولا لدان . 

وكذلك ليس له والد» بدليل أنه 
ورث فيه الإأخوة» والأخوات. بالا جاع 
لا يرڻون ا ن 
له ولد ولا والد وله أخت چ آي : 
شقيقة أو لأب» ل لام فإنه قد تقدم 
حکمها. لإفلها تصف ما ترك# أي : 
نصف متروكات إخيهاء من نقود 
وعقار وآثاث› وغير ذلك وذاك من 
بعد الدين ھک 

#وهوك أ TT‏ أو 
الذي للأب لیرٹھا إن م يكن لها ولد 
وا قر لعافت ا 
مالهاکله» إن م يكن ضاخب فرض 
ولا SE‏ 
الفروض . . 

E el 
#لاثتتین) أي: فما فو ق لفلهما الثلثان‎ 

اترك وإن كانواإخوة رجالا 
ونساء أ : اجتمع الذكور من 
الإخوة لعي آم مع الا ناتالز 
مشل حظ الأنشيين) فيسقط فرض 
الإأناث ويعضبهن إخوتهن.. و 

ليبن الله لكم أن تضلوا» أي : 


TTT 
ویوضحها وبشرحها لکم»› فضلاً منه‎ 
وا اتا لک رابا وتعملوأ‎ 
بأخکامه» وللا تضلوا عن‎ 


٭ أُی عا 
بالغيب EE‏ ا 
والمستقبلةء ويعلم حاجتكم إلى بيانه 
ا yy‏ 


والأمكنة- 
ا 0 
فلله ألحمد والشكر' 
| تقسير سورة المائد E‏ 
وهي ا 
ر بسم الله الرهن ن الرحيم 
يا ایا التب آتوا رتنا بالمدرد اعا 
لكم بهيمة الأنعام إلا ما يى عليكم غير 


علي الصيد وأنتم حرم إن الله بحم ما 
يريد# هذاأمر من الله تعالى لعباده 
الؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء 
بالعقود» أي: بإكمالها» وإقامهاء 
وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل 


اأ a‏ بام - 


اع N‏ 
ا aS E‏ وعدم 
م ولتي بينه وبين أصبحابه من القيام 
بحقوق الصحبة وذ في.الخنى والفقر» 
واليشر والعسرء»والتي بينة وبين الخلق 
منعقود العاملات» کالبیع والإجارة» 
ونحوهماء وعفود التبرعات كالهية 
التي عقدها الله بينهم في قوله: #إنما 
المؤمتون إخوة#:بالتناصر على ای 
E‏ 


(1) 


وفروعه» E‏ 
أمر اللہ بالقیام بہا. 

ثم ال متا عل عباد وات 

لكم4 ي لأجلكنم» رة بكم 


لإبهيمة الأنعام من الإبل والبقر 


والغنم»: الد ا 
الوحشي منهاء lS aL‏ 
ونحوها من الصيود: E‏ 


واستدل بعضن الصحابة ذه الآية 
على إباحة ابجتون الذي يموت فت بطن 
E‏ 

الاما پتل علیکم) تحریمه منها 

في قوله : حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير إلى آخر الآية . فان هذه 
الذکورات وإن كانت من ۾ 
فانها عحرمة . 

ولا كانت إباحة ہيمة الانعام ء عامة 
قن جم الا خوالوالارقافة ادي 
منها الصيد في حال الإحرام فقال: 
لإغير حلي الصيد وأنتم حرم آي : 
احلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال؛ 
إلا حيث كنتم مشصفين بأنكم غير علي 
الصيد وأنتم حرم» أي: متجرؤون على 
قتله في حال الإحرام» وفي الحرمء 
فإن ذلك لا a e‏ 


چيه ةالأنعام 


ال 

EEN‏ اي: 
فمهما أراده تعالی حکم به حکماً. موافقاً 
لحكمته» كما أمركم بالوفاء بالعقود 
لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم . 

ولحل کم انامز ب 
وحرم علیکم ما استئنی نی منها من ذوات 
العوارض› من اليتة ونحوهاء ضرا 
لكم واحتراما ومن صيد الإ حرام 
احتراماً للإحرام وإعظاماً . 

YY .‏ یا با الذين آمنوا لا تحلوا 
شعائىر الله ولا الشهم الجحرام 
ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت. 
e‏ يبتغون فضلاً من رہم ورضواناً 
ن وإذا حللتم فاصطادوا ولا جرمدكم 


SRE 


ر 

٠ €‏ 
€ کاو 
غر و ادر رار ر 3 
کا من زوم م ون تحت اجلو م َم مه EE‏ ڪن 


8 م وتار ٭ ۰ای کا‎ i 
3 یکین ریک داد رفع ابت رما واي‎ 
یریم ڪرت @ ش‎ 
متاخ اکت ن کک ,نایل ره‎ 
5 ق ار یک ن ریک لزید کرات انر‎ 
ایک ینکر تا سے فر داد کاس کل انکر‎ |) 
ایت اموز لیے مادو رلیرت ا‎ 


وا وکر من عا او ایو رالا رور رما 
ا اکٹ مکی واشت رو o‏ لقدا دامس 
ê‏ ا سڪ ااجا رر 2 


r A 


لای شی یادا ویو اشرت ي 8 


اا 


تان قوم أن صدوكم عن السجد 
الحنرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونزاعل الإثم 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
ألعقاب قول تعال: يا اا الذين 
آمنوا لا تحلو! شعائر اله أي : عرماته 
التي أمركم بتعظيمهاء وعدم فعلها 
والنهي يشمل النهي عن فعلهاء والنهي 
عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي»› 
عن فمل القبيج ء us‏ : 


EC‏ ل 
ذلك ما نص عليه بقوله: ولا الشهر 
e E‏ 
e‏ اله اثنا عشر 
ای کات الله يوم خلق 
السمارات والأرض منها أربعة جرم 

ذلك الدين القيم فلا او 
ا 

في الأشهر منسوخ خ وله تعال: 

#فإذاانسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 


Af 


sil: 


لمشرکین حیٹ وجدقوهہ 4 E‏ 
من العمومات التي فيها الأمر 

الكفار مطاقاًء اميد في الشخلف 
عر , قتالهم مطلقاً. : 


في هامش أ ما نصه : (ويستدل بهذه الآية ن ا والشروط الإباحة RE E‏ او فمل 


لإطلاقها) ولیس هناك علامة اتدل على موضع الريادة . ويدو أن E‏ أعلم . 


E‏ ر 
r‏ 
اکر J‏ 


e‏ بر 3 وات و 


E 


5 e EE 
بو‎ E بی ورس‎ 
بای شمو ٹ لقڈکمرااییںے کے‎ 
را سي انی ابع ینیل اعا‎ 


E 
آعبد شەر ر ور‎ 


ê E 


لته من شرك وا ققد ر ê‏ 
أ o‏ 5 
م ڪر © لکت رایت تارات مک | 
رد 


ةمان کو لله وي يان ا با | 
ا يارعتا آم @ اید 


بسر ر سر ب ل ر 


E‏ ویریت ال اوو ففرو, اتەع فورم الل 


ا © امیا کی رشو کین 
E 9‏ ر 2 خن 
2 داروا و ریک ےکا کر € 
و یر2 کر رانا 


ا فين بن لھم الات 


٤‏ ك 


a‏ آلنبي قات آم الطائف 
في ذي القعدة e‏ 
الحرم. 

وقال آخرون إن التهي عن القتال 
في آلأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية 
وغيرهاء غافيه النهي عن ذلك 
بخصو صه» ولوا النصوص المطلقة 
الوآردة على ذ ث» وقالوا: الطلق 


وفصل بعضهم فقال: لا جوز 
ابتداء القتال في الأشهر الحرم وأما 
استدامتة وتكميله إذا كان أوله فی 
غیرهاء فاإنه جوز . 

وحلواقتال ال ا امل 
الطائف على ذلك» لأن أول قتالهم في 
«احنين» في «اشوال» . وکل ھا في 
اقتال الذي اليس المقصرد هنه ا 

فما قتال الدفع إذا ابتدأالكفار 
السلمين بالقتال» فإنه جوز للمسلمين 
القتال» دفعاً عن أتفسهم في الشهر 
الحرام وغيره بإجاع العلماء. ٠ ٠‏ 

وقوله : ولا الهدي ولا القلائد4# 
أي و تحلوا الهدي ا مدی إل 
بیت الله في سج أو عمرة» أو غيرهما 


من نعم وغيرهاء فلا تصدوه عن . 


الوصول إل حلهء ولا تأخذوه بسرقة 
أو غيزهاء ولا تقصروابه» أو تحملوه 
ما لا یطيق › خوفاً من تلفه قبل وصوله 
إلى حله» بل عظموه وعظموامَنْ جاء 
نه . 


س تسیر سورة المائدة 


ولا القلائد4 هذانوع e‏ 
أنواع الهدي» وهو الهدي الذي يفتل 
له قلائد أو عرى» فيجعل في | أعناقه 
إظهاراً لشعائر الله ولا للناس على 
الاقتداءء وتعليماً لهم للسنة» ولیعرف 
آنه هدي فيحترم» ولهذا كان تقليد 
الهدي من السنن والشعائر المسنونة. 

وولا آسنالبيت الحرام» اي 
قاصدین له #[یبتغون فضلاً من ر دم 
ورضواناً# آي : من قصد هذا البيت 
الحرام» اوقصذهفضل الله بالتنجارة 
والكتانتت الناحنة أو قصده 
رضوان الله بحجه وعمرته والطواف 
به» والصلاةق .وغيرهامن آنواع 
العبادات فلا اتتعرضواله بسو 
ولا ينوه بل اکرسوة» وعظموا 
الوافدين الزائرين لبيت ربكم . 

وڊخل في هذاالأمر الأمر بتأمين 
الطرق الموصلة إلى بيت الله ۽ وجعل 
القاصدين له مطمئنين مستريين» غير 
خائفين على آنقسهم من القتل فما 


دونة› ولا ا اي 


والنهب ونحو ذلك. 
رة الا ل خش ن 
تعال: وبا أا ادي اترا إنمنا 


إأ فل ری !ااا 1 
المشركون نجس فلا غر نوا اخننستجةي 


الجرا م 
e‏ ي AY:‏ الية ت بالتهي 


ر او ر قرا ا 


قصده ليلحد فيه بالمعاصي»› فإن من 
مام احترام الحرم صد مَنْٴهذه حاله عن 
الإفساد بيت الله» كما قال تعال: 
SS‏ 


عذاب آلیم 4 
ولا e‏ الصيد في حال 
د فانط درا | آي : إا من 


الإحرام با حج والضرة: وخرجتم من 


الحرم حل لكم الاصطيادء وزال ذلك 
التحريم . والأمر بعد التحريم يرذ 
لأشياء إل ما كانت عليه من قبل. 

ولا بجر شنان قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا# 


أي : لا يحملنكم بغض قوم وعذاوتمم 
راعتداؤهم علیکم» حیث صدوکم 
a ls‏ طلا 
للاشتفاء SET‏ 
ا 
عليه» أو بخون مَنْ خانه . 

لأوتعاوتوا على البر والتقوى# أي : 
STE‏ . وهو 

سم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاهء 
ا الظاهرة والباطنة» من 
حقوق الله وجقوق الآدميين . 

والتقوى في E‏ 
جامع لت لترك کل ما یکرهه ا 
من الأعمال الظاهرة والباطنة. وکل 
خصلة من خصال الخير الأمور بفعلهاء 
SS‏ 
SE e‏ 
NS‏ 

ولا تماونواعل الإئم) ومر 
التجر و عل العاصى النشى تات 
صضاحبهاء ويحرج . ل(والعدوان4 ور 
التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم› فكل معصية وظلم يجب 
على العبده کف نفسه عله a‏ 
غیره على تړکه.. 

#واتقوا الله إن الله شديد العقاب 
على من عصاه وتجرأ مل ججارمهء 
SS CRE‏ 
العاجل والآجل . 

٠‏ 4 حرمت عليكم اليثة والدم 
ولحم الخنزير وماآهل غير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وال السب إلا ما ذكتم وما ذبح 


ذلكم فسق) هذا الذي حرلنا اله عليه 
في قوله: (إلامايتل 

واعلم أن اف تبارك وتعال ل 
حرم إلا ص يا لعا ده و مايه لهم من 


الوا و ا .وقد 
يبن للعباد ذلك رقد. له یسن . 


ھء جات 


باليتة : مافقدت.حياته بغيز ذكاة 
شرعية› فإنهاتحرم لضررهاء وهو 
احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر 
بآکلها . وكثيرآ ما تموت بعلة تكون سببا 


لهلاکهاء فتضر بالآكل . . ویستشنی من 
E CT‏ فإله 


حلال. . 

رالد آي : امتقو اکا 
في الآية الأخرى Se‏ الختزيري 
وذلك شامل لمي أجزائه» 
نص الله عليه من بین سائر الخبائث 
السباع» لأن طائفة من أهل الكتاب 9# 
النصارى يزعمون أن الله أحله لهم . 
أي : فلا e‏ 
حلة ألثبائف 

امل ا :کر : 
عليه إاسم.غير الله تعالی» من الأضنام 
والأولياء والكواكب وغير ذلك من 
اللخلوقين .:فقكماأن ذكر؛ ألله تعاى 
ييطيب اللبيحة» فذكر اسم غنيره 


علیهاء يفيدها خبثاً معنوياًء الأنه شرك 


بالل تعالى . 


فوالمنخنقة) أي: الميثة بخنق» بيد 
أو حبل»› أو ادخالها راا مشي 
سی فتججز جن [خرآچه جت 


“ 


(والوقونت . TT‏ 
الضرت: عضا أو نحضى' أو خشبة» أو 
e‏ بقضد أو خير قصد. 
فإوالىردية4 آي الساقطةمن 

e شاو‎ 


ونحوه» فتموت بذلك . 
لوالنطيحة) رمي التي اها 


“a جا‎ 


غیرها فتموات . 
وما اكل السبع من فاو ا 


إو اسا 


أو نمر؛ اا : 
الصيود» فإمها إذاأ ماتت بسب اکل 
السبع؛ .فاا لا حل 


() کذا RI‏ أ: كعدمه. ' 


وقوله: Lj}‏ ذکیتم راجح لهذه 
المسائل› من فتخلنقة» وموقوذةء 
ومتردية› ونطيحة› وأكيلة سبع لدا 
ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتتحقق 


الذكاة فيهاء ولهذا قال الفقهاء : «لو 
أبان السبع أو غيره حشوتهاء أو قطع 
حلقومها» کان وجود حیاتها کعدمه» 
لعلم فائدة الذكاة فيها» [وبعضهم م 
بعت فيها إلا وجود الحياة فإذا ذكاها 
وفيهاحياة حلت ولو كانت مبانة 
الحشوة وهو ظاهر الآية a‏ 
#وأن تسنتقسموا بالازلام4 آي: 
وحرم عليكم الاستقسشام بالأزلام. 
و معام : طا ب ما يقس لم 
E Es‏ 


ا «افعل» اتان لا تفعل؛ 
والتا لث غفل ١‏ أكتابة فيه . ` 


ومعنی إلا .4 


رما اا ف الساوية 

2 ا عليه «افعل): منت 

أمسره» وإن فهر الكتوب عليه 

» تفعل 4 قعل ول ومر أنه‎ yy 
بھ کن ي‎ 

وإن ظهر الأخرالذى لا شيءَ عأيه» 

أعادها حتی اج أحل. e‏ ن فبعمل 


به.. . 


e‏ الله الڌي في هذه 


الصورة ومايشبههه» وعوضهم عنه 
بالاستخارة لرهم في يع آمورهم . 


فلكم فسق) الإشارة :لكل نا 


تقدم من المحرمات» التي حرمها الله 
صيانة لعباده» وأنہا قسق»› أي : خروج 
عن طاعته إلى طاعة الشيطان:  .‏ 
واف عل عباده بقوله: 
4r}‏ لاليوم يئس ال کن 
دینکم فلا تخشوهم واخشونٍ اليوم 


٠ )۲(‏ كذا في النسختين» ولعل الأقرب: فحرم. 


نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن 
اضطر في مخحمصة غير متجانف لإثم 
فإن. الله فور رجیم .. 
E‏ اذ 
اتم أللّه دينه »› ونصر عبده ورسوله» 
واننخذل آهل الشرك انخذالا بليغاء 
کانوا حریصین عل رد المؤمنین 
E e‏ ا 
وظلهوره؛ يش واكل اليأس من 
المؤمنين» أن يرجعوا إلى دينهمء, 
وصاروا بخافون منهم ويخجشون› 
في هذه السنة التي حج فيها النبي ٤5‏ 
أ سنة عشر.حجة الوداع جج فیا 
روا بط بای جریا 
ولهذاقال: لفلا تخشوهم 
واخشون» أي : فلا تخشوا المشركين› 
وأاخشوا اله ألذئ زد ا ا 
وخذلهم» ورد کیدهم في نحورهم. 
النصرء وتكميل الشرائع الظاهرة 
والباطنة» الأصول والفروع»؛.ولهذا 
كان الكتاب والستَّة كافيين كل الكفاية› 
في أحكام الدين أصوله ؤفزوعه. ` 
فکل متکلف يزعم آنه لا بد للناش 
في معرفة و 
علم الکلام وغیره» فهو جامل» مبطل 
في دعوأه› قد زعم ان الدین لا یکمل 
إلا بماقاله ودغا إليهء .وهذا من أعظم 
الظل راتجبل لله ولرسوله . 


وآقمت علیکم نعمتي اا 
والباطىة #ورضیت لكم الإسلام دیا 


آی : اخترته واصطفيته دیناً ۽ كما 


es :‏ 1 رټضیتکم لهه ورا را کک : 


واحمد دوا الذي ٠‏ 


الأديان وأشرفها اکا ٠‏ 
Eos‏ ا 
الضرورة إلى أكل ۽ شيءَ من 


السابقةت فی قوله : حرمت عليكم 
اميتة) في خمصة4 أي: جاعة 
غير متجانف) أي : مائل «لاثم) 
پأن لا یأکل حتی يضطرء› ولا يزيد 
في الأكل على كفايته فان الله غفور 
دحيم حيث أباح له الأكل في هذه 


ا زره بما يفم په نیت من غير 
تقص يلحقه فی 


6 ب الونك ماتا اا" ل لھم قل 
أجل لكم الطيبات وماعلمتم من 
ال ا ان 
علمكم اله فكلوا ما أسسكن عليكم 


واذکروا اسم الله عليه واتقوا الله 


إن اله رین الحتاب» یقول نہالی 


لنبیه محمد وا : ليسألونك ماذا أحل 
لهم من الأطعمة؟ #قل أحل لكم 
الطيبات) وهي كل مافيه نفع أو لذت 
من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل ¢ 
فدخل في ذلك : جع ايوب والبمار 
التي في القرى والبرأري» ودخل 


السي في 
لك جخ رات اوج سمح 


حيوانات البرء إلا ما استثناه الشارع. 


کالسباع والخائٹ ٿ منها: . 
لهذا دلت الآية ببفهومها عل 
تحريم الخبائث» كمأ صرح به في قوله 
تعالی SS‏ 
علیهم الخبائٹ . 
ا 
ا . دلت هذه الآية على أمور : 
ا : لطف الله بعباده ورحمته 
لهم > حیث وسح عليهم طرق الحلال» 
وأباح لهم مالم يذكوه ا صادته 
الجوارح › والراد بالجوارح : الكلاب» 
والفهود» والصقرء 
یصید بنابه او 
الثاني : أنه شترط آن کون مملمة: 
مایعدفی تحرف a‏ لعا 


TE EE 


CC 


E 


الصيد جلى" : 


(1) زیادة من هامش ب. 


وما أكل منه الجارح فإنه لا ايعلم انه 
أمسكه على صاحيه» ولعله أن يکون 
الثالث: اشتراط أن مجرحه الكلب 
ااال e‏ : لمن 
الختة . فلو خنقه الکلب آر خیرهء آر 
اا ا 


خالبهاء والمشهور ن الجوارح بمعنى 


الكواسب أي. : اللحصلات للصيد 
والمدرکات لھا فلا یون فیهاعلى هذا تد 
دلالة و ا 


ا 
اقتناء الكلب محرم» لان من لازم ا إباحة 
ضیده وتعلیمه جرار اقتنائه . e‏ 
الخامس: : طهارة ما أصاينه فم 
Eg‏ الصيدء لن الله أباحه ول 
یذکر له غسلاء فدل عإ ى طهارته. . 
المنادس : : فيه فضيلة العلم» وأن 
الجارح المعلم ب بسبب الجلم -يباح 
صيده» و e‏ يہاح 
صيیله . 

أن الاشتغال بتعليم الكلب 
أو الطير أو نحوهماء ليس ,مدذمرماًء 
وليس من العبث والباطل . بل هو أمر 
مقصود» انه رة بل ميه 
. 
الضنة قال: صل لإا 
بذلك. n‏ 
التاسع : فيه اشتراط التسمية عند 
إرسال الجارح» کک 


ارج e‏ املا hr‏ 
إن آدرکه صأاحبة» ا ا 
کک ا ل و وحذر من 


إتيان الحساب قي جوم القيامة» وأن.. 


ذلك 3 ٠أمر‏ رقددناواقشرب. فقال: : 


#ۋواتقوا الله إن انل سريع الخساب# , : 


df o‏ #اليوم أحل لكم الطيبات 
وطعام الذين أوتواالكتاب حل 
وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
المۇؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا. .متخي آخدان وین یکفر بالإبمان 
¿ فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين) كرر تعالى إحلال الطيبات 
لبيان الامتنان» ودعوة للعباد إلى شكره 
رادام وکر جیب آباع لھم ما 

عوهم الحاجة إليهء ويحصل لهم 
ا به من .الطیبات . 
لوطعام الذين وتوا الكتاب جِلّ 


ES‏ : ذبائح اليهود والنصارى 


حلال لکم يا معشر المسلمين دون 
باقي الكفارء فان ذبائحهم لا تغل 
اسل رت ا ا 
ينتسبون إلى .الا نبياء والكتت: ۰ 

وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم 
الذبح لغير الله ء لإتة مرك فالهو د 
والنصارى يتدينون بتحريم الذبح 
لغير .الله ٤‏ فلذلك أبيحت ذبائجهم دون 
غیرهم . . والدليل على أن المراد بطعامهم 


E‏ أن 0 ٠‏ ليش من 


الكتاب ف حو ية ا 
ولو کان من طعام غیرهم . 
وأيضاً فإنه ضاف الطعام ال 
فدل ذلك على آنه کان طعاماًء بسبب 
ڏب هم . ولا يقال إن دلا 
للتمليك وأن اراد : الطعام الذي 
يملکون . لآن هذا Y‏ باح علی وجه 
الغصب» ولا من ألمسلمين: 
2 الشلمون إحل 
ا 
E EE‏ 
الحرائر العفيقات *من المۋمنات# 
والحرائ' 'العفيفات لمن الذين أوتوا 
RE E‏ آي: منن:اليهود 
والنصارى. .. 
وهل E‏ 
ولا ا 


TTY 


ومفهوم الآية ء أن الأرقاء من المؤمنات 
لا يباح نكاحهن للأآحرارء وهر 
كذلك . 

وأما الكتابيات فعلى كل حال 
لا يبحن»ء ولا يجوز نكاحهن للأحرار 
مطلقاً» لقوله تعالى : #من فتياتكم 
المؤمنات€ وأما المسلمات إذا كن 
رقیقات فإنه لا جوز للأحرار نكاحهن 
إلا بشرطين» E E‏ 
العتت . 

ا ا 
الزنافلا يباح نكاحهن» سواء كن 
لات أو تابات جت يکن لرل 
تعالى : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشر كة% الآية . : 

وقوله : إذا آتيتموهن أجورهن) 
أی ي: أبحتالكمنثكاحهن»› !ذا 
أعطيتموهن مهورهن» فمن غزم على 
أن لا يۇتيها مهرها فإٍنا لا تحل له. 
وأمر بإيتاتها إذا كانت رشيذة تصا 
للإيتاء» وإلا أعطاه الزوج لوليها..' 

وإضافة الأجور إليهن دليل غل أن 
الرأة لك جميع مهرهاء وليس لأحد 
منه شي ۶ إلا ما سمحت به لزوجها أو 
ولیما ار غ یرما #حصنين غير 


حفظکم لفروجکم عن غیرهن . 
کل آخد اولا PR‏ 
وهر. الزنا م العشيقات لأن الزناة في في 
aes IS a‏ 
فهذا المسافح . ومهم من يزني مع خدنه 
Ek‏ . قأخبزر ا 
کردا شی عا او 

وقوله تعالی : ومن یکفر بالإیمان 
نقد حبط عمله€ أي : ومَنْ كفر بال 
تعالل» وما جب الإيمان به من كتبه 
ورسله او شيء من الثرائع» فقد حبط 
عمله» بشرط أن يموت عل كفره: 
کما قال تعال : ومن پرتدد منکم عن 
نارهو كاف فا رلك ست 
أعمالهم في الدنيا والآخرة) وهو في 
الآخرة من الخاسرين# أي : الذين 


الجزء السادس 


خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم 
القيامة» وحصلوا على الشقاوة الأبدية . 
ل طا أا الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إل امرأفق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا 
فاطهروا وان کنتم مرضی آو على سفر 
أو جاء أحد من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدو! ماء فتيممواأ صعيدا 
طیباً فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم منه 


وکیالم کر رل ت 
علیکم لعلکم تشکرون) هذه آیة 
عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة» 
نذکر منھا ما یسره الله وأسهله : 
أحدها: أن هذه المذكورات فيها 
LO SLES‏ 
الذي لا نہ إلا به» لأنه صدرها بقوله 
ڈیا أا الذي آمنوا4 إل 


يا أا الذين آمنو! !ء ا 
إيماد 


ہما شرعناه لم . 
الاق الاس بالقيام بالصلاة لقوله : 
لإذا قمتم إلى الصلاة) ,. 

القالت الاسر بالحية للضادة) 
لقوله : إذا قمتم إلى الصا آي: 

نيتها 

الرابع انه اش اط الان اة 
ال اله أمر بها عند القيام 
إليهاء والأصل في الأمر الوجوب. 

الحامش: أن الطهارة لا تب 
بدخول الوقت» وإنما جب عند إرادة 
الصلاة. ٠‏ 

المادس: أن كل ما يطلق عليه اسم 
الصلاةء من الفرض والنفل» وفرض 
الكقاية› وصلاة الجحنازة»ء تشترط له 
الطهارةء حتى السجودالمجرد عند 
كثير من العلماء ا التلاوة 
والشکر. 

السابع : الأمر بغسل الوجه» وهو : 
ما حصل به المواجهة من منابت شعر 
الرأس العتادء إلى ما اندر من اللحيين 
والذقن طلولاً. ون إلأذن إلى الأذن 
عرضاً. 

ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق › 
بالسْنّة› ويدخل فيه الشعور التي فيه . 


رقص د ها و 


0 


2 د ت ا ي ± ر 1 
aT :‏ 
EES 2‏ کرم اواو یل وا 
8 کڪ ھروا م سر ی الان داور د وعیسی ت 
ن رد ریا NS‏ باع أ 2 کاوای دور 
ھ سا آ ایاورک ڪن شڪ رر 

ر 


a‏ شس کاو شاوی ي ا 
9 تور ات کتروا مامت أنه 


روڪ ايزينوت وان لیما ر 
ا اذو ار رک سڪ را نمم کریش 
2 ۰ کیک ادالاس ع لیے اموا یو 
ا ا رين 
کے کارا سی کل 
ا ق یی یر ورانا اھر مت ررر ي 
SA E ESEREN‏ 
لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال 
اء إل اليشرة؛ e‏ اکتفي 
E‏ الأمر بخستل اليدين» وأن 


aa Û I زه‎ 


ما إلى المرفقين فقن ولإى؟ j‏ قال 


هرر رین سی س »٩‏ کقوله 
تعال:#ولا ناکل وا آموالهنم إل 
a RE‏ یتم إلا 


الحادي عشر de‏ 
کیفما کان» بيديه أو إحداهماء أو خرقة 
أو خشبة أو تخوهقا› :لآن الله أطلقى 
E a‏ 
إطااقه . 


0 
e © e 


آن سط مالساب هم کیو ١‏ 


3 ES 


RE RO U le‏ 23 ا 


E 


ERT j HH‏ 3 7 ن 
E A A E‏ ا 


TT 
. یکف› لأنه م يأت يما أمر الله به‎ 


القالت ر" oT‏ 


إلى الكعبين» ریقال فیهما ما ا يقال في 
ا 

الراإبع عشر: فيهاالردعللى 
الرافضة» على قراءة الحمهور بالنصب» 


اشا س فيه الإإشارة إلى مسح 


4 لت ساو ایر ے لی ھراو اساسا 


ف شی رتا الت زر يوه م : 
ا اکا لوک ری مھا ال ررر فیا 
ولك راد یں @ e‏ 8 
اتی ربک سحب کی ج متا آرم 

اروا کي مالا اڪاو ا 0 


0 لی ټ رک لوا ار الا ن 
EN 5‏ ا تاشر رولووت © ایندد 


ا ا کاس ر ر کر ی + و وسو 0 
ا و ر 
کک کک وڪم واخلفوا واحقظوا 3 
ج م ژو K7‏ 
ا ل 
4 
ا 


E E 2‏ ا 
a‏ ولذا سوم وااو ا ارول کو اهم يشمن . 2 


کر د م 3 


اهرت ج رمالا نون بأ ااام وَل ج 


او 


> ر ود 1 وہہ رم رکد‎ 8 2 a 
زان ميڪ وبولد دري اعفدم الأ ا‎ 

گنر ر ر ڪين سمطو | 
ڪڪ اکر زاوی رر فی رید ياء 


ق 
على معنى» فعلى قراءة النصب فيهاء 
عغسلهماأ إن كانتا مكشوفتين» وعلى 
قراءة الجر فيهاء مسحهما إذا كانتا 
مستورتین بالف . ۰ 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في 
الور لان الله تعالى ذكرهامرتبة. 
ولأنه أدخل ممسوحاً - وهو الرأس . 
بين مخسولين › ولا يعلم لذلك فائدة 

غير الترتيب. 

السابع عشر EEE‏ 
بالأعضاء الأربعة السميات في هذه 
الآية. | 

رأما الحرتيب بين الضصمضة 
والاستنشاق والوجه؛ أو نین النتئ 
E E‏ فان 


ذلك غير واجب» بل یستحب تقدیم 


عشر: الأمر بتجدید الا 
ا کر صلاةء ود صورة المأمور 


(۱) کذافی ب وفی أ: فيه 


۵ س تفسير سورة المائدة 


العشرون: أنه جب تعميم الغسل 
للبدنء لأن الله أضاف ا 
ول بخضضه بشيء دون شيء . . 

الحادي والعشرون. ا 
ظاهر الشعر وباطنه فى الجتابة. ٠‏ 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث 
الأصغر في الحدث الأكبرء ويکفي من 
هما.عليه أن ينوي ٠‏ نم يع بذنه» 
لأن الله لم يذكر إلا التطهرء ولايذكر 
انه يعيد الوضوء . ۰ 

الشالث والعشرون: 0 
يصدق على مَنْ آنزل المني يقظة أو 
مناماء أو جامع ولو م ينزل. 

الرابع والعشرون E‏ 
احتلم ول جد بللا فإنه لا عسل 
عليه ۰ لأنه | تبحقق تی منه ا لحناية .. 

الخامس والعشرون: ذكر نة اله 
تحال على إلعبادء ری ا 

السادس والعشرون: أسباب 
جواز ! التيمم وجو 2 جود امرض لذي يضره 
عله بالماء» . فيجوز ER‏ 

السابع والعشرون : أنمن حملة 
انات جوازه» السفر والإتيان من 
البول والغائط إذا عدم الاءء قالرض 
جوز التيمم مع وجود الاء لحصول 
التضرر به» وباقیها چجوزه العدم للماء 
ولو كان في الحضر . 

الثامن والعشزرون: أن الخارج من 
السبيلين من بول وغائط » ينقض 
ا 

سع والعشرون ا 

تال ينقض الوضوء إلا هذان 
الأمرانء فلا ينتقض بلمس الفرج 
رلا بيرة: 

الثلاثون اما ت ا و 
ندر العاف 0 اقول تعال: 
لآو جاء أحد حد منكم من الغائط 4 

الحادي والشلاثون: أن لس المرأة 
بلذة وشهوة ناقض للوضوء. ٠‏ , 

الثاني والثلاثون اشتر اط عدم الام 
ال ا 

الثالث والشلاثون: ا 


لاء ولو في الصلاةء يطل التيمم 


(۳) في ب: پغمه. ‏ 


۲۳ 

لأن الله إنما آباحه مع عدم الماء . 

الرابع والشلاثون: أنه إذا دخل 
الوقت ولیس معه.ماءء فإنه يلر مه طله 
في رحله وفیما قرب منه».لأنه لا يقال 
7م جد لن لر يطلب . 

اجام وال لاون ان من رحد اء 
لا یکفي بعض طهازتهء فإنه یلزمه 
استعماله» ثم يتيمم بعد ذلك. . . ` 

الماد والع د توان الماء المتغير 
بالطاهرات» مقدم على التيمم» أي : 
يكون طهوراً لان ااال اء 
فيد خل في قوله : فلم تجدوا ماء). 


E e‏ ا 


امن والثلاثون : 0 بک التيمم 
بكل ما تصاعد على وجه الأرض من 


إفاهر بات الكعكةة E‏ 
کون له غبار یمسح منه ویعلق بالو جه 
ولد وإفاأن نكون إرشاداً 
للأفضا ل وأنه اذا ا التراب الذي 


فيه عبار ر فھو أولى : 


التاسم والشلائون: : أنه لا يصح 


التيمم بالتراب النجس» لأنه لا يكون 
طيباً بل خبيئاً. 


E ا‎ 


E‏ دون بقية 
الأعضاء. 


د : أتاقولنه: 


e‏ شامل ميم ا وأنه 


» إلا أنه 


خال اراب تي شم ولف وفیما 
تحت الشغور» ولو خفيقة . 

الشاي والأرنغون: أن اليدين 
مسان إل الكوعين فقطء لأن اليدين 
عند الاإطلاق كذلاك: ٠‏ ' 


فلو کان بش و کال المسح إلى 
U‏ الله بذلك» کما قیذه 
في الوضوء. 


(۳) زيادة من هامش: ب. 


الثالث والأربعون: أن الآية عامة 


في جواز التيمي لحميم الأحداث 
قلا الحدث الاأكبر والاصغرء بل 


IE E NERE 


عن طهارة الماء» وأطلق في الآية فلم 
يقيد [وقد يقال أن نجاسة البدن لا 
تدخل في حكم التيمم لأن السياق في 
الأحداثوهوقول جمهور 
العلما OF,‏ 3 


الرابع والأربعون: :غل اليم 
في الحدث الأصخر الاک واي 
وهو الو واليدان. ۰ 


الخامس والأربعون ٠‏ آنه لو نوی من 
aE‏ ا e‏ 


لاع : شيء کان» ا 
الله قال: إفامسحواڳ ول يذكر 
سوح به» فدل على جوازه کل 
e‏ اشتراط لفرت 
في طهارة التيمم » كما يشترط ذلك في 
الوضوء ولأن الله بدأ بمسح الوجه 
1 الشامن والأربعون : إن الله تعالٰی - 
فيما شرعه لنا من الأحكام ل يجعل 
علينافي ذلك من حرج ولا مشقة 
ولا عسر» E‏ 
ليطهرهم› وليتم نعمته عليهم . 
اة اهران رالات ك 
ST‏ 
ا 
o‏ 


ھک فإن فيها طهارة معحنوية 


شئة عن امتال أمر اله تما : 

ألحادي وأ مسون : ال اا 
أن يحبر الجكموالابرارفي 
شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد 
وا ا لله وححبة 


له» على ماشرع من الأحكام التي 
توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 


(۷) واذكروا نعمة الله عليكم 


آمنو! #4 


ومیٹاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا واتقوا الله إن الله بذات 


الصدور# بابر تفال غباده كر نف 


الدينية والدنيوية› بقلوہم والسنتهم . 
فإن في استدامة ذکرها داعیا لشکر. الله 
تعالى وحبته» وامتلاء a‏ 
إحسانه:. 


Ns 


الدينية»› وزيادة لفل آله وإحشسانهة ۰ 
رومي شاقەچ آي : وأذكرواميثاقه' 


الذي و 2 ب4 آي 2 
أخذه عليكم. . 

اا ا 
ونطقزا بالعهد والميثاق»› وإبماالمراد 


OS 


پس : 


نم بإيمانہم بال ورسۆله قل 
التزموا طاعتهماء لهذا قال: (إذ قاعم 
سمعنا وأطعتاڳ آي : سمعنا ما دعوتنا 
به من آياتك القرآنية والكونية» سمح 
فهم وإذعان وانقياد: وأطغناما إمرتنا 
به بالامتشثال» ومأننتتتأعته 
بالاجتناب :ودا شامل جميع شرائع 
الدين الظاهرة والباطنة . 


وأن انين كرون قي لنك 


عهد الله وميثاقه عليهم» وتكون منهم 
علل بال» ويحرصون عل أداء ما أمروا 


بة کاماد غير ناقص . 
#واتقوا اله في جميع أحوالكم 
لإإن الله عليم بذات الصدور# آي : 


بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار 
والخواطر . فاحذرواأن يطلع من 
قلوبکمعلى أمر لا يرضاه» أو يصدر 
منکم مایکرهه» واعمرواقلوبكم 
بمعرفته ومحبته والنصح لعباده. 
ا إن كتتم كذلك -غقرلكم 
السيئات› > وضاعف لكم الجسنات» 
E‏ 

4۸¥ ڈیا آہا الذین ا کا 
قوامین لله شھداء بالقسط ولا بجرمنكم 
شان قوم عل الا نلوا اعدلواهو 
أقرب للتقّوى واتقو 
بماتعمللون» آي :طيا الاب 
بماأمر 


وا لله شهداء a‏ بأن 
تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة 


و! بالإيمان بهي فقومو 4 


والباطة ' 

وأن يكون ذلك القيام له وحدي 
لا لغرض من الأغرأض الدنيويةء وأن 
تكونواقاصدين للقسط الذي هو 
ا SS‏ 
على القريب والبعيد» وال 
والعدو. 1 

ولا چرمنک) ا ع 
بغض قوم على ألا تعدلو ا كماايفعله 
من لا ٠ EN‏ بل كما 
تشهدون لرلیکم» فاشهدواعلنه» 
وکماتشهدون عل خدوکم فاشهدوا 
له » ولو کان كافرا أو مبتدعاًء فاته جب 
العدل فيه» وقبول ما أي به من الحق» 
لأنهحق.لا لأنه قالهء ولا يردالحق 
لأجل قولهء فإن هذا ظلم للحق . 

لاعدلوا هو أقرب للتقوى أي : 
کلما حرصتم عل العدل واجتهدتم في 
العمل بة» NNO‏ 
قلونكم» E‏ 
التقوى . 

إن الله خبيربماتعملون) 
فمجازیکم باعمالکم خيرها وشرها» 
صغ EE‏ ا 


وآجلاً. 
4١١ ۹‏ #وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 


# والذين كفروا وکذبوا بآیاتنا 

أولئك أصحاب الجححيم) أ 
a‏ انه الذي لا لف اليعاد 
رهنو أصدق القائلين اون 
وبکتبه ورسله والیو م الآخر»لإوعملوا 
الصالحات من أواجبات 
ومستحبات - بالمغفرة لذنوهم» بالعفو 
عنها وعن عرواقبهاء وبالأجر العظيم 
الذي لا يعاسم عظمه إلا الله تعالى. 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة ة أعيْن جزاءٌ بما كانو! يعْمْلون ك 

والڈین کفروا ر دیا ااا 
الدالة على الحق البين» فکذبوا بها بعدما 
أبانىت الحقائق . #أولعك أصحاب 
اد يم اللازمون لها ملازمة 
الصاحب اأصاحية. 


با ابا الات آنا كرا 


واتقوا لله وعل اله فليتوكل اأؤمنون) 
ايذكر تعالى عباده الؤمنين بنعنمة 
إلعظيمة»› وهنم عل تذكرها بالقلي 
الا وأنہم - كما أهم يعدون 
قتلهم لأعندائهمء زأخذ أموالهم 
وبلادهم وسبيهم نعمة فليعدو! أيضا 


١‏ ك 


لأعداء قد مسوا بام وظنوا آم 


. قادرۈن عليه :. 


a 
فهو نصر من الله لعباده المؤمنين ينبغي‎ 
لهم آنيشكروا الله عل ذلك‎ 
ویعبدوه ویذکروه» وهذا یشمل کل‎ 
من هم بالؤمنين بشر» من کافر ومنافق‎ 
وباغ؛ » كف الله شره عن المسلمين > فانه‎ 
و‎ 

ثم أمرهم بما يستعينون به على 
الانتصار على عدوهم» وعلل جميع 
آمورهم» : #وعلى الله فلیت وکل 
المؤمنون‰ أي : يعتمدوا عليه في جلب 
مصالحهم الدينية والدنيوية› وتبرؤوا 
خر وقوتہم» ويثقوا باله تعال 
قى حصول ما بون - وعلى حش 
إيمان العبديكون توكله وهو من 
واجبات القلب التفق عليها. ‏ '." 

4۳-١۲۶‏ طولقدأخذ 
ميثاق بني إسراتیل ديعا منم اني 
عفر تنقيا وقال ال ی ممکم لعن 
أقمتم الصلاة وات تيتم الزكاة وآمنتم 
برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا 
حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم 
ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها 
ل 
ضل سواء السبيل # 
نایم ناعم وجات لیم قا 


م الکگلے ع ساد 
رفون 


ا وروا ب ولا تال بطاح قل اا 


وأاصفح إن لله بجحب المحسنين ي بر . 


عال انه اخذ غل بی اسرائل الاق 
الثقيل الؤكد»› ودکر صفة أليشاق 
وأجرهم إن قاموا به» وإٹمهم إن م 


ما قاموا به 


يقوموا به» ثم ذكر ام 
وذكر.ماعاقبهم به» فقال:إولقد . 
أذ الله ميشاق بني إسرائيل# أي : 
عهدهم المؤكد الغليظ. > فۋوبعشنا م 


اثني عشر نقيبا# أ ي رتشا وعريقا 
على من تحته: کون ناظرآعلیی» 
اا لیم ل ابام ینتا آمروا به 
مطالباً يدعوهم . : 
وقال الله للنقباء الڏين ا 
من الأعباء ما تحملوا: لإي معكم 4 
آي e‏ ا 
ا ا 
تم ذکر ما راهم علیفقال: 
اق الضلاة ظاهرارباطناًء بالإتبان 
بمايلزم وينبغي فيها» زالمداومة على 
ذلك وا اتيتم الز كاة# لمستحقيها 
E‏ برسلي) جيعهم» الذين 
وأكملهم محمد ب 
e‏ آي: عظمتموهم» 


واديعم ماپ همهن الاحترام 
رالطاعة طإوآقرضتم الله قرضاً حسنا4 


وهو الصدقة والإاحسال الصضادر عن 
الصدق والإخلاصض وطيب الكسب› 
إذا قم بذلا و لاكفرة ميم 
سیئاتکم ولادت جنات جري من 


الحبوب بالجحنة وما فيها من النعينْء 
واندیع المكروه بتكفير السيتات؛ ودفع 


فمو کقربمد ذلد) العهد 
واميثاق المؤكد بالأيمانء والالتزامات 


ارون بال ب با وا ي 
ل(فقد ضل سواء السبيل أي : عن 


عمد وعلم» فیستخقهايستحقه . 


الضالون من حزمان الثوات» وحصول 
العقاب ..فكأنه قيل : ليت شبعري ماذا 
cS ela‏ :الله 
E‏ 


ت رایمه آي أي : بی ماتا 


بعدة عقوبات : 1 
الأر aT‏ 
طردنا ER‏ 
اران أشي أبواب الرحمةء قم 
يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم الذي 


کک 


هو سببها الأعظم .. 

#الشانية : قوله e‏ ع 
ا أي .غليظة لا دي 
المواعظ ولا تنفعهاالآيات والنذرء 


فلا يرغبهم تشويق» ولايزعجهم 
خویف» وهذا من أعظم العقوبات على 


ا د 
لايفيده الهدى والفير إلاشراً. 
اة جم (ججرفون الكلم عن 
مواضعه# آي :'ابتلوا بالتخيير 
والتبديل» > فيجعلون للكلم الذي 
راد ET‏ ا 
رسۆله. 

ا أنجم لإنسوا حظاً ما ذكروا 
به قإنهم ذكروا بالتوراة ویما 
آنزل الله على موسى»› قنسبۇا جظا منه› 
a‏ وأنهم نسوه 
وضساع gE‏ 
أنساهم الله (یاه » عقوبة منه لهم . 


وشار 3 ا ا 


lS 
بعض الذي قد ذكز فى‎ 
أنه غا‎ e کتاہم؛‎ 


ابوه . 
عتها الأہار#. * فجمع لهم بيڻ جصول 


الخامة : الخيانة ا جمزة التى 


}د تزال تطلع على خائنة 2 آي 


خيانة لله ولعیأده المۇمنين 

. ومن أعظم الخيانة منهم؛ كتمهم 
فوا بع رسن ف ا 
الحق» وإبقاؤهم على كفرهم» فهذه 


کک ad E‏ الذميمة 


e‏ الله به» 
وآخذ به عليه الالتزام» کان له نصيب 
من اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء 
بتحريف الكلم» وآنه لا يوفق 
للصواب» ونسيان حظ مما ذكر به» 
فما وأنه لا بد أن يتلل بالخيانةء نسأل الله 
العافية: ا 
وسمی الله تعال ما ذکروا به نحظاًء 


لأآنه هو أعظم ألحظوظ› وما عداه.فإنما 
هي حظوظ دنيوية:؛ كما قال تعالى: 

اقلإفخرج على قومه في زينتة قال الذين 
يريدون الحياة.الدنا ياب ليت لنا مغل ما 


۹ 


أوتي قارون» إنه لذو حظ عظيم وقال 
في الحظ النافع : وما يلقاها إلا الذين 
TS‏ 

ووك : لا قلیلا مت منهم آي : 


د للضراط المستقيم. ‏ 


إفاعف عنهم واصفح) أي 
ل ا 
الأذىء الذي يقتضي أن يعفى عنهم» 
واصفح› فإن ذلك من الإحسان إن 
الله يجب المحسنين) والإحسان: هو أن 
تعد e‏ 


و د إنا 
نصاری آخذنا سينا ميئاقهم فنسو! . طا F3‏ 
ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والغض. نض اء إ1 إل يوم ال يامة وسوف 
وکما ا علل.اليهود العهد.والمثاق: 
فكذلك آ.خذنا على لالذين قالوا إنا 
نصاری)» لعیسی ابن مريم» وزکوا 
آنفسهم بالإیمان بالله ورسله وماجاؤوا 


a el‏ و 


ا 
oT‏ ا 
إل يوم القيامة) أي :: سلطتا بعضهم 


عل بعض» وصار بينهم من الشرور 


والإحن ما يقتضي بغض بعضنهنم بغضا 
ومعاداة بعضهم بعضاً إل يوم القيامةء 
وهذا أمر.مشاهد¿ فإن النصارى ن 
يزالوا ولا يزالون قي بغخض وغدأوة 
وشقاق . لإوسوف ينبئهم الله با کانوا 
يصښعون) فیغاقبهم عليه . ا 
ا ويا هل الكتاب قد 
جاء‌کم رسولنا بین لکم کثیراً غا کنتم 
فون عن الکغاب ویعفو عن کثیر ق 
E‏ 

هدي به الله من أتبخ رضوأنه سنبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
E UES‏ مستقيم 4 لا 
ذکر.تعالى ما أخذه. الله عا ات 


الجزء السادس 


من اليهود والنصارى »> وأهم نقضوا 
E‏ 
يۇمنوا بمحمد طف > وا 


جن عن لرام بن امل فام فإذا 
علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما 


له إلى إدراكه إلا م فإتيان 
الرسول يي بهذا القرآن العظيم الذي 
بین به ما کانوا پنکاقونه بیلهم؛ ۋهو 
آم لا قرا ولا يکت امن آل 


الدلائل على القطع برسالته» وذلك مثل 


صفة محمد في كتبهم » ووجود البشائر 
به في کتبهم» وبيان آية الرجم ونحو 
ذلك . 
يعو عن کد آي ترك بیان 
مالا د تقتضيه الحكمة . : 
قد جاء كم من ا وهو 
القرآن» يستضا ضاء به في ظلمات اجهالة 
اة اللوي ر 
(وکتابا بین لکل مامتا 
الخلق إليه من أمور ديهم ودنياهم. .> من 
العلم بالله وآسمائه وصضفاته وأفعاله» 


ومن ا 2 e‏ 


E اا ى‎ E 
القرآن وما هو السبب الذي من العبد‎ 
لحضول ذلك.. فقال : : يمدي به الله‎ 
: من اتبع رضوانه سبل السلام# أي‎ 
هدي به من اجتهد و حرص عل بلوغ‎ 
الله > قصده جسنا_‎ 2 
العذاب < وترصل إلى دار السلام » وهو‎ 
به» إجالاً‎ ET یا‎ 


(ويخرجهم من) ات 


والدعة والمعصية» والجهل ۽ والعفلة. 


ا و ايسان وإلسَنَّةء .والطاعة» 
١‏ والعلم والذكر. 


وکل هذه الهدذاية باذن :الله الذي 


ماشاء كنان» مالم يشأ ل يكن 
وديم إلى صراط مستقيم# . 


E ۷ 


le 


e NL‏ وهی ؛ :أنه 
بيّن لهم كثيرا تما يحفون عن الناس» 


i‏ ر 


: a 
| فت الىد ولصاف ا رر‎ 8 
٣ © ریک‎ 3 2 
| غ واطيمواه ا یزرو درون نوم اوا‎ 
2 کے الین ج یالت ام واویاوز‎ 
| اللحت تاح ناوم ودام افوا اموا واوا‎ - 
آلمکیست انوا اموم واوا اوا ا ا ر‎ 0 
| سال‎ EY 0 
8 راتک تار نالي فی عتمت‎ 

دل کمک اما کیا اتن ا اليد ا 


و 


ر“ روو کا EES‏ 


وانت رح رومن ھر تیدا لادی م 0 
ت ES E‏ وکر طعا ا 
سک اول ذلك ماما یدو ر انرو عا 1 


ر ع ر 


1 کک 


ت دواو و 


اله سنه والله ری ردو ړو 


الوا إق aT‏ 
فمن يملك من الله شيبًا إن أراد أن 
بلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في 
الأرض جميعاً وش ملك السماوات 


“fia ¢ 


والارض , وما بينهما يخلى ما یشاء والله 


EE‏ الله ا 
NAGE‏ 

ج بر ا ا ا 
وف مالك الس مارات والار ن وا 


بينهما وإليه ا لمصير) لا ذكر تعالى أخذ 


الميثاق على آهل الكتابين» وأجم ل¿ 
یقوموابه بل نقضره» ذكر أقوالهم 
ألشنيعة .. : 
فار قرل التارىء القرن ازى 
ما قاله أحد غيرهم» بأن الله هو المسيح 
ابن مريم» ووجه شبهتهم أنه ولد من 
غير آب» فاعتقدواً فيه هذا الاعتقاد 
الباطل . مع أن حواء نظيره eT‏ 
بلا آم ا خلق بلا آب 
ولاأم» فھلا ادعو! فیهما الإلهية كما 
ادعوها في المسيح؟ 
SS‏ 
غير برهان ولا شبهة. فود د الله علب 
بأدلة عقلية واضحة فقال: قل فمن 
بلك من لله شيعا إن أراد أن بيلك 


السب أبن مريم وأمه ومن في الأرض 


e 


٠‏ قإذاكان اا ل ا 
عندهم يمنعهم لو أراد الله أن ہلکهم› 


A al 7 ai EEEEE 7 2 ره‎ E 


چ EA‏ ع rT Ca‏ 2 
٤‏ ار RT‏ ا 
رمع کسی ار ادش حر ونوا | 

ا الو روت © ٭ جملا اة اتکور 


د E E‏ : 
وما اناه اماف الوت ومان رض وان اناه یکل ۹ 
& ی لیر © اعلم وا اک ياقاب وه 3 
ا نوو و اسول بع اهر 
ما دوت وما مانتو @ لاش ری لیت ویب 5 
کاک لیت غو ازن الازی ا 


9 مک شیر ه ااا Î‏ 3 
ا عیاش إن ےم وسک وان ده تھا 0 
| کی الان دوع ا ھا ری | 


3 E اا‎ 
8 Es ا‎ | 8 


و 2 ر 


€ 0َ USES 2 هک‎ 


YE RED E 


i TET 
بطلان إلهية من لا يمتنع من الإإهلاك›‎ 


ومن الأدلة أن ر وحلده ب لاف 


السمأوات وألأرض # يتصرف فيهم 


وهم تملوکون مدبرون» فهل ليق أن 
يكون المملوك العبد الفقيرء إلها معبوداً 
غنیامن کل وجه؟ هذامن أعظم 
المحال . 

N 


استغراييم للق المسيح 
عیسو ۽ ابن مريم من غير آپ» فإك , أ لله 
ليلق ما يشاء إن شاء من أب وأم» و 
کسائن. بني اډم٤‏ وإِن شاء من أب بلا 
ام »> کحواء. وإن شاء من أم بلا أب 
کي sS‏ 
e ۳‏ 

[کآدم] 

فنوع خلیقته تعای بمشيتته التافذة» 
تي ha‏ ولهذا 
i‏ 
كلا منهما ادعی دعوى باطلةء یزكون 


والابن في لغتهم هز الحبيب ق 


ورا ار ا ان مال 
)1( زيادة من هامش ي 

(۲(. زیادة من هامش نبا . 

(T) 


ه ‏ تفسير سورة المائدة 


e E 
: . المسيح‎ 
N قال‎ 
برها : قل فلم یعذبکم بذنوبکم»؟‎ 
E فلو کنتم أ‎ 
. لاحب إلا من قام بمراضيه]‎ 

٠‏ بل أنتم بشر عن خلق) تجري 
ت اد یمد ن د اا 
باشبات الخفوة أو اساب العنات 
لول ملك السماوات والأرض وما 
بينهما وإليه الملصير أي : فأي : شيء 
خصكم ذه الفضيلة» > وأنتم من جملة 
ا ا ل الله في 
بأعمالکم 
4۱۹ یا آهل الکتاب قد جاء کہ 
رسولتا يبي لكم على فترة من الرسل أن 
ر 
جاء کم ہشیر ونذير والله عل کل شیء 
قبير# يدعو تبارك زتعال أهل 
الكاب د ب مان سل ين 
کتابه سآن يژمنوا پرم وله محمد لا 
TT‏ ل 4 وشدة 
حاجة إليه . 


الدار ر الاخرة» فیجاز زیکم 


TS t1 1 att 
وهذا ما يدعو إل الإيمان به وأنه‎ 


LS a 

:ما نجاءتا من پشیر ولا نذیرء 
لماج والآجل» وبالآعمال ال 
لذلك» وصفة العاملين ا. وتكن 
E‏ الالء e‏ 
ل ا ا اقات 

الأشياء طوعاً وإذعاناً لقدزته» فلا 
يسنتعصي عليه شيءَ منهاء وین يدرت 


ل وأنزل الكتب» ونه 


صاش 


في ب : کتب الآیات إلى قوله: فلا تأس على القوم الفاسقين). 


4 


> 7 ۋوإذ قال موسى 
لقومه يا قوم اذكروا نعمة. الله غليكم إذ 
E‏ 
وآناكم ما م يؤت أحداً من العالمين * 
يا قو م ادخالوا الأرض القدسة € إل 
خر ال( :ما امسن الله على موسى 
بنجاتهم من فرعون وقومه 
وأسرهم واستعبادهم» ذهبوا قاصدین 
لأوطانهم ومنساكنهم» رهي پیت 
المقدس وما حواليه وقاربواوصول 
نج ادن ركاف ال قد فر 
عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من 
دیارهم : Ee‏ 
السلام؛ SSE‏ الحهاد 
فقال لهم : Lo Cis‏ 4 


#ز اذ كرو نعمة. نذه & 
بقلوبكم وألسنتكم: ء فإن ذكرها داع إلى 
حبته تعال ومنشط على العبادة #إذ 
جعل فيكم أنبياء# يدعرونكم ل 
الهدى» ويمجذرونكم من الردى 
gS E E‏ 
(وجعلکم ملو کا4 تلکون نرک 
بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم 
لحم E SDE EE‏ 
وتتمكنون من إقامة دينكم . 

#وآناکم چ من النعمآلد 
ة والدنيوية مالم يۇت ا 
العالمين فإنمم في ذلك الزمان خيرة 
الخلقء وأكرمهم على الله تعانى. . وقد 
o‏ 
هم بالنعم الدينية زالدنيويةء 
a‏ لإيمانہم وثباتە» وثباتہم 
على الجهاد» وإقدامهم عليه» ولهذا 
قال: یا قو م ادخلوا الأرض القدسة 4 
أي: : المطهرة التي کب اله لكم). 
. فأخبرهم خبراً تطمت. به أنفسهم» 
إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله › 
وآنه قد كب الله لهم دخولهاء 
واتتصارهم على عدوهم . . 

وولا ترتدوا# آي : ترجعوا (على 
أدباركم» فتنقلبواخاسرين قد 


YYA 


OR 
بمافاتكم من الشواب»› وما‎ 
استحققتم ب تفن‎ 
العقاب» فاا عل ف‎ 
قلوبہم» وخورنفوسهم» وعدم‎ 
امتمامهم بآمر ا ورسرل بعالا‎ 
ياموسى إن فيها قوماً جبارین 4 شديدي‎ 
ا :..فهذا ا‎ 
AT 
داخلون) : وهذا‎ EE ٤ 
ملعو آم كلهم من‎ e 
بئّی آدم» وان اقرف 1 ن أعازه آله بقَوة‎ 
م عد فاته لا رل ولاقو إل‎ 


بالله › ولعلموا انهم شينصرون عليهم: 
کک الله بذلك» وعدا خاصا. 
وق قال رجلان من الذينن 
خافون) الله تخالل مشجعين 
لقومهنم» منهضين لهم على قال 
غدوهم واحتلال باد هر . #أنعم الله 
عليهما بالترفيق› ا 
هذا الموطن الحتاج إل مثل کلامهم» 
رأنعم عليهم بالصبر واليقين. . ۰ 
#ادخلو أعليهم آلباب قاد دخلتموه 
فإنكم غالبون# أي : لیس بینکم وبين 
نضركم عليه م إلا أن تجزموا عليهم» 
E‏ فإذا دخلتموه 
عليه م فانم سینهزمزن» ثم أمراهم 
بعدة هي أقوى العددء فمالا: 
على الله فتوکلوا إن كنم مؤمنین) . 
فإن في التوكل على اله وخصوصاً 
في هذا ا لموطن - تيسنيرا للأمر» ونصراً 
على الأعداء . ودل هذاعلی وجوب لئ 
التوكل» وغلن أنه" بحسب إيمان العبد 
یکون توكله» فلم ينع فيهم هذا 
الكلام رلانفع قيهم اللام» فقالوا 
قول الأذلين : زیا موسی) إنالن 
ندخلها آبدا ما دامو! فیهاء› فاذهب نت 
a‏ 


SCT 


فما آشنع هذاالک رم مهم 


(1) 


في ب کب الآيات إلى قوله تعالی : #فأصبح 


ألحزء إلسادس 


ار الد الضيق ؛ الذي ة قد دعت الحاجة 
والضروزرة إلى نصرة e‏ و 
2 
ا وأمة محمد َة حيث قال 
شاورهم في القتال يوم #بدر» مع أنه 
بنا هذا.البحر. فضناه معكڭ». ولو بلغت 
بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد. ولا 
نقول چ قال قرم موسی موسی : 
#اذهب أتت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون# ولكن اذهب أنت ورك 
قاتلا إا مک ما مقاتلون) عن بین 
يديك ومن خلفك» وعن يمينك وعن 
يسارك . 
ا موس عليه السلام 
عتوهم عليه قال : رب إني لا لل 
إلانفسي وأخي» ائ فلا يدان لا 
بقتالهم › ولست بجبار :على هوؤلاء 
#فافرق بیننا وبين القوم الفاسقين» 
آي ا م بأن تنزل فيم 


a NEE ae eR ba 18 
تة‎ 


من العمَوبة ما ! ”تچ ہماسا 4 ودل 
ذلك على أن قرلهم وفعلهم من الكبائر 
العظيمة الموجبة للفسق: 
قال اله ع لدعرة ن 

لفاها حرمة عليهم آربعين سنة يتيهون 
في الأرض) أي : : إن من عقوبتهنم أن 
i ao‏ 
وتك البة أيضا يشيهنون في الأرض» 
لا دون ال طبریق ولاايبقون 
مطمتتين» وهذه عقوبة دنيوية» 

لعل الله تعالى كفر بماعنهم .ودفع 


عنهم عقوبة أعظم منهاء رفي هذا دليل 
عل أن العقر وبة على الذثب قل تكو 


می 


بم مدة أربعين سنة» 


Hy‏ أو دع نة قذ 


a‏ إل 
وقت 
ا ل الحكمة قي شی و الد ان 


ت ا ا 


من التادمين) . 


1 العا 


E 
EN TL 


ا ا ایی ایا و رڪڪات ءاميت 
ا تابد © ای ساماش 8 
ایک کرک اتش اتر یی 
کیو یاکرمساون @ E‏ ا 
AONE‏ مرک رازن ج اة نان کواعل 8 
0 کار وار دران ین ڪان اسم سرف لار 1 
کا شیمه آلو سوک ما و بد رالا 0 


م ب ا 


قان باه اتر لان ری ر بی ا 1 E‏ ۰ 


ت وا و 


کرک ھک اناز ای 9 نع ۹ 


0 کک مان اما اا ۹ 
د چس ر و یر4 کا 


f 
. دل‎ 6 
0 e 2 
١ © ایروا جریا ايى‎ 4 


القالة» ا ت اص 
فيها ولااثبات› بل قد آلفت الاستعباد 
لعدوهاء ول تكن لها همم ترقيها إلى ما 
فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة 
جديدة تتربى:عقولهم على طلب قهر 
الأعداء وعدم الاستعباد ا 
ا : 


ولاعلم له تعای آن عبذه موسي 


ف غارة إل حجر عا HER‏ 


ع 
قرمه› ET‏ وات 
الشفقة على الحزن عليهم في هذه 


: العقوبة» أو الدعاء لهم بزوالهاء مع 
أن الله قد حتمهاء قال لاتا 
على القوم الفاسقين أي :٠لا‏ تأسف 
غليهم ولا تحزن» فإنهم قدفسقوا 
رفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم 
لا ظلماً منا. 


۷ ر ل علیهم با ني 
آدم باحق إلى ار 
قص على الناس وأخبرهم القضية التي 
جرت على ابتي آدم يا حقء . تلاوة يعتیر 

با المعتبرون» صدقا لا کڌیاء e;‏ 
ل فا والظاهر أن اني آدم هما آبناه 


لصلبهء کما يدل عليه ظاهر الآية 

وهو و هور الفسرين ` 
إا تل عایھم نبا ي يمأ في حال تقریبهما 

ا الذي أد اما إل الخال 


3 ری وییرشولی واااو 


RETO Û 
1 INSEE ٤ 
إنك ات لشیو ي ذلاب یس یتر کک‎ 8 
> ا اڪ رىك ل لرك د مراع‎ 
الد یں سرامن المد راتک‎ 
الڪ تب وڪ وارب الي دان ا‎ 
0 ت ان کت اران فا و ا‎ 8 


ادن و لڪه والب ت واد غج 
اوران ا عقت یلعت 


نکی رایت آرت ک ورن کر ب 


bs e O O TT :‏ 
€ سج نیٹ J‏ ايت إلا وار ینان ایوا 8 


شھتیا اوت © ۹ 
2 إ6 ناوات سی a‏ ی E‏ 
REE 0‏ نڪر 1 
ر سر 2 2 


2 و A‏ 9 و 


اذ قربا قربانا) آي خرچ کل 
إلى الله» إفتقيل من a‏ 
٠‏ الآ ان ن عم ذلك بخبږ من 


یں ١‏ کر 
اليما رة السابقة في الأمم» 
ك 
نار من السماء فتحرقه.. 4 

قال إلابنء؛ الذي 1 i‏ آمنته 
للآخرحسداً وبغياً لإلأقتلنك) . فقال 
له الآخر مترفقا له فی .ذلك #إتيا 
بعقبل اله من الحقين) فأي. : ذثب لي 
وجناية ټوجب: لك أن تقتلني؟ إلا.آني 
اتقيت الله تعالى ».الذي تقواه واجبة 
عل وعليك» وعلی کل اچد رامع 
الأقوال في تفسير المحقين هناء .أي 
المتقين له في ذلك الحملء > بأن یکون 
عملهم نخالِصاً لوجه الله ق 
لوول اله ا 
۰ ثم قال لله خبرأًأنه لا ريد ان 
عرض لله ۽ لاا بتداء ولا مدافعة 
فقال. : لئن بسطت إِيّ يدك لتقتلني» 
ما أنا بباسط بدي إليك لأقتلك4 وليس 
ذلك جبناً مني ولاعجزاً. وإنما ذلك 
لأي (أخاف أله رب المامن) 
والخائف. لله لا يقدم؟ عل الذنوب» 
خصوصا الذنوب الكار. ... 

وفي هذا تخویف لن بريد القعلء 


وأنه ينبغي لك أن تتقي اله وتخافه :: 
لإي أريك أن تبوء# أي : ترج 
بام وإثمك) ‏ أي :.إنه إذا دار الأمر 
بین آن أكون. قاتلا أو تقتلني فإني أوثر 
أن تقتلني» فتبوء بالوزرین فتكون من 
فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر› 
وم يزلايغزم نفسه ويجزمهاء حتى 
طوعت له قتل أجيه الذي يقتضي 
الشرغ والطبع احترامه لفقتله فاصیح چن 
من الخاسرین) دنیاهم وآخرتہسم؛ 
وأصبح قد سن هذه السِنّة لكل قاټل . 
ومن سن سنَّة سيئة ». فغليه وزرها 
ووزر مَنْ:عمل بها إلى يوم القيامة؟ .. ) 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح.ا آنه 
ا 
الأول شطر من دمهاء الأته أو ول من سن 
القتل». .فا فلماقتل أخاه ادرف 
رو ن به؟ لأنه أل ميت مات من بني 
آدم [فبعنث الله غراباًيبحث في 
الأرض) أي : يثيرها ليدفن غراباآخر 
ميتأً: إليريه بذلك كيف يواري 
ساح أي: : بانه» لأن بدن 
إليت يكون عورة (فأاصبح من 
النادمين# وهكذا عاقية المعاصي. الندامة 
والضبارة.. md‏ 
{rr}‏ من أجل ذلك کتبنا عل 
بني إسراتيل أنه من قتل نقساً بغير نفس 
أو فساد فى الأرض فكأنماقتل الناس 
جیما ومن آجپاها فكأنما أجيا الاس 
جیما ولقد چاءعہم رسلا بالبینات ڈ 
إن 5ة يرا منهم ب بعد ذلك في؛الأرض 
TEN‏ : لمن أجل 
ذلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم» 
وقتل أحدها أخاهء» وسَنه.القتل لن 
بعدذهء وأن القتل عاقيته وخيمة 
وخسارة في الدنيا والآخرق وا 
سماو ا من قل فسا فير شر 
أو فساد في إل الارض € آي: بعير ج 
و لأنه ليس 


۹ 


معه داع يدعوه إلى التبيين» وأنه لا يقدم 
على القتل إلا بحق» فلما تجرأً على قتل 
النفس التي م تستحق القتل؛ علم أنه 
لا فزق عنده بين:هذاالمقتول. وبين 
غیره» وإنما ذلك بجسب ما تدعوه إليه 
نقسه .الأمّارة بالسوء: فتجرۇه عل 
قتله» کأڼه نه قتل الناس جيعاً. : 
وكذلك مَنْ أحيا نفا ا e‏ 
أحدآء فلم يمّتله مع دعاء نفسه له إلى 
قتله» فمتعه خوف. .اله تعالى من قجله» 
کک لتاس جيعاً؛ E‏ 


بستحق القتل د 
ت شل اتل جوز باه 
ا 
e‏ 
في ڏلاي و 

E 
بإفساده لأديان الناس أو أبدانيم أو‎ 
ST اموالیتت‎ 
ال ا الذين لاا نكف‎ 

TL 
من يعون على الاي جاه آو أخذ‎ 
dt أموالهم .. ا‎ 

2 لقد. ا و بالبیات) 
إن كشيرآم منهم آي: ا 
ذلك#. بایان پان قاح اتلج الموجب 
للاستقامة. في الأرض «لسرفون) في 
العمل بالعاصي». وخالفة الرس الذين 
جاءوا بالبينات والججح .. 

۳-۳ إتماجزاء الذين 
محاربون. الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فباداان يقطلوا آو هلبوا أو 
تقطع ا يديم وأرجلهم من خلاف أر 
ينوا من الأرض فلك لهم جزي في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب جظيم ٠.‏ 
ناا ن ا 
الحارون له ورسوله» > هم الذين 
ا وأفسدوا في الأرض 


امو ويل ا 
وإخافة اليل ا2 ف 
ررر اما ةة 

أحكام قطاع الطريق» الذين يعرضون 

للناس في القزى والبواديء 
فيغصبونهم أموالهم» اویقتلوېم 
ويخيفونمم» فيمتنع الناسن من سلوك 

الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك. 
فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم - 

عند إقامة الحد عليهم ان يفل بم 

واحد من هذه الأمور . ' ٠٠‏ 
واختلف المفسرون هل ذلك على 

التخيير؛ > وآن کل قاطع طریق یفخل به 

الإمام أو نائبه ما رآه المصلحخة من هذه 
الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظء 
أو أن عقوبتهم تكو بحسب 
جرائمهم» فكل جريمة لها قسط 

e يقابلها‎ 

وموافقتها لحكمة اله تعالى ٠‏ وأهم 


وإ وا ڏوا نالاشت 


و ضلبهم» حتی یشتهروا ویختزوا 
ويرتدع غيرهم  ٠‏ 
ران قتلوا و ياخدزامالانتم 
قتلهم فقط ا 
تحتم أن تقطم أ یدیم وآرجلهم من 
خلاف ٠»‏ اليد اليمنى والرجل اليتزرى': 
زان اخافوا الغاس ولم يقغلواة ولا 
E‏ قن الأرض فلا 
یترکون يأوون في بلد حتی تظهر 
توبتهم: وهذاقول ابن عباس 
رضي TT‏ 
اختلاف في بعض التفقاصيل : 
لذلك#النكآل لهم خزي في 
الدنيا# أي ا #ولهم في 
الأخرة عذاب د يڳ فدل هذا أن 
قط النطريق من أعظم الذننوب» 
موجب لفضيحة الدنيا وعذاب 
الآخنرة وأن فاعنله مارب لله 


ولرتترله: 
ا ان 2 ا 
الجريمة» علم أن تطهير الأرض من 


الفسدين» وتأمين الشبل والطرق» عن 
القتل» وأخذ الأموال» وإخافة الناسء 
من أعظم الحسنات وأجل الطاعات» 
ونه إصلاح في الأرض» كما أن ضده 


إفساد قي الأرض i‏ 

E EE SS 
عليه مي أي : من هؤلاء المحاربين›‎ 
: #فاعلموا أن .الله غفور رحیم يجه أي‎ 
e, ۰ فیسةط عنه ما کان لله‎ 
ومن حق‎ ٠» والصالب والقطع والنفي‎ 
الاي أيضاًء إن كان المحازب کافراً‎ 

ثم أسلم» افإن كان المحارب مسلماً فإن 
حق الآدمي» .لا يسقط عنة من القتل 
ARES‏ : وذل مفهوم الآية على أن 
توبة المحارب. ۔ بعد القدرة عليه - أا 
لا تسقطعنه شیئ E‏ 
ظاهرة. . :.. ٠‏ 
فاا انرا فن امد عاب 
تمنع من إقامة اللحد في الحرابةء فغيرها 


من الحدود E‏ ۽ قبل 
القدرة عليه من باب أولى .. 


EE لپا‎ fro 

اق ! تقوا اله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا 
لعلكم تفلحون# هذا أمر 
من الله لعباده المڙمنين؛ ہما يقّضيه 
الإيمان من تقوى' الله والحذز من 
سخطه وغخضبه» وذلك بأن جتهد 
العبد ویبذل غاية ما پمکنه من الملقدور 
e‏ الله من 


rls EE; 
lS 


الظاهرة رالباطة: ويستغيل بانله على 
ترکهاء E‏ الله 
وعذايه, ٠‏ ` 

#إوابتغوا إليه الوسيلة»أي: القرب 
منه» والحظوة لديه »والب لهء وذلك 
بأداء فرائضه القَلبية» كا لحب له وفيه› 
والخوف والرجاء» ,والإنابة والتوكل . 
والبدنية : : كالزكاة واج رن 
e‏ من آنواع 
القراءة والذكرء ومن أنواع الإحسان 
إلى الخلن بالال والعلم والجخاه: 
والبدن» 2 الله » فکلل هذه 


الأعمال تقرتب إل و الال 


قرب ا ال ین بدا لله فإذا 


قئ سبله 


ماضصي ' 


وبصرة ET‏ دال 
د ا وزجلة الى بعشی 1ا 


ثم خص تبارك وتعالى من العبادات 


EEE SE 
رەم ے2‎ 


کے کک کک ر ےھ 


ر ا 


ق 3 ا ا مدا 
5 کاھز یار 5 
ا سای ل یی ا ن کت فد اف 


کی اور راق E‏ کک تار 


ارتي E‏ 
یوین 


ا روود شم جت یرن کیا الان 
فبا 


ایا وشوا أ ور اد 


ا 
EES:‏ 


2 


3 اراھ 2 
نامي ا ار تاولا يمن كار € 
e‏ تَ ارو © EEE‏ 5 
تی ا 


8 ولا اعارا شر نك أت لم اوی 0 9 


ا نونکات ررم و 2 2 


ماف ا لکوت وا اھر شر رھ 3 


ES A RN TY AE ES 


المقربة إليهء FETT‏ وهو: 


بذل الجهد في قتال الكافرين بالمالء 
وال والرأي» واللسان» والسعي 
في نصر ڊين الله بل a E‏ 
1 لعبلك لأن هداالنو لنوع من اجل 
الطاعات وأفضل القربات . 

ولان مَنْ قام به» فهو عل القيام 
بغيره أحرى وأولى #للعلكم تفلحون» 
إذا اتقيتم الله بترك المعاصي» وابتغيتم 
الوسيلة إلى الله » بفعل الطاعات» 
وجاهدتم في سبیله ابتقاء هر اة 


والفلاح هو الفوز والظفر بكل 
ر ا 
مرهوب sS‏ 
والنعيم المقيم . ا 

۳۹ ۷ إن الذين کفروالو 
أن لهم ما في الأرض جيعاً ومثله مجه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل 
منهم ولهم عذاب أليم # يريدول آن 
يخرجوا من الثار ومهم بخارجين منها 


ولم عذاب a‏ 


معه ما تقیل منهم؛ e‏ لأن حل 


الأليمء الموجع الدائتم الذي 
3 یخوجون منه آبداًء بل هم ماکشون 


فيه سرمداً: 


٠١-۳۸‏ لوالسارق والسارقة 


8 ا em‏ 5 
د لیات نییزت بے © هری ا 
گنر تو ھر | 
3 نارون © وعو نارای وی اض ارک 0 
وج کروی رما تک بر وما ھم ناین ۳ 
6 اتی ۇاتھ اش ىة © قد ایلیا |( 
CEE 2‏ - 
4 کر این لیر ین کرو کف الاش اشوک 5 
2 اراتا لسم مھم ذد وج متا اھر رین ر 


2 کی ھلکھ ید وو دیرم ر سین @ E‏ 
ل ACES‏ 5 
EES‏ © لرک ازلو و 


ست ا 


اف واا کے ایی کر و 


فاقطموا آیدیہما جزاء بما کسبا نکال 


عن الله والله عزیز حکیم # فمن تاب 
م ن بعد ظلمه وأصاح فإِنّ الله يتوت 


عليه إن اله غور رايم #ألإتعلم 
أن الله له ملك السمأوات والأرض 
يعذب من يشاء ويغفر لن يشاء والله إ 
على کل شيء قدير4السارق: هو مَنْ 
أخذ مال غيره المحخرم نخفية» بخير 
رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة 
لترنب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد 
البمنى› SS Ga‏ 
الصحابة. ۰ : 
۰ زحد اليد عند الإطلاق من الكرع؛ أ 
فإذا سرق قطعت يده من الكوع» 
وحسمت في زيت لتنسد العروق 
فيقف إلدم» e‏ 
e‏ 
منها: الحرز»ء فإنه لاابذ أنتكون 
السرقة من حرز». وحرز کل مال :ما 
a se‏ 
ا اا رن اررق 


ناا NE‏ ات ± e‏ ي 
و از نال فة 


دراهم› أو ما يساوي آحدهما» فلو 
سرق دون ذلك فلا قطع علية. ٠‏ ... 
وم تاها 4 فإن اط «١‏ 


على وجه. لا يمن الاحتراز 


ا : 
5 4 ا1 
چ4 ,سي 


IN 
أنشىء‎ 


1( في ب : الله له . 


© تفسير سورة ألمائدة 


منه» وذلك أن يكون الال حرزأًء فلو 
SS‏ 
e Ry‏ اليد 
في الشيء النزر الافه» فما کان "لاذ 
من التقدير» ا ا الشرعي 
خصصا للكتاب . 0 


والحكمة في قطلم اليد في السرفة 


:أن ذلك حفظ للأمرال» اواحتياط لهاء 


وليقطع العضرو الذي صدرت فته 
الان اناد الغ رى ن جا 
اليسرى» فإن عاد فقیل: : تقطح تله 
الينشرى› SS‏ وقیتل : 
چن ی عو و 

وقوله : إجزاء بما كسا أي : 
EEE‏ 
ازال الا 

(نكالأمن ال4 أي: تنكيلاً 
وترهيباً للسارق ولخيره ليرتدع 


إ] لسراق. e‏ 
e 5‏ : يم آي: 
وحكم فقطع السارق. O‏ 
و د غ 


قإن الله بتوب عليه» ن الل فور 

hE‏ تاب فتزك الذنؤب»› 
الأعمال والعيوبة.”زذلك 
ملك السمنازآت والأرض› 


بقرت هما نها شاء من التضاريفت 


القذرية والشرعية» وألمعفرة:والعقوبة› 
E IEE‏ 
الواسعة ومخفرته 

44ا ااال 

لا بحزنك الذين يسارعون في الكفر 
ا ا ا ههم ول تؤمن 
قلوبهم ومن AT‏ 
للكذب مباعون قوم اخرين | باتوك 
رفون الكلم من بعد موأضغه. يقولون 
إن أوتيتم هذا فضخذوه وإن | تؤتوه 


فا حذرو! ومن يرد اله فتنته فلن تملك له 


من اف ارت الین )ن الله أن 
يطهر قلو تز م هم لهم في الدتيا خزي ي وهم 
في الآخرة عذاب عظيم # سمأعزن 


 )(‏ كلاافي :ب وف آ: الذي 


ويازتدواء فإن الإأينمان. 


۳۱ 
للكذت أكالون للسحت فان جاؤو 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن 
تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإِن 
حکمت فاحكم ab A‏ 


عتم اورا بها 


O OIE 


بالمؤمنين # إا أنزلنا التوراة فيها هدى 


ونور يحكم با النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والزبانيون والأحبار بما 


استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه 


شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا 
دش تشتروا بآباتي ثمناً قلیلاً ومن ) بحکم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون# کان 
الرسول بيو من شدة حرصه على 
ا لخلق يشتد خزنه لمن يظهر الإيمانء تم 
E.‏ فأرشده ايله .تعال» 
ل یأسی ولا ضزن.عل آمشال 


ألنفير. . إن حضروأ لم يتفجزاء وإن غابو! 
م يفقدواء وا م لت 


ع الموجب لعدم الحزن عليهم -فقال: 


لمن الذين قالوا آمنا بأتواههم ههم و تؤمن 
قلوبهم# فإن الذين 'نيؤسى ويحزن 
اعليهم من کان.معدوداً: من المؤمنرن› 


وهم المؤمبون ظاهراً وباظناء 
ونجاشا له .أن يزجعم هڙلاء عن دیشهب 
إدا خالطت 
ات ار ا و و 
غیره ولم يبغ په بدلا .. . 

ومن الذين هادوا أي :اليهود 
#سمَاعون باسماعون لقوم 
آخزینن 1 يأتوك# أ ي و 
ومقلدون لرؤسائهم»› االمبتي. :أمرهم على 
الكذب رالضلال والخي - وهولاء 
الرؤساء العبوعون لاتوك 4 .بل 


أعرضوأ عنك» e‏ 


الباطل وهو تجزيف الكلم عن 


e‏ آي a SSE‏ ا 


رلدفع 0 قهزلا التادون للدذعاة 
ف الالال الت ن للمحالء الذين' 
E‏ لا عقول لهم ولا 


۳۲ 


. فلا تبال أيضاً إذا م يتبعوك› 
لأجم في غاية النقص»› ا 
لا يۇبه له.ولا يبال به . : 

ليقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن 
ت تۇتوە فاحذروا‰» أي : هذا قولهم عند 
عاكمتهم إليك؛ ا 
الوا ي ۰ 

E 
لكم محمد بمذاالحكم الذي يوافق‎ 
أهواءكم» فاقبلوا حكمه» وإن ل محكم‎ 
لكم به فاحذرواأن تتابعوه على‎ 
e SE E ذلك›‎ 
: الأنفس.‎ 
ومن يرد لله فعنغه قلن تملك له‎ 
من الله شيئاً4.كقرله تعال: لإنك‎ 
ا لله دي‎ ۷ 
. . + مَنْيشاء&4‎ 

أولئك الذين ا يرد E‏ 
قلو4 آي خلذلك ضتومنهم ما . 
صدر. فذل ذلك عل:أن.مَنْ .كان 
مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشزعي 
اتباع هواه».وآته إن حكم له رضيٰ› 
وإن م يكم له سخط فإن ذلك من 
عدم طهارة قلية» .کما أن من حاکم 
وتحاكم إلى النشرع وزرضي به» وأفق 
هواه أو خالفه» فإنه من طهارة الْقلب» 
ودل عل أن ظهارة القلبةء سب لكل 
خير» وهو أکبراداع e‏ 
وعمل سدیل ب“ .۰ . 

ول نې اندي زې -أئ: 
فضيحة وعارولهم في الآخرة عذاب 

هو اناز وط اني ٠‏ 

#إسماعون للكذب€ والسمع هاهنا 
TT‏ 
e aT‏ 
القول الكلب. ۳ 
«أكالونللسحت) آي: 
1 لحرامء بنا ا E‏ 


بنا يأخذوته علن سغقلته 


e 
ابرا ر‎ 


فإ ن جاۋوك فاحكم ٠‏ 


:4 
أعرض عنهم# فانت شرف ذلك. 


الحزء السادس 
وليست هذه منسوخة» فإته عند 
هذا الصنف إليه. - خير.بين أن 
ا قضد لهم في 
اى الشرعي إلا أن یون موافتا 
لأهرائهم» وعلن هذافكل مستفت 
ومتحاكم إلى عام » يعلم من. جاله أنه إن 
حکم عليه م برض »: ل جب اکم ولا 
الإفتاء لهم فان حکم بينهم وجب أن 
e‏ ولهذاقال : إوإن 
ټعرض عنهم فلن يضرو شيا وان 
حکمت فاحکم بي اقبط › إن الله 
بحب المقسطين4. E‏ 
وأعداء فلا يمنعك ذلك من الجدل 
0 
وفي هذا بيان فضيلة.العدل والقسط 
E‏ وأن الله تعال 


ا ر رأة فيهاً 


عي حکم الله » ثم يتولون من بعد ذلك وما 
أولئك بالمۇؤمنين€ فإہم لو كانوا 
زی قامای با ر اجان 
ويوجبه يصدفواعن حكم الله 
الذي في التوراة التي بين أيدسم» 
ا ی ا ارا 
آهواءهم .. 

وین حکمت ب 


ا 


اق دت ل 
قال تعال : #وما أولئك4 الذين 
هذا صنيعهم با لمؤمنين) أي :. لس 
هذا دأب المؤمنين» وليسواحىريين 
بالإیمان. لاأ جم جعلوا آلهتهم 
وجماوا E‏ تابغة 


ال اا عل موسی بن 


:إن .عليه الصة وال o‏ .افیا 


E E OTE 
ويعصم من الضلالة #ونور) يستضاء‎ 
به في.ظلم الجهل والحيرة والشكوك›‎ 
ات رالغات کا اك ا‎ 
لولقد آتينا موسى وهأرون ألمرقأن‎ 


r 


e za 5‏ 2 ا و 7 
8 انرک ۵ راش EE‏ 4 


اریت سییر رنراڪ اواپ هزون © | 
2 لی وای ال ارا کیت کن 
لَه ۾ ركان ار اا رور ا 
گنی یناماس راد 2 
2 کرو کی رراقشی ت زینرک م 8 
رماس غ ايار خراكىغ یمو 0 
2 تارا یایلوا ONA‏ ووم 
واا کے لبن اریت ہا سے ازل مرا اک 
o ESS 2‏ نتاف إن ر 


کک 


5 عمیت رن عذاب بورع 


5 مذ تررك ورین @ ان يسك ايز 


8 فلا اشا ار ا ا ر These‏ ك 
0 9 فو ل ES‏ @ 


4 Î E 
E 


وا وذکرا E‏ و ا 
بين الذين هادواء آي : اللهردفى 
القضايا والفتاوى #[البيون الذين 
أسلمو!) لله وانقادوا لأوامره» الذين 
إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» 
وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان 
هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد 
اقتدوا مها وائتمو! ومشوا خلفهاء فما 
الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من 
ألاقتداء ہا؟. 
اا ا 
ارا ا و ا 
بمحمد وة › الذي لا يقبل. عمل 
ظاهر وباطن» إلا بتلك العقيدة؟ هل 
لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم آئمة دام 
التحريف» وإقامة راضتهم وفناصبهم 
بين الناس› والاکل تبان احق › 
وإظهار الباطل ».أولئك أئمة الضلال 


لين يدعو فل الان 


: إل E‏ ر 


العلما alal‏ ال 
ا 


ROT‏ ا 
مسلك الأنبياء المشفقن . 
رالاحبار آي : الخلماء الكبار الذين 


a 5 i-۸ 
+ > بعد ی ب قوالهم› وترمت آثارهم‎ 


2 vw 


أسأن ألصذى بین أعهم . 


2 EET 


رو2 رورم . ن 
9 نینوی کک 


کا ارعن انی ع ارا آرک باکر يع |( 
8 اورت ن ہیک را 


رر اترک © اریت زاش 2 
ا یتایز ج نھ شک IE‏ 5 
ا رووا که انبهو وو UE‏ 43 ر 
9 زویو ھا کی جاب ا جر وا راما € 


ا اشم اشد و و رو ارا ا 
ارد 


REE ES EE 


فار وکرم اون وي ا 
م نزڪ و وین ین ھدوا ا 

ایال ای ول ئات 2 
© ت رگا |6 


بر ام ا روا ا ا ۵ھ e‏ 


ی شک زک ازن کت ود ي ى ل ك 5 


RESETS CED 


ور 


وارب بات رکا ون @ 3 


SE 


1 E: ` a ED NER, 
وذلك الحكم الصادر منهم الموافی‎ 


للحق #بما استحفظو! من کتاب الله 
وکانوا عليه شهداء» آي : بسب 


ان الله ا کتابهء وجعلهم 


أمناء عليه » ,وهو أمانة عبدذة 


> وجب 
عليهم حفظه من الزيادة والنقصان 
والكتمان» وتعليمه لن لا :يعلمه. ٠‏ 

a DER I 
المرجوع إليهم فيه» وفيمااشتبه على‎ 
الناس منه» فال تعال قد حل أهل‎ 
العلمء مال يحمله !4 نها ل فیجب‎ 


اعليهم القيام بأعباء ما جلو" 


وان لا يقتدوا بالجهال» بالإخلاد 
إلى البطالة والكسل» وأن لا يقتصروا 
على جرد العبادات القاصرة من أنواع 
الذكر» والصلاةء والزكاة» والحجء 
والصوم» ونحو ذلك من الأمورء التي 


E 
ووا‎ 
ا بم مطالبون‎ 


E 
على ما يحتاجون إليه من أمور دينهمء‎ 
خصوصاً الأمور الأصولية والتی یکثر‎ 
وقوعنهاوأن لا يخشواآلناس بل‎ 
شون دم“ ولهذا قال : فلا تخشوا‎ 
الناس وأخشون ولا تشتروا بأياتي ثمنا‎ 


تلیلا فتكتمون الحق» وتظهرون 


07 و 


۵ تفسير سورة المائدة 


الباطلء.لأجل متا الدنيا القليلء 
وهذه الآفات إذاسلم منها العا نهو 
من توقيقه وسعادته » بان یکون همه 


أن ا ان i‏ 
العلم واستشهده عليه؛ وأنیکون 
خائفا من ربه» ولا يمنعه خوف إلناس 
رهم من القیام برا جي لازم ل 
كما أن علامة شقاوة العام أن يكون 
خلدا للبطالة» غر قائم بما أمر بهء 
ولا ميال بما استجفظ عليه» قد أهمله 
وأضاعهء قد باع إلدين بالدنياء قد 
ارتشی, في أحکامه» وأخذ e‏ 
فتاویهء وم يعلم 
وجعالة. 5 
کفرعا ودن فا جیما م را 
غیره» فنبآلك اللهم علماً نافعاًء 
وعملا متقباا رأنترزفنا العفو 
والعافية من کل بلاء يا كريم.... . 
ومن م يحکم بماآنزل اھ4 من 
لمق البينء وحكم بالباطل الذي 
بعلمه» > لخرض ۽ من أغراضه الفاسدة 
«(فاولتك ا الكافرون) فالحکم بخير 


ما آنزل الله سن أعمال أهل الكفرء وقد 
يكون كفراً ينقل عن اللةء وذلك إذا 
اعتقد حله وجوازه. وقد یکون کبيرة 
من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر 
قد احق من فعله الجذاب الشديد. 
4٤‏ اوکتببا ليهم فيها أن 
لفن بالنفس زالعين بالعن والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له ومن | يحكم ہما أنزل الله 


عاد الله إلا بأجرة 


قأولىك ‏ م الظالمونه هذه الأحكام من 
جلة الاح E‏ 
1 ا3 تيون ا إن الله ا 


ا إذا قتلت _ 
تقل بالنفس بشرط العمد والمكافأة 
زالعين تقلع بالعين» والأذن تؤخذ 
بالأذن» ٠‏ مل 


هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن 
الاقصاص نها درن حف : ' ٠‏ 

اوالمجروح قت صاص 
رالاقتصاص : أن يفعل به كما فعل . 
فمن جرح یره عمداً اقتص. من ا جارح 
جرحامثل جرحه للمجروج ج حدا» 
وموضعاً» وو a‏ 
رایعلم آن شع من .نبلدا شرع لی ام 
پرد.شرعنا بخلافه . E‏ 

فن تفذق ب4ا بالصاصن 
في النفس» وما درنها من الأطراف 
والجروحء, e‏ وتیت 
له احق قیله ٠:.‏ 

طني 


للجاني» ل 


SE‏ ا كفارة 


ت 


ی 7 


وكفارة أيضاً عن العافيء فإنه كما عفا 
عمن جنی عليه أو عل من يتعلی به» 
قان الله يھو عن زلاته وجنایاته. 

ومن ٤!‏ با أنزل الله فأولئك 
هم الظالون) قال ابن عباس: كفر 
دون کمر› وظلم دون ظلم» وفسقی 
دول فسق» فهو ظلم أكبر» عند 
استحلال وعظيمة كيرة عند فعله عير 


ك 


div}‏ ل[وقفينا على آثارهم 
بعیسی ابن مریم مصدفا لا بین بده من 


التوراة وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور 


ومصدقاً لا بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين .* وليحكم آهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن 1 > 

بماآنزل. الله فأولئك ‏ م القاسقون» 
آي. اواتا هو لاء ال بیاء وال سين 
اللي كفو رر فا ررد 
عیسی ابن ,مریم ؛ درج الله وكلمته 


التي ألقاها إلى مريم × 


بعثه » اله مصدقاً طا بين يديه من 


من. رة د e)‏ ومۇيد 
لدعرته» وحاکم بشریعتهء وموافق له 
فی اکر لامور اه 5 
وقد یکون عیسی ,عليه السلام أف 
في بعض الأحکام» کما قال تعالی ع 


آنه .قال لبني إسرائيل : لإولأخل لكم 
بعض الذي حرم عليكم#. 

#إوآتيناه الإنجيل# الكتاب العظيم 
امم للتوراة: لإفيه هدى ونور# 
بهدتي إلى الصزاط المستقيم» ويبين الحق 
من الباطل . إومصدقاً لا بين يديه من 
التوراة#ة بتشبيتها والشهادة لها 
2 #وهدى وموعظة س 
فام الذين ينتفعون بالهدى» وي 
بالر اع ور تدغون ا ل لی 
Sa a‏ 
أنزل الله فيه أي : يلزمهم التقيد 
بکتابہم» ولا شرل اتن ت 
e‏ ا 

EA‏ إليك 
الاب باق عفدا بين ييه نن 
الكتاب ومهيمناً عليه فاحکم بینهم بما 


O: 


أنرل أله ولا تتبع أهوأءهم عما جاءك 
من الحق لكلل جعلتامنكم شرعة 
ومنهاجاً ولو شاء الله - أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آناكم 
فاستبقواالخيرات إلى E‏ 
جیما فینبعکم با كنم فيه تختلفون 
وأن احکم بینھم بما آنزل اله ولا تنيع 
أھوأء وأحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما انزل الله إليك فإن تولوا فاعلم 
آنما يريد الله آن يصضيبهم ببعض ذنوبيم 
وإن كشيرامن التاس لفاسقون * 
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن 
من اله حكمالقوم يوقنون يقول 
فخا[ «وأنزلنا إليك الكتاب الذي 
mS‏ 2 الكتب 
وأجلها. 

طبالحى) أي إنزالأبالخي 
ومشتملاً عل الحق في أخباره وأوامره 
وتواهيه . (مصدقاً لا بين ,يديه من 
الكتاب لأنه شهد لها ورافقها 
وطابقت أخباره أخبارهاء اوشرأئعه 
الكبار شرائعهاء وأخبرت به فصیار 
SEE‏ 2 


لومھیمتا عليه أي : م مشتملاً عفی 
رزيادة في الطالب الإلهية والأخلاق 


النفسية . فهو الكتاب الذي تتبع كل 


حق جاءت به الكشب فأمر به وحث 
عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه . 
وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين 
واللاحقين: وهو الكتاب الذي فيه 
الحكم والجكمةء زالأحكام الذي 
عزضت عليه الكت السابقة» فما شهد 
له بالصدق فهو المقبول› وماشهد له 
بالرد فهو مردود» قد دخله التحريّف 
SS‏ الله 


يخالفه . 

«[فاخکم ہی بما أنزل اله من 
الحكم الشرغي الذي أنزله اله غليك: 
ولا تبغ أهواد e‏ 


إلخق4 آي : ل جل اتباج أهواتهم 


- ft 


ألقأسذة العا عار لالس بدلا عتا اء 
من احق ا الذي هو آدنی بالذي 


لکل جملنامنک) ا 


ورا فش عة 4 منهاجاټ آي. ا 
ص ۳ E‏ 


و رل الرا التي عالت 
بحسب تغير الأزمنة والأحوال» ا 


ترجع إل الندل في وقت شرعتهاء 


وام ما إلآّھے ل۔الی] ‏ إا ' 


اکا a‏ 
سول تاز ۲ 


لتي هي د 


وخكمة قي كل زمان؛ فإہا 
لآ تخعلف؛ فتشرع في جرع الشرائح 


«ولو شاء اله لجعلكم أمة رانچ 
تبغالشريعة واحدة» | 3 بختلف 


متأخرها و[لا] ومتقدمها. 


E 

فیختبرکم وینظر کیف تعملون؛ ویبتلي 
كل أمة بحسب ما تقتضيه خكمجه» 
ويي كل أحد ما يليق به» وليخصل 
التنافس بين آلأمم فكل أمة تحزض على 
سبق غیرها؛ ولهذا قال : #فاستبقوا 
انخيرات أي : باذروا إليها وأكملوهاء 
فإن الخيرات الشناملة لكل فرظ 


ومستحبٌ؛ من حقوق الله وحقوق 
غبادهء ا es,‏ 


البادرة إلبهاء واتنهاز E‏ 
چيءَ وقتها ويعرض عارضهاء 
والاجتهاد فى أدائها كاملة على الوجه 
اأمور به. ويستدل بهذه الآية» على 
البادرة لأداء الصلاة وغيرها فى أول 


وقتهاء وعلل أً نه ينبغي أن لا يقتصر 
العبد على جرد ما مجزىء في الصلاة 
وغيرهامن العبادات من الأمور 
الواجبة» بل ينبغي أن يأتي 
بالستحبات» التي يقدر عليها لتم 
وتكمل» ويحصل بها السبق. ٠‏ 
إلى الله مرجعكم يما الأمم 
السابقةواللاحقة» 

و 3 وا م 
ر ا فیشیب أهل الحی 
رال الصا رباب امل إباطل 
والعمل السىء. 


والصحيح : اا اا 


وأن تلك الآية تذل على آنه ال ع 


وسیک ٣‏ و ج 


بین E E‏ وذلك 
لعدم قصدهم بالتحاكم للحق . 

وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم» 

فإنه جک کم ا رن الله من 


Tk CI 


اتاب والسَنَّة 0 القسط اندي 
تقدم أن الله قال : #إوإن حکمت 
> فاخكم بينهم بالقسط# ودل هذا على 
بيان القسط وأن مادته هو 
ماشرعه الله من الأحكام فإما 
المشتملة على غاية العدل والقسط› وما 
خالف ذلك فهو جور وظلم . 
ولا تت تتبع أهواءهم» كرر النهي 
عن اتباع أهواتهم لشدة التحذير منها. 
رلأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» 
وهو أوسع› واا ف ی 
وحده» وکلاهما یلزم فيه أن لا يتبج 
أهواءهم المخالفة للحق» ولهذا قال: 
«واحذرهم أن يفتنوك عن يعض ما 
أنزل الله إليك آي : إياك والاغترار 
بهم 'وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض 
ماأنزل [اه] إليك فصاراتباع 
أهوائهم سبباً موصلا إلى ترك الحق 
E O‏ 
«فإن تولوا) عن اتباعك واتباع 
احق اعنم أن ذلك عقوبة عليهم 
وأن الله يريد أن يصيبهم ببعض 


e‏ فان ا و 
٠‏ وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يبتلل 
'العيا وبري ترك اتبا الزميول» 
وذلك لفسقه: ` 

وإن كشيرامن الناس لفاسقون) 
ا E E‏ 
طاعة الله واتباع رسوله : 


#أنحكم الحاهلية ن ی 


1 أفيطلبؤت بتوليهم وإعراضهم عتك 


SS 


u ET 
أضافه الله للجاهلية وأماحكم اله‎ 
تعالى فمبني على العلم» والعدل‎ 
. والقسط» والنور والهدئ.‎ 
ومن أحسن من لله حکمالقوم د‎ 
يوقتون¥ فا موقن هو الذي يعرف الفرق‎ 
بين ا لحکمين ويميز بأيقأنه -مأفي‎ 
ونه‎ EL 
یا آہاالذین آمنوا‎ ٥۳۔٥۱۸‎ 


OTE‏ ف 
لا تتخذواال ليهود والنصارى أولياة 


بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم 
الظالين # فترى الذين في قلوبيم 
مرض پسارعون فیهم بقولون نخشی 
| ئرةٌفعسى الله أن يأي 
بالقتح ا و آمر من عنده فيصبحوا عل ما 
سروا قي ان نادمين # ويقول 
الذين آمنوا أهولاء الذين أقسموا باه 
i‏ ي 
مال ماد لوست جیب م 
ال أن لإ بتخلذو وهم أو ولياء. ّ 
بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما 
بینهم ویکونون يدا على مَنْ سواهم» 


فانتم > تتخذوهم أولياءء فانم 
الأعداء عل الحقيقة ولا يہالون 


)1( في ب: لوازم. 


بضركم ».بل لا. يدخرون. من جهودهم ذ 
شیئاً على إضلالکم » فلا يتولاهم إلا 
مَنْ هو مثلهم» ولهذاقال: ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم) لأن التولي 
eS‏ . والتولي 


فشيئاً E‏ 
#لإن الله لا يدي القوم شای 
أ : النذين وصفهم الظلم» وإ 
يرجعون» وعلیه یعولون. ا 
` بكل آية ما تبحوك» ولا انقادوالك :. 


ا الله ا لمؤمنين عن توليهم» ا 
أن من يدعي الإيمان طاتفة تراليهم) ٤‏ 


فی قلوپم 


LE e. 


فقال لإفتری ,الذين 

ض# أي : د 
عرص ا 
إيمان» : إن تولينا إياهم 
E‏ 
a‏ فإدا كانت الدائر لها 
ناذا لنا معهم ید یکافؤرننا عنها؛ وهذ! 
رادأ لظتهم السیء ت e‏ اه ان 


٠ EE‏ وضتعف 


6 ا ا ويقهرهم: 


السلمون #أو أمر من عنده# پاس ۴ 
المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود 
رغيرهم إفيصبحوا على ما أسرواة 
آي : أضمروا زفي أنفسهم نادمین) 
على ما کان منهم وضرهم بلا ز 
حصل لهمء فحصلل E‏ 
نصر الله به الإسلام والمسلمين».وأذل 
به الكفر والكافرين» فندموا وحصل 
لهم من الم ما الله به عليم. ٠.‏ 
لویقو ل الذين آمنوا) متعجبين من 
مولا انين اسرب الله جھا 
وأكدوا e:‏ ر 0 
التأكيدات ت eel i‏ لعكم في الإيمانء 
وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاةء 
ھر یا رو را 
وصار كيدذهم ألذي كأدوه وظنم : 
الذي ظنوه بالإسلام وأهله - باطلا 


الدنيا e ys‏ خجيث 

SS aS 
والعذاب.‎ 

a‏ ااا ا 
رتد منکم عن دینه فسوف ياي الله 
بقوم بجبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين مجاهدون ت 
ليه سبیل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك 
فنضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم# يخبر.تعالى أنه الغبني عن 
العالينء وأنهمَنْ يرتد عن دينه فلن 
يضر الله شيا ا 
وان لله عا ادآخلصين» وزجالا 
صاذقين »› اقدتكفل الرحن الرحيم 
ہدایتهم» ووعد بالرتیان بہم» ونم 
أكمل الخلق أوصافاًء وأقواهم نفوساًء 
د رأحسنهم أخلاقاًء أجل صفاتسم 
أن الله لبهم ومجحبونه#. فإن 
حبة :الله للعبد هي. أجل نعمة أنعم. بها 
علية» وأفضل فضيلةء > تفضل الله ہا 
عليه وإذا أحب. الله عبدأيسر له 
اسنات وهون عليه کل عسیر› 
ووفقه لقعلل اخيرات وترك المنكرات› 

راقبل يقاوب عباده إليه بالحبة 
والوداد.... 

ار ا 
لا بذ أن يتصف بمتابعة الرسول با 
نفع ظاهراً وباطناًء. في أقواله وأعماله 
وجمیع أحوالهء كما قال تعالى : [قل.إن 
كنم بون الله فاتبعونيجببكم أله . 

كما أن من لازم" ية الله للعبد» 
أن كقزر الخد من الق رئ إل :اف 
بالفزائض والنوافل» كما قال النبي کا 
: في الحديث الصخيح عن الله : «وما 
تقرب إلي غبدي بشيء أحب إل ما 
افترضت عليه» ولا يڙال [عبدي] 
يتقرب: إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته کتت سممه الذي یسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
ا ووا ی ا 
ولئر ن سالتي إلاععاپنه »,وشن استعاذني 
لأعيذنه» . 


۳٦ 


ومن لوازم حبة .الله معرفته تعالى» 
والاإكثار من ذكره»ء فإلن اللحبة بدون 
معنرفة بالله ناقصة جداء بل غير 
و جود وان وده اها وکن 
أحب الل كر من ذكره» وإذا 
أحب ”الله عبداً قبل منه اليشير صن 
العنل» E‏ 

ومن صنفاتهم م أذلة على 
المؤمنين lS‏ فهم 
للمؤمنتين أذلة من حبتهم لهم» 

ونصحنهم الهم وليتهم ورفقهم 
e a‏ وسهولة 


e 3‏ »+ 1 
ياتة› افحدبين و _إعزةقد 


CS es ¢‏ 
ا الانثضار عليهم» ».قال 


ا 


> تعالى: #وأعدوا لهم ما استطغعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبنون به 
عدو الله وعدوكم# وقال تعالى: 

على راء بيهم 


یقزت العبد إل ا نیاق رب 


MN 


عليهم E ERA‏ إلى الندين 
اسلاق الي هي اصن وي 
الغلظة عليهم» واللين في دعوم 
و الأمرين من EES‏ 
عائد | 

ادون في یل ا4 0 
وأنفننهم» بأقوالهم وأفخالهم. 
ولا مخافون لومة لا ئم بل مون 
رضا رم ا عن لوم 
اللخلوقين» وهذايدل على قوة هى 
وعزائمهم» فإن ضعيف القلب ضعيف 
لهمةء تقض عزيمت عند لوم 
اللائمين» 3 ر a‏ ل 
ES‏ ما e‏ ا اا 
وتقديم رضاهم ولومهم عان أمر الله 
فلا يسلم القلب من التعبد لير ألله» 
حتى لا حاف في الله لومة لائم. . 


(( کذا فی ب› وفي أ: ويبدون إليهم . 


الج الساسي) 


ولا مدحهم تعال پماامنٌ به علیهم 
من الصفات الحليلة وا لاقت العالية› 
المستلزمة لا يذكر من أفعال الخير - 
أخبر أن هذا من فضلة عليهم وإحسانه 
للا يعجبوا E‏ 


رك غر ان فل e‏ 


عليه حجاب فقال : ذلك فضل الله 


يۋتيه مَنْ يشاء والله واسع عليم» آي : 


قد عمت زحته کل شنيڃء». ويوسح عل 
أوليائه من فضله» .ما لا يکون 
E‏ ولکنه علیم بمن يستحق 
الفضل فیعطيه › فالله أعلم حيث جحل 
رسالته أصلا وفر عا 


o_o‏ تما ولیکم الله 


ورسوله والذين آمنواالذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكأة وهنم رأكعون 3# 
ومن ن پتول آمنو! قان 
حزب اله هم الغالبون» لا ہی عن 
ولاية الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» وذكر هال توليهم أنه 
الخسران البين» أخبر تعالى مَنْ يجب 
ويتعين تولبهء وذكر فائدة ذلك 
ا a‏ الله 


ولە‰ . فولاية زك بالانمان 


الو نکل تی کان موا قبا 
کان لله ولياً» ومن كان ولياً له فهو 
نفعه. ولي لرسوله»ء ومن تول الله ورسوله 
. كان تمام ذلك تول من تولاه» وهم 
المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا 
وباطناًء وأخلضوا للمعبود» بإقامتهم 
الصلاة بشروطهاوقفروضها 
ومكملاتهاء وأحسنراللخلق» وبذلوا 
الزكاة من أموالهنم لمستحقيها منهم . 

وقوله : وهخ راكعون» آي : 
خاضعولن لله ذلیلون . فأداة الحصر في 
قوله : «إنماوليكم الله ورسوله 
والذين ن آمنواک تلل عا لات پار 
و 

تنم ذكر فأثدة هذه ال .فقال: 
ومن تول الله ورسوله والذین آمنو! 


الله د ,يب وله والڏين 
روه و 


IK ERE‏ عادو ياهو 
ی کیک و رازن یری ن ت | 


| موان ©@ اوی اد وفرع ورال الس 
R2 2 e‏ 4 


| مدالی 5اا E‏ باکت رور 
ا چ رار تیلقا آرت تمالا - 


a 2 4‏ رارک مر ا ب 


َة الوا بح رتنا لعافت یاوش چرم 


اشرو اسا ارت ک9 وشوا 
3 ا ولھ ETAR EI‏ 


د و س 


Le ®‏ 
i‏ ایی ایت ای دوک © ود زیت 
اا رز ی سر واا اوفاخت انر 
2 شا و و 
کا کوان کان رع ك2 | 
ا انيار رشا ف SHIA!‏ 
کک ن تاه 


ب ی 2 س سے ی و ھل 


ا اله هم القالبون) أي : فإنه 

من الجحزب الضافن إلى الله إضافة 
عبودية وولاية» وحزبه هم الغالبون 
الذين لهنم العاقبة في الدنياوالآخرة» 
كمأ فال تعألى: فإوإن جندنالهم 
الغالبون# . 

ونهذه بشارة عظيمة لن قام بأمر الله 
وصار من حزبه وجنده». أن له الغلبةء 
وإن أديل عليه في بعض الأحيان 
کم اها ا ال فا ابره 
NS NEN‏ ا 


الخلية والانتصار: ومن أصدق من ا 


ا ) 
۷ ۸ ڈیا ہا الذين آمنوا 
لإ تتخذواالذين اتخذوا دينكم هزوا 
E E‏ 
والكفار أولياء واتقوا الله إن. 
مۇمنين وإذا ناديتم لاله 
اتذوها هزواولعباً ذلك با جم قوم 
ل ا 
اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن سائر الكفار أولياء محبرنهم 
ويتولوغهم» ويبدون له أمبرار 
e‏ ويعاونونهم على بعحض 
موزخم الي لی تضر !لاد سلام والملمين > 
وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم 


ترك موالاتہم» وججشهم على معاداتیم » 


وكذلكف ألتزأمهم لتقورى الله الخ ھی 
امتشال أوامره واجتناب زواجره عا 


a 
3 i ا‎ £ 0 3 
9 ti ASS Ax 


E O 


REK 


2 


E 9‏ ۴ و 


REYE 


3 
nt?‏ ا کے 


ا ن رر © ایا دعورے وک ا ا و ا 


* ینوت الوت مون ولون مھم اق اه | 
ا کر ٹ واا ونر وء ا این ریہ فز | 


ر و ر ور 


5 3 ا ازل ۶ ٤ة اسا اور‎ ka 


r 45 


اران آم گنت ا 6 
اوت نیکاسم ڪمن اا می 0 
ب ایی وی امار لشي ي شا ا 
E‏ ا اا اڪ الاعة اعرا ر 


1 لوان اء وتن کے 0 3 
2 نفلك A ae‏ کے کا کے ر 
EES‏ از 0 
مکیل ایتا سك انكرت © ت 
8 کو اروا یو تک اع و اوبات : و | 
AA 4‏ آذ جنم شمر ® : 


تدعوهم إلى معاداتہم» ركذلك „ ما کان 
عليه المشركون والكفار SE‏ 
للمسلمين»؛ من قدحهم في دين 
الملسلمين». واتخاذهم إياه هزوآولعباًء 
وأحتقاره وأستصغاره خخصوصا 
الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمينء 
وأجل عباداتم» إمم إذانادواإليها 
اتخذوهاهزوا ولعباً وذلك لعدم 
عملي وواي م العطيم» وإلا قلو کان 
LS SRY‏ 
ر ب ج لفاون آي ن چا 
النفوس .. 
اع و 2 
الكفار وشدة معاد تہم لکم ولدینکم› 
aT‏ 
الإسلام عنده رخيص» وأنه لا يبالي 
بمن قح فيه أو قدح بالكفر. والضلال» 
Il,‏ من المروءة والاإنسانية 
شيء . 
ا .وأنه 
الدين الحق وما سواه باطل» وترضی 
بموالاةمَنْ اتخذه هزوا ولعباًء وسخر 
به وبأهلهء من أهل الجهل والحمق؟! 
وهذا فيه من التهييج على عداو تېم 
ماهو معلوم لکل مَنْ له آدنی مفهوم . 
۹ 41۳ #قل يا أهل الكتاب 
هل تنقمون منا إلا آن آمتا بالله وما آنرل 
إلينا وما أنزل من قبل وأن أكث ركم 
فاسقون * قل هل آنبئكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب 


في الإثم والعدوان و 


١‏ م تفسير سورة المائدة 


PE AA 
وعبد الطاغوت أولئك شر مفكانا‎ 
وأضل عن سواء السبيل # وإذا‎ 
جاؤوکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر‎ 
وهم قد خرجوا به والله أعلم بما کانوا‎ 
یکتمون #وتزیئ کثیرا منهم یسارعون‎ 
السحت‎ 
لہئنں ما کانوایعملون #لولا ينهاهم‎ 
الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم‎ 
OVO RE 
يصنعون#آي: قل يا أا‎ 
الرسول: فيا أهل الكتاب# ملزماً‎ 
لھم» إن دين الإسلام هو الدين احق‎ 
TS 
عليه : .#هل تنقمون ما إلا آن آمنا بال‎ 
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن‎ 
أكث ركم فاسقون# أي :هل لنا عندكم‎ 
من العيب إلا إيماننا بالله » وبکتبه‎ 
ا اللا اا المتقيدمين‎ 


والمتأخري ن؛ وبانتا جزم أن ن م يؤمن 
کهذا الإیمان فإنه کافر فاسق 


نول رة ادا ا 
وچب الواجبات على جيع الكلفر ؟11 

: ومع هذا فأكشركم فاسقون» ؛أي: 
EY ER‏ الله متجرئون عل 


مأ ص! 4 فأولى ! لکم اسا ااا مول 


ا قلو كان.عيبكم وأنتم 
سالون من الفسق»› وهيهات ذلك.۔ 
E‏ 

فسقکم . 

ولا کان قدحهم و TT‏ 
هم يغتقدون آم على شز» :قال تعالى : 

قل لهم خبراً عن شناعة ما كانوا 

عليه : هل أنبشكم بشر من ذلك) 

الذي نقمتنم قيه علينا مع التنزل 

معکم ٠‏ لمن لعنه اله أي EE‏ 

عن ر هته #وخضښ عليه وعاقبه في 

الدنيا والآخرة #وجعل منهم القردة 
والخنأزيز وعبد الطاغز ت وهر 
الشيطان»› وکل ماعېڌ من دون الله 

فهو طاغوت و 
هذه الخضال القبيحة إشر مكانا4 من 
المؤمنين الذين رحهة له قريب فتهم» 
ورصي لله عنهم رآئاهم في الدنا 
أخالفرا ل الد 


والآخرةء لأجم 


PTY 


وهذاالنوع من باب استعمال أفعل 
التفضيل في غير بابه وكذلك قوله: 
لإوأضل عن سواء السبيل أي : 
وأبعد عن قعصد السبيل . 

ودا :جاۋوكم قالوا آمنا) نفاقاً 
رسكرا و )هم ([قدمخلوا) 
مشتملين على الكفر #و هم قد خرجوا 
E‏ 
رهم يزعمون آنہم مؤمنون» فهل آشر 
من هؤلاء وأقبح حالاً منهم؟!! : 

لوال أعلم بما كانوا يكتمون) 
فیجاز م بأعمالهم خیرها وشرها. 

ثم استمر تعالى يعدد معاييهم» 
اتتصارآلقدحهن في عجاده الؤمنين ٤‏ 
فقال : #لؤترى كشيرأمتهم# أي : من 
اليهرد #يسارعون في الإثم والعدوان)4 
أ بحرضؤن + ويبادرون المعناصي 
المحعلقة في حق الخالتق والعدوان على 
¥ وأكلهم السشحت« الذي هر 
الحرام. O‏ 
يفغعلون ذلك.». حشئ أخبر أنمم 
ينتارعول فيه› e‏ 
وشرهم» وأن أتنفسنهم جبولة على جت 


لأنسهم القامات العالية. . #لبئس ما 
کانوا يعملون) وهذا في غاية الذم لهم 
= والقدح فیھنم ب ٠‏ ... 
#لولاینها 
عن قولهم الإثم وأكلهم 
أي هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع 
الناسن» الذين من :الله عليهم بالعلم 
والححمة" ت عن المعاصئ التي تدز 
مهلم ؛ ليزول ملاعندهم من الجهل› 
وو ا الله عليهمء ٠فإن‏ العلماء 
عليهم أمر الناس'ونهيهم» وأن يبينوا 
لهم الطريق الشرعي» ويرغبونيم في 
الخير eT‏ للبگس ما 
کانوا يصتعون#' . ٠.٠‏ 

E‏ وقنناشت اهشور 
ید اله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما 


e. «ial. 
وطتان ينفق كيف‎ 


يشناء ولبزيدن كثيرا متهم ما زل إليك 
من ربك طغياناً وكفرأ وألقَينا بي 
العداوة والبغضاء ء إلى يوم القيامة كلما 


هم ازبانیون والاحبار 


E 
TTT 


TA 


أوقدوا نارآللحرب أطفأها الله 
ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب 
المغسدين # ولو أن آهل الكتاب آمنوا 
وار تقوالكفرناعنهم سيتام 
ولأدخلناهم جنات النعيم # ولو جم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما آتزل إلبهم 
من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم منهم آمة مقتصدة وكثير منهم 
ساء ما يعملون يبر تعالى عن مقالة 
اللهوذالشعة: وعقيدتهم الفظيعة» 
فقال : لوقالت اليهود يد الله مغلولة) 
ای عن اکر وار چان رال 
لإغلت أيديم ولعنوا بما قالوا) 
وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم . فإن 
کلامهم متضمن لوصف الله الکریي 
بالبخل وعدم الإإحسان . فجازاهم بان 
کار هارف سال ۰ 
فكانواأبخل الناس وأقتلهم 
جا وأسوأهم ظناً باش 
وأبعدهم انه عن رته التي وسعث 
كل شيء» وملأت آقطار العام العلوي 
والسفلي. ولهذاقال: #بل يداه 


مبسوطتان ینفق کیف یشاء) لا حجر 


عليه ولا مانع يمنعه مما آرادء فإنه. 


تعال قد بط فضله a Se‏ 
والدنيوي و وأمر العباد ان ١‏ لتر ضہ 1 
mE‏ 
لنفحات جوده» رآن لا 
ا E‏ 
ؤخيره في جيع الأوقات مدرار» يمرج 
کا ویزیل غمتاء وبخني فقیراء 
ويفك أسيرأًويجبر كسيرأء وجيب 
سائلا ويعطي فقيراً عائلا وجيب 
الملضطرين» وي TT‏ 
ا o‏ 
والفاجزء رل ارا ری 
لصالح الأعمال ثم مجحمدهم عليهاء 
ويضيفها إليهم» وهي من جوده 
ويثيبهم عليها من الثواب العاجل 
والاجل مالا یدرکه الوصف› 


)( 
(۳ 


في ب: فیده. 


الجزء السادس 
ولا بخطر على بال العبدء ویلطف بهم 
في جميع أمورهم» ويوصل ا 
الإحسان» LS E,‏ 
ل يشعرول بکثیر منه» فسبحان من 
كل النعم التي بالعباد فمنه» وإله 
يجأرون في دفع المكارهء وتبارك مَنْ 
لا حصي أحد ثناء عليه» بل هو كما 
اتش غل ا وتال من لا غل 
لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. ` 
زه و إل ل لی حاار 
و SN‏ 
ببعض قولهم؛ E‏ وشقوا في 
لآل فا يل ي 
ويصفح » ویمهلهم ولا بہملهم : 
وقوله: : (ولیزیدن غي رامنهم ما 


جر 
s1 11‏ 


أنزل إليك من ربك طفياناً وكقراي . 


وهذا أعظم العقوبات علن العبد: أ 


يكون الذكر الذي أنزله الله غلى 
رسوله الذي فيه حياة الققلب 
والروح› وسعادة الذنيا والآاخرة 
وقلاح الدارين الذي هو أكبر متة 


امتن اله پا عل عبادہء | 
ا 


aa 
اورا إل تيلها والاستسلام لله‎ 
بہاء وشکرا .لله عليهاء أن تكون لفل‎ 
هذا زيادة ء غى إل غيه» وطغيان إلى‎ 
طغيانه» وكفر إلى كفره» وذلك بسبب‎ 
إغراضة تهاء؛ ورد لهاء رشماندت‎ 
. إياها» ومعارضته لها بالشبه الباطلة‎ 
لوآلقينا بينهم العداوة والبغضاء إل‎ 
NE يومالقيامة» فلا‎ 
ولا تناصرون» ولا يتفقون على حالة‎ 
فيها مصلحتهم > بل م يزالوا متباغضين‎ 
في قلوبہم؛ متعادپن بأفعالهم إل يوم‎ 
الفيامة كلما أوقدوا نارآ للحربي‎ 
ela ليكيدو! مہا الاسا وأهله»‎ 


وابدۇ 
وأصادر اء واجليرا تله ورج 


لإأطفآها الله که بخذلاہم فى 
جنودهم » وانتصار المسلمين عليهم . 


اک 
2م ر 


قي ب: وهذا أعظم من العقوبات على العبد. 


a GY SRE 


یت ا ا س 
ایت در وور 9 فار ا 
تة حفر لتر ار واک سس بک @ 2 


مر که ن 


وبمار یل رانا سرت ومد رٹ کے 


کک اخروت @ کال کو 
ا س لداب پا ڪڪاواون فون ي اول 


کی1 ا ر e‏ 
نای نیرید | 
ا 

ر رال زو کنن دون کل واف 
2 @ لارا ESE‏ و 
ف E‏ نايك ا 


0 یال‎ e 2 


Ah FS Et rt GD (e 
SN TE ا‎ WEK IES Sha IEE 3 


8 الاؤس آن‎ © oS 


RHEE Ê 


RE E 
يجتهدون ويجدون» ولكن بالفساد قى‎ 
الأرض› بعمل المعاصي + والدعوة إلى‎ 
والتعويق عن الدخول‎ ٠ دينهم الباطل‎ 
في الت لام فووا لا جب الفسدین که‎ 
ن بل يبغضهم أشد البخض» وسيجازييم‎ 
على ذلك [ثم قال تعال].‎ 
E 
جات اشک متام کر وجوه‎ 
رال 8 قاع ل ار‎ 
وم لو آمنوا باله وملائکته» وجمیع‎ 
e E EE 
کانت› ولأدخلهم جنات التعيم التي‎ 
. فيها ما تشتهيه الأنفس'وتلذ الأعينْ,‎ 
وا أقامو! التوراة والإنحيل‎ 
دیا رل ا نت آي‎ 


= 


- ومن إقامتهما یمان بما دعيا إليهء 
من اللإيمان بمحمد ميد وبالمرآن» قلؤ 
قاموا هذه النعمة إلعظيمة التي.أنزلها 


e‏ آی : لأجلهم وللاعتناء 
r‏ «لأكلوامن فوقهم ومن تحت 
أرجلهم» ای لادڙ الله عليهم 


2 لکل یزتناف وڪ دشر وه ماود یا 


رو ت 


کک کک شتتی نار لہ س ا 
7 ھم یکا ااا بالمڪرت @ ا 
5 کک ابیز وی کل کمک 5 
3 ر قب ای ا مکیل وسک و 


| هتا اتد شيو وأص اح کان رر ج 


8 کت م ل الاک ی سلا رمد 
۰ لإي يتان اد آلے دور ون درمت اوقل a‏ 


2 ايعاو کساٹ ااناس ری ج g9‏ 


: اسکنی ریک روو کے ما یش ای دوکر 9 
5 تیت © لاک عو یکنوکرو 4 
2 قیال جن وڪم وا | 
کک ھ ریک مع ایی ی یا هر شیارا اواز N.‏ 
3 وار E‏ 
TT 2‏ 


aR‏ ت 
لهم الأرض كما قال تعالى : ولو أن 
أهل القرى آمنواواتقرا لفتحنا عليهم 
CE‏ 1 
4 أي : :من آهل الكتاب 
RET‏ : عاملة بالتوراة 
والاإنجيل› ا و 
ولالفط > ا وکشیر منهم ساء ما 
بعملون# أي: والمسيء منهم الكثير . 
واما الابقون منهم فقليل ماهم ٠‏ 


AN‏ ا 


E 
إن الله لا مدي القوم الكافرين» هذا‎ 
الأرام راجا جلهاء وهو الحبليغ أا‎ 
أنزل اله إليه' ويدخل :قي هذا کل مر‎ 
تلقته الأمة عنه ڳل من العقائد‎ 
والأعمال 'والأقوالاء لاحم‎ 
4 الشرعية والطالب الإلهية . فبلخغ‎ 
أكمل تبليغ› ارو‎ 
ويسّر» وعلم الجهال الأميين حتى‎ 
ألعلماء ء الربانيين» وبلغ‎ ٠ صاروا من‎ 
فلم يبق‎ . REE 
خير إلا دل أمته عليهء ولا شز الا‎ 
حذرهاعنه وشهد له بالتبليغ أفاضل‎ 
الأمة من آلصحاأبة» فمن بعذهم من‎ 
أئمة الدين ور جال المسلمين.‎ 


(1( في ب؛ الكتاب . 


القوم الكافرين). 


5 تقسير سورة المائدة 


وان تعل »آي : کک 


ا : فا امشات مره" 


CET 


الناس» وأنه ينبغي أن يكون e‏ 


E 
فن المخلوقين فإن نواصيهم‎ 
نعصمتك فأنت‎ a 
إنما عليك البلاغ المبين» فمن أهتدى‎ 
فلنفسه»› وأما الكافرون الڌين لا قصد‎ 
لهماإلااتباع أهوائهم فإن. ! الله‎ 
مم ولا يوفقهم للخیر؛ يسبب‎ 


: يا آهل الکتاں ب لستم 
r‏ 


وما آنزل إلیکم من ربكم ولیزیدن كثيرا 
ما أنزل إليك من ربك طغياناً 


ا على القوم الكافرين) 
۰ ي: قل لا هل الكتاب» مناديا على 
ااا قلست 


على شي من الأمور الدينيةء فإنکم 
١‏ بالقرآن ومحمد آمنتم» ولا بنبیکم 
E‏ و E‏ 
إل راج f‏ | أي ا هی 
egg E‏ ا 

تمين بالإيمان هما زاتباعهماء 
ا ا ا 


و4 تقيموا لإما أنزل إلیکم م من 


ربكم الذي رباكم» وآنعم عليكم» 


وجعل أجل إنعامه» إنزال الكتب 


إلیكم. . فالواجب عليكم؛ أن وفوا 
نشکر أله :ور تلتزموا أجكام الله » 


اقسرام اجام مو اما آله : 


وعهده. 
لولیزیدن کثیراً م ن نارن اليك 1ن 
من ربك طفیانً وکفرا ر 


فلا تأس على 


a #14‏ ن الذي ین آمنوا! 


رت والذتن 
هادوا والصابتون والنصارى من آمن 


بال واليؤم الآخر وعمل صالىا 


فلا خوف عليهم ولا هم محزنون 


مخبر تعالى عن أهل الكتب » من أهل 


(۲) زیادة من هامش ب. 


القرآن والتوراة والإنجيل »أن سعادتيم 
زنجاتم في طريق واحد وأصل 
وأحد» .وهو الإيمان بالله واليوم الآخر 
[رالعمل الصالح]. فمَنْ آمن منهم 
سن بالله واليوم الآخرء فله النجاةت 
ولا خوف علیهم فیما يستقبلونه من 
رار و ھچ زنوت على 


یشمل سا ثر الأزمنة منة. 


ET E 
بارال وأرسلنا إلیهم رسلا كلما‎ 
جاءهم رسۆل بنا لا وی أ‎ 

فریقا کذبوا وفریقاًیقتلون # وحسبوا 
ألاتکون ن فة قغمواؤصمواثم 
تاب الله عليهم ثم غموا وصموا كثير 
متهم واله بصیر بما یعملون) يفول 
تعال : (لقدأخذناميثاق بني 
إسرائيل آي : عهدهم الثقيل بالإيما 
بالله» والقيام بواجباته التي تقدم الكلام 
عليها في قوله : لولقد آخڌ اله ماق 
بني إسرائيل وبعشنا منهم اأثني عشر 
قبا إل آخر الآيات «وأرسلنا | 
رسلا يترالرن عليهم بالذعرة 
ويتعاهدونهم بالإرشباد» ولكن ذلك¿ 
ينج فیهم» ولم فد كلما جاءحم 


رسول بما لا تېؤی أنه چ من اجى 


کذبوه وعاندوه» وعاملوه أفبح المعاملة 
لأفريقا كذبوا وفريقا يقتلون؛ وحسبوا 
انل a‏ 
ابا ولا e‏ تاس و 
باطلهم لإفعموا وصموا» عن الحق 


کک تاب PE‏ 


a ا‎ ETE 
توبتهم وإيمانمم .. #إوالله بصيز بما‎ 


يعملون# فیجازې يکل .عامل 


NT 
BF Ve _VY% 
قفاوا إن ا السيح ابن مریم وقال‎ 


اللسيح يا ب ني إشزائیل ا ای 


بعماأه ڪ 


وربکم | نه من يشرك باله فقد حرم الله 
عليه إخنة ومأواه النار وما للظالين نن 


أنضار # لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلائة وما من إله إلا إله واحد وإن 
م ينتهواعمايقولون ليمسن الذين 
کفروا منهم عذاب ليم # فلا يتوبون 
إلى الله ويستخقرونه والله غقور 
رحيم # ما السيح ابن مريم إلارسول 
كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم 
الآيات ثم انظر آنى يؤفكون) يخبر 
تعالى عن كفر:النصارى بقولهم: 
إن لله هو المسيح ابن مريم) بشبهة 
آوچ مو اا أب» وخالف 
اللعهود من الحلمَة الإإلهية ». والحال آنه 
عليه الصلاة والسلام قد كذهم في هذه 
الدعرى› وقال لهم : : ليا بني إسرائيل 
اعيدوا الله ري وریکڳ قات لتفبة 
العبودية التامةء ولربه الربوبية الشاملة 
لکا گل خلوق . : 

: ات ای 
اللخلوقين» لا عيسى ولا غيره. 
«ل(فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه التار 
وذلك لأنه سوى اللحخلق بالخالق› 
وصرف ما خلقه الله له 
الخالصة لغير من هى 


- وهو العبادة 


ڏه ۽ اة 
کڪ 


أن مخلد ا و 

وما للظالين من أنصار) , ينقذونم 
من عذات الل SS‏ 
'بعض ما تزل بم ٤‏ 


#لقد فر الذين قالوا إن الله ثالٹ 
ثلاثة4 و هذا من أقوال ا 
النصورة عندهي» زعموا أن الله ثالث 
بلاتة : الله» وعيسى»› ومريم»› 
تعای الله عن قولهم علوا كييراً. ‏ 

وهذا اكبر دل عل قلة غقول 
النصأرى» كيف قبلوأ هذه المقالة 
الشنعاء» والعقيدة القبيحة؟! كيف 
اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين .ې 
كيف خفي عایهم رب العالین؟! قال 


تحال - رادا عليهم وعلى أشباههم . 
#وما من إله إلا إله وأحد# معصف 


(1) في ب: المخلوق. 


بکل صفة کمال». منزه عن كل نقص› 
منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق من 
نعمة إلا منه. فكيف ججغل مغه إله 
غیره؟!! تجالی SE‏ 
E‏ 


فما بقولون لمش الین کتراا منم 

عذاب لیم4 ڈ فعا إل الوب عتا 
صدر منهم › وبين أنه يقبل التوبة عن 
عباده فقال : #أفلا يتبون إلى الله 
آي : برجغون إلى ما بحبه ويرضاه من 
الإقرار نله بالتوجید» وال ق سے 
عبد اله ورسوله» عمًا کانوآ يقولونه 


ۋوالله غقور رحیم4 ی : پغفر ذنوب 
ألتائبين › ولو بلغت عنان السماءء 
RE Ki‏ توبتهم» وتبديل 
وصدر:دعوتهم ل التؤبة بالعرضن 
الذي هو في غاية اللطف واللين في 
° افلا يتوبون إلى ا 


E 
CI هو الحق؛ فقال: و‎ 


ا : ها غایته ومتتهی آیره» آنه من 


ا E‏ 
به الله » وهو من جنس الرسلل قبله» 
لأ مزية له عليهم ا 


إل مرتبة الرزبوبية . 


وآمه) مریم ES‏ ي هذا 


اا اغایتهاء ان كانت من الضديقين 


الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء. 
e,‏ هي العلم النأفع الثمر 
لليقين» والعمل الصالح وهذا دليل 
على آن سريم لم تكن نبية» بل أعلى 
أحوالها الصديقية» وکفی بذلك فضا 
وشرقا اوكدلاك تاق لاء ء يکن 
مهن ةة ون اتال جر ا 
: في أكمل الصنفين»؛ في الرجال كما 
قال تعالى : #إوما أرسلنا من قبلك إلا 


رالات e‏ اذا a‏ 
عليه السلام من جنس الأنبياء وألرسّل 
ا a.‏ فلا : شيءَ 


e .‏ کانایاکاان الطمامک دیز 
اهر عل ا و 
aT‏ ا 
والشراب› ول تجا لل شي فان 
E‏ 2 


ولا بین تعالی البرهان قل انظ 
للحق» الكاشفة نا هذا 
لا تفيد فيهم شيئاء بل لا يزالون على 
إنکهم رکم رارانیې. e‏ 
وعناد 

}1 «تر او الله 
ما ل يملك لك ضرآولا :نفعاً والله هو 


إل 1 


لسميح المليم أي : .قل لهم اا 


ا «أتعبدون من دون الله من 


الملخلوقين الفقراء المجتاجين» من 
لا يملك لكم قرا ولا تفعا# 
وتدغون من .انفرد بالبضر والتفع 
والعطاء والمنع» .للوالله هو السميع# 
لحميع الأصوات باختلاف اللغات؛ 
على تفن الحاجات . 
ل(العليم بالظراهر والبواطن» 
والغيب والشهادة» والأمور الماضية 
والمستقبلة» فالكامل بعال الذي هذه 
ارات ر ااي و 
بجميع أنواع. العيادة» وين له 
iT‏ 


e O 
لا تغلوا في دینکم غير احق ولا نعو‎ 
RN Ek 


كيرا وضلا عن اء السنبيل # لمن 
.الذين كفروا من بني.إسرائيل على لسان 
داود وعیسی أ ن مريم ذلك. ہما عصوا 


وکانوا یعتدون کانوا لا پتناهون عن 
کر فو ی ا کارا باون * 
تری كيرا منهم يتولون ألذين كفروا 


a SE E 


٥‏ س تفسير سورة المائدة 


سخط الله عليهم وفي.العذاب هم 
خالدون # ولو کانوا يؤمنون بالل 
والنبي وما أتزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولکن کثیرا منهم فاسقون) يقول تغال 
لنبيه بل: #قل باآهلالكتاب 
لا تغلوا في دينكم غير الحق# أي : 
ا a‏ 


ل :مزا EE‏ بي 
تقد مضلا 


. الهم‎ 
EE 


بدعوتهم إياهم إلى الدين» الذين-هم : 


إوضلوا عن سواء السبيل) 
أي: قصد الطريق» فجمعنوأً بين 
الضلال والإضلال» وهؤلاء هم أئمة 
الضلال الذين-حذر. الله عنهم ورعن 
اتباع أهوائهم م المردية» آوآرائهم. الخلةء 

اا ت ٠‏ الى إلا 


قال تعانی.: 
بني إسرائيل# أي : طردوا ا 
ر الله على لسان داود وعیسی ابن 
مريم# أي : بشهادتهما وإقرارهماء بأن 
اة فن قاس غل > وان ها 
ذلك الكقر واللعن (بماعصوا 
وکانوا يعتدون) أي : بعصيانہم لله 
وظلمهم:لعباد . أله » :نار سببا لكقرهم 
وبعدهم عن رهة اله¿ فان للذنوب 
والظلم عقوبات : ٠.‏ . 
رمن معا الي حلت يم 
المغلات» e‏ مم العقوبات أنم 
ڑکانوا لا بتناهون عن منکر فعلو:) 
آي ا ولا ینھی 
بجضهم بعضاًء فيشترك بذلك) المباشر 
رغيره» انذي سكت عن النهي عن 
انكر مع قدرته على ذلك ٠:.‏ 5 
وذلك یدل على تہاونہم بأمر i‏ 
وأن معصيته خفيفة عليهم »> فلو كان 
لدم تعظیم لرہم لغاروا لمحازمهء 
ولغضبؤا لغضبه » وإنما كان السكوت 
ا ا E‏ 
سد العظيمة : .. 
منها: أن جرد السكوت» فعل 


|2 
اشا 


للعقوبة « ll‏ فيه من 


9 ۰ کا فی ت رئیا ان فی ترك 


منم ون ا يارا الات 
فا کا اتا ن 
وهتها: ما تقدم أنه يدل علن التهاون 


با لعاصى › وقلة الاكتراث ہہا.. ٤‏ 


. ومنها: أن ذلك يجرىءالعصاة 
والفسبقة على الإكثار من المغاصي إذا ن 
بردعوا عنهاء فبزداد.ألشر› وتعظم 
الملصيبة الدينية والدنيوية» ويكون لهم 
الشركة والظهور ثم بعد ذلك يضعف 


: أهل الخير عن مقاومة أهل الشرء ختى 


E ل‎ 


آل 


ا ا تي کار 
ل ايارس اللي وبر 
aN eS‏ 


۰ إنکار ال الین رالملم لها م 


اف ایا ا : A‏ 8 
منفسندة ا من اعا حرم ٠‏ الله » 
حلالا؟ وانقلات إالحقاء ئق على النفوس 
ورؤية الباطل حتا؟!! ٠‏ 
ومنها: أن الشكوت* E‏ 
العاصين› ربماتزينت المعصية في 


صضتدوزن التاس E‏ :واقتدی .نو ف وهب 


eam 


ببعض»› فالإنسان مولح بالاقتنداء 


بأضرابه وزبني. جنسه» .ومنها ومتها.. 
فنا کان اکر ت من الایکار نه 

المغابة» نص الله تعالى أن بتى إسرائيل 

: الكفار متهم لعنهم بمغاضيهم 

Na 

| 

ندر تی برل ین تر 

ak‏ ا 

هذه الا الكأسدة» والصققة 

الخاسرة» وهی ا الله الذي يشخط 


لسخطه کل شنء» زاود اام ي 
0 لعظيم» فقد ظلمتهم 1 نهم 
خيث فدمتا لهم هذاالنزل غيز 
الكريم » وقد ظلموا أنفنهم إذ فوتوها 


۳( الكت * 


کذا فی با وفی آ: 


E 
وولو کانوا د يۇمنۈن بالل ا وما‎ . 
أنزل إ ليه ما اتخذوهم أولياء#:أفإن‎ 
اوا بنالله وبالنبي وما أنزل إليه»‎ 
يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة‎ 
أوليائة » ومعاداة مَل كفنر به وعاإدافى‎ 
وأوضع فيي معاصية» فشرط ولاية الله‎ 
والإایمان بهء أن لا يتخذ أعداء اش‎ 
أولياءء وهؤلاء م يوجد منهم الشرط؛‎ 
فدل على انتفاءالمشروط .(ولكن كثيرا‎ 
منهم فاسقون# أي :.خارجون عن‎ 


طاعة الله والإيمان به وبالنبي. ٠‏ ومن 
فبقهم موالاة .أعداء. اللّه.. 


ٹم قال تعالى: ؛ 

A AY‏ قد الاس 
عداوة للدذين منوا اليهود والين 
أشركوا ولتجدن آقربمم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إا نصارى ذلك بأن 
EEN EE‏ ورهباناً وم 


ل he‏ ا 
4٥ i‏ 


آ2 یستکیرون ٭ وإذا سمعوا مزل 
إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع ما عرفوامن احق يقولون ربنا 
آمنا فاكنبنا مع الشاهدين .*# وما لنا 
لا نؤمن بالله وما جاءتا من احق ونطمم 
أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 3 
فأثاہم الله بها قالوا جنات تجري م“ 


٣ 


تحتها الأبار خالدین فيها وذ ذلك جزاء 


المحجسنين # والذين كفزوا وكذيوا 


اتنا أولئك أصحاب الجحيم). 
يقول تعالى في بيان آقرب:الطائفتين 
إل اللين وإل ولايتهم وحبتهم؛ 


وأبعدهلم من ذلك: اإلتجحدن أشد 


الان عداوة للذين آمنو! اليهود والذين 
ی أشركوا». . فهؤلاء الطائفشان على 
الإطلاق أعظم النانن معاداة و 
وامسلمين › وأكثرهم:سعياً في إيصال 
الضرز إليهم» وذلك لشدة کک 


لهم» بغياً وحسبداً وعناداً وكفراً: . 


#ولتحدن أقربم مودة للذين آمنوا 


الذين قالوا إنا نصاری) و 9 تعالی 
لذلك عل أسبات: 
منهاً: أن فزمنهم قسیسین ورهباناً4 


آي علماء ءمتڙهذين وعَبّادا في 


الصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة عا يلط ف القلب 
وبرققةء ويزيل عنه ما فيه من الحفاء 
والغلظة» فلذلك لا يوجد فيهم غلظة 
اليهود» وشدة المشركين. .. .. 

ومنها: آم لا يستكبرون# أي : 
بن فی کر ول كرغ الاتتان) 
للحق» وذلك موجب لقريهم من 
السلمين رمن عبتهم؛ ا ت 
أقرب إلى الخير من المستكبر.' 

اومتها : مم ذا سنمعوا ما آنزل إلى 
الرسول) محمد إل أثر ذلك في 
قلوبهم وخشعوالهء وقاضت أعيتهم 
بسبب ما سمعوا من ا لحت الذي تیقنوه› 
فلذلك.آمنو! وأقروا به فقالوا: ربا 
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) وهم أمة 
محمد کلف يش هلون لله بالتوحيد» 
ولرسله بالرسا ه وصححة ما جاؤوأ به › 
ويشهدون عل لأم السابقة E‏ 

و م 2 
وهم عدول» 8 
قال تعالی : : وكذلك جعلناكم أمة 
و غا کو اش هدار ل السات 
ويكون‌الرسول عليكم شهيداً#. 
فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم 
فيه › فقالوا: #وما لتا لا نژمن .باب وما 
جاءنا من الحق ونطمخ آن يدخلتاا ريغا 
مع القوم الصالحين# آي : وما الذي 
يمنعنا من الإيمان بالله» والحال أنه قد 
جاءنا احق من ربناء.الذي لا يقبل 
الشك والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا 
احق طمعنا أن يدخلنا. الله الحنة 
القوم ا فأي: کک 


للإیمان وم الكلت هة 
٠‏ قال الله تعالى: #فأئامم الله يما 


قالوا) آي : بما تفوهوا به من الإيمان 
ونطقو! به. من التصديق باحق فؤجتات 
تڃري من تحتها الأبار خالدین فيها 
وذلك جزاء المحسنتن». رده انات 
نزلت في التضارىالذين آمتوا 


EÛ ê 


پھر یح ور ا کالنجاشي.وغیره ھن 
آمن منهم . . وكذلك لا يزال يوجد فيهم 


(1) كذافي ب» وفي أ: لأنه. 


#وکلوا ما رزة 


من يختار دين الإإأسلام» ويتبين له 
بطلان ما كانوا عليه وهم أقرب من 
اليهود والمشركين إلى دين الا سلام. 
فلاا در ترات اشن دك 
عقاب المسيئين قال : فإوالذين كفروا 
بآياتنا أولئك أضحاب 
کلہم کفروا بال وکوا 
بآياته المبينة للحق . و 
AA AY}‏ يا اا اللين آمنوا 
لا تحرمواطيبات ماأحل الالكم | 
ولا تعتدوا إن الله .ل حب العتدين #* 
وكلوا مما رزقكم الله حلالآطيبًاً 
واتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون# يقول 
تعال: يا أا الذين آمنوا لا تحرموا 
بنا طيبات ما أحلل الله لك# من الطاعم 
والمشارب» فإجاْعّم نعم الله ہا 
علیکم» فاحمدوه إذأحلهالكي 
واشکروه ولا تردوا نعمته بکفرها أو 
عدم قبولها» أو اعتقاد تحريمهاء 
فتجمحون بذلك بين القول على ال 


الكذب» وكفر النعمة» واعتقاد الحلال 


الطيب حراماً خبيشاًء E‏ 


إالاعتداء. 

را فال 
#ولا تعتدوا إن :الله لا بحب المعتدين 4 
با ERR‏ 
ذلك: ا 

ا فو ب ا ر 
الذين مخرمون ما أحل الله فال : 
:. الله حلالاً طيباًي 
أي : كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم» 
بما يسره من الأسباب» إذا كان خلالاً 
ل سرقة ولا غصباً ولا غير ذلك من 
أنواع الأموال التي تۇ خذ بغيرحق› 


e sS‏ خث 


والخبائت 

وآتقوا الله في امتشال أوامره» 
واجتناتب توأهيه ٠‏ #الذى نتم به 
مۇمنون4-فإن إر اک افا 
علیکم تقواء ومراعاة حقی فإنه لا ی 
إلا بذلك. ودلت الآية الكريمة على أنه 


(۲) في ب كتب الآية كاملة... 


وشراب» وإسرية وأمة› ونحو ذلك 


فانه لا یکون حراماً بتخریمه» لکن لو 


فعله فعليه كفارة یمین كما قال تعالى : 

ويا أا النيي م تحرم ما أحل. الله لك 
الأية . إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة 
ظهار» ويدخل في هذه الآية أنه 
لا نينبغي لانسان أن يتجنب الطيبات 
ويحرمها نفسه» بل پتناولھا مسنتمیتا با 


على طاعة ربه. 


J AY.‏ لايۋاخذم :ايله باللغو 

في أیمائکم 4" آي :فی امان ا 
زتعا واا .وهي | 
ا 
قصد أو عقدها يظن صدق.نفسه» 
فبان بخلاف ذلك.. #ولک لکن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان4 أي ا 
عليه» وعقدت عليه قلوبكم . کما قال 
فئ الآية الأخزى :ل ولکن يؤاخذكم 
ہما کسبت قلویک ک4 #إفكفارته# أي : 
كفارةاليمين الذي توما کک 
#لإطعام عشرة مساکین. 
aE .‏ چ اردتا 
تطعمون أهليكم أو كسوتيم آي : 
كسوة عشرة مساكرن » ولاز هي 
التي تجزىء في الصلاة: الأو تحرير 
رقبة‰ أي عتق رقبة مؤمنة كما قردت 
اد ا امت قعل واحداً 
من هذه الثلائة:فقند انحلت .يميه . 
لإفْمُنْ م جد واحدا من هذه الثلاثة 
ل#فصيام ثلائة يام ذلك # المذكور 
#كفارة أيمانكم ! إذا ا ؛تكفرها 
وجحوها وتمنع من الثم . . 
واجفظوا آیمانک عن الحلف 
بالل كاذباء وع كشرة الأبان: 
واخفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء 
إلا إذا كان الحنث خيرأًء فتمام الحفظ : 
أن يفعل الخير» TT‏ 


e 
للأحكام. للعلكم نکر ا الله‎ 
تمل عل ماما‎ E 


e ak 


و ة المائدة.. 


e‏ من محرفة دم لشرعية 
وتبيينها. 
ر5 a‏ یا ا ا 
إنماالخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
تفلحون ل إنما بريد الشيطان 
۰ أن رلم بيك المدارة وال ء في 
الخمر والیسر ویصدکم عن ذکر اله 
وعن الصلاة ةفهل آنتم منتهون) يذم 


1 تعالی هذه اشنا القبيخة ¢ وبر أا 


ماعل الشيطان» واا 
لفاجتنبوه) أي TT‏ 
تفلحون)4 فإن الفلاح لا يتم إلا بترك 
ما حرم الله» خصوصاً هذه الفواحش 
المذكورة وهي الخمر وهي : كل ما 
خامر العقل أي ا 
وهو: جميع الغالبات التي فيها عوض 
n‏ الأصنام 


دون اء ا 
اء فهذه الأربعة جى الله عنها وزجر› 
وأخبر.عن مفاسدها الداعية إلى تر كها 
واجتنابها. فمنها: أا رجس» أي : 
a‏ ب 


اء تما ینضب ویعبد من 


وا ا 


زمتها: ہا من عمل الشيطانء 
الذي هو أعدى الأعداء للإتسان:. 


ا 
وتحذر مصايده وأعماله خصوزصاً 
الأععال الى ايا لر تح تاره 
فإنہا فيها هلاكه» فالحزم كل الحزم 
البعد عن عمل العدو المبين؛ والحذر 
منهاء dg‏ 
إل باجساا: E ET‏ 
بامطلوب المحبوب»› الا 
المرهوب» | 
الفلاح ومعوقة له . ّ 

ومنها e‏ 
والبخضاء ء بين النانس¿ والشيطان 
حريص على بثهاء» خصوصاً الخمر 


والميسر» ليوقع بين المؤمنين العدأوة 
والبغضاء. 

ا خو 
وذهاب خجاه» ما يدعو إلى البغضاء 
پپنه وبين رخوانه الؤمنين» خصرصاً إذا 
ك 
لوازم شارب الخمرء فإنه ريما أوصل 
إلى القتل: وماافي ايسر من غلبة 
أحدهنا للآخرء وأخذ ماله الكثير في 
غير .مقابلة» ماهو E‏ 
للعدأوة والبغضاء. ۰ 

وا ان و الأشياتصد 
القلب» ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن 
الصلاة» اللذين نخلق لهماالعيد 
وجماسعادته» فالخمر والميسرء 
يصدانه عن ذلك أعظم.صد» زیشتخل 
قلمة» ويذهل لبه في الاشتغال ہماء 
TS‏ 
ل يدري آين هو . 3 

ای ا 
معصية تدنس صاحبهاء» وتجعلة من 
أهل ا لخبث» وتوقغه قى أعمال 
الشيطان وشباكه» فينقاد لةه كما نماد 
البميمة الاليلة لراعيها: وشرل بين 
العبد وبين فلاحه» وتوقع العداوة 
والخة لبخضاء بين المؤمنين»؛ ؤتصد عن 
دکر الله وعن الصلاة؟!! فهل فوق 
هذه المفاشد شيء أكبر منها؟!! ٠‏ . 

ولهذأعرض تعالى على العقول 
لفل لے عا عرضا بقولة: 
لفهل آنتم منتهون) . لأن العاقل -إذا 
نطر إلى بعض تلك المفاسد -انزجر 
عنها وكفت نفسه» E‏ 
کثیر ولا زجر بلیغ . 

44۲% #وأطيمو! اوا 
الرسول واحذروافإن توليتم فاعلموا 
أتماعلى رسولتا البلا البين) 
طاعة وا فی 
2 الله فقد أطاع الرسول» ومن 
أطاع الرمول فقد أطاع الله 
شامل للقيام بما أمر اه اورت 
الأعمالء والأقرال الظاهرة E‏ 
اة والستحة» اة قوق اله 


وحقوق خلقه»› والانتهاء عما هى الله" 


ورسوله عنه كذلك . 


- الصالحات» تم 


e‏ فإنه كما 
تری یدخل فيه کل mT‏ 
وباطن» وقوله : ل(واحدروا). أي : 
معصية . الله ومعصية رسوؤله ا 
ذلك الشر البين .لفان 
توليتم» عمَاا صرتم به ونيتم عنه 
«ناعلموا أنما عل رسوا البلا 
الميين وقد أدى ذلك. . فإن. اهتديتم 
فلانفسکم» وإن أسآتم فعليهاء وال 
ا ا 
. ماعليه وما حل په. 

4۳ ليس عل انين اموا 
إذا ما تقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم 
اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب 
اللخستين) لا نزل تحريم الخمر والنهي 
اکیدرانخدو ب ج ا ر 
ا 

ET oA فأنزل‎ 


أنه ليس على الذي آمنواوعملوا 


الصالحات جناح# ی :حرج وإثم 
یما 2 ار اوالميسر قبل 
تحريمهما . 


e E En 
المذكورات وغيرهاء قيد ذلك بقوله:‎ 
«إذامااتقواوآمنوا وعم لوأ‎ 
الصالحات به ك :بشزط نم م تارکون‎ 
للمغعاضي» مۇمشون بال إنمانا‎ 
ی الهم عمل‎ 
أاسنتمرو! عل ذلك.‎ 
وإلا فقد يتصف الغبد بذلك في وقت‎ 
دون آخر . فلا يكفي حتی یکون كذلك‎ 
حتی يأتیه آجله» ويدوم على إحسانه»‎ 
فإن الله خب المحستين في عبادة‎ 
الخالق؛ الحسنين في تفع العبيده‎ 
aS I 
طعم المخر رمه أو فعل غيره بعد‎ 
التحريم ثم اعترف بذنبه وتاب‎ 
NT إل‎ 
فإن اله يغفر له» ويرتفع عنه الاثم في‎ 
N . ذلك‎ 
ليا أا الذين آمنوا‎ 441 ۹٤8 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله‎ 


r4 


أيديكم ورماحکم ليعلم الله من جخافه 
بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك قله عڌاب 
ألم # يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم ومن قعله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 
به ذواعدل هديا بالغ 
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياماً ليذوق وبال أمرهعفا الث 
عما سلف ومن عاد فینتقم الله مله والله 
عزیز ذو انتقام. *# أحل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
صيدالبرمادمتم 
واتقواً لله الذي إليه تحشرون) هذا من 

لله على عباده» أن أخبرهم بما 
سيفعل قضاء وقدراًء لیطیعوه ويقدموا 
على بصيرةء. ويلك من هلك عن بينةء 

ويجيا من حي عن بينةء فقال تعالى: 
ڈیا آہا الین آي لا بد اور الله 


إیمانکم . 


لا 1إ e‏ 
#ليبلونكم الله بشي عن الصيد4 


آي پشتيء غین رتکشیں فتكون نة 
يسيرة › e‏ وذلاف 
الصيد الذي يبتليكم .الله به #تناله 
NET‏ آي تمكو تمن 
صيده» يتم يذلك الا بشلاءء > عير 
E E E‏ 
للابتلاء فائدة . ا 
2 ا في ذلك الابتلاء 
للخلق بترتي عله اترات رالجقاب 
من يخافه بالغيب# فيكف عما 
هى الله عنه مع قدرته عليه وقمكنه 
فيشيبه الشواب الجزيل مين لا:يخافه 
بالخيب» فلا يرتدع عن محصية تعرض 
له فیصطاد ما غکن منه فمن اضتدی 4 
منکم. لإبعد ذلك 4 البيان» الذي 2 
ا رارح اسيل ..فله عذاب 
اليم آي :ۇل موجح» لا يقدر على 
وصقة إلا الله لآنه لا عذرلذلك 
المعتدي.. والاعتبار بمن يخافه بالغيب› 
وعدم حضور الناس عنده:.٠‏ وأما إظهار 
خاغة الله عند الناس » فقد يكون ذلاف» 


)1( ما بين القوسين. زبادة 


الجزه السابع 


E 
. ذلك‎ 
و ا‎ 
في حال الإحرام» فقال: «إيا أيها‎ 
الذين آمنوا لا تقتلواالصيد وأنتم‎ 
حرم# آي : حرمون ني المج‎ 
والعمرةء والنهي عن قتله يشمل النهي‎ 
عن مقدمات القتل ٠:وعن المشاركة فى‎ 
القتل والدلالة عليهء والإعانة على‎ 
قتلهء ختى :إن من قام ذلك أنه ينهى‎ 
المحرم عن كل ما قتل أو صيد لأجلهء‎ 
وهذا.كله َعظيم لهذا النبك العظيمء‎ 
من آنه يحرم على المحرم قتل.وصيد ما كان‎ 
حلا لا له قبل الإحرام.‎ 

وقوله as‏ 
ی : قتل صيداعمندالف4 عله 
«جزاء مئل ما قل من النم)» ی 
الإبلء أو ال ¿ فينظر ما 
یشبه شیا عن ذلك» فیجب عليه مثله» 
ق به. والاعتيار بالماثلة 
ن يکم به ذواعدل منكکم) آ2 
عدلان یعرفان ا لحکم» ووجه إلشبه» 
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم» 
خت قفا اهام اف وفي النعامة 
بدنة ». .ؤفي.بقز الوحش ب على اجتلاف 
آنواعه . -بقرة» وهکذا کل ا 

من النعم» ففيه:مثله › :فان م يشبه شيتاً 


لبقر» أو اله 


صدق به. 


یذبحه ویتصا 


فميه قنهته» كما هوالقبادة في 


التلفات› وذلك الهدي لا بد آن يون 
لإهدياً ا آي: : يبح في 
أو كفارة طعام مساکین) ای 
a‏ سباکین» ای 
aL‏ 

a TT 
مسکین مذ بر او صت اع من غیره.‎ 
و عدل ذلك الام( صباماً)‎ 


يو ا ينوق , اعات الجر اء اذك ر 
عليه وا ا 


: عليه رواب مرد € وو ن عاد ب 


به الآية أنه لا جزاء على غير المعتمد كما لا إثم عليه). 


5 x4 p 
3 iE DEES EEE KORE 
رر 0 رر ل‎ e ر‎ 
2 مابش روات رن‎ TES وهوا‎ 
3 کی سکس ی چت‎ 0 E 
ر وة ا جل فس می ر رَو عر جع ڪور‎ 


اھ رہ ب کے کے ر 


3 کا ستل ج راو 2 
انظ 

7 ییار ھ زد زینو ا کلک 
کشوانع اہی © فلن یکین طا ار 
2 اهدعو اة ناین ذو کو 
اشڪر @ انه بی کرویوین کا و ڪر 


4 َب ەا‎ RSA EES 


Ed 72 Kr 6‏ ر 
خر کے ھ فز خرا یرانک سے 2 


2 این ووک و ت ار ر ويا سڪ اوي 


0 


x a‏ د کک سره بے کے ررر ور م 


0 ES rr HR e 
ي رھ ا‎ 97 


کرت کا و لوک رهی 2 


وه و 


| کی تھ کی ووا کیٹ کرد راما م 


e اکنا زی ایرو‎ i4 


وإنما نص ال ا 
الصيذء مع أن الجزاء يلزم المححمد 
زالمخطىء:. كماهو القاعدة الشرعية : د 
أن المتلفة للتفوش والاموال المحترمة: 
فإنه يضمنهاعلى.أي: حال کان إذا 
كان إتلافه بغير حق .. لأن. الله رتب 
pT‏ ۉھڭا 
للمتعمد. وأما المخطىء 8 


عقوبة» إنما عليه الحزاءء [هذا جو 
الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله 
وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص 
الجزاء بالمتعمدوهو ظاهر الآية. 
والفرق بين هنذا وبين ۲ مین فی 
ms‏ 
الموضع احق 
ل جچزاء لاتلافه نوس الأسيين 
۽ وابوالھما د 2 : 
ولا كان الصيد يشم eT‏ 
ا ستثنى تغال. الصيد البحرئ 
فقال n‏ 
وطعامهه اي :أخللكم في حال 
إجرامكم - صيد البنجز». وهو الحجي من 
جیواناته وطعامه > وهو ايت منهاء 
فدل ذلك على جل:ميتة البحر. . لمتاعاً 


لکم وللسيارة# أي : : الفائدة في إباحته 


من هامش أء جاب ی ماش اا ها نو وپور انا ا 


آل 


تی فيه لله فکما ل إت 


م م 


کک ماعل ایر ینو ابی ینیو وکین |2 
خی کارت چ ورات ار | 
e‏ اھر وک ا و روان سل | 
4 ریا سک سات دایار رواو وع 2 
8 ی ا ۹ 

اسک سی کنر ر ت ردا الي باسكا 2 


۳ 


8 ا o‏ لاا این اا ر 
ون عا نامدا اک ری هره ارو 
الفا لای كغ 
الد ی ای فزت شی اکر ھ ودی رشو 9 
ا یلیرت © داراو | 
2 ررار یک غکزررت. ي کخواای یکا 8 
ES‏ 
کال وا الماك بخ فارز 5 
EATEN‏ 
A BRYN EERE *‏ 


لکم آنه جل نامک راض ری 
الذين يسيرون معكم. بوحرّم عليكم 
صيد البر ما دمتم حرماًي. . ويو خذ من 
ess‏ یکون 
u‏ کک a‏ 


يطلق عليه اسم الصيد :,(واتقوا اله 
الذي إليه تحشرون) أي : اتقوه بفعل ما 


آمر به» وتر ما ہی عنه» واستعینوا 
على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون. 
فیجار زیکم» هن قمتم بتقواه فیثیبکم 
اشراب اميل ام | تقومرا بنا 
فیعاقبکم؟ : 

qv‏ - 44 وجمل الله الكعبة 
البيت الحرام قیاماً للناس والشهر الحرام 
والهديّ والقلائد ذلك لتعلموا! أن اه 
وان الله بکل شيء # اإاعلموا 
الله شديد العقات غق 

# ما على الرسول إلا البلاغ والله 

ما تبدون وما تکتمون( خبر تعالی 
أنه جعل. (الكعبة e‏ ام قياماً 
E‏ فالتا ااي وبه 
او اهت و 
بقصده : العطايا الحزيلة ». والاإسحسان 
الكثيرء وبشيبه تتفق. ا 
وتتقحم اا الأهوال. 
)1( 


i i في با‎ 


ب تفسيز.سورة المائدة 


E 
مشا تیعش؛ ویش اوررن عل‎ 
في مصاللهم الدينجة والدنيوة,‎ 

: #ليشيدوامنافع ليم 
غل ما رزتهم من بيمة ةالأتعام) ون 
SS‏ 
قال من العلماء: ج بیت الله 
ا De‏ 
الناس حجه.لأثم كل قادر؛ بل لو ترك 
SS‏ 


) ر (والهدي والقلائد4 أي : 
وكذلكڭ جعل الهدي والقلائد -التي 
هي أشرف أنواع الهدي. اا 
للناسء يتفعون ہما ويثابرن عليهما , 
چذلك لعل it‏ الله ن سا فے 
سمارت ويا في الازش» وان اله 
بکل شيء علیم. ...ا 

ا دا 
الحرام ا بعلمه من e RO‏ 


والدليرية. 


(اعلبمواآن الله شديد العقاب 
وان الله فور رحي م آي : لیکن 
هذان العلمان موجودين في قلوبكم 
على وجه ا جزم واليقين» تجحلمون أنه 
EBE Ca‏ 
عصاه» وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه 
وأطاعه . فيثمر لكم هذا العلم ا لخوف 
من عقابهةء والزجاء لمخفرته. وثوابه» 
وتعملون على ما يقتضيه ak‏ 
وال رجا ٠‏ 


TE j قال 1 اا‎ 


ET‏ وقام 
_ بوظیفته وما سوې ذلك» فلیسن لەمن ; 
الآمرشيء. واش يعلم ما تبدون وما 


FEES CAO ETT ONCE 
تحتمؤن#في‌جازیکم بما یعلمه تعان أ‎ 


تنکم. 


Yo 


$ ۰ #1 قل لا يستوي الخبیٹ 
والطيب ولو أعجبك كثرةالخبيث 
فاتقوا الله يا ولي الألباب. 
تفلحون# أي : قل للناس محذراً 
عن الشر وت غ افي اير 
لا يستوي الخبيث والطیب# من کل 
سنيء» فلا يستوي الإيمان والكفرء 
ولا الطاعة.والمعصيةء ولا أهل الخنة 
وأهنل.النارء ولا الأعمال ابلخبيثة 
والآعمال الطيبة ولا e‏ 
با مال الحلال . : 

٠‏ ولو أعجبك كثرة اخییث نان 
ل ينفع صاحبه. E.‏ بل يضره في 
دینه ودنياه . : 

فا تقوا اله با أ آول الألباب لمل 
تفلحون#فأمر أو الألباب» ا : 
أحل العقول الوافيةء والآراء الكاماةء 
فإن الله تعالل يوجه إليهم الخطاب . 
وخم 8 يؤب م ٤‏ ویر جی ن کون 

ثم a‏ متوقف.علل 
التقوى التي هي موافقة. الله في أمره 
ويه ْمَل اتقاه أفلح كل الفلاح 


IGS E 
. وفاتته الأزباح.‎ 
ا‎ 9 


آمنوا لا تشنالزااعن آشی اء إن تند لک 
گن تسؤكم وإن تسألواعنهاحين ينزل 
القرآن تبد لكم عقا الله عنها والله فور 
حليم # قد سألها قوم من قبلكم ثم 
آصہحوا ہا کانرین 4 ينه عباده 
بينت لهم ساءتہم وأحزنتهم› و 
كسؤال بعض: المسلمين لرسول. اله . کله 
عن آباتهم» وعن حالهم في الجنة أو 
النارء فهذااربما أنه لو بين للسائل م 
یکن فی یر at‏ 
ee‏ 4 
الأمة رکالسزالا م لإ فهده 
لأسئلة» ورم ا أشبهها هي التهي عنهاء 


E a 
تعالی 1 آهل الذكر إن كنتم‎ 
. تعلمزن#‎ > 

. وان ااال القرآن 
تبد لكم# أي:.وإذا وافق سؤالكم عله 
I E‏ 
سالوت غ نة الت 
خقي وجهه علیکم a‏ 
فيه نزول الوحي من السماء» تبد لكم» 
آي :تبون لكم وتظهر› ا 
عما سكت الله عنه . : 
لعفا SE‏ 
لعباده منهاء فکل ما سکت الله عنه 
فهو عا أباحه وعفاعثه . لوال غفور 
حليم) أي: م يزل بالغفرة موصوفاً 
وبا حلم والإحسان معروفاًء فتعرضوا 
لمخفرته وإحسانهء واطلبوه ا 
ورضوانه. 

وهذه السائل التي نيتم عنها قد 
سألها قوم من قبلکي# أي.: 
وشبههاء سؤال تعنت لا استر 
E ET‏ 
كافرين# كما قال النبي يفي 
الحديث الصحيح : : ما نہیتکم عنه 
فاجتنبوه» وما آمرتکم به فأتوا منه ما 
استطعتم › » فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم 
كثرة e‏ واختلافهنم عل 
أنبيائهم . : 

UO ET th 
اول سا و وصيلة ولا حام‎ 
ولكن الذين كفروا يشترون على الله‎ 
الكذب وأكثرهم لا يعقلؤن # وإذا‎ 
لی تسالرایل نا ال .الله وإلى‎ 
الرسول قالواحببناما وجدناعليه‎ 
آباءنا أوَلؤ کان آباؤهم لا يعلمون شیا‎ 
م للمشركين إلذين‎ a ولا پتدو‎ 
اله‎ OE 
وروا غا اله الله فجعلو! بارائهم‎ 
الفاسدة شيئاً من مواشيهم محرماًء ان‎ 
حسب اصطلاحاتمم التي عارضت ما‎ 
e أنزل الله » فقال:‎ 
ی : ناقة يشقون أدبا ر‎ 
٠ یحرمون رکوپا ويرؤنهأ حترمة.‎ 


٠‏ جن وا 
` 


بحيرة وه 


#ولاسائبة# وهی : ثأاقة» أو 
بقرة»ء أوشاة» إذابلغت شيغاً 
اصطلحرا عليه » سیبوها فلا ترکب ولا 
يحمل علیها ولا تؤکل› وبعضهم ينذر 
کا فو ا ا 
ولا حام) أي : جل يحمى ظهره 
عن الركوب والحمل» إذا وهل إلى 
حالة معروفة بينهم . 

فكل هذه تما جعلها المشركون عحرمة 
بغير دلیل ولا برهان. وإنما ذلك افتراء 
على الله » وصادرة من > م وعدم 
عقلهم» ولهذا قال: #ولكن الذين 
کقروا یفترون على الله الكذب وأكثرهم 


ا ملو لانتل ها ولا صقل 
عل الجهالة والظلم . 


فإذا دعوا إلى ما أنبزل الله وإلی 
الرسول# أعرضوافلم يقبلرا 
eS‏ 


مء ن الدين؛ رلو کان غير غير سدید؛ ولا 
TS‏ 


ودراية لهانالأمر . ولكن آباءهم 
لا يعقلون شيا أي : ليس عندهم من 
المعقول شيء› e‏ 


ي۶ . 


صخیح» o‏ وترك اتباع 
ماأنزل اله » واتباع.رسله الذي يملا 
القلوب علما وإيمانا وهدى وإيقاناً. 

٠٠١$‏ ليا أهاالذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا یضزکم من ضل إذا 
E‏ آله مر ج حميعاً ذ 

بما کشتم تعلمون# يول تعانی. : جیا 
اا الذين آمنو! علیکم آنفسکم) آي : 
اجتهدوافي إصلاحهاركمالها 
وإلزامها سلوك الصراط المستقيم» 
فإنکم إذا صلحتم لا يضرکم مَنْ ضل 
TS‏ ول هتد إلى 

ولا یدل هذاعلن أن لامر اروف 
والنهي عن النكار» لا يضر العبد 


.ترکهما وإشمالهماأ فإنه ڈ یتم هداه إلا 


ELSES TENS 
٠ ا كفم کر ئی ۵ رسککر درتو‎ 
5 ڪوب الوت وألا ريوزت‎ 
ا‎ 
8 کی کے ھ کاو الائ ست‎ 
2 ی ما تلان ین رف اکر ار‎ 
aS ا‎ 
9 اکتا اک لی ی ے62‎ € 
9گ ین ەاا‎ 
8)4 يارا ایت ایر ف اباش‎ 
ا اچوی ف اود مکل وإ نای مارو بو‎ 
€ ا رف اويح زک نییان‎ 
ڪرت ي کا ب ناف اشڪر و ل‎ 

او ا ڪ واوا لوو ا ا 


ر سر 2 


تین ا بر سنا e‏ ا 


RET TT‏ رمن الأمر 


بالمعروف والنهي. عن المنكر . . 
نعي ادأ کان عاجزأعن إنكار 
الک ETT SE‏ فازه 


ل یضره ضلال عیره . 
وقوله: إلى الله مرج ج 
ُت : مالكم م القيأمة» -واجتماعكم 


بين يدي؛ الله تعال E E‏ 


تعملون# من خير وشر: 
A}‏ ا أا الذين 

آمو | اوةك اذا خي e‏ 
ا ق 


اموت خين الرصية شان ذوا غدل منكم 
أو أخران من غير كم إن نتم ضربتم في 
الأرض فأصابتكم مضيبة الموت 

تحبسونما من بعد الصلاة فيقسمان بالل 
إن ارتبتم لا نشتر نشتري به ثمناً و ولو کان ذا 
قربئ ولا ا الله إنّا إ إذاً من 
الآثمين *# فان عثر على ہما استحقا 
إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهم الأوليان فيقسمان الله 
لشهادتناً أ أحق من شهادتهما وما أعتدينا 
إنا إذآ من الظالمين # ذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها أو يخافو! آن ترد 
أبمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا 
واله لا هدي القوم الفاسقين) يخبر 
NA ETE‏ 
عل الؤصية» إذأ حضر الإنسان 
مقدمات الموت وعلاتمهء فينبغي له أن 


9 bÛ 


e EEE ۴ 5‏ 2 
آایتامواوارہ اوا تھ رار آوکی ت هرال 
یکرت ھ ت اء رتا | 
2 کید و د سیم یدو : 
8 ریت ل Ey oro aR TE‏ کا | ب 
0 مزل ون درد کاود وسار ووت یوت 8 
E 3‏ 1 
€ ىش EE‏ 9 
oA 3‏ نباو وگو وروخم 6 
4 وکیا ررش یر و E‏ 8 

ر ا ونا نارکا لط نھ رماوا 
بتکرت ۵ أك ا ےکک را ا 
کد ا : 
8 گنر ا ویک اید تاھد ار ر 8 
2 ا خیم 0 


EE‏ ويشهاد عليها ڻين ذوي 
عدل تمن تعتبر. شهادتهما . ۰ 

e‏ :من 
غيرأهل دیتکم؛ من اليهود أو 
النصارى أو غيرهم» وذلك عند 
الحانجة والضر و E‏ 
المسنلمين . 

لن أتم ضريتم في الأرض آي 
سافرتم فيها و RE‏ 
اموت آي : فأشهدوهماء. وم یأمر 
بشهاد ما إلا لأن قرلهمافى .تلك 
الحال مقبول» وبؤكد عليهماء بان 
TT‏ 
يعظمونبا. 

لفيقسمان باش أنہما س 
غیرا ولا بذلا هذا لن ارتبتم) في 
شهادتهماء E‏ 
إلى القسم بذلك : 

ويقولان : لا نة ا 
ااا و E‏ 
لأجل عرض من الدنيا. ولو كان ذا 
قربی) فلا نراعيه لأجل قربه منا ولا 
نكسم شهَادَة الله بل تؤديها على فا 
سمعناها إنا إذأ4 أي : إن كتمناها 
للن الآثمين . : : 

إن شر على انيما آي.: 
الا لشاهدين استيحقا ا ما بان ويجد 


من القرائن ما يدل على كذہما وأہما 


(1) في النسختين: يحلفونهم. 


الأولياء إدا ارتابوا ممافا 


وة اقيم الدأري» و 


۵ س تفسير سورة المائدة 


خان وران يقومان ا 
الذين استجق مق عليهم الأوليان) . 

ئ E‏ رجلان من ا 
اليتن ولیکونا من أقرب الأولياء إليه . 
#فيقسمان بالله لشهادتا أحق من 
شهادعما» آي : اا نة اوغیرا 
وخاناً. #ومااعدينا إنا إذأ ن 
الظالين أي : : إن ظلميا ا 
وشهدنا بغير الحق . 

قال الله تعال, ي بيان حكمة تلك 
الشهادة وتأكيدهاء وردها عل أولياء 
ايت حن تظهر ٣ن‏ الشاهدين ألخيانة : 

ذلك أدنى€ أي: أفرب أن اوا 
بالشهادة على وجهها) حين تؤكد 
عليهما تلك التأكيدات . أو غافو! آن 
ترد اماد یخد ايم أي: ا 
آلف 

إراف لا يدي القرم الفا : و ا 


مسین ) 
أي : : الذين وصفهم أ القسنى: فلا 
يریدون الهدى E e‏ 
٠‏ المستقيم. 

ET E 
ماهو‎ SS 


أن يوصي قافا ن عدلین. 
فإن م جد إلا شاهدین کافرین» جاز أن 
يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما فان 
را ل n‏ 
خاناء ولا کذباء ولاغيّراء ولا بدلا 
فیبرآن بذلك من حق يسو جه اليا 

فن ٤‏ يصدقو هما ووجدو! قرينة تدل 
عل کذب الشاهدين ءفإن شاء أولياء 
الت » فليقم منهم ائنان» EE‏ 
بالله: لشهناد ته ماأخق من شنهادة 
الشامدينالأرلينء وأجماخانا 
وكذبا ق فيشتحقون منهما ما يدعون 

هذه الآيات الكريمة نزلت في 
عدي بن راء 
المشيهورة حين أوصى لهما العدوي» 
واللهأعلم. ٠‏ 


ویستدل ر 


بالآيات الكريمات على 


YE¥ 


عدة أحكام:. 

متها ا وأنه 
ينبغي لن حضره ه الموت أن يوصي . 

ومنها : أنهامعتبرة» ولو كان 
الإنسان روصل إلى مقدمات اموت 
وعلاماته» مادام عقله اتا : 

. ومنها. : أن شهادة الوصية لا a‏ 
من انين عدلين . 

ومنها : أن شهادة الكافرن في هڏ 
الوصية وتحوهامقبولةلوجود 
الضرورة»وهذا مذهب الإمام أحمد. 
وزعم كثير من أهل العللم: أن هذا 


2 ٤ 


د ار و آن شهادة ا 
عدم غيرهم» حتی في غير هذه 
الأالة -مقبولة» كما ذهب إلى ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية ' 

ومنها: جواز سفر 


سفر المسلم مح الكافر 
إدا يکن محذور.. 


ومنها جوا السفر للتجارة. 

.. ومنها : أن الشاهدين‎ ٠ 
تما اتيد فرتةتدل عل‎ 
AR خیانتهما‎ 
عليهم اليمين» ويجبشوهما من بعذ‎ 
الصلاة» فيقسمان بصفة ما ذكر الله‎ 
e 
ريب يكن حاجة إل جبسهما‎ 
: وتأكيد اليمين عليهما.‎ 

مها : تعظيم أمز الشهادة حيث 
أضافها ثعال إل نقسشة» وأنه جب 
الاعتناء بها والقيام نها بالقط . 

ومنها : أنه يبز امتبحان الشاهمدين 
عند الريبة منهماء وتفريقهما لينظر عن 
شهادتما. , 

اومتها :أنه إذا وجدت القرائن ن آلدالة 
على کذب الوصيرن فيي هذه[ لمسألة _ 
تام انان ن أولياء الت فأقسما بالله : 
أن أتمانا et‏ ولقد 
ا 


ثم ينع اماما ما ا ا 


إذا ارتیب 


أن يؤكدوا 


YEA ` 


القرينة E E‏ 
ال ي 

a 4‏ 
الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم 
لناإنك أنٹ علا مالغيؤب # لذ 
قال الله يا E‏ يم اذکر نعمتي 

عليك وع والتك إة ادتاك بزو 
القدس تكلم الناس في المهذ وهلا وإذ 
علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل وإذ تحلق من الطين كهيئة 
الطير بإذي فتنفخ فيها فتكون طيرأً بإذني و 
وتبری ءالا ه والأإبزص بإذن وإذ 
تخر ج الموتى بإذني وإذ كففقت بتي 
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال 
الذين كفروامنهم إن :هذا إلااسحر 
من خب تماق عن بوم القيامة وماقي 

من الاهوال العظام» وآن .الله 

يع الرسل فیسألهم: ناله 
ي : ماذا أجابتکم به نمكم 

ف قالوا لا غلم لتا وإنما انعم 
لك ياربناء فأنت أعلم منا. #إإنك 
نت علام الغيوب) أي : e‏ 


الغائبة والحاضرة ‏ 


قال اا د 
اذكر نعمتى عليك وعل والدتك# 


کک 


أبدتك بروج N‏ ا 
E‏ 
وزكاك» وصار لك قوة على القيام 
نام الله والدعوة إلى سبيله . وقيل.: : إن 
المراد (بروح القدس» جيل ا 
السلام» وان الله آعانه به وبملازمته 
له وتثبيته في المواطن المشقة . . ۰ 

٠‏ تكلم الناس في الهد ركهلا 
المراد بالتكليم هناء. غير التكليم امهرد 
الذي هو تجرد الكلاي وإنسنا اراد 


بذلك التكليم الذي يتتفغ به أ 
نتکلیم ي يتتفغ به المتكلم 


ا 2 ا 8 


(1) 
() 


الجزء السابع 


ولعيسى عليه السلام من ذلك ما 
ا ا ا و ا 
: من التكليم في حال الكهولة» بالزسالة 
والذعوة إل احير والتهي عن الشر> 
وامتاز عنهم بأنه كلم الناس في الهدء 
فقال: لإي عبد الله ,آتاني الكتاب 
وجعلني نبياًء وجعلني مباركاً أينما 
E‏ 
حيا# الاية . 


a 
رخصرصا قورت فان من أعلم | ناء‎ 


ونل الإا ل الذي أتزله اله عليه 4 


والحكمة هي : : معرفة أسرار الشرع 
وفوائده وحکمه» وحسنن الدعوة 
SS‏ 


tilt 


ل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطيرة 

د طيراً مصوراً لا روح فيه .فتنفح 
فيه فيکون طيراً بإذن الله» وتبزىء 
الأكمه الذي لا:بصرله.ولااعين. 

(والأسرص ادن › وإذ حرج الموتى 
بإذني فهذه آیات نات ومعتجنزات 
ياهر ات ' پيچ ت ها الما 
آید الله با عیشنی وقؤی نبا دعوته: ٠‏ 

وذ کففت بني إرائیل عنك» اد 

م بالبينات فقال الذين كفروا 


e‏ جاءَهم الحق مؤيدا بالبينات 


الموجبة ا . إن هذا إلا سحر 
مبین#: وهموآبغيسى أن يقتلوهت 


وسعوا في ذلك »قف الله آیذم 


عته» وحفظه منهم وغصمه . 

ا اا ج 
ورسوله عیسی ابن مریم ؛ ودعاء إل 
شکرهاوالقیام بہاء بخقام بها.علية 
السلام أتم القيا رصببر کا صہر 
إخوانه من أولي العزم . 

۰ ۰ ریت إل 
احواريين آن آمنوا ي وبرسون قالوا 


e‏ والمراد بين وهو كما قال الله ٠‏ حكاية قول عیسی ابن مریم للحواريين 


م 


e‏ واو درول RENEE iH‏ ر 
E‏ زمار اکت زی باہو ری وواوخ ی لا“ 5 


2 علو رقا رطيس یوچا ناون کا کا وع راا 
4 : ا اراز نزو ونر © 


3 میق از یبا ن ي داشرا 2 
:5 ری وسوا ور وکوک ایدارک يخم 0 
ی ام لور اورت © ومن اط ناوراک ا 
کوک ایا ای رر کی رل اردنا 
یرواو اورت ف کر مر کے 2 
یاو کرجا ا عات 5 
8 لون و ڪر کت رک ê‏ 
2 نایر روت ج ا € 
ککقکس ووی رز کو ھر ر 
ب رمعم شا ارت ررر ج 8 ف 
ند یکم وسم کا سک رت ي 
ESEF SETEFRSESY,‏ 
آمنا )إلى آبخر الآيات "“ أي: واذكر 
نعم عك | يسرت لك تاعا 
وأعواناً..فأوحيت إلى الحواريين آي : 
آلهمتهم: وأوزعت قلو م الایمان ن 
ونرسول»› N‏ 
لسانك أي : أبريم بالوحي الذي 
جاءك من عند اللهء فأجابوا لذلك 
وانقادواء وقالوا: آمنا بالله» واشهد 
بأننا مسلمول» فجمعوار بين الا سلام 
الظاهر» والانتقياد بالأعال | الصضالحةء 
والإيمان الباطن المخرخ لصاحبه ت 
النغاق ومن ضعت الإیمان . : 


J CENE والحواريون هم‎ 

تعالی کما قال عیسی ابن طریم ٠‏ 

لل خوارین: من أنضاري إلى الله ؟ 
قال لجؤازيون: نحن نصار ال . 


اد ار ری ف ا 
مریم هل يستطيع ربك أن ينزل عابنا 
مائدة من السماء# آي : مائدةفيها 
طعام» e‏ 
س الله » واستطاعته على ذلك . 
e‏ العرض والأدب : 


ایت اا هیار م 


وڪ ر 


و € 


Tac AN iT He CIL 
کان سال ایات ا قتزاح منافیا‎ eS 


للانقياد للحق» وکان هذا الكلام 
الضادر مر الحواريين زيما أوهَنم ذلك» 
وعتظهنم عيْسى عليه السلام فقال : 


اا دہ درو ب ر 


ا ESED‏ 
۰ اک ک ااب وار ee‏ و 
î‏ ییوت اک یسمل سرک ي رن 8 
آمل ملا ناوي ا 
تلكشو يرير و روار یج الم ا 
کیان غت ردا ر ورزر 2 
يلوت ج © رغ واار تاڪ ین شیر کد وتار 8ا ` 


ووم ادمات آلا رگهرت ت وخوای ا 
اا اة بو کاتسر رال 9 
ما رنہ یرن اسک اتر نک 


کر ر ر ا ب 


تون اة جتن اا وا نووا ا کي 


ھا 
SITES 0‏ روو ف کید 4 

4 ا e‏ 
1 ات رر 9 ارا اوش ڪ هاي م $ 
۳ ی / 2 E‏ 
yes‏ کک وت يرير ی دەر وا ا 


EEE‏ کو 
هو e‏ 


ینرک ج بارا 


: 
یل 
ا 


e‏ الله إن 
الؤمن يحمله ما معه من الإيمان على 
ملازمة القشرى+ وان يبقاد لأمر أله › 
ولايطلب من آيات الاقتراح التي 
لا ید ري ما کون بعدها شیئ . ر 


تم مؤمنين4 فإِن 


فأخبر الحوارينون تم ليس 
مقضودهم هذا المغنى» “وإنمالهم 
مقاضداضالة» ولال الحاجة إل 
ذلك ف طقالوانر بد ناا 


کل نهاچ 
وهذا را E‏ لها 
«وتطمئن قلوبنا) es‏ جن ری 
الآيات العيانيةء کن نيان عین 


اليقينء كما كان قبل ذلك علم اليقين . 
كمااسأل الخليل عليه الصلاة والسلام 
رنه أن يريه كيفت يخيي الموتى قلقال اول 
تۇمن؟ قال : بلى ولكن ليطمتن 
قلبي . فالعبد محتاج إلى زيادة العلم . 
راليقين والإيمان كل وقت» ولهذا . 
قاك: # ونعلم أن قد صدقتنا» ا 
تبغلم ضدق ما جت به» أنه خحق 
وصدق؛ لإونكون طفليهامنن 
الشاهدين# فتكون مصلحة لر بعدناء 
نشهدها لك e‏ 


4l 


زيادة البڙهان ب یدل 


0 کک ) 


د س تفسير سورة الماثدة 
الهم ربا أنزل علينا مائدة من السماء 


تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك 4 
أي: يكون وقت نزولهاعيدا 


وموسنما»ء يتذكر به هذه الآية العظيمةء 
فتحفظ ولا a‏ 
وتكرر السين, 


ا اله تعالى أغياد لين 
ومناسکهم مذکرالایاته؛ ومنبهاً عل 
سنن المرسلين وطرقهم القويمة» 


کک SE‏ وارزقنا 


ر فسا عيسی علپه السلا تزولها 
راه تكرت لياتين اللي مضلحة 


الدين میات تکو ن آية باقية». ومصلحة 


الدنيل وهي أن ڪون رزه 


لقال الد إن مدزلها عليكم فحن 
يکفر بعد منكم» قإني أعذبه عذاباً 
لا أعذبه أحدا من العالينڳ لأنه شاهد 
الآبة الباهرة' وكقر عنادا RA‏ 
فاستحق العذاب الأليم والعقاب 
الشديد. واعلم أن: الله تعالى ؤعد.أنه 
RS‏ ېدا 
الوعيد» ولم یذکر أنه أنرّلها »..فیختمل 
آنه لم ينزلها بسبب آم م يختاروا ذلك» 
ودل على ذلك أنه ل يذكرٌ في 
لإنجيل الذي بايدي اتصارىء و له 
د. وحتمل. اپا لے کا 

الله » والله. لا جلف الييعادء 
ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي 
e‏ 


نه يذكر في الإنجيل أصلا 

ذلك کان متوارثاً ينهم ينقله 
الخلف عن السلف. فاكتفى اله بذلك 
عن ذكره في الإنجيل» ودل على هذا 
المعتى قنوله: 
و وال عل ت بحقيقة الخال ٠‏ 


وذ قال له پا هیسی ان مریم 
E E‏ إلهين 
سن دون الله . . وهذاً توبیخ للنصاري 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. 


٤۹ 


عیسی وقول : هذا 


a 
بحق» أي : ما پنبغي لي» ولا يلى ان‎ 
أقول شيا ليس من أوصافي ولا .من‎ 
حقوقي » فإنه ليس أحد من المخلوقين›‎ 
لا اللاتكة المفربون ولا الات‎ 
الس ونوا اخيرهملةحق‎ 
ولا استحقاق مام الإلهية وإنما الجميم‎ 
عبادف مدبزون» وخلق مسخرون»‎ 
وفقراء عاجرون إن كنت قله فقد‎ 
علمته» » تعلم ماقي نفسي ولا أعلم ما‎ 
في تفسك€ فأتت أعلم بما صدر مني‎ 
مالغيوب» وهذامن‎ e 
کماك ا دب الشطح ليه السلا والسلام‎ 
في خطابه لربة» فلم يقل عليه السلام:‎ 
وإنماأخبر‎ ٠ ل فلا من ذلك»‎ 
بکلام ينفي عن نفس أن قول كل مقالة‎ 
تنافي منصبه الشريف» وأن هذا من‎ 
الأمور المحالة ونزه ربه عن ذلك أتم‎ 
تنزيه؛ رر دافا لل عا لحي‎ 
ا‎ 

ا 
إسرائيل» فقال: ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به فأنا عبد متبع لأمرك 
لا متجرىء عل عظمتك أن 
اعبدوا لله ري وربکم آي : ما أمرتهم 
إلا بعبادة الله ,وحده وإخلاص الدين 
له المتضمن للنهي عن إتخاذي وأمي 
إلهين من دون الو د 
مربوب» فکما آنه رېکم فهو ري . 


وکنت علیهم شهيداًمادست 
فيهم أشهد على من قام بهذا الأمرء 
ممن لم يقم ټه؛ فلا توفيتتي' كنت أنت 
الرقيب عليهم# أي : الطلع على 
سرائرهم وضمائرهم . ال کل 
شىء شهيد 4 علماوسمعاو بصراًء 
EW ANS‏ 
وسمعڭك بالسمزعات» وبصرك 
بالبصرات› فأنت الذي تجازي عباأدك 
ا کر و 


لإن تعد 


E E E 


مم فانم عبادك# وأنت 


بأحوالهم» فلولا نهم عباد متمردؤن ن 
تعذبهم. وان تغقر لهم فإنك آنت 
العزيز الحكيم أي : فمغفرتك صادرة 
عن تمام غزة وقدرة» لا كمن يغفر 
رکون مج ورعن فو 
الحكيم حيث كان من مقتضى 
حكمتك أن تغفر لن أنى بأسباب 
ال 
قال i‏ يوم 
القيامة» ,ومن الفائز منهم ومَنْ الهالك» 
ومَنْ الشقي ومَن السعيد > ل#هذايوم 
٤‏ ينفع الصادقين صدقهم والصادقون 
قم الین استقامت أعمالهم وأقوالهم 
غل راط ال رلرني 
فيوم القيامة بجدون ثمرة ذلك 
الصدق» ذا أحلهم الله في مقنعحد 


صدق عند مليك مقتدرء ولهذا قال: 


lio + ٤ 
لهم جنات ري من حنها الاجار‎ 


خالدين فيها أبدا رضي انل 
ورضوا عنه ذلك الفوز المظيم) 
والكاذبون بضدهم› سیجدون ضرر 
كديس وافخراتهم؛ واا 
القانتكة. 

اله ملك السمارو وانتا والأزض ' 4% 
لأنه اتلاق لها والثب لتلك بخكة: 
القدري» وحكمه الشرعي» وحګمه 
الجزائي» ولهذا قال: وهو على كل 
شيءَ قدير) فلا يعجزه شيء» بل 
ا جر 
ر E‏ 

تم تسیر سورة الائدة بفضا من الله 

وإخسان» ا لوب الفاان 


سین سورة e‏ 


ا 


الرس المد له الذي خلق 
السماو ات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون. 2 
هو و الذي ,خلقكم من ۽ طبن ن ثم قضى 
ازا ر وا ا 
قترون) a E E E‏ 


والجلال عموماً» وعلى هذه المذكورات 
السماوات والأرض› الدالة على كمال 
قدرته» وسعة علمه ورحهته» وعموم 
حکمته» وانفراده بالخلق والتدبیر› 
وعلى جعله الظلمات والنور» وذلك 
شامل للحسي من ذلك کالليل والنهار 
والشمس والقمز. والمعنوي كظلمات 
الجهل والشك والشرك والعصية» 
والغفلة» ونور العلم والإيمان والبقين 
والطاعة» وهذا كله يدل دلالة قاطعة 
نه تعالل هو المستحق للعبادة وإخلاصن 
الذين له» ومع ۾ هذا الدليل ووضوخ 
البرهان ثم الذين كفروا برييم 
يعدلون# إي يعدلودً به سواه» 
يسوونمم به في العبادة والتعظيم» مع 
آم م ييساووا الله في شيء من 
إلكمال» e‏ 


من کل .وجه . 


ا الذي :لفك 
وک اي : 


وذلك بخلق مادتكم اک آم علب 
السلام. لثم قضى أجلا) أى 
ضرب لدة إقامتكم في هذه 3 
أجلاء .تتمتعول به وتمتحنون»› ولوت 

بما یرسل یهن به رسله. : 

٠‏ للیبانوکم آیکم أحسن علا 
EET‏ 
#وأجل مسمى عنده) وهي : الدار 
الآخرة» التي ينتقل العباد إليها من هذه 
الدار» فیجازے بهم بأعمالهم من خير 
قر 2 
3 ٹ4 مع هذا البيان التام وقظطع 
الحجة وام فترون) أي : تشكون في 
وعد الله ووعیده؛ a‏ 
الام 

وذکر اله الظلجات بالجمع» لكثر 
موادهاوتنوع طزقها.. ووجد ا 
لكرن الصتراط الموصنلة إل ا 


أ تحدد فیها شي . : الصر صل الد 


لمعل بالق والفننل ب كاقل 


تغال :.وأن هذا صراطي مستقيماً 
قاتبغوه ولا تتبعوا السبل E e‏ 
عن سبیله) . 

eT وهو‎ ۳ 


وفي الأرض يعلم سزكم وجهركم أ 


4 
* 3 
طین 


EET‏ ا 
العبود في السماوإت وفِي الأرض› 
RES E‏ 
وجلاله» الملائكة ا رالانا 
وللرتلون: SS E‏ 
والضالخحون. ¢ 
E‏ 
ویعلم ما تکسبون» فاحذروا معاضيه . 
وازغبوا في الأعمال التي تقربكم مته» 
وتدنیکم من رحمته» واخذروامن کل 
عمل يبعدکم مته ومن رحمته : .= 
٠‏ 1 وما تأتيهم من آية من 
آیات رم إلا کانوا عنها معرضين 3 
فك كلا باحق E EET‏ 
E E‏ 
بأنبهم أنباء ما كانوا به ينهزۋون آل 
يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
مكناهم في الأرض مالم نمكن لم 
وأرسلنا التماء غليهم دراراً EY‏ 
الاار ري من تي قاملا 
١‏ آخرين) ENE‏ 
إعراخ ض المشركين»› وشدة تكذيبهم 
وعداوتهم». وا ا تنفع فيهم الآيات 
حتى تحل بم الشلات» فقال : وما 
تأتیهه م يڌ ل ع آیاٽ ر الدالة 
انيهم من ابه من 2 
على الحق دلالة قاطحة› الداعية الم ل 
أتباعه وقبوله (إلأكانواعنها 
معرضين) لا يلقونلىهابالاً 
ولا يصغون لها سمعاً؛ 
> قلويم إل غيرهاء وولوها آدبارهم . 
#فقد کذبږ ايا حبق )ا جاء)4 
والحق جقه أن يتبع؛ .ویشکر ايله۔على 
تيسيره لهم». وإتيانهم به»: :فقابلوه بضد 
ما جب مقابلته به فاستحقوا العقاب 
لكثرة الشديد #(فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا 
به يستهزۇون# أي :,فبوف يرون ما 
E‏ 


EE ET والٹاں'‎ 

للمكذاين e‏ 
نکذبون). 

E mt 


TT‏ اترالت 
e e‏ ليبين لهم الذي مختلقون 
هم کانوا 
کاذیین) ثم امرحم آن یمتبروابالأم 

السالقة غقال: : : . 

لال رواک اھلکنا من تلهم من 
ا رانا او دك 
الإهلاك. بأن [مكناهم في الأرض ما 
1 ل نمكن) لهؤلاء من الأموال والبنين 

N: :: وألرفاهية‎ 

إوأرسلنا السماء ء علیهم مدرار 
وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فینبت 
لهم بذلك ماشاء الله من زروع 
وثمارء يتمتعون اء وبتناولون منها ما 
يشتهول» فلم یشکروا أله على نعمة› 
بل أقبلو! على الشهوات وألهتهم آنواع 
اللذات» فجاء م رسلهم بالبينات فلم 
يصدقوهاء E E‏ 
فا 1 هم الله بذنويهم وأنشاً لمن 
بعدهم قرنا آخرین). 

. فهذەستة ف ودابه في الأسم 
السابقين واللاحقين». فاعتہزوا بمن 
قص الله علیكم نبآهم . 

(٩ 2‏ ولو ذزلنا,عليك کتابا 


في قرطاس فامسوه بأیدیہم لقال الذين 


كفروا إن هذا إلا سجر مبين # وقالوا 
لولا آنزل عليه ملك ولو آنزلنا ملكا 
لضي الأمر ثم لا ينظرون # ولو 
جعلتاه E‏ 
ا را 
ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به» 
ولا لجهل منهم بذلك» وإنما ذلك 
ظلم وبغي؛ لا جیلة لکم فيه» فقال : 
ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس 
فلمسوه بأید. بم وتيقنوه. لقال الذين 
کفروا) تلم رعلا إن هذا للا سجر 

aE e 
ا‎ aT 


PERE‏ ولسو 
fa‏ 


مسكة من عقله دفىه؟ !1 و 
[وقالوا4 أيضاًتعنتأمبنياً عل 


الجهل» وعدم العلم بالمعقول. لولاا 


لخاد ا e‏ 


د 


أنزل عليه ملك أي : هلا أنزل مع 
محمد ملك a sS‏ 
عليه بزعمهم أنه بشرء وان 
ا .أله ٠‏ تکردالاخل ایدي 
الملائكة . 


قال اه في بیان رمت ولط 
بعباده» حيث أزسل إليهم بشراً متهم 
LC‏ 
وبصيرة وغيب . ولو أنزلنا ملكا 
برسالتناء لكان الإيمان لا يصدذر عن 
معرفة بالحق» ولكان إيماناًبالشهادة 
الذي لا ينفع شيأ وحده» .هذاإن. 
اوا والغالب أنهم لا يۇمنون بېذە 
الحالةء فإذا ] يؤمنواقضي الأمر 
بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارهم؛ 


هذه ستّة له فيمن طلب الآيات 


ET ll‏ ا بالآيات 
البينات› Sa‏ الله أا أصلح 


د وأرفق ېم۰ 
للكافرين والكذبين› ا 
فطلبهم لإنزال ا ملك شر لهم لو كانوا 


يعلمون» ومع ذلك فاللك لو أنزل 
٠‏ عليهم» وأرسل» م يطيقوا التلقي عنه 


e e ولا‎ 


القانة ‏ 
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
لأن الجحكية لا تقاضي سوی ت 


EN‏ 1 ”أنفشهم» 
فإنم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي 
فيها اللبس» وبہاعدم بیان احق . ۰ 


قلماجاءممالحق بطزقه 


الضختحة » وقواعده التي هي قواعده» 


م يكن ذلك هداية لهم» إذا اهتدى 
بذك غيرهمء؛ اوالذني ذنبهم» حیٹث 


افلقراعل آبنسهم باب الهلى 


الضلال 


وفتجوا أ وإ 
ی 


TTS 3 


برسل به ن قبلك فحاق بالذين سخروا 


منهم ما کانوا به پستهزۋون # قل 


سيروا فن الأرض ثم انظزوا كيف کان 


عاقبة الكذبين4 بقول تنعالى - مسليا 
لرسوله» ومضصبراوقجهلدا اعدا 


مع إمهال الله 


ك '(ولقد e‏ سل ن 
کذبوهم e eT‏ و را 
به فأهلكهم الله بذلك الكفر 
والتكذيب› ووفى لهنم من العذاب 
ما کانوابه يستهزۋون‰» 
LE‏ ان نتروا 
TT‏ 
فسيروافي الأرض ثم انظرواء كيف 
كان عاقبة المكذبين› فلن تجدوا إلا قوماً 
مهلکن› وأعاً في المخلات تالفين» قد 
أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك 
الربوع كل متمتح بالسيرور نازل» 
أبادهم املك اجار وکان بناؤهم عبرة 
لأولي الأبصار . 'وهذا السير المآمور به 
سير القلوب والأبدانء الذي يتولد منه 
e‏ وأما جرد النظر من غير 
اعتبار» فإن ذلات لا .يغد شيا ا 


قل لمن ما في الستفاوات والأرضن 
قل ئه كتباعل تفه الزمة 
فنك إل بوم الام د ریب فيه 


الدين خرو نهم فهم يؤمنون‰ 
ال کا هج ما ما 
بالتوحيد: لن ماافي الشماوات 
والأرضر# أي : سنا الق لذلك؛ 
الالك له المتصرف فة ؟: × ۰ 


قل 4 لهم: 0 
يذلاك لا یغکرونه) آفلا حي اغترفوا 
بانفراد الله بالملك والتدتير ؛ أن يعثرفو! 
له بالإخلاص والتوحید؟!! 
وقوله: كتب على نفسه الرحهة) 
آي. : العام العلوي والسفل تحث ملكه 
وتدبيزه» ومو تغالىثقدابنبطعليهم. 
رهته.و[خسانه»› وتغمدهنم بر ته 
وأمتشانه». وكتب عل نفسه كتابا أن 


ft °‏ 
: رجهته. تغلب غضبه» وأن:العطاء :جب 


إليه من المتع › وأن الله قد فتح لجميع 
العباد أيواب الزحمةء إن إيغلقوا 
عليهم أبوااابذنوْبهم > ودعاهلم إليها 
إن ل تقنعهم ننن طلبهامعاصيهم 
وعيوم» وقوله:-«ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة لا ريب فيه ؤهذأقسم منة». 


YoY 


إلا-جخوداً.. وأنكروا قدرة الله على 


بعث الخلائق. فأوضنعوا فی معاضيه). 
وتجرؤوا على الكفر به» فخسروا دنياهم 


راا ا .قال a‏ 

E ۱۳‏ 
الليل والنهار وهو السميع العليم # قل 
أغير لله أتخذ ولياً فاطر السماوات 
والأرض وهو يُطْعِمٌ ولا بطم قل إِفي 
ا 


اا e‏ 
بي عداب پوعم عظيم * من 


فة يرمق قد رغه وذلك اقرز 
المبين #٠‏ وإن يمسسك الله بضر فلا 
کا ا کوان ا یر 


فهو على كل شيء قدير *# وهو القاهر 


فوق عباده وهو اكيم الخییر # قل آي 


شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
دبینکم وآدحي | إل هذا القرآن e‏ 
به وسن بلغ آننکم لتشهدرن أن مع 
آلهة أخرى قل لا أشهد قل a‏ 
واحد وٳنني بريء غا تشرکون #ادين 
الکناب يحرفونه کمایعرفون 
ا الذين خسروا 
لا يۇمنون‰ اعلم أن هذه السورة 
الكريمة قد اشتملت :على تقرير التو حيد 
بکل دليل عقلي ونقلي › et‏ 
تکون كلها في شأن الحو حيد ومجادلة 
رة كين رر 

فهذه الآيات.ذكر: الله فيها ما يقبين 
به الهدى» وينقمح ال 2 دو ان 
ۋلە ا واب وتر 
والنهار4: وذلك هو المخلوقات كلهاء 
من آدميها و جّهاء وملائكتهاء 


تيناد 


وحيواناتها وجماداتاء فالكل خلق 


مدبرون» وعبيد مسخرون رم 
ا فهل يصح في 
ل ونقل آن يعد من و 


ولا فر؟ويترك الإخلاص للخالى. 
؟ a‏ 
أم. 


المدبر الالك الضار الشافع 
العقول السليمة .والفطر المستقيمة تدعو 


أنفسهم نهم 


ار السابع ١‏ 


إلى إخلاض العبادة» وا لحب والخوف» 
وإلرجاء؛ لله ررب العا لمين؟!. 
#السميع# لحميع الأصزات على 
اختلاف اللغات تخفتن الحاجات. 
لالعلیم) بما کان» وما یکون» وما | 
یکن لو کان کیف کان یکون» المطلم 
على الظواهر والبواطن؟! ٠.‏ . ب 
قل لهؤلاء المشركين باله: 
غير الله أتخذ ولياً) منن هؤلاء 
المخلوقات العاجزة يثولان وينضرن؟ ! 
قلا أتخذ من دونه تغالى ولي لأنه 


فناطز السشمناوات والأرض: ا 
خالقهمازمدبر ها : (وهويطيم 


ولا يُطمَُ4 أي : وهو الرزاق لحميع 
إالخلى ن من غير حاجة منة تال إليهنبة 
تان ا دادولا غا 
ا ا ل 
سرت أن أكون أول نن أسا) له 


باتو خيد: وانقاد اه sa‏ > انآو 


من غير بامتثال أؤامر ري . 


ولا تكونن من الشركين)ة 4 
زا ايف مرل اير 
المشركين» لا في اعتقادهم ولا في 
مجالستهم؛ ولا في الاجتماع بم 
فهذا أفرض الفروض علي» ا 
الواجبات. 


#قل إن ی أخاف إن عصيت 
عذاب يو مع فان FT‏ ف 
ا شرك تو جب انلود فى التار: 
وسخط الحبارء وذلك اليوم هو اليوم 
الذي خاف عذابه» ويحذر عقابه؛ لانه 
المرحوم»ء ومن نجا فپه فهو الفائز حقاء 
کانمن e‏ کک 


hr 


ومن أدلة. تونحیده» .اه E‏ تفرد 


بكشف النضراءء وجلاب اغ : 


والسراء ولهسذا قال : إن 


يمسسك الله بضر من فقرء أو 
مرض» أو عسر» أو غم» آو هم أر 
نخوه. لافلا کاشف له إلا هی؛ وإن 
يمسسلك بخير فهو على كل شيء 
قدیر 4 . فإذا كان وجده الناقع الضارء 
فهو الذي يسبتحق أن يفرد بالعبودية 


I EER EA 
ا ا‎ ETT دل ڪڪ مله‎ 8 
وهر ڪڪ ري وڪيل ټ آادرڪه صر‎ ‌ 
وشوا بذرلد لارو وشوا خو اليف ال © جا ا‎ E 
ES OTA ك‎ 


ی ا ر 


ا 


ایکون رر ودار کی ار © 


2 کنو ری سے کرد رک NS‏ 
رر 2٣‏ رر 
وا رادت نوجه ابو راون جا هزه بيان ياف 


ر و ‌ 


E IEEE 


ر شر 


ا اد ا 
فاد يتصرف متهم نتصرف» 
ولا E‏ 0 يښکن 
بل هم ملبررن مقهرز رن فإذا کان هر 
القاهر وغيزه مقهوراً؛ E‏ 
للعبادة. 

ES 
وأثاب وعاقت» وفيماخلق وقدر.‎ 


النبير) المطلع على السرائز والضماتر 


E E 


التوحيد. 

تل4 له . طا با لهم الهدى. 
oT‏ 
شي“ ا الال 


شهادة ولا :اکبز: ؤه يشهد لي ټإقراره 


وفعله»› فيقزني علن ما قلت لکم» كما 
ال تعال: ولو تقل علينا يعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم 

ا 
فلا. یلیق/بحکمته وقدارنه أن يقر کاذبا 
عایه». :زاعمت أن الله أ اږسنله ولم يرسله؛ 
وأن. الله ره بذعوة ا لخلق ولم يأمره» 
وأن الله أباح لله ذمناء مسن جنالفه 


وأمنوآلهم ونشاءهم». .وهو مع ذلك 
یصدقه بإقزازه وبفعله »۰ فیؤیده على .ما 


اڪ بین ھ سک شرف ات | 
5 لبقو ادرت دل قوش امو o‏ ای 2 


اا ای کے رامات علو فرظا ماهر 9 
ن وڪيل © لارا آاز رت ورت بن دو ار 8 


0 ا رھ رچ یی ریا اوا 1F‏ ج ® ر 
i‏ رتوار يوچ اا اجات لاون ر 


: ا 3 


ا ویو اڪ اوا اوا ون 


REE‏ ا ا2 
0 اا 8 
یاک یارب و ES‏ 5 
دو ییو الإ دال یی بسا یں ا 


جک 0 ے 


E AE 


5 رونت کي وا ولص لیلاد اریت ازیو 2 


٣‏ کک يقرا اغروت 3 ایر 
ایی اھا ارما سڪ سی کب م 0 
9 یرانک کے | امار ن راي e:‏ 
: و اتزت o)‏ وکت رن صتا 3 
کا سیل سردو سی یرو ي 
2 دشل کان اتی یکی یرد 8 
مورت رل یران مزل نورت ي E5)‏ 
ECE ENES |‏ 


a a 
n. 2 2 


قال E yT a‏ 
الظاهرةء ويتصره وجخذل من خالفة 
وعاداهء فأي :. شهادة اکر من واه 
الشهادة؟!!. 

وقوله: : #روأوحي إلي هذا ا 
ا ا 
وأوحى اف الي هنا الشرآن الك ر 
لمنفعتكم ومصلحتكم» لأنذركم به من 
العقاب الأليم .. واليذارةٌ إنماتكون 
بذكر ماينذرهم به من الترغيب»› 
والترهیب» وببيان إلأعمال والأقوال 1 
الظاهرة والباطتةء الي مَنْ قام بها فقد 
ف ل الخذارة»ء فهذا القرآن فيه النذاأرة 


E‏ اللخاطبون» وكل مَنْ بلغه” 


القرآن إلى يوم القيامة› فإن:فيه بيان كل 
ما بحتاج إليه من المطالب الإلهية: 
لا بن تعالى شهادته التني هي أك 

الشه لات صل تر كدف فال قل 
لهؤلاء العارضين حبر اء والكذبين 
لرسله : «(أئنكم لتشهدون آن مع الله 
آلهة أخرى» قل لا أشهد4 أي: إن 
شهدزاء فاا تشهد معهم . 


فوازن بين شهادة ادق القائلين 


ورب العالمينء وشهادة أزكى الق ' 


المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجح 
الساطعةعلى توحيد الله وحدذه > 


4 ù 


ا ا وشنهادة أهل الشرك 


(1) في E‏ خالفوة: 


س تفسير سورة الأنعام 


الذين مرجت عقولهم وأديامم» 
وفسدت آراؤهم وأخلاة 
رأضحكوا على أنفسهم العقلاء. 


بل خالفرا بشهادة فطرهي 

وتناقضت آقوالهم على إثبات أن 
مع الله آلهة أخرى» مع أته لا يقوم 
الحجج» واختر لنفنمك أي الشهادتين 
إن كنت تعفل ٠‏ ونحن تخار لأستاءا 
اختاره الله لنبيه» الذي أمرنا الل 
بالاقتداء به› فقال : قل إنما هو إله 
واحد آي : منفرد: لا يستتحق العبودية 
TT‏ 
والفدير 2 


وني بريء ما تشر کون) به من 
لاان ولوف وكل ما أشرك به 
مح الله : - فهذا حقيقة التوحذ» إثات 
e‏ الله وتفيها عا عذاه : ۰ 
لابين شهادتة وشهادة رسوله عل 
التوخيد وشهادة المشركين الذين 
لا عل لدم على ضده» ذكر آن آهل 
الكنتاب من اليه ود والشضازى: 
«یمرفونه) آي : يعرفون صلحة 
التوخيد #ركما يعرفون أبتاءهم) أي : 
ل شك عندهم فيه بوجه» كما آم 
3 يشتبهون بأولادهم» خصوطصا 
البنين الملازمين في الغالب لابائهم . 
ويجتمل أن الضمير عائد إلى الرسول 
محمد لاء وأن هسل الكتاب 
ل يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون 
مہا لاعندهم من البشارات بهء 
وتحوته التي تنطبق علية ولا تصلح 
لغيره» والمعنیان متلازمان . ر 


۰ قوله: : (الذين خسروا انفسهم4 


واللوحد: و خرو ها الفضل من للك 


الجيد لإفهم لا يۇمنون‰ فإذا م يوجد 
الإيمان منهمء > فلا ا 
زالشء الذي عضل ل | 


۱ وین اظلم من افعری 


ی الله ک ذبا آو ذب بآباته إنه 4 


a *‏ ا أعظم 


9) کذافي ب 2 EE‏ 


Yor 


الوصفتين» فكيف لو اجتمعا افتراء 
الكذب علل. الله» أو التكذيب باياتهء 
التى جاءت بها المرسلون فإن هذا 
أظلم الناس» وائظال ا 

ل او ا الشريك ا" له 
والعوين› أو [زعم] أنه ينبغني أن يعد 
غيره أو اتجذ له صاحبة أوولداًء کل 
a‏ 


ی تمر 
شرکاۇکم الذين کنتم تزعمون 


تکن فتنتهم إلا أن قالوا وال ربتا ما كنا 
وکن #انظر كيف کذبوا على 
اسهم وضل نهم اکان يفترون) 
اقيامةء رآجم یسالون ویویخون نیتال 
ل : إن ا 
شريك› رانما ذلك على وجه الزعم 


ويختبرون بذلك السؤال» إلا إتكارهم 
لشركهم وحلقهم أم ما کانوامشرکن 
لانظر) متعجبا متهم ومن أحوالهم 
كيف کذبواعل أنفسهم# آي : 
کیو ذبا اد تا خسار غل ان 


وضرهم والله غاية الضرر إوضل 
عنهم ما کانوا يترون من الشركاء 
لين زعموحم مع اله؛ ا ا 
ذلك علوا کبیراً. . 

۲ متهم منهم من يستمع إليك 
ا 
آذانہم قرا وإن یروا کل آية لا يۆسنوا 
بها حتى إذا جاؤرك يجادلونك يقول 
الذين كفروا إن هذا أ إلا أساطير 
الأولين4 أي : ومن هولاء المشركين 
قوم يحملهم بعض الأوقات» بعض 
ي ا و ولکنه 
استماع خال من قصد احق واتياعه» 
ولھدا د يعون بذلكالأستماع لعدم 


اراد لخر (وجمانا عل خلوین 
أكنة أي : :.أغطية وأغشيةء للا يفقهوا 
کلام اللهء فصان كلامه عن أمشال 
هؤلاء. «وفي آذان» جعلنا «وقراً 
آي ممما a r‏ 
وان روا کل آية لا يۇمنوا 


وهذا ايه أ وألعناد: أن الآيات 
البينات الدالة عل الخقى» لا ينقادون 
لھاء ولا یصدقرن ہیا بل یجادلون 
بالباطل احق ليدحضوه. e‏ 
ولهذا قال اة 
بجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا 
أساطير الأولي ن4 آي : مأخوذامن 
ت لي المشطورةء التي ليست 
عن الله ولا واه . وهذاضن 
کفرهم):وإلا فكي ف"يكون هذا الكتاب 
الحاوي لأنباء السانقين واللاحقين: 
والحقائق اللي جاءت باالأنبياء 
وألرسلون»والحى» وألقسنط والعدل 
التام من كل وجه آشاطير الأولين؟ ٠‏ 
#1$ لوهم ينهون عنه ویون 
عنه وإن ملكون إلا أنشسهم وما 


فٹیھ ۾“ ا وهم :ا المشر ون بالهة 


EET‏ مجمعون بين الشناذن 
والإضلال› ينهون اس ی ا 
ا وبجذروم منه» ویبعدون 
بأنفسهم علنه» ولن يروا الله 
ولا عباده المؤمنين ب هذا شتيغا . 


إن کون إلا تشتھم وما يشعرون) 


بذلكت 


VY‏ - 4 ولو زىۋ وققىا 
على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب 
بآیات ربنا ونکون.من المؤمنین # بل بدا 
لهم ما کانوا بخفون من قبل ولو ردوا 
لعنادوا لما نهوارعنه وإنهم لکاذبون ۲ 
وقالوا إِن ھی إلأحياتنا الدنيا وما نحن 
بمیعوٹین چ يقول تعالى . خبراعن حال 
المشبركين يوم القيامة» وإحضارة 
النار: لولو ترى إذ وقغوا على النار 
لیوبخوا ويقرعواء لرأیت أمراً هائلاً 
وحالاآمفظعة. ولرأيتهم كيف أقروا 
على أنفسهم بالكفر والفسوق» ونوا 
. أن لو يردوا إلى الدنيا: لإفقالوا يا ليتنا 
نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من 


المۇمنين ' ٭ بل بدا لهم ما کانوا بخفون 
من قبل#. فإمم كانوايخفون في 
ا م کاو ان ويبدو قي 
قلوهم في كثير من الأوقات . ولكن 
الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك» 
وصرفت قلومم عن الخير» وهم كذبة 
في هذه الأمنية» رإنما قصدهم أن 
يدفعو! بها عن أتفسهم العذاب. ٠‏ 
ولو ردا لعادوا لا مواعنه رام 


لکاذبون& ٠٠‏ . 
لوقالوا) منکرین للبعث ن هی 
إلا حياتنا الدنيا أي : ما حقيقة ققد الال 


aN, e‏ إلا 
الحياة الدنيا وحدها. وما نحن 
موان 

E ولو تریإ‎ fre 
رم بم قال آليبن هاا با لتق قالنوا بلى‎ 
وربنا قال فذوقوا العذاب بما‎ 
تکفرونڳ أي : #ولو تر الکافرین‎ 
ل#إذوقفواعل رمم #لرأیت أمراً‎ 
لقال لهم‎ e عظيماًء‎ 
موبخأومقرعاً ل(أليس هذا الذي‎ 
ا ترون من العذاب «بالحق؟ قالوا: بى‎ 

وربنا»فأقروا واعترفورأاحيث 
ك E‏ > قال فوقو العذاب 
بما كنم تكفرون# . 

E NS 4#‏ 
بلْقَاء الله حى إذا جاءتهم الساعة بغنة 
قالوا يا رتنا جل ما فرطدا فبها وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء 
ما يزرون #أي: قد خاب وخسر 
وحرم الخير كله» مَل كذب بلقاء اله › 
قأو جب له هذا التكذيب» الاجتراء 
عل الملحرمات» واقتراف الموبقات 
[حتی إذا جاءتهم الساعة) وهمم على 
أقبح حال وأسوئه فأظهروا غاية 
الندم..و #قالواياحسرتناعلى ما 
فرطنا فیھا»ولکن ES‏ 
وقته؛ وهم يجملون أوزارهم على 
ظهورهم ألا ساء ما يزرون). فإن 
وزرهم وزر يشقلهم ولا يقدرون على 
التتخلص منه» ولهذا خلدوا فى النارء 
واستحقوا التأبد فى غضب المحبار . 

۳۲ وما الحياة الدنيا إلالعب 
ولهو وللدار الآخرة خير للذين يمون 


0 اا اڪ ام اشڪر رودل | 
SSS‏ 
2 ا اخری و پ تبروا ر دیک خ رار اشر ج ¥ 
ل روھ انر ووه از یک یکی جور آلو 0 
2 سر روت © 2 8 
E‏ اسا انوميد وا ای وا ت َون 
EE 3‏ تاشر م 
8 کنر ف ارز ڪا اج چیہ وکال ا 
ا بش ی بق الایں کی ف الظ ای ای ارچ نما ا 
ا سکلت کیہ اسک لے ھ کک 8 
اا جنیر اک ری یکر ا 
2 وبڪ ررتر شوم اشرو 0 E‏ 
اھ ءا الو اکى لماو رل 4 
ا ا ا میٹ ات یا 2 
مکاز یار رمتا کر O GERE‏ 


2 


0 


LEA RN DT ES EEE EN 
أنلد تعقلون) هذه حقيقة الدنيا وحققة‎ 
الآخرةء.أما حقيقة.الدنيا فإنيا لعب‎ 
ولهوء لعب فى الأبدان» ولهزأفى‎ 
القلوب»› فالق اوت لجاوالية‎ 


ET 


والنفغوس س لها عاشقةء والهموم فيها 


متعلقة» والاشتغال ها كلعب 
وأماالآخرة فإجا خير للذين 
يتقون# في ذاتہا وصفاتهاء وبقائها 
ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأتفس وتلذ 
الأعين؛ من ذ القلوب والأزواح» 
وكثرة السرور الا ولکنها ليست 
لكل أحدء وإنناهي للمتقين الذين 
يفعلون أوامر اله »> ویثرکون نواهیه 
وزواجره #أفلا تعقلون أي : أفلا 
یکرن لک گم عقول + ہا تدرکون»ء أي : 
الدارين أحق ايارو 5 

4o ۳‏ وق نعنلم إنه 
ليحزنك الذي يقولون فإهم 
یکذبونك ولکن , الظالين. بایات اله 
لون #ولقد کتبت رصل من 
قبلك فصبروا عل ما کذبوا وآوذوا حتی 
آتاهم نصرنا ولا مدل لکلمات الله 
ؤلقد جاءك من نبأ المرسلين # وإن كان 
كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن 
تتضے و يا ا 
السماء فار يهم بآبة ولو شاء إيله 
جمعهم على الهدی فلا تکونن من 
الحاهلين # أي : قد نعلم آن الذي يقول 
الكديرن فك نك ووك وم 


ر 2 


f 
ha E N RN ا‎ SR SE AO RNs 
E ا2ی و‎ e A Lt EDS TNE 

1 ر , 


1 
E 


المرسلين( ما به يثبت 


اتا کاود رارک اوی 3 


E :‏ « لار 


آلانر اسم اة بض وا اجات لدی ۵ 
و تتا GÎ‏ - 
إن یریم © ولت ولش ایت ا 

1 صا باصا وای جرک‎ E 


7 اکم شل 


EE‏ ا ف 


ر س 25 


EE 


رول اڪ ا ايلو ko‏ 
کا 6 E‏ 


رد ے ہی 


و 


9 يمرا یلم راجن دراه ا 
2 کی ا 
تر رکوک ایس ی زرم 


ر 


بز یکم مد اااي داشاو او 


5 ارارک رک 0 0 


| کک ترق لشو رار ماکز ج 
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A EE EAS 
نأمرك بها أمرناك به من الصبر إلا‎ 
لتتحصل لك النازل العالية والأحوال‎ 
الغالية . فلا تظن أن قولهم صادر عن‎ 
اشتباه في مرك وشك فيك #لفإنهم‎ 


> پکذبی وناك ل el‏ 
لانهم يعرفون صدقك 


OE‏ وجميع أحوالك» 
حتی إنہم كانوايسمونه قبل البعثة 
الأمين. #ولكن الظالين بآيات الله 
جحدون) أي : فإنتكذيبهم 
للایات الله الت ج ESE‏ ا 


رش 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم 
نصرنا» فاصبر كما صبروا» تظفر كما 
ظفرواء وقد جاءك من نبأ 

E‏ ويطمئن 
به قلېك . 


لوان کان كبر عليك إعزاشه ب4 
أي : : شق عليك من خرصك عليهم 
وحبتك لإيماتہم› فابذل وسعك في 
دلك »> فليس في ي مقدورك آن ميدي مَنْ 
يرد الله هدایته . 

#فان ¿ اشتطعت .أن تنغ تغي نفقاً في 
الأرض أو سلما في السماة ء فتأتيهم 
بايةچ أي : فافعلل ذلك » فإته 
ل يفیدهم شیئا وهذا قطع لطمعه في 
هدایته أشباه هر لادی 

رز هد لمهم على 


۶ ولو شاء 


٦‏ تفسير سورة الأنعام 


ولکن حکمته تعالی اقتضت 
أنهم يبقون على الضلال. «فلا تكونن 
من الحاهلين) الذين لا يعرفون حقائق 
الأمورء ولا ينزلوا على منازلها. 
PV 1$‏ #إتما بستحیب 
الذين يسمعون والموتى يبعشهم الله ثم 
إليه يرجعون * وقالوالولا نزل عليه 


آية من.ربه قل إن الله قادر علن أن ينزل 


آية ولكن أكثرهم لا يعلمون يقول 
I TE‏ : #إنمايستجحيب# 
لدعوتك ويلبي رسالتك قاد لامرك 
ويك #الذين يسمعون) بقلو ممما 
a a‏ 
والأسماع: 

والراد بالسماع هنا ا 
والاستىجابة» وإلافمجرد سمناع 
اللاذنء يشترك فيه البر والفاجر . فكل 
الكلفين قد قامت عليهم حجة الله 
EE‏ 2 

في عدم القبول . 

ا(والوتۍ كه اشم إلية 
يرجعون) يحتمل أن العنى مقابل 
للمعنى المذكور. آي إنما يستجيب 
لك احا اقرب واا امات 
القلوب الذين لا پشعروں بسعادتهم» 
ولا محسون بماينجيهم؛ فإنهمم 
لا .يستجيبون لك ولا ادون 
وموعدذهم القيامة؛ يبحثهم الله ثم إلية 
يرجعون». ويحتمل أن المراد بالآية على 
ظاهرهاء وأن. الله تعالى يقرر المعادء 
وآنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم 
يھ ما کانوا يعملون. 

ES 
SS 

و وقالواڳ ى : الكذ وك تالرسول 
تمتا رعناا eT‏ 
ریه رہ ن بذلك آيات الاقتراح إلى 
ا بعقولهم الفاسدة ازاتمم 
الكاسلدة. ٠.٠. ٠‏ 

:“كقولهم UIE‏ 
حتى تفجرالنا من الأرض ينبوعاً أو 


sf 


تكون لك جنة من نخيل وعتب› 


foo 


ا ا أو تأي 
بالله والملائكة قىيلا الآيات. .. . 
قل( جيباً لقولهم : إن الله قادر 
على أن ينزل آية# فليس في-قدرته 
قصور عن ذلك» كيف وجميع الأشياء 
منقادة لعزته» مذعنة لسلطانه؟! . 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهم 
LEN E‏ 
فل ووا ا ا لا اا ا : 
هي سنة اه التي لا تبدیل لھا» ومع 
هذا.فإن کان قصدهم الايات التي تين 
لهم الحقء وتوضح السبيل» فقد اتی 
محمد ية بكل آية قاطعةء وحجة 
ساطعة» ا 
o‏ 
أدلة عقلية ونقلية » بحيث لا" تبقي في 
القلوب أدنى .شت وأرتيأاب» فتبارك 
الذي أرسل رسولمه بالهدى ودين 
الحق»ء وأيده.بالآيات البينات ليهلك 
من هنلك عن بينة» 
ننه » وإن الب عاي 

۳۸9 وما من دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 
ما فرطنا في.الكتاب من شيء ثم إلى 
ربهم بحشرون) أي : : ميم الحيوانات 
ار 
والوحوش والطيزرء كلها آمم مالک 
خلقناها كما خلقناکم» زرزفناها كما 
رزقتاکم› ES‏ 
کما کائت افده و 

لما فرطنا في الاب من شي 
آيٴ : ما أهملنا ولا أغفلنا في الوح 
ال من الأشياء» بل جميع 
الأشياء» صغيرها وكبيرهاء مثبتة في 
اللوح المخفوظ على ما هي عليه» فتقم 
جمیع الحوادث طبق ما جزی به القلم . 
وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب 
الأول قد حوى جميع.الكائنات» وهذا! 
ا جا ربع 


3 السياق يقتضي أن يأتي بخر إن ومقصرد الشيخ - رحمه الله - فإن تكلٍيبهم . . . جود منهم لما علموه حقاً. 1 


- 


٠‏ علم الهبالشامل لجميع الأشياء 
ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل 
سي ء٠ SS ES‏ 2 
آفعال العباد. 

ويخنتمل أن .الماد بالكتاب هذا 
القرآن» ران المي اجى فن قرا 
تاي yT‏ 

.. وقوله E‏ ا رم ا 
آي ESE‏ .الله 
فيي موقف القيامة› في ذلك ألموقف 
العظيم الهائل»› فيجازييم بعدله 
وإحسانه» E a‏ 
حمده عليه الأولون والآخرون» آهل 
السةاء راخل ارش 

4۳۹ والذین کذبوا | بآناتنا صم 
وبكم في الظلمات من يشاً. اله يضلله 
ومن يشا بجعله على صراط مستقيم) 
هذا بيان حال المكذبين نابات الله 
اللكذبين لرسله» أم قد سدوااعلى 
أنفسهم باب الهدي»› وفشحوا باب 
الردى»› رهم لإصم» عن سماع الحق 
E e‏ 


في ظلمات والكفرء E‏ 
والعناد» والعاصي . وهذا من 
إضلال لله إياهمء ف مَل يشا الله 


ا مَنْ يشا يجعله على صراط 
م لأنة المنفرد نالهداية 
A‏ إاقتضاه فضله 


3 ۰ قل آرایکم إن 
أناكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 


أ اید اج * اه € صادة ..# 8 
pF‏ الله تدحون إن کت صادارن ښ 
1P E‏ إليه إن 
» راا 


شاء وتلسون ما تشركون# 4 يقول : 
لرضوله: (قل4 للمشركین باش 
العادلين به غيره: :. أرأيتكم إ ن أتاكم 
عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير. 
تدعون إن كنت صادق بن آي :| 


E E aa‏ ا 


الجزء السابع 
التي يضطر إلى دفعهاء »٠هل‏ تدعول 
آلهتكم وأصنامكي E‏ 
الملك الجحق المبين. . ': 
ابل إياه تدھون فیکشات با تدعون 


إليه إن شاء وتنسون ما تشركون) فإذا 


کانت هذه E a‏ 
الشدائد» تنسونمم ءلعلمكما م 
لا یملکونلکم ضرا ولا نقعاء 
E‏ 

وتخلصون لله الدعاء» لجلمكم أنه 
هو النافع الضار»ء المجيبالدعوة 
اللضطرء فما بالكم في الرخاء تشركون 
SE GE ADEE‏ 
ذلك عقل أو نقلء آم عندكم ن 
ا E‏ 
OSTEO‏ 
أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضراء لغلهم تتضرعون * فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوأ ولكن قست 
قلوہم وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون a A‏ 
علیهم آبواب کل شيء حتی إذا فرحو! 
بماأوتوا آخذناهم بغتة فإذاهم 
مبلسون * فقطم دأبر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين# يقول 
تعالى: لإولقد أرسانا إلى ا 
قبلك# من الأمم السالفين والقرون 
التقدمين» فكذبوا رسلنا وجحدوا اياتا 
[فأخذناهم بالبأساء والضراء# أي : 
بالفقر والمرض والافات والمصائب› 
RSE‏ ا 
إليناء .ويلجأون عند الشدة إِلينا 

فلولا إذ جامهم باسنا تضرعوا 
قلوبہم» آي : استحجرت 
: #وزين لهم الشيطان 


ووزین 
ا کاو سلود شتا نامعل ل 
دين اق + فتمتعو! في باطلهم برهة من 
الزمان» ولعب بعقولهم الشيطان. . 
لفلمانسراماذكروا به فحنا 
سم آبواب کل شيء) 

ا ولذاتبا وغفلاا إحتی أذ فرنخول ني 


وتو أخذناهم بغتة فإذاً هم ملسون# 


س 2 


e‏ يلع ا 


+ سے 
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2 
چ ا‎ 2 > 
e RELL E 


9» 
SK 
36 


يواغ ماوع اعم ڪ اتد تل ای سوک 


س ر 


9 لواو یتادراو لسر ول نیا 


کات کاو یی لرک نرو 
ڪان و ر N‏ 
ماخر © .کت تل ڪر 
oe‏ 


اا کد ا 


8 3 SEE SEES LED NS 


A ZEEE E RSS RE ES 
ا ایسون من کل :خير وهذا ا‎ 
يكون :من العذاب + أن يو خذواعلى‎ 
غزة وغفلة وطمأنينةء ليكون اشد‎ 

ار را شم 
#فقطع دابر ألقوم ألذين ظلموا# 
آي : اصطلموا بالعذاب. زتقطعت بهم 
الأسباب .:لإوالحمد Ry‏ 
NE ESE‏ 
الكت اة بالك ب ابات 
ارات لار ناتو اة اعدا 
وصدق ما جاءت به المرسلون . 

7 4۷ قل أرآينتم 
أخذ الله سمعكم ا 
كيف نصرف الآیات د 
يصدفون #قل قل أرأيتكم ا 
عذاب الله بغتة أو جهرة هل مهلك إلا 
القوم الظالمون# يحبر تعالى آنه کما أنه 
OT‏ وتدبيرها فإنه 
المنقردبالوحدانية والإلهيةء فقال: 
اقا ارات کک 


ج إن ا خذ اه 
رسس ا 


غير الله أتیکم به فإذا م یکن غير اه 
يات بذلك» فلم عبدتم معه من 
ل قدرة. له عل سىء إا ادا شاأءه الله . 
وهذا من أدلة! ا وبطلان 
الشرك ولهذا قال : اأتظر کیف 


لور منوت اة ع ر ميخ رة ا 


نازا دوروو تا ےا ' 


8 ER ناته‎ 


۳ 


بوتکم وو کلف ن تز کم بای کا | 
کاک مین زرم “لکرررت 0 2 
وک دو لټ اشر یجید ن ا 4% 


Ea: 


2 


i © :‏ از آنآ 4 و ور 


K‏ ا ر رر ۸ + لاورس م کے 

3 رالو احزت انعنم وسرت جرا لامها[ لان د 4E‏ 
٣‏ روانم رم 
e 5‏ 
| چ اومان هدز : 
| رع زیاس a,‏ تيرش 5 
ووتسر 2ه ت ر 


| مرت رارع شیاس ا 8 
0 وال رمات متش 4 ویر مه ے 2 أن و 


کرو اا اراو اا GEE,‏ 8 
ا EE HE‏ م oe a.‏ تو 2 


5 ا 2 
5 الج E‏ 8 
ا راربا جز ون @ 0 


3 رور‎ ES NE 
2 ا رورا ڪا ار‎ 


ب ریو م مید | چ 
ھرس ھھاب ری رومام ا 
eS‏ 2 
ر رد ر 3 

f Ae 


ر 


ا 


تصرف TET‏ ا وناي 
بمامن کل فن؛ وتتہین 
البيان التام (یصدنون) مل آیات اه 


ع 


وير ضول علها. 


قل أراینک4 أ 


ي: خبروني إن 


أتاكم عذاب تد او جهر اي 


مفاجاأة أو" قدتقدم أمامه i‏ 


تعلمون با وقوعه وهل بلك 1 


الظالمون# الذين صاروا سببا لوقوع 


العذاب بهم ر > بظلمهم وعبادهم. 
فاجذروا أن تقيموا على الظلي فإنه 


4۸ 44۹ وما نرسل المرسلين 


إلا مبشرين ومنذرين فمن من واصلح . 


فلا خوف علیهم ولا هم جزنون 3 
والذین کذبوا بآياتنا ي العذاب بما 
و بفسقون)پذکر تعال زبدة ما 
أرسل به المرسبلين» E TEN‏ 
والنذارةء وذلك مستلزم لنتال المي 
فار e‏ إذاعملها 
العبد حجصلت له البشارة ا 


٤ a al وار‎ 


حقت عليه النذارة. 
ولکن اناس أنقسموا بجسب 
إجابتهم لمدععوتهم وجمدمها إلى 


المقترحين 


آوحي اي أن اٿلرموني | 


- تفسير سورة الأنعام 


الله » وملائکتهء وکتبه» ورسله» 


واليوم الآخر»ء وأصلح إيمانه وأعماله 


وت وللا غر غل نها يل 


ولا هم يحزتون» على ما مضی . 
#والذین کذبوا بآياتنا ي 


العذاب# أي : ينالهم ويذوقونه 8 


کانوا يفسقون# . 
۰ قل لا أقول لکم عندي : 


خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 


نکم ای شلك نیع اوی اي مل 


قل هل يستوي الاعمى والبصير ؛ 
فلا تتفکرون يقول تعالى لنبيه وال؛ 
؟ عليه الآیات» أر القائلين 
له: إنما تدعونا لنتخذك إلهامع اله: 
لا أ اقول لكم جندي خزاتن اه 
ا مفاتیح رزقه ور مته . زولا أعلم 
الغيب وإنما ذلك كله عند الله فهو 


E 


کے ی پے 


و 


'والشبهادة . فلا پظهر على يبه أحداً ا 


من ارتضی من رسولء ٠‏ 

ولا اقول لکم إي ملك فأکون 
e‏ فلست أدعي فوق 
منزلتي التي أنزلني الله ہا . إن تبح 
إلآمايوحى إرهاي: هذا غايتي 
ومنتهى آمري وأعلاه» إن أتبع إلا ما 
يوحی إل فأعمل ٻه في نقسي› 
وأدعر الخلق كلهم إلى ذلك . 

فإذا عرفت منزلتي ۽ فلأي : شيء 
پہبحث الباحث معي : أو يطلب مني 
أا لت اة وهل پازم الإنسان 
بغر ما هو بصدده؟ 

۽ يما 

ني أدعي لنفسي 
غير مرتيتي » وهل هذا إلا ظلم منكم 
وعناد وتمرد؟ قل الهم في بيان الفرق 


ولأي : : شيء ذا 


ن من قبل دعوتي وانقاد ا اوي ل 

وین ا ا ل ل 
ي الأعبمى والبصير افلا 
تف e‏ زلون الأشياء منازلهاء 

و ارون ما هو أو و 
رالاإیثار؟ 


كلمة المقترجین : (أن پخاطب) المقترحين . 


.نذأرة للخلى 
لالذين بخاقون ن محشرو! إلى زم 


Ya 
هه #وأنذربه الذين‎ ٥١% 
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس‎ 


الهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم 


يتقون *# ولا تطرد الذين يدعون ربجم 
بالغداة والعشى يريدون وجهه 


ر ايان 


e 


as 
قور رحیم * وكذلك نفصل الآيات‎ 
ولتستبين سبيل المحرمين( هذا القرآن‎ 
هم ولکن إنماینتقع به‎ 


CS‏ رال 
دار القرارء فلفلك يشتصتحبرن ما 
ينفعهم ویدعون ما يضرهم. اليس 
من دونه أي : من دون الله #ولي 

ولاشفیم‌آي: الا من يتولل أ 2 


CE SCA CFE 


DEE الجنور»‎ 


کک 


الق كلهم ليس لهم من الأمر شيء. 


ءۇنعلهم يثقون الله بامتثال أوأمره» 
اواجتناب نواهية» فإنالإنذار موجب 


ES 
: بالغدأة والعشي پریدون وجهه# أي‎ 


لا تطردعنك وعن جالسشتك آهل 


العبادة والاإاخلاص› رغبة في مجالسة 
يرهم من الملازمين لدعاء رمم» 
دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوهاء 
ودعاء المسألة فى أول النهار وآخرهء 
وهم قاصدون بذلك وجه الله» لیس 
لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض 

اما 6 فهؤلاء يسوا مستحقین للطرد 
والإعراض عنهم» بل هم مستحقون 
موالاتہم وعبتهم» وإدناتهم وتقريبهم» 


ل نهم الصفوة من الخلق وإن.كانوا 


فقراءء الأعز اء في الحقيقة وإن كانوا 


عند الناس أذلاء. 

لماعليك من حسابهم من شيء 
ا 
أ كل لوا ةلياه 
وعمله القبيح و 
الظالين وقد امتثل ية هذا الأمر 
أشد امتثال» فكان إذا جلس الفقراء من 
الزمنين صبر نفسه معهم» رار 
مخاماتيم؛ وآلان لهم جانبهء وحسن 
خلقه» وقر بهم منه» بل کانوا هم أکثر 
آهل مجلسه رضي الله عنهم . a‏ 

EE 
أناسا[من قريش» أو] من أجلاف‎ 
المرب قالوا للنبي ية : إن أردت أن‎ 
فاطرد فلاناً‎ ٠ نؤمن لك لك ونتبعك‎ 
وفلاتاء أناساً من فقراء الصحابةء فإنا‎ 
نستجيي أن ترانا العرب جالسين‎ 
هؤلاء الفقراءء ا‎ 
. واتباعهم له» فحدثته نقسه بذلك‎ ٠ 
فعاتبه. اللهسبذةالايات ونحوها:‎ 

لإوكذلك فتنا بعضهم ببعض› 
ليقو لوا أهؤلاء مَنّ الله عصليهم من 
بینناڳ آي : هذا من ابتلاء الله لعبادى 


وضیعاً دامر اه اتات غل 
الفقير أو الوضيع؛ كان ذلك محل عنة 
لی ر الش ر اة کات ن ای 
واتباعه آمن وأشلم» ولم يمنعه من ذلك 
مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو 
الشرف» وإن م يكن صادقاً في طلب 
إلحق» e‏ 
احق ٠١‏ 

وقالوا حتقرين بردم دوم : 
ۋأھۇلاء من الله عليهم من بيننا) . 
فمنعهم هذامن اتباع الحى» لعدم 
زکائهم» قال الله يبا لكلا 
التضمن الاعتراض على الله في هداية 
SE e ۹‏ 
ليس ايه بأعلم بالشاكرين) الذين 
يعرفون النعمةء ويقرون اء ويقومون 
بما تقتضيه من العمل الصالح» 
فضله ومنته علیهم؛ دون مَنْ لیس 


ل( کذا فی ب وفی أ استمريتم . 


بشاکر» فان الله تعالی حکیم لا يضم 
فضله عند. مَل ليس له بآهل¿: 
المعترضون ذا الوصف» بخلاف من 
من اله عليه بالإيمان ن الققرا 
وغيرهم فإنمم هم الشاكرون. ولا 
شی الله رسوله عن طرد المؤمنين 
القانتين» آمره بمقابلتهم بالإكزام 
واللإاعظا ۰ والتبجيلل والاحترام» 
وإذاجاءك الذين يۇمتون 


ااا فقل سلام علیکم) أي : وإذا 


جاءك المؤمنون› فحیهم ور خب ہم 
ولقهم منك تحية وسلام» وبشرهم بما 
ينشط عزائمهم وشمهم» من رحة .الله 
وسعة جوده وإحسابة > وحثهم على كل 
سبب وطريق يوصل لذلك . 

: ورهبهم من الإقامة على الذنوب» 
مع ومهم بالتوبة من العاصي لينالوا 


مغفرة رمم وجوده» ولهذاقال: 


«كتب ربكم على نفسه الرحة أنه مَنْ 


بعده واصا ج4 أي: فلا بد تر 


إصلاح العمل وأداء ما ر الله » 


وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة 
والياطة. . 
فإذاوجدذلك كله «فأنة غغور 
رخیمي ی فب علیهم من مغفرته 
ورحهمته» بجسب ما قاموا به عا امرهم 
به . 1 


ألهدى من الضلال.. والغي والرشادء 
ليهتدي بذلك المهتدون» ويتبين الحق 
الذي ينبي سلوكه . (ولتستبين سبيل 
الخرمن الروت ال حط 
وعذابه» فإن سيل المجرمين إذا 
استبانت واتضحت امکن اجتتابا 
با انتا ویر 
عة فة ا هذا 
المقصود الجليل . 

4٥۸۹p‏ قل ا 
أعبدالذين تدعون من دون الله قل 
لا ات تبع آهو! ءکم قد ضللت إا وا إا 


EH سے‎ 


أهواءكم 


(وكذلك تفصل الآيات» أي : 
بوضحها ونبينهاء ونميز بين طريق ظ« 


من الهتدين. * قل ني عل بينة من ريي 
وکذېتم به ما عندي ما تستعجلون به إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير 
القفاصلين SET‏ 
تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم 
والله أعلم بالظالين) يقول تعال 
لنبيه ل : قل لهولاء الشركين 
الذين يدعون. مع الله آللهة أخرى : ۰ 
کنا الذين تدعون من 


دون الله من الأننداد والأوثان الي 
ل تملك نفعاً ولا ضرا ولا موتا ولا 


حياة ولا نشوراًء فإن هذا باظل»› 
وليس لكم فيه حجة بل ولاشبهة» إلا . 
اتبا الهوئ الذي اتباغة أغ ب 
الضلال» ولهذأ قال قل لا أت 
قد ضللت إذا أي : إن 
اتبعت أهواءكم وما آنا من المهتدين)» 
بوجه من الوجوه» وأما. ما أنا عليه من 
توجيد الله وإخلاص العمل لهء فإنه 


هو إل حت الذي تة م ال البراهين 
والأدلة القاطعة ,' 


وأنا على بينة من ربي# أي : عل 
يقن مين › بصحته وبطلان ما عداه» 
وهله SS‏ 


أ م 


. تقبل التردد» وهو أعدل ألشهود من 


E‏ ادى تخد ا 


وصدقها» بحسب مامَن الله به 
لو4 لکنکم أا الخو كوت 


کذبتم به‰ وهو لا يستحق هذا 


منکم» ولا يليق به إلا التصديق› وإذا 
اشمررتم غل دیک قاعلرا 


TT‏ حالة» وهو 


عند الله هو الذي ينزله عليكم ذا 
شاء ويف شاء» hs‏ 


خلس بيذي من الأمر شىء إن الحكم 


إل فکا أنه هي الذ ي حکم 


بالحكم اله 


E a‏ قاف وي فإنه 


.سیحکم بالحكم اججزائي» .فيثيب 


تقتضىه حکمته . 
کک عا ل حکمه مطلقاًمدفوع» 


ح السبيل وقص على عباده 


ويعاقت» بحسب ما ته 


a 
| وقد‎ 


اا ا 


احق قصل فطع بلة مع ادر 
رانقطعت له حجتهم» > ليهلك مَنْ هلك 
1 عن بینة» ويجيا من حي عن بيّنة ل(وهو 
خير الفاصلير € بين عياده في الدنيا 
والآجرةء فیفصل بینهم فصلا بحمده 
عليه» e E‏ ر 
احق نحو 0 EDE‏ 
Ls‏ 
جهلاً وعناداًوظلسان: لو أن عندي.ما 
تستعجلون به لقضي الأمر بيني 
وښینکم) فأوقعته بکم ولا خير لکم في 
ذلك ولك الأمرعندالحليم 
الصبورء الذي يغضيه العاصون» 
ويتجرأً عليه امحجرؤزن» وهو يعافيهم 
ويرزقهم ويسدي تعمه الظاهرة 
والباطنة E‏ 
ول : .۰ 
(۹ لإوعنده مفاتح الغيب , 
لا يملمهاإلا هو ويعلم مأ في البر 
والببحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 


ولا يابس إلا في كتاب مبون) هذمٍ 


الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيا 
CE BEG‏ 
كلهاء التي يطلع منهاماشاء من 


خلقه. وکثیر منهاطوی علسه‌عن 


الملائكة المقربين» والأتبياء المرسلين»+ 
يعالم ما EE‏ والقفار من 
التو انات ا ولرل 
والحصی والتراب». وما في البحار من 7 
حیواناتہا ومعادنا وصيدهاء وغير 
ذلك عا تحتويه.أرجاؤها» ويشتمل عليه 
e mt‏ 


وما تسقط من ورقة4 مز أشجار 
البر والبحرء والبلدان والقفرء الا 
والآخرة» إلا يعلمها. #ؤلانحبة في 
ظلمات الأرض# من حبوب الغمار 
والزروع» وحبوب البذور التي يبذرها 


الخلر ١‏ وون ال بار اي 
ينشيء منها أصناف النباتات . 

ولا رطب ولا پاب هذا عمو 
ی و ی ا 


عليها» ویبعض هذا المذكور يبهر عقول 


ا أفدة E‏ ن 


ا کلها. 
وأنالخلق e‏ 


آخرهم -لواجتمغواعلى أن يحيطرا 


ببعض صفاته» ۾ يکن لهم قدرة ولا 
وسع في ذلك > فتبارك الرب العظيم› 
الوا SOE E‏ 
الشهيد» المحط . ت 

* وجل اسو إل لا متي اخندزنا. 
عليه » > بل هو کما آثتی علن نفشه› 
وفوق ما يثني غليه عباده» فهذه الآية» 
دلت على علمه الحيط بجمين الأشياء؛ 
وكتابه المحيط بجميع الحوادث. 

۰ ۲ وهو الذي بتوفاکم 


TT 


yd تعملون‎ 


ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحدكم الوت توفته رسلناو 


RATT 


وانحتجاج على امسر کن ۽ به وپیان آنه 


تنعال e‏ ا ٤‏ 
والإجلال والإكرام» فأخب ر أنه وده 

الفرد بعذبير عباده) في ية 
ومنامهم» وأنه يغوفاهم بالليل وفاة 
فتهدا حرکاہم» وتستريح 
ابد ننم ؤيبعشهم في اليقظة من 
نومهم» a‏ 
والدنيوية وهو دتعالى -يعلم ما 
جرحوا وما كسيوا من تلك الأعنال. 


تمالا یزال تخالل هذا يتصرف فيهم؛. 
حتی يستوفوا آجالهنم. . فيشض, ا 
الشدبير أجل مشمى > وهو: : أجل 
الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك» وهو 


البعث بعد الموت» لداقال : م 


إليه مرجعكم4 لا إلى غيره ەنم 


پنبئکم نما کنتم تغملون4» من خير 
#وهو# تعال ##القاهر فوق ٠‏ 


ينفل فيهم إرادته الشاملة و 


العامة» فليشوا يملكون من الأمر 
شیئاء ولا بتحرکون ولا یسنکنون إلا 
E‏ ومع ذلك فقد وكل بالعباد 
اة لتكت حفط رن اة 
ويحفظون عليه مااعمل» كماقال 
تعالى : #وإن عليكم لحافظين . كراماً 
کاتبين. يعلمون فا تفعلون# . #عن ' 
اليمين:وعن الشمال قعيد» ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد# فهذا حفظه 
لهم في حال الحياة . e‏ 
إحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته 
رسلا أي : الملائكة الموكلون بقيض 
الأرواح لوهم لا يفرطون قي ذلك؛ 
قلا يزبذؤن شاعة مما قدز اله ؤقضاه 
ولا ينقصون› ولا ينفذون من ذلك إلا 
جضت لر اسي الإلوية ر والتقادير 
"ئم بعد اموت وااة رة 
وما فيها من الخير والشر دوا إلى الله 
مولا لاهم اإلحقة أ آي : :الذي تولاهم 
بحكمه القدري› فنفذ فیهم ما شاء من 


مم أنواع التدبيرء ثم تولاهم بامره ونهیه؛ 
لا بفرطون # ثم ردوا ل اله مولام 


وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم 
الك تم ردوا إلیه لیتونی الحکم بهم 
ویشیبهم عل ا 

د ات رلمذان: الال 


سرع e‏ ال ع ا 
لأغمنال 6 E‏ أتبته' في اللوح 
الحفوظ ڈ م آبضته ملائکنه ف الكتاب 
الذي ا فإدا کان تعانی هو المنفرد 
بالخلسق والتدبير» وهو القاهر فوق 
عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في 


١‏ ا ر ا م 


القذري› والحكم الشرعي› > والحكم 

الجزائي» ا 
من ملا وغه ونه إل عادو ن 
ليس له من الأمر شييء؛ ولا عنده 


ا Sk‏ 
وإرادة؟! 

امأ وال لو عاجوا حلم ا 

کک وعقوه ورحمته ہم» بہم» وهم ایبارزونه 


الك رال ويتجرؤون على 
عظمته بالإفك والبهتان› وهو يعافیهم 


ويرزقهم› لانجذبت دواعيهم إل 
معرفته» وذهالت عقرلهم في حبهء 
ولقتواأنفسهم شد المقت» حيث 
انقادوالداعي TET‏ الموجب 
للخزي والخسران» ولکنهم قوم ا 

يعقلون. . 
}۳ ا 


ظلمات البر والبحر تدعونه:تضرعا ' 


TT وة‎ 


کل بك ات تشرکون) أي : 

إقل# للمشر کین بالله الداعین معه آلهة 
أخرى› ملزما لھم پما یتوه من توحید 
الربوبية» على ماأنكروامن توحيد 
الإلهية لمن ينجيكم من ظلماث البر 


والبحر 4 ای : شدائدھما ومشقاتہما» 


وحین یتعذر أو یتعسر علیکم وچه 
ألحيلة» فتدعون ربکم تضرعاً بقلب 
خاضع»› ks O‏ 


ا a2‏ 
ٿي الدعاء؛ وتقولون وانتم في تلك 


الحال: لإلئن أنجانا من هذه الشدة 
ي 
الشاكرين) لله ء أي : المعترفين بنعمتهء 
لابن لها في طا رم الاين 
حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته . 

«قل الله بنجیکم منهاومن کل 
کرب آي : من هله.الشدة الخاصة. 
رمن جميع الكروب العامة (ثم أنتم 

تشركون# لا تفون له بماقلتم» 
وتنسون نعمه عليكم» فأي: برهان 
أوضح من هذا على بطلان الشرك› 
وضصحة التوحيد؟!! . 

1o‏ و 
أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ا ۶ 
تحت آرجلکم أو یلبسکم شيعا وبين 
بعضکم پاس بعض انظر e‏ 
الآيات لعلهم يفقهون # وکذب په 
قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوکیل # لکل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون# أي: هو تعالى قادر على 
إرسال العذاب إليكم من كل جهة. 
بلبسکم4 آي : خلطكم شيعا ویذ 


ا 


ك 


( فيس ل“ 


بعضکم باس بعض) أ ي e‏ 
وقتل بعضكم بعضاً. : 

فهو قادر على ذلك كلهء فاحذروا 
من الإأقامة على معاصيه > فیصیبکم من 
ما فد اخ انانادر عل ك ولك 
من رحهته؛ أذرفع عن هذه الأمة 


العذاب من ٠‏ بالرجم والحصب 


ونحوه؛ ومن حت رجلهم بالخسف . 
ولکن عاقب من عاقب منهم بأن 
أذاق بعضهم بأس بحض»› وسلط 
بعضهم على بعض »› عقوبة عاجلة يراها 
المعتبرون» ويشعر بها العالمون". _ 
ل[انظر كيف نصرف الآيات) أي : 
ننوعهاء ونأ بها على أوجه كثيرة 
ركلها دالة عل الحق. «لعلهم 
يفقهون) أي : يفهمون ما خلقوامن 
أجلهء ويفقهون الحقائقى ا 


والظالب الإلهية. 


> 2 
#وکذب ب آی : بالق ران #قوماك 


وهو الحق) الذي لا مرية فيه ولا 
وکیل احفظ آعمالکم واجازیک 
علیها» راتا مدرو 

ولک ت قر أي: EYE‏ 
يستقر فيه»› دزمان ل تقل غغ 
يتأخر #وسوف تعلمون4 ما توعدون 
به من العذاب . 

1۸8 #1۹ #وإذا رأيت الذين 


يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتی 


يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالين # وما على الذين يتقون 
من حسابیم من شيء ولکن ذکری 
تى لمهم يحقون) المراد با لخوض في 

آیاتب الله : التكلم بما خالف الحقء من 


ن e‏ الباطلة و الدعوة : ایا 


ومدح أهلها : هلهاء والإعراض عن 
e‏ . فأمر 
آصلد» وآمته تبعاء إذا رأوا من يخوض 


بایات الله e‏ 
E HH‏ س ! i‏ 
بالب ا صل ٠‏ ق لاستمرار على ذلك حتی 


EN :‏ تت الان اتن ورت لزا ا 
2 رکوک ا ا Ce‏ 8 
3 نو یون یی اران ڪشر مرو 3 
3 و2 
ت کرای ا کان یرای این 8 


1 اڪس هكا ذو سڪ مد ریا اکر 
2 عن افر ڪل ار ڪڪ زيا ا اا ن اک رواک = 


اد ی اھر ہآکلیہے ھ لک نای 9 
EES OREN‏ 
ا ماهوا آ رمخ رومأل 5 
ا کرای تان رعرع وار ا 
0 یود @ وکل ایی ھا ار 6 
چا یروراب زوال سے سرام ایر ا 
ا وی ٤‏ 
ارۇ 


TET 
فإداكان في كلام غيره زال النهى‎ ¿ 
1 المذكور.‎ 
فإن كان مصلحة کان مأموراً به‎ 
وإن كأن غير ذلك كأن غير مفيد ولا‎ 
مأمور به» وقي ذم الخوض بالباطل»›‎ 
حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق‎ 
ثم قال: #وإما ينسينك الشيطان#‎ 
آي : بان جلست معهم؛ على وجه‎ 
النسيان والعْملة . #فلاتقعدبعد‎ 
الذكرى مع القوم الظالين) يشمل‎ 
الخائضين بالباطل»ء وكل متكا‎ 
بمحرم» أو فاعل لمحرم» فإنه يحرم‎ 
الجلوس والحضور عند حضور المنكر›‎ 

الذي لا يقدر عل إزالته. 

هذا النهي والتحريم لمن جلس 
معهم ٠‏ ولم يستعمل تقوى أله بان 
كان يشاركهم في القول والعمل 
اللحر م» أو يسكت عنهم وعن 
الإنكار»ء e ET‏ 


ران کان يام هم بالف 


الشر والكلام الذى ر يبصدر ا 


s11 


لق فيترتب على ذلك زوإال الشر أو تخفيفهء 


فهذا ليس عليه حرج ولا إثم» ولهذا 
قال: #وماعلى الذين يتقون من 
حساہ بهم من شيء ولکن ذکری لعلهم 
EW‏ ی : ولك ن یکرم 


ویعظهم › لعلهم ينقون الله تعال . 


ETT €‏ 1 
بدن اترا ہے ھ سیفرل ےا ف أ 
ا ت اما آقریے کا رابوتا و ریک این کی 2 
کرک ڪب انکر E SE:‏ 
ا زی تزا ركز ان شر إو 8 
| رترت ت ف ترک اينه © 
کرک تکارت © کشم 8 


O TEES |‏ 
ا ندم ماک وا ٤‏ 


e 0‏ کا 
E 2‏ € 
8 ا 5 ا 8 
2 ھی ا e E‏ 
RN EA SR hisa MEAN EE ENS‏ 
وفى هذا دل عل انا تبح أن 
يسټعمل المذكر من الكلام مايكون 
1 اقرب إلى حصول مقصرد ألتقرى . 
وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير 
والوعظ ما يزيد الموعوظ شرا إلى شرهء 
إل أن تركه هو الواجب" لأنه إذا 
ناقض المقصود» کان ترکه مقضوداً. 
ار ۷( #وذر الذين اتخذوا دینهم 
لعباً ولهواً وغرعہم النباة الدنيا وذكر به 
ان تبسل نفس ہما كسبت ليس لها من 
اخ ا کا کک القصود من 


العباد أن خلصوا. الله الدين › أن يعىدوه 


وحده لا شريك له» ویبذلوا مقدورهم 
في مرضاته ومحابه. وذلك متضمر 
لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه» 
وكون سعي الحبدنافعا» وجداً لا 
هرلا خلا اله الله لا رياء 
وسمعةء هذا هو الدين الحقيقى الذي 
يقال له دين › فأمامَنْ زعم آنه على 
الحق» وأنه صاحب دين وتقوی» وقد 
اتخذ دينه لعباً ولهواً. بأن لها قلبه عن 
حبة الله ومعرفته» وأقبل على كل ما 
يضره» ولهافي باطله» ولعب فيه 
ببدنه» لأن العمل والسعى إذاكان 


9 کا فی ت وقي 31 دواع : 


لغير الله فهو لعب» فهذا أمر الله تعالى 


أن يترك ويجحذر» ولا يغتر به» وتنظر 
ا ا 

«وذکر به آي: ذكر بالقرآن ما 
ينفع العباد» مرا وتفلا و شتا 
له» بذكر ما فيه من أوصاف الحسڻ» 
وما شر الاد اغ EE‏ 
لأنواعه» وبيان ما فيه من الأوصاف 


القبيحة الشنيعة الداعية لتركه»وكل ‏ 


ا للا تیل لف تما نة آي : 
قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه على 
علام الغيوب» واستمرارها على ذلك 
امرهوب» افذكرها وعظهاء » لترتدع 
وقوله: ليس لهأمن دون الله وني 
ولااشفيع4 أي. eS‏ 
دنوہاء ثم لا يتفعها أحد من الخلق› لا 
قريب ولااضصديق»› ولا يتولاهامن 
دو ون أله حا ء ولاايشفغ لهأاشأذم 
لوان تعدل كل عدل# أي : تفتدي 
بكل فداءء ولو بملء الاش دا 
ولا يؤخذ منها# أي: لا يقبل ولا 
: لاولعك4 لرصوفون بسا ذکر 
(اللين أبسلوا أي: أهلكوا وأيسو! 
من الخير» وذلك ہما کسبواء لهم 
ب شراب من ميم أي: ماء حار قد 
انتهی حره» يشوي وجوههم» ویقطع 
أمعاءهم #وعذات ب أليم بماکانوا 
يکقرون) . 
۷٣ - VI‏ قل أندعوامن 
دون الله ما لا ينفعتا ولا e‏ 
على أعقابتا بعد إذ هدانا الله كالذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى أئتنا قل إن 
هدی لله هو الهدى وأمرنا لسلم لرب 
العالن # وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي إليه تحشرون *# وهو الذي 
خلق السماوات والأرض بالحق ويوم 
يقول كن فيكون قوله احق وله املك 
يوم ينفخ ني الصور عام الغيب 


)۳( ذا في ب٠‏ وفي أ: داع . 


ET 
والشهادة وهو الحكيم الخبير4 #قل)‎ 
٠ يا أا الرسول للمشركين بالله› الداعين‎ 
› معه غیرهء الذين يدعونكم إلى ديتهم‎ 
مبيتاً وشارحاً لوصف آلهتهم» التي‎ 
يكتفي العاقل بذكر وضفها عن النهي‎ 
عنهاء فإن كل عاقل إذا تضور مذهب‎ 
المشركين جزم ببطلانه قبل آن تقام‎ 
البراهين على ذلك فقال : #أندعو من‎ 
دون. الله مالا ينفعنا ولا يضرنا» وهذا‎ 
E وصق يدخل‎ 
دون. الله » فإنه. لار م ولا يضر›‎ 
وليس له من الأمر شي إن لاست‎ 
. إلا .لله‎ 
ِد‎ ETE 
هدانا الله أي: وننقلب بعد‎ 
هداية الله لنا إلى الضلالء ومن الرشد‎ 
إلى الخيء ومن الصراط الموصل إلى‎ 
جنات النعيم»؛ إلى الطرق التي تفضي‎ 
بسالكها إلى العذاب الأليم »> فهذه حال‎ 
لا يرتضيهاذو رشد» وصاحبها‎ 
لإكالذي استهوته الشياطين في‎ 
الأرض4 أي : .أضلته وتيهته جن طريقه‎ 
ومنهجه› الموصل له إلى مقصده. فېقي‎ 
«حیران له أصحاب يدفونه إلى‎ 
الهدى» والشياطين يدعونه إل الردى»‎ 
فبقي بین الداعيين ا 1 وهه حال‎ 
› اناس إلا من عصمه .الله تعأنی‎ 
٠ قر فإہم فيهم ا ودواعي‎ 
متعأرضة»› دواعي الرسالة والعقل‎ 
الصحيح› وألفقطرة المستقيمة *(يدعونه‎ 
إلى الهدى) رالصعود إلى على عليين.‎ 
ا “ الشيطان ومن سلك‎ 
بالسوء»‎ E TE 
يدعونه إلى الضلال» والتزول إلى أسفل‎ 
سافلين» فمن الناس مَنْ يكون مع‎ 
داعي الهدى في أموره كلها أو أغلبهاء‎ 
ومنهم مَنْ بالعكس من ذلك ومنهم‎ 
' مَنْ يتساوى لديه الداعيان» ويتعارض‎ 
عنده الحاذبان» رفي هذا الموضع تعرف‎ 
. اهل ألسعادة من أهل الشقاوة‎ 
وقوله: قل إن هدى الله هو‎ 
أي: ليس الهدى إلا الطريق‎ e 


€ ا و : داعی . 


الله على لشان رسوله» وما 
أ فهو ضلال وزدى وهلاك. 
ا لنسانم لرب العالين) بأن ننقاد 
لتوحیده» ونستسلم لأوامره ونوآهیه› 
a‏ .فان هذا 
آفضل نعمةأً نم الله ہا على العبادء 
وأكمل تربية تاوا ايهم ٠‏ . 
#وأن أقيموا الصلاة# أي : وأمرنا 
أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها 
وسننها ۉمكملاتما. «زواتقوه» بفعل ما 
أمر به » واجتناب ماعنه: می . وهو 
الذي إليه تحشرون) آي : تجمعون ليوم 
القامة: فیجازیکم ا 
وا 
وهو ألذي خلق اللسماوات 
والأرض باحق ليأمر العباد وينهاهم› 
ويشيبهنم ويعاقبهم› ووم بقول کن 
فيكون قوله الحق# الذي ا 
ولا ولا یول شیتاً عبناً وله 


الملك يوم ينفخ في الصور# أي : يوم 


القيامة»› خضه بالذکز مع آنه اتك 


کل شيء - لأنه تنقطع فيه الأملاكء 
فلا يبقئ فلك إلا لله الؤاد القهار. 
و الغيسب والشسهادة ؤهو الحكيم 
الخبيرة چ الذي له الخكمة ا 
والتعمة السابغةء وال حننان العظ 
والعلم المخيط بالسرائر والبواطن 
والحماياء لا إله إلا هوء ولا رب 
4$ 4۸۳-۷ وذ قال إبرا 
لان آزر أتشخذ أضنامَاً آلهة إ نى أراك 
ر في ضلال مبين # وكذلك 
رې لر یم ملكکوت السماوات 
والأرض NE‏ إلى آخر 
القصة: يقزل تال : وادكر قضة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام مشنياً 
عنلیه وععظمافي ال دعوته إل 
التوخيد» ويه عن الشرك» إذقال 
لأبية [آزر أتتخذ أصناماً آلهة أي: لا 
تنفع ولا تضر وليس لهامن الأمر 
شي يي اراد ا ضلال 


(1) 


(۳) کذافی ب وفی آ: 


العبادة شيعاًء DE‏ 
ورازقکم ومدبرکم . 

(وكذلك) حين وفقناه ا 
والدعوة إليه نري إبراهيم ملكوت 
السماوات والأرض# أي : ليرى 
ببضيرته ما اشتملت, عليه من الأدلة 
القاطعة » والبراهين الساطعة #وليكون 

من الموقنين فإنه بحسب قيام الأدلة 
محصل له آلإيقانء والعلم مي 
المطالب . . 

e Se‏ الليل# أي : أ 
#رای کوکباً #لعله من الكواكب 
المضيئة ٠»‏ لأن تخصيصه بالذكر يدل على 
زیادته عن غیره» ولهذا ا ت 

 -ةرهرلا إنه‎ n 
ا ج ا هذازيي»‎ 


٠ e‏ هل يستحق الربويية؟ وهل 


لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بنير حجة ولا 
برهان. 
: بذ 1 ما افل) أي: E‏ 
الكوكب قال لا أحب الافلين أي: 
الذي يعي ب ويختفي عمن عبده» فان 
العبود لا بدأن يكون قائماً بمصالح 
من.عبده» ومدبرا له في جمیع شؤونه› 
فأما الذي يمضي وقت كثيز وهو 


. غائي» فمن أين يستحق العبادة؟! 


5 هل اتخاذه إلهاً إلا E‏ 
وأبطل ا 

لفلما رأى القمر بازغاً4 أي : 
طالعاء رای زیادته عل تور الکواکب 
وخالفته لها طقال هذا ري) تنزلاً. 
E E‏ لئن ل مدن ري 
لأكونن ٠‏ من القوم الضالين# فافتقر غاية 
ألافتقار ل ا ۾ آنه إن ! 
ده الله فلا هادي 
طاعته فلا معین له 

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ري هذا أكبر# من الكوكب ومن 
القمر. #إفلماآفلت# تقرر حينعذ 
الهدى؛ واضمحل الردى ن قال يا 


زیادة من همامش: ب وهي بخط الشيخ - رحمه الله . 


له ا 


OPES 


HEE a 3 


RES ٤ لاسما اقات اتر واو‎ e 


5 نرازوا رسک رک کو اک م کک ۾ 
ا 1 حت ذام ری لی مانا ورل لالش 
8 کی ڪن ساراس ر وسر 
پو اماک وة د ای 
EATS‏ سى ودی وتا لز 
بلا زيرت @ وناڪ ا راه مارا 
کاو وااو اا کے ج ان رورا انر 
0 1 کب عاط ابن ین لا وان ڪان واس وة 
تین © وشار ال کے 
نادنم تاران E OSS‏ 
E‏ ارمڪ دب رایت : ای ودی ناسکی زی 
2 شی نايتار e‏ 
E ES E‏ 
قوم إني بريء مما تشركون# حيث ٿ قا 
البرهان الصادق الواضح على بطلانه. 
لإي وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاً» آي : لله 
وحلە؛ مبلا عليه » معرضاا عن من 
وما آنا من ال ركين) فضيرا 
کک وأذعر بالوحيد: وأقام 
على ذلك البرهان [وهذا الذي ذكرنا في 
تقسير هذه الآيات هو الصواب وهو 
أن .امقام مقام مناظرة من ن راهيم لقومه 
وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام 
وغيرها . وآما من قال إنه.مقام نظر فی 
حال طفولیته فليس عليه دلا Cî‏ 
لوحاجه وت قال : آتحاجوني 
في له وقد هدان# أي فائدة لمحاجة 
ا یتبین له الهدى؟ قأمامَنْ 
u‏ الله» ووصل إلى أعلى درجات 
اليقنن» فإنه.. - هو بنفسه. - يدعو 
إلى ماهو عليه . 


EE AY 1£ i E NSS 


e E 
الا آن بشاء ري شيئ وسع ري‎ ٠ شیا‎ 
کل ھی ا و ری‎ 
فتعلنون ا‎ 
` للعبودية..'‎ 
لوكيف أخاف ما ا‎ 
وحالها جال العجز وعدم النفع ء #ولا‎ 


SS A 


E2 yT ت‎ 
5 


2 


E2 1‏ ررر 3 : ;3 
6 کل 7 a TT e‏ 2 
E:‏ ا ا ,4 الي 7 5 i‏ بک لاح ۹ 


ER 8‏ تاوالت 6 
ت ننن 6اا رة ا الوت | 


5 ا‎ E 
0 ھ۹‎ i ارک کب اا2‎ 2 


کا کاس ت بدلا ET‏ 5 


ھ سنا پا کو کات اک اا ومر ا کید |( 
ار تھا رلو @ فل یمد درن | 
یریل تھ رو اقکانا رسڪ ادب 0 
اشن 9 لاما e‏ € 
آلایی © ارک وید راا شیب 3 
© فل یرای ا E‏ : 
رار ردا کک ۴ 
ا و 


تک اترک بان E‏ 

۾ ساطانا‰ أ ي: إلا بمجرد اتباع 
ا . فاي : الفريقين أحق بالأمن 
إن کنتم تعلمون) . 


: قال الله تسا لی فاصلا بین الفريقين 
#الذين آمنوا ول يلبسو!# أي : خلطوا 
#إيمانبم بظلم أولئك لهم الأ رهم 
مهتدون اإلأمن من المخاوف والعذاب 
والشقاء» والهدايىة إلى الصراط 
المستقيم» فإن كانوا م يلبسوا إيماجم 
بظلم مطلقاًء لا بشرك ولا بمعاصي»› 
حصل لهنم الأمن التام والهداية التامة . 
SS EEL‏ بالشرك 
اوحده و يعملون السيئات› 
حصل لهم أصل الهداية وأضل الأمن». 
وإن ! يحصل لهم كمالها. ومفهوم 
الآية الكريمة: أن الذين لم يمحصل لهم 
الأمرانء م يحصل لهم هداية ولا آمنء 
بل حظهم الضلال والشقاء» ` 
ولا حكم لإبراهيم عليه السلامء 
بما بين به من البرأهين القاطعة قال : 


لوتلك حجتنا آنیناها إپراهیم على 


f 


قومە‰ آي علا ہا عليهم» e‏ 


عا . 
E‏ 
رفعناءدرجات إبراهيم عليه السلام في 
ادنيا والآخرة ۽ فان العلم يرفع الله به 
صاحبه فوق آلعباد در جات . خصوصاً 


(1) في ب؛ أعلى أنواع. 


- تفسير سورة الأنعام 


العام العامل المعلم» فإنه يجعله الله 


أفعالهء وتقنتفی آئاره» ويسنتضاء 


بنوره» ویمشي e‏ 


دجوره .. 2 
قال تعالی : : (يرفع | الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات) . 

إن ربك حكيم عليم# فلا يضح 
العلم والحكمة» إلا في المحل اللائق 
a‏ 


E‏ :4 ووهبنا. له إسحاق 
ویعقوب كلا هدنا ونوحاً هدینا من 
قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وآیوب 
ويوسفأوموسنى وهارون وكذلك 
نجزي المحسنين. # وزكريا وبحي 
وعیسی وإلياس کل من الصاخين 


وإسماعيل واليسح ويونس ولوظاً وکاڈ 


فضلنا عل العالين # ومن آبائهم 
وذريام وإخواہم م واج بينام 
وهديناهم إلى صراط مستقيم # ذلك 
هدی الله هدي به من يشاء من عباده 
ولو أشركوا مبظ مهم قاكاتوا 
يعملون * أولئك الذين آتيناهم 
الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها 
ھؤلاء فقد وکنا بہا قوماً لیسنوا بہا 


ين٠*‏ أولعك الذين هندى الله 


اقتذه قا ل لا .أسألكنم عليه أجراً 
E‏ للعالين) لما ذكر الله 


تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه 


السلام» وذکر ماامنٌ الله عليه:به من 
العلم والدعوة والصبرء .ذکر ما 
أكرمه الله به من الذرية اللصالحة 
والنسل الطيب .. وأن. الله جعل:صقوة 
E a‏ هذه المنقبة 


والكرامة - 


نظيرفقال:.(ووهبتا له إسحاق 
e‏ ابنه» Ey‏ 


العالمين. ٠‏ 
وکا نهنا سینا اا 
ا 


ل[ونوحاً هدينا# ت تبل) 


1 إل .لا يزرك لھا‎ a 


7۳ 


وهذايته" من أنواع الهدايات الخاصة 
التي ل تحصل إلا لأفراد من العالم؛ 
وهم آولو العزم من ابرقسل ا هو 
أحدهم. 
ومن ذريته# بحتمل أن الضمير 
عائند إلى نوح» لأنه أقرب مذکور» 
ولأن الله ذكر مع مَنْ ذكر لوطاًء وهر 
e‏ من ذرية ة إبراهيم لآنه 
ابن آخيه ١‏ 
ا لن السياق في مد حه شاا 
عبليه» ولط نون ل یکن من ذریته 2 
فإنه عن آمن علل يده فكان. متقبة 
Ce‏ کک 
ا بن داود 
لإوأيؤب ویوسشف بان يعقوب. 
et‏ اني 
الخلل› !ا yT SN‏ 
اسن ي تع اخ علاك جنم 
لزوزکریا ويجیی# ابنه #وعیسی» 
ابن مریم . #وإلیاش کل من هؤلاء 
واعمالهم وعلومهم» بل هم سادة 
الصالحن ؤقادتېم وأئمتهم . a:‏ 
e‏ بن ابراهیم بو 
وهو الشعب. :العريي وؤالد نيد ولد 


آدم عمد لا إویونس) بن متى 


#إولوطا بن هارانء آخي إبراهيم . 
اوکاا من هؤلاء الأ والمرسلين 
#فضلناعل الخالينة چ لان د رجات 
الفضائل أربع - وهن التي ذكرها الله 
بقوله: #إومَنْ يطع الله والرأسول 
ى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
اين وال دن واا ا 
والصالمجين# فهؤلاء من الدرجة 
هم أفضيل الرسا 


الإطلاق» قالرسل الذين قصهم الله 


العلياء بل 


فی کتابه ْ أفضل من يصن علا 
باهم بلا شك . 

اومن آبائهم) أي 
المذكورين #ؤوذرياصم وإخوانہم) أي : 
وهدينامن آباء هؤلاء وذرياتم 
وإخراهم. ل(واجتبيناهم# أي : 
اخترناهم #وهديناهم إلى 

(زلك4 الهدى النكر 
وهدی اله الذي لا مدى إلا هداه. 
يمدي به مَنْ يشاء من عباده# فاطلبو! 
منه الهدی فإنه إن م هدكم فلا هادي 
لکم غیره 0 ومن شاء هدایته هڙلاء 
الذكورون. #ولو أشزكوا على 
الفرض والتقدير لبط عنهم ما كانوا 
يعملون) فإن إلشرك عبط للعمل»› 
مو ج للخلود في النار. فإذا كان 
هؤلاء الصفوة الأخيارء لو أشركوا 
راجا حبطت أعمالهم 2 
او . 

أو ا المذكورون ادات 
هدق الله فبهداهم اقتده ‏ آي e‏ کَ 
الأنبياء الأخارء mî‏ وقد 
امتثل کید فاهتدى بدي الرسل 


2 : آباء ا 


لدیه فضائل وخضائص فاق ہا جميع 
العالمين» وكان سيد المرساين وإمام 
المتقينء صلوات الله وسنلامه عليه 
وعليهم أحمعين» ويمذا الملحظ استدل 
هذه من استدل من الصحابة» أن 
رسول الله. د أفضل الرسل كلهم . 
«قل)للذين أعرضواعن 
دعوتك: لا أسألكم عليه جرا 
أ لا أطلب منكم مغرماً ومالاً جزاء 
ڪه ن ابلاغي إياکم : ودعو E‏ 
قن ااب امتناعکم» إن أجري إلا 
ع الله . کر ج 
لن موإلاذكرىللمالن) 
یشذکرون به ما پنفعهم فيفع لون وما 
يضرهم فيذرونه ويتذكرون به معرفة 
رهم بأسمائه وأوصافه . ویتذکرون به 
الأخلاق الحميدة» والطرق الْؤصلة 


)١1(‏ زيادة من هامش : با 


إليهاء والأخلاق الرذيلة» والطرق 


المفضية إليهاء فإذا كان ذكرى للعالينء› 
كان أعظم نعمة نعم الله بها عليهم» 
فعليهم قبولها والشكر عليها._ ‏ . 

4۹18 وما قدرو!ا الله حق قدره 
إذ قالواما أنزل الله على بشر من شيء 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسی نورآوهدی للناس تجعاونه 
قراطیس تبدونها وتخفون كثيراً aE.‏ 
ما م تعلموا أنتم ولا آباژکم قل الله ٹم 
ذرهم في خوضهم يلعبون4 e‏ 
على من نفى الرسالةء [من اليهود 
والمشركين]" وزعم أن الله ما أنزل 
على بشر من شىء › فمن قال هذا» فما 
قدر الله حق قدرهء ولاعظمه حى |۹8 
عظمته» إذهذاقدح في حکمته» ا 
وزعم أنه يترك عباده هملاء لا يأمرهم 
- ولا ينهاهم» ونفي لأعظم منة امتن الله 
مہا عل عبادهء وهي الرسالة التي لا 
یال ادال نط يا السعادة 
والكرأمة»› والقلاح› لاا فأي: 
قدح في اله أعظم من هذا؟!! 

قل لهم -ملزماً بفساد قولهم 
وقررهم » بما به يقرون _: من آنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى وهر 
التوزاة العظيمة نوراه فى ظلمات 
الجهل وهدى) من الضلالةء وهاذياً 
إل الصراط المستقيم علما وعملاء وهو 
الكتاب الذي شاع وذاعء وملا ذكره 
القلوب والأسماع . حتى إنهم جعلوا 
يتناسخونه في القراطيس› ويتصرفون 
فيه بماشاؤواء فما وافق أهواء‌هم منه 
اناو ةوا وة وما الك 
أخفوه وكتموه .وذلك كثير .' 
ذلك الكتات ب الجليل ما ل تعلموا أنتم 
ولا آباؤکم) فإذا سالتهم عن مَنْ أنزل 
هذا الكتاب الوصوف بتك الصفات› 
فأجب عن هذا السؤال . و لاقل اله 
الذي أتزله» فحيعذ يضح الحى 
ويشجلي مثل الشمس» تقوم عليهم 
إلحجة» > ثم إذا آلزمتهم بهذا 
ذرهم في خوضهم يلمبون) آي 


نزت 9 یوما ر کن 
1 کک لسا لیما اکور od‏ 
کین کت اھک کیا اء خاباد EE‏ 
8 سے از 

کایرت ج فاا نایر 
ری کشر ماھ رو اسای © 


ا راوز کر نکی فی کین ور راخ شش 
E‏ 


ا حرا اش نشی ںاسکی الاير Ero)‏ 
له مرن اا ت جن ونه امیش ی اتون 
1i‏ ولد 


را یسرم 


٤ 6‏ کی رر م 


با لا فائدة فيه » حتی پلاقرا ومهم 
الذي يوعدون . 
EY‏ #رهذا! کتاب أنزلناه مباء رك 


ص اة ا 


مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى 
ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة 
يۇمنون به وهم على صلاتہم بحافظون)» 
آي : إوهذا) القرآن الذي #آنزلناه 
إليك مارك ‰ ا ٠‏ وصفه البركة»› 
وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته . 
#مصدق الذي بين يديه أي موافقی 
للکتب السابقة وشاهد لها TAR‏ 

#ولتنذر آم القرى ومَنْ حولهاي 
أي : وأنزلناه أيضاً لتنذر آم القرى» 
وهي : مكة المكزمةء ومَنْ حولها من 
ديار العرب» بل ومن سائر البلندأن . 
فتحذر الناس عقوبة اللهء وأخذه 
الأمم؛ وتحذرهم ممايوجب ذلىك. 
لإوالذين يۋمنون بالآخرة بۇمنون ب4 
لآن الخوف إذا كان في القلب عمرت 
ارکانه» وأنقاد لرأضي أله .. 

لوهم عل صلاتهم بجافظون)» أ 1 
يدأومون عليهاء ويحفظون آركانها 
وحدودهاوشروطها وآدایہساء 
ومکملاتها. جعلنا الله منهم . 

۹-۳۶ وون الم من 


n 


افتری على | انه كذبا او قال اوحي اي 


د . . 1 as‏ 
ال ي SEES‏ ار 
کک رر اھ اا اناا ٠‏ 


2 لخت ھ نزت کور الہک ازرے 


a ر‎ 
3 TENGE GES ٤ 


ب 


1 
ra A pe a 1 د‎ 2 


î aT ا‎ 


7 RNA RSE 


اناا عن کیو اکناویا و 


EA‏ ا ا م رت اينار | لاد 
شین طون © کال فیط مہا اوداك ن کے 
ھا زك انر © ال آ ریا و مر 
® لإاك يفطي 9 لا غو KEE‏ 

ورل ر 2 و e‏ 


2 


e 


EE‏ ای 
e‏ 6 نحت ا 0 

وکت مز الجر کرات القیی © وسوی |> 
ا لطن لجر ی شام اوی عنهمامن سو نمال (8 


ادا 


لخر و سارن ای 9 
ھاپ fy‏ ا اقا الجر بدن مامتو اتهماوطفعًا ا 


تی کان کواب ورو لے دتا یکا ا 
نیا الةو e‏ کک 
RUT EEE‏ 4 


ما آنزل اله ولو ترى إ5 الظالون في 


غمرات الموت والملائكة باسطو آيدييم 

أخرجوا أنفسكم اليوم EE‏ 
الهون بما نتم ت تقولون على الله غير 
إلى آیأټه 7 


و نتم عن یرون #۴ 


ولد کو ای کا ان 
مرة وت ركتم ما خولناكم وراء ظهوركم 
PN REE‏ 
6 
وضل عنکم ما کنتم تزعمون) يقول 
تعالى : : لاأحدأعظم ظلماً ولا أكبر 
جرماً من كَذَّبَ [علل] اله بان نسب 
إل الله قولاً أو جكماً وهو تعالى بريء 
منه» وإنما كان هذا أظلم الخلقء لان 
فيه من الكذب وتخييز الأديان أصولها 
وفروعهاء ونسبة ذلك إلى الله ماهو 

من أكبر الفاسد. ٠.‏ 

وکل ان ا و 
وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في 
ذلك فإنه مع كذبه على الله 
وجرآته على عظمته وسلطانه - يوجب 
على الخل أن يتبعوه» ومجاهدهم على 
ذلك e SET‏ خالقفه 
وأموالهم. e‏ 

عا ر ا 
التبوةة كمسيانمة الكذاب والأسود 
ET‏ 
E‏ 
ا ROE‏ 


تفسير سورة الأنعاه 
اة نق دوع عادر ا علد 
وڪچاري الله في أحكامه» :ويشرع من 
الشرائع كماشرعه الله » ويدخل في 
ملا کل ن یز آنه خو عل اا 
القرآنء وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله . 

راي ك امن دري افر 
العاجز بالذات» الثاقض من كل وجه 
مشاركة القوي الغني الذي له الكمال 
الملطلى» من جميع الوجوه» 
E EE BE‏ 
ولا ذم الظالين ذكر ماأعد لهم من 
العقوبة في حال الاحتضاز» ويوم 
القيامة» فقال : #ولو تری إذ الظالمون 
فى غمزات الموت) أي : شدائده 
وأهواله الفظيعةء وكربه الشنيعة - 
E‏ 2 
الواصف أن يصفها. 5 

لواللائكة باسطو أيد ی إل 
أولغك:الظالين الختضرين بالضرب 
والعذاب يقولون لهم عنذ منازعة 
أرواخهُم وقلقهاء وتغصيها للخروج 
من الأبدان: (أخرجواأنفسكم اليوم 
تجزون عذاب الهون# آي : العذأت 


لقد تقطع بينكم . الشذيد الذي مهينكم ويذلكم» والجزاء 


من جنس الغملء »فإ ھا الغذاب 


ہما کنتم تقو تقولؤن على الله غير إلحق # 
ا زردکم لشن الذي 
چاءت به الرضلن و کنقخ عن م ایا گ4 


تستکبرون. أي : رمن عن الانقياذ 
لهاء والاستسلام لأ حکامها .وف هذا 
دلیل :على عذاب البرزخ ونعيمه فان 
هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهنم» 
إنما هو عندالاجتضيار وقبيل اموت 
تكو لے و ی و 

٠‏ وفيه دليل على أن الروح جسم 
يدخل ويجخرج» ٠و‏ خاطب ويسشاكن 
RN e E‏ 
البرزخ:. E‏ 
وما أما يوم القيامة فام ذا ورذوها 
وردوها مفلسین فرادی بلا أهل نقيض 
ولا مال ولا أولادذولا جنتود 
ولا أنضار» كما خلقهم e‏ 
عارين من .کل شيء. : 

٠‏ فإن‌الأشياءء إنماتة تول وحمل 
بعد ذلك بأسبابا التي هي آسباباء 


۵ 


رفي ذلك ابرم قعل جي الأسرر الي 
نت مع العبد في الدنياء سوى العمل 
والعمل السيّىءء إلذي هو 
مادة الدار الآخرةق الذي تنشاعنهء 
ویکولن حسنهاوقبحها» وسرورها 
وغمومها» وعذاہا رنعیمها» بحسب 
الأعمال. فهي التي تنفع أو تضر» 
ؤتسوء أو تسر» وما سواها من الآهل 
والبولد»' وا مال والأنضار» فعراري 
خارجية» وأوصاف زائلةء وأحوال 
حائلة› ولهذا قال تعالى e‏ 
لولقد جشتمونا فرادئٰ کما خلقناکم 
أول مرة وتر ك ماخولنا چ أي 
ERE E‏ 
ظھو رکم لا یخنون عنکم شیا وما 


نری معکم شفعاءکم الذین زعمتم آم 
فن الشركين يشركون اث 
زوت ا ر 
وألصالين» وغیرهم › لله 
ولكنهم مجعلون لهذه.المخلوقات نصيبا 
من أنفسهم» اررق فى اد 
وهذازعم منهم وظلم؛ فإن الجميع 
عبيد لله والله فالکهم› والملستحق 
SEET‏ 


صرفها لبعض الحبيد» » تنزيل لهم 
شرل الق الك e‏ 


نای سکم دشتای فنید 
زعمتم ام فیکم شر کان لقد تقطع 
بينكم# أي: : 7ة طعت !أ 2 
والاسباب بینکم وبين شرکائکم» من 
الشفاعة رغيرهاء فلم قنع ول تج 
شیا . وضل ء ت 
تزعمون من الربخ والأمن› E‏ 
والتجاة» التي زینها لكم ألشيطان 
في وجسنهافي قلوبکم» فنطقت ا 
٠‏ واختررتم بهذا الزعم البامل 


م ية ا 


لذي ل ج ی ن کي 

تم تزعمون» وظهر آنكم 

EE 
. وأموالكم.‎ 


GAA}‏ لن ا 
رالٽوى بغر الي من الت درج 


تؤفكون # فالق الإضباح وجعل الليل 
تقدير العزيز العليم # وهو الذي جعل 
لكم النجوم لتهتدوا با في ظلمات البر 
والبحرقدفضلناالآيات لقوم 
يعلمون E TF‏ 
واجدة فمستقر ومستودع قد فصانا 
الآيات لقوم يفقهون# حبر تعالى عن 
كکماله» وعظمة سلطانه» وقوة | 
افتداره» وسعة رحهته» وعموم کرمه» 
وشدة عنایته بخلقه» فقال : إن الله 
فالق لحب شامل لسائر الحبوب التي 
يجاشر الناس زرعهاء والنتي 
2 یباشرونہاء کا بوب التي يبثها الله 
في البراري والقفارء فيفلق الحبوب 
عن الزروع والنوابت»ء .على أاختااف 
أنواغهاواشكالها وستافعها ولق 
ا 
والفواكة» وغير ذلك . فينتفع الخلق 
ےه ن الآدشيين والأنعام الراب 
عون قافا الات 
والنوی› ويقتاتون وينتفعون ہجميع 
أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك . 
رم الله من بره وإجسانه مايبهر 
ألعقول› ويذهل الفحول» و 
بدائع صنعته وکمال حکمته»ء ما به 
يعرفونه وبوحذونه» ویعلمون آنه هو 
الحی› وأن عبادة ما سواه باطلة . 
يرج الحي من الميت# كما يخرج 
من المني حيواناء ومن البيضة فرخاء 
ومن الحب والنوى زرعاً وشجراً. 
لوخرج الميت» وهو الذي لا نمو 
فيه أو لا روح لإمن المي كما بخرج 
N‏ النوى والحب» 
ويخرج من الطائر بيضاً» ونحو ذلك . 
٠‏ فلكم الذي فعل مسافعل» 
وانفردبخلق هذه.!الأشياء وتندبيزها 
لاله رتكم أي :الذي له الألوهية 
والعبادة عللن خلقه غين » وهو.الذي 
ری . 
بکرمه. (فانى تۇفكون‰ أي EE‏ 
تصرفون»› وتصدوں عن عبادة من هذا 
شأنه» إلى عبادة مَن لا يملك لنفسه 
نفعاولا ضرا ولا موتا ولا حياة» 
ولا نشورا؟!! . 


العالين بنحمه» Eee‏ 


.ولا ذكر تعالن» مادة خلق الأقوات› 
وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع 
رالصالح فقال: فالق الإصباح# 
آي : كماأنه فالق الحب والنوى»› 
كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجيء 
ا :الأرض ٠‏ ا 

.الذي يفلقه 2 فا بخقی 
تذهب ظلمة الليل كلها » ومخلفها 
الضياء E‏ الذي تضرف به 
الخلى في مصالحهم TT‏ 
ومنافع دنهم ودنیاهم ۔ a‏ 

. ولا كان إلخلى. عتاجين إلى ا 
والاستقرار والراحةء التي .لا تتم 
بوجود النهار والنور #إجغل) الله 
«الليل سكناً يسكن فيه الآدميون إل 
دورهم ومتامهم» والأنعام إلى مأواهاء 
والطيور. إلى أوكارهاء فتأجذ نصيبها 
من الراحةء .شنم يزيل الله ذلك 
بالضياء» .وهكذا أبدأ إلى يوم القيامة 


لو چغل تعالی واج والقعر 


ی راکرنات» EE.‏ بذلك أوقیات 


العبادات ُ وآجال المعاملات ¢ i‏ 


ہا مدة ما مضى من ا وقات التي 


و EE t E‏ 
الناس» واشتركوافي علمه» بل كان 
عة لا أفراد ن الاس تعد 
ألاجتهاد» وبذلك يوت من e‏ 
الضرورية ما يفوت .. EN‏ 
ذلك چ التقدير المذكور «تقدير 
العزير العليم# الذي من عزته انقادت 


.له هله الخلوقات العظيمة» فجرت 
مذللة.مسخرة بأفره؛ بحيث لا تتعدى 


ماحده الله لهاء ولا تتقدمعتنه 
ولا ERE‏ 
٤‏ 1 لظو : وإ اط۰ لاا 
ت لإطواهتر. ولوين ؛ والاوائل 
E‏ ۰ 
ومن TT‏ 
ا SS E‏ 
امقول في حسنه رمال ومرانقت 


للمصالح والخكم.. 


E TE ET 

e‏ البر ا 
تشتبه عليكم المسنالك» ويتخير في 

ا الله النجوم 
هداية للخلق إلى السبلء التي يحتاجون 
إل سالوكها لبا لجهم رتجارامم 
وأسفارهم .. 4 

منها : جوملا ا 


yy:‏ تسير عن حلهاء ومنهاماهو 


مستمر السير» يعرف سيره أهل المعرفة 
بذلك EEE‏ 
والأوقات. 
: ودلت هذه الآية وتحوهاعلى 
مشروعية تعلم سير الكواكب وعغالها 


الهداية ول ع إلا بذلك . 
قد فصلا الآآيات# أي : بيناها» 
کک » ومیزنا کل جنس ونوع 
اا الله اذ ظاهرة . «لقوم 
E‏ : لأهل العلم والمعرفةء 
جم الذين يوجه إليهم الخطاب» 


ay 
الحهل والحفاء» المعر ضين عن آیات ۽ آله‎ 


a RS 
فإن ألبيان لا يدهم شيڻا؛ والتفقصيل‎ 
لا بزیل عنهم ملتیناً والإيضاح‎ 
ل یکشف لهم مشکلا.‎ 
اوهو الذي أنشأكم من نفس‎ 
واحدة) وهو آدم عليه السلام.‎ 
آنا الله منه هذا العنصر ألآدمي ؛‎ 
الذي قد ملا الأرض. . ولم يزل في‎ 
زيادة ؤنمنو» الذي قد تقاوت في‎ 


أخلاقة وخلقة وأوصضافه تفاوتاً 


لا يمكن ضبطةء ولا يدرك 


وجعل الله لهم مستقراً آي : مي 
و ا اليا رعي 


وه 


ولا غاية فوفهاء فهد الذار هخ هي التي 


خلق الخلق لسكناهاء واوجدوافي 


لذا لرا فى اها الى غا 
ا و ا وأودعهم الله فى 
أصلاب آبائم وأرحام أمهاتہم» تم في 
دار الدناء ٿم في في البرزخ > كل ذلك 
عل وة الودة» ال تستقر 


تبت » ل قل مها جي برل 
ا ال هى المستقر وأمّا هذه 
الدار فإنها مبتودع ومر قد فصلنا 
الآيات لقوم يفقهون) عن لله آباته» 
ویفهمون عنه حججه وپیناته... 

4 #وهزالذي انز مسن 
السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شىء 
فأخرجنامنه خضراًنخرج منه حباً 
متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات فن أعثاب والزيتون 
والرمان مشتبهاً غير متطنابه انظروا إلى 
ثمرة إذا ألمر وينعه إن في ذلكم لآياتِ 
لقوم بۇمنون4 N el‏ 
العظيمة» التي يضطر إليها الخلق من 
e‏ ورا ان 
إليه فأنبت اله به کل شيء ما باکل 
بقفضل 
بإحسانه» اؤزال عتهم الجدب والياأش 
والقحط» ففرحت القلوب». وأسقرت 
الوجوه» وحصل للعباد من رحهة 
الرحهن الرحيم».مابه يتمتعحون وبه 
E eg‏ 


وعبادته والإنابة إليه والكة له 


أل وأنبسطوا برزقه». وفرحوا 


ا ا 
أنواع الأشجار والنبات» ذكر الزرع 
وا ول ی ا 
لأكثر الناس فقال : [فأخرجنامنه 
خضرآًنخرج منه# أي : : من ذلك 
النبات الخضر > حب متراكباً بعضه 
فوق بحض» من بر وشعير» وؤذرة» 
وأزد» وغير ذلك من أصناف الزروع» 
وفي وصفه بآنه متراكب» إشارة إلى أن 
حبوبه متعلدة ۽ وجيعها تسبتمد من مادة 
وهي ا تختلط یا ل هي 
وإشارة أيضاً لل كثرهاء وشمول ریما 
كر اکل والادخار. 

ومن النخل أخرج الله لمن 


طلمعها# وهو الکفری› والوعاء قبل 


ظهور القنو منه»› فيخرج من ذلك ٠‏ 


الوعاء #قنوان دانية 4% أي : : قريبة سهلة 


التناول» 'مندلية على من أرادهاء.بحيث 
لا ر 


يهل ضعزدها: 


و4 أخزج ل باماء ا 
اعناب والزيتون والرمان# فهذهمن 
الأشجار الكثيرة ةالنفع» العظيمة 
الوقع» فلذلك خصصها الله بالذكر 
بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت . 

E O 
مل أن يرجع إلى الرمان رالزيتونء‎ 
أي : مشتبها في شجره وورقهء غير‎ 
1 E . متشابه في تمره‎ 

E 
الأشجاز والقواكهء نوأن بعضها‎ 
مشتبه » "یشپه بعضه بعضا ویتقارب‎ 
في بعض أوضافه» وبعضها لا مشاہة‎ 
بینه وبين غیره؛ ازالكل ينتفع به العبادء‎ 
ويتفكهون» ويقتاتول ويعتبروت›‎ 
:: ولهذا أمر تعال بالاعتبا به فقا‎ 
' :نظر فكر واغتبار إلى‎ E 
SS ثمرها‎ 
خصوصاً' : الخل إتا لمر و‎ 

(ویتعه) أي : انظروا! إليه وقنت 
إطلاعه» وزقت:نضجه وإيناعه» فإن 
في .ذلك عبراً زآينات يستدك ماعلل 
رحمة. الله ا ورو 
وکمال اقتداره وعنایته بعباده: 


لکن لیس کل e‏ 
وا 2 اول ني 
القصود» ولهذا قَيّد تعالى الأنتفاع 
پالآيات بالمؤمنين: فقال :إن في 
د لیات لقوم يؤمنون) 2 


عل ل بمشتضياته ولو ازمه» التي 


منها التفکر في آیاٹ. الل والاستنتا تناج 


منھا ما یراد متهاء ادل عليه عقلا 

tt وفطرة وشرعاً.‎ 
O 

شرکاء اجن وخلقهم وخرقوا له بتین 


يصفون ا 


نی يكون له ولد ول تكن له صاحبة 
وخلق کل شيءَ وهو بکل شيء 


عليم # ذلكم الله ربكم لا إله إلآهو 


خالق کل شيء فاعبدوه وهو على کل 
شيءَ وکيل * لا تدزكه الأبصاز وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيق اللبير * 
٠‏ قد جاء کم بصائر من ربگم فمن أبصر 
قلنفسه ومن عمي فعليها وما آنا 

بحقظ 4 مخبر تعالى :أنه مع. اانه 
لباده وتعرفه إل بآباته البينات» 


من فريش وغيرهم: > جما 7 
الله ا 
الربوبية والألوهية شيء› فجعلوها 
e‏ لال الات وهو المنعم 
ئر صناف ف اللَعَمْء الدافم بيع 
لتقي وكذلك «خرق المشركون4 آي : 
ائتفكو! وافتروا من تلقاء أنفسهم لله » 
بنين وبنات بغير علم منهم » ومن أظلم 
ممن قال عل الله بلا علم؛ وافترى 
عليه أذ : aT‏ الذي جب 
O A‏ 
المشركون» فقال : لإسبحانه وتعالی عمّا 
يصفون# فإنهتغال الوضوف بكل 
ا E‏ 


عیب :: 


إبديع الشماوات والأرضر 4 أي : 
خالقهمات ومتقن صنعتهماء »غلل غير 
مثال سبق » بأخسن خلق ونظام وہای 
EEE 3y‏ 
ويس له فيي خلقهما مشازك . : 

انى يكۆن له ولىدو تكن له 
ضاحبة€ أي :كيف يحون لله الولد» 
وهو الإلة السيد الضمد› الذي 
لا صاحبة له آي لا رة وهو 
الغني عن خلوقاتهه وكلها فقيرة إلية» 
: مضنطرة في جيح أحؤالها إليه» والولد 
بدن کون من جنس والده 2 
الوجوه. : 

Ey 
إحاطة علمه بها فقال :وهو بكل‎ 
شي ء عليم)'وفي ذكز العام بعد‎ 
الجلق» إشارة.إل.الدليل الخقل إلى‎ 


تبوت علمه» وهو هذه المخلوقات› 
والخلق.الباهر فإن فى ذلك دلالة على 
سعة علم الخالق» وکمال حکمته› کما 
SS‏ 
#وهو. الحلاق العليم) ؛ذلكم الذي 
خلق فا خلق» وقدر ما قدر. : 
i Ss‏ المعبود» 
بال وق و م E‏ 
ۋلا E RE‏ 


آنواع اة وأخلصزها لله : 


واقنصدوا هاوجهه. فإن هذاهو 
المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله 
a‏ الات إا 
اليعبدون# . 

: أي‎ o 
الله وتجبیرهء‎ E 
: خلقا زتدییرآ رت ریق‎ 
ومن: ال لعلو م أن .الأمر: اضرف فيه‎ 
استقامته وقمامه وکمال أنتظامه»‎ ll 
بحسب حأل ألوكيل عليه. ووكالته‎ 
وكألة الخلق» فإن وكالتهم وكالة نيأبةء‎ 
٠. والوکیل فیهاء تابع موکله,‎ 

وما الباري تبارك وتعالى» رکا 
فق تفه له تة كمال 
العلم» RL‏ 
والعدل» فلا يمکن. لحد أن 
يستدرك على الله » ولا یری في خلقه 
خللا ولا ا 2 ر ی 
وعيباً. 

.ومن eA‏ تا 
دینه › وحفظه عن المزيلات والمغيرات› 
وأنه تولى جفظ الؤمنين وعصمتهم عمّا 
يزيل إيمأنهم ودينهم . 

e e ول‎ 


وجلاله وكماله» أي لا. يط به 
الأبصار» وإن كانت تراه وتفرح بالنظر 
9 وجهه ا فنفي اورا 
لا ينفي الرؤية» بل يشبتهابالمفهوم. 
فإنه إذا نى الإدراك الذي أخص 
أوصاف الرژية؛ بل ارو 
اة . . 1 
RS‏ لقال: 
تراه الأبصار؛ ونحو ذلك» > فعلم 
أنه لیس في الآية حجة ذهب المعطلةء 
الذين ينقون رؤية دعم في الآخرةء بل 
فیها ما يدل عل تقيض وهم . 
وهو را آي : هو 
ته الذي أحاط علمه بال ظواهر وألبواطن› 
و سمعهة > بجميع الأصرات الظأهرة 
والخفية »> وبصره» بجميع يع المبصرات› 
ENTE‏ 
اللطيف الحبير4» الذي لطف ا 
وره د را ال 
والخفاياء والخبايا ازا : 
واا ق اال 
مصالح دينه» ويوضلها اليه بالطرق 
فيهاء ويو صله إلى السعادة الأبدية» 
لا حیبب: E‏ 
و اناي e‏ 
أصلح» وأن كماله متوقف عليهاء 
باڵۇمنين. ˆ 
قد جاء کم e‏ من ا فمن 
أبصر فلنفسه ومن عمي قعليها وما آنا 
بحفيظ# ها بين تعال من 
الآيات البينات» والأدلة الواضحات» 
الدالة على إلحقى في جميم الطالب 
نه اأجاد ڪا يھا ۽ وأخبر أن 
هدایتهم و ا فقال : 
قد جاءکم بصائر من ربکم) ا 
ا و EN‏ 


ودف ۽ حتی 


و إا ھا ۽ 


9 اتقل:الشيخ رحمه ها .بعد تقسیر ا 6 إلى قوله تعالی: ورد تسپوا. . 


.تصرف الآيات) إلى قله : (وما.أنت عليهم بركيل) ذات الأرقام ٠١٠١(‏ 
كلام الشيخ - رحمه الله - انظر طبعة النجار (۲/ .)٤٥١ _ ٤٥١‏ . 


E) 


E I 


ا eT‏ ڪر 


یال یریت © کال خی طابش غي عدوا 
داشر 4 IL‏ 
کور نایر © کیان تدارا 


در 


٤‏ ا سے 
DE‏ ر خر دلا کین 


e‏ 1 الیکا 


ایک کا ورج اھاب اويا 


1 ر مرد واو ایوا ویڪ م دسج د 
SAE‏ 


او چو ي 


فصاحة اللفظ E‏ ووضوحه»› 
ومطابقته للمعاني الجليلة» والحقائق 


ا نالرت الذي 
ربی خلقه بصنوف نعمه الظاهرة 


والناطنة› الى من أفضاها رأجاها تين 
الآيات» وتوضيح المشكلات . 


فمن أبصر4 بتلك الآيات مواة 
ألعبرة» E a E‏ 


فان الله هو إلغنى .الحميك.. 


MC EET 
يتبصر» وزجر» فلم ينزجر»‎ 
فإنما‎ E ألحق»› فما انقاد له ولا‎ 
. عماه مضرته عليه‎ 

وما أنا) أييا الرسول «عليكم 
بحفيظ) أحفظ أعمالكم وأراقبها على 
الدوام» إنماعلي البلاخ ارين وقد 
أديته› وبلغت ما آنزل الله لي > فهله 
eS E o‏ 


وول 


N £ 


تسبو! الذي EF‏ 


ا سین پدعون 


ذلك زیا 


ترا ي ا وهوس آله 


¥ تام النجار شا دون الإشارة ا ا من 


EE 8‏ © ا GF‏ یکر 0 
او کورتم 
موود ا ب 8 

: انحوي ون حت لوتر | 
E EE ۶‏ € 


ا 1 اا اتا اورت ارما کے ي ا2 


2 ر َ0 ًا :3 
€ نعودوي 

دی ورد ایا 2 بک مر دو ا بطي E‏ 
j 2‏ 
ر ھر ار یکی اتهم هدوت e)‏ 4 


N Û E JS 
ET ه‎ 
E را رلاب آرت ي محم‎ : 
مو‎ ENES الاچ لارو‎ € 
SFE TAA TA ك‎ 
یتک ج لاسکی لتوک لسرن‎ 
ابی انى يرای وان تايار ماري‎ 
چ بوا رانور کے @ او‎ 
@ لاور کی کح رون واا کنر‎ 
یاد وا توور مک لاقل‎ 
کوات کککی مک یر و ای‎ 0 
کو ی ایا و کک اھا رکد اکب ا رشنا‎ | 
زنوت و فاطو تن انی اتیک أرب‎ 2 
کیاوک ت ر اڪ کي حورا جام فر‎ 


AE‏ ل رم حو سے 


مسابو 6ا ا کک 1 


© 


لاوا اشد 


EGE‏ الله بإهانتها 
ولكن لا كان هذا السب طريقاً إلى 
O‏ 
وا وسب٠‏ وح مي الله عن 
سب الهة الشركين: لم بمحمون 
RES‏ ويتحصبون له . لأن كل أمة 
زين الله لهم عملهم» »> فرأوه حستاً 
وذبواعنه»› ودافعوا بکل طریق» حتی 
جم لیسبون أله هرب الحالين» الذي 
ATE‏ 
رلگ ن الق کل مرچ رایع 
إل ا رو 
EEE‏ 2 
وفي هذه الآية الكريمة دليل 
للقاعدة الشرعية وهي أن الوسائل تعتبر 
الأمور التي توصل إليهاء وأن وساتل 
المحرم ولو كانت جائزة تكون.حرمة» 
إذا كانت تفضى إل الشر. 
411-1۹۹ #وأقسموأ بال 
جهد أيماتہم لئن جاءتهم آية ليؤمننَ ,با 
قل إنما الآيات عند الله وما يشع ركم 
SEE‏ ينون # بقلب 
تدم وأبصارهم ک كما م يۇمنوا به اول 
مرة وندرهم في طغيانهم يعمهون *#* 


(1) 


5 ولو أننا نزلنا إليهم اللائكة وكلمهم 


الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما 
كانواليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولکن 
أكثرهم بجهلون4 أي : وأقنسم 
الشركون الك لبون ل ارسرل 
محمد > .بان جهد آيمانمم) آي 
ا . #لئن 

جاءتمم آي تدل على صدق عمد کل 


لإليؤمنن بها وهذا الكلام الذي صدر 


منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد» وإنما 
قصدهم› دفع الاعتراض عليهم» زرد 


ما جاء به الرسول قطعاًء فإن الله أيد 


رسولة: ا بالآيات البينات» والأدلة 
الواضجات› التي عند الالتفات 
لها اد اول شال 
في صحة ما جاء به» فطلبهم بعد 
ذلك ' للآيات من باب التعنت» الذي 
لا بلزم إجابته» بل قد يكون المنع من 

إجابتهم أصلح لهم > فإن الله جرت 


سسنته فی عبأده ٤‏ أن الترحين لیات 


عل زسلهت: دا جاءتہم فلم يؤمنوا 


أنه يعاجلهم بالعقوبة» ولهذا ' 


قال : #قل إنما الآيات عند الله# .أي : 
هو الذي يرسلها إذا شاء» ويمنعها إذاأ 
شاءء ليس لي من الأمر شيء» فطلبكم 
مني الآيات ظلم» وطلب لا 
ا أملكء ٠وإننماتوجهون‏ إلي توضيح 
ما جئتکم به وتصدیقه› e‏ 
وع ا فن او ا دا 
تم الايات يژمنول ا بل 
E‏ أنةا يمن › 


E 


وما يشعركم با إذا إا جاءت 
لا يۇمنون‰ . 


#ونقاب اندم رأبصارهم كما 


يۇمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون4 آي : وتحاقهع إا يعوا 
أول مرة يأتيهم فيه الذاعي» وتقوم 
عليهم المحجة» بتقليب القلوب»ء 
زا اة بك وبين الإيمان» ؤعدم 
التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. : 
وهذ! من عدل الله وحکمته بحباده» 


فإنهم الذين جنوا على أنفسهم» وفتح 


في ب: وحشرنا عليهم کل شيء حتی یکلمهم. 


14۹ 


لهم الباب فلم يدخلواء وبين لهم 
الطريق قلم يسلكراء فبعد ذلك إذا 


حرموا التوفيق كان مناسباً ا لأحوالهم. 
وكذلكف تعليقهم 'الإإيمان بإرادتهم 


e.k 


ومشيئتهم وم وعدم الاعتماد 


على الله من أكبر الغلط فإجم لر 


جاء م الآيات العظيمة» من تنزيل 


الان إليهنم يشهدون للرسول 


بالرسالةء وتكايم اموت :6 وبعتهم بعد 
موتہم» وحشر کل شيء إلیهم حتی 
يكلمهم' قبلا ومشاهدة 
ومباشرة» بصدق ما جاء به الرسول ما 
جضل منهم الإيمان» إذا لم يشا الله 
إيمانہم ولكن أكثرهم يجهلون . فلذلك 
رتبوا إيماہم» عل جرد إتيان الآيات» 
وإنماالعقل والعلم أن يكون العبد 
مقصوده إتباع الحق؛ ويطلبه بالطرق 
ن¿ التي 'بينها الله» ويعمل بذلك»› 
ویستعین ربه' في اتباعه » ولا تکل على 
سے 9 ١‏ يطب 
الآيات الاقتراحية ما لا فاأئدة فيه . 

4۹۴۳-3 9وكذلك جغلدا 
لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم | 
وما بفترون # ولتصغي إليه أفغدة الذين 


تسه وحوله وفرته» ل 


ا يۇنئون بالاغنرة ولبزضنوە ليقت رفوا 


E REF‏ تلا 


اا ا ا ويجازبونك 


ومجسدوتك› فهنذه سننتناء أن تجعل 


لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء» من 
lT‏ يقومون بضد 
ما جات به الرسل ۹ و 
يوحي قم ا بعض زخرف 
القول غرورأي أي يزين بعضهم 
لبعض الأمر الذي يندذغون إلية من 


الباطل» ويز خرفون له العبأرأت حتى 


جعلوه في أحسن صورة»اليغتر به 
السقهاء» وينقاد له الأغبيناء الذين 


لا يفهمون الحقائق» ولا يفقهون 


المعاني» بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة› 
والعبارأات اللموهة› فيعتقدون الحى 


باطلاً والباطل حقاًء ولهذا قال تعال : 
#ولتصغى إليه» أي : ولتميل إلى ذلك 
الكلام المزخرف لأفئدة-الذين 
ل يۇمنون بالا خرة‰ لأن عدم إيمانمم 
باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة» 
محملهم عل ذلك #وليرضوه) بعد 
أن يصغو! إليه. قيصخون إليه أولاًء. فإذا 
مبالواإليه ورأوا تلك الغيازات 
المستحسنة رضوه» وزین في قلوہم» 
وصار عقيدة راسخة» وصفة لازمة» 
: ينتج من ذلك» أن يقترقوا من 

E E 
.أي : يآتون من الكذب بالقول والفعل»‎ 
ماهو من لوازم تلك العقائد القبيحة›‎ 
فهه جأل الْغترين› بشياطرن الإنس‎ 
وألجن› المستجيبين لدعوتهم» وأما.أهل‎ 
الإيمان بالآخرة» وأولو العقول الوافية‎ 
والالجابالرزيغة: فم لا يغترون‎ 
SSE بتلك العبارات» ولا‎ 
التموهات بل متهم مصروفة إلى‎ 
معرفة الحقائق» فينظرون إل امعاني التي‎ 


يدعو إليها الدعاةق فإن كانت ا 


قپلوها وانقادوالهاء ولو كکسيت 
عبارات ردية» وألفاظاً غير وإفية > وإن 
کانت باطاد ردوها عا على مَنْ قالهاء 
كاتا من کان ولو ألہست من 


الحرير. ٠‏ 
ومن a‏ الله ا في ا 
للأنبياء:أعداء» وللباطل أنصاراً قائمين 
بالدعوة إليهء. أن صل ا 
والامتحان؛› اليتميزالصادق من 
النكاذب ٤‏ :والعاقل من e‏ 
والبصير من الأعمى: ٠‏ 

وسن حکمته أن في لاا 
للحى»ء وتوضيحاً له» فإن الحخى 


gr 


ف 


:یتین من أدلة 


وحقیقته» ومن .فساد الباطل وبطلانهء 
:ماهو من e‏ ال تافسف 
المتنافسون . 


ه ريقارمه. ت با 


#1١١ f}‏ أفغير اله آبتي 


02 


حكماًوهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون 
آنه منزل من ربك باحق فلا تکونن من 
الممترين # وتقمت كلمة ربك صدقا 
ودل لا ةل للات وو ال 
العليم» أي: قل ياأآهاالرسول 
«لأفغير الله أبتغي حكماً4 أحاكم إليهة 
وأتقيد.بأوامره ونواهيه . فإن غير الله 


حکوم علیه» لا حاکم: وکل تدبیر 


:ونخکږ لا خلوق فإانه ak‏ ينل عللن 
النقص والعيب والجور» وإنما! الذي 
جب أن يتخذ حاكماء فهر الله وحده 


لا شريك لهء الذي له الخلق والأمر. 
#الذي آنزل إليكم الكتاب 

مفضلا» آي : موضحاً فيه الحلال 

والحرام» والأحكام الشرعيةء وأصول 


الدين وفروعه» الذي لا بيان فوق 
بيانه» yi‏ برهان أجلى من برهانة؛ 


ولا أحسن منه حكما ولا أقوم 
قیاد لان أحکامه مشتملة عل إلكية 
والرحة.. 

i A 
والنصاری » يعترفون بذلك طویعلمون‎ 
آنه منزل من ربك باحق ولهذا‎ 


تواطأت الإخبارات [فلا4 تشكن في 
:ذلك ولا دلا (نکونن من | المت مترین ا a‏ 
ا المستجسنة ا اهو أرق ن 


كلمة ا بك صدقاً وعدا : ضدقاً 
في الأخارة وعدلاً في:الأمز راتاي" 


.فلا أضدق من أخبار لله التي أودعنها 


هذاالكتاب العزيز» ولا أعدل من 
أوامره ونواهیه إلا مبدل لکلماته4 
[حيث حفظها وأخكمها بأعلى أنواع 
الصدق وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرها 
ول اقتراح اخ 

وغو السميع# لسائر الأصوات. 
باختلاف اللعغات غل تفنن الحاجات . 


4 tH. 


رو n‏ الذي أحأط اعلمه اراح 


والبواطن» والاضي والمستقبل . 
۹ ۷ وا إن تطع أكثر 
من في الأرض بضاوك عن سبيلل الله 


إن يشبعون إٍ ز إلا الظن وإن هم إلا 
بخرصون * إن ربك هو أعلم من يضل 


زيادة من هامش : ب بخط الشيخ - رحمه الله . 


E E REE 
. تعالى لنبيه حمد إا حذرأعن طاعة‎ 
. أكشر الناس : #وإن.تطع أكثر من في‎ 
الأرض يضلوك عن سبيل. اله فإك‎ 
ل و‎ 
وأعمالهم اديانيم فانية؛‎ 


پس فبا حقیق» ولا ایصال لسواء . 
Ee‏ 


E J‏ نمم يتبون الظن الذي ب 
لا يغني من الحق شيئا ورو 

في القول على الله ما لا يعلمون؛ وَمَنْ ٤‏ 
کان بهذ المنابةء فحري أن محذر الله ٠‏ 
منه عباده» ويصف لهم أحوالهم؛ الأن. 


هذا _ وإِن کان خطاباً لل کل فان 
آمته ا 


وا EE‏ قيلا» وأصدق 


حدیثا د لهو أملم ۾ من يضل عن 
سبیله‰ واعلم بسن هتدي ويهدي . 
٠‏ فيجب جليكم -أياالؤمنون أن 
تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه 


أعلم E‏ وااحم یکم جن 


اتفسكم. 


0 نستدل 
علل الحق بكفرة أهله» ولا. 
السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير 
حن بل الواقع دخلاف ذلك فإن 
أل الحق همالأاقلون عدداً 
الأغظمون -عند: الله - قدرا وأجراً 
بل الواجب أن يستدل على الحق 
والباطل» بالطرق الموصلة إليه . 

I4 A}‏ لإفکلوامماذكر 
اسم الله عليه إن نتم بآیاته مؤمنین *٭ 


یدل _ فة 


ومالکم آلا تأکلوا ما ذكر اسم ايله 


عليه وقد فصل لكم مأ حر م علیکم إلا 
با اضطط ررم إلبه وان ك ا لبون 
ر بك هو ا 
EOE e e‏ 
کے انات وام إن انیا 
مؤمنین» فلیاکلوا ما ذکر اسم الله عليه 
من بهيمة الأنعام» وعيرهاهن 
الحيوانات المحللة» ويعتقدواحلهاء 


eT‏ د حون سشمعوا 


E >‏ 
۰ في هده العادة الا 

حضمنةالتغيير شزع الله ا 

جي* يمهم من کل :ما زكر | اسم الله 

دا صل الله لاد ما حرم 


عليهم EE‏ 
ا ولا ی وان من 
. اکل بعضن الحلالء خوفاً من من الوقوع 


e‏ ردلت الاية الكريمة على أن 
الأ فيا الأشتاء والأطغمت 
الإباحةء وأنه إذا م يرد الشرع بحري 
۰ شيءَ منهاء فإنه باق على الر باس > فما 
سکت الله عن فهو حال لآن الحرام 
قد قصله | انه فما يفصله اء فليس 
حرام . 

فصع فلمك فاطرام النذي قر 
فصاه الله وأوضيحي اة 


الضزورة قال تیا 


زیر إل ا ll‏ 
ص ف مجان لئم فر الله 
غفور ریم ۰ e‏ 
Te E‏ 
وان ود یا ئهم# أي : 
جرد ما ری انفد غب عل 
ولا حجة . فليحدذر الد ان 
ھؤلاء» وعلامتهم -كماوصفهم الله 
لعباده ر غر تبي فل 
نر هان ولا م حجة شرعية؛ ؤإنما 


e 6‏ با خچج 
امعفلية والنقليةء ولا يتحول في 


دعوتہم إلا دا رہم والقرب منه. 3 
ER N‏ 


وباطنه ِن اللذين ٹک ون الإتم. 


والعادنية الحعلةة بالبدن و رار 


> والتعلقة بالقلب ولا يتم للعبد ترك 
العاصي الظاهرة والباطنة إلا بير 
معرفتها والبجث عنهاء فیکون البح 
ا ت 


تم آخبر تعال أن الذين يبور 
الائہ ۾ الظاهر. والياط. ن“ سيجزون عل 
سپ کسبهې > وع یی قدر ذ e‏ 
قلت أو کثرتء ودا ای۲ 
الاخرة» وقد يکون فى الدنياء a‏ 
العبد؛ فيخفف عنه بذك من سان 

۶ لر لاقأكلوا مان بذكر 
اسم اله عليه وإنه لفسق ون الشياطين 

۹ 


الحرم بالنص عليه خصوصاً:. 

تخل في ذلك مترو التشنية م 
دبح لله ي كالضحايا والهداناء أو 
دالأكل» إذا كان | اذا معمساًتر ك 
اة عا كر من املد 
ارج من هنا لموم الناسي 
بالنصوص الأض الدالة ى 
ا ويدخل في هذه الت © 
الميتات» کک 
سم الله عليه : : n‏ 


سنب نزول الآية 
الشسياطين ت لو حون إل أولبانه م 
الیجادلو کم بقرر ل 


لقولة: وون 


تحریم الله ورسوله الميشة وتحلیله 
للمذكاةن دکانوایستحلون کل الیت: 
قالوا ‏ معانر: e‏ 
بخير حجة وبرهان r‏ 
ولا ا ؟ يعنون بذلك : 
تة ب : 


فشان قدم م دو ری 

شرع ا 
٤‏ والمنافع الخاصة. ولا يستغرب 
هدامنهم > فان هذه | لار دا وأشياهها 
صادرة عن وبي آزلیانه م م 
الشياطينء الین پریدون د ان يضلوا 


e 


کان شهدا لھا بالتیزل تیر ل 
تاقضتهما ردت وإن | ۾ يغلم شيء من 
ذلك» توقف جه را فصق زم 
تکڏن لآن! الوحي والإلها م یکون من 
الرحمن. یکرت من الشرطان , خلا بد 
من الى 


YY 


کانوا یعملون ٭ وكذلك جعلنا فی کل 
قرية أكابر جرميها ليمكروافيها وما 
یمکرون إ إلا بأنفسهم وما يشعرون # 
وإذا جاءتہم آبة قالوالن نؤمن حتى 
نؤتی مشل ما آوق رسل چ 
اجر موا مار اا وناتب دة 
ہما کانوایمکرون) یقول تعال : : ار 

من کان( من قبل هداية الله له #میتا 
E‏ 
والطاعة ا 
النور» متبصرآفي أموره مهتدياً 
لسبيله› عارفا للخیر مؤثرا له» مجتهداً 
في تنفیذه في نفسه وغيره؛ عارفاً 
بالشر» ITE‏ مجتهداً في ترکه 
وإزالته عن نفسه وعن غیره. أفيستوي 
هذا بمَنْ هو في الظلمات» ظلمات 
الجهل والغي» والكفر والمعاصي . 

i‏ ا سے ماک ور ااه ى 


ریس پحازج مھا فد 
غل الظرىء ر اكت مله الال 
فحضره الهم رالغم والحزن والشقاء. 
فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه» 
أنه لا يستوي هذاولا هذاكما 
لا يستوي الليل والنهار»ء والضياء 
والظلمةء والأحياء والأموات. ' 

فکأنه قیل : فکیف یؤثر مَنْ له آدنی 
مک ه من عقل › ُد ن یکو کون ذه الحالة» 
وأن ييقى في الظلمات متحيراً: 
فأجاب بأنه #زيّن للکافرين ما انوا 
يعملون فلم يزل الشيطان يحسن لهم 
أعمالهم» ويزيتها في قلويم» حتی 
اتر ها زرآرها قا وضار ذلك 
عقيدة في قلوبهم» وصقة راسخة 
بور م فلذلك رضوابماهم 
عليه من ألشر والقبأئح . . وهؤلاء ألذين 


في الظلمات يعمهونء وفي باطلهم. 


یترددون غير متساوین . 
فمنهم: الماد EET‏ 
وون ومنهم: : التابعون 
الرؤوسون» والأولىون منهم الذيىن 
فازوا بأشقى الأحوال» ولهذا قال : 
لوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها) أي:. الرؤساء الذين قد كبر 
جرمهم» واشتد طغيانہم «ليمكروا 


الجزء الثامن 


TTT‏ ا ا 
ألشيطان› ومحاربة الرسل وأتباعهم 
بالقول والفعلء وإنما مكرهم وكيدهم 
يعود على أنفسهم» لأنجم يمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين . 

وكذلك مجعل الله كبار أئمة الهدى 
وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين > 
ويردون عليهم أقوالهم وججاهدونمم في 
سجيل اه ولكرة بالك الل 
الملوصلة إلى ذلك ويعينهم ألله ويسدد 
رمم ويثبت أقدامهم» ويداول الأيام 
بينهم وبين آعدائهم» حتی یدول الأمر 


في عاقبته بتصرهم وظهورهم» 
والعاقية 
وإنماثبت أكابر المجرمين على 


باطلهم› ا 
ٻه الرسل» حسداً منهم وبغیاء فقالو!: 


eS 


رسل اله من النبوة والرسالة. 
هذا أعتراض منهم على الله › و 
بأنفسهم» وتكبر على الحق الذي 
انزله اله على آيدي رسله» ا 
فضل الله وإحشانه . 

فرد الله عليهم اعترأضهم الفاسدء 
اکا ا بضلخرن للخير: 
ولا E‏ 
عباد الله الصالحن» قضلا تقلا ان یکوتوا 
من النبيين وألرسلين› فقال : فاه 
أعلم حيث يجعل رسالته) فمن غلمه 
يصلح لهاء ويقوم بأعبائهاء وهو 
متصف بکل خلق جمیل› ۽ وهتبر من 
كل خلق دنيءء أعطاه الله منها ما 
e‏ من م 


يكن كذلك› يضع أفضل موأهبه» 
عندمن لا ي a‏ یرکو عنله. 
وفي هذه الآيىة دليل على كمال 


حكمة الله تعالى» لأنه وإن كان تعالى. 


٠‏ رحيماً واسع الجود كثير الإحسان» فإنه 
حکیم لا يضع جوده إلا عند أهله» ث 
توعد المجرمين» فقال : #سیصيب 
الذين أجرموا صغار عند الله أي : 
إهانة وذل» كماتكيرواعلى الحق 
أذلهم ال . وعذاب شديد بما كانوا 
يمكرون# أي : بسبب مكرهم» 
ل ا 


EET CEE FES 
rr 8 


8 فاا ا EEA‏ ي 8 


اتات ییارچ د اکتو ادو انوا انید | 
ف مانام اتارک ڪل ضعا انر ا 
ھ ت اھکر اڪ وار 0 
دوا الاپ اڪ شک بوي ي 6 0 
ESET EN‏ 
SEET 9‏ انسر الر ےا 2 
ری زی © کرت ج ھون رتور کے 
2 رت ری ایی @ اک اموا التي 5 
لاف الاما الك أب التي ا 
2 کر © اماق مد ورو نعل ری ون E‏ 
کیال کر کرای کرمگ 5 
کی ل مدت اد ھت زر بای و 
ر ا 


a‏ ا 
بشرح صدره لاوٍسلام ومن یرد أن یضله 
جعل صدره ضيقآ حرجا كأنما 
ي ا ن اا ال ا 
الرجس على إلذين لا يؤمنون# يقول 
تعالی امیا لأعباده علامة سعادة العبد 
وهدایته ۰ وعلامة شقاوته وضلاله ي 


إن من انشرح صدره للإسلام» ا 


اتسع وانفسح» فاستنار بنور الإيمان» 
وحیى بضوء أليقين › فاطمآنت بذلك 
E E‏ » وطوعت له نقسه 
فعله» > متلذذاآً به غير مستشقل فإن هذا 
علامة على أن الله قد هداه» ومن عليه 
بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق . 

. وإ علامة من يرد الله أن يضله»ء 
أنه جعل صدره ضيقاً ‏ خرجاً ا : في 
غاية الق تالاتا 
واليقین› قد انغمں قلبه فی الشبهات 
وأالشهرات» فلا يصل إله خيرء 
لا ينشرح قلبه لفعل الخير كآنه من 
ضيقه وشدته يكاد يصعد فى السماءء 
أي : كأنه يكلف الصعود إل السماء 
الذي لا حيلة له فيه. . ٠‏ 

SST E 
أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم»‎ 
لأنهم سدواعلى أنفسهم باب الرحة‎ 
والإحسان» وهذا ميزان لا يحول»‎ 
وطریق لا يتغیر» فإن مَنْ أعطى واتقی‎ 
رصدق بالحسنی» یسره الله للیسری»›‎ 
ومَنْ بخل واستغنی وکذّب بالحسنی»‎ 


EEE EELS REESE 
E 
2| را اک الا بحب الاو انود د اودارا‎ 
: E 1 


2 ادي رصم ع ر 
8 آ ا وع ایی © آل یوکن سیا :8 


8 ھا ا SEELEY ESE‏ 
8 نیرید 0 
5 وة أ الا لوأو جما ایی 8 


فراش 
0 ا ا 
م 2 e‏ ج اہ انا 


0 وین ا کا ا ا Ee‏ پر اوا E‏ 


و ااف خو 5 ٤‏ 


E E FS 
ی‎ 


ف وسو هاعر جا و واخ رة کرو ® وش وبدھماڪجًا ن i‏ 


کار ریمش @ ۾ ذاصرت Ey‏ 


HF: 


@ ا 


ly ELE 


EEE SIE SFA 
جال راکب الکندان ال‎ 
8 آزیکارا کڪ اا‎ 


ری مدًاوملک 2 لاجو 
EEE RSI 101 LES KE 2‏ 
قمر ETT‏ 
4۲۷-9 لوهذاصزراط 
AE E‏ 
كرون # لھ لھم دار a‏ 
ن وليهم بماً کانوا يعملون)» آي : 
معتدلا ر إلى الله ولل دار 
کرامته» قد بینت أحکامه» وفصّلت 
شرائعه» وميّز الخير من الشر. ولكن 
هذا التفصيل والبيان ليس لكل .أحد؛ 
إتما هو #لقوم يذکرون) و 
علموا» فانتقعوأ ر 
لهم الجزاء الجزيلء والأجر الجميل» 
فلهذاقال : لهم دار السلام عند 
رم4 وسميت الجنة دار السلام» 
لسلامتهامن كل عيب وآفة وكدرء 
وهم وغم ٤‏ وغير ذلك من النغخصات› 
ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في 
غاية الكمال» ونهاية التمام» بحيث 
لا يقدزعلى وصفه الوإاصفون» 
ولا يتمنى فوقه التمنون› من نعيم 
الروح والقلب والبدنء ولهم فيها ما 
ت تشه الا نف: وتلذ الاعين؛ 2 
فيها خالدوك. ٠.‏ 


. وهو وليهم# الذي تولى تذبيرهم 


ود ربيتهم» رلطف بهم في جميح 
أمورهم» وأعانہم غلل طاعته» ويسر 


ا انه 


لهم کل ضبب موصل إلى حبته : زإنما 
ا تاه 
ومقدماتي ال قف راا ر 


مرلاهم» بخلاف مَنْ أعرض عن 


س تفسير سورة الأنعام 


مولاه وأتبع هواه فإته سلط عليه 
ES‏ 
ودنياه. 


}۸ #1 ا بجشرهم 
جیعاً با معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس وقال ارلياؤعم من الإئس بنا 
استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجانا الذي 
أجلت لنا قال النار مشواكم خالدین نا 
إلا ماشاء لله ِن ربك حکيم عليم * 
وكذلك نولي بض الظالين بعضاً بما 
کانوایکسبون #يا معشر الحن 
والإنس أل يأتكم رسل منكم يقصون 
علیکم آیاتي وینذرونکم لقاءیومکم 


TT 
از ہم‎ l1 


لياة الدنيا وشهدوا!ء 


کانوا کافرین .+ ذلك اأ نم یکن ريك 


مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون * 

ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل 
انون # وربك الغني ذو الرحة 
إن يشا ڀل ویستخلف من بعدکم 
مايشاء كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين * إن ما توعدون لات وما أن 

بمعجزين * تل يا قوم اعملواعلى 
مکانتكم إن عامل قسوف تعلمؤن من 
بن تكون له عاقبة الدارإله لا يفلح 
الظالمون4 € قول اتعال: : ل(ويوم يحشرهم 
iE‏ أي ع الي من الإنس 
والجن» مَل ضل منهم؛ء ومن أضل 
غیره ۰ فيقول موبخاً للجن الذين أضلوا 
الإنس» وزينوا لهم الشرء وأزوهم إلى 
الغاصي : يا مشر الجن قد استكثرت 
من‌الأنس) | ي :من إضلالهم 
وصدهم عن سبيل. الله › فكيف أقدمتم 
على محارمي» وتجرأتم على معاندة 
رسلي؟ وقمتم حاربين لله» ساعين في 
صد عباد 4 عن سريب إل سبل 
وو ا E‏ 

الجذاب بحسبب كفركم» وإضلالكم 
لغيركم . ولیس لکم عذر به تعتذرون» 
ولا ملبجأإليه تلجأونء ولا شاف 
يشفع ولا دعاء یسمع› فللا تسنال 
والخزي والوبال» ولهذا لم يذكر الله 


YY 


لهم اعتذاراًء وأما أولياؤهم من الإنس 
فأبدوا عذراً غير مقبول :ريا 
استمتع بعضناببعض( أي: تمتع كل 

من اي والإنسي بصاحبه» وانتفع 
به . 

E 
. وعبادته وتعظیمه»› وانتعاذته به‎ 
والإنسي يستمتع بنيل أغزاضه»‎ 
وبلوغه بسبب خدمة الجنّي له بعض‎ 
شهواته» فإن.الإنسي يعبد ال جني‎ 
فيخدمه ا لحني » ومحصل له فنه بعض‎ 
الحوائج الدنيوية» أي. : حصل منامن‎ 
الذتوب ماحصل؛ ولا يمكن رد‎ 
ذلك» لزوبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا»‎ 
اع ي: وقد وصلنا امحل الذي تجازي فيه‎ 
بالأعمال» فافعل بنا الآن ما تشاءء‎ 
واجكم فينا بماتريد فقد انقطعت‎ 
حجتنا ولم يبق نا عذر» والأمر أمرك»‎ 
والحكم حكمك ركان في هذا الكلام‎ 
ھم وع تی رترفی) وکن فی ین‎ 
أوآنه . ولهذاحكم في بحکمه‎ 
العادلء الذي لا جورفيه» فقال:‎ 
#لالنار مثواكم خالدين فيها).‎ 

.ولا كان هذا الحكم من مقتضى 
حكمته وعلمه؛ ختم الآية بقل : إن 

POIROT ETA 


ربك فما ال علمه و 


الأشياء كلها وعنها > فحكمته الغائية 
شملت الأشياء ء۶ وعمتها ووسحتها. 

وكذلك نولي بعض الظالين بعضاً 
بما کانوایکسبون» أي : وكما ولینا 
الجن المردة وسلطناهم على إضلال 
أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد 
الموالاة والموافقةء يسبب كسيم 
وسعيهم. بنلك 2 : 

كذلك من سنتنا آن نولي کل ظال 
ظاناً مله يؤزه إلى الشر ويجثه عليه 
ویزهده في الخیر. وینفره عنه» وذلك 
من عقو بات: أله العظيمة و 
البليغ بخطرها.. 
1 والذنب ذنب ب الظال ا 
أدخل الضرر على نفسه»ء وعلى نفسه 
جنی وما و بظلام المد . وهن 
ذلك أن الاد دا كر 
وفسادهم» ومنعهم الحقرق :اة 
ول عليهم ظلمة يسشومومم سوء 


العذاب» ويأخذون منهم بالظلم 
والجور أضعاف مامتعوامن 
حقوق اله » وحقوق عباده» على وجه 
غير مأجورین فيه ولا سيین . 
كماآن العبادإذاصلجرا! 
واستقامواء أصالح الله رعاتمم» 
وجعلهم أئمة عدل. وإلضاف » . 3 
ظلم واعتساف» نئم وخ الله جميع من 
أعرض عن الحق ورده» من 
والإنس. e‏ 
بذلكڭ» فال : 
ايا ممثتر ابن والإتلل أل باتک 
رسل منکم يقصون عليكم آیاي4 
الواضحات البينات» اال لت فها تفاضیل 
الأمر والتهي اواخیر م الو 
والوعيد. 1 
ا هذا) 
es‏ والقوز إنما 
متتال إو وامر الله واجتناب نواهیه: 
ال د 
فاقروا بذلك واعترقواء ف #قالوا# بل 
«شهدناعل أنفسناوغرتصهم الحياة 
الدنيا) بزينتها وزخرفهاء ونعيمهاء 
فاظمآنوا بها ورضواء وألهتهم کن 
ا E‏ 
حجة اء وعلم ا اد 
حتی مج باز ر عدل الله فيتهمَ 
فقال حاکما بالغذاب 


2 ااخلوا في جلة لنم 


اف کن 


سم الم انوا 
e‏ ول0 ,هؤلاء 
والاخرزون» وآي تجّسران أعنظم من 
خسران جنات.النعيم» 
آرم الاکرفین مین؟! ولکنهنم وإن اشتر 

eB 4‏ فام ونرد ني 


اونا اال ا 
ع1 8 ا 1 RA‏ 


U raa‏ # بحسب اعمالهم) لا عل 
قليل الشر منهم ككثيره ولا التابع 
ولا امروس کالرئیسء کما 


أن أهل الثواب والجحنة وإ اشتر كوا فى 


الربح والفلاح ودخول الحنة» فإن 
بينهم من الفرق مالا يعلمه إلا الله » 
مع aT‏ 
مولاهم› رقنعوا بما حباهم . 

فسانه تغال أن جملنامن آهل 
الفردوس الأعلى» التي أعدها الله 
للمقربين فن عباد والمصطفين من 


خلقه» وأهل الصفوة من أهل وداده.. 
وما ربك بغافل عمَا يعملون 


فیجازی کلا بحسب عمله» وبما یعلمه 
من مقصده» وإنماآمز الله العباد 
الا ال ال ل انماهم عن 
الأعمال الشيئة» رحة ينم وقصداً 
لمصاخهم» ولا فهو الغني بذاته عن 
جميع خلوقاتة» فلا “تلمعة ا طاعة 
الطائعينء كما لا تضزه ٠‏ معصية 
العاصين . 

لن يشا یکم بالامد 
[ویستخلف من بعد ماٴيشاء كما 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين) فإذا 
غرفتم بأنکم لا بد أن تنتقلوا من هذه 
الدار كما انتقل غيركم» وترحلون متها 
وتخلوا لن بخدکم» كما رحل عتها 
من قبلكم وخلوها لكم» فلح اتخذتوما 
a‏ وتوطتتم ہا e‏ ہا دار مر 
لا داز مقر . وأن آمامکم دارا ھی 
الدار التي جعت كل نعيم وسلمت من 
كل آفة ونقص؟ ٠. ٠‏ 
٤‏ ر ار ا 
1 الا خرون» ويرحل نحوها السابقون 
e‏ التي إذأ وصلوهاء فم 
الخلود الدائنم» والإقامة اللازمة 
رالغاية التي لا خاية رزآءهباء 


رالمطالوب الذي ي ينهي إليه كل 


دونه کل رغوت هنالك را ا 
تشتهية 5 تفس و تلذالآأعي؛ 
أ ويتنافس فيه المتنافسنون؛ منالذة 
الأرواح. وكثرة الافراح ونيم الأبدان 
والقلوب» والقرب من علام الغيوب› 
فلاه هة تعلق بتلك إلكر کے امات > 
وإرادة سنمت إلى ا ا 
أبخس نحظ من رضي بالدون» وأدنى 
هة من اختارصققة المغخبون!! 
ولا يستبعد المعرض الغافل» سرعة 


یری تناک مرش رار |1 
2 © ایا کم ان تار 
مول از سردات رار 0 
اکا شت کرات ارش رايا 
کک کا اروم ع سارو | 
8 ھ ارک ایی کے اکر الان 0 

ا شوھ بتر ایا 


E‏ ڪا 


0 ل 2 ا واو ھک 


و اال انور 1 
ر رار راو 0 ییک ۵ 
REESE EE‏ 
EEE 2‏ 2 @ رموااری يل € 
کا ری ھی کی می کاو تابا کک 
8 متته لیک تین مارا وما تاور زل 3 


ر کرش 9 ت 


ا OT‏ ف 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين) به 
فارین من عقابه» قإن تواصیکم تحت 


93 
قمضته » وأنتم ت نذدیره وتصرفه. 


٠‏ اقل )يا أييا الرسول لقرمك إذا 
دعوتہم إلى الله وبنت لهم ما لهم وما 
من حقوقه» فامتنعوا من الانقياد 
لأمره واتبعوا أهواءهم» واستمرزا على 
شرکهمم: #يناقوم اعملواعلى 
مكانتكم# أي : E‏ ان ان 
عليهاء ورضيتمرهالأنفتنكم لإي 
عامل عل أعر الله» ومتجء 
لمراضي الله. ل(فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار# آنا أو أنتم. ؤهذا 
من الإنضاف بمو ضغ عظيم حيٿ بين 
e‏ .عل الجزاء 
مقرونا بنظر البصيرة ااا خا 
عن التصريح الذي يغني عنه التلويح 
قد علم أن العاقبة اسسنة في الدب 


چ الآ ۵ رة للمتقين: أن ا 


عقبثى الدار» وأن كل معرض عن ما 
جاع بت به الرسل عاقبته عاقنة وم 
وشرء ولهذاقال: لإإنه لا يفاح 
الظالون) فكل ظالم وا 
الدنيابماتتمع به» فنهایه [فیه] 
الاضمحلال والعلف «إِن الله يملي 


2 
لظام حتی ادأ أخذه م يفلته) . 


NF‏ 1 =4 إوجملوا له غا 
RN‏ 


% کی با وا ر 
ER 3‏ تت  @‏ 
ا قد تاوا ری مال تو ادوا مالو ان 
ا واف س ددرو ۲ 
دين رم وت تارتف کلب ج کل ۵ 


یکو ایی سا وک ڪر ر تن نایر ' 2 
م النست م راتک اما ار 


الکو ج ارب نبا سرن 9 
9 زک ا رسڪ رون | 
کک کے منکن ای ای 5 
کا ای ایت و ۰لت ل 
2 اھ ودا ال دري ایو ا کن زو € 
Stol @ ES 8‏ 2 
5 ن تاکر وت کک آکازوت و نل 0 


تھ رسن ات ردو 9 


e‏ ا لله 
E Rg‏ 
الشركين قشل آرلادهم شركازمم 
ليردوهم وليليسوا عليهم دينهم ولو 
شاء الله ما فعلوه فذرهم وما یفترون 3 
وقالواهذه أنعام وحرث حجر 
لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
EEE‏ وأنعام لا یذکرون 
کانوا بغترون * وقالو! ما في بطون ھ هذه 
e‏ 
بخیر <= ۾ وحخرهو! ما ززق ال افتراء 
على لله قد ضلوا وما کانوا مهتدین)» 
يخبر تعالى عمًَا عليه المشركون ا مكذبون 
للنبي يي > من سفاهة العقل وخفة 
الأحلام» .وا لجهل البليغ» وعدد تبارك 
وتعالی شيا من خرافاتہم لينبه بذلك 
على ضلالهم والحذرمتنهم؛ وأن 
معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق 
RE‏ ل تقذح فيه 


أصلاً فإ إنهم لا أهلية لهم في مقابلة 


الحو e‏ ہم لجعلا له 
مماذرآم. ن الحرث والأنعام نصيباً) 


ولشركائهم من ذلك.نصيباًء والحال 
أن الله تعالى هو الذي ذرأه للنغبادء 
وأوجده رزقاً» فجمعوا بين عحذورين 


تفسير سورة الأنعام 


عن الله في جغلهم له نصيباء مع 
اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع › وإشراك 
الشركاء الذين م يرزقرهم» ول يوجدوا 
لهم شيا في ذلك» وحکمهم اجائر في 


أن ما كان له لر يبالوابه وم e‏ 


ولو کان واصلا إلى الشركاء» .وما کان 


يصل إلى الله منه شيء» وزذلك ام ذا 
EO E aa ae‏ کک 


.شىء » کک 


نما قارا :حا eT‏ 
وزعمهم » وإلا فاهلا سل 
ا بي ن من 
وقسماً جمله حم شرکانیم من 
الأوثان والأنداد. 1 

ا لله 


واختلط بما جعلوه لغيره» م يبالوا 


بذلك» وقالوا: الله غني.عنه» 
فلا يردوله» زان وصل شيء ما 
جملوه E‏ لله ردوه 


بعا رد نصيبها. 


کک 
TOE‏ ا 


-اوجخمل أن تأريل الآبةالكزيبةء :ما 
ثبت في الصحيح عن النبي ب أنه قال 
غن .الله تعنالى أنه قال ٠:‏ «أنا:أغنى 
الشركاء ا 
اترکته وشرکه). : 

أن مح الابة U‏ 
وتقربوا به لأوثانہم؛ فهر تقرب 


خا ار ل ل فاته 


لاا بصل إلیه لکرنه شرکاًء بل یکون 
حظ الشركاء والأندادء لان الله غني 
UNG‏ 
معه آحد من الخلق . 

زفت سفه امغر كان وخلاي أنه 
زين لكثير من المشركين شركاؤهم - 
أي رۇساؤهم وشياطينهم -قتل 


Ye 


أولادهم»٠وهن:‏ إلوأدء الذين يدفنون 
أولادهم ا الافتقارء 
hS‏ 

الأفعال التي في غاية القبح »ولا يزال 
شرکاؤھم یزینونہا لهنم حتی تکون 
کک من الأمور الحستنة والخحضصال 
ويحول بینهم وبين هذه الأفعال؛ ويمنع 
أولادهم عن قشل الأبوين لهمء ما 
د فعلوة» لکن اقتضت خكمته التخلية 
بينهم زبين أفعالهم» اسکدر احا سه 
لهم» وإمهالاً لھم» زعكم مبالاة بها 
هم عليه :ولهذاقال ET‏ 
يقترون# أي: دعهم مبع كذهم 
وافترائهنم». ولا تحزن عليهم» فانم لن 
الله شيعا . 


.أحلها E‏ ا ا 


ورحهة»› يتمتعون بها وينتفعون» قد 
اخترعوا فيها بدعاً.وأقوالاً من تلقاء 
¿ أنفسهم» فعندهم اصطلاح في بعض 
Se‏ 

ا يطىمهاللاتن نفا آي 

لا جوز أن رطہ آم إلا عن آردنا 
ااا - من 
عندهم -. 


وکل هذا برع ل ا 


Et 


و حججة» آڈاما خم رار 


الفاسكة. 

وأنعام ليست معزمة من كل وجه» 
بل يجحرمون ظهورها آي : بالركوب 
امل علیهاء ويحمون ظهرها 


ت الله عليهاء ۽ بل ییذکرون اسم 


دون ان غلا يرن تلك الأفعال 
إلى الله اوم کلب فجار في ذلك . 
(سینجزیی بما کانوا بفترون) 
عل: الله من إجلال ابشبرك وتحريم 
الحلال من الأكل والمنافع.. 

.ومن راهم السخيفة e‏ 


¥١ 


بعض الأنعام ويعينوها: - رمأ ما في 
بطنهاعلى الإناث ذون الذكورء 
فيقولون : لما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا# أي : حلال لهمء 
لا يشاركهم فيها النساءء ا#ؤوحرم على 
أزواجنا# أي اا ارا 
حیاًء وإِن یکن ما [في] بطنها یولد 
میتاء فهم فيه شر کاء». آي فهو حلال 
للذكور واللاإاناث .. 

سی ج زیم اله (زصنب4 
حیث وصفوا ما أحله .الله بأنه حرام» 
ووصفوا الحرام بالحلالء قناقضوا 
ج الله وخالقوه» وننسبواڊلك 
إل الله . لإنه حكيم)جيث آمهل 
لهم» ومكنهم ما هم فيه من الضلال : 
وهو تعالى يعلم بهم وبماقالوه عليه 
وافتروه» وهو يعافییم ریرزقهم جل 
خلاله ,. 

EE i 
عقولهم فقال: قد خسر الذين قتلوا‎ 
أولادهم سفهاً بغير عم »آي : خضروا‎ 
ديهم وأولادهم.ؤعقولهم» وضار‎ 
انه‎ ELLE SRS وصفهم‎ 
المردي والضلال.. ا‎ 

pj ely‏ اله آي : ما 

جعله رحمة لهم»› وساقه رزقاً لهم 

ردا کرات ر وم يحتموأ بذلك: 
بل وصفوها انها خرام» وهي ن أحل 
الال . 

وکل هنذا #افتراءَ على أله أي : 
کذباً یکذب به کل معاند کفار. #قد 
ضلوا وما كانوا مهتدين أي : فد 
ضلوا ضلالاً بعيداً RD‏ 
في شيء من آفورهم .: 

SE NE PON 
معروشات وغیر معروشات والنخل‎ 
' والزرع تلفأ أكله والزيتون والرمان‎ 
متشاماً وغیر فتشابه کلوا من ثمره إِذا‎ 
آثمر وآتوا خقه یوم حصاده ولا تنسرفوا‎ 
إلا مجحب المسرقين لا ذکر ل‎ 


et, ۳‏ کين + کثی ما ااه > 5 


من الحروث رالأنعام» ذکر ا 
وتعالى نعمته عليهم بذلكڭ»› ا 
اللازمة عليهم في الحروث والأنعام 


الحزء الثامن 

فقال : وهو الذي أنشاً جنات أي: 
ہساتین › فيها أنواع الأشجار 3 
وألنباتات المختلفة. ` . 
#معروشات وغير ا 
أي : بعض تلك الحنات» مجعول له 
عرش » تنتشر عايه الأشجارء ويعاونها 
في النهوض عن الأرض. وبعضنها 
خال من العروش» تنبث على ساق» أو 
تنفرش في الأرض» وفي هذا تنبيهة عل 
كثرة منافعها وخیراتها» -وأنه تعالی علم 
العباد كيف يعرشنونا وينمونهاء ٠‏ 

#و#أنشاً تعالى (النخل والزرع 
ختلفاً أكله 4 أي E‏ 
ويشزب من ماءَ وأحد» ؤيمضل 
بعضه على بعض في الأكل . 

وخص تعالى النخل والزرع على 
اختلاف آنواعه لكثرة عنافغهاء ولکوا 
هي القوت لأكثر الخلق. لو يأنشاً 
تعالى #الزيعون والرمان متضابہاًهفي 
شجره 9 متشنابه#في ڈ مره 
وطعمه: قاتەقا: TR‏ : شيءَ 
نشا الله هذه الحختات» وما -عطف 
عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لنافع العباد 
فقال: لطكلوامن ثمره4أي: النخل 
والزرع أثمر وآتواحقه يوم 
حصاده »أي : أعطوا حق الزرع» وهر 
الزكاةذات الأنصباء القدرة في 


الشرع› أمرهم أنيعطوهأيوم 
حصادهاء وذلك لأن حصاد الززع 


بمنزلة حولان الجول» لأنه الوق 


الذي تتشوف إليه نفوس الفقراى 
ويبنهل حيتذ إخضراجه على أهل 
ك 


i‏ ولا E‏ النهي 
عن الإسراف فى الأكل ء وهنو مجاوزة 
الحد والعادة» ان یأکل اا 
أكلا يضر بالزكاة» والإسراف في 
جراج خن الزن بحت جرع فوب 
الواجب عليه » ويضر نفسه أو عائلته أو 
غرماءه؛ فكل هذا م ن٠ا‏ ل سر رأف الذي 
E‏ هه الذي لا يجب الله بل 


ر 


ارا کت اااي @ ات ا 
سڪ مور تاشر ع 
3 اڏسڪرو إڏ :ا IIIE‏ 2 
8 کے ر ری ا 
2 ي ج ا ی دھ و درماڪات | 
8 مد E‏ 

9س نئو يخن 
PE 0‏ سک رما روبزم 9 
س اک کی کین اعرا يڪم | 
8 ا ا یو و ی کک 3 
2 توف اا م 
n‏ تاڪ ر e Ee US‏ 


ةن . CE‏ 
a ۳‏ 
ر زی ااا 


5 2 کک سے ا 
ر 4 
ءاي ا a‏ 


2 ا اوراتم رر ا ايدج ۰ 2 


AES ETSRS 0 25‏ 
الزكاة في الثمار وألا ول لها 
بل حولها حصادها في الزریع؛ وجذاذ 
النخيل» وأنه لا تتكرر أفيها الزكاة» لو 
مكشت عند العبد أحوالاً كثيرةء إذا 
كانت لغير التجازة. لا ن اله م يأمر 
بالا خراج منه إلا وقت حصاده. 

وأنه لو أصاما آفة قبل ذلك بغير' 
قربط شن ضاخ الو والنر آنه 
لا يضمنهاء وأنه جوز الأكل من 
النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه» 
وأنه لا بحسب ذلك من الزكاة» بل 
یزكى الال ألذي یبقی بعده: 

وقد كان النبي إشيبعث خارصاً 
خرص للناس ثمارهم» ويأمره أن يدع 
es CL‏ 
يعتريهامن الأكل وغيره من أهلها 
9 ورمن الاتمام 


تتبغوا خطوات الشيطان إِلّه لكم عدو 


مبين # ثمانية أزواج من الضأن اثنين 
ومن المعز اثنين قل آلذكزين حرم أم 


الأنغين: أما اشتمالت عليه أرحام 
EES‏ نبۇون بعلم إن 
: صادقرن کا ومن اویل اين ومن ار 


TS اش‎ 


شهداء إذ وصاکم الله بهذا فمن آظلم 
ممن افترى على الله كذباً ليضل:الناس 
بغيرعلم إن الله لا يدي القوم 


ا اکرو اکت یبن رڪ 
8 ووا اڪ ف آل ت ون شيره فو 8 
a‏ ونح ورت الج کال سوا وا فاد کر واا لاو اا 0 
ا ف الاز شيرت © ال الاد کا 
NEES EN‏ 
| اکت یکین تید رکا رد | 
و زيت @ قال ایآ برا کابااد 6 


اک کک سے 


ي 


اشرب را 3 ا ر 
2 کے ارد 


0 اجب‎ ET HORE 2 
و‎ e ا‎ 
& ا‎ E 


e‏ 1 : و خاق انشا إن 

الأنعام حولة وفرشا) أي : : بغخضها 

E GS N gE‏ وبعضها 

لا تھے لا للحمل والركوب عليها 

. لصغرها كالفصلان ونخوهاء وهي 

الفرش؛ فهي من جهة احمل والرکوب 
تنقسم إلى هذين القسمين ... 


eS‏ ات 
الانتفاع» فإنما كلها تؤكل وينتفع بها . 
e‏ : (كلواعغارزقكم اله 
y‏ تتبعوا خطوات الشيطان) :أي : 
رنه صما اي سن جاتها ترم 
بعض مارزقكم' الله . فوإنه لكم عدر 
مبین# فلا ERNE‏ 
وشقاؤكم الأبدي : 2 

و ا ای امن ائه ہا على 
عباده» لها كايا ادلا طيياء 
فصلها أا : «ثمانية أزواج من الضأن 
اڻنين» ذکر وأنشی فومن المعز اثنين4 
كذلك› فهذه أربعةَ كلها داخلة قيما 
اجا اه ل قرق بين شيءَ منهاء 
فقل لهؤلاء المتكلفين» الذين يجخرمون 
منهاشیئاً دون شيء» آو يجرمون 
بعضنها غل الأنات دون الذكورء ملزماً 
لهم بعدم وجود الفرق بين فا آباحو 
متها رحرنوالالذکرین من الضأن 
وا لعز حرم اله» فلستم تقولون 
بذلك وتطردونه؛› ام الأنئيين# 
حرم الله من الضأن والمعزء > فليس هذا 
قولکم» > لا تحريم الذكور ر الخلص› 


١‏ تفسير سورة الأنعام 


ولا ا ل 


بقي إذا كان الرحم مشتملاً على ذكر 
وأنشى» أو على مجهول ققال : م 
تحرمون لما اشبتملت عليه أرحام 
الأنفيبن ائ :.أنشئ الضأن وان 
المعز» من غير فرق بين ذكر وأنشى؛ 

تقولون أيضاً بهذا القول : 

فإذا کنتم لا تقو تقولون بأحد هنذه 
الأقوال الثلائة › التي خصرات الأقسام 
المكنة في ذلك» فإ أي: شيء 
تذهبون؟ . 


نيؤوتي بعلم إن کنتم صادقين) 
في قولكم ودعواكم» ومن المعلوم آم 
ل بمكنهم أن يقولوا قولاً سائغاً في 
العقلء إلا واحدأمن هذه الأمور 
الثلاثة . وهم لا يقولون بشيء منها. 
إنمايقولون : إن بعض الأنعام التي 
يضطلحون عليها اضطلاحات من عند 
اتفسهم حترام على الإناث دون 
الذكور» أو غرمة في وقت هن 
الأوقات› أو نحو ذلك من الأقوال» 
الى يعلم غلماًلا شك فيه أن 
مصدرها من الجهل المركب» والغقول 
الخعلة النحرفة والاراء الفاسدةء 
أن اف اال د باقالوه دعن 
ا طان» ولا لمك ج 
ولا برهان . 

مم كرفي الابل والبقر مغل ذلك؛ 
فلا بن بظلان قرلهم وفساده: قال 
لهم قولاً لا حيلة لهم في الخروج من 
تبعتة› إلا في اتباع شرع اله .آم 
کنتم شهداء إذ وضاکم اله آي: | 
ببق علیکم إلا دعوی» ا .سبيل لكم 
إل ص وصحتها . وهي ان تقولوا: 
ا الله وصاتا بذلاك وأوحی إلينا كما 

ENA 
ا دعت إليه الرسال ونزلت به‎ 
الكتب» وها آفتراء لا جهله أحد»‎ 
ولهذاقال: فمن أظلم من افترى‎ 
على اله كذباً ليضل الناس بغير علم)‎ 
ي : مع کذبه وافتراته على أله قصده‎ ِ 
بذلك» إضلال باد أ عن‎ 
تيل آله ول برهان»›‎ 
ولا عقل ولا نقل. إن اله لا هدي‎ 
القوم الظالين» الذين لا إرادة لهم في‎ > 


غير الظلم الله . 

> 7 قل لا أجد قي 
ما أوحي إلى حرماً علي طاعم بطعمه إلا 
أن يكون مينة أو دما مشفوحاً أو لحم 
خنزیر فإته رجس أو فسقاً آهل لغير الله 
به فمن اضطر غير باغ ولا عادِ فِنَ ربك 
غفورارحيم # وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم 
خرمنا عليهم شحومهما الاما حملت 
ظهو رهما أو الحوايا أو ما.اختلط بعظم 
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) 
لا ذکر تعالى ذم المشركين على ما حرموا 

e‏ الله › وأبطل 
ا . أمر تعالى رسوله ن ييّن للناس 
ماحرّمه الله عليهم؛› >.ليعلموا أن ما عدا 
ذلك حلال» من نسب تحریمه إل الله 
فهو كاذب مبطل»› > لأن التحريم 
لا يكون إلا من عند اله عإن لان 
رسوله» وقد قال لرسوله: قل 
ل ١‏ أجدفيما أوحي إلي رما على 
طاعم# آي : حرماً أكله» ا 
عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وغدمه . 
٠‏ إلا أنيكون ميتة# والميتة: ما 


مات بغيز ذكاة شرعنية؛ قإن ذلك 
لا بخل. كما قال تعالل: #خرفت 


عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير» . 
أو دما مسفوحا) وهو الذم الذي 

يرج من الفبيحة عند ذكاعاء فإنه الدم 

التي يضر احتباسه فى البدذن› فإذا 


نرج من النبدن زال الضرربأكل 


٤ ES .‏ ا 
الل وه کک .إلدم 


لر 


فإن هذه ا شياء الفلدثة رجښشس› ا 


خث نجش مضرة لخرمه الله لطفاً 
بكمء ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث . 

[أر4 إلا أن يكون«فسقاً أهل 
لغير الله به أي : إلا أن تكون الذبيحة 
مذبوحة لغير الله» من الأوثان والآلهة 
التي يعبدها المشركرن؛ فإن هذا من 


ااقص الذي هن و الخريج عن أطاعة أله 


هلا فهده 
الأشياء المحرمات» من اضطر إليهاء 
أي : کل 


إلى فعصيته» ی ٠‏ ومح 


| شيءَ متها eT‏ 
وخاف على نفسه التلف غير باغ ولا 
عاد آي : فير باغ# آي : مريد 
لأكلهاء > من غير اضطرار ولا متعلد» 
أي : متجاوز لحد بان یاکل زیادة 
عن حاجته . #[فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فان ریات خقور رحب آي :“الله 
فد سامح من کان ېذه الحال.. : 

واختلف العلماء رهم الله ف هذا 
ا لحصر المذكوز في هذه الآية» مع أن ثم 
محرمات م تذكر فيهاء كالسباع وكل 
ذي خلب من الطير ونحو ذلك» فقال 
نعضهم ` : إن هذه الآية نازلة قبل تجريم 

ما زأد على ما ذکر فيهاء فلا يناي هذا 
ا لحصر المذكو ر فيها التجريم اا 
ذلك؛ eT‏ 
ذلك الوقت» وقال بعضهم : إن هذه 
الآية مشحملة على سائر المحرمات» 
بعضها صريماً و e‏ 
e‏ ا 
لإفإنه رجس# وصف شامل لكل 


مجرم».فإن المحرمات كلهارجس ٠‏ 


وخْٹث »> وهي من اخٻائٹث ث المستقذرة 
التي خرمها .الله غلى عباده» صيانة لهم 
وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس . 
ويؤخذ e al a‏ الحرم من 
ا فانہاد تفسر القرآن» وبين 
المقصود منهء فإذا كان الله تحال لم يحرم 
من الطاعم إلا .۔ماأدكر»؛ والتحريم 
بون ممبدره الا شع الله دل 
رزقهم اله مفترون على ا 
عليه ما نم يقل E E‏ 
E‏ لرل 
ان الله ذكر فيهاالختزير» وهو.آن 
السياق في نق آقوال المشركين 
الشقمذمة» في تخجريمهم نا أجله أله 
وخوضهم بذلك» بحسب ماسولت 
لهم أنفسهم» a‏ 
خاصة؛ ولیس تھا غرم اا انکر ني 


E (‏ کلها. 


به E‏ . 
ولعل مناشبة ذكر الخنزير ا 
هذا الاحتمال» أن بعض الجهال قد 7 
يدخله في بهيمة الأنعام» وأنه نوع من 4 
أنواع الخنمء كماقديتومه جهلة 


البصارى وأشباههم». فينمونها كما 
ينمون المواشي»ء ويستحلونهاء 
و هک فهدا! 
الحرم على هذه الأمة كله 
التنزيه لهم والصيانة . 

N 
فبعضه طيب ولکنه حر م عليهم عقوبة‎ 
REET لهم ولهذاء قال‎ 
رمتا کل ذي ظفر) ذلاب کالایل وبا‎ 
.. آشبهها وحرمنا عليهم‎ 

لمن البقر والغنم 4‏ بعض أجزائهاء 
رهو: إشحومهما) وليس الحرم 

جميع الشحوم منها. بش 


ا ستشنی الشخم الحلال 


و آي : ا 
الخالط للأمعاء أو مااختلط 


وتعديهم في حجقوق الله وجقوق 


عباده» فحرم الله عليهم هذه الأشياء 
عقوبة لهم ونكالا . #وإنا لصادقون) 
في کل ما نقول ونفعل ونحکم به» 
ومن أصدق من اله حديشا ومن 
أحسن من الله حکماً لوم يوقنون. 
۷ء ١‏ لفإن كذبوك فقل رکم 
ذو رحمة واسمة ولا يرد بأسه عن القوم 
الحرمين# أي : فإن كذبك هولاء 
الملشركون»ء افاستمر على 


بالترغيب والترهيب» وأخبرهم 
بن الله له ذو رة ة واسمة) آي : عامة 


فسارعوا إل رحمته بأسبايباء التي رأسها 
وأسها ومادتما تصديق محمد او فيما 


جاء يه . 


اوا ودنا 4 ت 


کک 
الجرمين# أي الذين كشر إجرامهم 


e‏ د 


وتر فاحذرر الجراد ا 


ا e‏ س 
شر کوا لو شاء الله ما أش ر کنا ولا آباؤنا. : 


ولا حرمنا من شیء کذلك کذڑی: ب الذين ٠.‏ 
من قبلهم حتى ذاقوا بأسناقل هل ٠‏ 
SE O A‏ 
پاب إا الظن وان 1 إا سرون # قل 


اين د هنذا اإخار: الله ا 
ا ال" ا AE‏ 2 
مشيئة الله ا 
في دفع ل تهخ 


7 ا ها 


سيقولونه» كما قال في الآية الأخرى 
لوقال الذين أشبركوا لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء€ الآية.. 
ا 
الأمم اللكذبة تدفع بها غنهم دعنوة 
E‏ 
a E OEE‏ 
جتی اهلكهم الله .وأداقهم A‏ 
a‏ ات 
عنهم العقاب» ولا حل الله مم 
اعات لأنه لابجل بأسه إلا بسن 
أننتحقه»› فعام أا حبجة فاسدة 
وشبهة كاسدة من عدة أوجه: : 
منها: ما دکر اله من نپا لو كانت 


صحيحة لم تحل بم العقوبة. 


: ومنها: أن الججة لا بد أن تکون 
حجة مستندة إل العلم والبرهان» فأ 
إدكاتت نند إل جردالفن 

والخرص الذي لا e‏ 
ياء فإناً باطلةء لهذا قال: قل 


هل عندکم من علم فتخرجوه لنا) فلو 


کان لهم علم - وهم خصوم آلداء . 


لأخرجوه فلما م يخرجوةعلم أنه 


ا علم عندهم إن تتبعون إلا الظن 
وان انع إلا خر صون6 ون بى 


e eT 


1 ب تفسسير شورة الأنغام 


ا نک اا اھان يي 
والجناد والشر والفناد؟ . ا 

ومتها: أن. الحجة لله اليالغةء التي 
ل بق لأحد عذراًء ,التي اتفقت عليها 
الأنبياء والمرسلون» والكتب الإلهية»› 
والآثار النبوية» والعقول الضصبحيحة» 


٠‏ والفطر المستقيمة وإلأخلاق القويمة» 


فعلم بذلك آن کل ماخالف هذه 
الاد لة ٠‏ القاطعة ياطل» لان تقپفن 


الحق لا یکون إلا باطلا:. 

E‏ اقتلا اط ل 
خلوق قدرة وإرادة يتمکن ا من فعل 
اکت ن فلا أوجت الله على جد 
مالا يقدرعلن فعلة» ولا حرم غلل 
أخ فال یکی غل رکه 
فالاحتجاج بعد هذا ا والقدر»› 
ن وا و : 

ومنها : أن E n‏ 
عل أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعا 
لاختیارهم» فان شاؤوا قارا وإن 
زوا كفا وها اسر فاد 
کو إلا سن ایر انكر 
اللحسوسات» فإن كل أحد يفرق بين 
الحركة الاختيارية والحركة القسرية› 
وو ی ا 
ومندر جأ تحت إرادته.. 

و : أن الحتجين على العاصي 
.والقدر يتناقضزن في ذلك ۔ 

ہم لا يمکنهم آن يطردوا ذلك» > بل 

ا ءبضرب أو أخذ 
مال أو نحو ذلك وأحتج بالقضاء 
زافو ا فاا سه عدا ال خاد 
ولغضبوا من ذلك أشد الخضب. 

ا یاک ن هة غل 

معاضي الله ومساخطه»ء ولا يرضون 
a sr‏ 
مساخطهم؟!! 

وم : أن احتجاجهم بالقضاء 
والقدر ليش مقضودأء ويعلمون أنه 
ليس بنحتجة› وإنما المقصود مته دفع 
احق ويرون أن الحق بمتزلة الصائل› 
فهم یدفخوته بل ما بخطر ببالهم من 


(1) 
(۲) 


e 
قل هلم شهداءكم‎ 4٠٠١ 
الذين يشهدون أن الله حرم هذافإن‎ 
شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء‎ 
الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يۋمنون‎ 
بالآخرة وهم برهم يعدلون) أي : : قل‎ 
لن حرم ما أجل الله» ولنسب ذلك‎ 
إلى الله : أحضروا شهداءكم الذين‎ 
E نشهدون آن‎ 

لهم هذا الكلام» فهم بين آمزين: 
O ls‏ وآ کا 
ذا فقكون دعواهم إِذا باطلةء » خلية 

من الشنهود والبرهان:. 

E E 
بذلك؛ ۋلا يكن أن يشهد بهذا إلا‎ 
كل آقاك أثيم غير مقبوؤل الشهادة‎ 
ولس هذاامنن.الأمور التي يصخ أن‎ 
- يشهد ہا العدول؛ ولهذا قال تعاى‎ 
اهيا نبية وأتباعه عن هذه الشهادة‎ 
فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع‎ 
أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين‎ 
ل يۇمنون بالآخرة وهم برهم‎ 
يعدلون# أي : پسوون به غیره من‎ 
. الأنداد والأو وتار‎ 

فإذا کانواً کافرین a‏ 
موحدین لله > كانت أهويتهم 

لعقيدتهم» وکانت داثرة ب 


منأاسبهة 
تاره 
والتكذيب بالحق» فجري هوی هذا 
شأنة» أن ينهى الله نخيار خلقه عن 
اتباعه» ؤعن الشهادة منع أربابه» وعلم 
a‏ الله صأدذر 
عن تلك الأهؤاء المضلة.. 
e‏ 
ماحرم ربكم تشرکوابه 
ا 
أولادكم من إملاقي نحن نرزقكم 
وإياهم ولا تقربوا الفواحش مأ ظهر 
منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي 
حرم لله إلا باحق ذلكم وضاكم به 
لعلكم تعقلون E‏ 
إلا رال لتي هي أحسن حى يبلغ اشده 
وأوفوا الكيل والمیزان بالقىط لا نکلف 


قي ب : من الكلام المصيب عندهم والمخطىء . 


RS 
کان ذا قربی وبعهد الله أوفوا ذلكم‎ 
وصاکم ب به لعلکم تذکرون * وان هذا‎ 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا‎ 
الل نرق بک ن بل د‎ 
وصاکم به لعلکم تتقون) یقول تعالی‎ 

0 بي : قل لهؤلاء الذين حرّموا 
ما أحل الله : تعالوا آتل ما حزم ربكم 
عليكم) تحريماً عاماً شاملا لكل أحد» 


محتوياً عن سائر الملحرمات» من المآكل 


ال .والأفعال: .ا 
ace‏ ل 
کا f‏ 
رحقيفة الشرك بان: : أنيعبد 
E TT‏ أو یعظم كما 
يعظم الله ET‏ 
خصائص الربوبية والإلهيةء وإذا ترك 
اال ك اهار خود 
خلصا لله في خميغ أحواله» فهذا 
حق اله على عبادة أن يعيدوه 
ولا شا 2 ` 
ثم بدأ باکذ الحقوق بعد حقه فقال : 
#وبالوالدين إحساناً# من الأقوال 
الكرْيخة.الفسنة» .والأفعال الجميلة 


المستحنسننة» فکل قول وفعل يخصلل به 
منفعة للوالدين أو سرؤر لهماء فإن 
ذلك من الإحسانء ا 
الاسان ان القوق ٠‏ ب 

ولا تقتلواآولادکم€ من ذکور 
وإنات #من إملاق# أي :ببب الفقر 
وضيقكم من رزقهم > کا کان ذلك 
موجوداً قي المجاهلية القاة الظالة› 
وإذا كانوا منهيين عن قَتلهّم في هذه 
الحال وهم أولادهم > فنھیهنم عن قتلهم 
لیر درج ار ل اراد رم من 
باتااول ارق 

تحن ترزقک وإياهم) أي : : قد 
تكفلنا برزق الجميع: فلستم الذين 
ترزقون أولادكم» بل ولا أنقفسكم» 
فليس غلیکم منهم ضیق . ولا تقربوا 
القواحش# وهى ز اذوب اليظام 
المستفحشة ما ظھر متها وما بطن) 


أي : لا تقربوا الظاهر منها والخفيء أو 
الحعلق منها بالظاهر»ء والتعلق بالقلب 
وألاظ 

والنهي عن قربان الفواحش ا 
النهي عن جرد فعلهاء فإنه يتناول 
النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة 
ا 
ولا تقتلوا انف ای وا ايله کک 
وهي . : التقس ألسلمة»› من ذكر واش 
صغیر وکبیر» بر وفاجر» والكأفرة التي 
قدا عصمت بالعنهد واليثاق . إلا 
باحق كالزاي اللحصن» والنفم 
اا ¢ E RE‏ المغارق 
للجماعة . 

ذل کم الذكور « [وصاکم به 
لعلکم تعقلون) عن الله وصيته» ثم 
تحفظونہاء ثم تراعونا وتقومون با . 

زا عل د ي 
العبد يکوت قیامه ہما آمر الله به... 


*#ولا. تقربوا مال اليتيم بأكل». آو 
معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم» 


أو أخذ من غير سبب . إلا بالتي هي 

أحسن» آي و 
أموالهم» وينتفعون بها . فدل هذاعلى 
أنه لا ETS‏ 


NE, 


يبلغ اليتيم #(آشده» أي : حتی يبلغ 
ویرش ويعرف التصرف› فإذا بلغ 
أشده» أعطي حينئذ ماله » وتصرف فيه 
على نظره. 
وفي هذا دلالة على آن اليتيم -قبل 
بلوغ الآشد کک 
يتصرف في ماله بالأحظ وأن هذا 
ا حجر ينتهي ببلوغ الأشد . 2 
لوأوفوا الكيل والميزان بالقسط4 
آي : بالعدل والوفاء الحام» فإذا 
اجتهدتم في ذلك» ف 3 نكلف نفا 


فی لکیل والرزت ثم حصل 
E‏ 
فان الله عفو غفور 


ويله الآية ونجخوهااستدل 


الأصوليون. بأن الله لا يكلف أحداً ما 


لا يطيق» وعلى أن من اتقى الله فيما 
آمرء وفعل مايمكنه من ذلك فلا 
حرج عليه فيما شوى ذلك. . 
وإذا قلتم) قولا تحکمون به بین 
الناس» وتفصلون بينهم الخطاب› 
وتتكلمون به على المقالات والأحوال 
ل$فاعدلو!ڭ في قولكم بمراعاة الصدق 
فيمن تحبون ومن تكرهون› 
والإنصاف» وعدم كتمان مايلزم 
بيانه» فان الیل على ن تکره بالكلا 
ق فيه أو في مقالته من الظلم المحرم. 

بى إذا تكلم العام على مقالات أهل 


البدعء » فالواجب عليه أن يعطي كل : 


ڏي جي حقهء وان ڀب ما فيها من 
الحق والباطل» ويعتبر قرا من احق 
وبعدهأمنه. . 

وک الفقهاء أن القاضى E‏ 
العدل بين الخصمين في.لحظه ولفظه . 
#وبعهد الله أوفوا) وهذا يشمل 
العهد الذي .عاهده عليه العباد من القيام 
بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي | 
يقع التعاهد به بين الخلق. فالجميع 
جب الوفاء بهء ورم نقضه والإخلال 
به , 

وذ ك4 الاحكم الذكورة ة 
[وصاكم به لعلکم تذکرون) مأ بینه 
لكم من الأحكام» وتقومول 
بوصية الله لكم حق القيام» وتعرفول 
افا مت إت و إل ا ": 
ییا من احم واد ححام۔ 

ولا بن كثيرأً من الأوامر الكبارء 
والشرائع المهمةء أشار إليها وإل ماهو 
اعم منهاء فقال: #إوآن هذا صراطي 
مستقيما# أي : هذه الأحكام وما 
آشبههاء نما بينه الله في کتابه ووضحه 
لعباده» صراط الله الموصل إليه وإلى 
E‏ ألسهل المختصر . 


N 1 


#فاتبعوه# لتنالوا القوزر وألفلاح› 


وتدركوا الآمال والأفراح ولا تتبعوا 


الشبل أي : الطرق المخالفة 
الطريق قإفتفرق بکم عن سبیله€ أي 
SANE‏ 


ڪمن هج رانا وسو نے 


8 ڪون کو کا سڪ م بيه ا اکان 


B2 eA 


4 ى 
: تشو زیر ر ینکش رک 


س کا وہ و2 2 
ko a‏ ان سا5 ا 


E A 8F 11 BE, SE 


TT 
EKS 
نلک رضاک به لملک تترن)‎ 


فانک إذا قمتم ا ينه .الله لكم علما 


م چ بی 
واو ا الله 
الغلحين»› ووحد الصراط وأضافه 


إليهء لأنه ل موصل إليه» 


HY fiov_Nos}.‏ ا 

الاب اما مل الذي اسن وتفصیلا 
لكل شيء وهدى ورحة أ بلقاء 
رهم يۇمنون # وهنا تاب أنزلناه 
مبارك فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون 2 
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا وإن. كناعن دارستهم 
لغافلين # أوتقولوا لو أنا أنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم 
بينة من ربكم وهدى ورحة فمن آظلم 
ممن كذب بايات الله وصدف عنها 
سنجزي الڏين يصدفون عن آياتنا سوء 
العذاب بما كانوا يصدفون) ((خ ثم في 
الزماني» فإن ES‏ 
متقدم على تلاوة الرسول محمد ية هذا 
کک وإنما الحرتيب 
لكاب وهو اترا U‏ 


وكمالاً لإحسانه. لعل الذي أحسن» 


2 ا ر ا 8 
ارک عله عق جرم 


ف کیرک ا ڪين 
و @ ال بآ رشبا ر اداه | 


a‏ ررس اوو ےی ولات راتسا 
اکای اف ش NS‏ 8 


3 رار ا ا اسا ا 
تڪ م ا یاوخو چم ر م 53 


S2 6‏ 
د ماڪان جوا ب ےا 5 لر اانا سن ا2 


E SEE 


8 ا ے٤‏ اموا مع ك من فیا اوو 


NE 2 
5 


ER EER OTE 
ااا کاو کم کت بشت ال2‎ ۰ | 
0 فی‎ 
2 آورڪًاسکارفد @ فراعلا اکا ا‎ 2 
£ فی یکذ تاودا‎ 
6 اوح اعاملا‎ 
1 ا و‎ 
0 الکرزد> © اتاو 6 اروام‎ 8 
| وا شی © اچڪ اشاس ادزا افا‎ 
9| ای کو شیاےۇاممنکیرے © عم‎ 
کال یتو اید ا سے رسای ری ریت لک ا‎ 
: ۴ e @ نکن ایل سکلت‎ 2 
نرلاد آشکھار ايا سا ا لر له ا‎ 
4 ® ا کت کیاوک مرا‎ 
آل کر ر جور ب ئ‎ 


1 E € کک‎ EE: SE FY i 0 E E ZENS 


من أمة منوسی» فان کک 
NL ER‏ 
فتمت عليهم نعمة الله ». E‏ 
القيام بشكزها. : 
E Es‏ 
إلى تفصيله» من الحلال والحرامء 
والأمر والنهى› والعقائد ونحوها. 
وهدى ورحمة أي : مديميم إلى 
الخير› ويعرفهم بالشر» في الأصول 
والفروع؛ . لور حمة) يجصل به لهم 
ا والرخمة والخير الکخر: 
للعلهم) ثبب إتزالنا الكتاب 
والبینات عایهم #بلقاء دم م يۇمنونە 
فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على 
او اا و 
لهم الإيمان بلقاء بهم زالاستعداد له . 
«وهذا إلقرآن العظيم» والذكر 
لإكتاب أنزلناه مبارك# آي : 
ك 
ا 
إل وقد دعا إليه ورغب فيه» وذكر 
الحكم والمصالح التي تحث عليه وما 
من شر إلا وقد نى عنه وحذر منه» 
وذکر الانات التفرة عي فعله 
وعراقبها الوخيمة #فاتيعزه) فيما يأمر 
به وینهی › وابنوا آصول دپنکم وفروعه 
عليه (واتقوا) الله تعالی أن تخالفرا له 


أمراً لإلعلكم) إن اتبعتموه #ترحون) 


فأكبر سيب ليل رحة اف اتباع هذا 
الات غلا رعا ج ٠‏ 
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتین ٿفتین من قبلنا وإن کناعن دراستهم 
لغافلين أي : أنرلنا إليكم هذا الكتاب 
البارك قطعاً لحجتكم» وخشية آن 
تقو لوا إنما أنزل الكتاب عل طائفتين 
من قبلناء أي : اليهود والنصارى . 

ووإن کناعن دراستهم لغافلين# 


Ra 


والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس 
لنا ها علم ولا هعرفة» فآنزلنا إليكم 
کتاباًء ا ا كتاب أجهع 
ولا أو ولا أپین مله : 

لاو تقولوا لو آنا ا أنزل علي علينا الکتاس 
ES‏ لا أن نتروا 
بقلم وغول أصل الهداية إليكم» وإما 
ان تعتذروا»[بعدم] بكمالها وغامهاء 
فيحصإ ل لکم بکتابکم صل الهداية 


FAAS,‏ تال : #فقد 


نة من ربكم وهذا! 
RTE‏ € من 
الضلالة #ورحة4 أ أي : سعادة لكم في 
دیشکم ودنیاکم» فهذایوجب لکم 
الانقياد لأحكامه الان اغارف 
ا 
الظالينء ولهذاقال: فمن 
من کلت انات الله وصدف 

عنها) أ ی : أعرض ونای بجانبه . 
و الذين يصدفون عن آیاتنا 
سوء العذاب) | ألعدذاب الذي 
س ا و قو و . ہما کانوا 
ا جزاغ 
لهم على عملهم السبّىء ء ناريك 

بظلام للعييد: ٠"‏ 
وفي هذه الآيات دليل على أن علم 
القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعهاء 
وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم»› هداية تأمة لا يختاج معها إلى 
تخرص المعكلمين ولا إلى أفكار 
المخفلسفين» e‏ ذلك من م 


الأولين والآخ 

1 وات اشرو آنه م زلا تس 
الكتاب إلا على الطائفتين [من] اليهود. 
والنصارى› د نهم أهل الكتاب عند 


۲A۱ 


الإطلاق› لا يدخل فيهم سائر 
الطوائف لا المجوس ولا غيرهم . 
وفيه: ما كان عليه الجخاهلية قبل 
نزول القرآ» من اجهل العظيم وعدم 
العلم بما عند أهل الكتاب» الذين 


عندهم مادة العلم وغفلتهم عن دراسة 


۱٥۸‏ وهل ینظرون إلا آن 
تأنيهم اللائكة أو يأي ربك أويأي 
بعض آبات ربك یوم پاي بع آبات 
ربك لا ي نفسا إیمانہا م تكن آمنت 
من قبل أو کسبت في إيمانبا خبراًقل 
انتظروا إنا منتظرون) بقول تعال :هل 
ينظر هؤلاء الذين استمر د 

ب وعناذهم» طلا ان ن تأتیهم) دات 
إلعذأاتب» ا الآخرة ن تأتيهم 
اللائكة) لقبض آرواخهم؛ قم إذا 
وضلوا إلى تلك الحال. الإيمان 
ولاضالخ الأعمال. أو يأي ربك4 
لقصل القشاة بين الحباف رازا 
الحخسنين والمسيعين. أو يأي بعض 

آيات ربك الدالة عل قرب الساعة. 

يوم ياق a e‏ ربك 
الخارقة للعادة التي يغلم تأ ن الساعة 
قد دنت» وأن القيامة قد اقتربت. 
ولا e‏ 
قبل و کسبت في ٳيماتبا خير اي 
إذا وجد بعض آيات اله ن ينغم الكافر 
إيمانه أن آمن» ولا المؤمن الققصر أن 
پزداد خیره بعد ذلك بل ینفعه ما کان 
معه من الإيمان قبل ذلك وما کأن له 
ی 
إلآيات. ۹ 

رالمحجكمة في هذا ظاهرة» فإنه إنما 
كان الإيمان پنفع إذا کان E‏ 
بالغيب› راق اشارا العبد» فأما 
ذا وجدت الآيات Eê‏ شهادة» 

ولم يبت للإيمان فائدةء ESE‏ 
اللإيمان الضروري› کإیمان العغريق 
والحريق ونحوهماء من إذا رأي الموت 
أقلع عما هر فیه» کما قال تعال: 
فما رأو! بأسنا قالوا آمنا الله وحده 
وکهرنابما کنابه مشرکین فل يك 
ينفعهم إيمانہم ما رأوا بأسناء سنه الله 


التي قد خلت في عباده) . 


وقد تكائرت الأحاديث الضصحييخة 
عن التبي إل أن الراد ببعضن 
آیات الله » طلوع الشمس من مغربهاء 
وأن الناس إذا رأوها آمنواء فلم يتفعهم 
إيمانهم» ويغلق حينئذ باب التوبة . 
: ولا كان هذاوعيداللمكذبين 
بالرسول كل عبر تروهم يعظرون 
بالنبي يل وأتباعه قوارع الدهر 
ومصائب الأمورء قال: قل انتظروا ب 
AE‏ أحق 
بالأمن . 
وفي ت أهل 
السنّة والجماعة في إثبات الأفعال 
الاختيارية له تعالى» کک 
والنزول» والإتيان له تبارك وتعالىء 
ys‏ 
ا 
کئیر؛ وفيه أن من جملة أشراط الساعة 
طلوع الشمش من مغزا . وأن الله 
تعالی حکیم قد جرت عادته وسنت ؛, أن 
الإيمان إنما ينفع إذا كان اختيارياً لا 
اضطرارياًء کما تقدم . 
انالا ی ار انتاه: 
فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو 
إذا کان مع العيد الإيمان . فإدا خاد 
القلب من الإيمان ) ينفعه شيء من 
j‏ 4 س ° ٦‏ إن الذين فرقوا 
وکانوا شيعا لست منهم في شيء 
إا آمرهم إلى الله ٹم ینبگهم بما کانوا 


# من جاء با لجسنة فله عش 


RAT‏ مجزی إلا 
مثلها وهم لا يظلمون) يتوعد تعال 
إلذين فرقوا دينهم» أي : : شتتوه 
وتفرقوا فيه » وكل أخذالنغسه نصيبا من 
الاستماء ال لا تقید الإنسأآن في ذینه 
يفا ك الود والتصبرانة 
والمجوسية . أولا یکمل ہا إيمانه» 
إل وجحله 
دینه› ودع تغلة؛ آو با غو آرل مته 
كما هر حال أهل الفرقة من ن أهلٍ اليدع 
والضلال والمفرقين للاأمة: 

ودلت الآية وار أن الدين ا 


بان يأخذ من لكر عة شا 


0( في ر بذلك: 


التفرق والاختلاف في آهل الدينء 
وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية . 

وأمره آن يتبرأ ممن فرقوا دينهم 
فقال ey‏ 
E‏ منهم وليسوامنك› لانم 
E EE‏ لإإتماأمرهم 
ی E‏ 
يفعلون).. 

. ثم ذکر E‏ فقال: و 
جاء بالجسنة» القرلة وال اة 
الظاهرة والباطنة» المحعلقة بحق الله أو 
حق خلقه «فله عشر آمثالها) هذا أقل 

اومن جاء بالسينة فلا مجزى إلا 
مثلها# وهذا من تام عدله تعالى 

وإحسانه» وأنه. لا Ia‏ 
ولهذا قال. : وهم لا يظلمون) . 

۱١٩-۱۱3‏ قل إنني مدان 
إبراهیم حنيفاً وما کان من الشركين * 
قل إن صلاتي ونسکي وحياي وماتي لله 
رب اإلعالين # لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنبا أول الملسلمين #قل 
أغير الله أبغي ربأ وهو رب کل شيء 
ولا تکسب كل نفس إلا عليها 
ولا تز وازرة وزر 7 ربكم 
ختلغون رعو الذي ملک عل 
درجات ليبلوكم في ما آیاکم | إن ربك 
سريع العقاب وإنه لغفور رحيم# يأمر 
تعالی نبيه ية أن يقول ويعلن بماهو ذ 
عليه من الهداية إل 2 ا 
والأعمال الصالحة والأريكل 


حسن ٠‏ والنهي عن كل قبيح» الذي 


إالحنقاء» ووالد عن خت ن تخد هره 


من الأنبياةء خليل الرحمن إبراهيم عليه 
الصادة والسلام» ا الدين الحنيف 


الان فن كل دين فير يفم ن 


أديان ار اترات ا 
والنصارى والمشركين . 
وهذاعموم» Ce‏ 
آ العبادات فقال, : قل إن صلاي 
ونسكي أي : : ڏيحي»› وذلك لشرف 
هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما 
على عبة الله تعغالى» وإخلاض الدين . 
لهء والجقزب إلية نالقلب واللسان 
والجوارح» وبالذبح الذي هو بذل ما 
ا ا 
وهو الله تعالی ." 
ون lT‏ زگ 
استلزم ذلك إخلاصه الله في اثر 
E‏ و : (وحياي وماي4 
آي : ما آنيه في ځياتي» وشا انه 
عل ومايقدر عل في غاتي ا 
لله رب النعالين لا شريك له) في 
العبادة» كما أنه اليس له شنريك في 
الالك والتسدبنير وليس هذا 
الإخلاص لله اتداعاً ما : وبدعاًأتبته 
ة من تلقاء نمسي » بل (بذلك أمرته 
أمراً حتماًء لا. أخرج من التبعة إلا 
بامتتثاله أل المسلمين» من هله 
الا 

«قل افر ال4 بن الإخلرقين 
ب[أبغي ريا آي : أيحسن ذلك ويليق 
ی آن ال غره مربیا و هديرا وال زب 
کل شيء ٠‏ فاخلی كلهم داخلون تحت 
ربوبیته» منقادون لأمره؟!!. 


فتعين علي وعلى غيري» ان 
بتخذ الله رباًء ویرضی به وألا يتعلق 
بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين 

فم رشب ورهب باکر اجر 
خیر وشر إلا علیھاک کما قال تعال : 
لمن عمل صالحاً فلنفسه ومن ن آساء 
فعليها# . 


ولا رة ور أآخری»بل 
کل عليه وزر نقسه» وإن كان أحد قد 
تسبب في ضلال غیره ووزره فان 
عليه وزر التسبب من غم ر آن ينقص من 


E 


لی رىك يوم 


الل اا ٤‏ 


ا رازیکم 
على ذلك أو الجزاء . 

وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض# أي : : حلب ۾ پعضاء 
واستخلفكم الله في الأرض» 
لكم جميع ما فيهاء 


کی ف تعملون . 


#إورفع ڊ فوق بصسض 
RTT‏ والرزق 
EEE‏ . «ليبلوكمفينا 
آتاكم# فتفاوتت أعمالكم. إن ربك 
سريع العقاب4 لمن عصاه وكذب' بآياته 

لوإنه لغقور رحيم) لن آمن ابه وعمل 
احا وتاب من الموبقات. ا 

آخر تفسير سورة الأنعام»فلله 
الحمد والثناء وصللى الله وسلم على نبينا 
محمد [وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً 
کثیرً لی يوم الدین 


FONE‏ اله : عبد اجن بن تاشر 
السعدي. . 0 


تفسير سورة E‏ 


+ 


۷-۱ ببسم له الرحمن 
الرحيم المص ٭ كتاب أنزل إليك 
فلا یکن في صدرك حرج منه لتنذر به 
وذکری للمؤمنین ا 


أولیاء تللا ما تدكرون #وکم من 
قرية أهلكناها فجاء‌ها بأسنا بياتاً أو هم 
قائلون # فما کان دعواهم إذ جاء 
EE a‏ 
بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ٭ 
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن 
المرسلين # فلنقصن عليهم بعلم وما 


کا غائبین» يقول تعالى رو 


(17 


محمد بل مبياً لهعظمة القرآن: 
لإكتاب أنزل إليك4 أي: كتاب جليل 
حوى كل ما يحتاج إليه العبادء وج 

المطالب الإلهيةء والمقاصد الشرعية› 
حکما مفصلاً فلا یکن في صدرك 
حرج منه) آي : ضيق وشك واشتباه» 


ا ا ی ا 


ا د بر کے نارات 
أصدق el‏ فلینشرح له صدرك» 
ول 0 به ز ا » ولتصدع بأوامره 
ونواهية ولا خش لائما و 

للتار به الاق 
5ر ر ىر 
قال تعالى : وذكر فإن الذكرى تنفع 
اا ET‏ 
ا E‏ 
وما حول بين العبد وبين سلوكة : 

ئم خاطب انه العباد» رالفتهم إل 
الكتاب فقال : #اتبغوا ما أنرل یکم 

من ربكم أي : الكتاب الذي أزيد 
ا لأجلكم» وهو فمن ربکم) 


ر الذي یرید أن يتم تربیته لكم» فآنزل 


م هدا الكتاب الذي إن اتبعتموه 
کملت ترستک كم» وتعت عليكم النعمة» 
وهدیتم لأحسن الأعمال والآخلاق 
ومعالیها ولا تتبعوا من دونه آولیاء)4 
آي a e‏ 

وتتزكون لأجلها احق 

قلیلاً ما تذکرون) فار تذكرتم 
انانم .والعدو على الول . : 

جنر عقویاب ابم لیر 
ا ہر" فقال: E‏ ف وة 


ا 


أفلكافا فجاء‌ها بأسناڳ أي : إعذابنا 


الشديد فوب بات أو نمم قائلون) آي 8 


حون غفلتهم» ول ر عا 
جاءهم العذاب ) يدفعوء . ا 
ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا 
يرجونهم› ولا آنکروا ما کانوایفعلونه 

من الظلم والمعاصي . 

فما کان دعواهم إذ ا بأستا 
إلاأن قالوا إنا كنا ظالين) كما قال 
تعالى: #وكم قصمنامن قرية كانت 
ظالة وأنشأنا بغدها قوماً آخرين # فلما 
أحسوا باسنا إذاهم منها ي ركضون 4 

لا ترکضوا وارجعوا لما أترفتم فيه 
ومساكنكم لعلكم تسآلون # قالوا يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين # فما زالت تلك 
دعراهم جتې ج ةا 
خامدین€ . 

وقوله: لفلتتالن الذين i‏ 

اى لدان الام الدين 

NS 
ا‎ 
. جبنم المرسلين الآيات‎ 

لولنسألن الرسلين) عن لني 
لرسالات ربہم» وعما أجابتهم ت 
أعهم. 

#فلنقصن عليهم# أي د 
كلهم نا عملوا (بعلم) نه تعاى 
لأعمالهم وما كنا غائبين» في وقت 

مو الارقات؛ كفاهال تیال 
ا الله ونسوه# وقال تعالى: 
ور اا ورن سی ورای ود 
کنا عن اخخلق غافلین) . 

4۹-۸ ثم ذکر الا 
الأعمال قال #ۋوالوزن يومئذ ل 


فمن ثقالبت موازينه فأولئك هم 


هه د 0 ۴ a‏ 
المقلحرن # ون ¿ حقت موازینه فاولئف 
الذين سسس و : نه Lea‏ 8 کانوا با باياتنا 


ا ر 


زيادة من ب٠‏ ا ا ون ا (وکان ا ق و و ا 


سله ۳ه بقلم الفقير إلى ربه المتان: : علي الحسن العلي الحسن البريكان» وقد نسخته على نسخة المؤلف غفر الله له وأثابه 


على ذلك الثرواب الجزيل› وجزاه الله عتا وعن جميع المسلمين أفضا ل الجزاء في دار الجزأء؛ وأدخله آله بر حمته فيح 


الجنان» ' 
3 


ووقاتا ارات ا وکر إنه قريب مجیب» وصلی لله على نپینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین آمین ثم آمين يا 


رب الاين 


)۲( في ب : فلا يشابهونهم . 


TAL 


فيه ولا ظلم بوجه .فمن ثقلت 
موازینه#» e‏ 
سيئاته (فأولئك هم المفلحون) أي 
الناجون .من المكروه» المدركون 
a E AE‏ 
العظيم > والسعادة ألدائمة: 

ومن خمَت موازینه بأن رجحت 
تات وصار الحكم لهاء e‏ 
الذين خسروا أنفسهم# إذ فاعهنم إل 
المقيم» وحصل لهم العنذاب الأليم 
#بما کانوا بآیاتنا يظلمون4 ٤‏ ينقادوا 
لها كما يجب عليهم ذلك .. 

١ p7‏ ولفد مكناكم في الأرض 
ونجغلنا لک فیها ممایشي قليلاما 
تشکرون#٭ SEs ECE‏ 
بذكر السكن والمعيشة : #ولقد مكناكم 
في الأرض آي : هيأناها لكم» بحيث 
تتمكنون من البناء عليها وحرثهاء 
ووجوه الانتفاع بها #وجعلنا لكم فيها 
معاينش# ما جرج من الأشسجار 
والنبات» ومعادن الأرض» وآنواع 
الصنانع والتجارات»› بيه هو الذي 
هيآها وسخر أسبابها . 


قلي( قلا ون الله » الذي 


صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس إ يكن من 
الساجدين # قال ما منعك ألا تسحد 
إذ أمرتك قال آنا خير منه خلقتني من 
نار وخلقته من طين # قال فاهبط منها 
فمايكون لك أن تتكبر فيها فاخرج 
إنك من الصاغرين * قال أنظرن إلى 
يوم يبعثون # قال ا ف 
قول تعالی خاطباً لبني آدم : إولقد 
خلقناکم4 بخلق أصلكم ومادتكم التي 
منها خرجتم: أبيكم آدم عليه السلام 
لثم صورناکم4 في اکن صورة 
وأحسن تقویم» وعلمه الله تعالى ما به 
تكمل صورته الباإطنةء > أسماء كل 
شيء. 

ثم آمر الملائكة الكرام آن يسجدو! 
5 إكراماً اا وإظهاراً 


الحزء الامن 


لقمضله» فامتثلواأمر ريهم» 
e‏ كلهم أجمعون إلا 
: ايليس أ بی آن پسجد له كرا ليه 
وإعجاباً بنفسه» فوبخه الله على ذلك 
وقال: #مامنعك ألاتسجد4 لا 
خلقت بيدیٌ› أي : شرفته وفضلته 
بهذه الفضيلةء التي تكن لغيره» 
فعصيت أمري وتهاونت پي؟ ` 
قال إبليس معارضاً لر به : آنا 
خير منه) ثم برهن عل هذه الدعوې 
الباطلة بقوله: #خلقتني من نار 
و 
المخلوق من ناز أفضل من المخلوق من 
طين» لعلو النار على الطين وصعودهاء 
وهذا القياښ من أفسد الأقيسة فاه 
E‏ ۰ 


ا والقياس نافارش ااسرة 


ِڪ 
فإنه قياس باطل) لان المقصود 


بالقياس» أن يكون الحكم الذي ل يأت 
فيه نص» يقارب الأمور المنصوص 
علهاء ویکون تابعاً لها. 


فأما قياس يعارضهاء ويلزم من . 


إلخاء E‏ فهذا القياس 


بمجردها ا ابیت ٠‏ 


ES ET 
. الله بلا علم‎ E ه«‎ 
وأي : نقص أعظم من هذا؟11‎ 


ومنهاً: أن كدت ف تفه ماد 
النار على مادة الطين والتراب »فإ مادة 
o SR El‏ زارا 


الأشجار وأنواع الثبات» على اختلاف 
أجناسه وأنواعه» وأما النار ففيها ا فة 


ولهذا لا جری من إبلیس ما جری» 


انحط تة العالة إل أسغا" 
من مر ية إلى أسقل 


السافلين» فقال الله له : #قاهبط 
منها# أي : من الحنة لإفما يكون لك 
أن تتكبر فيها» لأنها دار الطيبين 
الطاهرين» فلا تليق بأخبث خلق الله 


خلفهم وعن يمام 


2 E 2 E 
EE GEETCEETE 
2 E 
۴ 
2 8 
1 


الال ما مو الاما ربت 2 
اکا ال کے ر کی اذھ یا ےا © 
یی ھ آکایے آھز اف بای اسای ا 
| امور بے ت رای فز اتیب پاش ا 

شی تسیر چ ات اروا ست تادان | 
: ہک رای إل الا کیزرت ٹ رداک 5 
بوت الات بد آنی ان رکه ات | 
یلیوو e rH‏ ت 9 
ا آل عاد من ا یاود جار رم : 
این ااا لزیڈ ایک اواز" 3 
ا ڪتيك ك بطي ا ت ر آل کرت ي کا ر 
٠‏ 2 ود لڪ رھ ن عه دران ییا ڪي 6 
کک © یتانب E‏ إن ماي 
کا فام وبا کار ڪي ک۶ عقب اشرت @ | 
TT‏ 0 


e 
المهانين أ ذلين» جزاءَ على ره وعجب‎ 
بالإهانة والذل..‎ 


فلا فلن عدو اه عداو اف 
وعداوة آدم وذريتهء سال و 
والإمهال إلى يوم اليعث» > لیتمکن من 
إغواء مايقدر عليه من بني آدم» ولا 
كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد 
واختہارهم؛ ليتبين الصادق من 
الكاذت» E‏ 
أجابه لا سأل» فقال: #إنك م 


المنظرين 4 


4۱۷-١١3‏ قال فبما أغويتني 
SR‏ م 
2 ا ون شمائلهم ولا ېد 
أکثرهم شاكرين# آي: قال إبلیس 3 


سن ر 


اغويتني لأقعدن ل ا للد 
إصراطك EEE i‏ ا أي ا 
ا 


ثم لآئينهم من بين اند ون 
وعن شمائلهم# 
أي: من جيع الجهات والجوانب» ومن 
کل طریق يتمكن فيه من إدراك بعض 
مقصوده فيهم . 


ت راا 


ور ت 


eT 0 


2 نوڪ از می ات @ لزن كت 


ا اة E‏ 5 
0 
2 یرت © ل کاب زر زورک مداو 8 
0 تی © بوڈ جزم نای کا5 تا | 
2 © قا یذ رک ا ازل ف الان شر ي 5 


0 باق ركز كير © ب الت رة ووت ا( 
3 کک وناکرت هام 
دیو یی نمرت © لایر انااد 1 
5 کڑے کے ٹ لازا کنا آلقواسیکروا ا 
e‏ جار چرخ رطم © ٩|‏ 
IESE ERE‏ 
ft‏ 2 2 پک ره رت ب 


چ رمق E‏ @ وات | 
: راسو © اک لرا سروت © || 


O 


تغلب الغفلة على كثير منهم»› وکان. أ 


جازماً ببذل مجهوده على إغوائهم ظنَ 
وصدق ظنه فقال: ولا تجد أكشرهم 


شاكرين فإن القيام بالشكر من سلوك 


FE‏ وهو یرید صدهم 


E Cte‏ و 
السعير). 


وإنماتبهنا الله على ماقال وعزم 


على فعله» لاد مةه درا ونين 


لعدوئاء ونحترز منه بعلمتا > بالطرق 


التي يأتي منهاء ومداخله التي ينفذ 


منهاء فله تعالى علينا بذلك أكمل 


تعمة ۰ 


۸9 قال اخرج منهامذؤوماً 
مدحوراً من تبعك منهم لأملأن جهنم 
e‏ آي E‏ الله 


E‏ کرو إكرام بل 
«مذؤوماً# أي : مذموما (مدحوراي 
مبعدأعن الله وعن رحته وعن کل 


خير . 


منهم أ منه تعال 
أن النار دار العصاةء لا i‏ يملأها 


من إبليس وأتباعه من الجن والإنس. 


ثم حدر آدم شره وفتنته فقال : 


وهذا قسم 


۷ س تفسير سورة الأعراف 


YT 14¥‏ ويا آدم اسكن نت 
وروجا 2 نلا فن حیث شا 
ولا ږ تقربا هذه.الشجحرة فتکونامن 
الظالين رون ااا بط 
لييدي لهماماووري عنهمامن 
سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه 
الشبجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 


من الخالدين * وقاسمهما إني لكما من 


الناصحين # فدلهما بغرور فلما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا 
عخصفان عليهما من ورق اة وناداههما 


ريما ألم كما عن تلكما الشجرة وأقل 


لكما إن الشيطان لكماعدو مبين *# 
E‏ 
وتر نا لنكونن من اخخاسرين# أي 
ر لله تعانی آدم وزوجته حواء» ا 

نعم الله ها عليه ليسكن إليهاء أ 
الا من ابت حیث شاه شتا نی 
بما أراداء إلا آنه عن لها شر 


le , _{ a‏ ! و 


رپا “ما عن د تنها» را امل ماما 


ولش فى ته اقاتد ا . و حرم 


لیما الها بدلیل قول و 
لار اش حتی تغلغل إليهما عدوهیا 
إبليس بمكره» فوسوس لهما وسوسة 


خدعھهما بہاء وموه علیهما وقال : اما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلاأن. 


تکونا ملكين» أي : من جنس أاللائكة 
أو تکونا من الخالدین) کما قال فی 
الآية الأخرى E‏ 
الحلد وملك لايبل) ومع قوله هذا 
ا ا اوو ال 
الناصحين# أي : من حلة الناصحين 
حيث قلت لكماماقلت فاغتز! 
بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال 
على العقل . 


«[ندلااي | ي E‏ 
العالية» التي هي البعدعن الذنوب 
و 
فأقدما على أكلها:. . 

لفلا ذاتا الشجرة بدت لها 
سوآعما# أي : ظهرت عورة كل منهما 
بعدما كانت مستورةء فصار العري 
الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في 
اللباس الظاهر› حتی انخلع فظهرت 


TA 


عوراتہماء ولا ظهرت عوراتما خجلا 
رجعلا محصقان على عوراتممامن 


ع" أوراق شجر الجنةء ليستحرابذلك. 


لوناداما زيما وهمابتلك الحال 
موبخاً ومعاتباً : آل أہكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدو مبين) فلم اقترفتماالمنهي» 
وأطعتما عدوكما؟ فحينذِ من الله 
عاليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا 
بالذنب» وسألا من الله مغفر ته فقالا : 
«ربنا ظلمنا أنفسناء وإن ل تغفر لا 
وترحنا لنكونن من الخاسرين# أي : قد 
فعلتا الذنب» الذي نهيتنا عنه › وضرینا 
أنفستا باقتراف الذنب» وقد فعلنا سبب 
: الخسار إن لم تغفرلتاء بمخو آثر الذنب 
وغو وتر هنا بقہول ألتوبة والمعافاة 

من أمثال هذه ا لخطايا . . فغمر الله لهما 


E E BT‏ ثم 
اجتباه ربه فټات عليه وهدی# . 


هدا انلس مشر عل انه 
غير مقلع من عصيانه» فمن أشبه آدم 
بالاعتراف وسۇأل المخفرة والندم 
والإقلاع إذاً صدرت م منه اتوي ت 
اجتباه الله وهداه. 


.ومن أشبه إبلیس اذا ا 
الذتب.. لا يزال يزداد من المعاصي 
قإنه لا یزداد مر الله إلا بعداً. 


4١- o‏ قال فيهاتحيون 
وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني 
آدم قد أنرلتا عتليكنم لباتآيو 


خايواري 
سوآنكم وريشاًولباس التقوى ذلك 
خير ذلك من آیات الله 
يذكنرون# أي: نا أهنبط 
وزوجته وذریتهما إل الأرضء أخير هما 
بحأل إقامتهم فيهاء وآنه جعل لهم فيها 
حياة يتلوها اموت مشنحونة بالامتحان 
والابتلای وهم لا يزالؤن فيهاء 
ی سا إليهم رسلهء وینزل علیهم کتبه» 


e »ر‎ 


حتی یأتیهم الرت» E‏ 


إذا استکملو! : بعثهم الله وأخرجهم متها 
ل الدأر ألتي :ھی NE‏ حقنقة» الى 
هى دار المقامة . 


ثم امتن علبهم بمایسر لھم من 


اللباس الضروري» واللباس الذي 


YAT 


القمصود منه الجمالء وهكذاسنائر 
الأشياء» كالطعام والشراب:والمزاكب». 
والمناكح ونخحوهاء قد يسر الله للغباد 
a‏ ومكمل ذلك وبين 
أن هذا ليس مقصودا بالذات» 
وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على 
عبادته وطاعته» ولهذا قال: #ولباس 
التقوى ذلك خير من اللباس.ا لجسي »› 
فان لباس التقوى يستمر مح العبدء بولا 
يبل ولل يبيدء وهو هال الققلب 
در 

وأما اللياس الظاهري > فغاڼته أن 


يستر العؤرة الظاهرة في وقت من 


الأرقات» أويكون جال لاإنسان» 
ق 

: وااو ا 
تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره 
كشفها مع الضرورة» وأما بتقدير عدم 
لباس ال فنا تنکشف عورته 
البأطنة› ويتاله أخزي واألفضيحة .. 

و : ذلك من آبات الله لعلهم 
يذكرون# أي : ذلك المذكور لكم من 
اللباس» نما تذكرون به ما 
ویضرکم» وتشبهون”“ باللباس الظاجر 
على الباطن . 

٠‏ ۷{ يا بني آدم لا بفتننكم 
الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 
ینزع عنھما لباسھما لیریهما سوآتما إنه 
يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم 
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لا يؤمنون) يقول تعال عذرا لني آدم 
أن يقعل - بهم الشيطان كما فعل بأبيهم : 
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان) بأن 
بزين تكم العضيان› ويدعوكم إليه 


ویرغبکم فيه » فتنقادون له كما أخرج 
أبويكم من الجنة# وأنزلهما من امحل 


دت ل م ا رچ 
العال إل أنزل منه» E es‏ 
بكم كذلك» ولا یا لو جهده عیکم 


حتی یفتنکم إن استطاع» ابيا 
تجعلواالحذرمنه في يالكم» وأن. 


TS 


إليكم. 


90 . زیادة من حا 


الجزء الثامن]] : 


ف لإنه# يراقبكم على الدوام» 
و لژیراکم هو وقبیله من شياطین 
الجن لمن حیٹ لا ترونبم › إنا جعلدا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» 
بين الإإأنسان والشيطان . ا 

نه لیس له سلطان على الذین آمنوا 


- وعلى رہم يتوكلون ٭ إنما سلطانه على 


الذين Si‏ والذين هم به 
مشركون# . 

(r: _ ۲۸%‏ #وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله آمرتا مہا 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون # قل أمر ري 
بالقسط وأقيمواوجوهكم عند كل 
مسجد وادعوه خلصن له الدين كما 


بذاکخ تعودون رقا دی ررغ 


الشياطين أولياء من دون ا ويجسبون. 


آنہم مهتدون) قول نعانى مبيناً لقبح 


خال المشركين الذين يفعلون الذنوب»' 


وينشبول أن الله آمرھیم ہا : راذا 


ينفعكم فعلوا فاحشة# وهي : کل ما یستفحش 
بالبيت 


ويستقبح» ومن ذلك طوافهم 
عراة #قالوا: وجدنا عليها آباءنا 
وصدقوا في هذا. #وا أمرنا يبا 
وکذبوا في هذاء ولهذأ رد الله عليهم 
هذه النسبة فقال: #قل إن الله لا يأمر 
بالفيحشاء آي: لا يليق بكماله 


ونحكلمتة أن يأمر عبادهبتعاطي' 


الفنواحش» لاهذاالذي يفعله 
الشركون ولا غيره #أنقولون على الله 
فا ل تعلمون» وآي: أعظم من 
هلا و 

ثم ذکر ما يأمر به › ا قل ابر 
ری بالقہہط د أي : بالعدل فى العبادات 


لال عاي اک کے 


رالمماملات» 9 ا ER‏ 


اة ۴ و جوھک عند کا ۹ ا 
#واقیموا وجوهكم  i mii i air‏ 


آي : توجهوا لله» واجتهدوافي 


تکميل العبادات› خصوصاً «الصلاة) 
أقيموهاء ظاهراً وباطناء ونقوها من 

a‏ فووادعوه خلصین 
له الدين» آي : قاصدين بذلك وجهه 


(۲) هکذا ا و ب رن 


: انقلبت 2 القائق 


ا ê rT‏ کاک 9 ل 
ب چون مترو بدا انى ا ى مرو ا 
e E‏ 
ك ایی وآ اڪ يني ر دين ن 9 
8 ® ۹ 
8 اکت ریک اجا رای ع کہا ا کاس 2 
وکل لاون ورت تدرو درن 
ف فال ودرك الات ل سمتلا 
2 کیا شر وا رفوو وة @ لش 


2 کرات الوق 
0 من کا ینو ادو عة SAFE‏ 2 ا 
رزیکا من تیان EEE‏ 
یریسم یرک عدر وی 
| ف اض فط کیت مار ي دند کت i‏ 
4 ھراو تیر الکن اا ر EE‏ 
FER N A ES e RE a‏ 
وحده لا شريك له. ey,‏ 
دعاء المسألةء ودعاء العبادة ê‏ ائ 
لا تراؤ! ولا تقصدوا من الأغراض فى 
دعائکم سوی عبودية .الله ورضاه.٠‏ 1 
كما بدأكم# أول مرة #تعودون# 
للبعث فالقادر على بدء خلقکم» »> قادر' 
على إعادتهء بل الإإعادة 2 من 
البدأغة. 


ED 
أي : وفقهم للهداية؟ ويسرلهم‎ 
ا‎ 
[وفريقاً حق الضلالة4 أي‎ 
وجيت عليه الضلالة باق بيو‎ 
. لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية‎ 

و إبم م اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون 4 اا 
من دون الله فقد خسر بخسراناً مبیناڳ 
فحين انسللخوا من ولاية الرهن»› 
واستحبوا ولاية الشيطان» حصل لهم 
aT‏ ووكلوا 
تسروا آشا اجان 


8 


فظنواالباطل 

اوا نامل وفي هذه الآيات 
٤‏ دلیل على أن الأرامر والنواهي تابعة 
للحكمة والمصضلحة» حیث ذکر تعالی 
اه ل يتضور أن يمر بمأ تستفحشه 


وتنكرهالعقول' واه ا 


EGE 8 
E 0 


اک کن شک کے کا 6ے 1 
8 کیاکی وي 


رمک یریل © ےکی اک 
0 ایال امرخ کرو کے ۵ اعت 8 


کے ھ رارف ای ایر کاو ایکا ا 
کیاکی ونوکاو 


سا سے2 ورو 


0 اداج ھا EZ‏ قان نوهر سیه سیه ۶ 
ا س و ا E‏ 
ا ل TT‏ 


منت © کات :2 
EE‏ 


2 یک 9 


ھوک ان سڪ فت ار EE‏ 


ا رکس کے 


+ و ا ا و غو ری ال کوان ڪڪدوا ڪيا وا 9 


e 


ا د س ص 2 
4 ڪلت ريك ال 2 ترب یادا ا 1 
ا وا 2 $ 
ا اسک اا 9 9 


ere‏ ا 


الهداية بفضل الله ومله› وأن الضلالة 
وظلمه الشيطان؛ وتسبب لنفسه 


بالضلال» وأن من حسب أنه مهذ 


وهو ضال» آنه لااعذر له لاه متمک. 
من الهدی» وإنما تاه حسبانه من ظلمه 
بترك الطريق الموصل إلى الهدى ..' 
$ ويا ر بني آدم تخذوا زي 
ER E‏ 
ولا aE E U ae‏ 
لباس يواري سرآنیم وریشا E‏ 
آدم خذوا زد اعلا كل مسجدي 
أي : NETE ETE‏ 
کلهاء فرضها ونفلهاء فإن سترها زينة 
SE‏ 


مشوها 


ENS 
ذلك من اللباس النظيف الحسن» ففي‎ 
هذاالأمر بستر العورة في الصلاة‎ 
وباستعمال التجمل.فيهاء ونظافة‎ 
. السترة من الأدناس والأنجاس‎ 


ثم قال : «وکلوا واشربوا# آي: عا 


رزقکم الله مر ن الطيبات ولا تسرفوا) 
في ذلك› والإسراف إماأنيكون 
بالزيادة على القدر الكافي. والشره في 
الأكولات الذي يضر بالجسم» وإما إن 


يکون بزيادة الترفه. والتنؤق في:ا لماكل 
والمشارب واللباسن» وإمابتجاوز 


۷- تفسير سورة الأعراف 
ا لحلال إئى الحرام.: 

i TS 
يبنغضه الله ويضر بنذن الإنسأان‎ 
ومعمشته» حتی إنه ریما دت به الحال‎ 
إلى أن يعمجنز عماجب عليه من أ‎ 
النفقات› ففي هذه الآية الكزيمة الأمر‎ 
بتناول الأكل والشرب» رالنهي عن‎ 
تركهماء وعن الإسراف فيهما:‎ 

۳-9 ل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده اوالطيبات 

من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون # قل إنماحرم 
Ny‏ 
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
الله ما مایشزل به سلطاناً وآن ‏ تقولوا 
ى الله ما لا لون رل ال 
أحل الله من الطيبات #قل من حرم 
رينه ة الله التي أخرج لعباده# من أنواع 
اللباس على اإخجلاف أصتافهء 
والطيبات من الرزق» من مأكل 


الذي يقدم علطن تحريم ما أنعم الله مها 
على العبادء TT‏ 
ما وسعه الله؟!! 

را الجوسيح ن الذتساة 
بالطیبات ۽ جعله لهچ لي ليستعينو! به على 
عیا فل بیج زلا لعا الومنن: 
ولهذا قال : قل هي للذين آمنوا في 
اخياة الدنيا خالصة يوم القيامة) أي : 
ا تبعة عليهم فيها 


TT 

بل استعان ہا على معاصيه» فإماغير 
خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها 
وعلى التنعم بهاء ويسأل e‏ يوم 


القيامة. 


لكذلك تفصل r‏ آئ: 
نوضحها ونبينها للقوم يعلمون) 
لآم الذين ينتفعزن بما فضله الله من 
الآبات» ويعلمون ا ا 
ا ويقهمونا: . > 

ئم ذكر الرفات از حرمها الله 
في كل شريعة من الشرات فقال :قل 
إنما حرم ري الفواحش» آي : الذنوب 


YAY 


ا ا وذلك كالزنا 
واللواط ونحوهما: : 

رل باقر ما زنابطني 
ادن ET aE‏ 
كالكبر والخجب والرياء زالنفاق» 
ونخوذلك» #والاڈ RS‏ 
الحى# أي E E‏ 
وتوجب العقوبة في حقوق | 
وأعراضهم؛ فدخل في هذا الذنوب 
e‏ وا ی 
العناذ. ' 

أن تشرکوا ابالله مام يشزل به 
سلطاناً أي : حجة بل آتزل .ا لحجة 
والبرهان على التوحيد . والشرك هو أن 
يشرك مع الله في عبادته أحدمن 
الخلق؛ ؛"وزبمادخل في هذا الشر 0 
الأصغر كالرياء والحلف بغير االله» 
ونحو ذلك . 

لوان تقولواعلى اشا 
وأفغاله وشرعة فكل هذةقد 
حرمها الل ونه العباد عن تعاطيهاء 
لا فيها من المفاسد الخاصة والعامةء ولا 
فيها من الظام والتجري على الله » 
MU‏ 
وا ستطانة ا نله > وتحيير 
دين الله وشرعه : mm‏ 

{rG‏ ولک آم جل فإذاجاء 
أجلهم لا يستأخرونساعة 
ولا يستقدمون آي : : وقد أخرج الله 

بني آدم ٳلې الارض» و 
من الام عل رها انمي ولا 
تتأخرء لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. 

o}‏ 4۳ ایا نى آدم إما 
پانینکم رسل منکم بقصون علیکم 


أياي فمن إتقى وأصلبح فلا خوف 


عليهم ولا م زنون # والذين 
کذبوابایاة تنا وإاستک واغنها أولئك 


أمنخاب الناره فا خالدون4 لا 
أخرج الله بني :آدم من الجنةء ابتلاهم 

بإرسال الرشل.وإنزال الكتب عليهم 
يقصون عليهم ايات الله ويبينون لهم 


TAA 


أحكامه» ثم ذكر فضل من استجاب 
لهم»› وحار ا جب 
فقال : "فمن اتقی) ما حرم الله» من 
الشرك والكبائرء والصغائر»› 
#وأصلح) أعماله الظاهرة والباطنة 
ERE‏ 
خافه غیرهم ولا هم بعزنون) عل ما 
مضی» وإذاانتفى الخوف والحزن 
حصل الأمن ا اوالسعادق 
والفلاح الأبدي.. . .... 

الذي کا ااا ووا 
عنها) أي :ا آمنت ہا قلوبہم» و 
انقادت لها جوارحهم» #أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) كما 
استهانوا پآیاته» ولازموا التحذيب ہا 
أهينو! بالعذاب الدائم الملازم. 

۳۷ فمن أظلم تمن افترى 
على الله كذباً أو كذب بايباته أولئك 
ينالهم نصيبهم من الكتاب حتىإذا 
جاءتہم رسلا بتوفوغهم قالوا آین ما كنتم 
تدعون من دون الله قالواضلواعنا 
وشهدواعلى أنفسهم أنم كانوا 
كمافرين»أي: لا أحد أظلم ممن 
افترى على الله كذباً بنسبة الشريك 
له» أو النقص لهء أو التقول عليه ما م 
يقل» أو كذب بآياته# الراضحة 
المبينة للحق البين » الهادية إل الصراط 
المستقيم» فهؤلاء وإن تمتجوا بالدنياء 
ونالهم نصیبهم ما کان مکترباً لهم في 
اللوح المجفرظ؛ء فليس ذلك بمغن 
عنهم شيا يتمتعرن قلیلاً ثم يعذبون 
طویلاء الحتى إذاجاءتهم رسلنا 
يتوفونمم# أي : الملإيكة الموكلون 
بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهن . 
#قالوا# لهم في تلك الحالة توبيخاً 
وعتاباً ا «أین ما كنحم تدعون من : 
دون ا4 من الأصنام رالأوثان» ققد 
جاء وقت إلجاجة إن كان فيها منفعة 
لكم أو دفع مضرة. «قالوا ضلوا 
آي : اضمجلوا وبطلوا وليسوا مغنين 


عناعن عذاب ا 
ارشھدوا على انضھم ہم کاتوا کافرین) 


ممستەجقین ناب لاهين الدات 
فقالت لهم اللائكة #امخلوافی 
أ مم4 أي : في ججملة أمم قد خلت من 


قبلكم من اسن والإن4 أي E‏ 


والاستکبار» فاستحقی الجميع الخزي 
والبوار» كلمادخلت أمة من الأمم 
العاتية :النار (لعنت آخنها) كما قال 
إا ادار 8 افيا جیا اي في 
الأخرين o‏ 

تالت أخرامهم4أي: 
متأخروهم ۰ التبعون للرؤساء 
«لاولاهم )آي e‏ شاکين 
إلى أله إضلالهم إيا : #رپنا هؤلاء 
أضلونا فأتهم عذاباً ضمفاً من النار) 
أضلوناء وزينوا لنا الأعمال الخبية . 

ورقالت أولامسم 
لأخراهم# أي : الرقناة و 
لأتياعهہ: #فماكان لكم علينا من 
فضل أي : : قد اشتركنا جميعاً في الخي 
والضلال» وفي فع أسباب الحذاتة 
فآي : فضل لكم علینا؟ قال الله 
لکل منکم (ضعف) رنصیب م 
العذإب . 

ل#فذوقوا العذاب و کَ 


كلتم 
تکسبون#ولکنه من الملرم أن عذاب 


إل و ناء و أئمة الضل<دل ET ٠»‏ 
!2 ا 


ابرق نا ۶ وة سب ار ب ۶ 


من e i‏ أمة 


الأتباع؛ قال ټعال: ا 
وصدوا عن سبيل الله ردنامم عذاباً 
wm TET‏ فه له 
الآيات ونحوهاء؛ دلت على أن سائر 
أنواع لابين پايات الله ». جلدون في 
العذأب» مشتر کون فيه وفئ أصله»› 
وإن انوا متفاوتين في مقدارهء 


بجسب أعمالهم وعبادهم وظلمهم 


وافترائهم» وأن مودتهم التي اټ 
بينهم في الانيا تيقب يوم القيامة 
عدأوة وملاعبة . 1 
j‏ 4 ى الذين كبوا 
بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم 
أ واب الاو تخل و اة ج 
يلج المجمل في سم الخياط وكذلك 


ا م ر 


ا EEE‏ رر يق ڪا رن من | 
اسار کا ایخریی ریا سے کرو 0 
8 اوم هاور اور © رک کول م ما افو 3 


کے EE‏ 
ر ھار رکم ب ES‏ بعل الت ای اتا 4 ولذ دای 8% 


نال چت ب لماي يقاو 2 
اسک رک کے ر کڪ موف کد | 
کت زوک مط ۵ ۰ نم(8 
2 ت ا 
وی لای مکدروت اخاقی ن کری اداج 0 
5 اة © 87 تاڪ ي 
ا اروا طر کل زین دایار 0 


۳ ر کر ا م ئ ا E‏ ل 


4 


ا 2 SE‏ 
E EN RSE E‏ | : 
ا es‏ 
ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي 
الظالين) بر تعالى عن عقاب من 
کذب بایاته فلم :یؤمن اء مع آنا آیات 
بيتات»› eS‏ 

لآحكامهاء > بل كذب وتولى» آم 
آیسون من کل خپر» فلا تفع ارب 
السماء ء لأرواحهم إذا ماتو! وصعدت 
تريد العروج إلى اله» فتستأذن 
فلا يؤذن لهأ كما م تصعد في الدنيا 
إلى أللإيمان اله ومعرفته ,و مته » كذلكف 
لا i O E‏ فإن الجراء من 

جنس العمل . 

e‏ رواخ الزتان 
النقاديين لأمر .الله المصندقين باياتهء 
تفع لااب العا حي تعرج 
إل اھ ربمل إل یت اراد الله مین 
العام العلوي› وتبتهج بالقرب من ربا 
والجظوة برضرانه. 

. وقوله عن آهل النار #ولا يدخلون 
ANS E‏ البعير 
العروف في سم اللحياط أي : حتى 
يدخل البغيرالذي هومن أكبر 
ای راتات جما کی سق رة 
EGS‏ 
باب تعليق الشيء با محال 

e 
فحذلكب الكذبون بایات اه جال‎ 
دخولهم الجدة قال تعالى : لإنه من‎ 
يشرك باه فقد حرم أله عليه ا دة‎ 


RE HE A 


9 بد2 سے 
9 


|2 ع ایا ا 


راتان ETT‏ 2 
مانت کے ایی © وکن | 

چ کن اواج وز ڪل ی وتوو ديصي |2 
1 شیو کد ها يووا OY‏ یکیاد واناز 
یزیت © ا SEES‏ 
8 فال رض کی ران ران بز ڪل ی رايا 2 
کنیا سوي رارش د یدو سید ادرا | 
سی لال یدو ییاد درك ار اوا 9 
ر کڪازاسهاعنرے @ اکاک 0 
رلا الکن روعت یک رو ازا 
سورت @ e‏ 4 
7 انر يي 
م کیت © لاست 
e‏ اک 


o 
نيزي المجرمين# أ الذي ك‎ 

الهم مر e‏ : فراش 
من تحتهم اومن فوقوم غواش) آي 
زي لفات لانن جزاء 
وفاقاء وما ربك RI‏ 


74 #والدذين آ 1 آمسنسوا! 


زطفلراالصاقات ك تحاف ا زل 


وسعها ولاك آصحاب الحنة هم فيها 
خالدون # ونزعنا ما في ور فن 
غل تجري من تحتهم الأار وقالوا 
احمل له الذي هدانا لهذا وما كتا 
لنهتدي لولا آن هدانا الله لقد جاءت 
رل ربنا باحق ونودوا ن تلکم إلحنة 
أورثتموهابما كنتم تعملون) لا 
ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالين› 
ذكر ثواب الطيعين فقال: #والذين 
او a‏ الإيمان 
والعمل؛ بين الأممال ا الظاهرة 
والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات 
وترك المحرمات. ولا كان قوله: 
#وعملوا الصاشات لفضاً عاماً پشمل 
جميع الصالحات الوأجبة واللستحبة 
وقد يكون بعضها غير مقدور للعيذ» 
قال تعال: ولا كلت اال 
وسعها# أي : بمقدار ما تسعه طاقتهاء 
ولا يعسر على قدرهاء فعليها في هذه 


۷ تفسير سورة الأعراف 


الحال أن تتقى الله بحسب استطاعتهاء 
وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي 


یقدر علیھا غیرها سقطت عنھا» كما 


قال تعالى : #لا يكلف الله نفا إلا 


٠#‏ وسعها» إلا يكلف الله نفساً إلا ما 


آتاها» ما جعل علیکم في الدين .من 


حرج لفاتقوا Cs‏ 
فلا واجب مع العجز» ولا e‏ 


الضرورة. 

«أولغك) أي : التصفون بالإيحان 
رالعمل الالح #أصحات الجنة هم 
فيها خالدون أي : لا يخولون عنها 
ولا پبغون بها بدلاًء لام يرون فيها 
صر ن أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما 
تقف عنده الغايات› و يطلب آعلى 
ملك . 

ل[ونزعنا ما في صدورهم من غل) 
وهذامن كرمه وإحسانه على أهل 
الجنة» أن الغل الذي كان موجودا في 
ا والتنافس الذي بينهم»› آن الله 
یقلعه ویزیله حتی یکونوا إخوانا 
متحابين » وأخلاء متصافين . 

قال تعال: : لونىزعناما في 
ضدورهم نهل إخواناًعلى سرر 
متقابلين) ويخلق الله لهم من الكرامة 
ما به محصل لكل واحڊ منهم الغبطة 
والسرور» ویری أنه لا فوق ما هو فيه 
من النعيم نعيم؛ فبهذايأمنون من 
التحاسد والتباغض» لأآنه قد فقدت 
اانه ۰ 

.وقوله: #زيري من تحتهم الأنہار) 
ا : یفجرونہا تفجیراًء حيث شاؤوا» 
وين أرادوا إن شاءرا في خلال 
القصورء أو في تلك الخرف الماليات» 
0 .فی ریاض امات من تحت تلك 
اللا ا مرت ا 
أخدود» و خيرات ليس لها حد عدود 
9ا لهذا لا راراما نسم الله عليه م 
وأكرمهم به «اقالواالحمد لله الذي 
هدانا لهذا) بأن من علينا وأوحى إلى 
قلوبناء فآمنت به» وانقادت للأعمال 
الموصلة إلى هذه الدارء وحفظ الله 
عاينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بها 
إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريم» 
الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم 


افا و ت 
الملحصون» ولل يعده العادرنء وما 
کنالنهتدي لولاآن هدانا الله أی : 
لیس في نفوسنتا قابلية للهدی» لولا أنه 
تعالی من بہدایته واتباع رسله. 
وا ربتا بالحق# 
آي : خن کانوا یڈ يثمتعون بالنعيم الذي 
اجوت هاري وصار حى يقين 
لهم بعد أن کان علم يقن [لهم]ء قالوا 
لقد تحققناء ورأينا غا وعدتنا به الرسل» 
وأن جميع ما جاڙوا به خحق اليقين» 
لا مرية فيه ولا إشكالء #ونودوا» 
نة لهم واكراماء وة واختراما: 
وان تل ا اورشموها آي : کم 
الوارثين لهاء وضارت إقطاعا عا لكم » أذ 
كان إقطاع الكفار النارء أوزثتموها 


ہما کتتم تعمل ۰ 
EE E‏ اه ا El Ik‏ 


برحهة الله ا 
بالأعمال الصالحة» وهى من رحتهء 
بل من أعلى أنواع رحمته . 

٤٤‏ س 4٤١‏ لوونادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاً نهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاقالوا : نعم فأذن مؤذن بينهم 
أن لعنة ا # الذين 
یصدون عن سبیل الله ویبغو ہا عو جا 
وهم بالآخرة کافرون) يقول تعال أا 
ذكر استقرار كل من الفريقين في 
الدارين» ووجدوا ما أخبرت به الرسل 
ونطقت به الكتب» من الشواب 
والعقاب»› آن آهل الحنة نادوا أصحاب 
التاربأن قالوا: #أن قد وجدناما 
AN‏ 
الإيمان رالعمل الصالح الجنةء 
وأرانا ما وصفه لا «(فهل 
رجدتم مأ وعد د ربکم) على الكفر 
والمعاصي قا تالوا نعم قد وجدنا 
بخقا فتبين للخلق كلهم ء TEES‏ شك 
فيه» صلق وعد الله » ومن أصدق 

1 من الله قيلاء > وذهبت عنهم الشكوك 
ور E E‏ 
وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا 
وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على 


فأدخاناهاء 


#فأذن مؤذن ب آي : بين هل 
النار وأهل الجنةء بأن قال طإآن 
لعنة الله آي : بعده وإقصاؤه عن کل 
خير على الظالين)» إذفتح الله لهم 
آبواب رحمته» فصدفوا أنفسهم عنها 
طا وصدواعن سبيل الله 
بانفسهم» e‏ » فضلوا 
وأضلوا. 

داه تال رید أن تون مسقا 
ھۇلاء رو ا «(عوجا». ر 
صادة عن سواء السبيل» > لوهم 
بالآخرة كافرون4 وهذا الذي أوجب 
لهم الانحراف عن الصراط» واللإقبال 
على شهوات النفوس المحرمة» عدم 
يمانم بالبعث» وعدم خوفهم من 
الحقاب ورجائهم للثواب» ومفهوم 
هذاالنداء أن رحمة الله على المؤمنين 
وبره شامل لهم› وإ انه ما 


44۹ (وبینهماحجاب 
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً 
بسيماهم وتادوا أصسحاب المة أن Ê‏ 
علیکم م يدخلوها وهم یطمعون 4# 
وإذا صرفث أبصارهم تلقاء ء أصحاب 
ألنار قالو! ريغا لا تجعلنا مع القوم 
الظالين 


# وتادی | 
رجالا يعرفونہم بسیماهم 
۾ هیک وما کنتم ڌ ترون ` 

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
e‏ خوف م 
وأصضحاب e‏ 
#الأعراف4 لا E‏ 
النارء يشرف على الدارين ؛ وینظر من 
ا وعلى هذا انحجاب 


رجال يعرفون كلاً من أهل الجنة والنار 
بسيماهم› آي : علاماتہم» التي ا 
يعرفون ویمیزون» فإذا نظروا إلى آهل 
الجنة نادوهم «أن ر عليكم أي : 
یرم ريسلمون عليهم؛ و وهم إا 
الان م يدخلوأاخنة» ولكنهم 


صحاب الأعراف 


قالوا ما آغى 


(1) زيادة من هامش ب. 


يطمعون في دخولهاء وم جعل أله 
E TT‏ 


کرامته. 

ا 
E‏ 
وهولاً فظيعاً ل(قالوا ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالين» فأهل الجنة الإذارآهم ت 


آهل الأعراف٠‏ عون أن یکر را 


معهم في الجنة» وججیونهم ویسلمون 
علیهم› وعند انصراف أبصارهم بغير 
۾ اختيارهم لأهل النارء يسشجیرون بالل 
a AS‏ 
E‏ 
ا E aT‏ 
رجالا یعرفونہم بسیماهم وم من 
أهل النار» وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة 
وشرف. وأموال وأولاد فقال لهم 
أصحاب الأعراف» حين رآوهم 
منفردين فى العذاب» بلا ناصر 
رلا مغیث: ما آغنی عنکم جمعکم) 
في الدنياء الذي تستدفعون به المكاره» 
وتتوسلون به إل مطالبكم في الدنياء 
فاليوم اضمحل»› ولا أغنى عنكم 
E‏ وكذلك. آي شيء نفعكم 
و استکبارکم على :احق وعلى من جاء به 
وعلى ,عن اتعه» ثم أشاروا لهم إلى 
أتاس من أهل الجنة كأنوا في الدنا 
فقراء ضعفاء یستهزیء بم آهل النارء 


فقالوا لأهل النار: #أهڙلاء# الذين 
ادخلهم الله الحنة «الدين أتسمتم 
3 يناليم RNS‏ 
وازدراء وإعجاباً بان > قل 

في آيمانكم» وبدالکم من الله مالم ر 


یکن لکم في حساب» #ادخلو! اة که 


e‏ : قیل لهؤلاء 


i 1 إ1‎ 


الضصعفاء إكراما واحتراما: ادخلوا اة 
بأعمالكم الصالجحة Ê)‏ وف 
علیکم# فيما a‏ 
وولا تحرنون# على ما مضی» بل 
آمنون ا 
وهذا كقزله تعال a‏ 
أجرمواكانوامن الذين آمنوا 
يضحكۆن + وإذا مروا ہم يتغامزون» 


إلى أن قال rT‏ 
الكفأر يضحكون # عل الأرائك 
ينظرون) واختلف أهل الغلم 
والمفسزون». من هم أصحاب 
الأعراف وما أعمالهم؟ . 

AE o 
ER قاد و‎ 
ول ر ا ا‎ 
فصاروا في الأعراف ماشاء اله » ثم‎ 
إن الله تعالى يدخلهم برحته الجنة. فإن‎ 
E a a 
: وسعت کل شيء‎ 

ود 4۳ #ونادی آصحاب 
النار اا اة أن خت واج 


rika‏ فيضو! عليدا عن 
اء أو وخارزقک الله قالوا إِنْ الله 
حزمهما على الكافرين # الذين اتخذوا 


ديدهم لهواً ولعباً وغرّتمم الحياة الدنيا 
فالیوم نن ننساهم كما نسوا لقاء يومهم 
هذا وما | کائوا بایاتنا جحدون # ولقد 
جتناهم بکتاب فصلناه على علم هدی 
ورحة لقوم يؤمنون # هلل ينظرون إلا 
تأویله یوم ياي ناویله بقول اللین نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربتا باحق فهل 
a LR‏ 
غي ال لڏي کنا نعسل قد خسروا آنه 

وضل غتهم ما کائو! بفحرون) آي : 


ينادي el‏ حا 1 لار أ ا ۽ الب 


حن يبلغ منهم العذاب كل مبلغ» 
ر ن ارط راا 
او یستغیثول بہم ؛ فيقولون : 
ا من الا ا ار 
إن اله حرمهما» آي : 
ماء الحنة وطعامها قإعلى الکافرين 4 
وذلك جزا ءلهم على كفرهم 
بآیات الله» واتخادذهم دینهم الذي 
أمروا أن يستقيموأعليهء ووعدوا 
بالحزاء الحزيل عليه . 
وار ر 
الل را و ستعاضوا بذك عن 


الدين ت 

لإوغرتهم الحياة الدنيا» بزينتها 
وزخرفها وكثرة دعاتجاء فاطمأنوا إليها 
ورضوا با 2 عرفا عن 


#فاليوم ننسا هم أي : نتركهم في 


العذاب وما تسوا لقاء بو ها4 

و 
آمامهم عرض ولا جزاء. ` 

لاوما کانوا بآیاتنا جحدون4 والحال 
أن جحودهم هذا لا عن قصور في 
آیات لله وبیناته» بل قد [جئناهم 
بکتاب فصلناد# أي : بينافيه جميع 
الطالب التي يحتاج إليها الخلق #إعلى 


علم4 من e‏ 


زمان ومکان»› ومايضلح لهم و 
لا بصلح» لیس تفصیله تفصيل غير 
عام بالأمورء فتجهله بعض الأحزال»› 
ی ا ا 
من أحاط علمه بكل شيءء وو 
رحته کل شيء. 

لژهدی ورحة لقوم e‏ آي : 
تحصل للمڙمنين ذا الكتاب الهداية 
من الضلال»ء وبيان الحق والباطل› 


الرحمة؛ وهي : لرا 
الدنا والآخرة» فينتفي عنهم بذلك 


NT xi «i 
ااال والشقأء‎ 


وهولاء الذين حق عليهم العذاب» 
ووا ذا الكتاب و 


ولا e‏ ۰ پىق 


ما أخبر به القرآن. 1 
ولهذأقال: ها هلل ينظرون إلا 


تويله# آي : وقوع ماأخبربه» كما 
Sa Es‏ 
رۇياە: هذا تأويل رؤياي من قبل# . 
يوم پاي تأويله يقول الذين e‏ 
من قبل ١‏ متندمين متأسفين على ما 
O AOR‏ 
ذنوہم. مقرین بما أخہرت به الرسل 
قد چاءت رسل ربا بالق ا 
اء فيشفعوا لنا أو ترد إلى ادنيا 
#فنعمل غير الذي كنا نعمل) وقد 
قات الوقت عن الرجوع إلى الدنبا. 


فما تنفعهم شفاعة الشافعين) . 

وسشؤالهم الرجوع إلى الدنياء 
ارا غیو ل کدی می 
مقصودهم به دفع ماحل ا 
تعالی : رلو ردوالعادوا ما نیوا عت 
وإنہم لکاذبون# . ۰ 

#ژقد خسروا أنفسهم# حين فوتوها 
الأرباح» وسلكوا بها سبيل الهلاك» 
ولیس ذلك كخسران الأموال والأثاٹث 
أو الأولادء إنما هذا خسران لا جبران 
لمصانه» #إوضل عنهم ما كانوا 
يفترون) في الدنيا ما نيهم أتقتنهم 
به» ويعدهم به الشيطان» قذموآاعلل 
مالم يكن لهم في حساب» ر 
باطلهم وضلالهم »> وصدق ما جا اعم 
ما به الرسل. 

of‏ $ ا ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم 
أستوى على العرش يخشى الليل النهار 
يطلبه حثبثاً والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره آلأ له الحلق رالأمر 
تبارك الله رب العالين؟ يقول تعالى 
بيا أنه الرب العبو د وؤنحدة لا شريك 
له : إن رسكنم الله الذي خلق 
السماوات والأرض) ومافيهما على 


,عظمهما وسعتهما وإحكامهما 


وإتقاہماء» وبدیع جا 

لزفي ستة يام أولها يوم الأحد» 
وآخرها يوم المجمعة» فلما قضاهما 
اد Se Si‏ من مره ما ا 
ۋاسىتسوى چە تبارك وتعالى عل 
العرش) العظيم الذي يسع السماوات 
والأرض وما فیهما وما بینهماء استوی 
أستواآء ليق بجلاله وعظمته واا 
فاستوى على العرش› واحتوی على 
الللك» ودبر الممالك» وأجرى عليهم 
آأحكامه ا وأحكامه الدينية»› 
ولھذا : لإیخشسي اليل ا 
#التهار) الضيء» فيظلم ما على وجه 
الأرض› ويسكن الآدميون»› وتأوي 
اللخلوقات إلى مساكنهاء ويستريحون 
من التعب والذهاب والإياب الذي 
حصل لهم في التهار. 

ليطلبه حشيثاً) كلما جاء الليل 
دهب النهار» وكلما جاء النهار ذهب 


الل ودا ن الدوام ۽ حتی 
يطوي الله هذا العالمء وينتقل العباد إلى 


5 ذار غير هله الدار. 


SS E 
E مسخرات بأمره# اي‎ 
وتدبيره» الدال على ماله من أوصاف‎ 
الكمالء فخلقهاوعظمها دال عل‎ 
کمال قذدرته» ومافيهامن الإحكام‎ 
والانتظام والإتقان دال على كمال‎ 
حکمته» وما فیها من المنافع والمصالح‎ 
الضرورية وما دونما دال على سعة رحته‎ 
ؤذلك دال على سعة علمه» وأنه الإله‎ 
الحق الذي لا تنبخى العبادة إلا له.‎ 
#آلاله الخلق والأمر# أي: له‎ 
الحخلق الذي صدزت عنه جميح‎ 
اللخلوقات علوما وسقليهاء أعيانها‎ 
وأوصافها وأفعالهاء والأمر المتضمن‎ 
للشرائع والنبواتةء فالخلق: يتضمن‎ 
أحكامه الكونية القدريةء والأمر:‎ 
يتضمن أحكامه الدينية الشرعيةء› وٹم‎ 
أحكام الجزاءء رلك کون فی دار‎ 
البقاءء فتبارك الله أي : عظم وتعالى‎ 
وکئر خيره وإحسانه»ء فتبارك فی نفسه‎ 


ا و ا 


غيزه بإحلال الحير الجنزيل والبر 
الكثيرء > فكل بركة في الکن فمن آثار 


رحتهء ولهذاقال وير الله رب 


ti fl 
. الاين‎ 


ولا دکر من عظمته وجلاله ما یدل 
ذوي الألباب على أنه وحدهء المعبود. 
الققمصود ا 
يترتب على ذلكڭ› فقال : 

o‏ _ #21 لادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية إنه لا يحب المعتدين # ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
رادعوه خوفاً وطمعاً إن رة الله قريب 

من الحسنين # ألدعاء يدخل فيه دعاء 
u‏ ودعاء العبادة» فأمر بدعائه 
إتضرعا» آي : 
ودؤوباً في العبادة» ل[وخفية4 آي : 
لا جھاً وعلانية يخاف متها الرياء» بل 


جرا ر 


خفية وإخلاصاً لله تعال . 

#لإنه لا بحب الممتديسن» أي : 
التجاوزين للحد في كل الامور» ومن 
الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل 


٤ 
إخاحا في ألسالة»‎ 


4 


لا تصلح له» أو يتنطع في السؤال» أو 
يبالغ في رفع صوته بالدعاء» فکل هذا 
داخل في الاعتداء المنهي عنه. . 

ولا تفسدوا في الأرض بعمل 
فإن المعاصى تفسد الأخلاق رالأعمال 
والأرزاق» كما قال تعالى: (ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس# كما أن الطاعات تصلح بها 
الأخلاق» والأعمال» والأرزاقء 
وأحوال الدنيا والآخرة. 

٠‏ لإوادعوه خوفاً وطمعاً#. أي ا 
من عقابه» وطمعاً في ثوابه» طمعاً في 
قبولها› وخوفاً من ردهاء لا دعاء عبد 
مدل عل ربه قد أعجبته نفسه»ء ونزل 
قوی راه او اوجن غو 
غافل لاه . 

وحاصل ماذکر الله من آداب 
الدعاء : الإخلاص فيه لله وحده» لأن 
ذلك يتضمنه الجفيةء وإخفاؤه 
وإسراره» وأن يكون القلب خاثفاً 
طامعا لا غافلاًء ولا آمتاولا غير 
مبال بالإجابة» وهذامن إحسان 
الدعاءء فإن الإحسان فى كل عبادة 
بذل المحهدفيهاء وأداؤزها كاملة 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه» ولهذا 
قال: إن رمة الله قريب من 
اليحسنين# في عبادة الله » المحسنين إلى 
عباد الله فكلماكان‌العبد أكثر 
(خسانا كان آقرب إلى رحمة ربه» وکان 
ربه قریباً منه بر هته وفي ,هذا من 
ا لحث على الإحسان ما لا فى . 


۷ه .9۸ لإوهو الذي يرسل 
الرباح بشراً بين يدي رحته حتى إذا 
أقت سسحاباً ثقالاً سقناه لبد ميت 
فأنزلشا به لاء فأخر جنا به من کل 
الشمرات كذلك نخرج الوتى لعلكم 
تد کرون # والبلد الطيب يرج نباته 
باذن ربه والذی خث لا برج إلا نكداً 
كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون) 
سن ععال ادرا من آثار قدرته› ونقعحة 
من نفحات رحمته فقال : : وهو الذي 
يرسل الرياح بشراً بين يدي رحعد) 


رهعد 
Xx‏ 


- 


)١(‏ فى ب: ذكر الآيات كاملة. 


العحزء الثامن 


آي: الرياح المبشرات بالغيث» التي 
بره نادن اله من الارضء فس 
الجحلق برحة اللهء وترتاح لهاقلريم 
قبل نزوله. . 

(حتی إذا أقلت) الرياح إسحابا 
ES‏ 
لبلد میت قد كادت تلك حیواناته» 
انزلا أ بذلك البلد الميت 


وسخر E‏ 
باذن الله . 

ل[فأخرجنا به من كل الشمرات4 
فأصبحوا مستبشرين برحهة الله راتعين 
بخير الله» وقوله : لوكذلك نخرج 
اموتى لعلكم تذكرون) أي: كما 
أاحيينا الارض بعد موتها بالنبات» 
كذلك نخرج الموتى ن قبجورهم» 
بها انوا رفاتا متمرقى: وها 
استدلال واضح»› فإنه لا فرق بین 
الأمرين» فمنكر البعث استبعاداًله - 
مع أنه یری ماهو نظیره - من باب 
العنادء وإنكار المحسوسات . 

وفي هذا الحث على التذكر والتفكر 
في آلاء الله » والنظر إليها بحن الاعتبار 
واللاستدلالء لا بعين الغفلة 
والاشمال . ۰ 

E 
التي ينزل عليها المطرء فقال : .«إوالبلد‎ 
الطيب4 أي : طيب التربة والمادق إذا‎ 
نزل عليه مطر لایرس نېاته# الذي هر‎ 
مستعد له #بذن ریه 4 أي : بإرادة أله‎ 
ومشيئته» فل ت ا‎ 
. وجرد ا حتی پأذن أنه بذلك‎ 

#ووالذي خب ث#من ن الأراضي 
ل بخرج إلانكدا# أي EAN‏ 
خاسًا ا نفع فيه ولا بركة. 

إكذلك نصرف الآيات لقوم 
و ا 
ونضرب فيها الأمثال ونسوقهالقوم 
رااان رديه 
والإقرار بہاء وصرفها فی مرضاة الله» 


ا ا ت ئن ا 
ا نیدی ات رماوالا دياس ا 
a PEARANCE‏ 
وڪڪادوايق کی ایت ال6 لانتل | 
التو ایی ۵ لټ نورل رکف ريت إ٣‏ 
&) فيك وات کا اریت © ان ادا 5 
2 لیج ل سینا مون یی دزا ی یرو الا 
ARCA EEE SC‏ 
ابت ر756 اماك تاي € 
EERE rE‏ 


E 4‏ ا ر 
2 کم ستو تھ راا ى ا ا | 

EES RESETS 
رکوک بان کا رھ یکا ا‎ 
8 توا عورا واوا ا‎ 2 


r 


aE EE‏ الله في 
كتابه من الأحكام والطالب الإلهيةء 
I‏ 
إليهم من ربهم» فيتلقونها مفتقرين إلبها 
فرحین اء ورا ول 
داف وهذا مثال ا 
ينزل عليها الوحي الذي هر مادة 
الحياة» کما ان الغيث مادة الحا فإن 
القلوب الطيبة حين مجيئها الوحىء 
تقبله وتعلمه و تیت پجسب طت 
أصلهاء وحسن عنصرها. 
وأما إإ لقلواب ۽ إل قبيشة التى Uh‏ 
یر 
ا ل فاا ت ا 
معأارضة»› فیکون کالمطر الذي يمر عل 
هو السباخ والرمال والصخور» فاا يؤثر 
فيها شيئاًء وهذا كقوله تعالى : #أنزل 
من السماء ماء فسالت آأودية بقدرها 


ا السيل زبداً رابيا الآيات . 


٦4 ۹‏ #إرلقد أرسلنا نوحاً 
أل وة إل آخر القضة لاذكر 


تعالى من أدلة توحيده حلة صالحة» أيد 


ذلك بذکر ما جری للناء الداعين إلى 
توحیده مع اأ النكرين لذلك› 
وكيف أيد الله أهل التوحيد وأهلك 
من عأندهم ونم ينقد لهم» وكيف 
اتفقت دعوة المرسلين على دين وإحد 


ا کات ام و درد ورو 
ا اروت رماوا کله 9 
اا TEE‏ ر 
2 کات کوت لای لاک کو لاشو یمیت اکا 
0 و E‏ ا ا 


2 دقتنت ر ليتر © 


و ا كاخ¿ 
کیو رزوت 2 
0 غ5 
اسول آل ی الد زی کی دون کی شرن 8 
وة لویل اشم ول روف یھ ن | 
سر راا 0 رھ ا 2 
اھ رورت و رک د ا EE‏ کا ا 


ویتع عت هم زرحم 5 غلل الى ڪاٽ هد 


سے کار ا م سے لر اور 2 ا 
ر وی داراو 


ماشیځے و 


ا تھ کور وک @ ر 
یھر لاڪ ته د 8 
€ 


ومعتقد وأحد» فقال عن نوج اول 
المرشلكين للقد أرسلنانوحاأ إل 
قومه# يدعوهم إلى عبادة الله وحده» 
حين كانوا يعبدون الأوثان #فقال# 
لهم : فيا قوم اعبدو! الله # أي : وحده 
لمالكم من إلله غيره# لأنه الحالق 
الرازق المدبْر لحميع الأمور» وما سواه 
خلوق مدبر» ليس له من الأمر شيء» 
EE RE‏ الله » 
فقال: «إني أخاف علي 
ا 
والسلام وشفقته عليهم» حيث خاف 
عليهم العذاب الآبدي» والشقاء 
السرمدي» كإخوانه من المرسلين الدين 
يشفقون على الخلق أعظم من شفقة 
آبائهم وأمهام؛ فلماقال لهم هذه 
أَْمَالةء ردوأ عليه أقبح رد 

: لقال اللأمن قومه#أي‎ ٦ 
ال راء الايا ال عون الذين قد‎ 
جرت العادة باستكبارهم على الحق»‎ 
و ل ي‎ 
E قبحهم ك“‎ 
استکبروا عن الانقياد له وقد حوا فيه‎ 


ا ونسبوه إلى الضلالء ولم 


ا اراشا اح 


E‏ الكابرة: الي 


کت کا 


رإنما هذا الوصف منطبق عل قوم 


صوروها ونحتوها بأیدم» س 
ولا تغني عنهم شيعاًء فنزلوها منزلة 
ا ا و 
أمكنهم من أنواع القربات» فلولا أن 
لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم 
حكم عايهم بأن المجانين أهدى منهم»› 
بل هم أهدى منهم وأعقل» فرد نوح 
ردا لطيفاء وترقق لهم لجلهم 
ES‏ يا قوم ليس بي 
ضلالة# أ ي : لست ضالاً في مسألة 
من المسائ ئل بو جه من الوجوه» وإنما ا Î‏ 
E‏ بل هدايته عليه الصلاة 
والسلام من جنس هداية إخوانه آولي 
العزم من المرسلين» أعلى أنواع 
الهدايات رأكملها وأغهاء وهي هداية 


الرسالة التامة الكاملةء ولهذا قال : 


لولكني رسول من رب العالين# أي : 
رې وریکم ورب جميع الخلق» الذي 
ربی جمیع الخلق بأنواع التربية» الذي 
من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده 
رتا تأمرهم بالأعمال الصالحة 
والأخلاق القاولة والخقاكن اة 
وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: 
(ابلغکم رسالات ری وأنصع لک 
آي : وظيفتي تبليغکم» بيان توحيده 
وأوامره ونواهيه» على وجه النصيحة 
#وآعلم من | الله 
ما ا تعلمون)فالذي يتعين أن 
تطيعوني وتنقادوا لأشرئ إن كنتم 
تخلمون: لوأو عجبتم آن جاء كم ذكر 
مر ن ربکم على رجل منم أي : کیف 
تعجبون من حالة لا ينبغي العجب 
منهاء وهو أنه جاءكم التذكير والموعظة 
والنصيحة» على بد رجل منكم» 
تعرفون خقیقته وصدقه وحاله؟!!, 
فهلة الحال من عناية ا 
ا 
2 یس دز لينذ ركم ولتتقواء ولعایكم 


ى الروك الاب 


سس ی 


الأليمء ا ی 
استعمال تقری الله ظاهراً وباطناًء 
وبذلك تحصل عليهم وتنزل وج الله 
الواسعة» فلم يغد فيهم»› ولا نجج 

AEE 
القلك# أي : السفينة التي اشن الله‎ 
نوحاً عليه الصلاة والسلام بصنعتهاء‎ 
وأوحى إليه أن محمل من كل صنف من‎ 
ا‎ 


آمن معه» فحملهم فيها ونجاهم الله 


ہا 


و e‏ ال ین کذبوابا 


بآباتنا انم 


الحقى»› وأراهم eS‏ من 
الآيات ال e‏ مانم يؤمن أولوا 
الألباب» و وأستهزڙوا به 
وكفروا. 
VY a$‏ لوال عاد أخاهم 
EE‏ ا t9‏ 
سلا وإ عاد إلأر الذین کانوا 
ي آرضين لن «اغاهمک في انس 
ا ME.‏ اى 
E‏ 
۴ اتال لھم : یا قو 
مالکم من إله قیره انلا ت 


م اعدو ! اه 
ا 


. وعذابه» إن أقمتم على ما نتم عليه» 


فلم یستجیبوا ولا انقادوا. 

ف ن ر 
قومهرادین لدعوته» تان 
رأيه : لإا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك 
من الكاذبين# أي : مأ تراك إل فيا 
غير رشيد» ويغلب على ظننا أنك من 
جملة الكاذبين» وقد انقلبت عليهم 
الحقيقة » ورأاستحك کم عماهم حیث رمو! 
Tg‏ 
وهو أبعد الناس عنهء فام السفهاء 
حقاً الكاذبون . 3 

وي سفه أعظم من قابل آحق الق 
بالرد والإنکارء وتكبر عن الأنقياد 
للمرشدين والنصحاءء وانقاد قلبه 
۾ لکا کا شیطان مرید» ووضع 
الحبادة قي 


ي 


ا 


غير موضعهاء فعبد 


کے 


5 


1۹3 


لا قى عة فيان الاتجار 
والأحجار؟!! 

وأ كذب أبلغ من كذب من نسب 
هذه الأمرر إلى اله تعالل؟!! 

لقال يا قوم ليس بي سفاهة» بوچه 

من الوجوه» بل هو الرسول المرشد 
الرشيد» #ولکشضي رشول من رب 
الان کک رسالات ري ونا لكم 
ناصح أمين : 
ا اسب ف اوق 
بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. 

#أوعجبتم أن جاء کم ذكر من 
ربکم على رجل منکم لینذركم) آي : 
کف تعجبون من آمر لا يتحجب منه ۰ 
وان الله أرسل إليكم رجلا منكم 
تعرفون أمرهء يذكركم بمافيه 
مصالحکم» ES‏ 
لكم فتعجبتم من ذلك تعجب 
امنكرين. 

واد کرو إذ ج 
قسوم نوح# أي : وا ممدواربكم 
واشکروه» إذمكن لكم في الأرض٠‏ 
وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين 
كذبوا الرسل» فأهلكهم اله وآبقاکم» 
لينظر كيف تعملون» واحذروا أن 
تقي مرا عل التكديب كما أقاموا؛ 
فيصيبكم ما أصابمم وڳ اذکروا 
نعمة الله عليكم التي خصكم اء 
و هي أن ازادکم في الخلق بسطةي و 
القوة ة وكبر الأجسام» وشدة ا 
#فاذکررا اء الله 4 أ EEE‏ 
الراسعةء وأياديه التكررةللعلكم4 
إذا ذكرتموهابشكرهاوأداء حمَها 
#[تفلحون ائ تفوزون بالمطلوب» 
وتنجون من المرهرب» فوعظهم 
وذکرهم؛ وأمرهم بالتوس حید» وذکر 
لهم وصف نفسه» وآنه ناصح أمين» 
أن يأخذهم الله كما أخذ من 
قبلهم› وذکرهم نعم الله عليهم وإدرار 
الأرزاق إليهم > فلم ينقادوا 


1 
اماع می نھد 
ا + 


و لر رھم 


و متعحی من ډعوته 
وخبرین له انم من ألحال أن يطيعوه: 


() قى ب: كتب الآيات كاملة. 


الجزء الثامن 

#أجئعدا للعبد الله وحده ونذر ما کان 
يعبد آباؤنا# قبحهم اله جعلوا الأمر 
الذي هو أوجب الواجہات وأكمل 
الأمور» من الأمور التي لا يُعارَضون 
بها ما وجدوا عليه آباءهم» فقدموا ما 
عليه الاباء الضالون من الشرك وعبادة 
الأصنام» على ما دعت إليه الرسل من 
توحيد الله وحده لا شريك له 
وكذبوا نبيهم» وقالوا: فائتنا ہما 
تعدنا إن كنت من الصادقين» وهذا 
استفتاح منهم على أنفسهم . 

فقال لهم هود عليه السلام: لإقد 
وقع علیکم من ربکم رجس وغضب# 


أي: لا بدمن وقوعه» فإنهقد & 


انعقدت أسبابه» وحان وقت الهلاك 
#أتجادلوننى ي في اسماء سميتموها نتم 
وآباژ کم ات : كيف تجادلون على أمور 
لا حقائق لھاء وعلى أصنام سميتموها 
آلهةء وهي لا شيءَ من الالهة فيهاء 
ولا مشقال ذرة و #مانڙل الله ها من 
سلطان) فإهالو كانت صحيحة 
لآنزل الله بها سلطاناًء فعدم إنزاله له 
دلیل على بطلانہاء فإنه ما من مطلوب 


ومقصود - وخصوصا الأمور الكبار ت 


إلا وقد بين الله فيها من الحجج ما يدل 
ر ا 
لإفانتظروا# مأب E‏ 
الذي ا کم صن 

في النعظرين) ES‏ 
انتظار من يخشى وقوع العقاب» ومن 
يرجو من الله النصر والشواب» ولهذا 
فتح أله الله بين الفريقين فقال: 

‰ آي : هودا#والذين‎ CT 
آمنوالإمعه بر هة منا# فإنه الذي‎ 
هداهم للإيمان» وجطا ل إيمام سبباً‎ 


۰ 1 
ينالو به رحمته فأنجا بر شمته» 


ل(وقطعنا دابر الذڈين كذبوا باياتنا 
أ امتا اهم بالعذاب الشديذد 
الذي لم يبق منهم أحداء وسلط الله 
عليهم الريح العقيم » فا تڏر من شيء 
أتت عليه إلا جعلته كالرميم» فأهلكوا 
فأصبحرا لا یری إلا مساکنهم ؛ فانظر 
کت كان عأقية المندرين ألذين أقيمت 


م : 5 5 SELE EEE ۷ SE‏ 1 
| عو کار 
8 ا انرب رما اجر 
جت نآ عفر تان لرا کاو و 

مارات 
الاو سے لوان یکت کک ی ار 
A‏ 


ول :ھکاس درز ا RE‏ 


کت شات وفوا حط ادنلوب * 
و کک کیرک رڈ الی ری © 
ا 9 
ناماب وروخ کے اکم اس ادا 0 
os‏ ات 

ر ار اذی ق تون الي EE‏ 2 


“@ 


5 د ر ج ردم 
2 تھ شیک او ات 4 


کک © ا 


EET e 
وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوافكان‎ 
عاقبتهم الهلاكء والخزي والفضيحة.‎ 

وو وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامةء آلا إن عادا كفروار. 2 
بدا لعاد قوم هود . 

وقال هنا: لإوقطعنا دابر الذين 
کذبوا باباتنا وما کانوا مؤمنین» بوجه 

من الوجوه» بل وصفهم التكذيب 


والعناد» ولعتهم نعتهم الكبر والفساد. 
Yt‏ 4۷4 #رإل مرد أخاهم 
E‏ 
صا إل آخر د 0 


وة أرسلا# إلى e‏ القبيلة 
المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما 
حوله من أرض الحجاز ew‏ 
العرب» آرنتا الله إليه«ا خاهم 
مالیا E EEE‏ 
والتوحيد» وينهاهم عن الشرك 
والتنديد» ف قال يا قوم اعبدو وا اله 
الیک من إله فير دعوته عليه 
الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه 
من المرسلين › الأمر بعبادة الله » وبیان 
أنه ليس للعباد إله غير الله :قد 
جاءتکم بينة من ,ربكم أي : خارق 
من خوارق العادات» التي لا تکون إلا 
آية سماوية لا يقدر الناس عليهاء ثم 
فسرها بقوله نة اة اه لکم آي 
آي : هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها 


ر a J a JR‏ 9 ا : 
€ 3 رسرب د 3 
1 ر 4 و 2 ك 
E ES‏ طون وما ا کک 3 


Ere 


7 4 ااا رة ل دوا 
ا اا E ET‏ 5 
اترا Ts‏ 0 
و فاا توان ماهوا امتا تاوا ریو 5 
8 © واذ ادت یك بین ما ورزر احا 
نوی رشو کاو رارک بک رع لیاوا 
ارتي © وق فلاس امان ٠‏ 
ا ال رنھ دود ذلك رکز رافک ا 
e‏ 5 
ا الب يادو عالدنا یڑ سیر |( 
ارتا اک ٠‏ 
ناھر ھی رشع یرداک ا 
ل ك EEE‏ ا 
لکل وا مو لاوا یمالین © | 


و : وا د ورم بن 

ف له تعال إضافة تشريف» لكم فيها 
آية عظيمة . وقد ذكر وجه الآية في 
قوله ا 
معلوم# E‏ 
وهي المعروفة ببئر ألناقة» تاور م 


E والناقةء‎ 


اللبن من ضرعهاء ولهم يوم يردونهاء 
وتصدر الناقة عنهم . 

a E E 
ك #فذروها ا ق‎ 
أرض أنه فاد عليکم من مؤونتها‎ 
: شيء» ولا ىسوھ بسوء# أي‎ 
E بحقر أو غيره‎ 
آليم#.‎ 

#واذکروا إأجعلكم خلفاء) في 


a 0 I i 
الازض تتمتحون ہا وتدرکون مطال‎ 


لمن بعد عاد# الذين أً الله » 
رجعلکم خلفاء من بعدهم؛ #وبوأکم 
في الأرض» أي : مكن لكم فيهاء 

وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما 
تریدون وتبتغون تتخذون من سهولها 
قصوراً# أي : الأراضي السهلة التي 
ات نال ة ا 
العالية والأبنية الحصينةء ل#وتنحتون 
الحبال بوتا کہا هو مشاهد إلى إلآن 

من أعمالهم التي في الجبال» من 
مسان وار روه وهي باقية ما 
بقيت الحبال» #فاذگروا آلاءِ اله 


(1) زيادة من هامش ب. 


۷ افير سورة الأعراف 


أي : لعمه› وما خولكم من الفضل 


والرزق والقوة» #إولا تعشواضي 
الأرش مفسدين)آي: لا خرب 
الأرض بالفساد والمعاصي › فإن 
المعاصي تدع الديار العامرة باقع › وقد 
أخلت ديارهم منهمء رأبقت مساكنهم 
مو حشة بعد هم . 
لقال اللا الذين استكبروامن 

قومه# أي : الرؤساء والأشراف اللين 


تكبروااعن احق #اللذين استضعفوا# 


ولا كان الستضعفون ليسوا كلهم 
مۇمنن › قالوا ان آمن منهم آنعلمون 


أن صالحاً مرسلل من ربه) أي e‏ 


صادق آم کاذب؟ 

فقال المستضعفون: (إنابما آرسل 
به مؤمنون) من توحید ا 
وأمره وميه . - 

قال الذين استكبروا: | انا بالذي 
آمنشم به کافرون 4 حملهم الكبر أن 
> بنقادزا للق الى اناد له 
الضعمفاء . 

#فعقروا O e‏ 
ET 8‏ ا دوزم ای ll‏ 
غاز ارا اتو اللي ن 
عنه أذأقه العذأاب ألشديد. لإ جرم 
أحل الله بم من التكال مام جل 
برهم #زوقالوا# مع هذه الأفعال 
م لله » معَجُزين له غير 
مبالین بما فعلواء بل مفتخرین ہا : 
یا صالح اتتا ہما تعدا إن كنت من 
الصادقين من العذاب» فقال: #متغوا 
في دارکم تلائة يام ذلك وع عر 

e 

فاخذهم ال جفة فأصبحوا ي 
دارهم جاٹمین عل رکبنهمء 
ا الله» وقطع دانرهم» ول 

#صالح عليه السلام حين 

حل انه بهم العذاب» ل وقال اطبا 
إ متوبيخأاوعتاباً بعدما 
آهلكهم الله : يا قوم لقد أبلغیكم 
رسالة ري ونصحت لكم4 آي : : یع 


ما أرسلني الله به إلیکم» قد أبلغتکم به 


¥48 


وحرصتا على هدایتکم» واجتهدت 
في سلوككم الصراط المستقيم والدين 
القويم . #ولکن لا بون الناصحين4 
بل رددتم قول النصحاء» و 
شرطان رجیم . : 

زاف ان ي ت اج 
يذكرون في هذه القصة أن الناقة قد 
حرجت من صخرة صماء ملساء 
اقترحوها على صالح» وأنہا تقخضت 
ا فخرجت الناقة وهم 
ينظرون»› e‏ 
عقروهاء رغی ثلاث رغيات ٠‏ وانفلق 
له الجبل ودخل فيه» وأن صالحاً عليه 
السلام قال لهم: آية نزول الخذاب 
بکم» أن تصبحوا و الا ر 
الأيام الثلائة ووجوهكم مصفرة» 
واليوم الثاني :محمرة» والشالث : 
مسودة» فکان كما قال . 
:وکل هذا من الاس 
E ٩‏ الله » 
وليس في القرآن ما يدل على شيء منها 
بوجه من الوجوه» بل لو كانت 
صحيحة لذكرها الله تعال ء لآن فيها 
O EN‏ رالآیات ما 9 
بهمله تعالی ویدع ذکره» حتی يأتي من 
طريق من لا يوثق بنقلهء بل القرآن 
يكذب بعض هذه المذكورات» فإن 
صالخا قال لهم : : لتقتعوا في دا ركم 
ثلاثة آيام) أي تنعمواوتلنذوا بهذا 
الوقت القصير جداًء فإنة ليس لكم من 
الحاع واللذة سوى هذا واي دة 
وقتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب»ء 
وذكر لهم وقرع مقدماته فوقعت یوما 
فيوما على وجه يعمهم ویشملهم 
[احمرار وجوههم» واصفرارهم 
قد واسودادها من العذاب]؟.: 

هل هذا .إلا مناقض للقرآن» ومضاد 
لے؟!! . فالقرآن فيه الكفاية والهداية 
EE‏ 
رسول اه YY LE‏ يناقضصس 
کناب ا فل الراس ال2 وخر 
عا أمر القرآن باتباعه وما آتاکم 


راد لیات il‏ 
استي 


الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهو ا . وقد تقدم أنه لا جوز تقسیر 
كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية» ولو 


على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي 


لا جزم بکذہاء فإن معاني کتاب الله 
او و اتور ا دوق 
ولا تكذب» فلا يمكن اتفاقهما. 
)۸٤ 3‏ ولو طا إذ قال لقومه 
أتآتون الفاحشة ما بها من أحدِ 
من.العالين) إلى ا ا 
و اذکر عبدنا لإلوطاً# عليه الصلاة 
والسلام» إذ أرسلناه إل قومه يأمرهم 
بعبادة الله وحده» وهاه عن 
E TE‏ 


العالم > فقا : #ایاتو ن الغاس : 4 


اتون اسا تة 


اي الخصلة التي بلغت E a‏ 


e‏ (ماسیقکم پبامن أحدمن 
العالين» فکونہا فاته من اشنح 
الشاي وكومم ابتدعوها 
EE‏ 

ا E‏ 
E‏ التااء اللاي خلقهن الله 


لکمء > وفيهن المستمتع أ الموافى للشهوة 


والفطرة وتقبلون على آدبار. الرجال» . 


إا ج LE ES‏ 
اسي - 
والخبث محل تخرج منه الأنتان 


والأخباث» التي يستحيى من ذكرها 
فضلا عن ملامتهاوق م 1 ° 
f RF‏ 


FF gE hs ait 

توم رفون آي؛ مجاوزوت ۵ 
حده الله متجرئون على محارمه . 

وما کان جوأب قومه إلا أن قالو! 
اخرجوهم من قريتكم إنہم آناس 
يتطهرون# أي : يتنزهون عن فعل 
الفاحشة: #زمانقموامنهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد#. : 


وأهله إل إه 


اھ کا 

ا ت 
سره sS‏ 
العذاب مصبح قومه فسریى ہم إلا 
امرآته أصابها ما أصابهم . 


فایس یناه 
ف 


(1) فى ب: أورد الاأيات كاملة. 


لإوأمطر ناعليهم مطرا# آي : 
حجارة حارة شديدة». من سجیل › 
وجعل الله عاليها سافلهاء ا 
كيف كان عاقبة المجرمين# الهلاك 

۸ 4۹۳ وإلی مدین أخا 
a I EEE‏ 
فإو أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين 
[أخاهم4 في النسب إشعيباي 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده :شريكڭ 
له» ويأمرهم بإيفاء الكيال والميزانء 


وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم› وأن. 


ل يعثوا في الأرض مفسدين»؛ بالإکثار 
من عمل المعاصي› ولهذاقال: 


Jı i > » o 


EE‏ وأ فضي اارض بعد 
إصلاحهاذلكم خير لکم إن نتم 
مۇمنين¶ فان ترك المعاصي امتدالا 
الله وتقربا إليه خيرء وأنقع للعبد 

ا الوجب لستخط اجبارء 
e‏ 


7 تقمدواللناس ول 
SS‏ 
و #توعدون# من سلكها لإوتصدون 
صن س سبیل الله 4 من أراد الاهتداء به 
وة تبغوماعوجا# أي: د تبغون 
سبيل الله تكون معوجة» وتميلونها 
اتباعاً لأهرانکم» وقد کان اواب 
us‏ أله لعباده 
ا يلكو IIE‏ ا کک 
يسل ر ون کرام 
RS,‏ وتَصدون 
لنصرتها والدعوة إليهاء والذب عنهاء 
لا أن تكونوا آنتم قطاع طريقها 
الصادين الناس عنهاء فإن هذا كفر 
لنعمة .الله وحادة له» وجعل أقوم 
الطرق وأعدلها مائلة› وتشتنعرن على 
من سلکها. 

لإراذكروا) نعمة الله عليكم وذ 
کنتم قلیلا فکث رم4 أي : : نماكم بما 
أنعم عليكم من الزوجات والنسل 4 
oS E e‏ 


(۲) في ب: أورد الآيات كاملة. 


e‏ وإدرار الأرزاق وكثرة 
النسل . 

#وانظروا كيف كان عاقبة 
SS‏ تجدون في 
e‏ دبل اعرا فی غل الا لا 
ويوم القيامة أضد خزياً وفضيحة . 

إوإن كان طائفة i‏ 
أرسالت به وطائفة إيؤمنوا» وهم 
الجمهور متهم . #فاصبرواحتى 


کې إل اا کي“ که 
امین 


بیننا وهو خير 
N‏ 
المبطل . 

لقال اللا الذين ا 
قومه# وهم الأشراف والكبر کک 
الذين اتبعوا آهواء هم ولهوا بلذاتهم 
فلماآتاهم الحق دراو شیر موافق 
لآهواة ا 
ls‏ 
ألو منين المستضعفن : ول رجناف يا 
E‏ »من قریتنا أو 
لتعودن في ملتا# استعملوا قوتہم 
السبحية» > في مقابلة الحق» ولم يرأعوا 
دين ولاذمة ولا حقاًء وإنماراعرا 
واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة التي 
دلتھم على هذا القول الفاسد» ققالو!: 
إما أن ترجع نت ومن معك إلى ديننا أو 
لتر جنک ممن فرپتنا: 

ف اشعيب» عليه الصلاة والسلام 
کان يدعوهم طامعا في إيمانہم» رالآن 
| يسلم من شرهم» حتې توعدوه إن ل 
يتابعهم با لاء عن وطنهء الذي هو 
ومن معه أحق به منهم . 

ف #قال# لهم شعيب عليه الصلاة 
ا : وأو لي 3 
کتا کارهین# آي : انتابعکم على دینکم 
وملتكم الباطلة» ولو كنا كارهين لها 
لعلمنا ببطلاناء فإنما يدعى إليها من 
E‏ يعلن بالنهي 
عنها»ء وألتة لتشنيع على من اتبعها فكيف 


يدعى إليها؟!! 
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا 
في ملتکم پعد إذ نجانا الله منها» أي : 
اشهدوا علينا آنا إن عدنافهابعدما 
نانا اله متهاو اشا س رها آنا 
کادبون مقفترون على الله الكذب»› فإنتا 
نعلم أنه لا أعظم افتراء من جعل لله 
یکا وهو الواحدالأحدالفرد 
الصمد الذي ل يتخذولدا 
ولا صاحبة» ولا شريكاً فن الملك. 
ي يکون لنا أن نعود فيها# آي : 
يمتنع على مثلنا أن نعود فيهاء فإن هذا 
ا فأيسلهم عليه الصلاة 
والسلام من کونه يوافقهم من وجوه 


TT متعلدة»‎ 


انود أنه إن اتمه Es‏ 


کادبوك . 
ومنها: اعترافهم بمنة الله عليهم إذ 


ومنها: أن عودهم فيها -بعدما 
هداهم الله - من الحالات » بالنظر إل 
حالتهم الراهنةء ومافي قلوهم من 
تعظيم الله تعال والاعتراف له 
بالعبودية» وأ وانه الإله وحده الذي 
9 تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك 
وأن الهة المشر كين أبطل الباطل» 
وأحل المحال. 

وحيث إن الله من عليهم بعقول 
رفر ت جا الى والباطل» والهدئ 
والضلال . 

ا ا اه 
وإرادته النافذة في خلقه» التي 
لا خروج لأحدعنهاء ولو تواترت 
الأسياتوتراققت القوى+ فإہم 
ل محكمون على أنفسهم ا 
شيئا أو يتركونهء ولهذا استشنى #وما 
یکو ن لعا أن نعود فيها إلا أن يشاء أله 
ربنا) أي: فلا يمكنناولا غيرناء 
a CES E ak‏ 
وحکمته» وقد#زوسع رتا کل شيء 
علماڭ فيعلم ما يصلح للعباد وما 


)١(‏ في ب: فأخذهم العذاب. 


له > 


E E CEE E 
الستقيم› وأن يعصمنا من جميع طرق‎ 
الجحيم» فان من توکل على الله كفاه»‎ 
ويسر له أمر دينه ودنياه.‎ 
لربنا اقتح بیننا وبين قومنا باحق‎ 
اي : انصر الللر م واي جى‎ 
على الظام المعاند للحق #إوانت خير‎ 
: لفاتین) وفتخه تحال لعباده توعان‎ 
فتح العلم» بتبيين الحق من الباطل›‎ 
والهدى من الضصلال» ومن هو من‎ 
الستقيمين على الصراط» ممن هو‎ 
منحرف عنه.‎ 

والنوع الثاني : فتحه بالحزاء وإيقاع 
العقوبة على الظالين» والنجاة والإكرام 
للصالحين» فسألوا اله أن يفتح بينهم 
وبين قومهم بالحق والعدل» وأن يرم 

من آیاته وعبره» ما یکون فاضلا بين 


ا الفريقين . 


#وقال اللا الذي روا من ن 
حذرين عن اتباع شعيب» للئن اتبعتم 
شمبار نكم إذا لخاسرون) هذاما 
رولت ل امم اسان وتا 
في اتباع الرشد والهدى» ولم يدروا أن 
TT‏ 
إالفللال والاط اال 
عل ا 
۾ الرجفة# أي: الزلرل 
الشديدةلظنأصبحوا ف ا 
جالمین 4 ی صرعی میتین هامدین › 
قال تعا! لى ناعياً حالهم#الذين كذبوا 
شعيباً أن ل يغنوا فيها» أي : اہم ما 
أقاموا في ديارهم» وكأم ما تمتعوا فی 
عرصاتها» es‏ ولا 
وا فی اح آنہارهاء ولا أكلرا من 
مار آشجارهاء حين فاجأهم 
العذابء فنقلهم من مورداللهو 
للج راللاب إل عبر الزن 
والشقاء والعقاب والدركات ولهذا 
قال : (الذين كذبواشعيباً كانوا هم 
اخاسرین) أي : الخسار حصور فيهم» 
لأنهم خسروا دينهم وأنفسهم وأهليهم 


عليه من 


8 
ا 
کی ن م 


5 


يوم القيامة؛ ألا ذلك هو الخسران 


المبين» لا من قالوا لهم : لعن اتبعتم 
E‏ ا 

شعیب ا الصلاة E E‏ 
معاتباً وموبخاً وخخاطباً بعد موم 
ق OE‏ 
أوصلتها إليكم » ET‏ 
منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه» 
وخالطت أفئدتكم #إونصحت لكم 
فلم تقبلواتنصحي› ولا انقدتم 

لإرشادي› بل فسقتم وطغيتم . 
ڑفکیف آسی على قوم کافرین) 
اي : فكيف أحزن على قوم لا خير 
فيهم» آتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه» 
ولا یلیق ۔ بهم إلا الشرء فهؤلاء غي 2 
ا بل يقرح 
بإهلاكهم وحقهم»› فعياذاً بك اللهم 

من الخزي والفضيحة»› وأي : شقاء 
وعقوبة بلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبراً 
منهم أنصح الق لھ؟!! 

4٩ _ ۹٤‏ وما أرسلنا في قرية 
من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء 
والضراء لعلهم يضرعون # ثم بدلا 
مكان السيئة ابلحسنة حتى عفوا وتالو! قد 
مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم 


بغتة وهم لا پشحرون يقول تعالى: 
وما أرسلتافي قرية من نبي 
۸ يدعوهم إلى عبادة. ايله ۰ > ویتھاهم عن عا 
هم فيه من الشرء EE‏ 
إلاابتلاهم الله بالبأساء والضراء# 
آي : بالفقر والمرضص وأنواع ! إلبلايا. 


لإلعلهہ ذا ااا خضت 


ر ر ر ا 


للحق. #ز ثم إذا لم يفد فيهم» واستمر 

ا N‏ #يدلنا 
مكأن آلسيثة الحسنةه ارما 
الأرزاق » وعاف أبدا ور عم 

البلاء[حتى عفوا» 1 کئرواء 
وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله 
ا 
البلاء . ل وقالوا قد مس آباءنا الضراء 
والسراء# أي: هذه عادة جارية لم تزل 
موجودة في الأولين واللاحقين» تارة 


3۹4 


يكونون في سراء وتارة في ضرا 
وتارة في فرح» ومرةفي ترح» على 
حسب تة بات الزمان وتداول إلأيام» 
وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير» 
ولا للاستدراج والنكير حتى إذا 
اغتبطواء وفرحوا بما ارتوا وکانت 
الدنياء أسر ما كانت إليهم» أخذناهم 
بالعذابللإبغتة وهم ل يشعرون» 
أي : م يخطر لهم الهلاك على بال 
وظتَوا آنہم قادرون على ما آتاهم الله » 
وأنہم غير زائلين ولا منتقلين عنه . 
۹۹-۹٦‏ ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقو تقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولکن كذبوا 
فأخذناهم ہما انوا تښون # أقأمن 
أهل القرى ا 
نائمون * أو أمن أهل القرى أن پاأتيهم 
باسنا ضصحی ور هم يلعبون # أفأمنوا 
مکر اللہ فاا 5 سن مكر الله إلا القوء 


سيم 


خاسرون) لاذکر تعالى أن ا لمكذبين 
ا يبتلون بالضراء موعظة وإنذار 
وبالسراء استدراجا ومكراً» ذكر أن 
آهل القرى» لو آمنوا بقلوبمم إيماناً 
صادقاً صدقته الأعمالء ا 
تقوی الله تعالى ظاهراً وباطناء ر 
جميع ما حرم آله ۽ لفتح س4 بر کات 
اللمتمااء والأرض› فاأرسل السماء 


عليهم مدر راراء وآنبت لهم من الأرض 


شا په یشون وتعيش مائمهم» في 
خضب غین ورزر رزی؛ سن شیر 
عناء ولا تعحب» ولا كد ولا نصب» 
ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا «فأخذناهم 
بما کانوا یکسپون€ بالعقوبات والبلایا 
ونزع البركات» وكثرة الآفات» وهي 
بحض جزاء أعمالهم؛ وإلافلو 
واخذهم ہجميع مأ کسبوأء مأ ترك 
عليها ا دابة. لإظهز القساد في الب 
ا 
ليذيقهم بعض إ لذي عملواء لعلهم 
يرجعون) . 

#أفأمن أهل القرى أي : اللكذبةء 
بقرينة السياق أن بأتيهم باسنا آي : 


2 


0) 
(Y1) 


فی ب : قإانه . 


الجزء التاسع 

عذابنا الشديد بيات وهم نائمون# 
أي : في غفلتهم» وغرتم ا 

أو أمن آهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحی وهم يلعبون)» آي : آي : : شيء 
يؤمنهم من ذلك»› وهم قدفعلوا 
أسبابه» وارتکبوا من الجرائم العظيمة› 
ما يو جب بعضه الهلاك؟! 

#أفأمنوامكر الله# نحيث 
يستدرجهم من حيث لا يعلمون› 


ویملی ی لھم» إن كيده متين » فلا یامن 


مکر ااا اوم رو فن من 
أمن من عذاب الله فهو لإ يصدق 
بالجزاء على الأعمال» ولا آمن بالرسل 
حقيقة الإيمان. 


f 


ا 
التخويف البليغ » على أن العبد لا ينبخي 
له أنيکونامتاآعل مامغعهمن 
الإيمان. 

بل لا يزال خائفاً وجا أن يبشلى 
ببلية تسلب ما معه من الإيمان» وأن 
لازال داعا فرك «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك»» وأن يعمل 
ویسعی» في کل سبب بخلصه من الشر 
عند وقوع الفتن» فإن العبد ولو 
بلغت به الحال ما بلغت فليس على 
يقين من السلامة . 


۰۲-۱۰۰ اول د للذین 
hS‏ 
باهم بوم ونعلیع عل قلو م 
غلك اناما رالد ت 
الینات تما کارا یومتوا پیا ابرا 
قبل كذلك يطبع الله E‏ 
الكافرين # وما وجدنا لأكشرهم من 
عهد وإن وجدنا أكشرهم لفاسقين» 
یقول تعالی منبهاً للا الغابرين بعد 
هلاك الأمم الغابرين” :اول یہد 
للذين برثون الأرض من بعد هلها أن 
لو شاء أصبناهم بلنويم) آي: ا 
یسین وی للأمم الذين ورئثوا 
الأرض» بعد إهلاك من قبلهم 
بذنوهم» ثم عملوا كأعمال أولئك 


ب ی ور ی و 


اا * اذا 5 


2 ا‎ res 
% حدما ء ایی و برو وڪ روا ماو ىواو‎ 
8 ر‎ 9 
2 کاش ھ رات ریو ق اواس ینتا ن ارا‎ 
٠ آل ی عن درن © اة‎ 
5 کک شدرگ‎ 5 
6 کا‎ 9 
EE اا ین ےا اوک‎ 

| رهبا وڪ مال اد لأا ض داح خرن ن 8 
| کم لآ ےلین یز ويھ ت اونمت 9 
كشا آیہ زاوا یں اسب | 
لیے ھ سا لے 8 
9 راشرس سک یشارت © سید | 
ا و ی 


أو ل بهتدوا أن الله لو شاء لأصايم 
بذنوهم» فان هذه سنته في الأولين 
والآخرین . 

وقوله : ونطبع على قلوبم فهم 
معو ن % آي : : إذانبههم الله فلم 
ينتبهوا» وذکرهم فلم یتذکرواء 
وهداهم بالايات والعبر فلم بهتدراء 


ع 


فان الله تعالى يعاقبهم و 
قلوبہم ١‏ فوا انالا ن 
يخحتم عليهاء فلا يدخلهاحق» si‏ 
يصل إليهاخير› ولا يسمعون ما 
ينقعهم ٠‏ وإنمأايسمعون مابه تقوم 
الحجة عليهم . 


تلك القرى) الذين تقدم ذكرهم 


لزنقص عليك من أنبائها 4 ما محصل به 


جر عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالين» 
وموعظة للمتقين . 

#ولقد جاءتهم رسلهم , ااا تک 
أف eRe‏ 
رسلهم تدعرهم إلى ما فيه سعادتهم» 
وأيدهم الله بالمىجزات الظاهرة 
رابات الات لل انا كاماد 
ENES TE‏ 
شیتاًء فما کانوا لیؤمنوا ہما كذبوا من 
قبل# أي : e‏ وردهم 
الا 


في هامش ب في بان معنى كلمة الغابرين المتكررة ما يلي : الخابرين : الباقين › الغابرين : الماضين . 


ا e‏ ر ور 


ي ا ن رور ر ټاو ا سر کا 0 
E‏ 
٤‏ الما ای یو ییا وھا ان بدو وو ٤‏ 
سے اسک زی ھ ەا ا 
| دون ياغ رید َ۵ اا گااویت 
E.‏ 


0 اچ 


8 کے ےھ کرک د ر ی ر 
وا الارن © او ی ظروا ق مکو اموت وال 


4 ہارمہ ا م ے سے کر دو 
وما لی این سیو وان کی ان کون ور اھر اج 
0 رین بده ۋت نيصلل اه لادی 
ت st‏ غ اد( ۶رر کے ر E‏ 
2 روید رق یھر یی هون © ویک عن الات 
لوروا ره دلوك عن 
e‏ و س و وہ ےا یر ا کڈ 
ا | اتان ھا قل اما مها ون درن لا اھا ارده اا لاحو 
لہ ا رر ر کے کم س اک رور کم رھ ی رع 

: قات قامرات و لارل ایی و ال بعک لو کت | 
E TN‏ ي رد ر N e‏ 3 
EEE UES ٤‏ 


توم دم 


2 


ی طغیان م يعمهول# . 
ل(كذلك طبع الا فل ترت 
الكافرين#عقوبة منه. وما ظلمهم الله 
ولكنهم ظلموا أنفسهم . 

رما وجدنا لأكشرهم من عهد4 
أي: وماوجدنا لاكشر الام الفين 
أرسلل الله إليهم الرسل من عهدِ» أي : 
من ثبات والتزام لوصية اله التي 
آوصی با جميع العالين» ولا انقادوا 
لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة 
و 
ظوإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» 
أي : خارجين عن طأعة ألله» متبعين 
لآهرائهم بغير هدى من الله » فال 
تعالى امتح العباد بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع عهده 
وهداأه» فلم یمتشل لامره إلا القليل من 
الناس» الذين سبقت لهم من الله 
سابقة السعادة. 

وأما أكثر الحلق فأعرضواعن 


۷ تفسير سورة الأعراف 


بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون 
وملائه# إلى أخر قصته". أي: ثم 
بعشنامن بعد آولئك الرسل موسى 
الكليم الإمام العظيم» والرسول 
الكريم» إل قوم عتاة جبابرة» وهم 
فرعون وملئه من أشرافهم وکبرائهم» 
فأراهم من آيات الله العظيمة ما 
يشاهد له نظير #فظلموا بها بأن ز 
ينقادوا لحقها الذي من م ينقد له فهو 
ظالم» بل استکبروا عنها فانظر کیف 
كان عاقبة اأفشسدين) كيف 
آهلكهم 'الله» وأتبعهم الذم واللعنة في 
الدنيا ويوم القيامة » بئس الرفد المرفودء 
وهذامجسل فصله بقوله: #إوقال 
موسی) حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى 
الإيمان لايا فرعون إني رسول من رب 
العالين# أي: إني رسول من مرسل 
عظيم» وهو رب العالين› الشامل 
الاو وال هرن جع 
خلقه بأنواع التدابير الإلهيةء التي من 
جلتها آنه لا یترکهم سدی» بل یرسل 
إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» وهو 
الذي لا يقدر أحد أن يتجراً عليهء 
ويدعي أنه أرسله وم يرسله. 

فإذا کان هذا شأنه» وأنا قد اختارني 
واصطفاني لرسالته» فحقيق عل أن 
لا أكذب عليهء ولا أقول عليه إلا 


الحق» فإني لو قلت غير ذلك لعاجلني 


بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدر . 
فهذا موجب لان ینقادوا له ویتبعوه 
وأضحة على صحة ما جاء به من.إلحق› 
فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود 
ا وا 
إيمانېم به» واتباعهم له» وإرسال بني 
إسرائيل الشعب الذي فضله الله عل 
العالين» أولاد الأنبياءء وسشلسلة 
يعقوب عليه السلام» الذي موسى 
عليه الصلاة والسلام واحد منهم . 
فقال له فرعون: إن كنت جئت 
باية فأت ہا إن كنت من الصادقن #* 


فألقى#موسى #عصاه في الأرض 


«نإذا هي ثعبان مبين) أي : حية 
ظاهرة تسعی › وهم یشاهدونہا. : 
ونزع يده) من جيبه فإذا هي 
بيضاء للشاظرين» من غير سوء» 
فهاتان آیتان كبيرتان دالتان على صحة 
ما جاء به موسی.وصدقه»› اتسوك 


٠‏ رب العالمينء ولكن الذين لا يؤمنون 


لو جاءتہم کل آية لا يؤمنون حتی يروا 


العذاب الأليمء فلهذا لقال اللأمن 


قوم فرعون» حين هرهم ما روا من 
الآيات› ولم يؤمنواء وطلبوالها 
التأويلات الفاسدة: #إن هذالساحر 
عليم) أي: ماهر في سحره ثم 
خوفواضعفاء الأحلام وسقهاء 
العقول» بأنه يريد موسى بفعله 
هذا *#أن ر جکم من أرضكم# أي : 
بريد أن بجليكم”" عن رطان «فماذا 
تأمرون# أي : إنهم تشاوروا فيما بينهم 
مایفعلون بموسی» ومایندفع به 
ضرره بزعمهم عنهم»› فان ما جاء به إن 
يقابل بما یبطله ویدحضه» وإلا دخل 
في عقول أكثر الناس» فحينئلٍ انعقد 
رأمم إلى أن قالوا لفرعون: أرجة 
وأآخاه# أي : احبسهما وأمهلهماء 
وابعث في المدائن أناساً محشرون أهل 
المملكة ا بکل. سجار علیم» اي 
جيئون بالسحرة المهرةء ليقابلراما جاء 
به موسی » فقالوا: یا موسی اجعل بیننا 
وبينك موعداً لا نخلفه- نحن ولا أنت 
لقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 
كيده ثم أتى# وقال هنا: لوجاء 
السحرة فرعون# طالبين منه الحزاء إن 
غلابواف «قالوا: إن لنا لأجراً إن كنا 
نحن الغالبين)؟ ف قال #فرعون: 
«نعم4#لكم أجر #وإنكم لن 
ألقربين فوعدهم الأجر والتقريب» 
وعلو المنزلة عنده» ليجتهدوا ويبذلوا 
وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى؛ 
فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق 
العظيم #قالوآ»على وجه التألي وعدم 


البالاة بماجاء به موسى : ليا موسى 
إما أن تلقي ما معك «لوإما أن نكون 
نحن الملقين ف #قال# موسى : 

«ألقوا) لأجل آن يرى الناس ما معهم 
ومامع موسی . 

٠‏ لتلما لتوا حبالهم رعصيي 
EE‏ ا أعين الناس 
واسترهبو م وجاؤوا بسحر عظيم) ل 

فزوآوحينا إلى موسى أن لق 
ا ah EE‏ 
يأفكون# أي TT‏ 

#إفوقع الحمق) أي : تبين وظهر› 
واستعلن في ذلك المجمع» #وبطل ما 
كانوا يعملون # فغلبوا هنالك# آي : 
کک 


9 e 
وأعظم من تبين له الح العظيم أهل‎ 
الصنف رالسحر» الذين يعرفون من‎ 
أنواع السحر وجزئیاته مالا یعرفه‎ 
عغيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من‎ 

آیات الله لا يدان لأٗجد ہا. 

لإوألقى السحرة ساجدين # قالوا 
آسنا برب العالين رب مسو مسین 
وهارون آي : وصدقنا بما بعث به 
موسى من الآيات الينات . 

فذ #قال# لهم #إفرعون# مشهددا 
على الإیمان: «(آسنتم به قبل آن آذن 
لکم# کان الخبيث حاكماً مستبدا على 
الآبدان والأقرالء قدتقررعنده 
وعندهم أن قوله هو المطاع» وأمره نافذ 
فيهم› ولا خروج لأحدعن قول 

وحکمه» وسهذه الجالة تحط الأمم» 
وتضعف عقولها وتموذهاء وتعجز عن 
الدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله 
عه : فا LD‏ 
.| 


سلا : : #آمنتم به قبل 3 آذ ا 


و ہے هة 
فهذا سوء أدب ملگ ور غل 


(01) 


لكم# أي : 


)1( کذا في ب وقي آ: ويۇمن . 


ثم موه على قومه وقال: إن هذا 
لكر مكرقوه في المدينة لتخرجوا منها 
أهلها# أي ي 
علمكم السحر» فتواطاتم أ نتم وهو 
على آن تنغلبوا له» فیظهر فتتبحوه» ثم 
يتبعكم الناس أو جمهورمم > فتخر جوا 
منها هلها . 

وهذاكذب يعلم هو ومن سبر 
الأحوال» أن موسى عليه الضلاة 
والسلام م مجتمع بأحد منهم» وأنهم 
حہعواعلل نظر فرعون ورسله» u‏ 
ج مش ان ال وات اة 
قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى »› 
حتی عجزواأ وتبين لهم ألحق»› فاتبعوه. 
ثم توعدهم ضفرعونبقوله: 
#فسوف تعلمون) ما آحل بكم من 
العقوبةء #لأقطمن يديم وأرجلکم 
ا 
مفسدون في الأرض» وسيصتع بم ما 
٠‏ يصنع بالمفسدين› من تقطيع الأيدي 
والأرجل من خلاف» أي : اليد اليمنى 
والرجل اليسرى . لثم لأصلبنكم4 


في جدذوع النيخإ » لتختزوابزعمهة 


#أخمعين# أي y:‏ أفعل هذا الفعل 


بأحد دون أحد» بل كلكم سيذوق هذا 


العذاب» فقال السحرة الذين.آمنوا. 


لفرعون حين تمددهم : إنا إلى ربنا 
منقلبون# آي : فلا نبالي بعقوبتك» 
قالله خير وأبقی› فاقض' ما أنت قاض . 
لإوما تنقم منا) أي : وما تعيب منا 
على إنكارك علينا وتوعدك لنا؟ فليس 
لنا ذنب إلا أن آمنا [بآیات] ربا [لا 
وھ ا یات 
عليه» ويستحق صاحبه العقوبة» فهو 
ثم دعوا N‏ 
فقالرا: ورف أو فرغ4 أي : أقفض 
إعليا صبراڳ آي : عظماء کمایدل 
عليه التنكير» لأن هذه حنة عظيمةء 
تؤدي إلى ذهاب النفس› فيحتاج فيها 
من الصبر إلى شىء كثيرء ليشثبت 


وء اي 4 ع 
انفراد»؛ و يطمين 


وک ا و 
النؤمن على إيمانهء 


زیادة من هامش ب» وهی فی آ: آمنا بربتا. 


لأمرك» متبعين لرسولك» والظاهر أنه 

أوقع بهم ما توعدهم عليه وأن الله 

تعالی ثبتهم على الإيمان . 
هذاوفرعون وملاه وعامتهم 


آیات الله » وجحدوا ہا ظلما وعلواًء 


وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع 
بموسی» وزاعمین أن ما جاء باطل 
وفسأد: #[آتذر موسى وقومه ليفسدوا 
في الأرض# بالدعوة إلى اللهء وإلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء 
ا ی ر 
عليه هو الفسادء ولكن الظالين لا 
یبالون بما يقولون. 

#ويذرك وآلهة أي : يدعك 
أك الك رهي تة وز 
الاس ں عن اتاعكت . 

ف لقال فرعون يبا لهم » انه 
منيدع بني إسرائيل مع موسى بحالة 
لا ينمون‌فيهاء ويأمن”" فرعون 
وو ر عه دين رهم 
#سنقتل أبناءهم ولستحيي تساءهم#‰ 
آي : نستبقيهن فلا نقتلهن › فإذا فغلنا 
ذلك أمنا من کٹرتہم» وکنا مستخدمین 
لباقيهم› ومسخرین لهم على ما نشاء 
من الأعمال #رإنا فوقهم قاهرون» لا 
خروج لهم عن حكمناولا قدرة» 
Ga‏ 
والقسوة. 

ذ لقال مۈسى ا 
فى هذه الحالة » - التى لا يقدرون معها 
على شيء» ولا مقاومة E‏ 
کک الاي ةاإلر 


جاب امک ر ا 


5 = له ي ا لھم عر‎ a 


E‏ مه حتی يتح کموا فیها #یورلها 


yT E 
E TO 
ولكن العاق قبة للمتقين› فام وان‎ 
الله وجحكمة»‎ ٠ اشر اة اكد‎ 
فإن النصر لهم» والعاة قبة# الحميدة‎ 
لهم على قومهم وهذه وظيفة العبدء انه‎ 
عند القدرة› أن يمْعا جو السات‎ 
› الدافعة عبه اذى الغيرء ما يقدز عليه‎ 
وعند العجزء أن يصبر ويستعين الله‎ 
#قالوا# لموسى متضجرين من‎ 

ر ی 2 ورون 
وأذيته : [أوذينا من قبل أن تأتينا» 


فإہم يسومونتا سوء العذاب› يذبحون 


آبتاءنا ويستحيوك نساءنا لإومن بعد ما 


جشتنا) كذلك ذ لقال )لهم موسی 
مرچا الا الفرج والخلاص من 
شرهم : : لرعسی ربكم آن بلك عدوکم 
ويستخلفكم ف في الأرض# أي : 
یمکنکم فیھاء ویجعل لکم التدبير فيها 
#فینظر کیف تعملون» هل تشکرون 
أم تكفرون؟ . وهذا وعد أنجزه الله نا 
جاء الوقت الذي أراده الله . 

۱۳١#‏ قال اله تعالی فی بیان ما 
عامل به آل فرعون في هذه الدة 
الأخيرةء اها على عادته وسنته في 
ا أن e‏ ا 
لعلهم يضرغون. 

إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) 
آي ا #ونقص من 


الي إت اباد EG‏ ا 
اسر r1‏ 


ا 
ألایات : 


ا 


لعلهم ید کرون) اي :.يتعطون 
أن ما حل بهم وأصابمم معاتبة من الله 
لهم » لعلهم يرجعون عن كفرهم» فلم 


ينجع فيهم ولا آفادء بل استمروأعلى 
الظلم والفساد. 


و فاذا چاء: الحسنة# آي : 
الخصب > وإدرار الرز زق لقالا لنا هذه 


ن تصبهم سیئة ® 
أي ed E‏ بموسی 
ومن معه# أي: يقولوا: إنماجاءنا 
بسبب ججيء موسى »> واتباع بشني 
إسرائيل له. 


7( زيادة من هامش ب 


قال الله تحال : ألا إنما طائرهم 
عند الله أي : بقضائه وقدرته» ليس 
کا قالواء بل إن دنویم وف رهم هو 
السبب في ذلك بل للأكثرهم لا 
يعلمون) أي : فلذلك قالوا ما قالوا. 

لإوقالوا» مبينين لموسى أجم لا 
يزالون» ولا يزولون عن باطلهم: 
[إمهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمؤمنين# آي : : قد تقرر عندنا 
أن ك اک وا و ا ما 
آنا س اوو لك ولا جد 
وهذا غاية ما يكون من العناد» أن يبلغ 
بالكافرين إل آن تستوي عندهم 
االات سواء نزلت عليهم الآيات َم 
رل 

[قأرسلنا عليهم الطوفان) اي 
الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم 
وزروعهم؛ وأضر م ضررا کثیرا 
لإوالجراد# فأكل ار وزروعهم› 
ونباتم لوانقمل4 قیل : : إنه الدباء 
أي : صغار ا والظاهر أنه القمل 
العروف #و الضغادع) فملاأت 
أوعيتهم› وأقلقتهم» وآذتهم آذية 
شديدة رادم إما أن کون 
الرعاف› أو كماقال كثيرمهن 


الأفسرين: أن ماءهم الذي يشربون 


انقلب دما قران یشربول Yi‏ 


E N O‏ إل ا 
م ولا يطبخون EE‏ 


#آیات مقصلات4 أي: أ 
وبينات على جم کانوا کادبین i‏ 


وعلل أن به موۈسىی حق وصدق 


لإناستكبروا» ا رأواالآيات 
إوكانوا» في سابق أمرهم #قوماً 
مجرمين# فلذلك عاقبهم الله تعالى» بأن 
٠‏ أبقاهم على الغي والضلال. 

ولا وقع عصسليهم الرجز) أي : 
العحذاب» جل ان اراد 
الطاعرن» E‏ 


ا إالآرات ٠‏ 
ويحتمل ان یراد به ما تقدع من الایات : 


الطوفان» والجخراد» والقمل› 
والضفادع» فا ارجز 


ا 


وآہم 


عهد عندك# أي : تشفعوا بموسى بما 
عهد الله عنده من الوحي والشرع› 
#لئن كفت عنا الرجز» لنؤمنن لك 
ولنرسلن معك بني إسرائيل وهم في 
ذلاك كذبة» لا قصد لهم إلا زوأل ما 
حل جم من العذاتء وظواإ دارع ١‏ 
o‏ 
#فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
Sa‏ : إلى مدة قدر الله 
عم اا e‏ 
SS‏ 
ووعدوه بالاأيمان به» وإرسال بني 
إسزائیل» فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه 
بن اس زائیل » i‏ بل استجروا على كفرهم 
E HA‏ لت ارا 
دائہین . 
#فانتة تتقمنا مهم أي : : حن جاء 
الرقت المؤقت ت لهلاكهم) أمر الله 


موسى أن يسري ببني إسراتيل ليلا 


وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده 
(فارسل فرعون في الداقن حاشرين) 
بجمحون الناس ليتبعوا بني إسرائيل › 
وقالوالهم: إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون # وإتهم لنالغائظون # وإنا 
لجميع حا حاذرون # فأخرجناهم من 

جتات ون # ووز ومقام س 


ات ا # فلماتراءى 
الجفعان قال أصخاب موسى إنا 
لدركسون # قال كلا إن معي ري 
د TNS‏ 
اضرب بعصاك البجر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم # وأزلفنا ثم 
الاخرين راجا موی ومنت 
همعن # ثم أغرقنا الآخرين#. 

وقال هنا: #فأغرقناهم في اليم 
بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین» 


آی : نسب تکذيبهۓ بايات یاه 
ص EK‏ 


راغا ا دلت عليه من احق . 
#وأورٹناالقوم‌الذين كانوا 

يستضعفون# في الأرزض› اف : بني 

إسنزائيل الذين کانوا خدمة لآل 


فرعون» يسومونهمم سوء العذاب 
أورشهم الله (مشارق الأرض 
ومغارا والمراد بالأرض هاهناء 
أرض مصر التي كانوافيها 
آي e‏ الله 
EATS‏ 
إسرائيل بما صبروا) حين قال لهم 
موسی : *استعینوا بالله واصبرواء إن 
الأرض له يورٹها من يشاء من عباده 
رالعاقبة للمتقين# . 

ودسرنا ما کان ر فرعون 
وقومهڳ من الأبنية الهائلة» والمساكن 
المزخرفة #إوما كانوا يعرشون# #إفتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلمواء إن في ذلك 
لآية لقوم يعلمون) , : 1 

#وجاوزنا بېني اسراثیل البحر4 
بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون 
رقومة» وآهلكهم الله » وبنو إسرائیل 
ينظرون . 

«فأنوا» أي : مروا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم# أي : يقيمول 
عندها ویتبرکون اء ویعبدونها. 
ف #قالوا# من جهلهم وسفههم لنبيهم 
موسی بعدما راهم ا 
راهم لیا موسی اجعل لنا إلهاً كما 
لهسم آلهة آي N E‏ 
أصناما الهة كما أتخذها ھۇلاء. 

ف (قال) لهم موسی: : لإنكم قوم 
تبهلون4 رأي جهل أعظم من جهل ي 
من ن جھل دبه وخالقه وأراد أن يسوي ۽ يه 
غیره» تمن لا يملك نفعاً ولا ضرا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً؟!! ولهذا 
قال لهم موسێ : #إن هؤلاء متبر ما 
هم فيه وباطل ما کانوا یعملون» لان 
دعاءهم إياها باطل› وهي بأطلة 
NE‏ » فالعمل باطل وغایته باطلة . 

#قال أغير الله أبغيكم إلهاًه أي : 
أأطلب لكم إلهأغير ابله المآلوهء 
الكان ر قي دان رمف انعا 
وهو فضلكم على العالين) فيقتضي 
وذلك بإفراده وحده بالعبادةء والكفر 


(1) کذافي ب وفي أ: وعدم ثبوت. 


إنزالها. 


ھا بدعی من درن 

ثم ذکرهم ما امتن E‏ 
فقال: وإذ آنجیناکم من آل فرعون) 
أي : من فرعون وآله اإيسومونكم 
سوء العذاب) أي : : يوجهون إليكم 
من العذاب أسوأه» وهو أمم كانوا 
يقتلن أبناء کم ویستحیون نساء کم 
وفي ذلكم» النجاة من عذايم ۋبلاء 
من ربکم عظیم» أي : نعمة جليلة» 
ومنحة جزيلة» أو: وفي ذلك العذاب 
الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم 
عم فلا رهم رسي رخوم 


انتهراعن ذلك . ولاآتم الله تعمته 
بالنجاة من عدوهم؛ وکلهم 
ف ا e‏ راد تبارك وتعال )ان ب 
نعمته علیهم» بإنزال الكتاب eT‏ 
الأحكام الشرعية؛ والعقائد المرضية› 
فواعد موسى ثلائين ليلةء وأققها 
بعشر» فصارت أربحين ليلة» ليستعحد 
E‏ 
اوا کا 


. ولا ذهب موسی ES‏ 
لهارون موصياً له على بني ٳسراٿيل من 


ي: اتبع طرين 
اح صر 


ET ا‎ HETI 
ور . موسی ا ت چ ص‎ 
TT 
اوا و فت ةل‎ 
. حبا لربه ومودة لرۋیته‎ 
ق قال رب أرني آنظر إليك قال‎ 
الله لن تراني# أي :. لن تقدر الآن على‎ 
رؤيتي » فإن الله تبارك وتعالى أنغاً‎ 


الحلق فى .هذه الداإر على نشأة لا 
E‏ و الله » 
وای کن هاا دل عل ا لا یرونه 


في آلجحنةء E‏ النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل 


(۳) زيادة من هامش ب. 


لاغش سے ر و 


% ان ت و ا 2 
ارال لکن ارما الو ت 
8 ادا زت @ # شوااری ٤‏ 

8 تر ئی کرو تار ینک ا اشيا ا۶ 
ا حلت حرفا رتوا فتلت دعر ا ê‏ 
۰ ا ® 
8 کاک ھام ا جیا ان واک ا 
ارت ۵ اترک ت لی کیا می اا 
۵ ا © لاش تیش کرو اشرو © 24 
ا انو کی ی سوڪ ام || 
2 را رار صبلینون 9 نے ورون یا لَه ر 
ا دخو کل کی سن ۲ 
ا کد کے و اک لایر 1 
E‏ 1 تکر رو ا اکان ت کور 
بال اواس ے4 ررد 


ا لجنة يرون ربمم تبارك وتعالى» 


ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وأنه ينشئهم نشأة كاملةء يقذرون معها 
على رؤية الله تعالىء ولهذا رتب الله 
الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل 
فقال -مقنعاً موسى في عدم إجابته 
للرؤية - #لولكن انظر إل الحبل فإن 
استقر مکانه) ذا تجلی الله له #فسوف 
تراني) . 

لفلما تجلى ره للجبا ل الأصم 
الغليظ لإجمله دكأ أي E‏ 
ارين » انزعاجأمن رؤية الله وعدم 

ثوته لها ۰ وخر موسی حین 
ری مارأی لإصعقاًڳ فتبین له حینقذ 
TE‏ الله » 
فموسی أول آن لا تتت دلت 
واستغفر ربه لا صدر منه من السوال» 
الذي ل يوافق موضحاً و[لذلك]*“ 
قال سبحانك# أي : الك 
وتعظيماً عما لا ليق بجلالك #تبت 
[ جميع الذنوب ر 
الأدب معك رأنا أول المؤمنين أي : 
جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه» ہما 


Rl Mak 


8 


a SN‏ بعدما کان 
متشوقا إلبها ‏ أعطاه خيراً كثيراً فقال : 

يا موسى أي اصطفيتك على الاس 4# 
أ اخقرتك واجتى ك و ادك 


EN! 9 8 


لحو 


8 IEE 


SEN 
E 


CELE انب‎ ١ 


ka 
e 


سیک سرا رة ودوت آلجھ رو لبمد 1 


5 اڪ wT‏ @ 
وای دورمن دونو لا یزرک د 

ول یتسرو بے © تان رال الا 
ورد E EDS EIOEE‏ 


الم راوزو @ سکم 
ال ES‏ يمي © إن 


EA‏ مس رط ت 


2 


6 ت 2 م‎ r 
الگ طن ب ک5‎ 


ایی ا۱ 
رورت ۵ انزف الغ( 
کد رر 

ت @ واا رانیم ی اول جا > 2 

EE 4‏ شرن رڪم 3 
رار کر مرے E 2 r‏ 


a) EIFS‏ ودا ری ٠‏ اا ر 
WY £‏ ر 4 
کاس یول ونورا شود © ورادنن € 


2 بر ی سر 


لال EN 9 AES‏ ا 


وخصصتك بفضائل عظيمة› ومناقب 
جليلة» #إبرسالاتي) التى لا أجعلهاء 
ولا أخص ا إلا أفضل الق . 

#وبكلامي‰ إياك من غير واسطةء 

هذه فضیلة اختص بہا موسى الكليم» 

واا ا 
المرسلين» (فخد ماآنيتك) من 
النعم» وخذ ما اتيتك من الأمر والنهي 
بانشراح صدر» وتلقه بالقبول 
والانقیادء وکن من الشاکرین) له 
على ما خصك وفضلك . 

ل[وکتبنا له في الألواح من کا 
شيء‰ يحتاج إله العبادظموعظة4 
ترغب النفوس في أفعال الخير» 
وترهبهم من أفعال الشرء . (وتفصیلاً 
لكل شيء4 من الأحكام ألشرعية› 
والعقائد والأخلاق والآداب #فخذها 
بشو ة4 آي : بجد واجتهاد على إقامتهاء 
ل(وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وهي 
الأرامر الو اجبة والمجية فاا 
أحستنهاء وفي هذا دليل على أن 
آوامر أله -في کل ,شريعة كاملة- 
عادلة حسثة . 

سأر یکم دار الفاسقين# بعدما 
آهلكهم الله > وأبقى ديارهم عبرة 
بعدهم» يعتبر مها المؤمنون الموفقون 
إل اد وآماغيرهم؛ فقال 
عنهم : #سأاصرف عن آیای ڳ ائ : عن 
الاعتبار فى الآيات الأفقية والنفسيةء 


والفهم لآيات الكتاب*الذين يتكبرون 


على عباد الله وعللى الحتق» وغلى من 
جاء به» فمن كان هذه الصفة» 
حرمه الله خیراً کثیراً وخذله» ولم يفقه 


فاا e i‏ بل ریما 
القبيح . 

لوان بروا کال آية لا يۇمنوا ہا 
لإعراضهم واغتراضهم» وحادتهم لله لله 
ورسبوله > لإوإن يروا سبيل الرشد# 
ا الهدى رالاستقامة» وهر الصراط 
الموصل إل الله » وإ دار کزامته. 
لا يتخذوه‰ ت لا يسلکوه ولا 
برغبوا فيه لوان ن یروا سبیل الغي# 
أي : الغواية الموصل لصاحبه إل دار 


الشقاء #یتخذوه سبیلاي والسبت في 


> انحرافهم هذا الانخراف ذلك بأد 
کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین) 
فردهم لآيات الله» وغفلتهم عما يزاد 
> باواحتقارهم لها هو الذي أوجب 
لهم من سلرك طريق الغي» وترك 
ری ال خاد ها اوت 
#والذين كذبرا بأياتنا 'العظيمة 
الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا. 
(ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم) لہا 
على غير أساس» وقد فقد شرطها وهو 
ألإنان بانات: اله والتض دين ج انه 
وهل يجزون# في بطلان أعمالهم 
وحصول ضد مقصودهم إلا ما انوا 
يعملون» فإن أعمال من لا يؤمن 
باليوم الاخر» ا رجو فیها ثواباء 
وليس لها غاية تنتهي إليه» فلذلك 
او 
من بعده من حليهم عجلا جسداًچ 
صاغه السامري وألقى عليه قبضة من 
أثرالرشول فضارز#إلهخوار4 
وصوت › فغباؤه واتخذوه إلها: ‏ 
وقالإهذا إلهكم وإله موسی 
نسي موسی › و ا وها 
ES‏ وقلة بصيرتهم» كيف 
شتبه عليهم رب الأرض والسماوإبت» 
بخجل فن انقفی الخلرقات؟!! 
ولهذاقال مبيناً أنه ليس فيه من 
الصفات الذاتية ولا الفعلية» ما يوجب 
أنيكونإلها#أل يرواأنه 


لا يكلمهم) أي : وعدم الكلام نقص 
عظيم؛ a‏ 
الحيران ااا الد ت 

ولا يديم سبيلا# أي: لا يدلهم 
طريقاً دينياً» ولا يحصل لهنم مصلحة 
دنيوبة› ان ار ي الول 
والفطر » أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع 
ولا يضر من N‏ 
السقه» ولهذا قال : #اتخذوه وکانوا 
ظالين# حيث وضعوا العبادة في غير 
موضعهاء وأشرکوا بالله ما لم ینزل به 
سلطان وفیها دلیل على أن من آنكر 
کلام الله » فقدآنکر خصائص 
إلهية الله تحال » لأن الله ذكر أن عدم 
الكلام دليل ls‏ لى عام صلا حية الذي 


لا يتكلم للإلهية . 


لوطا رجع موس إلى قومه» 
E e GS‏ وأخبرهم 
بضلالهم ندموا و #سقط فی آیدیپہ 4 
ای ال والندم عا e‏ 
وروا أهم قد ضلوا# فتنصلرا 
إلى الله e‏ و «(قالوا: لمن | 
پر نا راچ فيدلتا علنهء ويرزفنا 
عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمال» 
لويڅفر لنا# ماصدر منامن عبادة 
العجل النكونن من الخاسرين) این 
خسروا الدنيا والآخرة. 

#او لما رجع مو ES‏ 
اسنا که أي : متلا غضاً وغيظاً 
TEE‏ 
وکمال.نصحه وشفقته» قال بشسما 
خلفتموني من بعدي» أي : بس الحالة 
التي خلفتموني بهامن بعد ذهابي 
عنكم»ء فإها حالة تفضي إل الهلاك 
الأبديء والشقاء السرمدي . 

ا 

وعدكم ال الكتاب. . فبادرتم ب 
برأيكم الفاسد إلى هله الخصلة 
القبيحة رألقى الألواح) أي: رماها 
من الغضب لوأخذ برس أخيه# 
هارون و وخبته یره إلیه وقال له: 
لما منعك إذرأبتهم ضلو آن ل 
تتبعنْ أفعصيت أمري» لك بقولي: 
#اخلفني في قومي وأصاح ولا تتبع 
سبيل المفسدين) قال ی این آم ملا 


حيث 


a: 


ا ا 
تقول فرقت بين بني إسرائيل» ولم 
ترقب قول و قال هنا لابن آم4 
هلا قر وا AT‏ 
وإلا فهو شقيقه لأمه وأبيه ٠‏ : إن القوم 
استضعفقون 4# أي : احتقرونی حين 
قلت لهم ا وإن 
ربكم الرحمن» فاتبعوني وأطيعرا 
أمري) و کادوا يقتلونني€ أي: فلا 
تظن ب تقصيرألإفلاتشمت بي 
الأعداء) بتهر كل وفك ياق 
بشوء» فإن الأعداء حريصون على أن 
يجدوا علي عثرة» أو يطلعوالي على زلة 


إن خشيت أن 


دم وس ااا ع 
استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم 
ٻراءته» ما ظنه فبه من التقصير› 
و قال رب اغفر لي ولأخى# هارون 
(وأدخلتافي رمنك) آ6 : في 
وسطهاء واجعل رحتك تحط بنا من 
E EE‏ 

جميع الشرور» وثم كل خير وسرور. 

: أرحم الراحهين) أي‎ E 
ام ان کل راک ای کان‎ 
اا‎ 
قال الله تعالى مبيناً خال أهل العجل‎ 
الذين عبدوه: #إن الذين‎ 
العجل# أي : إلا (سينالهم غضب‎ 
من ربمم وذلة في الحياة الدنيا» كما‎ 
. أغضبوا ربہم واستهانوا بأمره‎ 

(وكذلك نجزي الفترين) فکل 
مقتر على الله كاذب على شرعه» متقول 
عليه مام يقل› فإن له تصيبآمن 
الغضب من الله » والذل في الحياة 
ألدنياء e‏ الله ء حیثت 
أمرهم أن يقَتلواأً نفسهم» وان 
لا يرضیٰ الله عنهم إلا بذلك > فقتل 
بعضهم بعضاًء وانخلت المعركة عن 
كشي من القعر ) ثم تاب الله عليهم 
AUR A‏ 
SR SRE‏ 
رال a E E‏ 


ااا وأمهاتنا 


إا 
ا د 


7 ق التسختين:: قتلى كثيرة. 


الحرء التاسع 


وکبائر» وصغائر #ڈ ٹم تابو من بعدها 
بان ندموا عل ا 
وعزموا على أن لا يعودوااوآمنوا 
بالله وبما أوجب الله من الإيمان به» 
ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب 
وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان 
إن ربك سن بعدها» آي : بعد هذه 
الحالة» جال العربة سن السيخات 
والرجوع إلى الطاعات» (لغفور) 
يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت 
قراب الأرض رحيم بقبول التوبة» 
والتوفيق لأفعال ار وقبولها. ٍ 
٠‏ ولا سكت عن موسى الغضب# 
اي : سکن غضبه» وترا جعت نفسه» 
وعرف ما هو فيه ؛ اشتغْل بأهم الأشياء 
عنده» ف لخد الألواح)» التي ألقاهاء 
وهي آلواح عظيمة المقدارء جليلة 
لإوفي نسختنها# أي: مشتملة 
ومتضمنة #هدى ورحة# أي : فيها 
الهدى من الضلالة» وبيان الحق من 
الباطلء وأعمال الخير وأعمال الشرء 
والهدى ENE‏ الأعمال 
والأخلاق» والآداب» ورحة وسعادة 
لمن عمل بهاء وعلم EE‏ 
a‏ ولكن ليس كل أحد يقبل 
دی یه ور حجته؛ وإنما ايقبل ذلك 


e‏ ويتلقاه هبالقبول الذين 


2 1 [a1 


D * ».‏ افر ن 
۶رح پرکیرں ي رت 


منه وحشونه» وأمامن ل خف الله 
ولا المقام بين يديهء فإنه لا ایزداد ہا 
إلاعتوا ونفوراًء E‏ أله 
(و) لا تاب بنو إسرائيل وتراجعوا 
ال رشا هو ار مرس مته 
سببسعین رجلا من خيارهم»› 
ليعمتذروالقومهم عند ربمم 
ووعدهم الله ميفاتا بحضرون فيهء فلما 
حضرواء قالوا: یا موسی» أرنا اله 
جچهر4 فتجرؤراعلى 
کرو وأساؤوا الأدب معه» 
ف #أخلة تم الرجفة)» فصحقوا 
وهلکوا. 

کت اا ت 


اله د ae‏ 
راه 


(۲) زیادة من هامش ب. 


AE EES 8‏ : 
واصلوا اتڪ م ايوا A‏ ولرل ڪشر 3 
1 3 یی 4 SUE)‏ اڪ رويك 


a 4 (‏ 
5 طوبھر ر دا تیت لھم ءايه زدیا ور ر 4 
رڪون ا ا ر 5 


ښفررت © وچ نور سا زد دتحك ون 2 
ESILE 9‏ @ کا یر و 


نيك غي ان ET‏ 


ارک ن ایم اا ول 2 
2 الزن طون ۵ رادید دا هدیا اتان € 
انو ووت رکا ت نودت لد ر 
کیری دا ان ی ای کور Es‏ 
لای تیر یال کازڪر € 


E‏ ا 
وبقول : زرب لو شئت آهلكتهم من 
قبل 4# أن محضروا ويكونوا في حالة 
يحتذرون فيها لقومهم: فصاروا هم 
الظالين ل[أملكنا بما فعل السفهاء مناڳ 
أي : ضعفاء ء العقول» سفهاء ء الأحلام» 
تیا را ی 
تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم 
یں م ر ا ا 
و حاف من ذد هاب دینه فقال : : إن هي 
إلا فتنتك تضل بها من تشاء وعمدي من 


تشاء انت ول لينا فاغفر لنا وارحنا وآنت 


خير الغافرين# أي : أنت خير من 
غفر» وأو من رحم» وأكرم من 
أعطي وتف ض| CM‏ 
الصلاة والسلام قال : المقصود يارب 
بالقصد الأول لناكلنا > هو الشزام 
E AES‏ 
عقله ورشده» ا 
التوفيق» فإنه م يزل مستقيمأًء وأما من 

ضعف عقله» وسفه رب وصرفت 


أل e» 8 Cir‏ ^ !4 فا ۳ 1 - 
دس وی و کاله از 
الراحهين› وخير الغافرين › فاععمر لنا 


وآحياهم من بعد موتہم» وغفر لهم 


8 و 2 ور ر تاا نرا 0 


ر اء OT‏ 
AA 2 e 2‏ ٍ 
ران ولع 

و OEE‏ او 


الاق تارمان ن ذلك رتساو ا 
0 یاب @ EET‏ 
ھا کنا ES‏ آلادبار @ ومن رومي 2 


را تر لاي اوی ال ف ةد با ا 


1 تیت ای اول ةج ا سال کک 


2 ul! 
تدك رة‎ 


ا E‏ 
التپ ڪذ ديت ۾ ااا ى 


ر 


aH 


ك رسب لاام 


Nb 3 NESTE 
Î e 24 ا ا‎ e i Ey: 
4 E N 


E 


اموا سای فی فون یکره روا الب اراق 


مو م و ارو 


ا رورسو دون لاق انه ودسوله ت اہ کے دی E)‏ 


برس ر ھر 


ما ا کار ي بای لیے اما یر © 


N 
#واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة# من‎ 
علم نافقع» ورزق واسع» وعمل‎ 
...ا‎ ٠٠ صالح.‎ 


زوفي الآخرة» حسنة وهي ما 
أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. 

لإنا هدنا إليك4 آي: رجعنا 
عفرن یرد ۽ من في اجیح اورا 
#قال# الله تعال : #عذای أت 


من أشاء) کن کان شتا EY‏ 
لأسبابه» #ژورحتي وسعت کل شيء4 
من العام العلوي والسفلي» السر 
والفأجر» ألؤمن وألكأقرء فلا علوق 
إلا وقد وضلت إلبه رة الله » وغمره 
فضله وأحانهء E‏ 


ية لسعادة الدنا زالآخرة؛ لنت 


لكل أحد ولهذاقالعتنها: 
#فنسأكتبها ن يتقون# ا 
صغارها وکبارها:. 

ۋويۇتون الزكات الواجبة 
مستحقيها #إوالذین هم بآباتنا يۇمنون» 
ومن تام الإيمان بآيات الله معرفة 
معناهاء را بمقتضاها» ومن ذلك 
ا النبي ياء ظاهراً وباطناًء ن 
أصول الدين وفروعه. 


ET 
ت٠‎ 


4٠١۷‏ لإالذين يتبعون السو ل 
ED a e Eh f‏ 
ال الأمي ي إحتراز عن سائر إالاناء 


فإن المقصود هذا عمد بن عبد لله بن 
عبد المطلب كير 


والسياق في أحوال بني إسرائيل 


وآن اللإيمان بالنبى عمد الا شرط فى 


دخولهم في الإیمان» وأن الؤمنين به 
المخيعين »› > هم أهل الرحة المطلقةء التي 
کتبها الله لهم» ووصفه بالأمي لأنه من 
العرب الأمة الأمية» الى لا تقَرأً 
ولا تكتب» وليس عندها قبل القرآن 
کتاب : : 

لالذي پجدونه مکتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل) باسمه وصفته» التي 

من أعظمها وأجلهاء > ما يدعو إليه 


وینهی عنه. ونه «[یأمرهم بالمعروف 4 


وهو كل ماعزف حشنه وصلاحه 
a‏ 
وپنهاهم عن ! المنكرة ۾ وهو : كل عا 


عرف قبحه في العقول والفطرء 


فيأمرهم بالصلاة وألزكاة» والصوم ٤‏ 


من والحج وصلةالأرحام» وبر 
الوالدين» والإخسان إلى الجار 
والمملوك› وبذل النفع لساثر الخلق› 


-والضدق) والعفاف والبيء 


والنصيحة » وما أشبه ذلك وینھی عن 
الشرك باله» وقتل النفوس بغير حق»› 
والزناء وشرب مايسكر العقل» 
والظا لار اق رالات 
والفجور› ونحو ذلك . 
فأاعظم دليل يدل عبلل أنه 
رسول الله ما دعا إلیه وأمر به» وی 
نه وآحله وحرّمهء فإنه #يحل 


الطيبات# من المطاعم والمشارب»› 
والمناكح: 


المطاغم وامشازب والح والأقوال 


والأفعال. 
1 


لإويضع عنهم إصرهم والأغلال 
2 کک E‏ 
التي كانت عله# أى: ومن وصفه 


۾ * »4 2ا 
پا ک ںا 


ا ال لا ا 


ولا أغلال» ولا مشقات ولا ا 


ثقال . 


«فالدین آمنوا به وعزروه) آي : : 
عظموه وبجلوه ه #ونصروه واتبعوا النور 


i‏ ا ووه اة f‏ أ 
الذي انول معو وهو القران» e‏ 


٠‏ ايستضاءبه في ظلمات الشك 


والحهالات»› ویقتدی به إذا تعارضت 


المقالات» أولئك هم المفلحون» 
او ا والآخرةت 


و اأ HEEE‏ 


رالناجون من شرهاء 2 ہم آتوا بأكبر 


ا 
ویعرره وہ e‏ 
انزل معه ء فأولئك هم الغاسرون . 


ولا ذعا أهل التوراة من بني إسرائيل 


A ل‎ 


على العمرم فقال: قل با ا اناس 
رکم وعجمیکم» ا لفات 
منکم» وعيرهم .. 

«الذي له ملك السماوات 
وألأرض# يتصرف فيهما بأحكامه 
الكونية والتدابير السلطانية› 
الشرعية الدينية التي من جاتها: أن 
ا 
إلى الله وال دار کزامته» ویجذرکم من 
کل ما یباعدکم منه» ومن دار کرامته. 

للا إله إلاهز4 أي: لا معبود 
بحق إلا الله وحده لا شريك له› 
ولا :تعرف عبادته إلا من طریق رسله› 


۰ يجيي ويميت» أي : من جملة 


تداترة: الا اء والاماتة: النشي 
لا يشاركه فيهاأحد» الذي جعل 
الوت جسراً ومعبراً يعبر منه إلى دار ' 
البقاء» التي من آمن بها صدق الرسول 
حمدا عي قطعا . 
#فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي» 
إيماناً في القلب» متضمناًلأعمال 
القلوب والجوار ح # الذي يؤمن بالل 
وكلماته أي ا بيذاالرسول 
المستقيم في عقائده وأعماله > #ۋواتبعوه 
لعا عمتدون# في مصالحكم الدينية 


والدنیريا إنكم إذا م تبره ذ ل 


ضاد ل تدا 


ب 


€ NEO 
E EL أي‎ 


إيامم 2 


e E 
يوقنون» وفي هذا قصيلة لأمة موسى‎ 
عليه الصلاة والسلامء وأن الله تعالى‎ 


جعل منهم هداة بهدون بأمره. 

وكأن الاتيان ذه الاآية الكريمة فيه 
نوع أاحتراز ما تقدم» فانه تعال ذکر 
إسرائيل» المنافية للكمال المناقضة 
للهداية» فربماتوهم متوهم ن هذا 
يعم ميعهم ٠‏ فذكر تعالى أن منهم طائفة 


مستقيمة هادية مهدية . 

#١١‏ لرقطمعناً هم4 آي: 
قسمناهم #ؤاٹنتي عشرة اسا ا ما4 
أي : ثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة؛ 
کل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة . 

لوأوحینا زل موسى إذ استسقاه 
ي: طلبوامنه آن يدعو يزه 
تعالی» أن يسقيهم ماء يشربون منه 
وتشرب منه مواشیهم > وذلك لأنہم - 
وائله أعلم - في محل قليل الماء. 
فأوحى ا و جا اا 
أن أضرب بعصاك الحجرة يجتمل a‏ 
حجر معین» وحمل أنه اسم جنس»› 


a 


تومه أ 


قد علم کل ناس مشريمم# أي : 
قد قسم على كل قبيلة من تلك القبأئل 
الاثنتي عشرة» وجعل لكل منهم عيناًء 
فعلموها وأطمأنواء وأستراحوأمن 
التعب والمزاحة»ء وامخاصمة»› وهذا 

e‏ الله 

لإوظللنا عليهم الغمام) فان 
يسترهم من حر الشمس #وآنزلنا 
ت او 
#زوالسلوى) وهو لحم طير من این 
أنواع الطيور وألذهاء فجمم الله لهم 

بين الظلالء والشراب» والطعام 
الطيب» من الحلوى راللحوم؛ على 
وجه الراحة والطمانينة. 

e E 
رزقناكم وسا ظلمونا» حين ۾‎ 
یشکروا اله ولم يفوضوابما‎ 
. وجب الله عليهم‎ 

لولکن انوا أنفسهم بظلمون4 


)1( کذا فی ب وفی أ٠‏ يہلیهم . 


حیث فوتوها کل خير» وعرضوها 
للشر والنقمة»› E‏ 
التنه . 

وذ قیل لهم اسکنوا 
هذه القرية» أي : ادخلوها لتكون وطناً 
لكم ومسكناًء وهي «إيلياء» ولوا 
منھا حیٹ شتم4 أي: قرية كانت 
ك الأعجارة خر الارة رة 
العيش» فلذلك آمرهم الله أن يأكلو! 
منها حيث شاؤوا. 

#[وقولوا# حين تدخلون الباب: 
لحطة# أي : احطط عنا خطاياناء 
واعف عنا. 

#وادخلو! الاب داي ک أي : 
E‏ 
شاكرين لنعمته» فأمرهم بالخضوع 
وسال المغفرة» ووعدهم عل ذلاك 

مغفرة ذنوبيم والثواب العاجل وال جل 
فقال : #نغفر لکم خطیئاتکم سنزید 
اللحسنين من خير الدنيا والآخرة» 
ا »بل 
لبدل الذين ظلموا منهم# أي 
عصوا الله واستهانوا ابره تولا غير 
الذي ۽ قیل لهم فقالوا بدل طلب 
امغفرةء 8 : (حطة »(حبة في 
شعيرة)» وإذاأ بدلوأالقول - مع يسره 
وسهولته i‏ 
أولى» ولهذا دخلوا وهم پزحفون على 
أستا 

«تارسلتا عليهم) حين خالفوا 
أمر نله له وعصوه لار جزا من السماءة 
آي دابا ددا إما الطاعون وإما 
غيره من العقوبات السماوية . 

وما ظالمهم الله بعقابه وإنما کان 
ذلك بما كانوا يظلمون» أي: 
يخرجون من طاعة الله إلى معصيته» من 
غيمر ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم 
سوى الخبث والشر الذي كان كامناً في 
نفو 
LD‏ ف E‏ 

بن إسرائيل عن القرية التي رك 
ارا ااا : على ساحله في 
حال تحدہم وعقاب الله إياهم . 


کے ر 


قفارت اوھ ول 
وکسا نی ویو وت د 


و 


9 3 3 
E E BEDS KE 


آلکڪفرت @ إن د موا فد جا 


3 
س‎ 
E 
8 : 
1 
ie 
iS 
1 


وڪم شاو 
اھا ای 


اا ايا آله وسو ERARESE‏ 


ن تسرت ف دوا کارت ایتا 0 
لسرن ۾ إن شرا وا عند ارال ام چ 
as‏ انون ا 


2 ا 
ا وااو وڪ EN‏ کک 
ت وىة a‏ 1 


٣ 1‏ ا ا ار 


اذ عدون تي انت وکان الله 


تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويجترموه 
ولا يدوا فيه صداآ؛ فابتلاهم الله 
وامتحنهم› فكانت الحيتان تأتيهم 
يوم سبتهم شرعاً) أي : كثيرة طافية 
على وجه البحر. 

لرویوم لا بترن أي : إذا ذهب 
يوم السبت لا تأنيهم أي : تذهب 

ریا بزو ا فاط کزان 
نبلوحم ہما کانوا پنسقون) فنسقهم 
هو الذي أوجب أن يبتايهم الله » 
وأن تكون لهم هذه المحنةء وإلا فلو م 
يفسقواء لعافاهم أله » ولاعرضهم 

للبلاء والشرء فتحيلوا على الصيدء 
فكانوا محفرون لها حفراًء وينصون لها 


ال أا TS‏ 


تسات د شوفا اء وم الشتنت وۆقعت 
في تلك الحقر والشياك: > يأخذوها 
في ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الآحد 
أخذوهاء وكثر فيهم ذلك› وأنقسموا 


رفرقة أصلنت نجهم والإنکار 


۱ 1 ا 

وفرقة اکتفت بإنكار ا 
يهم لهم وقالوا لهم : لل تعظون 
قوماً اله مهلكهم إو معبيم ملابا 
شدیداًه كانم يقولون: لإ فائدة في 


EE‏ یکذ ریت ر 
5 ك 4 0 

ا سان 0 
ار سے کس اک ما س یر ر 2ے 
اه e‏ 
تا 2 2 2 


ون تخر وراڪ م ران روان e‏ 6 


شاور ڪرت انام ولو @ |2 


3 ۴ ر ر 
KEN‏ قايا ايرث وما ڪان ا 1 E Eo)‏ 
HS : 4‏ اش ھور و 93 
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EEE 5‏ شض افون 2 
e‏ رڪم ویر ضر ا 
ا رڌ ڪين الطييت اماڪ م وو ي ناا چ 
اا کایے۔امو لاکووا ا لشو ووا اک بے 
0 واتار ه © ااا انواس اوا 5 
OAS 8‏ © اھا زی ا |( 
DT 2‏ 
0 قا رو دو لامر @ وذ ڏڪڪر 
كرا لاتوك اويشوك زوجو وکرو ا 
س ایر ج اتی ( 
ا نے دغل سنس ي 


ا اک سے © ا ازات | 
| تاھ رای ین ونر امیر کا ار الل 


2 


E‏ أله » ولم يصغ 


للنصيح» بل استمر على اعتدائه 
وطغیانه » فإنه لا بد أن يعاقبهم الله› 
أما لاك او هداب شد 
فقال الوأعظون: تعظهم وننهاهم 
#ؤمعذرة إلى ریکم٭ آي : لنعذر فيهم . 
۶ ا و 
aT‏ 
وهلا الت روا اک 
انكر ليكرن معذرة وإفامة حجة على 
المأمور المنهي» ولعل الله أن يديه 
فيعمل بمقتضىئ ذلك الأمر والنهي . 
فلحا تراسا دروا هه ای: 
ترکواماذکروأبه» و 
غيهم واعتدائهم. ‏ , 
لأنجينا» من العذاب «الذين 
تهون عن الشوء4 چ وهكذا سنة الله في 
عباده أن العقوبة إذا ER‏ 
الآمرون بباللعروف والناهون عن 
الک 
۶ أخذنا الذين ظامو 4 الذين 
آي EET‏ 
وما الفرقة الآخرىي التى قالت 
للناهين: «إ تعظون قوما اله 
فاختلف المغفسرون في 
نجاتہم وهلاکهم» والظاهر أنهم كانوا 
من الناجين» لأن الله خص الهلاك 


۷ تفسير سورة الأعراف 
بالظالمين» وهو ل يذكر جم ظالمون» 
فدل على أن العقوبة خاضة بالمعتدين في 
السبت› ولأن الأمر با معروف والنهي 
عن انكر فرض كفاية» إذاقام به 
البعض سقط عن الآخرين»› فاکتفوا 
بانکار أولئك ولا نهم أنكروا عليهم 
بقولهم : ل تعظون قوم e‏ 
أو معذهم عذاباً شديداً) فأٻدوا من 
غضبهم عليهم»› مايقتضي أجم 
كارهون أشد الكراهة لفعلهم» ون a‏ 
E‏ 
9 نلماعتواعماموا 
عبه# آي : قسوافلم يلينوا 
ولا اتعظوا» چ قل ز فقولا قدرياً : 
#(كونوا قردة خاس استين) فانقلبوا 
بإذن الله قردةء وأبعدهم الله من 
رحهمته» ثم ذكر ضرب الذلة والصغار 
على من بقي منهم فقال : وذ تأذن 
بك أي : أعلم إعلاماً صرعاً: 
ليشن ملم ال بی تياده رر 
ويذلهم.' 
إن ربك لسریع ا 
عصاه» O RE‏ 
ادتبا #وانه لغفور رحیم) ن تاب 
إليه. وآناب» .يعفر له له الذنوب» ویستر 
عليه العيوب» وير حه بأن يتقبل منه 
E‏ 
المثوبات» وقد فعلل الله بهم ما أوعدهم 
به» فلا 
یر ا و چ ر 
ولا ينصر لهم عَلَمّ . ٍ 
۹۸ #وقطعناهم في الأرض 
ما4 أي : es‏ 
الأرض س بعدما کانوا متمعين > + #ربنهم 
الصالحون» AK‏ الله 
رجقری ق عباده» لزومنهم دون ذلك 
أي : دون الصلاح » إما مقتصدون»› 
وما ظالرن لاف يبء #وبلوناهم) 
9 لى عادتناوستنتناء ابا لحسنات 
وال عات آي : بالعسر واليسر 


لللعلهم يرجعون عماهم عليه 
E E‏ يراجعون ما خلقوا 
له من الهدى» فلم يزالوا بين ضالح 
وطالح ومقتصد» حتى خلق من 


فلا يزالون في ذل وإمانة تتا 


¥ 


بعدهم خلف. زاد شرهم لورثوا# 
بعدهم #الكتاب# وصاز المرجع فيه 
إليهم» وصاروايتصرفون فيه 
بأهوائهم› ا ليفتوا 


الرشوة. 
«يأخذون عرض هذاالأدنى 


ويشقولون# مقرين بأنه ذنب وأهم 
ظلمة : إسيغفر لنا# وهذا قول خال 
ا 
فلو كان لك ندنو عل ما فعلواء 
وعرموا على أن له يعودوا» ولکنهم - 
إذا آتاهم عرض آخرء وزو ا 
يأخذوه. 
فاشقروا ابات اله تمتا فلا 
و الذي hE‏ هو 
عليهم› وبیان جراءتہم : : أ يؤخذ 
ميفاق الكتاب آن لا ا 
على الله إلا احق فما بالهم يقولون 
وميا 
ا 
إشکال» بل قد اوا آمرهم متعمدين ء 
وكانوا في آمرهم مستبصرين› وهذا! 
ا واشد للوم» واشنح 
للعقوبة» وهدا من نقص عقولهم؛ 
وسفاهة رأمء بإيثار الحياة الدنيا على 
الاخرةء ولهذا قال : لوالدار الآخرة 
خیم للذين يتقون# ماحرم الله 
عليهم» من الاكل التي تضاب: 
وتؤكل رشوة على الحكم بغير ما 
أنزل الله» وغير ذلىك من أنواع 
المحرمات . 
(افلا عون آي: افلا یکون 
اک عر رارت ون ي اا 
ومار ينبغى.الاإيشار عليهء 
بال اله والتقديم له عل عیره» 
فخاصية العقل النظر للعواقب . 
وأمام ن نظر إلى عاجل طفيف 
» يفوت نعيماً عظيماً باقياً فأنى 
الل را1۴ 


وإنماالعقلاء حقيقة من 
رصفهم الله بقوله : : #إوالذين يمسكون 


بالكتاب» أ ي کون ت ا 
وعملاً فيعلمون ما فيه من الأحكام 
والأخبار التي علمها أشرف العلوم. 

ويعملون بما فيها من الأوامز التي 
هي قرة العيون وسرور القلوب»› 
وأفراح الأرواح» وصلاح الدنسيا 
والاخرة. 

ومن أعظم ما يجب التمسك به من 
اللأمورات إقامة الصلاةء ظاهراً 
وباطناًء ولهذا خصها الله بالذكر 
لفضلهاوشرفهاء وكوجا ميزان 
الإيمان» وإقامتها داعية لإقامة غیرها 
من العبادات . 

ولا کان aT‏ 
تعال : ۆإنا لإ ا 

GTS 

وهه الآبة وما آشبهها دلت على 


والسلام ببالصلاح اف 
وبالمناقع لا بالمضار› وأنهم بعثوا 
بصلاح الدارينء فكل من کان أصلح» 
کان آقرب إل اتباعهم. 
۱۷۶ ثم قال تعالى: وإذ نتقنا 
ال و ج اران درد 
في التوراة. . کک 
فالزمهم الله العمل ونتق فوق 
رژر سهم ابل فضار فوقهم #کأنه 
ظلة وظتوا آنه واقع م وقيل لهم: 
E. A‏ 
واجتهاد. 
#ؤاذکروا ما فيه 
راتصاتابالممل به (لملكم* 


دراسة ومباحثة» 


تتقون( إذا 


a‏ ذریتهم وأشهدهم عل 
E SE‏ 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن ,هذا 
غافلين أو تقولوا إنما شرك آباؤنا من 
قبل وكنا ذرية من بغدهم أفتهلكنا بما 
نعل امبطلون وكذلك نفصل الآيات 
ولعلهم یرجعون قول تخالی : #واذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم) آي : أخرج من أصلايم 
ذریتهم› وجعلهم يناسلون ويتوالدون 


فرنا بعد قران 
د حون اخرجهم سن بطود 
مهام ا نهم اشهدهم 


قررهم بإثبات ربوبیته؛ AE‏ 


فطرهم من الإقرارء بأنه رهم وخالقهم 


ر 
a‏ الله 
ألقيم . : e‏ 
أحد فهو مفطور على ذلك¿ 
ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطراً 
ا ا الفاسدة» ولهذا 
«قالوا بى شهدنا أن نقولوا يوم القيامة 
إا كنا عن هذا غافلين 4 

. أي : a‏ أقررتم نما 
تقزر عندکم» من أن الله تعالی ربکم» 
خية أن تنكروا يزم القيامة» فلا مرا 
پٻشيء من ذلك وتا فون ان 
حجة لله ماقامصت 


ا 
فالیوم قد انقطعت حجتکم» وثبتت 


الحجة إالبالغة لله علیکم» آو تحتجون 
أيضاً بحجة أخرى» فتقولون: #إنما 
اد اوقا وا 
بعدهم) e‏ حڏوهم» E‏ 
في باماه م 

اکتا ما فمل البطلون) نقد 
اودع اله في فطركم ما يدلكم على أن 
مامع آبائکم باطل» واا ا 
جاءت به الرسل» وهذايقاوم ما 
وجدتم عليه آباءکم» ویعلو عليه . 

نعم قد یعرض للعبد من أقوال آبائه 
الضائين رمذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو 
الحق» وما ذاك إلا لإعنراضه» عن 
حجح الله وبينأته وأياته الأفةقية 
والنفسية » فإعراضه عن ذلك» وإقباله 
على ما قاله المبطلون» ريبما صيره بحالة 
يفضل بها الباطل على الحق» هذا هو 
الصواب فى تفسير هذه الايات . 

وقد قيل: إن هذايوم أخذ الله 
E‏ 
من ظهره وأشهدهم على أنفسهم 
فشهدوا بذلك» ا 


ارا ا کر ا جد 
4 کار اسک اوا ا لاوا نوی ن 
وکات وتار ھ اسک کان 
٤‏ 

0 الإا ے1 وة وا دابا 
1 کڪ رور @ ڪر 
چ روط ر 2 ژر 
8 ناھر ی عن سییر رور 
ا کے ے بے سے یو بر 

E‏ کک 


روافقورت 


EEE‏ ترواجم چ 


ر ر 


رو 


ف چا ناويك شم یروت ® فلار 


س 


کے 

2 تکیت شک ااڑرے © ونیو 
کی ھور واا a:‏ ود کیک اوت سا ون 
8 ا e‏ 


نازرا 


به في ذ 
کفرهم› E‏ 
ولكن ليس في الاية ما يدل على هذاء 
ولأ له مناسية» ولا تقتضه حكمة الله 
CARE‏ شاد بلك . 

فإن هذا العنهد والميشاق» الذي 
ذکروا» أنه حين أخرج أله ذرية آدم من 
ظهره»› حين كانوافي عام کالذر» 
يذكره أحد و يخطر ببال آدمي» 
فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس 
ولا آثر؟!! ولهذال اكان هذاأمرا 
راضحا جلاًء قال تعالى : #وكذلك 
تفصل الآيات# أي: ننبينها 
رنوضحهاء زولعلهم e‏ إلى ما 
آودع الله في فطرهيم وإلى ما 
عاهدوا الله عليه» فيرتدعون عن 
ا 

OS 
الذي أتينأه أيأتنا فأ مها فأتہعه‎ 
الشيطان فکان من الغاوين ولو شنا‎ 
لرفعناه بها ولکنه اخلد إلى الارض واتبم‎ 
هواه فمثله کمشل الكلب إن تعمل عليه‎ 
ترك يلهث ذلك مثل القوم‎ AERA 
الذين کذبوا بات فان القصص‎ 
لعلهم ينفکرون ساء مغلا القوم الذين‎ 
کذبوا بآياتنا وآنفسهم کانوا يظلمون‎ 
من يمد الله فهو الهحدي ومن يضلل‎ 
فأولئك هم الخاسرون يقول تعالى‎ > 
لنبيه كا :.#رواتل عليهم نبأ الذي آتيناه‎ 


رک @ ا ا کے الیکا : 
ار آ نىى 5 


e 3‏ هوات ف رور تاقد لقت وان و 


0 o 


چا وڪن ی انا کک 
ا ماك نة ر وی من نة 
علق اذ nS‏ 
0 ارس سیو تی ورن ار 
کا ییات لض ور © اذییکوش 
دار اڪ یاد وبڪ فت 
4 او فی ااا سک وا اوریع 
اک ٹ اا کے اا لدا لقيشرفكة | 

ا بحرن @ 


2 ٠ ي‎ 
2 e EEE e ج‎ 
5 ناليل‎ RR 8 


ل و زمرت واو ا 


E TT 
فصار العام الكبير والحبر النحرير.‎ 


ماران 


ف نووا رف نداش ی ی و 
س م تاشرف الي :2 


بر ر سر ر ت ر EES‏ 


ا رس 


جود ت 


ا 


اك بآیات الله » فإن العلم اك: 
يصیر صاحبه متصفاً بمکارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال» ويرقى إلى أعلى 
الدرجات وأرفع المقامات» فترك هذا 
كتاب .الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق 
التي يأمر ا الكتاب» وخلمها ب 
يلع اللباس. ٠‏ 

قلخا انسلخ متها أتبعه الشيطان› 
آي : تسلط عليه حين خرج من الحصن 
الحصينء وصار إلى أسفل سافلينء 
فأزة إلى المعاصي أزاً. (فكان من 
الغاوين# بعد أن كان من الراشدين 
اللرشدين» وهذا لأن الله تعالى خذله 
ووكله إلى نفسهء فلهذا قال تعالى : 
ولو شنا لر 


للعمل اء فيرتفع في الدنيا ا 


عام ا بان نوفقه 


فيتحصن من أعداته . 
3 ولک کله فعل ما وقتضے الإذلان» 
فالخل إل الأرض ا e‏ الشهوات 


السك لسقلية» والقاصد ا #ۆواتبم تیم 
r . 8 8 0‏ 
هوأه# وترك طاعة مولا 4 فمثله# 
في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه 
إليهاء #كمفل الكلب إن تحمل عليه 
بلهث آو تتركه يلهث4 آي : لا یزال 


۷ س تسیر سورة الأعراف 


حريصاً حرزصاً قاطعاً قلبه» لا يسد 
فاقته شيء من الدنيا . 

ذلك مشثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا بعد أن ساقها الله إليهم» فلم 
ينقادوألهاء بل كذيوا با وردرهاء 
لهوانہم عل الله» واتباعهم لاوا « 
بغیر هدی من الله . ٤‏ 

اتف اف ا 
يتفكرون# في ضرب الأمثال» وفي 
و 
وإڏاعلمواعملوا: ' . 

4۱۷۷ اء مغلا القوم الذين 
کذبوا بآباتنا وأنفسهم کانوا يظلمون) 
آي : ساء وفيح»› مثل من كذب 
بآیات اله» وظلم فسه بأنواع 
المعاصي› فإن مثلهم مثل السوء» وهذاأ 
الذي آتاه الله آباته› ميحتمل أن المراد به 
شخص معين»› قدكاأانمنه ما 
ذكره الله » فقص الله قصته تنبيهاً 
للعباد. ويجتمل أن المراد بذلك أنه اسم 
جلس › وآنه شامل لکل من اتاه الله 


آیاته فانسلخ منها. 


وفيي .هذه الآيات الترغيب في 
العمل بالعلم» وأن ذلك رفعة من آله 
لصاحبه» وعصمة من الشيطان» 
والترهيب من عدم العمل به» وأنه 
نزول إلى أسفل سافلين» وتسايط 
للشيطان عليه» وفيه أن اتباع الهوى» 
رإخلاد العبد إلى الشهواتء يكون سيب 
للخذلان. 

1۷۸ ثم قال ااا 
ال e‏ والاضلال: #من 
مسد الله بأنيوفقه للخيرات› 
ریعصمه من الکروهات» ویعلمه ما( 
يکن يعلم #فهو لهتدي حقا لاأنه آثر 
هدایته تعالی » ومن یضالل) فیخذله 
ولا يوفقه للخير «إفأولنك هم 
الخاسرون4 لأنفسيم وأهليهم ي 


العامة ل دل خو ا ان٠‏ 


۷۹9 ولقد ذرآنا جهنم کشیراً 
من الجن واأونس لهم قذوب لا يمقهون 
ما ولهم آعین لا يبصرون ما ا ولسم 
أذان لا يسمعون ما أولئك كالأنعا 
هم أضل آولئك هم الغانلون) يقول 
u Ss‏ الضالين› 


۳۹ 


المخبعين إبليسن آاللعين و 
آي : أنشأنا ويشدنا مهنم كثبرآمن 
ان والإنس) صارت البهائم أحسن 
حالة 

الهم قلوب لا ون آي 
لا يصل إليهافقه ولا علم» إلا جرد 
قيام الحجة. ٠‏ : 

لإولهم أعین لا يبصرون بها ما 
ينفعهم » بل فقدوامنفعتها وفائدتها. 

(ولهم آذان لا یښشمعون بہاڳ 
سماعاً يصل معنا إلى قلو بهم . 

#أولعك# ال الأرصاف 
القبيحة #كالأنعام) أ ي: البهائم» 
التي فقدت العقول» وهؤلاء آثروا ما 
یغنی على ما یبقی؛ فاو جا 
العقل . 

ا فان 
الأنعام مستعملة فيما خلقت له ولها 
آذمان am ٤‏ 
(أرلعك هم القافر الذين غفلوا 

عن أنفع الأشياءء غقلواعن الإيمان 
بالله وطاعته وذکره. 

خلقت لهم الأفئدة والأسماع 
والأبصار› تون عونا لهم على القيام 
بأوامر لله وحقزقه» فاشتغاتوا ہا عل 
ضد هذا المقصود:.. 
EE‏ 
ذراً الله جهنم وخلقهم لها »> فخلقهم 
للنارء وبأعمال أهلها يعملون. . 
وأما من استعمل هذه الجوارح في 
عبادة الله» وانصبغ قأبه بالإيمان بالل 
وحبته » ولم يغفل عن الله فهؤلاء آهل 
الجنة» وبأعمال أهل الحنة يعملون. 

ل۸ وله الأسماء الخسنى 
فادعوه با وذروا الذين يلسحدون في 
آسمائه سیجزون ما کانوا يعملون؟ 
هذا بیان أعظي جلاله وس 


ار لك ق بعك 


بان له الأسماء الحسني» أي E‏ 
فل صغ کال مط ولك ات 
E‏ ا 
وذلك لر دلت غل صفة ليست بصفة 
کمال» بل إماصفة نقص أو صفة 


عة أو صب افه» 


منقسمة إلى المدح والقدح» لإ تكن 
حسنی» فکل اسم من آسمائه دال على 
جميع الصفة التي اشتق تق منها» مستغرق 
لجميع معناها. 

وذلك نحو «العليم) الدال على أن له 
علمامحيطاً عاماً لخميع الأشياءء 
فلا جرج عن علمه مثقال ذرة فى 
الارقن ول ف السا _ : 


و«اكالرحيم» الدال على أن له رحمة 
عظيمة واسعة لكل شيء. 

و«كالقدير» الدال على أن له قدرة 
عامة» لا يعجزها شىءء ونحو ذلك . 

ومن تام کون ا«حسنی» آنه 
لإفادعوه بها وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألق فيدعی في کل 
مطلوب بما يناسب ذلك الطلوب» 
فيقول الداعي مثلاً: اللهم اغفرلي 
رارهني» إنك أنت الغفور الرحيم» 
وتب على یا تواب› وارزقنی يا رزاق» 
والطف بي يا لطيف ونحو ذلك . 


وقوله: للوذروا الذين يالبحدون في 
اأسمائه سيجرزون ما کانوا يعملون) 
أاي: عقوبة وعذابا على إلحادهم في 
اا و رة اميل بها عما 


بت له؛ء إما نأف 2 امن 


جوا 


E ل‎ 


لآلهتهم» وإما بنفي معانيها وتحريفهاء 
وأن مجعل ,لها معنی ما أراده الله 
ولا رسوله» وإما أن یشبه ہا غيرهاء 
فالواجب أن محذر الإلاد فيهاء ومحذر 
E e‏ 
عن النبيِ لل تة وتسنن 
أسما» من أحصاها دخل أجنة» . 


4۱۸1(9 وقوله: ومن خلقنا أمة 
يدون باحق وبه يعدلون# أي : ومن 
جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في 
نقسها > مكملة لغيرهاء يهدون أنفسهم 
وغيرهم بالحق»› > فيعلمون احق 
ویعملون به» ویعلمونه» ویدعون اليه 
وإلى العمل به. ' ۰ 


(1) قي ب يتحیرون ویترددون. 


#وبه يعدلون# بين الناس فى 
أحكامهم إذا حكموا في الاموا 
والدماء والحقوق والمقالاتء وغير 
ذلك وهزلاء هم أئمة الهدىء 
ومصابيح الدجاء وهم الذين نعم الله 
عليهم بالإيمان والعمل الصالح» 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبر› 
وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي 
مرتبة الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب 
متفاوتة کل بحسب حاله وعلو منزلتهء 
فسبحان من ختص برحته من یشاء» 
والله ذو الفضل العظيم . 

۲9 #والذین کذبوا بآیاتنا 
سنستد رجهم من حیث لا يعلمون 
واملي إن کيدي متين اول يتفکروا 
ما ب E‏ إن هو إلا نایر 


وال لأرض E‏ الله س« ن شىء وأن 


فلا هادي له ويذرهم في طغيام 
يعمهون#أي: والذين كذبوا 
بآیات الله الدالة على صحة ما جاء به 
محمد EG‏ فردوها ول 
يقبلوها. #وستقد ۾ شر نن خیٹث 
لا يعلمون4بأن e‏ 
لي هم أي : أمهلهم حتى يظنو! 
ل يۇخذون ولا يحاقسون» 
ET EEE‏ 
شرهم»› وبذلك تزيد عقوبتهم» 
ويتضاعف عذاہم: ورد اف 
ES‏ يشعرول) ولهذا قال : 
لن كيدو ي متين أي : قوي بلیغ . 


E MOR 

AE‏ افکاره رینظروا 
ولا ERS‏ هل 
هو مجنون؟ فلينظروافي أخلاقه 
وهديه > ودله وصفاته» وينظروا في ما 
دعاإليهء فلا دون فيه من الصفات 


إلاأكملهاء ولا من الأخلاق إلا 


أقهاء ولا من العقل والرأي: إلا ما 
فاق به العالينء ولا يدعو إلالكل 
خیرء ولا ینهیٰ إلا عن کل شر.. 
أفبهذا يا أولى الألباب من جتة؟!! 
أم هو الإمام العظيم والناصح المتن" 
aT‏ 
ولهذا قال ن هو إلا نذیر میین) 
ا يدع الخلق إل ما ينجيهم من 
العذاب» ويحصل لهم الثواب. 
4۱۸ أو ل بنظروا في ملکوت 
السماوأات والأرض) فام اذا 
إليها وجدوها أدلة دالة ى 
Ey‏ 
و( كذلك لينظروا إلى جيم ا 
خلق الله من شيء) فان جميع أجزاء 
العام يدل أعظم دلالة على علم الله 
وقدرته وحكمته وسعة رحمته» 
وإحسانهء ونفوذ مشيشته» وغير ذلك 
من صفاته العظيمة » ألدالة على تفرده 
با لحل والتدبير»› ا 
TS‏ 
ور «وآن عسی أن کون قد 
اقترب أجلهم# أي : لينظروأفي 
خصوص حالهم» وينظروا لاقته 
قبل أن يقترب أجلهم» ويفجأهم 
اموت وهم في غفلة معرضون» 
فلا ی ارا 
الفارط . 
لإفباي O NOE‏ 
آي إذا م يؤمنوا بهذا الكتاب الجليلء 
فبأي : حدیث يؤمنون به؟!! آبکتب 
الكذب والضلال؟ أم بحديث كل مفتر 
دجال؟ 


متحیرین' 1 ينردذون› > يخرجون منه 
ولا سہتد ون إل حق . 
۷ يسالونك عن الساعة 


۰ e 
يان مرساها قل إنما نماعنمها عند ري‎ 


لا بجليها لوقتهاإلاهو قلت في 


y‏ تفسير سورة الأعراف 


السماوات والأرض لا نایک إلا بن 
يسألونك كأنك حف عنها قل إنما 
علمهاعند ET‏ 


لا يعلمون # قل لا أملك لنفسي نفعاً ' 


ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكشرت من الخير وما مسني 
السوء إن أنا إلانذيروبشيرلقوم 
يؤمنون) يقول تعالى لرسوله 
محمد بل : #يسالونك# أي : 
اللكذبون لك المخعنتون #عن الساعة 
أيان مرساهاج أي : متى وقتها الذي 
تجيء به » ومتی تحل با خلق؟ 

#قل إنما علمها عند ري) أي : إنه 
تعال ختص بعلمهاء إلا جلها لو قتها 
إلاهو أي: لا بظهرها لوقتها الذي 
قدر أن تقوم فيه إلا هو . 

لإثقلت في السماوات والأرض» 
أي : خفي علمها على أهل السماوات 
والأرض» واشند أمرها أيضا عليهم» 
فهم من الساعة مشفقون. 

ول تأتیكم إلا بغتة أي : فجاأة 
من حیث لا تشعرون» لم يستعدوا 
لھاء ولم يتھيؤرا لقيامها . 


ليسالونك كأنك حفي عنها» أي : 
REG ES‏ 
کا کک الا 


عن السؤال عنهاء > وم 


يعلموا أنك -لكمال علمك بربك» 
وماينفع السؤال عنه -غير مبال 
بالسؤال عنهاء ولا حريص على ذلك» 
نلم لايقتدون بك» ويکفون عن 
الاستيحفاء عن هذا السؤال الخالي من 
اللصلحة المتعذر علمهء فإنه لا يعلمها 
نبي مرسل» ولا ملك مقرب. وهي 
من الأمور التى أخفاها الله عن الخلق› 
ا ع 

لقتل إنماعلمهاعند الله › ولکن 
أكشر الناس لا يعلمون) فلذلك 
حرصواعلل مالا ينبغي الحرص 
عليه» وخصوصاأمشل حأل هؤلاء 
الذين يتركون السؤال عن الأهم» 
۱( 


زبادة 


ويدع رن ما ي جلي فن القلم» ثم 
يذهبون إلى مالا سبیل الا حد آن یدرکه» 
و هم مطالبون بعلمه. 


4۸ قل لا ا 
نقماولا ضراً4 فإني فقير مدبر» 
3 يأتيني خير إلا من الله» ولا يدفع 

عني الشر إلا هوء وليس لي من العلم 
إلاماعلمني الله تعالى . 


ولو كنت أعلم اليب لاستكشرت 
من الخير ومامسني السوء fe‏ # آي : 
لفعلت الأسباب التي أعلم أا تتتم لي 
ا ولحذرت من کل ما 
يفضي إلى سوء وعكروه» لعلمي 


لاء فل کر وعلمي بما تفقضي 
إليه. 


ولکني -لعدم علمي قد ينالني 
ما ينالني من السوء» وقد يفوتني ما 
يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعهاء 
هذا دلولل عل ان لا لن 
بالغیب . 

إن أناإلا نذير# آنذر العقوبات 
الدينية والدنيوية والأخروية» وأبين 
الأعمال المفضية إلى ذلك» وأحذر 

لوبشير# بالشواب العاجل 
والآجل› ببيان الموصلة إليه 
والترغيب فيهاء ولك کن لیس کل آحد 
يقبل هذه البشارة والنذارةء وإنما ينتفع 
بذلك ويقبله المؤمنون» وهذه الايات 
الكريمات» مبينة جهل من يقصد 
النبي ية ويدعوه حصول نفع أو دفع 


صر. 


: فته لس ده شین الام 
ولا يلقع مر لر بنفعه اللّهء ولا يدفع 

¢ م als‏ 
الضر عمن لم يدفعه أله عنه» ولا له 
من العلم إلا ماعلمه الله تعالى» وإنما 
ينقع من قبل ما أرسل به من البشارة 
والنذارة وعمل بذلك)فهذا 


من هامش ب» وقي فحملت . 


نفعه به الذي فاق نفع الآباء 
والآمهات» والأخلاء والإخران بما 
حث الجباد على كل خير »› وحذرهم 
E‏ وبينه لهم غاية البيان 


u SES 
نفس واحدة وجعل منھا زوجها ليسکن‎ 
إليها فذلما تغشاها ملت حلا خفيفاً‎ 
الله ر ہما‎ a 
لشن آتيتنا اصالحآلنكونن سن‎ 
الشاکرین * فلما آتاھما صالخا جعلا له‎ 
شرکاء فیما آتا٥ما فتعالی لله عما‎ 
یشرکون # آیشرکون ما لا بخلق شيعا‎ 
وهم لقون # ولا يستطيعون لهم‎ 
نصراً ولا أنفسهم يَنصرون # وإن‎ 
ر ى پتبع و کم سواء‎ 
a EE 
ای وهو و الذي خلقكم4 أ ہا الرجال‎ 
eS tS 
کثرتکم وتفرقکم . #من نفس راحدة#‎ 
. وهو آدم أبو البشر‎ 


وجمصل منها زوجها» أي : خلق 
من ادم زوجته حواء لا جل آن پسکن 
إلبها. لأا إذا كانت منه حصل بينهما 
من المناسبة والموافقة ما يقتضى سكون 
أحدها إلى الآخرء فانقاد كل منهما إلى 
صاحره بزمام الشهوة 
yS‏ 
E 1‏ خقيفاء 
في ابتداء ا لحمل» لا تحس به الأنشى 


ولا يثقلها. 


إفلما» استمرت به و «أثقلت4 
به حڍن کر في بطنهاء فحينئلِ صار في 
فلوم ماالشفقة على الولدء وعلى 
خروجه حياً صحيحاًء سالا لا آفة 
فيه [كذلك]» فدعوا الله ریما لئن 


آنيتنا» ولدا#إصالحاً# آي : صالح 


۳1۲ 


الخلقة تامها ٤‏ ا 
من الشاكرين) . 

لإفلما آتاهما صال جا على وفق ما 
.طلباء وتمت عليهما النعمة فيه #جعلا 
له شركاء فيما آتاهما» أي : جعلا لله 
شركاء فى ذلك الولد الذي انفرد الله 
بإيجاده والنعمة به» وأقَرً به أعين 
والديه» فعبّداه لغير الله . إما أن يسمياه 
بعبدغير الله ك «عبد الحارث» 
واعبد الك رج الكعة» 
ونحو ذلك أو يشركا بالله في العبادةء 
بعدما من لله علیهما بما من من النعم 
التي لا محصيها أحد من العباد . 

وهذا انتقال من النوع إلى الجنس› 
رل الگا ی ا راو 
انتقل إلى الكلام في الجنس» ولا شك 
أن هذا موجود في الذرية كثيرأً 
CT‏ الله على بطلان الشرك› 


في ذلك ظالون 3 ت 1 2 


سواء كان الشرك في الأقوال» أم في 
الأفعال» فإن الحالق لهم مسن نفس 
واحدة» الذي خلق منها زوجها وجعل 
بينهم من المودة رالرحمة مايسكن 
بعضهم إلى بعض » ويألفه» ولتد به 
E E‏ 
واللذة» والأولاد والنسل. ٠ ٠‏ 


ee eS 
نفوسهم» ويدعون الله أن يرجه سويا‎ 
TT و ا وا‎ 

e eT 


أف فلايستحق أن يعبندوه 
E I.‏ أ Î‏ 


ر4 یشرکوا به في عبادته ادا 
وخلصواله الدين› ولكن الأمر جاء 
ا على العكس» فأشركوا بال من 
ss E‏ 
ولا يستطیعون لهم آي : لعابديا 
#نصرا ولا أنفسهم ينصرون) ۰ 
ا ا 
ولا مثقال ذرة» بل هي خلوقة» 


(1) زيادة من هامش ب. 


الجزء التاسع 


ولا بب تستطيع أن تدفع المكروه عن من 
يعبدهاء بل ولا عن آنفسهاء فكيف 
تتخذ مع الله آلهة؟!! إن هذا إلا أظلم 
الظلم» وأسفه السفه. 

أن تدعراء اا الق ر كرون هله 
الأصنام» التي عيدتم من دون الله 


إل الهدى لا E‏ 


أدعوتقوهم أم آنتم صامتون)4 فصار 
اللإنسان أحسن حالة منهاء لأنها 
لا مح ولا تبصر»؛ ولا تهدي 
ولا تجمدى» وكل هذاإذاتصوره 
اللبيب العاقل تصوراً مجردأء جزم 
بېطلان إلهيتهاء وسفاهة من عبدها. 
(4۹1-1۹4 إن التيسن 
تندعون من دون الله عباد غا 
فادعوهم فاہستجیبوا لکم إن كنتم 
صادقين لهم آرجل بمشون بها آم لهم 


آبد یبطشون بہا أم لهم أعين يبصرون 


ا آم ل 
ê e e 3‏ اذان بسنعون مھا قل ادعوا 


ٹم کيدون فلا تنظرون إن 
ولي الله الذي نزل الكتاب وهن يتولى 
الصالحين) وهذامن نوع التحدي 
للمشركين العابدين للأوثانء يقرل 
تعال : إن الذين تدعون من دون اله 
عاد أمثالك4 ا فرق بینکم 
وبینهم» فکلکم عنبید لله عملوکون» 
اد کا یرن ماد فر آنا 
تستحق من العبادة شيئاًلفادعوهم 
فليستجيبو! لکم4 فإن استجابوا 
وحصلوا مطلوبكم» وإلا تبين آنكم 
كاذبون فى هذه الدعوئ» مفترون 
على الله أعظم الفريةء وهذا لا بحتاج 
إلى التبين فيهء فإنكم إذا نظرتم إليها 
ES‏ 

من النفع شيء٠‏ فایس لها ارجل مشي 
بہاء ولا ید تبطش بہاء ولا أعين 
تبصر با ولا أذان تسمع بها فهي 
عأدمة لحميہ الالات والقوى الموجودة 
في الإنسان. ' 

فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتوهاء 
وهي عباد آمثالكم» بل أنتم أكمل منها 


شرکاءکم 


واقری عل کر م الاتات فلأي : 


() في ب: العزى. 


O 


ا اران انار 2 
یات ایی ھ واھ کے 8 
کر این ویک رھ طز ورک ال ایں ویصد وکن | 
ا سیل انر بارت خط © د5د 2 
ا لبر ار رک عباتم ومیاو 8 
ان کاس کا ت الوک سکم |( 

قد الان رڪم ESSIEN‏ 


زی اکا ف اموک ااب ۵ إذ اول 


3 افقو این م ویو ررش 
N ECE EAE‏ 
ی یکرو ان ڪه سروت ورهز ا 
کر امتا سین ج © یات ج 

یسوا ری رھ کل | 
2 ا 


سے رو 


S9 کارا وک ارايت و‎ i 


شيءَ عبدتوها. 


(قل ادعواش رکاءکم ثم کیدون 
فل تظرون# أي : اجتمعوا أنتم 
وشرکأؤ کم على إيقاع السوء وألكر 
و غر امال زل iS‏ 
فانم غير بالغين لشيء من المکروه بي ٠‏ 
الهدى والشفاء والنور» وهو من توليته 
وتربيته لعباده الناصة الدينية : 


وهو يتو الصالحين) ٠‏ 

صلحت نیا جم وأعمالهم وأقوالهم 
کما قال تعالل Es‏ 
مخرجهم SL SD Ca‏ 
بالإيمان والتقوى› ا 
ل ينفع ولا بضر تولاهم ال 
ولطف بهم رأعاہم على ما فيه أ الخير 
E E e‏ 
ودفح عنهم بإ يمانم کل مکروہ؛ کما 
قال تعال : إن الله يدافع عن الذين 
آمنوا# . 

۱۹۷3 #والذین تدعون من دونه 
لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم 
ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى 


کذا قي سی ٠‏ وفی أً: «اتظال . 


e دش‎ ES 


ONEN 


Ê‏ ا 


IE ٤‏ مه تا رکا ا 
1 اھا وکا ية @ کي تال ۴( 
e‏ وو ارون و سڪ و وټ زو اکير 3 
CESET‏ 
اا رالراب عدا اکرو ار زی ۵ 8 
اوھ نھ خرن س | 
ا راکش و ك 
ن ک نڪر 2 تاتا ( 
وم یخان اد إو عر سرا EZ‏ مخ 
2 اا گرا ا ر جروت 0 


ا ا ن 


: اوكرتا ا زا ميل ر 


کک کا ET‏ ر 
انارت © انتا ج توالا 8 


او ا 2 ی مي ف 


3 ا 
لا يبصرون) وهذا أيضاً في بيان عدم 
استحقاق هذه الأصنام التي يعبدوشا 
من دون الله لشيء من العبادةق لأا 
ليس لهأ أستطاعة ولا أقتدار في نصر 
أنفسهم » ولا في نصر عابدياء ولیس 
لها فوة العقل والاستجابة» فلو دعوتها 
إلى الهدى م تتد» وهي صور لا حياة 
قيهاء فتراهم ينظرون إليك وهم 


ل يبصرون حقَيقَة»› لاتيم صوروما. 


. e 
على صور الحيوانات من از دمي مين از‎ 


یرهم » رل شار راع 
فإذا رأيتها قلت : هذه حيةء فإذا تأملتها 
عرفت أنها جمادات لا جراك ياء 
ولا حياة» فبايز : رأي اتحذها 


آلهة م اله؟ ولأي: 
لھا ا ا ۰ 


فإذا عرف هذاء عرف أن المشركين 

رالهتهم التي عبدوهاء ولو اجتمعوا 
وأرادوا آن یکیدوامن ولاه فاطر 

الأرفى ال حيرات مر لاجرل 
عباده الصالحين» ل يقدروا على كيده 
تمان در اشر لال حه 
وغه و كمال رة ارغاز 
وقوة من أحتمى بجلاله وتوكل عليه . 


وقيل : إن معنى قوله: #وتراهم 
ينظزون إليك وهم لا يبصرون# أن 


لرسول الله يا فتحسبهم ينظرون 
إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به 
الصادق من .الكاذب ولكثهم وإ 
ل يبصرؤن حقَيقك وما يتوسمه 
المتوسمون فيك من الجمال والكمال 
والصدق . ۰ 


۱۹۹3 #إخذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين# هذه الآية 
جامعة لحسن الخلق مع الناسء وما 
ينبغي في معاملتهم» فالذي ينبغي آن 
يعامل به الناس» أن يأخذ العفوء أي : 
ماسمحت به أنفسهي واس 
عليهم من الأعمال والأخلاق» 
فلا یکلفهم ما لا تسمح به طبائعهم› 
بل یشکر من .کل آجد ما قابله به» من 
قول وفعل ميل › أو ما هو دون ذلك» 
ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه 
عن تقصهم: ولا يتكبر على الصعير 
لصغره» ولا ناقص العقل لنقصهء 
ولا الفقير لفقره» بل يعامل ابجميع 
بالاظف والقابلة بماتقتضيه الحال 
وتنشرح له صدورهم . 


لإوأمر بالعرف#أي: بكل قول 
حسن وفعل جمیل» وخلق کامل 


للقريب والبعيد» فاجعل ما يآتي إلى ' 


الناس منك إا تعليم علم» أو حث 
على خبر» من صلة رحم؛ أوبرّ 
والدين› أو إصلاح بين الناس» أو 


نصيحة نأفعة»› أو ري : میس ٤‏ او 


معاونة على بر وتقوق» أو زجر عن 
قبيح» أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة 
دينية أو دنيوية » ولا كان لا بد من أذية 
الجاهلء آمر الله تعاى أن يقابل 
ا بالإعراض عنه وعدم مقابلته 
بجهله»ء فمن آذأك بقوله أو فعله 
لا تؤذه» ومن حرمك لا تحرمه» ومن 
قطعك فَصلَةُء ومن ظلمك فاعدل 
وأما ما ينبخى انبا ا 
ا ET‏ 
و a EE‏ 


الذين از تقواإذا مسي م طائف من 
تذكروا فإذا هم E‏ 

خواہم ا في الىقي د ٹم 
: يقصرون» 


آي: آي وقت»ء ؤفي أي : حال 
لإينزغنك من الشيطان نزغ# أي : 
یه وة وط ع ال أو 
حث على الشر وإيعاز إليه : «فاستغعذ 
e e‏ 
راحتم بحماه ه فإنه“ #رسمیح € )ا تقول 
و ا وقوة 
التجائك له» فسيحميك من فتنته» 
ويقيك من وسوسته» کما قال تعای 
قل أعوذ رپ إلى آخر 
الو .ب 


ولا کان sS‏ وینال 
منه الشيطانء الذي لا يزال مرابطاً 
ينتظر غرته وغفلته» ذكر تعالى علامة 
العقين من الغاوين» وأن المنقي إذا 
أحس بذنب› وة طائف من 
الشيطان. فأذنب بفعل حرم أو ترك 
واجب ۔تذکر من أي: باب آتي» ومن 
أي: مدخل دخل الشيطان عليه 
وتنذكنز ما وجب .الله علنه» وما عليه 
من لوازم الإيمان» فأبصر واستغفر الله 
تعاليء واستدرك ماقرط منه بالتوبة 
٠د‏ النصوح والحستات الكثيرة» فرد 
انه اسا خا قاف خا 
کل ما آدرکه منه . 


وأما إخوان الشياطين وأولياؤهيمء 
فإنهم إذا وقحوا في الذنوب» لا يزإلون 
يمدوم في الغي ذبا بعد ذنب» 
ولا يقصرون عن ذلك فالشياطين 
لا ته تقصر عنهم بالإغواء لأا طمعت 
فيهم حين رأتهم سلسي القيادلهاء 
وهم لا يقصرون عن فعل الشر . 


3 کے ا ا 0 wT‏ 
۶9 اذا تام اة قالو 


و ل 41 
1 


لا اجتبيتها قل إنما تيع ما بونحى إلي 
من ري هذا بصائر من ربکم وهدی 
ورحمة لقوم يىؤمنون4أي: لا يزال 
ن هولاء الكذبون لك في تعنت وعناد» 


ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى 


و فإذا جنتهم بشیء من الآيات 
الدالة على صدقك ن ينقادوا. 


لوإذا م تام بآبة من آیات 
الاقتراح التي يعينوضا قالوالولا 
اجشبيتها# أي : هلا اخترت الآيةء 
فصارت الآية الفلانيةء أو المعجزة 
الفلانية كأنك آنت المنزل للآيات› 
الدبر لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه 
ليس لك من الأمر شيءء أو أن 
العنى : لولا اخترعتها من نفسك. ٠‏ 

قل إنما أنبع ما يوحي إليامن 
ري#افانا عبد متبع مدبر» والله تعای 
هو آلذي ينزل الآيات ويرسلهاعلن 
حسب ما اقتضاه مده وطلته حکمته 


البالعغة» فان آردتم آية لا تضمحل على 
تعاقب الأوقات: وحجة لا تبطل في 


ت» فهذاالقر f‏ ن اإلحظ 


والدّكر الحكيم «بصاترٌ صن رکم 
يستبصر به في جميع المطالب الإلهية 
والمقاصد الإنسائية» وهو الدليل 
والمدلول فمن تفكر فيه وتدبره» علم 
آنه تنزیل من جکیم حمید لا ر اة 
الباطل من بين يديه ولا شن ار 
قامت الحجة على كل من بلغه» ولكن 

أكشر الناس لا يؤمنون؛ وإلاآآفمن 
آمن» قهو #هدى له من الضلال 
##ورحة#له من الشقاءء فالمؤمن مهتد 
بالقرآنء متبع له» E‏ 
وأخراه. 


میم إل او“ 


وأما من م يمن به» انه ضال شقي 
في الدنيا يا والآخرة. 


راذا تنریء الشتران 
E REE ATR‏ 


کات Md‏ فإنه مأمور بالاستماع 


ھال ا ٤‏ 
به تراص نتسانت ٠‏ والفرق بين الاستماع 


e‏ آن e‏ في 
عن استماعه . 


سمعه» ویحضر قلبه ویتدبر ما یستمع› 
فإن من لازم على هذين الأمرين حين 


یتلی کتاب الله فإنه ينال خیراً كيرا 


وعلماً غريراًء وإيماناً مستمراً متجدداًء 


وهدی متزایداء وبصیرة فی دینه»› 
ولهذارتب الله حصول الرمة 
عليهماء فدل ذلك على أن من تلى عليه 
الكتاب» فلم يستمع له وينصت» أنه 
محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خير 
کثیر . 

ومن أوكد مايؤمر به مستمع 
القرآن» أن يستمع له وينصت في 
الصلاة المجهرية إذا قرا إمامهء فإنه 
مأمور بالإاتصات» حتى إن أكشر 
اللماميقولرن: .إن اتفال 
باللأنصات أولى من قراءته الفاتحة 
وغیرها, ۰ .ا 

SET.‏ ۰ واذکر زبك في 
نفسك تضرعاً وخيفة وذون الجهر من 
القول بالغدو والآصال ولا تكن ,من 
ألغافلين الذين عندز بف لا 
بستکېرون عن عباده ویسښحونه وله 
يسجدون4الذکر لله تعال يكون 
بالقلب» ویکون باللسان» ویکون 
هخا زهو هو أكمل آنواع الذكر وأحواله» 
فأمر الله عبده ورسوله حمدا صا 


3 أن 


وغیره تبعاً بذکر ربه» في نفسه» أي : 
خلصاً خالياً. 1 


کر انوا 


قلبك بأن تون خائفاً من الله» وجل 


القلب منه» خوفاً أن کون عملك غير 
مقبول› وعلامة الخوف أن يسعحى 
N‏ 
والنصح به . 
لإودون الجهر من القول)آي: 

فتوسطاًء لا SS‏ 
ولا تخافت اء وابتخ بین ذلك سلا 
«بالغدو) أ ا إوالآصال4 
آخره» وهذأن الوقتان لذكر الله فيهما 
مزيه وفضيلة على غيرهما. 


iil SÎ <“ 


ين #الذين 


TIN‏ واا 
عمن كل السعادة والفوز في ذكره 
وعو ده وأقبلوا عا ى من كل الشقارة 


کان یڈ ید کے بے رار اک 
رتوت ۵ ا 
2 ق ایم بب رور دالت | 
ریک کر و با ایی ست ندند ا 
تاقد زروت و کا ایی یں ا 
8 آل زروت وکا إن یی یسک ورور 5 
شوہاتی ود دنست نے 2 
8 آریےک وای نتت و چ 5 
EE ARSE‏ 
ا س اي 
ا ادناو واه ری @ھ اکان یی ان یک 
2 کی او َه € 
ا یا کی ارک ج سکب اکر 
اسب ی نیدد تسات ا 


LG 2‏ ر کے یہ کو 


ینعی اوا واش ایو کے 2 9 


E io SEE 
والخيبة في الاشتغال به» وهذه من‎ 
الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها‎ 
خی رغایتهاء وهي الډکثار من ذکر الله‎ 
آناء اللا ل والنهار» خصوصاطرة‎ 
النهار» غلصاخاشعامتضرعاً‎ 
متذللاء ساكناًء وتواطئا عليه قله‎ 
ولسانه» بأدب ووقارء وإقبال على‎ 
الدعاء والذكر» وإحضار له بقلبه وعدم‎ 
غفلة ؛ فإن إلله لا يستجیب دعاء من‎ 

قلب غافل لاه . 

ثم ذكر تعال أن له عباداً منستديمين 
لعبادته» ملازمين لخدمته وهم 
اللائكة» فلتعلمو! أن الله لا يريد أن 
یتکشر بعبادتکم من قلة» ولا لتعزز ا 
من ذلة» وإنما يريد نفع أنفسكم > وأن 
تربحراعليه أضعاف أضعاف ا 
عملتم فقال: إن الذين عند ربك4 
خو ىة ارين : وحملة العرش 
والكروبيين E3‏ پستکبرون صن 


عبادتە | ل يذعنون لها وينقادون 
لأوامر رمم لويسبحونه#الليل 
والنهار لا يقترون. 

ۋولەچوحدە لا سراف له 
لإيسجدون€فلبقتد العباد پۇ لاء 
الملائكة الكرام» وليداومر! [على] عبادة 


اللاك اعلام : 


وله الحمد والشكر والثناء 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


2 ر 


۹ کا اس ارد 2 


2 اوا باتڪ صا دمن وي وا رسد څ 


ا واا 


ر کے 


ريدي ران ری دوا انك فد اوا ل 5 
ا ماگ2 92 ایت 2 
اموا وماج رو یسلو دوا اتر شرج سرا ۹ 
دای “ووا وروا ویک ہر ولیاپ یں ایی 2 
3 ارا وراج رسڪ ین کین نن کیا 
اوترون اوو سکم اک ا عم ن 
2 کو راو او ر ت زین | 
انض :كق 8 
8 لض اک و کی راا ر 
0 سیل وات راردا ووك د رالۇ 
ا کا ف ورز ڪر @ انايند اا 

e e 

ا تدر ضف ا ای 


4٤‏ ليسم اله الرحن الرحم 
يسالونك عن الأنغال »قل الأزفال 
E TE 2‏ 
مۇمنين # إنما المؤمدون الذين إذا ذكر 
ا ا 
يتوكلون # الذين يقيمون الصلاة وما 


4 3 


رزقناهم ينفقون * أولئك هم المۇمنون . 


حقا لهم درجات عند ربمم ومغفرة 
ورزق كريم) الأنفال هي الغنائم التي 
ينفلها الله لهذه الأمة من أموال 
الكفار» وكانت هذه الآيات فی هذه 
السورة قد نزلت فى فة اندرا ول 
غنيمة كبيرة غنمها المسلمون من 
المشركين» فحصل بين بعض امسلمين 
فيهانزاع» فسألوارسول الله لا 
عنهاء فانزل الله #يسألونك عن 
الأنفال) كيف تقسم وعلى من 
a‏ 

لتل لهم: الأنفال لله ورسوله 
یضعانہا حيث شاءا» فلا أعتراض لكم 
على حکم الله ورسوله» بل علیکم إذا 


EE N 
4 وذلك داخل فی قرله : ™فاتقوا اله‎ 
بامتثال اوامره واجتناب نواهیه.‎ 


ورأصلحرا دات بىينىكىم& آي 


۸ م تقسير سورة الأنفال 


أصلخوا ما بينكم من التشاحن 
والتقاطع والتدابرء بالتوادد والتحاب 
والتؤاصل . فبذلك تجتمع كلمتكم» 
ويزول ما بحصل -بسبب التقاطع - 
من التخاصم» والتشاجر والتنازع : 
ويدخل في إصلاح ذات البين 
تحسين الخلق لهم» والعفو عن المسيئين 
منهم فإنه بذلك یزول کثیر ما يکون في 
القلوب من البغضاء والتدابر» والأمر 
الجامع لذلك كله قوله : #وأطيعوا الله 
ورسوله إن کنتم مؤمنین# فإن الإيمان 
يدعو إلى طاعة الله ورسوله» كماأن 
من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن . 
ومن نقصت طاعته لله ورسوله» 
فذلك لنقصض إيمانهء» ولا كان الإيمان 
غ قسمون: إيماناً كاملا يترتب عليه الماح 
ا والفوز التام» اناا دون 
ذلك ذكر الإيمان الكامل فقال e,‏ 
المؤمدون الألف 
الشراتع الإيمان. 
#السذيسن إذاذكر الله وجلست 
تسو م‰ أي: خافت ورهبت› 


فأوجبت لهم خشية الله تعالى 
الانكفاف عن المحارم» فان خوف الله 
تعا أكبر علاماته أن محجز صاحبه عن 
الذنوب. 
ووإذا تا لیت علیهم آیاته زادتهم 
إیماناک ووجه ذلك أنجم يلقون له 
السمع ويحضرون قلوم لتدبره فعند 
ذلك يزيد إيماہم؛ لن االعدبر من 
إعمال القلوت» ولأنه لا 
e‏ 0 


بد أن يبين 


لهم معنی کانوا جهلونهء أو يتذكرون 


ما كانوأنسوه» أو يحدث في قلوم 
رغبة في الخير؛ واشتافا لل كرامة 
رم» أو وجلاأمن العقوبات» 
وأزدجارا عن المعاصي› وکل هذاعا 
یزداد به اللإإيمان. ۰ 

لرعلی رم وحده لا شریك له 
يتو كلون# أي : : يعتمدون في قلوہم 
على رهم في جلب مصالحهم ودنع 
مشار الدبتة والدبرية: تون 
بان الله تعال سيفعل ذلك . 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء 
فلا توجد ولا تکمل إلا به. 

#الذيسن يقيمون الصلاة من 


۳1٥ 
فرائض ونوافل» بأعمالها الظاهرة‎ 


والباطلة» کجضور القلب فیهاء الذي 
هو روح الصلاة ولبهاء #لإوغما رزقناهم 


ينفقون# النفقات الواجبة» 


کالزکوات› والكفارات والنفقة على 
الزوجات والآأقارب» وماملكت 
يمانم » والمستحبة كالصدقة في جيح 
رق ا 
أولعك) الذي اتصفوابتلك 
الصفات لهم المؤمنون حقاً لأم 
جمعوا بين الإسلام والإينمان» بين 
الأعمال الباطنة والأعنمال الظاهرةء 

بين العلم والعمل؛ بين آدام حقوق الله 
وحقوق غباده, 
أعمال القلوب. لأنما 
ا 
وفيهادلل عل أف الإنمان»يزيذ 
وينقفن؛ ا و 
بضدها. ` 

وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه 
وينميه» وإن أولى مايحصل به ذلك 
تدبر کتاب الله تعالی و التأامل معانيه . 

ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال : لهم 
ر أي : عالية بحسب 
2 أعمالهمم ل(ومنفرة) ا 
#ورزق کرم وهو ما أعد الله لهم 
فی دار کىرامته» ممالا عین رأت› 
ولا اذل تمو ولا خف عل ول 


ت 


ودل هذا على أن من لم يصل إلى 
درجتهم في الإيمان وإن دخل 
الجنة - فلن ينال ما نالوا من كرامة الله 
التامة. . 

۸ كما أخرجك ربك من 
بيتك باحق وإن فريقاً من ألموؤمنين 
لکارهون # ججادلونك فى احق بعد ما 
تبي کأنمايساقون :1 لى الوت وهم 
الله إحدى 


ينظرون # وإذ يعد 


الطائفتين آنا لكم وتودون أن غير ذات 


الشوكة تون نكم ويريد الله أن يق 


ّ بکلماته ويقطم دابر 1 کافربن 9 
ی الق ۴ بطلا !! لباطل ولو كره 


کک قدم ا آمام هله 
الغزوة الكبرى المباركة -الصفات التي 
على المؤمنين أن يقوموا اء لأن من قام 


ہا أستقامت أحواله وصلحت أعمالهء 
التي من أكبرها الجهاد في.سبيله . 

فكماآن إيتمانمم هو الإيمان 
الحقيقي› وجزاءهم هو الحق الذي 
رسوله َو من بيته إلى لقاء المشركين 
في «بدر» بالحق الذي يبه الله تعالی » 
وقد قدره وقضأه. 

وإن كان امؤمنون لم يخطر ببالهم في 
ك ار أنه یکون بينهم وبين 

فجن تين نهن أن ذلك راقع »> جعل 
ا َيه في 
ذلك» ویکرهون لقاء عدوهم› کأنما 
يساقون إلى 2 وهم ينظرون. 
ا 
باحق وما أمر الله به. ورضيه› فبهذه 
الحال لیس للجدال عل [فیها]» لان 
ادال له حله وفائدته عند اشتباه الحق 
والتباس الأمرء فأما إذا روضح 
فليس إلا الانقياد والإذعان. 

هذا وكثير من المؤمنين لم بجر منهم 
من هذه امجادلة شىء وللا کىرهوا 
لقاءعدرهم» وكذلك الذين 
عاتبهم الله انقادواللجهاد أشد 
الاتقافت الله » قيض لهم من 
الأسباب ما تطمثن به قلوبهم كما سيأتي 
در بعضها. 

وکان أصل خروجهم يتعرضون 
لعیر خرجت مع أي سفيان بن حرب 
لقريش إلى الشآم قافلة كبيرةء فلما 
E‏ ندب 
متة» Ey‏ معهم 
سبحعرن بعيراء يعتقبون عليها 
ويحملون عليها متاعهم» فسمعت 
پرهھ ریس رر کے رج 
في عدد کثير وعدة وافرة من السلا 
والخيل والرجال» اال مجم ريا 
من الألف. 

فوعد لله المؤمنين إحدى 
الطائفتين إما أن يظفرروا بالعيرء ار 


وبان» 


(۱) زیادة من هامش ب. 


بالنفيرء فأحبوا العير لقلة ذات يد 
الا و ا ق 
ولکن لله تعالى أحب لهم وأراد أمرا 
اع غا اسیا 
a‏ 


قيه كبراء المشركين وصناديدهم» 


#ژويريد الله ان عش احق بکلماته 4 
فينصر آهله #ويقطع دابر الكافرين 4# 


آي : يستأصل أهل الباطلء ويريّ 


عباده من نصره للحق أمراً م يكن يخطر 
ببالهم . 

طإليحق الحق# بمايظهر من 
الشواهد والبرأهين عل صحته 
وصدقه» #ويبطل الباطل) بما يقيم 
من الأدلة والشواهد على بطلانه #ولو 
> كره المجرمون) فلا يبالي الله بهم . 

SES Ok 
A EET 


el اا‎ 


e e بشری وسنصمشن ب‎ 
a 


ف“ ا 
عنكم رجز الشيطان وليربط على 
قلوبكم ويشبت به الأقدام # إذ پو حى 


ربا ِل الاک أن معکم توا الذين 


آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا 


الرعب فاضربوا فرق الأعناق وأضربوا 
منهم کل بنان *# ذلك بأنہم شاقو! انل 
ورسوله ومن اتن الله ورسوله فان الله 
شديد العقاب. *# a‏ وان 
للکافرین عذاب النار4 أى: إذكروا 


لعمة الله علیکم» لا قارب التقاؤكم 
بعدوکم» استغثتم معت E‏ وطلبتم منه 
و ا 
لكم* # وأغاثكم بعدة أمور: 

منها: أن الله آمدكم بالف من 
الملائكة مردفين» آي Sa E‏ 
EE‏ وما جعله الله أي إنزال 
ا آي e‏ 
ار لاقالنصربيد اء لیس 
بكثرة عدد ولا عدّد. 


إن الله عزيز# لا يغالبه مغالب 
بل هو القهارء الذي يخذل من بلغوا من 
الكثرة وقوة العدد والالات مابلغوا. 
لإحكيم& حيث قدر الأمور ابابا 
ووضع الأشياء مواضعها. . 

ومن نصره واستجابته لدعا 
أنزل علیکم نعاسا e‏ زا 
فيذهب مافي قلؤبكم من الحوف 
والوجل» ويكون #أمنة لكم وعلامة 
الت ا0 

ومن ذلك :أنه آنزل عليكم من 
السماء مطراً ليطهركم به من الحدث 
والفبث› ولیطهنرکم به من وسناؤسن 
الشيطان ورجزه. 

#إوليربط عل a‏ ا 
SL‏ ا تبات کک 
لڑویثبت به الأتدام) فإن الأرض كانت 
ما ت وا ل ا ا 
تټلیدت » E‏ 


5 : 


ومن ذلك : أن الله أوحسى إلى 
ذ اللائكة #أني معك کم بالعون اضر 
والتأيبد» «فثبتوا الذين آمنوا# آي : 
آلقوا في قلوهم»› وألهموهم الحراءة 
على عدوهم» ورغبوهم في الجهاد 
وفضله. 


اإسالقی یی قلوب الذين كفروا! 


a الرعب#‎ 


عليهم» فإن الله إذا ثبت المؤمنين وآلقى 


الرعب في قلوب الكافرين» م يقدر 


الكافرون على الشثبات لهم 
ومتحهم الله أكتافهم . 

e‏ آي : على 
ای eT‏ 

وهذا خطاب» إبال للملاتثكة الذين 
فيكون في ذلك دلیل أ: نېم باشروا القتال 
یوم بدر؛ أو للمؤمنين يشجعهم أله › 
ويعلمهم كيف يقتلون المشركين» وأنہم 
لا ير مونم وذلك لأنہم شاقرا الله 
ورسوله آي : خاربو هما وبارز وما 
بالعذارة. #زومن يشاقق اله ورسوله 
نان الله شديد العقاب f‏ ومن عقابه 


۸ ل تسر سورة الأنفال 


تسليط أوليائه عل أعدائه وتقتيلهم . 

([ذلكم النعذاب الذكور 
(فذوقوه4 بها المشاققون لله ورسوله 
عذاباً معجلاً > #وأن الکافرین عاب 
النار# . 

وفي هله القَصة من آيات الله 
إلع ظط لعظيمة مايدل على آن ما جاء به 
محمد ق زسزل الله قا 
و : أن اله وعندهم وعداًء 
او 2 2 

٠‏ ومنها: :ما قال الله تعالى : وقد كان 
SS‏ 
سبيل الله وأخرى كافرة يرونمم مثليهم 
رأي العين# الاآية . 

ومنها: إجابة دعوة. الله للمؤمنين )ا 
استغائوه ہما ذكره من الأسباب» وفيها 
الأعتتاء العظيم بیحال عباده المؤمنين › 
SEE a‏ 

يمأ مهم» وزال عنهم 
TT‏ 

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن 
یسهل عليه طاعته» وییسرها بأسباب 
دا خلية وخارجية. 

۱٩%‏ 1۹ ایا أا الذین آمنرا 


ذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الادبار 2 # ومن پولهم پومئد دبره إلا 
تچ حرفا لقتال أو متحٍ حيرا أل فة فقد باء 
بفضب من الله ومأواه جهنم وبشس 
اللصير# يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالشجاعة اللإإيماتة»› والقوة في أمره› 


و لسحو في جلب الأسباب المقوية 


للقلرت والانا: ونهاهم عن الفرار 
إذا 8 اال ا فقال :ويا أا 
تسن في صف الفختالء 
من بض (قلا تولوهم الأدبار بل 

ثبتوا لقتالهم»› وا 
LL‏ 
لقلوب المؤمنين» وإرهاباً للكافرين 

ومن يولهم يومئلٍ دېره لا حرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فغة فقد باء# أي : 
رجعاإبغضب صن أله ومأو اڳ أي : 
مقر هجهنم وبئس المصير# . 

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف 


یمام ؛ »۽ وثبتت أقداء 


ةلدين أله > وقوه ۳ 


من غير عذر من أكبر الكبائز» كما 
وردت بذلك الأحاديث الصحيحة 
وکمانص هناعلی وعیده بهذا الوعید و 
الشديد. 
ومفهوم الآية : أن المتحرف للقتال» 
وهو الڏي.ينحرف من + جهة إل أخرى› 
ليكون أمكن له فن القغال» رانك 
لعدوه» فإنه لا پاس بذلك. لأنه م 
یول دبره فارا» 'وإنما ولل دبره لیستعلی 
على عدوه» أو يأتيه من محل يضيب فيه 
غرته» أو ليخدعه بذلك»ء أو غير ذلك 
من مقباصد المحاربين › وأن المخحيز إل 
فئة تنعه وتعينه على قتال الكفار» فإن 
ذلك جائزء فإن كانت الفثة فى 
العسكر» فالأمر في هذا واضح» وإن 
كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام 
السلمين بين يدي الكافرين والتجائهم 
إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر 
آخر من عسكر المسلمين» فقد ورد من 
أثار الصحابة مايدل: عل أن هذا جائز ء 
ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن 
الانمزام أحد عاقبة» وأبقى عليهم. ' 
أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في 
تباتہم لقنا > يعد -في هذه 
إلحال ان کون هن الا وال ال خف 
E ۹‏ 


فيهاء انه > ہا ب 4 
ea‏ وهه الآ مطلقق 

سيأتي في خر السورة ته 
۱۹۱۷3 فلم تقتلوهم ولکن 
ا تا زعا ريت اذ رت ولک اه 
رسی ولیبلي الۆمنین منه بء حسنا إن 
الله سمیع علیم # ذ کم وآن الله موهن 
كيد الكافرين # إن تستفتحوا فقد 
جاءكم القتج وإن تنتهوا فهو خير لكم 
وان تعودوا عد ولن تغني عنکم فتتکم 
شیا ولو کثرت وآن الله مع المؤمنين» 
يقول تعالى لا رر 


تقیدها بالعدد 


ذلك ہما تقدم ذكره. 
#رمارمیت إذرمیت و 
رمن وذلك أن النبي يو وقت القتال 
دخل العريش وجعل يدعو الله 


ویناشده في نصرته» تم خرج منه» 


فأخذ حفنة من تراب فرماهافى 
وجوه الم ن قفاوا الل 
جو ههم › فما بقي منهم وأاحد إلا وقد 
ا وفمه وعيتيه منهاء 
فحینئلٍ انکسر حدهم» وفتر زندهم» 
وبان فيهم الفشل والضعف» فانهزموا. 
يقول تعالى لنبيه :لست بقوتك - 
حين رميت التراب -أوصلته إلى 
أعينهم» وإنما أوصاناه إليهم بقوتنا 
ويتدارت #وليبلي المؤمنين منه 
حسنا# آي : إن الله تعالل قادر عإ 
انتصار المؤمنين من الكافرين ن دون 
Es‏ ولكن الله أراد أن 
يمتحن المؤمنين » ويوصلهم با لجهاد إل 
أعلى الدرجات» وأرفع المقامات› 
ويعطيهم أجراً حسناً وثوابا جزياا. 
إن الله سميع عليم) يسمع تعالل 
ما أسر به العبد وما أعلنء ويعلم ما في 
قلبه سه ن النيات الصالحة وضدهاء 
فیقذر عل العباد أقذاراً موافقة لعلمه 
وحکمته ومصلحة عباده». وزی کاا 
بحسب نیته وعمله. 
۱۸ ملذلکمچ النصر من الله 
لکم وان الله مرهن كد الکافرين# 
أي e‏ 
الإسلام رآهلهء وچاعل عل مکرهم عقا 
e‏ 
41۹ إن تسستفتحوا ہا 


المشركون» ١آ‏ : تطليوامن الله ن 


يوقع بآسه وعذابه على المعحتدينن 


الظالين . 
أوقع الله بکم من عقابهء ماکان نکل 


لکم وعبرة المتقین ون و عن 
امهل E‏ 3 وإن 
حزب الله لزمنین ند في نصرهم 
e‏ 


للإولن تغني عنكم فشتكم أي: 
أعوانكم وأنصاركم» ألذين تحاربون 
وتقاتلون» معتمدين عليهم» شيا 
وأن الله مع المؤمنرن . 


ومن کال الله معه فهو المنصور وإن 
کان ضعیفا قلاا دده » وهذه ألمعية 


التي أخبر الله آنه يؤيد بها المؤمنين› 
تکون بحسب ما قاموا به من أعمال 
الإيمان. 


فإدا آديل العدو على المؤمنين في 
بعض الأوقات» فليس ذلك إلا تفريطاً 

من المؤمنين وعدم قيام بواجب.الإيمان 
ومقتضاه» وإلا فلو.قاموا ہما أمر 
من کل وجه» لما انيزم لهم راية ازا 

تة مستقراً] ې Yg?‏ أديل عليهم عدوهم 
ادا . 
EE lp IY‏ 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولواغنه وآنتم 
تسمعرن * ولا تکونوا کالذین قالو! 
سمعنا وهم لا يسمعون# لا أخبر تعالى 
أنه مع المؤمنين› أمرهم أن يقوموا 
بمقتضى الإيمان الذي يدركون به 
معيته» فقال : #يا أا الذين آمنوا 
آطيمر! الله ورسوله بامتال أمرهما 
واجتناب نہیهما. . 


#ولا تولىإعەگ ا 


أي: عن هذا 
الأمرالدى هو طاعة اللهء ؤطاعة 
رسوله» #وآننم تسمعون) ما يتل 
EEE‏ الله» وأوامره» 
ووصاياه» ونصائحه» فتولیکم في هذه 
الحال من قبح الأحوال: 

ولا تکونو! کالذین قالوا سمعا 
وهم لا يسمعون 4 آي : لا تکتفوا 
بمجرد الدعوى الخالية التى لا حقيقة 
لهاء فإنها حالة لا ريرضاها الله 
ولا رسولهء فليس الإيمان يالتمني 
والتحلي» ولكنه ما وقر في القلوب 
وده ال غمال: 

۲۳ إن شر الدواب عند 


ايله ألصىب البكم الذين . پعقاون .3 


# 
m4 


رلو ع الت دیپ خر e‏ 
أسمحهم لتولوا وهم معرضون# قول 
تعالی :إن شر الدراب عند اله که من 
لإ تفده الآيات والنذر» وهم 
والصم4 عن ا الحق ظالبكم# 

عن النطق رە J‏ بختلان ما 


ينفحهم» ويؤثرونه e‏ ما یضرهم› 


اد 


)۱( زپادة من هامش ب. 
() قي ب: من شرار. 
(۳) هكذا في النسختين 


¿ والمراد ظاهرٌ وهو؛ أن اتقاء هذه الفحنة که اا 


فهؤلاء شرعند الله من جميع 
الدواب لأن الله أعطاهم أسماعاً 
وأبصاراً وأفئدة» ليستعملوهافى 
طاعة الله » فاستعملوها في معاصيه 
وعندموا - بذلك -الخير الكثير».فإمم 
اا ا را جار 

ابوا ةا ارين وااو 
ما لاوم اق كرتر فن ر الري 
المعنى.المؤثر في القلب» وآماسمع 
اة فقد قات حجة اك تغال 
عليهم بما سمعوه من آياته» وإنمام 
يسمعهم السماع النافع» E‏ 
فیهم خیراً یصلحون به لسماع آیاته . 

ولو علم ) الله فيهم خير لأسمعهم 
ولوا سمعهم) عل الفرض والتقدير 
لزي عن الطاعة لوهم 
معرضون ه لا التفات لهم إلى الحق 
بوجه من:ال لوجوه» وهذا دليل عل 
أن الله تعالى لا يمتع الإيمان والخيرء 
إلا لن لا خير فيه» الذي لا يزکو لديه 
ولا يثمر عنده د ىال 
واحكنة في هذا. 

E:‏ 4 جیا أا الذين آمنوا 
استجیبوا لله وللرسول إذا دعاکم ا 
مجييكم واعلموا آن الله ول بين الرء 
رقابه ونه إليه تحشرون * واتقوا فتنة 
لا تصسيبن الذين ظلموأمنكم خاصة 
واعذمرا أن الله شديد العقاب4 باهر 
تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه ألإيمان 
منهم وهو الاستجابة لله وللرسول» 
آي لادا ا ب واد رة ان ذلك 
والدعوة إليه» والاجتناب لما نيا عنهء 
والانکفاف عنه والنهى عنه. ٠‏ 

وقول : (إذا دعاكم لا بجييكم4 
وصف ملازم لکل ما دعا الله ورسوله 
إل ريات ابه رجن دن اة 
القلب والروح» بعبودية الله تعالى 
ولزوم طاعته وطاعة رسوله على 
الدوام. 

ثم حذر عن عدم الاستجابة لله 


عن المنكر. 


کیشر ا کھنات رکه 6 
0 یوان الازض آزن أ ھر اعارا عرزي 
5 رواک خنری ری د 2 واذن نوسوچ 8 
اس ماقت لأت ران SEE‏ 
8 ا دو ھوک سڪ وان ورا IES‏ 
8 مغج ری رش رایت وای تاپ ایر ب |6 
کے کو کی ور صو | 
و 0 
الح ر3 


ا ای انی ف N‏ 
وو الوا اش ڪين 
2 ویوا ر ( 
e‏ 


7 ازیو راڪم ایوا 


مڪ ڪڪ ي وه ن م 8 8 


کان اور OAS‏ 


یسر ر سرک ور ر 


it ۳ O 


ا 
ر م ا 


E E‏ الله 
محول بين المرء وقلبه) فإياكم أن تردوا 
أمر الله آول ما يأتیكم » فیحال بینكم 

وبيته إذا أرد موه بد ذلك؛ وتختاف 
قلوبكم» فإن الله يحول بين للرء 
وقلبهء يلب القلوب حيث شاء 
ويصرفها أن شاء. ‏ 

فليكشر العبد من قول: يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك› يا 
مصرف القلوب» اصرف قلبي إلى 
طاعتك . 

ونه إلیه حشرون) آي تجمعون 
یوم لا ریب فیه» د ى المحسن 
پإحسانه » والمسيء ا 

لإواتقوا فننة لا تصيين الذين ظلموا 
منكم خاصة) بل تصيب فاعل الظلم 
و بولك ااه اك ند 
يغير“ el‏ 
وتقوى”" هذه الفتنة بالنهي عن المنكر» 
وقمع أهل الشر والفساد» وأن 
لا يمكنوأ من العاصي والظلم مهما 
أمكن . 

#واعلموا الله شدید العقاب 
E‏ وجانب رضاه, 

€۲ «واذکروا إذأنحم قليل 
مسستضصعفون في الأرض تخافون أن 


فجاز 


N‏ یف ن َل 
را شلا س اتر تی 


کن کا وات امو اتر راتوا الڪ 
ا ف ال وسیل ار 1 
کنر بیع ده 


ا سے سے اک سر ہے سے 


جڪ RTE‏ بيد 


ڪان eS‏ ا 


I EE لاوم‎ 8 
2 e 4 


ا تاڪ وا SESECES‏ 
E EE‏ ویک @ 0 


EEE 
EHO 


a 


2 


ارا ي f‏ رو سر 

i 

ا EG‏ کا ر ست 
ê -‏ 


غ 


ا کارا ل ای 


| كوا‎ ET 


رخ 7 


پیا اروا تش ر سار 3 
0 اعود نهر ا 


ان روان ڪش زیی چ 


ا 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) 

:8 يقول تحال متنا على عباده في نصرهم 
e SE a‏ 
وإخنائهم بعد الخيلة. 


ر ثليل مستضعفون 
في الأرض#أي E‏ 


e‏ فاو 


حکم غیرکم افون أن بعخطفکم ت 


الناس أي : يأخذونكم . 


(فاراکم وآبدکم پنصرة ورزقکم 


إليهء وانخصر من أعدانكم على 
آیدیکم؛ وغنمتم من e‏ ما کنتم 
به أغنياء. 


نشکرون4ان عل منته 


e A 3 حظہ‎ 1 


ة وإحسانه التام» بأن تعبدوه 
رلا قزرا ا 

4۲۸-۲۷ ڈیا آیہا الذین آمنوا 
لا ونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون # واعلموا أنما 
أسوالكسم وآولاد فتنة وان الله عشده 
أجر عظيم#يأمر تعالى عباده المؤمنين 
أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره 
e‏ اله 


عل الستهاوات واا رض و اال 


فأبين أن محملنها وأشفقن منها وحملها 


(۲) .في السخين: ما من الله بك عليك. 


۸ تفسير سورة الأنغال ٠‏ 


الإنسان إنه کان ظلوماً جهرلاًء فمن د 
دى الأمانة استحق من الله 0 


الجزيل» ومن نم يؤدها بل خانا استحق. 


العقاب الوبيلء وصار خائناً لله 
وللرسول ولأمانته» مقا تة 
بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات» 
وأقبح الشيات» وهي الخيانة مفوتاً نها 
أكمل الصفات وأغهاء وهي الأمانة. 

ول كان العبد #تحناباموالة 
وأولاده» فربما مله عبة e‏ 
تقديم هوى نفسه على أداء أمانته» 
أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاذ 
فة سل الله اعفاد وأجاعارة 

برد اط اها وو 
استودعها وار 
عطي 

قان کان لکم.عقل ورَأیٰء فآتروا 
فضله العظيم على لذة صغيرة فانية 
مضمحلة » فالعاقل يوازن بين الأشياءء 
ويۇثر أولاھا بالإيشار»› ا 
بالتقديم . 

e lp HFA‏ امتوا إن 


موا تنقوا الله بجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم 


سيشاتكم ويغفر لكم والله ذو الضشضلل 
العظي مامتال العبد لتقوی ربه عنوان 
إ1 ^ أدة» وعلاامة الفلاح» ۹ ۉقلد 


رتب الله عا ل رى من خير الدنيا 


وإلاّ ت ¢ ا 
مستا سره فد گر هنا ان هن 


اتقئ ا ا 
إلأول: إل قان 


لاول: القرقان: 
والهدى الذي.يفرق به صاحبه بين 
الهدى والضلال» والحق والباطل»› 
والحلال والحرام» وأهل السعادة من 
أهل الشقاوة. 

الثاني والثالث : تكقير السيئات› 
ومغخفرة الذنوب› وکل واحد منهما 
داخل في الآخر عند الإطلاق وعند 


الاجتماع. . يفسر تكفير ألسيئات . 


بالذنوب الصغائرء ومغفرة الذنوب 


بتكفير الكبائر . 


Li ۳‏ 5 
ن الله عمنده اجر 


الرابع: : الأجرالعظيم والئواب 
ا لن اتقاه واثر رضاه على هوى 
اة . لإوالله ذو الفضل العظيم» 

٠‏ ووإذيمكر بك الذين 
كفروا ليشبتوك أو بقتلوك أو يخرجوك 
ویمکرون ويمکر الله والله خير 
الاكريسن# أي : لوڳ اذکر أا 
الرسول» مام الله به عليك . #إذ 
يمكر بك الذين كفروا)حين تشاور 
الشركون في دار الندوة فيمايصنعون 
بالنبي ييي إما أن يشبتوه عندهم 
با حبس ويوٹقوه . 

وإماأنيقتلوهفيستريجوا_ 
رع ت 

وإما أن يخرجوه ويج لوه من 
دارهم . 

کل اند سن مقا ار راا 
فاتفق رأيهم على رأي : 
جهل لعنه الله وو او 
ا فر ی رو ع 
ارا ويقتله الجميع ق قتلة رجل 
واحد؛ ليتغرق دمه في القبائل فيرضى 
ينو E‏ قار يقدرون على 
E E‏ قريش ›فترصدوا 
للنبي. قي اليل لبوقعوابه ذا قام 
و 


فجاءه الوحي من السماء» ا 


رآه شریرهم أبو 


عام فر على رؤوسهم التراب 


وخرج› OT‏ الله بصا رهم عنه؛ 


حتیٰ إذا استبطؤوه جاءهنم آت وقال : 
خیبکم الله » قد خرج محمد ودر على 
رۋوسكم التراب. 

فنفض كل منهم التراب عن رأسهء 
ومنع الله رسوله منهم» وأذن له في 
الهجرة إلى المدينةء فهاجر إليهاء 
وأيده الله بأصحابه المماجرين 
والأنصار» ولم يزل أمره يعلو حتى 
دخل مكة عنوة» وقهر آهلهاء فأذعنوا 
له وصاروا تحت حكمه» بعد أن خرج 


فسبحان اللطيف' بعبده الذي لا يغالبه 
الت "ˆ 


منهم» خائفاً عل نفسه. 


۳4-19% وقوله: #وإذاتتلى 
عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقلنامشل هذاإن هذا إلا أساطير 
الأولين # وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هو احق من عنداد فأمطر علبنا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم # وما 
کان ET‏ 
کان أله معدم وعم يستغفرون *# وما 

آلا يعذ. لله وهم يصدون عن 
السجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا اتقون ولكن أكثرهم 
لا یعلمون) قول تعالى في بیان عناد 
الكنذبين للزسول ي: ڈوإذا تتلى 
ل 
به الرسول . 
#قالوأ قد سمعناً لو نشاء لقلا مغل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأولين#وهذا 
من عنادهم وظلمهم»› وإلافقد 
تحداهم اله أن يأتوا بسورة من مثله» 
ويدعوا من استطاعوا من دون أله » 
فلم يقدروا على ذلك » وتبين عجزهم . 

فهذا القول الصادر .من هذا القائل 
جرد دعوی» کذبه الواقع؛ وقد علم 
أنه اَي لا يقرا Yg‏ یکتب» 
ولا رحل درس من اخار الارن 
فآتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
تنزیل من حکیم مید . 


وذ قالو! التلسهسم إن کان هذا 
الذي يدعو إله محمد #إهو احق سن 
عندك فأمطر ة من ألسماء آو 
اتنا بلذاب آليم#قالوه على وجه جزم 
منهم بباطلهم› والجهل. بما يتبغي من 


اطا 


فلو أنهم إذ أقاموا على ا من 
ألشبه والشمرہات مرا وجب لهم أن 
I E‏ 
ناظرهم وادعى أن الحق معه : إن کان 
هذاهو الحق من عندك فاهدناله 


لكان أولى لهم وأستر لظلمهم. 


فمذ قالوا: ا 
الحق من عندك الآية» علم بمجرد 
قولهم أنم ۾ السفهاء الأغبياءء الحهلة 
اأطالرة: اجا لله بالغقاب: ا 
أبقى منهم باقية » ولكنه تعالى دفع عنهم 
لا ی 
أظهرهيم فقال: وما کان الله 

لیعذبہم ونت فيهم) فوجوده بين 
أظهرهم أمنة لهم من العذاب . 


وكانوامع قولهم هذه امقالة التي 


يظهرونها على رؤوس الأشهادء يدرؤن 
بقبحهاء فكانوا نخافون من وقوعها 
فيهم؛ قيس خەرون الله [تعالى فلهذا] 


قال تعأل : طوما کأن الله محذييم 
وهم يستغفرون. 


» بعدما قدت ساتم 
لومالهم ألأيعذيممَ لهأي : آي 


شيء يمتعهم من عذاب الله » ا 
فعلوا ما يو جب ذلاك» وهو صد الناس 
a GE e‏ 
منهم› رل قال ٠‏ لاوما کاتواگآی: 

ا ل[أولياءء)يحتمل أن الضمير 
عورد إل الله آي : اولياء انه . 

رجتمل أن برد إل السجد 
آي : : وما انوا ول ت من غيرهم ران 
أولياؤ إلا التقون» وهم الاين اي 
بالله ورسوله› وأفردو! الله بالتوحيد 
والعبادة» وأخلصرا له الدي #ولك 
2 ندین » رور 


أكثرهم لا يعلمون¥فلذلك اعرا 
لأنفسهم أمراً غيرهم أولى به. 


الب لیت إلا ف 
ہما كنتب E‏ أن الله تعا 
N NET‏ 
وتخلص له فيه العبادةء فالمؤمنون هم 
الذين قاموا مذاالأمر»ء وأماهڙلاء 
المشركون الذي يصدون عنه» فما كان 
E‏ ی کے 


e 4 س‎ x4 
: العبأدات ول فیک ب ونصدذية اي‎ 


صفيراً وتصفيقاًء فعل الحهلة الغا 


اس زود 


| کیش زناه 
ر کو ریف دودر رورت وط * 


ر .فر 


اریھم رتوت ا امن اوا یر کید 
8 ® © ای بش ران تا رکو وان الجا 4 
ا ون ڪر ور ذ وان دون و5 زوو اة 3 
5 یکا Eo Ra ES‏ 
2 آن مروا م مچ رھت عاش و ولڪ 5 
انك بت اما ون لار فرخینت و ا 
تانر ` 
4 السا ایآ سے ت IE‏ کی آم ص أو 2 
1 ا a‏ : 
سد 2 رک ا وکال وا رحق سیل 


KE 


ار 8 
4 اک ہا اتات @ | 
TANIA EEA RE RES‏ ر 
لأفضل البقاع وأشرفها فإذا کائت 
هذه صلاتهم فيه» فكيف ببقية 
العبادات؟!! ١‏ 


8 شي کانوا وی ذا الت 
aT E‏ 
اللخومعرضون» إلى آخرما 
رصفهم الله به من الصفات ألحميدة» 
وألاأفعال السديدة. 


ومکنهم مته وقال لھم بعدما مکن 
فيه ويا أا الدين مرا إا 
الجرا TY‏ 


ل وا العذات نها گے 5ک 
ر ٣ے‏ کے بها کشم تکعرون* 


e‏ ا كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 


r ا‎ VR BETE 
جره تم‎ SC NSS 
ءا بون والذين ۽ کفرو! إل جهن‎ 
aaa aE تبون واف‎ 


ىرو e‏ اا 
الط لیت و ا اسن سے 


لبیٹ بعضه عل بعض 
جهنم أولئك 
هم الخاسرون قول تعالى مبيناً ا 
ف وكيدهم a‏ 


اددجم لله ولرسولهء رژ 


فو ا 


ي 
إطقاء نوره وإْحاد كلمته› وبال 
السيّىء إلا بأهلهء فقال: #إن‌الذين 
كفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن 


کا رس س 


8 رمک رخ مون وول مرف 7 
کر یی بے کر نادار اد 2 
2 ےج ا 
E‏ وو کا اڪ رمان |۶ 
ا ری راھ سے کاک ری و | 
4 قل سے3 با واا اڪ ا چ که 

واز کڪ وک رسڪ واو ناو چ 
ES‏ وا اڪ( 


پو ناوور ووه هاون ودروا ااا 
: پار یری افو الروت © ال ر 5 
| 2 آلف مو این جڪ ر دار ین ا اد بتڪ ا 
2 کا فتن مارات ا € 
آلآ باوت شروت © @ @ رار 5 
E. 5‏ کا ل کلت ا وا ا 


رتا باکترا ا 


اش آي ETE‏ 
الباطل› ويبطل تو جيد الرهن › ويقرم 
دين عبادة الأوثان.. 


لإفسيفقونها» أ اي: : فسيصدرول 
هذه ألنفقة› وتخف عليهم لتمسكهم 
الباطل› وشدة بغضهم للحق› > ولکنها 
ستكون عليهم حسرة» أي : : ندامة 
وخزياً وذلاء ويغلبون فتذهب آموالهم 
وما أملواء ويعذبون في الآخرة أشد 
العذاب» ولهذا قال ا 
شىرون4 آي : معو 
إلتهاء وتوا عذاباء ولك لابا دار | 
ال ا وا ا دا 
E‏ 
واخلة عل سا وفي دار تحخصهء 
فيجعا ل الخبیث بعضه على بعضٍ من 
الأععغال والأمسوال وال والأشب اص 
لفيركمه ججميعأ فيجعله في جهنم 
ا الخاسرون4 الذين خسروا 
e‏ آلااذلك 

واد ۰ 
i‏ للذين كفروا إن 
يتتھوا یغفر لهم ما ق 
فقد مضت سنة الأولين # وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 


E 


EYE:‏ یډ وا 7ے إ ٤‏ 3 علمواأة 
E E E‏ 


(۱) کذا فی ب» وفی أ .وتیسر. 


ما قد سلف وإن يعودوا. 


۸ تفسير سورة الأنفال 
مولاكم نعم المولى ونعم النصير هذا 


د من لطفه تعال ہعباده لا یمنعه کفر 


العْباد ولا استمرارهم في العنادء من 
ان E‏ 
وينهاهم عما بهلكهم من أسباب الغي 
والردى» فقال : «إقل للذين كفروا إن 
ينتهوا#عن كفرهم» وذلك 
بالإسلام. له وحده لا شريك له 


ليغفر لهم 
الجرائم لإوإن يمودوا» إل كفرهم 
وعناد هم #فقد مضت سنة الأولين4 
e‏ مم المكذبةء فلينتظروا ما 
i‏ فسوف يأتيهم أنباء ما 
کانزا به يستهزئون» فهذا خطابه 
عندما أمرهم بمعاملة الكافرينء فقال: 
[وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة آي : 
شرك وصدعن سبيل الله » ويڏذعنوا 
لأحكام الإسلام» #ويكون الدين 
كله شه فهذاالمقصود من القتال 
والخهاد لأعداء الدين؛ أن يدفع شرهم 
عن الدين»› وأن يڏت عن دين الله 
الذي خلق الحلق له حتی يکوڻ هو 
العالي على سائر الأديان. 


لفان انتهوا) کک 


ل 2 8 
#إوإن تولوا» عن الطاعة وأوضعزا 
E‏ آن الله مولاكم 
نعم المولى) الذي ينون عباده المؤمنين؛ 
0# إليهم مصالحهم» وييشنز 
لهنم منافعهم الدينية والدنيويةء نعم 


النصير# الذي ينصر بنصرهم› قیدنح عنم 
كيد الفجار» وتکالب الأشرار. ا 


ومن كان الله مولا ونباصره 


فلا خوف علیه» ومن کان الله عليه 
فلا عر له ولا قاثمة له. : 


۲-4 (واغلموا انما غنم 
من شيء فان لله خسه وللرسول ولذي 
القريى واليتامى والساكون ابن السبيل 


۶2 


ماقذ سلف متهم من ˆ 


إن گنی آ ج باه وما نولا على عدا 


۴۲۱ 


كل شيء قدير * إذ أنتم بالعدوة الدنيا 
و الم القضوى وارك أسفل 
ولكن ليقضي ا کان و 


ليهلك من هلك عن بينة وى من حي 
عن بينة وإِن الله بع علیم) يقول 


تعال e‏ من 
#قأن ا ا 
الخانمون» لأآنه أضاف الغنيمة.إليهم» 
r e E‏ 


وآما هذا الخهس) فيقسم خمسة 
سهم سهم لله ولرسوله» يضرف في 

مصالح المسلمين العامة» من غير تعيين 
لله لان ا ةله ول سول 
والله ورسوله غنیان عنه» بعلم آنه 
لعباد الله فإذا ن يعين الله له مصرفاًء 
دل على أن مصرفه للمصالح العامة . 


قزابة النبي إلا من بني هاشم وبني 
الطلب) وأضافه ا ف القرابة دلي 5 
على أن العلة فيه مجرد القرابة ».قيستوي 
فيه غنيهم وفقیرهم: ذکرهم وآنشاهم . 

. : والجمس الثالث لليتامى» :وهم 
SS‏ 
ا اي 
بمصالهم؛: 

TET‏ أ 
lg‏ 
ذکور وإناث.. 


والخمس الخامن لابن السبيل : 


بلده» ای ار ر ن کی 
ا ولا 
یلزم آن یکونوا فیه۔علل السواء ر بل ذلك 


تبع للمضلحة وهذا هو الأول]“ 
وجعل الله أداء اللخمس على وجهه 
شرطاً للإیمان» فقال : إن کنتم ١‏ 
بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان)» 
الله ٻه بين 
.احق والباطل» وأظهر الحق رأبطل 
الباطل . 

يوم الحقى الجمعان) + 
اللتلمين» وجمع الكافرينء 
کان إيمانكم بالله» وبالحق 
اله الله على رسوله يوم الفرقان» 
ا 
مادل على أن ما جاء به هو الحق. 
وال على کل شيء قدیر) لا یغالبه 
أحد إلا غلبه. 5 

اذ أنتم بالعدوة ا آي : 
بعدوة الوادي القريبة من المدينةء وهم 


بعدوته. أي : جانبه البعيدة من المدينةء 
فقد جمعكم واد واحد. ' ۰ 

لوال رکب ألذى خر أطلبه»ء 
وأراد الله EE‏ 


شاحل البحر. 

ولو تواعدتم)» نتم وإياهم على 
هذا .لوصف وله الخال #لاختلفتم 
في الميعاد4 آي : 5 i aE‏ أو 


تاش أو اختيار منزل: أو غير ذلك› 


a‏ الله ج 


هله 


ي تب قرافي ار 


e 
نهلك ن ملك چە ي‎ 
ليكون حجة وبينة للمعاند»فيختار‎ 
2 الكفر على بصيرة کک‎ 
. یبقی له عذر عند. الله‎ 

اتن ع غر ا 
يزداد الؤمن بصيرة ويقيناً» بما 
ری الله أالطاأتفتين من أدلة الحى 
وبراهینهء ما هو تذکرة لأولي الألباب. 


وان الله لسميع عليم) سميع 


جحميع إلأصرات› باختلاف aS‏ 


(1) زيادة من هامش ب. 


لال طليقضي ys‏ 3 


على تفنن الحاجات» عليم بالظواهر 
والضمائر والسرائر»ء والغيب 
والشهادة. . 

4٤ ۳‏ إذ يريكهم الله في 
منامك قليلا ولو أراكهم كيرا لفشلتم 
ولتنازعتم في الأمز ولكن الله سلم إنّه 
عليم بذات الصدور * وإذيريكموهم 
جے اذ اتقیت في آمیک قبلا ربقللک في 
ن أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا 
وإلى الله ترجع الأمور) وكان الث قد 
أرى رسوله الشركين في الرؤيا عدداً 
قلیلاء Ee‏ فاطمأنت 
قلوبهم وتثبنت أفشدتهم . 

ولو أراكهم اله إيا 2 
فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم 
ولتنازعنم في الأمر) فمنکم من یری 
الإقدام على قتالهم» ومنکم من لا یری 
E‏ 
يوجب الفشل . 


چ ولکن الله سبلم 4 فاطٰف (۳ ص 
بحم 


لإنه عليم بذات ال FN‏ آي : بما 
فيها من ثبات وجزع» وصدق 


الله من قلوبكم ما صار سببا 


للطفه وإحسانه بکم» وصدق الله رؤا 


رسوله» فاری الله المؤمنين عدوهم» 


قليلاً في أ e‏ يا معشر 
المزمتين ا > فكل من 
الطائة تفتين ترى الأخرى قليلة› »لتقدم 
كل منهما على الأخرى . 
لليقضي الله آمرا کان مفعولا) من 
نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل 
قادتهم ورؤساء الضلال منهم» ولم يبق 
منهم أحد له اسم يذكر؛ فيتيسر بعد 
ذلك انقيادهم اذا ادعوا إلى الإسلام» 
فصار أيضآً لطفاً بالباقين» الذين 
من ن الله عليهم بالاسلام. 

وإ الله ترجع الأموري آي 
ET‏ إلى الله 
فيميز الخبيث من ألطيب› ويحكم في 
الخلائق بحکمه العادل» الذي لا جور 


قیه ولا د 

fo}‏ 444 يا أا الذين آمنوا 
اذإ لق فة فاثيشو! وإاذكرة ا 
ِء 5 1 2 حر . 


EA Ah E RE الال‎ 


ا 5 متا Ê‏ من کا وای فو 


غور 
0 ا ا ر 
2 س فاد روا فان کال حرام ايحا 3 
2 اخ نرک ب نتش 6 
ا ية م EES‏ 
یرای از الاخ ررر |2 
3% کر ان وسور ہیوک وت الکن مرت 
ایی ااا کک مط رار 2 
2 سوروت ۵ وات لیرد عر رن ا 
ع وات الک ی لی یع اٹ ودوت ونر 2 
ا اوی ی یک ورت کک از سے راس بن | 
کیااک کے ج ادر © 
ك : 
8 والس یکات ید وما اواز دار ا 
TE 4‏ کم ر ر قرو 


نشد 4 


کا 


a‏ #وأطيموا | الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ركم واصبزواإِن اله مع 
الصابرين #ولاتكونوا کالذين 
خرجوا !من دیارشم بطراً ورئاء التأاس 
وتصدون عن ميل الله والله بما 


يعملون حيط *# وإذ زين لهم الشيطان 


التاس وإ جار لكم فلما تراءت الفثتان 


نكص على عقبيه وقال إني بريء م 


إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله 
شديدالعقات .# إذ يقول الخافقون 
والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء 
دینهم ومن یت وکل على الله فإِنَ الله 
عزیز حکیم) یقول تعال : یا أا 
الذين و إا لفيتم چ أي : طائشة 
ل$فاثبتوا‰ لقتالها TEE‏ 
ae‏ الطاعة 


الكبيرة» التي عاقبتها العز والنصر 


واستعيرا غل ذلك بالاکتار: 
دک اه «لعلكم تفلحون) آى 
u N LS‏ 
أعدائكم » فالصبر والثبات والإكثار من 
دک ا اک الا سات ا 

لإوأطيعوا الله ورسوله4 ي 
استعمال ما مرا به» راشي خا 
ذلك في جميع الأحوال . 


)۳( في ب: 3 لطف . 


0 2 کر و 


2 ET: و‎ EE یکو لوار اورا‎ ê 
و وڙ ڪر کوت ھ خرای ر‎ 

ا نورا تی دو الکن بور از س ر 
ا دسو آشرسےرے © ۰ کا ایت ا 
1 کن را قال کار اران ا ڪاررت ۹ 
8 ا یں ای کرک کی م 
ا کڪ زوت لحب الوم لا رتاف ب 
6 یراو تیرو ما 8 
کی ریا خف مد د 8 


5 ر 
| ن ی تارجھ ر Ez‏ 


He E ا‎ 8 


۸ کے 


ڪش ڪززت @ إن 


2 ےھ ا‎ IEE 
8 و و 2 وات‎ 2 
ای ھا ای ر ره باوت یمر‎ 
DES 


ا ترا ا sS‏ 
کم يقاو 


زولا E‏ ا يو چب 
تشتث القلوب وتفرقهاء إفتفشلوا) 
۴ : تجبنوا لإوتذهب ريحكم أي : 
ال راد ار شرو یی 
ويرفع ما وعدتم به من النصر على 
طاعة أله ورسوله. 
ET‏ 
طاعة الله طإإن الله مع الصابرين) 
بالعون والنصر والتأييد» واخشعوا 
لربکم واخضعوا له. 
ولا تکونوا کالذین خرجوامن 
ديارهم بطرآورثاء الناس ويصدون عن 
سبیل اش أ ي : هذا مقضصدهم الذي 
اال ردا الدی اتر زغ شش 
ديارهم لقصدالأشر والبطرافي 
الأرض» وليراهم e‏ ويفخروا 
لديم . 
والقصود الأعظم أهم خرجوا 
لیصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكهء 
لواش بمایعملون حيط) فلذلك 
TT‏ وحذرکم ان 
تشبهوا م“ و 
أشد العقوبة . 
فليكن قصدكم في ي خروجکم 
وجه EET‏ الله 
رالشتدغج الطرق الوضلةإل 
سخط اله وعقابه» وجذب الناس إلى 
بيا اله القوي الوصل لجات 
لوإذ زين لهم الشسيطان أعمالهم) 


۸ تفسير سورة الأنفال 
حسنها في قلو هم وخدعهم > #وقال 
لا غالب لكم اليوم من الناس4 فإنكم 
في عَدَدِ وعددٍ وهيئة لا يقاومكم فيها 


محمد ومن معه. 
ران جار لک من آن اتیک 
أحد ممن تخشون غا لأن إبليس قد 


تبدى لقريش في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم الدجي» وكانرا 
خافون من ڊ E N E‏ 

فقال لهم الشيطان : أنا جار لكم» 
ناطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد 
ارين 

لفلماتراءت الفغتان# المسلمون 
والكافرون» فرآى الشيطان جبريل 
عليه السلام يزع اللائكة خاف خوفا 
اي #إنكص على عقبيه4 أي : 
ولى مدبرأًء طإوقال4 لمن خدعهم 
وغرهم اي بريء نکم إِنی آری ما 


لا ترون# أي : أرى اللائكة ألذين 


لإ ا 

طإں أخاف ا أي :أجاف ان 
بعاجلني بالعقوبة في الدنيا موا 
شديد العقاب# . 

ومن المحتمل أن يكون الشيطان› 
قد سول لهم» ووسوس في صدورهم 
غات لهم ايوم من الناض» وا 

رلهم» فلماآوردهم مواردهم» 
E‏ ورا یو مافان 
تعالى : #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اكفرء فلما كفر قال: إتي بريء منك 
ف أخاف الله رب العالين 2 فکان 
عاقهنسا N‏ 
وذلك جزاء الظالين4: 

لإذ يقول المنافقون والذين قي 
قلوبهم مرض آي: شك وشبهة» سن 
ضعفاء اويا O SARE‏ 


لرن م شرتهم . 


غر هولاء در E‏ 
الدين الذي هم عليه هذه الموارد التى 
آ يدان لهم بهاء ولا استطاعة أ 
بها يقولونه احتقاراً لهم واستخفافا 


العقرلهم» وهم والله -الأجِمَاء 


عقولا الضعقاء أحلاماً. 


بماً قذمت 


YY 


فإن الإيمان یو جب أصاحه الإقدام 
على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها 
الجيوش العظام» فإن المؤمن المتوكل 
على اللهء الذي يعلم أنه مامن حول 
ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بال 
تعالى» ون الخلق لو اجتمعوا كلهم على 
N E‏ ولو 
اجتمعراعل أن يضرزه م يضروه إلا 
بشيء قد کتبه الله عليه وعلم آنه على 
الحى» وأن الله تعالى نحكيم رحيم في 
کل ما قدره وقضاه؛ فانه لا یبالي بما 
أقدم عليه من قوة وكشرة» وكان واثقاً 
بربه» مطمئن القلب لا فزعا ولا 
خا ولهذاقال: ٠‏ ومن یتوکل 
على الله فن الله عزیز# لا غالب قوته 


قوة» حكر فيما قضاه وأجراه . 


(٥۲-٥۰‏ ولو تری إذيعوق 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق # ذلك 
بت آیدیکم ون الله يسن بظلام 
للعبید * کدآب آل فرعون والذین نن 
RR‏ الله فأخذهم الله 

بذنو مم إن الله قوي شديد العقاب» 
يقولى نعالى: ولوترى الذين كفروا 
بأيات الله حين توفاهم اللاثكة 
الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد ہم 
القلقوعظم كربهم» د طاللائكة 
يضربون وجوعيم وآذبارهم ¥ يقولون 
لهم : أخرجوا أنفسكم» ونفوسهم 
متمنعة مستعصية على الخروج› لعلمها 
ما أمامها من العذاب الأليم .. 


ولهذاقال: ` ۋوذوقوا عذاب 
الحريق# آي : اتعذاب الشكيك 
الحرق› ذلك العذاب حصل لكم» 
غير ظلم ولا جور من ریکمء کک 


ثرت لکم ما أثرت» وهذه سنة ا 
الأولين والآخرين› .فان داب هوؤلاء 


ك الله 


عليهم من الهلاك بذنو يم 

#کدآب آل فرعون والذین من 
قبلهم# من ج لكذبةإكقروا 
بآبات الله فأخذهم اله بالعقاب 
وينو E‏ الله قوي شديد 
العقاب# لا يعجزة أحد يريد أخذه 


لما من دابة إلا هو آخذ ناصيتها# . 
۳ €4 ذلك بأن الله ن يك 
مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 


ما بأنفسهم وأنَ الله سمَّيع.عليم * 
کدأب آل فرعون والذين من قبلهم 
کذبوا بآیات رہم فآهلکناهم بذنو. 
واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالین 
ذلك العذاب.الذي أوقعه الله 
بالأمم المكذبين" وأزال عنهم ما اهم 
فيه من النعم والنعينم» يسبب ذنوجم 
وتغييرهم ما بآنفسنهم» فإن الله لإ يك 
مغيرأنعمة أنعمهاعلى قوم من نحم 
الدين والدنياء بل يبقيها ويزيدهم 
منهاء إن ازدادواله شكراًء [إحتى 
يغيروا ما بأنفسهم» من الطاعة إلى 
العصية فيكفرواانعمة الله ويبدلوها 
كفرآ» فیسلبهم إياها ویغيرما علبهم 
کما غیروا ما بأنفسهم . 
ay‏ 


وأللاحسان ا عاد حیٿث م 


يعاقبهم إلا بظلمهم» وحيث جذب 
قلوب أاولیائه إليه» یما یلق العباد من 
النکال إذا خالفوا آمره.. ٠‏ 


وان لله سميع علي يسمع جیع 
ما نطق به الناطقون» راء ن ار 
القول ومن جهر به» 
عليه.الضمائر.» وتحفيه النسرائر. 
فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه 
-علمه وجرت به مشیتته .. 4 

لداب آل فرعون) أي : فرعون 
وقومه #والذین من قبلهم کذبوا بآيات 
ربجم حين جاء مم لإفأهلكتاهم 
بذنو ہم کل بحسب جرمه.. 

واا و و 
الهلكين المعذبين #كانوا ظالين# 
لأنفسهم: ساعين في هلاکهاء ۾ 
E.‏ الله › و 
افترفوهء فليحذر المخاطبون أن 
يشابهوهم في الظلم» فيحل. ال م 
ا 


O 
(N) 
(5 


کان ب وفي أً: 


۷ إن شر الدواب 
O E CE e E‏ 
لا يۇمنون # الذين عاهدت منهم ثم 
بناقضون غهاهم في کل مرة رم 
لا يتقون * فإما تشقفتهم في الحرب 
فشرد بهم من خلفهم لعلهم يڏکرون) 
هؤلاء الذين حمعواهله الخصال 
الشلاث: الكفرء وعدم الإيمان 
والخيانة› بحیث لا يثبتون على عهد 
عأاهدوه ولا قول قالوهء هم شر 
الدواب عند الله فهم شر من الحمير إ 
E‏ لأن الخير معدوم 
منهم» والشر متوقع فيهم»› فإدذهاب 
هؤلاء وحقهم هو المتعينء لئلا يسري 
دأاژهم لغيرهم › ولهذا قأل : 
لإفإماتشقفُهم في الحرب» أي : 
تجدنم في حال المحاربةء بحيث 
لا یکون لهم عهد ومیثاق . 
فزفشرد بہم من خلفهم) أي : نکل 
بهم یرهم؛ واوق بهم من العقوبة مأ 
یرون ابا عبرة ة لن بعدهم 


ل(لعلهم أي: من خلفهم 


«یذکرون) صنيعهم» » ئلا يصيبهم ما 


i 
وألحدود المرتة على المعاصي.. اایب‎ 


ERE‏ پل 


وجرا لن عملها آنا يعاودها.. 

ودل دة ET‏ 
أن الكافر - ولو گان كثير الخيانة سريع 
الغدر - أنه إذا أغطيّ عهداً لا جوز 
خیانته وعقوبته . 

ونا خف من قوم خيانة 
٠‏ ہم على سواء إن الله لا بحب 

خا خائنين» أي : وإذا کان بينك وبين قوم 
TT‏ 

1 


-حجساتة بان ظهر من قرائن 8 


اریم ایال عل خیاتیم ن بر 


ابد ایم عهدهم؛ آي 


ا 3 
في 


TT To‏ : حت 
يستوي علمك وعلمهم بذلك» ولا ا 
يحل لك أنتغدرهم» أو تسعى في 
a SE NEE‏ 
تخبرهم بذلك. 
إن الله لا ا 
يبغضهم أشد البغض› ا 
بن يبرئكم من ألخيانة .. N,‏ 
EE CN 2‏ آذ E‏ 
الخيانة .ا محققة“ منهم لم بحتج أن ينبذ: ‏ 
a‏ 
علم ذللكء ولعدم الفائدةولقرلة: 
E‏ 
ي الجميع غدرهم: ل 
E‏ 
منهم خيانة» بأن لم يوجد منهم ما يدل 
على ذلك» أنه لا جوز نبذ العهد إليهم» 
بل جب الوفاء إلى أن تتم:مدته. 
۹9 ولا بحسن الذين كغروا 


ننم سبقوا الله وفاتوه» فإمم 
لا يعجزونه» والله لهم بالمرصاد.. 

وله تعاى الحكمة البالغة في إمهالهم 
وعدم معاجاتهم بالعقوبة» التي من 
جملتها ابتلاء عباده.المؤمنرن وامتحام»› 
وتزودهم من ظاعته ومرأضيه» ما 
يصلون به إلى المنازل العالية» واتصافهم 


بأخلاق رصفات ‏ یکونرا بغیره 


بالغيها. »> فلهذا قال لعباده المؤمنين 
3# رامعا لی ت ی 
من قوة ومن رباط اليل ترهبون به 


عدو لله وعدؤكم وآخرين من دوم 


لا تعلمومم الله يعلمهم وما تنققوا من 

REEL CEE 
8 1 
تظلمون# آي : : #وأعذدواي‎ ١ 
اذك الكفار الساعين في هلاككم‎ 
وابطال دینکم» ما استطعتم من‎ 
iE آي کل‎ 


E 
فدخل في ذلك آنواع | الصناعات التي‎ 
تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات‎ ۰ 
من المدافع والرشاشات .. والبنادق›‎ ۰ 
والطيارات الجوية» والمراكب البارية‎ 
والججرية والحصونوالقلاع‎ 
: والخبادق؛ وآلات الدفاع» والرأي‎ . ٠ 
وال اسا الي ا د الارن‎ 
ويْندفع عنهم به ث کک وتعلم‎ 
`. الرّمي» والشجاعة والتديير.‎ 
ولهذا قال النبي يل : «ألاإن القوة‎ . 
لري ومن ذلك الأستعذاد بالمراكب‎ 
اج إليها عند القتال» ولهذا قال‎ 
ت رباط الخیل ترهبون به‎ 
عدو لله وعدؤكم# وهه العلة‎ 
رج ووا ا قن ذلك الرنار وي‎ 
إرهاب الأعداء» ا ا‎ 
. علته‎ 
ذا کان شيء موجودا “ أكثر إرهاباً‎ 
مننهاء كالسيارات البرية والهوائةء‎ 
المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها‎ 
اد کانت امور ا تال سادا‎ 
| والسعي لت لتحصيلهاء حتى إا إذا‎ 
تو لعل امتا وجب‎ 
ذلك لأن «ما. لا ا به»‎ 


فهو وأاجب؟ . 
وقوله. [ترهبون به عدو الله 
وعدوكم) من تعلمون أم أعداۋكم . 


#ڑوآخرین من دونہم لا تعلمو ہم 
ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت ن 
يخاطبهم. الله به الله يعلمهم 
أمرهم بالاستعدأد لهم » ومن أعظم ما 
يعن عل قتالهم بڏل: :التفقات إلالية :قي 
جهاد الكقار . 
ولهذاقال تعالى مرغباً في ذلك : 
#چوما تنفقوا من شیء فی سبیل. الله که 
قليلاً كان أو كثيراً ليوف إليكم) أجره 
يوم القيامة مضاعفاً أضعافا كثيرق 
حتى إن النفقة في سبيل .الله » تضاعف 
إلى سبع مئة ضعفة إلى أضعاف كثيرة. 
لوانتم لا تظلمون# أي : 
لاا تنقصون من أجرها وثوابها شيئاً. ' 


4٦ f 2.‏ و وإن جثعوا للسله 
)١(‏ فى النسختين: إذا كان موجوداً شيثاً. 


4 فلذلا 


EE‏ الله إنههو 


السميع العليم # وإن يريدوا أن 
مخدعوك فان حسبك: الله هو الذي أبدك 
بنصره وبالمؤمنين # وآلّف بين قلوم 
لتقت مافي الأرض جيما ما لفت 
e‏ 
ن ومن اتبعك من المؤمنين) يقول تعالى : 
لوإن جنحوا# أي: الكفار 
ا e‏ ي 

واجنع تھ ا وتز ل ا4 أ أي : 
O E‏ 
فإن في ذلك فوائد كثيرة . 

منها : أن طب العافية مطلوب كل 
وقت» SS‏ 
ذلك > کان اول لإ جابتھم ‏ 

ومنها : أن في ذلك إجاماً لقواكء 
ES‏ 


إخرء إن احتيح لذلك : 
احتیح الل . 


ر * 


اومتها eT‏ 
بعضكم بغضاًء ا 
ما.عليه الآخرء فإن الإسلام يعلو ولا 


یعل علیه» فكل من له عقل وبصیرة إذا 
TS‏ 
غيره من الأديان» لحسنه فى أوامره 
افةو وج ال ماده لاق 
والعدل فيه وأنه لا جور.فیه ولا 
ظلم بوجه» فحينئلٍ يكشر الراغبون فيه 
والمتبعون له»› » فصار هذا السلم .عونا 
للمسلمين على الكافرين» ولا بخاف من 
أ السلم إلا خصلة واحدة» وهي ان 
يكون الكفار قصدهم بذلك خدع 
السلمين› وانتهاز الفرصة فيهم› 
فآخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم 
خداعهم» وأن ذلك يعود عليهم 
ضصرره» EE‏ : لون ب ري دوا آن 
يخدعوك فإن حسبك اله أي: كافيك 
مايؤذيك؛ وهو القائم بمصالحك 
ومهماتك» فقد سبق [لك] من. كفايته 
لك ونصره ما يطمئن به فلك . 

فل هو aR EL‏ 
وباو آی: 


باغو مسزں) 'ي 


e 
ON RT TE 
وائتلفواء وازدادت قوتپم بشسبب‎ 
اجتماعهم » ول يكن هذا بسعي أحد‎ 
ولا بقوة غير قوة ألله» فلو أنفقت ما‎ 
E E A 
yT 
CS 
حكيم» ومن عزته أن لف بين‎ 
قلوبهم ».و جمعها بعد الفرقة كما قال‎ 
تعالى: «اواذكزوا نغمة الله عليكم إذ‎ 
كتتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم‎ 
EE 

NS 


ساف اه که ا انك وت 
اتبعك من المؤمنين أي: وكافي 
أتباعك من المژمتين» زهذاوعد 
من الله لعباده الموؤمنين التبعين لرسوله»› 
بالكفاية والنصرة.على الأعداء . 

٠‏ فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان 
والاتباع». فلا بد أنيكفيهم ما أمهم 
من أمور الدين والدنيا» وإنما تتخلف 
الكفاية بتخلف شرطها. ٠٠٠‏ . 

٦٥‏ 415 ڈیا أا الى حرض 
اؤمتين على القتال إن يكن منكم 
عشرون صابزون یغليوا مئتین وان یکن 
بكم مئةيخليوا ألفا من الذين كفروا 
بام قوم لا يفقهون الآن خقف اله 


عنكم وعم أن فيكم ضعفاً فان يكر ن 


منكم مئة صابرة يغلبوا مثتين وإن 


ا ج 


متكم آلف يغلبوا ألفين بإنن الله و 
مع الصابرين 4 يقل تعال نة 
يا أا الضبي حرض الؤمنين على 
القتال# آي : . خشهم وأهضهم إليه کل 
ما يقوي E‏ وينشط ”ممهم» من 
الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداءء 
والترهيب من ضد ذلك ٠‏ وذكر فضائل 


۳۲۹ 


الشجاعة والصبرء وما يترتب على ذلك 
من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضار 
الحبن» وآنه من الأخلاق الرذيلة 
المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة 
بانۆمنين آول من غيرهم إن تکونوا 
تألون فإ EE‏ 
انه ا ل يرجون#. . 

إن یکن منکم أا الؤمننون 
#(عشرون صابرون يغلبوا مشتين وإن 
يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين 
كفروا» يكون الواحد بنسبة عشرة من 
الكفار» وذلك بأن الكفار قوم 
۶١‏ يفقهون) أي : 3 علم عندهم بما 
أعد اله للمجاهدين في سبيله» »> قهم 
يقاتلون لأجل‌الغلو في الأرض 
واماد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود 
منن القتال» أنه لإعلاء كلمنة. أله 
وإظهار دينه» والذب عن كتاب اه 
وحصول الفوز الأكبر عند اللهء وهذه 
كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام 
ا 

ثم إن هذاالحكم خففه ا 

العا فقال : #الآن خفف الله 
وعلم أن فيكم ضعفاً# فلذلك أقتضت 
رحته وحكمته التخفيف : لفإن‌یکن 
منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن 
منكم آلف يغلبوا لفن بإذن. الله وال 
مع الصابرين)بعونه وتأييده. 

وهذه الايات صورتاأصورة 
الإخبار عن المؤمنين» بأهم إذا بلغوا 
هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار 
هک e‏ آله 
الشنجاعة الإيمانة : 

ولكن معناها و 
وان الله أمر المؤفنين فى أول الأمر س 
أن الواخدل يمزل ان قر من 
الحشرة» والعشرة من المئةء والمئة من 
الآلف . 
٠‏ ثم إن اله خقف ذلك فصار 
لا ME E‏ 
الكفار» قان زادوا على مشليهم جاز لهم 


الفرار» ولكن يرد على هذا أمر إل 


م ب 


(1) زيادة من هامش ب. 


الححزء العاشر 


الها انا بتضررة ا لخر 
والأصل في الخبر أن يكون على بابهء 
وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار 
بالواقع . 

والثاني ك ذلك اعدد ان بک نرا 
صابرین بأن یکونوآمتدربین جلى 
الصبر. 

وففهوم ذا انيه اا يكرتا 
صاہرين» فإنه جوز الهم الفرار» ولو 

[إذا غلب 

E E 
ٍ  .ةيهلإلا‎ 
واف واو ان و فالآن‎ 

خفف الله عنکم) إل آخرهاء یل 
a‏ لازم وآمر تم ٤‏ تم 
إن الله خففه إلى ذلك العددء ا 
a‏ ا 
الخبر. 

وقد يقال إن في إتياته بلفظ الخبرء 


نک اة ل وداد کان ا 


الآمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين› 
والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين . 
٠‏ ويجاب عن الثاني : أن المققصزود 
بتقييد ذلك بالصابرينء آنه حث على 
الصبر» وأنه ينبغي منکم أن تفعلواً 
الأسباب ال وة لدلك[فاةا قعلره 
صارت الأسباب الإيمانية والأسباب 
الادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به 
من التصر لهذا العدد القليل] .. 
414-۷8 لما كان لنبي أن 
يون له أسرى حتى يشخن في الأرض 


تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة 


ویر E‏ الله 
.عظیہ # فکلوا ماخ حلالاً طا 
واتقيا الله إن OE‏ 
معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم 
«بدر» إذ أسروا المشركين وأبقوهم 
لأجل الفداءء وكان رأي: أمير المؤمنين 
عمر E E E‏ 
واستئصالهم. . 

فقال تعالی : لما کان لنبي ایکون 


f 
له أسرى حتى بشخن في الأرض أي‎ 


ل 


0 


کے اکز یلامک کاڑی کرو یز 
| امھ ی ی التو کے ج با ایی 
EE E 2‏ سيل 
ا ا 
2 تا روا مم الکي وو الان ال رة 
تيو ETE‏ 


کا ب ب ر 


8 وکیل اع انرود شا وا 
8| ڪل رييرڻ EEE‏ 
a‏ ا نیک ری کترو اکا ازن خسان لار 
9 دقو متو و کر رت اه مک اکل 
سی تاع دواد چ رر رها 
ا ا ا ر سڪ كراشتل 
وکیا اتر انوا ررر رټ 
Gd‏ إدا قاتل الكمار 
الذين یریدول أن يطفروا نور الله 
ویسعوا لخاد دینه› وأن ۷ یبقی على 


ڪرو 


3 
N Ho 
HAN ROR 


ARN KEE 
2 2 


EKER 


0 


وجه الأرض من'يعبد الله » أن يتسرع 


إلى سرهم وإبقائهم لأجل الفذاء الذي 
يحصل منهم» وهو عرض قلي بالنسبة 
e SS‏ اباد تم وإبطال 

سرهم» فما دام لهم شر وصولةء 
فالأوفق أن لا يۇسروا. 

فإذا أتخنو وبطل شنرهم»› 
e E on‏ تاس 

يقول تعالى: a‏ 
الفداء وإبقائهم #عرض الحياة الدنيا# 
أي: لا لمصلحة تعود إل دينكم . 

واه يريد الآخرةبإعزاز دینه ٤‏ 
ونصر أوليائهء وجعل كلمتهم عالية 
فوق غیرهم» فیآمرکم بما یوضل إلى 
ذلكڭ. 

واه عزيز حكيم 4 :گال 
الخرة لر تادان بص ا 


دون قتال لفعل»› TT‏ > يبتلي 
بعضكم ببعض . 

لولاا کتاب من الله سبق )به 
القضاء والقدر» آنه قدأحل لكم 
الخنائم» وأن الله رفع عنكم -أيها 


الأمة _العذاب : سكم و e:‏ اة تم 


عذأب عظيم#وفي الحديث : #لوتزل 


7( . زيادة من هامش- ج 


ایر وماد E ET‏ د ابوا 
کا 0 | 


E 
e3 


3 f Yh ETE TGA ETA A DS 
EK i RA n E E 


ES ۹‏ پانرلڪ م واشيک 1 
3 و 3 
0 ف سیر الاسر ن ساون | 
2 ادا اتھور ولکن | وور 
بتف ماتۇت - 
4 کک ۹ 
عاق ر اوت ا ا 3 
ا وت ااکنی @ اا E‏ 
EK e 3 2‏ کرو * 
باو واوو الک ران هدوا بان ویر وای هروا 9 


کے و اکر کے کو ک 
| اواز الک ر کرات یھی بو ا( 
درک ٹ ٭ اراد اروج لے دوہ 4 
BS‏ 5 
ر ا ا کار 8 
1 کک سرت و سے کک یراید م 


EEG aT 
«فكلوا ما غنمتم حلالاًطيباً)‎ 
وهذا من لطفه تعالى هذه الأمة أن‎ 

أحل لها الغنائم ولم جلها لأمة قبلها. . 


لإواتقوا ا4 في جميع أموركم 


7 e ولازموهاء‎ 


إن اور يخر ان قاب یه جع 


جيع ا لمعاصي . 
کلم٤‏ حیث آباح لکم 
رر ahr Sî‏ * 
ئم وجعلها حلالاً طيباً. 


۷١-۷١‏ يا آا النبي قل لن 
في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في 
قلوبكم خيراً يؤتكم خيرأً ما أخذ منكم 
ويغقر لم والله غقور رحیم # وان 
بریدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمکن منهم والله عليم حکيم) وهذه 
نزلت في أساری يرم بدر» وکان في 
جملتهم العباس عم رسول الله بء 
yT‏ 

قبل ذلك» فلم يسقطواعنه القداءء 
فأنزل اله تعالی جبرآلخاطره ومن کان 
على مثل حال . 

ليا أيما النبي قل لن في آبديكم من 
الأسرى ن يعام لم اله في قلوبكم خيرا 
يؤتكم خيراً ما أخذ منكم# أي : : من 


(۱) فی ب: کثیراً. 


۸ تضفسير سورة الأنفال 


الالء ار مرل > 


وأكثر"“ عا أخذ منكم. 
#ويغفر لکم4 ویدخلکم 
الجنة 


تمصلل بعد ذلك ل 
EE‏ 
أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق هله» فأخذ 
منه ما کاد أن يعجز عن حله.. 


#وإن بریدواً خيانتك# ز في السعي 


ا الله من 


قبل فأمكن منهم) فليحذروا لخيانتك › 
فإنه تعال قادر ؤهنم ف 


قبضته» وال عليم حكيم) آ: 


عليم کل شيء؛ NES‏ 


OT AR 
وأن تکفل بکفا کک‎ 


(vY}‏ إن u‏ آمنوا وهاجروا 


E‏ بأموالهم وأنفسهم قي 
اله والذي ين آووا ونصروا أولقكف 


بعضهم م أولياء بعض والذين آمنوا ول 
٣‏ جروا ما اکم من ولايتيم من شي 
حتی اجروا وإن a CaS‏ في 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبینهم میثاق والله بما تعملون بصير» 
هذا عقد موالاة وعبةء عقدها الله بين 
ألهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في 
سبيل اللهء وتركوا أوطانہم له لأجل 
األحهاد في سبيیل الله » وہين الانضار 
الذين آووا رسول آله ية وأصحابه 
وأعانوهم في ديارهم وأموالهم 
وأنفسهم» > فهۇلاء بعضهم أولياء 
بعض» لکمال ا وعغام اتصال 

الین آمنوا ول بہاجروا مالكم 


ا اشا ارجا فلا فلما 


(r) 


YY 


خیرا الم یماجروام یکن لھم من رلا المؤمنين 
شىء. إن اتنروک في 
الدين) أي: لأجل قتال من قات 
لأجل دينهم فعليكم النصر# والقتال 
معهم › واما من قاتلوهم لغير ذلك من 
المقاصد فليس عليكم نصرهم . 

وقوله تعال: إلا على قوم بینکم 
وبینهم میثاق ٭ آي : عهد بترك القتال» 
قإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين 
۾ هاجروا قتالهم» فلا تعينوهم 
عليهم› لجا Sa SEE‏ 
اتان ر 

e NS‏ يعلم ما 
أنتم عليه من الأحوال» e‏ 
الأحكام مايليق بكم . 

4۷۳# طوالذين كفر وابفضهم 
¿ أولياء بعض إلا تفعلوه a‏ 
الأرض وفاد كبيري. لاعقد الولاية 


بين المۇمنون» .أخبر أن الكفار حيث 


جعهم الكفرفبغضهم أولياء 

ليحر فلا يواليهم إلا كافر 
مثلهم. . 

وقوله: #إلا تفعلوه أي : موالاة 
المؤمنين ومعاداة الكافرين» بأن 
واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم 
أو واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين . . 

وتكن فتنة قي ي الأرض وفساد 
كبير فإنه بجصل بذلك من الشر ما 
لا ينحصر من انختلاط الحق بالباطل» 
والمؤمن بالكافر»ء وعدم كثير من 
العبادات الكبارء كالجهاد والهجرة 
وغير ذلك من" مقاصد الشرع والدين 
ا ر 
أولناء بغضهم لبعض . 

e Vt}‏ (والذين آمنوا 
وھاجىروا وجاهدوافي سبیل الله 
والذین آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقاً لهم مغفرة ورزق كريم # والذين 


آولى ببعض في کتاب انه إن الله بکل 


في ب: بعض.: 


شيء عليم( الآيات السابقات في ذكر 
عقد اموالاة بين الؤمنين من المهاجرين 
لان 

وهذه الآيات في بيان مدحهم 
وثواهم» فقال: للوالذين آمنوا 
وهاجرواوجاهدوافي سبيل الله 
والذيىن آووا ونصروا أولعك# أي : 
الؤمنون من المهاجرين والأنصار لهم 
الؤمنون حقا# لآم صدقوا إيمام 
بماقاموا به من الهجرة والنصرة 
والموالاة ببضهم لبعض» وجهادهم 
لأعداتهم من الكفار والنافقين . 


e‏ اله محی ہا 
سیئاتہم › وتضمحل ہا زلاتهم» وچ 


لهم #رزق کک E‏ 


N 
العجل ما تقر به آعينهم؛ وتطمئن به‎ 
قلويهم» وكذلك من جاء بعد هؤلاء‎ 
المهاجرين والأنصارء ممن اتبعهم‎ 
بإحسان فامن وهاجر وجاهد فى‎ 
E سبیل الله‎ 
.. لکم وعلیهم ما علیک""‎ 

فهذه الموالاة الإإيمانية وقد كانت 
في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن 
المهاجرين والاأنصار ابخوة خاصة» غير 
الأخوة الإيمانية العامة» وحثى كانوا 
یتوارثون بہاء فأنزل الله #وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
کات اله فلا يره إلا أقاربه من 
العصبات وأصحاب الفروض› فان م 
یکونوا فأقرب قراباته من ذوي 
الأرحامء كما دل عليه عموم هذه الاية 
الكريمة» وقوله: في کتاب الله که 
أي : في حکمه وشرعه. 


إن NT‏ 
يعلمه من أحوالكم الحي ري من 
شرائعه الدينية عليكم مايناسبها..  ٠.‏ 


٠‏ تم تفسير سورةالأنغال وله الحمد 
)0 


(۲) کذافی ب» وفی أ الل . 


تقسیر سورة برأءة 
ويقال: سورة التوببة»› 
وهي مدنيية 
۲-۱ براءة من اله ورسوله 
9 الذين عاهدتم من المشركين * 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 


نکم غير معجزي الله وان اله 
مخزي الكافرين) أي: هذه براءة 
من الله ومن رسنوله إلى جيع المشركين 
المعاهدين»› أن لهم أربنعة اهر 
يسيحون في الأرض على اختيارهم»› 
آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة 
الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق. 
وهذالمن كان له عهد مطلق غير 
مقدر » أو مقذر بأربعة أشهر فاقل¿ ما 
من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة 


أشهر» فإنه يتعین أن يتمم له عهده إذا , 


ا ول يبدا بنقض 
العهد.. 

ثم أتذر المعاهدين في مدة عهدهم› 
أمم وإن كانوا أمنين» فإنمم لن 
يعجزوا و و 


آن شزیهء فکان ما ما لبهم إل 


e‏ لذله: 


و وآذان وله إلى 
الاس يوم احج اکر ا اف بر بريءَ من 
لكم r E‏ 


رى لله ويشر إلذين كفروا بعذاب. 


أليم هذا ما وعد اله به المؤمنين» من 
نصر دينة وإعلاء كلمته» أوخذلان 
أعدائهّم من المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ومن معه من مكة؛ من 
نت الله الحرام؛ وأجلوهم» غالهم 
الط لةه من أرض الجر 


نصر الله رسوله والمؤمنين حتى 
۰ وأذل الشركين؛ رصار 


کذا في ب» وقي آ: له ما لکم وعلیه ما علیکم . 


کے و 


کاک انات > ا 2 
کر ا لی ورا ارو زک ورک ج 0 
2 یتین اول ادن لشن اف اة 9 
8 5 ار اسک O<‏ 
ا نی کسه کور دان توب دک وة( 
4 یاو وای ادا راون کل ویوا اوم حوبت : 
28 ھا اک ا که وتوا کا ا 
وای یرسک لوی © © فلھل زوت الا 
و ا ب ی یاف کین کش ڪان | 
2 پیک ای دامن عند وناو بادا یضرا 1 
E iT 0‏ 4 
کر سے ر کے ر سڪ راتت 
ا © وما مع یران نش ھر ها ا 
ê‏ ڪڪ روا وروا TT‏ إل 
٤‏ رسال زنر ارخ۵ 


نامر النيي 2 مؤذنه آن يؤذن يوم 
الحج الأكبر» وهو يوم التحر»ء وقت 
جيع جزيرة العرب» أن يؤذن بأن الله 
وی۶ زرا من القرکن :فان ل 
علده عهد ومیشاق › فأينما وجدوا 
فلو وقيل لهم: لا تقربواالسجد 


e 
ببراءة ي يو‎ A رضي ا‎ 


عا ا 
پ جن 


أيه عله 


ور e‏ اشر 
فقال : فان تہتم تبتم فهو خير لکم؛ E‏ 
تول فاا ا ر 


ي هل ا فی فی 
قادر أن يسلط عايكم عباذه المؤمنين . 
#ؤوبشر الذين كفروا بعذاب آليم» 

آي : موم مفظع في الدنيا بالقتل 

والأسر والحلاء» وفي الآخرة بالنار. 

وبئس القرار. 
ل٤‏ 4 إلا الذين عاهدتم من 

لشرکین ثم ا بنقصوکم شياو 

e 


یاف میود اداو رهی اھ وکوت 2 


ECE 
1 اورت ا ورای خا اذن قل | ذن جار‎ 4 
زیت اه زین زیی وة ت ای ا‎ E 


نڪ کا ودورت رول © 


EK و‎ E 


ع E‏ و 
GES‏ نایدا 2 بر الاو 


© رفوت انارک راه خت ن 
یقرت © ریدو لجا اوم رت اوماد ا:2 
ااه هیکرت @ یرن ف % 
ادن ناا مکار وا ران د اراتا 5 
کن خطورے © وارانھ ر روا ا٤اک‏ را 
PENSE‏ 3 
وزسوله OR EEA‏ 0 الت و 3 
لے اتکی ن لیے علا وة |( 
REESE‏ یی وف یل رزیل 7 


به 2 بد ۹ 


^ 


de 


8 
عهدهم إلى مدهم ا ا بحب اهتين 
آي : هذه ه البزاءة إلتامة المطلقة من ت 
الشركين. إلا الذين عاهدتم من 
اشر كين واستمروا على عهدهم» وم 
جر منهم ما وجب النقض› E:‏ 
نقصوكم شيا ولا عاونواعلیکم 
62 
أحد فهؤلاء موا لهم عهدهم إل 
> قلت أو كثرت› لأن الإسلام 
ER TT‏ 
إن الله بحب المتقين# الذين أدوا ما 
مروا به » .واتقو! الشرك والخانة» وعیر 


ذلك من العاصي . 

f a‏ ناذا انسلخ اا الحرم 
فاقتلوا الشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدو! لهم کل 


مرصد فإن تابوا وأقاموا الضلاة وآتر! 
E FFAG‏ غور 
حيم# يقول تعالى : فإذا انسلخ 
الأشف ر الحرم آي : التي حرم فيها 
ال التي التامديج: ري ار 
التسييز الأربعة» ومام المدة لمن له مدة 
أكثر منهاء فقد برئت منهم الذمة. 
#فاقشلزاالشركين حيث 
وجدتموهم) في أي : مکان وزمان» 
[وخذوهم) أسرى #واحصروهم4 
اف : ضيقواعليهم»› فلاتدعوهم 
يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي 
N A EE‏ 


(٩‏ إليهم. 


فهؤلاء ليسرا هلا لسكتاهاة .ولا 


يستحقون منها شرا لأن.الأزض 
أرض الله» وهم أعداؤه المتابذون. له 
ولرسله» المبحاربة.الذين يريدون أن 
لوا الأرض من دینه» ویأبی اله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون. : 

لإواقعدوا لهم كل مرصد# أي 
كل ثنية وموضع يمرو عليه؛ ورايطوا 
في جهادهم وابذلوا غاية جهودكم في 
ذلك ولا تزالواعلى هذاالأمر حتى 
يتوبوا من شرکهم . 

ولهذاقال: #قإن تابو ا من 
شركهم #واقاموا الصلاة) أي: أدوها 
بحقوقها #إوآنوا الزكاة) لستحقيها 
[فخلوا سبيلهم) أي : اتركوهم»› 
رلیکونوامثلکم» لهم مالکم» 
رعلیهم ماعلیکم. _ 

إن الله غفور رحيم# يعفر الشرك 


فما دونه للتائین› ویر مهه مهم بتوفيقهم 
للتوبةء ثم قبولها منهم . 
وفى هذه الآية دليل على أن من 


امتنع من أداء الصلاة أو الزكاةء فإنه 
یقاتل جت يؤدیہما» كما استدل بذلك 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ‏ . . 
4٦#‏ «وإن أحد من الشركين 
ارد اج ی پجن کن له 
sh ESE‏ 
لا بعلمون# لا کان ما تقدم من قوله : 
[فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
الشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحضنروهم واقعدو وا لهم کل مر عرد 
e‏ 
شحاف منهم» ذكرتعال أن 
املصلحة إذا e‏ تقریب ر 
جاز» بل وجب ذلك فقال ؛ : ووان 


îı 


أحد من المشركين استجارك# أي : 


طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر»ء 
لی الله » 7 
الإسنلام. 
NT‏ الله ثم 
إن أسلم فذاك وإلا فأبلغه E‏ 
أي : امحل الذي يأمن فيه» والسبب 


. في ذلك أن الكفار قوم لايعلمون» 


فربما كان استمرارهم على كفرهم 
لجهل.منهم» إذا زال اختاروا عليه 
الإسلامء فلذلك أمر الله رسوله» 
وأمته أسوته في الأحكام» أن جيروا 
من طلب أن يسمع كلام اللّه.. ٠‏ 

وفي هذا حجة صريحة لمذهب آهل 
السنة والخماعة» القائلمن أن القرآن 
کلام الله غير خخلوق > لأنه تعالى هو 
التكلم به» وأضانه إلى نفسه إضافة 
الصفة إلى موصوفهاء وبظلان مذهب 
a e‏ 
خلوق. . 

وكم من الأآدلة الدالة 1 بطلان 
هذا القول» ليس هذا محل ذكرها. 

2 كيف بکون للمشرکین 
عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا 
لكم فاستقيموالهم إن الله بحب 
لتقن هذا بيان للحكمة المو جبة لأن 
را اله ووو له فن ار گن > فقال: 
۶ کیف یکون للمٹر کین عهد عند الله 
وعند رسوله؟!) هلل قاموا بواجب 
الإيمان» أم تركوا رسول الله والمؤمنين 
من أذيتهم؟ أَمَّا حاربواالحق ونصروا 
الباطل؟ 

إا ساف E‏ فساداً؟ فیحق 
لھم ينيا الل منهم وأن لا يكون 
لهم عهد عنده ولا عند رسوله . 
الین عاف ا 
#لإعند المسجدالحرام» فإن لهم في 


العهدورخصوصافي هذاالكان 


الفاضلل حرمة؛ أوجب أن يراعوا 
. فما استقاموالکم فاستقيموا لهم 
إن الله حب المتقين# ولهذا قال : 

4۱١ ۸‏ كيف وإن بظهروا 
عليكم لا يرقبوافيكم إلا ولاذمة 
یرضونکم بأفواههم وتأبی لوم 
E Ea‏ 


کانوا يعملون # ل ترو کی دون 


إلأولا ذمة وأولئك هم العتدين % ا 


فإخوانكم قى الدين ونفصضل الآيات 
لقوم يعلمون# أي : كيف يكون 
للمشركين عند الله عهد وميثاق لو4 
الحال آم إن بظهروا عليكم) 
بالقدرة والسلطة ١‏ ير هموۈكم› 
و لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة# أي : 
لاذمة ولا قرابة» .ولا يخافون. الل 
فيكم » بل يسومونكم سوء العذاب» 
فهذه حالکم معهم لو ظهروا. 

ولا یغرنکم منهم ما یعاملونکم به 
وقت الخوف منكم» فام «[یرضونكم 
بأنواههم وتأبی قلومم اليل والمحبة 
لکم» بل هم ااا الميغضرن 
لکم صتا وأكثرهم فاسقون4 

ار بآیات Ey‏ 
أي اختاروا الحظ العاجل الخسيس فى 
الدنيا على الإيمان بالله ورسوله» 
والانقیاد لآيات الله . ' 

لإفصدواي بأئقسهم > وصدوا 
غیرهم عن سبیله» إنہم ساء ما کانوا 
بعملون ل يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمة» أي: لأجل عداو م ايان 
وأهله. 


فالوصف الذي جعلهم ٠‏ 
یعادونکم لاجله ویبغضونکم» هر 
الإيمان» فذبوا عن دینکم» وأنصرره 
واتخذوا من عاداه لکم عدوا ومن نصره 


لم ولياء واجعلواالحکم يدور معه 


5 “~ 


مال الهوى» شتو فا النفس 
. الأمارة بالسوءء ولهذا: لإفإن تابو 
عن شركهم» ورجعوا إلى الأيمان 
#إوآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
قى الدين# وتناسوا تلك العداوة إذ 
کانوامشرکین» لتکونواعباد الله 
اللخلصين» ومذايكون العبدعبداً 


i HIC... 
Ek 


جخ مه العظمة م 


3 أ نہ 


شم ۽ طا 


بین ۰ وفع اا ودع أحکا 


0) 

(۲) فى ب: طبعية. 
a (r)‏ أعانت . 
)٤(‏ في ب: فال . 


وكا A‏ وحكمة قال: 
لونفصل الآيات# أي : نوضحها 
ونمیزها «لقوم يعلمون) فإلبهم سياق 
الكلامء وسم تغرف ألايات 
و وم عرف دين N‏ 
وشرائع الدين . 

اللهماجعلنامن الترم الذين 


يعنلمون» ويعملزن بما يعلمون»› 


i 


4-۷ وان نکنواآیناب 
من بعد عهدهم وطعنوا في ذينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر إت لا أيمان لهم 
لعلھم پد بتتھون iE:‏ تقاتلو ون قو عا لک کٿوا 
ال 
RE‏ 

إن کنتم مؤمنین # قاتلوهم 
اله بأیدیکم وخزهم وینص رکم 


عليهم ويشف صدور و 2 
ويذهب غيظ قلوبمم ؤيتوب الله على 
من يشاء والله یم یقول تعانی 
بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن 
استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم 
على الرفاء: «إوإن نكثوا أيمانہم من 
er‏ ا فا1 


E 
الموجهة إلى الدين» أو إلى القرآن»‎ 


یدای ٢ے‏ اک کے چ آي : إلقادة فهء 
کر ی کا س e E gui‏ 


ألرؤساء الطاعنين في دين الرحمن› 
SS CE‏ وح 

بالذكر لعظم جنا > ولأن غيرهم 
تبع لهم» وليدل على آن من طعن في 
الأدين وتصدى للرد عليه فإنه من أثمة 


الكفر. EE‏ 
اہم ٠‏ أيمان لهم آي: 


ا عهوة ولا موانیق يلازمون على 


لوفاء ہاء > بل للا يزالون خا تین 


في النسختين : جعلوهم» ولع الصواب ما أت 


K2 2 
E ر‎ : 
E 


ادد اله ET‏ واک ارجا 


ویم ر 


INES 


EE‏ ے و یں انرو 
م ڪا و SEATE‏ وول 5 


ا رد صر 


تروک @ e‏ 
کیک ن ت عن تروک رټ طايه 
ا ار ڪاو رمد 8 افر ارق ك 3 
ê‏ طبرن بع ا ا کروی هور 8 
YY 7‏ 
لی دای توت @ لفقي 


المت ول ۳ رر جکر EE‏ کے i‏ 
ر لر A AE Tere‏ 3 ر 


«لعلهم) في قتالكم إياهم 
لينتهون# عن الطعن في دينكم» 
وربما دخلوا فیه» ٹم خث على قتالهم» 
وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف التي 
صدرت من هؤلاء الأعداءء والتي هم 
موصوفون اء المقتضية لقتالهم فقال: 
3لا تقاتلون قوماً نکثوا آيمانہم وهموا 
بإخراج الرسول4 الذي جب احترامه 
وتوقیره وتعظیمه؟ وهم هموا أن يجلوه 


وخر جوه من وطنه وسعوا في ذلك ما 


لوهم بدۇر 


ا a‏ 
ميث قفرا الحهد 


أول مرَة‰ 


a 
واأعانواعلي‎ 


„ ۰ 
ريسن .= وعم‎ E N, 


معاهدون بني بکر حلفاء‌هم على 
جخزاعة حلقاء رسول الله ۰ وقاتلو! 
معهم كما هو مذکور مبسوط في 
ل 

اخدرم) في و 
EEE E‏ 
عليكم غاية التأكيد. 

» الله‎ E E 
ولا حخشوهم فتن رکوا أمر أله » ثم مر‎ 
بقتالهم وذکر ما یترتب على قتالهم من‎ > 


1 EF TET ETE 
2 E 
2 یآ 9 ددا ا‎ 
| سو یھ یاف ووی یاس هیارا‎ 


8 2 ن ھر کر وچ و واو وکود ورم اي 0 


ا کے 
اولك س 


2 ورصبو نے او اسک ر 


E 2 

E : 4 

3 کر‎ 2 4 EK 
2 کے من ےک وا ور‎ 
e a AE AEE 

انو راودا ا ا 6 
یرت رڪ a a A=‏ 


سسکا اکم این شخ 
کآزیکا واوا ا FEE ROE‏ 0 
زک اکر ورت @ اتی ےا لیے( 


E‏ د 


ہے الماک ترش باک کک 

ڪان E SEYÎ‏ ررر 9 
رالمزیئ رت الم زیت جساھۂ ایا شی © 
ازور بک ارو وچو گن 2 
کا EG‏ 0 
وعد م کا از نازر د جل ری ون ییا 
الکو نار کسی رن کل 


2 ر‎ i 


ا وره 


E 
لقاتلوهم يعذہم الله بأیدیکم4 بالقتل‎ 
الله علي‎ e 
الأعداء الذين يطلب خزيم‎ 

ر > (ویتصرکم علیهم) 
هذا وعد من الله وبشارة قد أنجزها. 
قلو مہ 
a‏ اروق 
هؤلاء الأعداء عحاربين لله ولرسولهء 
ساعين في إطفاء نور أله > زوالا 
للغيظ اللي في قلوم» وهذا يدل على 
حبة الك ادخ المؤمنين: واعتنائه 
بأحوالهم» حتى إنه جعل -من حلة 
الملقاصد الشرعية -شفاء مأافي 
صدورهم وذهاب غیظهم . 

ثم قال : #ويتوب الله على من 
RAE‏ بان 
في قلوهم» وکر ا 
والفسوق والعصيان . 

وال عليم حکیم‰ يضح الأشياء 
مواضعهاء ويعلم من يصلح لايمان 
فیهدیه» ومن لا يصح فيه في غيه 
وطغيانه. 

۱ آم حسبتم أن تترکوا ولا 
ا جر نک ول 


ت جلي ن ` 


۹ تسر مو رة اة 


یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 


المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون# ' 


و 


با لهاد : آم حسبتم أن تت ر كوا من 
دون ابتلاء a‏ وآمر ہما یبیل به 
الصادق والکاذب . 


لإولايعلم N‏ 
منكم# أي : علماً يظهر ما في القوة إلى 
الجخارج» ليترتب عليه الشواب 
والعقاب» ف 
سبیله لإاعلاء کلمته اول پتخذوا من 
دون الله ولا رسولىه ولا الؤمنين 
وليجة( أي : ولياً من الكافرين» بل 
يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. 

فشرع أله الجهاد ليحصل به هذا 
اللقصود الأعظم» ولوان وة 
الصادقون الذين لا يتحيزون إلا 
لدين ايله » من الكاذبين الذين یزعمول 
“ الإيمان وهم يعخذون ال ولاج 
والاوليا ن دوت الله ولا ا 
ولا الومنين 

#والله خبير بما تعملون) أي : 
بعلم ما یصیر منکم ویصدر» فینلیکم 
أنتم عليهء 
وجازيكم على أعمالكم خيرها 
وشرها. 

۱۷ ۱۸ #ما کان للمشرکین 
آن بعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم 


وفي النار هم خالدون # إنما يغمر 


OG O 
| وآقام الصلاة وآنى الزكاة ول خش‎ 
الله فعسى آولشك أن يكونوامن‎ 

المهتدين) يقرل تعالى: ما كان) 

ا ما ینبغی Ya,‏ ية تی #للمشر کین 

أن يعمروامساجذ ا بالعيادة 

والصلاة» وغیرها مر ن أنواع الطاعات»ء 
والحال أن نهنم شاهدون ومقرون على 

ا اک ا ا 

E 

الكفر ر 

SS 

لقبول الأعمال» فكيف يزعمون أهم 

غَمَارٌ مساجد الله » والأصل نهم 


فيعلم الذين مجاهدون في 


۳1 


مفقود» والأعمال منهم باطلة؟!! 

ولهذاقال: #أولئك حبطت 
أعمالهم# أي ا 
لار غا 

ثم ذکر من هم عمّار مساجد الله 

فقال : #إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وآقسام الصلاة)» 
E‏ بالقام a‏ 
والباطن. 3 

لإوآنى الزكاة لأهلها ول خش 
إِ ش4 آي : قصر خشيته على ربه» 
كي ياج الله » رم يقصر 
بخقوق الله الواجبة . 

فوصفهم بالإيمان النافع» وبالقيام 
بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة 
والزكاةء وبخشية لله التي هی أصل 
کل خیر٬‏ ف ار ا ا 
اا انم اعا 

#فعسی أولئك أن يكونوأمن 
المهتدين# و«اعسي» من الله واجبة. 
وآما من ل يمن بالل ولا باليوم 
الاخرء ولا عنده -خشبة لله ا 


لن م غار اة الله ولا من 


أهلها الذين هم أهلهاء وإن زعم 
وادعاه. 
۲-٠۹‏ (أجعلعم سقاية 
الاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن 
بالله واليوم الآخر وجاهد في سبیل الله 
لا يستوون عند الله واه لا مدي القوم 
إلظالين #* # الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
لا وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك 
من هم الفائزون # پېشرهم ربېم برحة منه 
ورضران وجنات لهم فيها نعيم 


مقي # خالد ين فيها أبدا إن ايله EE‏ 
یں یی 


اجر عط اا اب بر 
السلمينء أو بعض المسلمين وبعض 
المشركين› في تفضيل عمارة الملسجد 
الحرام» بالبنأء والصلاة والعبادة فيه 
وسقماية الحاج» > عل الإيمان بالل 
والجهاد فر u‏ اح ا 
بالتفاوت بينهماء فقال: أجعلتم 
سقاية الحاج أي: سقيهم الماء من 

اورا ی 
الاسم اة المراد إوعمارة اللسحد 


ماود 4 
پعھ اد ھی 


الحرام كمن آمن. بالل واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل اله لا يستوون 
عند الله . 

فالجهاد والإيمان باله أفضل من 
سقاية الحاج وعمارة اللسجدالحرام 
بدرجات.كثيرةء لأن الإيمان أصل 
الدين» وبه تقبل الأعمال وتزكو 
الخصال. 


وأما الجهاد في سبيا ا 


سنام الدين؛ الذي به محفظ 
الإسلامي ويتسع ؛ وينصر الحق وذ 
الباطل. 

E E E‏ وسقاية 

لاج > فهي وان کانت أعمالا صاطلةء 
ا الإيمانء ويس فيها 
من المصالح ما في الإيمان والجهادء 
فلذلك قال : }ل يستوون عنلد الله 
والله لا هدي القوم الظالين# أي : 
الذين وصفهم الظلم» الذين 
لا يصلحون لقبول شيء من اخیر» بل 
اا 

ثم صرح بالفضل فقال : #الذين 
آمنوا وهاجرو! وجاهدوا في سبیل الله 
بأموالهم» بالتفقة ى اهاد وشو 


٠‏ «وأنفسهم) بالخروج ب 


e‏ أله وأولئك 
الفائزون# أ آي : N‏ يفوز ز الوت 
ولا ينجو من المرهوب» إلا من اتصف 
بصفاتمم » وتخلتق بأخلاقهم . 

لییشرهم ریم٤‏ جود منه» وکرماً 
وبا ة لهم برحهمة 
من آزال ا عنهم الشرور؛ وأوصل 

[بہا] کل خير . ل(ورضوان) منه 

E 
وأجلهء فيحل عليهم رضوانه»‎ 
فلا يسخط عليهم أبداً.‎ 

وجنات لهم فيها نعيم مقيم» من 
کل ااب اا وتلذ الأعين» 


3 


از يعلم وصفه ومقداره إلا أنه 


ْ وأعتناء وحية 


”تعال» الذي هان الله أعد 


للمجاهدين في سبيله مئة درجة» ما 


بين كل درجتين كمابين السماء 


والأرض»› ولو اجتمع الخلق في درجة اة 


8 فن بت والديرة: 


واحدة منها لوسعتهم 

Rl E)‏ ينتقلون 
عنهاء ولا يبغون نها حرلا 
إن الله عندهأجرعظيمة 


لا تستغرب كثرته على فضل الله ». 


ولا یتعجب من عظمه وحسنه على من 
يقول للشيء کن فيکون . 
۲٤-۲۳‏ یا أا الذين آمنوا 


٠‏ تشخذوا آباءکم وإخوانکم أولياء إن 
أستحبوا الكفر على الإيمان ومن یتولهم. 


ل منكم فأولئك هم الظالمون + قا ل إت 


کان آباؤكم وأبناؤكم واخوانکم 


وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 


اقترفتموهاو وجارة نخشون ۽ گیادها 


الك 


ومساكن ترضوها أحب إلیکم من انه 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی 
يأ الله بأمره وان لا دى القوم 
الفاسقين) يقرل تعالى : يا ابا الذي 
آمنو ا اعملوا بمقتضصیى الإيمان» بان 
توالوا من قام به» وتعادوا من م يقم 
به . 

و الا تتخذوا آباءکم وإخوانکہ )چ 
الذين هم أقرب الناس إليكم» وغيرهم 
من باب 9 ا ری ۰ فاا تتخذوهم 


ری ا ٠‏ 


لإأولياء إن استحبو!ڳ أي : اختاروا 


على وجه الرضا والمحبة #الكفر على 
الإيمان» . 

ومن يتولهم منكم فأولتك هم 
الظالون لأہم تجرزراعلى 
معاصي الله » واتخذوا أعداء الله 
أولياء» وأصل الولاية : اللحية 
والنصرة» وذلك أن اتخاذهم أولياء 
وخحبتهم على حبة الله ورسوله . 

ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك» 
وو أن عة الله ورسوله» يعن 
تقديمهما على حبة كل شيء› وجعل 
e E‏ 2 : #قل 
إن کان آباؤكم* ومشلهم الأمهات 
#وایتازک روان دي ال 
#وأزواجکم Ee‏ 


في تحصيلهاء خصها بالذكر: لأنها 
أرعب عند أهلهاء وصاجبها أشد 
حرصاً عليها ممن تأتيه الأموال من غير 
تعب ولا کد . 2 

لونبارة تشون كسادها) أي: 
رخصها ونقضهاء زهذا ا 
أنواع التجارات والمكاسب من عروض 
التجارات» من الآئمان› والآرانيء 
والاسلخة والاستعة: ا 
والحروث. والانعام» وغير ذلك 
#ومساكن ترضوا# من حسنها 
وزخرفتها.وموافقتها لآهوائكم» »> فان 
كانت هذه الأشياء #أحب إليكم 
من الله ورسوله وچهاد في سبیله# 
فأنتم فسقة ظلمة . 

(فتربصوا!# أي : انتظرواما محل 
بكم من العقاب #إحتى يأ الله بأمره‰ 
الذي لا مردله. 

وال لا يمدي القوم الفاسقين# 
آي ا طاعة ا القدي 
عل غ آل ا مو لوراک 

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على 
وجوب محبة الله ورسوله» وعلى 
تقديمهما على عبة کل شیءء وعلى 
الوعيد الشديد والمقت الأكيد؛ على من 
کان شىء من هذه المذكورات أحب إليه 
من الله ورسوله وجهاد في سبیله. 

وعلامة ذلك أنه إذأ عرض عليه 
أمبران» أحدهما محبه الله وزسوله» 
ولیس لنفسه فيه هوی»؛ والاخر تحبه 
نفسه وتشتهيهء ولکنه يُمَوْبُ علیہ 
حوبا نله ورسوله» أو يتقصه » فإنه إن 
قدم ما هواه نفسه» على ما يبه اله » 
دل ذلك على آنه ظالم تارك لا بجحب 
عليه . 

Yo‏ - ۲۷ «لقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
کثرنکم فلم تغن عنکم شیا وضاقت 
عليكم الأرض بمارحبت ثم وليتم 
مدبرين *٭ ثم آنزل الله سكينقه على 
رسوله وعلى المؤمنين وآنزل جنودا ل 
تروها وعذب الذين كفروا وذلك جراء 
تعبتم الكافرين # ثم يتوب الله من بعد ذلك 


۹ تقسير سورة براءة 


٠‏ تعالل على عباده المؤمنين ». بنصره إياهم 
۰ في مواطن كثيرة من مواطن اللقاءء 
ٍ وموأضعح ع الحروب والهيجاء» حتى فى 


يوم ا اشتدت عليهم فيه 


الأزضةء وؤرأوا من التخاذل والفرارء ما 
SESE‏ 
وسعتها. 

لك اال ولا فتح مكة 
سمع أن هوازن اجتمعوا حربه» فسار 
إليهم بلا في أصحابه الذين فتحوا 
مكة» وين ن أسلم من الطلقاء #أهل 
مكة » فكاننواائني عشرألفاًء 
وال ون ا فأعجب تعض 
المسلمين بكر E‏ ر 
نغلب اليوم مى قله . 

ا 
التلمن هل واجدة فا ما 
لوي ادن ا ولم يبق مع 
رسول الله إلا تحومئة رجل» 
اة رخاوا قائلر و اکر کی 
وجعل النبي 5 يركض بغلته نحو 
لرن وو اناا ل كدت 
أنا ابن عبد المطلب». 

ا رای ن امان اراي أمر 
العباس بن عبد المطلب أن ينادي في 


الأتضار وبقية المشلمين» وكان رفيح' 


الصوت› فناداهم: يا أصحاب 
السمرةء يا أهل سورة البقرة. 
رجل واحد» فاجتلدوا م المشركين ٤‏ 
فهزم RSS o‏ 
وأموالهم . 
E E‏ 
تصركم الله في موأطن كثيرة ويوم 
حنين# وهو اسم للمكان الذي کانت 
فيه الوقعة بين مكة وألطأئف . 
e EN E‏ 
شيا أي : م تفدكم شيا ء قليلا 
ولا ا ([وضاقت عليكم الأرض»4 
بماأصابكم e‏ 
انزمتم #إبما رحبت# أي : على رحبها 


0) 


وسعتهاء > ثم ولیتم مدبرین) آي : 
منهرمین . 1 

لإثم.آنزل ا 
وعلى المؤمنين# والسكينة ما مجعله الله 
في القلوب وقت القلاقل والزلازل 
والمفظعات» ما يثبتها ويسكنها ويجعلها 
مطمئنة »> وهي من نحم ا 
على العباد. . . 

#وأنزل جنوداًلم و وهم 
الملائكة» أنزلهم الله معونة للمسلمين 
SES ES‏ 
î‏ 
REE‏ 
والقتل». واستيلاء المسلمين على نسائهم 
وأولادهم وأموالهم . 

لوذلك جزاء الكافرين» 

يعدم م الله في الدنياء E‏ 
الآخرة إلى عذاب غليظ . 5 

لثم يتوب ايله من بعد ذلك على من 
يشاء# فتاب ان على كثير من كانت 
الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبيي 4إ 
مسلمين تائبين»› SS‏ 
وأولادهم. 

وله خفور رحيم# آي: : ذو مغفرة 
واسحة» ورحمة عامة» يعقوعن 
الذنوب العظيمة للتائبين» ويرههم 
بتوفيقهم للتوبةوالطاعة» الفح عن 


جرائمهم وقبول تو تو باتہم .فاك يياسن 


E 
اال :آمنوا إئماً‎ {Ab 
ا کور فاو وا اة‎ 
E O E OE 
فسوف د : الله من فضله إن شاء إن‎ 
e لله علیم حکیم) قول تعال:‎ 
ألذين أمنوأ إنما امش ركون# بالله الذين‎ 
عبدوا معه غیره نجس أي : خبثاء‎ 
في عقائدهم وأعمالهم» واي : تعجاسة‎ 
أبلغ من کان يعبدمع. الله آلهة لا تنفع‎ 
تضر› ولا ی ا‎ 3 
وأعمالهم مابين محاربة الله » وصد‎ 
عن سبلل الله » ونصر للباطل» ورد‎ 
للحق؛ وعمل بالفساد في الأرض‎ 


الجملة غير واضحة فى أء وأقرب ما تكون أنها: (ولم يأمر أن يغتسل مما أصاب). 


لا في الصلاح. Te‏ 
أشرف البيوت وأطهزها عنهم . 

لفلا را اد ر با 
عامهم هذا» وهو سنة تسع من 
الهجرة؛ جين حح بالتاش أبو بكز 
الصديق» وبعث النبى. عة ابن عمه 
علياًء أن يؤذن يوم الحج الأكبر 
ب «براءة٤»‏ 'فنادى أن لا بحبح بعد العام 
مشرك» ولا يظوف بالبیت عريان. 

ول جا القن 
الكافر كغيره طاهر البدنء بدليل 
أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 
ا 2 
فا 

والمسلمون ما زالوا يباشزون آبدان 
الكمار» ولم ينقل عنهم آهنم تقذروا 
في منهاء تَقَّذَرَهم من النجاسات» وإنما 
٠‏ المراد كماتقدم نجاستهم المعنوية؛ 
E‏ 
طهارة» فالشرك نجاسة : 
وقوله : لاون خفتم أا المسلمون 
#علة# أي : فقراوحاجة» من نع 
المشركين.من قربان المسجد الحرام» بان 
تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من 
الأمور.الدنيوية› لؤفسوف يغنيكم آله 
م ن فضله# فليس الرزق مقصوز! على 
باب واحك ول و أنحك› بل ل ينغلق 
باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة» فإن 
فضل الله واسع» وجوده عظيم› 
ا 
فإن الله أكرم الأكرمين .. 

وقد أنجز. اا ا 
المسلمين من فضلهء و ن 
الأرزاق ما كانوا م من أكير الأغنياء 
ال 

وقوله: لزن شاء تعلیق لاإغنا 
بالمشيئة» لأن الغنى في الدنيا ليس من 
لوازم الإيمانء ولا يدل على عبة اله 
فلهذا علقه اله بامشيثةء فإن الله يعطي 
الاو ع و ي 
ولا بيطي الإيمإن والدين إلامن 


م 
چا . 


إن الله علیم ۽ حکیم) ا 


واسح› يعلم من يليق به الغنى › ومن 


لا يليق» ويضع الأشياء مواضعها 


وينزلها منازلها. 
وتدل الآية الكريمة» وهي قوله: 
لفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا أن المشركين بعدما كانواهم 
الملوك والرؤساء بالبيث› »> ٿم صار بعد 
الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين» مع 
إقامتهم في البيت» ومكة امكرمةء ي 
نزلت هذه ألاية . 1 

ولا مات النبى لله أمر أن جوا من 
الحجاز» فلا تی قبھا دیتان: وکل 
هذا لأجل بُعْدٍ كل كافرعن المسجد 
الحرام» فیدخل في قوله فلا يقربواً 
المسحد الحرام بعد عامهم هذا) . 

4۹9 «قاتلوا الذین لا يؤمنون 
باله ولا باليوم الآخر ولامجرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
الحق من الذين آوتواالكتاب حتى 
يعطواالجزية عن يد وهم صاخرون» 
هذه الآية أمر بقتال ار 
والتصاأرى من #الذين لا يۇمنون بالل 
ولا باليوم الآخر# إيماناً صخيحاً 
يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم. 
وللا يحرمون ما حرم أله » فلا يتبعون 
شرعه قي ر الحرم ات» 
ولا اسو 1 
3 يدينون بالذي ن الصحيح› وإ 
زعمواأنہم على دين»› فاإنه دين غير 
ألحق› لأنه مابين دين مبدل» وهو 
الذي لم يشرعه الله صلا وإمادين 
و در الله نم غيره بشريعة 
محمد وة » فيبقى التمسك به بعد 
الخ غير جاتز. ا ا 

م کک ا 
لأنهم يدعون إلى مأ هم عليه» ويمحصل 
الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أجم 
آهل کتاب . : 


وغبّى ذلك القتال#حتى يُعطوا ` 


الجزية» أي : الال الذي يكون جزاء 
as‏ 
على E‏ 


على حسب حاله» من غني وفقير 
ومتوسط كما فعل ذلك أمير المؤمنين 
المؤمنين. . 
يبالوما في e‏ رغم 
ا ویعطوما بأيديم 
فلا يرسلون پا خادماً ولا ا 

لا تقب الا وابد مم لوهم 
صاغرون) . 

فإذا كانوا هله امال E‏ 
السلمين أن يقروهم بالجزيةء وهم 
تحت أحكام المسلمين وقهرهم» وحال 
ا ۰ 
ET‏ وک وتوجب 
ذلهم وصغارهم» وجب على الإمام أو 
نائبه أن يعقدها لهم . کے 

وإلا بأن ل يفوا» ولم يعطوا الجرية 

عن يذ وهم صاغرون» ل جز إقرارهم 
بالجزية.» بل يقاتلون حتى يسلموا. 

٠‏ وأستدل ذه الاي الجمهرر الذين 
يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل 
الكتاب. لأن الله لم يذكر آخذ الحزية 


إلا متهم . 

ؤأماغيرهم فا يذكر إلا قتالم 
حتی یشلمواء والحق اهل الکتاب ي 
ا الىز زيةوإة 


ية وإقرارهم في ديار 
الم الجوض» فإن النبي ية 
أخذ الجزية من جوس هجرء ثم أخذها 
افد المومنين عمر من ع القرس ی المجوس ب 
وقيل : إن ابجزية : تؤخذمن سائر 
الكقار من أهل الكتاب وعيرهم» لأن 
هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قغال 
العرب المشركين» والشروع في قتال 
أهل الكتاب ونحوهم» فیکون هذا 
القيد إخبارا بالواقع» لا مفهوم له . 
ويدل على هذا أن المجوس أخذت 
منهم الجزية وليسوا أهل كتاب» ولأنه 
قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن 
بعدهم نمم يدعون من يقاتلونمم إلى 
إأحدى ثلاث : إماالإسلام» أو أداء 
الحزية› أو السيف» من غير فرق بين 


(۲) في ب: أنه لما تسلط الملوك. 


SIBE کراس‎ 0 
ا‎ © E 


ا اورجه 


ادر سڪ ل لنرڪ اترم 


2 LE? 
و‎ 8 
2 


ا ینوی ازا کار ا رر 2 
ن تیو ان یتوو اوت کیا روان ا | 
8 اھک ی ان ایی وتان ایی 1 
0 اشرت ٭ روھ رمن مھ دا ن ٤ات‏ 
ر نراو اعت ررب الروت 9 
9 ا ا رن طاو ت ویو اشم مرو 2 
© اعقبھ نان قوھ ابرم يلوا كفا (9 
ی ا کے و ی 2 
وآ ا 8 
کا خی ھ آے بہت اریت || 
: آلمری رتف امدقت وز ن ادون 5 ی 
بارت سےا اراد و سے ا E1‏ 


بردو 


(rr 3‏ لوقالت ا 
ابن اله وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذلک قولهم بأفواههم يضاهئو ن قول 
الذين كفروأمن قبل قاتلهم الله نى 
يۇفكون # الخذوا أحبارهم ورهباجم 
أرباباً من دون الله والمسيح ابن مریم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدا لا إله إلا 
هو سبحانه عما يشر کون # يریدون أن 
بطفؤوا نور اله بأفواههم ویأبی اله إلا 


E E PEE 
ل تچ وره ولو کزه انګاشرون *# شو‎ 


الذي أرسلل رسوله بالهدى ودين الحق 


اه ء عا اد٠‏ كلهل >٠‏ 

وور ی دين دونو ره 
المشركون» لا أمر تعالى بقتال أهل 
الكتاب» ذكر من أقوالهم الخبيثة» ما 
ی e‏ دۇمنين الذين ارون رم 
ولدینه عل قتالهم› والاجتهاد وبذل 


الوسع فيه فقال :*(وقالت اليهود عزير 
ابن اله Es‏ 
ا دا د ی ». فیدل 
ذلك عل أن ذ ا 
والشر ما أوصلهم إلى أن قالرا هذه 
المقالة التي تجرؤوا فيهاعلى اله 


وتاقصوا عظمته وجلاله. 

وقد قيل 
(عزير» أنه ابن ا ا ا ا 
الوك على بني إسرائيل» ومزقوهم 
کل مزق › وقتلوا حلةً التوراةء وجدوا 


إك سیب ادعائهم في 


۹ اکن را و إن تر 


ی 0 


د و 


رة کن سو ا 5ل ڪا ابا شرا * 
وا ا ê‏ اورم 2 
غات ویاو رهوا نجھ دوا انویر هرق 2 
ك 
OEEEES]‏ لیا5 یلیل ولک 
جایکیم @ ا 
ا تز کاود شرع کر کرای ار 9 
یا وای عدوا( یت الف ار عاق ا ا 
انلغي © داشر امنهر مات داكتم ( 9 
زا شر اورک شر 
© اسك ASAE‏ انار یداد ان تهر € 
بان الاو اش ر کہ @ و 
ا کک ى 


پا ر 


ع ایر © 8 


e TET TEE 
فآملاهاعليهم من حفظه»‎ 
فادعوا فيه هذه الدعوى‎ 

الشنبعة. 


#إوقالت النصارى اسبح عیسی 
ولد ا الذي قالوه ٠‏ (قولهم 
Ss LO‏ 

E‏ يبالي بمايقول» 
لا یستخرب عليه أي : قول يقوله» فإنه 
لا دین ولا عقل محجزه عما یرید من 
Ct‏ 

ولهذاقال: ل(يضاهئون أي : 
يشاب ون في قولهم هذا قول الذين 
کفروامن قبل» أ اي : قول المشركين 
الذين يقولون:.«الملائكة بنات إلل» 
البطلان. ا 

#قاتلهم اله ئى يۋفكون# أي : 
کی رن اى اعرف 
الواضح البين ٠‏ إلى القول الباطل الميين. 

وهذا - وإن كان يستغرب على أمة 
كبيرة كثيرة أن تتفق على قول -يدل 
RA‏ اکرو رط لال 
ادوا احا هم4 رهم علماژحم 
#ورھبامم4 آي : العْبّاد المتجردين 
للعبادة. 


لأرباباً من دون الله لون لهم ما 


حرم الله فيحلونه» ويجحرمون لهم ما 
أحل اله فيحرمونه» ويشرعون‌لهم د 

من الشرائع والأقوال المنافية لدين 
لحل و د 

وكانو! أيضأ يغلون في مشايخهم 
وعبادهم ويعظمونهمم» ويتخذون 
قبورهم أوثانا تعبدمن دون الله » 
وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة . 

«[والمسيح أبن مريم) اتخذوه إلها 
من دون الله» والحال أنہم خالفوا في 
ذلك آمر E‏ 
#أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا 
هو# فيخلصرن له العبادة والطاعةء 
ومخصونه بالمحبة والدعاءء فتبذؤا 
صز ل 
ااا , 
یشرکون4 أ ي : تنزه وتقدس › E‏ 
عظمته عن شركهم وافترائهم»› فانم 
ينتقصونه في ذلك» ويضقونه بما 


٠لا‏ يليق بجلاله» والله تعالى العالي في 


أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه» 
ما ينافي كماله المقدس . 
فلماتبين أنه لا حجة لهم على ما و 
قالوه» ولا برهان لا أصلوه» وإنما هو 
جرد قول قالوه وأفتراء افتروه» أخبر 
آم فزيريدون) هذا أن يطفغوا 
لور اله بأقواههم) . 
ونور الله وتو اللي ارف به 
الرسل» وأنزل به الكتب» وسماء الله 
ورا لآنه يستنار به في ظلمات اجهل 
والأآديان الباطلةء فإنه علم يالحى» 
وش ا وا عدا فا 
فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه 
و ار کن دون أن ةوا 
نور SS il Oh‏ 
عليها دليل أصلاً. . 
وياب اله إلا أن يتم نوره) انه 
النور الباهرء الي لا يمكن لجميع 
الحلو لر اخ راغ إطغافةان 


e 


٠‏ يطفئوه» والذي آنزله جميع نواصي 


العباد بيلة؛ وقد ل 2ا رسف ظه من کل 
جو ره ي ولهذاقال: 
[ویأبی اله إلا آن يتم نوره ولو كره 


الكافرون# وسعوا ما آمکنهم في رده 


fe 


وإبطالهء e‏ لآ يضر الحق 

و 
تکفل بإقامه وحفظه فقال : هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم 
النافع ودين الحق الذي هو العمل 
الصالح فكان ما بعث الله به حمداً کار 
مشتملاً على بيان احق من الباطل في 
أسماء الله وأوصافه وأفعاله».وفي 
أجاف واا والأمر بكلٍ مضا 
نافعة للقلوب» والأرواح والأبدان من 
إخلاص الدين لله وحده وحبة الله 
قاد و ا بمكارم الآخلاق 
وحاسن الشيم» e‏ الصالحة 
ا 
يضاد ذلك ا من الأخلاق 
والأعنمال السيعة الضرة لفارت 
والأبدان والدنيا والآخرة.. 


والآداب النافعة ْ والنهى 


ا 
«لبظهره علي الدين كله ولو كره 
المشركون) أي: ليعليه على سائر 
الأديان بالحجة والبرهان»ء والسيف 


E‏ الله بالهندى ودين 


N 


خواله الغوائل» ومكرو! مك 

فان الكر اء 9 E‏ 

فوعد الله لا بد أن ينجزه» وما ضمنه 

لا بد أن يقوم به . : 
۴١ ۳٤$‏ فیا آہا الذین آمنوا 

إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 

أموال الناس بالباطل ويصدون عن 


والفضة ولا ينفقوا في سجيل الله 


فبشرهم بعذاب آليم # يوم بحمى 


عليها في نار جهنم فتکوی بها جباههم 
وجلو E‏ ظهورهم هذاما کنزتم 


لأنفسكم فذوقواما کنتم تکنزون»ه 


ها تحذير من ايله تعال لعبأده الومنين 


عن كثير من الأحبار والرهبان» أي : 


العلماء والعباد الذين يأكلون آموال 


ويصدون عن سبيل الله > فم إذا 


هداهم وهدایتهم» وهولاء ياخذونها 


اخم لها مل مد الوجه سحتا 
اسرالهم إلا ورم إل الطریق 
حق» أن يعطوهم ليفتوهم :اؤ ميجكموا 
الهم بغير ما أنزل الله فهؤلاء:!لأحبار 
والرهبان» ليحذر منهم هاتان الحالتان : 
أخذهم لأموال الناس بغير حق» 
وصدهم الناس عن سبيل الله ٠٠‏ 
. «إوالذين يكنزون الذهب والفضة» 
آي : یمسکونیما ولا ينفقو نا في 
سبيل اله أي : طرق الخير الموصلة 
إل الله وهذاهو الكبزالمحرم» أن 
يمسكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع 
منهاالزكاة أو النفقات الواجبة 
للزوجات أو الآقارب» أو البفقة في 
سبیل اله إِدا وضت. 1 : 
ss‏ 
بقوله eS‏ آي: على 
TT‏ 
لإفتکوی بیا جباههم وجنوہم 
وظهورهم في يوم القيامة كلما بردت 
ET‏ 
ماکنزتم کے ناروا اک 
تکنزون) فما ظلمکم ولکنکم ظلمتم 
أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز . : 
وذكر الله فى هاتين الآيتين أنحراف 
الإنسان في ماله» وذلك بأحد أمرين : 
إا أن ينفقه في الباطل الذي 
لا جدي عليه نفعاء بل لا. ناله منه إلا 
الآموال في المعاصي والشهوات التي 
وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في 


E‏ و #النهي عن الشيء› اسر 


بضده) .' 


۳ رقرله: 4 عدة الشهور 
عند اله اثداعشر شهرآ في کتاب لله | 
يوم خللق السماوات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا . 

فيهن أنفسكم وقاتلوا المش ر كين كافة 
کما بقاتلونکم کافة واعلموا آن اله مع 
المخقين 4 يقول تعال : #إن عدة الشهور 
عند الله أي: في قضائه وقدره (اثنا 


عشر شهرآً وهي هذه الشهور المعروفة 


#ؤفي كتاب اڳ ق : في حکكمه 


القدري يوم خلق ,الله السماوات 


والأرض» وأجرىليلها ونهارهاء 
وقذر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور 
الاثني عشر [شهرا]. 
ل[منها أربعة حرم : وهي : رجب 
المرذ» وذو الشقعدة» وذو الحجة» 
a‏ کر 
حرمتهاء ر القتال فيها. ۰ 
فلا تظلموا فيهن أنفسكرك 
مجتمال أن الضمير يعود إلى الائئى عشر 
شرا رانا تغال ب انه تاها 


-مقأدير للعباد» أن تعمر بطاغته» 


ویشکر الله تعال عل مه ہاء 
وتقييضها الضالح العباد؛ فلتحدزوامن 
ظلم اتفسکم فیها. 
N‏ 
الحزم» وأن هذا نجي لهم عن الظلم 
فيها» خصوصاً مع النهي عن الظام كل 
وقت» SG‏ ا 


د فيها شد و ي 
ي 


جا 
ہے جور ا . 


و ا وان ا 
مل ول ن فال : إن القتال في الأشهر 


الحرام 3 ينسح ريمه عملا 
بالنصوص العامة في تحريم القتال 


فيها . ۰ 
ومنهم من قال: إن تحريم القتال 


cS 
کک‎ e 
TANE 0 
أحدء بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء‎ 
کیا اوا یک د و اتخذوا‎ 
ا‎ 8 E آهل‎ 
. من الشز شيئ‎ 


ويحتمل أن E‏ 8 من 3 
فیکون معت هذاً: : وقاتلوانميعكم 
المشركين > فیکون فیها ونجوب النفير 
على جيم الؤمنين. . 

وقد نسختعلى هنذا الخعثال 
بقوله : وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة4 الآية. #واعلموأاآن الله مع 


القن بعونه ونصره وتاسده 
فلتحرصرا على استعمال تقوی الله في 


سرکم وعلنكم» والقيام بطاعته» 


خصوصاً عند فتال الكفارء فانه في 
هذه ألحال» ربماترك المؤمن العمل 
بالتقوى في معاملة احفر الأعداء 
المحاربين . 


و4۳۷ ظإنما النسيء زيادة في 
الر يشل ب الین ترو علو عا 
وجرمونه عام ليواطتواعدة ما حرم الله 
ماله وال لا هني القوم 
الكاقرين النشيء: هو ما كان أهل 
الحاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم» 
وكان من جلة بدعهم الباطلةء أنيم لا 


رأرا احتباجهم لقتال في بعض ا 
الأشهرا اج راوا -بارائهم 
الفاسدة أن بجحافظزا على عدة الأشهر 
الحرم» التي حرم الله القتال فيهاء وأن 
يؤخروابعض الآشهر الحرم» أو 


بقدموه» وجعلواً مكانه من أشهر الحل 


ا اراو و جخ ومین اخ 


الال فة عك اال اتال 
حراماً فهذا - كما أخبر الله عنهم - 
آنه ريادافي کنر زص لاخ > لا فيه 
ا 

منها: أ 
ا i‏ الله 


ودینه» والله زرسوله بریان منه.. 


ومنهاً: أنجم قلبوا الدين؛ فجغالوا 
و والحرام لالا 


E‏ آم وشوا علا 
بزعمهم وعلى عہادهء lT‏ 
کک e‏ 


ن الله .. 


i‏ ا الخالفة ا 
مع الاستمرار عليهاء يزول قبحها عن 
التفوسن» وربما ظن أنها عزائد حسنة» 
فحصل من الغلط والضلال ما حصل› 
ولهذا قال : #زيضل به الذين كقروا 
e E E‏ 
عدة ما حرم اله أي : ليوافقوها في 
العدذد» فيحلو! ما حرم الله . 

زين لهم سوء اعمالهم) آي: 
زينت لهم الشياطين الأعمال السيئةء 
فرآوها حسنة» بسبب العقيدة المزينة في 
قلوبم . 

لۆوالله لا هدي القوم الكافرين» 
ا : الذين انصبخ الكفر والتكذيب في 
قلوہم» فل و جاءتہم کل آية ¡ يۇمنوا. 

۳۸ ۳۹ قال تعالی: یا آیہا 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله أشاقلتم إلى الأرض 
أرضينم بالحياة a‏ 

ا إلا قليل * 
إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل 
اغیرکم ولا ا وتا وال ل 
کل شيءَ قدیر» کثیرامن هذه 
السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك» 
إذ ندب النبي ية الملسلمين إلى غزر 
الروم» وكان الوقت حارأًء والزاد 


رة هن اها 


(1) 
() 


في ب۰ ودواعي. 


قلیلا والمعيشة عسرة».فقحصل من 
بن الان ان 
فقال تغال: 


ڈیا یا الذین منوا اد تعنملون 


بمقتضى الإيمانء وداعي " اليقين من 
المبادرة لأمر الله ء. والمسارعة إلى رضاه»ء 
وجهاد أعدائه والنضرة لدينكم» ف. فما 
لكم إذا قيل لكم انفرواً في سبيل. الله 
اثاقلتم إلى الأرض#.أي: تكاسلتم» 
وملحم إل الأرض والدعةوالسكون 
فيها . 

a‏ بالحياة الا 
أي : ما نحا 
تادا ري e‏ 
فکأنه ما آمن مہا . 

#إفما متاع الحياة الدنيا» التي ا 
بكم وقدمتموهاعل الآخرة إلا 
قلیل» فليس قد جعل اله لکم عقولاً 
ترون ما الامور»ء واا احق 
بالايثار؟ . 

أفليست الدنيا -من E‏ إلى 
آخرها _ لا نسبة لها في الآخرة . فما 
مقدار عمر الانسان الف جدا من 
الدنيا حتى جعله الغاية التى لا غاية 
وراءهاء فیجعل سعیه وکده وهمه 
وإرادتة لا يتعدى حاته الدنيا القصيرة 
ماروالا كار الشحونة 
بالأخطار. 

فبآي ا رام یشارما على الدار 
الآخر ة الحامعة لکل نحیم» !ل لتی فیھا ما 
تاشوك لاف وآنتم 
فيها خالدون».فواله ما آثر الدنياعلن 
الاخر مورت ادي ايه 
ولا من جزل رأيه» ولا من عُدَّ من 
أولي الألباب» E‏ ۳ 
النفير فقال : 

9 ور يملبكم عذاباً اليما 
في الدنيا والاخرةء فإن عدم النفير في 
حال الاستنفار من كبائر الذنوت 
الموجبة لأشد العقاب» لمافيهامن 
اللضار الشديدةء فإن العخلف قد 


h~ 


لكم إلا حال من رضي 


عصی الله تعالى وارتكب لنهيهء وم 
يساعد على نصر دين الله ولا .ذب 
عن كتاب الله وشرعه» ولا أعان 
إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد 
أن ستأصلهم ویمحق دینهم ٠‏ وربما 
اقتدیۍ به غیره من ضعفاء الإإيمان 0 بل 
ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد 
أعداء الله » فحقیق بمن هذا حاله أن 
يتوعده الله بالوعيد الشديد فقال : 

إل قروا بعل عذابا أليما 
e e‏ 
متکفل بنصر دینه وإعلاء کلمته 
وا ا ار : الله » أو الوه 
وراءکم ظهرياً.. 

واش على کل شيء قدیر) 
> پروی اراد ولا يغاله 
حل : 

3 الا تنصروه فقد نصره اله 
اا ا ر 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
اله معنا فأنزل ال سکینته عليه وآیده 
بجنود م تروها وجعلل كلمة الذين 
a OS E‏ 
دا e E‏ 
في آقل ا 


لا تضرونه شیئا فقد نصره و 
يکون وأذله وذ اخ رجه الذين > کفرو!» 
ا 
ذلك وحرصراأشد الحرص»› 
فألجؤوه إلى آن رج . 

..لثاني انين أي: هو وأبو بكر 
الصديق رضي لله عنه إذ هما في 
الغار# أي : لما هربا من مكة > اال 


غار ثور ذ في أسفل مک »> فمکشا فيه 
ليبرد عنهما الطلب.. ا 
فهما في تلك اطالة المرجة الشديدة 
المشقة» حن ان نتشر الأعداءءمن كل 
جانب يطلیږ - ما ليقتلو هما > فأنزل اه 


علیهما من نصره ما لا حطر على الال . 
. إذيقول# النبي بي #لصاحبه# 
آبي بكر لاعضزن واشتدقلقه» 


في أً: (إلى غار حراء)» وقي ب : عداكت 1 (غار 0 وهو ا اوا آعم EE‏ 


}لا تحزن إن SE‏ 
وتأيیده . EE‏ 
#فأنزل ا 
الثبات والطمأنينة والشكون المقبشة 
للفؤاد» ولهذا ما قلق صاحبة سكنه 
وقال: #لا تحزن إن الله معنا .. 

٠‏ #ووآيده بجنود الم تروها# وهي 
الملائكة الكرام» الذين جعلهم الله 
حرشا له رمل كلمة اللين كفروا 
السفلى أي : الساقطة المخذولةء فإن 
الذينن كفرواقدكانواعل حنرد 
قادرين› في ظنهم على قتل 
الرسول يا وأخذه: حنقین عليه 
فعملواغاية ججهودهم في ذلك» 
فخذلهي الله ول يتم لهم مقصودهم» 
e‏ 

ونصر الله رسوله بدفعه عنه ٠»‏ وهذا 
هو النصر المذكور في هذا الموضع» فإن 
الر ل قن اة 
طمعوا في عدوهم بأن يتم أله لهم ما 
طلبوا وقصدواء ويستولوا على عدوهم 
ويظهرو! عليهم . 

والثاني نصر المستضعف الذي طمع 
فيه عدوه القادرء فنصر الل إياه أن يرد 
e e‏ ولل هذا 
النصر أنفع النصرين» ونصر الله 
رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين 
من هذا التوع .. 

وقوله: #[وكلمة الله هي العليا 
أي : كلماته القدرية وكلماته الدينيةء 
ھی 1 لعالية على کلمت غيره» التي من 
ا a‏ 
امؤمنين4 «إنا لتنصر رسلنا والذين 
آمنوافي الحياة ةالدنياويوميقوم 
الأشهادي ران جندنا لهم الغالبون) 
فدین الله هو الظاهر الخالي على سائر 
الآديانء بالحجج الواضحة» رالآيات 
اباهرة والسلطان الناصر. 


وال عزير‰ لا ١‏ يغالبه مغالت› 
ولا يفوته هازب» «حكيم) يضع 
الأشياء مواضغهاء ويؤ خر نصر حزبه 
إل وقت اخ ر أقتضته الحكمة الالهية. 

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أي 
بكر الصديق بخصيصة لر تكن لغيره من 
هذه الأمة» وهي الفوز له المنقبة 


الجليلةء والصحبة الجميلة» وقد هع 
الملسلمون عل أنه هو المراد ذه الاية 


الكريمةء ولهذاعدوا من أنكر صحبة 
ای کر للنبي ب کافرا E‏ 
للقرآن.الذي صرح با. 


وفيها فضيلة السكينة» ونا من تام 
نعمة الله على العبد فى أوقات الشدائد 
واللخاوفالشى طيشن نها الأفدةء 
واا تكرت عا خسب رة الت 
بربه» وتقته و وپحسب 
إیمانه وشجاعته . 


وفيها: أن a‏ و 
عباد الله الصديقين› مح أن الأول ت 


إذاانزل بالعبد- أن يشعى في ذهابه 
عنه» قإنه مضعف للقل > موهن 


TT 


وجاهدوابأمنوالكم وأتقفسكم في 
سبیل م إن 
تعلمون # لو کان عرضا قريباً وسفرا 
قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت 
الشقة ولون ان اا 


خرجنا جنا معکم بہلکون أنفسهم والله 
يعلم إنجم لکاذبون# قول تعال لعباده 


المؤمنين - مهيجأ لهم على النفير في 
: [انفروا خفافاً وثقالا 
أي ا ا والمنشط 
والمكره» والحر والبردء وفي جميع 
الأحرال. 

لوجاهدوا بأموالم وأنفسکم في 
نیل فاي نرا یدک ني 
ذلكڭ» واسنتفرغوا وسحکم في الال 
والنفس»› وفي هذا دلیل على أنه - كما 
يجب الحهاد فى النفس _ جب الجهاد 
في الالء حيث اقتضت الحاجة ودعت 
لذلك. 

ثم قال ٠‏ نلک خير لكم إن كنتم 
تعلمون# أي : الجهاد في النفس 
والال» خيرلكم من التقاعدعن 
ذلك لآن فيه رضا الله تعالى» والفوز 
بالدرجات العاليات عندهة» والنصر 
لدين الله والدخول فى حملة جنده 
وحزبه . 

لو كان خروجهم لطلب العرض 
القريب» أي: منفعة دنيوية سهلة 


E 


الله ذلکم خير لک ان > کنتم 


التناول فإو كان السفر #إسفراً 
قاصداً# أي : قريباً سهلاً «[لاتبعوك4 
لعدم المشقة الكثيرة» #ۋولكن بعدات 

يهم الشقة أي: طالت عليهم 
المسافة» وصعب عليهم السفرء فلذلك 
تثاقلوا عنك ٣‏ ولیس هذا من مارات 
العبودية » بل العبد حقيقة هز المتعبد 
لربه في كل حال» القائم بالعبادة 
السهلة والشاقة » فهذا العبد لله على كل 


حال 

و ا 
لفرجنا نا معكم» أي: : سيحافون أن 
a‏ أن لهم أعذراًى 

نهم لا e‏ : 

# ن أ € با e‏ 
E‏ بغر لواقع» ا 
یعلم إنہم لکاذبون) . 


EE E 
الذين تخلفرا عن اللبي كلل فى «غزوة‎ 
تبوك اا ار الکا5 ا‎ 
آبدواء فعقا النبي ياو عنهم بمجرد‎ 
اعتذارهم» من غير أن يمتحنهم»‎ 
فيتبين له الصادق من الكاذب» ولهذا‎ 
عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم‎ 
32 a. : فقال‎ 
لعفا اله عيك)‎ 6 ۳ 
أذنت لهم حى يتبين لك الذين صدقو!‎ 
وتعلم الكاذبين ٭ لا يستئذناك الذين‎ 
يؤمنون باله واليوم الآخر أن مجاهدوا‎ 
4 بأموالهم وأنفسهم والله عليم با متقين‎ 
إنما يستأذنك الذين لا يۆمنون بأللّه‎ 
yT 
يترددون#يقول تعال‎ 
: ا ية : [عفا .الله عنك4 أي‎ 
. سامحك وغفر لك ما أجريت‎ 
e a 
بتين لك الذي ن صدقواوتعلم‎ 
الاين بان نهم ليتبين لك‎ 
ألصاأدق من ألحأذب فتعذرمن‎ 
, يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك‎ 
ثم أخبرأن المؤمنين بالل واليوم‎ _ 
إل لآخر› > لا يستأذنون في ترك الجهاد‎ 
بأموالهم وأنفسهم» > لأنمامعهم من‎ 
الرغبة في الخير والإيمان» بجملهم على‎ 
الجهاد من غير أن بحشهم عليه حاث»‎ 


افضلاً عن کزنېم پستأذنون في ترکه من 
غير عذر. e‏ 
واه عليم بالتقین) فيجازہم ع 0 
ماقاموابه من تقواه» ومن علمه 
بالحقين» أنه أخبرء أن من علاماتہم 
أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد.. . 
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالل واليوم الآخر وارتابت قلوم 4 
آي : لیس لهم إیمان تام ولا یقین 
صادق»ء فلذلك قلت رغبتهم في 
الو وجبتوا غن‌القخال» واستاجوا 
أن يستأذنوا في ترك القتال . نهم في 
ريبهم یترددون) آل يزالو في 
اكك اة 


٤4 ٤۹¥‏ اولي آرادو! !رر 
کک روو ارادو رو 


لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاهم 
فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين # لو 
ر ا 
ولاوضعو | خلالکم کم پبغونکم اة 
بالظالين *# لقد ابتغوا الفتنة من قبل 
وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر 
أمر الله وهم كارهون) يقول تعال مبينا 
أن اا لتخلفين من النافقين قد ظهر منهم 
ا EP a e N OT‏ 

کر a ih Chis‏ 
الانع ا يمع دا بذل العبدذ a‏ 
e‏ تهنا الذي يعر 


أرادوا ررم 
hl‏ 
الأسباب» ولكن لالم يعدواله عدةء 
علم أ غم ما آرادوا اروج . 

لولکن کر الله انبعاڈ ٹھم معکم 

في الخزوج للغرو (فشبطي 4 قدرا 
قشتاء: وإن كان قد آمرهم وحثهم 
على الخروج »› وجعلهم مقتدرين عليه 
ولكن بحكمته ما راد إعانتهم»› 


خذلهم وثبطهم #وقيل اقعدوامع 


القاعدين م ن النساء وألمعذورين 
ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال : ولو 
خرجوا فیکم ما زادوکم إلاخبال) 


أي : نقصاً . 


1 
ر 


[ولأوضعواخلالكم أي: 
ولسعوا في الفتنة والشر ٣‏ وفرقوا 
جاعتكم المجتمعين» #إيبغونكم 
الفتنة) أي : هم حریصون على فتنتكم 
وإلقاء العداوة بينكم.. 
لوفیکم) آناس ضعفاء العقول 
ل(سماعون لهم أي : مستجيبون 
لدعوتہم یخترون بہم» فإذا كانوا هم 
حريصين على خذلانكم» وإلقاء الشر 
بينکم» وتشْہد تشبيطكم عن أعدائكم» 
وفیکم من يقبل منهم ویستنصحهم. 
فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم 
مع المؤمنين»› والنقص الكثير منهم› 
له ان امکمة حیت بطو دتمم 
څروج مع عباده المؤمنين رحهة 
ا OTE E‏ 
ل 
#ؤوالله عليم بالظالین) فیعلم عباده 
كيف يحذرونمم ٤.ويبين‏ لهم من المماسد 
ا ن 
E‏ 
الشر فقال : 
(لقد ابعغوا الفعنة من قبل) ی 
حم ن هاجرتم إلى المدينةء بذ لو لوا الحهد» 
«وقلبوالك الأسور) أي : أداروا! 
الأفكار» وأعملوأ الحيل في إبطال 
ریک وا و ویک ولم يقصروا 
في ذلك» [حتشی جاء الحن وظهر 
مر الله وهم کارهون» فبطل کیدهم 
وام اع ی ل و 
اندز ا وان 
ل يبالي المؤمنون بتخلفهم عنهم 
3 (ومنهم من‌یقول ائفد 
ولات تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإنَ 
جهنم لمحيطة بالكافرين) أي : ومن 
هؤلاء المنافقين من يستأذن في 
التخلف» ويغتذر بعذر آخر عجيب» 
فیقول : #ائذن لي في التخلف ولا 
تفتلي في الخروج» فإني إذأ خرجت» 
رابت اء ب الا فر اضر 
عنهن»› كما قال ذلك «ا لحد بن قيس . 
ومقصوده قبحهد الله د الرياء 
والنفاق بأن مقصودي مقصود حسن» 
فإن في خروجي فتنة وتعرضاً للشر» 
وفي عدم خروجي عافية وكفأعن 


الشرد 

قال الله تعالى مبيتاً كذب هذا 
القول: #ألا فى الفعنة سقطوا# فإنه 
على تقدير صدق هذا القائل فى قصده» 
[فإن] فى التخلف مفسدة كبرى وفتنة 
عظمى حققة» وهي معصية الله 
وعمعضية رسوله» والتجرىء على الثم 
الكبيرء والوزر العظيم» وأما الخروج 
فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهي 
متوهمة» مع أن هذاالقائل قصده 
التخلف لا غير ولهذاتوعدهم الله 
بقوله: (وإن جهنم لحيطة 
بالكافرين# ليس لهم عنهامفر ولا 
Sa‏ 

5 إن‎ ٥۹% 
تؤهم وإن تصبك مصيبة‎ 
OOS SFE 
فرحون # قل لن يصيبنا إلاما‎ 
کكتب الله لناهو مولاناوعل الله‎ 
فلت وکل المؤمنون€ یقول تعانی مبياً أن‎ 
ا منافقين هم الأعداء حقأ المبغخضرن‎ 
للدين صرفاً : إإن تصبك حسنة#‎ 
كنصر وإدالة على العدر ا‎ 
. آي : : تحزنهم وتغمهم‎ 

#وإن تصبك o‏ كإدالة العدو 
علبك (یقولوا) متیجمین بسلامتهم 

TE 

«قد اخلنا آمرنا من قبل ) أ فد 
E E‏ 
ا i‏ 

3 


ویتولوا وغم فرحون فيفرحون 
بمصيبتكڭ» وبعدم مشارکتهم إياك 
فیها . قال تعالى راداً عليهم في ذلك 
تل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لا 
آي :. قدره وأجراء في اللوح المحفوظ . 
لهو مولانا» أي : متولي أمورنا 
الد وال ك فع ندا 
وليس في أيديتا من الأمر شيء. 
ووعلی الله 4 وحدهلفليتوكل 


المزمئون) أي : يعتمدوا عليه فى جلب 


مصالحهم ودفع المضار عنهم » ويثقوا به 
ی کی او ی 
توکل علیه» وأما من توکل على غیره» 
فإنه مخذول غير مدرك لا أمل.. . 
۲ قل هل تربصون بنا إلا 


إحدى الحسنيون ونحن نتربص بكم أن 
ر الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فتربصوا إا معكم متربصون) أي :قل 
للمنافقين الذين يتربصؤن بكم الدوائر: 
آي : : شيءَ اتربنصون بنا؟ فإنكم 
لا تربصون .بنا إلا أمراً فيه غاية نفعناء 
وهو إحدى الحسنيين؛ | إما ال 
الأخروي والدنيوي . وإما الشهادة التي 
ET‏ داح 

ا تاب يا : چ 
المنافقين -فنحن نتربص بكم أن 
aT 4‏ 


أ ک فنقتلک رسوا بن اخیر 
لإا معكم متربصون) بكم الشر . 

)٥٤4- ory‏ #قل أنفقوا طوعاً أو 
کرهاً لن بتقا ل منکم إنكم i‏ 
فاسقين وما منمهم ان تقیل مته 
نفقاعم إلا بم کفتروا بال وټرسوله و 
e‏ ةإلآوهم كسا ولا 
ينفقون إلا وهم کارهون» يقول تعانی 
ميا بطلان نفقانت المتافقين» وذاكراً 
السبب في ذلك «قل) لهم «انفقو 
طوعا» من أنفسكم وأو کرھا# على 
ذلك بغیر اختیارکم لن يتقبل 
منكم) شيء من أعمالكم «إنكم كتم 
قوما فاسقين) خارجين عن طاعة 
E‏ فقال : 
وما منعهم آن تقبل منهم تفقام إلا 
أنهم كفروا بالله ويرسوله) رالأعمال 
كلها شرط قبولها الإيمان» فهولاء 
لا إيمان لهم ولا عمل صالح» حتى 
إن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
البدنء إذا قاموا إليها قاموا كسالىء 
قال: ولا يأتون الصلاة إلاوهم 
كشال آی: مفاقلون».لا یکادون 
يغعلونا من ثقلها عليهم . 

ولا ینفقون إلا وهم کارهون) من 
غير انشراح صدر وثہات نفس › ففي 
هذا غاية الذم من ¿ فعلل مثل فعنالهم› 
وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا 
وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا 
ينقق إلا وهو منشرح الصدر ثابت 


القلب» يرج رها وتو اببا من ا 
وحده» ولا یتشبه بالنافقین. ... . 
-۷) نلاتىجبك 
E ROLE‏ الله 
ليعذيهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
نشت وهم کافرون *# ومحلفون بالل 
غ کک ومام مک وليم فوم 
يفرقون * لو جدون ملجا أو مغاراتِ 
أو مدخلا لولرا إليه وهم يجمحون» 
يقول تعالى : فلا تعجبك أموال هؤلاء 
المنافقين ولا أولادهم» فإنه لا غبطة 
فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدموها 
على مراضي ریم وعصوا الله لأجلها 
#لإنمايريد الله ليعذيهم با في الحياة 
الدنياڳ والمراد ال ۽ ما ينالهم 


من المشقَة في ت تخصيلهاء والسحي 
الشديد في ذلك» وهم القلب فيهاء 
وشت الندن: 

فلو قابلت لذا تہم فیھا بمشقاتہم» لم 


يكن لها نسبة إلبها قهي' لا ألهتهم 
عن الله وذکره در و م 
حتى في الدنيا. 

و وا ا اق ا 
قلومم تتعلق اء وإرادام 
لا تتعداهاء کون می ملو 
وغاية مرغوهم» ولا يبقی في قوم 
a eS‏ > فيو جب ذلك آن 
Sa‏ 
کافرون» . 

فاي : عقوبة أعظم من هذه العقوبة 
الموجبة للشقاء E‏ 
الملازمة. : 
وارد ا ی کی را 
منكم ولكنهم# قصدهم في حلفهم 
هذا أجم قوم بفرقون» أي : حافون 
الدوائ وليسن في قللوبيم شجاعة 
تحملهم على أن.يبيتواأحوالهم. 
فيخافون إن أظهروا حالهم منكم» 
ويخافون أن تتبرؤوا منهم ا 
الأعداء من كل جانب. 

وأا حال قوي القلب ثابت ابجنان 
كانت أو سيئة› ولكن المافقين حلم 
E SH RE‏ 
الكذب . 2 


سے ر م ب 


۹ شرا ب گرا قان اار5 
ا کے و اا 

ھی انی راغ ووا کا 8 
0 راا ور ت ادا جک ونيا ١‏ 
2 آل کیرک ررر یا درك اورا افيه 
8 نال بو کرای سے 


ا ورسم وا E Ear‏ رمارگ لم 


RARE EO 2‏ اعات 


چ 8 
ا دوت ماو قورت کرجا دحوو لد وسواو 


2 ا الي د کن سیل واه اوددر 
EET aE‏ 7 
2 اڪ منوا یزیر ا E‏ 
2 کو یری و ایز 9 
EA‏ 


E‏ تات کټ 


E a EE 
إليه عندما تنزل‎ E 


pe:‏ الشدائد» أو مغارات چ يدخلوا 


فيستقرون فيها أو مدخلا آي : علا 
یدخلونه فیتحصنون فيه #لو لوا أله 
وهم مجمحون أي : : يسرعول 
وهرعون» فليس لهم ملكة يقتدرون : 


وإن ل يعطوا منها إذا ج پسخطون # 
ولو أنہم رضوا ما آتاهم E‏ 
وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون آي : ومن 
هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة 
الصدقات ٠‏ وينتقذ عليك فيهاء ولیس 
أنتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح› 
ولالرائ: ر ا مقصردهم 
أن يعطوا متها . تلإفإن أعطوامنها 
رضواوإن لإ يبعمطوامنها إذاهم 
ا 
أن یکون رضاه وغضبه» تابعاً لهوی 
ای ي 
الذي ينبغي أن يكون هوأه ثبعأً لمرضاة 
ربه» كما قال النبى ا ل يڙمن 
حتی یکون هواه تبعاً ا جئت 
به . 

وقال هنا: ولو آم رضوا ما 
آتاهم الله ورسوله# آي : أعَطاهم من 
قليل وكثير. #وقالوا حسبنا اش 


رک ا a‏ 3 


اهدو فشڪ دتماو © سيفو | 
ا اتر ا الیو روا انه عرض |( 


8 ا e‏ و زارا 2 
و سرت روو مر 1 4 


ا وزسولهرشررد اتاد اليب 


E اسهد‎ 


5 کنر زی اور ا ایریا کی 0 
کک ا : کے ۵ کر 0 
وآ یرویت اواج کا امار 
چ ااا ا 2 2 وی آلا اب 5 
یکو کم ماش وس2 او 


2 کی اہر کی ا سی لیے َي نري 
AR RES EE‏ 
E: 5‏ رارت ازو اھا رة لر 8 
4 دخ هرا ف کید انار @ 


آي : کافینا eT‏ 
وليؤملوافضله وإخسانه إليهم بآن 
يقولوا: سيؤتينا الله من فضله 
ورسسوله إنا إلى الله راغبون# آي : 
متضرعرن في جب منافعناأ ودفع 
مضارناء لسلموا من التفاق ولهدوا إلى 
الإيمان والأحوال العالية» ثم بيّن تعالى 
كيضية 3 قسمة الصدقات الواجبة فقال : 
٠#‏ #إنما الصدقات للفقراء 
والساكين والعاملين عليها والوْلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل اله وأبن السبيل فريضة من اله 
والله علیم حکیم( یقول تعالی : إنما 
الصدقات) أي: الزكوات الواجبة» 
بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أجد» 
لا يحص بها أحد دون أحد. 
١آ E‏ 
الذكورين دون من عدأهم» لاه 
حصرها فيهم » وهم ثمانية أصناف . 
الأول والثاني : الفقراء والمساكين› 
رهم في هذا الموضع صنفان متفاوتانء 
فالفقير أشد حاجة من الملسكين› 
لأن الله بدأ مء ولا يبداإلا بالأهم 
فالآهي» ففسر الفقير بأنه الذي لا جد 
شيئاء أو جد بعض كفايته دون 


وألمسكين: ألأذى جذ نصفها فأكثر› 
63 زيادة من هامش : اء 


ولا جد تام كفايته» لأنه لو وجدها 
لکان غنياً: فیع طون ن الز اة ما برو 
به فقرهم رمسکنتهم . 

والثالث ا 
وهم کل من له عمل وشخل فیهاء. من 
حافظ لهاء أو جاٺ لها من أهلهاء أو 
زاع» أو حامل لهاء أو كاتب» أو نحو 
ذلاك» » فيعطون لأجل عمالتهم» وهي 
أجرة لأعمالهم فيها. . . . 

والرابع : المؤلفة قلوبهم 
قلبه هوالسنيد الطاع في قونه» تمن 
یرجی إسلامه» أو يخشی شره أو يرجى 
بعطيته.قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» أو 
جبایتها من لا يعطيهاء فيعطئ ما 
بجصل به التآليف والمصلحة: 

الخامس : الرقاب› وهم المكاتبون 
الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم» 
فهميسغون في تحصيل مايفك 
رقايہم» فيعانون على ذلك من الركاة؛ 
وفك الرقبة المسلمة التي في حبس 
الكفارداخل في هذاء بل أولن» 
ويدخل في هذا آنه جوز أن يعتق منها 
الرقابِ استقلالاء خر ي ر 
لوقي الرقاب) . 

الا E‏ ن وهم 
'أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات 
البين» وهو أن يكون بين طائفتين من 
الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل 
ا يہذله e‏ 
الزكاةء لکون شط له واقوی لزمه» 
فیعطی ولؤ کان غنيا :د 

والثان. من غرم انف ام أي 
فإنه يعطى ما رفي به دینه. ` 

والسابع الغازي في شبيل الله » 
وهم الغزاة العطوعة» الذين لا ديوان 
ف »> فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 
روحم من ثمن سلاح أو دابة» أو 

نفقة له ولعيالهء ليتوفر على ابجهاد 


اء: إن تفرغ 


ا 


القادر على الكسب لطلب:العلمء 
أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل في 
الحهاد في سبيل الله ٠.‏ 

وقالرا أيضاً: جوز أن يعطى متها 
الفقير لحج فرضه» [وفيه نظر]" . 

اوالامن : ابن السييل» وهو الغريب 
امتقطع به في غير بلده» فيعط من 
الزكاة مايوصله إلى بلده»:قهؤلاء 
الأصناف الشمانية الذين تدفع إليهم 
الزكاة وحدهم . 

TS 
اة اتمه ر جكمة واا‎ 
حکیم4 واعلم أن نةا تات‎ 
الثمانية » ترجخ إلى أمرين‎ 

أحدها: o‏ ف 
كالفقير والمسكين ونحؤها: 

والغاني: من يعطى للحاجة إليه 
و فا وجي الله هذه 


1 l1 
1 احصة‎ 


الخاخات الفاصة الغا لاوسلام 
ANT‏ فلو أعطى الأغنياء ركاه 
أموالهم على الوجه الشترعي» )يبق 
فقير من المسلمين» ولحضل من الأموال 
مايسد النثغور» ومجاهذ به الكقار 
وتحصل به به جميْع المصالح الدينية . 

1 - ۳ ومنهم الذين 
يۇذۈن النبي وبقولون هو آذن قل أذن 
خير لکم يمن باه ويؤمن للمؤمنین 
ورحة للذين آمنوا م والذين يؤذون 
الله لهم عذاب اليم # بحلقون 

بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله آحق 
اترو و کات ایی # آل 
يعلموا أنه من ادد الله ورسوله قأن له 


أمرال الأغنياء ۴ ليك 


E‏ جهنم خالدافيها ذلك الخزي 
العظيم# أي : ومن هؤلاء المنافقين 


لالذين , يۇذون التبي( بالأقوال الرزديةء 


وال ا ولان ¿ ية قولون هو 


آذن أي e‏ يہالون بمايقولون من 


الأذية للنبي» ويقولون :. إذا بلغه عنا 
بعض ذلك» جنا نعتذرآإليه ٠‏ قیقبل 
مناء لآنه أذن»ء أي : یقبل کل نما بُقال 
له لا يميزبين صادق وكاذب»› 


» قبحهم الله فيا بينهم‎ 1 EGE 
ED 
به» لآنه إذا م يبلغه فهذا مطلويهم‎ 
إن بلخه اكتقوا يجرد الاععذار‎ 
e . الباطل‎ 
فأساؤرا كل الإساءة من ار‎ 
كثيرة» أعظمها أذية نبيهم الذي جاء‎ 
EIA 
والهلاك إلى الهدى رالسعادة.‎ 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك» 
وهر قدر زائد على نجرد الأذية . 

ومنها: قدحهم في عقل النبي يا 
وعدم إذراكه وتفريقه بين الصادق 
والکاذب؛ رهو أكمل الخلق عقلا 
وأتمهم إدراكاًء وأ رأيا وبصيرةء 
ولھذا قال تعالٰی : قل آذن خير لكم) 
آي : يقبل من قال له خيراً وصدقاً . 

وأما إعراضه وعدم تحنيفه لكثير من 
المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب» 
فلسعة خلقه» وعدم اهتمامه 


3 


بشأنهم"» وامتاله لأمر الله في قوله : 
#رسيحلفون بالل لكم إذا انقلبتم إليهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم 


N 


وآما حقيقة ما في قلبه وريه فقال 
عنه: $يۇمن بالله ويۇمن للمۇمنين4 
الصادقين المصدقين» ويعلم الصادق 
من الكاذب» وإن كان كثيرأيعرض 
عن الذين يعرف كذمهم وعد 
ا > لورحة للذين آمنوا منكم) 
قاتېم به يېتدون»› وبأخلاقه يقتدون . 

وآما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه 
الرحمةء بل ردوهاء GS LESS‏ 
وآخرتمم» «لوالذين يؤذون 
رسول الله بالقول أو الفعل لهم 
عذاب اليم في الدنيا والآخرةء ومن 
العذاب الأليم ۾ آنه يتحتم قتل مؤذیه 
وشاتمه: . 
#يحلقون بالل لكم ليرضوكم» 
فيتبرؤوا ما صدر منهم من الأذية 
وغیرهاء فغايتهم أن ترضوا عليهم . 


کو ای ےی ای آے* ا کے ا 
روالله ورسوله !احق ان پرضوة إن کانو! 
)١(‏ فى النسختين: بثأنه. 

(۳) في ب: بأن. 


مؤمنين) لأن امؤمن لا يقدم شيا على 
رضا ربه ورضا رسولهء فدل هذا على 
i E i‏ 
ورسوله . 

وهلا محادة لله ومشاقة له» وقد 
توعد من حاده بقوله : #ألم یعلموا آنه 
من يحادد الله ورسوله) أي : يکون 
في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بان 
هاون بأوامر الله » وجرأ عل حارمه.. 

لفن له نار جهنم خالداً فيها ذلك 
SS‏ 
القيم» وحصلا عل مقاب المحم 
عیاذاً بالل ا 
“٤‏ 
زل عليه سورة تبتهم پمافي قلویم 
قل استهزؤۇوا إن الله خشرج ما 
تحذرون # ولئن سألتهم ليقولنَ إنما 
کنا نخوض ونلعب قل آبالله وآیاته 
O AEE‏ تعتذرواً 
e a a‏ ن نعف عن 
طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا 
E‏ الكريمة 
تسمى «الفاضحة» اعانت اا 
المنافقينء وهتکت أسقارمم؛ فما قما 
زال الله يقول: ومنهم ومنهم» ویذکر 
E‏ 
لفائد تین : 

إحداها : أن اا ب ال 
على عباده. 0 

والثانية : أن الذم على من اتصف 
بذلكف الوصف من المنافقين › الذين 
توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم 
القيامة» فكان ذكر الوصف أعم 
وات حتى خافوا غاية ا لخوف . 

قال الله تعالى: #لئن لم ييته 
النافقون والذين في قلوہم مرض 
والرجفون في امدينة لنغرينك بهم ثم لا 
مجاوزرونك فيها إلا قليلا # ملعونين 
أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاي. . ' 

وقال هنا: #يحذر المنافقون أن تنزل 


کیٹ امہ ایی کار ای 2 
ا ا E:‏ ر اله نهم وتضواعن هو و ل 
4 جک ری الاھ کرو ے ری 
0 اوا © ون کول لري مفو |> 
5 رامل الیک م ا ھک 1 
0 ا تیادھ وین در عاب لیر |( 
3 اڑوت اراھ ادامر 
سباع ی ان ی ت اه ی9 0 2 
2 حذو ناموي رصمد IEF‏ ویھر یھ امور ا 
8 اسوک سک رو يخي © اليا 8 
5زاز OAK‏ ن | 
شوو ایر © رار اا5 E‏ 


4 ہے ا را کک ص وک سے کی اک 

EY ۴‏ مڑین ورت وس ردو ل کار ایی EY‏ 9 
1 و و ‌ ج یا سے و ا 0 
يناد ارو م | 


SEI 2 


ارال و ادوه ومان 


کی ت E‏ 


ا e‏ وتبين 
أسرارهم» ختی تکون علانية لعمأده» 


ويكونوا عبرة للمعتبرين . 
#قل استهزۇوا) أي : استمروا على 
ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية. 


إن الله خرج ما تحذرون» وقدونی 
تعال بوعده» فأنزل هذة السورة التي 
بينتهم وفضحتهم E‏ أستارهم. 
. #ولئن سا ألتهم عماقالوه من 


e‏ يقول 


طائفة منهم في غزوة تبوك «ما رأينا مثل 
a‏ يعنون النبي ی 
وأصحابه ارت وتا [وأكذب 
ا e‏ ونحو 
ذلك . 


e‏ يةقدعلم 
» جاڙوايعتذرون إليه 
: لإنما كنا نخوض ولعب 


آي eS‏ ولا 


قصدنا الطعن والعيب . 

:قال الله تعال و م عذرهم 
وكذمم ف .للف _: #قا قل لهم 1 
ق i‏ ._- 


«أباش وآياته RE‏ 
تستهزؤون *# لا تعتذرواقد كفرتم 

بعد إیمانکم) فإن الاستهزاء بالل وآیاته 
ورسوله كفر خرج عن الدين لأن أصل 
الدين مبني على تعظيم الله » وتعظيم 


(4) زبادة من هامش ب. 


a Kz E FE EE 
لیت اا اوساو انهو وین کب‎ 


EES RHE 
لمن ا‎ HEN OES لار فيد‎ @ | 


ا نوی یرت افوورض وات کراس اسن 


: وس Ê‏ 
ویت آڈراس اا فر راا 1 


وا قان کا وی دف ورجا بوت أن روا ا 
AEA‏ ریت @ آنا ای بکد 


ایی پنیا 3 


EEE e  )@ 


رکو کے 


اران ون E FESO‏ 
سیک ری ب بز وکل هو اموز ا زز ي 


ا بایت ر اا ری وار ات 
ل e‏ 2 


ا ا 
آشسھ رانو 


e ۰‏ لیر 
SS‏ 
پاک کاک کے 


ف سیر انو اوک 
وکا ای ران ازن ےیل ب 


س د 
مسب روا 


TF iT‏ ء من 


ذلك مناف لهذا الأصل» ومناقض له 
أشد المناقضة . 

EE ET, 
يعشذرون بهذ امقالةء والرسول لا‎ 
ورسوله کم تستوزفون ل مروا‎ 
e 
ا‎ 4 


وقوله: إن نعف عن طائفة 
کا 
قؤنعذب طائفة# منكم فبا ہم بسبب 
ای کاتراجرمن تمن عل 
ر 

وفي هذه الآيات دليل على أن من 
أسر سريرة» خصوصا السريرة التي 
یمکر فیها بدینه » ویستهزیء به وباآیاته 
ورسولهء أن ل 
صاحبهاء ويعاقبه أشد العقوبة . 


ون من استهزا بشيء من کتاب الله 
أو تة رسولة التاة ية أو خر 
بلك او شه او اترا بالرسرل 
أو تنقصه» أنه كافر بالله العظيم» وأن 
الخوبة غقبولة فی كا :دنب وإ كاث 


۷ 4۸ لالنانقون والمنافقات 
بعضهم د يأمرون باکر 
وينهون عن المعروف ويقبضون آيديبم 


نسوا له قعسيهم إن الحائقين هم 
الفأسقون # وعد الله المنافقين 


ڻ بعضصس 


عذات 


۹ - تقسير سورة براءة 
والمنافقات واإلكفار نار جهنم خالدین 
نيهاهي حسبهم ولعنهم الله ولهم 
قیم) يقول تعالی : #المنافقون 
والمنافقات ,د من بعض# لأہم 
اشتركوا في النفاق» فاشتر كوا في تولي 
بعضهم بعضاًء وفي هذا قطع معنن 
من ولايتهم . 

ا e‏ النافقین 


ان انرون بالنکر) وهر لکفر 
والفسبوق والعصيان. 


لإوينهون عن e‏ وهر 
الإيمانء والأخلاق الفماضاة. 
والأعمال الصالحة» والآداب الحسنة. 


#ويقبضون أيديهم# عن الصدقة 


وطرق الإحسان» فوضفهم البخل . 


لإنسوا الله فلايذكرونه إلا 
قلیلاً إفنسيهم4 من رحمته» فلا 
يوفقهم خیر» ولا يدخلهم الجنة» بل 
يتركهم في الدرك الأسفل من النارء 


إن النافقين هم الفاسقون» حصر 
الفسق فيهم › لأن فسقهم اعظم من 
فس غيرهم» بدليل أن عذايم اشد 
من عذاب غيرهم» وأن المؤمنين قد 
ابتلوا ہم بين أظهرهم› 


والاحتراز منهم شدید. 


ِد کانوا ر 


ل[إوعد الله المنافقين والمنافقات 


والكفار تار ر جهنم خالدين فيها هي 
ولعنهم الله و غذاب 


مقيم) جع النافقين والكفار في النارء 
واللعنة رالخلود في ذلك لالجتماعهم 


في الدنياعلى الكفر» والمعاداة لله 
ورش راگف اا 
۹$ 4۷۰ طکالذین ء مل ,قبلكم 
انوا أشد منكم قوة وأكفر آمولا 
a E‏ فأستم 
بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخضتم كالىذي خاضوا! 
أولعك حط حبطت أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة وأولشك هم الخاسرون آل 
باتہم نباالذين من قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم إبراهيم واصحاب مدين 


Er 


والمۇؤتفكات أت تتهم رسلهم بالبينات فما 


کان اله لیظلمهہ ولکن انرا أنفسهم 
يظلمون) يقو ل تعالى حذرا للمنافقين 
أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من 
الأمم ا لمكذبة. قوم نوح وعاد وثمود 
وتوم إبراهيم وآصضحاب مدين 
والمؤتفكات# أي: قرى قوم لوط . 
فكلهم أتتهم رسلهم بالبینات 4# 
أ اق الراش الجليء البين 
حقائق الأشياءء e‏ > فجری 


e الله عليناء‎ E 


بخلاقکم؛ ى من الدنيا 


فتناولتموه ه على وجه اللذة والشهوة 
معرضين عن المراد منه» وأستعنتم به 
على معاصي الله ولم تتعد متكم 
وإرادتکم ما خولتم من النعم كما فعل 
الذين من قبلكم» وخضتم كالذي 
E‏ والزور 
بل وجادلتم با اڈ لتدحضوا به ألحق› 
ا استمتاع 
اى ورفن عالط فام 
من العقوبة والإهلاك مااشتحق من 


ا 


فهم وإن أ ستمتعوا بنصيبهم وما خولوا 
من الدنياء فإنه على و جة الاستعانة به 
على طاعة الله وآماعلومهم فهي 
علوم الرسلل› وهي الوصزل إلى البقين 
في جميع المطالب العالية» E‏ 
باحق لإدحاض الباطل ٠.‏ 
قوله: وز فبا کان اله لي تزا 1 s4‏ 
أرقع بم من عقوبتة ما أوقع وکن 


کانوا اند نفسهم يظلمون حيث رووا 
a‏ اوعصوا رسلهم»› اواتبعوا 
أمر كل جبار عنيد. 


4۷-۷1% والمۇنسون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
با لمعروف وينهون عن انكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون ألزكأة ويطيعون أله 
ورسوله آولئك سير همهم الله إن الله 
عزيز حكيم # وعد لله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها انار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جتات 
عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 


الفوز العظيم# لا ذكر أن المنافقين 


TEE 

E بعضهم أولياء بعض‎ 
ey 
PE ST وو‎ 


فقال :$ والمۇمنون والمۇمنات‰ أي 
ذكورهم وإناثهم ر أولياء 
بعض# في المحبة والموالاة والانتماء 
واللضية. : 
#يأمرون بالمعروف# وهر اسم 
جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد 
الحسنة» والأعمال اللصالة» 
في آمرهم آنفسهم» لوينهون عن 
المنكر# وهو: كل ما خالف المعروف 
وزاقضه من العقائد الباطلة « والأعمال 
الخبيثة» والأخلاق الرذيلة.. 
قۋويطيعون. الله رو أي: 
لا يزالون ملازمين لطاعة: الله ورسوله 


على الدوام.. 

(اولشك سيرحهم اث أي 
يدخلهم في زهتد؛ ويشملهم 
بإاحسانه . 


TT‏ أي قوي 
قاهر» ومع قوته فهو حکیم» یضع کل 
شيء موضعه اللا ثق به الذي يجمدعلى 
:ما نخلقته ومر به . 
: ثم ذکر ما أعد المح من الثواب 
فقال ۰ 
aT a )‏ 
تجري من تحتهاالأہار4 جامعة لكل 
نعيم وفرح» خالية من كل آذى وترح› 
تجري من تحت قصورهاودورها 
وأشجارها الأنهار الغزيرة» المروية 
للبساتين الأنيقة» التي لا ايعلم ماافيها 
من اخيرات زالبركات إلا الله تعالى . 
لخالدين فيهاي لا يبغون عنها 
جرلا (ومساكن طيبة في جنات 
عدن قد زخرفت وحسلت وأعدت 
لعباد ألله الحقين» قد طاب مرآهاء 
وطاب منزلها ومقيلهاء وجمعت من 
ألات المساكن العالية ما لا يتمنى فرقه 
المشمنون» حتى إن الله تعالى قد أعد 
لهم غرفا في غا ية الصفاء والحسن» 
یری ظاهرها من باظنهاء وباطنها من 


الخز الاش 

ظاهرها. . 

فهذه المساكن الأنيقة» التي حقيق 
بأن تسكن إليها النفوس» وتنزع إليها 
: القلوب» وتشتاق لها الأرواح» لأا 
في جنات عدن ئ : إققامة 
لا یظعنون عنها» ولا یتحولون منها. 

#ورضوان من اله) محله على آهل 
الحنة #أكبر ‏ ماهم فيه من النعيم› 
فإن ز EL‏ 
ورضوانه علیهم» ولأنه الغاية التي أَمّها 
ال 
اللحبون» رارت الارض 
والسماوات أكبر من نعيم الجنات . 

ذلك هو الفوز العظيم# حيث 
حضلوا على کل مطلزب› وانتفی عنهم 
کل محذور»› وحسنت وطابت منهم 
جميع الأمور» فنسال الك أن مجعلا 
محهم بجو ده . + 

ط٣۷ ۷٤‏ طيا ابا النبى جاهد 


إلكفار والنا لنافتين واغلظ عليهم ومأواهم 


جهنم وبئس المصير. * بجحلفون بال ما 
قالو! ولقد قالوا كلمة الكقر وكقروا بعد 
إسلامهم ووا بما م ينالوا وما نقموا 
إلأأن أغناهم الله ورسوله من فضله 
فان يتوبوا بك خيبرأ لهم ون يتولوا 
يحذيهم اله عذابا آليمأفى الدنيًا 
والآخرة وا لهم في الأرض فتن ول 
ولا نصیر# یقول تعاا لى النببه کل : چیا 
أ النبي جاهد الكفار والنافقين# آي : 
بالغ في جهادهم والغاظة عليهم حیث 
اقتضت الخال الغاظة عليهم . 

وهذا الحهاد ا بالید» 
والجهاد با لحجة واللسان» فمن بارز ي 
منهم با لمحاربة فيجاهد باليد» واللسان 
والسيف والبيان. ٠‏ 

ومن کان مذعناً لأوسلام با دة أو 
عهد» فإنه بجاهد بالحجة والبرهان 
وبين له حأاسن الإسلام» ومسأویء 
الشرك والكفر» فهذا مالهم قي الدنيا. 

وو ااا لإمأواهم 
جهنم أي : 2 الذي لا يخرجون 
منها #إوبشس المصيرة . 

#يحلفون بالل ما قالو! ولقد قالوا 


ERE 


الوت نمی دوت ای د وت الین اکر او 


REE EEE 


5 ونزور ل دود اوو و رال اة 5 
8 لوانتا TE‏ ا 
1 رکال اشرت کی ة 
اخ ایر © اكان تة 5 
E‏ کا اکا کک ا 
€ اتان ا5ے لاير2 9 SEE‏ 
تی ESE EA‏ ب ی ٤‏ 
کا اک ینعی ۵ رت اماك و 
الست ولاس ی ویریت واک رین ر ر 
EET,‏ کات کل 6 
الین الالام راا ارف |( 
رر ویر 


ھا ساز وام کون بش ماڪ دیزی فوب رن ن | 
کا کر یارتیو 


TT ا‎ a 
من قال منهم الينخرجن الأغز منها‎ 
الآذل» والكلام الذي يتكلم به الواحد‎ 
بالدين‎ ah 

وبالرسول. . 

اذا او الت الل قد بان 
شيءَ من ذلك جاؤوا إليه حلفون بال 
ما قالوا. 

قال تعانی مكذباً لهم : ولقد قالوا 
لجرو روا اا 


اہ سلامهم السا عابو بق وإن کان ظاهر ۾ اله 


أخرجهم من داثرة الكفر -فكلامهم 

الأخير ي بي امهم 4 ويد خلهم 
لوهموا بما لم ينالو!# وذلك حين 

هموا بالفتك برسشول آل ف غروة 


ريه في 
e‏ 

وڳ الحاال أ ب «مانقموه 
او ت و الله ر إلا آن 
أغناهم الله ورسوله من فضله# بعد أن 
کانوا فقراء معوزین.. وهذا من .اعجب 
لإ خراجهم من الظلمات إل النر 
ومغنيالهم بعد الفقرء وهل حقه 
علیهم إلا أن يعظموه» ويۋمنوابه 
ويجلوه؟!! فاجتمع الداعي الذديني 
وداعي الروة الراب 


نقضں 


8 الکو ڈت ارو انر ن را خو انکر 8 


E و‎ 2 


مماشقون جب 


ê 
اا ا ع سے‎ 


اا و TET‏ ا 
امت رات می اش ھر ران متام ٠‏ 
| ھھاب ایر واا کن خو الوت | 
ےھ لیے انایرا ےرا ٢‏ 
ارق © اکا لکل رتد شی ا 
کے آآھرزب ان کا عن ربو النود اغب |0 


وسراو 


a اش حر تی دایار شش ا‎ E 


ھھھ ر یں ہے ارو س ا 
ll 2‏ ااسشب 
م س و سپ رک ٠‏ و د د سے 2 ر 
0 ات ارک اده ھک ان : 
ن شفقرت فة یرو م م 0 
ر اوا سی کک تد ا 
کا تسار ۵ ١‏ را ڪان یودرا روا6 6 2 
EIS‏ ی و رھ 


8 ورین کڪ زوه باه فم انان 8 
4 1 ولنذروا ومر بارا تھ 2 


: f 
الدنا والآخرة.‎ e 
لوان يتولوا‰ عن الشوبة رالإنابة‎ 


aT x‏ 1 الدئا 
زيغذييم الله عصذابا اليما في الد ت 


والآخرة) في الدنيا بما ينالهم من الهم 
والغم والحزن على نصرة الله لدينة› 
وإعزاز نبيه» وعدم حصولهم على 
مطلرہہ. وی ری ي 
ا 

i 


غ إل ا 


یتولی آمورهم» ويخضل لهم الطنوب 
چولا تصیز) يداع عنهم ا واد 
أصناف و والشقاء 
والحرمان 

0 ve 
عاهد الله لعن آتانا من فضله لنصدقن‎ 
ولنكونن من .الصالحين # فلما آناهم‎ 
من فضله يخلوابه وتولواوهم‎ 
معرضصون :* فأعقبهم نفاقاً في قلوب+م‎ 
إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه‎ 
یما کائنا یگدذبون. ا ان الله‎ 
2 SSE 


قصة شعلبة مله ذرها كير 


۷ 


FES‏ ا 
E ET E Re‏ 


الغيوب) أي : ومن هؤلاء المنافقين فن 
اع ا مده راف کن انا کن 
فضله# من الدنيا فبسطها لتا ووسعها 
[لنصدقن ولنكونن من الصالحين) 
فنصل الرحم» ونقري الضيف» ونعين 
على نرائب الحق».ونفعل الأفعال 
الجسنة الصالمة . 


CS 


قالواء بل #بخلوا به وتولوا» عن 
والانقياد رهم معرضون# 
أي :. غير ملتفتين إلى افير . 
فلما ا الله عليه › 
عقبهم نفاقاً قي قلو 4 
کک الله 
ما وعدوه وما کانوا یکذبون# . 


. قليحذرالمؤمنن من هذا الوصف 


ys 


مقصورده الفلاني ليفعلن كذا وكذا» ثم 


لا يفي بذلك» فانه ريما عاقبه الله ٠‏ 


بالنفاق كما عاقب ھۇلاء.. 
وقد قال النبي في الخديث 
الثابت في الصحيحين : ية المنافق 


ثلاث : إداأ حلدث كذب» وإذا عاهد 


غدر وإذا وعد أخلف»:. 
فهذا الثافق الذي وعند الله 
ا کک ا 


و وعأهد فغذر» او 


فاخلفا. 
الصنيم بقوله : المي يعلموا أن اثنه يعلم 


الغيوب * وسيجازي هم على ماعملوا 
من الأعمال التي يعلمها الله 2 
وهذه الآيات نزلت في رجل من 

النافقين يقال له: «ثعلبة».جاء إلى 


النبي ية وسأله أن يدعو الله له آن. 


یعطیه الله من فضله» وآنه إن أعطاه 
e e‏ ویعین على 


e E 


اتا فدعا له النبي َء فکان له 
غنم فلم تزل تتنامی جتی۔خرج بہا 
عن المدينة» فكان لا محضر إلا بعض 
الصلوات الخمس» ثم أبعد» فكان 
لا محضر إلا صلاة الحمعة ثم کثرت 
فأبعد اء فكان لا محضر جعة ولا 
٠‏ ففقده النبي كي فأخبر بحاله» 
فبعث من يأخذ الضدقات من أهلهاء 
فمرواعلى ثعلبة» فقال: ما هذه إلا 
جزية» ما هذه إلا أنخت الجزية » فلما 
يعطهم جاؤوا فأخبروا بذلك النبي بلا 
فقال #باريح تعلبة يا ريح تعلبة! 
: 

فلمااتزلت هذه الآية فيه روفي 


أنغالة: ذهب بهابعض أهلة فبلغه 


إياها» فجاء بزكاته» فلم يقبلها 
اللبي' د ثم جاء بها لأي بكر بعد 
وفاة النبي يفلم يقبلهاء ثم جاء بها 
بعد أي بكر لعمر فلم يقبلها فيقال: 
إنه هلك في زمن شمان 
۸۰-۷۹ الذین يلمزون 
الطوعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا دون إلأاجهدهم 
فیسخرون منهم سخر اله متهم ولهم 
عذاب أل EET E‏ 
لا تستغفر تستغفر لهم شيعن 
کفروا 
بالله ورسوله والله لا مدي القوم 
الفاسقين) وهذا أيضامن خازي 
اللخانشن: فكانوا -قبحهم أله - 
لا يدعون شيامن أمور الإسلام 
رالمسلمين يرون لهم مقالاء إلا قالوا 
وطعنوا بغياً وعدواناء فلما حت الله 
ورسوله على الصدقة» بادر المسلمون 
إل ذلك» وبذلوا من أموالهم كل على 
Ds E‏ ومنهم 
القل؛ » فيلمزون المكثر منهم ان 


قصله بتققت الرياء والسمعةء" وقالوا 


ن عفرن وقد ضفها جهايدة آل الحذيث ا حزم» ال والقرطبي٤‏ ال 


بن یزید٬‏ وهو ضعیف کما أن 


: اسن وا واس س د رحن وسا یفده وار ن رم تھا ی یا سی ی يفظ اللي‎ e 


«(Y‏ والااصاية : ê‏ تعلية› ومجم 


الزوائد e e‏ القرآن (۸/ اا رفیض E‏ 


للمقل الفقير : إن الله غنى عن صدقة 
هل فاترل ا تعال :انين 
پلمززذ ی یسیون ریظحنون 
ا لمطوعين من المؤمنين في الصدقات» 
فيقولون مراؤون» a SE‏ 
5ا 

#و# يلمزون #الذين لا مجدون إلا 
جهدهم) فيخرجون مااستطاعوا 
ويقولون اي و م 
لفيسخرون منهم) .. 
فقابلهم اله على صنيعهم بان 
ل[سخر الله منهم ولهم عذاب أليم& 
O E E‏ 
ادير . 

منها: تتيعهم لأحوال المؤمنين» 
وحرصهم على أن بجدوا مقالا يقولونه 
فيهم» والله قول : إن الذين بحبون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب آليم) . 
E a ay‏ 
إيمانہم» كفر بالله تعالى وبخض للدين . 
ومنها: أن اللمز حرم» بل هو من 
كبائر الذنوب في مور الدنياء وأما 
اللمز في أمر الطاعةء فأقبح وأقبح . 
ومنها : أن من أطاع الله وتطوع 
بخصلة من خصال الخيرء فإن الذي 
ينبغي [هو] إعانته وتنشیطه على عمله» 
وهؤلاء قصدوا تشبيطهم بما قالوا فيهم 


و عاو عا 


ومنها: أن حكمهم على من أنفق 
مالا كشيرا بأنة مرك غلط فاحشر: 
ورحكم على الغيب» ورجم بالظن» 
وأي : شر كبر من هذا؟!! أ 

ومنها : أن قولهم لصاخب الصدقة 
القليلة : الله غني عن صدقة هذا 
کلام مقصوده باطل» فان الله غني عن 
صدقة التصدق بالقليل والكثير» بل 
OR‏ 
ولکنه تعالی ۽ آمر العباد بما هم مفتقرون 
إليهء فالله . ۔ وان کان غتياً عنهم -؛ 


فقراء إليه [فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 


يره وفي هذا القول من التثبيط عن 


E 1 في ب» عدلت الكلمة‎ )١( 


a‏ ا 
عذاب ا 

استغفر له | ولا تستغقر 
لن ر م ین جل 
وجه البالغة». وإلا فلا مفهوم الها. 

فلن يغفر اله لهم كماقال في 
الآية الأخضرى: إسواء عليهنم 
ا ن 
يغفر الله لهم# ثم ذكر السبب الانعم ` 
لغفرة الله لهم فقال: #إذلك بأجم 
کفروا بالله ورسوله) والکافر لا ينفعه 
الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً. 
لوال لايمدي القوم الفاسقين) 
أن الدين ضار الف له ةوقا 
بحيث لا يختارون عليه سواه ولا 
یبغون به بدلا يأتيهم الحق الواضح 
REG‏ ا 

لا يوفقهم له بعد ذلك . 

4۳-9 فح الخللةون 
بمقعدهم خلاف رسو الل رشا آن 
بجاهدوابأموالهم ر وأنفسهم في 
سبیل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل 
نار جهنم شد حراً لو کانوا پفقهون *٭ 
فليضحکكوا قليلا ولیبکوا كثيراً جزاء 
ہما کاتوا يکسبون *# فإن رجعك الله 
إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل 
لن تخرجوا معي آبداً ولن تقاتلوا معي 
عدوا إنکم رضیتم با بالة E‏ 
فاقعدوا مع الخالفین) قول تعال ييا 

تبجح النافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم 

0 » الدال على عدم الإيمانء 
واختيار الكفر على الإيمان. 

لأفرح الخلفون بمقعدهم خلاف 


رسول وله چ وهذا قدر زائد على جرد 
احالف » فإن هذا تخلف خرم» وزيادة 


رضا بفعل المعصية» وتبجح به. 

فإوكرهوا أن بجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبیل الله وهذا بخلاف 
اومن الدب د لرا ر ا 
حزنواعلى تخلفهم وتأسفوا غاية 


إلأسف» وبول ان يجاهدوا بأموالهم 


e e Sk 


ا ولا يرجون من فضال. ا 
وجا وا را 


#وقالوا اق السافقون 
لا تنفروافي الحر) أي: قالوا: إن 
النقير مشقة علينا بسبب الخز»: فقدموا 
a‏ 
التامة . E‏ 


ا ا yT‏ 
انالك والاهالة 
عل ار الخديد الذي ,لا يقادر قدرم» 
ر 


E E 
رال کانا تهون اروا ما شی‎ 
على ماي يبقى» ولا فرؤامن المشقة‎ 
الخفيفة المنقضية؛ ا ال المشقة الشتديدة‎ 

الدأئمة. ` 


قال الله تعای ا 
وليبكوا كثيرأ# أي : فليتمتعوا في هذه 
الدار المنقضيةء ويفرحوابلذاتهاء 
ويلهوا بلعبهاء فسيبکون كثيرا في 
عذاب اليم زاء تنا كانرا يكزن 

من الكمر والنفاق» وعدم الانقياد 


لأوأمر رجهم . 

۰ #فان رجعك الله إلى طائة ئفة منهم 
وهم الذين EE‏ ول 
يجزنواعلن تخلفهم #فاستأدنوك 


للخروج لف من الخررة: اذا زارا 
الور . لفقل لهم عقوبة لن 
تخرجوا معي آبداً ولن تقاتلوا معي 
عدوأ فسيغتي الله عنكم.. 

نکم رضیتم بالقمود آول مره 
فاقعدوا مع الخالفين) وهذاأ كما قال 
تعال : لإونقلب أفخدعهم وأبضارهم 
كما ل يؤمنوا به أول مر فإن التثاقل 
الغخلف عن لامور رابه عند انتهاز 
الفرصة لا E‏ ومحال 


ينه وبینه . 
رفيه أيضاً تعزير لهم فإنه إذا تقرر 
عند المسلمين أن هؤلاء من من الممنوعين 


e‏ اى الجهاد لعصيتهم» کان 


4 م تفسير سورة برأءة 


کک وعاراً علیهم وتکالاً 
ل حد كقعلهم . : 


4۸٤‏ ولاتصل على أحد منهم 
مات آبذا ولا تقم على قبره إنجم كفروا 
باه ورسوله رمات ر فاستون» 
ناتاو الا #ولاتقم على 
قيره# بعد الدفن لتدعو له ا 9 
E E‏ 
وهم لا تنفع فيهم الشفاعة . 

|د نهم کفروا باه ورسوله وماتوا 
وهم فاستون) ومن کان کافراً ومات 
على ذلك فما تنفعه شفاعة الشافعين › 
زي دا لر ور ر ن 
لهم» ss‏ 
والنفاق› قإنه اا صل عليه . 


رفي هذه الآية دليل ع! ا وة 
الصلاة على المؤمنين› والوقوف عند 
قبورهم للدعاء لهم» تمأ کان 
النبي ية يفعل ذلك في المؤمنين › فإن 
تقييد النهي بالمنافقين يدل على أنه قد 
ا 


e 
في الدنياوتزهق أنقفسهم وهم‎ 
أله‎ e کافرون# أي‎ 
ذ3 فى الدنيا من الأعوال والأولادى > فليس‎ 
ذلك لکرامتهم علیه» وإنما ذلك إهانة‎ 
منه لهم . إنما يريد الله أن يعدبم بها‎ 
ۆز إلديإكه.‎ 
ي و‎ 

ey 
ّ زوالھاء ولا یتھنؤون با‎ 

بل لا يزالرن يعاتون الشدائد 
والشاق فيهاء وتلهيهم عن .الله والدأر 
الآخرةء حتى ينتقلوامن الدتيا 
وتزهق أنفسهم وهم کافرون» قد 
وان کل شيء؛ فماتوا 


۸1$ 6۷ ولا ا سا 1 
آمنوا بالله وجاهدو! مع رسوله استأذنك 
أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع 
القاعدين # رضوا بأن يكونوامع 


ذلك الفوز! 


الخوالف وطبع على قلويم 
يفقهون قول تعالی : في بيان استمرار 
امنافقين على التثاقل عن الطاعات»› 
وأنہا لا تؤثر فيهم السور والآيات : 
لوإذا أنزلت سورة4يؤمرون فيها 
بالإیمان بالل والجهاد في سبيل الله . 
و نهم) يني : 
لھم وقد أمدهم اا ا 
أفلا يشكرون الله ومحمدونه» ویقومون 
بما أوجبه عليهم» وسهل عليهنم آمره» 
رلک ااال التكاسل والاستئذان في 
القعود SG‏ 
قان 
بکوتوا E‏ : کیف رضوا 
I EE‏ 
المتخلفات عن الجهادء هل معهم فقه 
أو عقل دلهم على ذلك؟ آم طبع الله 
ع لى قلوبهم فلا تعي :ألخير» ولا يحون 
فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ 
e‏ فلو فقهوا 
حميقة.الفقهء م يرضوا لانفسهم مېذه 
الال التي تحطهم عن منازل الر جال . 
4 «لكن ‌الرسول 


و إل منوا ممه جاهدو! بأو IEE‏ 
ر ين امنو . 
سهم اراتك لهم خیرات رارت 


۾ جنات 
تجري من تختها الأنبار خالدين فيها 
یم قول تعالی: إذا 
تخلف هولاء النافقون عن الحهاد» فاه 
سيغني عنهم› ولله عباد وخواص من 

خلقه اختصهم بفضله يقومون ذا 


هم الف لغلحون ## عد إوله إ 


الأمرء وهم لالرسول# محمد کل . 


#زوالذين آمنوا معه جاهدوابآموالهم 
وأنفسهم# غير متثاقلين ولا کسلین› 
بل کو رکون روه #وأولئك 

الخيرات# الكثيرة في ألدنيا 
والآخرة» «وأولئك هم المفلحو 4 
اللين ظقروا باعل الطاب رامل 
ا 

#اعد اله ر EE‏ 

تحتها الأجار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم#فتباً لن لإ يرغب بمارغبوا 


فيه › وخسر دینه ودنیاه وأخراهء وهذا 


لا نظيرقوله تعالى: قل آمنوا به أو 
لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله 
iS E EE‏ 
سجدا4 . 

وفوله : فان یکقر یبا هؤلاء ققد 
وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین . 

4۳-۹١‏ لوجاء المعذرون من 
الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا 
E O‏ 
عذاب ا # ليس على الضعفاء ولا 
غل المرشى ولا عل الق لأ مجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 
ما على المحسنين من سبیل والله غقور 
رحیم # ولاعلى الذين إذاما توك 
ن لتخملهم قلت لا أجد ما آحلکم عليه 
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن 
ألا جوا ما ينفقون # إنما الشبيل على 
الذين يستأذنونك وهم أآغنياء رضوا بأن 
NEE SOE‏ 
لوم فهم يعلمون# يقول تعال: 


وجا اله الماروو نر ارتي 


4 آي : جاء'التين تم اؤنواء 
وقصزوامنهم في الخروج لأجل أن 
يؤذن لهم في ترك الجهاد» غير مبالين 
في الاعتذاز جفائهم وعدم ۔حيائهم› 
AR BER U‏ ألإيمان 

اا الذي کذبوا الله ورسوله 
منهم» فقعدواوتركواالاعتذار 
بالكلية» ويجحتمل أن معنى قوله: 
«#المعذرون» أي : الذين لهم عذر» 
ا ر الل ال ليعذرهم» ومن 
عادته أن يعذر من له عذر. 

#إوقعد الذين كذبوا الله ورسوله» 
بى ورام الإيمان» اي 
للخروج» وعدم عملهم بذلك» لم 
توعدهم بقوله: (سيصيب الذين 
yS‏ 
والاخرة.  ٠٠‏ 

ك ال رين کارا ا 
قسمیين› قسم معذور في الشرع ٠‏ 
٠‏ وقسم غير معذور؛ ذكر ذلك بقوله: 

ليس على الضعفاء# في أبداجم 
وأبصارهم» الذين لا aR‏ 
الخروج والقتال. ولا على الرضى) 


EA 


وهذاشامل لجميع أنواع المرض 
الذي لا يقدر صاحبه معه غلى 
الخروج والجهاد» من عرج» وعمى› 
و می۰ وذات الحنب» E‏ 
ذلك . 8" 

(ولاعلالذين لا دون ما 
ينفقون# أي : لا يدون زاداًء ولا 
راحلة يتبلغون با في سفرهم»› فهؤلاء 
ليس عليهم حرج› > بشرط أن 
ينصحوا لله ورسوله»› بأن:يکكونوا 
صادقي الاإيمان» وأن یکون من نیتهم 
وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء» وان 
يفعلوامايقدرون عليه من ا لحث 
والترغيب والتشجيع على الجهاد. 

«إما على المحسنين من سبيل# أي : 
من سبيل يكون عليهم فيه تبعة: 
فإهم -بإحسام فيماعليهم من 
حقوق الله وحقوق العباد -أسقطوا 
i E‏ وإذا أحسن العبد 


4 ت 
فما يقدر علیه» سقط عه ما د يقذر 


ويستدل مله الآية على قاعدة 
وهي : و ج عر ي 
Î‏ أو في مالهء رتو ذل م 
ثرثب على إحسانه نقص أو تلف أنه 
غير ضامن لأنه حسن» ولا سبيل على 
الحسنين› کما أنه یدل على .أن.غیز 
للحسن وهو المسيء - كالفرط» أن 
عليه الضمان, 

ژواله ف 
ورحمته» عفاعن العاجزين» وأثايم 
N ST‏ 
الماعلين . 

(ولاعل اللين إذاا أنوك 
لتحملهم فلم يصادفوا عندك شينا 
لإقلت) لهم معتذرا : ولا أجدما 


آہلکہ غلا راف تفيض من 
إلك دمع جز i4‏ ا أله عیدو! ما ينفقون» فام 


عاجزون باذلون لأنفهم» وقد صدر 
TT‏ ذکره الله 


فھولاء لا حرج علیهم؛ وإذا سقط 
سے اھ الاش لى أصلله: 


: اق‎ E 


: TE (٩ 


وهو أن من نوی الخير» واقترن بنيته 
الجازمة سعْي فيمايقدر عليه 2 
يقدر» فإنه ينزل منزلة الفاعل التام .' 
لإنما السبيل) يتوجه واللوم 
يتناول الذي يستأذنوك وهم أغنياء 
قادرون على الخروج لاعذرلهم» 


فهؤلاء #رضوا# لأنفبهنم ومن دينهم 


#بآن یکونوا مع الخو الف کالنساء 
زالاغفالوتحوعم. 


و4 انما رضوا بهذه الحال لأن الله 
طبع على قلوبهم أي : ختم عليهاء فلا 
يدخلها خير» ولا محسون بمصا لهم 
الدينية والدنيوية » لإفهم لا يعلمون» 
عقوبة لهم على ما أقترفوا.. 

4١-۹٤3‏ لليعتذرون إليكم إذا 
رجعتم إليهم قل لا تعتذروالن نۇمن 
ر قد نبنا اله من:آخبار وسیری 
e‏ ا Cini“‏ تا که 

a ERE f 


دحيب والشهاد 
سيحلفون ن ناله لکم لذا 


تعملون # سيحلفو 

انقلبتم لبهم لتعرضوا عنهم قأعرضوا! 
عتھم یم رجش وماواهم جهنم جز 
بما کانوایکسبون # مجحلفون لكم 
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن اله 
لا یرضن عن القوم القاسقين# لاذكر 


تخلف النافقين الأغنياء ہم لا عذر 


لهم› أخبر نهم مد #[يعتدرون إليكم 
إذا رجعتم إليهم) من غزانكم .. 
و ا 


لک أي : لن نصدقكم في e‏ 
الادت: : : 


#إقد نبأنا ا وهو 
القابى ي قیله» فانم يبق للاعتذار 
فائدة». الام يعتذرون بخلاف ما 


أنتسر الله عنهنم: ومحال أن يکرنوا 
ادن فا ا ي e‏ 


أعل مراتالصدق: ‏ 
و یله عملکم و في 


.الدنياء لأن العمل هو ميزان الصدق 


من الكذب» مجردالأقوال» 


bi‏ دلالة فیها ۶ على شيم ن دلك. ا 


ق 


Ek‏ رأعمالهم 


الحزء الحادي عشر 
لثم تردون إلى عال الغيب 
والشهادة# الذي لا تخفى عليه خافية› 


(فینبئکم بما کنتم تعملون) من خير 


وشر› ويجازيكم بعدله أو بفضلهء من 


غير أن يظلمكم مثقال ذَرَة. 
واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث 


حالات: إما[أن]يقبل قوله وعذره» 


ظاهرا وباطناً» ویعفی عنه بحیث یبقی 
كأنه لم يذنب .. فهذه الحالة هي المذكورة 
هنا في حق المنافقين» آن عذرهم غير 
مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم 
السيئة»› وإما أن 
يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على 
ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليةء 
وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها 
في حق النافقين»› SEF‏ قال: 
(سیحاغون بان لک إنا اتقلبتم إل 
لتعرضوا ع عنهم فأعرضوا عنهم# أي : 
ERS .‏ د a‏ 
1 کا أي: LET‏ 
خبشاء e‏ لأن یبای بہم» 


زلا التوبيخ والعقو ِف ة مرا ف 2 ê f‏ 


e eS و‎ 


یکسبون. 


وقولة ا 
عنهم4 أي : ولهم أيضاهذا المقصد 
الأخر منكم» غير جرد الإعراض بل 
قا فعلوا 


e,‏ الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين» ا 
فاا پنبغي لک ايا الۋمنون ‏ 
ترا عن من ا o‏ 
علیکم أن توافقوا ربكم في رضاء 
وعضبه 
E,‏ لفان اله 
لا يرضى عن الوم الفاسقين) ولم 
يقل : «فإن انث له یرضی عنهم» لیدل 
eS‏ 
E e E‏ ¡ فإن ا 


(T)‏ تي ب دای اد ملل این 


فير شو رة راء 


يتوب عليهم ويرضی عنهم »| 

وأما ما داموا فاسقينء فإن .الله 
لا يبرضى عليهم» لوجود المانع من 
رضاه» وهو روجهم عن ما 
رضيه. الله لهم من.اللإيمان والطاعة»› 
E E SEE‏ 
والمعاصي . 

وحاصل ماذکره ا 
المتخلفرن عن الجهاد من غير عذرء إذا 
اعتذرواللمؤمنين» وزعموا أن لهم 
أغذارأفي خلفهم» » فإن المنافقين 
يريدون بذلك أن تعرضواعنهم» 
وترضوا وتقبلوا عذرهم» فأما قيول 
ه e‏ فلا سحا 
ولا ا 

e‏ “فيعرض 
المؤمنون عنهم» إعراضهم عن الأمور 
الردية الرجس› وفي هذه الآيات› 
إثبات الكلام لله تعال في قوله: قد 
نبنا الله من آخبا ركم) وإثٍ ت 
الأخارة فة الرافة مش اان] 
وقدرته في هذا ا 
لوسیری الله عملکم ورسوله» | 
آنه سيراه بعد وقوعه» وفيها إا 
ا e‏ 

4V‏ 44 #الأعراب أشد كفرا 
ونفاقاً وأجدر ألآيعلمواحدود ما 
أنزل الله على رمسوله والله عليم 
حكيم * ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرماً ویتربص بكم الدوائر علیهم 
دأئرة السوء واله سميع عليم # ومن 
الأعراب من يؤمن بال واليوم الآاخر 
ويتخذ ماينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول آلا إنها قربة لهم 
سيدخلهم الله في رحته إن اله شور 
رحيم) يقول تعالى: #الأعراب 
وهم سكان البادية والبر اري#آشد أ 
كفراً ونفاقا) ES AS‏ 
قر اغاق ولك ابات کر 
منها: أنهم بعيدون عن معرفة 
الشرائع الدينية والأعمال والآحكام؛ 
فهم حر ی #واجدر آل يعلمو! حدود 


AT 
ب از قع‎ 


(1) في ب: إن كانت مأمورة. 


ما.أنزل الله على رسوله) من أصول 
الإيمان زارو ااي 
بخلاف کک 1 نهنم قرب لن 
يعلموا حدود ما أنزل اله مل رسوله» 
فيحدث لهم -بسْبْب شذاالعلم - 
تصورات حسنة» وإرادات للخير > 
الذي ب مالا يوني 
البادية. ` . 
٠‏ وفيهم من لطافة الطبع والانقياد ١‏ 
للداعي ما ليس في البادية .ويجالسون 
أهل الإيمانء ويخالطونمم أكثر امن أهل 
الباديةء فلذلك كانو! ا 
أهلل.البادية» وإن كان فى البادية 
والحاضرةء كفار ومنافقون» ففى 
البادية أشد وأغاظ مما في الحاضرة. 
ومن ذلك أن الأعراب حرص على 
الأموال رأشح فيها: ٤‏ 
A}‏ فته لمن يتخا ما ينفق 4 
من ألزكاة والتفقة في سبيلل الله وغیر 
E‏ ای ماك ` 


ذلت » رر ا برأها خسارة 
ونقصاًء لا تنب فيهاء. و لا یرید با 
وجه االله ولا یکاد یؤدا إلا کرهاً. 

#ویتربص بكم الدوائر» أي: من 
عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم ام 
يودون وينتظرون فيهم دوائر ألتهر» 
وفجائع الىزمان»ء وهذا سيتعكس 
علیهم» فجليهم دائرة السوء .س ... .. 
1 وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة 
علن آعداتهم» e‏ 
وال شميع عليم ‏ یعلم بات العبادء 
وما صبرت عن الاعدالرسن اغلام 
وغیره : 

E a 
ل نه لبن يوسن بال واليوم‎ 
والنفاق‎ E الآخر4‎ 
ُ ویعما ل بمقتضن الاإنمان.‎ 

راا ی فان (dl‏ 


وجه الله تعالی ققرت و 
مجعلها وسيلة [ «(صلوات الرسول» 


ء 


اي : دعائه لهم وتبریکه ».قال 
OR O‏ :2 
إغپا فر ية لهم EF‏ أ ا 4 


بجتسا نففته» وینقصد ا 2 


راهم وغل نها لرک 

«إسيدخلهم اا ت رخن 
جملة عباده الصالين إله غفور رحيم» 
فيغفر الشيئات العظيمة لن تاب إليه 
ویعم عباده بر مته التي وسعت كل 
شيء» ويخص عباده المؤمنين برحهمة 
يوفقهم فيها إلى الخيرات› ويحمیهم فيها 
من الخالغات» وججزل لهم فيها أنواع 

eT‏ دلیل عل أن 
الأعراب كأهل الحاضرة» منهم 
السدوح ومنهم الذموم». فلم 
يذمهم الله على جرد ر وام 
e‏ 'أوامر الله ۰ وأہم 
في مظنة ذلك . 

:ومنها ا اک وا 
وينقصض ويغلاظ SG ES‏ 


الأحوال. 
: ومتها : فضيلة العلي» SA‏ 
قت إل لش کم ن پعزفه؛ لان. اله ذم 


الأعنراب» وأخبر أ e‏ 
قاتا وذكر اليب الوجب لذلك» 
وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدودما 
آنزل الله على رسوله : 
ومنهاأ: : أن العلم النافع الذي هر 
أنقع العلوم» معرفة حدود ما أنزل الله 
ES E ET EERE‏ 
وفروعه» كمغعرفة حدودالإيمان 
والإإأسلام» والإحسان» والتقوى»› 
والفلاح» والطاعةء والبر» والصلة 
والإحسانء والكفرء 'والنفاق» 
والفسوق» والعصيان» .والىزناء 
وا لخنرء والرباء. ونحو ذلك . فإن في 
معرفتها ES‏ کاتت 
مأمور ہا أو ترکهاإن كانت 
جحظورة ومن ن الأمر اا النهي 
ومنها ل ا 
ا عليه من اللحقرق». منشرح الصدر؛ 
مطمئن التفس؛ ؛ وحص أن تکون 


اول نکر ن رعا 


1$( #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصا روالد ن ات 


لے: 


موهم 


باحسان رضي اله عنهم ورضواعنه 
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنہار 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» 
السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة 
وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهادء 
وإقامة دين الله . 

ومن المماجرين) #الذين» 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم» یبتغون 
فضلا من الله ورضواناء وينصرون الله 
ورسوله› أولئك هم الصادقون) .. 

9و من #الأنصار# #الذين تبروا 
الدار والإيمان» [من فبلهم] بون من 
هاجر إليهم ۰ ولا e‏ 
حاجة ما أوتو ويۇثرون على أنفسهم 
ولو کان بهم خصاصة) . : 

#لوالذين اتبعوهم بإحسان) 
بالاعتقادات والأقوال والأعمال» 
فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم» 
وخصل لهم هاية المدح» وأفضل 
الکر امات من الله . - 

لإرضي الله عنهم4 ورضاه تعال 
أكبر من نعيم الجنة» لۋورضوا عنه 
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأار# 
الحارية التي تساق إلى سَقّي الجنان»› 
وألحدأثى ألزأهية ألزأهرةء والريأاض 
الناضرة. 

#إخالدين فيا بدالا يبغون عنها 
حولاًء ولا يطلبون منها بدلا لآم 
مهما تنوه آدركوه» ومهما رادو 
وجدوه. 

إذلك الفوز ف eT‏ 
لهم فيه» كل حبوب للنفوس» ولذة 
للأرواح» ونعيم للقلوب» وشهوة 
للأبدان› واندفع عنهم کل حذور : 


ومن حولکم من 
إل اب Lal a EHRE‏ إلدينة 

عز تقون ومن اهل 
مردوا على الفاق لا a GEE‏ 


نعلمه سنعذهم عرتین ثم یردون ای 


تعلمهم 
عذاب عظيم#يقول تعالل: لوعن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن آهل 
المدينة# أيضا منافقون ™مردوا على 
النفاق# أي E‏ 


i 1 


وازدادوا شمه يادا . 


لا تعلمهم بآعياہم فتعاقبهې» 
أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم » لما لله في 
ذلك من الحكمة الباهرة. : 


يحمل أن التثنية على بابباء وأن عذايم 
عذاب في الدنيا» وعذأاب في الاخرة. 
في اناما الهم هنال 
E‏ کک 
امؤمنين من الفتح والنصرء و 
اا علا تار و ا ار 
ويحتمل أن المرادسنغلظ عليهم 
العذاب»> ونضاعفه علیهم ونکرره. : 
٠‏ ۹ ۰ وآ خزون 
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالاً 
وآخر سیئًا عسى الله أن يتوب عليهم 
ِن e‏ -* خذ من آموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم واله 
سميع عليم#ي قول تبال: 


#وآخرون# ع ن باألدينة وهن حولهأء 
بل وصن سائر البلاد ألإإاسلامية› 
ل[اعترفوا بذنو هم آي: آقروا بهاء 
ا في التوبة منهاء 
والتطهر من أدرانما. 

(خلطوا عملاصالحاً وآخر سيتا) 
ولا یکون العمل صالخا إلا إِذا کان مع 
العبد أصل التوحيد والإيمانء المخرج 

عن الكفر والشرك» الذي هنو شرط 
لكل عمل صالح» فهؤلاء خلطوا اأ 
الأعمال الصالة» بالأعمال السيئةء 

ر ن ا 
والتقصير في ب بعض الواجبات».مع 
الاعتراف بذلك.زالرجاء بأن يخفر الله 
لهم فهژلاء سی الله أن توب 


n علیھم)‎ 

الأرل: التوفيق للتوبة .:والغاني : 
یواعد وتوعها متهم 

إن الله غشور رخ چ آي : : وصق 


المغفرة والرحمةء اللتان لا لو لوق 
منهما» بل لا بقاء للعام العلوي 
الناس بظلمهم ما ترك على ظهرهامن 
ذأبة. و 


)۲( في ب: دالىة. 


TOT E 
والأزض أن تزولاولئن زالحاإن‎ 
أمسكهما من أحد من بعده إنه كان‎ 
.. حليما غفوراً#‎ 

وصن مخفرته أن السرفين على 
أنفسهم ألذين قطعوا أعمارهم 
بالأعمال السيئةء إذا تابو! إليه وأنابوا 
ا »> فإنه يعقو 

ویتجاوز عن سیئاتہم ٤‏ هذه 
الآية دلث” عل انط امرف 
ألناد م» الذي لم يتب توبة نصوحاًء أنه 
ET‏ ا 
أقرب . 

i OS E BREN 
علل ما مضی منه› کل يزال مصرا‎ 
على الذنوب» فإنه يخاف عليه أشد‎ 
e : : الخوف‎ 
E 
آمرا له بما طهر المؤمنين» يتمم‎ 
إيمام: #خذ من أموألهم صدقة4‎ 
وحنيالزكاة القرر «تطهرهم‎ 

وتزکینھم بها آي تطهرمم من 
الذنر ب والأخلاق الرذيلة: 


(وتزكيهم) آي : ت نميهم ۰ وتزید 
في أخلاقهم ألخسنةء a‏ 
الضالحة» وتزيد في وام م الدنيوي 
والآخروي» وتنمي-أموالهنم... 

«وصل علیهم) آي E‏ تمم 


عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم: " 

إن صلاتك سكن لهم آي : 
طمأنينة لقلوجم وأستبشار لهم: 
وال سميع4لدعانك. e‏ إجاية 
وقبول . 

«عليم#بأحو إل العبادو a‏ 
فيجازي کل عامل ب > وعلٰى قذر 
ته فكان البي بليمتثل لأمر الله » 
ويأمرهم بالصدقة؛, ویبعث عماله 
بايتها ا آتاه جد بصدفته دعا له 
و 
E‏ 


ا 


الزكاة في جميع الأمرال» وهذا إذا 


كأنت للتجاأرة ظأهرةء قإنماً أموأل 


تتم ویک اء فمن العدل أن 
TEWE E‏ 
أوجب الله فيها من الزكاة . 
وما عدا أموال التجارة» فإن كان 
لمال ينمى» كالحبوب» والثمارء 
والماشية المحخذة للنماء:والدر والنسل» 
إا جب فيها الزكاة کک 
فيها > لما إذا كانت للقنيةء > تكن 
بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في 
ألعادة الا مرل » ويطلت مئه القاصد 
الالية» وإنما صرف عن المالية بالقنية 
ونحوها, . : ٠.‏ : 
. وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر 
ویتزکی حتى يخرج زكاة ماله» وآنه 
لا يکفرهاشنيء سنوی أدائهاء لأن 
الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 
وفيها: اسشحباب الدعاء من الإمام 
أو نائبه لن أدئ زكاته بالبركة» وأن 
ss‏ یکوت جرا بحيیتث 
يسمعه التصدق فيسكن إليه.. 
ويؤخذ من المعنى» أنه ينبغى إدخال 
السرور على المؤمن بالكلام اللينء 
والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه 
طمأنينة» وسكون لقليه. 
وان يتيعي تنفبط من انف تة 
وعمل عملا صالخا بالدعاء له والتناءء 
وتر ذلك 
$ أل بعلموا أن الاب 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ کک 
وأنّ الله هو التواب الرحيم أي 
علمواسعة رة رعبرم کر راه 
ظیقبل التوبة عن عباده# التائبين من 
أي : ذنب: كان» بل یفرح تمال بتو 
عده إذا تاب أعد فرح يقدر . 


#ويأخذ الصدقات4 منهي ا 


ایا و یاد ا قیرببه 


لأحدهم كمايري ر 2 
تكون التمرة الواح ايل المظي 
فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك . 
#ووأن الله هو التواب) آي کف 
التوبة على التائبين» فمن تاب إليه تاب 
عليه» ولو تكررت منه [المعصية“] 


ا به ع 


ف ولا يمل الله من. د خن 


(1) زيادة من هامش ب. 


عباده» حتی يملوا هم» ویآبو! إلا 
TT‏ و 
عار 

لحي ا 
شيء٠‏ وکتبها للڏين يتقون» ويؤتون 
الركاة وبؤمنون بآياته» ویتبعونل 
و 

)۱۰٥(‏ لوقل اعملوا فسیری اله 
عملکم ورسوله والؤمنون وسترذون إلى 
عالم الغيب والشهادة ذ ہما کنتم 
تعملون) قول تعالل e‏ لهڙلاء 
المنافقين :.#اعملوا# ما ترون فن 
الأعمالء واستمرواعلى باطلكم: 
فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى . 

ورف الله عملکم ورسوله 
والؤمنون) ا لان ی 
عملكم ويتضح » #وستردون إلى عام 
غيب شیا نینک ما تم 

تعملون) من خير وشرء ففي هذا 
التهذيد والوعيد الشديد على من أستمر 
على باطله وطغیانه وغیه وعصیانه : 
ويجتمل أن العنى: أتكم مهما 
عملتم من خير آو شر» فإن الله مطلع 
علیکم» وسضيطلع رسوله وعباده 
المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة . 

1 ۰ #وآخىرون مرجون 
لآمر الله إا يعڈبم وإنا يتوب عليهم 
والله عليم حکيم» آي ا 

من المخلفين مؤخرون لا ٣‏ 

یعذہم وإما بتوب علبهم) في مذا 
التكربت اليد ال ل والحث 
ن لهم على التوبة والندم. ۰ 

ولل علیم) بارال العباد ونيا 
re‏ ا 
ا ا 


e‏ وان ات ا 
يخذلهم ولا e‏ 
ذلك . 
١١-١١ VY‏ «والذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
الملؤمنين وإرصاداً لن حار ايله 


ies frills LE cala ;s 
وز سز نہ مس تبس و نحنف إل ارذا إِے‎ 


الحسنی وال بشهد إنہم لکاذبون 
م لا تقم فيه أبدا مسجد أسس على 
التقوى من ول يوم أحق أن تقوم فيه 
فيه رجال بون أن يعطهروا والله حب 
المطهرين * أفمن أسّس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم من 


اس بنیانه على شفا جرف هار فانہار 
به في نار ج والله لا مدي القرم 
الظالين لا ي ال بشيانيح اللاي بو 


ا ر e‏ فن افق 

E O TEE 
مسجد قباء» يريدون به المضارة‎ 
والمشاقة بين المؤمنين› ويعدونه لن‎ 
يرجونه من المحاربين لله ورسشوله»›‎ 
يكون لهم حصنأ عند الاحتياج إليه»‎ 
وأظهر سرهم‎ ٤ فہين تعالى خزم‎ 
فال : (واللين الوا تا‎ 
ضراراًي آئ: : مضارة للمؤمنين‎ 
فيه‎ J: ولسجدهم الذي ۽ ىمعو‎ 
#وكفرا# ي : قصدهم فيه الكفرء دا‎ 
۰ iE 
E و آي ا‎ 
: حارب الله ورسوله من قبل أي‎ 
إعانة:للمحاربين. لله ورتنوله» الذين‎ 
تقدم حرام واشتدت عداوتهم»‎ 
وذلك كأ عامز الراهب» الذي كان‎ 

من أهل المدينةء فلما قدم النبي بل 
وهاجر إلى المدينةء كفربه» وكان 
متعيدآفي الجاهلية» فذهب إلى 
تمم المشركين يستعين بهم ا ل حزب 
رسول الله ل م 

فلما م درك مطلوبه عندهم ذهب 


s11 


إلى قيضر بزعمهة أنه ينصره فهتاف 
اللعين في الطريق» وكان على. وعد 
وممالاآة هو والنافقون. : فكان عا أغذوا 
له مسجد الضرار» فنزل الوحي 
بذلك» فبعث إليه الببي من ېدمه 
زحرقه» e‏ وصار بعد 
ذلك مزبلة. 

قال تعال بعدما بین من مقاصدهم 


er 


الفاسدة في ذلك اللسجد #وليحلفن إن 
ر آردنا) في بنائنا إياه إلا الحسنى) 
أي : الإحسان إلى الضعيف› والعاجز 
والضرير 
EE E‏ 
فشهادة لعل افو اي 
ۋلا تقم فيه أبداً# أي : لا تصل 
في ذلك المسجد الذي بني ضراراً أبداًء 
فالله غنيك عنه» ولست بمضطر إليه. 
لا مسجد أسس على التقوى من آول 
يوم ظهر فيه الإسلام في «قباء»» 
وهو مسجد «قباء»» آسس على 
إخلاص الدين لله » وإقامة ذکره 
وشعائر دینه» وکان قديماً في هذا 
عريقاً فيه» فهذا المسجد الفاضل [أحق 
وتذكر الله تعاى 
فهو فاضل › وأهله فضلاءء ولهذا 
مدحهم الله بقوله : فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا) من الذنوب؛ ويتطهروا 


lT‏ ب 
نهم كانوا حریضین على التطهر من 
کارا عو س ااا و کا عق 
للضلاة: E‏ 
دن انوا تحرزون من الفة الله 
e‏ 
وساألهم الي ڳل عنما نزات هذ 
اخررره ب یرن اجار ل 

واه ت الل ال : 
العنوية: كالتنزه من الشرك والأبخلاق 
الرذيلة» الوا ا ر 
الأنجاس .ورفع إلأحداث . 

. ثم فاضل بين المساجد ب 
مقاصد اليا ورانا رفا ان 
CR‏ 
إورضوان) کان موافقاً لأمره» 


(1) 


کذا فی ب وفی آ: وآمر به » التك. 


شفا# أي : على طرف جرف هار 
أي : بال ».قد تداع للاہدام» #فانهار 


به في نار ج والله لا مدي القوم 
الظألين) لانيه مصالح ديهم 
ودنياهم 


ولا يزال بنيانېم الذي بوا ريبة في فيه 
قلوبه€ أي : شکا ورپباماکثا في 
قلوهم› > إلا أن تقطغ قلوبهم) بأن 
يندمو غاية الندم ويتبوبوا إلى رجهم 
™ فبذلك يعفو. ال 
عنهم› وإلا فام 
إلى ريبهم» e‏ 

ۆوالله علي بجميم الأشياءء 
ظاهرها وباطنهاء خفیها وجلیهاء وبما 
أسره العباد» .ۆأعلنوە . : 

pحکیم4‏ لا يفعل ولا E‏ 
ولا يأمر ولا ینھی» إلا ما.اقتضته 
ألججمة وأمر ب فلل الم 

وفي هذه الآيات فوائد عدّة:. 

. منها : أن اتخاذ المنجد الذي يقصد 
به الضرار مسجد آخر بقربه» آنه محرم» 
وأنه يجب هدم مسجد الضرار» الذي 
اطلع على مقصود أصحابه : a‏ 

ومنها : أن العمل وإن كان فاضلاً 
تخيزه النية». ا شه کا 
E E‏ 
عملهم إل ما تری .. چ e‏ 
ومنها pO‏ 


التفريق بين المؤمتين» فإا من المعاصي 


> التي يتعين تركها وإزالتها. . 


E‏ ع 
امؤمنين وائتلافهم ء. يتعين اتباعها 
والأمر ہا والحث عليهاء لأن اله علل 


CE 


ااد ااا ےا 


nas ar 
SEE SR OE 
2 الكقر والمحارية ا‎ 
ومنها: النهي عن الصلاة في آماکن‎ 
. المعصية» والبعدعنهاء:وعن قرا‎ 
ومنها: أن المحعصية تؤثر في البقاع؛‎ . 
ں کماآٹرت معصية النافقین فی مسجد‎ 
الضرارء وني عن القيام فيه» وكذلك‎ 


OEE 
س صر‎ 


٠‏ الحزء الحادى عشر 


الطاعة,تؤثر في الأماکن کا .أثرټ في 
جد اء حن فال الله فيه: 
مسجد سس على التقوى من آول يوم 
أحق. أن تقوم فيه . : 
. ولهذا كان مسجد قباء وا 
لیس لغیره» حتی کان اء يزور قباء 
N E GE‏ 
e‏ :أنه يساد من هذه التعاليل 
الذكررة في الب أريع راه بوبة؛ 
وهي : ٤‏ 
ر و 
معصية لله ۽ فإن العاضى من قرو 
الكمر»ء 
فيه معاونة لن عادی الله ورسوله».فانه 
حرم نمنوع منه» وعکسه بعکسه. .2 
ومنها : أن الأعمال الحسية.الناشئة 
عن معصية الله لا تزال مبعذة لقاعلها 
عن الله بمنزلة الإإصرار على المعضية 


حتی يزيلهأويتوب منهاتوبة تأمة 


یت ت ا 


E E EIS 
2 . والحسرات‎ 

اومتها ا 
ا عار ا 
النبي بي الذي أسنسه بيده المباركة 
وعمل فيه واختاره E‏ 
وأحرى. 

AN 
الإخلاص والتابعة» هز العمل‎ 
لؤسيس عل التقنرى+ اموصل لعامله‎ 
. إلى جنات النعيم‎ 

E Ry‏ ار وعلى 
البدع والضلال؛ هو العمل المؤسس 
على شفا جزرف‌هار» فاېار به في نار 
جهنم › والله لا يبدي القوم الظالمين. 

١ -‏ إن الله الشرى من 


الؤمتين انضهم وأموالھم بان لهم ابت 
يقانلون في سبیل اله فيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقَاً فى التوراة والإنجيل 
ST‏ الله 
ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
ا ا 


خبزاً صدقاًء ا 


۹ تفسير ٠‏ سورة برأءة 


a 
«اشترى) بنفسه الكرينة من‎ 
الومنين أتفسهم وأموالهم© فهي الشمن‎ 
والسلعة المييغة.‎ 

لبآن لهم الجئّة) التي فيها ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين من أنواع 
اللذأت» والأفراح» والمنراتب 
والحور الحسان» والمنازل الأنيقات . 

وصفة العقد والمبايعة» بان 
يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد 
أعدائه» لاعللاء كلمته وإظهار دینه 
ف ل(يقاتلون في بل الله فيقتلون 
ويقتلون) فهذا العقد والبايعةء قد 
صدرت من ا 
التأكيدات . 


رالإنجيل والقرآن التي هي أشرف 
الكتب التي طرقت العا وأعلاهاء 
وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل أولو 
العزم» وكلهااتفقت على ۽ هذا الوعد 
الصادق . 


اومن أو به به مسن الله 
فا O AE‏ 


په‰ أي E‏ س O‏ 
لتفرحوابذلك وليبشر 


#وذلك هو الفوز المظبم) 
ل فوزأكبرمنه ولا أجل› ا 
يتضمن السعادة الأبدية» والنعيم 
اقيم والرضامن الله الذي هو أكبر 
من نعيم الحنات » وإذا ردت أن تعرف 
مقدار الصفقةء فانظر إلى المشتري من 
هو؟ وهو الله جل جلاله» وإلى 
العوض» وهو أكبرالأعواض 
وأجلها > جنات النعيم» وإلى النمن 
البذول فيهاء وهو النفس Cc‏ 8 
الذي خو أنحب الأشياء لاان 

وإلى من جرئ على lk E‏ 
التبايع » وهو أشزف الرستل» وبي : 
كتاب رقم» وهي كتب. الله الكبار 
المنزلة على أفضل:الخلق. ٠ ٠‏ 
١ ٠‏ «التائبون العابدون 
إل فام ۆن الىساتحون الراكجون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون ادود الله ويشر 


الذين لهم البشارة من الله بدخول أ 
ا جنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم 
[التائبون# أي : الملازمون للتوبة في 
جيع الأوقات عن جيع السيئات. 2 
و ES‏ 
ا ارا راتات کل 
وقت» فبذلك يكون العبدمن 
العابدين . 
#الحسامدون4 ا 
والضراء» واليسر والعسرء »> المعترفون 
ہما له عليهم من النمم الظاهرة 
والباطنة» انون على ا 
وبذکره في آناء الليل وآناء النهار: ۰ 
لال و ا ا 
بالصيام» أو السياخة في طلب العلم» 
وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله 
وحبنة؛ والإنابة إليه على الدوام» 
والصحيح أن المراد بالسياحة : السقر 
في القرنات» كالحج» العغمزة 
اياده اطلب العلمء 
الأقارب ونحو ذلك. ر 
#الراكعون الساجدون أي : 
الكشرؤن من ا المشتيملة على 
الركوع رالسنجود. و 
#ألآمرون بألمعروف» و فيه 
جيع الواجبات والمستحبات.. 
e‏ عن المنكر4 وهي جع 
ما ب غه الله ورسوله عته : ENA‏ 
«والحافظون مدو a‏ 
حدودماآنزل أله عا ی زسبوله» وما 
يدخل في الأوامروالشواهي 
والأحكام» وما لا ا اللاز شون 
لھا فبلا وتركا. 
لۋوبشسر از ب ما 
یبشرهم به لا ممع مارغل 
الإيهاة من ترات الا واد 
والآخرة» ا 
مؤمن . ۱ 
a‏ 
حال المؤمنين؛ وإيمام سم ؛ وة 
» وطملا بمقتضاه . 
4۱۱4-۳ ماکان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 


وضعةا» 


متناولة لكل 


رلو کانوا آولی قریی من بعد ما تی لهم 
آصحاب |۱ # وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلآعن موعدة 
وعدها یاه فلما تبن له آنه عدو لله ترا 
منه إِنّ إبراهيم لأواء حليم) يعني : ما 
يليق ولا بحسن للنبي وللمۇمنين به 
آن يستغفروا للمش ر كين( أي : لن 
کفر به وعبد معه غپره وو کار اولي 
E‏ 
الحال غلط غير مفيد» فلا يليق بالنبي 
والمؤمنين» لأنهم إذامّاتوا على الشرك؛ 
ET‏ فد حقت 
كلمة العذاب» ووجب عليهم 
الود ف الارء ولم تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين؛ ولا استغفاز المستغفرين . 
وأيضا فإن النبي والذين آمنوا معه» 
عليهنم أن يوافقواريهم في رضاه 
وغضبه) ويوالوامن والاه الله » 
ویعادوا من عاداه الله » والاستغغاء 
٠‏ منهم لن تبين آنه من أصحاب الثار 
مناف لذلك¿ متاقض له› ولئن وجد 
الاستغفار من خليل الرحن إبراهيم 
عليه السلام لأبنه فإنه ا 
رخفا ن رل :. «سأستغفر لك 
ري نه کان بي حفياً) وذلك قبل أن 


ات ورا ا ر ن 
سيموت على الكفر› وم ينتفع فيه 
الوعظ والتذكير تبر منه) موافقة لربه 
وتأدباً معه . 

تإإن إبراهيم لأواه» أي E‏ 
ال الله في جميع الأمور› گت الدكر 
والدعاء والاستغقار والاإنابة إلى رنه. 
E‏ 
وصقح عمايصدر منهم إليه من 
الزلاتة لا يستفزه ٠‏ جهل ا لجاهلين» 
ولا يقابل الجانی عليه بجرمه» فأبوه 
فل : (لارجمنك ا 

ae : 

إبراهيم في کل شيء إلا قول إبراهیم 

ان ایی الله 
عليها وعلى غيرهاء ولهذا قال 

۱۱١ ۱۱‏ وما کان اله 


ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم مايتقون إن الله بکل شيء 
عليم *# إن الله له ملك السماروات 
والأرض بحي ويميت ومالكم من 
` دون الله ن ولي ولا نصير) يعني 
ان الله تعای إذامنٌ على قوم بالهدايةء 
وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم» » فاته 
تحال تمم عله إحسانه وین لت 
جيع ما مجتاجون إليه؛, وتدعوإليه 
رر ر يتركهم ضالين› 
جاهلين بأمور دينهم› > ففي هذا دليل 
على کمال رحمتهء وأن شريعته وافية 
E E E‏ 
الدين وفروعه. . 

ومحتمل أن المراد ببذنك وما 
کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى 


يبين لهم ما يتقون) فإذا بين لهم ما 


e‏ > عاقبهم 
بالإضلال جزاء لهم عا لي ردهم الحق 


البينء و الأول أا 


والاول آول. . 
إن ان اله بکل شيء علي فلکمال 
ل ورم وک ا کردا 
تعلمون» وبين لکم ما به تنتفعون . 
إن الله له فلك السماوات 
والأرض مجييويميت) أي : هنو 
الال ك تلك الف لتا اة 
والإماتة وآنواع الخدابير الإلهية» فإذا 
کان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل 
بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته» ويرك 
عباده سدی مهملین› أو يدعهم ضالين 
جاهلين» وهو أعظم توله لعباده؟!! 
فلهذا قال : #وما لکم من دون الله 
من ولي ولا نصير آي ولي يتولاکم 
بجلب المتافع لکم» ار [نصیر) يا و 


عنكم المضار: 


IY‏ £۸ #لقد تار ب الله 
على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
انبعوه في ساعة الغشرة امن بعد ما كاد 


یزبخ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم 


انه بم رۇوفیه رحیم # وعلى الغلاثة 


لين خلفوا حت إذا ضاقت عليهم 


(۱) في ب: غروة تبوك. 


الأزض با ر خت رات 
أنقسهم وظنواآن لا ف إا 
الراب الرحيم € خير تعال أنه من لعلف 
وإحسانه و على اللبى# حمد علا 
اليا والأنصار# فغْفر نهم 
الزات ووفر لهم الحخسنات » وزقاهم 
إلى أعلى الدرجات» وذلك بسبب 
قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات» 
٣‏ ف 
الأعداء في رة تيرك وکانت في 
روصي من انراد 
E‏ ا يدول 
التخلفا, 

فاستمانوا اله تعال» وقاموا ذلك 
ا أي ا e‏ 
إلى الدعة:والسكون» الله لبهم 
وأيدهم وقواهم. . وزع القلب هو 
انحرافه عن الصراط الس 
الافعراف يأر الد كاد ر٠‏ 
وإن کان في شرائعه کان بحسب تلك 
السزينة التي زاح عجهاء إما قر ن 


الشر 


نوله E‏ آي : 
قبل توبتهم #إنه بهم رؤوف رحیم# 
ومن رآفته ور هته أن من عليه م 
بالتوبة » وقبلها منهم ولبتهم عليها. 

لوي كذلك لقد تاب الله على 
الثلاثة الذين خلفوا» عن اللفروج مع 
اللسلمين في :تلك الغزوة» وهم 2 
اكعب بن مالك» وصاحاهء وقصتهم 
مشهورة معروفة في الضحاح والسنن . 


[حتی إذا) حزنوا حزناً عظيٍ . 


اتفه ا ا 
الراسح ٤‏ رالمحبوربت الذي جز العادة 


ا ا : 


مر مزج بلغ من الشدة والمشفة ما 
يمكن التحبير عنه؛ وذلك لاجم 
قدموا زضا الله ورضارسوله چ کل 
شيء . 
3 #وظواآن 9 فوا 
إليه» أي : تبقنوا وعرفوا بحالهم» آنه 
۷ ينجي من الشدائد ويلجأ إليه 
إلا الله وحده لا شريك له» فا 
تعلقهم بالخلوقين» وتعلقواباله 
رم“ وفروا منه إِليه» فمکشوا ذه 
الشذة نحو خمسين ليلة . 
لثم تاب علیهم) آي: : ذذ في 
توبتهم ووفقهم لها (ليتوبوا) آي: 
اع فیتشوب الله عليهم» 
إن الله هو العواب) أي : كثير التوبة 
ر والخفران عن النزلات 
والمصيان» [الرخيم) رصفه الرحة 
العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد 
في كل وقت وخين» في يع 
أللأحطات» ما قوم به موزهم الدينية 
ال ` 
ي و لل ا 
تؤبة .اله على العلبد أجل الغايات 
وأعلى النهايات» فإن الله جعلها نباية 
خواص عباده > وامتَن علیهم بہاء حین 
e‏ التي يحبها وزضاهاء““ 
- ومنها: الطف- الله بم وتثبيتهنم في 
إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزغجة.. 
وف ٠‏ أن العننادة الشاقة على 
النفس»› » لهافضتل ومزية ليست 
و 
الأج ٠‏ 
ومنها : أن توبة الله على عبنده 
بسب ندمه وأسفه الشديد» وآن فن 
١‏ يبال بالدنب ولا ا إذافغله» 


IE‏ اا ٤‏ أ 
مرل 


SS‏ وإن زعم أ م 
E‏ 


:أن عاد 


ا ورا 


ألشدة» إذا تعلق القلب بالل تعلقا 


تاماًء وانقطع عن المخلوقين:. 
ومنها : أن من طف الله بالثلائة: 


آن مهم بوسح ؛ ں بعار علیھم 
فقآل : : ۇخلفۈا» ا إل أن الممنين 


: باجتناب ما‎ e 


E 
قبول عذرهم أو في رده]" وچ‎ 
E E 
يقل :. تخلفوا). و‎ 
فاا ا‎ 
E بالصدق؛‎ 0 

فقال: . 

(۱۱۹ يا أبماالذين آمنوااتقوا 
لله وكونوامع الصادقين) أي : يا 
أا الذين آمنوا باللهء ونما مر الله 
بالإيمان به قوموابمايقتضيه 
الاأيمان» » وهو القيام بتقوى الله تغالی » 


هى. الله عنه والبعلغنه:. 
«وکونوام مع الصادقين) في 
أقوالهم وأفعا مم وأحوالهم» الذين 
أقرالهم صدق؛ e‏ وأخرالهم 


الور ا3ن ادت اة 
مشنتملة عا ل الإخلاص راي الضنالحةء 


فإن اأص اة هدي إن الت وإل »ابر 


مدي إلى الحتة . 
قال الله تعالى eT‏ 
الصادقين صدقهم# الآية . 

41۲١-٠١ 2‏ لما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب آن 
يتخلفواعن ارسول الله ولا یرغبوا 
لا صي ظا ولا نمب ولاخضدة 
في سبیل الله ولا بطؤون موطتاً بغږظ 
الكفار ولا يتالون من عدو نيلا إلا كتب 
لهم به عمل صالح إن الله لا بضيع 
اجا ال #ولاينفقون نفقة 
صخيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا 
كتب لهم ليجزيہم الله أحسن ما كانوا 
يعملون قول تما ا 
المديبنة المنورة من المهاجرين»؛ 
والآنصار» ومن حولهم من الأعراب» 
الذي ين آسلموا فحسن إسلامهم iê i‏ 
کان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلقواعن رسول اله 
أي RCE‏ 
بأحوالهم. 

ولا پرغبوا اسهم في بغانه 


)1( زيادة من هامش لباه 4 


هذه آثار ناشغة 


e‏ > وسکونه عن نفسه# 
الكريمة الزكية بل النبي به أولى 


بالمؤمنين من أنفسهم» فعلى كل مسلم 


أن يفدي النبي بيه بنفسه ويقدمه 


عليهاء > فعلامة تعظيم الرسول إلا 
وحبته والإيمان التام بهء أن 
لا يتخلفوا عنه» ثم ذكر الثواب الحامل 
على الخروج» فقال : ذلك بأہم) 


أي : الجاهدين في سبيل الله ٠‏ 


E‏ خمصةفي 
سبیل الله € أي : تجاعة. 

٠‏ ولا بطؤون موطئاً يغيظ الكفار» 

من الخوض لديارهم والاستيلاء غلل 
أوطانہم» ولا ينالون من عدو نیلا) 
كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لال 
i E‏ لأن 
شئة عن أعمالهم . 

إن ايله لا بف اجر المحسنين 4 
أ لذي ين آ a.‏ في في مبادر تم إل 
مر الله es‏ : 
وحق خلقه» فهذه الأعمال آثار من آثار 


ثم ال : وولا قفون تفه يره 
كبيرة ولا يقطعون وادياً# فى 

ا 

بجی اله أحسن ماكانوا 


يعملون 


ومن ا E‏ الأعمالء إذا : 


أخلصوا فيها لله ونصحوافيهاء 


SS 


للنفوس إلى الحروج إلى الجهاد في 


سبیل. الله » والاحتساب لا يصيبهم فيه 


من المشقات. وأن ذلك رفعة 
درجات» ون الأثار الترتبة على عمل 
العبد له فيها أجر كبير. 5 

۲% وما كان المۇمنون 
لينفرواأ كافة فلولانقرمن كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهو! في الدين ولينذروا 


اقوتهم إذارجموا إليهم لمالهم 
ا -:منبها لعباده 


مؤمنين على ما ينبغي لهم وماکان . 


الؤمنون ليغروا ک اى : جيعاً لقتال 


عدوهم» قإنه ی OS‏ اة 


الأخرىء رلا نقر فرقة 
أي : من البلدانء والقبائل»› 


والاخا [طائفة» 2 ا الكفاية 
والمقصود لکان اون 


e 

2 e 
ا قومهم‎ e 
إذا رجعوا إليهم# أي : اليتعلموا العلم‎ 
الشرعي› ويعلمرا معانيه› .ويفشقهوا‎ 
ولينذروا‎ SS 
و ا‎ 


الفقه في الذين ء وأنة أهم الأمورء وان 
هن تعلم غلماً» فعليه نشره وبڅه في 


العباد» a DEG‏ انار 
a‏ ن بره را جره التي 


ی له. ` 
ا ا 
دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 


الحستة» وترك تعليم المجهال ما 
لا يعلمون»› فأي: منفعة حصلت 
للمسلمين مله؟ وأي : نتيجۀ نتجت من 
علمه؟ وغاپته أن يموت » فیموت علمه 
وتتمنزتهء وها غاية:الحترمانء لمن 
آتاه الله علماً ومتحه فهماً. 1 
وفی هذه الآية أيضادليل وإرشاد 
ففي وتنبيه لطيف» لقاتدة مهمة» وهي : أن 
السلمين ينبغي لهم أن یعدوالکل 
اء ويوفر وقته عليهاء وجتهد فيهاء 
مصاهې رتم منافعهم» ولتكون 
وجهة جميعهم ؛ ونہاية ما يقصدذون 
قصداً واحد وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنیاهم› ولو تقرفت الطرق وتعذدت 
المشارب.٠فالأعمال‏ متباينةء والققصد 
ر lT‏ العامة .النافعة 
IY‏ 1 0 قات 


Eh 
WY! 


پاس ا 


الذين يلونكم من الكفار وليجدو! فيكم 


الحزء ي عشر 


: غلظة واعلموا أن ألله مع التقين) وهذا 
آيضاً إرشاد آنخر٬‏ بعدما أرشدهم أل 
التدبير فيمن يہاشر القتال› أرشدهم ى 
آم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من 
الحقار» والغلظة عليهم» .والشدة في 
إن والشجاعة والثبات . 


#إواعلموا أن الله مع التقين4 آي 
وليكن لديم علم أن المعونة من .ايله 
تنزل بحسب التقوى» فلازمنوا على 
تقوی. اله يكم وينصركم على 
عدوکم. 0 E‏ 
N‏ «قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار) خصوص 
SE AF‏ 
٠‏ الذين يلونناء وأنواع اللصالح كثير 
جداً. 


YE‏ #11 لوإذاساأنزلت 


. 
ےم مہ ول دته جا 


و ہں کرب یکم زاد is‏ 
إيماناً فأما .الذین آمنوا فزاد مم إيماناً 
وهم يستہشرون *٭ وأما الذين في 
اقلوبهم مرض فزادهم رجساً إل 
رجسهم وماتوا وهم کافرون # أولا 
EAA E‏ 
أو مصسرتین ل يتوسون ولاهم 
یذکرون) يقول تعالی: مبيناً حنال 
المنافقين» وحال المؤمنين عند نزول 
القرآان» وتفاوت ما بين الفريقين فقال : 
#وإذا ما أنزلت سورة# فيها الأمر 
رالنهي» والخبر عن تفسه الكريمة› 
وعين الأمور الغائبة و 
ألحهاد. : 
لإفمنهم من يقول ایک ف هذه 
إيماناً# أي: حصل الاستفهام لن 
حصل له الإیمان ہا من الطائفتين.. 
:قال تغال ما الال الزاقعة : 
فام الذین آمنوا فزادهم و 
بالعلم اء وفهمها واعتقادهاء 
والغمل بهاء والرغبة في فعل لير | 
والانكفاف عن فعل الشر. 
وهم يستېىشرون‰ 0 : يبشر 
بعضهم بعضاً بما من الله علیهم من 
آياته» والتوفيق لفهمها والعمل بها. 
وهلا دال على انمشراح صدورهم 
لایات الله . وطمأنينة قلويم > وسرعة 


وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه» ثم . 


اتقیادهم لا تحثهم عليه . 

وما الذين في قلوہم مرض4 
آي : شك ونفاق لإفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» أي: مرضا إلى مرضهم› 
وشکاً إلى غ من حيٿ إنهم كمروا 
ها وعاندوها وأعرضوا عنهنا فازداد 
لذلك مرضهم» وترامى بهم إلى الهلاك 
و4 الطبع على قلوبهم» حتى #إماتوا 
وهم کافرون4 

وهذاعقوبة لهم > لأنجم كفروا 
بآيات الله وعصوارسولهء فأعقبهم 


نفاقاً في قلومم إلى يوم يلقونه . 


قال تعال. E‏ لھم ع ى إقامتهم 


ي ر عل ماهم عليه من الكفر والنفاق -: 


#أو لا يرون أم يفتنون في كل عام 
مرة ة أو مرتين) بما يصيبهم من البلايا 
والأمراض› وبما يبشثلون من الأوامر 


الإلهية التي يراد بها اختبارهم . 

لثم لا يتوبون) عما 0 عليه من 
الشر ورد هم یذ كرون ما ينفعهم 
فیفعلونه» وما يضرهم کک 

فالله 0 یبتلیهم - کماهي سنته 
بالسراء والضراء 


لا يتوبون ولا هم كرون : 


وفي هله الآبات ډلیل ا أ 
الإيمان يزيد ويلقص › وآنه ینبغځی 


ضعود : 
firv}‏ وقول : إوإذا ما أنزلت 
سورة نظر ب E‏ 


E‏ فدأص ةة ۽ یه قا 

٣‏ 7 ڪي اي 2 صر 
I‏ 

سورة ليؤمنوا با» ويعملوا بمضموغا 

لإنظر بعضهم إلى بعض# جازمين على 

زا ب را ا 

هل يراكم من أحذ ثم انصرفوا» 


م ار 8 3 


کا مکار بے اسار 
ولوا وسم لط وء ا iE‏ ان 


SRS TL® 
منوا اکا ارک عا واف راد تھ یاوش‎ 
ورت © اتف ری و‎ 
: تاا یخی ور اورک‎ 
٤ ك © رلیرت انکور ف ڪل مار م‎ 
0 اوت راھ رزیت ھر‎ 
بغ ڪل رڪ ر ي‎ IFES 

م لیر اتسوا مرک و الله لوھپ انه رر 5 
نمرت © قد جا سڪ مر ينايك ( 
یکی و ماع ردیس م سک ووم 8 


س 


0 رة ® بن الى ا E‏ 
EE :‏ ارق 


2 0 


O O 


ام مات ر سور 


عملهم» فكماانصرغوا عن العمل 
ل(صرف الله قلوبم# أي : صدها عن 
الحتقى وخذلها. 


باهم قوم لا يفقهون فقهاً 
ينقعهم› فإنم لو فقهواء لكانوا إذا 
E E a‏ ہا وأنعأذواً 
لأمرها. . 

والقة لمقضود من هذا بيان شدة نفؤرهم 
عن الحهاد وغیره من شرائع الإيمان» 
كماقال تعالى عنهم: «فإذا أنزلت 
سورة محكمة وذكر فيها القتال ريت 
الذين في قلوبمهم مرض ينظرون إليك 


نظر المغشي عليه من الموت) . 


4۱۲۹-۱۲۸۶ لإلقدجاء 


حريص عليكم بالمۇمنين رؤوف 


رحيم # فإن تولوافقل حسبي الله 
لا إله إلا هو عليه توکلت. وهو رب 
العرش العظيم يمتن[تعاى] على 
عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي 
الأمي الذي من أنفسهمء يعرفول 
حاله» ويتمكنون من الأجخذ عنهء 
ر بأنفون عن الانقیاد له را 


خالا ر ئي : بش 


e‏ ا گر س = ر ر 
9| ضا رووا و د م ماز لع اموا عد دان 


2 نکر ج دف یکی الل ھار اکا‎ a 


اقا ٠‏ 0 
م اترتا ك السب اتك ج آ6ن لت ج ا 
SANE‏ رالاس را انی اموا : 
نرم دق ونيو 36 سڪ زرا 
دج E O‏ ولش 1 
فی ناشوی اکرش یزار ماو : 
تما ا دک س ادان 
کرت ج إو سین یی ماو داوعا 
بدا فی ت یی رازوا ررحت 
بالقسید اور ت کرو ران يودب 


١‏ آم اکا واو ن َه وزی جماالقَ 


8 ییات ماعا نارواین وم 


سے 


; ر کر E‏ 
E E‏ وی ااا اولان غر ف ي 


ا ر د ا 
يكم» ومحرص على EEE‏ 
ويكره لكم الشر» ويسعى 
جهده في تنفیركم عنه. (بالمؤمنين 
رؤرف رحيم) أي : شديد الرأضة 
والرحمة بهم أرحم بهم من والدم 
ولهذا کان حقه مقدماعلل سائر 
قوق الفلق ووانخب ل الامة 
ألإإيمان به» وتعظيمه» وتعزريره)› 
وتوقيره لفان إمنواء فذلك جظهم 
وتوفيقهم› وإننولوا# عن الإيمان 
والعمل» فامض على سبيلك»› 
ولا ترل قي دعوتبك؛ وقل 
#حسبي ا آي E‏ 
ا ا#تی؛ لا إله إلا مو آي 
لا معبود بحق سواه. . 
ووتقت به؛ E‏ 
مايضرء #وهو رت المرش المظب4 


RF 


الذي حو ام لخلوقات دإذاکان 
رب العرش إل ظط مظيم› الذي وسع 

لخلوقات» قربا گا درته من باب 
آولى وآحرى ۰ 


عمدت 


تم تسیر سورة وة بمون ا 
۰ فلله الحمد أولاً وآخراً 
وظاهراً وباطناً 


(0 دا قى ا وق ا مر 


تفسير سورة يونس 


مک 


44 


۱3 -۲) يسم ان الرحن الرحيم 


الر تلك آیات الكتاب! لحكيم 
لكان فبا أن اوا إل رجا ب“ 
أن أنذر الناس وبشر الآين آمنوا آن ن لهم 
قدم صدق عند رم قال الكافرون إن 
تلك آیات الکتاب | يم وهو هذا 
القرآنء | ا SDR‏ 
ا م م ا لی انرشا 
والقبول e‏ 
ر TS‏ 
رجل منهسم أن أنذرالناس) 
عذاب أله » EE‏ الله » 
وذکرهم ہآیات اله ۔ 1 

#وبشر الذين آمنوا إيمانا صادقاً 
1 قد صدق عند آی 
أن لهم ۴ ق Pr‏ 
لهم جزاء موفور eT‏ 
عند رم بماقدموه وأسلقوه من 
E‏ 


و 


i f 


فقحجب الكافرون من هذا الرجل 

ا الكفر به 
ف قال الكاذ فرون)# عنه : إن هذا 
لساخر مين آي: بين السجرء 
لا يخفى بزعمهم على أحد» رهلا من 
e‏ فام تعجبوا من 
أمر ليس ما يتخجب منه ويستغرب) 
وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم 
Ee‏ 
كيف ل يۇمدوابېذاالىرسول 
الكريم» الذي بعثه الله من أنفسهم› 
يعرقونه حن المعرفةء فردوأادعوتهء 
ce a‏ 
نوره ولو كره الكافروك. , . : 

44-۳ إن ربکم ال الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام 

ثم استوی ,عل العرش يدير الأمر 
ما من شفيع إلا من بعد إذنه دلكم الله 


)9( کی لا لعزته. 


کے فاقبدن اقلا رون 4 إليه 
مرجعكم :جیما وعد الله جقاً إنه يبدا 
الخلق د ثم يميده ليجزي الذين آمنوا 
وعملوا الصاات بالط واللد 
کفروا لهم شراب من حیم وعذاب أل 
بما کانوا یکفرون# یقول تعالی مبینا 
لربوبيته وإلهيته.وعظمته : إن 
ربكم الله الذي خلق السماروات 
والأرض في سبة أيام مع أنه قادر على 
خلقها في لحظة واحدةء a‏ 
ذلك من الحكمة الإلهيةء ولانه رفيق 
ك في أفعاله. ا 

E my 
با لحق وللحق » لیعرف بأسمائه وصفاته‎ 
ويقرد بالعبادة.‎ 

بژ E EEE‏ 
a‏ #اسشوى على العرش) 
ا . 
#یدبر الأنر4 فن E,‏ 
الل فاا اخ یر 
الأرزاق» ومداولة الأيام اش لاسء 
وكشف الضر عن المضرورين؛ وإجابة 
د سؤال السائلين. 

.فأنواع التدابير ار TO E‏ 
إلبه» وجيع الق مذعنون لعز 
خاأضعون لعظمته وسلطانه . | 

ما من شفيع إلامن بعد إذنه4 
فلا SS‏ 
کان أفضل الخلق»› ۔حتى يأذن الله 
ولا ياذن إلا لن ارت ضى»› 
ولا يرتضي إلا آهل الإخلاص 
والتوحيدله. ,, .. 

لذ ذلکم4 .الذي هذا شأته الله 
ربكم هو الله الذي له وصف 
الإلهية الجحامعة لصفات العمال 
ووصف الربوبية الجامع لصفات 
الأفعال. 

ل[ناعبدو4 آي : : أفردوه بجميع ما 
تقدرون عليه من أنواع العبودية » لأفلا 
تذكرون) الأدلة الدالة على أنه وحده 
العبود المحمود» ذو الجلال والإكرام. 

فلماذكر حكحمه القدرى و 


م دة هر 


التحدبير العام وحکمه الديني وهر 


رمه الدى فونه و قود 
عبادته وحده لا شريك له» ذکر الحکم 
الجزائي» وهو نجازاته على الأعمال بعد 
اموت فقال : لإإليه مرجعكم جيعاً) 
آي E E‏ 
معلوم. 


0 يبدأ اللخلق ثم یعیده) فالقادر 
على ابتداء الخلق تار مل غا 
والذي یری ابتداءه بالخلق»› > ثم ینکر 
إعادته للخلق› فهو قاقد العقل منكر 
لأحد المثلين مع إثات ما ا 
اا دل عقل اصح عل اماد م 
ذكر الدليل النقلي فقال : 

٠‏ ووعد الله حقاًي أ ي : وعده صادق 
لا بد من إقعامة. 

#زليجزي الذين ا بقلوہم بما 
أ مرهم الله بالإیمان به. : 

لإوعملوا الصالحات# بجوارحهم» 
من واجبات ومسشحبات› #بالقہط #٭ 
آي : بإيماجم وآعمالهم» E‏ 
أخفي لهم من قرة أعين ا 
کفروا# بانات الله وكذبوا رل الله . 

لهم شراب من هيم أي : : اء 
حار» يشوي الۆچۆە»› اويقطع الأمعاء. 
[وعڌاب أليم» من سائز أضناف 
العذاب لبما يكقرون أي : 
له ولكن اتقسهميظلغرق.' . 

4-٥‏ لهوالذيجعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدزه منازل 
لتعلمو! عدد الستين والحساب ما خلق 
لله ذلك إلا باحق يفصل الات لقوم 
يعلمون # إن في اختلاف الليل والنهار 
وعاخلق الله في السماوات والأرض 
لآيات لقوم يتقوؤن 4ا قو زنوت 
وإلهيته» را ل 
الدالة على ذلك وعا لى كماله» فقي 
آسښاته وصفاته» فى الشن القن 
رالسماوات والأرض وجميع ماخلق 


لعباده» زات آنه لد 


٠ TT 


و 


8 E 
و قوع يتقون.‎ 


(1) في ب: الدلائل. 


E‏ وة E Ul‏ عل 
قرب وجه» والتقوى نحدث في القلب 
الرغبة في الخيرء والرهبة من الشر» 
الناشئين عن الأدلة والبراهين» وعن 
العلم واليقين. ۰ 
وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه 
المخلوقات بهذه الصفة» دال على كمال 
قدرة الله تعالى » وعلمه» وحباته» 
وقيوصيته» وماافيهامن الإحكام 
والإتقان والإبداع والحسن» دال على 
كمال بحكمة اله وحسن خلقه وسعة 
ع . ومافيها من آنواع المنافع 
والمصتالح '- كجعل الشمس ضياء 
والقمر نورأ» محصل ممامن النفع 
الضروري وغيره ما محصل يدل ذلك 
ل رة اله تحال وات اه ا 
وسعة بره وإحسانه» ومافيهآمن 
التخصيصات دال على مشيئة الله 


وإرأدنه النافدة. 


e DES, 
المحبوب المحمود» ذو الجلال والإكرام‎ 
والأوصاف العظام» الذي لا تنبغي‎ 
الرغبة والرهبة إلا إليف ولا يصرف‎ 
خالص الذعاء إلا له لا لغيره من‎ 
E 
لى الله في جميع شر‎ 
dd 
على التفكر في مخلوقات الله والنظر‎ 
فيها بعين الاعتبارء فإن بذلك تنفتح‎ 
ال زيزداد الإيمان والعقل»‎ 
وتقوى القريحة» وفي إهمال ذلك»›‎ 
اون نما اهر الله نه¿ اوإغلاق لزيادة‎ 
۰ . الإيمانة ومو د للذهن والقرجة‎ 
إن الذين لا يرجون‎ 4۸-۷3 


لقاءنا وزضوا بالنياة الدنيا واطمأنوا با 
والذین هم عن آیاتنا غافلون # آولئك 


الا ھا کان !کے ٣ه‏ ق ا 


مأو! 
واخم لار با انوا کسبونQ‏ يقرل 


تعالی : إن الذين لا یرجون القاءنا 


اق E‏ يطمعون بلقاء ™ الذي هر 
أكبز ما طمع فيه الطامعون» وأعلى ما 
أملة المؤملونء بل أغرضرا عن ذلك ؛ 


ورېما کذبوا به #زورضو' باخياة الدذنيا 


بدلا ع الأشرة 
لواطمأنوا بہا» أي : ركنرا إليهاء 
وجعلوهاغاية مرامهم و 


قصدهم ا ا 
وشهواتهاء بأي : طريق حصلت 
حصلوها ومن أي : وجه لاحت 
ابتدزوهاء قد صرفوا إراداتمم ونياتم 
وأفكارهم وأعمالهم إليها. 

فكأنہم خلقوا للبقاء فيَهاء وكأنا 
ليست دار بمر» يتزود متها المساقرون 
إلى الدارالباقبة الي إليهايرحل 
الأولنون والآخرون »> وإ نعيمها 
ولذاتها شمر الموفقون. ‏ . ٠‏ 

لوالذين هم عن آياتنا غافلون# 
فلا ينشفعون بالآيات القرآنية» 
ولإ أبالآنات الاَفمَية والنقفسية» 
والإعغراض عن الدليل مستلزم 
للإعنراض والغغلةء عن الدلول 
المقصود. 


fy 
واو لك الذين هذأوصفهہ‎ 


م 
#مأوا النار# أي : : مقرهم 
ومسكنهم التي لا پرحلون عنها. 
لیما کانزایکسپون) ن الکفر 
عفاہم aT‏ ققال : 
aS‏ 
OT‏ جنات 
# دعواهم قيها سبحانك اللهم 
فيها نسلام وآخر دعواهم آن 
ُ لله رب العالمين € يقوؤل تعال : 
#إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات# 
بموجبه ومقتضاه من الأعمال 
الصالحة» المشتملة على أغمال القانوب 
وأعمال ا 4 عا 


3 وجه. !لالا 
ويح 
والمتابعة 


کا د جام س 


أعظم التواب» وهو الهداية› فيعلمهم 
ماينفعهم» e‏ 
الناشئة عن الهدايةء وديم لظ ظر في 
آياتىه» ودم في هذه ألذأر 2 


ا ير ور و ر 


) الضراظ الا ةي وفي ا 
المستقيم ٠‏ وفي دار الخزاء إلى الصراط 
الر إلى جنات النعيم» لهذا قال : 


تجري من تحتهم الأنار# الجارية على 
الدوام #إفي جنات النعيم# أضافها الله 
إلى النعيم »> لاشتمالها على النعيم التام» 
نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة 
والحبور» ورؤية الرهن وسماع 
کلامه» والاغتباط پرضاه وقربه» :ولقاء 
+ الأحبة والإخوان» والتمتع بالاجتماع 
2 تم » وسماع الأصوات المطربات»› 
والجغمات,المشجيات».والمباظر 
المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآكل 
والمشارتب» والمناكح» ونحو.ذلك» ا 
ل تعلمه النفوس» ولا خطر ببال 
أحد» أو قدر أن يصفه الواصفون. 
لدعواهم فيها سبحانك الله 
أي : عبادتہم فيها لله أولها تسبيح لله 
وتنزيه له عن النقائص» وآخرها 
تحمید لله فالتكاليف سقطت عنهم 
في دار الجزاء» وإنما بقي لهم أكمل 
اللذات» الذي هو ألذ عليهم من الآكل 
اللذيذةء أ لا وهو ذكر الله الذي تطمئن 
به القلوب وتفرح به الأرواح» وهر 
e a‏ من دون كلفة 


ومشقة. 


TY 
2 اق‎ e التلاقي والجزاور؛‎ 
بأنه لام4 ا‎ 
لدعواهم فيهاسبحانك إلى آخر‎ 
الاية» أن آهل الجنة -إذا أحتاجوا ا‎ 
العام والشرآب رنحوها -قالوا‎ 


الشر استعجالهنم بالخير لقضي إليهم 
أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في 
ام یرن رامن ان 
وإحسانه یعیاده» انه ! لو عجل لهم الشر 


إذأ أتوا تاسبانه: وبأدرهم بألعقوبة على 


(1) كذا في ب» وفي أ: عقوبة منه. 


ذلكء کہا يعجل لهم احير إذا ر 
بأسبابه #لقضي إليهم أجلهم4 أي : 
لحقتهم العقوبةء ولكته تعال يمهلهم 
رلا هملهم» ويعفو عن كثير من 


حقوقه؛ فلو يۇاخذ الله الناس بظلمهم. 


ما ترك على ظهرها من دابة. , 
aT‏ 
على أولاده أو هله أو ماله» رېما دعا 
ا 
ولأضره ذلك غاية الضرر» ولکنه تعالی 

حلیم حکیم. 

وقوله E‏ يرجون 
لقاءنا» أي E‏ يۇمنونيالاخرة› 
فلذلك لا یستعدون لهاء ولا يعملون 
EDE‏ الله » في 
نهم آي : ياطلهم» الذي جاوزو 
E‏ 5 

لإيعمهون) بترددون حاثرین : 
لا هتدون الشنبیال ولا يوفِقون لأقوم 
دڵیل 1 وذلاك اعقو بةلهم" عل 


ا وکفرهم بآیات أللّه . 


۲ وإذا مس الإنسان الضر 


دعانا نلحنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا 


عنه صره مر کان م بدعنا إل ضر مسة. . 


يعملون# وهذا إخبار عن طببعة 
الإنضان من حيث هو وأنه إذا مسه 
ضر» من مزر ص أو مصيبةء اجتهد في 


الدعاءء وسأل اله في جنيع أحراله. 


قائماً وقاعداً ومضطجعاًء وألح.في 
الدعاء ليكشف الله عن ضره . 


(فلما کشفناعنه ضزه مر کان ل 


يدعتا إلى ضر مه آي: افر في 
lT‏ أنه ما جاءه 
». فکشفه الله عته» فأي 


1 fie IMIS ا‎ 


اجقسع هبن هاا :: يطب من :اله 
قضاء غرضهء فإذا ناله إیاه م ينظر إلى 
حى ربه؛ وکأنه لیس عليه لله حن . 
وهذا تزيین من الشيطان»› زین له ما 
e‏ 
والفطر. 

إكذلك ا 
اتجاوزين للحد إا کانوا يمملون# . 


Cs‏ آي 


٤ ۳‏ لإولقد أهلكنا القرون 

من قبلكم لا ظلموا وجاءتہم رسلهم 
بالات وت کا اک 
نجزي القوم المجرمين *# ثم جعلناكم 
خلاتف في الأرشی من پعدهم اننظ 
كيف تعملون) خر تجالى آنه آهلك 
کک NEE‏ بعدما 

Jl ET 
بهم عقابه الذي لا یرد عن کل جرم‎ 
ریو ی حارم .الله» وهذه سنته‎ 
. في جميع الأمم‎ 

لم جملتاكم4 أا الخاطبون 
ن «خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
كيف تعملبون# فان أنتم اعتبرتم 
واتعظتم بمن قبلکم واتبعتم آیات اله 
ST‏ 
رالآخرة. e‏ 


a‏ ا 


عدر . 


۷ وراتتی مت 
آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاءنا 

ئت بقرآن غير هذا أو له قل ما يكون 
TET‏ 
ما يوحى إلى إني ني آخاف إن عصيت ري 
عظیم * قل لو شاء .الله ما 
تلوته علیکم ولا آدراکم به فقد لبشت 
فیکم عمراً من قبله أفلا تعقلون # فمن 
اقل من اقبری عل الہ كلا ار کلب 
ياباق إنّه لا يفلح المحرمون# يذكر 
تال جت الذي رسوا 
محمد ب وأ مم إذاتتلى عليهم : 
آیات , اله القرآنية البينة للحق» أعرضوا 
عنهاء وا جروا د او 
جراءة منهم وظلماً: لإائت بقرآن غير 
i E‏ 
على الله» وأشدهم ظلماً ورداً لآياته. 

فإذا كان الرشول إلعظيم يأمره الله 
أن يقول لهم : قل ما یکون لي أي : 
. ماينېغي ولا بای ان اداه من تاتا 
نفسي فاي زسول حخض» » ليس لي من 
الأمراشيءء لان أنبع إلامايوحى 


عذاب یوم 


۳۹۰ 


إل آي ليس ل اغير دلت فان عبد 
مأآمور» #إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم) فهذا قول خير 
کک آواشت. ربه ووحیه» 
E‏ السفهاء الضالين› الذين 
بين اجهل والضلالء والظلم 
RE‏ والتغنت والتعجيز لرب 
E a‏ يوم 
عظیم؟!! . : 
فإن زعمواً أن قضندهم أنيثبنْ لهم 
الحق بالآيات التي طلبوا قهم كَدَبَة في 
ذلك فإن ا 
us‏ تاپ مته 


الربانية ورحته بعباده. : 


ا قل لو شاء الله ما ا زته علیک 
ولا درا 


به» فقد لبثت فيكم عمراچ 
طویلاً لمن قبله) أي : قبل تلاوته» 
E YT‏ 
باليْء ولا وقخ في ظني . . 
"لأفلا تعقلون) أن حيث ل أتقوله 
في مدة عمري ۰ ول صدر مني ما يدل 
على ذلك فكيف قله بعد ذلك» 
ج این ات e‏ 
ولا أکت ولا آدرس ولا ا 


1 ر٩‏ !1 
فأتیعکم بکتاب عظيم عجر 
الفصخاء وأعيا عياالعلماءء فهل 
يمکن مع هذا أن یکوت من تلقاء 


لفسي » اا ا ل 
ا 

٠‏ فلو أعملتم أفكاركم وغقولكم» 
وتدبرتم حالي وحال هذاالكتاب» 
لجزمتم جزماً لا يقبل الريب بضصدقه: 
ونه الح الذي ليس بعده إلا الضلالء 
ولکن اا ات والعنادء 


فأنتم لا شك أنكم ظالمون . 


e 
! ! 4 کذیاء او کذ أا‎ 
و ادق ف معَقرلالكنت اشد‎ 


الناس» وفاتني القلاح» > ول تف 
کے ال وت ج 


0 ی غا 


1 الحرء الحادي عشر‎ n 


بآیات الله فکذبتم بہاء فتعین فيكم 
الظلم» ول بد أن آمر كم سيضمحل› 
ولن تنالوا الفلاح» مادمتم كذلك . 
ودل قوله: #قال الذين لا يرجون 
لقاءنا# الأيةء ن الذي هلهم عل هذا 
التخنث الذي صدر منهم هو عدم 
إيمانہم بلقاء الله وعدم رجائه» ون 
من آمن بلقاء الله ء فاا بد أن ينقاذ لهذا 
الكتاب ويؤمن بهء لأنهنحسن القصد. 
۸ اویعبدون من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولږن هؤلاء 
شفعاۇنا عند الله قل أقنبغون اه تما 
لا يعم في السماوات ولا في الأرض 
سبحانه وتغالی عما یشرکون)یقول 
ES‏ : فإويعبدون» أي : ا کون 
الكذبون لرسول الله 2 
دو اوك د 
ولا ينفعهم# آي : i:‏ تملك لهم مثقال 
ت ع 
ل#ويقولون4قولا خاليا من 
البرهان: #هؤلاء شقعاؤنا عند الله 
أي : يعبدونمم ليقربوهم إلى أله 
ی و وهذاقول من 
تلقاء ء أنفسهم» وکلام ابتکروه هم 
ولهذاقال تعالى EEN SEE‏ 


القول -: #قل أتنبئون الله بما لا يعلم 


في:النمازات ولا في الأرض آي : 
الله تعال هو العال» الذى حاط علا 
بجلميغ ما في السماوات والأرض» 
وقد أخبركم بأنه ليس له شريك 
ولا إله معه»ء أفأنتم أيامعشزر 
المشركين - تزعمون أنه يوجد له فيها 
شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليه› 
وعلمتموء؟ آأنتم عام آم الله؟ قهل 
يوجد قول أبطل من هذاالقول» 
الحضمن أن هؤلاء الضلال الجهال : 
السفهاء أعلم من رب العالين؟ . 
فلكتف العاقل بمنجرد تور هذا 
القولء فإنه جزم بفساده وبطلاته: 
#سبحانه وتعالی عما يشر کون # آي : 
تقدس وتنزه أن يبكون له شريك أو 
فاع > بل هو الله الأ حد المرد الصمد 


E 


ورتوا بار انالا 1 

رادو إا 
ب كار 0 
5 ا ای کک 9 


ل یت آجیریت ئ 


سے کی ت م 


1 بھا وای نیناوق 


yg o 


ا ےہ 
8 ور E yO EE‏ اده رر ورب 


o o 


ایھر اهر ا ترات إ رجور 
اا ادامرا 

الس اال ہوا زایا ارب ناکت 
هص کان ایا ر سکن 


ا ر ر کارا تھردس لھم پالییت ت و 


بارت . 


ES AEN a 
رای ا ت ر ا ی ر ا کے کے ی‎ 


الذي لا إله فى السماوإت والأرض 


= 


إلا هوء وكل معبود في العام الحلوي 
والسفلي سواه» E‏ 


وفطرة . 
ذلك بأن اله هو الحق وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 


العلي الكبير» . 


۲-1۹9 وما كان الناس إلا 
آنة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت 

من ربك لقُضي بينهم فيما 
ختلفون # ويقولون لوا ١‏ انڑل علب ابه 
من ربه فقل إنما الغيب له فانتظروا إن 
معكم من النتظرين »أي : #وما كان 
الساس إلا أمة واحدة# متفقين على 
SES‏ 
ه الرسل مبشرين ومنذرين› 
وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس 


فيما اختلفو! فيه . 
لإولولا؛ د سبقت من ربك# 
مال اا و اجا 
بإمهال سا 


اا ل[لقضي بينهم) بان ننجي 
المؤمنين› > وغہلك الكاة فرین الكذبين› 
وصار هذافارقاً بينهم (فيمافيه 
يختلفون» 

ولكنه أراد امتحام وابتلاء بعضهم 
ببغض» ليتبين الصادق من الكاأذب . 


ا بيا ي E‏ دت ہا * o‏ 8 
8 الین ت # ولون بعل الاس ال اعجار 


یھر یکھررک ي ادام لانن کک 


لن فنا یشار ي a‏ 0 


کا آرت م e‏ 2 ي 


SS r 


E Ep Ê 5 شوو‎ 1. 


سی ری س اشر ا 


اشر ماھ ر فیک ٤ک‏ ای لیے ا 


ا وشرو کیا پیل ا ا ا 


ڪور 
ا انا یرلن لای 2 ینایز 
افر و تي ار ا 
کتک ر ارس قدت 0 
بعکرم ا ونیا ه اد 2 
نان ار ڪا رکب کر ا 


HY 


9 تی رر بت9 کوھت ون دو آل 9 
4 لار واھ ریق وور كوا شو اک 
RENEE EES‏ 1 
فالا سبد یکرت ون 7 
کا الاس إلا ات وید مو از لے | 
کا س سبتت ریک ایی کنا یرن و 
کر ارين | 


ا ا 
التعنتون» «الولا آنزل عليه آية من 
eS EDE‏ 
یعیئونہا کقولهم إلولا أنزل إليه ملك 


ج ر 


EE IS 
وكقولهم : وقالوالن نؤمن لك‎ 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً»‎ 

الآيات . 

لفقل لهم إذا طلبوامنك آية 
لإإنما الغيب لهأي : هر المحيط 
ار لیو ت کے ا 
يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة» 
وليس لأحد تدبير في حكم ول دیل 
ولا غاية ولا تعليل . 

«#فانتظروا إني بعکم من ن التتظرين) 
آي : كل يتظر بضاجبه ما هو أهل لِه؛ 
فانظرو! لمن تكون إلعاقبة 

2 #وإذا نقتا الاس رة من 


fs ايله أ‎ ٣ 
س و‎ 


دا 


لا یکس 
مکر! إن رصنا یکتبون ما 


کرو رل تعال: ولا ذقنا 


الا رة ن ب راء Rae‏ 
الفقرء والأمن بعد الحوف» نسواما 
أصابہم من الضراء» ولم يشكروا الله 
ع EES‏ بل اروا في 
طخيانہم ومكرهم . 
ولهذاقال: زق 
)1( الميسرة: 


في ب : 


+ تفسير سورة يونن ا 


آياتناڳ آي عون بالباطل لیبطلوا به 
إطق: 

(قل اله أسرع مكراً فإن لكر 
السّىء لا يحيق إلا بأهله» فمقصودهم 
منعكس عليهم » ولم يسلموا من التبعة› 
بل تكتب الملائكة عليهم فا يعملون› 
وحصبه الله عليهم» e‏ 

عليه أوفر الجزاء. 

۳ و موالذي بسیرکم 
في البر والبخر حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وقرحوا بها 
جاء تپا ريح عاصف وجاءهم الموج من 
lT‏ 
دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا 
من هذه لنكوتن من الشاكرين # قلما 
ey.‏ 
احق يا أيها الناس إتمابغيكم على 
أنفسكم متاع الحياة الدنياثم إلينا 
مرجعکم فننیئکم ہما کنتم تعملون# نا 
دذكر تعال القاعدة العامة فى أحوال 
الناس عند إصابة الر ةلهم بعد 
الضراءء واليسر بعد العسر» دكر حالة 
تؤيد ذلك وهي حالهم ذ ف الا ین 
اشتداده» والخوف من عواقبه» فقال : 


#لإهو الذي يسي ركم في البر والبحر» 


ا پیر لک هن ال مات ا 


لکم فیهاء ا إليها. 
#حتی إذا 6 تم في الفلك أي : 
السفن البجرية #وجرين بهم بريح 
طببة) موافقة لا يهوونه من غير اتزعاج 

ول مشفة . 
لوفرحوا a‏ اليا 
ا إذ pجاء‏ ا ريح 
RE‏ الهبوب #وجاءهم 
2 .£ کا لے !ہے اے ا 


س محال و صنو : ي اس 


` عرفرا آنه اللاك 


ا وعرقوا اه 


ل ينجيهم من هذه الشدة الله 
رححلده» فدعوه خلصنن له الدين 


ووعدوا. SS‏ 
فقالوا: #لئن ,أنجيتنا من هله لتكى 


من الشاأكرين فلا ای اد 


1-1 E 


نسوا تلك الشدة وزلك الدعاءء وما 
ا ا 
ولا ع ا هاا 
أنخلصرا لله العبادة ذ في الرخاء» كما 
أخلصوه E‏ 
ا يا أا الاس إنما به 
على آنفسكم متاع الخياة الدنيا ا 
غاية ما تؤملون ببخیکم پښرودکم عن 
الإخلاص OE‏ 
حطام الدنيا وجاهها الور اليسير الذي 
سينقضي سريعاًء ويمضي جیعاًء ثم 
تنتقلون عنه.پالرغم . 

ثم إليتا مرجعكم) في يوم القيامة 
RE‏ 


#إنماأمشل ألخحياة ألدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 


الأرض نما يأكل الناس انما حتی 


إا اذك ارعن رفاوت 
وظن هلها آم قادرون عليها آتاها 
آمرنا ليلا آو بارا جملناها حصيداً كأن 
ل تغن بالأمس كذلك نقصضل الآيات 
الأمثلة» وهو مطابق لحالة الدنياء فإن 
ذاش وشهواعا رجاههاونحو ذلك 
يزو E‏ فإذا 
صاحپه» اوزال اه عنه» فا 

صفراليدين منها متلء القلب من 


مها وحزا وحسرتها. 
فذلك لڑکماء أ تزلتاه من الما 
a i ol‏ 


ا i‏ * . 
فاختالط به نبات الارض ی اض ۔ ,لس 


فیا من کل صنف» وزوج هیچ ا 
ولاس س5ا بوب والتمار وڳ 
ا الأنعام انوا الغشب» 


والكلا المختلف الأصناف . 


#حتی ذا آخذت الأرض زنحرفها 
ازينت أي تز جرفت في منظرها» 


اهم وأكتست في زينتها» فصارت بهجة 


: اللناظرين» ونزهة للمتفرجين» وآية 


وعیره. 
i‏ أهلها ہم قأدرون عليها 


أي :حصا 2 طمع بأن ذلك 
سيستمر ويدوم» لوقوف إراداتم 
ع واجواء طا ف 

افښنتما اهم ي تلك الحالة #آتاها 
أمزنا ليلا أو تارا فجعلناها حصيداً كأن 
لإ تغن بالأمش4 آي كأہا ما كانت 
e‏ سواء بسواء , 


«كذلك نفصل الآيات#آإي: 
نبينها ونوضحهاء بتقريب العاف فل 
الأذهان» وضرب الأمغال (لقوم 
يتفكرون) أي : يعملون أفكارهم فيما 

وآما ما الخافل المعرذ E YE‏ 
الآيات» ولا يزيل عنه الشك البيان» 
ولا ذكر الله حال الدنيا وحاصل 
نعيمهاء شوق إلى الدار الباقيةء فقال : 


3 ۲ والله يدعو إل دار 
السلام ودي من يشاء إل مسزاط 
مستقيم # للذين أحسنوا اخسنى 
وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 
أولعت أصب حاب ألجنة EF‏ فیهاً 
خالدون4 . 


عم تغالل عباده بالدعوة إلى دار 
السنلام والحث على ذلك والترغيټ» 
وخص بالهدآية من شاء استخااصه 
وأصطفاءه» فهذا فضله ‏ وإنخسانه» والله 
بختص برحته من یشاء وذلك عدله 
وحکمته» ولیښس لأحد عليه حجة بعد 


البيان والرسشل» وسمی لله الحنة. دار 1 


السلام لشلاښتها من جميم الآفات 
وألنقاتص ٤‏ وذلكڭ لكمال ر تعيمهاً وتقامه 
: وبقائهء وجه من کل وچ . 
ولاذعنا إن دار السلام» كأن 
النفوس تشوقتا إل الأعمال الموجبة 


90 قى فما 


أ لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله : 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة4 أي : 


لین اخجتو اق خاد ا انی بان: 


عبدوه على وجه الراقبة والنصيحة في 
عبودیته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء 
وأخسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه 
من الإحسان القولي والفعليء من بذل 
الالال خان انيدي 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


وتعليم الجاهلين»› ونصيحة المعرضين› 


وعير ذلك من وجوه البر والإإحسان : 


فهو لاء ال أحسنوا لهم «الحسنى» 
وهي اة الكاملة في حسنها و«زيادة) 
وهي الثظر إلى وجه الله الكريم وسماع 
كلامه» والموز برضاه والبهجة بقربه› 
فبهذاحصل لهم أعلى مايتمناه 
التمنون» ويسأله المبائلون. 


ثم ذکر اندفاع المحذؤر عنهم 

رلا يرهق وجوههم قثر ولا ذلة)» 
أي: لا ينالهم مكروه بوجه من 
الو لأن الملكروه إذاوقع 
بالإنشان» تبين ذلك في وجهه» وتغیر 
وتکدر. 


pes 
. قال‎ 


وما هؤلاء -فهم كما" قال الله 
عنهم - تحرف في وجوههم نضرة 
النسيك #أولثك آصحاب الجنة4 
الملازمون لها رهم فيها خالدون» 
الب پنزولون؛ 

ولا يتغيرون . ۰ 
4۲۷ والذین كسبوا السيئات 
FESS‏ 
ن الله من عاصم کانما أغشیت 


وجوههم طعا من ليل مقلم اوك 


شم شی خالدون4% tl‏ 


ذكر:أضحاب الحنة ذكر أصجاب النار» 


1 1 e ار فی ال‎ N 
E . 


ب إلتار 


فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها فيي : 


الدنيا هي الأعمال السيئة المسنخطة لله ء 
من آنواع الكقر'ؤالتكذيب» اف 
المعاصي› افجزاؤهم سيئة مثلهاء أي : 


2 E 
ا ف تافل اتان کے رارک راکو‎ 

RO 7‏ ری | 
ترف الاك ربو ری طت وروا اتيا 
ام ر عاف اهک اچد نڪر من وواد 
0 ایی کا یی کال تان دزد( 
م کے © ما آمو اح روف 8 


دام 2 5 


TY‏ ن‌پید طبرا 


الا EEE Ae‏ 2> اش 2 5 
انیو لدا اتیک کي | 
EÊ‏ ادنا اء 7 


لاط ات ال رالاناس وا E‏ 
| الختا لش ادایت اھا کر 


1 


ھا اھا ار e‏ 9 
ر ا و e EO‏ کڪ 


ا تن با امس داك سورلا لای اموم 
ر رار دى 


جزاء يسوڙهم بحسب ما عملوا من 
السيئات على اختلاف أحوالهم . 


لوتر هقھم + أي : تغشاهم إذلة) 
في قلوهم وخوف من عذاب أله » 
لا یدفعه عنهم دافع ولال E‏ 
gih‏ کن ادا ف 

1 
الو 
اليل مقلم ارك اسان ار مم 
ا و a‏ 
التقاوت؟ ! 

i‏ ٭ إلى را 
ناظرة # ووجوه يومئل باسرة # تظن 
أن يفعل بها فاقرة# #إؤجوه يومعلٍ 
مسفرة + ضصاحكة مستبشرة و وجوه 
يومعذ عليهاغبرة # ترهقهاقترة #ه 
| أولئك هم الكفرة الفجرة4. 

۲۸۶ ۳۰ ووم نحشرهم 
ا و 
شرکاۋهم ما کنتم إټانا تعبدون %4 


کل نفس مأ أسئفت وردوا اى أله 
سولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا 


54 | کا ب 


RY HEBS 
وق‎ 


ی اح اتی رز ESE‏ 2 
رووا او ا با فیا ڈو ف 
اتات کا سیک وناوت is:‏ 
مار اموا یی شت وجوه رق 


یت وج رھم عات | 
A 8‏ ولك صب بارش ھار خن و 8 


تم ا ا روشا |( 
0 کرو شر اکر دوت ۵ | 


کی اسیا اولان م ر 
5 هتالت سڪ تی تات ااال او | 


رر سے 2 


اھ ایو ‘ھر راڪ اواش رو چ فزن 5 


E ف اتح وا رون‎ ESE ب‎ 3F 


2 جن یماح و ایت بے انی رین يدور 
رشاو ESeE‏ دل وای 
ج ۴2 ا سے 


0 زاش‎ EE 9 
| © ون‎ E 


فترون) يقو ول E‏ : ویو نحشرهم 
و وتتجقير الشتر كين وما 
کانوا یعېدون من دون الله . 
لثم نقول للذين أشركوا مکانکم 
آنتم وشر کا ؤكم أي : الزمو! مكانكم 
ليقع التحاكم والقصل بينكم وبينهم. 
(فزيلنا بينهم# ف : فرقتا بينهم» 
بالبعد البدني والقلبي» وحصلت بينهم 
العدأوؤة الشديدةء بعد أن بذلوا لهم في 


e E O a 
ا‎ 

ورا E‏ : لما 
کنتم إيانا تعمبدون) فإننا ننزه الله أن 
یکو له شريك أو نديد. #فكفى بال أ 
شهیداً بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم 
E ST‏ 
ولا دعوناكم لذلك»ء وإنماعبدتم من 
دعاكم إلى ذلك» وهو الشيطان كما قال 
تعالى : ألم أعهد إليكنم يا .بتي آدم أن 
لا تعبدواا ا 
ھا 
ترويوم حشرم جميعاشم 
E‏ 2 ا 
ا م؛ بل انوا یعبدون اہین آکثرهم 
بم مۇمنون) . ۰ a‏ 


E E 
وفال:‎ 


E (0)‏ بعد أن أراهم. ٠‏ 


تسيز سورة يونس 

فاللائكة الكرام والأنبياء والأرلاء 
ونحوهم يتبرؤون من عبدهم يوم 
القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم 8 
عيادتہم رهم الصادقون البارون في 
ذلك ہ فحینئذ يتتحسر المشركون حسرة 
5 يمکن وضصفها». ويعآمون 
قدموا من الأعمال» وما أسلفوا من 
رديء الخصال› ا 
کانوا کاذبین› وأنهم مفترون على أله › 
راضمحلت 


"٠ والوسائل‎ 


ولهذا قال تعالى: لإهنالك4 أي : 


2 ذلك اليوم #تبلو كل ر ها 


أسلفت. آي : : تعفقد أعمالها او 


وتتبغه بالجزاء» وتجازی بحسبه؛ إن 
خیرآفخیر؛ وإن شرآ فشر؛ وضل 
عنهم ما کانوا يفترون من قولهم بصحة 
IOS SM‏ 
من دون ees‏ 
العذأاب. 

pb‏ و رکم نن 
السماء والأرض أمن ملك السمع 
والأبصار ومن , جرج المي ,من اليت 
وخرچ اميت من ا حي ومن يدبر الأفر 


فسيقولون الله فقل أفلاتتقون ا 
فذلکم ار ق 
إلا إلنضا 5 ل فأنى تضرفون' 3 کذثك 
حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أب 

يۇمنون آي ل4 لهؤلاء اللين 
a‏ 
الربوبية» عن مأ أنكزؤه من توخي 
الإلهية ا 
2 بانزال الارزاق 


فیها؟ ' 
ام من TT‏ والأنصنار 
أي: من هو الذي خلقهماوهو 


مالکهما؟ : وخصهما بالذكر من باب 
a Ca a‏ 
شرفهماأ وتشعهماً. .. ٠٠.‏ 
رسن خر اي سز لیت 


كإخراج أنواع الأشجار والنبات من 
الحبوب والنوى» وإخراج المؤمن من 
الكافر»ء والطائر من.البيضة» ونحو 
ذلك ويخرج ألييت من الحي) 
عكس هه المذكورات› ومن يدبر 
با الأمر في العام الجلويوالسفليء 
رهبذا شامل لحميع أنواع الحدابير 
الإلهيةء فإنك إذا سأآل عن ذلك 
(فسيقولون اله لأنبم يجترفون 
بجميع ذلك » وأ الله لا .شرپ له في 
شيء من المذکورات . 
لفقل لهم إلزاماً ا فاد 
تتقون4 الله فتخلصون له العبادة وحده 
ل شرك له؛ SS‏ 
دونه من الانداد را اوئان: 
کک E‏ 
العبود اللحمودء الري جميع الخلق 
بالنعم وهر : ار ق فماذا بعد انحو نحق إلا 
الضلال. e‏ 0 
فإته تعال التفره پاي وانذبير 
الأشياء. الى مابالختادي 
ت الا ولا پاي بالحسنات إلا 
ف يقفا ات إلا هرد 
اا ا الكاملة 
العظيمة وألجلال وألركرام. 
#قانی تصرفون) عن عبادة من هذا 
وضفة» إلى عبادة الذي ليس له من 
و ولإ تملك ف 
تاولا ضرا ولا موتاولا ۔حياة 
ey‏ 
E‏ 
ولا شركة له يوجه من الوجوه 
ولا يشفع عند الله إلا بإذنه ال 
أشَرك به ووا لمن كر ية لقند 
يز عدوا عقولهم بعد أن عدموا أديانہم 
بل فقدوآدنياهم وأخراهم. 
ولهذا قال [تعال] عنهم : #كذنك 
i RSET‏ 
لا يۋنننون بغذ ما راه الله من 
الآيا ت البينات والبراهين النيرات ما فيه 
لأولالألباتة a‏ 
ا يو 


EET {1_% 


شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده 
قل الله يبدا لحلق ثم يعيده فأتى 
تؤنکون ٭ قل هل من شرکاتکم م 
يمدي إلى الحق قل الله مدي للحق 
أفمن يمدي إلى الحق'أحق أن يتبع أ من 
لايبدي إلا آن دى فمالكم كيف 
تحكمون * وما يتيع أكثرهم إلا ظتاً ِن 
الظنَ لا یغنی من لحو ق شیا إن الله 
علیم پماایغغلون) يقول تعا ا 
E‏ 
aE‏ اة ا 
بمعنى التفي والتقزيرء ا : مااقتهم 
n‏ وهي أضغف 
من ذلك وأعجز.ء قل الله يبدا لخلق 
ثم بعیده) من غير مشازك ولا ع 
ا 
وفاتی تۇفكون4 أي : تصرفون» 
وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء 
والإعادة إل غبادة من لا يخلق شيا 
وهم خخلقون ‏ 
قل هل من شرکانکم من ېدي إل 
احق ببيأنه وارشاده أو بإلهامه 
قل اله وحده لييدي للحق) 
بالأدلة والبرآاهين› وبالرلهام وار 
والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. 0 
امن لا هدي( أي: لا مدي 
إلا أن بہدى) لعدم علمه ولضلالهء 
وهي شركاؤهم التى لا مدي 
ولا شدي الا نیدی مالک 
تحکمون هذا امک ا 


عبادة أحذ الله » e‏ 
والبرهان آنه لاي يستحق العيادة إلا الله 
وحده. 

فإذا تبین ا ا ا 


E E 
مع الله » بل هي متصفة بالتتائصر‎ 


EE E. 


الشيطان لاوإنسان» البهتان› 
وأضل الضلال» حتى ¿ اعتقد ذلك 
SE‏ شيء. ٠‏ 

ولهذا قال lS‏ 
فن دون الله شرکاء أي : ما يتبعون في 
الحقيقة شركاء له ٠‏ فإنه لبس لله 
شريك أصلاً قلا ولا نقلا وإتما 
يتبعون الظن و إن الظن لا يغني من 
الحق شيا فسموها آلهة د وعبدوها 
مع الله » لإن هي إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم ماأنزل ااا 
سلطان# . 

إن e‏ 
وسيجازيم على ذلك بالعقوبة البليغة . 

4٤-۳۷%‏ #وما کان هذا القرآن 
آن یفتری من دون الله ولكن تصديق 
الذي بين يديه وتفصيل الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالين # آم 
يقولون افتراه قل فأتوابسورةمثله 
وادعوأ من أستطعتم من دون اله إن 
کنتم صادقین # بل كذبوا بما م يحيطوا 
بعلمه ولا يام تأوبله كذلك کذب 
الذبء ن من قبلهم فانظر کیف کان ماق 
الظالين # ومنهم من يؤمن به ومنهم 
من لا يۇمن به وربك أ 
بالمفسدين # وإن كذبوك فقل لى عمل 
ولک سبل ا تون ما عمل واا 

بري؛ اتعملون4 يقر تمال: $ 
کان هذا القرآن آن يفترۍٰ من دون 
أي: غير مبكن ولا :متصور» أن يفترى 
هذا القرآن على الله تعاىء لأنه الكتاب 
العظيم الذي طلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد# وهو الكتاب الذي لو اجتمعت 
الإنس والجن على أن e‏ 
ا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبحعض 
ظهیراً» وهو کتاب اه الذي تكلم به 
[رب العالين]ء فكيف يقدر أحد من 
الخلی أن يتكلم يمثله» أو بما يقاربه» 
رالكا ابع إعظمة يكلم 
ووصفه؟!! 

فإن کان أحد يماثل الله فی عظمته 
وأوصاف کماله» امک ن أن ياق بمئل 
هذا القرآن» ولو تنزلناعلى الفرض 
والقدير» ققوله ناغل رب 


العالمين» لعاجله ال وبادره 
` 

وولکن الله أنزل هذا ا 
رحمة للعالين» وحجة على العباد 
أجعين . 
آنزله #تصدیق ال يديه من 
کت الله السماوية» بأن وافققها 
وصدقها بما شهدت به» وبشرت 
بنزوله» فوقع كما آخبرت . 

لإوتفصيل الكتاب للحلال 
والحرام» والأحكام الدينية والقدرية» 
والإاخبارات الصادقة. ٠‏ 

8لا ريب فيه من رب الحالين4 
آي : لا شك ولا مرية فيه پوجه من 
الوجوه» بل هو الحق اليقين: تتزيل من 
رب العالين الذي رى جحميم الحلق 

ومن أعظم آنواع تربيته أن أنزل 
عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالجهم 
ا والدنيويةء المشتمل على مكارم 
الأخلاق وعاسن الأعمال. 

آم بقولون# أي : المكذبون به 
عناداً وبغياً : اترا محمد على الله » 
واختلقه» قل لهم -ملزماً لهم 
بشيء إن قدروا عليه أمكن ما 
اڏعوه» وإلا كان قولهم باطلاٌ 

فانرا تور لاتا ت 


EE NER‏ ده 
| کت کت 


اوه إن کے م 


صادقین) یعاونکم على الإتيان بسورة 
مغله» وهذامحال» ولو Sr‏ 
لادعوا قدرتهم عل ذلك ولات وا 

ولکن لا بان عغجزهم تبين أن ما 
قالوه باطِل» لا 
والذي هلهم على التكذيب بالقرآن 
الأشتمل عل الجق الذي لا خق فوقهء 
أنهم م بحخيطوا به علماً . 

فلو اخاطر ا 6غا رقو 


N, 4‏ أ بالته IIIE ca, ERTS‏ 
هة > ا i‏ ژ ینت 


إلى الآن ٤‏ يأتہم تأويله الذي وعدهم آن 
E‏ ويحل بهم النكال» 
وهذا التكذيب الصادر منهنم من جنس 
EE EOE‏ > ولهذاقال: 
إكذلك كذب الذين من قبلهم فانظر 
كيف كان عاقبة الظالين# وهر.الهلاك 


حظ له من الحجة 


eT 

فلیحار هرلا أن قروا مل 

i N 

ET 

وفي هذا دليل على التثّبت في 
الأمورء وأنه لا ينبغي للونسان أن 
ادر قول جي ار رو لان ع 4 
ا 

ا بە4 ا : بالقرآن 
رما جاء بهء لومنهم من لا يۇمن به 
لا پزمنوت به على وجه العناد وإلظلم 


والقساد» يجازم على E‏ 
العذات. 0 
#وإن كذبو و69 ناتم ر عل 


دعوتك› ويس عليك من حسابمم من 
شيء» وما من حضابك عليهم من 
شيء» لكل عمله. لفقل لي عملي 
ولکم عملکم انتم بریئون ما عمل وآا 
بريءَ ما تعملون» كما قال تعال: 
«من عمل صاخاً فلنفسنه ومن آساء 
فعليها) . 

44-9 ومهم من 


يتمعون إلبك ابات ع الخ وي 
کانوا لا يفقلون ل ۾ متم فة 


ليك ليك أقانت تېادي الي ر ا 
ا يبضرون ° إن أله ل بظلم الناس 
شيئاً ولكنَ الناس أنفسهم يظلمون) 
خر تعان عن باقن الکدين لار سول 
ولا تجاء ته» و أن م من 
يستمعون) إل النبي ييو وقت قراءته 
للوحي» لا على وجه الاسترشادء بل 
على وجه التفرج والتكذيب وتطلب 
العثرات» وهذا استماع غيزرناقع + 
ولا جد على أهله خيراًء لا جرم انسد 
عليهم باب التوفيق › وحرموا من فائدة 
الاستماع» ولهذا قال : آفآئت تسمع 
الصم ولو كانوالا يعقلون) وهذا 
الاستفهام بمعنى النفي التقرر» أي: کا 
لا تسمع الصم الذين لا يستطعون 
القول ولو جهرت بهء» وخصوصا إذا 
کان عقلهم معدوما. 

فإذا كان من المحال إسماع الأصم 
)0( 


ذإ فی ب وفی أ وتتطلب . 


الكذبون کذلك متنع إسماعك إياحم 
إسماعاً پنتفعون به E‏ 
ا الله البالخةء فهذا 
طريق عظيم من طرق العلم قد انسد 
عليهم › وهو طريق المسموعات المتعلقة 
باخبر. 
ثم ذكر انسداد الطريق الثاني› 

وهو : طريق النظر فقال : #ومنهم من 
ينظر إليك# فلا يفيده تظره إليك› 
ولا سر ارالك اء كما اناك 
لا صروت ذلك ك مدي 
ھۇلاء. 

فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم 
SS‏ 
امول لهم إل اجى" 1 

ودل قوله' : #ومنهم مر ن ينظر 
إليك# الآيةء أن الظ رل ا 
النبئ ية وهديه وأخلاقه وأعماله وما 
باغو إل س أغظم الأدلة على صدقه 
وصحة ما جاء به» وأنه نه يكفي آلبصبیر 
عن غیره من الأدلة : 
٤‏ ا e‏ اله ا 
رلا ران خا 

کی س شیم شر 
بعد ذلك بالطبع على قلوم» والختم 
على أسماعهم وابصارهم . 

EE 


ry 


سرعة انقضاء الدنياء ون الله تعانى إذا 
E‏ ریت فيه » 

نهم ما لبوا إلا ساعة من نهار وکأنه 
E E a a‏ 
يتحعارفون بينهم› كحالهم في الدنياء 
ففي هذا اليوم يربح المتقون» اوحخسر 
الذين ۽ كذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین 


إلى الصراط المستقيم والدين القويم» 
ج SE E‏ 
الا 
و واا نريثك بعض الذي 
نعدهم أو نتوفينڭ فإليتا مرج 
NT CETTE‏ 
ل تحزت أا الرسول على هؤلاء 


المكلبين: ولا تستعجل لهم فانم 


لا ند أن يصڀبهم الڏي تعدجم من 
العذأب ۔ ۰ 

E‏ وتَقَرٌ به 
تفساك . 

وإما فى الآخرة بعد الوفاة» فإن 
مرجعهم إلى الله» وسينبئهم بما كانوا 
يعملون» أحصاء الله ونسوه» والله على 
کل شيء د شهيد» ففيه الوعيذ ألشديد 
لهم» والتسلية للرسول الذي كذبه 
قومه وعاندوه. 

ط۷٤‏ - 4٤۹‏ #ولكل أمة رسول 
فإذا جاء رسولهم فضي بينم بالقہط 
وهم لا بظلبون # ویقولون متی هذا 
الوعد إن كنتم صادقين # قل لا ملك 
لنفسي ضرا ولا نفعاً إلآماشاء الله 


لكل أمَة أجل إذا جاء أجلهم فلا 


يستأخرون ساعة ولا يستقدهود 2 يفو ل 


تال ولکل آمة# من الأمم الماضية 
ورسول4يدعرچم إل و الله 
ودینه . 

لإنإذا جاء 4مم رسولهم4 
الات اة بعضهم وكذبه 
آخرون» فيقضي الله بينهم بالقسط 


ght. 


نتجاة المؤمنين > وإهاآك أ الكذبين 


لوهم لا یظلمون) بان بوا قبل 


E 
١ e 
ET Yg 
فؤمتى هذا:الوعد إن كنتم صادقين)‎ 
فإن هفا ظا متهم» حيث طلبوه من‎ 
اقبي ف فانه لن له من الاسر‎ 
شيء۰ ا والبيان‎ 


ES 
فمن الله تعالی» ينزه" عليهم إذا جاء‎ 
الأجل الذي أجله فيهء والوقت الذي‎ 
٠ قدره فيه » الموافق لحكمته الإلهية.‎ 
فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون‎ 
ساعة ولا يستقدمون» فليحذر‎ 
٤ المكذبون من الاستعجال بالعذاب‎ 
فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا‎ 
نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين›‎ 
: ولهذا قال‎ 

:0 4۲ قل آرأیتم إن ناکم 
عذابه بیاتا آو ہار ماذا يستهجل منه 
المججرمون #آثم إذاماوقع آمنتم به 
الآن وقد کنتم به به تستعجلون *# ٹم قیل 
للذين ظلموا ذوقواعذاب الخلدهل 
تیزون إلا بما کنتم تکسبو تکسبون4 يقول 
تعالى: #قل أرأي بتم إن آتاکم عذابه 
ياتا وقت نومک باللیل طاو ارا 
في وقت غفلتکم ماذا يستمجل مله 
المجرمون أي E‏ :. بشارة أستعجلوا 
ما؟ وأي: عقاب إبتدروه؟ ‏ . 
0 #آثم إذا ما وقع آمنتم به( فإنه 
ل ب وباو ی اول 
عذاب الله » ویقال لهم توب بیخا وعتاباً 


]ل کے ٭ ء 
يۇمنون» #الان# تؤمنون في حال 


اة وا وة e‏ 


تستعجلون 4# فإن سنه الله في عباده آنه 
یعتبهم إدا آست ستعتبوه قبل وقوع | العذاب . 
. فإذا وا ا 


إیمانہاء کما .قال تعانی عن قرعونء لا 
أدركه الغرق *قال آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنامن 
اللسلمين( وأنه يقال له: #إلآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين# : . 
0 : فلم ي يك ينفعهم 
e‏ وقال هتا : إأثم إذا 


مصاوفح ‏ بة» الآن# تذعون 
الإيمان" (وقدكنتمبه 
تستعجلون فهذا ما عملت أيديكم» 
وهذا ما استعجلتم به . 

() كذا في ب» وفي أ: لایمان. 


e‏ ا 
عذاب الخلمد# أي : العذاب الذي 
تخلدون فيه› ولا يفتر ساعة , 
مل تجزون لا ما کم کون من 
or}‏ - 47 «ويستنبغونك أحق 
هو قل إي ورن إنه لحق وما أنتم 
بمعحزين # ولو أن لكل نفس ظلمت 
E Ge e‏ 
الندامة لما رأوا والعذاب وقضي ب 
بالقسط وهم لا يظلمون آلا إن لله 
به مافي السماوات والأرض ألا إن 
وعل أله حق ولكن أكثرهم لا 


يعلمون # هو کج EE‏ 


ترچهوو) برل ال ابد : 
ل#إويستنبئونك أحق هو أي: 
يستخبرك المكذبون على وجه التعنت 
E EDE,‏ 


KT 1‏ 
و الور سا3 . 


#احق هو آي: اصحبح حشر 
العبادء وبعٹهم بعد موتهم لوم المعاد» 
TS‏ اا 


لا ضرية فيه ولا شبهة تعتريه . 


#وماآنتم بمعجزين) له أن 
یبعثکم > فکما ابتدا خلقکم ولم تکونوا 
ڈیا as‏ 
ليجازيكم بأعما 

ض4 إذا كانت القيامة فد لو أن 


E 


وغيرهماء لتقتدي به من عذاب الله 
لإلافتدت به‰ ولا نفعهاذلك› وإنما 
a mT‏ علن 


ل RR Mt Hf‏ ٍ" 
از .مال الصاسحة :اسي , 


لما رأوا للك على ما 
قدمواء ولات حين مناص» #وقضى 


(۳) 
(6) 


الاسترشاد. 
التدابير.' 


قي ب: 


أنواع العلبير 


E 1‏ 
1 د ایک @ فل کل ین رۇ نت دى 
| اق ایی ی افن تهر عاي ENES‏ 3 
د ان ودی ایی نوکت کر و ا 
3 ڪرش ا ۹ 
ایشعاون وما کان هلدا اران آن یری دہ من دون او و 
EEE‏ التب رتب ! 


فوی نبال ي | لوی ر ن ررر 
6 اروا دعوا وتن رین دون ا مکوت @ 5 


م ب يريو ایو اتی کا وی کد کب ا 
ایی نک کیک عقب ايرث 


€ روھ ر ناون پو روھ رشن زین رفوک ار‎ N 


ا اتر ف تان کو کف داعا ك 
2 کا عمل ر انار اماو @ کون ا 


اک 4 
Ez:‏ شمن ج ص 


کک ليون @ ۽ 


ET‏ آق" الال تا الذي 


ا ظلم ولا جور فيه بوجه من 


الرخوة. 
ا 
واا ان يله ا شي 1 الماأاوات 


والأرض4 محکم فيهم بحكمه الديني 


والقدري» وسیحکم فیهم بحکمه 
الجرائي » ولهذا قال : .# ألا إن وعد الله 


ج ولکن أكثرهم لا يعلمون فلذلك 


ا يستعدون للقاء الله ۽ بل ,یمام 


N يۇمنۇابە؛‎ 


ا ما ية والبراهين ال ا ب والعقلية 


مرغ ت آي 
المبصرف بالإحياء ا “ a‏ 
شريك له في 
ذلك. 


واه ترجمون) بوم القيامةء 
فیجازیکم بأعمالکم خیرها وشرها. 
۸-۷ يا أا.الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في 
الصدور وهدي ورحة للمؤمنين # قل 
بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو 
خير نما مجمعون# يقول تعالى - مرغيباً 
للخلق قي الإقبال على هذا الكتاب 
الكريم» بذكرأوصافه الحسنة 
الضرورية للعباد فقال : يا أا الاس 
قد جاءتكم موعظة من زبکم) ا 
تعظکم؛ وتند, رکم عن 


ا غال اة 


3 
ھار ناروت تھے خير زین وا بلقا 5 


9 ورجا سک کی رت ن ویو 2 


۹ 
E3 


BE) ا‎ ٦ 8 A 
ا‎ E نھن طم اليك ا‎ > 


کہا اقاس قاری نانسا سانقسھا ا 
وت 4 و شر EES‏ 


وما کاوامه ر @ ومارك بعص ری یدش ا 


ر : 
Kk‏ مر صا ام فف و گر مرت ع رت ر اک ے۰ 


ووفك OE‏ 2 
وسكا اسو 5ا4 EEE‏ 3 


: 9 ر ا ج‎ a 


ر و س 


4 3 1 اجا‎ E 4 


2 و 8 
E‏ 003 ر 8 
تا وا O‏ 


پو یھ تا 


ا 


ھول یکرو یما رکو ل 


لسخط اللء القتضية لعقابة وڈ رکم 


عنها ببیان آثارها ومفاسدها. 
إوشفاء لا في الصدور4 وهو هذا 
القرآنء شفاء لا في االصدوز هن 


ا الخ ات الاد SSN‏ 
امراض السهوانت النصادة عن اذ نشد 


للشرع وأمراض الشبهات القادحة في 
العلم اليقيني» فإن ما فيه من المواعظ 
والعر ف وال ميب والوطل 
a SS hE‏ 
والرهية. 

وإذا وجدت فيه الرغبة فى الخير» 
oS‏ 
E ES‏ ر 
ت 
التي صرفها الله غاية التصريف»› وبيّنها 
أحسن بيان» غا يزيل الشبة القادحة في 
الحتقء ويصل به القلب إل أعل 
رجات القن 

وإذا صح القلب من مرضه» وزفل ل 
بأثواب العافيةء تبعته الجوارح كلها 
فإنہا تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده» 
لإوهدی رر ورحة للمۇمىن4 فالهدی ق 
الملح بابق والغمل به 
ا ا 


yT 2‏ فالهدى أجل 


الوسائل» والرحمة أكملاالمقاضد 
والرغائب» ولكن لا مهدي به و 
e e‏ 
ا لااد 
والفلاح» والربح والنجاح» والفرح 
والسرور. 
ولك ات تاقالم ا 
فقال: قل بفضل ال4 i‏ 
القرآن» الذي هو أعظم نعمة ومنةء 
وفضل تفضل الله به على عباده 
وا ا 
متاع الدنيا ولذاتما. 
N E‏ 
الدارينء e‏ 
قریب. 

وإتما أمر الله تعالى بالفرح بفضله 
ورحمته» u LS‏ 
النفس ونشاطها وشكرها لله تعالىء 
وقوتهاء وشدة الرغبة في العلم 
والإيمان الداعي للازدیاد منهما» وهذا 
فرح حمود» بخلاف الفرح بشهوات 


الدنيا ولذاتباء أو الفح بالباطل» قإن 


هذا مذموم كما قال [تعالى عن ]قوم 
قارون له الاتفرع إن الله لا يحب 
الفرحين) . 

وکما قال تعالی في الذبن واا 
عندهم من الباطل .المتاقض 1 جاءت به 
چ E‏ 
ال 
لعل( ا 

FF 5۹$‏ و 
e‏ 
عل الله تفترون # وماظن الذين 


پغترون عل aS‏ 


اترم لا پشکرون يقول تعالٰى ك 
منكراعل ارين الدين اندرا 


تحريم ماأحل الله وتجليل ما 
حرم -: قل أرأيتم ما أنزل الله 
من رزق4 يعني آنواع الحيوانات 
الحللة التي جلها الله رزقا لهم 
ورهة في حقهم. . قل لهم کک 
على هذا القول الفاسك .اله أذن 
لکم آم على الله تفترون ومن المعلوم 
أن الله م يأذن لهم فعلم أنم مفترون. 
#وما ظن الذين يفترون على أله 
الكذب يوم القيامة# أن يفعل اله ہم 
من البكالء 2 
قال تعالی : #ويوم القيامة ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة) . 
إن الله لذو فضل على الناس) 
کیره وذو إحسان جزيل E e‏ 
الناس لا يشكرون إما أن لا يقوموا 
بشکرهاء وإما أن یستعینوا ہا على 
محاصيه › وما أن ر موا متها ویردوا 
ما من الله به على عباده» وقليل منهم 
الشاكر الذي يعثرف بالنعمة» وشي بها 
عل الله ويسعين ينا عل طاعته . 
ويستدل ذه الآية عل أن الأصل 
في جميع الأطعمة الحلء إلا ما ورد 
الشرع بتعجريمه؛. لآن الله أنكر على من 
کر ازو ا را 
رماتکور کی شان ونا 


ول لي 


تتلو مئه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون ۽ فيه 
وما بعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
ET‏ 
ولاأكبر إلأفي ي کتاب مبین بخبر تعالی 
E‏ 
أحوال العباد في حركاتهم وسكناعهم 
N‏ 
ا : وما تکون في شان 
و . وما تتلو منه من قران 
أي وماتتلومن القرآن الذي 
أو حاه ابه إليك .' . 1 
NSS‏ 
E E‏ 


a‏ على العلل يه 


فراقبو! الله في أعمالكم» وأدوها 
على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء 
وایاکم وما یکره الله تعالی» فانه مطلع 
علیکم» عام بظواهرکم وبواطنکم . 

وما ر ن ربك4 آي :ما 
“عن علمه وسمعه وبضره 


هي تي 


ومشاهدته من منقال ذرة في الأرض 


ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كاب مبين# أي : قد 
أخاط به علمه وجری به قلمه. 

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء 
والقدر؛ كثيرآما يقرن الله بينهماء 
وھا : E‏ 
وكتابته العحيطة ر بجميع الحوادث» 
کقوله تعای ال تس ا ا الله يعلم مأ 
ني السماء والأرشی إن ذلك في کناب 
إن ذلك على الله يسير 4 . 

۶ 4 آلا إن أولياء الله 


E3 واک‎ 


ل خوة ف عليهم ولا هم مجزنون 
اللين امتو وان اتقون #لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
ا اكم ارز 
ا عمال 
A 7 8‏ 


صافهم 
a‏ ألا إن أولياء اله 
لا خوف فيمأيستقبلونه تما 
أمامهم من المخارف والآهوال. 
حزنون# على ما أسلفواء 
O EEE‏ 


خوف عليهم ولاهم 
حرنون» ثبت لهم الأمن والسعادة 


تعانی . 


ثم ذكراوصفهم ققال: لالذين 
آمنواڳ بالله وملائکته وکتبه ورسله 


. واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 


وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى»› 

بامتثال الأوامر واجتناب النواهي: 
فكل من کان مؤمناًنقياً کان لله 

[نعالى] ولياء و طط 


الحياة الدنيا وني الآخر ¶. 
أما الرشاء رة في الدئياء فهئ الثناء 


الحسن› والمودة في قللنوب المؤمنين› 


(1) قي التسخين: ما يغاب. 


E‏ یعلمه إلا الله 


لهم البشرى في 


والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من 
لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال 
رالأخلاق وصرفةه عنه مساوىء 
الأخلاق : ۰ 

وأما في الآخرة فأولها البشارة عند 
قبض آرواحهم»› کما قال تعالى : إن 
الذين قالواربنا الله ثم استقاموا تتنزل 

يهم اللائكة ألا تخافوا ولا تجزنوا 
وأبشروا باجنة التي كتتم وعدون). 

وفي القبر ما يبشر به من رضا الله 
تعالى والنعيم المقيم . 

وقي الأخرة تام البشرئ بول 
جنات النعيم» والنجاة من العذاب 
الأليم: 

لا تبديل لكلمات الله بل ما 
وعد الله فهو حق› لا یمکن تغییره ولا 
تہدیله› > لأنه الصادق في قيله» الذي 
لا يقد ر أحد أن بخالفه فيماقدره 
وقضباء . 


ذلك هو الفوز العظيم4 لأنه 


اشتمل على النجاة من كل حلور» 


والظفر بكل مطلوب محبوب» وحصر 
الفوز فيه لأآنه لا فوزلغيرأهل 


إلا ۾ الشء 


الإيمان والتقرى : 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل 
خير وثواب» رنبه الله في الدنيا 
والآخرة على الإيمان والتقوى» ولهذا 
أطلق ذلك فلم يقيذه. 

9 ولا يزنك قولهم إن 
العزة له جميعاً هو السميع العليم 
آي : ولا يحزنك قول المكذبين فيك من 
الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح 
فيك وفي دينك فإن أقوالهم 
لا تَيْرهُم» ولا تضركشيئاً. إن 
العزة لله حميعاًهيؤتيها من يشاء 
ويمنعها من يشاء . 

قال تعالى: #من كان يريد العزة 
کله ال جا ى وا 
بطاعته » بدلیل قوله بعده: إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه». 

رمن المعلوم نك على طاعة الله 

أ .العزةلك ولا تباعك من اش 


وله العزة اال وللمۆمنين4 


RD Ey 0‏ 
ولوان ڪل نفیں غات مانا لارض لادم بو ریا 


کم کے سے ر 


4 ن رتد ر شما اق الط دور وه دی ةيين 
© لل انو ویو یدرت م رادو یری 
ê‏ تور a‏ 
e 2‏ ت راکاد ل ھھاو ل 


نرت ٹ ماظن اروت کے 


ایھر شرع وکا 
: تیر چ اي سان وااو نان 
£ نوتیز ارپوا طون 


2 

2 يوو و اشر مرول لينلل ری لضان 8 
| 2 ر 8 
الاي ول صر ک اوک بڼټ ٩‏ 
e aR‏ 


اک سراما زیی ھر وش اد | 
Ng‏ ووا الوت والرض آلا إت رع د ار 9 
1 کے © باک کے تی 


7 الملب‎ aE E 


سمعه قد أحاط بجميع الأصوات» فاا 
غاا جوع الفا 
والبواطنء؛ ات ت کی ال د 
في السماوات والأرض» ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر . 
رو تعالى يسمع قولك؛ وقول 
أعدائك فيك› ويعلم ذلك تفصيلاً 
e‏ الله وکفایته ء فمن بت الله 
ل YÎ} 4Y‏ ل له من في 
السماوات ومن في الأرض وما يتبع 
الذين يدعون من دون کک إن 


رون ا 
لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك 
لآيات لقوم یسمعون) بر تعالی أن له 
سای ال مارات رااري. خلقاً 
ا يتصرف فيهم بما 


E.‏ ین ااب فايع 
8 للّه» مسخرون مدبرون» 
لا يستحقون شيئاً من العبادةء وليسوا 
کک لله وجه من الوجوه» ولهذا! 

ل لومايتبع الذين يدعون من 
دون . الله شرکاء إن بتبعون لإ الظن4 
1 


دی 


يني ص احق د شیا وون ھ 
إلا بخرصون في ذلك خرص کذب 


< 


8 و 3 ا 1 @ کا 


ا وا سیک ولوا ماف الو اف | 
2 آلار لن کڪ تن ساط ريا ا 8 
کا لاتوت چ لالد یرود ا ا 
اکرب ییوت ت ےن اشا ایی و 
3 ر داھک تاز ج ا 


6 منوا وہ ا ET‏ ۱ 
فا تاوف اة لاسکی 


: زنلک‎ j 
ا و‎ 


2 3 


A 


لوت E‏ مایت : 
عور رن دو نشرک ات د ڪل 8 
لاخر لورت چ ا 8 
آککاسے ای ووھ ارت اف ج 
دالت اوت لقو مور a rs‏ ا 1 


کس ا 


ا 2 


چ ووو 2 ووو 


وإفك ومپتان . 
فإن كانوا صادقين في آنا 
شرکاء لله فليظهروا من أوصافها ما 


تستحق به مثقال ذرة من , العبادة» فلن 
يستطيعواء فهل منهم أحد يخلق شيتاً أو 
يرزق» أو يملك شيثاً من المخلوقات› 
أو يدبر الليل والنهار الذي جعله أله 
قافا للام 

تمو اللي ل تا 
لتسكنوا فيه في النوم والراحة بسبب 


الظلمة» التي تخشى وجه الأرض»› فلو 


استمر الضياء لا قروا ولا سكنرا. 
و جعل اه «النهار مبصراي 
أي: مضيئاء يبصر به الخلق› 
فيتصرفون في معأيشهم» ومصالح 
دینهم ودنیاهم . 
لإن في ذلك لآيات لقوم 
E‏ الله سمع فهم وقبول 
سترشاد» لا سمع تعنت وعناد» فإن 
فى ذلك لات لقو جوت ۳ 
ET‏ 
الإله الحىء وأن إلهية ماس سواه باطلة > 
ارا ا ي 
(۷١ A‏ #قالوا اتخذ الله ولداً 
سبحانه هو الغني له ما في السماوات 
وما فر ي الأرض ان عندكم من سلطان 


i‏ 1 ا الك 
دا انقولون على اله ما طا تعذمون 


قل إِنّ الذين يفترون على الله الكذب 


)١(‏ في النسختين: ما ينفعهم. 


١‏ تفسير سورة يونس 


مرجعهم يقم لااب ارد با 
کاتوا یکفرون) یقول تعالی غبراعن 
EEA‏ 
اتخذ الله ولداً# فنزّه نفسه عن ذلك 
بقل : ۋسبحانه‰ أي : تنزه عما بقول 
الظالمون في نسبة النقائص إليه علواً 
یی ورهن غل ذلك بعدة 


براهین : 


أحدها: قوله: لهو الغثني) أي : 
الخنى منحصر فيه» وأنواع الغخنى 
مستغرقة فيه » فهو الغني الذي له الغنى 
التام بكل وجه واعتبار من جميع 
الوجوه» فإذأ كان غتيآمن كل وجه» 
فلأي : شىء يتخذ الولد؟ 

اة ل اله ا اف 
لغناه فلا يتخذ أحد ولداً إلا لنقص فى 
عنام 

البرهان الثانى» قوله : لله ما فی 
السماوات ومافي الأرض) وهذه 
كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها 
O O‏ 
الجميع خلوقون عبيد ماليك.. 

ومن العلوم أن هذا الوصف العام 
ينافي ان یکون له منهم ولد» فإن الولد 
من جنس والده» لا یکون خلوقاً ولا 
غلوكا . فملكيته لاو فی الارات 
والأرض عموماً تاف الرلاوة. 

البرهان الثالث» قوله : إن عندكم 
من سلطان بهذا# أي : هل عندکم من 
حجة وبرهان يدل على آن. لله ولداًء 
فار کان لهم ملل ادوه قداصم | 
وعمجزهم عن إقامة الدليل». 
بطلان ماقالوه . وأن ذلك قول بلا 
علم» ولهذا قال #اتقولون عا إل 


و انعو ول ی ا 


u‏ تعلمون) فإن هذا من أعظم 


المحر 


ات 


a‏ الله 

الكذب لا يفلىحون أي : 5 ينالون 
مطلوبيم؛ ولا محصل لهم مقصودهم› 
وزد حون في قرحم وكام في 
الدنياقللاء تم ينتقمَلون إلى الله 
ويرجعون إليه» فيذيقهم العذاب 


(۲) في التسختين: ولا تذخرون. 


۷۳-۷۱۶ وال علیهم نبا نوح 
إذ قال لقومه یا قوم إن کان کبر علیکم 
مقامي وتذکيري بآيات الله فعلى اله 


لاتنظرون # فإن توليتم ف 
مالع من أجراق الجري إلا غل ا 
آرت أن أكون سن الجلمين 3 
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك 
وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4% 
يقول تعالى لنبيه : واتل على قومك #نباً 
نوح) في دعوته لقومه» حين دعاهم 
إلى الله مدة طويلة » فمكث فيهم الف 


سنة إلا سين عاماًء فلم يزدهم دعاؤه 
إياهم إلا طغياناًء فتمللوا منه وسئمواء 


وهو عليه الصلاة والسلام غير 
متکاسا ل٤‏ ولا متوان في دعوم فقال 
لهم با قوم إن کان کر علیکم 
مقامي وتذکيري بآيات الہ + آي 

NE ET 
ينفعكم #بآیأات اله 4 الأدلة‎ 
الواضحة البينة ء قد شق علیکم وعظم‎ 
لیم واردنم ان الوق بیو ار‎ 
: تردوا الحق . #فعلى الله توكلت) أي‎ 
اعتمدت على الله في دفع کل شر يراد‎ 
بي“ وبماأدعو إليهء فهذاجندي‎ 
. وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه»‎ . ْ 

اع العدد والعدد. 


ناعو 8 


لا یتخاف کرام ولا قروا 
من هرد ۰ 

#و# أحضر وا لإشركاء كم الذي 
کم دوت اواو س درد ابه 
رب العالمين. . 

نملا بوا م 
آي : مشتبهاً خفياًء e‏ 
ظاهراً غلانية . ١‏ 

2 ل قف قضوا ر4 أي: : ا !علي 


بالعقوبة والسوء الذي ی إمکانکم 
ولا تنظرون) أي : : لاتمهلون ساة 


عظيمة على صحة رسالته: وصدق ما 
جاء به» خیث کان وحده لا عشيرة 


تحمیه» ولا جنود تؤویه . 

وقذ بادا" قومه بتسفیه آرائهم 
وفساد دينهم وعيب الهتهم . وقد هلوا 
من بغضه وعداوته ماهو أعظم من 
الجبال الرواسي» وهم أهل القدرة 
والسطوة» وهو يقول لهم : اجتمعوا 
آنتم وشرکاؤ ومن استطعتم › وأبدوا 
كل ما تقدرون عليه من الكيد» فأرقعوا 
بي إن قدرتم على ذلك فلم يقدروا على 
شيء من ذلك . 

فعلم آنه االصادق حقأًء وهم 
الكاضرة قا درن ولا قال : 
فان تولیتم) عن ما دعوتكم إل 
فلا مرجب لتولیکم؛ > لآنه تبين نكم 
لا تولون عن باطل إلى حق»› وإنما 
تولون عن حق قامت الأدلة على 
ا ا ات اود ول 
فاده . 

ا ا 

على دعوتي وعلی إجابتکم» فتقولوا: 
هذا جاءنا ليأخذ أموالناء فتمتنعون 


لفکم إل ضده؛ بل 
E‏ فأنا آو 
أؤل فاعل U‏ أمرتكم به . 
E,‏ 
سرا وجهاراًء فلم يزدهم دعاؤه إلا 
فرارآء فنجیناه ومن عه في الغلك) 
الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له 
إذا فار التنور: ف #احمل فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول ومن آمن# ففعل ذلك . 
فأمر الله إل اهدر ود 
الأرضر عيوناًء فالثقى المأء غلى أمر قد 
E‏ #رملناء عا IL‏ 
وڌسر) تجري بأعینناء SE‏ 


اء ۾ وید 


)1( في ال [لسختين :' ا 


(۲) 


في ب آكمل الآيات إلى قوله تعالى : 


2 . .الحزء الحادي عشر 
خلائف) في الأرض بعد إهلاك 


تم بارك الله في ذريته وجعل 
ذريته هم الباقين» ونشرهم في أقطار 
الأرض» #وأفرقناالذين كذبوا 
بآياتنا# بعد ذلك البيان»ء وإقامة 
البرهانء إفانظر كيف كان عاقبة 
النذرين) وهو: الهلاك المخزي› 
E EE‏ 
بعدهم › لا تسمع فيهم إلا لوماء ولا 
ترى إلا قدحاوذما. أ ٠‏ 

ا ا کک 
الهلاك والنزي والنكال. 

۷ ونم ٿم بعٹا من بعده رسلا إل 
قومهم فجاز وهم بالبیتات فما کانوا 
نطبع على قلوب العتدين) أي : : ثم 
a o a e‏ 
لإرسلاًإلى قومهنم# المكنذبين» 
يدعونمم إلى الهدىء ودرو مغن 
اشاب الردی: 

#فحاۋ وهم بالبینات) ای کل تی 
ايد ر بالايات الدالة على صحة مأ 


تبلا د :أن الله تعال عاقبهم 
هم الرسول » فبادروا 
بتکذیبه» طبع yg‏ وحال 
بينهم بين الإيمان بعد أن كانوا 
متمکنین مته¿ کما قال تعالی : #ونقلب 
e‏ يمو ول 
مره 

NE‏ : كلك نطبع على 
قلوب المعتدين# أي : نختم عليهاء > فللا 
يدخلهأخير وما ظلمهم [الله]» 


حيث جاع 


زلکنهم ظلموا آنفسهم بردهم ا لحق لا 


جاءهم» وتكذيبهم الأول . 
ES {Ve}‏ 
وهارون) ل 


اللين ا الله ل القرم الکذبین 


کيا 


32 5 


ا 


0 
5 


ر 

2 
E 
2 
E 
: 


اس ار آ 2 


کے ا ای اوا الخاد 
کا آنا ایت اع ا اعا واااو 
اگاس زان تن ایدم 


SE GD? E 


A E 7 
و‎ 


و E‏ 
الرحمن»› ال CR‏ 
الشرائع المعظمة الواسعة: " ۰ 

و4 جعلتا معه أخاء لإهارون4 
وزيراً بحشناما إلى فرعون ومالئه4 
أي اورا وروا م لان 
عامتهم تبع للرؤساء. 

لبایاتنا) الذالة على صدق ا ا 
به من توحيد الله» والنهي عن عبادة ما 
سوی الله تعالی» e‏ 
ظلما ظلما وعلواء بعدما | استيقنوها. ۰ 

وكاتوا رمت أي: 

O‏ ااا 
EG‏ 
وأعظمهاء وهو من عند الله الذي 
Cl TES‏ وھ رت 

E‏ الله غل 
بد موسی › ردوه فلم پقبلوه» و#قالوا 
E A SEL‏ 
ااه حتى جعلوه أبطل الباطل» وهو 
السحر: : الذي حقيقته الشمريه» بل 
aT‏ وهو الج 


إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما' كانوا فيه يختلفون4. 


EERE 
ای دسج یری کی اکر رایغا ا‎ 
9 ا ات يرن‎ EEZAESEIEES, 
و بان تر اسان اران ریا انرو‎ 
روید انی © مگ یرن ت و‎ 
د‎ EEE الماك‎ 
2 ا اظ کیک عة اندر تتاو بعرو اد‎ 


1 فپ رھ ونی وس رودل غۇت انراتا |9 
ا 9 e‏ 


ل رر E‏ وھر انیت فا سکاو بویرا ا 2 
ا ینانز کلت تل ع ری رھ با | 


E 
و‎ 
2 
1 
EY 
a 
E 
SS 
3 


E 


Fe 


)# لمرو قوم م AE EEA)‏ 


ESPACE 
اا امت افعو وڪاو‎ 
اک وی خو ان مارکا وره ا‎ 0 


5 دراك کات رر واا زک انون تیو ع كا 
E e REA E :‏ 


eee 0‏ ا 2 
ا خرو بے ر E‏ 

5 5 ما بوا a‏ 2 
8 ايد 9 کی انی یکا SS‏ الجر | 
OER) 8‏ 5 
5 فوت وم امیر ان ینوتیم یات فوت کان 2 


سا ھر ارت برا بے ر 


نتش یی تالا 0 
EARS‏ 
8 ريك ت اتور اکت ۾ اوتا 3 

وحصلا | 
2 و وا ايمرا ا ای © اش i‏ 


یسا هر 5 
4 واش ددع ك 


a‏ ال لھم ا 
لهم عن ردهم الحق 
لا یرده إلا أظلم التاس, -: #أتقو 
تلسي لاجاء ک4ا ای e‏ إنه 
#أسحر هذا# أي : فانظروا وصفه 
وما اشتمل عليه» فبمجرد ذلك جزم 
بأنه الحق. ولا يفلح الساحرون) لا 
في الدنيا E‏ 


8 


{VA}‏ (تالرا» کا ا 
لقوله بما لا يرده: (آجنتا لتلفتدا عما 
وجدنا عليه آباءنا) أي : آجئتنا لتصدنا 
عماوجدناعليه آباءنا من الشرك 
وعبادة غير الله» وتأمرنابأن تعب الله 
وحده لا شريك له؟ فجعلواقول 
آبائهم الضالين حنجة» يردون بها الحق 
الذي جاءهم به موسى عليه السلام. ‏ 

رل٠‏ رکون کک 
الكبرياء في الأرض4 اي : وجشتمونا 
لتکونوا أنتم الرؤساء» ولتخرجونا من 
أرضنا. وهذا تمويه منهم» وترويج 
جهالهنم» وتهييج لعواقهم على معاداة 
موسی وعدم الرٍیمان به . 


)1( في ب: وقوله. 


i 
تدفع‎ o وميز بين الأمؤرء‎ 
إلا بالحجج والبراهين.‎ 

وأما من جاء باحق فرد قوله بأمثال 
E E E‏ 


SN 
لأوردهاء وم يلجأ إلى قوله : قصدك‎ 
كذاء أو مرادك كذاء سواء كان صادقاً‎ 
في قوله وإخاره عن قصد خصمه أم‎ 
کاذبا مع أن موسى عليه الصلاة‎ 
والسلام كل من عرف حاله وما يدعو‎ 
إليهء غرف أنه ليس له قضد في العلو‎ 
في الأرض» وإنماقصده كقصد‎ 
إخوانهة ار رسلين› همداية ا‎ 
رإرشادهم لا فيه نفعهم.‎ 
ولكن حة حقيقة الأمر كمانطقوا به‎ 
ن بقولهم ا‎ 
آي کا وعتاداًء لا لجطلان ماتجاء‎ 
به موسی وهارون» ولا لاشتباه فيه‎ 
ولا لغير ذلك من المعاني» سوق الظلم‎ 
Le Sl والعدوان»‎ 
۰ موسی وهارون.‎ 
اوقال فرعون) معارضاً‎ ۷43 
للحق الذي جاء به موسی ومغالسن؟‎ 
لله وقومة: #ائشوني بکل ساحر‎ 
عليم# أي : ماهر بالسحرء تفن له:‎ 
فأرسل في مدائن مصر من آتاه‎ 
TT 


E a‏ ا لآ 


أعين لكم شَيْغاًء وذلك لأنه جازم 
بغلیته» غير مبال بهم وما جاؤوا به . 
للفلما ألقوا) حبالهم وعصيهم» 
إذا هي کآنها حيات تسعى» و قال د 
موسی ما جشتم به السحر أي : هذا 


لا تضاح عمل الفسدين) فانم 
يريدون بذلك تصر الباظل علن الحق» 
وأي: فساد آعظم من هذا؟!! 


)۲( قي ب : ومغالباً . 


(MW 


ET 
واحتال کیداًء أو أت بمكر» فإن عمله‎ 
سیبطل ويضمحل› خا‎ 


روجان في وقت ما» فإن مآله 


الاضمحلال والمحق. 


اا ا تال ها 
ووسائل تافعة مأمور بها فان الله 


يصلح أعمالهم زبرقبهاء کک 


يع ماصنعواء lS‏ 


واضمحل باطلهم. 

4۸۲ لإويحق الله احق بكلماته 
ولو كره الجرمون فألقي السحرة 
ا ن تبين لهم الحق. E‏ 
فرغعون بالصلب» وت الايفق 
والأرجل› > فلم يبالوا بذلك وٹبتوا عل 
إيمانیم . 

وأما فرعون وملؤه وأتباعهي» فلم 
يؤمن منهم أحد؛ بل إستمروا في 
طغياېم يعمهرن . 

e‏ ان ي 


ا ارف 
في قلوبم الإيمان. ۰ 
لزعل خوف من فرعون وملاهم آن 
نهم عن دينهم لآوإن فرعون لعال 
في الأرض أي: له القهر والغلبة 
فيهاء فحقیق بهم أن بخافوا من بطشه . 
لو خصنوصاً نه کان لن 
لسرفين) آي : التجاوزين للحد في 
a‏ 
والحكمة وال أعلم' e‏ 
آمن وى إلا ذرية من قومه» أن 
الذرية والشباب أقبل للحق ا 
اتقیاد ا وتخوهم» من 


ي لويم من العقا فاده ابید 
من احق من غيرهم . 
ا #وقال موسی) مزْصياً 


عن فل ذل قال يا قوم 


إن کنتم آمنتم باله4 فقوموا بوظيفة 


في ب: للمغالبة لموسى . 


الإيمان. 

«فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین) 
أي : اعتمدواغايه» والجؤوا إليه 
وأستلضروه. ٠‏ 

۸٥#‏ #فقالوا# متثلين لذلك 
لعل الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة 
اللقوم الظالين) أي : ل تسلطهم علينا 
فيفتنوناء أو يغلبونا فيفتتنون بذلك› 
ويقولون: لو کانوا على حق لا غلبوا. 

۸٦$‏ ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين#لنسلم من شرهم» ولنقيم 
[على] ديننا على وجه نتمكن به من إقامة 
شرائعه» وإظهاره من غير معارض ولا 
?۸¥ فوآوحیتا إلى موسى 
وآخيه# حين اشتد الأمر على قومهما 
من فرعون وقومه» وحرصواعلى 
عن دم 

أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتا) 
ا مروهم أن جعلرالي مم بيو وتا 
يتمکنون [به] من الاستخفاء: فيها: 

وار ی ف 
اجعلوها علاّتصلون فيهاء خيث 
عجزتم عن إقامة الصلاة في الکنائس 
والبيع العامة . 

إوأقيموا الصلاة فإنها معونة عل 
جيم الأمور» #وبقر الؤنتنبالنصر 
والتأييد وإظهار دينهم» فإن مع العسر 
يسرآء إن مع العسر يسرآ وحين اشتد ذ 
الكرب وضاق الأمر» فَرّجه الله 
ووسعه» فلمارأی موسى القسوة 
والإعراض من فرعون وأعلنه دعا 
ا 

AN}‏ #ربنا إنك آتیت فرعون 
وملا زينةيتزينون بها من أنواع الحلي 
والثياب ٠‏ وألبيوت ألمزخرفة› وألٰرأکب 
الفاخرة ة» والخدام» وآموالاعظيمة 
OTE r‏ 
سبيلك#أي : إن أموالهم م يستعينوا 
بها إلا على الإضلال في سبيلك» 
يلون وييلرة, 


O, 


)0 في ان 
(۲( 


أتلفها عليهم: إما بالهلاك» وإما 
بجعلها حجارة غير منتفع ا 

#واشذد على قلوہم4أ اي : قَسها 
«[فلابۇمنواحتى يروا العذاب 
الأليم). 

قال ذلك غضباً ۾ حیث 
تج رووا على محارم الله» اوأفسدوا 
عباد الله » وصدوا عن سبيله» ولکمال 


معرفته بربه» بأن الله سیعاقبهم على ما 


فعلواء بإغلاق باب الإيمان عل 
۸4 قال اله تعال قد 
أجيبت دعوتکماچ هذا دلیل ل أن 
موسی [کان] يدعو وهارون يُوْمَنْ 
على دعائهء وأن الذي يۇمن یکون 
ا للداعي في ذلك إلدعاء . 
[فاستقیما) عل دینکماء واستمرا 
عل دعوتکماء وولا تتبعان اسيل 
الذين لا يعلمون»أي: لا تتبعان 
سبيل الجهال الضلال» المنحرفين عن 


إأ ص لصراط اا مه اين لطرق 
EA‏ : 


الجحيم > فآمر ال برس ادبي 


ببني إسرائيل ليلا وأخبره أهم 
ر وأرسل فرعون في المدائن 
حاشرین يقولون: إن هوؤلاء) أي : 
موسى وقومه: #ولشرذمة قليلون *# 
وإجم لنا ن ن # وإنا E‏ 
حاذرون#: 


es 
خروجهم باغین على ا‎ 
ومعتدين في الأرض» وإذا اشتد البغي‎ 
٠ واستحكم الذنب فانتظر العقوبة.‎ 
م ۹ [وجاوزنا ببني إسرائيل‎ 
البحروذلك أن الله آوحى إلى موسى‎ 
لا وصل البحر» أن يضربه بعصاه‎ 
فضربه» فانفلق اثني عشر طريقاًء‎ 
وسلکه بنو إسرائیل» وساق فرعون‎ 
. . ن¿ وجنوده خلفه" داخلین‎ 


کا چ ا وزفرعون وجنوده 
داخلین فيه» آمر الله البحر فالتطم على 
فرعون وجنوده» فأغرقهم» وبنو 


لنسختين : وملئهم» ولعل الصواب ما أثبت. 
في أ: وجنودهم خلفهم» وقي ب عدلت إلى: وجنوده حلشه. 


سے ری ر 


0 ال زیت ا 6 ت تی ماو ان 1 


2 سیا مو ۵ء ووا SE‏ ا ۹ 
8 کی دوزت جود ہی ارد و کد ریک 2 
8 آل 6ل ام اھ ی ار یام وکوا E‏ 
ا ایی اش ہے ھ ٤او‏ دعصت شل کت | 
0 شیرت © اوم ارتو 


4 ا 


$ ا ا 


E 2 LEE 8‏ 0 
ا | تاھ واک جا ليلدك تی بترم | 
0 آقیمت ناکرا تیر ج وکن کا ۹ 
ارارک کر رنوت الکن رف © 
آدج این ررك تڪ رال © |۲ 
ودی تی کات انو کد ارين | 
ا ھا ی 2 کمت عا ڪان ريك لاوت . ن 
7 9ات1 او کی را ا 5 


ET 
AR SS 
وجزم ہلاکه #قال آمنت آنه لا إِله إلا‎ 
اللات ت به بتو إسرائیل وهو الله‎ 
الإإله الحق الذي لا إلهإلاهر #وآنا‎ 
من المساسمين )آي : الاد‎ 
. لدین الله » وما جاء به موسی‎ 

۹9 قال الله تعالل ميا أن 
هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع 
E E Cl E‏ 
برسول الله وقد عصیت قبل أي : 
بارزت با لمعاصي» والكفر والتكذيب 
#وکنت من اله لفسدين فلا ينفعك 
الأ اة كما ست عة فون 
تفار لذا رص لوال تة ااك 
اللاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانہم› 
لآن إيمانہم صار إيماناً مشاهدا گانمان 
من ورد القيامة › والذي ينفع إنما هو 
الإيمان بالغيب . 

E 
لتكون ن خلفك 1 آية قال المفسرون:‎ 
أی اال ا قلوبہم من‎ 
الأرعب العظيم من فرعون» کانہم م‎ 
دفو ناغراق وکوا في , ذللت‎ 
فار اه البخر ان ية عل جرة‎ 
. ر ا ليكون لهم عبرة وآية‎ 

*ڑوإن کثیرا من الناس عن آباتناً 


r ON AR ece KE ra i a E ا‎ - : 
RONEN Sa E N E TE GENRE 


ا 6 


ET ESS 3 
ا‎ GED 


وآ کات کے امت کم انها زود ودی 
۹1 اکتا نمداب ازن اود | 


ومتعنلھرا 


یاز © 
ماڪان لفیا انوه زیا ادن نے وع ان 6% 
- 9 ار واا اف اکر 


ت 


کھز یوت دغر کیا 8 
انر ا ر E‏ 
E 0‏ 2 زرا 2 
2 مید وتن دون انی وی اع میاه ریسم 
ايان أرب ر زی ھ نکن 5 
اا سے 2 
ê‏ کار باکر و @ تعن دوا الہ 3e‏ 
تا ب رايدو 6 
ف 
SEE ELATED ZNSE E‏ 
لغاقلون€ فلذلك تر عليهم وتتكرر فلا 
ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها. 


وآما من له عقل وقلب حاضر» فإِنه 
یری من آیات الله ما هو أكبر دلیل على 
صحة ما أخير ت به الرسل. ر 
(4۳ #ولقد بوانا بني إسرائيل 
TO OE‏ :أتزلهم الله 
وأسكنهم في مسان آل فرعون» 
رأورثهم أرضهم وو 
#إورزقناهم من الطيبات#من 
اللطاعم والمشارب وغيرهما فما 
اختلفواڳفيالحق ل[حتى جاءهم 
العلم)الوجب لاجتماعهم 
وائتلافهې ولکن بغ بخضهم عل 
بعض › -وصارلكثير منهم أهوية 
وأغراض تالف الحق > فحصل ينهم 
من الاختلاف شيء كثير. ‏ . 
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة 
فیما کانوا فيه بختلفون# بحكمه العدل 
التاشى دعن عك العام درن 
العامة إلداء إلذے. : 


لا چے 


اسا مةد د و کب صر ی يعر س 
وهو : أن الشيطان إذا أعجزوه أن 


يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعى 
فى التحريش بينهم ٠‏ وإلقاء العداوة 
والبغضاء» فحصل من الاختلاف ما 


ن 4 ر 2 ور ممن الاش 3 ۰ 
و ا ا ابا 


هو موجب ذلك» ثم صل من تضليل ‏ 
بعضهم لبعض»› رار عم 
لبعض» ما هو قرة عين اللغين . 
وإلافإذا كبنان رم واحدأح 
ورسولهم واحداً» وديتهم واحداء 
ومصالهم العامة متفقة ء فلأي : : شيءَ 
Il oS‏ 
يشتت يشتت أمرهم» وجل رابطتهم 
lL‏ فيفوت من مصالهم الدينية 
و ا و ق 
بسبب ذلك مايموت؟ ٠‏ 
فنسألك اللهم لطفاً بعبادك 


المؤمنين› يجمع شملهم ويرأب 
ویرد قاصيهم على دانيهم› 
ر يا ذا الحلال والإكرام. 

4٩ - BH‏ فان كنت في شك 
عا أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
COR EEE‏ 
ربك فلا تكونن من الممترين * 
تكونن من الذين كلبوا بآيات ا 
فتکونن من الخاسرین( یقول تعال لنبیه 
محمد کل : لفان كنت قي شك غا 
أنزلنا إليك) هل هو صحيح أم غير 
I ANOS aa e ff‏ 

#داسال الذدین یمرزون الحتاب من 
قبلكڳأي: اسأل أهل الكتاب 
اللصفين» والعلماء الراسخين». فإنہم 
سيقرون لك بصدق ما أخبرت به» 
وموافقته لا معهم» فإن قیل : إن كثيراً 

من أهل الكتاب من آليهود والنضارى» 
بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا 
و اواو وردوا عليه 
دعوته : 

ازا تحال أ رسولة أن ل 


م“ »> وجعل شهادتہم حجة لا جاء به »> 
وبرهاناً على صدقه» ا 
ذلك؟ . | 

فا ا Tia‏ 


e‏ من عدة أوجه: 
نها أن الشهادة إذا ضيفت إل 

طائفة» أوأهل مذهب أوبلد 

ونحوهم» فطإها إنماتتناول العدول 


(0 
(۲) في النسختين: وآخرهم ولعل .الصواب ما أثبت. 
(۳) في ب: أهل الكتاب. 


وما من عداهم» فلو كانوا أكثر من 
غيرهم فلا عبرة فيهم› لآن الشهادة 
ما قل العذالة والصدى وقد حصا 
ذلك بإيمان شير من آلحبارهم 
الربانيينء ك «عبد الله بن سلام» 
a‏ 
النبي بل رخلفائه ومن بعده) 
و «كعب الأحبار» وغيرهما. 

وتا : أن شهادة أل الكتاب 
للرسول ييومبنية عن كتا ممم التوراة 
الذي ينتسبون إليه . 

فإذا كان موجودا في التوراة ما 
افق القراة و د ويشهد له 
a‏ »> فلو اتققوا ك 
لاخرهم ا 
جاء به الرسول. ` 

وشتها: أن اله تعال أمر رشولهة أن 
لا يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما 
جاع وأآظهر ذلك وأعلنه على رؤوس 
الأشهاد. ۰ 
ومن اللوم أن كشيرآمنهم من 
أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول 
حمد و فلو کان عندهم ما یرد ما 
ذکره الله» لأبدوه وأظهروه وبينوه» 
فلما م يکن شيء من ذلك > کان عدم. 
رد المعادي» وإقرار المستجيب.من أدل 
الاد غلل مي هذا الان وصدتة: 

E 
رد دعوة الرسول» بل أكثرهم‎ 
TT 
بت ار آل الارن ادبن احل‎ 
EE 
E E 
حتى انقاد للإسلام أكشر أهلل الشام»‎ 


ر ا 


التي هي مقر دين أهل الكتاب› وم یمق 
ل إل آمل ار باسات اللينا اثروا 
ا e‏ 


معنی» کالإفرنحج الذين حقيقة أمرهم 


زيأدة من هامش ب بخط المؤلف» وقد شطبت فى ب ألجملة آلتألة وهى قرله (وكعب ألأحبأار وغيرهما). 


نهم دهرية منحلون عن جميع أديان 
E‏ 
ترويجا لملكهم› وقوياً لباطلهم» »> كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة 
الظاهرة. 

وقوه : لإلقد جاءك الحق# أي : 
الذي لا ك فة بوت ن الرخي 
ولهذا قال: لمن ربك فلا تکونن من 
المترين# كقوله تعالى : #كتاب أنزل 
إليك فلا يكن في صدرك حرج منه». 

۹ ولاتكونن من الذين 
کذبوا بآیات الله فتکون من الخاسرین) 
وخاصل هذا آن آله ی غر شن : 
الشك فى هذا القرآن والامتراء فيه . 
1 وآشد من ذلك التكذيب بهء و 
باج اق الاو ای ل فل 
التكذيب بوجه» ورتب عل هذا 
الخسارء وهو عدم الربح أصلاًء وذلك 
بفوات الشواب في الدنيا والآخرة» 
وحصول العقاب فى الدتًا والآخرةء 
رالنهي عن الشيء أمز يضده فیكوڻ 
أمراً بالتصديق التام بالقرآن» ؤطمأنينة 
القلب إليهء والإقبال عليه علماً 
وعملاً. 


الذين آدرکوا أجل الظالب» ا 


الرغائب وأتم المناقب» وانتفى عنهم 

۹ - 44۷ إن الذين حقت 
E E‏ 
ا ل TET‏ 
a‏ ان 
الضالين الغاوين أهل النارء لا بد أن 
يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه» قاد 
يؤمنون ولو جاء جم كل آيةء فلا 
E‏ 

وما ظلمهم الله» ولكن ظلموا 
أنفسهم بردهم للحق لا جاءهم أول 
مرة» فعاقبهم الله بأن طبع على قلوم 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 


0 فلا‎ Th 
حقی اليقين أن 6 هم‎ E فحينئد‎ 


عليه هو الضلال» وأن ما جاء تمم به 
الرسل هو الحق. ولكن في وقت 
لا يجدي عليهم إيماہم فا فيو مل 
ا ف 
يستعتبون» وأما الآيات فإنا تنفع من 
له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد. 
۹۸ فلولا كانت قرية آمنت 
فنفعها إيماا إلأقوم يونس لما آمنو! 
كشفنا عنهم عذاب الغزي في الحياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين) يقول تعالى: 
و کار ن ری این 


حن رات العذاب #فنفعها 


إيماا# أي ي ۾ ڀکن مهم أحد انتعع 
بایمانه حین رای العذاب» :کا قال 


تعالی عن فرعون ما ت ا 


قال : لآمنت ا انه ل له إلا الذي منت 


به نو إسرائيل وأآنامن السلمين فقيل 


a 


المفسدين . 

وکال ا 0 
SS Ss‏ 
مشركين # فلم يك ينفعهم إيما 
رأوا بأسنا سنة انه التي قد خلت في 
عبادە‰ . 

وقأل تعانی EF‏ أجلم 


اموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل 
صالحاً فیما تر کت كلا . 


e eT‏ فان 


اللإيمان الاضطراري ليس بإيمان . 


حقيقة» ولو صرف عنه العذاب والأمر 
الذي اضطره ه إلى الإيمان» لرجع إلى 
الكفران.. 

وق ٠‏ إلا قوم يونس لا آمنواي 
بعدما رأوا العذإب» ل[كشفناعنهم 
عذإاب ب ا خزي في ألحياة الدنيا ومتعناهم 
إئى حين) فهم مستشنون من العموم 
السابق» ولا بد لذلك من حكمة لعالم 
الغيب والشهادة لم قصل إليناء ول 


( في إل ختین ! غير الله ۽ وکال Y‏ بد من رباد اللام تستقيم العبارة. 


(۳) زيادة يقتضيها الاق . 


القدري الث 


تدركها أفهامنا. ‏ 

ES قال الله تال‎ ٠ 
امرسلين) إلى قول : : #فأرسلتاه إلى مه‎ 
. الف أو يزيدون # و فامنوا فمتعناهم إلى‎ 
حين» ولىغل الحكمة في ذلك أن‎ 
ادوا‎ e غيرهم من المهلکين»‎ 
نہوا عنه.‎ 

e‏ اله عم آن 
کک [بل قد استمر فعلاً 


ثبتوا عله“ والله أعلم. .. 
ا 1۰( ولو شاء رك 
لآمن من في الأرض كلهم جيماً أفأنت 


تکره الثاسن حتی ونوا مۋفنین # وما 
كان لتفس أن تمن إلا إذن الله ويجعل 
الرجس على الذين لا يعقلون# يقو 


تعالى لنبيه جمد إا : ولو شاء ربك 


لآمن من في الأرض كلهم جيعاً4 بأن 
يلهمهم الإيمانء ويوزع فلوہم 
للتقوى» فقدرته صالحة لذلك» ولكنه 
اقتضت حكمته أن کان بعضهم مؤمنین 


وبعضهم کافرین . 


لأفانت تکره الناس حتی يکوتوا 
مۇمنىن% آ٤‏ لا e‏ 


eS‏ ي 


ونور 


بان اله أي:: بارادته ومشلیئته وإذله 
لشرعي. ي 
قابلالذلك› E‏ .وفقه 
وهدأه. 


e‏ ر 

والضلال على الذين لا يعقلون4 

عن الله أوامره وتواهيه ولاأيلقون 
بالا لنصائحه زمواعظه . a‏ 


۳3 ۰ قل انظرواماذا 
في السماوات والأرض وصأاتغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يۇمنون * 
ا 
hd‏ 


١‏ تفسیر سورة يونس 


آمنوا كذلك حقأعلينا ننج الؤمنين) . 
يدعو تعالى عباده إلى النظر لا فى 
اله ارات والار فى وال ادندلك: 
نظر,الفكر والاعتبار والتأمل» لها فيها 
.وما تحتوي عله » والاستبضار»ء فإن في 


ذلك لآيات لقوم يؤمتون» وعبرا لقوم 


2 يوقنۈن» تدل غل أن اشا 
المحنمتود» ذو اإلحلال رال کرام 
د 2 والأسنماء والضقات العظام : 

لؤما تغني إلآيات والنذر عن قوم 
لا يۇمنون فانم 
E‏ 
۰ #فهل يتتظرون لامشل آيام الین 
خلوا من قبلهم) أي : فهلينتظر 
ھۇلاء الين.لا يؤمنون بآيات. الله بعد 
وضوحهاء إلا مشل أيام الذين خلوا 
e‏ 
خا رة في الأراين ارين 
TS‏ 
العاقبة الحسنةء والنجاة فى الدنيا 
ت 


ا ينتفعرن بالآيات 


وأتباعهم . 

ولهذاقال : لثم ننجي رسلنا 
والذين آمنوا» من مكاره الدنيا 
اة وشدأئدها. ۰ 

إكذلك حقا علينا) ا على 
أنفسنا ننجي المؤمنين وهذا من دفعه 

ا فإن الله عن الذين 


r‏ کک وأمرْت أن 
I‏ 
للدين حنيفآولاتكولن مر 
المشر كين # ولا تلع من دون اله ما 


3 ا ا بر 3 إن وات فإف 


محمد ب سيد الرسلين وإمام المتقين' 


وج الو ی اقل يا أا الناس إن 
کم في شك من ديني( أي : في ريب 
واشتباه» فاني لست في شك متهء بل 
لدي العلم اليقيني أنه الحق» وأن ما 
تدعون من دون الله باطل» ولي على 
ذلك الأدلة الواضحة والبراهين 
الساطعةء ولهذاقال: لفلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله من الأنداد 
والأصنام وغيرهاء لأنهالا تخلق 
ولإ ترزق» ولا تدبر شيا من الأمورء 
وإنما هي خلوقة مسخرة» ليس فيها ما 
يقتضي عبادتپا. ‏ ... 
#ولكن أعد اله الذي يتوفاكم& 
ا :هو اله الذي خلقکم» وهو و الذي 


یکم ٹم مشک بج انیک 
بأعمالكم» > فهو الذي يستحق أن يعد 
ويصلى له ويخضع ويسجد.. 


#وآمرت ان أكون من المۇمنىن *# 
وأن آقم وجهك للدين حنيفاًي آی: 
ن أخلص أعمالك الظاهرة والباطة لله 
وأقم ججيع شرائع الدين حنيفاً اء أي : 
ال ال معرضاً عما سرا 


Es 0 Y3 
قي‎ a وولا تکونن من‎ 


E 
تا مسن دون الله‎ a 1 - 
مالا قحك ولا يضرك وهذاوصف‎ 
لکل خلرق» أنه ا ينفع ولا يضر‎ 

وإنما النافع الضار هو الله تعالى . 
#فإن فعالت أن “دعوت مڻ 
دون الله مالاينقعك ولا ا 
#فإنك إذاً من الظا لين أي : الضارين 
e‏ بإهلاكهاء وهذا الظلَّم هو 
الشرك كماقال ا إن الشرك 


RES 


لظ عا عظیم# فإذا کان د ا 


اة ع اله غيره» لكان من الظالين 
| کن فة بغیره؟!! ‏ 
vp‏ ۰ «وإن يمسسك ' الله بضر 
فلا کاشق له لاهو و وإن يرد بخیر 
فلا راد لفضله یضیب به من يشاء من 
عباده وهي الغفرر ر الرحيم4 هذامن 
أعظم الأدلة على أن الله وحلده المسنتحق 


للعبادةء فإنه النافع الضارء العطي 


المانع» الذي إذمس بضز» كفقر 
ومرض»› ونحوها #فلا کاشق له إلا 
هو لأن اخل لو اجتمعراعل أن 
ينفعوابشيء | يتفعو! إلآيما 
كتبه الله» ولو اجتمعوا على أن يضروا 
أحداً لإ يقدروا على شيء من ضرره» 
إذا لم يرده اللهء ولهنذاقال: #وإن 
يردك بخير فلا رادلفضله# أي : 
لا يقدر أحد من الخلق؛ أن يرد فضله 
وخا کی فال ا ا 
يقتح الله للناس من رحهمة» فالا مك 
#يصيب به من يشاء من عباذه‰ 
أي : ختص بر هته من شاء من خلقه» 
واه ذو الفضل الخظيم وهو 
الغفور) لحميع الزلات» الذي يوفق 
يده لا سات عفرت ثم إذا فعلها 
العبد» غفر ا 
وصغارها.. e‏ 

[الرحيم# الذي وسعت رحته كل 
شيء» ووصل جوده إلى ميم 
الموجودات» بحیث لا تستخنى عن 
إحسانه طرفة عين؛ قإذا عرق العبد 
بالدليل القاطع أن الله هو المبفرد 
بالنعم» وكشف النقم» وإعطاء 
الحبتاب و كفي اللات 
والكربات» وأن أحداً من الق › اشر 
بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على 
يده» جزم بأن الله هو ألجقى» وأن مأ 
يدعون من دونه هو الباطل . 

ولهذا - لابين الدليل الواضح قال 
بعله: _ 
}۸ لیا ا 
الناس قد جاءكم الحق ق من ربكم فمن 
RN‏ 
فإتمايضل عليهاوما أنباعليكم 
بوكيل # واتبع ما بوحى إليك واصبر 
حتی کم الله وهو خير الحاكمين) 
أي : قل يا أا الرسول» نا تبين 
البرهان ليا بها الاس قد جاء كم الحق 


EEE 
١ 


من ربكم آي : الخبر الصادق المؤيد 
بالبراهين» الذي لا شك فيه بوجه من 
الوجوه» وهو واصل إلیكم ه من ریکم 
الذي من أعظم تربيته لكم» أن أنزل 
إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل 
شيء؛ وفيه من أنواع الأحكام 
والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية› 
ما فيه أعظم تربية لكم» وإحسان منه 
إليكم» فقد تبين الرشد من الغي ول 
ق لاحش 

لإفمن اهتدى) ا الله بأنعلم 
احق وتفهمهء› وآثره على غیره» فلتفسه 
والله تعالى غني عن عباده» وإنما ثمرة 
أعمالهم راجعة إليهم . 


لإومن ضل) عن الهدى بأن 
أعرض عن العلم بالحق» أو عن العمل 
به [فإنما يضل عليها ولا يضر الله 


E 


aE‏ و 
لکم نذیر مبین» والله علیکم وکیل . 
فانظروا لأنفسكم مادمتم في مدة 
اللإمهال . 

واتبع# أيها الرسول ا یوحی 
إليك# علما رعملا وحالاء ودعرة 
إليه» لإواصبر) على ذلك فإن هذا 
أا لى آنواع الصبرء > وإ عاقبته حميكة› 
فلا تکسل ولا تضجر› بل دم على 
ذلك ابت › [حٹی يحکم الله بينك 
وبين م وهو خير الحاکمین) 


وقد امل مر ربد ا 
الصراط الستقيم» حتی أظهر الله دينه 
على سائر الأديانء ونصره على أعدائه 
بالسيف والسنان»ء بعدما نصره [الله] 


عليهم بالحجة والبرهان» فلله الحمدء 

والشناء الحسن› کماینغی لحلاله 
وعظمته وكماله وسعة إحسانه. 
E‏ 
والحمد لله رب العالمين 


9 فی ی کن جل کل کی کدی : 


تفسير سورة هود عليه الصلاة 
والسلام؛ [وهي] مكية 


44-۱ ليسم اي 
الرحیم ٭# الر کتاب احکمت آیاته 
فصلت من لدن حکیم خبیر * آلا 
تعبدوا إلا اله !1 ا ي 
وبشير # وأن استغفروا توبوا 
إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى ال س 
ويؤت کل ذي فضل فضله وٳن تولو! 
فاي أخاف عل ۴ بر 3 
إلى الله مرجعکم وهو على کل شيء 
قدیر) يقول تعال : هذا لإكتاب# 
عظيم› ونزل کریم» ایک حکمت آیاته ته 
أي : : أتقنت واحستت» ضأدقة 
اها عادلة أوامرها ونؤاهيها: 
فصيحة ألفاظه ية معانيه . 

و ثم فصلت# أي : : یرت وبیتت 
ا أعل أنواع ألبيان»ء فمن دن 
غ حكي4 بف اشيا راض ها 
نا وینزلها منازلهاء لا یمر ولا ینهی إلا 
بما تقتضيه حكمته» [خبير4 مطلع 
على الظواهر والبواطن . 

۲# فإذا کان إحكامه وتفصيله من 
عند ال لل اء فلا تسأل بعد 
هذ أ عن عظمته وجلالته واشتماله على 
كمال الحكمةوسعة الرحمة. وإنما 
زل الله تابه ذ ألا تعبدوا إلا ا4 

ي: لأجل إخلاص الدين كله له 
يشرك به أحد من خلقه . 

#إنني لكم أا الناس منه) 
أي: من الله ربكم «إنذير# لن تجراً 
على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة 
لإوبشير للمطيعين لله بئواب الدنا 
والآخرة. 

¢۴ طرأن اقرا ربكم عر عن 
ما صدر منكم. من الذنوب لم توبوا 
زليه #فيما تستقبلون من أعماركم 


بالرجوع إليه» بالإنابة والرجوع عما 


یکرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. 


ثم دکر مایترتب على الاستخفار 
وال 8 ی 


و ايمتعكب متاعا حسا) 


ف را و 


o 
5 ر بضردد کاش ا 22 وتان وان دزا‎ eat إن‎ 


o 

١‏ در لکا و و ا عادد 

٤‏ رای و قز یادا الاس کد بے ا 
E‏ موس اتر 2 4 


1 ا ا 0 


٤‏ 2 ار 2 و 
کک کرو 
4 لاا تە نروچ 


بەر ونر ي ان هروا 8 
کا کن دروا بی تھسا 3 رىت | 
SEATE |‏ 
۵ ایی وتن ویره ار 
8 | ارون شود اب یاد 
مار TT‏ 0 ا 1 


إلى أجل مسمى# أي : إلى وقت 
رفانکم (ویؤت) منکن لکل ذي 
فضل فضله#أي: يعطي أهل 
الإحسان والبر من فضله وبره» ماهو 
جزاء لإحسائہم» من حصول ما 
جبون» ودفع ما یکرهون . 

لإوإن تولوا# عن ما دعوتكم إليه» 


بل أعرضتم عنه» وریما کذبتم به 
لفان أخاف عليكم عذاب يوم كبير# 
زمويو م اا الي جع الله فيه 
الأرلين والآخرين نء فيجازيم 
e‏ وإن شرا 
وفي قوله : #زوهو على كلل شيء 
قدپر 4 کالدلیل على إحياء الله الموتىء› 
42( 
فإنه قڊیر على كل شيء. > ومن جملة 
الأشياء إحياء الموتى› وقد اخ ودل 
وهو أصدق القائلين» فيجب وقوع 
ذلك عقلاً ونقاد. 


4o‏ آلا م ينون صله 


ا 
يعم ما یسرون وما يعلنون إِنه عليم 
بذأات الصدور# يبر تعال عن 
ت وشدة ضلالهم 
#يشنون ¿ صد وره م # أي : يمينوا 


لإليستخفوا »من الله فتقع صد 


بی ج رای 0 


e 


ا ای تم د | 
بووین بش د الوت غو اا ت روان | 


| کا رتت ووو م يش ايوم 
رم ةقاط رازا بف تھ رون 
نت ایند دنت 
ڪارد 4 ین ادش فما د م 2 
غو دب لیات ی إن ر ردو ن 1 
0 ا5ر یموک کیک بے ایوہ 
ددر ان يووا اول انز ما EE ETO‏ 8 


روہ ج“ سے ہے 


Eg aA 
LARK 0 8 


کک 3 


e‏ ویره 


الظن اندرا 


آي:: يتغطون ياء يعلمهم في تلك 
الحال» .التي هي من أخقى الأشياء: 
بل لإيعلم ما يسرون) من الأقوال 
والأفعال #ومايعلنون) منهاء بل ما 
هوأبلغ من ذلك › وهو :انه علیم 
بذاث الصدور# أي : 
الإزاداتء والوساوس» رالأفكار التي 


نمافيهام. 


م ينطقوأ اء شرا ولا جهراء فکيف 


E 
لتستخفوأ منه . و‎ 


E‏ أن الله 


ا ف ا ن 
إغراضهم يثنون صدورهم» أي : 
يحدودبون حين يرون الرسول بو للا 
يراهم ويسمعهم دعوتهء ویعظهم بما 
E E E‏ 
شيء؟ 
RES‏ بجميخ 
رل ا لا aE‏ 
ls‏ 
O‏ لإومامن دابة في ي الأرض إل 
على الله رزقهاويعلم مسسجقرها 


ومستودعها کل في کتاب مبين# أي : : 


(1) في ب: فرزقهم. 


8 ایا N‏ شه ر ا 
5 


اس رٹ ج وکین اخ ناماب ھ2 


2 
2 
5 8 
ااا اددع ٠‏ 
8 


ا آکی اسک ریزو 3 


جميع مادب على وجه الأرض» من 
آدمي» أو حيوان بري أو بحري» فالله 
تعاى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتم 
فرزقھا' على اله . 

ل(ويعلم مستقرهاومستودعها) , 
آي : يعلم مستقر هذه الدواب» وهو: 
الكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه» 
وتآري إليه» ومستودعها: اكان الذي 
ا ی 
وعوارض آخحوالها. 


کل( من تفاصیل أحوالي لإفي 


3 | کتاب مبين) أي : في اللوح المغحفوظ 
للوي عل عع ا 


والتي تقع في السماوات والأرض. 
الجميع قد أحاط بعلم الله » وجری 
هاقلمه» ونفذت فيهامشيئته» 
ووسغها ززقه» فلتطمئن القلوب إلى 
كفاية من تكفل بأرزاقها» وأحاط علماً 
بذواتہا» وصفاتہا. 1 


$A.‏ $ وهو الذي خلق 


السماوات والأرض في ستة 
ISA‏ 


عملا ولئن قلت ! اک وون د بم 
اموت ليقولن الذين. كفرزا إن هذاإلا 
سجر مین # ولع ننا عنهم العذاب 


ل أمة سلو دة ا FF‏ 
کون 


ا 


۴ 
باتهم لیس مصروقا عنهم وحاق بم 
مأ کائو! به وس هزون( يخر ت تا اند 


#خلق السمارأت. والأرض في ستة. 


I 


الحمعة #و# حين خلق السماوإات. 
والأرض كان عرشه عل الاء) فوق ' 


السماء السابعة. 


EEE‏ والأرض 
استوى عليه» يدبر الأمور» ويصرفها 
e‏ ار 


ا خا ا 
سمارت لار ار ر فینظر 
أيكم أحسن عملا 


قأل ألقضيل بن عيأض رحه أله : 


ما ى ع آل : 
و 


YY 
«أخلي خلصه وأصوبة».‎ 
ا أباعلي: «ما أخلصه‎ 
. وأصوبه»؟‎ 
فقال : : إب إذا کان خالا وخ‎ 


NT 
. يقبل › حتی یکون خالصاً صوااً‎ 
» والخالص: أن يكون لوجه الله‎ 
والصواب : أن يكون متبعاً فيه الشرع‎ 
والسنة» وهذا كما قال تعالى : وما‎ 
خلقت الجن والإنس إلا ليبدون).‎ 


وقال تعای: : اله النى حل ی سبع 
سماوات ومن الأرض مشلهن يتنزل 
الأمر بينهن» لتعلموا أن الله على کل 
شيءَ قدير» وأن الله قد أجاط بكل 
شيء علما فالله تعالى خلق الخلق 
لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته» 
رر ع فمن انقادء وأدی ما 
أمر به» فهو من المفلحين» ومن أعرض 
عن ذلك» فاولغك هم الخاسرون» 


: ولا بد أن بجمعهم في دار جازم فيها 


على ما أمرهم به وخماهم. _ 

ولهذاذكر الله تكذيب المشركين 
بالجزا فقال: «ولفن قلت إنكم 
مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
كفروا إن هذا إلاسحر مبين). ` 

أي : ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم 
EE‏ ا بل 
ذب بوك أشد التكذيب وقدحوا.فيما 

جئت به» وقالوا: إن هذا إلا سحر 

ا وور ای الین 

لولئن أخرنا عنهم المذاب إل اة 


معدودة) أي : إلى وققت مقدر 


فتباطؤوه» لقالوامن جهلهم وظلمهم 

ما ے4 ھا 

7 کسه ومقمون ا تحخديبهم 

به ۽ انهم يستدلون بعدم وقوعه بهم 
عاجاا على كلب الرسول المخبر بوقوع 

العذاب فما أبعد هذا الاستدلال!! 
«ألايوم يأتيهم) العذاب ولیس 

مروا م نیتم رن بن البظر في 


e-1 امر‎ 
E 


ۋوحاق € آي : زل ما افوا 


به يست يىستهزۋون‰ من العذابء حث 
تهاونوا به» ختی جزموا بکذب من جاء 


نه. 


)٠١-۹(‏ لولئن أذقنا الإنسان 
منارحةثم نزعناهامنه إِنه ليؤ 
كفور: #ولئن آذقناه نعماء بعد ضراء 
مته ليقولن ذهب السيثات عنى إلّه 
لفرح فخور *#إلاالذين صبروا 
وعملوا الصا لحات أولئك لهم مغفرة 
وأجر كبير# يخبر تعالى عن طبيعة 
الإإنسان» انه ٠‏ جاهل ظام بان الله إِذا 
أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق» 
والآولاد: ونحو ذلك» ثم نزعها منه› 
فإنه يتسم لليأس» وينقاد للقنوظ› 
فلا يراجو ثواب الله ولا خطر بباله 
ان e‏ ا خیرا متها 
ا i:‏ 


N 


مسته)› أن e‏ ویبطر» ويظن آنه 


سنيذدوم له ذلك ألخير› ويقول: : ذهب 
الات عي إنه لفرح فخور) آئ: 
فرح بماآوقي 


محمله على الأشر رالبطر والإعنجاب 
باللتقنن» والتكبرعلالخلق 


a‏ 8 و اے ع 


و حتقارغم وازدرائهم؛ واي عیب 2 : 


أشد من هذا؟!! 

وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو» 
إلامن رفقه اله وآخىرجة من هنذا 
الخلق الذميم إل ضده: وهم الذين 
صبروا أنفسهم عند الضراء فلم 
افا وعند السراء فلم يبطرواء 
E ES‏ 


ارلنك ل مغفر ل 


زول اعنهم كل مجذوز . إوأجر 
كبير# وهو: الفوز بجتات ألنعيم» 
الي اا ا 
الأعين. ٠‏ 

173 €4 فلمك تارك بعض 
ما يوحى إليك وضائق تی به صدرك أن 


(Y)‏ ت ا آنه قد افتراه. 


عا یوافق هوی نفسه؛, 
فخور بنعم الله على عباد أله › وذلكت 


ا 


بقولوا لولا آنزل عليه کنر أو جاء معه. 


ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء . 
وکیل ا 


بعشر سور مثله مفتریات وأدعوا مسن 


س استطعتم من دون اله إن کنتم 


صادقین # فام يستجيبوا 


فاعلموا 
انما أنزل, 


اللكذبين -: #فللعلك تارك عض مأ 
يوحىإإليك وضائق:به.صدرك أن 


يقولىوالولا آنزل عليه كنز4» 


ك ينبغو هذا غلك أن قولهم يۇ 
فيكڭ› ويضدك عما أنت عليه » E‏ 


بعض ما يولحى إلنك» ويضيق اصدزك 


لتعنتهم بقولهم : (لولا آنزل عليه کنز 


أوجاء معه فلك فإن هذاالقول 


ناشنیٰء صن ت تعنت» وظلم» وعناد» 
وضلال» وجهل بمواة ا ج 


والأّدا ي ف ا عضن عل مرك 


ی الأقوال اكك ا 


لا تصذر إلا من إسفيه ولا يضق لذلك 
کک | 


YES 


حلها؟ آم قدحوا ببعض ما جئت 


z2. OT 2‏ و 
فذحا روت فة ونلقص قلره» فضة 
: دم کے ا ص ا 2 ۰ اا 


i‏ و ك نذير والله 
على کل شيء وکبل). فهو الوكيل 
و ايم کک r‏ آتم 

الحزاء : 

#أم يقولون افتراه) أي : افترى 
محمد هذاالقرآن؟ . eee‏ 

.اجام بقوله :قل { لهم #فآتوا 
بعشر سور مثله مفثریات وادعوامن 
اشتطعتم من ۽ دون. .الله إن كنتم 
صادقین# ن قد افتراه E‏ فاه 
ا .فزق بیتکم وبيله في. القصأحة 
ا وآنتم الأعدذاء اة 
الحريضوك بغاية ما ينك ان إبطال 


له وأن لا إله إلاهو 


مسلا لنبیه محمد ڳا عن تکذيب 


۰ دعوته» قان کم مادین توا بعشر 
سور مثله مفتریات ٠.‏ 
لفان لم يستجيبوا لكم غلل شي 
من الک اموا اشنااتر 
اه إسن عند ا لقا 
الدليل والمقتضي » وانتفاء ا 
لوآن لا إلوإلا هوهي أي: e‏ 
لجرا إله إلا هوٌأي: ق 
وحده الملستجقاللاآلوهية والغبادة؛. . 
لإفهل نتم ل5 آي متقادون. 
لألوهيته» مستسلمون لعبوديته» وفي: 
هذه الآيات:إزشاد إلى أنه لا ا 
ثد للداعتي إن الله أن یصنده اعشراض 
المعترضين > ولا قلح القادحين: 
خصوصا إذا كان القدح لا مستند 
لهء ولا يقدح فيمادعاإليه» وأنه 
U e e 2Y‏ 
فاا ع ا مقبلا عل شأنه› وأئهة 
لا جب إجابة اقتراإحات المققشرحين 
للأدلة التي بختارونما .. بل:يكفي إقامة 
الدليل السام عن المعارض؛ على جميع 
السائل والمطالب. وفيهاأن هذا 
القرآن» معجز ينفسه لا يقدر أحد 
من البشر. أن يأقي بمثله» .ولا بعشر 
E‏ > بل ولا بيسبورة من 


له أن الأعداء إلبلغاء إل 1 
ميات ي أ الببحام i SD‏ 


2 اله بلك فلم بعارشره 
وفيها الت فا 
ولا يكفي غلبة الظن› ا 
وعلم التوحيد لقوله تعانى : #فاعلمو!. 
اا ارو مم 4 راد 
إل هو . n‏ 
(۱٦-۱‏ لمن کان بريد الجياة . 
الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها. 
ن¿ وهم فيها لا يىخسون # أولئك الذين 
ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط: ما 
صنموا فیها وباطل ما کانوا يعملون). 
یقول تعاأٰی : : ومن كأن بريد الجياة. 
الدنيا وزينتهاي آي ٠‏ كل إرادته 
مقصورة عل الحياة الدنياء وعلى زينتها 


(۳) في ب: إفاعلموا أنما أنزل بعلم الله ت [ûl‏ واللة الأخيرة 5 قد فت ا 


e o al 


0 ا و 
٠‏ من‌الذهنب» والفضة» والخيل 
المسومة» والأنعام والحرث. قد صرف 
رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياءء 
ولم بعل لدار القرار من إرادته شيئاء 
. فهذالا يكون إلا كافراًء لأنه لو كان 
مؤمناًء لكان ما معه من الإيمان يمنعه 
أن تكون جميع إزادته للدار الدنياء ۽ بل 
تفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر 
من آثار إرادته الدار الآخرة. 
َ ولكن هذا الشقي» الذي كأنه خلق 
للدنيا وحذها نوف إليهم أعما 
فيها» آي : : نعطيهم ما قسم لهم في أم 
الكتاب من ثواب الدنيا. 
وهم فيهالا يبخسون أي : 
لإ a‏ ولکن 
هذا منتهی نعیمهم . 
«أولتك الذين ليس لهم في الآخرة 
إلا الغار# خالدين فيها أبداًء لا يمر 
عنهم العذاب» زد خسوا جریل 
الثؤاب. 
ا 
الدنياء أي OEE‏ 
ما یکیدون به الحق وأهله» وما عملوه 
ن اعمال ایر الع ل ساس تیل 
ولا وجود لشرطهاء وهو الإيمان. 
۱۷۶ آفمن کان على نة من ربه 
وپتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسی 
إماماً ورحة أولئك يۇمنون به ومن يكفر 
به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك 
في مرية منه إنه الحق من ربك ولكنّ 
أكشر الاس لا يؤمنؤن) يذکر تعالى 
حال رسوله محمد هة ون قام مقامه 
من وره القائمن بذينهء وحججه 
الموقنين بذلك› وأہم لا يوضف م 
لا کون RE‏ . مثلهم .قال 


غیرهم ول 


فمن كان على بينة من ربه) بالوحي 
الذي 1 رل اة فيه !! لمسائل المهمة» 
ودلائلها الظاخرةء فتيقن تلك البينة . 
#ويتانوه) أي : :يالو هة البة 
زل انا عاد ت 


e‏ او وعلم بعقله 
حسنه» فازداد بذلك انا إلى إيمانه. 
و4 نَم شاهد ثالث وهو (كتاب 
O‏ الله 
اماما للناس طورحةڳ له يشهد 
لهذا القرآن بالصدق» ويوافقه فيما جاء 
به من احق ٠.‏ 
اة اتن كان ذا الوضف قد 
تواردت عله شر اخد الإمان»:رقاشت 
لديه أدلة اليقين› »كمنن هو في الظلمات 
والجهالات ليس بخارج منها؟! : 

3 يستوون عند الله » ولا عند 
عباد الله» #أولئك€ أي : الذين وفقوا 
لقيام الآدلة عندهم» ا 
بالقرآن حقيقة » فیشمر لهم إِیما نہم کل 
خير في الدنيا والآخزة. 

ومن پکفر به) آي القرآن لمن با 
الأحزاب# آي : سائر طوائف أهل 
الأرض» الشحزبةعلى ردالحقء 


#قانتأر مه وعدوڳ بد من ۉزودە إليها 


فلا تك في رة نهک آي : فی ادنی : 
في شك إنه الحق من ربك ولكن أكثر 


الناس لا يۇمنون‰ إما جهلا متهم 
وضلالاً» وإما ظلماً وعناداً وبغياًء 
وإلافمن كان قصده حسنناً وفلهمه 
ESTEE‏ فلا بد أن يومن به لأنه 
ينرۍ مسا یدغوه إلى الإيمان من كل 
وجه . 

4۲۲-۱ وسن اظلم من 
افترى على الله كبا أولقك بعرضون 
على ربيم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين 
کذبواعل رہم 
الظالين # الذين يضدون عن سبيل الله 
ويبنو و بالآخرةهم 
کن أولشاكف م یکونوا معجزین 
لاز وما کان لهنم قن دون 


من أولياء يضاعف م العتاب ما 


o f e - »ا‎ 


كانوايستطيعون الشمخ وما کانو! 
ببصرون وو ا 
e‏ يغترون ٠‏ 
اشرت ر تعنال أنه أخد 
وام نن قري سل أله كذبا) 


“الظالين) أي: لعنة لا : 


ألالعنة الله على 


الأرض وما کا وو اله 


على اللهء بنسبة الشريك لهء أو وصفه 
ہما لا يليق بجلالهء أو الإخبار عنه» 
بمالٍيقل» أو ادعاء النبوةء أو غير 
ذلك من الكذب على الله قهؤلاء 
ا ر 
على ریم لیجاز م , > فعندها 
بالققات الشديد قزل 
الأشهاد4 آي : الذين شهدواعليهم 
بافترائهم وکذهم : هؤلاء الذين 
لتوا صل ر e‏ 
> لأن 
ل روا ا 
ل يقبل التخفيف : 
٠‏ ثم وصف ظلمهم فقال: #الذين 
بص دون عن سبيل الله فضدوا 
نقسهم عن سبيل لل » ؤهي ضبيال 
لرل ای دعر الات الا وصدوا! 
غيرهم عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى 
آلنأر. 
وة ا يل 
#عوجا أي : يجتهدون في ميلهاء 
و E‏ التصير عند الناس 
بالآخرة هم كافرون). . 
E‏ 
الأرض# أي : ليسوا فائتین الله لنم 
تحت قبضته وفي سلطانه. 
وسا كان لهنم من دون. الله من 
أولياء# فيدفعون عنهم الك کروه أو 


aT‏ أن يسمعوا آبات الله 
* تاعا بتتفعون به [فمالهم عن 
SRI SS‏ 
E‏ ن قرز وما 
کانوا يبصرون» آي ر 


عبرة وتفكر › فيماينقعهم وإنما هم 
كالصم البكم الذين لا يعقلون . 

أولئك الذين خسروا أنفسهم) 
حيث فوتوها أعظم الئواب» وأستحفوا 
اشد العذاب› اژوضل عنهم ما کانوا 
يفترون) أي : اضمحل دينهم الذي 
يدعون إليه ويحسنونه» وإ تغن عنهم 
آلهتهم التي يعبدون من دون اله لا جاء 
افر 

ول جرم أي : ا 
لهم في الآخرة هم الأخسرون» 
خف ا حار یی بل جل لب 
أشده» لشدة حسرتهم وحرمانهم وما 
يعانون من المشقة من العذأاب» نستجير 

ولاذكر حال الأشقياء» ذكر 
TS‏ الله من 
الثواب» فقال : 


شوپ NE o‏ : 
1١‏ مت + ١‏ لان الین آمنوا 


اوا ME GEE‏ 
خالدون # مغل القريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع جل يستويان 
مثلا آفلا تذکرون يقول تعال : إن 
الذين آمنوا بقلوهمء أي : صدقوا 
واعترفواء لا أمر الله بالإيمان ومن 

أصول الدين وقواعده. 

و ملو ! الصالحات4 الشتملة على 
اللسان . إوأخبعوا إلى ربمم أي : 
خضعوا له واستکانوا لعظمته» وذلوا 
لسلطائه > وآنابوا إليه ب : بمحبته وخوفه 
ورجائه والتضرع إليه 
الصفات EE FET‏ 
خالدون) لأہم ل يتركرا من الخير 
مطلباء إلا أدركوهء ولا خیراے إلا 

ONE‏ : فريق 
الأشقياء وفریق السعدأءء کالأعمیى 
والأصم هولاء الأشقياء #إوالبصير 


والسمیع مثل السعداء: 


لإهل یستویان مغلا لا يستوون 


مشلا بل بینهما من الفرق ما لا بان 
عليه الوصف» «أفلاتذكرون» 
الأعمال التي تنفعكم فتفعلوناء 


والأعمال التي تضركم فتتركونها. 
۲٥‏ -4۹) ولقد أرسلنا نوحاً 


إلى قومه إن لكم نذير مبين) إل آخر 
القصة” أي : ولقدأرسلنارسولنا 
نسوحباًأول المرسلين إلى قومه 
يدعوهم إلى الله ويهاهم عن الشرك 
فقال لهم : زی لک نذیر میین) آي 
بینت لکم ما أنذرتکم به بیاناً زال به 


الإشكال. 


أن لا تعبدواإلا اث4 أي : 
أ خلصوا العبادة لله وحده» واترکوا کل 


مايعبد منن دون الله . وإ آخاف 


عليكم عذاب يوم آليم) إن ) تقوموا 
بتو حید الله وتطیعونی 
fv}‏ #فقال اللاالنين كفروامن ! 


قومه# آي : الأشرا اق وإالرۇساء: 


رادين لدعوة نوح عليه السلام» كما 
جرت العادة لامثالهم» آم 
دعوة المرسلين . 

ڑا نراك إلا بشراً مثلنا) وهذا مانع 
بزعمهم عن اتباعه» مع أنه في نفس 
الأمر هر الصراب الذي لا ينبغي 
ره أن اللشر يكن البشر أن اعرا 
عنه» کک أمرء بخلاف 
الملائكة. 


ET‏ ا کک 
الأراذل والسقلة بزعمهم . | 

وهم في الحقيتقة الأشراف ا 
الغقول الذين انقادؤا للحى» ول يكوتوا 
کالأراذل الذين يقال لهم الملأء الذين 
افوا كل ان راخدا اة 
من الحجر والشجر»ء يبوت إليها 
ه ويسىجدول لهاء فهل تری ارذل من 
هو لاء وأخس؟ 

وقولهم : #بادي الرآي4 أي: ! 
اوا ر ر 


ابر وا لوا ان امیا قر 


)١‏ في ب: أكمل الآيات إلى قرله تعالى : (فاصبر إن المقبة للمتقين). 


دی و 


x 

a‏ ج 
TT 8‏ 2 
ET 8 5‏ 
٤‏ اس طت رن دو اران سک ر روک @ 3 
1 

8 
8) 
2 

0 


3 ایبوا ر واا ةا ناوا اما رل پور روآ 


REIS‏ س موی © من ڪان ر 


ا ا شف اا 


HEE e 5‏ 0 
| 
ا ھا نزوو واو اهن 


ون تلو کک وااو ٤ EAS FEE‏ 
زی کنر اردان نر 3 
لها ل این دیک وڪ الاس ویرت @ 7 
2 اا اک رکز زک سوب |۲ 
ری اول الد مواد الر عزو اا 
tt‏ ایی وٹ یسرک ا 


2 کک و 


ا ا 


إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه» 
3 کک الخفية تي خدج إل تام 
فکر طویل. . 

ا تری ی لکم ا من ن٬'فضل4‏ 
أي : لستم أفضل منا فننقاد لكم» بل 
نکم کافیین) رکذبی في قولهم 
هذاء فام روا من الآيات اک 
جعاها اثله مؤيدة لنوح › ا 
الجزم التام على صدقه., .. 

ولهذا «قال4 لمم نوح جاوبا i‏ 
قوم أرأيتم إن كنت على بينة م ن ري 
أي : على يقين وجزم» يعني وهو 
الرسول الكامل القدوةء الذي ينقاد 1 
أولر الألباب» ويضمحل في جنب 
عقله عقول الفجول من الرجال» وهو 
الصادق حقاًء فإذا قال: إني على بينة 
ا هذا القول شهادة له 


,ر ةم a‏ 


ت 


: وبا اقلعم‎ e 

انل زمكموها¥ أي : | 
ا ا وشککتم نتم فیه؟. #ووأنتم 
E‏ 
st‏ 1 


> لیس دلات ضارنا 3 
بقاد من يقيننافيه» ولاقولكم 


جت 


* 2 
۷ شتو نچ 1 9 > 
15 مے ا 


۹ اول بک کاو فاا دكن 

ESS |‏ 
e‏ انح اڪاو ۶ مره ۾ EES OE]‏ 2 
Ee |‏ 
ا هرن الاخ رور اضر م 4 وااو ۹ 
۹ آلکب یح ت وخ وال ریو اوک اد ا وخر 2 


رار ھر و 


9 فارج 3 ل اترک کے اام 0 


رایع کل کوان ساد سلا سودت 0 
2 وة ارا وا ل وان شت ھل 
تو کان 6ا 


ل :3 
0 اڈ ارہ ےک رامن یی مارک سر ر 
at IEG ١‏ ا ا 
م تی اسک ادرک ریکاز 5 
5È‏ واوو ار ت 
عدوت م تکار رار 


4 


TRIESTE 
SS 


الذي رن اعاس فإذا وصلت 
الحال إلى هذه الغاية» فاد نقدر على 


إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم 
مانضفرتمعنه» ولهذاقال: 


ولرک وأنتم لھا کارهون) 


لإن اجري إلاعلى ال4 وكام 
طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاءء فقال 
لهم: وما آنا بطارد الذين آمنواڳ 
آي : ما ينبغي لي ولا يليق ٻي ذلك» بل 
أتلقا و ا حاو کرای الوا 
رالاإعظام ا نېم ملاقوا رېم فمشيبهم 
E‏ 


لولکني أراكم قوماً تجهلون» 
حيث تأمروتني بطتزذ أولياء الله 
وإبعادهم عني» وجیث رددتم احق 
لأنهم أتباعه» وحيث أستدللتم على 
بطلان احق بقولكم إني بشر 2 وإنه 


يس لناعليكم من فضل :. 


ریا قوم من پنصرني من انه إن 
طط در که ی TET‏ 


ا 
کے چچ ٢پ ٠‏ س چ ي من عذابه ء 


. يمنعه من دون الله مانع‎ e 


لأفلا تذكرون# ما هو الأنفع لكم 


١١٠‏ -تفسيرسورة هود 

کک وتدبرون الأمور.. 
ولا الال تر ای مل 
E‏ ا 
فليس بيدي من الأمر شيء› قلیست 


خزائن ن الله عندي أدبرها ناء وأعطي أ 
من آشاء وأحرم من آشاءء ولا أعلم 
الغيب( فأخبركم بسرائركم وبواطنکم 
وولا أقول إني ملك والمعنى ا 
لا أدعي رتبة فوق رقبتي٤‏ ولا منزلة 
سوى النزلة التي أثزلني الله اء 
ولا أحکم على الناس بظني. 


t1 i كە‎ 


ولا أقول للذين تزدري أعيتكم» 
آي : ضعفاء ء الومنين الين مقرم 
اللا الذين كفروا لن يؤتيهم الله 
خيرا اله أعلم بما في أنقسهم) فإن 
کانوا صادقین في إيمانہم فلهم الخير 
الكئيرء وان انوا غير ذلك فحسايم 
على الله . 


لإي € آي قلت نکم 
منه عليه الصلاة والسلام لقومه» أن 


ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم» وتقنيم 
لقومه بالطرق المقنعة للمنصف . 


فلما رآوہ لا پنکف عما کان عليه 
من دعوتېم» ول پدرکوا مته مطلوېم 


«قالوايانوح قد جادلتنا فاكفرتا 
جدالنا فأتنا بماتغدنا) 


إن کنت من الصادقين) فما أ 
وأضلهي حیٿ قالوا ‏ هذه امقالة ل 
الناصح . 


هاا قالوا إن کانوا صادقین يانوح ¦ 


قد نصحتتا وأشفقت عليناء ودعوتناً 
إلى أمر لم يتبين لنا فنريد منك أن تبيه لنا 
لتقاد لك و إلا فانت مزر ف 
نصحك . لكان هذا الجواب: المتضفة 
الذي قد دعي إلى أمفزر خفي عليه 
ولكنهم في قولهم کاذبول). وغل نبیهم 


متحجرؤول . وم یرد و! ما قاله بأدنى. 


سبهة› فضلا عن أن يردره بحجة . 
ولهذاعدلوا- من ج 

وظلمهم - إلى الاستحجال بالعذاب» 

وتعجيز الله ولهذا أجاهم نوح عليه 


السلام بقوله: لإإنما يأتيكم به الله إن 
شاء# أي : إن اقتضت مشیئته وحکمته 
أن ينزله بكم» فعل ذلك . وما أنتم 
بمجزین) ف وأنا يس بيدي من 
الأمر شيء. 


رلا و 
نصح لكم إن كان الله يريد أن 
فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم الحق. 
فلو حرصت غاية مجهودي» ونصحت 
لكم آتم النصح - وهو قد فعل عليه 
السلام - فليس ذلك بنافع لكم شيا 
لهو ربكم يفعل ا 
ا و 
ترجعون4 فیجازیکم بأعمالکم . 


م يقولون افتراه» هلا ال 
تمل أن یعود إلى نوح كما كان السياق 
في قصته مع قومه»› وأن المعنى أن قومه 
يقولون افتری عل الله کثباء وکذب 
بالوحي الذي يزعم أنه من اله 
وأن الله آمره آن قول : قل إن افتريته 


أي : إن إرادة الله غالبةء 


ودر زر أخر ى4 


N EM 
N E 
الأمور التي لا مها إلا الانيا‎ 
فلماثرع الله في قصهاعلى رسوله»‎ 
وکانت من جملة الآيات الدالة عل‎ 
a 
التامء فقأل: : لام يقو‎ 

فتراه» آي : هذا القرآن 4ا 
من تلقاء نفسه» أي : ان اعت 
قرا رأبطلهاء فانم يعلمون أنه 
رااان ا E‏ 
و و 
من مثله . 


٠‏ فإذا زعمرا.- مع هذا أنه أفتراهء 
علم آم معاندون»› وم يبق فائدة في 
حجاجهم» بل اللائ في هذه الحال 
الإعراض عنهم» ولهذا قال : ?قل إن 
افتريته فعلي إجىرامي) أي: ذنبي 


وکڏبيء ووا زی غا ا تجرمون) آي: 


و لإوأوجى أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن# آي : 
قدقسواء فلا تبتئس بما كانوا 
يفعلون أي: فلا تحزن ولا تبال جم 
وبأفعالهم» فإن لله قد مقثهم ٠‏ ا 
عليهم عذابه الذي لا ڑ5 + ت 

«واصنع الفلك بأعيننا ووحيا 
أي : بحفظناء ومرآى مناء وعلى 
مرضاتناء ولا لا تخاطبني في الذين 
ظلموا#أي: لا تراجعت ٠‏ 
إهلاكهم» > مم اى : قد 
E E‏ ونفذ فيهم القدر. 

فامتئل أمر ربه» وجعل يصنح 
الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه» 
وزآوامايضنع سخروا منه قال إن 
تسخروا منا# الآن فنا نسخر منكم 
كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه 
عذاب نزي وبل عليه عذاب مقیم) 
نحن أم أ نتم. E gi‏ 

حل مهم العقاب . 

#حتى إذا جاء آمرنا#آي : قدرنا 
بوقت نزول العذاب بهم #وفار 
العنور#أي: أنزل الله السماء بالماء 
النهمز» زفجر الأزضن كلها عيونا تختى 
التنانير التي هي محل النار في العادة»: 
وأبعد ما يكون عن الاء» ang‏ 
e‏ 


تلچ لو لاحل فیها من کل 
زو جين انين ياي : من کل صنف من 
أضتاف المخلوقات» ذکر وآئٹی» لتبقی 
مادةسائر الأجتاس» وأمابقية 


الصاف الزائدة عن ا فلأن . 


السفينة 3 تطیی جملا e‏ 
اڌي غرق: 

ومن آمن4 وو 4ا لحان آنه و 
آمن معه إلا قلیل ٭ e‏ 

.إو قال #نوح لن أمره الله أن 
بحملهم: وار کہوا فیها بسم e‏ 


ومرساها آي : e‏ الله» 
ا 
ا و ا ان 
ئم وصف جریانہا كأنا نشاهدها 
فقال: وهي تجري بهم أي : بنوح 
ومن رکب معه في في موج كالجبال» 
والله حافظها وحافظ أهلها *ڑونادی 
E OS‏ ا 
ا مبتمدا واراد مته آن 


از اول ١‏ تكن مع الكافرين م 3 
فيصيبك ما يصیبهم : 


ف - قال انه کا أنه 


«ساري ا يعصمني س 


اماء »آي : سبازتفي جبلا» أمتنع به. 

فان يعصم أخداًء a‏ عیره› ولو 
ا ا 
a‏ لوحال بینھما 

Yi is‏ : م 

اليج فكان) الاين امن النر ا 
معه ET‏ 
الذي خرج منك والذي تزل إليك» 
آي :.ابلعي الماء الذي على وجهك ويا 
شما أقلعىفامتلتا لأهر فل 
قابتلعت الأرض ماءهاء وقلعت 
الشماءء فضت الان الاأرف» 
لوقضي الأمر) لاك ا ونجاة 
المؤمنين . 


اتوت الفية ا 
الجودي )آي : : أرست على ذلك الجبل 2 1 
العروف في أرض الموصل.. . 

e‏ يعدا و 

ا نوح ربه فقال رب لن بني 


( في النسختين : دعيت» ,وقد عدلت في ب ا دعر 


I‏ رم رہ RETF‏ ا 
1 تاا ری تھا ی اند تیا 4 
را ھور © دورمن بترن بان 2 
e‏ ا چ 
ESE Eb 2‏ ماك ٩ SHE AEE‏ 
آ1 N RE‏ 2 ا کا 3 شهدا 3 
لیے ھل حك 
جک اکاک ایاتب روہ 6 ا(۵ 
رواایک پرا نانسا ا ییوت © اشد | 
تاریو 2 
مرک یو سے © ارہ ار ا 
وار 5 IY‏ ما رة ۵ دای € 
2 ل ع کا ا ی ر راھ ب 5 
تا این ا تھ 1 


من آفنلي وان ١ iT e‏ وقد 
قلت لي ف ل[احمل فيها من کل زوجين 
اي 


رة 


لعله عليه الصلاة والسلام لته 
الشفقةء وأن الله وعده بنجاة أهله» 
» ظن أن الوعد لحمومهم» من آمن ومن 
| يؤمْن» فلذلك دعاربه بذلك 
الدعاء» و مع هذافقوض الأمر 
لحكمة اله البالغة ٠:‏ 

ف «قال# اله له: «إنه ليس من 
آهلك الذين وعدتك بإنجائهم «إنه 
eh‏ : هذا الدعاء 
الى دعوت EEN FS‏ کافر 
لا يمن باله ولا رسوله. | 

فلا تبألن ما ليس لك به علم) 
ی : مالاتعلم عاقبته ومآله» وهل 
یکون خيراً أو غير خير . 

eS 
الیاحل ين € آي : أني أعظك وعظاً تكو‎ 
r به من الکاملین›‎ 
. المجاهلين‎ 

E 
و لإقال رب‎ 
إني أعوذبك إن أسالك ما ليس لي به‎ ٠ 
علم وإ وإلا تغفر لي وتر حجني أ کنن‎ 


2 EF: 
e Sg) 


الان قراو 


8 نے جتنن دغر 
ا ن 


ال ستار الج یتو من 


EE NOT 


7 


1 
1 


ED o E LS E SYR 
ا ان‎ RS 


TI 


ن 
1 رسک نة و | 
AIS INTERSECT 8‏ ذا 
یر یرجه ادر ورا رفا ینا 
تى سىرا 
می انیم ری 0 ول اکب 
SESSA IE‏ 
8 کی رون تکل دی ن کنات 
ّ کنر بی ارکب تتاو ع نرف ٠‏ 
ا لاص ال 

اومن نانول لان کو اله ماوع 4 ر 
بشو ج تلا اااي E‏ 
يلاء فی آل EAE‏ 
ناقرا ۵ © کدی تا دی ک 

نامل وار وعد ان ا وا ایی و ھ € 
NETE EE 1 E‏ 
فبالمغفرة والرخحمة aa‏ 
یکون من الغاسرین» ودل هذا على أن 
نوجاً عليه الشلام لم يكن عنده علم بان 
وال ر ی ا ا داخل 
في قوله #ولا تخاطب بني في الذين 
ظلموا إنجم مغرقرن) بل 7 بل تعارض عنده 
الأمرانء وظن دخوله في قوله: 
و أهلك) . 


EE 


وبعد ذلك تین ل آنه دال ف 


2 الدغاء وامراجعة فيهم .. 


E‏ ا 
من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي 
حملهامعه»ء فبارك اى جخ 


حتى ملأوا أقطار الأزض ونواحيها. 


ھک لثم 
مناعذاب ب آليم) آي a‏ 


بدك أحاكاه الات وان متعو! 
قليلاء فسيؤخذون بعد ذلك . 


ا ت ل رمل ما 3ھ 

ت د س حصن 

لا يغلمها إلا من من عليه برسالته. . 
فإتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك إليك 

ا کے لي ان قومڭ من قبل 


هذا فيقولوا: إنه كان يعلمها . 


.)( 


E 


ا و الدعوة ة إل اه إن العاقبة 
للمتقين# الذين يتقون الشرك وسائر 


المعاصى» فستكون لك العاقبة على 


قومك» کما کانت لنوح على قومه. 
:0 مذ ولل عاد اتام 
i 0)‏ 
هود إلى أخر القصة . أي : او 
أرسانا إلى عاد وهم القبيلة ا لمعروفة 


في الأحقاف» من أرض اليمن»› 
باخام e‏ 


E‏ الله 
مالكم من إله غير إن أنتم إلا مفترون) 
أي : امرهم بعبادة الله وحده» ونهاهم 
عماهم عليه من عبادة غير الله 
وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله 
ey‏ بي عبادتهم لغيره› وتجويزهم 
لذ ثلك..ووضح لهم وچوب 
عبادة الله » وفساد عبادة ما سواه. . ۰ 
قال" یا قو ۲ سالک علي اجر 

عغرامة من أفوالك کم عل ما 
دعرتكم إلكه ٠‏ إفتترلوا: ا 


يأخذ أموالناء وإنماً اوجرخ وأعلم 
مانا 


إن أجري إلا عل الذي نري اا 
تعقلون4 ما أدعوكم إليه» وأنه موجب 


َ 


ای 


2 ا‎ e 


ويا قوم استغفروا ر, ک ما 
مضې ر } ثم تويوا إليه ف 
إلى ا تعالى. ' 


ا و 


لسماء علیكم مدر رارأً# بكثرة الأنطارز 
لعي صم بيا ارس E‏ 


لمن شد منا قوة#»؟» فوعدهم آنہم 


في ب : ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: «ألا بعداً لعا قوم هزد4. 


إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتمم 


ولا ت تتولوا) عنه اي:. : عن ربكم 
ل(مجرمين) أي: مستكبرين عن 
عبادته» متجرئین على عارمه. ` 

ذ (قالوا) رادين لقره : يا خود 
ما جتتنا ببينة© إن .كان قصدهم بالبينة 
البينة التي یقت ر حونهاء فهذه عير لازمة 


للحق» بل اللازم أن يأتي النبي باية تدل 


على صحة ما جاء به» وإن کان قصدهم 
آنه م يتم فة اتود لا قاله بال هة : 
فقد كذبوا فى ذلكء فإنه ما جاء نبى 


1 


الآيات ما يؤمن على مثله البشر . 

ولو م يكن له آية» إلا دعوته إياهم 
لإخلاض الدين لله وحده لا .شريكڭ 
لهءوالأمر تنكل عمل صالح.وخلق 
جيل» والنهي عن کل خلق ذميم من 
وأنواع انك ا ع ماھو:مشتمل 
عليه هود عليه السلام من الصفات التي 
له تكون إلا جيار الحخلق وأصدقهم› 
لکفی بها آيات وآدلة على صدقه . 
بل أهلالعقول وأولو الألباب» 
يرون أن هذه.الآية.آكبر هَن جرد 
الخوارق التي:يراهابعض التاس» هي 


المعجزات فقط . ومن آیاته وبيناته الدالة 


عل صدقه؛ أنه شخص واحد» لیس له 
أنضار ولا أعنوان» وهو يصرخ في 
قومه وینادییم؛ E‏ ويقول 
لهم: م ا ج الله ري 
کک 
ّ شه ا ا آي بريء 
تشزکون من 'دوته فکيا دوي جميغاً ٹم ى 
E :‏ :الذي 
الطرة رالعلة وي يدرت إطفاءها 
معة م“ ن النورء بي 7 طریق كان وهو 
N‏ 
E‏ يقدرون أن ا ۰ 
بشيء من السوء» إن في:ذلك لآيات 
قوم یعقلون. 


زقولهم ٠‏ وما خن بتار كي آلهتنا 


عن قولك أي : لا نترك عبادة آلهتنا 
لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة 
بزعمهم› وما نحن لك بمۇمنين‰ 


وھذا تأي SAE‏ 
السلام في إيمانهہم يزاون 


في کفرهم يعمهون . 


لإن نقول#فيك ار 
بعمض آلهتنا بسوء# آي : أصابتك 
نال ویون درت ایی 8 
as‏ 
القادن ف جلا اى الى 
الي ج اا التي 
ن ا 
ولهذا بين هزد عليه الصلاة 
والسلام آنه .واثق غاية الوثوق أنه لا 
يصيبه > ولا من آلهتهم أذى 
فقال: ا الله واشهدوا آي 
بريء ا تشرکون من دونه فکیدوني 
جميعا# أي : اطلبوا لي الضرر كلكم 
بكل ظريق تتمكنون بها مني لثم 
لا تنظرون4 أي : لا تمهلوني. ٠ ٠‏ 
لإي توكلت على اش4أي: 
اعتمدت فی أمري کله على الله رر 


وربکم) آي :هو خالق الجميع» 
ومدبرنا وإيأاكم» وهو ألذي.ربانا. 2 
لما من دابة إلا هو آخذابناصيتها)ة 
aS‏ 
يسلطکم عل E‏ 
ھک کمة اأ أرأدها۔ 
آي کک وقسط» و 
ومد في قضائه وقدره» في شرعه 
وأمره > وفي جزائه وثوايه وعقابه» 
لا تخرج أفعاله عن الصراط اا 
التي محمد ویشی عليه يبا . 
إن تولوا#عمادعوتكم إل 
#زفقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم) 
فلم يبق علي تبعة من شأنكم . 
«ویستخلف ري قوم غیرکم) 


و 


0) 
(۲) 


a 
لإولا تضرونه شيئاً# فإن ضرركم إنما‎ 
یعود علیکم› فالله لا تضره معصية‎ 
. الطيعين‎ ek. e 
نعلبها) [ إن ري عل کل شي.‎ 
. ]# حفيظ‎ 

e‏ اسرنا#آي: : عدانتا 
کک ۰ 

E, 
: مناونجيناهم من عذاب غليظ# أي‎ 

شديد أحله الله بعاد 

فأصبحوا لا یری إلا مشاكنهم . 

لوتلك عاد الذين أوقع الله بم 
ماأوقع بظلم منهم لأجم #ججدوا 
بآیات رہ لهذا قالوانهود: ما 
جتنا ببينة ببينة# فتبين بهذا نهم متيقنون 
وإن نماعاندوا وجحدو! 
لإوعصوارسله# لأن من عتصى 
دعوتهم وأحدة. 

#واتبعوا اسر کل جبار)آي: 


متسلط على عاد اله با لجبروت› 


لإعنيد#آي: معاند لآيات الله 


فعصوا كل ناصح ومشفق عليهم». 
واتبعوا کل غاش لهم يريد إهلاكهم 
لا جرم آهلكهم الله . 

#وأتبعوا في هذه الدب لعنة فكل 
وقت وجيل»› إلا ولأنبائهم القبيجة 
وأخبارهم الشنيعةء 
وذم يلحقهم يوم القيامة ةلهم أ 
لعنة (ألا إن عاد كفروا رهم أي : 
جخدوامن ن خلقهم ورزقهم ورباهم . 


وآ بعدألعادقوم هود أي: 


ا اله غن کل خير وقرهم من د 
کل شر.. ` 

$A N}.‏ لوإلى ثمود أخاهم 
صالخا إلى اخرة ¢ E:‏ 
ورسلا إلى ثمودرهم: عاد 
الخانية» المخروفون الدين يحون 


فى ب: ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: ألا بغداً لتمود4. 


سک ر 


و 1 eT‏ لاان 21 
ای اتد ومان امک آن یرت 2 
© لدان غیت انا e‏ بی : 
فا نورل وکن اڪن تبرت وير 

8 لن ارک روک ارکب ع وار 4 
غاد2 ا 
E 5‏ اسا ا 
اتک کرک راموت یی ( 
2 © ارتام وا يوراد واا 
0 کی اش ات و ماعا 5 
ا یجاب جروت ر لا ای رد افدشد ا 
E e 2‏ ۳ 
اکا مک ید رادرک لیر 
اتراو اریت ۵ یھو ااا 8 
0 کار اتان وك ومان اي 1 


6 


ی 


إا م ا لاخامم4 في 
اتيت (صالحاً# عبد الله 
ورسوله اکا يدعوهم إنى عبادة ايله 
وحده» ف لقال يا قوم اعبدوا 
آأي: وحدوه» وأخلصوا له الدين 
کم من له ره لمن امل اسای 
من آهل الأرض . 

لهو أنشأكم من الأرض٠‏ أي: 
خلقکم فیها واستمم رکم فیها) آي : 
استخلفكم فيهاء وانعم عليكم بالنعم 
الظاهرة والباطنة› ومكنكم في الآرض 
تبنون وتغخرسون وتزرعون» وحرثون 
ماشئتم» وتنتفعون بمنافعهاء 
وتستغلون مصالجحهاء فكماأنه 
لا شريك له في جميع ذلك» فلا 
تشرکوا به في عبادته . 

#فاستغفروه ما صدر منکم من 
يضا الكفر والشرك والمعاصي» وأقلعوا 
عنهاء لثم توبوا إلبه# آي 
إلبه بالتوبة ا والإنابةء ظ توان ري 


قريب شي آي : 5 م 


r‏ سن دات 


Ny‏ أ دعاء عبادة» يبه 


اعات سز وقبول عبادته + وإتابته 


عليهاء أجل الثواب واغلم أن قربه 
تعالی نوعان: عام وخاص» فالقرب 
العام: قربه بعلمه من جميع الخلق› 
وف الاكرر ي فر ان و ن 


1 E ٩ 
8 ENES واشھد وان بر2‎ 
| یکا یرنه بن وکت یری ودی این‎ 
E ا در تاصییایعا مدل شر‎ EE 8 
| و یوند ناتا شتف‎ 
Sm e & 
یط و ا‎ 2 


7ے س 


کے و 


ا 


ا 
2 یران ک زرا کے وی ا ن6 ا 
2 ریما لہ امار ز رود × ال٤‏ اشا 9 
2 کن راما 5اض 8 
: واس مرکو انورو ویو إو إن رف ر یب 
8 ھ6 2 4 
2 و يەق | 5 


الخاص: و 
وګبه» وهو المذكور في قوله تعالى : 
#واسجد واقترب) . 

وقي هذه الاية» وفي قوله تعالى : 
#إوإذا سأآلك عبادي عني فان قريب 
أجيب دعوة الداع وهذا النوع» قرب 
لدعواتهمء وتحقيقهلمراداتمم» ولهذا 
يقرن باسمه «القريب» أسمه المجيب! . 

فلماأمرهم نبيهم صالح عليه 
السلام» ورغبهم في الإخلاص لله 
وحده» ردوا عليه دعوته» وقابلوه 
ا 

#قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا 
قبل هذا# أي : ET‏ 
فيك العقل والنفع» وهذا شهادة 
I‏ 
الأخلاق وحاسن الشيم» وآته من خيار 
قومه . 


Kes :‏ 
ولکنه لا جاء 


بهذاالامر الذي 
5 پوآفق أهواءهم الماسدة» قالوا هذه 


ألْقّألة آلتي مضموناً أنك [قد] كنت 


کاماا والآن أخلفت ظننافيك.. 


a 
وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في ة‎ 
صالح» كيف قدح في عقولهم وعقول‎ 
ابائهم الضالين› وکيف ينهاهم عن‎ 
عبادة من لا ينفع ولا يضر» ولا يعني‎ 
E 
الذي لم تزل نعمه عليهم تترى»‎ 
وإحسانه عليهم دائما ينزل» الذي ما‎ 
بهم من نعمة إلا منهء ولايدفع عنهم‎ 

السات إلا هو. ., . 
لإوإننالفي شك نما تدعونا إليه 
مريب أي : ما زلنا شاكین فيما دعوتنا 
إليه شكاً مؤثراً في قلوينا الريب . 
SE OE‏ 
دعاهم إليه لاتبعوه» وهم كذية في 
ذلك› ولهذابين كذمم في.قوله: 
لقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة 
من ري أي : برهان ويقين مني 
لوآناني منه رة أي عل 
: أفأتابعكم على ما 


پرسالته ووحيه» آي 


i RE 
فما تزيدونني غير تخسير» أي : : عير‎ 
خسار وتباب وضرر ويا قوم هذه‎ 
ناقة الله لكم آية# لها شرب من البثر‎ 
e اء ٿم يشربون كلهم من‎ 
. لهم شرب يوم معلوم‎ 

#وفذروها تأكل في أرض الله 4 
أي : ليس عليكم من مؤنتها وعلفها 
شيء» ولا تمسوها بسؤء# أي : بعقر 
لفيأخذكم عذاب قريب فعقروها 
e‏ : ل تمتعوا في دا ركم 
لا ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» بل 
ا 

فما جچاء أمرنا# بو قوع ات 
ار ت ر 
منا ومن خزي يومئٍ» أي جیا 
من ألعذاب وألخزي وألفضيحة . 


#إن ربك هو القوي العزي بر وهن 


قوته وعزته أن أهلك الأمْم الطاغيةء 


ونی الرسل وأتباعهم» فزوأخ الذين 
ظلمرا الصيحة# # العظيمة فقطعت 


في ب : أكمل الآيات إلى قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد# . 


و کانہہ ۵ 
جاءهم a‏ ما تتعوا في دیارهم 
ولا آنسوا با" ولا تنعموا بها یوما 
من الدهرء قدفارقهم النعيم» 
وتتاوليم الجذاب السرمدى الذي 
لا ينقطع» الذي کأنه لم زل . 

ألا إن ثمود كفروا رهم آي : 
جحدوه بعد آن جاع AEE‏ 
«ألابعدالثمو # فماأشقاهم 
وآذلهم» نستجير بالله من عذاب الدنيا 
وخزما. 

AT 14$}‏ #ولقد جاءت رسلا 
إبراميم بالبشرئ» إلى آخر الةم" 
أي: (ولقد جاءت رسليا) من 
اللائكة الكرام» رسولنا إبراهيم» 
الحليل #بالبشرى‰# أي: باليشارة 
بالولدء حين أرسلهم اله لإهلاك قرم 
لوط» وآمرهم آن يمروا على إبراهيم» 
فیبشروه بإسحاق» فلما دخلوا عليه 
ل[قالوا سلاماً قال سلام# أي : سلموا 
عليه» ورد عليهم السلام. 

ففي هذا مشروعية السلام» وأته ل 
يرل من عله إبراهيم علي السلام» وان 
السلام قبل الكلام» وأنه ينبغي أن 
يكون الردأبنلغ من الابتداءء E‏ 
نبلا هع با لجملة الله الدالة غل 
التجدد»ء ورده بالحملة الاسمية» الدالة 
على الثبوت والاستمرار» وبينهما فرق 
كير كما هو معلوم في علم العربية . 

#فما ليث إبراهیم لا دخلوا عليه 
وان 2 ١‏ بعجل حنیذ۾ آي ا 


على الرضف سميتاً فة فقربه ! الي فقال : 
ألا تأكلون؟ 
#إفلما رأى أيدييم لا تصل إليه4 


ائ ا ا 


وأوجس منهم خيفة» وظن أم 
بشرومکروه» ولك قبل تررق 
أمرهم ۔ 


۳۸٦ 


ذ «[قالوا لا مخف إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط آي : إنا رسل الله» أرسلنا الله 
إل إهلاك قوم لوط 

وامرآة إبراميم #قائمة) تجخدم 
أضيافه #فضحكت# حين سمعت 
بحالهم وما أرسلوابه» تعجباً. . 

#فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب) فتعجبت من ذلك 
و #قالت يأ ويفتى آآلد ونأ عجحوز 
وهذا بعلي شيخاً) فهذان مانعان من 
وجود الولد إن هذا لشيء عجيب) . 

ل[قالوا أتعجبين من مر الله فإن 
أمره لا عجب فيه» لنفوذ مشيئته التامة 
في کل شيء» فلا یستغرب عل قدرته 
شيء؛ وخصوصا فیماً يدېره ويمضيه 
لأهل هذا البيت البارك. 

#رحمة اله وبركاته عليكم أهل 
البيت€ أي: لا تزال رحمته وإحسانه 
وبركاته»› وهي : الزيادة من خيره 
وإحسانهء وحلول الخير ألإلهي على 
العبد للعليكم آهل البيث إنه هيد 
مجيد أي : حيد الصفات»› لأن صفاته 
صفات كمال» حيد الأفعال لأآن آفعاله 
إحسان» وجود» وبر» وخكمةء 
وعدل» وقسط. 

ميد والمجد: هو عظمة الصفات 
وسعتهاء فله صفات الكمال» وله من 
كل صفة كمال أكملها وأتها وأعمها. 

#قلما ذهب عن إبراهيم الروع# 
الذي أصابه من خيفة ة أضيافه کک 
البشرى» بالر لد التفت حينئذ إلى مجادلة 
الرسل في إهلاك قرم ا وقال 
لهم E‏ نحن أعلم 
بمن فيهاء .لننجینه وأهله إلا امرأته). 

إن إبراهيم لحليم» أي: ذو خلق 
حسن وسعة صدر وعدم عضب عند 
جهل الجاهلين . 

#آو اه ئ متضرع إلى الله في 
جميع الأرقاث» منیب أي : رجاع 
إلى الله بمعرفته وحبته » والإقبال عليه › 
رال عاض عن راه فلذلك کان 
ادل عم حتم الله بہلاکهم . 


فقيل له : لیا إبراهيم عرض عن 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 


الجزء ألثاني عشر 

هذا الحدال لإنه قد جاء أمر ربك 
ہلاکهم وام آنيهم عذاب غير 
مردودڳ فلا فائدة في جدالك . 

ولا جاءت رسلا ف الملاتكة 
الذين صدروا من إبراهيم نا أتوا (لوطاً 
سيء بهم آي : شق عليه مجيئهم› 
لإوضاق بم ذرعاًوقال هلا يوم 
عصیب# آ : شدید حرج › لأنه علم 


أن قومه لا یترکومم؛ لأنهم في صور 
شباب جرد مرد» فى غاية ألكمال 


والجمالء ولهذا وقع ما خطر بباله. 
ف #وجاءه قومه مرعون إليه# 
أي : يسرعون ويبادرونء يريدون 


أضيافه بالفاحشة» التي كانوا 
,يعملوتهاء ولهذاقال: لإومن قبل 


كانوا يعلمون السيئات) أي : الفاحشة 
التي ما سبقهم عليها أحد من العالين . 
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن طهر 
لکم من أضيافي [وهذا كما عرض 
لسليمان ل عل المراتين أن يش آلولت 
المختصم فيه لاستخراج البق ولعلمه 
I E‏ 
والقصود الأعظم د هذه الفاحشة 
الکبری]" (فاتقوا الله ولا تخزون في 


ضيفي أي إما أن تراعوا تقوی الله 
Wh‏ 


TY 
ويزجركم» وهذا دليل على مروجهم‎ 
وانحلالهم من الخير والمروءة.‎ 

ف (تالوا# له : للقد علمت ما لد 
oT‏ مانرید) 
في الشناء 

فاشتدقلق لوط عليه الصلاة 
والسلام» و #قال لو أن لي بكم قوة أو 
آوي إل رکن شديد) كقبيلة مانعة 

وهذا بحسب الأسباب المحسوسة» 
وإلافإنه يأوي إلى أقوى الأزكان 
وهو SG‏ 
واي ذال بلغ الأمر 


الكت 


۾ هاه واش ا 


کک ا O‏ د ن ڪت ءل EEE‏ 

SE:‏ وی وي 
مندرچة مه فی صرف یں الان عمیتة انرو ریدو 

پر کت سرک 


ا غير © کک ا 
دروا اکل فارشاو د شوک 


س 


مکار دات مدر مرب @ تجا 


خر مرو وأخدالن 


1 رک کے E‏ 
EY 9‏ تل 


7 


AE 


: اھ لاھ الو کڪ رھ ESLE‏ 


a 
REA. & ر‎ ESE 
en] 


بو طاسوا اة تام خان ریک رھ کیرک 9 
ER4 5‏ کے2 وار اا 8 
ا تمر ھ نہ جات راک واشت ا 
2 رھ ى | 


EES 
شو وت م کا سا او س رد لے‎ 2 

ت تھا باس ی وین ورو اققوي @ 

RN Ors EES ESE EN : 


5 ا‎ ® E 
5: ا‎ 


E یکا وا امک وزیی‎ e 


الوا له: إإنارسل ربك 


ا و ا و ا 
#زلن يصلوا إليك) بسوء . 

ٹم قال جبریل بجناحه» فطمس 
E‏ 
a‏ وأمر الملائكة لوطا أن 
يسري بأهله #بقطع من الليل» ی 
بجانب منه قبل الفجر بكثيرء ليتمكنوا 
من البعك عن قريتهم . . 

: آي‎ N E 
بادروا با لخروج › وليكن مكم النجاء‎ 
ولا تلتفتوا إلى ما وراءکم.‎ 

إلا ١امرأتك‏ إنه مصيبها# من 
العذاب ما أصا جم لأا تشارك 
قومها في الاڈ DE‏ أضياف 
لوط إذا نزل به أضياف . 

إن موعدهم الصبح4 فکأن لوطاً 
ة استعجل ذلك فقيل له: #آليس 
الصبح بقريب) إنلما جاء أمرنا» 
بنزول العذاب وإحلاله فیهم #وجعلنا) 
ديارهم لإعاليها سافلها# آي : قلبناها 
عليهم#وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل» أي: من حجازة الثار الشديدة 
الحرارة#(منضود) آ٠‏ متتابعة تتبع 
من شذ عن القرية . 

لإمسومة عند ربك# أي : معلمة» 
عليها علامة العذاب وإالخة 1 


عار مره العلذالي ENES‏ 


هي من الظالين ‏ الذين د یشابہون لفعل 


AE 


5 َه ا ررد کیا ای کان کور و 
م کی ازا ب 


اریت © ما2 رمي و ديرا 
5 بی بالات SALE‏ : 
کک نتو ناري يئھ 5 
EBERLE‏ 
EERE 2‏ ارال کو ریرج € 
ايرا وشا اوك ررر 
8 مالل ابیت وڪ ا کک ا 
4 کک ال ارا ري 


E E ) 


SE E RESEN 
| كنت‎ E 
© ت چ ات یرذا اریت ترد‎ 

مارا سید ي ادهب | 
زر ازع ا اش ب فطق 2 


إا لحيو کا ميس A‏ ھی امو ۹ 


ELLES 


ر ر ا 


1 


2 


E SEE 


$ _ #40 مدین ا 
اة «() ے . 


أرسلنا إل مدين# القبيلة العروفة 
الذين يسكنون مدین > ی ا 
فلسطين #أخا الب 
(شعیبا) a‏ ولیتمکنوا 
من الأخذ عنه. 

ف «إقال4لهم : اقم 
اعبدوا اک ر 


شعیاي ف ى خر 


یشرکون به ا aa‏ - 
يىخسول e‏ ولهذا نېاهم 
ا ولا ت تدقصو! المكيال 


e‏ # أي: بنعمة 
كثيرة وصحة» ور أسوال ون 
فاشکرو! ما أعطاكم» ولا 
تكفروا نعمة ا 

وني أخاف عذاب يوم 
SS‏ 

م وفوا الکيال والبزان 


e‏ و الخاس 


| اله عل 


(1) 


-١١‏ تفسير مورة هود 


هم# أي : لا تنقصوا من آشياء 
r‏ فترقوها بأخذها بنقص 
المكيال واليزان. 
#لولا تعثوا في الأرض مفسدين4 
فإن الاستمرار على امعاصى»› يقسد 
الأديان» والعقائد» والدين» والدنياء 
ويلك الحرت والنسل . 
لبقيیت اله خير لكم# أي : 


يکفيكم ما أبقى الله لكم من الخيرء, 


وما هو لکم > فلا تطمعوا في أمر لكم 
عنه غنية» وهو ضار لكم جدا. 
لإن كنتم مؤمنين فاعملوا 
بمقتضى الإأيمان» #وما آنا 
بحفيظ# أي : لست بحافظ لأعمالكم 
ووكيل عليهاء وإنما الذي محفظها اله 
تعالى» وأما آنا فأبلغكم ما أرسلت به. 
#قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن 
نترك ما يعبد آباؤنا أي : قالوا ذلك 
SS E‏ 
لإجابتهم له . 
ومعنی کلامهم: أنه لإ موجیب 
لنهيك لناء إلا نك تصلي لله وتتعبد 
له» أفإن كنت كذلك» أفيوجب لنا أن 
نترك ما یعبد آباؤناء لقو لیس عليه 
دليل إلا آنه موافق لك» فکيف نتبعك 
ونترك آباءنا اف اولي العقر ل 
e‏ 


قعل في آنوالا ما قات لتا من واه 


الكيل والميزانء وأداء الحقوق الواجبة 
فيهاء بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا 
لأا أموالناء فليس لك فيها تصرف . 
ولهذا قالرا: في تهكمهم : لإنك 
لأنت الحليم الرشيد# أ انك ات 
الذي الحلم والوقار لك خلق»ء والرشد 
لك سجية» فلا يصدر عنك إلا رشد» 
ولا تأمر إلا برشد» ولا تنهى إلا عن 
غي» أي ليس الأمركذلك. 
وقصدهم أنه موصوف بعكس 
هذين الوصفين: بالسفه والغواية. 


ای آن انی یف کون انت 


¿ الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاء 
العاوون؟!! : 


في ب : أكمل الآيات إلى قوله تعالى: «ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود#. 


FAY 


وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة 
التهكم» وأن الأمر بعكسه» ليس كما 
ظنوه» بل الأمر كما قالوه. إن صلاته 
تأمرہ أن ینهاهم عما کان يعد آباژهم 
الضالون» وأن يفعلوا في آموالهم ما 
بشارون» فان العلاة هى عن 
الفحشاء والمنكرء وأي: فحشاء ومنكر 
أكبر من عبادة غير الف ومن منع 
حقوق عباد اله » أو سرقتها بالكاييل 
والموازين» وهو عليه الصلاة والسلام 
الحليم الرشيد. 

(تال) لهم شعيب: : لياقوم 

أرآیتم إن كنت على بينة من ري آي : 
يقين وطمأنينة في صحة ما جت بهء 
لورزقني سنه رزقا حسناً# ا 
أععطاتي a‏ الال ما 
أعطاني . 

و 3 
ما ناكم عنه) فلست أريد أن أجاكم 
عن الببخس في المكيال واليزان» وأفعله 
آنا وجني تر تتطرق إل التهمة في ذلك . 
بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر 
لترکه. 

إن أريسدكد إل الإصلاح تَا 
استطعت4 أي : ليس لي من المقاصد 
إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم 


لي وحدي شيءَ Sb‏ 
E Fa ARE‏ 
دفع هذا بقوله : وما توفيقي إلا بال 
أي : وما يجحصل لي من الحوفيق لفعل 
احير والانفكاك عن الشر إلا بال 

تعالى» لا بحول ولا بقون. 

#عليه تو کلت .أي : اعتمدت فى 
أموري ووثقت في کفايته» #إوإالیه 
أنيب) في أداء ما أمري به من أنواع 
العبادات› رفي [اهذا] التقرب أله 
بسار أفعال خيرات . 

وبهذين الأمرين تستقيم أحوال 
العبدء وما الاستعانة بربه والإنابة 
إليهء كما قال تعالى: #[فاعبده وتوكل ٠‏ 
عليه@ وقال: #إياك نعبد وإياك 


TAA 


ويا قوم لا ججرمنكم شقاقي أي : 
ل تحملنكم غالفتي ومشاقتي أن 
بصیبکم» من العقوبات #مثل ما 
أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 


صالح وما قوم لوط منكم ببميد) 4 


في الدار ولا في الزمان. 
و ر 
اعبار تي باكر ار 
إليه بطاعته» وترك غخالفته. 
إن ری رحیم ودود لمن تاب 
وأناب» یر حه فیځفر له» ول ر 
ومحبه» ومعنى الودود من أسمائه 
تعال»› ا المؤمنين ويجبونهء 


فهو «فعول» ر بمعنى «فأعل) ویمعنی 
امقعول) . 
«قالو ایا شعیب مانفقه ا إا 


تقول# أي : تضجروامن نصائحه 
ومواعظه لهم» فقالوا: ما نفقه كثيرا 
ماتقول# وذلك لبغخضهم لا يقول» 
ونفرتېم عنه 

e‏ ي في 
ع ج الار والر وسا ا 
من المستضعفين» #ولولا رهطك» 
آي: جماعتك وقبيلتك #لرحناك وما 
أنت علينا بعزيز) أي : ليس لك قدر 
في-صدورناء ولا احتر ام فيي أنفسناء 
وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك.. . 

ذ «قال» لهم مترققآلهم : لبا 
E‏ الله أي : 
ا لأجل. رهطي› ول 
تراعوني لله» فصار رهطي أعز عليكم 
من الله. . 
#واتخذقوه وراءکم ظهربا» آي. 
بلتم آمر الله ورام ظهورکم » ولم تبالوا 
به ولا خفتم منه.  .‏ . 

ا 
ا ١‏ يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة 
رص اولافقي ”التتي ما 
فسیجازیکم على ما عملتم آم الجزاء. 

لو لا أعيوه وعجز عنهم قال : 
لیا قوم اعملو! على مکانقكم أي : 
على حالتکم ودینکم . 

لإي عامل سوف تعلمون من بائیه 
عذاب بخزبه» ويجل عليه عذاب مقيم 


الحزء إلثانى عشر 
آنا آم آنتم» وقد علموا ذلك حين وقع 


ا 

#وارتقبوا# ما حل بي لإي معكم 
رقیب) ما يحل بكم . 

زولا جاء أمرنا# بإهلاك قوم 
شعیب «(نجینا شعیباً والذین آمنوا معه 
برحة منا وأخذت الذين ظلمو! الصيحة 
| فأصبحوافي ديارهم جاٹمين) 
لا سبع لهم صوتأء ولا تری منهم 
حركة فزكأن ٺم يغنوا فيها) آي : کہم 
E‏ 
حين آتاهم العذاب . 

ألا بعدا دين إذ أهلكها الله 
وأخزاها #كما بعدت مود أي : قد 
اشت ركت هاتان القبيلتان فى السحق 
والبعد والهلاك. ٠‏ 

وشعيب عليه السلام كان يسمى 
خطيب الآنبياء؛ لحسن مراجعته 
a a E‏ والعبر 
شيء کثیر 

E 
.ر خاطبون بأصل الإسلامء فكذلك‎ 
بشرائعه وقروعه»› لأن شعيباً دعا قومه‎ 
إل الخ ول اقا اليل‎ 
راليزان» رجمل الوغيدمرتيا عل‎ 
. مجموع ذلك‎ 

ا : أن نقص المكاييل والموازين 
فن كبائرالذنوب» وشي الحقوبة 
العاجلة على من تعاطى ذلك» وأن 
ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان 
سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة 
للوعيد» فسرقتهم -على وجه القهر 
والغلبة - من باب آولى وأحرى۔ 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل 
فمن بخس أموال الناس يريد زيادة 
ماله » عوقب بنقيض ذلك»› وكان سباً 
لزوال الخير الذي غنده من الرزق 
لقوله: إني آراكم بخير# آي : فلا 
تسببوا إلى زواله بفعلكم ٠.‏ ... 
ومنها: أن على العبد أن يقنع بما 
اتاه الله ويقنع بالحلال عن الحرام 
وبالكاسب الباحة عن الملكاسب 
المحرمةء وأن ذلك خير له لقوله: 
#بقية الله خير لكم# ففي ذلك من 
ا 


كما يزعمه الكفار ومن أشبههم» ان 


أريد أن أخال: 


€ ا تاا Eas‏ | 
٠‏ چ انیل ررق سو اي ا 
س زر ا واا سرت اا ر ت 


EG: 


سیو 


اش انون آلاز زت @ بيب 


فيط © قاوشيب أمماونكة 


Ca) 


رد رھ 


کے سے کے 


ایارہد قال ورا 


رس س 


4 a EK E 
E KE ا‎ 
0 


او لاکن رکال رالو تنآ ر ن 
5 ران ناف ع کڪ داب ربط @ ویز 2 
ا آو ا لکا لوت الو اتر اقاس > 


5 ایک ززاس رد سط ازرد مااع ۾ 
ERE‏ 5 
کا شید بائ آرآن نکر ف آررتاماتڑار ( 
رین کت 
ا کک یکین ری دقف ونرد جاوما ارد 4 
آنا تک إا چن ر ا | 5 


6 اتکت ا وضو ودروك ا و ۱ 


التكالب على الأسباب 
ا و 
ومتها TS‏ 


وآتاره»› E‏ 
الإيمان فدل على أن 


ی و جود 


العمل فالإيمان ناقص أو 2 


ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة 
للأنبياء المتقدمين»ء وأنهامن أفضل 
الأعمال» حتى إنه متقرر عند الكفار 
فضلهاء رتقديمها على سائر الأعمال» 
وأا تنھی عن الفحشاء والمنكر > وهی 
ميزان لاويمان وشرائخة» فبإقامتها 
تحمل ۽ أحوال العجدء يعدم إقامتها 
ال ال 

EY,‏ : أن الأل الذي يرزقه ”الث 
الإانسان - وإن کان الله قد خوله إیاه - 
فليس له أن يصنع فيه ما يشاء» فإنه 
أمانة عندهء > عليه أن يقیم حق الله فيه 
بأداء ما فيه من الحقوق» والامتناع من 
الكاسب التي حرمها الله ورشولهء لا 
أموالهم لهم أن يصتعوا فيها ما يشاؤون 
ويختارون» سواء وافق حكم الله أو 
خالفه . : 

ومنها : أن من تكملة دعوة الذاعي 
رت امھا ان یکر ن اول مبادر لا تمر غیر: 
به» وأول منته عماینهی غیزه عنه» 
كما قال شعيب عليه السلام: #إوما 
إلى ما أهاكم عنه) 
ولقوله تعالى : يا أا الذين آمنوا لِم 


ص کے 


ETE i‏ و 
وچ شود کیان مائو ول تحر بتڪم | 
8 ید اغف روا کک دراوت نن اا 
یدود © راشب مانقة کن راو 6 
ا ا ۹ 
ا کار © لیکو اشن رین 2 
ET‏ 
ا یط © رلوم لوال اتڪ | ڪي ر 
پو سوک تاوت نای و عدب یوون رکز | 
: سے رک د سے ع 


SEES oj E 8‏ : 3 
3 شا واو توم رک وت الي 


REI REN 


2 طاوا الیک ب یران برھرجښیرے ‏ ¢ 
انی اضتا آل ابیت کر ي ا 


E ê‏ مانن دورن 


وای انعو رفون اا ررر ررش @ 


تقولون مألا تفعلون 

عند الله أن تقولوا ما لا تفعلونڳ . 
ؤمنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم 

وملتهم› ا 


eT 


وإلاه کان اتو یہ هر حعصيل 


الا ا 
يقدرعله متها وبدفع المقاسد 
وتقليلهاء ور اعرد ااك الاب مل 


القدرة 


المصالح الخاصة. 

وحقيقة الصلحة هي التي تصلح بها و 
او ا وتستقيم ا أمورهم 
الدينية والدنيوية. 


ومتها E‏ 
الإصلاح» م يكن ملوماً ولا مذموماً 
فی عدم وهاي يقدر عليه» فعلى 
العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه 
وفي غیره ما یقدر عليه . 
Ie EN‏ 
ا ا 


ا e‏ هن 


التوفيق› فلينسبه لموليه ومسدذيه»› و 


يعجب بنفسة لقوله: لاوما توفيقي إل 
بالله عليه توکلت وإلیه نيب . 
ومنهاً: الترهيب بأخذات الأمم وما 
جری عليهم» وآنه ينبغي أن تذكر 
القصص i‏ 


ساق ,الو 


با لجر مین فى : وال ر جر 


(1) 


ا سورةۀ هود 


كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم اله به هل 
التقروى عندالترغيب والحث على 
التقوى . 

ومنها: أن الائ من الذنب كما 
يسمح له عن ذنبه» ویعفې عنه فان الله 
تعالى يحبه ويوده» ولا عبرة بقول من 
برل إن التائ اذا تات :فة أن 
يغفر له» ويعود عليه العفو وآماعود 
الود والخب فإنه لا يعود». فإن الله 


قال : #واستغفروا e‏ ثم توبوا إليه 


إن ري رحیم ودود 
ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين 


باصیات رة یرن رار 


yi‏ ا ا 

بسيب قبيلتهم» أو هل وطنهم 
آلكقار»› کمادفع الله عن شعيب رجم 
قومه بسبب رهطه»› وأن هذه الروابط 
التي يمحصل بهاالدفع عن الإسلام 


وال للا بای بال ها بل 


OR. E I‏ واگ أن الا اد 
ر ت ت CL‏ 


مطلوب على حسب القدرة والإمكان. 

فا فاا مات الا ن ل 
تحت ولاية الكفار» وعملوا على جعل 
a‏ 
NT N‏ 
لدولة تقضي غلى حقوقهم الدينية 
والدنيوية» وتحرص على إبادتهاء 
وجعلهم عمَلَةَ وخْدَماً لهم . 

نعم إن أمكن أنتكون‌الدولة 
للمسلمين وهم الحكام» فهو المتعين› 
ولكن لعدم إمكان هذه الرتبةء فالرتبة 
oO‏ 
مقدمة > والله ا 


Ns 1 


#ولقد أرسلنا موسی بآباتنا وسلطان : 


من إل اخ ر القضة ؟.. يقول تعال: 
#ولقد أرسلنا موسى) بن عمران 
#بآياتنا# الدالة عل صدق ما جاء به 
كالعصا وأليد ونحوهما من الآيات ألتى 
أجراها الله على يدي موسى عليه 
السلام. 


سلطان مہ مین که أ E‏ 2 


€ 


في ب: أورد الآيات إلى قوله تعالى: وما زادوهم غير تثبيب) . 


۳۸۹ 


بينة» ظهرت ظهور الشمس› #إلى 
فرعون وملعه# أي : أشراف قومه 
a E‏ 
ينقادوا لا مع موسى من الآيات التي 
أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة 
الأعراف» ولكنهم #فاتبعواأمر 
فرعون وما آمر فرعون برشید بل هو 
ضال غاو»ء لا يامر إلا بماهو ضرر 
حص ؛› لاجرم -لااتبعهقومه - 
أرداهم وأهلكهم . 

#لإيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار وبس الوردالمورود # وأتبعوا فى 
هذه آي : في الدنيا «إلعنة ويوم 
القيامة# أي : يلعنهم الله وملائکته 
والناس أجمعون في الدنيا وإلآخرة. 

بعس الرفد المرفود€ أي : بس ما 
اجتمع لهم؛ اوتترادف عليهم من 
عذاب الله » ولعثة الدنياءوالأخرة. 


ولا دکر جضن هؤلاء الأصم مع 
5 لهم 4 ir‏ اله بعال 2 سو 


ذلك من آنباء القرى نقصه عليك# 


وموعظة وذكرى للمۇمنين . 


لمنھا قائم) ل تلف بل بقی من 


آئار دیارهم ما.یدل عل و می 
TT‏ > رو نها 
e a‏ 


#وما ظلمنا هم بأخذهم بأنواع 
LE‏ 
بالثرك والكفر والعتاد. . ' 

فما أغنت عنهم آلهتهم التي 


پدذعون من دون اله من شيء ٺا جاء 
مر ربك وهکذا كل من 
غير الله » لإ ينفعه ذلك عندنزول 


ع العجا إلى 


الاق 
لإوما زادوهم غير تتبيب# أي : 


خسار ودمارء بالضد نما جطر ببالهم 


4١١#‏ #وكذلك أخنذ ربك إذا 
أخذالقرى وهي ظالة إن أخذه آليم 


E : شديد4 أي‎ 1 
as e E CSE ۰ ویبیدهم‎ 


امن دون آله من شيءَ 
إن فی ذلك إأذ> 


وو مه اشله 
2 


للظالمين بأنواع العقوبات» #لآية لمن 
خاف عذاب الآخسرة#أي: لعبرة 
ودليلاً على أن أهل الظلم والإجرام لهم 
ا والعقوبة الأخروية» 

ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرةء 
ا #إذلك يوم مجموع له الناس» 
أي: عورا لأجل ذلك اليوم 
للمجازاة» وليظهر لهم من عظمة الله 
وسلطانه وعدله الحظیم ما به یعرفونه 
حق المعرفة . 

وذلىك يوم مشهود4 أي : 
یشهده الله وملائكته وجي المخلوقينء 
وما نۇخرە‰ أي : إتيان يوم القيامة 
#إلا لأجل معدود4 إذا انقضى أجل 
الدنيا وماقدر الله فيهامن الخلقء 
فحينئلٍ ينقلهم إلى الدار الأخرى»ء 
وجري عليهم آحكامه الجزائية» كما 
أجرى عليهم في الدنيا أحكامه 

يوم أت 4 واا 


الشرعية. 

3 يات ذلك اليوم» ويجتمع 
الخلق ط تكلم نفس إلا بإذنة) حتى 
الأنبياء واللائكة ا لا يشفعون 
إلا بإذنه» 3 € آي : الجحلى 
لإشقي وسعيد فالأشقياء . الذين 


13 وا اله وكذيو! أي 
عرو اعد کدبوا رسله وعصوا مره 


ولاهم : المؤمنون المتقون: 

وأما جزاؤهم «(فأما الذين شقوا» 
آي : : حصلت لهم الشقاوة والخزي 
والفضيحة» لففي النار# منغخمسون 
في عذابہا» مشتد عليهم عقااء لهم 
فيها) من شدة ماهم فيه لإزفير 
وشهيق# وهو ا 
وأقبحها . 

#خالدین فيها# أي : في الثار التي 
عتا ذاہا ما دات المازات 
والأرض إلامساشاء ربك أي : 
خالدين فيها أبداً إلا دة التى شاء الله 
أن لايكونوآفيهاء وذلك قبل 
ذخولها كما قال هوو الس 
فالاستشناء. على هذا رأ جع إلى ما قبل 
دخولهاء EE‏ 
الأزمانء شوى الزمن الذي قبل 
الدخول فيها. 


۽ 


(1) في ب: لا بد آن پقغ الله بينهم . 


إن ربك فعال نا يريد فكل ما 


وتعالی» لا يرده أحد عن مراده. 

#لإوأما الذين سعدوا# أي : حصلت 
لهم السعادةء والفلاح والفوز» #ففي 
الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأرض إلا ما شاء ربك 4 ثم أكد ذلك 
بقوله: #عطاء غير مجذوذ أي : ما 
أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة 
العالية» فته دائ مر ر 
بوقت من الأوقات› نسأل الله الكريم 
من فضله . 

٠١ Et:‏ فلا تك في مرية نما يعبد 
ھولاء ما پمبدون إلا کما یعبد آباژهم / 


من قبل وإنا لمونوهم نصيبهم غير إأ 
منقوص)يقول ا 
هؤلاء4 الشرکون» آي : ٠‏ لا تشك في 
حالهم» وآن ما هم عليه باطل؛ ا 
لهم عليه دليل SS A E N‏ 

م a‏ عقی > ونما 
یلم وشرهتهم آم ما يعبدون إلا 

As 
فضلاً عن أن يكرن دليلاًء کک‎ 


ما عدا الآ 2 
اا 


ناء ےم 
8 
َ ان قوانهم وإن اتنتوا مایا 


e‏ رل 
منقوص# أي: لا بد أن e‏ 


نصيبهم من ألدنيأء ماكتب لهم وإن 


كثر ذلك النصيب» أو راق في عينك» 5 


فإنه لايدل على صلاح حالهم» 
فإن الله يعطي الدنيا من بحب ومن لا 
حب» ولا يعطي الإيمان والدين 
الصحيح إلا من بحب . والحاصل أنه لا 
يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين 
من آبائهم الأقدمين» ولاعلل ما 
خولهم الله وآتاهم من الدنيا. 
١١١-١١١۶۳‏ لولقدآتينا 
موسي الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة 


1ك el‏ 
ربك لقضي بينهم وهم لفي 


OE 


ان 


ا ب ےک یسرد رور ردو 5 
ددم قور E‏ رد 5 
موود @ ECTS‏ ۹ 


لقره ي ك Ere‏ 
هاکار کک o)‏ 


ر ی 
اش 


8 E 
9 ر ک ومارادو عیر يي‎ 
| َلك آخد رر ا نند افر ووی رمت‎ 

0 اذم ,ايدو فلك ینای عدي 
دو ن رد زو م 
واولا لی تق وري رمیات لا گار شش ا 
٣‏ اباو کسید و اع ل کارا 4 
E 2‏ 1 
NEES SLES EAE‏ 
© ٭ واااآر شور رک ت 8 


ا ا شارك 2 درو 
ا کرم 
کک لوق ي 

RE 
انوا ت انلود شیر ولا‎ 
تر کنوا إلى الذين , ظلموا فتمسكم النار‎ 
ومالکم من دون الله من أولياء ثم‎ 
لا تنصرون یخبر تعالی آنه آتی موسی‎ 
الكتاب الذي هو الوراة» الموج‎ 
للاتفاق على أوامره ونواهيه»‎ 
والاجشماع؛ ولكن مع هذا فإن‎ 
المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافا أضر‎ 
. الدينية‎ oy 


ولول ية به 
الظالء رل تعال OT‏ 
أخر القضاء N‏ 
وإدا ا حالهم مع کتاہم 
فمع القران الذي أوحاء الله إليك غير 


مستغخرب من طائقة اليهوده أن له 


يۇمنوابە› وأن يکونوافي شك منه 
ر 

لإوإن كلالاليوفينهم ربك 
أعمالهم أي :ل بد أن الله يقضي 
ی يوم القيامة بحكمه العدل 


0 ی 
فيجازي کار بمأ يستحته . 


3 ررك a‏ 2 
ت5 کر E EE‏ رک 2 SIS‏ ا 
EEC €‏ 2 
٤ Eee N‏ 
2 سے کر اھا شاو E‏ 
2 ا شک کایرت وتاب مع واوا 
ات یر © ییک اا 
کک روڪ ن دون ان ذا ¥ 
رر © ا ی اهارا 
ونو اک 5وت 5 
0 اشڪر @ ابر ین انه لاد ی امن و 
5 کا5 شر وویر قرزا و | 
ن الق کاو ن آلا( لاک اکن ای دنھ وع 
e :‏ 


E‏ من خير وشر 
خبير فلا يخفی عليه شيء من 
أعمالهم دقيقها وجليلها . 

ثم لطا خب ر بعدم استقامتهنم التي 
أوجبت اختلافهم وافتراقهم» أمر نبيه 
مدا ية ومن معه من الؤمنين آن 
ا کا اوو کا 
شرعه الله من الشرائع » ويعتقدوا ما 
أخبر الله به من العقائد الصخيحة» ولا 
ی اعغ ودلا ية ول رة 
E‏ 
e‏ الله لهم من 
الاستقا 


u‏ :9 بماتعملون بمسی) 


زس ي EEE‏ 


لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدهاء 
ولهذاحذرهم عن اليل إلى من تعدى 
الاستقامة فقال : #ولاتركنوا» أي : 
لا تيلوا إلى الذين ظلموا فإنكم إذا 
ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم»› أو 
رضيتم ماهم عليه من الظلم 
لفتمسكم الثار كه إن فعلتم ذلك وما 
لم من دون أله من أولياء4 یمنعونکم 
من عذاب الل ولا محصلون لکم شيئا 


من ثواب الله . 


)1( 
القرون السالفة أو لو بقية. 
ذكرنا لكن ما ذكرنا في الأصل . 


١-تفسير‏ سورة هود ` 


لثم لا تنصرون» آي: لا يدفع 


عنکم العذاب إدا مسکم» ففي هله" 


الآية التحذير من الركون إلى كل ظا 
بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما 

وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى 
الظلمة»ء فكيف حال الظلمة 
بأنفسهم؟!! نسأل الله العافية من 
الظلم . 

٠١-٤‏ راقم الصلاة 
طرفي اترا د إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 


للذاكرين TE‏ يضصيح 
ا اح 4 رام عا 


جر الحسسیں ) ى بإقامة 
الصلاة IE‏ النهار# أي : 
آوله وآخره» ويدخل فى هذا صلاة 
الفجر»ء وصلاتا الظهر والعصر› 
#وزلغاً » من الليل) ويدخل في ذلك 
صلاة المغرب والعشاء ويتناول ذلك 
قيام الليل › a‏ 
ی الله تعالى . 

إن الحسنات يذهين السيثات# 
أى: فهذه الصلرات الخمس» وما 
ألحق بها من التطوعات من أكبر 
ألحسنات»› وهي : : مع آنا حسئنات 
تقرب إلى الله وتوجب الشواب» فإنها 
تذهب السيتات وتمحوهاء والراد 
بذلك الصغائرء كما قيدتما الأحاديث 
الصحيحة عن النبي ية مشل قوله: 
«الصلرات الجحمس) والحمعة إلى 
ال 
مکفرات لا بینهن ما اجتنبت الكبائر: 
بل كما قيدعاالآية التي في سورة 
التساءء وهي قوله تعای : إن تجتنبوا 
کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 
وندخلکم مدخلا کریماً). 

ذلك لعل الإشارة لكل ما تقدم من 
أزوم الاستقامة على الصراط المستقيم 
وعدم جاوزته وتعديه» وعدم الركون 
إلى الذين ظلمواء والأمر بإقامة 


الصلاةء وبيان أن الحسنات يذهبن 
السيئات» الجميع [ذكرى للذاكرين4 
يفهمون ہا ما أمرهم الله به ونهاهم › 
ويمتنلون لتلك الأوامر الحسنة المخمرة 
للخيرات» الدافعة للشرور والسيئات › 
ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة 
النفس والصبر عليهاء ولهذا قال : 

ف#إواصبر# أي : aa‏ 
طاعة أللّه» وعن معصيتة» وإلزامها 
هواسر و ی : 

فان لله لا يضيع أجر المحسنين» 
بل يتقبل الله عنهنم أحسن الذي 
عملواء ويجزم أجرهم بأحسن ما 
کانوا يعملون» وفي هذا ترغیب عظيم 
للزوم الصبرء بتشويق النفس الضعيفة 
ال وات ال كلما ونت وق ت 

۱۱ فلولا كان من القرون 
من قبلكم ولو بقية ينهون عن الفساد 
في الأرض إلا قليلا من آنجينا منهم 
واتبع الذين ظلمر! ما أثرفو! فيه 
مجرمين# لا ذكر تعالى إهلاك الأمم 
الكذبةللرسل› وأن آكشرهم 
منحرفون» حتى أهل الكتب الإلهية 
وذلك كله يقفى على الأديان بالذهاب 
والا الالء دک انه لرل آنه جحل 
في القرون الماضية بقايا من أهل الخير 
يدعون إلى الهدى» وينهون عن الفساد 
والردى»› فحصل من نفعهم ما بقیت به 
الأديانء ولکنهم قلیلون جداً. 

وغاية الأمر أنهم نجرا باتباعهم 
المرسلين› a sS‏ 
ديه وکن هة الله أجراها على 


من حي عن بينة 
و4 لکن ڈت الذي ظلموا ما 
أترفوا فيه ا : أتبعوأ ما هم فيه من 
النعيم والترف» ولم يبغوابوريدلا. 
لإوكانوامجرمين ن أي : ظالين 
باتباعهم ما أترفوافيه» فلذلكڭ حقى 


عليهم العقاب» واستأصلهم العذاب. 
وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون 


جاء في هامش أ ما نصه: (والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هناء وهو أن هذا بمعنى النفي» أي : إنه لم يكن في 
. . الخء إلا قليلاً ممن أنجينا منهم) أي: نكن بقي قليل بهذه الصفة» وعو قريب من المعنى الذي 
..) ثم لم يتضح باقي الكلام لإصابته بالبلل» وهو بسير. 


فيهم بقايا مصلحون ها آفسد التاس» 
قائمون بدين الله » يدعون من ضل إلى 
الهدى› ويصبرون منهم على الأذى؛ 
ويبصرونهم من العمى.  ٠‏ 

وهذه الحالة أعلى حالة برغب فيها 


الراغبون» وصاحبهايكون إماما في 


الدين»› إذا جعل عمله خالصاً لرب 
العالين . 

#۱۷ #وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون» أي : 
وما کان الله ليهلك أهل القرى بظلم 
منه لهم» والحال نهم مصلحون أي : 
مقيمون على الصلاح» مرون 
عليه» فما کان الله لیهلکهم إلا إذا 
ظلمر! وقامت عليهم خجة الله . 

ويحتمل أن المعنى : وما كان رباك 
ليهلك القرى بظلمهم السابق» إذا 
رجعوا وأصلحواعملهم» > فان الله 


ب بعقو عنهم > ويمحز ماتقدم من 


it 


` ولو شاء رېك‎ 4۹-۱ E 


لجعل الاس أمة واحدة ولا يزالون 
تفر # إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم 
من الجنة والناس أجعين) بخبر تعالى أنه 
شاء لجعل ال لناس كلهم أمة وا< 
غل لين اتلام فإن مشيئته غير 
قاصرة؛ ولا ر نع عليه شيء > ولکنه 
اقتضت حکمته أن لا يزالون ختلفین 
مخالفين للصراط المستقيم» متبعين 
لل الرفيل إل الفا کل مر اى 
فینما قاله» والضلال في قول غيره. 
٠‏ لإلامن زحم ربك فهداهم إلى 
العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليهء 
فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة» 
وار الاب ازا رار ٠‏ 
الإلهي. 
مانن تتام تن ونر ' 
موکولون إلى أنفسهم. : 
وقوله لإولذلك خلقهم) آي: 
اقتضت حکمته آنه خلقهم» > لیکون 
منهم السعداء والأشقيأءء والتفمَون 
والمختلفون» والفريق الذين هدى الله 


حلع 


(۱) زيادة من 


والفريق الذين حقت عليهم الضلالةء 
لیتبین للعباد عدله وحکمته». ولیظهر ما 
کمن في الطباء المترية ن اير 


والشر»› وليقوم سوق الحهاد والعبادات 


التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان 
والابتلاء. 

و لأنه تت كلمة ربك لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجعين فلا بد 
ان ييسر للنار آهادء يعملون بأعمالها 
الموصلة إليها . 


4۳-۱۲١‏ لوكلانقص 
عليك من أنباء الرسل ما نشيت به 
فؤاأدك وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤمنين #وقل للذين 
لا يؤمنون اعملواعلى مكانتكم إِنا 
عاملون # واننظروا إنا منتظرون 3 
ولله غيب السماوات والأرض وإليه 
يرجع الأمر كله فاعبده وتو كل عليه وما 
ربك بغافل عما تمملون 4 el‏ کی 
هله اا ا ا 
وکر الحكمة فى ذكر ذلك»› فقال: 
لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما 
نثبت به فؤادك# أي : قلبك ليطمئن 
ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم 
فن الرسل فإ الخفوس تانيس 
بالاقتداء » وتنشط عل الأغمال» وتريد 
النافسة لغيرها ويتايك الق بذكا 
شوآهده»› وكثرة ۰ 
لوجساءك في هذه السورة . 
احق اليقین» فلا شك فيه بوجه من 
الوجوه»› فالعلم بذلك من العلم بالحق 
الذي هو أكبر فضائل النقوس . 


من قام به 


: ل ب4 ق تدعول ڪر الامو 


الکرو 3 ES‏ 
اماه من اقل الإيمان فلا 


تشه الراعظ رأثرع التذكينء ولهذا 


قال ا للذين لا يۇمنون‰ بعدما. 


فأمت عليهم الآيات» #أعملوا ھی 
مكانعكم أي : حالتكم التي أنتم 


کا مرم رہ او بر نور 


س ار و ر 


آم لوال کات تایا ® یرتا سکرو 
2 وہ عیب لمرن 
ی اعد رکرو رارق رکد ر اة © 


e RO E 
6 عا اڪ ود © نف‎ ّ 


ا 5 ی 
1 داقرلا اوو | 


ا لي LL OE‏ 3 
م ای ومرعظة ودی لون ( ESET‏ % 


لاض تاوالت 


سے ع 


ا الي ا ایال ناآ اسىن 
| کی راغلی 6ل سف لی اتان رات اا 


as 
کے ےی‎ 


5 ا I‏ و آم ر a‏ ھر ج سین © 1 


EE FE 


TEE 
4 قۋوانتظر وا ما بحل بنا إنا منتظرون‎ 
ما حل بكم ۔‎ 

وقد فصل الله بين الفريشن > وار 
عبأده نصره لعبأده ألؤمنين › وشمحه 
لأعداء الله المكذبين . 

#ولله غيب السماوات والأرض# 
أي: ماغاب فيهمامن الخفاياء 
والأمور.الغيبية. 

#إوإليه يرجع الأمر كله م 
الطيب #فاعبده وتوكل عليه أي : قم 
بعبادته» وهي جميع ما آمر الله به ما 
تقدر عليه» وتوکل على الله في ذلك . 

وما ربك بغافل عما تعملون) من 
الحير والشرء بل قذ أحاط علمه 
بذلك» وجری به قلمه» وسيجري 
عليه حکمه وجزاؤه. 

تم تفسير سورة هود 

والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد وسلم 


م إلف اغ م که ف ےم الت 
جر ن جي يوم السا 


في ۲۱ من شهر 
ربيع الآخر 1۱۳٤۷‏ 
الصجلد الرابع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام الرب المتان لجاصحه الفقير إلس الله 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي عقر الله له ولوالديه 


ولجمع المملمين آمين 


a 


ي 


2 ee 6 


E . EE‏ د ا 
8 1 اة ر 0 2 6 E‏ 
1 عد يك ر 
ا ترا دن وت © و 8 

EE ٤‏ کے ب د س ر ر ر 


5 ون ری کا دیجمت ەرعلتك :5 
ا را ال کا تھا REE‏ م 
ن e‏ 
8 “اسیج ج ذلا SAA‏ 
8 راتک ا ریب اا 
شی ارت او ایغ لے ری ایو ووا 
مدال ¢ 6 8 
8 بوس الوه ن یی آم ای بش الارن 
ا نم یری ت اماما لماعت ل 
2 ای @ دک وی € 
ا ت ککیظرے 4 ال إن ری ان نکیا انان و 
و 


٤‏ اڪ ازب سنه عن اورت © الین 
4 اک E‏ یرک © 


EY‏ سورة يوسف بن 
يعقوب علیهما الصلاة واس 


س > ا“ 
o *r _‏ الله الرهن 


حیم الر تلف آیات الكتاب البين # 


أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من 
قبله ن الغافلين يخبر تعالى أن آيات 
القرآن هى آيات الكتاب البين# أي : 
ال E‏ 
بال واا . 

أ أنزله ال لرن أف 


الألسنة» زأبينهاء [البين بلكل ما بحتاجه ‏ 


اللات قن اقات اللافعةا وکل جا 
او والتبیین لإلملكم تعقلون4 
آي : لتعقلو! ددهو ارا وفروعهء 
وأوامزه ؤنواهيه . 

فإذاً عاتم ذلك as‏ 


e‏ اتمر ذلف 


TG 
ع ى أذهانكمء » فتنتقلون من حال إل‎ 
e 


إنسم نقص عليك أخسر 


القصص وذنك لصدقها وسلاسة 


زيادة 


(1( ا با 


۳ تفن اسورة توشف 


عبار تا ورونق معانيهاء ہما آوحينا 
إليك هذاالقرآن# أي: بمااشتمل 
عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك› 
وفضلناك به على شائر الأنبياءء وذاك 
عض فة من الله وإحسان. 

لوإن كنت من قبله لن الغافلين» 
أ فنا تت نادرى سا الكحاب ولا 
الإيمان قبل أنيوحي ايله إليك» 
ولکن متاه نورا دي به من نشاء من 
عبادنا. E‏ 

ولا مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن 

من القصص» وأا أحسن القصص 
على الإطلاق » فلا يو جد من القصص 
فی شىء من الكتب مثل هذا القرآن› 
ذكر قصة يوسف رأبيه وإخوته» 
القصة الججيبة الحسنة» فقال : 

٤‏ 1( إذ قال يوسف لأبيه 
پا آبت ت إني رأبت أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 2 


اا نا رة لآ :وص .ناا یا 
انپ نی د بعس ز زراب ی 


إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
لاوإنسان عدو مبين # وكذلك بجتبيك 
ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 
وتم نعمته علیك وعلی آل بعقوب کما 
آقهاعلى آبويك من قبل إبراهيم 
وإسحاق إن ربك عليم حكيم# واعلم 
ن الله دکز آنه يقص ناف 

القصص في هذا الكتاب» ثم ذكر هذه 
القصة وبسطهاء وذكر ماجرى فيهاء 
فعلم با لك آنا قصة تامة كاملة حسنة » 


فمن أراد أن يكملها أو يجسنها بمايذكر ' 


في الإسرائيليات التي لا يعرف لها 

یه ولا ناتا اغا ا کیت فهو 

مستدرك على لله » ومکمل لشيء 

يزعم آنه ناقص > وحسيك بأمر ينتهي 

إلى هذا إلىز ن تضاعیف هذه 

السورة قد ملشت في كثير من التفاسيرء 
e‏ 


من الأكاذيب والأمور ! لشنيعة المناقضة 


)ا قصه الله تعالى بشيء کثير . 
ll‏ لى العبد أن يفهم عن الله ما 


ta 
قبخاء فارز‎ 


قصه» ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن 


آل کا ينق 
2 


ففژله تعال: E‏ قال سر سسب 


لأبيه# يعقوب ین إسحاق بن إبر هيم 
الخليل عليهم الصلاة والسلام: ڈیا 
ت اد فشر كکوكبا 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين4 
فكانت هذه الرؤيا مقدمة لا وصل إليه 
يوسف عليه السلام من الارتفاع في 


ابت إن رابت 


لتا وال رة 


وهكذا إذا أراد الله أمراً من الأمور 
الحظام قدم بين يديه مقمة؛ ٠توطئة‏ له » 
و تسھاا لامرة» واستعداداً لا یرد علي 
العبد من المشاق» لطفا بعبده» وإحساناً 


إليه» فأولها يعقوب بأن الشمس : أمه» 


والقمر: آبوة» والكواكب : إخوته» 
وآنة تقل به الآأخوال إل أن بصير إل 
E E E‏ 
اقا کرو 
امات و ا اله له 
واصطفاته له ۰ Sa‏ 
والعمل» والتمكين في الأرض . 

وان هتو اله ج هة ا آل 
يعقوب؛ الذين تسجذوا له وصاروا عا 
aE‏ 

#وكللىك يبك ربك آی: 
يصطفيك ويختارك بمايمن به عليك 

والا اتا ا A‏ 
u‏ تأويل الأحاديث# أي : : 
و ال ودار تان دول ا 
الأحاديث الصادقةء كالكتب السماوية 
رنحوهاء للويتم نعمته عليك) في 
الدنيا والآخرة» بأن يؤتيك في الدنيا 
حستة» فلار اة ا 
أقها عل أبويك من قبل إبراهيم 
وإسحاق# حيث أنعم ا 
E E‏ دينيةء ودنيوية . 

إن ربك ي أي : علمه 
E‏ وبمًااحتوت عليه 


ضما ر العباد من البر وغيره؛ فیعطی 


د 2 
E TS‏ فإنه 
منازلها . : 
ولا بان تعبيرها ليوسف› فال له 


ايوت : 


لزيا بني لا تقصص رؤياك على 


T44 


إخوتك فيكيدوالك كيدا# أي: 
حسدا من عند آنفسهم» أن تكون انت 
الرس الشرف لبهم , 

إن الشيطان للإنسان عدو مبين4 
لا يقر عد دولا ھار اغ لارا 
ولا جهاراء فالبعد عن الأسباب التى 
عط امل الد اول اش 
يوسف أمر أبيه» ولم بخبر إخوته بذلك» 
بل کتمها عنهم . 

44-۷۶ للقد کان فی یوسف عا 
وإخوته آيات للسائلين # إذقالوا 
ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا ونحن 

عصبة إن آبانا لفي ضلال مبين *# اقتلوا 
و EGE‏ 


آبیک نة 


N, e 
aS خوت باته اي‎ 
NE ENT 
بلسان القال» فإن السائلين هم الذين‎ 


ا قالوا فنا ` بيهم . : #ليو سب 


وأخوه) بنيامین» ا شقيقه» وإلا 


بيّنْ» E‏ 
مو جب نراه ولا أمر نشاهده. 

#اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً# 
أي : غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا 
یتمکن من رؤيه فیها . 

N TE E 
ليجل لکم وجه أبيكم أي : : يتفرع‎ 
لکم» ويقبل عليكم بالشمقة والمحبة»‎ 
فانه قد اشتغل قلبه بیوسف شغلا لا‎ 
: يتفرع لكم» قۋوتکونوأ من بعده) أي‎ 
من بعد هذا الصنيع [قوماً صالحين)‎ 
أي : تتوبون إلى الله» وتستغفرون من‎ 
. بعد ذنبکم‎ 

e فقدموا‎ 
TY ا‎ 


4۱١‏ قال قائل منهم لا تقتلوا 
يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين# أي : 
لقال قائل من إخوة يوسف الذين 
أرادوا قتله أو تبعيده: #لا تقتلوا 
يوسف# فإن قتله أعظم إثماً وأشنع› 
والمقصرد د بمحصل بتبعیده عن آبيه من 
غير قتل› ولکن توصلوا إلى تبعيده بأن 
NS‏ 

لی أنه لا خبر بشأنكم» > بل على أنه 
RE‏ ق منكم لأجل أن 
لإيلتقطه بعض السيارة) الذين يريدون 
مکابا ب : فیحتفظون فيه . 

وهذاالقائل أحسنهم رأيا في 
يو سف» وأبرهم وأتقاهم في هذه 
ا ا ار رن 

eS LE 
الشقيل» فلما ات ا‎ 

8 1£ 4 #قالو! ب یا اانا لف 


ا E‏ 
لناصحون # أرسله معنا غدآيرتع 
ويانعب وإناله لحافظون i‏ قال إني 
ليحزنني أن تذهبو! به وأخاف أن يآكله 
الذئب وأنتم عنه غافلون # قالوالئن 


أكلكد الات وتو فة اة 


لخاسرون أي : : قال إخوة يوسف» 


: ويا 
آبانا مالف ll» i‏ تامنا على پوسف وإناله 
لناصحون أي : لأي: سىء يدخلك 
اون ما عل پرا ن ر فت 
ولاموجب؟ #و#الحال «إإناله 
لناصحون) آي : مشفقون عليه» نود 
له ما نود لأنفسناء وهذايدل على أن 
يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. 

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة 
من عدم إرساله معهم» ذكروا له من 
مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه 
له» مايقتضي أن يسمح بإرساله 
عمحهم › فقالوا: 

«أرسله معناغدآيرتع ويلعب) 
أي : يتنزه في البرية ويستأنس کوإنا 
له حافظی ن# أي : ستراعيه» ونحفظه 
من اذى یری ۵. 

فأجابمم بقوله: لإني ليحزنني أن 


2 سے ۸د پیک سر 


ا اناد ھبوا بواج معرا ان وق EF‏ ع 
3 إو بابو هدا وھ اوت © واو 8 
ریاد یتور ف اا ايى : 
ا وڪاو عة مکوت اکاک لزب وات ا 
3 زین ا رسا مروت کے © جامد 
EE A‏ 
رااش کیان عل اورت ي ا 
زاوا ارک دک ری ما 
ین رة وال لی ايكرت وسرو 
1 کی یں دزیر دود دو ازاف و لدت 
1 ى بین یرلا رسڪ ری نو ا2 
| انعا آو یدد ودا وکر سےا 
وشت ف لاض نمه ين اولي ادىت وا 
کال اوو اکآ ت ایرو ر © ب 
اشا ا 0 


r FE 


SE شلد‎ | 


تلهبوابه) آي ارد ایک ب 
بحزنني ويشق عَلي» لأنني لا أقدر على 
فراقه » ولو مدة يسيرة» فهذا مانع من 
رسال و انع شان وهر أن 
اآے ا اه اعارا 


#اخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه 
غافلون‰ أي : في حال غفلتكم عنه» 
أنه صغیر لا يمتنع من الذئب . 

#قالوالئن أكله الذئب ونحن 
عصة 4 ا جحماعة» حريصون عل 
حفظه. #إنا إذاً لخاسرون أي : 
لا خير فیا وال نفع یرجی متا إن آکله 
الذتب اوغا عليه 

فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية 
لإإرساله»ء وعد م المواتح» سمح حینئل 
بإرساله معهم لأجل أنسه. 

414-1 #فلماذهبوابه 
وأجمعوا أن بجعلوه في غيابة لحب 
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم 
لا يشعرون # وجاؤرا باهم عشاء 
ببکون ٭ قالوا یا آبانا إنا ذهبنا نستبق 
وتر کنا يبوسف عند متاعنا فأكله الذئب 
وما آنت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین 
وچاؤراعلی قمیصه بدم کذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراًفصبر جبل 
والله المستعان على ما تصفون# أف U:‏ 
SSE‏ 
له أبوهء وعزمواعلى أن ان جحلوه في 
غيابة ا لحب كما قال قائلهم السايق 


دکره» وکانوا قادرين على ما أجعرا 
عليه » فنمذوأ فيه قدر تهم» وألقوه في 


8 و و ا 


ر ر اص 


TAN EEA وات هتا‎ 


8 انی ادرت ي کب 3 
ف کر ن ایر رسک درت میعن انو ا 
2 ادا 5 ونار وکا لایر @اسبقا ۹ 
| ااب وت قیس رمن ياتى 5 
ت نبس تو رامیت عار جزمت ر 
1 يم © ال ری عن شی سهد سامش 9 
ELE EE‏ 
8 گنی ۵ نكاد ES:‏ 9 
٤‏ وهر اصرق © فاا ن افی مه فمن درل 0 
2 ِن ڪي کی ڪب وین 8 
ا رکا وس نفری لی إا سنن وال | 
© ۰ رل ښت وف الد دا نازمار س ف ا 
r)‏ کتک ان کریږ © 


الحب» ثم إن ا واک 
إليه وهوفي تلك الحال الحرجة» 
(لتنبئنهم بأمرهم هذاوهم 
لا يشعرون# أي : سيكون منك معاتية 
لهم» وإخبار عن أمرهم هذاء وهم لا 
يشعرون بذلك الآمرء ففيه بشارة لهء 
بأنه سينجو نماوقع فيه» وأن الله 
سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز 
والتمکین له فی الأرض. 

9وجازوا باهم عشاء یبکون) 


لیکون إتيانہم متاخراعن عادمم» 


صدقهم ٠‏ فقألوا ‏ 
کاذب e‏ إا اة نستبق4 
إما على الأقدام» أو بالرمي والنضال» 
لاوت رکنا یوسف عند مخاعناګ قرا 
وراحة» ل(فأكله الذئب« فى حال 
غیبتناعنه فی استباقناء #وما أنت 
بمۇمن لناولو كنا صادقين# آي : 
تعذرنا مذاالعذر» والظاهر أنك 
لا تصدقنا نا فى قلبك من الحزن على 
يوسف› والرقة الشديدة عليه . 
Ea E‏ 
ل يمنعنا أنù‏ نعتذر بالعذر الحقيقي› 
وکل هذاتأكيدلعذرهم» > ر عا 
أكدوا به قولهم» آم لإجاؤواعلى 
E ET E‏ 


۲ تفسير سورة يوسف ` 


أبوهم بذلك» و لقال»: بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا# أي : زينت 
E‏ 
بيني وبینه» لأنه رآى من القرائن 
والأحوال [ومن رؤيا يوسف التي 
قصّها علیه]" ما ده على ما قال . 
لأفصبر جميل والله والمستمان على ما 
تصفون أي أما أنافرظيفتي 
سأحرص عل القيام بهاء وهي آي 
أصبر على هذه المحنة صبراً جيلاًء سال 
ن ال وا هکیل انی 
وأستعين الله على ذلك لا على حولي 
ee‏ 
کی ال خالقه فی قوله : نما 
أله ¥ أن 
الشكوى إل الخالق لا تنافي الصبر 
الجميل» لأن النبي إذا وعد وى . 

4۲١-۱۹9‏ إوجاءت سيارة 
فأرسلوأ واردهم فَأدلى لوه قال 
ا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وال 
عليم بمايعملون # وشروه بشمن 
بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من 
الزاهدين# آي : مكث يوسف في 


الج مامکكے» س 
E‏ سی 


ل[فأرسلواواردهم4 آي : : فرطهم 
ومقدمهم الذي يعس لهم المياه» 
ورجا وا ي ا ي 
ونحو ذلك #فأدل ذلك الرارد 
قۆدلوە ا 
و قال یا بشری هذا غلام) 
أي : استبشر وقال : هذا غلام نفيس › 
لوأسروه بضاعة) ا قریباً 
مه فاشتراه السيارة منهم > لأبشمن 
بخس 4 أي : قلیل جد فسره بقوله : 
درام معدودة وکانوا فيه من 
الزاهدين) . 

أنه يكن لهم قصد إلا تغييب 
وإبعاده عن آبيه» ولم يکن لهم قصد في 
أخذ ثمنه والمعنى في هذا : أن السيارة 
ا وجدوه»› رسوا ان ی وا سیه 
ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم ء 
حتی جاءهم إخوته فزعموا آنه عبد أبق 


(۲) زيادة من هامش: ت 


۳4 


مء قارو ميم بذك النمن: 
واستوثقوا منهم فيه لئلا بېرب» والله 
أعلم . 
4۲١‏ #وقال الذي اشتر اه من 
ر ر ا 
ينفعنا أو نتخذه ولدأً وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث والله غالب على أمره ولكن 
اکٹ رالناس لا يعلمون# ف لا ذهب 
به السيارة إل مصر وباعوه بهاء فاشترأه 
عزیز مصر؛ قلما اشتراهء آعجب بهء 
ووصی عله امرأته وقال : #أكرمى 
موه عسی آن نفعت او تتخدذه ودا 
E‏ العبيد بأنواع 

ُ0 وإماً أن ر فيه أستمتاعنا 
اا و ا 
ولد لوكذلك مکنالیوسف فی 
الأرض أي: كمايسرتا أن بريه 
عزيز مصر»ء ويكرمه هذا الإكرأم» 
جعلنا هذا مقدمة لتمكينه في الأرض 
من هذا الطريق 

ور ا ا اذا 
بي لا شغل له ولا مم له سوی العلم 
صار ذللف لك من أسباب تعلمه علما 
كثيرآء من علم الأحكام» وعلم 
التعبير» وغير ذلك «لوالله غالب على 
آمره# آي : مره تعالى نافذ؛ لا يبطله 
مبطل» ولا یخلبه مغالب» إولکن 
أكثر الناس لا يعلمون# فلذلك يجري 
تم وي رما يصدر» في جعالة 
أحكام الله القمدرية» وهم أعجز 
وأضعف من ذلك . 

YY‏ لوا بلغ أشده آنيناء حكماً 
وعلماً وكذلك نجزي المحستين) ا 
إلا بلغ يوسف لأشده أي : كمال 
کو الو وا وصلح لأن 
يتحمل الأحال الثقيلةء من النبوة 
والرسالة ء آتيناه حكماً وعلماًي أي : 
جعلناه نبي رسولاء وعالاً ربانياًء 
لإوكذلك نجزي المحسنين# في عباذة 
الخالى بذل الحهذ والنصح فيهاء وإلل 
عباد الله ببذل النفع والاإخسان إليهم» 
E A E E eS‏ 


ودل هذا» على أن يوسف وف مقام 
الإحسان» فأعطاه الله المحكم بين 
الناس» والعلم الكثير والنبوة. 

۲۳9 ۲۹ وراودته التى هو 
أحس مثواي إنه لا يفاح الظالون ٭ 
لقا مت به رھم اولان رای 
والفحشاء إنه من عبادنا امخلصين ** 
واستبقا الباب وقدث قميصه من دبر 
وآلفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء 

من أراد بأهلك سوءاً إلا أن بسجن أو 
ا * قال هي روادتني عن 
تفي وشهد شاد من هلها إن كان 
قميصه قد من بل فصدقت وهو من 
الكاذبين ٭ ون کان قمیصه فد من در 
کی ا وا 
جد وغو ن ادن ا ای 
قمیصه قد من دبر قال إنه من کید کن 
إن کیدکن عظيم *# يوسف أعرض 
عن هذا واستغقري لذنبك إنك كنت 
من الخأطئين# هذه المخنة العظيمة 
أعظم على يوسف من نة إخوته» 
وصبره عليها أعظم أجراء لأنه صبر 
ار اا 
لوقزع الفعل» فقدم تحبة الله عليهاء 
وأمامنته بإلخوتة) فقصبره صبر 
اضنطرار» بمنزلة الأمراض والمكاره 
التي تصيب العبد بغر اختياره ولیس له 
ملجا إلا الصب عليها > طائعا أو 
کارهاًء E‏ 
وکان له من امال والکمال ااا 
أؤجب ذلك» أن أن راودته التي هو في 
بيتها عن نفسه# أي : هو غلامهاء 
وتحت تدبيرها والمنكن واحده يتيسر 
إيقاع الأمر a a‏ 
نخد¿ ولا اتناش بكر 

لو زادت الصيبة› أن إغلقت 
Sa e‏ وھا 
ا LR‏ 
#إوقالت : هيت لك اق افعل الأمر 
المكروه وأفبل إلي» ومع هذاء فهو 


غریب لا يحتشم مثله ما حتشمه إدا 
کان في وطنه وبين معارفه» وو اس 
تحت يدها» وهي سيدته› وفيها من 
الحمال مايدعو إل ماهنالك» وهر 
شاب عزب» وقد توعدتهء إن م يفعل 
ماتأمره به يالسجن» أو العذاب 
الألة 

فصبز عن معصية الله » مع و جود 
الداعي القوي فيهء لآنه قد هم فيها ما 
ترکه لله» وقدم مراد الله على مراد 
النفس الأمارة بالسوء» ورأى مسن 
برهان ربه - وهو مامعه من العلم 
لهاد ال ار اا 
حرم E EE EET‏ 
والانكقاف» عن هذه المحصية الكبيرة› 
و #قال: معاد الله أي : أعوذ بال 
أن قعل هذا الفعإ القبيح؛ » لأآنه ها 
يسخط الله ويبعد منه ٠‏ ولأنه خيانة في 
حى سيدي الذي أكرم مثواي: 

فلا یا ی ان اقاب في هله بأقبح 
مقابلة» وهذا من أعظم الظلم» والظام 
لا يفلح» والحاصل أنه جعل الموانع له 
من هذا الفعل تقوى الله » ومراعاة حق 
سيده الذي أكرمهء وضيانة نقسه عن 
2 لظلم الذي لا يقلح من تعاطا 

EUT i Se 

زكتذلك مان الله عليه قن برهان 
لإيمان الذي في قلبهء يقتضي منه 
متشال الأوامر»› واجتناب الزواجر» 
والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه 
2 و لفمحشاء» کک 
ل ااا ا 
لنفسهة» وآسدى عليهم من النعم 
و ا 


خيار خلهه . 


رلا امشتع من إجابة طلبها عد 
المراودة الشديدة» ذهب ليهرب عنها 
ویبادر إل الخروج من الاب ليتخلص 3 
E‏ فبادرته إله» 
SS‏ 
وصلا إلى الباب في تلك تلك الحال» الفا 
سیدغاء ای EE‏ 
2 فبادرت إلى 
الكذب أن المراودة قد كانت من 
يوسف» وقالت: #ما جزاء من أراد 


بأهلك سوءآ# ول تقل ,امن فعل 
باشلك سوا ره یا ون ت له اشا 

من الفعل . 

وإنما النزاع عند الإرادة والراودة 
وا این ا عذات ب آليم# ا 
ا ت ناا اا 

فبرأً نفسه ما رمته به» وقال : هي 
راودتنی عن نفسی# فحیتعذ احتملت 
ا حال صدق کل واحد منهما ول یعلم 
E‏ 

ولكن الله تعالى جعل للحق 
والصدق علامات وآمارات تدل عليه 
RE PO SO‏ 
فم الله فی هذه القضية بمعرفة 
الصادق منهماء تبرئة لنبيه وصفيه 
يوسف عليه السلام» فانبعث شاهد من 
اهل بيتهاء» يشهد بقرينة من وجدت 
معه» فهو الصادق › فقال: إن کان 
قميصه تقذ من تل فصدقت وهو من 
الكاذبين# لأن ذلك يدل على أنه هو 
المقبل عليهاء المراود لها المعالح» وأا 
أرادت أن تدفعه عنهاء فشقت قميصه 
من هذا ا خاب . 
فکذبت وهو من الصادقين# لآن ذلك 
يدل على هروبة منهاء وأا هي التي 
طلبته فشقت قمرصه من هذا اانب» 
«فلما رأی قمیصه قد من دبر# عرف 
بذلك صدق يوسف وبراءتهء» وأنها ھی 
الكاذبة. ' 

فقال لها سیدها: لإنه من کیدکن 
إن کید کن عظیم) وهل أعظم من هذا 
الكيدء الذي برآت به نفسها عا رادت 
وفعلت» ورمت به تبي الله یوسف 
ا ثم إن سيدها ها حقق 
الآمرء قال لیوسف : #يوسف أعرض 
عن هذا أي : انرك ألكلام فيه وتنأسه 
ولاتذكره لأحدء طلياللستر عل 
أهلهء #واستغفرى# أيتهاالرأة 
لإلذنبك کک ناطئين# فأمر 
يوسف بالإعراض » وهي بالاستغفار 
والتوبة. 

4١-۳١‏ #وقال نسوة في 
المدينة امرآة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
قد شغفها حبأ إنا لنراها فى ضلال 


اا و 

* فلما سمعت بمكرهن أرسلت 
e Eel‏ 
واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج 
عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن يدن 
وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا 
ملك كريم # قالت فذلكن الذي لتنني 
فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 
ولئن م يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا 

من الصاغرين # قال رب السجن 
٠‏ أحب إلي تما يدعونني إليه وإلأ تصرف 
عني كيدهن أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين ا 
عنه كيدهن إنه هو السميع ! 
بدالم ا lT‏ 
ليسجنئه حتى حين# يعني : آن الخبر 
اشتهر وشاع في البلد» وتحدث به 
النسوة فجعلن يلمنهاء ويقلن: #امرأة 

چ أي : هذا آمر مستقبح » هي امرأة 

کبیرة القدر» وزوجها كبير رالقدر» ومع 
هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها 
وفي خدمتها عن نقسه» ومع هذا فان 
دام من لال عا 

لإقد شغقها حباً# آي : وصل حبه 
إلى شغاف قلبهاء وهو باطنه 
وسویداؤه» وهذا آعظم ما پبکون من 
الحب» اإنا لنراها في ضلال مبين) 
حيث وجندت منها هذه الحالة التي 
لا تنبغي منهاء وهي.حالة تحط فُذرها 
وتضعه عند الناس»› وكان هذا القول 
منهن مکراً» ليس المقصود به جرد اللوم 
لهاوالقدح فيهاء:وإنما أردن أن 
يتوصلن ذا الكلام إلى رؤية و 
الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة 
E e‏ 
e‏ تدعوهن إلى 
TES‏ 


Su:‏ :حلا 

مهيأ بأنواع الفرش والوسائد» وما 
يقصد بذلا لك من الماكل اللذيذةء وكان 
في جئلة ما أت به وأحضزته في تلك 
الضيافة طعام يحتاج إلى سكين إما 
أترج» أو غيره» (وآتت كل واحدة 
منهن سكي ليقطعن فيها ذلك الطعام 


فلإوقالت# ليوسف : لإاخرج علیهن) 
في حالة جماله وبہائه . 

لإفلما رأينه أكبرنه# أي : أعظمنه 
في صدورهن» ورأين منظراً فائقا 
يشاهدن مثله » #وقطعن€ من الدهش 
[أيدهن# بتلك السكاكين اللاي 
معهن» [وقلن: حاش لله أي : 
تزا Ss‏ 
کریم وذلك أن يوسف أطي من 
ا 
آية للناظرين › وعبرة للمتأملين: 

فلماتقرر عندهن جال يوسشف 
لظاهر» وأعجبهن غايةٌ» وظهر منهن 
من العذر لامرأة العزيز؛ شيء کثير - 
رادت أن ترهن .ماله | الباطن بالعقة 
لعامة فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه 
الشديد غير مباليةء ولأن اللوم انقطم 
عنهامن النسرة: #ولقد راودته عن 
ا چ آي: امحنع وهي 
مقيمة عا لی مراودته» م تزدها مرور 
ES‏ 
وتوقاً. 

e‏ :اران 
إ يفعل ما آمره ليسجنن ولیکوناً من 
الصاغرير#* لتلجئه بهذا الوعيد إل 
حصول مقصودهاأ منه» فعند ذلك 


أعتصم يوست بربه؛ واستعان به على 
كيدهن و #قال رب السجن أحب إلى 
نما يدعونني إليه) وهذا يدل على أن 
النسوة» جعلن يشرن على يوسف في 
مطاوعة سيدته» وجعلن يكدنه في 

. فاستخب السجن والعذاب الدنيوي 
على لذة حاضرة توجب العذاب 


الث تسدياد: #وإلا تصرف عن 


ني کيدهن 
أصب إليهن ‏ أي : أل إليهن؛ > قإني 
ضعيف عاجز؛ إن م تدفع عني السموء 
۶ 4 ۴ ر 3 

#إوأكن# إن صبوت إليهن #إمن 
الحاهلين# فإن هذا جهل» لأنه آثر لذة 
قليلة فنخصة» علل لذات متتابعات 
وشهوات متنوعات في جنات النعيم › 
ومن آثز هذاعلى هذاء فمن أجهل 
منه؟!! فإن الغلم رالعقل يدعو إلى 
اللذتين› ويؤثر ما كان حمود العاقبة . 


4 


ففاستجحاب له ربە‰ حن دعاه 
#فصرف عنه کیدهن) فلم تزل تراوده 


الوسائل» حتى أيسهاء وصرف الله 
عنه کیدها: #لإنه هو السميع# لدعاء 
الداعي (العليم بنيته الصالة وبيته 
الل عة الت فة كيدا تع 
ولطفه› فهذاما نجی .الله به يوسف من 
Lr‏ الشديدةء وأما 
آسیاده فإنه لا اث شتهر الخبر ونان»ء وصار 
الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح . 
(بدالهم4 أي: ظهر لهم لمن 
بعد ما روا الآيات# الذالة على براءتهء 
ليسجنئه حتى حين# أي : لينقطع 
ا احبر ويتناساه الناس» فإن 
الشيء إذا شاعم يزل يذكر ويشاع مع 
وجود سبابه» فإِذاأ عدمت إأسبابه 
a‏ 
اجره فی لن : ۰ ۰ 
ENE‏ 
فتیان قال أحدها إن أراني أعصر خراً 
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي 
شزا تأاكل الطير منة نيشنا بتأويله إا 
نراك من الحسنين ٭ قال لا يأتیکما 
طعام ترزقانه إلا نبأنكما بتأويله قبل ن 
بأتیکماذلکنا نااعلنمتئ رین إن ترکت 
ملة قوم لا يۇمنون بالله وهم بالآخرة 
هم کافرون # واتبعت ماة آباقى 
راهم وإسحاق ويعقوب ما کان لا 
أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل 
الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس 
لا یشکرون + فا .صاخبي السجن 
آأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 


إل ر ا ا دونه إلا أسماء 


سمیتموها آنتم وآباؤ کم ما آنزل الله ہا 


سلطا ا 1 إلا لله ام ألا 
ا کک ا 
أكثر الناس لا يملمون) أي : و4 لا 
دخل يوسف السجن› كان في جملة من 
ول ان ¿ فتیان4 آي : 
شابان» > فرای کل ل واحدمنهمارۇياء 
فقصهاعلى يوسف ليعبرهاء ف قال 
أحدها: إني أراني أعصر خمراء وقال 
الآاخر : إن اران ال قوق راسبی 
خبزا# وذلك الخبز «تأكل الطير منه 


نبئنا بتأويله) آي : بتفسیره» وما يؤول 
إلبه مرا وقرليية #إنا تراك من 
الحسنين# أي: من أل الإحسان إلى 
الحلق» فأحسن إلينافي تعبيرك 
لروباتا كم ااخستت إل غبرنا؛ 
فتوسلا لیوسف پإحسانه . 

ف لقال لهما عيبا لملا 1 
للا يأتيكما طمام ترزقانه إلا نبأتکما 
بتأویله قبل أن يأتیکما آي : فلتطمگ: 
قلوبكماء فإني سأبادر إلى تعبير 
رۇياكماء› فلا يآتيكما غداؤكما أو 
م اركماة اوا قا لا 
نباتگبا بتاویله قبل آن پاتیگما۔ 

ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام 
قصد أن يدعوما إلى الإيمان في هذه 
الحال التي بدت حاجتهما إليهء لیکون 
أنجع لدعوته» وأقبل لهما. 

ثم قال : (ذلكما) التعبير الذي 
سأعبره لکا مما علمني ري آی: 
هذامن علم اله علمنيه وأحسن إل 
به رفك ان ركت ةة 
لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
کافرون» والترك كمايكون للداخل 
في شيءَ ٿم ينتقل عنه» يکون لن )۾ 
E‏ 
ا ا ملة آٻاڻي 
إبراهیم وإسحاق ویعقوب) ثم ف 
تلك الملة بقوله : ما كان لنا) أي : ما 
ينبغی ولا يلي بنا أن نشرك باله من 
شي بل نفرد اله بالتوحيد» 
ونخلص له الدين والعبادة. 

#وذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس آي : هذامن ا 
رإحسانه وفضله عليناء وعلى من 
هداه الله کما هداناء فإنه لا أفضل من 


مَِةَ اله على العباد بالا شلام والذين 


القويم > فمن قبله وانقاد له فهر حظه› 


وقد حصل له أكبرالنعم وأجل 
ا 
#ولكن أكثر الناس لا يشكرون# 


فلذاك تأتيهم اة الان ا 
يقبلو نها ولا يقومون لله بحخقه» وفي 
هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها 
ما لا خفى» فإن الفتيون لما تقرر عنده 


ہما رياه بعين التعظيم والإجلال», 


وأنه حسن معلم -ذكر لهما أن هذه 
الحالة التى أناعليهاء كلهامن 
فضل الله وإحسانه» حيث مَنّ عَلي 
بترك الشرك وباتباع ملة آبائه» فبهذا 
وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن 
٠ TUE‏ 

ثم صرح لهما بالدعوة؛ فقال : ۋيا 
فاي اصن اران متو ر 
أم الله الواحد القهاري أي: أربابُ 
عاجزة ضعيفة لا تنقع ولا تضر» ولا 
تعطي ولا قنع » وهي متفرقة ما بين 
اجار وا جار راکد وا رات 
وغير ذلك من أنوأع المعبودات التي 
يتخذهاالشركون» أتلك لإخير 
أم الله الذي له صفات الكمالء 
فۋالواحد‰ في ذاته وصفاته وآفعاله فلا 
شريك له في شيءَ من ذلك . 

لالقهار* الذي أنقاأدت الّشياء 
لقهره وسلطانه» فما شاء کان وما م 
يشأ م يكن #مامن دابة إلاهو آخذ 
بناصيتها» ومن ا علوم أن من هذا شأنه 
ووصفه خير من الالهة المتفرقة التي هي 
تجرد أسماء» لا كمأل لهاأولا أفعال 
لدهاء ولهذا قال ما تعبدون من 


ای رعو ھا اسا وسو ها 
آلهة»ء وهي لا شيءء sS‏ 
صفات الألوهية شىء ما أنزل الله 
بها من سلطان) پل أنزل اله السلطان 
بالنهي عن عبادتما وان بطلانہاء وإذا 
ا الله ہا سلطاناء لم یکن طریق 
iS E‏ لها . 


ل 
لان ا 


نله وحده» فهو الذي 
يأمر وينه اوجن السرا وين 
الأحكام وهو ألذي مركم أن 
ل تعبدو! ألا إياه دلک الدين القيم4 
أي ا 


سواه من الآديان » فإنها غير مستقيمة 6 
بل معوجة نوصل إلى كل شر 


#ولكن أكثر الناس لا ب 


حقائقی الأشياءء وإلا فإن الفرق بين 
عبادة الله وحده لا شريك له» وبين 
الق رهاط ا اء واا 


TTT ۹‏ 1 
EE ISOS ES 2‏ 0 
e 8‏ ار REIS‏ 2 
اکر © ات مالک ار لای وود رد 2 
نشيو اتمم وکل مار ا 
8 رک ا لر © الي لیاف 2 
موی لیو وا ری کی یھو اتب رکون | 
وک نتوین © کباب وای ع 9 
ّ بشدما ای اک 


E‏ وام يم دار 
8 مسیون ۵ ESAS‏ 


E ار‎ 


تی اور وکال کرای ری زی وی ا 
تاسک لالا بتک اریز ری € 
| کیت © قل لای اطعا و اکا ا 
E NES a‏ اکر 2 
2 ك 


ا ET‏ 
صاحبي السجن لعبادة الله دة 
وإخلاص الدين لهء فیحتمل آنہما 
أستجابا وأنقادا» فتمت عليهما النعمة: 
وتمل مال بزلا غل شركهماء 
فقامت عليهما -بذلك _الحجة» 
a‏ 

ۋيا صا حبي.السجن أما 
EE‏ رهو الذي ری أنه جر 
اا ا EEE‏ 
يخدمه راء وذلك مستلزم خروجه من 
ا N‏ دو : اللي 
الط فة 


f tı سے ا‎ 1 


فإنه عبر [إعن] الخز الذي تاأكله الطير» 
بلحم رآسه وشحمهء وما به من ا 
وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور» بل 
يصلب ويجعل في محل » تتمكن الطيور 
من أكله؛ ثم أخبرهما بأن هذا التأويل 
الذي تأوله لهماء آنه لا بد من وقوعه 
ف قال : «قضي الي مرالذي فيه 
تستفتيان# أي E E‏ 
وتفسیره . 
٤۲۶‏ #وقال للذي ظن أنه ناج 
منهما اذكرني عند ربك فانساء الشيطان 


E, ی‎ 


0 اا EN‏ 
اناق س لايق کرک © بم ی ایی ااا 
کیستی کنر واا 
8 ویش یال رین وک کل @ 2 


ولخاو وسر 
و ركن 


E E E THEE 
4 مادو‎ 
ا‎ 


2۲ 
وات مه اوی رر ا واو ت ا 2 


ا رر 


ان شر رین تن کرد ین قرا عا 2 
0 آلا لن اسای ارگ ررد ن یی ر ت 
ك 
۵ کین ڈو ین د رویی ر آ بے س 
ا 


سے کو ب 4 


SOFIA ازاب‎ 


رد کو 


GÎ‏ وکو اور 


CEN EC‏ کے اڪ 


3 


ای ع سرن توا ل 

کڪ رتوت ف انيشم س © 
ارک سیم مربت یمان یا هن . 2 
TT‏ سی خي نرو کک ا 


e 

آي : (وقال) يوسف عليه السلام: 
لاإللذي ظن أنه ناج منهما) وهو: 
الذي رأى أنه يعصر خراً : اذکرنی 


عد ربك أي : اذكر ا لەشأق 


فل د ا 
أنا فيه» «(فأنساه الشيطان ذكر ربه4 


أي : فأنسى الشيطان ذلك الناجيى 


در الله تعال> وذكر ما تقرب إلية 
ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي 
يستحق أن مجازى بأتم الإإحسان» 
ت ه 
ال اللات إلى n‏ ولا 
قیلن: : إته لبث سبع سنين» وا آراد الله 
أن يتم أمره» ويأذن بإ خراج يوسف من 
السجن»› قدر لذلك سبباء کان سا 
لإإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء 
قدره» وهو رؤيا املك : 


٤۳‏ 44 ##وقال اللاك إني أرى 
سبع بقرات سمان ا #4 
وسبخ لات قر واخر مابات 


GIL Î4 


ا أفتوني في رڙياي إن ک 
للرؤيا تعبرون # قالو! أضغاث ا 
وما نحن بتأويل الأحلام بصالين # 
وقال SRE‏ انا 
آنبئکم با ويله فأرسلون # پوسف 


ایا اتا د ا 


1 
سبد 


(1) زيادة من هامش : ب. 


١‏ - تفسير سورة يوسف 


E SRE‏ ن 


الناس لعلهم يعلمون # قال تزرعون 

بع سنون دأباً فما حصدتم فذروه في 
سنبله إلا قليلاً ما تأكلون 4 ثم ياي من 
بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما تدمتم 
لهن إلا قليلا غا حصنون 2 ثم ياي من 
ار ا ی ےر 
يعصرون( نا أراد الله تعالى أن خرج 
يوسف من السجن› آری ايله املكف 
هذه الرؤيا العجيبةء الذي تأويلها 


يتناول جميع الأمةء.ليكون تأريلها على . 


ید يوسف» فیظهر من فضله»؛ ويبین 
من علمه ما يكون له رفعة في الدارين › 
ومن التقادير المناسبة أن الك الذي 
ی 
لارتباظ مصاخها به . 
وذلك أنه رأى رؤيا هالته» فجمع 
لهاعلماء قومه وذوي الرأي : : منهم 


وقاز ل : #انی اری ۽ سم بقرأت سمأن 


ان ا : سبع من البقرات 
لعجاف 4 وهذا من العجب» أن 
السبع العجاف الهزيلات اللاي e‏ 
قوتهن »› يأکلن اسيع السمان الیک 
نهاية في القوة . 

ل[يابسات يا أا اللا أفتوني في 
رۇياي€ لأن تعبير ا وأحد» 


وتأويله شيء واحد» إن کتتم للرؤيا 


تعبرون) فتحیرواء ولم يعرفوا لها 


وجهاً. و (قالوا: أضغاث حلام 
آي: آحلام لا حاصل لهاء ولا لها 
تآويل ۔ 
وهذا جزم منهم بمأ لا يعلمون› 
e CUr‏ 
a‏ م 
لوا: #وما نحن بعأويل الأحلام 
e‏ ل عبر إلا الرؤيا“ واما 
الأحلام التي هي من الشيطان› أو من 
حديث النفس» فإنا لا نعبرها. 
فجمعوا بين الجهل والجزم» بأنها 


أفخاتثت أحلام» والإاعجاب رالنة 1 


بحيث إنهم لن يقولوا: لا نعلم 


۳4۹ 


تأويلهاء وهذامن الأمور التي 
ل تنبغي لأهل الدين والحجاء وهذا 
أيضآمن لطف الله بيوسف عليه 
السلام. فإنه لو عبرهاابتداء دقل ان 
يعرضها على اللا من قومه وعلمائهم» 
فيعجزواعنها - يكن لها ذلك 
الموقع» ولكن لاعرضهاعليهم 
فعجزواعن الحرواب» وكان الك 
ما ا ف ف ها و ف 
وقعت عندهم موقعاً عظيماًء وهذا 
نظير إظهار Ne‏ 
بالعلم» بعد أن سألهم فلم يعلموا. ثم 
سأل آدم» فعلمهم أسماء ME‏ 
فحصل بذلك زيادة ذ ك 
فضل أفضل خلقه محمد َي في 
القيامة» أن يلهم الله ا لخلق أن يتشفعوا 
بآم ثم بنوح؛ ثم إبراهیم» ثم 
موسی › ثم عيسى عليهم السلام» 
فيعتذرون عنهاء ا 
و ا یا ا نا و شفع قي 
جميع الخلق» ويتال ذلك المقا ا 
اللي يغبعه به الأولون والآخرون. 
فسبحان من خفیت آلطافه » ودقت 
في إيصاله البر والإحسان» إلى خواص 
E‏ وأوليائه» #وقال الذي نجا 
منهما آي : من الفتيين» وهو: الذي 
رأی أنه يعصر خراًء وهو الذي أرصاه 
یوسف أن یذکره عند ربه (واڈکر بعد 
أمة# أي : وتذكر يوسف» وماجرى 
له في تحبیره لرۋیاهماء وما وصاه به» 

1 آنه كفي بتعبير هذه الرؤيا بعد 
مدة من السنين» فقال : آنا أنيئكم 
بتأويله فأرسلون إلى يوسف لأسأله 
عنها. 

EE TENE‏ ء إليه» ولم يعنفه 
ل ا ا ا 
عنه» وأجابه عبن ذلك» فقال: 
#يوسف أا الصديقه ای کر 
الصدق فى أقواله وأفعاله > #أفتنا في 
سبع بقرات سمان پاکلهن سبع عحاف 


وسیم ستبلات خضر وخر يابسات 
لعي ا رجع إلى 1 لتاس لم 1 چ لج ون 


فإہم متشوقون لتعبيرها› وقد أهمتهم . 


وجه ذلك والله أعلم 


لۋفذروه‰ أ 


السمان وا لسبع'! لسنبلات الخضر› 


بأهن سبع سنين خخصبات» والسبع 


البقرات العجاف والسبع السنبلات . 


الانتاك بهن سنين مجدبات؛ ولا 
أن الخصت 
والجدب نا کان العرٹ مبتياً عليه » وأنه 
إذا حصل الخصب قويت الزروع 
والحروث» وحسن منظرها» وكثرت 
U BEALE‏ 
وكانت البقر هي :التي تحرث عليها 
الأرض» وتسقى عليها الحروث في 
الغالب»ء والستبلات هي أعظم 
الأقرات وأفضلهاء ر ازن 
لوجود المناسبة» فجمع لهم في تأويلها 
: بين التعبير والاإشارة لا يفعلونة» 
ارو به من التدبير في سني 
اة و 
(تزرعون سبع سين دبا اف 


ماعات . 


E 
اترکوه في سنبله)‎ 

لأنه أبقى له وأبعد من الالقات إل 
«إلاقليلا ما تأكلون) أي :دبروا 
أيضاً آكلكم في هذه السنين الخصبةء 
وليکن قلیلا لیکثر ما تدخرزون ويعظم 


1 


نفغة ووقغه . 


لثم يأتي مر ن بعد ذلك4 أ أي : بعد 
تلك ل السبع اللخصبات» سبع 
شداد# أي : مجدبات جد #يأكلن ما 
قدمتم لهن) أي: يأكلن يع ما 
ادخرقوه ولو کان کثیراًء إلا قلیالا ما 
تحصنون# أي : تمنعونه من الحقديم 
اهن 

ثم يأ من بعد ذلك) آي بعد 
ال الشداد فضا فيه يغات الناس 
وفيه يعصرون أي : فيه تكثر الأمطار 
والسيول» وتشر الغلات» وتزيد على 
اقواتہم » حتی إنہم يعصرون العتنب 
ونحوه زيادة على أكلهم» ولعل 
استدلاله على وجود هذا لخ 


احص CC‏ کک به في ريا 


٠‏ (1) في ب: التعبير. 


الشدادء أن العام الذي يليها يزول به 
شدتهاء ومن المعلوم أنه لا يزول 
الجدب المستمر سبع سنون متواليات» 
إلابعام حصب جداأًء وإلا لا كان 
للتقدير فاتدة قلما رجح ارول إلى 
املك والناس» وأخبرهم بتأويل 
وی ا ف 
وفرحوا بها أشد الفرح . 

٥۷-١‏ لوقأل اللك أثتون 
به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى 


ربك فاسأله ما بال النسوة اللاي قطعن ٠:‏ 


آیدیہن إِنّ ربي بکيدهن عليم * قال ما 
خطبکن ٳذ رأودتٽن يوسف عن نقسه 
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق 
ننا رأودته عن نفسه وإنه لن 
الصادقين # ذلك ليعنلم آي ل آخنه 
بالغخيب وأ اله لا هدي كيد 
الخائنين # وما آرت نفسي إن النفس 
لأمارة بالسنء إلأما رحم ري إن ري 
مور جم # وقال الملك ائتوني به 
أستخلصه لنفسي فلا كلمه قال إِّك 
أليوم لدينا مکين آمين 
عل خزائن الأرضس إي حفبظ عليم .ب 
وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبواً 
متها حيث يشاء نصيب برحتنا من نشاء 
ولانضيع أجراا ين # ولأجر 
الآخرة خير للذین آمنوا وکانوا يثقون4 
يقول تعانى : *#وقال املك لن عنده 
«#ائتوني به أي: بيوسف عليه 
السلام؛ تان خرجوه من السجن 
ويحضروه إليه» فلمأاجاء يوسف 
الرسول وأمره بالحضور غند اللك› 
امتتع عن المبادرة إلى الخروج» حتى 
تتبين براءته التامة» وهذامن صيره 
وعقله ورآيه التام ‏ 
ف #قال) للرسول: لارجع 

TS 
: اللسسوة اللاي تقطن یدن ای‎ 
اسأله ما شان وقصتهن› فان آمرهن‎ 
ظاعر متضح إن ری بکیدهن عليم‎ 
ل وقال: ما‎ 


خطبکن# آي : شآانکن #إذ راودتن 


(۳) كذا في ب وفي أ: لسجن يوسف. 


اج الثالت عشر 


یوسف عن نفسه) فهل رآیشن منه ما 


بریب؟ . 


رأة و (قلن خاش LS‏ 
سوء) آأي: لا قليل ولا كثير». فحينئذ زال السيب 
الذي تنبني عليه التهمة» ولم يبق إلا ما عند امرأة 
اتير aE‏ الآن کک 


وار رالتهمة: ما ui}. e‏ 
رادوته عن تفه رإنه لمن الصادقين) في أقوال 
وبراءتة فلك الإقرار الذي.أقررت [أني راودت 
يوشف]» لليعلم ئي لم اجه بالبب). | 
.. تمل أن مرادها بذلك زوجها أي : 
ليعالم آني حن آقرزت أني راودت 
يوسف» أن ل أخنه بالغيب» أي 1 
مجر مسي إلا مجردالمراود وم أفسد 
لو ويجتمل :أن المراد بذلك 
ذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني نا 


الذي راودتهء وأنه صادق آي ل أخنه 


في حال غيبته ع . وأن الله 
لا يهدي کید الخائنين 4 فان کل خائن› 


لأ ب أن تعود خيانته ومکره عا OY‏ 
E‏ 


e اش‎ 


بوسف» اسندرکت فقالت. وما 
أسرىء نفسي) أي :من المراودة 
والهمٌء والحرص الشديد» والكيد ذ 

لك > إن النفسن لأمارة بالىسنوڭ 
آي : لكثيرة الأمر لصاحيها بالسوء» 
أي: الفاحشة» وسائر الذنوب» فإنا 
مركب الشيطان» ومنهايدخل على 
الإإنسان j}‏ ما رحم ري فنجاه من 


نفسه الأمارةء ا ا 


مطمئنة إلى زاء منقادة لداعی الهدى› 
متعاصة عر ن داعي الردی› فذلك ليس 
من النفس › > بل من فضل الله ور هته 


بعبڭه . 


إن ربي غفور رحيم) آي : هر 
غفور لن تجرأ على اللو والعاصي: 
إذا تاب وأثابت ر رحيم4 تقل 
توبتهء وتوفيقه للآعمال الصالحة»› 
وهذا هو الصواب أن هذامن قول 
امزأة العزيزء لا من قول يوسف» فإن 
السياق في كلامهاء ويوسف إذ ذاك في 


ا ل 


السجن لم يحضر : 

e E 
يوسف التامة». أرسلى إليه املك وقال:‎ 
: ا تتوني به أستخلصه لنقسي» آي‎ 
أجعله خصيصة لي ومقربا لدی فأتوه به‎ 
مكرما حترناًء لما کلمه‰ أعجبه‎ 
کلامه» وزاد موقعه عنده فقال له:‎ 
لإإنك اليوم لدينا» أي : عندنا #مكين‎ 
آمين» أي : مفتمكن» نين على‎ 
الأترارة ف }ال4 يوسف طا‎ 
للمصلحة العامة: «#اجعلني ,على‎ 
خىزائن الأرض) أي: على خزائن‎ 
یات الأرض ا وکیلا‎ 
۰ حافظاً مديراً:‎ 

لإي حفيظ عليم) أي: حفيظ 
للذي أتولاه» فلا يضيغ منه شيء في 
غير محله» وضابط للداخل والخارج» 

يم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» 
والتصرف في جيع أنواع التصرفات› 
واي ذلك رصان توسف عل 
الولاية» وإنماهو رغبة منه في ي التفع 
العام» وقد عرف من نفسة من الكفاءة 
o‏ 
للك طل من الك أن 


عله عل 
زاء ا ا 
شات ن الأرض وولاه إياهاء قال 
تعالى: «#وكذلك# أي تە الاساب ا 
والمقدمات المذكورة› مكنا ليوسف 
في الأرض يتبوآ منها حيث يشاء# في 
عيش رغد» ونعمة واسعة» وجاه 
عریھی: 
آي : : هذامن رحهة الله بيوسف التي 
اصابه ہا وقدرها له؛ وليست مقصورة 
على تعمة الدنيا. 

[إولانضيع أجر الحسنين) 
وما ف ااا ا ت 
العحسنين» فله فى الدنيا حسنة وفى 
الأخرة خستةء ولهذا قال لاولاجر 
الآخرة خير# من أجر الدنيا #للذين 
آمنوا وکانوا يتقون# أي : لن جمع بين 
التقوى والإيمان» فبالتقوى تترك 
.الأمز ر العحرمة من كبائر انزف 
وصغائرهاء وبالإيمان التام يبحصلل 
تصديت القلب» بما آمر الله بالتصديق 
به» وتتعه أعمال القلوب وأعمال 


4 
قإنصيب برحتناً من نشاء» 


۸$ 41۸4 #وجاء إخوة يوسف 
i SATE E‏ 
منکرون EVE‏ 
ائتوني باخ من آبیکم آلا ترون آني 
أوقي الكيل وألا خير التزلين * فان آم 
تأتوني به فلا کيل لکم عندي ولا 
تقربون * قالوا سنراود عنه أباه وإنا 


کک # وقال لفيانه اجعلوا 


عتهم في رحالهم لعلهم يعرفوا 
ET‏ چ 
فلما رجموا إلى آبیهم قالوا یا آبانا منع 
منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا 
E‏ 
کما امکیہ عا ية 
حافظاً وعو ازع الراحين * ونا 
فتحوا متا وجدوا بضاعتهم زدت 
إليهم قالوا يا RE‏ 


ردت إلينا نمسر أهلناو تحقظ آخا 


ونزداد کیل بعیر ذلك کیل یسیر * قال 


لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقاً _ 

من الله لتأتننی به إلا أن بحاط بكم فلما 
وكيلل # وقال يا بني لا تدخلوا من 
باب واحد وادخلوا من آبواب متفرقة 


ET 


ا من الله من شيء إن 


إلا له عليه توكلت وعليه | 


فلتوكل التوكلون *# ولا دخلوا من 
e‏ أبوهم ما كان يغني عنهم 
مس الله من شيء إلا حاجة في نفس 
يعو قوب 3ضاها | وإّه لذو خا لج لا علجناه 
ولك أكثر الناس لا يعلمون) أي : U‏ 
تول يوسف عليه السلام خزائن 
الأرض» دبرها أحسن تدبير» فزرع في 
أرض مصر جميعها في السنين المخصبة 
زر غا اة راا اللات 
الكاز و جبا من الأطغمة شا كيا 
وحمظه» و فلما 
دخلت السنو وی اکت 
Ee‏ التي يقيم فيها 
يعقوب وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه 
لأجلل اليرة إلى مصر» #زوجاء إخوة 
يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منکرون# أي : م يعرفوه . 


لظو نا جهزهم بجهازهم) آي 


و غ لجل ركع 


٠‏ کال 


به . 


لھم کما کان یکیل لغیرهم»› وکان من 
تدبیره الحسن آنه لا یکیل لکل واحد 
أكثر من حمل بعيرء وکان قد سآلهم عن 
ا اج رو ان لم ا عد ا 


ؤ (b‏ لهم: ائ توني باخ لکم 
من آبي € ثم رغبهم في الإتيان به 


: ألا ترون أن أوفي الكيل وأنا 


خير المنزلين# في الضيافة والإكرام. 
ثم رهبهم بعذم الإتيان به 
لفان ل تأنوي بۀ فلا کيل لکم عندي 
ولا تقربون) وذلك لعلمه باضطرارهم 
اا .ون ا 


الاإتيان يه . 


د قال وآ شترا راود ع آیاء حرلا 


ا و ال ار 


به لا یصبر عنه» وکان یتسلى به بعد 


يوسف» فلذلك اختاج إلى مراودة في 
بعثه معهم #وإنا لقاعلون لا أمرتنا 
O:‏ اڭ و الذين 
آي N E‏ 

e يرجعون#»‎ E4 e 
E 


ايهم ا وافياء ثم إعادة 


بضاعتهم إ و حسول 
ہا را توه اا ا 
a‏ تمام الوفاء ٠‏ 
ا 

لفلما رجموا إل أبيهم قالوا: يا 
أبانا منع منا الكيل# أي :إن ترسل 
معنا أخانا» [فأرسل معنا أخانا نكتل ) 


آي : ليكون ذلك سببالكيلناء ثم 
التزموا له بحفظه: فقالوا : لإوإتا له 


خحافظون# من أن يعرض له ما يكره 
#تال) لهم يعقوب عليه السلام: 
لهل آمنکم علیہ إلاکما آمنتکم على 
آخيه من قبل آي : تقدم منكم التزام 
أكشر من هذا في حفظ يوسف» ومع 

هذا م تفوا بما عقدتم من التأكيد » فلا 


أثق بالتزامکم وحفظکم»› وإنما أثق 


۲ 
باه تعان . 

«[فاله خير حافظأ وهو أرحم 
الراهين# أي. : يعلم حالي» وأرجو أن 
ير هني ۰ فیحفظه ویرد عَليء 2 
إم 3لافتحوامتاعهم وجدوا 
بضاعة ردت إلیهم) هذا دليل على 
أنه قد کان معلوما عندهم ن يوسف قد 
رشا بالقضك وانه اراد ان 


ینلكهم إباماء ق لقالوا# لابيهم ت 
ترغيباً في إرسال أخيهم معهم - : ويا 
أبانا ما نبغي» أي ا : شيء نطلب 
بعد هذا الإكرا م ا لجميل» حيث وف لنا 
eT‏ 
الحسن E‏ التضمن لاإخلاص ومکارم 
الأخلاق؟. 

وت اما وت اا 
SEI‏ أي :ھا اا ار سا 
E‏ » فمرنا أهلناء وأتین ا 


لهم› بماهم مضطرون إا ليه من 
القوت» #ونحفظ أخانا ونزداد كيل 
بعر بارساله معناء فانه یکیل لکل 
e aE‏ ذلك كيل يسير» 
أي : سهل لا ينالك ضرر› لان المدة 
لا تطول»› والمصلحة قد تبینت . 
أرسله تون موثقا 
ا 
با للتاتہ تنني به إلا أن بحاط بكم آي : 
لا آن یتیک آمر لا قبل لکم به» ولا 
تقدرون دفعه› #فلما آنوه موٹقھب 4# 
على ما قال وأراد «إقال: الله على ما 
نقول وکیل أي : تكفينا شهادته علينا 
وحمظه وكقاءته» ثم لا أرسله معهم 
وصاهمم إذاهم قدموامصر, أن 
3 تدخلوأمن باب واحد وأدخلوا 
من أبواب متفرقةچوذلك أنه خاف 
عليهم آلعين» لكثرتهم وبهاء منظرهم؛ 
ET‏ ,واجد» وهذا 

الاد ما آغتي منک من ال 
من شىء 4فالقدر لا تك ا 
لإإن المحكم إلا له آي : القضاء 


الحزء لالت عثر 


قضاڙه والأمر أمره» فماقضاه 


توکلت# أ : کک اله ا 
عل ما رفک کن ای 
SM EE‏ 
بالتوكل يحصل كل مطلوب» ويندفع 
کل مرهوب . 

ولا ذهبوا و #دخلوامن حیث 
أمرهم أبوهم ما كانه ذلك الفعل 
يغني عنهم من الله من شيء إلا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها» وهو 
موجب الشفقة والمحبة للأولادء 
فحصل له في ذلك نوع طمأنينة» 
ؤقضاء لما في خاطره. 

وليس هذا قصوراً في علمه» فإنه 

من الرسل الكرام والعلماء ء الربانيين› 
ولهذا قال عنه : ونه لذو علم4 آي : 
لصاحب علم عظيم لا علمناه )أي : 
لتعليمنا إياهء ١‏ بحوله وقوته ادرکه› 
بل بفضل الله وتعليمه» #ولكن أكثر 
لا مل ا ر 
ودقائق الأشياء وكذلك أهل العلم 
منهم ۰ يخفى عليهم من العلم وأحكامه 


9 ۷۹ ونا دخلوراعل ب 
ts‏ + إا 


يوسف > آوی إليه أخاء قال ي ان 


فلا تبتئس تبتشس بما کانوا یعملون + فلما 
أخيه: ٹم آذن م مؤذن آیتهاا ٣‏ 


ماذا تفقدون ن الوا تققد سرام ال 
ولن جاء به همل بعیر وآنا به زعيم 2 
قالو! تالله لقد علمتم ما جتنا لنفسند فى 
الأرض وما كنا سارقين # قالو! فما 
جزاژه اک ن # قالو! جراۋۇه 
من وجد في رحله فهو جزأژه ذلك 
نجزي الظالين # فبداً بأوعيتهم قبل 


وعاء آخيه ثم استخرجها من وعاء' آخيه 
کذلك کدنا لیو سف ما کان ليأخذ أخاء 


فی دیر ن المىك إلا أن يشاء الله نرفع 
درجات من نشاء وفوق کل ذي عم 
عليم # قالوأ إن يسرق فقذ سرق أخ له 
من قبل فأسرها يوسف في نفسه ول 


9 فی ا اتی 


a‏ قال 


8 5اض کف کیا کو کاوین اکر یکل 


ا تیروت وس سف ای اردان سجرن 


8 سیم ییو دابا ا خیم ددر فس لسالاقل ید 


اید ا کیا صو 


ا 2 


2 


ھک 


[ ر ل اموا لیب ااه یریک ای 2 ۲ 


فا قال از ر مکاتاً والہ ا 
لھم ال آتعم شر مکاتا واته آعلم 


بما تصفون * قالوا ب أا العزيز إن 


نراك من ايتن # قال معاد ال 


نأخذ إل من وجدتا متاعتاعنده إن إا 
لظالون )أي : ا دخل إخوة يوسف 
على يوسف «اآوى إليه أخاه#أي : 

شقيقه وهو «بنيامين» الذي أمرهم 
بالإتیان به [ر] ضمه إليه» واختصه من 


4 
زد 
ءً 


E‏ وأخبره بحقيقة الحال» 
و نى آنا خوك فاا تقر 4 
فلا آي Ê‏ تن ا رو 
فإن العاقبة خير لناء ثم خبره بما يريد 
أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن 


ينتهي الامر . 


وهو. الإناء الذي شر ابه ویکال 
فيه في رحل أخيه ثم#أوعوا 
متاعهم»› فلماانطلقوا ڏاهين» #آذن 
مؤذن أيتها المير إنكم لسارقون#ولعل 
هذا المؤذن أ يعلم بحقيقمة 


عليهم4لابعاد التهمة» فإن السارق 
ليس له َم إلا البعد والانطلاق عمن 
سرق منه› لتسلم لهم سرقته› ولا 
جاءوا مقبلين إليهم» ليس لهم هم إلا 
)۳( 


کذا فی ب» وقی آأً: ابن . 


(GE |‏ 
ل از ی اوک ES‏ 38 


کے - 
ان ڪين سم چان ومع سا ر خرو : 


4 کک ایی کر اتکی © ات * 


0 اڪ Ko)‏ وبدرك سی سن رد شا ا 
E‏ یامن بلك 
ر ارقو غات الاس وف مید واو ن @ اللاك اى د 


ماکتلی لد زود ی و سی کن شی درف کو | 
0 نتوین شو ات قان لمر ححص ا 
فی ارون شر ارارق © لك ا 


کج ارش 6اچ رک رھ کا مان | 
۳ آلی قطھ ا كر رمي ل ا 


چ 


1 
u2 


ازال لتهمة التي رموا ا عنهم» فقالو 


امان کزان لارا یط عي و وکل 2 


ا لاش خر 9 و 0 
چ الاخ رة راا ناوین ت وما > 


جب یازور ل اون رع کین ی كارن | ۲ 


5 کیل لک ونی ولت رور ارو 
| وات تو اورت ج رال نیوا جم اوابس هرن 
ا زکای لھ رور 
7 تحر ف کت کار ای 6ا واا ا 
ن 1 


ا و ت ر 0 
a Aie‏ 


رن عرد کے ٿ کال رك اتون راه ۹ 


LAL ر‎ 


O NEASTNECE ks 


ES‏ اا ت ا 


وس فخلواع اه فی روھ و 


ررد 


|4 با ر د 


ET 


و یکیلو نارای @ چان ا EEE‏ 8 
ون السود داه 4 


PEE EF 


5 إت آنل‎ EAE 


في هذه الحخال: ماذا تفقدون) ول 
يقولوا: «ما الذي سرقنا» لجزمهم بأنہم 
براء م ن السرقة» #قالو! نفشد صواع 
املك ولن جاء به حمل بعير4آي: 
أجرة له على وجدانه إوآنا به زعيم# 
أي : كفيل » وهذا يقرله المؤذن الحفقد . 
Ga E‏ 
الم % يع أنواع 
العاصى» وما كنا سارقين) فإن 
الشرقة من اك رازاع القسادفي 
الأرض» وإنماأقسمواعلى علمهم 
آنہم ليسوا مفسدين ولا سارقين» لاجم 
عرفوا آم سبروا من أحوالهم ما 
يدلهم على عفتهم وورعهم» وأن هذا 
الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم› 
وهذاأبلغ في نفي التهمة» من أن لو 
قالوا : تالله م نفسد في الأرض ولم و 


ES‏ د 


نسرق! . 
#[قالوا فما جزاؤه# أي : جزاء هذا 
الفعل إن کنتم eT‏ بأن کان 


معکي؟ #قالوا جزاؤه من وجد فى 
رحله ت أي : الموجود في رتخا 
جزاؤه‰ بأن یتملکه صاحب ألسرقة › 
وکان هذا فی دي أن السارق إذا 
تبنت عليه السرقة كان ملكا لاج * 


| Ma 1 اال‎ 


لمسروق» ولهذا قالو 
نجزي الظالين» . 


لفبدآ) المفتش #بأوعيتهم قبل 
وعاء أخيه# وذلك لتزول الريبة التي 


۷ تسترا وره وشت 


يظن أا فعلت بالقصد؛ > فلما م جد في 
أوعيتهم شيئاً #استخرجها من وعاء 
أخيه) رل يقل «رجدهاء أو سرقها 
أخوه» مراعاة للحقيقة الواقعة . 

فحيتئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء 
أخیهعنده» على وجه لا يشعربه 
CO IE‏ 
E‏ 
الذي توصل به إلى أمر غير مذموم لاما 
کان ليأخذ أخاء في دين الملك# لأنه 
ليس من دينه أن يتملك السارق» وإنما 
لهعندهم جزاء آخرء فلو ردت 
الحكومة إلى دين الملك؛ ٠إ‏ يتمكن 
ا 

جعل الحكم منهم» يتم له ما أرأد. 

قال تعالى: #نرفع درجات من 
نشاء# بالعلم النافع» ومعرفة الطرق 
الموصلة إلى مقصدهاء ا 


ا ا 


درجات يوسف #وفوق ک ګل دي علم 
عليم) فكل عالم» > فوقه من هو أعلم 
کی ی اللو ال عا الت 
والشهادة» فلما رأى إخرة يوسف ما 
es Lam‏ 
فليس هذا غريب منه» (فقد سرق أخ له 
من قبل#يعنون : يوسف عليه 


يوسف من إبقاء أخيهء 


السلام» ومقصودهم مره أنفسبهم وأن ۲ 


هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر 
من السرةة » وهما ليسا شقيقين لنا. 
وفي هذا من الخض عليهما ما فيه 
ولهذا: أسرها يوسف في نفسه لولم 
يبدها لهم أي : م يقابلهم على ما 
NE e‏ 
سر الأمر في نفسه»ء و قال في 
نقبسة انتم شر مکاناً4 حیٹ ذمتمونا 


بها أنتم على اشر امك #ووادله آعلم ما 


تصفون) مناء . E‏ 
يعلم الله آنا بر اوها ي لك هة 

٠‏ ف (قالوايا أياالمزيز إن ل ا 
سيخاً کبیراًڳ أي ا 


وسیشق عليه فراقه» #قخذ أحدناً 


مكانه إنا نراك من المحسنين فأحسن 


إليناوإلى أبينابذلك» ف لقال 


يوسف #معاذ الله أن نأخذ إلامن 


یتناجون فیما بے 


t۳ 


وجدنا متاعنا عنده أي : هذا ظلم 
مناء لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا 
متاعنا عنده» ولم يقل «من سرق» كل 
هذا تحرز من الكذب لإنا إذا# أي : 
إن آخذناغير من وجدفي رحله 
#لظالمون) حيث وضعنا الحقوبة في 
غير موضعها. 

?۸۹ 4۸۳ نلما استیأسوا منه 
خلصوا نجياً قال کبیر هم أل تعلموا أن 

E ETE ET‏ الله 
ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن برح 
الأرض حى يأذن لي بي أو يحكم الله ي 
وهو خير الحاكمين # أرجعوا إلى 
أبيكم فقولو! يا آبانا ِن ابنك سرق وما 
شهدنا إلا بماعلمنا وما كناللغيب 
حافظين #واسأل القرية التي كنا فيها 
والعير التي أقبلنا فيها وإنّا لصادقون * 


rE 

هو المليم الحكيم# أي : N‏ 

إخوة يوسف من يوسف أن د 

بأخيهم ل(إخلصوا نجياً# أي : اجتمعوا 

a GUA 
نهم ذ قال کبیرهم‎ 

E ol 

تاتون به لا آن جا یکم ومن قبل ما 

الأمرأنء تفريطكم في يوسف السابقء 

وعم إيانكم بأخبه باللاحق › فليس لي 


وجه اجه به آي . 


٠‏ فلن أبرح الأرض» أي : سأقيم 
ET‏ 
يأڏن ى آي أو کم لله ته ي ا 

لي المجيء وحدي» آر مع أخي #وهو 
خير الحاکمین) : تم e‏ بما يقولون 
لأبيهم» فقال: : #ارجعو! ن آبیکم 
نقولوا يا أبانا إن ابنك سرق» أي : 
وأخد بسرقتهء ول محصل لنا أن نأتيك 
به » E‏ 


اال آنا ماد 


ف 


هدنا بشي ءل نعلمه» 


وإنماً شهدناً بمأ عذمناء لأآننارآينا 
الصواغ استخرج من رحله» وما كنا 
للغيب حافظين# أي : لو كنا : 1 


ذهابه معناء ولا أعظيناك عهردنا 
ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما 
بلغ » «إواسأل# إن شككت في قولنا 
للالقرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا 
فيها# فقد اطلعوا على ما أخبرناك به 
فؤوإنا لصادقون م نكذب د نغیر وم 
نبدل» بل هذا الواقم 
mT‏ بهذا 
8 أشتد حزنه وتضاعف كمده» 
أيضاً في هذه القضية» كما 
قال بل سولت 
لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل) أي : 
أا في ذلك إلى الصبر الجحميل » الذي 
aS E NEE yi‏ ولا 
شکوى للخلق» تم لجأ إلى حصول 
الفرج Eh‏ و 
انتهت فقال : *عسى الله أن يأتيني بهم 
حميعاً# أي : LA E E E‏ 


و أن E.‏ اڵ> الأ NI‏ ۳ 
ر e‏ 0 ھپ ٣‏ ي مجر 


#إنه هو العليم) الذي يعلم حالي» 
واحتياجي إلى تفريجه ومِّته» 
واضطراري إلى إحسانه» الحکيم) 
الذي جعل لكل شيء قدرأء ولكل أمر 
منتهھی > بحسب ما أقتضته حكمته 
الربانية . 

Ni}‏ ول ع وال 
يا أسقى عل بوسف وابیضت عیناه من 
الحزن فهو كظيم # قالوا تانله تفتاً تذكر 
یوسف حتی تکون حرضاً آو تکون من 
إلهالكين # قال إنما أشكو بني وحزني 
ل الله وآعلم من الله ما لا تعلمونه 
آي : وتولى يعقوب عليه الصلاة 
والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا 
الم و اشد الا س واا سی 
وآبي ج ت غيناء من الحزن الذي في 


قليه» والكمد الذي أوجب له كمُرة 
إلا 2 1 .1 . Sli‏ 


لبا ب حیٹ ابیضت عیناه من دنت . 


#فهو کظیم# أي E‏ ء القلب 

من الحزن الشديدء «وقال یا اسقی 
الهم القديم والشوق المقيم ء لی وذک ره 
هذه الملصة الخفيفة بالنة للأرلىء 
المصيبة الأولى»ء فقال له أولاده متعجبين 
من حاله: تال تفتاً تذكر يوسف# 
أي :: لا تزال تذكر يوسف في جميع 


أحرالك» ظحتى تكون حرضاً# أي : 
فاناً > e E‏ 


الكلام. 
أو تكون من الهالكين) أي : 
لا تترك ذکره مع قدرتك على دکره 


بدا (قال4 يبقوب وإنما أشكو 
بشي أي : تاا هن التكاوم 
إوحزني الذي في قبي إلى ال4 
وحده» لا إليكم ولا إل غيركم من 
ا شئتم «وأعلم من الله 
مالا ت e E‏ 
ويقر عيني بالاجتماع م 

RAN AVY‏ یا جي دجو 
فتحسسوا من يوسف وآخیه ولا تسوا 
من روج الله آنه لا بياس من روح اله 
إلا القوم | الكاقرون # فلمادخلوا عليه 
قالوا يا أا العزيز مسنا وأهلنا الضر 
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل 
وتصدق علينا إن أله ججزي التصدقير ن 
آي : قال يعقوب عليه السلام لبنية مني 
یا بن آذھبوا فشحسسوا من پوسف 
وأخيه» أي : احرصوا واجتهدوا عل 
التفتيش عنهما وولا تاتوا ون 
روح الله فإن الرجاء يو جب للعيد 
السعي والاجتهاد فيما رجاه 
والإياس : يوجب له التثاقل والتباطؤء» 
وأولى مارجا الاد فضل الله 
راحسانه ورحمته وروحه» نه 
لا یاس من روح الله إلاالقوم 
الكافرون فإنم لكفرهم يستبعدون 
رحهمته» ور هته ES‏ > فللا 
تتشبهوا بالکافرین  .‏ 

ودل ها غل e‏ اة 
العبد يكون رجاه لرحمة الله وزوحه» 
فذهبو! فلا دخلوا عليه أي: على 
يوسف قالوا» متضرعين إليه: لايا أ 
أا العزيز مسنا وأهلنا الضز وجنا 
ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق 
علينا) أي : قد اضطررنا نحن وأهلنا 


من لوجئنا ببضاعة مزجاة# أي : مدفوعة 


مرغوب عنها لقلتهاء وعدم وقرعها 
اأوقع» «فأوف لنا الكيل# أي : مع 
عدم وفاء العرض› وتصدق علينا 
بالزيادة عن الواجب . إن الله مجزي 
المتصدقين# بثواب الدنيا والآخرة. 


ا الجزء الثالث عشر 


TTT‏ وبلغ أشدهء رق 
لهم يوسف رة شديدة» اوعرفهم ۰ 
يسه » وعاتبهم . 


٩۲ - 9‏ قال هل علمتم ما 
بيوسف وأخه إذ أز 2 
جاهلىون #قالوا أإنك لأنت يوسف 
قال آنا يوسف وهذا آخي قد من الله 
علينا إله من يتق ويصبر فإِنّ الله 
لا يضيع جر المحسنين 
ا الله علینا وإن کنا خاطئین * 
قال لا تثريب عليكم اليوم 8 
EE‏ لقال: هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) أما 
وا ف کک 
فلعله واله أعلم قرلهم : إن يسرق 
فقد سرت أخ له من قبلل6 أو آن الحادث 
الذي فرق به وبين آبه هم السب 
ق 


جاهلون# وهذا نوع إعتذا 
دون ر ی i.‏ 


بجهلهم أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل 
ا لجاهلين» مع آنه لا ينبغي ولا يليق 


: فعر فوا أن .الذي اط وک 
ب a a EE‏ 


يوسف»› a‏ : #إأإنك لنت 
يوسف؟ قال آنا يوسف وهذاأخي قد 
من الله علينا# بالإيمان والتقوى 
والتمكين في الدنياء وذلك بسبب 
الصبر والتقوی» لإته من يعق ويصبر) 
آي : يتقي فعل ماحرم الله » ويصبر 
عل الالام والملصائب› وعلٰ الأوأمر 
بامتثالها فان الله 3 يىضيع آجر 
الحسنين) فان و فن الإحسانء واه 
3 قالوا تال لقد آثر ك الله عن ا 
دجا ٠‏ اا . وأسآنا إليك غاية 
وا من ات بر وا اتا إت 
الإساءة» وحرصنا ى 
إلك» والتبجعيدلك عن أبيك› 
فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد #وإن 
كنا لخاطتين# وهذا غاية الاعتراف 
ا 
السنلام» 3 وجوداً: 


: آي‎ e 
i E 9 
#ليغفر الله لكمء وهو أرحم الراحين)»‎ 
شح لهج ماعا اما من غیز تير‎ 
لهم على ذكر الذنب السابق» ودعا لهم‎ 
باو والرخةء رحد امان اجان‎ 


الذي لا يتأتى إلا من خواض الحلق 


وخيار المصطفمن . 


AAT‏ اح بقيضى 


هذا فألقوه على وجه أي يات بصيرا 
وتوت بأهلكم أجعين # ولا فصلت 
العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف 
لولا أن تفتدون # قالوا تالله إك لفي 


OG TE‏ لك القديم ٭ قلما إن جاء إل ر 


n e 


ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل 
لكم إني آعلم من الله ما لا تعلمون .3 
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا 
خاطئين # قال سوف أستغفر ري 
إنه هنو الغفور الرحيم# أي: قال 
يوسف عليه السلام لإخوته: #اذهبوا 
بقميصي هذا فألقوه على وجه أي يأتث 
بصیراچ لان کل داء یداری بضده» 
فهذا القميص لا کان فيه آل ر ریم 


ف د ۶ EF. SY‏ اذ ۽ أودع قل 
ا ص 


الحرن والشوق ما OT‏ 
أن يشمه› فترجع إليه روحه». وتترأاجم 
إليه نفسه» وبر جع إليه بصره» وله في 
ذلك حكم وأسرار» لا يطلع عليها 
العباد» E E‏ 
هذا الأمر 


ب أبيه م 
7 


أراد 


ليحصل تام اللقاءء ویزول عبکې نکد 
المعيشة» وضنك الرزق . 1 
إولافصلت العير4 عن أرض 


يعقوب ريح القميص› فقال: : لإفي. 


لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون) 
أي : ٹسحرول مني ٠‏ وتزعمون أن هذا 
ر لأنه 


ا فوقع ما ظنه بم 
فقالوا: 


)0 في ب: والإحسان. 


٤‏ وا کرام 


#زتاله إنك لفي ضلالك القديم» 
آي : لا تزال تائهأفي بحر الحب 
لا تدري ما تقول . 

لفلماآن جاء البشير# بقرب 
الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم› 
#ألقاه# أي : القميص على وجهه 
فارتد بصيراً» أي e‏ 
الأول بصيراًء بعد أن ابیضت عيناه من 
الحزن» فقال لن حضره ا 
رأهله الذين كانوا يفندون رآيهء 
ويتعجبون منه منتصراً علیهم › ا خا 
بنعمة الله عليه : آل أقل لكم إني أعلم 
من اله ما لا تعلمون) جیث كنت 
مترجياً للقاء يوسف» مترقباً لزوال 
الهم وألغم والحزن: 

فأقروابذنبهم ونجعوا بذلك 
و #قالوا: يا أبانا استغقر لنا ذنوبنا إنا 
یں کناخاطئین# حیث فعلنامعك ما 

ف #قال يبا لطلبتهم » ومسرعاً 
لإجابتهم : #سوف أستغفر لكم ري 
إنه هو ألغقور الرحيم أي : ورجائي 


به أن يغفر لكم ویر مک کم» ویتغمدکم. 


حتهء وقد فا اء 
ا 


و : إنه أخر إل 
ر 


لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ن 


أت للاستغفار» وأقرب لاإجابة. 


0-4 (فلمادخلواعلى 


مصر إن شاء اله آمنین * ورفع آبويه. 


أولادكم ووو و ا | 


أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلهاري حقاأ وقد آحسن بي إذ 
ارج د اجو رجا م ن 


البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني 


وبين ٳخوتي إن ري طف لا يشاء إت 


هو العليم الحكيم# أي : «إفلما) تجهز 
يعقوب وأرلاده رأهلهم أججمعون» 
رارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول 
إلى يوسف في مصر وسكناهاء فلما 
واا ل ا 
آوى إليه أبويه# أي EE‏ 
واخ فرب وآبدى ,لهمامن 


ربیل رلامق ی 


عظيماًء لإوقال# لجميع أهله: 
#ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين# من 
E E‏ فدخلورافی 
هذه الال الشارةء وزال عتم 
ونكدالعيشة» وحصل السرور 
ا 
#إورفع آبويه 2 العرش# أي : 
على سرير الملك» ومجلس العزيزء 
#إوخرواله سجدا# أي: أبوه» وأمه 
وإخوته» سجودأعلى وجه القعظيم 
والتبجيل والإكرام» #وقال# )ا رأى 
هذه الحال ورآی سجودهم له: ۋيا 
أبت هذا تأويل رُؤياي من قبل» حين 
رآی أحد عشر كوكبا والشمس رالقمر 
له سأنجذدين»› فهذا وقوعها 'الذي ألت 
إليه ووصبلت قد جعلهاري حقا) 
فلم جعلها أضغاث احلام . 

#وقد أحسن ي4 إحساناً جسيماً 
لإإذ أخرجني من لسن وجاء بكم من 
لر رها ا ر ا 
عليه السلام» حیث دذکر حالنه في 
السجن› ولم يذكر حاله في الجب» 
لتمام عفوه عن إخوته» وآنه لا يذكر 
ر ذلك الذنب.وأن إتيانكم من البادية 
من إحسان الله إلي. 

فلم يقل: جاء بكم من ا جوع 
والنصب» ولا قال : «أحسَنَ بكم بل 
قال #آحسن بي جعل الإحسان عائداً 
إليهء فتبارك من يختص بر حته من يشاء 
من عباده» وہب لهم من لدنه ر انه 
هو الوهاب» #ومن بعد أن نزغ الشيطا 
بيني وبين إخوي) فلم بل نزخ 
الشيطان إخوتي» بل كأن الذنب والجهل 
صدر من الطرفين› فالحمد: لله الذي 
أخزى الشيطان ودحزه» وجمعنابعد 
تلك الفرقة الشاقة. ‏ . . 

او ت ا 
بره وإحسانة إلى العيد من حيث 
لا يشعرء ويوصله إلى النازل الرفيعة 

من أمور يکرههاء لإنه هو العليم) 
الذي يعلم ظواهر الأمور و 
وسرائر العباد وضمائرهمء. #الحكيہ 
في وضعه لأا وها زا 


£ 


الأمور إلى أوقاتما المقدرة لها. 

4٠١‏ فرب قد آتيتني من الملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السماوات والأرض أنت وليي في 
الدنا والآخرة توقني مسلماً وألحقني 
بالصالحين) لا تم الله ليوسف ما آثم 
من التمكين في الأرض والملك» وأقر 
عينه بأابويه وإخوته»ء وبعدا 
العصيم الذي آعطاه الله إياه» قال مقرا 
بنعمة ا 
الإسلام: 

لإرب قد آتيتني من الك وذلكف 
أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها 
ووزيراً كبيراً للملك [وعلمتني من 
تأويل الأحاديث أي : من تأويل 
أحاديث الكتب النزلة وتأويل الرؤيا 
وغير ذلك من العلم لفاطر السماوات 
والأرض آنت ولي في الدنيإ والآخرة 
توفني مسلماً4 آي : أدم علي الاإسلام 
وثبتني عليه حتی توفاني عليه» 
هذا دعاء باستعجال الموت»› [وألحقني 
بالصاخحين) من الأنبياء الأبرار 
والاضغاءالاخار: 

4١۲#‏ ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجعوا 
آمرهم وهم يمکرون) لا قص الله هذه 
القصة على محمد بيد قال الله له: 
#إذلك# الأناء الذي أخبرناك به #من 
أنباء الغيب€ الذي لولا إيحاؤنا إليك 

لا وصل إليك هذا ا لخبر الجليلء » فإنك 
ل تكن حاضرآ لديم #إذ آجمعوا 
ا أي: إخوة يوسف لوهم 
یمکرون( به حین تعاقدوا على التفریق 


بينه وبين أبيه» في حالة لا ي علیها 


yf‏ الله تعال ٍ e E‏ 51 صا 
ص 


إلى علمهاء إلا بتعليم الله له إياها۔ 


1 EE OE 1 e | 


کما قال تعال ا قص قصة موسى 
وما جری له» ذکر الحال التی لا سبل 
للخلق إلى علمها إلا بوحيه وما كنت 
بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 
الأمر؛ وسا کشت من ال شاهدین» 
الآيأات» فهذا أدل دليل على أن ما جاء 
به رسو الله حقاً.. 

۱١۷-١۰۴4‏ #وما آكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين # وما تسألهم 


الجزء الثالث عشر 


عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعامين #+ 
وکات من ئی الساراترالار 
يمرون عليها وهم عنها معرضون * 
وما يؤمن أكشرهم بالل إلأرهم 
مشرکون * أفأمنوا أن تأنيهم غاشية 
من عذاب الله آو قا الساعة بغثة 
وهم لا یشعرون) یقول تعالی لنبیه 
عمد يَ: وما آكثر الناس ولو 
حرصت على إيمانہم $ېمۇمتىن‰ 
TT‏ 
فاسدة» فلا ينفعهم حرص الناصحين 
عليهم ولو عدمت الموانعء بأن کانوا 
يعلمونمم ودر م إل ها هار 

ای ارو من غير اجر 
ولاعوض» ولور أقأموالهم من 
الشواهد والاآيات الدالات عا لی صدقهم 
ما أقاموا. ولهذا قال : 

وما تسألهم عليه من أجر إن هو 


إلآاذكر للعالين هة يتذكرول بة ما 


يكن ينفعهم ليفعلوه» وما يضرهم ليتركوه. 

بۋوكأين‰ أي : وكم لمن آية في 
السماوات والأرض يمرون عليهاي4 
دال لم لرن a‏ 
معرضون) . 

ومع هذاإن وجدمنهم بحض 
لإيمان فلا (يؤمن أكثرهم بال إلا 
وهم مشرکون# فهم وإن أقروا 
بوه الله تال وانه الخال الرازی 
المدبر لجميع الأمورء فإنہم يشرکون في 
ألوهية الله وتو حيده» فهؤلاء الذين 
وصلوا إلى هذه الحال م يبق عليهم إلا 
أن بحل ہم ألعذاب ويفجأهم العقاب 
وهم آمنون» ولهذا قال : 

إأفأمنوا» أي : الفاعلون لتلك 
الأفعال»› المعحرضون عن أيات أ 


الله ون 
تأتيهم غاشية من عذاب اله ١‏ ا 
TS‏ 


# و تأتيهم الساعة بغتة4 أي اة 
قژرهم لا يشعرون) أي قك 
استوجبوألذلك› فلیتوبوا إل الله› 
ا 
۰۹-۱۰۸ ۰ل هلە ستل 


أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 


وسبسحان الله وما آنا من المشركين 3 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي 


أي من البادية› بل 


ا كلا س کاآیت وانیو 


مر ا کارا اطا ووا زیت ۹ 0 


: ماد ابرۇت 8 
ایی کزو یسات واھ | 
کک ووک یر کی زیر و ند ر 
0 ا ری وکوا انر ای ا 
د E EI‏ اا اد مور ي 4 
وسیل © لبي ادوا اي ياوا 0 
ة او ا نڪ مين ري ىء إن 
0 5 الاو ورک ك وج کیو رکوک 2 
ورک انیٹ ارخ ےن ا 
2 تور رین شىء إ ااه ن شي رفوي ھا 
: ون راان وک ڪا الاس لایر 2 
E 2‏ وش اوک واد ك 2 
7 ك ھک 


7 E 2 


eS 


من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا 
آنلاتمقلون» Rm‏ 
سبيلي) آي: طريقي التي دعو إليهاء 
واي اليل الر صل إل اق ورل دار 
كرامته» المنضمنة للعلم بالحق والعمل 
به وزیشاره؛ وإخلاص الدين لله و-حده 
لا شريك لهء #أدعوا إلى اله أي : 
حب الخلق والعباد إلى الوصول إلى 
رچم» ا 
ت هذافأنا على بصيرة# من 
ديني› آي : على علم ويقين من غير 
شك ولا امتراء ولا مرية › #و# كذلك 
u‏ اتبعني يدعو إلى الله كما أدعوء 


,عل بصيرة ؛ من ا aE‏ 


ماله 


e 
. موري بل اعبد الله حلصا له الدين‎ 
ثم قال اتال : وما ارلا عب‎ 
قبلك إلا رجالا أي : وشل ان‎ 
: ولا غيرهم من أصناف الخلقء فلأي‎ 
ss 
ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل‎ 
OT ET 
حسنة لإنوحي إليهم من أهل القرى4‎ 
من أهل القرى‎ 


1 
1 


1 ® a E 3 


AEA 3‏ فون نيزن 


1 
EE E EOS EN 


2e‏ نارۇ ا 
آرت مرون اال یڑ کک سرف ج 6 ١‏ 
راتقوت © فالاو قدص | 
اون ورجا ہدج بی یر ایی یرت الوا ا 
لدی جت کال شی ت الأض ا ٢|‏ 
سرو ھ ازاج رانک کیت 0 
الاکن یکن مگ ر 
و ایی ھ ویو یرک َي 0 

بخان و خير گك ڪ د الوس ي 


ا 


ا ا 3 


Car: 


رکون روک سر زی بار ص تارا 
ورن کم ان زات ن Ê‏ 


کک 4ے و ور ھا RE‏ س و کک اا واد 


: بے ھ ٤ا‏ رود ا 


ر72 ر 
4 ا م 


کرادت الت و 0 


الذين هم أكمل عقولا راصح راء 
أمرهم ويتضح شام 
و يسیرواً في الأرض4 إذا ل¿ 


د CaCI. bei oll‏ 
يصدقوأ لقولك. #فينظرو؛ كيف 


عاقبة الذين من قبلهم# كيف 
أملكهم الله بتكذيبهم» فاحذروا آن 
ME‏ فیصییکہ ما 

مء #اولدار الآخرة» آي : الجحنة 
و > خير للذين 
اتقوا# الله فی امتتال أوامره» واجتناب 
نواهیه» فان نعيم الدنيا منغص منكد» 
منقطع؛ > ونعيم الآخرة تام كأمل» لا 
یفنی أبداء E‏ 
وتواصل»› #عطاء غير مجذوذ4 لأفلا 
تعقلون) آي: آفلا تکون لکم عقول 

تور الذي هو خير على الأدنى . 


4۱١١-۱۱۹‏ لحتس إذا 
ستيأس الرسلل وظنوا أنہم قد كذبوا 


قصصهم عبرة لأرليالألباب ما كان 
i‏ حدیٹا بُفتری ولکن ت تصديق الذي بين 


يديه وتفصیل کل شيء وهدی ورحهة 
لقوم يؤمنون# يخبر تعالى: أنه يرسل 
الرسل الكرامء فيكذهم القوم 
الجرمون اللثام» وأن الله تعالى يمهلهم 
اليرجعوا إل احق ولا يزال الله 
يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية 


۲ - تفسير سورة يوسف 
الشدة منهم على الرسل . 

حتى إن الرشل -عل كمال 
يقينهم› E SRE‏ الله 
ووعسدە -ربما أنه بخطر بقلوم نوع 
من آللإياس»› ونوع من ضعف العلم 
والتصديق› ا الال 
a GR‏ 
الرسل وأتباعهم» #ولا يرد بأسنا عن 
القوم المجرمين) أي : ولا يرد عذابنا 
عمن اجترم» وتجرأ على الله فما لهم 
من قوة ولا ناصر# . 

لإلقد كان ني قصصهم# أي : 
قصص الأنبياء والرسل مع قومهم› 
#عبرة لأولي الألباب# أي : يعتبرون 

جاه آهل اير اواهل الح واناهن 
قعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة 


أو إهانة» وون ا اشا ما لله 


من صفأت الكمال وألحكمة ألعظيمة»› 
وأنه الله الذي لا تنبخى العبادة إلاله 
وحده لا شريك له. ٤‏ 

وقوله: ما کان حدیثا یفتری) 

ي : ما كان هذا القرآن الذي قصس 
a‏ ا ن ن 
الأحاديث الفتراة المختلقة» لإولکن ‏ 
كان #تصديق الذي بين يديه) من 
الكتب السابقة» يوافقها ويشهد لها 
بالصحة» لوتفصيل كل شيء4 يتاج 
إليه العباد من أصول الدين وفروعه» 


الله 


.(وهدى ورحة لقوم يؤمنون» 


العلم بالحق وإيثاره -محصل لهم 


الهدي» وبمايجحصل لهم من الثواب 


ي . العاجل والآجل تحصل لهم الرحة. 


فصل 

في ذكر شيء من العبر والفوائد 
التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة 
التي 0 الله فی أولها #نحن نقص 
عليك أ اف وقال #لقد 
کان فی يوسف وإخوته آیسات 
للسائلين# وقال قي آخرها #لقد کان 


¥ 


في قصصهم عبرة لأولي الألباب) غير 
ما تقدم في مطاو يا من الفوائد . 

فمن ذلك أذهذه القصة من 
أحسن القصص رأوضحها وآبینهاء : 
فيها من أنواع التنقلات» من حال إلى 
حال» ومن نة إلى محنةء ومن محنة إلى 
منحة ومنّة» ومن ذل إلى عز» ومن رق 
إل ملك ومن فرقة'وششات إلى 
سرور» ومن رخاء إلى جدب» ومن 
جد إل رخا وین یق ل سا 
ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك من قصها 
فأحسنها» ووضحها وبينها. 


ووا ان فا ااا کی لرا 
وآن علم التعبير من العلوم المهمة التي 
يعطيها الله من يشاء من عبادهء إن 
أجلت ها تي ليه الناسة والشاية فى 
الاسم والصفة» فإن رؤيا يوسف الج 
ا ال لر واا ع 
كوكباً له ساجدين» وجه المناسبة فيها : 
أن هذه الأنوارهي زينة الها 
وجمالهاء وبا منافعهاء فكذلك الأنبياء 
والعلماءء زينة للأرض وجحال» وهم 


هتدی في الظلمات كما ہتدی هده 


الأنوار» ولأن الأصل أبوه وأمه» 
وإخوته هم الفرع» فمن المناسب أن 
يكون الأصل أعظم نورأوجرماً لا 
هو فرع عنه. فلذلك كانت الشمس 
أمه» والقمر أباهء والكواكب إخوته. 


ومن المناسبة أن الشمس لفظ 
مڙنٹڭ› فلذلك کاثت أمه» والقمر 
والکواکب مذکرات» فكانت لأبيه 
وإخوته» ومن المناسبة أن الساجد 
معظم عترم للمسجود له» والمسجود 
[له] محظم محترم» فلذلك دل ذلك على 
أن يوسف يکون معظماً حترما عند 
أبويه وإخوته . 

ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى 
مفضلاً في العالم والفضائل الموجبة 
لذلك ولذلك قال له أبوه: #وكذلك 
بجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 


A۸ 


الأحاديث) ومن المناسيبة في رؤيا 
الفتيين». أنه أول رؤياء الذي رأی آنه 
يعصر خْراًء أن الذي يعصر فى العادةء 
نکن ادا لیر رال قد 
لغيره» فلذلك أوَلةُ بما يؤول إليه» أنه 
يسقي ربه» وذلك متضمن لخروجه من 


الجن 


وأوّل الذي رأى آنه مجمل فوق 


رأضه خبزاً تأكل الطير منهء بأن جلدة 
رأسه ولحمه» وما في ذلك من المخ » 


أنه هو الذي يحملهء رانه سیبرز 
للطيورء eT‏ 


أ ا 


e e 


بعد القتل . 


وأو ل وؤيعا الك لاقرات 


والسنبلات»› بالسنين المخصبة» 
والسنينالمجدبة» ووجه المتاشبة أن 
اللكء به ترتبط أحوال الرعية 
ومصالحهاء وبصلاحه تصلح› 
Vaal E SS I‏ 
صلاح أحوال الرعية؛ واستقامة أمر 
المعاش أو عدمه. 

ال اا ت ا ی 
طليهاء ويستفى مها الماءء وإذا 
أخصبت السنة سمنت» وإذا اجدبت 
صارت عجافاً» وكذلك السنابل في 
الخصب > تكشر وتخضر؛ وفي الجدب 
تقل وتيس وهي أفضل غلال 
الأرض 

a‏ ما فيها من الأدلة على صحة 
نبوة محمد ميه حيث قص على قومه 


: هذه القصة الطويلة » وهو م يقرا كتب 


ا 

. يراه قومه بین ا ات 
ومساءٌ» وهو آمَنٌ لا فط ولايقا 
وهي موافقة» لا في الكتب السابقةء 
وما كان لدم مهم إذ أجعوا أمرهم وهم 
یمکرون . 


. ۰ 
وت منها: آنه پنبعی إلبعد. 


اج e EDE‏ لقول 
رۋياك على إخوتك الك د 


ااب 


ومنها: آنه جوز ذكر الإنسان بما یکره 


على وجه النصيحة لغيره لقوله: 
#فيکيدوا لك كيدا . 


ومنها: أل تة الله على العبدذ 


نعمة على من بتعلق به من أهل بيته ‏ 


وأقاربه وأصحابه» وأنه ربما شملتهم› 


وحصل لهم ما حصل له بشہیه» کما 


قال بعقوب في تغسیرة لرؤیا يوسف 


وكذلك بجتبيك ربك ويعلمك من ۰ 


تأويل الأحأديث ويتم تعمته عليك 
وعلى آل يعقوب ولا تمت النعمة على 
يوسف» حصل لآل يعقوب من العز 
والتمكين في الأرض والسرور والغبطة 
ما حصل بسبب يوسفا. . 

ومنها: أن العدل مطلوب في كل 
الأمور» لا في معاملة الساطان رعيته 
ولا فيمادونه» حتى في معاملة الوالد 
لأولادهء في المحبة والإيثار وغيره 
وأن في الإخلال بذلك يختل عليه 


اا I AEE‏ ولهذاء لا 


قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على 
E‏ جری منهم ما جنری على 
أنفسهم» وعلى أبيهم رأخيهم . 


ومنهاً: الحذر من شوم الذنوب؛ 


:وأن الذنب الواحديستتبع ذنوبا 


متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعدة 
جرائم» فإخوةيوسف لا أرادوا 
التفریق بینه وبين آبيه» احتالوا لذلك 
بأنواع ن اکل اعد هرات 
yS‏ والدم 
الذي فيه› وقي ! ا 
ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها قى 

TT OE 
اجتمعوابيوسف» وكلماصار‎ 
البحث» جصل من الإ خبار بالكذب»‎ 


الي راتان الانة وا هة 


واللاحقة. 

متها أن العبرة في حال العبد 
بکمال النهاية› بتنقصس البداية› فإن 
أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم 


O OIE‏ أكبر 
ی ی و و و ار 


اا ا 
التام من يوسف ومن أبيهم› والدعاء 


REE 


x 


2 Ê KES EH 


السا E,‏ اصدا | 


إ یری ج ما اترا 

کک کیرش اراو اس 4ا دموا 2 
اہ کین کل ماک و وت کیا لیے د 
اک 0 
8 ۵ انجلا سط فر ہاب ا ن سمو سق |2 
ایا( اع کاو اڪ الي حفط | 
© ونل اتی ای سڪ مهای اناما ا 
ترت @ بل وک اڪ راش کر ا 
اتکی ‘یلا ایبون ر 
الاڪ هھ ومر i EJ‏ 
ٍ شک وات وازن کنیٹ آنا 


ا 


A HOE SS E A SE 


66 سر کا | 
a‏ اک یں کی ھ ESER‏ 2 
4 رو لار ارو اہ a‏ | 
ASEAN EE ONEAN‏ 


mT ET 
. عن حقه» فالله خير الرا هين‎ 

ولهذا -في أصح الأقوال أ 
از أنبياء لقوله 4 تعالى : لوأوحينا 3 
إبرأهيم وإسماعيل وإسحأق ويعقوب 


والأسباط# وهم آولاد يعقوتب الاثنا 


وما يدل على ذلك أن 
في رۇيايوسف) أنه رآهم کواکب 
نيرة» والكواكب فيهاالنور والهداية 
الذي من صفات الأنبياءء فان م یکونوا 


٤ 
1 ا ا‎ 
ea اناع‎ 


ا اف ا 
عليه النصلاة والسلام من الغلم 
والحلم» ومكارم الأخلاق» والدعوة 
ی الله وإلی دیښه» وعقوه عن إخوته 
الخاطئین عفوً بادرهم به وتم ذلك 
بأنه لا ف 

rS‏ وإحسانه 


e‏ أن بعض الشر آهون من 
بعض» وارتكاب أخف الضررين أولى 
من ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة 


يوسف» لا تفقوا على قتل يوشف أو 


إلقاته أرضاًء وقال قاتل متهم : 
Yj‏ اواو رار و ا 
ےم ۽ ا e‏ 


C= 1 e e لسم‎ 


ومبنها :ان ايء إذا.تداولته 


:الأيدي وضار من جملة الأموالء وم 


یعلم آنه کان عا غير وجه الشزع» آنه 


وای اا ا 


ی ا 


سرا 2 ی سے و ا 


i :‏ 
2 ونم ا إن لاسرع رل یم الکو 
ناکامک اتان رمک واک 
اضر وج اة ردارب ل الک وف 
ا E‏ ری الروت لمل 
عا اکت ب موس وة إا هلوت ي 


2 اا ب اب و E‏ 
iS‏ ر و و 4 24 
مر اله ا ننن وص ورف ا رت 


ورور رص ا 


ّ آ ی الس ہے ھ ااا د ا 
4 امل 0اک سے کے رور ر 
و 2 2 


ا الوم يرا 


2 


وهوا ایس ایر © ا 
2 ابوا یی ماقو کک وای یات E‏ 
EEE‏ © افا ا 
E‏ لیلد ران ارح وشت ا 


یشرب 6ا اند ر ایم @ 


أ ا أو 


خدمة أو انتفاع أو استعمال» ».فإن 
يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعاً 
راما > لا يجوزء ثم ذهبت به السيارة 
SG‏ 
غاا راء وسا ال شا 
ركان تدهم بمتزلة الخلام ریق 
المكرم. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء 
التي يخشى منهن الفتنة » والحذر أبضاً 
من الحبة التي بش راء إن 
ار ا ری ا ر 
E‏ 
الشديد له» الذي ما ترکها حتی راودته 
تلك المراودة»› ئم کذبت عليه » فسجن 
IT‏ 

ومنها. أن الهٌ الذي هم به يوسف 
بالمرأةء ثم ترکه للّه». نما يقَرّبه إلى الله 
زلفی؛ من داي ان 
الأمارة بالسوءء وهو طبيعة لأغلب 
الحلقء فلماقابل بينه وبين حبة الله 


وخشیة > غلبت حبة الله وسخشيته' 


ت ا 


داعي النفس رالهوى» فكان ممن 


ف مقام ربه وم 
2 


وى النفس عن 
الهو ى ومن السبعة الذين يظلهم الله 
فيطل رت رمد ظل إلا ظله» 
أحدهم ا دعته أمرآة ذات 


منصب وحمال» فقال: إن أخاف ا» 
وإنما الهم الذي يلام عليه العبدء الهم 
الذي يساكنه» ويصير عزماء ريما 
اقترن به المعل . 

ومنها : أن من دخل الإيمان قلبه 
وکان خلصاً لله في جيم آموره فإن الله 
يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق 
إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء 
وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه 
وإخلاضه لشوله: :لوهم بہا لولا أن 
رأى برهان ربه» كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
الخلصين) على قراءة من قرأها بكسر 
اللام» ومن قرأها بالفتح»› فاإنه من 
إخلاص الله إياه» زعهرعتضمن 
عمله لله أخلصه الله» وخلصە من 
السوء والفحشاء. 

ومنها: آله بى للعيد ]ذا رض غلا 
فيه فتنة وأسباب معصية» أن يفر منه 
ورب غاية ما يمكنه» ليتمكن من 
التخلص من المعصية» لأن يوسف عليه 
السلام - 


E‏ فلو خاصم رجا ل ارا 
في شيء من أواني الدار» فما ي 
للرجل فإنه للرجل › زارا 
فهو لهاء إذا م يكن بينة٬‏ وکذا لو تنازع 
E‏ 
بينة؛ والعمل بالقافة ف فی:الاشاه 
والأثرء الباب» م شاهد 
يوسف شهد بالقريلة› وحکم بها في 
قد القميص › واستدل بقّده من دبره 
على صدق يوسف وكذما. 

وتعأيدل على هذه القاعدة» أنه 
استدل بو جود الصواع في رحل أخيه 
على الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة 
شهادة ولا إقرارء 
المسروق في يد الارق» a‏ ادا 
كان معروفاً بالسرقة» O‏ 
بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة 


فعلل هذاإذا و ف 


لما راودته التي هو في بيتها 
فر ور ا ا ,من 


وكذلك وجرد الرجل يتقياً الخمر» أو 
وجود المرأة الثي لا زوج لها ولا سید 
حاملا فإنه يقام بذلك الحدء مالم يقم 


مانع منه» ولهذا سمی الله هذا الحاکم 
شاهداً فقال: E‏ شاهد من 
أهلها# . 


ومنها: ما عليه يوسف من الجمال 
الظاهر .والباطن» فإن حاله الظاهر»› 
أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما 
إوجب» وللنساء اللات جمعتهن حين 
ها على ذلك أن قطعن يدن وقلن 
لما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم) 
وأما ماله الباطنء فهو العفة العظيمة 
عن المعمصية» مع وجودالدواعي 
الكثيرة لوقرعهاء وشهادة امرأة العزيز 
والنسوة بعد ذلك ببراءته» ولهذا قالت 


امرأة العزيز : لۋولقد راودته عن نقسه 


€ وقالت بعد ذلك : #الآن 
حصحص المق آنا راودته عن 
لن الصادقين# وقالت النسوة: 
ومنها: آن يوسف عليه السلام 
اختار السجن على المعصية» فهكذا 
ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين - إما 
فعل معصية› r SE‏ ان 


دقك و أيه 
ر 


الآنب الموجب للعقوبة الشديدة فى 
الذتاواا رة TETER‏ 
الإيمان» أن يكره العبد أن يعود في 
الكفر» بعد أذ أنقذه الله منه» کما یکره 
أن ياقى فو ی النار۔ 

ومنها: ا 
3 الله » ويحتمي بحماه عند وجود 
امات ال یرام وله 
وقوته» لقول يوسف عليه السلام: 
لوإلا تصرف عني کیدهن أصب 
إليهن وأكن من الجاهلين) . 

a 


ا |1 
صاحبهما! سير ٠‏ اوينهيانه عن 


ال ET‏ إل 
موافقة هوى النفس› وإن كان معصية 
ضارا لصاحبه . 1 


(1) كذافي أ» وفي ب: سيداًء ويدو والله أعلم أن مراد الشیخ.- رحمه الله - آن الله قال: (وشروه) فسمى الله فعلهم شراء مع کونه 


ت 


حراماً . 


٠ 


ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله 
فى الرخاء فعليه عبودية فى الشدة»› 
ف «يوسف» عليه السلام لم يزل يدعو 
إلى الله فلما دخل السجن» اأستمر 
على ذلك» ودعا الفتيين إلى التوحيد» 
ونهاهما عن الشرك» ومن فطنته عليه 
السلام آنه لا رأى فيهما قابلية لدعوته» 
حبك ها فيه ال الس رقا له 
إنانراك من المحسنين# وأتياه لأن 
يعبر لهما رۇياهماء فرآما متشوفر 
لخعبيرهاعتده رآۍ ذلك فرصضة 
فانتهزهاء فدعاها إلى الله تعالى قبل أن 
يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوده» 
وأقرب لحصول مطلوبهء وبين لهما 
أولاء أن الذي أوصله إلى الحال التي 
رأياه فيها من الكمال والعلم» إيمانه 
وتوحیده» وترکه ملة من لا پؤمن بال 
واليوم الآخرء وهذ! دعاء لهما بالحالء 
ٹم دعاها بالقال» وبين فساد الشرك 
وبرهن عليه » وحقيقة ألتوحيد وبرهن 


ومنها: آنه يبدأ بالأهم فالآهم» 
وأننه إذا سئل المفتي» وكان السائل 
حاجته في غير سؤاله اشد أنه ينبغي له 
أن يعلمه ما يتاج إليه قبل أن بحيب 
سۋالە› فإن هذا علامة على نصح المعلم 
وفطنته» وحسن إرشاده وتعلیمه» فإن 
يوسف _ لا سأله الفتيان عن الرؤيا - 
قدم لھما قبل تعبیرها دعوتہما إلى الله 
وحده لا شريك له. 


ومنها : أذ من وقع في مكروه 
YRS,‏ ن ان تین من له 
قدرة على تخلیصه› أو الإخبار بحالهء 
وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق› 
فإن هذا من الأمور العادية التى جرى 
العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض»› 
ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من 
الفتيين : #اذكرني عند ربك .. 

ومنها: أنه ينبخي ويتأكد على المعلم 
استعمال الإخلاص التام في تعليمه 
وأن لا مجعل تعليمه وسيلة لمعأوضة 
أحد في مال أو جاه أو نفع › ون لا 
يمتنع من التعليم» أولا ينصح فيه › إدا 
م يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن 


الحزء الثالث عشر 

يوسف عليه السلام قد قال» ورصى 
أحد الفتيين أن يذكره عند ربه» فلم 
يذکره ونسي فلما بدت حاجتهم إلى 
ۋال وس اوسلو ا ذلك الفى: 
وجاءه سائلاً مستفتياً عن تلك الرؤياء 
rS‏ ولا وبخه؛ لترکه 
ذکره بل آجابه عن سؤاله جواباً تاماً من 
کل وجه. 

ومنها: أنه ينبغی للمسڙول أن يدل 
السائل على أمر ينفعه غا يتعلق بسزاله» 
ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في 
دینه ودنیاه» فان هذا من کمال نصحه 


وفطنته» وحسن إرشاده» فإن يوسشقف ' 


عليه السلام أ يقتصر على تعحبير ريا 
إلاف» بل دلهم مع ذلك - على ما 
يصنعون في تلك السنرن الممخصبات من 
كثرة الزرع» وكثرة جبايته . 

ET ومتها‎ 


السعى فى 


دوي اأ ا ھچ 


قع التهمة عن ٤‏ 
ا TT‏ 
الجن حتى تتبين لهم براءته ببحال 
النسوة اللاتي قطعن أيدين› ومنها: 


د اة ااا )عا 
ج الج جم 


الأحكام وا 
ولم تحبر ارو ؟ وعلم التدبير 
والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة» ولو بلغت في الحسن جال 
رجا فان و ب بیت حال ت 
حصلت له تلك المحنة والسجن»› 
وبسبب علمه حصل له العز والرفعة 
والتمكين في الأرض» فإن كل خير في 
الدنا والآخرة من آثار العلم 
ومو جباته . 
ومنها: أن علم التعبير من العلوم 
الشرعية» وأنة شاب الانسان غل تغلمه 
وتعليمه»ء وأن تعبير المرائي داخل في 
الفتوى» لقوله للفتيين : #قضى الأمر 
الذي فيه تستفتيان# وقال الملك : 
ل[أفتوني في راي وقال الفتى 
ليوسف: «أفتنا في سبع بقرات) 
الآيات» فلا جوز الإقدام على تعبير 
الرڙيا من غير علم . 


ومنها: أنه لا بس أن بخبر الإنسان 


عما فی نفسه من صفات الكمال من ' 


علم أوعمل» إذا كان في ذلك 


O A TAET 
1 € ai 


ا ا زا RESINS‏ 
8 آز اسک ارو راکوت و 6ا ۹ 
PE‏ ورادا ڪا کیت © لمر 3 


٤ EE ك انڪ‎ 


لوا واوش او ولوا 
el 8‏ ییوت © وک یراس را د 


رو کس و 


2 جا واکان داوب EEN‏ ت 


2 بایدر 4 انی ی 
2 َر طي شي ااا رټ #رب 2 
8 ق اين داي وکین رل لاون نيل ر 

رت ولاز انت دلوم نیاو E rE‏ 
انی لیے کک و 
E:‏ اف ماڪ ت لدي ا معو اوم دیک ون 8 


E 3 2 


9 واا ست ایس ومک ب شز نے‎ @ a: 


نے ب ا ر s4‏ 6 
ی ری اود اس راخب 2 


مصلحةء eT‏ 
وسلم من الكذب؛ لقول يوسف: 

#[اجعلني على خزائن ن الأرض إني حفيظ 
علم» چ وكذلك ۷ تذم الولايةه دا 
كان الحولي فيها يقوم بما يقدر عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده» وآنه 
لا بأس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة 
من غيره» وإنما الذي يذم» إذا م يكن 

قيه كفاية »> أو کان موجودا غیره مثله› 


آمر افك ¿ فبهدة ذه الأمورء یھی یں 
طلبها» والتعرض لها. 
ومتها: أن الله وإ سح الجحود 


والكرم» N e‏ 
والآخرة» وأن خير الآخرة له سببان: 
الإيمان والتقوى» وآنه خير من ثواب 
الدنيا وملكهاء.وأن الغبد ينبغى له أن 
يدعو نفسه» ویشوقها لثواب الله» ولا 
يدعهاتحزن إذارأت أهل الدنيا 
ولذاتهاء وهي غير قادرة عليهاء بل 
وات اله الأخروي» وفضله 
العظيم لقوله تعالى : لولأجر الآخرة 
خير للذین آمنوا وکانوا يتقون» . 

ومنها: أن جباية الأرزاق -إذا أريد 
E Go‏ 
أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في 


المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوكل 


على الله» بل يتوكل العبد على الله 


وال اااي ` 


د 


2 سر عة کھ زیت می ا 


TET 
E 
رَڪ انين اون او ولاز برو اهاوه‎ 
نامورت © ومان ولم‎ 
روہ ت آف ایر ن کے ينعاي ار‎ 
٤ وام ال اة ةة به وشم لایع رور © فزھازو ا‎ 
0 کیا رة آنا ون ای وکا‎ 
| مئان اجڪي @ اسن تیت‎ 
اتکی فو انی لش ن ورای اش ا‎ 


> 


و کرس چم 


انول ا ٤‏ 
م ا e‏ 


1 

ت 

: ا رد رید‎ 4 E e 

وشا رو لمر تیدا کر E‏ 
سے کا مر سے کو کے و 


رقت ردیر ةفو روموت ® ا 


ا ا 
ودنیاه. 

ومنها: حسن تدبیر یوسف لا تولی 
خرائن ¿ الأرض»› i e‏ 
الغلات جذا حتی صار اهل ,الأقطاأر 
يقصدون مصر لطلب الميرة منهاء 
لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إته كان 
لا يكيل لأحدإلامقدارالحاجة 
الحاصة أو أقل» لا يزيد كل قادم على 
کیل بعیر وحهله. | 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها 


من سنن المرسلين › وإكرام الضيقب 


لقول يوسف لإخوته آلا 
أوفي الكيل وأنا خير المنزلين# . 


لا ترون ا اف 


ومتها: :أن سوء الظن مع وجود . 


القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا حرم» 
es‏ لاولاده بعدما امتنح 


أشد العابلةء ثم قال عد مانو 
وزعموا أن الذئب أكله بل سولت 


لكم أنفسكم أمرأ وقال لهم في الأخ 
الاخر: هل آمنکم عليه إلا كما 


أمنتكم على أخيه. 5 
احختبسه یوسف عنده» وجاء إخوته 
لأبيهم قال لهم : بل سولت لكم 
أنفسكم أمرآ فهم في الأخيرة - وإن 
ل یکونوا مفرطین - فقد جری ۽ منهم ما 
أوجب لأبيهم أن قال ما قال» من غير 


إثم عليه ولا e‏ 


۴ E OT 
الرافعة لها بعد نزولهاء غير ممنوع» بل‎ 
جائز» وإن کان لا يقع:شيء إلا بقضاء‎ 
وقدرء فإن الأسباب أيضا من القضاء‎ 
: والقدر» لأمر يعقوب حيث قال لبنيه‎ 
ليا بني لا تدخالوامن باب واحد‎ 

E a 
يتوصل با إلى الحقوق» وأن الغلم‎ 
بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها عا‎ 
محمد عليه العيد» وإنماالممنوع»‎ 


ال 
2 


ومنها: : أنه ينبغي لن أراد أن يوهم 
غیره» بأمر لا يحب آن يطلع عليه» ن 
يستعمل المعاريض القولية والفُعلية 


المانعة له من الكذب» و 


حيث أل ى الصوأع في رجا ل آخيه» ثم 
أستخرجهامنه» مو هما أنه سارق» 
وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإإخوتهء 
وقال بعد ذلك : #معاذ الله أن نأخذ إلا 
من وجدنا متاعنا عندهڳ ولم يقل من 
سرق متاعنا» وكذلك لإ يقل «إنا وجدنا 
له ولرولپ فی ذلك غلور: 
وإنما فيه إهام أنه سارق ليحصل 
ا وأنه يجقی ند 
أخه ا و 
بعد ما تبینت الحال . 
. ومتها EE‏ للإنسان أن 
ا ا 
TT GE‏ 
إليه التفس لقولهم : E‏ ا 


ا ا . 


A E ومتها‎ 


YT 


a‏ بوعل نراق 
ساعة واحدة» ويمجزنه ذلك أشد 
الحزنء فحصل التفر 


بریق بینه وبینه مدة 
طويذة» > تقصر عن هة عسر سخة» 


(1) لعل المراد والله أعلم: ران بش حب أخوه) . 


1۲ 


ویعقوب ل يفارق الحزن قلبه في هذه 
المدة «[وابیضت عیناه من الحزن فهو 
کظیم# د ثم ازداد به الآمر شدة» حين 
TE‏ ابنه الثاني شقيقٴ 
تر ف و وا ا 
محتسب الأجر من اللهء قدوعدمن 
ف ا ت و 
بماوعد به» ولا ينافي ذلك قوله: 
#إنما أشكو بشي وحزن إلى الله فإن 
اإشكوى إلى الله لا تنافي الضبرء 

وإنماالذي ينافيه»ء الشكوى إلى 


المخلوقين . 
ومنها : أن الفرج اکت وان 
مع العسر يسرآء فاه ا طال الزن عل 

تقوب راشتد به إل ہی ماایکون» ٹم 


الضر»› أذن ايع بارج ¢ فحصلل 
التلاقي في آشد الأرقات ! إليه حاجة 
واضطراراً فتم بذلك الأجر وحصل 
السرورء وعم من ذزك أن الله يبتلي 
أولياءه بالىشدة وألرخاء» والعسر 
واليسر ليمتحن صبرهم وشکرهم› 
ويزداد - بذلك -إيمانمم ويقينهم 


. وعرفانہم . 


ومنها: جواز إخبار الإنسان بما 
يجد» وماهو فيه من مرض أوفقر 
ونحوهماء على غير وجه التستخط لأن 


إخوة يوسف قالوا: #يا أيها العزيز 


مسنا وأهلنا الضر# ولم ينكر عليهم 
یو سفا . 
ومنها: فضيلة التقوى والصبرء 
رأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن 
آثار التقوى والصبر؛ وأن عاقبة أهلهما 
أحسن العواقب»› لقوله : وقد من الله 
عايناإنه من يتق ويصبر فإن اد 


بنعمة بعد شذة وفقر وسوء. حال» أن 
يعترف بنعمة الله عليه» وأن لا يزال 


ذاكراً حاله الأولى» ليحدث لذلك 


E a 


نان رجا من البدو. 


1۲ 


ومنها: لعلف الله العظيم بيوسف› 
حيث نقله في تلك الأحوال» وآوصل 
إليه الشدائد والمحن» ليوصله بها إلى 
أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها : أنه ينبخي للعبد أن يتملق 
3 اله دائماً في تشبیت إيمانه» يعمل 
لاتا و 
حسن الخاقة» وتمام النعمة لقول 
E TEY‏ ورب 

ا ا 
ا فاطر السماوات والأرض 
أنت وَليي في الدنيا والآخرة توفني 
مسلماً وألحقني بالصالين).. 

فهذا ما يشر اه من القراد والعد 
فى هذه القصة الباركة؛ ا أن 
يظهر للمتدر المتفكر غير ذلك. 

فشاله تال غلا انعا وضلا 
متقبااً انه جواد کریم . 

ا تفسير سوزة يضف اوآبیه وإخوته 


عليهم الصلاة والسلام ٠‏ ج 
والحمد لله رب العالمين 


تفسير سسورة اسر عسل . 
وهي مدنيةء وقيل: مكية 
یسم اث الرخن الرحيم الر | 


تلك أيأت الكتأب والذي زل ل إليڭ 
من ربك الحق ولكن أكثر الناس ب 


لا يؤمنونيخبر تعالى آن هذا القرآن 
2 آبات الكتاب الدالة على کل ما 


زفررعه بون الذي ازل ی اس 


ن رنه هر لی الن: ن اسار 


صذق» وأوامره ونؤاهيه عدلٍ» مؤيدة 
بالأدلة والبراهين القاطعة› فمن أقبل 

عليه وعلى علمه» كان من أهل العلم 
بالحق› الي بر بال اجيم 
العمل بما أحب الله . 


ل#ولكن أكثر الناس لا يۇمنۈن‰ | 
ذا القرأن»› م جهاا وإغراضاعنه 
کک وإما عناداً وطلماًء 


فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به 

لعدم السبب الموجب للانتفاع . ۰ 
٠-۲‏ لاله الذي رفع 

السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى 


على العرش وسخر الشمس والقمر كل 


الحزء الثالث عشر 


الآيات بلقاء ربكم توقنون Ê‏ 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها 


رواسي وأهارأ ومن كل الثمرات جعل ' 


فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن 
في ذلك لآبات لقوم يتفكرون 3% وفي 
الأرض قطع متجاورات وجنات من 
أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان بسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون) يخبر تعالى عن 
إنفراده بالخلق والتدبينء» والعظمة 
والسلطان الدال على آنه وجدهالمعبودء 
الذي لا تنبغي العادة إلاله» فقال: 
الله الذي رفع السماوات# عل 
عظمها واتساعها بقدرته العظيمة» 
#إبغير عمد ترونها) أي : ليس لها 
عمد من تحتهاء فانه لو کان لها عمد 
لرأيتموهاء نم٤‏ بعد ماخلق 
السماوات والأرض واستوی على 
اللعري القت الذي هر أعلى 
اللخلروقات» و 
واشت کال 

لإوسخر الشمس القر) لمصالح 
ا ا 
:2 من وا يري 


کے ا 
EO 8 E‏ 


حتى ججيء الأجل المسمى وهو طيّ الله 


هذا العام ونقلهم إلى الدار الاج 


التى هى دار القرارء فعند ذلاك 
يظوئ٠‏ الله السنماؤات ؛› ويبدلهاء ويغير 
الأرض ويبدلها. فتكور الشمنس 
والقنمرء ويجمع بينهماء فيلقيان في 
الثارء ليزئ من عبد ها ام اعيبر اهل 
للعبادة؛ فيتحسر بذلك أشد الحسرةء 
وليعلم الذين كفررا أ ;کانوا کاذبین . 

وقوله: يدر الأمر يفصل 
اتا 

آي ا اه المظب جل 

آللك› يدبر الأمور في العام ل 
والسملي > لی وپرزی ووغتي 


ويققر› ویرفع أقواماً ويضع آخرین» 
ويعز ويذل» ويخفض ويرفع› ويقیل 


ا ركف ا EE OS:‏ 
ك ا آسڪرالا 


ار کت رر اتر PSE‏ ار وام 
E 4‏ ا : 
0 ت © وای مد الار جم رفانت | 


ا ا ا یسار اکر کر چ ای 2 
اک ر سم ل ن 


0 قطع متجورايت کک ور 3¥ ر 0 


0 واربوان ان واو ونود ءاتش 9 
١‏ و الڪ رف کت کک ریات ي م تان 2 
8 تیت تس ور ےا 6 كجيي 5 
E‏ کیک اا رارج و 


٤‏ فار بياب 


تداز في قاجا التي سبق بها عله 
وينزل الكتب الإلهية على رسله؛ 


اا ای I‏ 
ويبين ما بحتاج إليه الحباد من e‏ 


والأوامر والنواهي» ويقصلهاغاية 
التفصيل ببيانما وإيضناحها وتمييزهاء 
ولملگم) بسبب ما آخرج لکم من 
الآيات الأفقية والآيات القرآنيةء 
لبلقاء ربكم توقنون# فإن كثرة الأدلة 
وبیانہا ووضرحهاء من أسباب حصول 
€ القن في جيم الأور الإليةة 
خصوصا في العقائد الكبار» کالبعث 
والنشور والإخراج من القبور. 
٠‏ وأيضاً فقد علم أن الله تعالى حكيم 
3 يخلق الحانق سدى» ولایترکهم 
.عا فکنما انه آرسل زشله واتزل کتبه 
الآمنر الماد رني» فلا بد أن ينقلهم 
إل داز عا ل يهم جنزاؤه» فينجازي 
الحسنين ببأحسن الجزاءء ويجازي 
الو 

eS‏ مد د الأرض4 أ ي: 
خلقها للعبادء ووسعهاء وبارك فیهاء 
ومهدذهاللعباد وأودع فيها من 
ee‏ > #وجعل قيها 
رواسي# أ ي ل عام لغلا تميد 
بالخلق› فإنه لولا الجبال ادت بأهلهاء 
لأماعل تيار ماء» لا ثبوت لها ولا 
استقرار إلا بالحبال الرواسي» التي 
جعلها الل ارادا لها: 


ج تی دیقاي ي شولا 


کک کے کے ی ےک 


0 رکنیا بال تة راتو لی 2 
للت وان ربك وة اسا اھ اك ا 
ESEN‏ 


عله ان رید آتنز دد ڪر رر يعاري | 
E‏ ات يڪن تق ومازورض الک وا وا 
5 رک ,یغار ۵ عوتالک کاو 3 


ar 


% ااکبط اقل ج س وا نص رمن آم راقو ۳ 


8 وسن جه ردد ون شو تال واا ار اهار 8 
2 وناو“ تقون اا 
کک رماتو کی یکیو مااشیھ نا 5 
0 ا ات ننھ ا 
e 7‏ قت حو اوط معاون 

اکب اتل ھ سیخ ا کنر 
8 وا ERE‏ جي مسف 2 
ا ا 1 


کے 2 ژر 4 ب درست 


8 قبت من بان یدید ومر 


وچ 8 O‏ تسقي 


الآدميين وبهائمهم وحروٹهم › فأخرج 


بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا 
كثيراًء ولهذا قال : #ومن كل الثمرات 
جخ ل فيها زو جين اڻنين( آي : : صنفين 
ا 

الفاق یکن کل جیران إل مارا 
النهارء ثم إذأ قضوا مأر م من ألنوم»› 
غشى النهار الليل» فإذا هم مصبحون 
النهار. 

#إومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلکم تشکرون) . 

إن فى ذلك لآيات# على المظالب 
الإلهية إلقوم يتفكرون4فيهاء 
وينظزون.فيها نظر اعتبار دالة على أن 
الذي خلقها ودبرها وصرفهاء هو الله 
الذي لا إله إلا هوء ولا معبود سواه 
وأنه عام الغخيب والشهادة» الرحمن 
الرحيم؛ء وأز نه إلقادر عل is‏ کل شيء؛ 
ET‏ 
ل زار هترك رتال ` ۲ 

ومن الآیات على كمال قدرته وبدیع 
صنعته» أن جعل #فى الأرض قطع 


be 


f 


مشصاورات وجنأانت# قيهاً آنواع 


1۳ س تفسير سورة الرعد 


الأشجار من أعناب وزرع ونخيل) 
وغير ذلك» والنخيل التي بعضها 
#إصنوان# أي : عدة أشجار في أصل 
واحد» لإوغیر صنوان) أن کان کل 


شجرة على حدتها» والجميع #(يسقى 


بماء وأاحد# وأرضه واحدة #ونفضل 
بعضهاعلى بعض في الأكل( لون 
ولا وشا ولذة؛ فهذه أرض 
طيبة تنبت الكل والعشب الكثيرء 
والأشجار والزروع» وهذه رض 
تلاصقها لا تنبت كلا ولا مسك ماء 
وهذه مساك الماءن ولا تنبت الكلاًء 
وهذه تنبت الزروع والأشجار»ء ولا 
تنبت الكل » وهذه الثمرة حلوة» وهذه 
مرة» وهذه بين ذلڭ . 

فهل هذا التنوع في ذانبا وطبیعتها؟ 
أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ 4 

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 


أي لقوم لهم عقول تبدييم إلى ما 


يتفعهم» وتقودهم إلى مأ يرشذهم 


ويعقلون عن اله وصاياه وأوامره. 


a‏ وفي 
ع يترددرن؛ لا يدون إلى رمم 
سبیلا ولا یعون له قيا . 


وإن تعجب فعجب قولهم 


أإذا.كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد أولئك . و 


الذين كفروأ بر بهم وأولئك الأغلال في 
أعناقهم وأولئك ا ب النار هم فيها 
خالدون€ يحتمل أن معنی قوله (وإن 
تعجب4 من عظمة أل تعالى وكثرة 
أدلة تونحيده» فإن العجب مع هذا - 
إنكار المكذبي ن» وتکذیبهم , بالیعٿث» 
وقولهم #أإذا كنا تراب أإنالفي خلق 
جديد# آي : : هذا بعيد في غاية الامتناع 
بزعمهم» آم بعد ما کانوا تراباء 
ن الله يعيدهم؛ فإنہم o‏ 
قاسوا قدرة اننال بقدرة الوق 

با د ا 
اللخلوق» ظنواآنه ممتنع على قدرة 
الخال ونسراآن ا 
ولم یکونوا شیثاً. 


وخحتملل أن معناأه : وإن تعجب من 


9T 


قولهم وتكذيبهم للبعث» فإن ذلك من 
العجائب» فإن الذي توضح له 
الآيات» ويرى من الأدلة القاطعة على 
البعث ما لا يقبل الشك والريب» ثم 


ينكر ذلك» فإن قوله من العجائب . 


والذين کقروا بريهم» وجحدوا 
وحدانيته» رمي آظهر الأشياء 
وأجادها» #وأولعك الأغلال) المانعة 
لهم من الهدى لإفي أعناقهم) حيث 
ERO‏ وعرض 
lT‏ اا 
ا خرجون 
EY‏ 

47$ لويستعجلونك بالسيغة قبل 
الحسنة وقد خلت من قبلهم ا مخلات وإن 


ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن 


ربك لشديد العمقاب€ بر تعأل عن 


جهل الكذبين لرسولهء المشركين به» 
الذبء ن وعظوافلم يتعظواء وأقیمت 
لے دنل فادرالا بل 
جاهروا بالانکارء واستدلوابحلم 
[ألله] أوأحدك ألققهار ES‏ وعدم 
SAE E‏ ام على حی؛ 
ویقول قائله : لاللهم إن کان هذا هو 


الحق من عندك. فأمطر علينا حجارة 
- من السماءء أو اتنا بعذاب آليم# . 


TT 
ا‎ e ٠ 
e 
a یزال خیره إل يچم ۽‎ 
وعفوه نازلا إل العباد وهم لا يزال‎ 
سره عا اة‎ 
يعصونه فيدعوهم إلى بابه»‎ 
ویجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه ء‎ 
فان تابوا إليه فهو حبيبهم» لأنه بحب‎ 
الترابين» ويحب المتطهرين وإن لم يتوبو!‎ 


ادا 


1٤ 


ليطهرهم من المعايب قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغخفر الذنوب 
جيعاء إنه هو الغفور الرحيم#. 

إوإن ربك لشديد العقاب) على 
من لم يزل مصرا على الذنوب» قد أبى 
الغفار» فليحذر العباد من عقوباته 
بأهلل الجرائم فإن أخذه ليم شديد. 

۷( لويقول الذين كفروالولا 
أنزل عليه آية من ربه إنما نت منذر 
ولكل قوم هاد# أي : ويقترح الكفار 
ويقولون: لو لا آنزل عليه آية من 
ر ار رل ع را 
والحال آنه مشذر ليس له من الأمر 


وقد ايده بالادلة الجينات الخئ 
غه عل اول الألباب» ھا e‏ 
aS‏ ي 


من قصده ا 
من ظلمه وجهله -يقترح على أ 
ابات تھا اقرح مته باشل رذب 
وافتراء 
فانه لو جاءته آي : آية كانت م يؤمن 
ولي ينقد» لآنه أ يمتنع من الإيمان» 
لعدم ما يدله عن صحته» وإنما ذلك 
لهوی نفسه؛ واتباع شهوته؛ #ولکل 
قوم هاده ا : داع يدعوهم إل الهدى 
E‏ 
والبراهين ما يدل على صحة مامعهم 
من الهدی . : 
۱۱-۸( لا یعلم ماتحمل کل 
اتی وما نشی الارعلم وما تد وکل 
شيء عنذه بمقدار 8 اليب 
والشهادة الكبير المتعال سو اء منکم 
من أسر القول ومن جهربه ومن هو د 
مستخف بالليل وسارب بالنهار # له 
معقيات من بين يديه ومن خلفه 
محفظونه 
بقوم حتۍ یغیروا ما بأنفسهم وإذا آراد 
له بقوم سوءأ فلا مرد له وما لهم من 


دا وان کر ان ا ا 


من أمر الله إن الله لا يغير ما 


(1) کذا فی ب» وفی أ وافتراه. 


الجزء الثالك عشر 
وسعة اطلاعه» وإحاطته بكل شيء 
فقال: لاله يعلم ما تحمل كل أنشى» 
ن تي ادم وع رهم وما تغيض 
الأرحا م أي : تنقص نما فيهاء إما أن 
NE‏ أو يتضاءل أو يضمحل › 
لإوما تزداد# الأرحام وتكبر الأجنة 
التي فيهاء #وكل شىء عنده بمقدار# 
لا يتقدم ع را او ویاو 
ینقص إلا بما تق تقتضيه خكمته وعلمه. 

فانه زعام الغيب والشهادة الكبير # 
في ذاته وأسمائه وصفاته #المتعال# 
على جميع خلقه› بذاته وقدره وقهره. 

لإسواء منكم# في علمه وسمعه» 
وبصره. 

#من أسر القول ومن جهر به ومن 
بمکان خفي فيه › ل#إوسارب بالنهار# 
ا داخل سربه في النهار» والسرب 
عونا ي ا و 
بيتهء أوغارء أومغار 
ذلك . 

4١(‏ لله أي: للإنسان 
لإمعقبات# من الملائكة» يتعاقبون في 


EET 


الليل والنهار. 
تومن بین يديه ومن خلفه بحفظونه 


من أمر الله آي : بمحفظون بدنه 
ورو حه صن کل من ريده پشنوء» 
ويحفظون عليه أعماله» وهم ملازمون 
له دائماً» فما آن علم 
فالله قدأرسل هؤلاء الحفظة على 
ألعباد» بحيث لا تخفى أحوالهم ولا 
أعمالهم»› ولا ينسى منهاشيء› 
إن اله لايغير ما بقوم من النعمة 
والإحسان ورغد العيش #حتى يغيروا 
ما ا بال امن الإأيمان! 
کشر وی اة ا e‏ 

SR‏ الله إلى البجطرہاء 

له اله تك ذلك إناها: 

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم 
من المعصية» فانتقلوا إلى طاعة الله 
غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء 
إلى الخير والرور والغبطة والرحة 
#وإذا أرأد الله بقوم سوءآ أي : E‏ 


م اسل زيار 


الله حيط به . د 


SE 


E OY |‏ 
EEE‏ ا 
ری اککیی کی ورل ریدو لو 
ماداد الکن رن کبک و ورلو 3 E‏ 
لار ض موچاو هاواه ر رالتاي @ ق 
زف تارورض ءادن د دوښ4 اول 
٠‏ وکر کا توان وار 
ها کو کیال ا مجارتو ر 2 لرا ر 
کا واو 
امرش آنا ماك اوقترا j‏ 
ایا وبروت يون ار ر اة 
امع رد ا گات یترب اکان ولکیل یڈ 
2 حب جنا اماع E‏ 
بی ااال ج )2 رھ اسیو 
ا آ و یویر کم تان آل رط ق ORE‏ 


ب 5ب5 ا 


کا 
EA Sarge N EEN DSN‏ 
E e 7 ES Ki‏ 


GP کب‎ 2 
8 5 ê 


بد أن تنفد في 
وال يتولى أمورهم» فيجلب لهم 
الخيربء و و ار 
فليحذرو! من الاقامة على ما يكره الله 
SS‏ 
SE‏ 
البرق خوفا وطمعا وينشيء الحاب 
النقال E O SE‏ 
COTE‏ 
الله وهو شديد المحال# يقول تعالى : 
هو الذي يريكم ابرق خوفا وطمعاً4 
أي : ياف منه الصزاعق والهدم 


وأنواع الضرر» على بعض الثمار 


ونحوهاء ويطمع في خيره ونفعه؛ 
(ژوینشیء ء السحاب الثقال» بالمطر 


الخزير الذي به نفع العباد والبلاد. 


المزعج للعبادء فهو خاضع لربه مسبح 
ج تح لاک ر 


E‏ ا 
هذه ألنأر ألثى تخرج من السحأب» 


TT a e 


8 35 صان ھترو اڑوکچ ھت وزیی و کیک خاو E‏ 
ر ار نباي ارما باز ما فی لري 2 


ا نوصل شید وی لار اوکیت کال وکر Ei‏ 
E 2 ES‏ 3 2 
سو الداري انه سط الف ناء ون وروجا ر 
2 کو إمح © ل E‏ 


اشر اوو اھ | 


ا 
الا ® الد رفو پد 5 کک از 8 


ر و رەت 


© وال ییاود ما راکوت مل وور کہ 8 


e: pe ن یاون سو ااب @ ا روا ا‎ Ee 


e‏ رو2 


کم اکا و تر ھوک ا 


رس ا رر ا 


5 اة ای ازوك رعق یلار جنك عد اوا 2 


ر ر E‏ 2 


E کر‎ 


ای ھک رر نرگر یسا سرا 


EÊ 


3: ا‎ e 
وساتاب کیام‎ 


2 من ا یی 


E 1 


خا ا ا 
الحال) أي : شديد الحول والقوةء فلا 
یرید شیئاً إلا فعله» ولا یتعاصی عليه 
شيء» ولا يقوته هارب . 

فإذا كان هو وحده» الذي يسوق 
للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة 
أرزاقهم» رای ت ا 
وتخضع له المخلوقات العظام التي غخاف 
ت وتزعج العباد» وهو شديد 


القوة - فهو الذي ي شح أن ر 1 


وحده لا شريك له» ولهذاقال: ` 

٤۶‏ #له دعوةالحق والذين 
پدعون من دونه لا يستجیبون 
بشيء | کباسط کفيه إل لاء ل 

ب وی ا و اعا ان 
ضلال؟ أ 6 E pT‏ 
وهى: عباذته وحده لا شريك لهء 
وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسآلة له 
تعالی»› ا هو الذي ينبغى آن يصرف 
له النعاتء زارف والرجاءة وانفي: 
والرغبةء والرهبة» والإنابةء لأن 
ألوهيته هي الحق» وألوهية غيره 
باطلة» لو لوالذین يدعون من دونه من 
ا والأآنداد التي جعلوها 


شر کاء لله . 
ۋلا يستجيبون لي a‏ 1 


يي حن 
يدعوها ويعبدها»ء بشيء قلیل ولا 
کثیر› لا من أمور الدنيا ولا من آمور 


الآخرة» إلا كباسط كفيه إلى الاء4 


ا 
الذي لا تناله كفاه ليعده» ليبلغ)» 
ببسط كفيه إلى الاء فاه فإنه 
عطشان› ومن شدة عطشه یتناول بيده 
رفوا ى اء المي وريا ا 


فلا بصل إل 


E آلهة»‎ 


ينفعونهم في أشد الأوقات إل 
حاجة» لأنهم فقراء» كماأن من 
دعوهم فقراء ١‏ يملكون مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماءء ومالهم 
فيهمامن شرك› وماله منهم من 
ر 

EN‏ الكافرين إلا فضى 


E ETE 
دون الله فہطلت عباداتہم ؤدعاڙؤهم»‎ 
لأن الوسيلة تبظل ببطلان غايتهاء ولا‎ 
كان الله تعالى هو الملك الحق المبين.‎ 
كانت عبادته حقاً متصلة التفع لصاحبها‎ 

في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله 
بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من 
أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر 
عالء فکماأن هذا عال».فالمشه به 
حال» والتعليق على ا محال من أبلغ ما 
يكون في نفي األشيء» كما قال تعالى : 
إن الذين كذبوا بآياتنا CGE‏ 
عنها لا تفتح لهم أبوأب السماء ولا 
USS ES‏ 
۾ اط4 . 

4۱٥‏ لوٹ ي سجدمن في 
السماوات والأرض طوعا وكرها 
وظلالهم بالغدو والآصال# أي 
مااحتوت عليه السماوات والأرض 
كلها خاضعة لرها» تسجد له #طوعاً 
وكرهاً# فالطرع لن يأتي بالسجود 
والخضوع اختيارا كالمؤمنين» والكره 
ی ا ن ع ر وحاله 
وفظرته تكذبه في ذلك› ۋوظلالهم 
بالغدو والآصال# أي : ويسجدله 
ظلال المخلوقات أول.النهار وآخره 
وسجود کل شیء بحسب حالهء کہا 
قال تعالی ا شال پت 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم . 

فإدأ كانت المخلوفات كلها تسجد 


1٥5 


لرمہا طوعا وکرهاًء کان هو الإاله حقاًء 
العبودالمحمود حقاأًء وإلاهية غيره 
باطلة» ولهذ! ذکر بطلانہا وبرهن عليه 
بقوله : 

٠‏ قل من رب السماوإات 
E E‏ 
أولياء لا يملکون لا نقعاولا 
ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم 
هل د تستوي الظلمات والنور أ م جعلواً 
ا لف ا 
عليهم قل الله خالق كل شي ء وهو 
الواحدالقهار# أي : قل لهؤلاء 
اللشر کی نة رانا واناد رعا کا 
مجبون ألله» ويبذلون لها أنواع التقربات 
والعادات : : أفتاهت غعقولكم حتى 
اتخذتم من دونه أولياء تتولوم 
بالعبادة» وليسوا بأهل لذلك؟ 

ا لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا وتترکون ولاية من هو کامل 
الأسماء رالصفات: امالك للأحياء 
والاشواتة الدى يدة الى و الد 
والنفع والضر؟ فما تستوي عبادة الله 
وحده» وعبادة المشركين به» كما 
لا يستوي الأعمى والبصير»ء وكما 
لا تستوي الظلمات والنور. 

فان کان عندهم شك واشتباه» 
وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا 
کخلقه» وفعلوا كفعله» ا 
هذا الاشتباه واللبس» بالبزهان الدال 
٠‏ على توحد الإله بالوحدانيةء فقل لهم : 
الله الق كل شي فإنه من المحال 
أن بخلق شيء من الأشياء تفسه . 

ومن المحال أيضاً أن يوجد من دون 
خالق» فشعين أن لها إلهاً خالقاً لا 
شريك له في خلقه»ء لأنه الواحد 
القهارء TT‏ 
1 لله وحدهء فالخل ۾ قات ت کل جلو مرا ے 
فوقه خلوق يقهره» ثم فوق ذلك 
القاهر قاهر آعلى منه» حتى ر ينتهى القهر 
تلاخد اهار فالتو والتر ن 
متلازمان» متعینان لله وحده فتبین 
بالدليل العقلل القاهر: أن ما يدعى من 
دروا س ا یوم ای 
اللخلرقات› وبذلك كانت عبادته 
باظلة. 


ل4۱۷ #آنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زبداً رابياً وما ينوقدون عليه في النار 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك 
يضرب الله التق والباطل فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس 
فيمكث فى الأرض كذلك یضرب الله 
الأمثال» شبّه تعاللى الهدى الذي آنزله 

على رسوله حياة القلوب والأرواح»› 
بالماء الذي أك لحياة الآشباح» وشبّه 
ما في الهدى من النقح العام الكثير 
الذي يضطر إليه العباد» بمافي المطر 

من النفع العام الضروري»› وشبه 

القلوب الحاملة للهدى وتفاوتجا 
بالأودية التي تسیا ل فيها السيو ل» فواد 
کبیر پسع ماء کیا کل کح 
علماًكثيرأ ey,‏ 
قلیلاً» کقلب صغیر» يسع علماً قلیلاًء 
رکا 

وشبه مايكون في القلوب من 
الشهوات والشبهات عند وصول الحق 
إليهاء بالزبد الذي يعلو الماء» ويعلو ما 
يوقد عليه النار من الحلية التي يراد 
تخلیصھا وسبکهاء واا لا تزال فوق 
الماء e‏ حتی تلب 
وتضمحل » ويبقى ما ينقع الناس من 
الاء الصافي والخحلية الخالصة. 

كذلك الشبهات ا 
لا يزال القلب يكرههاء, ومجاهدها 
بالبراهين الصادقة»› والاإرادات 
الجازمة» حتى تذهب وتضمحل ويبقى 
القلب خالصاً صافياًء ليس فيه إلا ما 
ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره» 
والرغبة فيه» فالباطل يذهب ويمحقه 
الحق إن الباطل كان زهوقاً# وقال 
هنا: إكذلك يضرب الله الأمشالي 
ليتضح الحتق من الباطل والهدى من 
الضلال . ۰ 

4۱۸$ للذین استجابوا 
سى واللين 1 يستجيبوا له لو أن 
فى الأرض هيما ومثله معه 


ا م نو EES‏ 


E 


اندو ! یه 


وماواعم جهنم ویشس الهاد لابن 
ثغال الق من الباطلة كز أن التا 


على قسمين : مستجيب لربه»› فذکر 


ثوابه» وغیر مستجیب» فذکر عقابه 
فقال : «(للذين استجابوا لربهم أي : 
انقادت قلري للغل والإيمان 
وجوارحهم للأمر والنهي» وصاروا 
موافقین لربهم فیما یریده منهم» فلهم 
(الحسنى» أي : : الحالة الحستةء 
والثواب الحسن: . 

فلهم من الصفات أجلهاء ومن 
الناقب أفضلها ومن الثواب العاجل 
والآاجل مالا .عين رأت ولا آذن 
سمعت ) ولا خطر عل قلب بشر› 
TT‏ 

ب لهم الأمثال» وبين لهم الحق» 

لهم اشالة غير الست د لو أن لهم 
ا 
وغیرهاء YR‏ 
عذاب يوم القيامة» ماتقبل منهم» 
وأنّى لهم ذلك؟!! ٠‏ 

#أولئك لهم سوء الخساب# وهو 
الحساب الذي يأتي على كل ما أسلقوه 
من عمل سيّیء» وما ضیعوه من 
حقوق الله وحقوق عباده قد كتب ذلك 
وسطر عليهم» وقالوا: *ليا ويلتنا 
مالهذا.الكتاب» لا يغادر صخبرة ولا 


کے ة إلا أحصاهاء ووجدوا ما عملوا 
جاضرآولا يظلم ربك أحدا# ر4 
بعد هذا الحساب السيىء #مأواهم 
جهنم 4‰ الحامعة لكل عذاب» من 
الجوع الشديد» والعطش الوجيع»› 
والنار الحامية» والزقوم» والزمهريرء 
والضرفح: وجيع مأاذكره الله من 
أصناف العذاب» وہشں e‏ ای 
امقر والمبكن مسكتهم . 

4۲-5 اتن يمك انبا 
أنرل إليك مر ن وبك ای کنمسن ,هو 
انت إنمايتذكر أولوا الألباب * 
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
. اليثاق # والذين يصاون ما ااا 
أن يوصل وځخشون رم ويخافون سوء 
الحساب # والذين صبروا ابتغاء وجه 
> ريم وأقاموا الصلاة واتقوا عا رزقتاهم 
باب عة اة : 
رلك لبن عى انار ات 


يدخلوہاومن صلح من باهم 
وأزواجهم وذرياتهم والملائكة بدخلون 


علیهم من کل باب سلا م علیکم بما 
صبرتم کے اننا رل ان 

قاين أهل العم والعمل وبين 
ضدهم : (أفمن يعلم أنما أنزل إليك 
من ربك الحق# ففهم ذلك وعمل به . 
إكمن هو أعمى) لا يعلم الحق 
ولا يعمل به ,فبینهما من الفرق»› كما 
بين السماء زالأرض.. فحقيق بالعبد أن 
يتذكر ويتفکر» آي الفريقين أحسن 
حالا وخير مالاء فيؤثر طريقهاء 
ويسلك خلف فربقهاء ولکن ما کل 
أحد يتذكر ما ينفعه ويضره . 

لإنما بعذكر أولو الألباب# أي : 
ولو العقول الرزينة» والآراء الكاملة» 
الذي ن هم لَب العالمى وصفوة بني آدم» 
فإن سألت عن وصفهم› فد ا 
أحسن من وصف الله لهم بقوله : 

ل#الذين يوفون بعهد الله الذي 
عهده إليهم؛ والذى اھ عاي ن 
ألْمَيأم بحقوقه كأملة موقرة› فألوفأء ہا 
توفيتها حقها من التتميم لهاء والنصح 
فيهاء > إو من تام النوفاء با أسم 
ول ينقضون اليثاق#» آي : العهد 
الذي عاهدوا عليه اللهء قدخل في 
ذلك جيم المواثيق والعهود والأيْمَانٌ 
لوو الي 
فلا کون العبد من أوني الألباب الذين 


لهم الثواب العظيم؛ إلا بأدائها كاملة› 


رجقدها ال أ 
تنحم يها اة . 


وعدم بقضها ويخسها. _ , 
والذين يصلون ما أمر الله به ان 
يوصل# وهذاعام في کل ما آمر الله 


بوصله» OTE‏ 
ومحبته وحبة رسوله»ء والانقياد لعبادته 
وحده لا شريك له» ولطاعة رسوله. 


ويصلون آباءهم وآمهاتہم؛ ببرهم 
بالقول والفعل» وعدم عقوقهم؛ 
وي صلون الأقارب والأرحام» 
بالإحسان إليهم قولاً وفعلا . ويصلون 
مابينهم وبين الازواج رالأصحاب 
والماليك› بأداء حقهم كاملا موفراً» 

من الجحقوق الدينية والدنيوية. 

والسبب الذى جعل العبا 


اض ا 


أمر ET‏ -خشية اله 
وخوف يوم الحساب» ERS‏ 
#ويخشون رم4 أي : جافونه» 


3 


اف مور ة رها 
فيمنعهم خوفهم منه» ومن القدرم عليه 
نوم ابا أن يتجرۇواعل 


فعاصي الله ۽ أو يقصروا في شيء ما 
أمر. الله به .خوفا من العقاب ورجا 


لكفرات: 
لإوالذين صبروا# على اا 


٠‏ . بالامتثال» وعن النهيات بالانكفاف 


عنهاوالبعد منهاء رعلى أقدار الله 
المؤلة بعدم تسخطها: ٠٠‏ 

ل رةك ا 
ابتغاء وجه ریم لا لغير ذلك من 


- القاصد رالأغراش الفادةء فإن هذا 


الصبر النافع م الذي بحبس. اة 
تسه » NT‏ ورجاء للقرب 
منه »> والحظوة بثوابه» وهو الصبر الذي 
من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر 
المشترك الذي غايته الشجلدء ومنتهاه 
الفخرء فهذايصدر من البر والفاجر؛ 
والمؤمن والكافرة فایس هر ف 
على إلحقيقة . 

لإوأقاموا الصلاة# بأركانهاء 
وشروطها ومکملاتهاء ظاهرا وباطناً 
لوا نفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية4# 
دخل في ذلك النفقات الواجبة 
كالزكوات والکقارات» والنفقات 
المستحبةء وأنهم ينفقون حيث دعت 
الحاجة إلى التفقة» سرا وعلاانية»ء 
لإويدرؤون بالحسنة السيئة# أي: من 


أساء إليهم بقول أو فعل» لم يقابلوه 


ار و ا ا 
فيعطون من حرمهنم » ویعفون عمن 
طلمهم» ويصلون من قطعهم» 
ويجسنون إل من أساء إليهم» وإذا كانوا 
يقابلون المسيء باللإحسان»› فما ظنك 
بغير المسيء؟ ! 2 
#آولعك# الذين وصفت صفاتم 
الحليلة ومناقبهم الجميلة #إلهم عقبى 


الدار فسرها بقوله: جنات مدني 
أي : ê‏ 3 ام_ة ك يزولو cds‏ ۾ : واي 


ولا غد غا ہم لا یرون 
فوقها E TT‏ 
والسرور» الذي تنتهي إليه المطالب 
والغايات . 1 

ومن عام نعيمهم وقرة أعينهم» آم 
#یدخلونا ومن صلح من آبائهم‰ من 


الذكور والإناث «[وأزواجهم أي : 
الزوج الو وز ا 
ا والأص حاب والآحباب 


فإنمم من أزواجهم وذرياتمم» 
لوا لملائكة يدخلون عليهم من كل 


باب يهنئونهم بالسلامة»› وكرامة االله 
لهم ويقولون: لسلام عليكم# أي : 
حلت عل؟ EEE‏ الله 
EE‏ وذلك متضمن لزوال 
کل مکرره» ومستلزم لحصول کل 


[بماضبرتم# أي: ضبركم هو 


الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العاليةء 
والحنان الغالية» #إفنعم عقبى الدار# . 

ی ن م 
عنده قيمة› آن اهدهاء للها تاشن 
من أوصاف أو الالنات تد 
اا م لا ی ب 
النقوس› کک الأرداح الجحسامعة 
لجميہ اللذات و والاأفراح› > فلمشثلها 
فليعمل العاملون» وفيها فليتنافس 
المتنافسون. 


۲٥‏ «والذین ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ویقطعون ما ا الله به 
أن بوصل ويفسدون في الأرض أولئك 
لهم اللعنة ولهم سوء الدار لا ذكر 
E‏ ذكر آن آهل النار 
بک ET‏ و 
E‏ 
على آيدي رسله» وغلظه عليهم فلم 
يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل قابلوه 
بالإعراض والنقض» #ويقطعون ما 
ار آل ا رض فل ارات 
بينهم وبين رهم بالإيمان رالعمل 
الصالح؛ ولا وصلواً الأرحام 
ولا أدواالحقوق» بل أفسذواافى 


سبيل اله» وابتغائها وجا إأولئك 
وملائکته وعباده الؤمنين» لولھم ہوء 


الدار# وهي : e‏ بما.فيها من 


العذاب ا 


.الله بنط الرزق لمن يشاء 
ويقدر وفر جوا با لحياة الدنيا وما الحياة 


الدنيا في الآخرة إلا معاع أي : : هو 
وحده يوسع الرزق ويبسطه على من 
يشاء» E‏ 
فإوفرحوا# أي : الكفار لإبالحياة 
الدنياه فرحاًء أوجب لهم أن يطمئنوا 
ہا ويغفلواعن الآخرة وذلك 
لنقصان جقولهم » لإوما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلامعاع) آي : شيء حقيرء 
به قليلا» ويفارق أهاه 
واضکاب؛ وو وا را 


4۲۹-۲۷۶ #ويقول الذين كفروا 
لولا آنزل عليه آبة من ربه قل إن الله 
يضل من يشاء ويہدي إليه من أناب 3 
الذین آمنوا وتطمئن قلوہم بذكر انث ألا 
بذكر الله تطمئن القلوت # الڏذين آمنو! 
وعملوا الصالحات لهم طوبى وحسن 
مسآب بخبر تعالى أن الذين كفروا 
بآیات أله » یتعنتون على رسول الله ۽ 
ويقتر حون ويقولون #لولا أنزل عليه 
آية من ربه#ه وبزعمهم أا لر جا ع 
لامشوا فأجابہم الله بقوله: :اقل 
إن الله يضل من يشاء ودي إليه من 
ناب أي : طلب رضروانهء فایست 
الهداية والضلال بأيد. ہم» حتى بجعلوا 
ذلك متوقفاً مل الآيات» ومع ذلك 
فهم کاذبون» ولو آبتاءنزلنا إليهم 
اللائكة. وكلمهمح الموتئن» اوحشرنا 
عليهم کل شيء قبلا ما كانو! ليۇمنو! 
إلا أن يشاء الله » و و 
تجهلون) 

ولا يلزم أن يأي الرسول بالآبة التي 
يعينونا ويقترحونهاء بل إذا جاءهم 
باية تبين ما جاء به من الحق » کفی 
ذلك وحصل المقصود» وكان أنفع 
لهم من طلبهم الآيات التي يعينونهاء 
فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحواء فلم 
يؤمنوا ها لعاجلهم العذاب» ثم ذكر 
تعالل علامة الو منين فقأل : 

«الذين آمنو منواوتطمئن قلومم 
بد کسر Pr‏ روك لها 
واضطراماء E Î‏ 
ولذاتہا. 

:آلا بذکر اا 
ا : حقیق ہاء وري أن لا . تطمئن 
- لشيء سوی ذکره» فإانه لا شيء لذ 


A4 


للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من عبة 
خالقهاء والأنس به ومعرفته» وعلى 
قدر معرفتها بالل وحبتهاله» یکون 
ذكرهاله» هذاعل القول بأن 
ذكر الله» ذكر العبد لربهء» من تسبيح 
وتہليل وتكبير وغير ذلك . 

وقيل: إن المراد بذكر الله كثابه 
الذي أنزله ذكرى للمؤمنين» فعلى هذا 
معنى طمأنينة القلوب بذكر الله : أا 
حين تعرف معاني القرآن وأحكامه 
تطمئن لهاء فإنها تدل على الحق البين 
المؤيد بالأدلة والبراهين» وبذلك 
تطمئن القلوب» فإِا لا تطمئن إلا 
باليقين والعلم» وذلك في کتاب الله › 
مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء 
وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع 
إليهء فلا تطمئن ہا Yi‏ تزال قلقة 
من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام. 
#ژولو کان من عند غير الله لو جدوا فيه 
أختلافا غ يراڳ وهذا إنمايعرفه هن 
خبر کتاب آللّه وتدبره» وتدبر عیره من 
أنواع العلوم» فانه جد بینها وبینه فرقا 
عظیماًء ثم قال تعالی : لوالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات# آي : آمنوا بقلوييم 
بالله وملائکته» وکتبه ورسله» والیوم 
الآخرء وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال 


الصالحةء أعمال القلوب كميحبة الله 


وخشيته ورجائه» وأعمال الجوارح 

e a‏ #طوبی 

وکراته في ارتا لاحره ران لهم 

الف عجر فر الا ا التي 
يسير:الرأكب في ظلهأمئة عام ما 


E E i 


أأصحبحة , 


ect Felt چ‎ 


1 و تدذنت ا 
قد خلت من قبلها أسم لتتلو عليهم ' 
الذي أوحيا إليك وهم يكفرون 


بال رهن ,ق ,هو ری لا إله إلا هو عليه 
توکلت ولیه مقاب يقول:تعانی لنبيه 


محمد يل #كذلك أرنلناك# إل . 


قومك تدعوهم إلى المدى» قد خلت 


إلحزء الثالث عشر 


من قبلها أمم# أرسلنا فيهم رسلناء 
فلست بہدع من الرسل حتى يستنكروا 
رسالتك» ولست تقول من .تلقاء 
تفسكڭ› بل تتلو علیهم آیات الله التي 
أوحاها الله إليكک› التي تطهر القلوب 
وتزكي النقوس. 

رال ان تمك رر بش 
فلم يقابلرا ر مته وإحسانه التي 
أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولاء 
وأنزلنا عليك كتاباً بالقبول والشكر› 
بل قابلوها بالاإنكار والرد» فلا 
بعزوت بن اد من فاه من القرون 


الكذيبة»› كيف أخذهم الله SS‏ 1 


#قل هو ري لا إله إلا هو وهذا 
متضمن للتوحيدين» توحيد الألوهيةء 
وتوحيد الربوية. 

أوجدني» وهو إلهي الذي إعليه 
توكلبت) في جميح أموري ‏ وإليه 


متاب اي : أرجع في جميع عباداي 
ن اوي جي 
ER‏ 


الموتى ,بل له الأمر جميعاً فلم بياس 
الاين آمنوا أن لو بشاء اله لهدی الناس 


توا قارعة او تمل ريمن دارهم 
حتی يأ وعد الله إن اله لا خلف 
الميعاد# يقول تعالى مبيناً فضل القرآن 
e‏ : ولو 
أن ترآناً من الكتب الإلهية إسيرت 
به الجبال# عن أماكنها أو قطعت به أ 
الأرض جناناً وأناراً نأو 

الوتى# لكان هذا القرآن. ليل ف 
الأمر جميعاً فيأتي بالآيات الحي 


تقتثضيهاحكمتهء فما بال المكذبين 


قت حون من الات ما بترحرد۵؟ فهر 


. «افلم بياس الذين آ مشا أن ىۆ 


يشاء الله لهدى الناس ن جيماً# فليعلموا 
آنه قادر على هدایتهئم جمیْعاًء ولگنه 
لا يشاء ذلك بل هدي من يشاء 
ویضل من یشاءء ولا يرال الذين 
كفروا» على كفرهم» لا يعتبرون 
ولا يتعظون› والله تعانى يوالي عليهم 


El‏ اا اوا TE‏ تیه 


3 کت ستاك ن مةد کت ن رما انا 
2 ای أا ك د ا 
8 1 اهوڪله ا لت رايو کا ت ا ا 


ا 


E 0 RRS‏ ا 


وسر ر 


ا 5 ا ا 
یری الام ییعا اہر ایی کرو ایی امتا 
کک ایر رمان اا 
2 او و 
8 کڪ e‏ کات ماب ھن 


وان اده مرق 
ررر 2 


ay 


1 
EE 


i FETE E FB E SE SEY 
8 چ ی کا ا‎ EE 


رر کرو 


ا ا ترش Pr‏ ه ا 


1 اسیا وكاب رة عن وتار کون اق @ 
RSEASRIHESREEES‏ 
ET 2‏ ا 
تحل قريبامتهاء وهم مصرون على 
كفرهم لإحتى يأني وعد الله الذي 
وعدهم به لنبزول العذاب المعصل 
لا جلف الميعاد# وهذاتمديدلهم 
وتخويف من نزول ما وعدهم الله به 
على كفرهم وعنادهم وظلمهم . 

۳۲۶ ولقد استهزیء برسل من 
تبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذعم 


ٹک کان عنقاب 4 e‏ 
a NT‏ ول 
رسول کذب وأوذِي (فأمليت للذين 
E‏ ا 
م lL‏ الات ودی کان 
e.‏ ددا ر 
e CC LS‏ 
فيمن قبلهم من e‏ 
يفعل بهم كما فعل بأولئك ٠.‏ 
4۳4-۳۳ ظأنمن هو قائم على 
کل نفس ہما کسبت وجعلوا لله شر کاء 
قل سموهم آم تنبئونه بما لا يعلم في 
الأرض أم بظاهر من القول بل زين 
للدي كفرواهكرهم وضدواعن 


ال و مقا تك د 
هاد # لهم عذاب في إلحياة ة ألدتياً 


ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله 


رو اي 


و 


2 E دلاو ابی وید انو نی ينوا لرا‎ ٠ 
8 ابرا ااا می سکلفر اناز‎ 2 


چون ا 

: ا 
EF 1‏ ار ووأ ایتا 
اه کا ع یار ا امرش ربا ll‏ ھ 
و | ایا انان لیاق © واد رسارس اد | و 
تینک وکت اناور مدرد ۲9 
2 نییان ار لسر یکات و 
و e‏ 
اة 7 


و 9 


اه 


E ان ایک بش زی یھ اور و‎ E 
8 ابع رکا ااب ت اولریرز اا‎ 2 


ا شیاین اط اھا واک لابخ هر اا 
2 یح امسا بث مگ تلو راا ^ 
ی کی ارا کی کار یسین وزعت ازرم 

AES N 2 ل‎ HE ON Ee a ا‎ SE 
قائم‎ e من واق) قول تعال‎ 
علن کل تفس بما كسبت بالمزاء‎ 
العاجل والآجل» بالعدل والقسط›‎ 
وهو الله تبارك وتعالى كمن ليس‎ 
کزااک؟‎ 

ولهذا قال i‏ له ش رکا 
وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي 
لا شريك له»ء ولا نولا نظيرء 
تل لهم إن ادن 
لسموهم إ: آم تنبلونه 

بما لا يعلم ف ا رض فإنه إذا کان 
عا الغيب رالشهادت 2 e‏ 
الشريكله» E,‏ 
1 م الله ا و وهو 
يعلمه»› وهذا أبطل مایکون» ولهذا 


قال : آم بظاهر من القوله أي : غاية 
ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى» 
أنه بظاهر آقوالكم . 


وأما في الحقيقةء فلا إله إلا الله 
ولیس أخد من اخلق پستحق شاع 
العبادةق ولکن #زين للذين كفروا 
ر الذي مكروه» ae‏ 


6 لان‎  “ 


SS‏ ا 
لري اا و ن انه وال 
دار کرامتهء تومن يضلل اله فما له: 
مسن هادڳ PE EES OT‏ 


ڈ 


لهم عذاب في الحياة.الدنيا 


تقسير سورة الرعد 


ولعذاب الآخرة شق من عنذات 
الدنيالشدته ودوامه» #ومالهم 
من الله من واق# بقيهم من 
عذاب الله » فعذابه إذا وجهةه إليهم 
۷ مانم مه ٠٠‏ 
ه١4‏ مل الهنة التي وعد 
المعقون تجري من تحتها الأنبار أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى الذين اتقو! وعقبى 
الكافرين النأر# يقول تعأل : #مثل 
الجنة التي وعداالمققون# الذين تركواما 
باهم الله عنه » ولم يقصروا فيما أمرهم 
به» آي : صفتها وحقيقتها #تجري من 
تحتها الأمار4 نهار ا وآنهار 
الحم وااو اللبنء وأنباز الماء التي 
ري ف في غير أخدود» فتسقي ا 
البساتين والأشجارء e‏ 
آنواع الثمار. 
لأكلها دائم وظلها) دائم أيضاًء 
ا ,الذين اتقراك أي : 


عاقبتهم ومالهم آلتي إليها يصيرون 
لإوعقبى الكافرين النار# فكم بين 
الفريقين من الفرق المبين؟!! : 


4۳۹9 #والذين آتیناهم الكتاب 


يفرحون بما آنزل إليك ومن لاحات 


SEE r 
٩ ايله ولا ا شرك به إليه أدعو وإلي ج‎ 


يقولتعالى (والذين آتيتاهم 
إلك كتاب# آي : متنا لته نه 
وبمعرفته» ليفرحون بما أنزل إليك» 
فيؤمنون به ویصدقونه» اويفر حون 
بموافقة الكت بعضهالبعض › 
وتف بحا اة اوهذه حال من 
انمو اهل الكتابين > وسن 
الأحزاب من نكر بعضه# ی و 
طوائف الكفار المنحرفين عن الحق» فن 
ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه . 
فمن اهتدى فلنفسه» ومن:ضل 


فإنما بضل عليها) إنما أنت يا محمد 
2 شی قا انما ام ت 
نا مر ل 


عن أن أفصبل: : الله ولا أشرك به أى 
بإخلاض الدين لله وحدهء للإليه أدعو 
وإليه مأ * أي : مر حع o‏ 
ا فيجازيني بماقمت به من 
الدعوة إلى دينهء والقيا ہما أمرت به. ٍ 
4۳۷# #وكذلك آنزلناء حكماً 


عأربياً ولش اتبعت أهواءهم بد ما 
جاءك من العلم ما لك سن الله من ولي 
ولا واق# أي: ولقد أنزلنا هذا القرآن 
والکاب حکما عرا» آی: خحكما 
قتا بأوضح الألسنة وأفصح 
اللخات» للا يقع فيه شك واشتباه» 
ولیو جب أن يتبع وحده» ولا یداهن 
فیه» ولا یتبع ما یضاده ویناقضه من 
آهواء الذين لا يعلمون. ‏ . 

. ولهذاتوعدرسوله مع آنه 
معصوم لمتن عليه بعصضمتهة؛ 
e sS‏ 
فقال: #ولگن اتبعت أهواءهم بعد ما 
جاءك من العلم) البين الذي ينهاك عن 
اتباع أهوائهم؛ و 
اقحت رلا رق يقيك من الارر 
رة 

٠‏ ۳۹-۳۸ ولقد أرسلتا زسلاً 
من قبلك وجعاتا لهم أزواجا قري و 
كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن ابه 
لکل آجل کتاب *# یمحو اله ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب) أي : لست 
ا 
يستغربوا رسالتك. «ولقد ارا 


سلا من د KI‏ 


وجعا ما م 
ر لحا 


جعلنا لهم ارو اجا 
ر يعيبڭ أعداؤك بن يون 
لك آزواج وذريةء كما كان لإخوانك 
المرسلين» فلأي : شيء يقدحون فيك 
بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك 
كتلك؛ إلا لأجل آغراضهن الفاسدة 
وأهوائهم؟» وإن طلبواامننك آية 
اقترحوها فليس :لك من الأمر شيء . 

٠‏ وما كان لرسول آن يأي بآية إلا 
بإذن اله وال لا يأذن قيّها إلافى 
زهاني ندرة وت :كل اج 
کاب لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» 
قاين اتعجالم بالآیات أو بالعذاب 


0 الله ما كتب أنه يؤخر› 
ا ایتا من الأقدار 


بشت سایشاء يا ا 


Ca 
قلمه > فإن هذالا يقع فيه تبديل‎ 
ولا تعيير“ لأن ذلك حال على انل‎ 


ن يقع في علمه نقص أو خلل» ولهذا 
قال : #وعنده ام الكتابه أي: اللوح 
الحفوظ الذي ترجع إليه سائر 
الأشياء» فهو أصلهاء وهي فرع له 
وشعب . 

فالتغيیر ا تاروع 
والشعب» كأعمال الوم والليلة التي 
تكتبها الملائلكة» ويجعل الله لثبونما 
أسباباًء ولحوها أسباباء لا تشعدى 
تلك الأسباب»ء مارسم في اللوح 
اللحفوظ كما جعل الله البروالصلة 
والإحسان من أسباب طول الغمر 
وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي 
سبباً لمخحق بركة الرزق والعمر» وكما 
جعل أسباب النجاة من المهالك 
والمعاطب شبباللسلامة. وجعل 
التعرض لذلك» سبباً للعطب» فهو 
لى ير الا ر ج قد 
مها لأ خالف ما 


A ara A SSN 
ا ا‎ 


قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ . 
44-٤‏ ظوإن ما نرينك 
بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب 3 أو 
يروا آنا نأي الأرض تقضها مر أطرانيا 
والله کې a‏ معقب e RS BEE E‏ 
اساب a‏ 
لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعدون به فإ 
eT ES‏ 
ESE‏ بد أن يضيبهم 
E‏ نريناك# إياه في 
البدنياء فتقر بذلك عينك أو 
نتوفينك€ قبل إصابتهم» فليس ذلك 
شغلا لكفإنماعليك البلاغ) 
لوعلينا الحسأب) ٠‏ فنحاسب الخلق 
على ما قاموا به » ع وضیعوه» 
وشيبهم أر تعاقبهم. 
ثم قال متوعدا للدي :اوم 
يروا آنا نأي الأرض ننقصهامن 
أطرافها) قل بإهلاك الكذيين 
واستأصال الظالين› وقیل بتح بلدأن 
ألشركين› ونقصهم في أموالهم 
وأبدا نهم وقيل غير ذلك من الأقوال . 
TT ۰‏ أعلم أن المراد 


بذلك. أن أراضي هؤلاء المكذبين 
جعل الله يفتحها ويجتاحهاء ويحل 
ES‏ »> تنبيهاً لهم قبل أن 
حهم النقص» ويوقع الله بهم من 
NT‏ 
وال مجم لا معقب حكمه# 
ويدخل فى هذا حكمه الشرعى 
والقدري والجزائي 
فهذه الأجكام التي يحكم الله فيهاء. 
توجد فى غاية الحكمة والاإتقان» 
لا خلل فيها ولا نقص» بل هي مبنية 
عل الق يل والعدل والحمد» 
فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح 
فیها» بخلاف حکم غیره» فإانه قد 
يوافق الصواب وقد لا يوافقهء 
لإرهوسريع الحساب أي : 
فلا يستعجلوا بالعذاب» فإن كل ما 


هو آات› فهو قربب . 
i$‏ اوقد . مكر الذين 
قبلهم فلل ا لكر جيعاً يعلم ما تسب 


كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى 
الدار #ويقول الذين كفروا لست 
مرسلا قل کفی بالله شهیداً بيني وبینکم 
ومن عنده علم الكتاب) يقول تعالى : 
وقد مکر الذین من قبلهم) برسلهم: 
وبالحق الذي جاءت به الرسل» فلم 
شن عنهم مکرهم. ولم يصنعوا شیا 
بجاربون الله وببارزونەلفلله 
ف أي: لا يقدر أحد أن 
یمکر مکراً إلا بإذنهء وتحت قضائه 
وقدره› فإذا کانوا یمکرون بدینه» فان 
مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والند 
فان اله [یعلم ما تکسب کل نفس 
آي ا 
الا 


والكر ل e‏ 
فلا محفى على ae‏ فيمتنع أن 
بمکروامکراً تش ا رای 


ا ل1 


آي ال و 
ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين» 
لا. للكفر وأعماله. ‏ 

.لويقول الذين.كفروالست 
, مرسلا# أي:. يكذبونك» ویکذبون ما 
أرسلت به»#قل) لهم -إنطلبوا 


i 
4 
ا‎ 


سر 2 


i‏ و ر ا( 
وقول لنرک روا لست مر سلا قل کف الہ و 
س ا م الڪ | 


ENE 


8 تار داس ا‎ r 
7 ا‎ 
ایی ماف الوت واف ال ونی ب‎ 
9 آسکفروت ین عدا یی © الد کور ا‎ 
وا ماليا اة ورک را‎ 
5) ا وها یکاز جتن مکل یره ا‎ 
4 آز اتام ن وای لوان کیاکی ل‎ 
2 فل امن ےا و ینوی تیت رارز‎ 
2 یری‎ E, ڪيه‎ 
غر اكم لشت ل الور و کے شر اس‎ 8 
ر تاکن کرت رر 3 س کرککره‎ 


E aT 
بيني وبینکم) وشهادته بقوله وفعله‎ 
وإقراره» ما قوله فبما أوحاه الله إلى‎ 

أصدق خلقه › مما يشت به رسالته. 


وأمافعله فلأن الله تعالى أيذ 
رسوله» ونصره نصراً خارجآ عن 
قدرته وقدرة أصحابه وأتباعهء وهذا 
شهادة منه له بالفعل والتأييد . 

وأما إقرار»ء فإنه أخبر الرسول عنه 
آنه رسوله» وأته آمر الناس باتباعهء 
فمن اتبعه فله رضوان الله وکرامتهء› 
CNR E‏ 
له ماله ودمهء والله یقره على ذلك فلو 
E‏ 
بالعقوية. 

#ومن ده ت الكتاب وهذا 
٠‏ شامل لكل علماء أهل الكتابينء فإهم 
يشهدون للرسول» من آمن› واتبع 
احق صرح بتلك الشهادة التي عليهء 
ومن كتم ذلك» فإخبار الله عنه أن 
عنده شهادة» آبلغ من خبره» ولو ۾ 
يكن عنده شهادةء لرد اأستشهاده 
بالبرهان» فسکوته يدل على أن عنده 
شهادة محتومة . 

وإنماأمر الله باستشهاد أهل 
الكتاب» لأنمم آهل هذا الشأن» وكل 
آمر إنمايستشهد فيه أهاه > ون هم 
أعلم به من غيرهم» بخلاف من هو 
أجنبي عنه» كالأميين من مشركي 
الحرب وغيرهم» فاك فائدة في 


ا SEE‏ اة i‏ 
اج مک ین ال چررت کر یسو لمت ا 
کرت اسک وی کچررے اسک | او 
ون سک 5 تن ر وتر وذاات کے 
رس ین کر زیکر وان کت و 
تلا رڈ © وکال موی إن ت رة نف اض 0 
و کیا کا ھ ایک وای 2 
نرس رع وکاروکنو وار مرج 0 
e 2‏ 0 
داومو واو اگ تابا اة بو ال 
ونا ئا انوا اوی مکل م 
آ فار کت یا ات یی در 
کا نوڪ وڪ ا من و 
مسکیاوای نکر کک 


E‏ ا ويي ر 


a |‏ تحدم خبرتم ومعرفتهم. 
الله أغلم . ۰ 
یی ون ار 


تفسير سورة إبراهیم عليه 
الصلاة والسلامء وهى مكية 
4۳-١‏ بشم الله الرهن 
الرحيم الر ر انزلا ليك لتخرج 


٤یا‏ اأ ا 1 ا ا د 
ئى صراط العزيز اميد یں اله انلدي به 


في السماوآت وما في الأرض وويل 
للكافرين من عذاإب شديد # الذين 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة 
ویصدون عن سبیل الله ویبغونہا عوجا 
أولئك في ضلال بعيد4 بر تعال آنه 
أنزل كتابه عن رسولة محمد ية لنفع 
الخلق› > ليخرج الناس من ظلمات 
الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع 
المعاصي› إلى نور العلم والإيمان 
والأخلاق الحسنةء : #بإذن 


ا لله > TE‏ الله 
و عونةء ففيه حت للعباد عل 


قر الور الاي بد انه دا 
الكتاب» فقال : لإ صراط العزير 
الحميد أي : الموضصل إليه وإلى دار 
كرامته» المشتمل على العلم بالحق 
والعمل به» ؤفي ذكر (العزيز 


الحميد# بعد ذكر الصراط الموصل إليه 
[شارة إل من لةه فه وزيز 
بعز الله قوي» ولو م یکن له آنصار 
إلا الله وقي ابوره حجن 
العاقية . 

وليدل ذلك على أن صراط الله » من 
اکر الاد غل ها هی ات 
الكمال» ونعوت الحلال» وان الذي 
نصبه لعباده» عزيز السلطان»ء هميد في 
أقو اله ونال واكام وات غار 
معبود بالعبادات التي هي منازل 
الصراط المستقيم ٠‏ وأنه كما أن له ملك 
السماوات والأرض خلقأورزقاً 
وتدبیراً» فله الحکم على عباده بأحکامه 
الذيةة لام ملکه» ولا يلق به ان 
Is‏ 
والبرهان» توعد من م ينقد لذلك»› 
فقال: (وويل للکافرین من عذاب 
شدید) ل يقدر قدره» ولا یوصف 
4 ثم وصفهم بأمم «انذين 
يستحبون ألحياة الدنيا عل الآخرة4 
فرضوا بها واطمأنوا» وغفلوا عن الدار 
الآأخرة. 

لوي صدون4 التاس (عن 
سبيل الله التي نصبها لعباده» وبينها 
فی کتبه وعلی ا رشله» فهؤلاء قد 
i‏ ولاهم بالمعاداة والمحاربة؛ 
#ويبغوا# أي : سبيل أله #عوجاً) 
أي : يحرصون على تهجينها وتقبيحهاء 
للتنفير عنهاء» ولکن يأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو کره الکافرون . 

أولئك‰ الذين ذكر وصفهم في 
ضلال بعيد4 لأم ضلوا! وأضلو 
وشاقوا الله e‏ وحاربوهماء فأي : 
ول اتد عدا واا اهل 
الإيمان فبعكس هؤلاءء يۆمنون بالله 
وآياته» ويستحبون الآخرة على الدنياء 
ویدعون إلى سبيل الله ویجسنونہا مهما 
آمكنهم › ويبينون استقامتها . 

رو 4 4# #وما أرسلنا من رسول إا 
بلسان قومه لين لهم فيضل الله من 
يشاء ويهدي من يشأء وهو العزيز 
الحکيم) وهذا من لطفه بعباده» أنه ما 
أرسل رسو لالا بلسان تومه ليبين 
لهم ما يحتاجون إليهء ویتمکنون من 


تعلم ما تی به بخلاف ما لو کانوا 
عل غير لستام م فإو اجون إن آن 
يتعلموا تلك اللغة التن يتكلم بہاء ثم 
يفهمول عنه» فإذا بين لهم الرسول ما 
أمروا به ونهواعنه» وقامت 


م ينقد للهدی» وهدي من يشاء عن 

#لإوهو المزيز الحكيم# الذي - من 
عزته -أنه انفرد بالهداية والإضلال» 
وتقليب القلوب إلى ماشاء» ومن 
حکمته آنه لا یضع هدایته ولا إضااله 
إلا با لحل اللائق به 

ويستدل هذه الآية الكريمة غلل أن 
علوم العريية الوصلة إلى تبيين كلامه 
e‏ لله > 
إلا ہا 

إلا إذا .كان الناس بحالة لا يحتاجون 
إليهاء وكا وال ار 
ونشأ عليها صغيزهم»› وصارت طبيعة 
لهم» فحينشذ قداكتفواالمؤنة 
وصلحوالأن يتلقواعن الله وعن 
رسوله ابتداءء كما تلقى عنهم الصحاية 


ي الله 2 
e 4 1‏ 
چ IN‏ #زولقد أرسفتا موی 


باياتنا أن آخرج قومك من الظلمات 91 
النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك 
لآیات لکل صبار شکور # وإذ قال 
موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم 
کم من آل فرعون يسومونکم 
EET‏ 
OR CEE‏ 

ربکم عظیم # وإذ تأذن ربكم لئن 

شکری لازیدیکم ولشن کفرتم إن عذای 
لأشديد # وقال موسى إن تكفروا أنتم 
ومن في الأرض جيعاً فإن لله لغني 
هميد بر تعالى: آنه أرسل موسى 


واوا ا 
سەھ ری 


۶ 4 


إذ آنا 


بيات ته العظيمة الدالة لة عى 
به وصحته› وآمره ينما آمبر الله به 
رسوله محمداً ل »> بل وبما آمر به جع 
الرسل قومهم أن أخرج قومك من 
الظلمات إلى النور4 أي: ظلمات 
المجهل والكقر وفروعه» إلى نور العلم 
والإيمان وتوابعه» (وذكرهم 


T7 


وإحسانه إليهم وبأيامه في الأمم 
اللكذبين› ووقائعه بالكافرين› 
ل وا ولوا عقا ان 
في ذلك أي : في أيام الله على العباد 
#لآياتِ لكل صبار شكور#أي: 

صبار في الضراء والعسر والضيق› 

شكور على السراء والنعمة. 

فإنه. ندال بأيامه على كمال قدرتة 
وعميم إحسانه» وتام عل رکب 

ولهذاامتشل موسى عليه السلام أمر 
ربه» E‏ الله فقال : #اذکروا 
تة لله علیکم# أي اکم 
وألسنتكم . إذ آنجاكم من آل فرعون 
يسومونكم# آي : : يولونکم #ڑسوء 
العذاب4 آي : اشده وفسر ذلك 
بقوله : : (ويذبحون آبناء کم وبستحیون جا 
نساء کم آي : يبقونہن فلا يقتلونهن › 
قوفي د ا کک 


f‏ د ا 


ا 
فرعون وملئه ابتلاء من 
کم a‏ 

ا الله : 
وذ تأذن ربکم4 آي : ووعد» 
للئن شكرتم RN‏ ,نعمي 
#ولئن كفرتم إن عذابي لشديد4 ومن 
ا 
عايهم . والشكر: هو اعتراف القلب 
بنعم الله» والشناء على الله ها 
وصرفها في مرضاة الله تعالل . وكفر 
النعمة ضد ذلك . 

لإوقال موسی إن تكفرو! أنتم وسن 
في الأرض جمبعا# فلن تضروا الله 
شيقاء لفان الله لغني حيد4فالطاعات 
ل تزيدفي ملكه» واللحاصي 
لا تنقصه» وهو كامل الغنى› هيد في 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» لیس له 

من الصغفات إلا كل صفة همد وكمال» 
لام اسه ء إلا كل أسم حسن» 
ولا من الاقنال الا تل نعل جيل . 


4۱۲-۹ اال یأتکم نبا انذین 
من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعدهم لا ي إا الله جاءتم 


رسلهم بالبینات فردوا أيديهم في 


الحزء اإلثالت عتر 


أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما رسلتم به 


وإنا لفى شك غا تدعوننا إليه مريب # 
قالت ر أفي الله شك فاطر 
ن السماوات والأرض يدعوكم ليغفر 
لكم من ذنوبكم وبؤخركم إلى أجل 
مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مشلا 
تریدون آن تصدونا عما کان یعبد آباؤنا 
فأتونا بسلطان مبين # قالت 
رسلهم إن نحن إلا بشر مثلکم ولکن 
اله یمن عل من یشاء من عباده وما کان 
لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وع | 
الله فليتوكل المؤمشون # ومالنا أ آل 
نتوکل على الله وقد هدانا سبلنا 
ولغصيرن حل ما يموتا وعلى الله 
فلیتوکل النوکلون) يقول تعانی خوفاً 
ما أحله بالأمم اللكذية حين 
تمم الرسل»› فکذبوهم» . فعاقيهم 
E‏ العاجل الذى رآه الناس 
وسمعوه فقال: آم یأنکم نبا الذین 
من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود» وقد 
دکر الله قصصهم في كتابه وبسطهاء 
لوالذين من بعدهم لا يعلمهم 
إلا اله من كثرتهمم»ء وكون أخبارهم 
اندرست. 
فهؤلاء كلهم #جاءتم ر 
بالبينات4 أي : بالأدلة الدالة على 
صدق مااجاؤوابه» فلم يرسل. الله 
ورل إل اناه س الایات ها بوم غ 
مثله البشر» فحين آتتهم رسلهم 
بالبينات لم ينقادوا لهاء بل استكبروا 
عنهاء لفردوا أيديهم في أفواههم 
ا يۇمنوابماچباۇوابه» ول 
يشفوهوا بشيء نما يدل على الإيمان 
کنر جما اام ني اناجم بن 
الصواعق حذر اموت 
لوقالوا»صريالرسلهم: ظإنا 
كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك ما 
تدعوننا إليه مريب أي : : موقع في 
الريبة“ وقد كذبوا في ذلك وظلموا. 
ولهذا لقالت#لهم ئۆرسلهم 


آفي الله شك # آي : فإنه أظهر الأشياء 


ی وأجلاها تسن شاك ف الله #فاطر 


السماوات والأرض #الِذي وجود 
الأشياء مستند إلى وجوده» یکن عنده 
ثقة بشيء من المعلومات»› جتی الأمور 


چ TIE‏ ولک اہ ا 
E‏ اد 4 
کا موادت کے وان کرک اورت | 
3 وا اترا دمک ا 
ا کتوت لما اکیتوا ولان یتر ووت |۲ 
ول اکتا سور رڪ |( 
ا من أزضا اعرد کف م ا رار e‏ 
یرسک اقییت و نشکا ان 
نیمز3 ىكى كات يد9 |> 
6 اکن رکا ہے ایی ره نای |5 
١‏ || جا E‏ سرو لايك | 
یو لوث ین سکن کن و ماهو بترن 6 
ا اھ ناکنا ا وا 
e‏ کیا ات رو ارخ ف بور عا لاوزو 
2 رسيا او 


ال e‏ 
خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح 
الريب فيه eg‏ منافعکم 
SE‏ ليغ لکم من ذنوبکم 
ويؤخركم إلى أجل ,فسمى أي : 
لشيبكم على الاستجابة .لدعوته بالثواب 
العاجل والآجل› فلم بدعكم لينتفع 
بعبادثكم» بل التفع عائد إليكم . 

فردوا على رسلهم رد السفهاء 
الجاهلين رقالوا) لهم : إن أنتم إلا 
بشر مشلنا» آي : فكيف تفضلوننا 
بالتبوة والزسالة» #تريدون أن تصدونا 
عما کان يعبد آباؤنا»فكيف نترك 
رأي: الآباء وسيرتہم لرأيكم؟ وكيف 
نطیعکم وآتتم بشر مطلنا؟ 

#وفأتونابسلطان مبين أي : بحجة 
وبينة ظاهرةء ومرادهم بينة يقترحونما 
ج TS‏ جام 
بالبينات. . 

(قالت لھم رسلھ م4 جیہین عن 
ا واعتراضهم : إن نحن إلا 

بشر مثلكم# أي : صحيح وحققة› أن 


e‏ #ولكن) ليس في ذلك 
ما یدفع ما جنا به من اجى e‏ فان وال 


يمن على من يشاء من عباده4فإذا 
من الله علینا بو حیه ورسالته› فذلك 
قضلة وإحسانه» ولیس لحد أن حجر 
على الله فضله ویمنعه من تفضله . 

فانظروا ما جثناکم به فن کان حقاً 
اباو ون کان غت ولك روو 


م 


: ك تکرک وارد 1 


کد 
0 
e‏ 


3 E 
RN oA 


E ا‎ 2 OT 
ڪا سڪ ال اش رن5 امن عاي ا‎ 
5 TT ا ل‎ 
5 Î 
0 خاش سوسکل مقن شاط‎ 

لر EL‏ ا 2 

ماتا رڪم مما شوتر ان کد 3 

باتوی شروب لا یرک رمن ا 
نیال موار زا وللت جي ۲ 
کا ری ین تھا الاپ ررر کرو انزو ا8 


A‏ | رک ا ا 


کک ررم 


ار س 


وة اسا کک © 


a aT ولا‎ 


جئناکم په » وقولکم : #فآتونابسلطان 
بین فان هذا لیس بأيديناء ون 
الارن 

#وماً کان ننا أن تأت بسلطان إلا 
بإذن الله فهو الذي إن شاء جاءكم 
به وإن شاء م بأتكم به» وهو 
لا يفعل إلا ماهز مقتضى حكمته 
ورحمتهء إوعلل اله لا على غيره 
لإفليت و كال المؤمنون# فيعتمدون عليه 
فی جلت مضا جهن ودقع فضبارجم؛ 
لعلمهم بتمام کفايته وكمال قدرته› 
وعميم إحسانه» ويثقون به في تيسير 
دلك» وبحسب ما معهم من الإيمان 
یکون توکلهم . 

فعلم بهذا وجوب التوكل › و 
لوازم اللإيمان». ومن العبادات الكبار 
التي ججحبها الله ويرضاهاًء لتوقف سائر 
العبادات عليه› #ومالنا آلا نتوكل 
عل الله وقد هدانا سبلناچه۔ 

ای ای شيء يمنعنا من التوكل 
عل ال و الال اتا عل الى 
والهدی» ومن کان على احق والهدى› 
فإن هذاه يوجب له تمام التوكل» 
روكذلك مايعلم من أن الله متكفل 
نشوا المد و کنابتة غو إن 
ذلك بخلاف من ا يكن على الحق 
والهدى» فاه لو فاا ا الله » 


. فإن حاله مناقضة حال المت و كل‎ ٠ 


وفي هذا كالإشارة من الرسلل 


٤‏ تفسير سورة إبراهي 


اع د والسلام لمومهم؛ ۽ باية 
عظيمة» وهز آن قومهم - في 
ي ا 
الله » في دفع کیدکم ومکرکم › 
ا ا ا و 
كقاهم اله رهم مع خو هم على 
إتلافهم وإطفاء مامعهم من الحق»› 
فیکون هذا کقول نوح لقومه: يا قوم 

غممة» ال 
ولا تنظرون الآيات . 
. وقول جود عليه الساذم قال: لإي 
أشهد الله واشنهدوا أني بريء 


ينالنامنكم من 


للأجر» e‏ 
بهديكم مع كثرة التذكير. 
ووعلى أله وحده لا على غيره 


[فليتوكل التوكلون) فإن التوكل عليه 


مفتاح لکل خير 

ا اد ال ان ااا 
وع a‏ 
وأشرف المراتب» وهى تتوکل على أ 
في إقامة 5 “مده چ 
وإزالة الضلال عنهم» و 
یکون من التوكل . 

١۷-۹۳‏ #وقال الذين كقرو 


EE 


او لتعودن :فی متنا فاوح أنه س 


e اء‎ 


لنهلكن الظالين + # ولنسكتنكم الأرض 


ا ا و 
وعید 


عند م ن ورائه جهنم ویسقی e‏ 
E!‏ وا ل 


شبد ن ڪر د تر CE‏ 


وبأتيه الوت من كل ,مكان وماهو 


بمیت ومن ورائه عذاب غلیظ4 ها ذکر 


دعوة الرسل لقومهم ودوأمهم على 


# واستفتحوأ وخاب كل جار 


= خاد iسععميةة‏ 


¥ 


ذلك» وعدم مللهم» دکر منتھی ما 
وصلت م الحال مح ور فان 
LSE SS‏ 
¿ متؤعدين لهم - لنخرجتكم من 
ا رر ی ا ا 
ما یکون من الرد» وليس بعد هذا فيهم 
مطمع ؛ لآنه ما كفاهم أن أعرضوا عن 
الهذىء بل توعدوهم بالإخراج من 
ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم» وزعموا 
أن.الرسل لا حن لهم فيهاء وهذا من 
أعظم الظلم» > فان الله أخرج عباده إلى 
الأرض وأمرهم بعبادته» وسخر لهم 
الارض وما جليها يستمينون بها على 
عبادته . 


فمن است E‏ الله » 
حل له ذلك ؤخرج من التبخة» ومن 
استعان بذلك على الكفر وأنواع 
العاصي» م يكن ذلك خالصاً له» ول 
يحل له» فعلم أن أعداء الرسل في 
الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي 
توعدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن 
| رجعنا إلى جرد العادة فإن الرسل من 
ا جملة آهل بلادهم» وأفراد منهم› 
فلأي شيء يمتعونہم حقاً لهم صرجا 
ك 
والمروءة بالكلية؟ . ٠...‏ 


i SS a 

هذه الال مابقي خينفذ إلا آن 
يمضي کک ويتصر أولياءه» 
«#فأوحیى TS‏ 
هھ بانع توان 


ET وز‎ 

ا:۱ : العامة الحخسنة التي 
۽ جعلها افاللرسل ومن نه جرا 
لن خاف مقامي) عليه في الدنياء 
وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه 
لإوخاف وعيد# أي: ماتوعذت به 
من عه عصاني» .له ذلك الانکغاف 
عمايكرهه اله بال ادرة إل ما 
حبه الله . 


اف 


وفرقانه ب بين ن ارلبانه رادان 


٤ 


لا يعاجل من عصاه بالعقوبة 
وخاب کل جبار عنید4 أي: خسر 
في الدنيا والآخرة من تجبر على الله 
وعلى الح وعللى عباد الله » واستکبر 
في الأرض» وعاند الرسل وشاقهم . 

من ورائه جهنم أي : جهنم لهذا 
المجبار العثيد بالمرصادء فلا بد له من 
ورودهاء فيذاق حيئذ العذاب 
الشديد» [ويسقى من ماء صديد# في 
لونه وطعمه ورائحته الغبيثة› وهو قى 
غاية الخحرارة. 

#يتجرعه) من العطش الشديد 
ولا یکاد یسیغه) فإنه إذا قرب إل 
وجهه شواه» وإذا وصل إلى بطنه قطع 
ما أتى عليه من الأمغاءء #ويأتيه اموت 
من کل مکان وما هو بميت€ أي : أيه 
العذاب الشديد من كل نوع من أنوأع 
العذاب» وكل نوع منه من شدته يبلغ 
إل اموت ولكن اق أن 
ا یموتوا کما قال تعالی : لا ي 


عليهم فيموتوا ولا OT‏ 


عذايها كذلك نجزي کل کفور. # وهم 


يصطرخون فيها» . 
وم ورائه# أي : !د اأ 
رین ززه êran Dora A‏ 


لإعذاب غليظ 4 أي : قوي شدید» 


۱۸9 شل الذین کفروا بر 
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا یقدرون نما کسبوا على شىء 
ذلك هو الضلال البعيد# بخبر تعالى عن 
أعمال الكفار التي عملوها: إماأن 
الراد بها الأعمال التي عملوها لله 
بأنها في ذهابا وبطلانہا واضمحلالها 
كاضمحلال الرز مادء الذي هو أدق 
الأشياء وأخفهاء إذا اشتدت به الري 
في يوم عاصف شديد الهبوب› فانه 
3 ايبقي منه شیغاًء ولا بقدر رة عل 
شيء يذهب ويضمحل» فكذلك 
أعمال الكفار لا يقدرون ما كسبوا 
على شيء) ولا على مثقال ذرة منه» 
لأنه مبني على الكفر والتكذيب . 


Sh i TIE 3 


li td 
ذلك غو ا‎ 


بسار ی 1 البعين * حيث 


ا واضمحل عملهم» وإما 


أن المراد بذلك أعمال الكفار التى 
عملوهاليكيدوا االحق» فإهم 


يسعون ويكدحون في ذلك» ومکرهم 
عائد عليهم» ولن يضروا الله ورسله 
وجنده وما معهم من احق شيا . 
4۲۱-۱۹۶ آل تر آن الله خلق 
السماوات والأرض بالحق ا 
یذهبکم ویآت بخلق جدید # وما ذلك 
على الله بعزیز # وبرزوا له حميعاً فقال 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم 
تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله 
من شيءَ تالا لو هدانا الله لهدیناكم 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
حیص) ینبه تعالی عباده بأنه لإخلق 
السمارات والأرض بالحق# آي : 
ليعبده الخلق ويعرفوه ويآمرهم 
وينهاهم ؛ > ولیستد! لوا ہما وما فیهما 
على ماله من ضفات الكمال» وليعلموا 


أن الذي خلق السماوات والأرض - 


عل عظمهما وسعتهما - قادر على آن 
يعيدهم خلقا جديداء ليجازہم 
E N E O‏ 
ومشیتته لا تقصر عن ذلك› ولهذا 
قال : إن يشا يذهبكم ويأت بخلق 
جدید ‏ 

محتمل أن العتى : إن يشا يذهبكم 
ویأت بقوم غیرک ا ن 
تک وبل ان انراد ا ل 


جديداأ» ويدل على هذا الاحتمال ما 
ذكره بعده من أحرال القيامة. ٠‏ . 

#وما ذلك على اله بعزيز4 آي: 
بممتنع بل هو سهل عليه جداأًء وما 
خلقکم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) 
وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه# . 

#وبسرزوا# أي : الحلائق لل 
جميعا# حين ينفخ ؛ فى الضررة 
فيخرجون من الأجداث إلى رهم» 
فيقفون في أرض مستوية قاع 
صفصف» لا ترى فيهاعوجا 


ولا أمغاة ورون له ل في [علةا 


r O 
a eg بتحاجول؛ سن‎ 


ويدافع ما يقدر عليه › 
دلك؟ 


فيقول #الضعفاء# أي : التابعون 


# 2 ج ر 

وق ا ما شت ار ا NESE‏ 
3 رو تر ا کے 2 کی 
2 بای لماكو ج @ ومتل ڪل دة 

ا ا مسر بے 

EE‏ کت جر َة ج موی اانا ار 
E‏ 


2 راس سے 


يت 
ye e 2‏ یا اد 
e‏ ۰ اتی مک زیت کک 
وربور م جکر راورن ا 
ییات ا ا5 
و تیک رھ فل لار ی لیے انوا 
8 موا ا 
0 ارا از 
اس 


لیت انرڈ الس ا ی 
تر اڪ و مرڪ م دري 


اسر وار کین مرکا اد و 


a Ê E EAE ro4 ARA E E E E 


رالقلدون «للذین استکبروا) وهم: 
المتبوعون الذين هم قادة في الضلال : 
إنا كنا لكم نبعا ی e‏ 
أمرتونا بالضلال» > وزینتموه لنا 
فأغويتموناء «(فهل أنتم مغنون عنأ من 
عذاب الله من شيء4 أي : ولو مثقال 
ذرة» «(قالوا# أي : الممبوعون 
والرؤساء (أغويناكم كماغوينا» 
ر #لو هدانا الله لهدیناکہ)» فلا يغني 


أحد أحداًء #إسواء عليتا أجزعنا) من 


اا زار کے دا ا ا 
AE‏ عة ٠‏ مانا من 


محيیص4 أ ي من ملىجاً نلجأ إليهء 


١-۲۲۶‏ #وقال الشيطان لا 
قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
e‏ 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 
اراق واا بان 
بمصرخ؟ کب وما ات بب جي ا 


ME‏ کتمون 
êa‏ اب حمر من قبل إن 


الظالين هم عذاب آلیم 3 د وأدخل 


الذين آم إ منوا وعملو! إلف لضالات جنات 
تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها بإذن 
رہم تحیتهم فیها سلام) أي : #(وقال 
الشيطان) الذي هو سبب لكل شر يقع 
وو ا > اطبا لأا ل النار 
ER‏ قضي الأمر# ودخل 
الجنة وأهل النارالتار. 

إن الله وعدکم وعد الحق# على ألسنة 
رسله» »> فلم تطيعوه» فلو أطعتموه 


8 ر رټ سر | 


N 


N 
1 


ا ا 0 ن 


3 قم سلاا eT‏ 2 
î‏ اھر لاخ الالو ےڈ و َد a‏ 


أ یاتاو ر2 


cS 5%‏ راا کین درو ازن ن E‏ 
وا كيبيك الي ايوا اوه افيد 
6 نالا تھ وی اھ زرف رت ارت عه ر 
2 کنر ھ رازن تار تانق وما شین راع e‏ 
: اومن سیو نی رض ددن السا ي اد ونای 1 
| لعل اکر امیر سرت ی ي 
هرب انام ۱ 
کا کت ھ تا اغ لادی دزیم او 
e 2‏ 


ری 


f‏ دد 


0K 
I E 


الاس نمی ا e‏ 


امد 


ع 


مال اة ون ذریی د اول | 


e‏ س 


ر ا 0 


as المي‎ a 
ا أي: م يحصل ولن‎ 
محصل لکم ما منیتکم ٻه من الأماني‎ 

الباطلة . 


وما کان ني علیکم من سلطان) 
آي : من حجة على تأييد قولي» إلا آن 
دعوتکم فاستجبتم لي) ا هذا اية 
ماعندي» أني دعوتكم إلى مرادي 
ا ي بادا 


الصورة ل ا 


وفوا ن کک 
وما آنا بمصرخكم# أ ا 
الشدة العي أنحم بها وما انتم 
ی ن ا 

ا و 
قبل أي : تبرأت من جعلكم لي 
شریکآمع أله » فلست شریکا لله » 
ولا تجب طاعتي لإن الظالين» 
لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب 
أليم4 خالدین فيه آبداً. 

وهذامن لطف الله بعباده آن 


حذرهم من طاعة عة الشيطان وخ 


بمداخله التي يدخل منها على الإنسان 


ومقأاصده فيه» وأنه يقصد أن يدخله 
النيران» وهنا بين ننا آنه إذا دخل النار 
و أله شرا منهم هذه البرأءة» 


9( ` في ب وجنده. 


ويكفر بشركهم #ولا ينبئك مثل 
حبر 

ا الله ذکر في هذه الاَية أنه 
ليس له سلطان» وقال في آية أخرى 
لإنما سلطانه على الذين يتولونهء 
والذين هم به مشركون فالسلطان 
الذي نفاهعنه هو سلطان الحجة 
والدليل ».فليس له حجة أصلاً على ما 


يدعو إليه» وإنمانهاية ذلك أن يقيم 


لهم من الشبه والتزيينات مابه 
يتجرؤون على المعاصي . 
SS‏ 
سلطوه و ا والالما 2 
NEE‏ 
ولا ذكر عقاب الظالين ذكر ثواب 
الطائعين فقال : : وو وأدخا عل الذين آمنو! 
وعملواالصالحات) آي : اموا 
بالدين»› قولاًء وعملاً 4 واعتقاداً 
جنات تجري من تحتها الأجار) فيها 
رأت» yy‏ آذن سمعت )› و 
ي: ل بحولهم وقوتیم بل بحول | الله 


قوت [تحيتهم فيها سلام» آي: 


بعضهم بعضاً بالسلام» 
والكلام الطيب . 

١- Y4}‏ أل تسركيف 
صرب الله مغلا كلمة طيبة كشحرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤقي 
أکلها کل حن بإذن ربا ویضرب ù‏ 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون # ومثل 
كلمة خبيثة كشحرة خبيثة أجتفت من 
فوق الأرض مالهامن قرار4 يقول 
E‏ : ألم تر كيف ضرب الله مغلا 
كلمة طيبة# وهى شهادة أن لا إله 
إلا الله» وفروعهاء إكشجرة طيبة) 
وهي النخلة (أصلهاثابت) في و 
ال (وفرعها) e‏ 
السماء# وهي كثيرة التفم خاثها: 
لإتوؤ أكلها) آي : مرا كل حين 


{Yo 


بإئن رسا نكذلك منجرة الإنمانء 
أصلها ثابت في قلب المؤمن» علماً 
واعتقاداً . وفرعها من الكلم الطيب» 
والعمل الصالح» والأخلاق المرضية› 
والآداب اإلجحسنة» »> في السمتاء دائماء 
تفال ا من اعمان 
E‏ 


ما به المؤمن غيره» 
ES‏ اه الاتعال شتات لملم 


يتذكرون» ما آمرهم به ونهاهم عنه» 
N‏ 
الح الان ار الله غاية ال 
ن¿ ويتضح غاية الوضوح» وهذا من رحمته 
وحسن تعلیمه . فلله تم الحمد و وأكمله 
وأعمهء فهذه صفة كلمة التوحيد 
وتباتها» في قلب المؤمن . 

ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر 
٠ E‏ فقال؛ : لومشل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة# الأكل و والمطعم› 
وھی . : شجرة الحنظل ونحوهاء 
I‏ جتشت) هذه الشجرة من فوق 
الأرض مالهامن قرار# أي : من 
ثبوت» فلا عروق تمسكهاء ولا تمرة 
صالحة» تنتجهاء بل إن وجد فيها 
حى الكفر والمعاصي› لیس لها نبوت نافع 
ف اا و لامر الا ك کول 
صاحبه ولا ينتفع » فلا يصعد إلى الله 
کک ولا ينع نفسه ولا 

به غیره. 

CE 2‏ الله الا اا 
بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل لله الظالين ويفعل الله 
ما يشاء# ال انه ت عباده 
آي : الذين قاموا بما عليهم 
اا هاء فته إل 
في الحياة الدنياء قدو ووو الات 
بالات ان القن وعند عروض 
أالشهوأت بأللإرأدة ألجأزمةء على تقديم 
NEE‏ 


وفي الآخرة عند الموت بالثبات على 
الدين الإإسلامى› وا لحاتمة الحسنة» 
وفي القبر عند سؤال اللكين › للجرواب 
الصحيح › دا فيل للميت.«من ربك؟ 
ومادينك؟ ومن نبيك؟؟ هداهم 
للجوابْ الصحيح» بأن يقول المؤمن : 
الله ربي» والإسلام ديني». ومد 
بی . : Ê‏ 
وب يسضل الله ا لظالين) عن 
وفي هذه الآية دلالة عل فعنة القر 
وغذابهء ونعیمه» كما تواتزت بذلك 
النصوص عن النبي بيه في الفحنة 
وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه . 

۳٠ - YA‏ آل تر إلى الذين 
بذلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 
البوار E‏ و ا وي 
ألقرأر # وجعلواً لله أندأداً ليضلواعن 


E الذين‎ o 
11 * Î 4 8 EN فعمة‎ 
ژنخحمهة ا ي وژزساب‎ a 


خمد ية إليهم»› يدعغوهم هم إلى إدراك 
الحيرات في الدنيا زالأخرة» وإلى 
الجا من ررر الد تا رالاخيرة 
فبدلو! هه E‏ 
وال خا ا 

٠‏ و صدهم غيرهم حتى لاأحلوا 
قومهم دار البوار وهي النارء حیٿث 
تسببوا لإإضلالهم» ا وبالاً غل 
قومهتم ٤‏ ن يت ين نغحهم ٤‏ وغن 
ذلك اهم زینوا لهم ا ج يوم «بدر) 
لیحاربو! الله ورسوله» فجری عایهم 
ماجری» وفتل کثیر من کبرائهم 
زضنادیدهم في تلك الوقعة . a‏ 

جهنم يصلۈا) أي: حيط . 
حرها من جميع جواتبهم وبس 
القرار . 

g#‏ وا 1 ااه آند 4ol‏ ای : نظراء 

وشرکاء #ليضلوا عن سبیله) أي: 
ا العباد عن سبيل آل ست ما 
جعلو! لله من الأندادء ودعوهم إلى لتحملك 
عبادتهاء لقصل لهم متوعداً: 


لتمتعوا» بكفركم E‏ قلیلا 


فليس ذلك بنافعك کم #زفان مصیر کم إل 
النار# أي. ET‏ 
فيها وبئس المصير.. 

9 تل لمبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقناهم سرا 
وعلانية من قبل أن يأ يوم لا بیع فيه 
ولا خلال آي : قل لعباذي المؤمنين 
آمراً لهم بما فيه غاية صلاحهم» وأن 
يتتهزواالفرصة› قبل آن لا ۽ 
ذلك : ليقيمو! الضلاة € ظاهراً وباطنا 
«وینفقوا ما رزقناهم) آي: م 
التي أنعمنا ا عليهم؛ » قليلاً أو كثيرا 
لسرا وعلانية4 وهذايشمل النفقة 

و ن ب 
خلال آي : لا نفع فيه شيء؛ ولا 
e TE aR‏ 
بمعاوضة بيع وشراء» ولا مبة خليل 
وصديق› فکل امریء له شأن يَعْنيه› 
فليقدم العبد لنفسه» ولينظر ما قدمه 
لخد» ولیتفقد أعماله واسي نفسه؛ 


TT 


قبل الخحساب الا كبر . 

۳4 ال SEE‏ 
السمارات والأرض وائزل من الستماء 
ماع ا الثمرات رزقاً لکم 
وسخر لكم الفا لتجري في البحر 
بأمره و کار 
الشمس والقمر دائين وسخر 


والنهار اک ن لرا سات 


الإنسان لظلوم كفار# بخبر تعالى: أنه 
وحده «الذي حل ا 
والأرض على اتساعهما وعظمهماء 
#وآنزل من السماء ماءڳ وهو: المطر 
الذي ينزله أالله ا 
ہم (فأخرج4 بذلك الاء لمن الثمرات# 
الختلفة الأنواع لرزقاًلكم) ورزقا 
لآنعامكم #وسخر ت القلاك هة آي : 
السفن رالمراكب» لجر ري في البحر 
فهو آٺڏذي يسر٬لكم‏ صنعتهاء 
عليهاء وحفظها على تيار الاء 
٤‏ کم» وتعمل تجاراتکم وأمتعتكم 


e 


egw 
حروتکم وآشجارکم› وتشربوا منها.‎ 

إوسجرلكم الشمس والقمر 
دائبین£ لا يفتران»› ولا پنیان»› پسعیان 
لمالحكم »> من حساب آزمنتكم 
ومصالح آبدانكم» ووا 
وزروعکم» رثمارکم > وسخر لکم 
الليل» لتسكنو . وا فيه ل(والنهار4 
مبصراًء لتبتغوا من فضله.' 

وآناکم من کل ما سألتموه) آي : 
أعطاکم من کل ما تعلقت به أمانيكم 
وحاجتکم؛ نما تسألونه إياه بلسان 
E NP E‏ من آنعامء 
وآلاٽت› وصناعات وغير .ذلك تڑوإن 
تعدوأ نعمة اله لا تحصوها# فضلاً عن 
ا #إن الإنسان لظلوم 
كفار# أي : هذه طبيعة اللإنسان من 
A RE‏ 


A aT 
مقصر غي حقوش ربه› كمار نحم اله‎ 


ل یراول سق فیا إلامن 
هداه الله فشکر تعمه» وعرف حق ریه 
و 

ففي هله الآيات من أصناف 


نعم الله على العباد شيء عظيم > حمل 


ومقصل › يدعر الله به العباد إلى القيام 
بره وذکره ويحتهم على ذلك 
ويرغبهم في سؤاله ودعائه» آناء الليل 
والنھارء کما أن نعمه تتک رر عليهم في 


جیع. .الأوقات . 


وإذ قال اإبرامیم رت 
اجعل هذا البلد آمنا أي : و اذكر 
ل ا والملام قى هده 
الحالة المحميلة ٠‏ : رب اجعل 
ھل! البلد4 آي : جرم * واا 
E CE OE‏ 
فحرمه الله في الشرع» ويسر من 
ا 0 TE‏ أ a‏ 
اسباب حرمته قدرا ما هر معلوم» حتی 
إنه ية ظام بسوء إلا قصمه 2 
فعل بأصحاب الفيل وغيرهم . 
as‏ دعا إ ا 


الأصتامي 0 ا چ 

بعیداً عن عبادتهاء والالام ہا ثم دکر 

الموجب خوفه عليه وعلى بنيه» بكشرة 
من افتتن وابتلي بعبادتهاء فقال : 


فاس تجا 


r‏ ورت | نهن أضللن كثيراً 


٠‏ من الناس# أي : ضلوا بسببهاء فمن 


تبعني» على ما جت به من التوحيد 
والإخلاص ف رب العالين إفإنه 
مني ڳه لتمام الموافقة» ومن أجب قوماً 
وتبعهم التحق بم 
ومن عصاني فنك غفور رحيم) 
وهذا من شفقَة الخليل عليه الصلاة 
والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة 
والرحمة من اله والله تبارك وتعاى 
ا ل ا 
ترد عليه : 1 

TY‏ ینا إن انیت ن 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
الحرم # وذلك آنه اد (هاجرا أ 
اتا بابنها إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» وهو في الرضاع» من الشام 
حتى وضعهما في مكة» وهي -إذ 
ذأك ليس فيهأسكن› ولا داع ولا 
جيب فلماوضعهفمادعاربه ذا 
الدعاء» فقال '- متضرعاً توكلا على 

به : #ربنا إني سكنت من ذريتي» 

ا ل کل ذریتي› لأن إسحاق في 
الشام» وباقي بيه كذلك وإثما سكن 
في مكة إسماعيل وذريته» وقوله: 
#بوادغير ذيزرع# أي : لأن أرض 
مكة لا تصلح للزراعة . 

#ربناليقيموا الصلاة» أي : 
اجعلهم موحدين مقيمين الصلاةء لان 
إقامة الصلاة من أخص وأفضل 
العبادات الدينية» فمن أقامها كان 
مقيماً لدينه» #لإفاجعل أفئدة من الناس 
توي إليهم# آي : تحبهم وتحب 
SG e‏ 

فأجاب انه دعاءه» فأخرج من ذرية 
إسماعيل عمداً کے ۰ حتی دعا ذرینه 
ل الذين الإسلامي»› وإى ملة بيهم 
إبراهيم» فاستجابوا له وصاروا مقيمي 
الصلاة. 

وافترضس له حج هذا البيت الذي 
أسكن به ذرية إبراهيم» وجعل فيه سرا 


عجيا جاذباً للقلوب» فهي تحجه» ولا 


تقضي منه وطراً على الدوام» بل كلما 
أكثر العيد التردد إليه أزداد شوقهء 
وعظم ولعه وتوْفّه» وهذا سر إضافته 


تعال Se‏ 
لإوارزقهم من الثمرات لعلهم 
یشکرون» فأجاب الله دعاءه» فصار 
بجبی إليه ثمرات كل شيء» فإنك تری 
مكة المشرفة كل وقت» والثمار فيها 
متوفرة» والأرزاق 2 إليهامن كل 

جاتب . 

۳۸ لربنا إنك نك تعلم ما نخفي 
ومانعلن# أي : أنت أعلم بنا مناء 
فان من رك و كان 
تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي 
لا تعلمهاء ماهر نقتضى علمك 
ورحتاک › #وما نفی على الله من شيء 
في الآرض ولا في السماء) ومن ذلك 
هذا الدعاء الذي م يقصد به الخلیل إلا 
الخير» وكثرة الشكر لله رت الغالين ٠:‏ 

ط4۹ «الحمد لث الذي وهب في 
على الكبر إسماعيل وإسحاق) فهبتهم 
من أكبر النحم» وكونمم على الكبر في 
حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى› 
وكونهم أنبيا صالحين» أجل وأفضل › 
إن ري لسميع الدعاء€ آي: قريب 
es E‏ وقد دعوته» فلم 

يخیب رجائيٰ» ثم دعا لنفسه ولذریته» 
فقال : إرب اجعلني مقيم الصلاة ومن 
ذريعي ربا وتقبل دعاء # ربا اغقرلي 
ولوالدي وللمۇمنين يوم يىقوم 
الحسابي فاستجاب الله له في ذلك 
کله إلا أن دعاءه لابه إنما كان عن 
موعدة وعده إياه» فلماتبین له آنه 
عدو الله تبرأً منه . 

9 م قال تال 
تحسبن الله غافلاًعما يعمل الظالمون 
إلمايؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار i FE ETN‏ 

لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتم هواء» 
هذا وعيد شديدللظالين» زتلة 
للمظلومين» يقول تعالى: #ولا 
تحضبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) 
حيث أمهلهم وأدَرٌ عليهم الأرزاق» 
وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين 
مطمئنين › .فليس في هذا ما يدل على 
حسن حالهم» > فإن اله يمل للظالم د 
ویمهله لیزداد إثماء حتی إذا أخذه ¿ 
يفلته #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 


القرى وهي ظالمة إن أخذه آليم شديد# 
والظلم هاهتا -يشمل الظلم فيما 
بين العبد وربهء وظلمه لعباد أللّه» 
لإنما يؤخرهم ليوم تشخضص فيه 
الأبصار أي : :لا طرف فن شدة ما 
تری من الأهوال وما أ ا 


الداعي حين يدعوهم إلى الحضور 


يدي eT‏ امتناع لهم ولا 
TE E‏ 
أي رافعي ها قد فلت ايديم إل 
الأذقانء E‏ 
للا يرتد إليهم طرفهم وأفئدم هواء» 
أي : قشل تمم فارغة من قلويهم» قد 
صعدت إل الخناجر لكتها ملوءة من 
کل هم وغم وحزن وقلق . 

#٤ ٤٤%‏ #وآنذر الشاض يوم 


بأتيهب إ! لعذاء ب فقول الد E‏ 


أحرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك 
ونتبع الرسل أو تكونوا أقسمتم من 

قبل ما لکم من زوال # وسکنتم في 

مسان الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم 
كيف فعلنا بم وضربنا لكم الأمثال 3# 
وقد مکروا مکرهم وعتد اه مکرهم 
وان کان مکرهم a‏ 
يقول تعالى لنيية محمد .ى : #وآنذر 

الناسن يوم يأنيهم المذاب) أي : صف 
لهم صفة تدك الحال» وحذرهُم من 
الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين 

ياي في شدائده وقلاقلهء و 
الاين ظلمواه بالكفر والتكحذيب 
وأنواع المعاصي› 
ان ا کے ف و ا ربا 
اخرنا إلى أجل قريب( آي : ردنا إلى 
الدنياء فنا قد أبصرناء ونجب 
دغوتك# والله يذعو إل دار السلام 
#لإونتبع الرسل وهذا كله لأجل 
التخلص من العذات؛ وإلا فهم كدب 
ا 


عنا) . 
لهذا بوبځون ریقان لهم :ا 
زوال# عن الدنيا ENES‏ 


خذ فهاقد تبين نشك في إقسافگم» 


YA 


وكذبكم فيماتدعون؛ إو) ليس 
عليكم قاصرٌ في الدنيا من أجل الآيات 
البينات» بل لسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا 
ممم من أنواع العقوبات؟ وكيف 
أحل الله بهم العقوبات» حين كذبوا 
بالآیات الا وضربنا لكم الأمثال 
الواضحة التي لا تدع أدنى شك في 
القلب إلا أزالتهء » فلم تنفع فيكم تلك 
الآيات» بل أعرضتم ودمتم على 
باطلکم» حتی صار ما صار» ووصلتم 
إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار 
من أعتذر بباطل . 

#وقدمكروا# أي: اللكذبون 
للرسل ل(مكرهم# الذي وصلت 
إراداتہم» وقدر لهم عت وا ا 
مكرهم # آي فر ي به كما 


وقدرة فاه عاد مکرهم ایهم ولا 


م« إاتى ا هه iL‏ 
مق المحر السسيء إل بأهلە‰ . 


لإوإن كان مكرهم لحزول منه 
الجبال# أي PEATE‏ 
اللكذبين للرسل بالحق» وبمن جاء به - 
من عظمه - لتزول ابال لراسيات 
بسببه عن آماکنهاء أي : و مکروا مرا 
کَ کارا لا يقادر قدره ولكن 
وی ر 

ویدخل في ما کل قن مکر بن 
بطل حقاء الق د أن مکرهم ) یغن 
عنهم شيا : ولم يضروا الله شا انما 
روا انقسهم. 

a OTR‏ الله 
خلف وعده رسله إن الله عريز ذو 
انتقام # يوم تبدل الأرض غير الأرض 
وألسماوأت وبرزوأ لله الواحد 
القهار # وترى المجرمين يومئذ مقرنين 
في الأصفاد # سرابیلهم من قطران 
RES‏ وجوههم إلنار e‏ ل 2 ا 
وتغشى و ری 
کل نفس ما کسبت إن aa‏ 
PFA E‏ 
الألباب# يقول تعالى : فلا تحن الل 
مخلف وعده رسله) بنجاتہم» ونجاة 
وخدلامم قن الدتياء وعقام م قى 


الحزء الثالث عشر 


الآخرةء فهذا لا TT‏ لان 
وعد به الصادق قرلا ل اة 
أصدق خلقه» وهم الرسل» وهذا أعلى 
ایکون الا غبار خصوصا وهو 
مطابق للحكمة الإلهية»ء والسنن 
الربانة؛ للع قول المنحضة: وا 
تعالی لا يعجزه شيء» فانه #(عزیز ذو 
انتقام# . 

أي : إذا أراد أن ينتقم من أحد» فإنه 
لا بفوته ولا يعجزه»› وذلك في يوم 
القيامة» #إيوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات# تبدل غير 
السمارات» وهذا التبديل تبدیل 
صقات» لا تبدیل ذأات› ا 
يوم القيامة تسوى وعد كمد الأديم 
ویلقی ماعلی ظهرها من جبل E‏ 
فتصير قاع صفصفاًء LEE‏ 
ولا أمتأ وتكون السماء ء كالمهل»› من 


شدة آهو أل ل ذلك المومء ثم بطوا 3 


تعالی بیمینه . 

إوبرزوا أي : الحلائق من 
قبورهم إلى يوم بحثهم» ونشورهم في 
عل لا فی منهم على الله شيء» ل 
الواحدالقهار# إي: المتفرد ب بعظمته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة 
وقهره لكل العوالم» فكلها تجت تصرفه 
NET‏ د ولا 
یسکن ساکن إلا بإذنه . 

الإوترى المجرمين) أي: الذ 
E‏ 
ذلك اليوم (مقرنين في الأصفاد4 
ET‏ 
المجرمين بسلاسل من نارء فيقادون إلى 
العذاب في آذل صورة وأشنعها 


1 3% ٣ 


وايسعها. 
Re‏ اي شيا م من 
وحرارتہا» ونتن را إوتغشى 


وجو هه التي هي أشرف مافي 
ا آي : حيط اء 
وتصلاها من كل جانب» وغير الوجوه 
مو بات ایل وار ولین هنا ظا 
من الله لهم» وإنما هو جزاء لا قدموا 
وكسبواء» ولهذاقال تعاى: 
(ليجزي الله کل نفس ما کسبت) من 


TT e 
٠ اتوھ رالاس بوم اي اتاب‎ 
Ey فول ایت واوا ا اقرب‎ e 2 
2| قرت م ات ووا انت ن‎ 

تاس تن تالوه ا 
آآزیت ظا اسر eS‏ ور تتا E‏ 
ور وقد 
STS‏ ران کان 6 r‏ 9 


کے سے 


IGEN 5‏ روا ا 


دایار E‏ ن 8 
| ویرد ور ايارو E‏ 4 
مقر ف الاد @ میرن و رن شتی | 
فک اناز و بین اا سے ناکت 5 
اکر نيساي 2 © اگاس اندرو e‏ 
وید ناهوا اله ولد لكر ارو 1 


I‏ الذي 
È1‏ جور فيه بو جه من الوجوه. 

إن إن الله سريع الحساب) كقول 

فی : #اقترب للناس ۽ حساجہم وهم 
LM‏ 
ا وا جاه کیا ررم و یرهم 
a ET CSC‏ 5 
يشغله شان عن شان› ولیس ذلك 
e E‏ 
القرآن» aT‏ 

لهذا بلاغ للناس) آي : ا 
به» ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى 
القامات وأفضل الكرامات »لا اشتمل 
عليه من الأصول والفروع»› ومجم 
العلوم التي بحتاجها العباد. 

#ولینذروا به نا فيه من الترهيب 
ن اأعبال الشرة وماآعد الله لآهلها 
من العقاب ٠‏ ف[وليعلموا أنما هو إله 
واحد# حیث صرف فيه من الاأدلة 
والبراهين على ألوهيته ووحداأنيته» مأ 
صار ذلك حق اليقين› إولیذكر أولو 
الألباب# آي :الول الكا > ما 
ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم 
فيتركونه» وبذلك صاروا أولي الألباب 
والبصائر . ۰ 

. إذبالقرآن ازدادت معارفهم 
وآراؤهم › وتنورت أفكارهم لما أخذوه 
غضاً طرياء فانه ا يدعو إلا إلى أعلى 


E ECE 6‏ 
8 کت رول رکوامشایی ف راڪ ارا مرا م 2 
لسوت یا ج ر قتا 
6 اتنا ج اتيا ةلك |5 
ا كةو E‏ ار ٤‏ 
اک کج ج رما رڪذ ن شعن او 
کا آلتک رو ج نراک کرای واوا ا 
ایی ج إناغی را اکرو اتا لحزظوت ت |( 
EES‏ اا ديرن 0 
2 غرلا زیکر ھگلدکاگو ا“ 
ا شرتو اینود انات لارو ي 2 
8 کیاکی کیا تازا یدنچ © 
AEE‏ ان رنت و || 0 


ETE‏ وأتضلها: ول 
يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة 
وأبينها . 
وهذه القاعدة إذا تدرب ہا العيد 
الذڏکيء ل يزل في صعود ورقي عل 
الدوام في كل خصلة حميدة. 
تم تفسير سورة إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


تقسير سوره الحجر 
وهي مكية 


۱p‏ ببسم الله الرهمن 
الرحيم حیم ال كات 
مین *# ربما يود الذين کفروا لو كانوا 
مسلمين # ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون # وما 
أهلكنامن قرية إلآولها كتاب 
معاوم # ما تسبق من أمة جلها وما 
نستا أخرون# يقول 1 تعای معظماً لکتابه› 
سادخا ل : تلك یات الکتاب) أ 
إلآيات الدالة عا المعاني: 

نت الدالة حى خت 

وأفضل المطالب» لإوقرآن مبين) 
للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله 
على القصود» وهذا عايوجب على 
الخلق الانقياد اليه » والتسليم كمه 
وتلقيه بألقبول وألفرح والسرور. 

فأما من قابل هذه النعمة العظيمة 
بردها والكفر اء فإنه من المكذبين 
الضالينء الذين سيأتي عليهم وقت 


٥‏ - تفسير سورة الحجر 


يتمنون أنهم مسلمون»؛ أي : منقادون 
لأحكامهء .وذلك. حین يتكکشف 
الغطاعء وتظهر أوائل الآخرة» 
ومقدمات الموت› فإنهم في أحوال 
الآخرة كلها يتمنون آنهم مسلمون» 
وقد فات وقت الإمكان» ولكنهم في 
هذه الدنيا مغترون . 


ف لذرهم يأكلوا ويتمتعوا) 
بلذاتمم [ويلههم الأمل) أي: يؤملون 
البقاء في الدناء فيلهيهم عن الأخرة» 
لإفسوف يعلمنون# أن ما هم عليه 
باطل› ون أعمالهم ذهبت رانا 
عليهم» ولا يغْتروا بإمهال الله تعالی ء 
فإن هذه سنته في الأمم : 

#وما أهلكناأمن قرية كانت 
مستحقة للعذات إلا ولها کتاب 
معلوم) مقدر لإهلاكها. 

«#ماتسبق من أمة أجلهاوما 
يستآخرون رالا فالذنوب لا بد من 
وقوع أثرهاء وإن تأخر. 

4 (وقالوايا أيبا الذي 
نزل عليه الذكر إنك لجنون *#لوما 
تأتينا با لملائكة إن كنت من الصادقين 3 


و کے ج 


ار باحق وما کائوا إذاً 
منظرين *# إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
لحسافظون# أي: وقال E‏ 
محمد اة استهزاء وسخرية : يا أا 
N mT‏ 
لإإتك لمحنون إذ تظن أنا سنتبحاك› 
ونترك ما وجدناعليه آباءنا لمجرد 
قولك ` 

لو ما تأتينا CN‏ يشدون 
لك بصحة ما جئت به إن كنت من 
الصادقين فلما ل تات باللائكة فلست 
بدصادق» e‏ أعظم الظلم 
والجهل . ا 

1 أما الظلم فظاجر» فإنٍهذا تجرؤ 
على الله وتعنت بتعيين الآيات التي ۾ 
خترهاء وحصل المقصرد د والبرهان 
بذونا من الآيات الكثيرة› الدالة عل 
صحة ما جاء به» وأما الجهل» فإهم 
جهلوأ مصلحتهم من مضرتہم» فليس 
في إتزال اللاتكة خر لهم بل 
لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي 
لا إمهال على من م يتبعه وینقد له . 


۹ 


وما كانوا إذ4 أي : حين تنزل 
الملائكة» إن لم بؤمنواء ولن يؤمنوا 
ب لمنظرين# أي : بممهلين» فصار 
طلبهم لإنزال الملائكة تعجياا لأنفسهم 
بالهلاك والدمار» فإن الإيمان ليس في 
أيديهم» وإنما هو بيد الله » ولو أننا 
نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا علیهم کل شيء قبلا ما کانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » ولكن أكثرهم 
يجهلون) ويكفيهم من الآيات إن كانوا 
صادقين» هذا القرآن ولهذا قال 
هنا : 


ا :. القرآن 
الذي فيه ذكرى لكل شيء٠-من‏ المسائل 
والدلائل الوأضحة» وفنة يتذكر من 
أراد التذكرء ونا له لحافظون# أي : 
في حال إنزالهء وبعد.إنزاله» فقي حال 
إنزاله حافظون له من اتراق كل 
شيطان رجیم» وبعد إنزاله أودعه ألله 
في قلب رسنوله» وأستودعه فيها ثم في 
قلوب أمته» وحةظ الله الفاظه من 
التغبير فبها والزيادة والنقص »› ومعانيه 
من التبديل» فلا حرف حرف معنى من 
اه آه ف يبن احق 
المبين» وهذا من اعظم آیات اله ونعمه 
ا لی عبادہ الم منیں ٠‏ ومن حمطه ال الله 
يحفظ أهله من أعدائهم» ولا ر لط 
عليهم عدوا يجتاحهم . 

۳-۱١‏ لولقدأرسلنامن 
قبلك في شيم الأولين # وما يأتيهم 
من رسول إلا کانوا به يستهزۋون *# 

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين *# 
ل N E‏ 
يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون: 1 
E‏ 
الماضية : #إولقد أرسلنا من قبلك في 
ا : فرقهم وجماعتهم» 


مايه ۽ YY!‏ قير 


وما e‏ يدعوهم 
إلى الحق والهدى #إلا كانوابه 
ستو زژون# #كذلك : لکه# آي : 


ندخل التكذيب لإفي قلوب الجرمين4 1 
ی : الذين وضفهم الظم والبهت› 
عاقباهم لما اشعبهت قلوبهم بالكفز 
والتحذيب» تشاہت معاملتهم 


لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء 
والسخرية وعدم الإيمان» ولهذا قال : 
3ل CIES‏ خلت سنة 
الأولين) أ ي : عاد ايله فیهم› بإملاك 
ys‏ 
e i‏ 3 
لقالوا إتّما سكرت آبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون# آي : ولو جاءتهم كل أية 
عظيمة» اوا را ورلو تا 
۶ عليهم باباً من إالسماء4 فصاروا 
بعرجول فيه» دتشا تة غاا 
بأنفسهم» E E‏ 
منكرين لهذه الآية : #إنماسكرت 
أبصارنا أي ااا ا 
ا 
مسحورون# آي : ليس هذا بحقيقة 
بل هذا سشجر» وقوم وصلت بهم e‏ 
إل ۽ هذا الانکار» فانہم ك طت د 


Vn‏ فيم 


ولا رجاء ثم EE‏ الدالآت على 
ما جاءت به الرسل من الحق فقال : 


E 11#‏ 
السماء بروجاً وزيناها للناظرين ': 

وحفظناها مر ن کل شیطان رجيم إلا 
من استری السمع فأتبعه شهاب مين # 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 


آ 9 
وانبتنا نها من کل شيء موزون 2 


وجملنا نکم فیها معایش ومن لستم له 
برازقين# يقول تعال E‏ 
اقتداره ورحمته بخلقه - قد حعاا 


في السسماء بروجاهة جا 
كالأبراج والأعلام العظام بهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر» (وزيناها 
للناظرين فإنه لولا النجوم نا كان 
للسماء هذاالمنظر البهى والهيئة 
العجيبة؛ وهذا ما يدعو الناظرين ل 
التأمل فيهاء والنظر في معانيها 
والاستدلال با عل بارا 


#وحفظناها م E,‏ 
إذا استرق السمے ‏ ار ه إل 
حَ تر ےا i aa‏ اتبحتهة الشهب 
e‏ 


ON E‏ في 
ای تیاب سین آي : بين هننیزء 


ا TT‏ 
يوصلها الشيطان إلى وليه » فينقطع خبر 
السماء عن الأرض» وربما ألقاها إلى 
وليه قبل أن يدركه الشهاب» فيضمُها 
ويكذب معها فة كذبة» ويستدل بتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء.. 

#والأرض مددناها أي : وسغتأها 
سعة يتمكن الآدميون واليوانات كلها 
عل الامتداد بأرجائهاء والتناول من 
أرزاقهاء والسكون في تواحيها: . 

#وآلقينا فیها رواسي ‏ أي: جبالاً 
عظاساء تحفظ الأرض ۽ بإذن الله أن 
تقید» وتئبتها آن تزول وآنبتنا فيها من 
کل شيء موزون آي : نافع متقوم 
يضطر إليه العباد والبلادء ما بين نخيل 
وأعناب» وأصناف الأشجارء وأنواع 


I.4 
. اللات‎ 


لإ وجملنالكم ذ ا وا & 


ؤو جملنا لم فيا معايش ۸# من 
الحخرت: واا ومن آثواع 
و المكاسب والحرف. ومن لستم له 
برازقين# آي : أنعمنا عليكم بعبيد 
وإماء وأنعام > لنفعكم ومصالحكم» 

رلیس علیکم رزقهاء بل خولکم الله 
إياها وتكفل بأرزاقها . 

۲۱ *وإن من شيء إلأعندنا 
څزائنه وما نله لا بقدر معلوم) أي : 
جميعالأرزاق وأصناف الأقدارء 
لا يملكهاأحدإلا ال فخزائنها 
بیده» عطي من یشاء ویمنع من یشاء» 
بحسب حكمته ورحته الواسعة» وما 


ننزله# أي : القدر من كل شي ء٠‏ من 


مطر زغيره» إلا بقدر معلو مفلا 


یزید على ما قذره الله > ولا ينقص مه . 
{r}‏ إوآرسلنا الرياح لواقح 
a‏ 


۹ ن ا یار کے e‏ 9 
EEC SSNS)‏ 
e‏ 4 اا شهابم E‏ وار متها 2 
EH‏ 
1 وملا CENI‏ وإنتن 0 
ا یع ا ES‏ 2 1 
EES‏ 
کیره و کی بیت وار |( 
| © کد ات قیقد تین | 
ا © رادت ھ ریت 2 OIAS‏ 0 
وکوین انون اة 7 
منز ینتا ررر وذ 6لک انی إو | € 
انمتن لتوو ا سوه وشت 2 


e E e 
ت لارا ايده )ا‎ 


E e 
لاء بإذن الله ء فيسقيه الله العباد‎ 


ومواشيهم وأرضهم٠‏ ويبقیى فى 
الأرض مدخراً لحاجاتهم وضرورانم 
ماهو مقتضی قدرته ورحهمته» #وما 
أنتم له بخازنين) أي : لا قدرة لكم 
ل رنه زادتاره ولک اه ززه 
لکم» ویسلکه ينابيع في الأرض› رحة 
بكم وإحساناً إليكم . 


۲١-۲۳۶‏ ونا لنحن نحبي 
ونميت ونحن الوارثون # ولقد علمنا 
EEE‏ 
المستأخرين # وإن ربك هو يحشرهم 
إله حكيم عليم# أي : هو وحده 
لا شريك له» الذي يجيي الحخلق من 
العدم» بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً 
ويميتهم لاجالهم التي قدرها #إونحن 
الوارٹون#كقوله: لإنانحن نرث 
الأرض ومن عليها وإلينايرجعونه 
وليس ذلك بعزيز ولا متنع على الله » 
فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق 
والمستأخرين منهم» ويعلم ما تنقص 
الأرض منهم»› وا ر ی اا 
وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز› 
فیعيد عباده خلقاً جديداً وبيحسشرهم 
eS A)‏ 


#إنه E‏ الاشيا 


E ED ESAD‏ کک 
١‏ کیااک ال کے الج © ا ر 
نارن انمت رو ا 


دو ا 


لاك ده ميكل 
: ال رازھ لی اط رور © م 


PED 


ااا اروا و 


امي © الماك نمر نکی ف الح ا 
€ عط شتت © اوی أك اورا 
2 ای کک اوہ © جت ا ۲ 
اسه او ڪل باپ ھر جو ورت 9 

0 اد الین جن ووه خر کر مني 
ورتا مان صد و رھ رصنعل اع رر مل |8 
کا ® رابا باش ناشور ھ 
ee *‏ رای و وان ایی 
لای © وزیی تمه | 


E‏ وبنزلها منازلهاء ویجازری 
کل عامل بعمله» إن خيراً فخیر» وإب 
رافک 


44٤ ۲۹‏ اإولقد خلقنا الإنسان ` 


من صلصال من حأ مسنون # والجحآن 
د خلقناه من قبل من نار السموم کک 
قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من 
صلصال من حأ مسنون # فاذاأ سويته 
ونفضخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدين #فسجد اللائكة .كلهم . 
أجعون ٭ إلا إبلیس آبى أن يكون مع 
الساجدين # قال يا إبليس مالك ألا 
تكون مع الساجدين *# قال م أكن 


مسنون # قال فاخرج منهافإنك 
رجيم *# وإن عليك اللحنة إلى يوم 
الف e‏ 
يبعثون # قال فإنك من المنظطرين # | 

ES EA 
أغويتني' لأزينن لهم في الأرض‎ 

ولأغوينهم أجعمين a‏ 
الخنلصين # قال هذأصراط على 
مستقيم # إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من انبعك من الغاوين د 
وإن جهنم لموعدهم أج 
آبواب لکل باب متهم جزء مسوم 
یذکر تعالی نعمته و[حسانه على أبینا آدم 
عله السلام» وما جری من عدوه 


اد أا نة 


0-8 سعد 
. معن 


اا وفيي ضمن ذلك التحذير لنا 
من شره وفتنته› فقال.تعال : #ولقد 


خلقنا الإنسان) أي : آدم عليه السلام . 


ومن صلصال من حا مسنون# أي : 
من طين قد يہس› بعدما خمر» حتى 
E yS‏ 
الخارء واا السون: الطن ال 
لونه وريه من طول مله ٠‏ 


۰ #والحان# وهو : أبو الجن آي : 


SRS‏ آدم أضدهم كلهم 


صن نار الموم) أ ي: من النار 
الشديدة الحرارةء فلما 3 الله خلق 
آدم قال للما<تكة : 

#إني خالق بشرأمن صلصال من 
اتون فإذا سویته‰& جسداً تاماً 
لإونفخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدین# فامتشلوا أمر رم ٠‏ 

#فسحد املائكة كلهم عون 
تأکید بعد تأكيد» ليدل على آنه | 


يتخلف منهم أحد» وذلك تعظيما 


لأمر الله » وإكراماً لآدم جيث علم ما ۾ 
يعلموا. 


1 JI2 


وذریته› قال الله : ڈیا [بليس مالك ألا 
قال كن 
E‏ الله» وأبدى 
ألعدأوة لآدم وذريته» وأعجب 
يعنص ر هد ٠‏ وقال: آنا خير من آدم. 
قال ال معاقباله على كفره 
واس ستکباره #زفاخرج منها فإنك رجيم 
عليك اللعنة# أي : الذم والعيب» 
والبعد عن رحمة الله إلى يوم الدين4 
e‏ 
ا O‏ 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم# وليس 


إجاية الله لدعائه کرامة فی حقهء وإلما 


و یږ 


۳۱ 


فك اسان وان من الا 
وللعبادء لتب الصادق الذي يطيع 
او دون دوه ن ر كلك 
ولذلك حدرنامنه غاية التحذير»› 
ج 

قال رب بما أغويتني لأزينن لهم 
في الأرض# أي : أزين لهم الدنياء 
وأدعوهم إلى إيشارها على الأخرى» 
حتی يکونوا منقادين لكل معصية . 


. لولأغوينهم أمعين) أي 


عن الضراط المستقيم» 
«إلاعبادك متهم الخلصین) آي 
ل واجتبيتهم» 
وو راا و 
قال الله تعالى لهذا صراط علي 
مستقيم# أي : معحتدل موصل إل 


إلى دار کرامتي 


إن aE‏ لك 2 


نلطان؛ ت | e‏ 
یم په إلى ما تشاء من انواع 


الضلالات» بسبب عبوديتهم لرهم 


وانقيادهم لأوامره» أعامم الله 


لوعفم فن اشا 


إلا من انبعك) فرضي بولايتك 


٠‏ وطاغشاف› بذلا من طاعة الرحمن› 


من الغاوين) والغاوي: ضد 
الراشد» فهو الذي عرف الجحق وتركه› 
والضال E‏ دعا 


به . 


لزوإن جهنم لموعدهم أجمعين)» آي : 
أ إبلين وجنوده» الها عة ة أبواب# 
کل باب E‏ لکل باب 


ا قال الله 
تعالن : فکبکبوا فیها هم والغاوون؛ 
وجنود إبليښس عون . 


ولا ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع 


إبليس من النكال 


ذكرماأعد ق 


وإلحذ! ب إلشديد» 


العظيم» والنعيم المقيم فقال : 


O,‏ في جنات 


اوخل وھا 1 يسلام آھینین E‏ 


وتزعنا ما شي صدورعم من غل إخوات 
على سرر منقابلین # لا يمسهم فيها 
EE‏ * چ 
عبادي آني آنا الغفور الرحيم 4 د وان 


EY 


عذابي هو العذاب الأليم) يقول تعالى : 
لإإن التقين) الذين اتقواطاءة 
الشيطان» وما يدعوهم إليه من جميع 
الاتروب وال وان فى جات 
وعيون» قداحتوت على جميع 
الأشجار» وأينعت فيها جميع الغمار 
اللذيذة في جع الأوقات . 

ويقال حال دخولها: 
فۋادخلوها بسلام آمنین) من الوت» 
والنوم والنصب» واللغوب» وانقطاع 
شيء من النعيم؛ الذي هم فيه أو 
نقصانه» ومن المرض» والحزن» 
والهم» وسائر e‏ «ونزعنا ما 


سالة من كل دغل ا متصافية 
متحابة 3إخواناً على سرر متقابلين) . 

دل ذلك على تزاررهم راجتماعهم 
وحسن أديم فيما بينهم› في کون کل + 
منهم مقابلاً للآخر لا متدرا له 
متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش 
واللؤلق وأنواع الجواهر . 

Yj‏ سهم فيها نصب) لا ظاهر 
ولا باطن› وذلك لأن الله ینشگهم نشأة 
وحياة كاملة» EY‏ 
الآفات» وما هم منها بمخرجين) 
على سائر الأوقات . 

واک ت ا ا 
من مفعر لات الله من ألنة والنارء دکر 
ما يو جب ذلك من آوصافه تعالی فقال: 

لنپیء عبادي) ف : أخبر خبراً 
اا ما ا #أني آنا الغفوّر 
الرحيم# فإهم إذا عرفوا كمال رحته 
ومخضرته» سعواقي الأسباب © 
ارو ررق ر ا ع 
الذنوب وتابوأ منهاء RS‏ 

ومع هذا فلا ينبغي آن یتمادی بهم 
الرجاء إلى حال الأمن والإدلال 
فنبنهم وان عذابي هو العمذب ا 
اي : 
عذاب الله الذي لا غاز قدرف ولا 
يبلغ کنهه» نعوذ به من عذابهء فإنہم 
إذا عرفوا آنه #لا يعذب عذابه أحد # 
ولا يوثق وثاقه أحد4 حذرواء وأبعدوا 
1( 


في ب: غل . 


الجزء الرابع عشر 


عن كل سبب يوجب لهم العقاب» 
فالعبد ينبغي أن یون قلبه دائماً بين 
الخوف والرجاء» والرغبة والرهبة»› 
فإذا نظر إلى رحة ربه ومغفرته وجوده 
وإحسانه» أحدث له ذلك الرجاء 
والرغبة» وإذانظر إلى ذنوبه وتقصيره 
فى حقوق ربه» أحدث له ا لخوف 
والرهبة والإقلاع عنها. . 


SET:‏ وهم عن ضيف 
إبراهيم # إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً 
قال إا منكم وجلون # قالوا لا توجل 


a i‏ * قال آبشرقون 
قالوا ناك الى .فلاتکنا من 


القانطين ٭ قال ومن يقنط من رحة رنه 


إلأالضالون# يقول تعالى لنبيه 
ال 2 E‏ 


ا فان فی قصك عليهم أنباء 
الرسل وما جرى لهم» ما وجب لهم 
العبرة والاقتداء مء خصوصاًإبراهیم 
الخليل» الذي أمرنا الله أن نتبع ملته» 
رضيفه هم اللائكة الكرام» اکر ا 
بأن جعلهم أضيافه . 

لإذدخلوا عليه فقالوا سلانا) 
آي : سلموأعليه» فرد غۇقال : 
إنا منكم وجلون) ا أنه 
ا دخلوا عليه وحسبهم ضیوفاً ذهب 
مسرعاإل بيتهء؛ فأحضرلهم 
ضيافة » عجلاً حنيذا فقدمه إليهم» 
فلما رای أیلہ بهم لا تصل إليهء خاف 

ا 

U‏ : لا توجل إنا 


نبشرك بغلام عليمي وهو: إسحاق 


عليه الصلاة والسلام» تضمنت هذه 
البخارة يانه كر ل اش عك 
ى ا E‏ 


٠ 8 1‏ گے 


الصالينة . | 
1 فال لعجا امن اة لار 
أبشرقوني) بالولد على أن مسني 


١‏ االكتر# واد نوع إياس منه #فبم 
تبشرون 4‏ أي : عل آي : : وجه تبشرون 


9 ق ب: بالأسہاب . 


4 


e 

8 ا گە 
کزان لرير 2 ل شون عن 

8 کن اڪ برو رود © اتن |( 
ا اه ال ومن ينون ةرو ا 


الاو و ل کا طب کر ایا اراو سلون 
ر ا ری اہ ار د 
N‏ ہیی وکاک ہے 5 
اتر © اما ا لویل اا 9 ر 
ا کی کرت و رباکا > 
8 نی یت © راتک بان راا اکرش e‏ 5 
5 رباخ بوط ال وا م ادب ھر ر ت 2 

کا اترات و @ وکاله لك ا 


0 الان دالواو مقطوح مص اة‎ E 
4 ر‎ ESE ا سود ج ال‎ 


2 ا و ی E‏ 
وقد عدمت الأسباب؟ 

د ۱ a‏ ناك ي لي 
قدیر؛ وان بالخص زصس 
البيت رحهة اا » فلا 
يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم . 

#فلاتكن من القانطين) الذين 
يستبعدون وجود الخير» بل لا تزل 
راجيا لفضل اله وإحسانهء وبره 
وامتنانه› فاجا۔ بهم إبراهيم بقوله : 

ومن ينقنط من رحمة ريه إلا 
الضالونه ین ل ا کے بر 
وكمال اقتداره وأما من أنعم الله عليه 
e E SE Ek‏ 
الات انار و الله 
E‏ نا بشروه مله البشارةء 
kê‏ لأمر مهم . 


oV‏ - ۷۷( قال فما خطبكم 
ا 4 قالوا إا أرسلنا إلى قوم 
# إلا آل لوط إنالمنجوهم 

مد إلآامرأته قدرنا إنبا من 


j‏ لغابري *# لما جاء ال لوط 


المرسلون * قال إنكم قوم منكرؤن * 
قالوا بل جئناك ما کانوا فيه یمترون 3 
وأتىناڭ بالحق وإنا لصادقون ** فأسر' 


بأهلك بقطع من الليل واتبّم أدبارهم 


ا هل هڌا 


س 
E e Û Eee FE‏ 


رار انإ نکن تیج © ry‏ 
ند وی @ ا ھال 2 سرد و تاعا 4 
& هکاو ناجل © إن للك 2 
EES‏ 
ی مرن © وان 6ة اضعب ریو و 
اکت رن یتال انارو هکت اتیک 
8 


EES 


چ یج ری © اھر ایتا فک واعنهاسنیین 6 
ھ ییاوایوا ایی @اعتن | 
E‏ 
رالتروت لای ایا بای ا5ا 
کی انی اھک دت خوغان آعم 
ولق اتاك سبعا اکان وا اال © 

ESS]‏ نهر ولارن 
یخوش جاك رينت © فلاا 
ویو ا a‏ 2 


k ۵ 


lT 
تۇمرون # وقضسينا إليه ذلك الأمر أنٌ‎ 


ES 


ابر ھول مقط یحی # وجاء 
ها ل المدينة يستبشرون *# قال إن هؤلاء 
ضيفي فلا تفضخون # واتقوا انه ولا 
تخزون #قالواأأول ننهمك عن 
العالين ؛ # قال مۆلاء بنا إن 
يعمهون HE‏ 
مفرقن #فخعاخالبهانانلي 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 3 
إن في ذلك لآيات للمتوسمين # وإنا 
ا مشي أن في ذلك لآية 
السلام للملاتة :تما خی اا 
المرسلون» آي : ما شأنكم» ولآي : 
شيء أرسلتم؟ 

ل[قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) 


OT 


أى : إلا لوطاًء وأهله ظإلا امرآته قدرنا 
تجا من الغابرين) أي الياقن 
بالعذاب »> وأمالوط فسنخرجنه 
وأهله» وتنجينهم منهاء فجعل إبراهيم 
غیادل الرسل فی إملاكهم» 
ويراججهم» فقيل له: يا إبراهيم 
وإنہم آتيهم عذاب غير مردود فذهبوا 


مه . 


لإفلما جاء آل لوط المرسلون قال) 


١‏ م تفسير سورة الحجر 


لھم لوط نكم قوم منكرون) أي : 
ل أعرفكم ولا أدري من أنتم . . 

لإقالوا بل جثناك بماكانوافيه 
يمترون أي : جعناك بعذأهم الذي 
کانوا یشکون فیه» ويکذبونك حن 
تعدهم به» #وأتيناك بالحق» الذي 
ليس بالهزل #وإنا لصادقون) فيما قلنا 
لك . 


لفأسر بأهلك بقطع من الليل» 
أي : في آثنائه حين تنام العيون»› ولا 
يدري احا عن مشراك E‏ 
منكم أحد© آي : بل بادروا وأسرعواء 
لإوامضوا حیث تۆمرون‰ کأن 
دلیلاً يدلهم إل أين يتوجهون وقضينا 
إليه ذلك أي: أحبرناه خبراً لا مثنوية 
فيه *(آن دابر هؤلاء مقطوع مصبخین) 
ای العذاب الذي مجتا 
> لإوجاء أهل المدينة4 

ل فيهالوط 
و شرون) آي : TT‏ 
ا وذلك 
حتی وصالوا إلى بیت لوط فجعلوا 


ا 5ا حاف 
کے س ر 57 ۷ 2 ت 


إن ھۇلاء د يفي فلا تفة ل 
واتقوا الله ولا تخزون أي : راقبوا الله 


أول ذلك» وإن کان لیس فيكم خوف 


من. الله فلا تفضحون في أضيافي»› 
٠‏ وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع . 
(قالواچ له جواباً عن قوله ولا 
تخزونفقط :أو لم ننهكعن 
العالين» أن تضيقهم فن ول 
ار ا ا ن 
ذف #قال) لهم لوط من شدة الأمر 
الذي أصابه : (هؤلاء بناتي إن كنتم 
فاعلين4 فلم يبالوابقوله» ولهذا 
قال الله لرسوله محمد بل #لعمرك 
إم لفي سكرتهم يعمهون» وهذه 


الک ع الغاس شه الکن 
السكرة» هي سكرة عبة seers‏ 


لا يبالون معها بعذل ولا لوم : 
فلما بينت له الرسل حالهم» زال 
عن لوط ما كان يجذه من الضيق 


۳ 


والکرب» فامتشل آمر ربه وسړې بأهله 
ليلا فنجواء وأما أهل القرية لإفأخذم 
الصيحة مشرقين» ای : وقت شروق 


E‏ العقوبة عليهم 
آشد» فجملنا عاليها سافلها) أي : 
قلبنا عليهم مدينتهي » (وأمطرنا عليهم 
ا 
من البلد منهم . 

لإإن في ذلك لآية للمتوسمين» 
أي : المتأملين المتفكرين› الذين لهم 
فكر وروية وقراسة› يمون اما 
أريد بذلك» من أن من تج رأ على 
معاصي الله » خصوصا هذه الفاحشة 
العظيمة» ن س 
العقوبات 
التات: 

لوإنها) أي: مدينة قوم لوط 
لإلبسبيل مقيم للسالکين› یعرفه کل 
من تردد في ى تلك الديار إن في ذلك 
لآية للمؤمنين) وفي هذه القصة من 
العبر: عنایته تعالی بخلیله إبراهیم» فان 
TE‏ 
به فکآنه تلميْذ له» فحین أراد الله 
إهلاك قرم لوط حين استحقوا ذلك 
أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عايه 
السلام کي یېشروه بالولد ویخبروه بما 
بعشوأ له حتى إنه جادلهم عليه السلام 
في إهلاکهم»› 

وكذلك لوط عليه السلامء لا كانوا 
أهل وطنه» قريما أخذته الرقة عليهم 
والرأفة بم» قذر E‏ 
Sl e‏ 
استبطآً إهلاكهم لاقل له ا 
موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب4 
وفتها: أن اله تغالى إذا أراد أنيلك 
قرية» [ازداد] شرهم وطغیاتہم» فإذ| 
انتهى» أوقغ نيم من العقوبات ما 
يستحقو نه . 

VA‏ ۷۹ ون کان أصحاب 
الأيكة لظالين # فانتقمنا منهم وإنہما 


8 


حتى أقنعوه» فطابت 


مام مبين Ri‏ وخۇلاء هم قوم شحیب › 
نهم ار إا وهو 


e e عليهم»‎ 


TE 


بيهم شعيب» فدعاهم إلى التوحيد 
وترك ظلم الناس في الكاييل 
والموازين» وعالجهم على ذلك أشد 
العا لجة فاستمروا على ظلمهم في حق 
الخالق» وفي حق الخلق» ولهذا 
وصفهم هنا بالظلم «فانتقمنا منهم) 
فاد ۽ عذاب يوم الظلة» إنه كان 
عذاب يوم عظيم راما آي : 
ديارقوم لوط وأصحاب الأيبكة 
امام مبين) أي E‏ 
يمر بهم المسافرون کل وقتب» فيبین من 
آثارهم ما هو مشاهد بالآبصار» فيعتبر 
بذلك أولو الألباب . 

AEA 2‏ ا ن 


إا إل مجر لر اه 2 وآتيناهم 


Pr baa ag i 
7 


ينحتون من الحبال بيوتاً آسنين # 
فآخذم الصيحة مصبحين *# فما أغنى 
عنھم ما کانو! یکسبون) خبر تعال عن 


آهل الحجر› وهم قوم صالح الذين. 


يسكنون الحجر المعروف في أرض 
المحجاز» أنهم كذبوا المرسلين» أي : 
کا و ا 
كذب سائر الرسل > لاتفاق دعوتهم› 
ولیس تكذيب بعضهم لشخصهء lis‏ 


-جاء به من الجق الذي اشحرك : 
آیاتنا 0 


الرسل بالاتيان به» #وآنيناهم آ 
الدالة على صحة ما جاءهم به صالح 
من الحق»› التى من حملتها تلك ألناقةء 
التي هي من آيات الله العظيمة . 
لفکانواعنها د کا 


وتجبرا الله » «وکانوا) ا 


ا من اللخاوف» مطمشتين 
و »فلو شكرواالنعمة 
ا علي الارزاقء دلاکرمیم 
رل لا كذبواوعقروأ النافة» 
e‏ کک 
الصادقن 4 ٠‏ ِ 
لزفآخذعم الصيحة مصبحين) 
فتقطعت قلوبهم في أجوافهم» 
وأصبحوا في دارهم جائمين هَلْکى» 


الجزء الرابع عشر 


الستمرة فما أغنى عنهم ما كانوا 


يكسبون) لأن أمر الله إذا جا 


لا يرده كثرة جنود» ولا قوة آنصار» 
ولا غرارة أموال. 

۸-۸ #وماخلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما إلا 
باحق وإِنّ الساعة لآتية قاصفح | 


الجميل * إن ربك هو الخلاق العليم 
آي : ما خلقناھما عبثاً وباطلا کما یظن 
E E‏ اله بل ما خلقناهی إلا 
باحق الذي منه» أن يکونا بما فيهما 
دال غل كمال خالقهماء ودار 
وسعة رحهته وحکمته› وعلمه المحيط › 
وآنه الذي لا تنبغي العبادة إلالهء 
وحده لا شريك لهء «إوإن الساعة 
لآتية4 لا ريب فيها # للق السماوات 
رالأرض أكبرمن ت الاس 


الصفح الذي لا اق لال 
إساءة الملسىء بالإحسان» وذنبه 
بالغفران» لتنال من ربك جزيل الأجر 
والثواب» فان کل ماهو آت فهر 
قریب› وقد ظهر لي معنى أحسن ما 
ذکرت هنا . 

وهو ك 
الجميل ؛ آي : الحسن الذي قد سلم من 
الحقد والأذية القرلية والفعلية دون 


الصفح الذي ليس بجميل› وهو ۰ 


الفح في غير حلهء فلا بصفح حیث 
اقتضى القام العقوبة» كعقوبة المعتدين 
الظالين الذين لا ينفع فيهم إلا 
العقوبة» وهذا هو المعنى . 

إن ربك هو الحلاق 4 لكل خلوق 
[العلیم) ہکا بکل شيء» فاڈ يعجزه أحد 
من جميع ما أحاط به علمه وجری 
عليه خلقه » وذلك سائر الوا | 


4Y AY‏ #ولشد آتيناك شا 
من الثاني والقرآن العظيم. ل منك 
عينيك إلى ما معنا به أزواجاً منهم ولا 
3 م چ ر .5 پھے 
ازمر نین * وتل إن ئا نير الین « 


> جعلو! a ll‏ ا 


ویرت ه مرت اتا ا 
آھییے ٹک اک ایا © ان باز ن 0 
عن رھ کیت شیو ص الین 2 
عرزت ینکر و نند ج 
اک یی تر شرا ھ شی جنرت | 
ا ڪھ اتن تک لرن و ع 


€ ر‎ ee 1 2 REE 


© وین امین |2 
EOSIN‏ 
اوو الام رر ےہ ' 
کالوک نو اشوک بی ي و 
4 ااا نها رف مکی ويهاڪ 8 


مے ص کی 


ا 5 


سات ا #عما کانوا iê‏ 
يقول تعالى فنا على رسوله: (ولقد 
آنيناك سبعاً من الغا ) غل 
الصحيح ۔السورالسبع الطوال: 
«البقرة» و آل عمران» و «النساء» 
و «المائدة) و «الآنعام» «الأعراف») 
و «الأنفال» مع «التوبة». أو أنها فاتحة 
الكتاب لأنہا سبع آیات» فیکون عطف 
«القران العظيم» على ذلك» من ياب 
عطف العام على ۽ الخحاص» لکثر ة ما في 


الثاني من التوحيند» وغلوم الغيب» 


من والأحكام الحليلة» وتتنيتها فيها. 


وعلى القول بأن «القاتة» هي السيع 
الثاني » معناأه: | N‏ تی في 
كل ركعة» واکان ات فة اعظاء 
القرآن العظيم مع السبع الثاني ء کان قد 
اعا آنل ما ساني ف الارن 
وأعظم مافرح به المؤمنون» #قل 
بفضل الله ور هته فښذلك فلیفر حوا هو 
خير ما مجمعون# ولذلك قال بعده : 

لا تمدن عينيك إلى مامتعنابه 
أزواجاً متهم أي : لا تعجب إعجاباً 
محملك على إشغال فكرك.بشهوات 
الدنيا التي ٤‏ تمتع بها الترفون» واغترّ ہا 
الام 2 بماآتاك الله من 


O بی لہ ت‎ ° fo HM, Hol 
سمو ري زل‎ ١ اسان وانعرال‎ 
ا‎ 


eT EEE 0‏ اب ا 
: آل شین ار کڪ رن ی ج لوال 2 
وا اک رکا ریک وکنا کے ج ا 
لاص الیل ناا ا 
١‏ میں ن هراز یآ ا ا 
0 ک رین یڈ شرے ھ22 
. وو الزن اروت وال واه وس سكل 
1 انر کی رر كروت ۵( 
ورا رڪم ايار ا 
واج مسرت أنروایّ فی5 دلت لار قوم 8 
عقت چ ومادراًل کم قفا لاض ذا 0 
إن ن کل ااي یه ور یکروت 0 شر Ê‏ 
IE‏ دی سیخرال را لقأ أيه اخماط اوا 0 
وا من تاس رای الات واج ريو چ 


اا 


ر ا ا 0 


اليندل» رانضل ارتم #واخفض 
جانېكڭ› ا عه 
وإكراماء ونَودداء [وقل إني آنا النذير 
البين# أي : قم بما عليك من آلنذأرةء 
وأداء الرسالةء والخبليغ للقريب 
والبعيد» والعدو»ء والصديق› فإنك إذا 
فعلت ذلك › فليس عليك من حساہم 
من شيءء وما من حسابك عليهم من 


شيء . 
وقوله: لإكماأنزلناعلى 
انين آي كما آئزلنا العقوبة عل 
القتسمين على بطلان ما جت به» 
الساعين لصد الناس عن سبيل الله . 
«الذين جعلوا القراً آن عضين آي : 
أصنافاً وأعضاء وأجزاغء يصرفونه 
بحشب ما يېۋونە› فمنهم من يقول : 
سحر› وملهم من يقول : كهانة» 
ومنهم من يقول : ممُتّرئ» إلى غير ذلك 
من أقوال الكفرة الملكذبين به» الذين 
جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن 
الهدى. 
لإفوربك لنسألتّهم أحعين4 آي : 
جیع من قدح فيه وعابه» وحرٌفه وبدله 


Ce‏ ا 
کانؤا علے) 


ثم أمر الله س لا يبال بهم 


١١‏ - تفسير سورة اللحل 
ولا بغيرهم» وآن يصدع بما آمر الله» 
ويعلن بذلك لكل أحد ولا يَعَوفه عن 
ولا تصده آقرال الهو كينء 
#وأعرض عن المشركين) أي : 
۷ تبال ہم .واترك مشاتمتهم 
ومسابتهم› مقبلا على شأنك› إا 
كفيناك المستهزئين# بك وبما جئت بهء 
وهذاوعدمن الله لرسوله» أن 
لا يضره المستهزڙون»› وأن يكفيه الله 
إياهم بما شاء من أنواع العقوبة . 
وقذ فع تعالىء فإنة ما تظاهر أحد 
بالاستهزاء برسول الله لي ويما جاء 
به إلا هلکه e‏ 
ثم ذکر وصفهم وم كما يۇذونكڭ 

a‏ أله فإ ا الله 
ویچعلون معه «إلها آخر) وهر ریم 
وخالقهم ومدبرهم #فسوف يعلمون)» 
ورا ا وو 
نعلم انك بضيق صدرك بما يقولونه 


,فحن ا عل a‏ 
بالعذاب 8 والتعجيل لهم يما 
يستحقون» ولكن الله يمهلهم 
ولا بہملهم . CS‏ 

فأنت يا محمد لإفسبح بحمد ربك 
e‏ آي وين 
ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة» 
فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه» 
ويعينك على مورك . 

}44{ لواعبد ربك حتى يأتيكڭ 
اليقين# آي : الموت» آي : استمر قي 
جميع الأرقات على العقرب إلى الله 
بأنواع العبادات» فامتثل اة مر ربهء 
فلم يزل دائباً في العبادة» ختی آتاه 
اليقين من ربه E‏ ا ا 


أمره عائق 


تم تفسير سورة ة الجر 


الرحيم اتی آمر الله فلا تستعحلوه 
شخان تمالا پر رق رل 


fe 


اللائكة باز من مره على من يشاء 
من عباده أن آنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون یقول تعالی - مقرباً لما وغد به 
محققألوقوعه 2 #وأتى أمر الله 
فلا تست تستعجلوه# فإنه آت» وما هو آت 
فإنه قريب» لإسبحانه وتعالى عما 
يشركون# من نسبة الشريك والولد 
والصاحبةء والكف وغير ذلك عا 
نسبه إليه امشركون» ممالا يليق 
بجلاله» أو ينافي کماله» ولا نزه زفسه 
عماوصفه به أعداؤه› ذكر الوحي 
الذي ينزله على آنبيائهء ما جب اتباعه 
في ذکر ماینسب لله ¿ من صفات 


الالال 


لزينزل الملائكة بالروح من مره 
آي : بالوحي الذي به جياة‌الار واح 
لإعلى من يشاء مره ن عباده ممن يعلمه 
صالحاً» لتحمل رسالته . 


a SS 
على قرله : #وأن أنذرو! آنه لا إله إلا أنا‎ 
فاتقون# أي : على معرفة الله تعالى‎ 
وتو حده في صفات ألعظمة > التي هي‎ 
۵ صقار ت ا و ۱ و‎ 
عباذية ےد‎ xa 
a وتحث‎ e 
حار يا وقام بضدهاء ثم ذكر الأدلة‎ 
: واليزاهن عل ذلك . فقال‎ 


4F 3‏ إخلق السماوات 
والأرض باحق تعالی عمايشركون # 
خلق الإنسان من تطفة فإذا هو خصيم 
مبين # والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون # ولکم فیها 


جمال حين تريحون وحين تسرحون *# 


وحمل آثقالکم إل بل م ټکونوا بالغیه 
إلا تالاق إن ربكم لىرؤوف 
رحیم # واأخيل والبغال والحمير 


لترکبوها وزین وبلق ما لا تعلموؤن * 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو 
شاء لهداكم أهعين ,4# هذه السورة 
ا »> فإن الله ذكر في 


E 


أولها أصول النعم وقواعدهاء وفي 


آخرها متمماتا ومکملاماء فأخبر أنه 


خلق السماوات والأرض بالحق»› 
ليستدل ہا العباد على عظمة خالقهماء 
وماله من نعوت الکمال» ويعلموا أنه 
خلقهما مسكنا لعباده الذين يعبدونهء 
بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها 
على ألسنة رسلهء ولهذا نزه نقسه عن 

شرك المشركين به فقال: #تعالى عما 
يشركون» أي : تنزه وتعاظم عن 
شركهم» فإنه الإله حقأً الذي 
ل تنبغي العبادة» والحب والذل إلاله 
تعالى» ولاذكر خلقالسماوات 
ارفا ریا فا 

ودا تاشرف ذلك وهو الإنسان 
فقال: مإخلق الإنسان من نطفة4) 
یزل يدبرها؛ ویرقیها وینمیهاء حتی 
صارت بشرأًتاماًء كامل الأعضاء 


الظاهرة والباطنة» قد غمره بتعمه 


الغزيرة› حتى إذا أستتم فخر بنفسه تا 
وأعجب با (نإذا هو خصيم مبين4 
بحتمل أن المراد : فإذا هو خصيم لربه» 
يكفربه»ء ويجادل رسله» ويكذب 
بآياتنه. وننسى خلقه ألأول» وما 
» فاستعان 
ماعلل معاصيه» ويجتمال أن ا معني : 
أن الله نشا الآدمى من زذطفة» ثم م 


یزل ينقله من طور إلى طور» حتى صار 
عاقلا متکلماًء ذا ذهن وراي : خاصم 
ويجادل» فليشكر العبدربه الذي 
أوصله إلى هذه الحال» التى ليس فى 
إمكانه القدرة على شيء منها. 1 


چو خلقها لكم#أي: 
جلي ر لأجل I‏ 
ومصالحکم› من حلة منأفعها ألعظيمة 
آن لكم #فيها دفء ما تتخذون من 
أصرافها وأوبأرهاء وأشتخارها 
وجلودها ۽ من الثياب 4 والقرش 4 
والبيوت 2 


إو 4لكم فيها [منافم »غير ذلك 
چ ا ا کا 


۳ 1 
` ral unuha ® } gl مھا اکل‎ 


ت ۰ 


أنعم الله عليه به» من النعم 


حين تر يحون وحين تسر حون )اي : في 


(1) زبادة يقتضها السياق . 


الحزء الرابع عشر 


وقت راحتھا وسکواء ووقت حرکتها 
وسرحهاء وذلك أن الها لا يعود 
إليها منه شيء» فإنكم أنتم الذين 
تتجملون ہاء کما تتجملون بثیابکم 
وأولادكم واصوالك؛ وتعجبولن 
بذلك» .وشل انقالک 4 من 
الأحال الثقيلةء بل وتحملكم أنتم إلى 
بلد لإ تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس)» 
ولكن الله ذللها لكم . 


U kA 
عليه ما تشاؤون من الأثقال إلى البلدان‎ 
البعيدة والأقطار الشاسعةء إن ربكم‎ 
لرؤوف رح ي4إذسخرلكم ما‎ 
و لو ا ت‎ 
كماينبغي لجلال وجهه» وعظيم‎ 
۰ سلطانه» وسعة جوده وبره.‎ 


ار اليل رالبغال و a‏ 
سخرناها لکم لتر کبوهاً و زينة 4 أي : 
رة قسغ ملو مالل ضرورة فى 
الركوب» وتارة لأجل الجمال والزينةء 
ولم يذكر الآكل» لأن البغال والحمر 
حرم أكلها» والخيل لا تستعمل - في 
الغألب -للأكل» بل ينهى عن ذبحها 
لأجل الأكل» خوفاأ من انقطاعهاء 
وإلا فقد ثبت في الصحيحنن .أن 
النبي ادن في حوم الخيل. ٠‏ 


لویخلق ما لا تعلمون) ما يکون 
يركبها الخلق في البر والبحر والجوء 
ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم» 
فإنه م يذکرها بأعيانماء لأن الله تعانى 
لا یذکر فی كتابه إلا ما يعرفه العبادء 
أو يعرفون نظيره» وأما ما ليس له 
نظير» فإنه لو ذكر لم يعرفوه» ول 
يقهموا المراد منه» فيذكر أصلا جامعا 
یدخل فيه ما یعلمون وما لا يعلمرن› 
كماذكر نعيم األجنة» وسمى منه مأ 
تنعلم ونشاهد نظيره» کالنخل 
والأعناب والرمان» وآجمسل ما 
١‏ نعرف له نظیرآً فی قوله : #فيهما 
من كل فاكهة زوجان6 . 


1 ي 
ا EEE‏ ر وش 
ڪ کت ج ملم و رشي © 
2 اق یق کر بق زر و 
ا تخا ا شاا انون | 
وا وا مارت الور ف اتخ 8 
65 ون دون لاقوت سیکا ور اقوت ت آمو ت ا 
کز یار اشرت تسرت ج اکاک ٤‏ 

ویڈالیے لو رازھ ن ر 
ا کرش کرت © کج اداه تنمازت ٢|‏ 
8 ایر یب اکت و ا(5 
ای 6اا یرایت هیا 2 
2 رارش سکای ا مون ورا میاو 6 
0 پتنریا السا ندمت @ و ا ّ 
ê‏ ماو ن ا اواو د فَحَرََلنهۂ 3£ 
3 لتقف س ا انزف نة و ٩‏ 


ENE a BIE E EEE‏ 8 ا 
iN‏ 2 و 18 ا 5 ی ر 


المراكي ٠»‏ كالخيل ‏ والبغالء والحمير› 
والإبل» والسفن» وأجل الباقي في 
قوله : ولق ما لا تغلمون ولا ذکر 
تعالى الطريق الحسي» وأن الله قد جعل 
للعباد ما يقطعونه به من اللإبل وغيرهاء 
ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال: 
لوعلل الله قصد السبيل »أي : 
ألصرأط انستفيم. الذي هو أقرب 
الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله. ' 
وأماالطريق الجائر في عقائده 
وأعماله» وهو كل ما خالف الصراط 


الستقيم > فهو قاطع عن الله » موصل 


إلى دار الشقاءء فسلك المهتدون 


الصراط المستقيم بإذن ربهم» وضل 
الغاوون عنه› وسلكرا الطرق الجائرة 
ولو شاء لهداكم أجعين#ولكنه 
هدی بعضاکرما وفضلاء ولم يد 
آخرین › ف وغدل 


4۱١۱١‏ #هو الذي آنزل من 
السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسیمون # ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات إن في ذلك لآيةلقوم 
فک ون للك عل کال قدرة ا٠‏ 
الذي آنزل هذا الماء من السحاب الرقيي 
اللطيف»› ورحهته حیث جعل فيه ماء 


ص 


ETT ۴‏ 2 
GERA ANE: 0‏ ا 
8 1 ووا اکت ٿ ان رود 5 
5 | الک ڪه ي ایی الوا ماسقا ل | :4 
٤ 1‏ من سو ا ER‏ لعب اڪن ماوت ي اوا 0 
0 وب ھا ہکا ینمی رر ۵ 2 
یل ای او 5ال رڪ 6اا ا بے 
خسنو اھکد ایا کروم ( 
5 داراکیںے ‏ جت عدن یذ اوتا ری یی ج 
9 کیک نا مامتا ر کک یری لے لت @ 8 
لی ک ایک ین وریب سا کا ر 
تخا اة یا کار ج دلبو نای © 
کا نیک اران ارو کیت رزیت من 2 | 
میاویک شو و ب ی 


| سے و 4 


٤‏ یات ما می اا5 یوم ااب نکن ر5 چ 


۶ و ری رک الل رار 
پأمره إِنّ في ذلك لآیات لقوم يعقلون4 
آي EAE‏ أشي Eb‏ 
ll‏ فبالليل ان 
وتستتريحزن »-وبالنهار تنتشزون. في 
معایشکم ومنافع دینکم ودنیاکم؛ 
وبالشممر و لقمر» من ! لضياء 
- والنور» وألااشراق› وإصلاح الأشجار 
والشمارء والنبات: وتجقيف 
الرطوبات› وإزالة.البرودة الضارة 
للأرض وللاأبدانء وغير ذلك صن 
الضروريات والحاجيات التابعة 

وفيهما وفي النجوم» من الزينة 
للسماء والهدايةء فی ظلمات اسر 
والجحر»› ومعرفة الأوقات»› وحسأاب 
لاز زمنة» ما تتنوع دلالاتاء وتتصرف 
آباتها» ولهذا جعها في قوله #إن في 
ذلك لآيات لقوم بعقلون»أي: ن 
لهم عقول يستعملوخا في التدذبر 
والتفكر› فيما هي مهياًة له مستعدة» 
تعقل ماترأه ؤتسمعه» أ کنظر 
الغافلين الذين حظهم من النظر حظ 
البهائم التي لا عقل لها 


١‏ - تفسير مورة النحل 


4١۳(‏ وما ذرألكم في الأرض 
SEA AES‏ 
يڏكرون# أي : فيماذراً ee‏ 
للعبادء من كل ما على وجه الأرض› 
من حیوان» وأشجار» ونبات» وغیر 
ذلك ا تلف الرانه حلفت 
منافعه» آية على كمال قدرة الله » 
وعميم إحسانه» وسعة بره» وأنه الذي 
١‏ ت الاد إلا ارت ك شريك 
لهء م ا 
يستحضرون في ذاکرتهم ما ينفعهم من 
العلم النافع› ويتأملون ما دعاهم الله 
إلى التأمل فيه» حتى يتذكروا بذلك ما 
هو دلیل عليه . 


€٤‏ وهو الذي سخر البحر 
e‏ را 


شنر 
VER‏ 
المحنوعة لإلحأكلوا منه لحماً طرياً4 
وهو السمك والحوت الذي يصطادونه 
منه؛ ود و جا 
تلبسو ا( فتزیدکم جا 
حسنكم» وترى الفلك أي : ا 
N‏ 
البحر العجاج الهائل بمقدمهاء حتى 
تلك فه ن قطر ل ار ل 
المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وقجارام 
التي يطلبون با الأرزاق وفضل الله 
عليهم . 

ورن فونه اندي بر 

هذه الأشياء وهياهاء وتشنوك 

عل الله الذي مَنَّ اء فلله تعال الحمد 
والشكر والثناء» حيث أعطى العباد من 


١ - CC:‏ ورالقي في الأرضٍ 
رواسي أن ميد بكم وآہارأ وسبلا 
أكم تہتدون * وعلامات وبال 
هم دون آي  :‏ #وآلقی االله 8 
لأجل عباده «في الأرض رواسي# 
ن الیل اه نو ي 


TY 


وتضطرب بالخلق» فيتمكنون من 
حرث الأرض والبناء والسير عليهاء 
ومن رحته تعالى أن جعل فيها أنہاراًء 
بسوقها من أرض بعيدة إلى أرض 
SE o‏ 

وحرونهم› أنهاراً على وجه ا 
وأنہاراً في بطنها يستخر جوا بحفرهاء 
حتی يصلوا إليها فيستخرجونها بما 
سخر الله لهم من الدرالي والآلات 
ونحوها»ء ومن رحمته أن جعل في 
الأرض سبلاء أي : طرقاً توصل إلى 
الديار المحنائية› إلعلكم تېتدون)ه 
النبيل الها حى إنك بد أرضا 
مشتيبكة بالحبال مسلسلة فيهاء وقد 
جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك 
للسالكن . 


TE YF 
لا خلق آفلاتذكرون *# وإن تعدوا‎ 


م يول إ 


تعمة الله لا محضوها إن الله لخشور 
رحیم *# والله يعللم ماتسرون وما 
تعللون O‏ اله 
ا يخلقون شيئا وهم يخلقون 3 أموات 
غير أحیاء وما بشعرون آټان ببعثون 2 
ل إلهكم إله واحد فالذين لا يۆمتون 
لسفن بالاخرةقلوم متكرةوهم 
مستکبرون # لا جرم آن. الله يعلم ما 
يسرون وما ي غلنون إته لا بحب 
المستكبرين) ها ذكر تعالل ما خلقه من 
اللخلوقات العظيمةء وما نعم به من 
النعم العميمة» ذكر أنه لا يشنهه أحد 
ولا كفقءله ولا ندله» ققال: 
#إأفمن يخلق#جيع امخلوقات» وهر 
الفعال لما يريد خلق€شیئاء 
لا للا ولا راه لأفلا تذكرون4 
فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة 
كکلها» فكماأنه واحدفى خلقه 
وټدپیره؛ فإنه واحد فی الهنخه وتو ده 
وعبادته . 


و أنه ليس له مشار وا 


ا ۽ فلا تیعلوا له أنداداً ي 


عبادته» بل أخلصواله الدين› وان 
تعدوأ تعمة اش #عدداً جردا عن الشكر 
لا تحصوها#فضلاّعن كونكم 
تشكروتهاء فإن نعمه الظاهرة والياطنة 
على العباد بعدد الأنفاس واللحظات› 


من جميع أصناف النعم» مايعرف 
العباد» وعالا يعرفون» ومايدفعم من 
عنهم من النقم فأكثر فن أن تحصى» 
إن ايله لغفور رحیم# یرضصی 2 
باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير . 

وكما أن رحته واسعة» وجوده 
SS E‏ 

حيط هم ل#يعلم ماتسرون وما 

تعلنون) بخلاف من عبد من دونه 

فانم لا بخلقون شينا# قليلاً 
ولا كثيرأ وهم جُلّقون# فكيف 
SST‏ 
إلى الله تعالی؟!! 

ومع هذل ا 
الكمال شيء» لا علم» ولا ر 
#أموات غير أحياء) فلا : 
ولا تبصرء ولا تعقل شيئاًء أفتتّخذ 
هذه الهة من دون رب العالين > فا 
لول الشركن س الها رافتعا: 
هلت نی اشر اا فسادا 
وسووا بين الناقص من جميع الوجوه» 
فلا أوصاف كمال ولا شيءَ من 


الأفعاتء وبين الكامل من جيع الوجوه 


IE i mone ial fH 


المحيط بكل الأشياءء والقدزة الا 
والرحة الواسعة التي ملأت يع 
الحوام والحمد والمعجد والكبرياء 
والعظمةء التي لا يقدز أحد من الخلق 
أن خط كن اوضانا ولهذا! قال : 

للإلهكم إله واحد# وهو الله الأحد 
SSE‏ 
یکن له كفواً أحد. 

فاضل الإيمان ولرل أجلته 
E‏ 
وصرفراله كل مااسنتطاعوامن 


القرناتف البديية والالية» وأعمال 


القلوب وأعمال الجوارح» واا 
با اتان وصفاته وأفعاله 
الممدسة» فالذین لا ېون ¿ بالآخرة 
قلوبہم منكرة4 لهذا الأمر العظيم الذي 
> ینکره إلا أعظم ET‏ 
تادا وهوتوحيد الله لوهم 
مستکبرون) عن عبادت . 


بون اله یعلم ما یسرون وما یعلنون) 


E‏ بل ا آشد ال 


ری ت ی یا ر 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدڊخلون 
جهتم داخرین) . 

}4 - 4۲۹ وإذا قيل لهم ما 
آنزل ربكم قالو! أسا اطي الأول“ ٣ذ‏ 
يحملوا زاره كاملة بوم التبابة 
ومن أوزار الذين يضلونہم بغير علم آلا 
ساء ما یزرون # قد مكر الذدين من 
قبلهم فأتی ل تيان من القواعه فنخر 
عليهم السقف من فوقهم وأتاهم 
ألعذأب من حيث لا يشعرون # ثم 
يوم القيامة بخزيمم ويقول أين شركائي 
> الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين 
ا 
الكافرين # إلذين تتوفاعم أللائكة 


h4 ate f Ite 


ضاي انفسهم فالقوا السلم ما کنا نعمل 


من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم 
تعملون # فادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين» 
يقول تعالٰى GS NG E‏ 
الم کج ات الله : وإذا قل لهم 
مادا آنزل ربكم« أي : إذا سلوا عن 
القرآن والوجي الذى.د 
نعم الله ہا على العبادء فماذا قولکم 
به؟ وهل تشكرون هذه النعمة 
وتعترفون اء أم تکفرون وتعاندون؟ . 

فیکون جوا مم أقبح جواب 
وأسمخة) فيقولون عنه: إنه #آساطير 
الأولين# أي : كذب اختلقه محمد 
على الله » وما هو إلا قضص:الأولين 
التي يتناقلها التاس جيلاً بعد جيل 

ها الصدق را ادتقا ا حن 
القالةء ودعوا أتباعهم إليهاء وحملوا 
وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم 
القيامة . 

وقوله: لومن أوزارالذين 
يضلونهم بغير علم أي: من أوزار 
ي المقلدين الذين لا علم عندهم إلاما 
دعوهم إليه > فيحملون إئم ما دعوهم 
إليهء وأما الذين يعلمونء فكل مستقل 
بجر مه › لأنه عرف ما عرفوا ألا ساء 


مايزرون# آي: بئس ماحملوامن 


e 


| کل الوت آق رورا ماناو نرين |9 
کنر و ااا اين درن نوكل | 
ا مک این یکل ررر اما بی 3 
9 عبتا ی ڪر أمرسولا أ اع واا ل 
0 واب e‏ % 
یال کال یوران لار لاسکی 
ت عة لوی ي ن وضعلل 


€ ادى تین ل اتيت © اموا 4 
ا جھ د اھ لمت انه نبوت ب اموا 
کا کے یری و بکد و 
0 آزی ترت رو ریات اا 2 
گنوت ۵ نارای دنک آن رلا © 
2 0ش i‏ 
و کین ایا جریا ا 4 


SE 7‏ ّي ص روا و وسوڪ ا OE‏ 8 


ر e‏ من وزرحم 
ووزز من أضلوه. . . 
«قدمكرالذين من قبلهم) 
برسلهہ»› واحتالوا بأنواع الحيل ع| ی رد 
ما جاژوهم به» وران رجن 
قزرا اال فاي e‏ 
ا لإنخر 
السقفب من فوقهم» فصار ما بنوه عذابا 
عذبوابه» #وآتاهم العذاب من حيث 
> يشعرون) وذلك تم ظنر! آن هذا 
Og‏ 
رهذامن أحسن الأمثال في 
e e.‏ . فانم فکروا 
کلبوه: ا 
من الباطل يرجعون إليهاء. ويردون بها 
ما جاءت [به] الرسل» واحتالو! آيضاً 
SS‏ 
ای ا 
لا نکر سین ء وولا حيبق الكر 
اللر ع ا ا ا 


ولعذاب آخزى› لذا قال : 
ا ۹ 


a 7‏ يامة جزم ي 
ETE‏ لى روس e‏ ویہین 
تشاقون e‏ ا 


۾ آع 


لض و کله و واا فشر او قور 4 


5 وا اسمن تنوف ارجا ویو تارا آل ا ر 
Ee‏ 
المڪ ر الاس اداه وام سكو إو 
® ایی اریت مکو السات أن ا ای ایی 1 


ادبن یت یقت @ اهر ۹ 


0 5 فقهرفًاحب مجر 0 و ف 0 
| نکی وخ یی © ایروا 

| وطن امن والقمابل ا ا fj‏ ل 
@ مدان ارات وما فا لاض يندا 
الةم تة ي ادو ریم 5 
حاون  @ CEI‏ #وبال ا لادا مین 
اشن EAH‏ تابون @ ومان اران 0 
ات ر © ارقن . 
ا نة FEF‏ م کک رور 1 ا 

ا تار : 


وتعادون الله وحزبه ٤‏ 
وتزعمون آنهم شركاء للهء فإذا سألهم 
هذا السؤال» لإ يكن لهم جواب إلا 
الإاقرار بام »> والاعراف بحنادهم 
فيقولون ضارا عنأاوشهدواعلی 
أنغسهم أ چ کارا کافرین) قال 
الذين أوتوا واالعلم أي: العلماء 

٠‏ الربانيون إن الخزي اليوم) أي: يوم 
القيامة #والسوء# أي : العذاب على 
الکافرین) 


وفي هذا فضيلة أهل العلم» وأنهم 
الناطقون RT‏ 
يقوم الأشهادء وأن لقولهم اعحباراً 
عند الله وعند خلقهء د ثم ذکر مايفعل 
سيم عند الوفاة وفي القيام فقال : 

«لالذين تتوفاهم اللائكة ظالي 
أنفسهم» آي : a‏ 
التي کثر فيها ظلمهم وغيهمء 
أنواع العذاب والخزي والااهانة. 

«نألقوا السلم4 أن :افوا 


وآنکرو ھا ایا ھاو کت و ن اله 
و انوا يعدو من دول 


وقالوا TEE‏ 
ERE‏ 
ار اکر وو 
بحض مواقف القيامة » بنكرون مأ انوا 
عليه في الدنيا ظنا آنه ينفعهم» فإِذا 
شهدت عليهم جوارحهم» وتبین ما 
كانواعليه أقروا واعترفراء ولهذا 


١‏ س تفسير سورة النحل 


لا يدخلرن النار حتى يعترفوا 
بڏنوم . 

ل[فادخلوا أبواب جهنم كل أهل 
عمل يدخلون من الباب اللائق 
بحالهم» #فلبشس مثوى المتكبرين) نار 
جهنم فإنها مثوى الحسرة والندم» 
ومنزل الشقاء والألم» وحل الهموم 
والغموم» وموضع السخط من الحي 
القيوم» ٠‏ يُمَتَرُ عنهم من عذابهاء 
ولا TT‏ 
قد أعرض عنهم الرب الرحيم 
وأذاقهم العذاب العظيم . ٤‏ 

۳ -۳۲ لوقيل للذين انقوا 
ماذا أنزل ركم قالو واخيرآللذين 
أحسنوأ في هذه ألدنيأً حسنة ولدار 
الآخرة خير ولنعم دار المنقين جنات 
عدن يدخلو ا تجري من تحتها الأهار 
لهم فيها ما يشاؤون كذلك بجزي اله 
المتقین # ألذين ت نتوناهم أللائكة طييين 
يقولون سلا م عليكم ادخلوا الجنة با 
کتم تمملون) لا ذكر الله قيل المكذبين 
بماأنزل الله ذكر ماقاله اتقون 
وأهم اعترفوا وأقروا بأن ما أنزله الله 


HP‏ ا 
اکر چیا ~ 4 


وتلقرها لرل نشاف 
وشکروا الله عليهاء» فعلموؤهاء وعملوا 
لها لللذين أحسنوا# في عبادة الله 
تعالىء وأحسنوا إلى عباد الله فلهم 
في هذه الدنيا حسنة) رزق واسع؛ 
وعينة هنيةء وطمأنينة قلب» وأمن 
وسرور. 

#ولدار الآخرة خير # ن له 
الدارء» ومافيهامن أنواع اللذات 
والمشتهبات»› قإن هذه نعیمها قلیل 3 
محشو بالآفات منقطع› بخلاف نعيم 
اة ولا قال : [ولنحم دار 
القن 

جنات عدن يدخلونها و 
تعتها الأبار لهم فيها ما يشاؤون) آي : 
مهماقنته أنفسهم» وتعاقت به 
إرادتہم» حصل لهم على ا 
وآقّهاء فاد يمکن أن يطلبوا نوعاً من 
أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب 
وسرور الأرواح› إللاوهو حاضر 


۴۹ 


مء ولهذا ي يعطي الله أهل الحنة كل 
E OE‏ 
من ا عر عل رم 
فتبارك الذي لا نهاية لكرمه»› 
و۷ حد موده الذي ليس کمثله شيء 
فی صعات ذاتهء وصفات أفعاله» 
وآثار تلك النعؤت» وعظمة املك 
واللكوت «(كذلك بجزي اله 
iE‏ الله وعذابهء بأداء ما 
ناعرو 
واللسات؛ FE‏ 
ما نہاهم أله عله . 
تتوفاهم املائكة# مستمرين 
تقواهم لإطيبين أي : طاهرين 
ظھرین من کل تقص ودنس بتار 
> ويخل في إيماهمم > قطابت 
ا 2 وألسنتهم 
بذكره والثتاء عليه» وجوارحهم بطاعته 
والإقبال عليهء #يقولون سلام 
علیکم) أي : التحية الكاملة حاصلة 
e °‏ 


١ 2 RR ET 
حح بعمنون) من‎ 


الإيمان باش والانقياد لآمرهء فإن 
العمل هو السبب والادة والأصل في 
دخول الجنة والنجاة من إلنار» وذلك 
العمل حصل لهم برحمة الله ومنته 
عليهم» لا بحولهم وقوتہم. 
۳٤-۳۳‏ هل بنظرون إلاآن 
تأتيهم اللائكة أو يأر E‏ ربك کذلك 
فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله 
ولکن كانوا آنفشسهم يظلمون * 
سام تات ا عملواوحاق جم 
کانوا به يستهزؤون» يقول تعالل: هإ 
ينقظر هؤلاء الذين جاءتم ات 
يۆمنوا› روا فلم یتذکر وا إلا آن 
تأتيهم اللائكة ¢ لقبض آرؤاحی او 
يأتي أمر ربك بالعذاب الذي سيحل 
م“ فإنہم قد استحقزا لوقوعه فیهم ۰ 
ا کذبوا 


وكفرو إ .1 
ر حتی نزل ېم 


OEE 


إوماة الله إذعذہي 


لإولكن كانو! أنفسهم يظلمون) فإنها 
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خخلوقة لعبادة الله » ليكون ماآلها إلى 
كرامة الله فظلموها وتركوا ما خلقت 
له» وعرضوها للإهانة الدائمة والشقاء 
2 

عقربات E‏ ارقا و 
ne‏ أی او پا 
يستهزؤون) فإہم كانوا إذا أخبرتم 
رسلهم بالغذاب أستهزۇرا به؛ 
وسخروا ممن أخبر به» فحل بهم ذلك 
الأمر الذي سخروامنه. ' 

4٣‏ وقال الذين أشركوالو 
شاء الله ماعبدنا من دونه من شىء 
نحن ولا آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من 
شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل 
ا ی 
بمشيئة الله » وأن الله لر شاء ما 


f 1T a |‏ 
آشرکوا» ولا حرموا شیا من الا نعام] 


التي أحلها كالبحيرة الوا وام 
ونحوهاء من دونه» وهذه حجة 
باطلة > فاا لو كانت حقا ما عاقب الله 
الذين من قبلهم حيث أشركوا به» 
فعاقبهم أشد العقاب . فلو كان يحب 
ذلك منم لا عذيهم› ولیس قصدهم 
بذلك إلاردالحق الذي جاءت به 
الرسل› وإلا فعندهم علم 
لهم على الله . 


فإن الله أمرهم ونهاهم» ومكنهم 

من القيا م بما كلفهم» وجعل لهم 
ی 
فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من بطل 
الباطل»ء هذا وكل أحد يعلم بالحس»› 
قدرة الإنسان على کل فعل يريده» من 
غير أن ینازعه منازع » فجمعوا بین 
کدی الل کیت سل و تکیت 
الأمور العقلية والحسية» #فهل على 
إل ا إلا اللا إل که أ 
ارس 2ای 


أنه لا حيجة 


لبون آي : البين 
الظاهرء الذي يصل إلى القلوب› 
زلا ق لدع اج د 
بلغختهم الرسل آمر رهم وتبيه» 


واحتجوا عليهم بالقدزر»ء فليس للرسل 


٠ 0(‏ ذا فی په کرفی آ ا غلۍ: 


الجزء الرابع عشر 


من الأمر شيء» وإنما حسابهم على الله 
عز وجل . 


۳۷-۳۹۶ #ولقد بعشنا في کل 
أمة زرسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
: الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة فنسيروا قى 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبي ن # إن تحرص ع e‏ 
فان الله له دي من يضل وما لهم من 
ناصرین) بخبر تعالی أن حجته قامت 
على جيع الأمم» وأنه ما من أمة متقدمة 
أو متأخرة إلا وبعث الله فیها رسولاً 
وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين 
وألحد» OS,‏ الله وحده 
5 شريك له أن أعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت) فانقسمت الأمم بحسب 
استجابتهالدعوة الرسل وعدمها 
قسمین» «فمنهم من هدی ارله که 
فأتبعوا المرسلين علما وعملاء لومنهم 
ل 
ل 


«فسيروافي الأرض# بأہداز 
,قل رک فانظروا كيف كان عاقبة 
الكذبين4# انم سرون من ذلك 
العجائثب» فلا چدون مکذبا إلا کان 


عاقیته الهلاك . 


إن تحرص على داهم وتبذل 
جهدك في ذلك فان الله لا مدي من 
یضل) ولوفعل کل سبب لم هده 
إلا الله لومالهم من ناصرين) 
ينصرونهم من عذاب الله ويقوغهم 


ياسه . 


4٤۰-۳۸‏ طوآقسموا بالله جهد 
ودا ايه حقاولكن اكغرالناس 
لا يعلمون *# N‏ 
نويعل اللين كفر وا ہم کا 
کاذبین * إنما قولنا لشىء إذا آر 1 ا 
نقول له کن فیکون) بخبر تعالى عن 
الل كن الد ل وة اه 
(اقسموا بالله جهد آيماجم) أ أي : 


روق Ir EES‏ و کے ر 


بر پرا م 


سرک د 0 0 و سور 


ا اراھ لای 
3 و رر می اتر رین سی ارود کیک موو ار 


e رمک‎ x 
اة وسک قثوت © جورت ايکر‎ 8 


ET 2‏ فرص کے 


ہے ہی 


سرو ر 


راشاو 


5 
ا‎ OE OE EE i. BA 
ا‎ 


NEH Engen J geen FE 
رايا ایھر متو اسوق تو @ ویجعلون‎ | 
۹ ا منک تیار اعا‎ 
4 وراو ا‎ E a: 
E 1 دا لدي رار‎ 
ظل وجهه رسود ا و5 ا کا‎ 


3 اده فال o‏ ماو ن 9 لی کا نوت | 0 
وو :اوران EE‏ اک | 
ب @ یلید ا اتا سوھ رمارگ ڪلنهاین َة 2 
3 کرک رش کج ررر ٠‏ 


ر کیٹ لاسکی کک کیا ي 
SES‏ 
ا کیت کین الین اھ وراو و 
)8 رماي 9 E‏ 


لمرو ودی رة ر ا 


حلفوا أيماناً فؤكدة مغلظة على 
بکد ا وان ٤ه‏ ل مسف 
الأمرات» ولا يقدر على إحيائهم بعد 
آن کانوا تراباًء قال تعالی مکذباً لهم : 


سی ویچ لر 
Es ۷‏ 


لا بخلفه ولا يغيره #ولكن أكثر الاس 
لا بعلمون» ومن جهلهم العظيم 
إنكارهم للبعث والجزاءء ثم ذكر 
الحكمة في الجزاء والبعث» فقال: 
2 الذي لے * فو 


وین لهم ! يي فون چ من 


السائل الكار رالضقان فين تاها 


ويوضحها.' 
E‏ 


علیهم» وما تفعتهم آلهتهم التي ياعون 


اتا لله من شيء لا جاء آمر ربك› 


وحين يرون ما يعبدون حطباً لجهنم» 
E E‏ وتتنائر 
النجكة Cy a‏ 
جيم الحالات» ولیس ذلك 0 عل آله 
بصعب ولا ا 
ل 0 کی ف کون نض مارد 
ولا امتناع» بل یکون عل طبق ما آراده 
وشاءه. 


E 


EE: 3 


۶ ایک اک رن انارو 8 


ET‏ ر 
o‏ ا 34 


2 ھک ساف بط ونو مر ین درب راسا :2 
0 سرون @ وین پمرت الیل ولت دون ر 2 
تاحسا نن 5ا ی موتو ر یی 8% 
8 کل الان ادیال ونارو ایرو 2 
هھ رین امت نلک NS‏ 


مر یی کے کار غد ی کا اک کے اھ کی سے کے کک 
ا يو اء لانن درك اة ومر 2 


E‏ مي 
8ا 2 م ا س ور 


ون © واه لق ترفد وينک ردا 


آل لمراک لج تارا ا2 عبد ف 
SS EEEMSEAS Ee‏ 
9 اوی قورع اماڪ ت ب وسو اي 
یک ھ ڪر بز شس © 


د 


2 و سر م کے ر ب کر ی ہے 2 
جعلَ ڪر من روک ب بڼین دة ورزقون |ھو 


في TE‏ في 


لارا 
کانوایعلمون # الذين صبروأ وعللى 
رم یتو لون) خب تحال بفضل 
المؤمنين الممتحنين #الذين هاجروا 
في الله أي : في سبيله وابتغاء 
مرضاته من بعد ما ظلمو!# بالأذية 
والمحنة من قومهم» الذين يفتنونهم 
ليردوهم إلى الكفر والشرك»› فترکوا 
الأوطان والخلانء وانتقلوا لأجلٍ 


طاعة الر هن Tal SAS E‏ ا 
کر لهم توآبین› ر 


عاجلاً في الدنيا من الرزق الؤاسع 
والعيش آلهنىء» الذي رأوه عياناًء 
تخا هارو اعم و فل 
أعدائهم» وافتتحوا البلدان» وغنموا 
منها الغنائم العظيمة > فتمولوا» 
وآتاهم اله في الدنيا حسنة. 


ل#ولأج_رالآخرة# الذي 
E‏ اله على لسان رسوله «أكبر) 
من أجر الدنياء كما قال تعالى : «الذين 
آمنوا! وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأو ولف هم الفاتزون 9 شر ھ حرم 
برح مته ضاران رچنات ل ني 
ا ف : لو کانوا 


, يعلمون) أي : لو كان لهم علم ويقين 


)1( کذا فی ب وفی أ: عليهم . 


بما عند الله من الأجر والثواب لن آمن 


به وهاجر في سبیلهء ۾ يتخلف عن 


کی ا اون 
صبروا) على أوامر الله وعن 
نواهيه» وعلى أقدار اله المؤلة» وعلى 
الأذية فيه والمحن لإوعلى ربمم 


يتوکلون آي E‏ 


تنجح آمورهم» e‏ 
إن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء 
فما فات أحداً شيء من الخير إلا لعدم 
صبره: واا ااه ا 
ل اال 


٤۳‏ 444 وما أرسلنامن 
قبلك إلا رجالا نوحي ي إليهم فاسآلوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون # 
بالبينات والزبر وآنزلنا إليك الذكر لت 
للنأس مأ نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) 
يقول تعالى لنبيه محمد يلل : #وما 
es‏ 
ENTE‏ 
لا نساء» «إنوحي إليهم) من الشرائع 


و ا لے کاد ا ھے ی ود له وإحسانه 

ۋ م ا و ن ص ی 

على العبيد» من غير آن ياوا بشيء من 
قبل أنفسهم» > ([فاساًا توا مرانک 
آي : الكت السابقة #إن ت 

لاا تعلمون) نبآًالأولين› وشککتم 
هل بعث الله رجالا؟ 


فاسألوا أهل العلم بذلك» الذين 
نزلت عليهم الزبر والبينات› فعلموها 
وو فإهہم كلهم فدتقرر 
عندهم» أن لله ما بعث إلا رجالاً 
يوحي إليهم من أهل القرىء f‏ 


هذه الية فیها 2 آهل العلم 4 
أعلى أنواعه العلم اتاق 


فإن الله مر من لا يعلم بالرجوع 


أل في جميع الحوادث› وفي ضمنه 
تعديل لأهل العم وتزكية لهم». . حیث 
أمر بسؤالهمء وأن بذلك يخرج الجاهل 


(۲) في ب: الحالات. 


33 


من التبعة»› فدل على أن لله انتمنهم 
OE SEE‏ 
ا 


وأفنضل آهل الذكر أهل هذا القرآن 
العظيمء > فإنهم أهل الذكر على الحقيقة» 
ا و ولهذا 
قال تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر# أي : 
القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج اليه العباأد 

من أمور دينهم ودنياهم» الظاهرة 
والباطنة› #إلتبين للناس ما نزل 
وعدا شال لن ااه ون 
محانيه» لولعلهم يتفکرون) فيه» 
فیستخرجون من کنوزه وعلومه 
بحسب استعدادهم » وإقبالهم عليه . 


e 
EE ا الات‎ 


آلہ اھ ةة l3:‏ 


لا يشعرون * أو يأآخذحم في تقلبهم 
قماهم بمعجزین # أو يأخذهم على 
تخوف فان ربكم لرؤوف رحیم4 هذا 
تخويف من الله تعاى لأهل الكفر 
والتكذيب وأنواع اللحاصي»› من أن 
يأخذهم بالعذاب غلل رة وهم 
لا يشعرون» إما أن يآخذهم العذاب 
من فوقهم» أو من أسفل منهم بالخسف 
ويره وإمافي حال تقَلبهم 
وشغلهم»› وعدم خطور العذاب 
ببالهم»› وإما في خال تخوفهم من 
العذاب» فليسوا بمعجزين للّه؛ فى 
حالة من هذه الأحوالء > بل هم تحت 
٠ aa a‏ 

ولک رزرق رح يعاجل 
العاصين بالعقوبة» لوم 
ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه 
ريؤذون أولياءه» eS‏ 
من السيئات 21 ا تفر ويعدحم 
بذلك أفضل الكرامات» ومغفرة ما 
صدر منهم من الذنوب فَليّْتّح 
ارم من ریه اد کون جم الله عليه 
نازلة في يع اللحظات" » ومعاصیه 


۲ 


صاعدة إلى ربه في كل الأوقات؛ 
وَلَْعلَمْ أن الله يمهل ولا ن وأنه 
إذاأخذ العاصي أخذه أجل غر 
مقتدر» ينب إليه ليجع في ميم 
آموره إليه» فإنه رؤوف رحيم . 

. فالبدار البدار إلى رحته الواسعة وبره 
العميم» وسلوك الطرق الموصلة إلى 
فضل الرب الرحيم» ألا وهي تقواه 
والعمل بما به ويرضاه. . 

۸$ ۰ أو يروا إل ما 
خلق الله من شيء يتفيۇ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجداً لله وهنم 
داخرون # وله يسجد ما في السماوات 
وما في الأرض من دابة والٰلائكة وهم 
ET 2‏ # يخافون ربهم من 

ويقعلون ما يؤمرون# يقول 
تعال : أو يروا أي: الشاكون في 
E‏ إل ما 


خلق الله من ¿ شىء آي : : إلى جميع 
خلوقاته» زک ا اغ > عن 

اليمين ورعن #الشمائل سجداً 4( 
أي : كلهاساجدةلرها» خاضعة 
لعظمته وجلاله» وهم داخرون) 


1 


أي ا والتابیر 


بيد الل 5 4 

و رف کیان کے وتا 
في الأرض من دابة من الحيوانات 
الناطقة والصامتةء لإواللائكة) 
EE 2‏ 
وهم لا ا 
عبادته» على کثرتہم» رعظمة أخلاقهء 
روقوتبم» کماقال تعالی : لن 
يستتكف السيح أن بكون عدا له 
ولا کک بون ا 

افون ر 4 
م اة راشع 8 لله 


فوقهم بالنذات والقهن a‏ 


الآأوضاف فهم آذلاء تحت قهره . 


[وبفعلون ما بۇمرون‰ أي : : مهما 
أمرهم الله تعالی | متشلوا لأمره»› طوعاً 
واختیارا» وسجود المخلوقات لله تعال 
قسمان: سجود اضطرار» ودلالة على 


لارو و ارت فإ 


الحزء الرابع عشر 
ماله من صفات الكمال»ء وهذاعام 
لكل خحلوق» من مؤمن وكافر» وبر 
وفاجر» وحيوان ناطق وغيره» 
وسجود الختیار يختص باولیائه وعباده 
المؤمنين» من الملائكة وغيرهم [من 
الخلوقات]. 

٥١ ٥‏ خلوقال الله لا تتخذو! 
إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي 
فارهبون # وله ما في السموات 
والأرض وله الدين واصباً أفغير الله 
تقون #٠‏ وما بكم من نعمة فمن ابه ٹم 

إا مسك الضر نإلية نارون # ثم إِذا 
کشف الضر عنکم إذا فریق منکم ہرم 
پيشركون روا اف 
فتمتعوا فسوف تعلمون) يأمر تحال 
بعبادته وسحده لا شريك له» ویستدل 
على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية 
فقال: و الا تتخذوا إلهين اثنين) 
أي : تجعلون له شريکاً في إلهيتهء وهو 
#إنماهو إلة واحد# متوحد فقي 
,© الأوضاف العظيمة» متفرد بالأفعال 

فكما أنه الواحد في ذاته» وأسنمائة 


ونعوته وأفعاله» فتوشدوه ذ عاذ ے٤‏ 
اک 


ولهذاقال تاياي فارهبون) أي: 


خافرن» وامتځلوا آمري» واجتنبوا 


نهيي» من غير أن تشرکوا بي شيا من 
الخلرقات فإنبا كله 
ملوكة . E n‏ 

و ر 
الدين واصا# أي : الذين» والعبادة» 
عن. والذل في .جيم الأرقاتء لله وحده» 
على الخلق آن عله 


۶ ا ً 
اذ , إيه: r¬‏ 1 ون صن اهل 


م 


3 لا يملکون ٠لكم‏ ضرأو N‏ نشا والله. 


المنفرد بالعطاء والإحسانء واک 
SS‏ اه 
الضر4 من rE‏ فقر ومر وده «فر 
تجارون) آي SS Sa‏ 
والشدة إلا هوء فالذي انفرد بإعطائكم 
ما تحبون» وصرف ماتکرهورن» هو 


ر 


e‏ ا يە شتت ا 


6 س 


سے رد اوا 


ms‏ وا ك شیا 


إ اا ف دلت یی ي وم بوک 2 


الذي لا تبني لبا الال وحده. 
ا E‏ 
إذا نجاهم من الشدة فصاروا فى حال 
لرا ار کا هب ارات 
الفقيرة» ولهذا قال : 
لإليكفروابما آتيناهم أي : 
ا حيٿ جيتاهم من ألشدةء 
وخلصناهم من المشقة» لإفتمتعوا# في 
کک E‏ 
کفرکم . 


> ال ر 


لتسآلن عما کنتم تفترون * ويجعلون لله 
البنات سبحانه ولهم ما يشتهون e‏ 
بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً 
وهو کظیم # يتواری من القوم من 
سوء ما E O‏ 
يلدسه في الستراب آلا سسا 


ما كمد #للذ. له 
ما كمون *# للدي لا يۇسنون 


بالآخرة مثل السوء وله المل الأعلى وهو 
العزيزا حکیم# بخبر تعال عن جهل 


المشركين وظلمهم وافترائهم على الله 
الكذب» ونم يجعلون لأصنامهم التي 
لا تعلم ولا تنفع ولا تضر: اضيا ا 
OE 2‏ س 


انتا E‏ تعالى: 
#وجعلوا ل مماذرآمن الحرث 
والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم 


2 mY 
5 رارض کا رطعو دترت وا ااال‎ 
5 انه ما‎ COR EEFEEAR 
€ | ف اماو لایر رما یوون نە ارتا‎ 
۹ 2 N SENE ریق وة ا‎ 
ست یکرت ھ مک اریت د‎ 
ورڪ موه ا‎ ISTE آم مام‎ 


4 کرای را EE‏ 9 
اوش E‏ وي وهه 2 


8 اناا کک 


د 
E e ^ 0 , N EE EY‏ 
REE 5 3 E:‏ 8 8 


0 
e 


E, N 


N BI 


2 کا ا‎ IEEE 
اموز یال نک کوت و الیل ا‎ 


یبر ذال رھ رسک اة ا 


8 ESE SHE 
5 ا اواو رهاو رعراأنار مرل‎ 
۰ جن © ابعل کڪ ماحاق فاد وجل‎ 
سک تےکر اتک رر کید د‎ 
(| تیک ردول یواسم لد‎ 


سنه مم ود شروک 9 O<‏ 8 
کک الم ان رور 
کرشم ال کیرزت o)‏ و E,‏ ۴ 


أ ر شھ دان کو ناکرا رآ RES EN‏ 0 
RS i ES ES‏ 
رت @ 4D‏ ااا ایآ اقا AE‏ 


یت اروها 


8 


وهذا لشرکائناء فما کان لشرکائهہ 
يصل إل اف الأيةء العسالن ميا 
کنتم تفترون) ویقال : آله أذن لكم 
ام عل الله تفترون # وما ظن الذين 
یقتر ون ع ا 
وجملون لل النات4 حيث قالوا 
عن الملائكة العباد القربين: اإجم 
بثات الله > (ولهم ما پڈ يشتهون# أي : 
لأنقسهم الذكورة حتی إنہم یکرهون 
البنات كراهة شديدة قكان أحدهم 
ذا بشر بالانثی ظل وجهه مسودا 
من الخم الذي أصابه #وهو کظیم) 
أي : كاظم على الحزن والأسف إذ بشر 
بأنثی » وحتى إنه يفتضح عند أبناء 
r‏ ویتواری منهم من سوء ما بشر 
به . 
E‏ 
بتالكالبنت التي بشر بها 
ل(أیمسکه على هون) ای ركان 
غير قتل على إهانة وذل #[أم يدسه في 
العراب# أي : يدفنها وهي حية› ر 
الوأد الذي ذم أله به ألمشركين < ÎR‏ 
ساء ما حکمون# 5 وصفوا الله بما لا 
E‏ 
ارد القسمين» وهو ألإناث› اللاي 
e‏ 


ET 


لر اا 


١‏ - تفسير سورة النحل 


ولا كان هذا من أمثال السوء التى 
تا اعدا ال رن فال 
تعال : #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السوء أي : الئل الناقص والعيب 
التام» وله الغل الأعلل وهو كل 
صفة كمال» ا 
فاه أحق بهء من غير أن يستلزم ذ 
ا 
أوليائه». وهو الحعظيم و والإجلال 


والمعحية والاإنابة والمعرفة. 


وهو العزيز4 الذي قهر جميم 
الآأشياء» وانقادت له الخلوق قات 
ااا EE‏ 
إلا ما محمد عليه ويشنى على كماله فيه . 
E‏ 
بظلمهم ماترك عليها من دابة ولكن 
بؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء 


أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
نخد CSU BE‏ تعالن EE‏ 
مون در ب احيراة 
الظالمون عليه ا 
فقال ; #ولو ينؤاخذ الله الناس 
بقن سن یر زار نق 
لما ترك عليها من دابة أي: لأهلك 
المباشرين للمعصية وغيرهم» و 
الدوإات والحواتات» فإن شۇم 
المعاضى لك به الخزث والسل. ` 
a E Ca‏ وهو 
يوم القيامة فإذا جاء أ 
ل اعا و و 
فليحذروا ما داموأ في وقت الإفهال» 
قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال 


فىه . 


۴ ور لون ن 
لهم الحسنی لا جرم أن لهم الئار وأ 
مفرطون # تال لقد آرساتا لل آعم من 
قبلاك فزين لهم الشيطا ن أ اا فهو 
ENE EE‏ 
تعالى أن الشركين مجعلون لله ما 
يكرهون# من البتات» ومن الأوصأف 
القبيحة» وهو الشرك» بصرف شيء 
ن ن اا ادات ال ی ایخ ات ا 
هي عيد لله » فما اہم يکرهون»› 0 


ET 
يرضون أن يكون عبيدهم -وهم‎ 
خلوقون من جنسهم شرکاء لهم فیما‎ 
i SS a SEE رزقهم الله‎ 


من عبیده؟!! 8 
وو همم ج له الإإساءة العظيمة 
لإتصف أ :الكذب أن 


لك الحسنى آي : أن لهم الحالة الحسنة في 
aL‏ : }ل 
جرم أن لهم النار وم مفرطون) 
EE AE‏ 
e E‏ 
بين تعالی لرسوله ي ا أنه لیس هو 
آرل رسول کنب قان [مال]' : #تاش 
لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك# رسلا 
يدعونهم إلى التوحيد» فزين لهم 
الشيطان أعمالهم# فكذبوا الرسل» 
وزعمواآن ماهم عليه» هو الحق 
الننجي من كل مكروه» أوأن ما دعت 
GEE EG‏ »> فلما 


الان اعمال ا 
س i bir e‏ 


رهم في الدتاء ا واتبعو 
وتولوه. 

و أولياء من دوني 
وهم لکم عدو بئس للظالين بدل# 
لإولهم عذاب أليم في الآخرة» 


حيٿ ولوا عن ولاية الرهن: تۆرضوا 


3 


N‏ الشيّطانة قاتنت ا لذللف 
عذاب الهوان . 

413 واه أنزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موا إن في ذلك 
لآية لقم يسمعون) عن اله مواعظه 
وتذكيره» فيستدلون بذلك على آنه 
وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له وحده» لأنه انعم بإنزال المطر 
وإنبات جميع أصناف النبات» وعلى أنه 
على كل شيء قديرء وأن الذي أحيا 
ہي الأرض بعد موا قادر على إحياء 
الأموات» وأن الذي تشز هذا الإحسان 
لذو رحة واسعة؛ E‏ 

}1 ۷ وان لک کم في الا 
NO‏ 
تروت لاان اوه 
للشاربين # ومن ثمرات الشسخيل 
والأعناب تتخذون منه سكرأ ورزقاً 
حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون# 


أي نلک في اانا لشي 
سخرها الله لنافعك للعبرة) 
تستدلون ہا على كمال قدرة الله وسعة 
إحسانه» حيث أسقاكم من بطونها 
E‏ 
بين ذلك لبناً خالصاً من الكدر سا 
للشاربين› للذته» ولأآنه يسقى 
ويغذي» فهل هذه إلا قدرة إلهية لا 
اور هة 

فآي. : شيء في الطبيعة يقلب 
العلف الذي تأكله البهيمة» والشراب 
الذي تشربه من الماء العذب والملح» لتا 
خالصاً سائغاً للشاربین؟ 

وجعل تعالى لعباده من ثمرات 
النخيل والأعناب منافع للعباد 
ومصالح > من أنواع الررق الحسن 
الذي يأكله العبادء طرياًونضيجاًء 
وحاضراً ومدخراً» وطعاماًء وشراباً 
يتخذمن عصيزهاونبيذهاء و 


ب 
الگ الذے۔ کان لدل قبل ذلك : 
اا e‏ دي جال ر4 قبل 


إن الله نسخ جل الملسكرات»› اا 
عنها بالطيبات من الأنبذة» وأنواع 
الأشربة اللذيذة المباحة. . 

٠‏ إن في ذلك لآية لقوم يعقلون» 
عن الله كمال اقتداره» حيث أآخرجها 
من أشجار شبيهة بالحطب» فصارت 
ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة » وعلى شمؤل 
رحته» حیث عم بها عباده ویسرها 
لهم» وأنه الإله العبود وحده» حيث 
إنه المتمرد بذلك . 

149 14 وأوحى ربك إل 
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر ونما يعرشون *# ثم كلي من كل 
الشمرات فاسلكر ي سبل ريك فللا خرچ 
من بطوغا شراب تلف ألوانه فيه 


شفاء للناس إن في ي ذلك لآبة لقوم 
يتفكرون» في خلق هله النحلة 
الصغبرة» ألتى هدأها ألله هذه الهدأية 
العجيبة» ويسرالها المراعي»› ثم 
E RI Ty‏ 
بتعليم اله لها وهدایته لاء تم جرج 
من بطوا هذا العسل ا اللذيذء عاف 
االوان ن د أرضها 
1( 


كذا في ب» وفي أ: عمم. 


ومراعیهاء» فيه شفاء للناس من آمراض 
عديدة . فهذا دليل على كمال عناية الله 
تعالل»› وعام لطفه بعباده» وأنه الذي 
لا ينبغي أن بحب غيره ویدعی سواه. 
3 ۰ والله خلقکم ثم یتوفاکم 
ئخاً ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي 
ا يعلم بعد علم شیا إن اله عليم 
قدیر #ه بخبر تعالى أنه الذي خلق العباد 
ونقلهم في الخلقة؛ > طورا بعد طور» ثم 
بعد أن یستکملوا آجالهم»› يتوفاهم» 
ومتیم فن ره جين یرد إلى آرذل 
العمر4 اي : أخسه الذي يبلغ به 
الأتسان إل قتع ار الاه 
والباطنةء» حتى العقل الذي هو جوهر 
الإإنسان» يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما 
کان یعلمه» ويصير عقله كعقل 
الصبي» ولهذا قال E IE‏ 
علم شيئاًء إن الله عليم قدير4 أي TS‏ 
أحاط علمه وقدرته بجميمع الأشياءء 


4 E 4 A4 13 4 
EAN oS, 


الخحلقةء E E‏ 
تعال : لاله الذي خلقكم من ضعف 
O SS E E‏ 
من بعل قوة د ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء 

وهز العليم القدير# . و 

۷۱ واه فضل e‏ 
بعض في الرزق فما الذين فضلوا 
برادي رزقهم على ما ملکت آيماہم 
فهم فيه سواء أفبنعمة الله بجحدون» 
وهذا من أدلة توحيده» وقبح 
به» یقول تعالی Ew‏ 
بأنکم خلوقون مرزوقون» إلا آنه 
إفضل بعضكم عل بعض في الرزق) 
فجعل منكم آحراراً لهم مال وثروة» 
وک ارقاء لهم > لا یملکون شیئا من 


الذناء فكحما ان سادتهم الذين 


فيم الله عل بالرری را 
#لبرادي رزقهم على ما ملکت یما 
فهم فيه سواء ويرون هذا من الأمور 


الحتة فكدلك من ارك ما 


ت الله › ا ا و 


> فکیف تچوا 


مقا ذرة» 


ا 


علو سا ا شر کاء لله 


الجزء الرابع عشم 


هلل مذاإلا من اعنم الظلي 
SS‏ 0 
أشرکوا به أحداً. ا ا 
E‏ 
زواج بنين وحفدة ورزقكم من 
الطيبات ت أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
هنم یکفرنن جیر تعال عن ی 
ال فل ا س ل 
أزواجاً ليسكتوا إليهاء وجعل لهم من 
أزواجهم أولاداً تقر مم أعيتهم 
ا ويقضون حوائجهم» 
وينتفعول بهم من وجوه كثيرة؛ 
eT‏ 


والمشارب» والنعم الظاهرة التي 
١‏ يقدر العباد أن يحصوها . 


1 
#آفبافبأطا نة مه د“ وينعية الله هھ 
۶ ۾ ال می ا ۳ 


یکفرون) أي : أيؤمنون بالباطل الذي 
بکن شیئا مذکوراء ثم 
ولیس له من وجوده سوى العدم» فلا 
تخل ولا ترزق› ولا تدبر من الأمر 
سسا وهذاعام لكل ماعبدمن 
دون الله ء فا باطلة» فكيف يتَخذِها 
لمر كرون جر خوك ايله؟!! 1 

#وبنعمة اف ا 
ج حدونہا ويستعينون ماعل 
مغاصي الله والکفر بهء مل چاه من 
ن أظلم الظلم» وأفجر الفجور» وأسقه 
المه؟!! 

(VV‏ میدن ن دون 
اله ما لا يملكلهمرزقأامن 
ee N E‏ 
تطيعور ن # فلا تضربو! له لاه مال إن 
ايله وآنتہ لا تعلمون 2 شرب الله 

اه بعلم وأتم ie‏ 4 

a a Ea‏ يقدر على شيء 
ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه 
سرا وجهرأهل يستوون احم له بل 
آکثرهم لا يعلمون * وضرب الله مثلاً 


رجلین احدها آبکم ل لا بقدر على شيء 


وهو کل على ولاه أينما يوجهه 


اوجده الله » 


_ تفسير سورة النحل‎ ٠١ 


لا يت بخير هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم يحبر 
تعا عن جهل المشركين وظلمهم»› 
أهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها 
شركاء. لله» والحال آم لا يملكون 
E E E‏ 
ینزلون مطراً ولا رزقاًء ولا یتبتون من 
نبات الأرض شيئًاً» ولا يملكون مثقال 
رة قى ال جارات واا رى و 
بستطيخون لو أرادراء إن هب الالك 
للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما 
a aS‏ 
ولا يقدرون . ١‏ 

فهذه صفة آلهتهم» كيف جعلوها 
مح الله » وشبهوها بمالك الأرض 
والسمارات. إلذى له املك كله» 
وا 

ولهذاقال: # فلا تضربوا له 
الأمثال) المتضمنة للتسوية بينه وبين 
خلقه #إن الله يعلم وأنتم لا تعلمو ن4 


2 


فعلينا أن لا ول علا وان 
نسمع ما ضربه العليم من الأمثالء 
فلودا شرت تمان سل لاو ت 
من دونه» أحدهاعبد علوك ا 
رقيق لا يملك نفسهء ولا يملك من 
المال والدنيا شيعغاًء رالثاني حر عي قد 
رزقه. الله منه رزقاً حسناً من ”مي 
أصناف الال وهو كريم حب 
للإحسان»› فهو يثفق منه سرا وجهراًء 
هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستویان 
مع أهمامخلرقان» غير ال 
أستواؤهما. 

فا ان کت 
ب الو الید اني لیل 
ملك ولا قدرة» ولا استطاعة» بل هو 
فقير من جميح الوجوهء بالرب إلخالق 
الالك لجميع الممالك» القادر على كل 
شيء؟!! . 

ولهذا هد نفسه» واختص بالحمد 
بأنواعه» فقال: ا لحمد له فان 
قیل 
الشركون الهتهم باش؟ قال : 


أكثرهم إ لا يعلمون¥ فلو علموا حقبقة 


9 الأصل : البيوت والغرف والبيوت. 


العلم لر يتجرؤوا على الشرك العظيم . 
والغل الثاني مغل فؤرجلين أحدها 
> أبكم# لا يسمعولاينطق 
ر ۶لا يقدررعلل شي لا قلیل ولا 
کر وهو کل على مولا ا ام 
مولاه» ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه» 
فهو ناقص من کل وجه» فهن يستوي 
هذا ومن کان يامر بالعدل وهو على 
صراط مستقيم » فآقواله عدل» وأفعاله 
مستقيمة» فکما أنہما لا يستويان› فلا 
يستوي من عبد من دون الله وهو لا 
ل »> فلولا 
قيام الله با لم ر شتا شتها؛ 
یکت فاو ل ن 
الحق» ولا يفعل إلا ما محمد عليه . 
۷۷ #ولله غيب السماوات 
والأرض وما أمر الساعة إلا 
البصرأو هو أقرب إن الله على كل 
شيءَ قدير# أي و المنفرد 
CINI TEN TE‏ ا فللا بجا 


کت السجچ ار وألا رض 


ال قايا ر لبر اط را اراز آلا هی 
ومن ذلك علم الساعة» فاد يدري أحد 
متی تأي إلا الله » فإذا جاءت وقجلت» 
تكن إلا كلمح البصر وهو 
قرب من ذلك فقوم الناس من 
قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم» 
رتفوت الفرص لن يريد الإمهال» 
لن لله على کل شيء قدیر فلا 
E‏ الخافلة خا 


او 
4A}‏ وا ا بطون 
آمهاتکم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم 
ال 
تشکرون» أ ي : هؤ النفرد يذه النعم 


ول ا اع 
والأبصار والأفنئدة# حص هله 


الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلهاء ۰ 


ولأنهامفتاح لكل علم» فلا وصل 


للعبذعلم إلا من أحد هذه الأبواب 
الثلاثة: وإلا فسائر الأعضاء والقوى 


ألظاهرة والباطنة»› هو الذي أعطاهم 


HL 


إیاهاء وجعل ینمیھا فیهم شيعا فشيعاً 
إلى أن يصل كل أحد إل الحالة اللائقة 
به» وذلك لأجل أن يشكروا الله » 
باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح 
في طاعة الله » فمن استعملها في غير 
ذلك كانت حجة عليه» وقابل النعمة 
بأقبح المقابلة . 

۷۹ أل يروا EERE‏ 
مسخراٽ في جو السماء ما يمسکهن 
إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم 
يۇمنون‰ آي : 5 E‏ 
بآیات الله » ا 
عليه » رأما غيرهم فإن تظرهم نظر لَهْرٍ 
وغفلة» ووجه الآية فيها أن الله تعالى 
خلقها بخلقة تصلح للطيران» ثم سخر 
لها هذا الرا اللطةت* ثم ودع فيها من 
و ل 
وذلك دلیل على کمال حکمته وعلمه 
الواسع وعنايته الربانية بجميع خلوقاته 


Mi fl «» وكمال اقتد!‎ 


الا 

A‏ - ۳ واف چمل کم مز 
بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود 
الأنعام بيوتاً تستخفوما يوم ظعنكم 
ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها 
وأشمارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين * وال 
جعل لکم ما خلق ظلالاًوجعل لكم 
من الحبال أكنانا وجعل لكم س سرابا 


:تداز ت ٤‏ ساز الله ارئب 


نقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم 
كذلك يتم نعمته 

تسلمون * فن تولوافإنماعليك 
البلاغ المبين #يعرفون نعمة الله 
ينكرونا وأكثرهم الكافرون» ُذگر 
تعال عباده نعمه» ويستدعي من 
شکرھا والاعتراف ہا فقال : لوان 
جعل لکم من بیوتکم سكنا» في الدور 
والقصور ونحوهاء تُكذْكمْ من الحر 
والبرد وتستركم» أنتم وأولادكم 
وأمتعتكم» وتتخذون فيها الغرف 
والبيوت التي هي لأنواع منافعکم 
وا رفیها حفظ لامرالکم 
وحرمکم؛ »> وغير ذلك ء من الفوائد 
الشاهدة» E‏ 


EE 


الأنعام) إمامن الجلد نفسهء أو غا 
نبت عليه » من صوف وشعر وویر . 

لإبیوتاً د تستخفوا) أى: خفيهفة 
احمل »› تكون لكم في السفر والمنازل 
الحلا فلكم فى امطاب 
فتقيكم من الحر والبرد والمطر» وتقي 
متاعكم من المطرء > و جعل لکم 
#من أصوافها أئ: الآنعا 
#وأوبارها وأشعارها أثاثاً وهذا 
شامل لكلل مايتخذ منهاء من الأنية 
رالأوعية والفرش والألبسة والأجلة 
وغير ذلك . 


لومتاعاً إلى حين) أي a‏ 
بذلك في هذه الدنياء وتنتفعون اء 
فهذا مما سخر الله العباد لصنعته 
e‏ 


لإواله جعل لكم نما خلق) أي : 
من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيها 


eK mE le ES BE 
ر رة ٭ وذلكڭ› كأظلة الأشجار‎ 


اال الام توه دجنل 
لكم من الجبال أكناناً) أي : مغارات» 
تكنكم من الحر والبرد والأمطار 
والاعداء. 

وجعل لكم سرابيل) أي: أ 
وثياباً (تقيكم الحر# ول يذكر آله 
البرد»› لأنه قد تقدم أن هذه السورة 
أولها في أصول النعم» وآخرها في 
كملا ها راجا ووقاية لر ده 
أصول النعمء فإنه من الضرورة» وقد 
ذكره في أولهافي قوله 
دفء ومنافع# . 

(وتقیکم بأسكم أي: وثيا 
ا و و 
السلااح» وذلك› ا 
ونحوهاء كذلك يتم نعمته علیکم 
حیث أسبغ عليکم من تة ها 
لا یدخ| ل تحت الحصر للملكم) إذا 
ذكرتم نعمة الله » ورأيتموها غأمرة 
ر #تسلمون) لعظمته 


وتنقادون لأمره» وتصرفونا في طاعة 
موليهای ومسدهاء فكت رة!ا. عم من 


اساك الب سن لاء مزيد 
الک و الاد اغ اة ال 


ولهذا قال الله عنهم : : لفان تولوا4 
عن الله وعن طاعته بعد ما دروا بنعمه 
وآياته» #فإنما عليك البلاغ البين» 
أت : ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم 
شیء بل آنت مطالب بالوعظ والتذکیر 
ودار و ال ادت ا 
عليك» فحسامم على الله » فإنہم يرون 
الإحسان؛ ويعرفول نعمة الله 
i E ET‏ 
لوأكثرهم الكافرون) لا خير فيهم» 
وما ينفعهم توالي الآيات» .لمساد 
مشاعرهم وسوء فصودهم» وسیرون 
جرا الله لکل بار دة فور 
للنعم» > متمرد على الله وعلى رسله. ' 

AE‏ - ۸۷ «ژویوم نبعث من کل 


أمة شهيدثم لا يؤذن للذين كفروا ولا 
هم پستعتبون # وإذا رأى الذين ظلموا 
العداب فلاخت هولاع 
ينظرون *# وإذا راى الذين أشركوا 
قالوا ربا 2 ا 
القول إنکم لکاذبون * وألقوا إلى اله 
برو سے ان لاا 
زو کرو ی وم اه وأنه لا يقبل لهم 


شركاءهم تتبرأمنهم» ویقرون على 
أنفسهم بالكفر والافتراء على الله 
فقال: لإويوم نبعصث من كل أمة 
شهیدا يشهد عليها بأعمالهم» ا 
أجابوا به الداعي إلى ألهدى» وذلك 
الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء 
وأعغدلهم» وهم النرستل الذين إذا 
a E E‏ 

لا يؤذن للذين کفروا) في 
الاعتذارء لن اعتذارهم بعد ما 
قينا بطلان ما هم عليه » اعتڏار كاذب 
لايفیدهم شيئاء ون طلبوا أيضاً 
الرجوع إلى الدنياء لیستدرکوا لم چجابوا 
ولم يعتبوا» بل يبادرهم العذاب الشديد 
الذي لا يخفف عنهم من غير إنظار ولا 
ا e‏ لا سا 


ھھاب من ج لر ودد r‏ جیما سے 


عليهم لآم لا حسنات لهمء وإنما 
تعد أعمالهم وتحصى› ويوقفون عليها 
ویقررون ہا ويفتضحون . 


س ےک و سے کے ا د ا 
| الت مروا وص دوا عن سیل او رد نھ م عذااوق 


اداي اڪاو شووت @ د حن 
لامد TSE IES‏ 
اء اكك ةَألڪتَب س اکل ی 
ودی رت ر س یٹ ٭ إن ا 
بالل اخسن وا راتای زی ال ونال 
اکر تان اس اتسئ 
© اوفقو يمه د اه لوا عله دار ول وا الان 
توشڪی د ها وود ىراه عا کا اه 
کا ولات و واکان شت 
بدو ڪا ایدو ا ل ڪ 
ا EEEY‏ إا وڪ ا و ال 
EE‏ 
@ وو اھ اڪ اه رج ك دكن يضمن 
یی ن ااا سای @ 
EA SA rv LS E RE ES 8‏ 8 
لوإذا رأى الذين أشركوا 


8 
e 
2 
3 
ا‎ 


شركاء هم يوم الفيامة وعلموا 
بطلانہاء ولم يمكنهم الإنكار. 


Sa #قالو!‎ 

كنا ندعو من دونك( لیس عندها نفع 
ولا شفع › فنوهوا بأنفسهم بہطلانهاء 
وكقرزا اء :بدت البغضاء والعدارة 
یھ وها > لفألقوا إليهم القرل# 
ا ر ا رارم لهم 


EES ا کاء لله‎ 
E ES 

ف لله » و 
كمه رعلموا أهم مستحقون 
للعذاب . 

لإوضل عنهم ما کانوا یفترون» 
فدخلر! النارء ا 
ومن حد رہم وانه م 

۸۸ الذین کفروا وصدواعن 
یل ل تا عد فوق ا 
کانوا يفسمدون‰ س 


ج 


وکذبوا بآيات آلف ارتا 
و الله > وصاروا 
E‏ کما E‏ جرم وکما 
أفسدوا في أرض ١‏ الله . 

شهدا عليهم OE‏ 


RAA E‏ ماماد ن س اا و س 


م ق 9 تاباق و EST‏ را ادیک را یروا ا رر %8 


8 بن اڪ اويش تاور @ ا 


Ê‏ کاس ییاو الیو ایی ر @ إندا اد 
سان کیت اسنا سوا رمل رور وڪ ورت 9 
سمارت تات موو 1 
Ener‏ 8 


لو زار تار ا 


E 


< ]رد ود 


واکی ا لڪ کڪ ردت 


مب ر س e‏ ر 1 3 
عدا عقل یر واا رو می را کا قلي اند E‏ 
ا 


3 
نوجو انڪ ناري @ ماود وتم 2 
ڪر اران زورمین تایه جو م و 


اجر اخسن تاسک ا تکارت @ دات الا( 


E4 


انار اتسا ت رمآت ار : 


تبياناً لکل شيء وهدی ورحة وبشری 
للمسلمين) لأ ذكر فيما تقدم أنه يجت 
في كل أمة شهدا ذكر ذلك أيضاً 


هنأ» و ححصم س منھم هلا الرسول الکريم 


فقال : #ڑوجئنا بك شهیداً على هؤلاء) 
ی : على أمتك» تشهد عليهم بالخير 
فال وهذا من كمال عدل الله 


ل آن کل رسول يشهد على آمته». 


أنه أعظنم اطلاعاً من غيره على أعمال 

أمته» وأعدل وأشفق من أن.يشهد 

عليهم إلا بمايستحقون. | 
وهذاكقولهتعالى: #وكذلك 

جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 

SE E 

شهدا . 


كل آمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 


شهيداً # يومثإٍ يود الذين كفروا 


الأرض» رقوله : لونزلنا عليك 


الگتاب تاتا لكل شى ء في أصول. 


الدين وفروعه»› وفي.أحكام الدارينء 
وكل ما جحتاج إليه العبادء فهو مبین فيه 


اتم تبيين › بألضفاظ واضحة» ومعان 


جاية» حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور 
الكبارء التى محتاج القلب لمرورها عليه 
کل وقت›» وإعادتافى كل ساعة» 


الخير والبر بحسب بوا في القلب» 
وی إن تعال ع فی الفط ادل 
الوأضح معاني كثيرة» يكون اللفظ لها 
كالقاعدة والأساس» واعتبر هذا بالآية 
التي بعد هذه الآيةء وما فيها من أ انواع 
الأوامر والنواهي التي لا تحصى» فلما 
کان هذا القرآن تبياناً نکل شيء»› صار 
حجة الله على العباد كلهم . فانقطعت 
به حجة الظالن › رانتقع به المسلمرنء 
فصار هدى لهم بهتدون به إلى أمر 
دینهم ودنیاهم»› ورحة ينالون به کل 
خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما 
نالوه به من علم نافع » وعمل صالح 
والرحمة ماترتب على ذلك من ثواب 
الدنيا والآخرةء كصلاح القلب وبره 
وطمأنینته› وتام العقال الذي لا يتم 
إلا بتربيته على معانيه» التي هي أجل 
المعاني وأعلاهان وال بال الكرتة 
والأخلاق الفاضلةء والرزق الواسع؛ 
والنصر ر على الأعداء بالقول والفعل e‏ 
ونيل رضا الله تعال» وكرامته العظيمة 
a‏ 
الرب الرحيم : 

4 إن اه بام بالمدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يبعظ؟ للك 
تذكرون# فالعدل الذي أمر الله به» 
يشمل العدل في حقه» > وقي حق 
عباده» فالعدل في ذلك؛ آداء الحقوق 
كاملة موفرة بأن يؤدي العبدما 


: وجب الله عليه من الحقوق المالية 
وقال تعالى : #إفكيف إذا جئنامن ' 


والبدنيةء والمركبة منهماء في حقه 
وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
التام» فیؤدې کل وال ما عليه تحت 
ولايته› سواء في ذلك ولاية الإمامة 
الكبرىء وولاية القضاء» ونواب 
الخليفة ونواب القاضي . 


والعدل هو ما فرضه الله عليهم في 


کتابه» وعلل تسان رسوله» وأمرهم 
RE‏ ومن العدل في المحاملات» 
أن تعاملهم في عقود البيع والشراء 
وسائر لمعاو ضصات»› بإيفاء ميم ما 
عليكڭ» فلا تہخس لهم حقاًء. و 


تعشهم» ولا تخدعهم وتظلمهم. 
فالعدل واجب» والاآحسان فضيلة 


مستقحب» وذلك كنقع الاس بالال 
والبدن والعلمء وغير ذلك من آنواع 
الحيوان البهيم المأكول وغيره. 

وتعين صلتهم وبرهم» والحرص على 
ذلك . 0 


ويدخل في ذلك جيم الأقارب› 
قریبهم وبعیدهم» لکن کل ما کان 
قرب کان احق بالبر . 
وقوله: #وينهى عن الفحشاء)» 
وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشراتع 
والفطر» كالشرك بال والقتل بغير 
ح٠‏ والزناء والسرقة»› والعجب» 
والكبر» و الي وغير ذلك 

A 

و ار ق ر 
متعای بحق الله تعال . 

وبالیعی کل عدون غل اء 
الدماء والأموال والأعراض: 

AO 
الأمورات والمنهیات» م يبق شيء إلا‎ 
دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجغ إليها‎ 
سات تر الجزئيات» فكل مسالة مشتملة‎ 
عن عدل أو إحسان أو إيتاء ذي‎ 
` القربی؛ فهی عا آمر الله به‎ 

وکا مال ما عل فا ار 
منكر أو بغي» فهي ما نہی الله عنه. 
وبا يعلم حسن ما آمر أللّه. به » وقبح ما 
نہی عنهء وا يحتبر ما عند الناس من 
ور ها سا ا 
فتبارك من جعل في كلامه: الهدى» 


والشفاء» والنورء والفرقان بين جيع 
الأشياء. 
ولهذاقال: ر به آي : بما 


نه لکم في کتابه» بأمركم بما فيه غاية 
صلاحکم» یکم عما فيه مضرتکم. 
#لعلکم تذکرون» ما یعظکم به» 
فتفهمونه وتعقلونه» فإنكم إذا تذكرقوه 
وعقلتموه» عملتم بمفتضاه» فسعدتم 
نا ا ا 

لما أمر بماهو واجب في أصل 
الشرع» أمر بوفاء ما أوجبه العبد على 
نفسه فقال : 


= 


A 


۹1% ۹۲ #وآوفوا بعهد الله إِذ! 
عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان ينعد 
تو كيدها وقد ۔ شم الله 
إن الله يعلم ما تفعللون *# ولا تکونوا 
SE‏ 
تتخذون أيماذ خلا بینکم أن تکون 
ا 
ولیب i:‏ کنتم فيه 

E 
عليه ربهء» من العبادات والنذور‎ 
والأيمان التي عقدهاء إذا كان الوفاء‎ 
بہا براً» ویشمل آيضاً ما تعاقد عليه هو‎ 
وغيره» كالعهود د بين اتعاقدين›‎ 
وكالوعد الذي يعده العبدلغيرة»‎ 
ویؤکده على نفسه» فعليه في جيع ذلك‎ 
الوفاء وت تتميمهامع القدرة» ولهذا‎ 

جى الله عن نةة تنقضهافقال: طولا 
تنقضو! !الأيمان بعد توکیدها) بحقدها 
على أسنم الله تعالى : وقد ج اله 
: چ ما التعاقدان ( زا فاد 
يحل لكم أن لا تحکمواما جعلتم الله 
علیکم کفیلا > فيكون ذلك ترك 
تعظيم لله واستهانة بهء وقد رضي 
الآخر منك باليمين» والتوكيد الذي 


جلت اله و شه 2۶ كفا . فکما ا اکا 
TT‏ 
وأكدته. 


إن اله يعلم ماتفعلون بجازي 
ومقصله. u‏ 


E 

بأسواً الأمثال وآقبحها وأدلها على سفه 
متعاطيهاء وذلك کلت تغزل غرلا 
فا > فاذا استحکم وتم ما آرید منه 
نقضته فجعلته راا فتعبت على 


ألغزل» ثم على النقض› ولم تستفد 


.سوی الخيبة والعتاء» وسقاهة العقل› 


ونقص الرآي» فكذلك من نقض ما 
عاهد عليه» فهو ظالم جاهل ضفیه»؛ 
نأقص ألدين وألروءة. 


وقوله: لتعخذون آيمانكم دخلا 
بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة4 


ملیک کنیل 


ا لا تنبغي هذه الحالة منكم» 


تعقدون الأيمان المؤكدة» وتنتظرون 
فيها الفرص» فإذا كان العاقد لها 
ضعيفاً غير قادر على الآخرء أقهاء لا 
لتعظيم العقد واليمين» بل لعجزه. 
وإن كان قوياء يرى مصلحته الدنيوية 
في نقضهاء نقضها غير مبال بعهد الله 


ويمىه . 


كل ذلك دوراناً مع أهوية التفوس» 


وتقديماً لها على مراد الله منکم › وعلى 


المروءة الإنسانية» والأخلاق المرضية› 
لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وقوة من 
الأخرى. 

وهذا اہتلاء من الله وامتحان یبتلیکم 
الله به حيث قيض من أسباب المحن 
الذي يمتحن به الصادق الوفى من 
الفاجر الشقي . . 

#ولیبیننٌ e‏ 
فيه تختلفو ن4 فيجازي كلا بما عمل › 
ويخزي الغادر. 

44۳۶ #ولو شاء الله جىلک أمة 
واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء ولنسألن عما كنتم تعلمون# أي 
نو شاء الله مع الناس على الهدى 
وجعلهم مإأمة واحدة# ولكنه تعالى 
المنفرد بالهداية والإضلال» وهدايته 

وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه 
و > يعطي الهداية من يستحقها 
۰ فضلا» ويمنعها من > بتحقها عدلاً. 
لإولتسألن عما كنتم تعملونڳ من خير 
وشر»› فيجازيكم عليهاأتم الجزاء 


وأعدله. 


43 ولا تتخذو! آیمانکم دخلاً 
بینکم فتزل قدم بعد ثبوعها وتلوقوا 


السوء ء بما صددتم عن سييل الله ولكم 
عىذاب اي : ولا تتخذوا 
أماتك ۾ وعهودکم ومواٹیقکم تبعا 
لآهوائکم» متی شتتم وفیتم بها ومتی 
شئتم نقضتموهاء فإنكم إذا فعلتم 
ذلك» تزل أقدامكم بعد ثبوتهاعلى 
٠ E aE‏ لإوتذوقوا السوء4 


أي : العذاب OEE‏ 


فاضت عن سيیر ا حیث 
SS‏ 


ی سس م ویز کي 


E J SO JRE 
| اة‎ ITT 
1 ایی دوت إو اجن راان می‎ 3 
ا ټکټ إا کے ایک ی ار‎ 
ردا آي ن إکمایشری‎ FES! 
ا آآسک ذز زب لیے اوی ورای اےواو جاک‎ 
زوت ۵ من کک غر یاو ین بدا نے‎ & 
الام ڪر وه س وا وتن وڪ رمن ا‎ 

4 سالڪ ترص د دا تمھ رکټ ی ار 
ا ردا عط ھ کلت رار جرا او ا 
ا لعل الک روان ا دی اقرا الف 
ھ زکہت ا ان عل شوو سنمیز 
2 وکر واي ا ازز ي اَي 
تت ف الاخ ةشر ا و 

۴ میس و 


gê کک‎ e e 
ا مرا یک ین بدا انود ی ے‎ 


8 E o 
وأبعهد‎ 


TE 5‏ 
من لیا نما عند ال هو خير اکم 
إن كنتم تعلمون # ما اب 
ا ولنحزين الذين صيروا 
أجرهم بأحسن ما کأنواأً يعملون # من 
عمل صالمامن ذكر أو أت شى 


ممن فلنحیينه حياة طيبة ولنجرينهم 
أجرهم بأحسن ما کانوا ES‏ 
بحذر تعالى عباده من نققَض العهود 
والآأيمان» لاجل متاع الندنيا 
وحطامها»ء فقال : 


ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاه 
تنالوته بالنقض وعدم الوفاء فإإنما 
عند اه من الثواب العاجل والاجل 
لن آثر رضاه» وأوفى بماعاهد 
عليه اله لهو خير ل4 من حطام 
الدنيا الزائلة إإن كنتم تعلمون4.. 

فآثروا ما یبقی على مایفنی» فان 
الذي عندكم ولو كثر جدأ لكان 
انفد ویفنی »۰ وما عند الله باق 4 
ببقائه» لا یفنی ولا یزول» فلیس بعاقل 
مى آثر الان الم عل الباقى 
الخفيس؛ وخذا كقرله تعال: بل 
تؤثرون الحياة الدنيا # والآخرة خيز 
وأبقى# #وما عند الله خير للاأبرار# 
وفي هذا الحث والترغيب على الزهد 
فى الد نيا. خصو صا آالزها د المتحين» 
وهو الزهدفيما ضرراعللى 
الحو ع ا ال ع 
أوجب الله عليه وتقديمە عل 


ل 


0 رر و س د م ر د2 | 
| # وم تاق کل نفیں جلد لعن شر هاونو ق ڪل 1 
0 شي تاعی كت م 


سک وکین اشر تار ۲ 


ا رفوه ا 
تس ارما ررک مت امک اشامت 

یسک یکت و ای ا 0 
e 2‏ اال ريمن | € 
ا اتی 


ا ل اشوال کیبل 3 
8 چ ينل او 


A E A J YA" ES BS 0 5 


سارو ا 


کرت ھ واد ا 


ق کات ل ر ھار کان 2 


واوف اڪاو اتر ج وقد جام رول ا 


موو با ب کو سے س ر مرو 


اس کی رر 


کک ار ای2 ھ 
الیکا زعا 9 


کرد رر ج رب ھی 


حرام اروا ا ERNE‏ یرود دک 


ا 


ا 
حت الله » فان هذا ا 
ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد 
لذات الدنيا وشهواتهابخيرأات 
الآخرة» فإنه جد من الفرق والتفاوت 
ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين [وليس 
الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات 
القاصرة كالصلاة والصيام والذكرء 
ونحوهاء بل لا يکن العبدزاهدا 
زهداً صحیجاً حتی یقوم بما یقدر عليه 
من الأرابر.الشرعية اإظاهرة والباطتة؛ 
ٍ ن الداعوة إلى الله وال ينه بالقر 4 
اللا الحقيقي هو الزهد 
فیما لا يع في الدين والدنياء والرغبة 
والسعي في کل ما يتفع]. 
#إولنجزين الذين ن 
طاعة ألله» وعن معصيته» وفطموا 
تفوسهم خن إالشهرات الدنيوية رة 
بدينهم جرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون# IT‏ ل 
سبع مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» 
فأن ن الله لايضيع أجر من أحسن 
عملاء ولهذا ذكر جزاء العاملين في 
الدنيا والآخرةء فقال : 


a :‏ 
وهو موسن) إن الإيمان شرط في 
صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل 

ا E EE‏ صالحة إل 
بالإيمان› والإيمان مقتض لهاء فانه 


a E RAN 2 E AC AN E 
E N E SSA E SD RE 
5 2 ا‎ 2 


(۱) زيادة من e‏ 


التصديق الجازم ا مر لأعمال الجوارح 
من الواجبات والمستحبات» فمن جم 
بين الإيمان والعمل الصالح #فلنحیینه 
وکر شا وعدم التفاته ما يشوش 

عليه قلبه»› ويرزقه أله رزقاً خلال 
طیناء من حيث لا E‏ 
لإولنجزينهم) في الآخرة لأجرمم 
بأحسن ما کانوا يعملون» من أصناف 
اللذات. #الاعين رأت› ولا أذن 
سمعت »> ولا خطر على قلب بشر. 
فيؤتيه و وفي 
الآخرة حسنة. 

#٠٠١ ۹۸9‏ فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ ٻابله من الشيطان الرجيم * إنه 
ليس له نسلطان على الذين آمنوا وعلى 
الین بترن و الین م وت رکا 
أي : فإذا أردت القراءة لكتاب الله 
الذي هو أشرف الكتب وأجلهاء وفيه 
صلاح القلوب. والعلوم الكثيرة» فإن 
الشيطان أحرص ما يكون عل العبد 
عند شروعه في الأمور الفاضلة» 
E i‏ 
ومعانيها. ا 

ذا أطر 2 يق إإ ى السلامة م e‏ 

zai gi 
إلالتخاء 8 الله » والاستعاذة به من‎ 
شره؛ فيقول القارىء: «عوذ بالله من‎ 
الشيطان الرجيم » متدبراً لعناهاء‎ 
الله في صرفه عنه»›‎ ls 
مجتهدأفي دفع وساوسه وأفكاره‎ 
الرديئة› مجتهدأ على السبب الأقوى في‎ 
دفعه» رهو الثُحلي بيجلية الإيمان‎ 
١ . والتوکل‎ 

٠‏ فإن الشيطان ليس له سلطان) 
آي : تسلط #إعلى الذين آمنواوعلى 
رمسم وحدە لا شريك له 
#یتوکلون# ع الله عن المؤمنين 
الحوكلين عليه شر الشيطان» ولا يبقى 

و #إنماسلطانه# أي: تسلطه 
٠‏ على الذين يتولونه# أي: بجعلونه 


لهم ولياء وذلك بتخليهم عن 


(۲) زيادة من هامش : ب 


ولاية الله ودخولهتم في طاعة 
ألشبطان وانضما مهم حزبه» فهم الذين 
جعلوا له ولایة لان نفسهم» فأرهم إلى 
العاصي ارا وقادهم إلى النار فَوّداً. 

eR AN YN} 
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما‎ 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون # قل‎ 
نزله روح القد من ربك باحق لیثبت‎ 
الذین آمنوا وهدی وبشری للمسلمین4‎ 
يذكر تعالى أن المكذبين. هذا القرآن»›‎ 
پتتبعون فايرونه حجة لهم» وهو‎ 
أن الله تعانى هو الحاكم احكيمء الذي‎ 
يشرع الأحكام» ويبدل حكماً مكان‎ 
آخر» لحکمته ورهته فإذارآوه‎ 
كذلك» قدحرا فى الرسول وبما جاء‎ 
به و «قالوا إنما أنت مفتر قال الله‎ 
تعالى : #ؤبل أكثرهم لا يعلمون) فهم‎ 
جهال لا علم لهم برمم ولا بشزغه»‎ 
ومن المعلرم أن قدح الجاهل بلا عانم‎ 
لا عبرة به» فإن القدح في الشيء فرع‎ 

عن العلم به»ء ومايشتمل عليه نما 
يوجب المدح أو القدح.. 

ولهذا ذكر تعال حكمته في ذلك 
فقال: قل نزله روح القدس# وهو 
جبريل الرسول القدس النزه عن كل 


عيب وخيانة وآفة .. 


بالق .أي ر E‏ :وهو 
مشتمل على الحق في أخباره» وآوامره 
ونواهيه» فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه 
قدحا صحيحاًء . لأنه إذا.علم أنه الحق»› 
عم أن ما عارضه وناقضه باطل . 

ت لای ته دل 
آیاته وتوارهها علیهم» و 
فلا يزال احق يصل إلى قلوبهم شيعا 
تیا ی کرد یا نمم آثیت من 
انه ا ا 
الأحكام] ثم نسخهء علمواآنه ابدله 


یما هو مڅله؛ أ و خپر هه لهم» ون 
نسخه هو التاسب للحكمة الربانية» 
والمثاسبة.العقلية. 


#وهدی وبشری للمسلمین4 ا 
د ال حقائق الأشياءء ويٻين لهم 


ENE‏ وو 
الضلالء ويبشرهم أن لهم أجراً 
خسنا فان فة ادا وا ضا قان 

کلماانزل شيعا فشيئاً» كان أعظم هداية 
وبشارة لهم مالو أتاهم جملة واحدةء 
وتفرق الفكر فيه» بل ينزل الله حكما 
وبشارة» 1أكثر]" فإذ! فهموه وعقلوه 
وعرفوا المراد منه» وترووامنه» أنزل 
نظيره وهكذا. ولذلك بلع الصحابة 
رضي الله عنهم به مبلغاً عظيماًء 
وتغيرت أخلاقهم وطبائعهم» وانتقلوا 
SS‏ فاقوا مها 
انول ر ت 

وكان اعل رأرل لن بمد» أن 
E‏ 
والحهالات› وجعلوه و إماطيع في جيع 
الجالات TT‏ 
الدينية وألدنيوية : . 
۱۰١-۰ r}‏ ولقد نعلم آہم 
يقولون إنمايعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 
مین # إن الذین لا يؤمنون بآيات الله 
لا يبديهم الله ولهم عذاب آليم * إتما 
يفتري الكذب الذين لا يۇمنون بايات 
الله وأولئك هم الكاذبون# خخبر تعالى 
عن قيل المشركين المكذبين لرسوله 
#لأنهم يقولون إنما يعلمه# هذا الكتاب 
الذي جاء به[بشر# وذلك البشزء 
الذي يشيرون إليه أعجمي اللتان 
لإوهذا) القرآن(لسان عري مبين) 
هل هذاالقؤل ممكن؟ آؤله حظ من 
الاحتمال؟ ولكن الكاذب يذب ولا 
یفکر فی ما يؤول إليه كذبه» فيكون في 
قوله من التناقض والفساد ما يوجب 
رده بمجرد تصوره . 

إن الذین لا يؤمنون بآيات انه 
الدالة دلالة صرجة على التق المبين» 
فيردومارلايقبلونها. 
ۋلا مدیم ال4 حيث جاءهم 
الهدى» فردوه» فعوقبوا بحزمانه» 
وخذلان الله لهم .وله في 
الآخرةلإعذاب أليم . 

#إنما يفتري الكذب# اف إنما 


اخفضدز افتراء الكذب من #الذين 


لا يؤمشون بايات ال ‰ فاا دب 


لرسوله من بعد ما جاء: 
#إوأولئك هم الكاذبون» آي : 
E MES‏ 
من غيرهم. وأما حمد ي الؤمن 
بآيات الله الخاضع لربه» فمحال أن 
يكذب على الله » ويتقول عليه مام 
يقل › فأعداؤه رموه بالکذب الذي هو 
وصفهم› فأظهر الله خزیهم وبين 

فضائحهم» فله تعالى الحمد.. . 
۱۰8 4۱۰۹ فمن کفر بالل من 
بعد إيمانه إلأمن أكره وقلبة مطمئن 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرآفعليهم فضب من الله وليم 
عذاب عظيم # ذلك بأنہم استحبوا 
الحياة الدنياعل الآخرة وأن إلله 
ل يمدي القوم الكافرين # أولئك 
الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولئك هم هم ! الغافلون # 
لا جسرم نمم في الآخسرة هنم 
الخاسرون# مخبر تعالى عن شناعة حال 
لمن كفر بالله من بعد إيمانه) فعمي 
بعد ما أبصرء ورجع إلى الضلال بحد 
مااهتدی» وشرح صدره بالکفر› 


علیهم کل شيء. . لولهم عد ات 
عظيم) آي ا 
دائم.آبداً. 

و ذلك بأنہم ا | الحياة الدتيا 
NRE E‏ 
آدبارهم» طعا في شيء من حطام 
الدنياء ورغبة فيه» وزهدا فى خير 
الاخ قدا اجفارواالكف ي فل 
الإيمان» منعهم الله النهندايةء فلم 
دهم » لأن الكفر وصفهم» فطبع على 
قلو:ہم فلا يدخلها خن ؛ و 
E O‏ 

ينفعهم » ويصل إلى قلوبهم. فشملتهم 
الغفلة» وأحاط بهم الخذلان» زحرمواً 
رحهمة الله التي , وسعت كل ۽ شي o‏ 
وذلك أا أتتهم فردوهاء وعرضت 


عليهم فلم يقبلوها. 


لا جرم آم في الآخرة هسم 


الخاسرون4 الي E‏ أنشبهم 


رو ا وفاتہم 


E e 
وأجبر عليه ,وقلبه مطمئن بالإيمان»ء‎ 
راغب فِیه» فانه لا حرج عليه ولا‎ 
SS إتم‎ 
الإكراه عليها: کے ا‎ 
ل‎ i ان کادم اکر‎ ERS 

الطلاق» أو العتاق» أو البيع »أو ٠‏ 
الشراءة أو سائر الغقودن آنه لا عبرة 
به ولا يترتټ عليه حکم شرعي› الأنه ٠.‏ 
ھک ¿ كلمة ألكق رإذاأكره . 
».فغيرها من باب اول وأحزی . 

41-١‏ تم إن زىك 

لبن ھاجرراسن بعد ما توان 
جاهدوا وصبروا إن ربك من اندها 


لغفو, رجیم # يوم تأتي كل نفس 


ےا ا 0 e‏ |1 ب 
تجادل عن نفسها وتوف كل نقس 
ما عملت وهم لا يظلمون# آي: ثم 


SS الذي زبى‎ 
طالباً‎ E ON E 


لمرضاة الله » ون على ديته ليرنجع إلى 
الكفرء فشبت على ألإيمان» وتخلص ما 
معه: من اليقين» ثم جاهد أعداء ال 
ليدخلهم في٬دين‏ الله » بلسنانه ویده» 
وصبر على هذه العبادات الشاقة› على 
أکث ر التامن: 

فهذة أكبر الأسنباب التي تنال بها 
أعظم العطاياء وأفضل المواهب» وهي 
معفرة الله للذنوب صغارها وكبارهاء 
الخضنمن ذلك زوال كل أمر مكروه 
ور مته العظيمة التي بها صلجت 
أحوالهم واسشتقامت أمور د دينهم 
ودنياهم» فلهم الرهمة من الله في يوم 
i‏ حن تاي کل نفس تبادل عن 
تفسها# کل يقول نفسي نفسي لا يمه 
سوى نفسه» ففي ذلك اليوم يفتقر 
SS‏ 


لإوتوة گا اف ماعا 
وتو کل نس ماع من 


و لا کک فلا یزاد 
E SS AE‏ 
فۆفاليوم لا تظلم نفس شيا ولا تجزون 


۰ الاما كعم تعملون). 

۱۱۲۶ 4۱۱۳ # وضرب الله مثلاً 
قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقها 
رغد من کل مکان فکفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ہما 
کانوا یصنعون # ولقد جاءهم رسول 
منهم فكذبوه فأخذ العذاب و 
ظالمون) وهذه القرية هي مكة المشرفةء 
التي كانت آمنة مطمئنةء لا هاج فيها 
آحدء وتحترمها الجاهلية الجهلاء» حتى 
ان أخاهم د قائل ابه رآخیه» فلا 
a E O SS‏ 
إيشصل لسواهاء ركذلك الرزق 
لوان 

كانت بلدة و 
شجر»ء ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها 
من کل مکان» فجاءهم زسول منهم 
یعرفون آمانته وصدقه» يدعوهم إلى 


iı 1 < 


أكمل الأمور؛ وينهاهم عن الأمور 
السيئة» فكذبوه وكفرزابتعمة الله 
عليهم› فأذاقهم الله ضد ما کانوا فيه› 
وألبسهم لباس الجوع الذي هر ضد 
ارو ری اللي ور لان 
وذلك بسبب وکر رع 
شکرهم وما ظلمھم الله ولک کن کانو! 
أنفسنهم يظلمون4: 
ES E‏ 
رزقکم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة 
الله إن کنتم إ إياه تعبدون # إتماحرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغیر اله به فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فان اله غفور رحيم # ولا تقولوا 
لا تصف ا الكذب هذاحلال 
وهذأ حرام لتفتروا على الله الكذب إن 
ألذين يفترون على الله الكذب 
لا يقلحون # متاع قليل ولهم عذاب 
أنيم # وعلى الذين هادواحرمنا 
ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم 
ولكن اتنا انوم اردان 
E E‏ الله من 
الحیوانات والخبوب والثمار» وغيرها. 
#حلالا طيباڳ أي : حالة كوا متصفة 


(1) كذا في ب» وقي أ: عزم. 


ہذين الوصفين» بحيث الا تکون ما 
oa a‏ 
ق ر ا ا 
نعمة الله بالاعتراف هابالقلب» 
والشناء على الله ياء وصرفهافي 
طاعة الله . إن کنتم إياه تعبدون4 
ای إن كنم خخلصين له العبادة» 
SE‏ ولا E‏ 
العم . 

٠‏ ننا حرم عليكم4الأشياء الغز: 
تنزيهالکم وذلكڭ :ك #الميحةي 
ويدخل في ذلك کل ما کان موته على 
غير ذكاة مشروعة ٠‏ .ويستشنى من ذلك› 
ميتة الحراد والسماف ٠:.‏ 

#والد المسفوح» وآما ما يبقى 

في العررق واللحم فلا يضر. لولحم 
SD‏ وذلك شامل 
e SE‏ جزائه و 
آهل لغيز اله به كالذي يذ 
للأصنام والقبور ونحوهاء لأنه مقصود 
E‏ : : 
ا GR‏ 
وخداف إن لم يأكل أن هلك _ 
فاد جتاح عليه إذا م سک افا 

ن 
أو عادياًء أي OT‏ 
وهو غير مضطر »> yy‏ متعد الحللال لى 
الحرام» أو متجاوز ها زاد على قدر 
الضرورة» فهذا الذي حرمه الله من 
المياحات . 1 

4۹ ولا ت تقولرا لا تصف 
rl‏ الكذب هذا حلال 
تلقاء نفسکم» ا 


42 


وتو لا عليه . 
#لتفتروا على RO‏ 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون4 
E‏ 
أن يظهر الله خزيم وإن تمتعوافي 
الاو اع لیل میرم 
ل ا وهم عذاب ایم 


ا 
ا ی ا الله عليهم 
طيبات أحلث لهم بسبب ظلمهم عقوبة 
لهم > كماقصه في سورة الأنعام في 
قوله E‏ 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومهما إلا ما حلت ظهورهما 
أو الجوايا أو مااختاط , > ذلك 
ھک 
E REE‏ 


ا 


و هذا حض منه لعاده 
عل ا ا الإتابة 
فأخبر أن من عمل سوءا ببجهالةء 
بعاقبة ما تجني عليهء e CE‏ 
للذنب» فإنه لا بدن ينقتص مافي 
قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب . 
اتات ا ن لدت 
وندم عليه" وأصلح أعمالهء فان الله 
یغفر له ویر حمه» ویتقبل توبته ویعیده 
إلى حالته الأرلى ء أوأعلى منها. ٠‏ 

4۳۲-۲۰ إن إبراخیم کان 


روت ووي 


- أىةقانتاللهحنيفاًو) يك من 
المشركين 
إلى صراط مستقيم # وآنيناء في الدنيا 
حسنة وإنه في الآخرة لمن الصاخين # 
کے ارا لیت اہ ہے مارا 
حنيفا وما كان من المش ر كين بر تعالى 
عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصا اة 
والسلام» وخصه به من الفضائل 
العالية کک الكاملة فقال: 

إن ابر يم كان أمةآي: ! افا 
جامعاً الخيرزء هادياً ما 
إقانتاً 4 أي : مديماً لطاعة ربهء 
حلصا له الدين. [إحنيفا4 : مقباة 
عل الله بالحبة» ا والعبودية » 
معرضاعمفن سواه .٥‏ لوم يك صن 
امش ركين# في قرله وعمله وجميع 
أحوالةء > لأنه إمام الموحدين الحتفاء. 

٠‏ #شاكرا لأتعمه# أي :تاه . الله فی 
الدنيا حسنة رأتعم عليه بنع ظاهرة 


E LA E 


7 صا ترا لا نعمة أجثبأه وهدذأه 


for 


باط > فما م بشکرهاء فكان نتيجة 
هذه الخصال الفاضلة أن (اجتباء 
ربه» واځتصه بخلته وجعله من صفوة 
طْلقّه» وخيار عباده المقربين . 

لإوهداه إل صراط مستقيم# في 
علمه وعمله» فعلم باحق وائره على 
ر 

لإوآتيناه في الدنيا حسنة ة8 رزقاً 
E‏ ا وذرية 
صالحين» وأخلاقاً مرضية #وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين) الذين لهم 
المنازل العالية» والقرب العظيم من الله 
تعال . 

ys‏ الله آوحی 
لسيدالخلق وأكملهم»› أن يتبع ملَة 
إبراهيم › ويقتدي به هو وأمته . 

انما ا جمل السبت على 
ألذين أختلفوأ فيه وإن ربك ليحكم 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
مختاة ن4 

يقول تعالى : #إنما جعل السبت4 
أي : فرضالعلى الذين اختلفوا فيه 
حن ضلو! عن يوم ألجمعة ۽ وهم 
اليهود» فصار اختلافهم سبباً لأن يجب 
وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة› 
الذي هدى الله هذه الأمة إليه . 

#إوإن ربك ليحكم بينهم 
تیاه تیا انرا اون ی چ 
للثواب ممن استحق لعقا ا 


ہارب 


باٿي هي حن ِن ربك هو آعلم بهن 


الم الم لبا حكمة) أي : كل أحد على 


7( في ب ؛ العذاب , 


حسب ححاله وفهمه وقېوله وانقیاده . 
ومن الحكمة الدعوة بأ 
لا بالجهل» والبداءة بالأهم فالأهم» 
وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما 
يكون قبوله أتم » وبالرفق واللينء فإن 
اثقاد بالحكمة» وإلا فينتقل معه بالدعوة 
بالموعظة الحسنةء وهو الأمر وألنهي 
المقرون بالترغيب والترهيب. . 
إا تفا تشت مل عله الاوامر من 
الصالح وتعدادهاء والنواهي من 
ا لمضار وتعداذهاء وإما بذكر إكرام من 
قام بدین الله e‏ 
وإما بذكر ما.أعد الله للطائعين من 
الثواب العاجل والآجل»ء وماأعد 
للعأاصن ص العقاب العاجل وألاجل› 
فإن كان [المدعو] یری أن ماهو عليه 
حت . أو كان داعية إلى الباطل» فيجادل 
ا هي آحسن؛ وهي الطرق التي 
زت ا دعی لاستجابته عقلاً ونقلاً. 


ومن ذلاك الات نحختجاع عليه الأدلة 


التي كان يعتقدهاء ات ات ان 
حل ا ةوان ل تؤدي 
المىجادلة إلى خصام أو مشاتة تذهب 
بمقصودهاء ولا حصل الفائدة منهاء 
بل يكون القصد منها هداية ا للق إلى 
الحتى لا المغالبة ونحوها. 

وقوله: إن ربك هو آعلم بمن 
ضل عن سبیله# علم السبب الذي داه 
إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة على 
ضلالتهء» وسیجازيه عليها. . . 

وهو أعلم بالمهتدين» علم أم 
يصلحون للهداية» فهداهم» ثم مَنْ 

فاجتا 

4۱۲۸-9 وان عاقتم 
تاوا پول ما موت به ون رم 
لهو خير للصابرين # وأضصبر وما 
صبرك إلا بالله ولا تحزن ن غایو م و دب 
في ضيق تما يمكرون # إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون) يقول 
ادا ادل ونادباً للفضل 
والإحسان #وإن عاقب تبتم) م أ 
الیک لیکم بالقول EE‏ بمثل ما 
عوقبتم بى او > على 


EE E 7 EE EEE EEE ۴ € E 

3: E 
E مرس ل‎ 1 E ا‎ 5 

0 دیا السو هدنرد اشد ت 


٤ E EE 2‏ 
ERE EE AEN‏ 
| ھاڪ اليو اهود إت 
ا ف ایا س رف اروا 6 
0 انزو ونای اباد یا 5 
5 رما ڪانن لخر © ناج 
0 شرفو کان EE‏ وف 4 
ندش و کوت امسا e‏ 
عة اة ر میاق ل ی 3 
ا کو انار یی تن سيخ واتار © ي 
9| ون راقو وشل ماع رربو ران صان | 
2 اوی © سی تمارک ر 
رت کی رنھ ف حيو ا 
ا ا ESHEETS‏ ب ® 


س 

(ولئن صبرتم) عن المعاقبة» 
وعفوتم عن جرمهم» لهو ج 
للصابرين) E‏ وما 


4 إيله خير وإ عا‎ ١ 


ماقا تما إفمن عقا وأصلح 
فأجرہ على الله ڈ ثم أمر رسوله بالصبر 
ا الله » والاستعانة 
بالله على ذلك» وعدم الاتكال عل 
النفس» فقال: .. 

#إواصبر وما صبرك إلا باله» هر 
الذي يعينك عليه ويثبتك . ولا تحزن 
عليهم إذادعوم» فلم تر منهم 
قبولا لدعوتك› فان ا لحرن لا يجدي 
ولك شا . وولا تك في ضيق» 
أي : شدة وحرج»› ما یمکرون) فإن 
مكرهم عائد إليهمء وأنتت م القن 
ألحستن . 

والله مع المحقين المحسنينء بعحونه» 
وتوفيقه وتسديده» وهم الذين اتقوا 
الكفر والعاصي» وأحسنرا في 
عبادة إللهء بان عبدوا کا 
يرونه »› فان م یکونوا یرونه فإنه راهم › 
رالا خان ال الى یال آل ل م 
کل وجه . 

نأل الله أن بجعلنا من المتقين 
e‏ 


ا روو ا وا 


ET‏ ن 
ادال شا ری یک کو رین ایریا ا 
ایی یھ موی التب یک 
8 یلیر تاودا عن دوف ککیلا @ 2 
5 ديه ناتا و گت اکر ج E‏ 
دب ت فلكتي ليد فأ 5 
ا کن رایغا کرای بارت م 
2 ایس اا ازل بای کریر کا سو انار | 
وکا اولان راڪم م 4 
اد انی تجلا شاو ٩‏ 
امام لاسا r‏ 2 
ا وغد ارول مارم وتاشد ا 
2 کڪ کاو ت کری ارو 


EE SE 
E 23 وة‎ 


تسیر سورة بني a‏ 


YT‏ اله الرحمن الرحيم 
سهان ألذى اسر ی بعبده ليلا من 
المسيحد إلحرا م اك اليد الات الذي 
بارکنا لنریه من آياتنا إنه هو 
السميع البصير4 پنزه تعال نفسه 
المقدسة ويعسظمهاء لأن له الأفعال 
إأمظ. مطيمة والنن م اة التي م 
ي J‏ 
جلها آن«اسری بعبده) ورسوله 
محمد ي » من المسجد ارام الذي 
هو أجل المساجد على الإطلاق ل إل 
السجد الأتصى الذي هو من المساجد 
الاد وهو حل الا نبیاء. 

فأسريّ به في ليلة واحدة إلى مسافة 
بعيدة جدأًء ورجع في ليلته» ارف آله 
من آیاته» ماازداد به هدى وبصيرة 
وثباتاً وفرقائاً» وهذا من اعتنائه تعالی به 
وأطشهء E‏ 

أموره» وول نعافاق ا الاولن 
والآخرين»› وظاهر الآية أن الإسراء 
کات فی أول البليل 4 وأنه من و 


السجد الحراي E.‏ 
الصحيح» أنه أسريّ به من بيت أم أحسنتم 
هانیء ۰ فعلى هذاء تكون الفضيلة في 
السجد الحرام لسائر الحرم فکله 


{ f a 


EN 


هة الحاده 5 تاها د قي 


)١(‏ في النسختين: إذا 


۷ - تفسير سورة بني إسراثيل 


نفس المسجد وأن الإسراء برؤحه 
اعا وإلا لم يكن في ذلك آية 
كبرى»› ومنقة عظيمة. ‏ . ' . . 

وقد تکاثرت الأحاديث الا غ 
النبي بيا في الإسراء» وذكر تفاصيل 
مارآی»› وآنه أسري به إلى بيت 
اللقدس» ثم عرج به من هناك إلى 
السماوات» حتى وصل إلى مافوق 
السماوات العلى» ورأى الحنة. والتارء 
والأنبياء على مراتبهم» وفرض الله عليه 
الصلوات خسين»؛ ثم ما زال يراجع.ربه 
بإشارة موسى الكليم» حتی صارت 
خسا بالفعل» وسین بالأچر 
والثواب» .و حاز من المماخر تلك 
الليلةء هو وأمته» مالا يعلم مقدأره 
إلا E‏ ۰ 

وذکره .هھ هناوفي مقام الإإنزال 
للقرآن» ومقام التحدي بصقة 
اللعبرذية ءا لاأنة تال هة الماغات 


lal a 1 i tl 
. بتكميده لعيو ذية ربة‎  رامخنا‎ 


وقوله :الذي بار کنا حول ی 
بكثرة الأشجار e‏ والخصب 
الدائم.. 

ومن بر کته» تفضیله على غیره من 
أللساجخد سوی اللسجد الحرام» 
ومسجد المديثة› وأنه يطلب .شد الرحل 
.إليه للعبادة.والصلاة فيه».وأن الله 
اختصه علا لكثير من أنبيائه وأصفيائه . 

۲ 4۸ وآتینا موسی الکتاب 
وجعاناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا 
من دون وکیلاً # ذرية من حلا مع 
نوی إنه کان عبدا شکورا ٭ وقضینا إل 

بنی إسرائیل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرتين ولتعلن علا کبیراً # 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً 
لااو باس شديد قاتا غاان 


لار راغا عة # ٹم رددنا 
لک الك كرة عليهم وأمددثاك. ام إل 
r‏ ب چ اب 


کک # إن 


TE 
ES RSS 


1 “4 ١ 
0 اأنسبيرة‎ 


آ1 
اول رة وليتبر و 


for 


عسی ربکم أن ير مكم وإن عدتم عدنا 
وجعلنا جهنم للکافرین حصيرا# کثیرا 
ما يقرن الباري بين نبوة محمد ي ء 
ونبوة موسی و » وبين کتابیهما 
الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع»› 
ونبوتيهما.أعلل النبوات» وأتباعهما 
أكثر. المؤمتين» ولهذا قال هنا: #إوآتينا 
موسى الكتاب# الذي هو التوراة 
«لإوجملناه هذى لبني إسرائيل 4 مېتدون 
به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. 

ألا تتخذوامن دوني وكيلا# أي : 
وقلنا لهم ذلك» وآنزلنا إليهم الكتاب 
لذلك» لأيعبدواً الله وخلكه) وو 
إليه» ويٌخذوه وحده وکیلا ومدبراً 
لهم في آمر ديهم ودننياهم» 
ولا يتغلقوا بغيره من المخلوقين الذين 
ل یملکون شما 2 E‏ 


a 


بسي . 

رة من مانا ع نی) آي : يا 
e‏ 
نوع انه کان عبدا شکور ففيه 
بقیامه بشکر الله ا 
والحث لذریته آن یقتدوا به في شکره 
ویتابعوه عليه » وأن يتذكروا نعمة الله 
عليهم» إذ““ أبقاهم واستخلفهم في 
الأرض› وأغرق غيرهم . i‏ 

إوقضينا إل بني إسرائيل» آي : 
تقدمنا وعهدنا إليهم» وأخبرناهم في 
کتا۔ ہم آخیم لا بد أن يقع منهم إفساد 
في الأرض مرتين بعمل المعاصي» 
والبطر لنعم الله» والعلو في الأرض 
والتكيرافيهاء وأنه إذا وقع واحدة 
منهما»ء باط الله عليهم الأعداء» 
وانتقم متهم ٠‏ وهذاتحذير لهم وإنذارء 
لج رموه زره 


اذا جاء وا أ لھ او اہ ۰ ےا 
۶ وعد اوھ :ما اي ٠‏ ازی 


ا الل و ا ای 
وقع منهم ذلك الفسادفبعفنا عليكمي 
بعًا قدرياء وسنلطنا اعليكم تسلبطا 
کونيا جزائيا(عٍ عياما لتا أو ل تافز 


شدید4 أي : ا 


f4 


فنصرهم الله علیکم» فقتلوكم وسبوا 
أولادكم» ونهبوا أموالكم» وجاسوا 
خلال دیارکم فهتکوا الدور» ودخلوا 
المسجذ الحرام وأفسدوه. #وكان وعدا 
e 3‏ 2 
واف الشسرون : في تعیین ھۇلاء 
السلطين ».إلا أنهم اتفقر! عل أنهم قوم 
إا من أهل العراق» أو الجزيرة» أ . 
غيرهاء ساطهم الله على بني إسرائيل 
لا كثرت فيهم المعاصي» وتركوا كثيراً 
من شريعتهم » وطغوا في الأرض . 
لإثم رددتا لكم الكرّة عليهم4 آي : 
على هؤلاء الذين-سلطوا علیکم» 
فأجليتموهم من.دياركم . إوأمددناکم 
بأموال وبنين# أي : أكشرنا آززاقكم› 
وكشرناكم؛ وقويناكم عليهم› 
وجعلناكم أكثر فير منهم» وذلك 
بسب و ضضم وعم لله : 
لان عائك ختی في الدنيا 
كما شاهدتم من انتصاركم على 
أعدانكم . لإوإن أسأتم فلها» آي : 
فلاأنفسكم يعود الضرر» كما أرآكم أله 
من تسليط إلأعداء . ۰ 
فا جاء وعدالآخر آي e‏ 
الاخرة ا تفسدون ع في 
الأرض› سلطا أيضاً عليکم الأعداء. 
ليسوۇوا وجوهکم4 بانتصارهم 
عليكم وسبيكم وليدخلوا السجد 
الحرام كمادخلوه آول مرة» والمراد 
[وليتبروا# أي : يخربوا ويدمروا 
ما علواQ‏ عليه (تتبير!# فيخربوا 


بیو تک وه ساد و 


فزعسی ربکم أن پرمکم) فیدیل 
لكم الكرة عليهم» فرحهم وجعل لهم 
الدولة . ۰ 

ANE E, 
لوان عدتم # إلى الإفساد في الأرض‎ 
عدنا) إل عقوبتک» فعادو والذلك؛‎ : 
قسثط الله عليهم رسوله عمداً ا‎ 


ی 


الحزء إالخامس شر 
الله به 2 فهذ! * الدنياء 
ولهذا قال : لوجعلا جهنم للکافرین 
حصيرا# يصلوا ويلازموناء 


ل ره مها ادا وفى هذه 


الآيات التحذير لهذه.الأمة من العمل 
بالمعاصي للا يصيبهم ما أصاب بني 
إسرائيل» فسنة الله واحدة لا تبدل 
RY,‏ 

N OS E‏ ةغلن 
ET‏ عرف أن ذلك من 
أجل ذنويهم» عقوبة لهم» وأمإذا 
أقاموا كتاب .الله وسنة رسولهء مكن 
لهم في الأرض› ونصرهم على 
أعداء 

٠١-۹‏ إن هذا القرآن يمدي 
للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين في 
يمملون الصالحات أن لهم أجراً 
کبیرا # وآن الثين لا ئۇمتون بالا رة 
أعتدنا لهم عذأباً اليما بر تعأن ۽ عن 
شرف القرآن وجلالتهء ونه اهدي 
للتي هي أقوم) أي : أعدل وأعلى» من 
العقائد والأعمال والآخلاق» فمن 
اهتدى بما يدعو إليه القرآن» كان 
ا ي 
جيع أموره. 

ر ا 
الصالحات من الواجبات والسنن» 
أن لهم أجراً كبيرا أعده اله لهم 
في دار کرامته› أ يعلم وصفه إلا 


هو. 
- لوآن الذين .لا يۇمنون بالآخرة 
أعتدنا لهم عذاباً أليما# فالقرآن 


مشتمل على البشارة والنذارة» وذكر 

الأسباب التي تنال بها البشارةء وهو 

ا ا لعمل الصالح› وا 
تستحق با النذاأرة وهو ضد ذلك . 

١‏ ويام الإتسان بالشر 
دعاءه بالغير وكان الإنسان عجولا 
وهذامن جهل الإنسان وعجلتهء 
حیث يدعو على نفسه وأولاده وماله 
بالشر عند الخضب» ويبادر بذلك 
الدعاءء كمايبادر بالدعاء 


في الخير» ١‏ د 


E 


کر ج مات تایان شو 


ورو عار 2ه 


e 


ا ا کے n Rs‏ م 
ا فعا اا ا ولاک زد وزد ودای وماكامعد 
ا مت رشو 


ر س و ی کک 


ا ار و 


میاوو بعدوج ریدو ادد جما 


رلکن الله - پالطقه ٠‏ 


ERT HE 
استعجالهم بالخير لقضي إليهم‎ 
أجلهم4 . ا‎ 
فإوجعلنا الليل والتهار‎ R$ 
ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية التهار‎ 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتغلموا‎ 
CE ESPEN SE 
فصلناء تقصيلا تقول تغا:‎ 
: إوجعلنا الليل والشهار آيتين# أي‎ 
دالتين على كمال قندرة الله-وسعة‎ 
رحمتهء » وأنه الذي لا تنبغي الغبادة إلا‎ 
له . لإفمخونا آية اليل أي : جغلناه‎ 
للسكون فية والراحة»‎ EE 
: #وجعلنا آية النهار مبصرة# أي‎ 
مضيئة » (لتبتغوا.فضلاً من ربكم في‎ 
eS 
. وأسفاركم.‎ 
#ولتملموا# بتوالي الليل والنهاز‎ 
وإختا ف القمر #عددالسنين‎ 


e BES, 


وکل شيءَ فصلناء a‏ 
بنا الآبات وصرفتاه» لتخميز الأشياءء 
ويستبين الحى من الباطل» كماقال 
تعالل: #ما ف a‏ 
شي . 


E E‏ و بتڪ واد مارکا و 
3 ڑکیا هتا ابی اوا 0 
و یرای تاوت ايحت کر 2 


ا کی ھ نی اڑیب رة اهرمد 
RES 2‏ ر ان ٩‏ 
ES e~‏ 2 
8 دالت راساب وڪ خی و فاه بيد |9 
رارعو ات کر و ی ب 
EEE 2‏ © فاكك یی كاك 3 
0 کیان کدی یکدی لی یون مکل 


کا ودا اردان کان 
8 قافا سی اھا الول درا نویک وک EE‏ 8 
9 | 


ESR KLEE CO Ff 


E‏ الاخرة وه 
کا دعر 2ج 


8 رب ريك ا ا 


BE‏ دروا ون الیل وا در 


CASE 


E 3 ا2‎ 


ر سرج و 2 


Batra 1‏ ر 
کا ار مامتو اتنا و ناا 0 


e‏ اس رە رس کر ور 


اسنها ومين اة سڪَاة 3 
کا و شد کول وتوا نعط ا 
5 ریک عورا ن اش کی فاا او 
سي کارا نی راک ےد کبښد يراڪ 9 
* یک زعا E‏ ج 
وام م ری مدر ي 
نبا3 عاعشا آزیکشتان E‏ 
ك لطا ای اتو اول لاکره ا 
ا کیش عاج لین ارو رلک اتکی ي 
ران میا © کیک ار بان شر کان تدا | © 
٣‏ وو یو EEE‏ 
کک 8 


و 


س 
E A ITA FEZ ES SER E‏ 2 
TE ET‏ 
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
کک # اقرا كتابك کفی 
م عليك حسيباً# وهذا 
EE‏ عدله» ان كل إنسان 

یلزمه طائره في عنقه» أي : ماعمل من 
خب وشت ا ل اله رها له 
ا e Sa E E‏ 
غير ه٠‏ ولا محاسب غيره بعمله . : 
ل[ونخرج له يوم القيامة كتاباً بلقاء 
a T‏ 
«اقرا تاك کفی بنفسك اليم علبك 

حسیباڳ . 


O RE ss ۰ 
أن يقال للعيد : حاسب نفسك›‎ 
E E ES 
. للعقاب.‎ 

)٠(‏ من اهتدی فإنما قد 


s1 5 


تر ا ا 
تزر وازرة وزر أخرى وما کنامعذبین 
م تبعث رسولا آى : هداية کا ' 
سین س زوء )> ي ي ل 


أحد وضلاله لنفسه» ا حمل أحد 


ذنب أحد ولا يدفع عنه مشقال ذرة 


من اشر اتال ادل الخادلن:: 


ل پعذٰب أحداً حتی تغوم عليه إلحجة 


بالرسالة› ثم يعاندذ اخحجة . 

امان تقاد للج ار 
حجة أله تعالى» فإن الله تعال 
لا يعذبه. 


۷ - تفسير سورة بني إسرائيل 


واستدل هذه الآية على أت أهل 
الف رات راط فال المشرگكين» 
رسولا لانه منزه عن الظلم . ر 
۱۷-۱ #وإذا أردنا أن ملك 
SS‏ 
ا د م 
بربك بذنوب عباده خبيراً بصیرا» بخبر 
تعال أنه إذا أراد آن هلك قرية من 
القرى الظالةء ويستأصلها بالعذاب ¢ 
أمر مترفيها أمراً قدرياًء ففسقوا فيهاء 
واشتد طغيانبم» «[فحق علبها القول4 
اې : كلمة العذاب الت لتي لا مرد لها 
لإفدمرناها تدميرا) . 
ؤهولاء أمم كثيرة أبنادهم الله 
بالعذاب». من بعد قوم نوح› کعاد» 
وثمود» وقوم وغيرهم ممن 


عاد فيم ای لا 5 یج واشتد 


كفرهم» أنزل [اله] بهم عقابه العظيم . 

«وكفى بربك پذنوب عباده خبیراً ! 
بصيرا قلا بخافوا منه ظلماًء وأنه 
يعاقبهم على ما عملوه. 

۲۱-۱۸ من کان یرید 
العاجلة عجلنا له ا نشاء لمن ثريد 
ثم جعلناله < 
مدحوراً #* ومن أراد الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك کان 
مشکورا # كلا نمد هو لاء وھۇلاء من 
عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
حظوراً # انظر كيف فضانا ‏ 
على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلا يخبرتعال أن لمن كان 
يريد الدنيا #العاجلة4:المنقضية 


الز وائلة» > فعمل لهاوسعی» ونسي 
ا .الله يعجل له من 
: مها ومتاعها ما يشاؤه یرنه م 
كنب [اشاله في اللو الحقوظ. 
ولکنه متاع غير نافع ولا دآئم 
ا 
يصلاها) آي : يباشرعذابهاء 
[مذموماً مدحوراً# آي : في حالة 
الخزي والفضيحة والذم من الله ومن 
خلقه» e‏ اا ا 


foo 


#لإومن أراد الآخرة# فرضيها وآثرها 
على الدنيا لإوسعى لها سعيها# الذي 
دعت إليه الكتب السماويةء والآثار 
النبويةء فعمل بذلك على قدر إمكانه 
وهو مؤمن) بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر. 1 

«إفأولئك کان سعيهم مشكورا4 
أي : مقبولا مُتهّى» محرا لع آجرمم 
ونواہم عند رم . 

وع حا ف و تم ن 
الدنياء فكلا يمده الله متهاء لأنه 
غطاؤه.وإحسانه. #وما كان عطاء 
ربك محظورا# أي : منوعاً من أحد» 


TS 
` : وإحسانه.‎ 


E E 
وقلتهاء واليسر والعسرء والعم‎ 
والجهل» والعقل والسفهء وغير ذلك‎ 
أله ألعباد‎ a aa 
U 
تفضیلاڳ فلا ا‎ 
إلى الأخرة بو جه من الوجوه.. ر‎ 
فكم بين مين هوافي الخرف‎ 
والسزور والخيرات والأفراح ممن هو‎ 
يتقلب في الجحيم» ويعذب بالعذاب‎ 
الأليم» وقد حل عليه سخط الرب‎ 
الرحيم» وكل من الدارين بين أهلها‎ 
من التفاوت مالا يمكن أحدا عدّه‎ 
لا مع الله إلهاآخر‎ ۲ 
فتقعد مذموماً خذولا ئ : لا تعتقَذ‎ 
Ta 
الحبادة» ولا تشزك بالله أحدا م‎ 
فإن ذلك دا داع للذم والخذلان»‎ 
وملائکته ورسله» .قك مهوا عن الشرك›‎ 
وذموا من عمله أشد الذم¿ وزتن اة‎ 
من الأسماء الذضومة» والأزصاف‎ 
ما کان به متغاطیه» أشن‎ î 
إالخلق ضبان وأقيحهم نعتاً..‎ 
وله من الخذلان في افر دینه ودنیاهء.‎ 
بحسب ما تر که من التعلق بزبه» فمن‎ 
تعلق بغيره فهو خذول» قد وكل إلى‎ 
من تعلق بهء ولا آحد من الخلق ينقع‎ 


أحدا إلا بإذن الله وكما أن من جعل 
مع اله إلهاًآخر له الذم والخذلانء 
فمن وحده» وأخلص دینه لله » وتعلق 
به دون غیره» EE e aE‏ 
أحواله. 

۳ 44 وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً اما 
يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاها 
فلا تقل لهما أف ولا تنهرما وقل لهما 
ER‏ # واخفض لهماجناح 
ألذل من الرحمة وقل رب اأرحمهما كما 
ربیاني صغیراً# )ا - ى تعالى عن الشرك 
به» آمر بالتوحید» فقال : لزوقضى 
ربك قضاء دينياً› وأمر أمراً شرعياً 
#آن لا تصدوا# أحدأ من أهل الأرض 
والسماوات الأحياء والأموات. 
لإلاإياه# لأنه الواحدالأحدء 
الفرد الصمد» الذي له كل صفة 
كمأل» وله من تلك الصفة أعظمهاء 
ا بالنعم الظاهرة والباطنة؛ 
الدافع لحميع النقم» الخالق الرازق» 
الدبر لجميع الأمورء فهو المتفرد بذلك 
كله» وغيره ليس له من ذلك شيء. 
نم دذکر بعد حقه القيام نحق 
الوالدين» فقال: (وتالوالدين 
إحساناً# أي : أحسنوا إليهما بجميع 
وجوه الإحسبان» القولي والفعلي» 


لاما س وود الد ولمامق 


المحبة للولد والإحسان إليهء والقرب› 
ما يقتضي تأكد البق ووجوب البر . 
ا يبلغن عندك الكبر اھ 
كلاهما# أي :. إذا وصلا إلى هذا السن» 
الذي تضعف فيه قواهماء ويحتاجان من 


ti 


الإلطف والإ حجان ماهو محروف . 
نلا تقل لهماأف) وهذاأدنى 


مراتب الأذى» لبه به على مااسوأە». 
والمعنى لا ت دا آذ أذية.. 


ولا تنهرهما) أي: تزجرشاء 


رتتکلم لھما کلاماً خشتاً» لوقل لهما : 


قول EAE‏ وتأدب 
قل وما وتطمثن به تفوسهما سهماء وذلك 


والأزمان. 


لإواخفض لهماجناح الذل من 
الرهمة# أي : تراضع لهماء ذلأ لها 
ورحة» و ا لأجل 
الخوف منهماء أو الرجاء لمالهما 
وتو دلت ف الفا د ا ا جر 
علا الك 

لوقل رب ارحهما) آي :ادع لهما 
بالرحة أحياء وأمواتاًء جزاء عل 
تربيتهما إياك صغيراً. 

وفهم من هذا أنه كلما آزدادت 
التربية أزداد الحى». وكذلك من :تول 
رب اسان فی دب -ۆدنناە› a‏ 
NE‏ 
رباه حق التربية: ٠٠٠.‏ 

و ریک اعات اف 
نفوسکم إن تکونوا صالین فإنه کان 
للأوابين غفوراً# أ ي: ربكم تعالی 
مطلع على ما آکنته سرائرکم من خير 


وشر»ء وهو لا بطر إلى ,أعماا> + 
ژر ٣‏ 


Ebi,‏ فلویکم وما 
فيها من الخير والشر. . . 

LCE SS 
إراداتكم وعقأصدكم دأئرة على‎ 
مرضاة الله ورغبتكم فيما يقربكم‎ 
a إليه» ولیس ۽ في‎ 
ا کا‎ 
: #فإنه کان ا آي‎ 
الرجاعين إليه في جميع الأوقات‎ 
لإغفوراً» فمن اطلع الله على قلبهء‎ 
وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه وعبته‎ 
وحبة ما يقرب إليه؛ فإنه» وإن جرى‎ 
منه في بعض الأزقات ماهو مقتضى‎ 
الطبائع البشرية؛ فان .الله يعقو عنه»‎ 
aS e و‎ 


Ns e 
إن اللرين کانوا ا‎ # 
# الشياطين و كان الشيطان لربه كفوراً‎ 


فادرا 


راا ن مھ ا ر ن 


تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها في 


كل البسط فتقعد ملو مآ عورا إن 

ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 
کان بعباده خبیر ا بصیراً یقول تعال : 
لإوآت ذاالقربى حقه#من البر 


والإكرآم» الواجب والمسنون»ء وذلك 
الحق»ء يتفاوت بتفاوت الأحوال» 
والأقارب والحاجة وعدمهاء 
والأزمنة. 

لوالسكين4] آته حقه من الزكاة 
ومن غیرهاء لتزول مسکنته»› آوابن 


السبيل# وخر الغريب E‏ 
بلده» فيعطى الجميع من الالء عا 
وجه لا يضر المعطي › ولا یکون زائداً 
على 0 اللائقء فإن ذلك ا 
وقد ہی الله عنه وخر : ۰ 

لإن البذرين كانوا إخسوان 
الشياطين) لأن الشيطان لا يدعو إلا 
إلى كل خصلة ذميمةء فيدعو الإنسان 
ا البخل والإمساك› قإذا عصاه» دعام 
إلى الإأسراف والتبذير . والله تعالى» إنما 
يأمر بأعدل الأمور وأقسطها 
عليه» كمافي قوله عن عباد الرهن 
الابرار لوالذین إذاأنفقوا نم يسرفوا وم 
a‏ 

اوقال هنا : ولا تجمل يدك مغلولة 
إل عنقك) كناية عن شدة الإمساك 
على والبخل. ولا تبسطها كل البسط4 
فتنمق فيما لأ ينغي » أو زيادة على مأ 

للفتقعد# إن فعلت ذلك #ملوماً# 
أي : تلام عن ما فعلت (محسور!# 
أي : حاسر اليد فارغهاء فلا بقي ما 
ET‏ ا 
ا 
٠‏ وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى» 
القدرة والغنى› فأمامع العدم» أو 
تعسر النفقة الحاضرةء ا آن 
يُرَدوا رذ ميلا فقال: #وإما ترصن 
نهم ابغاء رحمة من ربك ترجوها) 
أي E EC‏ 
اخرء ترجو فيه من الله تيسير ألامر. 

لإنقل لهم قولأميورا# أي: 
لطيفابرفق» ووعد بالجميل» عند 
سنوح الفرصة واعتذار بعدم الإمكان 

الزقت الحاضت لتقليرا بثك 
مطمئنة خواطرهم» كما قال تعالى : 


yT 


پتبعها آذی) . 


_ تفسير سورة بني إسرائیل‎ ۷ e 


: بالعبادء' أمرهم بانتظار الرحمة لزق 
مةن لأن أنتظار ذلك عبادة» وكذلك 
٤‏ رَغْدَُمْ بالصدقة والمعروف عند 
اتسر > عبأدة حاضرة» لن الهم بفعل 
٤‏ الحسنة جسنة» ولهذا ينبغو للإنسبان أن 
يفعل ما يقدر عليه من الخيرء .ويښوي 
فعل ما لم يقدر عليه > لیثاب على ذلك» 
ولعل O ET‏ 
ثم أخبر تعالى أنه بسط الرزق لمن 
یشاء من عباده» وبقدره ويضيقه عللن 
EAE Es‏ 
٠‏ صالاً لهي و ا نه وکرمه.. 
4۳۱9 ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن ترززقهم وإياكم إن قعلهم 
کان خطعاً يراي وهذا من رحمته 
بعباده» حیث کان أر من 


والديم» فنهى الوالدين ن يقتلوا 


ا ا الفقر ر والإفلاقء 
وتكفل برزق امي . 


واخیر أن قتلهم کان طا بير 
أي: من أعظم كبائر الذنوب» لزوال 
الرحهة من القلب» والعقوق العظيم 
والتجرۇ عل فتل الأطفال» الذين 
E‏ 

۳٣‏ او ولا تقربو! الزنى إنه كان 
فاحشة وساء سيلا a‏ 
اا اي عو ر ء لأن 


و مردام حول الي 
يوشت أن 2ة فيه)» خصوصا هذا 


الآمرء» الذي في كث من التغوس آقوى 


داع إليه . 

ووصف ا 
٠‏ كان فاحشة) أي : إثماً ر کک 
الشرع والعقل والفطرء لحضمنه 
التجري على الحرمة في حق. الله » وحق 
ا وال ا وها 
وإفساد الفراش» واخخلاط 
وغير ذلك من المفاسد. 

وقوله : لإوساء سبيلاً» أي: بئس 
السبيلء سبيل من تجرأ على هذا الذنب 


العظيم . 


(1) زيادة من هامش : با 


ون لا يقربوه إلا بالتي 


rrp‏ ل(ولاتقتلواالنفس التي 
حرم الله إلا باحق ومن قتلل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل 


بفعل إنه كان منصورآ# زهذا شامل لكل 
نفس حرم الله قتلهامن صغير 


زکپرء ودک ر وانئی٠‏ وخر وع 
ومسلم وکافر له عهد. 

لإلاآبالحق# كالنفس القن 
والزاني المحصن» والتارك لدينه المغارق 
للجماعة»› 0 
يندفع إلا بالقتل . 

لإومن قتل مظلوماً# أي : بغير حق 
- لفقد جعلنا لوليه) وهو أقرت عصباته 
وورثته إليه لإسلطانا# أي : حجة 
ظاهرة على القصاض من القاتل» 
وجعلنااله أيضا تسلطا قدرياً على ذلك» 


CONE‏ كالعنفد العدوان. 
والمكافاأة : 

لفلا سرف الولي في القتل إنه 
كان منصوراً والإسراف مجاوزة ا لحد 
إما أن يمثل بالقاتل» أو يقتله بغير ما 
قتل به » أو يقتل غير القاتل . ' 


القتل للوّليء فلا ا وإن 
عفا سقط القصاص . ' 
N‏ الله على 
القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من قتله 
4$ ولا تقر ربوا مال اتی إل 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهلا 
من لطفه ور حته تعالى باليتيم» الذي 
فقد والده وهو صغير› عير عارف 
a E‏ ولا قاد ئم اء آن آمر 
أولياءه ر بحفظه و حفظ وإصلاجه» 
هی آحسن# 
من التجارةفيه» وعدم تعريضه 
للأّخطار» :وا حرص على تنميته › وذلك 
مال أن يبلغ اليتيم لإأشده4 
آي : بلوغه»› ا ر فإذا بلغ 


أشده» زالت عنه الولاية» ؤصار ولي . 


فسة› ودفع إليه ماله. 
کماقال تعالل : لفن آنستم منهم 


)۲( ھی با تقعلوا. 


رشذاً فادفعوا! إليهم أموالهم4 *لوأوفو! 
بالعهد# الذي عاهدتم .الله عليه› 
والذي عاهدتم الخلقءعليه . #إإن العهد 
کان مسۆولا# آي : مسؤولين عن 
الوفاء به وعدمه» فإن وفيتم» ذ 


الشواب الجىزيبلء وإن e‏ 


| 
٤ 


فعليكم الإأئم العظيم .. 
fo.‏ #وآوفوا الكيل | إذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس ! یم ذلك خير 


وأحسن تأويلا# وهذا.أمر بالعدل 
LSE‏ 
غير بخس ولا نقص»› ويؤخذ صن 
عمو اي الي نکل ن ي 
تمن أو مثمن أو معقود عليه والأمر 
بالنصح والصدق في المعاملة . 
ذلك خير من عدمه لإوأحسن 
تويلا أي أحسن:عاقبة» به يسلم 
العبد من التبعات » وبه تنزل البركة. 
۳ ولا تقف مالیس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولشك کان عنه مسۇولا# أي : 


ولا تقبع ما لیس لك به عم بل تنبت 


٤‏ . في کل ما.تقوله وتفعله» فلا تظن:ذلك 
وفي هذه الأية دليل إلى أن الحق في 


يذهب لا لك ولا عليك > إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 


مسؤو لا فحقيق بالعبد الذي يحرف 
آنه مسو ول ما فالة زقيلة وها 
استحمل به جوارحه التي خلقها ان 
لعبادته» أن يمد للسنؤال جواباًء وذلك 
لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله 
وإخلاص ن الدپن له i,‏ 
یکرهه الله تعالی.. 

rv}‏ - 4۳۹ (ولاقننش فلي 
الأرض مرحأ إنك لن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولاً :# كل ذلك كان 
سيئه عند ربك مكروها # ذلك غا 
أوحى إليك ربك من:الحكمة ولا تجعلِ 
مع الله إلها آخر فتلقی في جهنم ملوما 


ف ج عوراڳ يقرل. تعال : ولا ۲ في 


الأرض مرحا آي کبرا وتيهاً وبطراً 
SS‏ 


٠‏ الخلق. 


ورد في فعلك ذلك لن ت تخرق 


foA 


الأرض ولن تبلغ الجبال طولا في 
تكبرك بل تكون حقيرأ عند الله وحتقرا 
عند الخلی» ماش اغ قرتا ى 
اق شر الاجلاق> واكتنت 
أرذلهاء من غير إدراك لبعض ماتروم . 

لكل ذلك المذكور الذي نہى الله 


عنه فیمڈتقدم من .قوله: الا تجعل 


مع الله إلهاً آخر رالنهي عن عقوق 
الوألدين› OPT.‏ 
سيئه عند ربك مکروهاً) ائ کل 
a E‏ والله 
تعالی یکرهه ویأباه. 

ذلك الذي بيناه ووضحناه من 
هله الأحكام إلحليلةء ما آوحی إلياك 
لکد فإن الحكمة الأعر 
بمحاسن الأعمال» ومكارم الأخلاقء 
والنهي عن أراذل الأخلاق وآسواً 
الأعمال. 

وهذه الأعمال ا هله 
ألآيأت› من الححمة العالةء الح 
واا رب العالين لسيد المر سلين في 
أشرف الكتب» ليأمر مها أفضل الأممء 
ن ا ای ن را ا 
أوتي خیراً کثیراً . 


ا ا ا 


3 ا٠‏ ک | اڈ هابذلك .فقا 


ولا یلح 


يشرك باش اجر ال عله اة 
ومأواه الثار . 


لإملوماً مدحورا‰ أي : قد لحقتك 


ا ا لله وملائکته . 


۰3 افاصفاکم ربکم بالبنین 
وانخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون 
قولا عظيماً وهذا إنكار شديد على 
فقال: [أفاصفاکم ربکم بالبنین# أي : 
اختار لک e‏ الكاما» 

ز لحم الصعزه وكسم ايل 
واتخذ لنفسه من الملائكة إناثاء حیث 
زعمو! أن الملاثكة بنات الله . 

#إنكم لتقولون قولا عظيما# فيه 
اعظم الحرأة علي الله » حیث لسبتم له 


له إلها خر قعلقی في 


الجحزء الخامس عشر 


اللخلوقات غنه» وحكمواله يارد 
القسمين› وهن الإناث› وهو الذي 
خلقکم» واصطفاكم بالذكور» 
فتعالی ا 
کا 

444-4 #ولقدصرفنا في 
هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إا 
زا # قل لو كان معه آلهة كما 
يقولون إذاً لاإبشغوا إلى ذي العرش 
سبیلا # سبحانه وتعالی عما يقولون 
علواً كبيرا EAN‏ 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
E E‏ ا e‏ 


کد إنه كان حليماً غغ رإ4 


تعال أنه صرف لعباده في هذا القرآن» 
أي : نوع الأحكام ووضحهاء وأكثر 
E a N‏ 
ووعظ وذکر» لأا ل أن تنکرواما 
ينفعهم فيسلكوه» وها يضرهم 
فیدعوه . 

رلک ن ابی اکر اام الا شرا ن 


آیات أله ۽ لبغخضهم للحق» اوحبتهم ما 


کارا عل م لاطا و سے تا 
لباطلهم؛ ون بعیزواآیات الت 
ماو 2 

E 
والآدلةء التوحيد الذي هو أصل‎ 
الأصول»› فأمر به» ونهى عن ضده»‎ 
وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية‎ 
ا بحيث من أصغى إل‎ 
E è بعضهاء‎ 
5 ولا‎ 

ومن الأدلة على ذلك هذا ا 
العقلي الذي ذكره هناء فقال: #قل4 
للمشركين الذين بجعلون مع انل إلهاً 
الو كان معه آلهة كما يقولون4 
آي AS‏ 
لإا لابتغو! ! إلى ذي العرش سبياا 
اي : لاتخذوا سبيلاً إل الله بعبادته 
والإنابة إليهء والتقرب وابتخاء 
الوسيلة» فكيف بجعل العبد الفقير 
الذي يرى شدة افتقاره لعہودية ربه» 


. في ب : يدعول‎ (TY) 


8 ی و ید‎ A 
ا‎ GEE | 
3 وک2 رش ر کو سر‎ 0 


ا نراي زاجعا مغاو لصتو وا لاطا ا 
واي بیس ارف ا 


ا الط دلوا 
9 یا ویر د کان ب اووس را واا ESOS‏ 2 


اود کک کتیے ا و ر | | 
| سکیا © کاش ازن جر |2 
یھ ا ا 
سواد کر ریو شرف ا 
RET‏ 


ان کیلع اش أَشّ EES‏ ن 3 
ES 5‏ و فال کا زارا ام 7 
وا کیت غر واس ریک و لقف کالی اتب عا |۲ 
:8 ال ایس رالود سڪ ل وکیا کارت نه هتشو |9 
e‏ و رش الا ماک رکال 
٤‏ ك 0 


E 
. ٠... الظلم وأسفه السفه؟!!.‎ 
فعلى هذا المعنى» تكون هذه الآية‎ 


كقوله تعالى : #أولثك الذين يدون 
يبتخون إلى ريم الوسيلة أهم أقرب4 . 
وکقوله تحال : #ویوم بحشرهم وما 
يعبدون من دون الله فيقول أأنتم 
أضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلرا 
السبيل 2 قالوا سبحانك ما کان پتبغی . 
ر يحتمل أن المعنى في قوله : #قل لو 
کان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلا# أي : لطلبوا 
السبيل» وسعوا فى مغالبة الله تعالل» 
فإما أن يعلو عليه فيكون من علا وقهر. 
هو الرب الإلهء فأما وقد علمو! أنهم ۰ 
يقرون أن آلهتهم التي ا من 
دون الله مقهورة مخلوبة» ليس لهامن ' 
الأمر شيء» قلم اخذوها وهي هذه 
ا لحال؟ فیكون هذا كقوله تعالل: لما 
اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله 
بعضهم على بعض4 .. 
کن ادا کهآ ٠‏ و 
اند ونای ' ي سن 
وتنزه وعلت أوصافه #عما يقولون» 
من الشرك به» وإتخاذ الأنداد معه 
لعلواً کبیرا4 نعلا قدره و عظم» 
وجلت كرياؤه» الى لا تقادر أن 


ان ا ا ا ا 
ےیک رانو کر ومیل و و 2 
ناشن تیاور AES‏ 
ر اما ۹ : 

سح یرن 0 


کمک لر اھ یرم اس کی 


e)‏ سبحته ونما کای وا اوور 


8 ا اا 2 


SE 
| شی کت ا 2 یا یرتا‎ 
8 سوھ مووا انه وف‎ 
“انی ا 6 کک ن لقان اھر ا‎ 
وھ کرو یر وینو دخ‎ 2 
کا جک ناشوی رکرو ریک و ا‎ 
٤ اوي ا یکو 6ق ي‎ 0 


2 ت 
بت خلقاجریا 


یکون می آله ققد ضز من قال ذلا 
ضلالاً مبيناًء وظلم ظلماً كبيراً. 

لقد تضاءلت لعظمته الخلوقات 
العظيمة»ء وصغرت لدى كبريأته 
السمارات السبع ومن قيهن› 
والأرضون السبع ومن فيهن 
#والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطویات بيمینه#. . 
وافتقر إليه العام العلوي والسفليء 
فقرا ذاتياء ي 
وقت من الأوقات . 
ها افر يخ جره رق 
جهة الخلق والرزق والتدبير» وفقر من 
جهة الاضطرارء إلى أن يون معبودهم 
وحبوبهم؛ الذي إليه يتقربون»ء وإليه 
في كل حال يفزعون› ولهذا قال : 
تسبح له السماوات السبع 
والأرض ومن فيهن ون من شيء من 
El‏ 
ونبات وجامد وحيٰ ومیت «إلايسبح ع 


'بحمده سان الجأل» ولسان المقال. 


. ار 
ولکن لا تفقهون اي: 


: ت ج 
ع اق انات الي ل ر 
OT‏ 
لإنه کان حليماً غفوراحيث ل¿ 
يعاجا SSE‏ 
السماوات والا رض تتفطر منه وتخر له 


الجبال ولكنه آمهلهم» وأنعم عليهم» 


`) 


E‏ ورزقهم › E‏ بابه 
يحوبوامن هذاالذنب العظيم» 
ليعطيهم الثواب اجزيل» ويغفر لهم 
لبهم فلولا جلمه وسغفرته لقت 
السماوات على الأرض» ول ترك عل 
ظهرها من دابة . 

3ه -4۸) (وإذاقرات القرآن 
جحلا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
الآخرة حجاباًمستورا # وجعلنا علي 
قلوےم أكنة أن بفقهو بفقهوه وفي آذاہم وقراً 
ورت ربت ل الق رعا ور 
على آدبارمم نفوراً # نحن أعلم بما 
E E E E AEE‏ 
نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا 
رجلا مسخوراً EEE‏ 
لك الأمغال فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلا# يخبرتعال عن عقوبته 
للمكذبين باحق الذين ردوه وأعرضوا! 
ر ا 
فقال : 

#وإذا قرأت القر آن) الذي فيه 
الوعظ والتذكيرء والهدى رالإيمانء 
والخير والعلم الكثير. 
: #جعلنابينك وبين الذيىن 
لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراًي 
يسترهم عن فهمه حقيقة» وعن التحقق 
بحقائقه والانقياد ها يدعو إليه من 


القرآن» بل يسمعوتة سماعاً تقوم به 
عليهم الحجة» > لوفي آذاجم وقراڳ 
أي : صمما عن سماعه» وإذا ذکرت 
ربك في القرآن) داعي ا نأهياً 
عن الك لشرك به. #ولواعلی 


لا هم عليه من گماقال ا ئ 
وإذاذکر اله زخله اشمازت فرب 
الذين لا يۆمنون بالآخرة وإذاذكر 
الذين من دونه إذا هم ي يستیشزون‰ . 

نحن آعلم بما ستمعون به)أي: 
آنا منعناهم من الانتفاع عند سماع 
ا لاتا نعلم أن مقاضدهم سينةء 


يريدون أن يعنشروا على أقل شيء 
ليقدحوا به» وليس استماعهم لأجل 


الاسترشاد وقبول الجق» وإنماهم 
معتمدون عل عدم اتباعه» ومن کان 
بهذه الحالةء لم يفده الاستماع شيثاً 
ولهذاقال: EE‏ 
هم نجوی) أي: متناجين #ٳذ يقو 
الظالمون) في مناجاتهم 
O‏ 
مناجاتهم الظالة فيما بينهم» وقد بنوها 
على آنه مسحور» فهم جازمون أجم 
عر نرين ا ال ونه پهڌيء لا 
يدري ما يقول . 
قال تعالی : : انظر4 مسي #کیف 
ضربوا لك الأمثال) التي هي أضل 
الأمشال» وأبعدهاعن الصواب 
لإفضاوا) في ذلك» أو فصارت سيا 
لضلالهم» لأنهم بنواعلبها أمرهم» 
وال نی عل 
انلا یستطیعون سبیا5") أي 
لا ښتدون أي اهتداءء ف 
الضلال المحض»› والظلم الصرف. 
9 ۲ فوقالسوا أإذا كنا 
عظاماً ورفاتاً أإنا مبعوشون خلقاً 
جديداً # # قسل كونوا حجارة أو 
حندیداً 5 او ا ا 2 رشن 
صدورکم فسیقولون من یعید يعيدنا قل 
الذي فطر كم أول مرة فسينغضون إلبك 
رؤوسهم ویقولون متی هو قل عسی .أن 
یکون قریباً # بوم يدعو کم فتستجیبون 
به بحمده وتظتون ر لبم إلا قلیااک جنیر 
تعالى عن قول المتكرين تلبعث» 
وتکذن به وأستبعاد بقولهم: 
كنا عظاما ورفاتاً) آي :.أجاداً 
لةء #أإنا المبعولون خلقاً جديدا4 
ا لاآيكونذلك» وهو محال 
بزعمهم» فجهلوا أشد الجهل» حيث 
کذبوا رسل الله وججدوا آیات ای 
وقاسوا قدرة خالق السماوات والأرض 
بقدرتهم الضعيفة العاجزةء فلما رأوا 
أن هذا ممتنع غايهم لا یقدرون علیهء 
جعلوا قذرة أله كڌڵڭ: ` 
۰ ا فسہحان من جعل خلقاً من خلقه» 


فاسل أفد مه . 


شی ق لے د رھ اا و ای کے ا يهتدون وعلى ذلك فشرهاء فأبقيت التفسير كما هو» وصوبت الآية. 


يزعمون أ ETE‏ 
مثالا في جهل آظهرالآشاء وأجلاهاء 
وأوضحها براهين وأعلاهاء ليرى 
عباده أنه مانَمّ إلا توفيقه وإعانته» أو 
الهلاك والضلال. ° 
ربتا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هذيتنا 
وهب لدان لدنك رحةإنك انت 
الوهاب#.' 8 
ولهذا ا لاان يقول 
لهؤلاء المنكرين للبعث استبغاداً:. 

٠‏ قل كونوا خجارة أوّخديداً أو 
خلقاً مايكبر# أي: يعظم في 
صدوركم)لتسلمرابذلك على 
زعمکم؛ من أن تنالكم قدرة ابه آو 
تنفذ فيكم مشيشته»› فإنكم غير 
معجزي الله في آي : خالة تكونوت» 
وعلى أي: وضف تتحولون› وليس 
کک في اکم ویر ا ا 
وبعد ألٰمأت . 

aE 
عل کل ی ندر کل شی‎ 
عيط : (إفنسيقولون# حين تقيم عليهم‎ 
الحجة في البعث: لمن يعيدنا قل‎ 
الذي فطركم آول فکما م‎ 
ولم تکونوا شیئا مذكورا فإ‎ 
اول خخالق‎ E 
ئ“‎ 


4 
> فإنه سیحید کم 


لإفسينغضون إليك رؤوسهم4 
آي : مہزونہاء إنكاراً وتعجباً ما قلت» 
#ویقولون متی هو أي : متی وقت 
SS‏ 
إقرارآ م منهم لأضل البعث» بل ذلك 
فة متهم وتعجيز. . اقل عسى آن 
یکون قريباً فليس في تعیین وقته 
فائدة» وإنما القائدة والمدار على تقريره 
والاقرار به وإثبانه» وإلا فكل ما هو 
e‏ ٍ 

يوم يدعو کم للیعث وا والنشورء 
وينفخ في الصورء لإفتستجيبون 
بحمده4 أي : تنقادون لأمره» ولا 
تستعصون عله RE‏ ۆبحمدە‰ 
آي : هو المعحمود تعالى على مايفعله 
زئ نة العبادء إذا هعهم ليوم 
التناد. 


إوتظنون إن لبشتم إلا قليلاً)» من 


سرعة وقوعه» وأن الذي مر علیکم سن 
النعیم کأنه ما کان . 

اتی ر ف رر 
ل[متى هو)؟ يندمون غاية الندم عند 
وروده» ویقال لهم : : هذا ا 
به تکذبون# . 

)٥١ ٥۳‏ (وقل لعبادي یقولوا 
التي هي أحسن إِنَ الشيطان ينزغ بينهم 
إن الشيطان كان لاإنسان عدوا مبيا * 
ربکم آعلم بکم إن یشا پرحکم أو إن 
يشأيعذبكم وما أرسلناك عليهم 


وكيلاً #وربك أعلم بمن في أ 


السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض وآتینا داود زبوراً# 
وهذا من لطفه بعباده حيث أمرهم 
بأخسن الأخلاق والأعمال والأقوال» 
ا 
فقال : 


SES 


لوقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن)وهذا آمر بكل كلام يقرب 
إلى الله من قراءة» وذكرء وعلم»؛ 
وأمر بمعروف» وني عن منكر» 
وكلام حسن لطيف مع الخلق على 
اختلاف مراتبهم ومنازلهم» وأنه إذا 
دار الاآمر بين أفرين حسنين›.فإنه يوم 

والقول الحسن داع لکل خلق 
ميل ؛ ول ف ج ن 
لسنانه» ملك جيع آمره: 

وقوله : إن الشيطان ينزغ بينهم) 
أي : يسعى بين العباد بما يفسد عليهم 
دینهم ودناهم. 
فدواء هذا آن لا يطيعوه في 


الأقرال غير الل الي يدعوهم 


إليهاء وأن پلینوا فیما پینهم؛ الينقمع 
الشيطان الذي ينزغ بيهم ٤‏ فانه 
الحقيفي الذي ينبغي لهم اأ ان يحاربوه؛ 
فانه پدعوهم للیکونوا من أصضحاب 
السعير. 


وآا إخوانہم» فإجموإننزغ 
الشيطان فيما بينهم» وسعی في 
العداوة» فإن الحزم كل الحزم» الان 
ا وأن يقمعوا أنه 


الأمارة بالسوء» التي يدخل الشيظان 


من قبَلهاء فبنلاك بطيعو رهي 
ويستقيم أمزهم» وهدون لرشدهم.  .‏ 

وزی آهل بک ر ای ا 
فلذلك لا یرید لکم إلا ما هو الخير» 
ر ا 
وقد تریدون شيا ا خير في عکسه. 

إن يشأآيرحمكم أوإن يفا 
CS Ce‏ 
الرحمة» ومخذل من شاءء e‏ 
ف لذا 2 
وما آرسلتاك علیهم وکیا5ک تدر 
مرهم» وتقو تقوم بمجازا: تہم» وإنما الله 
هوالوکیل؛ وانت میلغ ماد إل صراط 
مستقیم . 

-#وريك أعلم بمن في السماوات 
والأرض#من جميع أصناف الخلائق» 
فيعطي کلاً منهم ما یستحقه تقتضیه 
حکمته» ويفضل بعضهم على بعض 
في جنيع الخصال» الحسية والمعنوية» 
كما فضل بعض النبيين المشتر كين بوحيه 
a eas‏ 
لراجعة إلى مام به عليهم» من 
الأوصاف الممدؤحة) N‏ 
مرضيةء والأعمال الصالحة» وكثرة 
الأتباع» ونزول الكتب على بعضهم» 
لشتملة على الأحكام اة 
الرضية» كما آنزل على داود زبور 
وهو الكتاب المعروف.  ٠‏ 


فإذا کان تعالی قد فضل بعضهم على 
بعض »> وآتی بعضهم کتبا قلم پنکر 
الكذبون لحمد ةما آنزله الله عله 
وما فضله به من النبوة والكتاب . 

}3ھ _ {oy‏ #قل ادعواالذين 
زق بن درل واا لون کد 
الضر عنكم ولا تحويلا 1 آولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة أم 
آترب ویرجون رنه وتاقون غلاب | إن 


“° ر يقو ! أو‎ A aE Sl IA 


قل للمشركين بالهالذين اتخذوا من 
دونه آنداداً یعبدونہم کما عدون الله » 
ريذعوم كمايدعونه ملزما لهم 
بتصحیح ما زعموه واعتقدوه إن کانو! 
صادقن : 

#[ادعوا الذين زعمتم4 آلهة من 
دون الله فانظرواهل ينفعوتکم» أو 


: يدفعونعتكم 
e‏ يملكون كشف الضر عنكم4 من 


۷ سیر ورا بی اسر 
ESE‏ 
مرض > أو فقر» أر شدة» ونحو ذلك 


فلا یدفعونه بالكلية» (ولا) یملکون 
ایضا تحویله من شخص إل 2 ومن 


شدة إلى ما دونها. 


فإذا كانوا هذه الصفة فلأي شيء 


تدعونهم من دون الله؟ فإنہم لا کال 
الهم» ولا فعال نافعة» فاتخاذهم نقص 
في الدين والعقل»› ؤسفه في الرآي: 


ومن المجب› أن السفهعند 
الاعتياد امار وتلقنه. عن الآباء 


الضالين بالقبولء يزأهصاحتههو :5 
الرأي: السديد» E a‏ 


الأحده ا بجميع النعم 
2 ا هوالسفه 
إأجعل الآلهة ة إلها 


o لشيء‎ 

ثم أخبر أيضاًء أن الذين يعبدونهم 
من دون أله » في شغل شاغل عنهم› 
باهتمامهم بالافتقار إلى اش اوابتغاء 
ألوسيلة إليه› فقال : 

فۋأولئك الذين 8 من الأنبياء 
والصالحين والملائكة «[يبتغون إلى ربمم 
الوسيلة أب ہم آقرب4 أي : يتنافسون في 
القرب من ربهم» ويبذلون ما يقدرون 
عليه من الأعمال الصالخحة المقربة 
إلى الله تعالى وإلى رهمتهء ويخافون 
عذأبهء فیجتنبؤن کل ما یو صل إلى 
العذاإب . 

EOE 
as 
. من أسبابه‎ 

و ES‏ 
والرجاء والمحبة» التي وصف الہ ہا 
هؤلاء المقربين عنده» هي الأصل 
والمادة في كل خير . 

فن ت له تمت له أموره» وإذا 
خلا القلب منهاء ر ا خي 
خيرأت › وأحأطت به الشرور . 

وا ال ما دة ا اة 
يجتهد العبد في كل عمل يقربه إل الله 
وينافس في قربه بإخلاص الأعمال 


حداً إن ن هذا 


كلها لله» ا وإيقاعها على 
أكمل الوجوه المقدور عليهاء فمن زعم 
انه حب الله بغير ذلك› فھو. كاذب . 
۸9 «وإن من قرية إلا نحن 
مهلکوها قبل بوم القيامة أو معذبوها 
عذاباً ددا ذلك في الكتاب 
مسطورا آي : ما من قرية من القرى 
الكذبة للرسل» إلا لابد أن يصيبهم 
هلاك قبل يرم القيامة» اعات 
شدید» کتات کتبه الله » وقضاء آبرمة» 
لابدمن وقوعهء فليبادر المكذنتوؤن 
بالإنابة إلى لله وتضديق رسله» قبل إن 


الترل. 

۹ ۰ وما منعنا أن نرسل 
بالآبات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا 
مود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل 
بالآیاٹ إلا تخويقاً # وإذ قلنا لك إن 


f 
ربك حاط بالناس ومأجعلنا الرؤيا‎ 


ارا ا 


يزيدهم إلا طغيانا کبیرآ4 یذکر تال 


رحته بخدم إنزاله الآيات التي يقترح با 
المكذبون» وأآنه ما منعه أن يرسلها إلا 
خوف من تکذیبھم لھاء فإذا کذبو! اء 
عاجلهم العقاب» وحل ممن غير 
تأخیر» كما فعل بالأولين الذين كذبرا 
ومن أعظم الآيات» الاي التي 
أرسلها الله إلى ثمودء وهي الناقة 
ألعظيمة الباهرة» التي كانت تصدر 
عتهاجيع الفبيلة بأمعهاء ومع ذلك 
کذبوابہاء فضا جم ما قص الله علينا 
في کتابه» وهؤلاء كذلك؛ لو جاءتهم 
O‏ 
من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول 


وأشتباهه› هل هو حق أو باطل؟ فإله 


قد جاء من البرآهين الكثيرة» ما ذل عل 
aE E‏ 
طلب الهداية فغيرها مثلها > فلا بد أن 1 
يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك 
إنُرْألها وأخألة هذه خير لهم وأتفع . 
وقوله: لإوما نرسل بالآیات إلا 
تخويفا# أي: ! يكن القصد ا أن 
تكون داعية وموجبة للإيمان» الذي 


: وق عليهم‎ E 


.الإأسراء» ومن ألإسراء 


لا مجصل إلا بهاء بل المقصرد منها 
Ea‏ والترهيب ٠»‏ ليرتدعواعن ما 
تالكا رتك ن 
بالناس علماً وقدرةء فليس لهم ملجاً 
يلجۇون إليه» ولا ملاذ يلنوذوؤن به 
عنه» وهلذاكاف لن له عقل في 
a E‏ الله الذي حاط 
الاس : > 
رما جعلنا الرؤيا التي آريناك إلا 
فتنة)» أكثر الفسرين عل آنا في ليل 
الإسراء. 

٠‏ لوالشجرة الملعونة4 التي ذكرت 
في القرآن) وهي شجرة ةالزقزم» 


التي تنبتا في أصل الجححيم : 


ولمعت إذا كان هذان الأمرانء قد 
صارا فتنة للناس حتى استلج الكفار 
بکفرهم» اراد رھم اوحجن من 
کان إیمانه ضعیفاًء» رجع عنه ہہب أن 
ة ماأخبرهم به من الأمور التي كائت ليلة 
من المسجد 
الحرا N‏ کان خارقاً 
ا 
والإخبار رو ر تنبت في 
أصل الجحيم آيضاء من الخرارق؛ 
فهذا الذي أوجب لهم العكذيب» 
فک لر اهدر االات الل 
والخوارق الجسيمة؟!! ٠‏ 
الیش ذلك آول أن يرداو تسيب 
شرهم؟! فلذلك رجهم الله وصرفها 
عنهم› ومن هنا تعْلمْ آن عدم التصريح 
في الكتاب والشخة» بذكر الأمور 
العظيمة التي حدثت في الأزمنة 
المتأخرةء آل وأحسن»› لأن الأمور 
التي لم يشاهد الناس لها نظيرأى ریما 
لا تقبلها عقولهم لو آخبروا با قبل 
وقوعهاء فيكون ذلك ربا في قلوب 
بعص المؤمنين› ومانعاًیمنع من 
يدل الالام ومنفرآعنه ۔ بل 
ذکر الله ألفاظاً عامةء تجتاول جع ما 
کرد 
ورترنی بالاب توبن 
يزيدهم» التخويف إلا طغياناً 
کبیراچ وهذا بلغ ما يكون في التملي 


بالشر ومبته» وبغخض الخير وعدم 


1Y 
e ٠ . الانقیاد له‎ 
طوإذ قلنا للملائكة‎ 4٠٠١-٦١ 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال‎ 
أأسجد لمن خلقت طيناً *# قال أرأيتك‎ 
هذا الذي رمت عل لعن ألحرتن إلى‎ 
* يوم القيامة لأحتنْكنٌ ذزيته | إلا قليلا.‎ 
قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم‎ 
جزاؤکم جزاء موفورا # واستفزر :من‎ 
استطعت منهم بصوتك وآجلب‎ 
بخيلك ورجلك وشا ركهم في الأموال‎ 
والأولاد وعدهم ومايعدهم ! الشيطان‎ 
إل غروراً 2 إن عبادي ليس لك عليهم‎ 
سلطان وكفی بربك وکیلا ينبه تبارك‎ 
وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان›‎ 
روحرصه على إضلالهم» وأنه لا‎ 
خلق الله آدم» استكبر عن السجود له»‎ 
ولقال) متکہراً : #أأسجحد لن خلقت‎ 
EO طينا» أي: من طين؛‎ 
SET مله ا من نار.,‎ 
هذا القياس الباطل من عة اه‎ 


٠‏ فلما تبين لإأبليس تفضيل الله لادم 
«[قال» خاطباً له : [أرأيتك هذا الذي 
كرمت علي لن آخرتن إلى يوم القيامة 


لأحتنكن ذريته أي : : لاشتأصلنهم 


بالإإضلال؛ ولأغرینهم إلا 3ا يلا4 


رز فار 


عرف ایت آنه ل بدا او 


من یعادیه ویعصیه. ‏ 


LE, منهم)‎ 


لفان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا) 

آي ك 

ا اله أن يفعل ا ا 

RG 
ا ستطعت منهم بصوتك) ويدخل‎ 

rr secer f E EERE ! من‎ 

في هڌا کل داع إلى المعصية . 


n 


معصہة اش ن 
ورجله. ‏ 


() في النسختين: الأوعاذ. 


في ذلك .شا 


إالحزء الخامس عشر 


والمقصود أن الله ابتلى العباد هذا 
العدوالبينء الداعي لهم إلى 
معصية الله» بأقواله وأفعاله. . 

لإوشا ركهم في الأموال والأولاد4 
وذلك شامل لكل معصية تعلقت 
بأموالهم وأولادهم» من منع الزكاة 
والكمارات والحقوق الوأجبةء وعدم 
تايب الأرلاد وتربيتهم على احبر 


ورك الشر: وأخذ الأموال بغير 


حقهاء ار رضحهابخیرجقهاء آو 


,استعمال الكاسب الردية . 


ل دک کر نارن أنه 
يدل في عښاركة الشيطان في الأموال 
والأولادء ترك التسمية عند الطعام 
ET‏ کک الله 


E 


وعد هم6 الوعود" للزخرقة التي 
لا حة حقيقة لاء ول تا قال: اون 
يعدهم الشيطان إلا غرورا آي : باطلاً 
مضمحلا > كأن يزين لهم المعاصي 
والعقاثد القاسدة» ويعدهم عليها 
الأجرء لأنهم ينون آم على الجق» 


وقال تعال : ال يطان «يعدكم إلفة 


اليب يهاي ع 


ولا أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل 
بالعباد» وذكر ما يعتصم , په من فتنته› 
وهو عبودية أله رالقيام باايبات 
والتوکل» فقال : 

إن يادي ليس لك 
سلطان) أ ي : تسلط وإغواءء الله 
ع - بقیأمهم بعبودیته - کل 
شر» ويحفظهم من الشيطان الرجيم؛ 
ويقوم بكفايتهم لإوكفى بربك 
e‏ وأدی ما أمر 

1 -1۹ رتم الذي يزجي 
لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله 
انه کان بکم رحیما #وإذامشكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه 


فلما نجاکم إلى اأ ر آعرضتم وکان 


لإانسان كفورا # افأمتتم ان سف 


E ali‏ واا کار ا 
میاو ن یی اک ای ف ایل سر وود اسطبو |050 
دس ری م ومان 9 
د © وومر نبو رو ور e‏ ب 


1 لل ارى يروا اى ى26 E‏ 
0 کک ا إت |2 
5 ا al‏ لارا 0 
وا اتا شار ښک نادار درا | 
ادعو لیے ےہ ین ذو نی کا کلسکرت |( 

کت ریک و رکال ا 


ر کر r‏ 2ے ا ت سی 
کدوک غوت لل دیو اویل انر ایب یو ا 
PINES‏ ای اراتا روک5 ورا 1 


ا 


8 مانن کی ر مک رمال ب قدا ا 
0 مرکا ا ا راا 


RE 2 


ER SAY EES RNS 


a E 


ثم لا ا | مآ 
بعیاک هون ا 
قأصفا م“ ن الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم 
لا جدوالکم علینا به تبيماً) يذكر 
تعالى نعجمته على العبادء بماسخر لهم 
من الفلك» والسقن والراكب» 
وألهمهم SEE‏ وسخر لها 
a‏ 1 2 عا ھا عل هره 
للأمتعة والتجارة. وهذامن رحته 
e pv‏ 
Bs‏ 
TT‏ 
المعبود دون ما سواهء جم 
لتراكم الأموا E‏ 
يدعون من دون الله فى حال الرخاء 
من الأحياء والأموات› فكأچم ل 
یکونوا يدعوم في وقت من الأرقات 
لعلمهم انهم ضعفاء ء عاجزون عن 
كشف الضر» وصرخوا بدعوة فاطر 
الأرض والسماوات الذي تستخيٿث به 


في شدائدهاجميع الخلوقات»› 
وأخلصراله الدعاء والتضرع في هذه 
الخال . 


EE 


5 
وا ر رسا aR‏ 


حرو رت د | چ 


ا مامتان ی لار ی سالارا | 
اتو اا نی ناراي ارتا ل © 
ا يلين هوا كرتر لیا 2 
ناماع ا آل ارك رلو اس وا :6 
ارفا کون ینا کی و 
مکی کو اجنام 5 0 
e 3‏ ات ا 
زی سڪ E‏ 9 


کے 4 


EA NBDE WY 


E 2 


5 بے توا ھ ارز‎ e 
ر‎ EI E eA 8 
رمن ااا ر‎ 
الط © ای اا ےن ا‎ 
ا کیاد یمان ي‎ 
8 9 ییا‎ E 0 4 
2 E a E A PTAA ا‎ 
نشوا ما اا عون‎ TE 
إليه من قبل وأشركوا بهء من لا نفع‎ 
ولا يضر› ولا يعطي ولا چ‎ 
وأفرضرا عن الإ لاص لر‎ 
وملیکهم؛ ونام جيل الانتان‎ 
وكفره» فإن الإنسان كفور للنعم» إلا‎ 
من هدى الله» فمن عليه بالعقل‎ 
السليم» واهتدى إلى الصراط المستقيم»‎ 
فإنه يعلم» أن الذي يكشف الشدائدء‎ 


وينجي من الأهوال» هو الذي يستحق 
أن يفرد وتخلص له سائر الأعمال» في 
الشذة والرخاء» واليسر وآلعسر. 
وأمامن خذل» ووؤكل إلى عقله 
الضعيف» فإنه م يلحظ وقت الشدة إلا 
مصلحته الحاضرة» وإنجاءه في تلك 
الال . 
فلما حصلت .له النجاق وزالت عله 
المشقة» ظن بجهله أنه قد أعجز اللهء 
ول خطر بقلبه شيء من العواقب 
الدنيوية› فضلاً عن أمور الخرة. 
اذ الله ذلك له 
اتات آل e‏ ل 
o E‏ آي : فهو على 


E CK‏ | :ل لك 
e‏ 


e رھ‎ 


هن سيء دير ؛ إن شاء أنزل 
عذاباً» من أسفل منكم بالخسف» أو 
من فوقكم بالحاصب» وهو العذاب 
الذي يحصبهم› فیصبحوأ هالکین › فلا 
لتوا أن الهلاك لا يرذ إلا 


WD 


وإن ظننتم ذلك» فأنتم آمنون من 


أن اکان ا لتارة أخرى 
فيرسل عليم قاصفا من الريح) أي : 
ربجا شديدة جداً تقصف ما أتت عليه . 

ET 
E. لكم علينابه تبيعا) أ‎ 
ومطالبةء فإن الله ۾ يظلمكم مثقال‎ 
ذرة.‎ 

۷۰ ولقد كزمنا بني آدم 
وحلناهم في ار والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضاناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا# وهذامن كرمه عليهم 
وإحسأئه› الذي ل يقادر قدره» حیتث 
yT‏ 
فكرمهم بالعلم والعقل› وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» وجعل مهم 


إلا ولاء والأصفياء وأنحم عليهم 


بالنعم الظاهرة والباطنة 4 
ولاهم في البر# على الركاب» 
من الإبل» والبغال» وإالحميرء 
والمراكب البرية. #و# في #البحر4 
في السفن والمراكب اورزقناهم من 


ET‏ کا 


i t1 
والمشارب؛‎ 


ل اا ابا ل 
تتعلق به حوائجهم إلاوقد 
أكرمهم' اله به ويسره لهم غاية 
ار" 

(وفضاتام على کشر من خبلقنا 
تفضيلاً بما خصهم به من الناقب» 
SS‏ 

TT‏ الا 
ودفع النقم» ولا تحجبهم النعم عن 
المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» بل 
رہما استعانوا بها عل معاصيه. ٠.‏ 

۷-۷١‏ يوم ندعواكل 
اناس بإمأمهم فمن أوتي تابه بيمینه 
فأولئك یقرآون کتابہم ولا یظلمون 


مراد الشيخ - رحمه له - الاستفهام - والله اقلو هد 


فتیلاً # ومن کان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمی وأضل سبیلاڳ بخبر 


e ER‏ و هم الرمسل 
E‏ ويحضرها 
رسولهم الذي دعاهم» وتعرض 
أعمالهم على الكتاب الذي ی يدعو اله 
الرسول» > هل هي موافقة له أم لا؟ 
CS OE‏ 


فمن وي کتابه بیمینه) لکونه 


اتبع إمامه» الهادي إلى صراط مستقيي 
واهتدی بکتابه» فکثرت حسناته» 
وقلت سیځاته فأولئك يقرآون 


کتاہم) قراءة سرور وبجةء على ما 


یرون فيها تما يعر حهم ویسرهم .. 
ولا یظلمون فيلا ما غنوه من 
اسنات . 


ومن كان فضي هذه الدنيا 
[أعمى) عن الحق قلم يقبله» ول ينقد 
له» بل اتبع الضلال .فهو في الآخرة 
أعمى) عن سلوك طريق الجنة كما م 
یسلکه في الدنبا» #وأضل سبیااڳ فإن 
الزا من جن الخمل وكفاتنتن. 
ان 


.وفي هذه الآية دليل ل اتک ا 
تدعی إل دینھا وکتاہاء SS‏ 
آم لا؟ 


اول يؤخذون بشرغ نبي 
يۇمروا باتباعە» وان اله ل يعذب 
أحداً إلا بد قيام الحجة عليه وخالفته 
وأن أهل الخيرء > يعطون كتبهم 
بأيمامم» ويحصل لهم من ا کے 


ن الفر 
e‏ 
بعكس ذلك؛ واد ہم لا يقدرون على 
قرأءة كتبهم» E EE E‏ 
وتبورهم . 


۷۳ ۷۷ #وإن > ادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري 
عليناغيره وإذاً لاتخذوك خليلاً # 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيعا قليلاً # إذاً لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا 
ESR‏ 

الأرض ليخرجوك منها و وإذاً لا بلىث 
خلافك إلا قليلاً # سئة LE‏ 
یذکر تعالی منته على رسوله محمد وا 
ارحفظه له من أعدائه الحريصين على 
فتنته بکل طریق» فقال: وان کادوا 
ليفتنونك عر ن الذي آوحينا! إليك لتقتري 
علينا# أي : قدكادوالك أمرألم 
يدركوه» وتحيلوآلك» على أن تفتري 
على الله غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء 
بما یو افق أهواءهم» وتدع ما أنزل الله 
إليك: 


f 


#وإذا# لوفعلت ماهوون 
لاتخذوك خليلا) أي : حبيباً صفياً 
E‏ الله 
إلأداب» ال 


والبع 


i‏ بةللة 
ام دال 


نلقريب را 
والصديق ال 


ا 


وينابذوك العداوة» إلاللحق الذي 


۰ 


جئت بهء للا لذاتك) كماقال الله 


تعال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
تولو ن ق لا پک لبو نك ولکن 
الظالمين بآيات الله بجحدون# . 


ن هللاوف للولا ان a‏ 


r‏ ر 


لإلقد كدت تر 
دای i‏ تركن إليهم 
شیئا قلیلا قليلا» من كثرة المعالجة» وعبتك 
لورت ایھم ما ورن 
اتناك ض إل ع 


ج ثي :سج و بج 


مضاعف » في الدنيا ES‏ رذلك 
لجال تة اة غلك وكيال 


[ثم لا تجدلك علينانصيرا) 
ينقذك ما يحل بك من العذاب» 
ولکن الله تعال عصمك من أسياب 
الشر» ومن البشر» فشبتك وهداك 


الصراط المستقيم » ولم تركن إليهم بوجه 


من الوجوه» فله عليك أتم نعمة وأبلغ ك 


#إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها» أي: من بغضهم 
لقامك بين اظهرهم»› قد کادوا ان 
خرجوك من الأرض ويجلوك منها. 

ولو فعلوا ذلك» ١‏ يلبثوا بعدك فيها 
إلا قلیلاًء جتی تحل ہم العقوبةء كما 
هي سنة تحول ولا تبدل في 
جيع الآمم» > كل أمة كذبت رسولها 


واخر تة » عاجلها ا 


EE U, 

يلبشوا إلا قليلاء حتى أوقع الله ہم 

ت «بدر» وقتل صناديدهم» أوقفض 
بيضتهم » فله الحمد. 


لله بالعقوبة . 


وفی هذه الآيات› دلیل عل شدة 
افتقار العبدإلى تشبيت الث إياهء وأنه 
یخی له ان لا یزال لقا لربه:آن 
يثبته على الإیمان» ساعياً في کل سیب 
موصل إلى ذلك» لأ التبىي وهو 
أكما ل الخلق› قال الله له : 


لإولولا أن تبعناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلا) فكيف بغيره؟!! 
وقيهاتدذكت. الله لرسوله مته علیه» 


وعصمته من ألشر› فدل د 


أن الله حب من عباده ا 
لإنعامه عليهم -عند وجود أسباب 
الشر -بالعضمة منهء والثبات على 
الأساف: 


ك عل 


العبدء وتواتر النعحم عليه عن الله يعظ 


إثمهء ويتضاعف جرمه» إذافعل ما 


قعل وحاشاه من ذلك -بقوله: 


ا لرن ایخ رتل 5م 
FN 1‏ ا لانن نڪ فوا © افيتان 
8 کیت کاب روشڪ حاصیاند 2 
چوا ہ اڪاو ایخ یوان ٤‏ 


5 با اة‎ 2 E 


5 سک انی ٠ا‏ اکن رواخ رد 2 
الیک رھ خرن کاشاشی لدت بد ا 
9 اڪ کيو رارڪت انم E‏ 
0 بش و سی بم قاد ي رت ڪان 5 
EHS IRFWEEUS 0‏ وال ییاد ي ول ناوا e‏ 
انیو رای شر 2 ٩‏ 
ا 3 دو کیاد ي وکر 
چ E‏ # 

7 یلیھت 0 


و ETE‏ ألياة وضعف 
الممات ثم لا تجد لك علينا نصي رآ . 


وفيها: أن الله إذا أراد إملاك أمةء 
تضأعف جرمهاء وعظم وکبر» فیحق 
عليهاالقول من اله E E‏ 
العقاب» hl‏ !ذا 
أخرجوا رسنولهم. 


44-۷۸ (آقم الصلاة ةلدلوك 
الشي إلى سق الليل ۳ 


ا 


فرآن الفجر کان مشهودا 


34 ايد a‏ 
زراب ر زت 
2i‏ 


ومن الليل 


رقا وا # وقل رت آدخلني 
مدخل صدق وأخرجني حرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطانا تصیراً 3 
وقل جاء الحى وزهق الباطل إن الباطل 
کان زھوقاً€ یأمر تعای تبیه ہا کا 
بإقامة الصلاة تامة» ظاهراً وباطتاًء في 
أوقاتها للدلوك الشمس# آی : 

ملا ازل ان اتشر سد ازورال 
فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة 


العصر. 


إلى غسق الليل) أي : ظلمته» 
فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة 

a af MoT 
أ . تصبازرة‎ i o gi العشاء. کو وزان‎ 
الق راا مشر وعية إطالة‎ 
القراءة فيها أطول من غيرهاء ولقضل‎ 
القرأءة حيث يشهدها أله » وملائعة‎ 


SEER 


E‏ با کیاد ك ا 


2 وان ڪاد و رونك یت آل خرو رها‎ ٤ 
2 7# سک صن کد ار‎ @ ES 6 0 
اتن ساو یکو ت اراو و‎ |8 
٤ ری انی اسیا ونو ات الج را‎ | 
9 م ا جرک ڪان نيوا © وتال م‎ 
بلک ناخردان ا‎ : 
کلت یلیذ اوخن غو بذجل‎ 2 
نانك انیا ت ولج ای دنق(‎ 


کا 


ڪان رهوا @ AEE‏ ان | 


و تیل ایز 
e‏ مار شفاء TY‏ زین لاز HE‏ لحار 1 ا 
ا ۵ ا آنا الوس غم اة ا 


ا 5 


2 قادرا ن ڪل تمل اکى د ٩‏ 


2 


ا 1 عر مرچ ر کر سے ہے 


رنھ هواهدی سیکا @ وتكن اروج قل 
EELS Ê‏ 2 
2 کا انالك دا بوتا یلد @ | 


ر 
3 


eT 

ففى هذه الآية» ذكرالأوقات 
إلخمسة للصلرات الكتوبات› وأن 
ال ا | 8 !۶ 


وات الو قعة فيهافرائض» 


لتخصيصها بالأمر : 

وفيها: أن الوقت شرط لصحة 
الصلاة» وأنه سبب لوجوبهاء لأن الله 
أمر بإقامتها لهذه الأرقات. 

وأن الظهر والعصر مجمعان» 
والمغخرب والعشاء كذلك» للعذرء 
لان الله مع وقتهما جيعاً. 

وفيه : فضيلة صلاة الفجر › وفضيلة 
إطالة القراءة فيهاء وآن ألقراءة فيها 
ركن» لأن العبادة إذا سميت ببعض 
أجزائهاء دل على فرضية ذلك . 

رقوله :ومن الليل فتهجد به) 
أي: صل به في سائر أوقاته . «تافلة 
لكي | أي: لتكون صلاة الليل زيادة 
لك في علو القدرء ورفع الدرجات» 
بخلاف غيرك فإاتكون كفارة 
لسيتاته. ` ا 2 


وکیل ان کرت الے :ان 


الصلوات الخمس فرض عليك وعلل 


المؤمنين»› بخلاف صلاة الليل »٠فإنها‏ 
فرض عليك بالخشصضوص › لكرامتاك 
)1( 


في ب الرديئة . 


۷ س یر مور یی ارال ۰ 


غيرك»› وليكثر ثوابك وتنال بذلك 
المقام المحمود» وهو امقام الذي محمده 
فيه الأولون والآخرون» مقام الشفاعة 
العظمى» a eS‏ 
E LE a‏ 
عیسی › وكلهم يعتذر ويتأخرعنهاء 
حتی یستشفعوا بسید ولد آدم» 
ليرججهم الله من هم الموقف وكربه؛ 
فیشقع عند ربه فیشفعه› E‏ 
يغبطه به الأولون والآخرون»› وتکون 
لال غل جيم اللىب ٠‏ 

وقوله: زوقل رب آدخلني e‏ 
صدق ؤأخرجني خرج صدق) أي 
ا 


ly‏ وذلك: 


ا 
نصیرا4 أي : حجة ظاهرة»› وبرهااً 
اع ارا 


اعا ترا لها اله e El‏ 
وت ir E‏ 


إعلى حالة يسر 
أن تكون أحواله كلها ومقربة له 
إل ربه» وأن يكون له - على كل حالة 
من أحرالة.-دليلاآظاهراء وذلك 
متضمن للغلم النافع» والعمل 
الصالح» للعلم بالمسائل والدلائل. 

وقوله: #وقل جاء الحق وزهق 
الباطل» والحق هز ما أؤحاه الله إلى 
رسوله حمد د فأمره الله أن يقول 
ويعلن» قد جاء الحق الذي لا قوم له 
شيء» وزهق الباطل آي :. e‏ 
رتلاشی 

0 الباطل کان زهوقاً» أي: هذا 
وصف الباطل»› رلا قدیكرنل 
صولة وروجان إذا لم يقابله الحق› فعند 
مجيء احق يضمحا| الباطلء . فلا یبقی 
له حرا : 

ولهذالا يروج إلباطل إلافي فر 
الأزمان والأمكنة الخالية من العلم 
بآیات الله وپیتاته . 

۸۲ وقوله : #وننزل من القرآن 


ما هو شفاء ورحة للمۇمنین ولا يزيد 
الظالين إلا جا ارآ#4 


فالقرآن مشتمل 
على الشفاء والرحهة»› ويس ذلك لكل 


أحد» وإنماذلك للمؤمنين به» 
ادقن ابات الان هف واا 
الظالون بعدم التصديق به أو عدم 
العمل به» فلاتزیذهَم آیاته إلا 
تارا إذبه تقر م عليهم الججةء 
فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء 
القلوت ف الشية الها ا 
الماسدة» والانحراف السييىء» 
والقضود السيئة . E‏ 

۰ فإنه مشتمل على العلم اليقيني» 
الذي تزول به كل شبهة وجهالةء 
والوعظ زالتذكير» الذي يزول به كل 
الله ولشقاء الآبدان 
من آلامها وأسقامها. ۰ 

وأما الرحمةء فإن مايه من الأسباب 
والوسائل التي يحث عليهاء متی فعلها 
العبد فاز بالرحة وا والسعادة الأبديةء 
والثواب العاجل والآجل. 

۳ اوإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض وتأى بجانبه وإِذاً مسه الشر کان 
يۇوساە هذه طبيعة الإنسان من حيث 
هوء إلا من هداه الله » فإن الإنسان ت 
عند إنعام الله علية -يفرح بالنعم 
ویہطر اء ويعرض وینأی بجانبه عن 
ربه» فلا یشکره ولا یذکره. ۰ 


#وإذا مه الشر4 E‏ 


لكان يؤسا من الغيرء قد قطع عن 
E‏ وظن آن ما هو فيه دائم 
أبداً: 


و اش فإنه عند النعم 
en ES e ea‏ 
عافیته» E‏ وبذلك 


سے ۹ 


ل کل يعمل عل شاک 
أعلم بمن هو أهدى سبيلا» 
أي : قل كل من الناس #يعمل على 
شاکالته) أي : عل ما يليق به من 
الأخواك إن كانمي اة الا 
م يشاكلهنم إلا عملهم لزب العالين. 
رمن كان من غيرهم من المخذولين» م 
يناسبهم إلا العمل للمخلوقينء ولم 


17 


يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم . 

لإفريكم أعلم بمن هو أهدى 
سبيلا) فيعلم من يصلح للهدايةء 
فیهدیه» ومن لا يصلح لها فیخذله ولا 
مهدیه . 

{Ao‏ لإويسألونك عن 3 تز 
الروح من أمر ري وما أوتيتم من العلم 
ا 
يسأل المسائل» التي لا يقصد با إلا 
التعنت والتعجيز» ويدع السؤال عن 
الهم » فيسأآلون عن الروح التي هي من 
الأمور الخفيةء التي لا يتقن وصفها 
وکيفيتها كل أحد» وهم قاصرون في 
العلم الذي يتاج إليه العباد. ‏ 

وا اف ورل او ع 

سؤالهم بقوله: #قل الروح من أمر 
ري أي : من جملة محلوقاتهء التي 
أمرها أن تكون فكائتي» فليس في 
السؤأل عنهاكبير فأئدة» مع عدم 
علمکم بغیرها. 

وفي هذه الآية دليل على أن اسول 
إذا سئل عن أمرء POE‏ 
أن يعرض عن جوابه» ویدله على ما 
يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه . 

9 4۸۷ ولئن شنا لدذهبن 
بالذي أوحينا إليك ثم لا تجدلك به 
علينا وكياا # إلا رحهة من ربك إن 
فضله کان عليك کبیراً4 بر تعالی أن 
القرآن والوحي الذي أوحا إلى 
رسولهء رة مه عله ول عباده 
وهو آكبر النعم على الإطلاق عل 
رسولهة»› فإن فضل. ا 
لا بقادر قدرة.. ` 

اللي تفل عت قادر عل 
أن يڌهب به» ملا تجد رادا یرده» 


رلا وکیلاً يتوجه عند الله فيه . 


فَلْتَغْتَبط به» O‏ رلا 


ا واستهزا 


E 


)١(‏ زيادة يقتضيها الياق. 


الجزء الخامسن عشر 

{A^}‏ #قل لئن اجتمعت الإنس 

وا لجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن 

لا اتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض 

ظهيرا# رهذا دليل قاطع » وبرهان 

ساطع > على صحة ما جاء به الرسول 

وصلدقه» حيث تحدى الله الإإنس 

وا لجن أن يأتوا بمشله» وأخبر أجم 

لا اتون بمثله» ولو تماونوا كلهم على 
ذلك م يقدرواعليه.  ٠.‏ 


ووقع كما أخبر اء فان دواعي 


أعدائه المكذبين به» متوفرة علن ارد ما 
جاء به باي وهم أهل 


اللان والفصاحة ذ فلر كان عندهم 
آدنی تأهل وقكن من ذلك لفعلوه. 
فعلم بذلك» أ نهم أذعتواغاية 


اللإذعان» طوعاً وکرهاء وران 
غاز شه 


وكيف يقدر الخلوق من تراب 
الناقص من جميع الوجوهء الذي ليس 
ولا کلام ولا كمال إلا من ربه» أن 
ي عارض كلم رب الأرض 
i‏ ماواتء اأآما أ عا اء 
الطلح 


وراستنټ ر ا عن نټ نر 


الحفيات ٠‏ الذي له الحمال الطلقء 
والحمد المطلق» والمجد العظيم» الذي 
لو آن البخر يمده من بعده سبعة أبحر 
مادا والاشجار كلا لتد 
المدأدي وفنيت الأقلام» ول تنفذ 
کلمات الله . 


ا ا 

eT عاثلا‎ 

أوصافةء التي لا بمائله قيها خد 

فليس كمثله شيء»› في‌ذاته» . 

وأسنمائة» e‏ و تبارك 
وتعالی . 

قتا لمن اشتبه مته ملي اد اهال 


بکلام المخلرق› وزعم أن عمداً ا 
افترآء على الله واختلقه من نقسه. 


ا لا تین رك ت ضرت عك کیا 2 اد 
0 لان نمآلا نیوانع بايش هدا اران 2 
کا اوت تل ڑکا ڪان بغط هر بعري ا | 
الا وقد صر ن ازمر رتا 


آلیں( سک ھ ارال یات ی شم ا 
3 لاا لارض منوا @ آ وی E‏ 5 
3 ا نلک ر کہ کنیا ج ارشوط اا کا سا 
مامتا اول کید ا 
EEG 2‏ تن ری أرق فالا 2 
0 زر ید کر ع سر شما 9 
عستا کرو ھ وما لامرن ي 
ETA GIES‏ 


a‏ © لوا ف ال رض میک کشو شرت رطمي 


a زكر‎ Saa EAE 2 


شهیداسق E,‏ ا ارو بابرا 


یبای کم 


E ESTE RE AM IY E DE EE A 
#ولقد ضرفا للناس‎ 4۹1 - 43 
في هذا القرآن من كل مشل فأبى أكثر‎ 
الناس إلا كقورا # وقالوا لن تؤمن لك‎ 
حت تفر فنا م الأرض رعا أي‎ 
ی کر س د زریں پیر ر‎ 
تكون لك جلَّة من نخيل وعنب فتفجر‎ 
السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاق‎ 
بالله واللائكة قبيلاً # أو يكون لك‎ 
بيت من زخرف أو ترقى في السماء‎ 
ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا كتابا‎ 
نقرۇة قل ا خان ري هنل كثت إلا بشراً‎ 
N رسو لا‎ 
جاءهم الهدى | إل أن قالوا أبغث الله‎ 
بشرآرسولاً * فل لن كان في الارضن‎ 
من السماء ملكا رسولةً قل کف بالل‎ 
شهیدا بيني وپینکم انه کان بعباده خبيراً‎ 
بصیرا يقول تعال : #ولقد صرفا‎ 
في هذا القر ن ن من کل‎ ۰ 
فيه المعاز ي التي بطر إليها الاد‎ 
لاجلا یتذکروا ویتقواء فلم یتذکر‎ 
إلا القليل منهم» الذين سبقت لهم‎ 
من الله سابقة السعادة» وأعانمم الله‎ 
بتوفيقهء واا کک فابوا!لا‎ 


ور 
م فی الان ےآ 


رثاي اوسا J ake‏ 
| ااال 5 


TEE EEE EER 


رم ازو کے سے 


دتتا ات کار 2 
۳ دن درو کر ودل د IES‏ 


شما اورجه جڪ اا خت زد تیاه 2 
1 ی ر ہے ا ہے کے 7 4+ 
ي دل جر اش ا وا ایا کا یاک 


ا e NNE‏ ا ئ ا 
رکز کا ر رد کار راک | ا 
کے 


REFUES 


o 
جا مارا‎ EN وى کے تکل‎ 


واا رب لسرت لأر بصا 8 

کک © رادان کس قرھیے ا 

٣ ر ر‎ E ا‎ I 
رص‎ 


وه ومن معا ا وفنا بعدولۍ 8 
ات اکال ا و 


ر 


جميع ال > وجعلوايتعنتؤن عليه 
[باقتراح 3 آیات غير آیاته» خترعو نها 
م أتنفسهم الظالة الجاهلة. 

فيقولون لرسول .الله ية الذي انى 
بهذا القرآن الشتمل على كل برهان 
وآية :*(لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً4' آي E EE‏ 

أو تكون لك جنة من نخيل 
الأشراق والدهات وال" 
(اواتسقط الستنناء كما زعمت 
علینا كسفاً) أي : قطعاً من العذاب» 
أو تأ بال والملائكة قبيلا) أي : 
حیعا e‏ يشهدون لك 
بما جئت 


ES 
آي: مزضرف بالذهب وغيره أو‎ 
ترقى في السماء# رقيا حسياًء و4‎ 
مع هذا للن نؤمن لرقيك جتى تنزل‎ 
#35 : عل علینا کتاباً‎ 

نترزة» . 

رلا كانت هذه تعتتات وتعجیزات» 
وكلام أسفهة الناس وأظلمهم» المتضمنة 
لرد احق وسوء الأدب مع الله » وأن 
الرسول باز هو الذي يأتي بالآيات» 
أمره الله أن ينزهه فقال :قل سہحان 
ري عماتقولون علو آکبیراً 
وسبحانه" أن تكون أحکامه وآياته تأبعة 
لهو أئهم الفاسدة» و آرائهم الضالة. 
لهل کنت إلا بشراً رسولا) لیس 


بيدي شىء من الأمر 


ة بني إسرائيل 


وشا ال ب الذي مث أكثر النامن 
من الإيمانء E‏ الرسل التي 
ترسل إليهم من جنسهم بشراً. 
¢ ا 


وهذامن رحته ہم 
بشراً مهم فإنہم 
الملائكة. . 
SOE RO‏ 
اللائكة والتلقي عنهم » لإلنزلنا عليهم 
ا ا ليمكنهم 


قل کش کی باه شهدا بيني وپینکم 


ااا ر 

شهادته لنرسوله ما أيده به من 

ونصره على من عاداه وناوأه . 

فلو تقول عليه بعض ألاأقاويل› 

لأخنذ مله باليمينء شم لقطع منه 

الوتين› 'فإنه خبیر بصیرء ا فی عليه 
من أحوال العباد خافية . 


(۱٠١١ ۹۷‏ ومن يېد الله فهو 
المهتد ومن يضال فلن تجد لهم أولياء 
من دؤنه ونحخشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عمياً وبكماً وصماً آ مأواهم 
جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 3 
ذلك جزاؤهم بأنیم کفروا ایتا رقالر 


أإذا كتا عظاما ورُفاناً انا مبعوثون خلقاً 


جدیداً # أولم يروا أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض قادر على أن ملق 
مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه 
فأبى الظالمون إلا كفوراً #قل لو أنتم 
تقلكون خزائن رة ري إذأ لأمسكتم 
خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً# 
يخبزتعال أنه المنقردبالهداية 
والإضلال» فمن يهده» فييسره 
لليسرى ويجنبه العسرى» فهو الهتدي 

عل الحقيقة» ومن يضذله» فال 
ويكله إلى نفسةه» فلا هادي له من 
دون الله» وليس له ولي ينصره من 
عذاب الله» حين يمحشرهم الله على 
وجوههم خزيا وإهانة» عميأً وبكماًء 


ل oe‏ 
اسي جعت کل مرف 
وعذاب . 

كلماخ e‏ ا 
بلا TT‏ أي : 
N a e e‏ 
ا الله 
تعالی» بل جازاهم بما کفرو! بآیاته 
وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل 
ونطقت به الكتب وعجزوا دم 
وآنكروا تام قدرته . 

#وقالوا أإذا كنا عظاماً ورُفاتاً أإنا 
لبعوٹون خلقاً جديذًچ. أي : لا يكون 
SS‏ 


:' ٠“ الشاسلة‎ 


أو يروا ن لله الذي خلق 
السماوات والأرض)» وهي كبر من 
خلق الناس. لقادر على أن مخلق 
مثلھم4 بء إنه عا على ذلك.قدير. 


ن ولا شك» وإلا فلو 
شاء لجاءهم به بغتة» ومع إقامته الحجج 
والأدلة على البعث ..... 

لإفابى الظالمون إلا كفورا) ظلماً 
٠‏ متهم وافتراء. 

قل لو أنعم تملكون خزائن رة 
ري التى ا تفدرلاتيين i}.‏ 
لأمسكتم خشية الإنفاق) أي : خشية 
E o‏ ا 
اللحال أن تنقد خزائن الله 4 ولكن 
الإإنسان ن عل اح وال 

٠١ TT:‏ ولقدآتينا 
A E‏ 
إسرائيل إذا جاءهم فقال له فرعون إِني 


لاظنك باموسی مسحوراً # قال قد 
السماوات والأرض بصائر وإ لأظنك 
يا فرعون مثبوراً *٭ فأراد أن يستفزهم 


من الأرض فأغرقناه ومن معه حيعاً a‏ 
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا 
الأرض فإذا جاء ء وعد الآخرة جنا بكم 
لفيفا أي : لست أيبا الرسول المؤيد 
بالآيات» أول رسول كذبه الناس» 
فلقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران 
الكليم» إلى فرعون وقومه» وآتيناه 
تسع آیات' بینات4 کل زاحدة منها 
تكفي لن قصده اتباع ا حخق» كالحيةء 
والعصاء والطوقان»› والحرأد» 
والقمل› الفا و و 
وفلق البحر. 

فان شککٹ في شيء من لك 
لفاسأل بني إسرائيل إ اذ جاءهم فقال له 
فرعون) مع هذه الآيات لإإني لأظنك 
يا موسی مسحورا) . 

د #قال4 له موسی لإلقد علمت# 
يافرعون #ماأنزل ھۇلاء‰ إلا بات 
#إلارب البموات وشن بصائر4 
منه لعباده» فليس قولك هذا بالحقيقةء 
E‏ 
وا 
1 وني لأظنك يافرعون مثبوراً4 
اترتا فلق ف الات لك 
الويل والذم واللعنة... 

#فأراد»فرعون أن يستفزهم من 
الأرض# أن ١‏ لیم ویر جهم متها 
«[فأغرقناه ومن معه جيعاً وأورثنا بني 
إسرائيل أرضهم ودیارهم. | 

ولهذاقال: #وقلنامن بعده لبني 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد 
الآخرة جئنا بكم لفيفا) أي : جميعاًء 
ليجازي کل a‏ 

{iro}‏ وباق آنزلناه بالق 

نزل وما أرسلناك إلا مبشرآً ونذيراًه 
أي : وباق آنزلنا هذا القرآن الكريمء 
لأمر العباد ونبيهم» ET‏ 
وبا لحق نزل) أي : بالصدق والعدل 
والحفظ من كل شيطان رجيم و 
أرسلناك إلا مبشرآ# من أطاع الله 


بالثواب العاجل والآجل *لونذيرا» لمن 
عصى الله بالعقاب العاجل والآجلء 
ويلزم من ذلك بيان ما شر به وأنذر 

[ 4۹-۰ ظوقرآنافرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزیلاً # قل آمنوا به أو لا تۇمنوا إن 
الاين أوتوا العلم من قبلة إتايتل 
عليهم يخرون للأدقان سجداً * 
ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا 
لغفعولا # ورون للاأذقان يبلكون 
ويزيدهم خشوعا) أي : وأنزلنا هذا 
القرآن مفرقاًء فارقاً بين الهدى 
ول والحق الال #لتقرأه 
یتدبروه ویتفکرواقي معانیه 
ويستخرجزاعلومه 7 7 

لإونزلناه تنزيلا أي : شيئا فشيئاًء 
مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة. 

ولا يأتونك بمثل إلا جئناك باحق 
وأحسن تفسيرأ€ فإذ تبين أنه الحق» 
الذي لا شك فيه ولا ریب» بو جه من 
الوجوه ف: 
E‏ 
عنه: #آمنوابه أو لا توؤمنوا 


فإن لله عبادآغیركکم» وهم الذين 
آتاهم الله العلم النافع: إذا يتل 
م مرون للأذقان سجدا ا أي 
اود ا غاب التأثر» ويخضعون له. 
#ويقولون سبحان ربنا)عما 
اللشركون.: #إن كان وعد ربنا# 
بالبعث والجزاء بالأعمال افعو ل 
* حاف فيه ولا شب : 
لويخرون للأذقان# أي ا 
وجوههم e‏ آن 


. عا‎ EP: 
a erm 


وء ن a‏ 0 


ال ا وبعد ذلك . 


في ,وشت 


AED 


e e E ۹‏ 2 
کک ر e‏ و 
- 1 ل راا ا 
3 اھ و لادان دا وه وا سی حن رتا ان کن 
1 تشو کنر © کک را : 


Es FÎ 


رمات ھ فادرا اک واوا امن و 
اکا ا یا کو کو کارا بے 
E‏ 


ETT Ee 2‏ ا 


ا ی باود رر 


E E 


کا نماو کرک او کاٹ تیک 


2 کک ناو ااا ا ا 
۱-۰ تل ادعوا اا 
ادعوا الرّحن آيَاً مأ تدعو! فله الأسماء 
الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
سپا ہا وابتخ بین ذلك » سبلا وقل المد اه 
الايا بد رلا را بک ل ريك 
الك وإ يكن له ولي من الذل وكبره 
تكبيرأً#يقول تعال لعباده: 
#[ادعصوا الله أو ادعو! الرجمن# آي : 


ا ما شئتم لأا ما تدعو! فله الاأسماء 
ا 


E‏ ا 
کے کی ا 
آي Sg‏ حصل به 
القصود» والذي ي ينبغي أن يدعى في 
کل مطلوب»› بما يناسب ذلك الاسم. 
ولا تجهربصلاتك4أي: 
قراءتك ولا تخافت بها فإن في كل 
ف الام نن درا اا ایر وان 
e‏ 
وسبوا من جاء په . 
وآما المخافتةء فإنه لا E‏ 
المقضرد ر :أراذ استماعه مع الإإخفاء. 
#لوابتغ بين ذلك أي بين الجهر 
UL‏ 


لوقل المد تله الڌيڳ له الكمال 
والشناء والحمد والمجدمن يح 


الوجوه» انكل آفة ونقص. 


ا 


IS j RET, ON WIT‏ کک 
A‏ )5 


HR 


0 E E 


5% تاریو نور دل هركت 2 رمن 


جت عل اا رت ف ت سد ا 
ا ا جیورت ماعا 


م ا ا9 5 ا إل کین 
5 اتات 2 ب ا ٤‏ 


ا اوا انوروز دته شی ي رتا ا 
شای اط ف هرل 


وا ا دورن شنو اة ولاو ا ۶ 


و اط رزو کت تاکر ایاعر ری 


ھی ا نیرو نبا ج ول 28 8 
اکرو اد ا5ا ر ا 8 


سے ر صییدًاجران 8 
زح ا 3 


سک 


یارزو ای إن | @ تز e‏ يقم 


Ta 


ويھ ! ِد اموا اورا رب الس موان رارض € 


OTE RS 
شريك في الملك) بل الملك كله لله‎ 
| الراحدالقهارء فالعا العلري‎ 
والسفلي» كلهم بملوكون لله ليس‎ 
لأحد من الك شيء:..‎ 


لوم یکن له ولي من الذل) ي : 
9 يتولى أحدأمن خلقه ليتعزز به 
ويعاونه» فإنه الغنى الحميد الذي 
لا بحتاج إلى أحد من المخلوقات» في 
ST‏ لا و ا اوا > ولكنه 


الارض ولا في السماوات 
يتخذ أولياء إحساناً منه إليهم ورحة بهم 


اله e‏ 
الظلمات إلى النور&.. 
وکبره تكبيرا# أي و وأجله 
بالإخبار بأرصافه العظيمة» وبالشناء 
غلية» بأسمائه ال وبتمجیده 
بأفغاله المقذسة» وبتعظيمه وإجلاله 


بعبادته و حده ٣‏ شريك له» واخلاص 


الدين كله له.. 


تم تسيز سوزة الإسراء وله الحمد وامنة 
والثناء ا لخسن على يد جامعه عبد الرحهمن 
ابن ناصر بن عبد الله بن شعدي 
غقر الله له ولوالديه ولحميع المسلمين 
وصل الله على خمد ولم تسليما 
وذلك في ۷ جمادی الأول ١٤٤‏ . 


النجلذ الخامنْن ضن تيمير الكريم الرحنمن من 
تفميزر كلام المنانلجامعه الفقير إلى ٠‏ الله 
عبد الرحمن براي : ب 


٦-1‏ ليسم الله الرحن الرحيم 
المد ته الذي أنزل على عبده الكتاب 
ول يجعل له عوجا أ # قيماً لينذر بأساً 
شديداً من لذنه ويشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجراً 
حنسنا أ # ماکٹين فيه أبدا # وينذر 


41۹ 


الذين قالوا اتخذ الله ولداً # ما لهم به 
من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبا *# 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن ۾ 
يؤمنوا ذا الحديث أسفاً) الحمد لله 
هو الثناء عليه بصفاته» التي هي كلها 
صفات كمال ا لاخ 
والباطنة» الدينية والدنيوية» وأجل 
نعمه على الإطلاق» إنراله الكتاب 
الحظيم على عبده ورسولهء محمد لا 

فحمد نقسه» وفى ضمنه إرشاد العباد 
لدو غل ازال الررل إل 

وإنزال الكثاب عليهم» ثم وصف هذا 
الكتاب بوصقين مشتملين > عل اد 4 
الكامل بنجي الوجوهء وما تفي 
اعوج عنه» وإثبات أنه قي 
مم فنقي العوج يقتضي آنه ل 
في خب یارة كذب» ولا في أوامره 
وتوؤاهيه ظلم ولا عبث»› اوبات 
الاستقامة يقتعضي أنه لا يخبر ولا يأمر 
إا بأجل الإخبارات» وهي الأخبارء 

التي تلا القلوب معرفة وإيمانا وعقلاً 

کالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله» 

ومنها الغيوت النقدمة والتآخرة) وأن 
راسره ونراهيه تزكي النفرس؛ 


٠ )١(‏ كان الشيخ - ر رحمه الله قد ططلب في ۱۳۷١/۲/۳۱‏ من الشتيخ محمد نميف رمه انه - أن يختار من يتولن طباعة لخم الآف 
نسخة من المجاد الخامس من التفسيرء وذكر محب الذين الخطيب والشيح حامد الفقي - e‏ الله - فبعث الشيخ محمد نصيف 
رحمه الله ۔ بالکتاب إلى الأستاذ : محب الدين الخطيب لطباعته» وطبع بالفعل عام AITYo‏ وقد جمل الشيخ - رحمه الله ۔ 
لهذا الجزء مقدمة» واتبعه بخاتمة يها أصول'وكليات من أصول وكليات التفسيرء N‏ 
فقد جعلتها في آخر التفسيرء > قال رحمه الله -: 
يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله» رأصلي وأسلم علي محمد وآله رصحه. . آما بعد فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم 

٠‏ على الإطلاق رأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه ,لکونه تبزیلاً من حکیم حمید أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانا لكل شيء 
وتفصیلاً لکل ما بحتاجونه في دینهم ودنیاهم وأخراهم؛, وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطاتئفة منه يعين على فهم جميعهء 
لأن القرآن من آوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول التافعة والجقائق تى والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحةء ويوجه 
العباد إلى كل خير ويحذرهم من كل شرء ويعيد تقرير هذه الأمرر ويبديها بأساليب متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية اليسر والسهولة 


والإحكام * والحسن ن الذي 


لا مزید علیه. وقد تکرر علي السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه وألحوا لما يرونه 


اناد الكيرة فاعتذرت بأن ذلك يصعب جداً ا لان مبسوط»› وأيضاً في هذه الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولةء 

۰ لانت ال ا ار بر افر دمر رهی جر واحد من أجزاء هذا ايرا NS a‏ 
من سورة آلکهف إلى آخر النملء› فما لا پحصل جميعه لا يترك جميعه. وآرچی الله وأنأله أن يجعل ذلك خالصاً لوجههء نافعاً لنا 
ولإخوانناء ون یمدنا بعونه وعنایته وتوفیقه إنه جواد ريم رءعرف رحیم. . وأتبعته بكليات 'وأصول من كليات التفسير لاستذراك ما لعله 
يفوت القارىء في غير هذا الجؤءء فإن الأصول والکلیات تبنى عليها الفروع والجزئيات» ويحصل بها من القع والفائدة على 
اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويلء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وتطهرها وتنميها وتكملهاء لاشتمالها 
لالتحال قحف 
والإخلاص› والعبودية لله رب 
العالمين وحده لا شريك له. وحقیق 
بکتاب موضوف بما ذکر» أن محمد الله 
نفسه على إنزاله» وأن يتمدح إلى عباده 
وقوله: #لينذر بأساشديدأمن 
لدنه# أي : لينذر بهذا القرآن الكريمء 
عقابه الذي عنذه» أي : قدره وقضاه. 
على من خالف أمره» وهذايشمل 
عقاب الدنيا وعقاب الآخرةء وهذا 
أيضا من نعمه» ك عباده 
وآنذرهم ما يضرهم وہلكهم 
کماقال تعالی a‏ 
القرآن وصف النار . قال ذلك 
مخوف الله به عباده يا عباد فاتقون) . 
فمن رحته بعباده أن قيض العقوبات 
الغليظة على من خالف أمره» وبيتها 
لهم؛ وبين لهم الأسباب الموصلة 
إليها. 

ل(ويبشر الؤمنين فا يعملون 


إا لص الات إن TEE e ES‏ 


وأنزل لله على عبده الكتأاب» لیبمشر 
المؤمنين به› وبرسلهء وکتہه» الذين 


كمل إِ يمانم» فأورجب لهم عمل 
التاات وهي الأعمال الصالحة» 


من واجب ومستحب» التي جعت 


الإخلاص والمتابعة) ا 
€ وهو الثواب الذي رتبه الله على 
٤‏ وأعظمه 


الإيخان والعمل الصال 
وأجلهء القوز برضا الله ودخول 


الجنة» التي فيهاما لا E‏ 


ولا اذ سمعت ولا خطر على و 

بشر. . وفي وصقه بالخسن» دلالة على 
آنه لا مکدر فيه ولا منغخص بو جه من 
اللوجوه اذلو وجد فيه شيء من 
ذلك م یکن حسته تأماً» وه ذلك 


فهذا الأجر الحسن #ماكثين فيه أبداً4 


3 یزول نهم ولا يزولون عنه» بل ٴ 


تعميي وذ" کا ھ فک وھ زايد وة S3‏ 
۾ ١‏ ي لك 2 زي 7 


التبشير ما بقتضي دکر الأغمال الموجبة 1 


9 ان ون ا ار 


الضالين: 
e E Da‏ 1 رشده آنا يشغل 


الآية الأخرى : للعلك باخع زه 
انلا يكوتوامؤمتين# وقال: 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات)» 
a e e‏ أف 


للمبشر به» وهو أن هذاالقرآن قد 
اشتمل عل کل عمل صالح+ موصل نا 
تستبشر به النفوس› و 
الأرواح. 

#وينذر الذين تالو ۱ اتخذ الله و a‏ 

من اليهود والنصارى والمشركين»ء. 
الذين قالو! هذه المقالة الشنيعة > فام 
منهم ؛ ولا علم من آبائهم الذين 
قلدوهم واتبعوهم. » بل إن يتبعون إلا 
الظن وما تہوى الأبفس» إكبرت 
كلمة تخرج من أفواههم4 أي : عظمت 
شناعتها واشتدت عقوبتهاء رأي: 
شناعةا نم من:وصفه بالاتخاذ 
ارلا ای فی دي 
NS‏ 
والإلهية» والكذت عليه؟!! فمن 
اظلم عن افتری عل اله کنبا لذا 


یال +| ° te1 a “ld‏ ا 
هنا: إن پقولون إلا كذبا» آي : 


كذباً حضاً ما فيه من الصدق شيء» 
وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج» 
والانتقال من شيء إلى أبطل منه 
فأخبر أولاً: : أنه لما لهم به من علم 
ل a‏ اء کد 

E‏ ي نسا 4 والقول على أله 
E STE‏ 
فقال. کک 


واكان العبي" E‏ 


هداية الخلق› اتا في ذلك أعظم 


السعي » قکان ا يفرح ويسر بهداية 


المهتدين »› E‏ 
شفقة منه' لا 


١‏ يتوت چلاالقرااء کافال في 


a. sl Tos وا آ1‎ Cha 
> چوا ما واسقا عم‎ 


E‏ الله وهؤلاء لو 


() قي ب: اش ۰ 


u 


7 
ا 2 e‏ 
ا کر اد تراط تزا | 8 
قات ٭ وی آلک سی راط اھت رور نتفي |( 
5ات ایو ادات تقرش ھم الال ن بور © 
N OE 2‏ 0 هواه ر ونال 3 ا 
انه نوراھ کیم داو 9 0 
لدت این تالا وڪله رط ي 
وا اکت ماک ۵ 8 
و رار ولات نهر نرق ي دات مھ | 
کا یرای ان 2 
ا تا یمتا ارم ی إا © 
E 2‏ 3 
راکد اط ری تاران ر 
کا لانیک کاو E‏ ه 
تا E‏ 


فلذلك خذلهم فانم هتدواء فإشغالك 
نفسك غما وأسفأعليهم» ليس .به 
فائدة لك . وني هذه الآية ونحوها 
عبرة» فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله» 
عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل 
إل الهدايةء وسد طرق الضلال 


والغواية بغاية فا يمكنه» مع التوكل 
ى الله في ذلك؛ فإن اهنتدوا بها 
ونْعْمَت› وإلا فلا حزن ولا اش 
فإن ذلك مْضصَْعف للنفس»› > هادم 
للقوى» ليس له فيه فائدة» بل يمضي 


على فعله الذي كلف به وتوجه إليه 


وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرتهء 
رإذاكان النبي ب لاةيقول الله له: 


لإنك لا ی سن اخ ورش 


کک فرب إن لا أملك 


: إلا تفي وأخي إلآيةء فمن عداهم» 


من باب ازل واجری: قال تعال: 

فذگر إنما أثث مذكر # لست عليهم 
4۸-۷9 (إناجعلا عل 
الأرض زينة لها لنبلوهم أ بهم أحسن 


عملا # وإنا خاعلون ما فليا صدا 


جرزآ بخبر تعال : : آنه جعل جميع ما 
على وجه الأرض»› من مأكل لذيدذة 
و ومساكن"" طيبة» 


ع لوی اکور ا ق 
هادا ای ی م 
بترتت ا 
8 اا سيه وهه اسا 2 
م RTS‏ ا 
1 ھراو قت ښه ت رامنا ي مواق : 
| نکیل کرت دا زلا انه نونکات ۲ 
4 لای یت لی ان تھ ن رن لاق من هدارا 8 
ا © وتران ڪھ نت اوسن زاجنا | 
ا هلکا ا ای ار ولآ 
ارت نر ن5ل 5ار 5 
E 4‏ لکت رونام 


EE E RES E SU 1 LL LF E *‏ 
وأشجار» وأنہار» ا RE‏ 
ومناظر هميجة» ورياض أنيقةء 
وأصوات ڌڏ شجية» وصور مليحة» 


وروا 


وذهب وفضة» وخيل وإبل ونحوهاء 
أ جعله SK WE‏ 
e‏ . للتبلوهم ام 
عملا أي : A an‏ ومح 
ذلك سيجعل الله جميع هذه 
الكو رات فاته اة وزانلة 
ع 
قد ذهیت لذاعهاء وانقطعت أنهارهاء 
E‏ وزال نعیمهاء هله 
حقيقة الدنياء قد جلاها الله لنا كأنبا 
ری عن »> وحذرنا من ألاغترار بہاء 
ورغبنا في دار يدوم نعيمها» ويسعد 
مقيمهاء كل ذلك رحة ناء فاغتر 
EE Nd‏ 
ظاهر الدنياء دون باطنهاء فصحبوا 
الدنيا صحبة البهائم› وتتعوا بها قشع 
السوآئم» لا ينظرون في حق ربهم› 
ولا. يهتمون لمعرفته» بل مهم تناول 
الشهوات» من أي وجه حصلت»› 
ا 
حجضرأحدهم الموت» قلق رابت 
ذاه وفوات لذاته U‏ قدمت یداه 
من التفريط والسيثات .. 


وأمامن نظر 
o‏ ا 
يستعين به على ما خلق له» وانتهز 
الفرصة في عمره الشريف› فجعل 


اف بان ع الدنياء رعلم 


e e 


E‏ وہديعة فی حکمته» وانه 


عباده 


۸ - تفسير سورة الكهف 


E EE‏ 9 جزل إقامه؛ قيذل 
جهده في معرفة ربهء وتنفيذ أوامره» 
وإحسان العملء فهذا بأحسن النازل 
عند اللّه» .وهو حقيق منه كل كرأمة 
ونعيم» وسرور وتکريم» فنظر إلى 
ظاهرها› وعمل لاخرته» حين عمل 
البطال لدناه فشتان ما بين الفريقين› 


وما أبعد الفرق بين الطائفتين! ! 
I_4‏ م ت أن 
ا د 


آياتنا عجباً # إذ أوى الفتية إلى الكهف 
فقالوأ ربناً آثنأ من لدنك رة وهتىء لنا 
مو راردا # فضربنا على آذانم 
في الكهف سنين عدداً # ثم بعشنا 
لنعلم. أي الحزبين أحصى لا لبثوا آمدا4 
وهذا ااام بى اي والنهي . 


vJ 
آي: .3 تظن ,أن قضة آضص حاب‎ 


الكهف» وما جرى لهم› غريبة على : 
لا نظيرلهاء ولا مجانس لهاء بل لله 
تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ماهو 
کثیر» من جنس آياته في أصحاب 
الكهف وأعظم منهاء فلم یزل الله يري 
من الآيات في الفاق وفي 
أنفسهم»› مان دال من الباطل: 
والهدى من الضلال»ء وليس المراد بمذا 
النفي عن أن تكرن قصة أصحاب 
الكهف من الحجائب» بل هي من 
آيات اه الحجيبة زإنما انراد أن 
جنسهاكثير جداأًء فالوقوف معها 
وحدها» في مقام العجب 
والاستغراب» نقص في العلم 


والعقل» بل وظيفة الؤمن التفكر 


بجميع آیات الله ء التي دعا الله العباد 
إلى التفكر فيهاء فنا م الإيمان» 
وطريق العلم والإيقان. وآضافهم إلى 
الكهف› الذي هو الغار فى الجبل › 

والرقيم» أي : الكتاب الذي قد رقمت 
فيه أسماؤهم وقصتهم»› > ملازمتهم له 
دهراً طویلاً؛ ثم ذكر قصتهم جملة ا 
وفصلهابعدذ ذلك ققال : إذ آوی 
الفتية# أي : الشباب» إلى الكهف» 
يريدون بذلك التحصن والتحرز من 
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لهم #فقالواربنا آننا من 
E‏ : تشبتنا با وتحفظنا من 
ار وتوفقنا للخیر (وهییء لنا من 
آمر تا ردا آي یسر اکل سب 
موصل إلى الرشد» وأصلح لنا أمر ديننا 
E EE a a‏ 
فيه ۰ ا ار 
امورهم› وعدم اتكالهم على أنفسهم 
وعلى الخلق>. فلذلك استجاب اله 
دعاءهم» وفيض لهم مالم يكن في 
حشاهم» .قال : لفضربنا على آذانم 
E‏ : أنمناهم «إسنين 
TS O‏ 
الاتات رارت و 
ا 
بعثتاهم أ أي : من نومهم ل: 
شی ای ایوا اند ي 
لنعلم آم أحصى لقدار کے ۽ کا 
قال تعال ا ءلوا 
بيتهم) الاية؛ وني ي العلم بمقدار 
»> ضبط للحشساب» ومعرفة 
لمال قدرة الله تعالى وحكمته 
ورحمته» فلو استمرواعلی نومهم› م 
غصل الاطلاع على شيءَ من ذلك من 


Ee 
تبأهم بالسق إتهم فتية آمنوابر‎ 


وزدناهم هدی * وربطنا على قلوم 
ا 
والأرض لن ندعو من دونه إِلْهاً لقد قلنا 
إذأ شططا# هذا شروع في تفصيل 
قصتهم ؛› وآن الله يقضها على نبيه باحق 
والضدق ب الى فا شد شلك ول اة 
بوجه من الوجوه» للإهم فتية آمنوا 
بربهم# وهذامن جوع القلة» يدل 
ذلك على أنبم دون العشرةء (آمنوا) 
ار TT‏ 
قومهم؛ فشکر الله 

فزادهم هذى» أي a‏ 
اهتدائهم إلى الإيمان» زادهم الله » 
األهدى› الذي هو العلم اناف 
sS‏ قالتعال: 


لوربطناعلى قلوہم) أي : 
صبرناهم وثبتناهم» وجعلنا قلوم 
مطمتنة فى تلك الالة المزعجةء وها 
من تطفه تعالی بهم وبره» أن وفقهم 
لاإيمان والهدى»› e‏ 
والطمأنينة. 

د قاموافقالواربنارب 
إالسموات والأرض 4# أي: الذي خلقنا 
ورزقنا» ودبرناورباناء هو خالق 
السموات والأرض› النفرد بخلق هذه 
اللخلوقات العظيمة ».لا تلك الأوثان 
والأصنام» التي لا تلق ولا ترزقء 
رلا غلك فار ضرا وما 
ولا -حياة ولا ورا فاستدلوا 
بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية» 
ولهذا قالوا: لإلن ندعو من دونه إلا 
أي: من سائر المخلوقات لإلقد قلنا 
ذا أي : إن دعونا معه آلهة» بعد ما 
علمنا آنه الرب الإلهء الذي لا تجوز 
ل تنبغي العبادة إلاله ۾ اد طلا 
آي E‏ ا 
بعيدة عن الصواب» فجمعوا بين 
الإقرار بتوحيد الربوبيةء وتوحيذد 
الإلهيةء والتزام ذلك وبيان أنه إلحق 
وما سواه باطل». وهذ!ا دلیل على كمال 
معرفتهم بربهم» وزيادة الهدى من الله 


?£ #هؤلاء قومنا اتخذوأمن 


دونه آلهة لولا اتون عليهم بسلطان بين 
فمن أظلم ممن افترى على الله کذباً لا 
ذکروا ما من الله به ۾ من الإيمان 


والهدى. العفتوا" إلى فا كان عليه 
قومهم» من اتخاذ الآلهة من دون الله » 
فمقعوهم» وبینوا اہم لیسوا على بقین 
من أمرهم» بل هم في غاية الجهل 
والضلال فقالو! : څلولا اتون عليهم 
بسباطان بین اي e ob‏ 
ولا بستطیعون سبیلاً ل ذلك» وانما 


ذلك افتراء م نهم عل الله وكذب عليه 
رهذا أعظم الظلم» ولهلاةال: ن 
أظلم من افترۍ م عل الله .کیا 


E لوا‎ I 


(© ف تاقرس وغو تیت 


يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهق ينشر 


لکم ربکم من رحته ویییء لکم من 
أمركم مرفقاً) أي: قال بعضهم 
لبعض »› إذ حصل لكم اعتزال قومكم 
في أجسامكم وآديانكم > فلم يبق إلا 


النجاء من شرهم» والتسبب بالأسباب 


المفضية لذلك» لاء لا سبیل لهم إلى 
قتالهم» ولا بقائهنم بين أظهرهم» 
ا فأووا إلى 
الكهف€ أي : انضمر! إليه واختفوا فيه 
(ینشر لک ربکم من رمت وچییء 
لکم من مركم مرفقاً# وفيما تقدم» 
أخبر هم دعوه بقولهم : ربنا آننا من 
لدنك رة وهيىء لنا من أمرنا رشداً 
فجمعوا بين التبري من حرلهم 
وقوتهم» والالتجاء ء إلى آلله في صلاح 
أمرهم» ودعائه بذلك» وبين الثقة بالل 
أنه سيفعل ذلك» لا جرم أن الله نشر 
لهم من ر هته وهيألهم من أمرهم 
رفقاء ةة آديانہم وأبدام 
وجعلهم من آیاته على خلقه» ُ 
من الثناء ا لخسن» ماهو من رحته بم 
ويسز لهم كل سبب» حتى المحل الذي 
ا 
الصبانة» ولهذا قال ٠:‏ 
اط - 4۸ لوتر 
طلغت تزاؤر عن كهقهم ذا اليمين ! 
من وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم 
ني فجوة منه ذلك من آيات الله من 
جد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد 
E‏ 


1 کت 1 
ي سے ا 


رقود وز ذات اليمين وذات 
الشمال و باسط ري الوص 


e,‏ آي : حفظهم الله 

الج ر عار ا لي 
الشمس تيل عنه ٠‏ یمیناء وعندغروہا 
> تيل عنه شمالاًء فلا ينالهم حرا 
فتقسد أبدانهي ہم جیا لوهم في فحوة 
نه أي: من الكهق أي: مكان 
من ع ع ر 
والنشيم؛ ويزول عنهم الوخم والتأذي 
با لكان الضيق» e‏ 


أفي السختين: زلا بقأؤهم. 


الكث» وذلك من آيات الله الدالة على 
قدرته ورحمته ہم» وإجابة دعاتهم 
و هدايتهم حتى في هذه الأمورء ولهذا 
قال : لمن يهد الله فهو المهتد4 أي : 
ا سبيل إلى نيل الهداية إلاْن الله › 
فهو إلهادي امرشد لصالح الذارير 
ومن يضلل فان تجد له ولياً مرشدا) 
آي ر جد من یتولاه ویدبره .عل ما 
فيه ضلاحه› ولل a‏ 
والفلاحء لن الله قد چيه 
بالضلال› و اوی 
ا#إوتحسبهم أيقاظاً لاوهم رو اي 
تحسبهنم أا الناظر إليهم [كا 
أبقاظ والحال أمنم نتيام» قال 
الغسزون : ذلك لأن أعينهم متفعحةء 
لئلاتفسك» E‏ 
ا وهم رقود» تقلیهم فا 
اليمين وذات الشمال» وهذا أيضاً من 
حفظه لأبدام» > لأن.الأرض من 


اطبيعتها أكل الأجسام ألحصلة سأ 


فکان من قدرٍ الله » اوقلع 
جنويهم يمينا وشمالا؛بقدر ما 
قادر على حفظهم من الأرض» من غير 


تجري ‏ مه ٹی ويربظ الانتات 
لرکلبھم نأاسط ذراعيه. o‏ 


آي : الكلب الذي كان م أصحاب 
الكهف› > أضابة ما أصابهم من النوم 
ووج فکان باشطاً ذرإعيه 
بالو صيد» آي :. الباب» .أو قنائه › هذا 


جفظهم من الأرض . وأما-حفظهم من 


الاو قأخبر أنه هماهم بالزرغب› 
الذي نشنره ا فلو اطلع 
عليهم أحدء لامتلاً قلبه زعباً» :وول 
منهم فراراًء وهذاالذي.أوجب أن 
SS SOE HS‏ وهم ۾ 
يعثر عايهم أحد» ‏ 
دا والدلا شل ترچ اہم 
استيقظواء أرسلوا أحدهم يشتري لهم 
طعاما من المدينةء وبقوا في أنتظاره» 
فذل ذلك جلى شة قربيم متها ۾ 


ص ا : کأنه. ' 


۹ ۰ ركللك بمشتامم 
لیتساءلوا ب بینهم قال قائل منهم كم لبشتم 
ایشا ومو بضر یوم تاوا ررکم 

بما لبثتم فابعشوا أحد کم بورقکم 
المديبة فلينظر أا TT‏ 
فلیأنکم برزق منه ولیتلطف ولا بشعرن 
بكم أحداً # إم إن بظهروا عليكم 
ير جحموكم آو ږ EES‏ 
تفلحواإذاً أبدا»يقول تعالى:. 
لإوكذلك بعشناهم) أي : : من نومهم 
الطويل لإليتساءلوا بينهم أي : 
E‏ 


لبثهم: 


ال قا ی کے ور رر 
یوما أو پم يوم وهلا مپني جل تلن 
القائلء وكا جم وقع عع اشح اد قي 
طول مد افلا #قالوا ربكم أعلم 
E‏ فردوا العلم إلى المحيط 
علمه بل شيء» حهملة وتفصيلاء 
ولعل الله تعالل -بعد ذلك -أطلعهم 
على مدة لبهي لأنه بعثهم ليتساء ءلوا 
بینهم› وأخبر آم اا ا 
تملع ماعندهم» وصار آخر آمرهم 
الاشتباه» فلا بد أن يكؤن قد أخبرهم 
ياء علمناذلك من حکمته في 
بعتهم > وأنه لا يفعل ذلك عبغاً. .. صن 
رحته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور 
أمكنه ٠»‏ فإن الله يوضح له ذلك وبما 
SEE‏ : #وكذلك 
عثرنا عليهم ليغلموا أن وعد الله حق 

وان الساعة ا ريب قيها) فلولا آنه 
حضل العلم بحالهم» م یکونوا دلیاد 
عا ی ما ذکر» ثم إنہم لما تساءلوا بينهم › 
وجری متهم ما آخبز الله به أرسلوا 
ا E‏ 
كانت معهم؛ ليث شنتري لهم طعاما 


يأکلونهء› فو الد ای رر هة 


رأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه» 
آي : أطيبه وألذه. وأن يتلطف في 
ذهابه وشرائه وإیابه» وأن يختفي فی 
ذلك فلي حال إخوانه». 
: و ا ودروا 
زقیزری غلم آم بین امرین )انا 


2 جارف يقلو أشنع قتلة» 
لمحنقهم عليهم وعلل دينهم ٠‏ وإما أن 
Ee‏ ويردوهم في 

¢ ملتهم» وفي هذه الحال» yi‏ يفلحون 
أبداًء e‏ 
ن وأخراهم» ا 
عدة فوآئد :. : 


منها ا 
الباحثة فيه» 2 ES‏ 
دل 

ومنها E‏ 
العلمء أن يرده إلى عالم وأن يقف 
عنل حله. ٠‏ | 

ومنها: صحة الوكالة في البيع 
والشرأء» وصحة الشركة في ذلك د 

ومنها: جراز أكنل الطيبات' 
والمطاعم اللذيذة» إذا ل تحرج اى حل 
الإسراف المنهي , عنه لقوله: ةا قلینظر 
ہا آزکی طعاما فلبأتکم برزق منه). 
وخصوصا إذا كان اللإنسان لا يلائمه 
إلاذلك ولعل هذاعمدة كثير من 
المفسرين» القائلين بأن هؤلاء أزلاد 
ملوك» لكونم.أمروه بأزكى الأظعمة› 


التې جنرت عادة ةالأغنياء ص 


بتناولها . 


والاستخفای والبعد عن مواقم الفتن 
في الدیں› واستعمال الکتمان ي ذلك 
على الإنسان وعلى إخوانه في الڌين. 


ومنها : دة رغبة هؤلاء الفنية في 
الدين؛ وار کو في: 


ا E‏ الله .. 
ضار E‏ الا ل 
ك من طریقة 


: اا‎ e N 
ررس س 8 دا‎ 


4 طوكذلك اخکر نا طا 
ليعلمو! أ وعد الله حت وأنٌ ل 


a 


yS 
عليهم مسجدا4 يخبر اله تعال»› اه‎ 


ا : لحك عل اللعحرن 


2 ریب فيه a O‏ أمرحم. 


أطلع الناس على حال أهل الكهف› 
وذلك - والله أعلم بعدما استيقظوا› 
وبغشوا أحدهم يشتري لهم طعاماًء 
وأمروه بالاشتخفاء والإخفاء 
فأراد الله أمراً فيه صلاح لجان 
وزيادة أجر لهم» وهو أن الناس رأوا 
منهم آبة من آيات الله » اللشاهدة 
بالعيان» على آن وعد الله حق لا شك 
ا ب ار فمن مثبت 
a‏ ومن تاف لدلڭ» 
فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين 
للمۇمنين › وحجة على الجحاحدين› 
e E‏ 
وشهر sS‏ 
SS‏ 
عل امه إالذىء أو إلأي 
ى أمرهم » وهم الذين لهم 
#إلنتخذن عليهم مسجدا# أي : 
نعبد الله تحال فيله» ونتذكربه 
أحوالهم؛ وما جرى لهم» وهذه الحالة 
حظوررة هى عنها التبي ا ودم 
فاعلیهاء ولا یدل ذکرها هنا على عدم 
ذمهاء فإن السياق في شان ثعظم آهل 
الكهف والشتاء 
وضلت 


ء عليهم» ا 

بهم الخال إلى أڻ قالوا: ابنوا 
ا 
الكهف الشديد من قومهن: اوحذرهم 
من الاطلاح عليهم: E‏ 
ماتری. 

e‏ ا 
فر بدينه من الفتن سلمه الله منها . وأن 
من حرص على العافية عافاه الله ومن 
آوى إلى الله » آواه الله » ؤجعله هداية 
لغيره» ومن تحمل الذل في سبيله 


E‏ کان خر آمره وعاقبته 
الع Nz all.‏ :0 


E فن حیٿث لا‎ EGR 
سیقوارن اة ر رابعهم‎ (™ 


کلبهم ویقولون ' خسة ساد 


EE 


زنل فلا قاری إلا را ظاهرا 


tvt 
تعای عن اختلاف آهل الكتاب في عدة‎ 
أصحاب الكهف» اختلافا صادراً عن‎ 
رججهمبالغيب» تلهم بما‎ 
يعلمون» وهم فيهم على ثلاثة‎ > 
ا‎ 


0 : من يقول : لاثة» e‏ 


کلبهم؛ اومنهم من يقول: : مسةء 


سادسهم كلبهم . وهذان القولانء. 
ذكر الله بعدهماء آن هذا رجم منهم 


بالغيب› فدل على بطلانہما . 


دمتھم من بقول ا 

ا 

aA E‏ ا 

الاختلاف الذي لا فائدة تحته»› 

a E ولا حصا‎ 

للناس» دينية وا یر ولهذاقال 
تعألٰى : 


قل ري أعلم بعدتيم مايعلمهم 
إلا قلي ل وهم الذين أصابوا الصواب 
ا . #فلا تمار آي : 
تجادل وتحاج#رفيهم إ إلا مراء ظاهر4 
آي : مبنياً على العلم واليقين» ويكون 


أيضاً فيه فائدة» وأما المماراة البنية على. 


اجهل والرجم ال اوا 


لا فائدة فيها فيهاء إماأن يكون الخصم 
معانداًء أو تكن المسألة لا أهمية فيهاء 
ولا حصل فائدة دينية بمعرفتها» كعدد 
أصحاب الكهف ونحو ذلك» فإن في 
كخرة الناقشات فيهاةوالتحوتف 
المخسلسلة N‏ 
و e‏ 


الكتاب(أحداي ولاك ن مسنی 


کلام ق عل لر الت 
a CEE‏ غى ارجم عيب 


والنء ي ل ي من الحق شيغاًء 

: ففيها دليل على المنع من استفتاء من 
لا يصلح للفتوى» إما لقصوره في 
الأمر المستفتى فيهء أو لكرنة لا يبال 


)¥( کذا في ب» وفي أ: یسهی 


الحزء الخامس عشر 

بماتکلم به ولیس عنده ورع بجحجزه» 

وإذا ي عن استفتاء هذا الجنس» فنهيه 
و من باب أولى 
وآحری . 

وفسي الآية أيضاى دلیل على آن 
الخ قذ یکون منهیاً عن استفتائه 
في شيء دون آخر . فیستفتی فيما هو 
أهل له» بخلاف غيره»..لآن الله ل ينه 
عن استفتائهم مطلقاًء إنما هى عن 
استفتائهم في قصة أصحاب الكهف» 
وما أشبهها. 

٤-۳9‏ ولات تقول لشيءِ 
إن فاعل ذلك غداً ٭# إلا أن يشاء الله 


وإذكر ربك إذانسيت وقل عسر ی 


ا دن اران عا رن هذا 


النهي كخيرهء وإن کان لسبب خاص 
وموجهاً للرسول ب » فإن الخطاب 
عام للمكلقين»› OSES‏ 
العبد في الأمور المستقبلة : «إني فاعل 
ذلك» من دون أن يقرنه بمشيئة الشف 
وذلك افيه من العخلور» وهو: 
الكلام على الغيب الملستقبل› آلذي 
لا يدري هل يفعله ام لا؟ وهل يکون 
آم ۾ لا؟ وفيه رد الفعل ال مشيية العبل 
استقلالا زولك دور رز لآن 
ألمشيئة كلها لله وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين ولمافي ذكر 
مشيئة الله» من تيسير الأمر وتسهيله» 


ؤحصول البركة فيه› والاستعانة من 


العبد لرزبه» ولا كان العبد يشر لا بذ 
أن يسهو"" فيترك ذكر الشيعة» 
أمزه الله أن يسنتشنى بعد ذلك إذا 
ذكر» ليحصل المطلوب» ويندفع 
الحذورء ويؤخذ من عنموم قوله: 

ۋواذكىر ربك إذانسيت) الأمر 
بذکر الله عند النسيان»› فإنه يزیله» 
ويْبّكر.العبد ما سهاعنهء وكذلك يمر 

السامي الناسي لذكر اللهء أن يذكر 
رلا یکونن من الغافلين ولا كان 
العبد مفتقرأإى الله في توفيقه 
للإصابة» وعدم الخطأفي آقراله 
وأفعاله» أمره أله أن يقول : ۋعسى 
أن جدين ربي لأقرب من هذا رشدا 


4s 
و‎ 


a RE 


3 يدون وجهه i‏ ادتاك نه ورد رز 6 ۹ 


5 یوین مز انتا زسے را کر 
این م دیاین تیک ھن ا لزن £ 
وس سے اا عد ای ١ا‏ اليم ۹ 
5 ساوقا ان کيا ضرا اا وڪ اهلد وی اجرد 2 


a‏ الراب وسا ت و ای ااا 
0 ا ا خراص بد 9 
2 حتت عدن ی ااانا 
عن ذهب ویون تابا حصان شن دس اشرق سر 8 
EE OR‏ 
e :‏ € 

و E‏ 5 
1 کد شیارا ا9 0 


e‏ الله وة ويثق به 
أن ديه لافر با طرق الوصلكة إن 
الرشد . وري بعبد تکون هذه حاله» 
ثم یبذل جهده ویستفرع وسغه في 
طلب الهدى والرشذ أن يوفق لڌلك¿ 
وأن تأتيه ا لمعونة من ربه» a‏ 
في تيع آموره: 


(٣-۲۶‏ «ولیشوا ني کهفهم 


د = 


ثلاث مثة سنين وازدادوأتسعا ۴ة 
قل الله أعلم بمالبثواله غيب 
السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما. 
لهم من دونه من ولې ولا يشر في 
“ حکمه أحداًڳ لما هاه الله عن استفتاء 
آهل الحتاب؛ فى شأن اهل الكهفب» 
لعدم بذلك» وکان الله عام 
الغيب وألشهادة» العا يكل شنيء٠‏ 
أخبره بمدة لبثهم» وأن علم ذلك عنده 
وحله» ی ا 
والأرض ں٭ وغیبها خض به فما آخبر 
به عتها عل لى ألسنة رنسله» فهو الجق. 
اليقين» الذي لا يشك فيه» 
ل e‏ فإن أحدآمن 
ا يعلمه.. : 


وقوله US‏ تعجب 
من كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما 
باللسموعات والمبصرات› بعدما آخبر 
بإحاطة غلمه بالمعلومات. . ثم أخبر عن 


م رر kB)‏ 


کا و دحل جره د وشو 


8 ES ESED 
۶1 مرا یق ی ماعن ی خزود‎ 
3 AEE آبک اھ را آنا ب‎ 
| تهاس ن دال لما شاوراک‎ 
ر اوی اوا وناي رون هة رركتي @ ا‎ 
E 
3 2 ا‎ E 8 
| شراخ اوا کش شىك‎ 8 
ETE ارس ا‎ 2 
5| ی فا ری کاو عل‎ Car 
2 ختا یکی فیا ورک‎ 
€ | ف یزوین دون اورا اھ مکو ج مالك لري‎ 0 
ا ان ھور وای ھ رترت ن و‎ 
لیا اروا اا الک ا‎ 
کرشیماندر ا تر داو‎ 

E O SRN AY FZ AD E 
انقراده بالولاية العامة والخاصة» فهو‎ 
الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون»‎ 
الولي لعباده الؤمنين» رجهم من‎ 
الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرى»›‎ 


إل AS MET‏ ا 
وک الحسریى ؛ لهذا قال ٠‏ وني 


ھم من دوت من ول . أي: هو الذي 
تول أصحاب الكهف»› بلطفه وکر مه»› 
ولم يكلهم إلى أحد من الخلق . 

ا ,الدشة فإنه الحاكم 
في خلقه» قفتاو ودرا وخلقاً 
وتدبیراً» والحاکم فیهم بأمره ويه 
وثوابه:وعقابه. ولا أخر أنه تعالى له 
السن ازا ول رر فلينن 
لخلوق إليها طريق» إلا من الطريق 
التي خب بها عباده» .وكان هذا القرآن › 
قد اشتمل على كثير من الغيوب» أمر 


تعالی بالإقبال عليه فقال: . . 
<۲۷ لواتل ما أوحي إليك من 


کاب ك ل الا رل 
من دونه ملتحداڳ آلتااوة: هي 
الآتباع» آي : اتبع ما أوحى الله إليك 
بمعرفة معانيه وفهمهاء وتضديق 
أخبارهء وامتشال أوامره ونواهیه» فانه 


الكتاب الجليل» الذي لأ مبدل. 


لکخلماتة: أي : :ل تعْيْر ولا تبدل 
لصدقها وعدلهاء وبلوغها من الحسن 
فوق كل غاية #وتمت كلمة ربك صدةاً 
وعدلاً# فلتمامهاء استحال عليها 


4 ب قفر رة الكت 


التغير والتبديل > فلو كانت ناقصة» 
لعرض لها ذلك أو شيء منه» وفي هذا 


تعظيم للقرآن» E‏ 


الإقبال عليه. 


ولق جد من دونه جناي أي : 
لن تجد من دون ربك ملجاً تلجأ إليه» 


و معاذاً تعوذ به ادا ت آنه وحله' 


الجأ في كل الأمورء تعين أن يكون 
هو المألوه ه العبود المرغوب إليه› في 


السراء والضراءء الفتفر إليه في جميح 
الأحوال» السؤول في جميع الطالب . 


{YA}‏ #واصبر نفسك مع الذين 


ياعون ربمم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك تريد زبنة 
aS‏ 
ذکرنا واتبع هواه وکان | أمره فرطاً) يأمر 
تغالی نبيه حمداً وغيره أسوته في 


الأوامر والنواهي - أن يصبر نفسه مع 
المۇمتىن العباد ال والذين , يذعون 


رهم بالغداة والعشي) أي : أول النهار 
ا أله » 
فوضفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء 
ففيها الأمر بصحبة الأخيار؛ ومجاهدذة 
aE e‏ 

ر e‏ ای 
ل تجاوزهم.بصرك› E‏ 
ا 

لإتريد ت الحياة الدنياك فان هذا 
ضار غير نافع» قاطع عن المصالح 
الديلية› فإن ذلك يوجب تعلق القلب 
بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس 
فيهاء وتزول من القلب الرغبة في عملا 
الاخرةق فإن زينة الدنا تروق للناظر› 
ذكر أله وبل على اللذات 
والشهوات» فيضيع وقته» وينفرط 
ST‏ 
وولا اتظع من أفقلنا تلب عن ذكرتا 
غفل عن ايله ا 
دکره. : 1 
وران هرت ا ي: e‏ 


{Yo 


هرا حیث ما اشتهت نفسه فعله» 
وسعی فی إدراکه» ولو کان فيه هلاکه 
وخسرانه» فهو قد اتخذ إلهه هراه» كما 
قال تعال : #آفرأيت من اتخذ إلهه هواه 
وأضله الله على علم) الآية : 

لإوکان آمره أي : مصالح دینه 
ودنياه #فرطاً# أي : ضاتئعة معطلة . 
فھذاقد نہیى الله عن طاعته» لان 
طاعته تدعوآإل الاقتداء به» ولأنه 
Yi‏ يدعو إلا لا هو متصف بهء ودلت 
الآية على آن الذي ينبغي أن يطاع» 
ويكوت إماماً للناس: من امتا قلبه 
بمحبة الله ء وفاض ذلك على لسانه 
فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربهء 
فقدمهاعلل هواه فحفظ بذلك ما 


عن حفظ من وقته» وصلحت أحوالهء 


واستقامت أفعاله» ودعا الناس إلى ما 
من الله به عليهء فخقیی نلك أن 
يتبع وتجعل إماماء والصب اي 
هذه ألاية» هو الصبر على طاعة الله 
الذي هو أعلى أنواع الصبر»ء وبتمامه 
تتم اباقي الأقسام. . وقي الآية 
استحباب الذكر والدغاء والعبادة 
طرفي النهار» لأن الله مدحهم بفعلهء 
مدح الله فاعله» دل ذلك . 
على أن الله يحبهء وإذا كان به فإنه 
يأمر بة» ريرغب فيه 


۲ ۱ لوقل الحق من ریک 
لمن غا ناور وین اء کر ا 
أعتدنا للظالين ناراً أحاط بهم سرادقها 
وإن يستغیثو! يغاثوا بماء کالمهل يشوي 
الوجوه بئس الشراب وساءت 
مرتفقاً # إن الذين آمنواوعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع آجر من أحسن 

عملا # أولثك لهم جنات عدن تجري 
من تحتهم الأنہار يحلون فيها من أساور 
من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من 
سندس واستبرق متکئین فیها على 
الأرائك : الثواب وحسنت مرتفقاً» 
ی فل للناس يامحمد: هذاالحق من 
ربکم» آ قد تبنين الهدى منن 
الضلال والرشد من الغ وؤصقات 
أهل السعادةء وصفات أهل ألشقاوة» 
وذلك بمابينه الله على لسشان رسوله»› 
فإذا بان واتضح» ول يبق فيه شبهة 


فمن شاء فليؤمن»› ومن شاء 
فليكفر# أي : لم يبق إلا سلوك أحد 
الطريقين» بحسب توفيق العبد» وعدم 
توفيقه» وقد أعطاه الله مشيئة مها يقدر 
على الإيمان والكفر»ء والخير والشرء 
فمن أمن فقد وفق للصواب» ومن كفر 
فقد قامت عليه الحجة» ولیس بمکره 
A BC‏ ا 
ر ا 
ومن شاء فليكفر# لذن في كلا 
الأمرين» وإنما ذلك هديد ووعيد لمن 
اخثار ألكفر بعد ألبيان التام» کما لیس 
فیها ترك قتال الكافرين a IER‏ 
مال الفريشين فقال: رانا اأعتدنا 
لارا أحاط TS E‏ 
سورها اللمحيط بہاء ENT‏ 
ولا طریق ولا خلص منهاء تصلاهم 
إالثار العامية 
ا 

(إيغاثوابماء کالهل4 أي 
قالرصاص الُذأب» أو كعك الريت» 
من شدة حرارته . 

لزيشوي الوجوه) أي فكيف 
بالأمعاء والبطون» كما قال تعالى 
#إيصهر به ما في بطوئهم والجلود # 
ولهم مقامع من حديد4 

ئس الشراب# الذي یراد لیطفیء 
العطش› ويدفع بحض بعض العذاب» 
فيكون زيمادة في غعمذأهم > وشدة 
#وساءت) النار (مرتفقاً) وهذا 
دم اة النارء اا ساءت لمحل › الذي 
يرتفق به» فإنها ليس فيها ارتفاق› 
a E CS‏ 


e‏ الذي لا هتر عنهم ساعة» وهم فيه 


ا اسو ت کا 
ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه 
ثم ذكر الفريق الثاني فقال : #لإإن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات آي : 
جمعوا بین الإیمان بالله وملاثکته وکتبه 
ورسله واليوم الآأخر والقدر خيره 


E 
أجر من أحسن عملا وإحسان‎ 
العمل: أن يريد العبد العمل‎ 
. لوجه الله متبعاً في ذلك شرع الله‎ 
فهذا العمل لا يضيعه اللهء ولا فیا‎ 
بل محفظه للعاملين › ويوفیهم من‎ ٤ مئه‎ 
الأجر» بحسب عملهم وفضله‎ 
. وذكر أجرهم بقوله:‎ e 


رتفم اد ریم 
تحتهم الأار بخلون فيها من أساور من 
فبا واوو ا د اوي 
وإستبرق متكئين فيها على الأرائك4 . 
أي؛ اولك الموصوفون بالإيمان 
والعمل الصالح» لهم ا جنات العاليات 
التي قاد ثرت أشجارهاء فأَجَلّت من 
فيهاء وکثرت آنہارهاء فصارت تجري 
فن اتلك الاشجار الانقة 
والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها 
الأهب» ولباسهم فيها الحرير الأخضر 
من السندس» وهو الغليظ من 
متكئين فيها على الأرائك› وهي السرر 
المزينة ء المعجملة بالثياب الفاخرةء فإغا 
۷ تسمى أريكة حثى تكون كذلك» 


ا اء ٠‏ ےا إل s1‏ أ دل Fz‏ 
وفي اتڪائهم على ! د راتات ما یدں ع 


E I EE 


والثعب» وكون الخدم يسعون عليهم 
ہما پشتهون » وتام ذلك الخلود الدائم 
والاقامة الأبدية» فهذه الندار الجليلة 
نعم الثواب# للعاملين #إوحسنت 
مرتفقاً) یرتفقوں بہا» ویتٹمتعون بما 
فيهاء ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين› 
من الحبرة والسرورء والفرح الدائ 
يلدت ارا والنعم المتوافرةء 
وأي : سرتشق أحسن من دار اذ 
أهلها يسير في ملکه ونعيمه وقصوره 
وبسائيله ألْفّي سنة»› ولا یری فوق ما 
النعيم» قد أعما عطي جيع أمانيه 
زو اناالا 
قصرت عضه الأماني» ومع ذلك». 
LR‏ 
وخسشه» شال الله الكريم» أن 

لا يجرمنا خير ماعنده من الإحسان. 
بسر ما عندنا من التقصير والعصيان . 


EJ‏ فيه هن 
ب 


E NENE 
: على أن الجلية عامة للذكور والإناث»‎ 
كما ورد في الأحاديث الصحيحة ل‎ 
آطلقهافي قوله لرن ويلك‎ 
: الحریر ونحوه.‎ 
واشت لی شو‎ 
ن رجلين جعلنا لأحدماجنتين من:.‎ 
أعناب وحففناهما بنخل وجملنا بينهما‎ 
زرعاً # كلا الحنتين آنت تت أكلهاول‎ 
0 تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهراً‎ 
: وکان له ثمر يقول تغال لنبيه کا‎ 
اضرب للناس ثل هذين الرجلين:‎ “ 
الشاك رالنعمة الله والكافر لهاء وما‎ 
صد رمن كل فنهماء من الأقرال‎ 
والأفعال» وما حصل بسبب ذلك من‎ 
العقاب العاجل والآجل».والثواب»‎ 
ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا نما حصل‎ 
عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين›‎ 
ا زمان أو مكان هما فيه فائدة‎ 
أو نتيجة» فالنتيجة تحصل' من قصتهما‎ 
فةط» والتعرض لا سوى ذلىك من‎ 
التكلف . فأحد هذين الرجلين الكافر‎ 
ل ال اة جل ال‎ 
جنتین» أي : بستانین جسنين» من‎ 
#وحففناهما بنخل# أي : في هاتين‎ 
الجنتين من كل الشمرات» وخصوصاً‎ 
أشرف الأشجار» الغنب والنخل»‎ 
فالعنب في وسطهاء والنخل قد حف‎ 
بذلك؛ ودار په > قحصل فيه من حسن‎ 
النظر ويهائه» وبروز الشجر والنخل‎ 
للشمس والرياحء التي تمل بها‎ 
الثمارء وتلضج وتتجوهر› ومع ذلك‎ 
جعل بين تلك الأشجار زرعاًء فلم يبق‎ 
E عليهما إلا أن يقال‎ 
یتین ؟ ؟ وهل هما ماء يكفيهما؟ ؟ فأخبر‎ 
تعالى أن كلا من الجنتين آنت أكلهاء‎ 
: مرها وزرعهاأ ضعفين› آي‎ ٠ أ‎ 
متضاعفاً لو ہا ل 8 منه شیا‎ 
أي : لإ تنقص من أكلها أ دی ی‎ 
رسع لىك فالأنهار في جوانیهی‎ 
: . سار حة؛ 5 يرة عزيرة‎ 
.لوکان له أي: لذلك ا‎ 
لثمر أي : عظيم كما بفيده التتكيزء.‎ 
ا قد اسک لت جنتاه تمأرهماء‎ 


اجن اد 


اغا ۳ تور ا 


آفة أو قص»› » فهذاغاية منتهى زيئة 


الدنيا في الحرث» ولهذااغترهذا 
الرجل بہماء رج وافتخر» ونسي 
آخرته . 

u e}. 
3 جاوز آنا کشر مك مالا راعر درا‎ 
E E SI 
آن تبید هذه أبداً-# و ما أظن الساعة‎ 
قائمة ولئن رددت ! إلى ربي لأجدن خيراً‎ 
منها منقاباً آي فقال صاحب اجنين‎ 
: لصاحبه: ا لمۇمن › وما يتحاوران) أي‎ 
يتراجعان بينهمأً في بعص الاجريات‎ 
: المعتادة> مفتخرآًغلیه‎ 

آنا أكثر منك مالاوأعز نفرا 
فخر بكثرة ماله» وعزة أتنصاره من 
نيد اوخدم» وأقارب» وهذا جهل 
منه» وإلا فأي. : افتخاز بآمر خارجي 


ليس فيه فضيلة نفسية»ء ولا صمة 


مغنو ية » وأنمأ هو نمنزلة قير ألص . 
گے ت ي + ٠‏ ت اک .ج 


بالأماني» التي لا حقائق تحتهاء ثم | 


يكفه. هذا الافتخار على صاجبه» حتی: 


چک ا وا وطن لا دخل 
جنته» ف . قال ما أظن أن تبيد) آي 

أ هده ألدنياء ورضي سپا Ê‏ 
البعث» فقال : .#وما أظن الساعة قائمة 


ولئن زددت إلى ري على ضرب المل , 


[لأجدن خيرأ منها منقلباً) أي : 
لبعطيني جيرا من هاتين الحنتين» وهذا 
لا بخلو من أمرين: إما.أن يكرن عالاً 

بحقيقة الحال »> فیکون کلامه هذا على 
وجه التهکم والاستهزاء فیکون زبادة 
کفر إلى كفره» وإما أن یکون هذا ظبه 
في الحقيقة ٬‏ فیکون من أجهل الئاس 


يطن بجهله ال من :جي في 
أعطي في الآخرةء N‏ ن الله 
تعالى يروي الدئياعن أوليائه 
Sn‏ ا 


{fe i 
انع‎ 


س 
3 


وأبخسهم حصا من العقل؛. ي تلازم 
اا عطاء الآخرة» حتى 
هه ا ی اا د الدنيا 


E 


ا د خقنقة احان ؛ ولکنه 


9( في ا تيء 


TTT 
والاستهزاءء بدليل قوله : لودخل‎ 
جنته وهو ظال لنفسه# . فإثبات أن‎ 
وصفه الظلم» > في حال دخوله» الذي‎ 
جری منه» من القول ما جری» یدل‎ 

على رده وعناده . 

۳۷ ۳۹ قال له صاحبه وهو 
محاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب 
ة ثم من نطفة ثم سواك رجلا # لكا 
هو الله ري ولا أشرك برن أحداً *# 
ولولا إذ خلت جنتك قلت ماشاء الله 
لا قوة إلا باش أي: قال له صاحبه 
الؤمن» ناصحألهء ومذكرأله حاله 
الأولى» التي أوجده الله فيها في الدئيا 
لمن تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا فهو الذي أنعم عليك بنعمة 
الإجاد والاإسدادء ووأصل عليك 
النعم؛ ونقلك من طور إلى طور» خثى 
سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح 
الحسوسة والمعقولة» وبذلك يسر لك 
الأيابة رهبا لك ماعيامن نى 
الدنياء فلم تحصل لك الدنيا بحولك 
وقوتكڭ› > بل بفضل الله تعالى عليك› 
فكيف يليق بك أن تكفر بالل الذي 
E a E‏ 
سواك رجلا وتجيحد ‏ نعمتهء وتزعم 
آنه لا يبعش .وإن بعك أنه يعطيك 
خيرآمن جنتك؟! هذا ما لا پنيغي 
ولا يليق . ولهذا لا رأى صاحبه المؤمن 
حاله واسخمراره على کفره وطغیاثه» 
قال خبرأعن نفسه» على وجه الشكر 
لربه» والإعلان بكينه» عند ورود 
الجادلات والشبه : «لکنا هو الله ري 
ولا أشرك بربي أحدا فأقر بربوبيته 
لربه؛ وانفراده فیهاء والتزم طاعته 
وعبادته› وآته لا ا 
اللخلوقين؛ ثم أبخبره أن ثعمة الله عليه 
بالإيماڻ الإا را قلة ماله 
وا وان 
ما عداهاً مُعَرّض للزوال والعقوبة عليه 
والنكالء فقال : 

4٤ ٣۹‏ إن ترن آنا أقل ميك 
مالا وولداً # 


فعسی رن أن یؤئین خیراً 


0 


من جتتك ويرسل عليها حسبانا من 
السماء صعيدازلقاً 3% أو 
يصح ماؤها غوراً فلن تستطیع له 
طلا # وأحيط بثمره فأصبح يقلب 
كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على 
عروشها ويقول يا ليتني م أشرك برب 
أحداً # ول تكن له فئة ينصرونه من 
دون الله وما كان مبتصراً # هنالكف 
الولاية له الخ مو خير يوبا وخیر 
عقب . 
أي E‏ 
انت وان فخرت علي بكثرة مالك 
وولندك؛ ورأر يشني أقل منك مالاً 
وولداً فإن ما عند الله » خير وأبقی› 
وما يرجى من خيره وإحسانه» أفضل 
من جميع الدنياء التي يتلافس فيها 
المتنافسون ٠,‏ . 

(فعسی ری أن ؤتین خیراًمن 
جنتك ويرسل عليها# أي : على جنتك 
الت طغيت بها وغرتك #حسبانا من 
الا ‰۶ أي قابا E‏ 
غيره» [فشصبح) بسبب ذلك 
(صعيداً زلقاً4 أي : قد اقتلعت 
أشجارهاء وتلفت تُمارهاء وغرق 
زرعها» وزال نفعهاء > أو يصبح 
ماۋما) الذي مادا مثه غور ي 

ترا في الأرض فلن : 
طلباًڳ أي : غائراً لا a‏ 
إليه بالمعاول ولا بغيرهاء وإنما دعا 
على جنه امون غضباً لربه» لکونہا 
غرته وأطختهء واطمأن إليهاء » لعله 
پنیب» ویراجع رش ويبصر في 
أمره. 

ات اله دعاءء (وآحيط 
بشمر) آي : أصابه عذاب أحاط بهء 
وال لے یی ما فی 
والإحاطة بالشسر يستلزم تلف جع 


أشجاره» وثمارهاء وزرعه؛ فندم کل 
الئدامة» واشتد لذلك أسفهء «وفأصبح 
يقلب فيه على ما أنفق فیها) آي : على 
كثرة نفقاته الدثيرية عليها؛. حیث 
اضميعلت وات .يبق لهأ 
عوض» ا 


EYA 


وشره» ولهذا قال : #ويقول يااليتني ۾ 

شرك بربي أحدا# .. 

قال أله تعال : لول تكن له فة 
ينتصرونه من دون الله وما كان منتصراً# 
أي : لا نزل العذاب بجنتهء ذهب عنه 
ما کان یفتخر به من قوله لصاحبه: 
#أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً4 فلم 
يدفعوا عنه من هذا العذاب غا أشد 
ما كان إليهم حاجة› وما كال بنقمسةه 
منتصراً» وکیف ينتصر» أي : یکون له 
أنصار على قضاء ألله:وقدره الذي إذا 
أمضاه وقدذره لو اجت جتمع أهل السماء 
الاش هراز ةا 
يقدروا؟!! 

ولا يستبعد من رحة .الله ولطفهء 
اا أحيط ہا 
تحسنت حالة» ورزقة اله الإنابة إله 
ا وذهب ترده وطغيانهء 
بدلیل آنه ل 
وأن الله أذهب عنه ما يطغيه»وعاقبه 
في الدنياء واذا أراد الله بعبد خيراً 
عجل له العقوبة في الدنيا . وفضل' أله 
لا تحيط بهالأوهام والعخقول» 
ولا ينكره إلا ظام جهول. ' ٠‏ 

#هنالك الولاية ا 
1 ثواباً وخير عقباً# أي : في تلك إلمحال 
التي أجرى الله فيهاالعقربة عل من 
طغى» وآثر الحياة الدنياء والكرامة من 
آمن› وعمل صالحاًء وشکر ™ 
وذعاغيره لذلك» تبين وتوضح أن 
الولاية لله الحق» فمن كان مؤمنا به 
تقیاًء کان له ولاه فأكزمه بأآنواع 
الكرامات» ودفع عنه الشرور 
والخلات› ومن لم يژمن بربه ویتولاه» 
خسر دینه ودنیاه» فثوابه الدنيوي 
والآخروي» خیر"" ثواب پرجی 
ويۇمل ففي هذه القضة العظيمةء 
اعتبار بتحال الذي نعم الله عليه تعماً 
دنيوية فألهته عن آخرته وأطختهء 


ا الله فيهاء أن ماله الانقطاع 


الاق وأنه وإن تمتع بها 
قلیلاء فإنه بخرمها طوياا) اوأن العبد 


الحزء الخامس فشر 


ينبغي له - ذا أعجبه شيء من ماله أو 
ولده أن يضيف النعمة إلى موليها 
ومسدياء وأن يقول: «ماشاء الله 
لا ىة إلا باش ا لون شاكرا د 
متسبباً لبقاء نعمته عليه » لقوله: . 
#ولرلا إذ دخلت جنتك قلت ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله#رفيها: 
الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا 
وشهواتهاء ا e‏ 
لقوله: 
لإن ترن آنا قل منك مالا وولذاً 3# 
فعسى ري أن يؤتين خيراً من جنتك) 
وفيها أن الال والولد لا ينفعان» إن نم 
کک الله كما قال تعالی : 
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقربکم عندنا زلفی إلا من آمن وعمل 
صالخا وفيه الدعاء بتلف مال من كان 
ماله سبب طغیانه وکفره وخسرانه 
خصو ضا إن فصل تفسه بننببه على 
المؤمنين» وفخراعليهم وفيها آن 
ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها 
ل 


العاملون أجر جرهم وؤ إهنالكڭ الولاية لله 
احق 5 حير ثواباً خير عقبا) آي : 


so)‏ 4 ا را ا 
ج مسا ا وواصرت هول 


إلخياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما 


تذروه الرياح وكان الله على كل شيء 


. مقنتدراً # الال والبنون زينة الحياة الدنيا 


والباقيات المبالحات جي ر عند ربك 
ثواباً وخیر آملاًڳیقول تعال لنبيه موا 
أصلا ومن قام بوراثته EE‏ 

اضرب للناس مثل الحياة الدتيا 


ليتصوروها حق التصور» ويعرفوا 


ظاهرها وباطتهاء فیقیسوا بینها وبين 
الدار الباقية» ويۇثروا اا أو 
بالإيثار› وأن مثل هذه الحياة آالدنياء 
کمشثل إإطر يرل ERNIE‏ 
فیخعلط تبانہاء تیت من کل زو 
میج e ٠‏ 
الناظرين › وتفرح التفرجين» وتأخذ 


. RA Er 3 5 Î PY 
اکر کی ر لے‎ 


ال مز اوا ایت | 
کاع درك کواب یرانک ے وو رکا کی 0 
الاس بار مدر وزرا وا 


رض بارزة و 
لمل ملل رتوا ر ا ت ا کی شر 
8 0 وور ب امال لكي 


4 


ام ا شو شوو 6 


st 2 8‏ کک ن رر 2 
N‏ اماو رص وا مکی( آم ھاو ونا ê‏ 


اا رك اھ 5گ ا : 
9 لدم فس شھ لار ڪان من ان E‏ 6 


هھ رو 


2 اندو وراز یادن دون کح اڪ عد ا 
8 زیی بان ھک 
ا الا داع اراک شو تاروع || 
ا ا اکا e‏ ر یر 
E‏ کی اک در ترو EATS‏ 
2 | موات وکا وی ڈوات تان را9 


ا 3ا جنها 
تذروه الرياح» فذهب ذلك التبات 
الاو وراد هرا ا افر 
البهي» فأصبحت الأرض غبراء تراباًء 
ق إنبحرف.ء NE‏ 
البصر» وأو حشنت ت القلب كذلك هذه 
الدنياء بيتما ضاجبهاقد أعجت 
بشبابه» وفاق فيها عل آقراته وآترابه» 
وحصل در مها ودینارهاء زاقتطف من 
لذته أزهارهاء وخاض فى الشهوات 
فی يع أوقاتهء وطن آنه ل يرال فيا 
سنا اة إذ أضابة المونث أو التلف 
لالهء فذهب عله سرورة» ؤزالت 
لذته» وحبوره» واستوحش قلبة من 
الآلام وفارق شبابه وقوته ومالة» 
وانفرد بصالح أو سىء أعمالة» هنالك 
ب ا عل ب ي 
حقَيقَة ما هو عليه» ويتمنى العود إلى 
الدنيا > اليستكمل الشهوات» بل 
لنستدرك ما فرط منه من الغفلات» 
بالتوبة والأعمال الصاللحخات» افالعاقل 
الحازم الموفقء يعرض على نفسه هذه 
الحالة .ويقول لنفسه E‏ 
مٿ ولا بد ان ترتي» فأي : الحالتين 
تختارین؟ لافار حر خت الا 
والتمتع بها كتمتع الأنعام السارحةء أم 
العمل لدار أكلها دأئم وظلهاء وفيها ما 


)0( ني الجملة شكال دنع إلى جعلها قي بمفى التبعات (شر فواب) وهي في النسختين (خير اب) وظاهر أن امقصرد بذاك من کان 
مۇمناً تقياًء فهو الذي توابه حير واب . 


ا مک ز6 
الان دة قیوجتلاي وا انان نا E‏ 
6 لاشم ت یتفر وا دی زا ان ایهم سه ا 
8 لأر اها نمدا م 9 یرلن 


ف نودف دان ال انی ES‏ 


A7‏ 4 وزات الاو و 
4 


ڪس ا ر ودنڪ ي 
2 ن دوتیہ وود @ رتاک الم اهاه و“ EER‏ اا € 
ا تا ټلو روا اذل ری ع 2 


ا 
اش سے یا خ رھام و £ E)‏ ان 


اة زیت یول ارت کے ڪمروا الل ۹ 
تحضوا وای واد اتی مارا ھ 2 
ون اا رنڈ مروت دیو افو ایی | 
ماقدّمَُ باد اماع رورا ڪه ان 2 شر اف 


را و لميا 5 


E 


خی ابم مع لخر اا تا IO‏ 9 


SX E ERN ° i ا‎ 
ا‎ 


ية نشتهيه الأنفين وتلذ الأعين؟ فبهذا 


برف دوق الد ب دن ور بعحه 


هرانت ولهذا احبر جال أن الال 


٠‏ والبنين» زينة الحياة الدنياء أي: ليس 


وراء ذلك شيءء وأن الذي يبقى 
للاأنسان وينفعه ويسر الباقيات 
الصالحات» وهذا يشمل جيم الطاعات 
الواجبة» والمستحبة من حقمَوق الله 
وخقرق جاده من صلاة» وزكاة» 
وصلدفة» وحيج» وعمرة» ونع 
ميرغ وة راءة» 
وطلب غلم نافع » وأمر ورن ٤‏ 
وني عن منكر»ء وصلة رحم» وبر 
والدين› وقيام ب بحق الزوجات»ء 


والمماليك» والبهائم. ا وميع وجوه 


الإحسان إلى الحلقء كل هذامن 
الباقيات الصالحات»› فهذه خير 
عند الله ثواباً وخير أملاًء فشوابها 
یبقی > ويتضاغف على الآبادء ويڙمل 
أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة» فهذه 
التي ينبغي أن يتنافس بها المتنافسون» 
ویستبق إليها العاملونء ويد في 
تحصيلهاأ الجتهدرن»› وتأمل كيف نا 
ا 
راضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها 
نوعان: نوع من زينتهاء يتمتع به 
قلیلاء ثم یزول بلا فأئدةتعوذ 
لصاحبه» بل رما حقته مضرته» وهو 


)١(‏ في ب: الأبزار. 


ال یتر۵ ترعش وع ماي 

۷ 44۹ ويوم نسر الجبال 
وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحداً # وعرضوا على ربك 


SFE GE 
٤ پل زعم أن لن نجمل لكم موعداً‎ 
ووضع الكتاب فترى العحرمين مشفقين‎ 
ما فپه ویقولون با ویلتنا مال هذا‎ 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا‎ 
أحصاها ووجدو! ما عملوا حاضراً ولا‎ 
يظلم ربك أحدا# يبر تعالی عن حال‎ 
بو الق اة وما في من الإهوال‎ 

المقلقة» والشدائد امز عجة فقال : 
ل#ويوم نير المجبال) أي : يزيلها 
عن أماکنهاء > بجعلها كثيباًء ثم يجعلها 
كالعهن النفموش› ثم تضمحل 
واي وتکون هباء منبثاً وتبرز 
الأرض فتصير قاع صفصفاً > لا عوج 
فيه ولا أمتأء ونحشر الله جيع الخلق 
عا ى تلك الأرض» فلا يخادر منهم 
أحداًء بل يجمع الأولين والآخرين من 
نطون الملوات» وقعور البحار» 
ويجمعهم بعدماتفرقوا» ويعيدهم 
بعدما تمزقراء خلقاً جدیدا فیعرضون 


اعمال ویحکم فیهم بحکمه المدل» 
الذي لا جور فيه ولا ظلمء ويقول 
ل e‏ 
رة آي :بلا مال ولا أهل» 
ولا عشيرة» مامعهم إلا الأعمالء 
التي عملوهاء والمكأاسب في الخير 
والشرء التي کب بوها كما فال تعالی : 
فڑولقد جثتموتا فرادی کما خلقناکم 
أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهورکم ومانری معکم شفعاءکم 

لذن زعت ایم کی شرانک قل 
هناء اطبا للمنكرين للبعث ث٤‏ وقد 
شاهدوه عياناً: #بل اقم انل 

نجعل لكم موعد# أي : کرت الجزاء 
على الأعمالء ووعد الله ووعيده» فها 
قد رأيتموه وذقتموه» فحینثقذ تحضر 
كنب الأعنمال التي كتبتها الملائكة 


للظالين بدلا 


الكرام فتطير لها القلوب» وتعظم 


من وقعها الكروب» وتكاد لها الصم 
الضلاب تذوتب» ويشفمق منها 
الملجرمون» فإذا رأوها مطرة عليهم 
أعمالهم محصى عليهم أقوالهم 
وأفعالهم» > قالوا: #يا ويلتنا مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها» أي : لا يترك خطيئة صغيرة 
ولا كبيرة» إلا وهي.مكتوبة فيه» 
محفوظة ل ينس منهاعمل سر 
وللا علانيةء ولا ليل ولا نهمارء 
لإووجدواماعملواحاضرا) 
ل بيقدرون على إنكاره ولا يظلم 
ربك آحدا فحیننذ مجازون بہاء 
ويقررون بهاء ويخزون» ويح عليهم 
العذاب» ذلك بماقدمت اتلج 
وأن الله ليس بظلام للعبيدى بل هم 
غير خارجین عن عدله وفضله . 
وذ قلنا لا ملائکة 


لادم فسجدوا إلا إبليس کان د من ألخن 
ففسق عن آمر ربه آفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بشس 
للظالين بدلا) يخبر تعالى» عن عداوة 
إيبليس لآدم وذريته» وأن الله آمر 


ى حدو! 


اللائكة پال چو د 0 > إكراماً 


ا u‏ 8 فام غل ¦ 
وتعظيماء وامتقالاً قر اله نموا 


ذلك إلا إبلیس کان من الجن ء ففسق 
عن أمر ربه) وقال : [أأسجد لن 
خلقت طيناً) وقال:. آنا خير منه) 
قتبین ذا عداوته لله ولاآبیکم ولکم» 

فکیف تتخذونه وذریته» أي : الشياطبن 
[أولياء من دوني وهم لکم عدو بئس 
آي : بس ما اختاروا 
لانقنه مى ولابة الشيطانء الذي 
لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن 
ولاآية الرحمن؛ الذي كل السعادة 
والفلاح والسرور في ولایته - وقي هذه 
الاية ء الحث على اتخاذ الشيطان عدوا 
ن والإغراء بذلك» وذكر السب الموج 2 
لذلك وأنه لا يفعل ذلك إلا ظال» 
وأي : ظلم أعظم من ظلم من اتخذ 
عدوه الحقيقي ولياً وتر ك الرلي 
الحميد؟!! 


قال ل ا ولي الذين 1 
کفروا اراياؤهم الطاغرت إخرج وخم 
من النوز إلى الظلمات# . e‏ 


وقال تعالى : إنهم 
أولياء من دون ا 
۱3٥۔۲٥‏ ما شهدم خلق 
a ME‏ 
TES‏ : ما اشهدت 
الشياطين [وهؤلاء المضلين]» #[خلق 
السماوات رالأرض ولا خحلىق 
أنقسهم أي : : ماأحضرتمم ذلك» 
ولا شاورتمم علیه» فکیف یکونون 
خالقين لشيء من ذلك؟1 بل المنفرد 
الى والتدبير» والحكمة والتقديزء 
هر الله ۽ خالی الأشياء كلهاء اصرف 
الان و اناغو کا 
ا الله » وهم لم بخلقواً ولم يشهدوا 
ا ا 

و > يل إأآط. ا 


اتخذوا الشياطين 


قال: #وما گنت مدي 
على شأن من الشؤون» أي : ما يتبغي 
ولا يليق بالل أن جعل لهم قسطاً من 
ادر ل تم اعون في إضلال 
الخلقى ا فالاو ن 
يقصیهم ولا يدنیهم. e‏ 
ولأذكر حال من أشرك به قي 
إلندنياء وأبطل هذاالشرك غاية 
الإبطال» وحکمبجهل صضاحبه 
وسفهه» أخبر غن حالهم مع شركاتهم 
a 2R‏ 
نادوا شركائي» بزعمكم أي : على 
موجب زعمكم الفاسد» وإلا فبا لقيقة 
لیس له شريك في الأرض» ولا في 
ألسمأى آي : : نادوهم» لينفعوكم› 
ويخلصوكم من الشدائد» اإفدعوهم 


SH EE 


هل لله لا اد اك Sl‏ قال ۹ 


إو جعلنا بينهم# أي : بين المشركين 
وشركائهم قإموبقا) أي : مهلكا 


يفرق بينهم وبينهم » ویبعد بعضهم من 
بعض»› ويتبين حينئل عداوة الشركاء 
لشرکائهم» وكفرهم بہم» وتبرهم 
منهم» كما قال تعالى: وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
کافرین4 4 

4۳۶ لورأى الملحرمون النار 
فظنوا نهم مواقعوها ول بجدواعنها 
مصرفا# أي : لا كان يوم القيامة 
وحصل من الحاب ما حصل» ويز 
کل فریق من اخلق باعمالهې 
كلمة العذاب على امجرمين» فر أوا 
جهتم قبل دخولها؛, و 
ا AEE‏ 
کک : معدلا يعدلون إليه» 
ولا ا زفي هذا 


م“ الخو يف وال هیب غا ت عد له 
ا ٣‏ ور ر 
الأفئدة والقلوب . 

43 لولقد صرفنافي هذا 


القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان 
أکٹر شيءِ جدلا بخبر اله تعالى عن 
غظمة القرآن» وجلالته» وعمومه؛ 
وأنه صرف فيه من کل مٌَل» آي : من 
ا 
والسعادة الأبديةء a‏ 
من الشر والهلاكف ففيه أمثال الحلال 
والحرام» وجزاء الأعمال؛ .والترغيب 
والترهيب»› و الأخبار الصادقة النافعة 
للقلوب»ء اعتقاد وطمأنينة» ووا 
وهذا تما يوجب.التسليم لهذا القرآن 
وتلقيه بالانقياد والطاعة» وعدم 
المنازعة له في أمر من الأمورء 
ذلك کان کٹیر من النا س جادلون في 
احق بعد ما تبين› ويجادلون بالباطل 
لإليدحضواب ا ى ولهذا!قال: 
لوكا الإنسان أكثرشيء e‏ 
آي : مجادلة ومنازعة فيه مع أن ذلك 
غير لائق بهم» ولا عدل منهم»؛ 
والذي أوجب له ذلك e EE‏ 
انه إتماهر الظلم والعنادء 
لا لقصور في بیانه وحجته وبرهانه» 
وإلا فلو جاءهم العذاب» وجاءهم ما 
جاء قبلهم»› م تکن هذه حالهم» ولهذا 


جم داخلوها فول بجدوا عنها. 


قال : 


و 
aT EE‏ 
أن تأتيهم سنة.الأولين أو يأ 
العذاب قبلا أي ی 
الإيمان» والحال أن الهندى الذي 
مجصل به اللنفرق» بين الهدى 
والضلال» والحق والباطل» قد وصل 
إليهم» وقامت عليهم حجة الله فلم 
يمنعهم عدم البيان» بل منعهم الظلم 
والعدوان غن الإيمانء فلم يق إلا أن 
اتيم نة الله وعادته في الاولين من 

1 نم ذا يؤمنوا عوجلوا بالغذاب», أو 
E‏ ورآوه 
مقابلة ومعاينة» أي : فَّخافزامن 


ذلك› ولْسّوبوا من كقرهم» u‏ 
يكون العذاب الذي لا مرد له. 


١١9‏ وما نرسل المرسلين إلا 
مبشرين ومنذرين ومجادل الذين كغروا 


بالباطل لیدحضوا به انق واتخذوا آیاني 
وما أنذروا هزوا أي : م نزسل الرسل 
عبثاًء ولا ليتخذهم الناس آرباباً 
ولا ليدعوا إلى أنفسهم» > بل أرسلناهم 
يذعون الناس إلى كل خير» وينهون عن 
کل شر ویہشرونہم على امتشال ذلك 
بالثواب العاجال والاجل » وینذرو نهم 
عل معصبة ذلك بالعقاب العاجل 
والآجل» فقأمت بذلك حجة الله على 
الغبأدء ومع ذلك يأبى الظالون 
الكنافرون» إلا المجادلة بالباطل» 
E ek‏ اي و 
احق وإبطاله» واستهزڙزا برسل اله 
واباتةء وفرحوابما عندهم من العلم» 
ویآبی الله إلا أن يتم وره ولو كره 
الكافرون› ويظهر الحق على الباطل 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
نای رز وسن ا اله 
ورحهته OE e ٤‏ 
الحق بالباطل» من أعظم الأباب إلى 
وضوح ألحق وتبين شنواهده وأدلته؛ 
FOES N E EET‏ 


رنہ ا م ل رفسادة؛ م کرم شا تتہنن 


الأشاء. 


۷ ‰4 ومن أظلم ممن ذكر 
بآيات ربّه فأعرض عنهاؤنسي ما 


EOE‏ أك 
ا نودو اتم ودر و ا 
إلى الهدى فلن يدوا إذاً أبدأ # ورك 
الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب بلي لهم موعد 
لن بجدوامن دونه موئلا *# وتلك 
القرى أهلكناهم نا ظلموا وجعلنا 
لهلكهم موعدا) خبرتعال آنه 
E‏ ابر جرماء. ہن 
الباطلء والهدى من الضلال» وخوّف 
ورُب ورعب» فأعرض عنهاء فلم 
: یتذکر بما ذکر به» وم يرجع عما کان 
عليه» ونسي ماقدمت ينداه من 
الذتوب» ول يراقب علام الغيوب» 
فهذا أعظم ظلماً من العرض الذي 1 
تأنه آیات الله ولم یذکر بها وإن كان 
ظالاً» فإنه أخف ‏ ظلماً من هذا 
لكون العاصي على بصيرة وعلم» 


أ طا .إا كذلك» ولكن اله 
کم یں یں 


e تعای‎ 


ولسيانه لذنوبه» ورضاه لنفنة» حالة 
الشر مع علمه بهاء أن سد عليه أبواب 
ااا ا 
أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الايات وإن 
سمعتها› فليس e‏ إمكانها الفقه الذي 


يصل إل القلب > لإوفي آذانمم وقرا» 


آي : صممايمنعهم من وصول 
الآيات› ومن سماعهاعل وجه 
الانتفاع وإذا كانوا بهذه الحالةء فليس 
لهدايتهم سبيل» #وإن تدعهم إلى 
الهدىٍ فلن بتدوا إِذاً أبداً# لأن الذي 
يرجى أن يجيب الداعي للهدى فن ليس 
الا¿ وأما هؤلاء الذين أبصرواثم 
عمواء ورأوا طريق الحق حقاً فتركوه» 
وطريق الضلال ضلالا قسلكوه؛ 
وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع 
ولا طريق. وفى هله الأية من 
الويف لن ترك احق نخد علمة» 

بحال بینهم وبینه ؛ ولا يٽمکن منه بعد 
ڈلاک ا ج Su raa‏ 


دنت ۽ تي 


(0) 


(۲) في الأصل واخذ. 


ثي خب تعال عن سعة ا ته 
ورحمته» ونه يغفر الذنوت» 
ریتوب E E E‏ 


قال ستجدي إن 
شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً 2 
قال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء 
و # فانطلقا 


ا الا قدمت e‏ 
تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة» بل 
یمهل ولا مل والذنوب لا بد من 
ن¿ وقوع آثارهاء وإن تأخنر عتهامدة 
ا 

بل لهم موعد لن يجدواهن دونه 
موئلا) آي : لهم موعد» چجازون فيه 
بأعمالهمء ¢ بدالهممنه» 
ولا مندوحة لهم عنهء ولا ملجاًء 
ولا ذد عنه» وهذه سننه في الأولين 
والآخرين› آن له يعاجلهم بالعقاب» 
بل يستدعيهم إلى التوبة والاإنابةء فإن 
تابوا وآنابوا» غعر لهم زر هم؛ وأزال 


عتهم العقاب» ولا فإن ! استمر وا عل 


ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقت الذي 
جعله موعداً > آنزل بهم بأسة» 
ولهذا قال : #وتلك القرى أهلکتاهم لا 
ظلموا» أي : : بظلمهمء « ل بظلم متا 
زو جعلنا لمهلکهم موغدا) آي : وقتا 
مقدراء لا ينتقدمولنعنه 
ر د 

TS 1‏ 
لفتاءہ لا ابزح حتی آبلغ مجمع البحرين 
أو أمضي حقباً ا 
نسيا حونهما فاتخذ سبيله في البحر 
را # فلما جاوزا قال لققاه آنا غذاءتا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا # قال 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسينت 
الحوت وما أنسانيه إلاً الشيطان آن 
أذكره وأتخذ سبيله قي البحر عجباً. E3‏ 
قال ذلك ما کنا نبغ قارتدا على آٹارهما 


قضصا * فوجدا عبدأً من عبادنا آتيناه 


رة من عندنا وعلّمناه من . لدا علماً + 


قال له موسى' هلل تبعك عل آن تعلمن 
عا علمت رشدا # قال إنك لن تستطيع 


+ 


معي صبراً *# ويف تصبر على مأ لم 


فى ب: فإنه أشدء والسياق يدل على ما أثبته . 


RN EE E 

صبرا یخبر تعالی عن نبیه موسی عليه 
السلام» وشدة رغبته في خير وطلب 
العلم أنه قال لفتاء- أي: خأدمه 
الذي يلازمه.في حضره وشفره» وهو 
(يوشع بن نون» الذي نبأه الله بعد 
ذلك  :‏ بر ي 
البحرين) أي : لا آزال مسافراً وإن 
طالت عل الشقةء ولحقتني المشقةء 

حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهر 

الكان الذي أوحي إليه آنك ستجد فيه 
عبداً من عباد الله العالين» عنده من 
العلم ماليس عندك› » أو أمضى 
حقبا# أي : مسافة طويلةء المعنى : أن 
الشوق وألرغبة» هل موسى أن قال 
لمتاه هذه القالة» وهذا عزم منه جازم» 
فلذلك أمضاه . 

٠‏ لفلما بلغا# أي: هو وفتاه [مجمع 
بینهما نسيا حوتہما» وکان مخهخا 
خوت یتزودان منه ویاکلان» وقد وعد 
آنه متى فقد الحوت َم ذلك العبد 
الذي قصدتهء فاتخذذلك الحوت 
سبيله» أي E‏ 
وهذا من الآيات . 
ا لو د فف ارت 
الذي كانايتزودان منه» لما وصلا إلى 
ذلك المكان» أضابه يلل الشحرء 
فانسرب بإڌن ا ت 
اا ا 

لما جاوز مۈسى وفتاا نجع 
البحرين› قأل موسى لفتأه :آنا 
غداءنا لقد لقنا من سفرنا هذا نصا 
أ٤‏ قد تعبتا من هذا الشفر اجاور 
فقط» وإلا فالسفرالطويل الذي وصاد 
جن اروا عا من الب 
فيه وهذامن م الآيات والعلامات الدالة 
بو وجود مطلبه» وأيضاً فإن 


AT 


الشرق اعلق بالرصرل إل ذلك 
المكان» سهل لهما الطريقء› AE‏ 

ا هذه المقالةء ا له فتاه : 
اريك إذأريتا إل الصخرة ا 
e‏ ف 
ل(فإني نسيت الحوت وما نساتیه إلا 
الشيطان) لآ السب في ذزك #وانخڌ 


سبيله في البحر عجباً ا لما انسزرب 
في الب 8 E‏ 
الا 


قال الممسرون: كان ذلك السلك 
للحوت سرباًء ولموسى وفتاه عجباًء 


فلماقال له الفتى هذا القول» وکان. 


عند موسئ وعد من الله أنه إذا فقد 
الحوت» وجد الخحضر؛ فقال موسی : 
«ذلك ماكنانبغ آی : نطلب 
ا أي : راعلى آٹار ما 


تصصاچ أي رجا يقضان آذ ها ا 
رجا ا ی 


امكان الذي نسيا فيه الحوت فلما روصلا 
إليه» وجداعبدأمن عبادناء وهو 
الخضر› وکان عدا صالاًء لا نبياً على 
| : 

و ET‏ 
أعطاه الله رة خاصة ها و 
ت من 

دنا [أي: من عندنا] علماًء وکان قد 
أعطي من العلم ما ل يعط موسى» وإن 
کان موسى عليه السلام أعلم منه بآكثر 
الآشياءء وخصوصافي العلوم 
الإإيمانِية والأصوليةء› لأنه من أولي 
العزم من المرسلين» الذين فضلهم الله 
عل راشان بالمل رالتل: 
وغير ذلك ء فلما اجتمع به موسی قال 


أ Le‏ ل وجه الأدب والشساورةء 


e RT 1‏ ها عن 


أتبعك على أن تعلمنى غا علمك الله 
ماابه سترشد وآهتدي› وأعرف به 
قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة» ما 
به محصل له الاطلاع على بواطن كثير صا 


(1) زيادة من هامش ب. 


العحزء | دس عشر 


من الأشياء التي خفيت» حتى على 
موسى عليه السلام» فقال الخضر 
و E‏ أمتنع من ذلك» e‏ 

لن تستطيع معي صبراي ا 
لا تقدر علن اتباعي وملازمتي» لأنك 
تری ما لا تقدر على الصبر عليه من 
الأمور التي ظاهرها المنكر› وباطنها 
غير ذلك» ولهذا قال: : لو کف تصبر 

على ما ل تحط به خبراي أي : ت 
تصبر على أمر» ما أحطت بباطنه 
وظاهره» وعلمت القصود منه وماله؟ 

فال و . (ستجدن إن 
شاء الله صابراولا أعصي لك أمراي 


وهذاعزم منهء قبل أن يوجد الشيء 


: e والعزم شيء؛‎ E 


بوسی عاي السلام حي قم الاتر: 


فحیتئل قال له الخضر: * 


فلا تسالني عن شي« حت آحدث لك 
منه دكرا# إ ل١‏ تند ر 
تبتدئني بسؤال منك 
EE‏ جتى أكون. آ الذي أخبرك 
as‏ الذي ينبغي إخبارك 
به › فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه 
للفانطلقا حى إذا ركبا في السفينة 
خرقها» أي: اقتلع الخضر منها لوحا 
٠‏ وكان له مقصود في ذلك سيبينه» فلم 
يصبر موسي عليه السلام» لآن ظاهره 
أنه منكر» لات غااللسفة سيت 
لغرق أهلهاء ولهذا قال موسی: 
N RT‏ 
٤‏ أي: عظيماً ها وهذامن 
ه عله السلا م» فقال له 

اضر :لال أقل إنك لن ا : 
چ 
ا 


y4. 


آي: کک رکاذ 


yT ي‎ AE 


واسمح لي». ا وقع على 


مرة. a a‏ 
E‏ ١آ‏ ا a‏ خضر الشدة على 
حبكڭ» فسمح عنه ا 


ا E EEE‏ 
E‏ 
ا اسر کی انکور یف ات 
ایی ھ 6ل 5لت ماڪ انع E‏ 
ا سسا و تا انیا ازن | 
ا وکین اتان کال لوی هلات عل ا 
ا أن مات رش غکا ھلک لن کی 8 
E 5‏ ر 
6 ستی ڈنن کا ااال ییاو |۲ 
کا ل کن انی د تتلی ءاخر ا ن 
اکتا ع تا انآ اء لتا | 
EECA‏ 
5 یل تھ اھ ينيا 3 
4 اش وکرقنیں 1 جاو 


یه بعر 


#وفانطلقا حتی إ إذا E‏ آي : 
ا(نقتد4 الخضر» فاشتد 
بموسیى الغضب› وأخذته الحمية 
الديتية» حين فقتل ,غلاا مرا 


f E 
ت قال أقتلت نفساً زكية بغير'‎ 


نفس لقد جئت شيئاً نكر وأي ١‏ تک 
مثل قتل الصغير» الذي ليس عليه 
ذنب» ولم يقتل أحدا؟! وكانت الأونى 
من موسی نسیاناء وهه غير نستيان؛ 
ولکن عد صبر» فقال له الخضر معاتاً 
ومذكراً: ا 
معي صبراً 

فقال [له] موسى : إن سألتك عن 
شي بعد هذه المرة لفلا تصاحبني) 
أي: فأنت' معذور بذلك» ور 

قد بلغت من لدي e‏ 

آي أغذرت مار ول تقصر . 

لفانطلقا حتى إذا أتيا آهل قرية 
معي اإستطمما أهلهاي أى :.استضافام 
E‏ 
َه 
ل عص أي : e‏ 
, ناقام الخحضراً ي a‏ وأعاده 
خدذندا . فقال له .لو شنت 
لاتخذت عليه أج راج أي : أهل E‏ 
القريةء ) يضيفونامع وجوب ذلك 
عليهم» وأنت تبنية بن دون أجرة» 
وأنت تقدر عليها؟ .. فحينئذ م يف 
موسى عليه السلام بما قال» واستعذر 


RE‏ ن 


YI 
2 
4 
3 


۸ a 5 


5 کا آنیصیی وشا فی ایاج دار رید انب اماه ۴ ا 
8 قالوش دعبا @ ل عاضر بن 


ر واا رگا وا ERI‏ 


a EE KD E 
ر ا و الاب ا‎ A | 
4 ساعن یم ب ھا 5اد شق من اتن‎ 
ةرملاه‎ IEEE EG o fi غد‎ 


د رر کوس بسر ب ر 


رشك ساك اویل ب مارک کیلع یو متا 9 
الیک کات اسیک لون ے ا وارد ت انعا © 
رسڪ دبال ةنا © |( 
E‏ 3 
ونا © ارد اند ا ا واي 8 
0 ونا یدارفا مين ي مين ن الويكة © 
کک یی کرای ن | 
زار : 
ا 


ومافعلته ن آي ائ اویل ماد سی یو ه ر 
ولوك نی ار اوا انەد © © 


ا کک 
2 ولا موضع للصحبةء > #سأنيئك 


بتأويل ما ل تستطم عليه ضبرا# آي : 


ON E TS 
لي في ذلك من المآرب» وما يؤرل إليه‎ 
الأمر.‎ 

«ااالسفية# الي خرقتها 
لفكانت لساكين يعملون في البحر» 
يقتضي ذلك الزقة عليهم» والرأفة 
بم . لفأردت أن أعيبها وکان وراء هم 
ملك يأخذ كل سفينة خصباً» أي: كان 
TOD‏ فأردت آن 
أخرقها ليكون فيها عيب؛ فج ن 
ذلك الظالم . 

إوآما الغلا ¢ الذي هقان 
واه مؤمتن فخشہت ان برهقهما طا 
وکفرا) وكان ذلك الغلام قد قدر عليه 
ته لو بلغ لأرعق ابويه طاتا رکفرًء 

ي: لحملهما على الطغيان والكفر 
oe‏ أو لعا اليه 
محدماعلل ذلك أي :فقتلته» 
لاطلاعي عل ذلك سلامة لدين أبويه 
الأستن »> وأي : فائدة أعظم من هله 
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rarity 
المائد‎ 


ةاشلا ١‏ وهر ون كان ف 


0) 


١‏ فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما 


هو خير منه» ولهذا قال: «فاردنا أن 
يبدلهما رهما خيرا منه زكاة وأقرب 
رحا أي : ولداً صالىاًء زکیاًء واصلاً 
لرهه» فإن الغلام الذي قتل لو بلغ 
لعقهما أشد العقوق بحملهما عل 
الكفر والطغيان . 

لإوأماالجدار الذي أقمته نکن 
لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز 
لهما وکان آبوهما صاللاڳ آي حالهما 
تقتضي الرآفة بهما ورحهتهماء » لكونہما 
صغيرين عدما أباماء وحفظهما الله 
أيضاً بصلاح والدهما. : 

#فأرأد ربك أن يلغا أشدهما 
ويستخرجا كنرهما» آي : فلهذا هدمت 
الحدار»ء SSS‏ 
کنزهما وأعدته جانا 


الحضم وما فعلته عن أنر آي 
ا من قبل نفسي؛ 
| وإنماذلك من رحهمة. الله 
ا 
ذلك الذي فسرته لك موتأويل 
مام تسطع عليه صبرآ# : 
وی هاو الک ال 0 
من الفوائد والأحكام والقواعد شيء 
کثیر» ننبه على بحضه بعون الله . فمنها 
E‏ 
أهم الأمورء فإن موسى عليه السلام 
رحل خسافة طويلة» ولقي النصب في 
طلبه > وترك القعود عند بني ! سرائیل› 
لتعليمهم وإرشادهم» واختار السفر 
لزيادة العلم على ذلك.. . 
ومنها: البداءة بالا ف 


زيادة الجلم رعلم الإنبان آم من تراد 
ذلك والاشتغال بالتعليم من دون 
ترود 


من العلم» والجمع بين الأمرين 
كمل . 


ومنها ا اغ هف ار 
والسفر لكقاية المؤنة وطلب الرأاحة» 


کا فل فوسی. 


كذا فى النسختين» ومراد المؤلف .د رحمه ال . النفى أي : ما آتيت . 


AY 
ومنها: أن المسافر لطلب علم أو‎ 

جهاد أو نحوه» إذا اقتضت المصلحة 
الإخبار بمطلبه» وأين يريده».فإنه 
أکمل من کتمه» فإن فى إظهاره فوائد 
من الاستعداد له عدتهء وإتيان الأمر 
عن بصيرة وإظهارا لشرف هذه 
العبادة الحليلةء كماقال موسى: 


لا أبرح تی آبلغ مجمع البحرین آ 
مضي حقبا4 el‏ ۵ 
وکما أخبرز ل2 بلا أصحابه حين 


غزاتبوكڭبوجهه› e‏ 
التورية› TT‏ 
ا 
الشطان »عل رجه الريل واكزدن: 
و ا ا و 
فتی موسی : #وما أنسانيه ايعان 
أن أذ کر ٠‏ 0 

وا E‏ 
هو من مقتضى طبيعة النفس»ء من 
نصب آو جوع أو عطش» إذا م يكن 
ل و خا الط وان مدقا » لقول 
موصن e a‏ 

0 ا‎ EP 
اللانسأان» ذكياً فطناً کا له أمره‎ 
الذي يريده..‎ 

LES‏ إطعام الإنسان 
ادمه ن اکل وأكلهما حيعاً» لن 
ظاهر قرله: آنا غد اناي إضافة إل 
الجميع» أنه أكل هو وهو جميعاً. 

ومنها: : أن المعونة رل جالعب 
ق ی و 
الموافق لأمر. اء يعان ما لا يعان غيره 
لقوله: بإلقد لقينامن سفزناهذا 
نص والإشارة إل ا 
لمجمع البحرينء وأما الأولء 
يشتك منه التعب مع طولهء ا 
السف ey‏ وأماالأخيرء 
فالظاهر أنه بحض يوم» لانم فقدرا 
الحوت جين أووا إلى الصخرة» فالظاهر 
أهم باتواعبدها؛ ثم ساروا من الغدء 
حتر ی إذا جاء وقت الغداء قال موسى 


لفتاه: اتنا غدأءنا#. فحیتذ تذکر أنه 


ي 
قصده. 

ومنها : أن ذلك العبد الذي لقياءء 
اسا ل عدا اا ان ی 
بالعبودية» وذكر مِنَّة الله عليه بالرحة 
والعلم» ولم یذکز رسالته ولا نبوته» 
ولوان اء لذكر ذلك كماذكر 
غبره . 

EE 
فعلته عن أمری فإنه لا یدل على أنه‎ 
نبي» زإنمايدل على الإلنهام‎ 
والتحديث.. كما يكون لغير الاأنبياءء‎ 
کما قال تعالی: وأو حینا إلى أم موسى‎ 


ا کک رباك اف النحل 
ا O‏ الذي يَُلْمُه الله 
[لغباده] توعان“ 


TT 
و ع لدی چ اھ‎ E 
حن يمن عليه من عنباده لقوله:‎ : 
' لإوعلمناه من لدناعلما‎ 

متها التادت مع المعلم» وخطات 
لملم إيا طف خطاب» لقرل 

هل انبمك لى أن لمن ننا 
علمت رشدا# فأخرج الكلام بصورة 
الللاطفة والمشازؤرة» ونك هل تأذن لي 
في ذلك آم لاء وإقراره بأنه یتعلم من 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء 
الذي لا يظهرللمعلم افتقاره إلى 
علمه» بل يدعي آنه يتعاون هو وایاهء 
بل ربما ظن أنه يعلم معللمهء وهر 
نخدا EE‏ واظهار 
٠‏ ومنها: تواضع | الفاضل للتمل * ن 
دونه فان موسی -بلا شك - انش 
من الخضر. 1 

r‏ :تع العال الغاضل تلعلم 
الذي ل يتنمهر فيه ممن مهر فية؛ وإن 


کان دونه في العلم بدرجات كثيرة. 


زيادة من هامش: فب. 
في ب : لطریق . 
بدلا من الجملة: (أنه يغوته. 


زى 
)۲( 
)۳( 


من ولي العزم 
اا n‏ سوأهم› 
ولكن فقي هذا العلم الخاص كان عند 
الحضر ما ليس عنده» ا 
عبن التعلم منه. 

فعلن هذا لاف ا بف 
أاللحدذدث› إذاكان قاصرأفي علم 
النحو» > أو الصرف» أو نحوه من 
أن لا يتعلمة عن مهر فيه وإن 
ESL ES :‏ 
الفضائل له تعالى» والإقرار بذلك 
وشكر الله عليها لقوله : 


٠‏ ومنها: أن العلم التافغ» هو الغلم 
المرشد إلى الخيرء Sa‏ 
رشد وهداية لطرق" الخيرء وتحذير 
عن طريق الشرء أو وسيلة لذلك » فإته 

من العلم النافع ؛ وما سوى ذلك» فإما 
أن ون فار اولي فيةاقاندة 
لقوله : #آن تعلمن ما علمت رشداً4 

وها أن شن ليس لةه قو ةالصب 
على صخبة العام والعلم» وحسن 
الثبات عا ى ذلك آنه فوته بحسب 
عدم ضبرة كثير فن العل "> 
لا ضصبرلة لا e‏ 
أستعمل اللصبر ولازفهء E‏ 
من موسي پنکر الان لوی سن الاخ 

إنه لا يضبر معه. 

ومنها أن الست الكير لحضرل 
الصبرء إحاطة الإنسان علماً وخْبرة 
بذلك الأمر الذي أمر بالصبر غليهء 
وإلا فالذي لا شرآ يدري 
غایته ولا نتیجتهء ولا فائدته وثمرته 
ليس عتذه سبب الصبر لقوله: 
#وكيف تصبر غل ,مال تحط به 
خبراً4 . فجعل الموجب لعدم صبر 


۳ إحاطته 2 اا 


ومنها: الأمر بالتأني والتثبت» 
له وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيءء 
حتی يعرف مايرأدمنه» وماهو 
القصود. 

ومنها : تعليتق الأمور المستقبلة التي 

من أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول 
الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك فى 
المستقبل» إلا أن يقول : «إن شاء الله» . 

ومنها: أن العزم على فعل الشيء› 
ليس بمنزلة فعله» فإن موسى قال : 
(ستجدن إن شاء الله صابر4 فوطن 
فل ارو ی 

ومنها : أن المعلم إذا رأى الصلحة 

في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في 
لوال قن ن الكأشا حتی یکون 
E E ES E‏ 
اللصلحة تتبع» كما إذا كان فهمه 
قاصراًء أو ناه عن الدقيق في سؤال 
الأشياء التي غيرهاأهم منهاء أو 


لا پذركهاذهنه» أو يسأل سۇالا 


لا يتعلق في موضوع البحث. 
ومنها: جواز ركوب البحر»ء في 
غير الحالة التى خاف منها . 
ومنها: أن الناسي غير مؤاخذ 
ننسیانه لا في حق أللّه» ولا في 
ا ا 2 تۇاخذني 


فمن بمانسيت) ٠‏ 


r‏ أنه ينبغي لاتسان ان پاخز 
منها» aS‏ 


O RE ولا‎ 


قرا يشق عليهم ويرهقهم 
هاا سا لل رر راا 
ل ا خد الر لر لالم 

أ ومنها: أن الأمور تجري أحكامها 
على ظاهرها؛ وتعلق بها الأحكام 
الدنيوية في الأموال والدماء وغیرها» 
فإن موسى عليه السلام نكر عل 
الخضر خرقه السفينة› وتیل الغلام» 
ق 
المنكرء وموسى عليه السلام لا يسعه 


.. كثير من العلم) جاء في ب: (أنه ليس بأهل لتلقي العلم) رجاءت هذه الجملة في : أ مشطوبة. 


او 
صحب عليها الخضر» فاستعجل عليه 
السلام وبادر إلى الحكم في حالتها 
العامةء ولم يلتفت إلى هذا العارض› 
ل e‏ 
البادرة إلى الإتكار:: E‏ 
القاضدة الكية الحليلة وهو 
E‏ 
TT‏ 
بتفویت أدناهماء فإن قتل الغلام شر› 
ولکن بقاءه حت یفتن أبویه عن دینهما 


و أعظم شرا مته وبقاء الغلام من دون 


ٍ قتل وعصمته» إن کان يظن أنه خیر» 
فالنیر ببقاء دين آبویه زإیمانهما خير من 
٠‏ ذلك فلذلك قتله ا خض وتحت هذه 
E LC ol CS‏ 
لا يدخل تنت الخصرء افتزاحم 
اا والمماسد كلها دانخل: في 
٠‏ ومنها : القاعدة الكبيرة أيضاً وهي 


أن“ «عمل الإنسان فى مال غيره» إذا 
كان على وجه المصلحة وإزالة الفسدة: 
أنه جوز » ولو بلا إذن» حتی ولو ترتب 
على عمله إتلاف بعض مال الغير» كما 
خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلم 
من غصب الك الظال. فعلى هذا لو 
وقع,حرق» أو غرق» أو نحوهما في 
ونا أو مالهء وکان إتلاف بعحض 
الالء أو هدم بعض الدار فيه سلامة 
للباقي جاز لاإنسان» بل شرع له 
ذلك حفظًاً لال الغيرء» وكذلك لو 
أراد ظالم أخذ مال الخير» ودفع إليه 
إنسان.بعض الال افتداء للباقي جاز» 
ولو من غير إذن. 

ومنها : أن العمإ ا 
ما جوز ني البر لتو : لإيعملون في 

لبحر ول ینکر عليهم عملهم.. 

e‏ ا الکن فە كرون لە نال 
‌ يبلغ کفایته. ولا يخرج بذلك عن 
اسم المسكنة لأن الله أخبر E‏ 
الاکن ل ق : 

رمتا : أن القتل من أكبر الذنؤبَ 
لقوله في قتل الغلام : [لقد چئت شيتا 
نکرا# .. 
ومنها : أن القتل قصاضاً غير منكر 
لقوله: #بغير نفس . ۰ 


ومنها: أن العبد الصالح يحفظه اله ن 
في نقسه› وفي ذریته . 1 

ومنها ان ا ا ا 
يتعلق بهم» أفضل من غيرهاء آنه 
علل استخراج كنزهماء وإقامة 
جدارهماء أن أباها ضالح. ‏ .ا 

ومنها: : أستعمال الآدب مع الله 
تعالى قى الألفاظ فإن الخضر أضاف 
عيب السنفينة إلى نفسه»ء بقوله: 
لإفأردت أن أعيبها) . وأماا خي 
فأضافه إلى الله تعالىء لقوله: #قأراد 
ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا 
كنزهما رحة من زبك) كما قال إبراهيم 
ا : #وإذامرضت فهو 

يشفين€ وقالت الجن : وآئًا لا ندري 

RT O ET 
il a 
وقدره.‎ 

ومنها: أنه بنبغي اللصاحن أن لا 
A‏ 
> ويترك صجبته حتی.یعتبه»" زيعذر منه» 
كما فعل الخضر مع موسى ٠ ٠.‏ 

زمنها : أن موافقة الصاحب 
لصاحبه» في غير الأمور المحذورة» 
معا ريي لتاء اة رادها 
ا a‏ ل 
۰ ومنها : أنهذة القضايا الت 
MS‏ الله 
رجعلهاعلى يد هذا العبد الصالح› 
ليستدل الماد بذلك ء! لى آلطافه في 
أقضيته» وأنه يدر على العبد أمورا 
بکرهها جدا وهي صلاح دینهء کہا 
في قضية الغلام» أو وهي صلاح دنياه 
كما في قضية السفينةء فأراهم نموذجاً 
من لطفه وكرمه» ليعرفوا ويرضوا غاية 


الرضا بأقدارة المكروهة . e‏ 
TES‏ 

از ساتلو علیکم. مه ڈکراً. # 

a BE ECE القرنين فل‎ 


إنامناله ف الأرض واتين من کل 
شيء سبباً. * فأتبع سبباً *# جتی:إذا بلغ 
مغرب الشنسن وجدها قغرب في عين 
ئة ووجد عندهااقوماً قايا ذا 
القرنين إمَا أن تعدب وإمَّا أن تحخذ 
فيهم حسناً # قال أمَّا من ظلم فسوف 


يرد إلى ربه فيعذيه عذاباً 
نکراً EERE‏ 
جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا 
يسرآ كان أهل الكتاب أو المشركون» 
اا و الله مو عن قصة ذي 
القرند هة اقا ة الك أن قول : وسال 
علیکم منه ذكرا# فيه نبأمفید» 


Ia 


ي سأتلو عليكم من أحواله ما 
ا ویکون غبرةء اماما بز 
ذلك من أحواله» ذ يتله 
«إتامكناله في الأرض أي 
ملک الهتغال» رنه من الوذ 
أقطار الأرض› وانقیادهم له 
من کل شی شا # فأتبع سيب أي 
أعطاه المي الأنيات الوصلة لهل 


وصل إليه» ما به يستعين عل قهر 
البلدان» وسهولة الوصول إلى أقاصي 


الشمرات: وعمل بتلك الأسبات اا 


إغطاه اله إياها» آي : استعملها عل 


وجههاء فایس کل سن عنده شيء من 
الأشباب ييلكةء ولا کل آحد یکون 
ادرا ع الست فإذا اجتمع القدرة 
على السبب الخحقيقى والعمل به » حصل 


E 
إياهاء لم يخبرنا الله ولا رسوله ہاء ر1‎ 
تتناقلها.الأخبار على وجه يفيد العلم‎ 
فلهذا لا يسغناغير. السكزت عنهاء‎ 
وعدم الالتمات لايذكره النقلة‎ 
لالإسرائيليات ونحوهاء .ولكننانعلم‎ 
a بالجملة أا أسباب قوية كثيرةء‎ 

وار ا او ل 
E‏ 
الأعداء» ومن تسهيبل الوصول إلى 
مشارق الأرض ومغارا وأنحائهاء 
فأعطاة الله ما بلغ به مغرب الشمس»› 
حتى رأى الشمس في مرأى العين» 
كأنهاتغرب في عين هئة» أي: 
سوداأء» :وهذا المعتاد لمن کان بینه وبين 
هين أف الشمس الغري ها رها تقرب 
في نفس لاء وإن كانت في غاية 
الارتقاعء اووجذ عندهاء أي 

مغرما قوماً لقلنا يا ذا القرنين إما 


تعذب وإما ان تخد فیهم حبسا آي: 
إما أن تعذبهم بقتلء أو ضرب» أو أسر 


ونحوه»› وإما أن تحسن إليهم E‏ 


بين الأمرين › لآن الظاهر نمم إما كفار 
ار فساقی؛ آو فیهم شيء من ذلك؛ 
لأنہم لو كانوا مؤمنين غير فساق» م 
رخص له في تعذیبهم»› EE‏ 
القرنين من السياسة الشرعية ما استحق 
به المدح والشتاءء لتوفيق اهل لذلك» 
غل بالکفر ل[فسوف نہ نعذبه ثم يرد ۴ 
ربه فیعذبه عذاباً نکر أي : تحصل له 
العقوبتان» عقوبة الدنياء وعقوبة 
الآخرة لوأمامن آمن وعمل صالا 
فله جزاء الحسنى# أي فله الجنة 
والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم 
القيامة» إوسنقول له من أمرنايسرأًي | 
ی : وستنحسن إليه» وزلطف له 
کک ونيسر له المعاملةء وهذا يدل 


ه مء الل لك إلا SI‏ 
من المدوك الاين ر والا ولياء 


على کونه 
العادلين. اسان حوفي 
مرضاة الله في معاملة كل أحد» بما 
بی اله 


۰ چو TE‏ ی ا 


حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها 
تطلع على قوم أ نجعل لهم من دوا 
د SSN E‏ 

EE 
لە یکادون بفقهون قولاً قالوا يا ذا‎ 
القرنين | ن يأجوج ومأجوج مقسدون‎ 
في الأرض فهل نجعل لك خرجا على‎ 
آن تجعل بيننا وبينهم سداً # قال ما‎ 
مکني فيه ري خير فأعينوني بقوة جعل‎ 
بینکم وبینهم ردماً # آتوني بر الجديد‎ 
حش إذا ساوى بين الصدفين قال‎ 
انفخوا حنی إذا جعله ناراً قال آتوني‎ 
ا‎ 


يظهروؤه eT‏ ستطاعوا له تقبا # قال 


هذا رحة من ري فإذا جاء وعد ريي 


جعله دکاء وکان وعد ربي حقاً آي : 
لا وصل إلى مغرب الشمس كر زاجعا 
قاصداً مطلعهاء متبعاً للآسباب التي 


أعطاه الله › فوصل إلى مطلع الشمس 


وو جما تلع عل قوم ۾ نجل لهم 


ا 
ات ر u‏ 
ا 
كمايوجد ذلك في شرقي آفريقيا 
الجنوي» فوصل إلى موضع انقطع عنه 
علم أهل الأرض› فضلا عن وصولهم 
إياه يابدا نجم؛. ومع هذا ا ا 
وقد أحطنا ہما لديه ا 
أی : أحطنابماعنده من الخير 
والأسباب العظيمة وعِلْمُنا معه» حيثما 
توجه وساز.: 


ا 
ين4 قال المفسرون EE‏ 
ا قاصدا للئىمالء فوصل 
إل ما بين الستين )اوها سنان؛ كانا 
سلاسل 2 بال معروفين في ذلك 
ا ندا چن باجو وم اجو 
وبين الناس» وجدمن دون السدين 
قوماً لا یکادون یفقهون قولاً » لعجمة 
ألستتهم» واستعجام أذهانيم وقلوهم» 
وقد أعطى. الله ذا القرنين من الأسباب 
العلميةء ما فقه' يه ألسنة أولئك القوم 


رفقههم» وراجعهم وراججوه» 
فاشتکواإليه ضرر ر يأجوج ومأجوج» 
وھا : آمحان عظيمتان من بني آدم» 
فقالوا : ۰ 
#إن ا و مقنسدون فی 


ES 
٠. ذلك.‎ 


E 
جُغْلا على أن تجعل پيننا وبينهم سا‎ 
ودل ذلك على عدم اقتدارهم بانفسهم‎ 
على بنيان السد» وعرفوا اقتدارأذي‎ 
SS a 


اء دك وإلهإ! .الداع 


اة 


وهو : اتساد تي الان فلم یکن 
دو القرنين ذاطمع» ولارغبة في 
الدنيا ولا تأركا اإصلاح أحوال 
الرعية» بل كان قصده الإصلاح» 
فلذلك أجاب طلبتهم لافيهامن 
المصلحةء ولم يأخذ منهم أجرة» وشکر 


رص د ی ا کسر م ت ر 
9 یا دا بلخم یں انج EES‏ 


ری سے تی ارو ا ب مھ 


رار باه 5 


زارد د سے 


EC CTS ا‎ 


پم ت 


ا رواسا 


ربه على TEE‏ ا 


ما مكني فيه ري خير آي: ا 
تبذلون لي وتعطوني» وإنما أطلب منكم 


أن نعینوني بقوة م بأيديكم .#أجعل 


لآتوني زبر الحديد# أي n‏ 
اخحدید . فأعطوه ذلك . ا 


E:‏ ر ی یدو ا س سرک ہے مارد 
امرض ود ایس ون کد وسا © 6 


. عند هاما یندا لون ما آن تیرب وما نيهر 2 
حا فال امان طا فسوی نیدول رهه ا 
مینکب نھ اتن ومر ن | 


EEE 
ر ي کلت رط برغ و ع ا ا‎ 
یکا‎ 8 
ES RNS 
و‎ SEET TEE 2 
6 ک ونیسکا ھل اتن يور ىنىرىل‎ 


2 الکن ل اشا EA‏ اوناع د و 
ان د وان IK‏ ا @ 8 


#حتى إذا ساوى بين الصدفين# . 


آي : الجبلين اللذين بني بينهما الشذ 
Hal seu HM‏ أی > 1 
ر شال أنغخوا#النار ا . أوقدوها 


إيقاداً عظيماء واستعملوا لها امنافيخ 
نكن فتذيب النحاس› فلما ذات 
النحاس» الذي يريد أن يلصقه بين زبر 
الحديد قال آتوني ي أفرغ عليه قطراً 
أي : نحاساً مذاباء فأفر رع عليه القطر» 
a LS‏ 
SCE‏ 
چ 
[فمااسطاعو!اآن يظهروه وما 
استطاعواله نقباًيآي: فمالهم 
استطاعة» ولا قدرة على الصعود عله 
لارتفاعه».ولاعل نقبه لإجكامه 


EE AIT eh 


ۆقوتة› فلما فحل هذا القشحل E‏ 1 
والأئر الحليل » أضاف.التعمة إلى موليها 
وقال : | رة من ري آي :من 
فضله وإحسانه عل ٤‏ وهلذه حال 
الخلفاء الصالين› إذامَنّ لله عليهم 
بالنعم الحليلة ازداد شکرهم 


وإقرارهم› واعترافهم بنعمة الله كما 


یناه اوت اد رایت یی ا 
9 ویو دت ان و زی ازا و E‏ 


کیا رایت کرت ررق ۲ 
© ییا اجاج ج ف یکی ۲ 
E SE SI ES‏ 9 
EEK 4‏ ھی 6 | 


ااا نر ا 2 وَقَد 
ER #‏ ي 
ا ي i‏ ودغ ا 
ا ۵ ا کا دارىب ن دواو 4 
إا یکا جه ری کین ر ھ فل کل تد اضر 
ا ي REA‏ ايسور 


دزا جراوخ بک یا رووا کو ل ENES‏ ا 


کر 


ا دبا وريا 0 


aT‏ لا خضز 
عنده عرش ملكة سبآمع البعد 
العظيم»ء قال: #إهذامن فضل ريي 
ليبلوني آأشكر أم أكفر# بخلاف أهل 
التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن 
النعم الكبار تزيدهم أشراً وبطراً. 
کماقال قازون طا آتاه الله من 
الكنوز» ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة - قال E‏ 
علم عندي). . 
وقوله: : [فإذا جاء وعد ري أي : 
لخروج يأجوج ومأجوج (جعله) 
أي : ذلك السد المحكم ألمتقن' ود کاءچ 
آي : دکه E OEE‏ 
ارق #وکان وعد ري حقا4 . 
4۹4$ وتر تا پعضهم يومد 
يموج في بعض) يحتمل آن الضمير؛ 
يعود إلى يأجوج ومأجوج» وأجم إذا 
خرجواعلى الناس ا 
واستيعا مم للأرض كلها -يموج 
بعضهم ببعض› الغا 
لحت إذافتحت يأجوح ومأجوج 
وهم من کل جدب يسلو( . ويحتمل 
أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم 
القيامة»› رأنہم يجتمعون فيه فیکشرون 
ويمو- .ج بعضهم بہعض› من الأهوال 
وال العظامء بدايل قوله: #ونفخ 


(012 


(0 قي السخين له 


۸ ہہ تفسير سورة الكهف 


في الصور فجمعناهم جمعاً وعرضنا 
جهنم بومئذٍ للكافرين عرضاً الذين 
aS 7 E A E‏ 
وکاتوا لا بسئطيعون سمعاً أي : ! 

نفخ إسرافيل في الصور؛.أعاد اش 
لرا إلى الأجسادء ثم خشرهم 
وجمعهم لوقف القيامة» الأولين منهم 
والاخوين والكافر ين والومن» 
yS‏ 
فأما الكافرون E‏ 
جهنم جزاؤهم» خالدين فيها أبدا 

E: ولهذاقال‎ (١١۶ 
جھنم یومئذ للکافرین عرضاً) کما قال‎ 
2 تعالی : لوبرزت الجحيم للغاوين‎ 
آي : : عرضت لهم لحكون مأواهم‎ 
ومنزلهم» وليتمتعوا بأغلالها‎ 
سرا ووا و ره‎ 
وليذوقواهن ¿ العقاب» ماتبکم له‎ 
القلوب وی ا انر‎ 
أعمالهم» وجزاء أفعالهمء.‎ 
E الدنا‎ 
O ذکري( أي‎ 
الحكيم» زالقرآن الكرين» وقالؤا:‎ 


#قلوبنا في آكنة ماءتدعونا إليه» وفي 


أبصارهم غشاوة4. 
لوکانوا لا es‏ 
آي : لا يقدرون على سمع آيات ل 
الموضلة إل الإيمان» لبخضهم القرآن 
والرسول» فإن البغض لا يستطيع أن 
يلقي شمعه إل کلام من آبغضه؛ فقا 
انحجبت عنهم طرق العلم والخيرء 
ا ولاعقل 
نافعء فقد کفروا بالله وجحدوا آیاته» 
وا چ ج 
١ r‏ اقخسي الذين عفرو 


ان يتخذواً عبادي من دون أولياء إن 


أعتدنا جهنم للكافرين نزلاًڳ وهذا 


برهان وپان»› لبطلان دعوی الشزكين 
الكافرين»؛ الذ, ين اتخذوا بعض | الا 


ي اجن (وإذا الجحيم برزت) as‏ 


AY 


والأولياء شركاء لله يعبدو: 
ويزعمون أنبم يكونون لهم أولياءء 
ينجونهم من عذاب الله» وينيلونهم 
ذا ٹوابه» وهم قد کفروا بالله وبرسله . 
يقول الله لهم على وجه الاستفهام 
الإنكاري المخقرر بطلانه فى العقول : 
[أفحسب الذين كفروا آن يشخذوا 
عبادي من دوني أولياء) أي : N‏ یکون 
ذلك ولا يوالي ولي الله معادياً الله بدأ 
ن فإنالأرلياء ضوافقون له في حبته 
ورضاه» وسخطه وبخضة» و على 
هذا a‏ 2 یوم 
ھول ام کارا درن « قالوا 
سس ااك نك آنت ولينا من دنهم . 
ا الله ولا له 
وهو معاد لله فهو کاذت› ويجتمل - 
وهو الظاهر أن المعنى فحنت 
الكقار با المنابذون لرسله» أن 
يتخذزا من دون الله أولياء ينصرونہم 
عن وينفعونهم من دون الله» ويدفعون 
عتهم الآذى؟ هلا حسبان باطل» وطن 
فاسد» فإن جميع المخلوقين؛ ليس 
بيلهم مر ن النفع والضرء شيء› 
ر ا : قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
کشف الضر عنکم ولا ریاد ولا 
يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة)» 
ونخو ذلك من الآيات التي يذكر الله 
فيها ¡ أن الشخذ من دونه ولياً ينصره 
ويزاليهء e‏ 
لبعض مقضودة.' 1 
لان اعتدتا جهنم للکافرین نزا) 
أي : ضيافة وقرى )ةذ قبس اليرل 
زلهم؛ ویشست جهنم يانه . 
٦1۰۳۶‏ ۰ قل هل ننبتکم 
بالأخسرين أعنالاً #الدين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم بخسبون 
أهم يحسنون صتعاً # أولغك الذين 
کفروا بآیات رہم ولقائه نحبطت 
ن أعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامة 


ء اوزنا # ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 


SAA 


واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أي : قل يا 
ف ون 
والإنذار -: هل أخبركم بأخسر الناس 
أعمالأعلى الإطلاق؟«الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا» آي: يطل 
واضمحل كل ماعملوه من عمل» 
محسبون أنهم محسنول في صنعه»› 
فكيف بأعمالهم التي يعلمون أا 
الةو ا عاد ركه 
ومعاداة؟!! فمن هم هؤلاء الذين 
خسرت أعمالهم» ف [خسروا أنفسهم 
وأهليهم يو E‏ 
الخسزان البين 

A E 
ولقائه # ا دوا الات القر آَ‎ 
والآيات العيانية» الدالة على وجوب‎ 
الإیمان به وبملائکته ورسله» وکتبه»‎ 
فلانقي موم ا القيامة وزنا لأن‎ 
الورة اند ساب اط ات‎ 
بالسیئات» والنظر في الراجح منها‎ 
والمرجوح› وھۇلاء لا حستات لهم‎ 
لعدم شرطهاء وهو الإيمان» كماقال‎ 
تعالى: #ومن يعمل من الصالحات‎ 
وهو ممن فلا بخاف ظلماً رلا هضماًي‎ 
لك تغد أعمالهم وتحصى» ويقررون‎ 
بہاء ویخزون ہا على روس الأشهادء‎ 
ولهذا قال : ذلك‎ e 
جزاۇهم‰ أ ي : حبوط أعمالهي» وأنه‎ 
لايقام لهم يوم القيامة» «وزناً4‎ 
لحقارتهم وخستهم؛ بجفرهم‎ 
بآیات الله » واتخاذهم آپاته ورسالىه»‎ 
هزوا یستھزئون ہا ورو‎ 
منهاء مع أن النواجب في آیات اله‎ 
ورسلهء الإأيمأن التا م اء والتعظيم‎ 
لهاء الام انم لقبام» رهزا‎ 
عكسوأ ألقضية»ء فأنعكس أمرهم‎ 
0. وو ا ا‎ 
بين مال الكافرين وأعمالهم» نين‎ 
: أعمال المؤمنين ومآلهم فقال‎ 

۱١۸ ۱ ۰۷‏ إن الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 


الحزء السادس عشر 


القردوس نذا # خالدين فيها 
لا يبغون عنها حولاً) آي : إن الذين 
أمنوا بقلوبهم» »> وعملوا الصالحات 
بجوارحهم › وشمل هذا الوصف جميع 
الدين› عقائده وأعمالهء أصوله» 
وفروعه.الظاهرة والباطنةء فهؤلاء - 
على اختلاف طبقاتمم من الإيمان 
n aS E‏ 
الفردوس 


محتمل أن اراد بجنات الفردوس»› 
أعلى الحنة» وأوسطهاء وأفضلهاء وأن 
هذا الشواب لن كمل الإيمان والعمل 
٠‏ الضالح» وهم الأنبياء والمقربون. 


ويحتمل آن يراد اء جميع منازل 
الحان» الثواب» مم 
طبفقات أهل الإيمانء من المقربين› 
یراز والمقتصدين؛ کل ت 
حاله» وهذاأولى العنيين لحمومهة» 
رفكو اة بلفظ ا لمع الضاف إل 
الفردوس» ولأن الفردوس يطلق على 
البستان» OR oF‏ 
الأشجار اللتفة» وهذأً صادق على جيع 
الحنة» فجنة الفردوس Jî‏ وضيافة 
لم E‏ الصالح» وأي: 
اظ 
الضيافةء اا م 
للقلوب» والأرواح» والأبدان» وفيها 
ماش تشتهيه الأنفس› وتلذ الأعينء› من 
المنازل الأنيقةء والریاضن الناضرة». 
والاشتخار الكمرة: والطيير الحردة 
المشجية> والآكل اللذيذة» والمشارب 
الشهية» والنساء ا والخدم»› 
والولدان› السارة والمناظر 
الرائقة› والحمال اإلجبسي والمعنوي» 
والتعمة الدائمةء وأعلى ذلك وأفضله 
وأجلهء التنعم بالقرب من الرحهن ونيل 
رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان»ء 


وإ مع فرق ويه وجهه أل؟ و ا 
e‏ ۶ 


E E A E 
کلام الرؤوف الرحيم > فللە تلك‎ 


ا و ا 
وأكملها!!ء وهي أعظم من أن حيط 
ہا وصف آحد من الخلائق؛› أو تخطر 
)( كذا في أ» وفي ب : 


وهنا . 


توچ 
یس © زیر كَري آي 


IT 


دناد ی رە خا 9 دنن آم 

می قاشعل اراس اور ڪن داك رب 
َي ِ9 ا 
ن اا تی ب 
وا ای فر ای امل ن بز سیا 
: وتاي ایی تڪ ل 


امہ ی ب کے ت 


سے رکس ہے م ی 


وا اکس تت کال یاه کی ویر 
4 ال الراب أ ا 


EEE AE 


کا ٹ ل دجمل ل اة کال زینک ا بی الک 


ا a‏ 
ll‏ 
قلوهم» لطارت إليها قلويم 


بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من أل 
الفراق» ولساروا إليها زرافات 
ووحداناًء ولم يؤئروا عليها دنيا فانية» 
ولذات منخصة متلاشية» ولم يفوتوا 
أوقاتاً تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل 
لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف 
مؤلفة› ولكن الغفلة شملت› والإيمان 
1 ا ۳ 1 & Nl‏ 


ص =4 


کب کل 4 کے 


: فل ؛ وال رادة 
فرت فکان ما کان» فلا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقوله: إخالدین فيهاڳ هذاهو 
عام النعيم» إن فيها النعيم الكامل» 
ومن تمامه أنه لا ينقطع لا يبغون عنها 
حولاً€ أي راو انللا 
اروا و 
ويسرهم ويفرحهم› و يرون نعيماً 
فوق ما هم فيه : : 

٠١ ۰۹‏ قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات زي لنقد البحر قبل أن تنفد 
کلمات ري ولو لو چنا بمثله مدداً أي : 
قل لهم خبراً عن عظمة الباريء وسعة 
صفاته وأا لا حيط العباد بشيء 
منها: #زلو كان البحر#أي: هذه 
الأبخرالموجودة في العام #مداداً 


3 و‎ e 
ى‎ 0 
جا اسا ا زا تل اا سوا‎ 
چ کی میرکت و 6ا‎ 


کے EY EE‏ و م : 
کك ال رب مو هین 2 ورلتج اة ناس |( 


ا ا ET‏ غه 
اتنا ۆة 6 e‏ ا ا 8 


وٹ ا ي وڪ رن اڪن رر 


کب ر 


اناسل ری ینای م اكان 0 
EEE‏ 


ر م م 


4 تیان »اة ات‎ EEE 
| گا قییا ص الاش لع انار‎ 
بت تاڪ يان © ی‎ 
@ فاد نھان ا الارن مد جل لي يسر‎ E 
| © راكع اد ودعو ای‎ 


HES EEA GO FNS 
I أ"‎ E 
أولها إلى آخرهاء من أشجار البلدان‎ 
والسراري». والبحار أقلام» «لنفد‎ 


البحري وتكسرت الأآقلام #قبل أن 
تنفد کلمات ريه ا وو 
E EER‏ 


: وفي'الآية الأخرى: #ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من م بعغلة سبعة أبحر مانقدت 
کلمات اث إن اله عزیز حكیم): 
وهڌأمن باب تقريب العنى إلى 
الأذهانء لأن هذه الأشياء خخلوقة» 
وجميع المخلوقات منقضية منتهية› وأمنا 
كلام الله فإنه من جملة صفاته» وصفاته 
غ غلر د ا را ارا ی 
فأىُ سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله 
قوق لات وخكدا ساف ضصفات الله 
تعالى» كعلمهة» وخكمته» رة 
ورحمته» فلو جع علم الحلائق 

ا ا 
وأهل الأرض» لكان بالنسبة إلى علم 
الحظيم» أقل من نسبة عصفور وقع على 
حافة البخزء فأخذ بمنقاره من البحر 


بال 1 وت 1 ےه 5اا بأن له 


MOR‏ الواسعة الكاملة» 
وآ نإل وك الي : 
4۱۱۰۶ قل إنما آنا غ مغلکي 
يوحن إل تما إلهكم إِله واحد فن 
کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالاً 
ولا يشرك بعبادة ريه أحدا اف 


۹ تفسير سورة مر 


لإقل) يا محمد للكفار وغيرهم : لإإنما 
E‏ 
لي شركة في الملك› ولا علم بالغیب» 
ولا عندي خزائن الله و #إنماأنا 
بشر مد کم عبد من عبید ربي» 
#يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد4 
أي E‏ الذي 
يو حه الله إ٠‏ الذي آخله ا 
لكم: أنماإلهكمإله واحدى أي : 
لا شريك له» ولا أحدیستحق من 
العبادة مغقال ذرة غیره» وأدعوكم إلى 
العمل الذي يقربكم منهء وینیلكم 
E ES‏ . ولهذا 
قال : . 


ف کان :رجو تقل ربه ايه lL‏ 


عملا صالحاً وهو الموافق لشرع الله 
من واجب ومستحب» ولا شرك 
بعبادةربه أحدا# آي ل واش 
تعمل بل بست غالها لر جد اة 
تعألى» فهذاأ الذي جع بين الإخلاص 
والمتابعةء هو الذي ينال مايرجو 
ویطلب› أوأمامن عدا ذلك» فاه 
خاسر في دنياه وأخراه» وقد فاته 
القرب من مولاه وي رضاه. 


e‏ ولل الحمد 


pi‏ - 41 ليسم الله الرحن الرحيم 
کهیغعص # ذكر رحمة ربك عنبده 
زکریا # إذ نادی ریه نداءَ خفياً # قال 


رب إي وهن المظم ضفني واشتمل 


من شقياً # وإني خفت الوايي من ورائي 
وکانت امرأي عاقراً فهب لي من لدنك 
ولا # برشني وبرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضیاًڳ آی: هذالذكر 
رة ربك عبد زکریا) سنقصه 

غليك» ونفقصله تفصیلاً يعرف به حالة 
را وآثاره الصالحةء ومناقبه 
الخميلةء > فإنفي قصهاعبرة 
لمقتدين› o:‏ 


ودل 


فی تفصيل رحته لأآوليائه وپأي: 
حبة الله تعالى» والاإکثار من ذکره 


EA 


ومغرفته» والسبب الموضل إليه. وذلك 
أن ال اج و اط کیا 
عليه السلام لرسالته» وخصه بوحيه» 
فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين»› 
ودعا العباد إلى ربه» وعلمهم ما 
علمه الله» ونصح لهم في حیاته وبعد 
مماته» كإخوانه من المرسلين ومن 
اتبعهم» فلما رأى من نفسه الضعف› 
وخاف أن يموت › ولم يكن أحد ينوب 
منابه في دعوة الخلق إلى رمم والنصح 
لهم» > شكا إلى ربه ضعقه الظاهر 


والباطن› وناداه EE E‏ اليکون 


جل ران را اس 
رب إني وهن العظم مني أي ٠‏ وَكَّى 
وضعف› وإذا ضعف العظم؛ الذي 
هو عماد البدلن»› ضعف غيره» 
ل(واشتمل الرس شيبا# لأن الشيب 
دليل الضحف والكبرء ورسول الموت 
ورا ایر فول ال الله تعالى . 

a a r A e‏ ا 
الوسائل إل الله » لأنه يدل على النرّي 

من الحول والقوةء وتعلق القلب 
بحول الله وقوته. 

#ول كن بدعائك رب شق ا أي : 
| تکن یا رب تردن خاتباً ولا روما 
من الإجابة» بل ل تزل ی حفیا 
ولدعائي ججيباء ولم تزل ألطافك : توا 
علي وإحسانك واصلاإلي» وهذا 
توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة 
ر دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن 
سابقاء أن يتمم إجسانه لاحقا. 


وني خقست الموالي مدن ورات ي 
أي : وني خفت من يتولى على بني 
إسرائيل من بعد موتي» أن لا توما 
بدينك حى القيام» ولا يدعوا عبادك 
إليك»ء وظاهر هذاء أنه لير فيهم أحداً 
فيه لياقة للإمامة فى الدين» وهذا فيه 
ع ی 
طلبه للولد» لیس .کطلب غیره» قصده 
جرد المصلحة الدنيويةء وإتنماقصده 
مصلحة الدينء والخوف من ضیاعه»› 


ورای غيره غير صا الح لذلاك 3 


بيته من البيوت المشهورة في الدين»› 
ومعدن الرسالة ومظنة لا خ 
فدعا اله أن يرزقه ولداً» يقوم بالدين 


A 


ور ناب 


4۰ 


من بعده» واشتکیٍ أن امرأته عاقر» 
آ2 ليست تلد أصلاء وآنه قد بلغ من 
الكبر عتياء أي : عمرایندر معه وجود 
الشهوة والولدء #فهب لي من لدنك 
وليأ وهذه الولايةء ولاأية الدينء 
وميراث النبوة والعلم والعمل» ولهذا 
قال: #يرثني ویرٹ من آل يعقوب 
واجعله رب رضيا# أي : عبداً صالا 
ترضاه وتحببه إلى عبادك» والحاصل أنه 
سأل الله ولداً ذکراً صالحاً» يبقى 
بعد موته» ویکون ولیا من بعده» 
رکون تا مرضیا عند اه رعشك د 
خلقه» وهذا أقضل مايكون من 
الأرلاد» ومن رحة الله بعبده أن يرزقه 
ولدا صالحاً» جامعاً مكارم الأخلاق 
ومحامد الشيم.. فر جه ربه». وأستجاب 
دعوتهء فقال: 


(١-۷3‏ يا زكريا إنانبشرك 
بغلام اسمه یی | نجعل له من قبل 
سمتا * قال ربَ نی یکون لي غلم 
وکانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من 
إلكبر عثياً # قال كذلك قال رك هو 
علي هين وقد خلقتك من قبل ول تك 
شيئا * قال رب اجعل لي آية قال آيتك 
الآ تكلم الناس ثلاث ليال سوياً # 
فخرج على قومه من المخراب فأوحى 
إلبهم أن سبوا بكرة وعشيا أي : 
بشره الله تغالى على يذاللائكة 
ر يجیی» وسماة الله له «يجیى۲» وكان 
اشماً موافقاً لماه : خيا حياة لحسية؛ 
فتخم به المنة» ويجيا حياة مغنوية» وهي 
حياة القلب والروح› بالوحي والعلم 
والدین› نجعل له من قبل سميا) 
أي :ي يسم هذاالاسم قبله أحده 
ويحتمل أن المعنى : ل نجعل له من قبل 
ملا ومسامياًء فيكون ذلك بشارة 
بكماله» واتصافه بالصفات الحميدة 
راد من کن وکن عل و 
الاحتمال» هذا العموم لا بد أن يکون 
مخحضوصا بإبراهیم» وموسی» ونوح 
ha‏ ونحوهم» من .هر 


1 ia 
فصلل ا جاءته‎ 


1 
افضل من يى قطعاء 


البشارة بمذاالمولودالذي طلبه» 
استغرب وتعجب وقال: #رب آنى 
یکون لي غلام)» والحال أن المانع من 


ليطمئن قلبي 


الجزء السادس عثر 


وجود الولدء موجود بي وبزوجتي؟ 
وکأنه وقت دعائه» م يستحضر هذا 
المانع لقَوة الوارد في قلبه» وشلدة 
الحرص العظيم على الولد» وفي هذه 
الحا حین قبلت دعوته» تعجب من 
ذلك فأجابه الله بقوله : 
ربك هوعل هين أي : الا 
مستخرب في العادة» وفي سنة الف 
الخليقة؛ ولكن قدرة اله تعالى اة 
لإيجاد الأشياء بدون أسباما فذلك هين 
E‏ ل 
E‏ رب اجعل ل آية# آي : 
يطمئن بها قلبي › > وليس هذا شكاً في 
خبر الله» وإنماهوء كما قال الخليل 
عليه السلام : رب أرني كيف تحيي 
الموتى قال أو ا قال بن ولکن 
فطلب زيادة العلمء 


والزصول إلى عن القين بعدعلم 
ا فأآجابه ا قار ن 
ف «زقال آيتك آلا تكام الناس ثلاث 
لال سوياً4 وفي الآية الأخرى ألا 
تكلم الناس ثلائة Lk‏ 
والمعنى واحد» لأنه تارة يعبر باللياليء 

2 O 
ألايات ألعجيبة»› فإن منعه من الكلام‎ 
مدة ثلاثة أيام» وعجزه عنه من غير‎ 
خرس ولا آفةء بل کان سويا» لا نقص‎ 
فيه »› من الأدلة على قدرة الله ألخارقة‎ 
E للعوائد» ومع هذاء‎ 
الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم» وأما‎ 
التسبيح والتهليل› وآلذكر ونحوه»›‎ 
فغير نوع منهء ولهذا قال في الآية‎ 
الأخرى: #واذكر ربك كثيراً وسبح‎ 
بالعشي والإبكار4 فاطمأن قلبهء‎ 
واستبشر بهذه البشارة العظيمة » وامتثل‎ 
لأر الله له بالشكر بعبادته وذكره»‎ 
فعکف في رابه» وخرج عل قومه مه‎ 
فاو حی إا ء. أي : بالإشارة والرمز‎ 
أن سبوا بكرة وعشياًي لأن البشارة‎ 
مصلحة‎ > e 


دينىة. 


E Lk IY 
# الكتاب بقوة وآتيناه ! صبياً‎ 


وحكاناً من لدنا وزكاة وکان نقياً # وبراً 


ت ا | 


a E 2‏ کار إا کات 
8 ياوها یله 
رس ی سے سے کر صر نے 


کار تی اا EOE‏ 


ا ییاه کات 


2 


و ر ا رر 


رو ص ب رہ 2 


اڪن وان دون وا شی 
2 نایول نكن @ ھر ا 
ور E e2‏ 


5 کاو امرش ایم ي الف الان 


i E 
عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث‎ 
حياې دل الكلام السابق على ولادة‎ 
مجیی» وشبابه؛ وتربیته > فلا وصل‎ 
إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره ألله أن‎ 
يأخذالكتاب بقوة» أي :بجد‎ 
واجتهاد» وذلك بالاجتهاد في حفظ‎ 
ألفاظة: و ا والعمل بأوافره‎ 
ونواهيه» هذا تمام أخذ الكتاب بقوةء‎ 
فامتشل أمر ربه» وأقبل على الكتاب»‎ 
فحفظه وفهمه» وجعل الله فيه من‎ 
الذقاء والفطنة› > ما لا یو جد فی غیره»‎ 
ولهذا قال: لوآنيناه الخكم صبياً4‎ 
آي : معرفة أحكام الله والحكم بهاء‎ 
وهو في حال صغره وصباه» و‎ 
آتیناه أيضاً لإحنانا من لدنا أي : : رحمة‎ 
ورأفة؛ تیسرت ہا أموره» وصلحت‎ 
لو زكاة# أي: طهارة من إلآفات‎ 
والذنوب فطهر قلبه وتزكى عقلهء‎ 
وذلك يشضمن زوال الأوصاف‎ 
المذمومة» والأخلاق الرديثة» وزياذة‎ 
الأخلاق الحتة»ء والأوضساف‎ 
اللحمودةء ولهذأقال: : #وکان تقياً#‎ 
أي : قاعلا للمأمورء تاركأ للمحظور»‎ 
ومن کان مؤمناً تقیاً کان لله ولیاًء وکان‎ 
من أهل الجحنة التى أعدت للمتقين»‎ 
وحصل له من الشواب الدنيوي‎ 
والأخروي» ما رتبه الله على التقوى‎ 


لو كان أيضاً برا بوالديه# أي : 


| ڪل ETE‏ ل 


۳ کی اا یل دجت شا © | او 
TE 8‏ ف 2 


هدیا ® قل ای عدا “اتی اسیک تکل 3 


کا یا ج جا ماڪان ماڪ تاومالاو ا 
و کک و ا 6 


5 MT 8 


وا ذافضی أ 1 4 


رر د |“ 


)8 یو اون کر راون شه دعر © ایو 5 
2 اروم ياوا ك © 


کک 


د 


اکر رن اکن © د 0 
8 التبا WES‏ اا6 E‏ 5 
م وکا لت وردان ا ای 


س و یات لھ رار اتوڪ دن 8 
ا ییا ھ این کت فل بے عتا اتن 
کک نوري هارث ات نالع 9 
2 مد ت از کک 


ا م و 
€ ند ونار اسح وا TEE‏ 
8 ار صقا کا 


8 ت و E‏ 
ا واک ل 
a2‏ 8 


Saas ا‎ 
RE GE شوم‎ E ر‎ 


e و‎ 


م ی ا 2 
نخ رارع د فیتی الت رور نی غفا وھ زيون |25 


ا 


إن دامن من لأر مااي كارك مرا 


EA 


دارا 3 
اکس میا و ا ا 2 
کی د 


ا 
ان سلاا د 


یکن عاقاء a,‏ ا بل 


كان حسنناً إليهما بالقول والفعل . 
لول یکن جباراً عصياً# ی 
یخر متجبراً متكبرأً عن عبادة اله › ولا 


E‏ متذللا مطیعاًء 


بحی الله وحق له e‏ 


له السلامة من أله في جميع أحواله» 


مبادئها وعواقبهاء فلهذا قال : ل وسنلام 


عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم یبمث 
حيا وذلك يقتضي سلافته من 
الشيطان» والشرء ا يو 
الأحوال الثلاثة ثة وما بينهاء وأنه سالم من 
التار والأهوالء ومن أهل دار السلام» 
فصلوات الله وسلامه غليه وغل والده 
وع سائر المرسشلين› وجعلنا الله من 
أتباعهم› إنة جواد كريم : 2 
4١ - 13‏ لواذكر في الكتاب 
مریم إذ انتذت من هلها کان 
شرا # فاتخذت من دونهم حجاباً 
ف رسلنا إليها ES‏ 
نويا # قالث إني أعوذ بالرّ هن منك 
إن كنت تقياً # قال إتما أنا رسول ربك 
لأهب لك غلاماً زكياً #قالت آنى 
بکون | 


OR a i 
N E E e A 


بىر و ولأك 
بخياً # قأل لك قار و 
هين ولنجعله آية للناس ورخة منا وكان 
أمرأمقضياًي لاذكرقصة زكريا 


ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة» 


EL 
1: *.1 


۹- تفسير سورة مریم 


انتقل منها إلى ما هو أعجب منهاء 
دعا می لانن إل لاع قال 
لإواذكر في الكتاب) الكريم لمريم)» 
عليها السلام وهذا من آعظم 
فضائلها ».أن تذكر في الكتاب العظيم› 
الذي يتوه المسلمون في مشارق 
الأرض ومغازاء تذكر فيه بأحسن 
الذكرء وأفضنل الثناءء جزاء لعملها 
الفاضل» وسعيها الكامل» أي: واذكر 
> في حالها الحسنةء 

حن ی : تباعدت عن 
انلیا تاشر ی ll‏ يلي 
الشرق عنهم ¢ فاتخذت 2 دونہم 
E‏ اى راو مانغا ودا 
التباعدمنهاء واتخاد الحجاب» 
لتحتزل» وتنفرد بعبادة راء وتقنت له 
في حالة الإخلاص والخضوع 
والذل لله تعالى» وذلك امتثال منها 


 :‏ رإذ قالت اللائ ئة يا 


ا مر 


NE UTE 
نشو‎ 


نة بخان . 


کو ا اا وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين # يا مريم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي مع 
الراكمين) وقوله :نأرسلا إليها 
روخنا وهو: : جبريل عليه السلا 
لفتمشل لها بشراً سوياً# ی :كاملا 

من الرجالء في صؤرة جميلة» وهيئة 
حسنة » لا عيب فيه ولا نقض» لكونها 
لا تحتمل رؤیته على ما هو عليه فلما 
رأته فى هذه الخال» وهى معتزلة عن 
أهلهاء منفردة عن الناس» قد اتخذت 
الحجاب عن أعز الناس عليها وهم 
أهنلهاء خافت أن يكون رجَلآقد 
تعرض لهابسوءء وطمع فيهاء 
فاعتصمتابرماء واستعاذت سنه 
فقالت له :لإي أعوذ بالر هن منك 


لتجىء به وأ ت برحمته» أن 
س کت آي 


کنٹ تخاف الله » وتعمر بثقواه: فاترك 
العر لا فجت ن الام 
برهاء وبين خویفه وترهیبه» وامره 
بلزوم الجقوى» وهي في تلك اإلحالة 
هو الك ل الا اة 
الكاملة السويةء ولم ينطق لها بسوءء آو 


£۹1 


.وهذاأبلغ مايكون من العفةء والبعد 


عن الكو واشتانه وهنو الععة د 
خصوصاً مع اجتماع الدواعي» وعدم 
المانح - من أفضل الاأعمال. 

ولذلك أثتى الله عليهافقال: 
لإومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا» #والتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناهاوابنهاآية للعالين» 
فأعاضها الله بعفتهاء ولدآمن 
آیات الله و 
رأى جبزيل منها الروع والخيفة» قال : 
#إنماآنارسول ربك# آي : إنما 
وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ريي فيك 
للأآهت لك غلاماً زركياً4 وهذه بشارة 
عظيمة باللولذ وزكائه» فإن الزكاء 
يستلزم تطهيره من الخضال الذميمة» 
واتصافه بالخصال الحميدة» فتعجبت 


2 


من وجود الولد من ر ات فقالت : 
انی یکون لی غلام ول يمسسني بشر 
ول أك بغياً# والولذلايوجدإلا 
بذلك؟!!#قال كذلك قال ربك هر 
علي هين ولنجعله آية للناس) ټڌل على 
كمال قذرة الله تعال» 2 
الآشباب جيعهاء لا تستقل بالثأثير 
وإنماتآثيرها.بتقدير الله 
خرق العوائد في بعض الأسباب 
العاديةء لثلا يقفوا مع الأسباب» 
ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها 
ورحة مناج اق : ولتجعله رحمة منا 
به» وبوالدته» وبالناس : 


اا الله بهء ا ا 
بوحیه ومَنّ عليه بما من به على أولي 
العزم» وأما رحته بوالدته» فلما حصل 
لها من الفخر» والثناء اخسن والمنافع 
العظيمة. وأما ما رحمته بالناس» فان آکبر 
نعمه عليهم» أن بعث فيهم رسولاء 
يتلو علیهم آیاته» ویز کیهم» ویعلمهم 
الكتاب والجكمة» فيڙّمنون به» 
ويطیعونه» وتحصل لهم سعادة الدنيا 
والآخرةءاوكان) ا : وجود عیسی 
عليه السلام على هذه الحانة«ۋآمراً 
مقضاً# قضاء سابقاًء فلا بد من نفوذ 
هذا التقدير والقضاء > فنفخ جبریل 
عليه السلام في جيبها . 


4۲٣ - ۲}‏ فحملته فانتبذت به 
مکاناًاقصياً *# فأجاء ها المخاض إلى 
جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل 
هذا وکنت نسياً منسياً. # فناداها من 
تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك 
سرټاً. هري إا ن ال 
تساقط عليك رُطباً جنياً #فكلي 
واشربي وقزي عيناً فما ترينَ من البشر 
أحداً فقولي إن نذرت للرحهن صوماً 
فلن أكلم اليوم إنسياً4 أي : لا ملت 
بعيسي ى عليه السلام» خافت من 
الفضيحة» فتباعدت عن الناس ڈمکاتا 
قصيا# فلماقرب ولادهاء ألجحأها 
الخاف إلى جذع نخلة» فلما آلمها وجع 
الو لادة» ووجح الانفراد عن الطعام 
والشراب› ووجع قلبهامن قالة 
E‏ وخافت عدم صبرهاء تقنت 
آنا ماتت قبل هذا الحادث» وكانت 

سیا نتا فلا تدر > وهذا التمني بناء 
عا لى ذلك المرعج»› ويس فقي هذه 
الأمنية خير لها ولا مصلحة» وإنما 
الحير واللصلحة بتقدير ما جصل» 
فحيعذ سكن املك روعهاوثبّت 
جأشها وناداها من تحتهاء لعله فى 
مکان ازل من مکانہاء وقال لها: 
لا تحزني» أي : : لا تجزعي ولا تېتمي ٠‏ 
ذ لقد جعل ربك تحتك سرياً# أي: 
نرا تشربين منه» #وهزي إليك بجحذ بجع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنيا4 آي : 
طرياً ليدأ انعا إفكلي) من العمرء 
3 واشربي خو النهر #وقري عبناي 
بعیسی › فا ان هام ا 
السلامة من أل الولادق و 
الأكل والمشرب والهني: ٠ ٠‏ 

وأما من جهة قالة الناس» فأمرها 
أا إذا رأت أحدأمن البثرء أن تقول 
على وجه الإشارة : لإي نذرت للرحمن 
صوماً) أي e‏ 


کے آے ٠‏ لا تیا لد 


العبادات المشروعة» وإنمال) تؤمر 
بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لأن 


الناس لا ۔يصدقونا» ولا فيه فائدة» 
ولیکون تبرئتها بكلام عيسى في المهد» 
أعظم شاهد على براءتجاء فإن إتيان 
المرأة بولد من دون روج »..ودعواها آنه 
من غير أحد» من أكبر الدعاوی» التى 
لوآقيم عدة من الشهودء م تصدق 
بذلك؛ فجعلت بينة هذا الحارق 
للعادة» أمرآ من جنسهي وهو کلام 
e E‏ 
چن 
ا 
رت #يا أخت هارون ما كان أبوك 
ا si Î» “C1‏ ا و 
مرآسوء وما كانت امك بعتا î‏ 
فأشارت إلبه قالوا کیف ت من کان 
الا و و د 
أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
مأ دمت حا و ا به الد و عو 

ر 7 ي م سي 
جبّاراً شقياً e‏ 
مامات ی تاا ا 
لکسسے قومها » وذلك 


“a ا ھا إ۱‎ E PTE FEK 
ببراءة نهسها وطهار اء فاتت عير‎ 


مبالة ولا مكترثة» فقالوا : للقد جئت 
شيعا فرياً» أي : عظيماً وخيماًء 
وأرادوا بذلك البغاء حاشاها من 

ذلك» پا خت هارون# الظاهر i‏ 
أخ لها حقيقي› فنسبوها إلهء وکانوا 
يسمَون پأسماء الأنبياءء ولیس هو 
هارون بن عمران خا موسی» لأن 
بينهما قروناً كثيرة» [ما كان أبوك امرا 
سوء وما كانت أمك بغياً# أي ا 

أبواك إلا صالحين سالين من الشرء 
وخصوصاًهذا الشرء الذي يشيرون 
إليه» وقصد ھا کتاغالن غ 
i e,‏ 
وذلك أن الذرية. في الغالب - بعضها 
من بعض» في الصلاح وضدهى 
فتعجبوا - بحسب ماقام بقلوبہم - 
كف وقع منهاء فآشارت لهم إليه› 
آي : كلموه» وإنما أشارت لذلك› 
لأا آمرت عند خاطبة الناس لهاء أن 


٠‏ إلحزء السادس عشر 


رل لإي نذرت للر حن ا 
أكلم اليوم إنسياً) فلما شارت إليهم 
بتكليمه» تعجبوا من ذلك وقالوا: 
كيف نكلم من كان في المهد صبياً 
لأن ذلك ل تر به عادةء ولا حصل من 
أحد في ذلك السن؛ فحینئذ قال عیسی 
عليه السلام» وهو في المهد صبي : 
#إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى 
بيأ فخاطبهم بوضفه بالعبودية؛ وأنه 
ليس فيه صفة يستحق ا أنيكون 
إلهاًء أو.ابناً للإله».تغالى الله عن قول 
النصارى المخالفين لعيسنى في قوله 
#إني عبد الله ومدعون موافقته . 

آنا : ني الكتابي ای OSE‏ أن 
بؤتيني الكتب #وجعلني نبا 
نأخبرهم آنه عبد لله » وان الله علمه 
الكتاب» وجعله من جلة,أنبيائه › قهذا 
من کماله لنفسه» ثم ذکر تکمیله لغیره 
فقال: وجعلنی مبار کا اينما کت 
آي ا ا : زمان» 
فالبركة جعلها اله في من تعليم الخير 
والدعوة إليهء والنهي عن الشرء 
والدعوة إلى ا 
فكل من جالسه» أو اجتمع به» نالته 
بر کته » ر 

#زوأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 
حيا أي : : أوصاني بالقيام بحقوقه» 
التي من أعظمهاالصلاةء وحقوق 
عباده» التي أجلها الزكاة» مدة حياتي› 
أي فأنا متشل لوصية ري ا 
عليهاء منفذ لهاء ووصاني أيضاًء أن 
أبر والدي فأحسن إليها غاية الإحسانء 
 ¿‏ وأقوم بما ينبغي لهاء لشرفها وفضلهاء 
ولكونهاوالدةلهاحق الرلادة 
وتوابعها. 

لول بجعلني جبارا# أي EE‏ 
عل لله مترفعاً على عباده لإشقياً) 
في دنياي أو أخراي» a‏ 
كذلك بل جعلنى مطيعأ له خأضعاً 
خاشعاً متذللا؛ متواضعاً لعباد الله 
سعيدأفي الدنيا والآخرةء أنا ومن 
أتبعني » فلما تم لال كمال امك 


ج ت 


الحخصال قال : لوالسلام علي يوم 


. وما في ب يبدو أنه معدل من البغي فصار (البغاء) هو الأقرب المتوافق مع القصة‎ E 


۹ -تفسير سورة مریم ٤‏ 


ولدت ويوم موت ويوم أبعث حياً) 
أي: من فضل ربي وکرمه» حصلت لي 
يوم ولادتي؛ ويوم موتي» ويوم 

من الشر والشيطان والعقوبة› 
ES‏ 
ودار الففجار»ء وأنه من أهل دار 
السلام» فهذه معجزة عظيمة» وبرهان 
باهر» على أنه رسول الله» وعبد الله 
4٦-9‏ لذلك عیسی ابن 
مریم قول احق الذي ق ترون #١‏ ا 
کان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا 
قضی آمراً فإنما بقول له کن فیکون 9 
وان الله رب وركم فاعدوه هذا صراط 
مستقيم# آي : ذلك الموصوف بتلك 
الصفات› عیسی أبن مریم › من غير 
شك ولامرية» بل قول الحق 
و الله» الذي لا أصدق منه قبلا 


ولا أ اء فهذاإلجبر 
“حسن مله 


ا ا و 
ES‏ ا 
9 عل له ب ال اللي ي 


يمترون» آي : : يشكون فيماأرون 


بشکهم؛ ویجادلون بخرصهم» فمن 
قائل عنه: إنه الله » أو ابن ايله أو 
ثالث ثلاثةء تعالى الله عن إفكهم 
e‏ لله أن 
يتخذمن ولد# أ "ي : ماينبغي ولا 
ى ان دلا امور اة 
لأنه الخني الحميد الالك لجميع 
اللمالك a a‏ 
وعالیکه ولدا؟! #سبحانه# أي : تنزه 
وتقدس عن الولد والنقص› ذا 
ن ا ا ا 
والکبارء م ي تنع عليه وم يستصعب 
#فانما یقول له کن فیکون4 فإذا کان 
قدره ومشيثته نافذاً في العا اللوي 
والسفلي» فکیف يکون له ولد؟! وإذا 
كان إذا أراد شيا قال له: إكن 
فیکون) فکیف پستبعد إمجاده عیسی 


من غير أب؟! ولهذا أخبر آذه 


بر عپسی 


عبد ربوب کخیره» فقال: لوان اله 


)۱( ف ت لا پسعد. 


ري وربکم) الذي خلقناء وصورناء 
ونش فینا تدبیره»› وصرفنا تقديره : 
#فاعبدوە‰ ا أخلصرا له 
العبادة» واجتهدوا في الإنابة» وفى 
هذا الإقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلهية» والاستدلال بالأول غلل 
الثاني ولهذاقال: فإهذاضراط 
مستقيم# أي : طريق معتدل» موصل 


إا كرف نالرت 
وأتباعهم» وما عدا هذاء فإنه من طرق 
الي والضلال . ا 


{TATVY‏ واا اب 
من بينهم فویل للذین کفروامن مشهد 
بوم م عظيم *# أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال 
مبین) لا بین تعالی حال عیسی ابن 
مريم الذي لا يُشك فيها ولا یمتری› 
أخر أن الآخزاب آي : فرق 


الضلال»ء من الي ود رات ساری 


ا 
غالٍ فيه وجافٍ» فمنهم من قال: 
إنه ايله » ومنهم من قال : إنه ابن الله 
وعنهم من قال : إنه ثالث ثلائة ومنو 

من م عله رسولاًء بل رماه بأنه ولد 


باظاةة aT‏ 
الشك والعنادء والأدلة الفاسدةء 
والشاة الحكاسدة > وکل هؤلاء 
قال: «فويل للذين كفروا« بألل 
ورسله وکتبه» ويدخل فيهم اليهود 
والتصارى» القائلون بعيسى قول الكفر 
لمن مشهد بوم عظیم) آي: مشهد 
بوم القيامة؛ .الذي يشهده الأولون 
والآاخرون» أهل السماوات وأهل 
الأرض؛ الخالق واللخلوق› الممتلىء 
بالزلازل والأهوالء المشتمل على 
الجزاء بالأعمال› فحينئذ يتبين ما كانوا 
غر او ا و 


الِوم! کک بکرم aE‏ 


ا 

وأقوالهم» ويقولون: #ربنا أبصرنا 
وسمعنافارجعنانعمل صالحا إنا 
موقنون# ففي القيامة» يستیقنون 


حقيقة مأ هم عليه . 0 
(لكن الظالمون اليوم في ضلال 
بين وليس لهم عذرفي هذا 


الضلال» لأنهم بين معاند ضال على 
بصيرة» عازف باحق صادف عنه» 
ون شال عن طریق ای مشنگن هن 
معرفة الحق والصواب» ولكنه زاض 
بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله» 
غير ساع في معرفة الحق من الباطل» 
وتأمل كيف قال : فويل للذين 
کفرواچ وو «[فاختلف الأحزاب 
من بينهم4 ول ي يقل «فويل لهم» ليعود 
الفمر ارات لأن من 
الأحزاب المختلفينء طائفة أصابت 
الصواب» ووافقت الحق» فقالت في 
عيسى : إنه عبد الله ورسوله) فآمنوا! 
به» وأتبعوه»› فهؤلاء مؤمنون» غير 
a‏ 
9 : ( #راتبلرمم يسوم 
ة إذ قضي ألأمر وهم في غفلة 
ل يؤمنون #إنانحن نرث 
) الأرض ومن عليهاوإلينا يرجعون» 
الإنذارهو: الإجلام بالمخوف على وجه 
الترهيب والاخبار بصفاتهء .وأحق ما 
ينذر به وتوف به ألعباد» يوم ا رة 
حين يقضى الأمرء فيجمع الأولون 
والآخرون في موقف واحد» ويسآلون 
عن أعمالهم» فمن آمن بالله» واتبع 
رسله». سعد سعادة لا یشقی بعدها» 
ومن م يؤمن بالله ويتبع رسله شي 
ششاوة ل سعادة بعدهاء وخسر 
نقسه وأهلهء فحینئذ يتحسر› ويندم 


ندأمة مة تتقطع منها القلوب» وتنصدع 


متها ألآفئدة» وأي ا ا 
فوات رضا الله وجنته» واشستحقاق 
سخطه والنانء على وجه لا یتمکن من 
ازجوع ليستأتف العمّل» .ولا سبل له 


lias f 0 3‏ 
إلى عيبر حاله بالود إلى الدنيا؟! فهذا 


قدامهم» والحال أهم في الدنيا في 


والذكر الحكيم 


EH 


غفلة عن هذا الأمر الغظيم لا خطر 
قلوببم» ولو خطر فعل سبيل الغفلةء 
قل عمتهم العْفلةء وشملتهم.السكرةء 

فهم لا يؤمنون بالله» ولا يتبعون 
رسله» قد ألهتهم دنياهم»› وحالت 
بينهم وبين الإيمان شهواتمم المنقضية 
الفاتة ٠‏ فالدت وا قيا من آرلهاإل 
آخرهاء ستذهب عن أهلهاء ويذهبون 
عنهاء وسيرث اله الأرض ومن 
عليهاء وير جعهم إليه» فيجازيهم بما 

ارا ا ر او ار 
ربحوا» فمن فعل خيراً فليحمد الله » 
a‏ يلِومنْ إلا 


*. 


4۵۰-۱۶ وکر في الکن 
إیراهیح إن کان ضديقا تيبا O j#‏ 
لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا سمح ولا 
يبصر ولا يغلي عنك شيقاً يا آبت 
اا اا بأتك 


ل ET O‏ کان 
للرحن عصياً ٭# يا أبت إِني أخاف أن 
يمسك عذاب من الرحهن فتكون 
للشيطان ولياً # قال أراغب آنت عن 
آلهتي يا إبراهيم لمن تنته لأرحمثاك 
واهجرني م سلياً # قال سلام ليك 
ساستغفر لك ربي انه کان بي حفيا 8 
وأعتزلكم وماتدعون من دون الله 
وآدعو ري عسى آلا أكون بدعاء ريي 
شقا #* فلما اعتزلهم وما يعبدون من 
دون الله وهنا له إسحاق ویغقوب وکلا 
جعلنا نبياً ss‏ 
AEE‏ 
وأفضلها وأعلاهاء هذا 
» فان کر فيه 
الآخبارء كانت أصدق الأخبجار 
وأحقهاء وإن در فيه الأمر والنهي» 
كانت أجل الأوامر والنواهى» وأعدلها 
وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاء والوعد 


و 8 عيد» كان أصدق الأنباء وأحقها 
واد لها على الحكمة والعدل'والفضل»› 1 


وان کر فة الا نا2 وال سلون گان 
المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل› 

ولهذا کثیرا ما یبدیء ویعید في قصص 
الأنبياءء الذين فضلهم على غيرهم» و 


ألحزء السادس غعشر 


ورفع قدرهم› وأعلى آمرهم» بسب ما 
قاموابه» من عبادة الله زمحبته» 
والإنابة إليه» والقيام بحقوقه» وحقوق 
الحبادء ودعوة.الخلق إلى الله» والصبر 
على ذلك والقامات الفاخرةء والمازل 
العالية» فذكر الله فى هذه السورة حلة 
وا تجا مار اش ر ان 
يذكرهم» لأن في ذكرهم إظهار الثناء 
على الله وعلیهم› وبیان فضله وإحسانه 
إليهم» وفيه SS‏ 
رتهم › والاقتداء- فقال: 
وو اذكر في الکتاب إبر اهیم إ إنه کان 
صديقاً نبا4 جمم الله له بين الصديقية 
والشوة: 

فالصديتق : كثير الصدق»› فهو 
الصادق فى أقزاله وأفعاله وأحواله» 
الصدق بكل ما أمر بالتصديق به 
وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى 
القلب ٠»‏ الور فيهء ألمو جب لليقين› 
العمل الصالح الكامل» وإبراهيم 
عليه السلام» هر أفضل الأنبياء 


بعد محمد ية وهو الأب الغالث 


للطوائف الفاضلة»› وهز الذي ٠‏ 


جغل الله فى ذريته النبوة والكتاب» 
وهو الذى دعا الخلق إلى الله ؤصبر 
على ما ناله من العذاب العظيم 
القريب والبعيك» واجتهد في دغوة أبيه 
مهما أمکنه» وذكر الله مراجعته إياه» 
فقال :3ذ قال لاأبيه4 مجنا له عبادة 
الأرثان :لیا بت ل تعبد ما لا ر 
ولا يبصر ولا يغني عنك شيتا) ى 
اا ناقصة في ذاتهاء وقي 
أفعالهاء فلا ت N‏ تبصر» 
ول ملك لطابدها نفا ولا ضرا» بل 
لا ا لها اء من النفع › 
ولا تقدر على شنيء من الدفع» فهذا 
برهان جل دال على أن عبادة إ! لناقص 
في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاً. 
ودل بتنبيهه وإشارتهء أن الذي جب 
ويحسن عبادة من له الكمال» الذي 
لا ينال العباد تعمة إلا منه» ولا يدفع 
عنهم نقمة إلا هو» وهو أنه تعألى . 
ليا بت إني قد جاءني من العلم ما 
ٍيأنك# أي: يىا أبت لا تحقرني 
تقول : إني ابنك» وإن عندك ما ليس 


> فدعا 


و 


۳ من ریا خاد هر رودا @ و E EAEEET‏ 
0 اکان ساو یاوعد و رو ياي ا ا 
ا الاو دواو انتا ھ6 ا 


8 ۵ ااا ای 


ا ر ۹ 


ا ت 


2 قر کلف اسار اسراو واو ا ارا رو 


رگ سل ر 


چا کرد راک ییات ای ور 9 
3 نیدامن انا e‏ 0 


اتا ر ا5لف 


اناا 7 


عندي» بل قد أعطاني الله من العلم ما 
ا ا 
فاتبعني أهدك صراطاً سوبا أي : 


5 ا 


> تدلا» وهو : عبادة اه 
وحده لا شريك لهء وطاعته في جميغ 
الأحوال وفي هذا من لطف الخطاب 
ولینه ما لا خفی» فانه م يقل : «يا بت 


ناعام ay‏ ليس 
عندك من العلم شيء»» وإنما آتى 
بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علماًء 
وآن الذي وصل إل م يصل إليك و 
يأتك» فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد 
لھا۔ 
ا ا لأن من 
عبد غير الله فقذ عبد الْشيطانء كما 
قال تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم 
أن لا e as E‏ 


ميين ٠.‏ 
إن الشيطان کان ان ج 
فمن اتبع خطواه» فقد اذه ولاً وکان 


غاا ET‏ . وفي ذکر 
إضافة المصيان إلى اسم الرحن» إشارة 
إلى أن المعاصى ا الد جن 
رة ا ۾ کنا أن 
الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمتهء 


وا قال :لیا ابت ي أخأقف ان 


يمسك عذاب من الرمن# أي: بسبب 


إصرارك على الكفرء وعاديك في 
الطغيان(فتكون للشيطان وليا) أي : 
في الدنيا والآخرة» فتنزل بمنازله 


3 ر 0 2 ا 


ا اکت ررد ایریا و ق اا 0 
: لھم الیک رین ذر5 ا 9 
8 تانع وچ تین در AEE‏ 8 
کار ھت اا و ما کک م 


TRE 2‏ شر 8 
ا لای کان لی عدن ای وکاک اد ددر AE‏ 
التب ن اا ج جنه بارسلا 8 


7 
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zt 
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ا ا اتر RE e‏ 1 
8 هلتخار اسا @ ویوا لانو امامت ل | 
نڪ و ويڏ ا . 
5 و e‏ 
جد جا ھ اکر سن سی ةا % 
e 5‏ ا © کو اا وای خا د 
ك بام © اننس لرا ر £ 
ا شیب ® ری آلدیے اترا ودر الان فیا اا 
کا جن ذاش ملو ءانف تی لایر کیا ا 
لکت امو ای الکن زم اما انریا © و 
0 رگ امتا هتن روخ تن ادرا و ر 
ا فک اکا تسد ایی ا و | 
اشوک کاب ااام ناون مرک 3 
ا ھک يدنھ ہے ودی 0 


لت الزن > 


2 


Fins 
€ 2 ب وار‎ 


یندرك واب اترا ا 


EET RP 
NS فتلد ر‎ 

aT‏ فأخبره بعلمه 
O‏ 
وأنك إن أطعتني» اهتديت إلى صراط 
مستقیم» » ثم ناه عن عيادة الشيطانء 
وأخبره بما فيها من المضارء ثم حذره 
عقاب الله ونقمته إن أقام على جاله» 
وآنه يكون وليأً للشيطان» فلم ينجع 
هذا الدعاء بذلك الشقيٰء وأجاب 


بجواب جا بل وقال: .ا ot‏ 
ر . وک FE‏ 


لهتي پا ايرا aR‏ 
ET‏ با کک صنام» 
ولام إبراهيم عن رغبته عنهاء وهذا من 
الجهل المفرط» والكفر الوخيم» يتمدح 
بعبادة الأوثان» ويدعو إليها. 

لعن [ تنته )آي : عن شتم آلهتي› 
ودعوتي إلى عبادة الله 3 رجمنك#ا 8 
قتلا بالحجارة لواهحرن ملياً4 أي : 
لا تکلمني زماناً طویلاء فاجابه الخلیل 
ES‏ 
ا لجاهلين» وم يشتمه» بل صبرء ول 
يقابل آباه بمایکره»؛ وقال: سلا 
عليك آي : ستسلم من خطابي إياك 
بالشتم والسب وبماتكره» لسأستغة 
لك رب ٳنه کان بي حفياً آي : لا آزال 


۹ تضسير سورة مرد 
أدعر الله لك بالهداية والمغخفرة» بأن 
ديك للإسلام» الذي تجصل به 
المغفرةء ف لإنه کان بي حفيا آي : 
رحيماً رۇوفاً بحاي » معتنياً بي“ فلم یزل 
تفر لالد راء ان يديه ا فا 
تن لە انه كو o‏ واه فد 


كا ترك ا تفار له ورا مد 


. وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيمء 
الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة 
واللن والسهولة» والانتقال من مرتبة 
Cad‏ والصبر على ذلك » وعدم 
السامة منه» والصبر: على ما ينال الداعى 
من أذى:الخلق بالقول والفعل» ومقابلة 
ذلك a‏ ا 
القرلي والفعلي. . 
(واعتزلی وما تاعون من دون ال4 
آي او صنامکم وواد a‏ عو رڳ 
وزهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
المسألة 7 أن لا اکون بدعاء ري 
ا ورل ا و 
ؤظيفة مر ا ممن دعاهم» فاتبعوا 


أهواءهم ا ي الام 
فأصروا في طغيانهم يعمهون» أن 
جه يشتغل بإصلاح نفسه» ويرجو القبول 
من ربه» ويختزل الشر وأهلهء ولا كان 
مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله 
وقومه» من أشق شيء على النفس»› 
لأمور كثيرة معروفةء ومنها انفراده 
عجن ورز ی وار وکال من رت 
ف لله عو ضه الله خيراً منه» واعتزل 
إبراهيم قومه» قال الله في حقه: 
لفلا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحاق ویعقوب وکلاً:من 
إسحق ويعقوب إجعلنا نبا فحصل 
له هبة ھۇلاء الصالخين" المرسلين إلى 
الناس» الذين خصهم الله بوحيه» 
واختارهم لرسالته» وأاصطفاهم من 
العالن: 


)1( زيادة من هامش ب. 
(۲) في ب: من رتبة إلى رتبة. 
)۳( فيي ب : فحصلل له ولهڙلاء الصالحين . 
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لووهبنا ل »آي : لإبراهیم وابنیه 
لإمن رحتنا رهذايشمل جميع ما 
وهب الله لهم من الرحمةء من العلوم 
النافعة» والأعمال الصالحةء والذرية 
الكثيرة المنتشرة» الذين قد كثر فيهم 
الأنبياء والصالحونء إوجغلنا[ 
لسان صدق علا وهذا أيضآمن 
الرحة التي وهبها لهمء > لأآن الله وعد 
كل محسن» أن ينشر له ثناء صادقاً 
بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة 
الخ فر اه الاه الت 
الصادق غير الكاذب: العالي غير 
طلیهم وعبتهم» ا 
وفاضت به الألسنةء فصارو! قدرة 
للمقتدين › وآئمة للمهتدين › ولا تزال 
أذکار هم في ساثر العصور دى 
وذلك فضلل. اله يؤت من يشاء؛ وال 
e‏ 

ok‏ - 4۳ ادر في الکتاب 
عوسی إنه کان خلصاً وکان رسولاً 
نبیاً # ونادیناه من جانب الطور الأيمن 
وقربتاه نجياً # ووهبنا له من رحتنا 
آخاه هارون : نيا آي : وأذکر في هذا 
الا ال رن بن عمران» على 
ا و يم والتعريف 
بمقامه الكريم» وأخلاقه الكاملة» 
#إته کان خلصا4قریء بفتح اللام» 
على معنن أن الله تنعالى اختاره 
واستخلضصه»ء واصطفاه على العالنن. 
وقریء بكسرهاء على معنی آنه 
غلص: لله تعالى» في جميع أعمالهء 
وأقواله» ونياته» فوضفه الإخلاص في 
جميع أحوالهء والمعنيان متلازمانء 
فإن الله أخلصه لإخلاصهء وإخلاصه 
يوصف: ا العبد الإخلاص منه» 
والاستخلاص من ربه» وکان رسولاً 
تبياً4 أي : جح i‏ 
والنبوةء فالرسالة تة تقتضي تبليغ كلام 
المرسل» E‏ 


الشرع» دقه وجله. والنبوة تقتضيى 
إبمحاء اله إليه وتخصيصه بإنزال الوحى 
إليه» فالنبوة بينه وبين ربهء والرسالة 
و ا بل خصه الله من 
آنواع الوحي» بأجل أنواعه وأفضلهاء 
وهو: تکلیمه تعالی وتقریبه مناجياً لله 
تعالٰی > وممذا اختص من بين الأنبياءء 
بأنه كليم الرحهن» ا 
*وناديناه من جانب ألطور الأيمن 
آي E E‏ 
مسيرة» إو الأيمن ETE‏ 
لين والبركة. ويدل على هذا العنى 
فل تیان : ن بورك من في النار 
ومن حولها #وقربناه نجياڳ والفرق 
بش الخد واا انالا م 
ا والنجاء ما دون ذلك› 
وفي هذه إثبات الكلام لله تعالل 
من النداء» والنجاء» کماهو 
مذهب أهل السنة والجماعة» خلافا لن 
انكر لاف من الجهميةء والمغتزلة» 
ومن نحا نحوهم . 

وقوله: #ووهبنا له من رحتنا أخاه 
هارون نبياً4 هذا من أكبر فضائل 
موسى وإحسانه» ونصحه لأخيه 
هارون» أنه سال ربه أن يشركه في 
أرة وأن لةه رسرلا اة 
اجات اة ذلك ورهب له فن 
رحمته أخاه‌ هارو ا . فنبوة هارون 
تابعة لنبوة ة موسى عليهما السلام» 
فساعده على أمره» وأعانه عليه . 

٤د ‰٩‏ لواذکر ذ ف الات 
إسماعيلٍ إنه كان صادق ال وکان 
NED PT‏ وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مرضياً# أي : 
واذكر في القرآن الكريم» هذا النبي 
العظيم» الذي خرج منة الشعحب 
a‏ 
منهم سید ولد آدم . 

لإنه كان صادق الوعد# ی 
لا يعد وعدا إلا وق به» وهذا شامل 


. زياد فن شأمش ب 


)۳( فيي ب في الكتاب . 


ي للوعدالذي يعقده مع الله أو مع 
العباد» ولهذا للا وعد من نفه الصبر 
على ذبح آبیه [له]' وقال : (ستجدني 
إن شاء N‏ 
ومک أناه من الذبح» الذي هو أكبر 
مصيبة تصيب الإنسان» ثم وصقه 
بالرسالة والنبزة» التی [هی] اكب 
منن الله على عبده».وأهلها" من 
الطبقة العليا من الخلق . 

لكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة 
أن كان مما لا اف عل أل 
فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص 
للمعبود» وبالزكاة.التضمنة للإحنان 
لل ا a e kS‏ > وکمل غیرة» 
وخصوصا أخص الاس عثده وهم 
هله لأجم أحق بدعوته من غيرهم : 

ۋوکان عندربه مرضيا4 وذلك 
بسبب امتشاله لمراضي ربه واجتهاده فیما 
برضیه» ارتضاه الله وجعله من -خواص 
عجاده وأوليائه القربين › فترضي الله 
عنه» ورضي [هو ]عن ربه . E‏ 

oV 1}‏ لإواذكر في الكتاب 
إدریس إنه كان صديقاً نبيا #زقعتاء 


A IES 2 O 
مکانا أ علا أي : أذکر في التب‎ 


على وجه التعظيم والإجلال» 
والوصف بضفات الكمال #إدريس إنه 
کان صديقانبياً مع الله له بين 
الصديقية» الجامعة للتصديق التام» 
والعلم الكامل» واليقين الغابت» 
والعمسل الصالح» وبين اصطفائه 
لوحیه» واختیاره لرسالته» لورفعناه 
فكاناً علياً أي : : رفع الله ذكره فى 
العالين› وره ر بين المقربين› فکان 
عالي الذكرء عالي الزلة. 

۸#ه4 #أولئك الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين من ذرية آم ومن 
هلامع نوح ومن ذرية إبراه 
وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تعلى 
عليهم آيات الرحمن خروا سسجدًاً 
وبكياً# لا ذكر هؤلاء الأنبياء اللكرمينء 


وخواص المرسلين» وذكر 
ومراتبهم قال : : لأولئك الذين أنعم الله 
عليهم من النبيون#. أي : أنعم الله 
عليهم نعمة لا ټلحق› ومنَة لا تسق› . 
من النبوة والرسالة» وهم الذين أمرنا 
أن ندعو الله أن يديا صراط الذين 
أنعمت عليهم» وأن من أطاع اللهء . 
كان #مع الذين أنعم الله عليهم» من 
TOR‏ کک 
آدم وحن حملا مع نوح) أي : من دریته 
لإومن ذرية إبراهيم واسرائيل فهذه 
خير بيوت العالم» اصطقاهم اش ٠‏ 
واختارهم» واجتباهم» وکان حالهم 
عند تلاوة آيات الر هن عليهم» 


2 تضمنة لاإ خبار بالخيوب وصفات 
علام الغيوب» والإخار باليوم الآخر؛ 
والوعد والوعيد. 1 


ل[خرواسجداوبكيا أي: 
خضعوا لایات الله » وخشعوالهاء 
وأثرت في قلوجم من.الإيمان والرغبة 
والرهبة» ماأوجب لهم البكاء 
وألإنابة» والسجود د لرهم» ولم يکونوا 
من الذين إذا سمعوا آيات ا 
عليها صماً و 

وفي إضافة الآيات إلى اسمه 
«الر هن4 دلالة عل أن آباته» من 
رحمته بعباده وإحسانه إليهم» حیتث 
هداهم بها إلى الحق» وبصرهم من 
العمى»› وأنقذهم فن الضلالةء 
وعلمهم من الحهالة . 

4٦۳ ۹3‏ اإفخلف من بعدهم 
في خلف آضاعوا الصلاة واتبعو! الشهوات 
فسوف يلقون غَياً # إلا من تاب وآمن 
٠‏ ل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون ۾ شيشا | # جنات عدن التي وعد 
الرحهن عباده بالغيب إنه كان وعدم 


f NÎ a 8 أ‎ 


مانا ل يسمعون فيهالغواً إلا 
سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 3# 
تلك الجنة التي تورث من عبادنا من كان 
Ek‏ يا لا ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء 


bb» 


۹ - تقسير سورة مريم 


الخلصون"" المتبعون لمراضي ربمم 
التيبون إلبهء در هن انی تعد 
تدلو اعا اوا هة وأنه خلف من 
بعدهم خلف» رجعروا إل الخلف 
والوراءء فأضاعوا الصلاة التي أمروا 
بالمحافظة عليها وإقامتها» فتهاونوا بها 
وضيعوهاء وإذا ضيعرا الصلاة التى 
والإخلاص لربالعالين» التي هي 


آكد الأعمال» وأفضل الخصال »> كانو! 


لا سواها من دينهم أضيع› وله 
أرفض» والسبب الداعي لذلك» أجم 
ارا سوراف ات ت ورا 
ET‏ مقدمة 
لهاعللى حقوق الله فنشآمن ذلك 
التضييع لحقوقه» والاقبال على شهوات 
أنفسهم» E RE‏ 
وعلى أي: وجه اتفقت تناولوها. 
«[فسوف يلقون غياً أي : عذاباً 


E ۳‏ 
و اعا ش ددا : KES‏ د 


ماعا بدن اسنتننی نی 
فقال: #إلامن تاب عن الشرك 
والبدع والمعاصي» فأقلع عنها ؤندم 
عليها» وعزم عزما جسازماً أن 
لا يعاودهاء (وآمن) بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخز» لأوعمل 
صالحاڳ وهو ات الذي شرعه الله 
ا الحة له ا5ا قفد و کب 
إفأولئك) الذين جمعوا بين التوبة 
والإإيمان» والغل الاي 
#يدخلون اة المشتملة عإن النعيم 
الْقيم» والعيش السليم» وجوار الرب 
الكريم» وولا يظلمون شيئا) من 
أعمالهم »> بل جدوما كاملة» موفرة 
أجورهاء مضاعفاً عددها. 
eC ee‏ 
بدخولها: ليست کساثر انات وإ 
هي جنات عدن» ي قات فام 


۰ ظعن فيهاء و جل ولا زوال» 


وذلك لسعتهاء وكثرة مافيهامن 
الخيرات والسرور» والبهجة والخبور. 

التي وعد الرحن عباده بالغيب 
أي التي وخدها الرحن؛ أشرافها إل 


)1( جعل الشيخ هذه الكلمات بالرنع» وجعل فوق كلمة (المخلصون) بخط صغير كلمة (قطع) وفي هذا إشارة إلى أنه من 


اسمه #الر حن لأا فيها من الرحة 
والإحسانء ما لا .عن رات ولا أذڻ 
وسماها تعالل رحهته» فقال :. #وأما 
yS‏ أله 
هم فيها خالدون). وأيضأاففي 
إضافتها إلى رحته» ما يدل على استمرار 
سرورهاء وأا باقية ببقاء رحته» التي 
هي أثرها وموجبهاء والعباد في هذه 
الاية» المراد: عباد إلهيته»› الذين 
عبدوه» والتزموا شرائعه» فصارت 
العبودية وصفاً لهم كقوله:.#وعباد 
الرمن) ونحوه بخلاف عباده 
المماليك فقط› الذين لم يعبدوه» 
فهؤلاء وإن کانوا عبيدالربوبيته» لأنه 
خلقهم ورزقهم ودبرهم» فليسوا 
داخلين في عبيد إلهيته العبودية 
الاختيارية » التي يمدح صاحبهاء وإنما 
عبودیتهم عبودية اضطرار» ل مدح 
وقوله: #بالغيب) يحتمل أن تكون 
متعلقة ب ا ان کو الي 
على هذا أن الله وعدهم إياها.وعداً 
غائباً» لم يشاهدوه ولم یروه» .فآمنو! 
ماء وصدقواغيبها» وسعوالها 
سحيها» مع أ ہم نم يروهاء فكيف لو 
رأوها لكانو! أشدالها طلبا وأعظم 
فيها رغبة » وأكثر لها سعياًء ويکون في 
هذا مدح لهم بإیمانہم بالغیب»› الذي 
هو الإيمان النافع . ويمحتمل أن تكون 
متعلقة بعباده» اي الذين عبدوه فی 
حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه» فهذه 
عبادتېم ولم يروه قلورارة لكاتوا 
أشد له عبادةء وأعظم إنابة» وأكثر 
حباء وأجل شوقاء ويحتمل أيضاًء أن 
المعنى : هذه الحتات التي وعدها الرحن 
عباده» من الأمور التي لا تدرکها 
الأوصاف ولا يعلمها أحذ إلا .الله 
ففيه من التشويق لهاء والوصف 
اللجملء ما ميج النفوس» ويزعج 
الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل 
قوله, : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 


في النعت فلما نص الشيخ - رحمه الله - على ذلك أبقيتها كما هي . 


4۹¥ 


من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) 
والمعاني كلها صحيحة ثابتة» ولكن 
الاحتمال الأول أولى» بدليل قوله: 
#إنه كان وعده مأتياڳ إا بدمن 
وقوعه» فإنه لا يبخلف الميعاد» وهر 
أصدق القائلين . 

: يسمعون فيها لغوا# أي‎ yp 
کلاما لاغیاً لا فائدة فيهء ولا ما‎ 
يۇثم› فلا يسمعون فيهاشتماً‎ 
ولا عیاًء ولا قولاً فيه مخصية لله أو‎ 
قولاً مکدرا إلا سلاما4 ای : إلا‎ 
الأقوال السالة من كل عيب :فن‎ 
ذکر الله ».و تحية» وکلام سرور»‎ 
ومطارحة الأحاديث الحسنة‎ ET 
› بين اللإخوان»› وسماع خطاب الرحن‎ 
والأصوات اللشجية» من ا لحور‎ 
واللائكة والؤلدانء والتغخمات‎ 
المطربةء والألفاظ الرخيمةء لأن الدار‎ 
دار السلامء فلت ن فها إلا السلام التام‎ 
من جميع الوجوه» ولهم رزقهم فيها‎ 
بكرة وعشيا) أي : أرزاقهم من الآكل‎ 
والمشارب»ء وأنواع اللذات» مستمرة‎ 
حيثما طلبواء وفي آي : وقت رغبوا»‎ 
ومن تمامها ولذتها وجني» أن ر‎ 
۰ في أوقات معلومة.‎ 

لإبكرة وعشياً ليعظم وقعهاور 
ا 
ذک ر [التي نورث من عبادنا من کان 
تا اى تررتها لفن وتجملا 
متزلهم الدائم؛ الذي لا یظغنون عنه› 
ولا يبغون عنه جولا »> کما قال تعای : 
«رسارعوا إل مخقرة من ریکم وجنا 
SET‏ عدت 
ن U‏ 


E‏ - )وما نعدرل إلا بأمر 
ربك له ما بین يديا ومااخلفنا وما بین 
ذلك وما كان ريك تيا # رب 
السماوات والأرض وما بينهما فأعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً» 
استبطا النبي ية جبريل عليه السلام 
رة في نزوله إليه فقال له e‏ 
أكثر عا تأتداا E‏ > وتوحشا 


کثر عا ا 


من باب القع 


۹۸ 


لفراقهء وليطمئن قلبه بتزوله - 
فأآنزل الله تعالى على لسان جبريل : 
ل[وما نتنزل إلا بأمر ربك أي: ليس 
لنامن الأمر شيء» إن أمرناء ابتدرنا 
أمرهء ول نعص له أمراًء كماقال 
عنهم: :}ل يعصول الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون# فنحن عبيد 
مأمورون». وله ما بين أيدينا وما خلفتا 
وما بين ذلك أي : له الأمور الماضية 
والملستقبلة والحاضرةء فى الزفان 
واللكان» فإذا تبين أن ا 
وا فيبقى الأمر داثرا 
بين: «هل تقتضيه تقتضيه الحكمة الإلهية 
فینفذه؟ آم لا تقتضيه فيؤخره»؟ ولهذا 
قال: لاوما کان :ربك ن سياًڳ أي : 


اك راك کا ال 
تعالى E‏ ودعك e‏ قل بل ۾ 


أحسن عوائبه الجميلق ؤتدابیره 
IES 4|‏ 


أي: فإذا تأخر نزولناعن الوقت 
المعتادء فلا يحزناك ذلك ولا يمك 
وم أن الله هو الذي أراد ذلكء ll‏ 
له من الحكمة فيه» ثم علل إحاطة 
علمه» وعدم نسيانه» اة ارب 
السماوات والأرضفربوبيته 
للسماوات والار رض» وکو ماعل 
أحسن نظام وأكملهء » ليس فيه غفلة 
ولا إمال» ولا سدىٌ» ولا .باطل» 
برهان قاطع على علمه الشامل»› 
فلا تشغل نفسك يذلك» بل اشغلها 
بما ينفعك ويعود عليك طائله» وهو : 
عبادته وحده لا شريك له #واصطبر 
لعبادته آي : اصبر نفسك عليها 
وجاهدهاء وقم عليهاأتم القيام 
وأكملهابحسب قدرتك» وفي 
الاشتغال بعبادة الله تة للمابد عن 
جيع التعلقات والمشتهيات» كما قال 
تعال : ۋولا تغدن عينيك إلى. ما متعدا 
ا ةالدتا 
لنفتنهم فيه إلى أن قال : لوأمر أهلك 


ا 1 لاك إلآرة لهل 
بالصاد واصبفر يا ايه 


e EE 


بالعقل. أي: لا تعلم له مسامياً 
ولا فشاهاًء لأنهالرب» وغيره 
مربوب» الخالق » وغيره خلوق» الغني 
من جميع الوجوه» وغيره فقير بالذات 
من كل وجهء الكامل الذي له الكمال 
الطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص 
ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه. الله 
تعال» فهذا برهان.قاطع على أن الله هو 
المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادته 
حق» وعبادة ما سواه باطل» فلهذا أمر 
بعبادته وحده» والاصطبار لهاء وعلل 
ذلك بكماله وأنفراده بالعظمة والأسماء 
1Y 11$‏ #ويقول الإئسان آءِذا 
اوی ارچ # آولا يذ کر 
الإنسان أنا خلقتاه من قبل ول بنك 
شا اراد بالإنسان هاهناء كل منكر 
مستفهما على وجه التشن والبتاد 
والكفر - #إأإذا مامت لسوف أخرج 
حياًچ. آي : کف یعیدني الله حيا بعد 
المونت› آوبعد اما كنت رميماً؟!! بهذا 
لا یکون ولا يتضوز؛ وهذا بحسب 
عقلة الفاسد ومقضده السي بء وعناده 
لرسل اله وکتبه» فلو نظر آدنی نر 
وتأمل أدنی تأمل» لرأی استبعاده 
لليعنث » في غاية السخافةء ولهڈاذکر 
تحال برهاناً قاطعاًء ودليلاً واضحاً: 
يعرفه كل أحد على إمكان البجث فقال : 
ارلا ١‏ بذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل 
ول يك شاچ آي ی : أو لا يلقت نظره› 
زيستذكز حالتة الأرلء وأن. الله خلقه 
أول مرةء ولم يك شيعا فمن قدر على 
خلقه من العدم را یکن شیا ؛ 
E‏ 
تمزق» وجمعه بعد ماتقرق؟ وهذا 
كقوله: وهو الذي يبدا الق ثم 
يعيده وخو آهون عليه . ٠‏ 


وفي قوله: ارلا یذكر ا 
دعوة للنظرء بالدليل العقلي» بألطف 
خطاب» وأن إنكار من أنكر ذلك 
مہبنی e‏ غفلة منه عن حاله الأرل e‏ 


وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه» 


رداك 


1۸9 - €۷ لفوربك لنحشرمم 


الجزء السادس عشر 


والشياطين ثم لنحضرنمم حول جهنم 
جشيا ل 
أشد على الرحمن عتياً ٭# ڈ 
بالذين مرا د الله 
يحشرن هزلاء النكرين للبعث ث» هم 
معلوم لثم لتحض رم خر جر 
جثياً# أي اک د 
الأهوال) وكثرة األزلزال» وفظاعة 
الأحوال» منتظرين لحكم الكبير 
ألمتعال» OES‏ 
لثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد 
على الرحن ععيا أي :ثم لننزعن من 
كل طائفة وفرقة من الظال ن المشت ر كين 
في الظلم والكفر والعُتّو أشدهم عتواًء 
رأعظمهم ظلماًء وأكبزهم كفراًء 
2 فيقدمهم إلى العذاب» ثم هكذايقدم 
إل العذاب» الأغلظ إثماًء فالأغلظ» 
وهم في تلك :ا لجال متلاعنون» يلعن 
بعضهم بخضاًء ويقول أخرا 
لاولافم E‏ 
i NE,‏ 
لأختراهم فما كان لكم م علينامن 
فضل# وکل هذا تابع لعدله وحکمته 
الواسغ ولهذاقال: ونم 
للحن أعلم بالذين هم أو ا | صلا 
KOE E 1‏ 
بالنار» قل علمناهم › وعلمنا أعمالهم 
و وقسطها من العذاب. 


qv v1}‏ لوان ینکم إلا 


وآردها كان على ربك حتما مقضيا *٭ 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
جثيا وهذا خطاب لسائر الخلائق؛ 
برهم وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم› 
آنه ما منهم من أحد» إلا سيرد النارء 
خکماً حتمه الله على نفسه' وأؤعد به 
عباده؛ فلا بد من نفوذه؛ ولا حخيد 
عن وقوعه. | 

راخ ف م الورردء 
ورودها» حضورها للخلائی 
تی صل الانزعاج من گل آحدء تم 
بعد ينجي الله المحقين وقيل: 
ورودهاء.دخولهاء فتكون على المؤمنين 


فقيل 


ی 


برداًوسلاما. وقیل : الورود» هو 
المرور على الصراط ٠‏ الذي هو على متن 
E EE e‏ 
e‏ وكالريح» EEE‏ 
وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعی› 
ومنهم من يمشي مشيا» ومنهم من 
يزحف زحفاًء ومنهم من بخطف فیلقی 
في النارء كل بحسب تقواه» ولهذا 
قال : #ثم ننجي الذين اتقوا) الله تعال 
بفعل الأمؤر» ا 
لونذر الظالين) أن 
والمعاصي *فيها ثيا 
ر ا 
الخلود» وحن عليهم العذاب» 
وتقطعت بم الأسباب. . 
۷ #وإذا على عليهم 
آياننا بينات قال الذبن كفروا للذين 
آمنوا أي ألفريقن خير ر مقاماً وأحسن 
نا # وکم کم آهلکنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثاً ورئياًه آي ع 
هولاء الکفاز آياتنا بيناتء أي : 
واضحات الدلالة على وحدانية الله 
وصدق رسله» توجب لن سمعها 
و ا لاان ر الان فاا 
بضد ما جب لهاء واستهزڙوا ہا وبمن 
آمن بهاء. واستدلوا بحسن حالهم في 
الدنياء على أنهم خير من المؤمنين› 
فقالوامعارضين للحق: :آي 
الفريقين) أي : نحن والمؤمنون(خير 
مقاماً أي: في الدنياء من كثرة 
الأموال والأولاب وتوفر الشهوات 
وأحسن ندا dE‏ لا .أي : 
ستنتجوامن هذه المقدمة القاسدةء 
نهم أكثر مالا وأولاداى وقد خض لت 


یم اکر ایی سن لاء ومجالسهم * 


وأنديتهم مزجرفة مروقة . 

.. والمؤمنون بخالاف هله ألال» فهم 
خير من المؤمنين»› 
ألمساد» وهو من باب قلب الحقائق› 
وإلا فكشر ة الأموال والأولادء وحسن 
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> کلیرآمایکون سببا لهلاك 
e‏ وشقائه»› وشره» ولهذأقال 


12( کذا في ب» وقي أ: له. 


تعال:' 

رکم آلکتا قبلهم من قرن مم 
أحسن ثاثا أي : متاعاًء من وان 
وفرزش؛ وبیوت»› وزخارف› وأحسن 
رئياًء أي : أحسن مرأى ومنظراً» من 
غضارة العيش › وسرور اللذات»ء 
وحسن الصورء فإذا كان هؤلاء 
المهلكون أحسن منهم أثاثاً ورئياًء ول 


وأؤل { معتصمين من الات 
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة 
في الزبر؟ و وعلم من هذاء. أن 
الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا 
مو اتالد e‏ 
الكفار. . 

€۷ قل من کان في الضلالة 


فليمدد له الرحن مدا حتى إذا رأوا 
ما يوعدون إماالعذاب وإما الساعة 
فسیعالمون من هو شر مكانا واشعف 
جندا4 لا ذكر دليلهم الباطلء الدال 
عل ا ادي وفوة ضلا ٤‏ 
أخبر هتا ء آن من كان في الضلالةء بان 
رضيهالنفسه وسعى فيهاء > فإن الله 


یمده:منها» ویزیده فيها خباً ».عقوية له 


على اختیارها غلى الهندی» قال تعال :. 


o N‏ الله قلزيم# 
#ونقلب أ ا 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيام 
يعمهون»(حتى دا رأو!# ق 
القاتلون: اى الفرقى خر شاا 
وأحسن ندي الما يوعدون إما 
العذاب بقتل أو غير #وإما الساعة4 
التی هی باب الجزاء عل الأعمال 
فسيعلمون من هو شر مانا وأضعف 
جندا4 أي : فیحینئذ يتم ين لهم بطلان 
دعواهم» ا 
ويتیقنون أ نهم أهل الشرء لوضف 
جندا رلک لا يفيدهم هذا العلم 

ا لآنه لا يمكنهم الرجيع إلى 


ENS ca {Et rofl 
الدنياء س الاول.‎ 


ن فير 
(۷٦‏ إویزید الله الذين اهتدوا SS‏ 2 أطلع 


هدى والباقيات الصاحات خير عند 
ربك ثواباً وخی مرداً لا ذکر أنه يمد 
للظالمين في ضلالهم» ذكر آنه يزيد 
امهمتدذين هذاية من فضله عليهم 
ورحتهء والهدى يشمل العلم النافع» 
والعمل الضالح» فكل من سلك طريقاً 
في العلم والإيمان والعمل الصالح»› 
زاده الله منه» وسهله عليه ویسره له 
ووهب له أموؤرآًأخر» لا تدخل تحت 
كکشبه» وفي هذا دليل على زيادة 
الإيمان ونقصه»ء كما قاله السلف 
الصالح» ودل عليه قوله تعالى : 
لإليزداد الذين آمنوا إيماناً# إوإذا 
ن تلیت علیهم آیاته زاد- تم إيماناً# . 
ويدل عليه أيضاًالواقع» فإن 
الإيمان. قول.القلب واللسان» وعمَل 
القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون 


ی ۰ 
| ا ا 3 آذ ا ۹ اوت 
ا اا ٣‏ 


تقاوت› 


الصالحات) .أي : ET‏ 
التي لا. اتنقطع إذاانقطع غيرهاء 
ولا تضمحل » هي الصالحات منهاء 
من صلاة وزكاة› وم 
وعمرةء وقراءةء وتسبيح» وتكبير؛ 
وتحميد» وتهليل» وإحسان إلى 
الملخلوقين» وأعمال.قلبية وبدنية» فهذه 
الأعمال خير عند ربك ثواباً وخير 
مرداً4 أي: خير عند اللهء ثوابها 
وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها 
وردهاء وهذا من باب استعمال أفعل 
الباقيات الصالحات». عمل ينفع» 
ولا يبقى لضاحبه ثوابه ولا ينجع› 
ومناسبة ذكر الباقينات الصالحات 
- والله أعلم أنه لا ذكر أن الظالين 
جعلو! أحوال الدنيا من الال والولدء 
وحسن امقام ونحو ذلك» علامة خسن 
حال صاحبها» أخبر هنا أن الأمر ليس 

كمأ زعمواء بل العمل الذي هو عنوآن 


أالمادة ومنشور الفلاح e‏ 
بما يه الله ويرضاه..,. e‏ 
fA: i:‏ #إفر ا الذي 


الغيب أم اتخذ عند الرحن عهداً # كلا 
سنکتب ما يقول ونمد له من العذاب 
مدا # ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً 
أي : فلا تتعجب من حالة هذا الكافرء 
الذي جمع بين كفره بأيات الله ودعواه 
الكبيرة» أنه سيوتّى في الآخرة مالا 
وولداًء أي : يكون من أهل الجنة هذا 
من أعجب الأمور» .فلو كان مؤمتا باه 
وادعى هذه الدعوى› لس الام 
وهذه الآية - وإن كانت نازلة في 
کافر معین ۔ فاإنہا تشمل کل کافر» 
زعم أنه على الحق» وأنه من أهل الجنة» 
او : #أطلع 
لغيب# أي : أحاط علمه بالغيب» 
س 
يكون» آنه يؤتى يوم القيامة مالا 
وولدا؟ ا E‏ 
ادل ماقا آي: : ٳ يکن شيء من 


ذألك»ء ووا اکا ما 
فانل 


ل علم له به SN‏ 
في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة 
الحجة e‏ 
a‏ الله في الآخرة» لا خلو: ! 

ن يکون کون قوله صادراً عن علم بالغیوب 
الستقيلة وقد علم أن هذا لله وحده» 
قلا أحد بعلم شيئ من المستقبلات 
الغيبية» إلا ماأطلعه ا 
رسله. 
وإما أن e‏ ا E‏ 
عند الله » e‏ 
الذي عهد اله لآهله» وأوزع ا 
الآخرةء التاجون الفائزون. فإذا أنتفی 
هذان الآمزان» عل بذلك بطلان 
الدعوى» ولهذا قال تعالن:. كلا 
أي : لشن لاحر کا زعم فليس 
للقائل اطلاع على الغيب»› لانه کافر» 
لیس عنده من علج الرسل شىء 
ولا اشع الغ م لکفره 
وعدم إيمانهء لته عضن 
ما تَقَولّه» وان قوله مکتوب غحفوظ› 
ليجازى عليه ويعاقب» ولهذاأ قال : 


E:‏ سیت فا بق ل و تمد له العذان 

یا ور دمت = دم a elisa‏ 
ا نزیده من أنواع العقوبات» 
(۱) زيادة من هامش ب. 


كما ازداد من الغى والضلال» #ونرٹه 
منايقول) أي: نرثه ماله وولده 
فيتعقل من الدنيافرداأًء بلا مال 
ولا أهل ولا أنصارولا أعوان 
لویأتینا فرداً فیری من وخم العذاب 
وأليم العقاب» ما هو جزاء أمثاله من 
الظالين . 

۸4-۳ أل تر آنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم را 
نلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا 
وهذا من عقوبة الكافرين أنجم - لام 
يعتشصموا بالل ولإيتمسكواً 
بحلل الله» بل أشركوابه ووالوا 
أعداءه» من الشياظين -سلطهم 
عليهم› وقيضهم لهم»› » فجعلت 
الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزأ 
وتزعجهم إلى الكفر إزعاجاً 
فيوسوسون لهم» ويوحون إلبم؛ 


ون لهم i,‏ لباطل؛ ویقب 
ویزرینول يقبحون لهم 


E TT O 
ويتشربها» فيسعى فيه سعي المحق في‎ 
حقه» فینصره بجهده ویحارب عنه»‎ 
ما واهد أهل الحق في سبيل الباطل؛‎ 
وهذا کله؛. جزاء له على تولیه من وليه‎ 
وتوله لعدوه» جعل له عليه سلطانٌ»‎ 
1 وإلا فلو آمن بالله» وتوكل عليهء‎ 
: یکن له عليه سلطان» کما قال تعالی‎ 
انه ایس له سلطان على الذین آمنوا‎ 
على ریہم یتوکلون 4# إنما سلطانه عل‎ 
ا ولون والذين هم به‎ 
. مشرکون#.‎ 
فلا یی فا‎ 
هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب‎ 
ل[إنما نعد لهم عدا4 آي : أن لهم آياماً‎ 
معدزدة لا يتقدمولنعنها‎ 
رلا يتأخرون» نمهلهم ونحلم عنهم‎ 
لله فإذا م ينجع‎ ٠ مدة ليراجعوا أمر‎ 
.. فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر‎ 
يوم نحشر المتقين‎ {AV — Ao 
إلى الرحن وفدا وو‎ 
E جهنم ورد * 2 2 یملکون‎ 


ل بے کی ف ف کک کے 


ا بک زی ڪڪ مرا ارال ار تاوا © | 
ê e a 2‏ 
ا انول وتمان لتاب کا ي ورش ساون | 
8 ا وات دوين دون اد الم وار 
اا و کا سی تارتوت ڪه ا 
ضا ج آزت تارا لے عل انكف 2 
و © شتی اشرما © ي 
م کاوین رر جرج د 
ارت وا 


ENE 


s> و2‎ 


O, 1‏ 
2 الیش تی رالا ج ن دماین e‏ 
ا وا ا 1 
@ نڪل نن 


چ ومای تی امن ان یش ودا 
S3‏ 0 
| السو والأرض! لمان ا کرو م 8 
ماھ ليما ر 


والجرمين» رأن احقین له . -باتقاء 


ED‏ » وان 
وقصدهم المنانء وفوداًإلهء. والوافد 
لا بد أن يكون فى قلبه من الرجاءء 

وحسن الظن بالوافد [إليه]' .ما 
2 فالمتقون يفدون إلى ا 


راجین منه رجته وء 


إ 1 
والفوز اا ار ا وذلك 
من العمل بتقواه» 
واتباع مراضيه» وأن الله عهد إليهم 
بلك الرابا غل الخةرسشله 
وھا إلى رم E‏ به E‏ 

وآما المجرمون» فإ ام E‏ ل 
على جهنم ورداء أي عطاشاً وها آبشع 
مایکون من الحالات» e‏ 
وجه الذل والصخار إلى أعظم سجن 
وآفظع عقزيةء وهر جهنم e‏ 
a i‏ 


ينتجابت 


لهم ویستشفعون فلا یشفع لھ 
ولهذأقال: إلا يملكون الشفاعة# 
أي : : ليست الشفاعة ملكهم» ولا لهم 
CSE‏ وإنماهي له تعالى 


#قل نله الشفاعة حميعا¥ . . وقد أخبر 
أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعينء لأنهم 


بسبب ما قدموه ‏ 


سقط مه وننشی ا 


٣ i 


کے آ کی و 

إی ادت ءامو وسلو لیلحت سج ا ال 
ا ۵ انارت ہہ ایت 8 
2 وزی یا و کےا 

ak E سے‎ : 
2 ODI 8 


a 


‌ رور 


له ES‏ لشن ج 0 


اتی © زی یزاق للستت الل |( 
خن عل امش سکوی ت ماف السمرات ومان ا 


9 اا 6 نبول 9 
رادل ج از اهر واا ر 
ا ت کب سے £ e A‏ 


ا کوان ا ا کڪ نھ یکییں 


N ص‎ 


Fî 


e 


TET 
وبرسله» وإلا فمن اتخذ عنده عهدا‎ 
فآمن به وبرسله واتبعهم» فانه من‎ 
ارتضاه الله» وتحصل له الشفاعة كما‎ 
اناا وول نا‎ 
ارتضی وسمی اله الاإيمان به واتباع‎ 
رسله عهداًء لأنه عهد في كتبه وعلى‎ 
السغة رياه .با لجزاء الجميل لمن‎ 
. أتبعهم‎ 
د «وقالو تخد الرحن‎ Mp} 
ولد #لقد ج شيا إدا # تكاد‎ 
السماوات بتفطرن منه وتنشق‎ 
وتخر الجبال هداً # أن دعوأ للر هن‎ 
ولداً # وما ينبغي للرحن أن يتخذ‎ 
ولداً # إن كل من في السماوات‎ 
والأرض إلا آني الرحمن عبداً #لقد‎ 
أحصاهم وعدهم عدا # وکلهم آتیه‎ 
يوم القياة ردا وهذا تقيح وتشنيع‎ 
لول العاندين الجاحدين› الندين‎ 
زعموا أن الرحمن اتخذ ولداًء كقول‎ 
النصارى السيح ابن الله » وأليهود:‎ 
عزیر ابن الله > والمشركین : املائكة‎ 
بناتِ اله تعال ا ا‎ 
کر‎ 
لإلقد ج عم شيئاً إدً& أي : عظيماً‎ 
TRE وتاه‎ 
السماوات# عل ۽ عظمتها وصلابتها‎ 
يفطن منه) أ أي : من هذا القول‎ 


E 


١-تفير‏ سورة طه 


لوتنشق الأرض منه» أي: تتصدع 
وتنفطر ورا : تندك 
الجبالء «إأن دعواللرحن4 أي: من 
أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه 
اللخلوقات» أن يكون منهاما ذكر. 
والحال آنه : ما ينبغی# آي :۰لا ليق 
ولا يكون إللرحن أن يتخذ ولداي 
وذلك لأن اتخاذه الولدء يدل على نقصه 
وأحتياجه» وهو الغني الحميد . والولد 
أبضاًء من جنس والدهء والله تعالى 
لا. شبيه له ولا مشل ولا سمي . لن 
كل من في السماوات والأرض؛ إلا آي 
الرحن عبداً# أي : ذليلاً منقادا غير 
متعاص ولا ممتنع» اللائكة» 


والإنس» والجن وغيرهم» المجميع 


ماليك› متصرف فيهم › ليس لهم من 
األلك شي ء٠‏ ولا من ألتدبير شيء› 
e ICE‏ 
KE‏ 1 
#إلقد أحصاهم 


السماوات والأرض› وأحصاهم 
وأحصى أعمالهم» فلا يضل 
ولا ینسی » ولا فى عليه خافية . : 
لوكلهم آنيه يوم القيامة فردا 
:ا أولاد» ولا مال 
رلا أتضاز» ليس معه إلاعمله 
فیعجازيه الله ویوفيه حسابه» إن خيراً 
فخ وان ارافان تیال 
فؤولقد جشتمونا فرادی كما خلقناكم 
أول مرة#.. . 

44۹ لن الذين آمنواوعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحن وداي 
هذامن نعمه على عباده» الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح»› آن 
وعدهم. ma‏ حبة 
ووداداً فی قلوب أوليائه» وأهل السماء 
والأرض» وإذا كان لهم في القلوب 
وذ تيسر لهم كثيرٌ من أمورهم وحصل 
لهم من اخيرات والدعوات والاإرشاد 
والقبول والإمامة ما حصلل» ولهذا ورد 
في الحديث الصحيح: إن اله إذا 
أحب عبداًء نادی جبریل: إني. حب 


or! 


فلاتاً فأحبه» فیحبه جبریل › ثم ينادي 
في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً 
احرف ف ال الا ن بو 
SS‏ وإنما 
جعل لله لهم ودا لأسم و 
فوددهم إلى أولیائه راخا 
4۹۸4-۹۷ #فإنمايسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر به قوماً 
لدا # وكم آهلكنا قبلهم من قرن هل 
تحس منهم من أحدٍ آو تسمع لهم 
رکزا# بر تعالی عن نعمته تعال» 
وآن الله يسر هذا القرآن الكريم بلسان 
الرسول محمد يلاء يسر ألفاظه 
ومعانيهء ليحصل الققصودمنه 
والانتفاع به» #لتیشر به ال 2 لتقن 
بالترغيب في المبشز به من الشواب 
الاج والاجل ةوكر الشات 
اموجبة للبشارة» فإوتنذر به قوما لدا 
اق : شديدين في باطلهم› أقوياء في 
كفرهم» فتنذرهخء فتقوم عليهم 
الحجة» وتتبين لهم المحجة» فيهلك من 
هلك عن بينة» يجيا من حي عن بينة . 
ثم توعدهم بإهلاك الكذبين قبلهم» 
فقال: #و کم آھلکنا قبلھم من رن 
من قوم نوح» وعادء وشمرد» 
وفرعون: وغيرهم فن ' الماندين 
الملكذبين» ها استمروا في طغيانمم 
أهلكهم الله فليس لهم من باقية .. 
هل تسن متهم من احد او 
لهم رکز والركز: الصوت الخفي» 


أي ل يبق منهم عون ولا أثر» بل 
ا ر ا 
وأسمارهم عظة للمتعظين ٠٠ ٠.‏ 
و ی 

' وله الحمد والشكر‎ ٠ 


۸-۱ یسم الله الرحن حن الرحيم 
طه # ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى * 
إلا تذكرة من بخشى * تنزيلاً من خلق 
الأرض والسماوات العلل # الرحمن 
على العرش استوى #لهمافي 


0۲ 


السماوات وما فى الأرض وما بينهما 
وما تحت الثرى * وإن تجهر بالقول فإنه 

لم السر وأخفى # اله لا إله إلّهو 
له الأسماء الحسنی لطه) من جملة 
الحروف المقطغةء المفتتح ہا كثير من 
السور› ول اسا ا ما 
ازلنا عليك القرآن ا2" أي : ليس 
الأقصود بالوحي» وإنزال القرآن 
عليك» وشرع الشريعة» لتشة 
بذلك» ويكون في الشريعة تكليف 
يشق على الكلفين » وتعجز عنه قوی 
العاملين. وإنماالوحي والقرآن 
والشرع› شرعه الرحيم م الرهن› 
و ر ا ر 
والفوز» و e‏ 
كل طرقه وأبوابه» وجعلەغذاء 
للقلوب والأرواح» وراحة للأبدان» 
فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة 
بالقبول والاإذعان» لعلمها ہما احتوى 
عليه من ألخير فى ألدتياً وأللأّخرة» 
ولهذا قال : إلا تذكرة لن بخشى) إلا 
لیتذکر به من بخشی .الله تعالی» فيتذكر 
ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب»› 
فيعمل بذلك» ومن الترهيب عن 
الشقاء والخسران» فيرهب منه»› 
ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية 
الممصلةء التي كان مستقراً في عقله 
حسنها مجملاًء فواقق التفصيل ما بجده 
فى فطرته وعقله» ولهذا سما الله 
لإتذكرة) والتذكرة لشيء كان 
موچردا؛ إلا أن صاحبه غافل عنه» أو 
غير مستحضر لتفصيله» وخضص 
بالتذكرة لمن بخشى4 لان رة 
لا ينتفع به» وکیف ينتفع به من ¿ 
يؤمن بجنة ولا ثار» ولا في قلبه من 
خشية الله مشقال ذرة؟ هذاما 
لا یکون» سیذکز من خشى ٭ 
ويتجنبها الأشمَى *٭ الذي يصلى النار 
الكبرى# ثم ذكر جلالة هذا القرآن 
العظيمء وأنه تنزيل خالق الأرض 
والسماوات» المدبر لحميع المخلوقات» 
أي : فاقبلوأتنزيله بغأية ألإذعان 
والمحبة والتسليم» وعظموه نهاية 
التعظيم . 


وكثيراً ما يقرن بين الخلق والأمرء 


الجزء السادس عشر 


كمافي هذه الآية» وكمافي قوله: 
«ألاله الخلق والأمرQ‏ وفي قوله: 
لاله الذي خلق سبع سماوات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن) 
وذلك آنه الخالق الآمر الناهي» فكما 
أنه لا خالق سواه» فليس على الخلق 
إلزام ولا أمر ولا هي إلا من خالقهم» 
E‏ 
القدري الكونيء وأمره فيه التدبير 
الشرعي الديني» فكما أن الخلق 
ل يخرج عن الحكمة > فلم بخلق شيئاً 
غا فکدل كل بار ل ]ال ب 
هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين 
أنه ادير :لمر الاه اخ 
عن عظمته وکبریائه› : [الرحن 
ا الذي هو أرفع المخلوقات 
E PN AE‏ اوا 
E‏ 
وی جي العرش» واحتوى على 
الل و ف ارت 
الأرض وما بينهما) من مَلَكْ وإنسي 
وجني » وحيوان» وجماد» ونبات» 
وما تحت الشرى) أي : الأرض› 
فالجميع ملك لله تعالی» عبید مدبرون» 
E O a‏ 
لهم من الملك شيء. ولا يملکون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرأ ولا موتا ولا 
اا ولا نورا 
#وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر» 
الكلام الخفي #وأخقى» من الشر» 
الذي في القلب› ولم ينطق به دأو 
الر ٠‏ فاطو غ الات 
#وآخفی) ما لم خطر. يعلم تعالی أنه 
يخطر في وقته» وعلى صفته» المعنى: 
أن علمه تعال عيط بنجميء الأشياءء 
دقيقهاء وجليلهاء» خفيهاء وظاهرهاء 
اقسواء جهرت بقولك أو أشررته» 
فالكل سواء» بالنسبة لعلمه تعال . 
فلماقرر كماله المطلق» بعموم 
خلقه» وم أمره ونهيه» ؤعمرم 
رحمته» وسحة عظمته؛ وغلوه على 
عرشه» وعموم ملکه» وعموم علمه» 
نتج من ذلاك» أنه الملستحى للعبادة 
وآن عبادته هي الحق التي يوجبها 
الشرع والعقل والفطرة» وعبادة غيره 


ا N: e‏ ۳ 
0 کاعیذن ویر رة ارکرۍ و ال 

| اتف باتنن @ يدنك‎ IEEE 
4 ا‎ ê O EG 
۹ ا یك ونی ت ال عصان راهش‎ 
(| ھا یی رفا ارب ری ن تال اھ یری‎ 2 
| و و کلت ا تی ي ولاف‎ 

0 تیدا االو ن وا ید3 


اة ي 0 


ا 


0 ريدق إل جكايك 9 
9 ا یری ا انی ج زق اک 
8 یی کک و آذ بإ در طن و |8 
1 ل رتاش صدری @ ویر آری چ ازم ر 
8 لتاقل و اسل زمر افر ٩‏ 
کوککف و ییاز انون فد 8 
کیاھ وکرو وراو 6لت ا 
ریت مواد ری و دعت ٤و‏ | 
E E E E‏ 
باطلةء فقبال: اله لا إل الاهوڳ 
ا لا معبودابحق > ولا مألوه بالحیب 
والذلء والخوف والرجاء» والمحبة 
والانابة والذعاءء إلا.هو. 
لله الأسماء الحسنى) أى: له 
الأنتغاء الكترة الاما الي من 
حسنها أا كلها آسماء دالة على المدح » 
فلينن فيها اسم لا يدل عل لم 
و E E‏ 
وإنما هي أسماء وأوصاف› 
E Ny‏ 
الكاملةء ون له من كل صفة أكنلها 
وأعمها وأجلهاء ومن حسنها أنه أمر 
العباد أن یدعوہ ہا انبا وسيلة مقربة 
إله بحبهاء وبحب من يحبهاء ويحب من 
يحفظها» ويحب من يبحث عن معانيها 
ويتعبدله بها قال تعالى: #رولله 
الأسماء الحشنى فادعوه با#: 
I_4‏ «وهل أتاك حديث 
فو ی # إذرأى تارأفقال لأا 4 
امکٹوا إني آنست نارآ لعلي آنیکم منھها 
بقبس أو أجد على التار هذى # فلما 
تاها نودي يا موس # ١‏ إني آنا ربك 
فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس 
طوی) یقول تعال لنبيه محمد ية على 
وجه الاستفهام التقريري والتعظيم 
هذه القصة والتفخيم لها ل 
حدیث موسی 4 في حاله التي هي مبداً 
سعادته» مشا نوه أنه رای نارآ من 
بعيد» وكان قد ضل الطريق› 8 


24 kt 
ا 942 ارناز و‎ i 
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8 EE 
3 یك بان ولمم عن ى ىلك فول‎ 
۲ زا اعد دک‎ 
8 وا رات ناتک ال ور فوا‎ 
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8 کا عر شتی @ لارا تاا ف آن‎ 
| 2 علا ونی ج انا مىكا ىخ‎ 


ا یکر شرت یزاو ر 
ت ES‏ ر € 


نک د ج 5 E‏ 
رل4 ال فن یکوین @ قال ارىل 
ا 2 ررنآلو 


ّ ا ی ا 
سفره» لإفقال لأهله إني آنست# آي : 
أبصرت #انارا4 وكان ذلك في جانب 
الطور الآيمن» ٠‏ لعل آئیکم نها 


ا ڳڍ ر ا 1 ٠‏ 
بقېس4 تصطلون به او جد على النار 


هدى» أي : من يہديني الطريق . وکان 
مايه الور انش والداية الح 
فوجداثمّ النور المعنوي» نور.الوحي» 
الذي تستنير به الأرواح والقلوب› 
والهداية:الحقيقية» همداية الصراط 
المستقيم» الموصلة إلى ۽ جنات النعيم» 
N‏ 
ا 
(فلما أتاها) آي: 

التي آنسهامن بعيد» دفي 
الحقيقة و وهي نار تحرق 
وتشرق» ويدل على ذلك قوله يلة: 
«حجابه النور أو النارء لو كشقه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره؟» فلما وصل إليها نودي منهاء 
أي: ناداه اله كما قال: #وناديناه 
من جانب الطور الأيمن وقربتاه نجبا) 
#لإني أنا ربك قاخلع نعليك إنك بالواد 
المشدس طوء ی أخره أنه ربهت وأمره 
E ENE‏ ویهتم 
لذلك؛ ويلقي نعليه» لأنه بالوادي 
من المطهر المعظم» > ولو م يكن من 


تقديسه» إلا أن اله اختاره لمناجاته 


المقده 


)1( کذا فی ب»› وقی أ: وتدخيله . 


کلیمه موسی لکفیء وقد قال کثیر من 
المفسرين: «إن الله أمره أن يلقى نعليه» 
لأجمامن جلد جار»ء فاله أعلم 
بذلك.' 

وان خترتك# آي E‏ 
وان اس زا ار 
نعمة ومنة أنعم :الله بها عليه » تقتضي 

من الشكر مايليق اء ولهذا قال: 
#فاستمع لا يوحى) أي : ألق سمعك 


el‏ أوحي إليك» فإنه حقیقی بذلك؛ 


لاه أصل الدين ومبدأه وعماد 


الدعوة اللإسلامية› ثم بين الذي يوحيه 


إليه بقوله: #إنتي آنا الله لا إله إلا أنا) 
أي : الله المستحق الألوهية المتصف 
اء لأنه الكام|إ ل في آسمائه وصفاته› 
المنغرد بأفعالهء الذي لا شريك له ولا 
مل ولا وولا سي [فاعبدن» 
e‏ ظاهرها 
وباطنها» أصولها ثم خص 
الصلاة بالذكر وإن كانت-داخلة فى 
العبادة» ا 

ا ٠‏ (لذكري) اللام للتعليل 
أي : أقم الصلاة لأجل ذكرك إيايء 
لن ذكره تعالى أجل المقاصد» وهو 
عبودية القلب» ويه سعادته » فالقلب 
العطاإ عن دكن أنه معظإ )عن کل 
TT‏ 
فشرع الله للعباد آنواع العبادات ء التي 
المقصود منها إقامة ذكره»ء وسو ضا 


الصلاة. 
e E‏ إليك 


۴ Cy 
اکير آي ما فیهاا من ذکر. اله آكبر‎ 
من يها عن الفحشاء والنكر› وحذاً‎ 
النوع يقال له توحيد الألوهية» وتوحيد‎ 
العبادةء فالألوهية وصقة تعالىء‎ 
.  .هلبع والعبودية وصف‎ 
إن الساعة آتية# أي: لا بدمن‎ 
وقوعها إأكاد أخفيها أي : عن‎ 
فی ای بخن ال وات قول‎ 
تعالى : إيسألك الناس عن الساعة قل‎ 


o۳ 


إنماعلمهاعند الله وقال: #وعنده 
علم الساعة فعلمها قد أخفاه عن 


الحلائق كلهم» فلايعلمهاملك 


مقرب» ولا نبي مرسل› والحكمة في ِ 


إتيان الساعة إلعجزى كل نفس بما 
تسعى) من الخير والشر»ء فهي الباب 
لدار الحزاء #ليجزي الذين أساؤوا بما 
عملوا وري التين اجنوا 
با خسنى&#: .ı‏ 

9 لفلايصدنك عنهامن 
لا يژمن با واتبع هواه E‏ 
فلايصدك ويشغلك عن الإيمان 
بالساعة› والجزاءء والعمل لذلك» من 
کان کافرا بہا» غير معتقد لوقوعها. 

يسعى في الشاك فيها والتشكيك: 
ويجادل فيها بالباطل» وه عن القبة 
مايقدر عليه » متبعاً فى ذلك هواه 
ليس قضده الوصول إلى الحق ٠»‏ وإنما 
قصاراه e‏ فإياك أن تصغي إلى 


من هذه خاله: ال شان انران 
وأعماله الضادة عن آلإإيمان سا والسعی 


لها سعيهاء وإنما حذر الله تعالى عمّن 
هذه حاله لأنه من أُخوف ما يکون على 
الؤمن بوسوسته وتدجيله"» وكون 
اللفوس مجبولة على التشبه› .والاقتداء 
بأبتاء ا لجنس : وفىهذا.تنبيه وإشارة إلى 


التحذير عن كل داع إلى باطل» يصد 


عن الإيمان الواجب أو عن .كاله 
أو يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر 
في الكتب المشتملة على ذلك» وذكر 
في هذا اللإيمان. به » وعبادته» وآلإیمان 
بام الآخرء 'لأن هذه الأمور الثلاثة 
اول الإيمان» ورکن الدين: > وإذا 
تمت تم أمر الدين» ونقصه أو فقده 
أو نقص شيء منها. 

هذه نظير قوله تعال في الإخبار 
عن ميزان سعادة الفرق! الذين أوتوا 
الكتاب وشقأوتہم : : إن ألذين آمنوا 
والذين هادو! والصابئون والنصارى من 


آمن بالله زاوم الآخر وعمل صالاً فلا 


SS E 
وقوله: #قتردى ي أي : :ملك‎ 
وتشقى» إن أتبعت طريق من بصد‎ 


عنها» وقوله تعالى : 

YT 2‏ وما تلك بيمينك 
يا موسى # قال هي عصاي آتوكاً 
عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها ٤‏ 


مارب آخری*# قال آلقها یا موشی 3# 


فألقاها فإذا هي حية تسعى + قال 
خذها ولا تخف سنعيدهاسيرمها 


الأول # واضمم يدك إلى جناجك 


تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى * 
لنریك من آیاتنا الکبری . 
لا بين الله موسى أصل الإيمانء 


به قلبه» وتقر. به عینه» ویقوی إیمانه» 
بتأييد. .الله له على عدوه فقال: #وما 
تلك بیمینك یا موسی( هذا مع علمه 
تغال؛ o‏ 
ا ا e‏ 
عنمي( ۾ ذكر فيها هاتين النفعتين: 
منفعة جنس الآدمي» وهو آنه يعتمد 
عليها في قیامه ومشیه» فیحصل فیها 


معونة» ومنفعة للبهائم» وهو آنه کان 


يرعى الغنم» فإذا رعاها في شجر 
الخبط ونحوه» هش اء أي : ضرٍب 
الشجر» ليتساقط ورقه» فيرعاه الغنم : 

هذا المخلق انحن من موسى عليه 
السلامء الذي من دارو حسن رعاية 
الحيوان البهيم» والإحسان إليه دل على 
عناية من الله له وأصطقاء» وتخصيص 

تقتضيه رحة الله وحكمته. . 

a‏ آي : ا 
ل[أخرى) غير هذين الأمرين. 

ومن أدب موسى عليه السلام» 
أن الله لا سأله عما في يمینه» وکان 
السؤال تملا عن السشؤأل عن عينهاء 
أو منفعتها أجابه بعينهاء ومنفعتها 
فقال الل له::<ألقهايأموسى *# 
فألقاها فإذا هي حية تسعى) انقلبت 
ا اا ا رل و 
هارباً خائفاًء ولم يعقب» وفي وصفها 
بأها تسعی»› إزالة لوهم يمكن 
وخودف وغو ان بظن اا ييل 


)0 زيادة من هامش : ب. 


a TT 
.* ١ الوهم.‎ 
قال ار (خنهاولا‎ 
: سنعیدها سیرتہا الأيلة آي‎ 
هيئتها وصفتهاء > إذ كانت عصاء فامتثل‎ 
مو افر ال [تانا ته وتساها‎ 
فأخذهاء فعادت عصاه التي كان‎ 
يخرفهاهلة اة ام كر الاية‎ 
الأخرى» فقال : (واضمم يدك إلى‎ 
جناحك# أي : أدخل يدك في جيبك›‎ 
وضم عليك عضدك الذي هو جنا‎ 
EEE الإنسان تخرج بيضا‎ 
ھن ر و‎ ES آي‎ 
I 

قال الله : فذانك برهانان من ربك 
إلى فرعون ومَلَيِّه إهم کانواقوما 
فاسقين‰ .. 

للنريك من آباتنا الکبری اي : 


فغلتا ما ذكرناء من انقلاب ألعصأ حة 


تسعى» ومن خروج الد بيضاء 
للناظرين» لأجل أن نريك من آياتنا 
الكبرىئ» الدالة على صحة رسالتك 
وحقيقة مانجئت به» فيطمئر قلبك 
ويزداد٠علمك‏ وتشق بؤعد الله لك 
بالخقظ والنصرة» ولتك 


ةه ولتكون خجة 
وبزهاناً ن أرسلتإلبهم: 

43 4۳۹ اذهب ا 
إنەطغى # قال رب اشبرح لي 
صدري # ويسر لي آمري # واحلل 
عقدة مه ن لسا # يفقهو! قول #5 
واجعل لي وزیراً من آهلي #* هارون 
أخي #اشدد به آزري. # وأشرکه في 
آمري #۴ كي نسبحك كکثيراً 2 
ودرك كيبا #إنك كنت بنا 
بترا # قال قد أوتيت سؤلىك 
يا موسى‰ ا آوحى اله إلى موسى› 
ونبأه» وأراه الآيات الباهرات» آرسله 
إل فرعوك»› ملك مصير؛ فقال 
اذهب إلى فرعون إنه طغى) أي : 
ترد وزاد على الحد فى الكفر والفساد 
والعلو في الأرض» والقهر للضعفاء 
حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية- 


(۲) في السختين: عريناً. 


e u لهلاکفت‎ 


وعدله» أنه لا يعذب أخدا ايجار 


فيام الحجة LL‏ فحیشن د د 
م حيیتث ا إل هذا س 
لتك الذي ليس له مازع في ر 

من الجلق؛ وموستی عليه السلام؛ 
وجله وق جرى مه يا رئ من ٠‏ 


القتبل» فامغشل أش؛ رتة» وتلقاه 4 
بالانشرا۔ والقبول» وستأله ا : 


وتسشسر ا نباب التي [هني OL‏ 
يمام الدعوةء فقال 8 ا 
صدري) .أي : :وشعه al‏ ّ 
انل الأذى القوي والفعان» ولا 
پروي بذلك»ء ولا يیضصیقی 
صدري» فإن الصدر إذا ضاق» 1 
يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوعم 

قال الله لنبيه محمد لل فبا 
رحة من الله لنت لهم a‏ ت 
وی الحلق يقبلون احق لبن 
وسغة الصدر وانشراحه د 

#ويسزلي آمريڄ أي ؛ e‏ علي 


الشدائدء رمن تيشير الأمز أن بير 


ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول 


قول ا 
لإواحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قوي وکان في لسانه ثقل.لا یکاد 
يقهم عنه الكلام» كما قاله المفسنرون» 
كما قال الله عنه آنه قال : لورآخي 
هارون هو أفصضح مني لسانا 
سال الله أن يحل منه عقدةء يفقهوا ما 
E GT‏ 
المخاطة.والمرإجعة والب 819 عن اله ھان 
#واجعل لي وزیا من أهلي4 ا 
E‏ ولش ويۇاززني› 
ويساعدني على من أرسلت إليهم» 
ا 0ا 


یه پسراله اء i‏ 
E‏ 


1 ظهري»› قال أله : : #سدشد عضدك 


بأخيك وتجعل لكما سلطانا) 
«واشرک ني رېه اي: في النبوة 
ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: 
کي تبح ك كيرا ونذکرك کدبرڳ 
اعلم عليه الصلاة والسلام» أن مدار 
العبادات كلها والدين› عل ذکر. الله¿ 
٠.‏ فنسنتال الله :أن معتل آخاه ملْه؛ 


٠‏ يتشساعدان ويتخاوتان- على البز والتقوى؛ 


قیکٹر متهجا ذکر الله من العسبيح 
والتهليل ¿ وغيره من ¿ آنواع العبادات . 

لإنك كنت بنا بصيرآ تعلم حالنا 
وضعفنا وعجزنا وافتقارنا:إليك في كل 
الأمورء. وآنت أبصر بنامن أنفستا 
وأرحم» a‏ 
وأجب لبا فيما دعوناك.. 

فقال :الله ارت وك ا 
موسي أي : أعطيت جيع ما طلبت»› 
فسنشرح صدرك؛ ونيس ر أمرك» 
ونحل عقدة من لشانك» يفقهوا 
قولك» ونشد عضدك بآخيك هارون»› 
#اونجعل لکما 
يما باياتنا انتما ومن اتبْعكما 
الغألبون . 

e 
السلا یدل على کمال معرفته بالله»‎ 
وکمال فطنته ومعرفته للأمور؛ وکمال‎ 
» تصجهة» وذلك أن الداعي إلى آله‎ 
الرشندللخلق› خصوصاً إذا کان‎ 
المدعومن أهل الغنادوالشكبر‎ 
رالطغيان"'» يحتاج إلى سعة صدرء‎ 
وجلم تام» على ما يصيبه من الأذى»‎ 
ولسان فصيح › کن س الع نه‎ 
عن ما يريده ويقصده» بل الفصاحة‎ 
والبلاغة لصاحب هذا القام» من ألزم‎ 
ايكون رة الاعات‎ 
والمراوضات› ولحاجته لتحسين الحق›‎ 
وتزیینه بمايقدر عليه» لیحببه إلى‎ 


النفوس» وإلى تقبيح الباطل وتېجینه 


اعلاناً فلا لون 
ہا نے ر نمزب 


(1) 


ليتفر عنه» ويحتاج مع ذلك أيضاًء أن 
# اينيسرالة امرب فياق البيو تافهن 
أبواماء ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي 

أحسن»› نال الاس كلا جب 


حاله» وتام ذلك» أن يكون لن هذه 


صفته» أعوان ووزراء» يساغدونة على 
مطلوبه»ء لأن الأصرات إذا كشرت ٠»‏ 
لا الك ال غه 
الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها . 
رإذا نظرت إلى حنالة الأنبياء 
المرسلين إلى الخلق» رآيتهم بېذه الخال » 
بحسب أحوالهم خصوصاًء خامهم 
وأفضلهم محمد کا افإنه في الذزوة 
الغليا من كل ضفة كمال وله من 
شرح الصدرء ا ر وفصاحة 
اللسان» وحسن التعبير والبيان»› 
والأعوان على الحق من الصحابة» فمن 
بعدهم > ما لیس لغیره ۔ € 
4٤١-۳۴۷‏ #ولقد مننأاعليك 
مرة أخرى *إذ أوحينا إلى أمك 
ما يوحى *# أن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل 


يأخذه عدو لي وعدو له وآلقيت عليك 
حبة مني ولتصنع على عيني * إذ مشي 
اة ا یآ ا 
ا هل ادلکم على من یکفده 


فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا 
E E‏ 
ت تتفل قدریا ا 

واصطنعتك لنفسي) لا ذكر e‏ 
عبده ورسوله» موسی بن عمران» في 
الدين» والوحي» والرسالة» وإجابة 
سؤاله» ذکر نعمته عليه › وقت التربية › 
والتنقلات في أطراره فقال: ظإولقد 
مننا عليك مرة أخرى) حيث ألهمنا 
أمك أن تقذفك في التابوت وقت 
الرضا خوفا طن :فرغوك) لأنه أمر 
بذبح بثاء بی إسرائيل فأځفته آمه› 
وخاقت علپه خوتاًشدیداً ففخت في 
ألتابوت» فت في ا 
نیل فضر» فأمر اله ايم أن يلقيه في 


الساحل» وقيض أن آن يأخذه» آعدی 


کذا فی ب وفی أ: عناد وتکبر وطغیال . 


ي شط 


الأعداء لله ولموسی› ويتربى في 
اولاده ویتگون فة غین لن راه 
ولهذا قال: «وآلقيت عليك محبة 
مني فكل من رآه أحبه «[ولتصنع على 
عيني) ولتتربی على نظري وفي حفظي 
وكلاءتي» وأي:.تظر وكفالة» أجل 
وأكمل› من ولاية البر الرحيم ء القادر 
على إيصال مصالح عبده» ودفع المضار 
عنه؟! فلا ينتقل من حالة إلى حالةء إلا 
وإلله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة 
موسی». ومن حسن تدبیره» أن موسی 
لا رقع قي پداعکوه؛ قلقت أمه قلقاً 
شدیداء وا فۇادھافاراغاء وکادت 
u‏ الله ٹبتها وربط علن 
قلبهاء ففي هذه الحالة» جرم الله عل 
موسى المراضع» فلا يقبل دي امراة 
وط > ليكون ماله إلى أمه فترزأضعغه»› 
ويكون عندهاء مطمتنة. ساكنة» قريرة 
العين » فجعلوايعرضون عليه 
المراضع» فلا يقبل 
موسی» فقالت لھم : #هل آدلکم على 
ناصحون‰ . 

ا ےک فز 
i GT OE‏ 
لا دحل المدينة وقت غفلة من آهلهاء 
وجد رجلين يقتتلان» زأنحد من شيعة 
موسی »› والآخجر من غدوه قبطي 
الذي من شيغته على الذي 
من عدوه فوکزه موسی فقضی علیه) 
فدعا لله وسأله المغفرة» فغفر له» ثم 
فر هاري ا لما سمع أن اللا طلبوهء 
یریدون قتله . . 

فنجاء لله من الغم من عقرية 
الذنب» ا > لإوفتناك فتوناً 
أي: أختبرتاك» وبلوناك فوجدناك 
مسقا ف ارالك او اتاك فن 
أحرالك› وأطوارك› ل 

ما وصلت إليه» «إفلبشت سنين في أهل 
مديان) حين فر هارباً من فرعون 
وملئه› حين أرادوا قتله» فتوجه إلى 
مدين» روصل إليهاء وتزوج هناك؛ 
ومکث عشر سنين» أو ثمان سنين»› 


ا فیجاء ت آ کا 


6“ 


لثم جئت على قدريا موسی ‏ آی: 
جت يتا قد مضى به القدرة 
وعلمه الله وأراده فى هذا الوقت وهذا 
الزمان وهذا المكان» ليس مجيئك اتفاقاً 
من غير قصد ولا تدبير مناء وهذا يدل 
عل کمال اجتناء الله بکلیمه مؤسی 
عليه السلام e‏ 
لإواصطنعتك لنقسي» آي : 

ا وحسن 
عوائدي» وتربيتي» لتکون لنفسي 
حبیباً خعصاًء وتبلغ في ذلك مبلغاً 
١‏ يناله أحدمن الحلق› إلا النادر 
منهم وإذا كان الحبيب إِدا أراد 
اضطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن 
يبلغ من الكمال المطلوب له مايبلغ› 
يبذل غاية جهده» ويسعى نهاية ما 
يمكنه فى إيصاله لذلك» فما ظنك 
بصنائع الرب القادر الكريم» وما تحضبه 
يفعل بمن أراده للقسه ا 


TET 
بآياتي ولا تنيا في ذكري * اذهبا إل‎ 
فرعون إنه طغى *# فقولاله قولالياً‎ 
لمله يتذكر أو يخشى # قالا ربنا إننا‎ 
* نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى‎ 
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى»‎ 
لا امتن الله على موسی بما امن به» من‎ 
: النعم الدينية والدنيوية قال له‎ 
اذهنب أنت وأخوك هارون‎ 
[باياي4 ا ا ي‎ 
الدالةعلى الحق وحستنهي وقبح‎ 
الباطل› کالد› والعصاونحوهاء فى‎ 
تسع آیات إل فرعون ومَلی» ولا تنا‎ 
في دکري( آي : لا تفتراء ولا تکسلا‎ 
عن مداومة ذكري بل استمراعليهء‎ 
والزماه كماوعدتقمابذلك كي‎ 
نسبحك كثيراً ونذكرك كثیراً فإن‎ 
دک الله فيه معونة على جميع الأمورء‎ 
۰ يسهلهاء ونخفف حلها.‎ 
: #اذهبا إ إلى فرعون إنه طغى) أي‎ 
جاوز الحد» ر وظلمه‎ 


وعلر 


لطيفاًء ر 
دون فحش ولا صلف» ولا غلظة في 


الحزء إلسادس عشر 


المقال» أو فظاظة فى الأفعالء لعله) 
بسبب القول اللين #يتذكر) ما بنفعه 
فيأتيه› أو بخشی) ما یضره فیترکه» 
فإن القول اللين داع لذلك» والقول 
الغليظ منفر عن صاحبه» وقد فسر 
القول اللين في قوله : لفقل هل لك 
إل ان تزركى «#واهديك إل ربك 
يت فتخشى# فإن في هذا الكلام من 
لطف القول زسهولته» وعدم بشاعتهء 
مالا حفى عل العأمل» فإنة أتى 
ب «هل» الدالة على العرض والمشاورة» 
التي لا يشمثزمنهاأحد» ودعاه إلى 
التزكي والتطهر من الأدناس»› ا 
aT‏ عن الكرك: الى باه 

ع سليم؛ > ولل يقل «آزكيك» بل 
قال اتر کیا انت قات > ثم دعاه 
إلى سبيل ربهء الذي رباء» وأنعم عليه 
بالنعم الظاهرة والباطنةء التي ينبغي 
مقابلتها بشکرهاء وذکرها فقال: 
#إوآهديك إلى ربك فتخشى) قلما ن 
يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ 
حسنه بالقلوب» علم أنه لا ينجع فيه 
تذكير» فأخذه الله أخذ عريز مقتدر . 

#قالا ربتا إننانخاف أن يفرط 
علينا) أي : يبادرنا بالعقوبة والإيقاع 
بنا أن تبلغه رسالاتك ونق 
FE‏ کک 

TET ER 
وجنده وأعوانه» لقال لا تخافا ان‎ 
يفرط عليكا #إنني معكما أسمع‎ 
وآری آي: أنعما بحفظي ورعايتي»‎ 
امع انرلها: وأرى ججميح‎ 
أحوالكماء فلا تخافا منهء فزال الخوف‎ 
a E 
ربهما.‎ 


{EA EV}‏ و 

رسولا زیلک فأرسل معنا پنی إسر اگ 1L‏ 
ولانعا ب فة اباي مزر 
والسلام على من اتبع الهدى # إناقد 
أوحي إلينا أن العذاب على من کذب 
وتول4 آي Ng‏ 
دعوته إلى الإسلام» وتحليص هذا 
الشعب الشريف بني إسرائيل - - من 


قیده وتعبیده لهم» لیتحرروا ویملکوا ‏ 


أمرهم› ويقيم فيهم موسى شرع الله 


seê TEE JES 


ےم و 


Ferree: 8‏ 
ایی جل کس لار مھ کاو سا سڪ راشب 
8 وان ییا ما خی اپو ا وان بات نَج 
۵ اا نکم اكك رت لازا 
ا ے ٭ ناک وزیا دو رها ترک 
۹ یھ اھ اک نے رادو ال 
تا اانا ابر ری @ ایک 
ینیو کمک لاوید کرو اشن 
و شی تھ شڪ ایوا 
8 اتی ۵ تول زر ج اة ۾ قال 
5 کے لار E‏ 
ای وتاب انار ي فر 

E‏ الجر ت انمتن “یرو انان عا 
8 اروت 
کیاکی انوا ساون این تی اتن ۵ || 


ودبنه . 4 
[قد جناك 0 تذل على صدقنا 
يبعي فالقی مؤسنی عصاه فاإذا هي عبان 


ميم GRE‏ ذه ف إد! ج A E‏ 
:1 ورم اده سء 


لناظرین) إل آخر ما ذكر. الله عنهما. ' 
[والسلام على من اتبع ت 
أي: من اتبع الضراط التق 
واهتدی بالشرع البينء احصلت له 
السلامة في ألدنيا والآخرة. 2 ) 
لإنا قد آوحي إلينا آي: : خب من 
عند أله لاش عدا ا 
المذاب عل امن كلب وتؤل) أي 
كذب بأخبار الله» وأخبار u‏ 
وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذا 
فيه الل غيبا اغرالمان 
والتصديق واتباعهمةت والترهي من 
ضد ذلك» ولكن ل يد فيه هذا آلوغظ 
والتذكيرء فانکر د وكقرء و 
ذلك ظلماً وعناداً - ' : 
f}‏ 4 نال قىن ىى 
یا موسی # قال ربتا الذي أعطى كل 
شي خلقه ڈ لقاال 
القرون الأولى * قال علمها عند ري في 
کتاب لا یضل ربي ولا ینسی # الذي 
E E E‏ 
فیھا سبلا ران زل من السماء ما 
فأخرجتا به آزواجا من نباث شت ٭* 
کلوا وارعوا أنعامكم إن فيٰ ذلك لیات 
لأولى النهى e‏ 
نعیدکم ومنها نخرجکم تارة آخری) 


أن 


E, 


دف 


ENT ES 


42 
n 
ر‎ 


0 


2 


€ 


ا 

| زا کرت ان ار تۇھ e‏ 
ا ا 4 
٤‏ با اویل وین EE‏ 


ے راس پر 


2 زک قو ةنج الارن 


8 الک ۵ آنا باصتغ اا کڈ 
ا یر ایخ اث اق 5ھ ایانس ا 
8 کم یری کرد ری ج ل اخنان 
د RE‏ 
a fo aE EKS‏ 2 
0 اتی ری کک اتی تقاض إتانى هزو |9 
ییو کیا ن اکر ر کت رم ارت ا 
کو الاي إن بات را € 
کک ايھر زارا ي EEE‏ 2 
وا لکل کید کات آمو جف نو | 
کایرت 9 


آي Te‏ 
الإنكار: لإفمن ربکما یا موسی) 
اچاب مزوسی بجواب شاف کاف 
واضح» فقال : فإربتا الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدی# أي : : ربتا الذي 
خلق جيم المخلوقات» وأعطى كل 
مخلوق خلقه اللائق به» الدال على 
حسن صنعه من خلقه ».من كبر الجسم 
وصغره وتوسطه»› ومع صفاته» ثم 
هدی ‏ كل لوق إلى ما خلقه له 
وهذه الهداية العا هة فی 
جميع الخلوقات فكل خلوق» تجده 
يسعی لا خلق له من المنافع» وفي دفج 
اأضار ع حتی إن الله تعالى أعطى 
الحيوان البهيم من الحقل؛ ا 
به على ذلك . 
e‏ 
STAT‏ 
الذي لا تة I‏ 
اا هو الرب على 
الحقيقةء فإنكاره إنكار اعا 
وجودأ» وهو مكابرة ومجاهرة 
بالكذب» فلو قدر أن الإنسان» أنكر 
من ا لامور ا رة ما انکن» کان 
إنكاره لرب العالين أكبر. من ذلك 
ولهذا لا م يمکن فرعون» أن يعاند هذا 


0 یت الکاماة: 


تفسير سورة طه 
الدليل القاطع› عدل 3 الملشاغبة» 
ADE‏ فما 
بال القرون الأول ي : ما شأنهم» 
وما خبرهم؟ ؟ وكکیف وصلت 
اال ا ا کار 
والكفر»ء والظلمء» وألعناد» ولنا فيهم 
أسوة؟ فقال موسى: إعلمها عند ري 
في کتاب لا يضل ري ولاینسی) 
أي : قد أحصى أعمالهم من خير 
وشر» وکتبه في کتاب؛ وهو اللوح 
اللحفوظ› EEL‏ 
يضل عن شيء منهاء ولا ینسی ما 


ومضمون ذلك» أنهم قدموا إلى ما 
قدمواء ولاقوا أعمالهم» وسیجازون 
عليها» فلا معنى لسؤالك واستفهامك 
يا فرعون عنهم؛. فنلك.أمة قد خلت› 
لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم» فن کان 
الدليل الذي أوردناه عليك والآيات 


التي أريناكهاء قد تحققت صدقها 


» وهو الواقع› فانقد إلى الحى‎ AY 
ودع عنك الكفر والظلم» وكثرة‎ 
ا لحدال بالباطل» وإن کنت قد شککت‎ 
فيها أو رأيتها غير مستقيمة» فالطريق‎ 
مفتوح وباب أل لبحث عير مغلق» فرڌ‎ 
الدليل بالدليلء والبرهان ال‎ 
ولن تجد لذلك سيلا ».مادام الملوان.‎ 

كيف وقد أخبم الله عنه»ء آنه 
جحدها مع استيقانماء کما قال تعای : 
وجحدوا ہا واستيقنتها أنفسهم ظلماً 
وعلواً وقال موسی 3لا انت ا 
آل هرلا إلا رت المهاوات 
والأرض بصائر# فعلم أنه ظام في 
جداله» قصده العلو في الأرض . 

E E ما‎ 

الضروري فقال: الذی جمل لک 
الأرض مهدا4 ي: فراشا أبحالة 
تتمكتون من السكون فيهاء والقرارء 
والہناء؛ والغراس› وإتارتها للازدراع 
وغیره؛ .وذللها لذلك› ولم يجعلها متنعة 
عن مصلحة م“ ن مصا ل محكم . . 


fF 


ory 


(وسلك لكم فيها سبلا أي : نفذ 
لكم الطرق الموصلة»ء من ارض إلى 
أرض» ومن قطر إلى قطرء حتى كان 
الادميون يتمكنون من الوصول إلى 
جميع الأرض اسيل مایکون» 
ر ا 
بإقامتهم . 
#إوأنزل من السماء ماء اا ت 
آزواجاً من نبات شتی تي چ أي أنزل المطر 
«إفأحيا به الأرض بعد موتها» وأنبت 
بذ لك جميع أضناف النوابت على 
اختلافة آنواعهاء وتقحت آشکالهاء 
وتباين أحوالهاء فساقه» وقدره» 
وس رر فالا ولا اتا ولو لا اڭ 
لهلك من عليها من آدمي وحيوان» 
ولهذا قال : #[كلواوارعوا أنعامكه» 
وسياقها على وجه الامتنان» ليدل ذلك 
على أن الأصل في جميع النوابت 
الإباحة» فلا يحرم منهم إلا ما كان 
مضراً» كالسموم ونحوه. 

إن في ذلك لآبات لأولل النهىة 
آي : لذوي العقول الرزينةء والأفكار 
اللستقيمة على فضل الله وإجسانهء 
ور هته» وسعة جوده» وتام عنايته› 
وعلل أنه الزب المعبود» الف 
اللحمود. الذي لا يستحق الحادة 
سواه» ولا الجمد والمدح.والشناء إلا 

من امتن بہذه النعم» وعلی آنه على کل 
شيء قدير» فكما أحيا إلأرض بعد 
موتاء إن ذلك لمجيي الموتى. 

. وخض الله اولي التهين بذلك› 
لايم المنتفعون بهاء الناظرون إليها نظر 
اعتبار وآما من عداهمء فإهم بمنزلة 
انبهائم السارنحةء والاأنعام ألسائمةء لا 
ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا تنفذ 
بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم 
ا E‏ 
وقلوبيم لاهية وأجسامهم معرضة : 
ل#وكأين من آينة فى السماوات 
والأرض يمرون عليها وهم عنها 
٠‏ ولاذكر كرم الأرض»› وحسن 


ژد 


شكرها لا ينزله الله عليها من الطرء 
وأا بإذن ربماء تخرج التبات المختلف 
الأنواع» أخبر أنه خلقنامنهاء وفيها 
يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها». ومنها يرجنا 
تارة أخرى» فكما أوجدنامنهامن 
العدم» وقد علمنا ذلك وتحققنا 
فسيعيدنا بالبعث منهابعد موتناء 
ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. 
وهذان دليلان على الإعادة عقليان 
واضحان: إخراج النبات من الأرض 
ES‏ 
يجادهم.. و 
( ٦ه‏ - 41 لإولقد أرزیناه آباتنا 
كلهافكذب وأبى #قال أجغتنا 
لتخزجنامن أرضنابسحرك 
يا موسی # فلنأتينك بسحر مغله 
فاجمل بيننا وبينك موعداً لا نخلفة 
نحن ولاآنت مکانآسوى # قال 
وغد یر ال ون مجر الناس 
ضصحی # فتو فرعون فجمع کیده ثم 
أت * قال لهم موسی ویلکم ا تغتروا 
عل الله کذبا ذ بعذاب وقد 
خاب من افتری) بر تعالى» آنه أرى 
فرعون من الآيات والعبز والقؤاطع› 
جميع آنواعها العيانية» وألأفقية 
والنفسية»› فمااستقام ولا ارعری» 
وإنما كذب وول ات ا ۆتۆل 
عن الأمر والنهي» وجعل الح باطلاًء 
والباطل حقاًء وجادل بالباطل ليضل 
الناس»ء فقال : #أجئتنا لحتخرجنامن 
a‏ 
التي أراه إياها موسي » سحار وتمویه: 
القصود منها إخراجهم من أرضهم› 
والاستيلاءَ علیهاء لیکون كلامه مؤثر! 
في قلوب قومه؛ فإن الطباع تميل إلى 
او ويصعب عليها اروج منها 
فأخبرهم أن موس هذا قضده 
ليبغخضوه» ويسعوآ فى جاربتة› 
فلنأتينك بحر مقل سحرك فأمهلناء 
راجلا مرا تله ر ول 
نت مکاناً سوی# آي : : مستو علمنا 
وغلمات هه او مکنا محرا معدا 


ليتمكن من رؤية مأ فيه . 


فقال موسى: لموعىد كم يوم 


الزينة» وهو عيدهم» الذي يتفرغون 
فيه ويقطعون شواغلهم» #وآن حشر 
الاس ضحى أي : يجمعون كلهم في 
وقت الضجى» وإنماسال موسى 
ذلك لأن يوم الزينة ووقت:الضحى 
منه مبمحصل فيه من كثرة الاجتماع» 
رة الأشباء عل سقاتقها ما ك 
يحصل في غیره» افتولی فرعون فجمع 
كيده آي: حميع ما يقدر عليه» ما 
E a ES‏ 
يحشر السحرة الماهرين في سحرهم» 
وكان السحر إذ ذاك متوفراً وعلمه 
لما مر وتا فة فجمع خلقاً كيرا من 
السحرة» ثم اتی کل منهما للموعد» 
a‏ 


لكان المح جاب جر اجان 
والنساء واللأ والأشراف» 
والعوام» والصغار» والكبارء و 
الناس على الاجتماع» وقالوا للناس : 
لهل أنتم يره #لعلنانثبع 
السحرة إن کانوا هم الغالیین ف لك 
اجتمعوا من جيع البلدان» وعظهم 
موسى عليه السلام» وأقام عليهم 
الحجة» وقال لهم : ویلک ل تفتروا 


على الله کذباً فیسحتکم بعذاب) ای 
لاتنصروا ماآنتم عليه من الباطل 
بسحركم وتغالبون الحق» وتفترون 
على الله الكذب» فيستأصلكم بعذاب 
من عنده» ویخیب سعیکم وافتراؤکم› 
فلا تدركون ما تطلبون من النصر وال جاه 
عند فرعون ومَليِه› E,‏ 
عذاب الله وکلام الحق لا بد آن يو 
ا ا 
والنزاع بين السحرة لماسمعواكلام 
و کو ق و 
نزاعهم» الاشتباه في موسی» هل هو 
علی الحق ام لا؟ ولکن ھم إلى الآنء ما 
تم أمرهم» ليقضي الله أمراً كان 
مفعولأ #ليهلك من هلك عن بينة 
ويحپامن حي عن بينة# فحيئنذ أسروا 
فيما بينهم النجوى» وأنهم يتفقون على 
مقالة واحدة» لينجحوأ في مقالهم 
وفعالهم› وليتمسك الناس بدينهم» 
والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: 
#قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 


الجزء إلسادش عش ) 
خرجاكم من أرضكم بسحرها) 
كمقالة فرعون السابقة» فإما أن يكون : 
ذلك توافقا من فرعون والسحرة على 
هذه المقالة من غير قضد» وإما أن 
يكون تلقيناً منه لهم مقالته» التي صمم 
عليها وأظهرها للناس» وزادواغلل ٠‏ 
قول فرعون أن قالرا: .#ويذهبا ٠‏ 
بطريقتكم الملل أي: طريقة السخر ٠‏ 


حسدكم عليهاء وأراد أنايظهر. .. 


عليكم» ليكون له الفخر والصضيت . 
والشهرة»› ويكون هو المقصود بهذا ٠,‏ 
i‏ 1 
من ویذهب عنکم ما کنتم RL E‏ 
e‏ وهذاحض ˆ 
کیدک4 اي ى: آظهروه دقعة واا 
ارين تاعدين ی ارين 
متفقا رأيكم وكلمتكم» > لثم ائتو 

e‏ وآهیب 
E‏ العف واعلنزاآن 

من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره» 
فإنه المغلح الفائز» فهذا يوم له ما بعده 
من الأيام» فلله دهم ما أصلبهم في 
باطلهہ»› > وآشدهم فيه حي ٿث اتو إ1 بکل 
بْب وو ونمكن» ومكيدة دوق 
ا ریأبی ا 
i‏ ا ا ولم يبق 
إلا العمل #قالواياموسى إماأن 
زر تلقي) عصاك وما أن نکون أول من 
آلقی) خیروه» ومین على جزم 
فقال لهم موسی : نبل القوا) فالقوا 
حبالهم وعصيهم لفإذا حبالهم 
وعصيهم بخيل إليه# آي: إلى موسى 
لمن ng‏ البليغ أا تسعی)» 

٠‏ اا حات ١‏ تسخى فما 
> [أوجس في نفسه خيفة 
موسشى) كماهو مقتضى الطبيعة 
الر نة رال في جار مود ال 
ونصره» لقلنا# له تثبيتا وتطميناً: 
إلا تخف إنك آنث الأعللى 4# عليهم» 
ائ لواح نرهم ودارا 


لك ويخضعوا. ' 

اما ی ا 
ساحرولا يفل الساحر حيث أتي) 
أي : یدهم ومکرهم» لیس بمثمر لهم 
. ولا ناجح» فإنة من كيد السحرة» 
الباطل» ويخيلون آم على الحق» 
فالقی.موسی عصاه» فتلقفت ما صنعوا 
کله ٠‏ ون 
ا وال من ال ردروا 
للإیمان.' ٠‏ 

لقي السحرة ساجذين قالو! آمنا 
ر لای ور هارو دة 
فوقع الح وظهر وسطع»› وبطل 
السحر والمكر والكيد» E‏ 
العظيم . 

فصارت بينة ورحهة للمؤمنين› 
٠‏ وحجة على المعأندين ف. #قال# قرعون 
للسحرة : (آمتتم له قبل ن آذن لک 
أي : كيف أقدمتم على الإيمان من دون 
مرأجعة مني ولا إذن؟ ٠‏ 

استغرب ذلك منهم؛ لادم معه» 
وذلهم» وانقیادهم له في کل امز من 
آمورهم؛ وجعل ,هذامن داك . 

تما تم اتلج فرغون قي كفرة و ظغيانه 
e‏ واستخف عقول 
قومه»› وأظهر لهم أن هذه الغلبة من 
E TR‏ 
ERE‏ 
ا 
کک 


fi “ft “f! 


2 أن هذه الْقالة ا قالها ٤‏ ل 


ومعرفة بالوأقع› فان موی اتی من 
مدیںن وحيدا وحين أتى م يجتمع إأنحد 


من السحرة ولا غيرهم› بل بادر إلى 


دعوة فرعو وقومهء وأراهم الآيات» ' 


فأراد فرعون أن‌یعارض ماجاء به 
e‏ وأرسل في 


فجازوا إليه» ووعدهم الاجر 


والمنزلة عند الغلبة» وهم حرضوا غاية 
الحرص»› وكادوا أشدالكيد غلن 


غلبتهم لموسى› وکان منهم ما کان». 
فهل يمكن أن يتصورمع هذا آن. 


یکونوادبروا هم وموسی واتفقوا على 
ماصدر؟ هذامن أمحل الحال ثم 
STS‏ 
oT‏ الساعي 
بالفساد» بة يده اليمتنى» ززا 
ن الیسری»› #و Se‏ 
النخل# أي RES‏ 


وتختزوا #ولتعلمن أينا أشد عذاباً 


وأبقی# يعني بزعمه هو أو الله » وأنه 
أشد عذاباً من .الله وأہقتی»› قلباً 
للحقائق» وترهيباً ن لا عقل له. 
وا غ ف ال وا 
ورزقهم الله من العقل ما ید رکون به 
الحقائق» أجابوه بقولهم:. ٠.‏ 
البينات# أى: لن نختارك ومااوعدتا 
ا وار غل ارا ات 
من الآيات البينات الدالات على أن الله 
هو الرب المعبود وحدهء العظم الميجل 


وحلده» وأن ما سواه باطلء ونۇنرڭ 


ا 


لإفاقض ما أنت قاض) ما أوعدتنا به 

من القطع › والصلب› والعذات. 

لإنماتقضي هذه الحياة الدتياي 
أي : إنما توعدنا به غاية ما کون قي 
هذه الحياة الدنياء ينقضي ويزؤل ولا 
يضرنا› بخلاف عذاب الله » لمن استمر 
على کقره» e‏ 

وها كانه جرات م مهت لرل 
[ولتعلمن ایتا اشد عذاباًوآبقی) وني 
هذا الكلام» من السحرة» دلیل على أنه 


يتبخو للعاقل» أن يوازن بين لذات 


الدنياء ولذات الآخرة» وین عاب 
الدنيا» وعذاب الآخرة. 

کا آنا برا نتر تا عطايات).. 
أي : كفرنا ومعاصيناء,فإن الإيمان 
مكفر للسيتات؛ والتربة يب ما تيلها 
وقولهم» نوما أكرهتناعليه من 
السحر# الذي عارضنا به الحقء هذا 
دليل على أنهم غير ختارين في عملهم 


امتقدم» وإنما أكرههم. فرعون إكراهاً. 
اوالظاهر وال أعلم أن موسى 
لا وعظهم كما تقدم في قوله : لإويلكم 

a r a Û 

بعذاب( أثر معهم› ووقع منهم موقعا 

کا ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام 

والموعظة > ثم إن فرعو ا 

وأكرههم على الكر الذي أجروه» 

ولهنذا تكلموابكلامة السابق قبل 

إتياجم» خيث قالرا: إن هذان 
لساحران يريدان أن خرجاكم من 

ا ارضکم ہسحرھما) فجرواعلی ما سه 

لهم» وأكرههم عليه» ولعل هذه النكتة 

التي قامت بقلوبهم من كراهتهم 
لخارضة الح بالباظل وفعلهم› ما 
فعلوا على وجه الإاغماض» هي التي 
ثرت معهم ورحمهم ال تسبجهاء 

ووفقهم للإيمان والتوبةء #إواله خير # 

خا وعدتنا من الأجر والئزلة وا جاه 

وأبقئ ثرابا وإخحساناً لا مأيقول 
فرعون #ولعمائمن ابا اشد عذابا 

وأبقر یرید أنه أشنت ”غذاباً وأبقی . 

رجیع ما آتی من قصض موسی مع 

عون دن الله فيه إذا آتى على قصة 
الشنخرة» أن قرعون توعدهم بالقطع 
والصلب› ولم يذك ر أنه أفعل ذلك»› وم 
يأت في ذلك حديث ضحي والحزم 

بوقوعه أو عدمه» E‏ 

والله أعلم بذلك وغيره» ولکن توعده 

إياهم بذلك فع اقتدارة» دليل على 

وقوعه» کک ۰ الله › 

ولاقاف فين عل ٤‏ 
E 3‏ 

مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا 
يجيا # ومن يأته مؤمناقد عمل 
اأثصالات فأولئك لهم ألدرجأت 
العلي # جنات عدن تجري من تحتها 
الأمار خالدين فيها وذلك جزاء من 
ترک 4ر تغالی اف أتاه» وقدم 
عليه مجرماً أي : وصفه ابرم من كل 
وجه وذلك يستلزم ألكفر وأاستمر 


عل ذلك حتى مات إن له نار 


أغلالها البعيد قعرهاء الأليم حرها 
وقرها» التي فيها من العقاب ما يذيب 


01+ 


الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن 
العذب فيهالا يموت ولا محياء 
لا يموت فيسبتريح؛ Yg‏ ا ا 
يتلذذ ې › وإنما حياته محشوة بعذاب 
م ورو راداي ر 
قدره» ولا يتر عنه ساعة» يستغیث 
فلا یغاٹ » ویدعو فلا يستجاب له.. 

نعم ااااستكات أعت به 
کالهل يشوي الوجوهء وإن دعا 
ایب ب واا يها 
ولا تكلمون) . ومن يأت ره مؤمناً به 
مصدقاً لرسله» متبعاً لکتبه #قد عمل 
الصالحات)الواجبة و کک 
لإفأولئك لهم الدرجات العلل# أي : 
ألازل ألعاليأت» وفي الغرف 
الزخرفات » وإاللذات المواصلات»› 
والأنهار السبارحات» والخلود الدأئم» 
والسرور العظيم» فيما لا عین رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
لزوذلك4النثواب لجزاء من 
ت زکی# أي : تطهر من الشرك والكفر 
السو و الات ا ان اا 
بالكلية أو یتوب مما فعله منهاء وزکی 
أيضأ نفسه» ونماها بالإيمان والعمل 
الصالح» فإن للتزكية معنيين» التنقيةء 
وإزالة الخبث» والزيادة بجصول 
ا ر ار ون 
الآمرين. . 

AT VY 
موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم‎ 
طريقا في البحر ييسا. لا تحاف در کا ولا‎ 
تخشی * فأتبعهم فرعون بجنوده في‎ 
فغشيهم من اليم ما غشيهم *# وأضل‎ 
E E 
بالبراهين على فرعو وقومه» مکٹ في‎ 
مصر يدعوهم إلى ویسعی في‎ 
تلص ص بتي إسرائیل م فرعون‎ 
وعذابه وفرعون في عتو ونفور‎ 
وأمره شدي على بني إسرائيل ويره الله‎ 
من الآيات والعبرء 5 الله علينا‎ 


5 EEE 
ر غت زياذة فی سه‎ 


الحزء السا دس عشر 


في القرآن» وبنو إسرائيل لا يقدرون 
أن يظهرو! إيمانهم ويعلنوه» قد إتخذوا 
بيوتهم مساجد» وصبروا على فرعون 
وآذاه» فأراد الله تعالى أن ينجيهم من 
عدوهم» ويمكن لهم قي الأرض 
ليعبدوه جهراء ويقيموا أمره» فأوحى 
إل نبيه موسى» ازارو سیروا 
أول الليل» ليتمادوا” في الأرض› 
وأخبره أن فرعون و وقومه سنتبعونه» 
فخرجوا أول الليل» جميع بني إسرائيل 
هم ونساؤهم وذريتهم» فلما أصبح 
أمل مصر إذا ليس فيهامنهم داع 
ولا ہب فحنق عليهم عدوهم 
فزرعون» وأرسل في المدائن› من ج 
له التاس ويحضهم على الخروج في أثر 
بني إسرائيل لوقع بهم وينفذ غيظه› 
ET‏ فتکاملت جنود 
فرعو فسار بهم يتبع بني إسرائيل › 
فأتبعوهم مشرقين» «افلماترا۶ى 


11 ا“ 2 1 أ 1 1 
جوعغعال قال اہ جاتنی موسى إنا 


لدركون وقلقوا وخافوا البخر 
ا وفرعون من وراڻهمء e‏ 
القلب a‏ ف ا 
ربه؛ فقال: كلا إن معي ربي 
نهدن فاوخن الله إليه أن يضرب 
البجر بعصاه» فضربه» فانفرق. اني 
عشر طريقاًء و ضار لاء کالتنال 
العالية» عن يمين الطرق ويسارهاء 
وایسن الله طرة 
لاء وأمرهم 
ا و ولا خشوا 
فى البحخرء فسلكوا في تلك الطرق»› 
فاه فرعون وجنوده» فسلكوا 
وراءهم» حتی إذا تکامل قوم موسی 
خارجین وقوم فرعون داخلین» 
أمر لله البحر فالتطم عليهم» رغشيهم 
م" ن اليم ما غشيهم› وغرقوا کلهم› 
ينجح منهم أحذه وينو اسراتیل 
ينظرون إلى عدوهم» قد أقر الله أعينهم 
بلاکه . وهىذاعاقبةالكفر 


الله أن لا مخافوا صن 


أن يواعد بني إسراتيل ويبدو أنها مشطوبة في أ. 


كذا في ب» وفي أ: الكلمة غير واضحة. 


قهم التي انغرق عنها 


ا 


SEE ESSE 


ارا ف َا 


E ri p د‎ i 


EEE 9٤ YS‏ 6ت متت نززم 
Cy SEELEY‏ 


ووعد 


ج ک اتیب مارک ولا توان ملک 
سی رت وکزان عم یمرن ي وان ارس 
۴ رانچ رما اتتات » ماکان 
2 قۆيڭيموتى @ الم ا ای رتا 
بان @ ل ا ررم 
E‏ ا © د کن ری نایال 
کا ام ر 


اماد اردان يل 


مومږی ي ااا ا 
آ وای ن زی الور مدنا تلق ارج 


رالشلال» ‏ ا الان ېدي الله 
ولهذاقال تعالى: لوأضل فرعون 
قوم بما زين لهم من الكفر» وتهجين 
ما اتی به موسی» وان حاف إباسم؛ 
وما هداهم في وقت من الأوقات› 
فأوردهم موارد الغي والضلال» ثم 
E‏ 

۸١‏ ۸۲ يا بني إسرائيل قد 
انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب 
الطور الأيمن ونزلناعليكم المن 
وال لى« لوا ات 

ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فبحل علیکم 
غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هسوی # وإني لغفار لن تاپ وآمن 
وعمل صالحاً ثم اهتدی کر تعای 

بني إسرائيل مته العظيمة عليهم 
E EE‏ 
عليه السلام بجانب الطور الأيمن»ء 
لينزل عليه .الختاب الذي ق الأحكام 
الجليلة» والأخبار الجميلة فتتم عليهم 
النعمة الدينية› بعد النعمة الدنيوية › 
وبکر متها أيضاً في التيهء 
بإنزال المن ا والرزق‌الرغد 
الهني الذي بحصل لهم بلا مشقة» وأنه 
قال لهم: إكلوامن طبات ما 
رزقناكم# أي : واشکروه على ما 


2 1 
تی ت تاع دن ا 


بدو Ra‏ @ اسفن ۸ 


AEE SELFEEK 


u 3 . : 3 be A 
E E E 
ا ا ا ا‎ 


ق منک زا أتا ز موا ا 
2 مىھ فرذت آل تان دو اموت | 
نلاعا © لدل ر 
م ایت و دان رڪ ان فاخو 
اریت تلوانت EE EE‏ 
وتە اا اا این 
وا سیت آنری © 6ؤ لدی ورای 

ENDE EDEN 5 


ا تین ڪرت سرت نی هلذب || 
کک اف اکٹل لیس رات کے آ8 
ا سیکا اکان اید ری اہ 
8 اتا رک نایر نا و إا 2 
4 ا 


EP 


و 


E 
E 


2: 


و 
E‏ 


رس روود 


تول ق 16__ قاری © لجست 


TA TOTES 


آ ا می 4 


ا کی ا 9 


ر اوک 
عَم الرضا والإحسان»وحل عليه 
الغضب وألخسران. 


e‏ هذاء فالتوبة معحروضة› واو 

عمل العبد ا غم من العاص + فلاا 
قال : قال : إن لغفا لغفار آي کک 
والرحمة» لمن تاب من الكفر والبدعة 
والفسوق» وآمن بالله ملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخرء ؤعمل صالجاً 
e‏ القلب رالبدنء وأقوال 
اللضان ٠٠.‏ ” .: 

لثم اهتدی) آي E‏ 
الستقيم» وتابع الرسول الكريم 
واقتدى بالدين القويم› فهذا يعفر الله 
آوزار ويعفو عماتقدم من ذنبه 
وإصراره لأنة أن بالسبب الأكبر: 
للمخفرة والرحمة» بل الأسباب كلها 
منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة 
ا وألاإيمان والإسلام هدم 


ماقبله› والعمل الصالح الذي هو 
الات ٤‏ وھ ب السيقات» وسلو ك 


طرق الهداية بجميع آنواعهاء من تعلم 
علم» وتدبر آية أو حديث» حتی یتہیں 
له معنی من المعاني يېتدي' به» ودعوة 


إلى دين الحق» ورد بدعة أو كفر أو 
ضصلالة»› وجهاد» وهجرة» وغير ذلك 
من جزئيات الهداية» كلها مكفرات 
للذنوب عصلات لغاية الطلوب. . 
% 4۸41-۸۴ وما أعجحلك عن 
قومك يا موسی # قال هم أولاء على 
ثري و إليك رب لعرضی * 
وأضلهم السامري E E‏ 
قومه غضبان أسفاً قال با قوم الم يعدكم 
ا 
آم أردتم أن محل عليكم غضب من 
ربكم فأخلفتم موعدي) کان الله 
تعای» قد واعد موشی أن یأتیه لینزل 
عليه التوراة لائ ليلةء فأتعها بعشرء 
فلماتم الميقات» ادر موسي خايه 
ر للموعد شوقاً لربه» 
وجرصاعل فرصو فقال الله له : 
وما أعجلك عن قومك ياموسى4 
آي : : ماآلذي قدمك عليهم؟ ؟ ولي نم 
تصبر حتی تقد e‏ 2 
پا E‏ 
إليك يا رب طلباً لقربك ومسارعةٌ في 
رضاك»› وشوقاً إليك› فقال الله له ` 
#فإنا قد فعنا قومك مر ن يدك آي : 


ا 


لناخرج لمم 
وصاغه فصار له خوار فقالوا) لهم 
هذا اإلهكم وإله موسى‰ فنسنيه 
موسی» فافتتن به بنو إسرائيل» 
فعبدوه» ونهاهم هارون فلم ینتهوا» 


فلما رجع موسی إلى قومه وهو غضبان 
أسف» أي : متلىء غيظا وحنقا وغمأء 
قال لهم موبخاً ومقبحاً لفعلهم :لیا 
قوم ام يعدكم رر 
وذلك بإنزال التوراةء (أفطال عليكم 
العهد4 أي e‏ 
وهي مدة قم نيزة ؟ هذاقو la‏ ل كثير من 

الفسرين؛ ويحتمل أن معناه : أفطال 
عليكم عهد النبوة والرسالةء فلم يكن 
لكم بالنبوة علم ولا أثر» وأندرست 


وعدا حسنا 


ه١!‎ 


آثارها» فلم تقفوامنهاعلى خبر» 
فانمحت آثارها لبعد العهد اء فعبدتم 
e‏ وعدم العلم 
باثار الرسالة؟ آي : ليس الأمر كذلك› 
بل النبوة بين أظهر كم والعلم قائم» 
والعذر غير مقبول؟ أم أردتم بفعلكم» 
ا ع هو و ر 
عذابه» رھدا عو ارام (فأخلفتم 
موعدي) حين أمرتكم بالاستقامة» 
ووصیت بکم هارونء فلم ترقبوا 
غائباًء ولم تجترموا حاضراً. 
۸4-۸۷% #قالواما أخلفنا 
موعدك بملكنا ولكنا لتا أوزارا من 
زينة القو م نقفناها فكلك الق 
السامزى ي # فأخرج لهم عجلاً جسدا له 
خوار فقالواهذا إلهکم وإله موسی 
فنسي *# أفلا يرون ألا يرجع إ 
قولا ولا يملك لهم ضرأ ولا نفا 
أي : قالواله: ما فعلنا الذي فعلنا عن 
تعمد مناء وملك منا لأنفسناء ولكن 
السبب الداعي لذلك» أننا تأثمنامن 
زينة القوم التي عندناء ا 
يذكرون استعاروا حخلياً:كغيرآ صن 
القبط» فخرجوا وهو معهم وألقوه» 
وجعره حين ذهب ليرا جعوه فيه 
عوه حون موی را جو ب 
a NSE‏ 
ا لانتل و او اعا 
قبضة من أثره» وأنه إذا ألقاها على شيء 
يی“ فتنةً وام متحاناًء فألقاها على ذلك 
العنجل الذي ضاغه بصورة عجل› 
فتحرك العجل»› ل 
وصوت› وقالوا : إن موسى 
يطلب ربه» وهو هاهنافنسیه؛ وهذا 
SO NERE‏ 
بعد أن کان جاداً» فظنوه ا 


وإلسماوات . 


افلا یرون أن لمل للا يرجم 
یه قولاڳ أي ا يتكلم ويراجعهم 


وا yg‏ يماك لهب 
ETDS‏ فالعادم للكمال والكلام 
والفعال لا يستحقى أن عبد وهو أنقص 
من عابدیه» فانہم یتکلمون ویقدرون 


ذهب 


ضر 1 


oY 


E 
. بإقدار الله لهم‎ 

44-١ $‏ لولقدقال لهم 
هارون من قبل يا قوم نما فتنتم به وإن 
ربكم الرحن فاتبعوني وأطيعوا أمري *٭ 
قالوا لن تبرح عليه عاکفین حتی يرجع 
إلينا موسى #٭ قال يا هارون ما منعك 
إذ رأيتهم ضلوا * آلا نتبعن أفعصيت 
آمري اليا این آم لا تأخذ بلحيتي 
ولا پرأسی E‏ 
بين بني إسرائيل ولم ترقب قوي أي 
إن اتخأذهم العجل» E‏ 
فيه» فإنه وإن كانت عرضت لهم 
الشبهة فى أصل عبادتهء فإن هارون قد 
ناهم عنه» وأخبرهم أنه .فشنة › وأن 
دم الرهن. E‏ 
والباطنةء الدافع وأته أمرهم أ 
يتبعوه ويعتزلو! العجل› Bb‏ 
#لن ا جتی یرجع 
إليناموسى& ‏ .. 
فأقبل موسى على أخيه لائمأله» 
وقال: ليا هارون ما منعك إذ رأيتهم 
ضلرا ألا تتبعن# فتخبرني.لأبادر 
للرجوع إليهب؟ #أفعصیيت أمرى# في 
قوي #اخلفني في رمي وأصلح 


€ ل“‎ Af r 
° تتبع سبیل الم‎ 


رة 

O 
جره من الغضب والعتب عليه »:فقال‎ 
N ONE 
TE ETE ولا برأسي‎ 
ای الوا رف ره نونف‎ 
e ا‎ 
e 
إسرائيل# حيث تركتهم» ال‎ 
عندهم راع ولا خليفة»ء فإن هذا‎ 
يفرقهم ویشتت شملهم› ي‎ 
ع إلشه م اأ ظا ل١ “ده‎ 


قان ۽ رة تشمت فيا 


اا فندم موسي على ما صنع 


بأخيه» وهو غير مستحق لذلِك 


د قال رب اغفر ف ولأخى وأدجخلنا 
في رحتك وآنت أر حم إلراجین): 
أقبل على السامري . 

}4 _ 4¥ فالا شنت 


يا سامري ST ES‏ 
وكذلك سولت لي نفسی # قال فاذهب 
إن لك في اطحياة أن بول لا مساس 
وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى 
E E E‏ 
ثم لننسفنه في اليم نسفاً# . آي :ما 
شأنك يا سامري» حيٽ فعلت ما 
فعلت؟» فقال: : وبصرت بما ل 
ببصروا بهڳ وهو جبریل عليه السلام» 
على فرس راه وقت خروجهم من 
البحر» وغرق فرعون وجنوده على مأ 


قاله الفسرون» فقبضت قبضة من أثر 


حافرفرسه» فنبذتهاعلى العجل› 
#وكذلك سولت لي نفسي) أن 
ORE)‏ آنبذهاء فکان ما کان» 
ن فقال له موسى : «إفاذهب# أي : تباعد 
ي واستأخر مني فان زك في الحياة 
تقول لا مساسن أي : تعاقب في 
ee‏ يتنو متاك آأحدء 
ولآ يمك أحد» جتن إن من أراد 
القرب منك» قلت له: لاا تمسني» 
ولا تقرب مني ٠‏ عقوبة على ذلك» 
حیث مس ما لم یمسه غیره» وأجرى ما 
إ جره أحذ لوإن لك موعدآلن 
تخلفە¢ فتجازى بعملك»؛ من خير 
وشرء لوانظر إلى إلهك الذي ظلت 
عليه عاكفاً) أي E‏ 
ا ي 
ذلك فلو كان إلهاء لامتنع تمن یریده 
بآذی ویسعی له بالإتلاف» وکان قد 
شرب العجل في قلوب بني إسرائيل› 
فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم 
ینظرون» على وجه لا تمكن إعادته 
بالإضراق والسلحق وذزيه في اليم 
ونسشفه؛ » ليزول ما في قلو هم من حبه؛ 
E‏ ولأن في إبقائه محنة› 


IY Hit 2ha 
لأن قي النقرس آقری عا إل الباطل:‎ 


فلمااتبين لهم بطلانه» حجرهم بمن 
وا ورا E‏ 
۹ اجا اإلهكم ايله لذ 


لا اله لاهو وس کل شيء عدا 
yi:‏ وداد ووا اکر 
يؤله› ولا حب ولا :یزجىی 


الجر ء السادس عشر 


ولا E‏ ولا E‏ الأنه 
الكامل الذي له الأسماء الحسنى» 
والصفات العلل › الملحيط علمه بجميع 
الأشياء» الذي ما من نعمة بالعباد إلا 
منه» ولا يدفع السوء إلا هوء فلا إله 
إلاهوء ولا معبودسواه... 
¢١‏ لكذلكنقص 
عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك 
من لدنا ذكراً م من أعرض عنه فإنه 
محمل يوم القيامة وزراً # خالدين فيه 
وساء لهم يوم القيامة حلا يمتن الله 
تعال على نبيه اة بما قصه عليه من 
أنباء السابقين» وأخباز السالفين» كهذه 
القصة العظيمة: وما فيها من الأحكام 
وغيرهاء التي لا ينكرها أحدمن آهل 
الكتاب» قات 1 تدرضښس أآخبار 
الأولين› e‏ 
قإخبارك باحق اليقين من أخبارهم» 
دیل ,على نك زشول الله قا وما 

جت به صضدق» ولهذا قال: #إوقذ 
آنيناك من لدتا) أي : عطية نفيسة» 
وهنحة جزيلة من عندنا . لذکراً) وهو 
هذاالقرآن الكريم» ذكرللأخبار 
السابقة واللاحقة» وذكر يتذكر به 
ما له تعال من الأسماء والصفات 


الاما ا کا 
لكاملة 


٥ه‏ ويتذكر به الجا 3 
والنهي» وأحكام الجزاء وهآ غا يدل 
على أن القرآن مشتمل على أحسن ما 
يكون من الأحكام» التي تشهد العقول 
والفطر بحسنها وكمالهاء ۔ویذکر هذا 
القرآن ماأودع الله فينهاء وإذاكان 
اشرات كرالك ولات فت 
تلقيه بالقبول والتيليم والانقياد 
والتعظيم» وان یهتدی بنوره إل 
SS‏ 
e‏ 
oT‏ ارا 
للعقوبة» ولهذاقال: #إمن أعرض 
TT‏ أو هاون بأوامره 


نواه یه أو بتعاسم وا يه ال واج عة يا و 
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يحمل يوم القيانة وزرا .وهو ذنبه»› 
الذي بسببه أعرض عن إلقرآنء› وأولاه 
الكفر والهجران» لإخالدين فيه# أي : 


في وزڙزهم» لأن العذاب جو تقش 
الأعمالء تنقلب عذاباً على أصحاهاء 
بحسب صغرها وکبرها. ت 
#وساء لهم يوم القيامة هاڈڳ آي: 
بئس الحمل الذي محملونة» .والعذاب 
لز يعذبونه يوم القيامة» نم أستظرد»› 
فذكر'أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 
4۱۰٤-۱۰۲‏ يوم نفخ في 
الصوز. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا * 
یعخافتون بینهنم إن لبشتم | إلأعشراً 3 
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم 
5 طريقة إن لبشتم إلا وما 
تأي : إذأانفخ ف في الصؤروخرج 
الناس من قبورهم؛ كل على حسب 
حاله» فا مقون يحشرون إلى الرحهمن 
ودا والمجرمون يحشرون رُزقاً ألوانهم 
من الخوق والقلق والعطش› e‏ 
پينهم › ويتخافتون في قصر مدة'الدنياء 
وضسرعة الا خرة فر ي ا 
لبشتم إلا عشرة آيام» ويقول بعضهم 
ل والله يعلم تخافتهم» ویسمع 
ما بقرلرد 5 شرل اله ربت 
ا : أعدلهم وآقربهم إلى التقدير إن 
لبتم إلا یوما . 
والمقصود من هذا الندم العظيم» 
ك فج ا الاوقات القص رة 
وقطعوها ساهين لآهين» معرضين عما 
ينفعهم» مقبلین على ما يضرهم› فها 
قد حضر الحزاءء و حق الوعيد»ء فلم 
يبق إلا الندمء والدعاء بالويل والثبور. 
کما قال تعالٰی : #قال كم لبشتم في 
الأرض عدد سنين # قالوا لبثنا يوماً أو 
بعض يوم فاسأل العادين قال إن 
لبتم إلا قليلاً لو آنكم كنتم تعلمون». 
4١١ E:‏ #ويسألونك عن 
الال »فقل ينسفها ري نسفاً # فيذرها 
قاعاً صفصفاً ٭# لا تری فيها عوجاً ولا 


أمعاً # , يو مش يشيعون الداع لا عوج له 
ي 


وليك الأضراإت للرجن فلاتسع 
إلا همسا # يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 
و و لە قولاً ۲ 

يعلم ما بين أيدييم ER‏ 


ق ھا 
ظلماً # ومن يعمل من الصالحات وهو 
ممن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً# بر 
تعالى عن أهوال القيامة» وما فيها من 
الزلازل والقلاقل» فقال: #ويسألونك 
عن الجبال# أي: ماذا يصنع بهايوم 
القيامة»› وهل تبقی بحالها آم لا؟ 
لفقل ينسفها ري نسفاً# أي : يزيلها 
ويقلعها من آماكنها فتكون كالعهن 
وکالرمل» ثم يدكها فيجعلها هباء 
ا فتضمحل وتتلاشی؛ ویسوا 
بسالأرض» ويج عل الأرض قاعاً 
چا مستوياً لا تر فة اعا 
ا هذا من تام استوائها 
ولا ١‏ أمتاأ# أي : أودية وأماكنن 
منخفضة »أو مرتفعة فتبرز الأرض»› 
وتتسع للخلائثق ی» ويبمدها الله مد 
الآديم› » فيكونون في موقف وأحد» 
e e‏ 
ولهذاقال: . 

حين يبعشو من قبورهم ويقومون 
منهاء يدعرهم الداعي إلى الحضور 
وا لر فیتبعونه مهطعین 
إليهء للا يلتفتون عنه»' ولا يعر جون 
يمنة ولا يسرة» وقوله: لا عوج 
لهچ أي : لا عوج لدعوة الداعي» بل 
تكون دعوته حقاً وصدقاء لجمينع 
الحلق» يسمعهم جميعهم» ويصيح بهم 
ا و ر ا 
خاشعة صواتم ۾ للر حن › فۆفانا 5 
لاهسا آي: : إلا وطءالأقدام أو 
المخافتة سرا بتحريْك الشفتين فقط»: 
يملكهمالخشزع والسكون 
والإنضات» انحظاراً لحكم الرهن 
فيهم» وتعنو وجوههم» آي : تذل 
وتخضع؛› » رئ فى ذلك الموقف 
العظيمء الأغنياء والفقراء» والرجال 
وألا واا ار وال رقا اة 
اة كا ن اة 
# أبضارهي» خاضعة رقاببم» جاثين عل 
کک عانية وجوههم»؛ لا پدرون 


le VY: کا و‎ | 


دا ينمضصل کل منهم بهء ولا 


قعل په › قد اشتغل کل بنفسه وشانه: 


Pa EE E 


فف 


» بي ج 


Es 
الديان» ويجازي المحسن بإحسانهء‎ 
والمسيء بالحرمان.‎ 
والأمل بالرب الكريم» الرحهن‎ 
الرحيم» أن يري الخلائق منه» من‎ 
الفضل والإحسان» والعفو والصفح‎ 
والغفرانء مالا تعبر عنه الألسنةء‎ 
ولا تتصوره الأفكار» ويتطلع لرحته‎ 
إذذاك جيم الحلق لمايشاهدونه‎ 
[فيختص المؤمننون به ورسله‎ 
E بالرحة]» فإن قيل‎ 
فا ون شت فادف: من أين‎ 
لكم هذا العلم بمأ ذكر؟‎ 
RT RE E 
لغضبه» ومن سعة جوده» الذي عم‎ 
جميع البراياء وعا نشاهده في آنفسنا‎ 
وغي غیرناء هن النعم المتواترة في هذه‎ 
لار ولخصوصاً في فصل القيامة›‎ 
قإنقوله : إوخشعت الأصوات‎ 
للرحمن) إلا من أذن له الرمن» مع‎ 
قوله #الملك يومثذ الحق للرحمن) مح‎ 
ةه أنزل‎ EE ST قوله : إن‎ 
ف اعون وا‎ 
خشية أن تطأه أ من الرحهمة‎ 
الوذعة في قلبهاء ناذا كان يرم القبامة»‎ 
ضمّ هذه الرحة إلى تسع وتسعين رحهمة»‎ 
. فر خم ہا العباد»‎ 
قوله ل : «للَهُ أرحم بعباده من‎ 
الوالدة بولدها»؛ء فقل ماشئثت عن‎ 
رحهتهء فإنافوق ما تقول» وتصور ما‎ 
فاا فوق ذلك »› فسبحان من‎ ٠ ششت‎ 
رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في‎ 
فضله وإحسانه ومثوبته» وتعالى من‎ 
وسعت ر هته کل شيء» وعم کرمه‎ 
کل حي» وجل من عَنِيّ عن عباده»‎ 
رحیم بېم؛ وهنم مفتقرون اليه على‎ 
الدوام > في جميع أحوالهم» فلا تی‎ 


د ةز هد 


من أذن له الرحن ورضي له قولا . 


ا ١‏ يشفع أحد عنده من الخلقء 
إلا إذا أذن في الشفاعءة ولا يأذن 
إلا لمن رضي قوله» آي شاه مره 
الاننباء وا سي وعباده المقربين› 
فيمن ارتضى قوله وعمله» وهو المؤمن 
اللخلص» فإذا إختل واحد من هذه 
٠‏ الأمورء فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من 
أحد. 

وينقسم الناس في ذلك الرقف 
قسمین :. 

ظالين ا E‏ 
لا ینا إلا الجيبة والجرمان» 
والعذاب e‏ اوسخط 
الديان. ‏ . 

والقسم الثاني : من آمن الإيمان 
الأمور بهء وعمل انحا من راجب 
ومسنون لأفلا بخاف ظلما# أي : 
زيادة في سیئاته زولا هضماًي أي : 


نقصآ من ۾ حسبثاته» با ا فر فير cd‏ 


رتطهر عيوبه» وتضاعقف حسناته». 


لوإن تك حسنة يضاعفها ويؤتِ من 
لدنه أجراً عظيماً) . E‏ 

€1 لإوكىذلىك آنزلناه قرآناً 
عربيا وصرفنا نا فيه مر الوعيد لعلف 
ينقون أو يدث لهنم ذكرآ# أي : 
اتتا .هذا الجحتاب» EEE‏ 


رو ته ر نی مرکم ننه 


ولا فتاه 4 
(وصرفنا فيه من الوعيد ا 
وّغناها أنواعاً كثيرة» کک 
الدالة على العدل والانتقامء وتارة بذكز 


اغلات التي أحلها بالأمم السابقة» 
وأمر أن تعتبر بها الأمم ly‏ 


بذكر آثار الذنوب» a‏ 
العيوب »> وتارة بذكر أهوال القيامةء 
ومافيهامن .المزعجات والمقلقات› 
وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع 
العقاب وأصنأف ألعذاب» کل هذا 
رحة بالعباد» لعلهم يتقون الله فیتر کون 

من إلشر والمعاصي مايضرهم» 
أو محدث لھم ذکرآ فيعملون من 


0( في ب E‏ من أذن له في الشفاعة. 


الاعات راخ را شح i‏ 
عربیاء E‏ 
أكبر سبب» وأعظم داع للتقوى 
والعمل الصالح »> فلو کان غير عربي› 
ر عر ی ی ا 
الأثر. 

4١١%‏ #فتعال الله الللك الحق: 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحيه وق رب زدني علماًي لا 
دکر تعالی حكمه الجزائي في عباده» 
وحكمه الأمري الديني» الذي أنرله في 
کتابه» وکان هذا من آثار ملکه قال : 


لإفبتعالى الله أي: جل وارة 
رتقدس عن کل نتس رآ الچ 
الذي الملك وصقه»ء والحخلى 
مماليك له a‏ 
والشرعية نافذة. فر 

الق أي E‏ 
وكماله حق» فصفات الكمال» 
Yi‏ تکون ن حقيقة إلا لذي الالء > ون 
ذلك : املك فان غیره مرن ج الخلق» 
وإن كان له ملك في بعض الأوقات» 
على بعض الأشياءء فإنه ملك قاصر 


باطل يزول» وآماالرب» فاا .يزال 
ولا د e‏ لل 


زوب می ما جلي ٠‏ 
ولا تعجا عل بالقرآن من قبل أن 
E‏ ف لا تبادر 
لفت افر ان ن دا عليك 
جبریل ». واصبر حتی يفرع منه» فإذا 
فرغ منه فاقرآه», فان الله قد ضمن لك 
٠‏ جمعه في صدرك وقراءتك إياه» كما 
قال تعالى: لا ترك به لسانك 
لتبچل به .# إن علينا عه وقرآنه 2% 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. # ثم إن علينا 
بيانه# ولا كانت عجاته .4ي > عل 
تَلمُف الوحي ومبادرته إلِهء تدل 
عا لى محبته التامة للعلم وحرصه عليه 
آمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم» 
فإن العلم خيرء وكرة خير اويا 
ومي من الله» والطريق إليها 
SSE N‏ 
وسۋال اله والاستعانة به والافتقار 


إليه فى کا وشت 
تز ی سل ر 


0 ی الین 


ITTY ae gee PENSE 
0 4 سواط‎ O RE 
6 


اک ر سے ا 


> 


رر یی ت ہے کے ا سے 


1 1 گا‎ ETE 
2 افر و ر ر صله وان لو الق کک‎ 


a 5‏ و 
OE‏ 


شنت رآ ا ا 3 
ا رازبا ج تارك تك اجان | 
چوا قل ینش ھار دسا مرا تاعا صتا وکر ت 
ھایار آت برشت ایی اچ 9 
ا یکو الوت ار تدتراو |> 
8 ید اتمم لسرن ےا ن ور لر ا 
ATES E 0‏ ایت وار 9 
3 ا ٭ رتام وی ایوہ وکات ل | 
کم طا دیزی امیت ومین لدان | 
| راهشا ۾ كتك اا تع | 


ر 
م .وک 


نویک اير للهاو ون اون کب 


ويؤخذمن هذه الآية الكريمة» 
٠‏ الأب في تلقي العلم» .وأن المستمع 
للعلم ينبغي له أن يتأى ويصبر حتى 
يغرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل 


یعصه ببحضن › فإذا فرع منه سال إن 
کان عنده سؤال» ولا تاق الال 
وقطع كلام مُلْمَي العلم» قإنه سہب 
للحرمان» وكذلك المسؤول› ينغي له 
أن يستملي سوال السائل» ويعرف 
المقصود مته قبل المجواب فإن ذلك 
سبب لإصابة الصواب . 

fol‏ «ولقد عهدنا إل آدم من 
قبل فبسي ,ولم نجدله عزمأي. أ : 
وقد وضينا آدم وأمرناه».وعهدنا إله 
عهداليقوم به فالتزمه» وأذعن له 
وانقاد» وغزم جل القيام ره ومع ذلك 
نشي ماأمر به» وانتقضت عزيمته 
المحكمة» فجرى عليه ما جرى» فصار 
عبرة لذريته› وصارت طبائعهم مثل 
SLES‏ 
وخطىء فقخطئواء و یثبت عن العزم 
المؤكد» وهم كذلك› وبادر بالتوبة من 
خطیئنه» قز ہا واعترف» قفرت 
E‏ 

ثم ذکر تفصیل ما أله فقال : 

۰ 9 زقلا 
للملائكة ا لادم د إا 


3 
کک‎ 
A 


a E 
REAR ERS 


2 


6 
سا ر غ ر 


PE 
e, DE 


i 


اماف ی الال ران يشان 2 
تنا ھآ 0 
إک ادم نولدا زم @ ادال | 
8 نلام کد ر رآ ۵ لادم ا 
7 ماعات زنلک اء کیک اد ای 
8 د تنو اتانيه ىة | 
کک کزان اتر کے اکل 
| یلال رة لاروم ق ا(9 
کارت اکن امو و رترت ب 
یسان و ا٢انی‏ © ا 


دی کے وگ 


تح سقا رتیه ال اغا ا ا 


2 تمت ایسد تست تی شى نن ک8 
ERS e‏ 
موه سكا و رو التي تة ا 


ا 


کی ای تبراق 5 


2 آغرو لي 


ET 
فتشقی # إن لك آلا تجوع فيها ولا‎ 
تعرى # وآنك لا تظمأافيهاولا‎ 
یا آدم ها لاعن اش مرة الخلد‎ 
e J ۹ 
وملك لا يبل ٭ فاكلا منھا فبدت لهما‎ 
سوآتهما وطفقا کخصفان عليهما من‎ 
2 ورق الحنة وعصی آدم ربه فغوی‎ 
1 . اجتباه ره فتاب عليه وهدی)‎ 

E‏ :ا آكما) خلق آدم بيده 
ووعلمه الأسماءء وفضلة› وکر ةي ار 
الملائكة:بالسنجزد له إكراماً وتعظيماً 
ا e‏ د محشلین» 
ريه » E‏ 
آنا خير منه خلقتتی من ناز وخلقته 
من طن فتبينت حينئذ عداوته البليغة 
لآدم وزوجه». لا کان عدوا لله وظهر 
من حسده» ما كان سب العداوة» 
فحذر الله a‏ وقال 
و 2 El‏ ذا 
3 جنكما من اللنة فتشقى 5 
E‏ ا 
الهني» والراحة الثامة. ' 

إن لك أن لا EE.‏ 
تعری؛ وأنك لا تظمأفيها 
E‏ استمرار الطعام 
والشرأب› والكسشوةق وألْاءء وعدم 


١‏ تقسير سورة طه 
التعب والنصبُ» ولكنه اه عن أكل 
شجرة معينة فقال: ولا تقربا هذه 
الشجزة فتكونا من الظالين# فلم يزل 
الشيطان يسرك لهماء ويرين اكل 
الشجرة» ويقول: هل أدلك علن 
شجرة الخلد4 أي : الشجرة التي من 
أكل منها خْلدفي الجنة. «إوملك 
لا يبلل أي: لا ينقطع إن أكلت 
منهاء فأتاه بصورة ناصح › وتلطف له 
في الكلام؛ فاغتر به آدم» وأكلا من 
الشجرة فُسقط في أيديہماء وسقطت 
کسوتهماء واتضحت معصيتهماء وید 
لكل منهما سرأة الآخرء بعد أن كانا 
مستورین› وجعلا مخصفان على 
أنفسهما من ورق أشجار الحنة ليستترا 
بذلك» وأصابما من الخجل ما الله به 
عليم. 

فیا وی اننا ا 
التوبة والإنابة» وقالا: لربنا ظلمنا 
أنفسنا وإ لم تغفر نا وترحنا لنكونن 
من الخاسرین فاجتباه ربه» واختاره» 
ويسر له التوبة تإفتاب عليه وهدى 
فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء 


ورجع كيد العدو عليه ».وبطل مکره» 


فتمت النعمة عليه وعلى دريته» ووجب 
عليهم القيام بها والاعتراف» وأن 
یکونواعان حذر من هذا العدو المرابط 
الملازم لهم» لیا ` ونم ارا يا بتي ادم 
ل بكم ااشطات ا ارج آبریگم 
و ا ا 
سوآتہما نه يراكم هو وقبیله من حیث 
ا ا ا 
للذين لا يؤمنون). 

۲۷-۱۲۳ قال امبطا منها 
حیعاً بعکم اعفن عدو فا 
مني هدی ف 
یشقی ومن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضنكأً ونحشره يوم ألقيامة 
أعمی *٭ قال رب م حشرتني أعبمى 
وقد كنت بصيراً # قال كذلك أتتك 
آیاتنا فنسیتها وكذلك الیوم تنسی * 


وكذلك 2 د 1 = 
!سے فے و بو نے 
لك نجزي در : ت E:‏ 


فمن اتبح هدي فاا ٠‏ ولا 


بآبات ربه ولعذاب الآخرة /ُ س 


010° 


بخبر تعالى» أنه أمر آدم وإبليس أن طا 
إلى الأرض وأن ر خنوا[آدم 
وبنوه] الشيطان عدوا لهم؛ اا 
ألحذر منه» ويْعِدّواله عْدته ویجحاربوه» 
اتدل عا کا ورل ال 
رسلا ينون لهم الطريق اللستقيم 
الموصلة إليه وإ جنته» ويحذرونهم من 
هذا العدو المنيء وم أي وقت 
جاءهم ذلك الهدى. الذي هر الكتب 
E.‏ 
الدنيا ولا في الآخرة» رلا E‏ 
فيهما» »بل قدهدي إلى .ضراط 
مستقيم› > في الدنيا والآخرةء وله 
الأسعادة والأمن في الآخرة. 1 
وقد نقى عنه ا لخوف والحزن في اية 
أخرئ» القوله. : إفمن ابع هداي 
فاا خوف علیهم ولا هم يحزنون#. 
واتباع ۔الهدى ا 2 
معارضته بالشبه» وأمتثال.الأمر بان 
e‏ 
كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب 
العاليةء وأن يتر كه على وجه الإعراض 
یکون على وجه الاإنکار له والکفر به 
إفإناله معجشة ضصنكا 4 آي: .فإن 
جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة ؛ 
ولا يكون ذلك إلا عذاياً ٠:.‏ 
وفسرت العيشة الضنك بعذاب 
القبز» وأنه يضيی عليه قبره» وخحصر 
فيه ویعذب» جژاء لإعراضه عن ذکر 
رة وده ادى الايات الذالة عل 
عذاب القَبر. والشانية قوله تعال : 
وولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
مرت والملائكة باسطوا آیدي م الآية. 
والثالثة قوله : #ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر# . والرايعة 
وا فرعون : [الثار يعرضون 
E‏ وعشبا) اللية.. 
8 ا لسلف» وقصرها على 
a‏ -آخرالآية؛ 


وأن اله ذكر في آخرها عذاب يوم 
القيامة . 

وبعض المفسرين»› يرى أن المعيشة 
الضتنك» عامةءفى دار الدنياء بما 
يصيب المعرض عن ذكر ربه» م 
عذاب معجل» وفي دار البرزخ» وفی 
الذار الآخرة» لإطلاق لى 2ة 
الضنك› :وعدم تقییدها. ر 

##وتحشره# أي : هذا العرض عن 
ذكر ربه يوم القيامة أعمى) البصر 
على الصحيح» کما قال تعال: 
لإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 

ا وناو اة : 

قال على وجه الذل والمراجعة والتأل 
والضجر من هذه الحالة : رب ل 
حشرتني أعمی وقد کنٿ# في دار 
الدنيا لإبصيرآً4 فما الذي صيزني إلى 
هذه الحالة البشعة» لقال كذلك أتعك 
آباتنا فش 
(وكذلك اليوم شی ای ا 
العذاب» ا بان هڏاهو عن 

عاف واا فن جس الححل» 


ھا باع .ام خض أف ع ها 
a ` a‏ 


عله ورنسيته ولسيت حظك منه» 
أعمى الله بصرك في الآخرة 
حشرت إلى النار أعمى» أصضم» 
أبكم» وأعرّض عنك» ونسيك في 
العذاب» #إوكذلك آي : هذا الجزاء 
لن جزي چە فمن أسرف) بأن تعدی 
الحدودء وارتكب المحارم وجاوز ما 
آذن له فول يؤمن بآيات ربه# الدالة 
عل جمیع مطالب ألإيمان دلالة وأضحة 
صرحة› فانله م يظلمه ولم يضع العقوبة 
ي ر i‏ 
وعدم إِي يمانه . 

ولعذاب الآخرة شد من عذات 
ألدنيا أضعافاً مضاعفة #لوأبقى# لكونه 
ا ينقطح » لاف عذاب الدنيا فاته 
منقطم > فالواجب الخوف والحذر من 


عذاب الآخرة. 
4۱۲۸۳ فلم یہد لھہ کہ آھلکنا 
من القرون يمشون في مساکنهم 
إن في ذلك لآیات لأرلي النهي) آي : 
أفلم ا الک العرضينء 


زیم عل سارك ريق 


قى الرشاد» 


وتجنب طريق الغي والفساد ما 


أحل الله بالکذبین قبلهم» من القرون 
الخالية» والأمم التتابعةء الذين يعرفون 
قصصهم» وينناقلون أسمارهم» 
يي وينظرؤن بأعينهم مساكنهم من 
بعدهم» كقوم هود وصالخ ولوظ 
وغيزهم؛ وأهم لما كذبوارسلناء 
رأعرضو! عن كتبناء أصبتاهم بالعذاب 
الأليم؟ 

فضماالذي يُؤمُن هؤلاء؛ أن محل 
SS EE‏ 

من آولقكم أم لكم براءة في الزبر # أم 
ا 
من هذا كله» فليس هؤلا ء الكفارء 
خراً من أولئك› e‏ 
العذاب بخيرهمء بإ ل هم شر منهم › 
ا رادار و 
الكتب > وليس لهم براءة مزبورة وعهد 
عند ألله» وأيسوأ كمأيقَولون أن 
خی يشمي ردن نهم بل جم 


عت أذل وأحقر من ذلك فإهلاك القرون 


ألماضية بڏنوہم» من أسباب أآلهداية» 
ل گرا ولبات الال عة 
الل لن جار راد 
ماه عليهء ك ما كل أحد ينتف 
E E‏ 
بالایات› إنما ينتفع بہا أولو النهى› 
أي : العحقول السليمة» والفطر 
الستقيمة» والألباب التي تزجر 
أصحابها عما لا ينبغي . 

f1 11۹$‏ $ ولولاكلمة 
سبقت من ربك لكان لزاما وأجل 
مسمی *٭ فاصبر على ما يقولون وسح 


بحمد ربك قبل طلوع الشمشس وقبل 


غروا ومن آناء الليل فسبح وأطراف 
النهار لعلك ت وض وولا اة 


ارول وال ا عو ادر ل 


وتکذيبهم سبب صالح لول ألعذأب 
م“ ولزومه لهم» لن الله جعل 
العقوبات سبباً وناشئاً عن الذنوب» 
ملازماً لهاء وهڙلاء قد اتوا السب 


ولكن الذي اف ر 
التضمنة لإمهالهم وتأخيرهم» وضرب 
الأجل المسمى > فالأجل المسمى ونفوذ 


ات EEN‏ 
LER:‏ ا ا 5 


رم ص ا 


ا اة أت ٣ف‏ اکت ای 
E‏ و کڪ للق ء یکن ا AF‏ 


8 ارتا ت حنرريك 


0 INIT 
5 am 
شروش ل ا‎ 
3 د القت‎ 


بک رپا ن اهآر ن ار 


9 دی © ولا مدد عك إل ما ابد از وجار 
ف EEE‏ !3 


ٹے بے اس اسر 


ابن © ي 


ەرو ر 9 


اھات ارات راا اتتا رئا 8 


ا ر 2 


0 الع ة لوی ي وا الوا الول إا اتا ن واوا ر 


ى 


فح ك 


هی چ 


ا کد س د ا 


E 


إلى إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون 


أمر الله » فيتوب عليهم» ويرفع عنهم 
العقوبة» إذا لم تحق عليهم الكلمة . 


ولهذاأمر الله رسوله بالصبر على 
أذيتهم بالقول» وأمره آن يتعوض عن 
ذلك »› ويستعين عله بال بعحمد 
اريه فن دة الأرقات الفاضاة > قبل 
طلوع الشمس وغروبماء وفي أطراف 
اللنهار» أوله وآخره» عموم بعد 
خصوص› وأوقات الل وساجانة 
لك ووك ا 
يعطيك رباك من الثواب العاجنل 
والآجل» وليطمثن قلبك» وتقر عينك 
بعبادة ربك» وتتسلی بها عن آذيتهم» 
فيخف حيئذ عليك الصبر. 


f71}‏ اولاتقمدن عينيك إل 


س متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة ' 


الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى أي غفا 
ولا تك رر افر م ابل ارال 
I EDE‏ 
وألمشارب آللذيذة؛ واللابس الفاخرةء 
والبيوت المزخرفة» والنساء الجملةء 
فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنياء تبتهج 
پانقوه ا 

بأبصار المعرضين» ويتمتع بها بقلم 
النظر عن الا خرة -القوم الظالمونء تم 
تڏذهب سريعاء وتعقضي جيعاء وتقتل 


a REE كلمة الله‎ 


6 کاک ای ھل 
خر کا یبای وکا انل ادروت ب ج 


0 اتات ر ریا وی اھ ادر 9 


9 aE 8 


و 


ےہاید تخت ن ارو 0 2 
تایاھ رین زر رته دت ل اسک عو ٤‏ 
باوت ت لای رواسا الجر ی ایی و 
ls‏ آفتاو تالو 2 
بے © ال تی ی راقو ف الما والارض ا 


eA 7 


طبخت اام E:‏ 8 


+ ر | 
+ ولم 


امت تاھ تن یز امتا یری © ا( 


انراد سے کرت م کا ۴ 


لايا ڪاو الطعامو را انکر إ1 د ۹ 


سر م کے 


ج Sa e‏ حیث 


ل تنفع الندامةء ویعلمون ماهم عليه 


إذا قدموا في القيامة› وإنما جعلها الله 
e a‏ 
ويعتر مہا“ ون قو اسحسن عملا کہا 
قال تعال : لإنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً E‏ 
وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزأ4 . 

لورزق ربك العاجل من العلم 
والإيمان» الأعمال الصالحة 

اقب والعث 
م أ 


(E aie mh e hara 


ل في ل الرب الرحيم (خير 
عامتعنابه راچا في ذاته وصفاته 
#وأبقی 4 لکونه لا ينقطع › أكلها دائم 
وظلھاء کما قال تعالى : بل تؤثرون 
الحياة الدنيا # وآلآّخرة خير وأبقى # . 

وفي هذه الايةء إشارة إل أن العبد 
إذارأى من نفسه طموحاً إلى زينة 
الدنياء وإقبالاً علیهاء أن يذکرها ما 
أمامها من رزق ربه» وأن يوازن بین 
هذا وهذا. 


AS Hime 
کژوامر‎ 


واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن 
نرزقك والغاقبة للتقوى» أي : حث 
أهلك على الصلاةء وأزعجهم إليها من 

: والأمن ببالشي ء» مر 


جم 2 يتم إلا لب کون مرا 


e «i.1 > 
a a a 


فرض ونفل 


0 فی ا ولا کان 


E EE SE بتعليمهم‎ 
ویکملها.‎ 


لإواصطبر عليها) أي: على الصلاة 
بإقامتهاء بحدودها وارکانہا وآداہا 
وخشوعهاء فإن ذلك مشق على 
التفس»› ولكن ينبغي إكراهها وجهادها 
على ذلك» والصبر معبها دائماًء فإن 
العبد إذا أقام صلاته على الو جه المأمور 
بهة» کان لا سواهامن دينه أحفظ 
رآقوم» وإذا ضيعها كان لما سواها 
آضیع > ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق› 
وان لا a E E‏ 
دینه» فقال : 


لإنحن نرزقك) أي : رزقك علينا 
فد تفلا نة کات خفلا عارزاق 
الخلائق کلهم› فکیف بمن قام بامرناء 
للمتقى وغيره»› i‏ 


ما 1 1 i»‏ 
مجلب السعادة ألا بدية :> وشو : التقشوى: 


ولهذاقال: فإوالعاقبة# في الدنيا 
والآخرة إللتقوى) التي هي فعل 


المأمور وترك المنهي»› > فمن قام ہا و 
له العاقبة» چ و 


i. “, 1t 
ك‎ ٍ 1 Ea HIWA WD 
+ رو سا نوا سن سر‎ (T1 111 ر‎ 

EE SHEE 


يأتيناً بأية من ربه أو تأهم بينة ما في 
لصحف الأولى # ولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إ 
إلينا رسولاً فتتبع آباتك من قبل آن نذل . 


ة السوي ومن أهتدى) آي : قال 
اللكذبون للرسول با ٠‏ هلا يأتينا بآية 
من ربه؟ يعنون آيمات الاقتراح 
كقولهم : #وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. # آو تکون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار 
خالا فج ا # ار قط الاه كما 


o1¥ 


فإنہم» هم والرسول» بشر عبيد لله 
وإنما الذي ينرلها ويختار منها 


لان“ و لرلاتزل عب 
E‏ 
على صدقه» ولا کک 
كذب وافتراءء فإته أتى من المعجزات 
الباهرات؛ وإالآيات القاهرات» ما 
محصل ببعضه المقصود». ولهذا قال: 
وأو تأہم) إن كانوا صادقين في 
قزلهم» وأنہم يطلبون الحق بدليله» 
لإبينة ما في الصبحف الأولى# أي : هذا 
القرآن العظيم » المصدق لا في الصحف 
الأرلء من التوراة والإنجيل» والكتب 
السابقة المطابق لهاء المخبر بما أخبرت 
ئهء وتف ديقة ايا مذكوز فنهاء 
BS‏ 
تعال: 


طأرٍيكفهم آنا اتلاك 
الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك أرحمة 
وذکری لقوم يؤمنون# فالايات تنفع 
المؤمنین» ویزداد ہا إيسانيم وإبقانم: 
وأما المعرضون عنها المعارضون لها 
فلا يۇمنون بہاء ولا ينتفعون اء 
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا يۇمنولك # ولو جاءتهم كل آية حتى 
e‏ 
الات e‏ ل أرسلت إلينا رسو ولا 
فتتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى4 
بالعقوبة» ا ا رن و 
آياتي وبراهيني › ا تقولون› 


فصدقره . 


قل یا عمد غاطا للمكذبين لك 
الذين يقولوك تربصوا به :ریت المنون 
قل کل متربص) فتربصوا بی الموت› 
وأنا أتربيص بكم العذاب #إقل هل 
بنا إلا إحدى الحسنيين» أي : 
أو الشهادة لإونحن نتريص بكم 


Ml‏ 1 ا 


0 ۰ ت 
ت مم الله بحلاب من عله 7 


بأبدينا» . ل[فتربصوا فستعلمون من 
أصحاب الصراط السوي) أي : 

المستقيم > لإومن اهتدى# نفلر اة انا 
أم آنتم؟ فإن صاحبه هو الفائز الراشد» 
الناجي المفلح› ومن حاد عنه. خاسر 
خائب معذب» وقد علم أن الرسول 
هوالذي هذه الحالةء وأعداؤه 
بخلافه > والله أعلم . ٠‏ 


السلام وهي مكية ' 


١-۱٠‏ ليسم الله الرحن الرحيم 
افر ي لان حبار رح ن دة 
معرضون * ما ياٽيهم من ذکر من ريم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 3 
لاهية قلو. بهم وأسرو! النجؤى الذين 
ظلموا هل ها [لآبشر مثلکم افتاتون 
السحر وأنتم تبصرون *# قال ري يعلم 
اقول في السماء والأرض وهو السميع 


1 لعلیم# هذا تعجب من حالة الناس ( 


وأنه EE eas‏ ولا 
ای نير e‏ قداقرب 


رالطاشة والحال هم 
غفلة معرضون» أي :فة ما لقو 
له» وإعرأاض عمازجروابه .کا 
للدنيا خلقواء ا 
a‏ 
والوعظ› ولا يزالون في 
وإعراضهم؛ ولهذا قال : لما يأنيهم 
Es‏ يا کرهم ما 
ينفعهم ويحشهم عليه وما يضرهمء 
ویرهبهم منه إلا استمعوه) سماعاء 
وي 


يلعيون # لاهية فلو بهم أي : فلوم 
غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدثيويةء 


وأبدانهم لاعبة» قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات والعمل بالباطل» و ٠‏ إل 
الرديةء مع أن الذي ينبغي لهم أن 
يكونوأ بغير هذه الصقة»› » تقبل قلوم 
على أمر الله ونہیه» وتستمعغه استماعاً 
تفه المرأاد منه » وتسعي جوارحهم في 


و#علوةالفيامة والمساب واا 
منهم على بال» فبذلك يتم لهم أمرهم» 
وتستقيم أحوالهم وتزكوا أعمالهم» 
وفي معنى قوله: لاقترب للناس 
حساہے# قولان: أحدها أن هذه 
الأمة هي آخر الأمم» ورسولها آخر 
الرسل› وعلى أمته تقوم الساعة» فقد 
قرب الحساب منها بالنسبة لا قبلها من 
الأمم» لقوله ية «بعشت آنا والساعة 
کهاتين؟ وقرن بين إصبعيه› السبابة 
والتي تليها . 
ورل اا ان ا لاور 
الحسات الموت».وآن من مات» قامت 
قيامته» ودخل في دار الجزاء على 
الأعمال» sS‏ 
غافل معرض» لا يدري متی یفجؤه 
ال رتاه اا او مائ فيد هال 
الناس كلهم» إلا من أدركته العناية 
الربانية» فاستعد للموت وما بعده. 

ته كرما اجى به الکافرون 


الظالمون على وجه العنادء ومقابلة الحق د 


بالباطل» وأنبم تناجوا» وتواطڙوا فيما 
ا في الرسول يال إنه 


في بشر مثلکم» فما الڌي فضله عليکم» 
وخصه من بينكم > قلوأدعى أحد 
نهم منکم مثل دعواهء a E‏ 
قوله؛ ولکنه یرید آن يتفضل ' 

دراس قیکم؛ فلا تعره ولا 
ا ونه ساحر» وما جاء به من 
القرآن سحر» فانفرواعنه» ونمُروا 
الناس»ء وقولوا : [أفتأتون السحر 


وآنتم تبصرون# هذا وهم يعلمون أنه 
رسول الله حقاً بماشاهدوا" من 


الآيات ألباهرة ما يشاهد يرهم 


ولكن حلهم على ذلك الشقاء والظلم 
اوالعناد» والله تعال اط غلاا 1 


ناخو ايه وسیجازیہم علیه» ولهذا 


:ۍ a‏ إلقول4 اأ 
عاب زڼ ن اسول ي 


ن الحفي راجلی لني السماء الأرض) 
EE‏ ا لائر الأسرات: 
باخثلاف اللا“ عا ی تفن اجات 


9 


قال 


)۲( في ب : تقولوه فيه . 


العليم# بما في الضمائرء وأكنتة - حیث م يؤمنوا به 


تاو ن یسکات کر نکی م 
لرن @ ناکوب امین او ي 2 
لات رکو مزل ما زرو وکس کاک 
کار ھ ایکا کاکیہے و رایت |۲ 
کرای جا ودا یرت © وماعلفت إ0 
RAISE‏ راردا نخد |( 
کف لذن ان سڪ تیر © بلدا ۰ 
ایی ین واخ رداھى اس اي ىنى (5 
ھان نارن لن شتت چ 
EES EOE‏ 9 
IOC‏ ر 
چو | زک فیا اھر اک مستت شیک ردواش 6 
ا 
8 این تر وا ا او رمن ی 2 
SERIES 4‏ اا رشنو ١‏ 
ASE EET EEE.‏ 
السرائر. 
وه-٦‏ بل قالواأضغاث 
أحلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا باب 
کما ارسل الأولون و ما آمنت قبلهم 


ص“ ن قري ة اهلك اها 0 يۇمنون 4 پذکر 
ا 1 آن | ا 
e a‏ لعظيم 
اسو د » وقالوا فيه الأقاويل الباطاة 
اللختلفة» فتارة يقولون: أضفغاث 
الذي لا بحس بمايقول» وتمارة 
> يقولون: فافتراه» واختلقه وتقوله من 
عل لقسه» وتارة يقولون: إنه شاعر 
وکل من له أدنى معرفة بالواقع» من 
ا 
به» جزم جزما لا يقبل الشك» آنه 
أجل الكلام وأعلا واه من 
عند الله» وأن أحداً من البشر لا يقدر 
على الاتیان بمثل بعضهء کہا تحدی الہ 


اعد اع ذا ذلك ليعارضوا! امع تو 


ا 
یقدروا على شيء من معارضته» وه 
يعلمون ذلك. وإلا فماالذي أقامهم 
وآقعدهم وأقض مضا جعهم وبلبل 
السنتهم إلاامق الي لا بقرم ل 
شێیء۰ وإنما يقولون هذه الأفو! إل شه 


- تنقیر أ عنه لن م 


A 
EÊ 
€ 
ka: 
NÎ 
8 ٤ 
| 
naf 
ا د‎ 
0 


کے کے 


۹ ا کین ایک دترا إو |2 
انود هیقر ولات ۲ 
اکر و کرات کد ا 
| بانیم یریت © بغار مانت وال ٢ے‏ 
یقرت ل ل ری رخن يفاو و 
5 © *٭ ومن شل ھا اله من دونه ذلك زب رید ال 
جمزگر کید آقریی ه تدای کی | 
السو ولام سک تانانفو سار دد ۵ 
EES SFA‏ 
روبی کیو یکتم وک جاش ماد ممم 3 
ا دوت © عات لہا قاد 1 
ییوت 0 5ر وریا اهالت 
ا د a‏ 2 
E‏ کھ ق اون افو نین ت 
لوت وتبا ارو 0 


لوت ا 


e. : 


يعرفه» aE‏ 
لدا عل وة ما جا به لرل 2 
وصدقه» وهو كاف شاف :فمن طلب 
e‏ أو اقترح آية من الآيات 


۽ اء 
لعاندين الذب کذبر. وطلبوا من آیات 


وأمي ذه جاهل طال مت 
ر ا 


شبه لهو 
7 


راس لهم فیا مصل لام إن 
قصدهم معرفة الحق إذا تبين 
u‏ فقد تبن دلیله بدو ناء وإن كان 
قصدهم التعجيز وإقامة العذر 
لأنفسهم» إن ل يأت بما طلبوا فإم 
هذه الحالة E‏ 
ون فا > فلو 
کل آية» وو ی روا 
انان الاي 
٠‏ ولهذا قال الله عنهم: #إفليأتنا بآية 
كما آرسل الأرلون# أي: كناقة 
صالح» ا وتحو ذلك 
قال الله : وما املت من قرية 
أهلكاها# أ أي e‏ 
وإنماسنته تقنضي أن من طلبهاء > تم 
حضلت لهء فلم يؤمن أن يعاجله 
العفو نة اولوق سا امتوا ا 
أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على 
أولئك› وا ار ادى ف في و 
الإيمان عند وجودها؟ وهذا االاستفيا 
بمعنى النفي ٠‏ أي : لأ يكون ذلك منهم 
(0) 


آیاًء . ا 


رجالا نوحي إليهم فاسألوا آهل الذكر. 


إن کنتم لا تعلمون # وما جعلناهم 
جسدا لا يأكلىون الطعام وما كانوا 
خالدين #لم 


المسرفين # ھذاجزابالب الین 
للرسول القائلين AEE‏ 
ل اج لام وراب وتصرٌّف 
في الأسواق» وهلا کان خالدا؟ قإذا م 
يكن كذلك», دل على آنه لیس برسول . 
وهذه الشبه ما زالت في قلوب 
الكدبين بارسل: تشا هوا في الكفر؛ 
فتشابہت أقوالهم» فأجاب تعالل عن 
اکا د کے ا 


امقرين بإثبات الرسل.قبلة - ولو م يكن 


إلا إبراهيم علية السلام» الذي قد أقر 


بتبوته جيم الطوائف» والشركون 


بان 


يزعمول انهم على دینه وملته 
الرسل قبل محمد بيو » كلهم من 
البشرء الذين يآكلون الطعام» ويمشون 
في الأسواق» وتطرأ عليهم العوارض 


البشرية» من الموت وغيره» وأن الله 


أرسلهم إل قوبهم وآعهم» فصدقهم 
من صبدقهتم؛ وک ديم من کلمم؛ 
وأن الله صدقهم ماوعدهم به من 
النجاة والسعادة لهم ولاأتباعهم» 
وأهلك المسرفين المكذبين لهم . 

فما بال عمد اف » تقام الشبه 
الباطلة على إنكاررسالته» وهي 
موجودة في إخوانه المرسلين» الذين 
قة يُقِربهم المكذبون لمحمد؟ فهذاإلزام 
لهم في غاية الوضوح؛ ونم إن أقروا 
برسول من البشرء ولن يقروا برسول 
من غير البشر› إل شبههم باطلةء قذ 
أبطلوها هم بإقرارهم بفسادهاء 
وتنأقضهم أ > فلو قدر انتقالهم من 


هذا إلى إنكار نبوة البشر راسا وآنه ل١‏ 


يکون نبي إن م يکن ملكا لدا 
لا يأكل الطعام» فقد أجاب [الله] تحال 
عن هذه الشرهة بقرله ‏ «وقالوا لولا 
آثزل عليه ملك ولو آنزلنا ملکا لقضي 


ا ا 


الأمرثم لا ينظرون. # ولو جعلناه 
E E‏ 
يلبسون‰ . 

وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي 
من اللائكة قل لو كان في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم 
من السماء ملکاً رسولا:فإن حصل 
معکم شك وعدم علم بحالة الرسل 
الشد ننا اهل الذكر# من 
الككي الالفة. كال العرراة 
والإأنجيل»› زوک ا عام 
الجلمء وأہم كلهم شر من جنس 
المرسل إليهم . 

رهذه الآية وإن كان سببها خاصاً 
ناوال فن حالة الرس اللقدهين 
لأهل الذكر”» وهم أهل العلم » فإنبا 
عامة في کل مسا من اتل اين 
أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند 
EN‏ 
يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم والسؤال 
لأهل العلم» و يۇمر بسۇالهم إلا 
لأنه جب عليهم التعليم والإجابة عما 
علموه. 

N E 
والجلم» نمي عن سؤال المعروف‎ 
بالجهل م ال له أن‎ 
شقندى لذلك رفن هد الول‎ 


ا E‏ لا مریم 


ولا غیرهاء لقوله إلا رجالا . 

3 ۰ لقد آنزلنا إلیکم کتاباً فيه 
ذكركم أفلاتعقلون لقد آنزلنا 
إليكم - أا الرسل إلبهم» محمد بن 
خلیلا وقراناً افيه ذک رک4 
أي : شرفم وفخرکم وأرتفاعکم» إن 
تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة 
ا و و 
الأوامرء واجتنيتم ما فيه من آلنواهي› 
ارتفع قدركم» وعظم مركم ۽ فلا 
تعقلون# ما ینفعکم وما یضرکم؟ کیف 


.ل ترضون ولا تعملون على مافيه 


ذكركم وشرفكم في الدنيا والا ا حرة» 


E E 


> فلما لم تسلكوه» وم 
من الطرق» التي فيها عُكم 
ويفتكم في الدنا وال خرة وشقاونک 
فيهماء > علم أنه ليس لكم معقول 
صحيح» ولا رأي : رجح . 
أوهذه الاآيةء مصداقها ما وقع › فان 
المؤمنين بالرسؤزؤل» الذين تذكروا 
بالقرآن» من الصحابة فمن بعدهم» 
حصل لهم من الرفعة والعلو الباهرء 
والصيت O‏ على 
ماهو أمز معلوم لكل أحد» 
أنه معلو ما حصل» لمن م رفع 
SE‏ 


رالشقارةء ق سبیل إل سعادة إ 1 نیا 


والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 8 
١ - ST:‏ لوم قصمنامن 
ESLE‏ 


آک و٠‏ طا ها ا وا سنا إا هي منها 


کر احسو! با E iE‏ 
يرکضون * لا ترکضوا وارجموا إلى 
ماأترفتم فيه ومساكئ: 

تسألون # قالوايا ويلنا إنا كنا 
ظالين ae E Sh‏ 


ت کھ 1 


جعلناهم حصيدا خامدين) يقول 
تعالى . - محذراً لهؤلاء الظالين» المكذبين 
للرسول» بما فعل بالأمم المكذبة لغيره 
من الرسل - لإوكم قصمنا أي : 
أهلكنا بعذاب مستاصل من قترية4 
تلفت عن آخرها وأنشأنا بعدها قوماً 
آخرين4 وأن هؤلاء الهلكين› )ا 
EEE‏ 
نزوله» م يمكن لهم الرجوع» ولا 
طريق لهم إلى النزوع» وإنما ضربوا 
الأرض بأرجلهم» ندماً وقلقاً» وتحسراً 
على ما ولوروا وره ر 
لهم على وجه التهكم 
لا ت رکضوا دازا إل انت ب 
ومساكنكم لعلكم تسألون) أي : 
لا پشید؟ الركض وألندم؛ ولكن إن 
كان لكم اقتدار» فارجعوا إلى ما أترفتم 
e‏ 


ومساکنکم امز خرقات› ودنیاکم التي 


غرتکم والهتکم» ی چا 
وللذاعا جانين» وفي E‏ 


معظمن › > لعلكم أن تکونرا مفصو دين 
في أموركم كما كنتم سابقاًء مسۇولىن 
من مطالب الدنيا كحالتكم الأولىء 
وهيهات» أين الوصول إلى هذا؟ وقد 
فات الوقلت» وحل بهم العقاب 
والمقت» وذهب عنهم عزهم وشرفهم 
رج د 
وتحسرهم؟ 

ولهذا *قالواياويلىنا إنا كنا 


ظالين # فمازالت تلك دعواهم» 


آی : Eh‏ والشبور والندم» 


والاقراز عل نقسهم بالظلم» ون الله 
کک بہم» #حتی جعلناهم 
ی ا ا : بمنزلة الات 
TS‏ مء قد مدت : 
NG‏ 
ا 
فیحل بکم كما حل بأولئلف. ‏ ۰ . 

۱۹8 - 41۷ وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين # لو أردنا 
أن نتخذ لهواً لاتخذناه منلدنا إن كنا 
فاعلين# بخبر تعالى أنه ماخلق 
السماوات والأرض عبشا ولا لعباً من 
غير فائدة» بل خلقها باحق وللحق» 
ليستذدل جا العباد علي آنه ألخالق 
العظيمء الدبر الحكيم» ارهن 
الرحيم حیم ۰ الذي له الكمال كلهء واخمد 
كله» والعزة كلهاء الصادق فى قيلهء 
القادقة رة فا ع تة ران 
ألقادر على خلقهما مع سعتهما 
وعظمهماء قادر على الأجساد 
بعد موتها» ليجازي المحسن بإحسانهء 
والمسيء بإساءته. 

لإلو أردناأن نتخذلهوآً#علل 
الفرض والتقدير المحال #الاتذناه من 
لدنا» آي : من عندنا إن کنا فاعلي 4 
ول نطلعکم على ما فيه عبث ولهو لأن 
ذلك .نفص ومشل سوء»ء لانحب أن 
نريه إپباکم» SS‏ 
اللذان Ss‏ 


یمکن أن يكون القصد نيما اأسرف 
الاي احا تل مع العقول 
الصغيرة وإقناعهار بجميع الوجره 


المقنعة» ت ا 


الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها . 
4١-۱۸9‏ #بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الويل غاتصفون *#وله من في 
السماوات والأرض ومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون #* يسبحون الليل والنهار 
لا یفترون يخر تعالى» أنه تفل 
بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن كل 
باطل قيل وجودل به» فإن الله ينزل 
من الحق والعلم والبيان» مايدمغه 
فيضمحل »> ویتہین لکل أحد بطلانه 
«فإذا هو زاهق# أي : مضمحل فانِ؛" 
وهذاعام فر ي جميع المسائل الدينيةء ل 
ول ا ر وا 
إحقاق باطل» أو ردحق» إلا وفي 
ن أدلة الله من القواطع العقلية والنقليةء 
ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعة» 
فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. 
وهذا يتبين باستقراء المسائل» مسألة 
مسألةء فإنك تجدها كذلك ثم قال : 
#إولكم أيها الواصفون الله بما 
لا لا یلیق به من اتخاذ الوّلد والصاحبةء 
ومن الأنداد واا لش ر کاء» حظك 
حظکم من 


ا ونصيبكم الذي تدركون 
#الويل والندامة والضسران. 

ليس لكم نما قلتم فائدة» ولا يرجح 
عليكم بعائدة تؤملوناء وتعملون 
لأجلهاء وتسعون فى الوصول إليهاء 
إلاعكس مقصودكيم وهو الخيبة 
والحرمان» ERE‏ 
السماوات والأرض وما بينهماء فالکل 
عبيده وماليكه» فليس لآحدمنهم 
ملك ولا قسط من اللك› ولا معاونة 
علیه» ولا يشفع إلا بإذن الله » فکیف 
AES‏ 
متهاولد؟! فتعال وتقدس الالك 
العظيم» الذي خضعت له له الرقاب»› 
وذلث له الصعاب» وخشعت له 
اللائكة المقربون» وأذعنواله بالعبادة 


الدائمة ا اخ وا فال 


اللائ 2 وله 
ا ۴ 


a 
أي لون ولا يساما » أيشدة‎ 
رعبتهم› وكکمال عبتهم› وقوة‎ 


تفسير سورة ة الأنبياء ٠:‏ 


نمم . (يسبحون الليل والنهار لا 
ل : مستغرقين في العبادة 
والتسبيح في جميع أوفاتم ۽ فليس في 
أوقاتہم وقت فارغ منها ولا خال منهاء 
وهم على كشرتهم بهذه الصفة» وفي هذا 
من بیان عظمته وجلالة سلطاڼه وکمال 
علمه وحکمته» ما يوجب أن لایعبد 
إلاهوء ولا تصرف العبادة لغيره .. | 
٠ - YI}.‏ آم اتخذواآلهة من 
الأرض هم ينشرون # لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب 
العرش عمايصفون Ys.‏ بأل عما 
يفعل وهم آيسألون # أم اتخذوا. من دونه 
آلھة ثل انوا رانک هتا دک رمن 
. معى وذكر :من قبل بل أكثرهم 
ل بعلو ا ن رمو وما 
آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجي 
إلیه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون لا بين 
تاا اکال اقداي اة وحْضهء 


ګګ 
كل شيء له » أنكر على المشركين الذين 
اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض› 
في غاية العجز وعدم القدرة لإهم 
ينشرون) استفهام بمعنى النفي › أي : 
لا يقدرون على نشرهم وحشرهم» 
یفسرها قوله تعالى : #واتخذوا من دونه 
آلهة لا مخاقون ار ا 
ورلا پ لرن انیم شارا دا 
زلا ارلا او ر 
طواتخذوامن دون الله آلهة لعلهم 
ينصرول # لا يستطيعون نصرهم وهم 
لهم جندحضرون# فالمشرك يعبد 
امخلوق الذي لا ينفع ولا يضر› ويدع 
الإخلاص لله » الذي له الكمال كله 
وبيدهالآمر والنقع والضر»ء وهذامن 
عدم توفيقه» وسوء حظه» وتوَفر 
جهلة» وشدة ظلمهء فإنه لا يصب 
الوجود» ا ا 
يوجد إلا برب وأجحد. 
ولهذا قال: #لو ئا 
في السماوات والأرض #آلهة إلا اله 
لفسدتا) في ذاتہماء وفسد من فيهماء 
من المخلوقات . : 
وبيان ذلك : ا الخالاللي 


٠ (‏ في السكين: فربويت:: 


والسفلي» علن مايرى» في أكمل ما 
يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما 
فيه خلل ولا عیب» ولا ممانعغة ولا 
معارضة» قدل ذلك عل أن:مدبره 
واحد» وربه واحد» والهه واحد» فلو 
کان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك› 
لاختل نظامه» وتقوضت آركانه» 
فإنما يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد 
أحدماتدبير شيء» وأراد الآخر 
تیل مه.» فإنه حال وجود مرادهما معا 
ووجود مراد أحدها دون الآخرء يدل 
على عجزالآخر وعدم اقتداره» 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع 
الا مور ع كر فإذاً يتعين أن القاهر 
الذي يوجد مراده وحده» من غير تمانع 
ولا مدافع»› هو. الله الواحدالقهار» 
ولهذاذكر الله دليل التمانع في قوله: 
ما إ تز الله من ولد وما کان معه من 
إله إذاً لذهب كل إله بماخلق ولعلا 
بعحضهم : على بخض سبحان. :الله عما 
يصفون) . 
ومنه e‏ وة 
تعالى: قل لو كان معه آلهة كما 
يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العزرش 
O E‏ 
اك اهو لاال ها 
#فسبحان الله أي : تنره وتقدس عن 
كل نمض لكماله وحده» #رب 
العرش 4 الذي .هو سقف المخلوقات 
وأوسعها وأعظمها hS‏ ا 
من باب أولى» > لإعمايصفون) أي : 
الجاحدون الكافرون من اتخاذ الولد 
والصاحبة» وأن يكون له شريك بوجه 
من الوجوه. (لايسألعما يفعل» 
لعظمته وعزته» وکمال قدرتهء لا يقدر 
أحد أن يمانعه أو يعأرضهء لا بقول» 
ولا بفعل». ولکمال حكمته ووضعه 
الأشياء مواضعها وإتقاهاء أحسن 
مء برد الل فا وة ا 
سوال اا ا 
ول 
وهم آي : الوذ ت 
ليسالون) عن أفعالهم وأقوالهي 


عا 
لو 


لعجزهم وفقرهم» ولکونہم عبیداء قد 
استحقت آفعالهم وحركاتهم » فليس 
لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم› 
ولا في غيرهم مثقال ذرة. . 
ثم رجع إلى جين حال المشركين› 
ونم اتخذوا من دونه آلهة فقل لهم 
موبخاً ومقرعاً: #اأم اتخذوا من دونه 
له قل هاتوا برهانک) أي :. حجتكم 
ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه ولن 
مجدوا لذلك سبيااء بل قد قامت-الأدلة 
القطعية على بطلانهء ولهذا قال : هذا 
ذكر من معي وذكر من قبلي# أي : قد 
اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما 
قلت لکم» من إيطال الشرك فهلا 
کتاب الله الذي فيه ذكر کل شیء؛ 
باذك الق العا ونه الک 
السابقة كلهاء برهانٌ وأدلة لا قلت 
ولااعلم مم قامت عليهم الحجة 
والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه علم 
أنه لا برهان لهم» لن ألبرهان 
القاطعء جزم أنه لا معارض لهء وإلا 
م يکن قطعياًء وإن. و جد معارضات› 
فة تغنيٰ من من احق شيعا . 
وقوله : ابل أكثرهم لا يعلمون 
الحق# آي ل 
علیه» تقایدا .لا سلافهم ادلو 0 
O E‏ 
إألحى لخفائه وغموضه؛ وإنما ذلك 
لإعراضهم عنه» وإلا فلو التفتوا إليه 
ت التفات تبين لهم الحق من الباطل 
تبيناً واضحاً جلياً» ولهذا قال : لفهم 
معرضون)» e‏ 
ا 
المسألةء > بيّنها اتم تبيين في قوله : وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا تا فاعبدون) فكل 
الرسل» الذين من قبلك .مع كتبهم› 
زبدة رسالتهم وأضلها الأمر 
بعبادة ارد شريك له» وبیان 
أنه الإله E‏ وأن عبادة ما 


سواه بأطلة . 


IF‏ -( تادر اتخذ الرحن 


oY 


ولد سبحانه بل عېاد مكرمون # 
لا يسبقونه بالقول وهم 
يعملون # يعلم ما بين يديهم وما 
خلفهم ولا يشفعون إلا لن ارتضى 
وهم من خشيته مشفقون # ومن يقل 
منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه 
جهنم كذلك نجزي الظالين) خبر 
تعالى عن سفناهة المشركين المكذبين 
NEE‏ وم زعموا- 

- أن الله اتخذ ولد فقالوا: 
e‏ بنات اللهء تعالى الله عن 
۰ وأخبر عن وصف اللائكة» 
باتہم عبید مربوہون مدبرون» لیس 
لهم من الأمر شيء. وإنماهم 
EEE‏ الله › قد أكرمهم الله » 
وصیرهم من عبید کرامته ورج 
رذلك لا خصهم به من الفضائل 
والتطهير عن الرذائل› وأنهم في غاية 


بأمره 


ا الله » والامتثال 0 


رل RS aK E‏ آي : 
التلكةت ل ا لمال 


ولا یکون لهم عمل بأهواء أنفسهم من 
دون آمر الله » ومع هذاء فالله قد أحاط 
بهم علمه» فعلم ما بين أيديہم وما 
خلفهسم# أي : أمورهم الاضية 
والمستقبلة» فلا خروج لهم عن علمه» 
کما لا خروج لهم عن آمره زتدبیره. 
ومن جزئيات وصفهمم بأنمم 
i‏ يسبقونه بالقول» أنہم يشفعون 
ES‏ قإذا أذن لهم 
وارتضی من یشفعون فيه ». شفعوا فیه» 
والعمل إلا ما كان خالصالوجهه»› 
متبعاً فيه الرسول: هذه الآية من أدلة 
إثبات الشفاعة» وأن اللائكة يشقعون. 
#ژوهم من خشیته مشفقون) أي : 
خائمون وجلون» قد خضعوا لاله 


(1) في السختين: بأنه. 


وعنت وجوههم لعزه وجاله» فلما بین 
آنه لا حق لهم في الألوهية» ولا 
يستحقون شيئاً من العبودية بما وصفهم 
به من الصفات المقتضية لذلك» ذكر 
E EE‏ حظ لهم ولا بمجرد 
الدعوى»› وآن من قال منهم : لإني إله 
من دون ل4 على سبيل الفرض 
والتنزل «إنذلك نجزيه جهنم كذلك 
من ادعاء اللخلوق الناقص ٠‏ الفقير 
ا الله من جميع الوجوهء مشار كة الله 
في خصائص الاإلهية.والربوية؟ ! 
4۳١‏ أو ل ير الذين كفروا أن 
السشماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 


ولام الاء کا شے ء س أفلا 


يۋمنون4 أي : أو ن ينظر هؤلاء الذين 
على آنه الرب المحمرد» الكريم المخبودء 


٠‏ قيش ادون السماءوالارض» 


توما رتقاء هله ل قيا 


سحاب ولا مطر»ء وهذه هامدة ميتة 
لا نبات فيهاء ففتقناهما: السماء 
باطر» والأرض بالنبات».أليس الذي 
أوجد في السماء النتحابة بحدأن 
كان الجر صافياً لا قزعة فيه» وأودع 
فيه أماء الغزير» ثم ساقة إلى بلد ميت؛ 
فا را خط هه او 
فأمطره فيهاء فاهتزت وتحركت 
وربت› وآنبتت من كل زوج ميج 
محتلف الأنواعء متعكد المنافحء اال 
ذلك] ‏ دلیلا على أنه الخق» وما سواه 


باطل» وآنه حيي الموتى» وأنه الرهن 


الرحيم؟ ولهذا قال: «أفلا يؤمنون4 


أي : إيمانا صحيخاًء ما فيه شك ولا 
ا 
ثم عدد 0 الأفقية فقال + 
4۳١ ۴۱۶‏ لوجعلنا في الأرض 


es E‏ ھا فحاجاً 
زواسي أن تمد بم وجعلنا فيها فجا 


سبا لمهم يدون # وجعلتا السماء 
معرضون # وهو الذي خلق اليل 


والنهار والشمس والقمر كل في فلك 


(Y)‏ ریاده من هامشس ب. 


دلالة مشاهدة) . 


اسک ترمدو ھ راز کروی 

کنو ماک داشرا 
8 مروت @ بل اھر رة مهراد 
0 ک2 بیغرت نامرت ي ولف اسز 
2 سل ین ت عاق راا سرو اوی مه ااا 
3 وش کرت © زی کڪ بابل امار 
ا الان : بشم نز کر رھم روت @ 
وا اک یا یرن موی ل یلبش ےک 


آ2 ا 


یھر لاشم ایض کور سے کټ بل هوا 


أي : ومن الأدلة على قدرته وكماله 
ووحدانیته ورحمته» آنه لا كانت 


الأرض لا تستقر إلا با لجبالء أرساها 
ہا وأوتدهاء لئلا تيد بالعبادء أى: 
لغلا تضطرب» فلا يتمكن العباد من 
السكونفيهاء ولاحرثهاء ولا 
الاسعق ر ار جاو قراط تال 
فحصل بسبب ذلك من الصالح 
والتافع ما حصل» ولا كانت الجبال 
2 لقصل بعضها ببعض› قد تتصل 
اتصالا كثيرا جدأًء فلو بقيت بحالها 
ا ا وقلا بافتات؛ 
لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. 

فمن حكمة الله ورحمته» 

بين تلك الجبال فجاجا سبلا 
طرق سهلة لا زا 
هن الوصول إلى مطالبهم من البلدانء 
ولعلهم aT‏ 
وحدانة المنان. 

#وجعلنا السماء سقفا) للأرض 
التي أنتم عليها (حفوظا) من السقوط 
لرن الله يمسك السماوات رالأرض 


Tl ولا ج‎ î 
ال تز ٭ خحقوظاايضامن استراق‎ 


الان الم 

لوهم عن آياتما معرضون) آي : 
غأفلون لآهون» وهذاعام في ےم 
آيات السماء من علوهاء ونو 2 


6 کی کت یدرد ر اما 
3 زيار اڪ ميڪ وال مم | 
8 مکررںے و قفنب مجر سارڪ 2 
ا EE‏ @ ویر ںےم EL‏ : 


e |:‏ اتاق ا 
EES 2‏ التیرت ج 


e 
8ا ہے‎ 


ا ا 
٣‏ تروت @ رن ھر ةن داب رلک 8 
ورانا سڪ ایر © د اروت إا 
د آښنط رن اة ادارائ یاون کنیل ٠‏ 

کل ایت ابا کان کا کین © تلد |( 
8 ا 1 ور | 
کی ۵ کی ریہ ایی یا ی 
1 کے ج وا وکر ف راه ااا 9 
| سڪ وة ت ١‏ داشا کوش مون ل | 
کروی © 16لا دو ماسدد ایل |( 
ارماك ج تلرأرجدا2 اتا اعيو ا 
2| @ لادک اروا باؤڪم ف سرن @ C‏ 
ھا کا تار برای ه ابل € 
EE‏ 6ة 


کے 


© واش کک راشي @ 0 


TT‏ و ا واتقانبا 
العجيب › وغير ذلك من المشاهد فيهاًء 
من الكواكب الثوابت والسيارات»› 
وشمسها وقمرها النيرات» المتولد 
عنهما الليل والنهار» وكو ما دائماً في 
فلكهما سابحينء وكذلك النجوم» 


فتقوم ہسبب ذلك منافح العباد.من الحر 
والبرد» والفصول» ويعرفون حاب 
عباداتہم ومعاملاتجم» ويستريحون في 
لاه درن زیسک ننوت» 
ويښنتشرون في پار هم؛ ويښسجون في 
معايشهم ٠‏ كل هذه الأمور إذا تدبرها 
اللببء TT‏ 
لا شك فيه أن الله جغلها مؤقتة في 
وقت معلوم» إل أجل حتوم» يقضي 
العباد منهاماآريهم» وتوم ب 
منافعهم»› ولي ن أوينتفعواء تم 
بعد هذأ» ستزول وتضمحل» ويفنيها 
الذي أوجدهاء ويسکنها الذي 
حرکهاء وينتقل المكلفون إلى دار غير 
هذه الدارء يجدون فيها جزاء ا 
كاملا موفراً» ويعلم أن القصود من 
هذه الدار أن تكون مزرعة لدا القرار 
ل سفر ۽ لاال إخامة . 


آنا منز 


fra TE}‏ ا نن ا ن 
قبلك الخلد إن مت فهم الخالدون # 


4 
کے 


گا :ڈے اد ا لے رد ا Ed | PO.‏ 
٠‏ كل نفس ذائقة E E‏ الجر 
۵ في النسختين : ا 


)( في أ الكلمة أقرب إلى أن ن ټکون يقر 


والخير فتنة وإلينا تزجعون# لا كان 
أعداء الرسول يقولون ' تربصوابه 
ريب انون قال الله تعالل: هذا طريق 
مسلوك»› ومعبد منهوك› فلم نجعل 
لبشر #من قبلك# يا عمد «الخلد# 
في الدنيا» قدا مت فل امالك 

ر ار ا والاولياء 
وغیرهم . 

#أفان مت نهم اخالدرن؟ آي 
فهل إذا مت خْلدوابعدك» فل 
الحلود إذاً إن كان e‏ 
كذلك› بل کل من عليها فان › ولهذ! 
قال : #كل نفس ذائقة الموت# وهذا 
يشمل سائر نفوسالخلائق» وإن هذا 
کأس لا بد من شربه وإن طال بالعبد 
المدی» وعمر سين › ولکن الله تعای 
أوجد عباده في الدنياء وآمرهم 
ونماهم» وابتلاهم بالخير والشرء 
بألغتی والفقر» والعز والذلء والحياة 
والموت» فتنة منه تعالى ليبلوهم أ ee‏ 
أحسن عملاء ومن يفتتن عند مواقع 
الفتن ومن ينجو لوإلينا ترجعون» 


للعبيد4 وهه الآيةء تدل 3 بطاان 


قول من يقول ببقاء ألخضر»› » وأته جلد 
في الدنياء فهو قول لا ول 
ومناقض للأدلة الشرعية . E‏ 

44١-۳١ 7‏ لرإذا رآك الذين ور 
كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي 
يذكر آلهتكم وهم بذكرالرحهن هم 
كافرون * خالق الإنسان من عجل 
سآریکم آیاتي نلا تستفجلون # 
وبقولون متى هذاالوعد إن كنتم 
صادقین * لر و بعلم الذين كفروا حين 
لا یکفون عن وجوه النارولاعن 
ظهورهم ولا هم نصرون * بل تأتيهم 


اي 


بغتة فتبهتهم فلا پستطیعون ردها ولا 
هم ينظرون .#ولقدا 2 ستهزيء برسل 


من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما 


CRE 


كفرهم ذ فت ا ¿ إا رأ 


er 


رسول الله استهزڙوابهء 
وقالوا:.#أهذا الذي يذكر آلهتكم# 
1 : أهذا الحتقز بزعمهم الذي 
يب آلهتكم ويذمها ويقع فيهاء أي : 

فلاتبالواب a‏ 
هومن کمالهء O‏ 
الذي من فضائله ومكارمه» إخلاص 
العبادة لله » وذم کل ما یعبد من دونه 
وتتقصه »> وذکر محله ومکانته› ولکن 
عل آلازدراء والاستهزاء هھولاء 
زاو یکی | كفرح الت و 
إ لرسله» فصارو! بذلك من أخس الخلق 

وأرذلهم› ومع هدا فذكرهم للرحن› 
الذي هو على حالاتہم» کافرون بها 
لأنه ل as‏ يۇمنون به إلا 
وهم مشركون» فذكرهم كفر وشرك› 
فكيف بأحوالهم بعدذلك؟ ولهذا 
قال : لوهم بذكر الرحن هم کافرون) 
e‏ «زالرمن# هناء بیان 
لقباحة حالهم» وأجم کیف قابلوا 
النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا بمنهء 
ولا يدفع السوء ء إلا إيساه E‏ 
والشرك: 

إخلق الإنسان من عا رڇ ي: 
i a as‏ 
ا الله ا 
ويتباطۇونهاء والکافرون ولون" 
ويستعجلون بالعذاب»› تکذيبا وعناداء 
ويقولون. :: متىي هذا الوعد إن كنتم 
صادقین. والله تعانی یمهل ولا بہمل»› 
ويحلم» ا ل لهم أجلأ مؤقتاً «إذا 
اا ل ارون ساعة ولا 
يستقدمون# ولهذاقال :اڭ 
آياتي4 آي في انتقامي ين E‏ 
وعصاني نلا تستعجلون# ذلك› 
وكذلك الذين كفروايقولون: «إمتى 
هذا N E‏ 2 هذا 
ا 


لون وفي ب غير واضحه e‏ (يتولون) أقرب متاسبة للسياق . 


a 
. العقاب» وينزل بهم العذاب‎ 

و لو بعلم الذين كفروا» حالهم 
الشنيعة حين لا يكفون عن وجوههم 
النار ولاعن ظهورهم» إذ قد أحاط 
بہم من کل جانب» وغشیهم من کل 
مکان ولاهم پنصرون) آي: لا 
ینصرهم غیرهم» فلا نصروا ولا 
انتصرواء #بل تأتيهم التار إبغتة 
فتبهته 4 من الانىزعاج والذعر 
والخوف العظيم؛ فلا يستطيعون 
ردها( إذ هم ذل وأضعف من ذلك. . 

ولا هم ينظرون آي : يمهلون»› 
في خر عنهم العذاب»› فلو علموا هذه 
اة خي الو اا ي 
بالعذاب» 'ولخافوه شد الخوف› ولکن 
لاترحل عنهم هذا العلني قالواما 
ایا واک اور اد ت ا 
بقو لهم: هذا الذي یذکر الهتكم) 
سلاه بأن هذا دأب الأمم السشالفة مع 
: رسلهم» فقال ا 
E ES‏ بالذين سخروا 
منهم# أ ي : نزل ہم ما کانوا به 
بستهزۋون ا نزل بهم العذاب» 
وتةَ طعت ا فليحذر 
هۆلاء» أن يصيبهم ما أصاب آولئك 
المكذبين . 


4 444 قل من يكلؤكم 
بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن 
ذكز رهم معرضون * أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر 
ا ین # بل 
الم افلا يرون آنا ناي الأرض ننقصها 

a‏ يقول 
تعالٰى دارا أعجز هؤلاءء الذين 
اتخذوا من دونه آلهة› وأ نهم حتانجون 
لد واي 
رحته» شملت البرٌ والفاجر » في ليلهم 
E‏ فقال: قل من 
بكلۇكم‰ أي: يحرسكم ويجفظكم 
#باللیل 4 إذ ذ کنتم نائمین على فرشکم › 
وذهبت حواسكم #وبالنهار4 زقت 
انتشاركم وغفلتكم لمن الرهن) أي : 
بدله غيره» أي: هل بحفظكم أحد 
غیره؟ لا حافظ إلا هو . 


الحرء السابع عشر 


ابل هم عن ذکر رہم معرضون) 
r E‏ 
ذکر رېم ۰ وتلقوا نصائحه» لهدوا 
لرشدهم› ووفمًوا في آمرهم. 

لآم لهم آلهة تمنعهم من دوننا) 
أي : إذا أردتاهم بسوء» هل من آلهتهم 
ا 
والشر النازل بهم 

۶لا یستطیمون نصر اسهم دلا 
هم منا بصحبون) آي : لا یعانون على 
أمورهم من جهتناء 
من الله» فهم خذولون في أمورهم» لا 
يستطيخون جلب منفعةء ولادفع 
مضرة» والذي أوجب لهم استمرارهم 
على كفرهمء وشركهم قوله : بل 
مشعنا هھؤلاء وآباءهم حتی طال علیہ 
i RE‏ بالأموال 
والبنين»› ر فاشتغلوا 


e SES II المت مہا ع‎ 
حنقغوا؛‎ e 


عماله 


مہا ء ».ولوا ما 
وطال عليهم الأمد» فقست قلويهم» 
وعسا. طغیاة خهم» وتغلظ كفرانہم» 
آلفتوا تل وف 
بار الارن ا ا 
مالک ا Sa‏ 
الهلاك» وقد ا کل 
طريق لاقتناص النفوس الأشراك» 
E‏ 
ننقصها من أطرافها) أي : بموت أهلها 
وفداتهم؛ شت فشیئاًء جتی یرٹ الله 
للأا رف غا قو ار 8 
فلو رأوا هذه االة م يختروا ويستمروا 
على ماهم عليه . 
للأفهم الغالبون) الذين بوسعهم الخروج. عن 
قدر الله؟ وبطاقتهم الامتناع عن الوت؟ فهل 
هذا وصفهم ختی یغتروا بطول البقاء؟ آم إذا 
جاءهم رسول ربنم لقبض أرواحهم أذعتو! 
وذلوا» و يظهر متهم أدنى مأنعة؟ : 
4٤1 ٤٥$‏ قل إنماأنذركم 
بالوحی ولا يسمع يسمع الصم إلدعاء إذاما 
يُنذرون # ولئن مسشتهم نفحة من 
عذاب رك ليقولن با ويلا إا كنا 
ظالين# آي : قل يا محمد للناس 
کلهم e‏ أي : 


إنماآنارسول» لا آتيکم بشيء من 


2 عندي ٤»‏ ولا عندي خزائن أله > ولا 


ا اا 
تاف ی یذ کڪ شال یر ي لرا تاا 
پو ملآع الک ایں ا رھ ورت ج کرات 

FEET‏ بايغ 
هدا او شر إن ڪا فوت @ غاا 
ایی ارک ادامر چ شڪ را 
0 عر وقد ان ماو بط ورت ي ل 
9 آنی توت ینوی ار اَم کی 5 
اا بض ڪھ أل 


لر س و ا 


لاوک ین وا 


د کے رس اسر مہ 


4 ل سی وع قوب تافل وب کڪ ا معلا لسن o)‏ 


e‏ ولا أقول إني ملك 

وإنما أنذركم بماأوحاه e‏ 8 
استجبتم › فقد استجبتم لله » وسیئیبکم 
عل , ذلك وإن أعرضتم وعارضتم» 
فايس بيلي من الأمر شيء؛ وا 
الأمر لله » والتقدير كله لله . 


ولا ر يسمع الصم الدعاء# أي : الأصم لا 
موتا SE ES‏ 
شر البسماع مع الصوت» أن يوجد عل قابل 
لذلك» كذلك الوحي سبب لحياة القلرب 
والأرواح» وللققه عن اله¿ رلكن إذا كان 
القلب غير قابل لماع الهدى٠‏ كان بالنسبة 
للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى 
الأصراتء فهؤلاء المشركون» صم عن 
الهدىي» فللا پستغرب عدم اهتدائهم؛ خصرهاً 
هذه الحالة التي 1 يأتہم العذاب» ولا مم 
ali‏ 


فلو مسهم #إنفخة من عذاب ربك) 
ولوخ ءاول پر شن 
عذابه» «إليقولن يا ويلنا إتا كنا 
ظالمين» اي : م يک يكن قولهم إلا الدعاء 
بالويل والغبور والندم» زالاعتراف 
E E a e‏ 


لاا 


لبحداب . 


٤۷#‏ لونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظّلم نفس شيا وإن 
کا ا ی 

سبین# بر تعالی عن حکما 5 
العدل؛ وقضائه القسط بين عبأده إذأ 
جمعهم في يوم القيامة » وآنه يضع لهم 
الموازين العادلة » التى يبين فيها مشاقيل 
النقرء الدئ ورن ا اسنات 


a, 


3 


ر [ ن 


8 اتد کے و تازرف اسر ر وک | 
2 کیل © تیار سگرن ب تما یرو | 


وأرادوام ی کک دا ا 2 بعک اضر پک 2 RE‏ : 
2 
ê‏ یرل ایی یھی ۵ رر ا 


2 


OF 


TAN Go FA E 9 SO DE a 


i n‏ ل س کک 


3 3 3 


2 
E, 


8 


ا اا کک وکل ©9 ا 


وی ا مھ دوت ا ا و تاا ا ت 2 
اما کاو ابا ا EE‏ 


و ورا ین سے ارما یال چ 


کچ ڪا ملک مرڪ اوا فوم سوير € 
کیتہے 8 کک ناکرت 8 
HE E E‏ 
Ee‏ 
کاک اکاک اکور وکاک 9 
ایت و راود رانم إإ تا ف ج 
کعزن (ڈ قت رک زار سط ری ومر ا(5 
© تھا نکر ےا اتا اوی اون ا 
کاک کال مارکا کے ٹ |> 


معدا ي 


ةوس کڪ نی لخو ڪمن اکم : 
ا د را رارع اة رانء 0 


سرشا 


حسناتہا › أو يزاد في سيئاعما.' 

وان ک کان مثقال حبة فن خردل) 
التى أصغر الأشياء وأحقرهاء من خير 
أو شر #أتينا بها وأحضرناهاء 
لیجازی بہا صاحبهاء کقوله: فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرأيره # ومن 


يعمل مثقال ذرة شراً يره# 
وقالوا #يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا 
tel ÎN: Cx‏ 


يغاذر صغيرة هوک تيرة إد سباش 
ووا ها اوا خاد ا 
وکفی بنا حاسبين# يعني بذلك 


نفسه الكريمة» فکفی به حاسباًء أ 
عالا بأعمال العبادء حافظاً.لهاء مثبتاً 


لهافي الكتاب عالاً بمقاديرها 
ومقادیر ثواہہا وعقابہا واستحقاقهاء 
موصلا للعمال جزاءها.. 

(٥۰ ٤۸$‏ #ولقد آنینا موسی 
وهارون الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين * الذين خشون ريم بالغيب 
وهم من الساعة مشفقون *# وهذادكر 
مبارك آنزلناه آفانتم له منکرون كثيرا 
اال اللذين لم طرق العام أفضل 
منهما» ولا أعظم ذكراًء ولا أبرك› 
ولا أعظم هدی وبیانا[ رها التر راة 
1( ا 
۲( 


-١‏ تفير سورة ألأنبياء 


والقرآن]» فأخبر أنه آتى موس 


أصلا» وهارون تبعاً ل[الفرقان) وهو 
والهدى والضلالء وأا #ضياء 
اي: نور هتدي به المهتدون» ويأتم به 
السالكون»› وتعرف به الأحكام» وپمیر 
به بین الحلال والحرام» وينير في ظلمة فهذ 
اجهل والبدع والغراية» لوذكراً 
للمتقين# يتذكرون به ماينفعهم وما 
يضرهم؛ SO‏ 
ال لكا ا ٿم فسنر 
المعقين فقال : (الذين بخشون رم 
بالغيب4 أي : مجشونه في حال 
غیبتهم› وعدم مشاهدة الناس لهم» 
فمع المشاهدة أولى› فيتورعون عما 
حرم ویقومون بجا الم رهم من 
وڃلبون؛ لکمال معرفتهم بر 
بين الإحسان ا 
ا 
المخغايرات» الواردة على شىء وأحد 
٠‏ وهاي أ : القرآن 9وک مار له 
رو اپ راا رد ر هپار 
أنزلناه# فوصفه بوصفين جليلين› 
کوته ذکرا پتذكر به جميع المطالب» من 
معرفة الله بأسمائه وصفاته زأفعالهء 
ومن صفات الرسل والأولياء 
واحوالهم»› ومن احكام الشرع من 
الخادات والمعاملات وغيرهاء ومن 
أحكام الجزاء والجنة والنار» فيتذكر به 
المسائل والدلائل العقلية والنقلية 
ك الله 
بالاغبار الصادقة وال بان 
عقفلا والنهي عن القبيح عقلاً وکونه 
(CY)‏ 
إمباركا# يقتضي كثرة خيراته 
LS,‏ ار فاا 
بسببه»› وأثر عن العمل به فإذاً كان 
ذک ا فبارکا» وجب تلقيه بالقبول 


في النلسختير خیره؛ وغیرت ت الكلمة ا لاا التي بعدها. 


والاتقياد والتسليم» وشكر اله على 
هذه المنحة الجليلة» والقيام مهاء 
واستخراح بركته» بتعلم ألفاظه 
ومعانیه» وآما مقابلته بضد هذه الحالةء 
من الإعراض عنهء والإضراب عنه 
ؤإنكاره» وعدم الإيمان به» 
من أعظم الكفر وأشد الجهل 
ولظل: ولهذاأنكر تعالى على من 
آنکره» فقال : فآفنتم له منکرون) . 


o‏ - ۷۳( «ولقد آتینا إبراهیم 
رشده من قبل وکنا به عالین إلى آخر . 
هذه القضصة› وهو قوله : #وأوحينا 
إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانو! لا عا بدین 4 ا ذکر تعال 
EE‏ الله عليهما وسلم 
وکتابیهماء قال : لإولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل أي: من قبل إرسال 
موسی وحمد ونزول کتابیهماء 
ا الله ملكوت السماوات 
٠‏ والآرض» وأعطاه من الرشد الذي 
کمل به نفسه» ودعا الناس إليهء مام 
يؤته أحدأمن العالين غير محمدء 
اناف اك اله وتە ردا 
بحسب حاله وعلو مرتبته»› وإلا فكل 
ممن له 
ألإيمأن. إوكنابه عالين# أي : 
أعطيناه رشده» واختصصناه بالرسالة 
والخلة»› واصطفيناه في الدنيا 
والآخرةء لعلمناآنه أهللذلك»› 
وکقفء له »> لزکائه وذکائهء ولهذاذكر 
محاجته لقومهء ونيهم عن الشرك: 


من الرشاٍ بحب ما معه من 


4 وتكسير الأصنام» وإلزامهم بالحجة» 


فقال : (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
التماثيال) التي مشلتموهاء نحتموها 
بأیدیکم» > على صور د بعض الخلوقات 
التي نتم لھا عاکفون# مقيمون على 
عبادتهاء Tg‏ فما هي؟ 
وأي ::فضيلة ڈ بت لها؟ ؤأين عقولكم 
التي ذهبت احتى أفنيتم أوقاتكم 
بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموهاء 
وناحتموها بأيديكم» فهذا من أكبر 


العجائب»› تعبدون ما تنحتول . 


فأجابوابخير حجة» جواب 
العاجزء الذى ليس بيده أدنى شبهةء 
فقالىوا: (وجدناآباءنا» كذلك 
يفعلون» فسلکنا سبیلهم› وتبعناهم 
على عبادتما» ومن المعلوم أن فعل أحد 
من الخحلق سوى الرسل ليس بحجة» 
ولا تجوز به القدوة» خصوصافي أصل 
الدين› وتوخيك رب العالمين» ولهذا 
قال لهم إبراهيم مضللا للجميع : 
«لقد کنتم نتم وآباؤکم في ضلال 
مبين# أي : ضلال بين واضح› وأي: 
ضلال aS‏ 
وترك التوحید؟!! آي: فليس ما قلعم 
ا وقد اش a‏ 
وإيامم في الضلال الواضح»› الب 
لحل أحذ» #قالوا» ء| عل وجه 
الاستخراب لقولهء E‏ 
قال » وکیف باداً وتسفيه 
آبائهم : وأجئتنا بالحق ام Eê‏ 


أللاآعيين 4 أ ل الذي قلحهء 


والڏي جئتنا به TT‏ آم 
كلامك لتاء کلام لاعب متهزیء لا 
يدري مايقول؟ وهذا الذي أرادواء 
وإنما رددوا الكلام بين الأمرين ء لانم 

نزلوه منزلة المتقررالمعلوم عند کل 


أحدء أن الكلام الذي جاء به إبر ایم 


وا القو :» 


ا 
ا : بل ربکم رب 
السماؤات وا رض الذي فطردن ونا 
على ذلكم من الشاهين) ذ 
ایل العقلي وچ ا 

أما الدليل العقليء فإنه قد علم كل 
أحد جتى هولاء الذين جادلهم 
إبزراهيم» أن الله وحده الخالق لجميع 
اللخلوقات› من بني آدم؛ والالاتكة› 
والجن» والبهائم» والسماؤات» 
n‏ 
التدبير؛ء فيكو ٠ E9‏ کل غلر وى )مقطو 
را ی ا 
جمیع ما عبد من دون الله . 

أفيليق عندمن 


ا أنريعبد خلوقاً متصرفاً 
فيه» N e‏ شا 


ولا موتا ولا حياة ولا نشوراًء ویدع 


8 أو 1 لى مسكة من 


س 


عبادة الخالق الرازق المدبر؟ ' 
وأما.الدليل السنمعي» فهو المنقول 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
فإن ما جاؤوا به معصوم» لا يغاط 
ولا بخبر بخيرالحق» من أنواع هذا 
القسم› E‏ 
ذلك» قال إبزاهيم : *وآنا على 
ذلکم€ أي ي : أن ET‏ 
عبادة ما سواه باطل من الشاهدين )4 
وأي : شهادة بغد شهادة الله عن من 
شهادة الرسل؟ -خصوصا أولي الحزم 
منهم» خصوصاً خليل الرحن: . 
al,‏ 
الكر رشيءَ ار راد ان يريم بالفعل 
عجزها وعدم انتصارها ولیکيد كيدا 
محصل به إقرار e‏ فلهذ! قال : 
E OE‏ ۾ أي : 
ا بعد آن تولوا 
مدبرین ڳ ٭ عنھا إل عید من أعادهيم» 
فلما تولوا مدبرټن» ذهب إلبها تخفة 
وا جذاذا# أى : كسَراً وقطعاًء 
وکات وة في يواح 
فکسرها کلهاء إلا كبيرالهم) أي : 
إلا صنمهم الكبير ٤‏ فإنه تر كه لققصد 
سيبينه» وتأمل هذا الاحتراز المجيب» 


فان كل تمقوت.عنذ الله » ل د يطلرو 


عليه ألفاظ التعظيم» إلاعلى وجه 


إضافته لأصحابه» كما كان النبي كيا 
إفا كت إل لوا الارن اشر كن 
يقول لعفم الفرين الل مم 
الروم» ونحوذلك» ولإ يقل إلى 
N eT‏ 
کل لھم ١‏ ول يقل :كيرا من أصنامهم» . 
فهذا ي ينبغى التنبيه له» والاحتراز من 
ا لله إلا إذ! أصيف إلى 
من عظمه. .۰ ا 
1 وقوله : (لعلهم إليه ا 
آي : ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا 
O‏ ونستملوا 
حجته» ويلتفتوا إليها ولا يغخرضواً 
عنهاء ولهذا قال في آخرها : لفرجعوا 
ی آنقسهمچ 
a‏ 

الإهانة والخزي قالوا من فعل هذا 
بآلهتنا إنه من الظالين) فرمو! إبراهيم 


الل الد 2 e E‏ 
ول يدروا أن کک لها من أفضل ٣‏ 
مناقبه ومن عدله ه وتوحیده» ونما ٠‏ 
من اتخذها آلهة » وقد رأى ما پفعل با . 
لقالواسممنافتى يذكرهم) أي: ‏ 
يعيبهم ويذمهم» ومن هذا شأنه بل ب 
أن بیکرت هو الڌي کسرها اون 
سمعه‌یذکر أنه سیکیدها ‏ 

لإیقال له إ إبراهيم) فلا تحققرا أنه ٠‏ 
إبراهيم «قالوا افأتوا به‰ أي. بابزاهيم 
لإعلى أعين الناس) آي: بمرأي منهم .. 
رمسمع «لعلهم یشهدرن) i‏ 
يحضرون ما اح ن :كسر آلهتهم ٠.‏ 
و الذي کک وقصبد : 


2 وتقوم عل 


o EE 
PT #آآنت فسا‎ ٠ اهم قال !له‎ 
براشيم قفاوا نة انث تعلت شدا»‎ 
القكسر لبالھتنا با | براهیم)؟‎ : 
جرأك» راي جا ن‎ 


على هذا الأمر؟ ٠‏ 

فقال إبراهيم والناس او 
بل فعله كبيرهم هذا أي : كسرهاً 
عغمضبا عليها» لما عبدت معه» َْ 
OT o‏ 
وحده» وهذاالكلام من إبراهيم» 
a‏ ا 
ا ا 
الكسرة» اسألوها م كسرت؟ والصنم 
الذي لم يكسر کسر االو ای : شيء 
کیبرهاء إن کان عد هم نطق 
TT E‏ 
وکل اد یری اغالا شط 


1 
1 
ء 
أي 


ولا تېکلم؛ ولا و ا 


تنقصر نشبسها ممن يریدها باذى . 
للفرجعوا إلى أنفسهم# أي : ڈ 
ll e‏ 


مهم¿ وعلموا أنهم ضالون في 
و وأقروا على أنفسهم بال 
والشرك؛ ار اب االو 


فحصل بذلك المقصود؛ ولزمتهم 


NI 
2 


اجة قرارمم انماهم عله اط 
وأن فعلهم كفر وظلم» ولكن م 
TEE‏ ولکن 
«نكسوا على رؤوسهم# أي : انقلب 
ا ھک 
E E 1‏ 
e‏ 
TT‏ 
ا عل ررس N‏ ومییا 


0 (أفتعبدون من دون اله مالا 

شیا و لا يض رکم فلا عل د 
#آف اا الله که 
أي : ما أضلكم وأخسر صفقتكم» ب 
أخسكمه أنتم ومفاعبدثم قن 
دون اله » إن كنم تعقلون غرفتم هذه 
الالء فما عدمتم العقل »۽ وأو رتکبتم 
الجهل رالضلال على ب بصيرة» ٤‏ ارت 
البهائم أحسن حالاً منكم. . ۰ 


نحيشذ لاأنحمهم» e‏ 
حجحة» استعملوا قوتمم في معاقبته› 
ف [قالوا حرّقوه وانصرو! آلهتكم إن 
كخ فان قداو ت 
کک فقسا لهم تعس حيٿث 
واتخڌوه E‏ اله خخلیله "ا 
ألقوه في النار وقال لها : کون برداً 
وسلاماً على إبرا هیم) فکانت عليه بردا 
وسلاماء یله بها آی» ولا أحس 
بمکروه . | 
ۋوآرادوا به 9 حيٿ عزموا 
على إحراقه» «إفجعلناهم الأخسرين» 
أي : في الدنيا والاخرةء كما جعل ايله 
خليله وأتباعه هم الرابحين المفلحين . . 
SE AREER‏ 
يمن به من قرمه إلا لوط عليه 
ا e‏ قيل E‏ أخيه؛ 
بار افیا نى 4ای الام 
فغادر قومه فى «بابل» من أرض 
العراق» قال إني مهاجر إلى زب إنه 


E a 

آن كثيراً من الأنبياء کانوافیهاء 
وأن الله اختارها مهاجراً لخليله› وفيها 
أحذبيوتة الغاوثة القدسةة وهي ت 
ادس . #ووهبناله# حين اعتزل 
قومه إسحاق ویعقوب# ابن إسحق 
لژنافلة بعدما کبر» وکانت زوجته 
عاقرآء فبشرته الملائكة بإسحاق› 


e‏ إسحاق يعقوب» 


وا ب هر إسرایل الدی گانت :ند 
الأمة العظيمة» وإستماعيل بن 
إبراهيم ».الذي كانت منه الآمة الفاضلة 
العربية» EE‏ 
دالاخرين. E‏ 
E‏ 
ومن صلاحهم» أنه جعلهم أتمة يدون 


بأمره» وهذا من آكبر نعم E‏ 


أن يكون إماماً يمدي به المهتدوؤن» 
ويمشى خلفه السالكون»› وذلك نا 
صبرواء وکانوا بایات الله پوقنون, 


زقوله: يدون بأمرتا» أي : 
YY. Cl‏ افون اھ 
أنفسهم» بل بامر. أله ودينه› واتباع 
مرضاته› ولا یکون العبد إماماً حتى 
يدعو إلى أمر الله . 


#إوأوحيتا إل ت اخيرات 
يفعلوما ويدعون EF‏ ملالا روا 
aS‏ 


وحفوق 'العباد. 


#إوإقام الصادة ا ا کات هذا 
من باب عطف الخاص على العام 
لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء 
ولان من مله ما ما ام کان قافا 
بدينه › ون صا کان نا سراشها 
أضيع › ولأن الصلاة أفضل الأعمال 
الي فبا س رالزكاة أفضل 
الأعمال» التي فيها الإحسان جلقه. 

لوکانوالنا» آي: تخيرنا 
#حابدین . ڳ چ أي : مديمين ع ی العبادات 
a‏ وال والندنية في أكشر 
أوقاتهم» فاسعخقوا أن تكون العبادة 
وصفهم» فاتصفوابما آمر الله به 
الخلی› وخلقهم لأجله. 


Ve}‏ - €۷ ولوطاً آتیناه حکماً 
وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الحبائث إ نهم كانواقوم سوء 
فاسقين # رالا إته من 
الصالحين# هذا ثناء من الله على رسوله 
(لوط) عليه السلام بالعلم الشرعي› 
والحكم بين الباس» بالصواب 
والسداد» وأن الله أرسله إلى قومهء 
يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم 
عليه من الفوا حش › فلبث يدعوهم» 
فلم يستجیبواله» فقلب اله عليهم 
ديارهم وعذيهم عن آخرهم» لأجم ر 
#قوم سوء فاسقين# كذبوا الاي 
وتوعدوه بال خراج» وتجی الله لوطاً 
وأهله» فأمره آن يسري بهم لیلاء 
ليبعدوا عن القرية» فسرو| ونجواء؛ من 
فصل الله عليهم متته . 

#وأدخلناه في رهتنا) التي من 
دخلهاء كان من الامنين» من يع 
الخارك ااا ا ر واوو 
وسرور وٹتاء» وذلك لأننه من 
e‏ 


وزکت أحوالهم» .وأصلح الله فاسدهم 


والصا لصلاح. هو إلسيب لدخول العبد 


برحهمة الله كما أن الفساد شيت 
لجرمانه الرحمة.والخيرء وآعظم الناس 
صلاحاً الأنيياء عليهم السلام ولهذا 
يصفهم بالصلاح › وقال ان 
السلام بر هتك في عبادك 
الصالين ن . . 


E VI 
قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من‎ 
الكرب العظيم # ونصرناه من القوم‎ 
اللین كبوا باباتتا نم کاتوا قوم سوه‎ 
فأغرقنا أجمعين# آي : : واذکر غبدنا‎ 
ورسولنا نوحا عليه السلام» فا‎ 
مأدحاء حن أرسلة الله إلى قومة؛‎ 
فلبث فيهم ألف سنة إلا هسين غاماًء‎ 
يدعوهم إلى عبادة اله وينهاهم عن‎ 
SR الشرك به»‎ 
ویدغوهم سرا وجهاراًء. وللا وا‎ 
E قلما راهم لا‎ 
ولا بدا ال جر ادی ر‎ 
وقال: فورب لا تذرعلى الأرض من‎ 
الكافزين ديارا # إنك إناتذرتهم‎ 


ONE IT‏ بلدواإلافاجرا 
کفاراً . فاستجاب الله له» فأغرقهم؛ 
وم يبق منهم أحداء ونجی الله نوحاً 
وأهله ومن معه من المؤمنين فى الفلك 
المشحون» وجعل ذریته هم الباقین» 

ونصره الله على قومه المستهزئين 


E VA‏ #وداود وسليمان ِد 
يجحکمان ني ار ث إذ نقشت فيه ذد 
اکر ا م جو 
نفهمناها سلیمان وکلا آنینا حكماً 
وعلماً وسخُرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير وكنا فاعلين # وعلمناه صنعة 
لبوس لكم لتحصنکم من بسكم فهل 
نتم شاكرون # ولسليمان الريح 
عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي 
باركنا فيها وکنا يكل شيءٍ عالين * 
ومن الشياطين من يضوصون له 
ن عملا دون ذلك وكنا لهم 
حافظين# آي : واذكر هذين النبيين 
الكريمين «دارد» و «سليمان» مغنياً 
مبجاا إذ آتاهما الله العلم الوا 
والحكم بين العبادء بدلیل قوله: إِد 
يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 


القوم# أي : أذ محأكم إليهما صأاحت 


حرث» نفشت فيه غنم القوم 
الآخرين» أي :زت للا فأگلت ما 
في آشجاره؛ ورعت زرعه» فقضی غه 
داود عليه السلام» بأن الغنم تكون 
لصاحب الحرث› نظراً إلى تفريط 
أصحااء > فعاقبهم بهذه العقوبة› 


رحکم فیها سلیمان بحکم موافق 


للصواب» بأن آصحاب الختم يدفعون 
غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بذرّها 
وصوفهاء ویقومون على بستان صاحب 
الحرث حتى يعود إل حاله الأرلى» فإذا 


عاد إل حالهء ترادا ورجع کل منهما 


بماله؛ وکان هدام من كمال فهمه 
وفطنته عليه السلام »> ولهذاقال: 
#ففهمناها سليمان# ا فهمناه هذه 


القضية» ولا يدل ذلك أن داود ل 
يفهمه. الله في غيرهاء ولهذا خصها 
بالذکر بدلیل قوله : لوکلا من داود 
وسلیمان #آتينا حكماً وعلماً وهذا 
دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق 
E E‏ 


بملوم إذا أخطاً مع بذل اجتهاده. 

ٹم ذکر ما خص به کل منهما فقال : 
[وسخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير 4 وذلك أنه كان من عبد الناس 
وأكثرهم کا وتسا ودا 
وكان قد أعطاء [الله] من حسن 
الصوت ورقته ورخامته» مالم يۇتە 
أحدا من الخلق» فکان إذا سبح وأثنی 
على الله جاوبتة الجبال الصم والطيور 
البهم» وهذا فضل الله عليه وإحسانهء 
فلهذا قال : #و كنا فاغلين# . 

رعلمتاه صنعة لبومن لك أي : 
فیا م الله داود عليه السلام؛ ضلنعة 
الدروع» فهو أول من صنعها وعلمهاء 
وسرت صناعته إلى مقن بعده» 
فالات اله له ادد وغلمة كفت 
يسردهاء والفائدة فيهاكبيرة 


نهل ان شاکررن) تنعمة الله 
علیکم» حیث أجراها على يد عبده 
داود» کما قال تعالی : : وجعل لکم 


سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم 


SS 


TT الله‎ o 

الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة» وأن 
يكون كما قاله المفسرون -: إن اله 
انا اد حح اق يا 
كالعجين والطين › من دون إذابة له على 
النارء ويحتمل أن تغليم الله له» عل 
جاري العادة» وأن إلانة الحديد لهء بما 
عله امن السات ارت الان 
لإذابتها هو الظاهر لان إل 
امن بذلك على العباد وأمرهم 


شر ها؛ ولو لا أن صتحته من الاأمور 


التي جعلها الله مقدورة للعبادء لم يمتن 
عليهم بذلك» ويذكر فائدتهاء لأن 
الدرو ع التي صنع داود عليه السلامء 
متعذر أن يكرن الراد أعياهاء وإنما 
الله باش والاحتمأل ألذي ذكره 
الفمسرون» لا دليل عليه إلا قوله: 
#وألنا له الحديد وليس فيه أن الإلانة 
من دون سبب» والله أعلم بذلك . 


أءِ وتاج 
بها وي 


E 


زی اتیکین نروت 1 ET‏ ن 
لوڪ لمت کویلے © ٭ ودای | 
رھ ہی سی ادات ایک ماوت © ایتا 5 
کک کت ایو نر ائه ويش ر ا 
ا تین رارزڪ ی فمبیت ۵ | 
8 ایی ائ ریم اال كنرك مالسي (9 
© ایر ذد رتت اکت ج ا 
وار باذ نوب قق ا يده 
د آلف ان لآ بدت ج 
انث بت لیے ج کدی ت( 
کا ےار کلت شی ی زی ھ گیا 2 
3 1 انی ەرت لاکن را وا یروآ رٹ ارش : 

اکت ربت ایی رارکت 
5 کج نرکا یکرغ رت ف اکن 5 
رارک اورا کاک يی © | 


ID 2 ر‎ : 


I‏ أي : سخرناها 
«[عاصفة4 أي تاھ رورا 
عجري بأمره4 حیث برت امتئلت 
أمره» غدوها شهر ورواحهاشهر إلى 
الأرض التي باركنا فيها# وهي أرض 
الشام» حيث كان مقره» فيذهب على 
الريح شرقاً وغرباًء ويكون مأواها 
ورجوعها إلى الأرض الباركة› لوكا 
بحل شىء عالین f‏ قد آحاط علمنا 
بجميع الأشباء ومان ارد 


“1 


ووبان فا او ملاعا به إل ما درا 


ومن الشياطين من يغوصون له 
ویعملون عملا دون ذلك وهذا أيضاً 
من خصائص سليمان عليه السلام» 
أن الله سخر له الشياطين والعفاريت» 
ا خيرم في الأعمالء 
فکان م يم من يغوص 4 في ا 
ويستخرج الدر واللؤلؤ وغير ذلك» 
ومنهم من يعمل له #حاریب وتغمائيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات» 
وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس 
ومات» وهم على عمله» وبقوا بعده 
سنة» حتی علموا موته» كما سأي إن 
شاء الله تعال . 
ل یقدرون على الامناع مله وعصیانه ۰ 
با ل حفطهم له له» بقوته وعرته» 


اطا 
(A6 AY‏ ا إِذ ا 


î‏ مد دیدشت 

رجسلتھا وہای تیت ي رک 
آتن سڪ اة ري که ونار رة ا @ 8 
کا اتش اتل جرت © |2 
ESTE e‏ 
سء رکیز ۵ کی 
اکا ECS‏ 2 
اجج ماج رین گل مد ب ینوت @ |( 
اق ت ای ایی کدخ آم ای 
کت روا وتا 5ا ہے عف ایی دا ڑا |( 


ارد ر او کے 


تیت @ ڪر 


ص ےت ل سر ب ا 
حصب جي مر 


ومان دروتسن درواي e‏ 
یرادرز ٹ کات 
کتڑلا “ال تاررد رما راکرد ي ا 
۰ زا ریرش فا شعو غوت ف ات ا 
م ا کایرت 9 


من ضر وآنيناه أهله وثلهم معهم 
ار کی لاا 


واذكر عبدنا ورسولناً أيوب د فغنياً 
فما له افا لقدره حن ایتلاه 
ببالاء شديد» فو جده:صابراً راضیاً عنه » 
وذلك أن الشيطان سالط على جسده» 
ابتلاء من 
-حسىڭه » تقرح قروحاً عظيمة: ومکٹ 
مدة طويلة؛ وأاشتد به البلاء؛ وات 
أهله»› وذهب ماله. »> فنادی ربه : ٠‏ راب 
لإأي مسني الضر وأنت أرحم 
الراحين# فتوسل إلى الله بالإخبار عن 
EE E‏ 
e‏ له» وقال له: #اركض 
بر جلك هڌامغتسل بارد وشراب# 
عين ماء باردة»› فاغتسل منها وشرب› 
فأذهب اه ما به من الأذى» *وآنيناه 
أهله# ف رددنا عليه أهله.وماله. . 
(ومثلهم معهم) بان منحه ه الله مع 


1 3 س ا وا ولال شیا که ا 
العافية من ! د هل ر قمر | ۰ 
لإرحة من عددناڳ به ج ج 
ورضي» فأثابه ا 


ثواب الآخرة. 
(رذکری ا أي: جعلناه 


ا ااا فنفخ في 


ا ا ع 


(W0 


 ءايبنألا تفسير سورة‎ ١ 


عبرة للعابدين» الذين ينتفعون بالعبرء 
فإذا رأوا ما أصابه من البلاءء ثم ما 
أثابه الله بعد زوالهء ونظروا السبب» 
وجدوه الصبر» ولهذا انى .الله عليه به 
في قوله : إن وجدناه صابراً نعم العبد 
إنه أواب# ذ 
ا 
ا — A1‏ و اميل 
وإدريس وذا الل كا هي 
الصابرين ¿ # وآدخلناهم في رحتنا إنم 
من الصاخين أي : واذكر عبادنا 
المرسلين E‏ 
کک ا eT‏ رة 
الكل عة موا نبياء بني إسرائيل 


ل4 من هؤلاء المذكورين لمن 


فجای ا تدر م 


الصابرين( والصبر: هو حبس النفس 
هة ومنعهاء ما تميل بطبعها إليه» وهذأ 


يشمل أنواع الصبر الثلائة : الصبر على 
طاعة الله» والصبر عن معصية الله 
والصبر عل أقدار الله المؤلةء 
فلا يستحق العبد اسم الصبر التام» 
حتى يوفي هذه الثلائة حقها . فهۇلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قد 
NSS 2‏ 


وقاما! ا كماد 


وزضقهم أيضاً بالضلاح» N‏ 
صلاح القلوب» بمعرفة .الله وحبتة» 


اللسان» بأن یکون رطباً من ذکر الله » 


زصلاح ت بطاعة الله 


وصلاحهم» آد ا 
e‏ 
واا بهم الثواب العاجل والآجل. ورم 


e‏ » إلآأن الله تعالى نوه 
ا ا 


صلق ي ارين 
و فضا a‏ 


a‏ لوا النون | اذ تهب 


ا[ظلمأات أن ا اله زه نت شبحاتڭ 
إي كنت من الظالمين # فاستجبنا له 


في الأصل : أنه . 


اتركجا قيال فة 


كمال الألو هة ٤‏ 


ونجيتاه من الغم وكللك نبجي 
المؤمنين أي : واذكر عبدنا ورسولنا ذا 
ألنون» وهو. E‏ : صاخب 
النون» وهي ألحوت› .بالذكر الجميل› 
والناء اخسن فان أف تغال أرسله إل 
قومة»افذعاهم» فلم يؤتواء قوعدهم 


بنزول العذاب بأمد سماه لهم . 


[فجاءهم العذاب]ء ورأوه عياناء 
فج ال اله وضو اوتانرا: 
فرفع لله عنهم العذاب» کماقال 
mT‏ 
يماما إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا 
عنهم عذاب ا ألدنا 


3 


ورارسلناء إل افا أو يىزيدون 
اترا یتام إل جب و 
يونس » اکر فال ولکنه عليه 
الصلاة والسلام ذهب مغاضباًء وأنق 
عن ربه لذنب من الذنوب الشي ن 
یذکرها الله لٹا في کتابه » ولا نحاجه لنا 
الت اقا : لذ ق إلى 
الفلك . Aa‏ : فاع ما 
وا أن مجاه 
واف 


5 اله بذلك:‎ 5 E آ“‎ i 
3 1 


ای ب ارت اقات 


والإنابة إليه كل وقت» وصلاح سيیموت الله تعالن»ء ولا ماتع صن 


عروض هذا الظن للكمل من الخلق 
على وچه لا تقر و لا a‏ 
فاقترعواء من يلقون منهم و في البحر؟ 


U:‏ خافوا الغرق إن بقوا كلهم › انت 


القرعة يونس» فالتقمه الخؤت» ؤذهب 
به إن ظلمات البحارء فنادى فى تلك 
الظلمات: ظلا إله إلا أنت سبحانك 
فا إني كنت من الظالين) فأقر لله تعالى 
: نزهه عن کل نقصس 
وعيب وآفة» واعترف بنظلم نقسه 
وجنایته» قال الله تعال :. #فلولا أنه 
کأن من الْسبحين». للبٿ في بطنه إلى 
e E‏ قال هنا: 


(فاستجبتا له ونجيتء نالغب آي: 
الْشدة ا 


#وكذلك نہ ننجى المؤمنين# وهذا 


رمو ا کل و رن ی د 


ویکشف عنه ومخفف› لایمانه کمافعل 
د «يونس» عليه السلام. 
۹9 - €4 وزکریا إذ ننادی 


رېه رب لا تذرني فردا وأنت خير 


| الوارٹين *# فاستجبنا له ووهبنا له یی 
اماتا ل وجه م کانوا پارفون 


في اخيرات ويدعونشا رغباً ورهباً 
وکانوا لنا خاشعین) آي : : واذکر عبدنا 
وروا ر کردا فرعا که اشا 
لناقبه وفضائلهء التي من جلها هذه 


اة النظيمة التضمنة لتصحه 


للخلق» ورحمة الله إياة وأنه #نادی 
ربه رب لا تذرني فرداً» أي: قال 


راان وهن العظم مني واشتعل 


الرأس شيباً # ولم أكن بدعائك رب 
شقياً # وإني خفت الموالي من ورائي 
وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك 
ولا # يرثي ويرٹ من آل يعقوب 


راجعله رب رضيا) . 


و ل ا یات عا نا أن ة E‏ 
ج a e sek rR‏ 

#رب لا تذرني فردا انه لا تقارب 
أجله» خاف أن لا ا 


مقامه في الدعوة إلى الله » وال: 


العباد. الله » وا0 


ولا مخلف من يشفعه ويعينه» على ما 
قام به» #وآنت خير الوارثين أي : 
خير الباقين »> وخير من خلفني بخير» 
وآنت أرحم بعبادك مني » ولکني أريد 
ما ڀطمئن به قلبي» وتښکن له نفسي» 

وجري في موازيني وابه» #[فاستجبنا 


له ووهبنا له حى( النبي الكريم» 


لذي نم جعل ائه له من قبل سمياً . 
#وأصلحنا له زوجه# بعدما كانت 


عاقراً Yc‏ يصلح رحمهاللرلادة 


فأصلح الله رها للحمل لأجل نبيه 


زکرياء وهذڏا من فوائد الجليس والقرين 
الصالح» آنه مبارك على قرينه» فصار 
یی مشتركا بين الوالدين . 

ولا ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين› 


گلا على انفراده» أثنی عليهم عموماً 
مخاطباً للناس :و إن هذه أمتكم أمة 
واحدة# آي : هؤولاءالرسل 
المذكورونء هم أمتكم وأئمتكم الذين 


فقال: نهم كانوايسارعون في 
الخيرات أي: يبادرون إليها ويفعلونما 
ني أوقامها الفاضلة؛ ویکملو چا عل 
الو جه اللائق الذي ینبغی› ولا یترکون 
فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا 
لفرصة فبهاء #ويدعوتنا رغبا ورهيا) 
أي : يسألوننا الأمور المرغوب فيهاء 


من مصالح الدنيا والآخرةء ويتعودذون 


بنا من الأمور المرهوب منهاء من مضار 


لا غافلون» لاهون ولا مدلون» 
#وكانوا لنا خاشعين# أي : خاضعين 
متذللين متضرعين؛ وهذالكمال 


444-۹9 لإوالعى أحصنت . 
فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها ' 


وأ بنها آية للعالين 4 إن هذه أ عتكم أمة 


E‏ *# وتقطمرا 


أمرهم بينهم كل إلينا راجعون # فمن 
ل ن ا ات فوفر ن 
کفران لسعیه وإنالە:كاتبون‰ أي : 
واذكر مريم عليها السلام مغنياً عليها 
مبيناً لقدرهاء شاهراً لشرفها فقال: 
چوا لتى حصنت فرجها پا آی : حفظته 

E 
کلم فرج ااا بالات‎ 


واستغراق وقتها بالخدمة لرا . 


وحين جاء‌ها جبريل في صورة بشر 


و د را وات 


أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً4 
فجازاها الله من جنس عملهاء ورزقها 
ولا هن يرات ہل نفخ فیها جبریل 


عليه السلام» فحملت بإذن أله . 
اناما واىنها آية لتعالين4 
حیٹ حملت به ووضحعته من دون 
مسيس أحد» E‏ 
وبرآها عا ظن بها المتهمون» وأخبر عن 
نفسه في تلك إلحالةء وأجرى الله على 
يديه من الخوارق والمعجزات ماهر 
معلوم» فكانت وابنها آية للعالين» 
SS‏ ویعتبر ہا 


| ھ4 4 
`> ¬ 


ا ذكر الأنياء 2 السلاء: قال 


بم تأتمون»› زہدےم تقتدون› كلهم 


a E‏ واخ 
والرب أيضاً واحد. . 


ا قال : اونا ایک4 الذي 


خلقتکې وربیتکم بنعمتي» في الدين 


الدارين» وهم راغبون راهبون والدنياء فإذا كان الرب واحدأً: والنبي 


واا .والدين واحداً» وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له» بج بجميع.أنواع. 


العبادة کان :وظیفتکم وال کک 


القيام ا إولهذا قال #فاعېدون 4 
E‏ 


ركان اللائ الاجتماع على هذا 
ألم وعدم الب PEE‏ ولكن البخى 


ر وعدم العمرق ي 


والاعتداء بيا إلا الافتراق والتقطم . 


ولهذا قال : #وتقطغوا! آمر هم بيهم 


أي :تفرق الأحزات اترا لاتباع 
الأنبياء فرَقاً وتشتقؤاء کل يدعي أن 


معهء و الاطا مد الفن الآ 
ری ا و ر 


SEE (Sg < 


وقد علم أن الصيب منهم» من کان 


المستقيم؛ N‏ ا 
دا انکشف العطاء» وبرح أالخماء» 


وحشر الله الاس فصل القضاء» 
فحيئد يتين الصادق من الكاذب 


و كل# من الفرق المتفرقة 


ور ل إلينا راجعون# آي : 
فنجازمم أتم الجزاء.. ٤‏ 
a‏ 
ومفهوماءفقال: فمن يعمل من 
النصالحات# أي : الأعمال التي 
شرعتها الرسل» وحثت عليها الكتب 
وهو مۇمن‰ بالل وپىرسلە› وما 
جاۋرا به فلا کفران لسىيه 4 آي : 


١‏ نع سيه ولا وال ع2 


لاان کش 


ونال کاتون آي: مبنون له 


في اللوح المحفوظ» وفي الصحف 


2 التي مع الحفظة. ا ET‏ 
5 الصالحجات» أو عملهاوهو ليس 
بمۇمن › ل 


E‏ ودنیاه.. 


e {ao}‏ على قرية أملكناها 
أم لا يرجعون أي: يمتتع على 

القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا 
لیستدرکوا ما فرطوا فیه» فلا سبي إلى 
الرجوع لن أهلك وعذب» فليجذر 
٤‏ المخاظبون» أن يستمزوا عل ما :یو جب 
.: الإهلاك فيقغ بهم فلا یمکن رف 
وايقلعوا وقت الإمكان والإدراك: 


OS‏ - 4۷ لاحت إذافتحت 
تاو اکر و ت L$‏ | جلا 


کی ا ی کح س کں 
ينسلون # واقترب:الوعد الحق فإذا هى 
شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد 
o‏ 
على الكفر والعاصي» EL‏ 
انفتاح يأجوج ومأجوج» وھا قبیلتان 
عظیمتان من بنې آدم» وقد سد عليه م 
ذو القرنين› لما شي إليه إفسادهم في 
الأرض وفي آخر الزمان ينفتح السد 
عنهم» فيخرجون إلى الناس في هذه 
إالة وإ EE‏ الذي ذکر a IF‏ 
E zay O‏ 
ET E‏ 
سلون أ : يسرعول. وفي هذا دلالة 
عل كشرتهم الباهرة» وإسراعهم في 
اكه إمابذواتمم وإمابما 
لی اه لھم من الا اباو تقرب 
لهم البعيدء وجول غل اليب 
وأجم يقهرون الناض» ويعلزؤن عليهم 
Sl‏ وأنه لا يدان لأحند 
بقتالهم.. a‏ 
القيامة الذي وعد الله بإتيانهء ووعده 
حق وصدق› ففي ذلك اليوم ترى 
CGS‏ 
و بعرفون من نابا م 


18 و اش 
ودنوېم؛ و ام 2 يلعد ون بالوی و نميو زر 


والندم والحسرة على ما فات > ويقولون 
٣‏ : قد كنا في غفلة من هذا اليوم 


الحظيم» فلم نزل فيها مستغرقين » وفي 


لهو الدنيا متمتعين» حتى آتانا اليقين › 
وردنا انامه فلی گان بقرت اة 
من الندم:والجسرة» لاتوا. #بل كنا 
ظالمین) اعترفوا بظلمهم وعدل الله 
فيهمء فحينئذ يؤمر بهم إلى الثارء هم 
وما كانوايعبدون» ولهذا قال 2 , . 
۳ ۰ إنکم وما تعبدؤن 
من دون اله حصب جهنم تم لها 
وأردون # لو كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها وکل فيها خالدون * لهم فيها 
زفير وهم فيها لا بسمعون *# إِنٌ الذين 
سبقت لهم مناالحسنى أولئك عنها 
مبعدون *# لا پسمعون حسیسها وهم 
فتحت في مااشتهت SE‏ 2 
ا بجزنبم إل لفزع الأ> ت 
ENT‏ 
توعدون)› أي : إنكم أا ألعابدون 
مع الله EE‏ 
آق: زرد اوحطها ظط لإأنتم 
واردون» وأصنامكم. ٠‏ 
ON‏ 
رهي جماد لا تحقل» ولیس عليها 
دناه نان خذت مح ادها اله 
ولیزداد عذاہم» فلهذا قال : #لو کان 
هؤلاء آله ما وردوها) وها کتقوله 
تعالٰی: : ليبن لهم الذي بختلفون فيه 
وليعلم الذين كفروا أم کانوا کاذبین٭ 
وكل من العابدين والمعبودين فيها 
خالىدون» لا بجرجونمنهاء 
ولا ينتقلونعنها. . .. 
لهم فيها زفير# من شدة العذاب 
لوهم فيها لا بسمعون) صم بكم 
عمي٠‏ أو لا يسمعون من الأصوأات 
غ صا لشدة غلیانما واشتداد 
زفیرها وتغيظها. 
a‏ ا 
هر الأصنام» آو مر ن عبد وهو راض 
بعبادته» وأماالمسيح» وعزير› 
واللائكة ونحوهم» نن عبد من 


لارا ج e‏ 
ااا آی : 


9 ا ت e‏ 
a . |‏ 
اة الماني ل الله ٠»‏ وقي 
الج لجو ف راي و ي ال 
لليسرى والأعمال الصاخة . 


HE: 
e 


يطوي السماوات 


#أولئك غنها# أي : عن النار 
#مبعدون) فلا يدخلوهاء 
وا بل يبعدون 
حسیسهاء ولا e‏ > لإوهم 
فیمااد شتهت أنفسهم خالدون) من 
لماكل » والمشارب› واا واتار 
e:‏ عين رآٿت› Yg:‏ أذن سمغت 
ولا خطر على قلب يشر › مستمر لهم 
ذلىك» يزداد حسنه على الأحقاب»› 
لإلا مجحزنهم الفزع الأكبر# أي : 
لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع»› 
وذلك يوم القيامة» حين بقرب النار› 
تتغيظ على الكافرين والعاصين فيفزع 
الناس لذلك الأمر.وهولاء لا يجزخهم»› 
لحلمهم بما يقدمون عليه وأن الله قد 
آمنهم ما افون » ونتلقاهم اللائكة) 
إذابعشوامن قبورهم وأتواعلل 
النجائب وفدأ لنشورهم» مهنئين لهم 


وهلا توه م الذي KEL‏ 
a FS‏ 


E الا‎ 

بما ام الله من المخاوف والمكاره. 
(٠٠١-٠١٤‏ إيومنطوي 
السماء كطي السحل للكتب كما بدأآنا 
أول خلق نعيده وعدآعليناإتا كنا 
فاغلین # ولقد كتبنا في الزبور من بغد 
الذكر أن الأرض برٹهاعبادي 
الصاحود) بخبر تعال أنه يرم القياة 
-على عظمها 
کک E‏ 
ا ویکور E‏ وقمزهاء 
a RS‏ 
نعيدة أ إعانڈا للخل مثا اة 


خلق نعیده# آي 


بعداتنا نا لخلقهم» » فکما ابتدانا وا 


موم . 


٠‏ وعدا عليتا إنا كبا فاعلين# ننف 
ما وعدا لكمال قدرته» وآنه لا تنم 
منه الأشياء . 


#ولقد کعبناا في ا وهو 
ا ت 
امنزلة» كالتوراة ونجوها من بعد 


oY 


الذكر أي : كتبناه في الكتب النزلة» 
as‏ الذي 
هو اللوح المحفوظ» وأم الكتابِ الذي 
توافقه ج ا 2 
رالكتوب في ذلك: أن الأرض» 
آي: أرض الجنة إيرثها عبادي 
الصالحون الذين قامرا بالمأمررات› 
وأجتنبوأالنهيات» فهم الذين 
یورٹهم الله الجنات» كقول أهل النة : 
فالحمد لله الذي صدقنا وعده وأوزثنا 
الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء# . 


ويحتمل أن الراد : الاستخلاف في 
الأرض» وأن الصالين يمكن الله لهم 
في الآأرض : ويوليهم عليهاكقزله 
تال : #وعذد ٠اه‏ اين اموا جح 
ؤعملوا الصالحات. ٠ ٣‏ 
الأرض كما استخلف الذين من 


تبلهم . . الآية. 


$ 411-7 إو فى هدا 


لبلاغاً لقوم عابدين # وما أرسلناك إلا 


رحة للعالين # قل إتما يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون Hk‏ 
فان تولوا فقل آذنتکم صلی سواءِ وإن 
أدري قريب أم بعيد مأ توعدون # إنه 
يعلم الجهر من القول ويعلم ما 
تکتمون وان ن أدري لعله فتنة.لكم 
ومتاع إل حین ٭ قال رب احکم باحق 
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون» 
يثنی. الله تعالى على كتابه العزبز «القرآن» 
ویبین کفايته التامة عن کل شيء وأنه 
ل تى ع فال : إن في هذا 
لبلاغاً لقوم عابدين) أي : پتبلغون په 

في الوصول ی دم“ وإلی دار 
کرامته» فيوصلهم إلى أجل المطالب» 
وأفضللن , الرغائب . وليش للعابدين C‏ 
الذين هم أشرف الخلق» وراءه غاية› 
لأنه الكفيا ل بمعرفة رم ٤‏ باسماقه : 
وسقاته وأفعاله> واا شار بارت 
الصادقة» وبالدعوة لحقائق الإيمان» 
الإيقان» المبين للمامورات 

¢ کا ر ا ا 


ينبغي ښلوکها في دقیق الدین وجایله 
والتحذير من طرق الشيطان وبيان 
مداخله على الإنسان». فمن لم يغنه 


الجزء السابع عشر 


القرآن فلا أغناه الله ء ا يکقفيه 
فللا كاه ايله . 


بالقران» فقال: #وما أرسلناك إلا رحة 
للعالين# فهو رحته المهداة لعباده 
فالمؤمنون به قبلوأ هذه الرحمة وشكروها 
وقاموا ياء وغیرهم کفرهاء وېدلوا 
نعمة الله كفرآ ا ايله 
ونعمته . : : 

قل یا عمد انما یوحی الي آنا 
إلهكم | إله واحد# الذي لا يستحق 
العبادة إلا هوء ولهذا قال : لفهل آنتم 
مسلمون» آي E‏ 
لون لار مه فإن فعلوا 
فلیحمدوا رہم على ما من علیهم بېذه 
النعمة التى فاقت المنن . : 
لفان تولوا» عن الانقياد لعبودية 
رہم› فحلرهم حول الفلات» 


و 


العقوية . 


«نقل آنتعکم4 آي:اعلمتكم 
بالعقوبة على سواء# آي ٠:‏ علمي 
وعلمكم بذلك مستوء فلا تقولوا - 
إذانزل » بكم العذاب: : [ماجاءنامن 


ارو ت اا 


نزولا 


ا 


ول أكتم عنكم شيناً. 

و بعيدما 
توعدون# أف ا لن علمة 
عند ألله» ا ليس لي عن الأمر 

وان ن أدري لعله فتنة لكم ومتاع لى 
ڪين أي : لعل تأخير العذاب الذي 
ا کک وان 
ر 

قال رب احکم باحق ا 
وبين الوم الكافرين» فاستجاب الله 
هذا الدعاءء وحكم بينهم في الدنيا 
فل .الآخرة» بماعاقب الله به 


اا ر ا ا 
رر ار ات ی 


تصفون# آي : سال ربا الوضن: 


لام کوت کرساوش رن اکت 2 
کے © ر لف الاڪ ر 2 
mele .‏ 5 
وروی اتکی الیو اڪ کا 2 
با اکا اما ڪا کیو 8 
8 © نتن ارورم یال | 
ا ونیو سییر و ہے کتاککار ٢‏ 
عیدوت و ماقت رای یی | 
8 وی ا ف اک 
ا ایور e‏ کنو از سر 1 
o ۲‏ اۋوت © |7 
EEE EEN‏ 
2 ان ریو ك ملین 9 ل 9 
ک ق ت ا انار | 


E TET‏ من قولکم 
سنظهر علیکم› وسیضمحل دینکم › 
فنحن فی هذاء» لا نعجب بأنفستاء 
ولا نتکل على حولناوقوتناء وإنما 
نستعين بالرحن» الذي ناصية كل 
لوق بیده» ونرجوه أن يتم ما استعناه 

به من ر هته وقد فعل › وللّه الحمد. 


| تفسير سورة الحج قيل: | 


مكيةء وقيل: مدنية . 


١-١‏ ليسم اله الرحن الرحيم 
یا آاالتاس ن اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم # يوم تروغہا تذهل 
كل مرضعة عمًَا أرضعت وتضع كل 
ذات حل لها وتری التاس سکاری 
وما هم بسکاری ولکن عذاب أله 
شدیدڳ يخاطب, . الله الناس كافة» ٻأن 
يتقوا رهم ٠‏ الذي رباهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة»› فحقيق م أن يتقوة» بترك 
الشرك والفسوق والحعصيانء ويمتئلوا 
أوامره مهما استطاعوا. ‏ 


ِ E 
ارم من تركهاء وهو اجار‎ 
2 :: بأهوال القيامةء فقال‎ 


tal Hale‏ ے1 
جني 


لإن زل لة اإلاعة د 


ر ور 
e‏ ولا يبلغ کنهه» ذلك 
بأنها إذا وقعت الساعة» رجفت 
الأرض وارتجت» وزلزلت زلزالهاء 


Î „2 
hk: تلف لھ‎ 1 


N Pea E E 
ا‎ EOE E د‎ 


8 مید وار کیاوک ری الأ اة i‏ 


' راشا ا چت‎ ¢ N 


EL 


AEE‏ و 


2 کش کسر زا ن: کو شه | 
ا عل ب وی یھ اندم سک وة کات | 


رتوت اک ڪن ٠‏ 
ر رماش مک رڪ عدا ت انو یذ 8% 


0% تر ےکی ترا ترز وک سا 0 
م 2 ن نرج رب لوا ESER‏ کا 


2 یرید إل عدا لیر ي ا نکر E‏ 
2 ای و 7 لد م 
4 و ا ا ي 
کا ر e‏ ي 2 


سے کی س 


AEE 


2 تاد ورت میتی 2 


وتصدعت u E‏ وا 
کثیباً مهيْلاًء > ثم کانت هباء منباًء ثم 
= الناس ثالائة زواج . 


ك تنفطر السماء» وتكور 
الشمس والقمر» وتنتثر النجوم» 
ویکون من القلاقل والبلابل ما تنصدع 
له القلوب» رتل منه ألأفئدة» وتشیب 
منه الولدان» وتىذوب له الصم 


الصلاب> ولهذا قال : يوم ترونها 


تذهل كل مرضعة هما آر ضعت مح 


أنها جبولة على شدة عحبتها لولدهاء 
خصوصأفى هذه الحال» التي 
NE‏ 

لإوتضع كل ذات حل حملها» من 
شدة الفزع والهولء #وترى 6 
سکاری وماهم بسکاری» آي 
تحسبهم -أيا الرائي لهم -سکاری 

من الخمر» :ولیسوا سکاری.. : 

لولكن عذاب الله شديد4 : 
فلذلك أذهت عقز لهم وفرع قلوم» 
وملأهأ من الفزع» اوبلغت القلوب 
الحناجن وش خضت الأبصارء وفي 
ذلك اليؤم» لا زي رالد عن ولد 
ولا مولود هو جاز عن والده شیا 

ووذ ار ال اة # وأمه 
وأبیه # وصاحبته وبنیه ٭# لکل امریء 


(1) 


١‏ تفسير سورة الحج 
منهم يومئذ شأن يغنه 4 . 
وهتاك فيعض الظالم على يديه» 
ا 
سبيلاً ٭# يا ويلتى ليتني ل أتخذ فلانا 
خليلا# وتسود حینغذ وجوه وتبیيض 
وجوه» وتنصب الموازين ن التي یوزن با 
مثاقيل الذرء من الخير والشر» وتنشر 
ES‏ 
الأعمال والأقوال والنيات» من صغير 
وکبیر» وینصب الصراط على مشن 
OE‏ 
الجحيم للغاوين . إذا رأتہم من مکان 
بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً وإذا 
آلقزا ها مكنا ما مقو دعو 


هنالك ثبوراً) ویقال لهم : yp‏ تدعوا 


اليوم ثبورا واحدا وادعواً ثبوراً کثیرا» 
وإذا نادوا رہم ليخرجهم منهاء » قال : 
#اخسۇوا فيها ولا . قد 
خضب عليه الرب الرحيم 
وحضرهم العذاب الاليم» وأيسوا ر 
کل خیر»› ووجدوا أعمالهم كلهاء ا 
يفقدوا مھا نقیراً ولا قطميراً. 

هذاء والمتقون في روضات الجنات 
مرو ری ار ل 
وفيمَا اشتهت ت آنفسهم خالدون» 


فحقة بالعاقل الذي يعر ف أن :کل هذا 


مامه ا وأن لا يلهبه 


الأملء فيترك العمل» وأن تكون 


تقفری الله ث شعاره» وخوفه دثاره» 


اوګبة کک :روح أعمالهة : 


٤-۳‏ #ومن التاس من يجادل 
٠‏ في الله بغيرعلم ويتبع كل شيطان 
مرید A ESS‏ 
یضله ویېدیه إلى عذاب السعير# أي 
ومن الناس طائفة وفرقة » سلكوا 


الضلال» وجعلوا جادلون بالباطل 


الحق» يريدون إحقاق الباطل وإبطال 
الى والحال انهم في اغاية االجهل ما 


E A‏ ¥ وغاية ما 


E‏ ا 


ااه E ha‏ وا اله 


يدعون إلى التار. 

كيب عليه أي: قدر على هذا 
الشيطان المريد آنه من تولاه# أي : 
اتبعه [فأنه يضله عن المق» وججنبه 
الصراط الستقيم فإويمديه إل عذاب 
السعير# وهذانائب إبليس حقاء 
فإن أله قال عنه : #إنمايدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير» م 
صغير الذي يجادل في الله » قد جع بين 
ضلاله بنفسه» وتصديه إلى إضلال 
الناس» وهو متبع » ومقلد لكل شيطان 
مريد» ظلمات بخحضها فوق بحض› 
ويدخل في هذاء جمهور أهل الكفر 
والبدع» فإن أكشرهم مقلدةء مجادلون 
بغر علم . 

a op‏ أا الناس إن كنتم 
في ربب من البعث فإنا خلقناكم من 
ACER‏ 
مضغة مخلقة وغير خلقة لنبين لكم وتقز 
في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجكم طفلاثم لتبلقَوا أشذكم 
SRE EAS‏ 
أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
عليها لاء اهتزت وربت وأآنبتت من 


ll‏ د س ° ذلک ٺ پان الله هو احق 
٣ل‏ مت ان 


زاله ی الو وانەل کل دن 
قدیر # وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها 
في القبور# يقول 
تعالل : ليا أيها الناس إن كنتم في ريب 
من البعث# أي : شك واشتباه» وعدم 
علم بوقوعه» مع أن الواجب عليكم 
أن تصدقوا ربكم » وتصدقوا رسله في 
ذلك ولكن إذا أبيتم إلا الريب 
a‏ > کل 


I 


وأحد منهماء يدل دلالة قطعية على مأ 
شککتم فیه» ویزيل عن قلويكم 
الريب . 
أحدها: الاستدلال بابتداء ف 
الإنسان»ء وأن الذي ابتدأه سيعيده» 
فقال فيه a‏ 
وذلىك بخلق أي البشر آدم عليه 
¿ السلام E‏ آي : : منِيٰ؛ 


وان الله يبعث من د 


صار قى هذه الآیات خطاً وتداخل بین ات رة e‏ سور بن فاثیت' آیات سورة 2 


وهذا ابتداء أول الحخليقء لثم من 
علقة€ أي : تنقلب تلك النطفةء 
باذن الله دما ھی ڈ ٹم من مضغة4 
أي د يتنقل اننم مضنةء آي : قطعة 
لحم بقدر ماي م » وتلك المضغة 
تارة تكون #لحلقة) أي : مصور منها 
خلق الأدمي» «(وغير خلقة# تارة 
بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقهاء 
#لنبين لكم أصل نشأتكم» »> مع قدرته 
تعالل على تكميل خلقه في لجظة 
واجدة» ولگ الین نا كمال ةة 
وعظيم قذرته » وسعة رحته. 
E e‏ 
# آي وتقنء أ 
اا ا لحمل الذي م تقذ 
الأرحام» مانشاء إبقناءه إل ا 
مسمى» وهو مدة الحمل. م 
نخرجكم) من بطون أمهاتكم 
(طفلا) لا تعلمون شیا ولیس لکم 
فدرة» وسنخرنالكم الأمهات» 
وأجرينالكم في ثديها الرزقء ثم 
تنتة افو ر ا 
أشدكم » وهو كمال القوة والعقل . 


و منکم سن يتوق من 5 قبل أن 


يبلغ سن الأشدَء ومنکم من یتجاوزه 
فيرد إلى أرذل العمرء أي:.أخسه 
وأرذله» وهو سن الهرم والتخريف› 
الذي به يزول العقل ويضمحلء كما 
زالت باقي القوى› و 
ف لأجل أن لا Rk‏ 
ما كان يعلمه قبل ذلك؛ وذلك لضعف 
عقلهء فقوة الآدسي حفوفة بضعفينء 
ضعف الطفولة ونقصها» وضعف 
الهرم ا قال تعال : اله 
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قوة ثم جعإ ل صن بعد قوة 
او لی ا ا وهو العليم 
القدير ‏ والدليل الثاني» إحاء الأرض 


. بعدموتها » فقال الله فيه: #وترى 


الأرض هامدة أي : خاشعة مغبر هة 
ا ولا طخ ذا رانا 
2 مانت چا ب a‏ ر ود 

عليها الاء اتيا تحرک- 
بالنہات #وربت# آي El‏ بعل 


خشوعها وذلك لزيادة نباماء «وأنبتت 


من کل ا : صنف من أصناف 
النبات یج أ ي يبهج الناظرين › 
وشو الحافلين> فهذان الدللان 
القاطعان» یدلان على هذه الملطالب 
ألخمسة > وهي هذه. 


ذلك الذي نشا الأدفي من ما 
وضقف و اخيا الارن نن 
ا بان الله هو احق آي : الرب 
المعبواد» الذي لا تنبغى العبادة إلا له 
وعبادته آھی ال فا غيره باطلة › 
لوأنه بجیی الوتى# كما ابتدأ الخلى» 
وكا اجا الأرم دشرا وان 


عل کل شيء قدبر) کہا آشهدکم من 


ر وف و ما أشهدكم . 
#زوأن الساعة آنية لا ريب فيها فلا 
وجه لاستبعادهاء وأن الله يبعث من 
في القبور فيجازيكم بأاغمالكم 
حستھا رسیها. 
۹۸$ ومن اناس من ادل 
ني الله بغیر علم ولا هدې ولا کتاب 
منير *# ثاني عطفه ليضل عن سيل الله 
له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة 
عذأاب الحريق# المجادلة القدمة 
للمقَلد وهذه الجادلة للشيطان 
المريدء الداعى البدع» فأخبر أنه 
ادل في اله آي ادل رشل اه 
وأتباعهم بالباطل ليد حض به احق › 
ل[بغير علم) صحيح ولا هدى) 
ا : غير متبع في جداله هذامن 
هديهء لا عقل مرشد» ولامتبوع 
e‏ واضح 
نقلية ا ا 
الشيطان #رإن الشياطين ليوحون إلى 
آولپائهتم ليجادلوكم# ومع هذا #ثاي 


عطفه) أي : لآوي جانبه وعنقه» وهنا 


کنایة عن کیره عن احق > واحتشاره 


للخلى» E‏ 
ض النافع » واحتقر أهل الحق وما معهم من 
الحقء طليضإ ك ب ایکون 
مه ن دعاة الضلال» ویدخل م 


aE 


جميع اة الكقفر والضلالء کک 
عقوبتهم الدنيوية والآخروية فقال : 

#له في الدنيا خزي# آي : : يفتضح هذا 
لدا قل ال رة وهذامن 


EY‏ البليغ 


EIT eer Fs EE 
ا‎ OAS ا کک‎ 4 
2 te ES 0 
9 اشر © تیآکل داز‎ 5 
6 ف ڪب رت نعو لاڪ سلاا‎ 


ر یراب ا٥‏ دلت |( 
انمت ياك وات ان بريد © ت |( 
ERHARDT A.‏ 
ن ابا وة اناب ل کیو ا او حر ة5ق 0 
رو ماران لیر © ران دی ما ره ج 


EE a 0 


2 یلار اموا توا رماوا الل EA‏ جن نري 8 


E 


8 بن ان لن بت ا ال اوا لر د ددبي 2 


ا شن 


آپات الله الحجيبةء فإنك » تجد داعياً 
من دعاة الكفر والضلال إلا وله من 
القت بين العالمين ». واللعنةء والبعض › 
والذم» ماهو حقیق به» وکل بحسب 

(ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق) أي : نذيقه حرَها الشديد» 


يداه #وآن الله ليس بظلام للعبيد) 
4-١ ۱}‏ اومن الناس مسن 
بعد الله على حرف فإن أصضابه خير 
اطمأن به وإن أصابتة فغنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين # يدعو من دون اله ما 
لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال 
البعيد # يدعو لمن ضر أقزب من نفعه 
لبس المولى ولبئس العشير آي : ومن 
الناس من هر ضعيف الإيمانء 1 
يدخل الإيمان قلبه» ول تخالطه 


± إث مر 


لسا تصتة ‏ ہل دخل فيه إما خوفاًء وما 
عادة على وجه N‏ 
ا و 


لفان أصابه به خير اطمأَنَ به اک 


استمر رزقه رغد ولم محصل ا 
المكاره شيء٠‏ اطمان بذلك الخير» 
ا بإیمانه .. فهذا» ريما أن الله يعافيه › 
رلا یقیض له من الفتن ما ينصرف : به 
عن دينه» #وإن أصابته فتنة) من 
حصول مکروه» أف رفاك قوت 
انقلب على وجهه أي : ارتد عن 
دینه » #خسر الدنيا والآخرة# أما في 


رک ر کر ر لے EE‏ 
رفاوت اعت نق ۰ 


8 اڭ at‏ ار ھوالب از ا ال oF‏ ڪون ي 9 


دن کی نرادا لتاب 2 من کان ااا 


5 ورڪ ر یاو الى 


aKa E a |‏ 8 
وا دی کال کتروا فيلت ماب ن کار 
e 3‏ 9 


E :‏ جت ری ین الا را ف امن 


4 اوسن اواو ۋا ولاسهرف د 


EH 4‏ اموا ای کارا 
2 اجوق واا شیڪ وات اد 9 
8 اة ڌنا ڪل سىء ا 


2 ا SEZ‏ غات اۋا 
8 مرو ھ اتیزآ 


و ڪالك کا اة هات EON‏ هذى نرد 2 و 
اناري ا 


قز ت FFE‏ 


دان نالرت وم 
cB AE‏ 


مر ع ا 


نے آلارض دولر وال ا 
ادوا رر اا 


و س اھ 


لیڌاب ون نھن اا( اون رم 8 
ل ال شعلا ي @ *# لدان حص مان خا 


ری سے ر 


بصھرپی تاق 


ا 


مويو ليحت 


آلدنياء فإنه لا ا 
الذي جعل الردة رأسالالهء وعرضا 
عما يظن إدراکه» فحخاب سعیه» ول 
محصل له إلا ما م وأما الآ خرةء 
فظأهر» حرم الجنة التي عرضها 
السماوات والأرض» واستحق الثار› 
لذلك هر الخسران ايبن آي: 
الواضح البين 


ES 
لمن دون الله مالايیضرەومالا “ن‎ 
ينفعه# وهذا صفة كل مدعو ومعبود‎ 
من دون الله فإانه لا يملك لنفسه ولا‎ 
ليره نفعاآولاضراء ذلك هو‎ 
الضلال البعيد) الذي قد بلغ في البعد‎ 
إن حد التهايةء حيث أعرض عن عبادة‎ 
النافع الضار» الغني المغني» اوأقبل على‎ 
عبادة خلزق مقله أو دونه لیس بيده‎ 
من الأمرشيء» بل هو إلى حصنول‎ 
ضذ مقصوده أقرب» ولهذاقال:‎ 
#يدعو لن ضره آقرب من نفعه# فإن‎ 
ضرره في العقل والجدن والدنيا‎ 
والآخرة معلوم «#لبئس امول آي:‎ 
هذاالمعبود #ولبئس المشير4 أي ي‎ 
القرين اللازم على صحبته» فإن‎ 
المقصود من المولى والعشير» حصول‎ 
اع و‎ 
زم‎ 


ی کر حذاأء فان 


في النسختين : أنهم 


۱٤‏ إن اله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنار إن الله يفعل ما بريد ل 
ذکر تعا الجادل بالباطل» وأنه عل 
قسمین» مقلد» وداع» ذكر أن المتسمي 
بالإيمان أيضا على قشمين»› يا 
يدخل الإيمان قلبه كماتقدم» والقسم 
الثاني : المؤمن حقيقة» صدق ما معه من 
الإيمان بالأعمال الصالحة » فأخبر تعالى 
أنه" يدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأبار» وسميتالحنة جنة» لاشتمالها 
على المنازل والقصوز والأشجار 
والنوابت التي تن مَنْ فيهاء ويستتر بها 
من کثرتہاء لن الله يفعل ما يريد 
:| فما أراده تعالی فعله من غير نمانع ولا 
معارض» ومن ذلك إيصال آهل 
إلحنة ايها جعلنا ا 


وکرمه. 
Ê I a O‏ 1 
ا فسن کان يبظ ا 
يلصره اله في الدنيا والآخرة فليمدد 


بسب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل 
یذهبن کیده ما يغيظ4 آي : من کان 
يظن أن آیثه لا يتصر رسوله› وان دينه 
سيضمحل › فإن النصز مر م الله ينزل 


ا ن4ا إالظان 


i: I 


(بسبب) أي : حل وإ السماء# 


وليرقى إليها لثم ET‏ 
النازل عليه من إلسماء 


(فلینظر هل یذهبن کید أي : ما 
یکید په الرسول»› ویعمله من حاربته› 
والحرص على إبطال دينه» ما یغیظه من 
ظهور دینه» وهذا استفهام بمعنى النفي 
[وآنه]ء لا E e E E‏ 
يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أا 
المعادي للرسول محمد لار الساعي 
ا أن 
سعية سيفيد O O‏ اعلم نك مهما 
فعلت من الأسباب؛ وسعيث في كيد 
الرسول» فإن ذلك لا يذهب غيظك › 
ذلك ولك مشير عليك a‏ 


حرص 
ب 


في هامش ب (لافليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطم# النصر عن الرسول). 


oo 
ا‎ a 


ات الآمر مع بابد e‏ 
اعمد إلى حبل من ليف أو غيره» ثم 
علقَّة في السماء ثم اصعد به حتی 
تصل إلى الأبواب التي ينزل منها 
التصرء E‏ 
فبهذه الحال تشفى غيظك» فهذاهو 
الوأئ: TE n‏ 
الحال فلا حطر ببالك أنك تشقی ہا 

وهه الان الكمةء خها فن الر عد 
الان خف اة لهو ا 
وعباده المؤمنين ما لا حفى» ومن 
تأييس الكافرين» الذين يزيدون أن 
يطفؤوا نور الله بآفواههم» والله متم 
نوره ولو كره الكافرون» أي : وسعوا 
مهما أمكنهم . 

4114 #وكذلك ا آیات 
بينات وأن لله بدي من بريد 4 أي : 
وكذلك لا فصلنا في هذاالقرآن ما 
ا اء ات ات 
واف جات دالات عا لى جميع المطالي 
والسائل النافعةء رالو 
بيد أله فمن أرأد الله هدأیته» أهتدى 
هذا القرآن»:وجخلة إماما له وقدوة: 
وأستضاء بنوره» ومن لم يرد الله 
هدايته »فلو جاءته كل آية ما آمن» ول 
ا E E‏ 
ا 

E 
والذين هادوا والصابئين والنصارى‎ 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل‎ 

بينهم يوم القيامة إن الله عل ,کل ۽ شيءَ 
شید ٭ أل تر أن الله يسجد له من في 
الت ق الأرض اوا 
والقمر والشجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب ومن هن الله فما له من 
مکرم إن الله يفعل ما ب شاء # هذان 


a‏ ا | FF N‏ 8 ل 
ببب ي بجی ییک ؟ کي ا ری جو 


o7 
فإوهدوا إلى صراط الحميد# بخبر تعالى‎ 
عن طرائف أهل الأرض»› من الذين‎ 


رالتصاری والصابین» e‏ 
ومن المشركين أن الله سيجمعهم 
جميعهم ليوم القيامة› ويفصل بينهم 
بحكمه العدل» وججازہ م بأعمالهم 
التي حفظها وكتبها وشهدهاء ولهذا 
قال : ان الله على کل شيء شهید) 
ثم فصل هذا الفضل بينهم بقوله: 
ۋهذان خصمان اختصموا في رهم) 
كل يدعي أنه المحق . 

«فالذین کفروا» یشمل کل کافرء 
من اليهرد» والتصارى» والمجوس > 
والصابئين » والمشركين. 

: (قطعت لهم ثياب من نار أي‎ ٠ 
جعل لهم ثياب من قطران» وتشعل‎ 
فيها النارء ليعمهم العذاب من جميع‎ 

جوانبهم . 

بصب من نوق رۋوسهم الحميم4 
الا الاو جداء يصهر به ما في بطونېم 

من اللحم والشحم والأمعاءء کک 
حره) وعظيم أمره» لاولهم مقامع 
حديد# بيد اللائكة الغلاط ا 
تضرم ها مدوم » كلما آرادوا 
أن بخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) 


فلايُمَتَرٌ عنهم العذاب» و 


ینظرون» ویقال لهم توبیخا : وتوا 
عذاب الحريق# أي: المحرق للقلوب 
والأبدانء إن لجل لان ا 
وعملوا الصالحات جنات نجري من 

ته الأهار ومعلوم أن هلا الوص 
آمنوا بجميع الكتب» وجيع الرسل» 
يحلون فيهامن أساور من ذهب4 
0 يُْسَوّرون في أيدي يم» رجالهم 
ونساؤهم أساور الذهب. 


#ولباسهم فیها حریر4 2 نيمهم 
دک آنواع المأكولات اللذيذات 


المشتمل.عليهاء لفظ الجنات» وذكر ' 


الأعمار السارحات أنار الماء واللبن 
والعسل والخمر» وأنواع اللياسء 


(1( کذا فی ب» وفی أ ظنهم . 


هدوا إلى الطيب من القول# الذي 
أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص› نم 

ثر الأقوال الطيبة التى فيها ذكر الله 
أو إحسان إلى عباد اله فإوهدوا إلى 
صراط الحميدج أي : الصراط 
الحمودء وذلك» لأن جيع الشرع كله 
محتو على الحكمة والحمد› وحسن 
الأمور به» وقبح النهي عنهء وهو 
الدين الذي لا إت اذاو ا 
الشتمل على العلم النافع والعمل 
الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله 
اح 0 كا اف 
الصراط إليه» لأنه يوصل صاحبه 
إلى الله» وفي ذكر #الحميد4 هناء 
ليبن أنهم نالو !الهداية ية بحمد ريم 
ومنته علیهم› ولهذا يقولون في الجحنة : 
#والحمد له الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لرلا أن هدانا الله واعترض 
تغال بین هذه الایات بذكر سجود 
المخلوقأت لهء جميع من في السماوات 
والارش + والمس وال رة 
والنجوم» والجبال» والشجر» 
N i‏ الذي يشمل الحيرانات 
كلهاء وكثير من الناس» وهم 


المؤمنونء لإوكثير حق عليه العذاب) 
A KE 2‏ 


اي٠‏ وجب وقتب»؛ لكفره وعدم 
إيمانه» فلم يوفقه الله للإيمان» 
لأن الله أهانه ر یاد اله 
مهن مكرم) ولا رادلا أرادء ولا 
SEE‏ فإذا كانت المخلوقات 
كلها ساجدة لرا خاضعة لعظمته» 
مستكينة لعزته» عانية لشلطانه» دل 
. على أنه وحدهء الرب المعبودء والملاكف 
اللحمود» وأن من عدل عنه إلى عبادة 
سواه» فقد صل ضلالا بعیدا وخسر 
خسراناً مبيناً : ا 


o%‏ 4# إن الذي کفرواً ویصدون 
عن سبل الله والمسحد الحرام الذى 
جعلناه نداس سواءَ العآكف فيه والباد 


ومن یرد فيه بإحاد ر 2 نذقه من عذأاب 
أليم) خبر تعالى عن شبناعة ما عليه 
اشر کر ن ال ارون مھ واج ۾ جعو! 


fT 


بين الكفر بالله ورسوله» وبين الصد 


2 ا ایت قل وشت ررر‎ e 

“ | ا ج 4 2 
۵ یزاریش وکن سیل اشر 8 
ا کر رای جات ای سر الف ف | 


راد او ومني ردفی و پإ لکا د فنعا E:‏ 
ایرث اراتا لت یکات اتان کک ا 


2 ا‎ EEE 
كم اجره رازن اسراو اراق‎ 5 
9 لار کل کا اتن سطع تیو‎ 
سدوا متم ا وڪ روا ات ارف یار تخوب‎ 
ای انبر و د واھ رواد ي‎ 0 
| ر ابات این کاک ننن‎ 
2 حر ر نورا رايم‎ ٤ 
EEE ESSN 
ایغ یکر دیا زر‎ ٤ 


Gave e 
الإيمان» والصد أيضأ عن السجد‎ 
الحرام» الذي ليس ملكآلهم ولا‎ 
لآبائهم» بل الناس فيه سواءء المقيم‎ 
قاری إلپهء بل صدواعنه‎ 
أفضل الخلق محمد وأصحابهء والحال‎ 
أن هذاالمسجدالحرام» من حرمته‎ 
واحترامه وعظمته» أن من یرد فيه‎ 
بإ خاد بظلم نذقه من عذاب آليم.‎ 
فمجرد إرادة الظلم والإلحاد في‎ 
ألحرمء موجب للعذاب؛ وإن كان‎ 
غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل‎ 
الظلم» فكيف بمن أتى فيه أعظم‎ 
الظلم» > من الكفر والشرك› والصد عن‎ 
سبیله» > ومنع من بریده بزیارة» فما‎ 
۶ ظنکہ” أن قعل الله بم‎ > 
ا وجوب‎ 
ESET احتراء م الحرم وشلة‎ 
المجاصي فيه‎ i EN 
a 
لإبراهيم‎ E I 
مکان البيت أن لا تشرك ى شيا وظهّر‎ 
بتي لالطائفين والقامرن دالركع‎ 
وآذن في الناس با‎ #٠ السحود‎ 
يأتوك رجالا وعلی کل ضایر يأتین من‎ 
کل فج میق # ليشهدوا منافع لهم‎ 
1 ا١ او‎ 1i 


وا اسم الله ي اام ع وات 


E‏ هيمة ما اننام فکلوا! 


۳ e 


4 نةا الأک یگ انپانا 9 


0 f EEA PEE 
RB EI REL 


e مابش‎ e ك‎ 


د کید ایر و ورین ® درل ڪر 


رصت بے ہر 


ا رخو پو ر ترد وور راڪ 
ریق السا ات خطفة اوی دار ف مک 
یق @ ذل ود 8 نظت I‏ ا 


ار غر 


ES 
ا ا ا‎ 3 i 


ینن @ Es‏ تو جاک نڪر ې 
را TEE‏ 2 


وت ر 2 


لله ات فاو AE‏ جو اما آ امھ ر وای iS‏ 


اسر گرد ا رر رد 


لاوق وتا زهو @ اهال 
کک yS‏ کر اروا ان راصو 0 

او ا ا تاهمالل TET‏ ر 
ا کور o‏ لا € 
کک اھا راڪ بارا کک 5ق ر 
کردا E‏ 5 


کک مو ھک ٣‏ 
متها وأطعموا لباس 7 # ثم 
ليقضواد تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطرفو! بالبيت i ET‏ یذکر تعالٰی 
عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة 
بانيه » وهو خليل الرمن» فقأل : ولذ 
بوأنا لإبراهي اا اتآ 


هیأناه له وأنزلناه إياهء e‏ 
من ذريته من.سکانه» وأمره الله 


ببليانه» فبناه على تقوى الله › وأسسه 


على طاعة الله > وبلأه هو وأبنه 
إسماعيل › وأمره أن لا ت ا اء 
بخاص ۵ 


لإوطهر بيتي) أي : من الشرك 
والمعاصي» ومن الأنجاس والأدناس 
وأضافه الرحهن إلى نقسه» لشرفه»› 
وفضلهء› ولتعظم عبته في القلوب› 
وتنصب إليه الأفغدة من كل جانب» 
وليكون أعظم لتطهير لتطهيره وتعظيمه› 
لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين 
عنده» المقيمين لعبادة من العبادات من 
ذكرء وقراءةء وتعلم علم وتعليمه» 
وغیر ذلك ن او القرب» لوالركع 
السجود أي : : الصلين؛ أي : : طهره 
لهؤلاء الفضلاءء الذين مهم طاعة 
مولاهم وخدمته» والتقرب إليه عند 
بيته»› فهؤلاء لهم الحق» ولهم 
الإكرام» ومن إكرافي تطهير البيت 


لأجلهم» ويدخل في تطهيره» تطهيره 


من الآصرات اللاغية والمرتفعة التي 


ت ف وة 


تشوش عل المتعبدين» بالصلاة 


الاعتکاف والصلاةق الاختصاصه ذا 


الست ثم الاعتکاف› لاختصاصه 


لإوأذن في الناس ب بالحي)آ اي : 
أعلمهم به» وادعهم إليهء ويلع دانيهم 
وقاصيهم› > فرضه وفضيلته» فإك إذا 
دعوعيم» أتوك حجاجا وعمارأً 
رجالاء أي: مشاة ءإ ى أرجلهم من 
الشون: ورعل کل غاس آی : ناقة 
ضامر» تقطع المهامه والغاوز» 
وتواصل السير» حتى تأي إلى أشرف 
الأماكن» من كل فج عميق# أي : 
من کل بلد بعید» وقد فعلل الیل عليه 
السلام » ثم من بعده أبنه محمد ل 
فدعيا الناس إلى حج هذا البيثء وأبديا 
في ذلك وأعاداء وقد حصل ما 


وعد الله بهء أتاه الناس وا رکباناً 


ر فی را ثم ذکر 
فوائد زيارة بيت اله الحرام 4 
فقال اإليشهدوا منافع لهم أي : 
الوا الله منافع دينية» من 
العبادات الفاضلةء 
تكون إلاأفيهء ؤمناة ST‏ 
التكسب»› وجصول الارياج 
وکل هذا أفر مشاهد كل يعرفه» 
و ا 
نو انع ا ارا أي : 
ليذكروا اسم الله عند ذبح الهداياء 
شکراً لله على ما رزقهم متهاء ویسزها 
لهم» فإذا ذبحتموها #فکلوا متها ذ 
وأطعمرا البائس الفقير# أي : شديد 


ألدنيوية » 


القرء للم ليقضواتفنهم) أي: 


والأذی؛ الذي ا فضي حال 
ا وليوفوا نذورهم# التي 
أوجبوها عل أنفسهم» من ألحج› 

دالعمرة رالهداياء #ولرطوفوا بالبيت 
المتيق) أي القديم› ل :المشاجد 
عل ,الإطلاق الملعتق: ن تسلظ 
الجبابرة عليه. وهذا بالطواف « 
خصوصاً بعد الأمر با مناك عموماًء 


لفضله» وشرفه»› ولكونه المقصزد› وما 


والعاذات ا لا 


ا 
ولعله - وال أعلم أيضاً _لفائدة 
أخرى» وهو: أن الطؤاف مشروع كل 
وقت) وسواء كان تابعاًلنسنك» آم 
تلا 4 


۳١-١ $‏ ذلك ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير لله عند ره 
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا! 
قول الزور *# حنفاء: لله غير مش ر كين به 
ومن يشرك بالله فكآئما خر من السماء 
فتخظفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق) ذلك 4 الذي ذکرنا 
لكم من تلكم الأحكام» ومافيها من 
E‏ أنه وإ جلالها 
وتکریمهاء ن تق راق أله » 

ن لاون الملحبوبة لله» المقربة إليه 
التي من عظمها وأجلّهاء أثابه الله ٹواباً 
جزیلا وکانت خیرآله في دینه» 
ودنیاه وأخراه عند ربه. 

أوحرماث الله : كل ماله حرمةء 
او ا ا ی 
کالناساك کلهاء وكالحرم والإحرام» 


وكالهداياء وکال ادات ال ا اش 
ر س سوا . تي عر اط 


العباد بالقيام بهاء > فتعظيمها إجلالها 
بالقلب» وعبتهاء وتكميل العبودية 
فيهاء غير متهاون› ولا متکاسل › و 
متثاقل» ثم ڏكر منته وإحسانه بما أحله 
عباده» من يمه الأنعام» من إبل وبقر 
وغنم»› وشرعهامن جلة المناساك› 
التي .يتقرب ما إليه » فعظمت منته فيها 

من الوجهين› إلا مایت عليكم4 

في القرآن تحريمه من قرله a‏ 
الآيةء ولك الائ ادا ان 
حرمه علیهم» وجه معو تزكية 
لهمء هيرام الشرك به وقول 
الو ولهذا قال e‏ 
الأوثان) أي : :لااد الي جماتمرد 
آلهة مع الله » فإنها أكبر أنواع الرجس» 
والظآهز أن لمن هنا ليت لبيان 
ا لجنس» كما قاله كثير من المفسرين› 
وإنما هي للتبعيض› ون الرجس عام 
فيي جميع المنهيات المحرمات» فيكون. 


منهياً عنها عموما وعن الأوثان التي 
هي بعضها خصوصاء (واجتنبوا قول 
الزور# آي : جميع الأقوال المحرمات». 
ان ور ازور الاي ا 
ومن ذلاك شهادة الزور فلمَا ماهم عن 
الشرك والرجس وقول الزور . 

أمرهم أن يكونوا#حنفاء له 
أي: مقبلين عليه وعلى عبادته» 
معرضین عما سواه . 
غير مشرکین به ومن يشرك باله) 
فمثله [فكأنما خر من السماء أي : 
سقط منها ل(فتخطفه الطير # چو 
أو توي به الريح في مكان سحيق» 
اق : بعيد» كذلك المشرك فالإيمان 
بمنزلة السماءء محفوظة مرفوعة : 

ومن ترك الإأيمانء بمنزلة الساقط 
من السماء» عرضة للآفات والبليات› 
فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء 
ر ا م 
بالإيمان تخطفته الشياطين من كل 
: جانب» ومزقوه» وأذهبوا عليه دينه 
ودنياه. 


fr _FY}‏ نلك ومن بمظم 


شعائر الله فاا من تقوی القلوب ؛ 
a‏ إل جل می ثم لها 


ذکرناً لکم من تعظیم حرماته وشعائره» 
والمراد بالشعائر: أعلام الدين 
الظاهرة» ومنها المناسك كلهاء كما قال 
تعال ا ا وا 
شعائر الله ومتها الهدايا والقربان 
للبيت» وتقدم أن معنى تعظيمهاء 
إجلالهاء والقيام بہاء وتکميلها: عل 
أكمل مايقدر عليه العبد» ومنها 
الهداياء فتعظيمها باستحسانها 
واشتسماًا: و 
وجه» فتعظیم شعائر الله صادر من 
تقرى القلوب» قالعظم لها برهن عل 


اة ائه لآ طا 


تقوا وصحة إيمأنه ا ل 


لتعظيم الله وإجلاله . 


الکم فيها) أي : [في] في الهداي 


امنافع إل ,أجل مسمى# هذافیى 
مداتا السرفت. من البدن ونجوهاء 
ينتفع بها أربابهاء > بالوكوب» والحلب 
ونحو ذلك ما لا يضرهاإلى أجل 


ا 


وصلت علها وهو البيت العتيق› أي : 
الحرم کله من وغیزهاء فإذا بحت 
أكلرامنها ET‏ 
الفقير. 


n‏ 4۰ رلک انه جمكت 
ن ی انام الیک إل واحد قله 
آسلموا وبشر المختين # الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبہم والصابرين على 
ما أصابمم والقيمي الصلاة وما 
رزقناهم بنفقون) أي : ولكل أمة من 
ال مم السالفة جعلنامنسكاًء أي : 
استبقوة إل اخيرات وتسارعوا ياء 
ولثنظر أيكم أحسن عملاء وإلحكمة 
في جعل الله لكل أمة منسكاً > لاقأمة 
دکره» والالتفات لشكره» ولدا قال 


> ليذ كروا اس سم الله على ما رزقهم من 
يمة الأنعام فإله هكم إله واحد زإن 


أختلفت أجنأاس الشراتع» .فکلها متفقة 


عا لى هذا الأصل»› وهو آلوهية الله » 
وإفراده بالعبودية› وترك الشرك به 
ولهذاقال: #فله أسلموا# أي : 
اتقادو! واستښلمواله لاالغیره» فان 
الإشلام له طريق إلى الوصول إلى دار 
! لسلام . #وبشن المخبتين بخير إلدنيا 
والآخرة امف ا 
2 لأمره» المتواضع لعباده. _ 

شم دک گر صفات المخبتين فقال : 
#الذين إذا ذكر الله وجلت تلو 
آي : خوفاً وتعظيماء فتر ألذلك 
اللحرمات› خوفهنم ووجلهم من الله 
وحده» #اوالصابرین على ما صا er‏ 
من البأساء زالضراء وأنواع الى ' فاا 


يجري منهم التسخط لشيء من ذلك . 


بل صبروا ابتغاء وجه رہم تسین 
توابه» مرتقبين أجره» والمقيمي 


الصلاة4 أي : الذين جعلوها قائمة: 


ميستقيمة كاملة بأن أدو! اللازم فيها 
واا وعبوديتها الظاهرة 
والباطنة» ونما رزقناهم ينفقون) 
وهذا يشملل erk‏ الفقات الواجبةء. 


كالزكاة EEE‏ والنقمَة على . 
الزوجات والمماليك» والأقارب». 


والتفقات المستحبةء كالصدقات بجميع 


وجوههاء وأتى ب (من) المفيدة 5 


للتبعيض» ليعلم سهولة ما أمر الله به ٠‏ 


ورغب فيه وانه جزء يسير مما 
رزق أله › ليس للعبد.في تحصيله 2 


رة ولا تیسیر E‏ 5 
رزقك i‏ الله عليك» وی من 9 
pv r‏ ورالد جنلتاها 
ئاد راا لله ليها صواف فإذا 
وجبت جنوا فكلوا فنهاوأطعموا ' 
القانع والمتر كذلك سيخرناهالكم .| 
لعلكم تشکرون ` # لن ينال الله لحومهاً 
و لا دماۇھهاول؟. أله الحقے ء. میک 
ر 0 ا E‏ 
كذلك سخرھا لکم لنکبّروا 
اک رر ال ا 
الظاهرة n‏ ا ا اش 
عظم شعائره» فإن ذلك من تقوى 
القلوب وهنا آخبر أن من حملة 
شعائره» البْذن» أي: الإبلء والبقرء 
على أحد القولين» فتعظم وتستسمن» 
وتستحسن» للكم فيها خير آي : 
اهدي وغيره» من الأكل › کک 
والانتفاع» والشو 2 وا ٠ه‏ والأجر 
(فاذكروا اسم ال علي آ ا 
ES‏ کک ايله و me.‏ 
NS‏ أي : سقطت 
في الأرض جنوباء حين تسلخ» ثم 
يسقط الجزار جنويماً على الأرض› 
فحیتئذ قد استعدت لأن يؤكل منهاء 
#فکلوا منها که E‏ 
القانع والمتر) أي : الفقر ر الذي لا 


ال قحا و تفا انت 
: ا Ê mean‏ 


وکات اها لکم» آي 
البدن .#لعل؟ کچ تشک ووه الا 


او 

وقوله : لن بنال رمیا ولا 
دماؤها# أي : ليس المقصود منها 
فقط. ولا ينال RET‏ 
دمائها شيء› لكونه الغني.الحميد» 
وإنمايتاله الإخلاص فيهاء 
والاحتساب» والنية الصالة»ء ولهذا 
٠‏ فال : #إولكن يناله التقوى منكم) ففي 
هذااحث وترغيب على الإخلاض في 
8 النحرء وأن يكون القصد وجه الله 
+ وخده لا فاو وا $y‏ 
٠‏ سمعةء ولا مجردعادة» وهكذاسائر 
العبادات» إن لم يقترن با الاخلاص 
وتقوی الله كانت كالقشور الذي ,لا 
ْب فيه والحسد الذي لا روح فيه . 


ذلك سخرها لکم لنکبروا الله 
أي ¡ تعظموهوتجالوه لإعلى ما 
هداکم) آي : مقابلة لهدايته إياكم» 
فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل ألحمد» 
وأعلى التعظيم؛ #(وبشر المحسنين» 
بعبادة الله بآن يعبدوا الله كأً: 
یرونه» فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة 
فلیعبدوه» معتقدين وقت عبادتهم 
اطلاعه عليه ورؤيته إياهم» 
والمعحسنين لعباد لله » بجميع وجوه 
الإحسان من نفع مال» آو علم » أو 
جاةء نص آر اشر بممروف: آو 
هي عن منکر› أو كلمة طيبة ونحو 
ذلكڭ» > فالمحسنون لهم البشارة من الله » 
بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن أله 
إليهم »> كما أحسنوا في عبادته رلعباده 
#إهل جزاء الإحسان إلا الإحجسان 
فإللذين أحسبتوا الحسنى وزيادة4. 

(rap‏ إن الله يبدافع عن الذين 
آمنوا إِنْ اله ا مجحب کل خوان کفور# 
هذا إخبار ووعد وبشارة من الله» 
للذین آمنواء أن الله پدافع عنهم کل 
e‏ ویدفع عنهم کل شر بسبب 
إيمام دمن شرالكفار» وشر 
وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم»› 
وسيئات آعمالهم» ويحمل عنهم عند 
نزول المحاره مألا يتحملون» 
فيخفف عنهم غاية التخفيف . کل 
مؤمن له من هله المدافعة والفضيلة 
بحسب إیمانه » فمستقل ومستکة 


سر . 


إن الله لا بجحب كل خوان) أي : 
خائن في أمانته التي حمله. الله إياهاء 
فیبخس.حقوق آله عليه ووا 
ويون الخلق . 

و a‏ 
الإلحسان» ويتوال منه الكفقر 
والعصيان» فهذا لا به الله » بل 
يىخضه ویمقته» وسیجازیه على كفره 
وخيانته› ومفهوم الاآية» أن الله يحب 
کل آمین قائم بأمانته» شکور لمولاه: 

44١-۳۹9‏ أذن للذين يقاتلون 
باتہم ظلموا وإ لله على نصرهم 
لقدير #الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حت إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا 


دفع الله إلناس به ر فد 2 هط لهدمت 


صوامع وبیع وصلوات قمساجد اکر 
فيها اسم الله كشيراً ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز # الذين إن 
مكناهم في الأرض أقامو االضلاة وآنوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوأ عن انكر 
ولله عاقبة الأمور# كان المسلمون في 
ا متوعرن من ل الكفارء 
ا 


زأوذرل وحضل لهم منعة وقوةء أذن 
لهم بالقتال» قال تعال : لذن دين 

بقاارد يفهم مته نم اوا قبا 
ممنوعین» فأذن الله لهم بقتال الذين 


يُقاتلونً؛ وإنماآذن لهم» الأنم 
E ECE‏ اينهم 
عله » راجو ن دارهم 
لوان الله على نصرهم لقدير) 
ا ولیستعینوا به ٿم ذکر 
صقة د ۾ فقال : #الذين أخرجوا 
من دیارهم4. أي : آلجؤوا إلى الخروج 
بالأذية رالفتنة [بغير حق إلا) ن 
دنهم الذي نقم منهم أعدار مم وان 
يقولوارنتنا 9 اا 
وخندوا الل و ی 
الدين› فان کان هذا ذنبا» فهو ذنبهم 
کقوله تعالی : #وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد# وهذا يدل 
على حكمة الجهادي وأن المققصود منه 
إقامة دين الله » وذْبٌ الكفار المؤذين 
للمؤمنين› البادئين لهم بالاعتداءء عن 


ظلمهم واعتدائهم› والتمكن من 
عبادة الله» وإقامة.الش راغ الظامرةة 
ولهذاقال : ولولا دفع الله التاس 
بعضهم ببعض فیدفع الله بالمجاهدین 
في سبيله ضرر الكافرين» لإلهدمت 
وبيع وصلوات ومساجد4 
أي : لهدمت هله المعاندالكبارء 
لطوائف أهل الكتاب» معابد اليهود 
والنصارى› والمناجد للمسلمين»› 
ليذكرفيها# أي: في هذه المعابد 
اسم الله کٹیر اڳ تقام فيها الصلوات› 
وتتلى فيها كتب الله» ويذكر فيها 
اسم الله بأنواع الذكرء فلولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض › لاستول الكفار 
على المسلمين» فخربوا معابدهم» 
وفتنوهم عن دينهم› فدل هذاء أن 
الجهاد مشروع» لأجل دفع الصائل 
والمؤذي» ومقصودلغيره» ودل ذلك 
على أن البلدان التي حصلت فيها 
ETE SE‏ الله وعمرت 
مساجدها» وأقيمت فيها شعائر الدين 
كلهاء من فضائل الجاهدين 
وببرکتهم» دفع الله عنها الكافرين› 
قال الله تعاى : ۋولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفښدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على.العالين# . 

ان ق لان اد 
المسدلمين عامرة | تخرب» مع أنها كثير 
متهاإمارة صغيرة» وحكومة غير 
منظمة» مم اہم لا يدان لهم بقتال من 
جارهم من ن الإفرنج» بل نرى المساجد 
التي تحت ولايتهم وسيطرتہم عامرة 
وأهلها آمنون مطمئنون› فع قدرة 
ولاتمم من الكفار على هدمهاء واه 
أخبر أنه ولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعضس › TS‏ ونحن 
لا نشاهد دفعاً. EE‏ 


اچ NER e‏ 
رالاستتكال: داخل في عموم هذه 
لأية وفرد من أفرادهاء امن عرف 
E‏ وا 
تعتیر کل آمة وجنس تحت ولایتهاء 
وداخل في حکمهاء ا تعتبزره عضواآ من 
e‏ 
الحكومة» سواء كانت تلك الآمة 


ا 


of 


مقتدرة بِعَدَدما أو عددهاء أو مالهاء 
أو عملها أو خدمتهاء قترآاعي 
المكرنا نالك العبب 
الدينية والدنيويةء وتخشى إن تفعل 
ذلك آن يختل نظامهاء وتفقد بحض 
أركانهاء فيقوم من أمر الدين بهذا 
1 لسبب مايقوم» خصو صا المساجدذ» 
فإنها - وله الحمد. في غاية الانتظام› 
حتى في عواصم الدول الكبار.. 

وتراعي تلك الدول الحكومات 
ا ارزو پا 
والتباغعض بين دول النصارى» الذي 
أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة› 
قي اشكر عة اة الي لا تقر 
ODEs A‏ 
تاف فن ناء ۽ سالة من [كثير] 
رفم اام اك دهم .قلا 
SS‏ خوفا 
NaS aaa A RN‏ 
ھ پک ا ری ا دو هن لع ار ےج 
والسلمين»› ما قد وعد به في کتابه . 

وقد ظهرت - وله الحمد - أسبابه 
[بشعور المسلمين بضرؤرة رجو ا 
دينهم والشعور ETE‏ 
فنحمده ونسأله أن یتم نعمته» ولهذا 
قال فی وعده إأج as‏ الطابق i:‏ لوافع : 


(ولینصرن الله من ينصره) ٤‏ أي: : يقوم 
بنضر دینه» خلصاً له في ذلك› يقاتل 
في سبيله» لتكون كلمة الله هي العليا. 
إن الله لقوي عزيز# أي : 
القوة» عزيز لا يرام٠‏ قد قهر اللائ 
وأخذ بنوأاصيهم» ۽ فأبشرواء e‏ 
الملسلمين» فإنكم وإن ضعف عَدذْك 
وقويّعددعدوكم 
عدتهم» فإن ركنكم القوي العزيزء 
و 
فاعملوا بالأسباب المأمور 


ي » فلا بد أن 


اض کک 


e 
ا ا ر آزله‎ 
ينصركم ویثہت‎ 


5 
(Y) 
(YY 


زيادة من .هامش ب . 
زيأدة من .هامش بء 


يثبت أقدامكم) وقوموا» . 


الجزء السابع عشر 


أا املسلمونء بحق الإيمان والعمل 
الصالح» فقد #وعد الله الذين آمنوا 
في الأرض كما استخلق الذين من 
قبلهم رايمكنن لهم دينهم الذي 
متا يعبدونني لا یش رکون بي شيا . 
ثم ذكر علامة من ينصره»ء وا 
و ی 
وينصر دينه» ولم يتصف بهذا الوصف› 
فهو كاذب فقال : #الذين إن مكناهم 
في الأرض) أي: ملكناهم إياهاء 
وجعلناهم المتسلطين عليها» من غير 
منازع ينازعهم» ولا معارض› *لأقاموا 
الصلاة) في أوقاتهاء وحدودها» 
وأركانهاء وشروطهاء ا 
والتاعاك. : 
لإوآنواالزكاة التي عليهم 
خصوصاً» وعلى رعیتهم عموماًء آتوها 
yT‏ > لوآمرو! 
بالمعروف) وهذا یشمل کا ل معروف 
خخ رعا و فلاا من حقرق أله » 


وحقوق الآدميين » (ونهوا عن انكر ) 


۽ کل منکر شرعاً وعقلاً معروف 
قبحه» والأمر بالشيء والنهي عنه 
یدخل قیه ما لا یتم إلا بهء فإذا کان 
وتعليم› أجبروا الناس على التعلم 
والتعليم» وإذا كان يتوقف على تآدیب 
مدو غا ار غر مر کأنواع 
التعزير › ET‏ 
ذلك حر و ا 
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به . 


وله عاقبة الأمور# أي : :جي 
الآمورء ترجع إلى الله » وقد أخبز أن 
العاقبة للتقوى» فمن سلطه الله على 
العباد من الملوك› وقام بأمر اللهء 


کانت له الجاة ا 24 NLL.‏ 
تة اس مدة ةه ورالتانة 


الرشيدة» ومن تسالط عليهم 
با لحبروت› وأقام فیهم هری نفسه» 


في أ وعدتکم» وهر سبق قم - والله افلم 


5 E 5 2 1 


س ا ي ن آي 


ہے کے rer‏ 1 

Kl ERLE ST اء د 0 ااا‎ 1 

8 را E FISEL‏ ر بن فزنت 
اا عرس او ہے سرو ررر ا ررس وو 


5 کی ہے ماو رمک و یتک ریا 
2 ا 5 وار 


کو 4 
5 س ا 2 
a 8‏ 6 9 
وکاد موہ ت ر ابا مروز ارز وا |۲ 
ن رکو لک ا 
EES‏ کین ناته | 
ھی یل فھ یار OT,‏ تر | 
0 اش ہد ت اتکی اتی وة یز 3 

قوب يها رالا مو ترت اا 5 
تایز رھ 0 
KEEN Ga BAST‏ ی 
و ن فإن 
عاقبته غير ميدة» فولايته مشؤومة› 
وعاقبته مذمومة.. a‏ 


یا 


٤ ET: 1‏ وإن يكذبوك فقد 


E E Ca 
وأصحاب‎ a وقوم إبراهيم وقوم لوط‎ 
و‎ 
ثم آخذبم فکیف کان نکیر # فکأين‎ 
من قرية أهلكناها وهي ظالة فهي خاوية‎ 
على عروشهاوبئر معطلة وقصر‎ 

مشيد # أفلم بسيروا في الأرض 
فتکون لھم قلو ب فاون پا راان 


ولکن تعمى القلوب التي في الصدور) 
تول تیال ا د وه 
ا هؤلاء المشركون فلست بأول 
رسوا کدی ولا ارلا کیت 
رسولها لفقد ا ي 
وعاد ولمود # وقوم إبراهيم وقوم 


:قوم 
اکافرين :4 : عاج 
i‏ کک 


ا e‏ و كفرهم 


چ 
و 0 
2 رو سای ساوت @ و ڪان ية 8 
4 انرک رکب نة داك يزو ل 2 
ك م اا تیت و زين ٤‏ 
ا تاوا واوا اال ت رة ودر © ۹ 
5 رز جوت داك ير ا(5 
2 رما اتان من رل را ي اى اى 
6 لکیلو ف اشک ناتدای الین می |( 
وا که زواجي ڪر ج جل تایا | 
8 الاز قن تف فرب رف اة 5 
ات ای عب یره یند 4 
2 کے راید رکوک تھ ای 6 
e‏ کک او کاک کک کھار لیے سوا زل مرب م : 
8 يري ھ اھر لاا ہے کک روان ینت 8 


0 ا ر E‏ 2 
2 ا مال اة با ا ازيو عقر 


E‏ ا 
بالعذاب أخذ غزيز مقتدر. .فکیف کان 
وتكذيبهم كيف حالهء كان أشد 
العق ناتء و أفظى اللات في 

جو با سا واج 
أغرقه» ومنهم من أخذته الصيحةء 
ومنهم من اهلك بالريح العقيم » ومنهم 
من خسف به الأرض»› ومنهم من 
SS‏ فلیعتبر 
ETE E‏ 
من الله وكم من المعحذبين المهلكين 
أمثال هؤلاء كثيرء ولهذاقال: 
لفكأين من قرية) أي : وكم من قرية 
#أهلكناها بالعذاب الشديدء 


والخزي الدنيوي» وهي ظالةي ‏ 


بکفرها بالل وتکذیبها لرسله» م یکن 
عقوبتنا لها ظلماً مناء #فهي خاوية على 
عروشها# أي : فديارهم متهدمة 
قصورهاء وجدراجا قد سقطت 
عروشهاء فام ادان 
كانت عامرة» وموحشة بعد أن كانت 
آهلة بأهلها اة #وبثر معطلة وقصر 
مشيد# أي : : وکم من بئر» قد كان 


f4 
\î# 


Ca a 


aT 


ST i -‏ 0 1 
سہں فم ! لسيح - رحنه الله إلى اة 


ی 
مواشيهم› ففقدآهله وعدم منه 
الوأرد والصادر» وکم من قصر٬‏ تعب 
عله أهله» فشيدره» ورفعوه» 
وحصنوه» وز خرفوه فحين جاءهم 
آمر الله » ل يخن عنهم شيئاًء وأصبح 
خاليا من أهلهء قد صارواعبرة لن 
ای رسال ر ف و : 

ولهذا دعا الله عباده إلى السير في 
الارن روء USE‏ 
ا ا 
ہا آیات e E‏ 
عبره» أو آذان بسمعون با) أخبار 
الأمم الماضين › واناه القرون العذيين › 


وإلا فمجردنظر العين»› وسماع. 


الأذن» وسير البدن الحالي من التفكر 
والاعتبار» غير مفيد» ولا موصل إلى 
اللطلوب» ولهذا قال : فنا لا تعمی 
الأبصار ولكن تعمی القلوب التي يي في 
٠‏ الصدور# أي : هذا العمى الضار فى 
الدين» عمى القلب عن الحق» جتى 
لا يشاهده كمالا يشاهد الأعمى 
المرئيات» وأما عمى:البصرء فغايته 
بلْغْة» ومنفعة دنيوية . 

LV‏ €4 (ويستعجلونك 
بالعذاب ولن مخلف الله وعده وإِنٌّ یوما 
عند ريك كألف سنة مما تعدون + 
وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالة ثم 


أخذا وإلم الصير# أي : يستعجلك 


هڙلاء المكذبون بالعذاب» لمجيليم؛ 
وظلمهم› وعنادهم» وتعجيزا لله » 
وتكذيباً لرسله» ولن خلف الله وعده 

فما وعدهم به من العذاب لا بد من 
وقوعه» ولا يمنعهم منه مانع؛ وأما 
عجلته› والمبادرة فيه » فليس ذلك إلك 
يا حمد» ولايستفزنك عجلتهم 
وتعجيزهم إيانا.. فإن ٠‏ أمامهم يوم 
EEE‏ 
واخرهم»› ويجازون باعمالهمء› 2 
بهم العذاب الدائم الاليمء ولهذ! قال : 


. اب 
ا 


ot 


لوإن يوماً عند ربك كألف سنة غا 
تعدون من طوله» وشدته» .وهوله» 
فسواء أصاہم عذاب في الدنياء م 
ل فإن هذا اليوم» 
لا بد أن پدرکهم . 

ويحتمل أن المراد : أن الله حليم» 
ولو استعجلوا العذاب» فإن يوماً عنده 
كألف سنة مماتعدون» فالمدةء وإن 
تطاولتموهاء واستبطآتم فيها نزول 
العذاب» فان الله يمهل المدد الطويلة 
و9 جمل» > حتى إذا أخذ الظالين 
بعذابه لم يه 

وو این ت ات لها أي : 
أمهلتها مدة و #إوهي ظالة أي : 
مع ظلمهم». یگن مادو 
بالظلم» i‏ لثم 
أخذتا بالعذاب وإلي المصير4 أي : 
مع عذابها في الدنياء سترجم إلى اله 
فيعذمابذنوماء ا 
الطالونمن حلول:عقاب الله » 
ولا روا بال مهال: 

}4 قل با اا الاس 
إنما آنا لكم نذير مبين * فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق 
کریم ا اي 
معاجزين آولثك أصحاب الححيم 
یأمر تعالی عبده ورسوله حمداً E‏ 
شاطت الاس اء ناته ررل اله 
جا ی ا الله » 
منذراً للكافرين والظالين من عقابه» 
وقوله: #مبين أي : بين الإنذارء 
وهو التخويف مع الإعلام بالخوف 
وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على 
ثم ذکر تقصیل 


صدق ما آنذرهم به» 1 


اة واا e‏ : لوفالذين 


آمنوا) بقلرہم إیماناً صحیحاً صادقاً 
#وعملوا لطت بجوارحهم 
في جنات ا لنعيم# آي :الات ال 

بج اناو تع ا 
والمشارب والمناكح والصور والأصوات 
yy‏ 


)١‏ من هذه السورة فجمم پینها وبين هذه الاآية فکتب (فالذين آمنواً وعملواً 


الصالحات في جنات النعيم رالذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك أصحاب الجحيم) ثم فسرها بما يوافق الذي كتب» فعدلت الآية 


وصوبتها» وأبقيت التفسير كما هو . 


o۲ 


نعمة ريهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك 
أصحاب الجحيم ا الملازمون لهاء 
اللصاحبون لها في كل أوقاتهمم فلا 
تف عنهم من عذاا ولا يفتر عنهم 
لحظة من عقابها.. 

قبللك من رسول ولا نبي إلاإذا ع 
ألقى الشيطان في أمنيته فبضخ الله ما 
يلقي الشيطان ڈ ثم مجکم الله آیاته والله 
عليم حكيم 9 ليجعل مايلقي 


الشيطان فتنة للذين في قلوبہم مرض 


والقاسية قلوببم وان الظالمين لفي شقاق 
بعيد #وليعلم الذين آرتوا الما آله 


إلحق من ربك فيۇمنوا به فت فتخبت له 


قلوبہم وإِن الله لهاد الذین آمنوا إلى 


صراط مسحقيم *# ولا يزال الذين 
e EN‏ 
بغتة أو ا حا rE UE‏ 
الك يومقذ لله بيتهم فألذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ني جنات 
النعيم # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
فأولئك لهم عذاب مهين مخبر تعال 
بحكمته البالغة» واختياره لعباده» 
وَأن E‏ 


Î‏ إلا إذا تمنى آني : ا 
زصمو ب زره نیي ٍ ږ 


قراءتة» الى باكر e‏ ويآمرهم 


وینهاهم» [ألقى الشيطان في أمنيته4 
أي : في قراءته› من طرقه ومکایده» 
ما هو مناقض لتلك القراءةء مع أن ٠‏ الله 
ت ر 
عن الله » وحفظ وحيه أن يشتبه» أو 
تلظ بغيزه . ولكنن هذا الإلقاء من 
الشيطان» غير مستقر ولا مستمر› 
وإنما هو عارض يعرض» ثم يزول: 
وللعوأرض أحكام ولهذاقاأل: 
لإفينسىخ الله ما يلقي الشيطان» آي : 
یزیله ویذهبه ویبطله» وین اند لین 
من آياته» و کم الله آياته# أي : 
هاا ررره ر عط فی 


خأالصة من عالطلة إلقاء الشيطان»› : 


تؤوأنله زي ز# آي : كامل القوة 


. كذا في ب» وقي أ: شفاعتهم.‎ . )١( 
في إل سین : ق‎ (۲( 


الجزء السابع عشر 
والاقتدار» فبکمال قز ته » حفظ وحبه» 
e‏ وحکیم4 


EES e 
المذكور» ليحصل ماذكره بقوله:‎ 
(ليجعل مايلقي الشيطان فتنة)‎ 
لطائفتين من الناس› لا يبلي الله ہم»‎ 
: وهم الذين #زفي قلو ہم مرض» أي‎ 
ضعف وعدم إيمان تام وتصديق‎ 
ارم فيۋنر في فلوم أدنى شبهة‎ 
ترا لها ذا ترا ما الها‎ 
الشيطان»ء.داخلهم الريب والشك»‎ 
قار ك ي‎ 
لإوالقاسية قلومم# آي : الغليظةء‎ 
التي لا يؤثز.فيهازجرولا تذكيرء‎ 
ولا تفهم عن الله وعن رسوله‎ 
لقسوتهاء. فإذاسمعواماألقاه‎ 
الشيطانء جعلرو جحلوه حجة لهم على‎ 
پڕ باطلهم»› ا الله‎ 


ara‏ ا ل وا الال“ 
وۆزسولة» ودا a (IEF‏ 


لف شقاق بغيذ اي : مشاقة لله» 
ومعاندة للخق › وخالفة له بعيد من 
الصوات» فما يلقيه الشيطان› يڪون 
فتنة لهؤلاء الطائفتين »› فیظهر به ما فی 
قلوبهم› من الخبث الكامن فيهاء وآما 
الطائفة الالعة» فإنه بكرن رة فن 


لوليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق مر من 
ربك لأن الله منحهم من العلم» ما 
به يعرفون الح من الباطل» والرشد 
من الغي» فيميزون بين الأمزين» الحق 
المسنتقر» الذي محكمه الله ء والباطل 
eS‏ 

مامي الشراهةد ولعك راان ان 
ا يقيض بعض أنواع الابتلاءء 


والشريرة»› في ۇمنوا ب4 بسبب ذلك؛ 
Se TNE‏ 
والقةه د ا 


(فتڂبت له قلو بهم آي : : تخشع 


وتخضمع› E‏ وهذامن 


. تۋوإن | آله لهادي الذين‎ a 


TEE 


1 رکاآییے امنواو یلوا‎ 2 ETE 
0 ایت فجت اير @ ت ڪفرا‎ 
| ا لابا ااويدت عتات مهت‎ 
1 ری ساف لارا ا‎ ® 4 
EGA Ya ا | رال وا‎ 
9 تل‎ E 
٤٠ لیے ت ٭ کلت 6ے روتل تاشرو‎ 
8 ن ےکک ترک اورک که کے‎ 
ا ورو درتت که ر ا ك‎ 
چ دوج اتف ایدارک‎ 
کاک ر ت ا‎ 
۲| نیرا ليزوا تاخ لاکره‎ 
کے کےا یع ا ا‎ 
2 کک‎ ٣ وا رکید‎ 


ا ک2 ا 0 
یہ ونر 


0 وفيٰ 
الآخرة» ؤهلاإ a EEK‏ اه 
a‏ س من 


لبه , : e‏ 
وهذه الآيات» فيا بيان أن 
للرسول ل أسوة بإخوانه المرسلينء 
لاوقعمئنەعندقراءته : 
فإوالنجم) فلما بلغ #أفرأيتم اللات 
والعزى + ومناة الثالثة الأخرى ألفی 
الشيطان فى قراءته: «تلك الغرانيق 
العا وان شاع ا ع 
فحصل بذلك للرسول حزن وللناس 
فتنة› کماذکر الله .فأنزل الله هذه 
الآيات. 


E:‏ - 4۷ (ولايزال الذين 
كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة 
بغتة آو بأتيهم عاب يوم عقيم * 3 
املك يومشذ له بحکم بینهم فالذین 
آمنوا وعملوا الصالحات في جنات 
النعيم # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
فأولئك عذاتٰ مهين# يحبر تعالى 
عن ¿ حالة الكفارء وأهم لا یزالوك فی 


شك غا به پا حمل لمتاده 
e‏ > ونم که 
ر ا و ا 


اریت 6% 


2 رڪم ااا ىة‎ E آ5 ا‎ i 
۹ ESER پارو نات الما آ‎ 1 8 
¥ د‎ AES اک کی رک ی چ هو‎ ٣ 
٤ ا ونیک اک لوراکو‎ 
کار مرم ل‎ e ڪل‎ 


ا 


ا e‏ ا 


0 بت فما ڪي يوترت © 
EASE GES‏ 
ق ڪن تغل انیت ي يونين دون 3 
ای ما راز بوه طاو سک رد عا الاج 27 
بر و و 

وجوو یکنا اسک ہے 5 
ات ت کا ات کر ا 
کک ماکاک و 0 


كاد و 


ألسأعة بغتة) أي : طاجاء ايهم 
عذاب يوم عقي أي N‏ خير فيه › 
رهو يوم القيامة؛ 


اک کو | 
8 کانوا کاذبین؛ و 


کل خیر› ا 
واتخذوا معه سبیلاًء فقي هذا تحذيرهم 


من إقامتهم على مریتهم رفریتهم. 
طاللك بو معد4 أ 
a n E er‏ أي : يوم القيامة 


4 تعال» لا لغيره #يجكم 
بینهم4 بجكمه إلعدل» وقضيائه 
الفصل»› #فالذین آمنوا # بال 
ورسله» وماجاؤوابه وعملوا 
الصالحات ليصدقرا بذلك إيمانمم 
زفي جنات النعيم) نعيم القلب 
والروح والبدن» غالا ينصفه 
الواصفون» ولا تدركه العقول. . 

[والىذيسن.كفروا) بالل ورسله 
وکذبوا اناا للحق والصواب 
قاع اتيا أو عاندوهاء 
لإفأولئك لهم عذاب مهين 4 لهم› 
شدته› وألمهء وبلوغە للآفئدة كما 
استهاټوابرسله وآیاته» آھانہم الله 
بالعذاب. . 

ض0 f04‏ لإوالذین ارو في 
سبيا. اليم EE‏ أو ماتوا 


خير-الرازقين 3 فت 


يرضونه وان لله لعليم حليم) هذه 
بشارة کبری» لن هاجر في سبيل الله » 


فخرج من داره ووطنه وأولاده ومالهء 


ابتغاء وجه الله » ونصرةلدين الله » 
فهذا قد وجب آجره على ا 
مات على فراشهء أو قتل جاهداً ذ 


کک الل الله رز 


بدخول الحنة الحامعة ا والاانء' 


والحسن والإحسان» ونعيم e‏ 
والبدن» ويمحتمل ا 

المهاجر في سبيل الله ء e‏ 
في الدنياء رزقا واسعاً جسناًء شواء 
علم الله منه آنه يموت على فراشه» أو 
بقل د فکلهم مضمون له 
الرزق› فلا يتوهم آنه إذا خرج فن 
دیاره وآمواله» سيفتقر ويحتاج› فإن 
رازقه هو خير الرازقین› وقد وقع كما 


أخبر» فان ,1 ھا حرین الا زوا 


من ديارهم وأبتاءهم وأموالهن» نصرة 


لدين الله » فلم یلبٹوا إلا یسیراً» حتی 
فتح الله عليهم البلادء ومكنهم من 
ل من أموالهاء ما کانوا به 
من أغنى الناسء > ویکون عل هذا 
القول» قوله : اليدخلنهم مدخلا 
يرضونه) إما ما يفتحه الله عليهم من 
البلدان» خصوصافتح مكة المشرفةء 
فإهم دخلوهافي حالة الرضا 
والسرورء وإماالمراد به رزق الاخرةء 
وأن ذلك دخول الحنة. > فتكون الآية 
جعت بين الرزقين» رزق الدنياء 
ورزق الآخرة واللفظ صالح لذلك 
كله» والمعنی صحیح؛ فلا مانع من 
اميم #وإن الله لعليم 
بالأمور» ظاهرهاء. وباطنهاء متقدمهاء» 
من ومتأخرهاء حلم يمصيه الخلائق 
ویبارزونه بالعظائم وهو لا با ا 
له بالعقوبة مع كمال أقتداره» بل يواصل 


إرادة 


الهم رزقهء ويسدي إليهم فضله . 


إ4 لإذلك ومن عاقب بمثل 
ما حوبا ل بی عله ار اله 


مدخلا عليه وظَلِمَ» فإنه جوز له مقابلة الجاني 
بمشل جنايته» فان فعل ذلك» فليس 
عليه سببیل» ولیس نملوم»؛ فان بغي 


عليه بعد هذا فان الله a‏ لأنه 


N E 
E 


as‏ فلا وز ان ي 
تشب أنه اسشوق ب 
اللجازي غيره» بإساءته إذا ظلم بعد 
ذلك» نصره الله» فالذي بالأصل ل 
E‏ 
فالتصر.إليه أقرب. 

إن اا قر ی يعمو 
عن E‏ فاا يعاجلهم بالعقوبة» 
ویغفر ذنو م فیزیلهاء. ویزیل آثارها 
عنهم» فالله هذا وصفه المستقر اللازم 
الذاتي» ومعاملته e‏ 
الأوقات بالعفو والمغفرة؛ #فينبغي لكم 
أا المظلومون المجني عليه :أن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا لیغاملکم الله كما 
e E‏ 
فأجره على اش , . 

I‏ - ۲ ذلك بان لله بول 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
وأنْ a GR‏ # ذلك پان الله 
هو احق وان ما يدعون من دونه هو 
الباطل وأن الله هو العلي الكبير© ذلك 
الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة 
العادلة. هو حسن التصنرف» فى 
تقدیره وتدیره» ٠‏ الذي يولج الليل في 
النهار# أي : يدخل خذاعل هذاء 
وهذاعلى هذا فيأتي بنالليل بعد 
النهارء وبالنهاز بعد.الليل؛ ويزيد في 


ا 


أحدهمامايتقصه في الآخر» ثم 


- بالعکس»› > فيشرتب على ذلك قيام 


الفصول› ومصالح اليل والنهار» 
والشمس والقمر» التي هي من أجل 


نعمه على العبادء :وهی من الضروريات 


م وان الله سميع 6 يسمع ضجيج 
الأصوات باختلاف اللغات» على 

تفنن الحاجات» (بصیر یری دبیب 
التنملة السوداء تحت الصخرة 
الصضماءء في الليلة الظلماء #إسواء 
منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 


E E 
. غو مستخف باللیل وسارب بالنهار چ‎ 


ذلك ضاحب الخكم والآحكام 


لإبأن الله هو الحى# أي: الشابت»› 
الذي لا يزال ولا يزول» الأول الذي 
ليس قبله شيء» الآخر الذي ليس بعده 
مي كال الان اء رالحفات: 
صادق الوعد» الذي وعده حق ولقاؤه 
حق» ودینه حق» وعبادته هي الحق› 
النافعة الباقية على الدوام. ٠‏ 
#وآن ماي دعنون من دونه# من 
الأصنام والأندادء من الحيوانات 
والحمادات» لهو الباطل# الذي»› هر 
باطل قي نفسه» وعبادته باطلة». لأا 
متعلقة بمضمحل فان فتبطل تبعاً 
لغأيتهاومقصودهاء #وأن الله هو 
العلع الكبير# العلي في ذاته» فهو عال 
علن جميع المخلوقات وفي قدرهة» فهو 
كامل الصفات» وفي قهره لجميع 
الخلر قا ال کیو انت وف 
أسمائه: وفي صفاته» الذي من عظمته 
وکريأئه؛ أن ألأرض س فبضته يوم 
ألقيامة» والسماوات مطويات بيمينه › 
ومن کبریائه» أن كرسيّه وسع 
السماوات رالأرض»› ومن عظمته 
وکبرياته» أن نراصى العباد بيده 
فلا فقون إل و ف 
ولا یتحرکون ویسکنون إلا بإرادته . 
وحقيقة الكبرياء التي لا-يعلمها إلا 
هو» لا ملك مقرب› Yg.‏ نبي 
مرسل» أنها كل صفة كمال وجلال 
وكبرياء وعظمة» فهي ثابتة لهء وله من 
تلك اة اجلهاراكملك اءوس 
کہریائه› أن العبادات كلهاء الصادرة 
من أهل السماوات والآأرض» كلها 
المقصود منهاء تكبيره وتعظيمهة»› 
وإجلاله رإكرامه» ولهذا كان التكبير 
ارا للعبادات الكبار ۽ كالصلاة 
ا 
7٤-٦ $‏ أل تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فتصبح الأرض عحضرة 
إن الله لطيف خبير #لهمافي 
السماوات وما في الأرض وان الله لهو 
الف اليك 
E ©. aia‏ 3 


1 چاو 2 4 
8 هلأ ~ ٹ منة تحال > 


وترغيب في النظر بآياته ادالات على 


وحدانیته» وكماله فقال: آل تر# 
أن الله أنزل من السماء ماء# وهو : 
المطرء فينزل على أرض خاشعة مجدبة» 
قد اغبرت أزجاڙهاء ویبس ما فيهاء 
من شج رأ ونبات» فتصبح مخضرة قد 
اکتست من کل زوج کریم؛ وضار لھا 


i‏ ذلك منظر بيج › إن الذي أحياها بعد 


es ES 
o إن‎ 
الذي يدرك بواطن, الأشياءء‎ 


ا e,‏ بطرق 
اا کی ل الحبادء وصن لطقهء 4 


يري عبده» عزته في انتقامه وکمال 


اقتدازه» ثم يظهر لطفه بعد آن أشرف 
العبد على الهلاك»› ومن لطفه› أنه يعلم 
مواقع القطر من الأرض» > وبذور 
الأرض قي بأطنهاء فيسوق ذلك لاء 
إل ذلك البذرء اللي خي عل عام 
و ا الامور وو 
الصدورء وخفاأيا الأمور. 


لإله ما في السماوات ومافي 
الأرض خلقاً وعبيدأى يتصرف فيهم 
بملکه وحکمته وکمال اقتداره» لیس 


لآحد بره من الأمر شيءَ. 


ون الله لهو الغتي( بذاته الذي له 
الغنى المطلق التام» من جيع الوجوه» 
ومن غناه» أنه لا يحتاج إلى آحد من 
خلقه» ولا بواليهم من ذلة» 
ولا گر 
ا ولدا ومن غناه؛ 


أه اص هة 3 اکل ول یشرب» 


ولا بحتاج إل ما تاج إله الخلق بوجه 
من الوجوه» فهو يطعم و 3 لا يعم 
ومن غناه» أن الخلق كلهم مغتقرون 
إليهء في إمجادهم» وإعدادهم 
کک وفي دينهم ودنياهم » ومن 
غناه» أنه لو اإجتمع من ¿ في السمار وات 

ومن في الأرض› الأحياء منهم 


بهم من قلة؛ ومن غناه» آزه 


)4( في ب : (عباده الخير ويدفع عنهم الشر). 


والأموابتةء شد ر فسال 

کل منهم ما بلغت أمنيتهء فأعطاهم 
فوق أمانيهم› ما نقص ذلك من ملکه 

شيء؛ ومن غناه» أن يده سځاء بالخیر 
والبركات» الليل والنهارء لم يزل 
انصاتتعل الاش و ا 
وکرمه» ما أودعه فی داز کرامته» ما 
E E E OT‏ 
و خطر على قلب بشر. . 


#الحميد# أي : ا ۰ 
وفي أسمائه» لکونہا حسنئ » وفي . . 
صفاته» لکو ا كلها شات کال : 
وفي أفعالةء لكونها دائرة بين العدل ‏ . 
والإحسان والرحمة والجحكمةء وفي 
شرعه»› لکونه لا بارال ا 
مصلحة بخالصة أو راجحةء ولا ينهى 
إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. 
الذي له الحمد» الذي يملأ مافي 
LO aS oS‏ 


شاء بعدهاء u‏ بصني العباذ اء 
على حده» بل هو کما أثنى على نفسهء 
وفوق مايشني عليه عباده» وهو 
الحمرد على توفیق من يوفقه› وخذلان 
من ذلهء وه ادت ف حلي 


من جادلمةه» وهر ای ی د 


ادد ناه . 


1 ال ترائ اله سر 
لكم ما في الأرض والفلك تجري في 
البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع عل 


الأرض إلا بإذته إن الله بالناس لرؤوف 


رحیم # وهو الذي أحياكم ثم يميتكم 

ئم بجييكم إن الإنسان لكفور آي :0 

تشاهد ببصرك وقليك نعمة ربك 

السنابغة» وأياديه الواسعةء و أن الله 
E‏ ا - ل e‏ چ 

لہ سر > في الارض» من 


E 21‏ 
جو ارال ۽ ولبأات»' وجاذات ۽ قجميع 


ماقي الارضن سر لبتي ادم 
حیواناتها؛ لر کوبه: وله وأعمالهء 
وأكله» وأنواع انتفاعة» وزأشجارهاء 
وتمارها يقتاتهاء» وقد سلط على 
E A E‏ ومعادما. 

# si ا وال‎ ٣ 
iT ينتفع با ك‎ E 
أي : وسخر لكم ألقلك› وهي السفن‎ 


ا 
وتحمل تجاراتكم» وتوصلكم من حل 
إلى حل ء E‏ 
تلبسوناء E)‏ 


السماء أن تقع على الأرض) فلولا 
رحمته وقدرته»› EOE‏ ء عل 
الأرض› فتلف ماعليهاء وهلك من 
نيها إن الله يمشسك السماوات 
والأرض ا 
امت کیا SS‏ 
حليماً غفوراً) . 

إن الله بالناس لرؤوف رحیم) 


أرحم بم من والدهم» ومن أنفسهم› 


ولهذا يريد لهم الخير؛ ویریدون لها 
الشر والضر» ومن رحته» أن سخر 
RS‏ 

وهو الذي أحيا ياکم4 ف جدکم من 
العدم ثم یمیتکم# بعد ن أحياكم» 
E‏ ليجازي 

E‏ والمنيء بإساءته› 

و أ جنس الان 
عصمه الله ل[لكفور) لنعم الله كفور 
بالله» لا یعترف پإحسانه» بل ریما کقر 
بالبعث وقدرة ربه . 

۷١  ۷[‏ لكل أمة جعلنا 
منسکاً هم ناسکوه فلا ينازعنك في 


الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى 


مسنقيم # وإن جادلوك فقل الله آعلم 
بماتعملون e E‏ 
القيامة فيما كنتم فيه تختلفون 1 
تعلم أن أله يعملم مأ في السماء 
والأرض إن ذلك في كاب إِنّ ذلك 
على الله يسير) يخبر تعالى أنه جعل 
لكل أمةلمنسكا) أي EEE‏ 
وعبادة» قد تختلف في بعض الأمور» 
مم اتفاقها عل الخدل رالحكحة: » کما 
قال تعال : #لكل جعلنا منكم شرعة 
و اجا ولو شا اله لجعلكم أمة 
وأحدة ولكن ليبلوكم فيما آنأاكم) 
الآبةء لهم ناسكوه) آي : عاملون 
عليه » E‏ > فلا اعتراض 
عا د سء اأألش رائ ا ر 


على شريعة من حصز صا عر 


ن 


الأمين أل شرك وأجهل الين» خان 
اذا ب ثبتت رسالة الرسول بأدلتهاء و وجه 


والتسليم» وترك الاعتراض› ولهذا 
قال : #فلا ينازعنك في الأمر4 آ 
ل ينازعك الكذبون لك› ویعترضول 
يمسك على بعض ماجئتهم به» بعقولهم 
الفاسدة» مثل منازعتهم في حل اليتة› 
بقياسهم الفاسد» يقولون : «تأكلون ما 
قتلتم» ولا تأكلزن ما قتل الله 
وكقولهم «إنما البيع مشل الربا؟ ونحو 
ذلك من اعثراضاتہم»› التي لا يلزم 
الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون 
لأصل الرسالة» وليس فيهامجادلة 


.ومحاجة باتقرادهاء بل لكل مقام مقال» 


فصاحب هذاالاعترأاض› الخكر 
لرسالة الرسول» إذاازعم أنه يجادل 
لیسترشد» يقال له : الكلام معك في 
إثبات الرسالة وعدمهاء 1E‏ فالاقتضار 
على هذه» دلیل أن مقنضوده التعتنت 
والتعجيز ولهذاأمر الله رسوله أن 
ا 
الحسنة» ويمضي على ذلك» سو 

اعنترض العترضون آم ا 
لا ينبغى أن يشنيك عن الدغوة شيء› 
لأنك عل هدی مستقيم4 آي : 
معتدل موصل للمقصودء متضمن علم 
الح والعمل به».فانت على ثقة من 
أمرك» ويقين من دينك فيو جب ذلك 
لك E‏ بەرنكڭ› 
ا قم الان رشع 
أهوائهم» وآرائهم»› ويوقفك 
أعتراضهم› ونظير هذا قوله تعالى : 
لإفتوكل على الله إنك على الحتق 
المبين). مع أن في قوله: #إتك لعلى 
هدی مستقيم) إرشاد لأجوبة 
المعترضين على جزئيات الشرع ٠‏ بالعقل 


1 


إن الهدى وصف لكل ا 
جاء به الرسول» والهدی : ما تحصل به 
الا ا الأصول والفروعء 
وغدلها رك كفتها بلقل واف ط: 
اإلسليمة» وها یعرفببتدبر تفاصیل 
المأمورات والنهيات . 


٠ 
ہچ ۽ شش‎ 


زلا ا ال ادل 2 
. فی هذه إلحالةء فقال: وان 
جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون)» 


آي : هو عام بمقاصدكم ونياتكم› 


.فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي 


يحکم الله بینکم فیما کنتم فيه تختلفون› 
فمن وافق الصراط المستقيم » فهو من 
أهل النعيم» ومن زاغ عنه» فهو من 
آهل الجحيمء ومن تام حكمه» أن 
يكون حكماً بعلم » فلذلك ذكر إحاطة 
علمه» وإحاطة کتابه فقال : آل 
أن الله يعلم ما في السماء والأرض*٭ 
a E E‏ 
الأمور وبواطنها > خفيّهاوجلیهاء 
متقدمها ومتآخرهاء أن ذلك الع 
الحيط يمافي السماء لار 
أثبته الله في كتاب» وهو اللوح 
اللحفوظ حين خلق لله القلم» قال 
له: «اكتب» قال : ما اگت؟ قال“ 
«اکتب ما هو کائن إلى يوم . 
تصوره عندکم لا ان u‏ 
يسير عليه أن بحيط عأ ا 
الأشياء» ران يکتب ذلك في کتاب 
مطابق للواقع 

TES Y3 
ES دون‎ 

به علم وما لاظالین من نص 
وإذا تت علیهم آیاتنا بات تعرف 4 
وجوه الذين كفرواا لكر يكادون 
بسطون بالذین يتلون عليهم آياتنا قل 
أفأنبتكم بر من ذلكم النار وعدها الله 
الذين كفروا وبئس المصير# یذکر تعای 
حالة المشركين به» الخاداين يه يره 
وأن حنالهم قبح الحالات» وأنه 
ا EOE‏ 
لهم به علم» وإنما هو تقليد تلقوه عن 
آبائهم الضالين› وقد يكون الإنسان 


لا علم عنده بمافعله» وهو في 


نفس الأمر. له حجة ما علمهاء فأخبر 
هناء أن لله ل ينزل في ذلك سلطاناًء 
ي : حجة تدل:عليه وتجوزه» بل قد 
E‏ 
المعاندين لاسحق فقال: #وما للظالمين 


شی دی ن الله إذا 
نزل بهم وحل . رهل هؤلاء الذين 
ل علم لهم بما هم عليه قضد في اتباع 


ٍ تدعون مسن دون اله شما 


o٦ 


الآيات e‏ ذا جا ام ك 


راضون بما هم عليه من الباطل؟ ذكر 
ذلك بقوله : لإوإذا تنلل عليهم آياتنا) 
التي هي آيات الله الحليلةء المستلزمة 
بيان الحق من الباطل» > أ يلتفتوا إليهاء 
ولم يرفعوا بها رأساء بل #تعرف في 
وجود الذين كفروا المنكر» من بخضها 
وكراهتهاء ترى وجوههم معَبسةء 
وأبشارهم 
بالذين يتلون عليهم آياتنا). ا 
يکادون يوقعول ۔ بهم القتل والضزب 
البليغ ی و 
اة E‏ 
الحالة» وشرها بس الشرء ولكن َي ما 
هوشر منهاء حالتهم التي يؤولون 
إليهاء فلهذا قال : قل آفأنبئكم بشر : 
من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا 
وبئس المصير# فهذه شرها طویل 
عریض»› ومکروجها وآلامها 7 
ألدوأم. 

Ll} #VE = vr}‏ ابا النأاس 
ضرب مشل فاستمعوا له إِنّ الذين 
تدعون من دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وإن بسلبهم الذباب شيا 
١‏ يستنقذوه منه ضعف آالطالب 
والمطلوب # ما قدروا الله حق قىدزە 


٠‏ إن الله لقوي عزير# هذامقل 


رده الله لقبح عبادة الأوثان» وبیان 
تنقصان عقول من عبذهاء وضعف 
الجميع»› فقال : چیا أا الناس& هذا 
خطاب للمؤمنين والكفار» المؤمنون 
يزدادون عابماً ربصيرة؛ والكافرون 

تقوم عليهم الحجة» ضرب مشل 
ف أي: ألنقوا إله 
آسماعکم» وتفهمزا ما اتوق عایه. 
ول یصادف ا تة 
وأسماعاً معرضةء بل ألقوا إليه القلوب 
والآسماع» وهوهَذا: : إن الذينن 
EE‏ 
يُذعَى من دون اش لن خلترا بلاج 
ESEF‏ ولب س قي قدر چم خلق هل! 
الخلوق الضعیف؛ فما فرقه من باب 


(1) في بْ: واجتباهم. 


مکفهرة» (یکادون يسطون . 


الحزء السابع عش 
da‏ ولو اجتمعوا له بل أبلغ من 
ذلك لوظي اللات دا 


ل يستلقذوه منهە وهذأ غاية ما يصير 
من العجز. . (ضعف الطالب الذي 
هو المعبود من دون. الله والمطلوب) 
الذي هو الذباب» فكل منهما 
ضعيف» وأضعف منهماء من يتعلق 
بهذاالضعيف» وينزله متزلة رب 
العاين. أا ا 
فهذاما قدر الله حق قدره» حیث 
سى الفقير العاجز من جيع الوجوه 
EEE‏ 
9 و ولا ا خا 
ولا نشورأًء.بمن هو النافع الضار» 
المعطى آلانع » مالك :الك والتصرف 
#إن الله لقوي عزيز# أي: كامل 
إلقوة» كامل العزة» من كمال وون 
وعزته» أن نواصي الق بیدیه» وآنه 
لا يتجرك متحرك» ولا يسكن 
ساکن» إلا بإرادته ومشيئتهء فما 
شَاء الله کان وما لم يشأ لم يكن» ومن 
كمال قوته» آنه يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء ومن كمال قوته› 
أو تو ن كلهم وله 
وآخرهم» ابضتبخة وأخدة» ومن كمال 
قوته»› أنه آهلك الجبابرة والأمم 
العاتية» بشيء پسیر؛ وسوط من 
عذابه. . 
Vo‏ -4۷ لله يصطفي ا 
الات راد ومن الاس ان الله سميع 
بصير ك «:مابين أيد یدیم وما 
خلفهم وال لله ترجع الأمور) لا بين 
e‏ واه 
العبودبحقأ بين حالة الرسل› 
وتميزهم عن الخلق بماتميزوابه من 
الفضائل فقال : اله يصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس) .أي : بختار 
ويجتبي من الملائكة رسلاء ومن الناس 
لاء ا 
وج عه ص قات امجد >.وأحقةه 


بالأاصطفاءء فالرسل لا يكونون إلا 


چ ا کش مر کر سکیم اا ارک 2 
ندر کار کی و اور چغ ان ا ا 
8 لان ا ت قدو ین وک ES‏ 2 
8 وارب ۵ مادا سی قذر وتر کر ٣‏ 
ید ٹ انیس لکش دو ا 
| اکی زر س رج © اتا اشد ا 
د اتی ر اا ا 
2 اموا اڪ واوا جد سج دوا اغ سوریس انسلا 8 
4 لے بیت ۵ه SIRES‏ 
ا جاو ھرکسک وماجم ر سڪزف | 
i‏ کن من رعا یکم کی شوک الین 
2 مووق کت رسوا چیا E‏ 
ا شال ا ا 


وأ ‌ ٤‏ ور 


ا ٰ ا 


E E 
اختارهم و اصطفاهم ا لیس جاهلاً‎ 


بیحقائی الأشياءء أو يعلم 


شيء» وإنما اأصطفي لهم» السميع 
الت ا eS‏ 
وبصره بجميع الأشياء» فاختياره 
إياهم» عن علم منه» أنہم أهل لذلك» 
راد ارسي شت فی اا ان 
الله أعلم حيث يجعل رسالته) . 
وإلى الله ترجع الأمور# أي: هر 
ا ,الرسل > يدعون الناس ل الله » 


ا وهم الراذالذغوتي 
ومنهم العامل» ومنهم الناكلء فهذا 
وظيفة الرسلء وأما ا لجزاء على تلك 
الأعمال فمصيرها ا الله فاد تعدم 
سه فبلا او ا 

4Y VY‏ یا أا الذين آمنوا 
ارکعوا واسجدوا واعېدوا ربكم وافعلوا 
بين احير لعلكم تفلحون *# وجاهدوا 
تي الله حق جهاده هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في ألدين من حرج ملة . 
آبیکم إبراهیم هو سمّاکم السلمین منٍ 
قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً 
علیکم وتکونوا شهداء عل الناس 
فأقيموا الصلاة ؤآنوا الزكاة واعتصموا 
باله هو مولاكم فنعم الول ونعم 
النصير# يأمز تعألى عباده المؤمنين 


بالنضلاة» وخض متها الركوع 


مور اا کے ۶ 


Bê 


1 


ed e 2‏ اصە اى | 
کا زارد ا لیے و کک ا 


| کل دت نوما رت وقد الو 


شاي قزرت 0 ارت رتو : 

َي ج خلج فظوت ف إل ٤‏ 
E RE‏ ع مایت © ی 6 
اک 35 اتا @ وهر 2 
5 تھ وھ در قرت © ل اام : 
کار ج جاور و ا لذبن رقت ا( 
آایوری شر نیا خیرت ن اتات آلودکے | 
ار ا2 درکن © ا 
ا کک کہ آنا د نىت ( 


کک 


ج راتات انر ي 


TG aT eT 
وعبادته التي هي قرة العيون› وسلوة‎ 
الان وأن ربوبيته وإخسانه‎ 
as على العبادء‎ 
العبادة» ويأمرهم بفعل‎ 


e 


احير عموماً. 


فقال : (لعلكم تفلحون#. آي 
تقوزون بالمطلوب المرغوب› وتنجون 
من المكروه المرهوب»› فلا طريق 
للفلاح سوى الإخلاضص في عبادة 
الخال والسعي في نفع عبيده» فمن 
وفق.لذلك > فله القلح العّلى» من 
السعادة والنجاح والفلاح . 


إوجاهدوا في اله حق جهاده 


والجهاد بذل الوسع في حصول 


الغرض الطلوب› فا لجهاد في الله حق 
جهاده» هو القيام التام ا الله 


ودعوة الحلق إلى سبيله بكل طريق 


موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم 
وقتال وآدب وزجر ووعظ» وغير 
ذللگ.. ` ا 


e السلمير‎ Es 
1 ٣ I : 


E 
واختار لكم أفضل الكتب وأفضل‎ 
الرسل» فقابلرا هذه المنحة العظيمةء‎ 
بالقيام بالحهاد فيه حق القيام؛ ولا كان‎ 
قوله : [وجاهدوا فی الله حق جھادهچ‎ 


(1) في أ: المؤمنين. 


۳ تفسير سورة المؤمنون 


ربماتوهم متوهم آن هذاامن باب 
تکلیف ما لا يطاق» أو تکليف ما 


يشق» احترز منه بقوله: #وماجعل. 


عليكم في الدين من حرج# آي : مشقة 
وعسس» بل يسره غاية التبسير» وسهله 
بغاية السهولة» فأولا ما أمر وآلزم إلا 
بما هو سهل على النفوس» لا يثقلها 
ولا يؤردهاء ثم إذاعرض بعض 
الأسباب الموجبة للتخفيف» خفف ما 
أمر به»ء إمابإسبقاطه» أو إسقاط 
بعضه . ويؤخذ من هذه الآيةء قاعدة 
شرعية وهي أن «المشقة تجلب التيسير؛ 
و «الضرورات تبيح المحظورات»» 
فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية› 
شيء كثير معروف في کتب الأٌحکام . 
لملة أبيكم إبراهيم يم# آي : هله 
ا ا ا 
أبيكم إبراهيم» التي ما زال عليهاء 
فالزموها واستسكرا ا“ * '" 


ٹچھے E EA E SE‏ م“ قا که ا 
ر هر :2 ب س ا 


أي : فى الكتب السابقة» مذكورون 
OSE‏ #وفي هذا أي: هذا 
الكتاب» وهذاالشرع. أي : ما زال 
هذا الاسم لكم قديماًوحديفأء 


ولک ار 


ناء عل الناس ا لكونكم جر أمة 


أخرجت للناس» NEEL‏ 
جیار 
ا ار 


لإفأقيمواالصلاة# بأركاا وشروطها. 


وحدودهاء وجميع لوازمهاء وآتوا 


الزكاة# المغروضة لمستحقيها شكراً لله 


على ما أولاكم› لإواعتصمو! با4 


ا 


ولا على حولکم وقوتکم» 


1 لهو مولا کم الذي تول أموركم ج 


فیدبرکم بحسن تدبیره» ویصرفکم على 
اخ تقديره» لقنم المول: ونعم 


لعي أي : نعم الول ن تولا 


امتنغوا به وتوکلوا عليه فی ذلك 


تم تفسير سورة اجج › 
ا 


4١١-١‏ لبسم اله الرحهمن 
الرحيم قد أفلح المؤمنؤن # الذين هم 
EEE‏ # والذين هم 

عن اللغو معرضون *# والآين هم 
للزكاة.فاعلون * EE‏ 


حافظون #إلا عل أزواجهم آو ما 
ملكت أيماهم e‏ د 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك' 

العادون *# والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون # والذين هم على 
صلواتسم عحافنظرن # آولئك هم 
الوارٹون ن #الذين يرثون الفردوس هم 
فيهاخالدون) هذا تنويه من الله 
بذكر عباده المؤمنين› e‏ 


tl f 


وسعادتہم ‏ :وباي : : شيء وصلوا 


. ذلك وقي ضمن ذلك؛ الحث عل 


الاتصاف بضفاهم» والترغيب فيها. 
فُلْيَرنٍ العبد نفسه وغيره عل هذه 
الآيات» يعرف بذلك مامعه وما مع 
يره من الاإأيمان» زيادة ونقصاء کد 
وقلةء فقوله: قد فلح المؤمنون» 
آي : قد قازوا وسنعغدوا ونج جوا 
وأدزكوا كل ما يرام:المؤمنهن الذين 
ا 
E E‏ 
خاشعون 
a Sa‏ 
القلب بين يدي أ تال وه كضرا 
لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمثن 
سيه > وتسکن. حر کاته › ويقل التفاته» 
متادباً ب ن يدي. ربه ۽ تحضر ا ما 
NN‏ اول 
لاه إل رها فنكف ذلك 
الوساوس والّفکار الردية). وها روح 
الصلاةء والمقصود منهاء وهز الذي 
يكتب للعبدء فالصلاة التي لا خشوع 
فيهاولا حضور قلب وإن كانت 


a la E“ 


E Ek e 
رانا مانا د قز النوانا تحن‎ 


hs. rra er جر‎ 


حسب ما يعقل القلب منها . 

ل(والذين هم عن اللغو# رهر 
الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة 
لإمعرضون# رغبة عنه» وتنزياً 
لأنفسهمء وترفعاعنه» وإذا مروا 
لمرو ا ا ارا رن 

عن اللغوء فإعراضهم عن المحرم من 
باب أولى وأحرى› ا 
لسانه وخزنه إلا في الخير کان 
مالكألأمره» كماقال النبي ا 
لعاذ بن جبل حن وصاه بوصایا قال : 
«ألا أخبرك بملاك ذلك کله؟» قلت : 
بلی یا رسول الله» فأخذ بلسان نفسه 
وفال: : كف عليك هذا» فالڙمنون 
من صفاتهم الحميدة» كف ألسنتهم عن 
اللفن را رات 

#إوالذين هم للزكاة فاعلون# أي 
و e‏ 
أجناس الأموال» مزكين لأنفسهم من 


دناس الأخلاق ومساویء !¦ الأعمال 
الي ركو ال كاوها 


فأحسنوا في عبادة الخالق»› في الخشوع 
في الصلاة واوا( خا ادا 
الزكاة. 

والذین هم لفروجهم ا 


ا كالنظر وال 


SS CN 
آیمانہم من الإماء الل قات فام‎ 
غير ملومینبقرماء لان الله تعال‎ 
اة‎ 
EEE 
الزوجة وإلسرية «فأولىك هم‎ 
العادون#الذين تعدوا ما أحل الله إل‎ 
, ما حرمة» المحجرڙون على حارم لاله‎ 
وعموم هذه الآيةء ندل غل ری‎ 
d4 نكاح المتعة» ۽ فإنپا ايسب ست زو جة حجة‎ 
مقصوداً بقاڙهاء ولا مار کور‎ 
. . نكاح المحلل لفلك.‎ 
یمات أنه ره کن امملوكة»‎ 
ا‎ 


(1) 


أن تکون کلها فی ملکه»ء فلو کان له 
تفال اا ا 
ملکت يمينه» بل هي ملك له ولغيره» 
فكماآنه لا جوز أن يشترك فى المرأة 
الحرة زوجان» فلا يجوز أن يشترك في 
الأمة المملوكة سيدان. 


٠‏ لإوالذين هم لأماناتهم وعهدهم 


راعون# أي : مراعون لهاء ضابطون»› 
حافظوت» حريصون على القيام بها 
وتنفيذهاء وهذا عام في جميع الأمانات 
التي هي حق لله» والتي هي حق 
للعبادء قال تعالى : [إنا عرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض والجحبال فأبين 
أن بجملنها وأشفقن منها و هلها 
E‏ الله على 
عبله أمانة» على العبد حفظها بالقيام 
: الام بهاء وكذلك يذخل في ذلك 
أمانات الادميين»› کأمانات الأموال 
والأسرار ونحوهماء فعلل العبد مراعاة 
الأسرين» وأداء الأمانتين #إن أله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وكذلك العهد؛ يشمل العهد الذي 
بينهم وبين رهم والذي بينهم وبين 
العباد» وهى الالتزامات والعقود التى 
يعقدها العبد» فعليه مرأعاتها والوفاء 


بماء ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالهاء 


#والذين هم على صلواتيم بحافظون#: 


آي NEE‏ 
e‏ 
وا و e‏ 
إلا بالأمرين» فمن يداوم على الصلاة 
من غير خشوع» أو على الخشوع من 
دون محافظة عليهاء فإنه مذموم تاقص . 
لواو E ESE‏ 

اهي 


إإ ص قات 


ب الي عو أعل ابن 


ووشطها وأفضلهاء لأنم . اة 


غات لیر علاما وفورچاء ارد 
ik E‏ رات 


کل بحسب حالے» 3 هت د ا 


في آ: لأنه وقي نبا لان ولل الصواب ما أثبت. 


FEES 
اک‎ aT روا‎ 
eS DERS ا بے اک‎ 
اعت ورن ھا وڪ کر رپا ترت چ‎ 


ا ا ےہ کرک کے چ کر لے و ہہ 


وج رجن وسين تياد ن وصریغ کین 


فامع کی ریت ھاڪ وها الاي 


2 a 


ا آله ا کین رکو کور NEEAETOFHE‏ 


سے سے 


r 2 


آلآ إن ھول یرو ہک وکوین 
6ری اشرو تاسک دون ھ کیاروا ل 
ات ادرت اریہ و5 ا ورز 


د کا 


سانام ڪر 5 اکن ایی ا 
مج د رو 


ورا 2 


e اک‎ <8 


اعروت ے0 


e 


رر ن 

سان 
و ا 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً نكسونا العظام لحماً ثم آنشأناه 


3 الله أحسن القن‎ a a ae 

ثم إنكم بعد ذلك ليتون # ثم إنكم 
يوم القيامة تبعشو ن ذکز :الله في هده 
الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته» من 
آخر ما يصیر إلیه» فذکر 
ابتداء خلقی أي النوع البشري آدم عليه 
د أنه ون سلالة من طين) 
أي قل ملت وأخذت من جميع 
اراو ا ا 
الأرض» منهم الطيب والخبیث» وبين 
ذلك» والسهل رالات ویین ذلك . 

لثم جعلناه أي : جنس الآدميين 
(نطفة رج من بين الصلب 
والترائب» فتستقر في قرار مكين» 
وهو الرحم»ء محفوظة'من الفساد 
والريح وغير ذلك . 


ثم خلقنا النطفة#التي قد 


| استقرت ن علقة أي : د ا 


8 
8 E 
N ب‎ 


ا ٥‏ انآ لیما دتو E‏ 
3 ی کاقد ارس اسار ربو کالبو عدوا 


2 رومن کو یماسا د ES AS‏ ا ب 
2 کار تا چ 


p SKY 


8 ھ0 8 
AGE] IEEOETSE‏ 8 
9 رټ اسن باکر ھ ارس © 


E a O 3 


م 


3 
برس مر ا م وت 


وی ا 


مہ ہی ہے سے سے ا م a‏ 6 
ا وتآ وسن مك لالات دقل امد رای 
ص j e‏ 

ى کی اتر ایی © لکت ری الاما ا 
ازل @ ّف 5لت کاک وان کا یلین | 


e‏ ا ربع یھ اء ارک 2 تاھ 
REESE ERS‏ 1 
© ل اکان کو ایک راا کک 2 
اھر نآو ااا ماتا لگ ا 


ماتا گار دنه شمان 4 از 7 
اتکی ای وة ج ید ايف | 


کک 


را یکلا اھک غج @ ٭ ھا تبات 
ر IES i GÛ‏ ر 


EEA 0‏ شتا ات 
٤‏ اید انرما 


E O OR SE 


EASES {ris AE E 
عد مي آربين پوما من فة > لم‎ 
لقنا الحلةه تعد ارت ا‎ 
لمضغة# آي : قطعة لحم صغيرة»‎ 
بقدر ما يمضخ من صخرهاء لإفخلقنا‎ 
أت لضغة إل لليتة #إعظاء ماڳ صلبةء قد‎ 
للت اللحي ا‎ 
: إليهاء ™فكسونا العظام لحماً# أي‎ 
جعلنا اللحمء > كسوة ةللعظام» كما‎ 
جعانا العظا کک وذلك فی‎ 


الأربعين ٠‏ الغالة انشأناه خلقا 8 


همادا ال آن aE‏ 
ففتبارك الله€ أي : تعالى وتعاظم وكثر 
خیره ين he‏ الذي 


سلالة من ماء مهين 
فيه من روحه وڃعل لکم! 
والأبصار والأفعدة قليلاً ما تشكررون 
فَحلقَهُ کله حَسنٌء والإنسان من أحسن 
خخلوقاته» بل هوأحسنهاعلى 
الإطلاق» كما قال تعالى : إلقد خلقنا 
الإنان في أحسن تقو ی4 ولهذا کان 
خواصه أفضل المخلوقات وأكملها. 
لثم إنكم بعد ذلك الخلق» ونفخ 
الروح #ليتون) في أحد أطواركم 
وتنقلاتكم i‏ ثم إنكم يوم القيا ا2 
تبعثون# فتجأزون بافاکي حستها 


(1) 


خلقه‌وبدأخلق 
الإنسان من طين # ثم جعل تسله من. 


وسيئها. قال تعالى : #أمحسب الإنسان. 


یمنی # ثم كان علقة فخلق فسوى # 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * 
ليس ذلك بقادر على أن يجيي الموتى# . 

4۰-۱۷3 ولقد خلقنا فوقکم 
سبع طرائق وما كناعن الخلق 


غافلین # وأآنزلنا من السماء ماء بقدر 


فأسكناء في الأرض وإنا عل ذهاب به 
لقادرون # فأنغأنا به جنات من 
نخیل رآعناب لکم فیها فواکه کثیرة 
ومنها تأكلون # وشجرة تخرج من طور 
سیناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين) نا 
ذكر تعال خلق الآدمي» ذكر سكنه» 
ونَوَفُر انعم عليه من كل وجه فقال: 
لولقد خلقنا فوقكم) سققاً للبلادء 
a SE‏ ئق€ أي : 
الأخرى» قد زينت بالتجوم والشمس 


والقمر »> وأودع فيهاأ من مصالح الخلی 
ما أودع» ا 
فكما آن خلقنا عام لكل خلوق» فعلمنا 

أيضاً حيط بما خلقناء فلا نغفل محلوقاً 
و ا ف 
ولا نغففل عن السماءفتقع على 
الأرض» ولا ننسن ذرةفي لجحج 


البحار وجوانب الفلوات ولا داية إلا 


سقنا إليها رزقها #إومامن دابة في 
الأرض إلا عل الله رزقها ريعلم 
مستقرها ومستودعها# وكثيراً ما يقرن 
تعال بین خلقه وعلمه کقرله: آلا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» 
ابل وهو الخلاق العليم) لأ خلق 
الخلوقات› من أقوی ! دلة العقليةء 
E‏ 

#وأنزلنا من إا 
رزقاً کم ولأنعامکم ا 


فلا بنقتبه ه تس خىڭة . لا يکفي الارش 


والأشجار» فلا محصل منه المقصودء 
ولا یزیده زیادة لا تمل › بحیث تلف 
الساكن› ولا تعيش معه النباتات 
و الات 


شجار؛ بل ,أنزله وقت الحاجة 


لنزولهء ثم صرفه عند التضرر من 


كذا قي النسختين» وقد شطبت كامة يستعمل في ب» وكتب فوقها بخط مغاير : بکشر؛ 


دوأامه» لإفأسكناه فى الأرض# آي : 
أنزلناه عليهاء فسكن واستقرء وأخرج 
بقدرة منزله» جميع الأزواج التباتية 
وأسكنه أيضاً معدا في خزائن الأرض› 
بحیث .ل يذهب نازلا :حتی لا يوصل 
إليهء» ولا يبلغ فعره؛. #وإنا على ذهاب 
به لقادرون» إما أن لا تله او 
ننزله» فیذهب نازلاً لا يوصل إليه» أو 
لا يو جد منه القصود منه». وهلا تنبيه 
منه لعباده آن یشکروه على نعمتهء 
ويقدرواعدمهاء ماذامحصل به من 
الضررء كقرله تعالى : قل أرأيتم إن 
# ا 

#فانغأنا نكم به# أي : بذلك الاء 
جنات أي: بساتين #من نخيل 
وأعناب# خصن تعال هذين النوعين» 
ق مع أنه ينشىء منه غيرما من الأشجار» 
لفضلهما ومنافعهماء التي فاقت بها 
الأشجار»ء ولهذاذكر العام في قوله: 
للكم فيها) أي زفي تلك ابات 
«(فواکه كثيرة ومنها تأکلون) من تین › 
وآترج» ورمان» وتفاح وغيرها» 
وشجرة خرچ من طور سيناء# وهي 


٠‏ شجرة الزيتون؛ آي : جنها خصت 


بالذكرء لآن مكانها خاص في أرض 
الشام» ولنافعهاء التي ذكر بعضها في 
قوله : تنبت بالدهن وصبغ للا ککلین 4ه 
أي : فيها الزيت الذي هر دهن› 
و استعماله من الاستصباح 
يه واصطباغ غ الآكلينء أي : عل 
إداماً IT‏ وغير ذلك من المنافع . 
I}‏ - 4۲ وإن لكم في الأنعام 
لعبرة نسقيكم ما في بطونا ولم فيها 
منافع كثيرة ة ومنها تأكلون # وعليها 
وعلى الفلك تحملون)» آي : ون هه 
ا أن سخر لكم الأنعام» الإبل 
والبقرء ر ر ن 
ومنافع للمنتفعين #إنسقيكم تما في 
بطونها» من لبن» يخرج من بين فرٿ 
ودم» خالص سائغ للشاربين» لولکم 
فپھا م منافع کشیر ر مر ا 
وأوبأرها» وأشعأرهاء ا خم من 


وهى كذلك فى الطبعات المختلفة للتفسر . 


جلودالأنعام بيوتاً تستخفونهايوم 
ظعنکم ویوم إقامتكم «اومنها تأکلوني 
أفضل المآكل من لحم وشحم . 
لوعليها وعلى الفلك تحملون) 
أي : جعلها سفناً لكم في البر» تحملون 
ا 
بشق الآنفس» كماجعل لكم 
ا ا وتحمل 
متاعکم» قلیلاً [کان] .أو کثیراً» فالذي 
أنعم هذه النعمء وصنف آنواع 
الإحسان»ء وأدر علتاسن يره 
المدرار» هو الذي يستحق كمال 
الشكرء وكمال الثناءء والاجتهاد فى 
عبودیته» وأن لا کان عا 
۳١ ۲۳۶‏ #ولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقون) إلى أخر القصة 
رجن قوله إن في ذلك لآیاتِ وإن کنا 
لبتلین يدر تعال رسالة.عيذه 
ورسوله نوح عليه السلام» أول رسول 
أرسله لأهل الأرض» فأرسله إلى 
قومه» وهم يعبدون الأصنام» فأمرهم 
بعيادة اله وحده» فقال: #ياقوم 
أعبذواً انل 4" أي : أخلصرواله العبادة 
لان اة تصح إلا بإخلاصها. 


زمالکم من إِله غیره فیه.ابطال ألوهية. 


غير الله وإثبات الإلهية لله تعالى» 
لأنه الحالق الرازق» الذي له الكمال 
كله» وغيره بخلاف ذلك . #أفلا 
تتقون» ما آنتم عليه من عبادة الأوثان 
والأصنام» التي صورت على صور قوم 
صالحین» فعبدوها مع الله » فار 
على ذلك› يدعوهم سرا وجهارأ 
وليلاً ونهاراء ألف سنة إلا هسين 
عاما وهم لا يزدادون إلاعتواً 
ونفوراً. 

#إفقال اللاي . E‏ 
والسادة المتبوعون - على وجه المعارضة 
لنبیهم نوح» a‏ ت 

وما هذا إلا بشر م 
پ#فضل علیک م4 أي 


. ر 
8 


Eê 


مثلکم› ا ألنيوة أً 


ما هذا إلا بش 


)¥( کذا في ب» وفی اأ أوردها. 


يزيد عليكم فضيلة» ليكون متبوعاً 
ولا فما الذي يفضله عليکم» وهو من 
جنسکم؟ وهذه المعارضة ما زالت 
موجودة في مكذي الرسل» وقد 
أجاب الله عنها بجواب شاف على 
ألسنة رسله كما فى قوله: «إقالوا 
آي: لرسلهم إن إنحم إلا بشر مقلتا 
تریدون أن تصدونا عما کان یعبد آباؤنا 
فأتونا بسلطان مبين #قالت لهم 
رسلهم إن نحن إلابشر مثلكم» 
ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده# فأخبروا أن هذا فضل الله 
ومنته » فليس لکم أن تحجرو! على الله» 
وتنعوه من إيصال فضله علينا. 
وقالواهناً : ولو شاء الله لأنزل 
ملائكة# وهذه أيضاً معارضة بالمشيئة 
باطلةء فإنه وإن كان لو شاء لأنزل 
ملائکة» فانه حکیم رحیم» حکمته 
و يكون الرسول من 
جنس | 1اا ئ - 


ڌمیصس »> دان لنت لا قدذرة 
لهم على خاطبته» ولا یمکن أن یکون 


إلا بصورة رجل› ثم يعوداللبس. 


علیھم کما کان . 

وقولهم : ما سمعنا بهذا آي : 
بإرسال رسول في آبانا الأولين) 
روا ا ا e‏ 
بحيطواعلماً بماتقدم؛ فلا يجعلوا 
جهلهم حجة لهم وعلى تقدیر أنه ن 
يرسل فيهم رسولاء فما أن يكونوا 
عل الهدى .فلا حاجة لإرسال 
الرسول.إذ ذاكء وإما أنيكونواعلل 
غیره» فلیحمدوا ریم ویشکروه ان 
خصهم بنعمة م تات آباءهم» 
ولا شعرواماء ولا بجعلواعدم 
الإحمنان عل غيرهم سبالكفره 


. لاإحسان إليهم‎ 
E a N إن ھ‎ 
la a کک‎ E 


وحتی e‏ الات 
وه اة اشن ردو 


ا .دالة على شدة. 
ن کفرهم وعنأدهم› ا 


اجهل والضلالء فإهالا تصلح ٠‏ 
للمعارضة بوجه من الوجوه» كما . 
ذكرنا» بل هي في نفسها متناقضة 
متعارضة. فقوله: N‏ 
مشلکم یرید أن یتفضل علیکم4 ثبتو 
أن له عقلا یکیدهم به ا 
ويسودهم› ويحتاج مع هذا أن ٠‏ 
قولهم: إن هو إلارجل E‏ 
ر ا م متقل 
عليه الأمرء قصده الدفع بأي: طريق 
اتفق له» E E‏ 
ویأبی SS‏ 
وعادی رسله. . 

فلما رای نوح أنه لا یعیدهم دعاؤه ۰ 
إلا فراراً (قأل رب انصرني بسمتا 
کذبون#فاستنصر ربه عليه 
غضبا لله» حيث ضيعوا أمره» وكذبوا 
رسوله‌وقال: رب لا تذرعلى 
الأرض من الكافرين دیاراً ل و نك إن 
تذرهم يضلراعبادك ولا يلدوا الا 
فاجراً کار قال تعال : و ولقد نادانا 
نوح قلنعم المجيبون# . 

#زفأوحينا إليه) عند استجابتنا له» 

سبباووسيلة للنجاةق ل 

ا أن اصنع الفلك4 أي : 
السفينة لبأعيننا ووحينا) أي متنا 
لك ومعونتناء وأتت في فظنا 
وكلاءتنا ببحيث نراك ونسمعك . 

#فإذا جاء أمرنا» بإرسال ٠‏ فان 
الذي غذبوابه #وفار الّنور# أي : 
ET‏ 
محل النارء الذي | تر المادة لا بيده 
کک #زفاسلك فیها من کا ل زوجين 
ي: أدخل في الفلك من كل 
E‏ اوآنٹی» 
تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات» التي 


اقتضت الحكمة الربانية إنجادها في 


الأرض ٠‏ #وأھلىك# أي : أدخلهم 
ل ن سیق علد القرل) کاب 

ولا تخاطبني في الذين ظلموا» أي : 
لا تل E.‏ فإن القضاء 
والقدر» قد حتم أنهم مغرقون . 


اتن 


[ .۳ -تفسير سورة المۇملون 

<فإذا استویت أنت ومن معك على 
الفلك) أي : علوتم عليهاء واستقلت 
OE‏ 
فاحمدوا الله على النجاة والسلامة. فقل 
الحمد لله.الذي نجانامن القوم 
الظالين› وهذا تعليم منه له .ون معه» 


SSS REY ۶ 


E al aE, 
٤ 
E 
وأنت خيز النزلين# أي: : وبقيت‎ 1 
عليكم نعمة أخرئ» فادعوا الله فيهاء‎ ٠ ٠ 
وهي أن يسر الله لكم منزلا مباركاًء‎ 
: فاستجاب الله دعاءهء قال الله‎ 
وتیل بمذا قرم الین إل آن ال‎ 
E e 
ا في ذلك آي : في هذه القصة‎ 
ey R3 
تدل عل أن الله وده‎ E لا‎ 2 
المعبود» وغل أن زنر له تو ا ادى‎ 
وأن قومه كاذبون»ء وعلى رحمة الث‎ 
بعباده» ل‎ 
اله قال‎ O dd 
تعال :$ ولقدتر؟ كناها إية فها صن‎ 
E gS n i RE i E 
ESL 
عدة آيات وم طالىب. ۾ وإن كا‎ 
4 لہتلین‎ 
ل انشانامن‎ 4 - 
بعدهم قرنا آخرین * # فأرسللنا فيهم‎ 


رسولاً منهم آن اعبدوا لله ما کر 
إله غيره أفلاتعقو ن # وقال أ 
قومه الين كفروا وكذبوا بلقاء الأغرة 
O E‏ هذا إلا 

RES 
ما تشربون ول لئن أطعتم بشرأ مثلكم‎ 
إذا‎ 1 ê أ ذا خاسرون‎ 
هیهات میات ناتو کون * إن هي‎ 
E 


(1) 


بمبعوٹین ٭ إن هو إلا رجل افترى على 
الله کذباً وما نحن له بمؤمنین“ # قال 
رب انصرني بما کذبون # قال عما 
قليل لیصبحن نادمین # فأخذتم 
الصيحة بالحق فجملناهم غثاء فبعدا 
للق الظالة# لا ذكر ترجا وقرمه 
NT‏ : لثم أنشأنا من 
بعدهم قرناً آخرين» الظاهر أجم 
امود قوم صالح عليه السلام» لأن 
هذه القصة تشبه قصتهم . 

لفأرسلنا فيهم رسولا منهم) من 
جنسهم» يعرفول نسبه وحسبه 
وصدقه) يكوك ذلك امضرع 
لانقيادهم» إذا كان منهم» وأبعد عن 
اشمئر زازهم» فدعا إل مادعت إليه 
الرسل آمهم أن اعبدوا اله مالكم 
من إله غيره) فكلهم اة تفقوا على هذه 
الدعوةء وهى أول دعوة يدعون نها 
أعمهيم الأمر بعبادة الله» والإخبار أنه 
الت لاف والنهي عن عبادة ما 
سواه» والإجبار ببطلان ذلك وفساده» 
ولهذاقال: لأفلا تتقون» ربکم» 
فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام. 

#وقال اللأمن قومه الذين كفروا 
وكلبوا بلقاء الأخرةء وأنرفناهم في 


اخياة eg‏ آي : قال ! الرؤساء الذين 


بين الكفر والمعاندة» وأطغاهم 
E‏ ة ألدنيا» معارضة 
لنبيهم» وتكذيباً وتحذيراً منه : ما هذا 
إلابشر مشلكم# آي EE‏ 
e E a‏ 
تشربون) فما الذي يفضله عليكم؟ 
فهلاکان ملكا لا يأكنل الطنعامء 
ولا يشرب الشراب ولعن أطعتم 
بشراً مغلكم إنكم إذاً لخاسرون) أي : 
إن تبعتموه وجعلتموة #لكم ريشا اوهو 
ل ا ارول ا 
على ما فعلتم a E‏ 
الأفسارة والندامة حقيقة ن لم د 
ينقداله. و وال اط ن 
si E‏ 


(۲) ينظر التعليق اتا 


بوحيه» وفضله برسالته» 'وابتلي بعبادة 
الشجر والحجر. 

وهذا نظير قولهم a‏ 
واحداً نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 
آل اکر ان ال مرکا 
أشر# فلما أتكروا رسالته وردوهاء 
آنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت› 
والمجازاة غلل الأعمال فقنالوا: 
#أيعد5 أنكم إذأ متم وكنتم تراباً 
وعظاماً نكم خرجون *# هيهات 
هیهات نا توعدون# أي بعيد بعيد ما 
يعدكم به» من البحث» بعد أن تمزقتم 
وكنتم تراباً وعظاماً فنظروا نظراً 
قاصراًء ورأوا هذا بالتسبة إلى قذرهم 
غیرغکين اموا فدرة الال 
بقدرهم» تعالى الله . فآنكروا قدرته 
على إحياء الموتى» وعجزوه غاية 
التمجيز» ونسوا خلقهم أول مرة» وآن 
الذي أنشأهم من العدم» فإعادته لهم 
iss‏ وكلاما هين 


iii‏ ت 


لديه»› فلم لا ینکرولن أول خلقهم» 
م زل موجودي نه جني نلم لهم 
الاحتجاج على 2 وجود ا 
وهنادليل آخر» وهو ان التي 
أحيا الأرض بعد موتهاء إن ذلك لمحيي 
آلوتی» إله عل کل شي قدير ون 
دلیل آخر» E ES‏ 
ل2 E‏ بل عجبوا أن 
جاءهم منذر م فقتال الكافرون هذا 
E‏ 
ا کاب فين" 

e‏ الدنيا نمؤت 
ونيد يا أي : يموت أناس» وميا 
ناس لاوما نحن بمبعولین 4# 

إن هو إلا رجل به a‏ فلهذا 


> أله‎ e E 


اج ون عليهء 
ےی 


Sh O E‏ الله وسیفسرها فنا يلي 


co¥ 


وإثبات الخاد #فتربصوا به حتى حين) 
أي : ارفعو! عنه العقوبة بالقتل وغيرة 
احتراماً له» ولأته مجنون غير مؤاخذ بما 
یغکام بهء آي: فلم يبق بزعمهم 
a a a‏ 
فإنهم قد عرفوا" بطلانه» وإنما بقي 
الكلام > هلل يوقعون به أم لا؟ء 
فبزعمهم أن عقولهم الرزينة» أقتضت 
الإبقاء عليه» وترك الإيقاع به» مع قيام 
الموجب» فهل فرق هذا العناد والكفر 
TET‏ 
ينع فيهم الإنذارء دعا 
فقال کر انرق بنا كن 
بإھلاکهم, ا 
الآخرة. #قال# ايار 
إعماقليل ليصبحن نادمين *# 
فأخذيم الصيحة بالحق) لا بالظلم 
وجورم SS‏ 

لفجملناهم غثاء) أي : فا 
يبسأبمنزلة غثاء السيل الملقى في 
جنبات الوادي» وقال في الآية 
الأخرى لإنا أرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر# . 

SSE 

N غا‎ 

لو ی 
والأرض وما كانوا منظرين# . 


٤٤-۶‏ لثم آنشأنامن 
شم رونا رین ایق من أمة 
ا وما يستأخرون # ثم أرسلنا 
رسلناد و جاء أمة رسولها 
کذ بوه فأتبعنا ر بعضاً وجعلناهم 
احاديث فبعدا لقوم لا يۇمنون‰ آي : 
ثم أنشأنامن بعد هؤلاء المكذبين 
العاندين قروناً آخرين» كل أمة في 
وقت مسمی > اوأجل محدود» )> تقد م 
عنه ولا تتأخر» وأرسلتا إليهم رسالا 
متتابعةء لعلهم يؤمنون اونا فلم 
يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم 
ألعصاةء والكفرة الغا كا دا 
رسولها کذبوه» مع أن کل رسول أي 


e 


الجزء الثامن عغر ا 


من الآيات ما يؤمن على مله البشرء بل 
جرد دعوة الرسل وشرعهم» يدل على 
حقیه ما جاؤوابه» #فأتہعنا بعد 
بعضاً بالهلاك» فلم يبق منهم باقية» 
وتعطلت مساكنهم من بعدهم 
#ڑوجعلناهم آحادیث) يتحدث بهم من 
بعدهم» ويكونون عبرة للمتقن› 
ونکالاللمکذبین» وخزیاًعلهم 
مقروناً بعذابهم . 


(نبمدالقوم لا پومنون4 ا 
أشقاهم!! وتعسا لهم > ماأخسر 


, صفقتهم!آ 1 
4۹ | أرسلناموسى 


f ٩ 8‏ ۰ 
وآخاه هارون بآیاتنا وسلطان مین # 


إلى فرعون وملیٍه فاستکبروا وکانوا قوماً 
عالين # فقالو! أنؤمن لبشرين مشلنا 
وقومهمالنأعابدؤن # فكذبوهما 
فکانو! من ن المهلكين' ي ولقد تيا تیوسی 
الكتأاب لعلهم يبتدون) مر عَل منذ 
زمان طويل كلام يعض العلماء 
ا يحضرني الآن اسمه: وهو أنه بعد 
و الله 


الاستتصال» وشح لمکذیین اأانن 


!لميا ۴ ef‏ 
تة وم ادر سن أين أخذهء لما 


تدبرت هذه الآيات.' مع الآيات التي 
في سورة القصص ؛ nt‏ أما 
هذه الآيات»› فلأن. الله E‏ 
المهلكة المتتابعة على الهلاك» ثم 

أنه أرسل موسى بعدهم» E‏ 
التوراة فيها الهدأية للناس» ولا يرد 
عل هذا إهلاك قرعرنء وەل 
نزول الشرراة وأما الآيات التي في 


سورة القصص› »> فهي صريحة جد 
فإنه لا ذكر هلاك فرعون قال : #إولقد 


تنا موس الات عن بحد ما آهلگا 


القرون الأونى بصائر للناس وهدى 
ورحهة لعلهم يتذكر ون# فهذاصر ريح 
آنه تاه الات و الأمم 

الباغية» وأخبر آنه آنزله TE‏ 
وخهدذى ورهة› ولعل من هذأء ما 
ذكر الله في سورة ايونس» من قوله: 


ا 


الهاو م اترو ê‏ کک د 
ا سوا سک لھ اھ پت ا 
تارویز 4 5 
عوسی واه تروت غاا و اطا ن 9 إت 2 
یی اکال و ادان | 
کین نیا وھا ا GK OPI‏ 3 
باکت ھ کد ناشوی التب ما ا 
کے ي وکا کی ادر کے وار 5 
تارتین 2 بدا اسک رای رای کک 
8 مامتان ناتاو 9 @ ھدوا ا اا 
0 یدک ناریو ترد چ فطعو ار es e‏ ر 
3 کآتو زرو نرو کی و ایی € 
رمال َف رن یریل | 
کد وکر و 
مات وة @ © دیو اشر و د 


j ar 
ك‎ 


ak 
e e 


ثم بعثنا من بعده) آي: n‏ 
رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبینات 
فعا کارا مرا یما گرا بدن قبل 
ET‏ 0 
بعشنامن بحدهم موسی وهارون 


الآیات وال أعلم . 


فقوله: لثم أرسلناموسى) بن 
عمران» 2 e‏ ووآخاه هارون) 
حين سأل ربه إن يشركه في أمره 
فاجاب سۇله. 


#بآياتنا#. الدالة عل صدقهما 
وصحة ما جاءا به لووسلطان مبين» 
ائ ا حا و ن راه أن ي 
خبر القلوب» وتتساعل علیها لقوتها فتنقاد 
لها قلوب المؤمتين» وتقوم الحجة البينة 
على المعاندين ٠‏ وهذا كقوله #ولقد آتينا 
موسی تسع آیات بینات ولهذا رئيس 
المعاندين عرف الحق وعاند [فاسأل 
بتي إسرائيل إذ جاءهم ئ بلك 
الآيات ألبيثات و له وغوت 
إن طك تاره مهو 


ف قال موسى قال قد علمت ما 
أن ل هے لاء الك 1 

صرب همود ءل ھ زه السماأاوات 
yT‏ وإني لأظنك يا 
a r‏ مشبورا# وقال تعالى: 
#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً 
وعلواً وقال هنا ٹم أرسلنا موسى 


EERE 
@ یك سرود ف تت دواسش ® رانف‎ | 
| کا کال وشیا ایتا کک یی بی وھ رفاوت‎ 
٤ ہاور ف مرو مداو ازن دون دز‎ © 8 


و شم ایو کی 
E‏ رود oN‏ 


r e 2 
AEE ڪر‎ 


ی کررةه ET‏ رت ا 
9| لضفه یدارم 


ا مووک اکر ی E‏ 
رازو ف وا ونك ك3 ورم رمم @ ا 


٠‏ ك 
ا a OT‏ 


4ک ري م 


ترجو | 2 


ر کرس 


EEA 


کور د 


ا اور ر اسو َف 


په ا ا 


ر 


4+ 4 ب 


لأ © ادرا ا ١‏ 


Pat 


إلى فرعون ومَلیِه4 ک «هامان» وغيره 
من رؤسائهم»› #فاستكبروا» آي : 
تکبرو! عن الإيمان يالله » واستکبروا 
أي : وصفهم الحلوء والقهر› والفساد 
في الأرض» فلهذاصدر منهم 


لفقالو!» كبراً وتيهاء وتحذيراً 
لأضعفاء العقولء و «أنۇمن 
لبشرين مغلتاه كما قاله من قبلهم سواء 
بسنواء» ST‏ 
فتشابهت أقوالهم وأفعالهم» وجحدوا 
منة الله عليهما بالرسالة. 

ل[وقومهما» أي : بنو إسرائيل للا 
عابدون أي : معبدون بالأعمال 
والآشغال الشاقة» كماقال تعالى: 
#إوإذ نجيناكم مسن آل فرعون 


أبتأء كم ويستحيون نسأءكم وفي ذلكم 
es‏ 
تأبعین بعد أن كنأ متبوعين؟! وكيف 
یکون ھۆلاءرۋساء علینا؟! وتظير 
قولهم» قول قوم نو : آنؤمن لك 
FERE‏ وما نراك اتبعك 
إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) . ٠‏ من 
علوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق» 


وأنه تکذیب ومعاندة. 


تفسير سورة المؤمنون 


الهلكين) في الخرق في البحر» وبنو 


إسرائيل ينظرون . 


ل(ولقدآتيناموسى# بعدما 
أهثك الله فزعون» ؤخلص الشعب 
الإسرائيلي مع موسى» وتمكن حينئذ 
من إقامة أمر الله فيهم» وإظهار 
شعائره» وعده الله أن ينزل عليه 
التوراة أربعين ليلة» فذهب ليقات 
ریه» قال اله تعالى لإوكتبناله في 
الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً 
لکل شيء4. . ولهذا قال هنا: ملعلهم 
يدون أ أي : بمعرفة تفاصيل الأمر 
والنهي ٠‏ والثواب والعقاب» اويعرفوك 
ربہم بأسماته وصفاته . 


لوجعلنا ابن مریم وام آي 
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعينه 
أي : وامّْاعلى عيسى أبن مريم» 
a‏ الله العجيبةء 


حیث مله وولدته من غير أب» 
وتكلم في المهد صبياًء وأجرى الله على 
يديه من الآيات ما أجرى› وآویناما 
إلى ربوة) أي مكان مرتفع » وهذا - 
> واله أعلم -وقت وضعهاء لذات 
قرار آي : مستقر وراحة فومعين# 
ی : ماء جار» بدليل قولة : #قد جما 
جعل 

ر تعنك4 اى تحت اكان الذي 
نت فيه ء لارتقفاعه؛ #سريا# أي : 
نهر وهو المعين وهزي إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنا # فکلي 


واشريي وقري عینا . 


٠٦ ۱‏ يا أيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صا لاإ إن بما 
تعملون عليم # وإن هذه أمتكم أمة 
ربکم فاتقون # فتقطعوا 
آمرهم بینھم زیر کل حزب بما لديم 


فرحون # فذرهم في ی غمرع ہم حتی 
حن # آجسبون أنما تمدهم به من مال 
بشن # نسارع لهم في اخيرات بل 
لا يشعرون# هذا آمر منه تعالى لرسله 
باکل الطيبات» التي ي هي الرزق الطيب 


Sis x f‏ ا آم 


ونار یغ ب هضر ازل که و زانهسن الصا 5 


الذي به يصلح القلب والبدنء وآلدنا 
والآخرة. ولخبرهم أنه بمايعملون 
عليم» فکل عمل عملوه» وکل سعي 
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اکتسہوه» فان الله يعلمه» وسیجاز ےم 
عليه أتم الجزاء وأفضله» فدل هذا على 
أن الرسل كلهم قرت عل اة 
الطيبات من المآكلء وتحزيم الخبائث 
منهاء وآم متفقون على كل عمل 
صالح وإن تنوعت بعض اجناس 
المأمورات› واختلفت ہاالشراد 4 
فاا كلها عمل صالح»؛ ولكن تتفاوت 
بتفاوت الأزمنة . 
ولهذاء الأعمال الصالحةء التي هي 
صلا اح في جميع الآزمنةء قك آتفقت 
عليه الأنبياء والشراء ئع» کالأمر 
بتوحيد ايله » وإخنلاص ا له 
ومحبته» وخوفه» ورجائه»؛ والبر؛ 
والضدق»› والوفاء بالعهد» وصلة 
الأرحام» وبر الوالدين» والإحان إلى 
الاد رالا كن وات اى وق 
والإحسان إل الخلق» 
الأعمال الصالحة» ولهذا كان أهاإ 
العلمء والكتب السايقة» ا 
حین بعت الله حمداً وء يستدلون 
على نبوته بأجناس ما یأمر بء وینهی 
عنه» کما جری لهرقل وغیره» فانه ذا 
اا ا 
EEE ET‏ دل على آنه من 
جتسهم» » بخلاف الكذأب» فلا بد أن 
يأمر بالشر» وینهى عن الخير . 

ولهذا قال تعالی للرسل : «وإن هذه 
أمتكم أمة أي : جماعتكم يا معشر 


- الرسل - جماعة #إواحدة# متفقة على 


دين وأحد» وربکم واحد. 
لإفاتقون» بامتشال أوامر ي“ 
واجتناب زواجري : وقد أمر الله 
المؤمنين يما آمر به المرسلين › لأنم بهم 
يقتدون»› وح يسلكون»› فقال: ` 
ایا الین آنا لوا من يات ا 
رزقناكم واشكروا! لله إن كنتم إياه 
تعبدون) فالواجب من كل المنتسبون إلى 
الأنبياء وغيرهم؛ أن يمتثلوا هذاء 
ويعملواأبهء ولكن آبى الظالمون 
اللفترقون إلا عصياناًء ولهذاقال: 
لإفتقطعو! أمرهم بينهم زبر# أي : 
a‏ ا ۰ ا 
أي E AS‏ 


oof 


أي : بماعندهم من العلم والدين 
لإفرحون# يزعمون أهم الحقون» 
a‏ 
منهم» من کان على طريق الرسل»ء من 
أكل الطيبات» والعمل الصالح» وما 
عداهم فإنہم مبطلون . 
لفذرهم في غمرتهم# أي : في 
E‏ ودعواهم ام 
هم المحقون Na‏ 
OTT‏ فإہم لا ينفع 
فیهم وعظ؛› ولا یفیدهم زجرء وکیف 
يفيد من يزعم أنه على الحق» ويطمع 
في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟ 
أجسبون أنما نمدهم په مر مال 
ونين # نسارع لهم في الخيراتي 
أي : أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال 
والأولادء دليل على أنهم من أهل الخير 
والسعادة» 
والآخرة؟ ؟ وهذأمقدم .لهم اال الأمر 
كذلك . EF‏ 
بل لا e‏ ارا 
ونمهلهم ونمدهم بالنعم› »> لیزدادوا 
انا وليتوفر عقابهم في الآخرة» 


ولط رابا آر راد ج | فر 
ا أخذناهم بغتة&, ` 


۷ه 1۲ إن الذين هم من 
خشية رهم مشفقون * والذين هم 
بايات رهم يؤمنون # والذين هم 
برهم لا يشركون # والذين يؤتون 
ما آنو! وقلوم وجلة آم ل د 
راجعون # أولئك يسارعون في 
الخيرات وهم لها سابقون # ولا تکلف 


E‏ عها ولدينا كاب ينطق 
احق وهم لا ي خا یظلمون لا ذکر تعا ا 
الذي حمعوابين الإساءة ا 


ج ر ادن الله إيأهم في 
الدنيا دليل على خیرهم وفضلهم› ذکر 
الذين جرا اورا 
فقا : إن الذين هم من خشية ربمم 
مشفقون# أي: وجلون» مشفقة 
قلوهم كل ذلك من خشية رہم » خوفاً 


63 في النسختين: هو 


حستة) وسوء ظن بأنفسهم» إن 
وخوفا على إيمانہم.من الزوال» ومحرفة 
منهم بر م٠‏ وما يستحقه من الإجلال 
والإكرامء وخوفهم وإشفاقهم بزجب 
لهم الكف عمايوجب الأآمر المخوف 


من الذنوب» والتقصير فى الواجبات . . 


اۋوالذین هم بآیات رېم يۇمنون4 
a‏ 


أي : إذا تلیت علیهم آیاته زادتم 
اناا ويتفكرون أيضاً في الاَيْات 
القرآنية ویتدیرونهاء فيبين لهم من 
معان القرآن وجلالنه واتفاقه» وعدم 
دة ز اة وها تدعو الد 
معرفة الله وخوفه ورجائه» وأحوال 
الإيمانء ما لإ يعبر عنه اللسان . 


E Le‏ إلآرات الأَفْشة 


ويتفڪرول ایص فی ر ات اه فع 
كما في قوله ET‏ 
والأرض واختلاف الليل والنهار 
لابات لاون الألباب إل آخر 
الآيات . 

ڈوالذین هم رم لا یشرکون) 
ای : ل۷١‏ د رکا جلياء کااذ غير الله 
ا يدعوه وير جوه ولا شرکا 
خفياء كالرياء ونحوه» بل هم 
خان له في أقرالهم رأعمالهم 
وسائر أحوالهم. هة 

#والذير ندّته؛ 


ی سی سی ی 


ن¿ ما آتوا٭ آی : 


يعطون من آنفسهم مما أمروا به» ما آتوا 


من کل ما یقدرون عليه» من صلاةء 
وزكاة» وحج» وصدقةء وغير ذلك» 
ر4 مع هذا قلوم وجلة# أي : 
خائفة فام إلى رم رأجعون# أي : 
EE u‏ 


والوقوف بین يديه › أن تكون أعمالهم 
ايله ۽ ل ا 


غير مجيه e‏ 4 
العبادات . 


[أولنك يسارعون في اخيرات 
أي : في ميدان التسارع في أفعال 


الحزء القامن عشر ۳ 


ا ابقر ال انله» 
وإرادتم مصروفة فيماينجي من ` 
سنحت لهم الفرصة إليه» انتهزوه ` 
وبادروه» قدنظرواإل آولياء الله 
وأصفيائثه» أمامهم» ويملنة» ويسرة» 
الری غا ف وه ولا ان 
المسابق لغيره المسارع قد يسبق لحده 
وتشميره» وقد لا يسبق لتقضيره› 
sS‏ من القستم 


لها« أي : ا 
8 قد بلغوا دروم ۽ وتباروا 


ل ا 


هم والرعيل الاول» ومع هذا قد 
سبقت لهم من الله سابقة السعادة» 
أنهم سابقون. ولا ذكر مسارعتهم إلى 
ات واو ااا زاوی 
واهم ان الطلوب منهم ومن غيرهم 
أمرغير مقدور أو متعسر› أخبر تعالى 
أنه لا يكلف إنقساً إلا وسعها أي : 
بقدر ما تسعه» ویفضل من قوتهاعنه» 
ليس ممايستوعب قوتهاء رحمة منه 
وحكمة» ل ر طريق الؤصول إليهء› 
ولعب جاده الالکين في كلوقت 


إل کاو ا te‏ باحق 4# 


الكتاب 0 ا 
وهو یطابق کل واقع یکون» قلذلك 
کان حقا > وهم لا e N‏ 

من إحسا: تم أو يزداد فۍ عقوبتهم 
زا 

}1 - 1۷ بل قلوهم في 
عفر ا زوم ادال ن دون 
ذلك هم لها عاملون # حتى إذا أخذنا 
رنیم بالمذاب ناهم ارون « 
ا 
امقام يرن ر 
سامراً جحرون# خبر تعالى أن قلوب 
المكذبين فى غمرة من هذاء أي : وسط 
غمرة من المجهل والظلم› والغفلة 
والإإعراض» تمنعهم من الوصول إلى 
هذا القرآن»› فلا ہتدون به» ولا يصل 


ت قير مبوزة الحقمون 


ل قانر پم منه شيء راذاقرات 
ل بون ا ەاا 

وجعانا عل قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
و م ها 
من الأعمال الكمرية› والمعاندة للشرع» 
ار 
لهم أعمال من دون هذه الأعمال 
لهم لهاعاملون) أي: فلا يستغربوا 
2 عدم رقن الحداب قي فان .الله 
ا يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال» التي 
بقيت عليهم ماكتب عليهم» فإذا 


SS eat عمانوها واستوفوهاء‎ 


إل غضب الله و وعقابة. 


حتی إذا أخذنا e‏ آی: 
> الذين ما.اعتادوا إلا الترف 
ا وإ تحصل لهم 
اللكارهء فإذا آخذناهم [بالعذاب» 
ووجدوامَه إذا هسم بجأرون» 
یصرخون ویتوجعون». لأنه أصابهم مر 
خالف ما عليه » ويستغينول» قيال 


لهم: لا تجأروا الوم إنكم منا 
لا تنصرون#. وإذا م تأتهم النصرة 
و وانقطع عنه م" الغوث من 
چانبه ا نيوا نهر Î‏ 
ي 

فکانه قیل : ماالسبب الذي 
أوصلهم إلى هذاالحال؟ قال: «إقد 
کان ت آیاتي تتلی علیکم) لتؤمنوا بها 
وتقبلوا عليهاء > فلم تفعلوا ذلك : ۾ بل 
لكنتم علل أعقابكم تنكصون» أي : 
راجعين القهقرئ إل الخلف› نؤذلكڭف 
لأن باتباعهم القرآن يتقدمون؛ 
وبال عراض غه ت اجرون وینزلون 
ی أسفل سافلين . [مستکبرین به 
سامرا غهجرون) قال المفسرون معتاه : 
مستكبرين به » الضمر يعود إلى البيت: 


e EE‏ إا 
اوو حا اد ون :؛ أو أي : 


2 حن اذد‎ a 
غيرنا وآعلل» #سامرا# أي: جماعة‎ 
يتحدتون بالليل حول البيت‎ 
(01 


عه 


کذا فی ب وفی ا 


عنهم: 


لإعججرون [أي: تقولون 
الهجرالذي هو القبيح د ا 
# القرآن. E‏ 
ا الإاعراض عنه» ويوصي 
بعضاً بذلك #وقال.الذين 
کو تسمعوالهذاالقرآن والغوا 
فيه لعلکم تغابون) وقال الله عنهم : 
#أفمن هذا الحديث تعجبون د 
و تضحكون ولا تبكون # وأآنتم 
سامدون# .ام يقولون تقوله#  ..‏ 
ا جامعين لهذه الرذائل› 
ت عليهم العقوبةء ولا 


8 IBE LE 


الساقطة #أفلم يدبرواالقول) آي : 

أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه 
ويتدبرونه»ء آي : فإنمم لو تدبروه» 
لأرجب لهم الإيمانء ولنعهم من 


الكفرء ولكنالصيبة التي أصابتهم 


بسبب إعرأضهم عنه» ودل هذا على أن 


تدر القراآن» بذعو إل كل خيرء 
ویجض من کل شر والڏي منعهم من 
تدبره ان عل قلوبيم أقفالها , 

الأولين) أي: ا 
TE‏ ما جاء 


a 


خالف ذلك› ولهذا قالواء هم ومن 
اش من الكفارء» ما أخبر الله 
وكذلك فا أرسلنا من قبلك 
في فرية من نذير إلا قال مترفوها إا 
وجدنا,آباءنا على أمة وإتا على آثار 
مقتدون فأجابہم بقوله : لقال أولو 
جتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباء کم ر 
فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق› 
SE ENGST‏ 
أك به کافر ونه . 
(e‏ 

وقوله ا 
EE‏ : أو منعهم ناتا 
الحق» أن رسولهم محمداً او غير 
معروقف عندهم» ف رون ل؟ 


. زيادة من هامش : ب‎ (Y) 


يقولون: لا نعرفه» ولا نعرف 
صدقه» دعونا حتی ننظر جاله.ونسأل 
عنه مَنْ له به خبرة» أي : لم يكن الأمر 
كذلك فإهم يعرفون الرسول ول 
معرفة تامة» صخيرهم وكبيرهم يعرفون 
منه کل خلق جمیل؛ ویعرفون صدقه 
وأمانته› حت كانوا يسمونه قبل البعثة 
«الأمين» فلم لا يصدفونه» حين 
Se Cai ES‏ والصدق 
N‏ 
آم يقولون به جنة) أي: جنول » 
فلهذاقال ماقال» والمجنون غير 
مسموع منه» ولا عبرة بحلامه› انه 
E‏ 
قال الله في الرد عليهم في هذه 
القالة : بل جاءهم بالحق# أي : 
ا الذي هو صدق 
وعدل» لا اختالاف فيه ولا تناقض› 
فکیف یکون من 
رهلا يكون إلا في على درج الكمال» 
من العلم والعقل ومكارم الأخلاق» 
n‏ 


الإيمان أت جات ا #وأکثر هم 


للحق كارهون) وأيظم الحق الذي 
جاءهم به إخلآص العبادة. لله ونحذه» 
وترك مايعبد من دون أله » وقد علم 
ET‏ 
اھا ا با بهو الذي 
أرجب لهم التكذيب بالحق لا شک 
رلا ,تجذيباً للرسول» كما قال تعالى: 
فام لا يكذبونك ولكن البظالين 
تابات لله بججدون فان قيل ا 
یکن البق موافقاً انهم Ll‏ 
e‏ 
ذلك أن آهواء هم : والكفر 
ال ا فلو 
e a‏ 
اي ر وعدم العدل» 


حاء به» به جلة؟ ! 


ا 


“ه6 


فالسماوات والآرض ما استقامتا إلا 
بالحق والعدل ابل أتيناهم بذكزهم) 
أي : بهذا القرآن المذكر لهم بكل خيرء 
الذي به فخرهم وشرفهم»ء حين 
يقو مون به» ویکونون به سادة الٽاس . 
E‏ 
وعدم توفيق #نسوا الله 
E‏ الله فأنساهم 
TR E PE‏ 
نعمة ساقها الله إليهمء فلم يقابلوها إلا 
بالرد والإأعراض) فقهل بعدهذا 
sa SETS‏ 
غهاية الخسران؟. ` 
pip {VY}‏ تسألهم خرجاً فخرېج 
ربك خير وهو خير الرازقين) آي : أو 
من اتبناعك ياحمد» نك 
تسألهم على الإجابة أجراً (فهم من 
a DE‏ 
ببب ماتا خد متم من الاجر 
واخراج > ليس الأمر كذلك «إفخراج 
ربك خير وهو خير الرازقین) رمل 
كماقال الأنبيا : لإياقوم 
8 ا 
على اه آي: وا و ا 
EE‏ وتحصيلاً 
لصالجهمء بل كان الرسل نصح 
للخلق من آنفسهم› فجزاهم الله عن 
آمهم خير الجزاءء ووزا ام 


في جميع الأحوال. 
e‏ #وإنك لتدعوهم إلى 
E E‏ 


ا AEE‏ 
إلآيات <JI.‏ کزیمات » کل سبٹ موجب 
للإیمان» وذكر الموانعء ون ادي 


قالوا: yS‏ 
عليهاء وذكرمن الأمورالموجية 
لإيمأهہم» تدبر القرآن» وتَلْقَّي 
نعمة الله بالقبول» وف تحال 


. کذافی ب» وفی آأ: الداعیى‎ )١ 


نې وینسون‌مایشرکونبه»فلماآنجاهم 


الحزء الان عشر 


وأمانتهء وأنه لا يسألهم.عليه أجراًء 


وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم› وأن 


الذي يدعوهم إليه صرأط مستقيم» 


سهل عل العاملين لاستقامته» موصل 


إلى المقصرد» من قرب حتيفية سمحة»› 
حنيفية في التوحيد» سمحة في 
العمل» فدعوتك إياهم إلى الصراط 
اللستقيمء مؤجبٌ لن يريد الحق أن 
يتبعك.. لأنه ما تشهد الغقول والفطر 
يسه > وموافقته للمصالح› فأين 
يذهبون إن يتابعوك؟ فإنهم ليس 
ا و وک ن 
متابعقك» لانم فۆعىن 1f‏ لصر اط 
NTO TET‏ 
الطريق الموصل إلى الله » وإلى دأر 
کرامته› فی ابد ۾ إلااضلالات 
وجهالات . | 

وهکذا کل من خالف الحق؛ لا بد 
أن يكون منحرفاً في جميع أموره» قال 
تعالل 
أنمايتبعون أهواءهم ومن أضل ممن 
E‏ الله ەه . 


با ع ا IY‏ 
RYY— YF‏ ووو رجاهم 


واكشةناما م من ضر للحوا فى 
طغيامم يعمهون .# ولقلد أخذتام 
بالعذاب فمااستكانوالربمم وما 
يتضرعون *٭ حتى إذا فتحا باباً 
ذا عذاب شدید إِذا هم فيه مبلسون) 
هذا بيان لشدة ة تمردهم وعنادهم» وأمم 
إذا أصابيم الضرء دعوا 1 اا 

عنهم ليؤمنواء أو انتلاهم بذلك 
لیر جعوا اليه . إن الله إذا كشف الضر 
عنهم جوا أي : استمرو! في طغيانہم 
يعمهون» أي: يجولون في کفرهم» 
رین 

مادکر اله سے الي ج تدزکوتب 
ت ROT‏ 
ذا 
هم يبغون في الأرضبالشركوغيره. 

#ولقد أحذناهم بالعذاب4قال 

اصابہم سبع سنين» وان الله ابتلاهم 


کن کگکت اتی توشر گرا لر 2 
تلوت @ قد ادوا یاب فا اسکک اوا | 
- 7 بابا اداپ 8 
8 رر( اتشر © ااام 
8 کرای انالا ات دی کرو رکو 8 
ای ی بیت وا یکت ادال اران عقاو ب 
ھ لمال الازژرت ‏ اتات ا( 
ا اتاب راکذت دوعتت | م 
ناتس تلن سارل ادرت (8 
کا ھ یلو آلاش دن دترت و | 
2 سا قل انگ 5 @ فز قل من رمتا لمات 8 
کا لکن ت لمیر ھ یھر دا اداو 


ن انه قل افلا تقون ا ت 
5 ك وهو کک 5 
سو سے 8 


بتارو سییر ر ان کرو 


Ti¥ 


بذلك» ليرجعوا إليه بسالذل 
والاستسلام ا يتجع فيهم› 
ولا تجح متهم أخدء فما استکاتوا 


لريهم# آي : : خضعواوذلرا #وما 


يتضرعون# إليه ويفتقرون» بل مر 
عليهم ذلك ثم زال» كانه م يصبهم» م 
يزالوافي غيهم وكقرهم» ولكن 
وراءهم العذاب الذي لا یرد وهر 
قوله: : وحتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا 
عذاب شدید) کالقتل یوم بدر وغیره» ۰ 
لذا هم فيه مبلسون) آیسون من کل 
خیر» قد حضرهم الشر وأسبابهء 
فلخذرواقبل نزول عذاب اله 
الشديد» الذي لا یرد» بخلاف جرد 
العذاب ء و فإنه ربماأقلع عنهم» 
كالعقوبات الدنيوية» التي يژؤدب اله 
ا عبادة. فال تحال ها :طهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت آيدي 
e‏ 


لعلهم يرجعون» 


۸-۷۸9 #وهو الذي أنشاً 
CEE eel, KT UMC‏ 
السمع والابصار والافئدة قلي 


ما تشکرون # وهو الذي ذرأكم في 
الأرض وإليه تحشرون *# وهو الذي 
محيي وبميت وله اختلاف الليل والنهار 
ون بز تعال بمنته عل 
عبأڌه ادا( لهم إفى شکره» وألقيام 


ت ال وهو الذي أنشالكم 


فلا 7ء ةا 


8 بلا ای 5 کا کے ج تاين ا 

راان ا حل بالق 5 
رای د پش ما ن 2 یحایر ور © .2 
8| ر اکت یباہو ا ڪرت فل :۾ 
رت ایی وینو ج رباد کان غا ۹ 
کیت و ماع ان رانید ارت 2 
کے ۵ ادع بای ای الیک کن ا ایر َ۵ 2 
لت ورونرت البیان © ورك د 
انرز © آل اعجارت کک ا 
EEE 0‏ وون ورابھ مکح کا 3 
وک ناش رتود ۲ 
4 9 کک رر ك انیت @ ومن ا 
کا ککت ودار روا 
ا حى | 


لارو في 


E EOE EE 


a e Ep 
فتنتهعوا في دینکم ودنیاکم›‎ 
لۋوالأبصار# لتدركوا ہا البصرات»‎ 

مرا ا في مصالمکم 


لإوالأفعدة أي: العقول التي 


تدرکون بها الأشياءء وتتمیزون ا عن 

ااا والعقول»› ll‏ 
عمیاً بکماً ماذا تکون حالکم؟ وماذ| 
تفقده وك من ضروریاتکم وکمالکم؟ 


ا 


أفلا تشكروك الذي مَنْ عليكم هذه 
النعم» فتقومون بتو حیده وطاعته؟ . 
و a‏ مع توا 
النعم عليكم. . 


ومو و نراک ت 
الأرض# أي: بتكم في أقطارهاء 
وجهاتہاء وسلطكم على استخراج 
کک ومنافعهاء وجعلها كافية 
ل کو اک کي کوالة 


لايش و 


تحشرون) بعد موتکم» فیجازیکم با 
عسات في الأرض»› ۽ من خير وشر؛ 


وتحدث الأرض التي کنتم فيها 
بأخبارهاء #وهو) تعالى وحده الذي 
بجي ويميت) آي : المتصرف في الحياة 
والموت» هي اله ا وله 
أختلاف اليل وألنهأر# أي: تعأقبهما 


(1) 


7 آ: سألتم . 


ا یا یرون و یربا مزاو 6 6 


[ ۲۳ - تفسير سورة المؤمنون 


اا ع اهار 
سرمداً من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسکنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل 
سرقمدا مَنْ اله غير الله یأتپکم بضیاء 
أفلا تبصرون؟. ومن رحهته جعل 
لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا 
من فضله ولعلکم تشکرون# . 
am‏ 
فتعرفون آن الذي وهب لكم من 


النعم» السمع»› والأبصارء ا 


والذي نشركم في الأرض رحد 


والذي مبحیی ویمیت وحده» والذي 


شرف ال رانہار رحد اڈ 
موجب لکم» أن تخلصرا له العبادة 
وحده لا شريك.له» وتتركوا عبادة من 
ل ينفع ولا يضر» ولا يتصرف 
بشيء» E‏ فلو 


E EE 


۸ے 4۳ طا قالو! مغل ما قال 

7 ری کاو مسن 
الأولون *# قالو! أءذا متنا وكنا ترابا 
وعظاماً أإنا لبعوثون # لقد وعدنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساظير 
الأولين 4# ا بل سالىك مزلاء 
الملكذبون مسلك الأولين من المكذبين 
بالبحث» واستبعدوه غاية الاستيعاد 
وقالوا: e‏ 
ر الل زعم 
قبل4| ي E EOE‏ 
کا ٿن نحن وآباؤناء ول نره» و يات 
بل لإن هذا إلا أساطير الأولين) 
أي : قصصهم وأسمارهم» الثي 
نخد ا وتلهى: وإلا فليس لها 
حقيقة» وكذبوا قبحهم الله - 
فإن الله راهم » من اياتة كبر هن 
ا ومتلة للق الشمازات 
رالأرض أكبر من خلق النان) . 

رترب ا عا ری کت ان 


وري الارن ماما بز ا اع 


کذا في ب» وفي أ: لتدرکوا به المبصرات» فتنتفعون به. ' 


العظيمة أنكروه من 
الموتى» الذي هو أسهل من لك 


ألاء اهتزت وربت‰ الآيات . 


4۸۹-۸٤8‏ قل لن الأرض 
ومن فیها إن کتم تعلمون *# سيقولون 
له قل آفلا تذكرون # قل من رب 
السماوات السبع ورب العرش 
العظيم #سيقولون لله قل فلا 
تتقون # قل من بيده ملکوت کل شيء 
وهو جير ولا يجار عليه إن كنحم 
تعلمون # سيقولون لله قل فأنى 
تسحرون) أي : قل لهؤلاء الكذبين 
بالبعك» العادلين بالله غيره» محتجا 
عليهم بما أثبتوه» وأقروا به من توحد 
الو و ع ا 
اک و و 
وبمأأثبتوه من خلق آلمخلوقات 
إأعادة 


لمن الأرض ومن فيها# أي : من 
هو الخالق للأرض ومن عليهاء من 
حيوان» ونبات»› وماد ویحار» 


وأنہار»› وجبال» امالك لذلك» المدبر 


له؟ فإنك إذا سألعهم عن ذلك» 
3 بد أن يقولوا. ا فقل لهم 


اذا قروا بذلْكڭ : : فلا تذ كرون أي : 


أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله بهء ما 


هو معلوم جلد کم».مستقو في فط رکم ۰ 
قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات» 
والخحقيقة آنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم» 
TT‏ 
هو المعبود وحده» وأن إلهية من هو 
ملوك أبطل الباطل› » ثم انتقل إلى ما 
هو أعظم من ذلك فقال: قل من 
رب السماوات السبع# وما فيهامن 
الحرات: والكواكب السيارات»› 
والثوابت ورب العرش العظيم» 
الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها 
وأعظمهاء فمن الذي خلق ذلك 
ودبره» وصرفه بإنواع العدبير؟ 
#سيقولون له أي: سيقرون بأن الله 


رب ذلك کله . 
من يحيي العظام وهي رميم الآيات 


.ق ل لهج ين يقرون بذلك: لأفلا 


تقون عبادة اللخلوقات ت العاجرة» 


ET‏ > كامل القدرة» 
عظيم السلطان؟ وفي هذا من لطف 
الخطاب» من قوله : [أفلا تذکرون) 
لأفلا تقون والوعظ بأداة العرض 
ا لجاذبة للقلوب» ما لا يخفى . ثم انتقل 
إلى إقرارهم بماهو أعم من ذلك كله 
فقال: قل من بيده ملکوت کل 
شيء‰ أي : ملك كل شيء» من العام 
العلوي» ا ما نبصره» 
وما لا تبصره؟ 
E E‏ 
بمعنى الملك. اوهو جير عباده من 
الشر»› ويدفع عنهم المكاره» ويحفظهم 
عایضرهم»› ولا جار عليه 
لا يقدر أحد أن نجير على. اللهء ولا 
ال لي ن الله لو 
1 اجر عش إلا دة 
(سيقولون 4 أي : سيقرون أن الله 
الالك لجا ل شيء؛ ا ي > 
جار علنه . 
لإقل) لهم حين يقرون بذلك. 
ملزما لهم > (فآنی تسحرون), آي : 


IN {f ANN o = 1‏ 
الوجوه» وتركتم ارخا ا 
العظيم القادر المدبر لجميع الأمورء 


فالحقول التي دلتكم على هذاء ۽ لا تکون 
إلا مسحورةء وهي - بلا شك قد 
So‏ 
TT ۰‏ ا 
eT‏ 
وإنم لكاذبون # ما اتخذ ا 
وما کان معه من إل إذالذهب كل | 
ن اا *# عال الغيب 


4غ ادة فتعالى عا CER‏ 
ورس 


عمایشرکون يفول 
تعالى: بل اتا مل الکذے ای 
الحضمن للصدق في الأخبارء العدل 


به» وهو أحق أن يتبع؟ وليس عنذهم 


(1) 


: ين 


مه » إلا الكذب والظلم› 


ما يعوضهم 
ولهذا قال : #وإہم لکاذبون# . 

ما اتخذ ا 
من إله» كذب يعرف بخبر الله » وخبر 
رسله» ويعرف بالغمل الصحيح»› 
ولهذا نبه تعالی على الدايل العْقل > على 
امتناع إل تال إذاڳ أي :: لو کان 
معه آلهة كما يقولون ظإلذهب كل إِله 


ولخحرص .على مانعة الآخر ومغالبته» 


ولعلا بعضهم على بعض) فالغالب 


يكون هو الإله» وإلافمع التمانع 


0 يمكن وجودالعالم» رلا وران 


i -*‏ م هذا الانتظام ادهش زلحة ل 


ا ر 
وألکواكب الثابتةء وألسيارة› فانہا منذ 


خلقت› زهي تجري على نظام واحد» 
وترتيب واحد» كاها مسخرة بالقدرةء 
مدبرة بالحكفة لمصالح الخلق كلهم إ 
ليست مقصورة على مضلحة أحد دون 
أحد» ولن ترى فيها.-خللاً ولا تناقضاًء 
ولا معارضة في أدنى تضرف» فهل 
يتصور آن يكون ذلك» تقدير إلهين 
1! 


#سبحان اا قد 


نطقت بلسان خالهاء E‏ 


ال ا ا 
جيع الخلوقات› في ربوبيته لهاء وفي 
إلهيته لهاء فكما لا وجرد د لها ولا دوام 
ة إلا بربوبيته» كذلك لا صلڈح لھا ولا 
ee EN‏ 
نبه على عظمة صفاته بأنموذج من 


ذلك وهو علمه المحيط.. 0 


له عام الغيب# آي : الذي غاب عن 
آبصارنا وعلمناء من الواجبات 
والستحيلات والمکتات ٤‏ 


ذال 


: ارتفع وعظم a‏ 


فاد وف ما نشاهد من 
رو سې ده 


کی 
8 
أی 


رکون ر نه» a‏ إلا ما 
قي الأمر وألنهي » فما باهم لا يعترفون اغلمه الله" 


ا ۹ 


3 -4( وقل رب إما تريني 


إساءع م 


في الحال» وقی 


فأجره عل 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 


TT r 


الظالمين # وإنا على أن نريك ما نعدهم 
لقادرون) U‏ آقام بغال عل ادبن 
أذلته: العظيمة» > فلم يلتفتوالهاء وم 
يڏعنوالهاء حق عليهم العذاب» . 
ووعدو! بنزولهء وأرشد الله رسوله أن ٠‏ . 
أيقول: قل رب إماتريني ها 
ينرمیون) آي E ECE‏ 
بما خلق# آي : لانفرد كل واحدمن غذ 
الإلهين بمخلوقانه واستقل اء 


دایم وأحضرتني ذلك ا 


تجعالنني في القوم الظالين».أى 
.اعضمتي واهني ما ا من: 
.الذنوب الموجبة ا .واحهني أيضاً 


عن التعذات الذي زل بء لآن. 


:العقوية العامة تعم e‏ ا 
HE‏ وغيره» قال :اله في تقر يبه . 


عذام : [وإنا على أن ريك ما نعدهم 


القادرون» ولكن إن أخرناه قلحكمة» 


وإلاء فقدرتنا صاللة لاإيقاعه فيهم . 


TS ۹1$‏ هي 


الشياطين EREY‏ 1 
بحضرون) هذا من مكارم الأخلاق» 
الشىئ آم الله رسوله پا فقا : ادقع 
بالتي هي أحسن السيغة أي : إذا أساء 
إليك أعداؤك› بالقؤل والفعل» فل 
تقابالهم بالإساءة» مع آنه جوز معاقبة 
المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع 
إلك بالإحشان منك إليهمء 
فإن ذلك فضل منك على المشيء» ومن 
e‏ ت۰ 
فى المسقبل »راه دشن 
لجاب المسيء إلى الحقء وآقرب إلى 
ندمه وأسقهء ورجوغة بالتوبة عما 
فعلل» ولتصة العافي بصفة 
الإحسان» ويقهرزبىذلك عذوه 


الشيطان: ولیشستوجب القوات ن 


الرزب» قالغال : فمن عفا وأضلح 


Ek NS laa md 
ë&) ْ 


عداوة كآنه ولي مينم # وما بلقاهاي 


آي: E‏ الق امل J‏ 


في ب : شطب حرف الجر (من) وغيرت الجملة فصارت (ولا علم عندهم إلا ما علمه الله). 


۳ تقسير سورة المؤمتون 


عظيم). 

.وقوله: سو اعلی اشر 
أي : نما يقولون من الأقرال المقضمنة 

للكفر والتكذيب بالحق» قد أحاط 

علمنابذلك) وقد حلمناعنهم 

وأمهلناهم» وصبرنا عليهم» والحق 


لن وتكذيبهم لناء فأنت.- بااخمد - 


ينبغي لك أن تصبر على مايقولون» 


وتقابلهم بالإحسان»› هذه 4 وظيفة 
مقابلة ي ا وما 


RT لاان‎ 5 


من أصحاب السعيرء فالؤظيفة في 
E‏ أن يسترشد ما أرشد الله إلبه 
زسوله فقّال: وق ل رب أعوذ بك 
أي : اعتصم بحولك و ئا من 
حولي وقوت لمن همزات الشياطين * 
وأعوذ بك رب أن بمحضرون# آي : 
اعرد يك ن الشر الذي ضيبي يبي 
سباشرتهم وشزهم ومسهم؛ »> ومن الشر 
ووسوستهم» 

هذه" استعاذة من مادة الشر كله 
ا ويدخل فيهاء الاستعاذة من 

نزغات الشيطان» ومن مسه 
ووسوسته» فإذا عاذ کک 
الشر»ء وأحاب دعاءه» سلم من 
شر٬‏ ووفق لکل خير . 


#حتى 
م الموت قال رب ارجعون # لعلي 
E E‏ 
هو قائلها ومن ورائهم برزْځ إلى يوم 
يبعٹون# خبر تحال عن حال من حضره 
الموت» من المفرطين الظالين » آنه يندم 
في تلك الحال» إذا رأى مآلهء وشاهد 
قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنياء 
Cu‏ 
وإنما ذلك يقول : 
«لعلي أعمل صالاً فيما تركت) 
من العمل )»> وفرطت في جنب الله 
ډكلايآي: : لارجعة له ولا إمهالء 
قد قضی الله آنجم إليها لا رو 


ذا ا 


0) 
(۲) 
() 


في المرضمين قي السختين. هذا. 
e‏ وقع تداعا 


لإا أي: مقالته التي تمنى فيها 
الرجزع إلى الدنيا لإكلمة هو قائلها) 
آئ جرد قول باللجان: لا فيد 
صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو أيضاً 
غير صادق في ذلك فانه لو رذ لاد لا 
نېي عنه .. 

#ومن ورانهم برزخ إلى يوم 
يبعشون أي: من أمامهم وبين أيذيهم 
برزخ» وهو الحاجز بين الشيئين» فهو 
هنا: : الحاجز بين الدنيا والأخرة» وفي 
هذا البرزخ» يتنعم المظيعون» ويعذب 
الحاضوتء سن مرم إل يوم ون ؛ 
أي واوا ا 


آهبته . 


e aa‏ نساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون e‏ 


فأولئك هم المفلحون ون ب 
منوازينه ا الذين خسروا 
في جهنم 


RE 

الناروهم فيها كالحون ا 
تنل علیکم فکنتم پہا تکذبون # قالوا 
ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما 
ضالين # ربنا آخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون' # قال اخبسۋوافيها ولا 


EK‏ ° و اة ا اد 
ۆ تي انيو فن اي 


یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحنا وأئت 
خير ا 
حتی آنسوكم ذكري وکنتم منهم 
تضحكون # إني جزيتهم اليوم بما 
صبروا آم هم الغائزون # قال کم 
لبشتم قي الأرض علد نين #.قالو! 
ليثنايوبا ا أو بعض يوم فأسشأل 
العادين # فال إن لبتم إلا قليلا لو 
آنكم كنتم تعلمون) خبر تعالى عن 
هول يوم القيامةء وما في ذلك الوم 
مر اجات والقاقات: وأنه إذا نفح 
في الصور نفخة البعث› فحشر الاس 
ازن ليقات يوم معلوم» آنه 
E GOLE‏ 
ابتي هي اوی ااا ْ 


لراحين #فانخذقوهم سخرياً ' 


الأنساب من باب أرل» وأنه لا يسال 
أحد أحدا عن حاله» لاشتغاله بنفسه» 
فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة 
بعدها؟ أو يشقى شقازة لاسشعادة 
بعدها؟ قال تعالى: يوم يفر المرء من 
أخيه # وأمه وأبيه # وصاحبته 
ونی € لکل آمر یخی بود شان 
E‏ 0 1 
ر SEIR E‏ 
أعمال العبد»ء وينظر فيه بالعدل ماله 
وماغله» ورتين نه مثافيل الذره سن 
الحير والشرء فمن ثقلت موازبنه) 
بان زجحت ختاتة غل سیتاته 
#فأولئك هم المفلحون# لنجاتهم من 
النار» aT‏ وفوزهم 
بالثناء الجميل› ومن خفت موازینه# 
بان رت ات عا کا 
وأحاطت بہا خطیئاته لفأولئك الذين 
واا 
هذه الخسارةء فإنها' EE‏ 
سهلة» ولكن هذه خسارة صعبةء 
لا بجر مصابهاء ولا يستدرك فائتهاء 
خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية» قد 
ر ی ا کي 
مر التعاة الا يديه قفو ا هذا ا 
و خرجون 
ا ی وهذاالوعيد» إنما 
هو کماذکرنا > لن أحاطت خطيئاته 
بنحسناته» ولا يكون ذلك إلا كافراًء 
MES‏ 
حسناته وسیشاته» فا 1 Ys‏ نات 


لهم ولكن تَعَدٌ أعمالهم وتحصى› 

فيوقفون عليهاء 'ویقررون اء ويخزون 
پا وأمامن معه أصل الإيمان»› ولکن 

عظمث سيغاتة) افرجحت على 
-حسمتاته » فإنه وإن دخل التأرء لا غلذ 
فيهاء E‏ 
الكتاب والسنة.. 


رال و ا ا 


ل بين آيات سورة عبس وآيات سورة المعارج فکانت اب إلى ات شور عبن فأثبتها 2 


۹ 


VR E 
كالحون4 قد عبست وجوههم»‎ 
روقلصت شفاههم» من شدة ماهم‎ 
- فيه› وعظیم ما یلقونه» فیقال لهم‎ 
توبیخاً ولوماً -: ال تکن آیاتي تتلی‎ 
عليكم# تدعون اء لقؤمنواء‎ 
روتعرض علیکم لتنظروا». فکنتم بہا‎ 
تکذبون» ظلماً منكم وعناداً» وهي‎ 
آيات بيتات  دالآات عل الى‎ 
والباطل»› مبينات للمحق والبطل›‎ 
فحينئذ آقروا بظلمهم» حيث لا ينفع‎ 
الإقرار قالوا ربنأاغلبت علينا‎ 
شرة شقوتنا» أي قل ا قارة‎ 
الناشئة عن الظلم وألإعراض عن‎ 
الحق» والإقبال على ما يضرء وترك ما‎ 
نفع وکنا قوماً ضالین) في عملهم»‎ 
وإن انوا یدرون ن نم ظالون› آي‎ 
فعلنافي الدنيا فعل القائهء الضال‎ 
: السفيه» كما قالوا في الآية الأخرى‎ 
[وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في‎ 
ااب ای‎ 

ربتا أخرجنا منها فإن عدا فإنا 
ظالمون# وهم کاذبون في وعدهم 
هذاء فانہم کما قال تعالی:. ولو ردوا 
لعادوا ما هوا عنه) ول يبي الله لهم 
حجةء بل قطع أعذارهم» وعمّر 

في الدنياء ما يتذكر فيه [من] المتذكرء 
ويرتدع فيه المجرم > فقال الله جواباً 
لسؤالهم E‏ 
تكلمون وهذاالقرل ۔ نسأله تعالى 
_العافية -أعظم قول على الإطلاق 
يسمعه المجرمون في التخييب» 
رالتوييخ» والذل» والخسارء والتأييس 


من کل خیر» والبشری بکل شر» 
وهذاً الكلام والغضب مسن الرب 


ا E‏ الحال التي 
ل السا وقطعت عنهم 
ارمة مال : لإنه کان فريق من عبادي 


ا فاد f‏ و جا ال 


1 
يقونون رېنا ! 


0) 


خير الر او ا بين الإيمان 

ا لأعماله e‏ وألدعاء 
لري با فة واف رة والخوسل إل 
بربوبیته» ومنته علیهم بالإيمان» 
وألإخباربسعةرحمته» وعموم 
إحسسانه» وفي ضمنه» ما یدل عل 
خضوعهم وخشوعهم وانکسارهم 
لربهم» وخوفهم ورجاهم . 

فهژلاء سادات الناس وفضلاڙ 
لفاتخذقوهم أا الكفرة الأنذال 
ناقصو العقول والأحلام [سخريا) 
تہزؤون بہم وتحتقرونمم» حتی اشتغل 
بذلكث السفه. 


EA 

تضحکون وهذا الذي آوجب ا 
نسيان الذكر» اشتغالهم بالاستهزاء 
بہم٬‏ كما أن نسيا للذكرء يحثهم 
على الاستهزاء» فكل من الأمرين يمد 
الاخر فل فوق هذه ألجرأءة جراءة؟ أ 


لإي جزيتهم اليوم بما صبروا» 
عل ي وعل حتی 
وصلوا إل . 

ہم هم الفائزون) بالنعيم القيمء 
والنجاة من الجحيم» کما قال في إلاية 
الأخرى : #فاليوم الإين اترا من 
الكقار يضحكون الذيات: 


قال لهم على وجه اللوم» وأم 
سفهاء ء الأحلام؛ حيث اكسبوا في هه 
المدة اليسيرة ة كل شر أوصلهم إلى غضبه 
وعفقوبته»› ول بكترا مااکتسبه 
المؤمنون [من] الخيرء الذي يوضلهم ! 
إلى السعادة الدائمة ورضوان ريم . 


کم لبشتم في الأرض علد سنين به 
قالو! لبغنا یوما أو بعض يو £ 
س چک ي ی دم 
هذا مبنيّ على استقصارهم جداًء لمدة 

مكشهم في الدنيا وفاد ذلك› ۽ لگه 4 ك 
یفید مقداره» ولا يعينه» فلهذا قالوا: 
#فاسأل العادين)» آي : الضابطين 
لعدده» وآماهم» ذ ففي‌شغخل 
شا 7 ء وعذاب مذهل؛ عن معرفة 


ار م 


كذا في ب» وفي آ: كلمة غير واضحة كأنها: متاغل . 


RE 


5 ا 


ا 


اچ ETE‏ 2 
E‏ کا راان ماا اار5 0 3 


کیا انمد نا رورت @ خا 


2 اريزا اسو و e‏ ڪس 


کیا تکارت ۵ کیا 2 


کر 


ر 


ا E‏ ,اعدد ۰ 
آنکم کنتم تعلمون) . 
: #111 [آفحسبتم آتما 


خلقتاكم عبغأوآنكم إليناً 
لا ترجعون # فتعالى اله املك الحق 
لا إله الا هيرب العرش الكريم 4% 


آي RE‏ ایا املق انیا 
خلقناكم عب أ ي وا 


TT GE‏ وتتمتعول 
E Ê ge E r‏ رت 


E e‏ کک 
والا] ننهاکم ولا نثیبکم» 
ولهذاقال E‏ 
لا ترجعون# لا يخطر هذا ببالكم» 
#فتعال الله 4 أي : تعاظم وارتفع عن 
ه! الظن الباطل› الذي يرجح إل 
eT‏ الك الح ل لاإله 
لکا للخل كلهم حقاة في صدقه؛ 
ووعكه» ووعیده» الها وا 
له من الكمال فرب العرش الكريم4 
فما دونه من باب آولل» يمتع أن 
يخلقكم عبثاً. 

4۸-۱۷ اومن یسدع 

مع الله إلهاً آحر لا ES‏ 
ابه عند ریه إت ۷ ر ا 
الكافره ون #وقل رب اضر ر 


ونت خير الرأخين 


2 


آي : : ومن دعأ 


فھا ر نڪ ارز ي E‏ ر 
کے راغ یکات ارات راتو ۸ 


ê E: 3‏ ب ر Ae‏ اا رد وو شر إ 
2 آلف ایرو ت لَڪ اؤ ف ا ضعَدَد سن 8 
ENS‏ و & 


€ اتر زه و EE‏ 2 
ey‏ ر ڪرم نيع ع عار 8 
ل کا مرکو تاحاو رور شیع ا 
5 الكفروٌ ١ھ‏ یکی روات ینام 9 0 


3 چ سے کت بسر ر و 
ê‏ © یضیب مھا CENA‏ 


a DA 
a EE IE EAN 
0۰ iz ا‎ Na E ES 


ڊہ .زیی 
0 شر آوچ وناور تپک كةن | 
ا E‏ اند ا 
3 بھماراً افق دنا اک ایو يار اوھ ار داه 2 
8 وزیی ان وخر 
اشک وة EEE TNE‏ 
آل ف انر الست واوا اة شم 
0 جد وھ کین جا و۲ ھار کم ناوچ 
اة @ لاا اومن ید ذلك اروا وداه e‏ 
ا عدر 9 NE‏ ازم SARS‏ 
شخ سما رو رای دمر ا 
| © فیس ان لت رکو ان کا یی ناکین ج بدا . 
کا ع اکب ن ندا دح وهر ا لكوي 


کے کے نے E‏ 2 


چ ا رم رار ف م I2 4 a‏ 
ولوا فصاو ERE‏ دة 9 


AN EE KES A 
مع الله آلهة غيره» بلا بينة من أمره ولا‎ 
برهان يدل على ما ذهب إليهء وهذا قد‎ 
ملازم» فکل من دعاغیر الله » فليس‎ 
له ٻرهان على ذلك» بل دلت البراهين‎ 
على بطلان ما. ذهب إليه» فأعرض عنها‎ 
›» ظلماً وعناداًء فهذا سیقدم على رېه‎ 
E 
. فلاح‎ 

لوقل € داعياً لربك غخلصاً له الدين 
ورپ اقفر لناحتی تخجینامن 
آلکروه وأرحناء لترصلا برحهتك إل 
کل خیر. 

وآنت خير الراحين# فكل راحم 
للعبد» فالله خير له مله زرحم بعبده 
من الوالدة بولدهاء وأرحم به من 

تم تفسلير سبورة امؤمنينء 

| تفسير سورة النور 

41 ليسم اله الرحن الرحيم 
سورة آنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها 
أیأت بينأت لعلک لعلکم تذکرون) آي: هذه 
لإسورة# عظيمة القدر #آنزلناها# 


(1) في ب: كاف في التحريم . 


رححهة منا بالعباد» اطا 


شہطان #وفرضناها‰ أي : قدرنا فیها 
ما قدرناء من الحدود والشهادات 


وغیرها؛ وآنزلنا فیها آبات بینات)» 


ای أحكاماً جليلة» وأوامر وزواجرء 
وحكمآعظيمة (لعلكم تذكرون) 
حین نبین لکم» ونعلمکم ما م تکونوا 
EET‏ 
لار إليهاء فال ٠.‏ 


۲۶ ۳ «الزانية والزاني قاجلدوا 
كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم 
جما رأفة في دين أنه إن کنتم تؤمنون 
باه واليوم الأخر وليشهد ناما 
طائفة من المؤمنين) . 

هثاالحكم في الزاني والزانية 
البكرين» أنما جلد كل متهمافثة 
خلت واا ققد دلت ا 
الصحيحة المشهورة» أن حده الرجم» 
ونہانا تعالى أن تأخذنا رأفة [ هما] في 
دين الله E u CS‏ 
سواء رآفة طبيعية » أو لأجلل قرابة أو 
صدافة أو غير ذلك وأن الإيمان 
وجا لانتفاء لد آلرافة الانعة من 
اناه أ ال رجه هة اقام 
حد الله عليه» فنحن وإن رحمناه لجريان 
القدر عليه› فلا تر هه من هذا الجانب»› 
وأمر تعالى أن بحضر عذاب الزانيين 
طائفة» أي : حهاعة من المؤمنين› 
ليشتهرويحصل بذلك الحزي 
والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلا فإن 
مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» تما 


ايقوئ ا الاي وي رها الفه: 


ويكون آقزب لإصابة الصواب فلا 
یزاد فيه ولا ينقص › والله أعلم : 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشر كة 
والزانية لإ ينكحها إلا زان أو مشنرك 
وحرْم ذلك على ألؤمئين هذا بيان 
لرذيلة الزناء وأنه يدنس صرض 


صاحبه» وعرض من قارنه ومازجه» 
ما لايفعله بقية الذتوتب» فأخبر أن 
الزاني لا يقدم على نكاحه من النساءء 
إلا أنثى زآنية» تناسنب حاله حالهاء أو 
مشركة باللهء لا تؤمن ببعث ولا 
جزاءء ولاتلتزم أمر الله والزانية 
كذلك» لا ينكها إلا زان أو مشرك 
لإوحرم ذلك على الؤمنين) آي : حرم 
e‏ 


زانمة. 


ومعنى الاية: ا اتضف بالزناء 
من رجل أو امرأة» ولم يتب من ذلك؛ 
أن القند م على نکاجه» مع تحريم الله 
لذلك LL EY‏ 
حکم :الله ورسوله» فذاك لا یکون إلا 


EEE :‏ وإماآن يون فلقزما 


کم 1 ورسوله» فاقدم على نکاحه 
علمه بزناه فإن هلا النكاح زتاء 
والناكح. زان مسأفح ». .فلو کان مؤمناً 
بالله حقا لإ يقدم Ee‏ وهذا 
دلبل صريح علل تحريم نكاح الزانية 
حتى تتوب» وكذلك إنكاح الزاني حتى 
والزوجة لزوجهاء أشدالاقترانات 
والازدواجات؛ وقدقال تعال: 
#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 
آي : قرناءهم » فجرم الله ذلك لا فيه 
من الشر الغظيم» وفيه من قلة الغيرة»› 
الأولادء e‏ ليسوامن 
a‏ & وفي هذا دلیل آن آلزاني 
ليس مؤمناً كما قال النبي كل : «لا 
يزنفي الزاني حین يز وهو ll‏ 
وإن م يکن مش مشزکا > فلا يطل عليه اسم 

الي هر الإيمان الطلق . 
اللحصنات ثم ن E‏ اباربحة 
فاجلدو لمانین جللة ولا تقبلوا لهم 
شهادة آبدا.وأولئك هم الفاسقون 4إ 
n aa CG‏ 


PY IF BS 
2 n تسس‎ 


فن الله غفور رحیم# لا عظم تعال آمر 


ازاف ° بو جوت جللده» وکذار حه إن 
کان اء وآنه لا تجوز مقارنته› ولا 
خالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من 
الشرء بين تعالى تعظيم الإقدام على 
الأعراض بالرمي بالزنافقال: 
«إوالذين يرمون اللحصنات# أي : 
النساءالأحرارالعفائف» وكذاك 
الرجالء لا فرق بين الأمرينء والمراد 
بالرمي الرميٰ بالزناء بدليل السياق› 
3 ثم أ بأتوا# على ما رموا به #بأربعة 
ا : رجال عدول» یشهدون 
بذلك صريحاًء «فاجلدوهم ثمانين 
جلدة# بسوط متوسط› يولم فيه» ولا 
يبالغ بذلك حتى يتلفهء لأن القصد 
التأديب لا الإتلاق»› وفن.هذاتقدير 
حد القذف» ولكن بشرط أن يكؤن 
القذوف كما قال تعالى حصنا مؤمناًء 
وأما قذف. غير الملحصن» فإنه يوجب 
ا 90 
ولا تقبلوا لهم شهادة اأ أبدأ# أي : 

لهم عقوبة أخرى» وهو أن شهادة 
القاذف غير مقبولةء ولو ځد على 
الققمذف» حتی یترب کمایان» 


الخارجون عن طاعة اله الذين قد كثر' 
سر هم وذلافت لانتهاك ما ما خرم ايله 
زانشهاك عرض أحَية». واسليظ الغاس 
ع لى الكلام بما تكلم به» وإزالة الأخوة 
التي عقذها الله بين أهل الإيمانء 
وعحبة أن ن تشيع الفقاحشة في الذين 
اترا وهنا دلیل على و 

ES 

وقوله: إلا الذين تابوامن بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) 
فالتوبة في هذا الموضع› أن يُكذب 
القاذف نفسه؛ و 


نفسه ولو تیقن وقرعه» حیث ل بات 


ht. HI 8‏ | 
بأربحة شهداء: قاد اب انادف 


وأصلح عمله بدل |اساءته | سانا زال؛ 


وله لی وكذلك تقبل شهادته على 
الخو ن ا ررر ت 


(N) 
() 


فی آ: الرناء وفي ا 


الذنوب جيعاًء لن تاب وآناب» وإنما 
عجلد القاذف» إذا ل يأت بأربعة شهداء 
إذا م يكن زوجاًء ان ان زوا :فقن 
ذکر بقوله : 

٠١‏ والين يرمون 


آزواجھم ولم یکن لهم شهداء إلا 


أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
باله إته لن الصادقين * والخامسة أن 
لعنة أله عليه إن كان من الكاذبين * 
ويدرآعنهاالعذاب أن تشهد آربع 
شهادات بالله إنه لن الكاذبين # 
واللخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادتين #ولولاقضل الله 
علیکم ورحته وآ الله تواب حکیم) 
وإنما كانت شهادات الزوج على 
زوجته» دارئة عنه الحده لأن ألغالب» 
أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته› 
التي يدنسه ما يدنسهاإًلا إذا كان 
صادقاً ولأن لهف ذلك خقاء وخوفا 
من إخاق أولاد ليسوامنه به ولغير 
دك بن اكم الغقردة فى خير ققال : 
لوالذين يسرمون أزواجهم# أي : 
الخراثر لا الملوكات- 
وو یکن له# على ۽ رميهم بذلك 
(شهداء إل اأنفسهم) بأن e‏ 
شهداء؛ TY‏ 
أحدهم آربع شهادات باش إنه ن 
الصادقين# سماها شهادة» لأا نائية 
مناب الشهود» بأن يقول : «أشهد بال 
إني لمن الصادقين فيما رميتها به ٠‏ 
لوا لخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين# آي : يزيد في الخامسة 
مع الشهادة المذكورة» وكا تك 
E‏ بان يدعو على لفسه» 
باللعنة إن کان کاذباً » فإذاتم لعانه» 
سقط عنه حد القَذْف » .ظاهر الايات»› 
ولو سمى الرجل الذي رماها به» فانه 
بسقط حقةه تبغا لها خلا ع 
الحدء بمجرد لعان الرجل ونكولها أم 
تحبس؟ فيه قولان للعلماء الذي يدل 
عليه الدليلء أنه يقام عليها الحد: 
بدليل قوله: #ويدرا عنها العذاب أن 


الكلمة مشطربة. 
في النسختين: الأحرار ولعل الصواب ما أثبت. 


TT‏ شا سا کک ا 
ر ا یوو کار دای ۱ 
ھا ولد وھ رداب عو © لورد سیم | 
5 ازز مۇمتڭ يا اشر ٤‏ 
مث hg‏ 
چام شم اکر © واتار 2 
ب کنا کر کن ا IEE‏ 
ی إو را لی ولون ياوا € تکمین 
ETE 2‏ 
2 ى کیا کد کک کر عو م 
0 بر کان کو تز بإ نڪ زیی @ 0 
اک ایت ی کے و ل | 
کک ایی انا موادا آم 2 
8 فا OSES FY‏ 2 
2 ا و 


اله روف نے ب ۸ 
5 


EER DAES 
نهد إل آخره: فل لا اَن العذاب‎ 
برا م يکن‎ 
.. لعانها درائاً-له‎ 
ٍ a E ay ودر‎ 5 
ألزوج›‎ E E العذاب إذ‎ 
i بشهادات من جنسها.‎ 

#أن تشهد أربع شهادات باه إنه ن 
الكاذبين) وتزيد في الخامسةء مو كدة 
لذلك. أن تدعر غل تقسها بالغضب» 
فإذا تم اللعان بينهماء > فرق بينهما إلى 


الأبد. E‏ أنحَقٍ الولداللاعن عليهء 
وظاهر-الآيات يدل على اشتراط هله 
الألفاظ عند اللعان منه وم منها 
واشتراط الترتيب فيهاء وأن لا ينقص 
منها شيء» ولا يبدل شيء بشيء ۰ وان 
اللعان ختص بالزوج إذا رمی امرأتهء 
لا بالفكن» ران الشبة فى الرلدم 
اللعان لا E‏ 
الفراش» وإنما يعتبر الشبه حيث لا 
مرجح إلاهو. ‏ , . 

#ولولا فضل الله علیكم ورحمته 
وان الله تواب حکیم وجواب الشرط 
حذوف»› لاغ ماق أي : 
لأحلّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما» 
مادعابه على نفسهةه» ومن رحهمته 
وفضله» ثبوت هذا الحكم الخاص 
بارجن اة اة اله وان ن 


ر 


د نا یرایت نييح 

REDE KO ا ا ااي‎ EAS 
اوم اکاک ناحو ایا وی ای‎ 2 
ولدیل ازا اتشر‎ oF ك ما س عي‎ 
انو ازل اشر رون وبر رټ‎ FE 
جو نیرا ا‎ îi ا واا‎ 8 
٠ کک کی ےه ارشرت اشتي ایک‎ 
آل ؤ تی ایوا الا یرو و رعا علد ج ا(‎ 2 
آلو یدارا اوا‎ E 

بمارت © کت زاھ ا یرای دش د ا( 
کان © یت ی 2 
وا یکت کت ی کے تیت اکت © 
مارک تنا رنڈ کرم سات 2 
1 آآت امن انلو بوا انوا 8 
ا کک E‏ تو 


E EE 03 


E 0 


E‏ وفظاعة 


القذف به» ر ا 


الكبائر وغيرها. 

۹-9 و الذي e‏ 
e. ¥ > 8 i‏ لا ت ok‏ 
نام تب تبه . ټسیو د سر سرا 
لکم بل هو خیر لکم, إل آخر الآیات 


وهو قوله : إلهم مغفرة ورزق کریمڳ 
لا ذكر فيما تقدم» تعظيم الرَمْي بالزنا 
عموماًء e‏ 


النساءء أم ا RE‏ 


لؤمنین رصي 
و نزلت في قصة الإفك 
SS‏ 
والمسانيد. 

وحاصلها أن النبي ڳل في بعض 
غزواته» ومعه زوجته عائشة الصديقة 
ت الفدى: eT‏ 
فانحبست في طلبه ورحاوا جنها 
وهودجهاء فلم يفقدوهاء ثم 5 
اخيش راحلا وجاءت مکانہم 
ولت ا E‏ 
SS‏ 
صفوان بن العطل السلمى» من 
أفاضل الصتحابة رضي الله عة قذ 
عرس في أخريات القرم ونام» فرأی 


ا 


سید 


عائشة رضي الله عنها فعرفهاء > فاناخ 1 


رأسحلته» فرکېتها من دون أن يكلمها أ 


(1) زيادة من هامش: ب. 


تفسير سورة الور 


ا د 


کک ۰ 
هذه اال أشاع ما أشاع» و وون 
اديت وتلقفته الألسن› حتی اغتر 


بذلك بعض المؤمنين» وصاروا يتناقلون 


هذا الكلام» وانحہس الوحي ملة. 


طويلة عن الرسرل إل 
وبلغ الخبرعائشة ئة ذلك دة 


فحزنت حزناً شدیداے فأنزل الله تعال 


براءتهاافى هله الآيات» ووَعظ الله 
لمو منين› وأعظم ذلك» ووصاهم 
بالوصايا النافعة. فقوله تعالك : إن 


ا رمي أم المؤمنين #إعصبة 
کک ما رار 


ES 


له تہ 


راء زالختویه باکرعاء سی 


النبي اء د 
اللضطر إليها العباد الي ما زال الل 


هأ إل يوم القيامة "فكل هذا خي 


غت 


غظیم ولا متقالة أهل الإقك ۾ بخضل 
ذلك وإذا آراد اله مرا جعل له سبباًء 


ولذلك جعل:الخطاب عاماً مع الؤمنين 
کلهم» e‏ 


يقة ٠‏ كقدح في أنفسهم» ففيه آن المؤمنين. في 


توادهن وت را مهم وتعاطفهم» 
Ta‏ 
الواحد» والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
ENTE‏ .فما آنه یکره أن يقدح 
أحد في عرضه» قلیکره :من کل أحد» 
أن يقدح في أخيه الؤمن » الذي بمنزلة 
تسه 


ا 


e RES 
ر لانب4 وهذاوعيدللذين جاؤوا‎ 


بالإافك» وهم سيعاقبون على ما قالوا 


العنة اال لله عذاب 


o. 


من ذلك وقد حد النبى مل 
جماعة» لوالذي تولى كبره# أي : 
معظم الإفك» وهو المنافق الخيث› 
ا 
ا ل 
Sma‏ 
لار 

2 اا قا اع مثل 
هذا الكلام فقال ET‏ 
ظن المؤمنون والمۇمنات بأنفسهم خیراً 
أي : ظن المؤمتون بعضهم ببعض 
کک 


ك آي الكئين 


قل فيم فن الإفك الباطل J}‏ 


ب داف الظن لإسبحانك) ف 


تنزا لك عن کل سو رن أن نعلي 


:أصفياءك بالأمور الشنعة ْ هذا إفك 


ا أي کذ با ورت من اع 
E N NEE aN‏ 


ae e1 i‏ . اما ا 


الواجب؛. حون ساح احؤعن ن 


المؤمن› مئل هذا الكلام» وأن يبرئه 


: بلسنانه»› ویکذب القائل لذلك . 


ا لولا جاؤوا عليه بأربعة شھداء 4 


بأربعة شنهداء آي : عدول مرضيين 


ذل يأتوا بالشنهداء فأولغك عند الله 


تيقنواذلك» فإ م.كاذبون في 


الله لأن الله حرم عليهم التكلم 


. بذلكڭ» من دون أربعة شهودء ولهذا 


قال : #إفأولئك عند الله هم الكاذبون» 
وم يقل : «فأولشك هم الكاذبون»» 
وهذا كله TT‏ 


.المسلم» بحيث اجوز الإإقدام عإ 


زميه» SR‏ الشهادة 
بالصدق. ١‏ : 
#ولولا فضل اله علیکم ورحت في 
ألدنياً والخرةه حیت إمحسأنه 
۽ قيهماء في مز وشک ودنپاکم› 
نكم فيما أفضتم أي : خضتم 


و م انا الافك ed‏ 


ولکن من فضل الله ورحتهء أن 


SE E 


E‏ أي 
تلقفونه» ويلقيه بعضكم إلى بعض › 
وتستوشون حدیثه» وهو قول باطل . 
وتقولون بأقواهکم ما لیس لکم به 
علم4 والأمران محظرران» التكلم 
بالباط| ا » از وتحسبونه 
هيناً4 فلذلك أقدم عليه من أقدم من 
المؤمنين الذين تابو! منه» وتطهروا بعد 
ذلك > وهو عند عند الله عظيم» وهذا 
TS‏ > عن تعاطي بعض 
الذنوب عإ لى وجه التهارن بهاء فإن 
العبد لا يفيده حسبانه شيغاًء ولا مخفف 
من عقوبة الذنب» بل يضاعف 
الذتب» ويسهل عليه مواقعته مرة 
أخرى . 
(ولولا إذ سمعتموه) آي : وهلا إذ 
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سمعتم أا المؤمنون - كلام اهل 
الإنك لقلتم4 منكرين لذلك»› 
معظمرن لأمره : لما یکون لتا أن نتکلم 
هذا أي : ما ينبي لناء وما يليق بنا 
الكلام» بهذا الإفك البينء لأن المؤمن 
يمنعه إيمانه.من ارتكاب القبائح هذا 
جتان ای : كذب ع ظيم. 
زیعظكم الله أن تعودوا لةك ف 
لنظيره» من رَمْي المڙمنين بالفجورء 
فاله يعظكم ويتنصحكم عن ذلك 
ونعم المواعظ والنصائح من رہنا فيجب 
علينا مقابلتها بالقبول والإذعان»ء 
والتساليم والشكر لهء على ماين لنا 
إن الله نعمایعظکم بها .إن کنتم 
مژمنين) د دل ذلك عل أن الإيمان 
الصادق» يمنع صاحه من الإقدام عل 
المحرمات . #زويبين اله لم الآیات4 
المشتملة على بيان الأحكام» والوعظ»› 
والزجر»ء والترغيب» والترهيب› 
يوضحها لکم توضيحا جلا . وال 
علیم) ا العلم عام الحكمةء 


عامة > وإن كان ذلك راجا صا حم 


في کل وقت :. 


«لإن الذين يبون أن تشيع 
القاحشة# أي: الأمورالشنيعة 
المستقي هة التعظمةء يبون أن 
تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم آي : موجعللقلب 
والدن» وذلك لغشه لإخوانه 
المسلمين» ومحبة الشر لهم» وجراءته 
على أعراضهم» فإذا كان هذا الوعيد» 
لمجرد مبة أن تشيعم الفاحشة» 
واستخلاء ذلك بالقلب» فكيف بماهو 
آعظم من ذلك» من إظهاره» 


ونقله؟!! رسزؤاء كانت الفاحشة» 


ادر أو غير صادرة. 


ول هامس ر الله بعياده 
ألؤمنين› وصيانة أعراضهم» كما صان 
دماءهم وآموالهم» وأمرهم بما يقتضي 
الصافاةء وأن بحب أحذهم لأخيه ما 
بحب لنقسهء ویکره لهمایکره النقسه. 


لوال يعلم وأ هذ تلم “ك فأزااء 


وام یعلمون ٭ ولل لک 


علمکم» وین لکم ما تجهلونه. 


لولسولافضسل الله عليكم) قد 
أحاط بكم من کل جانب لإورحته4 


اعليكم وان الله رؤوف رحیم) ا 


بين لكم هذه الأحكام وا لمواعظ» . 
والحكم الجليلةء ولا أمهل من خالف 
أمره» ق أن ذلك 


وصفه اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي ١‏ 


والآخروي»› ما لن حصوه» أو تعدوه. 
و ا ہی عن هذا الذنب بخصوصه› 
جى عن الذنوب عموماً فقال: يا أا 
الذين آمنوالا تتبعواخطوات 
وخطوات الشيطان».يدخل فيها سائر 


المعاصي الععلقة بالقلب» واللسان 
والبدل» ومن خکمته تعالی» آن بين 


الحکم» وهو : انه عن اتباع خطوات 
أأشيطان . والحكمة وهو بيان ما في 
النهي عنه» من الشر المقتضى › 
والداعي لتركه فقال ا 
خطوات الشيطان ذإنه) أي : الشيطان 
ایا الد 


رب اضر بالفخشاء# آي: ما تستفحشه 


العقول والشراء ٤‏ من الذتنوب 


الفضل منكم 


العظيمة» مع ميل بعض النفوس إليه . 
لوامنكر): هو ما تنكره العقول ولا 


تعرفه. . فالمعاصي التي هي خطوأات 


الشيطانء 9 تحرج عن ذلك 
فتهي الله عنها للعباد» .نعمة منه 


آن یشکروه وبذکروهء لن ذلك صيانة 
الهم عن التدئس بالرذأئل والقبائح» 


فمن إحسانه عليهم» أن ناهم عنهاء 
كمانهاهم عن أكل السموم القاتلة 


وتحوها » #ولولافضل الله عليكم 


ورحته ما زکی منکم من أحد آبدا) 
آي : : ماتطهرمن اتباع خطوات 
إلشيطانء لأن الشيطان يسعى هو 
ا في الدعوة إليها ومحسينهاء 
رال ا لإ 


لء ساز ن 


جهانه› i ET‏ 
وهذه الدواعي» ما زكى أحد بالتطهر 
من الذنوب والسيات والشساء بفعل 
ألحسنات» فؤإن الزكاء يتضمن الطهارة ` 
والنماء» ولكن فضله ورحته أوجبا أن 

یتزکی منکم من تزکی : 
e‏ ل 


تقواهاء OEE‏ 
وزز ا و 


FY آم‎ 


قألْ: : ولکن الله يکي من پشاء) من 


يعلم م منه أن یزکی بالتزكية» ولهذا 
قال : #لوالله سمیع عليم# . 

وولا يأتل# آي : جلف ولو 
والسعة أن يؤتو! أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين في 


ل الله کک وليصفحوا) کان من 


اتةه وهو قري لاي بكر الصرير 
رضي الله عنه» وکان : مسطح فقیر آ 


الهاجرين في سبيل | لله“ فحلف بو 
بک رآن لا نة 


فنزلت هذه الآيق ت عن 


هذا الحلف المتضمن لقطع النفقَة عنه 


ونه عل العفر والصفح» اويعده 


.بمغفرة الله إن عفر لهء فقال ٠‏ 


''. س تفسير سورة الشوز‎ ٤ 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحیم إذا عاملتم عبيده» بالعفو 
والصفح > عاملكم بذلك» » فقال آبو 
بكر - لا سمع هذه الاية -: بلى .وال 
إني لأ حب أن يغفر الله ليء فرجع 
النفقة إلى مسطح› وفي هذه الآية دليل 
على النفقة على القريب» وأنه لا تترك 
النفقة والإحسان بمعصية الإنسان» 
والحث عل العفو والصفح› ولو جری 
TT‏ 2 


ر ا عا اد عل ری 
EO,‏ : إن الذين يرمون 
اللحصنات€ أي : العفائف عن الفجور 
[الغافلات) التي يخطر ذلك بقلو ہن 
#المؤمناتڭ ولغوا قي الدتا 
واللآخرة# واللعنة لا تكون إلا على 

وأكد اللعنة بأها متواصلة عليهم في 
الدارين #زولهم عذاب عظیم 4 وھذ! 
زيادة على اللعنة» أبعدهم عن رحته› 
وأحل بهم شدة نقمته . 

وذلك العذاب يوم القيامة يوم 
تشهد عليهم السنتهم وأيديہم وأرجلهم 
ہما کانوا يعملون# فكل جارحة تشهد 
علیهم بمأ عملتهء ينطقها الذي أنطق 
کل شيء» فلا یمکنه الإنکار» ولقد 
عدل قي العباد» من جل شود فن 
أنفسهم» لزیومئذ يوفيهم الله ديهم 
الق # آي : جزاءهم على أعمالهم» 
الحراء آ ق الذي بالعدل والقسط› 
يجدون جزاء‌ها موفراء لم يفقدوا منها 
EY‏ يئاًء #ويقولون يا ويلتنا مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاً ووجدوا ما عملواتحاضراً ولا 
يظلم ربك أحدآ» ويعلمون في ذلك 


NEE‏ > أن ,الههوالجق 


قي اله تعال . 
فأوصافه العظيمة حق» ا 
الحق» وعبادته هي الحق» ولقاؤه حق› 
وو عفد د روعیده؛ ا 
#الخبيثات للخبيثين والخبيثون 


للخبيشات آي: كل خبيث من 
او ا 
والأفعالء مناسب للخبيث» وموافق 
له روو ا و 


طيب من الرجال والنساءء والكلمات' 


والأفعال» مناسب للطيب» وموافق 
له ومقترل بهء ومشاکل له› قهذه 
كلمة عامة وحصر.. لا حرج منه 
شيء“ من أعظم مفرداته» آن 
الأنبياء - خصوصاً أولي العزم منهم» 
E EEE i A‏ ۰ الذي هو 
أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق 
اع ل اب اا 
نالقدح في عائشة رضي الله عتها ذا 
الأمرقدح في أ لنبي يي و 
الققصودہذاالإفك› ا 
النافقين» قمجردكونهازوجة 
للرسول کچ يعم اما لا تکون إلا 
طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح . 
فكيف وهي هي؟!! صديقة النساء 
وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن» حبيبة 
رسول رب العالين» التي لإ ينزل 
الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من 


NET‏ ے2 
را ٠.‏ 


پرهاء شم صرح ذلك » 
ی ل ولا لشك 
وشبهة ججالاء فقال : : ولىك مبرۇون 
مما يقولون والإشارة إلى عائشة 
رضي الله عنها أصلا وللمڙمنات 
اللحصنات الغافلات تبعاً ط 
> مغقرة# تستغرق الذنوب #ورزق 
E MT I‏ 
الكريم ۔ eT‏ 

}¥ #4 ڑا آیہا الذين آمنوا 
لا تدخلوا بوتا غیر بوتکم حتی 
تستأنسو! وتسلّموا على أهلها ذلكم خير 
تذکرون # فان ] جدوا 


ف فیها آحداً فلا تدخلو وھا س 
a‏ 


کے اال ےا 


وإن قبل لک ارجموا فارجموا هو 

ا ن عليم *٭ 
لیس علیکم جناح آن تدخلوا بيوتا غير 

مسكونة فیها متاع لکم والله يعلم ما 


تبدون وماتکتمون# يرشد الباري 
عاده المؤمنين › أن لا يل خلوا بيوتاً غير 
بیوتہم بغیر استئذان» فإن فى ذلك عدة 


مفاسد: منها ما ذكره الرسول لاء 


حیث قال #إنما جعل الاستئذأن من 
ا 
يقع البصر على العورات التي داخل 


.البيوت فإن البيت ا 


عورة مأ ۆرأءه» بمنزلة الوب في ستر 
عورة جسىكه. 

ومنها a E‏ 
الداخل» ويتهم بالشر سرقة أو غيرهاء 
a‏ 
ومنع اله المؤمتين من دخول غير بيو تم 
جخ انیو ای : يستآذنوا. سمي 
الاستغذان استغناسا لآل به شا 
الاستئناس› وبعدمه تحصل الوحشة؛ 
#وتسلمو! على آهلها# کک 
هر جاء في الحديث: ! 


لام Zz‏ یک 
آأدخل»؟ 


pذلکہ)‏ ت : الاستعذان المذكور 
لإخير لكم لعلكم نذكرون) لاشتماله 
عل عدة مصالح» وهو من مکارم ۰ 
الآخلاق الواجبةء فإن آذنء دخل 
المستأذن. 

(قإن ل تجدواقيهاً أجدآفلا 
تدخلوها حتی یؤذن لکم وإِن ٹیل لکم 
ارجعو! فارجعوا# أي : فلا تمتنعوا من 
الرجوع› ولاتغخضيوأمنه» فان 
صاحب المنزل» لم يمنع قا واا 
لک وإنما هو متبرع؛, ان شاء أذْن أو 
منع› فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر 
والاشمتزاز من هذه الحال» هو أزكى 
لكم# أي ي: أشدلتطهيركم من 
السيئأت › وتنمیتکم با لخنتات . وواه 
بما تعملون عليم فيجازي کل عامل 
بعمله» من كَثّرة وقلة» وحسن 
وعندمة» هذاالحكم في البيوت 
المسكونةق سواء کان فڀها متاع لاانسان 
| املا وفئ لبيرت غير السکوة» التي 
ل متاع فيها لاإنسان» وأما البيرت 
الى ليس فيا أعلهاء وفيها متاع: 
الإنسان الحتاح للدخول إليهء وليس 
فيها أحد يتمكن من استعذانه» وذلك 
ر 

وله : 

ليس عليكم جناح) أي: : حرج 
وإثم» دل عا لى أن الدخول من غير 
استئذان في البيوت السابقة» آنه حرم» 


ة٦‎ 


احترازات الفرآن لمجي فان قوله: 
ام فی کل ریت لجن ملا ناوتان 
E SES‏ 
ملكه» وفيهامتاعه» ولیس فيها 
ساکن› > فأسقط الحرج في الدخول 
إليهاء > لاله يعم ماتيدون وما 
E SR‏ 
E‏ و 
الشرعية . 
9 قل للمؤمنین يغضوا من 
أبصارهم ويجفظوا فروجهم ذلك أزك 


لهم إن الخ تاب 
ARE‏ وقل لهم : : الذين معهم 

إيمان» ي o‏ 
بالإيمان: #يغضوا من أبصارهم# عن 


الت ال وة ا ا 


الأجنبيات› وإلى المردانء الذين يخاف 
بالنظر إليهم الفعنة» وإلى زیت الدنيا 
و ر الوطء 
الحرا فی لا ای ارجا دون 
١ a N‏ 1 
إليها . إذلك4 مض 
والفروج #أزكى لهم : أطهر 
وأطيب» وأنمى لأعمالهم» فإنمن 
حفظ فرجه وبصره» طهر من الخہث 
الذي يتذنس به أهل الفواحش› وزکت 
أعماله» بيبب ترك المحرم الد 
تطمع إليه النفس وتدعو إليه» فمن ترك 
شیئًا لله» عوضه الله خیراً منهء ومن 
غض بصره عن المحرم» أنار الله 
بصيرته»› ولأن العبد إذا حفظ فرجه 
وبصره عن الحرام ومقدماته» مع داعي 
او کا و ر ٠‏ آبلغ» ولهذا 
شماه ا فال ء المحفوظ إن 
فالشيء 
أ ا و و 
وعمل الأسباب الموجبة لحفظه» ۾ 
ينحفظ » كذلك البصر والفرج » إن لم 
جتهد العبد في حفظهماء أوقعاه في 
1( 


الححرء الثامن عشر 


بلایا وحن› وتأمل كيف أمر بحفظ 
الفرج مطلقاًء لأنه لا يباح في حالة 
نالا خوال رامنا البهر فقال: 

فضا من أبصارهم أتى بأداة 
«من» الدالة على التبعيض ٠»‏ فإنه يجوز 
النظر في بعض الأحوال حاجة» كنظر 
EE ET‏ 
ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم» 
E‏ 
المحرمات . : 
a‏ 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 


کہ هه عا ی ب۰ ے لا 
ر ي ی وېن و* يباين 
NT‏ 


زيتتهن إد لبعولتهن أو آباڻهن او آبأء . 


بعولتهن أو آبنائهن أو آبناء بعولتهن 
أو إخوانين أو بني إخوانن أو بني 
أخواجن أو نسائهن و ماملکت 


٠ ً‏ : 
أيمانهن ,أو التأبعين غير اوي الإربة من 


الرجال أو الطفل الذين لر يظهروا على 
عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما خفن من زينتهن وتوبوا 
إ4 ا 
تفلحون# ل أ مر المؤمنن ۽ عض الأآبصار 
وط فر أمر المؤمنات بذلك» 
فقال : #إوقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن) عن النظر إلى العورات 
طهر والرجال» بشهوة ونحو ذلك من النظر 
المنوع» لإويجفظن فروجهن) من 
التمكين من حماعهاء أو مهاب أو 
النظرالمحرم إليها. لولا يبدين 
زينتهن) كالثياب الجميلة والحليء 
وجميع البدن كله من الزينةء ولا كانت 
الثياب الظاهرةء لا بد لها منهاء قال : 
«إلاماظهرمنها أي: الثياب 
الظاهرة» التي جرت العادة 'بلبسها إذا 
يكن في ذلك مآ يدعو إلى الفتنة ياء 
لولیضرین بخمرهن على جیوہن) 


۽ ھا ل لمال i‏ سار ti sl‏ 
وه سار ويدل ذلك 


أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء یدخل فیها 
جميع البدن» كما ذكرنا . ئم كرر النهي 
عن إبدأء زينته ن» ليستشلي منه قوله : 


لالا لبعولنهن) أي : أزواجهن ڈآر 


رارم 


د ETE‏ ا 
لڪ انچ انيعو مراک و - 8 
اا عيدج اک جا ن نويو 

ا ناڪما اا ا 


ا 
نک ا ای اتر بے @ میک 
ا س شی نروک بکعلو لیے اکر 8 
ریک کا تور یی 0 
| کشت تھے یہ وی ےر ا2 
E,‏ ا واھ ر اواس ایھر اوا ا وھ ار . : 
لوھ اوی بخرھ ری ارآ رتور اناو 0 
e 2‏ ترآ € 


e wT 


0 کم ج و 1 
ا لا کک 8 


٤‏ ارک از کڪ ڪه 


تین ا با متهن بل لا 
بنقسه»› وإن عاا» اوا بنائهن 


E L‏ اخرا 
أشقاء» اد لاب ا 


أي ر ا ن بتر بعض ھان لل 
بعض مطلقاء ويحتمل أن الإضافة 
تقَتضى الجنسية» آی ١‏ التسباء 


لسلمات» اللاي من جتسكم» فقي 


2 جوزأن 
تنضر إليها الذمية . : 


TT FE‏ فان 
زال الملك أو بعضه» لم يجز النظر .. 


PN 
: اھ يا کالمتو‎ 9 


ولا شي لبه ان هالا لز 
نظره . 

او الطفل الذين ) يظهرواعل 
عورات النساء ي ای : الأطقال الذين 
دون التمييزء ا 


i 
E 5 5 ا‎ 
1 


ET HA 
© ترما ت5‎ 
2 ا کدی ی ای لیرد ی‎ 
انوھ ا‎ KE کنر اکر‎ 

ا نا این کال ا اار2 
EAE SS‏ 
5 کو اا رر ع ھاو ارتو( : 
0 عار کی ھ ود ارا یسک م لی شی یا وا 2 
9 لواو کڪ ومو @ ۾ الور € 
8 اکو ولا زر گنکرو رای : 
ا کیمک کیک دس و ا 
EE SEES 2‏ عو یاد ریه ای و EES‏ 8 


E 


ادوع وریتد وروی ا یقرت ا مشل ا 
CLA]‏ فی اد5 انشع 
ا مایخ اندو الال و | 
EAN‏ 
الان وعلل' تعالى ذلك» ر بام 
يظهروا على عورات النساء» أي لن 


لهم علم بذلك» ولا E‏ 
الشهوة بعد ودل هذاأي أن المت تشر 


ît 
1. 


ERA E E A ros E E 


ل 


8 لأنهيبظهر ع عورات 


1 
منة! 


ألنساء. 
وولا يضرين بأرجلهن ليملم ما 
بخفين من زينتهن# أي : لا يضربن 
را 


لم 
۰ ا . : 
من حلي کخلاخل وغیرهاء فتغلم 


زينتها بسببه » فيكون وسيلة إلى ألفتنة . 


IE‏ وت ما عليه 
E hr‏ : 


وي خذ من هذا ونحوه» قاعدة سد 
الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحاء 
ولكنه يفضي إلى حرم» ا 
وقوعه» فإنه يمنع منهء فالضرب 
بالرجل في الأرض: الأصل آنه مباح › 

وا أمر تعالى هذه الأوامر ! لحسلة» 
ووضصى بالوصايا المسنتخسنة» وکان 
لا بدمن وقوع تقصير من المؤمن 
بذلك آمر الله تعالى بالتوبة» فقال : 

#وتوبوا إلى أله ر حميعاً أا 
الؤسنون) لأن اومن يدعوء إيمانه إلى 
EL‏ فاد E‏ 
)1( 
)۲( 


ETI RETET 


الفلاح إلا بالتوبةء وهي الرجوع نما 
يکرهه اله ظاهراً وباطناًء إلى : ما 
به ظاهراً وباطناًء ودل هذا أن كل" 
مؤمن تاج إلى التوبة » لأن الله خاطب 
المؤمنين هيعاء وفيه الث على 
الإخلاص بالتوبة في قوله. :#وتوبوا 
ال الله أي : لا لققضدغير وجهه» 
من سلامة من آفات الدنياء .أو رياء 
E SS‏ 
الفاسدة. 


fF}‏ ان 

منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 
إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله 
والله واسع عليم # وليستعقف الذين 


لا جدون نکاخاً حت ": نيهم الله من 


فضله والذين يبتغون الكتاب ما ملكت 
أیمانکم فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 
E ERE‏ ولا 
e‏ گزهوا!فت ياتكم على البْغاء إن !ردن 
2 ا زه بتغوأ عرض أخياة ألذنيا ومن 
يکرههن فإن الله من بعد إكراههن غقورٌ 
رخيم يأمر تعالى الأولياء زالأسيادء 
بإنکاح من تحت ولايتهم من الأيامى 
وهم : من لا آزواج لهم من رجال› 
ونساء ثيب» وأبکار» فیجب عل 
a‏ .0 !أ ۽ اد j‏ 
| ب ٣‏ ال روح من 
aS‏ 
ا 


من ات أو . 
کم وامانکم) 


فوالصالین من عبادک 
اا ا 
صلاح الدين» وأن الصالح من العبيد 
والإماء- وهو الذي لا يكون فاجراً 
زانیا - مأمور سیده پانکاحه» جزاء له 
على صلاحه» وترغيباً له فيه» ولأن 
الفاسد بالزناء منهيٰ عن تزوجه» 
فيكون مؤيداللمذكورفي آول 
السورة أن نكاح الزاني والزانية حرم 
حتی توب › ويكرن التخصيص 
بالصلاح في العبيد والآماء ذون 
الأحرار» لكثرة وجود ذلك في العبيد 


في النسختين: الصالحين للتزرج المحتاجين إليه. 


زيادة من ب بخط مغاير» وقد حذف بعدها حرف (من) . 


o 1¥ 


عادة» وي أن المراد بالصالحين 
الصالحون للتزوج المحتاجون إليه» 
من العبيد والااماء بويد هذا المعنى › 
قبل حاجته إل الزداج .و اخ ا 
العنيين كليهم ؛ ا 
الازواج والمتزوجين E‏ الله من 
فضله) فلا یمنعکم ما تتوهمون» من 
أنه إذا تزوج» افتقر ببب كثرة العائلة 
ولحوه»› وفيه خث على التزوج› ووعد 
لوان واسع# كشي الخير عظيم 
الديني E‏ ي أو أحدهماء ھن 
لا ينتحق»› فيعطي لاما عله 


واقتضاه حکمه : 


لوليستعفف الذين لا جدون 

نکاحاً حئی یغنیھم ا بڻ فضله) هذا 
حكم العاجز عن النكاح ٤‏ آمره اله أن 
يستعفف أن ينكفاعن المحرم» 
ويفعل الأسباب التي تكفة عنه» من 
صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر 
بإيقاعه فيه» ويفعل أيضاًء كما قال 
النبنى ل : ايا معشر الشباب من 


اطا م؟ إل اء فل تزوخ» و ا 
E‏ م 
ب فإنهة ل وجناء» . 


وقوله : #الذين لا يجدون نکاحاً4 
أي: لا يقدرون نكاحاًء إما لفقرهم أو 
فقر أوليائهم وأسيادهم» أو امتنا 
من تزويجهم [وليس لهم]"» من قدرة 
على إجبارهم على ذلك» وهذا التقديرء 
أحسن من تقدير من قدر «لا يجدون 
مهر نکاح؟» وجعلوا اللضاف إلبة اتبا 
منثاب الضاف». فإنفي ذلك 
لوین : خد : المخذف في 
الكلامء والأضصل عدم اللخذف . ۰ 

والثاني: کون لعن قاصرآ على من 
له حالان» حالة غنى : ماله 
عدم» فيخرج العبيد والإماء ومن 
[نکاحه عل ولیه کما ذکرتا. 


#وحتى يغتبهم الله من فضله# وعد 
x‏ ل 


وحالة 


للمستعمَف أن ال اساي ويار ل 
أمره» وا اواج ی 
عليه ماهو فیه. . 

ر رالد رو الاب 
ملكت آيمانكم فكاتبوهم إن علمتم أ 
فيهم خيرا# أي: من ابتغى وطلب 
منكم الكتابة» وان يشتري فة من 
إلى ما طلب» 
وکاتبوه» إن علمتم فيهم آي : : في 
الطالبين للكتاية إخيرا e‏ : قدرة 
على التكسب» وصلاحاً في دينه» لأن 
في الكتابة تحعصيل المصلحتين› مصلحة 
العتق والحرية» ومصلحة العوض الذي 
يبذله في فداء نفسه . وربماجد 
واجتهد» وأدرك لسيده في مدة الكتابة 
. من الال مالا محصل في رقه 
فلا یکون ضرر على السید في كتابتهء 


مع حصول عظيم المنفعة للعبد» E88‏ 
مر الله بالكتابة عإ ى هذا الرجهأً 
إجاب> ماد هوالظاهرء ا 


استخباب عل القول الآخرء وأمر 
A iS E‏ 
محتاجين لذلك» بسب أ لا مال 
لهم» فقال : ل[وآتوهم من مال الله 
الذي آتاکہ ٭ يدخل في ذلك آمر سیده 
الذي کاتبه»ء أن يعطيه من کتابته أو 
يسقط عنهمتهاء وأمر الناس 
پمعونتهم . 

٠ ٠‏ ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من 
ألزكاة» وريد فى اطا برا : ومن 

مال اله الذي آتاکم)4 آي : فما آن 
الال مال اللهء رإنما الذي بأيديكم 
عطية من الله لكم وحض منَّة» 
فأحسنوا لعباد الله ء » كما أحسن الله 


یمتدیء بکتابته: وأنه إذا لم يعالم منه 
خيراً» أن علم منه عكسه» إما أنه 
ک‫ كسب له» فیکون بسبب 
لك كلا على الناس» ضائعاًء وإما أن 
حاف إذاأء عتق» وصار في حرية نف سه ٤‏ 


ا اک مو اا فهذأ لا يؤمر 


(1) 


بکتابته › بل ینھی عن ذلك لا فيه من 
الور اذكو 
فال ن : وولا اتک 
ا : إماءكم على البغاء) 
أن تكون زانية إن أردن حصنا 
ا يتصور إكراهها إلا سهذه الحال› 
وما إذا ترد تحصناً فإنها تكون بغياًء 
جب على سيدها منعها من ذلك وإنما 
هذا نجي نا كانوايستعملونه في 
الحاهلية» من کون السيد يحبر أمته عن 
البغان لاخ مها أجرة دلك ءا 
قال : للتبتغوا عرض الحياة الدنيا) 
فلا یایق بکم أن تکون إماؤکم خیراً 
منکم» وأعف عن الزناء وأنتم تفعلون 
ہن ذلك»› لجا عرض الحياةء متاع 
یل ترشن ت نزول : 
فكسبكم النزاهة» والنظافة» 
رالمروءة -بقطع النظر عن ثواب 


مر الآخرة وعقايا -أفضل من کسبکم 
ilil 2» “|i‏ اأ & iN f‏ 
رسس اا اا اسي ا ا انه 
واطثسة. 


rT) 
التوبةء فقال: لإومن يكرههن فإن الله‎ 
من بعد إكراههن غفور رحيم4 فلتب‎ 
إلى الله وقلع عماصدر منه ما‎ 
يغعضبه» فإدا فعل ذلك» غفر الله‎ 
ذنوبه» وره کما رحم نفسه بقکاکها‎ 
من العذاب وکمارحم آمته بعدم‎ 
.. إكراهها على مايضرها.‎ 

}4{ لإولقد أنزلنا | إلیکم آبات 
مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلکم 
وموعظة للمتقين) هذا تعظيم رتفخيم 
هذه الآيات› التي تلاها على عباده 
کرو رها و یاک 
اولقد انر لنا إلیکم آیات مبینات# 
ا : واضححات الدلالة عل کل امسر 
تحتاجون إلله» من الأصول والفروع» 
بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة» 


لو آنزلنا الیک أيغاً ا 


لأر ا 
و صفة ة أعمالهم: وما جزی ھم وجری 


عليهم تعتبرونه مثالا ومحتبراً لن فعل 


مثل أفعالهم ن تجازئ مل ما جوزوا. 
##وموعظة للمتقين) أي : وأنزلنا 
موعظة للمتقرن» من الوعد 
والوعيد» والترغیب والترحیب» بتعظ 
بها المتقون؛ sa‏ الله إل 
ما جبه الله . 
وااو اتا 
والأرشن شل نوره كمفكاة فيها 
مصباح اللصباح في زجاجة الزجاجة 
أا کوکب دري یوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لاا شرقية ولا غربية يكاد 
زیتها يضيء ولو لم تمسسه تار نور على 
نور هدي الله لنوره من یشاء ویضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شىء 
عليہ4 االله نور إالسماوأد- TE‏ که 


رالا وء رصن 
ET‏ وذلك نه تعالی بذاته 
نور» وحجابهہ الذي لولا أطفهء 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه نوزْ؛ وبه استنار 
العرش» والكرسي» والشمس› 
والقمر» والنور» وبه أستنارت الحنة . 
وكذلك النور المعنوي يرجم إلى الله 
فکتابه نور» وشرعه نور» والإيمان 
وا لمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين 
نور. فلولا نورة تعالى» لتراكمت 
الظلمات» وأهذاء گل ا عل يضقد نۆزه 
ُنَم الظلمة و ثل نوره‰ 
الذي يمدي إليه». وهو نور الإيمان 
والقرآن في قنلوب المؤضنين»› 
كمشكاة# آي : كوة لإفيها مضباح # 
لآن الكوة تجمع نورالمصباح بحينث 
لا يتفرق ذلك #المصباح في زجاجة 
الزجاجة من صفائها وبہائها أا 
کوکپ دري( أي : : مضصيء ء إضاءة 
الدر. لإيوقد4 ذلك الصباح» الذي 
في تلك الزجاجة الدرية لمن شجرة 
مباركة زيشونة# أي : يوقد من زيت 
الزيتون.الذي تاره من آنور ما يكرن» 
#لا شرقية# فقَط› فلا تصيبها 
ال اواو ولا غربية4 
فقط» فلا تصيبها الشمس [أول]“ 
إلنهارء > وإذا انتفى.عنها الأمران» کائت 
متوسطة من الأرض › كزيتون الشام» 


في النسختين آخر التهارء ولعل الصراب ما أثبته» ثم إن الكلمة معدلة من آخر إلى أول في ب» بقلم مغاير لما كتبت به النسخة. 


ك ار سور ةالوو 


تصيبها الشمس أول التهار وآخره» 
فتحسن وتطيب» ويكون أصفى 
لزیتهاء ولهذا قال : یاد زيتها» من 
صفائه (يضيء ولو لم تمسسه نار) فإذا 
مسته النارء أضاء إضاءة بليخة نور 
0 أي: نور النار» ونور 
ا الله » 
وتطبيقه على حالة المؤمن» ونور الله في 
قلبه» أن فطرته التي فطر عليهاء بمتزلة 
الرت لماي ففطرته صافية» 
مستعدة للتعاليم الإلهيةء والعمل 
المشروع»ء فإذا وصضل إليه العلم 
والإيمان» اشتعل ذلك النور فن قلبه 
بمتزلة اشتحال التاز فى فخيلة ذلك 
الصياح» وهو صافي القلب من سوء 
الق ر الف و اه ا 
وصل إليه الإيمان»ء أضاء إضاءة 
عظيمةء E E‏ 
وذلك بمنرلة صماء الزجاجة الدرية 
فيجتمع له نور القطرة» ونور الإيمان» 
ونور العلم» وصفاء المعرفة» نور على 
توره.. ۰ 
وا کا دا م کو ق ال 
ولیس کل أحديصلحخ له ذلك» قال : 
يمدي الله لتو ره من يشاء چ م يخلب 
زکاءه وطهارته» وأنه یز کی معه 


5 
وينلمو. . #ويضسرب أله الامغال 


الس لارا فور وه 
منه ہم » وإحساناً إليهم» وليت 
الحق من الباطل» فإن الأمشال تقرب 
المعاني المعقولة من المحسوسةء فيعلمها 
العباد علماً واضحاًء #والله بكل شيء 
عليم فعلمه غيط بجميع الأشياءء 
فلمو أن به الامثال شرت ع 
يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلهاء وأتها 
مصلحة للعباد فُلْيَكّن اشتغالكم 
a‏ > لا بالاعتراض 

علهاء ولا بمعار ET‏ فإنه يعلم 
وتم لا تعلمون. 

ولا كان نور الإيمان والقرآن أكثر 

وقوع أسبابه في المساجد ذکر ها منوهاً 
اا 


۳۹3 - ۳۸ في بوت أذن الله 
أن ترفع ویذکر فیها اسمه يسېح له فیها 


ا 


بالغدو والآصال # رجال لا .5 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة افون يوماً تتقلب فيه 
القلوب والأإبصار # ليجزيمم الله 
أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله 
والله یرزق من يشاء بغر حساب4 . 

اي : يتعبد لله في بيوت غظيمة 
قفاضلة› NS‏ وهي 
المساجد. #أذن الله أي : أمر ووصى 


أن ترفع ویذ کر فیها ا هذأن ' 


مجموع أحكام المساجد» فيدخل في 
رفعهاء بناؤهاء وکنا وتنظيفها من 
النجاسة والآذى› وصونا عن المجانين 
والصبيان الذين لا يتحرزون عن 
e‏ وان تصاڻ عن 
ذکر الله . ۰ 

لويذكر فيها اسمه) يدخل في 


زاگ !اس ل<: کا ats Ela‏ 
دنب لار د کلهاء > فرضهاء رنكنقا ٠‏ 


وقراءة القرآن› والتسبيح » وإالتهليلء› 


وغيره من أنواع الذكرء وتعَلم العلم . 


وتعلیمه› والمذاكرة فيهاء وألاعتكأاف› 
وغير E‏ 


Uf Ha f telî El 
اسسا تی ¿ ولهدذ! تانت خماره افا حل‎ 


على قسمين رة ان وصيانة 


لها وعمارة بذكر اسم أله » .من . 


الصلاة وغيرهاء وهذا شرف 
القسمين› ولهذاأ شرعت الصلوات 
الخمس والجمعة في المساجد» وجوباً 
ف أكثر الخلماءة يامايا غد 
. ٹم مدح تعالى عَمَارَهَا بالعبادة 
فقال: #يسبح له) إخلاصاً ا إبالقدو 4 
آول التهار والآصال) آخره 
لرجال). خص هذين الوقتين 
لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله 
وسهولته . . ويدخل في ذلك التسبيح 
في الصلاة وغيرهاء ولهذاشرعت 
أذكار الصباح راء ورادا عة 
| الصباح والمساء. و : يسح قيهاً لل 
رجال» واي : رجال» ليسوا عن يؤثر 
کشر على ربه دنیاء ذات لذات» ولا تجارة 
و کاس ھ y#‏ اد هيهم 


ا را کک ت ا 
به العوض» فیکون قوله: #ولا بیع 
من باب عطف إلخاص على العام» 


ڈ2 ع علد 4 


لكشرة الاشتغال بالبيع على غير 
فهؤلاء الرجال» وإن اتجرواء وباعواء 
واشتروا»ء فإن ذلك لا حذور فيه . 
لکته لا تلهيهم تلك» بأن يقدموها 
ويؤتروها على #ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة) بل جعلوا طاعة الله 


وعبادته غاية مرادهم» وغماية 


ولا كان ترك الدنيا شديداً على أكثر 
النفرس› e‏ 
النجارات عبوباً لها» ويشق عليها تر كه 
في الغالب» وتتكلف من تقديم 
حى الله على ذلك» ذكر ما يدعوها إلى 
ذلك تر غياوترقبا افقال: 
ل يخافون وما تنقلب فيه القالوب 
والأبصار# من شدة هوله وإزعاجه 
للقلوب والآبدانء فلذلك خافر! ذلك 
اليوم» قسهل عليهم العمل >٣‏ وترك ما 
يشغل عنه» (لیجزم الله أحسن ما 
عملوا) والمراد بحسن ماعملوا: 
ا ت 
ماعملواء لأجم يعملون المباحات 
وغيرهاء فالشواب لا ایکون إلا عل 


ويجزم أجرهم بأحسن ما کانوا 
يعملون) #ویزیدهم من فضله) زيادة 
كثيرة عن الحراء المقانل لأعمالهم» 
#والله پرزق من یشاء بغیر حساب# 
بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عملهء 
بل ولا تبلغه أمنيته. ويعطيه من الأجر 
بلا عد ولا وهذا كناية عن 
کثزته جداً. .:۰ 

4١-۳۹۶‏ #والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة محسبه الظمآن 
ماءَ حتی إذا جاءہ لر بده شیئا وو جد الله 
مده فوساه حسسابه والله سسریسع 
أ سأب # أو کظلمات في بحر جي 
یغشاه موج من فوقه موج من فوقه 


سحاب ظلمات بعضها نوق بعض إذا 


خر دہ ا پکذ ب اهاوه !ا عا اله 
1 


ر پر وین م پچعں 


له نورا فما لن تور خذان تلان ؛ 
ضرما الله .لأعمال الكفار فى بطلانا 
وذهاهاسدى وتحسر عامليها منها 


OY 


فقال : *#والذين كفروا» برهم وكذبوا 
رستلة [أعمالهم کسراب بقيعة 4 آي: 
بقاع » لا شجر فيه ولا لبت . 

و يحسبه الظمان ماء4 شديد 
العطش› الذي يتوهم ما لا يتوهم 
غیره» يسبب ما معه من العطش › وهذا 
حسبان باطل» فیقصده لیزیل ظمأه» 
لحتى إذا جاءہ لر يده شيئاً 4 فندم ندماً 
ندا وازداد ما به من الظمأًء بسبنب 
انقطاع رجائه» كذلك أعمال الكفارء 
بمنزلة الرا ى ويظنها ا لجاهل 
الذي لا يدري الأمورء أعمالا نافعةء 
فيغره ہ صورتهاء ويخلبه خيالهاء 
ويحسبها هو أيضاً أعمالاً نافعة لهواه» 
وهو أيضاً حتاج إليها بل مضطر إليهاء 
كاحتياج الظمان للماءء حتى إذاقدم 
على أعماله يوم الجزاءء وجدها 
LS‏ 
لعي ل لر ا 
لۆوجد الله عنده فوفاه حسابه#. ‏ 
خف عليه من عمله نقير ولا قطمير» 
ولن یعدم منه قلیلاً ولا کثیراًء وال 
سريع الحساب# فلا یستبطىیء 
الجاهلون ذلك الوعد» فإنه لا. بد من 
اتان وا ا 


5 ۽ ے٠‏ ۷ شش ف4 و 
ar‏ ٣پ‏ 


2 ا رھ بات 
رل ۳ Es‏ 
للسبب المانع » وهو الكفر. 

والمثل الثاني » ليطلان أعمال الكفار 
لإکظلمات في بحر جي( بحید قعره» 
PEABO‏ 
اواج اراک ف وق 
ذلك ظلمة السحب المدلهمةء > تم 
فوق ذلك ظلمة الليل البهيم› » فاشتدت 
الظلمة جداًء ن ی 
الال کا ا ےن 1 

ل ذا آخرج یدہم يکد یراھا) مح 
قرا إليه» فكيف بغيرهاء كذلك 
الك ار تراك عل اوري 
الظلمأت › ظلمة الطبيعة » ألتي لا خير 


)١(‏ . قي.التسختين (منه). 
(۳) كذا في ب» وفي أ: علمها. 


الحزء الثامن عضر 
فيهاء وفوقها ظلمة الكقر› وفوق 
ذلكڭ» د ظلمة الها > وفوق ذلك› 
ظلمة الأعمال الصادزة عما ذكر»ء فبقوا 
يعمهون» وعن الصراط المستقيم 


یترددون» وهذا لآن الله تعالى خذلهم» 


فلم يعطهم من نوره» ومن ۾ 


بجمل أله له نورا فما له من نور# لأن . 
ا عام فان فا ر 
والنورء إلاماأعطاهامولاهاء. 


ومنحها ربا . بحتمل أن هذين الثالين › 
لأعمال جميع الكفارء کل منهماء 
متطبق علهاء وعَدَدهما لتعدد 
الأرصاف› ET‏ أن کل مثال» 
لطائفة وفرقة. فالأولء للمتبوعين› 
والتاني› للتابعين› والله أعلم . 

ل تر أن الله يسح 
له من ت السماوات والأرض والطير 
E‏ 

والله عليم بمايفعلون ## وله ملك 
السماوات والأرض وال الله الصير 4 
ینبه تعالی عباده على عظمته» وکمال 
سلطانه» وافتقار حميع المخلوقات له في 
E‏ وعبادتهافقال : ال تر 


أن أله ر له من في السماوات 


والأرض) من حیوان وماد #والطير 


صافات# أي : صافات أجنحتها» في 
جو السماء > تسبح ربا . کل من 
هذه المخلوقات قد علم صلاته 
وتسبیحه# أي كل لد ضلا عاد 
بحسب حاله اللائقة به» وقد آلهمه الله 
تلك الصلاة والتسبيح» إما بواسطة 
الرسلء كالجن والإنس والملائكة» 
وإما بإلهام منه تعالى» كسائر المخلوقات 
غير ذلك› وهذا الاحتمال أرجح› 


لیل قوله: لوال عليم بما يفعلون) 


آي: : علم جي أفعالهاء فلم خف علية 
1 
منها شيء٠‏ و يجازيهم بذلك» 


فیکون على هذا» قد جمع بین rE‏ 
بأعمالهاء وذلك بتعليمه»› N‏ 


بأعمالهم التضمن للجزاء. 


5 ا خالقهاء 5 
الا 2 


سے ر کے ۹ ت 


2 لايم عن راان‎ HESS ٤ 


اک اکا ای کوان بوا فو الوت ار 

7 
من کا ہک یساب © ان کدرا اغا کرای 
بقح یس اتان ما کیلد اجا چاو 
8 عو اسر اتساب ت اکت 
8 وکر ایک مون ویکوچ قو ساب 5 
تھا شإ يرڪا رارت 
2 حلا کش انور اک رانا سی رن 
ا ڪل اانه 
رتیه وان لی باقعو © ود ماك الوت | 
NS‏ رارت آزک راک اتی اا © 
کک ی ی کا اروت منک ا 
کرد تالک و ال نترب تن | 
کک EE‏ ا ا 


» الله‎ NT 


وأن الله تعالى قد علم عباداتم > وإن م 
کول ا ال ي ا 


طا أطلعكم ائه علية . وهذه الآية كقوله 


تعا Na‏ السبع 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
یسبح بحمده ولکن لا تمقهون 
تسبیحهم إنه کان حليماً غفورا) . 

a EE 
من جهة العبادة والتوحيد -بين‎ 
افتقارهم» من جهة الملك والتربية‎ 
: والتدبير فقال‎ 

#ولله ملك السماوات والأرض 4# 
خالقهما" ورازقهما قهماء والتصرف 
ضيهما» س ري 
[والقدرى!*“ قي هذه الدارء وتي 
حكمه الجزائي» ار اتفرار: بدليل 
قوله : طوإنى الله اللصير# أي : مرجع 
الخلق ومآلهم > لازم بأعمالهم. 

٤٤ ٤۳‏ أل تر أن الله يزجي 
سحاباً ثم یؤلف بینه ثم بجعله رکاما 
فتزی يخرچ من خااله وینزل من 
ا ویصرفه عن من یشاء یکاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار * يقلب الله 
اليل والنهار إن في ذلك لعبرة لاولي 


)€3 زیاده من هامش : ب 


کک اه سوا کش الو 


ه 
5 
ر eT‏ صر غ 


ا فتن ولایو ونر 2 
نخ یران نھن کنیع ارم بخان اما 
IAEA‏ دروکر 
ا رای دی تن ا رل ورل ر © کد 

ES €‏ 
کلک دا اکت زیی ۵ تلا ررر ۶ 
EA ICES LSS‏ 
9 کی چ أن قوھ مر ا وااو یاو 


1 


8 آن یی الل لر رۇم اکس وای ا E‏ ارق إا 2 
کر ڈور ووتسر ی ا 


| کشو ماو التي ھ د ال 0 
ا ق ارچ شا لایر 
a‏ اق وبا ھا اورا سردم 8 
ا یکیو 


الأناة أي: أل تشاهد ا 
عظيم قدرة الله وکيف بزجي) 
أي: يسوق إسححاباً قطعامتفرقة 
لثم يؤلف4 بين تلك القطعء فيجعله 


سخابا متر اک کماً مث ا بال 
«فترى الودق# أي: الوابل 


والمظر› يرج من خلال السحاب» 
نقطا متفرقة» ليحصل ا الانتفاع من 


دون ضرر› فتمتلىء بذلك الغدرأن» ' 


وتتدفق الخلجان»ء وتسيل الأودية» 
وتتب ت الارضن فن ۽ کل زوج کریم» 


وتارة ينزل. الله من ذلك السحاب يردا 


شلف ما بصيه: 

لإفیصیب به من يشاء ویصرفه عن 
من يشاء# بحسب ما اقتضاه حکمه 
القدري› وحكمته التي جمد عليهاء 
لیکاد سنا برقه) أي EE‏ 
ذلك السحاب؛ من شدته #يذهب 
بالأبصار# أليس الذي أنشأها وساقها 
لعباده المفتقرين › وأنزلها على وجه 
يحصل به النفع وينتفي به الضررء كامل 
القدرة› ناف المشيئة › وا سع الرحهة؟ . 

لیقلب الله للل والنهار4 من حر 


E 1 1‏ إل 
. إلى برد؛ ومن برد إلى حر حن جل يی 


نهار» ونہار إلى ليل» وديل الأيام بين 


عباده إن في ذلك لعبرة لرل 


الأبنصاري ا : لذوي الممياترء 
والعقول النافذة للأمور المطلوبة منهاء 
كما تنفد الأبضار إل الأمر ر المشاهدة 
الحسية. فالبصير ينظر إل هذه 


. واحدة» و 


٤‏ س تفسير سورة النسور 


الخلوقات نظر إعتبار وتفكر ونَدبْر لا 
آريد با ومنهاء والمعرض الحاهل نظره 
إليها نظر غفلة» بمنرلة نظر البهائم . 
(٤٥‏ وال خلق كل دابة من ماء 
متهم ين يمي عل بطد وديم من 
يمشي على رجلين و من يمشي 
على آربع بخلق الله ما يشاء إ إن الله على 
کل شيء قدیر# ینبه عباده على ما 
يشاهدونه» آنه خلق جميع الدواب التي 
على وجه الأرض» #من ماء# أي : 
مادتها كلها الاءء كماقال تعالى: 
#وجعلنا من الماء كل شيءَ حي . ' 
فالحیوانات التی تتوالد» مادتها ماء 
النطفة» حين يلقح الذكر الأنثى . 
والحيوانات التى تتزلد من الأرض› 
لا تتولد إلا من الزطوبات المائيةء 
کالحشرات لا يوجڌ منها شيء» يتولد 
من غير ماء آبداء فالمادة واحدة» ولكن 


الخلقة ختلغة من وجوه كثيرة؛ لإفمتهم 


من يمشي على بطنه) كالية ونحوهاء 
(ومنهم من يمشي على رجلین) 
كالادميين» وكثبر من الطيور› لزومنوم 
من يمشي على أربع# كبهيمة الأنعام 
ونحوها . فاختلافها مع أن الأصل 
واحد يدل على نفوذ مشية الل 


وعموم قدرته» ولهذا قال ` الق إل 
ما يشاء# آي: من الم ات 
يشاؤه من ٠‏ إ1 صفات:» > إن ٠‏ إوله عل کل 


شيء قدیز4 كما أنزل المطر على 
الأرف وهولقاح وأحك» والأم 
هی الازض »> ا 
ختلفو الأصناف والأوصاف رفي 
الأرض قطع متجاوراٹ وجنات من 


أعشناب وزرع ونخيل صنوان وغير. 


أن بماء وأحل 
صنوالن يسقى ونفضل 


بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 


لآيات لقوم يعقلون# . 


ip‏ للقد أنزلنا آیات میات" 


ۆالە م دي من پسشااء ن صراط. 


عقي أي : لقدرحنا عبادنا» 
وأنزلنا إليهم آیاتٹت يتات اک 


واضحات الدلالة» على جيم المقاصد 


1 شرعية») والآداب اود 


والمعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك 


السبل» وتبين الرشد من الغي»› 


الظالى ن بر تعال عن 


o¥1 


والهدى من الضلال» فلم يبق أدنى 
8 : َ2 بطل يتعلږة ہا ولل ادنی 
إشکال ريد الصواب» لأا تنزيل مَنْ 
كمل علمه» وکملت رحهته› وکمل 
انه افليسن بحد باتة بيان لهاك 
بعد ذلك #من هلك عن بينة ويجياامن 
حي عن بينة)» #والله يمدي من 
يشاء من سبقت لهم سابقة الحستى» 
وقدم الصدق» > إلى صراط مستقيم4 
أي: طريق واضح ختصر»ء موصل 
إليهء وإلى دار كرامته: متضمن العلم 
التام لحميع الخلق»› وخصصس بالهداية 
من يشاء» فهذا فضله وإحسانهء وما 
فضا الكرينم بممننون وذاك عدله» 
وقطع الحخجة للمحتج» والله أعلم 
حيث يجعل مواقع إحسانه.  ٠‏ 
۷$ ن ۰ ویقولون آمنا بالل 
وبالرسول وأطعنا ثم پتولی فریق منهم متهم 
N a‏ 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
إذا فريق منهم معرضون * وان بک 
TE‏ اا 
يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم 


اة إلظالين و 


ر ا 
نفاق وريب وضعف علم»؛ م 
يقولون بألسنتهم » ويلتزمون الإيمان 
بالله والطاعة» شملا يقومون بما 
قالواء ويتولى فريق منهم عن الطاعة 
تولا عغظيماًء بدليل قوله وو 
معرضون( فإن المتولي» قد یکون له نيه 
عود ورجوع إل ماتولى عنه» وهذا 
اولي نعرض› لا التفات لهء 
ولا نظر لا تولى عنه» وتجد هذه ألحالة 
بقة لخال كثير ممن يدعي الإيمان 
والطاعة لله وهو ضعيف آلإيمانء 
ده له ان بک و , آلعادات»› 
خصوصا : الغبادات الي تشق 
كثير من النفوس» TT‏ 
والنفقات الواجبة والمستحبة» والحهاد 
في سبل الله » ونحو ذلك: 


#وإذا دعوا إل اله ورسوله لیحکم 
بينهم# أي : : ذا صار بينهم وبين اا 


حكومة» ودعوا إل حکم الله ورسوله 
لذا فريق منهم معرضون) يریدون 
أحكام الجاهليةء ويفضلون أحكام 
القوانين غير الشرعية على الأحكام 
الشرعية» لحلمهم أن الحق عليهم» 
وأن الشرع لا إلا بمايطابق 
الواقع» و یکن لم الق اتو 
إليه آي : ad aE‏ 
ولو ولك لأر ا > 
راتما ذلك لأجل عرافغة اعرش 
a‏ 
أترا اله مذعتن؛ لان العبد ةة 
Ns‏ 
يسره ويحزنه» وأما الذي يتبع الشرع 
عند موافقة هواه» وينبذه عند خالفته» 
ويقدم الهرى على الشرع» فليس بعبد 
على ألحقيقة› قال ائله في لومهم على 
الإعراض عن الحكم الشرعي : لآفي 
قلوبهم مرض» أي اک جت 


القلب عن صحته وآزألت حاستهء 


فصار بمنزلة المريض» الذي يعرض 
ا 
ارتابوا» أي: شكواء وقلقت فلوم 
م جم ا e‏ 

لا كم بألحق» ا خخافون أن 
بحیف الله علیهم ورسوله :أي : کم 

حکماً ظالاً جائر e‏ وإنما هذا 

رضفی یل أولنك هم الظالون) 

وأما حكم الله ورسوله» ففي غاية 
العدالة والقسط› ومرافتة الحكمة. 
#ومن أحسن من e.‏ 
يوقنون‰# . وفي هذه الآيات»› دلیل عل 
أن الإيمانء ليس هو جرد القول حت 
كر دنه الل ولا نف الان 
عمن تول عن الطاعة» ووجوب 
الانة نقياد لحكم الله ورسوله في كل 
a as‏ 
في قلبه: وريب في إيمانهء وأنه حرم 
إساءة الظن بآحکام الشريعة»› وأن يظن 
ہا خلاف العدل والحكمة. 

ولا ذكر حالة المعرضين عن الحكم 
الشرعي؛ ذكر حالة المؤمنين و 
أللمدوحين»› فقال : 


(۱) في ب: کان حظهم وسعادتهم. 


4۲-١١‏ (إنماكان قول 
المؤمنين إذا دعواإلى الله ورسوله 
بينهم آن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المفلحون # ومن بطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون# . 
ای لإنما كان قول الؤمتين) 
حقيقة » الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 
حين يدعون لی له ورسول لیحكم 
> سواء وافق آهواء هم أ 
خالفها > أن يقولوا سمعنا اطعا 
أي: سمعنا حكم الله ورسولهء وأجبنا 
من دعانا إليه» وأطعنا طاعة تامة» 
ساللة من الحرج . 
لإوآولئك هم المفلحون» حصر 
الفلاح فيهم» لأن الفلاح: الفوز 
باللطلوب» والنجاة من الكروه» 
ولا يفلح إلامن حكم الله ورسوله» 
وأطاع الله ورسوله. : 


l1 e E O E ‌ 


رها لا ذكر فضل الطاعة في |- 
خصوضصاًء ذكر فضلهاعموماًء في 
جيع الأحوال؛ فن : رومن بطع | انه 
أمرهماء ريخش اش أي : عافه 
خوفامقرونا بمعرفة» فيترك ما نى 
عله ویکف نفسه عما تېوی› ولهذا 
قال: #ويتقه# بترك اللحظور» لأن 


التقوى عند الإطلاق -يدخل فيهاء 


فعل المأمور» وترك النهي عنهء وعند 
أقترانا بالبر أو الطاعة -كمافي هذا 
الموضع تفي وا فلات الله » 
E E‏ الذين جمعوا 
بين طاعة الله وطاعىة رسوله» 
وخشية الله وتقواهء لهم الفائزون» 
بنجاتهم من العذاب» لتركهم آسبابه» 
ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابهء 
فالفوز حصور فيهم» وأما من لر يتصف 
بوصفهم» فإنه يفوته من الفوز بحسب 
ماقصرعنه من هذه الأرصاف 
الحميدة» واشتملت هذه الآيةء على 
احق امشترك بين اله وبين رسرله؛ 
هو الطاعة المستلزمة للإيمان» 


الختص بان وهو الخشية ا 


الجزء الثامن عش رح ٠‏ 


وبقي الحق الثالث المختص بالرسول» 
وهو التعزير والتوقيرء كما جع بين ` 
الحقوق الثلائة في سورة الفتح في . 
قوله : #لتۇمنوا بالله ورسوله وتعزروه ' 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا§ .. ٠‏ . 
۳$ ‰4 وأقسموا بالله جهد ‏ 
یا ر م لخرجن قل : 


O E > |‏ ا 


بما تعملون # قل أطيعو! الله وأطيعوا ٠‏ 
و الرسول فإن تولوافإنماعليه ما هلل ٠‏ 
وعليكم ما حلتم وإن تطيعوه ه قېتدوا 8 
وما على الزسول إلا البلاغ المبين) يخير 9 
تان عن ال المخ لفغن" 
الرسول ية في ا لجهاد من النافقينء 
ومن في E‏ مرض وضعف إيمان 
و 
خرجت ت (لیخرجن) والمعنبى الأول 
أولى . قال اله رادا عليه م : قل 
لا تة وا أي: لا نحتاج إلى 
إقسامكم و لل أعذاركم» » فان الله 
قدنبأنامن أخباركم» وطاعتكم 
معروفة» لا تخفی علیناء قد کنا نعرف 
منكم التثاقل والكسل من غير عذرء 
فلا وجه لعذركم وقسمكم؛ إنما محتاج 
إلى ذلك من كان أمره محتملاء وحاله. 
> فهذا ريما يفيكه.العذر براءة؛ 
وأما نتم فكلا ولاء وإنما ينتظر بكم 
ويخاف عليكم حلول بآس الله ونقمته › 
ولهذا توعدهم بقوله: إن الله خبير 
بما تعملون) فيجازيكم عليها أتم 
الجزاءء هذه حالهم في نفس الأمر» 
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فوظيفته أن يأمركم ويتهاكم» ولهذا 


ê EE 
وسعادتک” وإن تولو فإنما عليه‎ 
ما مل من الرسالة» وقد أداها.‎ 
لإوعليكم ما حلتم) من الطاعة» وقد‎ 
E 
غيكم واستحقاقكم الحذاب . #وإن‎ 
ا ااا و‎ 


ET mH 

إل بطاعته› وبدون ذلڭ» 3 يکن 
بل هو محال. ٠‏ 

#وما على الرسول إلا البلاغ ا 

آي : تبليغكم البين الذي لا يقني لاأ خد 


الا فة وقد فعل یا بلغ . 


البلاغ البين» وإنما الذي يجاسبكم 
- وججازيکم هو الله تعالى» فالرسول ليس 
له من الأمر شيء» وقد قام بوظيفته : 
هه #وعد الله الذين آمننوا 
منكم وعملوا الصالحات ليسة 
في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذي ارتشی 
لهم ولييدلنهم من بعد خوفهم آمنا 


يعبدونني لا یشرکون بي شیئا ومن کفر . 


بعد ذلك فأولئك الفاسقون) هذا 
من أو عاد القنادقة: التي شوهد 
E‏ 
بالإيمان ولل الاح نه 
ألأمةء أن يستخلفهم في ألآأرض Cé‏ 
E E‏ م قبهاء التصرفين في 
تدبیرهاء وأ نه يُمكن لهم دينهم الذي 
ارتضی لهم وهو دين الإسلام» الذي 
فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذ الأمةء 
لفضلهأ وشرفها وتعمته عليهاء بَأنْ 
يتمكنوامن إقامتة» وإقامة شرأئعه 
الظاهرة والباطنةء في أنفسهم وفي 
غيرهم» لكون غيرهم من آهل الأديان 
وسائر الكفار مغخلويين ذليلين»› وأنه 
يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان 
الوأحدمنهم لا يتمكن من إظهار 
دینه› وما هو عليه إلا بأذی کثیر من 
الكفارء وكون جماعة السلمين قليلين 
جدا بالنسبة إلى غيرهم وقد رماهم 
أهل الأرض عن قوس واجلة»ويخرا 
لهم الغوائل . 
ا 


RES RE ا‎ 


فيهاء والتمكين من إقامة الدين 
یعبدون الله ولا یشرکون به شیئاء ولا 
افون أحداأ إل الله » ففأم صذر هذه 


الله هذه الأمور وقت 


(0) 


الأمةء من الإيمان والعمل الصالح بما 
يفوقون على غيرهم› فمكنهم من البلاد 
والعباد» وفتحت مشارق الأرض 
ومخاريهاء وحصل الأمن التام 
والتمكين التام» فهذا من آيات الله 
الحجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام 
الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل 
الصالح» فلابدأنيوجدما 
وعدهم الله » وإنمايسلط عليهم 


eT ر‎ 


الأحيان» بسبب إخلال السلمين 
بالإيمان والعمل الصالح . 

ومن كفر بعد ذلك# التمكين 
والسلطنة التامة لكم» يامعشر 
المسالا لفأولئك هم الفاسقون» 
الذين خرجواعن طاعة لله » 
وفسدواأ فلم يصلحوا لصالح»› و 
يكن فيهم أهلية للخير› لآك الدى يثراك 
الإيمان في حال عزه وقهره» 2 


att! 1 


وجود الأسباب المأنعة مله يذل على 
فساد نيته› وخب طويشه: لآنه 
ل داعي له لترك الدين إلا ذلك. 

وذلت هة الانةء آن الله قد مکن من 


قبلناء واستخلفهم في الأرض» کما. 


قال موسی لقومه : #ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون# وقال 
تعالى: #ونريدأن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم آلوارئين # ونمكن لهم في 
الأرض#. 

4٥۷ ٦%‏ طوأقيمواالصلاة 
E e‏ 
ترون # لا حسبن الذين كقروا 
ea:‏ الأرض ومأواهم النار 
ولبئس المصير#يأمر ل ان 
الصلاة» بأركانها وشروطها رآدابهاء 
طا اوباطا راء ال كاة من 
1 موال التي استخلف الله عليها 
العباد» رأعطاهم إياهاء بأن يۇتوھا 
الفقراء وغيرهم؛ ممن ذكرهم الله 
ار زكاةء فهذان أكبر الطاعات 
واجليما ۽ جامعتان حقه رحق خلقه» 
لاإخلاص للمعبودء ولاإحسان إلى 


کذا في النسختين › ولعل الصوأب : وعوده. 


العبيد» ثم عطف عليهما الأمر العام 
فقال: #وأطيعوا الرسول# وذلك 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إمن 
يطعم الرسولفقدأطاع اه 4 
[تر همون فمن أراد الرحهة» فهذا. 
طريقهاء ومن رجاها من دون إقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وإطاعة 
الرسول» فهو ممن کاذب»› وقد منته 
نفسه الأماني الكاذبة . 
في الأرض) فلا يغررك ما مُنّعوا به في 
ألحياة الدنياء فإن .الله » وإن آمهلهم 
فإنه لا لهم (نمتعهم للات 
نضطرهم إلى عذاب غليظ# . 
ولهذاقال هنا: #ومأو اهم النار 
ولس الي ر ائ 2 ال مال 
الكافرين» مال الشر والحسرة والعقوبة 
الإ ۰ 

٥۸#‏ #ياأيياالذين آمنوا 
لاا الان ملكت يما 
والذين ] يبلغواالحلم منكم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
علیکم ولا علیهم جناح بعدهق 
EA E FEE‏ 
كذلك یبین الله لک لله عليم 
حكيم# مر الؤمنين أن E‏ 
غاليكهم› والذين ) يبلغوا ال 
منهم : :قد ذکر الله حکمته وآنه ثلاث 
عورات للمستأذن عليهم» وقت نومهم 
بالليل بعد العشاءء وعند انتباههم قبل 
صلاة الجر“ فهذ! في الغالي" کان 
ا و للنوم في الليل ثوباً غير 
ثوبه الحتاد» e‏ فلا کان 
SSE e‏ 


= | “اح 3 1 E‏ 
بثبايه العتادةء شيله بقوله: #وحین 


تضعون ثيابكم من الظهيرة أي : 
للقائلة » وسط الثهار. 

ففي ثلاثة هذه الأحوال» يکون 
المماليك والأولاد الصخار كخيرهم» 
لا يمكنون من الدخول إلا بإذنء وأما 


الآيات و 


ov¥t 


ماعدا هته الأحوال الثلاثة فقال: 
یک وا جن 
بعدهن4 أ ي : لیسوا کغیرهم» فإ t+‏ 
يختاج إليهم دائماء فيشق الاستئذان 
منهم في كل وقت» :ولهذاقال: 
[طوافون علیکم بعضکم على بعض) 
آي : يترددون عليكم في قضاء 
أشغالكم وحوائجكم . 
كذ كذلك يبون الله لكم الآيات 
بیاناً مقروناً بحکمته» لیتأکد ویتقؤی 
ويعرف به رحهمة شارعه وحکمته» 
ولهذا قال : لوال علیم حکیم) له 
العلم المحيط بالواجبات والمستحيلات 
والممكنات» والحكمة التى وضعت كل 
Ee a‏ 
للائق به» وأعطى كل حكم شنرعي 
ا ET‏ 
التي ينها وبين مآخذها وحسنها.. 
44$ وإذا بلىغ غ الأطفال م e:‏ 
N DE‏ 
#فايستآذنوا كما استأذن الذين من 
قبلهم أي : EET‏ 
والذين من قبلهم»› هم الذين 
ذکرهم الله بقوله : يا أا الذين آمنوا 
ا لا تدخلوا بوتا غر بیوتکم حتی 


سسا نے اک ال رة 
لسالسو | E?‏ 


#كذلك بين اله لكم الآيات4 
وبوضحها» e‏ 

وفي فوائد» منها: أن 
السيد وول الصغير» خاطبان بتعليم 
عبيدهم Sa O‏ 
الآولادء العلم والآداب الشزعية»ء 
لأن الله وجه الخطاب إ E‏ 
ETE E 2 ٤‏ 
ويا أا الذين أمنو! لیستادنکم ا 


ملکت أیمانکم والذین ) يبلغوا الم 


الآيةء ولا یمکن ذلك إلا بالتعليم: 


ولقوله: : ولیس مالک ږل 


e EEE 2 واد‎ 


والآاحتياط لذلك من كل وجه» وأن 


(1) 


الحزء الثامن عشر 


امحل المكان» الذي مظنة لرؤية عورة إل 


الإنسان فيه» أنه منهيٌ عن الاغتسال 

فبه وألاستتجاء» ونحو ذلك . 
وها وار ك الررة لا 

SS‏ و 


ومنها: أن أ لسلمين کانوا معتادين 


اليل لآن اله اخاطبهم ان حالهم 
الموجودة: 

.ومتها: أن الصخغيرالني دون 
البلوغ» لا يجوز أن يُمكن من رؤية 
ار را ع 
لآن. al‏ ا 
ما جوز . و 
Ds‏ لا جوز 
أن یری غور ده کماان ده 
لا يجوز أن یری عورته» كما ذکرنا في 


الصعير. 
E‏ 
رنحوهم؛ من يتكلم في مسال العلم 


الشرعي» آن يقرن بالحكم» بيان 


ماخذه ووجهه» ولا يلقيه جردا عن 


الدليل والتعليل: الآن اله E‏ ا 


الحكم المذكور -عاله 2 اثلاث 
عورات لکم# . 


e SEEN ومنتها‎ 
ees a 


ومنها: أن ريق ا ا ولو 
كان اند اة کالقيء» لقوله 


تعالى: (طوافون عليكم) مع قول. 
النبي 4ة حن شل غن الهرة: «إنها 


ا نها فن 

رالطوافات!. 
وها : جواز استخدام لانن : نان ن 

حت يده من الأطفأل على وجه 


ا 


كذا في النسختين» ولعل في الكلام قلا فالأقرب أن يقال: (عجوزاً ا ل 


ا ا 1 
8 ي اا نيلي واھ دا کک 5 
2 اه ت 
ا 
1 یکین تل کہ 2 ا 8 
& 2 ور فهر ا ESSE‏ 2 
کارت رسڪ مرن کات ويك انارت © | 
نھ اکا رکو اواو اوی 
و کک کو شج ا Ee‏ 
لوتر ھ یمیا ترک 5 
EE‏ ای ریا ری کک رون 8 
ا کرمز ایر یی کوت ت اب تارتن | 
AE,‏ ےتور سڪ اھر يڪ ر 
3 کک 


ls‏ : نامكم اللكور لقصل 


إنما هو ادون البلوغ» قأما مأ بعد 


البلوغ: ا الاستئذان. 


وا : أن البلؤغ بخص بالإنزال› 
فكل حکم شرعي رتب عا ل اللو 
حصل بالإنزال» 

رإنما الخلاف» هل يحصل البلوغ 
پالبين + أو الإتبات للعانة والله أعلم . 


<( (والقواعد من النساء اللا 
ا ررد اکا فل مدن ج 
آن يضعن ثيابہنّ غير متبرجات بزينة 
es e E‏ 
عليم# والقواعد من النساء أي : اللاي 
قهدن عن الاستمتاع والشهوة اللاي 
لا يرجون نكاحاً‰ أي : لا يطمعن فی 
النكاح» ولا يطمع فيهن ¢ e‏ 
كوا مچوزا ا تشتھی» أو دميمة 
الخلقة لا تشتَي 
و ا ي أي : :حرج 
وإئم أن يضعن ٹياهن# أي : الثياب 
الظاهرةء كالجمار وتحوه» الذي 
E ITE‏ 
بخفرهن على جيوهن . فهولاء؛ 


> وها جمد عا 
و مہ نة 


تھا ¢ أو دميمة الخلقة لا تَْسّهی) . 


5 این یکاک ا ا 2 2 
کے ج لمر تی ااا لی لجرت ا 


2 اار0 نے 
میرکت یران د تخو کرد اسيع 8 
کے اا 
ا کی اتی جیراصواشے ‏ 

ا آنا ڪلوا م وڪم ازيرت ءابا ڪم اروب 8 
2 ایس یی اخز ریب اخ رار 


د ا َ ګه جحد ۾ إل 
ت وون اك ووت اويوصي A‏ 
2 ك ر ولا ا اشر ا 
و 4 اتان 2 2 
اشک ا٢ک‏ 2 ااا ei‏ 

2 انش ینور ار اکب دلق کو 
ااےالزت تکے تعوارے د ۴٢‏ 
ا E NEA ERN Fo E‏ 


E‏ لامن 
المحذور متها وعليهاء ولا کان في 
الحرج عنهن في وضع الشياب» ريما 
توهم منه جواز استعمالها لکل شيء» 
دفع هذاالاحترازبقوله: غير 
متبرجات بزينة) أي : غير مظهرات 
للناس زينة» من تجمل بثياب ظاهرةء 
وتستر وجههاء ومن ضرب الأرض 
برجلهاء ليعلم ما تفي من زينتهاء لأن 
مجردالزينة على الأنثى› و 
تسترهاء ولو کانت لا تشتهی يفتن 
فيهاء ويوقع الناظر إليها في الحرج 
لإوأن يستعففن خير لهن): 
والاستعفاف: طلب العفة» بقعل 
الأسبات المقتضية لذلك؛ من تزوج 
ورك غا شى مه اة » ##والله 
سمیع) لجميع الأصوات#عليم) 
بالنيات والمقاصد فلْيَخذزْد من كل 
قول وفص دفافيت: ويعلمن أن الله 
جازي على ذلك.. ۰ 

4 طلیں ar‏ على الأعمى حرج 
ولاعلى الأعرج حرج ولاعلى اإريض 
حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 
بیرتکم اوبوت آبالکم او یوت 
آمهاتکم او بوت إخوانكم او پیوت 
0 ا 
)۲( 


EEE BELA Ey 
٠ ر ا > 7 کا ہے‎ 
وڪ واا کا نز ا اسن ر‎ 2 E 


آخواتكم یوت آمسانک E‏ 
عماتكم أو بيوت آخوالكم أو بيوت 


خالاتكم أو ماملكتم مقاتحه أو 
صدیقکم لیس علیکم جناح أن تأكلوا 
جيعاً أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا 
على أنفسكم تحية من عند الله مہار کڈ 
طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلکم تعقلون) خب ر تعالى عن ميه على 
عباده» وآنه إ جحل عليهم في الدين 
من خرج بل يسره غاية التيسير» فقال: 


ليس على الأعمى حرج ولاعلى 
الأعرج حرج ولا على الريض حرج) 
آي : لیس عل هؤلاء جتاح > في ترك 
الأمورالواجبة» التي تتوقف على واحد 
ا ولك اهاد ر ره ا 
يتوقف على بصر للأعمى› أو سلامة 
للأعرجء أو صحة للمريض› ولهذا 
ا العام الذي دکرناه» کک 


Toa E ۹ Taal 


أولادكم» را ای اا 
الشابت : «أنت ومالك لآبيك)»» 
والحديث الآخر: «إن.أطيب ما أكلتم 
من سبكم وان اولاد كو من 
کنسبکو؟ء ولیت ارادانن قوله : من 
بوتکم بيت الإنسان نفسه» فإن هذا 
من باب تحصیل الحاصل› الذي e‏ 
ا الله » ولانه تھی الحرج عما 
يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء 
الدكررين؛ رأما بيت الإنسان نقسه 
فليس فيه آدنی توهم . 
آمهاتکم. 3 د بیوت إخوانکم» ا 
غوانکم؛ ا 

بیوت عماتکم» او بیوت آخوالكم أو 3 
بیوت خالاتکم وهؤلاء معحروفون» 
أو ماملكتم مفاتحه) أئ : البيوت 
التي أنتم متصرفون فيها بوكالةء أو ة 


مراد الشيخ د رحمه الله E As‏ والله أعلم--. . 


بالمملوك» فليس بوجيه» لوجهین : 
أحدها: أن 
«ملکت مفاته) بل يقال: «ما 
ملکتموه» أو «ما ملكت آیمانکم» لأتيم 
مالکون له جلة» لا لماه فقط . 


راتان اف زت الابف غ 
خارجة عن بيت الإتستان تفه لأن 
المملوك وماملكه لسيده» فلا وجه 
لتفي احرج عنه . 


او صدیقکم) وهذا چ المنفي 

غو الكل اوغا ارت کا 
ذلك إذا كان بدون إذنء والحكمة فيه 
ولو ةم الاق دان هل 
لشن اند جت اة الف 
بالمساعحة قي الأكل منهاء لأجل القرابة 
القريبةء أوالتصرف التام» و 
الصداقة» فلو وقدرفي آنل و ن هؤ لاء 


OT 


تدم الساحة والشح في الأكل 
الملذكورء لإ جرالأكل» وٍيرتفع 
الحرج؛ نظراً للحكمة والمعنى. 


و : لیس علیکم جناح أن 
تأكذوا جميماً أو أشعاتا4 فكل ذلك 
جائز» أكل أهل البيت الواحد جميعاًء 
أو آکل کل واحد منهم وحده» وهذا. 
نفْيْ للحرج» لانَفْيّ للفضيلة وإلا 
فالأفضل الأجتماع على الطعام.. 
لفإذا دخلتم بيوتاً) نكرة في سياق 
الشرط» يشمل بيت الإنسان وبيت 
SS‏ 

لا فاذا دخلها الإنانفسليزاعو' 
ت أتفسكم4 آي : فلم بعضكم على 
بعض > لان السلمين کا پچ ہم شخصس 
واحخد نوددهم وتراحهم. 
وتحاطفهم»؛ فالسلام مشروع لدخول 
سائر البيوت» من غير فرق بين ببت 
وبیت»۰ را ای و 

فى أحكامه» a‏ هذا السلام 


E‏ ا i‏ ج 
فقال ية من عند الله مباركة 


السلا علیکم ررح الله وبرکاته» أو 


«السلام علينا وعلل عباد الله الصالحين» 
اا فة الت لإتحيةمن 
عند اله أي : قدشرعهالكم» 
وجعلها تعيتكم» (مباركة) لاشتمالها 
علل السلامة من النقص » وتحصول 
ال ةوالح كةو اولاق 
ل«طيبة) لأا من الكلم الطيب 
اللحبوب عند الله » الذي فيه طيب 
نفس للمحياء وحبة وجلب مودة. 

: بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال‎ U 

اإكذلك لك يبين 
الدالات على أحكامه الشرعية 
وحكمها > للعلكم تعمقلون» عنه 
فتفهموناء وتعقلوشا بقلوبكم» 
ولتكونوامن أهل العقول والألباب 


1 رز نة ي مأل مع فة 1 أحكاأمه آلشرعية 


على وجههاء یزد به العقل» وینمو به 
اللب» لكون معانيها أجل المعاني» 
وآدامبا أجل الآدابء ولأن الجزاء من 

جنس العمل»؛ فكمااستعمل عقله 
لعقل عن ریه« وللتفکر في آیاته اس 


دعا 1 ٤ه SS‏ 
ےا ت إليهاء زاده من ذلك . 


وفي هذه الآيات دلیل غا قاعدة 
عامة كلية وهي : «أن العرف والعادة 
خصص للالفاظ e‏ 
للفظ» . فإن الأضصل› أن الإنسان منوع 
من تناول طعام غيره» مع أن الله آباح 
الأكيل من بيوت هؤلاءء للعرف 
والعادة» فكل مسألة تتوقف علل الإذن 
من مالك الشيء» إذا 8 إذنه بالقول 
أو العرف» جاز الإقدام عليه 
واا ا 
يأخذ ويتملك فن مال ولده ما 


اتان . 


وفیھا دلیل على أن التصرف في بيت 
الإنسان» کر وجته› وأخته ونحوهماء 
و عادةء وإطعام السا 


3 اٿل 
العتاد. 


وفيها دلیل› ER‏ 
الطعام» سواء أكلوامجتمعينء أو 


 :‏ متفرقين» ولو أفضى ذلك إل أن يأكل 
بعضهم آكثر من بعض . 
1۲$ £14 إنما المؤمنون الذين 


آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوامعه على 


أمر جامع ل یذهبوا حتی يستأذنوه إن 
الذين يستأذنونك أولعك إلذين يؤمنون 
بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض 
شا ہم فأذن لن شئت شئت منهم واستقفر 
8% الله إن الله غفور رحيم کد 


E e ل‎ 


تلور اا ارال 
عاف توان ا 
السماوات والأرض ا 
عليه ويوم يرجعون إليه ذ بما 
عملوا واله بکل شيء علیم) هذا 
E‏ آم إذ دا 

کانوا مع ! الرسول ل 5 ا لی آمر جامع» 
آئ: > من ضرورته أو من مصلخته» أن 
يكونوا فيه جيعاً» كالجهادء والمشاورة 
ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها 
المؤمنون» فإن المصلنحة تقتضي 
اجتماعهم عليه وعدم تفر قهم› فالمۇمن 
ا يذعب لامر من 


فل 


إل یرجہ لأهلهء 
۾ مرزرء لک : EE ger‏ يذهب 
لبعض ا لحرا ٿح التي یشد پہا عنهم» إلا کر 


بادن من الرسول أو نائبه من بعده» 
فجعل مو جب الإيمان» عدم الذهاب 


وأدهم مع رسوله وول الأمر فتهم» 
فقال: ® الذين يستآذنونك أولئك 


الذين يؤمنون بالله ورسوله) ولكن هل 
ر يأذن لهم م و ەل 
شرطین : 
شؤونهم» وشغل من أشغالهم» فأما 
من يستأذن من غير عذرء فلا يؤذن له . 
والثاني : أن يشاء الإذن له فتقتضيه 
الصاسحة» من دون مضرة بالآذن› 


ال 


ناذا استأذنوك لبعض شأہم فآذن 
لمن شئت منهم) فإذا كان له عذر 
واستأذن» فإن کان في قعوده وعدم 


: ا إا لۇسور 


) ود 1 ماح 


U ESEN ETR 


ت لوی ۔امو یاو سواه | 


E‏ ی 


5 نايدا ت وور ادوه تش 


a ٤ 


سرخ ور کد 


2 فال ری 2 چ أ 
0 سکع تی شاا ا 
5 لا کشک ری ماشو کد و انمه 
ا فة وء تعاب آي اتان 


2 اتر ا EET‏ 
eT‏ م ڪل ى ع @ 


RTE 


EEE 2‏ و ا زر 
1 ا 
او 


ر کرو 


ال کک 


ROR‏ آو شجاعته» 


ونحو ذلك ل يأذن له ومع هذة إذا 
استأذن» کک الله 
رسوله آن پستغفر له لاعس أن 
يكون مقصرأً فى الاستئذان» is‏ 
قال N‏ الله إن اله غقور 
رجیم € يغفر لهم الذنوب وير همهم 
بان جوز لهم الاستئذان مع العذر. 
J}‏ تجعلوا دعاء الرسول بينكم 


کدعا اء بعضكم بعضا) آي: E‏ 
دعأء الرسول إياكم ودعائكم للرسول 
عاء بعكم بعضاً فإذا دعاكم 
e‏ حتى إنه تچب إجابة 
الرسول 5ة في حال الصلاة» وليس 
أحد إذا قال قرلا جب على الأمة قبول 
قوله والعمل به» إلاالرسول 
لعصمته» وکونناخاطبین باتباعهء» قال 
تعال ا 
وللرسول إذا دعاكم لأ مجييكم# 
تجعلوا دعاءكم للرسول 
عاء بعضكم بعضاً› > فللا تقولوا: «يا 
E‏ أو «يا محمد بن 
عبد اله كما يقرل ذلك بعضكم 
لبن يل ن ر وي 
وقيزه بُ عن غيره أن يقال: ا 
رسو الله يا نبي الله . 
U hf l=,‏ 


2 t1 ” إلله‎ 


f‏ الذي للوق منکم 
اؤمنين بالله ورسولهء 
یذهبوا حتی پشتأڈنوی ا 


معان جاع ا لیذ یو خی وه وای ٩|‏ ۱ 


ا ب الىشاك اا 
رن الاو کے ری اران 4 


1 
س 


1 لھ 


ر E EEN ETE‏ 
e 5‏ 
2 ایی و 8 
نك نرنه اکا 7 EE‏ ا 
د رھ قا سا لے اکا تیل ا( 
وای قلأنر ىيار 2 
E‏ ڪات ور ي 
کالم انراز کک و 

م وااو ا ما ریات چ 
5 اریز کد ا اهي ا 3 
5 لاوز aE IEE‏ راھ 
وا ہے 1a AT Aa‏ ایی | 
ی تیار یران کته جح ال کیام راق 
و e‏ 2 


کک 


GE E aE 
تز وات خفي علکم بذهابه عل وجه‎ 
#يتسللون‎ : EE ۰ خقی‎ 
منكم لواذا# أ ي : يلوذون وقت‎ 
تسللهم وأنطلاقهم بشي ء۶ بججبهم عن‎ 
العيون»› فالله يعلمهم› وسیجازیہم على‎ 
ذلك از الجزاءء ولهذاتوعدهم‎ 
بقوله: «فليحذر الذين يخالفون عن‎ 
مره أي : يذهبون إل بعض شؤونهم‎ 
عن أمر الله ورسوله» فكيف بمن )م‎ 
ترك أمر الله من دون شغل له.‎ 

أن تعميبهم 
ا يصيبهم عذاب أليم. 

N‏ إن لله مافي السماروات 
والأرض) ملكا وعبيدأ E‏ 
E E‏ 
ا ا من کر وک 


SE‏ ا علمه» 
احفظةالكرام الكاتون. . 


#ويوم يرجعون إليه) في يوم 

القيامة (فييشهم يما عملو) خبرهم 
» دقيقها وجليلهاء 

ااا طاتا ارتم من ر يستش هد 

عليه أعضاءهم» فلا یعدمون منه 


فضلا أو عدلا : 


(1) زیادة من هامش ب. 


فتنة» أي : شرك وشر 


۵ س تة سور اردان ب 


ولا قد عة بام اله ذكر 
العموم بعد اللخصرص» فقال : «والله 
کل شيء علي 


تفسير سورة الفرقان 


مكية عند الجمهور 


4۲-١‏ لبم اله الرحن 
الرحيم تبارك الذي ثول الفرقان عل 
عبده ليكون للعالين نذيرا # الذي له 
ت مارات ار با ق را 
ولم یکن له شر يك في املك وخلق كل 
شيءِ فقدره تقدي ر هذا بيان لعظمته 
E AR Td‏ 

کل رجه» وکثرة خیراته وإحسانه» 
فقَأل : : فتبارك‰ أي : تعاظم» وکملت 
أوصافه؛ وکشزت خيراته» الذي من 
أعظم خيراته ونعمة» أن نزل هذا 
القرآن الفارق بين الحلال والحرام» 
وألهدى والضلال» وأهل السعادة من 
أمل الشقاوةء غل عبده) مد ٤لا‏ 
الذي كمل مراتب الغبودية » وفاق جميع 
المرسلين» #ليكون) ذلك الإنرال 
للفرقان على عبد لإللعالمين نذيراي 
ينذرهم بأس اله و تة ویب بين لهم 
واف زا الله من سخطه› حتی إن 


من قبل تذارته وعمل بهأء کانمن 


الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
خضت لهم السنعأدة الأيديةء والمك 
السرمدي» فهل فوق هذه النغمة وهذا 
الفضل ۆالاإا سان شيء؟ فقتبارك الذي 
e‏ 
(الثي له ملك السمارك 
E‏ ي: له التصرف فيها 
رجي من فيها عاليك رعبید 
لربوییته» فقراء لل رحته» الذي گل 
لاك ر كروك ونار 
شريكڭ› وهو المالك› .وغيره مملوك»› 
وهو القاهرء وغيره مقهورء وهن 
الغني بذاته من ٣‏ الرجوهء 


والمخلوقون مفجقرون إلي فقراً دايا 


من جيع الوجوه؟!! 
e uy‏ 
٠‏ ونواصي العباد كلهم بيديهء فلا 
يتحرکون أو يسکنون» ولا يتصرفون 
إلا بإذنهة» فتعالى .الله عن ذلك علوا 
يرا فلم یقدزه حق قدره من قال فيه 
ذلك» ولهذا قال : #وخلق کل شيء4 
شنمل العام العلوي» والعالم السفليء 
من حیواناته: ونباتاته» وحاداته: 
(نقدره ديرا آي آعطی کل 
محلوق منهامايليق به» ويناسبه من 
الخلق؛. وما تقتضيه جكمته من ذلك› 
بحيث صار كل لوق لا يتصور العقل 
”ن الصحيح أن يكون بخلاف شكله 
وصورته المشاهدة» بل کل جزء وعضو 
من المخلوق الواحد» لا يناسبه غير 
عله الذي هو فيه. قال تعالى : سبح 
اسم ربك الأعلى #الذي خلق 
فسوی و قدر فهدی) وقال 
2 وي ي کل شيء 
OU E‏ کان ذلك 
مقتضيا لأن يكون وحده المحبوب 
المألره اللعظم» المفرد بالإخلاص 
وسحده» e‏ يذكر 

بطلان عبادة ما سواه » فقال :. 

(Y3‏ واضنوا من .دونه آلهة 
شا وهم خاقون ولا 
ضرا ولا نقما ولا 
PE REE‏ 

آي من أعجب الخجائب» وأدل 
الدليل عل سفههم» :وتقص عقولهم› 
بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على 
ربمم» أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة» في 
كمال العجز؛ آنا لإ تقدر على خلق 
شي ء٠‏ بل هم څوقرنء E‏ 
عملته أید بهم . ولا یملکون لا 


۷ اقللا‎ : E 
مرا ي : . # رف‎ 


كثراًء لأنه نكرة فی سباق ال 
ولا بملکون موتا ولا حياة ولا 
نغسورا& أي : بعتا بحد الموت.. فأعظم 
أحكام العقل بطلان إلهيتهاء وفسادها 
sm Sg‏ 


o¥A. 


للخالق لسائر المخلروقات› من غير 
مشارك له في ذلك» الذي بيديه النفع 
اوالضر› والعطاء والمنع» الذي بجيي 
وشت ویحعه في لجر 
وجمعهم ليوم النشورء وقد جعل لهم 
دارين» دار الشقاء والخزي والنكال»› 
لن جذ معه آلهة أخرى» ودار الفوز 
والسعادة والنعحيم المقيم»› » لمن اتخذه 
وحدەمعبوداً. 

ولا قرر بالدليل القاطع الواضح 
صحة التوحيد وبطلان ضدهx‏ قرز 
صحة الرسالة»ء وبطلان قول. من 
عارضها واعترضهاء فقال : 

-) #وقال الذين كفروا إن 
هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون نقد جاؤوا ظلماً وزوراً * 
وقالوا أشاطير الأولين اكتتبها فهي تمل 
عليه بكرة وأصيلاً 5#( ل أتزله الذي 
بعلم السر في السماوات والأرض إن 


کان غفوراً رحیماً4 . 

ق : وقال الكنافرون بالله» الذي 
أوجب لهم كفرهم» أن قالوا في القرآن 
والرسول : إن هذا القرآن كذب» کذره 
محمد وإفك افتراه على الله » ا 
على ذلك قوم آخرون. : 


فرد الله ع اي چ ڏگ بنأن ها ذا 


مَكابرة ةمنهم»› زإقدام قت الظلم 
والزورء الذي لا يمكن أن يدخل 
عقل أحد» وهم أشدالناس معرفة 
بحالة الرسول علي وكمال صدقهء 
وأمانته» وبره التام » وأنه لا یمکنه› لا 
هو ولاسائر الخلق أن يأتوا هذا 
القرآنء. ا وأعلاهء 
وأنه ل بج يجتمع بأحد يعينه على ذلك» فقد 
جاۋو! ذا ا ظلما وزوراً. 

ومن حملة أقاويلهم فيهء أن قالوا: 

هذا الذي جاء به عمد #أساطير 
الاولين اكتتبها# أي: هذا قصص 
الأول وأساطيرهم» التي تاها 
الأفراى وشفلها گل اعد اا 
محمد #فهي تملى عليه بكرة وأصيلا) 


si 


وهذا اقول مهم فيه عذة عظائم : 


منها: رميهم الرسول الذي هو أبر. 


الناس وأصدقهم بالكذب والحراًة 
ا 


الجزء الثامن مشر 

ومنتها : إخبارهم عن هذا القرآن 
- الذي هو أصدق الكلام وأعظمه 
وأجله -بأنه كذب وافتراء . 

ومنها : أن في ضمن ذلك» آم 
قادرون أن يأتوا بمثله» وأن يضاهي 
الخلوق الناقص من كل وجه» للخالق 
الكامل من كل وجه» بصفة من 
صماته » وهي الكلام. 

ومنها: أن الرسول قدعلمتث 
حالته» وهم آشد الناس علماً اء أنه 
لا یکتب» ولا بجتمع بمن یکتب له» 
وهم قد زعموا ذلك . 

١‏ فلذلك رد عليهم ذلك بقوله : قل 
أنزله الذي يعلم السر في , السماوات 
م والأرض# أي : ا و 
بما في السماوات وما في الأرض» من 
الخيب والشهادةء اا 
کقوله : «لإوإنه لتنزيل رب العالمين ¢ 
نزل به الروح الأفين # عل قليك 
لتكون من النذرين) . ١‏ 

ووجه إقامة الحجة > أن الذي 
أنزلهء ES‏ 
فيستحيل ويمتنع أن يقول خلوق 
ويتقول عليه هذا القرآن» ويقول: هز 
e e‏ 
جن دماء من خالفه وأموالهم 1 
ويزعم أن الله قال له ذلك والله يعلم 


کل شيء٠‏ ومع ذلك فهو يۇيىده 


ويتصرد علن آعدائه» ویمکنه من رقاهم 
وبلاد هم» فلا يمكن أحداً أن ينكر هذا 
القرآن» إلا بعد إنكار عل الله » وهذ! 
RS‏ سوی 
الفلاسفة الدهرية. 
ا فان ذكر غلم تعال العام؛ 
ينبههم ويمجضهم على تدبر القرآن» 
وأهم لو تدبرواء لرأوا فيه من علمه 
وأحكامه» ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
ل E‏ 
وج إنكارهم للتوحيد والرسالة مں 
لطف الله م » أنه م يهم وظلمهم» 
بل دعاهم إل التوبة والإنابة إله› 
ووعدهم بالمغفرة والرحمة» إن هم تابوا 
ورجعرل فقا #إنه كان غفوراً4 
أي: وصفه المغفرة» لأهل الجرائم 
والذنوب› إن علو أسباب الغفرة» 


إ اریہ ین کان یی د تمم تارف © |2 
ا اشا کیا مقو دعوام رد 0 
© ناودرا کک .| 
الك یاجک یاد انی ومد اوک 
نم یراو کیا ےکوی 8 
کلک وعدا نوا ي دیو خر وما ا 
رکون دون ارول ا نش اط ارو اوی ا 
کڑہ اخملا الچ ھ کا شنت ماکے 0 
نکی کا وین درول کین اویه و ته 
و 


0 

0 

tp 
EE KE 2 i j E 


o 
6 


: a SNS 


a 


ا اترات از ر زز ا 1 


رهي eT‏ عن معاصيه Nk‏ 
منها. لإرحیماً ہم جيث ل 
يعاجلهم بالعقوبة» وقدفعلوا 
مقتضاها» وحيث قبل توبتهم بعد 
ألعأصي › وحيث عأمأسلف من 
سيئاتمم» وحيث قبل حسناتهم» 
وحيث أعاد الراجع إلِه بعد شروده 
والقبل عليه بعد إعرأضه»ء إلى حالة 
اللطيعين المنيبين إليه. 


4-۷ رقالواسالهنا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيراً yT‏ 
جنة يأك منها وقال الظالمون إن تتبعو 

إلا رجلا مسحوراً O‏ 
لك الأمشال فضلو! فلا يستطيعون 
سبيلاً # تبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيرآمن ذلك جنات تجري من تحتها 
الأتهار ويجعل لك قصوراً ٭# بل کذپوا 
بالساعة و أعتدنا لن كذب بالساعة 
سعيراً # إذا رأمم من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظا وزفيرا # وإذا ألقوا 
منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك 
ثبورا ل تدعوأاليوم شبورأ واحدا 
وادعوا ثبوراً كثيراً# هذامن مقالة 
اللكذبين للرسول» التي قدحوا بها في 
رسالته» وهو أنہم اعثرضوا بأنه :هلا 
ا اع 


فقالوا: #مالهذاالرسول# أي : ما 


لهذا الذي ادعى الرسالة؟ کا منهم 


ع لا i NEE AEE‏ 
اودر ربا ادات ا م شیور توغرا 
اتيد می ناتروی وقول 
جرا ب وقر سان ماع واه رتبا 


EF 


ت ات کاو کب کر E:‏ 

A 5‏ کد @ وم کا 2 الاما تمر 
Î‏ ریاد ھ آلا ید ایل ات 
EE 0‏ 


ج اتی اتف عار سی © تابن ۲ 
€ کیا e‏ ر 
رکال ESE‏ 
LEE :‏ اھ کرت 

ا جما ڪ اي عاد اریت کرب ادنا 


رس و 


و رال اکا اروا HESE‏ 
مرک 2 


1 وک کت ات اد ك وراک یک ي 1 


وأستهرأء. «ياكل الطعام) ان 
خصائص اليشرء » فهلا كان ملكا 
3 يأكل الطعام» ولا محتاج إلى ما محتا 

إليه البشر لويمشي في الأسواق) 


للبيع والشراء» وهذا -بزعمهم ل 


3 


و و مع آن انه 
قال : #وما أرسلنا قبلك من المرسلين 
إلا !د نبم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق# . 


أنزل معه ملك يساعده ويعاونه» 
زفیکون معه نذیر !چ وبزعمهم أنه غير 
كاف للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام 
لإأو بلقى إليه كثز# أي: مال 
مجموع من غير تعب؛ أو تکون له 


ED 
Cl ae 


القول» > ظلمهم لا اشتباه مهم إن 


تتبعون إلا رجلا مسحوراي هذا» وقد 
علموا كمال عقلهء وحسن حدیثه» 
وسلامته من جيع الطاعن. . ولا كانت 
هذه الأقوال منهم» عجيبة جداًء قال 
E‏ : لانظر كيف ضربوالك 
الأمثال) وهي : آنه هلا كان مَلَكاًء 
وزالت عله خصائص 
ملگ لأنه غير قأدر على ما قأل» أو 
أنزل عليه كنز» أو جعلت له جنة تغنيه 
عن المشي في الأسواق» أو أنه كان 


البشر؟ أو معه 


u TS 8 SE RET E 
E2 E R2 


ل(نضلو! فلا يستطیعون سبيلا) 


قالوا آقرالا متناقضة» كلها جهل 
وضلال وسفه» ليس في شيءَ منها 
هداية» بل ولا في شئء منها أدنى 
شبهة تقدح في الرسالة» فبمجرد النظر 
إليها وتصورهاء مجزم العاقل ببطلانہاء 
ویکقیه عن زدهاء ولهذا أمر تعالى 
بالنظر إليها وتدبرهاء والنظر: هل 
توجب التوقف عن الجزم للرسول 
بالرسالة والصدق؟ ولهذا أخبر آنه قادر 
غلل أن يعطيك خيراً كثيراً في الدنيا 
فقال. : [ثبارك الذي إن شا جل لك 
خيزأ من فلك) أي : تخيرا ما قالواء ثم 
فسره بقوله جنات تجري من تمتها 
الأہار ويجعل لك قصورا# مرتفعة 
مزخرفة› فقدرته ومشیئته ۰ لا تقصر 
عن ذلك ولكنه تعال - لا كانت الدنيا 
عنده في غاية البعد والحقارة - أعطى 
ستاولاو وزسله» ا په 
منهاء واقتراح آعدائهم باهم 
زاوا رار جداے ا 


وجراءة. 


ولا كانت تلك الأقوال التي قالوها 
معلومة الفساد» أخبر تعالى نها ل 
تصدز منهم لطلب الحق» ولا لاتباع 
البرهان» وإنما صدرت منهم تعنتا 
زظلهاء و تکلتا اخ الاما 
بقلويم من ذلك» ولهذا قال : #بل 
كذبوا بالساغة# والكذب التعنت› 
الذي ليس له قصد في اتباع الحق» 
لا سبيل إلى هدايتهء ولا حيلة في 
مجادلته» وإتماله خيلة واحدة» وهى 
IE EBE NIS‏ 
و واعتدنا ن كذب بالساعة سعيراً) 
ا نارآ عظيمة > قد أشتد مسعیرها» 


وتغيظت على أهلهاء واشتد زفیرها. 


#إذا راشم م مکان CE‏ بعيد# أي 3a‏ 
e TT‏ ی فل 


AEE‏ إليهب > لإسمموا 
لها تغيظاً عليهم (وزفيراه تقلق منه 
الأفئدة» » وتتصدع القلوب» ویکاد 
الواحد منهم يموت خوفا منها وذعراء 
قد غضبت عليهم لخضب خالقهاء وقد 
زاد لهبها لزيادة کقرهم وشرهم . 

ود الف اسنها ننا ها 


مقرنين# أي : عذاء 


a94 
بهم» وهم في‎ 
وسطهاء ا‎ 
بالسلاسل والأغلالء فإذا وصلوا‎ 
لذلك اكان النخس 0 وتحتوا في أقتر‎ 
OR N E 
وفوا آي ا‎ 
می اکا سا لے ااا‎ 
هذا المنرل»› ولیس ذلك الدعاء‎ 
والاستخاثة بنافعة لهم › ولا مغنية من‎ 
عذاب اللہ › بل يقال لھہ : الا تدعوا‎ 
اليوم ثبورأ واحدأ وادعوا ثبورا كثيرا)‎ 
e a آي‎ 
ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن.‎ 

ا بين جزاء الظالينء ا 
يذكر جزاء المتقين فقال: . . 

4١١ ٠١۶‏ قل آذلك خير أم 
جنة الخلب التي ود اتقون كائث لهم 


جرأءَ ومصيرأ % لهم فيها ما يشاؤون 


ملا خالديسن كان على ربك وعدا 
أي : قل لهم - ميينا لسفاهة رأهم» 


واختيارهم الضار على النافع 
(أذلك) الذي وصفت لك من 
العذاب خير أم جنة الخلد التي وعد 
المتقون# التي زادها تقوی الله »فمن 
قا م بالتقوی» فالله قد وعده إياهاء 
(كائت لهم جزاء) عل وام 

(إومصيراً4 موتلا يرجعون إليهاء 


ويستقرون فيهاء وتخلذون دائماً أبداً. 
لهم فيهامايشاؤون‰ أي : 


es‏ وتتعلق بهم أمانيهم 


ومشيئتهم› من المطاعم» والمشارب 
اللذيدة واللابس الفاخرةء والنساء 


المجميلات والقصور العاليات؛ 
والجنات» والجدائق المرجحنةء 
والفوأكه ألتي تسر نأظرياً وآكليهاء من 
حسنها وتنوعهاء وكثرة ا ٤‏ 
ت ری ی رتا 2 
وبساتینهاء حیث شاؤوا یصرفونهاء 
ويفجروا 'أہاراً س ماء غپر آسن» 
هارا من لبن نم يتخغير طعمهء وأتبارا 
من خرلذة للشاربين» وأنارآمن 
عسل مصقی › 2 طيبة› راک 


مزخرفة» وأصوات شجية› تأخذ من 
ها بال لورت وما الإخرات» 
والتمتع بلقاء الأحباب» وأعللى من 
ذلك كلهء التمتع بالنظر إلى وجه الرب 
الرحيم»› وسماع کلامه؛ ا 
بقربه» ا والأمن من 


سخطه» واستمرار هذا النعيم ودوامه» 
وزیادته على مر الأوقات» وتعاقب 
الآنات كان دخولها والوصول إِليها 
على ربك وعدا مسۇولا»چيسألە 
إياهاء عياده المتقون بلسان حا 
ولسان مقالهم» ای الدارين 
المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟ وأي : 
العاملين» عمال دار الشقاءء أو عمال 
دار السعادة أولى بالفضل والعقل 
والفخر؛ ا أولي لالات 
لقد وضح الحق» واستنار السبيل»› 
فلم يبق للمفرط عذر في ترکه 
فنرجوك يامن قضيت على أقوام 
بالشقاء» وآقوام بالسعادة» أن معا 
من کقست چ الحسنتى وزيأدة ح 
ونستغخيث بك ! من حالة 
الأشقياء» وتسألك العافاة مثها. 
{1V‏ ویوم 2 


يعبدولن فے* دد“ أله ة : فيقو 


ون من دون الله فيقول أأ: 
E EE‏ 
ألسبيل # قألواً سېحانك ما أن ينبغى 
لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن 
۾ وآباءهم حتى نسو الذكر 
وکانوا قوماً ہوراً # فقد کذبوکم بما 
تقولون فما تستطيعون صرفاً ولا تصراً 
ومن يظلم منکم نذقه عذاباً کبیراً # 
ENT ETE‏ 
ن الطعام وبمشون قي الأسواق 
وجعلتا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 
وكان ربك بصیراً يخبر تعالى عن حالة 
الشركين وشركائهم يوم القيامةء 
وتبريهم منهم» وبطلان سعيهم» 
فقال : : لويوم بحشرهم» آي : اللكذبين 
المشركين * وما يعېدون من دون الله 
قيقول4 الله خاطباً للمعبودين على 
وجه التقريع لن عغبدهم: أأنتم 
أضللتم عبادي .هؤلاء آم هم ضلوا 


() ` في ب : للمعاندين . 


السبيل )هل أمرقوهم بعبادتكم» 
یتم تیم ك دك سو تتتاد , 
از 2 

[قالوا سبحانك4نزهوا الله عن 
شرك المشركين به وبرۇوا أنه .من 
ذلك ما كان ينبغي لنا» آي : 
لا یلیق بنا» ولان نا أن تشخ 
من دونك من أولياء نتولاهي 
ونعبدهم وندعوهم» فإدا کنا عحتاجین 
وممتقرين إلى عيادتك» متبرئين من 
عبادة غيركفكيف نأمز أحداً 
بخبادتا؟ هذا لا يخرن أن انك 
عن أن نتخذ من دونك من أولياء4 
وا رل الح جن ای مرم 
ا : #وإذ قال الله پا عیسی 
ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله قال 
سبحانك ما يکون لي أن قول ما ليس 
ER‏ 
ف ي نفسي ولا أعلم ما في 
أنت علام الغيوب # ما قلت لهم إلا 
ماأمرتني به أناعبدوا الله ري 


رفک إناك 


e 
وقال تعالی یرم فر ا‎ 
ا يا ؛‎ | vT E I O 
تم نقول للملائحة اهؤلاء إيا ناوا‎ 


يعبدون ٭# قالوا سبحانك انت ولينا من 
E O OE‏ 
بهم مؤمنون) وإذا حشر التاس كانوا 
لهم أعداء وكانوا بعبادتمم كافرين)4 
فلما نزهوا آنفسهې > أن يدعوا لعبادة 
غير الله » أو يكونوا أضلوهم» ذکروا 
E‏ لإضصلال اأشركين 
لوا: #ۋولکن مت متعتهم وآباءهم في 
EE‏ ومطالبها 
النفسية» ل[حتى سوا الذكر#اشتغالاً 
في لذات الدنياء واکباباً على شهواتها 
فحافظوا على دنياهم» وضيعوا دينهم 
وکانواقوماً بوراً4 أي : بائرین 
لا خير فیهم»› ولا يصلحون لصالح» 
لا يصلحون إلاللهلاك والبوارء 
فذكروا المانع من اتباعهم الهدى» وهو 
التمتع في الدنياء الذي صرفهم عن 
الهدى› وعدم المقتضي 


ي للهدی۰ وهو : 


)( كذا في ب e‏ المعاصى . 


٠ فإذا عدم القعضي؛‎ eT 
Com 
فلما تبروا‎ a N 
وتقريعاً‎ EE قال‎ > 
ا‎ EE 
E تقولون4|: نهم آمروكم‎ 
. وأنهم شفعاء لكم عند‎ Ae 
. ربک ابرم ني دلق الزعم»؛‎ 
وضاروا من أكبر أعندائكم» فى‎ 
.. عليكم العذاب» و تستطيعون‎ 
صرفاً#للعذاب فعلكم» أو‎ 
بقدأء» اذغيرظك ولك نصرا#:‎ 
لعجزكم» وعدم ناصرکم . هذا حكم‎ 
الضالين المقلدين الجاهلين > کتما‎ 
رآيت» آسوأً حكم» وأشر مصير.‎ 
زأما امعاند منهم» الذي عرف الحق‎ 
وصدق عنه» .فقال في حقه : ومن‎ 
يظلم منكم#بترك الحق ظلماً وعنادا‎ 
«نذقه عذاباً کبیرا4 لا یقادر قدره‎ 


ل اہ 
ولا يبلغ امره. 


تھ قال تال رابا لرن الک 
«ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويستي 
في الأسواق) وما أرسلنا قبلك من 
الرمتاين إلا لب نمم ليأكلون الطمام 
ويمشون في الأسواق#فما جعلنا 
جسدالا يأكلون‌الطعام» وما 
جعلناهم ملائكة فلك فيهم أسوة. 
وأما الغنى والفقرء فهر فتنة» وحكمة 
من الله تعالى» كماقال: رجملا 
بعضكم لبعض فتنة#الرسول فتنة 
للمرسل إلبهم» واختبار للمطيعين من 
الات »> والرسل فتناهم بدعوة 
الحلق» والغني فثنة للفقير› > والققير 
فتنة للغني» وهكذا سائر أصناق الخلق 
في هذه الدارء دار الفتن والابتلاء 
والاختبار. ٍ 

والقصدمن تلك الفتنة 


#أتصبرون#فتقزمورن بما هو 


ر ت 


وظيفتكم اللازمة الراتبةء فيشيبكم 


مولاکہ” آم لا تصبرون فتستحقون 
المعاقية؟ 

ركان ربك بصيرا#يعلم 
أحوالكم؛ ۾ ويصففي من يعلمه يصلح 
©0 ت 


mM سور اران‎ anal 


سال ا 
االک بج اکم میا و جر 
۳ قال الدين 
لا يرجون لقاءنالولاآنزل علينا 
E‏ 
أنفسهم وعَتواعتوأ برا *# يوم يرون 
الملائكة لا بشری يومئذ للمجرمین 
ويقولون سح E . ae oF‏ 
منثورأ# أي N‏ 
الكذبون بوعد الله ووعيذة» الذين 
e‏ 
رجاء لقاء الخال . 
و 
ربتا# أي : هلا نزلت اللائكة» تشهد 
لك بالرسالةء وتؤيدك غليهاء أو تنزل 
رسلا مستقلین» أونری ربنا فيكلمناء 
ويقول: هذارسول فاتبعوه؟ وهذا 


اة لل ت ل ما ل ا 
a he Cb SC i E‏ 


بل بالتكبر والعلو والعتو. . 

#لقد استکبروا تاهب حیث 
اقترحوا هذا الاقتراح» وتجرڙوا هذه 
الجرأةء فمن أنتنم يتافقراء ويا 
مساکین› حتى تطلبوا رژية الله 
وتزعموا أن الرسالة متؤقف لبوتها على 
ذلك؟ واي :کر أغظم من هذا؟. ٠‏ 

(إوعتواعتوا كبيرآ# أي : قسر 
وصلبواعن الحق قساوة عظيمة 
فقلومم أشد من الأحجازء وأصلب 
من الحدید» لا تلن للحق› ولا تصغي 
للناصحين »› فلذلك لم ي 2 
ولاتذكير»ء ولا اتبعوأ احق حين 
جاءهم النذير» بل قابلوا أصدق الخلق 
رآنصحهم» وآیات الله البينات› 
بالإعراض والتكذيب والمعارضة»› 
فأي: عتو أكبر من هذاالعتو؟!! 
ولذلك»› بطلت أعمالهم واضمحلت› 
ووا اة اراك وحرموااغاية 
الحرمان. 1 i‏ 
یوم يرون الملائكة) التي اقترحو! 
نزولهاً لا بشری یومئڈ للمجرمين) 
وذلك آ: ہم لا يروما مع استمرارهم 
على جرمهم وعنادحم» 1 العقوبتهم؛ 

وحلول البأس بهم؛ فأول ذلك عند 


يد 


فيهم وعظ فيه 


الموت› ذا تنزلت عليهم اللائكةء 
قال الله تعال : #ولو ترى إذ الظالمون 


في غمرات الوت والملائكة باسطو 


عات لھ با ةو ل الله 
غیر احق وکنتم عن آیاته تستکبر ون . 
ثم في القبر» حين يأتيهم منکر ونکير؛ 
فیسآلهم عن رہم ونبیهم ودینهم» فلا 
جیبون جوابا بنجيهم› فیحلون بم 
ll a LEBE‏ 
الان ثم لمر رجي 
لین یرون عذاپیم؛ ویماشرود 
عقاہم»› » فهذا الذي اقترحوه» وهذا 
الذي طلبوه» إن استمروا على إجرأمهم 
لا بد آن يروه ویلقوه» وحينئذ يتعوذون 
و و ولکن لا مفر 
والانر ا ا ان 
عشر .ا جن وا ٤‏ 
فلو فن أقطار الستاوات والأرض 
فانفذو! لا تنفدڈون إلا بساطان) . 
a O‏ 
ي أعمالهم التي رجوا أن تكون خيراً 


٠‏ «فجعلناه هباء منثوراً) 
ی باطلا مض ضمحلاء قد خسروه 


حرا اجره وعوقبواعلية» وذلك 


ا الإيمانء وصدوره عن 
as‏ الله ET‏ 


a e I‏ المتبع لهم 


i Es 

مستقراً أحسن مقياد أي : في ذلك 
اليوم الهائل؛ > كثير البلابل أصحاب 
الجنة الذين آمنوا بالهء وعملوا 
صالحاء واتقوا رهم خير مستقراًي 
من آهل النار #وأحسن مغلا آی: 

مستقرهم في إلنةء > وراحتهم !ل سي هي 
القيلولة» هو المستقر الناذ فع» والراحة 
التامةء لاشتمال ذلك عل اء النعيم» 
الذي لا يشوبه كدر» بخلاف أصحاب 
النار» فان جهنم ساءت مستقراً ومقيلاً 
وهذامن باب أستعمال آفعل 


التفضيل» فيما ليس في الطرف الآخر 


هم أخرجوا أنفسكم اليوم.تجزون ۰ 


منه شيٰء» RT‏ 
Se‏ ا 


ما يشركون4 . 


۲% - 4۹ لویوم تنشو تضقق السماء 
بالغمام ونل اللائكة زبلا # الك 
يومئذ الحق للرحمن وكان يومأعلى 
الكافرين مسرا EE‏ 


الرشول سبیلاً *# يا ويلنى ليتني ل غ 


فلاناً خلیلاً # لقد أضلنن عن الذكر 
بعد إذ جاءني وكان الشيطان لاإنسان 
> خذولا) يخبرتعال عن عظمة يوم 
القيامة» وؤماافية من الشدة وأالكروب»› 
ومزعجاث القلوب فقال: «(ويوم 
تشقق السماء بالغمام وذلك الغمام 
الذي يشزل الله فيه بل فن قوق 
السمازات فتتفطز له السماوات 
وی ول وة کل ا 
رن عا ا ا فا ادا 
حيطا با خلائق» وإما كل سما 
یکونون صفاً» ثم السماء ء التي تليها 
ا وهکذا.. 

القصد أن اللائكة -على كرتم 
وقوتهم .-ينزلون عحيطين بالخلق؛ 
مڏعتين لامر رهم» لا يتكلم منهم أحد 
إلا بإذن. من الله » فما ظنك بالادمى 
الضغعيقت› خضنوضصًاً الذي بارز مالکه 
بالعظائم؛ وأقدم على مساخطه» ثم 
قدم عليه بذنوب وخطایا م یتب منهاء 
Cl EES a SEKS‏ 
لا يجورء ولا يظلم مثقال ذرة» e‏ 
فال : #وكانيوماعلل الكافرين 
عسيرآ لصعوبته الشديدة» وتعسر 
أموره عليه ؛ بخلاف المؤمن» فإنه يسير 


عليه» خفيف الحمل . 


يوم نحش ر الحقين إل الرهن 
وفداً # ونسوق E a‏ 


e 
رقرل: (اللك يومعذ آي: بوم‎ 
الوت ملك شل رلا نور مَك‎ 


کماکانوا فی الذتان. بل قد تساوت 
ملوك ورعاياهم» والأحرار والعبيد» 
والأشراف وغيرهم» وغاايرتاح له 


oAY 


الصدرء أن أضاف للك في يوم 
رحمته کل شيء٠‏ وعمتټ کل حي› 
ؤملأت الکائنات» وعمرت ا الدنيا 
والاخرة» وتم ہا کل ناقص ٠‏ وزال مہا 
الأسماء الدالة عل الغضب»؛ وسبقت 
رحهته غضبه وغلبتهء فلها السبق 
والغلية» وخلق هذا الآدمى اأضعيضف 
وشرفه وکرّمه» ا ا 


ولتغمده ٥بر‏ هته وقد حضروا في 


موقف الذل والخضوع والاستكانة بين 
يديه» E ES‏ وما 
ڪجري عليهم٬‏ وهو أرحم بم من 
أنفسهم ووالديهم» فماظنك نما 
يعاملهم بهء ولا هلك على الله إلا 
هالك» ولا جرج من رحمته إلا من 
غلبت عليه الشقاوة e‏ 
كلمة العذاب'. 


3 
Ma 


E OE RE 
امتا و س اتا وانها:‎ 
لإيقول با ليدني اتخذت مع الرسول‎ 
سبیلاڳ أي : طريقا بالإيمان به‎ 

ل 


4% الظالكة .ر‎ 
Sg SEE 


md 8 


اکان ا او NR‏ 
آي : حبيباً مصافياًء» عاديت نصح 
الناس لي» وأبرهم بي“ وأرققهم بي» 
وواليت أعدى عدو لي» الذي م تفدني 
ولايته» إلا الشقاء والخسار والخزي 
والبواز ESE‏ 
الضلالء بخلعه شرك وکان 
الشيطان لاإنسان خذولاي يزين له 
الباطل: ويقبح له الحق» وبعده 
ا ا 


الأمرء وفر ت غ ا ف ا . للق 


#وقال الشيطان ا قضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما کان لي علیکم من سلطان إلا آن 
دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلؤموني 
ولوموا أنفسنکم ما آنا بمصرخكم وما 


انتم بمصرخی إن کفرت با 


الجرء التاسع عشر 


أشركتمونٍ من قبل الآية. فلينظر 


العبد لنقسه وقت الإمكان» ولتدارك 
اللمكن قبل أن.لا يمكن» ولْيْوال من 
ولايته فيها سعادته» ویعادي من تنفعه 
عداوته» وتضره صداقته . والله الموفق . 


4۳١-۳١١‏ #وقال الرسول 
يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً *# وكذلك جملنا لكل نبي 
عدوا من المجرمين وكفى برك هادياً 
ونصيرا# (وقال الرسول) منادياً 
لربه» را عل إعرافن رها 
جاء به» ومتأسفاً على ذلك منهم : ويا 
رب إن قومي) الين اا 
لهدايته رة > اتخذوا هذا 
القرآن مه جوراي آي : قد أعرضرا 
عنه» وهجروه» وتركوه» مع أن 
المواجب عليهم الأنقياد لحكمه» 
والإقبال على أحكامه» واللشى خلقه» 
قال الله ميا لر سوه وغ أ ۽ أن 
E TE‏ 
كصنيعهم» > فقال : (وكذلك جملنا 
لکل نبي عدوا من المجرمينه أ :من 
الذين لا يصلحون للخير» ولا يزكون 
عليه» يعارضونهم ویردون عليهم» 
رهادلونهم بالباطل. ٠‏ 


A‏ فوائد ذلك» 
على الباطل» وأن يتبين الحق» و 
اتضاحاً عظيماًء لأن E‏ 
للحق» ما تزیده وضو حا وبیانا وکمال 
اسجدلال» ون يتبين ما يفعل الله بأهل 
الحق من الكرامة» وبأهل الباطل من 
٠‏ العقوبةء فلا تحزن عليهمء ولا تذهب 
نفسك علیهم حسرات) ا وکفی بربك 
هادیا4 ديك فيحصل لك 
المطلوب»› ومصالح دينك وذنياك. 
لإونصيراً# ا عل أعدائك» 
ويدفع عنك ک| ل مكروه+ في أمر الدين 
والدیاء فاگتب به» وتوکل عله ۰ 


fT FY‏ طرقال الذين کفروا 
لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة 
ذلك لشت به فۋأدك ورتلناه ترتیلا 3 
ولا يأتونك بمثل إلا جشناك بالحق 
مقترحات الكفار»ء إلذي توحيه إليهم 


و 

4 

0 اوک کی راجن پاک اجس جسن نیرا 3 
HE‏ یہ اص 7 
5 ّهَّ ور کا جرھی اجر ولاف سر 
8 کاواس سید وقد تتامو كتل 


یمتا مولت کرت ریا ج کفک ازل 
اتی اک ک کہ یھ کی 
ھاڪ سک ال انرک ماک یں 
اع ییوت کا یاف واوو 
راض لی شر ونای دل کنر ۵ رکد 
کی ار رکا اتا و کاقة نرآعل 
اتی اک انیل مط رای اف کے ایتا 
5 اا ررر شو @ واذاراولت إت 


ییوت شر ای بک اوو @ 
إن ڪا لاعن عن الھیتا اول ان یرتا عا اسَوَفَ 
2 ی fez‏ ص = ررد 
ETE‏ ت ایند آي 
ا ا n‏ کس 2 
ص ههور به اا یکر ع رک دج 
2 

4 e 8 : 

EERE GBS 


أنفسهم» E dd‏ 
القرآن حملة واحدة# أي: كما أنرلت 
الكتب قبله» وأي : حذور من نزوله 
على هذاالوجه؟ بل نزوله على هذا 
اجه اكا لاواجسن: ولهذا قال : 


إكذلك4 آنزلناه متفرقاً #لنشبت به 


فۇادك‰ لأنه كلما نزل عليه شيءَ من 


القرآنء ازداد طمأنينة وثباتا 
وخصوصاً عند ورود أسباب القلق» 
فان رول الق ران عند دوه يکون له 
موقع عظہم» وتثبیت کثیر» آبلغ عا لو 
كان نازلا قبل ذلك» EE‏ 
حلول سببه . 

: #ورتلناه ترتیلا آي : مهلناه» 
ودرجناك فيه تدراً. وهذا کله يدل 
على اعتناء الله بکتابه القرآن» وبرسوله 
محمد و » حيث جعل إنزال كتابه 
جار یا عل وال ال سل دا 
الدينيةء ولهذا قال: ولا يأتونك 
بمشل) یعارضون به احق » ویدفعون به 
رسالتك» إلا جنناك باحق وآحسنٍ 
تفسيرآي أئ: انرا عليك :رانا جاما 
للحق في معانيه» والوضوخ والبيان 
التام في ألفاظهء فمعا فمعانیه كلها حق 
وصدق: لا يشويهأباطل ولا شبهة 
بو چە من لوچو وألفاظه وحدوده 
للأشياء أوضح ألفاظاًء وأحسن 
ف ا مبين للمعاني بياناً كاملا . 


وقي هذه الآيةء ق 


للمتكلم فالغل او نت 


ARTA OST IL . 2 
E SEN FAA KZ O aR 


ا 
E‏ 


TENA IN N SEE: 2 Û‏ ت 
E ELESED‏ 1 7 8 7 


a 
3 


EEE HH PRES 


ارش آ خش غوت رحق و نخ | لر 
اكا ل ارخ يلدي ارتا ا 
گی یوار اجا سا اجان ادر 
ییاه تت ااه شراازی ۲ 

ج ڪا اوک ےار کر 0 
ھ وا ی ارس الح Dey‏ 5 
السا واھ جیھب تاشت 
اخافا نما ودای سو @ ادص م 
پرا نآ رسخا اردتا 
اف زت ن فاع 5 شرن وور يتم 8 
پی چا سکیا @ ٭ دھواازی ترچ رن ا6نب 
رت کک دنع اج جم ادر | 
جر ج ای اق راا را جر با 
E‏ دَق @ تند ورتين دوا 


ا یی ای وکا راکاد کر وھا 


EEG RIGBE SARE‏ ية 
ص ت 


ومعلم› ووإاعظ› ن يقتدي بربه في 
تدبیره حال رشوله› كذلك العال» 
أمر الخلق فكلما حدث موجب» آو 
حصل موسم اتی بما يناسب ذلك من 


إلای ارہ 1 
نب 


ب 


ا نٽ أللبوية: 


والمواعظ الموأفقة 

e e 
ونحوهم» ممن یری أن كثيرآ من‎ 
نصوص القرآن محمولة على غير‎ 
ظاهرهاء ولها معان غير ما يفهم منهاء‎ 
فإِذاً غا قول لا يکون القرآن‎ 


1 ر‎ e2 

E 
الذي حرفو! له ا معاني تحريفاً.‎ 

{Yt‏ ل(الذين ممحشرون عل 
وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا 
وأضل سبيلاي غل غا 
المشركين الذين كذبوا رشوله» ومو ع 
اوي TT‏ 
أشنع مرآى» وأفظع منظر 

ملاتكة الحثاب رجرومي 

إل 


نم4 الجامعة لكل عذاب 


وعقوبة اولبڭ4 الذين ذه ألحالة 


شر مکانا من آمن بالله وصدق 
رسله :#وأضل سبلا وهذڏا من باب 
تالاس ایر انید 


الطرف الآخرمنه شيء› فإن المۆمنين. 


حسن مکانہم ومستقرهم» واهتدوا في 


)1( زيادة مني يقتضيها السياق . 


الدنيا إلى الصراط الملستقيم» وفي 
الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم . 
٤١ ۴۵‏ ولقد آتیناموسی 
الكتاب وجعلنامعه أخاه هارون 
وزیراً *# فقلنا اذهبا إلى القوم الذين 
کذبوا بآیاتنا فدمرناهم تدمیراً # وقوم 


توح لاكلبواالرسل أغرقناهم 


وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالين 
عذاباً أليما # وعأدا وثمود وأصحاب 
الرش وقرونا بين ذلك كفيرا وکلا 
ضربنا له الامثال و كلا تبرنا تتبيرا * 
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر 
السوء آفلم يكونوايرونا بل كانوا 
لا يرجون نشورا# أشار تعالى إلى هذه 
القصص» وقد بسطها في آيات أخر»› 
ليُخذر المخاطبين من استمرارهم على 
تكذيب رسولهم» ما أصاب 
فلا الأسم الذين قرييا مه 
رر و ا ااي 
واشتهر عنهم.. . . 

LETE HER 
كقوم صالح في الججر» وكالقرية الني‎ 
أمُطرث مطر الشرءء بحجارة من‎ 
سجيل» يمرون عليهم مصبحین»›‎ 
وبالليل في أسفارهم» قإن أولئك‎ 


a ك‎ 


ر اوا کم براءة في ى الزبر4 
ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان - 
مع ما شاهدوا من الآيات -أنم كانوا 
لا يرجون بعثاً ولا نشوراًءفلا يرجون 
لقاء رہم » ولا خشون تکاله »> فلذلك 
استمروا على عنادهم» وإلا فقد جاءهم 

من الآيات› مالا یبقی معه شك ولا 
A‏ ولا ارتیاب . 

REE _ ٤%‏ #وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله 
رسولاً # إن كاد ليضانا عن آلهتنا ولا 
ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين 
يرون العذاب من أضل سبيلا # أرأيت 
من تغذ لهه هواه آنأنت تكون عل 
وکیلا # أم تحسب أن أكثرهم يسمعوؤن 
آو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم 


(۲) المراد: (وتغريراً بضعقاء العقول). 


أضل سبيلا# أي : وإذا رآك يا عحمدء 
هؤلاء اللكذبونلك» العاتدون 
لآيات [افا > النتكيررة في 
الأرض؛ استهزۇرا بك واححقزروك› 
وقطل ا قل وال ا 
و e‏ -: و آهذا الذي بعث الله 
رسولا» أ ي: غير مناسب. ولا لائق 
أن يبعث .الله هذا.الزجل» 
شدة ظلمهم وعنادهم» رقالبهم 
الحقائق» فإن كلامهم هذايفهم أن 
الرسرل اشا کات ال 
ا 
لکان ا 

(وقالوا لولا نزل هذا القرآن عل 
رجل من القريتين عظيم) فهذا 
الكلام» لا يصدر إلا من أجهل الناس 
وأضلهم : أو من أعظمهم عناداً وهو 
متجاهل» قصده ترویج مامعه من 
الباطل بالقدح بالحق ومن جاء به 
وإللافمن تدبر آحوإال محمد بن 
عبد الله وء وجده رجل العالل 
و#مامهم» ومقدمهم في العقل› 
والعلمء واللب» والرزانة» ومكارم . 
الأخلاق» ومحاسن الشيم» والعفة» 
والشجاعة» والكرم» وکل حلي 
فاضل ,6 وأن المحتقر له والشانى e‏ 
قد جمع من الننفه اجهل » الضلال› 
والتناقض» والظلم» والعدوان» ما 
لا بجمعەغيره» وحسبه جتهلا 
وضلالاًء أنيقدح بهذا الرسول 
ال ا ا 
ONE‏ 
تصلبهم عل باطلهم» وغرور! 
لضعفاء العقول" ولهذا قالوا: إن 


به» 


كاد) هذا الرجلليضلنا عن آلهتا) 


بأن مجعل الآلهة إ إلهاً واحداهإنوا أ ان 
صبرنا عليها» ا 
قبحهم ألله أن الضلال هو التؤحيدء 
وأن الهدى ماهم عليه من الشرك 
فلهذا تواصزا بالصبر عليه .. #وانطلق. 
Sg EE‏ 
آلهتکم# . : 
وهناقالوا ا#لولاانصبرنا 


oA 


عليها# والصبريجحمد في المواضع 

كلهاء إلا في هذا الموضع» فإنه صبر 
على أسباب الغضب؛ وعلل الاستكئار 
من حطب جهنم . وأما المؤمنون» فهم 
كما قال الله نهم : #وتواصوا باحق 
وتواصوا بالصبر# ولا کان هذا حكماً 
منهم» بهم المهتدون والرسول ضال»› 
وقد تقرز ہم لا حيلة فيهنم ٠‏ توعدهم 
بالعذأب» وأخبر أنهم في ذلك الوقت 
ن یالت نع 
حقيقياً (من) هر #أضل سبيلا 
#ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا 
ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاي 


الآيات . 
وها ل فوق ضلال من جعل إلهه 
OE‏ قا شر تة فخلةة 


فلهذا قال: #أرأيت من آتخذ إلهه 
هواه ألا تعجب من حالهء وتنظر .ما 
هو فيه من الضلال؟ وهو يجحكم لنفسه 
با منازل الرفيعة؟ : 
«أفأنت تكون عليه وكيلا# أي : 
لست عله بمسيطز مسلط بل إندا 
نت منذر»› وقد قمت بود م ظيفتڭ› 
وحسابه على الله . 
E‏ ضلانهم البليع» 


ا ا 
م Sa‏ 


التي لا تسمع إلا ا 
بكم عمي فهم لا يعقلون» بل هم 


أضل من الاما لن پا 


راعيها فتهتدي» وتعرف طریق هلاکها 
فتجتنية› وهي أيضا أسلم عاقبة من 
هؤلاءء فتبين ذا أن الرامي للرسول 
بالضلال أحق بهذا الوصف» وان کل 
حیوان میم فهو آهدی منه . 

ه٤ ٤۹‏ أن تر إى ربك 


كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكتاً ثم . 


جعلنا الشمس عليه دليلا # تم قبضناه 
إلينا قبضا يسيرا» أي 
ببصرك وبصيرتك»› كمال قدزة ربكڭ»› 
وضعة رحته» أنه مذ على العباد اظلء 
وذلك قبل طلوع الشمس ثم جعفنا 
الشمس عليه# أي: على الظل 


(1) 


: أل تشاهر: 
م 


لإدليلا) فلولا وجود الشمس» ها 
عرف الظل ٤‏ فان الضحك تغرف بضده: 
لثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً فكلما 
ارتفعت الشمس› تقلص الظل شيغاً 
فشيئاً» حتى يذهب بالكليةء فتوالي 
الظل والشمس على الحلق» الذي 
يشاعدونه عياناًء وما يثرتب عل ذلك 
من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء 
وتعاقب الفصول» وحصول المصالح 
الكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على 


كمال قدرة الله و ج عظمته › وکمال رهته 


وعتايته ر بعباده وأنه وحله المعبود 


اللحمود» المحبوب المعظم» دو الال 
والإكرآم . 

۷ (وهرالذى ,جعل لكم 
الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار 
نشورا# أي : من رجمته بكم ولطفه» 
أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس الذي 
وغشاکي ٤‏ حتی تسمتقروا فيه > دوو 
بالنوم» و تسبت حرکاتکم» أي : 
تنقطع عند النوم» فلولا الليلء لا 
سک العبادي > ولااستمروافي 
ا N‏ 
ولو استمر' ا أتعطلت 


i‏ إ1 ا و فه 
مل النهار نشور! پلتشرول فيه» 


لتجاراتهم وأسقارهم وأعمالهم» فيقوم 
بذلك ما يقوم من المضالح . 

A‏ - + وهو الذي أرسل 
الرياح بشراً بين بدي ر مته وأتزلنا من 
السماء ماء طهوراً 


کی فور ا کو 
فأبی أكثر التاس إلا كفوراً# أي : هو 
وو ادي ر ج عاد ودر عليهم 
رزقه» بأن أرسل الرياح مبشرات بين 
بای رکه وخر ان ناريا 
السحاب وتألف› ضار کا ؛ 
وألقحته» وأدرته بإذن آمرها والمتصرفب 
فيهاء ليقع استبشار العباد بالمطر قبل 
نزوله» ولیستعدوا له قبل أن يفاجثهم 
ذفعة واحدذة. 


لوأنزلنا من السماء ماء طهوراً 


# لتحي به بلىدة . 
ميا ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسى 


E اك‎ 


اڭ یری و rT‏ 
8 رالاس انيد دال چیک ھ سز 
2 ایی لیڈ سی ترد ردي 
ف او یا ایی کا الارن وا لات رمَا 
اا مان ي د ارد ا فل 
0 سط ي لاقل ایو لان 5اا e‏ 5 
اکنا ات دخ نره ہ تة ایل ٤‏ 
0 اک ی وھا او i2‏ 
و کخ وار ی ج ایل اریت زمار ادیک |> 

ا اشڪر و تی دای نشول 
0 الأرض واا 
EEE 2‏ 
ی 5 کات رن کا ا29 0 
٣‏ 9ا فت ھر اا ٹ ییا و اا 


AEE CESTEESIIES 


e E 
› الغش والأدناس»› وقيه برکة من بر کته‎ 
أنه أنزله لبحيي به بلدة ميت فتختلف‎ 
أصناف النوابت رالأشچار فيها» غا‎ 


e EE 
خلقنا أنعاماً وأناسي كشيراً4 أي‎ 
EE Ts 
الذي أرسل الرياح المبشرات» وجعلها‎ 
في عملها متنوعات» وأتزل من السماء‎ 
فيه رزق أتعباد.‎ E 
ورزق بہائمهم› > هو الذي .يستحق أن‎ 
یعبد وحده» ولا یشرك معه غیره؟‎ 

ولا ذكر تعالى هذه الآيات العيانية 
الشاهدة» وصرفهاللعباد ليعبرقوه 
ویشکروه ویذکروه» مع ذلك آبی آکثر 
ا لفساد أخلاقهم 
وطباءً 

7 - 4۲ ولو شننا لبعشنا في 
كل قرية نذيراً # فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به جهاداً کبیرا# خبر تعالی 
عن نفوذ مشیئته› وأنه لو شاء لبعث في 
كل قرية نذيراً» أي : رتولا ينذرهم 
ويحذرهم» فمشيئته غير قاصرة عن 
ذلك ولکن اقتضت حکمته ورحته ' 
ا ٠‏ يا محمد أن أرسلك إلى . 
جارهم رسود مریم 
وعجميهي إنسهم وجهنم لفلا تطم 
الكافرين) في ترك شيء ما أرسلت 


زيادة مني يقتضيها السياق مع العلم أن كلمة هواه كتبت في ب بدلاً عن معبوده ثم شطبت. 


EE 0 ازور‎ 


AEE ریور‎ ¥ 


5 
ا سے 


کنن کک مارا 


و TT‏ 2 
3 آل کر اهز با یرویت نیل 5ا 8 
ای ااا © بسحف ل لداب وم اترک ا 
5 نو تنا ن لاسراب کی مرا 
رکچ ك یل اساھ کن کات ا ا 
E 2‏ و صلا انوب |( 
8 لارا ھ لے لاھ سهد و E‏ 
بار ڪر ن لیے 5شس رزیت 8 


ر 9 


وي و EE‏ 8 
و وک 


٤ 0‏ راھب این ار جارد راء ره م یما 2 
j‏ یا وچک اة 


مروا ومو فا ةوا ولاق کک مح 
ڪر 
OS‏ ر کے ر bE‏ @ 


EE 3 ۰ 


E mT 
E ارستالست به‎ 
ك آي ت هن‎ 
: RO 0 إلا‎ 
e 

e e 
مدايتهم؛ ولاتترك إبلافهم‎ 


لأهوائهم . 
4٥١‏ وهو الذي مرج البحرين 
هلذاعذب فرأت وهذا 1 جا 


وجعل بینهما برزخاً وحجراً عجورا 
آي : وهو وحده الذي مرج البحرين 
يلتقيان» البحر العذب» وهي الأجار 
المبارعة غل وجه الأرض) والبحر 
اللح» وجعل منقعة كل وأحد منهما 
مصلحة للعبادى #وجعل بينهما 
برزخا. أي : جاجزاً يحجز من اختلاط 
أحدهما بالآخرء فتذِهب اللفعة 
مهما [وحجراً ججور) 

a‏ الذي خلق ۽ من الماء 
بشراً نجعله نسباً وصهراً وکان ربك 
قدیر اڳ أي : : وهو آلله ولحده لا شریكڭ 
له» الذي خلق الآدمي» e‏ 
کر و کو رچ آنساباً 
> مقر رقن ومین > والادة 
كلها من ذلك الماء المهين› فهذا يدل 
على كمال اقتداره» لقوله: #وکان 
ربك قدیرا# ویدل على أن عبادته هي 


وأصهاراء 


- تقسير سورة الفرقان 


ا وعنادة شر باطلة» لقوله: 


4ه 4 ۋويمبىدون من دون الله 
ما O‏ 
على ربه ظهيرا) أ ي يغبدون أصتاما 
وأمواتاًء ل تضر ولا تنفع › ولوا 
أنداداً الك النفع والضر والعطاء 
والمتع امع أن الواجب عليهم» NE‏ 
یکونوا مقتدین بإرشادات ربہم» ا 
عن دڼنه › ولكنهم عكسرا القضية.. 

#وكان‌الكافر على ربه ظهيرا4 
فالباطل الذي هو الأوثان والأندادء 


على را > وصار عدوا لربهء مبارزاً له 
في العداوة والخرب» هذاء وهو الذي 
ا وأنعم عليه بالنعم 
الظاهرة والباطنةء ولیس حرج عن 


ملکه وسلطانه وقبضته» اله م يقطع 
عنه إحسانه وبره» وهو SES‏ 


س ر عل هذه العاداة اة ۰ 


a 
أسألكم عليه‎ E مبشراً ونذيراً‎ 
من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه‎ 
سبيلا #وتوكل على الحي الذي‎ 
يموت وسبح بحمده وکفی به‎ 3 
بذنوب عباده خبيراً # الذي خلق‎ 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة‎ 
آیام ثم استوى على العرة الرهن‎ 
فاسال به خبیراً #وإذاقيل لهم‎ 
أسجدواللرحمن قالوراوما الرهمن‎ 
أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورا# يخبر‎ 
تعال : آنه ما أرسل رسوله حمداً ا‎ 
طا عل انلق ولا جښشعله ملکاء‎ 
ولا عنده خزائن الأشياءء وإنما أزسله‎ 
لمبشرا# ببشر من أطاع الله » بالثواب‎ 
العاجلل والآجل #ونذيراً# ينذر من‎ 
عصی الله » بالعقاب العاجل والآجلء‎ 


.وذلك مستلزم لتبيین ماه البشارة وما 


فل به الحدارة هئ الاوافشر 
والنواهي» وإنك- يأحمد 

ل 
وکل ع الخرامة الا اء 


ويتحلصول من 


eh 


شاء» أن ينشق نفقة في مرضاة ربه. 


وسبیله» فهذا وإن رغبتکم فیه» فلست 


- ۰ وما أرسلاك إلا 


.اف 


oA 


أجبركم عليه» وليس أيفضاً أجرألي 


اعليكم» وإنما هو راجع مصلختكم 


وتلوم للسبيل الموصلة إلى ربكم» 


ثم آمره آن یتوکل عليه ویستعین به» 


فقال: لإوتوكل على الحي الذي له 


الحياة الكاملة المطلقة لالذي لایموت 
اسح تحت آي: ا 
بالخلى. (وکفی به بذنوب عباده 
خبیرآ) يعلمهاء ویجازي عليهاء فأنت 
ليس عليك من هداهم شيء؛ ولیس 
عليك حفظ أعمالهم» وإنما ذلك 
كله» بيد الله #الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة م 
استوى) بعد ذلك #على العرة شا 
e‏ وأعلاهاء 
وأوسعهاء وأجلها . #الرحن# 
“ استوى على عرشهء.الذي وسح 


الیو عت ر مته کل شي ۶ فا وی 


الضفات O TE‏ 
للمجلرقات»› وإطلاعه على ظاهرهم 
وباطنهم؛ وعلوه غوف الجرش؛ 

e 


نه الكربهة» RE‏ 
وعظمته وجلاله وقد أخركم بذلك» 


ن وأبان لكم من عظمته» ما تسعدول به 


من معرفته» فعرفة آالعارفون» 
وخضعوا لحلالهء واستکبر عن عادته 
الكافزون؛ واستنكقواعن ذلك» 


ولهذاقال: : وإذا قيال الهم اسجدوا 


للرهن4 أي : وحده» الذي نعم 
علیکم بسائر النغم ودفع عنکم جمیع 
النقم . (قالوا» جاخدا وكفراً : وما 
الرحمن# بزعمهتم القاسشد أجم 

لا رفون الرحن: ۇتخغلوا من جملة 
- قوادحهم ف فى الرسولء ان قال : ينهانا 


عن اتخاذ آلهة مع الله › وهو يدعو معه 


إلهااخر؛ يقرل «(يا رهن» ونحو 


۽ کما قال تاا :فقا ل ادعوا اه 


واوا ال ااا تد فا 


الأستاة کک فأسماڙه تعال 
كثيرة» لكثرة أوضافه› اوتعدد کماله› 


فكل واحد منهاء دل على صفة كمال. 

(أنسجدلاتأمرنا4 أى: لجزد 
رة انا وها ا سنن اة غفل 
التكذيب بالرسول› واستکبارهم عن 
طاعته» وزادهم# دعوتم ی 
السجود للرحمن «نقورا# هربا من 
احق إلى الباطل» وزيادة كفر وشقاء . 
N‏ -۲) «تبارك الذي جعلِ 
في السماء بروجاً وجعل فيها سراجا 
وقمرآمتيراً * وغو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لن أراد أن يذكر أو أراد 
شكوزا# كرر تغال في هذه السورة 
الكريمة قولةه : #تبارك# ثلاث مرات› 
لن معناها كماتقدم» أنها تدل على 
عظمة إلباريء وكثرة أوصافه» وكثرة 
خيرأته وإحسانه : ؤهذه السورة»> فيها 
من الاستدلال عل عظمتهء وسعة 
سلطانه » ونفوذ مشيئته» وعموم علمه 
دة وإحاطة ملكه في ,الأحكام 
ا رک 

کی وی ا ل عا هة 

رحمته» وواسع جودة» وكثرة جيراته» 
الدينية والدنيوية» ما هو مقتض لتكرار 
هذا الوصف الحسن» فقال: #تبارك 
الذي جعل في السماء بروجا) وهي : 
النجوم غمومها» او منازل الشمس 
والقمر التي تنزلها منزلة منزلة» وهي 
بمنزلة البروج والقلاع للمدن في 
حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة البروج 
الجعولة للحراسةء فإارجوم 
للشياطين . 

ل[وجمل ‏ فيه و فيه النور 
والجرارةء وهو: : الشمس E‏ 
منی راه فيه النور» لا الحرارة» وهذامن 
أدلة عظمته› وكّرة إجسانه». فإن ما 
فيها من الخلق الباهرء› والتدبير المنتظم 
والمحمال العظيم» دال على عظمة 
خالقها في أوصافه كلهاء وما فيهامن 
المصالح للخلق والمنافع» دایل على کثرة 
خیراته . 

وهو الذي جعل الليل , والشهار 
خلفة# آي ى: يذهب أجدهماء فيخلة 
e‏ هکذا يدا ر مان ر 
يرتفعان» #لن أراد أن يذكر أو أراد 
شکورا# أي :. لن أراد أن يتذكر ہما 


ويعتبر؛ ویستدل بہماعلی کثیر من 
الطالب الإلهية» ويشكر الله على 
الله ویشکره» 


وله ورد من الليل أ و النهار» فمن فاته 
وزذه من أحدهماء أدركه في الآخرء 
وأيضا.فإن القلوب ت تتقلب وتنتقل في 


ساعات اليل والنهار» فيحدث لها 
النشاط والكسل» والذكر والغفلة 
والقبض والبسط؛ والإاقبال 
والإعراض» فجعل اله الليل والنهارء 
یتوالى على العباد ويتكرران» ليحدث 
لهم الذكر والنشاط؛ الشكر لله في 
وقت آخر» ولأن أوراد العباداتء 
تتکرر رر اليل والنهارء فكلما 
تکررت الأوقات» آحدث للعيد همة 
غير مته التي كسلت في الوقت 
المتقدم» فزاد في تذكرها وشكرهاء 
ر فوظائف الطاعات بمنزلة سمي الإيمان 
الذي يمد لوا فار بر 


إy‏ 1“ واا Ee‏ 
ار يمال ريبس . فلله اتم مد راتمية 


عل ذلك . 

نئم ذكر من جملة كثرة خیره» منته 
عل عباده الصالين› E‏ 
لالأعمال الصالحات› التى , أكسبتهم 
المنازل العاليات› في غرف الجنات 


فلاا ۰ ` 

ل۳٠‏ - 4۷۷ #وعباد الرحن الذين 
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً # والذين يبيتون 
لربهم سجداً وقياماً # والذين يقولون 
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاياً 
کان غراماً # إنهاساءت مستقراً 
ومقاماً إلى آخر السورة الكريمة. 

العبودية لله نوعان: عبودية 
فهذه يشترك فيها ساثر 


وفاجرهن» فکلهم عبید ا 


ا 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداً وعبودية 
لألوهيتهء وعبادته» ورحمته» وهي 
عبودية آنبيائه» وأوليائه» وهي ار 


: nou, lI HIgh glial. <l» 
مه #الر حجن‎ EE 


ا E‏ 
oT‏ فذكر أن صفاتهم 
أكمل الصفات» ونعوتهم أفضل 


ار فوصفهم ای ویش غل 
الأرض هونا ایا اف ين 
متواضعين لله وللخلق» E‏ 
لهم بالوقار» والسكينةء والتواضع ل لله 
ولعباده. #وإذا خاطبهم الجاهلون ٠‏ 
أي: خطاب جهل» بدليل إضافة 
الفعل » وإسناده لهذا الوصف #قالوا ' 


سلاماً) أي : خاطبوهم خطاباً يسلمون ‏ 


فيه من الإإثم» ويسلمون من مقابلة 
الجاهل بجهله . وهذامدح لهم» 
بالحل مالكير مادا الب 
بالإإحسان» والخفوعن الجاهل». 


کک الذي أوصلهم إل هذه 


لإوالذين يبيتون | رم مجنا 


وقياماً# أي. : يكثرون من صلاة الليل» 
خلصین فيها لر ہم › متذللین لهء كما 
قال تعالی SS‏ 
اللضاجح يدعون ربمم خو فا وطمعاو 
رزقناهم ينفقون # فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون) . 

لإوالذين يقولون ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم أي : أدقعە عاي 


f‏ دو ه4 ع 


ا ومعفرة ا 


متأ غا هو معتضس للعذاب . إن 


عذابيا ڪ و أي: ملازماً 


ul LG‏ هذا 
متهم ٠‏ على وجه التضرع الرہم» وبيان 


شدة حاجتهم إليه» وآنم ليس في 
طاقتهم احشمال هلا العذاب 


ولیحذکروا ية الله عليهم» فإن صرف 


الشدة رجنب دتا وفظاعتهاء 


يعظم وفَعُّها زيشتد الفرح بصرفها. 
#والذين إذا أنفقوا# ألنفقات 
إلى El,‏ ف که ا 


۶م يسرو ا بال 
يزيدوا على الحد» فیدخلوا فی 
التبذير ر 
يقتروا# فيدخلوافي باب البخل 
والشح # و کان إنفاقهم لابين ذلك 
ESI‏ وإالتة د ير تراما ڀبذلون 
ا ا ا ر 
والكقارات› والنفقات الوأجبة» وفيما 


٠ءأرعشلا تفسير سورة‎ ١ 


غیر ضرر ولا ضرار؛ وهنامن عدلیم 
واقتصادهم . 

#والذين لا e‏ اله إلها 
آخر) بل یعبدونه وحده» 
الدين» حنفاء» مقبلین عليه». معرضین 
عمااسواأه. 

ا ا 
وهي نفس المسلم› والكافر المعاهد» 
إلا بالحق# كقتل النفس بالنفس› 
وقتل الزاني اللحصن» والكافر الذي 
محل قتله . ولا پزنون) بل بفظون 
ea‏ 3 عل آزواجھم أو با 


ومن يفعل ذلك) أي : الشر 
بال أو قتل النة س التي حرم الله بغير 


حق» أو الزن قسوف. یلق اانا ت 

فسره بقوله : امت دا 
القيامة ونخلد فيه# أي : في العذاب 
[مهاناً4 فالوعيد بالخلود» لمن فعلها 
کلهاء ثابت لا شك فيهء وکذا لن 
شرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب 
الشديد» على كل راحد من هذه 
الثلاثةء ا 


الكبائر . 

ر غ ا ار 
f‏ 11 فإنه لا یتناوله الخلوت» لاز 
تاانب © قاله ڌ سسا ته الوت ٠‏ زا نة 


O ENE 


النبوية» أن جميع المؤمنين سيخرجون 


من النار» ولا مخلد فيهامؤمن» ولو 
فعل من المعاصي ما فعل› ونص تعالى 
ل هله الد لاا اکر الا 
فالشرك فيه فساد الآأديان» والقتل فيه 
فساد الآبدان» والزنافيه فساد 
اعراج ي 

إلا من تاب عن. هذه العاصي 
وغيرهاء بان أقلع عنها في الحالء 
وندم على ما مضى له من فعلها» وعرم 
عزما جازما أن لا یعرد» فۋوآمن‰ بالل 


انمائاً صا وةتطي ترك ألعاصى 


اجات ص ت ۽ 


سادا ارب لعا ذا قصد به ۰ 


أله . 


(1) في ب: فيوفيهم. 


وأقوالهم» التي كانت مستعدةلعمل 
السيئات تتبدل حسنات » فيتبدل 
شركهم إيماناًء ومعصيتهم طاعة» 
ضين وئتبدل نفس السيغات التي عملوهاء 


2 


ثم أحدثواعن كل ذنب منها توبة وإنابة 


وطاعة تبدل.حسنات» كما ا 
الاية: 

و ع 
حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعَدّدضشا 


فقال: : يار E‏ إن ني سیثات 9 ا 


هاها» والله أ : 
#وکان اف شفوراک لن ا 
الذنرب العا يمة رد اا تاه 


حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته 
بالعظائم؛ ٹم وفقھم لھاء ثم قبلها 
: ومن تاب وعمل صا لحا فإنه يوب 
فى الله متأباًي أي : : فلْيَعْلم أن توبته في 
غاية الكمالء لأا رجوع إلى الطريق 

الوصل إلى آله › الذي هو عين سعادة 
العبدوفلاحهء فليخلض فيهاء 


ولْخْلْصضهامن شوائب الأغراض' 


إالماسدى فالقصود من هذا»› ا لحخث على 


کہا إا l.ssl ial cls‏ 
تتم التوبة» رانق عه عن اتقصنل 


الوجوه وأجلهاء as‏ 
إليه فيوفيه'؟ أجرهء بحسب کمالها . 
#لوالذين لا يشهدون الزور أي : 
لا بجضرون الزورء أي : الىقول 
ا ود م 
اللجالس > الشتملة على الأقرال 
اللحرمة أو الآفعال اللحرمة» 
كالخوض في آیات الله » اوالحدال 
الباطل» وال والنميمة» والسب» 
والقذف» والاشتهراء: رالا 
اللخرم» وشرب الخمزء وقرشس 
وجو 
کانو وشوا ون الزور» فمن ا 
أو ا يقولوه ll‏ 
وشهادة الزورداخلة في قول 
الزور› تدخل في هذه الآية بالأولوية 
إوإذا مروا باللغو وهو الكلام الذي 


لا خير فيه» ولا فيه فائدة دينية ولا 
دنيوية» ككلاه م السفهاءونحوهم 
مروا کراما) ای : نزهوا أننسيم 
وآكرموهاعن الخوض فيه»ء ورأوا 
الحوض فيهاء وإن كان لا إثم فيهء 
SS‏ 


وفي لە وإ مرؤا باللغو4 
إشارة إلى آم لا يقصدون حضوره 
ولا سماعه» ولكن عند المصادفة التي 
من غير قصد؛ يكرمون اتهم 

والذین إذاذكروا بآيات ر {ee‏ 
التي أمرهم بإاستماعها والاهتداء بهاء 
للم بخروا عليها صماً وعمياناً€ أي 5 
اا بالإعراض عنهاء والصمم عن 
2 وصرف انظ والقلوب 
عنها؛ کمایفعله من ) يؤمن ہا ول 
يصدق» وإنماءحالهم فيهاوعند 
سماعهاء كما قال تعالى : إنما يؤمن 
باياتنا الذين إذا ذكروا بها خرو سجدا 
وسبجوابحمدرهمم وهم 
لا يستكبرون) يقابلوا بالقبول 
والافتقار إليهاء والانقياد وال 
لھاء وتجد عندهم آذانا سامعة» ا 
وإعية»› رواد پا اء ویتم ہا 
إيقانم؛ > وتحدث لهم نشا د ام E‏ 
ویفر حون بہا سروراً واغتباطاً. 

#والذين يقولون رہنا هب لنا من 
آزواجنا# أي : قرنائنا من أصحاب 
وأقران وزوجات› #وذرياتنا قرة 
آعين# أي : تقر بهم أعيننا. . ٤‏ 

وإذا استقرآنا الهم وصفاميم: 
eS‏ 

E 

ا عالمین عاملين» وهذا كما آنه 
دعاء لأزواجهسم وذريناتهم في 
صلاحهم»› فاته دعاء لأنفسهم» لأن 
نفعه يعود عليهم» ولهذا جعلوأذلك 


هي» فقالوا: : اهب ,1 لاك بل 


عه . 


ھ4 2 


ا 


aE ھک‎ 
0 


oAA 


#وإجعلنا للمتقين إماماًڳه آي : 
أوصانا يا ربنا .إلى هذه الدرجة العاليةء 
درجة الصديقين والكمل من عباد الله 
الصالحين» وهي درجة الإمامة في 
الدين».وأن يكونوا قدوة للمتقين في 
أقرالهم وأفعالهم» یقتدی بأفعالهم» 


ويُطمأن لأقوالهمء ويسير أهل الخير . 


خلفهم› فیھدون ویهتدول.. 
وسن المعلوم» أن الدعاء ببلوغ 
شيء› دعاء بما لا یتم إلا به» وهذه 
-درجة الإمامة في الدين ت 
تتم إلا بالصبر واليقين» كماقال 
ل #وجماتامم أنمة دوت بأمرن 
لا صبروا وکانوا بایاتنا یوقنون). فھذ 
الدعاء» يستلزم من الأعمال» ا 
على طاعة الله وعن معضيته وأقداره 


المۇلة› ومن العلم التام» الذي يوصل 
صاحبه إلى درجة اليقين» خيراً كثيرأًء. 


وعطاء جز اک وان یکونوا فی آل ما 
بن فن درجات اشلی دار : 
عالية »> كان الجزاء من جتس العمل › 
فجازاهم بالمنازل العاليات فقال: 
#إولئك رون 1 
لك زو ر 

أي: النازل الرفيغةء والمساكن الأنيقة 
الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين»› 
وذلك بسبب صبرهم؛ نالوا ما نالواء 
كماقال تعال: وا للائكة يدخلرن 

E م‎ 


هنا : لويلقون فيها ية وسلاما من 
رېم ومن ملائكته الكرام» ومن 
بعض على بعض» o a‏ 

O E 


واا صل : أن ومهم الوحاز 
ا ا و 
إلأوت :ا 


اه دلاة وا اوسشسنخة 


وحسن 


الخحلقء ا ۰ 


وألاعراض علهم؛ ومقابلة إساءتم 
بالإحشان» وقيام الليلء وال خلاص 
فيه والخوف من النار؛ والتضزع 
ترم أن ينج منهاأ» وإخرأج 
الواجب زاو ي ا ا 
والاقتصادفى ذلك وإذا كانوا 
قتصدين في الإنفاق› الذي جرت 


العادة بالتفريط فيه أو الإفراطء 


فاقتصادهم وتوسطهم في غیره من باب 
أولى.- والسلامة من كبائر الذنوب 


والاتصاف بالإخلاص لله فی عبادته . 


والعفة عن الدماء والأعراض» والتوبة 
عند صدور شيء 
لا محضرون الس النكر والفسروف 
YS a‏ 
بآنفسهم» وأخم يتنزهون من اللغو 
رالأفعال الردية التي لا E E‏ 
وذلك يستلزم مروءتجم وإنسانيتهم 


. وكمالهم»ء ورفعة آنفسهم عن كل 


خیس قولي وفعلي» وأ ہم يقابلون 
آیات اه بالقبرللهاء ر والتفهم 
vl EE‏ ای 


لعانيها؛ وال r is‏ 
تنفيذ أحكامهاء» وأنهم يدعون الله تعال 
بآكمل| الدعاء» .في الدعاء الذي 
ينتفعون به» وینتفع به من یتعلق بېم؛ 
وينتفع به السلمون»ء من صلاح 
أزواجهم وذريتهم › ون لوازم دل 
سعيهم في تحليمهم وو 


رنصحهم» EET‏ 
ودعا الله فيه › RS ١‏ 


فة وا 
الدرجات المكنة لهم» و وهي درجة 
إل األ ية 


لإأمامة والصديقية . 


فلله » شات زا 
هذه الهمم» وأجل هذه المطالب»ء 


از کن لك الرس وأطهر تيك 


وأصفرٍ ھۇلاء a‏ 
تقی هؤلاء الادة!!. ّ 


وله قضل الله عليهم ونعمته 
ورحته التي جللتهم 
أوصلهم إلى هذه المنازل : 


ن 
لله > ا اه 


ولد هة ا 
لهم آرصافهم» ا 
وبين لهم ممهم» وأوضح لهم 
آجورهم؛ 2 ليشتاقرا إل الاأتصاف 


E بأوصافهم»‎ 


ویتالوا اندي من عله واکرنیي 
الذي فضله في كل زمان ومکان» وف 
کل وقت وأوان» أن يہذيهم كما 
هداهم» ویتولاهم بتربيته ا لحاصة كما 
تولاهم . 

فاللهملك الحمد: وإليك 


من ذلك» وأهم. 


٤‏ کک الذي 


BRIBE 


EI ê‏ ات ا 


8 اه ی ثا 
اتسوا بف هود وروا ا لرک 
4 


ا 


شی لامر 


ر ر ا 


ج س سے 


u e‏ اا ر 


اللستغاثء ولا حول ولا قوة إلا بكڭ». 
نقدر على مثقال ذرة من ا خير إن لم تيسر 
ذلك لاء فإنا ضعفاء عاجزون من كل 
نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة 
عين» وكلتناإلل ضعف وعجز 
وخطيئة» فلا نشق يا ربنا إلا بر متك 
التي بها خلقتنا ورزقتناء وأنعمت علينا 
بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطنةء 
وصرفت عنا من النقم» فارحنا رحمة 
i GC i‏ 
ات و الك ورا 

ولا كان EET‏ 
٠‏ هؤلاء العباد إلى رحته؛ واختصهم 
بعبودیته لشرفهم وفضلهم» ریما توهم 
متوهم» أنه وأيضأغيرهم؛ فلم 
لا يدخل فى العبودية؟ 

i‏ يبال ولا يعباً 


ب هو وأنه لولا دعاؤكم إياه 
دعاء العبادة ودعاء المسألة ما عباً بكم 


ولا أحبکم فقال : قل ما یبا یکو ري 


لو لا دعاڑ کې فقد کذبتم د 


ا E‏ ا 


الغريم لخريمهء وسوف يحكم الله 


بینكم وبين عباده المؤمنين . 
تم قير وره انفرقان؛ 
قلله الحمد والثناء والشكر. ي اا 


EE 


طت ن ك کات الک ینت امااخع نشك ا 
کک ا إن شا زل کہ ااا ا 
ا کین © وااو رن زر k‏ 
los)‏ ف ایی 8 


از ESA‏ 2 
ا یھ تھ کر مرا و رادا 0 
4 کات الو ای کو الت ھدب ت 
ی کان آن کو ج وب مد رى الى سان 8 
CILERETN SOTOR‏ ف 
6زنشی و کے € 
EASE CEEALNSEN‏ 
ع ١ا ‏ یک اوی وت ا 4 


8 
Px 
E. 


0 قتتاق کے ا 0 


A‏ ر 


الو ترک 
ا موق © انوبا تیعر @ کال زیکر ا 


ACFE. 


ا للجیت ت رونك 


5 ن I ES‏ 0 
2 موکرد دا2 : بيد یکم € 


ارہگ ری خرو کنا تامروںے ج الوا ایوا ال 
ا کا سیر اوی ری رت خی او 


2 5 8 2 2 


درب رکا وجعای رة © اك تة ٩‏ 
ناعنك تی إترویل @ ل نوف مارب 3 


اا ایت ۵ لعن 5 
اتر وار ایک ا 
قرت @ ١ل‏ نادت لامر ی لقن (9 
جنن یکی زین ج 6ل کد ب 
ارز ھ :5ة 8 


ب لر ہر | 


س س کی صر ر 


یقت نرو یتر9 
TE‏ الشعراعء. 
وهي مکية عند هيول“ 
UE‏ 
ر تلك أيات الكتأاب 
الميين + 8 نفك الا يكونوا 
مۆمنین # إن نشا ننزل عليهم من 
السماء آية فظلت أعناقهم لها 
ا ORE‏ 


Cl ES 


ققد كبوا فسباتیهم أنباء ما E‏ 


يستهزؤون # أو ر إلى الأرض کم 
أنبتنا فيها من كل زوج کريم # إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مۇمنين # 
وإن PANE E‏ 
الباري تعالى إشارة تدل على التعظيم 
لآيات الكتاب البين البين الواضح› 
الدال على جميخ الطالب الإلهيةء 
والمقاصد الشرعية» بحيْث لا یبقی 
E‏ 
به أو حکم بهء أوضوحه ودلالته عل 
آشرف المعاني» وارتباط الأحكام 
بحكمهاء وتعليقهاأ بمنأسبهاء فكأن 
رسول الله ينذر به الناس» ودي 
به الصراط المستقيم» فيهتذي بذلكڭ 
عباد الله التققون» وينخرض عنه من 
كتب عليه الشقاء» فكان يحزن حزنا 
شديداً على عدم إيمانہم» حزصا مته 
على الخير» ونصحاً لهم . : 
فلهذا قال تعالی عنه : لإلعلك باخع 
نفسك€ أي : مهلكها وشاق عليهاء 


۲٦‏ که يفسیر سورة الشعراء 


ألا يكونوا مؤمنين) أي : فلا تفعل› 
ولا تذهب نفسك عليهم حسرأت» 
فإن ألهداية بيد الله » وقد أديت ما 
عليك من التبليغ» وليس فوق هذا 
القرآن المبين آية حتى ننزلها ليؤمنوا 
[جا]ء فإنه كاف شاف» لمن يريد 
الهدايةء ولهذا قال : إن نشا ننزل 
عليهم من السماء آية آي : من آیات 
الاقتراح > #فظلت أعناقهم) آ: 

أعناق الکبين لها خاضعين# ولکن 
لإ حاجة إلى ذلك» ولا مصلحة فيه ء 
قإنه إذ ذاك الوقت» يكون الإيمان غير 
نافع واا الإنتان ٠‏ الأيهان 
بالغیب» کما قال تعالی وهل ينظرون 
إل أن تأتيهم اللائكة أ أو ياي ربك او 
يأتي بعض آيات ربك يوم ياي يعض 
آیات ربك لا ينفع نفسا أ إيماجا) الآية . 


e‏ من الرهن 
خدث یامرهم وینهاهم» ویذکرهم مأ 
ينقعهم ويضرهم . j.‏ کانوا عنه 
معرضين# بقلومم وأبداہم» هذا 
إعراضهم عن الذكر المحدث» الذي 
و 
عیره» فكيف بإعرأضهم عن غيره» 
وو لام ل خير فيهم»› ولا تنجم 

ا ولهذاقال: إفقد 
کلیاه أي: بالحق» وصار التكذيب 

سجية» لا تتغير ولا تتبدل؛ 
(فسيأتيهم أنباء ماكانوابه 
يستهزۋون‰ آي : سیقم rr‏ العذاب ٤‏ 
ويحل بهم ما كبوا به» فم قد حقت 
عليهم كلمة العذاب. قال الله منبهاً 
على التفكر الذي ينفع صاجبه : وأو 
يروا إلى الأرض كم آنبتنا فيها من كل 
زوج کريم# فن ن¿ جميع أضناف 


النباتات› حسنة المنظرء ET‏ 
نقمعهاء 3“ :فى ذلك لةه عل 


اا U eg‏ 
ل 
مؤمنين# كما قال تعالى: وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين). _ 
لوإن ربك لهو العزيز# الذي قد 
قهر کل علرق› ودان له العام العلوي 
والسفلي»› ت(الرحيم» الذي شعت 
رحته کل شيءَ» ووصل جوده إلى کل 


CIS 


حى» العزيز .الذي أهلك الأشقياء. 
بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداءء 


حيث أنجاهم من کل شر وبلاء. 


44۹9 وإذنادى ربك 
موسى أن ائت القوم الظالين) إلى آخر 
القصة قوله : إن في ذلك لآية وما 
كان أكثرهم مؤمنين * وان ربك لهو 
EE‏ أعاد البازي تعالى قصة 
موس و تناعا في القران هال يکن 
غيرهاء د 
عظيمة وعبر» وفيها نبأه مع الظالين 
والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة 
الكبرى» وصاجب التوراة أفضل 
الكتب بعذ القرآن» فقال:. واذكر حالة 
موسى الفأضلة» وقت نداأء الله إياهء 
خن كمه و نادو اماه فقال : 

أن ائت القوم الظالين) الذين 
تكبروا في الأرض» وعلوا على آهلهاء 
وأدعی کبیرهم الربوبية » قوم ذ ثرعون 


آلا يتقون) أي: قل لهم» بلين قولء 
ولطف عبارة ألا تتقون) الله الذي 


SS 8 


a ۰‏ معتذراً 
من ربه» وا ره واا له 
المعونة. على هذا الحمل.التقيل:.«#قال 
زب إن آخاف أن يكذبون # ويضيق 
صدري ولا ينطلق لساني) ٠:‏ 
فقال: #رب اشرح لي صدري » 
ويسزل أمري #واحلل عقدة من 
لساني #ه يفقهوا قول # واخجعل لي 
ا من آهلي # هارون أخني 
لإفأرسل إلى هارون) فأجاب الله 
طلبته» EAE‏ هھارون کما نبأ 
3ذ فاشك ies)‏ معاوناًلي 
آن ا 
ج علي نب أي: في قتل 
خاف أن يقتلون) . 
ای ا کروم 
قتلكف› فنا سشجخل لما سلطاناء فلا 
يصلون إلیكما بایاتدا آتتما ومن اتبعکما 
الخالبون.'ولهذا م يتمكن فرعون من 
فتل موسی»› متابذته له غابة 
لمنابذة» وتسفية رأيه» وتضليله 
زقومه» #فاذها باياتنا# الدالة على 


o4۰ 


صدقکماء وصحة ما جئتمابه» إنا 
معكم مستمعون) أحفظكما 
وأكلؤكماء #فأتيا فرعون فقولا إنا 
Db‏ 

ليك» لتؤمن به وبناء وتنقاد لعبادته» 
o‏ أن أرسل معنا بني 
إسرائيل) فكف عنهم عذابك» وارفع 
نهم يد لیعیدزا رم ریقیموا ابر 
دیتهم. ‏ , 
اع 
قال الله لهماء لم يؤمن فرعون ول پلنء 
وجعل یعارض موسی؛› قال ا 
نربك فينا وليدا» أي : آم نتعم عليك» 
و کر ها کت وداي 
مهدك» وم تزل كذلك . 

[ولبشت فينا من عمرك سين # 
وفعلت فعلتك التي فعلت) وهي قتل 
موی ارط ین ادات لدی من 


2a4‏ الل عل 
ET‏ نسي س 


۰ ا أي : انت 
إذذاك طريقك طريقناء وسبيلك 
سبيلناء فی الكفرء فأقر عل ,لقسه 
بالکفر من حیڭ لا يدري . 


٠‏ فقال موسى : #افعلتها إِذاً وأنا من 


الضالين) أي : عن غير كفر» وإنما 


کان عن ضلال وسقه»› فاستغقرت ري 


فخفر لي» *(ففررت منکم لا خفتکم چ 
حين تراجعتم بقتلي› فهربت إلى مدين؛ 
ومکشت سنین› ثم ج تۆفوهب 


لي ري جکما وجعلتي LL‏ 


فالحاصل أن اعتراض فرعون على 
ونی اترا جال او متجاهل: 
فإنه جحل الانع من کونه رسولاًء أن 
جری منه القتل› فبین له موسی› أن 
قتله على وجه الضلال والخطاًء الذي ن¿ 
يقصد نفس القتل» وأن فضل الله تعالى 
غير منوع منه أحده e‏ 
متحي اله » من الحكم والرسالة؟ بقي 
عليك يا ذ فرعون إدلاۋك بقولك: i.‏ 
نربك فينا ليدأ وعند التحقيق» يتبين 
أن لا منة لك فيهاء ولهذا قال موسی : 
لوتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني 
إسرائيل# آي ا تلل غل يدو اة 


ا التاسع عشر 


بني [سرائيل » وجعلتهم 


RE‏ وجعلتهاعلي 
نعمة» فعند التصورء يتبين أن الحقَيقة ء 
وعذبتهم› وسخرتهم بأعمالك» وأنا 
قد سلمني الله من أذاك» مع و صول 
أذاك لقومي» E‏ 
وتدلي بہا؟ . 

وا نرات امان 
وهذا إنکار منه لرہه» ظلما ظلنا وعلواً» مع 
تيقن صحة ما دعاه إليه موسى› E‏ 
قۆرب السماوات والأرض وما بينهما» 
أي: الذي خلق العام العلوي 
e og‏ وربا 
ORT‏ 
ا و ن 
والسماوات» إن > کنتم موقنین# فقال 
فرعون متج رهما E EY‏ : وآ 
تستمعون) ما يقول هذا الرجل› فقال 
موسی : 


ا e El‏ 
فقال فرْعون منعانداً احق قادحاً بمن 


جاء به : إن رسشولكم الذي ازل 
الیک محنون# حيث قال خلاف ما 
نحن عليه» وخالفنا فيما ذهبنا إليه» 
aE‏ من زعمواً 

منم م يخلقواء أو أن السمارات 
رارش ما زات مرخودتین من خر 
موجد» وم م بأنفسهم خلقوا من غير 
خالقی› ر غ دید ار 
الناقص من جيع الوجوه» والجنون 
عنده» أن ثبت الزب الخالق للعام 
الغلوي والسفلي» والمنعم بالنعم 
الظأهرة وأليأظنة› ويدعو إلى عبأدته› 
وزين لقومه هذاالقول» وكانوا سفهاء 
الأحلام» خفيفي العقول #فاستخف 
قوم فأطاعوه إنم کانوا قوماً فاسقین) 
فقال موسى عليه السلامء يبا لإنكار 
فرعون وتعطيله لرب العالين : ارب 
المشرق والمغرب وما ٻينهما» من سائر 
اللخلرقات إن كنتم تعقلون) فقد 
ديت لكم من البيان والتبيين › ما يفهمه 


< کا س رای ج فاج ال 2 
7 اک کو ا 
ن که رەھ :انت 
الوا جار وو ETE‏ ت 
یتو تعبا اھات تاا | 
اا سیردت لار المت |( 
EERE‏ 
ESSEC‏ 
اک ھکر ایام 6 
اتی م اتمم نوکر کیان | 
A E‏ امین د ٭ وا یال و ی نارن e‏ 0 
یوی © ارس فون ف ادرت © 0د 3 0 
کک تھ اوھ ات | 
نی دعوو ت رو زوم ررر @ | 
9 رر و 1 


TT 
بالکم تتجاهلون فما أخاطبکم به؟‎ 
وفيه إيماء وتنبيه إلى آن الذي رميتم به‎ 
موسی من الحنون» أ انه داء ژکم فرمیتم‎ 
آزکی الخلق عقلاً وأكملهم علما‎ 
بالحنون› والحال أنكم أنتم المجانين»‎ 
حيث ذهبت عقولكم لإنكار آظهر‎ 


الموجودات› خلسق الأرض 
و !أ ل ماوات ومابينهماء فإذاإا 


جحدقعوه» فاي ا توڻ؟ وإذا 
جهلتموه» فأي : شيء تعلمون؟ وإذا م 

تۇمنوابه وباياته» فباآي : : شيء - 
بعد الله وآياته -تؤمنون؟ تال › إن 
المجانين الذين بمنزلة البهاء ئم» أعقل 
منکم» وإك E‏ السارخةء آهدى 
ES‏ 
EG‏ ا 
وعجزت قدرته وبيانه عن المعارضة 
<قال» متوعدا لوسی بسلطانه #لئن 
اتخذت إلهاغيرء ي لأجعلنك من 
المسجونين# ازعم - قبحه الله - أنه قد 
طمم في إضلال موسي؛ وأن لا پتخڌ 
إلهآغيره» وإلا فقد تقرر أنه هو ومن 
معه» على بصيرة من أمرهم .. 

فقال له.موسی :أو لو جشتك 


ر ين آي ١آ‏ رة جل 
عا ا جت به» E‏ 
العادات . 


#قال ا به إن EN.‏ من 
الصادقين # فألقى عصاه فإذا هی 


E E f EEE f 


| O 


ا 
اھر اکل أ اخ لا خیال ولا تشبيه 
ونع يدە‰ من ج نذا هي 


2 می ری 


e‏ و اا ڪا 


2 © یفن ټین 9 كازى ىشىت 


وا ين @ آرت لمان 8 
9 @ رپ ھت ل ج احا الو ol‏ 


2 
5 

اترا امان 6ل ای موی e‏ 1 
ی © ااا ان3 2 

1 ا نی کات زز نک رر لر ج ااا 3 
اح ۵ ترتع ایی و راق ا 
اسر ۵ ن 5ق ی ما6٥‏ اڪ زر ۹ 
© اد راید ® اک اوو 0 
® للا تھی ما ھا ادا و 


0 @ کال کل جنر نکد رة‎ E N 
: اوو تر اوا ازز‎ 


آ ا ی ر 


شمر @ 6ل افر اڪ ت دوه ج 8 
ات @ 4 دو اا ر 


ماسر 


ھی ي ۵ 


فيب @ این 5 
وخی بو این 3 


و3 دامروبت فهو وة 


دک الحيات› ت ت 


بيضاء ء للناظرين» آي : لها نور عظيم: 
9 نقص فيه لمن نظر إليها . }قال 
فرعون للملا حوله) معارضاً للحق 
ومن جاء به: إن هذا لساحر عليم ٭# 
يريد أن بخرجكم من أرضكم# مر 
عليهم > لعلمه بضعف عقولهم أن 
هڌامن جنس ما يأي به السحرة؛ | لابه 


من العجائب بما لا يقدر عليه ا 
وحَرَفَهُم أن قصده ذا السحر؛ 
التوصل إلى إخراجهم من وطنهم› 


ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد 


إجلاءهم عن أرلادهم ودیارهم› 
#فماذا تأمرون‰ أن نفعل به؟ .. ٠‏ ' 
#قالوا أرجه وأخاه# آي : أخرها 
#وابعٹ في المدائن حاشرین 4% جامعغن 
للناس #يأتوك) أولعك الحاشرون 
لإبكل سحار عليم# أي : ابحث في ! 
E a e‏ 
ومعدن السحز»- من يجمع لك كل 
ساحر ماهر» عليم في سحره» فان 
2 قابل ی 


بطلان ما د و اال 


المضل» آن ما جاء به موسی سحر› 
قيضهم أن جوا أهل المهارة بالسحر؛ 
لق د الجا غ رة الى 


العظيم» فيظهر الحق على البأاطل» ويقر 
أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء 
ب موسي وأنه لبن مره فغمل 


فرغو ن نرا يهم».فأرسل قي المدائن من 
a‏ واججهدفي ذلك 
وجل .: 
واس ات 
معلوم) قد واعدهم إیاه موسی» وهو 
a SE‏ 
أشغالهم . 

وتیل لاس هل ارت 
RR n‏ 
إن كانواهم الغالبين أي: قالوا 
اا اا ا 
موسی ۰ وأنهم ماهرون في صناعتهم» 
فنتبعهم ونعظمهم » ونعرف فضيلة علم 
السحر» فلو وفقواللحق > لقالواً: 
i‏ و 
الصواب» فلذلك ما أفاد قي ذلك 
إلا قيام الحجة عليهم . 

el Cl 
اعون د وا : (أإن لنا لأجرآً إن كنا‎ 


ا ج رووا ووإنکم إذأ لمن 


Serra‏ ا 
والقربة منه› اليزداد نشاظهم». .وياتوا 
کل ور و ا چ 
موسی .. 
فلا اجتمىراللمرعد» مم 
وموسی» وأهل مصر» وعظهم موسی 
وذکرهم؛ وقال : ويلم لإ تفتروأ 
على الله کذياً ذ بخان وقد 
خاب من افتری) فننازعوا وتخاصنمواء 
E‏ 


N 

ملقون4 أي اقتو کل ما فی 
خواطر کہ م إلقاڙه» ولم يقيده بشي ء دول 
سيء٠‏ زمه بیطلان ما جاژوا به من 


معارضة الحق . 

لإفألقوا حبالهم وعصيهم & هي 
جات تستعی » ا بذلك أعين 
الناس» #وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن 
الغالبون# فاستعانوابعزة عبد 


المقريبه # عندی و عل N‏ 
E‏ 


O a 
وجنود» فغر” عي تلك الأييةء ول تتف‎ 
من بصائرهم إل حقيقة الأمن أو أن هذا‎ 
قَسَمّ منهم بعزة فرعون» والمقسم عليه‎ 
٠ أنهم غالبون.‎ 

«فألقى موسى عصاء فإذا هي 
تلقف تبتاع وتأخذ ما يأفكون4 
فالئفت جميع ماألقوامن ع الحبال 
والعصي› انق رک ورن 
وذلك كله باطل» لا يقوم للحق 
ر يقاومه. ۰ 

فلمارأى السحرة هذه الآية 

E .‏ 
لیس بسجر»ء وإنماهو آيةمن 
آیات الله» ومعجزة تنبىء بصدق 
موسى» وصجة ما جاء به 


«فألقي السحرة ساجدين) ارم . 


+ لإ آم ثا برب العالين‎ E: 
متا برب‎ 


زب 
OE‏ ا الباطل فى 
ذلك اللجمع»› وأقر رؤساؤه ببطلانه 
ووضح الحق وظهر» حتى رأى ذلك 
ارو ا ر ر ي 
فرعون إلا عتوا وضلالاء وتماديا في 
غيه وعناداً» فقال للسحرة : آمنتم له 
باو ان ی ری ت 
قومه من جراءتهم عليه ۰ رإقدامهم على 
الإيمان من غير إذنه ومؤامراته . *إنه 
لكبيركم الذي علمكم السحري هذا 
وهو الذي جع السحرة وملاهء الذين 
أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم؛ 
وقد غلموا آم ما اجتمعوا بموسی 
ولا را EEE‏ جاؤوا من 
السحر بما حير الناظرين u‏ ومع 
ذلك فراج عليهم هذا القول» الذي 
ا ووا بطلانه» 
فلا يستنکر على أهل ,هذه العقول» أن 
لا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات 
الباهرة» لأنهم لو قال لهم فرغون عن 
أي Si e i ak‏ 
-حقىقته › صدقوه . 


ثم توعد الہ EH‏ : #لأقطعن 


ا وأرجلكم Te‏ آي 
الد التي والزجل اشر »كما 
کل بالا ار 


«ولأصلبنكم آجمين# لتختزواء 
وتذلزا. فقال السحرة - حين وجدوا 
حلاوة الإأيمان وذاقوالذته -: 
«لا ضیر# أي: لا نباي بما توعدتنا 
به #إتا إلى ربنا منقلبون # إنا نطمع أن 


يغقرالنا ربنا خطايانا)» من الكفر 
E E‏ 
اؤمنین‰ بموسی» و مرا 
فشتهم الله وصبرهم . 

e 
ترعدهم به» لسلطانه واقتداره إِد ڈاك‎ 
ويحتمل أن الله منعه منهم» ثم م يزل‎ 
فرعون وقومه مستمرین على کفرهم»‎ 
يأتیهم موسی بالآيات البينات» وكلما‎ 
جاءتہم آية» وبلغت منهنم کل مبلغ›‎ 
ر موسي وعاهدوه» لشن‎ 
کشف الله عنهم » لیؤمنن به» ولیرسلن‎ 
معه بني اسرائیل» فیکشفه‎ 
ینکثون» فلما يئس موسی من ¿ إيمانہم‎ 


f1 


E‏ وآن لبتي 
إسرائيل أن ينجيهم من سرهم 
ویمکن لهم ني الأرض؛ آوحیى الله 
إلى موسى : أن أسر بعبادي) أي : 


اخرج بيني إسراثيل أول الليل؛ 


وإذا نو إسرائيل قد سروا كلهم مع 
موسی , 

«فارسل فرعو ن قي الدامن 
حاشرين) يجمعون الناس» ليوقع ببني 
اسرال م ويقول مشجعاً لقومه : إن 
هؤلاء# أي : بني اسرائيل الشرذة 
قليلون ## وإنم لتا لغائظون) رنرید 
ET‏ الذين 
أبموامناء ٠.‏ 

وتا بجمیع حافرون) أي 

على الجميع منهم» وما أعداء 
للجميع› والمصلحة مشت ر كة» فخرج 
فرعون وجنوده في جیش عظيم » ونفیر 
عام» : يتخلف منهم سوی أهل 
الأعلار: الذين منعهم العجز . 

قال الله تعالى e‏ 
جنات وعيون» آي : ہساتين مصر 


وجنانما المائقة» وعيوجا الشدفقة› 


وزروع قد ملأت أراضيهم» وعمرت 


ہا حاضرتہم وبوادیہم .. 

زومقام کریم4 پبعجب التاظرين» 
ويلهي المتآملين› تمتعوا به دهراً طویلا 
وقضوا بلذاته وشهواته عمراً مدیداًء 
على الكفر والعنادء والتكير على العباد 
والثيه العظيم . 

(كذلك وأورشناها) أي : هله 
البساتين والعيون»› والزروع؛ والمقام 
الكريم» بني إسرائيل# الذين 
MEAT‏ وسخروا 

في أعمالهم الشاقة› فسبحان من پڙتي 
الت يشاب وينزعه تمن يشاء» 
ويعز من يشاء بطاعته »> ویذل من يشاء 

«فأتبعوهم مشرقين( أي : انبع قوم 
فرعون قوم موسى»› وقت شروق 
الس وسافرا خلفيم عن :عل 
عا ری تا 

ظنلما تراءعی الجمعان# أي : رأی 
کل منهما صاحبه» #قال أصحاب 
موسی شاکین لموسی وحزنین : (إنا 
لد رکون ذ #قال4 موشن مشا ل 
رخبرا لهم بوعد ربه الصادق : كلا 
أي : : ليس الافر كماذكرتم» أنكم 
مدرکون» لان معي ري ا 
فيه نجاتي ونجات > [فأوحينا إلى 
موسى أن اضرب ا البحر4 
فضربه «فانفلق( اثني عشر طريقاً 
ن¿ #فكان كل فرق كالطوه4 أي : الجبل 
[العظيم) فدخله موسن وقومه. 

إوآزلقنا ٹم في ذلك اكان 
«الآخرين)أي: فرعون وقومه» 
قربناهم » وأدخلناهم في ذلك الطريق» 
الذي سلك مله موسی وقومه. 

#وآنجینا موسی ومن معه آجعين» 
و الا جارجن: ا 
أخل: : ٠‏ 
ثم آغرقنا الآخرين) ل بتخلف 


e‏ فلن في ذلك 
ہے ا ےا ڪڪ | i AN‏ 


فت صن ی دق شا جم به 


e 


فرعون وقومه» وما كان أكثرهم 
موۇمنين# مع هله الآيات ألقتضية 


È E 


EEE; 
TE ۹ 


SON e‏ کک 


یتکرش هز یټ ایی ھ ااجکا 


Ed 


ا وا 


اکرو ی کنو يروه رانک 


| اطیځر م 6۰ لازن امت ازى و 


2 


I RAN Û TYA E RS aE 23 EN 


للإيمانء لفساد قلوبكم». .وان ربك 

لهو العزيز الرحيم :بعزته آهلك 

SEE ن المكذبين›‎ e 
. ی ومن معه أحعين‎ 


e‏ ۰ واتل علیهم با 
إبراهيم # إذ قال لأبيه وقومه ما 
تعبدون# إلى آخر هذه القصة ™وإن 
ربك لهو العزيز الرحيم# أي : واتل يا 
محمد على الناس» نباً إبراهيم الحليل»؛ 
وخبره الحليل»› في. هله إلجالة 
بخصوصها وألا فله أنبأء كنسرة» 
ولكن من أعجب أنبائه وأفضلهاء هذا 
النباً المحضمن لرسالته ودعوته قرمه› 
وتحاجته إياهم» وإبطاله مأ هم عليه 
ولذلك قيده بالظرف» فقال : #إذ قال 
لأبيه وقومه .سا تعيدون #قالوا# 

: (إنعبد أصناماً) 
يدينا. #فنظل لها 
عاکفين( أي : مقيمين على عبادتها في 
کثير من أوقاتناء فقال لهم إبراهيم» 
مبيناً لعدم استحقاقها للعبادة : وهل 
يسمعونكم إذتدعون) فيستجيبون 
دعاءکم» ویفر چون کربکم؛ ويزيلون 


€ 
عنکم کل مکروه؟ 


أو ينقعونكم أو ر فأقروا 
أفدلك كلة غب ر موجودفیيها» ۽ فاا 


= × هد‎ × | a 


تسمح دحاء» ولا تنقح» وڈ تضر 
ولهذا ل ا كسرهاوقال: بل فعله 
كبيرهم هذا فاسألىوهم إن كانوا 
ينطقون# قالواله: NT‏ 


ا 


@ حاوس تة ال ٣‏ 
جاتير ھ اغدر ان 5یو کیره وکن | 
تاچ کف اتان | 
ا سیر ازات تدع و راحم ٤‏ 
تاوت قل کان ما یدو © ندب ان ۲ 
8 زی کار رکه بر ر زارد |( 
تجوز یارتیو یلد ي 


: ا ج فا تاس غین ج امیت بر فو 
5 آنا کرو ىلڭۇم © انف ذلك ية رات 3 
A NEOSESCNIO‏ 
E‏ لكا ارو 0 
اجان بی الال ي عة ج انوا (١‏ 


E a E 


yy ۹‏ 2 
I ESSNRICEEECEEN‏ 
ا ® تین کت کو نخر تلت اا 
3 یگن :© 6ح نن نخان ىبن | 
انی اک وین درن لای الد م > 
موده کف کیو ٤و‏ ےش( 
ا زی © نک وای رھ ڪنت 9 ٤‏ 


0 ا REE‏ 
9 ا ب وااو 2 


مادج ررد تیوه زر 8 
0 کے ھ ینہ ا ام کین 4 
Eo zg‏ ەايغود © | 
: ری امد انا انون اتک راکرد © ا 
E‏ تیرو و اناف عدا زیر 
ھت اا ا اوطیت © | 


لاء ينطقون) آي ا : هذا متقرر 
من ل قبل الإشکال والشك 
فلجؤواإل.تقليد آبائهم الضالين› 
فقالنوا. ا: «بل وجدناآباءنا كذلك 


س 


يفعلون) فتہمناهم على للف وسلكناً 


سبیلهم؛ وحافظنا على عاداتہم» فقال 
لإ راف ر کاک 
خصوم في هذاالامرء e‏ 
الجميع وأاحد. 

لآفرأيتم ا کنتم تمہدون 
وآباؤكم اة # فانم عدو 8 ٤‏ 
ارون بنأدنى شيءَ منن منن الضرز» 
ولیکیدوني فلا یقدرون . 

لإلارب العالين # الذي خلقني 
فهو يهدين) هو المنفرد بنعمة الحلق 
ونعمة ألهداية» للمصالح ألا.ينية 
والدنيوية» ثم خصص متها بحض 
الضروريات ققال: #والذي هو 
يطعمنر ویسقین * وإذا مرضت فهو 


يشفين * والذي يميتني ثم بجيين * 
واللي أطمع أن بغفر لي خجطيتي يوم 
الدين 4 


فهذأ أهو وحنده المتفرد بذلك» 


رالعاادة والطاعة 
وتغرك هذه الأصنام» التي لا تخل 
ولا تهدي» ولا تعمرض› ولا تشفي› 
ولا تطعم» ولا تسقي» ولا تميت› 
ولا تجيي› ولا تنفع عابدیہا بکشف 
الكروب» ولا مغفرة الذنوب . 
فهذادليل قاطع› وحجة باهرة» 


شید أن يقرد 


قير سوزة ألشعراء 


لا تقدرون ات وآباژکم عل 


معارضتهاء فدل على اشتزاككم في 
الضلال» وترككم طريق الهدى 
والرشد. قال الله تعالى: #وحاجه 
قومه قال آتحاجوني في الله وقد هدان)» 
الآيات. 

شم دعا عليه السلام ريه فقال: 
لإرب هب لي حكما# آي EEE‏ 


: کنر أعرف به الأحكأم» والحلال 


والحرام» وأحكم به بين الأنام» 
لإوألحقني بالصالین) من إخوانه 
الأنبياء والمرسلين. 

#واجعل لي لسان صدق فضي 
الآخرين اي : اجعل لي ثناء صدق» 
مر ال اخ الذهر + قاستجات الله 
دعاءة» فوهب له من الحلم والحكم» 
ما كان به من أفضل المرسلين» وألحقه 
بإخوانه المرسلين» وجعله محبوياً 
مقبولاً e‏ 
المللء فى كل الأرقات . 

قال تحال ع 
الآخرين # سلام عل إبراهيم # إنا 
كذلك نجزي امحسنين e‏ 
٠‏ عبادنا المؤمنين# . 


(واجعلني من ورثة نة انمي 


«1 


آي : ن أهل الجنةء التي يورڻهم: الله 
إياهاء فأجاب e‏ 
ت 

. لإواغقر لأي إنه کان من الضالين) 
وهذا الدعاء» بسبب الوعد الذي قال 
لابه : سأستغفر لك ربي إنه کان پي 
حفيا4 قال تال # واكان اينعغغار 
إبراهيم لأبيه إلاعن موعدة رعدها إياه 
فلماتبین له آنه عدو لله تبرأً مته إن 
إبراهيم لأواءٌ حليم) ولا تخزني يوم 
يبعثون4 آي: بالتربيخ علل بعض 
الذنوب» والعقوبة عليها والفضيحة» 
ا الذي 
pc‏ ينفع» فيه مال ال ولا ينون # إلا 

من آتي الله بقلب سليم» فهذا الذي 
بق ندل وهذا الذي ينجو به من 
العقاب» ويستحق نجريل الثواب . 

والقلب السليم» معناة الذي سلم 
ال رانك ,عة الى 
والإصرار على البدعة والذنوب» ويلزم 


:من سلامته نما ذکر» اتصافه بأضدادهاء» 


من الإخلاص والعلم واليقين وعحبة 
ا خير وتزیینه في قلبهء ون تکون إرادته 
ومحبته تأبعة لمحبة الله وواه تبعاً لا 
ا الله SE‏ 


والعقاب فقال انت اة أي : 
قربت للمتقون) ربهم» الذين امتثلوا 


أوامره» واجتنبوا زواجره» واتقوا 


سخطه ه وعقابه. : 
للوبرزت الجحيم4 آي برزت 
واستعدت بجچميم ما فيها من العذاب» 


إللغاوين) الذين أوضعوافي 
معاصي أله » وتجرۇواعلن تحارمه»› 
وكذبوا وسله» وردوا ما جاؤوهم به 
من الحق لوقيل لهم أين ما كنكم 
تعبدون * من دون الله هل ينصرونكم 
أو ينتصرون) بأنفسهم آي :قلم يکن 
Ce.‏ اوظهر e‏ 
> وبال تدم e‏ 


OS‏ أي : ألقوا 


في النار لهم أي : ما كانوا يعبدون»› 
E‏ العابدون لهاء #وجنود 
إبليس أجمعون) من الإنس والجن» 
الذين أَرّهم إلى المعاضن أرّاء وتسلط 
غلییم نشرک زغم اا ار 
من دعاته» اا ا 
وهم ما بين داع لطاعته» وجيب لهم› 
ومقلد لهم على شركهم. 

وقانوا ائ ج ودإناش 
الغازون› لأصتامهم وأوثانمم التي 
عبدوها : تال إن کنا فی ضلا 
مبين # إذانسويكم برب العا مين) في 
العبادة والمحبة والحوف والرجاءء 
وندعوكم كماندعوه» فتبين لهم 
حينئذ: ضلالهم؛ وأآقرزا بغدل الله في 
عقوبتهم» وآخاافي محلهاء وهم م 
يسووهم بر برت الغالمنن: ¿ إلافى العبادةء 
في شی با ل قرن : لإبرب 
العالمين إْم مقرون أن الله رزب 
العالمين كانهم» E‏ 
أصنامهنم وأوثانہم E‏ 

وما اأضلتا4 عن ظريق الهدى 
والرشد» زدعانا إلى طريق الخي 


والفسق» إلا المجرمون# وهم الأئمة 


الذين يدعون إل النارء #فمالنا# 
حينئذ لمن شافعين) يشفعون لناء 
لينقذونا'" من عذابه» #ولا صدیق 
میم أ : قريت مصاف» ينفغنا 
بأدنی نفع» كما جرت العادة بذلك في 
لدا ارا س کل وة واا 
بماكسبواء وتمدوا العودة إلى الدنيا 
ليعملوا صالخا . 

لفل آن لتا كرة# أي: رجغة إل 
الدنياء وإعادة إليها إفنكون من 
الؤمنين) لنسلم من العقاب» ونستحق 
ألتواب› هيهات هيهات» قد حیل 
بینهم وبين ما يث يشتهون› e‏ 
منهم الرهون.. : 

إن في ذلك4 الذي ذکرنا لكم 
ووصفنا لإلآية4 لکم وماکان 
أكثرهم مؤمنين# مع نزول الآيات . 

E:‏ 4۲ (کذبت بت قوم نوح 
المرسلين# إل خر القضة: يدذكر 
تعالل» تكذيب قوم نوح لرسولهم 
نوح› ومارد عليهم وردواعليه» 
لجميع فقال: «(كذبت قوم 
نوح المرسلين# جميعهم» وجعل 
تكذيب نوح. كتكذيب جيع المرسلين» 
لأب كلهم اتفقرا على دعوة واحدةء 
وأخبار واحدةء فتكذيب أحدهم» 


تکذیب بجمیع ما جاژوا به من الحق: 


كذبوه لإذ قال لهم أخوهم# في 
النسب توح وإنماابتعث الله 
الرسل من نسب من أرسل إليهم» للا 
يشمئزوامن الانقيادله؛ ولأهم 
يعرفون حقيقته» فلا محتاجون أن 
يبحثوا عنهء فقال لهم اطبا بالطف 
خطاب- كمأ هي طريقة الرسل» 
صلوات الله وسلامه عليهم - ألا 
تتقون) الله تعالى» فتتركون ما أنتم 
مقيمون عليه من عبادة الأوثان» 
وتخلصون العبادة لله وجده» لإنی لک : لکم 
رسول آمین) فکونه رولا ا 
با لحصوص» يوجب لهم تلقي ما 
أرسلل به إليهم» والإيمان بهء ون 
یشکزوا الله تعالی على أن خصهم بهذا 


وعاقبة | 


(1) في النسختين: لينقذنا. 


الرشول الكريم» وکونه میا ء يقتضي 


.آنه لا يتقول على اله ولا يزيد في 


وحیه ولا ينقص› وهذايوجب لهم 
التصديق بخبره والطاعة لأمره. 
#فاتقوا الله وأطيعون) فيما آمركم 
به وأهاكم عنهء فإن هذا هو الذي 
یترتب على ونه رسولاًإليهم» أميناً 
فذكر السبب الموجب» ثم ذكر انتفاء 
المانمء فقال : وما أسألكم عليه من 
أجر# فتتكلفون من المغرم الثقيل » #إإن 
أجسري إلا على رب العالين) أرجو 
بذلك القرب منه» والثواب الحزيل› 
وآما أنتم فمنيتي› ومنتهی إرادني 
متكمء النصح لكم وسلوككم الصراط 
المستقيم . 
ۋفانقوا E‏ 
عليه السا م لتكريره دعوةقومه»› 
وطول مكثه في ذلك» کما قال سال 
عاما# وقال : لإرب إني دعوت قومي 
ETE‏ ٭# فلم يزدهم دعائي إل 
فراراًه الآيات . فقالواردا.لدعوته 
وسعارضة له بماليس يصلح 
للمعارضة: #أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون» أي : كيف نتبعك ونحن 
ترق اتباعك ا اسف الاس 
وأراذلهم وسقطهم. هذايعرف 
تكبرهم عن الحق» وجهلهم با لقائق› 
فانم لو کان قصدهم الحق» لقالوا - 
إن كان عبدهم إشكال وشك في 
دعوته بين لناصحة مااجئت به 
بالطرق الموصلة إلى ذلك» ولو تأملوا 
حق التآملء لعليوا أن أتباعه» هم 
الرزينة».والأخلاق الفاضلة وان 
الأرذل» م تلب تخاصبة غقله 
فاستحسن عبادة الأحجار» ورضي إن 
يسجد لها ويدعوهاء وأبى الانقياد 
لدعوة الرسل الكمل. وبمجردما 
الباطلء يعرف فساد ما جندهء بقطع 


ال الا خن 


و 


۹ رق 


CLES 


اھ معز اید ھ ےا ا 
EFER ESED EE ER‏ 
2 شرآ رةھ انات ' 
اناا ھ را اع یدنا يان ا 
آی ار وکو و کن کواب 9 
تد اکرو لايد |( 
بو © ایغ ترف © الیش دد ناش ب 
اشر آمو سے e‏ ات 9 
کرت ییوراد اکرو 1 
بغار مرکا 2 
تر تعاب رټ کرای 0 
کہہے کد EEE)‏ 


2 رع 2ے ی 


ار م ا 0 


2 کال ازو ا5ہ ا ور و 


e EE OE 
EA j 


ا ضحة دعر خصمهء فقوم 


نوح لما سمعناعنهم» آم قالزا فی 
E ag‏ 
ا لأرذلون# فبنرا على هذا الأضل» 
الذي كل أحد يعرف فشاده زد دعوته 
- عرفنااً: هم ضالون خطؤون» ولو م 
ا ر ی ا 
E‏ 
جاء به . 

ا ا د a‏ 
علمي بما کانوا يعملون # إن حسام 
إلاعلى ري لو تشعرون) أي : اال 
aT‏ 

E ES 
ا فانقادوأ.له» وکل له عمله.‎ 
وما آنا بطارد المؤمنين) كأہم‎ 
قبحهم الله او‎ 

عنه» راو .ليؤمنواء 0 

وما أنا بطارد المؤمنين) فإنمم 
لا فتن الط ردو الها وا 
يشتحقون الإكرام القولي والفعلي» كما 

قال تعال LS‏ 

SS 

فه إأ حجة : 
طن آنا إلانذير مبين4 أي : ما آنا 


إلا منذر ومبلغ عن الله » ومجتهد في 
نصح العباد» ولیس )ل من إلامر شيء٠›‏ 
إن آلأمر إلا له. 


5 ن ڪرت ٠‏ 5 
Rl: .‏ @ ونر که وار رای کت کار © 2 


کا آع کڪ رکاذ تی ر تعدو 
اناور SEF‏ ال @ ودرو اکا <5 
اوھ بلا اترک کارت ھ تاران تارا 


اة @ د ک5ا ES‏ 


ا ةع اکر إان کرت ای 2 2 
2 ممن وارك ا يدا اَم 2 @ کباب 3 
کا کک کر ھ 6 رشباو ون ي 
7 اسر ۵ 6 یو 
اوي 2 * اااي 9 


گ اھ 1 کا و 


9 اراو @ افوا ليون @ وا 


EHS‏ @ نل5 


لاون اتی © دة 0ا 


اتواه ویون © وما انڪ کو 


و 0s‏ کان اریہ @ 1 


eT‏ ا وجهاراًء 
فلم يزدادرا إلا نقورآً» و #قالوا لئن ا 


کے اانا إا اه 
تنته یا نوح# فن دعوتك إیاناء زف 


وحده (لتكونن من المرجومين أي : 

لنقتلك شر قتلة» بالرمي بالحجارة» 
كما يقتل الكلبٰ. فتبا لهم ما أقبح 
هذه المقابلةء يقابلون الناصح الأمين 
الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم»› 

بشر مقابلة Yi.‏ جرم طا انتھی ظلمهم؛ 

واشتد کفرهم› دعا عليهم بيهم بدعوة 
أحاطت مء فقال: رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا# الآيات . 

وهنا لقال رب إن قومي كلبون * 
فافتح بيني وبینهم فتیحا : أهلك 
الباغي ما وهو يعلم آم اليغاة 
الظلمة» ولهذاقال: و 
معي من المؤمنين (فأنجیناه ومن 
معه في الفلك# أي : السفينة 
[الشحون من الحلق والحيوانات» 
ثم أغرقنا بعد# أي : بعد نوح» ومن 
معه من المؤمنين #الباقين) آي : جميع 
۰ لإإن في ذلك أي : نجاةنو 

وأتياعة» وإهلاك من کذبه 4 
على صدق رسلنأء وصحة ما جاؤوا 
به» وبطلان ما عليه أعذاؤهم المكذبون 


2 


م 
#وإن ربك لهو العزيز# الذي قهر 


E‏ اسر سورة الشعراء 


بعزه أعدأءه فأغرقهم بالطوفان 
«[الرحيم بأوليائه» :خیٹ ننج وخا 
ومن معه» من أهل الإيمان: . 

۳ ۰ لبت عا 
المرسلين إلى آخر القصة . أي: كذبت 
القبيلة المسماة عاد زسولهم هوداًء 
ES SRE E‏ لاتفاق 
ألدعوة. 1 

قال لهم اغوم تي عستا 
تقون اله فتتركؤن الشرك وغبادة 
غیره لإي لكم زسول مين آي : 
ارسلني الله إليكم» رة بکم» اواعتناء 
بکم» وانا اسان E‏ 
#فاتقوا أله 
وأطيعون# أي : أدوا حق الله تعالى» 
وهو التقوى› وأدوا حقي» بطاعتي 
فیماآمرکم به وأهاکم عنه» فهذا 

جن لان تتیعوی r‏ ¿» ولیس 


مو جا د حوري ر ري 


ثم مان NS‏ 
اال صل تي | إياكم ونضحي لكم 
أجراً» حتى تستثقلوا ذلك المغرم . «إن 
أجري إلاعل رب المالين الذي 


ا ك ا .2 
زر 


YY 
. وأنبياءه‎ 

(اتبنون بکل ريع أي EE‏ 
بين الجبال اة أي : علامة 
#تعبشون) آي : تفعالون ذلك عبثاً لغير 
فائدة تعود بمصالح دینکم ودنیاکم . 

إوتتخذون مصانمع) أي ر 
ونجابي للمياه إلعلکم تخلدون) والحال 
آنه لا نيل إلى الخلود لأحد. 

لرإذا بطشعم) بالخلق قربط 
جبارین4# قتلا وضرباء وأخذ أموال. 
وکان الله تعالى قذأعطاهم قوة 

وكان الرإاجب ء يهم أن 

شمارا تر غل طا أله » 
ولکنهم فخروا واستکبرواء وقالوا: 
لإمن أشد منا قوة» واستغملوا قوتهم 
في معاصي الله ء وفي العبث E‏ 
ق 

#فاتقوا اله واترکواشرککم 
وبطرکم «وأطیعون) حيث علمتم آي 
رسول الله إليكم» أمين نأصح» 


و ةطب اه 


ا ا 
ية 


4۵ 


ووا تقوا الذي أمدكم# أي : : أعطاكم 
#بماتعلمون# أي : أمدكم بما 
لا جهل ولا بنکرمن‌الاإنعام»؛ 
#أمدكم بأنعام» من إبل وبقر وغنم 
#وبنين# أي : وكشرة نسل» كر 


کک ا اکا 
ارف ا ثم ذكرهم 


حلول عذاب الله» فقال : وزی ان 
ma‏ اي - 
اا 
SS E‏ 
وبغیکم. 

EL IEE TRY 
لني لإسواء علينا أوعظت أم ۾‎ 
تكن من الواعظين أي : الجميع على‎ 
حد سواء؛ وهذاغاية التو فإن قوما‎ 
نهم إلا ال إلى أن ضارت‎ : 


:ی ا ا 


مواعظ الله ء التي تذيب اتخبال الصضم 
الصلابة وتتصدع لها آفشدة آولي 
الألباب»ء وجودها وزعدمها عندهم 
عل حد سواء لقوم انتهى ظلمهم؛ 
> وانقطع الرجاء من 
هدایتهم» ولهذا قالوا: إن هذا إلا 
خلق الأولين# أي : هله الأحوال 
والنعم» ونحو ذلك عادة الأولين› 
تارة يستخنون» وتارة يفتقرون» وهذه 
أحوال الدهرء لا أن هذه حن ومنح 
من الله تعغالى» وابتلاء لعبادة #وما 
تحن بمعذبین# وهذا إنكار منهم 
للبعث» أو تنزل مع نبيهم وتبكم بهء 
إننااعلى فرض أننا نبعث» قإننا كما 
Sm‏ كذلك 
لا تزا مستمزة علينا إذا بعثنا. 
[فكذبوه4 أي قار التكديت 
سجية لهم و ونقلقاًء > يردعهم عنه 
رادع . «فاخلکناهم) #بریخ صرصر 
عاتية ل # سخرها عليهم سبع ليال 
وشمانية أيام جسوماً فترى القرم فيها 
صرعی کأنہم أعجاز نةا ل خاوية) . 
۰ فزن في ذلك لآية على صدق نببتا 
هود عليه آلسلام» وصخة ما جاء به» 
وبطلان ماعليه قومه» من ‌الشرك 
والحبروت» #وما کان أكثرهم 


EE A 


سا =z‏ | 
واسد سفازر 


2۹٩ 


مؤمتين) مع وجود الآيات القتضية 
للإيمان. 

#لوإن ربك لهو العزيز الذي 
أهلك بقوته قرم هرد» على قرتهم 
وبطشهم . (الرحيم) بنبيه هودء 
حیث نجاه ومن معه من المؤمنين .. 

4۱۹-9 «کلبتثمود 
المرسلين) إلى آخر القصة (كذبت 
و ررق ار ار 
السلام» ا بالتوحيد» الذي 


دعت إليه الارن فکان ن تکذيبهم له 


لیا 


اذ قال اوي صالح فر في 
1 اا 4 
التسب» برفق ولین ٠‏ الا تقون الله 


تعالى» وتدعون الشرك والمعاصي. لإي 


لكم رسول» من الله ریکم» # ارتي 


إليكم» الطفاًبكم ورحهمةء فتلقوا رحته 
بالقبول» وقابلوها بالإذعانء #أمين# 
تعرفون ذلك مني» وذلك وجب 
علیکم أن تؤمنوا بي وبما جئت به. 
وما أسألكم عليه من أجر4 
فتقولون: يمنعنامن اتباعك أنك 
تريد أخذ أموالناء #إن أجري إلاعلى 
رب المالين4 أي : ١‏ إطلب الثراب 
إلا مه . 

اد تت رکون قي ما هاهنا مين " # قي 
جئاٽ وعيون * وزروع ونخل طلعها 
ا فد كيز اف 
أتحسبون أُنکم 7 تترکون في هذه الفیرات 
والنعم سُدىّ» EE SE‏ 
تتمتعالأنعام وة ت کون دی 
لا تۇمرون» ولا رن و رن 
هذه النعم على معاصي الله › 
#وتنحتون من الجبال بوتا فارهین# 
آي : بلخت بكم الفراهة والحذق إلى أن 
اتخذتم بيرتا من ابال الصم الصلاب . 

إا تقوا الله وأطيعون اھ 
ولا تطيعواأمر المسرفين) الذين 
تجاوزوا ا لحد #الذين يقسدون في 
الأرض ولا يصلحون أي : | 


وصفهم ود دام م الإقساد في Cِ‏ 
بعمل العاصي» رالدعوة إليهاء إفساداً 


at 


: ٠ ولکه.‎ a فيال‎ 5 


ا إصلاح فيه؛ وهذا أضر ما يكون» 
لآنه شر محض» وكأن آناساً عندهم 
مستعدون لمعارضة نبيهم› موضعول 
في الدعوة لسبيل الغي» فتهاهم صالح 
عن الاغترار م» ولعلهم الذين 


قال الله فيهم : *#وكان في المدينة تسعة 


رهظ يقسددون في الأرض 
ولا يصلحون) فلم يفد فيهم هذا 
النهي والوعظ شيأ« فقالوا لصالح : 
#إنما أت من المسحرين أي: قد 
سحرت » فأنت تهڏي بما لا. معنی له . 
لما أنت إلا بشر مغلنا# فای: 
حتی تدعونا ُن 
اتباعك؟ .«فات بآية إن كنت من 
الصادقين# فا موان جرد اعتبأر 
حالته وحالة مادعا إليه» من أكبر 
الايات البينات على صحة ما جاء به 
OEE ER‏ 
سألوا آیات ارج ي في الغالب 
فرت د 6 
- فقال صالح: #إهذه ناقة© تخرج من 
صخرة صماء ملساء ترونأ وتشاهدونها 
بأجعکم» لھا شرب ولکم شرب ا 


I e e 
معلوم) آي : تشر ب ماء البقر يوجا؛‎ 
SE EE 
ا اجر وتشربون أنتم ماء البئر.‎ 

ولا تسوه کک بعقر آو غيره 
«فيآخذكم عذاب يوم عظيم) 
فخرجت وأستمرت عندهم بتلك 
إلحخال» ول يرو E AE‏ 
طغا: ہم #فعقروها فأصبحوا نادمين # 
فأخذهم العذاب) وهي صيحة نزلت 
عليهم› فدمرتهم أجمعين» إن في 
ذلك لآية4 على صدق ما جاءت به 
رسلا ؛ ررطلان تول ممارضیهم 
وما کان آكثرهم مؤمنين * وإن ربك 
لهو العزيز ز الرحيم . 

(1۷٥-۰‏ کذبت قوم لوط 
المرسلين إلى جر القصة قال لهم 
ين وقالوا كما قال من قبلهمء > تشاہت 
قلوم في الكفرء فتشابهت أة وألهي» 


aD‏ ج ا 


وکانوا - مع شركهم . ا حشة م 


0 ایت و ا اشارا 


E غ‎ E BLE 


س سے 


مرا رو 


واوا یکتم ا آلآ ج رازآ | 2 
مسرن © وماات کا ن 


ر 
5 
ل 


کید انط کا انڪ 

ددد لاا املو @ ڪي م 
A‏ ذب ال داب برعم ھ4 8 
: ف کت کی اک5 ست ا رم © انكو 2 
کرراکے هھ کیو امک ھ تک م 
ننھ عة ية ® یسو 0 
ً ومین @ 0 0 ا ي 
0 انیا کی اتیل © و ESEN‏ 5 
ا © ی کاک اکتا ا 
ف موب ری ټ ا 5 
ا لایر و باک ANE‏ راقن 2 
E‏ شوت © ایم لن ا 
ر o‏ 2 : 


e ETE E 
الذكرأن» الستقذر الخجت»‎ 
ویرغبون عما خلق لهم من آزواجهم»‎ 


لاسر أفهب a‏ وعدوأخم» فام يزلل يناه 5 


أ حت ل(قالواڳ له : لإلئن لر تنته يا لوط 
لتكونن من المخرجين أي : من البلدء 
فلما ری استمرارهم عليه قال إني 
اک ا : امبخضين له 


1 تاھ“ عه اة 


لتاهين عنه» المحذري. 

Sl‏ 4 من 
فعله وعقوبته» فاستجاب الله له» 
لإفنجيناه وأهله أجعين # إلا عجوزاً 
في الغابرين) أي : الباقين في 
العذأاب» وهي امراته 

لثم دعرناالآخرين # وأمطرنا 
عليهم مطراً# ی : حجارة من سجيل 
e‏ آهلكهم عن 
آخرعم. 

لإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين *#وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم ٠٠١‏ 

۱۹۱-۷ ذب اساب 
الأيكة المرسلين# أصحاب الأيكة 
أي : البساتين الملتفة اار5 
وهم أصحاب مدينء فکذہوا نبيهم 
کک الدى جاءباجاء 
از ن و قال ل 2 آل 


a 


الله تعای» فتترکون ما ی خط 


( 


2 کارا 


EE, e 8‏ ا 


السیطین © وای و اد کییغررت © م ا 
التو کا @ کاککنع تح ای لھا ءاخر : 
تی © از رة لکوت ھ نین & 
- اقل كر ون © @ عوك ل 2 
8 | اتاو اع ارچ ای 
3 © وق تف سويد © ليع 
E 2‏ ۳ 
2 اناو رض بوتا ساڪار ار 

کا لعزت © ارا 2 
9 © انرشا اونما ج ر ا 5ا ا 
2 تاوا الست وکوا ا کدرا اروا انمد ر 
س 12 میلو ر 8 ر 


ويغضبه› E TET‏ لإي 
لكم رسول أمين يترتب على ذلك» 
أن تتقوا آله وتطيعون› وکانوا مع 
شركهم د يبخسون اکال والوازین» 
فلذلك قال لهم : #أوفوا الكيل# أي : 
أققوه وأكملره ولا تکىونوامن 
اللخسرين) الذين ينقصون الناس 
والميزان لإوزنوا بالقسطاس 
E‏ آي : با ميزان العادلء الذي 


Celta iH iN. 
يميل؛ ر واتقوا الذي‎ ١ 


والتَبلة الأولين# أي: الحخليقة 
الأولين“ فکما انفرد بخلقکم» وخلق 
من قیلکم من غير مشاركٍ له في ذلك» وٳ 
فأفردؤه بالعبادة والتوحيد وكما أنعم 
عليكم بالإجاد والإمداد 
فقابلوه بشکره . 

قالواله› e‏ اکن لقوله: 
لإنما أنت من المسحرين) فأنت مذي 
وتتكلم كلام الملسحورء الذي غايته أن 
لا يۇاخذ به 

وون اا ا ا 

فة فضا احصضت اعيا ج 
تدعونا إلى إتباعك» وهذا مثل قول من 
قبلهم ومن بعدهم» ممن عارضوا 
ارتل دوا الى ااا 
يدلون بها ويصولون» ويتفقون عليها» 
لاتفاقهم على الكفرء کک 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: 
إن نحن إلا بشرمثلکم ولکن الله 
یمن على من يشاء من غباده) . 

لإوإن نظنك لن الكاذبين# وهذا 
جراءة متهم وظلم وقول زور» قد 
اتطووا عل بخلافهء فإنه مان رسول 

من الرسل› واه فوته وداهنم) 
وجادلهم وجادلوه؛ إلا وقد أظهر 1 
على يديه من الآيات»› ما به‌يتيقنون 
صدقه وأمانته› خصوصا: شعيباً عليه 
السلام الذي يسمى خطيب الأنبياءء 
a a‏ ومجادلتهم بالتي 
هي أحسن» أفإن قومه قدتيقلوا 
صدقه» وان ما جناء په حق»› ولكکن 
إخبارهم عن ظن كذبه كذب منهم . 

لإفأسقط علينا كسقاً من السماء# 
أي : قطع عذاب تستأصلنا .إن كنت 
عن الضادقن٤‏ قزل إخوانہم #إوإذ 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
1 و ائتنابعذاب أليم# أو ا طايرا 
NE‏ التي 3 ` يلرم 
تتميم مطلوب من 

تال شعيب عليه السلا : لري 
أعلم بماتعملون) أي ٠‏ 


E La‏ اا اس 
E O AD‏ ا لست 


أنا الذي آني بيا وأنزلها بكم» وليس 
علي إلا تبليغكم ك SS EE‏ 
باعىالکى وار الذي جازیکم 
ويجاسبکم . : 

إفكذبوه# أي ا 
وا a‏ 
9 تفيدهم الآبات› ولیس بهم 
إلا نزول العذاب ۔ 

«فأخنهم عذاب يرم الظلة) 
مسعلذين» لظلا غير الظليلء 


فأحرة | I‏ الإ ا 4 HF‏ واتحتها ۳ 
خامدین › ولذبار مقارقان» ولدار 
إلشقاء والعذاب نازلین . 


#إنه كان عذأب يوم عظيم# 
E‏ 


o41¥ 


العمل › ولل ر عنهم العذاب ساعة 
ولل هم ينظرون.. E‏ 

إن في ذلك لاية) دالة عل صدق 
شعیب» وصحة ما دعا إليهء وبطلان 
رد قومه عليه» #إوماكان أكثرهم 
مۇمنين‰ مع رؤيتهم الآيات لأنہم 
e NS‏ 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) . 

. لوإن ربك لهو العزيز» الذي امتنع 
بقوته عن إدراك أحده وقهرّ كل 
علرق . ل[الرحيم الذي الرهمة 
و صفه) ومن آثارهاء م ارات ي 
الدنياوالآخرةب .من حين أوجد ايله 
العالإ إلى ما عهاية له e‏ 
أك اا حن کذبوا أ زسخه» ومن 
رحمته؛ ن نجُى أولياءه ومن | اتبعهم من 


المۆمنين.. . 
1۹3 ا ۰ انه لتتزیل رب 
العالين # نزل به الروح الأمين # على 


قلبك لتكون من ألنذرين *# بلسأن 
عريٍ مبين :* وإنه لفي زبر الأولين *# 
أو يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل *# ولو نزلناهعل بعجض 
الأعجمين # فقرآه علیهم ما کانوا به 
مۇمنين # كذلك سلكتاه في قلوب 


اأ چ ل١‏ 


المجرمين * 
E‏ # فيأتيهم بغتة وهم 
لأ بشعرون # فيقولواهل نحن 
منظرون) نا ذكر قصص الأنبياء مع 
أمهم» رک وه :3 [ما] 
ردراعلیهم بهء وكيف .آهلك اه 
أعداءهم» وصارت لهم العاقبة . 
ذكر هذا الرسول الكريمء والنبي 
حيلة الصطفى العظيم وما جاء به من 
الكتاب» الذي فيه هداية لأولي 
الألباب» فقال: وإنه لتنزيل رب 
العالين) فالذي أنزلهء فاظر الأرض 


و کے لے س 


والسماوأات» ا لمر“ يع العام 
العلوي والسفلى» وكماآنة رباه 
جوري رانس ی ۰ ریه ر 

دای لصالح دنياهم وأبدانم » فاته 


يربیهم ايضاء ہدايتهم لصالح دینهم 
ا e‏ 


اشتمل على الخير الكثير» والبر الغزيرء 
وفيه من الهداية لمصالح الدارين» 
والأخلاق الفاضلةء ما ليس في غيرهء 
وفي قوله :. «وإنه لتنزیل رب العالین) 
من تعظيمة زشدة الاهتمام فيه من 
كونه نزل من اله لا من غيره 
مقصوداً فيه نفعكم وهدایتكم» > #نزل 
به الروح الأمين) وهو جبريل عليه 
السلام» الذي هر أفضل اللائكة 
وآقواهم» #الأمين# الذي قد أمن أن 
يزيد فيه آو ينقص . 

E 
امنذرين) تمدي به إل ريق الرشا‎ 
وتنذر به عن طريق الغي‎ 

و 
الألسنة› بلغة من بعت إليهم ٠‏ وباشر 
دعرم S™‏ اللسان البينٌ الواضح 
E E‏ 
القاخرة في هذا الكتاب الكريم؛ فإنه 
أفضل الكتب » زل به أفضل اللائكةء 
على أفضل الخلق» على أفضل بضعة فيه 
وهي قلبه» على أفضل أمة أخرجت 
للناس» بأفضل الألسنة وأفصحها 


و اء وهن اللسان ال i‏ 
ورا رها وهو الجساك حر اهال ۰ 


وإنه لقي زبر الأولين) أي : قد 
بشرت به كتب الآولين وصدقته» وهو 
ا نزل طب ما أخبرت بهء صدقهاء بل 
جاء باحق وصدق المرسلين . 

الأول يكن لهم آية4 على صحته» 
وأنه من الله أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل) الذي قد انتهى إليهم العلمء 
وصارواأعَلم التاس» وهنم أها 
الصنتف: ۽ فان کل شي عضبل به 
اشتباه» يرجع فيه إلى أهل الخبرة 
والدراية» افيكون قولهم حجة على 
ee‏ الذين 

روا في غا 

فس رش ا 
الحاهلين بعد هذا لا يوبةبه. '' 


#ولو نزلناه عإ ى بعض الأعجمين) 
الذي ن لا يفقهون لسا نهم ولا يقدرون 
عل التعبير لهم كما ينغي لإفقرأه 
علیهم ما کانوا به مؤمنین يقولون : ما 
نفقه ما يقول» ولا ندري ما يدعو إليه» 
فلیحمدوا رہم » أن جاءهم على لسان 


نم السيحر؛ صدق ۽ مرهجزة 


أفصح الخلق » وأقدرهم على التعبير عن 
وأنصحهم»› وليہادروا إلى التصديق به 
وتلميه بالتسليم والقبول» ولكن 
تكذيبهم له عن غير شبهة؛ إن هو إلا 
محض الكفر.-والعناد» وأمر قد توأرتثه 
الأمم المكذبةء فلهذا قال: كذلك 
أدخلنا التكذيب» وأنظمناه في قلوب 
آهل الإجرام» كما يدخل السلك في 
الإبرة» فتشربته› وصار وصفالهاء 
وذلك بسبب د 


ظلمهم وجرمهم»› 
فلذلك ول يۇمنون به حتی يروا 
العذاب الأليم4 عإ EEE‏ 


(فياتيهم بختة رشم 2 لا يشعرون# أي : 


يأتيهم على حين غفلةء وعدم إحساس 
N SF‏ اليكون 


(نيقولو#! اذ فاك“ ها ى نحن 


منظرون» أي: طلبون آن بُنْظروا 
ويمهلوا» واخال إنه قد قات الوقت› 
ؤحل هم العذاب الذي لا E‏ 
عنهم» ولا يفتر ساعة. 
۲٤$ 2‏ ا ١‏ اف ذابیا 
يستعجلون # أفرآيت إ إن متعناهم 
سنين # ثم جاءهم ما کانوا 
يوعدون ٭# ماأغتى ما کانو! 
يمتعون) يقول تعالى : #آفبعذابنا) 
الذي هر العذاب الأليم العظيم» الذي آ 
لا يستهانبهولامحختقر 
لإيستعجلون) فما الذي غرهم؟ هل 
في قوة رطا امبر عله؟ آم تدم 
فوة یدرون عل دفعه أو رفعه إذا نزل؟ 
RR‏ ا 
ذلك؟ 


#أفرأیت إن متعناهم سنن 4 ا 
فر یت ذا نہ متعغجل عليهم : EEE‏ 
العذاب» وأنهلناهم علدة سنين 
يتمتعون في الدنيا هذ ثم جاءهم ما کانوا 
يوعدون) من المذاب 


ما آغنى عنهم ما کاو وا پمتعون# من 
اللذات والشهوات» ی : أي : : شيءَ 
تغني عنهم وتفيدهم› وقد مضت› 
وبطلت واضمحلت) وأعقبت 
تبعاقهاء وضوغف لهم العذاب عند 


طبرل دة المتصد ان السار من 
وقوع العذاب» واستحقاقهم له. و ۰ 
تعجیله أو تأخيره» فلا أهنية تجته» 9 
جدوی عیده. 


E وا‎ ۷ ۰ ۰۸$ 


قرية إلا لها منذرون # ذدکری وما کنا e‏ 


ظالمين *# وما تدزلت به الشياطين ت 

وما ينبغي لهم وما يستطيعون ik‏ 
عن السمع لعزولون) يخبر تعالى عن :. 

كمال عدله في إهلاك اللكذبين؛ 8 

ما أوقع بقرية هلاكاً وعذاباًء , إلا بعدأن ٠‏ 

يعذر منهم ». .ويبعث فيهم انز بالات 2 


البينات» ويدعونم إلى اليدى ي 


وينهوم عن الردى» ويذكروم .. . 
بآیات أله وینبھ ونم على ال آيامه في : 


نعمه ونقمه. 


و و 
عابم . لإوما كنا ظالين)فنهلك 
القرى قبل أن ننذرهم» ونأاخذهم وهم 
غافلرن عن الل کماقال تال : 
رما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) 
رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون 
للناس على الله حجة بعد الرسل) . 

ا تال كال لرن 
وجلالته» نزهه عن كل صفة نقص› 
وهاه وقت نزوله» وبعد نزوله - 
شياطين الجن والإئس» فقال: #وما 
تنزلت به الشياطين # وما ينبغي لهم) 
آي :2 يليق بحالهنم ولا يناسبهم 
وما يستطيعون) ذلك . إتهم عن 
السمع لعزولون) قد أبعدواعنه 
وأعدت لهم الرجوم لحفظهء ونزل په 
جبریل قوی اللائكةء الذي لا يقدر 
شيطان أن يقربة» أو مجوم حول 
ساحته؛ وهذا كقوله : #إنا نحن نزلنا 
3 وإنا له حافظون# . 

را € فلا تدع مع أله 
إلهاً آخر فتكون من المعذبين # وأنذر 
عخبرتك الافرین # واخفض جناجك 

من اتبعك من المؤمنين # فإن عصوك 
فقل إني بريء ما تحعملون) ینهی تحال 


وله اضلا وأمته أسوة له في ذلك» 
عن دعاءغير أله من جم 
اللخلوقين» وأن ذلك موجب للعذاب 
الدائمء والعقاب السرمدي› لكونه 


٦ة‏ تقسیر سورة 1 لشعر lء‏ 


شرکاًء ومن يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه النار# والنهي عن 
الشيء مر بضده» فالنهي عن الشرك› 
أسر باخلاض اعات فوح 
لا شريك له حبة» وخوفاًء ورجاءء 
وذلاًء وإنابة إليه في جيم الأوقات. 
ولا آمره بمافيه كمال نقسة» أمره 
بتكميل غيره» فقال : #وأنذر عشيرتك 
الأقربين) الذين هم أقرب الناس 
إليك» وأحقهم بإجسانك الديني 
اؤالدنيوي » وْهذا لا ينافي آمره بانذار 
جميع الناشء كماإذاآمرالإنسان 
بعموم الإخسان» ثم قيل له «أحسن ى 
قرابتك»» E‏ 
على التأكيد وزيادة الحق» قامتئل ية 
هذا الأمر الإلهي» فدعى سائز بظون 
فریش› فعمم وخصص› وذکرهم 
ووعظهم؛ وم يبق يي من مقدوره 
شیا » من نتصحهم وهدايتهم إلا فعلهء 
E‏ > وأعرض من 
أعرض » #واخفض جناحك لن اتبعك 
سن المؤمنين# بلين جانبك» ولطف 
خطابك لهم» TT‏ 
وحسن خلقك والإجسان التام ‏ 
وقد فعل هة ذلك قال تعالى ا 
اله لدت لهنم ولو كنت فظاً 
فاعف عنهم واستغخفر لهم وشاورهم 
فى الأمر# فهذه أخلاقه لاء أكمل 
الأخلاقء التي محصل بها من المصالح 
العظجة ودن الضار ها خو ماعن 
فهل يليق بمؤمن باللة ورسوله» ويدعي 
أتباعه وآلاقتدأء به ء أن يكون كلا على 
اللسلمينء شرس الأخلاق»ء شديد 
الشكيمة لشكيمة عليهمء > غليظ القلب» فظّ 
القولء ا ڏو] إن رأى منهم 
معصية أو سوء أدب» هجرهم ومقتهم 
وأبغخضهم» ل لين عنده» ولا أدب 
لديهء ولا توفیق› قد حصل من هذه 
المعاملة من المفاسد» وتعطيل اللصالح 
ما حصل› ل 
اتصف بصفات الرسول الكريم» 1 


رماه بالنفاق والمدأهتة› وقد كمل نفسة 


رهة مر 
r .‏ 


)1( وقي ب الخصرص . 


هو السميع العليم) أعظم 
اللعبدعللن القيام بما مر به الاعتماد 
على ربه» والاستعانة بمولاه على توفيقه 
اللقيام بالمأمور» فلذلك أمر الله تعالى 


ورفعهاء وأعجب بعمله» فهل هذا إلا 
من جهلهء وتزيين الشيطان وخدعه 
له» ولهذا قال اله لرسوله: .فان 
عصوك€ في آمر من الأمور» فلا تتبرأً 
منهم» ولا تترك معاملتهم» بخفض 
الجناح» ولين الجانب» بل تبرأمن 
عملهم» فعظهم عليه وانصحهم »> 


وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم 


مته وهذالدفع» احتراز وهم من 


يتوهم» أنقوله: #واخفض 
جناحك4 للمؤمنين» يقتضى الرضاء 
بجميع مايصدر منهم ما داموا 
مۇمنین › فدفع هذا ذا والله أعلم . 
4۲۲۰۷9 #ووتوکل على 
تقوم # وتقليك ني ال اجدین إنه 
عظم مساعد 


بالتوكل علبه» فقال: «وت وکل على 
العزيز الرحيم) والتوكل هو اعتماد 
القلب على الله تعالى في جلب المنافع 
ودفع المضار» مع ثقته به» وحسن ظنه 
بحصول مطلوبه» فإنه عزیز رحیم ۰ 
بوعل ال ار وة ار 
عن عبده» وبر هته به يفعل ذلك. تم 
قرب الله» والترول في منزل الإ حسان 
فال : اللي براك حين تقوم 23 
وتقلبك في الساجدين# أ ي : يراك في 
هذه العبادة العظيمة» التي هي 

الصلاة» وقت قيامك وتقلبك راكعا 
رادا خا الک لفضلها 


وشرفها» ولأن من استحضر فيها قرب 


ربه» کک و وبتکمیلها 
جيم آموره. 

لاسرات» عل اختلانها رتشتتي) 
قد وتنوعهاء [العليم# الذي أحاط 


بالظواهر والبواطن» وا 


(Y)‏ في ال ل : اكذبا: 


والشهادة . فاستحضار العبد رؤية الله 
ينطق به» Ee SEE‏ 


من الهم والعزم والنيات» مما پعينه على 
منزلة الإحسان. 


sy ۱}‏ 
من تنزل الشياطين # تنزل على كل 
أفاك آثيم # يلقون السمع وأكثرهم 
کادبون ن # والشعراء يتبعهم الغاوون 3 

آم تر آهم في کل واد يمون ٭ وأتهم 
يقولون ما لا يفعلون # إلا الذين آمنوا 
وعملرا الصالخحات وذكروا الله كثيراً 
و ا2ص روا من بعد ما ظله واو ع 
الذين ظلموا أن منقلب ينقلبون4 هذا 
جواب لن قال .من مكذيي الرسول: إن 
دا زل له شیطان: ورل شن 
قال ا فقال: وهل آنبئکم4 


اا 
الشياطين» آي : بصفة الأشخاص› 
الذين تنزل عليهم الشياطين. لإتنزل 
على كل أفاك4 أي: كذاب» كثير 
القول للزورء والإفك بالباطل»› 
#أثیم ٹيم في فعله» كثير المعاصي» هذا 
الذي تنزل عليه الشياطين› وا 
حاله حالهم؟ . 


(يلقون) عليه E‏ الذي 
يسترقونه من السماي #رأكشرهم 
كاذېون4 أي : أكثر مايلقون إليه 
کذ ن فیصدق أوأحدة» ویکذب 


معهامئة» فيختاط فيختلط الجق بالباطل» 


a‏ وعدم 


علمه a:‏ الأشخاأص الذين 


تنزل عليهم الشياطين› وهه صقة 
وحيهمله. ٠.‏ 

وأا تحمد الا قحاله Ls‏ 
الأحوال أعظم مباينة» ثلأنه الصادق 
الأمين » البارالراشد. الذي جم من بز 


القلي وصدق اللهجة وتزاهة الأفعال 


E Ei 


فن المحرم. 
TT‏ 
عند ألله» ينزل محروسامحفوظا 
مشتملاً على الصدق العظيم» الذي 
لا شك فيه ولا ريب» فهل يستوي - 
يا أهل العقول -هذاوآولئك؟ وهل 
يشتبهان إلا على مجنون لا يميز ولا 

يفرق بين الأشياء؟ ۰ 
تس اة اتام التق حر قال 
#والشعراء) أي: هل أنبئكم أيضاً عن 
حالة الشعراء ووصفهم الثابت› فام 
ليتبعهم الغاوون# عن طريق الهدى› 
ار جن رن ال و ري م 
: في أنفسنهم غاوون» دنھد امهم کر 
غاو ضال فاسد.. 

أل تر ر4 غوايتهم ؤشدة E‏ 
آم في كل واد من أودية الشعرء 
لإيهيمون) فتارة في مدح» وتارة في 
قدح؛ وتىأرة في صدق › وتىأرة في 
كذب» وتارة يتغزلون»› وأخزرى 
بجزنون» فلاايستقر لهم قرار» ولا 
يثبتون على حال من الأحوال. 


لوآنہم يقولون ما لا يفعلون» 
أي : هذا صف الشعراء أنهم تخالف 
أقوالهم أفعالهم» ET‏ 
يتغزل بالخزل الرقيق» قلت :ذا اشد 
الناس غراماًء وقلبه فارغ من ذاك 
وإذا سمغعته يمدح أو يذم» قلت : هذا 
صدق) رودت وتارة يتمد 
بأفعال لم ي يقعلهاء تروك م يشركهاء 
وکرم م حم حول ساحته» وشجاعة 
علو بعلن الفرسان»› آجبن من 
کل جبان» هذا وصفهم. ' 
فانظر› E‏ 
محمد بل الرأشد البار» الذي يتبعه 
كل راشد ومهتد؛ الذي قد استقام على 
الهدى» وجانب الردى» ولم تتناقض 


أفعاله» وا تالف أقو ۾ إله ے ذاه از 
ir srr‏ قرح س ۴ دی 


ااا 
آلشر› ولا أخبر بشىء إلا صدق› ولا 
أمر بشىء إلا كان أول الفاعلين لهء 


ولا ہی عن شيء إلا کان أول التاركين 


فهل تناسب حاله حالة الشعراءء أو 


یقارہہ؟ أم هو الف لهم من جميع 0 


الؤنجوه؟ فصلوآات الله وسلامه على 


هذاالرسول الأكمل» والهنمام » 
الأفضل»› أبد الآبدين› :ودهر ` 


الداهرين» الذي ليښس بشاغرء ولا 


ساحر» ولا مجنون»› ول ایق به إا 


کل كمال 


م راو و ار ن 


اسنٹشنی منهم من آمن بالله ورشوله» 
وعمل صالحاًء وار من د الله › 
وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما 

ظلموهم . 

فصار شعرهم من أعمالهم الضالة 
وآثار إیمانہم لاشتماله على مدح أهل 
اللإيمانء والائتمتاز من اهل الكركة 
والكقرء والذبٌ عن دين الله » وتبيين 
العلوم النافعةء و 
الفاضلةء فقال :. : 

لإا الذبة امتا وعملوا الاك 
وذکرو! الله کثیراً وانتصروا من بعد ما 
ظلموا وسيملم الذين ظلمو! ی منقلب 


بنقلبون) ينقلبون إلى موقف وحسأب» 
ا يغاأڊر صخيرة ولا كبيرة إلا 
ااا و9 حت ل اس هاه 
والخمد لله رب العالين. ' 


E‏ بم اله الرمن 
الرحيم طس تلك آیات القرن وکاب 
مبین # هدی وبشری للمۇمنین * 
الذب. بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 


وهم بالآخرة هم بوقنون # إن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة ينا لهم أعمالهي 
فهم يعمهون # آولئك الذين لهم سوء 
العذاب وهم قي الأاخرةهم 
الأخسرون # وإنك لتلقى القرآن من 
ن کی ع ا ا 


عطأمة القرآن؛ ۆيشیر إٍ اليه إشارة دالة 


على الحتعظيم فقال: «تلك آيات 
القرآن وكتاب مبين) أي : هي أعلى 
الآيبات› وأقوى البينات› وأوضح 


نیاق کات اران کا شی شیرف 8 
ا زین ب ای شمو اللو زود آل ڪ وة رش او 
ا ر ا 
8 کف ایروا کد م ا اا 2 
5 نییان انت اسیک 6 

راتک وھا ایمیک اوی هکت 6 
5 کا7 
8 کک اکارزات که او | 


ماھ ارىق 4 


لر اورب | 


8 eS E ا‎ eS ENA 2 


کک 


مور یم لیکن جيك صا Eres‏ 
1 سر 5 بور 4 5Î‏ 1 
فی کید ی 56 کت 1 


وسينو 


الدلالات» ا عل 2 الطالب» 
وأفضل الققاصد و 


وأزكئ الآخلاق آيات تدل على 


الأخبار الصادقةء والأوامر الحسنة› 
واا يعن کل 5 وخيم» وخلو 


للبصائر النيرة» مبلخ الشمس 


للأيضار؛ء آيات دلت على الإيمانء 
ودعت للوصول إن الإيقان» وأخزرت 

: عن الغيوب الماضية والمستقبلةء على 
طق ماکان و يکو I4‏ ر اد 


معرفة الرب العظيم: OTT‏ 
وصفاته العليا وأفعاله الكاملة» آيات 
عرفتنا برسله وأولیائه» روصفتهم حتی 
كأننا ننظر إليهم بأبصارنا» ولكن مغ 

هذا بف با کشر من العالين» ول 
هتد بها جميع العاندين» صوناً لها عن 

من لا خير فيه ولا صلاح » o‏ 
في قلبه» وإنماأهتدى بهاء من 
* خصهم الله:بالإيمان ا 


E E 


۴ (مدی ویشری 
اعرا اس a‏ 

أن يكوه أو رکو وف 
بثواب الله المرتب على الهداية لهذا 
آلطريق : 


E GO 
الإيمان»ء فهل يقبل من كل أحد ادعى‎ 


e TE E ۹‏ 2 
کتبا ایو © ولد اداد ورماوا 0 
اد ر ایی تا عل سک تز ارارک © 
| ورت سان داو ارتام الاش يلار :6 
ر E‏ ن ۹ 
TES‏ ر 
پو © کی روا وو انیت کا انل اوا ا 
8 کک 2 EEE SEES!‏ 0 
وا © راجا رت ا 0 
8 نمست لی شنت على اة ار (5 
تیه ادلی یک فد وڈ التللی ےھ ر 
نقد ادل ال ی المذخکازیکت > 
2 کے © ت210 3 
وای ان ۵ کت بيد ا 
ل حك انعر یدز کل 


@ حدر 


E‏ م 


E 0‏ ا تعالی 
صفة المؤمنين» فقال: #الذين يقيمون 
الصلاة4 فرضهاونفلهاء فيأتون 
بآفعالها ألظأهرة» ار اغا 
وشروطهاء وواجباتماء بل 
ومستحباتهاء وأفعالها الباطدةء وهو 
الحشرع الذي روحها ولبهاء 

باستحضار قرب الله »> وتدبر ما يول 


المصلي ويفعله. 


$ويۇتون الزكات4 الفروضة 
لأستحقيها . لوهم بالآخرةهم 
يوقنون‰ أي قد بلغ تيم الإبتان إل 
أن وصل إلى درجة اليقينء وهو العلم 
التام؛ الواصل إلى القلب» الداغعي إلى 
العمل . ويقيتهم بالآخرة؛ يقتضي 
ETE‏ وحذرهم من 
وهذا أصل كل خير. ' 


إن الذين لا TT‏ بالخرةڳ 
باثباتہا» #زينا لهم أعمالهم نهم د 

يعمهون حائرین معرددين › مؤنرين 

سط أله على رضاه» قدانقلنت 


عليهم الحقائق» فرأوا الباطل حقاًء. 


والحى باطلا . 
(1) في ب: الأحوال. 
(Y}‏ 


۷ تفسيو سورة اللمل 


#أولئك الذين لهم سوء العذاب# 
أي : أشده وأسوأه وأعظمهء لوهم 
في الآخرة هم الأخسرون» حصر 
الخسبار فيهم › لكونہم خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» وخسروا الإيمان 
الذي دعتهم إليه الرسل. 

«لإوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم# أي : وإن هذا القرآن الذي بنزل 
عليك وتتلقفه وتتلقنه» ینزل من عند 
لوحكيم# يضع الأشياء مراضعهاء 


وینزلېم منازلها . إعليم4 بآسرار 


الأمور"" وبواطنهاء e‏ وإذا 
کان من عند #حکیم عليم) ٠‏ 
E‏ باد ر من 
لز الق ر ا 
i AOE‏ يعني : :. اذکر هله 
ألحالة الفاضلة ال ب أحوال 
موسى بن عمران» ابتداء الوحي إليه 
وأصطفائه برسالته» 'وتكليم أله إيأه» 
LEO,‏ 
سنین »> وسار بأهله من مدين متوجهاً 
إلى مصر› فلما كان فى أثناء الطريق 
ف ES E‏ 
: لإي آنست نارآ أي : 


تستدفڙون» وهذا دلیل على أنه تائه» 
ومشتد پرده» .هو. وأهله.. 

اللا سلما تود ررد د من في 
النارومن حولها) أي : : ناداه الله تعالى 
وأخبره» أن هذا محل مقدس مباركء 
ومن بزکته». أن جعله' الله موضعاً 
الوا لر شی وداه وارسان 
وسبحان الله رب العالين# عن 
أن بُظن يه نقص أو سرءء بل عو 
إلكافل في وفغ ونو 

ا ا ےآ إي لله العريز : 
الحكيم# أي : أخبره الله أنه الله 
ا شريك له» 
كما في الآية الأخرى لإنني آنا الله لا 


1 


إله إلا آتاافافبدن وأقم الصلاة 
لذكري «العزيز# الذي قهر جميع 
الأشياءء وأذعنت له كل المخلوقات»› 
(الحكيم# في أمره وخلقه. ومن 
حکمته»› ان ارسل عبده موی بن 
عمران» الذي علم الله منه أنه آهل 
لرسالته ووحیه وتکلیمه . ومن-عرته › 
أن تمد عله ول سو غ هن 
انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتمم» فإن 
نواصيهم بيد الله e‏ 
وسکونهم .تبر ه.. 

3 ا عصاك فألقاها #فلما رآها 

تہتز کأنها جان# وهو ذكرٌ الحيات» 
e‏ ولل مدبراً وم يعقب ‏ 
ذعرآمن المي التي رأى» علن مقتضى 
الطبائع البشريةء فقال الله له : #ڑيا 
موسى لا محف وقال في الآية 
الأخرى: #أقبل ولا تخف إنك من 
الآمنين #إني لا محخاف لدي 
المرسلون) أن جميع المخأوف مندرجة 
ا RT‏ وتصريقه وأمره» 
رطاف لر de È‏ 
خافوا غير الله ». -خصوصأ عند زيادة 
القرب منه» والحظوة بتكلمه . 

إلا ظلم ثم بدل < ئ 
ت أي : فهذا اا 
و حشة بسبب ما أسدى من الظلم» 
وما تقدم له من الجرم» وأما المرسلون» 
E‏ 
وناب ا 
ومعاصيه طاعات» فان الله غفور 
رحیم؛ فلا ييأاس أحد من رحمته 
ومخقرته» فإنه يغفر الذنوب جميعأء 
وهو أرحجم بعباده من الوالدة بولدها. 

#وأدخل يدك في جيبك تخرج 
a N aa a‏ 
ا و 
وقومه آي : .هاتان الآيتانء انقلاب 
العصا حية تسعى› وإخراج اليد من 


وأبقيت التضير كما هو. 


A 


ا ر ام ی ا ی 
ايات» تذهب بهاوتدعو فرعول 
وقومه» إنہم کانوا قوماً فاسقین) 
فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم على 
عباد :الله» واستكبارهم في الأرض 
بغير الحق . 

فذهب موسئ عليه السلام إلى 
فرعون وملئه» ودعاهم إلى الله تعالىء 
وأراهم الآيات . «فلما جاءتم آياتنا 
مبصرة# مضيئة» تدل عل الحق› 
ويبصر بهاكمااتبصر الأبصار 
بالشمس . #قالوا هذا سحر مبين)) 
يكفهم جرد الققول اة جر بل 
قالوا: و أحد ا 


البصرات»› لاان الساطعاتء تغل 

من آبين الخزعبلات وأظهر السحر! 
هل هذا إلا من فو وأوقح 
السقسظة . 

ل(وجحدوا با آي : كفروا 
بآيات E OE‏ 
ا 2 ONT‏ 
وإنما جحدهم مع علمهم ويقيتهم ب شت 
بصحتها لظلما مهم لحق رم 
ولأنفسهم»› اؤوعلوا# على الحق وعلى 
إلعباد» وعلى الانقياد للرسل› #فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين# آسواً 
عاقبة› دمرهم SS e‏ 
وأخزاهم» وأورث مساكنهم 
الستضعفين من عباده.. 

4٤-١١‏ لإولقد آنيناداود 
وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي 
فضللنا على كثير من عباده المؤمنين # 
وورث سليمان داود إلى آخر القصة. 
یذکر فی هذا القرآن» وینوه ہمنته على 
داود وس سليمان أبنه» بالعلم الواسعم 
الکثير» بدليل التنکیر› کما قال تعالى : 
#رداود وسليمان إذيجكمان في 
الحرث إذ TT‏ 


الجزء التاشع عشر 
وكلا آنينا حكماً وعلماً الآية. . 
وقالا)شاكرين لربهمامنته 
الكبرى بتعليمهما: #الحمد لله الذي 
فضلنا على شير من عباده الؤمنين) 
فحمدا الله على جعلهما من المؤمنين› 
هلل السعادة» وأمم كانوامن 
خواصهم . 1 
ولا شك آن المؤمنين ربع درجات : 
الصالحون» ثم فوقهم الشهداءء ثم 
فوقهم الصديقون» ثم فوقهم الأنبياءء 
وداود وسلیمان؛ قن خواصض الرسل»؛ 
إن كانوادون درجة اولي العزم 
[الخمة]ء لكنهم من جملة الرسل 
الفضلاء الكرامء »> الذين نوه الله 
بذکرهم» ومدحهم في کتابه مدحاً 
عظيماًء فقحمدوا الله على بلوغ هذه 
المنزلةء وهذا عنوان سعادة العبدء أن 
یکوت اكا لله على تعمه الدينية 
والدنيوية» وأن يرى جميع النعم من 
ربهء فلا یفخر ہا ولا یعجب بهاء بل 
یری آہا تستحق عليه شکراً کشیراًء 
فلما مدحهما مشت ر کين » خص سليمان 
بما خصه به» لكون الله أعطاه ملكاً 
عظيماً» وصار له من الماجريات ما ل 
يكن لأبيه صل EEE‏ 
فقأل: : ووورث سليمأن دأود# أي : 
ورث علمه ونېوته» فانضم علم أبيه إلى 
علمه» ۽ فلعله تعلم من بيه ما عنده من 
العلمء مع ما كان عليه من العلم وقت 
أبيه» كما تقدم من قوله ففهمناها 
سليمان» وقال شكرأً لله» وتبجحا 
خا ر دا عه وا 
الناس علمنا منطق الطير# فكان عليه 
EE‏ 
به» كما راجع الهدهد ورأجعهء. وكما 
ا 
E SL‏ 
والسلام. E‏ 
لوأوتينامن كل شيء4 أي: 
أعطانا الله من النعم» ومن أسباب 
الللك» ومن السلطنة وألقهرء مام يؤته 


)1( في ب: 
(۲) في النسختين: فقال: (رب هب) وهو خطاً. 
(۳) ”قي آ: في بعض في . 


REA 
5 ت کا ا‎ 
ا یس ارتا‎ 8 
3 د ر اکرو ار‎ 


رمت ی 2 


٠‏ ر کور و ب آلا ووا ت 
0 اسما وا لاض یشار ماو ا 2 2 %8 


8 آم اهز شر رامش الیل ج 5 8 2 
2 کک آمب ى ااه | 
تھی ا رة ص تاك امان( 
د a RE 0S‏ 
اليرت راع اوی مشي © قات تاا ا( 
EEE a i‏ 
™ تاوا اورا اوو ااا وباس شرید الراك اې E‏ 
کا ااا رة © قات الوك إدا لوا دادجا ا 
مائ آم اھا ےت ردیتعارے هان ا 
ی لھ یھی او ربغ رسو © | 
RSTEFAESTEESES,‏ | 
أحدأمن ا دعا ربه 
فقال : #وهت ا کا ل يتبغي 
لأحد ن بعدييڳ ر الله له 
الكاطيء فح ا ا فا ا 
yT‏ 
وسخر له ایح غدوهاشهر 
وروآحها شهر . 

#إن هذا الذي أعطانا الله ورتا 
واختصنابه لهو الفضل البين# 
> الواضح الجلي» فاعترف أكمل اعتراف 


ص 
a‏ 


لإوحشر لسليمان جنوده من الجن 
وألإنس وألطير قهم يوزعون# آي : 
a a Ss‏ 
من بني آدم» ومن ن الجن وألشياطين› 
ومن e‏ يوزعون» یدبرون› 
ویرد أرلهم على آخرهم» وينظمون 
غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم»› 
وحلهم وترحالهم قد استعد لذلك» 
وأعد له عدتهء وكل هذه الجنود مؤترة 
بأمره» لا تقدر على عصيانه» ولا 
تتمرد عنه» قال تعالل : #هذا عطاؤنا 
فان أو امك اي اغ بر 
حخساب» سيار هذه الجنود الضخمة في 
تشن فار : 


(حتى إذا أتوا وادي النمل 


رژ 


| ج ارال ادو ESTE‏ 2 
ر EIS EN:‏ اج ھام ر د 30 


¥ ا و را O E‏ 2 
ا ب کو اک یی بالا اون ےو ٠‏ > 
ا عفرت ان ااي ك ده مان ورن ايك 0 
8 انعو ریات 6ل ااری نکد والب اا | 
یکرو ایک ید وت کاود کو د بچ 
0 کتای ترق ارو ت اک را اهر وة و 2 
ھا ڪراي ية EE‏ 
e Î 5‏ ای کي 
ا اجات ي ڪا ê‏ کک 
آلی این ھوک شیک وسک کا اکت کنن 
1 ا تھا کات مکی کک انی الیک 


1E a ا ايبن کا‎ 7 
E 


اا 5 ا ٣‏ 
و تي و تمنو ارچ 5 


قالت ملت أ منيهة لرفقتها وبني 
سساکنکم لا 


النملة» وأسمعت النملء إما بنفسهاء: 
ويكون الله قد أعطى النمل أسماعا 
خارقة للعادة لأن التنبيه للنمل» الذي 
قد ملا الوادي بصوت نملة واحدة» 
ا العجائب. وإما بأنها 


اخبرت من حولها من النملء ثم سری 
ا حبر من بعضهن لبعض حتى بلغ 
المجميع › وامرتهن بالجذر» والطريق في 
ذلك وهو دخول مساکنهن . 

وعرفت حالة سليمان وجتوده 
e‏ واعتذرت عنهم»› 

TT‏ > فليس عن قصد 
منهم ولا شعور». سلیمان عليه 
الصلاة والسلام قولها وفهمهء لإفتبسم 
ضاحكامن قولها» إعجاباًمنه 
N a‏ وحسن 
تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» الأدب الكامل» 
والتعجب فى موضعه»› وان لا يلغ 


مي 


الرسول اة جل ضحکه التبسم؛ فان 
القهقهة تدل على خفة العقل وسوء 
ا وعدم التبسم ورالعجب نما 


ي 


الضحك إلا إلى التبسم» ماکان 


۷ تفسير سورة اللمل 


والجبروت . والرسل عن 
ذلك . 

وفان اكا ذه الذي آرمله إل 
هذه الحال: #رب آوزعني) أي 
آلهمني ووفقنى «أن اشكر نعمتك الي 
أتعمت علي وعلى والدي) فان الَمة 
ل الا ت ع ا 
ربه التوفيق الدينية 
والدنيوية» عله و E‏ 
أعمل صالاً ترضاء | أي : ووفقني أن 
أعمل صالحاً ترضاه؛ لكونه موافقاً 
لأمرك› خلصاً فيه › سالا من المفسدات 
والنقصات» لإوادخلني برحتك التي 
منهاالجنةلفي) حلةلعبادك 
الصالين# قإن الرحة جعولة للصاألحين 
علن اختلاف درجاتہم ومنازلهم. فهذا 
نموذج ذکره الله من حالة سليمان عند 
سماع خطاب النملة ونداءها 

ثم ذکر نموذجاً آخر من خاطبته 

للطيرء فقال : #وتفقد الطيرة دل هذا 
عل كمال عزمه وحزمه» وحسن 
تنظیمه جنوده» وتدبیره بنفسه للاأمور 
الصخار والكبار» حتى إنه لم يمل هذا 
الأمر» وهو تفقد الطيور» والنظر: هل 
هي موجودة كلهاء أم مفقود منها 
شيء؛ ؟ وهذا هو المعنى للاية. . ولم يصنم 
شیامن قال : إنه تمقد الطيرء لينظر 
أبن الهدهد ها 4 لندله عل تعد الام 
وقربه» كمازعمواعن الهدهد أنه 
يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة» فإن 
هذاالقول لا یدل عليه دليل» بل 
الدليل الحقلي واللفظي دال 
بطلانهء أما العقلي > فإنه قدعزف 
بالعادة والتجارب والشاهدات» أن 
هذہ الحیوانات کلھاء لیس منهاشیء 
يبصر هذا البصر الخارق للعادة» ينظر 
الماء تحت الأرض الكثيفة» ولو کان 
كذلك لذکره الله لأنه مر ا 
الآيات. 4 
۰ وأما الدليل اللفظي a‏ 
المعنىء لقال : «وطلب الهدهد لينظر له 


الماءء فلمافقده قال ما قال» أو «فجش, 


خث عله 


E a 
عن الهدخ شلا أو‎ 


(Y) 


E 


۳ 


دل تارات رانا نة الط 
لينظر الحاضر منها والغائب» ولزومها 
للمراكز والموأضع التي عينهالها. 
اشا E‏ 
لا يحتاج ولاايضطر إلى الماء» بحيث 
يجتاج لهندسة الهدهدء فإن عنده من 
الشياطين والعفاريت ما يخفرون له 
اماءء ولو بلغ في العمق مابلغ. 
وسخر اله له الريح غدرهاشهر 
ورواحهااشهرء فكيف -مع ذلك - 
محتاج إلى الهدهد؟!! 
وهذه التفاسير التي توجدء وتشتهر 
a‏ ل يعرف غیرهاء تنقا, هذه 
الأقوال عن بني إسرائيل مجردة» ويغفل 
الغائل عن اة جهاتليان 
الصحيحة» وتطبيقها على الأقوال» ثم 
لا تزال تتناقل» وینقلها ا 
للمتقدم > حتى يظن أنها الحق» فيقع 
من الأترال الردية قي التقاسير ما يقم 
واللبيب الفطن )> يعرف أن هذا ألقرأن 
الكرف اكرن ال ادى 
خاطب لله به الخلق کلهم» ٠‏ 
وجاهلهم› وأمرهم بالتفكه 
معانيه». ر 
الجروفة المعأني› التي لا تجهلها العرب 
العرباءء وإذا وجد أقوالا منقولة عن 
غير رسول الله ئ .ردها إل هذا 
الأصل» فإن وافقته قبلهاء لكرن اللفظ 
دالا عليهاء وإن خالفته لفظاً.ومعتى» 
أولقظأاً أو معثى»› ردها وجرم 
بہطلااء لآن عنده أصلا معلوما 
ا ا وهو ا برقن می 
الكلام ودلالته . 
الاد هان ت ع ن 
السلام لإطيرء وفقده الهدهدء يدل 
على کمال حزمه وتدبيره اللاك بنفسهة » 
وكمال فطنته» حتى فقد هذا الطائر 
ر#إفقال ما لی لا ری الهدهد أ 


کان من الغائين 4 0 a‏ 
آياه» لقلة فطنتي به لکونه خفيا بین 
هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابباء بأن 
کان غائبا من غير إذني ولا أمري؟ .. 
فجيننذ تغيظ عليه وتوعذه» فشأل : 


الصغير 


ef 


فإلأعذبنه غذاباً شديداً# دون القتل» 
#أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين# 
أي : : حجة واضحة عل تخلفهء وهذاً 
من كمال ورعه وإنصافه» آنه م يقسم 
على جرد عقوبته بالعذاب أو القتل» 
لآن ذلك لا يكوت إلامن ذنب»› 
وغيبته قد تحتمل أالعذر واضح› 
فلذلك استناه» لورعه وفطتته . 
SRS‏ 
يدل على هيبة : جنوده مته». وشدة 
اتتمارهم ایت حتى إن هذا الهدهد» 
الذي خلفه العذر الواضح > م يقدر على 
tS‏ #[فقال# 
لسليمان: [أحطت بما لم تحط به 
آي : عندي من العلم علم ما آحطت 
به» على علمك الوا سع» وعلو درجتك 
فيه» ااك س ا 
المعروفة في آليمن لإبنبا يقين# أي : 


خبر متیقن . 


وجدٹ ا ء 
سبأء وهي امرآةء. #وأوتيٽ من كل 
شى ء# يؤتاه الملوك» من الأموالء 
والسلاح» والحنود» وا لحصولن» 
والقلاع» ونحو ذلك. ولهاعرش أ 
عظيم# آي : كرسي ملكها الذي تجلس 
عليه » عرش هائل» وعظم الحروشن 
E‏ 
وكثرة رجال الشورى . 
#وجدتبا وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله أي : هنم مشركون 
یعبدول الشمس. «وزين لهم الشيطان 
أعمالهم) فرأو! ما هم عليه هو الحقء 
لفهم لا يبتدون» لأن الذي يرى أن 
الذي عليه حق؛ e‏ 
حتی تخیر عقیدته .. 

ف : الاي آي : ملك 
ليسجدوا نه الذي برج 
السماوات والأرض# أي : يعلم الخفي 
الخبيء ۰ في أقطار السماوآات»› فاخا 
الأرض»› .من صخارالملخلوقات.. 
وبذور النساتات ١‏ وخفايا الصدور» 
ويخرج خبء الأرض والسماء؛ بإنزال 


إلخبء في 


)1( کذا فی ب وفی أ 


شىتە . 


الجزء التاسع عشر 
ا وإنبات السات ت بء 
ا اتف ا LL‏ م 
E Nt‏ 
تعلنون)» 


ألعبادةء والانابة الل ا إل 


له لأنه الألوه» لما له من الصفات 
الكاملة» والنعم الموجبة لذلك. رب 
الشرحن ال ا سقف 
الخلوقات› ووسع الأرض 
والساماوات»› فهذااملاك 
السلطان» كبير الشأن»ء هو الذي يذل 
له وجخضع »> ETE‏ اا 
الهدهد حن آلقى إله هذاا 
العظيم› E E‏ 
عليه . 
وقال متت لکمال عقله ورزانت : 
أنكاذبين # أذهب کان ا ا a‏ 
نصه (قالقه الهم ثم تول عتهم) آي" 
يرجمون4 إليك وا پتراجعون به. 
E‏ فقالت 
أي a‏ القدارء من ت ملوك 
الأرض. 
os‏ اله ار 
الرحيم #الاتعلواعل وأتونق 
ا : لا تکونوا فوقي › بل 
اخضعراتحت سلطانيء -وانقادو! 
لأوامري» وأقبلوا إل مسلمين. 
وهذا في غاية الوجازة مع البيان 
التام» فإنه تضمن نميهم عن الحلو 
عليه » ٠والبقاء‏ على حالهم التي هم 
عليهاء رالانقياد لأمره» والدخول 
تحت طاعته› وجيهم إليه» ودعوتم 
إل الأشا وني اتباب ادا 
في إول عنوان الكتاب» فمن حزمها 


اوعقلهاء أن جعت کبار دولتها ورجال 


ملكتهاء وقالت: يا أا اللا أفتوق 


ا 
0 کا تیا سیکا ا انتا 
یکی رر EEL‏ 
REED EE 2‏ 
د ۵ لا کر ودام 
i‏ کک @ وڪانف ية 
ا تعد a‏ آلا اتی ۵ 
GEES‏ 
هنارک آنل ا وکوا 
o 2‏ ا 
3 کت عترم درد د | 
یی ھ کا یوخ وتبا لعا ا 
7 اکن کک کیک ریت کرت ھ یا e‏ 
2 اموا وڪ اوا يور بے و زر ناریو 2 
٠ eee 8‏ 
ا کال کھ و من دوو ااب ار وم تهون 


NEA EES 2‏ ا Ey‏ 
و E ME‏ ا 
ماذا نفعل؟ لما كنت قاطعة آمراً حتى 


تشهدون» أي : ما كنت مستبدة 
ن رأیكم وفشر ویک 


زا ا 
شديد# أي : إن رددتِ عليه قزلهء وم 
تدخل فی طاعته» فإنا آقرياء على 
القتالء فكأنهم مالوا إلى هذا الرأيء 
لی یا اا 
أيضا لم يستقروا عليه ۾ بل قالوا: 
لأر إيك) أي ل : ارايت 
ن¿ لعلمهم بعقلها وحزمهاء وتصحها لهم 
«فانظري» نفر 2 وتدبر 1 
تأمرين#. . 

E EE 
ومبينة سوء مغبة القتال - إن الملوك‎ 
إذا دخلواقرية أفسشدوها# قلا‎ 
واا وبا لأموالهاء وتخريباً‎ 
یارجا #وجعلوا أعرة أهلها آذلة4‎ 
اق : جعلوا الرؤساء السادة أشراف‎ 
: التاس ة قن الأذلينء أي : فهذا زأي‎ 
غیز سديد» وأيضاء قلست بمطيعة له‎ 
قبال الاختبار وإرسال من يكشتف عن‎ 
أحواله وبتدبرهاء وحينئذ نكون علن‎ 
ق‎ 
مرج اهم باي فتاطرة بم يرجح‎ 
e ألأرسلون# منه‎ 


E q 
GDN 8 
ر‎ 2 


کو سے 


3 انق 


6 ا 0 ك 


» ۋات | 2 


عاو الوت © اند ا 
8 کیاکی آل اد 8 
ھ اکا آرت ولایس واو تالس ۵ 
م مکی تھی اکت رن کک 
ی اندو 5 
E I‏ - 
5 رھ ی وملز ك اکن کب ا ایک بل 5 


وا اوآ وتم خا اکر 8 
0 الت و ميديم ا 
ذظ رار وزیا شا | 


Hey 


کر اا اسسظی زوت @ و اة 


برا بص 


3 ا 
راما ر ا 


ورن 


آخا اج کرت اغ لمعته | 


ووی ی سے کی س سے 


| عر کو و | 
E SEER TESEE‏ 
وقوله؟ ا الهدية»ء وتبدل 
فکرته» وکیف آحواله وجنوده؟ . 
ارات ھا ری ن 
عقلاء قومهاء وذوي ألزأي : e‏ 


وا فلما جاء سلیماز نڳ أي : : جاءه الرسل 


بالهدية قال #منكراً عليهم ومتغيظاً 
على عدم إجابتهم : #آتمدونن بمال فما 
آتاني الله خير نما آتاکم#فلیست تقع 
عندي موقعاء ولا افرح بهاء قد 
اغناي أنه عنهاء رأكثر علي النعم» 
لبل أنتم بمديتكم تفرحون 4 لحبكم . 
ل وقلبة ما بأيديكم بالنسبة لا 
آعطاني أللّه . 
ثم أوصى الرسول من غير كتاب» 
لا رای من عقله» وآنه سینقل کلامه 


على رجهه» فقال: «ارجع إليهم4 


أي : بمديتك «فلنأتینهم بجنود لا قبل 
لهم4آي : لاطاقة لهم ها 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون4 
وأبلغهم ما قال سليمان» 
وتجهزواللمسير إلى سليمان» وعلم 
سليمان أ مم ۷ ید ان سیردا إل 
فقال لن حضره مر ن الجن والإنس : 


(ایکم , بأتيني بعرشها قبل أن يأتوني 


hE‏ : لأجل أن نتصرف فيه 
قبل أً ن يسلموا» فتكون أموالهم 
حترمة» قال عفريت من 


OY als‏ 2 س ا د ا“ 
و جریا . هر انوي شرم 


rT 
وإني عليه لقوي آمين#والظاهر أن‎ 
سليمان إذ ذاك في الشام» فیکون بینه‎ 
وبين سباً نحو مسيرة أربعة أشهر»‎ 
شهران ذهاباً» وشهران إياباً ومع‎ 
ذلك» يقول هذا العفريت: أنا ألتزم‎ 
با لجيء به» على كَبّره وثقله وبْعْده‎ 
Ea 5 قبل أن‎ 

فيه . والمعتاد من المجالس الطويلةء أن 
رن نی اافی: ي 
هذاناية المعتادء وقديكون دون 
ذلك أو أكثرء وهذا الملك العظيم» 
الذي عند آحاد رعيته هذه القوة 
وار ابا من كان قال 
الذي غنده من الكتاب# :قال 
امرون : هو رجل عام صالح» عند 
سليمان يقال له : صف بن برخيا» 
كان يعرف اسم الله الأعظمء الذي إذا 

ڏعي به آجاب» وإِذا سل به آعطى . 


آنا إت ا sU Ê‏ 
سا ایت ب به قبل ,ان يرتدذ إليكف 


ظرفك4 بان يدعو الله بذلك الاسم 
فیجضر حالاً وأنه دعا EE‏ 
فالله أعلم [هل هذا المراد أم أن عنده 
ST‏ 


a 1| ۸ 


(إفلما رآ سليمان (ستقرا ا 
عنده# حهد.الله تعاى على إقدازه 
وملكهء وتيسير الأمورلهء و لإقال 
هذا ا فضل ري ليلو آآشكر 
عله سام بلک سلطا قرت 
كما هو دأب الملوك الجاهلينء بل غلم 
أن ذلك اختبار من ربه» فخاف .أن لا 
يقوم بشكر هذه النعمةء ثم بين .ان 
الشكرا لا ينتفع الله به »› 
نفعه إلى صاحبهء فقال: #جوم. 


ومن شکر 


فإنمایشکر لنفسه ومن کفر فان ري 
غني کريم) غني عن أعماله» كريم» 
کثیر. ا خير يعم به الشاكر والكافر» إا 
آن شکر نعمه داع للمزيدمنهاء 
ks‏ ثم قال لمن عنده: 
#نکروا لها عرشها# أي : غبروه بزيأدة 


اة < 


ونقص + ونحو ذلك #ننظر4 ختبرين 


Tro 


لحعقلها اهدي للضواب ویکون 
عندها دکاء E‏ ام 
تكون من الذين لا يهتدون4 .. 

لما جاءت #4 قادمة عل سلیمان»› 
عرض علیها عرشها» وکان عهدها بهء 
قد خلفته في بلدها» و #قيل لها 
أهكذا عرشك# أي : أنه استقر عندنا 
آن لك عرشا عظيماًء فهل هو كهذا 
العرش الذي أحضرناه لك؟ اقإلت 
کأنه هو چ وهذا من ذکائها 
تقل «هو؟ لوجرد.التغيير فيه والتنك 
ولم تنف أنه هوء لأنهاعرفته» | 
بلفظ عتمل للأمرين»٠صادق‏ على 
ار فال ان ع اع 
هدأيتها وعقلهاء وشاکراً لله أن أعطاه 
أعظم منها: وأوتينا العلم من قبلها) 
آي : الهدايةء والعقل› والحزم» من 
قبل هذه الملكة» وكا ت 
وهي ا التافعة :الأصلية . 

وحتمل ,أن هذا من A‏ 
«وأوتينا العلم عن ملك سلمان 
وسلطانه› وزڼادة.افتداره» من قبل هذه 
الحالة التى رأينا فيها قدرته على إحضار 
العرش من المسافة البعيدةء فأذعنا لهء 
لظا 5 

.قال .الله تال : E‏ 
تعبد من دون افه# آي : عن الإسلام 
وإلاء فلها من الذكاء والفطنة ما به 
يغتر تعرف الحق من الباطل»ء ولكن العقائد 
الباطلة تذهب بصيرة القلب إا 
کانت من قوم کافرین) فاستمرت على 
دینهم ٠‏ .وانفراد الواحدعن أهل 
الدين» والعادة المستمرة بآمريراه بعقله 


من ضلالهم وخطئهم» من أندر ما 


یکون» فلهذا لا یستغرب بقاڙها على 


الكفرء ثم إن نیلیمان راد أن تری من 
ب العقول؛ اقأمر .ها أن 
تدخل الصزح» وهي المجلس الرتفع 
> المتسعء وكان لسا من قوا بر؛ تجري 
تحته الأنهار. 

ف #قیل 1 لهاد 


ت 


ر 1 ملي الصرح فلار 


تمستة حه جه ماع ٠‏ لان القوارير شنافة 


1٦ 


يرى الماء الذي تحتهاء کأنه بذاته مجري› 
ليس دونه شيء؛ (وكشفت عن 
ساقيها# للخياضة› وهذا أيضامن 
عقلها وأدبهاء فإنما ا تمتنع من الدخول 
للمحل الذي أمرت بدخوله» لعلمها 
أا م تستدع إلا للإكرام وأن ملك 
مان و مهد ا عل امكيف 
ولإ يكن في قلبها آدنى شك من حالة 
ا 

و ي : علس لمن 


قوارير# فلا حاجة منك لكشف 


الساقين. فعحينتذ لا وصلت إل 
اھان اعد ا کات 
وعلمت نبوته ورسالته » تابت کک 
عن كفرهاء و #إقالت رب إفي 
نقسي وأسلمت مع سليمان لله راب 
العالين ٠‏ 

فهذا ماقصه الله علينامن قصة 
ارتا جری یا مم ماد 
وماعداذلك من الفرئع المولدة 
زالقصص الإسرائيلية» فإنه لا يتعلق 
بالتفشير لكلام الله» وهو من.الأمزر 
التي يقف الجزم اء على الدليل المعلوم 
العصوم» 'والمنقولات في هذا الباب 
كلهاء أو أكثرهاء ليس كذلك فاظزم 
كل الحزمء الإعتزاضعتهاء 2 
إدخالها في التفاسير » والله أعلم . 

[ه٤‏ ‰۳ [ولقد اا إل 
ثمود آخاهم صالاً أن اعبدو! الله فإذا 
هم فریقان EE‏ إلى آخر القصة.. ! 
خر تعال ااال ال تود ایل ب 
ال أخاهم في النسب صالحاً 
وآنهأمرهم آنيعبدوا الله و حده» 
ونر كوا الانداه ثان» 2 HE‏ همم 
فریقان مخحصمون) متهم المؤمن› 
E‏ 

#قأل يأ قوم م تستعجلون بألسيغة 
ټل اة 4 آي ر تبادرون فعل 
السيئات وتحرضون عليهاء قبل فعل 
الحسنات؛ التي بها تحسن آحوالم 
وتصلح أموركم 
والحال آنه لا موجب لکم إلى الذغات 


E 


الحزء العشرون 
تفت ال اتا ولرل 


تستغقرون الله بأن تتوبوا من شر ككم 


وعصیانکم» وتدعوه آن.یغفر لکم» 
«لعلكم ترحون# فإن رحمة الله تعالى 
قريب من اللحسنين› و 
الذنوب» هو من المحسنين . 

لإقالوا# لنبيهم صالح» مكذبين 
ومعارضين: #اطيرنا بك وبمن 
معك زعموا - قبحهم الله - آم ل 
 :‏ يرواعلل وجه صالخ خيرأًء وأنه هر 
ومن معه من المؤمنين» صاروا سببا لنم 
بعض مطالبهم الدنيوية» فقال لهم 
صالح : إطائزكم عند الله أي : ما 
آصابکم إلا بڏنوبكيم» > اپل آنتم قوم 
تفتنون# بالسراء وألضراء» والخير 
ظلمت والشرء لينظر هل تقلعون وتتوبون» آم 
لا؟ فهذا دأهم في تكذيب نبيهم وما 
قابلوة به . : 

#وکان في االدينة الي فيه 
الجامعة لظم قومه فإف 


ص ال 
ر 
EES‏ 
ولا يصلحون# أي : وصفهم الإفساد 
في الارض»› ولا لهم قصد ولا فعل 
بال ضلاح › قد استعدوا لعاداة صالح 
والطعن في دینه» ودعوة قومهم إلى 
ذلك کماقال تعال : #فاتقوا الله 
اط نعنو.ن EDE:‏ و توا مر 
المسرفين ا ف 
فلم زاوا ذە الال لشن ج حتی 
ET AR‏ هز 
وأهلهء فلنقتلنهم > ثم لنقولن لول4 
Es, e‏ 
ننکر ذلكڭ› ونلفيه ونخلف j‏ 
إصادقون فتواطؤوا على ذلك 
ڑومکروا مکرا دبروا مرم على قتل 
صالح واأهله» على وجه اللفية » حتی 
[من] قومهم» خوفاً من أوليائهء 
N FL‏ 
للام » ا یر أمره» وإهلاك قومه 
الكذين وهم لا بشعرون٭ 


2 الان‎ EET 
0 9 ا کی کارا کتک ر نکر مروت‎ 8 
2 لقان الست ئلا ےر ر‎ | 
تاشر مورت ت ادر نھ درد‎ 
کشم ف کا ابی ینھاعنرت © الین ر‎ 
(| کترا وداک اوا رماوا ا لمیر © د‎ 
اکاک بۇ ب تلن کار 5تیا‎ 
0 سی اض اظ وڪي کن عة‎ 8 
: 3 اریت ھول ماک کیو‎ 2 
0 کا رميق © ت‎ ۰ 5 
8 ومام‎ e SAE 2 
نامیالا( ن کوت ااا‎ 1 
2 ا ف9‎ 
e کش ا ا5‎ E 
هل حصل مقصودهم؟ وأدركوا بڌلك‎ 
الكر مطلرہم ا م انتقض عليهم‎ 
«لأنادمرناهم‎ E الأمرء‎ 
ES قب هحم معن‎ 3 


عذاب» ا a‏ 
و ی غا ف 


جدرانها على شقوفهاء وأوحشت من 
اکا رولت ن زا ا 
ظلموا# آي : هذاعاقبة ظلمهم 
ET‏ -وبغيهم في الأرض: 

إن في ذلك لآية لقوم بعلمون) 
الحقائق؛ ويتدبرون وفائع' الله» في 
أولياته وأعدائه» فيعتبرون بذلك» 
ويعلمولن أن عاقبة الظلم الدمار 
والهلاك› E‏ 
الوا 

ولهذا قال i‏ نجينا الذي ن آمنو! 
وکانوا يتقون# أي : أنجينا امؤمتين بلله 
وملائکته وکتبه ورسله وال ليوم الآخر 
و و وکانوايخقون 
الشرك بانته والمياصضي» ویجمانون 
بطاعته وطاعة رزسله.. و 

E DE ofp -‏ 
أنأتون الفاحشة وآنتم تبصرون) إلى 
إخر القصة . ا وإذكر عدا وؤزتىنولنا 
لوظاً» ونبأه الفاضل» خين قال 


ا سے 


واد رة تة ری © رک کاک فی ی جنر 2 
م یتامرای چ رار ۹ 
ا الي ك ETE‏ اواو ٠‏ 
ویڈو e‏ ا 
1 إن ی انیا ر ا واو E ok‏ 
لقو عاي خخ ر دابا لر واس |( 


سے کار 


8 کواب ا ر ا 2 


8 و 
پور | کاک ایغ واا آ5ا سے تت هھ & 
آي ت e‏ ا 2 


اک یک این لت تیر ا 
2 پووت © یزرک ن رت کن اکر 1 
کا ومن لر ل امن ا ا ےا کین و 


a ی‎ E 
9 و‎ 4 


ا E‏ لله وناصا 3 
#أتأتو ن الفاحشة)أي : الفعلة 
الشنعاءء التي تستفحشهاالعقول 
والفطرء وتستتجما الشرائع «وأنتم 
تبصرون# ذلك› .وتعلمون قبحه» 
فعاندتم» وارتکہتم ذلك» ظلما منکم 
وجرأة على الله . a‏ 

ثم فسر تلك الفاحشة» فقال: 

#آإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 


النساء# آي : كيف توصلتم ا هذه 


الال صارت شهوتكم للرجال» 
وأذباره محل الغائط الخو والبت› 
وترکتم ما خلق الله لكم من التساء» 
من المحال الطيبة› التي جبلت النفوس 
إلى الميل إليها وأنتم انقلب 

الآمرء اج ا راستقیم 
الحسن»ء بل أنتم قوم تجهلون» 
متجاوزون یدود الله » متچرؤون على 
ګحارمه. 2 
فما کان جواب تو قبول 
ولا انزجار» ولا تذكر وادکارء إنما 
كان جوا م المعارضة والمناقضةء 
والتوعد لنبيهم التاصح ورسولهم 
الأمين 3 بالإجلاء عن .وطنه» »۽ والتشريد 
عن بلده فما کان جواب قومه 1 
ن 


0 4 


)) 
وأبقيتٌ التفسير كما هو . 


فکأنه قیل : eT‏ وما 
دنهم الذي وجب لهم الإخراج» 


فقالوا: #إ: جم ناس يتطهرون) آي : 
a‏ 
فقبحهم الله » جعلوا أفضل الحسنات 
بمنزلة أقبح السيئات» ولم يكتفوا 
بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم بهء 
حتى وصلوا إلى إخراجه» واليلاء 
وکل ای فهمقالوا: 
لأخرجرهم من قريتكم ابم اناس 
يتطهرون 

ومفهوم هذا ا 
متلوثون بالخبث والقذرء المقتضي 
لنزول العقوبة بقريتكم» ونجاة من 
خرج منها) . 

ولهذا قال تعال : #فأنجیناه وأهله 
إلا امرآته قدرناها من الغابرين # وذلك 
لما جاءته اللائكة في صورة أضياف› 
وع ب قرم غجاورا الج ريدو 


ET 


بالسسز ‏ واغلق الباب دونهم» وأشتد 


الأمر عليه e‏ الملائكة عن 
جلية الحال»› واد جاؤوا e‏ 
وإخراجه من ب بين أظهرهم» وأ 


یریدون إهلاکهم» وأن و 
الصبح»› وأمروه أن يسري بأهله ليلاًء 
إلا امرآته فإنه سيصيبها ما أصام 
قخرج بأهله ليلا فنجواء» وصبّحهم 
العذاب» فقلب لله عليهم ديارهم› 
وجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود» مسومة 
ريك 
ولهذا قال هبا: : #وآمطرنا عليهم 
مطراً فساء مطر المنذرين) أي : بس 
المطر مطرهم؛ وبئس العذاب e‏ 
لأخبم أنذروا وخوفواء فلم ينزجروا وم 
يرتدعواء افأحل الله هم عقابه 
الشديد. 

}44 #قل الحمد وال 
عباده إلذين إاصطفي آلله خير أم ما 
يشر کون# أي : قل «الحمد ث» الذي 
يستحق كمال الحمد والمدح والشناءء 
لمال أوصأفه» و جيل معر وه 


وهباته وعدله»ء وحکمته في عقوبته 
المكذبين وتعذيب الظالين › وسلم أيضاً 
على عباده» الذين تخيرهم واصطفاهم 
علن العالين» .من الأنبياء والمرسلين› 
وصفوة افشمن العالين وذلك لرفع 
ذکرهم › وتنويا بقدرهم» وسلامتهم 

من.الشر والأدناس».وسلامة ما قالوه 
في ربمم من النقاتص والعيوب . 

آله خير أمايشركون) رهذا 
استفهام قد تقرر وعرف» آي : آله 
الرب العظيم» كامل الأرصاف» عظيم 
الآلطاف خير أم الأصنام والأوثان 
التي عبد وجا معهء وهي ناقصة من كل 
وجه» لا تلفع ولا کک 
لأنفسهاولا [ لعابديا مثقال ذرة 
ایر فالله خیر تما یشرکون . 

ثم ذکر تفاصیل ما به یعرف ویتعین 
نه الله العبري 
وعبادة [ما] سواه هي الباطل» فقال : 

1١9‏ #أمن خلق السماوات 
والأرض وآنزل لكم من السماء ماء 
فانہتنا به حدائق ذات بہجة ما کان لکم 
جم أن تنبتوا شجرها آإله مع ا 

أي e‏ 
من الشمسن والقمر والنجوم واللائكة ء 
رالأرض وما فيهاء من جبال وبحار 


وأنار وأشجار وغير ذلكڭ؟ . 
#وأنزل لكم# أي : لأجلكم #من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق# آي : 


بساتين (ذات بهجة)أي: جسن 
منظر» .من كثرة أشجارها وتنوعهاء 
وجسن ثمارها اما کان لکم أن Fa‏ 
شجرها# لورلا مله اله علیکم بانزال 
الطر. #آإله مع اه4 فعل هذه 
الأفعال» حتی یعبد معه ویشرك به؟ »۰ 

بل هم قوم يعدلون) به غیره» 


ویسوون به سواه مع علمهم أنه 
خد ان ار ایر 
ومنزل الرزق . 

€1 امن ل لار ارا 
وجعلل خلالها أعاراً وجا لوا زواسي 


سیق ا ا ان فذهب إلى آي 8 وبل آم قوم e‏ ا هدن فص ححت الايةء 


وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله 
بل أكثرهم لا يعلمون) أي: هل 
الأصنام والأرثان» الناقصة من كل 
وجه التي 3 فعل مها ولا ررق 
ولا نفع خیر؟ آم اله الذي #جعل 
الأرض قراراً# يستقر عليها العباد 
ويتمکنون من الننكنى» وألحرث› 
والبناء» والذهاب» واللإياب. 
#إوجعال خلالها آہاراڳ آي : جعل في 
خلال الأرض› مارا ينتفع پا العباد› 
في e e‏ شرم 
ا 4 ا 
ترسیها وتشبتهاء لايك وتكون 
أوتاداً لها لعلا ت تضبطرب . #وجعل 
بين البحرين# البحر والبحر 
ا (حاجرا4 يمتع من 
اختلاطهماء فتفرت النفعة المقضودة 
من کل منهما» بل جعل بینهما حانجرا 


من الأرض» جعا ججرئ الأجارقي مع 


الأرض مبعدة عن البحارء فيحصل 
منهامقاصدها ومصالحهاء «أإله 

مع الله فعل ذلك» حتی یعدل به الله 
lT‏ . وبل ,أكثرهم 


2 يعاىمون# فیشر کون باش تقليدا' 


لرؤسائهم» ولا فلو علمو! حق 
م یشرکوا به شيعا . 
ا 
دعاه ويكشف السوء و خلقاء 
٠‏ أإله مع الله قلیلا ما تذکرون4 
أي :هل يجيب المضطر› > الذي أقلقته 
الكروت»› وم عاه ال اوري 
E SS‏ إلا الله 
وحده؟ N‏ 
اليلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟ 
ومن جعلکم خلقاء الأرض» يمکنکم 
ھا ودک انرو رول 
إليكم نعمة» وتكؤنون خلقاء من 


قبلكم› کما آنه سیمیتکم» اويأڻي بقوم 


TS أإله‎ E 
ډأاک > تی باقر را رکب 2 ا الف رکو‎ 


رل ا مسحي ا ا 


غلضنن له الدين > لعلمهم أنه وحده 


المقتدر على دفعه وإزالته (قليلاّما 


تذکرون أي : قلیل تذک رکم وتذہ رکم 
للأمورء التي إذاتذكرتموهاادكرتم. 
ورخعتم إلى الهدى› ولكن الغقلة 
والإإعراض شامل لكم»فلذلك ما 

A AA 
ابر والبحر ومن يرسل الرياحخ بشرأ بين‎ 


SE PA‏ الله تعالی ال نا 


يشركون) آي : من هو الذي هديكم 
حين تكونون في ظلمات البر والبخر» 
حیث لا دلیل » ولا معللم یری» 
ولا وسيلة إلى النجاة إلا هدايته لكم› 
وتيسيره الطريق » وجعل ما جعل لكم 
من الأسباب التي تہتدون بہأء > ومن 
ترا ل الرياح بشراً بين يدي رحمته4 
آي: بين يدي المطر› ا فير 
السحاب» ثم تۇلفە› ثم تجمعه» ثم 
تلقحه» > ثم تدره؛ فيستبشر بذك 
ا ق ل نزول المطر . #أإله 
اله فعل ذلك؟ آم هو وحده» 
الذي انفرد به؟ فلم آشركتم معه غيره» 
وعبدتم سواه؟ #تعال الله عما 
يشرکون تعاظم وتنره وتقدس عن 
شزکهم وتسویتهم به غیره. E‏ 
3 اتن یبدا اخلق ثم مید ب 
ومن برزقكم من السماء والارض 


نے لتر رارح و کے 


E‏ آي : من هو الذي ن 
الخلقء وینشې a‏ ویبتدی 


OEE ا‎ 


والأرض بالمطر والتبات؟ #أإله 

e EDR‏ وو 
E AEE‏ 
صادقىن 4 وإلا فبتقدیر آنكم تقولون :. 
إن الأصنام لها مشاركة له» في شيءَ 
من ذلك»› فذلك چرددعوی»› 


a SSN Aa la 
ااا‎ 


څوشا نالہرشال ن والاء فاعرغو! 


نكم مبطلون» لا ججةلكم»› 
فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين 
القطعية الدالة على أن الله هو ألشفرد 
بجميع التصرفات» وأنه المستحق أن 
ا أنواع العبادات . ' 


٦٥3‏ - 4۸ قل لا يعلم من في 


OEE‏ الله وما 
يشعرون أيّان يبعشون. # بل ادارك 
علمهم في الآخرة بل هم في شك منها 
بل هم منها عمون # وقال الذين كقرو! 
أإذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا ملخرجون * 
لقد وعدنا هذا نحن وآباۋنا من قبل إن 
هذا إلا أساطير الأولين) بخبر تعالى أنه 
التفرة: ب الس ماوات 
ا كقرولهتعالل: #وعنده 

مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو ويعلم 
ما في البر والبج روما تسقط من ؤرقة 
الايحلمهار خبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب رولا يابس إلا في 
کتاب مبین# وکقرله : إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
الأرحامي إلى أسخر السورة: 


فهذه الخغيوب ونحوهاء اختص الله 
بعلمهاء فلم يعلمها ملك مقرب 
ولا نبي مرسلل»؛ وإذا كان هو المنفرد 
بعلم ذلك e ER‏ 
والبواطن والخفاياء فهو الذي لا تنبغى 
العبادة إلاله> REE‏ 
ا بالاخزةء منتقاا 
من ۽ شيءَ ء إل ماهو أبلغ منه» فقال : 

وما بشسعرون) ا وا 
یدرون آيان يبعثون# أي : متى,البعث 
والنشورء 'وألقيام من القبور»ء أي : 
للك ام يستعدواء» بل ارك علمهم 


* في الآخرة أي : بل ضعف» وفُل ول 


يڪن يقياء Yg‏ علماواصلاا إلى 
القلب» وهذا أقل وأدنى درجة للعلم» 
ضعفه ووهاؤه» بل ليس عندهم علم» 
ولا ضخيف› وإنما لهم في شك 
منها» أي : من الآخرة» والشك زال 
به الغلمء لأن العلم , بجميع مراتبه» 
ل ايجامع الشكء BEE‏ 
من الآخرة #عمون قد عميت عنها 
بصافرهم» وم يکن في قلوم من 
وقوغهأ ولا ألحتمال» ل آنکرزها 
واشتبعدوها» ولهذا قال: لقال 
الذين كرو الوا كنا ترب باوت ا 
جون# أي : هذا بعيد غير كن 
ناسا قدرة كام الغدرة درم 
الضعغيفة» (لقد وعدتا هذا أي 
البعث نحن وآباؤنا من قبل( أي : 


ر ۷ س تسیر سور تمل 
E i‏ . إن 

هذا إلا أساطي ر الأولين# .آي : 
قصصهم وأخبارهنم» التي تقطع بها 
الأؤقاتء وليین هتا اصيل؛ 
0 صدق:فيها: کک 
فانتقر في الاه ن ا 
ھۇلاء المكذبين بالإخبار أم ملا یدرون 
E‏ 
1 علمهم فيهاء ثم الا خبار ربأنةشك» ثم 
الإخباربأنهعمئ» ثم الإخبار 
١‏ بإنكازهم لذلك واستبحادهم وقوعه. 
ج ا :وجب هذه الا وال ترخل 
خوف ال خرة من:قلو م » فأقدمو! على 
معاصيٰ الله وسهلل عليهم تكذيب 
ألحن› والتصديتق بالباطل»› وأسنتخلوا 
ألشهوات على اعيام بالغبادأت»› 
فخسروا دنياهم وأخراهم... 

iL E #14‏ 
أخبرت به الزسلء فقال : قل سیروا 
فی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
لمجرمين فلا تجدون مجرماً قد استمر 
عل إجرآمه إلا وعافعة شا عافة 
وا E‏ 
يليقبحاله . 
: ول تحزن عليهم 
ولا تكن في ضيق نمايمكزون * 
ویقولون مج هذا الوعد إن كنم 
صادقين # قل سى إن بكون ردف 
لكم بعض الذي تستعجلون4 آي : 
لا تحزن يا عمد غلل هؤلاء الكذبين› 
وعدم إيمات » فإنك لو علمت ما فيهم 

من الشرء وانم ل يصلحون للخير» 
٠ E E‏ يضق صدزك› 
ولا تقلق نفسنك:بمكرهيم» فإن 
مکزهم سنیعود عاقبته علیهم» 
#ویمك كرون ویمکر الله والله خير 
اا و اا 


ا إل ا ري اا ا 
E E E‏ ا 


إن ls‏ ا 
رمم وجهلهم» فان وقوعه ووقته» فد 


أجله الله بأجله»ء رقدرهبقدرء 


ولكن -مع هذا قال تال غذرا 


لهم وقوع مااستعجلوه: لإقل عسى 
أن يكون ردق لكم) أي: قرب 
منكم» وأوشك أن يقع بكم عض 
الذي تستعجلون من العذاب. ٠‏ 
۷١ - vr‏ وان ربك لذو فضل 
عل الناس ولكن أكثرهم 
لا یشکرون * ون ربك یمام مات 
صدورهم وما پعلنون * وما من غائبة 
في السماء ء والأرض إلأ في کتاب 
مین ینبه عباده» عل دا و 
وكثرة أفضاله» ويحثهم على شكرهاء 
وم هذاء فأكثر الناس قد أعزضوا عن 
الشكرء واشتغلوا بالنعم عن النغم. 
لإوإن ربك ليعلم ماتكن# أي : 
تنطري علی[صدورهم وما یملنون؟ 
فليحذروا من عاطم ا ر والظواهر؛ 
ولیراقبوه . 
E Slr‏ 
والأرض# أي : خفية» وسر من أسرار 
العام العلوي والسفلي؛ إلا في كتاب 
مبينټ ة E‏ 
کان ویکون إل أن تقوم الساعة» فكل 
حادث يحدث جلي أو حَفيّ»› إلا وهو 
مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ . 
۷۷-۷۹ إن هذاالقرآن 
RE‏ إلذه ي هم 
LS E E‏ 
للمۇمنين) ا 
القرآن› عل الكت السابقة» وتفضيله 
وتوضيحه» لما كان فيْها قد وقع فيه 
أشتباه واختلاف غند بني إسرائيل؛ 
فقَطنه هذاالقرآن قصأزال به 


الإشكال» وبين الضواب من المساقل 


الملختلف فيها. وإذا كان هذه المثابة» 
من ألتاذلة والوضوح؛ وإزالة كل 
خلاف» وفصل كل مشكل» كأن 
أعظم نحم الله على العباد» ولكن ما كل 
أحد يقابل النعمة بالشكر: ولهذابيّن 
أن ر عه وتوره وهذاأه» عغتص 

بالۆمنين› فغا: : ونه 2 من 


له صدورهيم» و أمؤرهة 


الدينية والدنيويةۆللمۇمنين‰ ابه 


اللصدقن له» المتلقين له بالقبولء 


المقبلين على تدبره» المققكرين في 


الا ېدي من أحببت ولکن 


معانيه» فهؤلاء تحصل لهم به الهداية 
إلى الصراط المستقيم». والرحة التضمنة 
للسعادة والفوز والفلاح ٠.‏ : 

طن ربك بقضي بينهم 

بحكمه وهو العزيز العليم» أي : 

إن أله تعالى سيفصل بين المختصمين› 
وزسيجكم بين المختلفين» بحكمه 
الشذلء وشا القسط» فالأمور وإن 
صل فيا باه في الدنیا بين 
الختلفين» لحفاء الدليلء أو لبعض 
القاصد» فانه سيبين فيها احق المطابق 
للواقع» حين يحم الله فيهاء فؤوهو 
العريز 4 الذي قهر الخلائق قادرا 
قۋالىليم‰ بجميع الأشياء [العليم) 
بأقوال الختلفين » وعن ماذا.صدرت› 
وعن غاياا ومقاصدهاء وسشيجاري 
كلا بماعلمه فیه. ۰ 


44۱-9 فتوکل عنلل اله 
إنك على الحق المبين # إنك لا تسمع 
Af‏ ولا 7 اذا 1 9 

لوتی نو 
مدبزرین # وما آنت هادي العمني عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا 
Sy‏ 
تبيغ الرسالةء وإقامة الدينء ا 
الأعداء . إإنك عل احق البين4 
الوأضح» والنذي علا لحق» يدعو 
إلمه» ويقوم بنصرته» أحق من غيره 
بالتوکل › فإنه ينعی في آمر زوم به» 
معلوم صدقه » لا شك فيه ولا مرية . 
انا فهو خق في غاية البيان» 
لا خفاء به ولا اشتباه» واذا قمت بما 
ہلت وتو کلت عل الله في ذلك › 
فلا يضرك ضلال من ضل؛ وليس 
قال : #إنك . 
په ر يع الوت ولا 3 ج اأص 
الدعاء اي : ي وتنادہم 
وخصوصاطإذا ولوا مدبرين# 
يكون أبلغ في عدم إسماعهم . 

وما أنث هادي العمي عن 
ج ضلالتهم) کماقال تان :اناف 


Ra‏ إآص Þ8‏ ج ألدعاأع 


یک کے ج 


الله هدي 
من يشاء) . إن تسمع إلا من يؤمن 
بآباتنا فهم مسلمون أي : ھۇلاء 


الذين ينقادون لك الذين يؤمتزن 


بيات الله » وينقادون لها بأعما 

واستسلامهم»› كما قال تعال : لإنما 

i O STE 
إليه يرجعون»‎ 

9 انارق اقول ملییم 
أعرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن 
اناس كانوا بآياتنا له يوقنون‰ آي : | 
وقع على الناسالقول الذي حّمه 
وفرض وقته E‏ 
خارجة ومن ا لأرض) أو دابة مشن 
ذوات الارضء الست م الها 
a‏ تکلمهم آي : 
العباد أن الناس كانوا E‏ 
ل يوقنون» أ جل أن العا 
ضعف علمهم ویقینهم بآیات الله » 
فأظهر الله هذه الدابةء. : من: آیات الله 
العجيبة»› > لیبین للناس ماکانوا فيه 
یمترول . 

وهه الدابةء ج ا المشهورةت 
التي خرح في آخر الزمان» وتكون من 
أشراط الساعةء كما تكاثرت بذلك 
الأحاديتث» اول يأت دلیل ال عل 
کیفیتها» ولا من أي : : نوع هي» وٳِنّما 
دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها 
للناس› ون هذا اتك فنھا خارف 
للعوائدالألوفةء وأنة من الأدلةعل 
کک .الله به في.کتابه» . وأنله 


۸۲ - ۸ لویوم تحشر من من 
کل أمة فوجاً تن يکذب باياتنا ذ 
يوزعون * جتی إذا جاؤوا قال أكذبتم 
بآباتي ول تجیطوا ہا علماً أا ذا كنتم 
تعملون e‏ 
ظلموا فهم لا ينطقون) جر تعال عن 
سالة كيين هي موقف الاه 
وأن E a‏ 


. م‎ E 
على‎ eh 


آخرهم» Ml‏ على أولهم؛ ليعمهم 
السۇإل والتوبیخ واللوم. 


(0) 


ما بين القر اسر" ن المركنين زيادة من اها آ بخ ایخ 


لحتی إذا جاژا) وحضرول قال 
os‏ : لأكذيتم باياي ول 
تحيطوا بها الملم» أي: الواجب 
SS‏ 
اوا وان 9 فكل اد 
فکْف كذ E‏ 
ن ام ماذا كنم تعملون4 أي 
عن علمهم» وعن عملهم» فيجد 
ا ا 
لغیر الله » أو على غير سنة رسولهم . 

لوقع القول عليهم بما ظلموا» 
ا حقت عليهم كلمة العذاب بسبب 
ظلمهم الذي استمروا عليه» وتوجهت 
عليهم الحجةء لفهم لا ینطقون لأ 
لا سحجة 

AT‏ ال يروا آنا جملا الليل 
ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون) أي: ألم يشاهدوا 
هذه الآية ألعظيمة» 6 الحسيمة» 
وهو تسخير الله لهم اليل والنهارء 
هذا بظلمته» ليسکنوا فيه ويستريحوا 
من التعب› ويستعدوا للعمل› وهذا 
بضيائثه› نتشروأافيه في معاڈ 
وتصرفاتہم ل ي بلك يات ر 
يؤمنون# عل كمال وحدانية اله 
وسبوځ نعمته . 

AV}‏ 4{ ا 
الصور ففزع من في السماوات ومن في 
الأرض إلامن شاء الله وكل أتوه 
داخرين #* وترى المحبال بها جامدة 
وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي 
آتقن کل شيء إِلّه خبير بما تفعلون. ¥ 
من جاء با حسنة فله خير منها وهم من 
فزع بومئذ أمنون .# ومن جاء بالسيئة 
فکبت وجوههم في التار ها ل تجزون إلا 
مة ما کنتم تعملون) نوف تعالل عباده» 
ج ماآمامهم من يوم القيامةء وما فیه.من 
للحن والكروب» ومنزعجأت 
القلوب» فقال : ل(ويوم ينفخ في 
a‏ ببب النفخ فيه من 


1 
ا ت 
2 


و ۳ 


تتاو © إت ارت نقد 
Ge‏ ر ىار أن RENAE‏ 
8 ® ناشیا فن مکی ماب ری فة 
e e 8‏ اتد 
2 سک و کا 


لے یھ ی کے 


8 ل اك 2 FEET‏ 3 


¢ کا 
5 ایکا رر ج 
فرعن سیردت کنن | 


e EEN Gi 


اهديع مکش ریک بک 


کر سے د 


ییوت © ردان عل ای اس ت 
اک تیر ارج e‏ 
A ao E RSE ERE‏ 
اا ومن في الأرض) آي: 
انزعجوا وارتاعواء وصناج إ 

ببعض› حرفا مجاهو مقدمة Yj.‏ 
a‏ اله ممن أكرمه أله وثبته› 


Ea: 
2: 


ن الفزع» وکل( من م الى 
عند النفخ في الصور أتوه داخرین4 
صاغرین ذلیلین > کما قال تعال : #إن 
كل من في السمارات والأرض إلا آي 
الرحهن عبداي. ي م 
يتساوی الرؤساء وألمرڙوسون» فى 
الذل والخضوع لالك الملك . 

ومن هله أنك «اترى ال بال تحسنبها 
جامدة) لا تفقد [شيئاً] منهاء وتظنها 
باقية على الحال المعهودةء وهى قد 
بلغت منهاالشدائد والأهوال كل 
مبلغ» SE.‏ ثم تضمحل › 
وتكون هباء منبثاً. ولهذا قال : #وهي 
ا وشدة 
ذلك الخوف رذلك #صنع الله الذي 
آتقن کل شيء انه خب غبیر بم تفعلون) 
باعتا 

ا اا 
جاء باخسنة4 آسم جنښ ينمل کل 
حسنة» قولية أو فعلية أو قلبية#فله 


خير متها ها ا 


فیجازیک 


زحمھ ا ری ٠‏ یدو OT‏ الله د هي : 


لم يذكر ألله ورسوله كيقية هذه ألدأبةء وإنما ذكر آثرها» والمقصرد د منها» وآنها من آیات ا ا ن 
يقع القول على الناس› وحین یمترول بيات .الله فتكون حجة ويرهاناً للمؤمين وحجة على المعاندين) . 


( 


سبق قلم الشيخ إلى آية الأنعام #فله عشر أمثالها» وعلية فسرها. 


: ona 
0 لوجت جخ ن لار رور‎ 
3 ری سز وا دای‎ 


SE SDE PEEP EGE EES ك“‎ 
RAL A RSE E RRR E € 
E 1 2 

ّ 


A3 


I E 


A E 


Si ES 1 ê 


ا وي 
3 ا 


ا فقوتت رد 


EES ا‎ 2 


ETE 


کی سے مرا س ا ر کے الم 


کک رورت رک جردم 
دنست ج داقخار ل اوی 8 
0 انی تر ناراچ 2 
| ولارن اراک اوو ٤‏ 


1 ا 


فرت کی یښ شاے وا ا کیلیے ج 5 
ا و E‏ 
نیتم تارش یشوت ج اتج |( 
م فوا ا ا 8 
کچ اا کرت انی ي بات کنر 


کو سے 


0 کی کک رو کن ج رر e ES‏ 
2 ٭ وحرمتاع الما ربق تازا f‏ 
اریت یکر وخ کی خت © 


7 کار کیرات کم کے e‏ 


SEL” g3 
27 ا کح ا ک8 ی کے‎ 
1 یک‎ 


وعم من فزع بوم آمنون ج ن 

ا ا 
ومن جاء بالسيئة4‰ اسم جنس» 

یشمل کل سيئة فک کت 


وسے جم د 


سک کے لے ر 
الشار آي ألقوا في التارعلل 
e E‏ : هل تجزون 
لا ما کنتم تعملون4 2 

۹138 - 4۳ إنما أمرث أن أعبد 
رب هذه البلدة الذي حرمهاوله كل 
شیء وأمرت أن کون مسن المسلمين # 


وآن تلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي 


او ل ا ا ان 
یاته نعررفو جا وما ربك اقل عما 
تعملون4 أي : قل لهم يا محمد فإنما 

أمرت أن أعبد رب هذه البلدة) آي 
أهلهاء قيجب أن يغابلواذلك باکر 
والقبول > وله کل شيء) من 
العلويات وال لیات ٠‏ أتى ية للا 
بعرهم اختض اض وزیی بالبیت 
یہ a mh as‏ 
ا آي أبادر إلى الإسلام) 
وقد فعل کيا فإنه أول هذه الأمة 
إسلاماًء وأعظمها استسلاماًء إو 
اسر ت أيضا ٺأن ن أتلوي عليكم 


الق ر آن# لتهتدوأ به وتشتدوا وتعذموا 


01} 


ا 


ألفاظة و مهات فهدا الى ل رقد 
أديته» فمن اهتدی فإنمامہتدى 


لنقسه) نفعه يعود غليه» وثمرته عائدة 
اليه ومن ضل فقل إنماأنامن 
اسر ولیس بيدي من الهداية 
شيء.. 
في الأول والأخرةه ومن جع خان 
فإن الذي ينبغي آن بقع 
من ال ا 
درجاتہم» و ا مه وکر 
خیراته عليهم . . 
(سیریک آياتە فتعرقوا) 2 
ا في 
الظلمات بينة 
E.‏ 
ف 5 أنتم عليه من الأعمال 


والأحوال» وعلم مقدار جزاء تلك 


الأممال» وشيحكم بینکم جکما 


تحمدونه علیه» ولا پکرڊ لم ` حجة 
بو جه من الو جو عا 
تم تفسير سورة النمل بفضل o‏ 
وإعانته وتیسیره : 
ونسألة تعال أن لا تزال ألطاقة 
ومعونته مستمرة عليناء وواصلة منه 
إليناء فهو أكرم الأكرمين». وخير 
الراحين»› وموضل المنقطعين» وجيب 
السائلين» ميس رالمور العسيرةء 
وفاتحآبواب پركاته؛ ومجزل.في جيع 
الأوقات هباته»ء مينشزالقران 
للمتذكرين› ومسهل طرقه وأبوابه 


للمقبلي »> ومد مائدة خیراته ومبراته. 


Ie °. 


للمتفكرين › والجحمد لله رب العالمين . 


وصلن الله على حمذ وآله وصحبه 


ولم 


ءا 


ی د ج ام سه وليه 


عبد الرحمن بن تاضر بن عبد الله 


111 


الل ب Y۲‏ ارمضان ست 
TEY‏ 


المجلد السمادس من تفسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» من منن الله على الققير إلى المعيد 
المبدي: عبده وابن عبده وابن أمته: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن معدي فر الله له آمين. 


4-۱9 ببسم اله الرهن 
الرحيم طسم # تلك آيات الكتاب 
المبين #نتلو عليك من E‏ موسی 
وفرعون باحق لقوم يؤمنون» إلى آخر 
القضة : #تلك# الآنات المستحقة 
للتعظيم والتفخيم لآيات الكتاب 
ت الميين لكل أمر يحتاج إليه الغبادء من 
معرفة ربهم» ومعرفة حقوقه» ؤمعرفة 
و یامه e E‏ أب eh‏ 
ا الخبيين» رجلامال للعباد 
و 
وقرعون»؛ فإنه أبداهاء وأعادها فى 
کک ES‏ 
وفرعون Pe‏ ان ا وی 
وخر هما عجیب . ور 7 


إلقوم يؤمنون# فإليهم يساق 
الحطاب» ويوجه الكلام» جيث إن 
معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر 
ذلك :وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع 
العبز» ويزدادون إيمانا ويقيناء.وخيرا 
إلى خنيرهمة:وأما من اعدإهي؛ 
a i BG rE‏ الحجة 
علهم اوعس صسانه نه الله عنهم»؛ و جحل 
E‏ اول 
هده القتضة إن رفون غلاقي 
الأرض4 في ملكه.وسلطانه وجنوده 
وجبروتة» فضار من أهل العلو فيها؛ 
ا من الأعلين فيها ا 


سبق قلم الشيخ - رحمه الله فكتب: لإوأمرت آن أكون أول الملمين# وعلى هذا فر الآبة. 


شيعا أي : طوائف متفرقة» يتصرف 
فيهم بشهوته» وينفذ فيهم ما أراد من 
قهره وسطوته . 

لإيستضعف طائفة منهم© وتلك 
الطائفة»› هم بتو إسزرائيل› الذين 


فضلهم الله على العالين» الذين له أن 


یکرمهم وججلهم ۰ e‏ 
بحيث إنه رأى أنہم 3 منعة لهم تمنعهم 
ما أراده فيهم» e,‏ 
ولا هتم بشأنہم » وبلغت به الحال إلى 
أنه اذبح أبناءهم ويستحبي تساءهم 
خوفا من أن یکشرواء فخمروه في 
بللاده» ويصير لهم الملك . 8 

اه کا س ادت الذين 
ل قصد لهم في إصلاح الدين» 
ولا إصلاح الدنياء وها من إفساده 
فی الارضن 

E EE 
استضعقو! في الأرض) بأن نزیل عنهم‎ 


FH 
مو اد الأستضعافب» ولك من‎ 


قا 

ومهم» ونخذل مَل ناوأهم. 
لونجعلهم أئمة) في آلدينء وذلك 
b1‏ يحصل مع الاستضعاف» ل بذ 
من تمكين في الأرض› ودر تام 


ونجعلهم الوارٹين# للأرض» الذين 


لهم العاقبة فن الدنيا قبل الآخرة. 
إونمكن لهم في الأرضص© فيذ: 
الأمور كلهاء قذ تعلقت ما إرادة الله 
وجرت ہا مشیئته » و4 کذلك نرید 
أن#نري فرعون وهامان وزيره 
ل(وچنودهما) التي با صالوا وجالواء 
وعلواً وبغرا(منهم أي : من هذه 
الطائفمة المستضعفة . ماکانو! 
يجذرون» من إخراجهم من ديارهم» 
ولذلك كانرايسعون في قمعهم»› 
وکسر شوکتهم» وتقتیل أبنائهم› 
الذين هم حل ذلك »فكل هذاقد 
أراده. .الله ء وإذا أ راد أمراً سل اا شا 
وتهج طرقهء رمتا الأئر كذلاف فإنه 
قدرَ وأجرى من الأسباب - التي م 
یشعر بها لا أولیاؤه ولا. أعداژه ۔ ما 
هز سبب موصل إلى هذا القصود» 


(0) 


موسي الذي جعل استنقاذ هذا 
الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه» 
وكان فى وقت تلك المخافة العظيمة» 
التي دیرف ابات ار لل ا 
أن ترضعه» . ویمکث عندها. 

فإذا خفت عليه RE‏ 
اا اف ما مه أن يوصلد الب 
«فالقيه في اليم أي : نيل مصرء فى 
ا ولا اف 
ولا تحزن إا رادوه إليك وجاعلوه من 
الرسلين) فبشرها بأنه سيرده غليهاء 
ونه سیکبر ویسلم من کیدهم» 
وججعله الله رسولا. 

وهذا من أعظم البشائر الجليلة» 
وتقديم هذه البشائر لام موسى»› 
لیطمئن قلبهاء ویسکن روعهاء فانہا 
EEA‏ 
ألقته في اليمء ۽ فسأقه الله تعالی حتی 
(العقطه آل فرعون» E‏ 
لقطهم» وهم الذين بأشروأ وجدأنهء 
«ليكون لهم عدوأوحزناي ا 
لتكون العاقبة والآل من هذا الالتقاط» 
ا 
بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر› 
وأن الذي خافوا منه من بني ٳسرائيل: 
قَيْض الله آن یکون زعيمهم» یتربی 
ae a e‏ 
وتجھا 

رو جد في طي 
ذلك من المصالح لبني إسرائيل» ودنع 
رن امور لا وت 


إنه صار من كبار المملكة.. 
وبالطبع» إنه لا بد أنه محصل منه 
مدافعة عن حقوق شعبه هذا» وهو هو 
ذو e‏ إلعالية والين؛ e‏ 


e 
م‎ 0 
cg f 


س افرآده ¢ ينازع ذلك 
الب ت العالي في الأرض» كما 
شان ۽ بياێه , 


و ر فإ أله تعأی 


كذا في ب» وفي أ: نعاقبهما على خطلهما. ` 


سے 


e. 2 e 


a کن اوا‎ EE 
اسن د که عجن غا ينأف‎ 


کار سر 


یکن ھا ران تیان هلداین شیکی و کک کی 
1 انتک این یر ارعن کرم کک 
5 ر شیو کا 04 کار مينر ا د 
N ESYEENALCEAEI ES‏ 
چا انتا ری ۵ 6ل دیبا امت ۶ ر e‏ 
ید2 E‏ 9 
ا اکص وا کی یکر کنر اه رن 
کا © کا او لادی خر دما ال رن |9 
i‏ ردان اشا کان ماقت تشم ابا اک رن زر یل“ 
ER 3‏ بان کي 
چا 9 م کی آنا لرکو ہنی “کر Em‏ 1 
| بكب ارتو €5 

ف کاک کیم ای کک 
NENE SORES‏ 
من تة الحارية» ا الأمور 
تشي على التدرر یج Ce‏ فشيباًء ٤‏ 
ولا ا ا 

قوله :إن فر ا ن 3 E‏ 
E‏ 


OAT دھےا‎ 


قر؟ خاطئین 4 آي : غأردنا 
أن نعاقبھم عل خطئهم' ونکید 
جزاء على مکرهم وکیدهم. 

فلما التقطه آل قرعون»ء حن الله 
عليه امرآة فرعون الفاضلة الحليلة 
الؤمنة «آسية» بنت مزاحم «وقالت) 


حلإ الول دة قرة عين ني ولك 


لا تقتلوه أي: أبقه لناء يقر به 
أعينناء ونستر به في حياتنا . 

#إعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً 
آي لا غلر إما EEE‏ 
eS‏ 
وخدمتناء أو نرقيه منزلة أعلى من 
ذلك e E.‏ 
ونجله. 

فقدر اله تال أنه نق ارا 
فرعون» التى قالت تلك المقالة قإنه ا 
ضار قر غین لھا وا ته جا شتا 


) فلم يزل لها بمنزلة الولد الشغيق حتى 


كبر ونبأه الله وأرسلهء فبادرت إلى 
الإسلام والإيمان بهء رضى الله عنها 
رأرضاها. 


قال أله تعالى عن هذه E‏ 


OEE 
E2 
a ار ران تددو ا‎ ENRESTEEOTES وسا ا‎ 


اتیل © ل55 منک مد مکو أا 8 
آلا IE‏ 3 
تاک اتآ لیکش یکار ادایت | 
کبک ھ تمق کف کال نت5 
a €‏ الین رق تهنا |( 2 
تھ یع لاوت یبتک ومریک | 
آجاسقیت تاوق عابو لقم قال |( 

€ 

3 


)2 س سس ی ر 


الإ یرید ر ندا ی ین ا ا 
2 ان اني توج إن اق ينعن 


م ود واا رید ا ای توان ما ا 1 


يه اي 


زیت ت تال لایرف بے یکین چ 
ا سیت اعدو ا 5 


[والقاولات] في شان . موشی 7 وهم 
لا يشعرون# ماجرى به القلم» 
ومضى.به القدر» من وصوله إلى ما 
کک وهذا من لطفه تعالى» فإنہم 

۾ لکان له 


و ي أ e‏ شان iF‏ 
ر 


ا خت را 
شديداء وأصبح فؤادها فارغاً من القلق 
الذي أزعجهاء على مقتضى الحالة 
البشرية› فع أن الله تغال اخجاهاعن 
المزن رارف ووعدهايرده. ' 

إن کادت لتبدي بهڳ أي : بما في 
قلبها للولا أن ربطنا على قلبهاي 
فشبتناها» فصبرت› زلم تېد به. 
#لتكون) بذلك الصبر والثبات فإمن 
المؤمنين فإن العبد إذا أصابته مصيبة 
فصبر وثبت› ازداد بذلك إيمانهء ودل 
ا 
دليل عل ضعف إيمانه . . 

و أم موسى #لأخته 
قصيه أي : اذهبي [فقصي الأثر عن 
ا 
أحد دأو روا تمق دك قفوت 
تقصنه] فبصرت به عن جنب وهم 
لا يشعرون# آي : أبصرتة على وجه» 
كآنا مأرة لا قصد لها فبه. ' 

وهذا من تمام الحزم والخذرء فإنها 
لو أبصزته؛ وجاءت إليهم قاصدة» 
لظنواببا أا هي التي ألقته» فربما 
E‏ 

ومن طف الله بموسشى وأآمهء أن 


ولا فقدت مو 


. تقسير سورة القصص‎ ۸ ٠ 


منعه من قبول ٿدي امرآة» فأخرجوه 


إلى السوق رحة به» ولعل أحداً يطلبه» 


فجاءت أخته» وهو بتلك اإلحال 
لإفقالت هل أدلكم على آهل بيت 
یکفلونه لکم وهم له ناصحون) _ 
وهذا جل غرضهم فإنهم أحبو 
حباشدیداً» وقد منعه اله من راشم 
فخافوا أن يموت» فلا قات لھ ا 
تلك القالة» المشتملة على الترغيب في 
أهل هذا البيت» بتمام حفظه ؤكفالته 
والنضح لهء بادروا إلى إجابتهاء 
فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت . 
لفرددناه لل أمه کما EA‏ 
بذلك لكي : تقر عينهاولا تحزن# 
بحیٹ إنه تربی عندها على وجه تکون 
فيه آمنة مطمئنة»› تفرح بهء کک 
الأجرة الكثيرة عل ذلك› > لۋولتغلم أ 
وعد لای ارا ر 
وعدناها به عیانا ليطمئن بذلك قلبهاء 
ويزذأذ إيمأنهأ» ولتعلم أنه سيحضل 
وعد الله في حفظه ورسالته» فژولکن 
أکثرهم لا يعلمون# فإذا رأوا السبب 
متشوشاء العدم 
علمهم الكامل» أن الله تغال عل 
للحن الشاقة والعةنبات الشاقة» بين 
يذي الأمور العالية والمطالت القاضاة؛ 


NG 6‏ والسلام 
عند آل فرعون» یتربی في سلطانهم» 
ویرکب مراکبهم»› ویلیس ملابسهم»› 
وأمه بذلك مظمغنة» قد استقر أنها أمه 
من الزضاع»› ا إیاها 
وحئوهاعليه.. . .. 
وال ما اط رشا 
موسى من الكذب في منطقه» وتيسير 
الاسر ادى فاز ةه اللىي هة 
وبينهاء الذي بان للناس أنه هو 
الرضاع» الذي بسببه يسميها ما 


ولا بلغ E‏ القرة والمقل 
واللب» وذلك نحو أربعين ستة في 
الغالب» #واستوی € کملت ف تلك 
اا اناه حكما وخلاً» أي 
حكماً يعرف به الأحكام الشرعيةء 
ویحکم به بين الناس» وعلماً کثيراً: 


#وكذلك نجزي المحسنين) في 
عبادة الله¿ اللحسنين لخلق الله » 
ر عتما زحكماً بحسب 
ا ودل هذا .عل كمال إحسان 

وشلا مل جى فتن د 
أهلهاك إما وقت.القائلةء أو غير ذلك 
من الآوزقات التي بجايغفلونعن 
الانتشار. (فوجدفيهارجلين 
هذا مز شيعه آي 7 من بئي 
إسرائيل #وهذا من عدوه« القبط.. 

(فاستغاثه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه لأنه قد اشتهرء وعلم 
القاس أنه من بن إسشرائل» اواستغائته 
لموسی» دلیل عل آنه بلغ موسی عليه 
a‏ ویر جی من 
بيت المملكة والسلطان . 

#فوکزه موس آي : :وكز الذي 
من عدذوه استجابة الاستنغاثة 
الإسرائيلي» #فقضى عليه أي: أما 
من تلك الوكزة»› N‏ 
جری مله). و لقال هذامن عمل 
الشيطان# آي : و 
IFS UA ata‏ ا ا 
زونه عدو معیسل میں دلت چریت 
ENES U‏ 
ظلمت تقسي فاغفر ي فغغر له ته هو 
الغفور الرحيم» خصوصاً للمخبتن > 
البادرين للإتابة والتوبة» کا جر من 

TY‏ #رب ہما نعمت 
عل بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرةء 
فلن أكون ظهيرا# أي E‏ 
ومساعداً لإللمجرمين) أي: لا أعين 
E e‏ 
عليه > أن لا e‏ كما فعل في 
قتل القبطي . وهنذا يفيد أن العم 
تقتضر ى من العبد قعل الخير وترك 
الشر. 

ف4 لما جرى منه قتل الذي هومن . 
عدوه ي ا 


یترقب) هل یشعر به آل فرعون ام لا؟ 
وأنماخاف» لأنه قد »أنه 
لا يتجراًأحد عل مل هذه الحال 
سوی موسی من بني إسرائیل . 
فبينما هو على تلك الحال لإفإذا 
الذي أستنصره بالأمس# على عدوه 
لإيستصرخه) على قبطي آخر . لقال 
له موسی) موبخاً له عل حاله (إنك 
لغويّ مبين# آي : بين الغواية» ظاهر 
التراءة #فلما ا أراد أن يبطش 4 
موسی رسی بالذي هو عدو لهما) آي : له 
صم المستصرخ» أي: م يزل 
الجا بین قبطي لرل وهو 
یستغیٹ بموسی »› فآخذته الحميةء 
حتی هم آن بطش بالقبطي» لقال 4 
له القبطي زاجراً له عن قتله: لإأتريد 
آن تقتلنی كما قتلت نفساً بالأمس إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض) 


لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض؛ 


قتل انر و 
س بعیر -حی.۔ 


وما ترید أن تكون من م 
وإلاء فلو أُردت الإصلاح لحلت بيني 
وبینه من غير قتل آجده فانکف موسی 
عن قتله» وارعوی لوعظه وزجره› 
وشاع احبر بماجری من موسی في 


کک کا 
a” J‏ ° ا ۴ ر e‏ 


فرعو وفرعون على قتله» وتشاوروا 
على ذلك» وقيض الله ذلك الرجل 
الناصح› إلى الإخبار لموسى 

: راي ملِهم . فقال‎ E SE 
2 #وجاء رجل من أقصى المدينة ب يسعی‎ 
آي ا‎ 
لموسی› وخوفه أن يوقعوا به قبل أن‎ 
يشعر» ف لقال ياموسى إن الله‎ 
يأرون أي : يتشاورون فيك‎ 
«ليقتلوك فاخرج عن الدينة لإي‎ 
لك من الناصحين) فامتثل نصحه‎ 
«فخرج منها خائفاً يترقب أن يوقع‎ 
به ألقتل ,» ودعا ايله و #قال رب‎ 
جني من القرم الاين فإف قد تاي‎ 


وجراءة. 
ولا توجه تلقاء سدين# أي : 
فاصدا بوجهه مدين› وهو جنوں 


فلسطين› حیث لا ملك لفرعون» 
(قال عسى ري أن بہدينى سواء 
السبيل# أي : وسط الطريق المختصرء 
الموصل إليها بسهولة ورفق» فهداه الله 
سواء السبيل» فوصل إلى مدين . 

ولا وزو ماء دين جد عة آرت 
يسقون# مواشیهم» وکانوا 
أهل ماشية كثيرة لإووجد من دوم 4 
آي. و ورا 
تذودان) غنمهما عن جياض الناس»› 
SNE‏ 
وعدم مروءتهم عن السقي لهما. 
Sl OS‏ 
أي : ما شأنكما هذه الحالةء إقالعا 
ل نسقي حتی .يصدر الرعاء# أي : قل 


ر 


جرت العادة أنه لا صل لتاسقي 
حتى يصدر الرعاء مواشيهم» فإذا خلا 
انا اجو سقیناء زوآبونا شيخ كبير) 
أي : لا قوة له على السقى» فليس فيا 
قوة نقتدر بہا» ولا لنا رجال يزامون 
الرعاء. . فرق لهما موسى عليه السلام 
ور مهما لفسقی لهما) غير طالب 
منهماالأجرة» ولالهقصدغير 
وجه الله تعالی» فلما سقی لهماء وکان 
ذلك وقت شدة حر» وسط النهارء 
بدليل قوله : وم تول إلى الظل 4 
مستريخاً لذلك الظلال بعد التعب ٠‏ “ 
#فقال# في تلك الحالةء مسترزةاً 
ربه لرب إني لا آبزلت إل من خير 
فقير4 أي اوا راي 
تسوقه إل وتیسره لي . وهذا سؤال منه 
بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من 
سوال اسان الالء فلم زل قي مذ 
الحالة داعياً ريه متملقاً. 2 
a bS‏ الا 
وأخبرتاه بما جرى» فأرسل أبوها 
إحداها إلى موسى» فجاءته لتمشى 
على استحياء» وهذايدل على كرم 
عنصرهاء وخلقها الحسنء» فإن الخياء ١‏ 
من الأخلاق الفاضلةء وخصوصاً في 
النساء. 
ویدل عل e‏ 
م يكن فيما فعله من السقي لهما بمنزلة 
الأجير والخادم الذي لا یښستحی مله 
عادة» وإنما هو عزيز النفس› راتس 


اڪ 
تاور ي تا اھا وروت ین کیل وار کوان 


إا یں @ ٦‏ اك فيد دف ينع 


ا 


ا ب و سے 


فدزك زهان عن ووت ماود راا 
یقت @ ليإ قت راان 


ی خا و ا 
آوجب لها الحياء منه ».ف «إقالت له : 
لإن أي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
لتا آي : e‏ ا انت 


الذي ابعدأ نا بالاحسان»› S|‏ 


الہ بے وإنما قتبصدذه 
أن يكافئك على إحسانك» فأجاا 

لفلما جاءه وقص عليه القصص 4 
من ابتداء السبب الموجب لهربهء إلى أن 
وصل إليه لإقال# له مسكناً روعه» 
جابرا قابه : لا خف نجوت من القوم 
اللظالين4 آي : لذمب خوقك 
وروعكڭ»› فإن الله نجاك منهمء ۽ حیث 


وصلت إلى هذا اللحل» E‏ 


عليه سلطان . 8 
٠‏ إقالت ادام آي : إحدى ابنتيه 
#یاآبتِ استأجره4 أي : اجغله أجيراً 


عندك» NE‏ > إن 

غير من استآجرت القوي الأمين) ا 
إن موسى أولى من استؤجر فإنه جم 
ا E‏ 
من جمعهماء مل اانا والقدرة على ما 


Meas 2As 


u عملا‎ 


5 الل ۷ یکول ری رق رهي أو 
فقد إحداهماء وأما اجتماعهما فإن 
العمل يتم وتكملء وإتما قالت ذلك› 
لأا شاهدت من قوة موسى عند 


جاب الور اال لذن ی اتک ازن کے 2 
ریا تڪ رها ر ا دوي ارک 


الى ولر ةم افج روا انيمو eye‏ ا & 
مکی و اعا تا مات | 
کڪ اھ اجان و منیا و ب یموس اوت ا 


امن ارو را م اک جم لے © 


EGE AEE EE E 
3 ص‎ & 
٭ اتی موی لوکار باش اون‎ 


انارو © واخ کوٹ ایی ل ا 
ا تی ردا INES‏ 5 
9سش مدرك تکعڑ ےا ا 
کک اتن ا 


2| کا جا خم م و یی رالرتای 5او ماا زس خرمشری‎ e 
اا ای تاکان اکا الازلیے بے وال ری ا‎ 
کی ار ںوند مود دو نکن لق | ال9‎ 71 
٤ 4 ا ااا تاقیم سے ي رلیرٹ‎ 
(| مایت تم زره زی اوقد دمن‎ 
راو مرل ری انر و‎ 8 
ا قاف لاکریت © واستکے ا‎ 
9 ک روف ا لار کرای روطو انمتا‎ 
تش ھ لاا تت ا‎ 
ا(9‎ e اشر ےیکت عة لیے‎ 8 
| جاک ایک تاداع‎ 
€ صروت @ واھ ف هزو لشب اة‎ | : 
| ا لمقبرییرے @ ولد ۶ای‎ 2 
ا اکب کن کک‎ 


السقي هما ونشاطب ا 
قوته› وشاهدت من أمانته ودیانته» 
وأنه رحهمهمافى حالة لا يرجى 
تفا واا ف دل ا جه اه 
تعال قال صأخحب مدین موسى 
لإي اداو انك ادي بني 
هاتين على أن تأجرني» أي: 
أجيراً عندي ماني حجج) أي 
ثماني سنین EY‏ 
عندك# تبرع فنك» لا شيء وأجب 
عليك . وما ريد أن أشق عليك» 
فأحّم:عشرالسنين» أو ما ما أريد.أن 
أستأجرك لأكلفك أعمالاً شاقة» وإنما 
أستأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة 
ف 4لوستجدي إن شاء الله من 
الصالين) E‏ 
وفي حسن المعاملة». وهذا يدل على أن 
الرجل الصالح» ينبغي له أن يجسن 


خلقه مهما أمكتهء ون الذي يطلب' 


منه» أبلغ من غيره . 

#ئال4 موسى عليه السلام' 
جیباً له فیما طلب منه :#زذلك بيني 
وبينك .أي : هذا الشرط الذي نت 


ذکرت» رضت به اوقد تم فیما بيني 


وبينك. ا 


زيادة من هامش: ب. 


کذا فی ب٤‏ وفی آ: لیکون. 


على ما نقول وکیل) حافظ یراقبنا 
ویعلم ما تعاقدنا عليه . 
وهذا الزجل» أبو المرأتين» صاحب 
مدين» ليس بشعيب النبي المعروف» 
كما-اشتهر عند كثير من الناس» فإن 
جذا قول ل يدل عليه دليل» وغاية ما 
یکنون» أن شعيباً عليه السلام» قد 
کانت نلده مدین › وهذه القضية جرت 
في مدين» فأين الملازمة بين الأمرين . 
EE‏ ي ي 
أدرك زمان ثٌ .کف 
بشخصه؟!! ولو كان ذلك الرجل 
غا لذكره الله تعالى » ولسمته 
المرأتان» .وآيضاً فإن شعيباً عليه الضلاة 
والسلام» قد أهلك. الله قومه بتکذيبهم 
إياه) ولم یښق الا من آمن به» وقد 
عاذ الله المؤمتين أن يرضوا لبنتي 
نبيهمء ۽ بمنعهماعن الماءء وصلد 
ماشیتهماء حتی يأتیهما رجل غریب» 


ق جب تسن إليهما؛ 3 مأشيتهماً؛ وما 


ST‏ ن یرعیموسی 
عنده ویکون خادما له» وهو افضل منه 
: وأعلى درجة» والله أعلم3, إلا آن 
قال :دا فل وة وى فلامناناة 
وعلں کل حال لا یعتمد على أنه شعیب 


لإفلماقضي موی الأجل 
أنه قضى الأجل الواجب»› أو الزائد 
عليه» كما هو الظن بموسى ووفائهء 
اشتاق إلى الوصول إلى آهله ووالدته 
وعشیرته ووطنه» وعلم من طول 
المدة آم قد تناسواماصدرمنه. 
لسار بأهله4 قاصدا مصر» [آنس) 
أي: أبصر من جانب الطور ناراء 


قال لأهلدإ 1 مکٹوا ی آنست نارأ لمل 
آنيكم منها بخبر أوجذوة من النار 


لعلكم تصطلون» E‏ 
البرد» وتاهوا الطريق . 

۰# فلما أتاها نودي یا موسی 
ا الله رب السعالين# E‏ 


هيه وزبوبیته ‏ ويلرم من ذلك ».إن 


إ٥‎ 


یأمره بعبادته وتألهه» كما صرح به في 
الآية الأخرى (فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري# . #وأن ألق عصاك# فألقاها 
لإفلما رآها z‏ تز تسعی سعياً شديداًء 
ولها صورة مُهيلة «(كأتها جان# ذَكَرٌ 
الحيات العظيم > لول مدبراول 
يعقب ا : يرجح لاستیلاء الروع 
على قلبه»فقال الله له: #إيا موسى 
آقبل ولا تف إناك من الآفنين# وهذا 
بلغ ايكون في الحامين رعدم 
E‏ : قبل يقعضي الأمر 
بإقباله ». ویجت عليه ا لامتثال» ولکن قد 
يحون إقباله» وهنو لم يزل الأمر 
الخوف» فقال : #ولا حف ارا 
بشيئين » إقباله » وأن. لا .یکون في قلیه 
خوف» ولکن يبقئ احتمال؛› وهو آنه 
قد يقبل وهو غير خائف» ولكن 
ل تحصل له الرقاية والأمن من 
ألکروه» ققال. : لإنك من ألآمتين f‏ 
فحيتذ أندفع المحذور من ججيع 
الوجوه» فأقبل موسى عليه السلام غير 
خائف ولا مرعوت› بل مطمفتاًء واتما 
بخبر ربه؛ قد ازداد إیمانه» وتم یقینه » 
فهذه آية أرأه الله إياها قبل ذهابه إلى 
فرعون» ليكون عل بقين‌تام» 
کون آجرآ له وآقوی والب 
أراه الآية الآخر ى فقال: #اساىك 
يدك 4% آي : الهاي جييك رج 
بيضاء من غير سوء4 فسلكها 
وأخرجهاء كما ذكره الله تعالى.. 
لواضمم إليك جناخك من 
الرهب) آي: ضم جناحك وهو 
عضدك إلل.-جنباك يزول غنك الزرهب 
والخوف : [فڌانك# انقلاب العصا 
ة٤‏ وخروج اليد بیضاء فن غیز سوء 
[برهانان من ربك# أي حجتان 
کک الله إلى فرعون وملته 
ہم کانوا قوماً فاسقین# فلا يكفيهم 
N EE‏ ظ 
لابد من الآيات الباهرة». :إن نفعت . 
قال مزسی عليه الستلامء 


معتذراً من ربه» وسائلاً له ا لمعونة على 
O‏ 
لیزیل ربه ما يحذره منها . ارب إني 
قعلت منهم نفساً) أي ا ان 
يقتلون * وآخي هارون هو اصح مني 
لساناً فأرسله معي ردءآ أ ي : معاوناً 
ومساعدا ا (يصدقني) فانه مع تضافر 
الاخ ار وی اى قاجادة اق 
سؤاله» فقال: إمستشدعضدك 
بأخيك4 أي : نعاونكابه ؤنقويك. 
ثم أزال عنه مذور القتل» فقأل: 
لونجمل لكما سلطانا) آي ظا 
وتعكناً من الدعرة بالحجةق والهيبة 
الإلهية من عدرهما لهما »لفلا يصلون 
إلیکما) e‏ وما دلت 
عليه من الحق:+ وما آزعجت به مَنْ 
باشرها ونظر إليهاء فهني التي با 
E e E‏ واندفع بہا 
عنکم کید عدوکم ' و 
آبلغ من ,انود .أولي اعدد والعذد. 
.انتما ون اتبعكما الغالبون4 
وهذاوعد لمؤشى في ذلك الوقت» 
وهر وده وناد وق ب زیچ للل بده 
بعد ما کان شريداء فلم تزل الأحرال 
تقتطور» والأمور تنتقل› حت أنجز الله 
له موعوده» ومكته من العباد والبلادء 
وصار .له ولاتباعه.الغلبة والظهور: . 
a‏ 
جاءهم موس بآياتشا بينات# 
اقحات الدلالة على ما قاله لهي» 
E‏ 
على وجه الظلم والعلو والعناد : ا 
هذا إلا سحر مفتری) کما قال فرعون 
في تلك الحالة التي ظهز فيها الحق» 
واستعلى على الباطل» واضمخل 


> وضع له الرؤساء العارفون 


وااو . انه لیر الذي. 


ا 


علّمكم السحر# هذاء وهن الذكي غير 
ل الذي بلغ من المكر والخداع 
والكيدماقصه الله عليناء وقذ عل 
فما زل هؤلاء إلآرب السماوات 
والأرض€ ولكن الشقاء غالب . 


e 


)۲( کذا في ب» وفی أ فكذلك . 


وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين4 
وقد كذبوا في ذلك فإن الله أرسل 
في يوسف عليه السلام قبل .موسى؛ كما 
قال تعالی : فوولقد جاءکم یوسف من 
قبل بالبينات فما زلتم في شك ما 


جاءکم به حتى إذاهلك E‏ 
ينعث الله من بعده رسولا كذلك 
يضل الله من هو مسرف كذاب# .. 

وقال مموسی)حين زع موا آن 
الذي جاءهم به سحر وضلال.. وأن ما 
هم عليه هر الهدى: لري أعلم بمن 
جاء بالهدى من عښده ومن تکون له 
عاقبة الدار4 أي : إذا م تفد المقابلة 
معکم» وتبيين الآيات البينات» وآبيتم 
إلا التمادي في غيكم وإاللجاج على 
كفركم» فالله تعالى العام بالمهتدي 
وغيره» ومن تكون له عاقبة الدارء 
نحن آم أنتم لإنه لا يقلح الظالون» 
فصارعاقبة الداز لموسى وأتياعه» 
وألمفلاح وألقوز ¢« وصار لأولئك» 
ألخسار وسوء العاقرة والهلاك : 


زمرت سرت اعلا 
وتموهاغل قومه الفهاءء أً خفاء 
العقول : ايا آيها الملا ما علمت لكم 

من ٳله غيري اي : آنا وخدي ٳ 
ومعبودکم» ولو کان ثم اله غيري 
لعلمتهء فانظر إلى هذا الورع التام من 
فرعون! حيث لم يقل «مالكم من إله 
غيري؟ بل تورع وقال: «ماعلمت لکم أن 
من إله غيري» . وهذاء لأنه عند 
العام الفاضل› الذي مهما قال فهو 
الح ومهما أمر أطاعوه. 

فلما قال هذه المقالةء التي قد تحتمل 
أن َم إلهاً غير راد أن يحقق النفي» 
SE N‏ » فقال 
ل لاهأمان) : [فأوقد في يا هامان على 
الطين) ليجعل له لبنأمن فخار. 
لفاجعل لي صرحا أي: بناء لعي 
أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من 
الکاذبين# ولكن سنحقق هذا الظن› 
ونریکم کذب موسی . فانظر هذه 
الحراءة العظيمة على الله » التي ما بلغها 


کذا في ب» وفي أ: عنکم کید عدوهم . 


ا جر 


رر ا 


8 راڪ ڪچ ري ي یوی 
2 اھت و کے 
2 ا کا ورن ر 


ا انریا کے کے تر زر ر 


ی 


م کشر 
لول ارسات 


د 


آنل ایریا 


0 کلت ران ھر رکز کے چ 


2 إن کر مروت ي وان لک 


تیب ادرا کدی و اریت و 
E TA E A f EE E 0 :‏ 
آدمي» کات موسی › واڏعی .أ نه إلهء 
ونقی أن یکون له علم بالإله ا لحي 
وفعل الأسبات: توصل dl‏ إل 
موسی a ٤‏ ولکن 
لعجب من هو لاء اللاي الدين یز عه 
پرعمون 
كيف لعب هذا الرجل 
واستخف أحلامهم» وهذاً و 
الذي صار صقة رأسخة فیهم . 


بد دیش ثم تبع ذلك فساد 
عقولهم» فنسألك اللهم الثباث على 
ايسان وان لا زت قلو اة إذ 
و SS E‏ 


قال تعال NT‏ 
في الأرض بغير الحق) استکبروا عل 
عباد ألله» وساموهم سوء العذاب» 
واستکبرواعلی رسل أله » وما 
جاؤوهم به من الآيات› فکذبوها» 
وزعموا أن ماهم عليه أعل مني 

لوظنوا آم إلينا لا EE‏ 


افلدلك” رول وإ لا فلو-علموا: آو 


ظنوا أنہم يرجعون إلى اله لا كان 
ماکان. ` 


إفأخذناه وجننوده) عندما 2 
عنادهم وبخيهم فوفنبذناهم في اليم 


میا تاقوا ا 
3 رشا کی ایک وکر کیہ 
2 انت ۵ © EE‏ 


REE ED 


ڪا أف ااقرى رو اوم ا 


و ن 5 


€ اتر ردن کیت یر کے ىټ 3 


مروا ورين 9 


2 فلاا ایندد اتر خ رند رای 6 1 
بوا الت فاع اا 
E 3‏ یشرت اهوم 9 کت اتیک کر بعل ل و 


ك اقتو کل TT‏ 

لبون رح رب VO‏ 
PIRE €‏ 
| ج اوك جرک سی ناص وروا وید ون بام 
ا اة ماھ غود @ ولا یمر انرا 
تاوا ا وکت ان کر 3 


و ا 


| اھ 


ES 8‏ 
یکی کہہے و رک اریت ایت ولک 
CENET‏ اا 2 
ا کدی ممت کی ین ایا اوا سڪ ر ا ت | 
EASA‏ اڪ اد 
ڪرشم ینکر ھ ےم ا 
د تات ییا اد سک کریش ره 0 
ایلیا وڪاخ ورن زی ف رما کار رب 3 
د الف کیت ب بور و ا 
2 ا 


نانظر كيف کان عاقبة a‏ 
أشر العواقب وأخسرهاءعاقبة أعقبتها 
العقوبة الدنيوية المستمرة» المصلة 
بالحقوبة الأخروية: 
1 #وجعلتاهم 
أي : -جعلتا فرعون وملأه من الآئمة 
الذين يقتذى مهم ويمشى خلفهم إلى 
دار الخزي والشقاء. «إويوم القيامة 
لا يتصرون# من 
أضعف شيء» عن دفعه عن آنفسهم» 
ولیس لهم من دون أله من فلو 
اوو ا الدنيا لعنة# 
أي :] وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم 
وخرہم» > في الدنيا لعنة يلعنون» ولهم 
عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم» 
وهذا أمر مشاهد؛ فهم أئمة الملغؤنين 
في آلدنيا ومقدمتهم» ا القيامة 
هم من المقبوحين# المبعدين» ا 
أفعالهم . الذين اح عم 
مقت n‏ زمقت خلقهء ومقت 
ولقد آتینا موسى الكتاب# وهو 
التوزاة من بعد ما آهلكنا القرون 
الأول الذين كان خاتققتهم في 
الإهلاك العام فرعول وجنوده. وهذا 


أئمة يدعون إإ N.‏ 


` 


ع ااب الله غ 3 م 


اليااك اجام وشرع جهاد الكغار 
ا ) 
[بصائر للناس) أي : كتاب اله 


الذي أنزله على موسى» فيه بصائر 
للناس› آي : مور يبصرون بها ما 
ينفعهم وما يضرهم» فتقوم الحجة على 
العاصي» وينتفع بها المؤمن» فتكون 
رة في حقه» وهداية له إلى الصراط 
المستقيم› e‏ : ودی ورجة 
لعلهم يتذكرون). . 

ولا قص الله على رشوله ما قص» 
من هذه الأخبار الغيبيةء نه العباد عل 
أن هذا خير إلهي خضء ليس للرسؤل 
طريق إلى علمه إلاامن جهة الوحيء 
ولهذاقال: ووما كنت نجانب 
الغربي أي : بجانب الطور الغربي 
وقت.قضائنا موسي الأمر وما كفت 
من انشاهدين# على ذلكڭ» حتی يقال : 
إنهوصل إليك من هذا الطريق؛ 
#ولکتا أنشأناقرونا فتطاول عليهم 
العمر# فاندرس العلم ونسيت آياته» 
فبعشناك فى وقفت اشتدت الخحاجة إليك 
ل ماعلا وازجا اف . #وما 
کنت ثاوياً# أي : مقيماً (في أهل 
مڊين تلو عليهم آياتنا) أي :.تعلمهم 
TT‏ 


شان .4 لي مدین 
.ر ی هي 


ارا اما : ولكن ذلك 
TT‏ 
oT‏ 
وما كنت بجانب الطور إذ تادينا) 
موسی »› > وأمرناه أن يأتي القوم الظالمينء 
ا 
N E‏ 
الأماكن » فقصصتها كما هي من غير 
E‏ ا يخلومن أحد 


E 

ذهبت إلى حالها فتعلمتها من أهلهاء 
دودلا يدل ذلك على نك 
رسول الله » إذالأمور التي يخبر بها عن 
شهادة ودرأسة› من الأمور أ المشتركة 
غير المختصة بالأنبياء» ولكن هذا قد 
عَلِم وتيف آنه ما كان وما صار» 


أخبرت من 


11¥ 


فتعين:الأمز الثاني » وهو ٠:‏ أن هذا 
جا من فل ا رر ر رسا 
فثبت بالدليل ألقطعي صحة رسالتك» 
ورحة الله بك للغبادء ولهذاقال: 
#إولكن رحمة من ربك لتنذز قوماً ما 
أتاهم من نذير من قبلك4 أي العرب 
لاء تعرف وقت إرسال الرسول وقبله 
بأزمان متطاولة ٠»‏ #[لعلهم يتذ كرون 
تفصيل الخير.فيفعلونه» والشر 
فيتز كوته» فإذا .كدت هذه المنزلة» كان 
إلواجب عليه المبادرة إلى الإيمان 


بك وشكر:هذه.النعمة» التي ا يقادر 


قدرهاء ولا يدرك شکرها. 


وإنذاره للعرب لا ينفي أن يون 
مرسلا لخغيرهم» فإنه عرب والقرآن 
الذي أنزل عليه عرني» وول مَنْ باشر 
پدعوته الخرب» افكانت رسالته إليهم 
أصاد ولغيرهم تبعاًء کما قال تعالی : 
(أكان للناشس غجباً أن أؤحيا إن رجل 
منهم أن أنذز الناس) قل يا ايها 
اناس إني رسول لله إليكم جيعا) . 


ولولا آن ت م مصيبة يما 
1# ا کھ AAS i‏ 
E e E a‏ 


تیعم آياتك ونکون من الؤمنين ى 
EEE‏ ج 
وقطع مقالتهم . . 

#قلماجاءه الى الذي لا شك 
فيه #إمن عندنا وهو القرآن» الذي 
أوحيناه إليك ف(قالوا#مكذبين له» 
> ومعترضین بما لیس يعترض به: فلولا 
آوتي مغل ما وتي موسى) آي : أنزل 
عليه كتاب من السماء جملة راحدة. 
أي : فأما ما دام ينزل متفرقاًء فإنه ليس 
صن عند أله . وأي : ل فی خد 
وأي : شبهة أنه ليس من عك الله حن 
نزل مفرقاً؟ ‏ 
EE EE‏ 
واعتناء الله بمن آنزل عليه» آن نزل 
متف متفرقاً. لست SRE‏ 
ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين لإولا 
e‏ 
تفسيرا#. و ٤‏ يضاء فإن قياسهم على 
aT‏ 


فکیف یقیسونه على کتابٍ کفروا به وم 
يۇمنوا؟ ولهذا قال : أو یکفروا بما 


تظاهرا# أي : القرآن والتوراةء تعاونا 
في سحرهما وإضلال الناس #وقالوا إنا 
بکل کافرون) فثبت ذا أن القوم 
يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان» 
وينقضونه بما لا ينقض» ويقولون 
الأقوال المتناقضة المختلفة »وهذا شأن 
كل كافر. ولهذا صرح أہم كفروا 
بالكتابين والرسولين» ولكن هل 
كفرهم ما طلبا.للحق», :واتباعا لأمر 
عندهم خير منهماء آم جرد هوی؟. 
E‏ : (فأتوا 
بکتاب من عند الله هو أهدى منهجا) 
آ6 ١‏ من التوراة رالقرآن انيه إن 
کک ولاسبیل لهم ولا 
لغيرهم أن يأتوا بمثلهماء فإنه ما طرق 
العام منذخلقه الله » مثل هذين 
الكابي؛ علما وهدی» وبیاناء 
ورححمة للخلق» وهذامن كمال 
الإنصاف من الداعي أن قال: أننا 
مقصودي الحق والهدى والرشد» وقد 
a CS OE‏ 


س الئان ا وأ El‏ 


اا 
يث کونہماهدذیوحقا فإن 
جئتموني بکتاب من عند الله هو آهدى 
منهما اتبعته» وإلا فلا أترك هدى وحقاً 
قد علمته لغیر هدی وحق"'. 


«فإن | يستجيبوا لك فلم بترا 
EEE‏ 
يتبعون أهواء هم أي : فاعلم أن 
a Ron FE‏ 
يعرفونه» ولا إلى هدى» وإنما ذلك 
تجرد اتباع لأهوائهم . ون أضل عن 
اتبع هواه بغیر هدی من اله فهذا من 
أضل الناس» حيث عرض a‏ 


واا طا ا س E‏ 
Wd i SSS a e‏ هز جل زی اڪ 


وإلى دار كرامته» فلم يلتفت إليه وم 
يقبل عليه ودعاه هواه إلى سلوك 
الطرق الموصلة إل الهلاك والشقاء“) 
فاتبعه وترك الهدى» فهل أحد أضل 


() کذا في ب» وآ لغیره حى 


ممن هذاوصفه؟!! ولكن ظلمه 
وعدوانه» وعدم حبته للحق› هو الذي 
أوجب له: أن يبقى على ضلاله ولا 
ا الله 
ل يمدي القوم الظالين) أ الذين. : 
صار الظلم لهم وصفاً والعناد لهم 
نعتاء جاءهم الهدى رف ون 
5 الهوى فتبعوه» سدوا على أنفسهم 
أبراب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم 
أبواب الغواية وسبلهاء > فهم في غيهم 
i NE‏ 
وهلاکهم یترددون . 

وقي قوله : فانم يسنجيبوالك 
فاعلم ات پتبعون أهواءهم) دلیل على 
أن كل من م يستجب للرسول» وذهب 
إلى قول حالف لقول الرسول» فإنه م 
يتبا لل سىء رانجاذف إل 
هوی. .۰ ی 
إولقد وضلا لهم اقول أي: 
تابعناه وواصاناه» وأئزلناه شيا فشيئاً 
حة بهم ولطفاًللعلهم يتذكرون)» 
حن تد ر علیهم آیاته٬‏ وتنزل عليهم 


بيناته وقت الحاجة إليها. . فصار تزوله 
متفرقاً رة . بم قلح اعترضوا بنا هو 
a‏ 


فصل في ڈکر! 


بعض الفوائد 
والعجر ف هذه القصة الحجيية 


فمنها أن آیات الله تعغالى وغبره؛ 
وأيامه ف الأمم السابقة تما يستفيد 
ہاور ن المؤمنون» فعلن ح شت 


غیره» فلا يعبا اله , کک 
منها نور وهدی:  ١‏ 


وها أن الله تعالى إذا أراد أمرا 
هيَا آسبابهء وآتی بها شيا فشيغاً 
بالتدز ۽ ا دفعة و RE‏ 


e‏ : أن الأب الستضعفةء ولو 
ET‏ 
حقهاء ولا الإياسن من ارتقاتها إل أعلى 


الأمور؛ خصوصاً اذا کانرا مظلومین» : 
كما استنقل الله آمة بني إسرائيلء الأمة 
اا »من أسر فرعون وملئه» 


وگدهم في الارضن؛ ۾ وبل 
ا ١‏ أن الأفبة ما دامت ذليلة 
مقهورة لا تأخذ حقھا ولا تت 
لا يقوم لها أمر دينها E‏ 
ولا يكون لها إمامة فيه .' e‏ 
ومنها : اطف الله بام م موستی» 
ey‏ بان اه 
سيرد إلبها ابتهاء ويجعله من المرشلين: 
: ومتها ان الله يقدر علن عبده بعض ب 
المشاق» لينيله سروراًأعظم من ذلك» 
أو يدقع عنه شرا آكثر منه» كما قذر 
على أم موسى ذلك الحزن الشديدء 
المع البلخ» الذي هو وشي إل أذ 
یصل إلیھا ابنها» غل وجه تطمئن به 


نفسها» وتقر به عبنها» وتژداد نه غبطة 


به 


وروا . 
متها ا 
الحلق؛ لا ينافي.الإيمان ولا يزيلهء ' 
کما جری لام موسی ولوسی من تلك 
الخاوف. 

ومنها E:‏ 
وأن من أعظم ما يزيد به الإيمانء ویتم 
ع 
والتثبيت من الله عند المقلقات» كما 
قال تعالى: إلولا أن ربطنا على قلبها 
کون من الؤمنين) أي : ليزداد إيمانيا 
بذلك ويطمئن قلبها. 

وشنها: ul‏ الله على 
عبده» و [أعظم] مجونة للعبد على 
أموره» تشبيت الله إياهء وزبط باضه 
وقلبه عند الميخاوف» وعندالأمور 
المذهلةء فإنه بذلك يتمكن من القول 
الصواب» والفعل الصواب» بخلاف 
من استمر قلقه وروعه وانزعاجه» فانه 
بتفسه في تلك الخال . 

ومنها: أن العبد- ولو عرف أن 
القضاء والقدر ووعد الله ناف لا بد 
منه -فإنه لا يمل فعل الأسباب إالتى 


(۳) زيادة من هامش: ب . 


أمر بہاء ولا یكون ذلك منافیاً لایمانه 
بخبر الله » فإن الله قد وعد أم موسى 
آن ردول ومع ذلك اجتهدت 
غل ردب وازشلت أخجه ليق صه 
اومتها : جواز خرو الرأة في 
ا 
اومتها : جواز اخ الأجرة عل 
: يفعل ذلك . 
1 وتا : أن E‏ 

ا ا iy‏ 
ا اله موسی على آمهء: 
لتعلم أن وعد الله حى . : 

ومنها : أن قتل الكافر الذي له عهد 
بعقد أو عرف لا يجوز» فإن موسى 
عليه السلام عد قتله القبطي الكافر 
ذنباء. واستخفر الله منه. , 

اومتها اااي قاری بر 
في الأرض. " 


ومنها أن قن قعل التفزس بغي 
حقء وزعم أنه يريد الإصلاح في 
الأرض؛ وتهييب أهل المعاصي› قانه 
كاذب في دلك» وهو مفسد کما 
حكى الله قول القبطي : إن ترید إلا 
أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن 
تکون من ا)صلحین) ء| E‏ 
لهء لا الإنکار. 

وا E‏ 
قیل فيه» على وجه التحذير له من شر 
يقع فيه» لا يكون ذلك تميمة بل قد 
یکون واجباً - كما أخبر ذلك الرجل 
موسی» ناصحاً له ومحذراً. 

ومنها: آنه إذا -خاف القتل والتلف 


4 إلاقامةء N‏ رو ا اا 

ي ”= E‏ و ی 

mt‏ بل يذهب عنه» 
ومنهاً: أنه عند 7 تزاحم المفسدتين»› 


دا کان لا بد من ارتکاب إحداهماء انه 


ترتكب الأخف منهما والأسلم كما 
أن موسی» لا دار الأمر بين بقائه فى 
مصر ولكنه يقتل» أو يذهب" إلى 
بعض البلدان البعيدة التى لا يعرف 
الطريق إليهاء ولیس معه دليل 1يد] له 
غير ربه» ولكن هذه الحالة أقرب 
بر للسلامة من الأولى» فتبعها موسى . 

ومنها: أن الناظر في العلم عند 
الحاجة إلى التكلم فيه» إذا م يترجح 
AS‏ فانه يستهدي ربه› 
ويسأله أن يديه الصواب من القولين› 
بعد أن يقصد بقلبه احق ويہبحث عنه» 
فن الله لا خیب مَنْ هذه حاله . كما 
خرج موسی تلقاء مدین فقال : (عسی 
ري سواء السبيل# . 

: أن الرحمة بالخلق» 

eS 
لا يعرف» من أخلاق الأنبياء» وأن‎ 
وإعانة‎ O EEL 
: العأجر‎ 
ومنها : استحباب الدعاء بتبيين‎ 
إلحال وشرحهاء ولو کان الله عالاً ہاء‎ 
لانه تعالى» بحب تضرع عبده وإظهار‎ 
ذله ومسکنته» کما قال موسی : ا‎ 
إني ها أنزلت إلى من خير فقير):.‎ 


وعنها: أن الخياء و 
الک ال 

ومنهاً EE‏ ن م یزل 
دب الأمم ! لسابقين . 

ت : أن العبد إذافعل العمل لث 
تغالل › ثم حصل له مکافاة عليه من غير 
قصد بالقصد الأول آنه لا يلام على 
دل اقل ری اوا 
مدين عن معروفه الذي )م يبتخ له» ول 
یستشرف بقلبه على عوض . 

ومنها: مشروعية الإجارةء وأآنها 
تجوز على رعاية الغنم ونحوها» ما 
لا يقد ر العمل؛ وإنما مرده العرف : 

ومننها : آنه تي ا 
وو كانٹ الماقعة بضتعاً. 

را ن ا و 
الرجلل الذي يتخيره لا يلام عليه . 

ومنها: أن خير أجير وعامل 


[يعمل] للاإنسان» أن يكون قوياً أميناً. 
ومنها e‏ ان 
مسن خلقه لأجيره وخادمه» .ول یشق 
عليه بالعمل» لقوله ا 
1 شق عليك ستجدن إن شاء 2 
الصالين4 . E,‏ 
ومنها: جواز عقد الإجارة وغيزها 
من العقود من ذون إشهاد» لقوله: 
#إواتشه على ما نقول وكيل ._ 
ومنها: ما أجرئ الله على يد موسى 
من الايات البينات واللعجزات 
الظاهرة» من الحية.. وانقلاب يده 
بيضاء من غير سوء» ومن عصمة الله 
لموسى وهاأرون» من فرعون»ء ومن 
الف 
ومنها: آن من أعظم العقوبات أن 
يحون الإنسان إماما فى الشرء وذلك 
مار ات ا وا 
كما أن من أعظم نعمة أنعم الله ہا عل 
ا افو باي ي هادیاً 
کو Ct‏ 
E‏ اتان اند غ 
رسالة عمد بية. حيث أخبر:بذلك 
تفصيلا مطابقاًء» وتأصيلا موافقاء قصه 
قصاًء دق به السا وأيّد يه الحق 
البين» من غير حضور شيء من تلك 
الوقائع» ولا مشاهدة لموضع واحدمن 
تلك المواضع؛. ولا تلاوة درس فيها 
ES‏ ولا جالسة أحد 
E E 1‏ 
الرخيع الرخجنء ووخى اترله حل 
الكريم المنان» لتذز به قرفا جال : 
ا ا 
فصلواتٹ الله وسلامهء عل من 
جرد خېره یئبیء آنه رسول :الله > وجرد 
أمره ونهيه ينبه العقول النيرة» آنه من 
عند الله» كيف وقد تطابق على صحة 
ماجناء به وصنذقه خب ر الأولين 
والآخرين» والشرغ الذي جاء به من 
رب العالينء وسا جبل عليه من 
الأخلاق الفاضلة الى لا تناست ولا 
تصلح إلا لأعلن انخلق درجة» والنصر 
المبين لدينه وأمته› حتی بلغ دینه مبلخ 


اليل والنهارء وفیت اه م 


يلدان الأمنصارء بالسيق والسنان› 
وقلوبهم بالعلم والإيمان: 
ولم تزل الأمم المعاندة» والملىوك 
الكفرة التعاضدة» ترميه بقوس 
واحدة» وتكيدله الكايد وتقمكر 
لإإطمائه وإخمائه› وإخاده من الآرض› 
وهو قد رها وعلاهاء لا يزداد إلا 
نمواًء ولا آیاته وبراهپنه إلا ظهوراًء 
وكل وقت من الأوقات› يظهر. من آیاته 
ما هو عبرة للْعَالّين» وهداية لِلْعَالينء 
ونور e e‏ والحمد لله 
وحذه. 1 1 
a:‏ 2 از لين يتامم 
الكتاب من قبله به يۆمنون # وإذاً 
يتلل علیهم قالوا آمنا به إنه احق من ربنا 
إنا كنا من قبله مسلمين # أولئك 
يؤتون أجرهم مرتين بماصبرزوا 
ويدرؤون بالحسنة السيئة ونما رزقنأهم 
ينفقون كا جرا اللفن أفرجرا 
SE ES‏ 
ا وأن 
آهل العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به 
ریقرون بأنه ابق فقال : الذين 
تيناهم الكتأاب من قبله# وهم أهل 

أ والإنجيل» الذين لم يغيروا وم 
يبدلوا#هم به‰ آي : بهذا القرآن ومَنْ 
جاء به $يۇمنون‰ . 

وإذا يتل عليهم4 N PENCE‏ 

وأذعنوا و #قالوا آمنا به إنه الحق من 
ربنا) لوافقته ما جاءت به الرسل» 
ومطابقته لما ذكر في الکتب» واشتماله 
عل الا خبارالهادقة زالأوامر 
TT‏ 


م وی 
قولهی لأ 9 ولوا لۇق 
ا ,أمل 


ال وأهل الكتب» و 
لا یدل ردهم a E‏ 
)1( 


في ب: الخبرة. 


قال تعالى: #قل آمنوابه أو 
لا تؤمنوا إنالذين أوتزا العلم من قبلة 
e‏ سجدا) 


الآيات . 
رقرل: 5ا کنا من تبله سلمین) 
فلذلك ٹہتنا عل مأ م مَنْ الله به علينا من 


الإيمان» فصدقنا ذا القرآن» آمتا 
بالكتاب الأول والكتاب الآخر؛ 
وغیرنا ینقض تکذيہه ذا الكتاب» 
إيمانه بالكتات الأول ' " 

#أولىك4 الذين 1 بالکتابین 
#يۇتون جرهم مرتين) 4 أجرأعلى 
الإيمان الأول» وأجرأً على الإيمان 
الثاني › یما صیرواڳ ا ألإيمان»› 
وثبتوا على العمل ».فلم تزعزع ي 
عن ذلك شبهةء ولا ناهم عن الإيمان 
رياسة ولا شهوة. 

و4 ا الغاضلةء التي 


م آثار إيماج N‏ ا 
من 


r‏ ا 
ون باحسنة السيئة# أي : داهم 


کک لكل أحد» حتی 


للمسيء إليهم بالقول والفعل» يقابلونه 
الول الل وا ال لعلمهم 
بفضيلة هذا الجلق العظيم» وأنه 
ل يوفق له إلا ذو حظ عظيم . 
(وإذا سمعوااللغز4 من جامل 
خا م به› قالوچ مقالة عاد 
الرحن أولي الألباب E‏ أعمالنا 
DETTE‏ ا 
من وزر غيره شيءَ. ولزم من ذلك› 
أنهم يشبرؤون نما عليه الجاهلون» من 
اللغر والباطل› والكلام الذي لا u‏ 
فيه . 

و ی لا تسمعون 
e‏ فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم 
۽ هذاالمرتع اللئيمء فإنا ننزه أنفسنا عنه› 
ونصونبا عن الخوض فيه» لا نبتغي 
الجاهلين من كل وجه. 

۹ه طإتك لا هدي من أحببت 
E O OD‏ 
(Y)‏ 


ذا في ب٠‏ وفي أ: يرعزعهم من . 


PETE اوتشرن نوع‎ ٤ 
8 کیو ایز و ارا‎ 
کا واھ ےک سمت مکح کیو تیا رکو اليد ا‎ 


ESE‏ آلا وک 9 د 
0 کک کی مرل ا 
د موہ الد اوا ایھر کارا تاتا |( 
ا کا ٠‏ 
موھ اتک واوا اکان اكا اه 


ہے کے کے سے 


8 کرت © کیرار وتر رمي ES‏ 
کیت ال رایت و 
2 اتاتب کے کیاکی رین ی 
لوی © 5ت کی ماو ویار ماکان د € 
ا سین ان و ونای اش کون @ ردیر 2 
0 ا دوم تات © کشر اھر 2 
SEES IAA‏ 


fray BEES SE E‏ 8 2 و 


EEE 
وغيرك من باب .أولى _ لا تقدر على‎ 
ا ا‎ 
القلب > وإنما ذلك .بيد الله سبحانه‎ 
تعالی» هدي مَنْ يشاء» وهو أعلم بمن‎ 
يصلح للهدايةفيهديه» عن لا يصلح‎ 
. لها فییقیه على ضلاله‎ 

وما إثبات الهداية للرسول في قوله 
تعال: #رإنك لتهدي إل صراط 

مستقيم€ فتلك هداية البيان والإرشادء 
sS E Gs a a‏ 
ویرغعب فيه» ویہذل جهده في سلوك 
الخلق لهء وآما كونه يخلق في قلوہم 
الإيمان» ويوفقهم بالفعل »› فحاشا 
وکلا. 

ولھذا :لو کان قادرا عليهاء لهدی 
مَنْ وصل إلية إحسانه» ونصره وؤمنعه 
من قومه» عمه أبا طالب» ولكنه 
أو صل إليه من الإحسان بالدعوة للدين 
والنصح التام» ماهو اعظم ما فعله 
معة عمه» ولكن الهداية بيد الله تعالى . 

44-۷ طوقالوا ا 
الهدى معك نتخطق من أرضنا أو 
نمکن لهم حرما آمناً بجیی إلیه ٹثمرات 
كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم 
لا ليون E‏ 


rS 
کی | و رس سے ت‎ 


2 ه © ۰ انون زر ری ىعر 4 


کا ۵ ضا 


3 HEA E 1A 
2 TET 
زر کا ایک روک اود تسرت ن‎ 
ہا ان جملا سک اتتا ازم‎ 2 
الیو اا ایس یر کڪ زو‎ 0 
آکا یروت ت زین می و جملا رار‎ 1 
کار تراکب کاک‎ 

© ادیو فو ان شی کا ی ای ڪن 
2 مو @ وان ڪل اة ا ا 


هلوزنو اک قوی تن کاک اة 


E GE 
رة اعا کل یں‎ 
فبسا تت ااال‎ 
E 2 
ا‎ 


الوارثين # وما كان ربك مهلك القرى 
ببعث في آمها رسولاً يتلو عليهم 


د 


م 
آیاتتا وما کنا مھلکی القری إلا وأهلها 
ظال مون يبر تعال أن المكذبين من 
قريش وأهل مكة»› يقولون 
للرسول ب : إن نتيع الهدى معك 
تعخطف من آرضنا) بالقتل والامين 
وتيت الأمرال: فان الناس قد غادوك < ي 
وخالفوك»› فلو تابعثالك لتعرضنا لمعاداة 
الناس كلهم» ولم يكن لنا بهم طاقة ٠.‏ 
: وهذا الكلام منهم» يدل على سوء 
الظن کک ینصر دینهء 
امل دی E‏ العذاب» 
وظنوا أن الباطل سيعلو على الح . 

قال الله مبيناً لهم حالة هم بها دون 
:الناس وأن الله اختصهم ټہاء فقال: 
لاو م نمکن لهم حرماً آمناً بی إلیه 


ی 


ہے کے 


یکثره ا I‏ ول 
| رمه إا ك واأة أقريب ٠»‏ فلا اج 


اشا ولا E‏ و۷ 


کثیر]. 
والحال أن كل ماحولهم من 

)1( ' کذا في ب» وق 

E (۲) 


جح . 


الأماكن» ea‏ 
جانب» وأملهاغير آمنين 


ولا مطمئنين» كَلْيَحْمَدوا رہم على هذا 


وعلى الرزق الكثيز»ء الذي ججيء إليهم 
من كل مكان» من الثمرات والأطعمة 


والبضائع » ما به یرتزقون ویتوسغون . 

ولغوا هذا الرسول الكريم» ليتم 
لهم الأمن والرغد وإياهم وتكذيبه» 
والبطر بنعمة الله» فيبدلوامن بعد 
أمنهم خوفاً» وبعد عزهم ذلا زبعد 
E e E‏ 
بالأمم قبلهم» > فقال:: 0 

لإوكم أهلكنامن قرية بطرت 
معيشتها# أي : فخرت ا وألهتهاء 
واشتغلت بها عن الإيمان بالزسل: 
فأهلكهم أله › وأزال عنهم النعمةء 
وأحل بهم النقمة . لفتلك مساكنهم 
تسکن من بعدهم إلا قليلاڳ لتوا 
الهلاك والتلف عليهم» وإ جاشها من 
بعدهم . 


معيشعها 


بم ترج الا جع اناعم 
Tt‏ إلينا 
بهم بأعمالهم. 
SSN A +‏ 
ومن ححمتة ور مته ال ا سی 


الأمم بمجرد كقرهم قبل إقامة الحجة 
عليهم » بإرسال الرسل إليهم» ولهذا 


قال: وما كان ربك مَهْلِك القرى4 


ا بکرم ولح ی رف 
فى مها أي : غي القرية والمدينة التي 
إليهايرجعون» ونحوهایترددون» 
Ce E‏ ولا تخفی 

رسولاً عليهم آياتنا الدالة 
دعاهم إليه؛ فيبلغ قوله قاصيهم مز 
ودانيهم› > تخلاف بعث الرسل في 
القرى البحيدة والأطراف إلنائية » فإن 


ذلك تة افا را وألمدن 
الأمهات مظنة الظهور والانتشارء وفي 
اغالب أ هم أقل ۾ جفاء من غيرهم . 


ثم تفیدهم آلا سای وهو خطا ظاهر من الناسخ . 


مس 


11 


وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون# بالكفر والمعاصي› مستحقون 
للعقوبة . والحاصلل: أن الله لا يعذب 
أحداً إلا بظلمه» وإقامة الحجة عليه . 


Il}‏ وما أوتنيتم من 


شيءَ قمتاع الحياة الدتيا وزينتها وما 


عند الله خير وأبقئ آفلاتعقلون + 
أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقبه 


:کمن متعناه متاع اليا الدتيا ڈم هو يوم 


القيامة من المحضر ين هذا حضس 


من الله لعباده عل الزهدفي الدنيا 
وعدم الاغترار اء وعلى الرغبة في 


الأخرئ» وجعلها ا اا 
ومطلوبه» ويخبرهم أن جميع فا أوتيه 


وناك وا م الا 


والبتين» والماكکل› والمشتازت: 
واللذات› کلهامتاع الحياة [الدنا] 
وزینتهاء أي : يتمتخ به وقتاً قصيرأًء 


EY SATE TT Sal s 


ويزين به زماناً يسيرأ للفخر 
والرياء» ثميزول ذلك سريعاًء 
وينقضي جيعا› ولم يستفد صاحبه منه 
E‏ 


وما عند انه کمن !ل اسيم المقيم 


وال اليم خير وأبقى# أي : 
أفضل في وصفه وكميته» وهو داثم 
ابدا مر ی ا 

افلا تعقلون)آي : آفلا يكون 
لک کم عقول» بها تزنون أي : a‏ 
ا وي : الدأزين حت 
للعمل لها فدل ذلك آنه بحسب عقل 
ألعبد» يؤثر الأخرى عل الدنياء وأنه 
ما آثر أحد الدنا إلا لنقص في عقلهء 


E‏ اوازنة بين عاقبة 


ثرالدنياومۇثر ر الأخرةء فقال: 
(اقمن رعدنا وعدا جس تیو لاق 

ي : هل يستوي مؤمن ساع للآخرة 
E‏ قد عمل على وعد ربه له» 
بالغواب الحشن» الذي:هو الجنة» وما 
فيها من النعيم العظيم» فهو لاقيه من 


غير شك ولا ارتیاب لأنه وعدمن 
كريم صادق الوعد» لا لف اليعادء 
لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه» 
لزكمن متعناه متاع الحياة الدنياج فهو 
يأخذ فيها ويعطي» ویأکل ويشرب»› 
ويتمتع كما تتمتع البهائم» قد اشتغل 
بدنیاه عن آخرته» ولم یرفع بهدی الله 
اواو ا ی 
> يزال كذلك› 3 یتزود من دناه إلا 
الخسار والهلاك . 

لثم هو يوم القيامة من الحضرين) 
للحساب» وقد علم أنه م يقدم خيراً 
لنفسه» وإنماقدم جميع مايضره 
ا ا ا اعمال ا 
ظنکم إلى ما بصیر إليه؟ وما تحسبون ما 
يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه» ماهو 
أو اجار وأحق الأمرينن 
بالإيثار. ' 


قال الذين حن ا اقول ھۋلاء 
الذين أغوينا آغویناھم كما غوینا تبرأنا 
إليك ما كانوا إټانا يعبدون # وقيل 
ادعو! شر کاء کم فدعوهم قلم پستجیبوا 
لهم ورأوا العذاب لو آم كانوا 
* ويوم يناديم فيقول ماذا 

جبتم الرسلين # فعميت عليهم 
یومع نهم ایت لود هذا 


اغلاق ررم تة e‏ 
اجون ال اد رن عا له راجا 
ا 
وبر جون نفعهم› ودفع الضرر عنهم»› 
دادم ۽ ليون لهم عجزها وضلالهم» 
سن شرکائي ئي وليس زه 
شريك» ولکن ذلك بحب زعم هم 
is Ss‏ الذين كنم 
ن فاين. 0 بذواتہم» وين 
نفعهم وأين دفعهم 

EE e 


IE‏ الال ن الذي عبدوة زر چوة 


باطل» مضمحل قى ذاته» وما رجوا 
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وجج 


وإغوا 


۰ ریم نادیم فقول‎ e 


منه» فيمَرُون عل أنفسهم بالضلالة 
والخواية» ولهذا لقال الذين حق 
عليهم القول) الرؤساء والقادةء في 
الكفروالشر» مقرين بغوايتهم 
: ربنا هؤلاء# التابعون 
#الذين أغوينا أغویناهم كما غویناڳ 
ای ٠:‏ کلنا قد اث aT‏ وحی 
عليه کلمة العذاب: 1 


الشياطين. : 

ارقيل4ر مم 0 
انع قاررامدعانی ي لن ت 
احرج E‏ إلى من 
كه . 8 

a‏ ر افوا 
يستجيبوا لهم فعلم الذين كفروا أ 
E‏ 
ف 

لو آہم کانوا يدون أي u:‏ 
حصل علرهم ما حصل e‏ ولهدو! إلى 
صراط الجنةء كما اهتدرا في الدنياء 
ولکن لم بهتدواء فلم بهتدوا. ‏ . 

ويو ینادیہم فقول ماذا أجبتم 
المرسلين هل صدفقتموهم» 


[واتبعتموهم] و 
وخالفتموهم؟ . .. 
و الأباء يومع نهم 


3 يتساءلون» أي : م بحيرواعن هذا 


السزال جوابن e‏ 


ا 


TET‏ ا 
الصحيح» المطابق RET‏ زا 
أجبناهم بالإيمان والانقياد» ولكن لا 
علموا تكذيبهم لهم وعنادمم لأفرهمء 
م ينطقوا ب 
يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في ماذا 


0 


بشىء» ولا يمکن أن : 


ف ولو کان کذباً. 

۷3 فأما من تاب وآمن وعمل 
صالاً فعس أن يكون من الغلحين) لا 
ع 
وعن رسلهم› ذكر الطريق الذي ينجر 
به الغبد من عقاب الله تعالى» واه 
لا نجاة إلا من اتنصف بالتوؤبة من 
الشرك والمعاصي» is‏ 
وآمن برسله فصدقهم» وعمل اصالاً 
متبعاً فيه للرسل٠‏ 9 فعس أن يکون4# 
ن من جع .هذه الخضال لمن الفلحين 4 
الناجحين بالمطلوتب» الناجين من 
المرهوب» فلا سبيل إلى الفلاح بدون 
ع هذه الأمور. : 

a A} 
يشاء وتار ما كان لهم الخيرة‎ ¿ 
# سبحان الله وتعالى عما يشركون‎ 
وربك يعلم ماتكن صدورهم وما‎ 
يعلنون *# و وهو اله لا إله إلاهو له‎ 


لبو 
الحمذ في الأرن وألآخرة وله إلخكم 
وإليه ترجعون) هذه الآيات. فيها 
a i O AE‏ ونفود 
مشيئته بجميم البريات› وانفرأده 
باختيار من ختاره وختصه» من 
الأشخاص» والأوامرء [والأزمان] 
۾ الأ FF OM fa‏ : 
وان > وان احدا چس ن 
الأمر والاختیار شىیء» وأنه تعال منزه 
عن کل ما یشرکونه به» من الشريك› 
والظهير› والعوين› والولد» 
والصاحبة» ونحو ذلك مما أشرك به 
المشركون» وأنه العام بما.أكتته الصدور 
وما أعلتوه» وأنه وحده.المعبود المحمود 
في الدنياوالآخرة» على ماله من 
صفات الجلال رالجمال» وعلى ما 
أسداه E‏ 
واللأفضال . 

وأنههوالحاكم في الدارين» في 
الدنياء بالحكم القدري» الذي أثره 


و« لر“ . 
lT‏ وإلحكہ! لديئي» 


رالنواهي . 
وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري 
رالجزائي› E‏ قال : #وإلیه 


ترجعون4 براق ب سکیا 
من خير وشر. 

E‏ ۷ل ارام 
aT‏ 
TET‏ 
ا ومن زمه جمل لک 


ا الليل والنهار لتسكنوافيه ولتبتغوا من 


هن اف حاو e,‏ 
و شکره» yS‏ 
TT‏ ا 
E‏ رالليل ليهدؤرا 
فيه ویسکنوا» وتستريح أبدانم 

A Sa 
: فهذا من فضله ور هته بعباده‎ 
فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟‎ ۰ 
فلو جعل [عليكم الليل سرمدا إلى يوم‎ 
۾ بضياء‎ E Bl E Ca 
س ی رر نراو رو چ‎ 
(علیكم النهار سرمداً إلى ااب‎ 


رمواضع الآيات» e‏ 
وتسلكون الطريق المستقيم . ا 

وقال في الليل : فلا تسمعون» 
رفي النهار [أفلا تبصرون). لأن 
سلطان السمم أبابغ في الليل من 
سلطان البصرء وعكسه النهار. وفي 
هذه الآيات› تنبيه إلى أن العيد ينبخي له 
أن يتدبر نعم الله عليه › ويتبصر فيهاء 
وبقيسها بحال عدمهاء فإنه إذا وازن 
ن اله وجردهاء وبين خالةعدمها 
تنبه عقله لموضع المنة » بخلاف مَنْ 
جرى مع العوائد» ورأى أن.هذا أمر لن 
یزل مستمرا» ولا يزال. وعميّ قله 
عن الشناء على اللهء بنعمه» ورؤية 
افشقاره إليهافى كل وقت» فإن هذا 
لا محدتث له فكرة شكراً ولا ذكراً, 


)1( کذا في ب وفي أ؛ وتکذيب . 


ve‏ - ۷۵ ویوم ینادیم فیقول 


أين شركائي الذين كنتم تزعمون * 
ن ونزعنا من كل آمة شهيداً فقلنا هانوا 
برهانكم فعلموا أن احق لله وضل 
عنهم ما کانوایفترون)» آي : - ووم 
ينادي الله المشركين به» العادلين به 
غیره» الذين يزعمون آن له شركاءء 
يستحقون أن يعبدواء ويتنفعون 
ویضرون» فإذا كان يوم القيأمة» 
راد ل 
ف ینادیم فیقول آین شرکائي الذين 
کنتم تزعمون) أي : بزعمهم» 
لا بنفس الأمرء كما قال: #إوما يتب 
الذبء ن یذعول من دول الله شر کاء إن 
يتبعونإلاالظر وإن هم إلا 
يخرصون) . 

فإذا حضروا وإياهم » نزع فمن كل 
أىة# من .الأمم الكذبة ل م شهدا 
يشتهدعلى مأ جرى في الدنياء فن 
و N‏ 
o‏ 
یتصدی للخصو مه عنهم» والمجادلة 
عن إخون نہم» ومن هم رایاهم عل 


طریق وأحدة فاإذا ذا برزوا للم اة 


وا انایرا م 
ودليلكم على صحة شرككم» هل فا 
أمرتاكم بذلك؟ هل آمرتكم رسلي؟ هل 
وجدتم ذلك في شيء من کتبي؟ هل 
أحد يستحق شيا من الإلهية؟ هل 

۾ ینونک اریدنعرن عنکم من 
عذاب ار ر 
إذا1إن] كان قيهم أهلية" > ولیروکم 
إن كان لهم قدرة» لإفعلموا حيشذ 
بطلانقولهم وفساده» و فآن 
احق ل4 تعالی» قد توجهت عليهم 
الخصومة وانقطعت حجتهم» 


وأفايي Ea‏ ية الله اوا Îla e‏ 


وخضل ما 
کانوا يترون من الكذب والإفك» 
اضمحل وتلاشی وعدم» وعلمو! 
أن الله قد عدل فيهم» حيث لم يضم 
العقوبة إلا بمّن استحقها واستأهلها: 
)۲( 


کذا. في ب وفي : فيج إلهة- 


AT Y1‏ إن قارون کان من 
توم موسى فبغى عليهم# إلى آخر 
القصة . خر تعالى عن حالة قارون وما 
[فعل] وفْعِلَ به وصح ووْغظ› فقال: 
إن قارون کان من قوم موسی) آي: 
من بني إسرائيل» الذين فُصّلوا عل 
العالين» وفاقوهم في زماغهنم 
وامتنُ الله عليهم بما امن به» فکانت 
حالهم مناسبة للاستقامة» ولكن قارون 
هذا» بغی على قومه وطغی»› بما أوتيه 
e‏ المطغية . #إوآئيناه 
من الكنوز4 أ ي : كنوز الأموال شيغاً 
كثيراًء لما إن مفاته لعنوء بالعصبة 
[أول القوة# والعصبة] من العشرة إلى 
التسعة إلى السبعة» ونو ذلك. آي: 
حتى إن مفاتح خزائن أمواله لتثقل 
الجماعة القوية عن ححملهاء هذه 
المفاتيح» فما ظنك بالخرائن؟ إذ قال 
له قومهڳ ناصحين له محذرين له عن 
الطغيان چ إن أله لذ حب 
القرحين) أي: لا تفرح بهذه الدنيا 
العظيمةء وتفتخر بهاء وتلهيك عن 
الاخرةء فإن الله لا بحب الفرحين اء 
الكبين على حبتها . 

توابتغ فیما آناك الله إلدار ا ة 
اي : قك جي 1 عندك من و وسائل 
ك 

بتغبهاماعند الله » وتصدق 

ey‏ تقتصر على جرد نيل الشهوات› 
رتحصيل اللذات» ولا تنس نصيبك 
من الدنيا# أي : لا نامرك أن تتصدق 
بجميع مالك وتبقى ضائعاًء بل أنفق 
لآخرتك› واستمتع بدنياك استمتاعاً 
ل يثلم دينك› ولا يضر باخرتك› 
#وآحسن 4 إل عباد الله كما 
أحسن الله عليك هذه الأموال 
فلولا تبغ الفساد في الأرض بالتكبر 
والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم 
عن العم > إن الله لا ج 
الفسدين) ا ا على ذلك أشد 
العقوبة. 


لقأل ت رادا 


: لنصيحتهم› كافرا لتعمة ربه ت نما 


أوتينه على علم عندي) أي : إنما 
آدركت هذه الأموال بكسبي ومعرفتي 
بوجوه المكاسب» وأحذقي » أو على 
علم من الله بحالي» يعلم أي أهل 
لذلك» فلم تنصحوني على ما 
الله تعالی؟ قال تعالی مب آل 
دللا 

اللعطي ET EE‏ 
من قبلّه من القرون مَنْ هو أشد منه قوة 
وأكثر معا فما الانع من إهلاك 
قارون» مع مضي عادتنا وسنتنا بإهلاك 
i‏ 
الهلاك؟ 

ولا يسال ع ن نويم المجرمون4 
بل يعاقبهم أله وعد eT‏ 
متهم ٠‏ فهم› وإن أبتوا لأتفسهم حا 
حسنة» وشهدوا لها بالنجاة» فليس 


قولهم مقبولاً وليس ذلك دافعاً عنهم 


صن ج العذاب شيغاً» لأن ذنوبهم غير 


خفية» فإنکارهم لا محل له فلم یزل 
قارون مستمراً على عناده وبغیه» وعدم 
قبول نصيحة قومه» فرحا بطراً قف 
أعجبته نفسه» وغره ماأوتيه من 
الأموال #فخرج4 ذات »يوم في 
زینته) أي بحالة أرفع مايكون من 
أحوال دنيأه» قد کان له من ألأموال ما 
کان» وقد أستعد وتجمَل بأعظم ما 
يمكنه» وتلك الزينة فى العادة من مثله 
تكون:هائلة» جعت زينة الدنيا وزهر تما 
ومجتها وغضارتها وفخرها»ء فزمقته 
في تلك الحالة العيون» وملاأت برَنّه 
القلروب»› واختلبت زينته النقوس» 
فانقسم فيه الناظرون قسمین» كل تكلم 
O‏ 
ذ (قال الذين , م ر يدون الوا ا 


شش پر یدزن 


وصارت منتهی رغبتهم e‏ 
إرادة فی سواهاء #يا ليت ننا مثل ما 


اون اروف ن ادت رام 
2 ا ا“ ٠‏ 2 4 
وزھهرتہا «إنه لذو حظ عظيمي 
وصدقوأ إنه لذو حظ عظيم» لو کان 
الأتر مهيا إل رشبا > وأنه لیس 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: التنعيم. 


وراء الدنیاء دار أخری» فإنه اعت 
منها ما به غاية التنعم بنعيم الدنياء 
واقتدر بذلك على جميع مطالبهء فصار 
هذا اظ العظيمء بحسب متهم › 
وإنهمة جعلت هذاغاية مرادها 
ومنتهى مطلبها ۽ لن آدتې 
وأسفلها وأدناهاء ولخ هاا دتی 
صعود إلى الرادات العالية والمطالب 
الغالية. 

وتال الین آوتوا e‏ الذين 
عرفوا حقائق الأشياءء ونظزوا إلى 
نان الدنا »حن بطر اولك إل 
ظأهرها : ویلکم) مترجعین غا غنوا 
لأنفسهم› رائين الهم > منکرین 
ةه لقاله: لثواب اله العاجل» من 
للة العبادة ومحبته» والانابة ا 
والإقبال غليه . والآجل من الجنة وما 


فیهاء عا 4 إلأزة وتلذ الأعين 


غير سن هذا الذي تت ور 
فيه» فهذا حقيقة الأمرء ولكن ما كل 
مَنْ يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنىء 
نای الك زت ن 
الصابرون الذين حبسو اأنفسهم على 
طاعة اله > وعن معصیته» وعلى اقذاره 
ا الو وروا قل جوازت الذتا 
وشھواتہاء أن تشخلهم عن رہم وأن 
تحول بینهم وبين ما خلقواله» فهؤلاء 
الذين يؤثرون ثواب :الله على الدنيا 
اا 

فلما انتهت بقارون حالة البغي 
والفخر» وأَرَيتّت الدنيا عنده» وكثر مها 
إعجابه» عه العذأب إفخسفنا به 


عملهء ذ فکما رفع نفسه على عباد الل 


أله الله سما ى سأفلين» هو ومأاغتر 
به > م دأره وأثاثه ومتاعه . 


فما کان له من فئة) أي : حماعة 


وعصبة» E.‏ وجنود (ينصرونه 


من دون الله ومأ كان من التنتصرين + 
أي : جاءه العذاب» فما شصر 


RENG‏ خب زد رکآ تادا 


ب کور شرو کنخ رایت ون سا 
اتلکن دوو و مارت ۵ خی عا درن 
ا زت ISOS‏ 
ونارو د ََاعَط ري ااا 
ا کیان ٤ے‏ وی ییا 
کار لکوت ج کف نہ كاردالا 
اکا ل4 Fe E‏ من دون ا ووا ڪات 
کیرک @ وام کے ی مڪانه اش 
ولور وک ا میس ارقن اوم نی اوو 
ودرک کی کا کس تاک ره 
NOS‏ ف ريا ایک 
غا لاض واد دا ام 
9س جار ا هاون ا 
ا ہیلا السات لاما سک اتر ج 
SS STREEETESES‏ 
ول انتصر . a‏ 
۱ وآصبح الذين تمتوامكانه 
بالأمس» أ الدفن يبرق اة 
الدنياء الذين قالواً: ايا ليت لتامثل 
ما أوتي قارون4 [یقولون4 فتوجعین 
a‏ وخائفين من وقوع الحعذاب 
ن .الله يبسط الرزق لن 
فاه من عباده ویقدر آي : EEE‏ 
ال زق عار ف“ ناء فعلمتا نز 


رزی على من يشاءء فعلمنا جيذ أن 


فبه ۲ وأننا غألطون.ة 
حظ عظيم» و الان اله 
علیتاک لم یعاقہنا عل ما قاتا فلز 
فضله ومنته خسف بنا فصار هلاك 
قارون عقونة لىه» وعبرة وموعظة 
لغيره» حتى إن الذين غبطوه» سمعت 
کیفاندمواء وتغير الأول . 

ویکآنه > يغلع YT‏ ای 

لا فئ ألدنيا ولا فى الآخرة. 

۳ تلك آلدار الآخرة نجعلها 
نلذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين) لا ذكر تعال 
من الدنياء وما صارت 
إلبه عاقبة أمره» رآن أهل الع قالوا: 
لواب الله خير لن أ إن وعملل 
صا لحا رطب تعال في الدار الآخرق 
وأخبر ابالسبب الوصل إليا فقا : 
تلك الدار الآخرة التي أخير' ا 


قارون وما رتیه 


ا ر یرید اڪن رت 


8 ب 
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eT‏ ل 
[قذ] جعت کل نغیم» واندفع عنها كل 
مكدر ومنغخص › لإنجنلها» دارا 


وقرارا #للذين لا 


ايريدون علوآفي 
الأزض ولا قسادا# أي: ي 
إرادة» فكيف العمل للعلو في الأرض 
على عباد اللهء والتكبر عليهم وعللى 
الحقء ولا فساداً# وهذا شامل 
لجميع المعاصي» فإذا كانوا لا إرادة 
لهم في العلر في الأرض والإفسادء 
لزم من ذلك أن تكون إرادتهم.مصروفة 
إل الله » وقصدهم الدار الاخرة؛ 
وحالهم التواضع لعياد أله » والانقیاد 
للحق والعمل الصالح. 

رهؤلاء هم العقون الذين لهم 
العاقبة» u‏ : ۋوالعاقبة# أي : 
حالة الفلاح والنجاح› التي تستقر 
وتي لن انق اله تعالء 
وغيرهم -وإن حصل لهم بحض 
الظهور والراحة -فإنه لا يطول وقتهء 
ويزول عن قريب. وعلم من هذا 
الحصر في الآية الكريمة» أن الذي 
يريدون العلو في الأرض» أو الفسادء 
ليس لهم في الدارا لخر ة نصيب؛ 
ولا لھم منها نصیب"" 

4$ ومن جاء با حن فله يه 
منها ومن جاء بالْسيئة قلا مجزى الذين 
عملوا السيئات إلا ما كاتوا يعملون) 
)۱( 


فی ب حظ . 


۸ تفسير سورة القصص 
يخبر تعالى عن مضاعفة فضله» وتمام 
عدلهء فقال: لمن جاء بالحسنة# 
شرط فيها أن يأتي ا العامل» لأنه قد 
E‏ 
أو يبطلهاء فهذا لم يجىء بالجنننة» 
والحستة : اسم جنس يشمل جميع ما 
أمر الله به ورسوله»› من الأقوال 
والأعمال الظاهرة ا ٠المتعلقة‏ 
بحق الله تعالی وحق" عباده» قله 
خير منها# [أي : ارا ب 
الآية الأخرى #فله عشر أمثالها)] 

هذا! لتضعيف للحسنة» بد منه › 
وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيد 
به المضاعفةء كما .قال تعالى :وال 
يضاعف لمن يشاء والله اسع عليم) 
بحسب حال العام وعمله» ونفعة 
وحله ومکانه» ومن جاء بالسيئة» 


وهي کل ماد 


و گے e٭ے‏ ِ. 
تحريم قلا زی ادنخ 


السيكات إلا ما كانوأ يعملون# کقوله 
تعالى : مَل جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ومَنْ جاء بالسنيئة فلا بجزی 3 
مثلها وهم لا يظلمون#. : 

۸$ 444 إن اللي فرض 
عليك القرآن ا إلى خاد قل ري 
أعلم من جاء بالهدى ومن ؛ هو قي 
ضلال مبین *# وما کنٹ ترجو أن یلقی 
إليك الكتاب إلا رحمة من ربك قلا 
تكونق ظهيراً للكاقرين «٠‏ ولا يصدنك 
عن آیات الله بعد إذ آنزلت ! إليك وادع 
إلى ربك ولا تكونن من الشركين 2 
ولاتدع مع اله إلهاً آخر لا إله إلآهو 
كل شيءٍ هالك إلا وجهه له الحكم 
وإليه تزجعون€ نقول:تعالى: إن 
الذي فرض عليك القرآن# أي : أنزله› 
وفرض فيه الأحكام» وبين فيه الحلال 
والحرام» وأمرك بتبليعه للعالمينء 
والدعوة لأحكام جميم الملكلفين» 


۷ ب سیکمته أن تک ن إلحراة « 
یں تمه ` او 


نبي الشارع عه جي 
و 


إلحياة الدنيافقط» من غير آن يشاب 
العباد ویعاقبواء بل لا بذ أن يدك ى 
معاد» مجازى فيه المحسنون بإحسأنهم» 
والمسيڙون بمعصيتهم . 


(۲) في ب: وحقوق العباد. 


“1Yo 


وقد بيّنت لهم الهدى»ء وأوضحت 
وسعادتهنم» وإن أبوا إلا عصيانك 
ll a‏ 
إلا الجازاة علن الأعمال من العام 
بالغيب والشهادة» والمحى والمبطل . 
ولهذاقال : قل ريي آعلم مَنْ جاء 
في بالهذى ومن هو في ضلال مبين وقد 
علم أن رسوله هو المهتندي الهادي› 
وآن اعا اون المضلون. 

وما كنت ترجو أن يلقى إليك 
الكتاب) أي lT‏ 
هذ! الحتات عليك > ولا مستعداً له » 
ولا متصدياً. إلا رة من ربك 
الذي رحم به العالين» وعلمهم مالم 
یکونوایعلمون» وزکاهم وعلمهم 
الكتأاب وأخحكمة وإن كانواً من قبل في 
ضصلال مبين قإذا علمت أنه أنزله إليك 
رحهمة منه» [علمت] أن جميع فا أمر به 
وهن عه » فإنه رجمة وفضل من الله › 
فلا يکن في صذرك حرج من شيء 


منك ٩‏ وتظن أن خالفه أصلح و وأنقع . 
فلا تکونن ظهيراللكافرين# 
Fs. mE u E‏ کرو 


a ELS 
کقرهم» ومن جلة مظاهرتهم › .إن يقال‎ 
في شيء منه».إته خلاف الحكمة‎ 


افةو الف 

ولا ا آیات الله بعد إذ 
أنزلت إليك# بل أيلغها وأنفذهاء 
ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك غنهاء 
ولا تبح أهواءهم . : 

وادع إلى ريسك أي e‏ 


الدعوة إلى ربك منتهى e‏ وغاية 
e‏ خالف ذلك فارفضه» 
اها ١إ‏ لباطل ۽ فان لااك الكون 
س ا 


معهم» TT‏ ولهذاً 
قال: ولا تكونن من امش ركين) 
لا في شرکهنم» ولا فني فروعه 


0 ی ا 


ولا تدع مع اله إلهاً 

أخلص E‏ فاته ولك 
إلا هو فلا a‏ 
ويحب ویعبد» إلا الله الكامل الباقي 
الذي كل شيء هالك إلآوجهه) 
وإذا کان کل شيء هالكاً مضمحلاً 
سواه فعبادة الهالك الباطل باطلة 
غایتهاء وفساد نهایتها. له 
في الدنيا والاخرة إوإلية4 
إلى غيره ل[ترجعون# فإذا كان ما 
سہوی الله باطلاً هالكاً والله هو 
الباقي».الذي لا إلهإلاهي وله 
الحكم في الدنيا والآخرةء وإلیه مرجع 
الخلا ثق كلهم» جاز۔ جم باعمالهم» 
تعين عل مَنْ .لەعقل ».أن يعبت الله 
وحده لا شريك له» ويعمل لا يقربه 
O‏ 
ا 

عن خطئه وذنوبه . 1 
تم تفسير سورة القصص ٠.‏ 2 

ولله المد والثناء.. 

والمجد دائماً أبداً - 


تفسير سورة العنكبوت ‏ 


و ی EF‏ 

ا N‏ انه الرحمن 
الرحيم أ # أحسب الناس أن يتر كوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون # ولقد 
فنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 


صدقوا وليعلمنً الكاذبين# كبر تعالى 
E‏ ون حکمته 
ا تقتضي آن كل مَنْ قال «إنه مؤمن» 
وادعی فة الإيمانء .أن یبقوا فی 
حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن› 
ولا يعرض لهم ما يشوش عليهم 
إيمانهم وفروعه» فإنهم لو كان الأمر 
کذلك› م يتميز الصادق من الکكاذب» 
والحى من البطل » وکن سنته وعادته 
في الأولين ETS‏ ئ هذه الأمة» أن ¿ تلهم 
ارا و 
والمنشط والمكره» والختى انعر 


وإدألة ة الأعذاء عايهم في بعضس 
الآحيان ¢ وتجأهدة الأعداء بالقول 


(1) كذا في ب وفي أ: ویدفعه. 


له ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة 


للعقيدةء والشهوات المعارضة و 
فمن كان عند ورود الشبهات يتت 
اساند و رن وی تا م 

من اجى وعند ورود الشهوات الموجبة 
والداعية إلى المعاصي والذنوب» أو 
الصارفة عن ما أمر الله به ورسوله»ء 
يعمل بمقتضى الإيمان» ويجاهد 
شهوته» دل ذلك على ضصدق إيمانه 
وصحته. TS ٠‏ 
ومَنْ کان عند ورود الشیهات تؤثر 
في قلبه شکاً وریباًء وعند اعتراض 
الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه 
عن الواجبات» دل ل ذلك ,عل عدم 
صحة أيمانه اوصدقه. 

الات ب ا امقام ا 
لا E‏ الله» فمستقل 

ومستكثل» فنأل الله تعالى أن يبنا 


بالقول ألثابت في ألحياة الدنيا :وفي 


الآخرةء وان یت فلو تا غل ده 
فالابتلاء وألامتحان للنفوس بمنزلة 
الكير» بخرج خبثها وطيبها . 

4 #آم حسب الذين يعملون 
السيات أن يسبقونا ساء ما بعكمون) 


آم ٠‏ ا e 4 U.‏ 
ئ فعل السيثات 


اجسبة لين ۵ 
وارتکاب الخنايات أن أعمالهم 


ستهمل › > وأن الله سيغفل عنهم› آو 
يهوتونه» فلذلك آقدموا عليهاء وسهل 


إنكار قذرة الله وحکمته» وأن لدم 
قدرة يمتنعون ہا من عقاب الله وهم 
آضعف شيء وأعجزه . 

٦-٥ ob‏ من کان يرجو لقاء الله 


فإن أجل الله لآتِ وهو السميع ۰ 


العليم # ومن جاهد فإتما ججاهد لنقسه 
إن الله لغني عن العالين) يعني : د ا أا 
المحب لربهء المشتاق لقربه a‏ 
المسارع في مرضاته» آبشر بقرب لقاء 
ألحبيب» فاته آت› وکل آت إنما هو 


قریب»› فتزود للقائه» وسر نحوه»› 


2 رشا ناویک واد ڪا 
AS 8‏ 5 ا 2 


ا 


یر سے 


آي ایک 
ê‏ @ راما یا ل و تف هالت سر 
ااکییے ازائ کے م 


إلهء ولكن؛ ما كل مَنْ يدعي يُعْطى 
بلاضواه؛ ولا کل من تمنی یعطی ما 
تناه فإن الله سميغ للأصوات» عليم 
بألنیات »› فمن کان اا في ذلك أناله 
ماايرجوء ومَنُ کان کاذباً م تنفعه 
ا 
ومَنْ لا يصلح . 
ومن جاهد4 نفسه وشيطانه» 
وعدوه الكافرء انما يجاهد لنفسه# 
لآن نفعه راجع إليه» ونمرته عاأئدة 
إليه» و الله ني عن العالينء ۾ 
يأمرهم بما آمرهم به لينتفع به 
ولا ا ا و 
ر عل ا ر وا ای غ 
اللكلف فيها إلى جهادء لأن نفسه تتشاقل 
بطبعها عن انير »و شيطانه ينها عه 
وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه» 
كما ينبغي» وکل هذا معارضات تحتاج 
إلى تجاهدات وسعی شدید. 

<۷ #والذين آمشواوعملوا 
EF OE‏ 


ET Pe O‏ الذي کاتواً 
E‏ ن الذين من الله عليهم 
ك ا 


عنهم سيا ہم » لن الحسنات يڏذهبن 
السيثات› (ولنجزيتهم أحسن الذي 
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کو 
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او ر TE‏ تسار کے وما x‏ 
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: TT E ET 


اجات وسات E‏ 
يعمل العبد» لأنه يعما ألباحات 
أيضاً› وغيرها: 


4۸4 ټوو ا لے 
ا ر کرت تسمه تسان بوالدية 


حا ان جا ارد تا ی 
ا ا ي وام 
الإنسان» وواه رالد نة ها 
ای ببرشما والاإحسان إليهماء بالقول 
والعمل» وأن محافظ على ذلك» 
ولا يعقهما ويسيء إليهمافيٰ قوله 
وعمله. 
AT Re‏ مان 

€ وليسن لأحد علم بصحة 
بالله » وهذا تعظيم لأمر الشرك› 
لفلا تطعهما إلي مرجعکم فانبٹکم بما 
کنتم تعملون)فأجازیکم بأعمالکم؛ 
فبروا والديكم وقدموا طاعتهماء إلا 
على طاعة الله ورسوله› e‏ 
على کل شيء. : 

49 «والذين آمنواوعملوا 
الصالحات لندخلنهم في الصأخين» 
ا من آمن باله وعمل اشا 
فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة 
عباده.الصاين »› ال والصديقين 
رالشهداء رالصاين» كل على حسب 
درجته ومرتبته عند الله» فالایمان 


(۱) زيادة من هامش: ب. 


سعادة صاحبه»› وأنه من. هل الرحهن»› 
١-٠١‏ ومن الناس من 


يقول آمنا بالله فإذا أوذي في ب 


فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر 
من ربك ليقولمن إا كنامعكم 
ولیس الله بآعلم بمافي صدور 
العالمين * وليعلمن اله الذين آمنوا 
وليعلمنً المنافقين ها ذكر تعالى أنه 
لاء بد أنيمتخن من اذعى الإيمان» 
ليظهز الصادق من.الكاذب» بين تعاى 
ا صبر لهم على 


آل افقال : إومن التاس مَنْ 


يقول آمنا بال فإذا أوذى فى ال4 
بضرتب»› أو أخذ مال» أو تعييرء ليرتد 


عن دینه» ولیراج جع الباطل› إجعل 
فة القاس كا ان آي : جعلها 
صادّة له عن الإيمان والغبات عليه 


كما أن العذاب صاد عمّا هو سببه. 

إولئن جاء نصر من ربك ليقولن 
إنا كنا معكم) لأنه موافق للهوى› 
فهذا الصنقف من الناس فن الذين 
قال الله فيهم: #ؤومن الناس مَنْ 
يعبد الله على حرف فإن آصابه خير 
اطمأن به وان أضابته فتنة انقب علن 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين# . 

#أوليس لله بأعلم بما في صدور 
العالمين# حيث خبُركم بهذا الفريق»› 
الذي حاله كماوصف لكم» فتعرفون 
بذلاك کیال عله وس که 

إوليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن 
المافقين#أي: فلذلك قَدَرَ جنا 
وابتلاء» اليظهر علمه فيهم› فيجأزیم 
بما ظهر منهم؛ aT E‏ 
لانم قد محتجون عل e‏ 
اوا راي ۲“ 

4۳-۱۲ طوقال الذين كقروا 


ن¿ للذين آمنوااتبعواسبيلنا ولنحمل 


ةا 


طایاکہ وماخ REE‏ 
E o‏ 
خطاياهم من شيءِ إنښم لحأذبون * 
)۲( 


کذا قی ہا وفی أً: وقوله. 


YY 
وليحملن أثقالهم وأثقالامع أثقالهم‎ 
وليسأآلن يوم القيامة عماكانوا‎ 
يفترون) يخبر تعالى عن افتراء الكفار‎ 
من ودعوتهم للمؤمنين إلى.دينهم» وفي‎ 
ضمن ذلك»› حذير الأؤمنين من‎ 


الاغترار نهم والوقوع في مكرهم» 


فقال : #وقال الذين كفروا للذين آمنوا 
اتبعوا سبیلنا) فات ر کوا دیتکم أ و بعضه 
واتبعونا في دينناء فإننا نضمن 
الأمر ولنحمل خطاياكم). وهذا الأمر 
ليس بأيديم» فلهذا قال: #إوماهم 
بحاملين من خطاياهم من شيء) 
لا قليل ولا" كثير , فهذا التحمل» ولو 
رضي په صاحبه» فإنه لا مید شیئا› 
قان الى الله » والله تعالى م يمكن العبد 

من التصرف في حقه إلا بأمره 
ونحکمه» وحکمه «أن لا تزر وازرة 
وزر أخری». 

ولا کان قوله: وما هم بحاملین 
أيضاًء: أن الكفار الداعين إلى كفرهم - 
ونحوهم تمن دعا إلى باطله - ليس 
عليهم إلا ذنبهم الذي أرتكبوه» دون 
الذنب الذي فعله غيرهم› ولو کانوا 
متسببين فيه» قال : احبر عن هذا 
الوم لإوليحملن أثقالهم# آي :. 
أثقال ذنوبهم التي عملوها طواتقالا مع 
أثقالهم وهي الذنوب التي بسببهم 
ا 
[لكل من التابع]ء والمتبوع حصته منه› 
هذا لأنه فعله وباشره» والمتبوع [لأنه] 
تسنبب في فعله ودعا إلیه» كما أن 
الحسنة إذا فعلها التابع له أجرها 
بالمباشرة»› وللداعي أجره الت 
# ولاز لن بوم القيامة عتا كانوا 
بفترون#من الشروتزيينه» 
[وقولهم! ‏ ولنحمل خطاياكم). 

٤‏ 41 #ولقد أرسلتا نوحاً 
إلى قومه فلبث فيهم آلف سنة إلا هسين 
عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون *+ 
aod ee‏ السفينة ا 
اة لعا 


رحکمته في عقوبة اا تی 


(۳) في ب: ا 


ون الله آرسل عبده ورسوله نوحاً عليه 
الصلاة السلام إلى قومه» يدعوهم إلى 
التوحيد وإفراد الله بالعيادة» والنهى 
عن الأنداد والأصنام» «فلبث فیهم) 
نبياً داعياً آلف سنة إلا خسن عاما» 
و يي بدعوتہم» ولا يمتر قي 
نصحهم» يدعوهم ليلا ونهاراً وسراً 
وجهاراً فلم .یرشدوا وم اتدواء بل 
استمروا علٰن کفرهم وطغیانہم ۔حتی 
دعا عليهم نبيهم توح عليه الصلاة 
والسلام» مع ثدة صيره وجلمه 
واحتماله» فقال: #ربٌ لا تذرعلى 
الأرض من ا ديار لإفأخذهم 
الطوفان أي : الماء الذي نزل من 
السماء ونبع من الأرض بشدة 
لوهم ظالمون# مستحقون للعذاب: 
لقأنجیتاه وأصخاب السفينةي 
الذين ركبوأمعه»› أهله ومن آمن به . 
#وجعلناها# أي : السفينة» :أو قصة 


ر وآ أا أأعالين رع برو پا ؛ عل 


أن من كدب الرسل» آخر أمره 
الهلاك» رأن المؤمنين سيجعل الله لهم 
من كل َم فرجاًء رمن کل ضیق 
ر جا. n.‏ 
را اا ا آي 

جنسها آية للغالين»› يحتبرون ها رحة 
رم الذي قيض لهم أسنباهاء ويسر 
لهم أمرهاء وجعلها تحملهم وتحمل 
تاعهم من محل إلى حل ومن قط إلى 
طز 


۲-۱ وابراهیم إذقال 
کک لله واٹقوہ ذلکم خیر لکم 
نتم تعلمون # إنماتعبدون من 

دو الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين 
تعبدون من دون اله لا يملکون لكم 
رقا فابتخوا عند أله الرّزق واعبدوه 
واشكرواله إليه ترجعون # وإن 
تكذبوا فقد کذب أمم من قبلکم وما 
على الرسول إلا البلاغ المبين # أولم يروا 
کیف یہدیء ايله الخلق ثم يعيده ان 
ذلك على الله يسير # قل سيروا في 
الأرض فانظرو! كيف بدا اخلق ثم الله 


ينشسیء أ[إخياأة آلآخرة ِن أله على کل 


)1( في ب : لکا دینه ودنیاه. 


شيءَ قدير ٭# يعذب من يشاء ويرحم 
من يشاء وإليه تقلبون # وما أنتم 
بمعجزين في الأرض ولا في السماء 
ومالكم من دون الله من ولي 
ولا نصیر» يذکر تغانی أنه أرسل خليله 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى قومه› 


واععبدوا الله أي : ودوهي 


وأخلصروا له العبادة 
بة» #واتقوه‰ أن يخضب 

فيعذبکم» E‏ 
العاصي› إذلكم# أي : عبادة الله 
وتقواه خير لكم) من ترك ذلك» 
وان ا إطلاق ا a‏ 
فإن ترك عبادة ا وقرك تقراهء 
عبادة ا لأنه 
ل ل اني ا 
وال ةإلاابذلك› : 

و رة د وکل خير یوچجد 
ETT‏ فإنه من آثار 
عبادة الله وتقواه. إن كنتم تعلمون4 
ذلك فاعلمواالأمور وانظروا ماهو 
أولى بالإيثار» فلما أمرهم بعبادة الله 
وتقوأه» ناهم عن عبادة الأصنام» 
وبين لهم نقصها وعدم أاستحقاقها 
للعبودية) فقال: "(إنننا تعبدون فن 
دون اله أوثاناً وتخلقون إفكاً# تنحتو ها 
وتخلقونا بأیدیکم» وتخلقون لها أسماء 
الالهة وتختلقون الكذب نالأمر 
بعبادتما والتمسك بذلك»› إن الذين 


تدعون من دون الله في نقصه» وأنه : 


ليس فيه مما يدعو إلى عبادته» 
الا یملکون لکم رزقاً4فکأنه قیل قیل 
قد بان لناأن هذه الأوثان 
ناقصة» لا تملك نفعأولا ضرأ 
وا رتا وك اول روزا وان 
من هذأ وصفه» لا پستحق أدئی أدنی 
آدنى مشقال مثقال مثقال ذرة من العبادة 
والتأله» والقلوب لا بد أن تطلب 
معبوداً تألهه وتسأله حوائجهاء فقال _ 
حاثا لهم على من يستحق العبادة ب 
[قابتغواعند الله الرزقفإنه هر 


سے سس سے کو I: EKA‏ 


جوا درول ان اوا الوه وکر 5 له 2 
E‏ اتس از ہذکو کرک ررش ۵ 35 0 
2 1 آذ ین دو ار اواو زی 5 
8ا یر ا ڪن | 
کرد E‏ 5 
i‏ نیرمت @ © ٭ اتر ری اا ل E‏ 
ا تات رلسیر ھ رک کر | 
ری وب مان دروو اشا تبت | 
ا خف اران لاکریت © | 
یلا26 _ ترو سک کات الک 8 
| ماس ك . 
کسر کاورے ایز قط ایی اوت | 
E A‏ ا : 
E‏ ر اا e‏ 2 


ا Cy aT‏ 
دعاه فی اسو دت ودنيأه ٣‏ 
#واعبدوهچ وحده لا شر يكن 
کن اکا ل النافع الضارء المتفرد 
بالتدبيرء #واشکروا له وحذه» 
لکوت یم ما ومیل ویعل إل الق 
من العم فمنة» وجميع ما اندفع ويندفع 
E‏ 
إليه ترجمون) يجازيكم على ما 
عملت یکم ہما آسررت وأعلتم» 
فاحذرو! القدوم عليه وآنتم على 
شرککم› NET‏ إليهء 
0 عند القدوم ت اة : 
أو یروا کیف یبدیء EE‏ 
ثم يعيبە يوم القيامة إن ذلك 
على الله يسر 
کماقال تعالی: e‏ 
ا لخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) . 
قل لهم إن -حصل معهم ريب 
وشك في الابتداء: #زسيروافي 
الأرضبأبدانكم وقلوبكم لفانظروا 
کیف بداً أا لحلى#فإنكم ستجدون أماً 
من الآدميين والحیوانات»› لا تزال 
توجد شيا فشيشاً» وتجدون النبات 
والأشجار» كيف تحدث وقتاً بعد 
ۆقتا» وتجدون السحاب والرياح 
ونحوهشا» مستمرة في تجدذهاء بل 
الخلق دأئما فى بدء وإعادةء فانظر 


rra” a 
3 TRE 
ETA 


ایک ایی یھ یسا ہی درکا واوا لحف | 


ES 5 


5 تر کی اک اکرو ج ل أ 
کا اف رات اعانا وان ا 
ا 3 إا اتوت الک ورت 2 ار نايت 
کک ماک وآخا کر اترا کات ا2 
* بای ج زارت افرح ز وای : 


فكاواقم ریت @ وقد 8 
کات اء اة ی ررش قرت © تاف | 


تو اک اش ےش یاقا وی ادوا اراتا ا( 
آی کیہ وکو الاس متیر و 


a e‏ کےا و ا 


2 فڪڪذيوڊ فاخ دهم ال 


خد ا وای دار € 

کا سییر کیییے و اواو کے اہ 1 

نن کک ےنوک کھ لطر ا ا 
کف اد خ ایر ک انر ي سییر © 


e‏ ا 
ومأواهم کالمیتين» ثم إنم م يزالوا على 
ذلك طول ليلهم ٨‏ حتى انفلق 
الإصباح»› فانتبهوا من رقدتېم» وبعثوا 
هن موتتهم» قائلين : !لحمل لله الذي 
أجياناً بعدما أماتيا وإليه النشور؟. 
ولهذاقال: لنم اه4 بخدالإعادة 
لإينشىء النشأة الآخرة# وهي النشأة 
التي لا تقبل موتاًۉلا غا واناه 
الخلود والدوام في إحدى الدارين 
إن اله على کل شيءَ قدیر فقدرته 
تال لا بک ھا کے ع وکماقدر ا 
على ابتداء الخلى» فقدرته على الإعادة 
من باب أولى وأحرى . 


#يعذب م من يشاء ويرحم مَس 
يشاء#أي: هوالمنفردبالحكم 
الجرائي» وهو إثابة الطائعين ورحهتهم› 
وتعذيب العاصين والتنكيل م 
لوإليه تقلبون#أي: ترجعون إلى 
الدارء التي نها تجري عليکم 


ماک !د هله الدار 
ها کتسبو' في 


4 4" AE 
عدانه وز حته؛‎ 
ما هو من أسباب رحته من الطاعات»‎ 
ا و اعذابة» و‎ 


الأعأصي . 


لوا أنعم بمعجزين في الأرض 
ولا في السماء#أي: يا هؤلاء 
الكتت ت المجرؤن على المعاصي › 


لا تحشبوا آنه مغفول عنكمْ» أو 
معجزون لله في الأرض ولا في 
النماءء فلا و 
زینت لکم آنفسکم وخدعتکم» من 
النجاة من عذاب ايله ا 
بمعجزين الله في جيع أقطار العام . . 
وما 
یتولاکم > نيحصل لکم مصالح دينكم 
ودنیاکم› > ولا a aE‏ 
فيدفع عنكم المكاره. E‏ 
4۲۳ طوالذین کفروا بایات الله 
ولقائه أولئك ينسوا من رحتي وأولئك 
لهم عذاب أليم) يبر تعالى مَنْ هم 
الذين زال عنم التيرء وحصضل لهم 
الشرء وهم الذيْن كفررا به برسلهء 
ویما جاژوهم په وكذبوا بلقاء الله » 
فليس عندهم إلا الدنياء فلذلك قدموا 
علل ما EEE‏ 
والمعاصي» لأئة ليس في قلويم ما 
يجوفهم من عاقبة ذلك» ولهذأ قال 


أي : فلذلك م يعملواسبباً واحدا 
محصنلون به الرححمةء وإلا لو طمعوا في 

ر مته لعملوا لذلك أعمالاء -والإياس 
من رهه E‏ وهو 
نوعان : 


إياس الكفار منهاء E‏ 


بب يقر م منهاء وإياس العصاةء 
بسبب كشرة جناياة هلم أؤخشتهم» 
فملکت قلو۔ فأخدث لها الإياس› 
#وأولئك لهم عذاب ليم أي : موم 
موجع. ..وكأن هذه الآيات معترضات 
بين كلام إبراهيم عليه السلام لقومهء 
وردغم علیه؛ واه أعلم بذلك . 
3 - ۲ فما کان جواب 
تومه إلأأن قالوااقتلوه أو حرقوه 
فأنجاه اله من التار إن في ذلك لآيات 
لقوم يۋمنون # وقال إنما اتخذتممن | 
دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة 
عض ویلعن بعضکم بع وماواکم 
النار ومالك من با ين4 آي : 
كان مجاوبة قو e‏ 
دعاهم إلى ربه قبول دعوته» والاهتداء 
بتصحه» وريه لنعمة الله عليهم 


™ آل واا کان ارم له 


شر جاوبة . 

ل(قالوااقتلوه ارامت 
المتلات.» وهم اناس مقتدرول »› 
Sa E‏ 


#فانحاه ايچ متها . 
لكم من دون الله من ولي ٠‏ 


٠‏ إن في ذلك لآيات لقوم يۇەتنون‰# 
EEE E‏ 
وبرَهُمْ ونصحهم» وتطلان قول من 
خالفهم وتاقضهم» » ؤآن المخارضين 
Ss EE‏ 
ا ا کک 

طرقال) لهم ابراهیخ في خلة ما 
قاله من نصخه: A‏ 
دون اه آوٽاتا مودة ر في 3 
ا : قاية ذلك 8 


مشک عفاي بتراکل من 


تعال : ™أولئك يشسوامن رحتي 


حشر الاش کاترا نم ناه وكاتوا 
E‏ مارب ات الجاتدين 
والعبودين التار ولیس أحد 
a a‏ أنه ول و 
عنهم عقابه . ر 
I 1‏ 


إني مهاجر إل ري إته هو العزيز 


الحكيم # ووهبنا له إسحاق وبعقوب 
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآنيناه 
آجره في الدتيا وإنه في ألآخرة من 
الصالكين# أي : م يزل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام يدعو قومهء؛ وهم 
منستمرون على عنادهم› إلا أنه آمن له 
بدغوته لوط› الذي نباة الله وأرسله 
ا 
وتال إبراهیم حین ری أن دعوة 


قومه لا اتفبدهم شيا : إن مهاجر إلى 


ري أي : : هاجر أرض البسوءء 
ومهاجر ل الأرض الباركة» 
8 زڳ أي : الذي له 


Era 


القرة. غ ولکنه 
جک ما اکت جک ونت را 


اعتزلهم وفارقهې» وهم بخالهم» | 


يذکر الله عنهم آنه آهلکهم بعذاب» بلل ناديكم 


ل 
أظهرهم 

E U 
أن الله تعالى فتح غلى قومه باب‎ 
البعوض› فشرب دماءهم» وأكل‎ 
حومهم» وآتلفهم عن آخرهم» فهذا‎ 
يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي›‎ 
وم يوجد» .فلو كان الله استأصلهم‎ 
بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم‎ 
اللكذبةء ولول ت اسا ا‎ 
ا‎ 
ل فلم‎ 
يدع على قومه كمادعاغيره» وم‎ 
. يکن الله ليجري بسببه عذاباً عاماً‎ 
وغايدل عل ذلك» » آنه راجع‎ 
ا و‎ 


وجادلهم› ودافع عنهم» وهم ليسوا 
قومه؛ وال ا اال 
ووه أله اساق :ق ته 


aa A22‏ سان زریح هصوب 


أي : بعدما هاجر إل اشام #وجعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب “فلم يأت 
بعده نبي إلا من ذریته» ولا نزل کتاب 
إلا عل ذریته» حتی ختموا بالتبی ° 
خمد وعليهم أجعين . 

وهذا [من] أعظم المناقب والمغاخرء 
أن تكون مواد الهداية والرحة والسعادة 
والفلاح في ذريه› وعلل آیدیہم اهتدی 


اللهتدون» وآمن ألمؤمنون› و 

الصالحرن. #وآتيناه أجر ٠‏ في الدنياڳ 
مر ازوج اة فافعة ابال 

والرزق إالواسع؛ والأرلاد؛ ا 


قرت عینه» ومعرفة الله وخجبته» 
والإنابة إليه. 

لإوإنه في الآخرة لن الصالين) بل 
کک الله عليه مأ وسلم 
أفضل الصالحين على الإطلاق» 


وأعلاهم منزلة» فجمع. ا 


سعادة الدنيا والاأخرة. 
۲A}‏ - ¢۵ ولوطاً إ إذقال لقو 
إنكم لتأتون الفاحشة ما مہا من 


أحد من 


ن العالين HE:‏ تنكم لناتون 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في 


0 


انكر فما كان جواب قومه إلا 


أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 


الصادقين # قال رب انصرن عل الم 
المفسدين) إل آخر القصة. تقدم أن 
لوطاً عليه السلام آمن لإبراهيم» وصار 
من المهتدين به» وقد ذکروا أنه لیس من 
ذرية إبراهيم» وإتما وان احي 
إبزأهيم . ا 
فقوله تعال : ل[وجمللنا في ذریته 
النبوة والكتاب€ وإن كانعاماً 
فلا یناقض کون لوط نبياً رسولاً وهو 
ليس من ذريته» لأن الآية جيء بها 
لسياق ادح والثناء على الخليلء وقد 
أخبر ن لوطا اهتدى على يديه» ومن 
أهتدی على یدیھ اکما ل تمن آهتدی من 
ذريته بالنسبة إل فضيلة الهادي» والله 
1 
e‏ 
مع شركهم» قد جمعرابين فعل 
الفاحشة في الذكورء وتقطيع السبيل: 
وفشو المنكرات في مجالسهي 
ET‏ 
قبأائحها في نفنبها» وما تؤول إليه من 
العقويةالبليغة» فلم يرعووا ولم 
يذكروا . فما کان جواب قومه إلا أن 
قالوا اتنا بمذاب الله إن كشت ء 
الصادقين4 o.‏ 
فأيس منهم نبيهم» وعلم 
استحقاقهم العذاب» وجزع من شدة 
تکذيبهم له فدعا و .قال رب 
انالبي السلين» 
فاستجاب أله دعاءه». فأرسل أللائكة 
لإهلاکهم» فمروا بابراهیم قبل» 
وبشروه بإسحاق» ومن وراء إسحاق 
يعقوب› ثم سألهم إبراهيم ټاو 
یریدون؟ فأخبروه أنہم يريدون هلاك 
قوم لوط فجعل يراجعهم وقول : 
إن فيها لوطا فقالوا له لإلننجينه 
وآهله إلا امر آته ګانت م ن الغابرين )ثم 
مضوا حتى أتوا لوطاًء فساءء مجيئهم» 
و 
يعرفهم» وظن أجم من جلة أبتاء 


الول ا ري فخاف عليهم من 


e‏ فقالوال: وا ي 


ولا تحزن وأخبروه أ: نهم رسل الله . 
«إنا منجوك وأهلك إلا ارأتك كانت 
من الغابرين ¿ # إنا منزلون على آهل هذه 
القرية رجزأً4 أي : عذاباً من السماء 
بما كانوا يفسقون) فأمروه أن يسري 
بأهله ليلا فلما أضبحرواء قلب الله 
عليهم ديارهم» فجعل عاليها سافلهاء 
زآمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة 
حتی أبادتہم وأهلكتهم› فصاروا سَمَرَاً 

من الأسماز: وعبرة من العبرء #ولقد 
تركنا منها آية بينة قوم يعقلون) آي : 
تركنا من ديار قوم لوط آثارا بينة لقوم 


يعقلون العبر بقلوم a‏ 
کما قال تعال ا لتمرون عليهم 
مسین E‏ 


r‏ - ۳۷ وای مدین أخاهم 
شیا فقال يا توم اعيدوا الله وارجو 


اليوم الآخنر ولا ڌ 


تعثوافي أ الارضس 
مفسدين # فكذبوه فأخذد ألرجفة 
فتصحهم فأصيحوا في دارهم جاثمين) أي : 


3و أرسلنا إلى مدين) القيلة 
المحروفة المشهورة لشعيباًفأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شنريك له 
والإیمان بالبعث ورجائه» والعمل لهء 


من ونهاهم عن الإفساد في الأرض› 


ببخس الكاييل والموازين› والسعي 
بقطع الطرق»› فكذبوه فأاخذهم 
عذاب الله «فأصبحوافى في دارهم 
جاڻمین» 
١ ۳۸%‏ #وعاداًوٹمود وقد 
تبين لكم من مساكنهم وزين لهم 
RET‏ 
وکانوا مستبصرین * وقارون وفرعون 
وهامان ولقد جاء موسی بالبینات 
فاستكيروافي الارض وماكانوا 
سابقين # فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من 
SS‏ 


ته إل 


٠ 4‏ 2 
و 4 سس 


بپ سے ¬ الارصس 


ومهم من ارتا وما کان آ۵ بظلمیم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) أي : 


وكذلك مأفعلناً بعاد وتمود» وقد 


¿ علمتم قصصهم› وتبڍن لکم بشيء 


تشاهذونه بأبصارکم من مساکتهم 
التي بانواعنهاء وقد جاءتہم 
بالآيات البينات» | المفيدة 


فکذبوهم وجادلوهم 

لاوز زټن لهم الشيطان ماله 
حتى ظنواآما أفضل ما جاءتبم 
٠‏ الرسل»ء وكذلك قارون» وغو 
وهامنان» حتين بعت الله إليهم 
موسق بن۔عمران».بالايات الببنات› 
والبراهين السناظطعاتء. فلم ينقادواء 
٠‏ واستكبرواافي الأرض» [على عباذ الله 
۰ اقأذلوهم وعلن احق فردوه فلم يقدروا 
ST‏ 
توما کانوا ساہقین» اش ولا فائتین 
پل سلوا واستسلھراء ٠‏ .. 

[فكلا» من هؤلاء الأمم اللكذبة 
[أخذنابذنبه# على قدره» وبعقوبة 
مناسية له لقمنهم من آرسلنا عليه 
حاصباً# آي : عذاباً يحصبهم» كقوم 
عاد ا اعا اللرنع 
العقيم» و [سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية آيام حسوما فترئ القوم فيها 
صرعى كأنم أعجاز نخل خاوية) . 


irf 2 o0 3‏ ا ي 6 ¬ 
لیر ا 8 م اخلته N e‏ كقوم 


صالح؛ ومنهم مَنْ خسفنا به 
الأرض# كقارون» رتهم من 
أغرقنا» كفرعون وهامان وجنودها . 
لإوما كان الله أي نا ينغي 
ولا ليق به تعال أن يظلمهم لكمالٌ 
عغدله» وغناهالتام عن جميع الخلق. 
(ولكن كانوا أتفسهم يظلمون) 
منعوها حقها التي هي بصذده» فإنا 
خلوقةلعبادة الله وحده فهولاء 
وضعوها في غير موضعهاء وأشغلوها 
بالشهوأت رالمعاصي e‏ 
الضرر» من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. 
4 ۳ طمتل إلذ. ين اتخذوا 
ا ت ل ت 
اتخذت بيا وإن أوهن البيوت لبيست 
العنكبوت لو کانوا پعلمون 3 إن الله 
یعلم ما يدون من دونه من شي پء وهو 
العزيز | # وتلك الأمثال نضرمما 
للناس وما يعقلها إلا العالون4 هذا 
مثل ضربه الله لن عبد معه غيره» 
يقصد به التعزز والتَمَرّْي والنفع» وأن 


الآمر بخلاف مقصوده؛ فإن مثله کمثل 
العنكبوت» اتخذت بيتاً يقيها من الحر 
رالبردوالآفات» لإوإن أوهسن 
البيوت# أضعفها وأوهاهاظلبيت 
العنكبوت4 . فالعنكبوت من 
ره الحيوانات الضعيفة» وبيتها من أضعف 
البيوت» فما إزدادت باتخاذه إلا 
ضعفاًء كذلك هؤلاء الذين يتخذون 
من دونه أولیاءی فقراء عاجزون من 
جميع الوجوه» وحين اتخذوا الأولياء من 
دونه یتعززون هم ویستبصررن م ؛ 


SS ES 


وهلهم. . 
فانم انکلوا علیهم في و 
مصالحهم» وألقوها عليهم» وتخلو! هم 


عنها ا ا 
رو ا ا م ل 
طائل»› ولا e‏ 
ائل. 

ETE RA 
5 Ss SC 
يتخذوهم» ولتبرؤوا منهم» ولتولوا‎ 
الرب القادر الرحيم» ذا اتولاه‎ 
عده وتوکل .عليه كفاأه طؤونة ذينه‎ 
ودناه» وازداد قوة إل قؤتهء قي قالبه‎ 
N وفي دنه وحاله وأعماله.‎ 

ولا بيّن نہاية ضعف آلهة المشركين› 
ارتقی من هذا إلى ما هو أبلغ منه» وأنہا 
ليسنٽ بنشيء» بل هي جرد أسماء 
O‏ وظنون اعتقدؤهاء وعلد 
التحقيق»› يتبون للعاقل بطلاما 
وعدمهاء ولهذا قال : إن RY‏ 
بدعون من دونه من شيءڳ آي: 
تغال يعلم کک 
والشهادة - انبم ما يدعون من دون الله 
شيا موجوداء yg‏ إلها له خقيقة 
كو تعال؛ إن هز إلاشناء 
سمیتموها أنتم وآباؤکم ما آنزل :اا 
من سلطان) وقوله: : ؤا يتبع ألذين 
يدعون من دؤن aS‏ 


aS 
E OE 


وهو العزيز الحكيمة لذي له 
القوة حهميعاء التي قهر ناجم 
الخلوقاتء «الحكيم# الذي يضح 
الأشياء مواضعهاء الذي أحسن كل 


شىء خلقه› ا 

آي : .لأ جلهم a‏ وتعليمهم»› 
لكونهامن الطرق الموضحة للعلوم» 
ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور 


المحسوسة» فيتضح العنى الطلوب 


بسببهاء فهي مصلخة لعموم الناش. 


و4 لكن لطنايمقلها» بفهمها 
وتذنرهاء وتطبیقها على ما ضربت له» 
من وعقلها في القلت إلا العالمون) أي : 
Re‏ الذين ل العلم 


إلى قلوم 


E‏ ومدح ان 
کک e‏ 
ا 

والسبب في ذلك أن الأمفال التي 
EY‏ الله د الراتء اناج للأمرر 


ا اک 5 


الكبار» وطالب العاليةء والساا: 


الحليلةء > فأهل العلم يعرفون آنها أهم 
من غيرهاء لاعتناء الله ہاء وحئنه 


i E‏ فیبذلون 
اا اليا مع آهميتهاء فإن 


ا 
TEE‏ فعدم 
معرفته غيرها من باب أولى وأآحرى . 
ولهذاء آکثر ما يضرب الله الأمثال في 
أصول الدين ونحوها: 

444$ خلق اله السماوات 
والأرض بالحق إن في ذلك لآية 
نه للمؤمنين» أي: هو تعالى المنفرد بخلق 
السماوات» على علوها وارتفاعها 
وسعتها ولحسنها وما فيهأً من الشمس 
والقمر والكواكب والملائكةء والأرض 
وما فيها من الجبال والبحار والبراري 
والقفار والأشجار وننخوها »وکل ذلك 
خلقه بالخق» آي: ل يخلقهاعبغاً 
ولا سلا > ولا لغْير فائدة .وإنما 
خلقها» ليقوم أمره وشرعه» ولتتم 
نحمته على عبّادم» رلیروأ من حکمته 
وقهره وتدبیره»› ما یدلهم على انه وحده 
معبودهم وعبوبهم وإلههم إن في 
ذلك لآية للمؤمنين# على كثير من 


7 الجر العشروت] E‏ 


الصلاة أكبر من الصلاة» كماهو قول 


المطالب اللإإيمانية .إذا تديرها المؤمن 
رأى ذلك فيها عيانا. ` ٠ ٠‏ 
4٠١٠‏ اتل ما أوحي إليك مسن 
الكتاب وأقم الصااة إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 
والله يعلم ما تصنعون) يأمر تعال 
بتلاوة و حه وتنزیله» وهو هذا الحتاب 
العظیم» ومعنی تلاوته اتباعه» بامتثال 
اجار ةة واجتناب ما ینهی عنه» 
والآاهتداء بهداه» وتصدیق آجیارب؛ 
وتدبر معانيه» وتلاوة ألفاظه» فصار 
تلاوة لفظه جزء الت وبعقبهة jy:‏ 
کان هذا معن تلاوة الكتاب» علم أن 
إقامة ألدين كله» داخلة فى تلاوة 


الکتاب . فیک ون قوله :راقم | 


الصلاة من باب عطف الخاص على 


العام » لفضل الصلاة وشرفهاء وآثارها 


الجميلة» وهي إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والنكر 4 . 


والفحشاء بل ای 
واستفحش من العاصي التي تشتهيها 
النفوس. : 

والمنكر: كل معصية تنكرهاالعقرل 
والفطر . 

رة رق اا اة ةتنهئ عن 


الفحشاء والمنكر» آن إل لبد الق م لهاء 


اتمم لأركانها وشروطها وخشوعهاء 
یستنیر قلبه»› ویتطهر فاده ویزداد 
إيمانه› وتقوی رغبنه في الخير» وتقل 
أو تعدم رغبته في الشرء فباأضرورة› 
مداومتها والمحافظة عليها على هذا 
ES‏ 
واک TE‏ 
ذکر اله القت وآللسان والبدن 

فإن الله تعالىء إنماخلق الى 


لعبادته» E‏ 
الصلاةء . ا و Ce‏ اا ا 


ويها ن عبودیات | A‏ 
کلھاء ما لیس فی غیرهاء ولهذا قال: 
فوولذكر الله أكير). . ٠‏ 


ويجتمل أنه U‏ ا بالضلاة 
ومدحهاء أخبر أن ذکره تعال خارج 


(0 فت اا 


هور المفغشزينة لكن الأول أول› 
لأن الصلاة أقضل من الذكر خارجهاء 
ولأا aS e‏ 
الذكر: 

E 


وسر جاریکم عل ذلك امل !جرا 


واوقأه. 1 

ولا تبادلو! ار الكتاب 
إا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذي آنزل إلينا وأنزل 


يكم وإلهناوإلهكم واحد وتحن له اجا 


مسلمون) ينهى تعالى عن مجادلة أهل 
الكتاب» ذا کات من غير بصيرة من 
المجادل» أو بغير قاعدة مرضية› وأن 
لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن» بحسن 
خلق ولطف ولين كلام» ودعوة إلى 
الحق وتحسينه» ورد عن الباطل 
وتهجينه » بأقرب طريق موصل لذلك» 
وأن لا يكون القصد منها جرد المجادلة 
والمغالبة وحب العلوء بل يكون القصد 
بيان الحق وهداية الخلی› إلامن. ظلم 


فن اهل الكتاب» بن ظهر من قصده 
وحاله». أيه لا.إرادة له فى الحق» وإنما 
يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة» فهذا 
لا فائدة في جدالهء لأن المقصود منها 
ضائع . : 

وقولوا آم بالذي آنزل إليبا نا ونزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد4 ,آي : 
ولتکن مجادلتكم لاهل الجتاب صبنية 
على الإيمبان بماأنزل إليجم وأبيزل 
إليهم» وعللالإيمان بنرسولكم 
> ورسولنهم»؛ وعلى أن الإله وأاحد 
ولا کن متاطرتکم إیاهم [عل وجه] 
يجصل به القبح في شيءَ من الكتب 
الإلهية» أو بأحد من الرسلء كما 
يفعله 2 
را فهذا ظلم ت عن 
الواجب. :وآداب النظرء .فان الواجب» 
انبرد ا ال ی اباطل: ویقبل 
ما معه من الح ولا پرد احق لأجل 
قوله» ولو کان کافراً . وأيضاًء فإن يناء 


ی ا 


Tae 8‏ 
ا کاک برو ے ایی اڪاو سقف ا 
چا ڪا آذ دیو وھ ن تارايت | 
3| رنھ وآ کت اک دنہ رنکسا |2 
ا ای تنیو ات یکات ای ا 
کرک اشی رر و ڑا 5 
م اک ڈراو مرب راز ےکم کر انگ بوت ت 
٤‏ اتتادا اید یون یٹ سے بوڈ 
کے وایٹ وی © کا بام اورک من 1 
)| دیدن تی وو لیے ن روت ا 
الال تناس شیر موو ر 
وکا اکوں لای ےن کرک ۲ 
: کایرت © وات انی 


8 ا اا اة کی کن الا ا 
EE ٤‏ ا رة ج 


E‏ ا E‏ الطريق› 
فيه إلزام لهم بالإقراز بالقرآن» 
وبالرسول الذي جاء به» فإنه إذا تكلم 
في الاضول الدنة التي EEE‏ 


الأنبياءوالكتب» وو 


الحا وثبتت بحقائقها عندهماء 


وكانت الكتب السابقة.والمرسلون مع 
القرآن وحمد کا OT‏ 


علها واک »> فإنه يلزم التصديق 
بالکتب کلهاء والرسل كلهم وهذا 


من خصائص الا ,سلام.. 
قافا ان يقال E‏ 
الكتاب الفلانيء دون الكتاب الفلاي 


وهو الحق الذي صدق ماقبلهء فهذا 


ظلم وجورء وهو يرجح إلى قوله 
بالتكذيب» لأّنه اذا کت القرآن الدأل 


عليهاء الصدق ها بين يديه من إلحرراة» 


فانه مکذب لا زعم آنه به ممن . 
وأيضاًء فإن كإ اظریی کت ا 


نبوة ةاي ا فإن مثلها وأعظم 


مها دالة عل تة جد و وکل 
شبهة يقدح بها في نبوة محمد مي فإن 
مثلها أو آعظم منهاء » یمکن توجیهها 
إلى نبوة غيره» فإذا ثیت. بطلا نها في 
ر ر اا ي و 
ایر والهر. 

اوقوله : إونحن ا E3‏ 


ا ٠‏ ومن 


و 


دوقت بها 


5 اع یہ‎ ETT 
ردنم مک وات ر وار ع‎ 
8 اھا راڪم وبي دو ل ورک ي دزق‎ 
وای اکن کے اک تعاتب ا‎ 
: 8 ونور روه رمن هتو نوھ ن ن مادا‎ 
3 کورتم مانت توان حون‎ 

اشا راک یی اکرو 

ورای اوا اواد ال 
کار کے و لار زرکرو کے 
TF 2‏ وناراک اتن 8 
ا و ایر وارز ید اتب ن 
یوکن کت اة رڪ هرر | 
کا ویرت ٹ لکل اوی ویک ا 
1 کت کے کے ااا 
2 کیل ڪترو ترا ا e‏ 0 


ار 0 


اک صر . ر 
اخای ن 


به» ae RE‏ 
ورسله» وانقاد لله واتبع رسله» فهو 
السعيد» ومَنْ انجرف عن هذا 

الطريق» فهو الشقي. . _ ... 

4٤4 ٤۷‏ وكذلك أنرلنا إليك 
الکتاب فالذین آتيناهم الكتاب يؤمئون 
به ومن هؤلاء من پؤمن به وما جحد 
بآباننا إلا الكافرون #وما كنت تتلو 
من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینك إذاً 
لارتاب البطنون# آي : #إركذلك 
أنزْلنا إليك# يا عمد هذا #الكتاب4 
الكريم» البين كل نبا عظيم؛ الداعي 
إلى كل خلق فاضل > وار كال 


الملصدق للكتب السابقة نهشه» E‏ به 
الأنبياء الأقدمون ٠.‏ 
فالدين آتیناهم الكتاب4 فعرفوه 


a‏ ولم يداخلهم حسد 
وهوى . [يۇمنون به لأخم تيقنوا 
صدقه› بما لديهم من الموافقات»› وبماً 
عندهم من البشارات»› ويما تمیزوا به 
من معرفة الحسن والقبيح» رالصدق 
والكذب . 


ومن لاء ا ومن 


E AT 
رغبته ولا رهبته . لاوما جحد بآیاتنا إلا‎ 
الكافرون الذين دأمم الجحود للحق‎ 
lt والعناد أه وها حصر ان کقر به‎ 


x 


د يكون من أحد قصده متابعة ألحق» 


)0( ذا في ب» وني 1: ويفي. 


۹ - تفسير سورة العنكبوت 


ا انه 


الات لکل ن ل عقل» ارآلقی 
السمح وهو شهيد. 

۰ وما يدل عل صحته» أنه جاء به 
هذا النبي الأمين» الذي عرف قومه 
صدقه وآمانته ومدخله وخرجه وسائر 
أحواله» وهو یکتب, بيده -خطاً. 
ولا يقرا خطا خطا منکتوباء فاتیانه به في 
هذه الحالء من أظهر البينات القاطغة 
الى لا تقب الارتاتة انهه 
عند الله العزيز الحميد» ولهذا قال: 
وما كنت تتلو أي : تقرا لمن قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا» لر 
كنت ذه الخال #لارتاب المبطلون4 
فقالوا: تعلمه من الكتب السابقة» أو 
استیسخه منهاء فآما وقد نزل على 


قلبك»› کتاباً جلیلا» ,ديت نه 


الفصحاء والبلغاءء الأعداء.الألداءء 
أن يأتوا بمثله» أو بسوره من مثله» 
فعجزوا غاية العجزء > بل ولا حدثتهم 
أنفسهم با لمعارضة» لعلمهم ببلاغته 
وفصاحته› وأن كلام أحد من البشرء 
ا 
منوأله» ولهذأ قأل: ٠.‏ . 

E TTT 
صدور الذين وتوا العم وما جحد‎ 
.. بآياتا إلا الظالمون4‎ 

آي : ابل4 هذاالقرآن وآیات 
بینات4 لا . خميات»› في صدور 
الذين أوتوا العلم) وهم سادة الخلقء 
e‏ 
a‏ 

فإذا كان آیات ا في صدور 
اال مزلا انرا جج عل یرهم 

وإنكار غيرهم لا يضرء ولا يكون 
ذلك إلآأظلماء ولهذاقال: رما 
ن لأنه : 


جحد بايالبا 


a 


tk 1 ا‎ 1. 
ياهو‎ a 


معرفته على حقيقتهء وإما متجاهل 


عرف آنه حق فعانده» وعرف صدقه 


. ‰۲ ۋوقالوالولاأنزل 
¿ عليه آيات من ريه قل إنما الآبات عند 
لله وإنما آنا نذير مبين *# أو يكفهم أا 
. أنزلنااغليك الكتاب يتلى عليهم إن في 
ذلك لرحهمة وذکری لقوم يؤمنون # قل 
کفی بالل بيني وبینکم شهیدا یعلم 
ما في السماوات والأرض والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا بالله أولئك هم 
الخاسرون# أي:. واعترض هؤلاء 
الظالمون المكذبون للرسول ولا جاء بهء 
واقترحواعلیه نزول آبات عينوهاء 
كقولهنم: #وقالوالن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا# الآيات . 
فتعيين الآيات ليس عندهم» ولا عند 
الرسول. يلاء فإن في ذلك تدبيراً 
مخ الله » وأنه لو كان كذلك» 
و “ان يكون كذلك» ولیس 
لأحد من الأمر شيء . ولهذاقال: 
قل إنماالآيات عند الله إن شاء 
أنزلها أو منعها وإنما أا نذير مين# 
وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة . 
وإذا كان الققصد بيان الحق من 
الباطل» فإذا حصل المقصود - بأي: 
طرق کان اقتراح الآيات العينات 
عل ذلك لما وجورل وتکبرزا 
على الله وعلى الحق م ٠‏ 

بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات» 
n‏ انهم لا يؤمنون 
باحق إلا اء کان ذلك لیس بإیمان» 
وإنماذلك شيء وافق أهراءهم» 
فآمنوا» لا لأنه حق» بل لحلك 
الآيات. 

فاي : فائدة حصات في إنزالها على 
التقدير الفرضي؟ 

ولا كان المقصود بيان الحقء 
تعالی طريقه» فقال : آرم يكفهم# في 

بصدقكڭ وصدق ما جئت به 

ء آنا أنزلنا ملك الكتاب ينلى عليهم) 
وهذا كلام مختصر جامع» فيه من 
الآيسات البياتء والدلالات 
الباهرات» کی رع و تقدم 
إتيان الرسول به بمنجرده وهو أمي ا 
أكبر الآيات على صدقه . 


فنا و 
إيام آية أخرى» ثم ظهوره 
ربروزه جهرأعلانية» کک 
الرسول؛ زهو في رقت قل فب 
أنصاره» وكثر خالفوه وأعداره» فدم 
فه› ول يثن ذلك عزمه» بل صرح به 
على رؤرس الأشهادء ونادی به بین 
الحاضر والباد» بان هذا كلام ريي 
فهل آحد يقدر على معارضته» أو ينطق 
بمباراته أو يشتطيع جاراته؟. 
ثم إخباره عن قصص الأولين› 
وأنباء الاش المعقدمة 
والمتأخرة» مع مطابقته للواقع : 

ئم هیمنته عل الكتب التقدمة» 
CC e NS‏ وبي طا أدنخل 
لوا الل ق مرت ره فنا ار 
ر يء فقال العقل ليته ل يأمر به»ء 


ولا هی عن شيء فقال العقل: «ليته ۾ 
ينه عته)»› بل هومطابقللعدل 
والمیزان» والحكمة المعقولة لذوي 
البصائر والعقول [ثم مسايرة إرشاداته 
وهدایته وآحکامه لکل حال وکل زمان 
بحيث لا تصلح الأموز إلا به)"'. 

ففجم ذلك يک کی ھی ار .ا و 
احق وعمل غلل طلب الق فلا 
کف الله مان م يكفه القنرآنء 
ولا شفى الله مَنْ لم يشفه الفرقان» 
ومَنْ اهتدی به واکتفی› فإنة خير 
له فلذلك قال: إن فيي ذلك 
لرحة وذكرى لقوم يؤمنون# وذلك لا 
يحضلون فيه من العلم الكثير؛ والخیر 
الغزير» وتزكية القلوب والأرواح» 
وتطهير العقائد» کک 
eT‏ ا 
الربانية. ‏ ` 

تل کفی با۵ بيني دینک 
شهدا فأرا 5 قد استشهدته» فإن > 
کاذباًء أَحَلٌ بي ما به تعثبرون» وان کان 
إنما يؤيدني وينصرني ونيسر لي الأمور› 


0(7 و ر ا 


زیادة من هامش : ب . 


هذه الشهادة الجليلة من ا 
ا - وأنتم 
م تسمعوه ولم تروه - لا تكفي دليلاً 
فإنه لإيملم مافي السماوات ال 
والأرض. و حل مفاومانة ال 
وحالکم» ومقالی لک فلو کنت 


متقولا عليه مع علمه بذلك» وقدرته 
على عقوبتي». لكان [قدحا في علمه 
وقدرته وخکمته] كما قال تعالى: 
رلو تقول علينا بعض الأقاويل ٭ 
لاخلتا مئه باليمين aE‏ 
الوثين#.. AR‏ 
ES‏ 
أولشك هم الخاسرون) حيث هم 
خسروا الاإیمان بالله وملائکته وکتبه 


ورسلة واليوم الآأخرء وحيث فاعم 


النغيم يلم٤‏ ذخيث خضل لهم في 
وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم» 


r E O 
. قخسرو! انفسهم واهليهخ ايوم القيأمة‎ 


ST 

السذات ولا ابغتةو 
لا يشعرون پستعجلونك بالعذاب 
A e‏ 
يغشاهم العذاب من فزقهم ومن :2 


EA 


أرجنلىهم ويىتۇلةذوقوا ما كتتعم 


تعملون# يبر تعالى عن جهل المكذبين 


للرسول وما جاء بهء وأنهم يقولون 2 
اا للعذاب» ۆزيادة تکذیب ثّ 


لمت هذا الوعد إن کنتم صادقین4؟ 

يقول تعا: #ولولا أجل مسمى) 
E TT‏ 
رتکلی ق ای اقل ر آخدناهم 


اخ ا تفال اطا قدمرال ١ندرة‏ 
بظرین مفاخزين ظانين ہم قادزون 


(6) في ب: فإنه رحمة له وخير. 
}0( کذا في ب» وفي أ: ومقالكم . 


e‏ فأهانہم ا > وقتل 
٠‏ ونر م ری 
سبوا yy‏ ا 
هذا وإن لم ينزل عليهم العذاب 
الدنيو ي» فإن آمامهم العتاب : 
الآخروي» الڌي لا يخلص منهم أحد 
منه» mes‏ 
al‏ 1 
اران مهن محيطة بالكافرين) 
ليس لهم غنها مجدل ولا متصرف ٤‏ قد 
احاطت پم ن کل جاني٤‏ كما ۹ 
زكر ولك الات هر العذاب 
و ٤‏ 


تمملون) فإن أعمالكم انقلبت عليكم 
عذاباً» رشملكن العذاب كما شملكم 
الكفر والذنوب. ٠‏ 

o4 _ o}‏ لإياعبادي الذين 
آمنواإن أرضي واسعة فإياي 
فاعبدون #٭ کل نفس ذا ئقة الوت ثم 
إلينا ترجعون # والذين آمنوا وعملوا 
الصالات لنبوئنهم من الجحنة غرف تجري 
من ختها الأنجار خالدين قيها نم آجر 
العاملين #الذين صبرواوعلى ريم 
يتوکلون) يقول تعالل: ليا عبادي 
الذين آمنوا) بي وصدقوا رسول إن 
آرضي واسعة فإياي فاعبدون فإذا 
تعذرت عليكم غبادة ربكم في أرض» 
فار تحلوامنها إلى أرض أخرى؛ حیث 
كانت الغبادة لله وحده» فأماكن العبادة 
ومواضعها اوأسعة» والمعبود واحذ» 
والموت لا بذ آن ینزل بکم ثم ترجعون 
إلى ربکم» فيجازي مَنْ أحسن عبادته 
وجمع بین الإ يمان والعمل الصالح 

تراله الخرف العالية » والمنازل الاأبيقة 
اا ا وتلذ 
الأعين» al‏ 


8 في النسختين: ا کا 


e ف‎ 


النعيم #إأجر العاملين# لله «الذين 
صبروا» على عبادة الله فإوعلى دم 
يتوكلون‰# في ذلك. . فصبرهم على 
عبادة. الله ء يقتضي بذل ألحهد والطاقة 
في ذلك» رالمحاربة العظيمة للشيطان»› 
الذي E‏ 3 الإخلال بشيء ء من 
ذلك . 

و يفضي شدة اناجم 
على الله وحسن ظنهم .پهء أن يحقق ما 
عزموا عليه من الأعمال ويكملهاء 
ونص على التوكل » وإن كان داخلاً في 
الصبر» لأنه يحتاج إليه في كل فعل 
وترك مأمور به ولا يتم إلا به .٠‏ 

چ ۰ وكأين من دابة لا تحمل 
الله یرزقها وایاکم وهو الب 
يم4 أي : الباري تبارك وتعالى» قد 
NES‏ قویہم 

واجرهم »قکم طمن دب4 2 


الأرت .» ضصعيقة أأة وی وره 
زی 


Sa‏ سے کے ے کے کے 


العقسل. إلا ر 
ولا تل خره» بل م تزل» لا شيء معها 
من الرزق» ولا يزال الله يسخرلها 
الرزق» في كلل وقت بوقته . 


aE‏ وتدبيركم» وهو السميع 

يم فلا بخفى عليه خافية» 

E و‎ 

E‏ د وما من دابة في 

الأرضن إل غل الله رزقهاويعلم 

E as HEG 
مین‎ 


8 - ۳ ولغن سألتهم من 
خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولنَ الله فأنى 
يۇفكون # الله يبسط الرزق لن يشاء 
من عباده ویقدر له إن لله بکل شيء 
عليم # ولئن سألتهم مر ن نل هن. 


£ 
ا وا ا 


موجاليقولن الله قل المحمد لث بل 
أکثرهم لا يعقلون) هذا استدلال على 
المشركين المكذبين بتوحيدالالهية 
والعبادة» As‏ 
توحيد الربؤبية فأنت لو سألتهم مَنْ 
خلق السماوات والأرض › ومَنٌْ نزل 

مالساد اء قاجا الارن بهد 
موتماء ومَنْ بيده دبير جميع الأشياء؟ 
لليقولن اله وحله» ولاغْتَرفُوا 
E CE SF‏ ا 
شيءَ من ذلك 

ف e‏ 
وعدولهم إلى مَنْ أقروا بعجزه» وأنه 
٠ E EE ٠‏ 
عليهم بعدم العقلء وأہم 
ضعقفاء ء الأحلامء E‏ 
عقلا وأقل بصيرة؛ ن اتی إل 
حجر» أو قر ونحوه» وهو يدري أنه 
ا يتقعولا EE‏ »ولا لق 
ولا يرزق› ثم ضصرفةله خالص 
الإخلاص› وصافي العبودية› وأشرکه 

مع الرب» الخالق الرازق ت 
ا 

وقل : ألحمد ف الذي بين المدى 
من الضلال» وأوضح بطلان ما عليه 
ال کرت ووا ق : 

وقل : الحمد لله » الذي خلق العام 
العلوي والسفلي» وقام بتدبيرهم 
ورزقهم» ويسط الرزق على من يشاءء 
وضيقه على :من يشاء» حكمة مته» 
CEE‏ 


1% #1۹ ا هله الحيتاة 
ادنا إلا و ولان ألدار الآخرة 
لهي الحيوان لو كانوا يعلمون # فإذا 
"ت ركبوافي القلك دعوا له خلصین له 
7 الدينفلمانجاهم أن البر إذأهم 
یشرکون *#لیکفروا بما آتیناهم 
وليتمتعوا فسوف يعلمون . اول یروا 
أتا جملنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من 


41 ± SAG 
حولهم أفبالبا لباطل يۋمنون وبنعمة الله‎ 
يحفرون * ومن‎ 


من آظلم من افتزى على 


)۲( کذا في ب۰ وف أ نجاهم . 


الله کذباً و كذب باحق لا جاءه أليس 
في جهنم مثوى للكافرين # والذين 
جاهدوا فنا لنهدینهم سبلنا وإن الله 
المحسنين# يبر تعالى عن حالة الدنا 
 :‏ والآجرة» وفي ضمن ذلك» التزهيد 
في الدتيا والتشويق للأخرى» فقال: 
لوما هذه الحياة الدنيا) في الحقيقة 
۽ «إلالهو ولعب تلهو بها القلوب» 
وتلعب بهاالآبدان» بسبب ما 
جعل. اله فيها من الزينة واللذات› 
والشهزات إبنالبة للقلوب العرضة» 
الباهجة للعيون الغافلةء المغرحة 
للنفوس المبطلة الباطلة» ٹم تزول 
سریعاًء؛ :وتلقضي حیعاء وم محصل 
منها مها إلا على النذم والحسرة 
والخسران. 

وما الدار الكخرة" فا 1 
«[الحيوان# أي : الحياة الكاملةء التى 
من لوازمهاء أن تكون أبدان أهلها في 
غاية القوةء وقواهم في غاية الشدةء 
لأا آبدان وقوى خلقت للحياة وان 
کون موجودا فیها کل ما تکمل به 
الحاة وتم به أاللذات›» من امفرزحات 
القلوت»: وشهوات الآبدان» من 
المآكل : الا اوالمناكح» ر 
ذلك» عالا عن زرآت زل آذن 
ار خط عر قل ع 

ولو كانوايملمون# نا آثروا الدنيا 
عل لاخر ول کانوا يلوت 1 
رغبوا عن دار الحیوان» ورغبوا في دار 
اللهو واللعب». . فدل ذلك على ان الذين 
يعلمون» لا بد أن يؤثروا الآخرة على 
ا لا يعلمونه من حالة الدارين ۔ 

ثم ألزمتعان المشركين 

ا لله تعالى» في حا 
إالشدة» فار کوت اليرو وتلاطم 
أفواجه وخوفهم الهلاك يتركون إذا 
آنذادهم». . وخلصون ألدعاأء لله وحده 
لا شريك له > فلتما زالت عتهنم الشدة» 


a 
شدة؛ ولا ازال سز‎ 


فهلا أخنصوا e‏ 


1۳٦ 


الرخاء والشدة» واليسر والعسرء 
لیکونوا مؤمنین به ٴحقَاً» مستحقین 
ثوآبه» مندفعاً عنهم عقابه. ۰ ا 
ولكن شركهم هذا بعد نغمتنا 
عليهم» بالنجاة من البحر»ء ليكون 
غاقبته كفر ما آتيناهم» ومقابلة النعمة 
بالإساءة» .وليكملوا تمتعهم في .الدنياء 
El ESE ES‏ 
إلا بطوغهم وفرونجهم . 
(فسوف يعلمون4 حن اينتقلون 
نادنا إل الآخرة شدة الأسف 
E N‏ 
ثم امسن عليهم بحرمه الآمنء وأنبم 
ھل ا ا وزی ٤‏ راا بن 


حرلهم وط ن ويخافزت 


أفلد ا اميم ن جوع 
وآمنهم من خوف . 0 ۰ 

E‏ : نارهو ماهم 
e‏ 1 


الشرك» والاقو! الل والأفعال 
الباطلة. لإوينعمة الهم 
«یکفرونک‌فأین ذهبت عقولهم» 
وانسلخت أحلامهم حيث آثروا 
الضلال على الهدى»ء والباطل على 
الحق» والشقاء على السعادة» وحيث 
انوا آظلم اقلق . : 
ومن أظلم من افترى على الله 
کذباڳفنسب ما هو عليه من الضلال 
والباطل إلى الله أو كذب بالحق لا 
جاءه عن يد رسوله حمد 5ي . 
هذا ا العنيذ» أ 
0 
ويخزون بهاء وتكون منزلهم الدائم» 
الذين لا خرخون منه , 
لإوالذين جاهدوا فینا ڳو هم الذين 
هاجرو! في سبيل الله» وجاهدوا! 
أعداءهم؛ وپذلوا مجهودهم في اتباع 
مرضاته «لنهدينهم سبلنا# أي : 
ارو او و 
لوزن كم لحستين4 بالعون 


نة ص 


)1( کذا فی لب٠‏ وفی آ: و 


الجزء الحادي والعشرون 


والنصر والهداية. دل هذاء على أن 
أحرى الناس بموافقة الصواب أهل 
الحهاد» وعلى أن من .أحسن فيما آمر به 
اغات اورا اجات لداب 
وعلى ان مَنْ جد وأجتهد في طلب 
العلم الشرعي» فإنه محصل له من 
الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه 
أمور إلهية» خارجة عن مدرك 
اجتهاده» وتيسرله آمر العلم »> فان 
طلب العلم الشرعي من الجهاد في 
ضبیل أله » بل هو أخحد تَوْعي الجهادء 


: الذي لا يقوم به إلا خواص الخلقء 


وهو الجهاد بالقول زاللسان› 
والمنافقين؛ والجهاد على تعليم أمؤر 
الدين ».وعللن N N‏ 
ولو كاتوا م المسلمين , 

 توبكنعلا تم تفسير سورة‎ ٠ 


بحمد الله وعونه 


ن الله EET‏ 


ETT 
في آدنى‎ #* e ارق‎ 
على الأرض وهم من بعدغليهم‎ 
سیغلبون فيٰ بضع سنین لله الأمر من‎ 


قبل ومن بعد ويومثل يفرح الؤمنون * 
بنصر الله بتصضر من ياء وهو العزير 
الرحيم # وعد الله لا عخلف الله وعده 
ولكن أكثرالناس لا يعلمون د 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة همم RE‏ الفرس 
والروم في ذلك الوقت من أقوى دول 
أرقي وان نكن ت واه 
اروب والقتال» ایکون ن اول 
المتوازنة. 

ا و 
النارء وكاتت الروم آهل كتاب 
ينتسبون إلى التوراة والإنجيلء وهم 
أقرب إل المسلمن م القرس »> فکان 


المؤمنون يخبون غلبتهم وظهورهم على 
الفرس» وكان المشركون - لاشتراكهم 
ال ي ارا د ون ور 
الفرس على الروم. 


EK 


کا ا1 سالاب 
ا FETE‏ اوو سے قرت ے تہارک ای 
جا LE‏ ا ھک 


2 ی 


© چ 


ET‏ کی برا 


ا و ج 


کوس 2 2 f‏ اس 


ا ھاڪ وخر 


ات © یط الق لمن اين 
0 او ا را ای ي و اونما 


i کک‎ 0 


فظلهر الرس عل اروم ا 
غلباً م بحط بملكهم ابل ادن 
أرضهم»› ISS‏ 
وحزن ا قأخبرهم الله 
ووعده “ أن الروم ستغلب الفرض 

mS 
هن ونحو ذلك ا يزيد على العشر»‎ 
ولا ينقص عن الشلاث»› وأنغلة‎ 
الفرس للرومء ثم غلبة الروم للفرس›‎ 
کل ذلك بمشیئته وقدره› ولال‎ 
لله الأمر من قبل ومن بعد فليس‎ 
الغلبة والنصر لمجرد وجوه الأسباب».‎ 
واا بد أن يقترن بها القضاء‎ 
والقدر.‎ 


المؤمنون 
بنصر الله ينصرمَنْ يشاء أي : 
يفرحون بانتصارهم على الفرس» وإن 
كان الجميع كفارا ولكن بعض الشر 
هون من بعض› ومحرنيومتذ 
المشركون. 

ۋوهو العزيز# الذي له العزة التي 
فهر با الخلائق أجعين» يؤت الملك مَنْ 
يشاءء» وينزع املك عن يشاء ويعز مَنْ 
اء وال فن اء ال ي 
بعباده المڙمنين» حيث ق ط لهم من 
E‏ چ ما 


نکیا ارت اورت ت ولیب سا ا 
یلوا للحت لوتر رمیا غ ری من ا 5 


كاو @ کان کاب لارا ۳ 
ا ایسا 
5 ولاز ومح راا س وال ر و 


: SD NN E FR 
N, 1 i 0 0 


EX 


2 
اا سد 


لر ارو سم 


0 کد واا کیو ع 
دوکر و ڪب إا 
0 لای دوا کے کے اا ا ر 5 
0 خیرت © روا اروا ا 
ا کرای و ارد کت یی 


4 5 


e‏ کفرت چ و 


دواو یرما ا اتو 3 
E‏ 


اتر ی2 ي i ET‏ 


بعدفر ی ريغلو ي فصع سوک آل a‏ 


3 
م آله ر را وا ٩‏ 3% 


#وعد الله لا لف الله وعدهڳ 
فتيقنوا ذلك؛ واجزموا به واعلموا أنه 
ا بد من وقوعه. 

ا 
جداالرعد ى ا المسلكون» ت 
بجا المشركرن» حثى ترأهن بعض 
اننكمي ريتفن الشرين عل دة 
سنین عينؤهاء فلما جاء الأجل» الذي 
ضربه اللّهء انتصر الروم على الفرس»› 
وأجلوهم من بلادهم التي أخذوها 
متهم ۰ وتحقق وعد الله . 

وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر 
ا الله قبل وقوعها؛ ورجدت في 


والمشركين. كن أكر الخاس 
ل يعلمون)4 أن ما وعد الله به حق» 
فلذلك يوجد فرق منهم يکذبون 
توعد الله » ویکذبون آیاته» وهۇلاء 
الذين لا يعلمون› أي :ك تلوق 
بواطن الأشياء وعراقيهاء وإنما 
#يعلمون ظاهرآ من الحياة الدنيا» 


فينظرون إلى الأسباب: رجزمون 


بوقوع ا الذي في رام انعقدت 


)0 کذا في ب وقي أ ار 
e (1‏ 2 یتردون۔ 


Mn ا‎ 


# EES انچ‎ 35 


1 ١-تقسير‏ سورة الروم 


أسباب وجوده» ويتيقنون عدم الأمر 
الذي م يشاهدواله من الأسباب 
المقتضية لوجوده شيغاًء فهم واقفون مع 
الأسباب» ا ال سسيبها» 
اصرف فيها 0 r‏ 
لوهم عن الآخرة هم خافلون) قد 
توجهٽ قلوم م وأهواؤهم وإراداتم 
لالا وي ا و دايا تلت 
لهاوسعت» وأقبلت با وأدبرت» 


8 وغفلت عن الآخرة فلا الحنة تشتاق 


إليهاء ولا النار تخافقهاوتخشاها 
ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها 
ويرعجهاء وهذاغلامة الشقاء 
وعنوان الغفلة عن الآخرة. 


ف ال الق 
الاس قد یلت کشر 
والذكاء فى ظاهر ا أل اس خير 
اقول ويد الالاب :2" 


E 4‏ 
زافوووا عو اجات اندر ( 


فيها والكهربائيةء والمراكب البرية والبحرية 
والهوائية» مافاقوابه وبرزوا» 
وأعجبوابعقولهم ورأواغيرهم 
عاجزاً عمًا أقدرهم أله عليه > فنظروا 


من 


إليهم بعين الاحتقار والازدراء e‏ 


> مع ذلك» “اتلد التاس د ي 
وأشندهم غقلة عن آخرتم» وأقلهم 
مغرفة بالعواقب» قد رآهم أهل 
البصائر النافذة» في جهلهم يتخبطون؛ 
وقي ا ن جهوت وقي باطلهم 
ا . لسوا ك 
أنفسهمء أولئك هم الفاسقون ,.. 

ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله 
را من الأفكار الذقيقة في 
الدتيا وظاهرها» ولا خر هوا 
العقل العالي» فعرفوا أن الأمر ء 
والحكم له في عاد وإن هو إلا 


و وخذلانه» فد ر 


وسألوه أن يتم لهم ما وهبهمء من نؤر. 


العقول رالإيمان» حتى يصلوا إليه» 


0 ا ی 
(9) في ب: عدلت إلى ولخافوا. 
%0( زيادة من هامش ب لم يتضح أولها 


وقد نقلته من طعة السلفية. 


منهم الفطنة 


1Y 


ويحلوا بساحته.[وهذه الأمور لو قارا 
الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي 

العالي» والحياة الطيبةء ولكتها ًا بني 
كثير؛ منها على الإلحاد م تثمر إلا هبوط 
الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير]" . 


LAR‏ 4 أو يتفكروافي 
أنفسهم ما خلق الله السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل 
مسمی وان كثيراً من الناس بلقاء رهم 
لكافرون #* ول يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقية قية الذين من 
قبلهم کانوا أشند نهم قوة واناروا 
الأرض وعمروهاأكثر غاعمزوها 
وجا وشام بالا ,قا گار ن الله 
ليظلمهم ولكن كانوأأنة 
يظلمون م کان عاقبة الین أساؤوا 
السوآی آن دبوا بآیات الله وکانوا بہا 
يستهزؤون# أي : أفلم يتفكر هؤلاء 
E E‏ الله ولقائه #فى 
ا ی آم ایا 
رن “بها أن الذي أوجدهم من 
ا EET‏ وأن الذي 


مضغة إلى آدم e‏ 


إلى طفل . إلى شاب .إلى شيخ ؛ إلى 
هرم» غر لاتق أن ركهم سدی 
مهملین»› لا ینهون ولا يژؤمرون» ولا 
يثابون ولا پعاقبون. 

إماخلق لله السماوات والأرض 
وما بينهما إلا باحق [أي] لیلوکم 
أيكم أحسنن عملا [وأجل مسمى) 
آي : مقت بقاڙهما إلى أجل تنقضي به 
الدنياء وتجيء به القيامة» وتبدل 
الأرض غير الأرة, واوا 


وان كثيرا من الناس بلقاء دمم 
لكافرون€ فلذلك ل يستعدوا للقائه› 
ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به 
وهذا االكفر عن غير دليل› » بل الأدلة 
القأطعةء قد دڵْت عا ا 


A 


ولهذا نبههم على السير في الأرض› 
والنظر في عاقبة الذين كذبوا زسلهم 
وخالفواآمرهم» ممن هم آشد من 
هؤلاء قوة» وأكشر آثاراً في الأرض»› 
من بناءقصور ومصانع» ومن غرس 
أشجار» ومن زرغ وإجراء أنہارء فلم 
تغن عنهم قوتہم » ولا نفعتهم آثارهم» 
ج ارا سل الین خارف 
بالبينات الدالات على الحق > وصحة ما 
جاؤوهم به» فٳنهم حن ينظرون في 
آثار أولئك» > يجدوا إلا أعاً بائدة» 
وخلقاً مهلكين» ومنازل بعدهم 
مو حشة» وذم من الخلق عليهم متتابح . 
وهذا جزآء معجل»› تو جرا 
الأخروي ومبتدأ له . 


وكل هذه الأمم المهملكة ن¿ 
يظلمهم الله بذلك الإهلاك وإنما 
و و E‏ 


كان غعاقبة الذين أساؤوا! 
: الحالة آلسيئة ألشنيعة»› 
وصار ال داعيا لهم لأنإكذبرا 
بآیات الله وکانوا ا ا فهذا 
مو ة لسرئهم وذنوم. | 

: شم ذلك الاستهزاء والعكاايب» 


يکرن دا لاعف العقزبات راعخل 


e‏ لخلق ثم 
يعيده ثم إليه ترجعون # ويوم تقوم 
الساغة يبلس المجرمون * وم يكن لهم 
OT E‏ 
فقون * فام اين آمنوا ولوا 
الصالحات فهم في زوضة ېرون * 

وأما الذين کفروا وکذبوأ باياتنا ولقأء 
الآخرة فأولئك في العذاب ب محضرون) 
يخبر تعالى أنه المتشرد بإبداء الخلوقات› 
ثم يعيدهم» أثم إليه يرجعون بعد 
اد لیجازیم بأعمالهم» ولهذا 
ذكر جزاء آهل الشرء ثم جزاء أهل 
الحيرء فقال: ` وپوم تقوم الساعة4 
ت : يقوم التأس لرب العألين» 


“4 


(۱) زيادة من ب. 


الحزء الحادى والعشرون 


ويردون القيامة عيانا يومئذ يبلس 
المجرمون أي : ييأسون من كل خير . 
وذلك أنهم E‏ الیوم إلا 


وشرك ومعاصی › فلا قدمرااسات 


N Ca OS 
الثوآاب» أيسوا وأبلسوا وأفلسواء‎ 
وضل عنهم ما کانوأیفترونه› من نفع‎ 
شرکائهم› وأنهم يشفعون لهم» ولهذا‎ 


قال: ول یکن لهم من شركائهم) 


e E 
اة ور أ اللعبؤدون»‎ oka 
وقالوا للك‎ 
يعبدون( والتعنوا وابتعدواء وفي ذلك‎ 
اليوم يفترق آل الخی ر رالشر: کنا‎ 

اقرنت اعبالي ي لب 


«(نااالئينآستواوعملوا ' 
الصاات# امنوا بقلو ہم : وصدقوا 
ذلك بالأعمال الصالحة لإ 
E‏ 
وأصناف المشتهيات› #يجبرون» ا 
يسروټ» ر ا 
والأشربةء والحور الحسان» والخدم» 
والولدان» والأصوات المطربات› 
والسماع المشجي› والمناظر العجيبةء 
ا والفرح والسرورء 
E E,‏ 
يصقه . 


و ڈرانال a ٣‏ 
e‏ وقابلؤْها بالكفر 
وبوا بآياتنا# التي جاء تيم بها 
رسلنا. فأولئك فى العذاب حضرون# 
فيه› قد أحاطت مم جهنم من جميع 
جهاتيم» واطلح العذاب الأليم عل 
أفشدتهم» وشوی الحميم وجوههم 
ع e‏ فأينن الفرق بين 


اأ E‏ إل شاو |3 
صر رپ چ 


چ و 


لفوت © آوا ركان 


لای یلقای کیرک 
وتظروأڪيف E‏ 
او سے ر | 


n مت‎ 


وا „ 


س کا 


ا آ اراو 


ا IES‏ بے و تڪ ر کن 2 


e 


ESER 

في السماوات والأرض وحين 
تظهرون * بغر الي ن ليت دشح 
عن السوء والنقص : RS‏ 
ثي يماثله أحد من الخلق› وأمر للعباد أن 
یسبحوه حین یمسول وحین يصبحون»› 


ووقت العشي› ووقت الظهيرة. 


فهذه الآوقات الخمسة».أوقات 
الصلرات الخمس» أمر الله عباده 
بالتسبيع فيها والخمد؛ ويدخل في 
ذلك» الواجب منهء .كالمشتملة عليه 
الصلرات الخمس» والملستحب» 
کاذکار الضصباح والمساء وأدبار 
الصلوات› ومايقترن با من.النوافل› 
لآن هذه الأوقات التي اختازها الله 
[لأوقات الفروضات هي] أفضل من 
غيرها[فال والح 
والعبادة فيها أفضنل من غیرها! ٠‏ 
العباذة ER‏ 
سبحان الها فإن الإخلاص ا 
تنزیه لله بالفعل» › أن کون له شريك 
في العبادةء أو أن يستجق أحد من 
الحلق مايستحقه من الإخلاص 
والإنابة. ”' * 


يرج الحي من اميتي کما خر 


| و RTE‏ 
کروی رابو اور ارق ا 
آشیھ کایرت ا 
کک او ارس 
رق @ اوا تیروف لأر 8 


3: 


ا EES‏ ا 3 


ھن ایک ےا ا 5 
5 ا ن ٣‏ 
TT‏ 4 


e 4‏ وڪڪاا د رازه 5 1 
e Ça‏ 
2ا وم 1 ا الل ا ترف رق فوت ي" 0 


HESE FEE 


کیا ادر کیا اکونا ويارو f‏ ويك 
بخن ویک ERE‏ 
SSIES ALE 5 8‏ 
د کاو ی انوا کیت تفرم ت ٠‏ 
ای یی الا کرت ھا ےکر یوت ج |( 
کمن الیو ایکون رای ا ررر 2 
© رم نایوان کا لسرن اش ضط ار ج 
قارا E‏ ا“ 
7 دل ل e‏ € 
E‏ آل کزان نيان يڪم الاڪ 5 
۵ رایت ۵ موی کشر 2 
٤‏ ایکا ت ندرکن دیل لار 1 
ویھر © من انی یسالک 
راو ا ايرالم کب | 
IORI :‏ لے @ 
EFE EGEERS 2 E E‏ 
النبنات من الأرضن االميتة» والستبلة م ن 
الحبة» والشجرة من النواة والفرخ من 
البيضة» و 0 و 
ذلك . 


خرچ الي من المي حكن 
المذكور ويجيي الأرض بعد موا 
ا 
فإذا أنزل عليها الماء أهتزت وربت 


AT 


SES و‎ 


وأنبتت من کل زوج e‏ 


تخرجون من قبورکم . 
قفها دلیل قاطع» ر ساطع» 


ا > فإنه 
يجيي الأموات› فلا فرق في نظر العقل 
ن الامرين: ولا موجبٍ لاستبعاد 
أحدهما مع مشاهدة الآخر. 


۾ ۱-۱ ورمن یات آن 


خلقکم من تراب ثم إذاآنتم شر 


تنتشرون # ومن آیاته ان خلق لم من 
تفسكم.أزواجاً لتسكفوا إلنها وجعل 


بينكم مودة ورخمة إن في ذلك لآبات' 
لقوم يتفكرون# هذا شر وع في تعداد 


ا الدالة على و بلإليبة ¢ وکمال 


(1) زيادة بخط المؤلف من هامش أ. 
() زيادة من ف 

. زيادة يقتضيها السياق‎ (r) 

() زيادة من أ. 

)٥( 


ق وتحر 


3 وكذلك 


-١‏ تفسير سورة الروم 


عظمته ..ونفزذ مشته› وقوة اقتداره» 
وجمیل صنعه» و ا 
فمَال : ومن آیاته أن - 
تنتشرون) [اي ا 
أصل واحد ومادة واحدة] “ وبشكم في 
أقطار الأرض [وآرجائها فغفي ذلك 
آيات عل أن الذي انشا ۽ هلا 
الأصل وبشكم في أقطار EE. RK‏ 
هو الرب المعبوةد» الملك المحمود» 
TS E‏ 


u‏ ت الدالةغر رف 
وعنایده تاه وحکمته إالعظيمة 
و علمه المحيط > أن خلق لوم من 


تاسپو ت a‏ زتشاكلو ٣‏ 
#لتسكنوا إليها وجا ل بینکم مودة 


ورحة) بمارتب عل الزواج من 
الأسباب أخالبة للمودة والرحهة. 


فحصل بالزوجة الاستمتاع وآللذة» 
رالنفعة بوجود الأولاد وترييتهم؛ 
والسكرن إلبغ ليهاء فلا تجد بين أحد في 
الغالب» ا بين الزوجين من المودة 


وآلرحة» إن في ذلك لآيات لقوم 


يتفكرون) يُعملون أفكارهم» 
وبتدبرون آیات الله » وينتقلون من 
شي« ٳل شي». 

SRN ES O 
والأرض واختلاف ألستتكم وألوانكم‎ 
: إن في ذلك لآيات للما لين والعّا مون‎ 

هم أهل العلم» الذين يفهمون العبرء 
ویو نات . والآيات في ذلك 

كثيرة: فمن آياتِ خلق السماوات 
ا ف 


عظمة سلطان الله وكمال أقتدذاأرهء 


الذي أوجد هذه المخلرقات العظيمة 


من. 


۳۹ 

وكمال خكمعه» افيه ا من الإتقان: 
وسعة علمه» لأن الخالق لا بد أن 
ما خلقه ألا يعلم مَنْ خلق) وعموم 
رحمته وفضله» ا 
الحليلة» وأنه الریدء الذي بختارما 
يشاء» لا فيهامن التخصيصات 
والمزاياء وأنه وحدهء الذي يستحق أن 
يعبد ويوحد» لأنه المنفرد بالخلقء 
فيجب أن يفرد بالعبادة» فكل هذه أدلة 
بالتفكر واستخراج ال e‏ 

وو كذلك تی «اختلاف ألسنتكم 


٤‏ وألوانكم) على کرتگ وتباینکم مع 


أن الأصل زاحد رارج الحررف 
رواحدة» ومع ذلك لا تچدصوتيم تين 
متشاہین من كل وجه» إلا وتجد من 


الفرق بين ذلك ما به بحصل التمييز . 


E e‏ ونقوذ 

I‏ عنایته باد ورحته ہم 
أن قذر ذلك الآأختلاف»؛ لعلا رة 
التابة فتخمن الاضطرات» فرت 
كثير من المقاصد والمطالب. ٠‏ 

۳ ومن آیاته منامکم بالليل 
والنهار وابتغاو کم من فضله إن :فی ذلك 
لآيات لقوم تشملغنون4 أي: سماع 
تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك . 

إن ذلك دلبل على رة الله تعال» 
كما قال : ومن رحته جعل لكم الليل 
رالنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولغلکم تشکرون) وعلى تمام خکمته 
إذ حکمته اقتضت سكون الخلق 
وتء لر وو 
وانتشارهم في وقت› لضالحهم | لدينية 
والدنيوية» ولا يتم ذلك إلا بتعاقب 
الليل والنهار عليهم» والمنفرد بذلك› 
هو األستخحقى للعبادة : 

9 ومن آیاته پریکم البرق 


خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء 
فيحيي به الأرض بعد موتبا إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون» أي : ومن آیاتهء 
EEE‏ 
البلاد والعبادي ویریکم قبل نزوله 
مقدماته»› من الرعد والبرق» الذي 
ماف ويْطمع فيه . 

إن في ذلك کات [دالة] على 
عموم إحسانه» وسعة علمة» وکمال 
إتقانه» وعظيم حکمته» وأنه يجيي 
اموتى» كما أحيا الأرض بعد موتيا.. 

للقوم يعقلون# آي : لهم عقول»› 


تعقل ہا ما تسمعه» وتراه وتحفظه› : 


وتستدل به على ما جعل دلیلاً عليه : 
VL 0‏ ومن آیاته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره ثم إذادعاكم 
دعوة من الأرض إذا أنعم شرجون 3 
وله من في السماوات والأرض س کل له 
قانتون # وهو الذي يبدأ الخلق ثم 


يعيكده وهو هه“ عليه وله ألثل الأعلى 
ب ي ت 


في السماوات والأرض وهو المزيز 
الحكيم4 أي: ومن آياته العظيمة» أن 
فامت السماوات والأرض واستقرتاء 
وثبتتا بأمره فلم تټزلزلاء ولم تسقط 
السماء على الارض؛ فقمدر ته ألعظيمة› 
الى يا أنسك السمازات والأرض أن 
تزولاء يقدر ها أنه إذا. دعا الخلق دعوة 

من ار شی : إذا هم يخرجون للق 
السماوات والأرض آكبر من خلق 
الناس# . 

لإوله مَن في السماوات والأرض4 
الكل خلقه ويماليكه» المتصرف فيهم 
من غير منازع ولا معاون ولا 
معارض» ركلهم قانتون لجلالهء 
خاضعولن لكماله. 

لڑوهو الذو یا الق ثم چ پعپ دو 
وهوڳ أي الإعادة للخلق بعد موتيم 
لآهون عليه) من ابتداء خلقهم› 
وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول» 
فإذا كان قادرا على الابتداء الذي تقرون 
فاضت فدرق جل الإعاة الي 
آهون اول وأو ٤‏ 


ولا ذكر من ألايأت أل + لأعظيمة مأ به 


)1( في النسىختين : كان 


يعتبر المعتبرون» ويتذكر المؤمنول 


وا لطلب | لكبير» فقال: #وله المغل. 


الأعلل فى السماوات والأرض# وهر 
كل صفة كمال» والكمال من.تلك 
الصفة» والمحبة» والإنابة التامة الكاملة 
في قلوب عباده اللخلصين» والذكر 
الحليل› والعبادة منهم 
هو وصفه الأعلن› Ew»‏ 

- ولهذا كان أل العلم يستعملون.في 


. حق الباري قياس الأولى» فيقولون: 


SS 


ل کارا ا وکل نقص في 
المخلوق ينزه عنه» ا 
باب أولى وأحرى. ‏ . 

لإوهو العزيز اكيم آي: :له 
العزة الكاملةء والحكمة الواسعةء 
فعزته» أوجد بها الخلوقات وأظهر 
المأموزات»› وحكمته» أتقن ,اما 
صنعه وأحسن فيها ما شرعه . 

و - ۲۹ (ضرب لکم مغلا 
اد کا رزقیاکم 
فأنم فيه سواء تخأفونهم 
آنفسكکم كلك نفصل الآيات لموم 
يعقلون # بل ابع الاين ظلموا 
آهواء هم بغير صلم فمن ېدي من 
أضل اله وما لهم من ناصرين هذا 
مثل ضربه انله تعالی › > لقبح الشرك 
وتېجینه › مثلاً من:أنفسكم» لا محتاج 
SS‏ 
فیما رزقناکم» أ ي ا 

س عم ر ر رککم 
في رزقکم» وترون e‏ 


شر کاء ف 


حد سواء. 
HPD:‏ 82 چ کک پفیک ک4 
٣ ۹ 7‏ 


اا اق ب س راا 


e 
1 ا = یکاً زک‎ 0 aT 
کا ملحت ايمانحم ا بم ت‎ 


. فالغل الأعلى ٠»‏ 


الجزء الحادي اق 


0 اف تما 
ET‏ له 
ا وتجعلونه بمنرلته» 
وعديلاله في المبنادة .وأنتم 

لا ترضون مساواة مالیککم لکم؟ . 
e‏ ون آل 

مم الهء وان ما اتخذه باطل E‏ 

e ۰ لله‎ EE 


yy 
ويجرفوب» وأمامَنْ لا يعقل» » فلو‎ 
قصلت له الآیات› وبنت له البينات›‎ 
ل یکن له عقل پبصر به ما تبین» ولا‎ 
فأها ل اعون‎ e 
الكلامء ا‎ 

وإذا علم من هذا المثال» أن مَنْ اتخذ 
من دون الله شریکا یعبده زیتوکل عليه 
في آموره» فإنه ليس عه من الحق 
شيء» فما الذي آوجبة له الإقدام غل 
أمر باطل» SR‏ 
برهانه؟ [لقد]" أوجب لهم ذلك اتباع 
الهوى» فلهذا قال: ,بل اتبع.الذين 
ظلہو! أهواءهم بغير علم#» هويت 
E‏ 
بفساده» الط کو و 
عليه » ولا برهان قادهم إليه . ۰ 

فمن يمدي من أضل الله أي: 
١‏ تعجبوا من عدم هدايتهم»› فان الله 
تعالى أضلهم بظلمهم» ولا طريق 
لهداية مَنْ أضل الله » لأنه ليس أحد 
معارضاً لله» أو منازعاً له في ملكه . 

#ومالیے م باص ب € ترو 


“۰ وي“‎ ` E 


> حين تحق عليهم كلمة العذاب» و 


بهم الوصل والأسباب. 


۰٣۔۲‏ ناتم ل 
حنيفاً فطرة الله التي I‏ ماي 


E‏ إا O‏ الدين اأ 
جسن a‏ 0 


E. 


(۳) زيادة من: ب. 


.' تفسير سورة الروم‎ ٠ 


ولكن أكثر الناس لا ٠‏ # منیبین 


إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكوتوا 

من المشركين # من الذين فرقوا دينهم 
وکانواشیعاً کل حزب بما لدیهم 
قرحون) يأمر تعالى بالإخلاص له في 
حميم الآحوال وإقامةدينه» فقال: 
ونا وجهك4 أي : انصبه ووجهه 
إلى الدين الذي هموالإسلام 
والإيمان»:والإإحسان» بأنتنوجه 
بقلبك» وقصدك. وبدنك إلى" إقامة 
شرائع الدين الظاهرة› كالصلاة 
والزكاةء والصوم» والحج ونحوها. 
وشرائعه الباطنة» كالمحبة» والخوف› 
والرجاءء والإنابة» والإحسان في 
الشرائع الظاهرة والباطنةء بأن 
تعبد الله فيها كأنك تراه فان م تكن 
تراه »: فانه يراك .. : 

وخص: أله إقامة الوجه لن إقبال 
الوجه تبع للأقبال القلب» ويترتب على 
الأمرين َع ألبذن» ولهذاأقأل: 
لإحنيفاً4 أي حا ا الله في 
ذلك»› کر شا عاش اة 

وهذاالأمر الذي أمرناك به» هو 
لفطرة الله التي فطر الناس عليها» 
ر ی وا ا ی 
غيرهاء فإن يع أحكام الشرع» 
الظاهرة والباطنة» قد وضع الله في 
قلوب الخلق كلهم» اليل إليها» فوضح 
في قلوبهم حبة الحق» وإيثار الحق› 
وهذا حقيقة الفطرة. 

ومن وچ ةا الأصلء 
فلعارض عرض لفطرته آفسدھاء كما 
قال النبي بي: كل مولود يولد على 
الفطرة» فآبواه بهودانه أو ینصراته آو 
نةا 

للا تید تبدیل الق اهي آي 2 أحد 
يبدل خلق الله» فيجعل الخلرق 0 
غير ! 2 الذي وضعه الله . (ذلك» 
الذي أمرنا به #الدين القيّم# أي 
الطريق المستقيم الموصل إلى الله » رال 
کرامتهء فإن مَنْأقام وجهه للدين 
خثيغاء » فإنه سالك إلص راا 
في جميع شرائعه وطرقه» #ولکن أكثر 


0( کذا في ب» E‏ لى 


الناس لا یعلمون) فلا يتعرفون الد 
القَيّم وإ عرفوه م يساكره: 

ل(منيبين إليه واتقو ا 
لإإقامة الوجه للدين› فإن الإنابة. إنابة 
القلت:وانخذاب دواعية ر اضي اله 
تغال. 

ا e‏ 
بمقتضى فأ في القلب»› فشملل ذلك 
العبادات إلظاهرة والباطنة› ولات 
ذلك إلا ترك العاضي التظاهرة 
والباطنة» فلذلك قال : #إواتقوه) فهذا 
يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات . 

٠‏ روخص من الأمورات الصلاة 
لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى» لقوله 
تعالى : #وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن احشا انکر فھنا إعاتها عل 
التقوى .. 
نم قال : ولذکز الله 2 6 
حثها على الإنابة . 


وحصسں من تهات أصِلهاء و أنذي 


لا قبل معه عمل»› ؤهو الشرك» 


فقال: ولا تكونوا من المشركين» 
لكونالشرك مضاداً للإنابةء التي 
روحها الإخلاص من كل E‏ 

ثم ذکر ال ا کن ا ها 
e‏ فقال: لمن الذين فرقوا 


دینهم# مع أن الدينن واحد» وهو 


إخلاص العبادة لله وجده» وهؤلاء 
المشركون فرقوه» متهم مَنْ يعبد 
وتان والاضتام وحوح من يعي 
الشمس والقمر» ومتهم مَنْيعبد 
الأولاء:والصالحين› TT‏ 
ومنهم نصاری . 

ولهذا قال : #وکانوا شيعا آي: 
كل فرقة من فرق الشرك تألفت 
وتحصبت؛ »> على نصر مامعهنامن 
الباطل› ومنابذة غيرهم وحاربتهم . 

كل حزب بما لديهم€ من العلوم 
المخالفة لعلو م الرسل للفرحون) به» 
ا ا وأن 
غيرهم على باطل» وفي هذا تحذير 
للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقأًء 
ns Ca‏ 


E 0 


ين وباطل؛ فيكونون مشامين بذلك 
لللمشركين في التفرق» بل الدين 
واحد Si‏ والإله 
وإسحد.“ . 

وأكشر الأموز الدينية» وقع فيها 
الإجاع بين العلكماء والأئمةء والأخوة 
اللإإيمانية¿ قد عقدها .الله اوربطها نم 
ربط فما بال ذلك کله یُلْغی ٠۰‏ ونی 
التفرق رالشقاق بين الملسلمين على 
مسائل خفية› آو فروع:خلافيةء يضلل 
e a‏ 

فار ن ایر کات 
الشيطان وأعظم .مقاصده»؛ التي کاد پا 
للمسلمين؟ 

Es 
وإزالة ما بيْنهم من الشقاق» المبني على‎ ٠ 
ذلك الأضل.الباطل» إلا من أفنضل‎ 
الجهاد قي سبل الله» وأفضل الأعمال‎ 
٠... ألقربة إلى ألله؟‎ 

ولا أمر تعالى بالإنابة إليه - وکان 
اورا شى الان ارا لي 
تكون في حالي العسر واليشر» والسعة 
والضيق: -ذكر الأإنابة الاضطرارية»› 
التي لا تكون مع الإنسان إلا عند 
ضیقه وکربه» فقا زال عنه الضبق» 
IEE‏ وهار E‏ 
فقال : 

gro}‏ وإ ا ااب 
ضر دعوا ریم منیبین زليه ثم إذا آذاقهم 

منهرحمةإذافريق منهم برييم 

يشركون #ليكفروابما آنيناهم 
فتمتعوا فسشوف تعلمون # آم آنزلنا 
علیھم سلطاناً نهو پتکلم بما کانوا به 
يشرکون# :. : 

«وإذا مم اا ضر . مون » أو 
خوف من هلاك ونحوه. #دعوا 
ربمم منيہين إليه) ونسوا ما كانوا ښه 
يشركون في تلك الحال» > لعلمهم أنه 
ل يكشف الضر إلا أله 
ثم إذا أذاقهم منه رجة) شفاهم 
من مرضهم؛ وأمنهم من خوفهم› 


إا فريق منهم€ ينشضون تلك الإنابة 


التي صدرت ۽ ویش رکون به مَنْ 
١‏ دفع عنهم ولا اغنی› ولا أفقر.ولا 


أغنى» وكل هذا كفر يما آتاهم .الله 


ومن به عليهم»› حيث أنجاهم» 
وأنقذهم من الشدةء وآزال:عنهم 
المشقة » فهلاً قابلو! هذه:النعمة الحليلة» 
e‏ 
جيع الأحوال؟ 

ا م أنزلنا عليه سلطا: ا 
ا : ذلك 
السلاطان» لإيتكلم ھا کات په 
يشرکون ويقول لهم: اثبتؤا على 
شرککم» واستتمروا على شککم› ۽ فان 
e‏ وماڊدعتكم 
الرسل إليه باطل. ا 
فهل ذلك الشلطان موجوذ عندهم» 
aS‏ 
e‏ والرسل الكزام» 


وسادات آلأنام قد نپوا اشد آلف .ع٠.‏ 
٣‏ آي ل 


ذلك ودروا سارك رکه 
الموصلة إله» وحكموابفساد عقل 
ودین من ارتکبه؟ i‏ 
فشرك هؤلاء بغر حجة ولا برهان» 
ا 
الشيطان . 
fy TY‏ فا أذقتا الاس 
رحمة فرحوأ بهأ وإن تصبهم سيئة بما 
قدمت آيديم إذاهم بقنطون # أو 
يروا أن الله يبسط الززق لمن يشاء ويقدر 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) يخبر ي 
BE E‏ 
الرخاء زالشدة› آم إذا أذاقهم :الله منه 
رحة» من صحة» وغنى» وتصزرونحو 
ذلك» و لاف 
شكر وتبجخ بنعمة أله . 
لوإن تصبهم سينة) ف : حال 
EN EG‏ € 
ن الغاصى با ن 
دوا وا و 
ونتحوه E aS a‏ 
چ ) 
أو يروا أن ا 
يشاء ويقدر# فالقنوط بعدما علم أن 
الخير والشر من الله » والرزق» سعته 


. الزكاة تحصة اللمنكين وار 


الحزء إلحادى والعشرون 


وضيقه من تقديزه» ضائع ليس له 
محل. فلاتنظر أا العاقل جرد 
الأسبابء بل اجعل نظرك لمسببهاء 

ولهذا قال : : إن في ذلك لآيات لقوم 
يۇمنون# فهم الذين يعتبرون بسط 
لمن يشاء وقبضه» ويعرفون بذلك» 


الله ور مجه وجرد وجذب 


ار 


A}‏ 4{ 8 ذا لل ر 
والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين 
يسريدون وجه ه الله وآولنك هم 


المفلحون # وما آتيتم من ربا ليربو في 


أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آنیتم 
من زكاة تریدون وجه الله فآولئك هم 
الملضعفون4 أي : فأعط القريب منك - 
على حسب قربه وحاجته - حقه الذي 
> أوجبه الشارع» أو حض عليه» من 
الفقة الر اة والدف: واليدة 
وآلبرء والسلامء والإكرام» والعفر 
عن زلته»ء والمساحة عن هفوته.. 
وكذلك [آت] المسكين» الذي أسكنه 
الفقر والحاجة» ماتزيل به حاجته» 
as CG‏ 
وکسوته , 1 a‏ 
#وابن السبيل التب الف 
E‏ الذي في مظتة شندة 
اة ئ مال مهه ولا کننب 
قد دير نفسه به [في] سفره» بخلاف 
الذي في بلده» ا 
مال » ولکنٌ لا بد - فيي الغالب ‏ 
E‏ 
تسد حاجته» ولهذاجعل الله في 
بن السبيل . 

ولك اق إيشاء ذي القربى 
السار الا و حر تاي 
یریدون» بذلك العمل #وجه اله € 
آي : خير غزير». وڻواب کٿير» e‏ 
أفضنل الأعمال الصاحة واا 
الشمديء الذي رافق عله القرون به 
الإخلاصض: 

فإن نم یرد به وجه آله » يکن ا 
ِلْمُعْطيء وإن کان خیراً وشا للفغظ 
کما قال تعای : لا خير في کثیر من 
نجواهم إِلأَمَنْ أمر بصدقة أو معروف 


ر دعوو الد رض إا تر جور 


ا 


وڪله و و الا لالت 


اوا اکر 2 ر ا 8 


9 تزا 


ا و 


ea 


سرت سے سے 


ا اتر انرا کر رکا 0 
8| کی او الو کے ےآ ے ااا € 
ا ان کرت ھ ٭ رتغ بالاو | 
SESE 8‏ @ میات ا ا 


| 2 رڪ اوا ش ينما ڪڪ لوي بن ی وت aû‏ 


أو إصلاح بين التاس) ا آن 
هذه المبتات خير لنفعهاالمتعدي» 
ولكن مَنْيفعل ذلك ابتغاء 
فاا سروف نو اجا 


وقوله: إوآولئك) الذين عملوا 
هذه الأعمال وغيرهالوجه :اله « 
املفلحون# e‏ الله › 
الناجون من عقابه : ` . 

ولادکر العمل TT‏ 
وجهه: [من الغقات] ذثر الحمل الذي 
يقصد به مقصد دنيوي» فقال: وما 
تيم من ربا لبربو في أموال الناس) 
أي : ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن 
خوانچکم» وفصدكم بلك آن يرب 
آي : يزيد في أموالكم ».بن تعطوها ن 
را 
منهاء > فهذاالعمل لا پربنو ا 


هو الإخلاص. ومثل ذلك العمل 
الڌي یراد به الريادة في الحاه» والرياء 
عند الناس ٤‏ و الله . 

وما ات تم من زکاة) أ مال 
يطهركم من الأخلاق الرذيلة ویطهر 


أموالكم من البخل بهاء ويزيد في دفع 


حاجة المقطى . #تریدون بذلك 
وجه e‏ $ 


ول 


ا اله ويربيها ال 
نی تون شا کیرا: 


ر ر ر کک 

وین ءابی وتان تقوالما EET‏ 7 
ت انق اترات 8 
ایرکز ۵ رىداق 2 


2 ایاآیے کیرا افو شم ی رعا رد یزار ب 
0 اتاک کے ر قر ھان جیا th‏ 


ا 


کک 5 
چک امسا اس ویھر اله IF‏ اهم اجو 


و 


5 تة ادر نرو شروت ت لکت مرا 1 
ا ا کک رتوار کرت و ارارم * 
ا وتڪ ياوا ای و با 2 
د الس خا زا بها ادر 
8 إاشرر ھ اکا آنا القن 
ا کار دادف کت ارت روو ان ا 
آل دة او الل 5رت و 
5 کید تہ راوچ لیے و : 
واا من ربا دات اول الاس دادر واه e‏ 0 
e 2‏ کک 1 
0 
کین تتو ا 
ote 3‏ کک کک 


رة ا5ت م 8 1 


ا م“ z3‏ ر 8 
ن ی 


ا 


4 یی ایھر ریا ا 


ل EE‏ 
أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق 
بالنفق› أو مع دَيّن عليه ل يقضهء 
ويقدم عليه الصدقةء انو ن 
بزكاة يۇجر عله العد ي ویرد تصر ذه 
شرعاًء كما قال تعالى في آلذي يمدح : 
الذي يؤتي ماله یتزکی( فليس تجرد 
إيتاء الال خير حتی یکول مېذه 


الصفة»ء وهو: :ان یون عل وجه 


%2 به المۇتى: 
زی ب 


٠ 3‏ اله الذي Es‏ 
رزقکم ثم یمیتکم ثم بحییکم هل من 
شر کائکم من يفعل من ذلکم من شيء 
سیحانة وتعال عا بش رکون وجو 
تعالى أنه وحهه المنفرد, 
ورزقکم» وإماتتکم واا :وأنه 
ليس أحد:من الشركاء التي يدعوهم 
المشركون» مَنْ يشارك. اله في شيء من 
هذه الأشياء: و 

Na 
i E 
من الوجوه؟!‎ 

E‏ و 
وعلاعن شرکهې > فللا يضره ذلك› 
وإنما وبالهم ٠‏ عليهم.. 

HEN‏ ور لاقي اتر 
ل حر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
EEE‏ جع 


اکل یت 


١‏ -تضير سورة ألروم 


أي : استعلن الفساد في البر والبحرء 
أي ES‏ وحلول 
الافات اء وفی ي أنفسهم من الأمراض 
والوباء» وغيو لكف وذلك نبت ما 
قدمت یدہم من الأعمال | الغاسدة» 
RE E‏ 0 
هذه المذكورة کک بعفضص الذي 
e‏ ا لايل 
اعمالهم في الدنيا لا 
عن أعمالهم» التي أثرت لهنم من 
ا 
ويستقيم أمرهم . : 
نان اناه E‏ 
بعقوبته» وإلاً فلو أذاقهم:جميع ما 
کسبواً» ما ترك على ظهرها من دابة: 
٤۲3‏ #قسل سيروا في.الأرض 
فانظروا كبف كان عاق الذين من قبل 


للنظر والتأمل بعواقب الجقدمين .: 

كان أكثرهم مشزکيڻ# تجندون 
عاقبتهم شر العراقب» وضآلهم شر 
مال عذاب استأصلهم: وذم ولغن 
من خلق: أله يتبعه ۾“ وخزي 
متواصل»› فاحذروا آن تفعلوا فعالهم» 
عذڏىی بكم حذوهم؛ فإن ول الله 
a E,‏ ومکان.' 

e (‏ اقم وجهك للدين 
القيم من قبل أن ا مردله 
من أله يومثل يصدعون چ من كفر 
فعلیه کقره ومن عمل صالاً فلأتفسهم 
يمهدون. # ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الكافرين»أي: أقبل بقلبك»ء وتوجه 
بوجهك» واسع ببدنك» لإقامة الدين 
القَبّم المستقيم» فنفذ أوامره ونوأاهيه 
بجد واجتهادء وقم بوظائفه الظاهرة 
وألبأطبة» وبادر زمأتك وحيناتك 


رشبابك » من قبل أن يأ يوم لا مرد 
له من الله وهو يوع القيامةء الذي إا 
جاء لا يمكن رده» ولا يرجا العاملون 
(1)» کذا في بء وفي أ: في الأبدان. 


4۳ 


أن يستأتفوا" العمل بل قرغ من 
الأعمالء لم يبق إلا جزاء العمال. 
لأيومئذ يصدعون) أي : يتفرقون عن 
ذلك اليوم» ويصدرون أشتاتا 
متفاوتين» لِيْرّوا أعمالهم . 

EE ES 
کقره€ ویغاقب هو بنفسه»ء لا تزر‎ 
وازرة وزر أخرى»› ومن عمل‎ 
صالحا) من الحقوق التي لله» أو التي‎ 
EDE للعباد» الواجبة‎ 
«نلانقسهم4 لا کک #[يمهدون»‎ 
آي هيئون» و لاتفسهم يعمرون‎ 
آخرتہم؛ ويستعحدون للقوز بمنازلها‎ 
وغرفاتها» ومع ذلك جزاؤهم ليس‎ 
مقصوراً على أعمالهنم» بل زيمم الله‎ 
من فضله الممدودء وكرمه غير‎ 
ادود ا تبلغه أعمالهم. . وذلك‎ 
لأنه أحبهم» وإذا خب اغا ف‎ 
عليه الإحسان ضباء وأجزل له العطايا‎ 
8 الفأخرة؛ را ع اوا ا‎ 
والاطة‎ 


ف اا 
أبخضهم ومقتهم»› عاقبهم وعذهم» 
ولم یزدهم کماازاډمن ,قيلهب فلهذا 
قال لإنه لا بحب الكافرين) . 


{i}‏ #ژومن آياته أن ايرمنل | الرياح 


مبشرات وليذيقکم من رحته ولتجري 
إلفلك پأمره ولتبتغوا من فضله ر 
تشکرون4 آي : ومن الأدلة الدالة على 
رحهته وبعثه الموتى > وأنه الإله المعبود» 
والملك المحمود»ء: #أن يرسل الرياح# 
أمام المطر e‏ 
افون قبل ا ا 
ا جور ر 
علیکم من رحمته مطراً تا به البلاد 
والعباد» وتذزقون من رحته ما تعرفون 
آن رحمته هي المنقذة للعباذ والجحالبة 
لارزاتهم فخشتاقرن إل الإار خن 
الأعمال الصالحةء الفاتة لخزائن 
الرحهمة. و 


#إبأمره4 القدري لولتبتغوامن 
e‏ 


ا 

ولعلگم تشکرون) من سخر اکم 
الأسباب» وسير لكم الأمور. فهذاً 
المقصود من العم » أن تقابل بشكر الله 
تعالى» ليزيدكم الله منهاء ويبقيها 


واا ا ال بار واا 
فهذه حال مَنُ بدل نعمة الله كفراًء 


ولعمته نة » وهو معرض لها للزوالء 


والانتقال منه إلى غيره. 

. ۷ ولقد أرسلنا من قبلك 
رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات 
فازتقمتا « من الذين أجرمو! وکان حقاً 
علينانصر المؤمنين» أي : ولقد 
أرسلنا من قبلك# فی الأمم آلسابقين 
رسلا إل تومهم» حين جحدوا 
وخی الله » وکذبوا! باحق »› 2 
رسلهم يدعونہم إل التوحجيا 
والإخلاص»› والتصديق E‏ 
وبطلان ما همم عليه من الكفر 
والضلال» وجاؤوهم بالبينات والأدلة 


عل ذلك فلم پزمنواء وا پزولوا عن 
غيهم . . #فانتقمتا من الذين أ 


ا 
س.ر کی 


ونصرنا المؤمنين آتباع الرسل: 
حقا غلينا نصر الؤمنين4 آي : 
ذلك على أنفسناء E‏ 
e o E SE i‏ 
من وقوعه . 
فأنتم أا المكذبون محمد ب › إن 
بقيتم على تكذيبكم > حلت بكم 
العقوبة› ونصرناه 

٠١ -‏ اله الذي يرسل 
الرياح فتثير سحاباً فيبسطه قي السماء 
کیف يشاء وججعله كسفاً فترى الودق 
خرچ من خلاله فإذا آصاب به من یشاء. 
من عباده إذا هم يستبشرون # وإِن 
کانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل 
لمبلسين: # فأنظر إلى آثار رة الله كيف 
يجيي الأرض بعد موتبا إن ذلك لحيي 


الوتى وهو على كل شيء قدير4 يبر 
تعال عن کمال قدرته؛ وام نممته ي 


1( زيادة من : با.. 


أنه (يرسل الرياح فتثير سحاباً) من 
الأرض» #فيبسطه في السماء أي : 
يمد ويوسعه كيف يشاء أي : على 
أي: حالة أرادهامن ذلك ثم 
لإمجعله4 أي : ذلك السحاب الواسع 
إكسفاً4 أي ا 
بعضه فوق بعض . 

لفتزى الودق بخرج من خلاله» 
أي : السحاب» نقطاً صغاراً متفرقة» 

لا تتزل جميعأًء فتفسد ما أتت عليه . 

. ل فإذا أصاب به بذلك المطر من 
يشاء من ء عباده إذا هم يستبشرون4 
يبشر بعضهم بعضاً بنزوله» وذلك 
لشدة حاجتهم وضرورتبم إليهء فلهذ! 
قال: (وإن کانوا من قبل أن ينزل 
عليهم من قبله لبلسين أي : آيسين 
قانطين لتأآخر وقت مجيئه» أي : فلما 
as‏ صارله موقع 
عظيم [عندهم]" وفرح واستیشار. 

#فائظر إلى آثأر رحة الله كف كيف ججيي 
الأرض بعد موا فاهتزت وربت 

وأنبتت من کل زوج کریم . 

#إن ذلك 4 الذي أحيا الأرض بعد 
موتا لمحيي الوتی وھو عل کل شيءَ 
قدیر) فقدرته تحالی› لا يتعاصی عليها 
شيء» وإن تعاصى على قدر خلقهء 
ودق عن أفهامهم» وحارت فيه 
۳-۱9( اولئن أرسلنا رجا 
فرآوه مصفراً لظلوا من بعده بکفرون # 
فإنك لا تسمع الوتی ولات 
الدعاء إذا ولوا مدبرين # وما أنت اد 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من 
يؤمن باياتنا فهم مسلمون) بخبر تعالى 
عن حالة الخلى»› وأهم مع هذه التعم 
عليهم بإحياء الأرض بعد موتهاء ونشر 
رحمة الله تعالى ل رسا شنا 
النبات الناشى ءعن ,لطر « وعل 
زروعهم؛ ريا مضرة متلفة أو منقصة» 
#فرأوه مصقراهه قد تداعى إلى التلف 
#لظلوامن بعده یکفرون) فینسون 
زيادرون إلى الكفر. 
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ا کک کر یکا کشر ج رة ج ا 
و آل اسوسو الوحت ن رد یاک 
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ONCE 8‏ رابا وة 

1 فا کت یا کا ےکک اہ ي 
2 نای کا مہاب بز کن کا ناوا ! وات ون 
| © ان سکاو امن یل ان ی و نن کی لی 


اوک یآ لار بد 
لای 5ر رھ 


© اظر ری 
وتال 


زجر «فإنك لا Sa‏ 
الصم الدعاء# وبالأول لإذا ولوا 
مدبرين) فإن الوانع قد توفرت فيهم 
عن ألانقياد والسماع النافع »> کتوفر 


H ~1 TT Al a 
اشد قورة عن اع الوت‎ CC هله‎ 


بشن 

وراو ا 
ضلالتهم4 لأجم لا يقبلونالإبصار 
بسبب عماهم فليس متهم" قابلية له . 

إن تسمع إلا مَنْ يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون# فهؤلاء الذين ينفع فيهم 
إسماع الهدى» المؤمنون باياتنا 
بقلوبمم» المنقادون لأوامرناء المسلمون 
لناء لأن معهم الداعي القوي لقبول 
النصائح والمواعظ› وهو أستعدادهم 
للإيمان بکل آية من آیات الله 
واستعداد ا ما درون عليه من 
أوامر الله ونواهيه. ٠٠.‏ 

٤9‏ اله الذي خلقكم سن 
ضعف ثم جما ل من بعد ضعف قوة ثم 
جغل من بعد قوة ضعفاً وشيبة مخلق 
ما يشاء وهو العليم القدير4. ی تا 
ع عه غ#لهةء و عظ ے1 ااه 


ea 8‏ و ا 


ر حکمته» ابتدا کا ا ی من 


آن صار o e‏ إلى أن 


کار شر س داترسجم ك رن ال | 
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ETE 8‏ 2 
3 © رل ارقو شیم اا ےا اورا ۹ 
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EEA 1‏ جم درز 8 
تار CEI‏ 8 
کو ا فاق ارت ا زاء E‏ 
بک ھ الي 


ا کلت کک اوا وکر 
ھوک خی یکی کی ور ازز 
الین سے٤‏ کت انارت @ قَوةَ 4 ّ 
5 1 برت ومعم اش شت کر وقد 
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ا ا ای لے اھکر ج اونا | 


و س س 


4 اوی کیان اورت 2 0 


ذاك في غابة الضعف» رعدم القرة 
والقدرة . ثم ما زال الله يزيد في قؤته 
شا اء ن با الات 
وأستوت قوته› a‏ 
والبأطنة»› ثم انتقل ,من هذا الطور» 

إل المت راك رال 

a 
و »> أن يري العبد ضعقه»‎ 
رن قوته حفوفة بضعفين» وأنه ليس له‎ 
من تفسه إلا التقص» ولولا تقوية اله‎ 
له» لا وصل إلى قوةوقدرة» ولو‎ 
لطغى وبغى‎ e استمرت فوته في‎ 
وعتا.‎ 

وليعال العباد كمال قذرة الله التي 

لاال م ا ا ا 
ويدبر بها الأمور ولا يلحقها إعياء ولا 
ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه: 

4٥۷-٠٥‏ لويوم تقوم الساعة 
DE a‏ 
أوتوا العلم والإيمان لقد لبم في كتاب 
اه إل الب هاب اك 


SES KELP‏ تعلمون # فيومئل 
وجح دم 9 اون 


لا ای وا ا رای 
يستعتبون) يخبر تعالى عن يوم القيامة» 
وسرعة مجيئه» وأآنه إذاقامت الساعة 
ويفدم المحرمون 4 بالل أب راطما 


کچ OT‏ 
لبثواچ فى ألدنيا إلا ساعة که وذلڭ 


}0 زیاده من : ب. 


-١‏ تفسير سورة الروم 


aT 
.؛.‎ ٠... واستقصار لمدة الدنيا.‎ 

ولا کان قولهم کذباً لا حقيقة له» 
ET‏ 
يؤفكون عن الحقائق» ويأتفكون 
الكذب» ففي الدنياء كذبوا الحق إلذي 
جاءء تم به المرسللون» وفي الآخرة» 
اروا المر اليرت وهو اللبث 
الطويل في الدنياء فهذا خلقهم 
القبيح› والعبد يبعث على مامات 
وو قال الذين آوتوا العلم والإيمان# 
آي ٠‏ من الله عليهم هماء وؤضارا 
وصفالهم» العلم بالحق» والإيمان 
الغلرم ايار اق :واكان الق 
قولهم مطابقاللواقع» مناسباً 
لأحوالهم. 


فلهذا قالرا الحى : «لقد لبشتم في 
کتاب الله أي : : في قضائه ا 
الذي كتبه الله عليكم» وفي حكمه 
لإلى يوم البعث) أي : عمرتم عَمْراً 
يتذكر فيه المتذكر» ويتد 
ويعتبر فيه المعتبر» حتى صار البعث 
ووصلتم إلى هذه الحال . 

#فهذا يوم البعث ولكدكم 2 
لا تعملمون4 فلذلك آنكر توه فى 
الدنياء وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتاً 
تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة». فلم 
بزل اجهل شعاركم؛ وآثاره من 
التكذيب والخسار دثارکم . 

ل(فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم# فإن كذبوا وزعموا أم ما 
قانت عليهم الحجة» وما DE‏ 
الإيمان» ظهر كذهم 
العلم والإيمان» ا 
وأيدييم وأرجلهم » وإن طلبوا الإعذار 


Nf 1‏ ا E‏ 
وأخمم يرذول وة يعحوڌونل لاأ هوأ تنه 


تد فيه اشد »> 
i Hi‏ ُز 


> بشهادة أهل. 


1£ 


م يُمكنواء فإنه قات وقت الإعذارء 
فلاتقبل معلزتهم > ولاهم 
يستعتبون) آي ETE‏ 
۸ طولقد ضربنا لغاس 
في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئته م 
باية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا 
مبطلون # كذلك يطبع الله على قلوب 
الذين لا يعلمون # فاصبر إن وعد الله 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون# 
في هذا القرآن من کل مشل) تتضح به 
الحقائق» وتعرف به الأمور»ء وتنقطم به 
الحجة. وهذاعام في الأمثالء التي 
يضرمها الله ۽ في تقريب الأمور المعقولة 
بالحسوسة و 


وجلاء حقیقته» [حتی]' کأنه وقع . 


۰ ومنه في هذا الوضع» ذکر الله 
تعال» ما يكون يوم القيامة وحالة 
المجرمين قيه› وشدة أسفقهم» وأنه 

ولكن أبى الظالرن الكافرونء إلا 
معاندة ابق الوأضح»› ولهذا قال : 
#ولئن ج جشتهم باية4. بآ ا : آية 
ال ف ا دوو 
إلذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون أي : 
فالواللحق: إنهباطل . وهذامن 
في كفرهم وجراءتهم» وطبّع الله على 
قلوبہم » E‏ 
لا يعلمۇن‰ فلا يدخلها خيرء ولا 
RE‏ 6 با اتر 

باطل» والباطل حقا 

lL‏ على ما ارت 
دعوم إلى یله ¿ ولو رآیت منهم 
إعرأضاء > فلا يصدتك ذلاک. . . 

إن وعد الله حق) آي : ل ا 
فيه وهذا ما يعين على الصبرء فان 

عبد إذا علم أن عمله غير ضائع؛ بل 
ا اا 


1£ 


EEE 
وال من ع کل کن‎ 

ولا يستخفنك الذين' لا يوقنون4 
أي : : قد ضعف إيمانہم» وقل يقينهم» 
فخفت لذلك أحلامهم» وقلّ 
رهم فياك أن يستخفك هؤلاءء 
فإنك إن م تجعلهم منك على بال 
وتحذز منهم» وإلاً استخفوك وحملوك 
عل اع الع نات ل إالاراشن 
والنراهي» والفس تتاغته على 
هذاء: وتطلب التشبه والموافقة 
وهذا نما يدل على آن كل مؤمن موقن 
رزين العقلء يسهل عليه الصبر» ؤكل 
صحف القن صف الا" 
خقيقه . 

فالاو ل نة اللب والأخر 
بمنزلة القشور. فاه المستعان. 


o} 
الرحيم الم ملك ات الكتاب‎ 
* هدى ورحة للمحسنين‎ #٠ الحكيم‎ 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة‎ 
وهم بالآخرة هم يوقنون # أولئك على‎ 


الله الرهن 


هدى من رہم وآولئك هم المفلحون» 
يشير تعال إشارة دالة عل الثغظيم إل 


#آیات الکتاب ب اكيم آي: آياته 
حكمة»› ورت ین جک ر 

من إحكامهاء اجا جاءعت بأجل 
الألفاظ وأفصحها ا ا 
أجل المعاني وأحسنها. ' e‏ 

وا أهامحفوظة من 
التغيير والتبذيلء والزيادةرالتقمن 
والتحريف : 

EE‏ ا 
الأخبار“ السابقة واللاحقة» والأمور 
الغيبية كلها مطابقة للواقم» مطابق 
لها الواقعء م خالفها کتاب ب من الكتب لکتب 
الإإألهية» ول يخبر بخلافهانبي من 
الأنبياء[ ولم يأتِ ولن يأتي علم محسوس 
ولا معقول صحيح يناقض ما دلت 


0) 
(۲) 


والمرافقة . 


کذا فی ب وفی أ: 
کذا فی ب وفی آ: 


المحزء الحادي والعشرون 
ل 
اا ت 
بشيء› إلا وهو خالص الصلحة أو 


راجحهاء ولا تا عن هي إلآوهو 
e E E‏ وکثیرا ما 


OT فائدته»‎ E 

مع ذکر مضرته . 

ومن إحكامها: أا جعت بين 
> الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم»› 
تعمل بالحزم. Î‏ 

ومن إحكامها: أنك تجد آياته 
التكررةء كالقصص› والأحكام» 
ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت› 
نل يها تتاتض ول إخلات. 
لما ازداد ہا البصير تذبراء وأعمل 
فيها العقل تفكراء انبهر عقله» وذهل 
لبه» من التوافق والتوأطرء و جرم 
جزما لا یمتری فیه» آنه تنزيل من 
حکیم حید . 

ولکن - مع أنه حكيم يدعو إل 
کل خلق کریم› وینھی عن کل خلق 
لئيم» أكشر الناس حرومون الاهتداء 
به» eT‏ 
إلا م 2 وهم 
المحسنون في عبادة رمم والمحسنون إلى 
الخلق . 

انى تد مدیم إل 
الصراط المستقيم» ويحذرهم من طرق 
الجحيم > لزورحة) لهي تحصل لهم 
به السعادة فى ألدنا والاخرة والخير 
الكثير» والشواب اججزیل؛ والفرح 
وألسرور»ء ويندفع عنهم اتلد 
والشقاء. 
وهو اليقين المو جب للعمل والخوف من 
عقاب اللهء فیتركکون معحاصیه»› 
ووصفهم بالعمل»› > وخصض من العمل 
عمليق قاضاين: اللا الما عل 
الاخلاص ومناجاة الله تعال› والتعبد 
العام للقلب واللسان والجوارح ألمعينة 


چ می 


(۳) 
(4) 


زيادة من : ب. 


2 ا 5 EET‏ - 
8 ایی ج آلب السار اتوت الو رر 2 
کروم تاریق شین رو 
مایت ف دییات تن ری ريغي : 
عن یلا تیار کید ماشو اوی دت هرا 
یب تات کاو کڪ وکن ر 5 
0 اکان رنت ہداب ایروک 
ای و کرحت تت اتر ج ی( 
یوند اہ کا ھر رامس رھ خا یری 
ee‏ تھا اق لاض رس ینيد بك € 
3 نھان سک اوتامو ا لز ما2 E‏ : 


ا فان ڪل تنکیر © ملداکای انار 


هذ اخلق اس ټاروفی OÈ‏ 2 
1 کک ررر یالیو ف اريه 


e‏ ر 

صاحبها من الصفات الرذيلة» وتنقع 
أخاه المسلم» وتسد حاجتهء؛ وبين ا 
أن العبد يؤثر ححبة الله عن حبته للمال» 


ل 


د یرجه بوبه من اال »اهي ان 
إليهء وهو طلب مرضاة اله , 
ف «أولئك# هم المحسنون» 


ا لجامعون بين العلم التام والعمل لعل 
هدی4 آي : عظیم» کمایفیيده 
التنكيرء وذلك الهدى حاصل لهمء 
وواصا إليهم لمر ee‏ الذي م ر زل 


يربيهم بالنعم» ويدقع عنهم الثقم . 

وهذا الهدى الذي أوصله إليهم › 
من تربيته الخاصة بآوليائه» وهو أفضل 
آنواع التربية . #وأولئك هم المغلحون» 
الدين أفركوا رضاري؛ وثوابه 
الدنيوي والأخروي»› وسلموامن 
سخطه وعقابه ۔. ES‏ 
الملاح؛ الذي لا طریق له غیرها . 

ولا ذكر تعال الهحدين بالقرآن 
امقبلين عليه » ذكر من أعرض عنه» ول 
یرفع به رسا وأنه غوقب على ذلك»› 


بأن تعوض عنه کل باطل من القول؛ 
فتر لك أعلل الأقر وال وان اخحدیٹث 


واستیدل به أسفل قول وأقیحه» فلذلك 
قال : ` 


419 ومن الناس من يشتريِ 


0 
(0 


زيادة من : ب. 


زيادة من : با. 


ا ر ا اة 2 
3 ازس و 


8 ب ومن کڪ در و د ية ذال‎ EKE 


یر ت وکوا ونونید حه شتا |2 
ْو تن تفرد ووت 8 
کر © تان مدا انش ر2 وتات 2 
سین اا 3ن ویڪ اسر ا 
وا اورت ت میا نرتقا 

حل ھک مرو ر AEE‏ ت ارال تآ 
ا ھا EES‏ بى ق لاء وار 

2 رارف رک اشڪر م E‏ 
ت ع راورن راو رای کدی نآلا 
i‏ اا یٹ ای زر ن کا َفيك 
4 تشم سرد ابرم 


e ED EES 


و اداو ل 
5 
2 
ل 
ر 
3 


ا 


ERE‏ اله غير 
علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب 
مهين #وإذا تلل عليه آياتناول 
مستکپرا کان ا متها کان فی آنه 
وقراً فبشرء بعذاب آليم # إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات 
النعيم # خالدين فيها وعد الله حقا 
وهو العزيز الحكيم» 

آي : ومن الناس مَن) هو عروم 
خذول ليه يشتري( أي : نختار ويرغب 
رغبة من يبذل الثمن فى الشىء. لهو 
الحديثي آي الأخاديت الملهية 
للقل ب العا لاعن أجل 
مطلوب. فدخل في هذاء کل کلام 


حرم ؛ وکل لغو وباطل › وهذيان من 


الأقرال المرغبة في الكفر والفسوق 
والخضبانء وسن ع أقوال الرآدين على 
ا نا ن 
الحق» ومن غيبة» ونميمة» وكذب»› 
وشتم» وسب» ومن غناء ومزامیر 
شيطان؛ وسن الماجريات الملهيةء الى 
لا نفع فيها في دين ولا دنیا.  ٠‏ 
فهذأ األصنتف من ألنأس› » يشتري 
لهو الحديث عن هدي الحديث 
#ليضل) الناس #بغير علم4 أ آي : 
eT‏ أضل غيرهء لأن 
الإإخضلال ناشىء عن الضلال . 
وإضلاله في هذا الحديث» صده 


(0 زيادة من : با 


عن الحدیٹث النافع» والعمل الناقفع» 
والحق البين» والصراط المستقيم . 

ولايتم له هذاء حتى يقدح في 
الهدى رالحق› و 
ویسخر ہا وبمن جاء اء فإذا جمع بين 
مدح الباطل والترغيب فيه؛ والقدح في 
احق والاستهزاء به وبأهله» أضل من 
لا علم عنده» وخدعه بما یوحيه إلیه 
من القول الذي لا يميزه ذلك الضال 
ولا يعرف حقیقته.. ` . 

اوفك لھم عذاب مهین) بيا 
ضلوا وره EE‏ 
[بآيات الله]"“ وكذبوا الحق الوأضح 
ولهذا قال E‏ 
ليؤمن بها وينقاد لهاء لول مستكبرا# 
أي : أدبر إدبار مستكبر عنهاء زاذ لهاء 
ولم تدخل قلبه ولا ثرت فيه» بل آدبر 
عنها لكأن ES‏ 
أذنيه وقراً# أي ٠‏ ضمماً لا .تصل إليه 


الصو ات> فهذا لا اة فى 


a“ 
. انىد‎ . 


#فيشره‰ بشارة تؤثر في قلبه ازن 


والخمء وفي بشرته السوء والظلمة 
والغبرة: #لبعذاب أليم# مول لقلبه 
ولبدنه» لا یقادر قدره» ولا یدری 
بعظیم آمره؛ وهذه بشارة آهل الشرء 
فلا نعمت الشارة ‏ > 

وما بشارة آهل الخير فقال: ان 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) جمعوا 
بين عبادة الباطن بالإيمان» و م 
بال سلام ٤‏ والعمل الصالح . : 

لهم جنات النعيم) ار 8 ا 
قدموه» وقّرى لهم بماأسلقره. 
(خالدين فيها# أي: في جنات 
ال نعم القلب والروح والكن: 


#وعد ال حا ایمکن آن 
ملف ولا يقرولا ندل . وهو 


العزيز الحكيم) كامل الجزة» كامل 
ألحكمةء من عزته و-حکمته». وفق من 
وف وخذل من خذل» پیجسٹ ما 
اقتضاه علمه فیهم وحکمته ۰ 


(١-١‏ (خلق السماوات يرو 


وألت ف إل 


بير عمد ترو اأ والقى في الارض 


ا 


14¥ 

دابة وأنزلنا من السماء ماءَ فأنبتنا فيها 
من کل زوج کریم *# هذا خلق الله 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل 
الظالمون في ضلال مبين) يلو تعاى 
على عباده آثاراً من آثار قدرته» وبدائع 
صن بدائعم حکمته» ونعما من آثار 
TT‏ ا 
em‏ وااا الهائل 
عمد تروہا أ لش هاعم ولو 
کان لھا عمذلرؤیت» اا و 
واستفنسکت› بشدرة. الله تعالى . 

لإوألقى في الأرض رواسي) أي : 
ا ركزهافي أرجائها 
وأنحانها» لغلا تيد بكم فلولا 
ا لجبال النراسبيات مدت الأرض» ولا 
استقرت ساکنیها. 

ورتا دن کل کے اش 
في الأرضن إلواسمة من جيخ أصناف 
الدؤاب». التي هي مسبخرة لبني. ادم ۽ 
ولصالحهم ومنافعهم: ا 
الأرض» علم تعالى أنه لا يذلهامن 
رزق تعيش به فأنزل من.السماء 

مبارکاء #فانبتنافیهامن کل زوج 
كريم# المنظرء نافع مبارك» فرتعت فيه 
الدراب النبخةء وسكن إليه كل 
AES‏ 
لهذا أي: : خا الماف ا ا ي 
والسفلي» > من جماد» وحیوان» وسَوق 
أرزاق الجلق إليهم . «إخلق ا 
2 ا E‏ 

فاون اذا خاق الل ج دونه4 
افر زر نہم» لزم على هذا 
ایکون لهم خلق کخلقه» ورزف 
کرزقه» فان کان لهم شيء من ذلك 
فأرونیه» e‏ 
استحقاق العبادة . 1 

کک ا دروت أن 
ولا TT‏ 


۸ 
تستحق به أن تعد . 

ولكن عبادم إياها عن غير علم 
وبصيرة»ء بل عن جهل وضلال» ولهذا 
قال: يل الظالمون في ضلال مبين» 
آي : : جلي واضح حيث عبدوامن 
y‏ يملك تقعاولا ضرا ولا ا 
و حياة وللا راء وتركوا 
الإخلاص للخالى الرازق امالك لكل 
الأمور. . 

TTT ET 
الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما‎ 
يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني‎ 
هید # وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه‎ 
پا ہنی لا : تشرك باله إن الشرك لظلم‎ 
عظيم إلى خر القصة ر ال غه‎ 
امتنانه على عيده الفاضل کک‎ 
بالحكمة» وهي العلم [بالحق]" “على و‎ 
O se EE : وجهة‎ 


xir 


eS 


حکیماً. 
بل ا راا سرت اخ 
بالعلم النافع والعمل الصالح. 


fe 8 إل‎ IL LIT 
لا ا-خعاة اه هله اة األعظيمة»‎ 


أمره أن يشكره على ما أعطاه» ليبارك له 
فيه» وليزيده من فضله» وأخبره أن 
شك ر الشاكرين» یعود نفعه عليهم› 
وأن مَنْ كفر فلم يشكر الله عاد وبال 
ذلك علية: وأله ETE‏ 

فما يقدره ويقضيه على مَنْ خالف 
أمره» فغناه تعالى» من لوازم ذاتهء 
وکونه هيدا في ضفات کنماله» حيذاً 
في جيل صنعهء من لوازم ذاته» وکل 


واحدمن الوضقين صفة كمال». 


واجتماع أحدهما إلى الاخرر زيادة دة كمال 
إلى كمال : 


واس ختلف المقسرون» E‏ شمان 


نبياً» أو غبداً صالاً؟ والله تعای ل ریذکر 
عنه إل أنه آتاه ا لحكمة» وذکر بعض ما 
یدل عل حکمته قي وعظه لابنهء فذکر 


(01) 
(Y) 


زیادة من : ب. 


زبادة من : ب. 


أصول الحكمة وقواعدهاإلكبارء 
فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو 

أو قال له قولاً به يعظه بالأمر 
والنهي ٠‏ المقرون بالترغيب والترهيب› 
¿ فأمره بالإخلاص» وتاه عن الشرك› 
وييّن له السبب فى ذلك فقالك: إن 


الشرك لظلم عظيم#ووجه كونه 


عظیماًء آنه له أفظع وأبشع من سى 


لار ر اك ا ات 
وسوی الذي لا يملك من الأمز شيا 
E N IE‏ 
الفقير من جميع الؤوجزه بالرب الكامل 
الخني من جميع الوجوه» وسوى من ن 
ينعم بمثقال ذرة [من الا بالڏي 
ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم 
ES‏ 
من هذا الظلم ش١۲۱۹‏ 

وهل أعظم ظلمأ ممن خلقه الله 
ECE‏ فذهب بنفسه 
المراتب mT‏ پو 
ن E‏ 4 
Eee‏ 0 
u‏ دتا ال 
وجعللناه ؤصية عندهء ا 


القيا م اء وهل حقظها اَم قوضیناه. 


بو الدب قال ا يڳ 
بعبوديتي وآداأء E‏ وان 
#ولو لا إلا بالقو ل 
اللين؛ والكلام اللطيف› والقعل ة 
الخحميل» :والتواضع اكا 
[واکرامھماا ٠‏ وإجلالهماء 
6 بالقر ل e‏ : 

فوضيناه يذه الوضيةة زأخبرناه ان 
لإي الصير أي: سترجع آہا 
الإإتسان إل من وصاك وكلفك سېذه 


2 
(4) 


ريادة ھن - با. 


زيادة من ٠‏ ب 


الحزء الحادي والعشرون 


الحقوق» فيسألك: هل قمت بهاء 
فيشيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتهاء 
فيعاقبك العقاب الوبيل ؟ 
ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين 

في الا فقال : E‏ 
وهن) أي : مشقة على مشقة 

فلا تزال تلاقي المشاق› E‏ 
ت طفة» من الوحم» والمرض»› 
والضعف. والثقل › وتخير الحال» ت 
E‏ ذلك الوجع الكدك .` 

ثم فصاله في عامين 4 وهو ملازم 

ار 
جسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد 
مع شدة الحب» أن يؤكد على ولده» 
ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ 

إوإن جاهداك أي : اجتهد 
والداك #على أن تشرك بي ما ليس لك 
E‏ تطعهما# ولا تظن أن هذا 
داخل قى الإحسان إلبهماء لن 
ق الله مقدم على حق كل أحده 
و «لا طاعة لخلوق في معصية 
الخال . 

ولإ يقل: «وإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فعقهما)ء 
د بل قال : لا نطعهما) أي 
بالشرك::وآما بر ناء اقاستمر عليه» 
ولهذاقأل: (وصاحبهما في الدنيا 
معزوفاً4 أي : صخبة إحسان إليهما 
ترز ف راما اتناجه ا وها اة 
الكفر والمعآصي › فلا تتبعهما. 

لواتبع سبيل مَن أناب إ4 وهم 
الؤمنون باللّه وملائکته وکتبه ر 
الستسلمون لربهمء النيبون إليه 

واتباع سبیلهم» E‏ 

في الإنابة إلى اللهء التي هي انجذاب 
ا الققلب وإراداته إلى الله ثم 
يتجعها شعي البدذ» فيما يرضي الله 
UES‏ 

لثم إل مرجعكم#الطائع 
والغاصي والمنيب» وغيره «فانبئکم 
ما کنتم تعملون) فلا فی عل الله 
من أعمالهم خافية. 


~~ E 


(9) زيادة من: ب. 


«یا يإ إا إن تك مثقال حبة من 
خردل# التي هى أصغخر الأشياء 
وأحقرهاء (فتكن في صخرة4 أي 
فی وس طها أو في السماوات أو ذ في 
الأرض) في أي: جهة من جهاتهما 
لیات مہا الله لسعةعلمه وتام 
خبرته» وکمال قدرته» ولهذاقال: 
إن الله لطيف خبير# أي : لطف في 
علمه وخبرته» حتى اطلع على البواطن 
ا وخفايا القفار والبحار.. 

والمقصود E‏ 
مرأقبة الله والعمل بطاعتة مهما آمكن› 
e‏ ا 


u‏ آقم الصلاة4 حه علهاء 
افيا لأا اكبر العبادات البدنية» 


إوأمُر بالمعروف واه عن النكر4 ٤‏ 


وذلك يستلز م العلم بالمحروف ليآمر به» | 
والعلم بالمنكر لینھى عنه. ` 

والأمر بمالا يتم الأمر بالحروف 
والنهي عن المنكر إلا به من الرفق > 
والصبرء وقداصرخ بهفي قؤله: 
لواصبر على ما أصابك# ومن کونه 
فاعلاً لما یأمر به» کافاً لما ینهی عنه» 
ن ملا یل ف ر 
وترك الشرء وتكميل غير 
CE‏ 

ولا علم أنه لا بد ان تل ا مر 
ونهى» وأن في الأمر والنهي مشقة مشقة على 
النفوس ٠‏ أمره بالصبز على ذلك 
فقال: #واصبر على ما أصابك إِنّ 
ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من 
هزم الأمور# أي : من الأمور التي 
یعزم علیھا وتم بہاء ولا یرف لھا إلا 
أهل العزائم 

ولا و 
لا قله وتعبس بوجهك للناس 5 
عليهم رتعاظماً. 

«ولا تمش في الأرض مرحا) أو 
بطراء فخراً بالني ناسياً المنعم» 

معجبا بنفسك . إن الله لا حب كل 

ختال) فر فة اة و تعاط 


بذلكڭ» 


)1( کذا فی : ب » وزاد فی : 


(۲) زياد من : لبا 


«(فخور# بقوله . 
لواقصد في مشيك) آي : امش 
اا مستکیناء > مشي مشي ألبطر و 
والتكبر»› ولا مشي التماوت .. 
لإواغضض من صوتك) أدبا مع 
الا ري آنه <| ار 


#لصوت الحمير4 ا 
الصوت البليغ فائدة ومصلحة) لا 
اختصس بذلك الحمارء ا 
-خسته ویالادته . 

وهذه الوصایا التی وصی ہا لقمان 
لابنه» تجمع أمهات الحكم» وتستلزم 
ما لم يذكر منهاء وكل وؤصية ا 


يدعو إلى فعلهاإن كانت ت وال 
ترکها إن کانت نیا . 
ay‏ 
لحكمة» أنبا العلم بالأحكام وجكهها 
قأمره بأصل الدين» وهو 
التونخيد» ؤنهاه عن الشنرك» وبين له 
الموجب لتركه» وأمره ببر الوالدين؛ 
وبين له السبب الموجب لبرماء وأمره 
بشکرہ وشکرھاء ثم احترز بن محل 


برهما وامتشال أوامر هماما لم يأمرا 
eae N‏ 
جساهداه عل الشرك. وأمره 
بمرأقية أله » وخوفه القدوم عليه› وأنه 
يغادز صغيرة ولا كبيرة من ار 
والشر إلا آتی بہا. 

ونهاه عن التكبر› رآمره بالتواضع› 
ونہاه عن البطر والأشر 2 وأمره 
بالسكون في الحركات وا صوات› 
ونہاه عن ضد ذلك . 
وأمزه بالأمر بالمعروف والنهي عن 


النكرء وإقامة الصلاةء وبالضبر 


اللذين يسهل بهما كل أمرء کماقال 
تعال: أفحقيق بمن أرصى بهذه 
الوصاياء أن يكون خصوصاً با لحكمة» 
ورا ا ولا م هة اق واه 
وعلى سائر عباده» أن قص عليهم من 
حكمته» ما يكون لهم به أسوة حسنة . 


أ قوله تعالی : قفخرر. 


بابصارکم وقلويكم» 


4۲۱-۲۰ آل تروا أن الله سخر 
في السماوات وما في الأرض 
سبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن 
E‏ 
هدی ولا کتاب منیر' # وإذا قيل لهم 
اتبعواماأنزل اله قالوابل نتبع 


ا وجدنا عليه آباءَنا أولو کان الشيطان 


يدعوهم إلى عذاب السعير€ يمتن تعالى 
على عباده بنعمه ۰ ویدعوهم إلى شكرهاً 
ورؤيتهاء وعدم الغفلة عنها فقال : ألم 
تروا» أي : تشاهدوأوتبصروا 
۽ أن الله سخر 
لكم ما في السماوات€ من الشمس 
a O‏ 
ألعباد.. 

وما في الأرض من الحيوانات 
والأشجار والزروعء والاعیان والمعادن 
ونحوهاء كما قال تعالى: #هو الذي 
OEE‏ 

: لوأسبغ عليكم) آي‎ ٠ 
N 
E E 
ردقم الضاره فرظ نک آن تقوسا‎ 
بشكر هله النعم) بمحبة الحم‎ 
والخضوع لهء وصرفها في الاستعانة‎ 
وآن لا ا‎ E 
عا‎ 


ر۱ لکن توالي هذه اليِعّم» 
م يشکرهاء بل 


کفرھا وکفر بمَنْ آنعم اء وجحد 
احق الذي أنزل به كتبه وأرسل به 
زشاله فجعل «يجادل في الله أي : 

يجادل عن الباطل ليدحض به الحخق› 
ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر 
بعبادة الله وحدهةء وهذا المجادل على 
غير بصيرة» فليس جدالهعن علم» 
فيتزك وشآنه› و ف ال 
ا 
ولا کتاب منیر) [غير فبين للحق 
فلا معقول ولامتقول ولا اقتداء 
با لمهتدي نا رانا < جداله قي الله مبني 


10۹ 


e 
. مضلين‎ 

ولهذا قال. + راذا قیل تهم اتیعواما شر 
أنزل. العلل أيدي رسله» فاإنه 
المحى» وينت لهم أدلته الظاهرة 
#قالوا# معارضين ذلك : بل نت 
وجدنا عليه آباءنا فلا نترك ما وجدنا 
عليه آباءنا لقول آحد کائنا مَنْ کان . 

قال تعال في الرد عليهم وعلى 
آبائهم : : [أولو كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب السعير# فانتجاب له 
آباۋهم»› ومشوا خلفه» وصاروا من 
ا داستولت علبهم 
ألحيرة. 
ف ل هذاموجب لاتا 
وي عل طرق ام ذلك 
يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي 

SEE E‏ لابائهم 
ولهمء خحبة لهم ومودةء وإنما ذلك 
عداوة لهم ومكر بهم» وبالخحقيقة آتباعه 
من أعدائه» الذين تمكن منهم وظفر 
م“ وقرت عینه باستحقاقهم عذاب 
السعير بقبول دعوته . | 

۲٤-۲۲۶‏ ومن يسلم وجهه 
إلى الله وهو محسن فقد إستمسك بالعروة 
الوثقى إلى الله عاقبة الأمور * ومن 
کفر فلا حزنك كفره إلينامرجعهم 
فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور # نمتعهم قليلا ثم نضطرهم 
إلى عذاب غليظ) ومن يسلم وجهه 
إلى الله آي : يحضع له وپنقاد له بعل 
الشرائع خخلصاً له دینه . . وهو خسن 
في الإسلام بأن کان ياه 
مشروعاًء قد اتبع فيه الرسول ا 

أو: ومن يسلم وجهه إل الله 
بفعل جيع العبادات» وهو حسن فیهاء 
بأل. يعد الله کأنه پرأهء فن لم يكن يرأه 
فإنه يراه. 

أو ومن يلم وجهه إل ال بالقياء 
و وهو حسن إل عباد الله » 
تائم بحقوقهم . 

ولمعا متلازمة» ل فرق بینها إلا 


)1( زيادة من : ب. 


الحزء الحادي والعشرون 


اوتا رر اللفظتين: 
ا متفقة على القيام بجميع 
ئع الدين» على وجه تقبل به 
کک فمن فعل ذلك فقد أسلم 
ر#استمسك بالعروة الوثقى) أي : 
بالعروة التي مَنْ تمسك اء توثق 
ونجا» وسلم من الهلاك» وفاز يكل 
ومن لم يسلم وجهه. لله أو م بحسن ل 
يستمسك بالعروة الوثقى› وإذا م 
يستمسك بالعروة الوثقى» لم يكن نَمٌ 
إلا الهلاك رالبوار. #وإلى الله عاقبة 
الآمور# أي: رجوعهاوموئلها 


ومنتهاهاء فیحکم في عیاده» ويجازم 
بما آلت إليه أعمالهم» ووصلت إليه 


عواقبهم ۰ فليستعدوا لذلك الأمر. 
ومن كفرفلا بجزنك كفره) 
لآنك أديت ماعليك» من الدعوة 
د a‏ 
عى انه ت وم يبق للحزن موضع على 
عدم اأهتدائه» لأنه لو كان فيه خير 
هذاه الله . ا 

ولا تحزن أيضاء على كونهم تجرؤوا 
عليك بالعداوة ونابذوك المحاربة» 
وأستمرواعلى غيهم وكفرهم» 
و تک ى فلو تفت اوا 


س 2 ر م | 5 5 2 


فان ینا مرجعهم فننیهم ہما 


عملوا#من كقرهم رعداومم 


وسعيهم في إطفاء نور الله وأذى 


و 


إن الله عليم بذات الصدور# التي 
ما نطق بہا الناطقون؛ فكيف بما ظهرء 
وکان شهادة؟!1 . 

لإنمتعهم قليلاًفي الدنياء و 
إشمهم» وبتوفر عذأبهم»ء لث 
ES‏ : انلجئہ ا 3إ 
عتاب لط 4أ ي : انتھی في عظمه 
وکېره وفظاعته وألمه وشلته. 

4۲۸-۲۶9 #ولئن سألتهم من 
خلق السماوات والأرض ليقولنّ 
قل الحمد له بل أكثرهم لأ يعلمون # 
لله ما في السماوات والأرض إن الله 


(۲) زيادة من: ب. 


0 ورانا 


N‏ ایا ر 


اتر اناه سڪ ETE‏ 2 
وآ سے لھ ية دم لاکد © 
ا فآ کی اروشد ى رلاڪ تر ي اقل 2 
نای کے ا 5او کی او ا ا 
۰ لک تاب الر ٭ ن ا۲ 
2 بک ج ھل وکوین فاکش دک ارو 

کی رر ومن ڪفرفلا 2 


ییاراک اک 


و تاضور @ ا عا 
2 غین a‏ 3 
ی سے ك اش 11 


| کو ا کی دبز کر نکی ون ا 
مان ا ترت والار یا وتآ ن و 1 


Eê‏ ررد 
et‏ ف الارن سد رق ان دد شوه عة ا 


ادت سکلت انا IEEE‏ 


5 ا 


من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات 
الله إن الله عزيز حکیم ¥ ماخلقكم ولا 


e a 


بمٹکم إا كنقس واحدة ِن الله سميع 
بصير# اي ولشن سأالت هولاء 
الملشركين المكذبين بالحق لمن خلق 
السماوات4لعلموا آن أصنامهم ما 
خلقت شيئا من ذلك ؛ ولباڊروا بقولهم 
الله الذي خلقهما وحده. 


علیهم بما أقروا بهء لاوا 
#الحمد له الذي بين النور» وأظهر 
الاد لال علیک هن انفنکم فلو 
كاتوا يعلمون» لحزموا أن المنفرد با خلق 
والتدبير» هو الذي lk‏ 
والتوحیيد. 

ولكن أكثرهم لا يعلمون» 


فلذلك أشركوابه غيره ورضوا 


پتناقض ما ذهوا إليهء > على وجه أسيرة 


ثم وألشك.. لا على وجه البصيرة» ثم 


ET 
أوصافه»› يدعو عباده إلى معرفته وعبته‎ 
وإخلاص الدين له.‎ 
فذکر عموم ملکه› وأن جميع ما في‎ 
السمارات والأرض -وهذاشامل‎ 
لجميع العام العلوي والسفلي‎ 
ملكه» يتصرف فيهم بأحكام الماك‎ 


انه 


ل 
سے یر مرس سیر ا | 7 


E oF 
EEE 


E SEN 


43 
ر الارن الور ا 
ا الت ول رم ارسیت اه | 


اماو ۵ دلت یات اه هوا ی ون تیعون ا 
5 من وزرآ یرواکیر و اکر 2 
8 نالات ریف ار زیمت ار کڪ تناید % 
2 فلك اواز رڪ ر ن اهر 8 
: وال و e‏ 
TEE 4‏ ا 
5 و ااا اترا اکم اتر ا 2 


1 ک5ا موو شرج ازن الیو یار 2 


ایی وکن رالاتا وا ےا |( 
1 ابو د @ ا O‏ اة 5را لالت 
ا i E‏ 


5 E 2 


7 و تاکر شای رات يجي 0 


القدرية› E,‏ .وأحکامه د 


اخرائيةء فكلهم عبيد ماليك› مدبرول 
مسنخرون» ليس لهم من الملك شيء٠‏ 
وأنه واسع الغنى» فلا يحتاج إلى ما 
م . لما أريد 
منهم من رزق وما أريد آن يطعمون# . 

وأن أعمال التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين لا تنفع الله شیا 
وإنما تنفع عامليهاء والله غلی عنهم 
وعن أعماله ا أن أغناهم 
رآقنامم في دنيامم وأخراهم.. ٤‏ 

ار ال عر ت ن وآن 
مده من لوازم ذاته» فلا یکون إلا 
هيدا من جميع الوجوه.. فهو ميد في 
ذاتهء وهو مید في صفاته › فكل صفة 
کک يستحق عليها أكمل حمد 

واه الكوا صفات عظمة وكمال» 
ا 
وجیع ماآمر به ونی عنه محمد عليه» 
وجميع ماحكم به في العباد وبين 
العباد» في الندنيا وألاخرة». محمد 
عليه . 


قوله» بشرح يبلغ من القلوب كل 
مبلغ» وتنبهر له العقول»› وتحير فيه 
الأفئدة» وتسيح في معرفته آولو 
الألباب والبصائرء فقال: ولو أن ما 
في الأرض من شجرة أقلام يتب بها 
}02 


«لوالبحر يمده من بعده سبعة أبحر) 
مدادايستمد ہاء لتكسرت تلك 

الأقلام» ولفني ذلك المدادء و ا 
لإکلمات ال4 تعال» دان 


مبالغة لا حقيقة له» بل لا علم تبارك 


وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة 


ببعض صفاته› وعلم تعاى أن معرفته 


لعباده آفضل نعمة أنعم بها عليهم» 


وأجل منقبة حصلوهاء وهي لا تمکن 


عل وجههاء و E‏ 
ره قار وا ا 
صذورهم 
e‏ ويقولون كماقال 


لهم وأعلمهم بربة: Yn:‏ اتحضي 
ناء عليك آنت كما تنيت غل 


ا وإلا فالآمر أجل من ذلك 


العنى» الذي لا يطاق الوصول ليه فی 
الأفهام والأذهان» وإلاً فالأشجازء 
وإن تش اعقب عل ماذکر أضعافاً 
كثيرة» والبخور لو امندٹ؟ بأضعاف 


مضاعفة» فإنهيتصور فادها 


وانقضاؤهاًء› لكونا خلوقة : 


vy: Mî EI Î. 
غ آل تعالى > فلا يتصور‎ 


نقاده» بل دلتا الدليل الشرعي 
والعقليء ل اد 
ولا مھیے ا وکل کی هی 
الباري وصفاته لإوأن إلى ربك 
التهى) . 

ا ولیت تما 
وآخریته› وأته كل ما فرضه الذهن من 
الأزمان السابقة» مهما؛تسلسل الفرض 
والتقديرء فهو تعالى قبل ذلك إلى غير 
نهاية » وأنه مهما قرضه الذهن والعقل؛ 
من الأزمان التأخرة» وتسلسل الفرض 
والتقدير»› وساد على ذلك من ساعد 
۾ عك ذلك إلى 


فالله تعالى 
غير غاية ولا نباية. 

والله في جميع الأرفات يمحكم» 
ويتكلم» ويقول» ويفعل كيف أراد» 
وإذا اراد لا مانع له من شيء من آقراله 


قله ولان 


وينسقدلؤت با وصلوا إليه 


وآفعالهء فإذا تصور العقل ذلك » عرف 
أن المشل الذي ضربه الله لكلامهء 
درك العبادشامتة لاء فالأمر 
د 
وار لاڈ عرته رکال کت 
فقا" إن الله عزيز حكيم# أي : له 
العزة جميعاًء الي ما في العالم العلوي 
والسفاً ى من ألقوة إلا منهء أعطاها 
لا فلا حول ولا قوة إلابهء 
وبعزته قهز الخلق كلهم وتضرف فيهم 
ودبرهم» وبحكمته خلق الخلق» 
وابتدآه بالحكمة» وجعل غايته 
واللقصود مته الحكمة»› وكذلك الأمر' 
والنهي وجد بالحكمة» وکانت غايته 
القصودةالحكمة E‏ 
ا 
م کر خظمة نرنه رکمالها أنه 
ل Ey‏ > فقال : 
ما خلقکم ولا بعثکم آل تفن 
وأحدة) وهذا شيء حير الغقول»› إن 
خلق جيع الخلق على كرتم وبعثهم 
بعد موتهم» بجدتفرقهم في لمحة 
كخلقەنفسأواحدة 
فلا وجه لاستبعادالبعت والنشور 
E E‏ 
بعظمة الله وقوة قدرته . ` 
E E‏ 
السموعات» وبصره لجميع المبصرات» 
فقال: #إإن. الله سميم بصير # 
۳۰-۲۹ آل تر آن اله یولج 
الليل في النهار ويولج النهار في 
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى 
أجل نى زان اه بمانخملون 
خبير * ذلك بأن الله هو الحق وأن 
م يدعون من دونه الباطل وآن لله هو 
العلي الكبيروهذا فيه أيضاً انقرأده 
اضرف والكدير وسنعة تصرفه 
ايلاح الليل في النهاز؛ وايلاج النهار 
E‏ ليلء أي : إدخال أحدهاعل 
الأخر فإدا دنل أح ذه ذهب 
الآخر. 
ر ووا > جریان 
بتدبير ونظام» م بختل منذ خلقهماء 


of 


ليقيم بذلك من مصالح العباد 
ومتافعهم» في دينهم وڊنيا م .مابه 
یعتبرول ویتتفعول . 

و «كل) منهما «يجري إلى أجل 
مسمَّی) إذا جاء ذلك الأجلء انقطم 
جريا ماء وتعطل سلطا ماء وذلك 
في يوم القيامة» حين تكور الشمس» 
ويحسف القمرء وتنتهي دار الدنياء 
وتیتدیء الدار الآخرة. 2 

#وآن الله پما ا 
وشر (خبیر4 لا : خفی عليه شيء من 
ذلك» وسيجازيكم على تلك 
الأغمال» بالشثواب للمطيعين»› 
والعقاب للغاصين . 

اذلف إلذى : 


و ذلك الذي ي بين لكم من 
عظمته وصفاتهء ما بين بان الله هو 
الحق) في ذاته وقي صقاتة» ودينه 
حی»› ورسله حق» ووعىلدە جى 
ووعیده حت» وعبادته هي اق . 

ون ما يدعون من دونه الباطل) 
وجد» ولولا إمداده َا بَمَىَ»› فإذا كان 
باطلاً کانت عبادته بطل وأبطل . ۰ 

لوان لله هو العلي) بڌاته» قوق 
یح خلوقاتهء الذي .عملت صغاتهء أن 
بنا رات أح من الڅلقء وعلا 
على الخلق فقهرهم» «الكبير) الذي له 
الكبرياء فی دآته وصقاتهء وله الكيرياء 

۲-۳١‏ أل تر آنالفلك 
تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من 
آیاته ا a E‏ 


و ot,‏ 
دعوا الله خلصين له الدين فلما ناهم 
إلى البر فمنهم مقتصد وما جحد بآياتنا 
إا کل ختار کفور# أي : آم ترم ن آثار 
قدرته ور هته وعنایته بعباده» أن خُر 


الببحر› »> تجري فيه الفلك بأمره القدري 


٤ EEE f 
, رباده فن . لبا‎ Ki 


. في ب کالظلل‎ (Y} 
زيادة سن : ابا‎ () 


)٤(‏ کكذا في ب» وزاد في أ: قوله تعالی: 


الحزء الحادي والعشرون 


[ولطفه وإحسانهء لیریکم من لیات 
ففيها الانتفاع والاعتبار]. 


لإن في ذلك لآياث لكل صبَار 
شکور# ذ فهم المنتفعون بالآيات» صبّار 
ES‏ شکور على السراء: صبار 
على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
أقداره» شکور له على نعمه الذينية 
والدنيوية . | 

وذکر تغای حال اناس عند رکد یچم 
ا 
فوقهم» هم خصو ن الدعاء زف 
رالادة: واا إلى البر4 
أنقسموا فريقين : e‏ 

ق 
NE‏ 
مذنبون ظالمون لأنفسهم . 

وفرقة كافرةٌ بنعمة أللهء جاخدة 


ا > ولهذا قال ا vi‏ 
لهاء راوتا صد پا نیا إل 


کل ختار ار 4 آي: دار e‏ 


أنه غاهد ربةء ی اتا ت الجر 
وشدته» لنكونن من الشاكرين › فغدر»ء 
وليف بذلك» «كفور4 بكم اه. 
قى فهل يليق بمن تجاهم الله من هذه 
الشدةء إلا القيام التام بشكر نحم الله؟ 


۳٣۳‏ یا آنا الناس ا تقوا ربكم 
واخشوا یوما لا يجزي والد عن ولده 
ولا مولود هو جاز عن والده شياً إن 
وعد الله حق فلا تغرنكم ألحياة الذنيا 
ولا يغرّنكم ب بالله الغرور# يأمر تعالى 
الاس بتقواهء التي هي أمتثال أوامره 
وترك زواجره» ويستلفتهم خشية يوم 
القيامةء اليوم الشديد أ الذي فيه كل 


î‏ ڈ لاا 


اخ همه ٤‏ د تفسة » ف ول جزي 
والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئاً# لا يزيد في حستاته 
ولا ينقص من سیئاته› قد تم على کل 
عبد عمله» وتحقق عليه جزأره. 


لإكفور#. 


ارت م 


LE EE 8‏ 
ررقن کیت ملت عدوت ج انی 


کک و و اقيم 


kK ا‎ Sd 


و 


ڪرت ا 


8 وت جا اس ا ناتھ 2 ۵ 
7 مووک ون ژد یمر اک الکن وار 
اة دا5 
چ ااا ی کاو دید مرب 


a 


تال فی مالاا 
الل عايترق لسدول عل 
تقو ی الله وهذا من رهه انه بالعبادء 


يأمرهم بتقواه التي , فيهأ سعادتهم» 
ويعدهم عليها الثواب» وار 
العقَاب» ويزعجهم إليه بالمواعظ 
واللخوفات» نلك الحمديارب . 
الان 

ل 2 


لان وعد الله حق€ فلا تمتروا فيه 
ولا تعملوا عمل غير المصدق» فلهذا 
قال : لفلا تغرنكم الحياةالدنيا» 
بزيتتها وز خارفها وما فيها من الفتن 
ا 

ولا بغرنكم بالل الغرور) الذي 
هو الشيطان» الذي ما زال يخدع 
الإنسان ولا أ يغفل عنه في جميع 
الأوقات» قان لله على عباده حقاًء وقد 
وعدم موعداً: جازم 
ا 
Ae ۰‏ ون 
مجعله العبد نصب عينيه› وراس مال 
تجارته التي يسعى ليه . 


اأ اء عه واام اطو 
ا ا ق ا 


E 
نق م‎ 
دونه» الدنياألمتانةء والشيطان‎ 


orl :‏ زل المڪ تب اريه يمري 


کاو اتوت وار واھ مان َة ر 8 


روت ف بداد ااا 
| ی این ناراك 
8 کرد عر ایبوا راا 


soj 2‏ ف تە 


E 


اماو رجت ملک 
4 مروت کی تہ رکوک ىن 2 
یھ اوت کس اتب 0 
8 ا 9 
اذ ڪڪ ررا ھا حرا ی 
کرت ۵ہ کاقخا امإ 
2 بترت ھاو 
ا NEE ARES‏ 
تسارت ھ افونت کو یتال | 
ا © اما انرا اا تلجت ج تاا 8 


5 اراو یر ۳ نها 2 
وفوا کے راسا ۳ مشه 5 


2 ربک راتت‎ E 
4 خا اریت ن‎ 


جھ ری نای والتایں لیے © وق ا 


ص ر کے اوسا ترد 


سا ےر کر م 


E aE 
9 ھک‎ 


ئا ماكاۇيتمة @ھ ارارم 2 


کے ص کے 


عدوا واف ھا وق 1 و 


E ET 
تغرهم الدنيا أو يغرهم باله الغرور‎ 
لإيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان‎ 
. إلا غروراًي‎ 

{rE‏ إن لله عنده علم الساجة 
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري 
تفس باي : أرض تسوت إن لله عليم 


REE‏ ر أن اله تخا حاط 


ن بالغيب والشهادة» والظواهر 
والبواطن» وقد يطلع الله عباده على 
كر و لاور ال ةة وهذه 
[الأمور]"“ الخمسةء من الأمور التي 
طوى علمهاعن جميع الملخلوقات 
فلا يعلمهانبي مرسل؛ ولا ملك 
إن الله عنده علم الساعة€ أي: يعلم 
متی مرساهاء كماقال تعالى: 
#يسألونك عن الساعة أيّان مرساها قل 
إنماعلمها عند رب لا ججليها لوقتها إلا 
هوثقلت فى السمارات والأرض 
لا..تأتيكم إلا بختة) الآية . 
لوينزل الغيث أي: هو المنفرد 
بانزاله» وعلم وقت نزوله. 


#ويعلم ما في الأرحام) فهو الذي 
أنشآ مأ فيهاء وعلم ماهوء هل ,هو 
ذكر أم أنى» ولهذا يسأل الك الموكل 


() زيادة من : ب . 


بالأرحام ربه : هل هو ذكر أم أنثى 
فيقضي الله ما يشاء. 
E ۰‏ 
من کسب دینها ودنیاهاء #وما تدري 
تفس بأي: أرض تموت) بل الله تعای 
E ET‏ 
علمه بجميع الأشياء فقال: #إن الله 
عليم خبير) غيط بالظواهر والبواطن› 


والخفايا والخبايا والسرائرء ومن 


حكمته التامةء أن أخقى علم هذ 
ان ي ا 
تم تفسير سورة لقمان 
بقضل الله وعونه»› والحمد لله 


ز ا 


یه من رب مالین روود ر 
ناهم من نير من قبلك! 
عدون يخبر تعال أن هذا الكجاب 
الكريم» آنه تنزيل نزل من رب 
العالين» الذي رباهم بنعمته . 

ومن أعظم ما ربساهم به هذا 
الكتاب» الذي فيه كل ماي 
ل ریب فيه ولا شك ولا أمتراءء 
ومنع ذلك قال اللكنبونللرسول 
الظالون في ذلك: افتراه عمد» 
واختلقه من عند نفسه» وهذامن أكبر 
الجراءة على إنكار كلام لله ورمي 
محمد بء بأعظم الكذب» وقدرة 
الخلق على كلام مثل كلام الخالق . 

وكل واحد من هذه من الامور 
العظائم» قال الله - رادا عل مَنْ قال : 
افتراه: -#بل هوالحق) الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تتزیل من حکیم حید. «من 


(۲) في ب: بخبر غير مطابق للواقع 


اهم من نذیر من قبلك# أي : 


TTT Tyg 
هم في‎ : 
حال ضرورة وفاقة لإإرسال الرسنول‎ 
وإنزال الكثاب» لعدم النذيرء بل هم‎ 
في جهلهم يعمهونء وفي ظلمة‎ 
ضلالهم يترددون» فأنزلنا الكتاب‎ 
عليك لعلهم يہتدون) من ضلالهم»‎ 
`  . فيعرفون الىق فيۋثرونه‎ 
'وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها‎ ٠ 
مناقضة لتكذيبهم له» وإنهاتقتضي‎ 
هذه .منم الإيمان والتصديق التام به» وهو‎ 


ا لمن رب العالمين# وأنة احق 


والحق منقبول على كل جال» 
9لا ریب فيه بز جه من الور 

اس وا و ر 3 بخبر 
لا يطابق للواقح") ولا تخقاء 
Em‏ وأجم في ضرورة 
واج إل الرسالة و 
لکل خي وإخسان. 


بے سسا 


TENE‏ لاله السذي خلنق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
آیام ٹم استوی على العرش ما لكم من 
دونه من ول ولا شفیع آفلاتناکرون ۾ 3 
يدير إل من ٠‏ السماء إا الأ شف 
a 7.‏ ص رض ثم 
يعرج إليه في بوم کان مار اف ا 
عأ تعدون #٠‏ ذلك عالم الغيب والشهادة 
احير ارجم # الذي آحسن كل 
شي ء E A EE‏ 
هین ٭ ل تول رش نیامن رو 
دجمل لكم السمع والأبصار والأفند: 
قليلا ما تشکرون# حبر تعالى عر 
كمال قدرتة RS‏ 
والأرض وما بينهما في ستة آيام) رها 
يوم الأحد وآخرهاالحمعة: مع قدرته 
E‏ ولکنه تحال رفیق 
حکیم . 
م رن على امرش الذي هو 


سقف الخلزقات» أستواء يليق 


بجلاله ما لکم من دوته من ولي 


ورلاسنل يشفع ا أل توجه 


علیکم الات 


لافلا OTE‏ فتعلخون أن 
خالق الأرض ET‏ 
على العرش العظيم» الذي انفرد 


بتدبيركم وتوليكم» وله الشفاعة كلهاء __ 


هو المستحق لجميع أنواع العبادة.. 
ل[يدبرالأمر القدري والأمر 
الشرعى› الجميع هو المنفرذ بتدبيره» 
نازلة تلك اتدابير من عند اليك القدير 
: لمن السماء إل الأرض4 فَيْسْيِدٌ ہا 
ويْشْقَي»› ويغيي ويهر وُر ويُبل» 
وکرم وین»؛ ویرفع أقراماً ويضع 
آخرين» وينرل الأرزاق,. + . 


لثم يعرج إ ليه أي : الأمر يتزل ٠‏ 


من عښده ويجرج اليه :في يوم کنان 
دار الف ةة عا تود دهر بعر 


إليه ويصله في لحظة . 
«sلكةالليخلىيلك‏ 
اللخلوقات العظيمة» الذي استوى على 
العرش العظيم وانفرد بالتدابیر فى 
المملكة» اعا الغيب والشهادة العزيز 
الرحيم فيسعة علمهء ؤكمال عزتهء 
وعموم رحمته» أوجدهاء وأودع فيها 
من النافع مأاريع؛ ول ير عليه 

تدبیرها:.. 

الذي جسن کل شيء خلق) 
ای :كل مخلوق خلقه الله فإن أله 
أحسن خلقه» وخلبه خلقا یلق به 

ویوافقه» فهذاعام ٠.‏ 2 
ثم خص الآدمي لشرفه ونضك 
فقال: ربدا خلق الإنسان من طين) 
a SET‏ اي 

البشر . 
e j‏ : ذرية ك 
ناشئه E‏ مھا رور اا 

.: .. ٠ المستقذرة الضعيفة.‎ 
IEEE 

وأعصابه وعروقه› وأحسن خلقته» 

و ل اي 
لا يليق به غيره» للونضخ فيه من 
روحهبأن أرسل إليه الك فينفخ فيه 
الریح؛ فیعود بإذن الا د 


(0 


: الجزء الحادي والعشرون 


کان حاداً. 

ر لکم 0 والأبصار4 أي : la‏ 
زال شا فشا جتی 
أعطاكم السمع ر #والأفئدة. قلیلا ما ما 


ااا ر 
لقاء رہم کافرون # قل بتوناکم ملك 
الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون) أي قال ليون بالييتك 
n‏ أإذا ضللنا في 
الأرض أ ي : ملكا رفرقتاء وتفرقتا 

في المواد ضع التي لا تغل . 

تالق خلق جديدآي: 
ا د . بزعمهم أن هذ! 
من أبعد الأشياءء وذلك لقيأسهم قدرة 
الخال بقدرهم . 

ا E‏ 
الحقيقة» وإنما هو ظلم وعناد» وکفر 
بلقاء رہم وجحد» ولهذا قال : #بل 
هم بلقاء ربہم کافرونفکلامهم 


ق وغایته» والاًء فلو کان 


قصدهم نان احق › لبن لهم من الأدلة 


کک مايجعله مشاهداً 


ادا من الخدم فألإعاأدة اسهلن من 
الاإبتداء» وكذلك الأرض الميحةء 


يتزل الله عليها المطن» فتتحياايلعد 


موتا .وینبت به متفرق بذڏورها. 


ا 
وکل بكم أي : جعله الله وکیلاً عل 
E E‏ .لثم إلى 
بکم ترجعون)فیجازیکم بأعمالکم» 
وقد أنكرتم البعت» فانظروا ما 
الله بكم . 
D2‏ و 
الملجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربجم 
ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صاجا إنأ موقتون *# ولو شنا لا تنا کل 
نفس هداها ولكن حق القول منتى 
a ma‏ 


E‏ ب» ظلی» لمل ارات ا آن: 
() زيادة من: ب. 
)۳( زيادة من : ب. 


۹ وصوركم.‎ e الذي‎ e 
٠ وقالواأإذاضللتا‎ ° ( 


رند تھ بے انمتا ی ادن ذوعا الڪ بر 9 
5 جرت ي lT‏ 2 
ایرام یزیر رر ټ Py E‏ 
ریا سکب کک کک ن ن تین ایو ees)‏ 3 
یرتیل © بعک ونم یکایند را | 
6 ا رکا یوریت © ورل ھر ا 
ق یتر مالکد اسک وی ره ي 
آولریھ د ر کم اڪ ان و ارون > مشو 8 
E‏ کر بت ۵ ا 8 
ر کی کی رار 
تاطا تعن راشا نروت 9 
I ET 3‏ ته ا 
ا کے لی ای سک راون اة ا 
| 59 کأقرش تچوا یزور ت 1 


0 


لقاء 


ا #فلوقوابنا: 
بر ااا ا را عذاب 


الخلد بما كنتم تعملون) لا ذکر شعال 
رجوعهم إل يه يوم اليا اة ۽ دك کر حالهم 


في مقامهم [بين يديه] فقال: 

لإولو ترى إذ المجرمون) الذين أصروا 
على الذنوب العمظيمة»ء #ناكسوا 
رۇوسم م عد م خاشعين 


ام ~~ اال“ £ ا 
خاضصعین ادلاء؛ مقرين بجر 


رمهم» 
قد سائلين,الرجعة قائلين : #ربنا أبصرنا 
وسمعنا) أي : بانلا الأمرء ورأیناه 
عياناً > فصار عین يقن . . 
لفارجعنا نعمل صالاً إا موقنۈن‰ 
أي صار: عندنا الآن يقين بما [ كى(" 
نكذب به» أي: لرأيت أمرا فظيعاًء 
رحالاً مزعجة» وأقواماً خاسرين» 
E‏ ا 
الإمهال. 
E E‏ 
خلل بينهم وبين الكفر وا معاصي › 
فلهذا قال: وولو شنا لآتينا كلل نفس 
هداها# أي : لهديناالناس. كلهم 
وجمعناهم على الهدى > فمشيئتنا صاخة 
لذلك» ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا 
كلهم على الهدى» ولهذا قال: #ولكن 


حق القول مني )آي : وجبب» وثببت 


ES 


| ¢ ب‎ AE 7 و اتی ا‎ IS 


j E: 
4 ہک ایی ای اوآ یم اسک ھر واو کا‎ 
: گت عی تاکان ئن تر وکر‎ 
٤ کارت اماو جا © ورڪ اڪ‎ 


ر 2 


باو ڪیلد ج جاتر رین کن نوور 8 


ای س و ا 


ومو 7ري 


واش قول ای هری لبر ۾ دوشرلا ايوم 2 
شرافس دک امین إ E‏ اباو وخوم ر ق 
کک فیا خط ام پوے 5 
3 ڪن مائ دت فون ی 4 ٤‏ 
EET 2‏ 1 
2 ا E‏ ایا ارقش راو ضف N‏ 
5 کی آکری ی لے کہہے رل آن تکار 5 
آو ییک عر کا٤‏ ت تلد ن کې سش رې ج 
NÎ‏ 

بو ت لا تغیر فيه 

لإلأملأن جهنم من الحنة والناس 


ا بدمته» 
ولا ید عنهء فلا و ا 

من الكفر وألمعأاضي . ١‏ 

لفذوقوابما: نسيتم لقاء يومكم 
هذا# آي E TE‏ 
ملكهم الذل» وسأللوا الرجعة إلى 
الدنياء لينتدركو! ما فاتممء قد فات 
اوقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب 
فذوقو! العذاب ! 
يومکم هڌاء ا 
ترك». أي : بماأعرضتم عنه وتركتم 
العمل لهء وکأنکخ غیز قادمین عليه 
ولا ملاقيه : 

لإا انسیناکم)آي: : تركناكم 
ا لإوذوقوا عذاب 
الد أي : العذاب غير المنقطعء فان 
العذاب إذا كان له أجل وغايةء كان فيه 
بعض التنفيس والتخفيف وأما عذاب 
جهنم -آعاذنا الله منه -فلیس فيه 
روح راحةء ولا انقطاع لعذابهم فيها. 
بما كنتم تمملون#من الكفر 
والفسوق والمعاصي . 

1$ 41۷ إنما يۇمن بآباتنا 
ف ل رز شرا 
وسبجحروابحمد رمم وهم 


)1( زيادة من : ب 


لا یستکبرون # تتجافی جنوبمم عن 
المضاجع يدعون ربمم خوفا وطمعا وما 
e‏ # فلا تعلم نفس ما 


آخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا ر 


یعملون# .لا ذکر تعالی الکافرزین باياته › 
وما أعد لهم من العذات› دكر الموّمنين من 
ها» ووصفهم› > وما أعد ls‏ 
الثواب» فقال : إنمايۇمن باباتنا 
[آی :1“ إيماناً حقيقياً» من يو جد منه 


اھ ان وهم :.#الذين إذا 


کرک بات ری تلبت عابم زات 
القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي 
رسل اللهء وَذعوا إلى التذكر» سمعوها 
فقبلوهاء وانقادواء و. #خروا 


ذکر لله وفراح بمعرفته:: 
[وسبحوابحمدذ رهم وهم 
ا یستکبرون# لا بنقلىۈىم› 
ولا بآبدائهم» فيمتنعون. من الانقياد 
لهاء بل متواأضعون لهاء قد تلقوها 


بالقبول» والتسليم وقابلوها بالانشراح 


اوالتسايم و توصلا اال رضنا 


الرب الرحيم»› واهتدوا بها إلى الصراط 
المستقيم . 
إتتجاق نوم عن الضا٤‏ 


ٌ 
ا ەت 
: برتعع چنرج م › وبر E‏ 


es 
ټپ‎ : 
2 


مضاجعها اللذيذة إل ماهو ألذ 


عندهم منه وأحب إليهم» e‏ 
في الليل› ومتاجاة الله تعال . 

ولهذا قال : لإيدعون رمم چاي: 
ف ا 


»> .ودفع مضارهنا: لخوفاً وطمعاً# أي : 


جامعين بين الوضفين؛ خوفاً أن ترد 
أعمالهم» وطمعاً في قبولهاء 
عذاب الله وطمعاً في ثوابه.. 


وما رزقناهم من الرزق د 


e‏ ا م er‏ پذکر ق قید 


أ لعغمرم؛ فاله يدخل 1 اأ فة 
ونفقة الزوجات والأقارب» والنفقة 
المستحبة في وجوه الخيز› وألنفقة 


الان الاي خير رأمطلقاً سواء 


(۲) کكذا فى ب وفي أ: الذي . 


ا أن : 


ولكن الآجر تفوت , بتفارت التفع: 


فهذا عملهم : 

وما جزاؤهم» .فقال 0 تعلم 
نفس) بدخل فيه جميع تفوس اللغلق» 
لكوا نكرة في سياق التفي . أي : 
فلا يغام أجد لما أخفي لهم من قرة 


أعين) من الخير الكثير» والنعيم 
.الغزيرء والفرح والشترور» اواللذة 
والحبور+ كماقال تعال على لسان 
ارسنوله :۰«أعددت. لعبادي الصالحين› 


ولا خطراعلی قلب بشر» : 
- فكماصاواة الال ودروا 

وأخفوا العمل؛ جازاهم من جنس 

عملهم؛ فأخفى أجرهم»› ولهذا قال : 


لإجزاء ہما کانوا يعملون# 


14$ 4 افخ کان وفنا 
کمن کان فاسقاً لا ر ورن ٭ اا 
الذين آمنواً وعملواً الضاأخات : 
جنات الأوی زلا بنا كانوا يعملون # 
وأما الذين فسقوا قمأواهم النأر كلما 
أرادوا أن يخر جوا منها أعيدوا فيها وقيل 
لیم ذوقو! عذاب الخار الذي به 
تكبۇن# ينبه تعالی 2 على ما تقر 


وا EGET‏ ا 
هميهاء» E STE E al‏ 


تقتضي عدم 
تاوما 3 فقال : #آفمن کان وما 


:قد عمر قلبه بالإیمان» وانقاأادت 


جوارحه لشرائعه » واقتضی إیمانه آثاره 
ومو جڼاته» من ترك مساخط الله ۽ 


ال ك لاتمان: 


“ کمن کان فاسقاً4 قد خرب قلبه 
وتعطل من الإيمانء فلم يکن ¿ فيه وازع 
ديني» > فأسرعت جوارحه بموجبات 


قليلاً الجهلل والظلم» من كل إتم ومعصية› 


وخر بضبقه عن طاعة الله . 


افيستوئ هذان الشخصان؟ : 
ل يستوو ن عقا و شز عا ۽ كما 


mS‏ اليا 


في الآخرة. : 
و اللين استيا عمدو 


الحزء الحادي والعشرون 


الصالحات) من فروض وا (فلهم 
جنات اأ لأوی# آي : الحنات .التي هي 
مأوی أآللذات› ومعدن اخيرات 
وحل الأفراح» ونعجيم القلوب 
والنفوس والأرواح» وحل الخلودء 
وجرار املك المعبود» والتمتع بقربه› 
والنظر إل وجهه» وسماع خطابه . 
ل(نزلاً) لهم» أي: ضيافة وقرى 
ما كانوا يعملون) فأعمالهم التي 
تفضل اله بيا عليهمء هي التي 
أوصلتهم لتلك النازل الخالية العاليةء 
التي لا يكن القرصل إليها ببذل 


الأمرالء ولا بسالحنودوالحدم» 


ولا بالأولاد» بل ولا بالنفوس 
والأرواح» ولا يتقرب إليها بشى 
أضلاء E EOE‏ 
الصال . ۰ 
#وآما الذين فسقوا قمأواهم النار # 
أي : مقرهم وعإ ا الكار ال 


ا 17 j‏ ل ۶٤ء‏ 
ج وة ا 


العقاب ساعة. 

#كلماأرادوا أن مخرجوامنها 
أعيدوا فيها فكلما حدثتهم إرادتهم 
با روج لبلوغ العذاب منهم كل ميلغ » 
ردواإلیهاء فذهب عنهم روح ذلك 
الفرج» واشتد عليهم الكرب . EE‏ 

لوقيل لھم ذوقوا عذاب التار الذي 
کنتم به تکذبون فهذا عذاإب ألنار» 
الذي بكرن فيه مارم ومأراحم» وأا 
العذاب الذي قبل ذلك ومقَدمة له 
وهو عذاب البرزخ > فقد ذکر بقوله: 

نىغ ر انمد 
الأدنى a‏ 
يرجعون) 

أي ون الان اا 
نموذجاً من العذاب الأدني» وهو 
و فنذيقهم طرفاً منه قبل 
أن يموتواء إما بعذاب بالقتل ونحوه» 
کماجری لأهل بدر من مركن 3 
ا 0 كما في قوله تعال : 
#ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
الموت واللائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 


أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون) ثم 


يكمل لهم العذاب الأدنى في 
رز خهم . 

وهه الآيةء من الأدلة عل إثبات 
عذاب القبر»› ودلالتها ظاهرة› فإته 
قال : (ولنذيقنهم من العذاب الأضي) 
أي : :جص و جر ء مله فدل على أن 


عذاباً أدنى قبل العذاب الأكبر؛ وهو 
عات النار. 


ولا كانت الإذاقة من العذاب الأدنى 
في الدنياء قدلا يتصل هاالموت› 
e‏ 
يرجعون إله ويتوبون من ذنو هم 
قال تعالى: لإظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت آيدي التاس ليذيقهم 
بعض الذي عملو! لعلهم يرجعون# . 

{YY}‏ ومن آظلم من ذکر بآیات 
ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين 
منتقمون) أي i:‏ أحد أظلم وأزيد 
ا ممن ذكر بآيات ربه» التي 
أوصلها إليه ربه» ألذي يريد تربيته» 


وتکمیل نعمته عليه على ید رسله» 


تأمره وتذكره مصالحه الدينية 
والدنيوية» وتنهاه عن مضاره الدينية 
والدنيوية» التي تقتضي أن يقابلها 
بالإيمان والتسليم»› والانقیاد ك 
فقارا بلها هذ! إأظال مضد ما 

E E SS 
يؤمن بها ولا اتبعهاء بل أعرض عنها‎ 
وتركهاوراء ظهره» فهذامن أكبر‎ 
الملجرمين» الذين يستحقون شديد‎ 
النقمة» ولهذا قال : #إتا من المحرمين‎ 
. متتقمون).‎ 

٩-۲۳۶‏ «ولقد آتیناموسی 
الكتاب فلاتكن في مرية من لقائه 
وجماناه هدی لبنی إسرائيل # وجملتا 
منهم أثمة يدون بأمرنا ما صبروا وكانوا 
بأيأتنأ يوقنون # إن ربك هو يفصل 
بينهم يوم القيامة نيما كانوا فيه 
بختلفون) لا ذکر تعانی آیاته التي ذکر ہا 
عباده» وهو القرآنء الذي أنزله عل 
محمد بف ذكر أنه ليس ببدع من 
الکتب» ولا من جاء به بغريب من 


الذي هو التوراة الصدقة للقرآن» التي 


)١( ٠‏ في النسختين: وفروعهم» ولعل الصواب - واه أعلم - ما أثيت. 


e 
REE من لقائه4.‎ 
. وبيناته » فلم يبق للشك والمرية محل‎ 

#وجعلناه) أي :.الكتاب الذي آتينا 
فزن وخی ل سرا 6 رن 
قى امول دنه وفروغ)› 
E CS n E‏ 
إسرائيل. ٠.‏ 

راما هتا الفرا الكر ا فمل أله 
هدابة للتاس كلهم » لأنه هداية 
كما للخلقء في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم 
القيامة » وذلك لكماله.وعلوه #وإنه 
RT‏ 
8 أئمة جدون ا ي 
علماء ء بالشرع وطرق الهداية» مهتدين 
في أنفسهم NRE‏ 
الهدى» فالکتاب الذي أنزل » اليم 
هدی» والمؤمتون به متهم على قسمین : 


والقم الأرل أرفع الدرجات بعد 
درجة النبوة والرسالة» وهي درجة 
الصديقين» وإنمانالواهذه الدرجة 
1 لحالية بالصبر على التحلم ؤ والتحل 
والدعوة إلى الله والأذى في تله 
وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي 
واسترسالها في الشهوات . 

وكانوا بآياتنا يوقنون آي : 
وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة 
اليقين» وهو العلم التام الموجب 
للحمل» وإنما وصلو! إلى درجة اليقين › 
لأنهم تعلموا تعلما اء وأخذوا 
المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين . 

فمازالوايتعلمونالمسائل› 
ويستدلون عليها بكثرة الدلائل» حتي 
ولوا لفاك فالضصبي والقن ال 
الإمامة في ي الدين . 


إسرائيل› o‏ الحق› 


و منهم مَنْ أخطأه خطأا أو عمدا وألله 
تعاى لإيفصل بينهم يوم القيامة فيما 


ا اقا 


على بني إسرائيل بعض الذي يختلقون 
فيه فكل خلاف وقع بینهم > ووجد 
في القرآن تصديق لأحد القولين» فهو 
الحی» وما عداه نما خالفه باطل . 


۷-۳ ایل پیدلھم کم 


5 أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في 


مساكنهم إن في ذلك لأيات آفلا 
يسمعون # ولم یروا آنا نسوق لاء إلى 
الأرض انرز فتخرج به زرعا تاكل مث 
جي : : أول يعبين لهؤلاء الكلبين 
للرسول» ويمدهم إلى الصواب. (كم 
أهلكنا من قبلهم من القرون) الذين 
سلکرامسلکهم (یمشون فقي 
مساکنهم) فیشاهدو~ا عیاناًء قوم 
رور و و 

إن في ذلك لآياث# يستدل ہا 
عل صدق الرسل التي جاءتسم» 
وبطلان ما هم عليه من الشرك ‏ رالشر 
وعلى أن من فعل مثل فعلهم» فَلَ بهم 
كما فيل بأشیاعه من قبل . 

وعلى أن الله تعال مجازي العبادء 
وباعثهم للحشر والتناد. . لأفلا 
يسمعون آیات اله فیعونا فينتفعون 
بہاء» فلو كان لهم سمع صحيح وعقل 
رجیح يقیمواعل ee E‏ 
بالهلاك . 

لاوم يروا# بأبصارهم نعمتنا 
وكمال حكمتنا آنا نسوق الماء إلى 
الأرض الجرز التي لا نبات فيهاء 
فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل 
موجوداً فيها» فيفرغه فيها من السحاب 
أو من الأنجار . (فښخرج به زرعاًڳ 
Kae‏ منه 

4 وهونبات البهائم 

راشم 4 طعام الآدميين. 

#أفلا يبصرون# تلك النةء التى 
ا ال ووو تناد 
قيستبصرون فيهندون بذلك البصر 
وتلك البصيرةء إلى الصراط المستقيي 
ولكن غلب عليهم الحمى» واستولت 
عليهم الغفلة» فلم يبصروا في ذلك 


(1) 


الرجال. وإتمانظروا إل ذلك 
نظر الغقلة› ومجردالعادةء فلم يوفقوا 


4-9 (ویقولون متی هذا 
الفتح إن كنتم صادقين # قل يوم الفتح 
لا ينفع الذين كفروا إيمائبم ولاهم 
ُنظرون # فأعرض عنهم وانتظر إنبم 
منتظرون# أي يستعجل المجرمون 
بالعذاب الذي وعدوابة على 
التكذيب» جهلاً منهم ومعاندة. 

#ويقولون متى هذا الفتح) الذي 

یفتح ینتا وبي ٤‏ بتعذيبنا على زعمكم 
j‏ كتتم) أا الرسل (صادقين) في 
دعواکم . 

قا ل يوم الفتح) الذي يحصل به 
عقابکم› < تخ فون به شا فلو 
کان إذا حصل» حصل إمهالكم» 
لتستدرکوا ما فاتکم» حين صار الأمر 
E‏ لكان لذلك وجهء ولکن 


ذا جاء و ۆز 
٤ e ُ‏ 


کفروا e‏ لأنه 2 انات 
ضرورة» ولا هم ينظرون4 ا 
يمهلون»› SG E‏ 
فیستد رکون آمرهم ۔ 

إفأعرض عنهم لا وصل خطابہم 
إلى حالة الجهل: a‏ العذأب : 
#وانتظر) الأمر الذي يحل بهم فإنه 
١‏ بد مته» E‏ ادا جاء 


i ST 


ومتربصون بكم دوائر السو والعاقبة ٍ 


للتقوى. ‏ ,ٍ 
تم تفسير سورة السجدة بحول الله 
ومته فله تعالی كمال الحمد 
وألثناء وألمحد ۰ 


تقسير سورة ة الأحزاب ٠‏ 


وهي مدنية 


۳-١‏ ببسم ال الرمن 
الرحيم يا أا النبي اتق اله ولا طم 


الاد OER lt‏ اه گا“ 2 
تحاتریں واسافقزں زل د ن ليما 


کیا # واتبع ما يوحى إليك من 


كذا في ب» وفي أ: على حالة لم يجزم» رالصواب - واه أعلم - حذف لم. 


ربك إن الله کان بما تعملون خبيراً # 
وتو کل على الله وکفی بالله وكیلا# أي : 
يا آنا الذي من الله عليه يالتبوةء 
وأاختصه بوحيه» وفضله على سائر 
الحلقء اشكر نعمة ريك عليك 
باستعمال تقواه» التي أنت اول بها من 
غيرك» والذي يجب عليك متها أعظم 
¿ سواك» فامتئل أوامره ونواهيه» 
وبلغ رسالاته» واد إلى عبأده وحيه» 
وابذل النصيحة للخلق . 

ولا يصدنك عن هذا المقصود 
صاد»ء ولا يزدك عنه راد» فلا تطع 
کل کافر قد أظهر العداوة نه ورسوله 
ولا منافق قد استبطن التكذيب 
والكفر» وأظهر ضده . 

فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة» 

تنقض التقوى وتناقضهاء ولا تتبع 

ا ا 

ووي ل ¿ لاتبع ما يوحي إليك 
ن من ربك فإنه هو الهدى والرحهمة› 
واج بذلك ثراب ربك» فإنه بما 
تعملون خبیر» مجازیکم بحسب ما 
یعلمه منکم من الخیر والشر . 

فإن وقع في قلبك أنك إن لم 
تطعهم في أهرائهم المضلة > حصل 
عاك رة آر حل ق تر 
هداية الخلر تق » قادفع ذلك عن نقسك » 
واستعمل ما يقاومه ويقاوم عیره» وهو 
التوكل على اله» بأآن تعمد على ربك 
اعحم ار ن لا يلك لتفسه ضرا 
ولا تفا ولا مرا ولا حياة 
ولا نتروا في سلامتك من شرهم› 
وفي إقامة الدين الذي آمرت بهء وئُق 
باله في حصول ذلك الأمر على أي : 
حال کان . 

وکفی باه وکیلا) ترکل إل 
الأبور» فيقوم بها وبماهو أصلح 
للعبد» وذلك لعلمه بمصالح عبده» من 
٠‏ بح ال رقم ناف 
إيصالها إليه» من حيث لا يقدر عايها 
العبد» وأنه أرحم بعبده من نفسه: 
ومن والدیه» وأرأف به من کل آحد» 


ت 


“o۸ 


خض وا خواض عبیده» الذين م يزل 
پيربیهم ببره؛ ودر عاليهم برکاته 
الظاهرة والباطنة› خصوصا وقد أمره 
بإلقاء آموره إليه ووعده» فهناك 
لا سال عن کل امرس وضعب 
يسهل؛ وخطوب مون» وكروب 
تزول» وأحوال وحوائج تقضى»› 
وبركات تنزل» ونقم تدفع» وشرور 


ترفع . 


فوض ار ةلا قدقام بأمور 
١‏ يقوم هاافة فن الحا وقك 
سهل الله Sl‏ 
فحول الرجال» وياله المستعان . 

٤#‏ ما جعل الله لرجل من 
E SR aT‏ 
اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما 
جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم قولكم 
بأفواهكم والله يقول الحق وهو دی 
السبيل * أدعوهم لآبائهم هو اط 
عند الله فإن لم تعلمو! آباءهم فإخوانکم 
وموالیکم لین عایکم ج 
ر وکان اا ا 
بسا تب تعالل [عبادہ) ع کل 
بانیم تاخراک تي لیر 
وموالیكم ولیس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 
وکان الله غفوراً رحیماً لا حقَيقة له 
من الأقوالء ولم تجعله الله تعالل كما 
قالواء فإن ذلك القول منكم كذب 
وزور» یترتب عليه منکرات من 
الشرع. . وهذه قاعدة عامة في التكلم 
في کل شيء» وال خبار بوقوع ووجود 
ما ر يجعله الله تعالى . 

'ولكن خص هذه الأشنياء الذكورة 
لوقزؤعهاء وشدة الحاجة إلى بيانهاء 
فقال : لما جمل الله لرجل من قلبين 
في جوفه» هذا لا يوجد» فإیاکم آن 
تقولو! عن أحد : إن له قلبين فى 
جوفه» فتکونوا کاذہین عل ا 


)1( 
() 


زيادة صن : ب. 


زيادة من : ب 


وهناك ترى العبد الضعيف› الذي 


الجزء الحادي والعشرون 
الإلهية. . " 
وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهرون منهن) بأن يقول أحدكم 
لزوجته. : «أتتِعَلي كظهر أمي أو 
کامي» فما جعلهن الله (امهاتک) 
نك قن ولدتك: وصارت أعظم 
الناس عليك حرمة وتحريما وزوجتك 
أحل النساء لك» فكيف تشبه أحدذ 
المتناقضين بالآخر؟ ' 
هذا أمر لا يجوز» كماقال:تعالى: 
#والذين یظاهرون منکم من نسائهم ما 
من آمهام إن أمهاتهم إلا اللائي 
ولدہم لیقولون منكراً من القول 
وزوراً 
جال اوک اه 4 
E‏ الولد الذي كان الرجل 
يذعيه وهو ليس له» أو يُذْعَى إليه 
بسبب تبنيه إياهء كماكان الأمر 
با لجاهلية وأول الإسلام . 
فأراد الله تعال أن یښطله ویزیله» 
فقدم بين يدي ذلك بيان قبحه»ء وأنه 
باطل وكذب» وکل باطل وكذب»› 
لا يوجد في شرع اللّه» ولا یتصف به 
عباد أيه . 
يقول تعالى : فالل م بجحل الأدعياء 
ألذين Re‏ أو يدذعون إليكم» 
أبناء ۶کم ٠‏ » فان LE‏ من 
ولدتموهم وکانوامنکم»› وأما هڙلاء 
الأدعياء من غيركم» فلا ا الله 
هذاكهلا. ` 
لذ فلکم القول الذي تقولون في 
الدعي: : إنه أبن فلان الذي ادعاهء أو 
والده فلان ف[قولکم بأفواهكم» آي 
قول ل حققة له ولا معنی له. 
ولل بقول الخق) آي : اليقين 
وألصدق › فلذلكم أمركم باتباعه على 
قوله وشرعه» فقوله حق» وشرعه 
حق» والأقوال والأفعال الباطلة 
لا تنسب إليه بوجه من الوجوه» 
وليست من هذايتة ٠‏ لأنه لا يمدي إلا 
إلى السبيل الستقيمة» والطرق 
الصادقة . 


() 
(4) 


زیادة من : ب. 


زيادة 2 با. 


5 وموس بی عب اکر واا IE‏ 6 
3 اا a‏ لكي ااال 
ایا لن اما اڪ واو ا و5 


جو ایریا کیا ترما یک اک 
e‏ اناور بر بي إذَجاء جام وکن وتڪ کات 


م E, E‏ اکر و ایآ اوت ااب 

ر شالت الا ار الا 
9 قول ال و وان ایی ر اوا 
2 زرو ج ذ5ات اناقل 
یارب لمال ی اچوا وک زد ر ا 
2 ویو ودد رما IEEE‏ ر 
کا ھ اریت کیت اتک رکازسی الین کی 
وا ییار یی و کے ادرا 


CETERA 2 


ا کرک کاک ا ١‏ 


E‏ کا 


ا 
ٍ 
ا 


1 
1 
E3 
: 
ر‎ 
E 
(ê 


ES 3 


وإن كان ذلك واقعاً بمشيئتهء 
فمشيئته عامة» E‏ 
o‏ > فقال: 
#ادعوهم أي : الأدعياء [لآبائهہ)4 
الذين وللوهم هو سط عند الله 4 
أي : أعدل وأقؤم وأهدى. 

فان ن ل تعلموا آباءهم) أ فقن 
(فإخوانکم في الدين ومواليكم» أي : 
إخوتكم في دين امه وقوالکم في 
ذلك» فادعوهم بالأخوة ألإإيمانية 
الصادقةء والموالاة على ذلك فترك 
ااال ان ب جور 

ا 
e‏ ا [الدی]“ 
والموالاةء فلا اتظتواآن حالة عدم 
علمکم باتهم عذر في دعوتمم إلى من 
تبناهم › لأن المحذور لا يزول بذلك . 


لإوليس عليكم جاح فيما فیما أخطاتي 
ب # بن سبق على لسا أحدکم دعوته 
إل من تبنأه فهذأغير مۋاخذ به» أو 
علم أبوه ظاهراًء [فدعوتموه إليه]“ 


وهو في الباطن غر أبيه» فلي ° 
علیکه ۽ في ذلك حرج إذا كان hs‏ 


٠ )٥(‏ في (آ) وقعت هنا زيادة حرف (في) 


ولا محل له. 


E‏ ای إن اراد 


EF {EET ESET 
9 راربا انان رد ترت الزتاوالقت ل‎ ١ 
ریک و اتیک‎ 
5 اڪ نة ولاج دوم‎ EE : 
٢ د تن وو اتر ر تیاه ٭ یکا الروے‎ 
8 یک ولا نهر کااساو لايا الان‎ 2 
2 ایدو آة عجارن ور‎ 


دور ص 


3 ود ك دو اع کک از ی یی ع الو‎ x 


س وڪم يا کا کار ااا )9 


کا دادهب اوی ساو د 
ایق عار ےق یداہ چ 


2 تیر اهراب يذه انیا ESE‏ 3 


5 کرو کو انی ود ن اکرب تونن ایک راوگان ی 
9| فک اناا ریاد و د6 ف ولا 


ا و ا ر 8 
م تھ نک ریا اھ واو لایر ر دک سے ران 5 
a‏ 


ا وکا اکور ے اکب کا راسا مارم اکور | 


ر صر ی اور ا 


صان وسر از کی ربیاو 


ET 
قلوبكم) من الكلام بما لا بجوز.‎ 
وکان اله غفورا رحيما) غفر لكم‎ 
ورهکم» حیث لے بعاقیکم بما سلف»‎ 
وسمح لک بما اخطاتم به» ورحکم‎ 
حيث بين لكم أحكامه التي تصلح‎ 
. دینکم ودنیاکم › » فله الحمد تعال‎ 
<النبي أولى بالمؤمنين من‎ 1} 
أزة وأزواجه أمهاتيم وأولو!‎ 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في‎ 
کتأاب أله من ألمؤمنين والمهاجرين إلا‎ 
أن تفعلوا إلى أولیائکم معروفاً کان ذلك‎ 
في الكتاب مسطوراً# يبر تعالى‎ 
المؤمتين خبرأيعرفون به حالة‎ 
ا ييدٌومرتبته»ء فیعاملونه‎ 
تلك الخحالةء فقال : #اللبي‎ 
آول بالومتین من اتقیسه م4 ارب نا‎ 
للإنسان» وأول ماله نقسة»› فالرسول‎ 
أولى به من تفسه» لأنه عليه الصلاة‎ 
والسلام» بذل لهم من النصح والشفقة‎ 
والرأفة» ما كان به أرحم الخلق‎ 
وأرأفهم» فرسول الله أعظم الخلق مله‎ 
عليهم من كل أحد» فإنه ن يصل إليهم‎ 
مثقأال ذرة من ألخير»ء ولا أندفع عنهم‎ 
مشقال ذرة من الشر؛ إلا عل يديه‎ 


وبسببه . 


ولذ لاف ۽ سب عليه آ: اه إا تعارة 


مراد النقس ٤‏ أو مراد أحد من الناس»› 


۳ تفسير سورة الأحزاب 


مع مراد الرسول» أن يقدم مراد 
الرسول» وأن لا يعارض قول الرسول 
بقول أحد» کائنا من کان» وأن يفدوء 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ۰ ويقدموا 
غبته على عحبة الخلق كلهم» وألا يقزلوا 
حتی يقزل» ولا یتقدموا بین یدیه. .: 
وهو بدأب للمؤمنين» كما في 
قراءة بعض الصحابة » 2 کما.یری 


الوالد آولاده, 


5 فترتب على هذه الأبوة» أن كان 
نساؤه مهام » آي : فى الخرمة 
الاجر رل ف ق 
وألمحرمية ؛ وكآن هذا مقدمة لا سيأتي 
فيي قصضة زيد بن حارثةء ۽ الذي کان قبل 
يدعي : لزيد بن مدا حت أنزل لله 
لما کان عمد آباأحد من رجالک) 

ابسبه وأنتسابه منه> فأخبر في 


هله الآية» إن الؤمنين كلهم أولاد 


للرسول» فلا مزية لأحد عن أحد وإن 


انقطغ عن أحدهم انتساب الدعوةت 
فان ل 


فلا حزن ولا اس 

SES 
لل‎ ٠ آمو ات الو متم > آ-_. ل عا‎ 
چ ی کی ۱ لن‎ 


من بعلي کما الله صرح بذلك: 
وولا a‏ 
أبداً . 
#وأولوا الأرحامي أي : الأقارب؛ 
قربوا أو بعدوا (بعضهم أو ببعض 
و الله أي :في جکمه» 
ف بعضاًء ويب بعضهم 
بعضاًء فهم أولى من الحلف والنصرة. 
والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون 
واه الاسياب: دون ذوي الأرحام» 
فقطع تعالى التوارث بذلك وجعله 
للأقارب› لطقا مه و حكمة: فإن الأمر 
لو أاستمر على العادة السابقة صل 


من الفساد والشر والتخيل لحرمان 


ألأقارب من اليراث شيء کثیر. 
من المؤمنين والمهاجرين) آي 


سواء كان الأقارب مؤمنين مهاجرين 
اک ت فان کو اهاد 
ویر مچ جچریںن ج یئ ١‏ ل أ 


مقدمون فى دلك»› وهذه الية حجة 


(Y}‏ زبادة من : ب. 


ا میکي؛ 


۹ء 


على ولاية ذوي الأرحام في جميع 
الولایات انات والمال» 


وغير ذلك . 


اإلآأنتفملوا لی آولیاکم 
معروفا) أي : ليس لهم حق 
a Sa e‏ إن 
کان ذلك الحكم 
الذكور في الكتاب مسطوراً4 أي : 
Eh E‏ الله > فلا 
نو ده. 

TT Vb. 
ام وك وفن نؤح وإبراهيم‎ 
وموس وعیسن آبن مریم وآخذنا منهم‎ 
ميثاقاً غليظاً # ليسشآال الصادقين عن‎ 


صدقهم وأعدللكافرين عذاباً آليماً4 
يخبز تحال آنه إخذ هنن التبيين عسوم ؛ 
2 أولي العم E E‏ 
اللذكورون خصوصا ميشاقهم 
الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد» على 
القيام بدين الله والجهاد في سبيله» وأن 
ES‏ 


یمد E‏ وأمر الناس بالاقتداء بهم . 


ا الله الأنبياءِ و أتباعهم عن 


هذاالغهد الخليظ» هنل قتزاقيه 


4 وصدقوا؟ فيليبهم ۾ جنات النعيم؟ ام 
کفرواء فیعذہم العذاب الأَليم؟ قال 
تعال :لمن الؤمتين رجال صدقوا ما 
عاهدو! الله عليه) . 


ا یا ا 
اذكروانعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنود فأرسالنا عليهم ربجا وجنوداً | 
تروها وکان الله بما تعملون بصیراً #۴ اذ 
جاؤوکم من فوقکم ومن نفل تک 
ا 
ابعل الؤمنون وزلزلوا زلزالاً شدیدا4 


1 يذكر تعالى عباده إلمؤمنين نعمته عليهم› 


ae a TEE 
دا‎ 


د أهل مكة 


والحجاز من فوقهم› 


٣ 


e‏ أسفل منهم» وتحاقدوا 


وتاغدزا غل اهال ا سول 


والصحابة ٠»‏ وذلك فى وقخة الخندق .. . 

ومالأتمم [طوائف]" اليهود الذين 
حوالي المدينةء اور رد یب 

وأمم كثيرة. 

وخندق رسول الله على 
الذيكة فخا الاة هو اجا 
الأمرء» وبلغت القلوب الحناجر» حتى 
بلغ القن ن كير ين الان کل لع ؛ 
لا رأوا من الأسباب:المسنتحكمة 
kL‏ ألشديدة» فلم يزل الخضصار 
على المديتة مذة طويلة» والأمر كما 
وصضف إل : لإوإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا# آي : الظنون إلسيئةء أن الله 
yi‏ ینصر دینه ولا یتم کلمتهة. . 

نالك ابتلي المۇمنون4 له اقبت 
العظيمة لوزلزلوا زلزالاً شديداي 
بالخوف.والقلقى ,والجوع؛ لی 
إيمانهم»› اویزید إيقأنہم» e‏ ولله 
المد من إيمانهم وشدة يقينهم› ما 
فاقوا فيه الأولين والاخرين: 

وعندما آاشتد الكرب» وتقاقمت 
آلشدآئد» صار إيماتہم عين الْيقين » 
#ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالو! هذا 


ما وعدنا الله ورسوله وصدق. الله 


SEE E 


e 


رهنالك تبين نقاق المنافقين› ا 
ما کانوا یضمرون» قال تعالی : 

4۱۲9 #وإذ يقول النافقون والذين 
في قلو۔ مرض ما وع ا روزد 
إلأغرور. 

وهذه غادةالمنافق عند الشدة 
و ا شت إيمانة» ويتظر بعقلة 


القاصرء إلى الحالة ال القاصر 


ویصدق ظته . 


لإوإذ قالت طائفة# من النافقينء 

بعما جزعوا وقلٌ صبرهم» صاروا 
أيبضامن الذلينء فلا صبروا 
بأ : تفسهمء؛ ولا رکو ا 
)¥( زيادة من : ب. 


(۲) في ب: الحاضرة. 
)42 زيادة من : ب 


شرهم» فقالت هذه الطائفة : «إيا آهل 
يشرب# يريدون :٠يا‏ أهلل المدينة)ء 
فنادوهم باسم الوطن المنبيء ء[عن 
الكسشميةا ٠ء‏ فيه إشازة إل أن الین 
والأخوة الإيمانيةء ليس له في قلوبهم بر 
قدر+ E‏ جرد 
اور الطبيعي : | 
ا ا مقا لکن آي: 

قي مو فيكم اللي رجتم إليه خارج 
المدينة: وكانوا عسكروا دون الخندق 


المدينة» فهذه الطائفة تخذل عن الحهادء 


وتبين أنهم > اقوة لهم بقتال عدوهم» 
اد ا لقتال» فهذه الطائفة 
اشر الطوائف وأضزها» وطائفة أخرى 
دونهم» أصابهم الجبن والجزع» وأحبوا 
أن ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا 
يعتذرون بالأعذار الباطلةء وهم الذين 


f tz‏ - اا ا 
فال الله فيهم : #ژویستاذن فریق منهم 


النبي يقولون إن بيوتنا عورة# أي: 
عليها ا لخطر» a‏ 
علها الآعدايء ونحن غل نها 
قَأذْنْ لنا نرجع إليهاء و 


e tC 
. كذبة في تنا‎ 


وما هي بعورة إن ير آي: 
ما قصدهم إلا فرارً# ولكن جعلوا 
هلا الكاام وسيلة وعذرا! ON‏ 
فهؤلاء قل إيماہم E E ٤‏ 
E‏ 

ولو دخلت عليهم) الدينة لمن 
ا اوخل الكقار إليها 
ذلك - ثم سنل هزلاء (الفدنة) 
آي ا u‏ 
إلى دين المستولين المحغليون «لاتوها 
آي : : لأغطوها مبادرين .' ê‏ 
ا 
لسن لهم منعة ولا صلب عل ,الدين t,‏ 
ل ردا ترد اندر 0غا 


1 ما ويوافقونيم على نک جن احرج‎ e 


€3 زيادة من : با 
(o)‏ کڏا قي ب» وفي اً: بطل . 


الحزء الحادي والعشرون 


والحال أجم eT‏ الله من 
قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله ٠‏ 
مسؤولاً) سيسألهم عن ذلك العهد ٠‏ 
E‏ و 


ET «تل4 لهب‎ n 


ار و م لا يفيدهم ذلك 
شيا لن ينفعكم الفرار إ إن فررتم من . 
اموت أو القعل) فلو كتتم في بيوتكم» ° 
لبرزالذين كشب عليهم القتل إل 
مضاجعهم . 

EEE 


ا اا 

القضاء والقدر» فإذا جاء الققضاء ٠.‏ 
وآلقدرء ای کل ست وبطلت“ ٠‏ ۰ 
كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه . 


لوإذ4 خين فرتم لتسلموأمن 
الموت والقتل: aT‏ 
قإنكم للا تمتعون إلا قليلا» متاعاً 


ا یسوی فرارکم» وترككم أمر لله > 


ی کے کی 


وتفويتكم عل أتفسكم ال ت الآبديء 
E‏ 
فال ا اله EE‏ 


فقال: قل مَنْ ذا الذي يعصمكم» 


آي يمنعكم [من اله إن أراد بكم 
سنتوءأً» أي : ا أو آراد ر 
رة فر مو امسطي المانعء الضار 
النافع »الذي لا يي با خير إلاهوء 
زلا يدفع السنوء لا هو 

Jy}‏ بجدون لهم من دون الله 
ولا يتولاهم؛ فيجلب لهم النفع" 
ولا نصيرا آي : E‏ 
عتهم اللضار. 

قَيَمَمَمِلوا طاعة المنفرد بالأمور 
كلها الذي نفذت مشيئته؛ ومضى 
قلیره»› ول اح م ار ولایته وره 


وي ولا تأصر. 
E‏ توعد تعالی المخذلير ن المعوقين› 
م فقال : قد ر ٤‏ المعوقين 
يخرجوا 


#زوالقائلین لإخواښم) اا خرجواً: 


. في ب المناقع‎ (0D 
زبادة من : ب‎ (v7 


٣‏ تفسیر سورة الآحزاب 


هلم إلينا) أي اهر اا 
من قولهة : زیا آمل یشرب لا مقام 
لکم فارجعوا . : 


مع عور وتخذ 

9 ا el pa‏ 
e‏ اا 
لذلك من الإيمان والصير»ء زوجود 
المقتضو للجين؛ E‏ 
الإيمان. ® 

و ل ا 
القتال» ك 
فلا يجاهدون بأموالهم و رتهم 
إفإذاجاء الحوف رأيحهم بنظرون 
اليك نظر الغشي عليه من اموت 
من شدة الجبن الذي خلع قلويم» 
والقلق الذي أذهلهم»ء وخوفامن 
إجبارهم على ما يكرهون من القتال . 

د #فإذا ذهب ألخوف# وصاروا فى 
حال.الأهن والطمانينة» (سلقوکم 
بآلسنة# أي : خاطبوكم وتكلموا 
معکم بکلام حدید»ء ودعاوی غیر 

وخی ا ا ۾ آهل 
الشجاعة والإقدام» لأشحةعلى 
الخير# الذي يراد منهم» وهذاشر ما 
في الإنسان» أن يكون شحيحاً بما مر 
به شحیحاً بماله أن ينفقه في وجهه› 
شحیحاً فی بدنه أن بجاهد أعداء الله 
أو يدعو إلى سبيل ا فا 
بجاهه >¿ SS‏ 
ورآیه ٠...‏ : 
ار eT‏ اك الحالة لل 
زرا مت عدم ابا أحبظ الله 
يسیراً&. . 

وأما الؤمنون» فقدوقاهم الله شح 
أنفسهم» ووفقهم لبذل ما أمروا به» 
من بذل لأبدانم في القتال في سبيله› 
وإعللاء كلمته» وأموالهم للنفقة في 
طرق e a‏ 


تحزبوا عل حرب رسول اله ا 
وأصحابه ل يذهبوا حتى يستأصلوهم: 
فخاب ظنهم» وبطل حسباتیم. ˆ | 

لإرإن يأت الأحزاب4# مزة أخرئ 
لإيودوالو اهم بادون في الأعراب 
بسالون عن أنبانكم) آی لے اتی 
الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرةء ود 
هؤلاء النافقون› TT‏ 
ولا في القرب منها Cc‏ اء وتم مع 
الأعراب في الباديةء بتک برون عن 
آخباركم» ویسألون عن آنباتکم» ماذا 
حصل علیکم؟ ٍ 

فتباً لهم» و ا )4( 
e‏ و me‏ 


کل اقتو الله ا 
حسنة حيث حضر ألهيجاء بلفسه 
الكريمة» وباشر موقف الحرب»- وهو 
الشريف الكامل»› اليطل الياسل» 
فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد 
رسول الله له بنفسه غیه؟! ! 
اراد اا وق 

واستدل الأصوليون في هذه الآيةء 
عل الاحتجاج بأفعال الرسول يفف 

وأن الأصل» أن أمته أسوته في 
الأحكام» إلآمادل الدليل ي 
على الالختصاص به . 

فالأسوة توعان: أسوة بحسنة) 
اة e‏ 
A ١‏ ا 
فإن المتأسّي بهء سالك الطريق الموصل 
إلى كرامة الهء وهو الصراط المستقيم. 

.وأماالأسوة بغيره إذا خالفهء.فهو 
ااال ول انار خد 
ذعتهم الرسل للتأسّي [بہم]": ¥إنا 
انا آباءتا على 3 وإنّا غ آټارهم 
مهتدوني. . 

٠‏ وهلم الأسوة اللسنة: ا 


ویوفق لهاء مَنْ کان يرجو الله واليوم 
Yt‏ 5 :5 1 3 ا ب 9 و إل ا ٢‏ 
E‏ ےل ا نے ١ے‏ کک > 
)( زيآدة من با 

aR E 


وخوفن الله ورجاء تو اسه» وخوف 
عقابه » يخثه عل التأسى بالرسول كل 


الاذكر حالة المنافقين عند الخوف› 
ذكر حال الؤمنين» فقال: ولا رأى 
المؤمنون الأحزاب# الذين تحزبواء 
ونزلوامنازلهم» وانتهى الخوف» 
#قالوا هذا ما وعدتا الله ورسوله) في 
قوله: #أم حسيتم أن ا و 
يأتكم مشل الذين خلوامن قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
قول الرسول والدين سيوا عة مش 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب . 

#وصدق الله ورسوله# فإنا رأينا ما 
أخبرنابه #إوما ر زادهم# ذلك الأمر 

إلا يمانا) غي قلوم لوتساپما) 
في کک ادا لامر الله ۔ 

ولا ذكر أن المناققين عاهدوا اللهء 
لا يولونالأدبارء ونققضواذلك 
العهذ» ڏک وقاء ألومنين به> فقال: 
ونارن ال اوا ا 
عاهدوا الله عليه آي : وفوأبهء 
راي a‏ في 


TS 
قلقي ل الله ۽ أو عات مردياً‎ 
ور ا‎ 
عليه» فهو شارع فلي قضاء ماعليه»‎ 
ووفاء نحبه ولا یکمله وهو فيي رجاء‎ 

تکمیله» سا في ذلك جد ا 
(ومابدًلواتبديلاي كما بدّل 
عغيرهم» بل م يزالواعين العهدء 
ا يلوون ولا بنتغيرون»› فغنهؤلاء 
الرجال على الخحقيقة .ومن عداهم 
فصورهم صور رجال» وآما الصفات 


فقد قصرت عن صقات الر جال . 


لليجزي الله الصادقين بصدته) 
ا : بسبب.صدقهم قي والح 


وآحوالهم» ومعاملتهم مع الله 4“ 
واستواء ظاهرهم وباطنهم» .الله 
تعالى: #هلا فع الصادقين 


a} 
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صدقهم لهم جنات عجري من تحتها 
الأنمار خالدين فيها أبدأً# إلآية. . 

ائ قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن 
والمحن والزلازل. ليتبين الصادق من 
الكاذب» فيجزي الضادقين Ke‏ 
ا و 
يفوا بما عاهدوا! الله عليه. . 

إن شاء تعذيبهہ. ا 
هدایتهم› بل علم اهم ا ا 


فلم يوفقهم. 
SE‏ 
للتوبة وآلاإنابة» وهذا هو الغالب على 
دال غل الخ راتففل الان 
فقال :إن الله کان غفوراً رحيماً 
غفوراً لذنوب المسرفين على أنفسهم 
ولو أكشروا من العضيان إذا أتوا 


نالعاب ,® ويا 


ر ر سے 


سپچ ۽ جرت 
سا 


E LS للتوية‎ 
أاجترحوه.‎ 

ورد له الذين كفروا بغيظهم | 
ينالوا خيرا4 أي : ردهم خائبين eC‏ 
محصل لهم الأمر الذي کا 
عله مختاظین فادرین [د ا 
جازمين» بأن لهم الدائرةء قد غرتهم 
جوغهم؛ وأعجبوا e‏ وف رحو 
بعددهم وعددهم: 
فارسل E‏ 
وهي ريح الصباء فزعزعزت 
مراکزهم» وقوضت خیامهم» 
قدورهم وأزعجتهم» اوضربهم أ 
بالرعب» فانصرفوا بغیظهم › وجا مل 
تصر الله لعباده المۆمنىن .. e‏ 

#وكفى اله المؤمنين القعال4 بيا 
ت ا نات العادية 
والقدرية» اران الله قوباً عزيزاً4 
لا .يغالبه أحد إلاأغلب» ولا يستنصره 
آحد إلا غل .ولا یحجره آمر آراده» 

ينفع أهل القوة والعزة قوتهم 


زاي اا م رتا وع 


Rl 


44 
م 


(1) 
() 


زیاده a‏ ب 
فيي آ: وهو ولعل: الصنواب ما 


£ 
أنىته . 


ا کک e‏ د 
#وقذف في قلو ېم الرعب فلم 
يقوواعل القتال» بل استسلموا 
وخضعوا وذلوا . (فريقأتقتلون# 
وهم الرجال المقاتلون #وتأسرون 
فريقا# مَنْعداهم من النساء 
لان 2 
فإوآورٹك م أی : 
#أرضهم ودیارهم ا وأرضاً لم 
تطۇوھاچ آي ن قبل 
من شرفها وعزماعندأجلهاء 
لا تتمكنون من وطئهاء > فمکنکم الله 
> وخذلهم؛ وغتنمتم أموالهم» 
رموه وأسرتوهم. 


4 
#وکان الله على کل ۽ شيء قدي را4 


ا 


ل يعجزه شيء٠‏ ومن قدرته در لكم 
ا | 

وكانت هذه الطائفة من آهل 
: من اليهود» في 


المدينة غير بعيذه وکان 


قرية خار 
النبي ية [حين]" هاجر إلى المدينة 
وزادعهم ومادښم» فلم يقاتلهم ول 
بقانلوه رهم باقن جل د ر 

جاراراکی اف ت 
الذين تحزبواعلى رسول الله کک 
E LEE ISE EY‏ 
E‏ 
وساعد على ذلك [تدجیل] بعض 
رؤسائهم عايهم› »> فنقضوا العهد الذي 
بينهم وبين رسول الله ومالؤوا 
المشركين على قتاله. . 


فلمااخذل إل ال کين» تفرع 


٣ 8‏ 
رسول الله بيولقتالهم» فحاصرهم 
فيهم» أن تقتل مقاة تلتهم»› اوسني 
)۳( 
)6( 


زيادة من : ب. 
زيادة من: ب. 


با ومنت رال دفو اتاع هدوا ا بويت ' 
ی ت وون رن اریگ جره ٩‏ 
| ارو رمق کیرب المتدقرت إن ا 5 
0 وتوب یراتا @ دازي 
کت اب تیو کی ا( راڪ ای |( 
3 آل وک بیدا ون ان مرم 
چا الال ڪب من حاصو ودف ریما | 
راتقوت وای رودت وریا E SHEG‏ ر 
ووک اموک واا رمات 2 ڪل 


8 س یی © اا الل بدت SEE‏ ارك 
3 ر س سک د ہے ر پر ر ی r‏ 2 
ا آفیی ڈیا رز یکا کات اڪ ی واک ا 


اید ي E‏ ا وَس الگا € 
اله قرت ا زیی ہکاخ عا 2 
کا ۵ اتی بات نکر رکد 
ر کا کے 


A 


رارم ٠‏ وتم أموالهم. 


بخذلان مَنْ انخذل من ا وقتل 


مَنْقتلوا» وسر مَنْ آسرواء 1 بزل 
لف الله باد الو ئن مستهرة: 

۲۸ ۲۹ یا آہا النبي قل 
لأزواجلك إن كنتن تردن الحياة 5 
وزينتها فتعالين ع أمتعكن وأسر 
اجا خيلا TS‏ 
ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد 
للمحسنات مدكن أجراً عظيماً) ل 
اجتمح نساء رسول الله عليه في 
الغيرة» وطلبن منه النفقة والكسوةء 
طلبن شه مرا 3 يقر عله ف كز 
وقت» ولم يزلن في طلبهن متفقات»› 
في مرادهن متعنتات › فق ذلك على 
الرسول» حتى وصلت به ابحال إلى أنه 
آل منهن شهراً.. 

فأراد اله ا 
ST‏ 
ويذهبً عنهن كل أمر ينقص أجرهن 
ار مرل اا ری 0 ر کیا 
آيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا) أى :کین لکن فی رها 
مطلب» » وصرتن ترضين لوجودهاء 
)0( 


في آ: يخرهن.. 


ى EAT‏ 4 کال کہ iE‏ ا 


2 من کات او ویک إ۵ ا ڪان یما ها | بیت 
٥ 2‏ شیوشت لزت 


ر 


# وص بعت EES‏ ويي ملاتا 2 7 


ار ر 


یارتیو اتک ےار اراھ ب ای 
سانانا وات َّ ES‏ 9 
کی ایی ہے ومر وک ے کات او 
ورن ق سود ak Ee‏ آلو 4 
ینو الکو ت۶ر الكو دنار 2 
اقاي ٤‏ 
ESRI‏ 


لويب 
ایور ایی ادو رويد ر 


انوت شوت لاور والامن والتم زور 


کا اکر کے کیہ 1 
الڪ رت ى نف امياي 
XEN AA EAN fe OS E‏ : 
aT E‏ 
وحاجة» ا 1 
من الدنيا OE‏ ی: آفارقکن 
(سراحاً حهيلا) من دون مخاضبة 
وا مشاعة » بل بسعة ضدرء وان نشراح 
بال» ا 
ES‏ الله ورسوله 
والدار الآخسرة# أي : هذه الأشياء 
مرادکن؛ RIE,‏ 
ا ب ا وضيقهاء 
وعسرهاء وقنعتن من رسول الله بما 
تیسر» وم تطلبن منه مايشق ا 
#فان: اا 
عظيماً# رتب الأجر عللى.ؤصفهنن 
ببالإحسان. لآنه الشبث الموجب 
فإن زد ذلك لا بکفی› بل لا 1 
ا مع عدم الإلحسان فخيّرهن 
رسول الله ية فى ذلك فاخترن الله 
ورسوله والدار الاخرة كلهن› و 
يتخلف متهن واحدة» رضی الله 


+ ی 


وفى هذا التخيير فوائد عديدة: 


(0 ا ناء 


عليه» أن يكون بحالة يشق عليه كثرة 
مطالب زوجاته الدنيوية . ٠‏ 
ومنها: سلامته ا هذا التخيير من 
تبعة حقوق الزوجات› وأنهيبقی في 
a e‏ وإن شاء 
فرض الله له . 
: تنزيهه عن لو کان فيهن من 
لأخرة ياء e‏ 
ET E‏ 2 
فخسم ال بنا التخيير عنهن 
لعقابه . 
٠‏ ومنها ا 
درجتهن › وبيان علو ممهن» أن 


کان الله ورسوله والدأر الآاخرة 
مرادهن ومقصضودهن»› دون الدنا 


Al 

ومنها: استعدادهن هذا الاختيار» 
للأمرالخيارء إلى خيار 
درجات اللحنةء وأن يك روجا بي 
e E‏ 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن › 
فإنه أكمل الخلقء وأراد الله أن تكون 
انساو وھ گافلات مکملات »:طیبات 
مطيبات (الطيبات للطيبين والطيتون 
للطيبات# . 

ومنها سے ا 
ا اد 
القلب» وينشرح لها الصدر» ويزول 
عنهن جشع:الحرص› وعدم ألرضا 
الموجب لقلق القلب واضطرابه» وهمه 
a‏ 

ومنها: أن کون اختيارهن هذاء 
سبباً لزيادة أجرهن ومضاعفته وأن 
کک ر ی ی اد اا 
ولهذا قال : 

۳١-۳١‏ يا نساء النبى من 


1 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
المذاب ضعقين وكان ذلك عل الله 
يسیرأ # ومن یقنت منکن لله ورسوله 


وأعتدنا لها رزقاً کریماً) 


الآخرة» ذكر مضاعفة أجرهن» 


ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى 


من منهن» ليزداد ٬حڏرهن›‏ وشکرهن ايله 
تعالى». فجعل من أتى منهن بفاحشة 


#ومن يقنت منکن« أي : ع 
ضالحا قليلا أو 
كثيرآ» نوما آجرها مرتين# أي : مثل 
E‏ فوأعتدنا نها 
رزقاً كريماً# وهي الجنة» فقنتن لله 


ظاهرة لها العذاب ضعفن . 


ورسوله: و ا 


أجرهن : | 
HFEF‏ يا ياء انى CORÎ‏ 
ا 
كأحد من النساء إن اتة تقیتن فلا خضعن 


بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 

وقلن قولا معروفا *# وقرن في بيوتکن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن 
الصلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورسوله 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 


أهل البيت ويطهركم تطهيراً 3 


واذکرن ما يتلی في بیوتکن من آیات اله 
والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيرأ# يقول 
تعالى : ليا نساء النبي) خطاب لهن 
SSCB‏ 
تقيتن) الله فإنكن بذلك تفقن 
SS ê‏ 
ومقاصدها. ۰ 
فلهذاآرشدهن إل قطع وساد 
آي ا 
يسمعون فلل فی ذلك > وتتکلمن 
بکلام رقیق يدعو ويطمع #الذي في 


قلبه مرض# أي : مرض شهوة الزناء 


فإنه مستعد» ينظر آدنی حرك بحرکه» 


الصحيح]» ليس فيه شهوة لا 

حرم اله فإن ذلك لا تکاد یله ولا 

E‏ ا 
من المرض ٠.‏ | 


ed 
يلوجد يدعوه إلى الحرامء يجيب‎ 
دعوته» ولا يتعاضی علیه»› فهذا دلیل‎ 
على أن الوسائل لها أحكام المقاصد.‎ 
فإن الخضرع بالقول واللين فيهء في‎ 
الأصل مباح» ولكن نا كان وسيلة إلى‎ 
المحرم» م رلهذا ينيغي للمراة‎ 
في حاطبة الرجال» ا ا‎ 

القول.. 


ا او اشن ان 
فربماتوهم ہن مأمورات بإغلاظ 
ألقول» ادب دار : ل(وقلن قولاً 


معروفا اي : غير غليظ ولا جأاف› 


كما أنه ليس بين خاضع . 

وتأمل كيف قال : فلا تخضعر 
بالقول) ول يقل: ”فلا تلن بالقول» 
وذلك لأن المنهي عنه القول اللينء 
الذي فيه خضوع الرأةللرجل› 
وإنکبنارها علو واللقاط ضع هر هو a‏ ی 
ا E‏ كلما ل 
لیس فيه خضوع» بل ربما صار فيه 
ترفغ وقهر للخصمم» فإن هذا لا يطمع 
فيه خصفه» ولهذا مدح الله رسوله 
باللين» فقال : #فبما رحمة من الله لنت 
لهم وقال لوسی وهارون : اذهبا 
إلى فرعون إنه طغّى # فقولا له قولاً 
ليتاً لعله يتذكر أو يخشى#: ٠ ٠‏ 

ودل قوله : لإفيطمع الذي في قلبه 
مرض) مع أمره بحفظ الفرج وثنائه 
على الحافظين لفروجهم والحافظات»› 
وغبيه عن قربان الزناء أنه يتبغي للعبد 


إذا رأى من نفسه هذه الحالة»ء وأنه ' 
۶٤ : 2 4‏ 
MNE‏ ود دواعي 


أن ذلك مر ض. 


٠‏ فَليجتهد في إضعاف هذا امرض 
وحسم الخواطر الرذيةء ومجاهدة نقسه 
على سلامتها من هذا امرض الخطرء 
وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأن 
ذلك من حفظ الفرج المأموربه. ‏ 


(وقرن في بيوتكن أي : اقررن 
قيهاء > لأنه أسلم وأحفظ لكنّء > ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأول آي : 
ل تتکشرن اروج مستجملات أو 


متطيبات» كمادة أهل:الجاهلية الأول › 


الذين لا علم عندهم ولا دين فکل 


وبجزئيات من التَمَوّى» تصن عليها 
[لحاجة]" النساء إليهاء كذلك أمرهن 
بالطاعةء خصوصاً الضادة والزكاة» 
اللتان تاجهما ويضطر إليهما کل 


ا وھا أكبر العبادات: وجل 


الطاعات ¢ وفي الصلاة اللإاخلاص 


للمعبود» وفي الزكاة الإجسان ای 
العبيد. 


ثم أمرهن بالطاعة عموماًء فقال: 
وأطعن الله ورسوله# يدخل في 
طاعة الله ورسولهء ا 
إغجاب أو استحپاب . > 

إنما يريد الله ا 
به» وك ا ان عته» 
لإليذهب عنكم الرجس أ ي: الأذى 
زالشر وا لخبت با اهل الت 
ویطهرکم تطهیرا4 حتی تکونوا 
طاهرين مطهرین . 


(1) زيادة من: ب» لا يستقيم الكلام بدونها. 
E EN TE TE‏ 
SRLS ©‏ 

)٤(‏ فی ب: عما. 

)٥(‏ في ب: سرائر 

(%) زیادة من: ب 


) الجزء الثاني والمشرون‎ ٠ 


8 : فاحمدوا ربکم واشکروه عل 
هذه الأوامر والنواهي» التي أخبزكم 
بمصلحتها وأا عض مصلحتكم» 
يرد الله آن e‏ 
ولامشقة» بل لتتزكى نفوسكم» 
ولتتطهر أخلاقكم » E‏ 
ويعظم بذلك أجركم. ۰ 
ولا أمرهن بالعمل الذي هو فعل 
وترك» أمرهن بالعلم» وبين لهن 
طريقه» فقال : لوواذكرن ما يثلى قي ٠:‏ 
بیوتکن من آيات اله والحكمة) اوا مراد ٠‏ 
بآيات. الله القرآن : والحكمةء 
أسراره: أ شُنَة زسوله. وأمرهْڻ : 
بذکره؛ یشمل ذكر لفظه »> بتلاوته› 1 
وذکز معناه» بتدبره والتفكر فښه> 
راستخراج أحکامه وحکمه» وذکر 
العمل به وتأويله . إن اله کان لطيفاً 
يراك يدرك اسار الاسر 
وخفايا الصدور» وخبايا السماوات 
والأرض» والأعمال التي تبين وتسر . 

E EE 


ومجازاة الله تلك الأعمال . 

ومن معان «اللطيف» الذي يسوق 
عبد إلى الخيرء ويعصمة من الشر» 
بطرق خفية لا یشعر بأ ويسوق إليه 

من الرزق مالا يدزيه» ويريه من 
السات التى تكرهها النفوس ما يكون 
ذلك۔طریقا آله" إل آعل الدرجات 
وأرفع المنازل : 

ه٣‏ إن اللمين والسلمات 
والؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات واخاشعين والخاشعات 
والنصدقين والتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين نرو 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
Sg E‏ 


عظيما4 نا ذکر تعالى ثواب زوجات 
الرسول کل وعقان [لوقدرغدم 
الامتثال]' وأته لیں مشلھن أحد من 
٤‏ النساء ذكر بقية النساء غیرهن . 
ولا کان حکمهن ed‏ 
جعل الحكم مشتركاً فقال: إن 
المسلمين والمنسلمات) وهذافي 
الشرائع الظاهرة؛ إذا کانوا.قائمين بها. 
وا لمؤمنين والمؤمنات) وهذافي 
7 الاسور اباط as‏ القلب 
e e‏ 
رلرسوله #والقانتات والصادقين) في 
مقالهم وفعالهم #رالصادقات4 
#والصابرين# عل الشدائذ والمصائب 
لإوالصابرات والخاشعين) في جميع 
أحوالهم» aE‏ عباداح 


واا م دقن 3 e‏ ل 
a si 7‏ ر 

و ETE‏ ذلك القفرض 
والنفل . (والحافظين فروجهم» عن 
الزتاومقدمانه لوالحافظات) 


طا إلذاک ی۔ اٹ [کثیر 4 ے۴ j‏ 
و ورین اي ي 


أكشر الأوقات» e‏ أزقات 
الأوراد المقيدة» كالصباح والساءء 
وأدبار الصلوات ا بات 
#والذاكرات) . 


اعد اله لهم أي: مزلا 
ا لأوضوفين بتلك الصفات الحميلةء 
والناقب الحليلة»ء التي هي ما بين 
اعتمَادات وأعمال قلوبء وأعمال 
جوارح› وآقوال لسان› وتقع متعد 
وقاصر؛ وما بين آفعال الخير» وقرك 
الشر» الذي هه ن قام بهن ٬‏ افقدقام 
الذي کل ظاهره ویاطنه»› الاسلام 
والاي 


یمان وا لاج ان 


جاراهم عن بالمغفرة 


زيادة من: ب. 
( زيادة من : .| 


فی هامش ب والاإرشاد والتعليم. 


EE NETS EEE N PEVE 
السيئات, لوأجراً عظيما‰ لا يقدر‎ 
قدره» إلا الذي أعطاهب غالا .عن‎ 
رأت» ولا أُذن سمعت» ولا خطر على‎ 
. . قل بشرء نسأل الله أن يجعلنامنهم‎ 


$ وما كان لمۇمن ولامۇمنة 
إذا قضی الله ورسوله آمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً# آي : 
ا ينبنغي ولا يليق من اتنصف 
بالإيمان» إلا الإسراع قي مرضاة الله 
ورسوله» وامتشال آمزهماء واجتناب 
جيهماء فلا يلق بمۇمن ولا غؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا# من 
الأمورء SO E E‏ 
> الهم الخيرة من أمرهم 4 E‏ 
ا أن الرسول ا په من نقسه». 
EST‏ 
وبين أمر الله ورسوله. 


ون يعر الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبيناً4 أ ي Cg‏ لاه 


اللضراط أنستقيم الموصلة إل 


كرامة الله إلى غيرهامن الطرق 
الموصلة للعذاب الآليم» فذكر أولا 


السيب الموجب لعدم معارضته أمر الله 
ورسوله» وهو الإيمان» ثم ذكر الان 
من ذلك» وهو التخويف بالضلال» 
ادال غل المقرنة رالكال: ` 
FV‏ #وإذ تقول للذي نعم الله 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك واتق الله وتخفي في نفسك 
ا ادو جن الاس راه ان لن 
تخشاء فلماقضى زيد متها وطراً 
زوجناکها لکي لا يكون على المؤمنين 
حرج في آزواج أدعيائهم اذأ قَضوأً 
منهن وطرآوکان آمر لله مفعولا) 


فی هامش ب: مقدماً لها على رغبتك . 


في هامش ب: قإن خشيته جالبة لكل خير» [مانعة] من كل شر (مع أن كلمة مانعة غير واضحة قي الأصل). 


وکان سبب نزول هذه الآيات»› أن. الله 


تعالى أراد أن يشرع شرعاعاماً 


للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا في حكم 
الأبناء حقيقة» من جيع الوجوه وأن 
آزواجهم لا E E CS‏ 
تکاحهن . 

اهت رر اة التي 
لا تکاد تزول إلا ببحادث کبیر» فأراد 
أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله 
وفعلا وإذاأراد الله أمرأجعل له 
سا وكان زيد بن حارئة يدعى 
«زيد بن محمد قد تبتاه النبى كلاف 
فصار يدعى إليه حتى نزل: #أدعوهم 
لآبائهم فقيل له: «زيد بن حارثة». 

وکانت تحته زینب بنت جحش. ابنة 
عمة رسول الله کل وقد کان قد وقع 
في قب الرسولء لو طلقهازيدء 
لرا ققدر الله ن يكون بينها 
وبين زيد ما أقتضن أن جاء زيد بن 
حارثة يستآذن البي يلا في فراقها . 

قال الله : واد 3 تقولللذي 
انعم الله عليه أي EDT‏ 
ورانمت ماب بال خن 


e E et f‏ 1 ا 


رقوطها فن لاف : #أمسك عليك 
زوجك» أي : لا تفارقها» واصبر على 
ما جاءك منهاء #واتق الله# تعال فى 
أمورك عامة» وقي أمر زوجك خاصة› 
فإن التقوى تحث على الصتر وثأمر به . 

٠‏ لإوتخفي في نفسك ما الله مبديه) 
والذي أخقاه» أنه لو طلتقهاژيد 
لتروجها کل 


ر ¥ 


0 إن تخشساه‎ AFTER 
ا تبالیهم شیا #فلما قضی زید‎ 
منها وطرأ# أي : طأبت نقسه) ورعغب‎ 


عنهاء وفارقها. إزوجناكها# وإنما 


7 
فعلتا ذلك لمائدة عظيمة»› وهي : 
(لكيلا يكون على الؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم4 حيث رأوك تزوجت 
روج ريد SES‏ 
فل سالك 

ولا کان قوله : لكي لا بکون على 
المؤمنين حرج في آزواج أدعيائهم4 
عامافي جميع الأحوال وكان من 
الأحوالء ما لا يجوز ذلك» وهي قبل 
انقضاء وطره منهاء قيد ذلك بقوله: 
#إذا قضوا منهن وطراً وکان أمر الله 
مفعولا أي : لا بد من فعله» ولا 
عائق له ولا مانم . E‏ 
وفي هذه الآيات الشتملات عل 
هذه القصة فوائد» منها: الثناء على 
زا ن ST‏ 

أحدهما: أن الله سماه فى القرآنء 
ولم يسم من الصحابة باسمه غيره . 

والثاني : أن الله اخ انه انعم عليه » 
آي : بنعمة الإسلام والإيمان . وهذه 
شهادة من الله له آنه مسلم مؤمن› 
ظاهراً وياطناً وإلافلاوجه 
لتخصيصه بالنعمة» > لولا آن المراد بها 
النعمة الخاصة. 

ومتها : أن اليتق في نعمة الق . 
ومنهاً: جوار رچ زوچهۀ الدجي» 
کما صرح به . 

ومنها ا فر 
القولي» خصوصا إذا اقترن بالقول» 
فإن ذلك نور على نور. ‏ . 
,, ومنها. : أن المحبة التي في قلب 
العبدء لغیر زوجته وملوکته وغارمه» 
إذا م يقترن بہا محذور» لا يأ ثم عليها 
العسد» ا 
طلقهازوجهالتزوجهامن غير ن 
يسعى في فُرْقة بينهماء أو يتسبب بأي : 
ی کان لأن الله خير أن 
الرسول ية أخفى ذلك في نفسه . 

ومنها: أن الرسول قد بلغ 
البلاغ البين > فلم يدع شيا ما أوحي 
E‏ > حتى هذاالاآمر» الذي 


1= 


رد ts‏ زد - 


(1) 


۲( زبادة من ٠‏ ب. 


الجزء الثاني والعشرون 


وهذا یدل على أنه رسول الله ولا 
يقول إلا ما أزحي إليه» ولا يريد 
تعظیم تفس . 
ومنها: أن الستشار مؤتمن» يجب 
عليه -إذا اس سششير في آمر من الأمور: - 
أن يشير بمايعلمه أص 
للمستشی ر" ولو کان له حظ نفس» 
es‏ 
وغرضه. 

ومنها TT‏ ا 
اسنتشار في فراق زوجته أن يمر 
بإمساكها مهما أمكن صلاح 0 
فهو أحسن من الفرقة. . 


ومنها: [آنه يتعين]“ أن يعدم العبد 
خشية الله على خشية.الناس>- وأا 
أجق.منها. وأو 


ومنها اف ترت الله 
عنها آم المؤمنين» حيث تول الله 
تزوها من رسوله ييي منن دون 
خطبة ولا شهودء ولهذا كانت تفتخر 
بذلك على أزواج رسول الله کل 
وتقول : زوجكن آهماليكسن» 
وزوجني ا رق اوا 
ومنها: 
زوج» لا يجوز نكاحهاء ولا السغي 
رفي پاب » . جټی يقمضي زو جها 0 
منهاء ولا يقضي وطره» حت تنقضي 
عدتپاء > لآنها قبل انقضاء عدتهاء وهي 
في عصمته» أو في حقه الذي له وطر 
إليهاء ولو من بعض الوجوه. ‏ . 
TAP‏ - 4۳۹ ما كان على النبي 
من حرج فيما فرض الله له سنة الله في 
الذين خلوا من قبل وكان آمر الله قدرا 
مقدوراً # الذين يبلغون رسالات الله 
وځخشونه ولا خشود ن أحداً إلا الله وكفى 
باه حسيبا» هذا دقع لطعن من طمن 
في الرسول ييي في كثرة آزواجه؛ 
E‏ مطعن فيه ٠‏ 
لما كان على النبي من حرج أي : ! 
وذنب. لإفيمافنرض و 
قدرله من الزوجات» فإِن هذاقد 


ا ا الگ إ2 ‘Eilals‏ 
آنا -حة اللة لار لاء شسغة > نىا 


إن المرأة إ ذا کانت دات 


كذا في ب» وفي أ: للمستشار» ولعل ا أعلم -. 


اکا لاز ن 2 شتاو ا 
نے رانور من اش رھ ون یں ا ر 
کے کا کک © اک ااا 


نت یڈہ تھا ى1ک¡ 


e 


لت ا 
آمر الله قدراً مقدوراً# أي لاي 
وقوعه . ٹم ذكر مَنْ هم الذين من قبل 
قد جا و رو ی وا 
انهم *#الذين يبلغون رسألات اه4 
ةغل العباد آيات الله وججه 
وبرأهينه»› ويإدعونهمم ل الله 
ۋویخشونه‰ وحده لا E‏ ولا 
يخشون أحداًڳ إلا الله . 

فإذا كان هذاسُئة في الآنبياء 
ل قد أدوها 
ا تم القيام» e‏ 
لى 1 اف والخشية منه وحده» التي 

تقتضي فعل كل مأمور»ء وترك كل 

عظوں دل ذلك عل آنا و 
2 

وکفی الله حسیاً4 اسیا عباده» 
مراقباً أعمالهم. وعلم من هذاء أن 
النكاح من ستن المرسلين. . 

١ $‏ اما كان محمد آبا أحد من 
رجالک ولکن رسول اله وخاتم نین 
وکان الله بک ل شيءَ عليما# آي : ۾ 
يكن الرسول #حمد إل «أبا أحدٍ 
من رجانكم) أبما الأمة فقطع انتساب 
زيد بن حارلة منه» من هذا الباب . 

ولا كان هذا النفي عاماً في 


1 ft اك‎ 


الا حوأل» Ty‏ 


یع 


شع انف ع رجا وان ایی کے 
e‏ 5 


2 حر ف روج أدص ايه إ واه Gs‏ 5 
: رتراچ ناسو اومن کر فجافر اه ر 
2 اة این ل رامن ق5 ن اا کدرا مَقَدّوًا € 
© لن رة رسكت ار نتر جور |( 
رکز یار یا ما6 تابا رن نچک 0 
کک ترز تاکر را تن یں 0 
ت ا و وو واا وسک ر ا 5 
کا داید © موااری س کک ومک ا 
4 شک تارازو 0 


ل کن سا انی با 
8 كھ د ایرکز ي © رکاوکا 2 
AES EIEN 2‏ پار 2 
5 تار کیب ج ولا کر ن د 
1 هرو ولا گا کید و 8 
SES 8‏ آلا کے الو RTE‏ | 
ا مدکی آن شوھ اھر من ک وتا 
کی سے ری ده بای( 
و با تیت اجوتشے امک | 
۰ كوباو ابیت |( 
0 ا باک 4 
و | کن زیرد کت ایت ردن | 
2 وای اکر د از ذا | 
EAE SI‏ 


ر ہے کر 


4 کے کی کی کے زار م 0 


ا أ لا وة بء 
ادعاء» وقد كان تقرز فيماتقدم أن 
الرسول يي أب للمؤمنين كلهم 
وأزواجه أمهاتهمء فاحترز أن يدخل : 
قي هذا النوع بعموم ألنهي ألمذكورء 
فقا : (ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين# آي : هذه مرتبته مرتبة المطاع 
المتبوع ٠‏ المهتدى به» المؤمن له» الذي 
a a SS SSE‏ 
الناصح الذي ٤‏ اي : للمؤمنين› 
من بره [ونصحه] كأنه أب لهم. 
#وکان الله بكل شيء عليماً4 أي 
قد أحاط علمه بجميع الأشياءء ر 
E E TE‏ ا 
لفضله ومَنْ لا ي 

(e‏ ا ا 
اذکروا الله ذكراً کثيراً # وسېخوه بكرة 
وأصيلاً # هو الذي يصلي عليكم 
RST TE‏ 
النور وكان بالمؤمنين رحيما * 
نيم CS oN,‏ 
کر رار ان اوی ا 
كثيراء من تمليل وتحميد وتسبيح 
وتکبير وغير ذلك» من کل قول فیه 
قربة إلى اللهء وأقل ذلك» أن يلازم 
الإإنسان أوراد الصباح والمساء» وأديار 
الصلوات الخمس ۽ ولد الحوار ص 
والأسباب. 


() زيادة من: ب. 


بالمؤمنين ولطفه ہم 


۳ - تقسير سورة الأحزاب 


وينبغي مدأومة ذلك في - 
الأوقات» على جميع لاخر فان 
ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو 
مستريح ٠»‏ وداع إلى حبة الله ومعرفته» 
رفون غل اوركف اللاد ع 
الكلام القبيح . 1 

ل(وسبحوه بكرة وأصيلاً آي 
أول النهار وآخره» لفضلها i‏ 
وسهولة العمل فيها. 

#لإهو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليیخرجكم من الظلمات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحيما» آي : من رحمته 
> أن جعل من 
صلاته عليهم وئنائه» وصلاة ملائکته 
ودعائهم› ما رجهم من ظلمات 
الذنوب والحهل؛ إلى نور الإيمان 
والتوفيق والغلم والخمل»: فهذه أعظم 
نعمة أنعم ب العباد ا 


E ENS الذي‎ ٠ دکر الله‎ 


f 2 بح‎ 

وخ خا ي أفضل اللائكة»› 
ومن حوله يسبحون بحمداريم 
تفر وي لكين اموا فقولون: 
e e E‏ 
عذاب ب ابجحم رتا ا رأدخلهم جنات 
0 اکر وذریاتہم a‏ 
العزيز الحكيم و الات و 
َو SB ELLEN‏ 
الفوز العظيم). 

فهله رمته ونعمته علیهم في 
الدنيا. 

وأما رحمته بم في الآخرة فأجل 
رحةء وأفضل ثواب» وهو نو ألقوز برضا 
رجهم وحیته» واستماع کلامه ا لجليل : 
ورؤية وجهه الجميل».وحصول الأجر 
الكبيرء الذي.لا يدري ولا يعرف 
yy‏ 


لهم أجراً كريماي. 
اھ٤‏ ٤ك‏ < آ H1‏ ت 
7 7 اا السيي 


أرسلناك شاهداومبشراً ونذيراً 2 


11¥ 


وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً % 
وبشر المؤمنين بأن من الله فضلاً 
کنا # ولا تطح الكافرين والمنافقين 
ودع آذاهم وتوکل على الله وکفی بالل 
وکیلاڳ هذه الأشناء التي وصف الله 
بها رسوله محمداً ايء هي المقصود من 
رسالته وزبدتہا رأصولها التي اختص 
او س اشا ادها کر 
إشاهدا4 أي : اداع انما 
غملو من یر وهر کیا وال دال 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا) #إفكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على 

ھۇلاء ید یر شاهد عدل 
مقبول. 

۰ الثاني والثالّث : کونه #مبشراً 
ونذير4 وها ينتلزم ذكر البشر 
والخلوة وها ر به ودر .و الاهال 
الموجبة لذلك .. 
الذين ججعوا بين الإيمان والحمل 
الصالح»› وترك المعاصي» لهم البشرى 
في الحياة الدنياء بکل ثواب دنيوي 
وديني» رتب على الإيمان والتقوى»› 
وفي الأخرى بالنعيم المقيم. 

ET 
رال افقري وآنرن افرات.‎ 

-والمذر› ھم المجرمون الظالمون»› 
آهل الظلم والجهل» لهم النذارة في 


الا نالرات الدتر و الىك 


ي المرتبة على اجهل والظلم» وفي 
e‏ بالعقاتب الوبيل› والعذات 

رحذه ابجملة تفصيلها > ما جاء 
به ی من ا ثاب والسئة الشتمل 
على ذلك . 


الرابع : كونه لإداعياً إلى الله أي : 
ا الحلق إلى رهم» 
پسوکهم لگرامته ویأمرهم بعبادته 
الي خلقوالهاء وذلك يستلزم 


إاستقامحة علی. ما يدعو زليه » وذكر 


تفاصيل ما يدعو إليه» بتعريفهم لرمم 


11۸ 


بصقاته المقدسة» وتنرهه عما لا يليق 
بجلاله» وذكر أنواع العبودية 
والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل 
إلبه» وإعطاء كل ذي حت حقه» 
وإخلاص الدعرة إلى الله لا إلى نقسه 
وتعظيمها» كما قد يعرض ذلك لكثير 
من النفوس في هذا المقام» وذلك كله 
بإذن الله تعالى له فى الدعوة وأمره 
وادور 

الخامس : کونه #سراجاً منيرا» 
وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة 
عظيمة» لا نور هتدی به في ظلماعها» 
ولا قك تلاي جا 
حتی جاء الله هذا الثبي الكريم» 
فأضاء الله به تلك الظلمات› وعلم به 
من‌الحهالات» وهدی به صلالاً إل 

الصراط المستقيم . 

فأصبح أهل الاسشقامة قد ؤضنح 
لهم الطريق» فمشوا خلف هذا الإمام 
وعرفوا به الخير والشرء وهل السعادة 
من أهل الشقاوةء واستنازوا به لمعزفة 
معبودهم › وعرفوه باأوصافه الحميدة› 


وأحكامه الر دة . 


ی ی ج 


وأفاله إلسد 1 دة 


وقوله : (وبشر المؤمنين بأن لهم 
من. اله فضلا كبيراً# ذكر في هذه 
الجملة المبشرء > وهم المؤمنون» وعند 
ذكر آلإإيمان بمفرده» ل 
الأعمال الصالحة . 

وذدکر. اة ا 
الكبير» > أي : العظيمالجليلء الذي 
لا يقادر قدره» من النصر فى الدناء 
٠وهداية‏ القلوب› وغقران اللفرت: 
وكشف الدكروب» وكغرة الأرزاق 
الدأرّة ء وحصول العم السارة» والفوز 
برضا رہم وثوابه» والنجاة من سعخطه 


يستعيلون على سنلوك:الصراط المستقيم› 


1 وهذا من جملة حكم الشرع» كما أن من 


حکمه» أن يذكر في مقام الترهيب»› 
العقوبات المرتبة على مايرهب منهء 
ليكون عونا على الكف عمَا حرم الله . 

ولا كان نَم طائفة من الناس»› 
مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من 
الرسل وآتباعهم» وهم المنافقون» 
الذين أظهروا الوافقة في الإيمانء 
وهم كشرة فجزة في الباطن» والكفار 
ظاهرا وباطناًء ہنی الله رسوله عن 
طاعتهم» وحذره ذلك فقال: ولا 
تطع الكافرين والمنافقين» ئ ی کل 
أمنر يصد عن سبيسل الله» ولكن 
ل يقتضي هذا آذاهم» [یل ل تطعهم 
#ودع a‏ فان ذلك ا 
لهم وداج إل ا وال 
کت ك من اذو لوو لاله 
لوتوکل عل الله في إتعام أمرك: 


وخذلان عدوك» إوكف وکیلاڳه 


ر 
ويسهلها على عبده. . ٠.‏ 

٤4۹‏ يا أا الذين آمُنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تعمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتد ونما فمتعوهن وسرحوهن سرأخا 


جیا خير تعالى الۇمنين» ا ذا 


بشيء من متاع الدنياء الذي یکون فيه 
جبر لخواطرهن» لأجل فراقهنء وان 
يفارقؤهن غراقاً جيلا» من غير خاصمة 
ولا مشاتمة ولا مطالة» ولا غير ذلك . 

ویستدل هذه ألآيةء على أن الطلاق 
ا يكون إلا بعد النكاح . فلو طلقها 


وعقأبه . : قبل أن يتكحهاء ا 
وهذا نمأ ينشط العاملين › أن يذكر إکاحهاء ل يقع› «لموله: : ذا نکحتم 
لهم من ثواب اله على أعمالهم» ما به ق 
(۱) کذافي ب وفي آ: جهاتها. 

: : زيادة من‎ (Y) 

(۳) كذا في السختن ولعل الصواب تعتدها. 

(4) كذا في ب» وفي آ: تمتعهن. 


الجزء الثاني والعشرون 


الطلاق ب بعد النكاح» فدل ت آنه قیل 
ذلك لا حل له . 
وإذا كان کک الذي هو و تامة 
a E SR E‏ 
فالتحريم الناقص» لظهار أو إيلاء 
ونحوه» من باب آولى وأحرى» أن 
لا E NE‏ 
العلماء. ۰ 
٤‏ ويدل عن جواز النطلاق› لان الله 
آخبر به عن المؤمنين» عل وجه ٤‏ 
لمهم عله ول یزنبهم» مع تصدیر . 
الاي بخطات ألمؤمنين . 5 
وعلى جوازة قبل المسيس: كماقال:. 


في الآية الأخرى : ل جناح علیکم e‏ 


إن طلقتم التساء ما لإ مسوهن# وعللى أ 
أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليهاء 
بل بمجرد طلاقها جوز لها التزوج» 
حیث ل ماتع»› ا 
بعد الدخول . 

ر را و وای 
الحلوة» ولو لي محصل معها وطء» كما 
أفتى بذلك الخلفاء الرأشدون» وهو 
الصحيح . فمن دخل عليهاء وطئها آم 
لا إذا خلا اء وجب عايها العدة. 

اوعلی أن ۽ اة 3 یل اأ 2“ 

کل چ 
ا زعل القت قدره. 
ل ولكن هذا إذا م يفرض لها مهرء فإت 
کان لها مهر مفروض» فإنه إذا طلق 
قبل الدخول تكصف المهر» وكفى عن 
ألمتعة» وعل آنه ينبغي لمن ,قارف زوجته 
قيل الدخول آو بعده» أن يكوت الفراق 

SE‏ ا 
e‏ 

وعلى أن العدة حق للزوج › لقوله: 
لإفمالكم عليهن من عدة# دل 
مقهومه» أنه لو طلقها بعد المسيس › 
كان له عليهاعدة[وعلى أن المغارقة 


َ NET 
1 : لقوله‎ OF ا‎ 
5 2 Cra, 

E RE 
من المفارقات من الزوجات. يموت أر‎ 
: . حياة» عليهن العدة‎ 

4 يا ایا اتی إن سلتا زك 
أزواجك اللاي آتيت أجورهن وما 
ملكت يمينك ما أفاء الله عليك وبنات 
عمك وبتات عمأتك وبنات خأنك 
وبنات خالاتك اللاي هاجرن معك 
رامرآة مؤمنة إن وهبث تفسها للنبي إن 
أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من 
دون الؤمنين قد علمناما قرضنا 
في آزواجهم وما ملکت آیمانہم لکیلا 
يكون عليك حرج وكان الله فققوراً 
رحیماً4 یقول تعال» متنا على رسوله 
بإخلالة له ماآحل مايشتر خرك هو 
والمؤمنون» وما ينفرد به ويختص : ليا 
ہا النبي إنا أحللنا لك آز واجك اللاي 
TT‏ کچ آء.: اأ ما E‏ 
اط هن 
مهورهن › من الزوجات› وهذامن 
الأمور الشتركة بينه وبين ن الموؤمنين [فإن 
المؤمنين ا اح لھم ۳ 
آتوهن اأجورهن من الأزواج . 

ا 
ملكت يمينك4 أي : الإماء التى 
ات ا لله عليك) من غنيمة 
الكفار من عييدهم»› والأحرار من لهن 
زوج منهم» ومن لا زوج لهن» وهذا 
أيضا مشترك . 

ولك من اترك قولة: 
لوبنات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك شمل العم 
والعمة والتال وإلخالة» القَريبين 
والبعيدين» وهذا حصر المحللات . 

يۇ خذ من مفهومه أن ما عداهن من 
الأقارب غير حلل» كما تقدم فى سورة 


() . زیادة من : ب 

)( زبادة من : ب. ` 

۳) کذا في ا» وفي ب: من 
© يب ار 
 )٥(‏ _ زيادة من ب. 


النساءء فإنه لا يباح من الأقارب من 
النساء» غير هو لاء 1 » وما عداهن 
من الفروع مطلقاًء وا صول مطلقاًء› 
وفروع الأب والأم» وإن تزلواء 
وفروع مَنْ فوقهم لصليه» فإنه 
لا يباح. 
وقوله : «(اللاتي هاجرن معك) قيد 
لحل هؤلاء للرسولء كما هو الصواب 
من القولين في تفسير هذه الآية» وأما 
غيره عليه الصلاة والسلام» فقد علم 
أن هذا قيد لير الصحة. ۰ 
لو أحللنا لك امرأة مؤمنة إن 
Eh BENE!‏ 
لإن أراد التي أن يستنكحها# آي 
هذا تحت الإرادة والرغبة» (إخالصة 
لك من دون الؤمنين# يعني إباحة 
الوة. وأما الؤمنون» فلا يحل لهم 
أن يتزو جوا امرأة بمجرد هبتها نفها 
لهم 
«قدعلمنامافرضنا 
آزواجهم وما ملكت أيماہم 7 : قد 
غل ما عل اون ونا غل ابت 
ومالا يمحل من الزوجات وملك 
اليمين. وقد علمناهم بذلك» وبينا 
ف اه 
فما فى هذه الآية» ما نخالف ذلك 
فإنه خضاص لك» لكون الله جعله 
خطاباً للرسول وحده بقوله: یا أا 
النبى إنا أحللتا لك إلى آخر الاآية . 
وقوله: O E‏ 
المؤمنين# وأبحنا لك يا آها النبي ما ۾ 
نبح لهم» ووسعنا لك ما م نوسع على 


غيرك› #لکیلایکون عليك حرج 


وهذامن زيادة اعتناء الله تعال 
برسوله وة . 
(وکان اله غفوراً رحيماً» آي 


يزل متصفاً بالمغفرة والرهمةء وینرل على 
عباده هن مغخفرته ور هته وجوده 
وإحسانه» مااقثنضته حكمته» 
ووجدت منهم.آسبابه. 


9 ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن 
عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن 

تقر أعينهن ولا حزن ويرضين بما 
آتيتهن کلهن والله يعلم ما في قلویکم 
وكان الله عليما حليماً4 وهذا أيضاً من 
توسعة الله على رسوله ۋرخته به» ان 
أباح له ترك القسم بين زو جاتة عل 
وجه الوجوب» وأنه إن فعل ذلك فهر 
تبرع منه» ومع ذلك» فقد کان ول 
جتهد في القسم بينهن في کل شيء؛ 
7 فلا تلمني فيا لا أملك». 


فقال هنا : لترجي من تشاء منھن 4 
[أي: تؤخر من أردت من زوجاتك فلا 


r 


تؤوما إليك» ولا تبيت عندها] 
ي #وتؤوي إليك مَن تشاء# أي : 
وتبیت عندها. 

لو4 مع ذلك لا يتعين هذا الأمر 
لمن ابتغیت آي : تؤربہا فلا جتاح 
عليك# والمعنى أن الخيرة بيدك في 
ذلك کله [وقال کثپر من الفسرین إن 
هذا حاص بالراهبات له أن برجی من 
يشاء ويؤوي من يشاءء آي : إن شاء 
قبل من وهبت نفسهاله وإك شاء ل 
لها وال آعلہ]. 

ثم بن الحكمة في ذلك فقال: 
ءۋذلك# آي ا عليك» وكکون 
الأمر راجعاإليك وبيدك» وكون ما 
جاء منك إليهن تبرعاً منك أدنى أن 
تقر أعينهن ولا بخزن ويرضين بما 


واجباء ول تفر ط في حى لازم 


2) زیادة من هامش (ب) وفي بعض الكلمات عدم وضوح وتم تصويبها من طبعة السلفية . 


¥ 


«واله يعلم ما في قلوبکم» آي :. 
يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة 
والمستحبةء وعند المزاحمة في الحقوق› 
فلذلك شرع لك التوسحة يا 
رسول الله لتطمبن قلوب زوجاتك . 

: أي‎ os i 


کک a‏ 
یعاقبکم بما صدر متکم» وما آصرت 
عليه قلوبكم من الشر. ۳ 
۲3 لا يحل لك النساء من بعد 
ولا آن ندل ین هھ" بن زواج ولو أميحيك 
حسنھن إلا ما ملكت يمينك وکان الله 
على کل شيء رقیبا» وهذا شکر 
من اللهء الذي ل يزل شکوراً لزوجات 
a‏ وي E NG‏ 
إاخترن الله ورسوله والدار ان 
رهمهن» وقصر رسوله عليهن؛ فقال: 
ر 
من أزواج» آي re Cn‏ 
فتأخذ بدلها. 


فحصل بهذا أمنهن من الضرائر› 
ومن الطلاق» لأن الله قضى أنهن 
زوجاته في الدنيا والاخرة» لا يكون 
بينه وبينهن فرقة . 


حسن غيرهن» فلا يحللن لك إلا ما 
ملكت يمينك€ أي : .السراري؛ فذلك 

تزلك» لأن المملوكات فى كراهة 
الوخات ل برل الر وجات فى 
الإضرار للزوجات . لإوكان الله على 
کل شيء رقيبا# أي : مراقا للأمور» 
E a AS ES‏ 
على أكمل نظام وأحسن إحكام. 


٥٤ ۳‏ يا أا الذين آمنوا 
لا تدخلوا بیوت انی إلا أن يؤذن كم 
إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا 
دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشرو! ولا 


انمتن لحديث إن ذلکم کان يؤذي. 


الجزء الثاني والعشرون 


ما النبي فيستحيي منكم وال لا يجني 
من الى ودا سال ىرمز تاها 
فاسألوهڻ من وراء حجاب ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبہن وما کان لم أن 
تۇذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه 
من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله 
عظيماً # إن تبدوا شيئا أو تخفوه فان 
الله کان بکل شیء علیماً یأمر تعال 
ا 
فقال : ڈیا أا الذین آمنوا لا تدخلو! 
بوت النبي إلا آن يؤذن لكم إلى طعام) 
أي : ا 
«ناظرين إناه# آي : منتظرين ومتانين 


لانتظار نضجه› أو سعة صبدر بعك 


الفراغ منه. والمعنى : أنكم لا تدخلوا 
بيوت النبي إلا بشرطين : 


الإذن لكم بالدخول» وأن يكون 
جلوسكم بمقدار الحاجة» لهذا قال : 
وو لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم 
فانتشروا ولا مستأانسين لحديث# أي : 
e‏ ۰ ۰ 


تم بين حكمة النهي وفأئذته فقال : 

8 ذلكم# أي : انتظاركم الزائد على 
الحاجةء كان يؤذى النبى# أي : 
یتکلف منه ویشق عليه حبسکم إیاه عن 
شون بیته» واشتغاله فيه #فيستحيي 
منكم# أن يقول لكم: «اخرجوا» کما 
هو جاري, ا أن ا 


وا ا 
مساكتنهم N.‏ 


U 


فالامر الشرعي » ولو کان بتوهم أن 
في تركه أدبا وحياء» فإن الحزم كل 
الحزم» ا وأن جزم 
أن ما خالفه ليس من الا دب في شيء . 
واه تعا! لی لا يستحيي أن يأمركم بما 


فيه الخير لكم› وألرفق لرسوله کائناً ما 
کان . 


فهذا أدبم في الدخول في بيوته» ‏ 


& و ىناه H6‏ 1 مور ت من کا ومن اشک ا 


E و‎ HIE SEES 
مان ارک 6 اع ی کان ھا‎ 
و منبش دون ید هنين ازج وراك نش‎ 
امامت غد اا ىرا‎ 5 
کا ہکا کے اوا اتویوت ای ( لا نبز‎ 
سک رل ما ت ری رت رک راد يفاد‎ 4 
EET EFE: 
ا کدی الى ت تي ینک ا ای‎ 
ای رلا موی سما تار خرن یاب‎ E 
کڪ امرف یسکع رو وکات لان‎ 
E ES] ت ئۆدوا رسو او ول ان ڪڪ سوا‎ 
| اک کے کاس مارک صت ایی تان ندا‎ 8 
ا‎ 2 
E وأما أد‎ 
فإنه إما أن تاج إلى ذلك اَم لإ يتاج‎ 
إليه» فإن أ يحتج إليه فلا حاجة إليهء‎ 


والأدب ترکه» E‏ إلبه» کان 


I, ماعا و عغیره مر‎ I 
0 اوا‎ E a: 2 0 


أو نحوهاء فإجن ES‏ 
ححاب# آي : یکون بینکم وبینهن 
et SS E‏ ۽ لعدم الحاجة 
إلبه. 


فضار النظر إليهن ممنوعاً بكل 
حالء وكلامهن فيه التفصيل الذي 
ذکره الله د ثم ذكر حكمة ذلك بقوله : 
فلكم ا لقلوبکم وقلوبہن) لأنه 
أبعد عن الريبة» وكلما بعد الإنسان 
عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه 


E 


فلهذل من الأمور الشرعبة.إلتي 

بن الله كثيرآ من تفاصيلهاء أن يع 
وسائل الشر وأسبابه ومقدماته منوعة 
وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق ‏ 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: 
وما كان لكم) يا معش الؤمنين» 
اي : غير لائق ولا مستحسن منکم» 
بل هوآقبح شيء ء أن تؤذوا 
رسول ال 4 اي : ادية قولية أو فعلية» 
بجميع مايتعلق به #ولا آن ۽ تنکیحوا 
ار اء ا 
يؤذيه» فإنه بو له مقام التعظيم 
والرفعة والإكرام» وتزوج زوجاته 


8 ویز ادنع عد کک آل راخ ١‏ 


E 


a شا‎ 3 


جع ی و ھی لابند ا 
دآ ہہ کہ کے اوی ا 
ا اا ھر ی ا 2 
E TT‏ 
E E‏ 2 


8 بایان وبرت لوی e‏ 


5 سرا 


لمو یکر ماآ سیوا ققد ماراب اران ا(9 


ا ا 


ا ییا ت با تی ریہ رایت وسا ا 
ع آ زعاو وکر ا ا 
ماياو # 
عشت ارت وروی کیٹ ورز € 
0 اة ا 
EEE:‏ 
0 ایدو 
EER E1 BA FE ERE :‏ 
a]‏ حل بہذا امقام . 

وانقاء e‏ الدنيا 
زالاخرة» والزوجية باقية بعد موته» 
فلذلاك لا بحل نکاح زوجاته بعده 
لأحدمن آأمته..#إن ن ذلکم کان 
عند NT‏ 
الأمة هذا الأمرء واجتنبت ما پى الله 
عنه منه» ولله الحمد والشکر .. 

ثم قال تعالى : إن تبدوا شيا 
أي : تظهروه لوأو تخفوه فإن. الله کان 


ګ ست ی شلا 
رودت 15 


ا ا 


بک شیء علیماً4 يعلم ما ذ Sl‏ 
يټ ® E‏ 
وما أظهرتموه» فيجازيكم عليه . 


() لا جناع عليهن في 
آبائهن ولا آبناثهن ولا إخوانہن ولا 
أبناء إخواهن ولا أبناء أخواصن ولا 
نسائهن ولا ما | ملكت أيماہن واتقين 
الله إن انه کان على کل شيء شهیدآ) لا 
در ا ل يسألن متاعاً إلا فن وزاء 
ججات»› 8 اللفظ عاماًالكل 
Î‏ ج أن یستنی منه هؤلاء 
اک ورود ن سام ر 
الاحتجاب عنهم. i‏ 


e‏ يها الأعمام زالأخوالء 


نهن إذا 1 محتجبن عمن هن عماته 
5 خالاته»› من أبتاء الإإخوة 


والآخوات› مح ر قعتهن عليهم» فعدم 


(01 
() 


زيادة من : ب. 
زياة من : ب . 


۴۳ تفسير سؤرة الأحزاب 


eT 
المصرحة بذكر العم والخال مقدمة» على‎ 
. ما يقهم من هذه الاي‎ 

۰ وقوله : (ولانسائهن) أي 
E‏ چ 
الدين فيكو ذلك خرجالنساء 
الكقفار»ء ويحتمل أن المراد جنس 

E لاء‎ 1 


al‏ شرط 


فيه وفي غیره لزوم تقوی الله» وأن 
ل ھک وز شرعي »> فقال: 
#واتقین الله آي : استعملن تقواه فى 
جمیع الأحوال الله کان على کل 
شي ء شهدا يشهد أعمال العباد» 
ظاهرها وباطتهاء» ويسمع ع أقوالهم» 
ویری حرکائیم» ثم ازم عل ذلك 
أتم الجزاء وأوفاه. ب 


o‏ #إن اله وملائکته ر يصون 
على النبي يا با الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً‰ وهذا فيه تنبيه على 


کمال رسول. الله کا ورفعة درجته ؛. 


وجلو منرلته عند أله وعند خلقة» 


ورفع ذكره. و إن اش 


(وملائکته يصون عليه أي 
يشني الله عليه بين الملائكة وفي. ا 
الأعلى > محبته تعالی له» وتشني عليه 
اللاتكة المقمربون»ء ا 
ويتضرعون . 
E‏ 
وسلمواتسليما) اقتداء باك 
وملائکنه وجزاء له على بعض حقوقه 
علیکم» وتکمیلا لإیمانکم وتعظيماً 
له وء وعحبة اوإكراماًء وزيادة في 
حسناتکم وتکفیرامن سیئاتکم 
وافضل هيات التصلاة ايه عليه 


الصلاة والسلام؛ ما غلم به أصخابه : 


«اللنهم صل على خمد وعلى آل خمد 
كما صلیت على آل إبراهيم إِنّك حميد 


(۳) 
(6) 


قي با: ES‏ 
زیادة من : .لا 


مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
کما بارکت على آل إبزاهيم إنك حید 
جيد!: وها الامر بالصلاة والسلام عليه 
e‏ وآوجبه 
كثير من العلماء في الصلاة. 
#oA_— o 2:‏ #إن ال يۇذون اله 
ورسوله لعنهنم الله في الدنيا والآخرة 
وأعد لهم عذابا مهيا # والذي يؤۇذون 
المؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا تاناً وإثماً مبيناً# نا أمر تعالى 
بتعظيم رسوله ب والصلاة والسلام 
عل ی غ اذ وتوعد عليها 
فقال: إن الذين يؤذون الله و 
وهذا يشمل كل أذية ٠‏ قولية أو فعلية 
م" ن سب وشتم» آو تنقض e‏ 
أو ما يعود إليه بالأذى . إلعنهم ١‏ الله 
في الدنيا# آي : آم بز دهم 
رمن لعنهم [في الدنيا)» أن ت0 
قتل من شتم الرسول جيل وآذاه. ‏ 

ووالآخرة وأعدٌّ لهم عذاباً أليماً 
جزاء له على أذاه» أن يوّذى بالعذاب 
الاليم فاي الرشرل ليت كاد 
غيره» لأنه yl - E‏ يۇمن العبد 
بالله » حتێ يؤمن برسوله ل : وله من 
التعظيم الذي هو من لوازم الإيمانء ما 
يقتضي ذلك آن لا یکون ¿ مل غیره . 

وإن كانت أفية المؤمنين عظيمة 
وإتمهاعظيماًء ولهذا قال فيها 
#إوالذين يؤذون المؤمنين وامؤمناتبة بغیر 
مااكتسبوا# أي : بغير جناية منهم 
موجبة:للأذى إفقد احتملوا» على 
ظهورهم ا ہناناً» حیث آذوهم بغیر 
ا 
عليهم». وانتهكواحرمة أمر الله 
باحترامها. 

E E SE, 
للتعزیر» بحسب جالټه.وعلو مرتبته»‎ 
فتعزيرمَنْ سب الصجابة أبلغ» وتعزير‎ 
yT. 
0 . غیرهم‎ 


وا 


ااال 


لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 


عليهن من جلابيبهن ذلك آدنى أن ' 


يعرفن فلا يؤذيىن وكان الله غفوراً 
رحیما # لمن ل ينته المنافقون والذين 
في قلوبم مرض والمرجفون في المدينة 
لنغرينك بهم ثم لا بجاورونك فيها إلا 
قلیلاً # ملعونین ينما ڈ ثقفوا أخذوا 
وقتلوا تقتيلاً # ع اله في الاين لو 
من قبل ولن تجد لسئة الله تبديلا) هذه 
الآية التى تسمى آية ا لحجاب»› فأمر الله 


تبيه أف بارا لنساء ES‏ وتيدا. 


واو ی اهن 
غیرهن» ولان الآمر [لغيره]' ينبغي 
أن يبدأ بأهله قبل غیرهم» كما قال 
تعالى: يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نار . 

أن دنین غليهن e‏ 
وهن اللاتي يكن فرق الثياب من ملحفة 


وار ورداء ونحوه» أي: بغطين بها 
ر ر کي 3 ا ا 
وجرههن وصدورهن . 


ثم ذكر حكمة ذلك» فقال : ذلك 
انی آن رفن فلا یؤذین؟ دل عل 
وجود آذية إن م محتجين ؛ وذلك لان 


E TET 
وظن آنهن ن إماء» فتهاون هن مَنْ يريد‎ 
الشر.‎ 


n‏ ف 
غفرلکم ماسلف ورحمکم» بان بين 
لكم الآأحكام وأوضح الال 
والحرام» فهذا سد للباب من جهتهن : 
ا ي ا ا 
توعدهم بقوله: : لعن لم ينته المنافقون 
ا عرض أي : مرض 


سك أو شهر 


ا بکثرتہم وقوتہم» وضعف 


۲( زيادة من هامش : شه 
(۲) قى ب: المتحدئون. 


وو أا لر جفون :فی الدينة 4 
EEE‏ هة الاعات 


الجحزء الثاني والعشرون 


ألملسلمن . 


د ینکر ابول انی یون غ 
ليعم ذلك كل ماتوحي به أنفسهم 


إليهم وتوسوس به وتدعو إليه مسن 
من التعريض بسب الإسلام 


الشرء 
وأهله» والإرجاف بالمسلمين» وتوهين 
ا وا ا 
والفاحشة»› وير اين اي 
e‏ 


a‏ کک 
ثم إذا فعلنا ذلك . لا طاقة لهم بك»› 
وليس لهم قوة ولا أمتناع» ولهذا 
فال : ثم لا مجاورونك فيها إلا 
قليلا أي ل 


إلا قليلا بن تقتلهم أ او تنفيهم . 
وهذافيه دليل لنفي أهل الشرء 


الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر 
السلمن > فإن ذلك أ حسم للشر وأبعد 
منه ٠‏ رلیرت ااا 
أخذوا ولوا تقتلا أي : ين 
(N) ¢‏ 
ا 

ین 


وجدوا» ١‏ يحصل لهم آمنء 


يقتلوا» او أو يعاقبوا : 

تة اله في الدين خلوا ن قبل) 
أن مَنْ تمادى في العصيانء وتج رآ على 
الأذىء ولم ینته منه» فإنه يعاقب عقوبة 


E‏ . لإولن تجد لسن لله تبديلا) 


أي : تغییراً ا ر 
9 
لاا 


۳ -€14 يسالك الناس عن 
الساعة قل إنماعلمها عند الله وما 
يدريك لعل الساعة تك ن قريباً # إن 
لله لعن الكاقرين وأعد لهم سعيراً # 
خالدين فيها آبدا لا مجدون وليا ولا 
نصيراً را # يوم تقلب وجوههم في النار 
يقولون يا لت اطعت ا افش راطا 
الرسولا :# وقالوا ربنا إنا أطعنا سادثنا 


E (4) 


المقتضية لمسياتها. 


کات اا ع اة امام ھا كارك |2 
0 ا ڪت | 
- و ی 2 
ا EY‏ ا 
8 اا و کک ال ییا © اتور 2 
ا امتا بوعتم اکرب ت مھا چ 
ا 5 8 ات |9 
f bes os |‏ 
ھا سییتا ت شیع اغ فزع دو ونع | 
0 کک تروع و اعرا 
ا ا e‏ ا کیا م 
8 ایت وکت ہے ر گرگ ویر ا E‏ 
٣‏ ك 5ری ر | 


من من المذاب امتهم لا 
کبیراً4 أ ي: يستخبرك الناس عن 
e‏ اا لهاء rr‏ 


| ق E‏ 
أي : لا يعتمهاإلاً اش فلیسن 
ولا لغري پا حالم ونح هاا فاا 9l‏ 

تستبطۇوھا. . , 


وتا بترن ر ات کون 
قريباً) وجرد نجيء الساعة» قربا 
فنعا ليش تحته نتيجة ولا فاثدة» 
وإنماالنتيجة والخسار والربح»› 
والشقا" والسغادة؛ هل يستحق العبد 
العذاب». EP EC‏ قهذه 
۽ سأآخبركم بها وأصف لكم مستحقها. 
فوصف مستجق العذاب» ووصف: 
العذاب» لأن الوصف المذكور منطبق 
على هؤلاء الكذبين بالساعة. فقال: 
إن الله لعن الکافريىن) [أي :۲^ 
الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم 
ر 
عند الله » فأبعدهم فى الد نيا والآخرة 
Es‏ #وأعد 
لهم سعيرأ# أي e‏ 


RS 0‏ قل . 
)¥( في ب : وألشقاوة. . 


(۸) زيادة من: ب. 


2 کک 


eT 2‏ 0 
آل فآلکخ غامد ج تاع فالأ م 
نی یرای ا ممن ت و 
تیالود ج راا 0 


2 کر الکڑ ییا لای ا 0 
کا کلت دلا ست الان مڪ بین زی | 
م اموا وسک موا للحت سلح اوها 
5 ررق سکیم © ای سر ز٢ت‏ کین 2 
2 بك اتراي ج اکا و 5 


کے 


0 الو کار یھی کک خآ رتال ہیر 


ا اریز اید © ایر ےک روالد 
5 و 


4 بشم ارق ڪا اا € 


ا و 
أفشدغبلم « ويخلدون في ذلك اا 
ا E‏ وا يقر 

ولا يدون لهم ولياً د ما 
طلبوه ولا کک 
العذاب» بل قد تخلى عنهم الولي 
وألنصير» وأحاط ۔ بهم عذاب السعير» 
ER‏ 
يوم تقلب وجوههم في النار) 
فيذوقون حرهاء ویشتد عليهم امرها؛ 
ويتحسرون على ما أسلفوا. 

لإيقولون يا لينا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا#فسلمنامن هذأالعذاب» 
ا 
وار ا" 

لور قالو |اربنا إلا أطعنا سادتنا 
وکبراءناچوقلدناهم على ضلالهم؛ 
فأضلوتا السبيلا _. . 

ل (ویوم بعض e‏ 
الرسول سبلا #يا ويلتى ليتني ل اغد[ 
فلاناً خلیلاً واي اي 
بعد إذ جاءني# الآية. ` ٠‏ .:. 


ولاعلمرا آم هم وكبراءهم 


0 


ححقون للعقاب» أرادوا أن يشتفوا 
E‏ فقالوا؛ م 
کبیراهفیقول الكل ضصعف؛ 
فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي»› 
SE i EET‏ و 
تفاوت اجر , 


}414 یا اا الذين آمتوا 
ل لا تکوٹوا کالذین آذوا شوسی فبزا اله 
ما قالواوكان عند الله وجيهاً# يحذر 
تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم 
خمد کا النبي الكريم؛ ألرؤوف 
الرحيم > فیقابلوه بضد ما چب له من 
الإكرام والاحترام) وأن لا يتشبهوا 
بخال الذين آذوا مؤسى بن 
كايح ارعن راه الله ماقالوامن 
الأذية» آي : أطهر لله لهم براءته. 
والحال أنه عليه الصلاة والسلام» ل 
محل التهمة والأذيةء وا 
عند أله مقربالديهء من خواضص 
المرسلين» ومن عبادة اللخلضين. » فلم 
يزجرهم ماله من الفضائل عن آذيته 
والتع رضن له متا يكره فاحذزوا أا 
الؤمنون» أن تتشبهوا بهم في ذلك» 
وألأذية المشبار إليهأهى قول بتى 
اسنرائیل لوسی"" لا رأواشدة حیانه ‏ 
وتستره عنهم : لإنه ما يمنعه من ذلك 
إلا آنه آدر» أي : كبير الخصيتين› 
واشتهر ذلك عندهي فأراد الله أن 
يره منهم » فاغتسل یوماء ووضع ثوبه 
عن حجز» ففر الحجر ٻٹوبه » فاهوؤى 
ا فمر به 
على الس ب ٻني إسرائيل› E‏ 
چ الهء فزال عنه مارموه به 


(VI‏ یا ابيا الذين آمنوا 


1 0 ا 


اتقوا الله وقولوا تولا a‏ 

لكم أعمالكم ویغفر لکم ذنوبکم ومن 
یطع اله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) 
يأمر تجال المؤمنين بتقواه» في جع 
أحوالهم» في السبر 
منهاء وينذب للقول السديد» ور 


والعلانية» ويخص 


القول الموافق للصوابء أوالمقارب له 
عند تعذز اليقين». من قراءة» -وذکر» 
ومز بمعروق»› وهي عن مښکر» 

وتعلم علم وتعليمه» والحرص على 
أصابة الصواب في.المسائل العلمية» 
ls‏ وکل 
وسيلة تعين عليه . ٤‏ : 


ونوالرل اليك ا 
ولطقه في خاطبة الأتامة والقول 


المضمناللنصح والإشازة بمااهو 


ثم ذکر مایترتب مل قوار؛ وقول 
ق السذيد فقال: طيصلح لكم 
أعمالكم آي" : یون ذلىك ہا 
لصلاحهاوطريقاًلقبولهاء لأن 
اتفال التقوى»› تیل به العمال 
كما قال تعالی : إنمأيتقبل الله من 


القت 


CERT 
عمّايفسدها وحفظ ثراہا‎ 
ومضاعفته» كما آن الإخلال بالتقوى‎ 
والقول السديد» سببلفساد الأعمال‎ 
E a 

عليها. 


الإويغفر e‏ تویک) 
اني هي السبب في هلاککم ؛ > فالتقوى 
يم ہا الأمور» ويندفع بهاكل 
محذورولنهنذا قال ومن ينطع اله 
ورسوله فقد فاز.فوزاً عظيماً 


۷٣ ۷۲‏ #إناعرضنا الأمانة 
عل والأرض والجبال فأبين 
أن مجملنها و ن کا لاان 
ائه کان ا ا جھولاً # ليع ذب الله 
النافقين والمنافقات والمشركين 


وال wl‏ 4 
وسر سات وتوا 


الؤمنات كان له فغورا رحيماج 
يعظم تعالى شأن الأمانة التي ائتمن 

عليها الكلفين»› eT‏ 
حال 
السر رف کل العلانيةة ونه 


E f la ۾ اله‎ 
کا‎ E. wl e 


الأوامر: واجتناب المحارم في 


VE 


تعال عرضها على المخلوقات العظيمة› 
السماوات والآرض والجبال» عرض 
تخیر لا تحتيم» وأنك إن قَمْت ہا 
وأديتيها عل وجهها فلك الثواب» وإن 

Ry 
العقاب.‎ 

«فأبين أن بحملنها وأ شفقن نهاچ 
آي : خوفاً أن لا يقمن بماحُلنّ 
لا عصيانالرهن» ولا زهدأفي 
ثوابه» وعرضها الله على الإنسان على 
ذلك الشرط المذكور» فقبلهاء وحملها 
مع ظلمه وجهله» وح هذا ا لحمل 
الشقنبل .-فانقلسم الاس - بخسب 
e‏ - إلى ثلاثة أقسام: [ 

منافقون أظهروا آم قاموا بها ظاهراً 
لە باطناًء» ومشرکون ترکوها ظاهراً 
وباطناًء ومؤمنون قائمون بها ظاهرا 
وباطناً. 

ف ان اال هوا 
الثلائة» وما لهم من الثواب والعقاب» 
فقال : ##ليعذب الله المنافقين والنافقات 
والمشر كين والمشركات ويتوب الله على 
المؤمسنين والمؤمنات وكان ايه غفورا 
رحیما . فله ا لحمد تعالى » حیٹ ختم 


هذه الآية ہڏذين الاسمين الک : 
إا لدالين 


عل تمأم غه ا 


ا و 
رحمته» EE‏ اللحكوم 
ی ر 
والرحمة» لنفاقه وشرکه , 
۰ تم تفسير سورة الأحزاب 

بخمد الله وعونه 


لله > ۆنسچهة 


٠‏ يسم لل لرن الريم 
المد لله الذي له ما وا 
في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 
ا و ياج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء ومايعرج فيها وهو الرحيم 
الغفور# إلخمد بالات 
الحميدة والأفعال الحسنةء فلله تعالى 
التهك لآن جميع صفاته محمد عليهاء 
لکونها صفات كمال» وأفعاله محمد ب 


عليها» لأنها دائرة بين ا 2 لمفضل الذي 


وجب ل کنا 


الجزء الثاني والعشرون ٠‏ 


E E 
أن لله ماف‎ EAE 
Es RE 
وعبيداء يتصرف فيهخ نجمده. .وله‎ 
الحمد في الآخرة) لأآن في الآخرة‎ 
يظهز من حمده والثناء عليه ما‎ 
لا يكون في الدنياء فإذا قضى الله‎ 
تعالی بين الخلائق كلهم ورأى الناس‎ 
والخلق کلهم» ماحکم به» وکمال‎ 
دوه‎ e 
كلهم على ذلك » حتی أهل العقاب ما‎ 
دخلوا.النارء إلا وقلو ممتلئة من‎ 
e مله وأن هذامن جراء‎ 
وأنه عادل في حکمه بعقاهم‎ 


E 
والثواب»› فذلك شيء قد ټواردت په‎ 
الأخبار» وتوافق عليه الدليل السمعي‎ 
۾ والعقلي» فإهم في الجنة» يرون من‎ 
توالي نِعَّم الله وإدرار خيره» وكثرة‎ 
برکاته› وسعة عطاياه» التي ن يبق في‎ 
قلوب أهل الحنة أمنية ولا إرادةء إلا‎ 
وقد أعطي» فوق ما تمنى وأراد» بل‎ 
یعطون من الخیر مام تتعلق به آمانيهم»‎ 
. وم حطر بقلو م‎ 

فما ظنك بحمدهم رهم في هذه 
الحال» مع أذفي الجنة تضمحل 
العوارض ا التي تقطم ب 
معرفة الله ومحبته والشاء علیه» ویکون 
ذلك أحب إلى أهلهامن كل نعيم 
وألذ عليهم من كل لذة a‏ 
رأوا E‏ 
A‏ أذهلهم ذلك عن كل 

نعيم» ويكون الذكر لهم في الجنة 

کال متواصلاً في يع الأوقات» 
هذا إذا آضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل 
س 
e‏ 
كمال الحمد و 


وهو الحكيم. في ملکه وتدبیره» 
الحكيم في أمره ويه . #الشبير# 


اللطلع على سرائر ألم وخْفاء E‏ 


رر ي 


کک :بعلم ما 
باز وحیوان ونا 2 رن منها) من 


اة شا 


TEI EEE EE 
gg ٤ 
| ف یکاپ الا اید ت آفر رار ماب رة‎ 
8 احاتم آلا لضان افيه‎ 8 
لاز فوط عاو سکاو الا إو رذ دللت ا‎ 4 
ا کی ڪل ریب ب ء دای ا‎ 
5 تیال نی مش ق ا1ری و ن‎ 
5 آمل کات ودف الت رد اماملا كايو‎ 5 
0 بی © داشاو ار عدو مر وهاه‎ 
| سیت اور تمت ی یج ی‎ 
3 پان تی ونی دورن انز ن عاب ليور‎ ٤ 
| و انرب رل جتان لجاب‎ 8 
€ يآ موا داو شا ارىئ‎ 
2 رو ککاقت نت کو لازت مدع5‎ 
ا دای الات اناا كرتت الجن ا‎ 
١ ل‎ 4 


dep 

r 
22 
E 


2 ردسیټ 


أنواع التاتات وأصناف e‏ 
وما طز ن ليبا ء من الأملاك 
والأرزاق والأقدازء #إؤمايعرج فيها# 
من الملائكة والأرواح وغير ذلك . 


ولا ذکر سخلوقاته وحکمته فیهاء 
e‏ ذکر مغفرته ور هته 

لهاء فقال: #وهو الرحيم الغفور4 
أي : الذي الرحمة والمغفرة وصقه» وم 
تزل آثارھما تدزل على عباده کل وقت› 
بحسب ما قاموأ به من مقتضیات ما . 

٠-۳۶‏ #وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة قل بلى وري لتأتينكم 
عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض ولا أصغر 
٠‏ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين * 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك لهم مغفرة ورزق كريم # 
والذين سعوا في آياتنا معاجزين آولئك 
لهم عذاب من رجز أليم 4 لا بين تعالى 
عظمته بما وصق به نفسه» وکان هذا 
موجباً لتعظیمه وتقدیسه والإیمان به» 
ذكر أن من أصناف الناس .طائفة لر تقدر 
ر احق قدره» ولم تعظمه حق 
اعظمته» بل کفروا به» وأنکروا قدرته 
على إعادة الأموات وقيام'الساعة 
وعارضوا بذلك رسلهء فقال: #وقال 
الذين كفرو!4 اف ا ل 


بايد وبر سد > 


جاۋواأبە»› فقالوابسبب كفرهم: 
> لا تأتينا الساعة4 أي : ما هي إلا 
هذه الحياة E El‏ 


رانا آل وروا وچا ي 
0 الا رد لوديا اراو 2 ا اتفه ا . 3 
2 ا ESE S‏ 


1 o تیا جتنن ی نتا‎ aT e 


کار کو 


0 دة ود بتري‎ TOS Ê 


غ ورارسا اھ سیر لسر وکلم ووم 9 


i E بن دوا‎ + : 


9 NT ر‎ LL 


کر ِ9 © ولق صد اھ بستاو وة | 


1 ا ټ ماڪان هن و 
| شاي الا تارتن وین اک رومن شر ينان 8 


وښ ٿ في ادعو اني لذن دشر 


چ دون ا اڪن E‏ 
4 فالا تیرو 


0 TOE 
E E EA SAN fe EE 
الله رسوله آن یرد قولهم ویہطله»‎ 2 
ويقسم على البحث» ونه سیأتیهم»‎ 
واستدل على ذلك بدليل من افر به‎ 
لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو‎ 
علمه تعألی الوأسع العام فقا : عام‎ 
الغيبي أي: الأمور الات جو‎ 
أبصارنارعن علمناء ۽ فكيف‎ 
١ بالشهادة؟!‎ 
الم اقدعلمه قتال: (لا بغرت‎ 
ينيب عن علمه ([مفقال فر‎ ٠ اي‎ 
فى السماوات ولا فى الأرض# أي‎ 
O O 
أصخر مايكون من الأجزاءء وهو‎ 
٤ الحاقيل منها.‎ 
وولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا‎ 
في کتاب مبين) آي : قدأحاط به‎ 
ل ر وتضمنه‎ 
فالذي لا طفن عر علمه‎ e 
مغقال الىذرة فمادونه؛ جم‎ 
NT الأو‎ 
ت »۰ يعم . ا رص‎ 
من الأموات» را اي‎ 
قادر على بخثهم » من باب اوی > ولیس‎ 
. بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط‎ 
: فقال‎ a a SE 
لإليجزي الذين آمنوا» بقلوبهم»‎ 


صدقه! إللهء و صدقو | رسلةه تصدقا 
. ت ت د -. 


جازماء» #وعملوأ ألصألحأت# تصديقا 


() كذا في ب» وقي أ: وعلم. 


-٤‏ تفسير سورة سباً 


لإيمانہم . لأولئك لهم مغفرة# 
لذنوهم» بسبب إيمانهم وغعملهم» 

RE‏ . (ورزق 
کریم) بااحسانہم» يحصل لهم به کل 
مطلوب ومرغوب وأمتية : 

«والذین سعوا في آیاتتا مماجزین) 
أي : عوا قیھا کفراً ہا وتعجیزاً ن 
جاة بهاء وتعجيزا لن أنزلهاء كما 
عجزوه في الإعادة بعدالوت. 


«أولئك لهم عذاب من رجز أليم4 


آي : مۇم لأبداہم وفلومء ٠‏ 

19 ويزى الذين وتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 
ويمدي إلى صراط العزيز الحميد# لا 
ذکر تعای إنكا من أنكر البعث؛ ونم 
رتفا ازل عل و سوه لیس بحق» 
ذكر حالة الموفقين من العبادء وهم أهل 
العلمء وأم يرون ما أنزل الله على 
وول ن لاب وما اشتمل عليه 
مهن الأخيار رهنو الق أي : الخ 
متحضر فيه » وما نخالفه وناقضه فانه 
باطل› لانم وصلوام ا إلى 
درجة اليقن . 

es 
يمدي إل صراط العزيزالحميدي‎ 
وذلك أجم جزموا بصدق ما أخبر به‎ 
بصدق من آخبر به» ومن جهة موافقته‎ 
للأمور الواقعة» والكتب السابقةء‎ 
رن رة 6ا بخافبر ت شن ارفا‎ 
التي تقح عياناً» ومن جهة ما يشاهدون‎ 
من لات العظيمة الدالة عليها في‎ 
الآفاق رفي أنفسهم ومن جهة موافقتها‎ 
لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه.‎ 

٤‏ ويرون في الأوامر والنواهي؛ آنا 
هدي 1 لى الضزاط المستقيم؛ الحضمن 
للأمر بكل صفة تزكي النفس» وتنمي 
الأجر».وتفيدالنعامل وغيره» 
كالصدق» والإخلاص» وبر 
الوالدين» وضلة.الأرحام» والإلحسان 
إلى عموم الخلق» ونجحو ذلك . :وتنهى 
عن كل فة قبيحة» تادنس النفس» 
وتحبط الأجر» وتوجب الإثم والوزرء 


¥0 


من الشرك والزناء والربا» والظلم 
في الدماء والأموال والأغراض 

وهذه منقبة لأهل العلم ؤفضيلةء 
وعلامة لهم» وأنه كلما كان العبد 
آعظم علماً وتصديقاً بأخبار ما جاء به 
الرسنول» وأعظم معرفة بحكم أوامره 
ونواهيه» كان من اهل العلم الذين 
جعلهم الله حنجة على ماجاء به 
الرسول» احتج الله بهم على المكذبين 
المعاندين » كما في هذه الآية وغيرها. 

۷ €۹ #وقال الذين كفروا هل 
ندلکم على رجل پنبکم إذا کزقتم کل 
مزق إنكم لفي خلق جديد * أفترى 
على الله كذباً أم به جنة بل الذين 
ل 0 
والضلال البعيد # فلم يروا إلى ما بين 
يليم وما خلقهم منن الشسماء والأرش 
إن نشا نخسف ہم الأرض إو نسقط 


لاية لكل عيدب مني ای رقال 
الذين کفرواڳ على وجه التكذيب 
والاستهزاء e‏ وذکر وجه 
الاستبعاد . 


E‏ ذا مقت کل 
مزق إنكم لفي خلق جدید# يعنون 
تا ۲ ستول الله ا -وآته 
رجإ ل تی ښمایستغرب منه» حتى 
صاز -بزعمهام -فرجة يتفرجون 
عله¿ وأعجوبة يستخرون منه» وأنه 
کیف یقول: نكم مبعوثون» بعدما 


مزقكم البلىء وتفرقت أوصالكم» 


وإضمتحلت أعضاۋؤكم؟ ! 


فهذا الرجل الذي يآتي بذلك» هل 
#آفتری عل اله کد با فتجرأ عليه 
وقال اف 1 3 لآم به نجسشنة4؟ 
فلا یشتخرب منه» فإن الجنون فنون» 
وکل هذامنهم على وجه العتادذ 
والظلم» ولقذعلموا آنه أصدق 
خلق الله وأعقلهم» اومن علمهم» ام 
أبدو وأعادوا في معاداتم 3 وبذلوا 
E e‏ 
فلو كان كاذب مجنوناً م نبغ لكم 


يا آهل | TT‏ 
بدعوته» ا Y.‏ 


الال ار رابت ار أويبلغ 
قوله مه کل مبلغ . 

ولولا عنادکم ا الات 
لإجابتهء ولبيتم دعوتهء ولكن 
تغني الآيات والنذرعن قوم 
لا يؤمنون» ولهذاقال تعالى: #بل 
الذين لا يؤمنون بالآخرة»ومنهم 
الذين قالوا تلك المقالةء في العذاب 
والضلال البعيد# أي : في الشقاء 
العظيم» والضلال البعيد» الذي ليس 
EM ES‏ وأي : شقاء 
وضلال) أبلغ من إنكارهم لقدرة آله 
على البعث» وتكذيبهم لرسوله الذي 
جاء به » واستهزآئهم به» ك 
ما جاؤرا به هوالحق» فرأواالحق 
باطاء والباطل والضلال حقاً وهدى . 

تج ههج عا ألدلا لعفا .» آلدأل 


E i 8 (e 0‏ 
عل عدم أستبعاد اليفف ۰ 
استبہعدوه» وآم لو نظروا إلى ما بين 
ال ع د 
فرأوا من قدرة الله فيهمامايبهر 
الفحول» وأن خلقهما وعظمتهما وما 
فيهما من المخلوقات أعظم من إعادة 
التاس - بعد موت م . - هن قبورهم» فما 
الحامل لهم على ذلك التكذيب» مع 
التصديق بماهو أكبر منه؟ نعم؛ ذاك 
خير غيبي إل الآذء e‏ 
و الل ٠‏ ان نانخس م 
الا 7 ام ال لات لان 
الارض الام ف تدر إن 
اترتاها لسا : فاجذروا 
إصرا رکم على تکذییکم » فنعاق 4 اشد 
العقوبة. لين في ذلك أي: خلق 
السماوات والأرض وفافيهماصن 
المخلوقات. لايا لكل عد ميب 
فكلياكان العبدأعظم م إنابة 
ان الله » كان انتفاعه بالآيات أعظم» 
( 


کذا فی. با وفی : وأعماله. 


لأن امنيب مقبل إن ريهء قد توجهت 
إراداته وهماته لربهء ورجع اليه في کل 
مر من أ اموره» اا ر 
فیکون نظره للمخلوقات نظر فكرة 
وعبرة» لا نظر غفلة غير نافعة. . 
١۶‏ #ولقد آتینا داود منا 
قضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألتا له 
الحديد # أن اعمل سابغات وقدر في 
السرد واعملوا صالاً إني بما تعملون 
بصير# أي : ولقد مننا على عبدنا 
ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام» 
وآتيناه فضلاً من العلم النافع» والعمل 
الصالح› واللْعَّم الدينية والدنيوية» 
ومن نْعّمه علیه» ما خصة به من آمره 
تعال الحمادات » کا بال والیوانات› 
من الطيورء أن ترب معه» ونرَجّع 
ایح بسم را جار ٤‏ وی ا 

من النعمة عليهء أن كان ذلك من 
خصائصه التي ي ل ڪن ّح دة 
ولا بعذه »ب وان ذلك بن فا 
ولغيره على التسبيج إذا رأواهذه 
ا لجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح 
اواد وکین وده کان 
ذلك عا ہیج على ذکر الله تعالی. 

ومنھا: أن ذلك ۔ كما قال کثیر من 
العلماء أنه طرت لصوت داودء 
فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن 
الصوت ما فاق به غيره» وكان إذا رجُع 
التسبيح والتهليل والتحميدبذلك 
الصوت الرخيم الشجي المطرب ٤‏ 
طرب كل مَنْ سشمعه» مين الإنس 
والجن» تحتى.الطيور والحبال: 
ن وسبحت بحمدا ربها:. .. 
ومنها: آنه لحله ليحصل له أجر 
تسبیجها؛ لأنه سبب ذَلك» e‏ 
تبعاً له . 
SO oes‏ 
الحديد» ليعمل الدروع السابخات» 
وعلّمه تغالى كيفية ضنعته؛ بأن يقدره 
في السرد»ء آي : يقدرة لقا و نة 
كذلك› بعضها يبعحض . 

قال تعانی ر 0 


»> ٹم یدخل 


الجزء الثاني والعشرون ٠:)‏ 


ا 


شاکرون» 
ولا ذکرما مشن به عله وعل آل« 


ریراقبوا الله تعالى فيه» بإصلاحه:. 


وحفظه من ألمسدات)» قإنه تصير 


بأعمالهم» مطلع عليهم» لا يخفى ‏ 
عليه منها شيء . : ١‏ 


(I1‏ وو ا 


غدوها شهر ورواحها شهر Ly‏ له 


عون القطر ومن اجن من يعمل بين يديه ,. 
بدن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه . 
من عاب السعير #يعملون له 
ت يشاء من محاريب وتماثيل وجمان 
OT EE‏ 

آل داود شكراً وقليل من عبادي 
الشكور *#فلماقضينا عليه الموت 
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 


منسباًة 4 فما = حر تبینت ت الجن ان لو کانو! 


نالع الوا في العذاب 


المهين)لاذكر فغله على داود عليه 


السلام» ذكر فضله على ابنه سليمان 
OS‏ وأن الله سخر 


ا ا 1 2 ۆ ماه د ت 
و ا به» وحمل 


جخ ما معهب وتقطم الملسافة البعيدة 
جدأ في مدة يسيرة» ص فن لبن 
NT‏ . لإغدوها شهر# أي : 

اول النهار إلى الزوال لورواحها شهر4 
من الزوال» إلى أخر النهار لوأسلنا له 
عين القطر# آي E‏ 
النحاس» وسهلنا له الأسباب في 

انتراج ما يستخرج متها من الوا 
وعيرها. ‏ 


وشخر ENA‏ 
والجن: ¿ لا يقدرون أنيستعصوأعن 
آمرهء e‏ تذقه 
من عذأب السعير 4 وأعماله.” 
یا ا امان اة دسم ن 
حاری ب # وهو کل بناء یعقد وتحکم به 
الأبنيةء فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة 


3 4 4 < 1 
#وتمأنيل # أي : صور ا إلحير 


وألحمادأت »> صن إتقان صنعتهم؛ 


زات 
اة 


ay 
لإوجفان كالجواب# آي : كالبرك‎ 
الكارة يعملونها لسليمان للطعام»‎ 
ا لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره»‎ 
لو) يعملون له قدوراً راسيات‎ 

لا تزول عن أماكنهاء من عظمها. 
فلماذکزمنته عليهم» ا 
بشکرها»ء فقال: #اعملوا آل داود# 
٠: ٠‏ وهم داود وأولاده'وأهلهء 'لأن الْنّة على 
االجميع» وكثير من هذه المصالح عائد 


لكلهم: إشكرا4 له عل ماأعطاهمء 


ومقابلة لا آولاهم. . وقليل من عبادي 
الغلكور# قأکٹزهم ار یشكروا الله تغال 
rT eS‏ 
من النقم: 
والشكر: اا الق بے ا 
تعالى» وتلقيها.أفتقاراً إليهاء وصرفها 
في طاعة الله تعالىء رماغ 
صرفها في المعصية . 


و 
ES‏ 
قد موهوا على الإنس»› وأخبروهم أ م 
يعلمون‌الغيب ريطلعون على 


<l‏ نات فا اد الله تاا أن 
انور ر e:‏ يري 


العباد كذم في هذه الدعوى» فمکثوا 
يعملون على عملهم؛ وقضی الله 
اموت على سبليمان عليه السلام» واتکاً 
على عصاه وهي المنسبأة». فصاروا إذا 
مروا به وکو هتکیءٍ عليهاء حیاء 
وهایوه. e‏ 

نفلا مل عطي فزت سے اله 
على ما قيل » لحتى سلطت دابة الأرض 
عل عصاه. فلم تزل ترعاها) حتی باد 
وسقط» فسقط سليمان عليه السلام 
وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس أن 
الجن a‏ 


عليه E‏ » لعلمرا 
موت سليمان ۽ الذي هم حرص شيء 
عليه» لیسلموا نما هم فيه : 
4۲١ ٠١‏ لقد كان لسباً في 
مسکنهم آية جنتان عن یمین وشمال 


کارامن رزق ریک واشکروا له بلدة 
طيبة ورب غقور * فأعرضوا فأرسلنا 


بهم سیل المع یانام پجتتییم 
جنتين ذواتي كل خط وأڻل وشيء من 
سدر قلیل E‏ 
و القرى التي EL‏ 
ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها 
الي وآياماً آمنين em eS‏ 
أحاديث ومزقناهم كل زق إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور #ولقد 
صدقی إبلیس ظنه فاتبعوه إلا 
فريقاً من المؤمنین #٠‏ وما كان له عليهم 
من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالاخرة 


ممن هو منهاافي شك وربك على كل 


شيءَ حفيظ سبأ قبيلة معروفة في 
أداني اليمنء ومسكنهم بلدة يقال لها 
«مأرب؟؛ ومن يعم e‏ 
في القرآن أخبار المهلكين والعاقبينء 
من کان 5 
ويتناقل الناس انارو اكنال 
أدعى إلى التصديق › وأقرب للموعظة 
فقال : لإلقد كان لسبأً في مسكنهم 
أي : حلهم الذي يسكنون فيه «آية 


ig‏ ااا ا ا 


e a e‏ ج به هم ن 
النّعّم› وصرف عنهم من من النقم» الذي 


يقتضي ذلك منهم» أن يعبدوا الله 


و يشکرو ه. ثم فسرالآية يقوله: 
جتان وال وکان لهم 
واد عظیم ؛ » تأټيه سيول كثيرة» وکانواً 


بنوا سداًمحکماًء یکون جمعا للمای 


فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماء 
عظيم› فیفرقونه على بساتیتهم › التي 
عن يمين ذلك الوادي.وشماله تغل 
لهم تلك الحبتان العظيمتان». م 
مایکفیهم؛ ويحصل لهم به الغبطة 
والسرور» قأمرهم الله بشكر نجمه التي 
آدرها عليهم من وجوه كثيرة» منها: 
اتان اجان اللتان غالب. e‏ 

و ا ل 
ر ا eR‏ وخهاء 
وحصول الرزق الرغد فيهاً. 

ومنها: أن الله تعالى وعدهم إن 
شکرو آن يغفر لهم ريرحمهم» 


ولهذا قال: «[بلدة طيبة ورب غفور# . 

ومنها: أن الله لما علم احتياجهم في 
اراتم ومکاسه إلى الأرض الباركة 
الظاهر آما: [قرى صنعاء قاله غير 


.والح من.السلف» وقيل إنها] الشام - 


هيأ لهم من الآببناب مابه يتيسر 
وصولهم إليها بغاية السهولة» من 
الأمن» وعدم الخوف» ونواصل القرى 
ہینهم وبینهاء بحیث لا e‏ 
مشقة بحمل الزاد وألمزاد. .:.. 

ولهذا.قال: رملا ر 
القرى التي باركنافيها قرى ظاهرة 
وقدرنا فيها السير أي [سيرآ] مقدراً 
يعرفونه ويحكمون عليه بحيث 
5 يتيهون عنه «#ليالي وآياماً آمنين» 
آي E Ta‏ 


کک ات عليمم أ أن" ا 


فاع فرصو ci4‏ بن الم وعن عبادتهء 


ورو اخ وود e‏ 


تلك القرى التي كان النسير فيها 


وظلشوا انفشنهنم بکذرشی بان 
وبتعمته > فعاقبهم الله تعالى , ميه النعمة 
التي أظشتهم» اا عليهنم» فرشل 
عليها سيل الغرم» أي الالو 
الذي خرب سدهم» وأتلق جناتهم» 
وخرب بساتینهم؛ فتبدلت تلك الحنات 
ذأات الحدائقى تى المعجبة؛ ا 
ناء وهلا قال: ربمم چیم 
جنتین ذواتي أکا ل أي : : شي ء قليل من 
الآكا ل الذي لا SERE:‏ 
وأ e ET‏ 
E a‏ اا ي 
E‏ ا بالف 
القبيح › EEE‏ 
ولهذا قال : ذلك جزیناهم بما كقروا 
وهل تجازي إلا الکفوز ر4 آي : وهل 
تجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - 
SS‏ 


وتمزقرا» بعدما كانوامجتمعين› 
وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم» 
تارا للا وکان يضرب بهم 
المخل» فيقال: «تفرقوا أيدي سبأ» فكل 
TEE‏ ولکن 

ينتفع بالعبرة ة فيهم إلا من قال اللّه.: 
Ls‏ لابات لکل ضار 
شکور صبار عل المكاره والشدائدء 
ل بتجملها لو جه الله ولا يتسخطها بل 
يصبر عليها. شكور لنغمة الله تحالى 
يقر بهاويعترف» ويثني على مَنْ 
أولاها» ويصرفها في طاعته . فهذا إذا 
سمع بقصتهم› وماجری منهم 
وعليهم > عرف بذلك أن تلك العقوبة 
جزاء لكفرهم نعمة الله» وأن مَنْ فعل 
مثلهم فُعل به كمافعل بهم وآن 
شكر. الله تعالى حافظ للنعمة» دافع 
للنقمة»› وآن رسل الله صادقون فيما 
أخبروا به» ون الجزاء حق» كما رای 
آنموذجه فی دار الا 


الدنيا. 


ی ا ری 
ام ابا م فال ت 
لفبعزتك لأغوينهم أجعين إلا 
عبادك منهم الملخلصين) :وهذاظن 
من إر ي يقين› أنه لا 
اللغيب» ول يأته خبرمن اله أنه 
سيغو م أجعين» إا من اسي 
فهؤلاء وأمشالهم› ممن صدق عليه 
إبليس ظنه»ء ودعاهم وأغواهم» 
(فاتبعوه إلأفريقاً بن الإمنين) من ل 
SS‏ 
ظن إبلیس. 

e a oes 
e a قوله‎ 
u 

NOTE E EEE 
عليهم# آي : على جنس الناس»‎ 
.. فتكون الآية عامة في كل من اتبعه‎ 

ثم قال تعالٰی : وما کان له‰ أى 
TET‏ 


e‏ ولس على کک 


(۱) في ايديا 


تسلیطه وتسویله لبني آدم . 

للنملم من يمن بالآخرة عن هو 
منهافي شك4 أ ي: ليقوم سوق 
الانتحانء وؤيعلم به الصادق من 


الكاذت» E‏ إيمانه 
اصحیحا رڈ 


ثبت عند الامتحان والاختبار 
وإلقاء الشبه الشيطانية» من إيمانه غير 
ثابت» يتزلزل بأدنى شبهةء ويزول 
بأقل داع يدعوه إلى ضده» فالله تعالی 
جعلهة إمتشحاناًء يمتحن به عباده 
قرا اط 

لإوربك على كل شيء حفيظ4 
يحفظ العباد» ويحفظ عليهم أعمالهي 
ويحفظ تعالى جزاءهاء' فيوفيهم إياها 
ES‏ 

4۳-۲۲۶ قل ادعواالذين 


زعمتم من دون الله لا يملکون مثقال . 


ذرة قي السماوات ولا في الأرض وما 
ک لهم فيهمامن شرك وماله منهم من 
ظهیر # ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لن 
أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذاقال ربكم قالواالحق وهو العلي 
الكبير# أي : قل يا أا الرسولء 
للمشركين بالله غيره من المخلوقات» 
التي لا تنقع ولا تضر› ملزمالهم 
بعنجزهاء ومبيناً له بطلان عباد مما : 
ادعوا الذين زعمتم من دون انه 
آي : : زعمتموهم شركاء لله إن کان 
Ee‏ ا 
فا 
ق Yj‏ يملنكنون مشقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض) على وجه 
الاستقادل ولا a‏ ر الك 
ولهذاقال: وما لهم آي: لتلك 
الآلهة الذين زعمتم فيه کی : ن 
السماوات والأرض؛ ون درد 


إے ۰ ل د شرك 5لا ول 
Se‏ یں زد e‏ 


م ولا شركة ملك ٠:‏ 


بقي أن يقال : ومع ذلك فقد 


GG E‏ ووزراء له» 
فدعاؤهم یکن نافعاًء لا م سب 


حاجة ألْلك إليهم -يقضون حوأئح 


ا SE‏ اتام ررر E‏ 1 
عن نالوا اماک الیک قار نی وران 8 
2 ڪي @ »فلس ټ رڪ الوت ا 
وال ایی اہ راڪ لم شی آزن کر 
وټ ۴ لاشکاررت عا رمتا لانتل اعا 
e‏ مم یسک ارائ وت تک رای شولم : 
و آي ي لآو تاع وشک 
٠ EE‏ 
ر ہک می کد ردن کر کروی ي 8 


5 قل لک يادو را5 اة لاقي ا 
ا باون ایی € 


ا 


2 e اشرب‎ Ê 
ا‎ 4 


من تقلا ی تحال د لزيا 
فقال : #إوما له أي ا 
القهار متهم أي : من هؤلاء 
العبودين (من ظهير4 أي : معاون 


ووزیر یسأعده عل الک والتليير : 


فلم يبق إلا الشفاعة» فنفاها بقوله : 
ولا تنقع الشفاعة عنده إلأ لمن أذن 
له فهذه آنواع التعلقات» التي .يتعلق 
ما المشركون بآتدادهم وأوثانيم» من 
اتر وال ر وره > قطعها الله 
وبين بطلانا تبيينا حاسمأ لواد الشرك» 
قاطعا لأصوله»-لأن ا لمشرك إنما دعر 
ویعبد غير الله » لا يرجو نه من النقع ء 
فهذاالنزجاء» هنو الذي أوجب له 
الشركة ادا كان من دوه 
[غير الله]ء لا مالكآللنقع والضرء 
ولا. شريكاً للمالك» ولا عوناً وظهيراً 
للمالكڭ» ولا يقدر أن يشفع بدون إذن 
امالك كان هذا الدعاء وهذه العبادةء 
ضلالاً في العقل› Cg‏ 

بل پتنعکس عل المت شرك فطلوبه 
ومقصوده» ابرا 
قبین. نله بطلانه وعدمه» وبين في يات 
Î‏ > وأنه يوم 
القيامة يكفر بعضهم ببخض» ويلعن 
بعضهم بعضاء ومأواهم کک 
حشر الناس ير الهم أعداء وکانو 


بعہأدت تہم کافرین) .. 


5 e e 

اسک کڪ برا بل رال وهار | 
تاموتا تسر تور 4را تراسا |2 
8 ادا لتاب رماع آ توعان ال * 
٤‏ گت واخ اعروت كيمو @ راتا 5 
ا فت رن ذب ا اترا ایك وکر 
اراتا ا و اتيت |( 
ا نینط زیر ی و دد لکا کرات 
شاوی ت را نوی اوھ ا ر 5 
ق من امن وی ر ا5ا وك جا اغف ا(0 
2 ایو وشم ف الخو ايور 


بے © ال 6 
ن لامرن تین آلکاي نودم ا ا 
3 ا و اررق نین ادیش درا ر 


کے سرت 


ترصن شىء ھول شرو رازرترر @ ا 


SS TT EE 
e الانقيادللرسل‎ 
ورضي أن يبا ويدع و الشجر‎ 
والمحجر» استكبر عن الإخلاص‎ 
للملك الرحمن الديان: ورضي بعبادة‎ 
من ضره قرب من نفعه » طاعة لأعدى‎ 

عدو له وهو الشيطان . 

وقوله :. #وحتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق وهو 
العلي الكبير) يحتمل أن الضمير في هذا 
الموضع يعود إل الشركين 3 لانم 
مذكورون فى اللفظ› والقاعدة فى 
الها أن دال او حوره 
ويكون المعنى : إذا كان يوم القيامة»› 
وفزع عن قلوب المشركين» أي: زال 
الفزع» وسئلراحین رجعت إل 
عقولهم > عن حالنهم في الدنياء 
ول ال اللي جات به 
الرسل :ا نهم يقرون آن ما هم عليه من 
اتر رارك راط راو تال .نله 
وأخبرت به عنه رسله؛ هو الح فبدا 
e‏ 
اخ له وأعترفوأ بذنويم ... 

#وهو العل# بذاتهء فوق جميح 
خلوقاته وقهره لهم وعلو قدره» e‏ 
من الصفات العظيمة» جليلة المقدار 


کد ا 0P‏ 
زا نجیر کی 5با وص ن 
)1( 


. ورد في الهامش ها : فعل الشرط‎ (Y) 


1⁄4 فير شو زة سا‎ ٤ 


ومن علره»› أن حکمه تعالل يخلو: 
وتذعن له ار جي وین 
المتكبرين والمشركين: ‏ `. . 

.هذا المعنى أظهزء وهو الذي يدل 
عليه السياق» ويجحتمل أن.الضمير يعود 
إلى الملائكة». وذلك أن الله تعال إذا 
تكلم بالوحني سمعته الملائكة» فصعقوا 


وخروا. لله سجداء فيكون أولمَنْ 


يرفع رأسه جبريل؛ فیکلمه .الله من 
وحيه بما أراد» وإذا زال الصعق عن 
قلو ب الملائكة» وزال الفزع »> فيال 
ب بعضاً عن ذلك الكلام الذي 
E‏ : ماذا قال ربکم؟ فيقول 
بعضهم لبعض . : قال الحق» .إا إحالا 
العلمهم أنه لا يقول إلا حقاًء وإما أن 


يقولوا: قال كذا وكذاء للكلام الذي 
سمعوه منه» وذلك من الحق . 
فيكو المعنى غل هذا أن المشركون 
الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة» التي 
وصفنا لكم عجزها ونقضهاء وعدم 
نفعها بوجه من الوجوه» كيف صدفوا 
وصرفوأ عن إخلاص العبادة للرب 
الجظيمء العلي الكبيرء الذي کا 
عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام 
والمقربين من الغلق› ا 
والصعق :عند سماع كلامه هذاالمبلغ» 
ويقرون كلهم آنه لا يقول إلا 
ألحى. 1 

TT OT 
عن عبادة مَنْ هذا شأنه وعظمة ملكه‎ 
وسلطانه . فتعالى العلي الكبير عن شرك‎ 
. .: المشركين وإفكهم وكممم.‎ 

}4 - ۲۷ قل من پرزقکم من 
السماوات والأرض قل الث وإنا أو 

ایاکم لملی هدی أو في ضلال مبين ê‏ 
قل لا ت تسألون عما أجرمنا ولا تسأل 
عماتعملون # قل ججمع بيننا ربنا ثم 
يفتح بيننا باحق وهو الفتاح العليم * 
قل آروني الذين ألحقتم به شركاء كلا 
بل هو الله العزيز الحكی4 يأر تعالی 
o aa‏ 
ویسأله عن حجة شر که : :من پرزقکم 


في النسختين: بزعمهم» ولعل الأقرب - والله أعلم - ما أثبت . 


من السماوات والأرض# فإنبم لا 
أن يقرواآنه اله ولئن مم يقروا 
ف #قل ال4 فإنك لا تجد من يدفع 
هذا.القول فإذا تبي أن: الله وحده 
الذي يرزقكم من السماوات 
والآأرض» وينزل [لكم] المطر» وينبت 
لكم النبات» وؤيفجرلكم الأنهار» 
ويطلع لكم من ثمار الأشجار»وجعل 
لكم الحيوانات جميعهاء لنفعكم 
وززقكم )فلم تعبدون معه مَنْ 
ل یرزقکم شیا ولا یفیدکم نفعاً؟ 
وقوله : اوإنًا أو إاكم لعل هُدى 
آو في ضلال مبين) أي : إحدى 
الطائفتين منا ومنكم» على الهدى» 
محا عله او فی لال می 
منغمرة فيه» وهنا الكلام يقوله مَنْ 
تبن له الحق واتضح له الصواب 
SE ET‏ 
ات : قذاشرحنا من الأرلة الوأضحة 
عندنا وعندکم» مابه يعلم علماً قينا 
لا شك فيه» من المحق متاومن 
اميطل؛ ومن المهتدي ومن الضال؟ 
حتى إنه يصير التعيين بحد ذلك 
لا فائدة فيه فإنك إذا وازنت بين 
بنادة الخالق ا 


ت 


امخار قاف المعضرف فيها بجميع أنواع 
التصر قات المسدي جيع النِعْمْء الذي 
رزقهم وأوصل إليهم كل نعمةء ودفع 
عنهم كل نقمة؛ الذي له الحمد كله 
والملك كله وك أحد من اللائكة فما 
دونہنم خاضعون لهیبته» متذللون 
rs‏ وكل الشفعاء تخافهء لا يشفع 
أحد منهم عنده إلا بإذنه العلل الكبير› 
فى ذاته وأوصافه وأفعاله.. الذي له كل 
کمال» وکل جلال» وکل جال» وکل 
همد وثناء ومجحد» يدعو إلى التقترب لن 
لا شأنه وأخلاآص العمل له وينهى 


ا يدعوإل e‏ 
نن يا 


عن عبادة مَنْ. سواه» .وبين مَل يتقرب 
إلى أوثان وأصنام وقبوزء لا تخلِق 
ولا ترزق» ولا تملك لأنفسها ولا لن 
٤‏ تفا رلا ضرا ولا و 


ولا حياة ولا ا بل هي جمادات 
لا تعقل ولا تسمع دعاء عابدیماء ولو 
E‏ ويوم القيامة 
یکفرون بشرکهم» ویتبرآون منهمء 
ویتلاعتو ت ينهم » لیس لهم قلط من 
الك ولا :شرکه فة » ولا إعانة قیه ٤‏ 
ولا لهم شفاعة يستقلون با دون الت 
فهو يدعو مَنْ هذا وصفه».ويتقرب إليه. 
مهماأمكنه» ويعادي مَنْ أخلص. 
الدين لله ويحاربه». ويكذب رسلل الله 
الذين جاؤوا بالإخلاص له وحده» 
تن لت ائ افرش آلب من 
الضالء والشقي من السعيد؟ ولم يحتج 
إلى أن يعين لك ذلك» :لأن وصف 
الحال أوضح من لسان المقال. 

قل لهم [(لاتسألونعمًا 
3ل EE‏ اا انو 


ي ي سر 
اذنبتاء ونح لا نسأل عن أعمالكم» 
OE CS‏ 
الحما ئی > وسلوك طريق الإنصاف: 
ودعوا ما کنا تعمل» ولا یکن مانعاً 
لكم من اتباع الحق» فإن أحكام الدنيا 
تجري على الظواهر» ويتبع فيها الحق 
ومجتلب الباطل ٤‏ وأما الأعمال». فلها 
دار أخرى» II‏ 
الحاكمين» ويفصل بين الخجمنبين» 
أعدل العادلين . ٠‏ 
ولهذا قال : تل نمع يتنا ربنا لم 
يفتح بيننا) أي : كم بيننا حكماًء 
يتبين به الصادقمبن.الكاذب» 
والستحق للشراب من المستحق 
للعقاب» وهو خير الفاتحين. ٠ ٠.‏ 
قل لهم يا أا الرسول» وع 
انت منابك «أروني الذين لقعم په 
شرکاء4 آی ي: أين هم؟ وأ بن السبيل 
إلى معرفتهم؟ ا 
في السماء؟ فان ie‏ م الغيب u‏ 
ند أخبرنا آنه يس في الوجود له 
شريك . 


ور يعبدول صن دول اله ما 


(1) 
(1) 


إلا الظن وإن هم إلا خرصون#.. 


ورد فی الهامش هنا : جواب الشرط . 


ذا في ب» وفي أ: یکفی › ولعل الصواب ما أثبته . 


ا E‏ بنفعهم ویقولون 


ت 0 ن الآ از مايتبح a‏ 
يدعون من دون الله شركاء إن يتبون 


٠‏ وكذلك اخواص خلقه من:الأنبياء 


والمرسلین ».لا بیعلمون له شریکاً» فيا 


ها المشركون أزوني النذين ألحقتم 
بزعمكم الباطل بالله فش ركاء) : 


وها السؤال: لا يمكنهم الإجابة 


عنهء ولهنذا قال: لإكلا) أي : 


لن لله شرك وة فك زلا ضدا.. 


#بل هو الله الذي لا يستحق التأله 
والتعبذ إلا هو و (العزير4 الذي قهز كل 
شيء» فکل نا سواه فهو مقهور مسخر 
مدي . (الحكيم# الذي أتقن ما خلقهء 
وأحسن ماشرعه» ولو م يكن في 
حکمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحده 
وإخلاص الدين لنه: وأحب ذلك» 
وجعله طزيقاً للنجاة» وى عن الشرك 


به واتخاذ الآنداد من دونه» وجعل ذلك 


طريقاً للشقاء والهلاك» لكف بذنك 
برهانا عل كمال حکمتهء فکیف» 
وحيع ما أهر به وهی عنه مشتمل على 
IOUS‏ ا 

at TT PE 1 1‏ 
و و ارا ل 
كافة للناس بشيرا ونذيرأ ولكن أكثر 
الوعد إن كنم ضادقين # قل لكم 


م میعاد يوم لا تستأخرون عنه شاعة ولا 


تستقدمون# خب ر تعال آنه ما ار 


رسوله ما إلأيبشر يع الناس 
بثواب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة 
لذلك»› وينذرهم عقاب الله يبرهم 
بالأعمال الموجبة له» فليس لك من 
الأمر شيء» وكل ما اقترح عليك أهل 
التكذيب والعناد» فليس من ؤظيفتاڭ؛› 


إنما ذلك بيد الله تعالىء «ولکن اکر 


الا لا بل “4 ' 
سس ٠‏ يحلمون آي : : ليش لهم علم 


Em ا‎ E 


٠‏ .الجزء.الثانيي والعشرون 
الإجابة لا اتر خوەعل الرسرل 
موجالرد دعوته. ۱ 

فمما اقترحوه» اا 
الذي أنذرهم به» فقال: #ويقولون 
٠‏ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وهذا 


ا 


ظلم منهم ا : ملازمة بين صدقه 
وبين الإ خبار بوقت وقوعه؟' :وهل هذا 
إلا رد للحق». وسقه في العقل؟ ادن 
النذيز[في أمر] في أحوال! الدنياء لن 
جاء قوما يغلمون صدقه ونصخه» 
ولهم عدو ينتهز الفرصة منهم ويد 


لهمء فقال لهنم : E‏ 


سار» پرید اجتیا۔ واستتصالكم. ٍ 
فلو قال بعضهم : : إن كنت صادقاء 
فأخبرتا بآية ساعة يصل إليتاء وأين 


مكانه الاأن؟ فهل يغد هذا القائل 
عاقلاء آم بحکم بسفهه وجنونه؟ ' 

هذا والمخبر يمكن ضدقة وكذنه› 
والعدو قد يبدو له غیرهمء و 
عزيمته» وهم ق یکوت بم 
يدافعون بها عن أتفسهنم» es‏ 
كذب أصدق المعصوم في 
خبره» الذي لا ينطق عن الهوى› 
العنات ان الئی ل مدفع له ول 
نار مة٠!‏ اليش رد يره بج ة عه 
ببانه وقت وقوعه من أسفه السفه؟!! 
قل لهم - برا بوقت وقوعه 
الذي لا شك فيه _: #الكم ميعاد يوم 
لا تستأخرون نه ساعة ولا 
E TET‏ 
وأعدوا له عدته . e‏ 

I‏ - ۳۳ لوقل الذين كفروا 
لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه 
ولو ترى إذ الظالمون موقؤفون عند اريام 
برجع بعنضهم إلى بغض القول يقول 
الذين أستضغفوا للذين استكبروالولا 
آنتم لكنا مؤمنين *# قال الذين 
استکبرواللذين اشتضعفوا أنخن 
صددناکم عن الهدی بعد إذ جاء 5 بل 
کنتم جرمین # وقال الذين أستضعفوا 
للذين اشتكبروا بل مكر الليل والنهار 
إذ تأمرونناً أن نكقر بالله ونحعل له 


أنداداً اوا وا الندأمة لا 0 العذاب 
وجعلتا الأغلال في أعناق الذين كفروا 
هل جزون إلا ما کانوا یعملون) لا ذکر 
جلين بالعذاب 
لا بد من وقوعه عند حلول أجلهء 
ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم» وأنك 
a‏ 

جتمع الرؤساء والأتباع في الكفر 
ا » لرأيت أمراً عظيما:وهولا 
جسیماًء وریت کف يتراجع» ویرجع 
بعضهم إلى بعض القول» ف #يقول 
الذين استضعفوا وهم الأتباع 
#للذين استكبروا# وهم اللقادة: 
#إلولا نتم م لكنًا مۇمنين‰ ولکنک 


ت N‏ وزینتم لنا 


۰ الكفرلان]» فتبعناکم على على ذلك 
ومقصودهم بذلك أن یکون العذاب 
على الرؤساء دونہم . ۱ 


#قال الذيناستخبرواللذين 
E FSA E‏ 
الجميع مشتركون في الحرم : نحن 
صددناکم عن الهدی بعد إذ جاءکم 4 
أي بقرت وقهر تا لم . بل کنتم 
مجرمین4 أ ي : ختارير ن للاجرام» لستم 
مقهورين عليه» a‏ 
فما کان لنا علیکم من سلطان.. 

إوقال الذين استضعفوا لدذين 
استکبروا بل مکر اللیل والنھار إذ 
تأمروننا أن نكفر بالل ونجغل له أنداداً4 
آي E:‏ الذي دهانااقنكم› ووضل 
إلينامن إضلالكم» فادبر توه من 
الكرء في الليل والنهار: أ 
الكفر وتدعونتا إليهء وتقولون: إ 
الح وتقدحون في الحق وون 
وتزعمون آنه الباطل»› فما زال مرکم 

با رکم ابات ج افوی مرن 
وفتنتمونا. 

فلم تفد تلك المراجعة بيهم شيا إلا 
EE‏ » والندامة 
العظيمة» ولهذا قال : و أسرٌو! الندامة 
1 رأوا العذاب أي: زال عنهم ذلك 
الاحتجاج الذي أحتج ب BT‏ 
بعض لينجو من العذاب» وعم أنه 
ظام مستحق له فندم کل منهم غاي 
الندم» وتمنى أن لو كان على الحق› 


[وأنه] ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا 
الف ا ل م 
دخولهم الغار. بهرت نلك الام 
جهراً.. 

اريم يعض الظام عل يديه قول 


ال ول تساو چ ا 
ریات يعني | اشا نانا خي 
الآيات. 

لرقالوا لو كتا نمع أذ عقل نا كنا 
في أصحاب السنعير واا 
فسخقاً-لأصحاب السغير4 #ؤجعلنا 
الأغلد! ل في عناق » الذين كفروا يغلون 
كمايغل المسجون الذي سيهأن في 
سجنه کما قال تعال : إإذ الأغلال في 
اا و هل ن # في 


. في التار يسجرون) الآیات‎ ۳ E 


E ala. ۳ 
isi ir CC a وهل جزون‎ 


والنکال٬‏ وتلك الأغلال التقال إلا ما 
نحن كانوايعملون) من الكفر والفسزق 
والعضيان . 

ip‏ 4۳۹ وما أرسلنا في قریة 


من نذیر إلا قال مشرفوها ااا ارا 


به کافرون * وفالوا نحن أكشر أموالا ۰ 


وأولاداً وما نحن بمعذبين #قل إن 
ربي يبسط الرزق لمن يضاء ويقدر ولکن 
أكثر الئاس لا يعلمون # وما أموالكم 
ولا آولادكم بالتي ڌ تقربکم عندنا زلفی 
إلا من آمن وعمل صال حا فأولغك لهم 
من جزاء الضعف بماعملواوهم قي 
ألغرفات آمنون # والذين يسعون في 
آیناتنا معاجزين أولفك في العذاب 


محضرون # قل إن ري يبط الرزق لن 


یشاء من غباده ويقدر له و وما آنفقتم من 


اشيء فهو خلفه وهو خير الرازقين#» 


عبر ل خالة الأنم الماضية 
اة لارسل: آنا کال هنڙلاء 
الحخاضريتن الكنذبنين رول 
محمد كلل وأن اله إذا أرسل رسنولا 
ا 
زابظرتہم نعمتهم وفخروا بها . 

لوقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً» 
أي من اتب الحق لإومسا نيحسن 
بمعذبين أي :ولا لسنا بمبعوثين› 


فإن ناء فالذي أعطانا الأموال 
والأولاد في الدنياء سيعظينا أكثر من 
ذلك في الآخرة ولا يعذبنا... 

فأجام الله تعالى» بأن نط الرزق 
e‏ ليس دللا عنما زعمتم» 
فإن إلرزق تحت مشيئة: الله » إن شاء 
بنطه لعبده »> وإن شاء فة : 

وليست الأموآل:والأولاد بالتي 


“تقرزب إل الله :زلف وتدق' اله ۆإنما 


الذي يقرب منه زلفئ» الاتاة ا 
جاءت به المرسلون» والعمل الالح 
الذي هو من لازم آلإيمانء فأولئك 
و ٠‏ ايله تعالى مضاعفاً 
Ss OR‏ 


.نعف إلى أضعاف کشيرة»: 8 يعلمها 


إل اء #و هم في الغرفات آمنون# 
آي : ا العاليات الرتفعات 


جلا“ ساکنين قيها مطمئئين › آمنؤن من 
الكذرأت والنغصات › لا هخ افيه من 


ل اؤآمنون من 


منها فيا . 


التعجيزلتاولرست و 


ف أو اعا ف الہااے ع ےه 
رست في حبس حصرزن) . 


d۳4}‏ ثم أعاد تخالل أنه (يبسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدِرٌ له 


اليرتباغليه:قوله. : وما أنفقتم من 


شي نفقة وأاجبة أو مستحبةء على 
قريب“ أو جار أو کر و 
رغير ذلك تسن 


الرزقء بل رعدباخلف لفق 


وجو خر فاطلبوا الرزق 


ا 


e e 
E SEE ا‎ 
e a 
أكثرهم بېم مۇمنون # فاليو ملا يملك‎ 
بعضکم لبعض نفعا ولا موقن‎ 
للذين ظلموا ذوقو! عذاب النار التي‎ 
کنتم ہا تکذبون) #ويوم بحشرهم‎ 
جميعا# أي : العابدين لغير الله‎ 


والمعبو دين من دونه» الاد 
ائم قر اھ وللا مل ر 
التوبيخ لمن عبدهم: : أهؤلاء ! ت 


کانوا يعبدون) فتبرآوا ا ا 


yT 
زد نت ولينا من دوجم فنحن‎ 
مفتقرون إل ولايتك› مضطرون إليهاء‎ 
فکیف ندعو غیرنا إلى عبادتنا؟ آم كيف‎ 
لأننتخذ من دوننك أولياء‎ 
وشرکاء؟!!.‎ 
ولك مؤلاء الشركون (كانوا‎ . 
يعبدون الجن أي الشياطين:‎ 
E E 
E O 
عبادتهم» لأن العبادة الطاعةء كما قال‎ 


ارون 


تا ایا ی ا ب ی وا 


أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعيدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين # وأن 


اعبدون هذا صراط مستقيم). 


شرهم بم مۇمىنون» أي : 
مصدقون للجِنْء منقادون لهم » أن 
الإيمان هر التصديق المو جب للانقياد . 

فلماتبرأوامنهم» قال تعالى 
[خاطباً] : نالوم لا يملك 


E‏ ا ا 


E ge 
a بينكم الأسباب»‎ 

. لونقول للذين ظلموا) ا 
والمعاصى -بعدما ندخلهم الغارے 
لذوقواعذاب النار التي كنتم بها 
تکذبون) .فاليوم عاينتموها 
ودخلتموهاء» جزاء لتکذیبكم» وعقوبة 
ا اده ذلك لكايب من عدم 
الهرب تن ااا 

TE f 
آیاتنا بيات قالوا ما هذا إلا رجل يريد‎ 
ا وقالو!‎ 
ما ی ي‎ 
كفرو! للخق لما جاءهم إن هذا إلا سح‎ 
مبين * وما آيناهم من کتب يدرسوتبا‎ 
* وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير‎ 
وكذب الذين من قبلهم ومأبلغوا‎ 
معشار ما آنیناهم فکلبوا رسلي فکیف‎ 


ی ا 


الحزء الثاني والعشرون 


كان نكير) يبر تعال عن حالة 
الشر كان عندما تتلی علیهم آیات الله 
البينات» وح ججه الظاهرات› 
وبراهينه القاطعات.. الدالة على كل 
خير» الناهية عن كل شر» التي هي 
أعظم نعمة جاءتهم» ومِنَةٍ وصلت 


إليقم» الموجبة لقابلتها:بالاإيمان 
والتصديق والانقياد والتسليم» أہم 


يقابلونا بضد ما ينبغي» sS‏ 
جاءهم با ويقولون: ما هذا إلا رجل 
يريد أن يصدكم عمًا كان يعبد 
آباژکم آي : : هذا قصده حين يأمركم 
کک الله لتترکوا عرائد آبائکم 
لذين تعظمون وقشون خلفهم؛ را 
بقول ل الضال U‏ ول يوردو! 8 
رھانا ولا فة 
فأي : شبهة إذا أمرت الرسل بعض 
الضالين باتباع الحق» فادّعواآن 
إخوأئيم ہم الذين على ) طريقتهم م يزالوا 
عليه؟ وهذه السفاهة»ء ورد ا لحق.بأقوال 
الضالين» إذا تأملت كل حق ردء فإذا 
هذا مالهء لا يرد إلا بأقوال الضالين 
من المشركينء والدهريين» والفلاسفة› 
والصابئين؛ والملحدين فى دين الله 
الارقين» فهم أسوة كل مَّن رد الحق إلى 


ولا اا ل ا وجعلوها 


دافعة لما جاءت به الرسل > طعنوا بعد 
فاا > لإوقالوا ما هذا إلا إفك 


مفترى) أي : كذب إفتراه هذا الرجل 
الذي جاء به. #وقال الذين كفروا 
للحق لاجاءهم إن هذا 
ميين 4 ا : سجر ظاهر بن لكل أجد» 
تكذيباً باحق » وترويجاً على السفهاء .. 
ولا بين ماردوابه الحق» وأا 
أقوال دون هر نة الشبهة: فضلا أن 
تكون حجةء. ذكر أنهم وإن أراد أحد أن 


محتج لهم ۽ فان نهم لا مستند لهم» ولا 


: فقال‎ » A 


لهم 

طرما آنیناهم من کتب یدرسونا) 
حتى تكون عمدة لهم وما آرسلنا 
إليهم قبلك من نذير# حتى يكون 
عندهم من اترا ارا ما وومر 


)7( كذا في ت ولم يردڑا: 


E 8‏ جیا E ET‏ 
1 ادود @ قا سحلت ا راون د ونمل 
کا برا ا ڪ اشرو زي ت م ل 
ف E ITE‏ ول ارت ا دوقو 
ا E‏ كقوز 
اشا تت ااام از یز رڈ ان ت کا 
E 3 AAG SE‏ 
IEUNESE EE ٤‏ سرد 
0 کیا شرت سڪ شی برد و تاوا از 
O E -‏ یغار 
ارق و کټ دلا 
ا شى ایی واا 
چ e‏ نجه نشو الايا يى 6ي زير 
ê‏ اسار کرد اجر انر 
ا ا 2 


ثم خوفهم ما ل e‏ الكذبين 
[قبلهم] فقال : #و کذب الذين من 


قبلهم وما بلغْوا أي : مابلغ هؤلاء 
اللخاطبون :[معشار ما آتیناهم) 
#فكذبوا# أي : الأمم الذين من قبلهم 
رسي فکیف کان نکیر4 آي: 
إنكاري عليهم > وعقوبتي إياهم . قد 
أعلمنا ما فعل بهم من النكال؛ وأن 
منهم من أعرقهء ومنهم مَنْ هلكه 
بالريح العقيم » وبالصيحة» وبالرجقة) 
وبالخسف بالأرض» وبإرسال 
ا لحاصب من السماء» فاحذروايا 
هؤلاء الكذبون» أن تدومواعلى 
التكذيب» فيأخذكم كماأخذ من 
> ويصيبكم ما أصاہم 
٠-1‏ تل إتمااعظكم 
بواحدة أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم 
تتفکروا ما بصاحبكم من جنة إن هو 
إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد # 
قل ما سألتكم من جر فهو لكم إن 
أجري إلا عل اله وهو على كل شيء 
شهید. * قل إن ري بقذف باحق علام 
الخبونت # قل جاء احق وما ييدىء 
الباطل وما يعيد * قل إن ضللت فإنما 
آضل عل نقسي وإن اهتديت فبما 


يوحي لي ري إنه چ قریب)» أي : 


2 


€ e E E. 
| ا ا ای وتار ئ الیل رايد ® ينات‎ 
8 اش تان انکیٹ ھا رن2‎ A! ٠ 
سیخ رب @ @ ووت کر فرع وھد درت دون‎ 
2 کو گرب @ را وکا ومک اہو وا رالتاز ین‎ | 
۹ نید و ق ڪ مرواو نل رىز‎ 
5 یدد تگ ويرو توو‎ 


ویش 2 


ايل 


ر قرزاو 5 
E eee‏ 3 
اج د دلت دع ُن ان ا 2 ر 
2 کی ی oy‏ ایی الاس من رک یلت 6 
کا کا وای شیر انبرد تخو رازج 


ار وھ 8 


ڈنل راا ر رل 
کات E E‏ 
أعظكم بواحدة# أي 
واحدة» ا وأنصح لكم 
E ASE‏ 
لست أدعوكم بها إلى اتباع قوليء ولا 


N E CS 
ژھی : وان 4 اد که‎ 
ےر‎ 


E 


ی تنهضوأہمة ونشاط» وقصد 


Ft‏ بخصالة 


تقوموا لله < 
1 


لاتبأع الصو أب» وإ إخلاص لله 


جتمعين»› ومتباحثين في ذلك»› 
ومتضاظريين» وفراذى» كل واحد 
يخاطب نفسه بذلك. ٠.‏ ۰ 
فإذاة 5 ای ری 
استعملتم فگرکم وأ جلتموه» وتدېرتم 
أحوال رسولکم» مل مو نون ت 
صفات المجانين من كلامهء وهیئته» 


وصفته؟ آم هو نبي صادق» منذر 


ما يضرکم› مما آمامكم من العذاب 
الشديد؟ 


EE‏ قبلراهة العف 
واستعملوهاء لتبين لهم أكثر من 


غيرهم؛ أن رسول الله ليس 


بمچنر ن لن خیتانه لتت کهیئات 


رحرکاته أجل الحركات» وهو اکنل 


(0) 


فی ب : هیئته . 


1 4 انا اد‎ CE et 


الخلقء؛ أدبا وسكينة» واا 
ووقاراًء لا E‏ 
عملا . 

ثم [ ذ1[ قآملوا کلامه اليح 
Yar,‏ وكلماته التي تاا 
القلوب أمنا وإیماناًء وتزكي النفوس»› 
وتطهر القلوب» وتبحث على مكارم 
الأخلاق› و لو ا 
و عن مساوىء الأخلاق 
ورذائلهاء إذا تكلم رمقته العيون» هيبة 
وإجلالا وتعظيماً. 

فهل هذا يشبه هذيان المجانين 
وعربدتهم؛ وكلامهم الذي يشبه 


أحوالهم؟!! 


فیا د ا ومقصده. 


اتلام هل غو شرل .الله أم لا 
سواء تفكر وحده أو ر مع غيره» جزم 


بآنه رسول الله حقاً ونبيه صدقاًء 


خصوص ا ا ا خاطبين» الذي هز 
صاحهم پعرفون آول آمره وآخره ‏ 

الداعي لى الحی» وهو انه ا 
من يست له ويأخذ أجرة على 
ار ف اف تان د ام 
رسوله يعن هذاالأمرء فقال: 
قل ماسألتكم من أجر4 آي: عل 
اتباعكم للحق فهو لكم# أي: 
فأآشهد 
التقدير أنەلكم» > إن أجري إلا 
على اله وهو على کل شيء شهید4 
آي : حيط علمه بما أدعو إليه» فلو 


کنت کاذیاًء لأخذني بعقوبته» وشهید 
آيضاً على أعمالكم» > سيحفظها 
E‏ ثم جازیکہ بہا. e‏ 

ولا بين البراهين الدالة على صحة 
احق وبطلان الباطلء أخبر تعالى أن 
هذه سنته وعادته أن #يقذف با حى 4 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» لأنه 
بين من الحق في هذا الموضع» ورد به 
أقوال المكلبين» aE Sl‏ 
للمعتبرين» وآية للمتأملين . 


4 ا ب 


أقوال اللكذبين»› وتبين كلذيهم 


)۲( في ب: وتزجر. 


کم أن ذلك الأجر -عل. 


وعنادهم» وهر ای واظح: وبطل 
الباطل وان » وذلك بسبب بيان 
لعلام الغيوب الذي يعلم ما تنطوي 


م عليه القلوب من الوساوس والشبه 


I ST 


ا i‏ 
ال e‏ 
وبان» وصار بمنزلة الشمس» وظهر 
سلطانه . لومايبدىء الباطل وما 
يعيد4 آي : اضمحل وبطل أمره 
وذهب سلطانه . فلا یبدیء ولا یعید . 

ولا تبون الحق بما دعاإليه الرسولء 
وكان الكذبون له يرمونه بالضلالء 
أخبرهم بالحق ووضحه ٤‏ 
e‏ 
ا واا چا 


ونه إن ضل وحاشاه صن ذلك 


لكن على سبيل التنزل في المجادلة - 
ايقل فل تفت اى : ضلاله 
قاصر على نفسه» غیر م متغل إل غيره. 

وإن اديت( فليس ذلك من 
نفسي وحولي وقوتي» وإنما هدأيتي بما 
يوحي ل ري4 فهو مادة هدايتي › 
كماهو مادةهداية غيري . إن ر 
$ يم للاقوال والأضوات كلها 
قريب عن دعاه وساله وعبده. 

٥٤٥۱۶‏ ولو تری إذفزعوا 
فلا فوت وآخذوا من مکان قريب 8 
وقالوا آمنا به ونی لهم التناوش من 
مکان‌بعید # وقد کفروابه من قبل 
ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. 2 
وحیل بینهم وبين ما یشتهون کما فعل 
بأشياعهم من قبل إتهم كانوا في شك 
مریب) يقنول تغالی: ولو تری€ أا 
ا ومن a E‏ 8 
a‏ 
وما کذبوابه» ا 
ومنظراً مفظعاًء وحالة منكرة» وشدة 
دة 4 رذلك حين ن ق علیم 
العذاب. i‏ 


رأوا الجذات U‏ ا 


غنه مهرب ولا فوت› 

EEC AA 

بعيداعن محل الغذاب» بل يۇخذاون 

ٹم يقذفون في النار. 

#وقالوا‰ في تلك الحال: امنا 
بالل وصدقنا ما به كذبنا و4 لکن 
[آئى لهم العناوش أي: تناوؤل 
الإيمان لمن مكان بعيد# قد خيل 
بينهم وبیله» وصار من الأمور اأ 
في هذه الحالة» فلو أجم آمنوا وقت 
الإمكان»ء لكان 9 ا 
ولکنهم ل(کفروا به من قبل ویقذفون)» 
آي : یرمون بالغیب من مکان بعید) 
بقذفهم الباطل» ليدحضرابه ا لحق› 
ولکن لا سبيل إل ذلك كما لا سبيل 
للترامي من مكان بعيند إلى إصابة 
الغرض: فکذلكڭ الباطل› ة a‏ 
أن يغلب الحق أو يدفعه» انما ایکون 
له e‏ وقت غفلة إلجق عنهء فإذا 

ا 


r 


بق وقازم الباطل قمعه . 


EES‏ يشتهون» 
من ا لش انت yy‏ 
والأسوال» والحدم وا لجحنود» قد 
انفردوا بأعمالهيم» وجاؤوا فرادی کما 
حلقواء وتركواماخولواوراء 
ظهورهم؛ ما قعل باشیاعهم) من 
حیل بینهم وبين ما یشتهون. لم 


E ي‎ 


۰ وا‎ e 


تم تقسیر YY‏ 


والفقضل› ومنه العون› وع وکل 


د ة فاطو ا 
کے P‏ 
TT EE 3‏ 2 
الحمند لله فاطر السماوات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى 


وثلآث وربأع يزيد في الق مأ يشاء 


ين الله على کل شي قدیر e‏ 
یمسك فلا مرسل له من بعده وهو 


العزيز الحكيم# یمدح الله تعالل نفسه 


من المحال 


وھی مکیة . :. | 


الكريمة المقدسةء على خلقه السماوات 
والأر فض وما ا الا عله عن 
اللخلرقات. لأن ذلك دليل على كمال 
قدرته» وسعة ملكه› وعموم زر مته 
ولاذكرالخلق»ذكربعده‌ما 
يتضمن الآمر» وهو: : أنه «جاعل 


رة لملاشكة رسلا في تدبير أوامره 


القدريةء ي 
تبليغ أوامره الدينية . 
وفي ذكره أنه جعل اللائكة رلا 
وم يستئن فنهم أحداًء دلیل على کمال 
طاعتهم ريم وانقيادهم لأمره» كما 
قال تعال : إلا يعصون ا 
ويفعلون ما يُؤمرون) . 
ولاكانت اللاشكة منذبرات 
بإذن الله » ما جعلهم الله موکلین فيه › 
ذكر قوتبم عل ذلك وسرعة سيرهم» 
أو لي أجنحة 4 تير ماب 


أن IEE‏ 
ك امفن 
وثلاث ورباع# أي منهم ْله 
جناحان وثلاثة وأربعة» بحسب ما 
اقتضته حكمته . يزيد في الخلق ما 
يشاء» أي : يزيد بعض خلوقاته على 
بعض» في صفة خلقهاء وفي القوةء 
زف امن » وفي زيادة الأعضناء 
العهودة» وفي حسن اللأضراتء ا 
النغنات. ٠‏ ' 

لإن اله على کل شيء قدیر) 
فقدرته تعالی تأي على ما يشاؤه» ولا 
يستعصی عليها شيء» ومن ذلك زيادة 
E‏ 

ثم ذكر أنفراده تعالى بالتديير 

بالاو ت ا : ما يفتح الله 
للناس فن رة فلا مسك لهأ وما 
يمك( من رحته عنهم فلا مرسل 
له من بعده) فهذا يوجب التعلق بال 
تعال» والافتقار إليه من جميع الوجوه» 
وأذ لا يدصى إلآهي ولاف 
ویر جی إا هو.. وهو ا الذي 
قهر الأشياء كلها «الحكيم# الذي 
E‏ 
منازلها . 

4٤-۳‏ ظيا أا الناس اذكروا 
نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله 


| اند نە‎ A 
٤ a ج کا کاش رو ود اتر کی کشک یر‎ 
9 والقرود ي اينداي‎ 5 
عدوا ايوج ام اتب اتور | َا‎ 
ک وا کراب کر د لءاستو یرسیت و‎ 
EEN کنر یکره فن ار‎ 
ا ایی ا رب دى تن لتحت تشد ا‎ 
9 NEON ا‎ 
وا لح ر کن ا2ر‎ 
تاکر اشر م کارا‎ 
کیااک اتیب لای ا‎ 
2 لي ا ان‎ 
شور ھ کاک کان کرای ینا على اا‎ 
تاترشت ات‎ IAS ا‎ 
صر موو اي دك عار کید ي‎ HH 


لش 


2 السماء والأرض لا إله إلا 
4 ا # وإن يكذبوك فقد 
SE SE‏ 


یر 


الامو ر4 رآ چیا ح لا إن 
رر پار تسای حع 


يذكروانعمته عليهم› راش 
لذکرها بالقلب اعترافاً وباللسان ثناء» 
وبا لجوارح انقیادا فن دکر نعمه تعال 
دا اع لشكره» ثم تبههم على أصول 
س وهي الخلق والرزق» فقال: 
ل صر ن خالق غير Ee‏ 
E‏ ا 4 
اا وای ا نا د 
بخلق ويرزق إلا اش E‏ 
أن كان ذلك دليلا على ألروهيتة 
وعبودیته» ولهذا قال :و لااإله إلآهو 
فى تۇفكون‰ آي : تصرفون من عبادة 
الخالق الرازق لعبادة المخلوق المؤزوق. 
لوان بكذّبوك) يا أا الرسول: 
فلك أسوة بمن قبلك من الموسلين› 
#فشد فقد كَذبَت رسل من قبلك€.فأهلك 
الاو ونجی الله الرسل 
وأتباعهم: لوال اله له ترجع الأمور) 
اه ۷ با أا التاس إن وعد 
لله حق فلا تغرنكم ألحياة الدنيا ولا 
بغرنكم بالله الغرور * إن الشطان اكم 
عدو فأتخذوه عدوأ إنماأ يدعو حزبه 
لیکونوامن آصحاب السعير # # الذين 
رر ا ت ری ر 
وعملواالصالحات لهم مغفرة وأجر 
کبیر) يقول تعالی : يا آيها الناس إن 


تیت یاب الان کا 


EAE Tes 


ا س ا 2 


0 کک کک ا ودا |2 


r‏ اجا و 
EE‏ ت ټ بان 


1 آلهارةة لال ذال وسا 3 r‏ سے 15 ا 8 
e 6‏ 0 


0 لاتا ایوا ااا‎ E 
hair 


ر ٭ بات اتان اس اقرا ر را 8 
آل ايد نباي ڏوڪ وا تان جي 
0 © ادل ك عل ا برج رازوا 8 
5 كنت جیا لمرن EEE‏ 
8 ر a‏ 2 
زک امارد ت e‏ 


وعد EES e‏ 
الأعمال» حى آي : لا شك فيه 
ولا مرية» ولا ترددء قد دلت على ذلك 
الأدلة السمعية.والبراهين العقلية > فإذا 
کان وعده حقاء فتهيۇوالهء وبادروا - 
أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالخحة» 
ولا يقطعكم عن ذلك قاطح؛ فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا) بلذاتها وشهواتها 
ومطالبها النفسية» فتلهيكم عمّا خلقتم 
لهء ولا یغرنکم بالله الغرور4 الذي 
هو #الشيطان( الذي E‏ قي 
الحقيقة #إفاتخذوه عدواً4 أ ق : لتكن 
منکم عداوته على بال» ولا عېملوا 
محاربته کل وقت› فانه يراكم وآنتم 
لا ترونه» ا 
[إنمايدعو حزبه ليكونوامن 
أصحاب السعير ‏ هذا غایته ومقصرده 
فمن تبعه»؛ آن e‏ الإهانة 
بالعذاب الشديد. 


ام د کر أن الناس اا 
طاعة الشيطان وعدمها إل قسمين› 
وذکر كل منهماء فقال: #الذين . 
کفروا# آي : جحدوا ما جاءت به 
الرسات ودلت عليه الكتب لهم 
عذاب شدید4 فيي نار جهنم».شدید 
iS‏ فيها 


في اتاروم وہہ 
آبداً 


[والذين آمنوا» ب E‏ ہما 
دعا اله إلى الإيمان به إرعملواي 
بمقتضى ذلك اللإيمانء بجوارحهم› 


الأعءال (الصالحات لهم مغفرة) 
لذنوهم؛ ايزول بها عنهم الشر والمكروه 
#أجر كبير) يحصل به المطلوب . 
{A}‏ #إأفمن زين له سوء عمله 
فر آه حسناً قان الله يضل من يشاء 
ومدي من يشاء فلا تذهب تفسك 


. :حسرات إن الله یم بما 
يصنعون) يمول تبالى : #آفمن رين 
له عمله السيىء القبيح» زينه له 
الشيطان. . لفرآه 
حسنا أي: كمن هداء الله إل 
yS‏ فول 

“فالأول: عمل السي» ورآئ احق 
باطلا والباطل حقاً:. : 

والثاني e‏ وزای ای 
اء والباطل باطلاء ولكن الهدذاية 
رالو لال بيد الله ۰ ا اه 


¢ 


sS 
ّ ودرا ف عاك‎ 


ا والله 
[هر] الذي ماز م بأعمالهم إن له 
|( واه اللي أرسنل بال ب 
کک u‏ اقتداره 0 سنَغة 
جوده» وآنه (أرسل الرياح فتثير ت 
Cl LS‏ ا 
عليها #فأحييتا به الأرض بعد موا . 
2 فحييْت البلاد والغبادء وارتزقت 
اخیوانات ‏ وزتعت في د ک الخیزات› 
و الذي e‏ 
ا اا و 
PAE EAS‏ 
فینزله علیهم فتخیا الأجناد والأرواح 
من القٻور» وياتو ن للقيام بين يدي الله 
۰ لمن كان يريد المزة فدلّه 


العزة جميماً إليه يضعذ الكلم الطيب 


والعملل الصالح يرفعه والذين يمكرون 


السيثات لهم عذاب شديد ومكر أولئك 
هو يبور # أي : يامَنْ يريد ألعرة» 
اطلبهاممن هي بيده» فإن:العزة 
بيد الله ولا شنال إلا تطاعخة: وقد 
ذكرهابقوله : لإليه يصعد الكلم 
الطيب# من قراءة وتسبيح وتحميد 
وتہليل»ء وکل كلام حسن طيب»› 
فيرفع إلى الله وي عرض غليه› 
ويشني الله على صاحبه بين الملا الأعلى» 
#إوالميل الصالح) من أعمال القلوب 

وأعمال الجوارح ل[يرفعه& الله تعالى 
إليه أيضاًء كالكلم الطيب.. 


٠‏ وقیل زر لالم ر 
الطيب» فيكون رفم الكلم الطيب 
ا فهي 
التي.ترفع كلمه إلطيب؛› غإذا م یکن له 
عمل صالح» م یرفع له قول إلى اله 
تعالى¿ فهذه الأعمال الثي ترفع إلى الله 
تعال» ويرفع الله صاحبها ويعزه:' 

اوأما لیات فاا بالمكش» “یرید 
ويعود ذلك عليه › AS,‏ 
ونزولاء ولهذا قال : #والعمل الصنالح 
س ذم إا a‏ إل کات لھ 
رحد وا سدین پمحرون ! 
عذاب شديد) انون فيه غاية الإهانة . 
#ومكر أولئك هو يبور& أي. :ملك 
ریضمحل» ولا یفیدهم شيا لأنه 
e‏ الباطل ٠:‏ 

۱ وال خلقکم من تراب لم 
ا 

من آنشی ولا تضع إلا پخلمه وما يعمر 
من معمْر ولا يُنقص من عمره إلا في 
كتاب إن ذلك على الله يشير ينذگر 
تعالى خلقه الآدمي› وتنقله في هذه 
الارن ن¿ تراب إلى ا 


بنقلکم: ر و حت 
أوصلكم إلى أن كنتم أزواجاًء ذکراً 
یتزوج أنثى» وپراد بالزواج؛ الذرية 
والاو رلاد فهو وان کان ا و 
السات فيه » فإنه مقثرن بشقضاء الله 
وقدزه وعلخهء #وما تحمل من آنثى 
a SE‏ 
الآدمي٬‏ كلها بعلمه وقضاثه . 


A7 


وما بُعَمَرُ من مُعَمّرِ ولا ينقص من 
مَمّره أي : عمر الذي كان معمراً 
عمراً طویلاً إلا بعلمه بعلمه تعال» آو 
وما ينقص من غمر الإإنسان الذي هر 
بصدد أن يصل إلية» لولا. ما سلكه من 
أسباب قصر العمرء كالزناء وعقوق 
ERR‏ ونحو 
ا اا ر 
ا 

والمعنى ٤‏ م ارو 
بسعیب وبعیر سیب کله بعلمه تعالی › 
وقد أثبت ذلك #في كتاب# حوى ما 
جر على العبد» قي ج ارغ وام 
حیاته . : 
ل 
إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة 
وإحاطة كتابه فیهاء فهذه ثلاثة آدلة من 
E‏ 
تبه الله علیها فى هذه: ألا یار : إج حیاء 
اال ا 
سیحیی مجيي إلوتى؛ وتتقل الأدمي في تلك 
الأطوار: 

ا و اا 
طبق»ء وحالا بعد حال» حتی بلغ ما : 
قدر له» فهو على إعادته وإنشائه النشأة 
الآخرى أقدر» وهو أهون عليهء 
وإحاطة علمه بجميع أجزاء العام 
العلوي والسفلي» دقيقها وجليلهاء 
الذي في القلوب والأجلّة التي في 
البطونء E NL,‏ 
وإثبات ذلك كله فى كجاب . فالذي 
کان هذا [نعته] ' يسیراً عليه » .فإعادته 
للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من كثر 
خیره» ونه عباده على مافيه 
صلاجهم» في معاشهم ومعادهم. 

44-1۲9 (وسايستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون ما 
طريا وتستخرجون حلية تلبسو نا وترى 
الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشکرون # يولج الليل في 


ا ا ااا :$ Ti!‏ ا 
النهار وولح النهار في الليل وسخم 
() 


(۲) کذافی: ب» وفی أ 


الجزء الثاني والعشرون 


ذلکم الله ربكم له املك والذين تدعون 
من دونه ما یملکون من قطمیر * إن 
تدعوهم لا بسمعوادعاءكم ولر 
یکفرون بشرککم ولا ینبئك مثل 
خبیر# هذا إخبار عن قدرته وحکمته 
ورحمته» أنه جعل البحرين ن¿ لصالج 
العام الأرضي كلهم» وأنه م يسو 
بينهما› > لأن الملصلحة تقتضي أن تكون 
الأهار عذبة فراتاًء سائنغاً شرابهاء 


والزارعون» وأن يكون البخر ملحاً. 


أجاجاء لاو فد الوا ا 
بالأرض بروائح ما يموت:في الببخر من 
الحيوانات» ولآنه ساكن لا جري» 
فملوحته تمنعه من التغير» ولتكون 
ا ولهذاقال: 
ومن کل من اا لبحر املح والعذب 
لتأكلون لحما طربا4 وهر السمك 
IEE‏ ف الت 
ESET WETE‏ 
لؤلؤ ومرجان وغيرهماء نما يو جد في 
البحر ْ فهذه مصالح عظيمة للعباد . 
ون اضالح ا أيضاً و والمنافع في 
البحر» أن سخره الله.تعاى يحمل 
الفغلك من السفن والمراكب»ء فتراها 
تخر البحر وتشقه» فتسلك من إقلٍ 


إلى إقليم آخر» ومن محل إلى حل » 


تحمل السائرين وآثقالهم وتجاراتہم» 
فيحصل بذلك من فضل اله واجسانه 
شيء كثير» ولهذا قال: (ولتبتغوا من 
فضله ولعلکم تشکرون4 

ومن ذلك أيضاًء إیلاجه تعانی الليل 
بالنهار والنهار بالليل» يدخل هذا على 
هذاء» وهذا على هذاء كلما أتى أحدهرا 
ذهب الآخرء ويزيد أجدها رينقص 
الآخرء ويتساويأن» فيقوم بذلك ما 
يقوم من مصالح العباد في ابدانہم 
وحيواناتہم وأشجارهم وزروعهم. . 
وكذلك ماجعل الله في تسخير 


> 


ن والقمر» الضياء وألتور»› 


وتخفة ما يم 


GT Ni: 
کی آشتر ایز م رلا لات لر‎ 


ا 


0 کک مر راو ر 


1 ر رکا رد اسز 


و 4 


| 


eS 
طلب فضله» ومافيیهمامن ت‎ 
ا وغير‎ 
ذلك ماهو من الضروريأات› التو لز‎ 
. فقدت لَلْجق الناس الضرر‎ 

زقوله: لكل يجري لأجل مسمى4 
أي : كل من الشمس والقمر» يسيران 
في فلکهما ما شاء الله أن يسيراء فإذا 


جاء الأجل» وقزتف: انقضاء ادنيا 


في انقطح سيرهماء وتعطل سلطاہماء 
خسف القير؛ وكورت الشتنين: 
وانتثرت النجوم . 

فلما بين تعالى ماين من هذه 
اللخلوقات العظيمة» وما فيها من العبر 
الدالة على كماله e‏ 
2 الله ریکم له الك أي: الڌ 

EO NTE 

TT 
: الذي له الملك كله.‎ 

فإوالذين تدعون من د ونه من 


الأوثان e‏ ما یملکون هن 
د طط # أي : 


AS 
الذي رار اا ات‎ 
تنصيص النفي وعمومه› فکیف‎ 

يُذعَؤن» وهم غير ما 
ملك السماوأت والأرض؟ 


مالكين ل ۶ من 


ھ لازو و تاستری ال © 
IEEE E‏ ات یتمعن 5 
ف لقره ن اج لاکره اتی > 
ا ةة رح کن ا ننه انی و 


ا ت نیاو ربا اوا ری اال جد ا 


| بی خرف اوا ریب سو © ویراتایں 5 
ا لواب الال رف ود شڪ دلت اتی 9 
مزا رالا عیفر و او ا 
ا یق وة کب انو وام اماو دانتغر ا5ھ ا 
| رماو ترچ ن کرد و وة 8 
جر ورفن ت رواش کرت | 
EEE SE iy E E AR 9‏ 


8 زی PETE‏ ابات شر 
0 آلا ڪٍ 2 بر جتنت a‏ 2 3 ر 


چ اانا بارت > 
2 ھور کک و ای اکا انزو 


E‏ و اي 
سر ر 


8 روا را رجھهیر EES‏ 


و RETF‏ آل اا ا 
یدید ت ارو ر ار و e‏ ا 


تهات |5 


امنا اومن ت ارتا i‏ فار : 


0 تز کہ سے کک وکر یغ 0 


2 قورت فهازیتا ا زسانشمل تل ارىك | € 


تل اور شی EEE‏ 


38 


a 
3 


ارفا رورو ر 1 


SK TT E 

يسمعوكم لأم REE‏ 
وملائكة مشغولين بطاعة رهم . . ولو 
سمعوا# على وجه الفرض والتقدير 


ِ1 4 گے ل له . 
فما استجاہوا لکم) لام لا . یملکون 


شيئاء ولا يرضى أكثرهم بعبادة من 
عبده» ولهذاقال: لإويوم القيامة 
يكقرون بشرككم4 أي : يتبرؤون 
منکم» ويقولون : لسبحانك E‏ 
ولينا من دونہم) . 

[ولاينبتك مل خبير#أي: 
لا أحد ينيك › أصدق من 1 
الخبير» فاجزم بأن هذا الأمرء :الذي نبا 
به كانه ري عین» فلا.تشك فيه ولا 
تمتر.. فتضمنت,هذه الآيات . الأدلة 
والبراهين الساطعة» ا تعالل 
المألوه العبود» الذي .لا ي 
من العبادة سواه» وان E‏ ا 
باطلة متعلقة لل » ا تقيد عابده 
ف 


TES‏ ا 
الفقراء إلى الله واه هو الغثى 3 
إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد # 
وما ذلك عل اله بمزيز # ولاتزر 
وازرة وزر أخرى وإن تدع مشقلة إلى 
ہملھا لا عا يوي ان 


امال اللي اد 


قربى إبماتنذز الدين مجخشون Fi‏ 
بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما 
يتزكى لنفسه وال الله المصير 4اطب 
تعالى جميع الناس» ويخبرهم بحالهم 


فی ا 


وو e‏ الله من 
في إمجادهم› فلولا إجاده 
إياهم» م يوجذوا. _ 

فقراء في إعقدادهم بالقوى 
والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده 
إیاهم لہا]ء و ا کک 
کان . 

فقراء في إمدادهم بالأقوات 
والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة› 
فلولا فضله وإحشانه وتيسيزه الأمور»› 
لا حصل [لهم]من الرزق واللعم 

فقراء في صرف النقم عنهم › ودفع 
الكاره» وإزالة الكروب 
فلولا دفعه عنهم » وتفر يجه لکرباتهم 
وإزالته لعسرهم» لاستمرت غلم 
المكارة والشدائد. 

فقراء إليه فى تربيتهم بأنواع التربية 
اجا الد > 2 
٠‏ فقراء إليه» في تألههم له» وحبهم 
له» وتعبدهم»؛ وإخلاص العبادة له 
تعال؛ فلو ن يوفقهم لذلك لهلکواء 
وفسدت اروا حهم وقلوبېم وأحوالهم : 

فقراء إليه» في تعليمهم ما 
يعلمول» وعملهم بمايصلحهم» 
e aS EGE‏ 
يصلخوا. 

›» فهم فقراء بالذات إليه» بكل معنى‎ ٠ 
وبکل اعتباز» شواء شعرواببعض‎ 
أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق‎ 
شيشا منهم» الذي لا یزال يشاهد فقره في‎ 
کل حال من آمؤر دینه ودنیاه» ويتضرع‎ 
له» ويساله "أن لا. يله إلى نقسه طرفة‎ 
عين» وأن يعينه على جميع أمورهء‎ 
نتم ويستصخب هذا المعنى في كل وقت›‎ 
فهذا أحرىئ بالإعانة التامة من ريه‎ 
رإلههء الذي هر أرحم به من الوالدة‎ 


بولدها. 
لوالله هو الغني اسا 
الذي له الغني التام مم ن يع الوجوهء 
:ا م ا N e‏ 


فلا محتاج إن ما يتاج إ اليه خلقه : و 
يفتقر إلى شي ء مما يفتقر إلية الحلق» 
وذلك لكمال ضفاته» وكونا كلها 


حال الدنيات ا 


ومن غناه تعال أن أغنى الخلق في 
الدنا والآخنرةء الحمند في .داته» 
وأسمائه لأنا.-حسنى» وأوصافه لكونها 
ا وأفعاله لأا فضل' وإحسان 
وعدل وحكمة ورحهمة» وفي أوامره 
ونواهیه» فهو الحمید عل ما فيه» وعلل 
ما منه» وهو ا ا في 
حهده]. 


ڈإن بش یذهبکم ویات بلق 


جديد# يحتمل أن المراد ا 


يذهبكم أا الناش ويأت بخيركم من 
الناس» آطوع لله منکم › ویون في 
هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادةء وأن 
مشيئته غير قاصرة عن ذلك . 

ويمحتمل ”أن المراد بذلك» إئبات 


إل ښعث وألنش ز» أن .= سه الله تعای 


نافذة في کل شيء» رفي إعادتكم ر بعد 
موتكم خلقاً جديداًء رلكن لذلك 


الوقت أجل قلره. الله لا يتقدم عنه 
ولایتاخر. 
e‏ اله بعزیز) آي 


ا مادکره 
a e‏ وولا قزر وازرة وزز 


ازى يعملهء ولا ee‏ 


أخد. لوإن تدع مشقلة)أي: نفس 
مل ها يعفن آرزارها لا يحمل منه 
شيء ولو کان ذا قربی(فانه .لا يحمل 
ن رن٤ Rl‏ 
میمه» 
والفة و بل القيامة» 
يتمنى العبد أن یون له احق على أحد: 
ولو على والديه وأقاربه . 
إنماتنذرالنذين مخشون ربمم 
بالغيب وأقاموا الصلاة#أي : هولاء 
الذين يقبلون النذارة ويتتفعون هاء 
أهل الخشية لله بالغيب» أي: الذين 
نخشونه في حال 'السر.والعلانية» 
والمشهد والمغيب؛ وأهل إقامة الصلاة 
بحدودها وشروطها اا وواجباتا 
وخشوعها لأن الخشية' Eh‏ 
من العبد الحمل بما يخشى من تضييعه 
العقاب» والهرب ما خش من ارتكابة 


العذاب» والصلاة تدعو إل الخير» 
وتنهى عن الفحشاء اجره 

.ومن تزکی فإنما یتزگی لنفسه)» 
ي: : ومَنْ زكى نفسه بالتنقي من 
العکر ت کال او وا الک 
والغش» والكر والخداع والنفاق› 
ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلةء وتحلى 
بالأخلاق المجميلةء من الصدقء 
والإاخلاص»› والتواضع؛ ولين 
الجانب» والنصح للعياد» وسلامة 
الصدز من الحقد والجسد وغيرهما من 
مساویىء الأخلاق».فإن تزكيته يعود 
نفعها إليه» ويصل E‏ إليهء 


انه ا ا 


ئق علن ما.أشلفوه» ويجاسبهم على 
eT‏ رلا یغاد صغيرة 
ولا كييرة :إلا أحصاها. 


وة ٤‏ 4 وما بستوء الع 
ری ری :د کی 


والبصير *# ولا الطلمات ولا النور. 
ولا الظل ولا الحرور aw‏ 
الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من 


: يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 2 
إن انى إلا : نذیر # إنا أره سلناك باحق 


زب ا ۾ 


بشيرا ونذیراًوإن من أمة إلا خلا فيها 
ننذير# يخبر تعالى أنه لا یتساوی 
الأضداد في حكحمة ألله» وفيما أودعه 
في فطر عباده» وما يستوي الأعمى& 
فاقد البصر #والبصير * ولا الظلمات 
ولاالنور # ولاالظل ولاالحرور *# 
ومايستټوي الأحياء ولا الأموات# 
فكما أنه من المتقرر عندك »الذي 
لا يقيلل البشك› أن هذه المذكورات 
ا تتساوی . فكذلك فلتعلموا أن عدم 
تساوي المتضادات المعنوية اولی وأو . 
فلا يستوي المؤمن والكافر» ولا 
المهتدي والضال» ولا العام والجاهل› 
ولا اجات اة وأصتجابالارء 
ولا احا القلو ت وار اء ق هده 
اللا الحفاوت والفرق ما 
لا يغلمةاك الك ا لیت 
الات الأشياء EOE‏ 


> ورتا وان الذي 
آله تاي في شمیا سن ددم 
وأحقها لار 


و الل اح 


إن ET‏ 
فهُم وقبول» لأنه تعالى هو الهادي 
الموفق #وما أنت ب من في 
القبور#أي: أموات القلوب» أو كم 
أن دعاءك لا يقيد سكان القَہور شيئاأء 
كذلك .لا يفيد المعرض المعاند شيف 
ولكن وظيفتك النذارة» وإبلاغ ما 
ارسلت ن قبل منك آم لا ۰ 

ولهذاقال: و إلا نذير 
إنا أرسلناك بالحق أي : جرد إرسالنا 
إياك بالحق» لأنُ الله تعالى بعشك على 
حين فترة من الرسلل» وطموس من 
السبل» واندراس من العلم» وضرورة 
عظيمة إلى بعشتك» فبعثك الله رحمة 
القويم› والصراط الستقيم». حق لا 
باطل» وكذلك ما أرسلناك بء من هذا 
اد الط رها امل علو ن 
> حق وصدق. 
م العاجل والآجل» لونذيى را لن 
عصاك»› بعقاب الله العاجل ل 
ولست پبدع من السا 

فما ومن مته من الأنم الماضية 
وألقرون اخالية إلا خلا فيها نذير4 
يقيم عليهم حجة الله لليهلك من 
هلك عن بيّنة ويجيا من حي عن بينة .. 

4۲١-۲١۶‏ وإن يبكذبوك فقد 
كذب الذين من قبلهم جاءتهم ر 
بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير م 
أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير» 
آي : وإن يكذبك أا الرسول» هؤلاء 
المشركون» فل ازل ستول کات 
لفقد كدب الذين من ة ج جاء م 
رسلهم بالبينات الدالات على الحقء 
وعلل صدقهنم فما آخبروهم يه» 
#وبالرٌبُر4 أي الكتب المكتوبة» 
اللجموع فيهاأ aS‏ 
لوالكتاب انيرا ي : المضيء في 
أخباره الصادفة» واخكافه :العادلة» 
فلم يکن ,تکذیبھم إیاهم ناشعاآ عن 


ET أو‎ ET 
. الرسل» بل بسبب ظلمهہ م وعبادهم‎ 
ٹم ااك الذين كفروا‎ 4} 


کا الک 


الجزء الثاني والعشرون 


العقوبات نكيف کان نکی % 


عليفما كان اشدالتكيرواعظم 
التنكيل› .فإياكم وتكذيب هذا الرسول 


» فيصيبكم كما أصاب أولئك؛ 
من العلا الأليم وإلتزي الوخيم. 

۸-۷ أل تر آن اله أنزل 
من السماء اء فأخرجنا به ٹثمرات 
ختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض 
* وحر ختلف آلوانا وغرابيب سود %4 
ومن الناسن اوالدوات والأنعام ختلف 
ألوانه كذلك إنما بخشى الله من عباده 
العلماء إن الله عزيز غفور#يذكر تعال 
خلقه للأشياء المتضادات » التي أصلها 


واحد ومادتا زإنجذفةء وفيهامن 
الحفاوت والفرق ماهو مشاها . 


امعروف» ليدل الجباد على كمال قدرته 


وبدیع حکمته :. ا 

قن ذلك أن i‏ انلم 
الحا ما احم ود الات 
الختلفات »> والنباتات الْتنوعات» ما 
OS E‏ لواحن 
والأرض واحدة. 
ومن ذلك: الحبال التى جعلها الله 
أوتاداً للأزض تجذهاجبالا مشتيكة؛ 
بل جبلا واحداأء وفيها ألوان متعددة» 
فيها جدد بيضٍ» أي طرائق بيض› 
وفيها طرائق صفر ورء وفيها غرابيب 
سود أي : شديدة السواد-جداً. .. 
و و الا و ادوا 
والآنعا» فيهامن اختلاف الألِوان 
والأوصاف والأصوات والهيتات› ما 
هو مرئي.بالأبصار» مشهود.للنظازء 
ا 

فتقاو تا دليل عملي على مشيئة 
تعالل» ا 
منها پلونه» ووصفه» وقدزة الله 
تغا بك آوچدها ذلك وسک 
ورحمته» حيث كان ذلك الاختلاف 
وذلك التَمأوت»› فيه من المصالح 


2 ا‎ é1 
دلا إيضا‎ 4 


By 
الله تعالى»› وأنه يبعث مَنْ في‎ 


القبورء ولكن الغافل ينظر في هذه 
الأشياء وغيرها نظر غفلة لا تحدث له 


التذكر» وإنما ينتفع بها من يخشى الله 
تعال »› ويعلم بفکره الصاتت وجه 
الحكمة فيها. ۴ 

رلهذاقال RY‏ لله س 
عباده العلماء# فكل من كان بال 
أعلم» > كان أكثر له خشية› وأوجبت له 
خشية الله الانكفاف عر المعاصي »› 
والاستعداد للقاء من شاه وهذا 
دليل على فضيلة العلمء فإته داع إلى 
خشية اللهء وأهل خشيته هم آهل 
کرامته» کما قال تعال : رضي الله 
عم ورضراعنه ذلك a Ck‏ 
زه 

E‏ و العزة ومن 
عزته خلق هذه:المخلو قات التضادات . 
#إغفور# لذنوب التائبين. ٠‏ . 

۳١-۲۹‏ إن الذين يتلون 
كتاب اله وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما 
رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن 
تبور # ليوفيهم آجورهم ويزيدهم من 
فضله إنه غقور شکور .إن الذين 
يتلون كتاب الله أي ::يتبعونه في 
أوامره فيمتثلوخاء وفي نراهيه 
فيتركونها» وفي أخبازه فيصدقوضا 
ويبحتقدونها» ولا يقدمون عليه ما 
خالفه من الأقرالء ويتلون أيضاً 
ألفاظه › آبدزاسته» ومعانیه» بتتنغها 
واستخراجهاء. , ۰ 
: م خصسن من التلاوة :بعذما عم 
الصلاة التي هي عماد الدين› ونۆر 
الملسلمين: وميزان الإيمان»› وعللامة 
صدق الإسلام» والنفقة على الأقاإرب 
والمساكين واليتامى وغيرهم؛ من الزكاة 


والكفارات والنذور والصدتقات . 
لإسراً وعلانية4 فى جيم الأوقات. ' 


ۋيرجون‰ [بذلك] تجارةلن 
تبور# أي: لن تکسد وتټفسد بل 
تجارة» هى أجل العجارات وأعلاها 
وأفضلهاء لہ وھی.رضا رجهم » والقوز 
ت اف ٠‏ ا 
وعقابه؛ وهذافيه أ نمم م ملصرن 2 
تأغمالهي' وأنمم ل یرجوت ہا من 
المقاصد ا لسيئة e‏ الماسشدة ا 


)0( قي ب الإخلاص . 


e LS 


فقال (ليوفيهم e‏ آي :' 


أجور أعمالهم» غا ل خت لها 
وکثرتهاء وحسنها e‏ لإویزیدهم 
من فضله# زيادة عن أجورهم .إن 
غقور شکور# غفر لهم السيئات » 
وقبل منهم القليل من الحسنات ... 
۳١ ۳١۶‏ والذي أوحينا إليك 
من الكتاب هو الحق مصدقاً لا بین يديه 
إن الله بعباده لخبير بصير' #٠‏ ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطقينا من عبادنا فمنهم 
E e O a‏ 
بالخيراث بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير A SE‏ بحلون 


3 يها ا گ4 4 E‏ لو 


ا ا 
الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغقور 
شكور *# الذي أحلنا دار المقامة من 
E Naa Cah ES NALS‏ 


e E SSE ria Si‏ چ 
فيها لخوب) يذكر نعالى أن ألكتاب 
الذي أوحاه إلى رسوله هو الحق4 من 
كثرة ما اشتمل عليه من الح كأن 


الحق منحصر فية» قلا يکن في 


e 2 E 
UL 1 0 2 ا :ان ا‎ 
2 E ag سر عليه سن‎ 


الالهية والغيبية رغيرهاء مطابق لا في 
الواقع» فلا وز أذ پزاد هما الف 
ظاهره وما دل علیه. . 


(مضتقا این بدي من اكب 
والرسل؛ EYN‏ خبرت به فلماوجد 
وظهر› ظهر به صدقهاء فهيٰ بشرت به 
وأخبرت»› وهو صَدَقهاء ولهذا 
کن اجا ان يمالكب 
السابقةء وه كافر بالقرآن آبداًء لأن 
کفره به ینقض إیمانه اء لأن من حلة 
أجخبارهاالخبرعر ن القرآن» ولأن 


أخبارها مطابقة لأخار القرآن . 


إن اا و 
فيعطي كل أمة وكل شخص› ماهر 


لاتق بحاله. ا وللت أن الشرائع 


السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانماء 


ولهذاء مازال.الله يرسسل.الرسل 
رولا بوا رل ی مم 
بمحمد کف فجاء بهذا الشرع»› الذي 
يصلح لمصالح الق إلى يوم القيامة» 
ویتکفل بما هو الخير في کل وقت : 
زلود ا كانت هنال أك 

الأمم عقولا وأخسنهم آفكاراً 
وأرقهنم قربا وأزكاهم أنفساً› 
اصطفاهم اله تعالی» واصطفى لهم 
دين ال سلام» وأورٹهم الكتاب الهيمن 
على سائر الكتب» ولهذا قال: #إثم 
أورثنا الكعاب الذين اصطفينا من 
غبادنا» وهم هذه الأمة : ل[فمنهم ظال 
لنفسه4 اااي الي اي درن 
الكفر . [ومنهم مقتضد# مقتصر على 
ما چب عليه » تارا جرم : قإومنهم 
ساب پارات أي o‏ 
واجتهد» فسبق غيره» وهو المؤدي 
للفرائض» المكثر من النوافل التارك 
للمحرم والمكروة. ۳ 


فكلهم اصطفاه الله تعالل» لدا 
هذا الكتاب» وإ مراتبهم» 


t tite ti 


من ورائته» ا فإن ما 


معه من أصل الإيمان» وعلوم 


الإيمان». وأعمال الإيمان» من ورائثة 


الكتاب» لأن المراد بوراثة الكتاب» 
وراثة علمه وعمله» ودرأسة ألفاظهء 
واستخراج معانيه . ۰ 

وقوله : #باذن ا 
السابق با خيرات لئلا يغتر بعمله» بل 
ما شی إل ارات الا وق الله 
ا 
بشکر الله تعال على ما کک 

O ma 
من عباده» اا الكت الذي‎ 
جيع النْحَمَ بالنسبة إليه» كالعدم » فأجل‎ 
العم على الإطلاق› ا‎ 
وراثة هذا الكتاب..‎ 

ثم ذكر جزاء الذين ا تابه 


فقال : #جنات عدن يدخلوا# آي : 


جنات مشتملات على الأشجارء 
والظل› والظليل› والحدائق الحسنة» 
والأنهار المخدفقة› والقصور العالية» 


ا 
وغ اا ق: 

والعدن «الإقامة» فجنات عدن آي : 
ات ا أشاتيا اللإقامةء لان 
الإقامة والخلود وصفهاووصف 
اقا 

لون فییا من أساور من ذهب 
وهر الحلي الذي جحل في اليدين» غ 
ما حبول» ويرون آنه أحسن من غيره» 
کک في الحلية في الجنة 

ء. و يحلون فيها «(لۇلۇ 
م في ثيام وأجسادهم. 

oS 
. ومن إستبرق أخضر.‎ 

چو لاد تم نعيمهم › وكملت لذتهم 
«قالوا الخد لله المذي ا 
الحزن وهذايشمل كل حزن» 
فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في 
جالهم» ولا في طعامهم وشراپیم) 
ولا في لذاتم .ولا في اجسادذهم› 


ولا في دوام لبهم » فهم في نعیم ما 


یرون عليه مزیدا وهو في تزاید بد 

ات ر 
الزلات «شكور# حيث قبل منا 
الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من فضله 
مالم تبلغه أعمالناولا أمانيناء 
فبمخفرته نجوامن كل مكروه 
ومرهوب» وبشکره وفضله حصل لهم 
کل مزغوب غبوب. ` 

الذي أحلنا# أي: آنزلناتزول 
جلو ن و رار ل 
وأعتبار . دار القامة4 أي : الدار آلتي 
تدوم فيها الإقامةء والدار التي يرغب 
في المقام فيهاء > لكشرة خيراتباء وتوالي 
نراغ اة ورال دور اا وولف 
الإحلال #من فضله# عليناوكرمه»› 
لا بأعمالناء فلولا فضلهء لا وصا 
إلى ما وصلنا إليه ) 

۶لا یمسنا فیها لصب ولا يمسا 


() کذا فی : ب وفی اأ مدیتا. 


فيها لغوب€ أي : لا تعب في الأبدان 
ولا في القلب والقوى» ولا في كثرة 
التمتع» وهذا يذل عل أن الله تعال 
e‏ في نشأةكاملةء وہییء 
کوتو ت ن الفا و ر 

تنصب ولالغوب ولا هم 


ولا حزن. 
aT‏ 


وحصول الراحة به» وأهل الجنة 
بخلاف ذلك ولآنه موت صخر 
وأهل الجحنة لا يموتون» جعلنا الله 
منهم» بمنه وکرمه. . . . . 
۳ - 4۳۷ طوالذین کن کف روا لهم 
RE?‏ 
کل کفور ٭# وهم یصطرخون فیھا رہنا 
ا صالحاً غير الذي LS;‏ 


نعمل اوم نعمركم ما يتذكر فيه من 


تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما 
للظالين من نصير لا ذكر تعالل حال 
أهل الجنة ونعيمهم» ذكر حال أهل 


النار وعذابم فقال قال : الین کفروا) 
أي : جحدوا ما جاعتېم به ر من 
إلآيات 3 وآنک روا لقاء ربیم. 2 

لهم نار جهنم( يعذبون فیها أشد 
العذاب»ء وآبلغ العقاب. #لا يقضى 

¢ بالموت ا 

فيستريحواء ولا بيخفف عنهم من 
عذاها فشدة العذاب رعظمهء 
مستمرعليهم في E‏ الآنات 
واللحظات . 

كذلك نجزي کل کفور # وهم 
يصطرخون فيها آي : يصرخون 
ويتصايحون وبستغيثون ويقولون: 
إربنا أخرجنا تعمل صالاً غير الذي 
کتا نحمل( فاعترفوا بذنبهم» وعرفوا 
أن الله عدل فيهم» ولكن سألوا 
الرجعة في غير وقتها » فيقال لهم : 
أو نعمُركم ما أي : دهرا وعمراً 


#یتذکر فيه من تذكر» أي ن 


مَنْ أراد التذكر من العملء متعناكم في 


وترجعوا إليناء فلم ينجم 


الدنياء ادررتا لیک الرزاق: 
وقيضنا.لكم أسباب الراحة» ومدون 
لكم في العمر»ء وتابعناعليكم 
الآإيات» وأوصلناإليكم النذر» . 
وابتليناكم بالسراء والضراء» لتنيبوا إلينا 

جع فيكم إنذار» 
ول,تفد فيكم:موعظة» وأخرناعنكم 


العقوبة» حى إذا انقضت آجالكم 


وت أعماركم؛ ورحلتم عن دار 


الإمكحان E‏ االات ووصلتم إل 
هذه الدار دار الجزاء على الأعمالء 
سألتم الرجعة؟ هیهاٹ هيهات» فات 
وقت آالإإامكان»› وغضسب علیکم 
الرحيم الرحمنء واشتد علیکم عذاب 
النارء ونسيكم أهل ا لحنةء فامكثوأ فيها 
خالدين غخلدين» وفى العذاب مهانين › 
ولهذاقال: #فذوقوا فما للظالين من 
نصير# بضر رجیم میا أو 
فف عنهم من عذاا. 

TA‏ $ إن الله عاإغيسب 
السماوات والأرض إ انه عليم بذات 
اندر و ا جزاء آهل 
الدارين » وذكر عمال الفريقين» أخبر 


تعال عن سعة علمه تعالى »> واطلاعه 


على غيب السفاوات والأرض: التى 
ابوص بصار إلى و E E‏ 
Ed‏ 


غاب تا عن 


ET e 
CE i وغیره»‎ 


TA}‏ ی الذي ف خلائف 


في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا 


يزيد الكافرين كفرهم عند ربيم إلا مقتا 
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلآخسارا) 
خبر تحال عن کمال حکمته ور هته 
بعباده» أنه قدر بقضائه السابى› أن 
يجعل بعضهم يخلف بعضاً في الأرض› 
ويزسل لكل آمة من الأمم النذرء 


نظ كف باون فر کف باك 


وبماً جاءت به رسله»ء فان کفره عليه› 
حك ولا یزداد ألكافر بكفره إلا مقت 
ربه له وبغضه إياه» آي : عقوبة آعظم 


٠‏ _ تفسير سورة قاطر...: 


2 ا ۰ 
ا يزيد الكافرين كفرهم إلا 
خارا# أي : لجسرون أنفسهم 

TE 
فالكافرلا يزال في زيادة من الشقاء‎ 
e وار والخزي عند‎ 
2 خلقه والحرمان.‎ 
قل أرآيتم شر كاء كم‎ ١ 
الذين تدعون من دون .الله أروني مباذا‎ 
خلقوامن الأرض أم لهم شرك في‎ 
السماوإات م کا ن ت‎ 
منه بل إن يعد الظالمون ب بعضا‎ 
إلأغروراً4 يقولٍ تعاى مُعجْزا لآلهة‎ 
الشركين»› ومبيناً نقصهاء وبطلان‎ 
٠ شركهم من جيع الوجوه.‎ 

«قل# ياآياالرسوللهم: 
لأرأيتم€ أي : أخبروي عن شركائكم 
«الذين تدعون من دون اله هل هم 


8 
مستحقون لدعا والعبادة 


ف أروني ماذا خلقوا [من الأرضٍ) 
هل خلقوا بحرا آم خلقوا جبالا أو 
خلقوا] حيواناًء أو خلقو! جادا؟ 
يرون أن الخالق يع الأاشياء 
2 انله تعالى» لشركائكم شركة 
#لإفي السماوات) في خلقها وتدبيرها؟ 
سيقولون : ليس لهم شركة. 
ال ياقوا شا ول شارا 
الحخالق في خلقه» E‏ 
ودعوتوهم مع إقراركم بعجزهم؟ 
Ml NET‏ 
تېم ودل على بطلانما. 


N 
منتف»› فلهذا قال : #أ م آتیناهم کتابا4‎ 
يأمرهم‎ ES 
بالشرك وعبادة الأوثان. #فهم# في‎ 
کل ب ب دزت ا‎ 
الذي نزل عليهم في صحة الشرك؟‎ 


ليس الأمر كذلك؟ فإنهم مانزل 
عليهم كتاب قبل القران» ولا e‏ 
نذير قبل رسول الله محمد ۰ ولو 
قدر نزول کتاب 0 وإرسال رسول 
إليهم» وزعموا آنه أمرهم بشركهم»› 
فإنا نجرم بکذيهم» لان أله قال 
وما أرسلنامن قبلك من رسول إلا 


نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
فالرسل والكتب» كلها متفقة عل الأمر 
باخلاص الدين لله تعالی» کک 
حنفاء): 


فان قيل اكان العليل قلي 
والنقلي قد دلا على بطلان الشرك» فما 
الذى حل المشركين عل الشرك»وقهم 
ذوو العقؤل والذكاء والفطنة؟ 

أجاب تعال بقرل : لبي إن يعد 
الظالمون ب بعضاً إلأغروراًي 
آي : ذلك الذي مشوأ عليه لیس لهم 
فيه حجة» » فإنما ذلك توصية بعضهم 
لبعض به» وتزيين بعضهم لبعض› 
واقتداء المتأخر بالمتقدم. الضال ومان 
مَنّأها الشيطانء وزین لهم [سوء] 
أعمالهم» فنشأت في قلوهم» 
SEG RES‏ 


وآلهاء وفعسز 


أوف صم اهاي Et‏ بل صا 
SSD,‏ 


الباطل ا ۰ 
E1‏ تمك اك 
والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 


oR, r a 
را 2 تعالی عر کمال‎ 
أاخفرر ی عن کما‎ 


ا 


بر تحا 
قدرته» وتام رحمته» وسعة حلمه 
ومخفرته» وأنه تعالى يمسك السماوات 
والأرض عن الزوالء فإنهما لو زالتا ما 
أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت 
قدرهم وقواهم عنهما. 

ولک ان شی آن نکڑا کا 
وجدا: :ليحصل للخلق القرار» والنفع 
والاعتبار» ER‏ 
وقوة قدرته» مابه تعمتلىء ء قلو م له 
إخال وها وة وتک ما 
ولیعلموا كمال حلمه ومغفرتهء بامهال 
المذنبين» وعدم ا خا للحاصين» مع 
آنه لو آمر السماء لحصبتهم» ولو أذن 
للأرض لابتلعتهم» ولكن رسعتهم 
مغقرته» وحلمه» وکرمه لإنه کان 
حليماً غقورا# 


e POT, 


من A‏ الات فلا جاءهم نذير ما 


زادهم إلا نفوراً # استكباراً في الأرضٍ 
ومکر السییء ولا بحیق المکر السییء إلا 
بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين قلن 
تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 
تحویلا ا وأقسم هؤلاء» الين 
كذبوك يا رسول :الله » قسمااجتهدوا 
فيه بالأيمان.الغليظة : لن جاءهم 
HE‏ ڳ 
لکب]. فلم يفوا بلك الإقسامات : 
والعهود. . أ 4 


ل فلما جاءهم نذیر) م بهتدواء وم 
يصيروا أهدى من إحدى الاأممء بل م 
يدوموا على ضلالهم الذي کان» بل 
لما زادهم# ذلك إلا نفو رڳ زيادة 
ضلال وبخي وعناد. 2 

وليس إقسامهم المذكورء لقصد لقصد 
حسن » وطلب للحق» وإلا لوفقوا لهء 
ولکنه صادر عن استکبأر فی الأرض 
على الخلق وعلى الحق» وهرجة في 
کلا هذا راون الگ 
والخداع» وأ نهم آهل الحق» الحريصون 
ع فيغتر به المغترون» ويمشي 

ولا حبق لكر السيّىء الذي 
مقصود قود سی ومآله وما 
TEES‏ 
فمكرهم إنمايعود عليهم» وقد 
آبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك 
اللإاقسامات› آم كذية في ذلك 
فت 
فضيحتهم› E‏ 
SG E‏ ورد اله 
a‏ 

فلم يبق لهم إلا انتظار e‏ 
E GS 8‏ الله في 
الأو 


وزو فاستبان خزےم 


> التى لا تبدل ولا تغيرء أن 
EEE‏ في الظلم والعناد 
والاستكبار على الغباد» أن يحل به 
نقمته» وتسلب عنه نعمته» ترقت 
و ما فعل بأو ولئك. ٤‏ 

(٤١ - ٤٤‏ أو يسيروأفي 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم وكانوا آشد مهم قوة وما كان 
الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا 


في الأرض إنه كان عليماً قديراً * ولو 
يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى فإذا جاء.آجلهم فإن الله كان 
بعباده بصيرآًه يحض تعال على السير 
في الأرض»› > في اقلوب والابدان» 
للاعتبار»ء مجرد النظر والغفلةء 


وآن ينظروا إل عاقبة الذين من قبلهم . 


ممن كبوا الرسل» وكانوا أكثر منهم 
امالا وأولاداً وأشدقوةء a‏ 
الأرض” أكثر ما عمرها هؤلاءء فلما 
OEE E‏ ول 
تعن عنهم أموالهم ولا أولادهم 
E‏ اله 
ومشيئته . 

وما کان ا ه من شيءَ في 
السماوات ولا في الأرض) لمال 
علمه وقذرته آنه کان عليماً قديراً4 

ٿم ذکر تعال كمال حلمه» وشدة 
اا وإنظاره أرباب الجراقم ٠‏ 
والتوب» فقال: ولو بواخد أل 
الناس بما كسبوا# من الذنوب لما 
ترك على ظهرهامن دابة# أي : 
لاستوغبت العقوبة» حتى الحيوانات 


يمهلهمتعال 

ولا هملهم و يؤخرهم إلى أجل 

مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان 

بعباده بصیرا فیجازیم بحسب ما 
علمه منلهم؛ من خير وشر. ٠‏ 
| تم تفسير سورة فاطرء» 
والحمد لله رب العالمين . 


pd 13 


بسم الله الرهن 

الرحيم يس # والقرآن ا سكيم # إنك 
لن الرسلين # على صراط مستقيم # 
تدزيل العزيز الرحيم #لعنذر قوماً 
م آنذر آباؤهم فهم غافلون ا 
القول على أكثرهم فهم لا بڙمنون * 

إنأ جعلنا فى اأعتاقهم أغلالاً هي ی 
الأذقان نهم مقمحون # وجملنا من 


e )(‏ و ا 


الجزء الثاني والعشرون 
بین يديم سداً ومن م سداً 


فاغشينا e‏ يبصرون * وسواء 
عليهم أأنذرمم أم إ تتنذرهم 
لا يؤمنون # إنما تنذر من اتبع الذكر 
وخشي الرحن بالغيب فبشره بمغفرة 
وأجر كريم # إنا نحن نحيي الموتى 
ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء 
اا هذاقسم 

من الله تعالي بالقرآن الحكيمء الذي 
و وهي ونح کل شيءَ 
موضعه» وضع الأمنر والنهي في 
الا اللون کک 
بالخير والشر في علهما اللائق ‏ 
فاحكامة اشر ية رازالية ذه 
مشتملة على غاية الحكمة. ' 
ومن حكمة هذا القرآن» آنه تمع 
بين ذكر الحكم وحكمته فينبه العقول 
المناسّبات والأوصاف القتضية 

تب الحكم عليها. 

انكل الرسنلين) هذا لقنتم 
عليه » وهو رال ف ا 2 
من جملة المرسلين» > فلست ببدع من 
ا 
الرخل فن الأسرل الدبدة واا 
فمن تأملأحو ا المت 
وأوصافهم» وؤعرف الفرق بينهم وبين 
غيرهم» عرف أنك من خيار 
امرسلين» بمافيك من الصضفات 
الكاملة» والأخلاق الفاضلة. “١‏ ' 

ولا فى مانين 
الة e‏ 
[وهو] رسالة الرسول محمد اه من 
الاتصال» وأنه لو م يكن لرسالته دليل 
ولا شاهدإلا هذا القران الجكيم»› 
لكفى به دليلاً وشاهداً على رسالة 
محمد ۰ بل القرآن العظيم أقوى 
الأدلة الحضل التمرة عل ربالة 
لرسرل؛ فأولة القرات كلها آولة لردنالة 
عمد کا 

ا ا 
# الرسول مء الدالة على رسالتهء وهو 
أنه #على صراط مستقيم4 معتدل› 
رصل إل اه رال داز كرا ذلك 


(۲) في ب: في المحل. 


ê 3 3 


aS 0‏ امرض ار ر 


کی 


nê 
َد‎ 


سے 2 


ټ یوران لاض ناکین 


الصراط الستقيم: e‏ 
وهي الأعمال الصالحة» اص لحة 
ا ا والدنيا والآخرةء 
والآخلاق الفاضلة ألمزكية للنقس ؛ 
الطفة ة للقلب» امنمية للأجرء ا 
الصراط | يم» آلذي هووصف 
الأرسول د ؛ ا ل 
e‏ 
کف جع بين القسم بأشرف الأقسامء 
عا ل أجل مقبم عليه اور ا 
کأف» ولکنه تعأل أقام من الأدلة 
الواضحة والبراهين الساطعة في هذا 
الوضع على صحة ما أقسم علية» من 
رسالة رسولة ما نبهتاعليه» وأشرنا 
إشارة لطيمة لسلوك طريقة» وهذا 
الصراط الستقيم (تشزيل العزيز 
الرحيم# فهو الذي أنزل به كثابهء 
وأتزله طريقاً لعباده» موصلا لهنم إليه 
فحماه بعزته عن التغييرنوالتبديل »› 
e EE‏ 
أوصلتهم إلى دار رحمته» E‏ 
الااية aS‏ :ازير 
الرحيم:..: 

فلا انال من رسا را 
الأدلة عليهاء دذكر شدة الحاجة إليها 
واقتضاء الضروزة لها فقال: التنذر 
قوماً ما آنذر آباؤهم فهم غافلون) , هم 


ا وي 


امرب امبرو ان بزالرا این 


ص كلا في ب 5 et‏ 


EES 5‏ ا OS‏ شڪ ا و a:‏ 


اوا EEE‏ ا 
بش بشت رات إا جنيك 2 

لکوت وال ذریتی نک زو لوین راتان شیاین ا 
e‏ ارا باج 8 
انھکر کین جات زیو ی یمن پیدی اا 2 : 
0 ر ر مادخ رشو ھ سیک اان تیر 3 
ا ال این انو ڈا راوز درك 2 
N 2‏ یکمک ایتشیر € 
aE 2‏ ر 0 
منیو گن ر راسا اار2 5 
ا تاتيا | 


ë5 


0 : 
a 3 


E 


سن د اة وا وىة E‏ ا 
ې 4 روت ڪان ادو طق م 


2 a: 


رک 
ا2 
HE‏ 


E E 


من و لش ران نکر ب نكن ارسیت © | 


ا کمر شیر تز ایر فد چ 
0 ا رانائ دو فاو © لقت یالرل عاد رر ا 
ا لیے ف لاہ ن تعرو نتت ا 


اتن نرقم ي کجماتی تین یم 8 
ا کا رن کان ےگ اک اروت © ا 
سو عادو 2 اندر تھ ار شدخ ےو € 
شیدنا ریخب ی اترا ب 
کا ناج رڪرړ و اياز ب ي 


9 اشوا رولد کن حصت فر ارشیرزن 


E e e 
المجهالة» وغمرتم الضلالة‎ 
وأضحكوا عليه وعلى سفههم قول‎ 
العالين» فأرسل الله إليهم رسولا من‎ 
زالحكمةء وإن كانوامن قبل لفي‎ 
ضاال مبین ۰ فينذر العرب الأميين»‎ 
ومن لحق بهم من کل أمي» ویذ کر آهل‎ 
شی با ع دهم من الكتب‎ KG 
فتعمة اله به عل المرب خصرصاًء‎ 


کک اقا تن : قسم رد ا 

جئت به» ولم يقبل النذارة» وهم الذين 
قال لله فيه #إلقد ق القول عل 
أكثرهم فهم لا يؤمنون) أي : نفد 
فيهم القمضاء وا مشيئة».أمم لا يزالون 
A‏ 
فرفضوهء فحيتنة عوقيو! بالطبع على 
ا NO AL‏ 
لقلوهم فقال : لإناجعلنافي 
أعناقهم غلاا وهي جمع اغلا 
و «الغل» : مايخل به العنق» فهر 
E FR e‏ و 


E 
(1) 


٦‏ تفسير سورة يس 


رؤوسهم إل فوق» لفهم مقمځون) 
ات رافعو رؤوسهم من شدة الل 
e‏ يستطيعون أن 
ارجم لان بين ابت نه سدآومن 
خلفهم سدا) أي : حاجزا يمحجزهم 
عن اللإيمان› نهم لا يبصرون# قد 
غمرهم الجهل والشقاء من جميع 
جوانبهم» فام تفد فيهم النذارة. 
ل(وسواء عليه آأنذرتيم آم ل تنذرهم 
لا يۇمتون وکيف٬يؤمن‏ من طبع على 
قله › ورأی الختی باظلا والباطل حقاً؟ ! 

والقسم الثاني : الذين قبلوا النذارةء 
وقد ذکرهم بقو قوله: #إنما تنذر# أي : 
إنمأتنقء'نذأرتك› OE‏ 
طمن انبع الذكر 1أي :]من قصده 
اتباع الحق وسا ذكر به» لإوخشي 
الرمن بالفيب» آي : مَنْ اتصف 
دين الأمرين».القصد فی 
طلب اللحق» ونخشية :اله تعال > فهم 
الذين ينتفعون برسالتك» ويزكون 
بشعليمكڭ وجذا الذي وفق لهذين 
REE‏ 
وأجز کرم .لأعماله :الصالحة» 
E,‏ 0 

لإنانحن نحيي الوتى# أي : 
SS aS‏ 
الأعمال» إونكتب مأ قدموا# من 
ا 
عملوها وباشر وخا في حال حیاتنم» 
تۋوآئارهم‰ وهي آثار احير وآئار 
الشرء التي كانوا هم.السبب في إيجادها 
في حال حیاتہم وبعد وفام» روتلك 
الأعمال التي نشأآت من أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم» »> فکل خير عمل به 
آحد من .الناس» بسب علم العبد 
وتعليمه ونضحهة» أو أمرة بالمعروف› 
أو هيه عن المنكر» ار ار 
الحعلمين» أو في كتب ينتفع بها في 
حباته وبعد موته» أو عمل خيراًه من ر 
اة كا او ا e‏ 
فاقتدی به غیره؛ أو عمل OE‏ .أو 


محلا من ا محال التي يرتفق بها الناس» 


14۳ 


وما اة ذلك فإ امن آئاره الى 
ل ا ر 

ولهذا: «مَنْ سن سَنَّة حسنة فله 
أجرها وأجرْمَن عمل بها إلى يوم 
القيامة» ومَنْ. سن ستّة سيئة فعليه 
وزرها N‏ ی رم 
القيامة؛ . 

وهذاالموضع» e‏ 
الدعرة إلى اه والهداية إلى سبيله بكل 
وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول 
درجة ة الداعي إلى الشر الإمام فيه » وأنه 
E‏ الخليقة» a‏ ا 
وأعظمهم إ تا ٠‏ 

و وکل کي من EEN‏ ر 
وغيرها #أحصيناه في في امام مبین آي 
فان هوآم الكت ا مرجع 
الكتب»> :التي تكون بأيدي املائكة› 
وو اع الحفوظ. ۰ 

}1 س ۳ لإواضرب لهم مغلا 
أصحاب القرية إذ جاءها ار سلون إلى 
آخرالقصة. أيى: وارب لهزلاء 
الكذبين برزسالتك »الرادين لدعوتك› 
مثلاً یعتبرون به» ویکون ES‏ 
إنوفقواللخيز > وذلك الل : 
أصحاب القرية» وما جرى منهج من 
التكذيب لرسل الته» وما جرى عليهم 
من عقوبته ونکاله : 

وتر اك افر لو كان فيه 
فائدة». لعينها .الله ء فالتعرض لذلك 
وما أشبهه من باب التكلف والتكلم 
بلا علم» ولهذا إذا تكلم أحد في مثل 
ا اا ا 
والاختلاف الذي لا پستقز له قرارء ما 
تعرق به أن طریَ تى العلم الضحيح › 
الوقوف مع الحقائق > وترك التعرض ها 
لا فائدة فيه »-وؤيذلك تزكو النقس› 
ويزيد العلم من حيث يظن الجاهل آن 
رادت ل الي ل 
ا 
ها من الفائدة إلا تشريش الذهن 
واعتياد الأمور المشكوك فيها. . ' 

والشاهد أن هذه القرية جعلها الله 
مشلا لل خاطنين . لذ جاءها 


الرسلون) من الله تعال يأمرونجم 
بعبادة الله وحله» وإخلاص الدين لهء 
وینھو ¬ عن الشرك والمعاصى . 
لإذ أرسلنا إل اثنين فكذبو ها 
فعززنا بثالٹ) أي : قريناهما بثالٹث»› 
فصاروا ثلاثة رسل» اعتناء من الله 
م“ إقامة للحجة بتوالى 
ا ابی «فقالوا زی u:‏ 
مر قاجابوهم با0جواب الذي ٠ا‏ 
زال أعند من رد دعوة ! 
ر ڈقالوا ما انتم زلا شر معلا ای 
فما الذي فضلكم علا وخصکم من 
دوننا؟ a‏ : إن نحن 


إلا بشر م ۾ ولکن الله يمن على مَنْ 
یشاء من عبأاده 


وما آنزل الرحن من شيء) ای 
ا 
ل : إن آنتم إلا 


فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: #إربنا 
E E ET‏ 

ا لأظهر اله تا ولہادرنا 
ال 

وما علينا إلا البلاغ اين أى 
ابلاغ البين الذي يحصل به توضيح 
الأمور الطلوب بيانهاء وما عدأ هذا من 
آيات الاقتراح» ومن سرعة العذاب» 
فليس إليناء وإنما وظيفتنا - التي هي 
البلاع البين قمنابہاء وبیناهاالکم» 
فان أهتديتم »> فهو حظکم وتوفيقکم› 
وإن ضللتم » فليس ا من الاس ش ء 

فقال أصحاب القرية لرسله : إن 
تطيرنا بكم( أي :نر على قدومكم 
علينا واتصالكم بنا إلا الشرء وهذا من 
أعجب العجائب» أن يجعل من قدم 
ی ل 
العباد» وأجل كرامة يكرمهم بهاء 
وضرور م إليها فوق كل ضرورةء قد 
قدم بحالة شرء زادت على الشر الذي 
هم عليه واش اس ايا ولکن 
الجذلان وعدم التوفيق: بصاحبه 
ا 


ثم توعدوهم م فقالوا :للئن تنتهوا 


(1( کذا في ب» وفي أ: لظهر خزينا. 


hE‏ : نقتلنكم رجا بالحجارة 
ا القتالدت #و 3 متا عذاب 


فقالت لهم رسلهم لإطائر 

CR 
والشر» > المقتضي لوقوع المكروه‎ 
والنقمة»› وارتفاع امحبوب والنعمة.‎ 
إن ذكرتم أي : پسب بپ آنا ذکرناگم‎ 
ما فيه صلا وحظکم» قلتم لنا ما‎ 
قلتم. #بل أنتم قوم مسرفون)‎ 
متجاوزون للحد» متجرهون في‎ 
قولکم» فلم يزدهم [دعاؤهم)] إلا‎ 
e نفوراً واستکباراً.‎ 


ل[وجاء من قم الذي نة رجا 


یسعی» حرصاً عل نصح قومه حین 
سمع ما دعت إليه الرسل وآمن بهء 
وعلم مارد به قزمه > فال 
[لهم] : (ياقوم اتبعوا المرسلين) 


فأمر هم باتبأاعهب و تھچ عا زك ؛› 
1 ا ی 


لی اا ر ا 
شهد به ودعا ليه » فقال. : اتہعوامَن 
لا بسألكم أجراً» أي اتيخواقن 
ج 


و ات یت کے اھ الک ١.‏ اا 
چن ٤یز el a aad‏ رة 


على نصحه لکم وإرشاده إياكم؛ ۽ فهذ! 


4 


موجب لاتباع من هذا وصفه . 


بقى] أنيقال: فلعلهيدعو 
ولا ياخة اجره ولکتة لیس حل 
احق فدفع هذاالاحترازابقوله: 
> لوهم مهتدون) لأہم لا يدعون إلا 
ا بهد الم الق بح ج 
ولا a SA‏ 

ا 
عادوا لائمين له على اتباع الزسل» 
وإخلاص الدينن لله وحده» فقال : 
#ومالي لا أعبد الذي فقطرني وإليه 
ترجعون# آي : و الماع ل فن باد 
مَنْ هو الستحق للعبأدة» أنه الذي 
فطرني» وخلقني ورزقني› وإلیه مال 


میم فیجازےم بأعمالهم» 
فاأذ دي ed‏ ی والرزق› والحكم سن 


العباف“ ا يا والآخرة» ا 


(۳) كذافي ب» رفي آ: ما 


8 ضرت طن سماد اتک لبد وی آل ا 
و تاا ی انی امن ا ۹ 
وا اڪ اورت ي امآ اش | 
وما رل ینن ا ا 


ا 


5 کا e‏ 
1 1 اعدو e j‏ 
اشر قشر > © يناف |( 

بک تی لبرہ ایو اتر سے ج اک 
ماوت ر نان 5 
e‏ © اسو 7 

افو امبر ن کی سحتو کے | 
: د رىچ امامت ا 
وتم اعون ز@ IS AG‏ 
قورت @ اریت کک 0 


عليه ویمجد» 
دون من لا EES SE‏ ضرا 
ولا عطاءَ ولا غا ولا حياة ولا 


خی ان یك وین 


من دونه آلهة إن يردن الر هن بضر 
لا تغن عني شفاعتهم 4 لآنه لا. أحد 
يشفع عند o‏ فلا تعني 
شفاعتهم عني شیئاء ولا هم ینقذون 
م اض إلذ ار : SS‏ 
وني ذا أي EE‏ آلهة هذا 
وصبفها #زلفي ضلال مبين) فجمع في 
هذا الكلامء بين نصحهم» والشهادة 
على اللرسل بالرسالةء والاهتداء والإخبار 
بتعينٌ" عبادة الله وحده وذكر الأدلة 
ا وأن عبادة غيره باطلة› وذکر 
الاه علي زار و 
عبدهاء والإعلان.بإيمانه جهراًء مح 
خوفه الشديد من قتلهم› فقال ني 
آمنت بربکم فاسمعون) فقتله قومه» لا 
سمعوا فنه وراجعهم بما راجعهم به 
فلقيل4 له في الحال : «ادخال 
الجنة فقال خبراً بما وصل إليه من 
الكرامة على توحيده وإخلاصه» 
وناصحاً لقومه بعد وفاتف کماز 
لهم في حياته: يا ليت قومي 
يعلمون # بماغقر لي ري أي : بأي : 


شيءَغفرليء ارا فا ا أنواع 


العقوبات #وجعلني من الكرمين) 


)( ا ا : بتعيين . 


8 اواپ 


1 ۳ اموک چ وا ی ا کی A‏ 
8 اتيا اة ن شا و یمجن 


9 مر ا ر 


کا اشرت ھ وای لرا 
: کاخ ٹقلارے © والکش ری امہ کرای 


8 ناکر ي ایی ی کان 8 
ا کک ایسا : کا کک 2 


EUs esas ES 


AS N #‏ 2 
ماران ج إن کات ھا یتوھ © 
خي © : ا 2 
مغو ج اراک سے يرن E‏ 


امرون اترو رر ج انڪ 8 


کی ا 


EAE‏ کی دنام لمیر ج اڪ 


ایی اق لاوج كلها َا 


کرق کتر امہ رآعیر ج دامر کر رای و 


5 e N ا‎ 


OTE 
رصل علم ذلك إلى قلوم؛ م يقيمو!‎ 
: . على شرکهم‎ 

قال الله في عقوبة هة قومه : إو وما 
آنزلنا على قومه] من بعده من جند من 
السماء 4# أي : ما احتجنا أن نتكلف في 
عقوبتهم»› فننزل جندا من السماء 
لإتلافهم» > وما کنا مُنزلین4 لعدم 
الحاجة إلى ذلك وعظمة اقتدار الله 
N E‏ 
۽ الله 
ETE‏ آي :انت 
OSE‏ 
CAE TG‏ 
ملائکة الله فإذا هم خامدون) قد 
تقطعت قلومم في أجوافهم» 
وانزعجوا لتلك الصيحة› قاض وا 
خامدين» لا صوت ولا حركة» 
ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار» 
ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام 
القبيح ٠‏ ونجبرهم عليه م 

قال الله متوجعاً للعباد : یا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يسستهزۋون» آي : ماأعظم 

شقاءهم» وأطول عناءهم» وأشد 
جهلهم› حيث كانوا مله الصقة 
القبيخةء التي هي سبب لكل شقاء 
وعذاب وتکال!! 


۲. E 8 0 1 


۰ عا 


)١(‏ كذا في ب وفي أ: فأصابها. 


۳٦‏ س تفسير سورة يس 


و ES‏ 
قبلهم من ‌القرون أجم 
i HO FA‏ 
محضرون) يقول تعالى: أل ير هؤلاء 
ويعتبروابمن قبلهم من القرون 
اللكذبة» e‏ الله تعالى وأوقع 
بہا عقابہاء وأن جميعهم قد باد وهلك»› 
فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع إليهاء 
وسيعيد لله الجميع خلقاً جديداًء 
ويبعشهم بعد موتهم» ويحضرون بين 
يديه تعاى» ليحكم بينهم بحكمه العدل 
الذي لا يظلم مشقال ذرة» و 
حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرا 
عظماً# . 

۳١ - r‏ وآية لهم الأرض 
ائھ حار ما کا 
يأكلون # وجعلنافيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنأفيهامن 


a العيون‎ 


یدیم افلا يشكرون # سبحان الذي 


خللق الأزواج كلها ا تنبت الأرض 
ومن أنه وما لا يعلمون) أي: 
ووآبة لم عل البحت زل 
الال 5ال شض اليعة4 
أذزل الله عليها الأطرء فأحياها" بعد 
EE‏ 
ومن جميع ان النبات» التي تأکله 
أنعامهمء #وجعلنا فيها# أي: في 
ا اليتةلإجنات أى 
بساتين» فيها أشجار كثيرة» وخضوصاً 
النخيل والأعناب» اللذان هما آشسرف 
الأشجار»#وفشّرنا افيها#. ق في 
الأرض لمن العيون) . 

جعلنافي الأرض TA‏ 
والنخيل والأعغناب ليأكلوامن 
ثمره# قوتأ وفاكهة» وأذمأولذة» 
#و# الحال أن .تلك الثمار #ظما عملته 
یدیم [وليس لهم فيه صنع»ء ولا 
الحاكمين» وخير الرازقين» وأيضأ فلم 
تعمله آیدیهم] بطبخ ولا غیره» بل 


“4 


أوجد الله هذه الشثمارء غير مختاجة 
لطبخ ولا شيٌ» تۇحَذ من أشجارهاء 
فتۋكل في الحال. #آفلا يشکرون# من 
ساق لهم هذه اللْعّم» وأسبغ عليهم من 
جوده وإحسانه» مابه تصلح أمور 
دينهم ودنياهم» ال الذي أحيا 
الأرض بعد موجماء فأنبت فيها الزروع 
والأشجاز» وأودع فيها لذيذ الثمارء 
وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون› 
وفجرالأرض اليابسة الميتة بالعيون» 
بقادر على أن يجيي الموت ی؟ بل إنه عل 
کل شيء قدیر . 

٠‏ [سبحان الذي خلق الأزواع کلھا) 
آي : الأصناف كلهاء «ماتنبت 
ارط فنوّع فيها من الأضناف ما 


م ی 
as‏ . ومن أنفسشهم) 
فنؤعهم إل ذكر ونش وفاوت بين 
خلقهم وخْلْقَهيْ ا 
والياطنة . چوا لا ڪا لمون# من 
EE‏ 
٤‏ علمناء والتي ل تخلق بعد قسيحانه 
وتعالى أنيكون له شريك» أو ظهير»› 
أو عوين» أو وزير» أو صاحبة» أو 
ولد» او سمیٌ» أو شبيه» أو ميل في 
am‏ 
e‏ :زه شيء پریده . 
WE‏ ابل انر 
نسلخ منه النهار قإذا هم مظلمون ؟ 
والشمس نجري لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم # والقمر قدرناه متازل 
IR E E E E‏ 2 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحون) أي : وآية لهم على نفوذ 
مشيئة آله » وکمال و واحیانه 
الموتى بعد موتهم . الیل : مئه 
التهار# أي : نزيل.الضياء العظيم الذي 
طبق الأرض» فنبدله بالظلمة» ونحلها 
محله #فإذا هم مظلمون# وكذلك نزیل 
هذه الظلمة› التي عمتهم وشملتهم› 
فتطلع الشمس» فتضيء الأقطارء 
وينتشر الخلق لعأشهم ومضالحهم› 
ولهذا قال رال ري لار 


14 


لھا [أي: دائماً تجري لمستقر لها] 
قدره .الله لهاء لا تتعداه» ولا تقصر 
عله وليس لها تصرف في نفسهاء 
ولا استعضاء على قدرة الله تعالى. 
ذلك تقدير العزيز الذي بعزته دبّر 
هذه الخلوقات العظيمة» بأكمل 
تدبيز» وأحبن نظام . [العليم# الذي 
بعلمه» ۽ جعلها. مصالح لعبادف ا 
في دينهم ودنیاهم . E‏ 
راتفر ت ال6 ا 
كل ليلة ينزل منها واحدة» لإحتى# 
يصغر جداء فيعود «إكالعرجون 
القديم# أي : عرجون النخلة» الذي 
من قدمه نش وصخز ججمه وانحنی» 
ثم بعد ذلك ما ما زال يزيد شیئا فشيئاء 
تی یتم [نوره] ویتسبق ضياۋه. . 
وكل) من الشمس رالقمرء 
والليل والنهارء قدره[الله] تقذيراً 
لا یتعداه» وکل له سنلطان ووقت؛ إذا 
وجذدعذم الآخز» ولهذاقال: 
ۋلا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر# أي ا 
الليلء فلا E‏ أن توجد الشمس فى 
الليل» ولا الليل سايق ا 
فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه» 
وکل4 من الشمس والقبر والنجوم 
وار نلك برو ى ر 
على الدوام» فكل هذا دليل ظاه 
وبرهان باهر» على عظمة الخالق 
وعظمة أوصافه» خصوصاً رصف 
القدرة والحكمة والعلم في هذا 
الوضع. ٠ ٠‏ 
٠١ - 4١‏ لوآية لهم آنا ملنا 
ذريتهم في الفلك المشجون * وخلقنا 
لهم من مثله ما يركبون # وإن نشا 
e bS A (RE E‏ 
ينقذون #إلارحةمناومتاعا إلى 
حين * وإذاقيل لهم اتقواما بين 
آبدیکم وما خلفکم لعلکم ترون ¢ 
وما تأتيهم من آية من آیات رهم إلا 
کا عا رین #وإذا قيل لهم 
أنفقوا عا رزقكم الله قال الذين كفروا 
للذین آمنوا أنطعم من لو يشاء الله 


)1( کڏا في ب» وفي أ: فی . 


ألحزء آلثالث والعشرون 
أطعمه إن نتم إلا في ضلال مبين * 
ويقولون متى هذاالوعد إن 


صادقين # ما ينظرون إلاصيحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون تلد فا 
يستطيعون توصية ولا إل آهلهم 


يرجمون# آي : ودليل لهنم وبرهان» 


أن الله وحده العبود» أنه العم 


“ الصارف للنقمء الذي من جلة 
مه اا اا ر يتهم قال ثي من 
لمر BT‏ : آباۋهم . 


مثل ذلك e UE‏ 
یرکبون) به» فذکر نعمته عل الآباء 
بحملهم في السقن > لأن النعحمة 
عليهم› نعمة على الذرية . وهذا 
الوضع من أشكل المواضع علي في 


احاجن اة شا كر ك من 


المفسرين 4 من أن اراد بالذرية الآباء 


Ni 
خا ر‎ 


يعهد في القرآن إطلاق الذرية 
على الاباءء» بل فيهامن الإيهام» 
وإخراج الكلام عن موضوعه»ء ما يأباه 
کلام رب العالين». وإرادته البيان 
زارح لاد د 

رم احتمال أحسن من هذا وهو 
أن ن ا ا مجلس e‏ 
آدم» TN A‏ 
لوخلقنا لهم من مثله ما یر کبونڳ إن 
رتك : وخلقنامن مثل ذلك الفلك› 
أي : لهؤلاء المخاطبين» ما يركبون من 
أنواع الفلك» »فيكون ذلك.تکريراً 
ال ا ضا ن 

. فن أريد بقوله : ا وخلقنا لهم من 
مله ما پرکبون) الإبل ٤‏ التي هي سن 
البزء استقام المحنى واتضح إلا أنه 
فی انشا ان برت ا ام ب 
e‏ 

E‏ ناهم في إأم لاک 
a‏ 
وهلا دذریتهم»› زفي الثاني : ملناهمء 


فإنه لا بي ألمعنى > إلا أن يقال 


e ES E 
ايهر رن الفلت لجرت ولا ان‎ 
2 کین د نھ ارو @ تاشرف رع‎ 3 


5 ا در ف ا غم رورو 
8ا و EERE‏ ماحل الم | 


0 © ایی ننن ٤ات‏ ریو( لا اعم 6 
ری © قاق یل انغ وا عار 5 ادو 

اناا منوا ایم کن ران احم م : 
E‏ ورو ELSES‏ 
گا بیو ھت SENE‏ خر 
ا E‏ ادیش کیل یو ری واک الور رك 
8 و جرع ناراف اکت تیا 4 
e‏ ا کیا من یامن ریا تا ماو 
ك اق وی رساو ت إن کات تة 0 
و يَةاهم َي کب شري ٹ وملاظ اک 
سکیا رارت إلاماسک تسات ے | 


SESE 
ا عائد إل الذريةء والله الم‎ 
. eS 
المرضح› ظهر لي معني ليس ببعيد من‎ 
مرأد أله تعألى › وذلك أن مَنْ عرف‎ 


AE A f 5F BEE 


جلالةكتاب الله وبيانه التام من كل 


وجه» للأمور الحاضرة والماضية 
والمستقبلة» وأنه يذكر من كل معنْى 
أعلاه.وأكمل ما يكون من أحواله 
وكانت الفلك من آیاته :تعالى ونْعّمه على 
عباده» من حين أنعم عليهم بتعلمها إلى 
يوم القيامةء ولم تزل موجودة في كل 
زمان» إلى زمان الواجهين بالقران.. 
قلما خاطبهتم الله تعالى بالقرآن» 


وذكر حالة الفلك: وعلم تعالى آنه 


بيكون أعظم آيات الفلك في غير 
وقتهي وفضي عير زمانهم»› حين 
يعلمهم [صنعة].القلك [البحرية] 
الشراعية منهاوالتنارية» والحجوية 
اتاب ةف الوء كالط ور ونخرهاء 
ازارات البرة] اكت اة 
العظمى فيه لم توجد إلا في الذرية ن 
في الكتاب على أعلى نوع من أنواع 
آیاتپا فقال : لإوآية لهب 
Te‏ 
في لفلك الشحرن) ای اللو 
E‏ اوأمتعة : ا : 
فحملهم الله تال ا 
بالأسباب ا الله اء من 


آنا حلا ذ. زیت 


/ ا فار اا ج 1 م 
ESE E:‏ یکرت ي مکو م پر 8 
و e‏ ااا @ ۰ ارات 
تی متدرا دين ااا 
و ل اشرکت ران کت ا 2 
سارت © ا ا 


© آم ی اا وکس الدبو نھد ا 


3 ایر تاسکاڈ زک رب ي وک و ا 
0 رودا کر اور کا ریه وة @ وو 3 
2 اتارک سے ارقا امو ادنر ام 
کا و ریو تڪ مان اى اتةه ا 
کاک خر ییار ھ رلور ا 
4 9 ےا م الک 


E لقره‎ 


N‏ قدرته على 
ذلك» فقال إوإن نشأنغرة 
فل صریخ لهم أي : أحد يصرخ 


لهم فيعأونهم على الشدة» ولا يزيل 
عنهم المشقةء > ولا هم بُنقَذون) مما 
ELS‏ 
ريلم ل حین» لعلهم چون 
ا 

و باخلفكم) آي :من وال البرزخ 
(لملکم ترون أعرضوا عن ذلك 
آية٬‏ لهذا قال : (رماتاتیهم مل إية 
ا .. وقي إضافة الآيات إلى 
رہم» دلیل على کمالها ووضوجهاء 
لان ما بين من آبةٍ من آيات لله 


ولا أعظم بياناً. 


وإن من جملة تربية اله لاک 


أوصل إليهم الآيات التي يستدلون با 
عل E‏ ي دينهم ودنياهم. 


اش أي: من الرزق الى من 


ر به الله علیکم» وا ي 
وال ین کرو این آسندوا) 


0 قا في با روفي ين 


معارضين للحق. نحشجين بالمشيئة : 


لاطي من لو يشاء الله أطعمه إن 

حم أا الؤمنون لالا في ضلال 
مین حيث تأمروننا بذلك .. 

وهذا ما یدل على جهلهم العظیم» 
أو تجاهلهم الوخيم 
EE‏ فإنه وإن كان ما 
شاء اله کان وما يشا ل یکن » قانه 
تعال مكن العبادء وأعطاهم: من آالقوة 
ماایقدرون عل HOE‏ 
النهي» فإذا تركوا ما أمروابه» كان 
ا > ل ا 
وقهراً. 7 

لويقولون4 على وجه التكذيب 
والاستحجال: #متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين) قال الله تعالى: 
لا يستبعدوا ذلك فإنه [عن] قريب 
لما ينظرون إلا صيحة واحدة) وهي 


نفخة إا لصور تأخذهم) أي 'تصيبهم 


لوهم بخصمون 2 : وهم لاهن 


ES‏ ۽ ل تخطر على قوم في حال 
خصومتهم»› وتشاجرهم بينهم الذي 


ل يوجد في الغالب إلآً رقت الخفلة: 


وإذا أخذتم زقت:غفلتهي فإہہ 


لا ی نظرون رلا يم هلون 


ذلك , 


لا قليلة ولا كغيْرة را إل اقلم 


يرجعون 


٠٤-9‏ «ونفخ في الصور 


فإذاهم من الأجداث إلى رم 
يلسلون # قالوا يا ويلنامن بغشا من 
مرقدناهذاما وعد الرحمن وضدق 
المرسلدون # إن كانت إلا صيحة واخدة 
فإذا هم جميع لدينا تحضرون. 
ل نظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلآّما 
كنشم تعملون.النفخة الأولى» هى 


ارت وهه EY‏ 
وة سلو ن جا 


والتشور؛ فإذا نفخ في 

سن الأب EE‏ 
رم۰ آي : يسرعون للحضور بين 
يديه » لا يتمكنون من الأ والتأخرء 
وفي تلك األحال؛ حزن المكذبؤن» 
ويظهرون اجره ا 


إن ألحشيئة لتت 


e e 
بعض الأحاديث» أن لأهل القبوز رقدة‎ 
قبیل النفخ في الصور» فيجابون»‎ 
فيقال [لهم :] لهذا ماوعدالرحن‎ 
وصدق المرسلسون# آي : هذاالذي‎ 
E وعدكم أله به¿‎ 
5 .. فظهر صدقهم راي عن‎ 
ولا تحسب أن ذكر:الرحخن في هذا‎ 
الموضع› مجرد ابر عن وعده» .وإئما‎ 
ذلك للاإخبار بأنه في ذلك اليوم‎ 
الجظيم». سيرون من رحمته ما لا يخطر‎ 
على الظنون» ولا حسب به الحاسبون»‎ 
كقوله: املك يومد احق للز من‎ 
ات للرحمن) ونحو‎ 
ذلك» ج ار غاا‎ 
.إن کانت# البعثة .من القبور رل‎ 
صبحة واحدة) يتفخ فبها إسرافيل في‎ 
الضور» فتحيا الأجساد ؟ فإذا هم‎ 
جميع لدينانجصرون) الأرلون‎ 
ليحاسبوا‎ e والانخرون:‎ 
: عا ا‎ 
لا ينقص من ا ولا اد‎ 
ورلا تجزون إلأماكنتم‎ ED 
تعملون» من خير أو شر» فمَنُ وجد‎ 
خيراً فليحمد الله على ذلك» ومن وجد‎ 
4 غير ذلك فلا يلۈمن :إلا نقسه.‎ ٠ 
إن أصحاب الجنة‎ €0۸4- oo} 
اليوم في شغل فاكهون #مم‎ 
وروا ۾ في ظلال على الأرائك‎ 
متکٿون # لهم فيها فاكهة ولهم ما‎ 
يذعون رحیم‎ 
لا ذکر تعالی] آن کل أحد لا مجازی‎ [ 
إلاماعملهء دكر جزاء الفريقين› فبداً‎ 
بجزاء أهل الجنة وأخبر أنهم في ذلك‎ 
اليوم لقي شل قاكهرن) ا‎ . 
مُلذلهاء من کل‎ E 
وتلذه العيون»‎ a 
العذأرى‎ E ومن ذلك‎ 
الخسيلات كمال :في‎ 
وأزواجهم) بن الجر المين» اللاي قد‎ 


معن خسن الوجوه والأبدان وخسن 
الأخلاق. في ظلال على الأرائك) 
أي: ل الس امزينة باللباس 
اأزخرف الحسن. متكئون# عليهاء 
اتكاء على كمال الراحة والطمأنينة 
واللذة. 

لهم فيها فاكهة) كثيرة» من جميع 
أنواع الثمار اللذيذة» من عنب وتين 
ورمان» وغیرهاء #ولهم ما يدعون» 
آي : يطلبون» e‏ 
أدركوه. 

ولهم أيضا (سلام) حاصل لهم 
لإمن .رب رحيم# ففي هذا كلام الرب 
تعال لأهل الحشة رسلامه عليهم» 
وأكده بقوله : *[قولا) وإذا سلّم عليهم 
ا 
التامة من جميع الؤوجوه» وحضلت لهم 
التحية» الى لا تحية أعل منهاء 
ولا نعيم مثلهاء فما ظنك بتحية ملك 
الملوك الرب العظيم» الرؤوف 
الرحيم» لأهل دار كرامتهء الذي أحل 
عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم 
بدا فلو لان اكه مان فدران ل 

واوو ا 


کا او نزول ا 2 fi‏ کن و 
من الفرح والبهجة والسرور» حصل 


فترجوربناأن لا يجرمناذلك 


النعيم» وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه 


a 
. #وامتازوا اليوم يها‎ 7۷ ۹ ˆ 
, العحرمون # آل آعھد إلیکم یا بني آدم‎ 
آن لا تعبدواالشيطان إنه عدو‎ 
مبين # وآن اعبدوني هذا صراط‎ 
a a 
فلم تکونوا تعقلون # هذه جهنم نم التي‎ 
کنتم توعدون # اصالوها یوم پا‎ 
کم تکغرون ٭ یوم نختم عل‎ 


E UST 


آرجلھم ہما کانوا یکسبون # ولو نشاء 


لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط 
فأ نی پبصروںن # ولو ناء لمسخناهم 
عل مکان فما استطاعوا مضياً ولا 
يرجعون نا ذكر تغالى جزاء ا محقينء 
ذكر جزاء المجرمين و آنهم يقال لهم 
يوم القيامة #امتازوااليوم يما 


ماكها. 


اللجرمون) أي : تميززاعن المؤمنين› 
وكونوا على حدة» ليوبخهم ويقرعهم 
على رؤوس الأشهاد قبل أن يدنخلهم 
فيقول لهم : أل أعهد إليكم4 

ي : آمركم وآوصیکم»› قل السنة 
٠‏ [وأقول لكم :] يا بني آدم أن 
ل تعبدوا الشيطان# أي : لا تطیعوه؟ 
وهلا التوبيخ ».يد خل فيه التوبيخ عن 
جميع آنواع الكفر والمعاصي» لأا كلها 
طاعة للشيطان وعبادة له» > إنه لكم 
عدو مبين# فحذرتکم منه غایة 


التحذير» وآنذرتكم عن طاعته». 


کک إليهء و4 
آمرتكم أن اعبدوني) بامتثال أوامري 

ورك زواجري» لهذا أي : عبادق 
وطاعتي». ومعصية الشيطان إصراط 
مستقيم) فعلوم الصراط الستقيم ٠‏ 
وأعماله ترجع إلى هذين الأمرينء أي : 

بم تحفظواعهدي »ول تعملوا 
بوصيتي › E‏ ذ لأضل 
منکم جبلاً كشیرا4 أ ي کک 

(آفلم تکونوا تعقلون» أ ي : فلا کان 
لکمعقل يأمركم بموالاةربکم و 
ووليكم الجق» ويزجركم عن اخاذ 
أعدى الأعداء لكم ولياًء فلو کان لکم 
عقا ل صحيح لا فعلتم ذلك ؛ فإذ أطعتم 
السطان روفاد ارخ وک 
بلقائه» ووردتم القيامة دار الجزاءء 


وحق علیکم القول بالعذاب ف #إهذه 


جهنم التي كنتم توعدون» وتکذبون 
RE‏ إليها عياناء فهناك تنزعج 
متهم القلوب» وتزوغ الأإبصارء؛ 

رصل فزع الاک" 
ئم يكمل ذلك» بأن يؤمر بهم إل 
النارء ويقال لهم : #اصلوها اليوم بما 


کنتم تکفرون) أي : ادخلوها على وجه 


تصلاكم» ويحيط بكم حرهاء ويبلغ 
منکم کل مبلغ» بسبب کفرکم 


بایات اله » وتکذیبکم لرسل. اله . 
قال لله تعالى في بيان وصفهم 


الفظيع في ا : لالوم نختم 


على على أفواههم4 بأن نجعلهم خرسا 
فاا كلمو فاا يقدرون عل إنکار 
ماعملره من الكفر والتكذيب. 
لوتکلمنا أیدہم وتشھد آرجلھم بما 


٠‏ ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) 
بن تُذْهِبَ اپصارهم» کما طمسنا عل 
نطقهم. لإفاستبقوا الصراط# آي : 
فبادروا إليه» لأنه الطريق إلى الوصول 
إلى المحنةء «فأنى oa‏ وقد , 
طم Es eb‏ 2 
مکاتته) أي : a‏ ونا : 
استطاعوامضيا» إلى الأمنام 
وولا پرجعون) إل ورائهم لييعدوا 2 
ي عن الناز. والمعنى : ان هؤلاء الكفارء 84 
کک يکن : 

وی ا ما ت إلا الثاز قد 


برزت › رايس لأحد نجاة إلا بالعبور 
عل إالصر .اط وجذالا ر ستطیعه إلا 


چ ےر 


امل الإيسانء الذينن E‏ 
نورهم؛ وأما هؤلاء» فلن هد 
عند SS‏ ت 


ا وال ا2 الإ ارس 1 
فلم هتدو! إلى E‏ نو اسبقوا إليه 


وبادروه» وإن شاء ذهب حراكهم فلم 
| يستطيعواالتقدم ولا التأخر. 
الققصود: : أجم > يعبړونه؛ > فللا ول 
لهم النجاة. ٠‏ ۰ 

(۸) ومن نعمره ننه في 
الخلق أفلايعقلون) يفول تعال: 
لومَنُ نعمره)» من بني آدم ل[ننکسه في 
الخلق# أي: يعود إلى الحالة التي ابتداً 
حالة الضعف» ضعف العقل» 
وضعف القوة . لأفلا يعقلون# أن 
الآدمي ناقص من كل وجه فیجدارکو! 
ور و E EEE‏ 
طاعة رجهم . 

۷٠-49‏ وما عمتا الشعر 
وما ينغي له إن هو إلاذكر وقرآن 
مبین # لينذر من كان حيا ويحق القول ‏ 
ع لى الكافرين4 ينزه تعال نيه 
مدا | عا ر ابه الزن م 
آنه شاع + eT‏ 
فقال: #وما علمناه الشعر وما ينبغي 
له أن یكون شاعراًء أي : هذامن 


E TE 
رشید مهتد› والشعرآم غاوون» يتبعهم‎ 
الغاوون» ولان الله تعال - حسم جميع‎ 
اله الى بلق ب ابال دل‎ 
رسوله؛ فحسم أن یکون یکتب أو‎ 
يقرأء وأخبر أنه ما عليه الشعر ونا‎ 
ا > إن هو إلا ذكروترآن‎ 
مبین) أ ي : ما هذا الذي جاءابه إلا‎ 
ذكر يكر به.أولو الألباب» جيع‎ 
المطالب الدينية » فهو مشتمل عليها آتم‎ 
اأشتمال» وهويذكر.العقول» ما‎ 
NE E 
٠٠ حجسن؛ والنهني عن كل قبيخ‎ . 
لوقرآن مين چ : میین لا يطلب‎ 
انه وله داف الك لىل غ‎ 
انه مین - الحق» بأدلته. التفصيلية‎ 
والإجمالية» والباطل وأدلة بظلانه»‎ 
:.. آنزله الله كذلك على رسوله‎ 
لینذر من کان حيا) آي : حي‎ 
ألْقَلْب وأعيهء فهو الین بث كه عا .هذا‎ 


ا مر کر کا 


القرآن» وهو الذي يزداد من العلم منه 
والعمال» ويكون القرآن لقلبه بمنزلة 
الطر للأرض الطيبة الزاكية . إويحق 
القول على الكافرين) لأنمم قا 
عليهم به خجة الله» وانقطع 
احتجاجھم فلم پبق لهم آدنی عذر 
وشبهة يدون با - 

Vip‏ - ۷۳( أو يروا آنا خلقنا 

نماعملت أيدينا أنعاماً فهم لها 
مالكون # وذللناها لهم فمنها ركوبہم 
ومنها بأكالون # ولهم فيها منافغ 
ومشارب أفلايشكرون 'يأمز تعال 
العباد بالنظر إلى ماسخر لهم من 
E‏ 
es‏ آمر يریدونه منهاء 
وأنة جعل أ لهم فيهامنافع كثيرة من 
ا ا ا 
وأمتعتهم من عل إلى محل» ومن أكلهم 
منهاء a‏ أونارها 
وأشعارها وأضوافها أثاثاً ومتاعاً إل 
حين» وفيها زينة وجمال» وغير ذلك 


٤ ااه‎ 


من ال لاو لشتاهدة متها افا 


1 KA 


o 


(۱) ا ب وفي آ: الذي . 


بشکرون) الله تعالى الذي أنعم بهذه 
SRE‏ 
والفكرة. . 
ES VE‏ 
دون الله آلهة لعلهم بنصرون * 
لا يستطيعون نصرهم وهم جند 
محخضرون# هذا بيان لطلان آلهة 
الشركين؛ التي" اتحذزهامع الله 
تعالء ا > فانها 
کانوا لا ل قکة 
يتصرونمم! ا والتصرلةشرظان: 
الاستطاعة ڏو ا فإذا 
مدا ل قي الاستطاعةء 
وهم لهم جن محرو آي: 
محضرزن هم وهم قي الغذاب؛ 
وضتبریء بعضهم من بحض» أفلد 
تبروا في الدنيا من عبادة هؤلاءء 
وأخلضوا العبادة لللى بيد الك 
والنقع رالضر» Ss se‏ 
الولي النصير؟ 


E N ETT 
الكذبين› وا مراد بالقزؤل: مادل عليه‎ 
e 

الرسؤل»ء أو قيما ن جاء به. 
| أ : فلا تشغلل قلبك بالحزن عليهم 
لإا نعلم ما يسزون ؤما يعلنون) 
فنجاز ہم على خسب علمنا: مء وإلا 

فقولهم لا يضرك شيتاً. 

۷ ۸۳ أو یر الإنسان آنا 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من 
یی العظام وهي رمي ۽ # قل بجييها 
الذي أنشأها اول سرة وهن بك لق 
E SR‏ 


الاخضر نارأ فإذا أنتم منه توقدون 3 


أوليس الذي خلق السماوات والأرض 
بقادر على أن بخلق مشلهم بلى وهو 
الخلاق العليم * إِنما أمره إذا أراد شيعا 
ان يغولك کے ف کن # فسبحان 
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون# هذه الآيات الكريمات» 
فيها [ذكر] شبهة منكري البعث»› 
والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه 
رأوضحهء فقال تعالى : وأو ير 
الإنسان» المنكر للبحث والشاك فيهء 
¿ أمرأًيفيذه اليقين الام بوقوعهء وهو 
ابتداء خلقه #من نطفة» ڈ ثم تنقله في 
یف الاطوار شپت دیا تن کیر وشب» 
وتم عقله واستتب تب فإذا هو خصیم 
مین بعد أن کان ابخداء خلقه من 
نطفقة»› فلينظر التفاوت بين هاتين 
الحخالتين» ولیعلم أن الذي أنشأه من 
العدم» قاذر على آن EES‏ 
وتمزق» من باب أولى . 

لإوضرب لا مناد لا a‏ 
أن يضربه» وهو قياس قدزة الخالق 
بقدرة المخلوق وأن الأمر المستبعد على 
فدرة اللخلوق مستبعدعلى قدرة 
الخالق: ۰ 

فر هذا الشل [بقرله] : ۋقال% 
نان َي يجبي المظام وهي 
6 : هل أحد يجييها؟ استفهام 
إنکا اى 0 ا 


هذا وجه الشبهة.والملء وهو أن 
هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من 
رة الجشرء وها القول الذى تر 
من هذا الإنسان غقلة منهء ونسيان 
لابتداء خلقه» فلو فطن خلقه بعد آن ۾ 
یک ارا نواعتن | 
يضرب هذا المثل.. 

ا جات تال هذا الاتبعاد 
نجواب د ساف كاف» فقال: لإقل 
مجييها الذي أنشاها أوّل رة ا 
بمجرد تصوره» يلم به علماًيقينا 
ا 


(۳) زيادة من هامش ب» ویېدو ‏ وا أعلم أن الشرطين هما: الاستطاعة والإرادةء وبقية كلام الشيخ - ونه اا يدل على ذلك . 


r 


قادر على الإإعادة ثاني مرة» وهو أهون 
على القدرة إذا تصوره المحصور» #وهو 
بکل خلق عليم ۰ . ' 
هذا أيضاً دليل ثان من صفات الله 
تعالی» وهو أن علمه تعالى حيط بجميع 
حلوقاته في جميع أحوالهاء في جميع 
الأرقات› ويعلم ما تنقص الأرض من 
أجساد الأمرات وما يبقی› ويعلم 
الغيب والشهادةء فإدا أقر العبد ذا 
العلم العظيم > غلم آنه أعظم وأجل من 
إحياء الله الموتى من قبورهم . 
ثم ذکر دلیلً ثالثا الذي جعل لکم 
من الجر الأخضر ناراً فإذا نتم منه 
توقذون# فإذا أخرج [التار] اليابسة من 
الشجر الأخضرء .الذي هو في غاية 
الرطوبةء مع تضادهما وشدة تخالفهماء 
ورج الوق من ردو ل دل 
ثم ذکر دلیلاً رابعاً خقال : اليس 
الذي خلق السمأوات واد الأرض 4 عا 
سعتهما وعظمهما #إبقادر عل أن يخلق 
مثلهم# أي : [i]‏ يعيدهم [أعیانہم] . 
لبلى# قادر على ذلك فإن خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق 
ألتأس . . وهو الخلاق العليم) وهذا 
دلیل خامس» فإنه تعالى الاق » الذي 
جميع الخلوقات»› متقدمها ومتأخر ها» 
ر وکبیرهاء كلها آثر من آثار 
خلقه وقدرته» وا پښتعصي عليه 
خلوق أراد خلقه . 
فإعادتهاللأموات› فرد من أفراد 
[آثار] خلقه» .ولهذا قال : #إنما آمره 
إا أراد شيا نكرة في سياق الشرط» 
فتعم کل شيء. ان يقول له کن 
e‏ : قي :اال من غير تانع . 
#فسبحان إلذي بيده ملكوت كل 


شي وهذا دلیل سادس» فإنه تعغالی 


املك الالك ۽ لکل شيء٬‏ الذي جميع 
ما سكن قي العام العلوي والسفلي ملك 


له» وعبيدمسخرون ومدبرون؛ 
يتصرف فيهم بأقداره الحكمية» 
و أحكامه الث رعية» ‏ واحکامه ه المحرائية : 

فإغادته إياهم بعد موتهم» لينفذ 


)١(‏ کذاقی ب وفی آ: ما 


الحزء الثالف والعشرون 


فيهم حكم الجزاءء e i‏ 
ولهذا قال : #وإليه ترجعون# من غير 
امخر اول شك لوا الباشى 
الققاطعة والأدلة الساطعة عل ذلك 
فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى 
زراتفا والور: 
تم تفسير سورة يس٠.‏ فلله [تعال] 
الحمد كما ينبغى لمحلاله » وله الثناء كما 
یلیق بکماله؛ وله المجد كما تستدعيه 
عظمته وکبریاؤه».وصلی الله عل محمد 
وآله وسلم .. 


٠ الصافات‎ TT 
2 وهي مكية_‎ 


سم ا 
الرحيم يم والصافات صفاً فالزاجرات 
زجراً را # فالتاليات ذكرة إن إ 
لوإحد کوت استرات رارض ا ۲ 
بينهما ورب المشارق # إنًا زيا السماء أ 
الدنيا بزينة الكواكب *# وحفظاً من كل 
شیطان مارد ٭* لا يسّمّعون إل اللا 
الأعلى ويقذفون من كل جانب *# 
دحوراً ولهم عذاب واصب # إلامن 
خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب 2 
فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا 
إنأ خلقناهم من طين لازب# هذا قسم 
منه:تعالى باللائكة إلكرام» في حال 
عہادتا وټدبیرها ما تدبرہ باذن رہا» 
على الوهیته تعالی وربوبیته» فقال: 
ل[والصافات#صفاً أي : صفوفاً في 
خدمة ر الملائكة»› 
رارت ر و 
يزجرون السحاب وغيره بأمر الله » 
«ل[فالتاليات ذِكَرَاً4 وهم الملائكة الذين 
یتلون کلام الله تعالل .. 

فلما کانوا متألهين لربہم › ومتحیدین 
في خدمته۰ وا يعصونه طرفة عين › 
أقسم بهم غلى آلوفيته فقال : : إن 
إلهكم لواحد4ليس له شريك في 
الإلهيةء فأخلصراله ا لحب والخرف 


بينهما ورب المشارق)أ 


ورا e‏ ع 
کیک و واا رنھ اوتا 3 
@ نها e‏ 
8 بو واا ا ر ت @ اطع 
ا شروک رومت و اراک وش | 
الماد روت و اغلوق @ و RIS‏ 1 
الک نتر دای ین © وا م 
(ê‏ ك 0 


ااا کیا ایی یک اھا ولعو وخوس ڪلحاو َء ا 
9 ایی جک ا تریب ا 


هروت @ اوی ریا اوتا 15 


نذه الخلرقات؛ راراق نهاء ابر 


ان د RET‏ ربو 7 نه دال 


عليه e‏ 
العبادةء E‏ 
اک 

وخص لله الشارق بالذكيى 
لدلالتها على المغارب> .أو لأنہا مشارق 
النجوم التي سيذكرها» فلهذا قال : 
ET AEE PORE EEE.‏ 
الكواكب # وحفظاً د من کل شيطان 
مارد # لا يسّّعون إلى اللا الأعل4 
ذكر الله في الكواكب ای ا 
e‏ 

E إحداها‎ ٠ 
لولاا اة الح دجا طا‎ 
لا ضوءفيهاء» ولكن زينها فيها لتستنير‎ 
أرجاؤها» وتحسن صورتهاء ويهتدى‎ 
بها في ظلمات البر واليجرء ويحصل‎ 
يها من المصبالح ما يجصل.‎ 

. والثانية ٠‏ حراس الاء عن كل 
شیطان مارد» يصل ۽ بتمرده إلى استماع 
YS‏ ا 
ES‏ لمن 


ا وإیعاداً عن 


NEL PEON 
E EEE CE gE. 


RE EEE 
ااا زل‎ I ۴ I.1 
EE کات عا ۵ کرک ای‎ 2 
ا اھک کیج را علوت ولاز ماودب لر اوم‎ 
٤ و زی اسم ایر انکر ت وران ڪل‎ 8 
REE SA 
3 a یټ‎ 8 
٠ داه ارا اعدا‎ | 
5 ررر ورج ا‎ 
ا کا کک © ا6متی ھ 5اذ‎ 
5 اا © یتنا 6ى‎ 2 
نھ و‎ ٠ ربا ارتو نرد ي‎ 9 
وى وا ایتا وما وټ ت‎ EARS 2 
| کا اراز کیک تت ٭ راان‎ 0 


Gs as‏ برو سے 


اورجه اسکاوایتن دت @ ن دنا 2 


ورال ایر ق م CEES‏ 6 


ر 


٤ دائ‎ : Sa 


E 
E E معد لهم‎ 


ول ال سے گان 
ذلك دليلا على آم Y‏ کین عا 
Sw‏ ا إلا من د طف 
الها اا ا ي 


الشياطين الردةء الكلمة الواحدة على 
وجه اللخفية والسرقة» «فأتبعه شهاب 
ثاقب# تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى 
أوليائه»› TT‏ وتارة 
يخبر بها قبل أن يدركه الشهاب» 
فيكذبون معهامية كذبة يروجونها 
بسبب الكلمة التي سفعت. من السماء. 
ا هة الا قات ال 
قال : فاستفتهم4 .آي : اسال منکري 
بعك > لهم شد خلقاً4 

: إجاد موتهم؛. اققا 

شى؟ آم من غفا من [هذه] 
e‏ بد أن يقروا أن خلق 
ار ي 


الئاس . 


رجعوأ إلى أنفسهم وفكروأفيهاء 
لعلموا آن ابتداء خلقهتم من طين 
لازب» أصعب عند ا 
بعد موعہم» ولهذا قال : : إا خلقناهم 
من طون لازب» أ أي ٠‏ قوي شذديد 
كقوله تعالى : #إولقد خلقنا الآنسان من 


(7 


فيلزمهم إذأًالإقرار بالبعكء 5 


۷- تقسير سورة الصافات 


4۱-۲ بل عجبت 
ويس خرون *#وإذا ذكکروا 
لا يذكرون #وإذا رأوا آبة 
يستسخرون: * وقالوا إن هذا إلا سحر 
مبين # أءذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا 
مبعوثون # أو آباؤنا الأولون # قل 
نعم وأنتم داخرون # فإنما هي زجرة 
واجدة فإذا هم ينظرون # وقالوا 
یا ويالناهذايوم الدين #هذايوم 
الفصل الذي کنتم به تکذبون) بل 
عجبت» يا أيها الرسول وأيما الإنسان؛ 
من تکذیب مَنْ كذب بالبعث» بعد أن 
أريتهم من الآيات العظيمة واإلأدلة 
الستقيمةء وهو حقيقَة حل عجب 
واستغزاب» لأآنه عا لا يقبل الإنكار»› 
إو أعجب من إنكارهمم وآبلغ منه 
اهم إیسخرون# من جاء بالخبر عن ذ 
البعث. »> فلم يكفهم جزد الإنكارء حتی 
زادوا السخرية بالقول الق .: . 

ا ذا 
ذكَرُوا» مايعرفون في فطرهم 
oe e‏ وألفت نظرهم 

ليه لا EE‏ رون4 ذلكء .فإن كان 
TT‏ 
بلادتم العظيمة» بحيث ذكروأماهو 
مستقر في الفطز» مغلوم بالعقل؛ 
لا يقبل الإشكالء وإن كان تچاهلا 
وعناداًء فهو أعجب وأغرب : 

ومن العجب :[أيضا] أم إذا أقينت 
عليهم الأدلةء ا التي 
يخضع لها فحولالرجال وألباب 
الألباء». يسخرؤن منها ويعجبون. ٍ 

وهن العجب ايض قولهم للحق )ا 
: إن هذا إلآاسحرّمبين) 
فجغلو اأعلى الأشياء وأجلهاء وهو 
الحقء في رتبة ا الآشاء 
وأحقرهاً. 

. ومن لمجت أيضا» e‏ 
رب الأرض والسلماؤات. على قدرة 
الأدني التاقص من يح الوجوهء 
ققالوا 1 3 


ستبعاد! وإنكازا: اذا متا وتا 


تراباً وعظاما آإنا لبعوثون *# آو آباؤنا 


الأولون» 

ولا كان هذأمنتهى ماعند 
وغاية أمز الله رسوله أن 
e RSE‏ 
e es‏ 
و BLE‏ 
قدزة الله .: 


ا 
إسرافيل فيها في الصور «فإذا ه) 
مبعوثون من قبورهم «[ينظرون4 كما 
ابتدیء خلقهم» بعثوابجميع 
أجزائهم» خاو غراو غرلا وفي تلك 
المحال» يظهرون الندم والحزي 
والخسار»ء ويدعون بالويل وور 

وقالوا يا ویلنا هذايو 

فقدأقروابماكانوافي 


يستهزؤون. 
Maa‏ 


. فيقال لهم : لهذا يوم الفصا بین 
العبادفيمابينهم وبين رهم من 
الحقوق» وفيما ينهم وبين غيرهم من 
الخلق . 

۲١-۲۲۶‏ «احشرواالذين 
ظلموا وازواجهم وما کانوا يعبدون *٭ 
من دون الله فاهد همدوهم إل صراط 
٠‏ نېم مسؤولون 3# 
EAE NE 4‏ 
القيامة» وعاینوا ما به یکذڏبون»› وروا 
ما به يستسنخرون »> يمر هم إلى النار» 
التی ہا كانوإيكذبونء فيقال: 
#احشرو!الذين ظلمرا# أتقفسهم 
بالكفروالىشىرك والعاصي» 


ورتا اوا ون # من 
E‏ فاجعوهم جیما [فاهدوهم 
إلى صراط الخحيم4 أي : سوقوهم 


ے5 


سوقاً عنيفاً إل e e‏ پتعین 


Y4 


دار البوارء يقال : : لإوقفوهم# قبل أن 
توصلوهم إلى جهنم نهم مسؤولون4 
عما کانوا يفترونه في الدنياء اليظهر على 
رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم. 

أي: ما الذي جرى عليكم اليوم؟ وما لذ 
ولا یغیث بعضکم بعضاء بعدما كنتم 


تزعمون في الدنياء أن آلهتكم ستدفع 


عنكم العذاب وتخيثكم وتشفع لكم 
e‏ ن د 


e a 
ا و س‎ 
: . ينطقوا.‎ 
ایل يمضه مل‎ 3 

بعض يتساءلون # قالوا إنكم كنتم 
تأتوننا عن اليمين * قالوا بل م تکونوا 
موۆمنین # وما كان لناعليكم من 
سلطان بل کنتم قوماً طاغين * فحن 
علينا قول ربنا إا لذائقون * فأغويناكم 
إنا كناغاوين # فإنهم يومئذ في 
العذاب مشتركون # إلا كذلك نفعل 
تاھ مہ ٭ اتے کا شرا إذا قل له 
رل 4م د سيس سيم 
لا اله إلا اله یستکبرون # ويقولون 
أءنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون # بل 


هم البوم 


جاء بالحق وصق المرسلين # إلكم 


لذا ثقوا العذاب الأليم # وما تجزون إلا 
ماكنتم تعملون 4لا معواهم 
وأزواجهم وآلهتهم». وهدوا إلى صراط 
الجحيم» ووقفوا» فسئلواء فلم 
جيبواء أقبلوا فيما بيهم » يلوم بعضهم 
بعضا على إضلالهم وضلالهم» فقال 
الأتباع لأمتبوعين الرۋساء: لإنکم 
كنتم تأتوننا عن اليمين أي : بالقوة 
ك 
تالرا4لم: ١‏ بل( تکونی 
مۇمنين‰ أي : ما زلتم مشرکین؛ کما 
نحن مشرکون» فاي : شيء فضلكم 
علينا؟ وأي: شيء بوجب لومنا؟ 


1( ذا في ب» ر ا کی 


الحزء الثالث والعشرون 
و الحال آنه ما کان لنا علیکم من 


سلطان# أي : قهر لكم على اختيار 
الكفر بل كنتم قوماطاغين) 
متجاوزين لحد 

نحق علینا4 نحن ریا إن 

ئقون# العذاب» أي: حق علينا 

ربنا وقضاؤه» آنا وإیاکم سنذوق 
العذاب» ونشترك فى العقاب ف 
لذلك «أغويناكم إا كتا غاوين# أي : 
دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليهاء 
وهي الغوايةء فاستجبتم لناء 
فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. 

قال تعالی : لفإتہم يومنذ# آي 
يوم ألقيامة في العذاب مشتر کون 
وإن تفاوۃ ر ا خی 
جرمهم» كمااشتركوأ في الدنيا على 
الكقرء اڈ شتركوا في الآخرة بجزائه 
رلهذاقال: لإا كذلكنفعل 
ارت ثم ذكر أن إجرامم و 
الغاية واو ز التهاية» فقأل: وإ 
انوا إذاقیل لهم لا إله إلا الله 
فدعوا إليهاء» وأمروا بترك إلهية ما سواه 
یستکہرون٭عنھا وعل مَنْ جاء بہا 
ويقولون#معارضة لها: أإنا 
لتا رکوا آلهتنا) التي ل نزل نعدها نحن 

آناؤنا إل قرول اد شاعر ججنون 
e‏ ۳ اک 
س قب حهم الله -الإأعراض عنه» 
ولا جرد تکذیبه» حتی حکمواعلیه 
بأظلم الأحكام» شاعراً 
راء وهم يعلمون أنه لا يعرف 
الشعر والشعراء» ولا وصقه 
وصفهم؛ ا الله › 
وأعظمهم رآياً: 

ولهذا قال تعالى» اقضالقرلهم: 
قبل جاء چ عمد «ابالحق )آي : جیه 
حق» وما جاء به من الشرع والكتاب 
حق. للإوصدق المرسلين#[أي 


: و يئه صدق المرسلين! فلولا جیئه 


وإرساله م يكن الرسل صادقين» فهو 


٠‏ آية ومعجزة لكل رسول قبلهء لأنمم 


أخبروا به وبشرواء وأخذ الله غليهم 
العهد والميثاق» لئن جاءهم لؤمنن به 


2 مانو کت 9 ا‎ OEE 
| تاھ‎ RKO 2 
| ا بل ازمر @ 5 2ا طن‎ 
2| بلک کی لی و یع لرا ارت‎ 
8 .. ا ارک1 اکرو ھ تب نمكي ق‎ 
3 A تزا و وين‎ 19 5 
e Rota go 3 


8 ا یي a‏ وڪ 3 
0 رھ جنك ترت یوت © | 
2 نایرت تنیز س تھ Sf‏ 


انک راشاھ ینن © 
7 ا A2. ES‏ 3 7 
9 8 


ZZ E 
ر و ار د ع ا‎ 
فلماجاءظهر صدق الرسل الذين‎ 
ا‎ 
قدر عدم مجيغه» وهم قد آخبروا به»‎ 
لكان ذلك قادحاً في صدق‎ 
a e 
اوا ب ود غا إل ا دوا الت ورا‎ 
e e م“ وأخبر بص‎ 
وشرعهم.‎ 
ولاكان قولهمالسابق: إن‎ 


لذائقو ن ,أ ا ان 
e‏ 


£ EY HAE ES KE E 


قولا ادرا 

NT‏ أو غيره» اخ 
بالقول الفصل الذي لا بحتمل غير 
الصدق والیقین > وهو الخبر الصادر.منه 
تعالل» فقال: لإنكم لذائقوا العذاب 
الأليم#آي : لموم الموجىع EN‏ 
تجزون)في إذاقة العذاب اب الاليز ر 


EE SLE 

SRE‏ استثنی تعالی 
المؤمنين فقال:. . 

لا ا الله 


ن .# أولئك لهم رزق معلرء # 
ڪت لهم ررق معوم ˆ 


رار د # فن جنات 
ا # على سرر متقابلين بطاف 
عليهم بکأس من معين ## بيضاء لذة 
للضاربین # لا فيها غول ولا هم عنها 


AESICEOR EE 


2 ل کزاكء 
5 رق تان E‏ 


ا © اا یرو 
8 ئل تاحمل ال و © آذك زر ا ا ر 
ا جم شید ج اھا کا | 


سار ته اديت مر و د رمي 
8 لوان جير ® ر اد سجر لال امیر 0 
امراش بخ © ر رھ 7 2 
2 دترت الان و کا ایر | 


2 0 4 قکرالکرر پاچ ب 


AY [esa E AS SERENE 


ولآ قاترو 1 2 


e 


ا @ آنا ھ لمر 0 


نرچ طا کان زوش الیلی ږن اک 


2 و 


ي9 2 ۳ کک 4 


ES SEET a 


SS CEN ينزفون‎ 


عین * کأنېن بیض مکنون) . 
يبنقول تعال : «إلأعباد الله 
الخلصين4 فام غير ذائقي العذاب 
الأليم» لا نهم أخلضوا الله الأعمالن 
ET‏ واختض و برحنه؛ وجاد 
بلطفه»ء #أولئك لهم رزق 
معلوم4 أي غير مجهول» وإنماهو 
رزق عظيم جليل› لا جهل أمره» 


ولا ی يبلغ كنهه» فسرهبقوله: 


E‏ 4 واع الفواكه التي 
AE‏ 

ا e‏ ا 
E‏ مجلون 
روتء ا وکنا 
ا من کل باب 
ووېم ببلوغ آهنأً الثواب» وأكرمهم 
أكرم الأكرمينء وجادعليهم بأنواع 
الكرامات» ا 
والأبدانء زفي جنات النعيم» آ 
الجنات التي النعيم وصفهاء والسرور 


نعتهأاء وذلك نا جمعتهء عا لا عین 


رات ولا REE‏ و 


eas 


ومن كرامتهم عند رہم a‏ 
بعضهم بعضا؛ آ غل وهی 
المجالس المرتفعةء المزينة بأنواع الأكسية 


۷ تفسير سورة الصنافات 


الفاخرةء الزخرفة الجملة : 

متكئون عليهاعلى وجه الراحة 
والطمأنينة والفرح . #متقابلين) فيما 
بينهم» قد صفت قلوم وحبتهم فيما 
پپنهم» ونعموا باجتماع بعضهم عع 
بعض» فإن مقابلة وجوههم؛ تدل عل 
تقابل قلوهم» وتأدب بعضهم مع 
بحعض > فلم يستدبره أو يجعله إلى 
جانيهء بل من كمال السروروالأدب 
ما دل عليه ذلك التقابل. ٠‏ 

..بطاف غلیهم بکاس من معین) 
أي : يتردد الولدان المستعدون خدمتهم 
اشر بة اللذيذةء بالكاسات الجميلة 
النظرء المترعة من الرحيق المختوم 
بالسك» وهی کاسات الخمر:. 

ك اک کا انا 
كل ؤجه» فإنبا في لوا #بيضاء» من 
ا وفي طعمها «لذة 
للشاربين4 بتلذذ شارا اوقت 
شربهاوبعده» وأا سالمة من غنول 
العقل و ذهابة ونو قە وتف مال 
صاحبها» ولیس فیها صداع ولا کدر» 
فلما ذكر طعامهم وشزابهم ومجالسنهم» 
aE O‏ 
قوله : جنات النعيم)  .‏ 

ا 
فتشتاق النفموس إليهاء ذكر أزواجهم 
فقال : (وصتدهم قاصرات الطرف 
عين# أي : : وعند أهل دار النعيم» في 
لاتم القريبة» حور حسان ٤‏ کاملات 
الأرصاف» قاصرات الطرف» إما أا 
قصرت طرفها على زوجهاء لعفتها 
وعدم مجاوزته لغيره» ولجمال زوجها 
وكماله» بخيث لا تطلب في الجنة 
سواه» ولا تزغب إلا بهء وإما لأعها 
قصرت طرف زوجهاعليهاء وذلك 
يدل عن كمالها وجالها الفائقء الذي 
أرجب لزوجها أن يقصر طرفه غليهاء 
وقصر الطرف أيضاًء يدل على قصر 
ال وا فلا وا ا 
عتمل› وکلاا صحیح › و [کل] 


هل! یدل على حال ار جال والنباء فى 
ناء ع 
ا وشدة 


الحنة»؛ وعية ب 


کلهم» وانه لا حسد قیها ولا تباغعض 


ولا تشاحن» وذلك لانتقاء آسبابه. 
لإعصين) أي : جسّان الأعين 
يلاما ملاح الحدق. #كأہن هه 
ا الحورللبيض مكنون) أي : 
مستوز» وذلك من حسنهن وصفائهن 
وکون آلوا: نهن أحسن الاآلوان وأبهاهاء 
لیس فيه کدر ولا شین. ۰. 
4٦١-٠١‏ «قأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون ٭ قال قائل منھلم إن 
كان لي قرين #يقول أإتك لن 
اللضدقين # أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أإنا لمدينون * قال هل نتم مظلعون #* 
للد ا # قال 
الله إن کدت ت لتردين # ولولا نعمة ري 
لكنت من الميحضرين # أفمانحن 
بميتين # إلأموتتنا الأول ومانحن 
بمغلبينڻ # | إن هذالهو القوز 
2 # لل هذا فليممل العاملون 
لاذکر تعالی نعيمهم وتام شرورهم» 
بالاکل والمشأرب»› والأزواج الحسأن» 
والمجالس الحسنة» ذكر تذاكرهم فيما 
بينهم› E E‏ 
> الأمورالماضيةء وأهم ازالواقفي 
المحاد E‏ أفضى 
NE‏ : وزی کان 


أ ?3 uC‏ 
في رين في الدنيا ينكر البحث» 


ويلومني على تصديقي بەء و ليقول‰ 
لي #أإنك لمن المصدقين * أإذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أإنا مدينون) آی: جازون 
بأعیالنا؟ آی: کت تصدق تا إلامر 
ال الذي في عاية الاستغرأاب› 
وهو أننا إذا تمزقنا فصرنا تراباً وعظاماًء 
نابعث ونُعادء ثم تُحاسب ونجازی 
بأعمالتا؟!! 

E آي‎ 

هله قصتي > وهذاخيري» آنا 
وقريئي» ما زلت آنا مؤغناًمضدقاً 
وهو ماازال مکذباً منکراً للبعث» حتی 
متناء ثم بعثنا» فوصلت آنا إل ما ترون 
من النجيم الذي أخبرتنا به الرسل»› 
وهو لا شك أنه قد وصل إلى العذاب. 
اهل آنتم مطلمؤن# لننظر إليهء 
فنزداد غبطة وسروراً بما نحن فيه» 


غفتهم . ويكون ذلك رَأيّ عين؟ والظاهر من 


حال أهل الجنة» وسرور بعضهم 


) الجزء الثالث والعشرون 


ببعض › وموافقة بعضهم بعضاًء أجم 
أجابوه لا قال» ودف اتا له 
للاطلاع على قرينه› #قاطلع فرأی 
قرینه في سواء الجحيم# أي : : في 
وسط العذاب وغمراته» والااب ق 
أحاط به . : 

ئ لقال ل اا ا 
له على نعمته آن نجاه من 

: تال ان کدت لتردين)» أي : 

ا 
بزعمك. #ولولا نعمة ري على أن 
ثبتني' على الإسلام «#لكنت من 
اللحضرين# فی e‏ مىك فما 
نحن بمیتین و ا ا 
نحن ؛ بمعذبين) [أي : يقوله المۆ 
ما تة ا 
بالخلود SEE‏ 
والتقرير] أي : يول لقريته المعذب : 
اأفعزعم نتا لستابنموت وى الموتة 
الآرل› E e‏ 
عذاب ۳ 

ول :ال بهم ل ب 
يتساءلون) وحذف المعمول» والمقام 
ري لاكعلا 
يتساءلون بکلل ما یلتذون بالتحدث به» 
والملسائل التي وقع فيهاالنزاع 
والإشکال . 

ومن المعلوم أن لذة أهل العلم 
التساؤل عن العلم والبحث عته» فوق 
اللذات الجحارية فى.أحاديث الدنناء 
فلهم من هذا النوع النضيب الؤاقرء 
ومحضل لهم من انكشاف الحقائق 
e Sn‏ 
نهء. 

قلماذكرتعاى نعيم اإنةء "وز وؤصفة 
الا صضناف الحميلة» ملحه 


وشوق العاملين» وحّهم على العمل» 


فقال :إن هذا لهو الفوز العظيم». 


الذي حضل لهم به كلل خير» وكل ما 


تہوی اللفوس وتشتهي» e‏ 


ی کا س ك lah‏ يطلب 
به E‏ ز وبحرود> مهل فوز يطلب 
0( 
(۲) کذا في : ب وفي : 


النهايات» حيث حل عليهم رضارب 
الأرض والسماوات» وفزحوا بقربهء 
E E‏ 'واستروا برژیته ؛ 

لکت بتر انا نز 
اا و ي 
اة كل الحشرت انب عل 
الحازم وقت من أوقاته وهو غير سشتغل 
بالعمل الذي يقرب لهذه الدأر› فکیف 


اذا کان پس بخظاناه [ ل دار الوار؟ !1 


VEY}‏ (أذلك خير نزلاًآم 
شجرة أل قوم Ee‏ 


من للظالين 


* انبا شجرة شر AIRS‏ 
الجحيم * 
الشياطبن فا نبم لآکلون منها فمالثون 
منها البطون * ى ثم إن لهم عليها لشوباً 


مسن ,ميم #ثم إن مرجعهم + 


ا لجحيم انم ألفوا آباءهم ا #4 
کک آثار يہزعون *# ولقد ضل 
الأولين * ولقد أرسلنا 

* فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين # إلا عباد الله الخلصين# 


إأذلك خ4 ا الك الم الاي 


وصفناه لأهل الجنة خير ام العذاب 
اذى يكوڼ في الجحيم من يح 
أصناف العذاب؟ فأي : الطعامين أولى؟ 
الذي وصف في الحنة م طعام أهل 
التار؟ رهولإشجرة الزقوم إا 
جعلناهافتة# آي : عذاباً ونکالاً 
ءۆللظالىن4 أنفسهم پالکفر والمعاصي . 
ہا شحرة ةتخرج في اصل 
الجحيم# أي : وسطهء فهذا خرجهاء 
ومعدنها أشر المغادن وأسرَؤهاء وشر 
المغرس يدل على شر الغراس وخسته» 
ولهذا نبهنا الله على شرهابما ذكر أين 
تنبت به», وبما ذكر من صفة ٹمرتها. 
وأا ك #رؤوس الغياطين» 
فلا تسأل بعد هذاءعن طعمهاء وما 
تقعا ر فی أجوافهم وبتطو هم ولیس 


أ4 ا ۾ باي ES‏ 


نھب جنها مدر 


۶ 


¢ راتا رتخاو ن e?‏ 3 
2 کے ناماب ھ اک کر نة & 
2 ناز © ار اکر ات e‏ 
ت شرتو آرم © زیی یر ۵ لإ E‏ 
کک بیو وریہ ادود @ آینکاء امہ دود اہ ی 
0 یود اکرب اھ ک9 اتوي | 
٦‏ 99 فاته شتی © عاك اک 


پام چ سارت رد 


e 8‏ 0 
ت او ناورد © تان € 


8 ا SEES‏ 
اا ا @ کاوڈ وای سکیا منوا رن ا 
2 @ وا إ ن دھبإل تين چ نل 
کا ایی ۵ کیره 
e‏ ا 
نشا ا 


ولهذا قال E‏ و 
فمالئون متها البطون) ‏ فهذا طعام آهل 
النار» فبشس الظعام طعامهم ء ثم دکر 
شرابم فقال : رٹم إن لهم عليها) 
أي : : عل أثر هذا الطعام إلشوباً من 
ميم آي : ماءٌ جاراًء قد انتھیء كما 
قال تعالى a‏ 
كالمل بشوي الوجوه ببس الشراب 
وسات مرتفقاً# وكما قال تعالى: 


زم إن مرجعهم 


ومقرهم [ومأواهم]ظلإل الجحيم)4 
ليذؤقوافقن عذابه الشديد وحره 


العظيم» ما,لیس.علیه مزید من .الشقاء. 
وكأنه قيل: .ما الذي أرصلهج إل 


هذه الدار؟ فقال : وإ نهم ألفوا» ا 
وجدوا#ۋآباء #فهم على 
آثارهم يهرعون# أي : يسرعون في 


الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما دعثهم إليه 
اتوتل: :رلا :إلى ما رتنم عنه 
الكتب رلا إلى أقوال اتا 
عارضوهم بأن قالوا: إا ا 
على أمة وإ على آثازحم مقتدو 0 ا 
لولقد ضل قبلهم# أي: 
هؤلاء الخاطبين اشر الأر ب 
وقلیل منهم آمن واهتدی . د 
لولقد سلتا تیه متارین 


ر 


5 ال رما بعد الحاصرة اة شطب علب فبهاء ورایت ليقام لدم شطب في:‎ RT 


۳" 
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ES 
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e 
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2 
رک‎ 
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E 
+ 
5 
ا‎ 
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Ee: 


کن 


8 تال @ ر بحا 
سلجت ت برشاعه كلاق 
یی اريو 
)| وروت ف کیا ماعب رتت 


ات ١ے‏ 


9 


I EBE j او‎ AH D 
اة د‎ e وده‎ a 
1 4 براش و‎ 1 
1 E e ا ا د‎ e 


وهن ي 
ا ج رھک 


Ps‏ و © لماع مول 


لا 


© دروم6 تییوت کے ۵ وکاک : 
اشک ۵ کتک ارط آل کے و 
ورکتاعی ماف یزیت © سرع موی ا 
رزوت وارد ری ےھ ا 
منرت مزر @ داسو سى ۹ ا 


242 EES 


| 5 تومو السود © انو روخن | 


@ a 


رضلا 
بةالمنذرين» 

كانت عصاقبتهم الهلاك والخزي 

والفضيحة› فليحذر هؤلاء أن يستمروا 


ينذرونهم عن غيهم 
#فانظر كيف كان عاقبة 


عل ضلالهم فيصيبهم مشل ,ما 
ا ) )0 

کان انرون لبسو« 
aT‏ لله > استشناه الله من اللاك 


فقال : ۆز عباد الله الملخلصين أي : 


الذين أخلصهم الله » رحصهم بر هته 
لإخلاصهم فإت عواقبهم صارت 
دة . E‏ 


ثم ذكر أنموذجا مز عاتب الآمم 
اذ فاا 
۷٥‏ ۸۲ ولقد نادانا نوح 
فلنعم المجيبون # ونحیناه وآهله من 
الكرب العظيم # وجعلنا ذزيته هم 
إلباقين *ة وتركنا عليه في الآخرين 3# 
e‏ # إا كذلك 


e‏ ورول ۆة 
السلام أول الرسل» أنه لما دعاقومه 
ل الله تلك المدة الطويلةء فلم يزدهم 
دعاؤه إلا فراراً» أنه نادی ربه فقال : 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دار4 ألاية. 


1( کذا في : ب» وفي أ: ليس. 


وقال: رب انصرني على القوم 
المفسدين# فاستجاب الله له» ومد 
تعال نفسه فقال : قليف الجيبونڳ | 


لدعاء الداعينء وسع تبتلهم 


وتضر أجابه إجابة طابق ما 
سأل» ناه وأهله من الكرب العظيم» 
وأغرق جميع الكافزين› وأبقى نسله 
وذریته متسلسلین › a‏ 
ذرية نوح عليه السلام» وجل له ناء قو 
خا مرا أل وشت الأخري: 
وذلك لأنه محسن في عبادة الخالق» 
حسن إلى الخلق» وهذه سُنّته تعالی في 
الخ اا 
ت خا 

ودل قوله: EE‏ 
المؤمنين#آن الإيمانأرفع منازل 
العبادء وأنه مشتمل على جميع شرائع 
الذين راضيرل زقروه؛ لان ا 
۸۳۶۔۱۱۳ #وإن من شیعته 
لإبراهيم إل آخر القصةء أي : وإن 
من شيعة نوح عليه السلام» ومَنْ هو 
على طريقته في النبوة والرسالة» ودعوة 
الخلق إلى اله وإجابة الدعاء» إبراهيم 
الخليل عليه السلا . إذ چاء ره 
بقلب سليم#من الشرك والشبه» 
والشهوات الانعة من -تصوز الحنق 
الل ب وإذاكان قلت الب 
سلیماًء سلم من کل شز» وحصل له 
کل خیر» ومن سلامته» آنه سلیم من 
او ر 
مساوىء الأخلاقء ولهذاز نصح الخلي 
في اله e‏ فقال :. #إذ 
قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون هذا 
استفهام بمعة اران وإلزام لهم 
بالحجة ' RS‏ 

اا دون. الله تريدون )أي : 


أتعبڌون1 دعن دوزه] آلهة ناء لنت 


بالهة» ولا تصلح للعبادة» فما ظنكم 
برب العالين أن يفعل بكم وقد عبدتم 
معه غیره؟ وهذا ترهيب لهم بالجزاء 
بالعقاب على الإقامة على شركهم. ' 
وما الذي ظنئتم برب العالين» من 


() في ب: على وجه. 


النقص حتى جعلتم له آنداداً وشركاء . 
ا غا ہو! إلى 
عيد من أعياد ۽ فخر س فنظر 
نظرة ذ ر * فقا ني یم . 
في الحديث | ی «م يذب 
NE E‏ إل تلات EE‏ 
له: لاني سقیم؟ وقول : : ابل ذ 

کرضم رفول من زوجت ن 
أختي»ء والقضد أنه تخلف 

له الكيد باتهم #فڳلهذا رواگ 
مدبرين#فلما وجد القرصة '#فراغ 
إلى آلهته م أى ي: أسرع إليها على وجه 
الخفية والمراوغةء فقا متهكماً ا 
#ألاتأكلون e‏ تنطقون4 
ي ا وهي اتقص 


بقوته ونشاطه» ا 
کبیرآلھہ» ل ليه يرجعون» 
#قأقبلوا ns‏ يسنرعوؤن 
وبهرعون» أي : يريذون أن يوقعوا به». 
بعدما بحشوا وقالوا: e‏ 
CE‏ 
e RT‏ 
أصتامكم بعد أن تولوا مدبرين) 
فوېخوه ولاموه» فقال : وبل فعله 
كبيرهم هذا فاسألوهم إن انوا 
ينطقون فرنجغواإل اقيم ققالوا 
لد إنكم أنتم الظالمون + ثم نكسوا على 
رؤوسهم لقند علقت ماهؤلاء 
رت O A‏ ايله 
مالا ز 

e EE E 


تنحتون أي : :وة بأیدیکم 


وتصنعونه؟ فکیف تعبدومم» وأنتم 
E SEE E‏ وتشترکون 
الإخلاص ث؟ الزىئ #خلقكم وما 
تعملون # فالوا ابتوا له بنيانً اي 


عاليامرتفعاً: وار ي و 


لإناألقوه ‏ في الجخيم) جزاء على ما فل 
من تكسير آلهتهم . 

(فأرادوا به كيدا ليقجلوه ا 
قتلة [فجملناهم الأسفلين4 رد الله 
كيدهم في نحورهم» وجعل النار على 
إبراهيم برداً وسلاماً. 

لاو لا فعلوا فيه هذا الفعلء وأقام 
عليهم الحجة» وأعذر منهم»› قال إني 
ذامسب إلى ري أي : مه اجر إليهء 
قاصد إلى الأرض الباركة أرض الشام. 
(سیهدین» يدلني إل ما فيه الخير لي» 
من مر ديني ودنياي› اوقال في الآية 
الأخرئ* : وأعتزلكم وما تدعون من 
دون رار ف ن ا 
بدعأء ربي شقياًڳ : 

TT‏ و 
الصالين) وذلك:عندما أيس: من قومه 
ول یر فيهم خيرأًة دعا الله آن هب له 
غلاماً صالحاً ينفع الله به في حياته 
وبعد تماته» فاستجاب الله له وقال: 
فیشرتاه بغلام حلیم€ وهذا إسماعیل 
عليه السلام بلا شك» فإنه ذكر بعده 
البشارة [بإسحاق؛ ولأن الله تعالى قال 
في بشراه بإسحاق [فبشرناها] 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» 
فدل على أن إسحاق غير الذييح؛ 
ووصف الله إسماعيل عليه البلام 
با لحلم» وهو ينضمن الصبر» وحسن 
اخلق؛ وسعة الصدر» والعفو عمن 


i‏ بلغي الغلام E‏ السعيي 
أي ا 
يكون في الغالب أحب مايكون 
لوالديه» قد ذهبت مشقته» وأقبلت 
منفعته» فقال له إبراهي عليه السلاه: 
لإإني أرى في ,المنام آي أذبحك أي : 
قد رأيت في الضوم والرؤياء ن 0 
تان ا ا 
وحي» لفانظر ماذا تری) فان مر الله 
تعالى لا بدمن تنفيذه» (قال) 
إسماعيل صابرا حتسباً» مرضياً لربه» 
وبازاً برالده: يا بت افعل ما تمر 4 


آم ° 1ا ۲ ا ا e‏ | 
يا إامض] کا ارت إل 2 E ies‏ ف 


(۱) کذافي: ب» وفي أ: وراي . 


ا ا ا أباه آنه 
موطن نفسه على الصبرء وقرن ذلك 
SG‏ یوب ښيء 
بدون مشيئة الله تعالى . : 

فلم اسلما) آي E‏ 2 
إسماعيل» جازماً بقتل ابنه وثمرة 
فؤاده امتثالاً لأمر زبة» .وخوفاً من 
عقابه» والابن قد وطن نفسه على 
ربه؛ 
ورضا والدهء #وتله للجبین) آي : تل 
إبراهيم إسماعيل على جبينه» ليضبجحه 
فيذبحه» وقد انکب لوجهه لئلا نظر 
وقت الذبح إلى وجهه. i‏ 

ۋوناديناه4‰ في ا الحال 
الأزعجة» ا أن يا 
إبراهيم # قد صقت أي : قد فعلت 
ما مرت به فإنك وطنت نقسك عل 
ذلك› وفعلت کل سبب؛ ول يبق إل 
إمرار السكين على حلقه» .لإا كذلك 


تحر ي سنن 4 في عمأذتنا» المقذمين 


رضانا على شهوات أنفسبهم. 
إن هذا الذی امتحنا به إبرا 

عليه السلام لهو البلاء امبين) أي : 
ااا ا 
وكمال حبته لربه وبخلته» فإن إسماأعيل 
عليه السلام لا وهبه الله لإبراهيم» 
أحبه حباً شديدا» وهو؛خليل الرهن.. 
N‏ وهو منصب 
لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون 
جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» 
فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه 
إسيماعيل »› أراد تعالى أن يصفي وده 
وختبر خلته» فأمره أن يذبح مَنْ زاحم 
حبه حب ربه» فلما قڏم حب الله » 
راکو غل شرا وعزم على.ذبحه» 
وزال ما في القلب من الزاحم».بقي 
الذبح لا فائدة فيه»:فلهذا قال : إن 
هذا لهو البلاء المبين *# وفديناه بذبح 
عظيم) أي ا 
عظيم» دبحه إبراهیم› فکان عظیماً من 
جهة آنه كان فداء لإسماعيل؛ ومن 
جهة أنه من جمللة العبادات الجليلةء 


a 1‏ 
ومن جهة انه كان قربانا وسنة إلى يوم 


ي 


. الجزء الثالث ا 


القامة. 

#وترکنا عليه في الآخرين * سلام 
على إبراهيم) أ ي: وأبقينا عليه ثناء 
صادقاً في الآخرين»› كما کان في 
الأولين› > فکل وقت بعد إبراهیم عليه 
السلام» فإنه [فيه] عبوب معظم مثلّى 
عله 


٠‏ لسلام على إبراهيم) أي : تحيته 
عليه كقوله: #إقل الحمد لله وسلام . 
على عباده الذين اط 4. ET.‏ 

إا كذلك نجزني ا 
عبادة الله ». ومعاملة خلقه» .أن ج 
عنهم الشدائد» ؤنجخل لهم العاقبة 
والثناء.ا لجسن ٠.‏ : 

لإنه من عبادنا س 0 
ا الله بالإيمان بهء الذين بلغ هم 
الال در کال 
تعالى : ##وكذلك ري إبراهيم ملكوت 
ا اراب زرالاو ول رن ن 


44 
الموقنين» , 


11 #ویشرناه بإسحاق نبياً 
من الصالحين هذه البشارة الثانية 
بإسحاق» الذي من ورائه يعقوب» 
فبشر بوجوده وبقائه» ووجود ذریته» 
وكونه نيا من الصاحين» فهي بشارات 
متعددة . 

#ۋوبارکنا عليه إسحاق) ی 
أنزلنا عليهما البركةء التي هي النمو 
والزيادة في علمهماوعملهما 
وذريتهماء فنشر الله من ذريتهما ثلاث 
أمم عظيمة: أمة العزرب من ذرية 
إسماعيل»› وأمة بني إسرائيلء وأمة 
الروم من ذرية إسحاق . ومن 
ذریتهما خسن وظالم لنفسه مين أي : 
منهم الصالح والطالح» والعادل 
والظالم الذي تبین ظلمه بکفره.وشركه» 
ولعل هذامن باب دفع الام فانه U‏ 
قال : ##وباركنا عليه وعلى إسحاق 
اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن 

من تام البركة» أن تكون إلذرية كلهم 
محسنین» فأخبر. الله تعال ان مم 


محسناً وظالاًى والله أعلم . 
eles ll ITY}‏ 
۲ وقد ننا حن 


وسن وهارون) 1 أ القصة ف 
تعالل مته عل عبدیه ورسوله موسی 
وهارون ابني عمران» بالنبزة 
.والرسالة , .والدعرة إلى الله تعالىء 
:وجات ماازقومهمامن عدوهما 
فرعون» وؤتصرهمااإعليه» حتی 
.أغزقه الله وهم ينظزون» وإنزال الله 
7 عليهما الكتاب المستبين» وخو:التوراة 
٠‏ التي فيها الأحكام والواعظ وتفصيل 
كل شيءَ».وأن الله هذاهبا الضراط 

المستقيم» »بان شرع لھما دیا Ha:‏ أخکام 


e 5‏ اك االله ومن 


اوترکتاليفافيالاغرين 
سلام على موسي وهارون) أي ا 
"عليهما ناء حستاًء وتحية في الآخرين› 
ومن باب أولٰی وأحرى في الأولين إن 
كذلك نجزي المحسنين #إهمامن 


عباتا الو نين4 .. 


ır}‏ ت (rr.‏ 0 لياس لن 
اتندصون E‏ ونذزؤن ا 


إلخالقن # الله رکم ورب آبائکم 1 
الأولين # قكلبوه فإنبم لمحضرون 8 
الباقين المعذبين› وهي زوجة لوط لم 


إلا عباد أله الخلصين # وتر كتا عليه 
في الآخرين ٭ سلام على إل يسين 4 
إنا كذلك نجزي المحسنين نه سن 
عبادنا انون يمدح تعال عله 
ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام» 
بالنبوة والزرسالةء والدعوة 8 الله › 
وأنه أمر قومه بالتقوى وعہادة:ال 
وحده» وتهاهم عن عبادتہم ضنماً لهم 
يقال له «بعل؟» وتركهم عبادة الله 
الذي خلق الجلقء ا م 
ورباهم فاحس ن تربيتهم› ی أدرّ عليهم 
الحم الظاهرة ة والباطنة» وأنكم كيف 
تركتم عيادة الله من هذا شأنه» إلى 
عبادة صنم لا يضر ولا ينفع» ولا 
يخلق ولايرزق» بل لا يىأكل ولا 
کلم ۲!! رمل هذاإلا من اعظم 


الضلال والسفه والخي؟!! . 


jj 3 ر‎ 


لإفکذیوه) فيمادعاهم إليهء فلم 
ينقادوا لىه؛ قال الله متوعدالهم: 
فام حضرون# أي : : يوم القيامة 


وهذا ثناء منه ټعالی على 
لوط» O‏ ودعوته 


في العذاب» ولمٍيذكرلهم عقوبة 
دنیوي ا الله ara‏ 
باتباع نبيهم› فإنهم غير حضرين في 
العذاب» رإنمالهم من الله جزيل 


الثواب. (وتركناعليه» أي: على 
الان في الآخرين) ثناء حسناً 
ولام عل إل ياسین» آي: ا 


7ن الله زسن عباده عليه . 


لإا كذلك نجزي المحسنين » إن 
من عبادنا امؤمنين) فأثنى , الله عليه كما 


:أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه 


. أجعين:‎ eR 


IYA}.‏ اران لوطا لن 
ا 3# إ نجینأه اهن * e‏ 


الآخرين EES‏ 
مصبحين # وبالليل آفلا تمقلون4 


عبده و رسوله 


E ۰ 


ی الله قومه» ونيهم عن الشرك وفعل 
الفاح فلما م ينتهواء. نجاه الله 


رأهلة أجعين» فسروا ليلا فنجوا. 


زلا أعجوزاً في الغابرين) أي: 


تکن على دینه . لثم دمرنا الآخرين) 
بان قلہنا ا #فجعلنا عاليها 


ساقلهاء راط ناعلا اة يق 
سجیل منضود حتی همدوا وخدوا. 


إوإنکم لتمرون علیه4. آي 
ديار قوم لوط #مصبحين e‏ 
آي : في هذه الأوقات یکشر ترددکم 
ليها ومروركم ياء فلم تقل الشنك 


والمزية . طأناد تعقلون# الآيات 4 


E E والعبرء‎ 


الهلااك؟' 


۱64-3 وان يونس لن 
المرسلين إلى آخر القضصة . وهذاً ناء 


منه تعال على عبده ورسوله یون ` ر 


متى» كما أثنى على إخوانه المرسلين› 
ال 5ا ا والدعوة إلى الله 
وذكر تعالى عنه» أنه عاقبه عَقوبة 
رة أتجاه ها بس إبمانة 
وأعماله الصالحة» فقال: #إذ أبق ي 


أذنب» وعاقيه الله مع کونه 
الكرام» وأنة نجاه بعد ذلك» وأزال 
E E‏ 


3 قلعا بى بأ #إل فلك الشحرن4 
. يره وال i oS‏ ثقلت | : لبنيتة › 


لربه: 


لا يقدرعليه» ويحبسشه فن بظطن 


.ولا ذتبه الذي a‏ لدم فائدتنا 


بذكره» وإنما فائدتنا بما دكٌرنا.عنه أنه 


من.الرسل 


فاحتاجوا آل لغار ت الركبان: 
. وكأم م بجدوا لأحد مزية في ذلك؛ 


ل أن ن وغلب؛ لقي 


MT 1 


ت ا ات القرعة 
ETE‏ #فکان من ن المدحجضين #2 آی : 


ەا ل 


المغلوبين» فألقي في البجز «لفالتقمه 
الحوت وهو# وقت التقامه مليم‰ 


a E : آي‎ 


فلولا تة كأن من السبخين) أي : 
في اؤقتة الشابق"بكثرة غبادتة لربه 


و وفي بن الحؤت 


حيبت قال : لا إله إلا نت سبحانك 


ان کشت من کک 


ا BT‏ ا 


ا لله ,نجاه 1 تعالی› 


وال جي ننه الومتين ند 


دارهم في الشدائد . لفنبذتاه 
لعراء) بأن قذفه الحوت من بطنه 
بالعراءء وهي الأرض الخالية ن 
من کل أحدء بل ربما كانت عارية من 
آلأشجار اوالظلال:. لؤوهو سقيم# 


El‏ : قد-سقتم ومرض» بسب حبسه 


ا 


وأنبعنا عليه شجرة من بقطين 8 


تظله بظايا الظليلء لآب بادرةٌ باردةٌ 
الظلالء ولا سقط عليها ذباب» 


وسلا تلطه باو رة 


YA 


ثم أطف به لطفاً آخر٬‏ وامَتَنُ عليه 
مئه عظمی › وهو أنه أرسله إلى مئة 
آلف من الناس أو يزيدون# عنهاء 
SS‏ 
فدعاهم إلى الله تعالى . E7‏ 

فآمتوا) فصاروا في موازینه» لأنه 
الداعي لهم إفمتمنافع 01 حين) 
بان صرف الله العذاب بعذما 
انعقدت أسبابه» قال تعالى : فلولا 
ی ا 
الخڑي ض الحياة الدنيا وتاش إل 


حين) 

164$ €۷ فاس 
ألربك البنات ولهم البنون # أم خلقنا 
اللائكة إناثاً وهم شاهدون 8 


من إفكهم ليقولون *# ولد الله وإنمم 
لکاذبور ن # ea‏ البنات غإمح 


ال“ # ااك ف ت 3 
سنسضسڑل # مالكم كيف حكمون 1 
أفلا تذكرون # آم لكم سلطان 


مين #* فأتوا بکتابکم إن کک 
صادقين# يقول تعالى لنبيه ك : 
لإفاستفتهم أي : اسأل المشركين بالل 


غ وء إللن*٠‏ عدو !ا الل 
سیر لين عبدوا املائكة» وزعموا 


ہا بنات الله » فجمعوا ب بين :الشرك باله 
ووصفه بما لا يليق بجلاله» #ألربك 
البنات ولهم البئون) أي : هذه قسمة 
ضيزى» وقول جائر ؛:من جهة. 

الولد لله تعالىء ون خو دايع ارد 
القسمين وأخسهما له وهو البنات التي 
ا يرضونهن لأنفسهم» کماقال في 
الآية الأخرى «#ومجعلون لله البنات 
سبحانه ولهم ما يشتهون) ومن جهة 


a‏ لله وحكمهم 


قال تعالى في i‏ کذہم: : }0 


OTT‏ وذ 


خنقنا انانكة إنالا وه شاهذون 4 
خلقهم؟ أي ا 
ما شهدوا خلقهم؛ فدل على أ: نېم قالوا 
هذاالقول بلا ET‏ 
على الله a‏ 
إفكهم# آي : کذہ مم الراضىح 
(۱) کا في ب٬»‏ وفي آ؛ لم يکن 


الحزء الثالت والعشرون 


لليقولون و الله 0 
لکاذبون» 

#أصطفى4» أي : اختار e‏ 
على البنين # مالكم كيف تحكمون4 


هتا الحكم الجائر لأفلا 


وتقيزون هذاالقول الباطل الجائر 
فإنکم لو تذکرتم لم ت تقولوا هذا القول. 


#آم لكنم سلطان مبين) أف حجة ۰ 
e a Ct‏ 


رسول. 
وکل هذاغير واقع» ولهذافال: 


ر | بکتابگم | إن نتم صادقین) فإن 


ا فإنه کاذ ف ا ا 
على الل بلا غلم 

8 وش ا 
وبين الحنة نسباً ولقد علمت الجحنة إنبم 
لحصضرون # سجحان الله عما 


د الآ ے اہ ا اا2 ا اص 
تبون ٣إ‏ خياد الله المخشسصين 4 


أي : جعل هؤلاء امشركون بالل 
بين لله وبين الجنة نسباًء حيث زعموا 
أن الملائكة بنات الله وأن أمها: 
سروات الجن» والحال أن الجنة قد 
علمت آم محضرون بين يدي أله › 
[ليجاز ln‏ عباداً أذلاءء فلو کان بینهم 
وينه نتب ا یکونو ۳ كلل .۰ 


لحان ال اللك العظيم» 
الكامل الحليم» > عا يصفه به المشركون 
من كل وصف أوجبه a‏ 
وشرکهم . 


لإلآعباد لله اللخلصين) فإنه [ 
ينزه نقسه عمًا وصفوه به لأ ہم | 


بصقوه ا 
ارال 
4۱۳-3 (نانکم ونا 
تعبدون # ما أنتم عليه بفاتنين # إلا 
من هو صال الجحيم) أي : إنكم أيها 
الشركون ومن عبدقوه مع 
ل تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحداً» إا 


من قضی الله أنه من" الا 
فينمذ فيه القضاء ألإلهي» وألقصود من 


الله › 


AEN FREE 
e 


ااا 7 
کوت TF‏ ټ 9 


٤‏ کو اتی © تمم تالز س 
© ادرا يوسو ® إا قي 
چ اکر تیک © ت اکر ج راد 
رود عه مضخ @ نۈت © |2 


و 


ا رھ ون ي ھ شد نه اام وشو سق ر 


برک کرس ی ر 


ا 
چ , 


اسسا سسفھ رات 
ا 1 الک رکو 


انبر کزؤت @ ۳ تاين @ 


هذا E‏ 
إضلال أخد» وبيان كمال قدرة الله 
تال أ فلا دع باعلال 

عباد الله الخلصين وحزبه المفلحين . 


£ ٦4ے‏ £ لیما ەا 
ا سادا قوسا لاإ نه 


مقام معلوم # وإنا لحن الصافون *ه 
وإنا لنحن المسبحون) هذا [فيه] بيان 
براءة الملائكة عليهم السلام عمّا قاله 
فيهم المشركون» وأجم عباد الله 
TT‏ 
أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره الله بهء 
لا مداولا رجارزه ولش له 
من الأمر شيء. 

«وإئالنحن الصّانون) في 
طاعة الله وخدمته #وإٽالنحن 
السبحون( لله عماللا یلیق به. 
فحيْف - مع هذا يصلحون أن 
يکونوا شرکاء لله؟! تعالن الله . 
۷ ران کانوا 
ليقولون *# لو أن عندناذكرآمن 
الأولين # لكنا عباد الله اللخلصين *٭ 
فكفروابه فسوف يعلمون #ولقد 


سبقت كلمتنا لعبادتا المرسلين * إنم 


لهم المنصورون # وإن جندنا لهسم 
الغالبون * فتول عنهم حتی حین) إلى 
آنخر السررة . بر تعال أن هؤلاء 
الشركين يظهرون التمني› ویقولون : 
لو جاءنامن الذكر والكتب ماجاء 


تامو فال © إل یی © إن 5 


وو ارسیت ه ازل اليتروت ٠‏ 
اکم ينيبي اتمه اوت ایر ا( 
ا © ر رة ابیت تف طیدزك ا 
تا i‏ 
YT E‏ 


تھے ھ اغ زوک لہ و ا ا 


0 


8 ور کر ام رو م +{ 0 
ا مال کتک ټ اندرو ج اولسار 2 
2 ا روه رر رو ر روس لے سے i E‏ 
یی © کاو ری رانک میدن © مادا 
کا اموا مد دا ترت و و 


اتود و ماخر 
E OEE &‏ 0 0 
E 2‏ نداد 


2 @ ا تر 
کوبت ا ۳ 


ک 

31 س e‏ 
چ 

و 25 


E 


سے .رک کے سے 


سحن انرفو و ا 2 


اخ 


الاو امار لاور کر شترا 0 
یناوت لن © 1م ا ا ع 
ES‏ 


فول کا کی 


د 


کرو ر ر سین ريك 


کو اوی 


الأولينء لأخلصنا لله العبادةء بل لکنا 
اللخلصين على الحقيقة . 


وهم كَلَبَةٌ في ذلك» فقد جاءهم 
E‏ فعلم آم 


ق 
ولا جحسبواأيضاً أهم في الدنيا 
غالبون» بل قد ست کل اف ال 
لا مردلهاولا ا يالاد 
المرسلين رجتهه الففلحين» أمم 
الغالبون لغيرهم المنصورون من ,3 
نھ عا ت ن ےه فن ا 
دينهم» وهذه بشارة عظيمة لن اتصف 
بأنه من جند أله › بأن كانت أخواله 
مستقيمة » وقاتل E‏ ا 
E‏ 


عاندوا as‏ 
انتظار ما يحل بهم من العذاب» ولهذا 
قال : «إوآبصرهم فسوف یبصرون 
من محل به النکال» فإنه سیحل بهم . 


#فإذا نزل بسا € أي: نزل 
ّ وقريبا منهم #وفساء صباح 
!لمل ین 4# لزه مسل الشر والعقوبة 


عنهم» ا بوقوع العذاب. ‏ 


ولا ذكر في خذه السورة کثیرآ من 


63 زبادة من ب . 


PEE 
آقوالهم الشنيعة التي وصفوه ا تزه‎ 
نفسه عنهافقال : لإسبحان ربك‎ 
] : أي : تنره وتعالى رب المرّة4 [أي‎ 
الذي عز فقهر كل شيء٠ واعتز عن‎ 
کل سوء يضفونه به [وسلام على‎ 
الُرْسّلين) السلامتهم من الذنوب‎ 
والآفات› وسلامة ما ؤضفوا به فاطر‎ 

الأرض والسماوات. 


و الس لله رب العالمن) الألف 


راللام للاستغراق» :فجميع أنواع | الحمد 
RE‏ 
ا ا .وأدر 
عليهم فيها النْعَم» وصرف عنهم بها 
النقم» SEE INO E‏ 
E‏ اوی أحرالهم؛ 
القص: الحمرد بل كمال ات 
لسظمء ورسله سالون مسلم علیهم؛ 
ألدنيا والآخرة . [وأعداؤه لهم الهلا 
0(7 : 
E SS‏ 1 


في ٩‏ شوال نة ۳م على ید 

جامعه وکاتبه : عبد الر حن بن ناصر 

السعدى اوغا اله على سیدنا عمد 

وسم تسلينماً والحمد له الذي بنعمغه 
تتم الصالحات. | 

المجلد السابع من تيسير الكريم المنان في تفسير آيات 


القرآن لجامعه: عبد الزحمنْ بن ناصر بن عيد الله 
الممعدي عفر الله له ولوالديه وجمع المسلمين ' 


تفسير سورة ص 
وهي مکية 


4۱ ليسم TET‏ 
ال بجيو ص والقرآن ذي الذكر ا 


اک 2 ےا ك 
الذين كفروا في عزة وشقاق # كم 
هلکا م ع قبلهم من ق فاده ! ولات 


اهلح من في لرن دادو 
حن مناص # وعخوا أن جا هتر 

وقال الكافرون هذاساحصر 
كذاب # أجمل الآلهة إلهاً واحداً إن 
هذا لشي ۽ جات # وأنطلق اللا منهم 


أن ن + e A1‏ 17 
مشوا وأصبروا عن ؛ 


إن 


لشيء يراد # ماسمعنا هذا فى اللة 
الآخرة إن هذاإلااخحلاق # آأنزل 
عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من 
ذکری بل ا ي ذوقوا ع داب * أم 
عندهم خزائن رحهة ربك السزيز 
الوهااب # آم لهم ملك السمارات 
والأرض وما بينهمافليرتقوافي 
الأسيات TS‏ 
الأحزاب4 هذا بیان من الله تعالی لحال 
إلقرآن». وحال المكذبين به معه ومع مَنْ 
جناء به فقال :#ص والقرآن ذي 
الذكر4 آي : ذي اللقدر العنظيم 
والشرف؛ الْدَكرٍاللعباد كل ما بجتاجون 
إليه من العلم» بأسماء الله وصفاته 
وآفعالهء وسن العلم بأحكام الله 
الشرعية› ومن الغلم بأحكام المعاد 
والجزاء» غهو منز a‏ في 2 
2 وفروعه :. Rs‏ 
فن E‏ اا e‏ 3 
f‏ 
اشيءَ واحد» وهو هذا القرآنء 
الموصوف بهذا الوصف الجليلء فإدا 
كان القرآن بهذا الوصف» عم ضرورة 
العباد إليه قوق كل ضرورةء وکان 
الواجب عليهم تلمّيه بالإيمان 
والتصديق؛ والإقبال عل ê‏ 
یتذکر به منه. : 


٠‏ فهدی E‏ وأبى 
الكافزون ون اتل TT‏ 
عر وشقاقي) عزة وامتناع عن 
الان به واستکار وشقاق له» آئ: 
IR‏ وإبطاله› وفي 
a‏ 


فتوعدهم بإهلاك و اة 
الكذبة بال رسل٬‏ ونم حَين جاء هم 
الهلاك: نادوا واستغاثزافي صرف 
J‏ عدار ا ۴ . ولکن لالات حن 


منتاص) أي ولس الرقت وقت 
e‏ و فرج لا 


عزع م وشقاقهم: و ا 
أصابہم.. 


الجزء الثالث والعشرون ” 


ا ن ا منذر رمن 
آي : عجب هؤلاء اللكذبون في أمفر 


متهم > لتمكنرا من التلقي عنة» 
E ETE‏ 
قومهم» فلا تأخذهم النخوة ة القومية 
عن اتہاعه» GS‏ 
DS‏ ۰ 


ولکنهم عسوا القضیة فد بجيو 
ا ملا بباحر لات 
وذنبه - عندهم أنه «أَجَمَل الآلهةً 
TT‏ : کیب ینھی عن.اتخاذ 
الشركاء والأندادء ويأمر بإخلاض 
ألعبادة لله وحده. فون هذا الذي 
جاء به لإلشيء عاب ا يقضني 
م الةو اد . لوانطلق 
اللأمنهم# القبول قرلهمء محرضین 
قو مهم عل الحمساكف يما ھ س عل ف من 
الشرك 3ا امشبوا واصب روا عل 
الهعك أي اروا مها 
ر ا 
وعلل عبادهاء ولا یردکم عنها راد» 
Y,‏ یصدنک ع ع اد .إن 
حم عن 


ر يكبا 


هذا الذي جات ع من النهي 
عن عبادتي ا فة شسيء يراد ك 
يقصد» آي : له قصد ونية غير صالحة 
في ذلك» وهه شهة لإ اتروج إلا على 
السفهاءء فإن من دعا إلى قول خن أو 
غیر حق > .لا یرد قوله بالقدح في نیته» 
فنیته وعمله له» وإنما یرد بمقابلته ما 
ببطله ویقسده» من ا لحجج والبراهين» 
وهم قصدهم» آن مدا ما دعاكم ل 
ا لاس ویکون 
Il‏ القر ل الذي 6 ا الذي 
دعا إلية في الملة الآخرةي أي : : في 
الوقت الأخيرء فلا آدرکنا عليه آباءناء 
ولا آباؤنا آدر كوا آباءهم عليه فأمضوا 
على الذي مضی عليه آباؤکم »> فإنه 
الحقء وما هذا الذي دعا إليه حمد إلا 
اختلاق اختلقه» وکذب افتراه» وهذه 
أيضاً شبهة من جنس شبهتهم الأولى: 
حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد 
أدنى قول» وهر أنه قول مخالف لما عليه 


عاد پا ا 


آباؤهم الضالونء E‏ 


.على پطلانه؟.. 
ليس حل عجب» ن جاءهم منذر 


«أأنزل عليه الذكر من بيننا) آي: 
ما الذي فضله عليناء حتى ينرّل الذكر 
0 وخصه الله به؟ وهه 
أيضاً شبهة » أين البرهان فيها على رد ما 
قاله؟ وهل جميع الرسل إلا هذا 
الوصف يمن الله عليهم برسالته» 
ويأمزهم بدعوة الخلق إلى الله » ولهذا 
لا كانت هذه الأقرال الصادرة متهم 
EGET‏ 
الزسول» أخبر تعالى من أين صدرت»› 


وأبم في شك من ذکري) یسن 


عندهم. م. ولا ببلة. . 


اتراق الك ووا 


ا وکابوا 


تاران بد ابر ع انت 
لا عن بينة من أمرهم» وإنما ذلكڭ 


els. e 
باب الاتتقاك متهم‎ 


ومن المعلوم» ا ا 


يتكلم عن شك وعناد» إن قوله غير 


مقبو ل » ولا قاد ادى ٠‏ و و ا 
ا ي چئ 


وأنه یتوجه عليه الذم اللوم بمجرد 
کلامة» ولهذاأتوعده بالعغذأاب» 
فقال: بل ًا بذوقوا عذاب4 أى 


قالواهذدالأقوال» وتبرزواعلبهاء 
عذات اش شيء“ فلو فاقوا 2 


م يتجرۋوا.. 


ام عندهم خزائن رحة ربك العزيز 
الوهاب) فیعطون منهامَنْ شاؤراء 
رن یا م جاورا حيث قالوا: 

آأنزل عليه الذكر قن نيا بيدا آي :هذا 


فضله تعال ورحمته» ولیس ذلك 
بأبذيیم حت ينخج روا عل "الل . 


لأم لهم ملك السماوات والأرض 
وما پینھما# بحیث یکونون قادرین على 
ما يريدون . (فليرتقرا في الأسباب» 
الموصلة ل4م إل النضاء: » فيةطعوا 
يتكلمون» وهم أعجز خلق الله 
وأضعفهم بما تکلمو! به؟! آم قصدهم 


ياتا ا 
ا ر الئان زی آر ج اکان رىدان ج 8 
8 اکان کا ی ینتو اتی تاج 5ا 8 
0 ا جا هلاک وخا ڪام 4 
تملا کی زا کیاد تیان ج انا 
مھ نانشو اعدا الیکا ترذن 2 
اتان کا اریز تا ؟ ك 9 ا 
3 یالنم نارن شن 5 بل اااي 9 
اع کک مورت تایه اك 
9 سلوا رالا انتما تما توا ی لبتي ج 3 
ا مرت مھ زم تو الي EEG‏ 
ق ن نے ر درون الاک و کو وأو | 
ا تحت کیلخرب ج سے یرکب و 
 8‏ آاش رماب ج واد ( لاصیا 4 
رتاو ن زارو ااي 


i 


ا وخذلان e‏ رعو لرا ا فان 
ا e‏ ولا ال 


جى ما شا 


الأحزاب . 


As 
توح وعاد وفرعون ذو الأرتاد شود‎ 
وتوم لوط و وأصيحاب الأبكة أولئك عك‎ 
الأحزاب # إن کا ل إلا ذب الرمسل‎ 
فخق عقاب # وما بنظر هولاء إلا‎ 
صيحة واحدة مالها من فواق)‎ : 
مجذرهم تعالى أن يقعل : مم مافعل‎ > 
بالأمم من قبلهم» الین اران‎ 
قوة منهم وتحزبا على الباطلء #قرم‎ 
وعادي قوم هود #وفرعون ذو‎ e 
ا لأوتاد» أي : الحنود العظيمة» والقوة‎ 
E E البهائلة»‎ 
إوفرم لوط وأصحاب الأيكة4 أي‎ 
الأشجار والبساتين الملتفةء ا‎ 
شعیب› أولشكف الأحزاب) الذين‎ 
اجتمعوا بقوم وعَدَدِهم وعَدَدِهم على‎ 
رد الحقء > فلم تغنِ غنهخ شيئاً.‎ 
إن کل من لاء طإلآ كدب‎ 
الرسل فحق# عليه «عقاب) اث‎ 
ُن‎ e a وھۇلا‎ 
۰ . يضيبهم ما أصاب أولئك‎ > 
ا ا اا ا‎ 
فواق# أي : من رجوع ورد» تهلکهم‎ 


A a2 ف م‎ [ ii 


زوم مسن 


E ê. ۳‏ 
€ اا EIS‏ ا ف 
8 و ڪل اا و اب AAHEOT oF‏ اد اة 

3 رفصل اناب © ھ َل آتلقبافختم کا تَسورُواً 


ر ا ا ٩‏ 


سوا الو @ إا ETE)‏ 


ر ا 


4 بیش ھت ہنی ںا اموا کک 
اا رس کے وکر یہ a TET‏ 
ا وقیل ماهمو ن داورد د نماک کا کچ یغرو را 


ا اب يداوو إتاجملاك نالدرا س 


يقولون# أي : 
من جهلهم ومعاندتهم 


قطنا أ 


شيء؛ وإنغا يضرون أتضنهم . 


1Y}‏ ت °{ واذکر عبدناً داود ذا 
الأيد إته اواب # إنا سخرنا ابال معه 
يسبحن بالعشى والإشراق # والطير 
محشورة کل له أوۆاب # وشددنا ملکه 
وآنيناه الجكمة وفصل الطاب لا 
مر الله رسوله بالصبر عل قومه» أمره 
آن يستعين على الصبر بالعبادة لله 
سال إ لعابدین؛ كه 
e SS‏ 


I DIODE 
وو وا ج ی‎ 


قال في الآية الأخرى : (فاصبر عل ما 
يقولون کک قبل طلیع 


الشمس وقبل غرو ہا .. 


0 


(۲) في النسختين: فسيقصون. 


A n SE 


lL E :‏ 8 
0 آلب ن الوا اندع نھنا لای قان 0 
E E‏ 2 


یا چاو اب چ کل | 
وا قد عقر شرل یق إل اہی ا کرت انحا | 


| ااب © ھ ار E‏ ت 8 


E EY E 
EEE 


TE EE 


۱۹ ہے 4۱۷ اوقالوا رہنا صجل لنا 
ایل ا # اصير على ما 
قال هؤلاء المكذبونء 
الحى»› 
ET‏ إربناعجل لنا , 
ي: قسطنا وماقسم لنامن 
الهذاب عاجلا قبل يوم الحساب) 
ونوا في هذا القول» وزغموأأنك يا 
حمك» إن كنت صادقاًء فعلامة 
ضدقك أن.تاتينا بالعذابة» فقال 
لرسوله: ل[اصبر على ما بقولون) كما 
صبر مَنْ قبلك من الرسل» فإن قولهم 
لا يضر احق شيثاء ولا يضرونك في 


1 او مور 2 A‏ 2 
:2 یبای و ا کنیع انو فاق کن سيار 
و ا ف بار 9 2 


کذا في ب» وفي YT.‏ ذو الأيد. 


۸ تفير سورة ص 


ومن أعظم العابدين» نبي الله داوذ 
عليه الصلاة والسلام لذا الأيد 4 
أي : القرة العظيمة على عبادة الله 
تعالى» في بدنه وقلبه. «لإنه آؤاب) 
أي : رجاع إلى الله في جميع الأمور 
بالإنابة إليهء بالحب والتألهء والخوف 
والرجاءء.وكثرة التضرع والدعاءء. 
رج إل عدا تع میعن ل 
بالإقلاع والتوبة النصوح. 

ومن شدة إنابته لربه وعبادته» أن 
سخر الله الحبال معه» تسبح معه بحمد 
را [بالعشي والإشراق آول النهان 
وآخره. 

و4 سخر (الظير شو رة ماه 
مجموعة كل من الال والطير» لله 
تعالى اواب امتغالاً لقوله تعای: : یا 
جبال أو معه والطير# فهذه مِنَّةٌ الله 
عليه بالعبادة» ثم ذكر متته عليه بالك 
العظيم فقال : #وشددنا نلکه# أي 
قويتاه بما أعطيتاه من الأسباتِ وكثرة 
العَدَّد والْعْدَدٍ التي نها قى الله ملكه» 

چ رنه عليه بالعلم» فقال: 
EN‏ الحكمة# آي: النبوة والعلم 
العظيم؛ ل(رقضل اخطاب)آې: 
qa‏ بين الناس. i‏ 

5 ود 1 ابا‎ £ AA 

ورل اد عت 


س 


بق رر ا إذ دلوا 
على داود ففزع منهم قالنوا لا خف 
خصمان بغی بغضنا على بعض فاخكم 
بیننا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 
الصراط # إن هنذا أخي لة تع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال 
أكفلنيها وغزني قي !نطاب # قال لقد 
ظلنك بسؤال تعجتك إل نعاجه وإن 
كثيراً من الخلطاء ء ليبغي بعضهم 

BOTE 
وقليل ماهم وظن داود آنمافتناه‎ 
# فاستغفر ربه وخر راکعا وآناب‎ 
فغقرناله ذلك وإن له عدبا لزلفى‎ 
A CSS وحسن مآب‎ 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناسِن‎ 
e باحق ولا‎ 


4 


سبيل الله إن الذين يضلون عن 
سبیلل الله لهم عذاب شدید بما نسوا 
يوم ا-حساب) لا ذکر تعالی أنه آتی نبیه 
داد الفصل فيٰ الخطاب بين الناس» 
وكان مْجروفاً بذلك.مقصوداً. دکر 
تعالى نيا خصمين أختصماعنده في 
فة لها اله فة داو وع 
خلل:ارتکبه» فتاب. الله عليه وغفر لهه 
وقيَّضاله هذه القضية» فقال لنبيه 

محمد ٤ل‏ : #وهل أتاك نبأ الخصم4 
انه نبا عجیب #إذ ڌ : تشوروا# غلل داود 
«الحراب#آي: محل عبادته من غير 
إذن ولا استئذان» ولم يدخلوا عليه مع 
بىاب» فلذلك لادخلوأعليه جذه 
eT‏ فزع منهم وخاف»› فقالوا له : 
نحن ف خصمان )فلا تخف لبغی 
بعضتا على بعضن) بالظلم «فاحكم 
بيننا بالق أي : بالعدلء ولا تمل مع 

أحدنا ولا ا 
الصراط# 

والقصود من هذا Sh‏ 
صرف أن تمد الق ابراچ 
الصرف» وإذا كان ذلك ۽ فسيقصان 
عليه نبأھ ماپا لمق ؛ قله يشر بي ال 
داود من وعظهجا لهه ول يژتيهما | 

مل الاخرة في الاين آر الست أ 
الصداقة» لاقتضائها عدم البغي» وأن 
بغيه الصادر منه أعظم من غيره. . وله 
تسم وتِسْعُون بَعْجَة# أي : : زوجة» 
وذلك خير كثير» يوجب عليه القناعة 
بماآتاه الله . اولي نعجة واحدة) 
فطمع فيها ل(فقال أكَفِلِيهًا# آي دعها 
لي» وخلها في کفالتي . #وعزني في 
على الخطاب# أي : غلبني في القول» فلم 
بزل بي حتى أدركها أو كاد. . 

. فقال داود ا تاور 
العلوم من السياق السابق من 
كلامهماء أن هذا هر الواقع؛ فلهذا م 
يبحتج أن يتكلم الآخرء فلا وجه 
للاعتراض بقتول القائن: : م حكم داود 
ا 


الجزء الثالث والعشرون 


ل#لقدظلمك بسؤال نعجيك إلى 
نِعَاج‰ وهذه عادة الخلطاء والقرناء 
الكثير منهم» فقال: (وإن كثيرآمن 
الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) لأن 
الظلم من صفة النفوس. #إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصاات) فان ما مهم 
من الاإيمان والعمل الصالح› يمنعهم 
من الظلم . #وقليل ما هم# كما قال 
تعال E‏ الشكور4. 
ووظن داود# حین حکم بینهما أنما 
فتناه# أي : اختبرناه ودبرنا عليه هذه 
القضية ليتنبه #فاستغفر.زبه# لا صدر 
منه» #إوخرراكعا#أي: ساجداً 
#ۋوآتاب‰ له تعال ا النصوح 
والعبادة. 
(نغفرتا له ذلك4 الذي ضدر مثه» 
وأكرمه لله بأنواع الكرامات» فقال: 
لإوإن له عندنا لزلىفى# أي: منزلة 
عاليةء وقربة مناء ووج اب 
أي : مرجع . 
وهذاالذنب الذي ضدر من داود 
عليه السلام» لم يذكره الله لعدم اخاجة 
إلى ذكره» فالتعرض له من باب 
التكلف» وإنما الفائدة ما قصه٠‏ الله 
علینا من لطفه به وتوبته'وإنابته » ونه 
ارتفع حلهء TS‏ 
قبلها. 
ڈیا داود ا خليفة ق 
الأرض#تنفذ فيها القضايا الدينية 
al‏ #فاحكم بين الناښضش 
باحق »أي : العدل» وهذا لا يتمكن 
منه» إلا بعلم بالواجبٍ» وعنلم 
بالواقع» وقدرة على تنفيذ الخق: 
وولا ت تتبع الهوى#فتميل فع خد 
ا أ ر مدا د أو بغض 
للآخر (نيضلك)الهوى لعن 
eee‏ اله ويخرجك عن الصراط 
اي إن النذين يضلون‌عن 
سبیل انه خصو صا المتعمدين متهم ٠‏ 
لهم عذاب شديد بمانسوايوم 
الحساب# فلو فلو ذکروه ووقح خوفه في 
قلوبہم» م يميلوا مع الهوى الفاتن . 
۲۷ 4۲۹ # وما خلقنا اإلسماء 
ان را بت باق نف شن 
الذين كفروافويل للذين كفروامن 


النار # أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصاحات كالمفسدين في الأرض آم 
نجعل المعقين كالقجار *# كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا آباته ولحذكر ولوا 
الألباب) بخبر تعالى عن تام حكمته في 
خلقه السمارات والأرض» وأنه | 
يخلقهما باطلاء أي : عبثا ولعبا من غر 
فائدة ولا مصلحة. «ذلك ظن إلذين 
کفروا) بربہم» حیث ظنواما لا یلین 
بجلاله . #فويل للذيّن كفروامن 
النار»فإا التي تأخة الحق منهم» 
وتبلغ منهم کل مبلغ . | 

وإنما خلق الله اك والأرض 
باحق وللخق» فخلقهماليعلم العباد 
كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه» 
وأته تعالى وحده المعبودء دون من ۾ 
يخلق مشقال ذرة من السمارات 
والأرض»› ان الق و 
:الله بين أهل اير والشر: 
لا يظن الجحاهل بجكمة انه آن 
الله بينهما في حكمه» ولهذاً 
قال : لآم نجمل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمقسدي ن في الأرض آم 
نجعلل المتقين كالفجار# هذا غير لائق 
بحکمتنا وحکمنا. . 

لإكتات أنزلناة إليك مبارك4: فیه 


4 یو کر ولم غریر؛ یکل هف 


من ضلالة» وشفاء من داء» ونور 
EEE‏ وکل حکم 
اج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة 
ا ر مطلوب» ما کان به 
أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأء الله. 
لیدبروا آياته أي: هذه الحكمة 
من إنزالهء ليتدبر الناس آياتهء 
فيستخرجوا علمها ويتأملوا اسرارها 
وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل 
لمعانيه» وإعادة الفكر فيهامرة بعد 
BROS‏ وهذا يدل 
على الحث عل تدبر ت 
e‏ ون القراءة المشتملة 
على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي 
لا محصل اأ هذا المقصود. 
ولجذكر أولو الألباب أي : أولو 
العقول الصحيحة» يتذكرون بتدبرهم 
لها كل علم ومطلوب» فدل هذاعلل 


آله بحسب لب الإتسان رل غصل 
له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب . ۰ 


4١-۳١‏ #ورهبتنالداود 
سليمان نعم العبد إنه أواب * إذ 
عرض عليه بالعشى الصضافنات 
الجياد # فقال إني أحببت حب الفير 
عن ذکر ربي حتی توارت با لمجاب 3 
ردوها علي طفق محا بالسوق 
والأعناق *# ولقد فتنا سليمان وألقينا 
على کرسیه جسدا ثم اناب # قال رب 
اعرف وب ي اي ينبغى لأحد 
من بعدي إنك أنت الوهاب #فسخرنا 
له‌الريح تجري بأمره رخاء حیث 
صاب 3 والشياطين كنل بناء 
وغوأص *#وآخرين مرفي 
الأصفاد # هذا عطاؤنا فامنن أو أمساك 
بغیر حساب # وان له عندنا لزلفی 
وحسن ماب ا أثنی تعای على داودء 
ودکر ماجری کاله وهه اتی عل ابه 
سليمان عليهما السلام فقال : #ووهبنا 
لداود سليمان# أي : أنعمنا به عليه» 
وأقررنا به عینه . 

ليف العَبْد4 سليمان ل السلام 
وا با وجب اادج وهو 
#إنه ارا # أي : رجاع إلى الله في 
جيم آخرال» الاه والتانة واد 
والذكر والدعاء والتضرع»› والاجتهاد 
في مرضاة الله وتقديمهاعلى كل 
ولهذاء لما عرضت عليه الخيل الجياد 


٠‏ السى آلصافنات» ا : التي من 


وضمها الصفزؤن› وهو رفع إحدى 
قوائمها عند الوقوف› وکان لها منظرٌ 
رأئق» وحمال معجب» خصوصاً 
للمحتاج إليها كالملوك» فما زالت 
عرض عليه حتى غابت الشمس في 
المحجاب» فألهته عن صلاة اا 
وذکره» a‏ 
وتقرباً إلى الله بماآلهاه عن ذكرى 
وتقديما لحب الله عل حب غيره: 
E E‏ #رضمن 


و 


اس ' على 2 برت ئ : اثرت 
حب اخیر؛ بالل راان عموما» 
زفي هذا الموضع المراد الخيل. #عن 
ذکر ربي حتی توارت با لحجاب) 


ا عَلٍ4 د (نطنت) 
فیها محا بالسوق ا آي : 


TS‏ اعا 
واختبرناه بذهاب ملکه وانقصاله عنه 
بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية› 
لوألقينا على كرسيه جسدا4 أي : 
شيطاناً قضى الله وقدّر أن خلس على 
٠‏ كرسي ملكه» ويتصرف في الملك في 
مدة فتنة سليمان +¿ لثم تي سلیمان 


E E 


ا اذ قال رب افر وهب ي ملکا 
TE j‏ فاستجاب ب اله له وغغر لهء 
ورد عليه ملکه» وزاده ملکاً | صل 
لأحد من بعده» وهو تسخير الشياطين 
له› يبلول ما یرید رخو رد لډ ني 
ا يتخرجون الدر والحلىء »> ومن 
یاب قر ي مهاد ر ر 
i.‏ له: هذا عطاۇنا فم 


شتت 9 


عذله» وحسن احکامه» ولا تحسبن _ 
هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة» 
بل له في الآخرة خير عظيم» ولهذا 
قال: وان له عندنا لزلفی وخسن 
مآب) أي: هو من المربين عند الله 
الكرمين بأنواع الكرامات لله . ۰ 


فصل فیما تبین لنامن الفوائد 
واكم في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام 

فمنها: أن الله تعال يقص على نبيه 
محمد يا أخار مَنْ قبله» ليثبت فؤاده 


وتطمئن لفسه»› ویذکر له من عباداتہم 


وشدة صبرهم وإنابتهم » ما يشوقه إلى . 


منافستهم» والتقرت إلى الله الذي 
و أذ رمه 
ولهذا 3 کی ila‏ امو لا ذكر اله 


٤‏ ما ذکر من آذیة قرمه وکلامهم نيه وفیغا 
جاء به أمره بالصبرء ا 


داود فیتسلی به . 


بالعشي وألإشرأق . 


القوة فى طاعته› قوة القلب زأليدن» 


فإنه محصل منها من آثار الطاعة وحسنها 
وکٹرتهاء مالا يحصل ‏ مع الوهن وعدم 


ألقَوة» ا ا 
أسبااء وعدم الرگو تال الکسل 
واليطالة المخلة بالقوى المضعفة للنفس . 


ومنها : أن الرجوع إلى الله في جميع 


الأمورء من أوصاف آنبياء اله 
وخواص خلقه» كماأثنى الله على 
داود وسليمان بذلك»› فليقتد هما : 


القتدون»› ولیھتد مېدا هم السالكون» 
أ لمك الذين هد 1 
و ين هدى الله فبهد E‏ 
اقتده) . 
a‏ سا < ج الله ر 


ا الذي الله بسببه الال 
کک والطيور البهم؛ يجاوبنه إذا 


جم صوته بال بیج ٠‏ وین غه 


اومنها El‏ اق 


اعبده) أن يرزقه العلم النافع» ویجرف 


الحكم والفصل بين الناس» کما 


أمتنّ ۾ الله به على عبده داود عليه 


السلام: 


اومتها اأعشنأء الله تعال ب بأنبیاته 


بفتنته ا به ا 
.عنهم محذوز» ويعودون إلى أكمل من 
حالتهم الأزلىء كما جری لداود 


ا N‏ الله 


وسلامه عليهم معصومون من الخطاً 


فيمايبلخون عن الله تعالىء.لأن 


مقصود الرسالة لا يجحصل إلا بزلك» 


RG 
۲ الطبيعة مب ن المعاصي › ولجن‎ 


یتدارکهم ویبادرهم بلطفه . 


.ومتهاً :. أن دأود عليه. السلام آکان] 


في أغلت ارال لازا راب خب 


ربه» ولهذاتسورالخصمان عليه 


محرا ۽ لزه کان إذإ لخلا ذ سے ا 


لای مع كثرة مايرد عليه من 


RST الأحكامء»‎ 


حدر ی E‏ 
کک 


بربه.» وتقر عینه بعبادته» وتعینه على 
الإخلاص في جيع أموره. 

ومنها: أنه ينبغي أستعمال الأدب 
في الدخول على الحكام وغيرهم» فان 
ا لحصمين لا دخلا على داود في حالة 
غير معتادة ومن غير الباب المعهودء 
فزع منهم› واشتد عليه ذلك» ورآه غير 


لاتق بارال 
کم بلاق وء ادت e‏ ا 


e: e‏ ا داود عليه 
السلام» فإنه مااغعضب عليهما حين 
جاءاه بغير استئذان» وهو اللكک؛ 
د ولا انتهرما ولا وبخهما. 

اومنها : جواز قول المظلوم لن ظلمه 
«آنت ظلمتني» أو «يا ظالم» ونحو ذلك 
ار «باغ علي» لقولهما : لإخصمان بغی 


بعضتا على بض . 


ومنها: آن الوعوظ والمتصوح» ولو 
كان كير القدر» جليل العلم» إذا 


انصحه أحد أو وعظه» له يعض 1 


ولا يشمشز؛ بل يجادزه بالقنبنول 
والشکكږ Ë‏ فان EEO‏ ا واي 


!لیے بجی لصت اود 


فلم یشمئز ولم يغخضب» ولم يشنه ذلك 


عن الحق» بل حكم باحق الصرف . 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب 
والأصحاب»ء .وكثرة التغلقات الدنيوية 
ألالية» موجبة ة للتعادي بينهم وبغخي 
دنه عل بحن نة لیرد عن 


.ذلك i‏ .أستعماأل ر هوی . الله والصبر 


عل الأمورء ا والعغمل 
ر اقل شيء في قول 
الناس. 

I E E 


خصوصاً الصلاة. من يكقرات 


لله اللنوب» فان الله رتب مغفرة ذنب 
داود على أستخقارەه ۆسجۆدە .. 


SE‏ اقلا ا 
وسبليمانء بالقرب منه» وخسن 


الغواب.. وان لا یظن أن ما جری لهما 


1 Û a و‎ 


.مقن ندز جما عند ولل تعالٰی ۰. وشلا 


لا أتیه أجد» فلم بعل كل وقته من 
عفر لهم أرأزال أثر ذنوهم» أزال الآثار 


تام لطفه:بعباده اللخلصين ¢ آنه إدا 


الرتبة عليه كلهاء حتى مايقع في 


قلوب الخلق» فانم 


¥18٤ 


إذا علموا ببعقر 
دذنویمم»› وة في قلو م نزولهم عن 
درجتهم ألاأولى» فا فأزال الله تعال هذه 
الاثار» SS‏ 
الخفار. 

ومنها ا 
دينية» تولاهارسل الله وتخوأاص 
خلقه» وأن وظيفة القائم بها الحكم 


بالحق ومجائبة الهوى» فالحكم بالحق 


يقتضي العلم بالأمور الشرعية» والعلم 
بصورة القضية المحكوم بهاء وكيفية 
في لشرعي» 2 


ولا حل آله الإقدام ل 


ومتها فش لالخف افع 
الهوىء ويله منه على بال فان 


النفوس لا تخلو منهء بل چجاهد نفسه 


بأن يكون الحق مقصوده» وأن يلقي 


ر ا ل حبة أو و بغض 


لحد الخصمين. 


ا افك ال 
E mo‏ ومن منن الله عليه حيث 


. وهبه.له» وأن من ا يعم الله غل 


عبده» أن ْب له ولباً اعا > فان 


11 


کان اطا کان نورا على نور . 
ومنها: ثناء ا 


ازاب .. 

e ومنهاأً‎ ٠ 
E oi 
الآخلاق› ثم بشني عليهم بہاء وهو‎ 
0 E . المتفضل' الوشاب‎ 

ومنها e‏ 
a e‏ 
ومتها: أن كل ما انغل الد 

ن الله ؛ فإنه مشۆو ا 
ا 

ومتها : القاعدة المشهورة من ترك 
E,‏ لله عوضه الله خیراً منه» فسلیمان 
a E‏ الصافبات 
المحبوبة للنفوس» تقديما لمحبة أللهء 
فعوضه الله خير من ذلك بأن سخر 


اله الريح الرخاء اللينةء ا ری بان ر 


إلى حيث أراد وقصد» غدوهاشهر 


الحرء الثالث ERF‏ 

راا شی وکر ات اظن : 

أهل الاقتدار على الأعمال التي لا یقدر 
عليها الآدميون. 1 

E ومنها:‎ 


يكون لأحدٍ بعد سليمان عليه السلام ‏ 


اومنها : أن سليمان عليه السلام» 
کان ملكا نبياًء يفعل ما أراد» ولکنه 


:لا يريد إلاًالعدل» بخلاف النبى 
الد ا رن اة اة 
لأماز اله» فلا يفعل ولا يرك إلا . 
aN‏ کحال نبینا حمد و وهذه 


الحال أكمل . 
EEE‏ ا یوب 
إا ! نادی ز ا به أي د إ1 لان د د ژ4 1 


ف ۶ أركض برجلك هذا مغتسا 
بازرد وشراب # ووهبتا له أهله و 


معهم رة منا وذكرى لأولي الألباب RC‏ 


واو ار و ا 


إا وجدذناه صابراأ رأنعم ألعبذ إنه أ واب 


ف : واذكر» في هذا الكتاب ذي 
الذكر #عبدنا آيوب# باحس ألذكر» 
وأئن عليه بأحشن الثتاء» حين أضابه 
الضر» فصبر على ضره» فلم يشتك 
أن ولا لما إلا إليه. 2 


لحر زبه؛ 


ف #نادی ربه‰ داعیاًء ا ۷ إلى 


اغیره شاکیاء فقال : : ررب آي مسي 


الشيطان بصب وعذاب هه أي افر 
مشق متب معنب ا 


بدا فلك اعد ب الان وکلانك 
هلك أهله وماله ٠.‏ ۰ 


: فقيل له: #اركض برجلك) اي أي‎ ٠ 


اضرب الأرضن بہاء > لينبع لك متها عين 


الضر والأذى: ففعلل ذلك فآهنب 
عنه ألضر » وشفاه الله تعالى ٠.‏ د 


#ووهبناله أهله# 5 A‏ و 
فيل : 


تعال ا 
الدنياء وأغناه الله واعطاہ مالا عظيا 


فأثہناه من رحتنا ثواباً عاجلا وآجلا. 
ا EE‏ 1 

AE‏ د ړن ` e‏ آي: 
TT‏ 


| وم اکتا لتا ادر ماس اک دول کن ان روا 


فییک روا اکر ه ییا مووا ا 
آاکیکی ناض اتکی سے لار 5 
ھک ارک اک کر ا 2 برا ایی ودرا راو 
الاب ھ رتد ا 
ا © بعالتت یادن او جت و 
م رین کرد کی وارت ااي ي ری 8 
5 فی تابا 5 5 ډوالشن ج دا 9 
اا کک رجو ااب ے ری کر 
دیع جن لکرس ات ارکب 
ا ھ ےکا ت رار تاجو وکین ل 
AS 4‏ کرو نارن عن و 
ما ۋنات تساي ھ ىتتاراق ا 
8 تراپ وکر IEE EO‏ موان 5 
اا ایج ارون امار و | 
a‏ 


وآجلا ویستجنب دعاءه إدا دعاه. 
شماريخ #فاضرب به ولا تئ4 . 
قال المفسرون: وكان في ن مرضه وضښره 
قد غضب على زوجتة في بعحض 
اشر فحلف: لىن شماه الله 
ليضربنها ماثة جلدةء فلما شفاه .الله ء 
وكانت امرأآته صالحة محسنة إليه» 
رها الله وره فأفتاه أن يضرا 
E‏ 
فيبر في يمینه 

إا و ی زت 
لإصابراً# أي :. ابتليناه بالضر @ 
فصبر لوجه الله تعال . نعم العبدي 
:الذي كمل مراتب العبوديةة في حال 
السراء والضراءء اة وا خا 


انه اواب أي ر ار 


كثيرالذكرلربه والدعای والحبة 
والتأله . 


ET EV fo 


أت اه وات او و و ا ا 
ور یح و ن رکو ب اوي ٥١‏ ي 


والأبصار # إنا أخلصناهم بيخالصة 
ذكرى الدار # وإتهسم عندنالن 
اللصطفين الأخيار# يقول تعالى: 

وو واذکر عبادناڳ الذين اخلصوالنا 

العبادة و ا 4 لزیراھیم اخلیل 
یعقوب اوي الأيدي) آي القوة على 
عبادة الله تعالى #والأبصار# أي : 


a‏ اا 


راتا ع 
3 الات ودل ا 2 


جنک اناا ا2 ج اکر هة | 


ا 5 س ص یرد اپ سے 


شک کتتش دارو برف إانام م 
ا اص لار © ن کا لفیا کار ۹ 
e :‏ لايرو 0 
٤‏ ا E HOSHOSE O‏ 0 
٠ 8‏ ٭ ویک یرن آلو ا انگ ف س 
تائ ىزاارى اى ترم 8 
a NS‏ 4 
2 9 يرير اق © ورین وار 
کا این اکر 
ر لابا اتشر نراو دي . 
i‏ ا E e‏ 8 


ا ة في دين . اله i RES‏ 
النافع» والعمل الصالح الكثير . 

لإنا أخلصناهم بخالصة) عظيمةء 
وخصيصة جسيمة»: :وهی ودذکری 
الدار# جعلنا ذكرى الدار الآخرةة في 
قلوهم› رالعملل لها ضفوة وقتهم› 
والإاخلاص والمراقبة لله وصفهم 
الدائم» وجعلناهم ذکری الدار يتذكر 
بأحوالهم المتذكرء اويعتبر بهم المعتبر» 


A N Gs‏ ع الذكر 
ق رر ی ي 


ولم ا 
امتاهم الله من صنفوة ةخلقه» 
#الأخيار# الذين لھم کل خلق کریم». 
وعمل"مستقيم . a‏ 

۸9 €۹ واذکز اشماعیل 
واليسع وذاالكفل وكل من الأخبار چ 
هذا ذکر4اً ي : واذكر هۇلاء لاا 
بأاحشن الذكرء أن عليهم أحسن 
ألثناء فإن كلا منهم من الأخياز الذين 
اختارهم لله من الخلى» واختار لهم 
أكمل الأحنرال» من الأعنمنال 
والأخلاق» والصفات E‏ 


والخصال السديدة. 
لهذا أي: ذكر هؤلاء الأنبياء 
الصغوة وذكر أرصافهم ۽ لذکر في 


هذأ ألقرآن ڏي ألذكر» يتذكر' بأحوالهم 
الخد كررنء وتان إل قدا 
بأوصافهم الحميدة المقتدون» ويعرف 
مام الله عليهم به من الأرصاف 


ف © : 
فهذاءنوع من أنواع انکر و وهو ا 
آهل الخيرء ومن أنواع:الذكرء ذكر 


N ١‏ ولهذا 


قال : 
ورلن للمتقين بسن 


ماب # جنات عدن مفتحة لهم 
الأبوات ٭ متکئین فیها يدعون فيها 
بفاكهة كثيرة وشراب # وعنبهم 
قاصرات الطرف أتراب # هذا ما 
توعدون ليوم الحساب: # إن هذا لززقنا 
غا له من نفاد# أي :. ظوإن للمتقين# 
رم › بامتثال الأوامر وأاجتتاب 
النواهي» سن كل مؤمن ومؤمنةء 
و : لاباحسناًء 

شر فسره رفصلا >.فقال : و 


ت .1 NI: 2i‏ 
عدن آي : جلات إقامة» 


صاحبها بدلا منهاء من كمالها و 
تعيمهاء وليسوا! SEG‏ 
ولا بمخرجین. ٠‏ ۰ 

' لمتحت لهم الاپواب)آي؛ ا مفتبحة 
لأجلهم أبراب منازلها ومساكنهاء 
لا يحتاجون أن يفتحوها هم» بل هم 
وها دليل.أيضاً عل الأمان 
التام». 3 e a‏ ما 
يو جب أن تغلق لأجله:آبواہا. 

كان فيها# غل الأراقك 
امرينات» والمجالنس الزخرفات. 
لي دعون نةا اي انرون 
خدامهم» أن يأترْا إبفاكهة كثيرة 
وشراب )من کل ما تشتهیه نفرسهم» 
E‏ وهذا يدل على كمال 
النعيم؛ وكمال الراحة e‏ 
وتام اللذة. ٠ ٠‏ 

إوعندهم#من آزواجھء اشور 
العين إقاصرات»طرفهن على 
أزواجهن» وطرف أزواجهن عليهن؛ 
م وحبة كل منهما 
للآخر؛ ودم طموحه لخيره» ا 
ا يبغي بصاحبه بذلا اولاعنه 
عوضا. «أاتراب»أي: عل سن 
وأحل» أعدل سن الشباب وأحسنه 
وألذه. 


هناما توعدون) أا العقون 
E‏ م الحساب# جزاء عل ا 
الصالحة.. ٠‏ 

إن هذا ا الذي ا َل 
أل دار النعيم ماله من نفاد# أي : 
انقطاع » بل هو دائم مستقر في جميع 
الأوقاتء امتراید في ج الآنات. 


اا EET‏ النر 
الجواد» الؤاسع الغتي» الحميد اللطيف 


الرهن» ا لا الجليل الحميل 
انان ڏي المضل' البأاهن: :والكرم 
الحواترء الذي. حى نع 


ولا حاط ببعقض بره :. 
SD‏ هذا ون للطاغین 
لشر مآ ٭ جهځم يلو انبعش 


اهاد # هذا فليذوقوه حميم وغساق 4 
وآخر من شکلله آزواج #هذا فوج 
مقتحم معکم لا ماربا مم إقبم صالوا 
لنار' # قالوا بل أنتم لا جایکم 
ربنا من قدم لتا هذا فزده عذاباً ضعفاً في 
النار Seh‏ نري رجالا کنا 
نعدهيم من الأشراز # اتخذئاهم شخرياً 
أم زاغت عنهم الأبصار # إن ذلك احق 
تخاصم أهل التار4 هنذا الجزرا 
EE‏ لون للطاغین) 
لماي تر اباي لشر 
جع ومتقلب» ثم فضطله فقال: 
ار جمع فیھا کل عذاب› 
واشت رها واننتهى قزها 
«يضلوتا) أي يعذبون فيها عذابا 
حيط بهم من کل وجه» لهم من فوقهم 
ظلل من التار وم من تحتهم ظلل . ۰ 
فيتس المهاذ4العدلهم مسكناً 


LUMI oa a |‏ 
زمستقرا ا الماد شتا الحدالب 


الشديك» والخري والقضيحة والنكال . 
لفليذوتوه یتام حار قد أشتد 


حره» a‏ أمعاءهم. 
(وفساق و ره ماایکرن من 
ألشرأب» من قيخ وضدپدة تفر المذأق» 
كريه الرائحة. 


لوآخر من شکلة#أي: من نوعه 
#أزواج4#آي : علدة تات من 


أصناف العذاب» يعذبون مها ويخزون 
ا 

وعند تواردهم على النار يشتم 
بعضهم بعضاًء ويقول بعضهم ابعض : 
#هذافوج at‏ 
ولا مرحبا ہم إنم صالوا النار#.. 


«إقالوا#»آي: الفوي القيا" 


المقتحم : وبل آنعم. لا E‏ 
قدمتموه# أي : العذاب لإلنا» 
بدعوتكم لناء وفتنتكم وإضلالكم 
وتېبببکم . لفبئس القر ارڳ قرار 
ا قرار السوء والشر. 
ثم دعواعلى المغزين لهم ف (قالوا 
ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في 
النار#. وقال في الآية الأخرى : قال 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون) . 
#وقالوا» وهم في النار: مالا 
لا نری رجالا كتا نعذهم من الأشرار) 


أ كتا نرم أنه من الاشيرارء 


اللنتحقين لعذاب التارء وهم 
امؤمنون› تفقدهم أهل النغار۔ 
قبحهم الله هل یروم في النار؟ 
أتخذناهم سخرياً ا زافت عنهم 
الأبصار# أي: عدم رۇيتنا 4 دائر 
بين آمرين : 
i‏ ا طون کے عا اباق 
الأشرارء بل هم من الأخيارء وإنما 
كلامنالهم من باب السخرية 
والاستهزاء بہم» وها مزالزاح؛ کما 
قال تعالل لهل النار: #إنه كان فريق 
من عبادي يقولون ربا آمنافاغفر لنا 
وارحمنا ونت خيرالراحين # 
فاتخذقوهم سخرياً حتی آنسوكم ذكري 
وك فيم تضحکون) . 1 
والأمر الثاني : أنهم لعلهم زاغت 
أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» 
وإلا فهم معنا معذبون ولكن جاوزتهم 
انشارا في اا الذي في 
قلوبهم» فتكون العقائد التي إعتقدوها 
في الدنياء وكثرة ما حكموا لأهل 
الإيمان بالنار» تمكنت من ا 
ا صبغة لهاء فدخلوا النار و 


و صارت ا i eer‏ 


نة الا تال ما قفاوا 


() كذا في ال لنسختين. 


ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تغويه» 
كما موهوا في الدنيا» موهوا حت في 
الثاز» ولهذايقول أهل الأعراف لأهل 
النار: «أهؤلاءالذين أقسمتم 
لا ينالهم 
١‏ خوف علیکم ولا أنتم تحزنون# . : 

قال تعالى مؤكداً ماآخبر نوهو 
أصدق القائلين : إن ذلك الذي 
ذكرت لكم لمق #مافيه شك 
وك مرية تخاصم أهل النار). ٤‏ 


قل إنما نار 2 


وما من إله إلا الله الواحد القهار * 
رب السمأوات والأرض وما E‏ 
العزيز:الغفار *# قل هو نبأ عظيم. * 
آنتم عه معرضون * ما کان لي من علم 
باللا الأعلى إذ مختصمون-# إن يوحئ 
إل إلا آنما أا نذير مين چ 


للی اک :ااه 
للملاتكة إني خالى بشرا من طين: 


سوته ونفخت فيه من رؤاحي فقعوا له 
ساجدين # فسجد اللائكة كل 

أجعون *٭ إلا إبلیس استكبر وکان من 
الكافرين ع # قال يا إبليس ما منعك أن 
تسجد لا خلقت بيدي استکبرت أ 
كنت من المالين قال خیرت 
تاخرج متها فإنك رجي م ٭ وإن عليك 
ا e‏ 
المنظرين *# إلى يوم الوقت المعلوم 


EES 
قاد‎ 


SE‏ أمعين # إلا 
عبادك اللخلصين #٠‏ قال فالحق 
والحق أقول # لأملأن جهنم منك وغن 

تبعك منهم أجعين # قل ما أسألكم 


E‏ # إن 
هو إلا ذكر للمالمين # ولتعلمن نبأه بعد 
حين #قل ااا الرسول لهولاء 
المكذبين» إن طلبوا منك ما ليس لك 
ولا بيدك: : #إنما آنا منذر# هذا نهأية 
ET‏ 


ولکني ا وأحثكم على 


٠ il < 2 E‏ اهتدع 


E E ro‏ جرکم عن ايسر من سان 


فلنفسه ومَنْ ضل فعليها . وما ِن إل 


دون من لا لق ولا 


الجزء الثالث والعشرون 
إلا اه أي اا ویعبد بحق 
إلا الله «الواحد القهار#. هذا تقرير 
لألوهيته» بهذا البرهان القاطع» وهو 
وحدته تعال » وقهره لکل شيء؛ فإن 
القهر ملازم للوحدةء. فلا يکون 
قهارين متساويين في قهرهما أبداء. 


الذي يهر جب الاشياء رالو 
ان عبد ونحدهء کما کان قاهرا وحده» 
طرٹ السماوات والأرض li‏ ابنھما 
أي : خالقهماء ومربيهماء ومدبرها" . 

بجميع:أنواع التدابير . Dane‏ 1 
لال التي بها خلق امخلوقات: ' 
الف ا ۰ 
E E‏ 
ا 


فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبد» 
ا یرزق ولا یضر 
ولا ينقع› ولا ملك من الاأمر شا 
وليسن له قوة الاقتدار: SEE. yy‏ 
آلو وار 4 


لل را رد 
ومنهضاً لهم ومنذراً e‏ 
آي : ما أنبأتكم به من البعث والنشور 
ولاف الاعال: خبر عظيم 
E ma‏ 
ولا ينبخي إغفاله» ولكن ظأنتم 
# معرضون#کأنه لیس aE‏ 
ولا عقاب ولا ا فإن شكکكتم 
في قولي؛ وامتريتم في خبري» فاي 
إخبنركم بأخبارلا علم ل بها 
ولا ڊرستها في کتاب» فإخباري بہا 
عل وجههاء من غير زیادة ولا نقص»› 
أكبز شاهد لبصدقي› وأدل دليل على 
حق ما جئتکم به» ولهذاقال: 7 
کان لي من عللم باللاًالأعلل) أي : 
اللاتكة لإ مختصمون4لرلا 
تعليم. الله إياي» وإيحاؤه إلٌء ولهذا 
قال : : إن بوحى إل إلا الما آنا نذير 
آي اه رادار جليهاء 


۹- ته تفسيز سورة الزمر ‏ 


ثم ذكر اختصام اللا الأعلى فقال: 
لإذ قال ربك للملائكة4 على وجه 
الإخبار لإي خالق بشرامن طین) 
آي: مادته من طین (فإذا سويته) أي : 
سويت جسمه وتم #ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین) فوطن 
املائكة الكرام أتفسهم على ذلك» حين 
E E‏ 
E‏ ا الله 
آدم والملائكة في العلم» .وظهز فضله 
عليهې أمبرهم .الله بالسجود. 
فسجددوا كلهم أجعون إلا إبليس م 

جد #استكبر) عن أمر ربه 
e,‏ ورجا نن 
e‏ الله تعالى . : 


ذ لقال الله موبخا ومعأتا : ڑا 
EE CS‏ آي 
او 
الخصيصة» الت اص ا جن سار 
ای و ي E‏ 

e‏ زت في امعناعك ل 
کت من العالين):. 

Ey (Jaj 
ومناقضاً: آنا خير منه خلقتني من نار‎ 
وخلقته من طين4 . وبزعمه أن عنصر‎ 
الثاز خت رمن عضر الطينة وهذا من‎ 
القياس الفاسد» فإن عنصر النار قادة‎ 
الشر والفسادء والعلو والطيش والخفة‎ 
وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع›‎ 
وإخراج أنواع الأشجار والنباتات»‎ 
وهو يغلب التار ويطفئهاء اوالنار تحتاج‎ 
إلى مادة تقوم بهاء. والطين قائم بنفسه»›‎ 
فهذا قياس شيخ القوم» الذي عارض‎ 
به الأمر الشماهى من الله ».قد تين غاية‎ 
تطلانه شاد انالك باقن‎ 
آلتلاميك الذين عارضوا احق بأقيستهم؟‎ 
ا‎ 
: ١ 


شرف ته وک رمته وا 


وإبعادي إلى يوم الدين) أي : دائماً 
أبداً . 

. لقال رب فنظرني إل ا 
لشدة عداوته لآدم وذريتهء کنن 
إغوأء من قدر الله أن يغويه . 

:5 قال الله جيباً لدعوته ره 
اقتضت حكمته ذلك ٠‏ #لفإنك من 
چ الذرية» يتم الامتحان. 

فلما علم أنه مُنْظزء بادی رہهء من 
خبثه » بشدة العداوة لربه ولادم وذزیته 
فقال : [فبعزتك لأغوينهم أجعين4 
£ تما e‏ وآنه أقسم 
a‏ 1 ليغوينهم كلهم أ مین 

E 
ر أن الباء للاستعانةء وال‎ 
ر‎ e 
ا أحداً إلا بمشيئة الله له د تحال‎ ۷ 
2 لا يضل‎ 
5 هذا» اواو لله حقاً:'‎ 

ونحن يا ربنا العاجزون المقصرون» 
المقرون لك بكل نعمة»؛ ذرية من شرفت 


TE gm» 


و ی 
وقدرتك» ورحمتك الواسعة لكل 
خلوق» ور هتك التي أؤضلت إلينا بها 
ما أوصلت من النعم الدينية والدنيويةء 
ورن اعا ما مرت من اللي 
أن تغینناعلى حاربته وعدأوته» 
والسلامة فن شره وشركة» وتتحسن 
الظن بنك أن تجيب دغاءناء وتؤمن 
بوعدك الذي قلت لنا : لوقا ربكم 
ادعوني ایت الكم# فقند دغنوناك 
E O‏ 
«لإنك لا تخلف اليعاد). 

لقال الله او والحق 
أقول# أي : الحق وصفي » وار ق قوي 
«لأملأن جِهنَمّ منك ومن تبعك م 
أجمعين) فلما بين الرسول للتاس 
الدليل ووضح لهم السبيل قال أله له : 

لإقل ما أسألكم عليه أي: على 
€ دعائي إياكم من أجر وما آنا فن 


. المتكلفين) أدعي أمرآ ليس ليء وأقفو 


مالس ل هلم a‏ 


يوحی إل . 


إن هو أي : هذا الوحي والقرآن 
إلا ذكر للعالین) یتذکرون به کل ما 
ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم› 
فیکون شرفاً ورفعة E‏ وإقامة 
حجة على المعاندين. : 

ال ال eT‏ 
الذكر الحكيمء والنبأً العظيمء وإقامة 
الجحجج والبراهين» على مَن كذب 
بالقرآن وعارضه»ء وکذب مَنْ جاء په» 
والإاخبار عن عباد الله الخلصين»› 
ونجزاء التقين والطاغين. . فلهذا أقسم 
NS‏ 


آخرها بأنه ذكر للعالين :. 
SSS‏ 
كقوله: إواذکز عبدنا) - #إواذكر 


عبادناي رة من عندنا 
وذکری# : _ #هذاذكر4 . 
اللهم :عله نا منه ما جهلتاء .وذکرنا 
مثه ما نسیتا». نسان غفلة ونسيان ترك 
قإولتعلم. باه أي : خبره لبعد 
حين وذلك حين يقع'ء اعدا 


و ع ا 
ّ ا بر سورة صن به تحال 


۳-١ ٠‏ لبم الله الرحهن 
ا ra‏ اله 2 
اخكيم # إا أنزلن إليك الكتاب باحق 
فأ لله خلصاً له الدين آلا لله 
الذين الخالص والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلقی إن اله بجحكم بينهم في ما هم فيه 
بختلفون إن الله لا بهذي من هو كاذب 
كفار) بخبر تعاى عن عظمة القرآنء 
و تكلم به ونزل هنه» وأته 
نزل من اله العزيز الحكيم» آي : الذي 
وصفه الألوهية للخلقء وذلك لعظمته 
وکماله» والعزة التي قهر ماكل 
E E‏ 
في خخاقه وأمره. . 1 


فالقرآن‌نازل ممن هذاوصفهء 
صف ل ا 


يتبع الموصوف» فكما أن الله تعالى 


۷۸7 ا الجزء ألثالث والعشرون ) 1 
3E .‏ 


الكامل من كل وجه» الذي لا مشيل 
لهء.قکذلك کلامه کامل من کل وجه 
لاء مشيل له» فهذا وحده كاف في 
وصف القرآن» دال على مرتبته . 

ولکنه مع هذا - زاد بیاناً لکماله 
بمن نزل عليه» وهو محمد. ياء الذي 
هو أشرف الخلق قعلم أنه أشرف 
الب ٠‏ ويها ن واي 
فنزل باحق الذي:لا مرية فيه» لإخراج 
الحلق من الظلمات إلى النورء وتژل 
مشتملاً على الحق في أخبارم الصادقةء 
رأحكامه العادلة» فكل ما دل عليه فهر 
أعظم أنواع الق من جميع المطالب 
العلمية» وما بعد الحق إلا الضلال. 

ولا کان نازلا من الحتى» مشتملاً 
عل ایل اکل ل اده 
الخحلى عطست فة الع ةر جلت 
ووجب القيام بشكرهاء وذلك 
بإخلاص الدين له فلهذاقال: 
لإفاعبد الله خلصاً له الدين# أي : 
أخلص لله تحال جميع دينك» من 
الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة : 
اوم والإيمان والإحسان ۰ :بان 
تفرد الله وحده بأ وتقصد به وجهه 
لا غير ذلك من المقاصد. 2 
ألا لله الدين الخالص) هذا تقرير 
للأمر یالإخلامن: وپیان آنه تعالل کما 
أنه له الكمال كله» وله التفضل على 
عباده من جميع الوجوه» فكذلك له 
الدين الخالص الصافي من جميح 
الرا تير ار الى ارقا 
لنقسه» وارتضاه لصقرة خلقه وآمرهم 
به» لآنه متضمن,بللتأله الله في حبه 
وخوفه ورجائه»› وللإناية إليه في 
عبودیته» والإابة إلبه في تحصيل 
مطالب عباده.. 1 : 

رك التي ب اقرب کا 
ويطهرهاء دون الفر فی شی شن 
ألعبأدة أن آله بريءَ منه ؛ اوليسن. ,له 
فيه شيء› اه غت الشنركاء هین 
الشرك» وهو مفسد للقلوب والأرواح 


والدنيا والآخر AER‏ للف غا 
و o‏ . 
)( 


الشقاءء فلذلك لا أمر بالتوحيد 
رالإخلاص» نهى عن الشرك به» 
ي 
#والذين اتخذوا من دونه أولياء# أى 
واو حا e‏ 
امغتذرينا" غن أنفسهم زقائلين : 


ما نعبدهم إلالیقربونا ل لرل 


آي : لترفع جوائجنا لله » وڈ لا 
عنده وإلاًء فنحر تلم اا 
لا خلق ٤‏ ولا ترذ4؛.د کک 
الأمر شيثاً: 

أي E‏ لله به 
من الإخلاص» وتجرؤرا على أعظم 
المحرمات؛ وهو .الشرك» وقاسوا الذي 
ليس كمشله شبيء اللك العظيم» 
بالملوك› وزعمرابعقولهم الفاسدة 
زرا E HS‏ 
ا 
رعاياهم» ويستعطفونهم غاا 
ET‏ الله 
لم ل 


ا es‏ إنما 
رعایاهې لأ TE‏ 

OE‏ وربما 
لا يون في قلوبهم رة لصاجب 
الحاجة» فجت من ل عله 


[ويسترج4لهم]؛ ويعتاجون إل 
الشفعاءبوالوزراء» ويخافون منهم» 
فيقضون حوائج مَنْ توسطوالهم» 
مراعاة لهم» ومداراة لخواطرهم» وهم 
أيضاً فقراء» قد پمنمو نما ینشون من 
الفقر. 

سالرت تاز ا أحاط 
علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي 
لا يحتاج مَنْ خبره بأجوال رعيته 
وعباده» وهو تعالى أرحم الراحينء 


»أ د الآ vi‏ م 


م 
f1‏ 1 
کر E‏ د . ساج إن ا 


1 
حجے 


EL yT‏ ر ی 
5 الوا ا ر 8 ا 
E‏ ریا آرت نھ کچ 5 کار" 


SES TA . 


ا ورد ب 


میم 2 


کا 


i (‏ ہے سے ہے 


طت روون زیی اچوی شید 
2 کیک کی ار م ۵ دیسا ا گت 
8 یکبرا کک 


2 نيون ® 6ل لما ك2 ® ٤مك‏ 
ر وران ۵ لټ اور ور ن ال 


2 اترو رار ھی 
E TREE‏ 
أرحم بهم من أنفسهم ووالدي م» وهو 
ء الذي يجثهم ويدعوهم إن أ اسای 
التي نالوت با رجته» وون يريد من 
E‏ 
فسألوه» فأعطى كلا منهم ماسأل 
ونی »› اق عرا هاو شيعا وم 


ينقصوا نما عنده» إلا كما ينقص البحر 
e‏ ۰ 
القفغاء غافرتة فلا يشفع 

متهم آحدإلايإقت ا 
E‏ 
به؛ وسفههم العظيم ¿. وشدة جراءتہم 


ويعلم أيضاً الحكمة في كون الشرك 
لا يغفره. الله تعالى» ,لأنه يتضمن 
القدح في الله تحالىء ولهذاقال.- 
حاكماً بين الفريقين المخلصلين 
والشركين 4 وفي. ضمنه التهدذيد 
للمشركين -:. إن الله 2 بم فیما 
هم فيه ختلفون» . 

وقد علم أن ن أن ا 


111 


الجا حلصن في جنات 8 للعيم»؛ ومن 


اکرو تداي کیرک ااا 3 
2 د التو تالز رض ماهتا ایاعر ت زهو 
1 رنه ینود @ ماک نیزر ا 1 
رة @ إن ار 0 
©9 6ك کد ن كاري ت 55 | 


EVEN ES‏ قله ا 


و لر © لماو لورت مروك |4 


ا م ع 


ا E‏ 
i ٤‏ وڏ Te‏ 8 
یھ ادا 7 
ET‏ رات اا 


EEE‏ ا 
کر اڪ ی من ارات راکو رټ إا اا | 
ا ی سکب ران کین ا مت لیے ب ا 


ا ا 9 
اتنب ددرتم | 
EE 8‏ 2 
| کیاد ټ ررد اکا یکی دا ای رکا ر 


os e 2‏ :€ 
ا کا الوت کا آ ادت رای سک ایل عار 
5 ا یمالک ا 
ام ی اکرش ا اشوا اسر اتر ج 
TIDE‏ 
يشزك بالله فقد حرم الله عليه الحخنة 
النار. إن الله لا مهدى# أي : 

لا .يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم 
:قن هو کاذتٹ کفار # آي : وصقه 
الحذب أو الكفرء. بحيث تأتيه المواعظ 
والآیات»› ولا یرول عنه ما اتضف به 
ویریه الله الآيات» فيجحدها ویکفر با 
ونکذب» فهذا انی له الهدی وقد سد 
على نفسه الباب» وعوقب أن طبع الله 

على قلبه» فهو لا يۇمن؟!! ` 

إ٤‏ #لى أراد الله أن بتخذ ولداً 
لاصطفى م على ما يشاء سبحانه 
هو الله الواحد القهار»أي: الو 
أراذ الله أن بتخذ و ولداً كما زعم ذلك 
مَس زعمه» من فو اء الى 
#لاصطفى ما يخلق ما يشاء# أي : 
لاصطفى بعض خلرقاته التي يشاء 
اصطقاءه واختصه لنفشنه» وجعله 
بمنزلة الولدء ول يكن حاجة إلى اتخاذ 
الصاحبة. (سبحانه اعمًَا ظنه به 
الكافرون»› أونسبه إليه اللو 
هو الله الواحد القهار4آي. : الواحد ٠‏ 
في ذاته» انشا صفاته 
وفي أفعاله» فلا شبيه له في شيءَ من 
فلل ولا انل فلو کان له رلد: 
لاقتضى , أن یکون شبيهاً له في وحدته» 


و وجزء منه. 


القهاريجميع العالالملري 
والسفلي »فلوكان له ولد ل يكن 


EHP 
. 


زفي انمسمانة ٤‏ وقي صفاته 


E, ا‎ 


ومناسبة مله .. 


وو از ۰ 


فالوأاحد لا یکون إلا قهارأى والقهار 
ل E‏ وذلك يتفي 


له e‏ و السسمساوات 


والآرض بالحق يكور الليل على النهار : 


ويكور النهار على الليل وسخز الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو 
امير إالغقار # خلقكم من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم 
ااا TT‏ 


فالات ا U‏ 
لا إله إلا هو فأنى تصرفون # إن 
تکفروا فان الله غني عنکم ولا یرضی 
e E a‏ 


ولا ته ea‏ أخرى ج إا ربكم 


٤‏ کے فی کب ا ااا وا ص 
مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون | انه 
بذإات الصدور# بر تعال أنه 
إخلق اللسماوأت زالأرض# أي.: 
بالحكمة والمصلحخة. ا 


اواج ڪا 


و ويثيبهم ويعاقبهم. . 
«يكور الليل عل النهار ۋیکور 
النهار على الليل# أي : دجل كلا 
منهماعلى الآخز» ويحله محله» 

فلا a e‏ بل إذا تى 


الله ر 


لوسر الق والقمز بشنخیر 


انظ وسير مقنن. e‏ 


اله والهمر یر ي#متأئرا 

تخیزه تخالل أجل مسقی) وهو 
القضاء هذ الدار وخراہا 
فیخزب الله آلاہا وشمسها و 


وینشیء الخلق نشاة جديدة ليستقروا 


في دار ر القرار» الحنة أو النار: 

الا هو العزيز4الذئ لا ال 
القاهر لكل شيءء الذي لا ايستعضي 
“٣‏ عليه شيءَ٠‏ الذي من عزته أوجد هذه 
المخلو ا وسخزها تجري 
بأمره. #الغفار#لذنوت عباڌه ألتوأتين 
الؤمتین» ما قال تعال :3ون لغار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثنم 
یکن اهتدى4 . الغفار لمن أشرك به بعدما 


لمصالح غباده 


2 ٠٠٠ وتات‎ 


e 


واخدة على کثرتکم وانتشارکم» في 


أنحاء الأرض› لإشم جعل منها 
زوجها) وذللف لیکن اليا و 


من الأنعا ا تازل 
ثمائية أزواج4 وهي 


مه ¢ رمه ر 


التي ذكرها في سورة الأنعام «(إثمانية 


أزواج من الضأن اثنين ومن المعز 
اثنين) #إومن. اویل e‏ البقر 


اثتين 


و مع أنه أنزل 
ن الها خی ها لكثرة 
نقغهاء وعموم مصالحهاء ولشرفهاء 


تو لاختصاصها بأشباء ل يلح غیرهاء 


كالأضحية والهدي والعقيقة 
جوت إل POE OES TE AS:‏ 
وو چو ا الر يها ؛ وح باضه 


بالدية . 


ونا گر شلق اا واا دک اداء 
خلقتاء فقال : ل يخلقكم في بطون 
أنهانكم خلقا من بعد خلق) أي: 


طورأ بعد طور› وأنتم في خال لا نېك 
خلوق تمشکم» ولا عین تنظ ر الیک 


.وهو قد رباكم في دلك ألكان الضيق 
في ظلمات ثلاث ظلمة البطن» ثم 
اظطلمة الرحنم 


> ثم ظلمة a‏ 
(نلكمهالدي اوت 
و ور زالقمر» 

من ایک6 آي ll‏ المعبود 


زباکخ ودبرکم» فکما آنه الؤاحدفي 


خلقه وتربيته لا شريك له قي ذلك› 


.فهو الوأخد في ألزهيتة ل شريفة له 


ولهذاقال: yp}‏ إل لاخو فان 


تصرفون 4 بغدأهندا البيان تيان 


ےا 


أسخخقاقه تعال للإخلاض وحده ا 

عبادة الأوثان . التي .لا اتذبر شيشا 

E 
#إن تکفروا فإن الله غنى نکب‎ 


۷ ور کرک غ هالا ع 


بطاعتکم ولکن أمره ونہیه لکم عض 
فضله وإخحسانه عليكم . 


لعباده الكفر#لكمال إحسانه مم 


الجزء الثالث والعشرون 


رعلمه أن الكفر بشقيهم شقارة 
5 يسعدول بعدها» ولأآنه 
لعبادتهء فهي الاب الي خلن لها 
الخلیء ذ فلا يرضی أن يدعوا ما خلقهم 
لأجله. ٠‏ 
> لوان تشکروا) لله تعالی بتوحیده» 
لاص الین ل وبر ل 
لرحته بکم» وعحبته لاإ حسان علیکم› 
ولفعلکم ما خلقكم لأجله. 

وکما آنه لا بف رر برک 
و بنتفع بأعمالکم وتوحیدم» 
جر ور #ولا تزر وازرة وزر 
آخری) ڈم إل ریکم مرجمکر) في 


ا کا د 


وجری عليه قلمه» وکتبته علیکم ر 
الحفظة الكرامء وشهدت به عليكم 
الجوأرح» فيجازي كلامنكم ما 
يستحقه . 

لإنه عليم بذات الصدور أي : 
بنفس الصدور» وما فيها من وصف بر 
أو فجور»› ارو ا 
بألجزاء بالعدل التام . 

4 لوإذا مس الإا نان ضر دعا 
ربه منیباً إلیه ڈ ثم إذا خوله نعمة منه نسي 
REE‏ 
أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك 
قليلا إنك من أصحاب النار) يخبر 
تعای عن کرمه بعبده وإجسانه وبره» 
وقلةشكر عبده» وأڼه حین يمبسه 
الضر» من مر ض أو أو وقوع في 
ر اوی ا 
aT‏ ویستغیث به في 
کشف ما نزل به ويلح في ذلك . 
لإثم إذا خوله4 الله #إنممة منه# 
بآن كشقف ما به من الضر والكربة» 
لإنسي ما كان يدعو إليه من قبل أي : 
ني ذلك الضر الذي ذعا الله لآجلة» 
ومن کأنه ما أصابه ضر» واستمر عل 
شركهة. چ 
#رجمل ف اندالبل عن 
عغیره» لان الإضلال فرع عن الضلالء 


إنك من أصحاب النار 


اتقوا رد 


فأتى با ملزوم ليدل على اللازم . 
إقل# لهذا العاتي» الذي بذل 
نعمة الله كفراً: تمتع بكفرك قليلاً 
ا ينيك ما 
تتمتع به إذا كان المآل الثار. . . . 
آفرأيت إن متعناهم سنين # ثم 
جاءهم ما کانوا يوعدون E‏ 
عنهم ما کانوا يمتعون) . 
(4۹ أن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائماً بجحذر الآخرة ويرجو رحهة 
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إنمايتذكر أولو 
الآلباب4 هذه مقاہلة بين العامل 
بطاعة الله وغيره» وبين العا 
والجاهل» وأن هذا من الأمور التي 
ترز في اقول تاا وعلم علماً 
يقيتا تفاوتهاء فليس المعرض عن طاعة 
8 ابع لهواهء کمن هو قانت»› 


FRY‏ لله ERE‏ أ 
اي :طيخم e‏ 1 


,کے کے 


الصلاةء وأنضل الأرقات وهر أوقات 


.الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضلهء 


ثم وصفه بالخوف والرجاء» وذكر أن 


متعلق الخوف عذاب ب الآخرة» عل ما 


N E OP O TODD EE 
سلف من اللقوب» زل تتحجننقى‎ 


الجا وة اف فوصفه بالعمل 
الظاهر والباطن . . 
تل هل بسي انان ا 


رجهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه 


الجزائي»› وماله في ذلك من الأسرار 
اک اين ا بعالنون يا 
ولا ا ا يستوي الليل 


وألنار. 
E‏ إذاذكروا أرلو 
الألباب أي: آهل العقول 


إأذ>. ة6 4ھ الف e‏ ن الأعلن 
مهم الدين يزدرول 


SS ا‎ 
و ا لانلهم‎ 
E ا‎ E 9y: E 

يتخذ إلهه هواه . : 
a Fe‏ 
للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حة وارض الله واسعة إنمابوق 


والنهار» رالضياء والاء ٠‏ 


2 اڪن شی ود E‏ 


TEESE 


5 رر زازه ودا 


ھر 


Ce 


ہے کار 


# امنا اسان صو د 


CLD 


کیا اتڪ لاټ ج کید ا 
| اسو اوا اوڪ اراحسنا کک س 


ا 


0 وإ ية 
I ES E‏ 0 

ا أجرهم بغر a‏ ا 

قل مناديا أ لأشرف الخلى» وهم 


.الؤمنوڻ› آمراً لهم بأفضل e‏ 
وان وهي الجقوى› فإكرا له الحبب 


الموجب للتقوى» وهو ربوبية .الله لهم 
وإنعامه عليهم. المقتضي ذلك منهم أن 
يتقوه» ومن ذلك مامَنٌ الله عليهم به 
من الإيمان فإثه موجب للتقوی» كما 
تقول: أيا الكنريم تصدّق» وأيها 
الشجاع قاتل . | : 
وذكر لهم الثراب النشط في الدنيا 
فقال : (للذين أحسنوا في هذه الدنيا) 
بعبادة رم لهم إحسنةي ورزق 

واسع»› ونس مطمئنة» وقلب 
منشرح» کماقال تعالی: من عمل 
صالجامن ذكر أ ونش وهو مؤمن 
فلنحيينه حاة طيبة) . 

لوارض الله واسعة إذا منعتم من 
عبادته في أرض» فهاجروا إلى غيرهاء 
تعبدون فیها ربکم» وتتمکنون من 

إقامة دینکم. 

1 ولاقال: ,لللذين أحسنوافي هذه 
الدنيا حسنة# كان ليعض النتفوس جال 
في هذا ا لموضع › وهو أن النص عام» 
ET‏ 
فما بال مَن آمن في أرض يضطهذ فيها 
ويمٹهن › رڈ محضل له ذلك دقع هذا 
الظن بقوله: إوأرض اله اة 
وهنا بشارة نص عليها النبي. ية 


0 فو اکتا ےش ةرو ای ۱ 
5 مون یکای ف ظا کلت لاه رڪم الما : 
2 565۲5رک ج د ناو 
ر کر لی کووا ڪر ن کیو وار تة ۹ 
ارغ 2 
3 ف امسار د قی بدت اشرو > 
HETERO‏ 
نة دی سك ا 5بتا رون جى غ 
€ ع سیر تھ کرد يلدت اغب لرن 9 


0 ایک وکوت ١ای‏ کا ارک مدای 0 
| انار اکاک اکت 


NT BEE 2‏ 
۳ بن ایرث ا شی ا EEA‏ ت 8 
0 ییو زا نمی اام 5 
چا عر را ارين ت ناما ر 
د 1 ES RENE‏ هرام 2 
ا ET‏ كينل |( 
8 تارقن کوک یری ازو ا کا 5 
راتوا اقد کرک کون 
۰ آل کات رر © کیک کی خا و 5 
اا 
8 © نامتاب ات نيدن ناري |( 
کات تاکر کان ا لے 
تری ونه آلا CEASE‏ 0 
- الا ي ن 
وا شیب امین ارم “اتتا | 

وتوا و | 


ای ظاهرین لا e‏ 
ولا مَنْ خالفهم حتي يأتي أعر .الله وهم 
على ذلك تشير إليه هذه الاأيةء 7 
إليه من قريب» وهو أنه تعال أخبر أن 

أزضبه واسعة: فمهما ملعتم من عبادته 
في موضح فهاجروا إلى غيرهاء وهذا 
عام في کل زمان ومکان» فلا بد ن 
E‏ کک 


دینه فيه . 


E‏ ا 


جاب اا تواع 
الصبرء الصبر على أقدار الله المؤلة 
يتسخطهاء. والصبر عن معاصيه 

فلا یرتکبهاء والصبر على طاعته جتی 
وفيا قوعد الله الصابرين أجرهم 
رخات آي : بغیر حدذ ولا عد 
ولا مقدار»› وما ذاك إلا لفضيلة الصبر 
ومحلله عند الله» وآنه معين على كل 
لاور 

-411 قل إن مرت أن 
أعبد الله خلصاً له الدین *٭ وأمرت لأن 
أكون أرل ألسلمين # قل إني أخاف إن 
عصیت ري عذاب يوم عظيم # 
قل الله آعبد خلصاً له دینی # فاعیدوا 


ما شئتم من دونه قل إن اخاسرين الذين 


خرو أنفهسم وأهليهم بوم العامة 2١‏ 
ذلك هر الحسران البين # لهم سن 


0) 


۹ب تفسير سورة الزمر 


فوقهم ظلل من النار ومن تحتهنم ظلدل 
ذلك بخوف الله به عباده يا عباد 
فاتقون# أي : تل4 يا أا الرسول 
للتاس :لإ أمرت أن أمبد الله عخلصاً 
له الدين) في قوله في أول السورة: 
#فاعبد الله خلصاً له الدين). 

#وأمرت لأن أكون أؤل السلنتة 
لاني الداعي الهادي للخلق إل رېم“ 
فيقتضي أني اول مَنْ ائتمر بما آمر بهء 
وأوّل مَنْ اسل وهذا الأمر لا و 
إيقاعه من محمد 5ء کک 


الأعمال الظامرةٌ والإخلاص لله في 


الأعمال الظاهرة والباطنة. . 
فل إي أخاف إن عصیت ري4 
اا و 
والإسلام. . إعذاب يوم عظيم خخلد 
فيه مَنْ أشرك» .ویعاقب یه مَنْ عصی . 
.تل اله أعبد خلصاً له يني ¥ 


دا 4 


ماتعبدون #ولا : انتم 
عابدون ما أعبد # ولا أا عابد ما 
عبدتم # ولا .أنتم عابدون ما أعبد 


لکم دینکم ول دين . 


قل إن الخاسرين# حقيقة هم 
الان شرا ا دت 
حرموها الثواب» واستحقت بسببهم 
وخيم العقاب #إوأهليهم يوم التيامت» 
ای : فرق بينهم وبينهم » واشتد 
الحرن»› و ا . الا ذلك هو 
خسران»ء وهو خسران مشستمر؛ 
لا ربح:یعله؛ بل ولا سلامةء: .. 
ال ن 
الشقاء فقال : لهم من فوقهم ظلل من 
النار# آي : قطع عذاب كالسحاب 
العظيم ومن تحتهم ظلل) o‏ 

. ذلك الرصف الذي وصفنا به 
عذاب أهل النار» سوط يسوق. الله به 
عباده إلى رحمته› جوف الله به عباده 
يا عباد فاتقون» أي : جعل ما أعده 
ن¿ لآهل الشقاء من العذاب داع يدعو 


كذا في ب» وفي أ: وحذرهم من العمالة. 


عباده ل التقرى› وزاجر عما يو جب 


العذاب . فسپحان من رحم عباده في 
كل شيء٠‏ وسهل لهم الطرق 
الموصلة إليه» وحثهم على:سلوكهاء 
ورعبهم بکل مرغب تشتاق له النفوس 
وتطمئن له القلوب» وحذرهم من 
العمل ليره" غاية ية التحذير» وذكر 
لهم الأسباب الزاجرة عن تركه . 
4۱۸-١۷‏ لوالذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 
لهم البشرى فبشر عباد الذين 


يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولغك 
الذين هداهم لله وأولئك هم أولو 


الألباب) لا ذكر حال المجرمين ذكر 
حال النييين وثوابہم»› فقال: #والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوهاڳ والمراد 
بالطاغوت في هذاالموضع» عبادة 
غير الله» فاجتنبوها ئي .عبادتها. وهذا 
ا الاحتراز من الحكيم العليم» 
لأن المدح إ انما یثناول ل المجتنب أ ئه قي 
ور نابو ا إلى الله بعبادته وإخلاص 
الدين لهء فانصرفت دواعیهم من عبادة 
# الأصنام إلى عبادة الملك العلام» ومن 
الاه والمعاصي EAT‏ 
والطاعات» لهم اليضسرى4 اأ 


کر ی 


ل بقادرقدرها 0 EE‏ 
إلامَنْ أكرمهم بها وهنذاشامل 
للبشرى فى .الحياة الدنيا بالثتاء الحسن »> 
والرؤيا الصاحةء والعناية 2 
من اللهء التي يرون في خلالهاء أ 

ا 


: ولهم البشرى في الآخرة عند الموت» 


وفى القبرء وفى إلقيامة» وخاقمة 
البشرئ ها ضرعم به الرب الكرت: 

من دوأم رضوانه وبره وإحساته وحلول 
أمانه في الحنة .. 

و فا أمره الله 
ببشار رتېم وذک ر الوؤصف الذي 
أستحقوا به البشارة فقال : #فبشر 
عِبّاد # الذين يستمغون القول وهذا 
جنس یشمل کل قول» فهم يستمعون 
ج ازل ایریا سو ماي آعار 


الجزء الثالث والعشرون 


ما ينبغي اجتنابه» ا 

وعقلهم آتہخ يتبعون أحسنه» وأحسنه 

على الإطلاق كلام الله وکلام رسوله» 

كما قال في هذه السورة: الله نزّل 

أحسن الحديث كتاباً متشاساً# 
وفي هذه الآية نكتةء وهي : 


أخب عن مولا ويناب 
يستمعون القول فيتبعون أخننهء کأنه 
فيل ل ا ا 
وحتی نعرف ان من آثره علدنا آنه من 
أولي الألباب؟ 

قیل ` : نعم» أحسنه ما نص الله عليه 
الله نزل حمسن المحديث کنعاباً 
متشا ا الآية. : 

ا 
أحسنه» أولئك الذين هداهم یله 
لأحسن الأخلاق والأعمال إوأولعك 
ارلوالالباب)آي: : العة نول 


ET 
. الراية‎ 


yy 
الحسن من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثاره‎ 
على ماسواه» وهذاغلامة العقل» بل‎ 
لا علامة للعقل سوئ ذلك› فن الذي‎ 
لآ ج ر اقول حا‎ 
وقبيحهاء ليس من آهل العقزل‎ 
الصحيحة » أو الذي يميزء لکن غلبت‎ 
شهوته عقله» فېقی عقله تابعاً لشهوته‎ 
. فلم يؤثر الأحسن» كان ناقص العقل‎ 
#آفنمن حق عليه‎ ۲١ ۱۹ 
كلمة العذاب أفأنت تقذ من في‎ 
الغار # لكن الذين اتقوا ربمم لهم‎ 
غرف من فوقها غرف مبنية نچري من‎ 
تحتها الأنهار وعد الله لا نلف الله‎ 
الميعاد) أي: أفمن ؤجيت عليه كلمة‎ 
العذات باستمرارة غل فة وتات‎ 
وکفره» قإنه لا حيلة لك في هدايته»‎ 
ولا .تقدر تنقذ مَنْ في النار لا حالةء‎ 
لکن الى ل الخنى» والغوز كل‎ 
القوزء للمتقين إلذين أعد لهم من‎ 
يقادر‎ a 
قدرة‎ 


و منازل عالية 


(1) کذا في ب» وفي أ أنه 


مزخرفة» من حسنها وہائها وصفائهاء 
أنه یری ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرهاء ومن علوهاوارتفاعهاء 
ااا ری کا ټری الكوكب الغابر 
e‏ 
قال : لمن فوقها غرف أي : بعضها 
فوق ہعض a‏ 
وملاطها المسك الأذفر. 
عجري من تحتها الأنبار# الحدنقة 
السقية للبسناتين الزاهرة e‏ 
الطاهرةء ف ال 
E CET‏ 
#وعد آله لا لف الله اليعا 
وقد وعد المتقين هذاالثوات - فلا بد 
کک وا ا 
ليوفيهم أ جورهم.: SS‏ 
ا CT‏ 
a SS er E‏ 
يرج به زرعاً ختلفاً آلوانه نه ٹم ہی ج فتر اه 
E e AF‏ 
لذكرى لأولي الألباب يذكر تعال أو 
الألباب ٠٠‏ ما أنزله من السماء من الماء: 
وأنه سلكه ينابيع في الأرض» أي : 
أودعه فيها ينبوعا يشتخرج بسنهولة 
ویسر» «ثم بخرج به زرعاً ختلفاً 
ألوانه4 من بر ودرة» وشحعيز ۋآأرز: 
وغير ذلك ٠‏ لسم سيج عند 
استکماله» أوغندحدوث أفة فيه 
ل[فتراه مصفرآشم بجعله حطاماً 
متكسرا فلإن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب € يذکرون به عناية eri‏ ور هته 
تاد ينثا نسر چ هذا الاء 
وخزنه بخزائن الأرض تبعاً لمصالحهم: 
ویذکرون به کمال قدرتنه» وآنه 
يجيي الموتى» كما أحيا الأرض بعد 
موتا ويذكرون به أن الفاعل لذلك 
هو المستحق للعبادة ‏ | 
اللهم اجعلنا من أولي الألبابء 
الليبء ن نوهت بڏکرهم؛ ۰ ۾ با 
أعطيتهم من العقول» وأريتهم من 
أسرار كتابك وبديع آياتك ما م صل 
إليه غيرهم » إنك أنث الوهاب . 
4۲۲۶ ل أنمن شرح الل تار 


واس ار سے 


تر سی کا ماک راو کر کرک ورن کو ' ا 
RA HE :‏ 
ا کد رار ES‏ کد | 
E‏ 
ا زرا SE‏ وسنښلل . ۹ 
2 ان مالین ھار © افر یکی یھو شو الیکا ' 0 
م کالة ویر وکایرت دوا ماڪز کر . 
6 6 ایہر کی اکم دی وة غم 9 
: ادارا HAGEL‏ لااب ایرو 
: قايرت @ اة الین رفا ا 
لمران ن کمک م رورت وىة ا 
ر عا ردیر کچ ارت ج کک 
فی شیک کرد رک اا رکز یکر 

5 مل اترو ات ار ES‏ 5 
کوک ترت © 


ESR E 


1 E, 


E E E 


o‏ ر 


ا 


کک ب 
ا 
للقاسنية قَلو۔ بم من کر الله أولثك في 
اال أفينشستوي من 
شرح الله صدره لاسلا افاتسم 
لتقي أحكام الله والعمل بها منشزحاً 
قريّر العين» على بصيرة من آمزه» وهو 
المرادبقوله: فهو على نوز من ربه# 
کمن ليس كذلك» بدلیل قرله: «فویل 
للقاسية قلوبهم من ذكر اش« أي: 
ل تلین لکتابه» ولا تتذکر آیاته» 


el N“ 
تطمئن بذکرهء بل هي معرضة عن‎ 5 


زا > ملتفتة إل غير 0 
الويل الشديذ: والشرالكبير . 

لإأولىك في اضلال مبين4 وأي : 
ضلال أعظم من ضلال مَنْ عرض عن 
ولبه؟ ومن كل السغادة في الإقبال 
عليه E‏ دأقبل عل 
ا 

{YY‏ الله نآل أحسن الحذيف 
کتاباً متشابہا مثانی تقشعر منه جلود 
الدين شون ر بهم ثم تلين جلودهم 
ارال ا الله ذلك هدی الله 
يمدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له 
من هاچ بر تعا تعانی . عن کتابه الذي نزله 
آنه أحسن اد ع الإطلاق› 
بصل فأحشن الحذيث كلاخ الله وأحسن 
الكتب ألتزلة من كلام الله هنذا القرآنء 
راذا كان هو الأحنسنء علم أن ألفاظه 


ایج ج ےک 


ا ع یول لوی لوت @ ليکر مور 


SET 2 GE 
3, 
ہے رفا‎ 


9 انق‎ eR ٣ 
8 اجان جک نوی كيرت و‎ 
KEAÎ جا باق دمکہ اہک ران‎ 5 
کیرک ارتم یی کرت کک‎ 
۹ ةراما یسک‎ ۵ 
2 e @ سارى وای اورت‎ 3 
: کو کک ر ایر من د ونیو ويراه‎ 


اکرو تھ دا ادس یر ا 
9 الاب بونذ ی آوکر @ کک خا کا 
0 الوت لدی ر دز امد انون 4 
EES 5‏ رز ڪات رهج ر 
9 ونوکل میرکت کی |6 

ا 0 


ê شاعا سڪ ن عرفت کے‎ ê 
یدریو داعو‎ 


انق @. 0 


اصح الألناط را aT‏ وأن 
معانيه› ا ا لمعاني» لأنهأجسن 
المي فى افغرميبا اي 
و ا حتی انه کلما تذبره 
التدبر» وتفكر فيه المتفكر»ء رأى من 
اتفاقه ». حتی في معانيه الغْامضةء ما 
يبهر. الناظرين › ويجزم بأنه لا يصدر إلا 
e‏ هابا اراد باإجشبابه في 
هذا الموضع . 

O U‏ هوهو الذي 
الكتات وأخر متشا ات فالمراد 

بهاء التي تشتبه على فهوم كثير من 
ات ولا يزول هذا الإشتباء إلا 
بردها إلى الملحكم»ء ولهذاقال: لمنه 
آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات) فجعل التشابه لبعضه» 
و جعله کله متشاہا أي : : في 
خسنه ٤‏ لأنه قال : لإأحسن الحديث4 
وهو سور وآیات؛ والجحمیع يشبه بعضه 
الامکاب والر علا والر تد وصفات 
أهل الخير» وصفات أهل الشر» وتشنى 
فيه آسماء اله و وهذامن 


للا 5 E‏ اا ا 
سای = 


u‏ الان إل ب المزكية 
للقلوب» الكملة لالأخلاق› وأن تلك 


ا و ا فز 


الأشجارء. فكما أن الأشجار كلما بعد 
عهدها بسقي الماء نقصت› بل ربما 
تلفت› وکلماتکرر سقیها حسنت 
وأئمرت أنواع الثمار النافعة» فكذلك 
القلب محتاج دائما إل تكرر معاني 
کلام الله تعالی علیه» وآنه لو تکرر 
عليه المعنى مرة واحدة في جيع القرآنء 
يقع منه موقعاء وم تحصل النتيجة 
منه» ولهذا سلكت فى هذا التفسير هذا 
اللسلك الكريم» اقتداء بما هر تفسير 
لهء فلا تجد فيه الحوالة عن موضع من 
المواضع + بل كل موضع جد تفسيره 
کامل العنی» غر مراع لا مضى غا 
يشبهه› وان کان بحن الراضع يكوت 
أبسظ من بعض وأكثر فائدة» وهكذا 
ي للقار ىء للق ان الجر لاه 
أن لا يدع التدبر في جميع المواضع عند 
SS‏ 
ونع غزیز : 2 
وط كان القرآن العظیم ذه اه الحلالة 
والعظمةء أثر في قلوب أولي الألباب 
المهتدين» فلهذا قال تعالى : (تقشعر 
منه جلود الذين بخشون ربهم» نا فيه 
من التخويف والترهيب المزعج» ثم 
تلین جلودهم وقلویهم إل ذکر ال۵) 
ع عا < إل سا اأ« ع ا 
اي عند دكر الرجاء والترعيب » فهر 
تارة يرغبهم لغمل الخيرء وتارة برجم 
من عمل الشر.. ۰ 
ذلك( الذي ذكره اھ من تایر 
القرآن فيهم هذى ایک أ ي : هداية 
منه لعباده. E‏ 
وإحشانه عليهم > هدي به آي 
سیب ذلك ومن بشاء) من عباد. 
ويحتمل أن المراد بقوله و 
القرآن الذي وصفناه لكم . a‏ ٍ 
وهدى ا الذي لا E‏ 
يوصل إلى الله إلآمنة لإيهدي بهن 
يشاء من عباده تمن حشن قضدة × كما 
قال تعألٰن E‏ الله من ا 


e 
هاو‎ ET وون بضلا‎ 
Ns E لگ . لە‎ 


انه د طريق يوصل ! زليه إلا 
والتوفيق لاإقبال على كتابه» فإذا ۾ 
محصل هذاء فلا سبيل إلى الهدىء وما 
شو الا الال ان الغا 


لاتوفيقه 


4۲١-۲٤۶‏ فمن يتقي بوجهه 
سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالين 
ذوقوا ما کنتم تکسبون کب الین 
لا پشعرون ٭ فأداقهم_ اله اغزي في 
الخياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبرلو 
کانوا يعلمون# آي : اققوي هذا 
الذي هداه الله » ووفقه لسلوك الطريق 
الموصلة لدار كرامته» كمن كان فى 
الضلال واستمر عل عناده حتی قدم 
القيامة » فجاءه العذاب العظيم فجعل 
يتقي بوجهه الذي هو أشرف 
الاعضاء» وأدنی شيءَ من العذاب 
يۇتر فيه› CPE REE‏ 
لاه قك غلجايداةورچاا وق 


للظالين) أنفسهم بالكفر 
توبيخاً وتقريعاً : (خوقوا ما كاعم 
تکسپون» ا 

كدب الذي من قبلهم# من الأنم 
کات هؤلاء» «ناتامم العلانا تن 
حيث لا يشعرون» جاءهم في غفلة 
ر آول نهمارء أوهمقائلون» 
لفأذاقهم الله بذلك العذاب #الغزي 
ف NN EF‏ فافتضخوا عتد الله 
وعند خلقه إولعذاب الآخرة أكبر لو 
کكانوايعلمون» فلپحدذز هؤلاء من 
ألا م على التكذيب» فيصيبهم ما 
OEE‏ 

4۴١ ۲۷‏ #ولقد ضربنا للناس 
في هذا القرآن من كل مشل لعلهم 
يتذ كرون * قرآناً عربياً غير ذي عوج 
لعلهم يتقؤن #٠‏ ضصزب اله مشلا رجلا 
فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما 
لرجل هل یستویان مثلاً المد له بل 
أكثرهم لا يعلمون # إنك ميت وإنجم 
میتون د ڈ EES‏ 
تختصمون: € مخبر تعالى أنه ضرب في 
القرآن من جميع الأمثالء أمثال آهل 
الخير وأمثال أهل.الشرء وأمثال 
التوحيد والشرك» وكل مثل يقرب 

قائق الأشياء» والحكمة في ذلك 


#لعله یعذکرون غندما وض لهه 
a. EE‏ | ر ےت ۷ az‏ أ 
الى فعلنر ن ون لوة: 


EEE‏ آي: 


YT 


سهل العاني» خصوصاً على العرب. 
لإغير ذي عوج أي : ليس فيه خلل 
ولا نقص بوجه من الوجوه» لا في 
ألفاظه ولا في محانيه» وهذا يستلزم 
کمال اعتداله واستقامته کما قال تعالی : 
#إالحمد لله الذي أنزل علن عبده 
الكتاب ول يجعل له عوجاً # قيماً) . 
لعلهم یتقون) اله تعال» حيث 
سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية 
والعمليةء بهذا القرآن العربي المستقيم» 
الذي ضرب الله فيه من كل مثل. ‏ 
ثم ضرب مشلا للشرك والتوحيد 
فقال: «ضرب الله مغلا رجلا أي : 
عبداً فيه شرکاء متشاکسون) فهم 
کثیرون» ولیسوامتفقین عل أمر من 
الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن 
راحته» بل هم متشاکسون متنازعون 
فیه» کل له مطلب یرید تنفیذه ویرید 
الآ خر غيرةء فما تظن حال هذا الرجل 
مع هؤلاء. الشركاء المتشاكسين؟ 
ورجلا سلما لرجل آي : خالصاً 
له» قد عرف مقصود سیده» وحصلت 
له الراحة التامة . هل يستويان) أي : 
هذان الرجلان (مثلا)؟ لا يستويان. 
كذلك المشرك› فيه شركاء 


مع ك 


متشاقسون)› يذغعوهذاء ثم يذغو 
هذا» فتراه لا يستقر له قرأر»ء 
وللا يطمئن قلبه في موضع › والموحد 
حلص لربهء› قد خلصه الله من الشركة 
لغيره» فهوفي أتم راحة وأكملٍ 
طمأنينة» ف em‏ 
يلون 

لإنك ميت وإهم ميون) آي: 
لبشر من قبلك الحلد أنإن مت فهم 
احالدرني ن 
م إنكم يوم م القيامة عند ربكم 
ا ا فیفصل 

بحکمه ألعادل» ويجازي كلا ما 

ا .لله ونسوه . 


۲$ لفىمىن أظلم مسن 


(» 


الجزء الرابع والعشرون 
کذب على ايله وکذب بالصدق إذ جاءه 
أليس في جهنم مثوى للكافرين *٭ 
والذت اء بالصدق وصدق به أولئك 
هم المتقون *# لهم ما يشاؤون عند ربجم 
ذلك جزاء اللحسنين a‏ ايله 
عنهم أسوآ الذي عملوا ويجزيم أ 
بأحسن الذي كانوايعملون 
تعاى» محذراًوخبراً : آنه لا 
وأشد ظلما لين كدب على اللَد4 إما 
بنسبته إلى ما لا يلق بجلاله .أو بادعاء 
النبوة» أو الإخبار بأن الله تعالى :قال 
كذاء أو أخبر بكذاء أو حكم بكذا 
وهو کاذب» ي 
تعتالى: #وأن 7 aT‏ 
کک إن کان جاهلاًء. 
أشتة ا وا 
ارعتت بالصذق Teele ld‏ 
أي: ما أظلم تتن جاءه الح المؤيد 
بالبيتات فكذبه»؛ فتكذيبه ظلم عظيم 
منه» أنه رد احق بعدما تبین له» فان 
كان جامعاً بين الكذب على الله 
a ETE‏ 
اليس في جهنم مثوى للكافرين) 
محصل ماالاشتفاءمنهم» :وأخذ 
حیق اله من كل ظا وكافر. إن 
ألشرك ل lft‏ 
liy‏ ذکر الكاذب اللحذب ات 
وعقوبته»ء ذكر الصادق ألمصدق 
وثوابه» فقال:.#والذي جساء 
بالصدق) في قوله وعمله» فدخل في 
ذلك الا تاه ء ومن فام مقامهم ۽ من 
صدق فيما قاله عن خبر .الله وأحكامه» 
#وصدَق به أي : بالصدق لأنه.قد 
ڃجيء الإنسان بالصدق»› ولکن قد 
لا يصدق به» بسیب استکباره» أو 
احتقاره لمن قاله وأتی به» فلا بدفي 
المدح من الصدق والتصديق» فصدقه 
يدل على علمه وعدله» وتصدیقه یدل 
على تواضعه وعدم استکباره. 
أولئك أي : الذين وفقوا للجمع 
بین اا لهم التقون فإن جيم 
خصال التقوى ترجع إلى الصدق باحق 


ا ا 


Û CEBE r 


مرک بر 


eT 4‏ ای فن دی 


ڪيل © آنه يتو اشرو مرت وتا ر 
ی ریف قتع اا ویلاک 
امرش ر 
و ایر خب رشت رکا 


EEN 


واس 
نراو حور 


لاضع ا اتیک ر3 
شت ا نیرت © کا ھا 
EERIE ENES‏ 
e‏ تي9 
Î 1r EZR E E‏ 1 
oT‏ 
لهم ما ا عند من 
الشواب» عا ”غين رأت› ا آذن 
عات ولا خط حل قلت بک 
فکل ما تعلقت به إرادتہم ومشیئتهم» 
من أضناف اللذات والمشتهرات فإنه 
EA‏ فعذ مهيا ذلك جزاء 
المحسنين# الذين يعبدون الله كأم 
برونه» فان ا یکونوا پروه فرنه پزاحغ 
«الحستين) إل عباد الله . ۰ 
سوا الذي عملوا 
وزم ا ٣‏ الذي کانوا 
يعملون‰ بل الإنسیان له ثلاث 


الاک 2 ا 
إمااسواًء: ارا آرا اا 
ولا أحسن. 

.. والقسم الأخيرقسم المباحات وما 
لا تعلق به ثواب ولا عقاب» 
والأسواًء المعاصى كلها». والأحسن»› 
الطاعات كلهاء قبهذا التفضيل يتبين 
معنى الآية وأن قوله : ليكفر الله 
عنهم أسوآ الذي عملوا) آي : : نوم 
الصخار» بسبب إحسانهمم وتقواهم» 


طن الله لک يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها وبؤت من دة اجا 
عظيما) . 


فیک کت ادمات کور 


و کر کی ليزت م ارات ۾ 


o 2‏ € 
KE‏ ی ٠‏ سر س و 
5 یتاھک کا شی اکر زر : 


2 


a E 


س سے ا 


5 یکن راتوو کار 
e‏ راا إا وة ا 
9 الا ر ا 3 
اڪاو ll‏ 5 
ES ٤‏ 2 رسيا ما ا 2 


عرص کک 


و تاح ونیرت © ا شاا 


وا ی وم ر 


OSE TIESEIEHET 


e 8‏ فز یلاوی ا او عاشي کوان م E‏ 
E a‏ ت ن 3 

بک خا انوت یرابجا خانم |9 
جریا وس راکیب ا 


8| تاتروت ٹ اکآ ےا 
2 ورتا اڪ مامتا ۰ 
8 َة وار لاشتعروت ھ @ انتقو شیرق سر ا 
ا و ی 


ES ج‎ 
E 3 


aT ا :الله‎ e e 
عبده وخوفونك بالذین من دونه ومن‎ 
يضلا الله فماله من هاد # ومن‎ 


مېد أله فمأاله مسن مضل الضن الله 
بعزيز ذي انشقام4 اليس" الله بحاف 
عبدهڳآي : اليس صن كرمه ؤجوده» 
SOE TE‏ 
رامل مره واجتنب نهيه» خصوصا 
اقم .الحخلقى ,عبوديةلربه وهر 
محمد کل فإن لله تعالی سیکفیه في 


أمر دينه ودنياه» E‏ 


بسوء . 

#ويغوفونك بالذین من دونه من 
الأصنام والأنداداً ن E‏ ¢ 
وهذا ص غيهم وضلالهم. . 


وتن شيل لله فماله نن قار » 
ومَن يد الله فماله من مضل لأنه 
تعالى الذي بيده الهداية والإضلالء 
وهو الذي ما شاء كان وما م يشأًلم 
بکد اليس الله بيز هله العزة 
الكاملة التي قهر بها كل شيء» وبغزته 


کف و نل فته مک ج کا 
ھی ده ویب OT‏ ردي 


E E ess 
. تقممته‎ 

۸ وشن سالشھم سن خلق 
E:‏ ماوات والأرض ليقو لن الله قل 
أفرآيتم ما تندصون من دون أله إن 
رادي الله بضر هل هن کاشقات ضره 
أو أزادني بر هة هل هن تسكات رحته 
قل خسبي الله عليه یتو کل التو کلون) 


۹ تفسير سورة الزمر 
أي : ولثن سألت هؤلاء الضلال الذين 
بخوفونك بالذين من دونهء وأقمت 
عليهم دليلاً من أنفسهمء ۽ فقلت : ون 
SE‏ ات و رالأرض) ل يشبتو 
لليقولن ا 
لاقل لهم مقرراً عجز آلهتهم › بعدماً 
تبينت قدرة لله : لأفزأيتم)أي: 
أخبروني #ماتدعون من دون الله إن 
راد الله بضر أیٌ ضر کان . 

لهل ُن کاشفات ضر بازالته 


بالكلية. #أوبتخفيفة هن حال إل حال؟ ۰ 


في ديتي او دنياي. هل هی غسکات 
رحمته# ومانعاتها عني؟ ؟ سيقولون: 
لا بغرن افر رلا يمښشكون 
الرحمة... 

کر ف نا اا افا 
على أنه ولحده المخبنودء .وأنه الحالى إ 
للمخلوقات» النافع افا ا 
وأن غیره عاجز من کل وجه عن الخلق 
وال والغرء > مستجاباً کفایخه» 


ler Z1 ى ل‎ 


سبي اله عليه يتوكل النوكلون» 
آي : عليه يعتمد المعتمدون في جلب 
e‏ ودفع مضارهم» فالذي 
بيك باو حله -الكفاية هو حسبي»› 
ن سيکفيني كل ما آهمني ومالا. أهتم به 

٤١-۳۹‏ قل يا قوم اعملوا 
على سک انخكم إن امل فاسوف 
تعلمون * من پأتيه عذاټخزيه ويخل 
عليه عذاب مقيم# آي : قل لهم يا 
اب الرمولة د اتو اال 
مكانتكم#آي : على حالتكم التي 
رضیتموها کک ا 


س 

لإي عامل E‏ 

من إخلاص الدين لله تغال اوحلكة. 
ان تعلمون لن العاقبة و أ لمن سببا 
يأتيه عذاب زيه في الدنياة لول 
عليه #في الأخرى لإعذاب مقيم# 
لا مجول:عنە ولا يزؤل»› 
عظيم لهم» رهم يعلمون أهم 
المستنحقون للعذاب المقيم» ا 


Yo 


الظلم و 
اللإيمان. 

٤١‏ إا أنزلنا عليك الكتاب 
للناس باحق فمن اهتدی فلنفسه ومن 
٠‏ ضل فإنمايضل عليها وما أنت عليهم 
بوکیل بخبر تعالی آنه آنزل على رسوله 
الكتاب المشتمل على الحق» في أخاره 
وأوامره ونواهيه» الذي هر مادة 
الهدايةء وبلاغ لن أراد الوصول 
إل و قامت به 
الحجة على العالمين.: 

فمن الى 2 بوره رە زاتیع أوامره 
لذ إن نفع ذلك :يعوذ إلى نقسه ومن 
ضلٍ4بعدما تبين له الهدىٍ #فإنما 
يضل عليها# لا يضر الله شيا . #وما 
أنت عليهم بوكيل)تحفظ عليهم 
E E EE‏ وتجبرهم 
Ta‏ ا 
( ا 
موتا والتي م تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها ا موت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى إِنّ في ذلك لآياتِ لقوم 
يتفكرون) يخبر تعالى أنه الحفرد 


a ا‎ 


بالتصرف بالعباد» في حال يقطتهم 
ونومهم؛ وفي حال جياتهم وموتہم» 
فقال: ال يتوف الأنفس حين موتبا) 
وهه الوفاة الكبرى» وفاة اموت . 
و[خبارة أنه يتوفى الأنفش زإضنافة 
ا ت Y.‏ ينافي آنه قد وکل 
بذلك ملك الموت وأعوآنةء کما قال 
تعالی : قل يتوفاكم ملك الموت الذي 
وکل بكم لإحتى إذا جاء أحدكم 
الوت توفته رساتا وهم. .3 طت 
لأنه تعالى يضيف الأشياء أ نقسه» 
باعشار ر أنه الغالق !ل U hs‏ 


یر ویصتی إن 


ا باعتبار أن من سنله تعال 
ۆقولە: «زوالتيي ا مٽ في تاها 
وهذه اموتة الصغرى» آي E‏ 
TT‏ التفس 
التي قضى عليها الموت وهي نفش 


eT‏ آر قضى أن يموت في 
منامه . 
1 لويرسل) النفس لالأخرى إل 
أجل مسمى أي : إلى استكمال رزقها 
وأجُلها. إن في ذلك لآياتِ لقوم 
یتفکرون) عل کال اقبدارهء واحیات 
الموتى بعد موتىم ٠‏ , 

رفي هله الآبة ديل عل ان الروح 
جوهره جوهر البدن» وأا خلوقة 
مدبرة» يتصرف الله فيها في الرفاة 
وألاأمساك والإرنبال» أن أرواح 
الأحياء والأموات ی ن 


مجع اوت فیرسل لله أرواح 


ألأحياء ء ويمسك أرواح الأموات . 
44-٤ YY‏ طأم الغذوامن 
دون الله شفعاء قل ولو كانوا 

> یملکون شیئاً ولا يعقلون # قل لله 


# f2 aH 
الشفاعة جميعأ له ملك السماوات‎ 


والأرض ثم إليه ترجعون) ينكر تعال 
على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بہم 

ويسألهم ويعبدهم ل ن تتفعيم 
ینا جهلهم» ر وأا لا تستحق شحو شئامن ‹ 
العبأدة : : #أوّلو انوا آي : :من 
اتخذتم من الشفعاء pe‏ يملكون ا 
شيا آي E‏ 1 
و اسغر من فلك رلا ا بل 


ا ا ا 
اتخذها عقلد؟ آم ون أضل الناس 
وأجهلهم وأعظمهم ظلماً؟ .4 ۰ ي 
قل لهم : اله الشيفاعة معا 
لأن الأمز كاه CS‏ 
خافه» ولا يقد ر أن ر م عنده أحد 
إلا TE E‏ أذ 


بزدنهء فزدا اراد رجه عبدهء ادل 
للشفيع الكريم عنده آن يشفع ٠»‏ رحة 
بالائنين . ثم قرر أن الشفاغة كلهاله 
بقوله : #له ملك السماوات والأرض 4 
أي : يع مافيهمام ن الذوات 


TH 


E‏ افعال والصفات . . فالوأاجب أن 


تطلب الشفاعة عن يملكها» وتخلص له 


العبادة. لثم إليه ترجعون4 فيج ازي 


الخلص له بالشواب الجزيل» ومَنْ 


شرك به بالعذاب الول 2 
ھ٤ ٤‏ وإذا ذکر ال 
اشمأآزت قلوب الذين لا يۋمنون 
E‏ 
يسىتىشىرۈن # قل الهم فاطر السماوات 
و والأرة ض عال الغيب والشهادة نت 
٠‏ تحكم بين عبادك في ما کانوا فيه 
بختلفون) يذكز تعالى.حالة المشركين»› 
وما الذي اقتضاه شركهم أہم ذا 
ذکر الله توحیدا له“ وأفر بإخلاص 
الدين له وترك مایعبد من دونه آم 
ؤينفرون»؛ ویکرهون ذلك 
أشد الكراهة. . 
لوإذا ذكر الذين من من 
الأصنام والآندادء ودعا الداعي ب 
E E E‏ لإذاهم 
رون4 بالك فرحا 8 
معبودات م ْ ولكون.الشرك موافقاً 
امراتهم» وهذه الخال أشر ال الا 


E ۳‏ 
شنعهاء ولکن موعدهم يوم الجزاء. 
و يؤخذ احق منهم» وينظر : هل 
تمه آلهنهم التي کانوايدعرن من 
ون الله شياً؟ 


1t MEI. f 
U 


ولهدذاقال: : «قل! ا 

لسماوات والأرض) أي: خالقهما 
ومدبرهماء لإعال الغيب) الذي غاب 
عن أبصارنا وعلمياء لوالشهادت) 
الذي نشاهده. 2 : 
وآنت 2 اا فیما کاتوا . 
فيه بختلفون وإن من أعظم الاختلاف 
اختلاف الموحدين الخلصين القائلين : 
إن ماهم عليه نو الحق» وإن لهم 
الحبنى في الآخرة دون غيرهم» 
والخركن الذين اعدو اهن درك 
الأندادوالأرثان» :وسۆوافيك مَنْ 
ل ERE‏ وتنقصوك غاية 
التنقص› واستبشروا عند ذكر ألهتهب؛ 


آي 4ج 
واد شمئزوا عند ذكرك» وزعموامع هذا 
نم على الحق وغيرهم على البإطل. 
وأن لهم الحسنى . 
قال تعالى :إن الذین آمنوا و الذين 
هادوا والصابئين والنصازی والمجوس 
القيامة إن ال ل شک 


ؤقد أخبرنا بالفصل بينهم بجدها 


i‏ ا والعشرون 


: هذان صان د 
رهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب 
من نار يصب من فوق رۋوسهم ¡ 
الخميم # يصهر به مافي بطو م 
والجلود *# ولهم مقامع من حديد4 إل 
أن قال :إن الله يدخل بالذين آمنوا .۰ 
وعملوا. .الصالحات. جتات جري من ٤‏ 
تجتها الأنهار بحلون فيها من,أساوؤر 
ذهب ولولو ولباسهم فيها حرير#. 7 
O‏ : لالذين آمنوا 
يلبسوا إيماغم بظلم أولئك لهم الأمن : ' 
وهم مهتدون) نه من يشراك بالله فق . 
حرم الله عليه الخنة ومآواه النار) ف 
هذه الايَة ان عموم خلقه تعالن 
وعموم علمة» وعمۇم حكمه بين 
عباده» افقدرته التي نشأت عنها 
المخلوقات› وعلمه المحيط بكل شيء. 
دال على حکمه بین عباده a‏ 
وعلمه بأعمالهم» > خیرها وشرهاء 
ونمقادير جزائها» وخلقه ق 
علمه آلا يعلم مَنْ خلقڳ. ٠.‏ 
۷$ 4 وولو أن للذيسن 
ظلموا ما في الأرض جيعاً ومغله معه 
لافتدوا به من سوء الغذاب يوم القيامة 
وبدالهم من الله مام يكونوا 
جتسبون # وبدا لهم سیئات ما کسبوا 
وحاق بم ما کانوا به يستهزۋرن# لا 
ذکرتعالی آنه الحاكم بین عباده» وذکر 
مقالة المشركين وشناعتهاء كأن النفوسن' 
وا لل جل الله م يوم 
القيامة» فأخبر أن لهم #سوء 
الخذاب# أي : : أشده وأفظعه» كما 
قالوا:أشد الكفر وأشنعه» وأنبم علن.- 
القرض والتقدير لو كان لهم ما في 
الأرض شا .من ذهبها وفضتها 
ولۇلؤها وحيواناتا وأشجارها 
وززوغيا وجیع أوانيها وأناثها ومغله 
معه» ثم بذلوه يلوم القيامة ليفتدوا به 
من العذاب وينجوا منه» ما قبل نهم 
ولا أغنى عنهم من عذاب .الله شيئاء 
يوم لا ينتفع مال ولا و # # إلا مَنْ 
تی اله بقلب سليم) . : 
#وبدا لهم من اماابك تا 
يحتسبون أي : يظنون من السخط 
العظيم› والمقت الكبير› وقد کانو! 


۰ و es‏ 
4 الأمور التي تسوؤهم »> بسبب صنيعهم 


EE 


وکسبهم.:#وحاق بهم ما کانوا به 
2 من الوعيد د والعذاب الذي 
بهم وما حل عليهم العقاب . 1 

™ 
ضر دعانا ثم إذا خؤلناه نعمة منا قال 
إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن 
آكثرهم لا GS E‏ 
من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا 
کو ا 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
st SOE EE E ET‏ 
أو يعلموا أن الله يہسط الرزق لن 
إيشاء ويقدر إن فيي ذلك لآباتِ لقوم 
يؤمنون# بخبر تعالى عن حالة الإنسان 
. وطبيعته پا ق 
مرض أو شدة أو كرب» اعانا 
ملحأقي تفریج مأ نزل به لثم إذا 
خولناه نعمة منا» فكشفناضره وأزلنا 
مشقته»› عاد بربه کاقراًء ولمغروفه 
منكراً» و قال إنما أوتيته عل عام 
آي : علم من الله ني له آهل › وآني 
eT‏ عليه اول 
قال تما: ايل هي فنت6 يلي ان 
به عباذه؛ لیْثظر مَنْ یشکره ممن يکفره . 
#ولكن أكثرهم لا بعلمون# فلذلك 
يعدون الفتنة منحة» ویشتبه علیهم 
لالض iy‏ 
أوللشر.. 

فال بعال : لإقد قالها الذين من 
قبلهنم أي: قولهم (إنما أوتيته على 
علم# فما زالت متوارثة عند المكذبين› 
لا يقزون نعمة رهم ولا يرون له 
۔حقاء فلم یزل دأہہم حتی أهلكواء و 
يعن لعنهم ما کانوا یکسبون) حین 
جاءهم العذابا. ٠‏ 

ل[فآصابہم سيئات ما كسبوا» 
والسيغات فر ا : العقوبات» 


~1 3 


لأنها تسوء أللإنسان و : لوالذين 
ظلمرا من هڑ لاء سیئات ما 
نوا فلشو ا 2 من أولئك» وم 
يكتب لهم براءة في الزبر: 


ا :بط الرزق وقبضه» لعلمهم أن 


کرای اغتروابالال» وعو 


صاحنه) ا أن رزقه 
لا يدل .عل ,ذلك» وأنه #يبسط الرزق 
لمن يشاء# من عباده» سواء كان صالخا 


أو طالياً (ويقدر# الرزق أي: 


يضيقه على مَنْ يشاء» .صالخا أو طالحاًء 


«فرزقه مشترك. بين البرية» واللأيمان 


ال افا ي ي و 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» 


٤ 


ذلك » عائد إلى الحكمة والرحةء 


أعلم بحال عبیده» فقد يضيق 


عليهم الرزق لطفاً. بہم» لأنه لو بسطه 
لبغوا في الأرض؛ فیکون تعال مراعياً 


في ذلك صلاح دينهم الذي 2 


سعادج تہم وفلاجهم» واللّه أعلم . 
: #04.0 قل يا عبادي ال لذبن 


34 ۾« 4 ا . > 5 
اسب فوا عا أنفنهم لا تقنطة أف 
س ی ¥ ہے ص 


رحمة الله إن الله يغضر الذنوب حيعاً إّه 
هو الغفور الرحيم #٠‏ وآنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأئيكم العذاب 


م لا تښصسزون # واتبعوا حسمن ما 


آثزل الیک م رکم م ٠٠ا‏ أن بأتنكي 
ےم ف من کپ a‏ 
العذاب بغنة وآنتم :لا ت تشعرون #آن 


تقول نفس یا جسرتی على ما فزطت 


فسي جسنسنب اله وإن كنت لن 


الساخرين * أو تقول لو أن الله هداي 
لكنت من المتقين. # أو تقول حین تری 
العذاب لو أن لي كىرةفأكون من 
الحسسنين # بلى قد جاءتك آياتي 
الكافرين) بر تعالى عباده المسرفين 
بسنعة كرمه» وهم على الإ نابة آن 


لا يمكنهم ذلك فقال :. #زقل) يا أ 


N E 
لدين الله» برا للعباد عن رہم : يا‎ 
عبادي الذين اسرفوا على آنفسهم)‎ 


باتباع ما تلعوهم اليه أنفسهم من 
الذنوب» والسعي في مساخط علام 


ر 


لا بطم !م ر ج اک آے ˆ 


< ا فلق بایدیگم إل 


التهلكة» وتقولوأقد كثرت ذنوبنا 
وتراكمت عيوبناء فليس لها طريق 


يزيلها ولا سبيل يصرفهاء فتبقون 


ابسبب ذلك مصرين عل العصيان»› 


متزودين ما يغخضب عليكم الرهن› 
ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الذالة على 
کرمه وجوده»ء واعلمواآنه يخفر 
الذنوب جميعاًء من الشرك› والقتلء› 
والزتاء والرباء والظلم» وغير ذلك 
من الذنوب الكبار والصغار. لإنه هو 
الغفور الرحيم# أي : وصفه المغفرة 
والرححمة» وصفان لازمان ذاتيانء 
لا تنفك ذاته عنهماء. ولم تزل آثارهما 
سارية في الوجودء مالئة للموجود» 
تسح يداه من الخيرات آناء الليل 


اوالنهار»ء ويوالي النعم عل :اللعباد 


زافراضل ن الس الها واللا 


ونيلهما.أسباب إن م يأت بها العبدء 


فقدأغلق على نفسه باب الرحهمة 
والغفرة؛.أعظمهاأوأجلها». بل 


ا سي لها غير اانا إل ان فال 


بالتوبة النضصوح» :والدعاء والتضرع 
والتأله والتعند »:فهلم إلى هذا السبب 


الأجلّء والطريق الأعظمء ولهذاآمر 


تحال با انات :وا لادرة الها فال : 
راتوا ربكم بقلو ا 
os > mgr‏ 
وواتاةوا ال وار إذا 
أقردت ادخلت أعمال 


ا E‏ 
وفي قوله: إلى ربكم Ls;‏ 


ال دلیل عل الإخلاص› وأنه من 


دون إخلاص.. لا تقيد الأعمال 
الظاهرة والباطنة شيثاً .من قبل أن 


یاأتیکم العمذاب جيعاً لا يدفم ثم 


لا تنصرون) فکآنه قیلن : ماهي 
الإنابة والإسلام؟ 2 جىزئياتہا 
وأعمالها؟. : 
فأجاب تعال بقوله : لواتبعوا 
أمركم من الأعمال الباطنةء 


کے عبة اللهء وخشيته: وخوفه» 


ۆرجائە¿ والنصح لعباده: :وحبة الخير 
لهم» وترك ما يضاد ذلك:. . . 


ومن الأعمال الظاهرةء كالصلاةء 


والزكاة والصيام» ا ا 
وأنواع الإحسانء ونحو ذلك ' 
أمر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا 
من ربناء فايع لارار رب في ماد 
الافو ر وت اهي اللبت:ا 
لمن قبل أن بايكم العذاب بنتة وأ 
< تشعرون# وکل هذاحثٹ على 
المبادرة وانتهاز الفرصة. 
ثم حذرهم آن4 لا یا 
غفلتهم» حتی یأتیهم یوم یندمون فیه» 
ولا تنفع الندامةء و.#تقول نفس يا 
حسرتى على ما فرطت في جنب الَو 
آي : في جانب جحقه» وإ ن كبتث4 
في الدنيا لمن الباعرين) في إتيان 
الحراء حتى رايت جانا ٠‏ *: 
أو ڌ تقول لو أن الله ت 
من المتقين# و الو» في هذا اموضع 
للتمنيء أي: ليت أن. الله هداني فأكون 
متقيا له فأسنلم من العقاب وأستخق 
ألثواب»› ولس لوا هناش طية؛ 
لأنبا لو كانت شرطيةء لکانوا حتجین 
ابالقضاء والقدر على ضلالهم؛ هر 
حجة باطلة › as‏ 
-حجة باطلة .. 
«أو تقول حين ترى المذاب) 
وتجزم بلوزوده لو اني کرة4 أي : 
رجعةة إلى الدتيالكنت لإمن 
المحسنين# . قال تعالى: إناذلك غير 
حكن ولا مفيد». وإن هذه أمانن باطلة 
حقيقة لهاء إذ لا يتجذد للعبد لو 
رده بيان بعد البيان الأول ٠‏ 
لبى قد جاءتك آياتي الدالة دلالة 
لا یمتری فیھا على الق #فکذبت بہا 
واستکبرت) عن اتباعها ل وکنت فن 
الكافرين# فسنؤال الرد إلى الدنياء نؤع 
عبث» و 
ونم لکاذبون. 
4١١-٠١ 2‏ #ويوم القيامة ترى 
أنذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
ك 


ا ال a‏ ا 


a 
البهيم» يعرفهم بذلك أهل الموقف»›‎ 


ا 


ا وجه e u‏ الله 
وچوجهم › جراء من جنس عملهم . 


فلهم سواد الوجوهء ولهم العذاب 
الشديد في جهنم» ولهذا قال : اليس 
OE ET‏ 
الحق» وعن عبادة ربمم المفترين 
عليه؟ بلى والله ».إن فيها لعقؤبة وخزياً 
رسخطاء بیغ من .النکیرین کل باخ 
رید ای ف ا 

والكذب على لله يشم الكذب 
عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبةء 
والإخہار عنه بما لا يلثق بجلالهء أو 
e‏ 
يقله» وا (خبار بأنه قاله وشترعه : 


e 
e اقا تہ آي: ا‎ 
لأن معهم آله الجا .وهي تقوی الله‎ 


ي 


:تعال» الاس اا ن ول 
وشدة. (لا يمسهم السوء# أي: 
العذاب ب الذي يسوؤهم ولا هم 
حزنونه TT‏ 


وھ سو جه وهذ!ءغاية !إلا مان 
ور کو 


e‏ ا دار el‏ .فعحينفذ 


ن يأمنون من کل سوء ومکروه» وتجري 


عليهم نضرة النعيم؛ ويقولون: 
#والحمد لله الذى آذهبعنًا الحزن إن 
ربنا لغفور شکور4 . ا 
3 ۳ ا خالق کل شيء 
وهو على کل شیء وکیل #٠‏ له مقالید 
الشماوات والأرض والذين كفروا 
بآیات الله أولئك هم اللفاشرون) خبر 
تعال عن عظمته وماله المؤجب 
ران من کفر به فقال: اله خالق 
كل شىء .هذه الغبارة وما أشبههاء عا 
هو كثير في القرآن» تدل عا ى أن جميع 
الأشياء غير الله خلؤقة» ففيها رد 
على كل مَنْقالبقدم بغض 
ا »> كالفلاسفة القائلين بقدم 


lele 1‏ . 
2 رض والسماوانت + وکالقائلين ب بیبح 


ن الأرواح» ونحوذلك من اتو امل : 
ك 
خْلقه. 


0 

1 

1 

N 


KS CE E 
1| @ اناز راا ما‎ 
| ارتو کی الاب ڑا ل ےی ارہ‎ 
| لیے @ کل جک ےکی ڪت‎ 
اشرت کت بو ایی © و ری‎ 


ان ڪا ار فوخ شو اجار 8 


AEST RR: 
E ES E 


3 


1| N 7 2 


وی الم کک کیسییا کا کر 9 


ن کاش اخ غو و ا ر 
EE‏ : 


و 7 EEE‏ ا 
8 تیروت ټ فلاف واک وای اعد ا |9 
ایر و E A‏ 9 
ES a‏ 
کی اغد کے اکر چ 
| نرو یمان شر القی مو الزن و 


ى 


2ا ت اع ا ا و س ویس $ 
0 کر سر سے E‏ 
موی یی ش بحت دوک ا کر ت | 
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E aT ê e 

اللخلوقةء لن الكلام صفة المتكلم» 
والله تعای بأسمائه وصفاته أول ليس 
قله شيء٠.‏ فا أهل الإعتزال بن 
هذه الآية ونحوهاأنه حلوق» من من 


أعظم ا لجهل» فإنه تعالى لم يزل بأسماثه 


.وصفاته» ول يدث له صفة من 
صفاته» ولم یکن معطلا عنها بوقت من 


الأرقات؛ والشاهد من هذا أن الله 
ق 


لف ال عا العلوى والسقا ا ا 
ehe cag‏ والسفلي»؛ وا 


کل يول والركالة العامة لا بذ 


فیها من عام الوکیل بما کان وکیلاً 
عليه» وإحاطته پتفاصیله» ومن قدرة 
تامة عل ما هو وكيل عليه لیتمكن من 
التصرف فيه» ومن حفظ لاهو وکیل 
عليه» ومن حكمة» ومعرفة بوجوه 
التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما 
هو الأليق » فلا تتم الوكالة إلا بذلك 
كله فما نقص من ذلك فهو نقص 


قيها . 


ون العلوم الخقررء آن اله تعاى 
صفاته» فإخباره بانه على کل شيء 
وكيل» يدل على إحاطة علمه بجميع 
الأشياءء وکمال قدرته على تدبیرهاء 
وکیا ر e‏ 
9 امفاید السماوات 
والأرض# أي : مفاتيحهاء علما 


3 
م 2 


e e وما اي‎ 
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EE e 2 ایز‎ E 
َة ورا را کی جاوما روحت اواد اواو و‎ ٍ 
اسک ا‎ 2 
اوا رر ری‎ | 


د 
2 
OSE:‏ 
اا 


E‏ تالاضن ا 
الان ایح یران زاش ار | 

تا رایع[ ا 3 
ETE TSE‏ 
9 فت تی ماعات دشرآع اہ بایتار ج | 
کیب اک اجکی 3 
فت اھا وکال کے راا[ NTE)‏ 0 
لے ري رن CELERY‏ 0 
IS‏ حت ونو 
9 اشوا اواب جر انی 5 


مایم يلر ناویا کر 
CE‏ ن 8 
EES‏ ق رلجراا یات 8 


KED 2 


ze 
4 


a E ES 


ديرا [مایفتح اه اله لتاس مین 


e 
الحكيم4 قلما بين من عظمته ما‎ 


E‏ أن :قتلء اقا اة سلو ل 
2 وله 


وآکراماء لا کی اق 


فلم یقذدره حی قدره» فقال : لإوالذين 


كفروا بآيات الله رالدالة على الحق 
البقين والصراط المستقيم» > "(آولئك هم 


الخاسرون» خسزواما په 


القلوب من التأله والإخلاضص وا 


به تصلح الألسن من إشغالها 
بذكر الله» وما تصلح به الجوارح من 
طاعة الله ء وتعوضواعن ذلك كل 
مفسد للقلوب والأبدان» وخسروا 
جنات النعيم » وتعوضوا عنها بالعذاب 
TO E‏ 
تأمروي أعبد أا الجاهلون # 
أوحي إليك ا 
آش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين # بل الله فاعبدوكن من 
الشاكرين) قل يا آي ا الرسول 
لهؤلاء الجاهلين» الذين دعوك إل 
aE‏ #آفغير الله تأمروني 
عبد أا الجاهلون أ أي : هذا الأمر 


صدر م* ٭ سخھلکے + وإلافاو 


RT 


علم‌ بان ا 


الوجوهء مسدي جميع النعم ز 


.الملستحق للعبادق دون من کان ناقصاً . 


۹- تفسير سورة الزمر 


من کل وجه» لا ینفع ولا يضر؛ ۾ 
تأمروني بذلك» وذلك لأن الشرك بال 
عبط للأعمالء مقسدللأحرال 
ولهذاقال: طولقد أوحي إليك وإ 
الذين من تبلك# من جيم الأنبياء 
ون افا ادها 
مفرد مضاف» يعم کل عمل »› قر 
جيع الأنبياء» أن الشرك عبط 

ااال كا ا 
الأنعام - لا عدد كثيراً من أنبيائه ورسله 


1 قال عنهم : ذلك هدى الله ېدي به 


مَنْ يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما کانوا يعملون) . 
لولتكونن من الخاسرين) دينك 
وآخرتك» فال لشرك تحبط الأعمالء 
ويستحق الغقاب والتكال. ۰ 
ثم قال: ابل اله فاعبد) لا أ 
ااا ا 
عن شناعته» أمره بالإخلاص فال ٠‏ 
قبل الله فاعبد# أي E‏ 
العبادة وحده لا شريك له وکن من 
الشاكرين) لله على توفيق الله تعاى» 
و 


إالدنيوية + كص حة إل وعافیته› 
وحصول الرزق وغير ذلك كذلك 
يُشکر ويُشنى عليه بالنحم 
کالتوفیق للا خلاص» والتقوی» بل 
عم الدين؛ هي النعَم على الحقيقةء 
وفي تدر آنا من a‏ لله 


جهلهم» ٤‏ فلو عرف العبد حقيقة 


1 زيادة الشكر. 


4۷ وما قدروا الله حي قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات فطوبات بیمینه سبحانه 
وتعالی عا یش رکون يقول تعالى: وما 
قدر ھؤلاء المشرکون رہم حق قدره» 
ولا عظموه حق تعظیمه» بل فغلوا ما 


. 1 2 sl: “*l- 
باص د من إشراكهم به مَنْ هر‎ 
زا اق افا وا ا‎ 
ا صي ن في ! تر ت کے زر :ت ج قاو صاقة‎ 


ناقصة من کل وجه»› وأفعاله لیس عنده 
نقع ولا ضر» ولا عطاء ولا منع» 
ولا يملك من الأمر شيئاً. 


الا 


فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق 
الرب العظيم» الذي من عظمته 
الباهرة»› وقدرته القاهرةء أن ججيع 
الأرض يوم القيامة قبضة للرحن»› وأن 
السماوات - عن سعتها وعظمها _ 

من سی به غیره» ولا أظلم منه 
[سبحانه وتعالی عا بشرکون4 

أي : تنزه وتعاظم عن شركهم به . 
(۷٠-۸9‏ لونفخ في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلآمن شاء الله ثم نفخ فيه 
أخدرى فإذا هم قيام ينشظرون 8 
وأشرقت الأرض بنور رجاووضع 
الكتاب ب وجيء بالنبيين زألشهذأء 
وفضي بينهم باحق وهم لا يظلمون + 
E A OARS‏ 

بمايفعلون) لا خرفهم تعالى من 

عظمته ۰ Ua‏ 
ورعبهم ورهبهم فقال: ٠‏ ونفخ في 
الصور) وهو قرن عظيم» لا يعلم 
عظمته إلا خالقه» ومن أطلعه الله على 
علمه من خلقه» ٠‏ فينفخ فيه إسرافيل 
عليه السلام ‏ أحد:اللائكة القربين 


٠ E 
e NEA 
A 
وا‎ E a 

يعلمون اا دة الان 
شاء الله من به الله عند النقخة› 


2 فلم پصعق» کالشهداء آو بغضهم» 


وغيرهم . وهذه النقخة الأول نفخة 
1 لصعق ونفخة الفرزع . 1 

3 لم فخ فيه النفنخة الثانية نفخة 
البعت ذا هم قتیام ینظرون 4 آي : 


قد قاموا من تیزم بغ حسام 


قد غت الخلقة السك نة 
الا روات 
واا روح ت أبصارهم 
E‏ ماذ! يفعل الله م . 

< آە + 


رو سرغت الأرض بنوز رپا علم 
من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب 


يوم القيامة وتضمحل » وهو كذلك» 


فإن الله آأخبر أن الشمس تكورء 


الجزء الرايع والمشترون) 


والقمر تسف والنجوم تندثر› 
ويکون الناس فى ظلمة»› فتشرق عند 
ذلك الأرض بنور ربهاء عندما يتجلل 
وينزلللفصل بينهم» وذلك اليوم 
عل الله للخلق قوة» وينشتهم نشا 
E‏ يجحرقهم وره 
ویتمکنون أيضأ من رؤيته؛ وإلاأ 
فنوره تعالی عظيم» لو كشفه» لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من 
لإووضع الكتاب» آي : : كتاب 
الأعمال وديوانهء وضع ونشر› ليقراً 
ما فيه من اسنات والسیئات»› كما قال 
تعالى: #ووضع الكتاب فىشرى 
اللجرمين مشفقين نما فيه ويقرلون يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحضاهاووجدواما 
عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً# . 
ويقالللعامل ٠‏ سن تام العدل 
وألاأتصاف : اقرا کتابك,کفی بنقسكڭ 
اليوم عليك حسيا). ؛ . . 
#وجيء بالنبيين» ليسألواعن 


التبليغ › وعن آمهم » sS‏ 
#والشهداء# من اللائكةء والأعضاء 


والأرض ولش بينهم بالحى‰ 


ای : العدل ألتأام والقسط العظيم » لانه 
جا ار ن يظلم مثقال ذرة». 
ومن هو حيط بکل شيء» وکتابه الڏي 
هو الوح المحفوظ.» حيط بحل ما 


عملوه» TS‏ والذين. 


ا یعصول رہم 
عملوه» ES U,‏ 
ذلك الحكم» فحكم بذلك مَنْيعلم 
مقادير الأعمال ومقنادير استتحقاقها 
للثواب والعقاب» فيحجصل حكم يقر 
به الخلق» ويعترفون لله بالحمد 
والعحدل» ويعرفون به من عظمته 
EEE‏ 
بقلوبهم؛ ولا ١‏ تحبرعنه آلسنتهمة 
ولهذاقال : ووفیست کل نفس ما 
عملت وهو أعلم ما يفعلون) . 

۷۱4 #۷۵ #وسيق الذي 


إل جهنم زمراً ج حتی إذا جاژوها فتحت 
آبواہہا وقال لهم زتها آل بتکم رسل 
ا ا ي 


ن کر روا 


لقاء یومکم هذا قالوا بلی 
ولكن حقّت كلمة العذاب على: 
الكافرين # قیل ادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين * 
وسيتق الذين انقوا ربمم إلى المجنة زمراً 
حتى إذا جاؤوها وفتحت آبوابا وقال 


وينذڏروز 


لهم خزنتهاسلام 
فادخلوها خالدین # وقالوا الد 


الذي صدقنا وده وأورثا ال رض نتبواً 


من الجنة حيث نشاء فنعم أ 


TE 
NOTE 
عباده» إلذين حعهم في خلقه ورزقه‎ 


وتدبيره» و اغوي ا 


واجتماعهم في موقف القيامة» فرقهم 
TT‏ کک 


- چوس اذب 


ا 3 فا إل 
ری یی دب 


و جور > ال . ر 


ى جهنم أي : سوقاً عنيفاًء» يُضربون. 


بالسياط الموجعة؛ من الرتانة الغلاظ 


الشدادء إلى شر حبس وأفظع موضع› 
وهي جهنم التي قد معت كل عذاب». 
وحضرها کل شقاء» وزال بها کل 
سرور» کما قال تعالی: يوم يعون 


إلى نار جهنم دعا آي : إدفعون إليها 


دفعاء ذلك ES‏ 


: ا إليها ازمر آي فرق 
متفرقة»٠‏ كل زمرة مع الزمرة التي 
تناسب عملها» و تشاک سعيهاء يلعن 
بعضهم ا وا من 
بحض . . إحتى ذا جاۋوها‰ أي 

آل ا یت4 ل 
أي: لأجلهم #أبواما) لقدومهم 
وقرى لنزولهم . 


لوقال لهم خزنتها) مهنئین لهم 


بالشقاء الأبدي» رالعذاب السرمدي» : 


وموبخين لهم على الأعمال التي 
أوصلتهم إلى هذا امحل 3 : }ا 
بتکم رسل منکم‰ أي: م 6 


tasik 


تعرفوضمم وتعرفون وا 
وتتمكنون من التلقي عنهم؟ #يتلون 
علیکم آیات ربكم ال e‏ اوه 


العاملين .# وترى الملائكة حافين من 


3 والإذلال:‎ ۹ْ a i 


بباء الدالة على احق اليقين بارضح 
البراهين. '' e‏ 
(وینذرونكم لقاء ا نه | 
أي وهذا يوجب عليكم إتېاعهم: ' 
والخلر و فلات هذااليوم»: . 
بأستعمال تقواه» وقد كانت 
بخلاف هذه الحال؟ : 3 
قالوا» مقرينن ا 
حجة. + الله قامت عليه م : إلى قد 
تنا رسل ربنا بآیاته بیناته » وينوا 
TT‏ 
اليوم . إولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين# أي بسب كفرهم . 
رجبت عليهنم كلمة العذاب» التي هي : 
لکل مَنْ کفر بآيات أل وجخد ما 
جاءت به المرسلون» بانبهم 
وقيام الحجة عليهم . : 
د «قيل) لهم على وجه الإمانة 
#ادخلوا َب واب ب جهنم اکل 
طائفة تدخل من اللات الذي اسا 
ويوافق عملها. (خالدین فيها) أبدأ: 
> يظعنون عنها» ولا يفتر عنهم 
e‏ ينظرون : (ئیئی 


تر ر اکال 
ألحق› فجازاً الله من جنس 


عملهم» > بالإهانة والذل والخزي. | 
ثم قال عن أهل الجنة : #وسیق 
الذين اتقوا ربهم# بتوحيده والعمل 
بطاعته» سوق إكرام وإعزازء يحشرون 
وال التذافت: إلى الحنة زمر 
فرحين مستبشرين » كل زمرة مع الزمرة 
التي تناسب عملها وتشاكله. e‏ 
إذا جاؤوها) أي: وصلوالتلك 
الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقةء 
وهب عليهم ريمحها ونسيمهاء وآن 
خلودها ونعيمها .. لوفتحت) لهم 
لأبوابما) فتح إكرام» لكرام الخالقء 
أيكرموأا فيها وتال لھم خزنتها 
تهنئة لهم وترحيباً: #رسلام عليكم) 
آي: SES‏ 
علیکخ.. : طا ١‏ قاع وبکم 


دمعرفة ا وألستتكم. 
بذکره» وجوارحکم بطاعته  ..‏ 
بسبب طیبکم #ادخلوها خالدین4 


2 تفسیر سورة ة المع 


لأماالدارالطيبة ولا یلق با إلا 


الطيبون. 


وقال في النار: ونت اراي 
وفي الحنة :وفحت بالواى إشارة 
إلى آن:أهل النارء بمجردوصولهم 
إليهاء. فتحت لهم بواجا من غير إنظار 
٤‏ ولا إمهال» وليكون فتحهافي 


u ae وجوههم‎ 


8 رها وأشذ لعذانما:. 

1 وأمااللكنة» قإماالذازالعالة ٠‏ 
الغالية > التي لا توصل إليها ولا ينالها 
كل أحد؛ إلا مَنَ أتى بالوسائل الموضلة 
إليهاء ومع ذلك» فيحتاجون لدخولها 
لشفاعة أكرم الشفعاء عليه» فلم تفتح 
و 
يستشقفخون إلى الله بمحمد بو حتی 
يشفع: فيشفعه الله تعال. ۲ 
وقي الأبات ديل عل ا 
ر ٤‏ وان 


HI I’ ٠ KG 


لكل منهماخزنة وما الذاران : 5 
الخالصتان اللتان لا بدخل فيهما إلا 7 


من استحقهما > بخلاف سائر الأمكنة 
وألدور. 

a ER 
واا حامدین رچ علی م‎ 
3 او لاھ هم رمن ع يهم وهل اھ‎ 
: لامد له الذي صدقتا وغد آي‎ 
وعدنا ا لحنة على آلسنة رسلهء إن آمنًا‎ 
وضلخنا فرق لا بارع وأنجز‎ 
: لنا ما مانا . إوأورثنا الأرض أي‎ 
أرض الجنة لإنعبرًأً من الجنة حيف‎ 
نشاء أي :لرل متهاآي: : مکان‎ 
شئنا» ونتتاول منها أي : : نعيم أردناء‎ 
ا لز‎ 


د فی ن یل م ٤‏ فنالوا 


a 


هة الدار التي تستحق ادح على 
۱ جققة ي ا ښَ یکر a‏ ۾ الله فيها -خواص 
خلقه» ورضيها الجوادالكريم لهم 
TE‏ بن أعلاها. وأحسنهاء وغرسها 
بده وحشاها من ر مته وکرأمته ما 
ببعضه يفرح الحزين» ويزول الكدر 
#وتري ئة ہا الرائى ذلك 


e 


TEE 
الصرش أي" : قداقاموافي خدمة‎ 
اربجم» واجتمغزا حول عرشه‎ 


مستخرقین بجماله . اپسبحون پحمد 
رم آي : ینزهونه عن کل ما لا یلیی 


e » يلاله‎ 


ارتي ا ای ٠‏ ن ن الأرلين 


9 اشتباە نبول اتکارع من عليه ٣‏ 


الح . لإوقيل الحمد اله رب الالين) 
لم يذكر القائل مَنْ هؤء ليدل ذلك على 
أن جميع الخلق نطقوا بحمدازم 
ونحكمته على ما قى به على أهلإلحنة 
وأهل النار» وإحنان» ا 
علال وحكمة ٠:‏ 


۲ے الرس د ومر 


ET 
تنزيلى الکتاب من الله‎ 
العزيز الحايم # غافر الذنب وقابل‎ 
الوب شذياد العقاب ذي الطزل لا إله‎ 


إل هى ا ليه امير 3 ي بز تعای عن .كتا عازه 


ظنہ» بال اد ومنتزل من ا 


الألوه المعبودة لکمالهوانفرادهبأفغالهء 
والعزيز# الذي قهر بعزته كل خلوق» 


#العلیم) بکل شيء» <غافر الذتب)» 
ان #وقانا ل العوب س ن التائنن › 
لإشندیید العقاب) على من تجرأغل 
الذنوب ولم يتب منهاء لذي الطرل؛ 
أي : التفضل والإحنان الغامل .' 

. فلماقرر ماقررمن كمالهء آوګان 
ذلك مو جہا الان یکوڻ وحله المألوه 
الذي تخلض له:الأعمال»قال: 
9لا إله إلآهوإليه المصيري: ٠‏ ' 

ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن 
من الله» الموصوف هذه الأرصاف› 
أن. هذه الأرصاف مستلزمة لجميع ما 
يشتمل عليه القرآن من المعاني. ٠‏ 

فإنالقرآن: إماإخباز عفن 
أسماء الله وصفناته وأفعاله » .وهنذه 


.أسماء وأوصاف وأفعال. . ' 


وإمنا إخبار.عن الغيوب الاضية 


E E NE 


العباده.. 


وإماإخبار عن د نُْعّمه العظة 
وآلائه: الحسيمة» وما ا إلى دلكف 
من الأوامز» فذلك يدل عليه قوله: 
لذي الول . 

وإما إخبار عن ممه الشديدةء وعمَا 
يوجبها ويقتضيها من المعاصي» فذلك 
يدل عليه قوله : [شديد العقاب4 . 
وإمنا دعوة للمذنبين إلى التوبة 
والإنابةء» والاشتغفاز» فذلك يدل علنه 
قوله : [غافر الذنب وقابل الوب 
شديد المقاب# : 

وإما إخبار بأنه وحذه الألوه المعبودء 
وإقامة الأدلة النغقلية والنقلية على 
ذلك اوالخثت عليه ٤‏ والنهي عن عبادة 
فاسلوى الله وإقامة الأدلة العقلية 
والنقلية على فشادهاء ا 


ey‏ : لا إله 
الاوك ۰ 


الخذلء وزات الحستين» u‏ 


العاصين ¢ فهذا ي ذل عليه قر آله لإإليه 
فهذا جمیع ماد شت عليه لب القرآن من 

المطالي العاليات. . 
Ca: ٤‏ ما مجادل ف ی آیات الله 


إلأالذين كفروا فلا بغررك تقلبهم في 


والأخزاب من بعدهم وهمت كل آة 


برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل 
لیدحضرا به احق قأخذ م فكي کان 


عقاب # وكذلكف حقت كلمة ربك 
على الذيسن کبفسروا آم ا 


انار حبر تبارك زتعا از .ما ججادل فی 


آياته إلا الذين كفروا والمراد 
هناء المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها 


بالباطْل› فهذا من صنيع الكفار» وأما 
المؤمنون» فيخضعون لله تعالى الذي 


يلقي الحق ليدحض به الباطل 3 


ولا ینبخی آل ان أن يختر 1 


بان تسسا ١لا‏ تخب نحا ن 


الإإنسان الو ويظن أن إعطاء الله - 
إياه في الدنياء دلیل عل حېته له وأنه 
على الحق» ولهذاقال: إفلا يغررك 


VEY 


تقلبهم في البلاد# آي : ترددهم فيها 
e Bê WR‏ بل 
الواجب على العبدء أن يعتبر الناس 
بالحتق» وينظر إلى الحقائق الشرعية 
ويزن بهاالناس» ولا يزن‌الحق 
بالناس» كماعليهمَنْ لا علم 
ولا عقل له . 

م هدد من جادل بآيات الله 
ليبطلهاء کما فعل من قله من الأمم 
من قوم نوح وعاد والآجزاب من 
بعدهم؛ الذين تحزيوا وجمعوأ على 
الح لاله عل يطل 
لينصروه و آنه بلغت بهم 
الحال» وآل ہم التحزب إلى آنه لهمت 
کل أمة# من الآمم لإبرسولهم 
ليأاخذوه آي : يقتلىوه.. وهذا أب ا 
يكون الرسل الذين هم قاإدة آهل 
.الخيرء الذين معهم احق الصرف الذي 
لا شك فيه ولا اشتباه هموا بقتلهم؛ 


رد سلا إل ب اأشلدا وإلشقاء 
فهل بحد هذا البغي وانضبلال والشها 


إلا العذأاب العظيم الذي لا خرجول 
منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية 
والأخروية : [فأخبم# أي : بسب 
تكذيبهم وتحزہم (فكيف كان 
عقاب كان شد العقاب وأفظعه»ء ما 
هو إلآصيحةء أو حاصبينزل 
عليه › أو يمر الأرض أن تأخڏهم» 
أو البح ر أنيغرق قهم» فإذاهم 
خامدون :. 

ولف عت کا عن 
الذين كفروا# أي: كما حقت على 
أولتك› حقت عليهم كلمة الضلال 
التي نشأت عنها كلمة العذاب» ولهذا 
قال : ام أصحاب الثار4 


۷ 4( #زالذين يجحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ريم 
ويؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا 
وسعت کل شي ء۶ رةه وعلما ا 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم # ربنا وأدخلهم جنات عدن 


التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتجم إئك أتك الي 
الخكيم و قهم السيئات ومن تق 
1 ا A‏ هر 


الفوز العظيم# يخبر تعالى عن كمال إ 


الحرزء الرأبع وألعشرون 


لطفه تعالى بعباده المؤمنين» وما قيض 
لأسباب E‏ من ا ا 
اچ س TT‏ 
صلاح دينهم واخرتہم» وفي ضمن 
ذلك الإخبار عن شرف حهلة العرش 
ومن حوله» وقربہم من رجهم کثرة 
عبادتهم » ونصحهم لعباد الله » أعلمهم 
أن الله بحب ذلك منهم فقالٍ : #الذين 
يحملون العرش) أي عرش ال رحن ؛ 
ا الله 
تعالى» الذي وسع.الأرأضن والسماوات 
والكرسي› وهؤلاء الملائكة» قد 
وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم 
٤‏ ا 
عرشه؛ رتقیمی م في الذْكرء 
رقرمم منهء يدل على أنمم أفضل 
آجناس ن اللائكة عليهم السلامء قال 
تعالی : ربمل جرش ربك فوتهم 
يومثذ ثمانية‰ . 

a ES 
EE في المنزلة والفضيلة‎ 
ربيم# هذا مدح لهم بكثرة عبادتم‎ 
E ES تعال›‎ 
ؤسائر العبادات تخر ت اله‎ 
وتحمیده› لأنها تنزيه له عن كون الغبد‎ 
يصرفهالغيره» وحمدله تعالٰی» ».بل‎ 
الحمد هو العبادة لله تعالى» وأما قول‎ 
ألعبد: «(سبحان الله وبحمده) فهو‎ 


داخل في ذلك»› وهو من ححملة 
العبادات . 


ارپشنفرون ا 2 ا# وهذا 
من حلة فوائد الإإيمان وفضائله الكثيرة 


جتاء أن اللانكة الذي لا ذتوب 


عليهم يستخفرون لأهل الإيمان» 
تالزن ياتا نبت لهتاالنقل 
ثم ولا كانت المخفرة لهالرازم 
لا تتم إلا ہا ۔ غير ما پتبادر إل كثير 
من ع الآذهانء أن سؤالها وطلبها غايته 
جرد مغفرة ةالذنوب A E‏ 
e‏ 


لفاغفر ي تابوا» 


اھر 


ا حم م ت تر الڪ م انر امير ټ ر 


N 8‏ 
ية تاکر ھ سد r.‏ 
وا EET EEE‏ 
یدوا الیل ل ل تشادای 5ز 


سکوا ا اتک اکر ج ییا 


AGI) 


شيء؛ لا يخفى عليك خافية» 
ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في 
الأرض .ولا في السماءء ولا أصغر 


من ذلك ولا 'أكبر» وزحتك وسغتټ 


ا Ey‏ 
ووصل إلى ما وصل إليه خللقه. 
من الشرك 
وألمعأصي لواتبعوا سبيلك4 باتباع 
رسلك› کک لوقهم 


عذاب الححيم» ای :قهم العذاب 
نقسه» وقهم أسباب العذاب. 


لربتا وأدخلهم جنات عدن التي 
تم على ألسنة رسلك «ومَنْ 
790 : صلح باللإيمان والعمل 
الضالح من آبائهم وأزواجهم) 
زوجناتهم وأزواجهن وأصحا 
ورفقائهم #وذرياصم# إنك نت 


العزيز# القاهر لكل شيء؛ فبعزتاكف 


تغفر ذنوہم› ونكشف. عنهم المحذورء 
وتوصلهم به إل كل خير اكيم 
ا مواضعهاء 


sin f. UE a 
ق خخمتتب‎ 


ار لك يا ربتا أمراً تقتضي 


خلافه» بل من حكمتك التي أخرت 


باغ اة رلك واف اها 
فضلك› الْغفرة للمۇمنين. #وقهم 
السليغات أي : الأعمال السيئة 
وجزاءهاء لأنها تسوء صاحبها. #ومن 
تي السيئات يومئذ4 أي : يوم القيامة 


E EZE CEES 
E TE و‎ 
9 کی دای ت راقن دق ري امي‎ 


I ES RE 
ا‎ 8 O AE: 
3 


ت ا 
۳ اناب @ اة ا 0 ! 


وتو کریځ تووم رک ودیمک و 
نو تة اماعط 4 
یورخا سیک کیمک آھیے و 0 


BERTE‏ ا 


ارو زی 


ی 1 دف عالت ڈوا نمی بای ازع من انرو نا ل 


3 ورکا وھ جت عد وای وع دماین ا 
3 ا اھ روھ نر وڈ رنھ راک آے اا کی ا 
2 © رقو م یاب ومنت الاب مب ز قد كد 3 
س ولت وارز الیل ج یک اا ےا ي 
ا کوت مئت اتر کے ہیں سے ای © 
5 دعوت ل ایی کڪ رت ي کاو ر 3 
ا نکن وکیا اکن غا اوتام ٠‏ 
اریت سیر ه وانرد ا 
وا ده سا تدان و راڪ م5 2 


کک 8 
| 


3 ییات رت کک رید ب( 
e RS 2‏ € 


8 ناکون بم م برت ادق | 1 
| اقترا ایرو 
ا 3 


E‏ انر ل 
مستمرة "على العبادء لا يمنعها إلا 
دنوب العباد وسيناتم > فمن وقیته 
السيغات وفقته للحستات وجزاها 
الحسن . إوذنك4 أء 


7 ك 


lı 5‏ 4 ع 
زوال المحذور 


o 
الذي لا فوزمشله»› ولا يتنافس‎ 
۳ . المتنافسون بأحسن منه‎ 

وقد تضمن هذا الا مر ب اللائكة 
کمال مجرفتهم برهم » والتوسال لى الله 
بأسمائه الحسنى» التي يحب من عباده 
التوسل بها إليهء والدعاء بما يناسب ما 
دعوا الله فيه» فلما كان دعاو 
بنخضول الرحةء وإزالة أرما اقحضتة 
النفوس البشرية التي علم الله تقصها 
واقتضاءها أقتضته من المعاصي› 
ونحو ذلك من المبادىء والأسباب التي 
قدأحاط لله هاعلماء توسلوا 
E‏ 

وتضمن كمال آدہم مع الله تعالى 
بإأقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة 
والخاصة» وه ليس لهم من الأمر 
شء» وإنما دعاؤهم لريهم صد صدر من 
شر الات نعم اوجرا ل 
على ربه بحالة من الأحوال إن هو إلا 
فضل آله وکرمه وإحسانه. 
الموأفقة» بمحبة ما يبه من الأعمال د 
التي هي العبادات التي قاموأ اء 


٠١‏ - تقسير سورة المؤمن 
واجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال 
الذين هم المؤمنون› الذين يحبهم اله 
تعالى من بين خلقه» فسائر الخلق 
الكلفين يبغضهم الله إلا ا لمؤمنين 
منهم؛ فمن تحبة الملائكة لهم 
دعوا الله » واجتهدوافي صلاح 
أحوالهم» لأن الدعاء للشخض من 
أدل الدلائل على محبته» لأنه لا ا 
إلا لمن يجبه.: 

وتضمن ما شرحه اله وفصلة من 
دعائهم بعد قوله : #يستغفرون للذين 


آمنواڳ التثب 1 عل كيفية ت 


كتابه» وآن لا يكون التدبر مقتصراً 
على جرد معنى اللفظ بمفردهء بل 
ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ» فإدا 
فهمه فهماً صحيحاً على وجهه» نظر 
بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة 
إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه» 
وجزم بان الله آرادہ. کہا جزم آنه أراد 
لعل ی الخأاص ‏ ألدال عليه إلأفظ 

الي بوج ل ازم يان الله 
ا 

E 
کک : علمه بان الله بکل شيء‎ 


عليم» و الله مر عباده بال لسدير 


والتفكر في كتابه . 

وقدعلم تغالى مايلزم من تلك 
المحاني. وهو المخبر بأن كتابه هدى 
ونر وتبیان لکل شيء› وأنه أقصح 
الكلام وأجله إيضاحاء فبذلك يمحصل 
للعبد من العلم العظيم والخير الكثير› 
بحسن ماوفقه الله له وقد کان فی 
تفسيرنا هذاء: كثير من هذا مَنٌ به الله 
علينا. : 

وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه 
مل غر کال م افر ودا 
تعالی أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما 
يكون سببا لصلاح أحوالنا وأخوإال 
المسلمين» فليس لا إلا التعلقى بكرمهء 
والتوشل بإحسانهء الذي لا نزال 
نتقلب فيه فی کل الآناتء وفی یہ 


ت 
اللحظاتء رال ین ف آنَ بقنا 


شر أنفسناالانىع والمعوق لوصول 
رحهتهء إنك الكريم الوهاب» الذي 


vf 
٠, تفضل بالأسباب ومسبياتا.‎ 
وتضمن ذلك» أن المقارن من زوج‎ 1 
5 وولد وصاحب» یسعد بقرینه» وب‎ 
اتصاله به ا ا‎ 
وقد‎ E کک‎ ٣ 
يقال : : إنه لا بد من وجود صلاحهم‎ 
لقوله: اومن صلح# فحینئذ يكون‎ 
. ذلك من نتيجة عملهم»› والله أعلم‎ 
إن الذين كفروا‎ 4۱۲- iP. 
ينادون لقت الله أكبر من‎ 
أنفسكمإ 5 تدعون 91 الإيمان‎ 
فتكفرون # قالوا ربناأًأمتنا أثقين‎ 
وأحييتنا النتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى‎ 
روچ من شيل #ذلكم بأنه إذا‎ 
دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به‎ 
تؤمنوا فاكم لله العل الکبیر خبر‎ 
تعالى عن الفضيحة ر والغزى الذى‎ 
E يضيب الكافرين»‎ 
والخروج من النار» وامتناع ذلك عليهم‎ 
إن الذين كفروا»‎ : E 
أطلقه ليشمل ان ار ن‎ 


الكفر e EN‏ 
عد را نة أو پرسله أو 


ايوم الآخر» حين دخلرن النارء 
زيقرون م مستحقواء لا فعلوه من 
الذنوب والأوزار» فيمقتون أنفسهم 
لذلك أشد المقشت» ويغخضبون عليها 
غاية الغضب› 
ویقال لهم لفت اللي أي: ! 

لذ تَذْعَزن إلى الإيمان عفر 
أي : حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى 
الإيمان» وأقاموا لكم من البينات ما 
تبين به الحق» فكفرتم وزهدتم في 
وخرجتم من رحته الواسعة» فمقتكم 
وأبغضكم» فهذا كبر م ن مقتكم 
انفسكم4 أي: ETAT‏ 
مستمرا علیکم ؛ والسخط من الكريم 


حالابکم» حتی الت یکم اال لل ب 
الت فاليوم حل علیک گم غضب الله 
وعقابه؛ جن نال ا مته ر ان اله 


اؤمنون رضوان ا 
وا ا د ولا ربا 
أمتنا اثنعين يريدون الموتة الأرلى وما 
ن ال عل ماف أو العدم 


لاش بل اا ت ما بعدما 
أوجدهم > #وأحییتنا اڈ ا انا 
الدنيا و الأخرى» [إفاعترفنا 
بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» أي : 
تحسروا وقالواذلك»› فلميفدوم 
نجع » ووبخواعلی عدم فعل آسباب 
الات ف : اکم بان إن 
دهي الله وجده آي : إدا دعي 
لتوحيده» وإخلاص العمل له؛ وهي 
عن الشرك به (كفرتم) به واشمازت 
لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. 
#وإن يشرك به تۇمنزا‰ آي: هذا الذي 
e‏ وبوأكم هذا المقيل 
والمحل› أنكم تكفرون بالإيمان» 
وتۇمنون بالکفر» ترضون بماهو شر 
وفساد في الدنيا والآخرة› وتكرهون 
ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة. 
تؤثرون سبب الشقاوة والذل 
والغضب» E E‏ 
الموز والفلاح .والظفر قۋوإن يروا سبیل 
الرشد لا یتخذوه سبیلا ران یروا 
سبيل الغي يتخذوه سبيلا) . 
النالحكم لله العلي الكبير4 العلي: 
الذي له العلو المطلق: من جيح.الوجوهء 
علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر 
ومن علو قدره؛ کمال عدله تعالی: 
ونه يضع الآشياء ءمواضعهاء 
ولا. يساوي بين المتقين والفجار. . 
«الكبير* الق ةا ياء 
والعظمة والمجد في أسمائه وصفاتة 
وأفعاله المحنزه عن كل آفة وعيب 
ونقص» فإذا کان الحکم له تجالی» وقد 
E‏ وحکمه 
١‏ یغيږ. ولا .يبدل . 
Pp‏ ع 
آياته وينڙّل لكم فن السماء ززقا ونا 
يتذكر إلا مسن ينيب *# فادعوا آله 
خلصين له الدين ولو كره الكافرون #* 
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروع 
من آمره عل فن یشاء من عباده لینذر 
یوم التلاق # يوم هم بارزون لا فی 
لی الله منھخ شیء ن املك اليوم لله 
متهم 
القهار # ايوم زی کل نفس 
اكت لا 
اساب يذكر تعال تعمه العظيمة على 


الجزء الرابع والعشرون 


عباده» بتبيين الحق من الباطل؛ بما 
يُرى عباده من آياته النفسية والأفاقية 
الات لالتعا كل مارت 
مقصود» الوضحةللهدى من 
الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر 
فيها والتأمل لها آدنى شك في معرفة 
الحقائق» وهذا من أكر نعمه على 
عباده» حيث | بتي الحق مشتبهاء 
ولا الصواب ملتبساً بل نزع 
الدلالات ووضح الآيات› ليهلك من 
هلك عن بينة؛ TT‏ 
وكلّماء كانت المسائل أجل وأكبز» كانت 
الدلائل عليها أكثر وأيسر» فانظر إل 
ال دا قان اة ين اكير 
المسائلء ل اكترهان ككرت الادلة 
فاا الان والقاة وة ع 
الاستدلالء ولهذاذكرهافي هذا 
الموضنع» ونبه على جملة من أدلتها 
فقال: #فأدعوا أله غخلصين له 
الدين» E‏ 

ولا ذکر انه بُري عباده آیاته ؛ e‏ 
آية عظيمة:فقال : لڑوینزل لکم من 
السماء رزقا4 آي : مطرا به ترتزقول 
وتحيشول E‏ وذلك يدل 
عل أن :العم كلهامنه» فمنه عم 
الدين» وهي المسائل الدينية والأدلة 
علیهاء ومايتبع ذلك من الجمل بها . 
والنعّم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة 
عن الغْيث› » الذي تحيابه البلاد 
والعباد. وهذايدل دلالة قأطعة أنه 
وحده هو العبودء الذي يتعين إخلاص 
الین له كماأنه - وحده المنعم. 
و بالآبات حون یذکر 
ہا لالام يبيب إل الله تعال» 
بالإقبال عل حبته وخشیته وطاعته 
والتضزع الية» فهذا الذي ينتفع 
e‏ وتضير رحة في حقه» ویزداد 
NS‏ 
والتذكر يو جب الإخلاص لله › 
إلأمر على ذلك بالفاء الدالة على السب 


فقال ET‏ اله FES‏ 
وهذا شامللن :لاء العبادة ودعاء 
امسألة والإاخلاص معناه: تلص 


8 کک Em‏ ا 
ولاش ا 
ا که اة کاک فتن اشۇ © 2 
2 ۴ ىراي ات کوت من ووی شو 6 
لټ ٭ ارلردیراق |( 
اا کا اون لهد 
اد کے ا 


ا یات یر مکی ن مال کی 


ےا سر کے 


ا 


انی إن اله هوا 


A برا‎ 


o 


E 1 5‏ 
a‏ 
5 بذویھ واكان یراون 5 وا ايج لقا 


8 شارب :لورت رلور 

ا تاا ایکاٹ ۵ تة شمان 
2 نیال اقا کت ر اا اا ییا 
ا ف خر ا کید الکور رل کر و 
SEEKER GI XSL 5‏ 
اا لله تعالى في جمیع العبادات 
الواجبة رالمستحبةء » حقوق .الله وحقوق 
غباده. .آي : أخلصرا TT‏ 


ا رو 


ولو كره الكافرون» ذلك 
فلا تبالوا: نهم ولا يثنكم ذلك عن 
دینکم؛ رلا ` تاخذکم بال وة لاق ۰ 
فإن الكاقرين يكرهون الإخلاض لله 
وحده غاية الكراهة» کفافال ا 


وإذا ذکر لله وحده اشنخازت قلوب 
الذين لا يۇمنون بالاىضرةت اور 
الذين من دونه إذا هم ي ۰ يستبشرون#: ` 
ثم ذکر من جاذلهوکماله ما يقضي 
اا العبادةلةء فقال : رفع 
الدرجات ذو العغرش) ا : العلي 
الأعل» اذى اشتوي على العرش 
واختص به» وارتفعت درجاته ارتفاغا 
ناین به خلبوقاته» وارتفع به قدره» 
وتخلت او انه وتعالت ذاتهء أن 
يتقرب إله إلا بالعمل الزكي الطاهر 
الطهرء وهو الإنخلاصض ».الذي رفع 
درجات أصخابةويقريهم إلهء 
زیجعلهم فوق خلقه» ثم ذکر نحمته غلل 
عباده بالرسالة وألؤحي» فقأل : يلقي 
الروح# آي : الوحي الذي للأرؤاخ 
والقلوب بمنزلة الأزواح للأجساد» 


فكما أن الجك بدو Il,‏ هس YE‏ نبا 
ت 


ولا یعیش › قال رو والب يدون 
روح الوحي لا يضلح ولا e‏ فهو 
تعالى يلقي الروح من أمره الذي فيه 


ک تیش اتی گرا ااا 3 
ا ری دیکات 4 تکار جریا 9 


ا SI‏ 
کے ومان وروی 2 


E: 
ج‎ AE 


9 آ آ کیی آلا کرت زارا ب 
8 جا ا5ال ووت سے 
0 یراد © لا ۶ار نیف ر 
2 ڪر گني ي عل داپ رر وچ کار € 
ا ود کو وااو نوور ارہ طا لیے ر و © 
5 تر دعن ارو مي 2 
اکرو اتون انی ينرج ٩‏ 


TE EES 
رة نرت اتو اا ااا‎ 

آل ر کک ارا ھر ایا ی ل 
شاق ذرتی تیک نے زت یران ا 
اساب © لز نيرز :£ 
کک رای اتید ا يغوراند 5 
جڪ ايک ن وڪم دادو ڪڪ ينره 2 
ذب انیم کک ارتیم 9 
اناه اھدیس هر وم ری کت ھ بتر وڪم 0 


ا 
2 
o‏ 


س 2 وا ادیک 


EE ESE REE GA E EE 
نفع العباد و‎ 

لعل a‏ من عبادء) وهم 
الرسل الذيسن فضلهم الله 
واختصهم الله لوحيه ودعوة عباده.. 

والفائدة في إرسال الرسل» هو 
تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنیاهم 
وآخرتیم» وإزالة الشقاوة عنهم في 

دينهم ا ولهذا قال : 

للینذر) من ن ألقى اله إله الوحي 
يسوم الحلاق4 آي :جوف اللعاد 
بذلك» ويجشهم على الاستجدادله 
بالأسباب المنجية ما يكون فيه 


وسماه «يوم التلاق»» لأنه يلتقى فيه 


الخالق والمخلوق» والمخلوقرن بعضهم 
مع بعض»› E‏ 
وجزاڙهم . 

یوم هم بارزون) آي: ظاهرون 
على الأرض› قد اجتمعو! في صعيد 
واحد لا عوج ولا أمث فيهء 
يسمعهم الداعي وينغذهم البصر. 

لا فی عل الله شيء4 


لا دواو ا 
ولا من جزاء ژلاف الأعها مال 

لن الللك اليو .آي: ي 
الالك لذلك اليما يم» الجامع 
لار أهل السمارات 
وأهل الأرض» الذي انقطعت فيه 


إا 2 


elf EE 
ي٣‎ 


ال٠‏ وتقطعت, الأسباب» 


(1) 


أن الخفغاء لك 


٠‏ تفسير سورة المؤمن 


ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيغة؟ 


ا للك له الواحد القهار# أي : 
النفرد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعالهء» فلا شريك له في شيء منها 
بوجه من الوجوه. (القهار» لجميع 
المخلوقات الذي دانت له الخلوقات 
وذلت وخضعت» خصوضاً في ذلك 
اليوم الذي عنت فيه.الوجوه للحي 
القيوم؛ يومئذ لا َكَلْمْ نفس إلا بإذنه» 
لالیوم تجزی كل نفس بما كسبت4 
في الدنيا» من خير وشر» قليل وكثير . 
للا ظلم اليوم# على أحد» بزيادة في 
سیئاته› أو نقص من حسناته . فۆإن الله 
سریع الحساب 4 ا i:‏ تستبطئوا 
ذلك الپوم» فإنه آت» وکل آت قریب . 
وات بر اف اد 
القيامة » لإحاظة علمه وكمال قدرته. 


3 ۸ 4۲۰ #وانذ نذرهبم بوم 
الازفة إذ القلوب لدى الحداجر كاظمين 


مأ للظالين من ھے ولا شف ملاء E‏ 


يعلم خآئنة الأعين وما تخفي الصدور 3# 
والله بقضي بالمق والذين يدعون من 
دونه لا بقضون بشىء إن الله هو 
ي السميع البضير# يقول تعالى لنبيه 


جمد E3‏ : لووآنذرهم يوم الآزفة#. 


آي موم القيامة الي قد أزفبت 


رقلاقلها وزلازلها اذ القلوب لدى 
الحناجر# أي: قد ارتفعت وبقيت 
آفئدتهم هواء» ووصلت القلوب من 
الروع والكرب إلى الحناجرء شاخصة 
آبصارهم کاظمین لا یتکلمون 
إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً 
وكاظمين على ما في قلويهم من الروع 
الغديد والمزعجات الهائلة. 

لما للظالين من 
1 
بالشرك› Ey‏ فالله 
تعالی لا يرضی شفاعتهم » فلا. يقبلها. 


يعلم خائنة الأعين# وهو النظر. 
aE‏ جليسه ومقارنه». 


الذى فيه العيد 
وهود تنظ ألسأارقة #وماً 2 4 3 


في النسختين (العليم) وهو خطأ فالوارد في الآية : (البصير). 


آي 


الصدور# عا لم يبينه العبد لغيره» فالله 
تعالى يعلم ذلك الخفي» فخيره من 
الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرئ . 
«لواله يقضي بالحق لأن قوله 
حق» وحکكمه الشرعي حق» وحکمه 
الجزائي حق وهو المحيط علماً وكتابة 
وحفظاً بجميع الأشياءء وهو المنزه عن 
الظلم والتقصن وسائ العيوت» وهو 
الذي يقضي قضاءه القدري› الذي إذاأ 
شاء شیئاً کان وما م يشا لم يكن » وهو 
الذي يقضي بين عباده المؤمنين 
والكافرين في الدنياء ويفصل بينهم 
بفتح ينصر به أولياء» وأحبابه . 
#والذین بدعون من دونه وهذا 
شامل لکل ,ماعبد من دون الله 
۶لا يقضون بشيء» EE‏ ب 
eT‏ کک 


الأصوات» با E‏ ت ا 


2 ب الاات i.‏ : لبصیز ي بما کان 


u‏ وا تبصر› 
وما يعلم العباد وما لا علمونٌ: 
قال في آول هناتنين الآيتين 
#وآنذرهم يوم الآزفة4 ٹم وصفھا ہہذه 
الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك 
اليوم العظيم؛ > لاشتمالها على ال ي 
والترهیب: 
الیسیروافي 
الأرشی فینظر وا كيف کان مان قبة الذين 
سن کانوامن قبلهم انوا هم شد منهم قوة 
واثارا في الأرض فأخذهم الله پذنو. 
۵ وما کان لهم من الله من واق ذلك 
باهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات 
فکفروا فأاخذهم الله انه قوي شدید 
العقاب» رج :أو یسیروا 
فی الأرضه آي : : بقلوبمم وأبدأنہم» 
سیر نظر واعتبارء وتفكر في الآثارء 
#فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانو! 
من قبلهم# .من المكذبين» فسيجدونها 
شر العواقب»› عاقبة الهلاك والدمار 
والخزي والفضيحة» وقد كانوا أشد 
قوةً من هولاء في ادد والعُدّد وكبر 
الأجسام. إو أشددا آثارا في 


۷۳٦ 


الأرض# من البناء والغزس» وقوة 
الآثار تدل على قرة المؤثر فيها.وعلى 
تمنعه ا . إفآخذهم الله بعقوبته 
بذنوبهم حين أصروا وأستمروا عليهاء 
انه قوي شديد العقاب» فلم تعن 
e‏ الله شيعا“ بل من أعظم 
الأمم قوة» قوم عاد الذين قالوا: لمن 
ا قوة# أرسل الله إليهم ريجا 
أضعفت قواهم» ودمرتہم کل تدمیر. 
ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين 
بالرسل» وهو فرعون وجنوده فقال:. 

44۹-۳ #ولقد أرسلنا 
موسی بآیاتنا وسلطان ین إلى آخر 
القصة. 

۳ أي: (ولقد ارسلنا) إل 
جنس هؤلاء المكذبين #موسى# ابن 
عمران» #بآياتنا العظيمة ٠‏ الدالة 
دلالة قطعية»› Sa‏ 


ورطلان ماعله م من أرسا 
زسسل ايهم من 


الشرك ومایتبعه سا ت 
أي : حجة بيّنة» تتسلط على القلوب 
فتذعن لهاء كالحية والعصا ونحوهما 
من الآيات البينات» التي آيّد اللہ با 
موسی› ومکته ما دعا إليه من الحق . 
والبعوث إليهم #فرعون وها که 


چ رکز یی س س 
وزيره #إوقارون# الذي كان من قوم 
موسى» فبغى عليهم بماله» وكلهم 
ردوأ عليه أثد الرد «نقالواساحر 
عندنا وأيده الله بالمعجزات الباهرةء 
الموجبة لتمام الإذعانء ل يقابلوها 
بذلك ولإيكفهم ججرد الترك 
والإعراض» بل ولا إنكارها 
ومعارضتها EA‏ بل وصلت ہم 


الحال الشنيعة إلى أن #قالوا أقتلو! أبداء 
الذين آموا مذو ايوا ناهم وما 


کید انكافرين# حیث کاأدوأ هذه 


الكيدة» وزعمواأنهم إذاقتلوا 
أبناءهم > ٍيقووا» وبقوا في رقهم 
وتحت عبوديتهم . E?‏ 

فما كيدهم إلا في ضلال» حیث ل 
يتم لهم ما قصدورا» بل آصاہم ضد ما 


(1) في هامش الأصل (قاعدة). 


ال الراب والعشرون 


قصدواء أملكهم الله وأبادهم عن 


اخرهم . 
وتدبر ذه النكعة الغ بكر 
رورا تفاب اتال اا کان 
السياق في قصة معينة أو على شيء 
ن4 زاراد الله أن محكم على ذلك 
اللعين بحكم» لا ختص به ذكر 
الحكمء وعلقه على الوصف العام 
ليكون أغم» وتندرج فيه الصورة ألتي 
سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الام 
باختصاص الحكم بذلك المعين . 0 
قلهذا ل يقل «وما كيدهم إلا في 
ضلال» بل قال : #ونما كيد الكافرين 
bit 3‏ 
E‏ رذن اتدل 
مسوسی ولیدع ربه) آي : زعم س 
قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر 
قومه لقتله؛ وأنه لا يمنعة من دعاء 
ربه» ثم ذكر ألحأمل له على إرادة قتله» 
وأنه نصح لقومه» وإزالة للشر في 
الأرض فقال: لإني أخاف أن يبدل 
دینک م4 الذي أ نعم عليه [أر آن يظهر 
فى الأرض اقساد . وهذا من أعجب 


ارت اا یکرو در ال ده 
الا ع اتباع خيرالخلى'هذامن 
س عن انب حير ی 


عقل قن قال الله فیهه: و 


Ss CENE 


فاسقین) . 

#وقال مۆسى& - خين قال فرعو 
تلك المقالة الشنيعة التي أوتجبها له 
طغباته» واستعان فیها بقوته واقتدازه» 
ا : 3ی عُنذث برب 

ورېکم# أي : ا 
ماجميع الأمور لمن كل متكبّر : 
لا يمن بيوم امساب أي اة 
تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على 
الشر والفاد يدخل فيه فرعون 
وغيره» كما تقدم قريباً في القاعدة» 
لا يمن بيوم الحساب» وقيّض له من 
الأسباب مااندفع به عنه شر فرعون 


> د 


تس تز رکز 2 
اجات سکم ویک کات فار š E]‏ 
EEE‏ 8 
© اتوت ف لی آکریکا رشان آنه ٤‏ 
کاک اتر کو کارت اماک کرد 8 
ری نکڪ ر رو کد 2 
ES‏ ولع الب اا 9 
آب المراتِ LE‏ نشڪيا 9 
وکوک ت دوتو شوتر ا ۳ 
رما ڪَي خر بكرلاو 8 a‏ 1 
ا ET‏ 0 


الت رار @ نیل تة E۴ ID‏ 

8 2 رک 8 HA n wk,‏ 
ی داقن 5راو انی وسو مین اولك | 
zm‏ سے کر ےک 


لے ا د فرت ف ھاب کرو کا ي ا 


ہک ب 


<o 


ومن حلة الأسباب هلا الرجل 
المؤمن» الذي من آل فرعون»› من بست 
الملكة »لا بدأنيكون له كلمة 
مسموعة» وخصوصاً إذا كان يظهر 
موافقتهم ویکتم إيمانهء فانم یراعونه 
في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم 
في الظاهرء كمامتع اللهارسلوله 
A PT‏ 
بو طالب كبيرأ عندهم؛ 
مزافقاً لهت ءإ ی دینهم» لو کان مسنلما 


حیٹ کان ا 
^ لر يحصل منة ذلك النم.. 

٠‏ فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق 
e E O‏ 


رجلا آن ييقول ري ed‏ 


تستخلون قتله» وهذا ذه وجرمه» أن 
يقول ري الله ول يكن أيضاً قزلا 
hk E‏ و 
شتهرت عندهم اشنعهارآعلم ب 

الصغير والكبيرء آي: فهذا لا پوٴجب 
. فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من 
الحق» وقابلتم البرهان ببرهان يرده؛ 
ثم بعد ذلك نظرتم : هل محل قتله إذا 
ظهزتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد 


ظهرت حجتةه» واستعلى برهانه› 


ا 9 کون لاڪ مرم اوا : 


د رھک ا کیو اشوا ناکد 
و وان AEE‏ ۳ وا الت زت حم ٤‏ 
0 ّ سڪرو ا او اڪ داو ارتا | 


e 8‏ انيو .ا(8 
ا تاد ی ا والس هة اا و 
وتآ لتاب @ اتوت ف لار ال 
ےک ےو وک 2 
ا تا شف غاا 0 
6ل ہے اہ کے انا کلف مات اک اا 
8 کم کالما @ الات ف الار ل |8 


| @ ك ارالستاب‎ 
ر‎ 
ASSL levy EARN 


و EE‏ 
a‏ 1 2 
تاليو ا 
زگرھ لاا اک 


8 کک ست اار‎ e 


آهب ولتار @ فرق اسیا سےا 5 


رس وو 


ت تارج 8 


4 ره 2 ر 


نکم وین حل قعل مفارز قط ب 
0 
عاقل؛ بای : حالة قبرت» فقال: 


#وإن يك کاذباً فعلیه. کذبه وإن يك 


صادقاً ام بعض الذي یعدکم) 


ا أو ا فان کان کاذباً 
فکذبه عليه وضرره ختص به»› ل 


عليكم في ذلك ضرر - نحیث امت متنعتم من 
EY EN‏ وقه» وإن ا ادها وقد 


إجاب بحه ي 


جاءکم بالات > وأخبركم ا إت م 


تجيبوه عذبكم j‏ غذابا في الدنيا 
وعذاباً في الآخبرة» فإنه لا بدأن 


ا وهو 
بعذاب الدنيا.. ا 

aS‏ عله رلطف دفعه 
الذي لا 7 E‏ و 


الأمر دائراً بين تلك الحالتينء رمل کل 
تقدیر فقتله سفه وجهل منکم . 


اتل رضي أله عنه وأرضاه 
وغفر له ور همه - إل آمر أعلن قن 
ذلك وبيان قرب منوسى من ألحق 
ا ا الله لا دي من هو 


9 ا E‏ ا تهنا 
لا يهديه: الله إلى طريق اللصواب» 
5 فی مدلوله ولا فی دلیله 


ا ٠١‏ س تفسير سورة المؤمن 


ولا يوقق للضراط المستقيم» أي وقد 
رآيتم ما دعا موسى إليه من الحق» وما 
هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية 
والخؤارق السماويةء فالذي اهخدى 
هذا الهدی لا نکن ان کون رفا 
ولا کاذباًء وال عل کال ي 
و : 


ثم حذر قومه ونصحهم› وخوفهم 


عذاب الا خرة؛ ونهاهم عن الاغترار 


ك فقال: با قوم ا 


الك اليوم# أ ي: في الدنيا لإظاهرین ج 


قي الأرض) على رعیتکم» تنفذون 
فيه ماشعت من التدبير» فهبكم 
E RE‏ 


عذابه د جاءنا4؟ وما من حسن . 


دعوته» حيث جع الأمر مشخر بینه 


وبینهم بقوله : فمن ينصرنا) رقوله : 


إن جاء نا ليفهمهم آنه ينصح لهم 


کماینصح لنفسه» ویرضی اهم نا | 


ذ لقال فرعون) معارضاً له في 
ذلك؛ ومغرراً لقومه أن یتبعوا موسی : 


لما اُریکم إلاّما آری وما أهدیکم إِلاً 


سبيل الرشاد4 وصدق في قوله : ما 
آریکم إلا ما ری ولکر E‏ 


ا 
رأی؟ ` ۰ 


رای آنایستخت قومه فبتاپعوه؛ 


د ليقيم مہم رپاسته» ولم یر الحتی معه» بل 


رأى الحق مع موسى› وجحد به 
مستیشناً له . 

ِ وکاب رل : لاوما أهديكم إِلاً 
سيل الرشاد فإن هذا قلب للحق» 

فلو أمرهم باتباعه اتباعاً جردا على كفره 


اۆضلالەء› لکان الشر أهون»ء ولکنه 


و ا کک 
الضلال. ' . 

لوقأل الذي ان a‏ 2 
قومه» غير آیس من هدایتهم › کماهي 


حال الفغادال اف جال رالوت 


يدعو إلى رهم » ولا پردهم عن ذلك : 


راد ولا غر دوعن 
a ©‏ یا اي 


الأمم المكذبين» الاك اع 
انبيائهم» واجتمعوا على معارضتهم› 


شم بینهم فقال : #مثل دأب قوم نوع 


مثل عادم فی الکفر والتكذيب» 
وعادة الله فيهم بالعقوبة الحاجلة في 


الدنياقبل الآخرةء #وما أله يريد 
ظلما اللعباد) فيعذهم :بخير ذنب 


أذنبوهء" ولا جرم أسلفوه ك 
: .ولا خوفهم العحقوبات آلدنيوية› 
خوفهم الخقؤبات الأخروية “فال : 
یا قوم إِفي ي أخاف عليكم يوم التناد) 
أي : :يوم القامةء حين نادي آهل أللحنة 
أهل التار : (آن قد وجدناما وعدنا 
ربنا حقاً# إلى آخر الآيات . 
قۋونادى:أصحاب النار أصحاب 
الجنة أن أفيضواعلينا من الاء أو عا 


N e 


i 


ب E‏ 
ليقض غلينا ربك)» فيقول : لإنكم 


ماکثون) . وحین ينادون ريم : ربا 


أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) 


۰ : 3 خسۇواةۇ ذنيها 


فيسجصيبهم 
و ا وحين يقال 


فدعوهم e‏ له4. 


فخوفهم رضي. ETN‏ 


المهول» زتوجع لهم أن أقامو! على 


شرکهم :بذلك» ولهذا قال: يوم 


تولون مدبری ن أي : دهي بک لل 
ألتار لمالکم من إزله من عاصضم4 
لا من أنقسكنم قنوة تدفغون بها 
عذات اللهء ولا ينصرکم من دونه من 
ا # فماله من 
قوة ولا ناضر4. 8 


وونيغلل الله فما له من هادڳ 
ان الد سف الله تعالى» فإذا منم 
الق ا ت ا 
خبثه» فلا سبیل إلى هدايته . 


اولقد جاء کم يوسف) بن ,بعقوب 


عليه ما السلا م من قبل إتیان موسی» 
بالیننات الذالة غل لته وأمركم 


بعبادة رکم وحده لا شريك.له» فما 


إلجزء الرابع والعشرون ' 


زلتم في شك عا جاء به) في حیاته 
حت إذا هلك ازداد د 
وشرککم» و قلتم لن یبعث الله من 
بعده رسولا# أي: هذا ظنكم الباطل» 
وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى» 
فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى» 
ل يأمرهم وینهاهم» ویرسں إلیهم 
رسله» وظنٌ أن .الله لا پرسل رسولا 
طن ضلال» ولهذاقال: #كذلك 
يضل الله من هو مرف مرتاب وهذا » 
هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوابه 
اموسى ظلماً وعلواًء فهم المسرفون 
بتجاوزهم الحق n‏ 
الضلال» وهم الكذبة» حيث سبوا 
5 وکوا رل 


.فالذي وصفه السرف والكذب»› . 


ل ينمك عنتهماء لا ديه الف 
ولا يوفقه للخیر› لآنه زد ای بعد آن 


وف اله ورف اة ان 


يعاقبه الله بأن يمنعه الهدى» کہا قال 
ا : لفلما زاغوا أزاغ الله قلوم# 
لإونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما )م 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طخيانہم 
يعمهون» لۆرالله لا هدې القوم 
الظالين) . 


EEE 
الكذاب فقال: لالذين مبجادلون في‎ 
آیات اش الى جت اىن‎ 
- الباطل» وصارت._ من ظهورها‎ 
بمنزلة الشمس للبصرء فهم يجادلون‎ 
أفيهاعيل وضوحهاء ليدفعوها‎ 
: ويبطلوها #إبغير سلطان أتاهم# أي‎ 
بغير حجة وبرهان». .وهذاوضف لازم‎ 
لکل مَنْ جادل في آیات الله » فانه من‎ 
اللحال أن مجادل بسلطانء لأن الحق‎ 
ل يعارضه معارض» فلا يمكن أن‎ 
يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا‎ 
كير ذلك القول المنضمن لرد الحق‎ 
بالباطل #مقتا عند الله وعند الذين‎ 
آمنوا فالله أشد بغضاً لصاحيه لأنه‎ 
تين الكلت باي والته دى‎ 
بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمور يشتد‎ 
بغض الله لها ولمن اتصف اء. وكذلك‎ 
عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد‎ 
مقت موافقة لربهم» وهؤلاء خواص‎ 


شل اله معا ::: فمقنهم دليل على 
شناعة من مقتوه» TEN‏ ای کا 


طبع على قلوب آل فرعون لیطبع الله 


> عل کل قلب متکبر جبّار4 متکبر في 
فة عل ان رد وغل الق 


a GE BE EPS 


وعدوانه. 


فرعرت) ممارغا اد لون 


8 الخلق اعتلى ا هامان ابن لي 


صرحا آي ناء يفا مرها 


والقصد منه لعلى أطلخ إلى إله موسى 


وإني لأظنه كاذباً# في دعواه أن لنا ربا 
رأنه فوق السماوات : 


ولكنه يريد أن حاط فرعون» 


ويختبر الأمر بتفسهء قال الله تعالى في 
E E‏ 


Iti. 


E aE‏ فلم زل 
الشيطان يزينه» وهو يدعو إليه 
آريجحسنه» حتی رآه حسناء ودعا إليه 
را اط تن ورم ا 


الممسدين› #وصد عن السبيل» أحق»' 
بسبب الباطل الذي زين له. وما كيد 
فرعون ألذي أراد أن يكيد به الحق»› 
ويوهم به الناس أنه محق٠.‏ ون موسی 
مبطل #إلاآ في تباب آي : خسار 
فود ر یفیده إلا الشقاء ا 


EN TA‏ ّ ا 
نصیحته لقو مه : ليا قوم اتبعون أهدكم 
سيل الرشاه4 لا كمايقول لكم 
فرعون» فإنه لا مديكم إلا طريق الغي 
والفساد. يا قوم إنما هذه الحاة الدنيا 
ماع یتمتع ہا ویعنعم قلیلا؛ ثم 
تنقطع وتضمحل» فل ترتكم 
وتخدعنكم عمّا خلقتم له #وإن الآخرة 
هي دار القرار# التي هي محل الإقامةء 
a‏ فیننغی 
لکمأً أن تؤٽروهاء ا 
بسعدکم فبها . 
ور ا 


فسوق أو عصيان لفلا ê‏ 


لها عملا 


EE EE 5‏ 
e EE 8‏ 
کا و کیک رادت ما نوالا 
کور ال و ت ينرم 
دم تالت رک سر الار ج اید ای 
کی داور بور یل اکب ج دی 
وذڪری ! اول الاي چ a.‏ 5 
8 کیرات کنور لیات سیخ جنر رد انی 0 
7 اھکر ھ زک ای رارت ف۶ 
5 
4 


9 آییکڈر شان خرن ےش دورو ابه % 
0 اش ا اش ا وإ تاو السَييم: 1 
2 ال . لو انون ولک ےن |6 
0 کا تی یرآ ر o ENE‏ ۸ 
تیلیا کات ااا ا 


کر اس عر سے 


2 ل ا 1g‏ 


E 
aT 


نی م ا 
وأقوال اللسان #فأولئك لون الا 
پنرزقون فیهابغپر حساب# آي 
يعطون a‏ ا 
#وبا قوم مالي أدعوكم إل النحاة# 
بما قلت لكم وتدعونني إلى النار4 


برك اناع لین اله منوسی عله 


السلام . ثم فسر ذلك فقال : 


ا 
ليس لي به علم) أنه يستحق أن يُعبد 
ن دو الله » والقول على 

من أكبر الىذنوب وأقبحهاء #وأنا 


ا إلى العزيز# الذي له القَوة 


كلهاء وغيره ا و الا 
شيء . . #الغفار# الذي يسرف العباد 
على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه 
ثم إذا تابوا وآنابوا إليهء فر ع 
السيئات والذنوب»› a e‏ 
العقوبات الدنيوية والأخروية. . 

ۋلا جرم أي خقانقا ا ئها 


E O E ي‎ 


يةه 


ولا فی الآخرة# أي : ۷ یستخق من 
الخ إل e,‏ الي 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرةء لعجزه 
FE INEE TET EEE‏ 


5 اڪ اة لاش نولک اڪ رال تاس 1 
اوت @ وَ٥لر‏ کش ب * 
٤‏ و ت ا 5 
ك جددازیت © EET ١‏ ع 
اگ افوا ري تاه ادون 8 
4 لا یں رکآ اتی لاگ @ 5 
ا کیک اتیک کین ڪر تنو لک لرل حونان ‏ 
تکیت چ کرت یٹ رابات اتر |( 
رہ ټ آ ری جآ الت ا 
کا e‏ ا 
زا کیت ایی کیک 

9 رٹ لیے ف I I‏ 0 
کک لو کا 2 ینوی رت ایی ي ٭ فز 
3 ای نیت أن اغد الت وت ون دون اکب 8 


ر ا 


2 ار 


EE] EG E O E, 2 BERN : 


ولا .ضرا ولا خياة» 
ولا نشوا 

#وأن مردنا إلى الله EE‏ 
فسيجازي کل عامل بعمله ر لإوأن 
ارين مم اماب ر 


و e‏ دون. 


غیرهم . 

فلما تصحهم وحذرهم وانذرهم» 
ول يطيعوه ولا وافقوه» قال 
#فسنذکرون ما أقول لکم) من 


النصيحة› وسترون مغبة عدم قبولها. 


OS 

جزيل الثواب. 

#وأفوض أمري إلى ال أي: جا 

إليه e‏ 
a E E‏ 
الضرر الذي يصيبنى أو من 
ا إن الله بصیر با بالعباد ؛يعلم 
O E‏ 


شرکم؛ ویعلم احوالکم فلا تتصرفږن 
إلا یاز ادته $ شىتە £ فان hI,‏ 
ړز" E ima: EEE‏ 


ف اة تعای و إرادته 
ومشیئته صدر ذللك. ٠.‏ .. 

اإنوقاه ا 
وقى الله القوي الرحيم» ذلاك الرجل 
الؤمن ألوفق» عقوبأات مأ مكر فرعون 


(1) في النسختين (بالتجري). 


وآله لهء من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه 


بادأهم بمايكرهون» وأظهر لهم 
الموافقة التامة لموسى عليه السلام»ء. 
ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى»› 
وهذا أمر لا. يجتملونه» وهم الذين لهم 
ك إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد 

علیه» فأرادوابه كيدا 
و الله من كيدهم ومکرهم 
وانقلب کیدهم. ومکرهم» > عل 
أنفسهم» > لوجاق بال فرعون سوء 
العذاب# أغرة قهم الله تعالى في صبيحة 
وأحدة عن آخرهم.. 


وفي البرزخ *التار يه يعرضون ¿ علبها 
غدرا رعتیا یی تیم نانا اجلو ر 


آل فرعون أشد العذاب# فهذ 


الحقوبات الشنيعة» التي تحل الکذیی 
لرل ا ا ا 

(٥١ ٤۷‏ وإذ پتحاجون في 
التار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا 
کنا لکم تبعاً فھل , أنتم مغنون عنا نصيباً 
من‌الثار * قال الذين استكبروا إنا كل 
فيها إن الله قد حكم بين العباد .# وقال 
الذين فيي النار خزنة جهنم ادعوا ریکم 
يخفف عنا يوما من الخذاب # قالواأول 


تك تأتیکم ر لک 


E E 


اا u‏ ا 
RG‏ بخزه اا 


O E 
ويتبرأ المتبوعنون من التابعين» #فيقول‎ 
الضعفاء# آي : الأتباع للقادة #للذين‎ 
استکبزوا» على الحق» ودعؤهم إلى ما‎ 
استکبروا لأجله إلا کا لكم تبعاً‎ 
غويتمونا وأضلاتمونا وزينتم لنا‎ ET 
الشرك والشرء نهل انتم مغنون عا‎ 
نصیاً مه ن التار6 آي ن ولو قليلاً.‎ 
A OT 

ج فاا کل نها ا الله قد حکم 


بين العباد# وجعل لكل قسطه من 


العذاب فلا يراد في ذلك ولا يفص 


بالبينات قالوا بلى. 


منه » i‏ ا .به ا 

#وقال الذين في النار# من 
اللستكبرين والضعقاء اخرنة جهنم 
أدعوا رک فف عنایرمامن 
ف تالو ليم موبخین ومبيتين أن 
شماعة ا ودعاء 
لإ يفیدهم شيغاً: ا 
راط الم ر وا يقرب هن ا 
ا 
و قاندتا :| حن بعدساتین: i‏ 
أي : الخزنةء E‏ 2 
ولكن هذاالدعاءء هل بغي شينام 
ل 

قال تعالى : وما دعاء الكافرين إلا 
فني ضلال) أي : باطل 
E‏ > صاد 
لإاجابة الدعاء. 

LN o 51%‏ 
اين آمتوا قي اطياة ادنا ويف بقوم 
الأثهاد ي 1 ا 
لادک فرعون في الدنياء 
والبرزخ؛ ويوم القيامة» أوذكر حالة 
أهل النار الفظيعة » الذين نابذوا رسله 
وحار بوهم» قال : إا لننصر رسلا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا أي: 
بالحجة والبرهان اص وفي الآخرة 
با لحکم لهم» ومن 
حارم ا 0 
r‏ 
الدار :لدان ا شوغ 
تايها eR E‏ 

٩ or}‏ (ولقد آنینا موسی 
الهدى وأورثنا بني إسرائيلل الكتاب E‏ 
هدی وذدکری ¿ لأولي الألباب. # فأاصر 
إن وعد الله حى واستغفر لذنبك وسبح 


oH. <‏ والإيكا که 


1 
پججد ز بسا انی ي ر# لاد 


لاغ لآن 


ذکر 


ما جری لوسی وفرعون؛. وما آل إليه 


أمر فرعون وجنوده» ثم ذكر الحكم 
العام الشامل له ولأهل النارء ذكر أنه 
أعطى موسي #الهدى) أي : الآيات› 

والعلم الذي مښتديۍ به المهتدون. 
ل[وأؤرثنا بني إسرائيل الكتاب# أي : 
جعلناه متوارثاً بینهم» من قرن إل 
آخر» وهو الثوزاة: وذلك الكتاب 
مشتمل على الهدى الذي هو العلم 
بالآحكام الشرعية وغيرهاء وعلل 
التذكر للخير بالترغيب فيه» وعن الشر 
بالترهیب عنه» وليس ذلك لكل أحدء 
وإنما هو #لأولي الألباب). 

#فاصبر يا أا الرسول كما صير 
e‏ العزم المرسلين . إن 
وعد الله حق) أي E‏ 


فيه» أو فيه ريب أو كذب» حتی یعسر 


فلك افير دتما هو الق الي 
والهدى الصرف» الذي يصبر عليه 
الصابرون» وجتهدذ فی التمسك به أهل 
البصائر . 

فقوله: إن وعد الله حق# من 
SS Eh‏ 

«واستغفر لذنبك) الانع لك من 
تحصيل فوزك وسعادتك› ا 


الذي .فيه بحصل :المحبوب› وبالاستغفاز. 
الذي چ ا اح 


والإبكار4 اللذين هما أفضل الأرقات» 
وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة 
E SS SEE‏ 

41 إن النين بجادطلون ني 
آیات الله بغير سلطان أتاهم إن في 
صدور*ھ إلا كبر ما ببالغیه فاستعذ 
بال إنه هو السميع البصير) يغب تعال 
ان ن مَنْ جادل في اياته ليبطلها بالباطل» 
تقر م اتو حجة» إن هذا 
صادر من كبر في صدورهم على الحق 
وعلى مَنْ جاء به» يريدون الاستعلاء 


عليه بمامعهم من الباطل» فهذا 
)۱( في النسختين ( قليلاً ). 


ولكن هذا لا يتم لهم» وليسوا 
ببالغيه».فهذًا نص صريج» وبشارة» 
ا ال ت 


وکل مَنْ تکبر عليه فهو في پایته ذلیل . 


#فاستعذ# اأ أي: اعتصم والحاً. 


باي و ES EA‏ إرادة 


و ف 
باله من شياطين الإنس والجن: 
واستعذ بالله من جميع الشرور. ا 

جرا يالاات 
على اختلافهاء «البصبر4 بجميع 
المرئيات» بأي e‏ زان 
کانت . 

ل 4١۹-٥۷‏ للق السماوات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولكن 
أكثر الناس لا پغلمون TS‏ يستوي 
الأعم ی والبصیر والذین آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا السيء تليلاأما 
تتذكرون إن ألساعة لآتية لا ر 
فیها ولکن أكثر الناس لا يؤمتون4 نير 
تعالى بما تقرر في العقول» أن خلق 
السمارات رالأرض - عل عظمهما 
وسعتهما -أعظم وأكبر من خلق 
الناس» فإن الناس بالنسبة إلى خلق 
السماوات والأرض من أصعر مايكون 


فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنهاء. 


قادر ع إعادة لتا بعد موتم صن 
باب أولن وأحرى. وهذا أحد الأدلة 
العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة 


ar E اسعدلالاً لک‎ 


بوقوع ما أخبرت به الرسل:من البعث . 
وت لأاع ك لاك 
ويقبل بتدبره» ولهذا قال: #ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون# ولذلك 
١‏ يعتبرون بذلك» ولا يجعلونه منهم 
ا 

.لومنا يسنتوي الأعمى اضر 
الاين انوا ويا ال انات 
ولا المسيء ۶ي أي: کمالا يستوي 
اة > كذلك لا يستوی 


من آمن بألله وعمل ألصأا أت › وسن 


ص 
ن 


الأعنى 


5 8 لیے ر ب ا کے 2 
کا هوا ر رکا E‏ ر 
a 2 3‏ ر 
یکین کر 

EE 2‏ شبو ارم ر2 a‏ 


8 سے سا 


ااا ا 8 
و E LS‏ 8 
8 ل5ت ا ھا ن 9 
کاو اسیک امايو فش برت ٠‏ 
6 خو ه كارف يواخم و 
و ف اناا رشتجروت 9 ۳ 
8 اسار ررر @ من دروا jE‏ 0 
ابل ی تفا اكاك م اکر 1 
2 یسر یاک یدن آلا کوان اة € 
کا یرت ج ادحاو اوک جد کر اين 
وا کیااک کیاکی ھ نیازید 5 
1 یي رت @ 


eT 
معاصيه» ساعیا فی مسا خطة: #قليلاً‎ 
ما تغذکرون4 أي : تذکرکم قلیل»‎ 
maa وإلاء‎ 
ومنأزل أخير والشر؛ والفرق بين‎ 
الأبرار والفجان وکانت لِک هة‎ 
عليةء لآئرتم النافع على الضارء‎ 
وال غل الهلال والسغاة‎ 

الدائمة على الدنيا الفانية . 

۹ 0 4 #إن الساعة لآتية لا ریس 
فیها قد آخبرت بها الرسل الذين هم 
امدق ال رتكا الت 
السماويةء التي جميع أخبارها أعلى 
مزاب الضدق» وقامت غلها الغر اهن 
المرئية والآيات الأفقية . لولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون# مع هذه الأمورء 
التي توجب كمال التصديق والإذعان. 

طوقال رښکلم ادعوي 
استجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سیدخلون جهنم داخرین# هذا 
من لطقه بعباده ونعمته العظيمة» حيث 
دا دينهم 
وذنياهم› وامرهم بتدعأته دعاء ألعبأدة 
ودعاء المسألة ووعدهم آن يستجیب 
لھم› وتوعد من استكبر عنها فقال : 
لان الذين پستکبرون عن عبادتي 


ES £ 


> اي .۰ دان 


Be 


ESI CEES C 


ےک ر سے 


ا 5 تساک کیشر ا ا 
2 ومھممن رقص ك اکا زرل أن ان 8 2 
ڪا ولان ا N:‏ 


2 اتراو ییا یسر‎ a: 
2 کک چ ایی جا لاہ‎ 8 
۹ مت © وڪن‎ ll ر‎ 

E ورا‎ 5 


: ای شار ج ا کیرک م ناء کی 
شروت @ کیو ال نراک 


EE‏ آ2 4 منوا 
اکان ال فا ی 2 
IEEE‏ 
2 لیا یایب ھ راک اوا ہی ھر ا 
باھار امک ران وک راما کرو ترک 0 
۵ کی یتید دراو ا 
ا آل یذ حت ن کا یکیاد اة ھ 
NTA RANT EARS 8‏ 
والإهائة» جزاء على استکبارهم 


طِ E‏ 
LH 1 “1‏ 4 أكثر 
ِب الله لذو فضل عل ۽ التاس ونحن 
الناس لا يشكرون # ذلكم الله رب 
خالق كل شيء لا إله إلاهو فأنى 
تؤفكون *# كذلك يؤنك الذين كانوا 
بایات الله بچحدونٍ *# الله الذي جعل 
لكم الأرض قراراوالسماءبتاء 


وصور رکم فاحسن صور رکم ورزقکم 


فتبارڭ اله 
E‏ * هو المي لا إ إله إلا هر 
فادعوه لخلصين له الدين الحمد لله رب 
العا مين تدبر هذه الآيات ألكريمات › 
الدالة على سعة رحة الله تعالى وجزيل 
فضله» ووجوب شکره» وکمال 
قدرته› وعظيم سلطانهء وسعة ملكه› 
وعموم خلقه لجحميع الآشياء» وكمال 
حیاته» واتصافه بالحمدغلی کل ما 
اتصف به من الصفات الكاملة». وما 
فعله من الأفعال الحسنة» وتام زبوبيته 
وانقراده فيهاء وأن جميع التدبير في 


الله ربكم | 


f‏ دار“ 
الاوقات وحاضرها و 


تعال ؛ لخدتو ار ف 
ولا من القدرة شيء› a‏ 
آنه 7 المألوه المعبود وجه الذي 


لا ر يستحق.أحد من العبودية شيئاً کھا؟ 


ای ا وینتج من 


ومحبته وخوفه ورجائه» وهذان 
الأمرأن - وهمامعرفته وعبادته د ها 
اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وما 
الغاية المقصودة منه تعالى إعباده» وهما 
الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح» 
وسعادة دنيوية وأخروية » وها اللذان 
هما أشرف عطايا الكريم لعباده» وما 
شرف اللذات على الاطلاق» وما 
اللذان إو ا ات کل ررر کل 
شر .. 
lL‏ تعال أن يما قلوبنا 8 
ومحبته» وأن يجعل جركاتنا الباطنة 
وإلظاهرة. خالصة لوجهه» تابعة.لأمره؛ 
أنه لا e‏ 1 حفيه 
اڭ 


فقوله تما ای ر 
الليل# أي: لأجلكم جعل اث الليل 
مظلماً» إلتسكنوا فيه من 
حركاتكم ».التي لو استمرت لضرت› 
فتأوون إلى افرشکم»› ويْلْقى الله عل یکم 
لنوم الذي يستريح به القلّب والبدن» 
وهو من ضروريات الادمي لا یعیش 
بدونه» ويسک انفضا کل حبیب إلى 
حبيبه» و اکر وتقل 
إلشواغل . 

وڳ جعل تعال «النهار مبصرا# 
را بال اة ةفي الفلكة 
فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم 


الدينية والدنيوية› هذا لذكره وقراءته», 


وهذالصلاته» وهذالطلبه العلم 
ودراسته» وهذا لبیعه وشرائه؛ وهذا 
لبناقه أو حدادته» أو نجوهامن 
الصناعات »> وهذالسقره برأ وبحراء 


وهذاً لفلاحته»ء وهذا e‏ 


حیواناته . 

إن اله لذو نضل) أ أي : عظيم» 
كما يدل عليه التنكير لإعلى الناس# . 
حيث أنحم عليهم بهذه انعم وغيرهاء 
E RE‏ 1 وھذا يوجب 
عليهم عام د شکره وذکره» ل(ولكن أكثر 
الاس لا بوه اجاج 
وظلمهم. وقليل من عبادي 
الشكور4 الذين يقرون بنعمة ربمم 
ويخضعون لله ويجحبونه» ويصرفونها في 
طاعة مولاهم ورضاه. 


#ذلكم) الذي فعل فا فعل الله 
بالربوبية» لأن انفراده بهذه العم من 


ربوبيته» وإيجابها للشكر من آلوهيته» 
لالا إله إلا هو تقرير أنه المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له او 
کل شي( تقریر لربوبیته : 

(فانى تۇنكون» أي: TEE‏ 
عن عبادته وحده لا. شريك له بعدما 
أبان لكم الدليل وأنار لكم السبيل؟!! 
بآيات الله بجحدون آي : عقوبة على 
رسله» صرفراعن التوحيد 
والإخلاص» كما قال تعالل : #وإذا ما 
ا ہم قوم لا يفقهون) . 


فؤايله الذي سج چ سل ا کے الا رر 


ٌ 


2 قارة ساكنةء مهيأة لکل 

> تتمكنون من حرثها 
والبناء عليهاء E‏ 
واللإقامة فيهاً. 


##والسماء نا سقفاللارضن الي 
أنتم فيهاء .قد جعلل الله فيها ما تنتفعون 
به من الأنوار والعلامات التي متدى 
مافي ظلمات اليروالبحر»ء 
ل[إوصورکم فأحسن ضوركم فليس 
في جنس الحيوانات أحسن صورة من 
بني آدم» کما قال تعالی : #إلقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم) . 

وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمي 
وكمال حكمة اله تعالى فيه» فانظر إليه 
عضوآعضواء هل تمد عضوآمن 
أعضائه یلیق به ویصلح ان یکون في 
ا ان إلى اميل الذي 
فی لای ET‏ 
خصه اف به من الجقل والإيمانء 
والمحبة والمعرفة» التي هي أحسبن 


ل 1 


ل خااق التاسبة دل الصور. 


ورزقکم من ا 
شامل لکل طيیب» من ماكکل› 


الجزء الرابع والعشرون 


ومشرب› ومنکح› وفلبس › ومنظر› 
وجي وغير ذلك من الطيبات التي 
يسرها. الله لعباده» ويسر لهم أسبایهاء 
ومنعهم من الخبائث ٿث التى تضادهاء 
وتضر أبدانهم وقلويم وأديانهم» 
(فلكم4 الذي در الأسوروا 

عليكم هذه النعم الله ربكم 
#فتبارك الله رب الما لين آي : تعاظم 


a E 


ت N‏ الكاملة 
التامة› المستلزمة ا تستلزمة من صغاته 
الذاتيةء التي لا تتم حیاته إلا ہا 
کالسمع› الو والقدرة» والعلم» 
کک a‏ 


زډ ت هو أي : لا معبود 
بحق إلا وجهه الكريم. إنادعوه) 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 
[خخلصين له الدين# أي : اقصدوا بكل 
عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالى» 
فإن الإخلاص هر الأمور به» كما قال 
تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
خلصين له الدين حنفاء. أ ٠‏ 
: #إالمحمد لله رب العالين) أي : 
جميع المحامد والدائح والثناء» بالقول 
کنطق الخلق بذکره» والفعل» کعبادتہم 
له» كل ذلك لله تعالى وحده لا. شريك 
له» E‏ وتام 


نعمه. 


و -۸) قل إن يست أن 
أعبد الذين تدعون من ذون الله ٺا 
جاءن البينات من رب وأمرت أن آسلم 
لرب العالين ن 
ع ب ا ن ل م 
بخرجكم طفلاًثم لتبلغوا أشدكم ثم 
لکزاوا کیرش رسک فو وی ر 

قبل ولتبلغوا أجلامسمى ولعلكم 
تعقلون # هو الذي يجيي ويميٺ فزذا 
قضی أمراً فانما قول له کن فیکون) لا 


ذکر الأمر : بإخلاصن العبادة د و خلة 0 


وذكر الأدلة على ذلك والسنات صرح 
بالنهي عن عبادة ما سواه فقال : قل 
يا يما النبي #إني هيت أن أعبد الذين 


تدعون من دون. الله من الأوثان 
والأصنام» وکل ما عبد من دون الله ٠.‏ 
ولست على شك من أمري» بل على 
يقين وبصيرة» ولهذا قال : الا جاءني 
البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب 
٠‏ العاليني بقلبي ولساني وجوارحي» 
بحيث تكون منقادة لطاعته» مستسلمة 
لأمره» وهذاأعظم مأمور به على 
الإطلاق› كما أن النهي عن عبادة ما 
٠‏ سواه أعظم مَلْهيّ عنه على الإطلاق: 
ا 
والمطور لخلقتکم» فکما خلقکم وحده 
فاعگوه وحده» فقال : لهو الذي 
م من تراب وذلك بخلقه 

أصلكم وآبيكم آدم عليه السلام . ثم 
من نطفة# وهذا کک النوع 
الإتنناني مادا ۾ في ببطن أ مه» قنبه 


Ne E‏ من.العلقة». 
قاحضغة فالعظام» فل ا ثم 
برجکم طفلا) م حکاتتڪقارن ني 


وة العقل والبدن؛ رجيع قواه الظاهرة 
د 
ولتبلغوا» بہذه الأطوار المقدرة ا 
أجل مسمی ۽ تنتھی ,عنده أعماركم. 
لولعلكم تعقلون) أحوالكي» 
م فتعلمون أن المطور لكم في هذه 
الأطو ار كامل الاقتدار» وأنه الذي 
١‏ تنبخي العبادة إلأله» E‏ 
من کل وجه 

اهو الاي يجبي بيت آي: : هو 
المنفزد بالإحنياء والإماتة» فلا موت 
نفس بسبب أو بغير سبب» إلا بإذنه . 
ومایعمّر من معمّر ولا ينقضص من 
عمره إلآفي كاب إن ذلك عل اه 
r 8‏ 

لذا قضى امراة نجلا أو 
لفانما بقول له کن فیکون) لا رد في 
ذلك» ولا و ولا تنم 


4p :‏ سس ٣‏ ۷ تر إل اللينن 
جادلون في آیات الله نى يصرفون *# 


الذين كذبو! بالكتاب وبما أرسلنا به 


E‏ # في 
الحميم ثم في النار يسجرون .* ثم قيل 
لهم ين ما کنتم تشركون ۴ من دون 
الله قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندغوامن 
قبل شيئاً كذلك بضل الله الكافرين *٭ 
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض 
بغیر احق وہما کنتم قرحون ا 
ابواب ج نم خالدین فیها فبئس مثوی ., 
الحكبرين) لم تر إلى الذين يجادلون. . 
في آيات .الله الواضحة البينة متعجياً ‏ 
من حالهم الشنيعة. انی يُضرفُون4 : 
أي : كيف ينمدلون عنها؟ ولل آي ٠‏ 
شيء يذهبون بعد البيان التام؟ هل ٠‏ 
یجدون آیات ينات تعارض آیات الله؟- . 
لا والله . أم يدون شبهاتوافق 
' أهراءهم» ويصولون هالأجل 
ناظله م ؟ فن ما اندرا ارا 
انس كاي ٻالكتاب الذي 
e‏ أله » وبما ارا الله به 


«Î ol ¢ ٣ 


E‏ الذين هم خير الخنى 
وأصدقهم» و وأعظمهم عقولا فهؤلاء 
لا جزاء لهم سوى التار الحامية» ولهذا 
توعدهم الله بعذاما فقال: ا(فسوف 
يعلمون # إذ الأغلال في أعناقهم» 
اليل در ماه 
لإوالسلاسل# التي یقرنون ہا مم 
وشياطينهم ليسحبون # في الحميم) 
آي : الماء الذي اشتد غليانه وحره. 
ثم في النار يسجرون) يوقد عليهم 
i O‏ اء تم 
یوبخون على شرکهم وکذم 


ويقال الهم أبن مسا كنتم 

تشرکون # من دون الله هل نفعوكم 
ا بعض العذات؟ #قالوا 
ضلواعنا# أي : غاپوا وم حضروا؛ 
ولو حضروا ل ينفعواء ثم إنهم أنكروا 
فقالوا: بل م نكن ندعو سن قبل 
E E NET‏ 
ظنوا آنه ينفحهم ويفیدهم» 
ويحتمل a‏ أن مرادهم 
بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا. 
يعبدون» وأنه ليس لله شريك في 
الحقيقة»ء رإنماهم ضالون مخطئون 
بعبادة معدوم الإلهية» ؤيدل على هذا 
قولەتعال: #كذلك يىضل إل 


. فر سور ةالمؤمن‎ ١ 


الکافرین) آي ی كذلك الضلال الذي 
كانوا عليه في الدنياء الضلال الواضح 


ا حتی | ب اسهم قرو 
RT E‏ 
الظن# ويدل عليه قوله تعالى: #ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم» ومن 
ال بر ین د الله من 
¥ ب له ا بوم e‏ 
الآيات.. 


ور ویقال لأهل رنه ااا 
TT‏ 
في الأرض ب بغر الحق وبما كنتم 
رحو آي تفرحون بالباطل الذي 
الله 
بغياً وعدواناً وظلماً وعصياناًء :كما قال 
تعالل في آخر هذه السورة: #فلما 
جاءتہم رسلهم بالبینات فرجوا بما 

وكماقال قوم قارونله: 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين) . 


وهذاهوالفرح الذموم الموجب 


للعقاب» بخلاق الف رح ا الذي 
قال الله فيه : قل بفضل الله وبر مته 
فبذلك فليفرحوا وهو الفرح بالعلم و 
النافع والعمل الصالح . 

ادخلوا بوأاب جهنم كل بطبقة 
من طبقاتما على قدر عمله. #خالدين 
فيها# لا يخرجون منها أبداً فبئس 
مشوی المتکبرین) مثوی مخزون فيه 
ویهانون ويجحبسون ویعذبون ویترددون 
بین حرها وزمهریرها. 

VV‏ ظناصبر إن وعل اله حق 
فاا نرينك بعض الذى تعدهم أو 
نسشوفينك فالینا و آي 
#زفاصبر يا يها الرسول على دعرة 


SS‏ من أذىء 
ا ا EA‏ م E‏ 


اه i,‏ 
س ديه ن > ج و ف 
كکلمته» وينصررسله في الدنيا 
والآخرةء واستعن على ذلك أيضاًء 


بتوقع أالعقوبة بأعدائك فى آلدنيا 


والآخرةء ولهذا قال:إفإمانرينك 
بعض الذي نعدهم# في الدنيا فذأك 
لإأو نتوفينك4» قبل عقوبتهم فإف 

> یرجعون) فنجازيم IL‏ 
فلا تحسبن الله غافلا عمّايعمل 
الظالمون# ۰ و 
إخواته المرشلين فقال::: '.٠‏ 


۷ وقد ارسلتا رسلامن 
E ET‏ 
أن يأتي بمآية إلا بإذن الله فإذا جاء 
ا SEE‏ 
البطلون» أ ي: #ولقد أرسلنامن 
قبلك ر سلا کثیرین ی او 
يدعونهم ويصبرون على ذاحم . «[منهم 
مَنْ قصصنا عليك 4 خبرهم ومهم 
من م نقصص عليك4 . ركل الربل 
Es‏ شيءَ من الأمر.. 
ir!‏ م Cra Ra‏ 
وھا کان حل منهم هزان ياي بایه ار 
8 1 آي بمشیتخه‌رایر 
فاقتراح القعرح غل الرسل الإتيان 
بالایات > وتعنت وتکذيب › 
بعد أن أيدهم الله بالايات الدالة على 
صدقهم وصضحة ما جاؤوا به . نذا 
جاء اتر tl‏ ل بين الرسل 
الذكور «المبطلون) الذين وصفهم 
الباطل»› وما جاؤوا به من العلم 
والعمل باظل؛ وغايتهم القصردة لهم 
باطلة» رر الخاطبون أن 
MEA aE‏ خو خير 
متهم» ولا EA‏ 
بالنجاة.. 


i4 GAILVA}‏ الي جنل لک 
الأنعام ل بوا منھا ومنها تاکلون ی 
ااا ااي ا ير 9 Gs‏ ر 
AOE‏ 
و * ویریکم آیاته فأي : : آیات الله 


تنکرون) یمتن تخالل على عباده بما 
جعل لهم من الأنعام التي بيا جملة من 
لينا الإنعام: ا ۰ 
E‏ : نافع ا کوب علیها 
ر الحمل. 
و اشر ب ا 
: ومنها: متانم ال واتخادذ 
الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء إلى غير ذلك من 


E MTS 
البعيدة» وحضول السرور جهاء والفرح‎ 
جندأهلهاً . #وعليها وعلى انملك‎ 
تحمَلُونَ) أي: على الرواحل البرية‎ 
والفلك البجرية محملكم الله الذي‎ 
سخرها رهآ لها ما ميا من الأسياب‎ 

التي Yr‏ تتم إلا پاد : 


لزویرزیكم E‏ الذالةعل 
وحدانيته وأسمائه وصفاتهء رهذا من 
آكبر ثِْعّمهء خیث آشهد عباده آیاته 
النفسية» وآياته الأفقية» ونْعّمَه 
ألبأهرة» ا م e‏ 
ویشکروه اکرو ا 

فاي آیات الله E‏ 
أي اينة من آياتة لا تعترفون ها؟ 
فانکم قد تقرر عندكم» أن جيع الآيات 
والنعَم م تعالی» “فلم يبق للاإنکار 
محل ولا اللإعراض غنهاموضحع»؛ بل 


e ر‎ e ا‎ 2 


ا 
۸٩ - AY‏ افلم يسیروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة 
وآثارأ في الأرض فما أغنى عنهم ما 
کانوا یکسبون # فلما جاءهم رسلهم 
بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم 
E SE OE‏ 3 
فلما رأوا باسنا فالا آمنا الله وحده 
و رايا کا بر كن # فن بف 
إيمام لا رأوا بأسنا سنة الله 


ا ا )ا 


الثى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 


A33 


الكافرون) بث تعال الملكذبين 
ر ی ا 
بأبداهم وقلوبهم وسؤال العالين. 
لإفينظروا» نظر فكر واستدلال» 
ل نظر غفلة وإهمال: 


كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 

من الأمم السالفة کعاد وٹمود 
وغيرهم» ممن كانوا أعظم منهم قوة 
وأكثر أموالاً وأشدآثاراًفي الأرض ٠‏ ر 
الأبنية الحضينة» والغنراس الأننقةء 
والزروع الكثيرة فما آقتی عنهم ما 
کانوا یکسبون) حین جاء‌هم آمر اله 
فلم تجن جنهم قوتم» ولا افتدوا 
بأموالهم» ولا تحصنوا بحصونهم ۔ 

ثم ذکر جرمهم الكبير فقال : فلما 
E E‏ من الحتب 
E‏ والعلم 
فع امبين» للهدى من الضلال 

f‏ لباطل لإفرحوا ہما عتدهم 
من الملم المناقض لدين الرسل . 

ومن المعلوم» أن فرحهم به يدل على 
شدة رضاهم به وتقسكهم» ومعاداة 
الحق الذي جاءت به الرسل» وجعل 
باطلهم حقا» وهذا عام لجميع العلوم 
التي نوقض بها ما ڃاءت به الرسل»› 
ومن أحقها بالدخول في هذاء علوم 
القلسفة» والمتطق اليوناني» الذي ردت 
به کثیر من آیات القرآن» ونقصت قدره 

في القلوب» وجعلت أدلته اليقينية 
القاطعة أدلة لفطية لا دا 
اليقين» ويقد م عليها عقول أهل السفه 
والباطل» ا ا اراد 
آیات الله و فاه 
الستغانء 

لوحاق بم أي : نز ما کانو! 
به يستهزۋون‰ من العذاب . #فلما 
رأوا باسنا أي : عذأبتاء قروا حيث 
لک ينفعهم الاقزار#قالوا آمنا بالل 
خد وکفرنا نما کا هنکن 
الأصنام والأوثانء وتجرأنا من كلل ما 
خالف الرس سن علم أو عمل , 

فلم يك ينضعهم إيمانمم لا رأوا 


الحزء الرابم والعمشرون 


بأسنا# أي : في تلك الجالء ؤهذه 
ِستَة إل وعادته #التي خلت في 
عبادە‰ أن اللكذبين حين ينزل بهم 
اف الله وعقابه إذا آمنواء اا 
غير صحيح › ول مشجيا لهت من 
العذاب» OER‏ 
اضطروا إليهء وإيمان مشاهدة» وإنما 
الإيمان النافع الذي ينجي صاحبهء هر 
الإيمان الاختيأري› الذي یکول اانا 
بالغنب» ا 
العذأب . 

لإوخسرهتالك4 | ي : وقت 
الإهلاك وإذاقة البأس «الكافرون) 
دینهم ودنیاهم وأخراهم» ولا يکفي 
نجرد الخسازة في تلك الدارء ا 
من خسران يشقي في العذاب الشديدء 
واخلود فيه داتماً أبداً. E‏ 
تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه 
ومعونته ؛ لا بحولنا وقوتناء› فله الشكر 


fex . 
ا‎ 


۳ 


۱ -۸) بس اف الرحن ارجم 
حم # تنزيل من الرحهن الرحيم 
PE aE‏ 
يعلمون # بشیزاوتيزآفافرض 
قلوبنا في أكي ما تدمونا إليه وفي آذاننا 
وقر ومن بيدلا وبپنك ججاب فاعمل 
إننااعاملون # قل إنما آنا بشر مثلكم 
يوحى إل أنما] إله وأاحد a‏ 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل 
للمشركين. # إلذين لا يؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم کافرون :# إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير 
منون4 خبر تحال عباده أن هذا الكتاب 
الحليل والقرآن | ا #تنزیل# صادر 
#من الرحهن ۽ الرحيم الذي وسعت 
من رحته کل شيء» الذي من أعظم رجت 
وأجلها إنزال هذا الكتاب» الذي 
حصل به من العلم والهدى والنور 
والشفاء والرحمة والخير الكثير› ماهو 


€ كذا في الأصل والاضم الو او ر ن ا 


o 24 


زک 
3 


2 
OOF * 8‏ کک ی 82 
کک o‏ شا ویر ا 


FE 
ر‎ 4 2 
ا‎ IH E ۹ 


EES 8‏ 1 
E‏ کعمإاعیاو © فما ارقا ENE‏ 
رھک ویک کر یکبرا 


م رجہ و کے ایت رکش کے 
ار ب ا واوا AS‏ 
9 او © نان اموا ولوا 


KS » o 
|| نمیو ویاو اکت الین و کل‎ | 
: E a 
3 i NEE اوسر م ج‎ 5 
0 او ضا کیا او‎ 


ناجل غر عل الاد دمو الطریق 
ليعادة في الدارين 


ٹن علن الكتاب بتمام البيان 


ا : قصلت | آياته 4 آي 


e‏ ایق یی کل 
a‏ وتمييز الحقائق : #قرآناً عربياً» 


: فصا کل 
ا 


أي: باللغة الفصحى أكمل اللغات» 


وات دي ١ي‏ ات وا 
e‏ 


تا للقوم 
E‏ 
معناه کما تبین لفظه» ویج ل 


٠ الرشاد.‎ 


رأما الجاهلون الذين لا ا 
الهندى إلا ضلالاء ولا البيان إلأعمى 
فهولاء ٍيُسّق الكلام لاجلهمء؛ 
أم ل تنذرهم 
لا يمنون‰ 

لسر اة ت و 
بالثواب العاجل والآجل› نتيا 
بالعقاب العاجل والآجل» وذكر 
تفصيلهماء وذكر الآسباب والأوصاف 
التي تحصل با البشارة وإالنذارة» وهذه 
الأورصاف للكتاب» ا وجب ان 
بلقن بالقبول واللإذعان والإيمان 
والعمل بهء ولكن أعرض أكثر الخلق 
a‏ 


می © اا قراو اڪ |( 
ب جاب د23 


ڪي ری سبج ازن ایک RE‏ 

8 : شای‎ 55 TT 
نر‎ be 2 و‎ 
وکل ےا ییار کا ری ل ی‎ 
eet: رگ @ ا‎ FE: 
2 نانج نۇ واا‎ 
کی کلتی رن کارت(‎ 
E ارد‎ 
عتا ی ن ایو لاتب اا کت ز5‎ 
ا لاست ۵ تاعس و‎ 
» ١ کک وة لسکا يراڪ‎ 
5 a IEE: یر‎ 2 
ا برو ر سے‎ IAA 1 0 


روغ © عامجا 
کت 

i em TT 
ران کانواقد سمعوه سماعاً تقوم‎ 


E 


عليهم به الحجة الشرعية . 
O N OO OTO‏ 
#ووقالو! أي : هؤذء المعرضصون 


عنه» مبينين عد م انتفاعهم به» بسد 
لابراب الوصله إله: «قلوبنافي 
أكنّة أي : أغطية مغشاة بإما تدعونا 
ابه وفي انتا وقر) آي: : مم 


2 


فاد < نسمع لك a‏ 
حجاب ڳ فلا نراك. 1 

القصد من ذلك» أهم ال 
الإعراض عنه من كل وجه» وأظهروا 
بغضه والرضابماهم عليه» ولهذا 
قالوا : ناعمل إنتا عاملون أي : كما 
رضت الخ ك فاا راوق 
كل الرضا بالحعمل في دينناء وهذا من 
أعظم الخذلانء حیث رضوا بالضلال 


عن الهدي؛ واستبدلراالكفر إ 
بالإيمان» وباعوا الآخرة بالدنيا. 


قل لهم يا أما النبي: إنما أنا 
بش مشلكم يوحي إلي# آي : هذه 
صفتي ووظيفتي + أني ب e o‏ 
ليس بيدي من !لامر شيء» و عدي 
ما تستعجلون به» وإنما فضلنو الله 
عليکم وميّزني وخصني بالوحي الذي 
أوحاء إل وأمرني باتباعه ودعوتكم 
إلبه. 


a 
اضرا الر صل إل اه تال‎ 


E راسا‎ Ey ا‎ E 


بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع 
الأمر واجتناب النهي» هذه حقيقة 
الاستقامة› ثم الدوام على ذلك› وفي 
قوله: لإليه تنبيه على الإخلاص» 
ون العامل ينبغي له أن مجعل مقصوده 
وغايته التي يعمل لأجلهاء الوصول 
إل الله وإلى دار کرامته» فبذلك یکون 
عمله خالصاً صالحاً نافعاًء وبفواته 
یکون عمله باطلاً. | ۰ 


ادان - ولو حرص على 
ألااستقامة _ لا بد أن محصل منه خلل 
بتقصير بمأمورء أو ارتکاب منهي»› 
أمره نكوأء ذلك بالاستغفار التضمن 
للتوبة فقال: لواستغفروه# ثم توعد 
مَنْ ترك الاستقامة فقال: #وویل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) 
اي : الذين عدوا من دونه من 
ايلك او اضرا ولا موتا 


1 1 xi 
ولا حاةو‎ 


امهب > فلم یزکوهابتوحید رہم 
رالإخلاص له» ول يصلوا ولا زكواء 
فلا إخلاص للخالق بالتوحيد 
والصلاةء ولا ا ارک 
وغيرهاً. لوهم بالآخرة هم كافرون» 
ای : لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة 
والنار» فلذلك لازال الخوف من 
قلوبہمء أقدموا على ما أقدموا عليه تما 
يضرهم في الآخرة. 


ولادكر الجافرين ا 
ووصفهمم وجزاءهم» فقال: #إن 
الذین آمنو ا ذا الكتاب » وما اشتمل 
عليه نما دعا إليه من الاإيمان».وصدقو! 

a e‏ ا الجامغة 
آي عظيم es‏ ر 
مقطوع ولا نافد» بل هو مستمر مدی 
الآأوقات متزايد على الساعات»› 

مشتمل على جيع اللذات والشتي لشتهیات . 


+ ۱۲ تل انتک لیکفررد 
ل أنداداً ذلك رب اللمالين ووا 
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقذر 
فيها أقواتا في أربعة يام سواء 
للسائلين # ثم استوى إلى السماء وهي 


نشور ودلنسوأً 


YE0 


دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين # فقضاهن 
سبع سموات في يومین وأوحی في کل 
مما ار غا وو ااا اننا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز 
العليم) ينكر تعانى ويعجُّب من كفر 
الكافرين بهء الذين جعلوا معه آندادا 
يشركونهم معه» ويبذلون لهم ما 
يشاڙرن من عبادات م ويسووچم 
بالرب العظيم » الملك الكريم» الذي 
خلق الأرض الكثيفة العظيمة في 
يومین»› ٿم دحاها في يومین› بان جعل 
فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن 
الزوال وأالتزلزل وعدم الاستقرارء 
فكمل خلقها > ودحاهاء > وإخراج 
آقراتہاء وتوابع ذلك #في أربعة آيام 
سواء للسائلين# عن ذلك > فلا ينبئك 
مثل خبیر»› قهذا احبر الصادق الذي 
ل زیادة فيه ولا نقص . 


3% معدن خلق الأرض 
و : قصد إلى خلق 
[السماء وهي دخان قد ار على وجه 
المأءء ل(فقال لها ولا كان هذا 
التخصيض يوهم الأختصاص» عطف 
عليه بقوله: mG‏ 
رها أي : انقادا لأمري طائعتين عتیر 
مکرهتین» فلا بد من نقوده. 
أتينا طائعين4 ليس لنآً إرادة تخالف 
إرادتك . (فقضاهن سبع سموات في 
يومين4 فم خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها 
يوم الجمعةء أن قدرة. إن وم هة 
E E‏ 
کنن آنه قدیر» فهو حکیم رفیق» 
E‏ 
في هذه الدة المقدرة. . 


واعلم و الآية» مع قوله 
ت لا دکر. |“ 
e‏ 1 الأرض بعد ذلك 
دحاها) يظهر منها التعارض » مع أن 
كکتاب الله لا تعجارض فة 
ولا اخلاف . 


والجواب عن ذلك ما قاله كثير من 
السلف. أن خلق الأرض وزصورتها 


A3 


متقدم على خلق السماوات كماهناء 
ودحي اإلأرض بأن #لأخرج منها ماءها 
ومرعاها PATE‏ 
عن خلق ألسماوات كمافي سورة 
النازعات» ولهذاقالفيها: 
ظوالأرض بعد ذلك دحاها # أخرج 
منها# إلى آخره ولم يقل : e‏ 
بعد ذلك خلفها). ‏ . 


وقوله وأوحی في کل سماء 
أمرها) أي: الأمر والتدبير اللائق اء 
التي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. 
وزيا السسماء الدنيا بمصابيح) هي 
النجوم يستنار با ويمتدى» وتكون زينة 
وجالاللسماء ظاهرآے وحالآلها 
باطناً» بجعلها رجوماً للشياطين» لغلا 
يسترق آلسمع فيها. فإذلك4 الذكور» 
من الأرض وما فيهاء والسماء وما فيها 
لإتقدير العزيز العليم) الذي عزته قهر 
ا لاء ودیر ها وخلق اأ 
الخلوقات. «العليم) الذي أحاط 
علمه بالمخلوقات .والعغائب والشاهد. 


فرك امشركين الإخلاص لهذا ذز 
الرب العظيم الو إحد القهار› الذي 
انقادت المخلوقات لأمره وتقذ فيها 
قدره من أعجب الأشياءء' واتخاذهم له 
آندادا يسوونهم به» وهم ناقصون في 
أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب» 
ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم ؛ 
إلا ابعقوبات الدنيوية والأخرويةء 
فلهذا خوفهم بقوله : 


کک (نل امرضرافقر 
عقة مثل صاعقة 

مود لجا ا 

يديم ومن خا 

الوا لوا رل ملانکة فإنا بما 


ا e‏ 
2 اقررنل» 


أنذرة 


سق 


ا 
الخیدی ر ات اا اا 
لفقل آنذرتکم صاء عقة# آي: عذابا 
بستأصلکم وجتاحکم» لإمثل صاعقة 


0 قي اتسين (الأمم). 


آلا تحیدو! إلا اه 


الجزء الرابع والعشرون 


عاد وٹمود# القبيلتين المعرؤفتين: 
حيث اجتاحهم العذابء وحل عليهم 
e e‏ 


یت وجا وسل من بین 
أيديہم ومن خلفهم) آي : e‏ 
بعضاً متوالين» و خا و اجدو 
الا تعبدوا! 1 لاأ اش4 آ ي ار 
بالإخلاص ف٠‏ وينهرج م عن الشرك» 
فردوا رسالتهم وكذبوهم» و #قالوا 
لو شاء ربنا لأنزل کک وأما 
نتم ذ فبشرٌ مغلنا فالا بماآً رسلتم به 
كافرون) وهذه الشبهة ٤‏ ل منتوارثة 
بين ا لمكذبين [من الأمم]" وهي من 
او اا فإنه ليس من شرط 
الإرسال أن يكون المرسل مَلَكاًء وإنما 
شرط الرسالةء ك 
على صدقه» فُليقُدَحُوا إن استطاعوا 
بصدقهم بقادح عقل أو شرعي» ولن 


يستطيعوا إلى ذلك سبيلا.. 


1 1 «فاباعاد فاستكېروا | 
منا قوة أو يروا أن لله الذى ي خلقهم 
هو اشد م قوة وکانوا بآباتنا 
بچحدون . #فارسلناه م را 
لان الزي في المياة نبنا ولات 
الآخرة أخزى وهم لاينصرون) هذا 
تفصيل لقصة هاتين الأمتين؛ عاد 
وثمود. #إفأما عاد فكانوا -مع 
کفرهم باله »> وجخدهم بآیات. اش 
وکفرهم برسله ۔ مسیتکبرين في 
ˆ الأرض» قاهرينن لن حولهم من 
ألعباد» ظالين لهم» قد أعجبتهم 
قوتېم . . لإوقالوا مَن أشدٌ متا قوة4 قال 
تعالى ردا عليهنم بما يخرقة كل أحذ: 
واو پروا أن ال م و ا 

وة لا خلقه إيا ا 

قوة# فلو 2 
يوجدوا فلو نظروا إلى هذه الحال نظرا 
صحيحا» لم يغتروأبقوتهم» 
فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتيم التي 
اروا ا 


i ESER EE 
2 لار چ ت‎ ۹ 
8 E aS 1 
(| نھد عیرست یکرو ارک‎ mn ٢ 
اك‎ TN سڪ اکت‎ 
٩ akg ne ® 0 
ویریت © کان بص ورا کا ری روان ا‎ 
ناماھ لعن ® ٭ کت وة‎ 
ر‎ SS اتاو‎ 


5 اتر رک کمن کا یہت ای دادرز کیره 


E ® 2‏ ازن ڪ ورا 
a 3‏ کد ڪا اشيا اي 
| وکب ریک نة @ 5رسد |۲ 
کاک ی اراد کیا کا کا ینوت ا 
IG)‏ گنروا ESE‏ 


6 ا عانم ایرو 


را عظيمة ا 
o aT‏ 
کا E SY‏ 
هنا ا ألحياة 


الدنيا# الذي اختزوا به وافتضحوا بین 


الق . را 
5 #ولعذاب الآخرة أخزى وم 


ا ترود ا yf‏ یرن ین 
عذات الله ۰ ولا as‏ 


ETT 
فهديناهم فاستحبو! العمى على الهذى‎ 
فأخذمم صاعقة العذاب الهون بما‎ 
کان واک وتا اسا‎ 
وكانوا بتقون# وأما ثمود وهم القبيلة‎ 
ر‎ 
الىذين أرسل لله إليهم صالحا عليه‎ 
السلامء يدعرهم إل توحيد رمم‎ 
و ام عن اشر وان مم الله الناقة‎ 
آية عظيمة ء لها شرب ولهم شرب يوم‎ 
معلوم؛ یشربون لہنھا یوما ویشربون‎ 
من الماء يوماًء وليسوا ينفقون عليهاء‎ 
بل تأكل من أرض اله ولهذا قال‎ 
: هنا: لوأما ثمود فهديناهم# أي‎ 


م 


لالع اتال راکاد ا 


کے قا فا راتان س 2 
ESE‏ ارا اک K‏ 
ناموت @ کاو AE‏ 2 
ا یاون ال روات اماک ا ا 
کک ناکرت نٹ تیرو ف 
TT 2‏ 2 
نقيت @ ری الست واب 5 
ی اخس ا ری تق ددمتو 0 
2 © تھا اال ای مروا رماوا 6 


2 ا REE,‏ ق 2 
ا کاسکیرا وای لیے ھ ولیه ی 
الل والتھاز لالز لاجد انی ۸ 
کک کر سدوا ر اکر ی ازن سے | 
تجوت © وان کے روا تك ا2 


کو 


شو اا را ری 5 توو 2 


عليهم الجة ول ا ان لآن 
إية تصوذ اية بأهرةء قد راشا صعير همم 
وکبیرهم؛ وذكرهم وأنثاهم» وکات 
آي ف iS E‏ البيان 
والهدى : 


ولكنهم - من ظلمهم وشرهم - 
أستحبوا العمى الذي هو الكفر 
والضلال عل ,الهدى- الذي هر 
العلم والإيمان - فأخذهم العذاب بما 
کانوا یکنبون لإ ظلما من الله 
#ونجینا الذین آمنوا وکانوا ‏ 
آي : تى الله صالحاً عليه الشلام ومن 
a EE E‏ 

۱۹ ربوم شر اعدا 
الله إلى النار فهم يوزعون # حتى إذا ما 
جازوهاشهد عليهم 
وأبصارهم وجلودهم بما کسأنسوا 
يعملون #وقادوا الجلودهم لإ شهدم 
علينا قالوا أنطقنا اله الذي أنطق كل 
شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون * وما کنتم ت تستترون آن يشهد 
eg r‏ أبصاركم 
ولا جلودكم ولكن ظننتم أن آنه 
لا يعلم كثيرا ما تعملون # وذلكم 
ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم 
فأصبحتم من الخاسرين * فإن يصبروا 
فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم 


ناین ارزو بالکنر به رابات 
وتکدیب رستله ومغاداتن رزغاریتهم؛ 
وحالهم الشنيعة حين يحشرون» .أي 
جمعون. إلى النار فهم بوزعون) 
[أي]: يرد أولهم على آخزرهم» و 
Ra‏ ويساقون إليها سنوقا 
cS‏ امتباعاًء 

ولا e‏ : م ولا . 
ينصرون» #حتى إذا ما جاؤوها» أي : 
حتى إذاوردواعلى النارء وأرادو! 
الإنكارء او انکر راسا علو ن 
اللعاصنى» #شهد عليهم سمعهم 
رأبصارهم وجلودهم) عموم بعد 
خصوص: : [#بما کانوا يمملون)] 
آی : شهد علليهم كل عضو منن 
أعضاتهم» فكل عضو يقول: آنا فعلت 
eS‏ . رخص هذه 


ET OET 


اه قا اماز الةم لآّن. آکثر الذنو ت انما 


تقع بہا أو بسببها. ‏ 
٠‏ فإذا شهندت عاتبوهاء 
«وتالوا a‏ هذا ذليل عن أن 
الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا: 
3 شهدم يتونن ترا 
عنک. ؟ قا لوا أنطقنا الله الذي أنطق 
کل u‏ 8 في إمكانتا الامتناع 
عن الشهادة حن أنطقنا الذي 
: يستغصي عن مشيتة أحد. ٠ ٠‏ 
وهو خلقكم أول مَرٍَ4. 
ET‏ وأجسامكم لى 
يضا صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق . 
راب ترجعون في الآخرةب 
فیجزیکم بما عملتم» ويجحتمل أن المزاد 
بذلك› الاستدلال على البعث بالحلق 
الأول > كما هو طريقة القرآن. 


وما کنتم ت ا 
ولا EE‏ وما كنم تختفو 
es‏ 


ولا تحاذرون من ذلك .#ولکن 
ظننتم# بإقدامكم على ۽ العاصى 
أن الله لا يعلم كثيرأً غا تعملون» 
فلذلك صدر منكم ما صدر» وهذا 
الظن › صار سبب هلاکهم وشقائهم 


ولهذا قال ENS‏ الذي طن 


بربكم€ الظن السيئٰء حيثت طنبتم به ما 
١‏ يليق بجلاله. . #أردا م آی : 


۷ 


آهلککم» > لفاصبحتم من الخاسرين4 
لاز وأهليهم.وأدياعم بسبب 
الأعمال التي آرجبهالكم ظنكم القبيح 
بربكم» فحقت عليكم كلمة العقاب 
والشقاء» ووجب عليكم الخلود الدائم 
SS‏ 
فان یصبروا فالنار مثوی له 
فلا جَلَدَ عليها ولا صبر) :وكل حالة 
فدّرإمكان الصضبر عليها فالنار 
ل يكن الصيرغلها: ؤكيف الصبر 
على نار قد أاشتد حرهاء وزادت عل 
أ نار الدنا بسبعين ضعفاًء زعظم غليان 
حیمهاء وزاد نتن صديدهاء ؤتضاعف 
برد زمهريرها وغظمت سلاسلها 
وأغلالهاء وکبرت مقامعهاء وغلظ 
خرانہاء » وزال عافي قلوييْم من 
رحمتهم» وختام ذلك سخط الجبار» 
وقؤله لهم حن یدعونه وښستغیشون : 
[اخسؤوا فيها ولا تكلمون# : 
e‏ أي : بطلبوا أن 


تانر 


ا 


وانقطعتة مع أن استعتابہم 
کذب منهم #ولو ردوا لعادوا لا نموا 
خلق غنه ونم لکاذبون) . 

۴ «وقيضنا لهم قرناء فزينوا 
لھم ما بین آیدییم وما خلفهم وحق 
قبلهم من الجن والإنس إم كانوا 
خاسرين. أي : وقيضنا لهؤلاء الظالمين 
الجاحدين للحقلقرناء» من 
e E‏ 
ت آي : تزعجهم لى المعاصي وخم 
ايديم وما خلفهب) ا 
بأعینهم» وذعوعم إل اتبا وشهواتا 
معاصي الله Sl‏ 
محارية وة e‏ 


عليهم وأنسزهم ذكرهاء وربما أوقعوا 
عليهم الشبه بعدم وقؤعهاء فترخل 
خوفها من قلوہمم»› فقادوهم إلى الكفر أ 
واليدع والمعاصيٰ . 
را و 
للمكذبين الشياطين» بسبب إعراضهم 
عن:ذکر. الله وآياته» وجحودهم الحق 
کما قال تعالی : لون پش من ذکر 
الرحن نقيض له شيطاناً فهو له قرين 
راب یدوم عن السیل بود 
أهم مهتدون# . 

(وحق عليهم القول)! وت 
عليهم› ونزل القضاء والقدر بعذايهم 
في جملة #زآمم قد خلت من قبلهم 

من الجن والإنس إم کانوا خاسرین» 
لأديام وآخرتهم» ومن خسر› فلا بذ 
أن يذل ويشقى ويعذب. . 

Y4}.‏ لوقال الذين كفروا 


۴ ا 


لا تسمموأ لهذا ألقرآن وألغوأ فيه لعلكم 


ټغلبون # فلنذيقن الذين كفروا عذابا 
شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا 
يعملون * ذلك جزاء أعداء ابل النار 
لھم فیھا دار الخلد جزاء ہما کانوا بایاتنا 
مجحدون *# وقال الذين كفروأ ربنا أرنا 
اللذئسن أضلاننا من الجن وألإنس 
نجعلهماتحت أقدامنا:ليكونا من 
الأسفلين) يخبر تعالى عن إعراض 
الكفار عن القرآن وتراصيهم بذلك› 
فقال : إوقال الذين كفروا لا 2 
لهذاالقرآن4 أي: أعرضواعنه 
بأسماعكم» وإياكم أن تلتفتواء أو 
تصغوا إليه ولا إلى مَل جاء به» فان 
اتمق أنکم سمعتموه أو سمعتم 
إلى أحكامهء ف «الغوا فيه 
ی: تکلموا بالكلام م الذي لا فائدة 
eS‏ منوا - مع 


قدرتکم أا لك عليك الک 


به وتلاوة ألفاظه ومعانيه هذا لسان 
حالهم ولسان مقالهم في الإعراض م 
هذا القرآن»› و ك 


تغلبو ون [وهنه] ٠‏ 24 شهادة من 


العدأء» وأوشنح الح ق ما شهدت به 


E E 


)` ن ا (وها)' e,‏ 


جاء بالحق إلا في حال الإعراض عنه 
8 بذلك» ومفهوم كلامهم» 
ا E‏ بل استمعو! إليه» 
وألقوا آذهانہم مالا يغلبون» فإن 
يعرف هذا 
أصحاب الحی وأعداۋە. : 


ولا كان هذا ظلماً منهم وعناداًء م 


«فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا 
ولنجزينهم أسوآ الذي کان بار 
وهو الكقر والمعاصي› فاا اسواها 
کانوا يعملون» اک پعملون 
العاصي وغيرهاء فالجزاء بالعقوبة» 
2 

إتنماهرزرعلم عمل الشر. 
ولا يظلم ربك أحداً. 

ذلك جزاء أعداء اه الذينن 
حاربوه وحارتوا اولياءه بال لكف 
SS E EL‏ 
لهم فيها دار الخاند أي 
الدائم» الذي لا e‏ 
ساعة ولا هم:ینتصرون» وذلك #جزاء 
بما کانو! بایاتنا مججدون) فبا آیات 
وأضحة» وأدلة قأاطعة مفيدة لليقين› 
م ا E‏ 
والکفر. ہا 1 
وتال الذين كفروا أ :الأباع 
منهم › بدلیل ما بعده» على وجه الحنی 
على مَنْ آضلهم : لإربنا آرنا اللذين 
عنه أضلانامن الجن والإنس اى 
الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال 
والعذاب» من ا وشتاطن 
الإنس» الذعاة إلى جهنم . لنجعلهما 
خت قاتا لوناس الافد € 
آي : الأذلين المهمانين كماأضلونا 
وفتنونا» وصاروا سبباً لنزولنا . ففي 
هدا بياڻ حنق بعضهم على ر بعض ؛ 
وتبرّي بعضهم من بعض . 

2 ۳ إن الذين قالوا 
RET‏ حزنوا وأبشروا 


االحنة ال ي ا فد * 
ا 4 EO‏ 


تټوعدون نحن 


کم 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة 


0( 2 ك). 


۴ ومن انی انق تی ا E‏ 
أت یت( ارآ ما کی الوا ن 6 
یرید نيحد ن ج j‏ 
ا آنمن باق ار یا نبان لیا اتوم یاتاو :ع 
1 اوی اک ا 
ESTE &‏ ید @ لات الین و 


EDETE 2‏ اي کید @ اقل کک 


1 التو ررر ونوروت ن 
آیر ھ ارجات ایک کت اراو میرف ي 
8 ار ماخرلا نے اموا Ea‏ 2 
i‏ وای لامرن انهم فر خر ری 3 
ا5ن گان تیر 2 ٠ EC‏ 0 
الیک تكست سوت | 
8 کی کاش 2 2 
ککقی وا کک ا 
ZR Ea‏ 


ر e‏ 
ماتدعون #نزلا من غفور رحيم) 
يخبر تعالى عن أوليائه» وفي ضمن ذلك 
تنشيطهم والحث على الاقتداء م 
فقال: إن الذين قالوا ربنا. اله ثم 
استقاموا# أي : اعترفوأونطقوا 
ورضوا بربوبية الله تعالى» واستسلموا 
r ae‏ 
المستقيمء غلما.وعملا فلهم البشرى 

في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ‏ 


لتت تغنزل عليهم م اللائكة4 الكرا» 


CF‏ : یتکرر نزولهم علیهم» مہشرین 


لهم عند الاحتضار . آلا تخافوا# على 
ما يستقبل من آمركم» e‏ تحزنوا 
على مامضیى) فنموا عنهم المكروه 
الاضي والمستقبل؛ e‏ بالجنة 
التي E‏ فإنہا قد وجبہت 

ا ا 
ومبشرین  TT‏ ا الحياة 
الدنيا وفي الآخرة) يحثونهم في الدنا 
عا ی الخیرء ویزپنونه لهم؛ وریرهبو م 
عن الشر» ويقبحونه في قلويهم› 
ويدعول الله لهم» ويشبتونم عند 
الموت وشدته»ء والقي e‏ رفي 
القيامة وأخوالهاء ۽ وعفی 
الجنة بهنئونهم بكرامة رمم 


4 ۳ 


E 


e‏ بک ر ن اسا 
IES, 5‏ وکت و زوب وتاي 38 


| کک تپ ۇي 15 لعل |2 
0 آلاشکن ا 
0 و 


5 تخر رزو e]‏ 


شر کی ادنك ونیرت م 3 
کۋا ربن وکلا انیس @ ك | 
آرت الر موکرو | 
0ی فار رک ا ک2 | 
مدای ااا اة کیا کی زاین ا 
اک ف ھان مکی ار گر امیا 


E 


ر ر 


5 لام ةال قدو 
یښ 9 اریت 


0 EA 


ن شا کڪ امع رار ت 


ا 


بدت س سوم 
ر شل 

کنن رکا الاقم . 
ك 


ED 


ا 4 ےل 


KE E 


a 
ویقولون‎ 


ل 


لهم أيضاً : ولم قیها) أ ي: في 


إل د #مأ تشتهر بي أنفسكم# قد أعد 
وهییء. لولکم فیها ما تدعون) آي : 
تطلبون من كل مااتتعلق به إرادتكم 
وتطنلبونه من أنواع اللذات 
والمش ns‏ عن رأت› 


ولا إذن. لاہ خطر عل l3‏ 


بشر. اا ررر ا 
هذا ا ا 
رل وضيافة لإمن غفور# غقرلكم إ 
السيثات #رحيم4 حيث وفقكم 
e‏ 
E E‏ أزال عتكم المحذوزة وبر ته 
أنالكم الطلوب . ١‏ : 
۳۳ اومن أحخسن لانن دعا 
إل الله وعمل احا ؤقال إندي ننن 
اللسلمين هذا استفهام م بعنى النفي 
التقرر أي aE, i‏ ا 
كلاماوطريقة» وحالة ممن دعا 
إلى الله بجعليم الجاهلين»؛ ووعظ 
الجانسن زار ومجادلة المبطلين 
بالأمر بعبادة أله بجميم أنوأعهاء 
والحث'عليها وتحسينها مهما أمكن» 


E‏ لله عنه»› وتقبیحه 


بکل رد ” تر ګه؛ 


ll 28‏ إل ا دين ن الإسلام 


اص کضو ضام 


(1) 


ا 


وتحسښينه» ومجادلة أعداأئه بالتي هي 
أحسن› والنهي عنما يضاده من الكف 
والشركء والأمر بالعروف والنهي عن 
اک 7 

وي الكرة إل الله ا 
عباده بذكر تقا ضا لعمهء وسعة 


جوده» وکمال رحهمنه» وذكر أوصاف 


کماله» ونعوت جلاله. ٍ 
0 
اقتباس العلم والهدی من کتاب. الله 
وسْنّة رسوله» والحث على ذلك بكل 
طريق موصل إليه› ومن ذلك» الحث 
على مكارم الأخلاق» والإحسان إلى 
عموم الحلق» > ومقاباة الملسيء 
بألا حسأن» Es‏ وبر 
الواللين..٠ ٠٠, . ٠‏ 
ر ار ان انان 
في أوقات المواسم والعوارض 
والمصأئب »> بما يناسب ذلك ,حال 3 
غير ذلك ما لا تتحصر أفرأده» غا 
يشمله الدعوة إلى الخير كله» والترهيب 


من جميع الشر. 
قال تیان :وحمل صالا) 
ي ته الخلی ی الله بادر ٣ے‏ 


بنقسه» E dd!‏ الله بالعمل ِ 


hee u‏ و 


المرتبةء تمامها للصديقين› الذين عملوا . 


وحصلت لهم الوراثة التامة من 
الرسل» > كما أن من أشرٌّ الناس.قولاًء 
مَنْ کان من دعاة السالكين 
2 

ا 
E OTT‏ 


غملوا وما ربك بخافل عمَا يعملون). 


4% ۳{ ول ت تستوي ا-لعسنة 
ولا السيئة ادفع بالتي هی أحسن ذا 
الذي بينك وبينه عداوة كآنه ول 


. ا شت ول الصواب (من دعاة لفلا‎ E 


الذي يزضي ريه .وتال 


#:وما يلقاها إلا الذين صبروا وما 


یلقاها إلاذو حظ غظيم) يقول تعال: 
ولا تستوي الحبننة ولا السيئة# 
أي : ل رئ قعل الخستنات 
والطاعات لأجل رضا الله تعالى» 
ولا فعل السشيثات والمعاصي التي 
تسخطه ولا ترضيه» ولا يستوي 


الإحسان إلى الخلتق ولا الإساءة إليهمء 
Y‏ و في وصفهاء في 


الإحسان4. . 
aS‏ 
كبير» وهنو الإحسان إلى من أساء 
الك فقال ادقع ٻالتي هي أحسن) 
ی : فإذا أسناء الك مالي 
خصوصامَنْ له حقٌ كبير عليك» 
كالأقارب والأصضحاب وتحوهم» 


إسناءةبالقول أوابالفعل» ¿» فقابله 
بالاخشان إلية: فان قطعك قَصلةُ 


وإن ظلمك فاع عنة» إن تكلم فيك 
غائثبا أو حخاضرا فلا تقابلهء بل اعف 


عنه» وعامله بالقول اللين. وإن هجرك 
وترك خطابك فَطبّبْ له الكلام؛ وابذل 
له السشلامء فإذا قابلت الإساءة 


بالإحسان» خصل فائدة عظيمة . 
j}‏ الذي پينك وبینه عداوة کأنه 
ولي هيم أي : کأنه ورب کی 
وما يُلَقَاها) أي : وما يوفق لهذه 
الفضلة الحميدة 3لإلاًالذين صروا# 
نفوسهم على ما تکره» وآجبر وتا عل 


مقابلة الت a‏ 4 وعدم اا 
فکیف بالإحسان؟![ ر . 


فإذا صبّر الإنسان نقسة» وامتثل أمر 
ربه؛ وغرف'جزيل الثواب» وعلم أن 
مقابلته tf‏ خد ا بے ل يده 
شا ولا يزيد العذاوة إلااخندتق وأن 


إحسانه إليه ليش بواضع قدره» بل عن 
تواضع E e‏ 


وما بُلَمَّاها ا عظیم4 


لكونها من خضال خواص الخلق» التي 
۰ ینال ہا العبدالرفعة في الدتيا 
والآخرة التي هي من آکبر خصال 
ا 


r‏ -44 راا ا 
الشيطان نزغ فاستعذ بالل إنه هو 
السميع العليم N.‏ ومن آياته الليل 
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا 
اللشمس ولا اللقمر واسجدوا له الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون * فإن 
استکبروا فالذین عند ربك یسېحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون # ومن 
ات انك ترق الأرعن خاشعة فإذا 

نزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن ¿ الي 
IE E‏ 
قدير) لا ذكر تعالى ما يقابل به العدو 
من الإنس» وهو مقابللة إساءته 
بالإحان» » ذكر مايدفع به العدو 
الڄجئي» وهو الاستعاذة بالله وألاحتماء 
من شره». فال :وما E‏ 
الشيطان نزغ» ا أي وقت من 
الأوقات» أحسست بشيء من نزغات 
الشيطانء أي : من وساوسه وتزيينه 
للشر» وتكسيله عن الخيرء وإصابة 


وض الذز 
سا کا 


el‏ بال آي : اسألهء 
قرا إل أن ا تمك نة 
لإإنه هو السميع العليم) فإنه يسمع 
.قولك وتضرعك› م 
واضطرارك إلى عصمته وحايته, .. 

ثم ذكر تعال أن تمن آياته) الذالة 
عل مال قرخ ووذ مشیئته» 
وسعة سلطائه» ور مته بغبادف 
وأنه الله وحده لا شريك له#الليل 
والنهار 4 : هذا بمنفعة ضيائه وتصرف 
العبادفيه»ء وها بمدف عة ا 
وسكون الجلق فيه ال 
والقمر# أللذان لا تستقیبم معایش 
العباد ولا أبدايم ولا .أبدان حیواناتہم 
الا ويهمامن المصالج ما 


»+ مړ 
خی دده . 


للا تسجدوا للشمس ولا للقمر4 
#واسحدوا لله الذي خلقهن# آي : 


وإطاعة له : AS‏ 
به حصن 


اعبدوه وحده لأنه الحالق العظيم» 
ودعوأ عبادة ما سواه من المخلرقات › 
وإ كبر جرمه وکفرت ماشه فان 
ذلك ليس منهء وإنماهو من خالقه 
تبارك وتعال ..*إن کنتم إياه تعبدون) 
افخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. ٠‏ 
٠‏ لفان استكبروا) عن عبادة الله 
تعالى» ولم بنقأذوالهاء فإنهم لن 
يضروا الله شيئاء واه غت مهي وله 
:عبادامكرسون لا يعصون أله ما 


أمرهم ويفعلون مايؤمرون» ولهذا 


قال #فالذين عل ربك ر يعنتى 


اللائكة المقربين [يسشبحون له بالليل 


والنهارز وغم لا يسأمون# أي : 
> يملوك من عنادته a‏ 
الداعي القوي منهم إل ذلك . 


#ومن آياته# الدالة ا 


قدرته»› وانفزاده بالملك والتدبير 


ET TED ET 1‏ 
والوحجادانية > #انك رى الا زص 


خاشعة# أي: لا نبات فيها طفإذا 
أنىزلناعليها الاء» أي: الطقر 
اهتزت) آى :رخ بالات 
لژوربت# شم : أنبتت مس کک دوچ 
ایح يشي به الغباد والبلاد. . 

إن الذي أحياها E‏ 


ومودهاء ال محبي الموتى) من قبوزهم 


إل یوم بعثهم» وشورهم لإنه على کل 


شيء قدیر) فکفا ) تعجز قدرته عل 
اام ارقن عدوا ا 
e‏ الین يدود 
في آیاتنا لا بخفون علينا أفمن يلقى في 
لار حبر امسن بان ناي ان 


بل بتر # إن الذين ۶ کفزو! را بالڈک لا 


جاءهم وإنه لکتاب عزيز. E3‏ يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيال من حكيم يد4 الإلحاد في 
آيات' الله الميل بنا عن الصواب أي : 
وجه كان: إما بإتكارها وجحودهاء 
وتکذیب مَنْ جاء بہاء وإما بتحريغها 
وتصريفها عن مغناها الحقيقي› اتات 
معان لها ما آرادها الله منها. 


فتوعد تعال مَن لحد فيها بأنه 
لا خفى عليه» بل هو مطلع على 


يد أفضل الخلق. 


ن 6 
ار وا 
بما كان يعمل» ولهذا.قال : لإأفمن 
ثلقى فى النار) مشل الملحد بآيات الله 
خير م من يأي آمنا يوم القيامة) من 


من الوم 


عذاب aS‏ 
أن هذا جخير: : e‏ 
اتن اىم الاطن i‏ 
الج اا ا و اة 
قال: #اعملوا مااشكعم) إن شئتم . 
ا 
چ وجنته» وإن شفتخ فاسلكوا 
ر الي امسنخطة لربكم» الوصلة . 
إلى دار الشقاء . 
ات ماتسملون بص ارک 2 
بحسب أحوالكم وأعمالكم» كقوله 


کک لوقل احق ص فمن شاء 


تم ا تعال : #إن الذي E‏ 
بالاکر4 أي : مجحدون القرآن الكريم 
المذكر للعباد جميع مصاً. إلدينية 


والدنيوية.والأخروية» ال تون 
اتبعه » لا جاء € نعمة من رهم على 
واكملهم. . ووك الحال 
انه لکتاب) جامع لارضافت الکمال 


لعزیز) آي: منیع من كلمن آراده 


لا يأتيه الباطل من بين يديه وا 
خلفه) أي : .لا يقربه شنيطان من 
شياطين الإنس والحنّ؛ لابسرقة» 
ولا بإدخال ما لیس منه به» ولا بزیادة 
ولا نقص» فهو محفوظ في تنزیله» 
محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل مَنْ 
آنزله بحفظه كما قال تعالى. انحن 


نزلنا الذكر ونا له لحافظون) ,. 
TT‏ 


وآمره» يضغ كل شيء موضحه: 
وینزلها منازلها. لإحید) علن :ما له من 
صفات الكمال» وجوت الالء 


کان کتابه مشتملاً ع ل ام ا 


وعلى تحضيل المصالح والنافع» ودفع 

المفاسد والمضار» التي خجحمد عليها. : 
4٤۳‏ ما يقال لك إلا ما قد قيل 

للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة 


وڏو YF‏ ا ک . طا بقال لك 
أا الرسول من الأقوال الصادرة ممن 


كذبك وعاندك إلا ما قد قيل للرسل. 


من قبلك4 آي :. من جنسها» بل ريما 
إنہم تکلموابکلام واحد کت كتعجب 
جيم الأمم اللكذبة للرسل» من دعوتهم 
إلى الإخلاص لله وعبادته وحده 
لا ریات له وردهم هذا بکل طریق 
E i ES‏ 
يشر مثلنا) . 


eT ٠ 
التي لا يلزمهم الإتيان اء ونحو ذلك‎ 
ا ا تشامہت‎ 
قرفي لكر ات انرا‎ 
| وصبر الرسل عليهم السلام على أذاهم‎ 
Ga 
اك‎ 
شم دعاهم إل اة رالاتبان‎ 


E ا‎ 
3 seii e 


2ء وحڏذڏرهم من 


الاستمراز على الغْيّ فقال : إن ربك 
N OT‏ 
کل ذنب لن أقلع وتاب وذو عقاب 
آليم# لمن أصر وأستكبر :: 

٤٤‏ ولو جعلناه قرآناً أعجميا 
لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعري 
قل هو للذين آمنوا هدى وشقاء والذين 
لا يؤمنون فى آذانہم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادون من مکان بعيد4 
مخبر تعالی عن فضله وکرمه» حيث 
أنزل كتابه عربياًء على الرسول العربيء 
بلسان قومه› ليبن لهم» وهذاأاعا 
يوجب لهم زيادة الاعتناء ه٠‏ والتلقي 

له والتسليم؛ را لو لد راا 
أعجمياً بلغة غير العرّب» لاعترض 
اللكذبون وقالوا: لولا قصلت آياته# 
أي : هلا بینت آیاته» ووض حت 


وفسبرنت . #أأعجمی وعریڳ آ2 
EEA COE,‏ والكتاب 
أعجمي؟ هذا لا یکون فنفی الله تعالی 
كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطل 
عن کتابه» ووصفه بکل وصف يوجب 
لهم ! لانقاد٤‏ ولكن المؤمنون الموفقون 
انتفعرأابهء وارتفعواًء وغيرهم 
بالعكس من أحوالهم. . , 
ولهذا قال : #قل هو للذين آمنوا 


هدى وشفاء# أي : ديم لطريق 


ارخ الفا ي .ويعلمهم 


as‏ ا ما.یه ا الهداية 


N,‏ الل a‏ يزجر 


مساویء الأخلاق وأقبلح .الأعمال: 


ويحث على التوبة النصوح الي تسل 


إلذنوب وتشفي القلب .. 

فۋوالذین لا يۇمنون‰ بالقرآن في 
آذاہم وقز4 ای :"صم عن استفاعه 
وإعراض» وهو عليهم عمى) أي : 
ی يبصرون به رشدا» ولا سېتدون به › 
ولا یزیدهم إلا ضادلا فام إذا ردو! 
E‏ رفا 
es‏ 


1 آي“ : ينادو إل الإيمان ويدعون إليه 


فلا پستجیبول› بمنزلة الذي ينادى 
وهو في مکان بعید» لا يمع داعياً 
ولا جيب ماديا . والمقضنزد : أن الذين 
لا يؤمنون بالقرآن» لا ينتفعون بهداه» 


ولا یبصرون بنوره» ولا یستفیدوك 


منه خیراًء لا م مدراقل انق 


أبراب الهدى› اضهم وكفرهم.. 
EN 4o‏ اولقد آنینا موسی 


e سےا‎ 


اتاب فأاختلف فيه ولو لا كمه سبقت. 


من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك 
مته مریے # من عمل صالخا فلنفسه 
ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد# يقول تعالى : #ولقد آتينا 
موسى الكتاب) كما آتيناك الكتاب› 
فصنع به الناس ماصتعوامعك» 


اختلفوا فيه : فمنهم مَنْ آمن به واهتدی. 


وانتفع» ومنهم مَنٌ کذبه ولم ينتفع بهء 
وإن الله تعالى» e eg‏ 
السابقة بتأخير العذاب إلى جا ل مسمی 
لا يتقدم عليه ولا بتأخر«لقضي 
بينهم# بمجرد ما يتميز :ا لمؤمنون من 
الكافرين› بإهلاك الكافر ين في إلحال» 
اس الياا ندر رر 
لوإنهم لفي شك منه مریب أي: قد 
بلغ بهم إلى الريب الذي ية يقلقهم» 
لاف کا وة 


لمعمل صالحاً4 و 
الذي أمر الله به ورسولهلفلنفسه 


تفعه وثوابه فى الدنيا والآخرةء ومن 
أساء فعليها#» ضرره وعقابه في الدنيا 
والآخزة» وفي هذا حت على فعل 
ة الخيروترك الشرء وانتفاع العاملين 
بأعمالهم الحسنةء وضررهم بأعمالهم 
السيغة» وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 
ور رت او ا ا 
فؤق ياعم 4 . 

۷ ۸ إلیه دع 
الساعة وما تخرج من ثمرات من 
أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه ووم يناديم آين شركائي 
فالوا آذناك ما منا من شهيد # وضل 
عنهم ما کانوا یدعون من قبل وظنوا ما 
لهم من حیصں هذا إخبار عن سعة 
علمه تعالى واختصاصه بالعلم الذي 
لا يطلع عليه سواه فقال: : لإإليه يرد 
علم الساعة4 أي : جيم الخلق ترد 
علمها إلى الله ټعال» o‏ 
عنه» الرسل» واللاتكة› وغیرهم . 

وما تحرج من ثمرات من 
أكمامها# أي: وعائها الذي تحرج 
منه» وهلا شامل لثمرات جميع 
اشر التي في.البلدان e‏ 
فلا N‏ من الأشجارة 


إلا وهو يھا ۶ | علما تف E‏ 


وما تحمل من أنشى) من بني آدم 
وغيرهم»؛ من من أنواع الحيوانات إلا 
بعلمه #ولا تضعم» نشی هلها إلا 
بعلمە‰ .. فكيف سى المشزكون به 
E‏ ج 
ولا بصر؟. .. 

n‏ آي : الشرکین به 
يوم القيامة توبيخاً وإظهاراً لكذم 
فقول لهم : [آین ش رکائي» 0 
زعمتم آم شركائي» فعبدقوهم 


وجادلتم على ذلك› وعناديتم الزسا: 


لأجلهم؟ «قالرا) مقرین ببطلان 
إلهيتهم وشركتهم مع ألله. : اناك ما 
متا من شهي آي : أعلمناك يا ريناء. 
واشهد عللينا أنه مامتا أحد يشهد 
رج بصبحة إلهيتهام وشركتهم» فكلنا الآن. 
قد رجعنا إلى:بطلان عبادعهاء؛ .وتبرأنا 
منهاء ولهذا قال : لإوضل عنهم ما 


کانڼوا يدهون# من دون الله » ای 


ذهبت عقائدهم وأعمالهمء » التي آفنو! 
I OTR‏ 
روظنوا أا تفيدهم وتدفع عنهم العذاب 
وتشفع لهم عند الله gg‏ 
وانتقض ظنهم› وأ تغن 

شركاؤهم شيشا (وظنوا» أي : أيقنوا 
في تلك الحال لما لهم من محيض» 
أي: منقذ ينقذڏهم» ولا مغيث 
ولا ملجاًء فهذه عاقبة مَنْ أشرك بالل 
غیرهء يبینها الله لعباده ليحذروا الشرك 


e 


4٥۱ 4۹‏ لا یسام الانسان من 
دعاء اخير وإن مسه الشر فيژوس 
قنوط # ولتن أذقناه رحمة منأمن بعد 
ضراء مسته ليقولن هتا لي وما أظن 
الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ريي إن لي 
عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما 
عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ِ #* 
f: SET 11a»‏ 1~ = 1 
ماو ا ی 
عريض) هذا إخبار عن طبيعة الإنسان 
من حي ث هو وعدم صبره وجلده» 
لا على الخير ولا على الشرء إلا من 


تقنلة انه من شدذه ذه !لجال ی حال 


الكمال» فقال: #لا يسأم الإنسان من 
اا ا 
دعاء الله» فى الغنى والال والولده 
وير ذلك من مطالب الندنيا 
ولا يزال يعمل على ذلك» ولا يقتنع 
بقلیل ولا کثیر منهاء فلو حصل له من 
الدنيا ما حصل » لم يزل طالبا للزيادة . 
لوإن مسه الشر أي : المكروهء 
كالمرض والفقر وآنواع البلايا «فيئوس 
قنوط) أي : ييأس من رحة الله تعال › 
ويظن أن هذا البلاء هو القاضى عله 
بالهلاكف اوت يتشوش من إتيان الأسباب 
عل غیر ما حب ویطلب : 
اا EE‏ 
الصالحات..فإنهم إذا أصانهم الخير 
والنعمة وامحاب» شکروا الله تعال › 
وخافوا إن تكون يعم الله عليهم 
استندراجاً وإمهالاء وان أصابته م 
مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
صبرواء ورجوافضل رہم فلم 


ا 


ثم قال تعالى : #ولئن أذقناه» أي 
الإنسان.الذي لا يسآم من دعاء الخيرء 
وإن مه الشر فيوس قنوط #إرحة 
هتا أي : بعد.ذلك الشر الذي أصابهء 
بأن عافاه الله من مرضهء أو أغناه من 
فقره» فإنة لا شنک الله تعالن › > بل 
بغي ویطغن» ويقول: لهذالي) 
آي : أتاني لأني له أل وأنا مستحى له | 
وما أظن الساعة قائمة# وهذا إنكار 
منه للبعث» وكقر للنعمة والرحة التي 
أذاقها الله له. #ولئن رجعت إلى ري 
إن لي عنده للحسنى) أي على تقدير 
إتيان ألساعة» ا ي سأرجع إلى ربي» إن 


لي عنده للحسنی > فکما حضلت لي 


النعمة في إلدنا فاا ستحصل 1ل] 
في الآخرة وهذا من أعظم الجراءة 
والقول على اا جا »> فلهذا توعده 
الله بقوله : #فلننبشلً الذين كفروا بما 
E E SE‏ 
أي TE‏ ۰ 

وإذا أنعمنا على الإنسان4 بصحة 
أو رزق أو غير هماء «اعرض) عن ريه 
وعن شكزه (ونأى) أي : ا 
#بجانبه# عجبا وتکبراً. ون #مسه 
الشر# أي : الرض» أو الفقرء أو 
غير ا #رفذو دعاءٍ عريض# أي کر 
جدا» لعدم صبره». فلا صبر في 
الضراء» ولا شكر في الرخاءء إلا مَنْ 
هداه الله ومن عليه ٠‏ 

RR 
من عند الله ثم كقرتم به من أضل ممن‎ 
هو في شای بعید # سنريہم آياتنا في‎ 


الآفاق وفي أنة تی شین لهم انه 
الح ول يكف برك ي 


الاإنه بکل شيء عیط) أ ى ل 


لهۇلاء الكذة نالقرآن المسأرعين ف 
انرا اراتم ِن کان) هذا ا 


ولا ارتیاټ» للم کفرتم به من اض 


شن ن هنو في ي شقاق بعيد# أي : 


معأندة ول ا 


الحق والصواب» ثم عد عنهةه 
لا إل خق: rl‏ » فإداً 
تكونون أضل الاس وأظلمهم . 


الجزء الخامس والمشرون 


فا ا شک تة 
وحقیقته » فسیقیم الله لکم ویریکم من 


آیاته فی کالایات التيفي 
السماء وفي الأرض› وما ججدثه الله 
تعال من الحخوادث i‏ الدالة 
للمستبصر على الحق. . 
٠‏ وقي أتشسهخ) ما شتات ل 
ابدانہم من بديّع ايات الله وعنجائب 
صتعته »واهرز قدرته»› وفي حلول: 
العقوبمات والمثلات في المكذبنين»› 
ونصز المؤمنين. (حتی یتبین لهم من 
تلك الآيات› بيانا لا, يقبل الشك أنه 
احق وما اشتمل عليه حق . . 
وقد فعل:تعال» فإنه رى عباده من 
الآينأت ما به تبين لهنم أنه الجحق» 
ولکن او ا ا 


والخاذل لمن يشاء . 
ال كفب برك اباق کل شي 
شهید) آي: IE‏ فهم. عل أن القرآن 


حق» ا #بشهادة .الله 
تعال » فإنه قد شهد له بالتصديق› وهو 
أصدق الشاهدينء وأیده ونضره.نصراً 
as‏ 
الا اتيم في مرية من لقاء رم 
آي. في شك من البعث.والقيامة».. 
وسن عندهم دأر سوى الدار الدنياء 
فلذلك لم يعملوا للآخرة» ولم يلتفتوا 
لھا e‏ 
وقدرة وعزة. .أ 
تم تفسير سورةالجدة ٠‏ 
- بمته تعالی: 


٤‏ تفسیر سورة ة الشورى 


}۱ - €۹ يسم الله الر حن الرحيم 
حم #عسق # كذلك يوخي إليك 
وإلى اللذين من قبلك الله العزريز 
الحكيم # له ما في السنماوات وما في 


الأزض' وهو العلي #تكاد 
الشماؤات بتفطرن من فوقهن واللائكة 


سجرن بحم رپ ویستخفرون ان 
الرحيم # والذيتن الد رشن دزن 


ا اله حفبظ عليهم وما نت علبهم 


{٣‏ تفسير سورة:الشؤرى 


بوکیل # وكذلك أوحينا إليك قرآنا 
ر لتنذر آم القرى ومن حولها 2 
وار #ولوشاء الله 
لجعلهم أمة واحدةولكن يدخل من 
يشاء قي رحته والظالون ما لهم من بلي 
ولا نصير * آم اتخذوا من دونه أولياء 
فانله هو الولي وهو يجيي الموتى وهو على 
: کل شيء قدیر) خبر تعانی أنه أوحى 
هذا القرآن العظيم إن النبي الكريم» 
كما أوحى إلى مَنْقبله من الأنبياء 
والمرسلين »فيه بيان فضله»ء بإنزال 
الكتب رإرسال الرسللء ماقا 
ولأخقاء کک 
الرسنلء وأن طريقته طريقة َة من 3 

وأحواله تناسب أحوال مَنْ ll‏ من 
الرس وا جا ت اة ھا جاورا 
به» Ss‏ 


العظ ت والحكمة ال ال ون 


کسید ٢‏ دة س ۰ ر وک 


تلت التفرى وال ٠:‏ 


وأته لمل 4 بىذاتة وقدره» 
وقهره وي E‏ 
تکاد السماواث يتفطرن من فو قهن 


عل عظمها وكونها مادء #واللائكة4. 


الكرام المقربون خاضعون لعظمته› 
مستکینون لعزته» مذعنون برببیته . 
ل(يُسبحون بحمد رم( ویعظمونه عن 
کل نقص» ویصفونه بکل کمال؛ 


ويستغفرون لن في الأرض#عمًا 


بصدر ر منهم» YUE‏ يليق بعظمة رهم 
وکہریائه› مع أنه تعال هو: (الغفوز 
الرحيم الذي لولا مغفرته ر 
E‏ 


وفي اوصقه ا ¢ 


بعد إن ذكر آنه أوخى إلى الرسل كلهم 


عموماً» وإلى محمد ضا اله عايهم 


أحعن . --خضوضاًء إشارة إلى أن هذا 


. القرآن الكرينمة فيه من الأدلة 
والبراهين» والآيات الدالة على كمال 
الباري تعالى» ووصفه يذه الأسماء 
العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 


معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله 
وإكرامه» وصرف جيع أنواع العبودية 
الظاهرة والباطنة له تعال» وأن من أكبر 
الظلم وأفحش القول» إتخاذ أنداد لله 
من دونه؛ ليس بيدهم تفع ولا ضرر؛ 
بل هم خلوقون مفتقرون إلى الله في 
جميع أخوالهم» ولهذاعقبه بقوله: 
#إوالذين اتخذوا من دونه أولياء» 
يتولونهم بالعبادة والطاعة» كما 
يعبدوؤن الله وبطيغونه» فإنما أتذوا! 
الباطل» وليسوا بأولياء على الجقيقة . 
الله حفيظ عليهم) محفظ عليه م 
أعمالهم» فيجازم بخيرها وشرها. 
وما آنت عليهم بوكيل) فتسأل عن 
أغمالهم» ا 
کک 

e‏ وعلى 
eT‏ الله وة قرآئاً عربياً 
بين الألفاظ والعأاي #إلتنذر أم القرى# 
وهي مكة اللكرمة اومن حولها) من 
قری العرب» ثم يسري هذا الإنذار إلى 
سائر الخلق. فووتنذر# الناس يوم 


الحنع4 الذي يجمع الله به الأولين 


والآخرين» ہرم آنه لا ریب 
د E‏ وآن E‏ ينقمون فيه فریغین 


بالل » a‏ الرسلین a‏ في 
السعير# و 8 أصناف 
الكذ." 

4۸ و4 مع لا لو اء ال 
لجعل الاو آي دل الناسن اة 
واحدة# عل الهدى» لأنه القادر الذي 
es 3‏ ؤلكنه أراد أن 


خلقه . 
آنا الطالرن النين ل ا 
ت ا وون ون ال 


ف ما لهم من دون ال أنه له من ولي 


تیر يدقع ما ٠ E‏ 
الد TS‏ 
ا إياهم» فقد غلطوا 


آقبح غلط» فالله هو الول الذي یتولاه 
عبده بعبادته وطاعته > والتقرب إليه بما 


یدخل في ر aa es‏ 


آمکڻ من أنواع التقربات» ويتولن عباده 
عموماً بتدبيره وتفوذ القدر فيهم» 
ويتول عباده المؤمنين خضصوصاء 
بإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
E aS BEES‏ 
آمورهم. a,‏ 
لإوهوايتيني الوتى وهن على كل 
شيء قدير# أي: هوالتصرف 
ا والاماتة: وتفزذ ذالمشيغة 
الق را و ای 
وحده لا شريك له . 
Fi‏ ۱-۱۰( وما اختلفعم فيه من 
شيء فحکمه إلى اله ذلكم الله ري 
عليه توكلت وإ ولد انیت # فاطر 
السماوات والأرضل ج غل لكم مر 
أنفسكم آزواجاً ومن الأنعام أزواجاً 
يذرؤکم فيه ليس کمٹله شيء وهو 
السميع البصير # له مقاليد السماواث 
والأرض ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
الا 
AE EY‏ 
أصول دينكم وفروعة› عا لم تتفقوا 
عليه #فحکمه إلى الله يرذ إل کتابه 
وال نة رسترلة فماخکمابه فهر 
الحق» وما خالف ذلك فباطل. 
اذلکے. الله ر يڳ آي فما ما آنه تعالی 


ا الخالق الزازق المذبرء فهو تعالل 


الحاكم س عباده St‏ في جميع 
أمورهم. ' ET‏ 

ومقهوم الآية الكريفة أن اتفاق 
إلأّمة تخجة قاطعة» لآن الله تعال م 
يأمرنا أن نر د إلية إلا ما اختلفنا فيه » فما 
اتفقنا عليه بكي اتان الأمة علة: 
لأا معصومة عن الخطاًء ولا بد أن 
یکون اتفاقها موافقاً ما في کتاب اله 
وستّة ة رسولة . ! 

وقولنه: عليه تنوكلبت) أي : 
اعتمدت بقلٻي عله في. جلب ا 
ودفع المضار» واثقأابهتعاى في 
الإسعاف بذلك . وليه نيب أي : 
أتوجه بقلبي ودي إليه» وال طاعته 
وعبادته. 1 

وتان الأصلان MEE.‏ 
یذکر هما الله فى كتابهء لأجمامجصل 
بمجموعهما كمال العبدء ويفوته 


Yof 


الكمال:بفوتما أو فوت أحدهاء 
كقوله تعالى : #إياك نعبد وإياك 
نستعين) وقول a‏ 
(ناطر الشماوات و الأرض) أي: 
خالقهما بقدرته ومشیئته وحکمته . 
(جعل لكم من أنفسكم أزواجاً) 
vu‏ 
و 
E‏ ون 
جميع أصنافها نوعين» ذكراً رآنثى› 
لتبقى وتنمو لنافعكم الكثيرة» ولهذا 
عداها باللام الدالة على التعليلء أي : 
جعل ذلك لأجلكم» لال اة 
عليكم» ولهذاقال: #يذرؤکم فيه 

أي : بیٹکم ویکٹرکم ریکٹر مواشیکم» 
بسبب أن جعل لكم من أنفسكم 
وجعل لكم من الأنعام أزواجاً. 

لیس کمغله شر ي۶ آي ا 
يشبهه تعالى ولا يمائله شيء من 
خخلوقاته› لا في ذاته» ولا في أسمائه» 
ولا في صفاته» ولافي أفعالهب لان 
أسماءه كلها حسنى › وصقاته و 
كمال وعظمة» وأفعاله تعالى ارد 
اللخلوقات العظيمة من غير مشارك» 
شسيء؛ لانمراده وتو حده 
بالكمال مر كا حا وهي 
السميع جميع الأصوات» باختلاف 
اللا عل ت ا جت 
ٍ #البصير# يرى دبيب النملة السوداى 
في الليلة الظلماء» ا لى الصخرة 
الصضمك ویری سريان اقوت في 
أعضاء الحيوانات الصغيرة جداء 
وسریان الاء قى الأغصان الدقيقة . 

وهن الآية ونحوهاء ذليل لمذمب 
أهل اة والحمأعة» من إتبات 
الصفات› ويا لاوق م 
وفيها .رد عل المشبهة فى قرله: #ليس 
قوله: 


لهو السميع البضير 4 


وقوؤله: . إل مبقاليد الشْماوات. 


والأرض أي : لە ملك السمارات 
والآرض› وبيده مفاتيح الرهة 


(1) 


کماهم الله واصطفاء 


الجزء الخامس والعشرون 


والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. 


فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جلب 
مصاحهم» ودفع المضار عنهم» في کل 
. الأحواب ليس بيد أحدمن الأمر 
۽ شيء. 

وائله تال ھوال المانعء الضار 
التافع» الذي ما بالعباد من نعمة إلا 
منه» وا ا و 
ا 

ولهذا قال هنا: ليبسط الرزق لن 
يشاء» أي : يوسعه ویعطیه من أصناف 
الرزق ما شأءء ويَفدر# أي : يضيق 
على من يشاء» حتى يكون بقدر 
حاجتهء لا يزيد عنهاء وکل هذا تار 
کک > فلهذا قال : #إنه بکل 
شيء عليم) فيعلم أحوال عباده» 


فیعطي کلاً ما یلیق بحکمته وتقتضیه 


= بده . 


41۲۶ شرع لكم 
وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصینا به [براهیم وموسی وعیسی أن 
أقيموا الدين ولا : تشفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه الله جتبى إليه 
من يشاء ويېدي إله من ينيب) هذه 
أكبر منة أنعم الله ہا عل عباده أً ان 
د ای ا 
وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين 
الإسلام» الذي شر عه الله للمصطفين 
الختارين من عباده» بل شرعه. الله 
يار ايار وصقوة ة الصفوة» وهم 
ولو العزم من المرسلين المذكورون في 
هذهالآية أعلى الختلق دزجة؛ 


وأكملهم من کل وجه»ء فالدين الذي 


شرعه الله لهم» لا بد أن یکون مناسبا 
لأحوالهم» موافقاً لكمالهم» بل إنما 
هم» بسبب قيامهم 
به» فلولا الدين الإسلامي» ما ارتقع 
أحك مر ن الخلي» فهو روح الس د 
زقظا ری اکال رھ با و 


هذا الكتاب الكريم» ودعاإليه من 


التوحيد والأعمال والأخلاق 
والآداب. ا 


كذا في النسختين ولعل الصواب: (صفات). 


من الدين ما 


ا عو کا2 ا من کر 
لمراک 4 نالرات و افیا لار 
ا ھر تیو می ج کک اتون شت مقون ی 
RESETS CEY‏ 2 
OLEAN‏ واد ادون 3 
رزواز ی ان رط عه م مات هر رو 2 
ی ید و عو ر ق 5 وول | 
EUT EES]‏ 3 
EGET‏ ا 
ف کید اورت تاک تکل رر و ا | 
AAR]‏ ھک 
SECA 8‏ رارفو کک 

ا کیک کان رلك و 


وهنا فال ان اقيمواالدين) 
ا أمركم أن تقيموا جميع شرائع 
الدين أصولهة وفروعهء تقيمونه 
بأنقسكن» > وتجتهدون في إقامته عل 
عيركم» وتعاوتون علطن البر والتقوى' 
ولا تعاونون على الإشم والعدوان: 
ولا تتفرقوا فيه أي : ليحصل منك 
الاتفاق على آصول الدين وفروعه» 
ا ان لا ر ان 


ET‏ الدين 
وعدم التفرق فية» ما مر به الشارع من 
الاجتماعات العامةء کاجتماع الہ 
والأعيادء والحمَع والصلوات الخمس 
واخهاذ» وغير ذلك من العبادات التي 
ا SS‏ 
وعدم التفرق: . ٠‏ 
لبر على ألشركين مما كدعوم 
إليه# أي : شق عليهم غاية المشقة› 
حيث دعوم إلى الإخلاص لله 
وحده» کما قال عنهم: ذا ذکر الله 


۳ f A RO EE 


وحببه | زت قلوب الذين 
ل يؤمنون بالا خرة وإذا ذكر الذين من 
دونه إذاهم يستبشرون وقولهم : 

#أجعل الآلهة إلهأ واحدأإن هذا 
لشيء عجاب) . 


8 تیآ لار آ زارا ےوہ اترک 


بط اق ا 2 


8 وماوص کا بون ر 1 وی یی چا 8 
5 ولاشفوأفه ڊڪ يلاڪين 


و کیاد 9 3 0 
کا نی ما ایی مھ و کک 


مح چیب 


شال الد 4 ای املو کار 


SEE 


ر و 


سیت دورود 5 اتر شی ا تھ اا 5 
اورا اڪ بن یھ نک کک 9 
راکیرک ای ىشم ل € 

متت رکا نر این س کل واو رتل دل کڪ م 5 
آ3 ووا کے َة 
تا تا 5 نک ام ادال و 
a 5‏ کک چ TE‏ ا E 1 E‏ ة 

ان مجتبي ! إليه م من ی 
تار من خلىقته د من يعلم؛ :أنه يصلح 
:للاجتباء لرسالتة وولاڼته وجنه آن 
اجتبی ا ا :سشائر 
الأمم» واختار لها و الأدينان 
ET‏ 

و إليه مسن e‏ هذا 
السبب الذي من العبد» توصل به إلى مستر 


Wa “ml 2,14»‏ 
ابه اده تچاق ۰ 


:2 ا 


وهو إنابته لربه» 
وانجذاب دواعي قلبه إليهء وکونه 
قاصداً وجهه» فحيين. مقصد العبد عع 
أجتهاده فين طلب ألهداية › من أسباب 
التينير لهاء كما قال تعال: مدني 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) . 
e ۰‏ ال #يبدي إليه 
ينيب فع قوله : واتبع سیل مَنْ 

أناب إلى مع العلم بأحوال الصحابة 
رضي الله عنهم» وشدة إنانتهم› دلیل 
عا E‏ 
۱-۱9 وا تفرقواإلاسن 
بعد ما جاءهم العلم بيا بينهم ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسنمى 
e‏ 
WE E E‏ 


e‏ آله 
ا وامرت لاعدل ب کم .اله .ربنا : 


۳ - تفسير سورة الشمورى 


وإليه اللصير لا آمر تعالى باجتماع 
اللسلمين على دينهم› ونہاهم عن 
eT‏ تغتروا بها 
ازل ا 
الكتاب لم يتفرقوا حتی أنزل الله عليهم 
الكتاب الموجب للاجتماع: ففعلوا 
ضد مایأمر به کتابہم» ولك کله با 
وو منهم»؛ فإمم تباغضوا 
ومحاسدوا» وحصلت بينهم المشاحنة 
والعداوة» فوقع الالختلاف » فاحذروا 
آا المسلمون أن تكونوا مثلهم. ٠‏ 
لولولا كلمة سبقت من ربك) 
آي: بتأخير ا أجل 
E ATER‏ 
لوان تين آزرلنا الكتاب مسن 
بعدهم أ ي : الذين ورثوهم وصاروا 
ت خلفاً لهم من ينتسب إلى العلم متهم 


#لفی ES‏ أي : لقي 


ن ٠اشتباه‏ كثير يوقع في الاختلاف» حیث 


ا rls‏ فإن 


NTT es AITISNM 
| إفلذلك فادع»‎ 


رل لله په کټتیه 


إليه متك وحضهم عليه وجاهد عليه 
مَنْ ل يقبله» ل(واستقم) بنفسكظ كما 
أمرت4 أي : ابستقامة موافقة 
لأمر الله» لا. تفريط ولا إفراط» يل 
امتغالاً الأوامر الله واجتناباً لنواهيه» 
على وجه الاستمرار على ذلكء > فأمره 
بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة 
وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك . 

ومن المعلوم أن أمر الرسول اة أمر 
لأ إذا ل يرو قمص له 
٠‏ #ولاتتبع أهواءهم# أي: أهراء 
النحرفين عن الدين» من الكفرة 
وا منافقين إما باتباعهم عل نعف 
دنهم » أو بترك الدعوة إلى الله أو 
بتر الاستقامة: فإنك إن إتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من ألعلم 
إنك إذأ لن الظالينء وم يقل :وا 
م الذي 


شرعه الله لهم » هو دين الرسل كلهمء 


تتبع دين » لن حمَيقَة دي: 


Yoo 


ولکنهم م يتبعوه؛ٍ بل اتبعوا أهواءه» 
واتخذوا دينهم لهوا ولعبا:. E‏ 
«وقل4 ل ا 
ومناظرعم : «آمنت بما آنزل الله من 
کتاب, ا لتكن مناظرتك لهم مبنية 
على هذا الأصلن العظيم» الدال على 
شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على 
سائر الأذيان» وأن الدين الذي يز 5 
آهل الكتاب نهم عليهم جزء 
اللإشلام» وفي هذا إرشاد إلى أن 
الكتاب إن ثاظروا مناظرة مبنية على 
الإإيمان ببعض الكتب› .أو ببعض 
الزسل دول غيره: فلاأينسلم لهم 
ذلك» لأن الكتاب الذي :يدعون إليدء 
والنزسول:الذي يننتستبون إليه» من 
.شرطه أن يكوان مصدقاً هذا القرآن 
ومن جاء به» فکتابتا ورسولنا لم یأمرنا 
إلا بالايغان برسي وغيسى والكرراة 
والإنجيل» التي آخبر ہا وصدق بہاء 
وأخبر أها مصدقة له ومقرة بصحته . 
وآما رد العوزاة والإنجيل› 
وموس وعيسى » الذين یوصفوا لناء 
ولم يوافقوا لکتابناء. فلم يأمرنا بالإيمان 
0 ا 
وقؤله : #وأمرت لأعدل بينكم4 
آي :في ا کت فيا اختلفحم فيه » فلا 
تمنعني عداوتكم وہغضکم› يا آهل 
ا و الال 
في الحکم» بین اهل الأقوال المختلفةء 
من أهل الكتاب وغيرهمء أن قبل ما 
من الجى» ویرد ما فعهم من 
الباطل: الله ربنا وربكم) آي : هو 
رب ا م» لسم باحق به متا .ولا 
مالا ولکم اعمالکم 4% من خير وشر 
لا َة بيشنا وب C2‏ آي ا 
ا واتة اي 
الباطل» ر يبق 
للجدال والمنازعة غل » لأن الققصود 
ن الحدال تاه اة الى من 
الباطل ٠‏ مدق إلراشد: 
ا وي وليس المراد هذ 
أن آهل ألحتات لا مجادلون» قر 
يقول: لورلا تجادلوآ آمل الكثاب إلا 
ببالتي هي أحسن) وإنما المرادما 
دکرنا. : : 


من بعد ما ي 
e‏ دم e‏ 


hi! 


الله مجمع بيننا وإليه الصير# يوم 


حينئذ الصادق من الكاذب. ,. 
4۱١(‏ طوالذين اجون في الله 
و 
د يننا وپینکم» A‏ الین 
رال التنانضة «من بعد ما اشتجيب 
لهڳ آي e‏ الو 
الآيات القاطعة» اران الساطعةء 
فو المجادلو ن للحق من بد ما تبين 
(حجتهم داحضة# آي : : باطلة 


E‏ بس لأا مشتملة جل 


رإعراضهم عن حتجج الله وبيناته 
وتکذیبها, لإولهم. عذابٌ شديد# هو 
آثر غضب الله عليهم› فهذه عقوبة کل 
مجادل للحق بالباطل . 

1۷# 1۸ لاله ألذى آنرل 
الكتاب باحق وا ميزان وما يدريك لعل 


لا يۇمنون با والذین آمدوا مشفقون 
منها ويعلمون أا الجق ألا إن الذين 
يمارون في السناعة لفي ضلال بعيد) نا 
ذكر تعال أن يحججه واضحة بينَة› 
بحیث استجاب لها كل مَنْ فيه خير 
ذكر أصلها وقاعدتباء بل جيع الججح 
التي أوصلها إلى العبادء فْقال: ال 
الذي نز ل الكتاب بالحق والميزان4 
فالکتاب هو و هذا القرآن العظيم» نرل 
بالحق» واشتمل على الحق والصدق 
واليقين»؛ وكله آيات بيات وأدلة 


راتات على جميم الطالب الإلهية 
والعقائد ألدينية ». فجاء بأجسن المسائل 
وأوضح الدلائل .. 

وأ ما اليزان» فهو ادفو 
بألقيأسن الصحيح وألعقل الرجيخ» 
فکل الدلائل العقلية؛ من ألإيات 
الآفاقية والنمسية» والاعتبارات 


ألشرعية والمناسبات والعلل»› 


الجزء الخامس والعشرون 


والأحكام والحكم» داخلة في الميزان 
الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين 


.عباده» لتوا بها اه من.الأمور» 


رسلله» فما بخرج عن هذين الامرين 
عن الكتاب والميزان ما قيل إنه حجة أو 


العبارات» فإنه باطل متناقض› قد 
ا IT‏ ا 


¿ الأدلةمن مرجوحهاء والفرق بين 1 


الحجج والشبه» وأمامن اغتر 
بالعبارات المزخر فة» والألفاظ 
المموهةء ول تفل بصيرته | لى المجنى 
ألمرادء فإنه ليس من أهل هذا الشأن» 
فهو ولا من فرسان هذااليدان» e‏ 
ا : 


ERT ل‎ E 
للمستحجلين‎ ۳ 
لقيام الساعة المنكرين لهاء فقال. :وما‎ 


يذريك لعل الساعة قريب أي : لیس 
بمعلوم بعدهاء ولا متی تقوم» فهي 


في کل وقت متوقع وقوغهاء خوف 
ؤجبتها. إيستعجل بباالدين 


٠‏ مون ا ادا اء 
توتعجيزألزنم: ل[والذيىن آقنوا 


مشفقون منها# أي : خائقون» 
لإیمانہم بہاء وعلمھم ہما تشتمل عله 
EE‏ وخوقهم؛ 


منجية 


لويعلنون أها احق الذي لا مرية 


قيه» ولا شك يعتريه «(ألاإن اللين : 


يمارون فى الساعة# أي : بعدما امتروا 
فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتما 
فهم في شقاق بعيد أي : معاندة 
وخاصمة غير قريبة من الصواب› بل 


في غاية الُعد عن الحق» وأي بعد أبعد 


من كدب بالدار اي هي الداز عل 
الحقيقة» وهى الدار التى خلقت للبقاء 
ر الدائم والجلودالسرمد» وهي دار 
أخزاء ألْتى يظهر أله فيها عدله وفضله 
وإنما هذه الدار بالنسبة إليهاء كراكي 
قال في ظلل شجرة ثم راح وتركهاء 
وهي دار عبور وتمر» لا حل استقزار. 


م و 


ق 2 
اک غآش کن مار انی س جخ 


1 
E r N ORR 
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8 ادوم اهب اٹیڈ 8 
2 س 

8y et HR e] he © 0 
e 9 کک‎ 2 
| f 8 
(| ا ایر اما متمتھاویعامرن نای‎ 


0 ET 
آنه لیف یھ اوردق من کا وهو القری الو اک‎ 
9 RTE 
| ک ریفس ا زت رتارف ال ردن‎ 
1 یب © آر کرش کو کن رور الزن‎ 0 
لكيه اسل ی ةة‎ 4 IS 2 
© ای ےکک آی ےو کی اکررے‎ | 
ا یور کاک سا وراتم بی ایت ل‎ 
e . اموا وع لیت ن روات الجا لر‎ 5 
ا ا‎ i 


فصدقوا u‏ المحاة القانية»ء 
حیث راوها وشاهدوهاء :وکذبوا بالذار 
الآبخرةء.التي تواترت بالإخبار عنها 
الإلهنية». .والرسل الكرام 
تباعهم؛ الذين هم أكمل الحلق 
مقرل وأغزرهم علماًء e‏ 
فطنة وفهما . 
f — 3‏ ى 
يرزق من يشاء وهو القوي العزيز * 
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في 


۔حرثه ومن کان یرید حرث الډنیا نؤته 


منها وماله في الآخرة من نصيب) مخبر 
تعالى بلطقه بعباده ليعرفوه ويحبوه» 
أوصافه تعبا معناه : الذي يدرك 
الإضمائر والسرائر». الذي يوصل 
عباده - وخصوصاً ا لمؤمنين إل مافه 
الخير لهم من حیث ل ا ولا 
سبوا . 1 

فمن .اطفه. یعبده ا ا إل 
e‏ تخطر باله› بما يسر له 

بن الاس ا آلا 1 اإاعية لی 3 آ ى + من 
نطرته عل عة اطق رالائقيادل 
الا 


NS 
یکون داعیا لاتبأعه.‎ 


ومن . أطفه أن آم المؤّمنبن تالتادات 
الاجتماعية› التي بها تقوى عزائمهم 
وتنبعث *ممهم » ومحصل منهم التنافس 


اکا رکا رد ا زك 2 ا 
EA RN‏ 
۹ ومواازىيشى اة CRAKE‏ 2 
8 دش کاتتکارت © تی ہے مایا کک 


بدا @ ٭ وار طاق لارو لوا لاوک | 
ا از یک کرای اتشر اوور © کرای .|3 
8 


3 . قن“ ایوا الس وات ولا وا امان‎ o) 
1 کک دای ز ھر کین اة کیزن 1 © ومان‎ 


ر دافتت نشرک ودره 


E HES‏ 8 ایت ا22 
E‏ & 
کک کرد ااا فو کک ت پیر ۱ 


للحت ور زی درون قط لے وال کفر وة رداب کید 9 
ا IAS‏ بدا کو درد ودای | 


EA فعا‎ 


برای سکن رټ ام 


عل ایر وار خبة نه ادا يضم 

e‏ اف لوك 
سبب يعوقه وجول ينه وبين المعاصي › 
ی اد کک الدنا ولال 


تحمله علل الحفلة عنه» أو على معجصية 


li, 


صرفهاعنه» وقدر عليه رزقهء ولهذا 


قال هنا: #یرزق من یشاء¥ بحسب 
اقتبضاء حكمته ولطفه. #إوهو القوي 
العزيز الذي له القوة کلها» فلا حول 
ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا بهء 
الذي دانت له جميع الأشياء . 


ثم قال تعاٰی : من کان یرید حرٹ 


الآخرة) آي : أجرها وٹوابہاء فآمن بها ˆ 


وصدق› وسعئ لها سعیها نزد له في 
حرثه بان تضاعف عمله وجزاءه 
أضعافاً كثيرةء كما قال تعالى : ومن 
أراد الآخرة وسعى لها سعيهاوهو 
Ns‏ 
کا و الد نیا لا وك .أن 

ومع ذلك قبمصيبة من 
ا 2 

a 
بأن: كانت الدنا هى مقصرده وغاية‎ 
معطا مطلوبه» فلم يقدم لآخرته» ولا رجا‎ 
ثوابہاء ول خش عقایبا . ق#وتۇتە منهاچ»‎ 
نصيبه الذي قسم له #وماله قي‎ 
الآخرة من نصيب( قد حرم الجنة‎ 
ونعيمهاء واستحق النار وججيمها.‎ 


الدنياء 7ة 


. وهذه الآية» شبيهة بقوله تعالى : 


eS 
: . آخر الآیات‎ di EE ل‎ 


{YY}‏ لأم لهم شر 


ا 8 
ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم وإن 


الظالين لهم عذاب أليم # ترى الظالين 


مشفقین نما کسبوا وهو واقع بهم والذين 
منوا وعملوا الصالحات في روضات 


انات لهم ما یشاؤون عند رہم ذلك 

هو الفضل الكبيز # ذلك:الذي 
يبشر الله عباده.الذينآمنوااوعملوا 
الصالحات قل لا سألكم عليه أجررًإلا 
الودة في القربى ومن يقترف جسنة تزذ 


لە فيھاحستالن اله ضقور شکور( جخبر 


ا 


الكفر وأعمالهء من شياطن الان 6 


e a‏ شر عرا لهم من 
من البشرك 


EET‏ ا اش وتحليل 
ي ماحرم ES‏ 


آھواۋهم . 


NS‏ کو ر ا 


شرعه الله تعالى» ليدين به العباد 


ریجقربوا به اليه نالأصل الحجر عل 


e ا ا‎ E 
الشتركين هم وأباؤهم على الكفر..'.‎ 


ۋولولا كلمة القفصل القضي بینهم) 


آي : لولاالأجل النشمىن الذي 
ضربه الله فاصلاً بين الطرائف 
الخحلفةء وآنه سيؤخرهم إليهء لقضي 


بينهم في فی الو قت الحاضر بسغادة ا 
وإهلاك الل > لأن المقتضي للإهلاك 


في الآخرة» هؤلاء وکل ظال ‏ 

وفي ذلك اليوم #ترى الظالين) 
أنفسهم بالكفر والعاصي #مشفقين) 
آي : خائفين رجاین (یا کییو!# ن 
يعأقبوأ عليه . 

ولا كان الخائف قديقع به ما أشفق 
منه وخافه» وقد لا 
لإواقع بهم العقاب الذي خافره» 


لصيب» :رياض 


للعقاب». من غير فعارض» من توبة 


ولا غیرهاء ووصلوا موضعاً فات فيه 
الإنظار والإمهال. :. 

#والذینن آمنوا( بقلر مم بال 
وبکتبه ورشلۀ وما جاؤوا به» #وعملوا 
الصالحات #يشمل كل عمل صالح من 


أعمال القلوب»› وأعمال الجوارح من 


الواجبات-زالمستجبات فهؤلاء فى 


.روضات الحنات» أي الروضات 


المضافة إلى الحنات› والمضاف کون 
بحسب المضاف إليه» فلاتسأل عن 


.ية تلك الرياض المونقةء e‏ 


الأمهاز! الحدفقةء وألفياض المعحشية؛ 
والمناظر.الحسنةء والآشجارالغمرة 


.والطيور المغردةء والأصوات الشجية 


والأخذ صن کک پبأکمل 
تزدادعلى طول 


المدى. ا ول یزداد أهلها 


إلا اشتياقاً إلى لذاتها ووداداًء #إلهم ما 


يشاؤون€ فيهاء.أي: في الجنات»› 


فمهما أزادوافهو حاصل» ومهما 
طلبو! حصضل»› مال عن رأت» ولا 
آُذڏن سمعت »> ولا خر غل قلي شر 


A f1 ء٤‎ 


#ودلك هئ الفضل الكبير# وهل فوز 
أكبر من الفوز برضا الله .تعالى» والتنعم 


بقربه في دار کرامته؟ ‏ 

#ذلكف الذي یبشر الله عباده الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات آي: هله 
البشارة العظيمةء .التي: االات 
على الإطلاق» شر با الرحيم الرحمن› 
على يد أفضل خلقه اتان 
والعمل الصالحء ف فهی أجل الغايات› 
والوسيلة الا افضل 


الوسائل.. ا 
مو جود ولکن امام المذات الأ ۰ 


قل 3 اسالک ا 


تبليغي إیاکم هذا القرآن ودعرتكم إل 
أحكامه.. ##أجرا فإنبت أريد أخذ 


أموالكم ولا التولي غليكم والترأس» 
رلا غير ذلك من الأخرا .إلا الود 
قي القربی&. 4 

يحتتمل أن المراد: e Y.‏ 
جرا إلا أجرآزاجدا هو تكم »> وعناقد 
نفعه إليكم» وهو .أن تودون وتحبون 


في القرابة».أي: لأجل القرابة. 
ويكون على هذا المودةالزائدة على مودة 
الإيمان» فإن مودة الإيمان بالرسولء 
محبة اله» فرض على كل 


وهؤلاء د ت 
يحبوه لأجل القرابة» لأنه لاء قد 
باشر بدعوته أقرب الاس إليه حتى 
اتە فيل : إنه ليس في بطون قريش 
أحد؛ إلأولرسول a e‏ 
قرأية. .: . 
٠‏ ويحتمل .أن الراد إلأمؤةة .اا ا تعال 
الضصادقة» وهي التي يصحبها التقرب 


إلى الله والتوسل بطاعته الدالة غل 


صحتها وصدقهاء ولهذا قال: إلا 
المودة في القربى# آي في التقرب 
إلى اله» وعلى كلا القولينء فهذا 
الاستشناء دليل على أنه لا ES‏ 
أجراً بالكليةء إلا أن یکون: 


نفعه إليهم› e N‏ 
E E‏ ا 
كقوله تعالى : وما نقموامنهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميدي 


ا ألا E‏ إلاآنه 


کےا شار ل دسب ARSE‏ 


..٤كيلإ‎ 


أو صوم» أو خج» أو إحسان إلى الخلى 
لنزد له فیها حسنا بان شرح الله 


للتوفيق لعمل آخرء ویزداد ہا عمل 
المؤمن› -ويرتقع إعند الله وغتد خلقهء 
ويخصل له الثواب العاجل والآجل . 
إن IS aT‏ 
EE‏ ا ارا 
القليل بالأجر الكثيرء فبمغفرته يعفر 


الذنوب زيستر إل ونشکر 
و زیستر امحيز ا ة ر نسخرة يتقبل 


الحسنات ويضاعفها أضعافاً كثيرة. . 
{rep °‏ م يقولون افترئ على | انل 
کذبا فان ينغا ال د 
ویمح اله له الباطل وق إل o‏ 
ات فر ن يقزل 
وکذباً: (افتری عل الله لاک فرمواا 
بأشنع الأمور.وأقبحها» وهو الافتراء 


#ومَنْ ا e‏ 


علن الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما 


هو بريء منهء وهم يعلمون صدقك 
.وأمانتك» فكيف٬يتجرؤون‏ عل هذا | 


الكذب الصراح؟ 

بل تجرؤوا نذلك عل اله تعال» 
فاإنه قدح في الله » حيث مکنك من 
هذه الدعوة العظيمةء المتضمنة -عللى 
موجب زعمهم أكب ر الفساد في 
الأرض» حیث مکنه الله من التصريح 
بالدعوة» ثم بنسبتها إليهء ثم يۇيدە 


- بالمعنجزات الظاهرات» والأدلة 


القاهرات› والنصر البين» والاستیلاء 
عل من خالفه» وهو تعالی قادر عل 

هذه الدعوة من أصلها ومادتهاء 
وهو أن يختم على قلب الرسول بل فلا 


e 


واتقطع. . 


فهذا دیل قاطع على , صحة مأ جاء په 


في الرسول» رأقوی شهادة من الله له على 


ما قال ولا يوجد شهادة أعظم منها 


O و‎ 


ویزیله› ا ال راان ق 


الأوقات» فإن عاقبته الاضمحلال. 


لويحق الحق بكلمانه) الكونيةء 


.التي لا تير ولا تبدل» ووعده ب 
الصادق» وكلماته الدينية التى تحقق ما 
صدره> اور أرهة وتکون سبباً شرعه 


من الحق» وتلبعه في القلزب 
وتبصر أولي الألباب» حتى إن من جلة 
إحقاقه تعالل الحق» أن يَُيّض :له الباطل 
ليقاومه» فإذا.قاومه» صال عليه األحى 
ببراهینه وبیناته» فظهر. من نوره:وهداأه 
ما به ل الباطل وينقمع › وبتبین 


بطلانه لكل أحد» ويظهر الحق كل 
'الظهور لكل أحد. 


N TET Las eth. 
. دات انصدور» آي‎ i ۴وإلة‎ 


: E 


YAY}‏ وهو الذي يقبل 


التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات 


ويعلم ما تفعلون * ويستجيب الذين 


ف فضله والكافرون عذاب شديد % 
و ا 


ویمحو أثزها م 


E 


أنه لا يو 
پاديا یانبم فتال : ولو نط الله الرزق 


) _ الجحزه الخامس والعشرون 


الأرض وکن پزل بقدرما ااانه 


بعباده ده خبیر بصیر رو لذي يبرل 


و 8 ی الحميدي هذا بیان الکمنال ا 
کرم الله تعال وسة جوده e‏ 


0 عن ا ا عللهان‎ a 


قصدوا بذلك.وجە زم فإ الله :. 


يقبلها بعدما انمقدت سبباللهلاك. 
ور ارات الدنيوية والدينية i ٠:‏ 


ويعفو عن السيتات4 ا 
من العيوْب: وما أقتضته . 

من الحقوبات؛ ویعودالتائب عند 
کریماً RET‏ زه 


E 


العظيمة اي قد تکون امل ببب 


تام الإخلاض والص ل فیتهاء 


ا" اس 


کرد اق شك قا e‏ 
فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض 


من الأغراض الذنيويةء و 
القلب الذي لا يعلمة إلا الله ٠»‏ 


ذه الاية بقول: *#ويعلم ما تفعلون» 


فال تعال دعا جیع ألعباد إا ا إله 


ا رفا 3 ا 


نين ورماوا تسات آي: 
رینقادون له ویلبون دعوت لأن ما 


يجملهم على ذلك فإذا. استجابو اء له› 
شكر الله لهم » وهو الغفورالشكور: 

وزادهنم من فضله توفيقاً وتّشاطاً 
ل العمل؛ وزادهم منضاعفة في 


Ch 


واناقى رامين 2 


ق لهم عذاب شدید4 في الدنيا 


ثم ذکر أن من لطفه بعبادهء 
سع عليهمالدنيا سعة» اتضر 


ر 


لعبادة لبغوا د في الأرض# أي : لغقلوا 


ج تير وة الورك 


عن طاعة اش E‏ : لہ 


بشهوات الدنياء اء فأوجبت لهم الإكباب 


غلى ما انهه 
مسف وظلا: 
is e‏ 
بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته. إن 
بعباده خبیر بصیر) کما فن بعض 
الآثار أن .الله تغال قول : إن من 
عبادي .من لا يصلح إيمانه إلا الغنى» 
ولو أفقرته لأفسنده ذلك إن من 
عبادي من لا بصلح إيمانه إلا الفقرء 


a‏ وإن من 


e TE E‏ و 


عپادی ن لا إيماته إلا 
الصحة»› زلراا رة فسده ذلكڭ» 
وإن من عبادي من لا ب E‏ 


E yT 
ارا ای ی ای لو‎ 
إني خبير بصير؟ . ب‎ 

وهو الذي ينزل الغيث) آي : 
لطر الغزير الذي به يغيث البلاد 
والعاةء ea‏ 
عنهم مدة ظنوا آنه لا یات » وأيسوا 
وعمتلوالذلك الخدت آأعمالا 
فينذل ى لإوينشرك , 


د الله !د ے4 
o ww‏ 


لرخمته) من إخراج الأقوات للآدميين 
وبہائمهم > فيقع عندهم موقعاً عظيماًء 
ويستبشرون بذلاك ويفرحون. اوهو 
الي اللي يول عغباه اناع 
التدبير». ويتولى القيام بمصالح دينهم 
ودنياهم : لالحميد# في ولايته 
ودره اتيك عل اله من الكمال: 
Sa‏ 
اللإؤضال .. 


dr}‏ و آياته خلق السماؤات 
ا 
على جمعهم إذا يشاء قدير4 أي : ومن 
أدلة قدرته العظيمة» وأنه سيحيى 
الموتى بعد موتهم» لإخلق) هذه 
#السماوات والأرض) على عظمهما 
وسعتهماء الدال على قدرته:ؤسعة 
سلطانہهء وسافيهما من الإتقان 
ESN‏ وا E lA‏ ا 


زا حکام دال على حکمته وما فیهبا 
من المنافع والمصالح دال عل رحمته» 
وذلك يدل على آنه الستحق لأنواع 
العبادة كلهاء وأن إلهية ما سواه باطلة. 


لإوما بث فيهما أي : نشر في 
ال زا م ان 
RE‏ 
ST‏ 
یشاء قدیر# فقدرته ومشیئته صالحان 
لذلك» ویتوقف وقوعه عل وچود 


: EE 
وما أصابکم من‎ ۳۰ 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن‎ 
كثير *# وما أنتم بمعجزين في الأرض‎ 
ومالكم من دون الله من ولي‎ 
و نور اا ال اندج اساب‎ 
ااا ا اداي واوا‎ 
وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزا‎ 
علیهم» إلا بسبب ما قدمته آیديہم من‎ 
السئات»› وان ما يعفو الله .عنه أكثر'‎ 
فإن الله لا يظلم الحباد» ولكن أنسهم‎ 
بظإمون #رلو يؤاخذ اله الناس بما‎ 

كسبواما ترك على ظهرها من دابة).. 
وليس إهمالاً منه تعالى تأخير العقويات 
ولا عجزاً. 
لإوما نتم بمعجزین ذ في الأرض) 
ف معجزين قدرة الله علیکہء > بل 
نتم عاجيزون في الأرض» ليس 
عندكم امتناع عماينفذه الله و 


وما لکم من دون الله نره 
یتولاکم» » فيحصل لكم النافع ولا 
نصير# يدفع عنكم المضار . a‏ 
۳-۳۲ اومن آياته الجوار 
في البحر كالأعلام # إن يشا يننكن 
الريح فيظاللن رواكد على ظهره إن فيي 
ذلك لآیات لکل صبار شکور # أو 
یوبقهن بما کسبوا ویعف عن كثير #* 
ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم 
من حيصم آي وم ن أدلةرهمته 
وعنایته بعباده «الجوار في البحر# من 
السقن» والمراكب النارية والشراعية› 
التي من عظمها (كالاأعلام) وهي 
ا لجبال الكبار» التي سخر لها البحز 


الحا ء و حولي ااا إل 


لحجاج» وحفظها من التطام الامواج». 


وجعلهاتحملكم وتحمل أمتعتكم 


الكثيرةء إلى البلدان والأقطار:البعيدةء 


وور هام ااانه او 


على ذلك.. 
E E‏ 

لإن بشأآيسكن الريب کک 
جعلها الله سبباً لمشيها . فيظللن 
أي : المجواز el‏ 
البجز» لاتتقدم ولاتتاخر»ء ولا 
ينتقض: هذا با لمراكب.الناريةء فإن من 
شرط مشيها و جود الريح. 

ا ا الرار ا 
كسب أهلهاء أي: أغرقها في البحر 
وأتلفهاء ولكنه حلم ويعفو عن كثير . 

إن في ذلك لآيات لكل صَبَار 
شکور أي: كثير الصبر علن ما تكرهه 
نفسه ویشق عليه ».فیکرهها علیه» من 
مشقة طاعة» أو ردع داع إلى معجصية» 
ا ا 
التسنخطء #شكور# في الرخاء وعند 
النعم » يعترف بنعمة ربه ويخضع لهء 
وها ي ا ی ی ی 
بايات. الله ٠‏ ا 

وأا الى لا رة ولا شك 
aE‏ 
E‏ 


MME a.‏ : #وي ا ۾ اللي 
قال تعالی: دين 


يجادلون في آیاتنا) لربطلوها بباطلهم . 
#إما لهم من حيص) أي : لا. ينقذهم 
منقذ نما حل بهم من العقوبة . 
j.‏ -۳۹) فما أوتيتم من 
شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند اله 
خير وآبقۍللذین آمنوا وعلی رهم 
يتوكلون # والذي بجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش وإذاما غنضبنواهم 
يغفرون # والذين استجابوا لريهم 
وأقامو! الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
ونما رزقناهم يتفقون # والذين إذا 
أصابهم البغي هم ينتصرون) هذا 
تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرةء 
وذكر الأعمال اموصلة إليها فقال: 
«فماأوتيتم من شيء) من ملك 
ورياسة» وأموال وبنين» وصحة 
وعافية بدنية. .لماع الحياة الدنيا) 
أ 


لل Fy‏ نقعلحة . iS‏ ابه که 


E ES 
والنعيم المقيم خير من لذات‎ 


آلدئياء خيزية لا نسبة بينهما #وأبقی 4 


e‏ ولا 
انتقال . : 
ثم ذكر ا .ها ا فقال: 

لین آننوا وعلی رہم يتو کلون) 
آي : عورأ بين اللإيمان الصحيح» 
الستلزم لأعبال الإيمان الظاهرة 
a‏ وبين التوكل ٠‏ الذي هو الآلة 
التوكل فغير تام» وهو الاعتماد بالقلب 
على اله في جلب ها عة العيد؛ ودقع 
مأ یکرهه مع الثقة به تعالى . 

«والذين بجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش# والفرق بين الكبائر 
والفواحش مع أن جميعهما:كباة 
أن الفواحش ا الكبار التي 

في النفوس داع إلنهاء کالزنا ونحوه 
ERAT‏ ليس كذلك» هذا عند 
الاقترانء وأما ارا کل ن 
الآخر ا يلخل فيه. ‏ ... 

«وإذا ما غضبوا هم يغفرون) u‏ 
قد بمكارم کک 


اف لشت ل ني e‏ 
ولم يقابلوا أللسيء إلا بالإحسان والعفر 
والح 
فترتب على هذا العفو والصفح» من 

الصالح ودفعم اا 
وغيرهم شيء کثیر؛ کما قال تعالی : 
#إادفع بالتي هي آحسن فإذا الذي بينك 
وبینه عداوة کأنه ولي میم *# وما یلاها 
N TT‏ 
عظيم) . 0 
للوالذين استجابوالرمم أي: 
انقادوأ لطاعته» ولوا دعوكة؛ وصار 


قضدهم رضوانه» وغايتهم الفوز 


ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة 


وإيتاء الزكاةء فلذلك عطفهماعل لهم 


ذلك من باب عطف العام ءإ عل 
| 1 1 


حاص > الدال عل شرفة وفضنله 


فقال : #وأقاموا الصلاة# أي: ظاهرها د 
وباطنهاء فرضها ونفلها. لإوعا 
رزقناهم ينفقون# من النفقات 


الجزء الخامس والعشرون 


e‏ كاة والنفقة على 
عموم الخلق . 

لوأمرهم الديني والدنيوي 
(شوری AS‏ تة اج 
هنهم برآیه في أمرا من الأمور المشتركة 
ينهم ». هذا لا يكون إلا فرعأ عن 
اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم 
وتحاببهم وكمال عقولهم» أم ذا 
أرادوا مر من الأموز التي تحتاج زل 
إعمال الفكر والرأي: فيهاء اجتمعوا 
لها وتشاوروا وبحثوا فيها» حتى إذا 
TS‏ اننتهزوها 
وبادروها» و : في الخزو 
والحهاد وتولية الموظفين ا 
قضاء» أو غيره» وكالبحث في المسائل 
الديثية خجرماء فإجاهن الأمرر 
الك رك اح ها لان الراب 
غا يجبه. الله» وهو داخل في هذه الاية . 

لوالذين! !ذا آصاء بم البغي4 أي : 
وضنل E E‏ لهم 
ینتصرون) لقوتېم وعزتېم» ولم یکونوا 
أذلاء عاجزين عن الاتتصا. 

Ic. «| 


فوصقهم بالإيمان» والموتل 
على الله » وجات E‏ 


لتاب وال a e‏ 
الصلاة والاز EEE‏ 


الإحسان» والمشاورة في أموزهم؛ 


ي فهذه 
قیامها فیهم > فعل ماهو دوچاء وانتقاء 
ضذهاء, .. 

۳-۰( وجزاء سینة سیا 
مثلها فمن عفا وأصاح فأجره عل الله 
إنه لا يحب الظالين #ولن اتصر بعد 
إاا على ااا ن الاس 
ويبغون في الارض بغير الحق أولئك 
عذاب آلب # ولن صبر وغقر إن 
ذلك لمن عزم ا مورڳ ذکر الله في هله 


فمزتبة اا جزاء اة بسيئة 
مشلهاء لا زيادة ولا تقص>.-فالنفس 


REZ ees [¥ 


9 ومن رارف رار و ف e‏ 1 
اکتا رخن درك کر صر 
ا © یی یاروش کیره یناج ا 
ا يان اما نہیں کا اویش رین کی ا 
7 اا کل روا5 ي 8 
یوت وڪاو © لتد کلو الو لوی | 
- اة @ ا 2 
کاقامو السا و افرشم شو کک زم وو 0 
EEE‏ © تار 7 
8 سه ایت 2 1 
CEL‏ ق ارق 
2 یھ اسیا ایر اربوالا ٩‏ 
E‏ 
2 راورج قیال اک مجنو وار E‏ 
آشایی کارا اماب کک رن یرو 


بالتفس» و ر ا با جارح ال الماثلة 
لهاء. والمال .يضمن بمثله, ٠‏ . 

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح 
عن المسىء» ولهذا قال 
وأصلح فأجره على الله تجزیه أجراً 
عظيما» وثوابا كثيراًء وشرط الله في 
العفر الإصلاح فیه؛. لدل ذلك عل أنه 
إذا كان المجاني لا يليق العفواعنه» 
وكانت الصلجحة الشرعية. تقتضي 
E‏ فإنه في هذه إلحال و 
مأموراً يهم ر 

ا الله ما 
ميج على العفو وأن يعامل العبد 
ا لجخلق بما بحب أن يعامله الله بهء.فكما 
E‏ ث٤‏ فلحت عنهم». 
وکما يحب أن يساحه .الله» فليساجهم. 
فإن الجزاء من.جنس العمل ٠.‏ 

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرهابقرلة: 
لإنه لا بحب الظالين) الذين بجنون 
على غيزهم ابتداء» آو يقابلون ا لحان 
بأکثر من جتایته» فالزيادة ظلم.. 


2 في عا 
ا 


وول قول ارز 

البغي) وقرلة: وران اترا 

والظلم ووقوعه. " i‏ ت 
NESS‏ وإرادة 


Cs 


کر یت رورت کیا حورم الل روت من | 
ری کل کے امار یری الڑے ۹ 
یروا ار شدای م لم آل رربت - 

© تلچ ا 
ر تر ا قان سی ابا 8 
8 رڪم تن کنل انيا KE is)‏ ا 
نلج ورم ل 8 
فاك عور کی یکر ای 9 
م E‏ سیکا ا 
کت ایو بے آوتو ڪن م نو شاف |( 
ا ا 9 
2 ریب ںی نرد او Es‏ 
ا تسا 2 کک ا 2 
8 لمران ےه کروی ابا | 
ىد د 


8 ف ڪاپ قو 
8 


4 کشر ریو ے رازوا 


a‏ فهذا 
لا مجازی بمثله وإتما يودب تآديباً 
يردعه عن قول أو فعل صدر مته . 
الحخجة بالعقوبة الشرعية على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير 
الحق) وهذا شامل للظلم والبغي على 
الخاس: في دم افم واموا 
OSE AEE‏ 
أليم) أي : وج للقلوب والابدان 
بحسب ظلمهم وبغیهم. 

ا تا ا 
الخلتق وغفر لهم ۽ بان سمح 
عمايیصدر E SE‏ 
الأمور أي :لمن الأمور التي حث الله 
عليها وأكدهاء .وأخبر أنه لا يلقاها إلا 
أهل الصبر والحظوظ العظيمةء رمن 
الأمور التي لا بوفق لهاإلاأولو 
العزاة ثم والهمم» وذوو الألباب 
والبصائر. ٍ 
۰ فان ترك الانتصار للنفس بالقول أو 
الفعل من شق شىء عليهاء والصبر 
على الأڏى» رالصفح عنه» ومخفرته»› 
ومقابله بالإخسان) أشى وأشق› 
ولک تبتر عل هن رة الله علية› 
وجاهدنفسە عل الأتضاف نه 


3! OE a a Aas 


5 
بے کے لے الله (E‏ اة د f‏ ا داق 
العبد حلاوته» وو جد آثاره» تلقاه 
بر حب الصدرء وسعة ألخلقى› والتلذذ 


قك . 


تفسير سورة الشورى 


44١ ٤٤3‏ ومن يضلل الله فما 
له من ولي من بعده وترى الظالين ا 
روا العذاب يقولون هل إلى مرد من 
سبيل #وتراهم يعرضون عليها 
خاشعين من الذل ينظرون من طرف 
خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين 
الذين خسروا أنفسهم وآهليهم يوم 
القيامة ألا إن الظالين في عذاب 
مقيم # وما کان لهم من أولياء 
ينصرونېم من دون الله ومن يضلل ايله 
و أنه المنفرد 
بالهداية والإضلال» وأنه.(من 
يضلل الله بسبث ظلمه #فما له من 
ولي من بعده) پتولی مره ويېدیه . 

لإوترى الظالين لا رأوا العذاب4 
مرأی ومنظراًفظيعاً؛. ضعباشبيعاًء 
يظهرون الندم العظيم؛ اغلا 
سلف » و#یقولون هل إلى مرد 
من سبيل© أي : هل لنا طريق أو حيلة 
إنى رجوعنا إلى الدنياء لنعمل غير الذي 
كنا نعمل» وهذاطلب للأمر المحال 
الذي لا يمكن. : 

ف وترامم رشو لی ا آي: 
عل النار (خاشعين من الذل4 أ آي: 
تری آجسامهم خاشعة شعة للذل الذى ٍ 
ارد ر 
أي : ينظررن إل النار مسبأرقة وشزراًء 
من هيبتها وخوفها. 

(وقال الذين آ ا 
e‏ وبين أهل الصدق من 

: إن الخاسرين) على الحقيقة 
ورای ی 
ET‏ 
الثواب»› ك أليم العقاب 


a & 


وفرّق بينهم وبين أ > فلم يجتمعوا 
به خر ما عل ب آلا إِنّ الظا لين 
ا بالكقر والمعاصي في عاب 


> مقيم) آي : في سواه ووسطه» 
متغمرين لا خرجون منه.أبداً ولا 
يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. 

وما كان لهم من آولياء ينصرونجم 


الھک کي نا كاتوا في الدننيا 


زمنون بذلك أنفسهم > ففى ألقيامة 
يتبين لهم ولغيرهم أن أسبايهم التي 


مے* E‏ 
س ہے 


۷٦۹ 
يضلل الله فما له من سبیل تحصل به‎ 


هدايته » فهڙ لاء ضلوا حيٿ زعموا في 
SS E‏ 
حينئذ ضلالهم . 

۷9 44۸ (استجیبوا لک 
من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما 
لكم من ملجإيومئذ ومالكم من 
نكير * فن أعرضوا فما أرسلناك 

O RL EE 
إذا أذقنا الإنسان منا رحة فرح بهاوإن‎ 
هم سيثة بما قدمت أيديهم فإنٌ‎ 
الإنسان كفور4 يمر تعال عباده‎ 
بالاستجابة له» بامتشال :ما أمر به»‎ 
واجتناب ما ہی عنه>. وبالبادرة بذلاک‎ 
وعدم التسويف» من قبل أن ياق يوم‎ 
القيامة الذي إذاجاء لا .یمکن زده‎ 
وأستدراك المائت› وليس للعبد في‎ 
ا إليهء قيفوت‎ 
: ٍ . ربه» وچپر لا هه‎ 
بل لاطت اة باخليقة من‎ 
خلفهم» ونودوا يا معشر الجن‎ 
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من‎ 
آقطار الښماوات وا لأرض فانفذوا‎ 
لا تنفذون إلا بسلطان# وليس للعبد‎ 
E 

وهذه الآية ونحوهاء E‏ 
الأملء والأمر بانتهاز الفرصة فى كل 
عمل يعرض للعبد» فإن للتأخير 


افات . 


#إفإن أعرضوا) عمَا 
البيان العا م فما أً ا افا 
حفيظاً4 ترا أعمالهم وتسأل و 
إن عليك إلا البلاغ# فإذا أديت ما 
عليك» فقد وجب أجرك على الله 
سواء استجابوا أم أعرضواء وحسايهم 
على الله الذي بحفظ عليهم صغي 
أعمالهم وكبيرهاء وظأهرها وبأطنها. 

ثم ذكر تعالى'حالة الإنسان»ء وأنه إذا 


0 الله رحمةء من E‏ ورزق 


به بعد 


لا يتعداهاء. ويلزم من ذلك طمأنینته 


لإوإن تصبهم سيئة# أي : مرض أو 
فقر» أو نحوهما لإبما قدمت أيديم 
فإن الإنسان كفور# أن : E‏ 
اللحدة الساقةة :والتسكط لاأضابه ب 
٤۹‏ ١دا‏ له ملك السماوات 
والأرض يخلق مايشاء يبب لن يشاء 
إناثاً ويب لن يشاء الذكور # أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء 
عقيماً إنه غليم قدير# هذه الآية فيها 
الإاخبار عن سعة ملكه تعالل› ونفود 
تصرفه في الملك في الخلق لما يشاءء 
والتدبير لجميع الأمور» حتی إن تذبیره 
تعال ؛ من عمومه» أنه يتناول المخلوقة 

عن الآسباب التي يباشرها العبادء فإن 
الام ر الاساب لولادة !لآولادء 
sS‏ 
ماايشاء.. ٠.‏ 

فمن E‏ اا ومنهم 


ب ٣ ER‏ 
مَنْ هب له ذکورآ» وم: من پروچه» 
أي : مجمع له ذكوراً وإتانا». ومنهم مَنْ 

ا ا 


ا علیم) بکل شي (قد. بر4 


€ 


على کل شي ء› فیتصزف بعلمه وتقانه 
الأشباءء وبقدرته في خلوقاته . 

1% ۳ وما کان لبشر أن 
يکلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب 
أو برسل رسولاً فيوحي بإذنه ما بشاء 
إنه علي يم. # وكذلك أوحينا إليك 
روخا من آمنرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً 
i PT E LE‏ 
مرد اله الذي له مافي السماوات 


الأمور) لا قال الكذبون لرسل ا 


الكافرون بالله : #لولا يكلمنا اله أو 


تأتینا آي من برهم وتجبرهم» رد الله 
عليهم بہذه الآية الكريمة» وآن تکلیمه 
تعالى لا يحون إلا لخواص خلقهء 
لاأنبياء والرقياينء ن 


إا 


اهن + وأنه يجون على أحد هله 
الارخااة 
إما*#آن يکلمه a‏ بأن یلق 


الوحي في قلب الرسول» من غير 


إرسال مبلك» ولا خاطبة منه شفاهاً . 
#أو# بكلمه منه شفاهاًء لکن 


مسن ورأء حجاب4 كما حصل 


وسى بن عمران» كليم الرحن . 
أو يكلمه الله بواسطة الرسول 
اللكي» ف #يرسل رسولاً) كجبريل 
أو غيره من الملائكة. ` 
«فيوحي بإذته) أي : باذن ربه» 
لا بمجرد هرأه» لإنه# تعالى علي 
الذات» على الأوصاف» عظيمهاء علي 
الأفعالء قد قهرٴ کل شيء› ودانت له 
المخلوقات: : حکيم في وضغه کل شيء 
في موضعه»› من المخلوقات والشرائع. 
وكذلك€ حين أوحينا إلى الرسل 
قبلك (أوحينا إليك روحاً من أمرنا) 
وهو هذا القرآن الكريم› ا 
لأن الروح يجيا نه المجننذ» والقرآن تحيا 
TT‏ کک 
شير الكثير 


ین › :ا فيه من 


والعلم الغزيز. 
اوهواحخض متة a‏ 
وعباده المؤمتين› من عبر اسا مهم 
ولهذاقال: ([ما كنت تدري# أي : 
ا 
الإيمان) آي : ليس عندك علم'بأخبار 
الكتب السابقةء ولا إيمان وعمل 
بالشرائم الإلهيت > بل کت أمیاً لا تغط 
ولأتقراًء فجاءك هذاالكتاب الذي 
#جعلناه نورا نهدي به مَنْ نشاء من 
عبادنا) یستضیئون به في ظلمات 
الكفر والبدع» والأهواء المرديةء 
ویعرفون ابه الحقائق» وهتدون به إل 
# الصراط المستقيم. ١  :‏ 

#إوإتك لتهدي إلى صراط مستقيم» 
ر أي: تبينه لهم وتوضحه» وتنيره 
وترغبهم فيه» وتنهاهم عن ضده» 
a E EES‏ 
فقال : . 

e)‏ الذي لهماقي 
الار ي اي آي : 


لصراط 1 ی ذ ص م ه الله لعباديهء 


کک خبرهم أنه موصل إله وإى دار 
كرامته» ألا إلى الله تصير الأمور# 
أي ترجع جميع أمور الخير والشرء 
فیجازی کلا بحسب عملهء إن خيرا 


o TT 
الشورى» والحمدة أولإوآخراًء‎ 
: واھ راطا ل ی ر‎ 


fol‏ سم الله الرهن الرحيم 
حم *# والكتاب المبين # إناجعلناة ٠٠‏ 
قرآنا عربياً لملكم تعقلون * وإنه في آم : 


الكتاب ب لدینا لعل حکيم # أفنضرب 
عنكم الذكر رضفحا آن كنم قوماً 
یناو هذاقسم بالقرا ان ل 
القرآن» فأقسمْ بالكتاب البين وأطلق» : 
ول يدك ر الععلق» ليدل عل أنه مبين : ' 
ا 
ل ا 6 

لإا جعلناه قرآنأعربياً هذا 
القسم غليه» آنه جعل بأفصح 'اللغات 
وأوضحها وأبينهاء وهذآم ن بیانه ۔ 
وذكر الحكمة في ذلك فقال : ل[لعلكم 
e a‏ 


من الأذهان. ٍ 
لوإنه# آي: هذا الكتاب (لدینا) 
ll. : NI AI‏ 


في اللا الأعلى في أعلى الرتب وأفضلها 
ل#لعل حكيم# أي : لعلي في قندره 
وشرفه وعحله» جکیم فیا یشتمل عليه 
من الأوامر والنواهي والأخبار» فليس 
ا 
والميزان . NS‏ 

٠‏ ثم أخبز تعالى أن خكمته وفضله 
يقحضن انل ترك عباده هنلا 

لا إليهم رسلا ولاينزل 
عليهم کتابا» ولو 2 رو الین 
فقال: ` ` 


إأفنضرب عنكم الذكر صفح 
أن افرش كي ورد ارال 
الذكرإليكم» ھک 

لا جل إعراضکم؛ 
بل ننزل علیکم لتاب ونوضح لکم 
فيه کل شيء» قان آمنتم به واهتدیتم › 
EEE‏ 
الحجة» کم ل ينه من مركم . 


{A}‏ ) اوک ارسانا من نبي 
في الأولين ## وما تيهم من نبي إلا 


و - تفسنير سورة الزخرف ل 


4 كانوا به يستهزۋون. #فأهلكنا أشد' 
منهّم بطفاً ومضى مثل الأولين) يقول 
. تعال إن هذه سنتنا في الخلقء أن 
لا نتزکهم هملاء > فکم < ارسلنا من نب 
في الأولين) يأمروم بعبادة الله 
وحده لآ شريكڭ له e‏ 
قهز ج جحلا ما جاء به وتکبرا 


e 


EE :‏ قرت اناا راراي 
٠‏ الأرض» #ومضى مثل الأولين) أي 
مضت أمثالهم وأخبارهم» وبینالکم 
منها ما فيه عبرة زمزدجر عن التكذيب 
والانکار. 


4۱٤-۹‏ طولئن سألتهم من 
خلق السباوات والأرض ليقولن 


ex a la 
“ی یں‎ #» 


SE E 
تهتدون # والذې نزل من‎ 
السماء اء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا‎ 
كذلك تخرجون # رالذي خلق الأزداج‎ 
کلا و حا لے ی اازاا .اة‎ 
ا وکل کم ن الا ر عم ا‎ 


ترکبون #لنستووا على ظھوره لم چ 


اکر اا ر اا ا 


وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
کنا له مقرتین * وإنا إلى ربنا لنقلبون) 
بر تال عن الشركن: انك لر 
سال مَن خلق السماوات والأرض 
ليقولن# الله رحد لا شريك له 
العزيزالذي دانت لعزته ججميع 
الخلوقات» e‏ 
وبواطنهاء وأوائلها وأواخرهاء فإذا 
کانوا مقرين بذلك 
الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف 
یشرکون به من لا يخلق ولا پرزق»› yy‏ 
میت ولا يي؟! EE‏ 


تھ اشا ا الدالة على. 


كمال نعمته واقتذاره» ا خلت اده 
من الأرض التي مهده ا وجعلها قراراً 
للعبأد يتمكنون فيهأمن كل ما 
برټدون. 


لإوجعل لکم نيها سبلا آي 


الاقطار. لئلكم تېتدون 4 في السير 


في الطرق ولا تضيعون؛ ولعلكم. 


تمتدون أيضا في ل بذلكف 
والادکار فيه . : 

(واللي تزل من السعاء e‏ 
ل يدولا شق ص: وڼكون أيضاً 
بمقدار الحاجة» ا ينقص بخيث 
لا یکون فيه نفع»› ولایزید بحیث 
يضر العباد والبلاد» بل أغاث به 


.العباد وأتقَذ به البلاد من الشدة» 
ولهذاقال: #[فأنشرنابه بلدة ميتاً). 


أي : أحييناها بعد موتاء لإكذلك 
تخرجون أي : فكما أحيا الأرض الميتة 
الهامدة با لاء 4 كذلك C‏ بعدما 


e‏ یجازنکم 


المت ونا ت ادح پا شرت 
للرحن مشلا ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم * أوّمن دشأ في الحلية وهو في 
الخصام غير مبين * وجملوا الملائكة 
الذين هم عباد الر من إنالاً أشهدوا 

قهم ستکتب شهادتہم ویسألون # 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم 
N CSS PEE‏ 
أم آتيداهم كتابا من قبله فهم به 
مستمسکون. ٭ بل قالوا ]نا وجبتا امنا 
على آمة وإنا على آثارهم مهتدون * 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من 
REE‏ 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون * قال 
ولو جئتکم بآهدی ما وجدتم عليه 
آباءكم قالواإنابماأرسلىتم به 
کافرون ٭ فانتقمنا منهم فانظر کیف 
كان عاقبة الكذبين) بخبر تعالى عن 


شناعة قول المشركين» الذين جعلوا لله 


#والذی ,خلق 9 لأزواح كلها آي : 


الات جينيا ماتتبْت الأرض 
ومن أنفسهم وما لا يعلمون» :من لیل 
ونہار» وحر وبرد» وذکر وأنشی» وغیر 
ذلك . لوجعل لكم من الفلك آي : 
إل عفن البحرية > الشراعية والتاريةء ما 
تركبون «و#من «الأنمام ما 
تركبون # لتستووا على ظهوره# وهذا 
شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام» 
آي : لتستقرواعليهاء > [ثم تذكروا 

نعمة ربكم إذااستويتم عليه 
بالاعتراف بالنعمة لن سخرهاء والشناء 
ASE ULE HE‏ 
#وتقولوا سبحان الذي سر لناهذا 
وما كتا له مقرنین أي : لولا تسخیره 
لناما سخر من الفلك› والأنعام »ما 
کنا طقن لذلك و فادرين عة ولك 
من لطفه وکرمه تعالی» سخرها ر 
ويسر أسبابہا. 


والمقصود من هذاء بيان أن الرب 
الموصوف بماذكره» E‏ 
على العباد» هو الڌي ي تتح أن بعد 


ويصلى له ويسجد. 


9-9 #وجملواله من 
عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين * 
آم اتخذ نما بخلق بناثِ وأصفاكم 


aes e 


ولبات ا ر أحد» وإن ذلك 
E‏ 


: أف احق كلهم عبان 
تنافى الولادة. 
ونتنها: e ٤‏ من ا : 
ورت جو ا 
فن ارال ا لله تعالل 
ول 


ومنها: أنهم يزعمون أن اللائكة 
بنات الله ء ومن ن المعلوم آن البنات آدون 
الضنفين» فکیف یکون اله البتات. 
ويصطفیهم بالبنین» ویفضلهم با؟ ! 
فإذاً یکو کونون أفضل من آله تحال ا 
ولغوا کےا ` 
وها أن الف الذي 
نسمبوه. لله | SE‏ أدو J‏ 
الصنفن› وأکرههما لهم» حتی حتی إنہم 
ن رای دب لإذا شر أحدهم 
بمأضرب للرحن مثلاظل وجهه 
مسودا) من كراهته وشدة بخضه» 
فکیف يبعلون لله ما یکرهون؟ 

E EEE‏ ة في 


الجزء الخامس والعشرون k‏ 


و زفي متطلقها ویانبا: ولهذا 
أ E‏ ا 
بأمر خارج عنه؟ وهو في اخصامي 
آي : عند الخصام الموجب لإظهار ما 
عند الشخص من الكلام» لإغير 
مبين# أي : غير مبين لحجته» ولا 
مفصح عمااحتوى عليه ضميره» 
فکیف ينسبونېن لله تعالی؟ 

ومنها: أنهم جعلوا اللائكة الذين 
هم عباد الله إناثاء فتجزڙوا على 
الملائكةء العباد المقربين» ورقوهم عن 
مرتبة العبادة والذل» إلى مرتبة 
المشاركة اله في شيءَ من خواصه› ثم 
نزلوا بہم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة 
الأنوثية» فسہحان مَنْ آظهر تناقض مَنْ 
کذب عليه وعاند رسله. 


ومنهاً ن اله رد علیھم بانیم ل 
يشهدو! خلقى 


أحد» أنه ليس لهم إ ا 
بد أن يسألواعن هله الشهادة 
وستکتب علیهم › ويعاقبون عليها . 


وقوله تعال! #وقالوالو شاء 
عباد چ TTT‏ 


الملائكة يالمشينة› E‏ 


يزل الشركون ر Ea‏ 


ET‏ يئبت عليها 
قلمه. م 
E‏ فإن اله تعای آبطل 
الاحتجاج به» ولم يذكره عن غير 
المشركين به المكذبين لرسلهء فإن أله 
تعالى قد أقام الحجة على العباد» فلم يبق 
لاخدذ غل داضلا ولهذاقال 
هنا : [مالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون) أي : يتخرصون تخرصاً 
اڈ دلیل علیه» EE GE‏ 
عشوأء . 

ثم قال : آم آنیناهم کتاباً من قبله 
a‏ 4 2 رهم بصحة 
نعالهم» وصدق آقوالهم؟ ليس الأمر 


إليهم› e‏ نذير غيره؛ أي : 


فم به مستھ 


أله للائکته فكيفٍ 
يتكلمون بأمر من العلوم عند كل ٤‏ 


کک N‏ 
باعل : 2 


E 


زال الكفر ةيردون بتقليذهم دعوة 
الرسل» ولهذا قال هنا: بل قالوا إنا 


وجدنا آباءنا على أمة# أي : على دين 
وملة #وإنا على آثارهم مهتدون أي : 


لإوكذلك ما أرسلنا من قبلك في 


قرية من نذير إلا قال مترقوها# أي : 
منعموهاء وملؤها الذين أطغتهم 
الدنياء وغرتم الأموال» 
على الحق . 9 وجدنا آباءنا على أَمَهَ 
و على آثارهم مقعدؤن آي : و 
ليسواً ببدع متهم » وليسوا بأول من قال 
هذه المقالة. . 

وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين 
القاين» تيدم لابام الغالن: 
ل القصود به أتباع ك وألهدى»› 


وإنما هو تعصب عض › يراد يه رة 


ما محهم من الباطل . 
ا ا 


ذه الشبهة الباطلة: #أولو جئتکم 


بأهدی مما وجدتم عليه باک آي : 
فهل تتبعوني لاجل الهدی؟ #قالوا إا 
بما آز فف کافرون# فعدم ذا ٤‏ 
ہم ما 1 ادوا اتباع الح والهدى» 
وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى . 
#فانتقمنا منهم) بتكذيبهم احق 
وردهم إياه ذه الشبهة الباطلة. 
لفانظر كيف كان عاقبة الكذبين 4 
فليحذر هؤلاء أنيستمروأعلى 
تكذيبهم» قبصيبهم ما أصابهم . 


4۳۲-۲۹ وإذ قال إبراهيم 


لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون # إلا 
الذي فطرن فإنه سيهدين *+ وجعلها 
كلمة باقية EF‏ ي عقبه لعلهم يرجعون 9 
ال ي 
احق ورسول مبین # ولا جاء هم الحق 


ا ا ب او 5 


من القريتين عظيم EE‏ 
رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة 


ني الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 


n 8‏ 1 ن ر 


TE 3‏ یر۵ عبر وه 
املو ما و اشرو 


TT EES: 
سے نولیان 0 | جما ا مرا‎ 
e م‎ 
ا او رب کراس رص ان‎ E 


9 
3 


e nd‏ وڪم تاتون 


بے آمک رنھ اوی ما لاوت 
ج وکن سا کا السموت لارسس غو زک 
ت وا ج ادیب کڪ الا 


ا e‏ د ا کرد کدی ل 7 حر 
2 ښک ج 


E 
سخريا ورحة ربك خير غا جمعون»‎ 
خبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه‎ 
السلامء الي يتنب إليه أهل الكتاب‎ 
وكلهم يزعم أنه على‎ » 
a ا‎ 
ذريته فقال : وذ قال إبراهيم لأبيه‎ 
وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة‎ 
: يعبدونہم ویتقربون إليهم‎ 

لإنني براء ماتعبدون) أي : 
مبغض له جنب معاد لأهلهء إلا 
الذي فطرني فإني أتولاه وآرجو أن 
هديني للعلم باحق والعملل به» فكما فکما 
sS‏ 
ف Ss EEE‏ 
وآاخري 

ا : هذه الخصلة 
ال اة ء التي هي أم الخصال 
وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله 
وحده» والتبرّي من عبادة ما سواه. 

«كلمة باقية في عقبه) أي: ذريتة 
لۇلعلهم‰ إليها لإيرجعون» لشهرعا 
عنه» وتوصيته لذريته» وتوصية بعض 
بليد کإسحاق ریعقوب لبعض > 
كما قال تعالى : ومن يرغب عن ملة 
إيراهيم إلأمَن سفه نفسه) إلى آخر 
إلآيأت . 

ل ااا رر 
ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف 
والطغيان. 


i ` FROID 
RIA A 


آلارلییے ٹ واھ نی( ویھر 


EE EFS A۹ i, 


۹ E E A OE OR E N LF RG ESE REY ESS E bs 
ا ا ی ی ا‎ BL E OE EE 


طا ر ر ad‏ 


RE‏ ما یکدی کارا ہو اد5 

a ES ٤‏ سل ا 
لکن اناي لمر ہیوت ج شترا وا 
ا ا وراو وفوا | 
ا یکو ری سا کدرا شروت : 
i 4‏ ولوا رین اوو i‏ 6 
واگ ات اشاق بان اضق ی 
ایی © اتاب راربا 


و 


یر کے 


با تاد( 
۰ رظي @ او نيتوف ية ٠‏ ي 
رر ایب ایی © جما نے ا 
اتر کا اھ واک ن ا 


| وججه هرمود 


E‏ اھ 
و هده ا 


یتم 5 عات © اترم € 


| ا اقرخ رادرک 0ز 
کان کو کید شت کی کے اوا | 
2 کک اناع اکرھے شنو ج | 
E EE‏ متعت ۋلا 
وآباءهم# بأنواع الشهوات» ختى 
صارت هي غايتهم ونہاية مقصوذهم » 
فلم تزل یتربی حبها في قلوبہم» حتی 


صارت صفاأت رأسحخة» وعقاأئلد. 


متأصلة . لوحتی جاءهم احق الذي 
لا شك فيه ولا مرية ول اشنتباه. 


#لإورسول مبين) أي : بين الرسالة». 


قامت أدلة رسالته قياماً باهراًء بأخلاقه 
ومعجزأته» وبماً جأء به» ریما صدق 
به المرسلين› وبنفس دعوته َة . 


وولا الى الذي وجب 


عل من له e‏ 
کافرون# وهذامن أعظم العادة 
اعرا ب بل ولا E‏ 
وجار رة السحر الالء الذي 
فترأء؛ a‏ 
نم بما متعهم الله ٻه وآباء‌هم .. 
لوقالوا» مقترحين على الله 
بعقولهم الفاسدة : #لولانزل هذا 


مكة أو أل الطائف» كالول ين 
و 
قال الله ردا لاقتراحهم: (أهم 
ا e‏ 


من القريتين مظيم. 


- تفسير سورة الزخرف 


لرحة آله » وبیذهم تدبيرها» فيعطون ' 


النبوة والرسالة مَنْ يشاؤون› 


ea 
E د‎ 


درجات) آي : في الخياة الدنياء و 


الحال أن رحمة ربك خير ما يجمعون من 
الدنيا . SS‏ 

٠‏ فإذا كانت معاي العباد وأر زاقهم 
الدنيوية بيك الله تعالى» هو اذى 
يقسمها بينعباده» فيبسنط الرزق عل 


صن يشاء». ویضیقه على مَنْ يشا ` 


بحسب حکمته› فرحته الدينية» التي 
أعلاها النبوة والرسالةء ول وأحری 
أنتكون بيد الله تعالىء. e‏ 
حیث. مجعل رسالته ... 


فعدم أن اا ساقط لاغ 5 
التدبير للأمور كلهاء دينيها ودنيويهاء ‏ 


جهة غلطهم في الاقتراح» الذي ليس" 


في آيديهم منه شيء» إن هو إل طلم 
منهم ورد للحق . 

وقولهم: #لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من الفريتين عظيم4 لوعرفو! 
حقائق آلرجال» والصفات التی ہا 
يعرف علو قدر الرجل » وعظم منزلته 
عند الله وعند خلقهء لعلمراأن 
تة ن عند ا ن 
عبد المطلب با im‏ 
قدراء وأعلاهم فخرأء وا 
عقلا» وأغزرهم علماًء وأجلهم رأيا 


کم 


x 


ورتا وجرما؛ وآكملهم خلقاًء 


واو رححهمة» رآشدهم شفقةء 


وأهداهم واتقاهم . 
: 1 زو ی ا اوإليه" 


المنتهى في أوصاف الرجال» آلا وهو 
رجل العام عل الإطلاقء يعرف ذلك 
أولياۋه وأعداؤه» فکیف يفضل عليه 
المشركون من لم يشم مثقال ذرة من 
کماله؟!» ومن جرمه ومنتهی حقه» أن 
جعل إلهه الذي يعبده ويذعوه ويتقرب 


إليه». EY‏ شجراًء آو حجراً' 


لا يضر ولا ينفع؛› ولا يعطي ولا 
يمنعم» وهو کل على مولاه» > يحتاج لن 
يقوم بمصالحهء فهل هذا إلا من فعل 


السفهاء والمجانين؟ ' 

فكيف مجعل مثل هذا اغظيما؛ م 
كيف يفضل على خاتم الرس وسيد 
ولدآدم يا؟ ولكن الذين كفروا لا 
يعقلون. 

وقي هذه الآية تبيه علل حكمة الله 
تعالى في تفضيل الله بعضن العباد عل 


بحض في الدنيا #(ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخريا# أي : ليشخر بعضهم بعضاًء 


في الأعمال والحرّف والصنائع . 

فلو تساوى الناس في الغنى» و 
يحتج بعضهم إلى بعض › امف یر 
en‏ 

وفیها دليل على أن نعمته الدينية خير 

من النعمة لدت انال ان 
الآية الأخرى : قل بقضل الله 
را 
جمعون. , 


انق ٤ ES‏ ش 


¥ 11_— 
بالر هن لبيوتيم سقفاً من فضة ومعارج 
عليها يظهرون # ولبيو تم أبوابا 
وسرراً علیها یتکئون # وزخرنا وإن 
کل ذلك لا ماع إلى اة إلدنا والآن خرة 
عند ربك للمتقین) يخبر تعالی بأن الدنيا 
i‏ تسوی فده شا وأنه لولا لَطمه 
ورحمته بغباده» التي لا يقدم عليها 
شيئاء لود الدنيا عل الذين كفروا 
توسيعاً عظيما» و لمعل ليبوم سققا 
من فضة ومعارج) آي : درجا من فضة 
عليه يظهرون) على سطوحهم. 
لولبيوهم أبواباً وسرراً ليها 
يتكثون» من فضة؛ ولجعل لهم 
لإزخرفاً4 أي : لزخرف لهم دنياهم 
بأنواع الزخارف» وأعطاهم ما 
يشتهون› لکن منعه من ذلك رحمته 
الحفرو 
الدنياء شاع ا 
IRR‏ أو 
خاصاً لصاخهم» E‏ تزن 
عند الله جناح بعوضة وأن كل هذه 
المذكورات متاغ الحياة ا متنغخصة» 
مكدرة» فانية» وأن ال خرة عند .الله 
تعالى خير للمتقين لرمہم بامتثال أوامره 


YT 


واجتناب نواهیه» لان نعيمها تام كامل 
من كل وؤجه» وفى الحنة ما تشتهيه 


ER 


اا 


4T4}‏ ا 
الرمن نقيض له شيطانافهوله 
قرين # وإنہم ليصدو م عن السبيل 
وجسبون أهم مهتدون # حى إذا 
جاءنا قال ياليت بيني وبينك بعد 
امشسرقين فبئس القرين # ولن ينفعكم 
اليوم | ذظلمتم أنكم في العذاب 
مشترکون) يخبر عا عن عقوبته 
البليغة » من أعرض عن ذكره» فقال : 


ل[ومَنْ يعمش#أي: يعرض ويصدٍ 


لإعن ذکر الرهن) الذي هو القرآن 
العظيم»› الذي هو أعظم رة رحم بها 
ان فمن قبلهاء فقد قبل 

خير المواهب» وفاز بأعظم الطالب 
والرغاقة > ومن ل أعرض عنها وزدهاء 
فقد خاب وخسن خسارة لا يسعد 
بحدها أبدأًء وقيّض له الرهمن شيطانا 
مریداً» يقارنه ویصاحبه» ویعده 
ويمتيه» ويؤزه إلى المعاصي أزأً 
«ل[وإهم ليصدونهم عن السبيل# أي : 
الصراط الستقيم› والدين القويم. 
إويجسبؤن آنہم مهتدون) سیب تزيين 


الشيطان للباطل وتحسينه له 


ا ي ف ای ج م 
وهذاً. 
فان قیل : ل لهذا رامن 
حيث إنه ظنْ أنه مهتد» وليس كذلك؟ 
قيل : لا. عذر لهذا وأمثاله» الذين 
و الله » 


الھدی د مع القدرة عليه ع 
الباطل» فلتب ذنم نپهم». دام 


: . A ¢ 
rl CA on A GANE 
vi 


ا مع قرینهء وهو الضلال 
والغيّ» وانقلاب الحقائق 


e حاله» ذا جاع‎ Lg. 


فهو شر الأحوال» وهز: إظهار الندم 


مصابه› والتبرّي من قرينه › ولهذا قال 


الحزء الخامس والعشرون 2 
تخا حى إذا جاءنا قال یا لیت بینی ' 


وبينك بعد المشرقين فبشس القرين) . . 
کا فی رت ال ورن قر" 
الظال على يديه يقول يا ليتي اتخذت مع 
الرسول سبيلاً * ١يا‏ ويلتى ليتني ل آتخذ 
فلاناً خلیلاً # لتد الي عر الذكر 
بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان 
خذولاًڳ. 
. وقوله تعالی: ڈوان یضمکم ايوم إذ 
ظلمتم أنكم في العذاب مشت رکون 
آي : ولا يتفعكم يوم القيامة اڈ شتراککم 
في العذاب» أنتموقرنازكم 
وأخلاؤكم وذلك لأنكم اشتر کټم شي 
الظلم٠.‏ فا E‏ وعذابه: 
ولن ينفعكم أيضاًء روح التسلي في 
SS‏ 
و ول قي 
بېعحض > > وأما مصيبة الآ e‏ 
حمعت کل عقأاب ۽ E‏ 
حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا 
العافية› وان ف اا ك: 

و ١‏ 44 (افأنت تسمع الصمَ 
أو ېدي العمي ومن کان في ضلال 
مان # اتد بك فإنا 
ERG RT‏ 
منقمون E‏ 
وسوف تسألون # واسأل من أرسلنا 

لكام رتا اغات بن درن 
الر هن آله يعبدون#يقول تعالل. 
اللكذبين عن الاستجابة له» وأخنم 
TS 1‏ 


ا ا له EOE‏ ¿ أو ي 
العم #الذين لا يبصرون». أو هدي . 


من کان ذ 


ن في ضلال مبينڳ آي : بين 


ا ا ورضاه به.. 
ها ا 


الأصوات» والأعمى 3 يبصر» 


بإعرأاضهم عن الذكر» واستحدثوا 


و رلك ا سان يك ن قن A‏ 
ا اد ی ا ی ع تر متو © 
3# ا اما ی 2 e‏ 
إا اة 
e e‏ @ لەق 
ى كىن تقد 
وجلا که اة فيو اا جر 0 
6 توا AES‏ رای وسو نھ 


5 
: SE AXE 


اواز مدا اران ءل نارن عر 
1 ایی شر ررق کی کسه کک 
ر ESTEE‏ ترق بت یووم 
ت ا 2 اوق ب رامعو @ ولات 
8 کاس وچ دة ٤‏ اجک آیرلن سے روان 
0 وهر شان تة وما ج ھاو هرود © 
I E ESTEE EE‏ 
عقائد فاسدة» وصفات خبيثة قتعهم 
وتحول بينهم وبين الهدى» وتوجبم 


eT‏ فھؤلاء )يبق 


فی الآجرةت ولا فال 2 ۋفإما 


E 
إن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم:‎ 
8 من:العذاب» فاعلم بخبرنا الصادق‎ 
8 .  .نومقتنم منهم‎ 
E لآو نرينك الذي‎ 


العذاب انا علیهم مفتدرون) ول" 


ذلك نشل فشا ء الخكمة 
ا e‏ 

وأما نت ET‏ ٻالذي 
إليك# فنعلا واتصافاًء بماايأمر 


بالاتصاف به ودعوة إليهء :وحرضآ عل" 


تنفيذه في نفسك وفي غيرك. طإنكف 


على صراط مستقيم#موصل إلى انشا 


وإى دار كرأمته»ء زھهذا عا تورجب 
عليك زيادة السك نه والاهتداء إذا 
علمت :آنه حق وعدل وصدق »> تكوؤن 
بانياً على أصل أصيل» إذا بنى غيرك 


e iS le 


والجور. 

لوإنه#أي : هذا اللقرآن الكريم 
طإلذكر لك ولقومك4أ ي : فخر لکم» 
فة جا و ل ادر رها 
ولا يعرف وصفهاء ويذكركم أيضاً ما 
فيه الخير الدنيوي والآخروي» ويحئثكم 


زی © اکت امن کیت ڪت | 


و رای ا ٤‏ | 


ك eT‏ کان ا 


: اکر @ ارک ایر وک کسوب 
۰ رنود ا 


ji‏ تررك @ اور لوی چ 
4 ھم وةش اسای قار یایچ 
NE 8‏ راط تمر فاه ررك لرك 4 
7 وسو شکار ® ورمن راان رق سا ۲ 


5 و کرک تم ایو 3 إ شون | 
و 1 ل ین © قاجا 


AEN Ear EERE ENE 


ذلك ام کیو اوررق ر 
© کن قش نزڪ رار من ن DEES‏ 


ووي 


جا الیک تبن رین ك 


شرن ن اترڈ ھ دلبت ام ا 
ادراق آلی دای مرکو ۵ ات تشع | 


A 


ا کدی شی وکر سے ون کک وریز ج |( 


ا ا ا 


اجک لمن دون اکت لھ ینونج وقد رسا ا 


راتا م ایت کدی ۸ 


ل 
0 2$ 2 9 


عليه » OES‏ 
(وسوف ڌ تسألون4 اغنه» هل قمتم به 
فارتفعتم وان نتفعتم» آم لر تقوموا به 
یکن حجة علیکم E‏ 
النعمة؟ .:. 

(واسال من أرنلنا نن قبلك ن 
رسلنا أجغلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون» TEA‏ 
خجة › يتبعون فيها أخدا من الرسلء 
TG‏ 
أحوالهمء٠‏ ل تجد أحدا منهم يدعو إلى 
اتخاذإلهآخرمع اله مع أذكل أ 
الرسل» من آولهم إلى آخرهم» يذعون 
إلى عبادة الله» وحده لا شريك له. 
قال تعالى : #ولقد بحشنافي كل أمة 
رضولا أن اعيدوا .الله واجعنبوا 
الطاغغوت# وكل رول بعثه الله» 
يقول لقومه:. أعبدوا اله ما لکم من إِله 
غيره». فدل نهذاء أن المشركين ليس لهم 
صحيح ؛ ولا نقل غن الرسل . 

)٥٩- ٦‏ «ولقد آرسلناموسی 


ص 


باياتنا إلى فرعون ومنلئه إلى آخر 
القم ة٠‏ فالا 

#وإسأل مَنْ أرسلتا من قبلك من رسلا 
أجعلنا من دون الرحن آلهة.يعبدون» 
ن تحال ال شو سی وغوه ا 
هي أشهر ما يکون من دعوات الرسلء 


() وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخرها. 


ولآن الله تعالى أكثر من ذكرهافى 
کتابه» فذکر حاله مع فرعون» فقال : 
#ولقد أرسانا موسى باياتنا# التي دلت 
دلالة قاطعة على صحة ما جاء بهء 
كالعصاء. والحيةء وإرسال الحراد 
والقمل» إلى آخر الآيات . 
ولل فرعون وملئه فقال إن ا 
رب العالين4 فدعاهم إلى الإقرار 
برسم » ونباهم عن عبأدة ما سواه» 
إفلما جاءهم پىايىاتنا إذاهم منها 
يضحکون) أي : ردوها وأنكروهاء 
واستھزؤوا بہاء ظلماً وعلواًء فلم يکن 
لقصور بالآيات› وعدم وضوح فيهاء 
ولهذا قال : لإوما نرهم من آية إلا هي 
أكبر من أختها أي: الاأية المقأخرة 
أعظم من السابقةء لإوأخذنا 
بالعذاب# كالجرادء رالقمل» 
والضفادع» والدم» آیات مفصلات . 
#لعالهم يرجعون# إلى الإسلام 
ويذاعنون له لیزول شرکهم وشرهم ۔ 
لإوقالوا» عندمانزل عل 
العذاب :ليا أيه الساحر) يعنون 
موسى عليه السلام» وهذاء إمامن 


باب التهكم به» وإما أن يكون‌هذا أ 


الخطاب عندهم EY‏ روا 
بان خاطبو ہ بها اطبو د 


سول په من يزعمون 

نهم علماؤهم»› وهم السحرةة فقالوا: 
ليا ايا السار ادغ لتا رباك با عهد 
عندك# آي : بما خصضك الله به» 
وفضلك بهء من الفضائل:والمناقب› أن 
يكشف عتا العذابلإننا لهتدون4 إن 
كشف الله عنا ذلك لفلما كشفنا 
عنهم العذاب إذا هم ينكشون» أي : 
يفوا بما قالوا» بل غذرواء وأستمروا 
EE‏ . وهذاكقولىة تعالى: 
#فأزسلنا عليهم الطوقان والجراد 
والقمل والضفادع والدم آیات 
مفصلات فاأستكبرواوكانواقوماً 
جر مين # ولا وقع عليهم الرجز قالو! 
يا موسى ادع لنا ربك بماعهد عندك 
لئن كشفت عتا الرجز لنؤمنن لك 


كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه 


إذا هم ينكثون&.. . 

وناد فرعون في قومه قال4 
مستعاياً بباطله» قد غره ملکه» وأطغاه 
e‏ : ليا قوم آليس لي مُلْكْ 
عضر .آي الت انك نك 
ا فيه ».وهه الأنہار : تجري من 
تحتي) أي : الأنهار المنسحبة من اليل » 
في وسط القصوز والبساتين . #أفلا 
تبصرون» هذا املك الطويل العريض› 
وهذامن جهله البليغ› خیث افتخر 
بأمر خارج عن ذاته» وإ يفخر 
بأوصاف حميدة» ولا أفعال. سديدة . 

لآم أناخيرٌمن‌هذا الذي هو 
مهي يعني - قبحه الله - بالهين» 
موسى بن عمران؛ كليم الرهن» 
الوجيه عند إلله ٠»‏ آي : أنا العزيزء وهو 
الذليل الهان المحتقر: فاا خیر؟ لاو 
مع هذا فلا#یکاد بين عماقی 
ضميره بالكلام» . لأنه ليس بفصيح 
اللسان» وهذا ليس من العيوب في 
شيء٠‏ ٳذا کان يبين ما في قلبهء ولو 
کان ثقيلاً عليه الكلام . 

ئم قال فرعون : فلولا ألقي عليه 
سوزة من ذهب ی : فهلاأكان 


ا أن يون مزيناً 
جملا اا إلا I RC.‏ 


هلا با ل والاساور؟ أو جاء معة 
اللائكة مشترنین) يعاونونه على 
دعوته ». ویؤیدونه على قوله . 
#فاستخف قومه فأطاعوه# أي : 
استخف عقولهم بما أبدى لهم من هذه 
الشبهء التي لا تسمن ولا تخني من 
جوع ٠‏ ولا حقيقة تختهاء اؤلیست دللا 
على حق ولا عا باطل» ولا تروج إلا 
على ضعمفاء.العقول. .. ` 

'فأي: دليل يدل على أن فرعون 
محق› a‏ 
نجري من تته؟ :1 

وأي :لیل یدل عل پطلان ما جاء 
به موسى ‏ أقلة. أ تباعه ». وثقل السانه 
وعدم تمل اله له» ولکته لني م 
لا معقول عندهم» فمهما ال أبعوه» 
من حق وباطل م کانوأقوماً 
فاسقین) aL N‏ 


YA 


فرعون» يزين لهم الشرك والشر. . 
a ST‏ 
أ * فجعلناهن سلا ومشلا 
للآاخرين( ليعتبر ممم المعتبرون» 
}10¥{ لولاضرب ابن 
وقالوا آالهتنا خير آم هو ما ضربوه لك 
هز لا غد اسنا عله تادا مغلا 
لبني إسرائيل * ولو نشاء لجعلنا منكم 
ملائكة في الأرض يخلفون # وإنه لعلم 
للساعة فلا تمترن با واتبعون هذا 
صراط مستقيم #ولا يصدنكم 
الشيطان إنه عدو مبين # ولا چاء 
عیسی بالبیتات قال قد جثتکم بالحكمة 
ولایی نکم يعض الذي تختلقون نيه 
فاتقوا الله وأطيعون * إن الله هو ري 
وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم .#* 
ر ی ل 
بغول تعال, ولا ضرب ابن مریم 
مثلاڳ أ ي : نمي عن عبادته» وجعلت 
عبادته بمثزلة عبادة الأصنام والأنداد. 
#إذا قومك# اللمكذبون لك #منه# 
أي : من أجل هذا الل المأضزوب: 
#یصدون آي : يستلجون في 
E E SA‏ ويصيحول» 

فا نهم قد غلبوا في حجتهم › 
وأفلجوا. 
۰ لإوقالوا االهتنا خير آم هو يعني : 
ای حيث ني عن عبادة الحميع› 
وشورك بيتهم بالوعيد عل من 
عبدهم» ونل ايض افزلة تعال: 
ل إنكم وماتعبدون من دون الله 
حصب جهنم آنتم لها واردون). . 
قد تقرر عندناوعندك ياء عمد أن 
عیسی من عباد الله القربين» الذين لهم 
العاقبة الحسنة »فلم سويت بينه وبينها 
في النهي عن عبادة الجميع؟ ؟ فلولا أن 
حجتك باطلة ل تتناقض . 


(1) في النسختين (الذي) ولعل الصواب 


الجزء الخامس والعشرون 
E‏ 
دون الله حصب جهنم أنتملها 
واردون» . وهذالفظ بزعمهم› يعم 
الأصنام» زعيسى» فهل هذاإلا 
تناقض؟ رتناقض الحجة دليل على 
بطلااء هذا ہی مایقررون به هذه 
اتغ ية االدىا ت واب 
واستبشرواء وجعلوايصدون 
زارو 
وهي وله الحمد ‏ من أضعف 
لاطا ا الله بين 
النهي عن عبادة المسيح» وبين ألنهى 
عن عبادة الأصنام» لن العبادة حق لله 
تعالى» لا يستحقها أحد من الخلق› ل 
اللائكة المقرنون»› ولا الآنبياء 
الرسلون» ولا مَنْ سواهم من الخلق› 
فأي ی ون اوی ن ا 
عیسی وغیره؟ 
وليس تفضيل عيسى عليه السلام؛ 
وکوته مقرباً عند ربه ما يدل عل القرق 
بينه وبينها في هذاالموضع› زإنماهو 
گنما قال تان : إن هو إلا غب أنعمنا 
عليه . بالنبوة رالحكمة والغلم 
رالعمل؛ إوجعلتاه مثلالبني 
إسرائيل# يعرفون به قذرة اله تعالى 
على إڃباده من دون أب . 


واا رل تان : نکم وا 
تعبدوںل من دول E‏ 3 
لها واردرن) غا 


آوجه : 


أحدها: : آن قوله E‏ 
تعبدون من دون .الله أن «ما؛ اسم لا 
لا یعقل» لا يدخل فيه السيح ونیحوه. 
.. .الثاني : أن الخطاب للمشركينء 
الذين بمكة ومأحولهاء وهم إنماً 
يعبدون أصناما وأوثاناً ولا يعبدون 
المسيح .. 


١ لثالت:‎ 


- 4 


: أن الله قال بعك هذه ١‏ الآية : 


E 


(اتي) . 


ميلعاي 


5ن اة جآ خاو 
اھر جرت ے کا رار اة ات اا ا 


یک بے ےو 


عتتا تاھ کرت ي فل اڪ فاه 
آآیتا یکی ج 


الوم ای لی ماك یضر ولوا ورین کی 
چ سے اک 


2 ا‎ e: 


نے1 مقرب ۵ حف Ed‏ موسرو 


ر سے REZ‏ 


. اتقمتاهم وھ تاشر خیرت 
ہن یی رک © کارا اشا 

ک اوه 
| نشوا د ااه وکا مک ا 


EEELELTFERN GI ESD ESS 
عیسیاوغیره مر الانتیاء دالأرلیاه:‎ 
داخلون في هذه الآية.‎ 


ئم قال تعالى :لر ا اا 
منكم ملائكة في الأرض لفون آي: 


بدلكم ملائكة يخلفونكم في 
الأرض› أويكونون في الأرض حتى 
نرسل إليهم ملائكة من جنسهم » وأما 
نتم يا معشر البشر» فلا تطيقون أن 
ترسل إليكم الملائكة» فمن رحهة الله 
کم أن أرسل إليكم رسلامن 
چنسکم٤‏ ۽ تتمکنول هر ن الأخذ,عنهم: 
(وإنه ل لم للساغة# وإ 
الساعة» وأن القادر عان إجاذه من آم 
بلا أن قادز عل بث الموتى .من 
ثة قبورهم» أو وإن عيسى عليه السلام» 
سینزل في آخر الزمان» ؤیکوڻ نزوله 
SS‏ فلا تمترنٌ 
ا( أ ي: لا تشك في قيامالساعةء 
فإن الشك فيهاكفر. «واتبعون» 
بامتشال ما أمرتكم» وأجتنات ها 
جيتكم» هذا صراط مستقيم) 
موصل إلى الله عز وجل ».ولا 
يصدنكم الشيطان# عمَا أمركم الله 
وق ا ن وک عازه ريدن 
على صدق نبوته وصحة ما جاءهم په» 


i 1 1 
حعنا‎ 


© وت5 ةرون شريو ٤‏ 


یوت ف آ تاکن ما الزی هر ھی 0 
نیڈ ت فز انعا سوه ن دهي اويه 
0 
2 كاوه es‏ © اا 
یرت @ کارت ا 


3 و و کسر سے 7 
oy o SEES E‏ متلا ك 


تو ا 
2 | ای یکا نالک کته 


و 


ا5 ر 3 


a 


FREE 
1 eR. راکد تت‎ 1 
5 شک ھ کا از‎ 
5 مو0 ى‎ 2 
| ا لے گم یع بع اآزی کور فو َه‎ 
* کاطیغرد © اشرق 2 ا‎ 
9| مما کے © ات الفغرت چول‎ | 
ك اليو لاال‎ | 


ا او ا لاش عو دي اليه 


لی نة ۳ 
یکا یری @ ISE‏ 
f 2‏ ا yee‏ : 
0 ےه 1 € e‏ ف هرارو شروت 8 
2 کا ف َج پڪ ڪان من ده وآ ڪراپ وها 6 
نت ے الک الت این 5 
ا ا 2 رتش وما ماک کرک 9 


ایا وة 


سالڪ ر ا 


ت ۵ اک ۸ اوو اڪ 5 


ا e‏ ا 
والأبرص» ونحو ذلك من الآيات . 

لقال لبني إسرائيل : قد جندكم 
بالحكمة النبوةوالعلم؛ بمااينبفي عل 


ألو جه آلذی Ie‏ #ولابین كم 


ی . وولا 
بعض الذي تختلفون فيه) آي با 
لکم صوابه وجوابه» فیزول عغنکم 
بذلك الليبس» فجاء عليه التسلام 
مکملا ومتمماً لشريعة بۈښى 2 
السلامء ولأحكام الشوراة ٠‏ وأتنى 
بخن التسهيلات ار جة للانشاد له 
وقبول ما جاءهم به «(فاتقوا الله 
وأطيعون# أى : اعبدوا الله وحده لا 
شرك له وامتغلواآهره واجفتبوا 
نيه ۲ وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون . 
إن الله هو ري وربکم فاعبدوه 
هذاصراط مستقيم) ففيه الإقرار 
بتوحيد الربوبيةء بأن الله:هو المري 
جميع خلقه بأنواع العم ألظاهرة 
والباطنة» والإقرار بتوحيد العبودية» 
بالأمر بعپادة الله وحده لاء شريك له 
وإخبار عيسى عليه السلام اه عبد من 
عباد الله » لیس كما قال فيه التصارى : 
#إنه ابن الأو ثالث ثلاثةا» 
والإاخبار بأن هذا المذكور ضراط 
مسبتقيم ؛ مرصل إل الله وإلى سجنته . 
EE‏ م عيسى عليه السلام ا 
#زاختلف الأجزاب) التحزبون على 
التکذیب من بینهم٤‏ كل قال بیس 


۴ س تفسير سورة الزخرف 

عليه السلام مقالة باطلةء ورد ما جاء 
به إلأمَنْهدى الله من المۇمنين› 
الذين شهدواله بالرسالةء وصدقوا! 
بل ما جاء به» وقالوا:. إته عبد .الله 
ورسوله. 


< فويل للذين ظلموا من عذاب يوم 
اليم أي: ما أشد حزن الظالين وما 
أعظم خسارهم في ذلك اليوم!! ٠‏ 

13 - ۷۳ هل ینظرون إلا 
الباعة ان تأتيهم بخنةرمم 
لا يشعرون # الأخلاء بومئذ ره 
لبعض عدر إلا المنقين #ياعباد 
لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 


تحزنون # إالذين آب a NEE‏ 


مسلمين * الوا نة انم 
وأزواجكم تحبرون # يطاف 
تسات من ده رآكراب وقبهاا 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 
خالدون # وتلك الحدة التي أورثتموها 
ہما کنتم تعملون * لكم فيها فاكهة 
کثیرة مها تاکلون) يقل تعأل :ما 
پنتظر E‏ ۰ يوعوت ور 
ل يشعردن TE‏ فلا 
تال عن أحوال من كب بها 
واستهزآبمن جاء اء رإن الأخلاء 
يومذ» أي : يوم القيامة » المتخالين على 
اهوراد ر الله 
لإبعضهم لبعض عدو لأن خلتهم 
وححبتهم في الدنيا لغير الله فانقلیت 
يوم القيامةعداوة. لإلاالمقین) 
للشرك والمعاصي› فان محبتهم تدوم 
وتتصل» بدوام مَنْ كانت المحبة 
لأجله» ثم ذكر ثواب التقين› وان الل 
تعالى يناديم يوم القيامة بمايسر 
قلوہم› ويذهب عنهم كل آفة وشر»› 
فيقول: SS E‏ 
اليوم ولا أنتم تحزنون) أي : لا خوف 
يلحقكم فيما تستقبلونه من الأمورء 
ولا حزن یصیبکم فیما مضی منهاء 
وإذا انثفى المكروه من كل وجه» ثبت 
الحبوب المطلوب . ر 
«الذين آمنرابآياتناو کانو أ 
مسلمين4 أ ي : وصفهم الإيمان 
بایات الله وذلكالشمل الخضديق 
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اء ویما لا يتم القضديق إلا بهء من 
العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. 
وکانوا مسلمین) لله منقادین له في 
جيم أحوالهم» فجمعوا بين الاتصاف 
بعمل الظاهر والباطن.' 

#ادخلوا الحنة) التي هي دار القرار 
انتم وأزواجكم) أي : مَنْ کان على 
ل عاج چن کل بعارت ا :من 
زوجة» وولد» وصاحب» وغيرهم. 
#تجبرون# أي : تلعمون وتکرمون» 
ویأتیکم من فضل ربکم من الخیرات 
EE‏ 
لا "تعب الألسنن عن وصفه.: 

و ا کے 
وأكواب# أي : تدوز عليهم خدامهم» 

من الولدان الخلدين بطعامهي 
بأاحسن الأواني وأفخزهاء وهي 
صحاف النذهب وشرانم» بالط 
الأراني» وهي الأكواب التي لا عزی 
لها» وهي من أصفی الأواني» من فضة 
أعظم من صفاء القوارير ن 

لوفيها) أي : المخنة ما تشتهيه 
الأنفس وتال الأعين) رمنا لن 
جامع» ياي عل BE,‏ نعيم وفرح› وقرة 
عي وراب > فکل ما اشتهته 
النقوض» من نطاعم؛ ومشازب» 
ع وملابس» وا > ولذته الحيون» من 
مناظر حسنة؛ وأشجار محدقة» ونخم 
موبقة» ومبان مزخرفة) فإنه حاصل 
فيهاء معد لأهلهاء غلل أكمل الوجوه 
رأفضلهاء کما قال تعال : الهم فيها 
فاكهة وله ما يدغون# رانتم فيها 
خالدون) وهذاهو تام : نعيم آهل 
" اة وخوالحلة الدافم فنهًاء الذي 
ن درا ی ا وعدم 
انقطاعة, ‏ : 

#وتلك الجنة) الوصوفة بأكمل 
الصتفات ھی التي اورتموها بما 


کم تعملون أي : : آورٹکم ائه إیاها 


بأعمالكم» وججلهامن فضله جزاء 
لها» وآودع فيها من رحته ما أودع . 

[ لكم فيها فاكهة كثيرة# كما في 
الآية الأخرى: تمان كل اة 
زوچان). لإمنها تأكلون) أي ا 
تتخيرون من تلك الفواكه الشهية 


واد 

ولاذكر نعيم الجنة» عقبه بذكر 
عذاب > فقال : 

4-5 9و اتجرمن ف 
عذاب جهنم خالدون # لا يفتر عن 
وهم فيه مبلسون # وما ظلمنا 
ولكن كانوا هم الظالين # ونادوا يا 
ا 
ماکثون # لقد جئناكم با لحق ولکن 
اکثرکم للحق کارهون؟' ٤‏ 

إن الحرت) اة أجرموا 
بكفرهم وتكذيبهم في عذاب 
جهنم# أي : : منخمرون فيه› حيط بهم 
العذأاب من کل انب ۋخالدون‰ 
فیه» لا بخرجون منه أبداًء و }ل یفتر 
عنهم) العذاب سباعة» بإزالته» 
ولا بتهوين عنذابه رهم فيه 
مبلسون# أي : آيسون من کل خير؛ 
غير راجين للفرج»› وذلك أم ينادون 
ا فيقولون: :إربنا آخرجنا متها فن 
عدنا فإنا ظالمون # قال ابخينۇوا فيها 


ولا تكلمون) وهذا العذاب العظيم» 


تما قدت يد هم» زېماظلموا به 
أنفسهم» وال بظلمهم ول يعاقبهم 
بلا ذنب ولا جرم . 


«ونادوا) وهم في الثارء ( ل 
ل را و مل ر 
کک رفا ا 
لا صبر لنا عليه ولا جَلّد. ذف لقال) 
لهم مالك خازن النار. ب حين طلبو! منه 
آن يدعو اله لهم أن يقضي عليهم - 
لإنکم ماکشون) آي e‏ 
لا تخرجون عنها أبداء فلم يجصل لهم 
ماقصلدوه» بل أجايم بنقيضٍ 
قصدهم» وزادهم غماً إلى غمهم»› 
و ا و فقال: طإلقد 
SH afl elf lie‏ ان 
جئناكم باحق الذي يو جب عليكم أن 
تتبعوه فلو تبعتموه» لفزتم وسعدتي» 
لولکن أکشرکم للحق کارهون) 
فلذلك شف شقاوة لا سعادة بعدها. 

ا اب لارا فنا 


یرون # أم بجسبون أنا! لا تسمع 


(1) 


سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدم 
یکتبون) یقول تجال : أ e‏ المكذبون 
باطح العاندون نه مرا ي: کادوا 
كيدأًء ومكرواللحق ومن جاء بالحق› 
ليذحضصره» بماموهوأمن الباطل 
ا فنا مبرمون؟ آي 
تلابیرهم» ویقضه ویبطله» وهو ما 
الو وال افطل کیافان تال : 
a E e‏ 


فیدمخه‰ : 


E 
آنا لا نسمع سرهم الذي ن يتكلموا‎ 
به بل هوسرقي قلويم‎ 
إونجواهم4أ آي : كلامهم الخقي‎ 
الذي يتناجون بهء اف : فلذلك أقدقو!‎ 
عن المعاصي» وظنوا آنها لا تبعة لها‎ 
. ولا مجازاة على ما خفي متها‎ 


د الله عله بة ے٠‏ ا کے ٠‏ 
فرد بصو 7یئ 


إا نعلم سرهم ونجواهم» ورساناڳ 
اللائكة الكرامء لديم يكتبون) كل 
الوه اوسيحفظ ذلك عليهم»› 
حتى يردوا القيامةء e‏ 
حاضراًء ولا يظلم ربك أحذاً. . 
۸۳-۸۱۶ قل إن کان للر من 
ولد فأنا أل العابدين *# تبحان رب 
السماوات والأزض رب العرش عا 
يصفون # فلرهم يخوضوا ويلعبوا 
حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» 
آي : قل يا أا الرسول الكريم للذين 


جعلوا لله ولداًء وهو الواخد الأحد 


ue 
ك ولد وار پکن له کقوا اذ‎ 

۰ #قل إن کان ! لرن ولد فأنا آل 
العابدين4 لذلك الولدء لزه جرد هن 
والده» وأنا أولى الخلق انقيادا للأمور 
الحبوبة لله» ولكني أول المبكرين 

لذلك» وأشدهم له نفيأًء فعلم بذلك 
بطلانه» فهذا احتجاج. عند من 
عرف أحرال الرسلء وأن إذا علم بم 

أكمل ال شق ؛ وال را 
لناس سبق لی وتکمیلاً له وکل د 


الجزء الخامس والعشرون 
فهم اول اناس تركا.له.وإنكاراً له وعدا 
منه» فلو کان على هذا للر من ولد وهو 
الحق». کان عمد .بن عبد الله» آفضل 
الرشل أل مَنْ,عبدب ول سبق له 
الشركون, E‏ 
وم انم ا :لكان 
للر حن ولد».فأنا أوّل العابدين. له 
ومن عبادتي لله إثبات ما آثبته » ونفي 
مانقاه» فهذامن اللعبادة النقولية 
أللاعتقادية» ريلزم من هذاء لو کان 
حقاً. لكنت أزّل مثبت له » فعلم بذلك 
بطلان دعو الشركين وفسادهاء .عقا 
ونقلا. (سبحان رب السماوات 
والأرض رب العرش عمًَا يصفون» 
من الشريك والظهير والخوين 
رلوك وق لهه ها ناله 
اللشركون. لفذرهم بخوضوا ويلعبوا) 
أ وفوا تاا واا 
بالمىحال› E DS‏ 


ا ا نھ 
وهي الخوض والبحت بالعانرم التي 


يعارضون به االحق وما جاءت به 
اترما وأعمالهم لعب وسفاهة» 
لا تزكي النفوس .ولا تشمر المعارف. 
SS‏ 
الذي يو 2 ن قيه ماذا 
حصلوا»» قا خصلواعليه من الشقاء 
الدائم» والعذاب المستمر. ` 
-444 وهو الذي فضي 
السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم 
العليم *#ونبارك الذي له ملك 
السمارات والأرض وما بينهما وعنده 
ج الساعة وإليه ترجعون # ولا 
A E‏ 
NO EE‏ 
لشن سالتهم من خلقهم ليقولر اه 
فائی يؤنکون وو 
ھۇلاء قوم لا يۋمنون # فأصفح عنهم 
قل سلام فسوؤف يعلمون# بخبر 
تعال» أنه وحده المألوه المعبود في 
السماوات والأرض فآهل السمارزات 
كلهم والؤمنون من أهل الأرض› 
ê E e e‏ ريحضعون 


bi‏ بين 'الحاصرتين جاء في E‏ مقدماً ا على تفسير الآبة السابقة وتلك | الجنة ا آورشرما بنا کحم تاو 


٤‏ قر وران 


خلال ویفتقرون لكماله. ‏ 


و له السماوات 
والأرض وَمَنْ قيهن وإن تن شيء إلا 
يسبح بحمده) وله يسجد مَنْ في 
٤‏ السماوات والأرض. طوعا أ وكرهاً) . 


٣‏ الألوه المعبود» الذي اانه 


خلائق کلهم» طائعین ختارينء 
وة قول تیال : 


#وهو الله قي السماوات وفني 


الأرض# أي : ألوهيته e‏ 
ا وآماا هو فهو فوق عرشه» بائن 
خلقه» E‏ 
بکماله لإوهو الحكيم) الذي أحكم 
ما خلقهء وأتقن ما شرعه» فما خلق 
شا الا ةن ولا شرع شيعا إلا 
لحكمة» وحكمه القدري والشرعي 
والجزائي مشتمل عل الجكمة. 
<العليم# بكل شيء» يعلم السر 
ا ولا بغزب عله فتقال ذرة في 
eT‏ صر منها 
ولا ابر 

لإوتارك الذي له ملك السماوا ات 
والأرض وما بينهما) تبارك بمغثى 
تعالی وتعاظم» وکثر خیره» واتسعت 
صفقاته » وعظم ملکه. . ولهذا ذكر سعة 
ملكه للسموات والأرض وما بينهماء 
وسعة علمه» وآنه بکل شيء عليم› 
حتی إنه تعالی» انفرد بعلم کثیر من 
الخيوب» التي لم يلع عليها أحد من 
الخلق» لا نبي مرسل» ولا فلك 
مقرب ولاقال : ۇعىندة 
الساعة# قدم الظزف» فيد الحصر 
أي ا يعلم متى تجيء الساعة إلا 
هو» ومن تام ملكه وسعته» آنه مالك 
الدنيا والآخرةء ولهذاقال : #وإلیه 
ترجمون) أي: في الآخرة فيحكم 
بينكم بحكمه العدل» ومن تام ملکه 


أنه لا E‏ 
شا ولا re‏ 


إلا بإذنه. : 


رلا بملك الذين يدعون من دون 
دون الله » الا تبجياء واللائكة 


وغيرهم» لا يملكون الشفاعة» 
ولا يشفعون إلا بإذن الله 
ولا ا ولهذا 
قال : إلامَن شهذ بالحق# آي : نطق 


بلسانه» مقرأ بقلبه» عالاً بما شهب به»' 


ویشترط آن تکون شهادته بالخق» وهو 


الهادة ف فال ارخا واريله. 


بالنبوة والرسالةء وصحة ما جاؤوا په 
من أصول الدين وفروعه» وجقائقه 
وشرائعه» فهؤلاء الذين تنفع فيهم 
شفاعة الشافعين› وهؤلاء الناجون من 
عذاب الله» الجائزون لثوابه. 
تعال : (ولئن سألتهم د من خلقهم 
ليقولن اله4:أي: ولنن بألت 
المشركين عن توحيد الربوبية» ومن هو 
الخالق ارا الله و 
لشريك ل “ 


«نانىيۇنكون4 أت 
يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له 
وحده؟ ! فإقرارهم بتوحيد الربوبية» 
يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» 
SRE‏ 
الشرك. : 

OE‏ ل ا قوم 
لا ؤمنون) هذا معطوق على قوله : 
!1 لساعة4 آے. ي وعنده غل 
E‏ آي E‏ ا شافال ت 
تكذيب قومه» متحزنا عل ذلك 
متحسرا على عدم إيمانم» فاه تعالی 
عام هذه ا لجال» قادر على 
بالعقوبة» ولكنه تعالى حليم» يمهل 
العباد ويستأني بهم» لعلهم يتؤبون 
ويرجعون» ولهذا قال: . 

.افاصقح عنهم ول لاب آي: 
SE O‏ 
القولية والفعليةء واعف 
ولا ا ا 


خ صا la‏ 
وة 


E‏ واا 


الاح ا هلین كما قال ا عن عباده 


الصالحين: [وإذا خاطبهم اللجاهلون» 
أي : خطاباً بمقتضى جهلهم #قالوا 
سلاما‰ فامتشل . ية لامر ربهء وتلقى 
مايصدر إليه من قومه وغيراهم من 


الآذى» بالعفو والصفح› ول يقابلهم 


عليه إلا بالإحسان إليهم والخطاب 


تال 


الحل: 

E e 
خصه الله بالغلق العظيم» الذي فصل‎ 
به هل الأرض والسماء وارتفع به‎ 
أعلى من کواکب' ال لحوزاء*'‎ 
: وقوله : (فنسوف يعلمون‰# آي‎ : 
. وعاقبة جرمهم‎ E 
E 


۱١-۱‏ لبسم الله الرهن 


الرحيم حم # والكتاب المبين # إنا 
ارتا ل ار الارن 
فيهايفرق كل أمر حكيم # مرآ من 
عندنا إنا كنا مرسلين # رحمة من ربك 
إنههوالسميع العليم # رب 
السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم 
موقنين # لا إله إلا هو بجيي ويميت 
ربکم ورب آبائکم الاولین # بل هم 
في شك يلعبون # فارتقب يوم تأي 
السا بدخان مبین *# يغشى الناس 
هذا عذاب أليم # ربا اكشف علا 
العذاب إنا مؤمنون * أنى لهم الذكرى 
وقد جاءهم رسول مبين # ثم ټولوا 
عنه وقالوا معلم جنون إا | كاشفوا 
العذاب قليلاً إنكم عائدون # يوم 
نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) 
هذاقسم بالقرآن على القرآن» فأقسم 
ا E‏ 
أنه أنزله #إفي ليلة مبار ةاي : كثيرة 
اخ وال کت وهي ليلة القدر» التي 
هي .خير من آلف شهرء فانزل أفضل 
الكاد م بآقضل الليالي والأيام > على 
انضل الأنام» بلغة العرب الكرامء 
لینذر به قوما. عمتهم الجهالة ء وغلہت 
e‏ فیستضيۋوا بنوره» 
ویقتبسوا من هداهء ویسیروا وراءهء 
فيخصلل لهم الخير ) الدنيوي والخیر 
ا قال : إناكنا 
منذرين #فيها) أي : في تلك الليلة 


الفاضلة التي نرل فيها ألقرآن #يفرق 
كل أمر حكيم# أي : : فصل ويميز» 


ویکتب کل أمر قدري وشرعي 
حکم الله به» وهذه التابة والفرقان»› 


yy 


الذي بكون في ليلة القدرء أ آخد 
الات الأرل» e‏ الله به 


مقادیر الخلائقی وآجالهم وأرزاقهم. 


وأعمالهم وأحوالهمء ثم إن الله تعای 
قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على 
العبد وهو في بطن أمه ٹم وکلهم بعد 
وجوده إلى الدنياء وكل به كراما 
کاتیین رن وعفن عله امال 
ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون 
في السنة» وكل هذامن تام علمه 
وکمال حکمته» وإتقان حفظه»› 
واعتنائه تعالی بخلقه #أمراً من ع 
أي: هذا الأمر الحکیم» آمر صادر من 

عندناء إن کنا مرسلین) للرسل» 
ومنزلين للكثب› والرسل تبلغ أوامر 
الرسلء وتخبر بأآقداره» رة من 
ربك) أي : إن إرسال الرسل وإتزال + 
الكتب. التى أفضلها القرآن» رحة من 
رب العباد بالعباد» فما رحم الله عباده 
برحة أجل من هدايتهم بالكتب 
والرسل» وكل خير ينالونه في الدنيا 
فإنه من أجل ذلك وسببهء 

لإنه هو السميع العليم) أي : , 

جميع الأضوأت»› ويعلم جميع ا 
الظاهرة والباطنة» و 
ضرورة العباد إلى رسله وكتبه فر مهم 
بذلك» ومن علیهم؛ ولال جين 
والمنة رالإحسان. 


رب السماوات والأرض وما 
والمتصرف فيه بما يشاء. . : 
لان کنتم موقنین) آي : عالين 


بذلك علماً مفيداً لليقين»› فاعلمو! أن 
الرب للمخلوقات هو إلهها إلحق» 


ولهذاقال: لا إله إلاهو) أي: لا 


ب 7 ک2 ي 
معودإة وجهة» 7ری رجنس ) 
أي : هوالمتصرف وحده بالإحياء 
والإماتة» رسیجمعکم بعد موتكم 
ا يرا ر 


وك شترا فشر ْ فژربکم ور رب آبائکم 


: 
الاولين» أي: رب الأولين 


(0 


الجزء الخامس والعشرون 
رالآخرين مرب بيهم بالنعم» الدافح 
عنهم آلنقم . 
فما قرر تعالی ربوبیته وآلوهیته» بما 
يوجب العلم التام ويدفع الشك› أخبر 
ل في شك 
يلعبون آي: منغمرون في الشكوك 
والشبہهات› غافلون عما خلقوا له قد 
العلا بالك الباطل انى 
9 يجدي عليهم إلا الضررء 
(فارتقب 4 آي : انتظر فيهم العذاب» 
فإنه قد قرب وآن أوانهء #يوم تأي 


السماء بدخان مبين # يغشى الناس#' 


آی ي: يعمهم ذلك الدخانء ويقال 
لھم LS‏ 
واختلف المفسرون في المراد هذا 
الدخان» فقيل: إنه الدخان الذي 
من المجرمين في يوم القيامةء وان الله 
توعدهم بعدذاب يوم القيامة» و وم زه 
ويؤيد هذا المعنى» أن هذه الطريقة 
هي طريقة القرآن في توعد الكفار 
يسمع والتأني بہم» وترهيبهم بذلك ايوم 
وعذأبهء وتسلية الرسول والمؤمنين 
بالانتظار بمن ,آذاھ 5ا 
أنه قال فی هذه الاب : (أنئ لهم 
الذكرى وقد جاءهم رسول مبين) 
وهذا يقال يوم القيامة للكمار» یں 
بطلجرن الزجرع إل الداء فغال: قد 
ذهب وقت الرجوع . 1 
وقيل: إن المراد بذلكء ما أصاب 
کفار قریيش حن أمتنعوا من الايمان»ء 
واسخكبروا على الحق» فدعا عايهم 
النبي 3 فقال : «اللهم أعني عليهم 
بسنین کسنی يوسف)» فآرسل. الله 
عليهم الجوع العظيم» حتى أكلوا 
اليتات والعظام» وصاروا يرون الذي 
بين السماء والأرض'كهيئة الدذخان»› 


ولیس به» E‏ 


فیکون عل ها = قوله: : ليو 
f‏ 
تاق ا ألسمأء بدخان) أن ¿ ذلك بألنسبة 


ا 3 


ی النسختين (أحد) ولعل ا اب ا 


ابیرف تی مارا تال نک کر ھ 


کہ 


واتار ۵ 


f‏ اتی ھ درم و 
پگ اوو @ شر ااری ن آل زک 


2 قول کا OES‏ وقد 5 
لةه و ا 


ای راا 


پجان -حميقه . 


و يزالوا بهذ الحالة جتى د 
رسول الله وء وسالو 
لهم؛ آا ف الله عنهم» فدعا ره 
فکشفه الله عنهم» وعلی هذا فیکون 
قوله : إا کاشفرا العذاب قلیاڈ انم 


عائدون» إخار بأن الله سیصرفه عنکم 
عودو! إل إلا OE‏ کباز 


ةأ تشغ لله 
ET ST‏ 


وتوعد .لهم أن يہ 
ا وإخبار بوقوعه افوقع› 
وان ألله سيعاقبهم بالبطشة ألكبرى› 
قالواً ی ت ر قي ا 


القول نظر ظاهر. ' 


ب : إن المراد بذلك» أن ذلك من 
أشراط الساعةء ونه يون في آخر 
الزمان دخان يأخذ بأتفاس الٺناس» 
ويصيب المؤمنين م كهيئة الدخان» 
والقول هو الأرلء وفي الآية احتمال 
أن المراد بقوله : (فارتقپ یوم تأي 


إلماء بدخان مین . 


هذا عذات ب لیم : #ربتا اكشف عنا 
المذاب إنا مۇمنۈن ٭ آنی لهم الذکری 
وقد جاءهم رسول مبين # ثم تولوا 
عنه وقالوا معلم مجنون) أن هذا كله 
E‏ ألقيامة » وأن قوله تعالى: 
إا شفوا العذاب ب قليلا إنكم 


ET عأتدون‎ 


4 
ek‏ 3 
2 کک 
ا کف ماب تة ن لا e?‏ قفو اد 


ر یشو وت E‏ 8 


ك را کا ت ا ب 
کر | 
Ea 6 :‏ 2 


ایا : ا 8 


2 لراڪ ایی ج ا ای غارف 9 
لکوت الاس یناو کنو موی ۲ 
9 ورت @ @ الفا آي وغوت من دون اة € 
لاسن کو کرای وشرو کو کو ۵ یی ا 2 


شروت م فتن رکرو 2 
1 ایوا ا سلا اننوك إا ۹ 
8 ا یزو یاو الا کو 2 
کوت و کر 


9 کب ناسارو شروت : ا الا . 0 


0 نزز © اکان برد 4 
2 واا 


A TOTS ores 


رواد چ 
ب ایکا لیے ت بل خرف سك لیو ا( 


تاا إ2 5 3 E SERE‏ ا ا 


وکا امارد ي انرا یاب |2 
کک بوت @ بم تیش ا ڪر ا4 
مينر * تاکن ویو یری 9 
8 © آ کدی ابن دیس ایی اک 


E ES 
BR 2 E انت کو ا‎ 


اتا متشون انما ارتم لقریش 


كما تقدم . 


وإذا نزلت هذه الآيات على هذين 
| معني »› ۾ تجد في اللفظ مايمنع من 
ذلك . 

بل تجدها مطابقة بقة لهما أتم المطابقة› 
وهذا الذي يظهر عندي ويتر جح › والله 
ا 

۱۷ ۳۳ طولقد تتا قبلھم قو 
: 7 -) 1| 4 
فرعون) إلى آخر الققصة ‏ ' لماذكر 
محمدا بء ذكر أن لهم سلفآمن 
الكذبين؛› فذکر قصتهم مع موشی› 
وماأحل الله مم ليرتدع هولاء 
الكذبونعن ماهم عليه» فقال: 
فلإولقد فتنا قبلهم قوم فرعون» أي : 
ابتلیناهم واختبرناهم بإرسال رسولنا 
موسی TS‏ الرسول 
الأخلاق ما ليس في غیره» أن أدوا 
إلي عاد لله آي :قاللفرعرون 


ومائه : ادو الل 3 اد الله پى ٤‏ 


مني م 
E‏ رال 
العالين في زمانيم. 


وأنحم قدظلمتموهم» 


(1) في نسخة (ب) ذکر الآيات كاملة. 


واستعبد وهم بغر حق» فأرسلوهم 
لیعبدوا رہم » > إن لکم رسول ا 
آي. : رسو من زب العالين»› مين على 


ما أرسلني به» ١‏ أکتمکم منه شيئاء 
ولا أرند فة و أنقص»› E‏ 
تام الانقیاد له . 


#وآن لا تلراشن اه 
بالاستکباز عن عبادتهء والعلو على 
ی آنیکم بسلطان میین) 
آي eT‏ وهو ما اتی به 

من المعجزات الباهرات ٴ والأدلة 
القاهرأت› فکذبوه ومو بقتله» فلجاً 
بالله من شرهم» فقال : (وإني عذت 
بر وربکم أن ترجمون أي : تقتلوني 
أشر القتلات› بالرجم بالحجارة. 

وان م تۇمنوا لي فاعتزلون# أي : 
کم تات مراب : الإيمان بيء وهر 
مقصودي منکم > فإن ل تحصل منكم 


هله المرتبة» فاعتزلوني» < علي 


xr 


ولا لي» فاکفوني شرکم» فلم تحخصل 

منهم المرتبة الأول ولا الشانية بل م 
یه وسن له للام شیر مکل 
من قومه ر بني استرائیل؛ > لرفدعا ربه آن 
هؤۇلاء قوم جرمون‰ أي : ا 
جرماء E RE‏ 


عباد الله » #إز 


: > وهذا 
دعاء E‏ التي هي أبلغ من القال» 
CE‏ 
إني لا أننزلت إلي هن خيزافقيري 
فأمره الله أن رئ بعباده ليلا 
وأخبره أن فرعو وقومه ښیتېعونه»› 
لإواترك البحر رهوا# أي: بحاله 
وذلك آنه لا سرئ موسى ببني إسرائيل 
لله ثم تبعهلم فرعون»؛ 
بى أن يضزب البحر؛ 
ف فصار اثني عشر طريقاً» وصار 
لاء من بين تلاك الطرق كالجال 
العظيمة» فسلكه موسى وقومه: ‏ 

زوا أي : بحاله» ليسلکه فرعون 
وجنوده لإنیم جند مغرقون4فلما | 


نیم ج 


PF مو‎ i فأمر‎ 


تکامل قوم موسی خأرجین منه › وقوم 


AA 


فرعون داخلین فیه» مزه الله تعالى أن 
وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنياء 
وآورثه الله بنى إسرائيل» الذين كانوا 


مستعبدين لهم» ولهذاقال: كم 


تركوامن جنات وعيون #* وزروع 


ومقام كريم # ونعمة كانوافيها 
فاكهين # كذلك وأورثناها) أي : 
هذه النعمة المذكورة #قوماً آخرير که 


م 
وفي الآية الأخرى : #كذلك وأورثناها 
بني إسرانيل). ۾ 
والأرض 4 آي : 5ÎU‏ الله 


وأهلكهم e‏ 
والأرض» آي : : إ حزن عليهم ولم 
يۇس على فراقهم > بل کل استبشر 
بملاكهم وتلفهم» حى السماء 
والأرضن» لأنهم ما خلفوا من آثارهم 
إلا مايسود وجوههم» ويوجب عليهم 
اللعنة والمقت من العالين . 

.وما کانوا منظرين) أي: هلين 
عن العقوية؛ بل اصطلمتهم في الحال. 
ثم امن تعالى على بني اسرائیل: 
فقال : (ولقد نجنا بني إسرائيل من 
العذاب ألهين# الذي کانوا فيه من 
فرون) |د یع آبتامم؛ ويستحيي 
نساءهم . 2 
إل کان عاليا ا أذ 
الأرض بغير الحق» من رفني 
التجاوزين لحدود اله المتجرئين على 
حارمه. ' "° 


لولقد اخترناهم) أي 


اصطفيناهم وانتقیناهم على منا 


م“ وباشتحقاقهم لذلك الفضل 


عل العالين# أي : عالمي زمانہم ومن 


الله بأمة 
E E‏ 
الله خير أمة أخرجت للناس 
و ا ل 
غیرهم . 
,لوآتيناهم# أي : بني إسرائيل 
لمر ابات الباهرة؛ ا ات 


YY 


إحسان كثير › ظاهر منا عليهم» و 1 
عليهم»› TT‏ به بهم 
e‏ ا 
ليقولون * إن هي إلا موتتنا الأول وما 
نحن بمنشرین # فأتوا بآبائنا إن ن کنتم 
صادقین #آهم خير آم قوم تبع والذين 
فمن قبالهم اهلكناهم م انبم كاننوا 
مجرمين# بخبر تعال إن هؤلاء4 
الكذبين يقولون مستبعدين للبعث 
زالنشور: إن هي إلا موتننا الأولى وما 
نحن بمنشرین# أي : ما هى إلا الحياة 
الدنياء فلا بعث ولا ا ولا جنة 
ولا نار» ثم قالوا- متجرئين عل 
ربہم» معجزین له -: فآتوا ٻابائنا إن 
كنتم صادقين) وهذا من اقتراح الجهلة ر 
العاندين في مكان سحيق»ء فأي: 
اة ي صق الور ا وأنه 
متوقف عل الإتيان بآبائهم؟ فإن 


أل رارت وا قامت le‏ ا4 ا اھ 
و کی ی e‏ 
e‏ 

قال تعالى: هسم م خر آي: 


مزلا المخاطبون ا5 قوم تَبُّم والذين 
املكناهم! ام ا ۱ 


اشتركوا في الاجرام؛ فليتوقغرا فن 
الهلاك ما أصاب إخوانهم المجرمين. 
A‏ 4 ووماخلقنا 
السمارات والأرض ومابينهما 
لاعبین # ما خلقناها إلا باحق ولكن 
أكثرهم لا يعلمون * إن يوم الفصل 
ميقام أجعين #يوم لا يغني مول 
عن مول شیئاً ولا هم ينصرون * إلا 
من رحم الله إنه هو العزيز ز الرحيم4 
يخبر تعال» عن كمال قدرته» وتام 
e‏ 
والأرض لعباً ولا لهواً أو سلدى من 
غير فال وان ما اقا | الى 
آي : نفس خلقهما بالحق» وخلقهما 
مشتمل على الحخنق» وأنة أوجدهما 
ليعبدوه وحده لا شريك له» وليأمر 
العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم» 
و يەلمون4 غانلك ¦ 
يتفكروا في خلق السماوات والأرض 


الحزء الخامس والعشرون 


إن يوم الفصل# وهر يزم القيامة 
E‏ الله به بين الأولين 
والآخرين» وبين كل ختلفين 
ميقا أي ا اجمين) 


EEE‏ الله فهء 
ويحضرهم ويحضر أعمالهم» نکن 
الجزاء عليها ولاينفع مولى عن مولى 
شیا لا قريب عن قريبه› ولا صدیی 
عن دو ۆولا هم ينصرون) 
آي : يمتشعول من عذاب الله 


عر وجل› لأن أحدآمن الخلق 
يلك من الأمر شيفا. . 


إلا من رحم الله إنه هو العزيز 
ارج ل ر e‏ 


تعالى: . : ) 
اسه f>‏ ا د 
کر ٤‏ س 9١‏ إل س ره 
الزقوم # طعام الأئيم * كالمهل يغلي 
فى البطون * كفل اميم # خلوه 


فاعتلوه | ه إلى سواء الححيم a‏ 
فوق رأسه من عذاب الحميم # ذى 
إنك أنت العزيز الكريم # إن هذأماً 
N‏ به تمترون# ها ذكر يوم القيامةء 
وآنه يفصل. بين.عباده فينه» در 
اترا إلى فريقين : فريق في الجنة› 
وفريق في السعير» وهم: الاثمون 
ل ر وا 
ابلا ا ا (كالمهل) آي : 
كالصديڊاللتن» E:‏ 
والطعم» شديد الحرأرة» يغلى فى 
بطوم كفل ي المحميم ويقال 
للمعذب : فق هذا العذاب الأليم» 


والعقاب الوخيم» لإنك أنت العزيز 
الکريم# آي : بزعبمك ا زاف 2 


N 
جلى يصيبك بعذاب» اليو‎ 


الخسیس 8 العظيم 


€ | 


وا كنشم به تمشرون أي : : تشکون»› 
فان صار عندكم حق اليقين . 


٥۹-١‏ إن التقين في مقام 


E 5‏ ایا ا ہے E‏ 
1 تن کیک ایرد ج EES‏ 8 
EONS‏ کد ر95 کآتر یریلد 9 
ف aS‏ درو 
ا ھک گوزره دع عرسم 8 
| ۵ مدکی ۵ کات اھا 9 
e‏ کبک کی اما ولاش اکا ا 
کرت © کک یا ی ردیر الیکا يان ر 
یری سے٥‏ ع شرت © ۲ک 
آخ ارت لار ناین ج کت کی کار 5 
کش هھ کد رد ھ درمت الو 7 
| ان کرت © باکر |۲ 
ا © ارا قاری کے اکرب کون هکرم و 
ا ی ۵ اکت اکر و در رماوا ہی 1 
2 و ا 
أمين EET‏ #يلنة 
من سندس واستبرق متقابلين *# كذلك 
وزوجناهم بحور عين * يدعون فيها 
بكل فاكهة آمنین # لا يذوقون فيها 
ألو ت 1 ألو ته الأول ) ووقأهج مذاب 
الجحيم * # فضلا من ربك ذلك هو 
القوز ام # فاتما یسر ناه بلساناف 
لعلهم يتذكرون # فارتقب إم 
مرتقبون# هذا جزاء المحقين له الذين 
اتقوا سخ طه وعذأبه ٤‏ بتركهم 
المعاصي › وفعلهم الطاعات » فلما 
انتفی ال :والعذاب» ثبت 
لهم الرضامن. اش والثواب العظيم» 
في ظلال ظليل» من كثرة الأشتجار 
والفواكه وعيول سارحة» تجري من 
تحتهم الأنهار» يفجرونا تفجيراً في 
جنات النعيم . 

فأضاف الجحنات إلى النعيم» لأن كل 
ما اشتملت عليه کله نعم وروز 
کامل من کل وجه» مافيه منغخص 
ولا مکدر e‏ من ألوجوه. 

ولباسهم من الحرير الأخضر من 
a)‏ والإإستبرق› أي : غليظ 
الحرير ورقيقهء نما | تشتهية أنفسهم» 
طمتقابلین4 في قلوم ووجوههم في 
کمال الا والطمانينة والمحبة. 
والعشر ة اة » و الآداب المسنتخسنة . 


إكذلك النعيم التام وال 


9 لوزوجناهم بيحور عين# أي : 


نساء حللات › من جالهن وحسنهن أنه 


8 یکول کی ولا مروت © إلا کےا 2 


کت زیر © کڈ اناو س نے و | 


e: 


3 
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EY 
E 
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ا‎ 
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eS: a 
8 


SEEN 


لقصل یی © بوم یقن چول ا1 
ےو سے 

إتاشرا رام @ عجرت الرنر ج 2 

اشرق سکالټریش نالرت ب 


و 


مص واو معدا ایر @ دق زنك أت ا( 
ارايم ® ل ڌا ماڪ نار پد ارون 2 


ایت فمو آییږو ق جب یوت ب ا( 
کاو ھن تس 5ا ترو ست داك کک 


ا 
ررقت ررر @ ڌر هاب ڪ تة B®‏ 


لمیر @ e‏ ایور نالور لوه 2 
لرا کردا تار 3 ESE‏ را E‏ ۴ 
للت هو الور الع ه9 ماسر بلا 


eg‏ ويهر الق 
بجمالهن» ويتخلب اللب تكمالهنء 
إعين# آي : الأعين جسانها. 
إيدهون فيها# أ ي: الجنة إبكل 
فأكهة4 Sos‏ الدنياء وعأً 


E 


aN‏ آمنين) من 


e e 


وأمنن من کل مکدر» وأمنين من. 


الخروج منها والموت»› ولهذأقال: 


لا بذوتون فيهاالوت إلاالموتة. 


الأول أي : ليس فيها موت بالكلية» 
ولو کان فیها موت يستشنی» م یستشن 
اله لاو الي ي الو ي ا 
ور هم عذاب الجحيم # ضلا من 
e‏ أي: خصول النعيم واندفاع 
العذأب عنهم > من فضل الله عليهم 
وکرمه) فإنه تعالى هو الذي وفقهم 
للأعمال الصالحةء التي با نالوا خير 


الآخرةء وأعطاهم أينضاً ما تبلغه 


غاا > إذلك هو الفور لفوز المظيم4 


وأي: فوز أعظم من نيل رضوان الله 
وخنته » E O‏ 
EEE OE‏ اى اقرا 
لإبلسانك 4 أف : سهلناه TT‏ الذي 
هر أفصح الألسنة على الإطلاق 
وأجلهاء فتیسر به لفظه» وتیسر معناه. 


٥‏ تفسير. سورة الجاثية 


#إلعلهم یتذکرون) ما فيه نفعهم 
فيفعلوتهء e‏ 


[فارتقب# أي : انتظر ما وعدك 
as‏ إہم 
مرتقبون ما يحل بهم من العذاب» 


وأتباعه يرتقبون الجير في الدنيا 
والآخرة» ر ري 
الدنيا والآخرة.,. ' ٠.٠‏ 


تم تفسير سورة الدخان» 
ويله الحمد والمنة : ١‏ 


tt ha 


وسم أله الرحمن 
الرجيم جم تم # تنزيل الكتاب من الله 


E‏ # إن في السماوات 


والأرض لآيات للمؤمتين # وفي 


خلقکم ومایبث مر ن دابة آيات لقوم. 


پوقنون # واختلاف الليل والتهار وما 


اا تارا 
آیات لقوم يعقلون # تلك آيات الله 
CEE TEE‏ 

بعد اله وآباته پؤمنون # ويل لکل 
أا ئيم # ٠‏ آیأات أله تتلن عليه 
ثم بصر مستکبرا کأن ل پسممها فیشره 
بعذاب ا یم * وإذا علم من آياتنا شيا 


اتخذها هزوا أولثك لهم عذاب مهين 3# 


من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما 
کسبوا شیئاً ولا با الوا ون اله 


أولياء ولهم عذاب هنلا هدی 
دالذین کفروابآیاٹ زپ لھم عذاب 
من رجز ليم يخبر تعالى خبراً يتضمن 
الآمر بتعظيم القزآن والاعتناء به 
دريل لسن آ4 اثالره المبرى 1 


e‏ واتفرد 


والحكمة التابة ‏ ر أب ذلك مادکره 


التارات رالأزصض: ا فا 


من الذوانت» وماأودذع فيهمامن 
المتافع»› وما آنزل لله من الماء الذي 
محیى به الله البلاد والعباد. 


ود کل ات غات واو 


وننتفعون فيرتفعون»› و 


وأضحات› عل صدق هلا القرآن 
العظيم» وصحة ما اشتمل عليه من 
الحكم والأحكام» ودالات أيضا على 
ما نله تعالى من الكمالء وعللى البعث 
والنشور. : e‏ 
الانتفاع بأياته. وعدمه » إلى قسمین : 
قسنم یستدلون بہاء ویتفکرون ہا 
هم المؤمنون بالل 
E‏ 
إيماناً تاماً» وصل بهم إلى درجة اليقين › 
NSA‏ وازدادت په 
معارفهم وآلباهم وعلومهم 

a‏ اه سماعاً تقوم 
INES‏ لأنما م زاك 
قلبه» ولا طهر ته › ا 
عنها أزداد طعبانه . 1 

ونه إذاعلم من آيات اا 
اتخذهاً هزوا 8 اله تعالى بالويل 
فقال : 

رل تکل دا ای٤‏ کاب 

واخ بر الله تاليا زان نن 


ال ET‏ 
من الأموال ولا مااتخذوامنن 
دون لله أولياء)» ينستنصرون بم 
E E‏ 
نفعوآً. 
فلم بن آياله القرآنية والميانيةء آوأن 
الناس فيها على قسمين» أخبر أن القرآن 
المشتمل عل هذه المطالب العاليةء أنه 
هذى» فقا : هذا هدى4 وهذا 
وصف عام لحميع القرآن» فانه هدي 
إل معرفة الله تعال» بصقاتة المدسة: 
وأفعاله ا لجميدة» ويهذي إلى معرفة 
رسله» وأوليأائهء وأغدأئهء 
وأوصافهم» وهدي إلى الأعمال 
الصالحة ويدعو إليهاء ويبين الأعمال 
البثة زيت مها وييذي e‏ 
الحراء عل الأعمال وبين آالحزاء 
الذنيوى والأخروت: فالهتدون اهتدوا 
به» فأفلحوا وسعدوا» والذين كفروا 


بآياٿ ر بهم الواضحة القاطعة» التي 


لا يکقر ها إلا من اشتد ظلمهء 
وتضاعف طغيانه» لهم عذاب فن 
رجز آليم4 : 
1۲%_ #1۳ لاله الذي سخر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا 
من فضله ولعلکم تشکرون * وسخر 
لكم ما في السمازات وما في الأرض 
جميعامنه إن في ذلك لآيأت لقوم 
یتفکرون) خبر تعالی بفضله على:عباده 
وإحسانهنإليهم» بتسخير البحر لسير 
المراكب والسفن بأمره وتيسيرة» 


التبتغوا من فضله# بأنواع التجارات. 


والمكاسب» #ولعلکم تشکرون) الله 

E ES تعال؛‎ 

جزیلاً. 
ا 
فی الأرض ض جیما منه4 آي : من فضہله 


AS‏ وهذأشامل لأجرام. 
السماوات والأرض› ولا آودع أللّه. 


فيهماء من الشمس والقمرء 
والکواکب» والشوابت» والسيارات› 
وأنواع الحيوانات» وأصناف الأشجار 
والشمرأت› وأجناس المعادن» وغير 
دلك ماهو سا ا سالح بني 
ومصالح ماهو من ضروراته؛ فهذا 
يو جب عليهم أن يہذلرا غاية جهدهم 
في شکر نعمته » وأن تتغلغل أفكارهم 
في تدبر آياته وحکمه» id‏ 
إن في ذلك لآياٹ لقوم بتفكرون) 
وجملة ذلك أن خلقهاوتدبيرها 
وتسخيرهاء دال على نفوذ مشيئة الله » 
وکمال قدرته› وما فيها من الإحكام 
والإتقانء ,وبديع الصنعة» وحسن 
HES‏ دال على کمال حکمته وعثمه» 
وما فيها من السعة والعظمة والكثرة 
دال على سعة ملکه وسلطانه» ومأفيها 
من التخصيصات بالا التضادأت ٠‏ 
دليل على أنه الفعّال لما يريد وما فيها 
من النافع› والمصالح الدينية 
والفايوية: دليل على سعة رحمته» 
وشمول فضله وإحسانه» وبدپع لطفه 


- 
ادم 


(1) 


E a 


الحزء الخامس والعشرون 


وبره» وكل ذلك دال على أنه وحده 
المألوه المعبودء الذي لا تنبغي العبادة 
والنذل والح إلا له وان رشا 
صادقون فيما جاؤوا به فهذه أدلة 


4-۱9 تل للذین آنا 
يغفرواللذين لا يرجون أيام الله 
لبجزي قوما ہما کانوا يکسبون # من 
عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها 
ثم إلى ربكم ترجعون) یأمر تعای عباده 
المؤمنين بحسن الخلق» والصبر على 
أذية المشر كين به» .الذين لا..يرجون 
أيام الله» أي :.لا يرجون ثوابهء 
ولا افون وقائعه في العاصين» فإنه 
ك 


ا وصضفحكم 
کک E‏ وهم إن 
استمروا عل کی ا 2 

PT TOW, 
ماحل هم من العذاب الشديد‎ 
EOE e a 
ا‎ 


3 ۷ ثم قال : ولتد 


Hf‏ تا ای اتا الکات دال 
انيت ي رايس اسصاب وام 


والنبوة ورزقناهم من الطيبات 


عل العالين # وآتينا 
r‏ فما ا ختلفرا إ إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك 
يقضي بينهم يوم القيامة فيما انوا فيه 
يختلفون) أي : : ولقد أنعمنا على بني 
اسرائیل نحا | شل لخر من 
الناس 'وآتيناهم «#الكتاب# آي : 
الار ا المحم بین 
ألنأاس»› و #النبوة# التي امتازوا بہاء 
وصارت النبرة ة في ذرية إبراهيم عليه. 
السلام» أكشرهم من بني إسرائيل› 
#ورزتناهم من الطيبات#من الآكل 
والمشارب واللابس ,وإنسزال ل 
والسلوى عليهم؛ لوفضلناهم علن 
العا لين أي : على اخلق بہذه العم ٤‏ 


ويخرج من هذا العموم هله 


ا ما ھر را رای ر وای ۰ 


1 مقا . 
| حر کری لال کت ییا ای زیکر ج اذاتوي 


اا رس 


شنز رذق ناوال ر بدو موا ری ارج ات رر 


a‏ ن 


وو رہہ لر 


ا شه مستا کان 


ر 
ھا فر 


سابال 


0 و ن ایو رار عر 8 


e E 
ا س 2 ا م رو‎ 


8 لاض تافز ت نۈ کا اين ريك 2 
8 اررق ج یکی آل و کار را ایک کو اسما ر 


oS ۹‏ زل کات وتو اعلق ا و یدیش بعد 2 
ا نی کیو و ج 


ھاو ر 
: تی کرای |( 
کا تند این دروا ارلا وعدا غین مه ا۲ 
2 دیا کر کات ریم رکب زا eo‏ | 
زی اء ر الاو ویارد وننش ا 


a TNS 3 
3 1 AE FE TR 3 2 
ی و‎ BE E AS 


a 
2 


ES ا‎ 


والسسای ال عل ان راغ داه 
الأمةء فإن الله يقص علينا ما امتن به 
على بثى إسرائيل + وميزهم عن 
غیزهم» و انشاقان الفضائل التي فاق 
بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم 
والنبوة» وغيزها من النحوت» قد 
حصلت كلهالهذهالأمة» وزادت 
عليه م هذه إلأمة فضائل کن فهذه 


الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منهاء 
فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر 
الكتب السابقة؛ وعحمد بيمصدق 
جميع المرسلين 

رآنینا هم آي ۽ انيتا اني اسرائیل 
الباط الأمر ا الذي 
أوضله الله 


TT 
فهذه النعم التي أنعم الله با على بني‎ 
إسرائيل› تقتضي الحال أن يقوموا بها‎ 
علل.أكمل الرجره وأن مجتمعوا على‎ 
KENE اجى الذی بینه الله لهم > ولکن‎ 
یں‎ 

اا اا ا ت 
ار ا ار اا 


ولهذأ قال : فما اختلفوا إلا من بعد 


ا جاءهم العلم »آي : الموجب لعدم 


رھ 8 


2 ئ 
2 ا ٦‏ تد جرد @ و ات ر 
سیب راک را ددد ایک د 2 
ا ال مک © یتم ال قاتا 4 
امین تما شای ربملت نی © 
ا ت نكا سكا بوتت © | 
0 مق ع ترا لار نوع 
3 اشوا زیت لای اموت ت ھتران وة يناعنك ج 
اوس لای بعش یراول بشن |( 


الم ويو ين ا ا 
2 ونوت ے @ ایال اوا الات ان ن | 


1 کا ا27 سوا ویاو ال صر سا ع رو 
سا تيكو ولاه ستو وال ا 5 
م REALE‏ سے oP‏ 5 
@ ا 


2 ج‎ e 
3 


الاختلافء e‏ 
بعض › اظ ا : 


i‏ ربك يقضي ا 
ey‏ + )ت 


فما کانوا فيه بختلفون) AOE‏ 
من البطإ > الذي هملةەغلى 
الاختلاف» الهوى أو غيره. ' ' 
A)‏ -۹) ثم جملناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون # إهم لن يغنوا 
عنك من الله شنيغاً وإن الظالين ب 
أولياء بعض والله ول الحقين# آي : ثم 
شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل 
کیرب ر یی من کل کی یں مرن 
الشرعي فاتبعها# فإن في اتباعها 
السعادة الأبدية» والصلا- اح والفلاح» 
ولا تہ تتبع أهواء الذين لا ل 
أي NN‏ 
للعلم» ولا ماشية خلمه» وهم كل من 
خالفب شريعة الرسول ي هواه 
وإراڊنه؛ فإنه من أهواء a‏ 
أي E‏ ال E‏ 
اتبعتهم على أهوائهم »> ولا ا 
توافقهم وتواليهم» فإنك وإياهم 
متباينونء وبعضهم ولي لبعض وال 
النور» بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 


٠١[‏ س تفسير سولة الجاثية 


4۲۰ هذا بصائر للناس وهدی 
ورحمةلقوم يوقنون) أي : (هذا» 
القرآن الكريم والذكر الحکیم «ابصائر 
للناس4# آي : محصل به التبصرة في 
جميع الأمور للناس» فیحصل به 
الانتقاع للمؤمنين» والهدى والرحة. 

للقوم يوقنون‰ فیهتدون به إلى 
الصراط المستقيم» في أصول الدين 
وفروعه» ويحصل به الخير والسرور»ء 
والسعادة في الدنيا والآاخرة» وهي 
الرحمةء فتزکو به نفوسهم» وتزداد به 
عقولهم» ویزید به [یمانہم ویقینهم› 
وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. 

aa me 
السیئات أن ز کالذین آمنواً‎ 
وعملوا الضاات سواء عياهم وفام‎ 
ساءما كمون .أي: آم حسب‎ > 
المسيۆون»› ونا‎ 


القص ول ف ئی حقوق. 7 


ا ا ا 
الصالحات بان قاموا بحقزق ربہم» 
واجتنبوا مساخطه» ول يزالوا مؤثرین 
راء عل هوی انهم أي اشا 
أن يكونواقسواء‰ في الدنيا 
وال خرة؟ .ساء ما ظنوا وحسہوا» وساء 
ما حکموا به فإنه حكم يخالف جكمة 
أحكم الحاكمين» وخيرالعادلين» 
ويناقض العقول السليمة» والفظطر 
المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب»› 
وأخبرت به الرسل» بل الحكم الزاقع 
الققطعي» أن المؤمنين س 
الضالحات». الهم النصر والفلاح 
والشعادة والثواب» في العاجل 
الال كل ا ف سان وان 
الملسيئن لهم الغخضب والإهانة ٤‏ 
والعذاب وال في الدتيا والآخرة: 

228 ارا :ا 


رر سين اه إل 
لار باحق ولتجزی کل تفن 
کو > o.‏ آي: 
بالحكمةء ولیعید وحده /ۍ e‏ له » 
ثم بجازي بعد ذلك من مره بعبادته» 
وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة› 
هل شکروا الله تعانی» وقامو! بالأمور؟ 
أم كفروأء فاستحقوا جزاء الكفور؟ ' 


YYY 


۲۹-۳ «افرأیت من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل عل بصره 
غشاوة فمن يديه من بعد الله آفلا 
تذکرون # وقالواماهى إلا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر 
ومالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يظنون # وإذا تتلى علیهم آیاتنا بیناتِ 
ماکان إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا 
إن کنتم صادقین # قل اله مجحب ٹم 
يميتكم ثم بجمعكم إلى يوم القيامة 
لاريب فيه ولكن أكثرالتاس 
لا يعلمون) يقول تعالى : *[آفرأيت4 
الرجل الضال الذي #اتخذ إلهه هواه 
فما هویه سلکه ۽ سواء کان پرضی اه 
آو يسخطه . (وأضله اله عل علم) 
من الله تعالى» أنه لآ تليق به ألهداية› 
ولا يزكو عليها. ELSE‏ 
فلا A SE‏ 
فلا زجعا ل ا 
غشاوة‰ تمنعه من نظر الحق »فمن 
ديه من بمد ال4 أي : لا أحد 
اديه وقكداسد الله عليه أبتواب 
الهدايةء وفتح له أبواب الخواية» وما 
الله ولکن هو ظلم نفسه» 
المع رة الله عليه انلا 
ر 
ٿا ماف ون 
يضرم فتجتنبونه. ‏ 
#وقالوا آي : منكرو البعث 9با 
يلكا إلاالدهر4 أي : إن هي إلا 
عادات» وجري على رسوم الليل 
.والنهار»› پموت اتاسء i‏ 
i‏ ع إلى الله 
ولا حازيه. بعمله .. 


E 
إن هم إلايظنون» فأنکروا المعاد‎ 
وکذبو! لر | سل الصادقينء م بن غير دلیل‎ 

دلھم عل ذلك ولا پرهآن. 
SEBA.‏ 
خالية عن الحقيقة» ولهذا قال تعال : 
لوإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ما کان 


حجتهم إلا أن قالوا ائتو وا بآبائنا إن کنتم 
صادقىن4# وهذا جراءة منهم على الله › 


وکأتت أعمال 


الجزغ السادس والعښرون ˆ 


حيث اقترحوا هذا الاقتراح» وزعموا 
أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان 
بآبائهم» وأنم لو جاؤوهم بكل آية م 
يؤمنواء إلا إن تبعتهم الرسل.على ما 
قالواوهم كذبة فيا قالواء وإتما 

قصدهم دفع دعوة الرسلء لا بيان 
2 ا : لوقل اله حییکم ثم 
ارب ازل ارانعد 
لا يعلمون# رإلافلو وصل العلم 
باليومالآخرإلى قلوهم» e‏ 
أعمالاً وتېيۋوا له . 


۳۷-۲۷ لول ملسك 
السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يسر المبطلون # وترى كل أمة 
جاثية كل آمة تدعى إلى كتابما اليوم 
تجزون ما کنتم تعملون # هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالق إنا كنا نستدسخ ما 


کنتم تعملون # فأما الذين ن آمنواً 


وعملوا الصالحات فيدخلهم ربمم في 
رحته ذلك هو القوزالبين # وأما 
MENS CE‏ 
فيل إن وعد اله حت والساعة لا ریب 
فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا 
ظنا وما نحن بمستیقنین # ودا 
سیئات ما عملرا وحاق - ما کانوا به 
يستهزؤون * وقيل اليوم م ننساکم كما 
سے ا پر مدا رارک اتار 
وما لکن ناصرین ن ٭ فلکم بآنكم 
اتخذتم آیات الله هزوا وغرتكم الحياة 
الدنيا فاليوم لا 4بخرجون منها ولا هم 
يستعتبون * فاله الحمد رب السماوات 
ورب الأرض رب العالين *#وله 
الكبر راء في ا لسماوات والارة ن وهو 
ل ET‏ 
جميم الأو وقات› واه «یوم تقوم 
الساعة ويمع الخلائق ی لوقف 
القيامة» محصل الخسار على المبطلين› 
.الذين أتوا اال ا ی 
بأطلة» لهأ متعلقة 
الذي تستبين به الحقائق» راضمحلت 
e‏ وفاتم الثوأب› وحصلرا على 


أليم العقاب . 

ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة 
وهوله ليحذره العّاد»ء ويستعدله 
العْبّادء فقال: #وترى( أا الرائى 
لذلك الوم كل أمة جاثية4 على 
رکبها خوفاً وذعراًء E‏ 
الملك الرحن . 

لكل آمة تدعى إلى كتامبا) أي : إلى 
شزيعةنبيهم الذي جادهم من 
عند اله» وهل قاموا بها فيحصل لهم 
الثواب زالنجاة؟ آم ضيعوها فيحصل 
لهم الخسران؟ فأمة موسى يدعون إلى 
شريعة موسى» وأمة عيسى كذلك› 
وأمة محمد كذلك» وهكذا غيرهم» كل 
آمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به»› 
هذاأحدالاحتمالات في الآية» وهو 
ی ا غير مشكوك 
قيه» ويحتمل أن المراد بقوله : كل أمة 


i £7‏ ؟ اما آی: إلى كتاب 
سی زی سی : 


أعمالهاء زا ب اوا کر 
وشر» وأن کل أحد چازی بماعمله 
بنفسه» کقوله تعال : ,من عمل صالاً 

ويجثمل أن العنيين كليهما مراد من 


لا الآيةء ويدل على هذاقوله: لإهذا 
کتابنا پنطق 


عليكم بالمق# أي :هذا 
كتابنا الذتي أنزلنا عليكم» يفصل بينكم 
e ok‏ لإناكنا 
نستنسخ ما کنتم تعملون) فهذا کتاب 
الأعمال» ولهذافصل مايفعل الله 
بالفريقين فقال:#فأما الذين آمنوا 
وعملرا الصالحات إيماناً صحيحاً» 
وصدقوا إيمانيم بالأعمال الصالة» 
من واجبات وسنتحبات› #فيد 
ربجم فيي ر هته التي محلها إلنة» وما 
ج فيان الع القت والعيش السليم» 
ذلك هو الفوزالبين# أي : المفاز 
والجافرالرتم وللا الواضح 
البينْ» الذي إذاإحصل للعبدء 
له کل خیر» واندفع عنه کل شر. . 
«إوأما الذين كفروا) , بالله » فيقال 
لهم توبيخأاً وتقريعاً: : افلم تکن آیاي 
تتلی علیکم) وقد دلتکم على ما فيه 
صلاحکم» ونہتکم عما فيه ضررکم» 
وهي أكبر نعمةوصلت:إليكم لو 


وقفتم لهاء و استکبرتہ عنهاء 6 
وأعرضتم؛ فرتم ناء فجنيشم كبر *. 
جنابة» وأجرمتم أشد الجرم» فاليوم ۰ 
تجزون ماکنتم تعحملون» ویوبخون , 
أيضاً بقوله: #وإذا قيل إن وعد الله 
حق والساعة لا ريب فيهاقلتم# _ 
منكرين لذلك : لما ندري ما الساعة 

إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين#:. 

فهذه حالهم في الدنياء وحال ۰ 
البعث الإنكار له» ورذ قول من جاء ' 
به . قال تعالی : ودا لهم سیئات ما 
عملوا) آي : وظهر لهم يوم القيامة 
عقوبات آعمالهم» (وحاق ہم أي : 
نزل ما کانوا به يستهزۋون‰ أي 
نزل ہم العذاب» الذي كانوا في الدنا 
پستهزؤون به وبوقوعه وبمن جاء به . 
لوقيل اليوم ننساكم) آی: ترک 
في العذاب كما ڌ نسیتم لقاء يومکم 
ها4 فان اجزاء من ج ن العمل : 

لإومأواكم النار) أي : هی رک 
ومصيركم »> وما لکم من ناصرین) 
ینصرونکم من عذاب الله» ویدفعون 


عنکم عقابه 
ذل ا 


آیات Ts‏ ا 
والاجتهاد» وتلقيهابالسرور 
والاستبشار والفرح . 

لإوغرتكم الحياة الدنيا» بزخارفها 
ولذاتها وشهواتهاء فاطمأتنتم إليهاء 
چ e‏ 
الباقية 

(ناليوم لا خرجون منها ولا هم 
يستعتبون»4 آي و يمهلون» 

ولا يردون إلى إلدنا ليعملر ا 

E لنلله‎ 

وعظیم لائ ا ی الا 


س اهلان رازه السماوات ورب 


الأرض رب العالين) أي : له الخمد 
على ربوبیته لسائر الحلائق؛ حيث 
خلقهم ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم 
الظاد هرة والباطنةء #زوله الكبرياء في 
السماأوات والأرض٭4 أي. : له الحلال 
وال اا 

فالحمد فيه الغناء على الله بصفات 
الكنال وغ تحال وكات 


تفر سورة الأحقاف "٠‏ 


ااا ت ر 

والعبادة مبنية على ركنين» عحبة ال 

والذل لهء وهماناشئان عن العلم 

بمحامد الله وجلاله وکبریائه . 

٠‏ وهو العزيز4 القاهر لكل شيء» 
(الحكيم الذي يضع الأقياة 

مواضعهاء. فلا یشرع ما نشرعه إلا 

حكمة. ومصلحةء ولا جلى ما بخلقه 

ِا لمائدة ومنفعة. 

تم ير سورة اة ون اشد 
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۳-١‏ ل#بسم الله الرهمن 
العزيز الحكيم # ما خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل 
مسشمى وألذين كفروأغمأ أنذروا 
معرضون) هذا ثناء منه تعالی على کتابه 
العزيز وتعظيم له» وفي ضمن ذلك 
إرشاد العباد 9 الاهتداء ور 

وإلاة ال على لب بر آباته» 


لقال ا 
- ا ا 
ا ال کتابه لامر 
ا فجمع بين e‏ والأمرء 
آلا له الخلق والامر4 كما قال تعالى : 
الله الذي خلق سبع سموات رمن 
الأرض مثله أيتنزل الأمر نينهن 
وكما قال تعالى: «إينزل اللائكة بالروج 
من أمره على من يشاء من عباده آن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاد تقون # خلق 
السنماواف رالأرض باحق فالله تعائی 
هو الذي خلق المكلفين» و 
مساکنهم» > وسخرلهم ٤‏ ماي 
السمارات وما في الأرض» ثم أرسل 
إليهم رسله» el‏ 
رارع راهم وار ان م 
إقامة لا يرحل عنتهاأهلهاء وأجم 
نتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار» 
E‏ والدوام» وإنما 
أعمالهم التي عملوها في هذه الدارء 


سيجدون ثوا ها في تلك N‏ 
موفراً. 


وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك 


الدار» وأذاق العباد نموذجا من الثواب 


والعقاب العاجل» ليكون أدعى لهم إلى 


طلب اللحبوب» والهرب من 
المرهوب» ولهذاقال هنا: لما خلقنا 


السماوات والأرض وما بينهما إلا 
باحق أي: لا عبثاً ولا سذى» بل 
ليعرقف الغبادعظمة خالقهما 
ويستدلوا على كماله» ويعلموا أن الذي 
خلقهماعلن عظمهماء قادر عل أن 
LEN EES‏ 
خلقهما ربقاءهتا مقدر إل أجل 
مسمی . 

فلماأخبر بذلك غو ای 
القائلين وأقام الدليلء زاتار الا 
أخبر مع ذلك ا 
قدآأبو! إلا إعراضاً عن الحق» وصدوفاً 
عن دعوة الرسل»› فقال: : ووالذين 
كفرواعما أنذروا معرضون# وأا 
الذين آمنواء فلماعلموا خقيقة الخال 
قبلواً وصايا رم٠‏ وتلقوها بالقہول 
الت يم» وقابلوهانالانقياد 
والتعظيم»› 2 بکل خیر» ا 
کھ کل ر ا 

قل اراي ماقدعون 
من دون الله أزؤني ماذاخلقوامن 
الأرض ‏ ر ارات 
توي بکتاب من قبل هلاو ثارة من 
علم | ن کنتم صادقین # ومن أضل تمن 
يدعو من دون الله من لا يستنحیب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دغائهم 
ا # وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكاتوا بعباد م كافرين# أي : 
قل لهؤلاء الذين أشركواباله» 


أرثاناً وآنداداء > عقلكنضغعاً 


ولا و LL‏ ا 
أوثاہم» وآ لا ETN,‏ 
E‏ :ارون ماذا خلقوا 8 
الأرض أم لهم شرك في السماوات) . 
هل خلقوا من أجرام السماوات 
شیئا؟ هل خلقوا جبالا؟ هل بيني 
أجروا آنہارا؟ هل نشروا حیوانا؟ هل 


إ1 لعبا ك 3 


أنبتوا آشجارآ؟ هل كان منهم معاونة 
على خلق شيء من ذلك؟ ‏ _ 

- لااشيء من ذلك “بإقرارهم 
بأنقشهنم» e‏ 
E‏ 
سوئ الله فخبادته باطلة . 

E‏ انتفاء الدليل النقل فقأل: 
و ني بحتاب من قبل هذا الكتاب 
يدعو إلى الشرك» أو أثارة من علم) 
موروث عن الرسل يأمر بذلك. من 
المعلوم أنبم عاجزون أن يأتوا عن أحد 

من الرسل بدليل يدل على ذلك» بل 
نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعو! إى 
جل توحیدرہم؛ ونه واعنن الشرك به 
وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم» 
قال تعألى: #ولقد بعشنافي كل أمة 
رس ل أن انوا الله واجتنوا 
الطأاغوت) وکل رښول قال لقومه: 


#إعبدوا الله مالكم من إله غيردي 


فعالم أن جدال المشركين في شركهم» 
غير مستندین فيه على برهان ولا دلیل» 

وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة» وآراء 
كاسدة» وعقول فاسدة. ۰ 


أ اه ك 


يدلك على فسادها استقرا 
أحوالهم» ونتبج علومهم وأعمالهم» 
والنظر في حال من أفنوا أعمارهم 
بعبادته» هل أفادهم شيعا في الدنيا أو 
فى الآخرة؟ ولهذا قال تحال : (ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله منن 
ل يستجيب له إلى يوم القيامة) أي : 
دة مقامه فيي الدنياء لا ينتفع به 
بمثقال ذرة وهم عن دعائهم 
غافلون‰ لا ايسمعول مهم دغاء» 
ولا يجيبون لهم نداء» هذا حالهم في 
الدناء E‏ 
ووا الناس كانوا لهم أعداء) 
يلعن بعضهم بعضا > ويتبراً بعضبهم من 
چ بعض #وکانوا بعبادتهم کافرین) . 
١ ۷‏ راذا تتن علیهم آیاتنا 
بينات قال الذين كفروا للحق لا جاء 
هذا سیحر مين # آم يقولون افتراه قلٍ 
إن أفتريته فاا تملکون ي من الله شتا 
TS‏ 
بينكم وهو الغفور:الرحيم * قل 
E‏ 


YA‏ الحزء السادس والعشرون 


یفعل بی ولا بکم إن أتبع إلا ما يبوحى 
إلي وما آنا إلا نذير مبين. # قل أرأيتم 
إن كان من عند اله وکفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
واستكبرتم إن الله لا مدي القوم 
الظالين) آي : وإذا تعلى على إلكذبين 
[آیاتنا بینات) بحیث تکون على وجه 
لا یمتری بہاء ولا يشك في وقوعها 
وحقهاء > تفدهم خيرأًء بل قامت 

بذلك الحجة» ويقولون من 
إفكهم وافترائهم ۆللحق Ul‏ جاءهم هذا 
سحر مبين أي : ظاهر لا شك فيه › 
وهذامن باب قلب الحقائق»ء الذي 
لا يروج إلا على ضعفاء العقول» وإلا 
فين الحق إلذي جاء به الرسول اف 
زین السحر من المتافاة والمخالفة؛ 
أعظم مما ب بين السماء والأرض» وکیف 
یامن التق الذي علا وارتفع ارتقاعا 
على الأفلاك» وفاق بضوئه ونوره نور 
الشمس» وقأمت الأدلة األأفقية 
والنفسية عليه» وأقرت به وأذعنت 
أولو البصائر والعقول الرزينة _ 
بالباطل الذي هو السحرء الذي 
لا يصدرإلا من ضال ظالم خبيث 
التقمن» خبيث العمل؟! فهر مناسنب 


E‏ اذ ل آ4 . هلا اله 
E‏ وهل هذا] 


البهرجة؟ 
#أم يقولون افتراه4أي: افترى 
محمد هذا القرآن من عند نفسه» فليس 
هو من عند الله . 

قل لهم: إن افتریته فا 
علي قادر وبما تفيضون فيه عام » فکیف 

ا يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؟ 
فهل #تملکون ل ص آله شیغاًڳ إن 


رادي الله بضر» أو أرادني برحهة 


لکفی به شهیداً بيني وبینکم)فلر 


لیذ 


من 


~ خد مني باليمن: 
ولعاقہنى عقاباً يراه كل أحد» لأن هذا 
أعظم أنراع الافتراء لو كنت متقولأً 
ٿم دعاهم إل التوبة مع ماصدر منهم 
و اد ی وا ۽ فقال: 
#وهو الغفور الرحيم#أي : فتوبوأً 
إليهء وأقلعوا عما أنتم فية» يعفر لكم 
ذنوبکم» ویر مکم > فيوفقكم لخير» 
ويثيبكم جزيل الأجر. 


قل ما كنت بدعأامن الرسل# 
آي : لست بأول رسول جاءکم» حتی 
تستغربوا رسالتي وتستنکروا دعوتي › 
فقدتقدم. من الرسل والأنبياء من 
وق دون دعوم فلأي : : شيءَ 
تنکر رسالتي؟ وما أدري ما يفعل بي 
ولا بکم‰ أي : لحنت إلا را لی 
بيدي من الأمر شيء› والله تعالی هو 
التصرف بي ربكي الحاكم علي 
وعلیکم› ولست ألاتي بالشيء ء من 
عندي؛ وما آنا إلا نذير مبين) فإن 
قبلتم رسالتي» وأجبتم دعوي» فهو 
حظکم ونصيبكم في الدنيا والآخرة» 
وإن رددتم ذلك علي فحابكم 
على الله » وقد أنذرتكم» ومن أنذر فقد 
أعذر. . 


قرا ا E‏ الله 


وکفرتم به وشهد شاهد من بني 
آسے إا عا مله فاي وارك > که 
Ni ۳ e 2‏ 


آي : أخبروني» لو کان هذا القرآن من 
عند الله وشهد على صحته الموفقون 
الحق ما يعرفون أنه الحق» فأمنوابه 


ا فت طانقت اء الأ 
ت مم 


ONS 
واشتلارا ا نباد !لا‎ 
a E 
الجهلاء الآغبياءء فهل هذا إلا أعظم‎ 
الظلم وأشد الكفر؟ .إن الله لا مدي‎ 
القوم الظالين ومن الظلم الاستكبار‎ 
«وقال الذين كفروا‎ ١١-٠١9 
فين منوا لو كان خير قرت إل‎ 
وإذ ا بمتدوا به فسيقولون هذا إفك‎ 
قدیم # ومن قبله کتاب موسی إماماً‎ 
ورحة وهذا كتاب مصدق لسانا عربياً‎ 
لير إ! لذ د‎ 
8 0 اندي ل وراد لدعوته‎ 
خيرأ ما سبقونا إليه أي : ما سبقنا إليه‎ 
المؤمنون› ی لکنا آول مبادر به‎ 
وسابق إليه› وهذامن البهرجة في‎ 
مکانء فأ ي ديل ي نكل ا على.أن علامة:‎ 
احق سبق الكذرين به المؤعنين ا‎ 
اى ا ولک هذا الكلام‎ 
الذي صدر منهم› يُعَرون به آنفسهم‎ 


8 اریت سن ادوه وا اع وار رر کل نوو 2 
2 ر ر ر ت 1 وچ رمک El‏ 
ESS EERIE EOSIN.‏ 


و SY‏ شتا یدارا خ0 کک 
کیا یکی 56 چ2 آنا اتر اپاين : 
3 ارتو ا44 IEEE‏ 0 
el ّ‏ و کارت ف ووک ارلا جنوي رارف 
آلتکو ت لار وی الاوز ا بار < 
ا IENE N‏ ما 
توھ ماک تع | 
5 ماک ا نماو © کا ای اواو اتيم 
ن r‏ اوران © و | 
کا کی ای نی مک اس ورک رار ن ا 
2 تق اترك لرك 2 
ری ازا د کرو 


a‏ ثم ظفق 
يذمهء» ولهذا قال : ولذ بهتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قديم# أي 
الشيب الذي دعاهم إليهء نم 
ا ن e‏ 
المواهب» وأجنل الرغائب» قدحوا فيه 
بأنه كذب> وهو الحق الذي لا شك 
فیه» ولا امتراء يعتریه» الذي قد وافق 
الكتب السبماوية خصوصاً أكملها 
وآفضلها بعد القرآن» وهى التوراة ألتى 
أنزلها الله على موسى لاما ور ة4 
آي : يقتدي بها بنو سرائيل» وتدون 
بهاء فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة. 
لکا ا 
وضدقهاء بموافقته الها وجي ايله 
لساناً عربیاً)لیسهل تناوله» و 
َذكره» #لينذر الذين ظلمواأنفسهم 
EET‏ إن 
اورا عل لم بالیاان لرل 
ويبشر المحسنين في عبادة الخالق» وفي 
نفع المخلوقين» بالثواب الجزيل» في 
الذنيا والآخرةء ويذكر الأعمال التي 
ينذر عنهاء والأعمال التي يشر با.. 
O‏ 
ووا بنا الله ثم استقامو ا جوف اعام 
وز هم ٍزنون # أولئك أصحأاب 
الجنة خالدين نيها جزاء بماكانوا 
يعملون#أي : إن الذين قروا برهم» 
وشهدوا له بالوحدانية» والتزموا طاعته 


ولوا ایز ن ایا وب ا رابلا | ا 


ESEN 


E A, 
وداش سات ماتی واوا پو‎ 5 
8 SS E EEN 
5 نیرت دک اناد و کک‎ 0 
2٢ کیو‎ ESE SEE 5 
8 رادي پارو وای انرز‎ 8 
TCT 
ایر‎ 3 a 
ور خر ٹ زین الککی تار مراک ن ماتا چ‎ 
لتوو ای دیما ا شا‎ 


سی کال 8 
ا سراما انزو رشت ج فلا آرک یشم رمان دعوت | ا 
9| فن ونارن e‏ 6 
کانسرت انون یکی ت کیل خاد ارون بان و 
8 وَس مانن کر چ 
یار انت وه 
Na 0 o. THIS ES ERE‏ 4 
ودامو ك و اتقاس مدة 
ا ارلا E‏ 
ما ج اوراءهم» #أولئكف اأصيحاب 
: أهلها الملازمون لها 
e‏ له يبغون متها حولا 
ولا یریدون ہا بدلا «(خالدین فیها 
جزاء یما کانوا يعملون# من الإيمان 
باللّه » القتضي للأعمال الصالحة التي 
استقاموا فلا 
ط4 ١‏ [ووصينا الإنسان 
بوالدیه إحساناً لته أمه کرهاً ووضعته 
کرهاً وحله وفصاله ثلالون شهراً حتی 
إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
عل وعلى والدتي وأن أعمل مالفا 
ترضاه وأصلح لي في ذربتي إني تبت 
إليك وإني من المسلمين # أولئك الذين 
نتقبل منهم أحسن ماعملوا ونتحاوز 
عن سيئاتم في أصحاب الجنة وعد 
الصدق الذي کانوا يرغدوذ4 هذا من 
لطفه تعألٰی بعباده وشکره للوالدين› أن 
وصْى الأزلاد وعهد إليهم أن بجسنوا 
اأ و اللي الق ل الاطف» و إلكلاه 
غا م Te‏ وو چ 2 2 
اللين› وبذل الال والنفقة» وغير ذلك 
من وجوه الإحسان. . 
لذلك» فذكر ما تحملته الم من ولدها 


)0( في ال لنسختين : دعا 


٦‏ - تفسير سورة الأحقاف 


وما قاسته من المكاره وقت حملهاء ثم 
مشقة ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة 
الرضاع وخدمة الحضانةء وليست 
الملذكورات دة رة سشتاعة أو 
ساعتين » وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 
لثلائون شهرآً4: للحمل تسعة أشهر 
ونحوهاء ا هذا 


الغالب. 


- ويستدل هذه الآية مح قوله: 
فؤوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين# أن أقل مدة ا لحمل ستة 
الک لان مدة الرضاع - وهي 
ستتان -إذا سقطت منها السنتان» بقى 
ستة أشهر»› مدة للحملا 2 «حتی إِذا 
بلغ أشده€ أي : نہاية قوته وشبابه» 
a E,‏ 
دب ا e‏ ووفقني 


وعلى والديّ4 اى نعم الدين» ونعم 


الدَنياء وشكرة ه بصرف النعم في طاعة 
مسديا وموليهاء ومقابلته مِنََهُ» 
O E‏ أله » 
آولادهم وذریتهم لا نهم لا بد أن 
ا وآٹارهاء 
EE‏ نان ملاح 
الأسباب لصاد. ارلا 

#وآن أعمل صالماً Ey‏ 
کون جاما 1ا ا ا چا 
يفسذه» فهذا العمل الذي يرضا الله 
ویقبله› ویثیب عليه . وأصاح لي في 
e‏ دعا 
لذريته أن يصلح . آله أحوالهم» 
EE‏ 
لقوله : لوأصلح لي». 

لإي SE‏ من الذتوب 
والعاصى ورجعت إل ۽ طاتا عتك وإ إني 
e‏ ا ۰ 

«أولتك) الذين ذكرت أوصافهم 
E‏ 
وهو الطاعات» لأم يعملون أيضاً ٍ 


YA 


غيرها. #ونتجاوز عن سيئاهم# في 
جلة [أصحاب الجنة# فحصل لهم 
الخير والمحبوب» وزال ا 
والمكروه. 

إوعد الصدق الذي كانىوا 
يوۈعدون‰ أي : هلا الوعد الذي 
وعدناهم هو وعد صادق من أصدق 
القائلين» الذي لا بخلف الميعاد. 

4۱۹-۱۷ طوالذي قال لوالديه 
أف لكما أتعدانني آن أخرج وقد خلت 
القرون من قبلي وا يستغیشان الله 
ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما 
هذا إلا أساطير الأولين. # أولئك الذين 
O‏ 


قبلهم من المبن والإنس إنبم > کانوا 


خاسرين ٭ ولکل درجات غاعملو! 


وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون) 
لا ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه» 
ذكر حال العاقء واا شر االات: 
فقاأل : لوانذي قال لوالديه# ِد 
دعواه"" إلى الإينمان بالله واليوم 
الآخر» وخوفاه الجزاء: i‏ 
ETE‏ إحضان يصضدر من 
الوالدين لولدهماء أن يدعواه إلى ما فيه 
سعادته الأبديةء وفلاحه السرمدي» 
فقابا بلھما باقر أمقابلة» فقال: : لأف 
لکما اء ي i:‏ لکما ولا جما به. 
و وج 2 وإنکاره ل 
ل 2 م القيامة E‏ 
قبي ع التكذيب» وسلفواعلى 
الكفرء و هم الأئحة المقتدى بهم لكل 
كفور وجهول ومعاند؟ لاوما أي : 
وألداه #يستغيثان اله که عليه» 
ويقولان له: ويلك آمن أي : 
يبذلان غاية جهدهاء ا ق 


هدايته أشد کک ج اھا ےن 
حر صهما عليه.. اشيا بستغيثان الله 
له | ستخائة الغريى ٢‏ ویسالانة سوال 


الشريق» ويعذلان ولدهماء ويتوجعان 
له» ویبینان له احق فیقولان: .إن 
وعد الله حق) ثم يقيمان عليه من 
الأدلة ما أمكتهماء وولدها لا يزداد 


N‏ اا ا 
الأولين4 آي الا تقول سن کت 
المقدمين› ليس من عند الله 
ولا آوحاه الله إلى رسولهء .وکل أحد 
بعلم أن عمد لا أمَيّ لا کت 


ولا يقراء ولا تعلم من ¿ أحد» فمن ين 
تعمه؟ وای تلخان آن ياتا مش هذا 
القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهیراً؟ 


#أولئك ا هذه الحجالة الذميمة 
لح عليهم القول) آي : حقنت 
علیھم ‏ كلمة e‏ ر 
على الكفر Ll‏ فا هؤلاء 
في غمارهم ؛ وسیغرقول في تيارهم ۔ 

ام کانوا خاسرین) والنسران 
فوات رس مال الإنسان..وإذافقد 
رس ماله؛ فالأرباخ من باب أولى 
واحرى» فهم قد فاتهم الإيمانء ول 
غصلراعل ج : مو اجيم 
لولكل) من أهل الخير وأهل الشر 
#درجات غا عملراي RL‏ 
حسب مرتبته من الخير والشر» 


Ns 


عمالهم :و وليوفيهم 
اا ا بان لا يراد 


في a‏ من 


6t 1: 
ولهك‎ > 


لا فال 


O 3‏ کفروا 
مل التار افعبت طیباتک في انم 
الدنياوا بها فاليوم تجزون 
عتا الھون پیا کتم تستکبرون في 
الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقو 
ا 
N E‏ وروي 
ا خت اطعانا إل 
الدنياء واغعررتم باذ 
بشهواتاء وآلهتكم ا 
لآخرتكم» وتقتعتم تع الأنعام 
السأرحة فهي من اخرتکم› 
«(ناليوم تجزون عذاب الهون) ای 


(1) 


العذاب الشديد aT‏ 

م بما کنتم تقولون على .الله 
عير ا : تنسبون الطريق الضالة 
التي أنتم عليها إلى الله» وإلى حكمهء 
وأنتم كذبة في ذلك» > لوبما كنتم 
تفسقون) آي : تتكبرون عن طاعته» 
فجمعوا بين قول الباطل» والعمل 
بالباطل » والكذب على الله بسنبته إلى 


زضصاه» والقدح في احق والاستکبار 


عنه» فعوقبوا أشد العقوبة. 

1% )€ (واذکر أخا عاد إذ 
أثنذر قومه بالأحقاف4 إلى آخر 
القصة“ أي : (واذكر) بالشناء الجميل 
لإأخاعادي OR E‏ 


ج ث.کان من الرسل لى الكرامء الذين 
الله تعالى بالدعوة ال دینه› 
وإرشاداخلق إليه. ٠‏ 


«إذأنذرقومه# ا 
بالأحقاف) أي: في منازلهم 
العزوفة بالأحقاف» وهي : الرمال 
الكثيرة في أرض اليمن . 

وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
خلفه) فلم یکن بدعاً منهم ولا خالا 
لهم قائلا لهم : ألا تعبدوا إلا الله 


اني اخاف علیک عذاب يوم عظیم 4 


إت a t41‏ 
فأمرهم .بعيادة الذة» أخأمعة 


قول سدید وعمل حمید؛ ونہاهم عن 
اسر ك والتتديك وخوفهم إن 
يطيعوه ‏ العذاب الشديد» فلم تفد 
کک ltd‏ 
لتأفكنا عن ألهعنا) أي ا 
القصد» ولا عك من الق» إلا نك 
i‏ ا و 
عنها. 
اننا بماتعدضالن كنت من 
الصادقين# وهذا غاية الجهل والعناد. 
قال إ إنماالعلم عند الله که فهو الذي 
ae ST‏ 
رار بالعذاب إن.شاء وأبلغك 
e. 1a‏ 
أرسلت به) أي : ليس عل إلا البلاغ 
البين :#ولكني راکم أقوما تجهلون4 
فلذلك صدر منكم مأ صذر من هذه 


الحرأة الشديدة فأرسل .الله لبهم 


فی ب کر الایات كاملة إلى قوله تعالی: رحاق بهم ما کانوا به پستهرئون). 


E RO CEITIE 47 NANE FE 
ا‎ f: ا اوذ‎ HE ا ي‎ AE E 


۹ وا حرا if‏ 


زا کا مگ د | 
G8‏ ر e‏ کک اي ڪرو ر 
با هدار اوک وترون 
0 ا ا انش یون فو کن بے هی دابنی 
تینک خر لیے م کل ارز 
عا رلو وار ری ماعل ام اا 


5 کنر ہہ ہدک مد کیام بک رکرو کا 
9 اشر إا دافن AOA‏ 
ك گترو لیے امو کوان کر سیف ویاو واد هکوا 


پو کسیا ولون ازنك قري رن وسوی 2 


صر دق ار ورداي 
اراو کیو و ای تازا ارما د 


تانازخ رخداسڪكرن 


8 ن اموا ذ ری که لاش 2 رد ج اریگ ل 
کک ۳ 


2 آمب د خر اجر 


العذاب E‏ وهي الري التي 

تہم وأهلكتهم» ولهذا قال :.#إفلما 
را أي : العذابإعارضاً مستقبل 
آودیتهم) أي : معترضاً كالسخاب» 


قد أقبل عل أوديتهم التي تسيل 
فقي E‏ ویشربون من آبارها 
وعُدرانها : 


ف i‏ عارض 
تمطرنا# أي: هذا الشسحاب سيمطرنا: 


الال : بل هو ما استمجلتم 


لحل ب‰% آي eT‏ 


¿ أنقسكم» حيث قلتم : #فأتنا بما تعدنا 
ل فت اشا . ريح فیها 
عذاب الیم (تدمر کل شيء) قر 
عليه من شدعا ونحسها.. 

فسلطها اغالاب یال 
وثمانية آيام حسوماًء فترى الوم فيها 
صرعى كأ م أعجازنخل خاوية) 
[ل(بأمر را4 ا : بإذنه ومشيشته]. 
[إفأصبحوالا پریإلامساکنهم) قا قد 
تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفشهم 
كذلك نجزي القوم E‏ تکیت 
جر وا ان ق الله تعاى 
قدادرعليهم النعم العظيمة فا 
يشكروه» ولا ذكروة» ولهذاقال: 
لولقد مکناهم فیماإن مکناکم فیه) 
آي : مكناهم في ,الأرضر ن“ بتناولون 
طيباچاء ويتمتغو نبشهواتهاء 


م ESSIEN‏ قل ایر ان 6ن موند 2 


Î 


SSS 4‏ نصا ون که و 


کیک واھ وکین ردنیرن م 
ھا سرلا ھ ارم 


0 قت یھر الاد 


3 ا الاو 


باک کف آلآ بکی رای اکر 


EI CEES E 
2 ورون متم‎ 
2 یلاع شويع‎ 

٤ ٠‏ الیو ازو اة اوت ا 
کک دامر راید ۲ 

.در 2 تلك کان واھ ESEH‏ 8 
تخت حسما اوا وجار سروم ۋاي 0 
َة وعد الود قاری کاو ودوت ازى نویھ | ر 
ایکا ییا E‏ ) 


کیت ی اوو رکا کک 
1O‏ امین 
کت کاو 4 


3 
0 سے | 
لاد ت 


ا 


A E A 0-4 EE 
و يتذكر فيه من تذكر؛ٍ‎ 
ويتعظ فيه ألمهتدي» أي : ولقد مكناعاداً‎ 
: كمامكناكم ياهؤلاء المخاطبون» أي‎ 
فلا ین‎ 
ننه‎ o بکم»‎ 
شیتاء بل غبرکم آعظم منک کیت فلم‎ 
تغنغنهمآموالهمولا ا‎ 
ولا جنودهم من الله شىقا.‎ 

و ا 1 
وآفئدة) آي a a a‏ 
ولا أبصارهم ولا أذھاہم» حتی يقال 
إنہم تركواالحق جهلامنهم» وعدم تكن 

من‌العلمبهء ولا خلل في عقولهم› 
ولكن التوفيق بيد الله . فما أغنى عنهم 

ولا بقارم ولا آفئدتهم من 
e‏ قلیل ولا ک کشر وذلك شيب 
أجم يجحدو نبآبات ت اف4 الدالة على 
توحیده وإفراد بالعبادة. . 


لإوحاق بهم ما کانو! به یستهزئون) 
أي : ؤل pr‏ العذاب الذي يكذبون 
بوقوعهء زي هزره بالرصل اللين 
حذروهم. من ٠‏ 

{YAY}‏ لولقد اننا ما 


حولكم من القرى وصرفناالآيات 
لعلهم يرجعون * فلولا نصرهم الذين 
اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا 


Cil I را‎ 


= چ ردت‎ e 


E 


3 2: 
0 


adi Ci. 
کھج راا سانو پقخرزن»‎ 


يحذر تعالل مشركي العرب وغيرهم؛ 
بإهلاك الأ الكذبين» النين هم 


حول دیارهم» بل کثير منهم في جزیرة 


تنفعهم اتمم 


ر١٤‏ تفسير سورة الأحقاف 


i O 


آي ا و وات 


يرجعون) عما هم عليه من الكفر 


والتكذيب» فلما لم يۇمنواء 
التي يدعون من دون الله 
: فلولا 
الذين اتخذوا من دون الله قرباناً 
ا ا رو ریتألهر نم 


لرجاء نفعهم.. 
ول ضراعت نلم شیم 
ول دفعو! وذلك إنكهم وما 


انوا ترون من لكاب الذي 


حیت ا 
ا hr‏ 
ا وا ستنفعهم »> 
۴ کوت 7 


43 - 4۳۲ وإ صرفنا إليك 
نفرآمن أن يستمعون القرآن فلما 
حضروه الوا أنصتوا فلما قضي ولوا 
إل قومهم منذرين # قالوا يا قومنا إنا 
سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدةاً 
لا ين يديه يمدي إل الحق وإلى طريق 
مستقيم # پا قوفنا أجیبوا داع الله 
وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم و رکم 
من عذاب آليم # ومن لا لب 
داعي الله فليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه أولياء أولشك في 
ضلال مہین# کان الله تعالى قد أرسل 


رسولة عمداً اة إل الخلق» إنشهم 
وچنهم› وکان لا 2 کک 


لدعوة النبوة والرسالة. 
فالإنس: E‏ الصللاة 
والسلام دعوتهم وإتذارهم» وآما 


ن الجن قصرة E‏ 


EF قال‎ E الق‎ 


آي ٠:‏ وصّى بعضهم بعضاً بذلك» 
فلما قضي( وقد وعوه» وأثر ذلك 
فیهم ولوا إلى ومهم منذرين نصحا 


منهم لهم» وإقامة لحجة الله عليهم› 


وقرضصهم الله معونة لرسوله ل في 


نشر دعوته في الجن . 


#قالوا يا قومنا إنا سمعنا کتاباً آنزل 
من بعد موسی4 لان کتاب موسی 


ومر تتتة› ادعو 


YAT 


:أصل للإنجيل» رعمدة لبني إسرائيل 
في آحكام الشرع» وإنما الإنجيل متمم 
ومكمل ومغير لبعض الأحكام. 


فإمصدقا لا بین يديه بدي هذا 


الكتاب الذي سمعناه ف إلى الحق وهو 


ال اتف كلما وي 
لإوإلى طريق مستقيم) موصل 


2 الله وإ جننته› من العلم بالل 


وبأحكامه الدينية» وأحكام الجراء. 
فلمامدحوا القرآن وبينوامحله 
إل الايمات به 
فقالوا : يا قومنا أجيبوا داعي الله 
أي :الذي لا لاف الال رة 
ا :يدعوكم إل غرض من أغراضه ولا 


.موی »؛ اا ل 


لیثیبکم» ویزیل عنکم کل شر 
ومکزوه» رلهذا قالوا: (يغفر لكم من 
ذنوبکم وركم کم من ۰ عذاتب ب أليم وإداً 
أجارهم سن العذاب الأليمء > فما ثم بعد 
ذلك إلا النعيم e‏ 
و :الله . 

ومن لا a‏ ا 
بمعجز في الأرض# فان الله عا کل 
شنيٰءقدیز فلا يقوتة هارب› 
Yg‏ يغالبه مغالب. ولیس له من 
دونه آولياء أولدك في ضلال مبين» 
واي ضلال أبلغ من ضلال من نادته 
الزسشل› وؤضلت إليه:النذز بالايات 


.البينات › رالججج القواتراتء فأعرض 


AT 
اوا يروا أن ايله الذي‎ 3 
خالق السماوات الأرض وإ يعي‎ 
بخلقهن بقادر على أن يجيي الموتى بلى‎ 


a‏ 'اضتدلال 


نه تعاى على ألإعادة بعد الموت» بما 

هو أبلغ منهاء وهو أنه الذي خلق 
السماوات والأرض» على عظيهما 
وسعتهما وإثقان خلقهما؛ من دون آن 
يکر ث-بذلكڭ» و غي بخلقهن فکيف 
a O NL‏ وهو على 


> کل شيء قدیر؟!!. 
ca ccaR FA PEN‏ 4 إالذين 
57 27 > زۋپوع پحر : 


کفروا عل التار أليس هذا بالحق قال 


بل وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم 


تكفرون *# فاصبر كما صر أولو العزم 


من الرسل ولا تستعجل لهم كأہم يوم 
RSE‏ إلا ساعة من 
E SEE‏ 
الفاسقون) يخبر تعالى عن جال الكفار 
الفظيعة عند عرضهم على الثار التي 
کانوأ یکذہون ہا وآنهم يوبخون» 
ويقال لهم : #أليس هذا بالحق€ فقد 
حضرقوه وشاهدقوه عیانا؟ ل قالوا بلى 
وربنا) فاعترفوا بذنبهم» وتبین کذم 
«(قال فذوقواالعذاب بما 
تكفرون) أي : عذاباً لازماً دانم کما 
e a‏ ا 
ثم أمر تعاى رسوله أن يصبر على 
أذية المكذبين المعادين لهء وان یزال 
داعياً لهم إلى الله ون يقتدي بصبر 
أن الحرم من الركلن شښادات 
الخلقء أولي العزائم والهمم العالية 
اللين عظم صبرهمء وتم يقينهم؛ فهم 
أ ق الى الاجر چم e ٤‏ 
لآثارهي والاهتداء بمنارهم.' 
فامتشل کر 
یصبزه‌نبی قبله» حتی رماه ا معادون له 
اا ت 
عن ,الدعوة إلى الله » وفعلوامايمكتهم 
E‏ بزل 
بک ےا ا 1 1 N‏ 
أعداء لله صابرأعل مايناله من 
الآذى». حتی مکن الله له في الأرض› 
وأظهر دينه على سائر الأديان› وأمته عل 
الأمم» فصلى ا 
وقوله : وولا تستعجل لهم ا 
لاء ادبن اجان للعذات 
فإنهذامن جهلهم وحهقهم» 
فلا يَسْتَخفلّك بجهلهم» ولا محملك 
ماترى من استعجالهم على أن 
٠‏ الله عليهم بذلك»ء فان کل ما هو 
آت قريب و #کانہم يوم یرون ما 
پوعدون ا بلبثوا) في الد إلا ساعة 
من پار فاد مجزنك تمتعهم القليل مدا 
وهم صائرون إلى العذاب إلوبيل ... 
بلاغ أي: هذه الا ت 
وشهواتها ولذاعها بلغة 
وقت حاضر قلیل . 
أوهذا القرآن النظيمء الذي بيا 
لكم فيه البيان التام » بلاغ لكم» وزاد 


مض 2 di.‏ 3 و 3 


‌ 


۴ 8 MIEN E یضرب الله لا‎ 
i uk hae ا کک‎ ° 


إلى الدار الآخرة ونعم الزاد والبلغة› 
ى ویعضم من 


العذاب فهو کک تزوده 


کک وأجل نعمة أ a‏ 

نهل ملك4 A‏ رر 
القوم الفاسقون) أي : الذين لا خير 
فيهم» وقد خرجوا عن طاعة ربهم» ولم 
يقبلوا. لح الذي جاء هم به الرسل . 

. وأغذر قرات و 
ذلك إذيستمرون على تكذيبهم 
وکقرهم؛ نسل الله العصمة . 


آي تير سور ال قات 


Fen Te N 
تفسیر سورة القتال» وهي‎ 
' مدنية‎ 


۳-۶ ببسم الله الرحمن 
االرجيح الاين كارو وصدواعن 
سبیل الله أضل أعماز # وألذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ہما نآل 
على محمد وهو الق من رہم كفر عنهم 
سيئاتہم وا پالم # ذلك أن 
الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين 
آمدوااتبعواالحق من رهم كذلك 


الآيات مشتملات عل ذكر ثراب 
المۇمنين وعقاب العاصين › والسبب في 
ذلك؛ ودعوة الحلى إلى الاعتبار 
فقال : #الذين كفروا وصدوا 
عن سبیل الله وهؤلاء رؤساء الكفرء 
وأئمة الضلال الذي مرا ت الك 
بانله وآیاتهء الف اسز وغيرهم 
عن سبيل الله» التي هي الإيمان بما 
دعت إليه الرسل واتباعه. 


فهؤلاء [أضل) الل (اسالی) 


ا : أبطلها و وأشقاهم ب بها وها 


a‏ ودبت 


شل أعمالهم التي علوم ليكيدو 


حل ماالحق وأولياء الله آن الله جعل 


کيدهم في نحورهم؛ فلم یدركوا ما 
e‏ رأعمالهم التي پرجورل 
أن يشابو! غليهاء أن الله سيعبطها ١‏ 
عليهم ۰ والسبب في ذلك أنهم م أتبعوا! 
الباطلء زهو کل فابلا ب یراد ہا 
وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان» 


رو 


8 # سرا ا 
میتی رین کایو لکنا رن کی 
عکاب وکر © کک اعا 
د کان ست الروت © قل زناالیزہ > 
8 عداو کالما امیت بوہ کی ار اهر 5 
ماو ارات کقیآورتو المت تامار |( 
ا ak‏ 4 
٤‏ کین بار رها اشوا راک گر 2 
پو ریا rE NR‏ ینہ | 
5 کک ار دای کہا انعد 5 
ا ول ایض بس ا ی هرقن کی اوت ت 
9 جت ائھ تاڪ اوا OES‏ € 
کا کے میں ری یکی کت روو 
ا © کو ا ا انومن دون اور eG‏ 0 3 
لسارت لر ا زت 


0 6-0 O E 


باظلة »کات الأعمال لأجلها بال 


وأما (والذين آمنو ا بما اتر ل الله 
على رسله عموماء وعلی محمد 4ا 
خصوصاًء وعملو! الصالحات) بأن 
قاموابماعليهم من حقوق اله 
وحقوق العباد الواجبة والمستحبة . 


فر اله (عنهم سيشاتهم 4 
سکاف وکیا وإذا كرت 
سي غا “نجوامن عاب الدنيا 
والآخرة . «وأصلح بالهم) ی 
أصلح دینهم ودنیاهم» وقلريم 


e‏ ا 
والسبب في ذلك أنهم اتبعوا احق 


لار ومااشتمل 
عليه هذا القرآن العظيم» الصادر #من 
رم4 الذي رباهم بنعمته» ودبرهم 
بلطفه فرباهم تعالى بالحق فأتبعوه» 
فصلحت أمورهم» فلما كانتت ألغاية 
المقصودة لهم» متعلقة باحق المنسوبت 
إلى الله الباقي الحق المبينء كانت 
را ا ا 


إكذلك؛ یضرب لله اللناس 


ا Tk,‏ 
صفة يعرفون بها ويتميزون #ليهلك من 
هلك عن بينة ويجيا يا من حي عن بينة) . 


نمر د ترات کد 
8 اااي ایا ایی واا یہ شوت ج تا 8 8 


ا زا ي 
8 تراب یره ومنلاب دراو کان 5 


1 ف نين اورا 
3 الاش و و کی اھر د راان اوم کک 
2 ڪلت و يټ ک‫ 
کار ایی اران کال بت 
اروت ي کار 

ر SE‏ 5 
۲ امار اک تیان ر 


7-5 التي لذبن كذرو 


e 2 


متا ایتا ڪا رمن خد موی مما اا 
لمایین دی | لای دال طرش گی © |20 
بی چوا داعالو واوو یغور کزان E‏ : 


جرف ادر وک کین دون ولا ا ليك :6 
اناز ىلۇي 4 


| ازن مروا‎ 
Û ÊZ 2 
ا‎ ٠ 


سازل امز ا 


لھ پر 


ا اک ا FE‏ 9 


فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم 
فشذوا الولاق فإما منا بعد وإما فداءً 
حتی تضع الحرب أوزارها ذلك ولو 


e اتا‎ 
1 


ايشا انه له لانتصرمنهم ولکن ليبلو 


بعضكم ببعض والذين قتلوا في 
ل 
سییدہ يهم ويصلح بالهم *# ويدخلهم 
الجتة عرفها لهم قول تعان مرا 
عباده إلى ما فيه صلاحهم› ونصرهم 


على أعدائهم -: إفإذا لقيتم الذين 
کفروا) ز ارو ل 


فاصدقوهم القتال»ء واضربوامنهم 
الأعناق»ء حتی تئخنوهم وتکسروا 
شوکتهم وتبطلوا شرتهم» فإذا فعلتم 
a‏ 
(نشدواالوثاق) أ 
احتياط لأ رهم لغلا ربوا داك 
منهم الؤثاق اطمأن ا مسلمون من هرم 
EE‏ فإذا کانوا تحت أسركم» 
فأنتم بالحياربين لمن 
رإطلاقهم بلا مال ولا قداء e‏ 
عدوم بان لا تطلقوهم حتی یشتروا 
أنفسهم» او يشترم أصحابهم بمال» 


أو باسیر مسلم عندهم . 
وهذاالأمر مستمر للحتي تضع 
1 1 1 ھا آی: ROS‏ 


الحرب !رارحا ي۰ سی د یجی 
حرب ۰ وتبقون في المسالة والمهادنة» 
فإن لكل مقام م ولكل حال 


کا فالحال المحقدمة› إنماهي اذا 


ي: الرباط› وهذا 


۷ - تفسير سورة القتال 
کان قتال وحزب.. ' 

فإذا كان في بعضن الأوقات» 
ل a‏ 
فلا قتل ولا اشر ۰ 

«إذلك4 الحكم الذكور في ابتلاء 
الؤستين بالكافرين؛ ومداولة الأيام 
بينهم› وانتصار ب على بحضن 
ولو يشاء لله لانتصر م منهم) فإنه 
تعانی على کل شيء قدیر › RES‏ 
ل ينتصر الكفار في موضع واحد 
يدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم . 

ولکن ليبلو بعضكم ببعض) 
ليقوم سوق الجهاد» ويتبين بذلك 
اخ وال ألعباد» الصادق. من الكاذت» 
و 
رة لاا ج غل عة ایل 
الغلبةء فإنه إيمان ضعيف جد 
ل SS‏ 
والبلايا. ۳ 

#والين قتلوا في سبيل ا4 لهم 
ثواب جزیل› وأجر جميل» وهم الذين 
قاتلوا: من أمروا بقتالهم» > لتكون 
E‏ : 

فهؤلاء لن - إيه اعا 


آي E‏ ء بل یتقنبلها 
“ت ويتميهالهم ويظهر من أعمالهم 
نتائجهاء في الدنيا والآخرة. ٠.‏ 
(سيهديم إل سلوك الطريق 
الوصلة إل اة > لويصلح بالهم) 
أي : حالهم وأمورهم» وثوابم يكون 
صالاً كاملا ل نکد فیه ولا تنخیص 


بوجه من الوجوه: 
(ويدخلهم الجنة عرفها ا آي: 
عرفها ولا ن شوقهم إليهاء ونعتها 


E EEE لهم‎ 


. إليهاء التي من جلتها القتل في سبيله» 


ووفقهم للقيام ما أمرهم به ورعُبهم 


فيه» ثم إذادخلواالجنةء عرفهم 
منازلهم» وما اختوت عليه من النعيم 
E ERE‏ 

_Y$‏ 44 یا اللي منوا ن 
أقدامكم *# والذين كفروا فتعساً لهم 
وأضل أعمالهم # ذلك بأد E‏ 
ازل لاان هذا أفر منه 


YAo 


تعالى للمؤمنين» أن ينضروا الله بالقيام 
بدينه » والدعوة إليهء وجهاد أعدائهء 
والقصدبذلك وجه الله فإتمم إذا 
فعلواذلك» نصرهم الله ونت 
أقدامهم» أي : يربط على قلوهم 
E‏ ریصبر 
أعدائهم > فهذا وعد هن کریم صادق 
الوعد أن الذي ينتصزه بالاأقوال 
والأفعال سينصره مولاه» وييسر له 
أسباب النصرء› من الثبات وغيره . 
وأما الذين كفروا بربهمء ونصروا 
الباطل»› فام في تجس › أ : انتکاس 
من آمرهم وخذلان. : 
#وأضل أعغمال آي : أبطل 
ا فرجم 
کردم فی جور وبطلت أعمالهم 
التي يزعمون ١‏ يری دوت با 
و ححة الله . 
ذلك الإضلال والعمسن للذين 
زل ا4 من القرآن الذي آنزله الله » 


اعمال 
OE‏ 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم دمر لله عليهم وللكافرين 
أمثالها # ذلك بأن 
وأنٌ الكافرين لا مولي لهم أي 
O aS‏ 
- لفينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم€ فام لا ين عاقيتهم إلا 

شر العواقب » فإنهم لا يلتفتون يمنة 
ولا ل 
بادوا وهنلکوا» واستاً ا 
والكفر» فخمدواء ودمر الله عليهم 
أموالهم وديارهم» بل دمر أعمالهم 
ومکرهم» وللکافرین في کل زمان 
ومكان» أمثال هذه العواقب الو خيمةء 
والعقوبات الذميمة:  .‏ ' 


واه AIT‏ ا tH‏ 
e‏ الحۇمنول ؛ قإلن ی ڪنان 


ينجيهم من E i‏ 
الثوآب : E‏ 
ذلك بان الله موی الذين انرا 


YA“ 


فتولاهم برحهته» فآخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وتو جزاءهم 
رونصرهم» #وأن الكافرين( بالل 
تعالى ». حيث.قطعوا عنهم ولاية الله 
وسدوا عل أنفسهم رحته #لا مول 
لهم ديم إل سبل السلا 
ولا ينجيهم من عذاب. لله وعقابه» 
بل أرلياؤهم الطاغوت:خرجونهم هَن 
النور إل الظلمات» اولئك أضصحآاب 
النار هم فيها خالدون. . 

4۲9 إنٌ الله بدخل الذین آمنوا 
وعملوا الصاسات جنات تجري من 
تھا الأنهار والذين کفروابتمتعو 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثوى 
لهم و آنه ولي المؤمنين› 
Les‏ من 
دخول الجنات» التي تجري من تحتها 
الأبار» التي تيقي تلك المساتين 
الزاهرة» والأشجار الناظرة المثمرةء 
لکل زوج وك فأكهة لذيذة. 


لاذ 


. ولا ذكر أن الكافرين لا مولى لهم». 


کو ا کار اال اشح فلم 
يتصفرا بصفات المروءة» ولا الصفات 


الإنشانية» بل بْزلرا منهادركات؛ 
وصاروا كالأنعامء التي لا عقل لها 
ولا فضل» بل جل مهم ومقصدهم 
التمتع بلذات الدنيا وشهواتهاء فتری 
حر كاتہم الظاهرة والباطنة دا 3 
حولهاء غير متعدية لها إلى ما فيه الخير 
والسعادة» ولهذا كانت النار مثوى 
لهمء » آي : منزلاً معدا لا يخرجون 
منهاء ولا يفتر عنهم منٍعذاا.. 

9 «وكأين من قرية هي آشد 
قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر لهم آي : ركم من قرية من 
قرى المكذبين» هي أشد قوة من 
قريتك» فی الام وال والارلا 
ااا والأبنية والآلات. 

أهلكناهم# حين كذبوا رسلنا 
ولم تفد فيهم المواعظ» فلم نجد له 
ناصرا» ا ع و ي 
عاب آله شہ يئا 


)1( تا نو خی چ اضرا 


(۲) 


الجزء السادس والعشرون 


فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهل 
قريتك» إذ أخرجوك عن وطنك 
وكذبوك» وعصادوك وأنت أفضل 
الأرسلين» وخر الأولين والآخرين؟! 

أليسوا بأحق:من غيرهم بالإهلاك 
والعقوبة» لورلا أن الله تعالى بحث 
رسوله بالرحة والتأني بكل كافر 
وجاحد؟ 

[۱4) امن كان على بينة من 
ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهم# أي : Y‏ يستوي من هو . على 
بضيرة ة من أمر دينه» علماً رعملا قد 
ن علم الح واتبعه» ورجا ما وعده الله 
ش الجق؛ .كمن هو أعمى القلب»› 

قد رفض الحق ا واتبح هواه بخیر 
هدی من الله » ومع ذلك؛ رى أن ما 
هوعليه من الحق» فما أبعد الفرق بين 
الفريقين! وما أعظم التفاوت بين 
الطائفتين» أهل الحق وأهل الغ !° 
#٠١‏ #مشل الجنةالتى وعد 
عقون فيها آجار من ماءِ غير آسن 
وهار من لٻن ۾ بتغيز طعمه وأنار من 
خر لذو ۆللشاربين وأہار من عسل 
مصقر ولهم فيهامن کل الثمرات 


ومغفرة من ريم کمن هو خاد في التار 
وسقوا ماءَ هيما م أمعاء € أي : 
مثل الحنة التي أعدها الله لعبادهء الذين 
اتقواسخطه» واتبعوا رضوانه» أي : 
متها وصفتها الجميلة ٠‏ ١ب‏ .. 

لفيها نهار من ماء غير اسن ك 
غير متغیر» لا بوخم ولا بريح منتنة» 
ولا بمرارة» ولا بكدورة» بل هر 
أعذبرالياه وأصفام!ء وأطيبها راء 
وألذهاشرياًء ` 

وا ا ت 
بحموضة ولا غيرهاء وار من خر 
لذة للشاربين# آي : یلتذ به شاربه لذ 
عظيمة» لا كخمر الدنيا الذي يكره 


مذاقه ويصدع الرأس» ويغول العقل . 


#وأار من عسل مصفى» ,من 
شمعه وسائر آوساخه. 2 

٠ الغ اكه‎ 1 SENE 
کا کی ر‎ CE 0 2 1 


زيادة من هامش .ب بخط المؤلف .. رحمه الله -. 


.. انير‎ i ` 


EE 


ا 2 


کیت ک دوعن رارم و امز و 
- یکی ESSA‏ 
یلیم اناري E PALE SARE‏ 
0 
3 رازج وتا مکزا سر اکاک |2 
انورک مدر ی توب . 
EE 0‏ ولک ا یتین 8 
ولاف راا © ا ب 
| اکر ج دة عار و ا 5 
0 نتروا رر EES‏ رو اکا 4 
| ااا ج ایکا E‏ 
ا ر و * یوان آل یں ناسکی 
E‏ کی آ ایی ن کلھرد ا55 ا 8 


قباد اموا کی 1 رج 


جيل وغنبا» TN‏ 
وأترج» وتين› اوغیز ذلك عا لا نظیز 
له في الدنياء SS O‏ 


ثم قال ونغقرة من رث i‏ 
بها عنهم المرهوب» فاي هؤلاء خير 
NEO‏ 
قيهاظماء م ي أی: جنذاً 
فطع اسما ءهم : 
زارا ay‏ 

۷-۱ طومنهم من بستمع 
إليك حتى إذا خرجوامن عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك 
الذين طبع الله على قلوبمم واتبعوا 
أهواءهم # والدين اهتدوا زادهم هد 
وانامم e‏ يقول شمإل: دن 
استماعاًء ل ع 
معرضة ة قوم عنه ولهذ! قال : 
#إحتى إذا خرجوامن عندك قالوا 
ادنا أوتوا الحلي مستفهمين عم 
قلت وماسمعوا مام یکن أ 
رغبة [ماذا قال آنفاً أي : قريباًء u‏ 
E‏ » فانهنم لو كانوا 


iN dl 1 


قل سد 


وا إفيد 


e‏ أ الح ج رین 
RSIS‏ 


5 ا‎ r 
٤ تك اھھ ر تد ارز نة‎ 
سل(‎ dd 2 
3 و‎ 0 
ا برعم رون رار شرو تابغر‎ 
9 تک نامان نویر کرک کین کار‎ 1 
کمت یمن شتی ۽‎ e اا س‎ 
5 اا ا‎ e 8 
کیک ای کک ری مرا انم 5 ي‎ 
۴ ادوا دی وتر ن یروت‎ 
RES دبا‎ 6 e 
ايق ب‎ a @ رة‎ 


1 
اا2 ی‎ 
1 3Ê 
€ ا‎ EEE E ا‎ Ez 
1 ومین وال‎ 
EEE 1 EE E RE RES 


ا e‏ وانقادت له 
جوارحهم» ولکنهم بعکس هذه 
الحالء ولهذاقال أولئك الذين 
طبع الله عإ لى قلوبهم# أي: خ 
عليها» وسد أبواب الخير التي تصل 
إليها بسبب اتباعهم أهواءهم» .التي 
لا يوون فيها إلا الباطل. ٠‏ ' 
لإوالذين اهتدوا) بالاإيمان والانقيادء 
واقباع ما يرضي الله لإزادهم هدی# 
Sli le. EI ESTE‏ 
می 


اوآناهم تقواهم# آي وفقهم للخيرء 
وحفظهم من الشر» فذكر للمهتدين 
جزاءين:.العلم e‏ والجمل 
الصا 

و نطود إلا الاعة 
أن تأتيهم بشتة بضتة في ا راطيا افآتی 
لهم إذا جاء م ذكر هم أي فل 
مول الارن او شرو را 
الساعة أن تأتيهم 
a‏ لا يشعرون #إفقد جاء أشرأطها 
ای علاماتما الدالة على قرا.. 

. فإفأتی لهم إذا جاع مم ذکرام) 


اتاو إذا جاءتهم الساعة 


وانقطعت آجالهم أن يتذكروا 


ويستعتبوا؟ قد فات ذلك» وذهب 
من تذكر» وجاء هم النذير. 


)0 قي با : وجلاله. 


بختة# آ : فچأة e‏ 


٤١ [٠‏ س تفسير سورة القتال 


ففي هذا الحث على الاستعداد قبل 
مقاجاة الوت» ا 
سماعته ٠.‏ 

۱۹( اناعم آنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 
واله بعلم متقلبکم ومثواکم) العلم 
ل بد فيه من إقرار القلب ومعرفته» 
بمعحنی ما طب منه علمه» و أن 
يعمل بمقتضاه . 

u‏ مر الله په وهو 
العلم بتوحيد الله عل 


إنسان 55 يسقط عن أحد» کائاً من 


کانٰ› بلكل مضطز إل ذلك. 
والطريق قى إلى العلم بأنه لا إلهإلاهو 
آمور: أحدها بإ ل أعظمها دير اانه 
وصفاتهء وأفعاله الدالة على كماله 
وعظمته وجلالته فانما توجب بذل 
الجهدفى التأله لهء والتعبدللرب 
الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال 
وخال. 2 
الشاني: العلم بأنه تعالى المنفرد 
وآ ر 
بالألوهية . 
. الثالث الاه ا ا 
الظاهرة والباطنة» الذينية والدنيوية› 
قإن ذلك يوجب تعلق القلب به | 
وحبته» والتأله له وحده لا شرك له. 
الرابع :٠ا‏ نزاه ونسمعه من الثراب 
9 
والنعنم العاجلةء وطن عقوبته لأعدائه 
المشركين به» فإن هذا داع إلى العلمء 
باه تعالى وحدة المستحق للعبادة كلها. 


ا لخامس : معرفة أوصاف الأوثان 


والاآّنداد التي عبدت مع الله واتخذت 
آلهةء ونا ناقصة مرت جميع الوجوه» 


فقيرة بالذات » لا ا 
لخافد ا فخا رل شا و موا و 
حياة ولا نشوزأء ولااينصرون من 
عبدهم ٤‏ ولا ينفعونيم بمثقال ذرة؛ من 
نجلب خير أودفع شو قان العم 
بذلك يوجب العلم بأنة لا إله إلا ا 
وبطلان إلهية ما سوأه. ' 

السادس: اتفاق كتب 4 


والمۇمنات‰% فإہم 


اھر ی سل لما اة 


اويستغقر لذنوہم 


ذلك» وتواطۇها عليه . 

أن خواص الخلق» الذين 

هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاء 
0 وصواباًء وعلماً - وهم الرسل 
الا ناوالا الر تاتون قد 
شهدوا لله بذلك : 

الشامن : ماأقامه الله من الأدلة 
الأفقية والنقسية» التى تدل عل 
التوجيد أعظم دلالةء وتنادي عليه 
صنعته» E‏ ورا 
خلقه . 

ا ا ا 
الق اال نهل إلهإلا انش وآيذاها 
في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في 
نعضهاء لا بد أن يكون عنده يقين 
وعلم بذلك فكيف إذا اجتمعت 
وتواطأت واثفقت» وقامت أدلة 
التوحيد من كل جانب» فهناك يرسخ 
الإإيمان والعلم بذلك في قلب العبدء 
بحيث يكون كالجبال الرواسي» 
تزلزلنه.الشبة والخيالات ولا 


یزداد i‏ إل 
نموأ وکمالا: 


8 2 ظرت ا الدليل 


الک 


a 


وغو تدبر هدا 


اران می زاتامل فی ابات انه 
TTT‏ 
ويحصل به من تفاصيله وجله ما 
لا يحصل في غیره. ‏ . 

وقوله : #واستغفر لذئبك# آي : 
اطلب من الله المغفرة لدتبكڭ بان 


تفعل أسباب المخفرة م من التوبة وإلدعاء 
بالمغفرة» والحستات nk‏ وترك 
الأنوب والعفو عن الجرائم 


a ER وچ أستغخفر‎ 
ت‎ e 


ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم 
e‏ مأمورا 


النصح لهم› وأن يحب لهم من الخير ما 


YAA 


حب لنفسه» ویکره لهم من الشر ما 
کر و ار ا ف ر 
لهم» E‏ 
ويعفو عن مساويهم ومعاي 
ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف 
به قلوہم»› ویزول ما بينهم من الأحقاد 
الفضية للمعاداة رالشقاق» الذي به 
تصرفاتکم وحرکاتکم»› وذهایکم 
ومجيئكم» > ومشواكم# الذي به 
تستقرون»› فهو لمكم في الحرکات 
وألسکنات > فيجازیكم | و 
الجزاء وأوفاه. 

٭ ۲۰ 4۳ #وبقول اال آمنوا 


ر ر کے 


لولا نزلت سورة فإذا انزلت. سورة 
محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في 
قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي 
عليه من الموت فأولى هم * طاعة 
وقول معروف فإذاعزم ألأمر فلو 
صدقوا لله لكان خيرألهم # فهل 
عسیتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا آرحامكم # أولئك الذين 
لعنهم 1 فأصمهم وأعمى أبصارهم4 
يبقول تعالى: «(ويقول الذين آمنوا» 
سي الاو اد رة للأوامر الشاقة: 
لول نزلت سورة أي : قبهاالامر 
بالقتال ٠,‏ 
(فإذا أنزلت سورة عكمة) آي : 
ملزم العمل اء #وذكر فيها القتال4 
الاي ل 
يثبت ضعماء الإيمان .على اأمتثال هذه 
الأامت ولهذا قال: #رأیت الذين في 
مرل ينظرون إليك نظر الغشي 
وشدته 
ا 
وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم يشون الناس كخشّية الله 
أو اشد خشية# . . : 
: ثم ندم تحال إلى ماهو الأليق 


(1) 


الحزء السادس والعثشرون 
وقول معروف) أي : فأول لهم آن 


يمتشلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم» 


ويجمعواعليه ممهم» ولا يطلبوا أن 
ا و و ا 
وليفزحوا بعافية الله تعالى وعفوه: .. 
(فإذا عزم الأمر أي: : جاءهم 
الأمر جد وأمر حتم» ففي هذه ألحال 


لو صدقواً الله بالاستعانة به »› .وبذل 


- الجهد في امتثاله لكان خيراً لهم من 
حالهم الأزىء ذلك من وجوه: 

منها : أن العبد ناقص من كل وجه» 
لا قدرة له إلا إن أعانه الله فلا يطلب 
زيادة على ما هو قائم بصدده. . 

ومنها: أنه إذاتعلقت نفسه 
با لتقل > ضعف عن العمل > بو ظغة 
وقته» وبوظيفة المستقبل» أما الحال» 
فلأن الهمة انشقلت عنه إلى غيرهء 
والعمل تبع للهمة» وأماالمستقبل» فإنه 
لا يجيء حتى تفتر الهمة .عن نشاطها 
فلا يعأل عليه . 

ومنها: أن العبد المؤمل للآمال 
المستقبلة» ٠‏ مع كسله عن عمل الوقت 
الحاضر› ف ان الذي جزم 
بقدرته» على ما يستقبل من أموره» 
فأحری به آن بخذل ولا قوم بما َم به 


5 :4 ,0 » فالذء فک 1 
و وحص نعسه : بدي ينبي ال 


عع المد ا رفك رة وشا عل 
وقته الحاضر» ويؤدي وظیفته بحسب 
E E‏ 
E RE E‏ 
التوفيق والتسديد في جميع أموزه. 

ثم ذکر تعالی حال متو عن طاعة 
ربه» e‏ ول ال ی 


عایه 


.ولاو 


و 1 
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0 ES Cî 
| ر وکر را وکا ت‎ 
7 E اع‎ 
6 کےا ر غ فھل سيان ا‎ 
5 2 ف لاض شیع رایام ي ارتا‎ 
ESSEN 
8 پانام ال ارو ع سرج‎ 
| بد مات لھ اله دی ال سول ھت‎ 
5( و للت انالا لے کرش‎ 
ا ل‎ E اکر سیک نبیر اراک‎ 
© | ےت ار الک کے برف رقت‎ @ 
4 'جکھ رر ایھر ج دزت اا رانک‎ 
E E 
ا ا اتر‎ 
أرحامهم‎ EE 
› للعنهم الله بأن أبعدهم عن ر هته‎ 
... وقربوا کک الله‎ 
: (إنأصمهم و ژر أعمی ابصارهم!‎ 
جعلهم ر يسمعون ما ينفعهم ولا‎ 
بصرونه» فلهم آذان» ولکن لا تسمع‎ 
سماع إدعان وقبول» وإنما تسمع‎ 
الله علیها» ولهم‎ EE E 
أعين» ولكن لا يبصرون االعبر‎ 
SS والآيات»‎ 


کو صا 


22 و 3 


ان امھ وا 


(ri‏ افلا يتدبرون a‏ ام 
على قلوب أقفالها# أي : فهلا يتدبر 


هؤلاء الغُرضونلكتاب الله › 


ويتأملونه حق التأملء > فإنهم لو 
تدبروه» تكم عل کل خیر؛ 
وخحذرهُم من کل شرء وللا قلوبہم من 
الإإيمان» اوأفئدتمم من الإيقانء 
EN EE‏ 


شر» فقال.: : زفهل عسيتم aT‏ ولبينّ لهم الطريق 


تفسدوا في الأرض وتقطهوا 
أرحامكم) أي فهنْما أمران» إما التزام 
أطاعة الله » وامتثال لأوامره» فك ا 
والرشد ا عن 
ذلك وتولي عن طاعة الله » فماتم إ إل 
الفساد في الأرض بالعمل باصي 
وقطيعة الأرحام. 

ولك الذين#أفسدوافي 


امرضلة إل الله وال جنه ومكملانا 
ES‏ 
العذاب» وباي : شيءَ تحذر» ولعرّفهم 


بر مهم ٠‏ واس ماه وص فاته وإ ا ف 


۳ 
واشرقهم إل الثواب الجزيل؛ ورشُبهم 
نالعاب الربيل. 5 

أم على قلوب أقفالها» آي: قد 
RT‏ 


في ب: وتوعد نفسهء وكذلك كانت في أ من قبل ڈ ثم شطبها الشيخ ‏ رحمه الله ab EE‏ 


a‏ 3 ر 
ازا ھ وک 5ا 


| دوعن سیا اقا شرا بشو ما ا 
دیماان یوسیع ایی ۰ی | 
نامر ل یھراترایی اشر ا یوار 2 
SEE 5‏ 


غالکاا واه 
2 إا انیو ادا ين ر وتان مرا تكم 5 
رر واوا هد ي 
یرتا رفنخ کم ن رکز 
€ قرا ان راوید 2 
ا اتو 


3 5 ا و :$ 


E 1 e 
0 HS 
1 ر وار من ن‎ 
a 
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منک ایی یی یاک ن اا کا | 


نوکر ت لا و 0 


ر 2 


سر چ & 2 i‏ 2 ۴ 
ماحل عن دن 4ے واا اکا ف يان ê‏ 


فلا يدنغلها خير آبدآ؟ هذا هو الراقعم 
4۲۸-۲٣۶‏ إن الذين ا 
على آدبارهم من بعد ما تبي لهم الهدی 
ا # ذلك 
نهم قالواللذين كرهواما نزّل الله 
ITS‏ 
إسرارهم # فكيف إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجوههم وآدبازهم # ذلك 
باهم اتبعوا ما أسخط. الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم6 يبر تعال 
عن حالة المرتذين عن الهدى والإيمان 
على أعقاہم ی الضلال والكمرإان» 
ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان» 
وإتماهو تسويل من عدوهنم الشيطان 
وتزيين لهم»ء وإملاء منه لهنم : 
ES‏ إلشيطان 
إلااغروراً#. 
a‏ 
فڙهدوا فيه ورفضوه» و #قالواللذين 
کرهوامانزل NEY‏ 
العدأوة لله ولرسوله «سنطيعکم في 
بعض الأمر4 أي : الذي يوافق 
أهواءهم» فلذلك عاقبهم الله 
بالضلال» والإقامة على ما يوصلهم إلى 
الشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي . 
وال يعلم إسرارهم4 فلڈلك 


فضہ هم ؛ ؛ وپینها لعباده المؤمت نن ۀ ۽ لله 
يغتروا اء : 
نیف تری ا الشنيعة 


وتالز ةب بب اع 


قروم با 


۷ تفسير سورة القتال 


E STIS E 
يضر بون وجوههم و آدبارهم)‎ 
! بالمقامع الشديدة؟‎ 

ذلك العذاب الذي استحقوه 
نا 
ما اط امن کل کفر وفسوق 
وعصیان . 2 

لوکرهوا رضوانه) فلم ک ۰ 
رغبة فيما يقر إليهء e‏ 
«ناحبط أعمالهمأي: ا 
وأذهبهاء وهذابخلاف من أتبع ما 
يرضي اله وکره سخطه » فإنه سیکقر 
عنة سسگاته » ويضاعف أجره وثوابه. 

۳١ - ۲۹‏ آم حسب الذين في 
قلويهم سرض أن لن يخرج أله 
ا # ولو شاء ا 
يماهم .* ولتعرفنهم في 
ا .# 


ولل نے سد تعلم الجاهدين منكم 


E E E‏ ت 


والصابرين ونبلوا آخباركم#يقول 
تعالى : لاأم حسب الذين في قلوبهم 


امرض( من شبهة أو شهوة» بحیٿث 
E‏ 


2 ا 
ا لله 4 


لا جرج مافي قلوهم من 


الأضخان والعداوة لالام وأهله؟ 
.هذا ظن لا يليق بحبكمة الله» فإنه 
8 بذ أن يميز الصادق من. الكاذتب» 


وذلك بالابتلاء با ليحن »› اتون تت 
عليها» ودام إيمانه فيهاء فهن المؤمن 
-حقيقة › و ردو کن ع و بر 

لها وحين أباء الامججانء جزع 
الضخن» وتبون فاه هذا مقتضى 
الحكمة الإلهية» مم آنه تعالى قال: 


ورتا اراک ترتع 


بسيماهم# آي : بعلاماتهم التي هي 
کالوسم في وجوههم. . . 
ل[ولتعرفنهم في جن القول)آ 1 
ا بد آن يظهر ما في قلوبہم› ویتبین. 
بقلتات السنتهم+ فان الألسن مغارف 
القلوب» يظهر منها ما في القلوب من 


1 اة لو اله ےا أعبالك 3 
یر ر والسر رو اله يعم احا 


یجازیکم علپها. ) 
ثم ذکر ا 
2 وهو الجهاد فن سبيل الله 


بان لا : 


YA۹4 


فقال: ۋولنبلونكم‰ أي : :نختبر 
إيمانكم وصبركم» > «حتی نعلم 
الجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخبا ركم فمن امتشل أمر الله وجاهد 
في سبيل الله لنصر دینه وإعلاء کلمته 
فهو المؤمن حقاًء ومن تكاسل عن 
ذلك كان ذلك نقصاً في إیمانه 1 

{YY}‏ إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ما تبي لهم الهدى لن يضرو الله شيعا 
E‏ عمالهم4 هذا اوعید شدید 
ن جمع آنواع.الشر كلها» من الكفر 
بالله» وصد الخلق عن سبيل e‏ 
نصبه موصلا إليه. 

#(وشاقو! الرسول من بعد ما تبين 
لهم الهدى) أي : عاندوه وخالفوه عن 
عملداوعناد لا عن :جهل وغى 
رضلال» قان لن يضروا اله شيعا 
فلا پنقص به ملکه . 

OE 
مساعيه التي بذلوها في نضر الباطلء‎ 
تشمر لهم إلا الخيبة والخشرانء‎ 
رابغالت الو جره بااگراب‎ 
لا تقبل لعدم وجود شزطها.‎ 

(4۳۴۳ يا أيہاالذين آمنوا 
أطيعو! الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالکم) پأمر تعالى المؤمنین بآمر به 

تتم أمورهم»› ونحضل سعادتهم الدينية 
والدنيوية»“ وهو ظاعته وطاعة رسوله 
فيي أصول الدين وفروعه » والطاعة هي 
امتتال الأضر؛ e‏ النهي على 


التابسة 3 
وقوله: #ولاتبطلوا اسلک» 


ا E‏ 
وقخر رسمعة»› ومن عمل با لعاصي 
التي تضمحل معها الأعمالء ويحبط 
آجرهاء : ویشمل النهي عن إفسادها 
حال E‏ و 


بمفسد من مقسنداتها .. 


I 


فمبطلات الصلاة رالصيام والحج 
ونحوها» » كلها داخلة في هذاء وضتهي 


اعتهاء ویښتدل الفقهاء مېذه الآية عل 


تحريم قطع الفرض» وكراهة قطع 


النفل» من غير موجب لذلك» وإذا 
کان الله قد نى عن إبطال الأعمال» 
فهو أمر بإصلاحهاء وإكمالها 
وإتمامهاء والإتيان بهاء على الوجه 
الذي ت په علماً وعملا. : 

۳-9 إن الذين كفروا 
وضدواعن سبيل اله ثم ماتواوهم 
كفار فلن يغفر الله لهم # فلاتنوا 
وتدعواإلى السلم وأنتم الأعلون وال 
معکم ولن یترکم أعمالکم 4 هذه الآية 
والتي في البقنرة قوله : #إومن يرتدد 
د یی ر ر 
حبظت أعمالهنم في الدنيا والآخرة 
مقیدتان» لکل نص یں مطلق). فيه إ حياط 
العمل بالكف فإنه. مقید بالموت عليه» 
فقال هنا: إن الذين كفروا) بالل 
وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 
وصدوا) ا ان 
بتزهيدهم إياهم يا لحق» ودعوعهم إلى 
البأطل› وتزيينه» ثم ماتوا وهم 


کفار ن یتوبوا منه» فلن یغفر الله 


لھم لا بشفاعة ولا بغيرهاء لأنه قد 


تحتم عليهم العقاب» وفاتہم الثواب» 
ا ,النارء 
وسدت عليهم رحة الرحيم الغفار. 
ومفهوم الأية ألكريمة م إن تأبوا 
من ذلك قبل موتم» فان لله يغفر لهم 
ويرحهمهم» وبدخلهم الجنةء ولو كانوا 
مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن 
سبيله» والإقدام على معاصيه» 
فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحةء 
a‏ 

من التوبة. 

وسبحان الحلیم» OT‏ 
العاصين بالعقوبة؛ .ہل يعافيهم» 
کک ا E‏ 


a.‏ تال نلا ا 


تضعفوا عن قتال عدوكم › ویستولي 
عليكم الخوف» .بل اصبروا.واثبتوا» 
e‏ 


طلا ¦ ربک اص ا لللإسلام» 
AER‏ 2 2 


u اعرا‎ 


الحال ا ااعلود ونوا سیک 


e الأمور الثلاثةء‎ a 
کک‎ lS 
النصر› > ووعدوأامن الله بالوعد‎ 
الصادق› فإن اللإنسان لا هن إلا إذا‎ 
E کان ذل من غیره واد‎ 
٠. وعددأء وقوة داخلية وخارجة‎ 

الثاني : e‏ .فام 
مؤمنول» واه سح الؤمنتين: بالعون 
والنصر والتأآييدء :وذلك موجب لقوة 
قلوبهم؛ وإقدامهم على عدوهم ٠:‏ 

الثالث: أن اله لا ية من 
أعمالهم شيئاء بل سيوفیهم اجورهم؛ 
ويزيدهم من فضله» خصوصا عبادة 
اها و ا ا 
> إلى أضعاف كثيرة؛ 


ہے کی کج کے ۽ نگ ج 2 


وال ا 
E‏ ۷ ب 


أن الله 


سيم هة عقف 


انصب ولا خمصة في سببيل الله ولا 


يطؤون موطاً يغيظ الكفار ولا يتالون 
من عدو نيلا إلا کتب لهم به عمل 
صالح إن الله لايبضينع أجنز 
اجنين # ولااينفقون نفقة صغرة 
e‏ يقطعون E‏ 
بن 

فإذااعزف o‏ آن الله تعالی لا 
وة يضيم عمله وجهاده».أوجبأله ذلك 
النشاط» وبذل الجهد فيما يترتب عليه 
الاجر والثوؤاب ف م قكيف إذا اجتمعت 
هله الأمور الثلاثة فإن ذلك جت 


لعبأده» رتتشنيطهم وتقؤية انهم على 


ما فيه صلاحهم وخلاحهم. 

۳۸ لإنماالحياة الدنيا 
لعب وله وإن تؤمنواوتتقزا يؤتكم 
اجوزکم ولایسالکم آموالکم # إن 
بالکموما م تېخلواوخرچ 


قرافي سیل ۵1 تخت من تخل 
کم ومن يېخل قانما يېخل عن نفسه والله 
الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل 


E‏ بکوتوا آنثالکم4 
ھ a RE‏ في ااة إلدنيا 


ا 
الققلوب» فلا فلا يزال العبد لاهيأفي ٠‏ 
ماله وآولاده» وزینته» ولذاتة من ٠‏ 
ال والآكل والمشارب» والمساكن 
والمجالس؛ والمناظر والرياساتء لاعباً . 
في کل عمل لا .فائدة فيه» بل هو دائر ٠.‏ 
بين البطالة والغخفلة والمعاصي› خی : 
تستکمل دنیاه» ويحضره أجله» > فإذا: 
هنذه الأمورقدولت وفارقت› ولل 


يجصضل العبد منها على طائل» بل قذ ٠‏ 


تین الايد انو انم وحضز 


عذابةء فهذا وجب للعاقل الزهد:. 
فيهاء وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام 
اجا وإنما الذي ينبخي آن ‏ شم به ما 


ذکره بقوله : وإن تۇمنواوتتقوا‰ بأن 


تۇمنوا باللهء وسلائکته وکتبه ورسله 


واليوم الآلخر» وتقوموابتقواه التي هي 


e 
4 ا‎ i EE 


“الذئ ينبي ان يناسن فيه وتيدل 


الهم والاعاال قى طلبة وهر 


مقصنود اله من عباده رة بهم ولطفاًء 


لشيبهم الشواب الجزيل» ر ll‏ قال 
لوان تؤمنوا وتتقوايؤتكم آجو ركم 


ولا بسالكم e‏ آي :لا .ريد 


تعال أن ر مأب یش علیکم» 
ویعنتکم من أخذ أموالكم» 
بلا مال» أو تقصاً يضر 


ولهذا قال : إن بسالکموها فیجفکم 
تبخلوا وبخرج أضغانكم€ أي : ما في 
ES‏ 
ما تکرهون بذله. . 

والدلإ ا O:‏ 
أموالكم رأحفاكم بسؤالهاء أنكم 
تمتنعون منهاء أنكم #تدعون لتنفقوا 
في سبيل الله على هذا الوجه» الذي 


CSREES 


#فمنکم من يبخل‰ أي : قكيف لو 
سالكم» وطلب منكم أموالكم في غير 
أمز ترونه مصلحة عاجلة؟ لسن ج 
باب أول وأحرى امتناعكم من ذلك . 


تم قال RET‏ 
عن نفسه) لأنه حرم نفسه ثواب. .الله 
تعالی» زفاته خير کثیر» رلن یضر اله 
بترك الإنفاق شيئاً. ' 


فان اا اندرا 


#وإِن ڌ لدولیا عن الإیان باز بال 
وامتثال ما پأمرکم به #یستبدل قوماً 
غیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم) في 
التولي» بل يطيعون الله ورسولمه» 
«يا آيا الذين آمنوا من يرتد منكم جن 
١‏ ين Ts‏ 


ۆخبونەگ .. 
تم تسیر سورة الالء 
تفسير سورة الفتح | 
1 وھی مدن ` ! 
7 ك 2 “N‏ 
(١ ۱۶‏ يسم الله الرحن الرحيم 


EET 
لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر‎ 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا‎ 
مستقيماً. # وينصرك ال ترا عر‎ 


ا ارا 
أمرها أن صالحهم رسول الله و على 
وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» 
رعلى أن يعتمر من الجام المقبل» وعلى 
ل 
وحلفهم دخل» ومن أت أن يدخل 
في عه رسرل , الله لا وعقده فعل . 
ن رة الدعوة لدين الله 
عز وجل» وصار کل مؤمن باي :. محل 
كان من تلك الأقطارء پتمکن من 
کل اف ا د 
ا عریصسں ہی 


غل إإ 
a‏ الوقوف 


عل حقيقة الإسلام» فدخل الناس في 
تلك المدة في دين اله أفواجاًء فلذلك 


سمَاأه أنه فتها: ووصفه بأنه فتح مبین 


أي: : ظاهر جلي» و لأن المقصود 


في فتح بلدان المشركين إعراز دين الله ۽ 
وأنتصار أ مس مین › وهذا حصلإ 
بذلك" الفتح» ورتب الله على هذا 
الفتح عدة آمور» فقال : #ليففر د 
لك له ماتقدم من ذنبك وما تأخر) 
وذلك والله أعلم - بسبب ما حصل 
بسببه من الطاعات الكثبرةء والدخول 
في.الدين بكثرة» وبما تحمل من 
تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا 
أولو العزم من المرسلين» وهذا من 
أعظم مناقبه وكراماته اد أن 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تخر .: 

لإويتم نعمته عليك) بإعزاز 
دينك › EE‏ واتساع 
کلمعك› وديك صراطاً م E‏ يما 
تنال به.السعادة الأبدية» 7 
السرمدي . 
ل(وينصرك eT‏ 
قوياً لا يتضغضع فيه الإسلام بل 
الكافرين» وذلهم ونقصهم› ع وي 
E E‏ ونمو 

أموالهم. 

ثم دکر آثار هذا الفتح على الزمنين 

فقال : 


Ss iN‏ ا ا 
چ E‏ 4 هو الذي أنزل السكينة 


في قلوب المؤمنين ليزدادوا اتاب 
إيماہم ونه جدود السمارات ت والا رص 
وکان الله عليما حكيماً # ليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
على تحتها الأمار خالدين فيها ويكفر عنهم 
سيئاتم وكان ذلك عند الله فوزا 
عظيماً # ويعذب النافقين والمنافقات 
وا مشار كين والمشركات الظانين بالله ظن 
السوء عليهم دأثرة السوءِ وغضب الله 
علیھم ولفنھم وآعذ لھم جهنم وساءت 
مصيرا» . 

يخبر تحال عن ميه على الؤمنين 

تال الك في فلوج وهن 
EE‏ والقبات عند 
نزول المحن المقلقةء :والأمور الضعبة» 
التي تشوش القلوب؛ وتزعج 
الألباب» E‏ > فمن 


نعمة .الله على عبدهفى هذه الحال أن 
یثبته ویربط عل قلبه» وینزل عليه 
الستكينةء ليتلقى هذه المشقات بقلب 


ليغفر ثابت ونفس مطمئنة» فيستعد بذلك 
لإقامة أمر الله فى هذه الحالء فيزداد 


بذلك إيمانه» ويتم إيقانه» فالصحابة 
رسول الله والمشر كين › من تلك 
الشروط التى ظاهرها أاءغضاضة 


,عليهم› وحط من أقدارهم» وتلك لا 


OE TEE 
عليها ووطنوا أنفسهم لهاء ازدادوا‎ 
بذلك إيماناً مع إيمانہم . وقوله: #ول‎ 
: جنود السماوات والأرض# أي‎ 
حھیعها فی ملکه؛ وتحت تدییره وقهره؛‎ 
فلا يظن الشرکون آن الله لا ینصر دینه‎ 
ولبيه» ولکنه تعالی علیم حکیم»‎ 
فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في‎ 
الأيام» وتا خير نتفر الۇفنن اوقت‎ 
أخر. . #ليدخل المؤمنين والمؤمنات‎ 
جنات عجري من تحتها الأنہار خالدین‎ 
ر افبھا ویکفر عنھم سیتاتیم) فهذا أعظم‎ 
ما يحصل للمۇمنين› :أن يعصل لهم‎ 
المرغوب المطلوب بدخول الجنات»‎ 
. ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات‎ 
#وكان ذلك الحزاء المذكور للمؤمنين‎ 
بار اله فوا عظيماً€:قهذا مأ يفعل‎ 
. بالؤمنين في ذلك الفتح اليين‎ 
وأما.الميافقون والخافقات›‎ . 
والمشركون والمشركات» فإن الله‎ 
يعذيهم بذلك› وبریهم مايسوؤهم ؛‎ 
حیث کان مقصودهم خذلان المؤمنین‎ 
وظنوا بالله الظنْ السوءء؛ أنه لا ر‎ 
دینه» ولايُعلي كلمته» وأن أهل‎ 
الباطلء > ستكون لهم الدائرة :على أهل‎ 
الحق› فأدار .الله عليهم ظنهم. وکات‎ 
داثرة السوء ءعليهم في الدنياء‎ 
إرخضب الله بمااقترفوه من‎ 
a المحادة وا‎ 
أيعدمم وأقصاهم عن رحته وأ‎ 
. لهم جهنم وساءت مصيراً)‎ 

۷( وله جنود السلماوات 
والأرض وکان لله عزيزاً كما كر 


الإخبار بأن له ملك السماوآت 
زالأرض وما فيهما من الجنود» ليعلم 
العباد أنه تعالى هو المعز المذل› وأنه 
سينصر جنوده المنسوبة إليهء كما قال 
تغال 7 لوإن جندنا لهم الغالبؤن) 
#وکان الله عزيزا# أي قوياً غالبا 
قاهرا لکل شي ومع عزته وقوته فهر 
جک في خلقه وندییره» ري مل ما 
تقتضیه حکمته وإتقانه. ۰ :: 

۸ 4% نا أرسلتاك شاهداً 
ومبشراً وندیراً * لتؤمنو! بالله ورسوله 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرةٌ 

وأصيلاج أي: إنا أرسلناك أا 
الرسول الكريم #إشاهدا لأمتك بما 
فعلوه من خير وشز» وشاهدا على 
القالات وامسائل» حقها وباطلهاء 
اها لله تعالل بالوحدانية والانفراد 
بالکمال من کل وجه» لومبشرا# من 
أطاعك وأطاع الله بالتوات الدنيوي 
والديشي والأخرري؛ افاراف 
عصی الله بالعقات العاجل E‏ 
رمن تسام البشارة والنذارقى بان 
الأعمال والأخلاق التي يبشتز بها 
وينذر 0 فهو لين للخير ا 
والسنعادة والشقاو ة» والخق من 
الباطل» eS‏ 
ۋلعۇمنوا الله ورسوله) آي: بسب 
دعوة الرسول لكم» وتعلیمه لکم ما 
a‏ 
SE‏ 

a وئوتروه) آي‎ a 
الرسول بي وتوقروه آى: تخظموه‎ 
وتجلوه» وتقوموابحقوقة› كما کاثت‎ 
له المنة العظيمة برقابكم > #وتسبحوە‰‎ 
آي : تسشبحواً لله بكرة وأصیلا أول‎ 


النهار وآأخرة؛ فذكر الله فی ,هذه الاية 
احق المشترك بين الله وبين رسوله» 


وهنو الإيتمان مما اوالختص 


بال سول: وهو التعزير والتوقيرة. 


و بالل ess‏ 

TT 5‏ 
پبایعون الله يد الله فوق يديهم فمن 
نکث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى 


بماعاهد عليه الله فيؤتيه أجراً 
عظيماًڳ هذه المبايعة التي شار الله 


إلبها هي ابيعة الرضوان» التي بايع 


الصحابة رضي الله ده 
رسول الله ي على أن لا يفروا 
عنه» فهۍ عقد خاص»› من لوازمه أن 
لا يفرواء ولو ل يبق منهم إلا القليلء 

a Le 
فأخبر تعال :أن الذين بايعوك حقيقة‎ 

الأمر آم ل(يبايعون اه4 ون 
العقدمعه» حتى إنه من شدة تأكذه أنه 
قال: ليد لله فوق آيديهم# أي : 

كأنهم بايعوا الله وصافحوه بلك 
البايعة» وكل هذالزيادة التأكيد 
م على الوغاء اء 
ولهذا قال: «فمن نكث فام يف بما 
عاهد اله عليه (فإنماينكث على 
نفسه€ أي : لأن وبال ذلك راجع إليه» 
رر جو ومن أو ہما 
عاهد عليه الله أي: اتی به كاملا 
لا يعلم.عظمه زقدره إلا الذي.آتاه 
اباه. 1 


والتقوية» و 


۳-١١‏ (سيقوللك 
الخلفون من الأعراب شغاعنا أمرالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألستتهم ما 
ليس في قلو هم قل فمن يملك لكم 
من له شیا إن آراد بکم ضراً او آراد 
نفعاًبل کان الله بماتعملون 
ا ae‏ 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين 
ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء 
وکنتم قوما بورا # ومن م يؤمن بالله 
ورسوله فإنا اعتدنا للکافرین سعیراً) 
يذم تعالى المخلفين عن رسوله» في 
الجهاد في سبيله» من الأعراب الذين 
ضصعف إيمام» SS‏ 
مرض» وسوء ظن بالل تعالىء وأهم 
سيعتذرون بأن أمرالهم وأهليهم 
شغلتهم عن اروج في الجهاد» وم 


طلبوا مر ن رسول الله ا أن يستغر 
لهم قال الله تعالى: (يقولون 


بالسنتهم ما ليس في قلوبهم) فإن 


طلبهم الاستغفار من رسول الله وة 
يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم 


0 1 فق ۳ امد ومر ڪين تق کیا 5 
ا 


: اا 4 
EoD‏ اميك 2 
راا رتيدر ديك وراش تباب |6 
ت ا ا © ایی ایل لے ےن ا 
8 اا جوا وت | 
واک اماتا © نجل المزمی ن | 
کالنزیتت جک ری بر تووار |( 
8 میتی کن دلق ید اکر دد یلیکا ن ویز اک 


ا ھر جد وسات یران ورج © 
0 اک الک وکا ا 9 
کا آیسکت تھا یښ کیا ج وینوا اتوت | 


ج کک اسر ارغ 


0 رد م ونورو شیو پڪ رة و e‏ 


بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلفاً بحتاج إلى 
توبة واستخفارء e‏ 


ب el‏ وآناب نوا ولک 

الي فا ا إا 

کی شر اباد ی س 
ا 


والمؤمنون إلى أمليهم أبد آي : ام 
ا 
الظن يزين في قلوېنم: ويطمغتون 
إليهء حتی استخکم» و وسيب ب ذلك 
أمران: 
٠‏ أجدها: أهم كانوا لإقوماً بوراً 
أي : ھلکی» » لا خير قيهم» 
فيهم خير ۾ يکن هذا في قلوبم . 

الثاني : ضعف إيمانمم ويقينهم 
بوعد آله ونصر دينه: وإعلاء 
کلمته› ولهذا قال : ومن لم يمن بالل 
ورسوله أي : فإنه كافر مستحق 
للعقات» > اذ ونا أعتدنا للکافرین 
سعير: e ٠‏ 

4٤‏ فول ملك السماوات 
والأرض ,يفقر لن ن يشساء ويعذب من 
يشاء وکان لله غقوراً رحيماً4 آی: 
هو تعالى المنفردبملك البماوات 
والأرضٍ؛› » يتصرف فيھما يما ڀشاء. من 
الأحكام ألقدرية والأحكام الشرعية› 
والأحكام الجزائية» ولهذاذكر حك 
الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية» 
فقال : يغفر لمن يشاء) وهو من قام 


سال 


8 مایم ك ام یشوت ا بال ر PICK‏ 2 
OAH‏ ۹ 
ک2 EE‏ ن و ی 2 


E‏ سايقو اا ا 
لیکھد ایرد یی نرس تراز ی ا 


2 


خاد ار دیک کر ازرد ہکم تناب کد )0 
کاو کیو ج بکت ت ان یکی اا ا 
ا ایی ابا ونکت کف ورسم اشر 
ال ورا ا IEEE‏ ولون | چ 
اڪ I,‏ وماك المت 5 
اکور ت 


a‏ ل کرو 


۰ tek e 


اتاو وا دروا 


بدا کو ا 2 
ا تیاو ۲ 


ہما ا الله aR‏ من يشاء# 
عن هاون بأمر اش لاوکان. :الله غفوراً 
رحیما4 أي : وصفه اللازم الذي 
لا ينفك عنه المغفرة والرحمة؛ فلا يزال 
في جميع الأوقات يعفر للمذنبينء 
ويتجاوز عن الخطائين › ویتقبل توبة 
اتائبین» ویتزل خيره الدرار» 0 الیل 
والنهار. ‏ . 

E 
انطلقتم إلى مغانم لتأخذوهاذرونا‎ 
تیعم بریشون آن بداوا کا الله قل‎ 
لن تتبمونا كذلكم قال الله من قبا"‎ 
فسيغولون بل فسدونکا بل کانواً‎ 
ا وکر تان‎ a ا‎ 
المخلفين.وذمهم» ذکر ا ع‎ 
الدثيوية» رسو الله کیا وأصحابه‎ 
إذاانطلقوا إل غنائم لا قتال فيها‎ 
لا طلبوامنهم الصحبة‎ 
والمشاركة» ويقولون ذررنا ن‎ 
پُریدون ذلك أن يېدلو! کلام ا(‎ 
حیث حکم بعقوبتهم» واختصاص‎ 
الصحابة المؤمنين بتلك الغنائمء > شرعاً‎ 
وقدراً.قل) لړ لن تتبعونا‎ 
كذلكم قال الله من قبل) إنكم‎ 
محر ومون منها بما عل آنفسکي»‎ 
. وبما تركتم القتال أول مرة‎ 

قفسيقولون) عيبن لهذا الكلام 
الذي مشعوابه عن الخروج :بل 
نحسدوننا). عل الغنائمء هذا منتهی 
ملام نی هد لات اول وهر 


رشدهم» لعلموا أن حرمام بشبب 
م ون المعاصي لهاعقوبات 
دنيوية ودينية» ولهذا قال : بل کانوا 
لايفقهون إلا قليلا) . 


41۷-۱۹ طقل للمخلفین من 
الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس 
شدید تقاتلونہم آو يسلمون قإن تطيعوا 
يؤتكم الله أجراً حسناً وإِن 5 تتولوا کما 
توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً # 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ومن 
يطع الله ورسوله بدخله جنات تجري 
من تحتها الأممار ومن بتول يعذبه عذاباً 
رین ان ن 
الأعراب يتخلفون عن الجهاد في 
سبيله» ويعتذرون بغير عذر» ونم 
يطلبون الخروج معهم إذا ) يكن شوكة 
ولا قتال» بل ردا ل 
ا ا :قل للمخلفين م 
الأعرابا تاد عون إل قوم أزي بان 
شديد) أ أي سيدعوكم الرسول ومن 
نابا منابه من الخلفاء الزاشدين 
ولأئمة؛ وحؤلاء القوم فارس والردم 


ا 


سن نيحانحوهم 
اتوم ويسر ا : إا هذا 
وإماً ذأ وهذاهو الأمر الواقع› 

فإغجم في حال قتالهم ومقاتلتهم 
و E E‏ 
9 رة او الا بل إما أن 
يدخلوا في الإسلام». وإما أن يقاتلوا 
على ماهم عليه > فلا أئختهم 
aR‏ وضعفوا وذلُواء ذهت 
cd‏ 
الداعي لكم إلى قعال هزلاء 
تكم آله أجراً حستاً# وهو الأجر 
الذي رتبه الله أرسوله على الجهاد فى 
سیل الله وان تتولو! کما تولیتم من. 
“ قبل عن قتال من دعاكم الرسول إلى 
قشاله .یعذبکم عذاباً أليماً# .ودلت 
هذه الآية عل قضيلة الخلفاء 
الراشدين» الداعين لحهاد آهل البأس 
سن الناس» وأنه تجب طاع: 
ذلك . 


1 ثم ذكر الأعذار التي عذر بها العبد 
َ الأعبى حرج ولاعلى الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج أي : في 
التتخلف عن .اهاد لعذرهم المانع. 

ومن يطع اله ورسوله) في 
امتثال أمترحماء واج نات نييهما 
#يدخله جنات عجري من تتها الأار) 
فيها ما هته انر وتلذ الأعين› 
اومن يتول) عن ظاعة الله ؤرسوله 
ل#يعذبه عذاباً ألما فالسعادة كلها في 
طاعة الله YT‏ 
وخالفتة. - 


A‏ إن 


ك 


۲ للقد رضي' الله عن 


المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
مافي قلوبمم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابہم فتحاً قربا # ومغانم كثيرة 
یآخذونہا وکان الله عزيزاً حكيماً *٭ 
وعدكم ۾ الله مغانم كفيرة تأخذوما 
فعجل لکم هذه وف آيدي التاس 
عنكم ولتكون آية للمؤمنین وهدیكم 
صراظا مستقيماً # وأخرى ل تقدروا 
عليها قد أحاط الله ہا وکان الله قل 
. کل شيء فديرا» خب ر تعالى بقضله 
ورحته» برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون 
الرسول بل تلك المبايعة التي بيضت 
وجوههم» واكتنبزا بها سعادة الدنيا 
زالآخرة :وكان سنْبا هذه البيعة - 
التي يقال لها «بيعة الرضوان» لرضا الله 
عن المؤمنين فيهاء ويقال لها «بيعة أهل 
الشجرة» .أن رسول اله اة لا دار 
الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية 
في شأن مجيئهء وأنه نه م جىء لقتال 
آ وإنماجاء زائرأ هذا البيتء 
ظا له فبحث رسول ال کل 
عثمان بن عفان لكة في ذلك¿ فجاء 
NI‏ 
المشركون» فجمع اسول الله و من 

معه من المۆمنين » O‏ 
وس مئة» فبايعوه تحت شجرة على 
قتال المشركين› وأن لا يفروا حتی 
يموتوا فاخب ر تعاا ةر ضي ء . 


ت 


المؤمنين في تلك الحال› ا 
أكبر الطاعات وأجل القربات »فعلم 
ما في قلوبهم من الإيمان»#فأنزل 


¥44 
السكينة عليهم# شكرأا لهم على ما في 
قلوہم» زادهم هدی؛ وعلم ما في 


قلوبہم من الجزع من تلك الشروط التي 


شرطها المشركون على رسولهء فأنزل 
ألسكيتة نشبتهم؛ وتطمئن ہا 
تارم «وانایم فتحاًقریبا) ردو 


ا e‏ 
Jel‏ 
(ومغانم کثرةپاخذوبا ركان الله 
عزيزاً حكيما# أي : له العزة والقدرة» 
التي قهر با الأشياءء فلو شاء لانتصر 
من الكفار في كل وقعة تكون بينهم 
وبين المؤمنين؛ 6 ي 
بالافر. ˆ 
وی اله مضانم كشيرة 
E EEE‏ 
[نعجُل لكم هذه آي : : غنيمهة خيبر 
آي : فلا تجسبوها وحدهاء بل تم شيء 
کشر مو الختاته سيتبعها و 
ا حمدوا الله اکت ادي الناس) 


القادرين عل و الحريصين عليه 


لإولتكون4 . هله اة 
للمؤمنین) یستدلون بہاعلی خبر الله 
الصادق» ووعده الجق» وشوابه 
للمؤمنين› وآن إلذي قدرها سيقدر 
غیرهاء (ویہدیکم )4 بمايقيض لكم 
من الأسباب صراطاً مستقيماً). 
البلم والإيمان والجمل: O‏ 

لإوأخرى) أي بو اا 
غنيمة أخرى#) تقدروا عليھاڳ وقت 
هذا الخطاب قد أحاط الله ہاج 
أي :. هو قادر عليهاء وتحت تدبيره 
وملكة» وقد وعدکموهاء فلا بد من 
وقوع مأ وعد به الكمال اقتذار اله 
تعالىء ولهذا قال :ل وکان اله على کل 
شيء قديرا#. . 

4۳-۲۲% #ولو قاتلكم الذين 
كفروا لولوا الأدبار ثم لا روا 
ولاانصيرا # سنة اله التى قد خلت 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) هذه 


الجزء السادس والعشرون 


بشارة من الله لعباده المؤمتين › بنضرهم 
ا وأنهم لو 
قابلوهم وقاتلوهم #الولوا الأدبار» ثم 
لا بجدون ولياً) يتولى أمرهم» طول 
نصيراً4 ینصرهم ویعینهم على قتالکم » 
بل هم مخذولون مغلوبون وهذه 
نة اله في الأمم السابقة» أن جند الله 
هم الغالبون» لإولن تجد لسنة الله 
تبدیااڳ . ` 


9ومواللي كف 
آیدہم نکم وأیدیکم عنهم ببطن م مكة 
من بعد أن ظفركم عليهم ركان الله 
بما تمملون بصيرا # هم الذين كفروا 
وصدوكم عن المسجد الحر ام والهدي 


کرو وا وران 


مؤمنون ونساء مؤمنات ‏ تعلموهم آن 
تطؤرهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم 
لیدخل a NS‏ 
قول تعال متنا عل عیاده بالعاية؛ مر من 

شر الكفار ومن قتالهم» فقال :وهو 
NAO E‏ أي: أهل مكة 


وأیديكم ببطن مکة من 
ظفر كم عليهم» آي : من بعد 
ERE‏ وصاروا حت 
إل م 


ولایتکم بلا عقد ولا عهد» وهم نحو 
ثمانين رجا انحدروا على المسلمين 
ليصيبوا منهم غرة» فوجدوا المسلمين 
منتبهين فأمسكوهم» فتركوهم ولم 
يقتلوهم» رحة من الله بالؤمنين إذم 
يقتلوهم «ازوكان الله بما تعملون 
E‏ بعمله» 
ويدبركم أا المؤمنون بتدبيره الحسن . 
ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على 
قتال المشركين» وهي كفرهم بال 
ورسوله» وصدهم رشول الله ومن 
معه من المؤمنين» أن يأتواللبيت الجحرام 
زائرين معظمين له با حج والعمرة 
وهم الذين أيضا صدواانهدي 
ممکوفا آي: عبوساڈان بلغ عل 
وهو حل ذبحه وهو مکة» فمنعوه 
الوصول إليه ظلماً وعدؤاناًء وكل هذه 
ابر ر سرچ واف ن ناا 8 
ئم مانع وهو: وجود رلجال ونساء من 
أهل الإيمان بين أظهر المشركين› 


ETT 8‏ 
3 رتاو مو کان EEE‏ لجاس اران ۹ 


اقح هلالج کن لض ٠‏ 
8 ا اا ج کت ریسا 8 
تنو مسرب کا ای ت ٭ کدی | 
5 5لار e‏ 0 
SS‏ و 
9 کی ٤اد‏ رر وا ود el‏ 
ا 2 
ا کی ا یع کم ر فزت ندید و 
ا aR‏ 8 
کان اک ڪل ىوري @ وراڪ م ایی 0 
ا ک رواایک ی ودرا 
0 ا 


انرا 


ناوات َة 3 
Ira 7‏ 


اار4 وا 


TEE 
أن لا ينالهم آذى؛ فلولا هؤولاء‎ 
الرجال المؤمنونء والنساء الؤمنات›‎ 
لين ل و و‎ 


ا ا“ ےا بک 
e‏ خشبهة أن تطؤ زرحم فت 


ا E‏ :ما 
يدخل تحت قتالهم» » من نيلهم بالأذى 
والمكروه»ء وفائدة أخرويةء وهر : : آنه 
ليدخل في رحمته من يشاء فيَمُنْ عليهم 
ا رای بعد 
ا 


و أي : ا امن بين 
أظهر رهم لعذبنا الذين کفروا منهم 
عذاباً أليماًه IE AE‏ 
ونأذن فيه › وننصرکم عليهم . 

۲١3 ٠‏ إذ جعل الذين كفروا في 
OTE‏ الله 
سكينته على رسوله وغل المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً) 
يقول تغال :إذ جعل الذين کفروا في 
> قلوبيم الحمية حية الجاهليةي حيث 
أنفوامن كتابة «بسم لله الرحن 
الرحيما» وأنفوامن دنخول 


من رسول ا والمؤمنين إليهم في 


لات ل > لغلا يقول الناسسن 


ددا وا 
مک قاهرین لقریش؛. وذ الأمور 
e‏ 


.تلور واوا کاو ارقن کل د بَا ايا ی 3 : 


2 e REISS 
8 ا‎ ll مرا اا‎ 
ا © وتار اس ب شو ا‎ 
AEE ىمو‎ 

9 زت وادوخ تست دت 
8 پرا یل لو کةی وتنا رابت 2 
2 ایی کتررامتھ مایا آیے ج انجس ہے 
اکا a‏ 9 
7 سارل e‏ و 


e 2‏ س lL e‏ و 
E‏ ۱ آل وکا دا ا 


۹ اوجن 3 


3ë 
کرر ایر اسن ر‎ 2 


EE‏ «فانزل الله 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنین فلم 
محملهم الغضب على مقابلة المشركين 
بما قاپلوهم به بل صبروا لحکم الله » 
والتزمواالشروط التي فيهاأً نعطیم 
حرمات اله ولو کانت ما کانت› ولم 
يبالوابقول القائلين» وا 2 
اللائمين . 

لوألزمهم كلمة العقوىي وهي 
0 إله إلا الله» وحقوقهاء ألزفهم 
القيام بهاء فالتزمو وها وقامنواما؛ 
«وکانوا احق اڄ من عيرم او 
كانوا #أهلهاڳ الذين استاموما 1 
جعم الله عندهم وفي قلويمم من 
الخير» ولهذا قال : کان اه بکل 
شيْء عليماًي . 

E e‏ اله 
رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين حلقين 
a‏ تخافون فعلم ما 
E E RTL‏ 
قريباً * هو الذي آرسل رسولة بالهدی 
ودين احق ليظهره ٥‏ على الدین کله وکفی 
۾ اش ےد - 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) وذلك 
آن رسول آله ية رأى في المدينة رؤيا 
أخبر ہا اصحابه› نهم سيد خلون مكة 
ويطوفون بالبيت» اللماجرىيوة 
الحديبية ماجرى» ورجعوامن غير 
دخول لكة» كثر في ذلك الكلام 


متهم حتو :إن نمم قفالا ذلك 
لرسول الله ڪل بلا أل تخبرنا آنا ستاي 
البيت ونطوف به؟ فقال: «آخبرتكم أنه 
العام؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم 
ستأتونه وتطوفون به» قال الله هنا: 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق 
أي: لا بدمن وقوعهاوصدقهاء 
ولا يقدح في ذلك تأخر تأويلهاء 
للتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
اسن عن رزریک مقر 
أي : في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا 
الكت ارا واد لاك 
وتكميله بالحلق والتقصير› وعدم 
الخوف» نعم من الصلبحة والناقةا 
لما لم تعلموافجعل من دون ذلك) 
الدخول بتلك الصفة فتحاً قريباً) 

ولا كانت هذه الواقغة مما تشوشت 
ہاقلرب بعض المؤمنين» وخفيت 


علیهم حکمتهاء فبین تعالی حکمتها 
وم ي#هتهاأء وهكذاء سائ أ او 


الشرعية» فاا كلها هدى ورحة. 
e‏ 
انع نی دی ن شا ر ویس" 


طرق الخير والشر: . 
ووی إل 


رژديين شی اي: دين 
الوصدوف بالق ا 
زالإخسان والرحة: 
o‏ مرك 
للقلوب» طهر للنفوس» مرب 
للثخلاق› مغل للأقدار. 
«ليظهره# بمابعثه الله به على 
الدين كله بالحجة والبرهانء ویکون 
داعیاً لإخضاعهم اق والستان. ٠‏ 
f4‏ «(محمدرسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحاءِ بینهم 
تراهم رکعاً سجداً يېتغون فضلاً من الله 
ورضواناً سيماهم في وجوههم من آثر 
الستحو د دلت مد فى ألتورأة و 
TT‏ اا 
SS‏ 
الز راع ليغيظ مہم الكفار وعد الله الذين 
آمنوا افقملزاالصالات:. مغفرة 
وأجرأعظيما# بخبرتعال عن 
رسوله ية وأصحابه من المهاجرين 


¥40 


والأنصارء أنجم بأكمل الصغات» 
وأجل الأحوال» وأہم لآشداء عل 
الكفار# أي : جادون وجتهدون. في 
عداوتهم» وساعون فيي ذلك بغاية 
جهدهم» فلم يروا منهم إلا الخلظة 
وألشدة» فلذلك ذل اعداڙؤهم لهم 
وانكسرواء وقهرهم السلمون» 
لإرحاء بينهم#أي: متحابون 
متراحمون متعاطفون» كالسند الواحد» 
EE‏ لأخيه ما حب لنفسه» 
هذه معام RS‏ وأا 
ركا ll‏ وو .كثرة 
الصلاةء التي أجل 0 الركرع 
والسجود. ` . 
«يبتغون)بتلك العبادة لإقضلاً 
من الله ورضزوانا#أي: هذا 
cC ۰‏ 2 والوصول 
(سيماهمة في ق من أثر 
السحود # آي : قد ارت الخبادة - من 
کثرتها وحسنها - في وجوههم» حتی 
بواطنهم» استنارت [بالجلال] 
ظواهرهم: ٠ ٠‏ | 


التوراة# أي 
وصة س لهاب :ملكرربالتورة 
موصوفون بوصف ار ا في 
جل کمالهم وتعاوبم (کزرع آخرج شط 
فآزره أي ي: آخرج فراخهء فواژرته 
فرااخه في الشباب والأستواء: 
(فاستغلظ4 ذلك الزرع.أي: قوي 
وغلظ (فاستوی) عل سوقه4 هع 
ساق #يعجب الز راع من ê‏ 
واستوائه» وحسنه واعتداله» كذلك ` 
الصحابة رضي الله عنه» هم كالزرع 
في : ا الانن 
إليهم؛ فقوة إيمانيم وأعمالهم بمنزلة 
قوة. عروی الزرع. وسو وقه وکولن 
الصغير والمتأخر إسلامه» قد لحق 
الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو 
عليه» من إقامة دين الله والدعرة إليه» 


كالزرع الذي أخرح شطأه فآزره 
فاستغلظ ولهذا تال: «(لیغیظ بم 
الكفار# حين يرون اجتماعهم وشدتهم 
عل دینهم ۰ e e‏ 
في مغارك النراإل» ومعامع القتال.. 
وعد الله الذين آمنوا ا 
الضالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً# 
فالصحابة رضي الله عنهم الذين 
حعوا بين اللإيمان والعمل الصاح قد 
جع الله الهم ب بين المغفرة» التي من 
وميا وقاية شرور الدنيا والأشرة ٤‏ 
والأجر العظيم في.الدنيا والآخرة. 
ولنسق قصة الحديبية بطولهاء كما 
ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم 
في «الهدي النبوي)» فإن فيها إعانة 
على فهم هذه السورة» وتحلم عل 
اا ا ا ا 


فصل فى قصة الحديبة 
a 8‏ 


قال نافع كانت دة شتا فی ذي 
القعدة» وهذا هو الصحيح› وهو قول 
الزهري» وقتادة» وموسى e‏ 
وحمد بن إسحاق وعغيرهم . 

وقال هشام بن عروةء E‏ 
خرج رسول الله إلى الحديبية في 
قا وكانت في شوال» وهذا 
وهم» وا وإنما كانت غزاة الفتح في 
رمضان ال ابو الا سود هن عروة: 
a O SE a‏ و 
الصوأاب. " : 

ES COE 1‏ 
النبي ية اعتمر أربع عمرء كلهن في 
ذي القعدة» قتكرهنهن ججرة 
الحديبيةء وكان معه ألف وخس مثة» 


ذأ في لص لصحيحين عن جابر؛ ونه 
فیهما : اوا ا وفیهما 
عن عبد الله بسن أي اوق : اا 
وثلاث مثة» قال قتادة: انت 
لف وا ١‏ ك كان المجماعة 


الذين ا بيعة الرضوان؟ قال: 


همس فشر 5 رة J‏ : قلت : قإن 


جابر بن عب الله قال : کاتوا أربع 


(1) في ب: وعذرهم: ۰ 


عشرة مئه »قال : يره الله وهم» وهو 
حدثني أنهم كانوا هس عشرة مثغةء 
قلت: وقد صح عن جابز القولان» 
وصح عنه أنهم نحرواعام اللحديبية 
ET‏ 
بخیانا ررجلتاء يعني : : فارسهم 
وراجلهم . 1 : 

والقلب إلى هذاأيّل» ا 
البراء بن عازب»› ومجقل بن يساز» 
وسلمة ب بن الأكؤع» ةذ في ,صح 
الروايتين› E‏ بن حزن»› 
قال شعبة»ء عن قتادة» عن سغيد بن 
رسول الله لله يوتحت الشجرة آلفا 
وآربع مئةء وغلط غلطا ينأ من قال: 
EE‏ 
و وعدذره اخ تحرو 
يومئذ سبعين بدنةء والبدنة قد جاء 
إجزاڙها عن سبعة أو عشرة» وهذا 
لا ردل عا ما قاله هذ! إلقائا. ء فاه قد 
ى 2 e‏ 
س بان ا ا e‏ 
جیعهم أ و 
SSR‏ 

نهم كانوا ألفاً وأربع مئة : 


1 E N OE . 1 


فلماكانوا بذي الحليفة؛ قد 
رسول الله ت بي الهَذي رأشعره» 
E‏ وبعث عيتاً له بین يديه 
من خزاعة» بره عن قريش» حتى إذا 
کانواقریباً من عُشفان» أتاه عينه» 
فال ی فد ر کت یبا ین لوی 
قد جعوا لك الأحابيش» وجعوا لك 
جوعأ e‏ 
الت 

واستشار البي اة أصحابه : أترون 
ن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين 
عانوهم فنصيبهم» فان قعدوا قعدوا 
موتورین حزونین» وإ نجوا تکن عنقا 
فطعها لله .آم ترون أن نوم البيت؟ 
فمن صدا عله قاتااد؟ قال آبو بکر: ٍ 
لله ورسوله أعلم» إنما جنا معتمرین› 


٢ 
1 
ء‎ 
إ‎ 


E‏ فقال 
النبي يل: «فروحوا.إذأ؛ غراجواء 


ختی:إذا انوا ببعض الطريق؛ قال 
النبي إلا «إن خالد بين اللوليد 
بالغميم في خيل لقريشن»› فدات 
اليمين»» فواله ماشعر ہم ۾ خالد 
٠‏ حتى إفاهو بغيرة ايش E‏ 
يرکض'نذیرآ لقریش: : 

وسار النيي اا حقیإذاان 
ا e‏ ا 
فالٰحت› فقالوا: خلاأت القصواء 
فقال النبي بلا : «ما خلت القصواءء 
وا ا ا ولکن حيسها 
حابس الفيل؟؛ ثم قال : «والذي نفسي 


بيده ١‏ يسألوني خطة يعظمون قيها 


حرمات الله إلا أعطيتهمروها» ثم 
زجرهاء فوئبت به» فعدل حتی نزل 
.اللي ٹمدقلیل ا 
إنما a‏ ف ب 
البناس أننزحوه» فشكرا إلى 
رسول الله َو العطش . 

فانتزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم 
أن بجعلوها فيه؛ قال :. فوالله ما زال 
جیش ,لهم بالري حتی ۽ صدرواعنهاء 
وفزعت قریش لنزوله عليهم» فأحخب 
رسول الله ی أن يبعث إليهم رجلا 
من أصحابهء فدعاعمر بن الخطاب 
لييعثه إليهم» فقال: یا رسول الله > 
ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب 
لي إن اوذيت» فأرسل عشمان بن 
عفان» فان عشیرته بہاء al‏ 
أردث. 

ا ایل اة عشمان شش 
عفان؛ فأرسْله إل قريش» وقال: 
«أخبر هم آنا م نأت لقتال» إنما جنا 
غمارا وادعهم إل ! الإسلام؟. 

وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين› 


بأقصی بے » عن 


ونشاء موۆمتات» فيدخل عليهم 


E‏ رخبرهم آن أله 
عز وجل مظهر ذينه بمكة» حتى 
ا E‏ 


عشمان» E‏ 
الإسلام» ا 
ونما جنا ُمّارأً» قالوا: قد سمعنا ما 

2 تقول» فانفذ لحاجتك E‏ 


لا فرحب بهء ا فرسه». 


فحمل عثمان على الفرس» فأجارهء 
وارد انان ی اد وال 
المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص 
عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به».فقال 
رسول الله ي : «ما أظنه طاف بالبيت 
ونحن حصورون»:فقالزا: وما يمنعه 
يأ رسول الله وقد خلص؟ قال : «ذاك 
ظني بهء أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معه»» واختاط المسلمون 
بالشركين في أمز الصلح؛ فرمی رجل 
من أحد القريقين رجلا مره ألفريق 
الآخر» وكانت معركة» وتراموا بالنبل 
والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء 
وارتہن كل واحد من الفريقين بمن 
فيهم» وبلغ رسول الله ية أن عثمان 
قد قتل» فدعا إلى البيعة . 


فثار الملمون إلى رسول الله كل ء 
وهو تحت الشجرة» فبايعوه على أن 
لا پفرواء فأخذ رسول الل کل 
نفسه» وقال :.«هذه عن عشمان»»› ولا 
تمت البيعة» رجع عثمان» فقال له 
المسلمون : اشتفيت يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت» فقال: كسما ظننتم 
بي» والذي نفسي بيده» لو مکشت ا 
سنة» ورسول الله ي مقيم با خديبية ؛ 
ماطفت بهماحتى يطوف ها 
رسول الله ي ولقد دعتني قريش إلى 
الطواف بالبيت فأبيت» فقال 
السلمون: رسول أله َء كان 
أعلمنا بالل وأحستنا ظناً . 


2 أله ا 
للبيعة تحت الشجرة»ء قايعه المسشلمون 
كلهم إلا الجد بن قيس» وكان 
معقل بن يسار» أخذ بخصنها يرفعه 


بيد 


له ل بن رع نا راك في 
أول الناس» وأوشظهم» وآخرهم .' 

فبيتما هم كذلك ٠»‏ إذ جاء بدیل' بن 
ورقاء الخزاعي» TT‏ 
وكانواعيةانصح لزسول الله ج ا 

جرال اة فقال a‏ 
کعب بن لؤي٬‏ وعامر بن لؤي» تزلوا 
أعداد مياه الحديبية»' معهم العوذ 
المطافيل» ر اوصادوك عن 
البيت. 

الول اله کل 0 ن 
ا 
قریشاً قد نہکتهم الحرب وأضرت بهم » 
فان شاؤوا أماددهم ويخلوا بيني وبين 
الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوافيما 
دخل فيه الاس فعلواء وإلا فقد جواء 
وإن أبوا إلا القتال» فوالذي نفسي 
بیده» لأقاتلنهم على أمري هذا حتى 
تتفرد سالفتى ٠‏ أو لينقذن الله أمرها» 
قال بدیل : سأبلغهم ما تقو ل 

فائظلی حتی آتی قریشاًء› فقال: | 
قد جئتكم من تد هداالرجل: ٤‏ 
وسمعته یقول قولاًء فن شتتم عرضته 
علیکم» فقال سفهاۋهم : لا حاأجة لتا 
E‏ وقال ذوو الرآي: 


رل ا6ء فقال عروة نعود 


الثقفي : : إن هذا قذ عرض عليكم خطة 
رشد» فاقبلوهاء ودعوني انه فقالواً: 
ائتهء فاتاه فجعل یکلمه» فقال له 
لنبي إلا نحواً من قوله لبديلء فقال 
له عر عند ذلك آي ag‏ 
بأحد من العرب اجتاح آهل قبلك؟ 
وإن تكن الأخرى» فواله إني لأرى 
ا ااا اي 
خليقاً أن يفروا ويدعوك» فقال له آبو 
بكر : امصص بظر اللات» أنحن نفر 
عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو 
پر »> قال: آماً والذي نفسي بيده» 
لولا يد كانت لك عندي ل أجزك اء 
لأجبتك . 


وجعل يكلم النبي وء وكلما 


ا و و ا 
على رأس النبي ية » ومعه السيف» 
وعليه المغفر فكلما أهوى عروة إلى ية 
النبي 0 ES‏ 
e‏ الله کلف ا و 


. . وقال: من ذا؟. قال: : المعيرة بن شعبة» 


فقال: آي : EE‏ اشا فن 
غدرتك؟ وكان المخيرة صحب قوماً في 
الجاهليةء فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم 
جاء فأسلم» فقال النبي : «أما 
e‏ فأقبل» وأما امال فلست منه 


: في شيء٠‏ . 


0 
رسول الله َيه فواله ماتنخم 
النبي ب نخامة» إلا وقعت في كف 
رجل منهم» فدلك بها جاده ووجهه. 
وإذا أمرهم ابتدروا إل مره وإداً 
ET‏ 
ذا تكليہء خقضوا a‏ 
وما دون إلي النظر تعظيماً له . 
فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: 
اى : فوم» والله لقدوفدت على 
اللوكء على كيسرىء وقييصر: 
والنجاشي » والله ما ريت ملكأ يعظمه 
أصحابه» ما يعظم أصجاب محمد 
محمداًء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت 
في کف رجل منهم» فدلك ہا وجهه 
وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
توضا کاذوا یقتتلون على وضوئثه› وإذا 
تکلم» خفضوا أصواعیم عتده» وما 
حدُون إليه النظر تعظيمالهء وقد 
عرض عليكم خطة رشك فاقبلوها: 
فقال رجل من بني كنانة : : دعوتي 
آنه » فقالو ا ائته 
نا سرف غ اء قال 
تول ب : «هذا فلان» وهو من 
قوم بعظمون البدن فابعثوما له»» 
فبغشوها فاستقبله القوم يلبون» فلما 
رأى ذلك قال: ستبنحان الله 
ا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن الك 
فرجع إلى آصحابه» فقال : رأيت 
البدن قد قلدت وأشغرزت› وما آری أن 
يصدواعن البيت فقام مكرز بن 


۹۸ 


حفص » وقال: دعونی آتهء فقالوا: 
اتةه تلا ات عل قال 
النبي : (هذامكرز بن حفص»› 
وهو رجل فاجراء فقجعإ يكلم 
رول اف کی فبا مو یکلم إذ 
جاءسهيل بن عمرو» فقال 
النبي ي «قد سهل لكم من 
آم رکما» فقال: هات» اكتب بيننا 
زنك ابا دعا الكاتن فال 


#اكتب : بسم الله الرحن الرحيم 
تقال سمل ااال ا 
ندري ماهو» ولکن اكتب : «باسمك 


اللهم؟ كماكنت تكتب» فقال. 


المسلمون: والله لا نكتبها إلا بم الله 
الرحهمن الرحيم . 

فقال النبي 5 (اكقب باسك 
للا 

ثم قال: «أكتب: هذاماقاضى 
عليه عمد رسول أله فقال ل سهیل : 
فواله لو نعلم أنك رسول الله > ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناكڭ› 
ولکن اکتب: محمد بن عبد الله فقال 
النبي بة: «إني رسول الله وإن 


e AO E a SES 
كکدېتمون؛ ' محمد بن‎ 


عبد الله»» فقال النبي ية : «على أن. 


تلوأ بيننأ وبين البيت فنطوف به)» 
فقال سهيل : وال لا تتحدث العرب 
E‏ 
المقبل» فكتب . 

فقال سهيل : على أن لا يأتيك منا 
رجل» وإن کان على دينك» إلا رددته 

فقال المسلمون: سبحان الله» كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ 

فبينماهم كذلك إذجاءأبو 
چ e‏ 


ا وال : هذا 
ا ا 
ترده» فقال النبي بلا : إنا م نقضٍ 
الكتاب “بعد » فقال : فواطه إذا 
ا أا لى شسيء آبداء فقال 


0 زاء ت 


الجزء السادس والمشرون 
اللبى کلا: لافأجزة لي»» فقال: ما أنا 


بمجیزه»› فقال : 0 قال :ما 


آنا بفاعل » قال مکرز : قد أجزناه ٠.‏ 

فقال أو دل :با فشر الان 
رد إلى المشركين وقد جثت مسلماًء ألا 
ترون ما لقیت؟ وکان قد عذِب في الله 
عذاباً شدیداً. ١‏ 

قال عمر بن‌الخطاب ا 
شککت منذ أسلمت إلا يومئذ» فأتیت 
النبي وء فقلت : EE‏ الله 
الست نبي _اله؟ قال: «بلى». قلت: 
ألسنا على الحى» وغعدونا على الباطل؟ 
قال : «بلى» فقلت: علام نعطي الدنية 
في ديننا ونرجع ولا محكم الله بيننا 
وبين أعدائنا؟ فقال : ني رسول الله » 


ا 


وهو ناصري› ولست أعصيه)» قلت 


أولست كنت تحدثنا أنا سنأ البيت 
ونطوف به؟ قال : : «بلى» أفأخبرتك 
أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: 
«فإنك أتيه ومطوف به». 

قال : فأتیت آبا بکر» فقلت له كما عمر 
قلت لرسول الله ا« ورد عليه أبو 


بک مارد يه رسرل أله کل 


سواء» وزاد : فاستمسك بغرزه حتى 


تموت› فوالله إنه لعل الحقء قال عمر : 
فعملت لذلك آعمالا. 


فلاف من قضية الكباي» قال 


رسول الله يي : «قوموا وانحرواء 
احلقو!!ء فوالل ما قام منهم رجل حتی 

SS 
أحد» قام فدخل على أم سلمة» فذكر‎ 


لها ما لقي من الناي» فقالت :ا 


ا کلم امدا کل جي تعر بنك: 


فخ رج > IG ET‏ 
ذلك»› نحر يدنه ؛ ودعا حالقه فحلقهء 


فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء 1 


وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حت کاد 
بعضهم يقتل بعضأغماء ثم جاءت , 
نسوة مؤمنات› فأنزل . الله عر وجل : 
#إذا جاءکم المۇمنات مهاجرات4 حتی 


بلغ بعصم الكوافر4 فطل چ 


EEE SIA 
ا‎ 
ا2‎ 


E: 
و‎ E ر و ا‎ ٩ 
تر رھ کیاد ا‎ ١ 
مرف ارد ىم‎ ET e 


ا ڪنان کیہ ت اکنا کار 


FAS 


رر 


کل سوق یجب الداع ابوک کار دد ا انی 
ا اطا 
0 
ن کا اا موا اموا e‏ را 
AEA 2‏ سی و انی ا AS‏ 
0 رصو ت ایی ا هروا لوا قول کرات 


ا 


RA o1 jE ERE ES 
8 ومذ آمرأتين كانتا له:في‎ 
فتزوج إحذاهما معاوية» والأخرى‎ 
. صفوان بن أمية› ثم رجع إلى المدينة‎ 
وفي منرجعه آنزل الله عنلره :لإا‎ 


فحنا للف E‏ اک اا ها as‏ 
تح فج ا 


شا لی 


E‏ ل 
رسول الله » فما لا؟ 


e‏ الله عر وجل مو ادي 


الآية. 


وهذا تفسير سورة الفتح وله الحمد 
E‏ 

[رصلى الله على نبنا محمد وعلل آله 
وصحبه . نقلته من خط المفسر رححمة الله 
وعفاعله» أوكان الفراغ من كتابته في 
۳ ذي الحجة ٠١٤١‏ وضلن الله على 
نبيتاحمد وعلل آله وصحبه وسل 
تسليماً كثيراً إل يوم الدين آمين بقلم: 
EGE‏ کک الله 


المجاد اشامن من تيسير الكريم الرحمن في تفمير 
تلام المتان من به الله على عبده وابن عجدد وابن أمته: 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي. ‏ 


EE E 
E A E 


: ی لک اع وار لاتم ودب ای |68 
خضو ناوات تکار ایآ راھ 
e‏ اکاک حطر ج یالت ا 
2 اد و عن رزو انچر اک د = و لاي مارت 3 
5 4 
iE‏ 


تالز اناو تیمھا ابت متا 0 
2 لھ دقو ای تنک ادن 
کاآتیی ربعتل فرغ ا ال ٤‏ 
الىز اموا 0 
2| کمک کنو ب کا ال اماک 0 


ال اکن e‏ ج 


و es‏ ن و ا 2 


ر کو ر 


3 HEE 


e ا‎ 


REE E‏ ھ9 


ايار رود اکتا ab ope‏ 


ررقن E‏ 0 
ا سے ان یک ارامھ وا ار > يدان E‏ 2 
نوا ھک وا EIS‏ لك 5 


0 تفسير سورة ة الحجرات 


اوش مدنية 


}۱ - ۳ ليسم الله الرحن ن الرحيم 
يا أيهاالذين آمنوا لا تقدمرابین 
EF‏ 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
ولا جهروا له بالقول کجهر بعضکم 
لبعض آن ا عبط أعمالكم وأنت 

i RE 

لا قشعرون # إن الذين يخضون 
أصوأتہم عند رسول الله أولئك الذين 
إمتحن الله تلوبهم للتقوى لهم مغفرة 
وأجر عظيم4 هذا متضمن للا دب 
E3‏ الله تعالى» ومع رسول الله کا u‏ 
وا لتعظيم له» وأاحترامه» وإكرامه»› 
فأمر [الله] عباده المؤمنين بما يقتضيه 
الإيمان بالله وبرسوله» من امتثال 
آوامر الله » واجتناب نواهميهء وآن 
کر ماشين ا آله متبعین 
اهشور رهم» و[أن] لا يخقدموابین 

يدي الله ورسولهء ولا یقولوا حتی 
يقول» ولا اروا تی پامر؛ قات هذا 
خحقيقة الآدب الواجب مع الله 
ورسوله» وهو عنوان سعادة العبد 
17( فی سا: من E‏ 
(۲) في ب: والجائزات . 
)( في ب: عن ضلده. 


() في ب: وفیه حصول کل محبوب . 


۹ - تفسير سورة الححرات 


وفلاحه» وبفواته تفوته السعادة الأبدية 
والنعيم السرمدي» وفي هذاء النهي 
[الشديدآاعن تقديم قول غير 
الرسول ية عل قولهء قإنه متى 
استبانت سنة رسول الله ا وجب 


اتباعها» وتقدیمها على غیرهاء .کائناً ما 
۰ 
کان 


ثم آمر اله بتقواه عموما وهي کما 
فال طلقى بن حبيیب : : أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله» ترجو 
ثواب الله» وأن تترك معصية الله على 
نور من الل E‏ 

وقوله: إن الله e‏ آ6 
شيع الأصوات فن جنيع الأزقات» 
في خفي الواضع والجهات »«عليم) 
ببالظواهر والبواطن» والسوابق 
واللواحق» والواجبات والمستحیلات 
والمكنات .| 


وفي دکر اا الکریمین بعد 
النهي عن التقدم بين يدي الله ورسنوله 
والأمر بتقواه - حث على امتثال تلك 
الأوامر الحسنةء والآداب المستحسنةء 
E‏ عن عدم الامتتال . 


ثم قال تعالی :يا ا الذين آ 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التبي 
ولا تجهرواله بالقول# وهذا أدب مع 
رسول الله ل في خطابه» آي : 
E SGOT‏ 
صوته» ولا مجهر له بالقول» بل يغض 
الوت ويخاطبه تأدب ولین› 
وتعظیم وتکریم وإجلال وإعظام 
ولا يكون الرسرل كأحدهيم بل 
یمیزوه في خطا۔ بہم؛ کما تيز عن غیره 


وخرت ر( وو جوب 
الاإيمانبه» والح الذي لا يم 


الاد ن إلا بة» ان اي 


بلك دور وخشية أن يحبط عمل 


744 


العبد وهو لا يشير قا ان الات 


SS 
. قبول الأعمال‎ 


ثم مدخ من غض صلوته عند 
رسول الله کل »بان الله امتحن 
٠‏ قلوبهم للتقوى أي: ابتلاها واختبرهاء ‏ 
فظهرت نتيجة ذلك» بأن صلحت 
فلو للترى ام راحم الك 
لذنومم المتضمنة لزوال الشر والمكروه» 
والأجر العظيم» الذي لا يعلم وصفه 
إلا لله تعالىء وفي الأجر الحظيم 
وجود المحبوب» وفي هذا دليل على 
أن الله يمتحن القلوبء بالأمر والنهي 
والمحر ن٤‏ فمن لازم آمر الله » واتبع 
رضاه وسارع إلى لى ذلك وقدمه على 
هواه» تمحض وقحص للتقوى» وصار 
قلبه صالخا لها ومن ) يكن كذلك» 
علم أنه لا و 

٤¥‏ _ 2 فان الذي اڭ م 
وراء الحجرات أكشرهم لا يعقلون # 
ولو آم صبروا حتى نخر إليهم لكان 
خیرا لهم وال a‏ تزلت هذه 
الآيات الكريمات في أناس من 
الإعراتء التي وصفهم الله تعالى 
باجفاء وام آجدر أن لا يعلموا 
حدود فا آنزل الله على رسوله» قدمواً 
وافدین على رسول .الله او » فوجدوه 
في بیته وحجرات نسائه ء فلم يصبروا 
ویتأدبوا حتی مخرج»› بل نادوه: یا حمد 
يا محمد [أي : أخرج إلينا]» فذمهم الله 
بعدم العقل» حیث م يعقلوا عن الله 
الآدب مع رسوله واحترامه» كما أن 

من المت وعلامته استعمال الأدب. 

ادت الت عنوان عقله» وان الله 
مرید به الخیر» . ولهذا٫قال‏ :ولو آم 
صبروا حتی تخرج إليهم لكان خيرا لهم 
والله غفور رحيم# آي : غفور لا صدر 
عن عباده من الذنوب واللإاخلال 
بالآداب» رحیم ہم حيیث م 
يعاجلهم بذنوم بالعقوبات والخلات . 


يا أيهاالذين آمنواإن 
جاء کم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصٻحوا على ما ڈ 
وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي 
الألباب التآدب بها واستعمالهاء» وهو 
آنه إذا آخبرهم فاس بخبز أن ينبتو يتثبتوا في 
خبره» ولا يأخذوه جرد فإن في 
ذلك خطراً کبیراًء ووقوعاً في الإثم» 
فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق 
العدل» » حکم بموجب ذلك ومقتضاه» 
فجصل من تلف النفوس والأموال بغيرٍ ٠‏ 
حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سبباً 
للنداأمة .بل الواجب عند خبر 
الفاسقء التشبت والتبين› فإن دلت 
الدلائل والقرائن عل صدقهء عمل به 
وصدق» وإن دلت على كذبة؛ ذب 
ل 
الصادق مقہول» وخبر الكاذب 
مردود» وخبر الفاسق متوقف فيه كما 
ذکرناء ولهذا أ كان ألسلف يقبلون 
روایات کثیر [من] الخوارج» المعروفين 
بالصدق › ولو انوا فساقاً. 

2 -4۸ «وأعلمواأن فيكم 
رسول اله لو يطيعكم في کٹیر من 
الأمر لعنتخ ولكَن الله حبب إليكم 
الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان اولك هم 
الراشدون # فضلا من الله ونعحة وال 
OEE‏ : لیکن لديكم 
مخلوماً أن رسول الله ية بين 
أظهركم» وهو الرسول الكريم» البارء 
الراشد» الذي يريد بكم الخير وينصح 
لکم» وتريدون لأنفسكم من الشر 
والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه» 
SOG ES‏ 
علیکم وأعنتكم» ولكن الترستول 
یرشدکم» ا والله تعالى محبب إليكم 
الإيمان ويزينه ي قانونکم› ا 
أودع الله في قلوبكم من حبة الحق 
ابتار وسا بت عل ای من 
الشوأهد والأدلة الدالة على صحته»› 


1 E a E : AS 
فى ب: أى: الذنوب الصخار.‎ ۸ 


۰ a فعلتم‎ 


وقبولالقلوب.والفطر لهء ويمايفعله 
تعالى بكم من توفيقه لاونابة إليه» 
ويكره إليكم الكفر والفسوق أي: 
الذنوب الكبار» والعصيان: هي ما 
هو دون ذلك من الذنوب” ٠‏ بما أردع في 
قلوبكنم من كراهة الشرء وعدم إرادة 
فعله» وما نصبه من الأدلة والشواهد 
على فساده وعدم قول الفطر له» وبما 
مله اله من الكراهة في القلوب 


ATE‏ »> وحبيبه ا 


وكره إليهم الكفر واا رالفسوق والعصيان 
لإهم الراشدون( آي : الذين صلحت 
علومهم وأعمالهم» واستقامرا عل 
الإين او والضراط المستقيم . 
وة ضدهم الغاوون› الذين حبب 
الكفر والفسوق والعصيان› 
0 الايسان: والذنب ڏنبهم» فإ 


أ فسقوأ طبه أله عا لے شی ا 
7 


لزاغوا أزاغ الله قلوم) ولا م يۇمنوا 
بالحق لا جاءهم أول مرةء قلب الله 

ورل : (فضلامن اله وتعمةي 
آي : : ذلك الخير انذي حصل لهم ۽ هو 
بمضل SSS‏ 
لا بحولهم وق 

و E‏ 2 
بمن يشكر النعمة فيوفقه لهاء ممن 
لا یشک رار ا 
فضله حیث تقتضيه حکمته. 

٠١ ۹‏ لوإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغی حتو ي تفيء إلى آمر الله فإن فاءت 

ET‏ ينهما بالحدل وأة 


ط ۴ 
ن الله يحب اللقسطين # إنما المنون 


اج 2 فآ اے اا .ت ا 
جوت و نین ا E‏ رفغو ائه 


لعلكم ترحمون) هذامتضمن لنهي : 
الؤمنين [عن] أن يبخي بعضهم على 
بعض »› و ویقاتل بعضهم بعضاً اة 


في ب : وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. 


إذا اقتتلت طائفتان من الؤمنين».فإن 
عل غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا 
الخز الكبير»ء E‏ 
والتوسط بذلك على أكمل وجه يقح 
لفل اا را 
ذلك فإن صلحتا فبها ونجمت». وإن 
بغت إحداهماعلى الأخرى فقاتلوا 
لني تبغي حتى تفيء إلى آمر الله أي : 
ترجع إلى ما حد الله ورسوله» من قعل ' 
الخير وتزك الشر؛ الذي من أعظمه 
الاقشتال+» [وقوله] ونان فاءت 
فأصلحو! بينهما بالعدل» هذا آمر 
بالصلح» وبالعدل في الضلح» فإن 
الصلح قديوجدء :ولکن Þ‏ یون 
بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد 
الخصمين»› > فهذا ليس هو الصلح 
المأمور به» فيجب أن لا . يراعى أحدهما 
لقرابة» أو وطن» أو غير ذلك من 
نهم المقاصد والأغراض› التي توجب 
العدول عن العدل؛ طإن إل 


لعدول إن الله حب 
اللقسطين) أي : العادلين في حکمهم 
بين الناس وفي جميع الولايات التي 
تولوهاء حتی نه قد يدخل في ذلك 
عدل الرجل في أهله وعياله في آدائه 
حقوقهم» رفي الحديث الصحيح : 
«المقسطون عند الله على منابر من نور 
الدين يعدلون في حكمهم وأهايهم وما 
ولو!». 

< إنماالؤمنون إخوة€ هذاعقد 
عقده الله بين المؤمنين» آنه إذا وجد من 
أي: شخص كان في مشرق الأرض 
ومغرجاء الإیمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسلله واليوم الآخر› فإنهأخ 
للمؤمنين› أخوة تو جب أن حب له 
E‏ ویکرهون 

له ما يکرهون لانشسهم» ولهذا قال 
النبي اا ن ا 


a xi - i YI 
اإيمالنية: ر ا و‎ 


aT‏ وکا 
عباد الله إخواناء المؤمن أخو المؤمن؛ 


۹ تفسير سورة الحجحرات 2 
لا يظلمه ولا خذلهء ولا . 


وقال كلل : «المؤمن للمؤمن 
کالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك کا 

ولقدأمر الله ورسوله بالقيام 
بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض» وبما 
به مجصل التآلف والتوادد والتواصل 
بینهم» کل هذا تأييد حقوق بعضهم 
على تعض » فمن ذلك إذاوقع 
ا e‏ 


الؤمنون بین إخوانجم» وایسموا نیما 
E‏ 
نم أمر بالتقوى عموماًء ورتب على 


الا نارق المت رى آله" 


الرحة افقال: للعلكم ترمون#]» 
وإذا حضلت الرحة حضل خير الدنيا 
والآخرة» ودل ذلك عإن ن عدم القيام 
بحقوق المؤمنين من أعظم 2 


اأ لرححهة. 


ما تقدم أن لقان ن لوين متا 


للأنخوة الإيمانية».ولهذا کان من أكبر 
الكبائر» أن الأيمان والأخوة الإأيمانية 


لا تزول مع وجود القتال كغيره من 


الذنوب الكبار التي دون الشرك» وعلى 
ذلك مذهب آهل التثة والجماعة. 
وعلى وجوب الإإصلاح بين المؤمنين 
بالعدل» وعل و جوب قتال البغاة حتی' 


يرجعواإل آمر لله » وعلى آهنم لو 
رجعوا لغير مر اله» بأن رچوا عل 
وجه لا جوز الاقرار عل عليه والتزامه » ابه 
لا يجوز ذلك وأن أموالهم معصومة 
لان الله آباح دماء‌هم وقت 
e‏ 


)1( في ب : أررد الشيخ الحديث كما يلي: للا تحاندرا ولا تاسشرا ولا اضرا رلا 


ffs Xf 1 7 


١‏ ااي التي اسر 
لا يسخر قوم من قوم عسنى أن يكونوا أ 
خیراً منهم ولا انساء من نساءٍ عسنئ أن 
یکن خیرامنهن ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم 
الفسوق بعدالإيمان ومن أ يشب 
قاولشك هم الظالون) وهنا أيضاً من 
حقوق الؤمنين بعضهم على بعض» آن 
ول يخر قوم من قوم بکل 
وقول»› وفعل دال على تحقَيرا 
المسلم» فإن ذلك حرام لا جوز» وهو 
دال على إعجاب الساخر بنفسه»› 


الساخر» كما هو" الغالب والواقعء 
فإن السخرية لا تقع إلا من قلب متليء 
مو شار لااو ل نکل 
خلق ذدمپم› ولهذا قال النبي 5 
ا 


بحسب أمرىء 


5 
l1 k 


eof: is Yb H™~‏ سے ا 
نم کال ء وو Ria E‏ 


الال اا . 


e r RS. 


بالنار.. 


كما قال تعال : ويل لكل همز 
رة الآيةء :وسنمى الأخ اومن 
تسا كةن لأن المؤمنين ينبغي أن 


يكون هكذا حالهنم كالجسذ الواحك: 
ولانه إذا همز غيره ٤‏ رجب للغيرآن: 


همزه» فيكون هو المتسبب لذلك. 

لولا تنابزوا بالألقات# أي : 
ا ايعير. أحدكم أخاه؛ ويلقبه بلقب ذم 
یکره آنیطلق علیه)› وهذاهو 
الحنابزء وأما TT‏ 
فلا اتد خل في هلا :ر 


المسلم ل يظلمه. ولا يعخذلة › و د یکذبه) متفق.علیه: : 


(۲) قي ب: رفيهما عن التي 5لاة. ' 
المسلم. 


(). قي ب: بلقب ي 


)۳( في ب : 


0( في ب : 
(۸) في ب عن زلاته. 


الیش ا الور ق بعد مد الیمان) 
a‏ ا 
أوامره وتوأهيه» باسنم الفسوق 
والعصيان» الذي هو التنابز بالألقا : ' 

#إومن يتب فأولئك خم الظالمون» 
فهذا[هوا الواجب على البعبذء أن 
يتوؤب إلى الله تعالى» و رح هن حى 


أخيه! 4 باستخلاله. e‏ 
خ وللمدے له مقابلة [على]:ذمه. 
ومن يتب فارتلك هم الظالون) 


فالناس قسمان. E‏ 
وتائب e‏ ولا قسنم ثالٹ 
غير هما . 

۲3 یا بها الذین آمنوا ا 
ران ال إن ب لوم 
ولا تچسنسوا ولا يتب ر 
حب ب أجدكم آن اکل 
ي واتفي 
ا ا ل عن ئ بعضص الظن 
إثہ4 وذلك كالظن الخال من الحقيقة 
والقرينة؛. وكظن:السوءء الذي يقترن 
به كثير من الأقوال» والأفعال 
الحرمة, فإنبقاء ظن السوء بالقلب› 


RF 


“ لا يقتصر صاحبه على تجرد ذلك» بل 


لا يزال به» حتی یقول مالا : ينبي › 
ويفعل ما لا پنبغي »: وفي ذلك أيضاً 
إساءة الظن با لمسلم» وج وعداوته 
ا ذلك ينه e‏ 
e aT‏ 

واتركوا؟ املسلم عل جاله 
e‏ ا عن N‏ 


تدابروا e‏ ا الله إخرااء السبلم أخر 


رالغيبة كما قال النيي ا کل 
ل 


ثم ذكر مثلا متفراً عن الغيبة» 
فقا يحب أحدكم أن يأكل لحم 
آخیه متا فکرهتموه)شبه أكل لحمه 
خاب الک و دلاوم اغا الكزاهة] 
باغتيابه» فما آنکم تکزهون أکل 
مه وخصوصاً إذا کان ميتاًء فاقد 
الروخء eS‏ 
وأكل مه حياً .. : 

- واتقوا اله إن اود 
والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه 
لهاء ثم يتوب عليه بقبول توبته› رحیم 
بعباده» حیث دعاهم ۽ إلى مأينفغهم» 
وقبل منهم التوبةء وفي هذه الآية دليل 
علن التحذير الشديد من الغيبة» وان 
الغيبة من الكبائر» لأن اله شبھها بأکل 
لحم الميت» وذلك من الكبائر .. : 


pdr}‏ أا الناس إا خلقنا؟ 


من ذکر وأنشی وجعلناکم شعوباً وقبائل 
لتغارفوا إِنّ ن آکرمکم عند اله أتقا 

له علیم خبیر) خبر تعالی آنه خلق 
بني آدم من أصل واحد»: وچجنس 
واخحد» وکلهم من ذكر وأنقی: 
e a :‏ 


ا .وقرقهم» ولف ا 
وقباتل آي قبائل صغارا وكباراًء 


إن لله 


وذلك لأجل أن يتعازفواء فإ إنهم لو 


استقل کل واحدآمنهم بنفسه» محصل 
بنلنك الععارف الذي برقب غليه 


التناصر والتعاؤن والتزازث› والقيام 
بحقوق الأقازب» الله 

شعوباً وقبائل › لأجل له 
الأموروغيرهاعماأيتوقف على 
التعارف» ولحوق الأنسناب» ولكن 
الكرم بالتقرى» فأکرمهم عند الله 
أتقاهم» وهو أكشرهم طاعة وانكمافاً صد 
عن المعاصي» لا أكثرهم قرابة وقوماً 
ولا ا ا ولکن الله تعال 
عليم خبير» يعلم من يقوع منهم 
بتقوى الله ظاهرا! وباطناء من يقوم 
بذلك ظاهراً لا باطناً» فیجازي کلا 


با يسنسى: 


تطيعوا اه ورسوله لا 


NT 
الأنساب مطلوبة مشروعةء لن الله‎ 


جعلهم شعوباً وقبائل لأجل ذلك. 


4۱۸-۱٤‏ «قالت الأعراب آمنا 
EE E‏ 
ا 
إلااللزمتون الذي آمتوا باه ورسولة 
ثم م يرتابواوجاهدوابأموا 
وأنفسهم في سبيل ارك مع 
الصادقون # قل أتعلمون الله بدي 
والله يعم ما في السلماوات وما في 
الأرضن وال بكل شيء عليم # پمنون 
عليك أن أسلمواقل لا قنواعلي 
إسلامکم بل لله يمن عليكم أن هداكم 
لاإيمان إن كنتم صادقين *# إن الله 
غنيب السماوات والأرض واث 
بصير بما تعملون)يخبر تعالى عن مقالة 
الأعر اب الذين دخلوا فی الإإسلام في 


عهد رسول الله اادخولامن غير 


بصيرة »> ولا قيأام بما جب ويقتضيه 
الإيمان»› أ: ادعوا مع هذا وقالوا: 
آمنا أي : : يمان كاملا مستوفياً بجميع 
أموره هذا موجب هذا الكلا 


فأمر. الله زسوله أن يرد عليهم فقال: 


تل م تۇمتواچأي: لاتدعوا 
E‏ 8 وباطاًء. 
کاماد 

لکن تو لوا اماي ر دخلنا 

Ul} ت‎ N 
يدخل الإيمان في قلوبكم #وإنما آمنتم.‎ 
خوفاًأو ارجا أو نحو ذلك+ ماهو‎ 
الم في إيانك: فلذلك ل تدخل‎ 
بشاشة الإيمان في قلوبكم» وفي‎ 
ر ولا يسدخل الإي مان في‎ 


e‏ > فكان فيه إشاء ل 
أحوالهم بعد ذلك فإن كثبرامنهم 
ف ا بايان اي 
والجهادفي سبيل الله» فووإن 


ر تطيعو! الله ورسوله# بفعل خير أو 
شيغاً آي : لا ينه منها مشثقال 


الجزء السادس والعشرون 


ذرة» بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون 


لا تفقدون منهاصغیرآولا کبیرل 
لإن الله غفور رحيم »آي : غفور لن 
تاب إليه رأناب» رحيم به» جيث قبل 
توبته . E‏ 
. ل إنما.المؤمنون #أي : عل الحقيقة 
«الذین آمنوا يال ؤرسوله وجاهدوا في 
سبيل الله أي : من جمعوا بين الإيمان 
والجهاد في سبيله»ء E‏ 
الكقار؛ء دل ذلك على الإيمان العام في 
الققلب » لأن من جاهدغيره معلل 
الإسلام» والقيام بشرائعه» فجهاده 
لنفسهة على ذلك» من باب أرل 
وأحرى؛ ولآن من ل يقو على الجهادء 
فإن ذلك دليل على ضعف إيمانهء 
وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب؛ 
وهو الشك» لأن الإيمان النافع هر 
الجزم البقيني يما آم الله باللإیمان به 
الذي :لا یعتريه شك بوجە من 
الوجره. 

وقوله: لآولك هم الضادقون) 
آي : : الذين صدقواإيماجم. بأعمالهم 
الجميلةء فإن الصدق دعوى كبيرة.فى 
كل شيء يدعى يحتاج صاحه إلى حجة 
وبرهان > وآعظم ذلك دعوى الإأيمان 
الذي هر مدار السعادة والفوز 
الأبدي» والفتلاخ السزمدي› فمن 
ادعاه وقام بواجباته ولوازمه» فهو 
الصادق المؤمن حقاء. :ومن م يکن 
كذلك»› > علم أنه ليس بصادق في 
دقرا ررش لدعو اء فان فان 
a e‏ ا 
إلا الله تعالى , . 

ا ا الله بما 
ل e‏ و 


e 


کم را بی 


eT 


فی الارض * واله بکل شيء علیم) 


وهذا.شامل للأشياء كلها التی من 
a TT‏ 
لفان وال الور قد ال 
يعلم ذلك کله وبازي عليه» إن خيرا. 
فخیر › وإن شرا فشر . 

هذه حالة ا اڈعی 
لنفسه اللإيمان وليس.به» فإنه إما أن 


E 
e 
aT e 
الدنيوية وهذاتجمإ تما مجمل»‎ 
وفخربما لا ينغي لهم أن يفتخروا‎ 
ا و ۰ فإن المنة لله تعالی‎ 
علیهم» فکما ااا ی ا‎ 
بالخلق والززق› والنعم الظاهرة‎ 
إلى‎ e 
الإسلام» مننته عليهم بالإيمان؛‎ 
اظ ر من کل شيء؛‎ 
e لا منواعلي‎ 
علیکم أن‎ 
. ضادقین)‎ 
إن الله يعلم غيب السماوات‎ 

والأرض) آي : الأمور الخفية فيهماء 
التي فی على الخلق 9 کالذي في جج 
الا ومهامه القفار» NT‏ 
أو واراه النهار» يعلم قطرات الأمطارء 
وات الرمال» e E‏ 


sh 
ولا ج ببة في ظلمات الأرض‎ 
لا زطب ولا بابس إلا في كتاب‎ 


ميین). 


a 

عليكم أعمالكم 6 وؤيوفيكم إياهاء 

وركم علا يما تقض رهن 
ES‏ 2 


اوه مجه 


ا 


لاوٍيمان إن کنتم 


ees i 


وبسم 


}4-1{ اله الرمن 
لرحیم ق انر الجید # بل عجبوا 
أن جاءهم منذ ر منهم فقال الكافرون 


هذا شيء عجیب # أإذا متنا وكنا تراباً 
ذلك رج بعید # قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كناب جفيظ) 
يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي : وسیع 
المعاني عظيمهاء كثير الوجوه كثير 
البركات»› جزيل المبرات. e‏ 
سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق کلام 
يوصف ذال هذاالقرآن» الذي قد 
احتوى على علوم الأولين والآخرين› 
الذي خؤى من القصاحة أكمله ومن 
الألفاظ أجزلهاء ومن العا أعمها 
اها ھاوخ لدان ادا 
Nal‏ و ات على 
النة به .. د 1 
ولک اا n‏ الله 
قدرهاء ولهذاقال تغال: بل 
عجبوا4# آي : الكذبون للرسول بء 
١‏ ان جاءهم منذر منهم) آي : : ينذرهم 
ما يضرهم»› ویأمرهم بما ينفعهنم 
e E‏ 
a EE‏ 
فتعجبوا من 
لعجب متا بل جب من مقلم 
- نقال الكافروني ا ل 
i e‏ 
وآرائهم 
ET‏ آئ: 
مشنتخربټ» وهم في E‏ 
بين آمرین:. E‏ 
إا ااصناذقون في [اشحغرام 3 
غلى غاية جهلهم ‏ 


يدل 


ن الو له وأ 9( ا 
(1) في ب: لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله. 
(۲) في ب: هو المانً. 
ق أففا,. 


ت 


فی ب: بعد قوله وكرمه: والحمد له . 


قي ب : وجه . 


كذا في ب» وفي أ: ق 


یستعرب کلام العاقل. وبمتزلة الحبان 
الذي ر تڪ جب من انقاء القمارس 
يستغرب سخاء أهل السنخاء فأي: 
رر لی کی شت ی اا 
وهل تعجبه إلا دیل على E‏ 
رچ بعلمو خطامم فیا اا 
ا 

نر ذکر وجه تعجییم» فقال e‏ 
aT‏ 
الكامل من كل وجه» تقكرة اليك 
الققير الحأاجز من جيم الوجوه 
رقاسوا الجاهل الذي لا ا 
تتقص الأرض نن أجنسادهم مد 
كثابه الذي هو عنده عفوظ عر التخيير 
والتبديل» كل فا يجري عليهم في 
حټاتہم ومماتہم» وهذا استدلال بکمال 
علمه» وسعتة التي لا حيط ہا إلا 
هو» على قدرته على إحياء الوت 


ەچ وبل کذبوا باش e i‏ 
نهم في أمر مريج) آي بل 
- كلامهم الذي صدر منهم» إنماهو 
NY‏ 
آنواع اع الصدق للا جاءهم فهم في أمر 
مريچ# آي : علط متي ل تون 
على شيء» ولا يستقر لهم قرار؛ فتارة 
يقولون غنك إنك شتاحرء وټارة 
مجنون» وتارة شاعرء وكذلك جعلوا 
القرآن عضين»ء كل قال قيه ما اقتضاء 
رآته الفاسد» a‏ 
بوي مر ختلط »> ۽ لاايدرن له 
وجهة” ولا قرار» [فترى آموره 
E‏ اتحاي 


وصدق به» قد استقام أمره» واعتدل 
نله وضد فا ل 5 2 
4١١-١9‏ طأقلمينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزتناها وما 
لهامن فروج # والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل 
زوج میجح # تبصرة وذکری لكل عبد 
منيب # ونزلنا من السماء ماءَ مباركاً 
فأنبعنا به جنات وحب الحصيد # 
والتخل باسقاتِ لها طلع نضيد * رزقاً 
للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك 
الخروج) لا ذكر تحال حالة الكذبين 
وماد بهء دعاهم إلى ! 
NT‏ کی روء یسار 
اق ا E e‏ 
لأفلم بنظروا ل السماء و أي 
لا بجتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد 
رحل» بل هو في غاية السهولةء 
فينظرون #كيف بنيناها) قبة مستوية 
الأرجاءء ابت ألبتاءء مزينة بالنجوم 
الخنس» وال جوار الكنس» التي ضربت 
من الأفق إلى الأفق في غاية الحسبن 
۰ رالملاحة» لا تري فيهاعيباً» ولا 
فروجاًء ولااخلالاًء ولا إخلالاً. : 
قد جعلها الله سقفاً لأهل الأرض › 


ہے ٠د‏ رکں 
وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما 
اود ٍ 
4 إل «الأرض كيف مددناها) 
ووسعناها» حتی أمکن کل جیوان 
السكونفيها والاستقرار" 
والاستعداد ا مصاله» را 
با ميال لتسبتقر من التزلزل والتموجى 
لوأنبتنا فیها من کل زوج میج أي : 
من کل صنف من أصناف النبات الى 
تسر ناظرهاء em‏ وتقر 
عين رأمقهاء اکل ت بني آدم» وأكل 
بهائمهم ومنافعهم» وخص من تلك 
ت بالذكر» ا جنات المشتملة على 


kK‏ ا 
أبالت الله . 


3 کذا في ب» وفي أ 

(۲) کذا فی بب وفی أ: القرار. 

ری کاو ر و کے ا 
SF‏ س ار س وي | رجت اجار . 
(6) زيادة من هامش ب. 

)1( کذا فی ب وفی أ 


القواكه اللذيذة»ء .من,العنب واألرمان 
رالأنرج والتفاح؛ وغبر ذلك من 
الباسقات أي: الطوال» التي ا 
E NE‏ 
فتخرج من الطلع النضيد» في قننوانا 
ماهو رزق للعباد قوتا ادما وقاكهةء 
يأکلون منه ویدخرون» هم ومواشيهم 
ؤكذلك ما جرج الله بالطز» وضاهو 
eS‏ 
الان ال رد ر ر 


وذرة» وأرز» ا 


Lee EAL 

تبصرة) يتبصر بها من عمى الجهل» 
لوذکری) یتذکر بها ما نفع في الدین 
والدنياء وبتذكر هاما أخبر الله بهء 
وأخبرت به رسله» وليس ذلك لکل 


ا 


أحد» بل ولل عبد منیب إل اه 


اچد 


ف ا عليه بالحب والخوف 
والرجاءء وإجابة داعيهء وأما الملكذب 
أو المعرض» فما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يۇمنون. . 


وحاضل هذاء أن ما فيها من الخلق 
البأهر» والشدة والقوةء دليل على 
كمال قدرة الله تحال » ومافيهامن 
الحسن وألاتقان: وہديع الصنعة» 
وبدیع REE‏ دلیل على أن الله 
أحكم الجاكمين» وآنه بكل شيء 
عليم» ومافيها من المنافع والمصالح 
للعباد» دليل على رحة الله ألتى وسعت 
کل شيء› وجوده الذي عم کل حي 
وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام» 
ذل ل ع ان الله تعالى هو الوانحد 
الأحدى الفرد الصمد» الذي م يتخذ 
صاحبة ولا ولد ولم يكن کا 


التي يستمر نفعهاء ويطول حتى تبلغ مبلغاً لا يبلغ إله. 


أجل وأنه الذي EE‏ 
a‏ 
موتا ا TT‏ 


لار ماله ولا ال 
EE‏ به ا كذلك 
الخروج). 


ولا ذکرهم بہذه الآيات 
أخذات إلا 
التكلة فیصیبهم ما ا 
و 


e 


SC‏ وو # وعاد 


والأرضية: خوفهم. 


وفرعون وإخوإن لوط # وأصحاب 
الأبكة وقومٌ تبع كل كذّب الرسل فحقّ 
وعيد # أفعيينا باغلق الأول بل هم في 
لبس من خلق جديد# أي : : كذب 
الذين مر“ ¿ قبلهم من الأمم رس 
الكرام وآنبياءهم العظام e‏ 
کذبه قومه [وٹمود کذبوا صاخا] 

وعاد كبوا «هوداا وإخوان لبوط 
كذبوا «الوطاً»» وأصحاب الأيكة كذبوا 


E‏ ووم تيع ب وم کا اماف 
E OE‏ 


ملك اليمن في الزمان السابق قبل 
الإسلام ٠‏ ا کذبواً Ea‏ 
من هوذلك ا وأي: : تيع من 
التبابعة لأنه وال أ کان 
مشهوراً عند العرب لكونم من العرب 
العرباي الذين لا غ ماجریایم غل 
rE‏ 
ألعظيمة . i‏ 


فھؤلاء كلهم کذبوا الرسل» الذين 
أرسلهم الله إليهسم. E‏ 


وعميل ا ولع اب 
الكذبون جمد خیرآعنهم و 


وفرم تبع وهو كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق يقال له تع . 


رسلهم أكرم على الله من رسولكم» 
a EE‏ 
أصابيم . 

EO .‏ 
وهنو المىشاًالأول عل الخلق 
الآخرء وهو النشأة الآخرة:. 


فکنا آنه الذي أو ج ا 


مروز لل ارفا پا لر 


۰ وضعفقت قدرتنا#بالخلق الأول)؟ 
اليس الأمر كذلك فلم نعجز ولعي 


عن ذلك»› وليسوا في شك من ذلك»› : 


وإنجا هم في اش من خلق جديا هد 
الذي شكر أ فية والتبس عليهم أ آمره؛ 
مع آنه لا حل للبس فيه» .لأن الإعادة 
أهون من الابتداء» كما قال تعال : 
وهو الذي يېدآالخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه . 

1p‏ - 4۱۸ #ولقد خلقنا الإنسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن آقرب 
إليه من حبل الوريد * ا 
E‏ ل » إلا لديه رقب 
عتيد) بخبر تعالى أنه تفرد بل © 
جنس ألإأنسانء دکورهم وإناٹهم» 
ونه یعلم آحواله وما يسره» ویو سوس 
في صدره وأنه آقرب إليه من حبل 
الوريد» الذي هو أقرب شيء إلى 
الإإنىان»› وغو الغرق الكتف ةة 
النحر»ء وهذاغايدعو الانسان إل 
مراقبة خالقه» المطلع على ضميره 

SE 2 

وباطنهء القريب مله ٠‏ في جميع 


0 في ب الاد الاولى: 
E O‏ 
(۳) كذا في ب وفي آ: أنه الذي خلق. 
)٤(‏ قفي ب: وتوسوس به نفسه. 

)٥(‏ في ب: العظم. 

(7) في ب: إليه. 

(۷) في ب: لذلك. 

(۸) کذا في ب» وفي أ: تحيد 

(4) كتا في ب» وفي آً: ودام. 


کا فيستحيي منه أن پرا حیث 
نهاه» أو يفقده حيث أمره» وكذلك 
ينبغي له أن مجعل الملائكة الكرام 
الكاتبين منه على بال» ey‏ 
ويوقرهم > ويحذر أن يفعل أو يقول مأ 
بحتب عنه .. ما لا يرضى رب العالين»› 
ولهذا قال : #إذ يتلقى المتلقيان# أي : 
يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد 
لإعن اليمين# يكتب الحسنات إو 
الآ خر #إعن الشمال# يكتب السيثات› 
وکل منهماقعيد4 بذلك متهییء 
لعمله الذي أعدلهء ملازم له" لما 
يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه 
رقیب عتيد) أي: مراقب له حاضز 
اله کما قال تعال : لؤوإن عليكم 
لافظين #٭ کرآماً کاتبین # يعلمون ما 
تفعلون). 


| ۲-۱ لوجاءت سکره 


الوت باحق ذلك مأ كنت مته تحيد #ة 
ونفخ في الصور ذلك ايوم الوعيد د 
وجاءت كل نفس معهاسائق 
وشهيد # لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد أي : إوجاءت4 هذا الغافاا 


الکذب اياف لله (سكرة ات 
بالخق€ الذي لا IES‏ مناص» 
ذلك ما كنت منه تحید) أ ي ا 
وثنک ھن أ عنه» لونفخ في الصور 
ذلك يوم الوعيد# أي: اليوم الذي 
يلحق الطالين ما وعد الله به من 
العقاب» والؤمنرن ما وعدهم به من 
الثواب» #إوجاءت كل نفس معها 

ثق يسوقها إلى.موقف القيامة» فلا 


)۱١(‏ کذا فی ب» وفى أً: أنه فى غفلة قى الدنيا. 


يمكنهاأنتتأخر عنهء وشهيد# 
يشهد عليها بأعمالهاء خی ڑها وشرهاء 
وهذا يدل عل اعتناء الله بالعباد 
وحفظه لأعمالهم» ومجازاته لهم 
بالعدل» فهذا الأمزء ٠‏ عا جب أن ججعله 
العبد منه على بال» ولكن أكثر الناس 
غافلون» ولهذا قال :.[لقد كنت في 
غفلة من هذا أي: يقال للمعرض 
الكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخاًء 
i: eb‏ 
بهذا» تاركا للعمل له فالآن كشفنا 
عنك غطاءك# الذي غطى قلبك› 
فكثرتوعك» واستمر إعراضك» 
لإفبصرك اليوم حديد) ینظر ما یزعجه 
ويروعه من آنواع العذاب والنكال . 

آو هذا خطاب من . الله للعبد فإته 
في الدنيا في؛غفلة” ان 
ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه 
ۇسىلە› ولکٽه قي قت لا نمکته أن 
يتدارك الفارط) ولا يستذرك إالفائت› 
وهذا كله تخويف من الله للعباد» 
وترهیب SEN ITE‏ 
في ذلك اليو م المظيم ‏ 

Yr‏ - 4۲۹ اوقال قرینه هذا ما 
لدی عتید # آلقيا ف ي جهنم کل کقار 
عنيد # ما للخير معت مريب # 
اللي جعل مغ الله إلها ا آخر فألقیاه فی 
العذاب الشديد * قال قرينه ربتا مأ 
اطغیته ولکن کان فی ضلال بعید H‏ 
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم 
بالوعید # ما يبدل القول لدي وما أنا 
بظلام للعبيد# يقول تعال : #وقال 
E E‏ 


TS 
0 

e1 

ا 


e‏ اه عل حفظه رفظ أعما 
ق EER‏ آي : قد 
ارك ها خلت عله من خف 
وحفظ عمله» .فيجازی بعمله . 
ا 
جهنم کل کفار عنید) ای : كثير الكفر 
والعتاد لايات الله الملكشر من 
a‏ اللجترىء عل الحارم 
رالائم. 
الذي 0 ¢ 5 أعظمه آلإيماة 
بانله [ وملائکت ]7 وکتبه ورسله مناع» 


لنفع ماله وبدتة» معتد) على 


عباد الله » وعلی جدود" مریب 
أي : شاك في وعد الله ووعیده» فلا 
إيمان ولا إحسان ولكن وصفه الكفر 
والجدوان» رالشك والريب والشح؛ 
واتخاد الآلهة من دون الرحهمن ٤‏ .ولهذا 
قال : :الاي جنل بع الله إلهاً آخر 4 
أي : غبد معه غيره» من لا يملك 
لنفسة فخأ ولا ضرأ ولا موتا ولا 
حیاةٌ ولا نشوراء «(فألقياء) أيها الملكان 
القر ينان في العذاب الشديدي الذي 
هو معظمها وأشدها وأشنعها. ‏ . 
لقال قرینه# الشنطان مرا هة 
حاملاً عليه إثمه ثمه: #ربنا ما أطغيته4 
لأا یکن ل غك سان رل ا 
ولا ہرهان» ولكن كان فى الضلال 
البعيدء فهز الذي ضل وأبعد عن.الحق 
باختياره» كما قال في الآية الأخرى: 
لوقال الشيطان لا قضي الأمر 
إن > الله وعدكم وعدالحق ووعدتكم 
فأآخلفتکم وما کان لي علیکم من 


سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا 


(1) في ب: قله . 

) زيادة من هامش ب. 

(۳) 

(6) في ب وقف عند قوله: (فأخلفتکم). 
() كذا في ب» وفي أ -خصامكم. 
() کذا في ب» وفي أ یزید. 

#۵ فی س ات 


تلو ون دلومو ET‏ .4 
ألاية 

قال لله تعالى مجيباً لاختصامهم: 
لا تختصموا لدي آي: لا فائدة في 
ا “ عندي» وي 9 
#قدقدمت | إليكم بالوعيد4 أي 
جاءتکم رسلي بالایات البنينات» ٤‏ 
والحجج الواضحات والبراهين 
الاطعات» فقامت عليكم حجتي » 
وانقطعت حجتکم» وقدم متنم غلي بما 
أسالفتم من الأعمال التي وجب 
جزلۇغًا ‏ . 

«مايدل‌القول س آي : 
لإ یمکن أن بخلف ما قاله الله وأخبر 
ا لأآنه لا ا الله قيلاء ولا 
أصدق حديثاً .. 


وما أنا بظلام للعبيد) بل جزم 
بماعملوامن خير وشر»ء فلا یزاد 
في سیئاح تهم» ولا ينقص من حسناتهم . 

۴١-١۶‏ يوم نقول لجهنم 
هل امتلات وتقول هل من مزید # 
وآزلفت الجنة للمتقين غير بعيد # هذا 
ما توعدون لكل أواب حفيظ # من 
خشي الرحر ن بالغیب وجاء بقلب منیپ 
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. # لهم 
ما یشاڙون فیھا ولدینا مزید# يقول 
تعالى خوفاً لعباده : ويو م نقول جهنم 
هل امتلات4 وفلف ا ما ألقي 
فيهاء طوتقول هل من مزيد# أي : 
لا تزال تطلب الزيادة من المبجرمين 
العاصين» ال 
الكافرين 

ا E‏ 
تعالی للأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجعين4 حتى يضع رب العزة 
عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه› 


ا اب کل نو جنا ITE‏ بخان 
HÎ :‏ ارچک باک کیا کن ا ا 

6 ڪا حي يرتا تم ARE‏ واب 
ا یر ت بلا اام لاقن 5وا E‏ 
4 موا وال لیاوا ا اڪ مقس 
8 م خرص د يخرب اتتا فل رووا 
چا و ك ریک تادا 


اه وشوا 


ل E‏ یا ا ەتو 
2 کار الد ا وااو لی شار 
4 دو يچن EE‏ 
سد © ار ریسم تارمان 
2 استرات ومان لار وای ی شیو عام ا کور وک 

ا كناش اقا ارد کک ۰ ا 
8 ى0 
ب ا 


Ei‏ رابو ید 


. وتقول‎ e FE TT 
قط قط قد اکتفیت وامتلاآت›‎ 
کک‎ E 
المقيم» والحبرة والسرورء وإنما أزلفت‎ 
وقربت» لأجل التقين لرهم» التاركين‎ 
للشرك» صغيره ه وكبيره» الممتشلين‎ 
لأوامر ربيمء المنقادين له ويقال لهم‎ 
على وجه التهنئة : هذا ماتوعدون‎ 
لکل أوأاب حفيظ# أي: هذه الحنة وما‎ 
فیھا تما تشتهنه يه الأنفس وتلذ الأعين›‎ 
هي التي وعد الله كل واب أي : :راع‎ 
ل اله في جميع الأوقات» بذكره‎ 
E وحبه» والاستعانة بهء‎ 
: o 


E E e, 

اة الله به» بامتثاله على وجه 
الإخلاص والإكمال له» على أك 
الوجوه» حفيظ لحدوده» ومن من خشي 
الر هى أي: خافه على وجه المعرفة 
بربه» والرجاء لرحمته» ولازم على 


في أ زيادة هنا هي (أڻيم) ای کر الات ويېدو أن الشيخ سبق قلمه لآیات سمورة القلم . وقد شطبت الريادة من با. 


سے ج رھ 


EE E 6‏ دنهم |( 
| کا ڪي اء کی و کیت 
ر ا5ك یڈ ج ماما5 شر فص اريه 8 
5 تاسک کنر ج سے الا چ 
کنر رع ج کیال اک وموکد 
dog 6‏ 
اتکی امت نار دن تییوت یر ووی 

2 ا یی رادام ناکما ما میک تتابو : 
کا خت و اميد 0 ايقن اطق ية 
EOP SEET TARA OE‏ 
SS‏ 
وکا اکر ا کار زس ور 


ایک ا مغيبه عن 
اين الا PICS‏ 


ألخشية.النافعة» خشية أله فى الغيب 
والشهادة ويحتمل أن المراد ببخشية 


بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب وأن 
هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان 
والخشية ضرورياً لإ اختیاریاً حیث 


نات الا وتا آیات 


ايله و هذاه 
بو وی 


E ey‏ وصقه 
EES‏ 
مراضيه»› ويقاللهؤلاء الآتقياء 
الأبرار: «ادخلوها بسلام# أي : 
دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات 
والشرور› مأمونا فيه جميع مکاره 
الأمور» فلا انقطاع لنعیمهم ولا کدر 
ولا تنغيص» ذئك ی الود الذي 
لا زوال له ولا موت ولا شيء من 


اللكدرات› لهم ما يشاۋون فیها) 


أي : كل ما تعلقت به 


مشيئتهم فهو 
حاصل فیها لوم فوق ذلك جر 


(1) 


ا 


أي : ثواب يمدهم به الزحمن الرحيم؛ 
ما ل عبن رات ولا أذ سمعت > 
ولا خطر على قلب بشر» وأعظم ذلك 
اکر رالتمتع بسماع كلام 
e‏ الله تعالی أن 
ب ۳۷-۳ رکم املکا قبلهم 


من قرن هم أشد منهم بطشاأ فنقبوا في 


البلاد هل من حيص. # إن في ذلك 


لذکری لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع 


وهو شهيديقول تعال.-غوفا 
للمشركين ا مكذبين للرسول -: #وكم 
أهلكنا قبلهم من قرن# أي : أماً كثيرة 
هم أشدمن هؤلاء , نشبا ئ : : قوة 
وآثاراً في الأرض . 

ولهذاقال: فنقبوا في البلاد4 
أي : بنوا ا لحصون المنيعة والمنازل 
الرفيعة» وغرسوا الأشجارء وأجروا 
الأهارء وزرعواء وعمرواء ودضرواء 
فلماكذبوارسل اه وجحدوا 
آيات الله» أخذفم الله بالعقاب 
الأليم» والعذابت الشديكد» ق آهل من 
محيص) أي :لامقرلهخمن 


عذاب لله حين نزل بهم ولا فت 


فلم تخن عنهم قوتیم ولا آموالهم» 
ولا أولادهم» > إن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب#أي : قلب عظيم حي 


ذکي زکي > فهذا ذا ورد عليه شيء من 


آیات 2 تذكرنهاء وانتفع 
فارتفع" وكذلك من a‏ 
آیات الله » وأستمعها امتاطا فد 
به وقلبه *رشهید آي : حار و 1 
rE SSS‏ و 
وهدی . 
وأما المعرض» الذي م يلق" سمعه 
إل الآياتء فهذا لا تفیده شیئأًء لأنه 
لا قبول عنده» ولا تقثضي حكمة الله 
هداية من هذا وصفه ونعته . i‏ 


. من قوله: و إلى هذا هو الظاهر ليس في ب . 
(۲) كذافي ب» وفي أ: وارتفع . 
(۳) في ب: لم يصغ . 
)£( 


في ب : من الأرض. 


4١-۳۸?‏ طولقدخلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام وما مسنا من لغوب # فاصبر على 
ما يُقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب # ومن الليل 
فسبحه وأدبار السجودوهذا إخبار 
منه تعاى عن قدرته العظيجة» E‏ 
النافذةء التي أوجديهااً 
الخلوقات «[السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام)أوّلها يوم الأحد 
وآخرها يوم الجمعة > من غير تعب ولا 
تصب» ولا لغوب» ولا إعياء» فالڏذي 
ادها -على كبرها وعظمتها. قادر 
عل إجياء ء الموتى؛ من باب آول 
وأحرىء #فاصبر على ما يقولون من 
الذم. ا ا 
واشتخل عنهم واله بطاعة ربك 
وتسبيحه» أول النهار وآخره» وفي 
أرقات الليل» وأدبار الصلرات .إن 
ذكر الله تعالى مسل للنفس» مڙنس 
لهاء مهو للصبر. ٠‏ 


te ES‏ انعد يوم یناد 


الناد من مكانِ قريب # يوم يسممۈن 


sli «Il. 3 mt 
:قب جد‎ 


باحق ذلك يوع اروج #٠‏ إنا 
نحن نحيي ونميت وإلينا المصير * يوم 
تشقق تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر 
علینا بسي * نحن أعلم بما يقولون 
عليهم بخبار فذکر بالقرآن من 
بخاف وعيد#أي : :لواستمع€بقلبك 
ندأء المنادي وهو إسرافيل عله السلامء 
ون ت ي اوو من مکان 
قريب من انلق یوم يسمعون 
الصيحة4آي : کل الخلائق يسمعون 
تلك الصيحة المزعجة المهولة #بالحق4 
الذي لا شك فيه ولا امتراء . 


وما آئت 


#ذلك يو ر و 
الذي انقرد به القادر على كل شيء› 
و ERE‏ اا س ر 


وإليتا الصير * يوم شق الأرض 


عنهم أي : عن الأموات “© 
سراعاً4 أي: يسرعون لإجابة 
الداعي لهم إلى موقف القيامة» ذلك 
خشرهلینایلیر4 أي ا 
على الله يسير لأ تعب فيه ولا كلفة› 
نحن أعلم بمايقولون) لك نما 


o‏ ھک 


ورا لأمورك» لك على 


أعدائك» فلتفر: » ولتطمئن 


: aS تمك»‎ 


زل الله › 
أي ا 


بل و اد4 ولهذا قال ا 


اوا او رتا تقرر في العغول 
والقطرء من محبة الخير وإيثاره وقعله ب 
ومن بخض الشر وججاتبته) وإنما ينذكر 
بالتذكير من يخاف وعيذ الله » وأما من 
م خف الوعيد ولم يؤمن بهء فهذا فائدة 
تذكيره إقامة الحجة عليه» لئلا يقول : 
#ما جاء نا من بشیر ولا نذي 4 


: ندیر»‎ E 


آخر تفسير سورةق» والحمد له أولاً 
وآخراً وظاهراً وباطناً 


تفسیر سورة الذاريات 


مكکے . 


ا مالل الرهن 


الرحيم والذاریات ر & SG‏ 
وقراً # فالجاريات يسراً # فالقسمات 
أمراً # إنمنا توعدون لصادق # وان 


الدين لواقع# هذا قسم من الله 


الصادق في قيله» هذه الخلوقات 
العظيمة التي جعل الله فیها نا 
والمنافع ما جعل على أن وعذه صدق»› 
وأن الدين الذي هويوم الجزاء 
والحاسبة عل الأعمالء راقع ك 
حالة ماله من دافع› فإٍذا أخبر به 
الصادى العظيم وأقسم علي ل > وأقام 
الأدلة والبراهين عليه فلم يکذب به 


)1( في ب : عن الخلائق . 


الكذبون» ويعرض عن العمل له 
الان 

زاراد بالذاریاف: 
تذروافي هبوا نرا بلينهاء 
ولطفهاء وقوتماء وإزعاجهاء 
#والحاملات وقرا# السحاب» تحمل 
اء الک الذي ينفع الله به البلاد 


والعباد» رلالحاریات يسراً‰ : النجوم 


التي تجري على وجه اليسر والسهولةء 
فتتزين ما السماوات» ویتدی بها في 
ظلمات البر والبحر» وي ينتفع بالاعتبار 
اء #والمقسمات أمراً 4 : اللائكة التي 


a a‏ الله » فکل 


قد.جعله. الله على تدبير أ مر سن 
امو اا وأمور الآخرة» آ یععدی 


ما قڌر له وما خد ورسم» ولا يتقصس 
مله . 


2 #4 ورالسماء دات 


- اإلحبك # إنكم لف قول خعلف # 


Ek 2 2 
sli # 


بۋفك عنه فن أفك# أي : : والسماء 
ذات الطرائق الحسنة» التى تشبه حبك 
اا و ر 
النسيم #إنكم4 أ 
لحمد بف #لفي قول ختلف) منكم 


غير ذلك من الأقوال EN‏ ّ 


على حيرتهم وشكهم» وآن ماهم عليه 
باطل› #يؤفنك عنه من أفك4 أي : 


يصرف عنه من صرف عن الإيمان» : 


وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقيية 


وبراهینه› واختلات تلهم دیل عل 
فساده وبطلاته » كما أن الحق الذي جاء 


به محمد کل متقق [يصدق بعضه 
OES‏ 
وذلك دليل على صحته» وأنه من 
عند الله ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثي را4 . : 
١٤-١١۶‏ قتل الخراصون # 
الذين هم في غمرة ساهون # يسألون 
ان بوم الدين # بوم هم عل التار 


t1 rsd |‏ ادد 


2ے ےد 
د * شن الذي كنتم 


ر ٭ 


به تستمجلون) يقول تعالی: قعل 


هي الرياح القن 


| قت اقآ یناوت وی تشو از ید 2 
3 ارد 5 رار ا 
و تلن رل کیو ید ۵ وتس ا 
ا ورال انيدو يح ف الصوردلك 
ویره ات شی راان یدو اک ی 
ف a‏ 5 
ورز پار ع ي 
ا ف ای ایر چ ۴ ری راا ای ا 
کف تکل تید 5ل ای شرا وقد تاک 8 
بآ یھ اا کیہ کار رو بد ا 
نل اھک رکز رر اوت ۴ 
ا تید هداما ودود ل اواب حَفِ غ ي 
: یی القن با لیب وکات مب ج دخا وکاک 
ل رھ ناردنا رت رید ي 
RNR N E E EN‏ 
E‏ : قاتل اله الذي کذبوا 
على الله» وجحدراآیاته» وخاضوا 
بالباطل» ليدحضوا به الحق» الذين 
ا 


2 4 


چا وکال ريه هداما عيدج الان ج 


قول نف اف ا ل هون 


الذين هم في غمرة# أي : في لحة 
سن افر والتهل والبقتلال 
#ساهون# «(يسأالون) على وجه 
الشك والتكذيب أيّان يبعثون أي : منتى 
يبعثون + مستبعدين لذلك» فلا تمأال 
عن حالهم وسوء مالهم ايوم هم على 
النار يفتنون أء 
انطووا عليه من خبث الباطن والظاهر » 
ويقال [لهم]: NE‏ 
به ٤‏ من الابتلاء الذي صيرهم ان الكفر 
والضلال» #هذا ا الذي 
وصلتم إله» [هو] الذي 
تستعجلون فالآن تتعرا ا 
العقاب والنكال 3 والسلاسل 
والأغلال» والسخط والوبال. 


ي : يحذبوت بسبب ما 


2 ۱۹( إن اقين في جتاټ 
اقل ا ۽ # کانوا قلیلا 


ا لجار 
يستخفرون # وفي أموالهم حقٌ للسائل 
وألمخروم» يقول تعالى في ذكر ثواب 
المحقين وأعمالهم» ال أوصكيم إل 


(۳) في ب: وصلوا بها. 


ذلك الجر اء : إن ا آي: 


ا تیار ڪر ع را ا 


N4 


Es 
ET 
e آل لدکَرنعَن @ إن ذلك ری‎ 
آمب راق لسع دخرمیڈ ن رادا سمارت ا‎ 
مایهتاق ب اتاو اتان ر‎ ERI 
(| اتی شووت سیم تيرك داس‎ @ 
5 اتی رالوب ھ ویوا تسناد‎ 
اجرف کاشکیع بماد ادون کان ایی ا‎ 
9 4 کی کم کیک ای کرک ب زی ج‎ 
کی شا ن‎ ES 
کت ایا آل حن کک اتی ر‎ 


Ez باشو‎ 


لر کیا 6 کیک رقا تار 4 4 
کے 


اكيام و تیذا EE‏ 


8 


re 
E ا‎ 2 4 
ایر‎ 


Fd 


کک شعارهم» رطا اش 
جيم امنا شار و که التي 
بيوجدلهانظير في الدنياء والتي 

لا يوجذ لها نظير» تما لم تنظر العيون 
إلى مثله» زل تسمع الآذان؛ وأ يخطر 
بقل فلو العا إوعیون) 
سارحة» تشرب متها البساتين > 
ورت عاد هه ترا 
تفجيراًء ۽ اآخذی ین ماآناھم ریم 
ر انا ارا اا 
اعا ارم ع اق ی 
أصناف النعيم› فأخذو!ا ذلك»> اراضین 
به» قد قرت به أعينهم» وفرحت به 
نقوسهم› ول بطلبوا منه بدلا ولا 
يبغون عله حولا .وکل قد ناله من 
وحنتشمل أن هنذا وصف المتقين فى 
الدنياء وأنہم آخڌون ما آناهم. الله» من 
الأوامر والنواهى أي : قدتلقوها 
بالرحب وانشراح الصذرء منقادين نا 


لآنه دکر و 


١‏ س تضير سورة الذاريات 


اللو جوهء ولا مهي عنه» بالانزجار 
عته لله » علل أكمل ونجه» فإن الذي 


أعطاهم الله من الآوامر والنواهي هو 
أفضل العطاياء. التى:حقها أن تتلقى 
بالشكر 1ه] عليها والانقياد . . ` 
والعنى الأول لصق بسياق الكلام» 
صفهم في الدنياء. وأعمالهم 
بقوله: وإ تیم کانوا قبل ذلك) .الوقت 
الذي و النعيم سين 
وهنا امل لإحساهم بعبادة رہم» 


بان یعبدوه کأنهم یرونه» فان م یکونوا 


يرونهء فإنه يراهم» وللإحسان إلى 
عباد الله بٻڏل lg‏ 
مال »› آو علم» أو جاه» أو تصيجة› أو 


ين غيراذلك من وجوه الإحسان e‏ 
وطرق النيرات, . 

حتی انه يدخل في ذلك الإحسان 
بالقول» والكلام اللين»› والاضاة ی 
المماليك»› والبهائم الملوكة وغير 
ال > ويل ن 
الإإحنان قي عبادة الحالق» صلاة 


اليل الدالة على الإخلاص» وتواطوؤ 
القلب واللسانء ولهذا قال : كانوا4 


أي الحسنون قليلاًمن اليل ما 


مجعون» آي : : کان هجرعهم أي 
.نومهم بالليل قليلاًء وأما أكثر الليل» 


فإجم فانتون لرهم > ما بين صلاة› 
وقراءةء ودکر»› ودعاء» وتضصرع› 
ل#ربالأسحار) التي هي قبيل الفجر 
وهم يستغفرون) الله تعالٰ>. فمدذوا 


e‏ کا چلمر انی 


خاتمة قيامهم بالليل» يستغفرون الله . 


تعالى» استغفار المذنب لذنبهء 
ول اا ته فار نالا تخار فض اة 


حصيصة ليست لغيرة» كما قال تعالى 


قي وصف أهل الإيمان والطاعة: 


اأمر الله به».بالامتشال عل أكمل و e hk‏ 
(۱) في ب: قلب بشر. 

)۲( في با٠‏ من وجوه ال 

9 تا قي ن اون ال تملك رال لا نملك 

)٤(‏ فی ب: : والذين لا يسألوتهم. 

(0) في ب: أن الله واحد أحد. 

0( في ب : : فكلك ينيغي أن لا يغتريك الك في البعث والجزد. 


آموالهم حق# واجب و 
إللسائل والمحروم# أي الان 
ي الذي 
ل باود س 9 

a i:‏ إوفي الأرض آبات 
للموقنين # وقي أنفشكم أقلد 
تبصرون # وفي السماء ارزقكم وما 
توعدون # فورب السماء اوالأرض إِنّه 
لح مشل ماآنكم تنطقون) قول 
تعالى تداعياعباده إلى الحقكر 
والاعتباز -: إو في الأرض آيات 
للموقنين# وذلك شامل لنفس 
الأرض: ومااقيهافن جبال وبحار 
وأار وأشجار ونبات» تدل المتفكر 
فيهاءالمتأمل لعانيها: على عظمة 


إخسانه) وإحاطة عَلمَهبالظواهر 


والبواطن: وكذلك قينفس الغبد من 


العبر والحكمة والرحمة ماايدل على 
أن الله وحدة الأحد الفرد ا المد : 
راغلی س 


اوقوله: لوفي السماء رزقكم) 
آي بافةرزقك من الأمطارء 
وصتوف 3Y‏ دار > الر ,زق الك شی 
والدنيوي» وما توعدون4 ا 
ت الدنيا زالآخرة؛ انه يرل من 
عثد الله كسار الأقدارء فالما بين 
الآيات ونبه عليها تنبيهاً ينتبه به الذكي 
اللبيب» أقسم تعالى على أن وعده 
وجزاءه حق» وشبه ذلك بأظهز الأشياء 
[لنا] وهو النطق» فقال: فورب 
السماء والأزض إنة لحق مقلا أنكم 
تنطقون) فكمالا تشكون في 

٤‏ فكذلك ا ينبغي الشاك في 


ا بعد امو 


.3 ۷-۲ وهل أتاك. حدیث 


صي ضيف إبراهيم المكزمين إذ دخلوا عليه 


فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون # 
فراغ إلى أهله قجاء بعجل سمين # 
فقربه إليهم قال ألا تأكلون # فأوجس 
منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام 
SS‏ 
نصکت وجھها وقالت عجور عقيم .# 
قالوا كذلك قال ربك إئه هو | 2 
العليم #[قال فما ہا 
السك لون # قالواإنا أر سلتا إل قوم 
رین ٭ یریل عا جار فن 
افأخرجتامن كان فبهامن الأمنن * 
فماوجدنافيهاغير بيت سن 
السملمين # وتركنا فيها آبةللذين 
يخافون YK rR‏ تقر ل تان 
لهل آناك أي: أما جاءك (حديث 
ضيف إبراهيم المكرمين» ونبأهم 
القرب المج وهم الملائكة الذين 
اا aE‏ 
وأمرهم بالمرور على إبرأهيم» فجاژوه 
في صورة أضياف . 


لإذ دخلوا عليه فقالرا سلدماً قال) 


ا أي : عليكم قوم 


منكرون أي : أنتم قوم منكرون» 
: فأحب أن تعرفوني بأنفسكي وم 
يعرفهم إلا بعد ذلك. , 

وها راغ غ إلى ايله آي: ذهب 
سريعاً في خفية› ليحضر لهم قرأهم» 
ل[فجاء بعجل سمین # فقرًبه ry‏ 
رقي اع اال ف قا 
لو # فأوجس خيفة) حين 
راا بم لا تصل إليء (قالوا 
لا ر وأخبروه بماجاؤواله 
لوبشروه بغلام عليہ) وهو إسحاق 
عليه السلام ٤‏ فلماسمعت للرأة 
ابشارة اقبت فرحة مستبشرة «إفي 
صرة# آي : صيحة لإفصكت وجهها» 


ر ا 


AT I, 1‏ 
السرور [ونحوة] من الاأقوال والأفعال 


المخالمة للطبيعة والعادة» لوقالت 
عجوز عقیم) آي : آتّى لي الولدء وأنا 
عجوز» قد بلغت من السن» ما لا تلد 


(1) 
(۳) 


كذا في ب» وفي أ: علم. 
قي ب على کل حجر اسم صاحبه . 


معه التساءء ومع ذلك». فنا 
ا 5 
مانعان» كل منهما مانع من الولدء وقد 


ذ کرت ال ماز AE‏ 
E‏ 


لقالؤا كذلك قال a‏ آي : اه 
الذي قدر ذلك وأمضاه» فلا عجب في 
قدرةٌ الله تعنال لإنه هو الحكنيم 
العليم) ی : الذي يضع الأشياء 
مواضعها» وقد وسع كل شيء علما 
فسلموا لحکمهء a‏ 
قال لهم إبراهيم عليه الالام : فما 
طبكم أا المرسلون الآيات ا 
اشام رما ریز۲۵ لا سد65 
شم رسل: ۰ ا 
کک 


{PY}‏ ا ا نى قوم 


مجرمین» وهم قوم لوط ».قد أجرموا» 


آشركوا بالله» وکذبوارسولهم» وأتوا 
الفاحشة الشنعاء aS‏ 


E 
4 OE ARS 
معلمة»‎ 
ماح لا نهم أسرفوا وتجاوزوا‎ 
ا جل رفم ای ب‎ 
او لعل الله يدفع عنهم العذاب‎ 
فقال الله : يا إبراهيم أعرض عن هذا‎ 
Sg 
: غير مردوده‎ 

(فأخرجنامن كان نيهامن 


السلمين وهمم بيت لوط عليه 


السلام» إلا أمرأتهء فإنها من المهلكين . 
ألعذأب ب الأليم 4 یعتبرون ہا ويعلمون 
ان الله شديد العقمَاب» وأن رسله 
صادقون مصدوقون . 


(۳) 
(£) 


في ب ليعتبروا بهم 


E E 


منها: أن من ا قص الله 
فل عاد تاا الا ار ولاز 
لیعتبروا بحالهم "۰ رأین وصلت بم 
الأحوال. 


ومنها: قفشل إبراخيم اليل عله 
الصلاة والسلام» حيث ابتدأً الله قصته 
بما يدل على الاهتمام بشأنهاء والاعتناء 
أومنها: مشروعية الضيافة» وأنها 
من سنن إيراهيخ الخليلء الذي آمر الله 
مالي ا 
وساقها الله في هذا الموضع ؛ 
المدح له والشناء. 


ومنها ٠اك‏ الصيف يكر e‏ 


عل و ج4 


الإكراى بالقول والفعل»› الان الله 


وصف آضياف إبراهيم بأہم مكرمون 
أي : آكرمهم إبرأهيم» ووصف الله ما 
صنع بم من من الضتافة قول وقد 
ومکرمون أيضا عند الله تعال . 

ومنها : أن إبراهيم عليه السلامء قد 
ا 

نهم دخلوا عليه من غير استمذان» 

سلکوا طریتق الدب في الابتداء 
بالسلام ٠‏ فرد عليهم إبراهيم سلاماً 
أكمل من سلامهم وأتم» لأنه أتی. به 
لةه اس دالا نالرت 
والاستقرار. 

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إل 
الإنسان» أو صار له فيه نوع اتصال»› 
لأن في ذلك فوائد. كثيرة . 

ومنها أدب إبراهيم واطغةفي 


الكلام حیث قال : قوم منکرؤن4 


وم يقل : «أنكرتكم» [وبين اللفظين من 
الفرق ما لا خفى]. 

و متها المادرة .إلى الضافة 
والإسراع اء لأن خير البر عاجله 
[ولهذابادر إبرأهيم بإحضار قَرّى 
أضافه] . 


TTT‏ لذا 
جعلت لهء > ليس فيها أقل إهانةء بل 
ذلك من الإكرام» كما فعل إبراهيم 
e‏ خير ا0 
مکر مون . 

ومنها: مام e‏ 
إبراهیې من الكرم الكثير» وكون ذلك 
حاضراً عند وفي بیته معدا لا 
بحتاج إلى أن پاق ب" من السوق أو 
الحيرانء ولا غير ذلك. 

ومنها: أن إبراهيم a‏ 
آضيافه» وهو خليل الرحن» وكبير 
من ضيف الضيفان . 

ومنها: أنه قرّبه إليهم في اكان 
الذي هم فيهء ول جخله في موضخ› 
E‏ اتفضلراء أو ائتوا إليه» 
لأن هذا oT‏ > 
الكلام الل ر و قد 
الطخام إلية فإن إبراهيم عرض عليهم 
عرضاً لطيفاًة وقال: «ألا تأكلون) 
ول يقل : «كلوا» ونحوه من الألفاظ› 
التي غيرهاأول منهاء > بل آتی بأداة 
العرض» فقا : ألا تأكلون) فينبغيي 
للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ' 
المحسنةء ماهو الناسب واللائق 
بالحال» كقوله لأضيافه 
أو : «ألا تتفضلون علينا وتشر 
وتحسنون إلينا:' ۆنخوه د 
:وا او اف e‏ 
لسبب من الأسباب قإن عليه أن يزيل 
ويسكن جأشه» كما قالت اللائكة 
e SI‏ بالا خف 
وأخبرزؤه بلك إل لبشارة السارة بعد 
ارت 

وها :أشدة فرح سأارة امرأة 
إبراهیم» حتی جری منها ما جری»› 
E ES‏ 


(1) کذا فی ب» وفى أ: الخاص. 


)7 في ب: لذيه. 

(۳) كذا في ب وفي آ: أن يستلحقه. 
اب وه 

( کین اد 


المعهودة. 
٠‏ ومنها: ما أكرم الله به إبزاهيم 
وزوجته سارة» من المشارة بغلام 


علیم. 


مبین # فتول برکنه وقال ساحر أو 
نون # فأخذناه وجنوده فنبذ ناهم في 


اليم وهو مليم»آي: : (وفي موسی» 


وما أرشله الله به إل أفرعون وملَيِّه 


بنالآيات البينات والغفجنزأت 


الظاهرات آية للذين بخافون العذاب 
الألت؛ قلطا انى موسی" بذلك 
البينء فتولى فرعون #بركته 

ي : عرض بجانبه عن احق ول يلتفت 

إليه» وقدح فيه أعظم القدح» فقالوا: 
ساح رآو مجنون )أي : إن موضشى» 
لا. لو إما إن يکون ساحزاً وما أت به 
ق ل من الحق قي شيء› 
N‏ يۋاخذبما 
صدرږ منه لدم عقلة 5 

٠‏ ملا ا 
فرعون»› أن موسی صادق» کماقال 


تعاى: (وجحدوااواستيقنتها 


E‏ علو رل موسی 


إلا رب السمازات الارن ابا ئر#' 


الأية]ء #فأخذناء وجنوده افنبذتاهم في 


اليمٌ وهو مليم»أي : مذنب طاغ» 


عات على الله » فأخذه ا 
مقتدر . 
(er- £$‏ و 


عليهم الريح العقيم # ما تڏر من شيء 


أنت عليه إلا جملته كالرميم آي : 


لإوفى عاد#القبيلة العروفة إية 
العظية: إوالسماء OE‏ 


عظيمة”“ «إذ أرسلنا عليهم الريح 
العقيم چ اي التي لا خیر فیهاء حن 
كذبوانبيهم هودا عليه السلام» چا 
تذرمن شيء نت عليه إلاجملخه 
(7) كذافي ب مصحيحة في الهامش > 
ويآ فلما أتي فرعون. 

في ب: ا 
او 


(¥) 


٤٩-۳۸‏ رقوله تعال: «وفي 
موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 


کالرمیم آي ا البالية» فالذي 


آهلکهم على قوتہم وبطشهم» دلیل على 
[كکمال] قوته زاقتداره الذي 
٠‏ یعجزه شيٰء» المنتقم تمن عصاه: - . 
(٤١ ۴‏ وفي مود إذ قبل 
زا فاش الصاعقة وهم ينظرون # 
فمااستطاعوامن قيام وما كانوا 
منتصرین) آي وقي مود [آية 
عليه السلامة E‏ 
وبعيت الله له الناقة آية مبضرةء فلم 
يزدهم ذلك إلا عترأً ونفوراً.. 
O‏ 
آي LE‏ و 
EE‏ 


1 4ي 
العذابح روما کانوأمنتصرين 3 


لاتضهم.. 

رتوم توح سن یل ویم 
کانوا قوماً فاسقین# آي : وكذلك ما 
فعل اله بقوم نوح» حن کذبوا نوحاً 
n‏ الله » 
فأزسل الله عليهم السياء والأرض 
بالماء المنهنمرء فأغرقهم الله تعالى عن 
آخرهم]» ولم يبق من الكافزين دياراًء 
وهه عادة الله وسنته فيمن عصاه. 

4١ - 23‏ والسماء بنيناها 
بأييدوإنالمىسعون # والأرض 
رو ان #ومن کل 

شيءَ خلقنا زوجين تذكرون *# 

فقوا إل لله إن لکم نه نذير مبين 2# 
ENT‏ 


خلقناغا رأتقتاهاء' وجغلناها سقغاً 
للأرض وما عليها. ۰ 

بابي آي : قوة وقذرة عظيمة 
(A)‏ في ب 
الكلام. 


E a a 
ندیم ويا جير څي ھر‎ 


۳ وون لارجائها رأنخانها « 


وإنا لموسعون [أيضاً] على عبادنا بالرزق' 


الذي ما ترك .الله دابة فى مهامه القفارء 
ولحج البحارء وأقطار العام العلوي 
والسفلي» إلا وأوصل إليها من الرزق› 
ما يكفيهاء. وساق إليها من الإحسان ما 

فسبحان من عم بجوده هيع 
الخلوقات» وتسارك النذي.وسعت 
رحمته جميم البريات» ل[والأرض 
فرشناها# أي: جعاناها فراشاً للخلق» 
کون نهان کل الى ن 2 
مصالجهم» من مساكن زغراش وزرع 
وحرث وجلومر ىء وسلو للطرق 
الموصلة إ إلى مقاصدهم ومارهم» ولا 


كان الفراش قد يكون صال جا للانتفاع 


من کل وجه؛ وقد یکون من وجه دون 
وجه» أخبر تعالى آنه مهدها أحسن 
ا على أكمل الوجوه وأحسنهاء 
وأثنى على نفسه بذلك» فقال: إن 

الماهدون# الذي مهد لعباده ما اقتضته 
[حکمته و] رحمته وإحسانه» ومن 
کل شيء خلقنا زوجین) أي : 
صنفین]» .دکر وا من کل نوع من 


ا ا «لملكم تذکرون) 


j r علیکم‎ | 


[لنحم انله التي انعم ہا علیحم في 


تقدير ذلك» مته سيف جيل سا 
هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها 


لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتهاء 
فيحصل من ذلك ما يحصل من الخافع . 
فلمادعاالعباد إلى النظر لآياته 
الموج يه والرنابة اله أمر يما عو 
القصودمن ذلك» وهوالفرار إليه ` 
آي : الفرار تما يكرهه الله ظاهراً وباطتاً 
إل ما يجبهء ظاهرا وباطتاًء فرار من 


الجهل إلى العلم» ومن الكفرإى. 


الإيمان» ومن العصية إل الطاعةء. 
اکل 


ومن الغغلة إلى ذكر الله» فمن 
E O o‏ 


هذه الامور»ء فقد استكمل الذدين کله 
وقد زال عنه المرهوب› وحصل له نهاية 


وف 
AEE‏ 
کذا ي ب٤‏ وفی آ: 


(1) 
(( 
(۳) 


(4) کذا فی ب وفی أ: ما 


نعمة الله عليكم. 
٩‏ 


ارا والمطلوب. 


ب اف الرجیع ال فار أن 

في الرجوع لغيره أبوإع الخاوف 
TET‏ 
اللحاب والأمن [والسرور] والسعادة 
والفوز» فيفر العبد من قضائه وقدره 
إلى قضائه وقدره» وکل من خقت منه 
فررت منه إلا الله تعالی» فاته بیجسب 
الخوق منه يكون الفرار إليهء > لإي لكم 
منه نذير مبين» أي : منذر لكم من 
عذاب الله ء وخوف بين ألنذارة» اوا 
إل ا اال ارز لا ر 
العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الأوثان 
رالآنداد والقبور» وغيرهاء > تما عبد من 
دون الله » ويخلص العبد لربه العبادة 
والخوف والرجاء زالدعاء والإنابة. ۰ 
: ۳-3 نلك ماآتی 


ROSSI O e AS a OS 1 


الذين من قبلهم من رسول ف ضانوة 
ساحرٌ آو نون # أتواصوا به بل هم 

قوم طاغون)يقول ا 
بالل » الكذبين له» القادلین فيه من 


الأقوال الشنيعة ما هو منزه عنه» وان 


2 ا ال ما ك وعادة 


اسل اا ا 
بالسحر أو الجنون. 


قول اف تیال : هذه الأقوال التي 
صدزت منهنم د الأولين والآخرين - 
aS‏ ولقن 

Ba r 
اتفاقهم عليها: آم هم قوم طاغون)‎ 
e e 
وألظغيان» ,فتشابہت آقوالهم | الناشئة‎ 
عن طغپانهم؟ ؟ وجل اهو الواقعء كنا‎ 
قال تعانی : : ووقال الذين لا يعلمون‎ 
لو لا يلما الله أ تاتنا آية كذلك قال‎ 


بع ا إلا خر هذا من الفرار. 


ا من a‏ مثل ر تشابہت 
قلوهم€ وكذلك المؤمنون» لا تشابہت 
قلوم بالإذعان للحق وطلبه والسعي 
فيه» بادرواً إلى الإيمان برسلهم 
رتعظيمهم ب وخطاہم 

}4ه aS‏ 
أنت بملوم # وذكر فإن الذكرى تنفع 
الؤمنين#يقول تعالى آمرأرسوله 
بالاشرافى عن الر اكان 
«فتول عنهم) آي : : لاتبال بهم ولا 
تؤاخذهم» وأقبل على شأنك. . 

فليس عليك لوم في ذنبهم» وإنما 
ا وقد آدیت ما حملت > 
وبلغت مأ أرسلت به . 


وکر فان اللكرى تفع الؤمنين) 
ف ERE‏ 


والعة فو قال إن ايله E‏ فطر الحقول .على 


حبة الخير وإيثاره» وكراهة الشر 
والزهد فيهء وشرعه موافق لذلك»› 
ن¿ فكل ما أمر به ونهى من الشرع» فإنه 
من التذكيرء ا أن يذكر ما 
في المأمور به» من | الحيروالحسن 


الالح ۽ رياني اهي عنه من 
الضار.. 


والنوع الثاني م اا ٠‏ تذکیر ا 


a‏ هوا معلوم للمؤمنين» ولكن 


فيْذكرون لذلك» ویکرر علیهم لیرسخ 
في آذها: نجم؛ وينتبهواويعملوا بما 
EET‏ 
وخمة» توجب لهم الانتفاع والارتفاع . 
: واخ الله أن النذكرى تنفع 
المؤمتين› لأن ما من الإيمان 
والخشية والإنابة واتباع رضران أله > 
يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى» 
E Ty‏ 
تعالي: فذكر إن تفعت الذكرى 

سیذکر من يخشى # ويتجنيهاأ 


الأشقى وأما من لس له معه إيمان 
ولا أستعداد لقبول التذكير» فهذا 
ا ينفع تذكيره بمنزلة الأرض 
السبخة التي لا يفيدها المطر شيعا 
وهؤلاء الصئف› لو جاءتہم كل آية ) 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . 
foro‏ ووا حلفت اجن 
e‏ # ما أريد مد 
من رزق وما أزيد أن يطعمون *# 
ن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذه 
الخاية ألتى خلق الله إلحن والإأنس لهاء 
وبعث جيع الرسل يدعون إليهاء وهي 
عبادته المنضمنة بمعرفته ومبته» والإنابة 
اليه واإللإقيال ٬عليه»‏ والإعراض عمن 
وا قش نرت تالت 
فإن تام العيادة؛ متوقف على المعرفة 
باللّه » بل كلما ازداد العبد معرفة لربه» 
عبادته أكمل» > فهذاالذي 
ى الله الكلفين لأجلهء فما خلقهم 


e 
فما یرید منھم من رزقی وما یرید أن‎ 
ET 

وار تنما حے الخلی فقر اء إليهء ة ت 
SE‏ ا ا 
OE‏ 
وغيرهاء ولهذا قال : إن الله هو 
الرزاق# أي : كثير الرزق» الذي ما من 
دابة في الأرض ولا في السماء إلا 
على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها > لذو القوة المنين» آي : 
ألذي له القرة والقدرة كلهاء الذي 
أوجد بها الأجرام العظيمة» السفلية 
والعلوية› وها تصرف في الظوأهر 
والبواطن› ونفذت مشيئته في جميم 
البريات» فما شاء الله کان» وما ل يشا 
م یکن» ولا یعجزه هارب» ولا ت 
عن سلطانه أحد» ومن قوته أنه أوصل 
رزقه إلى ` يع العام » ومن قدرته وقوته 
ا 
الطيرر و RE?‏ وتقزقوا في في 


مهامه ألققار » وجج البحار.. فلا يفو ته 


(۲) في ب: عصفت بهم. 


Mi 


منهم أحد» ويعلم ماتنقص الأرض 
متهم » فسبحان القوي التين  :‏ .. 

41-0۹% «فإن للفين ظلموا 
ذتوبا أمثل ذنوب أصحابهم 
فلا يستعحلون # فويل للذين كفروا 
من بومهم الذي يوعدون) أي : وان 
للذین:ظلمراو کدنا عدا کمن 
العذاب والنكال إذنوباً) آي. فا 
وقسطاًء a E‏ 
أهل الظلم والتكذيب. . . 

.ونلا يستعحلون# بالعذاب» فان 
ستة اله في الأمم واحجدةء فكل 
مكذب يدوم على تکذييه من غير توبة 
وإتابة» فإنەلا جدأنيقع عله 
العذأب» ولواتآخرعنه مدة؛ ولهذا 
توعدهم. الله بيوم القيامة؛ فقال: 
فول للذين كفروامن يومهم الذي 
يوعدون# وهر يوم القيامة؛ الذي قذ 
وعدوأ فيه بأنواع العذاب والنكال 
والسلاسل والآغلال > فلا مغيث 
لهمء ولا امنقذامن عذاب الله تعال 
عن [نعوذ باه منه]. 


تفسير سورة واطور 


7 

م لابرحين 
الرحيم والطور # وكتاب مسطور # 
في رق منشور * والبيت الحمور + 
والسقف المرفوع # والبح ر المسجور # 
إن عذاب ريك لواقع #مالەمن 
دافع # يوم E‏ مورا # وتر 
للمكذبين #الذين هم في خوض 
يلمبون # يوم بدعَون إلى نار جهتم 
دعا #هنه التارالتي كنتم با 
تکذبون #أفسحرهذا آم أنشم 
لا تيصرون # اصلوها فاصبروا أو 
لا تصبروا سواء جليكم إنما تجزون ما 
کنتم تعملون( يقسم تعال هذه الامور 
العظيمة» المشتملة على الحكم الجليلة 
على البعث والحزاء للمتقين والكذبينء 


فأقسم بالطور الذي هو الجحبل الذي 


#إوالبحر السجو ر4 آي: 


AI 


کلم الله عليه نبیه موسی بن عمزان 
عليه الصلاة والسلامء وأو حى إليه ما 
أوحى من الأحكام» وفي ذلك من المنة 
عليه وعلل أمتهء ما هومن آيات الله 
العظيمة»› TT‏ يقيدز العباد 
لھا:على عدولا شمن .: . 
IN‏ 
به الوح المخفوظ؛ الذي كتب الله به 
كل شيء» ويحتمل أن المرادابه القرآن 
الكريم» الذي هو أفضل كتاب» 
أنزله ا 
SET‏ 
E A‏ 
وقول : في رق آي زف 
«منشور4 أ ي : مکتوب مسطر» ظاهر 
E‏ 
عاقل بصیرة 7 ت 
E‏ ا 


رر 


الذي فوق السشماء السأبغة» المعمور 


مدى اإلأرقات باللائكة الكرام» الذي 
یدخله کل يوم سبعن الف فلك 
[يتغبدون فيه رہم ثم]ء < يعودون 
إلة إل يوم القيامة وقيال إن البيت 
المخمور اهو بيت الله الجحرام» المعمور 
ET‏ والمضلين 

ا ات لله په في قوله :هذا 
البلد الآمين# وحقيق ببيتا أفضل 
توت الأرضء الذي قصده بانج 


والغمزة) آنخد آرکان الإسلام¿ ۆمبانيه 


حظامء؛ التي یتم إلا ہا وهو 
الى بناه إتزاهيم زإشماغيل؛ 
وجغله الله معابة للتاض امنا أن 
ينسم الله َة em‏ 


اللاتق به وبخرمته. 

- لوالسقف المرفوع# أي الا 
التي جعلها الله سقما TIT‏ 
: وبناء لازق ا RS‏ آ: ا 


ا وښتژل اله 
منها المطر والرحة وأنواع الرزق. 
الا 


ماء». قد سجره الله » ومنعه من أن 
يفيض على وجه الأرض» مع أن 
مقتضني الطبيعة: ¿ أن ِغمر وجه 
a Esa‏ 
يمنعه عن النريان والفيضبان؛ ليعيش 
من على وجه الأرض+. من أنواع 
الحيوان وقيل : إن المراد بالمسجورء 
الموقد الذي يوقد[ناراً] يوم القيامة» 
فیصیر ارا تلظی» »متلا على عظمته 
وسعته من أضناف العذاب. e‏ 


هذه الأشياء التي اق اف ا 
E‏ لله.وأدلة 
توحیده» وبرآهین قدرته» وبعثه 
الآموات» إن عذاب 
ربك لواقم 4أ i‏ ل بدأنيقع» 
ولا يخلف .الله وعده وقیله . ا 

#ماله من ن داقع يدفعه» ولا س 
یمنعه» لان قدرة الله تعالی لا .يغالبها 
مغألب» ولا فقوتا هارب» ٹچ دکر 
وصف ذلك اليو e‏ 
العذاب» فقال: يوم تمور السماء 
موراً# أي : تدور السماء وتضطربة 
وتدوم حرکتها بانزعاج وعدم سکون» 
#وتسنير الجبال سيرا# أي : تزول عن 
أماقتها ا وت ك الجا 
وتتلون كالعهن.المنفغوش ».وتبث بجد 
ذلك [حتى تصير] مشثل الهباء» وذلك 
كله لعظم هول يوم القيامة» وفظاعة ما 
فيه من الأمور المزعيجة»ء والزلازل 
المقلقة» التي أزعجت هذه إلأجرام 
العظنة E RET‏ 
'[فويل يومئذ للمكذبين»والويل: 
كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب 
وخوف» ثم ذکړ وصفب الكلبين الين 
استحقوا به الويل»ء فقال: طالذين 
في خوض پلمبون) آي : وض في 


ا 


الباطل ولعب به'. قحدوعهم وبحوٹهم 
بالعلِوم الضارة ا للتكذيب 


mT و‎ 0 


بالحق» والتصديق بالباطل» وآعمالهم 
أعمال أهل اجهل والسفه واللعب» 
بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان 

ا النافعة» والأعمال 
الصالخة. 


E‏ عا 
أي : يوم يدفعون إليها دفعاء ويسناقون 
الاق ا ف وجزون على 
وجوههم» ويقال لهم توبيخاً ولوماً: 
#هله الدار التي كنتم بنا تكذبون) 
فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ 

قدره» و E‏ 
تمل أن الإشارة | إل لار والمتاب» 
التقريم : أا محر لا E‏ 
فقد رأيتموه أم نتم في الدنيا 


لا ترص ون» أي E‏ 

تبصرول!ا اي ٠:‏ لا بصيرةلكم 
ولا علم عندکم» بل کن جاهلین 
بهذا الأمرء ل 7 تقم لیک انشجة؟ 


والحواب أنتفاء الأمرين: 

أما كونه سحراً» . فقد ظهر: لهم أنه 
اخ ألحق»› وأصدق الصدق 
الخالف"" للسحر من جيع الؤجرهء 
وأماكونهم 8 يبصرون» فإن آلأمر 
بخلاف ذلك e‏ الله قد قامت 
عليهم؛ ودع عتم الرسل إلى الإيمان 
بذلك» n‏ من الأدلة والبراهين 
gy‏ 
المبرهنة الواضحة الخلية: 

وضتمل أن الإشنارة 7بق وك:: 
(أفسحر هذا م انتم لا تہصرون) ]إل 
aT‏ امن الق ی الین 
هم والصراط المستقيم أ آي : هذا الذي جاءٌ 


أنه أوضح من كل شيء وأحق احق 


: اله سحر» وشر أعظم الحق وأجلهء ولکن لعدم بصيرتهم ا ما قالوا). 


(6) 
(0) 


في ب : (وتشمل آبدانکم). 
كذا في ب» وفي أ: ولیس. 


أن حجة الله قامت عليهم ٠‏ 


لاصلوها) أي : ادخلوا النار على 
وجه تحیط بکم» وتستوعبا > 


آبدانک 2ء وتطلع على آفشدتکم . 


(فاصبروا أو لا تصبرواسواء 
عليكم) أي: لا يفيدكم الصبر على 
النار شيتاء ولا یتاسی بجضکم 
ببعض» ولا عقف العذاب»› 
ولس من الأمور التي إذا صبر 
YS‏ 
دعا 

a‏ ا 
أغمالهم اخبيثة a‏ [ولهذا قال] 
نما نجزون ما کنتم تعملون). 

۱۷ - ۲۰ إن القن في جنات 


م ai‏ 
متكئين على سرر مصفوفة ة وزوجناهم 
بحور غين لا ذكرتعال عقوبة 
الكذبين› ذكر نعيم التقين» ليجمع بين 
ا والترهيت» فتكوؤن القلوب 

ا والح فال : : إن 
العقين 4 لريب الذين اتترا وط 


وعذابه» بفعل آسبابه من ا الأوامر 
وا النواهي: 8 


ا جنات آي : E‏ قد 
اكتست رباشيا من الان الملتفة» 
والاماز الندفقة والقضور الدقة: 
والمنازل المزخرفةء لونعيم) [وهذا] 
شامل لنعيم القلب والروح و 
لفاکهین بماآتاهم رم4 آي 


معجبین به » عل رج اي 


والسرور بما أعطاهم ا 
الذي لا یمکن وصفه» ولا تعلم نفس 


ما أخفي لهم من قرة أعين» ووقآهم 


aT E LE E 


ره رار ایم امت الا في ب سختقة نا ي ا ا ب: ا يضور من له قل أن يقول 


ا لاش ا 
أحبه الله » ایبوا ا په و 
كلواواشربوا» أي: مات 
أنفسكم» من ا الاكل 
والمشارب اللذيذةء إهتيناًي آي : 
.مقهنئين بتلك المآكل والمشار ف 
وجه الفرح والسزور والبهجة والبور. 
٠‏ ليما كنتم تعملون» أي: : لتم ما 
نلتم بسبب أعمالكم الحسنة »> وأقوالكم 
٠‏ المنتخستة > متکئین على سرر 
مصفوفة الاتكاء: هو الجلوس عا 
وجه التمكر والزاحة الاش قرارء 
الي هي الأرائك المزينة بأنواع 
الزية من الاس اإشاخر والإيزش 
الزاهية. ٠‏ 
وزصف a‏ 
ليدل ذلك على كثراء وخسن 
تنظيمهاء واجتماع أهلها وسزورهم › 
بحس ن معاشرعبم» ولطف کلام 
بعضهم لبعض» فلما اجتمع لهم 
من نعينم القلب والزوح والبدن ما 
لا بخطر بالبال» ولا يدور في الخيال» 
من الآكل والمشارب [اللذيذةاء 
والمجالس الحسنة:الأنيقة» م يبق E‏ 
تھ بالنساء اللات لا يټم سرور 
E‏ فنذکر. الله أن لهم من 
الأزواج أكمل النساء أوصافاً وخلقاً 
وأخلاقاً» ولهذا قال: فوزوجناهم 
بحور عين) وهن النساء اللواتي قد 
معن من حال الصورة الظاهرة 
وبهائهاء ومن الأخلاق الفاضلةء ما 
يوجب أن محيرن بحسنهن الناظرين› 
ويشلبن عقول,العالين ». وتكاد الأفخدة 
أن تطيش”““ شوقاً إليهن» ورغبة في 
وصالهن» والجين: حسان الأعين 
مليحاتهاء التي صفا بياضها وسوادها. 
E RDS 3‏ 
واتبعتهم ذریتهم بایمان ألحقنا بهم 
ذریتهم وما EE‏ 
کل امریء بماکسب رهین *٭ 
وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يبشتهون ¢ 
يتنازعون فيها كأسًاً لا لغوّ فيها 
)1( في ب: متهتئين بذلك على وجه. 


(۲) في ب: وملاطفه بعضهم بعضاً. 


.الأباء من اعنام 


ولا تأ ES‏ 
تمم کا نودو بن ورال 
تشتهيه بعضهم عل بعض بتساءلون # قالوا 
إنا كناقبل في أهلنامشفقين. *# 
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.* 
SS REO E‏ 


اتبعوهم بإيمان آي: الذين جقوهم . 
بالإيمان الضادر من آبائهم؛ فصارت 
ي الذرية تبعا لهم بالإيمان» ومن بات 
آول: ES‏ ۾ الصادر 
منهم أنفسهم› فهؤلاء المذكررون» 
يلحقهم اله بمنازل آبائهم في الجنة 
وإن ل پبلغوهاء جزاء لآبائهم وزيأدة 
في ثوا بهم» ومع ذلك» لا ينقص الله 
شا ولا كان رما 
توهم متوهم أن أهل النار كذلك» 
يلحق الله مم أبناءهم وذريتهم» أخير 
أنه ليس حكم الدارين حكماأ وأحداًء 
فإن النار دار العدل» ومن عدله تعالی 


أن لا يعذب أحدا إلا بذنب»ء I‏ 


قال : # کل امریء ہما کسب زهین4 
اي : مرتهن بعمله» فلا تزر وازرة وزر 


أخترى» ولا مجمل على أحدذنب ' 


‌ 
أاحد هلإ اع أط' ے٠‏ 
تزا من 


ص 
الوهم اکير : 
وقوله : ووآمددناهم) ا امددنا 
أهل الجنة من فضانا الواسع ورزقنا 
العميم»› > لزبفاكهة) من العنب والرمان 
والتفاح. > وأصتاف القواكه اللذيذة 
ار ل بور فۋولحم ما 
يشنهون4 من کل ماطابوه واشتهته 
ا او او ا 
لإيعنازعون فيها كأساًي أ کون 
كاسات الرحيق والخمرعليهم» 
ويتعاطونا فيما بينهم» وتطوف عليهم 
الر ا اللخلدون بأكو ٣‏ تق 
وكاس لا ۵ لغو فيها ولا تأثيم) 
ليس في الجحنة كلام لخوء مرا 
لا فائدة فيه ولا ا وهو الڏي فيه 


ف أده ازالة 
aê ze‏ ا 


إثم ومعصية» وإذا انتفى الأمران» ثبت 
Ed 2 iê | ِ‏ # 


)۳( و 


تطیر. 


في ب : إلا 


مشققین * ی 


و e‏ 
عشرة؛ ويتنادمون أظيب المنادمة» 


:ول معون من ربيم» إلامايقر 
أعينهم»› e‏ 
نعم اهل ٠لم‏ 
النش آنا الله رتهم الذن 


[ 
ويطوف عليه غلمان ل آي: 


خشتهنم ا يدوززۇن 
.بالخدمة أوقضاء ما حتاجون إل 


IS 
e 

. #وأقبل 7 
E‏ الذتا وأحو: 
ۋقالوا# ف 1ذکر] بیان الذي e‏ 
إلى ما هم فيه شن الحبرة زالسروز j}:‏ 
كنا قبل أي : في داز الدنيا في أهلنا 

آی :خائفین وجلین» فتركتا 

E es 

ننه فة بالداية 
والتوفيق» #ووقانا عذاب ب الشموم) 
أي : العذاب الحا الشذيد حرة“ 

لإنا كنامن قبل ندعوه) آنا 
عذأب السموم»؛ ويوصلناً إلى النعيم› 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسآلة 
ا رل قرب إيه اضراع 
القربات” ا وتاعوه في سائر 
الأوقات» #إنه هو البَرٌ الرحيم فمن 


E‏ .نانا رضاه والجبنة؛ 


4 فار فما إتت 
بنعمة ربك.بكاهن ولا مجنون * آم 
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون # 
قل تربصوا فإني. مبكم من الخربصين # 


آم تأمرهم أجلامهم بهذا آم هم قوم 


طاغنون #أم يقولون : تقول بل 
ل بۇمنون # فلياتوأ بحذيث مله إن 
کانوا صادتین #آم خلقوامن غير 
شيء أم هم الخالقون Î‏ م خلقوا 


. السماوات والأرض پل لا يرقنون % 


(( ا وقضاء أشغاليم.. 
%(. 


فی ب : العبادات. . 


1 اهم خزائن رينك أم هم 
الصیطرون # آم لهم سلم بستسمون 
فيه فلیات بسلطان مبين # آم 
له البناث ولكم البنون # آم تسالهم 
أجرأفهم من مغرم مشقلمون # آم 
عندهم الغفيب فهم يكتبون. #أم 
يريدون كيدافالذين كقرواهم 
الكيدون # آم لهم إله غير الله 
سبحان الله عمَاً يشر کون يأمر تعالى 
رسوله أن يذكر الناس» مسلمهم 
وكافرهم »٠لتقوم‏ حجة اه على 
ا وکا اکن الرهرن 

وأنه لا يبالي بقول المشركين المكذبين 


وأذيتهم وآقوالهم التي يصدون بها 


الناس .عن اتباعه» مع علمهم أنه أبعد 
الناس جنهاء, ولهذا نفى عنه كل نقص 

رموه به» فقال: : #فماأنت بتعمة 
AE‏ کک E‏ 


ال E ٤‏ ا 3 تة 
اتجمولبة؛ جي م إليها مئة 


كذبة» ولا مجنونفاقد للعقل» بل 
آنت أكمل الناس عقلا وأبعدهم عن 
الشياطن: ١:‏ صدقاً» وأ 
وأكملهم» وتارة «یقولون4 فيه : إنه 
#إشاعر#يقول الشعرء والڏي جاء به 
شعر» والله يقول : وما علّمناء الشعر 


ا ار 


وما ينبغي له) . 
O‏ 
بشخ ات »> فسیبط| 2 


[ونستريح منه]ء قل )لهم جوابا 
لهذا الكلام السخيف: تربصوا# 
أي : انتظروا ہی المؤت» ا 

من المربصين4تتريص بكم أ 

الله بعذأب من عنده» أ 

ا ام تأمرهم ذا آم 
هم قوم طاغون» آي : أهذا التكذيب 
لك والأقوال التي e‏ 
E‏ وأحلامهم؟ 
و التي أثرت ما 


E‏ ق 


اتر یاقا 2 

فإن عقولا جعلت أكمل الق عقلاً 
مجنوناً وأصدق الصدق”" وأحق ا 
كذباً وباطلاء لَهِيّ العقول التي ينزه 
المجانين عنهاء أم الذي حلهم على ذلك 


ظلمهم وطغیانہ؟ ا 


i.‏ بقولون تقوله4! أي: تقول 


عمد.القران: وقاله من تلقاء نفسه؟ 


لبل لا يؤمنون) فلو آمنرا؛ ل يقولوا 
ماقالوا. ' ٠‏ “ 

E 
کانوا صادقين أنه تقرلهء فإنكم‎ 
تغص العرب القصحاء والقحول البلغاء‎ 
وقد تحداكم أن تأتوا بمشله» فتصدق‎ 

ES 
1 


'جتمحتم؛ أنتم والإنس والجن» > 


تتقدروأ على معأرضته والإآتيأن بمثله› 


وبيان ذلك: | 


فحينئذ نتم بين أمرين : إما مؤمنون 
به» مهتدون هديه» وإما معاندون 
متبعون لا علمتم من الباطل . 

لآم خلىقوامن قير شي يء آم هم 
الخالقون4 وهذا استدلال عليه » بأمر 


ا r‏ فيه إلا ٤ e‏ أو 
الحروج عن موجب المقل والدين. 
جم منكررون 
لتوحید الله > لون ل 0 


مستلزم لإنكار أن الله خلقهم . 


Np‏ أن 
الأمؤر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 
إماأنهم خلقوا.من غير شيء أي : 
لا خالق خلقهم؛ بل وچدوا من غير 
إجاد ولا موجد» وهذا عين المحال . 
ا E‏ .وهذ| 
(), 
اش 


اكذا في ب» وفي أ: نتربص به الموت» وننتظره فيه 


(» 

() فی ب: التی هذه تتائجهاء وهذه ثمراتها. 
E (۳)‏ ا أصدق الصدق . 

() کذا في ب» وي أً: لا حد له. 

(۵) في ب: أن يوجد أحد نفسه. . 


TEED EEE CESED RBS 
E E 
کاد واااو انی م لمن‎ 


کو شروو شروو و ۹ 
کیان تخ کرتکی ج دات م 
ریک رو نواه ال فجي رز ي 
0 یھ ا تھ وھ لاک شين @ شرا i‏ | 
تی کار مکی ۵ الاسر نة و |( 
SN EKAEE 8‏ لكان . 
۳ © ن اادد میرد ونالتا رومزم ر 
OIF‏ کیاکی :ل اقوت © | 
8 کار تیاه ا 
ا تشگ و ر 
بیج ل سین ریه اھ اکر 

رقنا ا وار ررر رھ 
| یات انان کک اواك جور 
@ زر 5وا وداي چ 


رر سے 


ا > تعين [القسم الثالث] 
أن الله الذي خلقهم وإذا تعين ذلك› 
علم أن الله تعالى هو المعبود وحده» 
الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا 
له تعألی . 

وقوله: : (ام لقو السماوات 
والأرض# رهذا استفهام E‏ 
تقرير النفي أي : ما خلقوا السماوات 
والأرض› فيكونو! شبركاء ر 
اواج دا م 

ولکن المكذبين لا يوقنون أي : 
ليس عند هم علم تام» ویقین یوجی 
م الانتفاع e‏ الشرعية والعقلية . 

ms ES i 
ق : أعند هؤلاء الكذبين‎ 
خزائىن رحمة ربك» فيعطون من‎ 
: يشاؤۉن ویمنعون من يریدون؟ أي‎ 
فلذلك حجروا عل الله أن يعطي النبوة‎ 
عبده ورس لة مدا لا وکا‎ 
الوكلاء الفوضنون على خزائن‎ 
رحة إللهء وهم أحقر وأذل من ذلك›‎ 
فليس في يدهم لأنفسهم نفع‎ 
ولا ضسرء ولا موت ولا حياة‎ 
ولا نشور.‎ 


1 یرد کک ر 
Ee 8‏ ا ا 4 
8 التب للم 2 نرا سارل ۹ 
0 فود تطروت و وکوا ووك 
6 ست ا یرو PEGA‏ 2 
جگ رر و رن ٤ی‏ ھر نىر م 
0 فوا وان اشر یوم 5ار ای بب ج کا ا2 
ا آتک یار ایر ده ین ندم بے 
ک وا اقرع اتی ھا رة @ € 
ع رال رنت اتید ي وین تی کلف اران 
ESRÊ: 8‏ 
ر اع ا لاه 


{EEN FE‏ کچ 
EC 8‏ ایا ر و ٣ 0 e‏ 


EES 


ISARET K‏ یټ زۇ 


o REH 
نه نر مین دي‎ 


وک 


0 ORTE 


E 


E CESET 
. الدنياڳ‎ 
: اا أي‎ 
التلطرن عل خلن الله وملكه»‎ 
بالقهر والغلبة؟ ال الأمر كذلك؛ بل‎ 
N 
يستمعون فیه# ای آلهم اطلاع على‎ 
الأعلل»‎ E SR, ألْغْيب».‎ 
ss فیخبرون عن أمور لا‎ 


#فليأت مستمعهم) الدعي لذلك 
بلطن میون) ونی له ذلك؟ 


والله لعا ب والشهادةء 
فلا يظهر على غيبه [أحداً]" إلا من 


ارتضی من رسول بره .ب چ من 


eT 

رأعلمهم وإمامهم؛ وهو المخبر بما 
أخبر بهء من توحيد ألله :ووعده» 
ووعيده» وغير ذلك من أخباره 
ألصادقة› والمكذبون هم أهل الحهل 
والضلال والغي والعتادء اڭ المخبرين 
أخقبقبول خبره؟ خصوصاً 


e‏ تد اتم ولات 
والبراهین على ما أخبر به » ما يوجب أن 
يبكون خبره"" عين اليقين وأكمل 
الصدق: وهم لم يقيموا على ما ادعوه 
شبهة › فضلاً عن إقامة حجة. 


0 : لام له البنات) كما زعمتم 
إولكم البنون» فتجمعول بين 
الخد E‏ 
واختیارکم له أنقص الصنفين؟ فهل 
بغد هلا التنقص لرب العالين غاية أ 


دونه ہاية؟' 


ار تسالم) ااا الرسول 
لاجراي على تبليغ الرسالةء نهم من 
ر مشقلون) ليس الأمر كذلك» بل 
أنت الحريض على تعليمهم» تبرعاً من 
غير شيء› بل تبنذل الهم الأموال 
الخزيلة على قر رسالىتكڭ»› 


s+ T7 a N 
والاستجابةإلامرك رآادعوتك»‎ 


a 


ا ندحم الغيب فهم یکتبون4 ما 
انیا يعلمونه من الغيواب› فیکونزن 
قداطلعواعلى مالميطاع عليه 
رسول الله» فعازضوه وعاندوه بما 
عل م من علم الغيب؟ وقد علم آم 
الأمة الأمية» .لهال الضالون» 
ورسول لله لل هو الذي عنده من 
اعدم أعظم من غير؛؛ وأنبأه الله من 
٠‏ علم الغي ب على ما لم د جا 

من الخلق» وهذا كله إلزام لهم بالطرق 
العقلية رالتقلية عل قباد فولهب 
وتصوير بطلانه بأخسن الطرق 
وأوضحها رأسلمها من الاعتراض؛ 
وقوله: : نلم یریدون) بقد. فيك 
وفیما جشتهم به ېدا يبطلون به 
دينك ویفسدون یه آمرك؟ 


لفالذين كفروا هم المكيدون) أي : 
کيدهم في ننحورهم» ومضرته غائدة 


1۲( زيادة من هامش ب . 
(Y)‏ في ب : ما يوجب أن يكون ذلك عين اليقين. 
7( 


في ب : فنصر الله نبيه عليهم» وأظهر دينه» وخذلهم . 


إليهم». وقد قعل .الله ذلك . ولله 


من المكر شيا إلا.فعلوه فتضر الله نه 
وده علیھ) وخذلهم وانتصر 
لآم لهم إله غير الله أي : ألهم إله 
یدعی ویر جی نفعه > واف من ضره» 

غير أله تعالل؟ (سبحان الله عما 
يشركون) فليس له شريك في الملك› 

و شريك في الوحدانية aR‏ 
لأجل ا ا لله 
وبيان فادها بتلك الأدلة القاطعةء 
وأن ما عليه المشركون هو الباطل؛ وأن 
آلذي ينبغي أن يعبد ويْصلى له ويسنجد 
زخلص له دعاء إلعبادة ودعاء المسألة ْ 

هر اله الانوء العبرد كامل لاسما 
والصفات› کثیر النعوت الجسنةء 

والآفغال الحميلة ڏو الحلال 


والإكرام والعز الذي لا یرام» 
ااا الفردالضمد» الكبير 
الحميد المجيد . 


۹ وان یروا کسفاًمن 
السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركوم * 
رهم حتى يلاقوايومهم الذي ,فيه 
بصعقون # يوم لا يغني عتهم کبدهم 
شيا ولا هم ينصرون) يقول تعالى في 
[ذکر] بیان أن مشر كين اکد ی بای 
الراضح؛ قد عتوا[عن الحق] وعسوا 
على الباطل؛ وأنه لو قام على الحق كل 
دليل لما اتبعوه, ولخالقوه وعاندوه»› 
ل[وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً) 
آي : لوسقط من السماء مبن 
ابات الاش ةف اى ::قطْعٌ كبا 
من الملتاب #یقولوا سخاب مر كوم 
أي : هذأ سحاب متراكم على العادة 
أي : فلا يہالون بما رأوا من الآيأات ولا 
پحتیروت ها وهؤلاء لا دواء لهم إلا 
الات و رتافال: 


(فذرهم حتی پلاقوا ومهم الذي فبه 


e n4 
. 


يصعقون# وهو يوم القيامة .الذي 
يصيبهم [فيه] من العذاب والنكال »ما 
ا یقادر وو ولا يو ضف ا 


یوم لا يغلي عنهم یدهم شينا 
أي: لا قليلاً ولا کثيراًء وٳِن کان في 
الدنیا قد یوجد منهم کید یعیشون به 
زمنا فللا فيؤم القيامة يضمحل 
كيدهم» وتبطل مسشاعيهم» 
ولا i E‏ الله 
ولا هم ينصرون# .. 


Vp‏ -424 ولون فار 


عذاباً دون ذلك ولكيٌ أكثرهم 
لا يعلمون یکم ربت وب 


بأعینا وسح بحمد ربك ین تقوم # 
ومن الليل قسبحه وإدبار النجوم) U‏ 


ر [J‏ عذاب الظالين في القيامةه 
أخبر أن لهم عذاباً دون عذاب يوم 
القيامة“ وذلك شامل لعذاب الدنياء 
بالقتل والسبي والإخرأج من ألديارء 
ولعذاب البرزخ والقبر» #ولكن 
أكثرهم لا يعلمون أي: فلذلك 
اقاموا على ما يوجب العذاب» و وشدة 
العقاب. . 
E‏ 
lk‏ أمر رسولهة ا 
أن لا ` یعباً ہم شیا وأن يصبر لحكم 
ربه القندري والشرغي بلزومة 
والاستقامة عليه» وؤزعده أله بالكقاية 
بقوله. : (فإنك بأعيتا» أي : بمرأی 
نا وحقفظ :¿ ؤاغتناء بآمرك› وأآمره أن 
بن غا وا ولتد 
فقال : E E‏ 
أي: من اليل ٠ ٠‏ 
ففية الأمر بقيام الليلء اون ین 
إلى الصلوات الخمس» بدلیل قوله: 
ومن الليل قسبحه وإدبار النجوم4 
آي خر الليلء ویدخل فيه صلا 
الفجرء وال أعلم, ٠‏ م 
تم تفسير سورة والطور والحمد لله 


(3 


للخلى . 


في ب : وسوء. 


في ب : 


و : 
ا ف «ماقل اک 
صاحبکم وماغوی # وما ينطق عن 
الهوى #إن هو إلازحي يوحى *# 
GP ET EF‏ 


الله الرهن 


> افاستوى # وهي بالأفق الأعل *# 
فتلل نکان قاب قوسین آو ادن » 
فأوحی إلى عبده ما آوحی. # ما كذب 
ألفرأد ما رأی # أفتمارونه على ما 
یری # ولقد رآه نزلة أخرى # عند 
سدرة المنتهى. # عندها جئَة المأوى # # إذ 
بن الاو سا فن # مازاعغ 
البصر وما طغئ #لقد رأى من آيات 
ربه الکبری) يقسم تعانی بالنجم عند 
ُوه أي : سقوطه في الأفق في آخر 
اليل عند إدبار الليل وإقبال النهارء 
لان في ذلك من ۾ أيات :الله العظيمة› .ما 
أوجب أن أقسم به والصحيح أن 
النجم» اسم جنس شامل للنجوم 
كلهاء رأقسم بالنجوم على صحة ما 
جاء به الزسول يي من الوحي 
الإلهي»› لأن. في ذلك مناسبة عجيبة» 
فإن الله تعالى جعل النجوم زينة 
للسماءء فكذلك الوحي وآئثارهزينة 
للأرض»› فلولا العلم الموروتثت عن 
الأنبياءء لكان e‏ 
NAE E‏ 
عن الضلال في علمة ؤالغي في 
قصده» ويلزم من ذلك أن ايكون مهتديا 
في علمه» هادیاً خسن القصد» 
ناصحاً لام2 ما عليه أهل 
الضلال - من فساد إل وفساد 
القصد" و > وقال صاحبکم) لینبههم 
ا رترت مه ضر الق 
ا وأنه لا يحفى عليهم أمره» 
#وماينطق عن الهوى) أي: ليس 
نطقه صادرآعن هوی نفسه» 


في ب : في الاخرة أحبر أن لهم عذابا قل عذاب. . 


EE] EER EID 


8 کک اکا کی رازا سارو ىوا 
ورای ب خی ت فراع تات زر 


رص م 


: او 2 
ك ارز ج وڪ لي شور ر شرج 


ر ج عبرت خت اکن جوا 
چا کوان کرک سیا و مترپ راکب 


E ا‎ 4 
REE N ory E اا‎ 

اا أي: .لا :يبع إلا ما 

أوحى اف إلبه من الهدى والتقوى: 

في نفسه وفي غیره . 


ود دل هذا على ن اأ شی هن اه 
لرسرله ال لقال تغان: 
«وأنزل الله عليك الكتاب:والحكمة4 
ونه معصوم فيما بخبر به عن الله تعاى 
وعن شزعه» لأن كلامه لا يصدر عن 


هوی ٤.وإنما‏ 


٠ يوحيي‎ E EEE ونما‎ 

E EEE 
جبريل [عليه السلام]ء أفضل اللائكة‎ 
: الكرام] وأقؤاهم وأكملهم» فقال‎ 
ممه [شدید القوی]) آي: نزل‎ 
بالوحي على الرسول إل جبريل عابه‎ 
السلام» (شديد القوى) أي : شديد‎ 
القوة الظاهرة والباطنة.. قوي على تنفيذ‎ 


نة و سس 


ما أمره الله بتنفيذه» قوي على إيصال . 


الوحي إلى الرسول د . ومنعه من 
اختلاس الشياطين له أو إڊخالهم فيه 
ماليس منه» وهذامن حفظ الله 
لوحية N‏ 
القوي الأمين . 


لذو رة أي: : قوة» EE‏ 
نحسن» وججال ظاهر وباطن . 


(ناستوى4 جیریل. عله ه السلام 


وک ویڪ تانز ج @ وماڪقت الج |( 
شالا نوز چ ما ارود ورن ردق وما ارو 0 
EEE CEN‏ 
بکین کایا 5 یایغ ردوب أت کیو کک کج زو 2 


8 © وتان سڪ روان بردي ازى وة @ 9 


ا ليت انور ٿ رشني افرع ج ابرا ا 


© لشن رض تیور o‏ يدول تار : 


a‏ دنور کک 
e 2‏ ا 0 شک 2ر و 5 ر واھ 
اا ع درک وتا لھم ن عله من یو ریگب 


a 1‏ ي « ری 


اا 


ا IK‏ 
2 % 
TIT Ss 4f Gk‏ ی ف ی ۳ 2 
ا( حرا اا اروت © ارما اروا او روا ا2 
3 و 


سوا n‏ زرا بتاڪ رمو ۾ 


رفن @ ا E‏ 


ینت نھ رکو راکش کرت و 


1 کل وکوت ایبیل 
ll‏ 45 ةتيوت ¢ 
E‏ کا نامتاب الور ۵ أا ن قل 


بک ک2 و 


| يك کان IESE‏ کیاتویي 
و AIK‏ 
ر ف قل ترصو ا 


E‏ لعل آي 


الذي هو أعلى من" ا فهو من 
الأرواح العلرية» التي لا تنالها 
الشياطين ر ولا پتمکنون ال 
لا 

تعدا علي نالائ الاعل 
افکا که ف ی ےم ٹیا %0 
ر فان في فربه منه قاب قوسین ٭ 
آي : EE‏ والقامت معروف» 
#أو أدتى) أي : اقرب من القوسين»› 
وهنايدل عل كمال اباش" 
بينه وبين جبريل عليه السلام . 
#فأوحی) الله بواشطة جبریل عليه 
السلام إلى عبد محمد بل وما 
أوحى أي الذي أوخاه ليه من 
الشرع العظيم»-والنباً المستقيم. ‏ 
#ماكلب الفؤاد ما زى أي : 
اتف فواد ا لرسرل وزؤيته على 
الوحي الذي أوحخاة اه إليه» وتواطاً 
عله سمه 'وقلبه وبصتره > وهذا دلیل 
عل كمال الوخي الذي أوحاه الله 
إليهء وأنه تلقاه منه لقا لا شك فيه 
ولا شبهة ولاريب فلم یکذب فواده 
ما رأی بصبره» ول يشا يشك بذلك. 


“1 f E 


وجتمل أن الراد بذلك نارای 6ل ية لبذة 


(1) كذا في ب» وفي أ: ا على . 
(۲) في ب: مباشرته. 


ا من آیات اله العظيمة› ران 
تق تقنه قا بقلبه ۆرۋيخة› هذا[هر] 
الصخت ني تار لان الكبة 
وقيل: إن المراد بذلك رؤية 
الرسول لاؤلربه ليلة:الإسراء 
وتكليمه إياه» وهذااختيار كثير من 
العلماء رهم الله ء فأثبتوأ بهذا رؤية 
الرسول ييةلربه في الدنياء ولكن 
الصحيخ القول الأولء وأن ألمراد به 
جبريل عليه السلام» كمايدل عليه 
ب رأى جبريل 
ر رة في الأزى الأعال: تات 
السماء ء الدنيا كما تقدم» والمرة الثانية 
فوق السماءالسابعةليلة أسري 
برسول الله و : لإولقد 
رآه نزلة أخرى) أي ا 
جبريل مرة أخرى» e‏ 


e 1‏ 
عطيمة جداء فرق اتا السابحةء 


سمیت سدرة امكف > لأنه ينتهي إليها 
مايعرج من الأرض» وينزل إليها ما 
ا ا و 
لانتهاء علم الخلق”" إليها أي : لكونها 
فوق السماوات والأرض› فهي النتهى 
في علوها أو لغير ذلك» وال 
أعلم . 

فرأی محمد کل جبريل في ذلك 
اكان .الذي هو جل الأرواح العلوية 
الزاكية الحميلة› التي لا يقرا شیطان 
ولا غيره من الأروا! إح.اخبيثة . 
.عند تلك الشجرة #جدة الأوى4 
أي : : الحنة E‏ 2 > ببخيث 
كانت تحلار ت ل الآمانيء 
N‏ ا اا 
الرغبات»› وهذا دليل عن أن الجنة في 
أعلل الأماكن › ٠‏ وقوق'السماء السابغخة. 

إذ بغشى السدرة ما يغشى) آي 
يغشاهامن أمر الله ء شيء عظیم 
> يعلم وصفه إلا الله عز وجل 

فما زاغ البصر ونا طغ تى أي: ا 


زاغ يمنة ولا يسرة عن فقصوده وما 


عند سد و النتھے 
1 


e (۳)‏ 
(6) كذافي بء وفي أ: علومها: 


«إلان»» إلحاداً ة 


طغى# أي : وما تجاوز البصر› وهذا 
كمال الأدب منه ضلوات .الله وسلامه 
عليه» أن قام سقاسا فاه الله فیه› وم 
یقصر عنه‌ ولا تجاوزه ولا حادعنه» 
وهذاأكمل مايكون من الأدب 
العمظيم» الذي فاق فيه الأولين 
والآخرين» فإن الإخلال يكون بأحد 
هذه الأمور: إما أن لا يقوم العبد بما 
کک أو يقوم به على وجه التفريط› 
أو على وجه الإفراطء آو عل وجه 
الحيدة متا وهال و 
كلها متفية عن کل 


e‏ ا 
التي رآها اة ليلة أسري به . 
{ro 1‏ (آقرانتم اللات 
والعزى # ومناة الغالفة a‏ # 
ألكم الذكر وله الان # تلك إذا قسمة 


ضیزی # إن هى الالا اوها 
rra‏ 7 


انتم وآباءکم ما آنزل الله پا من سلطان 
إن يتبعون إلا الظن وما عهوى الأنفس 


ولقد جاءهم من رييم ألهدى # آم 
لاإنسان ما نى #فلله الآخرة 
والأول# لا زكى تعالى ماجاء به 
محمد بو من الهدى ودين الحق» 
والأمر بعبادة. اله وتوحینده» دک 
بطلان ما عليه المشركون من عبادة من 
ليس له من أوصاف الكمال شيء» 
ولا تنفع ولا ,ضز وإ وإنما هي أسماء 
فارغة عن المعنى» ښماها المشركون هم 
وآباؤهم م الجهال الضلال؛ .ابتدعوا لها 
ا الباطلة التي لا تستحقهاء 
فخدعوا اا أنفسهم وغيرهم من 
الضلال» فالآلهة التي ہذه الحال» 
لا تستحق مشقال ذرة فن ¿ العبادةء 
وهذه الأنذاد التي ب وا اة 
اشا زعموا البافشحقة هن 
أوصاف هي متصفة ياء قسموا 
«اللات» من الله اللستحق للعبادةء 

و #العزی» من «العزيز»» «مناة٤‏ من 
فن اسا الله زا 


غلى ألشرك بةء فة اء جر دة 


 .اهيلإ كذا قي ب» وفي أ‎ )٥( 


مل بعلم بطلا ماه الارساف 


الذكر و له الأنشی4 آى 
أتجعنلون E‏ رلک 
الو د 
تلك إذاً قسمة ضيزى) أى : ظالة 
تزة» [وأيٌ ظلم أعظم من قسمة] 
الخالق؟[تعال عن قولهم علواً كبيراً].. 
وقوله e‏ أسماء 
سمیتموها آنتم وآباؤکم ا أنزل الها 
من سلطان) أي فن جه يهان 
عا ى صحة مذهبكم؛ :وکل أفز ما 
آنرل الله به من سلطان» فهو باطل 
فاسدة الا تخد ديا وهم في 
أنفسهم لابن رمات 
يتيقنون به ما ذهبو! إليه» وإنمادلهم 
على قولهم» الظن ,الفاسد» والجهل 
آلكأسد» وما تهواه أنفسهلم من الشرك 
والبدع الموافقة لأهويتهم؛ والحال أنه 
ل موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن»› 
من فقدالعلم والهدى» ولهذاقال 
تعال : إولقدجاءهم مر ن دم 
الهدى) أي الي ر ی ا 
التوحيد والنبوة» وجميع المطالب التي 
يحتاج إليها العباد» فکلها.قد بینها الله 
“أكمل بيان وأوضحه» وأدلة على 
القمصود وأآقام عليه من الأدلة 
والبراهتن› مايوجب لهم ولغيرهم 
اتباعة > فلم يبق لأجعذر ولا حجة 
من بعد ألبيأن والبرهانء وإذا كان ما 
هم عليه» غايته اتباع الظن » وهایته 
الشقاء الأبدي والعذاب السشرمدي» 
فالبقاء ء على هذه ألحال» من آسفه 
الشتتيا وأظلم الظلم» e‏ 
يتمنون الأماني» ویخترون بأنفسهم . 
رل أنه 


ا محصل ا ۳ 


محصل له ما تمنى. وهو كاذب في ذلك 
فقال : آم لاإنسان ما تمنى # فلله 
الآخرة وا ول# فيعطي منهمامن 
يشاء» ويمنع من ۽ يشاءء فليس الأمر 
تابعاً لأمانيهمء ولا موافقاً لأهرائهم . 


0( کا ته ون ا ر 


9 وركم من ملك في 
السماوات لا تغني شفاعتهم شيا إلا 
من بعد آن يأذن الله من يشاء ويرضی) 
: یقول تعالی منکراعلی من عبد غیره من 
اللائكة وغيرهم» وزعم أنها تنفعه 
وتشفع له عند الله يوم القيامة :. *(وكم 
من ملك في السماوات) من اللائكة 
المقربينء وكرام الملائكة» لا تغئي 
ا لا«تفيدمن 
دعاها وتعلق بها ؤرجاهاء «إلامن 
بعد آن يأذن الله من يشاء ويرضى4 
أ بد من اجتماع الشرطين: إذنه 
تعالى في الشفاعةء ورضناه عن المشفوع 
له. ومن المعلوم الحقرر» آنه لا يقبل 
من العمل إلاماكان خالصا 
لوجه الله » موافقاً فيه صاحبه الشريعةء 
فالمشركون إذآلا نصيب لهم من 
شفاعة الشافخين» وقد سدوا على 
أنفسهم رحة أرحم الراحين . 

۳١-۷ ٠‏ طإنالذينن 
لا يۇمنون بالآخرة ليسمُون الملائكة 
تسفية الأنثئ * وما لهم به من علم إن 


يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من 


احق شيعا * فأعرض ضفن من تول عن 


ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا # ذلك 
مبلقهم من العام إن ربك هو آعلم بمن 
ضل عن سبیله وهو آعلم بمن اهتدی) 
يعني إن المشركين باله المكذبين لرسلهء 
يۇمنون بالاآخرة› وہشبب 
عدم ! يمانهم بالآخرة تجرۇواعلى ما 
تجرؤوا عليه» من الأقوالةء والأفغال 
الحادة لله:ولرسولىهء. من قولهم : 
#للائكة بنات ألله»ء فلم ینزهرا رہم 

و الل ولم يكرموااللائكة 
ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثاأًء 
والحال أنه ليس لهم بذلك علي 
لا عن الله ولا عبن رشولهء 
ول ك ار امقول 

بل العلم كله دال على نقيض قولهم» 
ان الله منزه عن الأولاد والصاحبةء 
لأنه الواحد الأحد» الفرد الصمده 
الذي لم يلد ول پولد» ولم يکن له کفواً 
أحد» وان اللائكة کرام مقریون 


)۲( کا تة ر إلا. 


ETEEED AE 


وار حلم با 


ر 


E ESE 


ھار ماعو ام یوون کو 
2 ا کا کرو کا ا 2 


DR 


E" 8 


شا 


0 


2 ن ا خر سے چ at‏ ا 
ا ET‏ 3 2 


لبه © اکرو اوي 8 
2 0 وو © 2 
2 0 ا 2 0 
ادر زل عات یکن اقرا رة ت ان اکا کک 
8 اما 5 ھا 0 0 5 
ا © لان نهر هرد ر 
| کیا اشر و ال راکاد کلت © 
و ککر اوک و رر و 5 


إلى ا RE E‏ اتد 
ل :يعصون الله ما أمرهم:ويفعلون ما 
يؤمرون4 والمشركون" إنمايتبعون 
في e‏ ومو الظن 
ا د 
القاطعة والبراهين الساطعة.. 

ولا کان هذا دأب هؤلاء الذكورين 


ا ?7 vj‏ . ا ك 
4ã ٠‏ غرضن لهم في اتباع الحقء 


a‏ ا ا 
عمن تول عن ذكره» الذي هو الذكر 
الحكيم» والقرآن العظيم» والنياً 
الكريمء Dl Ea‏ 
ول يرد إلا الجياة الدنياء فهذامنتهى 

ا ا يعمل 
إلا للشيء الذي يريده» فسعيهم 
مقصور عل الدنيا ولذاتيا وشهواتباء 
سنحت ابتدروماء ذلك مبلغهم من 
العلم# آي : اهن عله 
وغايته» وأماالمؤمنون بالآخرة» 
الصدقون بهاء أولو الألباب والعقولء 
E TT a‏ 
وعلومهم أفضل العلوم وأجلهاء وهر 
العلم الأخوذمن کتاب الله وسنة 


سبلا - 
رسوله ی والله تبعالى أعللم بمن 


يستحق الهداية فيهديه » من لا يستحق 


)۳( کذا فی ب وفی أ: آنه 


لخر کر ن تاخ انان ن يان( 
8 عافترالاو ىن ر 
ا دورد اسوی دي وهو میاو ام 
ا قاب ب رسن ادق 0 اوی إل عدو ما ای o‏ 
8 کنو اراو تروک ان ن وقد ا 
ری ج د يواتن س عدب الارن 
a ٤‏ رومان چ َد 
این ایت يوا الکن ا 

4 0 AUEESEES 
کان ناساس ب ا‎ 


;| شفع هم شا 


RX 
E E ا‎ 


E EET 


Na 


IY 
RR Û 


ONE So 


رر پر 


E 


اتان 


ا 
ا اران سان EE‏ 6 
الان رواک ج منوا ا © ابد بی 8 


© تاکر ج مرک ناف سمرت لا ا 
کت ھن کی ارہد ن اد ایی کا رتوو ٩‏ 


a SOTO‏ نق 
عن سبیل الله › ولهذا قال تعال :. إن 
ربك هو آعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
eS SE‏ 
بعلم امحل اللاثق به 
$ و مافي 
السماوات وما في الأرض ليجزي 
الذين أساؤوا بما عملوا ومجزي الذين 
احسنو! پا لحسنی # الذين ججتنبون كبائر 
۳ والفواحش إلا اللمم إن ربك 
ا م بكم إذ آنشأكم 
ر لأرض وإذ ESE‏ 
انھانکم فلا تزکوا انغسکم هو اعلم 
واش کے نات ا 
الطرد بملك ادنيا رالآخرة: وان مجيع 
من فى السماؤات والأرض ملك لله › 
يتضرف فيهم تصرف الملك الحخظيم» 
في عبیذه ومالیکه؛ ينفذ فيهم قدره» 
وجري عليهم شرعهء ويامرهم 
وينهاهم» ويجزيم على ما آمزهم به 
ونهاهم [عنه]ء فيثيب المطيع › ويعاقب 
العاصي» ليجزي _الذين أساؤوا العمل 


۳ - تفسير سمورة النجم 


مئ اعمال الشر بالعقوبة البايغة . 
(ويجزي الذين أخسنوا في 
عبادة الله تعالء وأخسشتراإل 
خلق الله بأنواع:النافع لبا لحسنى4 
أي : بالخالة الحسنة في الدنيا والآخرة» 
واکټر ر ب والغوز 
بنعيم اة ٠‏ 

ثم دکرو وصفهم ف 
نیون کباتر لالم والفواجش) أي: 
يفعلونماأمرهم الله به من 
الواجبات» التي يكون ت ركها من كبائر 
الذنوب» وبتركون المخرمات الكبار: 
کالزناء وشرب الخمر» وأكل الرباء 
والقتل› ونخو ذلك من اللذنواب 
العظيمة› زلا اللیم) وهي الذنوت 
الصغارء N‏ يض انها غلتها 
أو التي يلم نها العبدء المرة .بعد المرة» 
على وجه الندرة والقلةء > قهذه ٥‏ لیس 


جر دالاقدام غل اوا غ الد ت ان 
جرد ا بام یا کر چا ب من 


تون سن الخ نة »فإ هذه مع 
الإتيان بالواجبات وترك الحرمات 
تدخل تحت مغفرة ة الله التي وسعت كل 
شيء» ولهذاقال : إن ربك راس 


اأ £ فلو لا مخف تة لهلكت اللاد 


لادا ولول عرو وخلية لبقت 
الجماء ءعلل الأرض»› ولاترك عل 
ظهرها من دابة . ولهذا قال النبي كل : 
«الصلوات الس وا عة إل 
ا e‏ 
بارا اور e‏ د 
أنشأكم من الأرض وإذ E‏ 
بطون آمهاتكم أي: هو تعالى أعلم 
باحوالکم كلها زما جبلکماعلیه» من 
الضعف والخور» عنن كشينر ما 
أنركم الله به » ومن كشرةالدواعى إلى 

تعفن الر مات وکح رادب 
إليهاء وعدم الموانع E‏ 


اكات هن الكبر نه وو اا 

)0( فی ب: الفظيعة . 

(۲) في ب: والفوز بالجنة وما فيها من النعيم. 
) في ب: إلى فعل. 

)٤(‏ في ب: حين أخرجكم. 

(9) قي ب: E‏ 

(0 


کذا قي ب وفي أ : تطهرونهاء a E‏ 


AT! 


EET 
واد‎ a ٠۶ آنشاک‎ 
ا أمهاتكم؛ ولم يزل ر‎ 
فيكم» وإن كان الله تعال قد أوجد‎ 
فيكم قوة على ماأمركم به» ؤلكن‎ 
الضعف ل يزل»ء.فلغلمهتعال‎ 
بأحوالكم هذه ناسبت الحكمة الإلهية‎ 
والجود الرباني» أن يتغمدكم بر حمته‎ 
ومعفرته وعقوه» .ویخمرکم پاحسانه ر‎ 
ويزيل عنكم الجرائم وألاثم» خصوصا‎ 
إذا كان الغبد مقصوده مرضاة زبه في‎ 
جيم الأوقاتء شغي فما يقرت إلره‎ 
فی اکر الانات× وفراره من الذنوب‎ 
a الت ني یتمقت با عند مو لاه‎ 
الفلتة بعذ الفلتة» فان الله تماز لی آکرم.‎ 
e الأكرمين وأربجم الراهين؟‎ 
با من الوالدة بؤلدهاء بفلابد لفل‎ 
هذاآن يكون من مغفرة ربه قريبا وأن‎ 

يکون' الله له في ميم أحواله مجيباًء 
ولهذاقال تعنال: (فلاتزكوا 
أنفسكم€ أي : تخبرون:الناس بطهازتها 
على و ا 8 

مو افلم یمن‌اتقی)1نان 
التقوى>. جلها القلب» الله هى المطلع 
عليه الإجازي عل افيه من بر 
وتقوي؛ بوأما الناس؛ فاد یخنون عتکم 

و E‏ 
a rh.‏ «آنرآينت افا 
تولی * وأعطی قليلاً وأكدى. # أعنده 
ت علم الغيب فهو يرى. # آم م يتبا ہما في 
صحف موسی. # وإبراهيم الذي 
وق # ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن 
ليس لاإنسان إلا ما عى * وأن سعيه 
سوف زئ # د ثم ججزاه الجزاء الأو e‏ 
وان لل ريك الهس ر 
وأحيا *# واه خلج الزوجين الذكر 
والأنثى # من نطفة إذا تمنى * وأن 


الجزء الساع والعشرون)]' 


عليه النشأة الأخرى# إلى آخر.السورة 
یقول تعانی: فأفرآيت# قبخ حالة من 
آغر باد ودوت که 
ذلك وآعزرض عنه؟' 

ا 
القليل' ۽ فانه.لا E‏ بل يبخل 
ویکدی ويمع . 

فإن E‏ 
وول بل طبعه الحولي غن 
الطاعة» وعدم الشبنوت على فعل 
المعروفء ومع هذاء فهو يزکي نفشه» 
وينزلها غير منزلتها التي آنزلها. الله ہا . 

(اعندهعلم الغيب فهويرى) 
وبر به» NE‏ 

ی اللهء متجریءء على الجمع بين 
ا والتزكية» كماهو الواقع 
لأنه قد علم آنه لپس نذه عللم من 
اليب وانةل دران اذعى ذلك 
فالإغبارات قاطا جنع اليب 
التي على يد النبي المعصوم» تذل على 
نقيض قوله» وذلك دلیل على بطلانه.. 


وام 1 ينبأ4هذا المدعي فما قي ١‏ 


صحف موسی # وإبراهيم الذي وی 
8 : قأھ م بجميع ما ابتلاء ٠‏ الله ب4 .é‏ .وأصره 
به من الشرائ تع وأصول الدين'وفروعهء 
وفي تلك الصحف أحكا م كثيرة هن 
أمها ما ذكره EE‏ آلا تزر 
وازرة وزر أخرى * وأن ليس لاونسان 
إلا ما عىئ # آي : كل عامل له عمله 
الحستن-و! لسپیء» فليس لهمن عمل 
غيزه وسعيهم شي ء۰ ولا يتحمل أحد 
عن أحد نبا .لوان سعيه شوف 
AS‏ 
سيئه» ثم ججزاه الجزاء الأوق) أي 

ET‏ ا 
بالسى: والس aS‏ 


وإحسانه الخليقة كلهاء وتحمد. الله 
عليه خقى إن أل الان ليد لون 
النارء وإن قلوبهم ملرءةمن همد 
ریم » والإقرار له بكمال الحكمة 
> ومقت أنفسهم» وأم إلذين أوصلوا 
أنفسهم وأوردوها شر المواردء وقد 
ادل بقولهتعال: «وأن لیس 


لاإنسان إلا ما سعى# من یری أن 
القَرَبَ ل a‏ إهداؤها للأحياء ولا 


للأموات قالوا لأن الله قأل: لإوأن 
ليس لاونسان ما سعي ی فوصول سعي 
غيره إليه مناف لذلك» وفي هذا 
الاستدلال نظر» فإن الآية إنماتدل 
لاي ا ا 
بتقسهء وهذإاحق ! لا خلاف فيه» 
TT‏ 
بی کیره إذا أهداه ذلك الغير له» 
كما آنه لیس لاإنسان من الال إلا ما هو 
في ملکه وتحت يده» ولایلزم من 
ذلك أن لا خا تارا لر س 
ماله الذي یملکه . 


وقولىه: .#وأن لر ربك اة 
آي : إليه تنتهي الأمورء وإليه تصير 
الأشياء والخلائق بالبعث والنشور 
وإل اله التتهى في کل تحال فإلیه 
ينتهي العم والحكم ٠‏ ؤالرحة وسائر 
لالت ونه هو أضحك 
وأبکى#آي: : هو الذي أوجد أسباب 
الضحك والبكاء» وهو الخير وألشر» 
والغرح والسرور والهم [والحزن]ء 
وهو سبحانه له الحكمة البالغة في 
ذلك ونه هو آمات وأحيا»أي: 
هو النغرد بالااجاد والإعدام» اوالذي 
أوجد الخلق وأمرهم ونہاهم» 
سيعيدهم بعد موعبم » وجاز م بتلك 
الأعمال التي عملوها في دار الدنياء 


E 


i. (4)‏ 
() فتجرىء عليه جام بين المحذورين الإساءة والتزكة. 
)۳( في ب : لا يجوز . 

فی قرعا 

E (0)‏ وفي أ: قليلة . 

SS EAE 

(Y) 


ات ی ر د 
الزوجين بقولة؛ : (الذكر والأنٹى4 
وهذا اسم جنس شامل لجميع. 
الحخيوانات» ناطقهااوهيمهاء فهق ٠‏ 
التفرد بخلقهاء لمن نطفة إذا تمنى) ` 
وهذامن أعظم الأدلة على كمال قدزته ‏ 
وانمراده بالعزة العظيمة» حخيث أونجد 2 
تلك الجیرانات» ا 
نطفة ضعيفة(* من ماء مهین» ا 
وکملهاء حتی بلغت ما بلغت» 
صار الآدمي منها إما اى رفع قامات 
في عل عليين» وإما ل اق التالات 
في أسفل سافلين» ولهذا.استدل. . 
بانيداءة عل الإعادة: فقال: #ڑوآن 


ينتفع عليه النشأة الأخرى) فيعيد العباد من 


الآنخداثفء" ويجمعهم لیوم | اليقات» 
E‏ و : 


ۋوأنە هو آغن. وأ . # آي : نی 


E 
وأنواع اللكاسب». من الحرف وغيرهاء‎ 
وأقتی أي" أفاد عبتاده من 'الآمرال‎ 
بجمیع آنواعهاء ما یضیرون به مقتنین‎ 
لهاء ؤمالكينلكثير من الأعان» وهذا‎ 
من نعمه عل ) عباده أن جيع النعم منه‎ 
ھا بوچ انید ان‎  یلاعت‎ 
یشکروه» ويعبدوه وحده لا شريك‎ 
له» #وآنه هی رب الشعرى)وهي‎ 
النجم المعروف بالشعرى العبور»‎ 
المسماة بالمرزم» وخصها الله بالذكرء‎ 
وان کان رب کل شيء» لآ هذا‎ 
البجم ما عبد في الجاهلية» فأخبر تعالى‎ 
أن جنس ما يعبده المشركون مربوب‎ 
رالرى مئ ديا‎ 
مع اله «وأنه آهلك عاداً الأول‎ 
وهم قوم م هود عليه السبلام» حير کا‎ 


یں یر 


٤‏ ب تسيز سورة اقتربت 


رد ا ا : 


٠:‏ عاتيةء (وثمود) قوم صالح عليه 
. السلام» أزسله اله إل هرد فکذبوه» 


يټ لله إليه" الناقة ١‏ آية »:فعقرؤها 


e‏ الله تعال. فما 
1 أبقى) .م منهم أخداًء بل أهلكهم الله 
عن آخره رتوم نیع مو لبر 
اإنمكانوا هم أظلنم وأطغى) صن 


٤‏ هۇلاء لامي مم فأهلكهم . الله ه وأغرقهم 
في اليم «والؤتفكة) ب قرم لوط 
2 ا الس الام وى 

ابام الله بعڈاب مازعذب:به ا 

ن العالينء لپ أسفل دارهم 

أعلاهاء » وأمطر. عليهم حجارة من 
سجیل› ولهذا قال :#فنغشاها ما 
غشي) آي : غشيها من العذاب الأليم 
الوخيم ماغشى ا : شيءَ عظيم 
ل سکن وصف «فیاي : لاء رېك 


+ f 
تتماری آی‎ 
ت‎ 


٤ 
م أله و فض ذخ له‎ EE فبا‎ 
: 


يعم 
ك الانان؟ فان نعم الله ظاهرة 
ل تقل الشك. بوجه من الوجوه» فما 
بالعباد من نعمة إلا منه تعاللء e‏ 


النقم إلاهو. 


#هذا نذير من ج النذر الأول & آی: 


E RE‏ الهاشمي 
محمد کک الله » ا 
ا ودع وا إلى ما دعا إليه» 
فلأي شيءتنکررسالت؟ وباي : 

حڃة يطل دعونه؟ 3 2 


الست أخلأقة [أعلا] آخلاق 
الرسل الكرام» أليست دعوته إلى كل 
خير والنهي عن کل شر 2 


)1( في ب: لهم . 

(۲) في ب: بل آبادهم عن آخرهم . 
EE E EO‏ 

3 و القرآن . 

)0( في ب: بل الذي . 

() في ب: يدل على فضله. 

(۷) في ب: فإن روحها الخشوع لله. 
(A)‏ 


وهو القر ن 


يات بالقزآن الكريم الذي 


ل ياتيه الباظطل من بين يديه ولا من 


خلقه» تلزيل من حکیم حميد؟ 1 
ملك الله من كذب من قبله من الرسل 
الكرا م؟ فما الذي يمنع العذاب عن 
الكذبين لخد سبد الرسلن» ونام 
ألخقين »› وقائد الغر.المحجلين؟ . e‏ 

(أزفىت الآزفة# أي: قربت 
القيامة. ودنا زقتها ٠‏ وبانت علاماعيا» 


لیس لها من دون الله كاشقة4 أي : 


إدا تت" القيامة زجاءهم ا 
الموعود به 

توعد الکرین رسال رسو 
القران الكرب ل : فمن هذا 
الحديث تعجبون# ؟ أ ي: آفمن هذا 
الحدیث لذي عر خيرالد وأفضله 


وأشرفه تتعحجبون منهء وتجعلونه من 


الأمور اللخالفة للعاأدة الخارقة للأمور 
[والحقائی] المعروفة؟ هذامن جهلهم 
وضلالهم وعنادهم» وإلا فهو الحديث 
ا إذا حدث صدق» وإذا قال قولاً 


فور لفرت ال اي ن الور 


1 »ظط مظيم» الذي HS‏ 
عل جبل لريثه خاشعا مخصدعاًفن 
-خشية ألله» الذي يزيد ذوي الأحلا 
رأياً وعقلاء وتسديدا اا وإيمانا 
پقيناً والذي” ينبغي العجب من عقل 

من تعب منه» وسفهه وضااله . ۹ 
لوتضحکون ولا تبکون) آي : 
تستعملون الضحك والاستهزاء به» مع 
أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس› 
وتلين له القلوب» .وتبکي له العڀون» 
سماعاً لأمره وتهيه» وإصخاء لوعده 
ووعیدذه؛ والتفاتاً لأخباره الحسنة 
الصادقة» لوانتم سامدون) آي: 


يدعو إلى كل خيرء وينهي عن کل شر. 


ساي ر سرت ا 


غافلون عنهء لآهون عن تدبره» وهدا 
من قلة عقولكم وأديانكم»› ۽ فلو 
عہدتم لله وطلبتم رضاه فيي جميع : 
الأحوال لا كنتم بهذه المغابة التي يأنف 
مها ولو اللات ودا قال تال 
ل(فاسجدوا لله واعبدوا الأمر 
بالسجود لله خصوصاً ليدل ذلك على 
فضله"» وآنه سر العبادة ولبهاء فإن 
ها اشع لله والخضوع له» 
والسجودهو أعظم حالة بخضع بها 
الد قان قلبه.وبدنه› 
ومجعل أثبرف أعضائه على الأرض 
المهينة موضع وطء الآقدام . 
اش الشاملة 
ما به E‏ 
والأقوال الظاهرة والباطنة. 


تم تفسير سورة النبخيى والحمد لله 


ا ہل هو كما 
آثنى عل نقسهء وفوق ما يشني عليه 
عباده» وصل الله E‏ 


خلا كرا 


TEE‏ اقتربت 
مكية | 
4-9 ليسم لله رجن الرحيم 
أقتربت آلاأعة وانشق القمر # وإن 
يرواآية يعرضواويقولواسحر 
مستمر # كبوا واتبموا آهواءهم 
وکل افر سف *# ولقد جاءهم من 
الأنباء ما فيه مزدجر # حكمة بالق فا 
تغني النذر# يخبر تعالى أن الساعة وهي 
القيامة اقتربت وآن أوانهاء وحان وقت 
ججيئهاء ومع ذلك» فهؤلاء البكذبون ن 
رالو ا مدن چان غير مستعدين 
لنزولهاء ويرم الله من الآيات 
العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على 


في آ: : القلب» وفي ب: : الكلمة غير واضحة› وقد جعاتها العبد لمناسبة الكلمة للسياق لقوله فيما بعد: yT‏ 


.يستجيبوالك فاعلم اتفااتشهوك 


مثله البشر» فمن أعظم الآيات الدالة 


ل ا چ ا ف 
عبد الله بء أنه لا طلب مته الكذبون 
آن يرهم مْن خوارق العادات ما يذل 
ع ى [صحة ما جاء به و] صدقهv‏ 
ار کل ال ادن اش اا 
قبس › وفلقة على جبل قعيقعان» 
والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه 
الآية الكجرى" الكائنة ئة في العام 
ليا لن يقدر الخلق غلى 


ف بلول یسخخوا آنه جری 
لأحد من المرسلين قبله تظيره» فانبهرو! 
لذلك» ولم يدخل الإيمان قي قلوبم» 
ولم یرد اله م خیراًء ففزغوا إلى بہتهم 
وطغيا* نهم وقالوا. ستحر تا مد 
وک د ك ا ارذ 
قدم" إليكم من السفرء قإنه وإن قدر 
عل سشحرکم» > ی 
من لیس مشاهداً مثلکم› فسالا گل 
من قدم» فأخبرهم بوقوع ذلك» 
فقالوا: [سحر مستمر) سحرنا عمد 
وسحر غیرناء وهذإم ت الوت 
لا يروج إلا على آسقه الخلق وأ 
عن الهدى والعقل» وهذا ليس إنكارا 
منهم لهذه الآية وحدهاء بل كل آية 
تأتيهم» فإنہم مستعدون لمقابلتها 
بالباطل“ والردلهاء ولهذاقال: 
وان يرواآية يعرضوا» ول يعد 
الضمير على انشقاق ق القمر فلم يقل : 
وإن ينروهابل قال : (وإن يروا آية 
يعرضوا) ولس قصدهم اتباع نحق 
والهدى› وإتما قصدهم اتباع الهرئ؛ 
وال : وك ذبواواتبعو 

1 فإن‎ : E PE أهواءهم)‎ 


إلذء 
سي 


0© ية اة 
() في ب: من ورد. 
قي ب: لم. 

() قفي ب: باتڪذيب. 
() 

0© ی اا 
(v}‏ 


التقوم بحجته على المخالة 


ll i 


أهواءهم) فإنه. لو كان قصدهم اتباع 
الهدى» لآمنواقطعاًء واتبعوا 
حمداً یا لأنه أراهم الله على يدي(“ 
فخ ات اوا او ا 

القوأطع» ما دل على ججميع 
الإلهيةء والمقاصد الشرعيةء إوكل 
أمر مستقر# آي : إلى الآن» إ يبلغ 
الأمر غايته ومتتهاه» وسيصير الأمر إل 


آخره فالصدق يتقلب في جنات i‏ 


النعيم» ومخفرة الله ورضوانه» 
رالكدب نفل ف خط اة 
وعذابه» خالداً خلداً أبدأ. 


وقال تعالی مبيتاً آم لين لهم 
قصد صحيح؛ ولا اتباعءللهدی .: 
«ولقد جاءهم من ال 0 آي 
الظاهرة ما فيه مزدجر4 أي زاج 
يزجرهي عن غيهم وضلالهم a‏ وذلك 
ىة مه تعال «بالغة) ای 
لفو 
e EE‏ 
ا e‏ : ولو 
إل حذار 9 
تعداب الاليم . 
فتول عنهم يوم يدعو 
الداع إلى ر # خشعاً أبصارهم 
يخرجون من الأجداث كام جراد 
تر # نوين إل الام بقرل 
الكافرون هذا يوم عسري ول 
لرسوله ي : قد بان أن الملكذبين 
لا خحيلة في هداهم > فلم يبق إلا 
الإعراض عنهموالتولي عنهم» 
[فقال :]فتول م * متهم وانتظ 
اعا a‏ 


كذا في النسختين والمراد ظاهر وهر أن الله أراهم على يديه . 


كا في ب» وقي.أ: مسرعين لنداء الداعئ. 


Coir 


3 ر ےشن 4 


2 1 
3 ا اموا رة سنو اس2 5 2 
2 © کرت ا 8 

E‏ ا شا ا رض کن فن وع 


وو ا 
8 کی کین نامای ي وان ۹ 
ترت دال رابک 3 
ا ل وای © ار و ڪيا لوي | 
کال ريإ مدرك بم نة اتيد ل 
کک وال د اور ۰ 
ا ق وا ارعن 2 


اك 5 SEE‏ ا ٤‏ 
وار و ا0ر 0 چ 


شا کی 


کک وان ماتيا 8 
سام | اشر r‏ عليه E‏ 
إلى شيء نکر) أي: إلى أمر فظيع 
تنكره الخليقة» فلم تر منظراً أفظع ولا 
أوجم منه» ء فيتمخ إسرافيل نقخة؛ 
رخ بها الاموات من قبؤرهم لوقف 
القيامةء #إخضعاً أبصارهم) أي : :من 
الهول والفزع الذي وصل إل قلوبهم» 

فخضعت وذلت ٤‏ و خشعت لذلك 


أبصارهم. 


خىرجون من الأجداث) وهى 
إلة لقبورء #كأهم) من كثرتهم› 
رو e‏ بض وجرا 
معکاثر جداء و لى الداع 
اف E E‏ الاجانة التداء 
الداعي"ء وهنذا يدل على ن الداعي 
يدعوهم ويأمرهم بالحضور لوقف 
القيامةء فاون دعوته» وف رغوت ال 
إجابته» ليقول الكاقرون# .الذين قد 
هم حضرعذايم : هلا یوم عسر& كما 
قال تعالی على الكافرين غير يسیر 4 


e‏ و ا 


GEA‏ لو سنه ا 
مرا لرن و رای راقن ج 8 


و لور ر هر 


انه دورب ك : 


ا سر ر 


2 EE قاو‎ 5 


عے ع سے 


ا رةھ اون دون اة @ نمدا ٠‏ 
٤‏ اوت تنج e‏ ا وت 8 


2 2 ارا أ 
O Ea 3‏ 2 
انرو ١ EK‏ 
IESE KERN IS SSRN: &‏ 


۹ €۷ کذبت قبلهم 
نوح فكذبواعبدناوقالوامجنون 
وازدجر #فدعاربه أي مغقلوب 
فانتصر * ففتحنا أبواب السماء بماء 
منهمر # وفجرنا الأرض عيوناً فالتقی 
الماء على أمر قد قدر * وتاه على 
ذات لواح ودسر #* تجري بأعيننا جزاء 


لمن کان قر :* ولقد تركناها آية فهل, 


E کان عا‎ ٠ 


وه مد کر ل قکیف 
ار عداي وندر 


ولقد يسرناالقزآنللذكر فهل من 


مدگز4 لا ذكر تارك وتغال حال 
المكذيين الرسشنوله» وان الآيات لا د 


يهم ولا تجدي عليهم شيثا ا 


وخوفهم بعقويات الأمم الماضية ألمكذية 
اله وأحل بم 


8 و ول سول 
بعته الله ال قوم يعبدون الأصنام» 


فدعاهم إلى توحيد الله وغبادته وحذه 


لا شريك له» فامتنعرأ من ترك الشرك 


وقالوا : ل تذرن آلهتكم ولاتذرن . 


ودا ولا سواعاً وغوت وق 


ونسراً&. ` 
ولم یزل توح يدعوهم إلى الله ليلا 


0 ا ن ا ا 


0( کدا في ل وقی أ وشدت 


أسرها. 


ر 


mW 


٤‏ تفسير سورة أقتربت 


ونہاراًء وسراً وجهارأ فلم يزدهم 
ذلك إلاعتاداً وطفياتاًء وقدحاً في 
نبيهم» ولهذا قال هنا : (فکذبوا عبدنا 
وقالوا جنون) لزعمهم أن ما هم عليه 
واباؤهم من الشرك والضلال هو الذي 
ا ا 
عليه الصلاة والسلام جهل وضلال» 
لا يصدر إلا من المجانينء وكذبوا في 
ذلك» وقلبواالحقائق الثابتة شرعاً 
وعقلا فإن ماجاء به هو الحقى 
لانت الذي تر الارن ال 
الستقيمةء إلى الهدى والنور والرشدء 
وماهم عليه جهل وضلال مبين› 
[وقوله :] وازدجر أي : زجره قومه 
وعنفوه عندما دعاهم إل الله تعالىء 


فلم يكفهم قيحهم .الله عدم 


اللإيمان به» ولا تكذيبهم إباه» حتی 
أوصلو! إليه من أذيتهم ما قدروا عليه » 
وهكذا جيع آعداء الرسل» و 


‘lan S.1 ¢ ا اء‎ 


تحت الات دة نو أزنة' 


تقال :] آي مغلوب) لا قدزة ي عل 


الا القليل اتاد ولاقدرةلهم عل 
مقأومة قومهم› (فانتصر# اللهم لي 
منهم ؛ وقال في الآيةالآخرئ : ورب 
لا تذرعتل لار تمن لكا 


س ب 


دټارآڳ الآبات› ات الله اله 


وانتصر له من قومه»ء قال تعال: 


«ففتحتا أبواب السماء بماء منهمر4 


ا : كشير جدأ متقانع» لوفجرنا 
الأرض عيوناً4 فجخلت السماء يترل 


1 منهامن الاء شيء خارق للعادة 
وتفجرت الأرض كلهاء حتى التنور 
الذي ل تجر العادة بوجود لاء فيه 


SS‏ ا 
موضع النار. ا 


«فالتقى لاء أي EY‏ 


والأرض لإعلى آمرچمن اله 
ذلا اتد قذ ر أف : قداکتة ى 


عة 


٠‏ ف الأزن رقشا عقوبَةلهولاء 
الظالين الطاغين» و حملناه على ذاتٍ 


EE‏ رن عن لك واد 
() في ب: فهل من متڏکر. ‏ 


ألواح ودسر أي ونجيتااعبدنا نوحا 
مل ا ذات الألو ل ی ب آي: 
الراحيا ا > (تجري 
بأغيننا) أي :. تجري بنوح ومن آمن 
معه» ومن هله من أصناف المخلرقات 
الخرق [ونظر]ء وكلائه منه تعالل» وهو 
نعم الحافظ الوكيل» (جزاء لمن كان 
النجاة من الخرق العام جزاء له حيث 
کنب غ ترم وکقرو ا به قعل 
دعوتېہم ۰ واستمز على أمر الله » فلم 
رد غد وا وا ت غه او 
كما قال [تعالى] عنه فى الآية الأخرى : 
(قیل پا توح اعپط پلا 
عليك وعلى مم من معك 5 
ويحتمل أن المراد: E‏ 
نوح» وفعلنا مہم ما 
رالحزي» جزاء لهم على كفرهم 
وعنادهم» وهذا متوجه على قراءة من 
قرأها بفتح الكاف» لولقد تركناها آية 
نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون» 
عل أن .من جى الرسل ام 
أهلکه اله بعقاب.عام شديد» آو.آن 


ا ورات 
الاأية. 


قعلنا ؟ فن العذاب 


الضمير يعود إلى السفينة وجننها» وأن 


a کک‎ 


E‏ ا 
قدرته» وبديع صنعته» نهل من 

مدکر4؟ أي : فهل متذکر للآيات 
ملق ذهنه وفکرته لا یأتیه منهاء 
في اية البيان واليسر؟ فکیف کان 
٠‏ عذابي ونذر أي : فکیف رأیت أا 
اللخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره 


الذي فى لاحك غا جار 


لولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدکر# آي E‏ هذا 


القرآن الكريم» ألفاظه TE‏ 
ومعانيه للفهم والعلم» » لأنه أً 
الكلام لفظاًء وأصدقه معنى » ا 
فا فكل من آقبل عليه يسر الله 
عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله 
علیه» ا 
العالمون من الحلال والحرام» وأحكا 
الأمر والنهي» زاوا 
والعبر»› والعقائد النافعة والأخبار 
الصادقة»› SS‏ 
وتفسيراً» أسهل العلوم» وأجلها على 
الإطلاق› وهو الجلم النافع الذي إذا 
طلبه العبد أعين عليه» قال بعحض 
السلف عند هذه الآية: هل من طالب 
علم فيّعان[عليه]؟ ولهذا يدعو الله 
عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله : 
لهل فن مدكر) . 


۲۲-۱۸۶ #کذبت عاذ نکیف 


2 î 
کان عذاي ونذر # انا (روسلنا علهم‎ 


ا # 
نکیف کان عذای ونذر # ولقد بسرنا 
القرآن للذ كر فهل من مدكر#«وعاد» 
هي القبيلة المغروفة باليمن» أرسل 1 
إليهم هوداً عليه السلام يدعوهم إلى 
توحید ألله وعبادته» فکذبوه 
فأرسل الله عليهم ر محاصرصرا4 
آي شدي دة نخدا ف في يوم نحس) 
آي: : شديد العذاب والشقاء عایھم» 
حسوماًء a.‏ اناس من تنبا 


بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاؤ 
الذي ا 
الأ فما آهون الخلق على الله إذا 
عصواأمره» (فنکیف کان‌هذای ر 
ونذر# كان [والله] العذاب الأليم» 

والنذارة الى ماأبقت لأحدعلية 
حجة» #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
ذلك 


5 1 
بای د ر ا 


کے“ کل کے ج رد 


حیٹ دعاهم إلى ما يصلح: 
حسن دنیاهم وأخراهم. : 


e Sl ۶‏ 
بالنذر # فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه 
إنا إذاً لفي ضلال وسعر * أألقى الذكر 
عليه من بيننا بل هو كذاب شر ٭ 
سيعلمون غداً من الكذاب الأشر * إنا 
مرسلو الناقة فننة لهم فارتقبهم 
واصطبر # ونبئهم أن الماء قسمة 
ا # فنادوا صاحبهم 
فتعاطی فعقر *# فكيف کان عذابي 
ونذر # إنا أرسلنا صيحة وأحدة 
نکانوا هشيم المحتظر # ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر#أي: 
كذبت ثمود وهم القبيلة المعروفة 
الشهورة في أرض الخجرء » نبيهم 
8F‏ عليه السلام؛ حين دعاهم إل 
فاه ا ود ا شرك ي 
وأنذرهم العقابإ أن هم 9 فالفوهء 
فکذبوه واستکبرؤاعلیه» وقالوا - برا 
وتيهاً -: أبشرأمنًا واحدانتبعه) 
آي كيف نتبع بشرآًء لا ملكا مناء 
لا من غیرناء عن هو أكبر عند الناس 
مناء اء ومع ذلك فهو شخص واحد إا 
ذا أى : إن أتبعناه. وهو هذه الحال 


للفي-ضلال وسعر )آي E‏ 


أشقياء» وهذا الكلام من ضلالهم 
وشقائهم فإ أنفوا أن يتبعوا رسولا 
من البشر» ول يأنفوا أن یکونواعاہدین 
٠‏ اللشجر والحجر والصور #أالقي الذكر 
عليه من بيننا» آي : كيف مخصه الله 


چ“ من بیننا وینزل عليه الذكر؟ فآي: : مزية 


خصه من بيننا؟ وهذا اعتراض من 
الكذبين على اله لم یزالوا یدلون بهء 


و صر ول ومجولون ويردول به دعوة 
الرسا > وقدأچاب الله عن هذه 
ال تيه بقول 1 ارتل لأمهم: «قالت 


ولک ا ا 


عبادە چ فالرسل مَس الله عليهم بصفات 
وأخلاق وكمالات› پا يا 


لرسالات رہم والاختصأص بوحيه» 


OT TE 


EEN DE 


8 اخوماک کرت 
کھیییا کر امیر »گت 
: جر ا 


شن E‏ وازدچر 
کک رای ماو ایر ن فیا او وا السا ا 
ENS 2‏ 


زض‌عبود 


8 9 ت زر کف 
وا عاد فک مدای نري اتسا زرا 
ك عزن بترن ا 
E‏ رټ کت٤‏ دای ونر ق 
1 ا کت ویار ج تاوا 
ا اردان ارش 1 


3 او داندعة 


3 ما کک 


سن مته وحم ان کانواعن 
او فلو کاواس الا ا بن 

المشرا أن يتلقوا عنهم» ا 
اللائكة لحَاجّل اله الكذبين لهم 


بالعقأب العاجل.. 


والققصود ذا الكلام الا 
لمود لنبيهم صالح»› > تکذیبه› وا 
حكمواعليه ذا الحكم الجا 
فقالوا: بل هو كاب اف هاي: 
کثیر EE‏ فقبجهم الله ما 
أسفه أحلامهم زا ا 
مقابلة للصادقين اس بالخطاب 
الشنيع › ل جر م عاقيهم الله حن اأشتد 
طغباشمم» جم» فأرسل الله الناقة التي هي 

a‏ النعم عليهم» إفة مسن 
آیات الله » و ةيجبلبون من 
ا أحعين› #إفدنة 
لهم أي : ا أمنه لهم وامتحاناً 
ا واصطبر أي : 
عونك ایا ٠‏ زارت ما کل ب 
او ل زر او بکفرر؟ 
ونب أن لاء قسمة ب چ أي : 
أخبرهم آن لاء ائ : موردهم الذي 
يستعذبونه› قسمة بينهم وبين الناقة 


لھا شرب یوم ولهم شرب يوم آخر 
معلوم» اكل شرب حتضر# أي 


يحضره من کأن قسمته» ويحظر على من 


EES :‏ ر ر ا 3 
5 اف CESS‏ 1 
ا ینکر ي EES‏ 55 


| ر‎ ٠ 


ESE e E ا‎ ST PU 
EE EES ES 


i Ns ES 
A RE 


E 


کک قتا E‏ هھ اا ای ا 
: کوک CEES‏ إا اة 2 
e‏ ورل © و ا 2 

ھ ر © کرو | ا 
کی ارو فی ا 
ls @ St 0‏ ا درم ESS‏ 2 
و © لد ردد ییو اي وفاعڌان ا 
ا ر ت دمک عن ي ذو 9 


تیادھ کک ورن 
8 © ودج ENE‏ ® 6 اااي 5 
ا مشرو ی ا ناک ا 
2 کین رھ مولو ن کر 3 شیر س 5 
اكاز 1 ا از 
9اریتک وتشر © نکد رعق ا 


EEE 


6 ھار ي ,اترو 1 


يس بقسمة له 


لفنادوا صا 4 الذي تار 
عقرهاء الذي هو أشقى القبيلة 
لإفتعاطی 8 : انقاد لا آمروه به من 
عقرهاظفعقر# فکیف کان عذأي 
ونذر# كان أشدعذاب أرسل الله 
عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن 
کک ونجی الله صالخا ومن ن آمن 
SS‏ 

من مدكري. | 


rrp‏ لبت قوم لوط 
بالنذر # إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا 
آل لوط نجيناهم بسحر *#تعمةمن ' 
عندنا كذلك نجزي من شکر # ولقد 
أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر # ولقد 
راودوه عن ضيفه فطمسنا أعي 
فذوقوا عذابي ونذر # ولقد صب 
بكرة عذاب مستقر. # فذوقوا عذابي 


ر ٤‏ - تفسير سورة أقتربت 


عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها 
أحد من العالينء› فکذبوه واستمروا! 
على شركهم وقبائجهم » حتى إن 
الملائكة الذين جاؤوه بصورة أضياف 
حین سمح یم قوم لوط جاؤ وی۱٩‏ 
مسرعین» يريدون إيقاع الفاخجشة 
فيهم > لعنهم الله وقبحهم » وراودوه 
عنهم» فأمر اله جبريل عليه السلام» 
فطمب ں أعینهم بجناحه» وأنذرهم 
بطشة الله وعقوبته«فتماروا 
بالنذر ل(ولقد صبحهم بكرة عذاب 
O ha‏ 
وجل أسفلها سفلها أعلاهاء اوتتيعهم 
بحجارة من سجيل منضود» مسومة 
عند ربك للمسرفين» ونجی الله لوطاً 
وأهله من الكرب العظيم» جزاء لهم 
عل شکرجم اریم E‏ 
لا شريك له . 
NT‏ 


16 لھ کےا باز نات ا‎ elma m 
ر وت ا تنا كلها‎ 


خذناهم أخذ عزيز مقتدر # أكقار 

TE ORE 
# الزبر # أم يقولون نحن جميع منتصر‎ 
سيهزم الجمع ويولون الدبر # بل‎ 
# الساعة موعدهم والساعة آدهى وآمر‎ 
إن المححرمين فى ضلال وسعر بود‎ 


يسحبون في النار على وجوههم هح ذوقوا 
مس سقر #إنا كل شيء خلقناه 
بقدر # وما أمرنا إلا واحدة 

بالبصر # ولقد آهلکنا آشیاعکم فهل 
من مدکر *# وکل شيء فعلوه في 
الزبر # وكل صغير وكبير مستطر # 
إن المجقين فيي جنات ونهر. ا 
صدق عند مليك مقتدر )4 أي : (ولقد 
جاء کک فرعون» أي: فرعون وقومه 
4 فأرسل الله إليهم موسنى 
الكلي أده بالآيات الباهرات» 


والمجزات القاهراتء وأشبهدذهم 


ونڏر # ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر آي :(كذبت قوم لوط النذر 
لوطا عليه السلا جين دعاهم إلى 

عبادة الله وحده لا شريك له» اهم 
)01( ف ارا | 
() في ب بالآيات. البينات» والمعجزات الباهرات.. 
)7 في ب مأ لم يلهد خيرهم . 
)٤(‏ في ب: فأغرقه وجنوده في اليم . 
(9) في ب: وقتلت. 
) في ب: فأذلوا. 


من الع فام يشهدعليه أحداً 
e‏ فکذبوا بآیات الله کلهاء 
فا أذ مقتد > فا 
Sa MEE‏ 
في اليم هو وجنوده e‏ 
DE‏ 
[الناس وآ المكذبين محمد ية > ولهذا 
قال : اکفارکم خیر من ولئنکم )4 
أي : هؤلاء الذين كذبواأفضل 
الرسل»ء خير من أولئك المكذبين › 
الذيبن ذكر الله هلاكهم وماجرى 
E‏ 


يتجوأ من العذاب› ول 
أضاب أولنك.الأشرار» ولس انر 


كذلك» فانم إن ا یکونوا شرا منهم» 
فلیسوا نخ بخير متهم «أم لكم براءة فيٍ 
الزبر4 أي ي أمأعطاكم الله عهذاً 
وميشاقاً في الكتب التي أنزلهاعلى 
الأنبياء» فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون 
بإخبار. الله ووعده؟ زحد ا غير زاقع؛ 
بل غير من غقلا وشرعأء أن تكتب 
براءتهم في.الكتب الإلهية الحضمنة 
للعدل والحكمة» فليس من الحكمة 
نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين › 
لأفضل الرسل وأكرمهم على .الله فلم 
ببق إلا ن یکو ہم قوة ینتصزون بہاء 
فأخبر تعال آنہم يقولون: لإنحن جيم 

ن ام پوو چ 
منعضر) قال تعالى مبيناً لضعفهم› 
وأنم مهزومون. : (سيهزم المع 
ويُولون الدبر4.فوقع كماأخبرء 
ل الله جمعهم الأکبر ؤم بدزء وقتل 
من صنادید وکبرا ما دلوا 
ا e‏ 
المؤمنين. ومع ذلك» فلهم موعد يجمع 
به أولهم وآخرهي ومن أصيب في 
الدنيا منهم» ومن متع بلذاتهء ولهذا 
قال : بل الساعة موعدهم» الذي 
ییازون به» ريوخلا متهي احق 
i‏ أدهى وأمر) ا 


AYA 


أعظم E‏ 
ایور ا و 

إن المجرمين) أي :الذي أكثروا 
من فعل الجرائم» أؤهي الذنوب 
الغظيمة من الشرك وغهره؛ من 
العاصي في ضلال وسعر# أي : :هم 
ضالون في الدنياء صلال عن العلي 
راد خن العمل ادى بجی فن 
العذاب ويوم القيامة في العذأاب 
الآليم» رالعارالحي تعب عر بي 
وتشتعل في آجسامهم» حتى 
أفئدتهم» E E‏ 
وجوههم) التي هي أشرف ما بهم من 
الأعضاءء وألها أشد من أ غيرهاء 
فيهانون بذلك ويخزون» ويقال لهم : 
at‏ ا 


و E‏ 
لإنا كل شيء خلقناه بقدر) وهذا 
ا ا ات ورا الا 


واأفلية» إن الله تعال وخلاه + خلهها 
لا خالق لها سراآه» ولا مشارك له في 
خلقها" وخلقها بقضاء سبق به 
علمه» وجری به قلمه»› بوقتها 
ومقدارزهاء وجح ما المت جهن 
الأوصاف› ES‏ الله يسير» 
فلهذاقال: #وماًأمرنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر#» فإدا أراد شيعا قال .له 
. کن فيكون كما أراد» كلمح البصر» 
من غير تمانعة ولا صنعوبة. 

#اولقد آهلكنا أشياعكم€ من 
السابقين الذين عملرا كما 

وکذبوا کما کذبتم لفهل من مدکر 

آي : متذكريعلم أن سنة الله في 
الأولين والآّخرين واخدة واف اة 
کما اقتضت إهلاك أۆلعك الأشرار»› 


“e; 


فإ هۇلاء مشلهم› ا 
الغريقين .وکل شيء فعلو فعلوه فيي 
الزبر أي : كل ما فعلوه من خير وشر 
مکتوب عليهم في ,الكت القدرية 


وکل صغیر وکبیر مستطر) ای 
مسطر مکتوب› وها حقيفة القضاء 
(T)‏ 


الجزء السابع والعشرون 


والقدر» ن جميم الآشياء كلهاء قد 
علمها الله تعالل» وسطرها عنده في 
اللوح المحفوظ فما شاء الله كان» 
وما م يشأً | يكن» فما أصاب الإنسان 
م یکن لیخطئهء وما أخطاه ٥‏ یکن 
ليصييه . 


E N 
La E 
. ٠` والكبائر والصعغائر.‎ 
e في جنات ونهر) آي‎ 
ن النعيم التي فيها ما لا عين رأت» ولا‎ 
آذ سمت زلا نخطر على قلب بشر»‎ 
ف الأفجار الانهة: والأارافارةة‎ 
والقضورالرفيعة) واناز الأنيقة»‎ 
رالآكل والمشارب اللذيّذة والحور‎ 
ألحسان» والزؤضات البهية في الجنان»‎ 
ورضوأن للك الذيان: الفوزبقزبهء‎ 
ولهذاقال : لإفي مقعد صدق عند‎ 
مليك مقتدر فلا تسأل بعد هذا عما‎ 
يعطيهم ربهم من ۽ کرأامته وجوده»‎ 
ويمدهم به من إحساته ومثته»‎ 
aE. جعلتا الله متهم‎ 
E 


کک 


2 تقسير سورة الرحص.. 


[وهي] مکيةه _ )| 
۱ ¢۳ ر بسم الله ارهن 
الرحيم e‏ # عم القرآن « e‏ 


خلق الإنسان #علمه البيان پد 
الشمس والقمر بحسبان 
والشحر يسجدان # والسماء رفعها 
ووضع الميسزان # ألاتطغوافضي 

ميزان # واتيموا الوزن بالق 
ولا تخسروا اليزان # والأرض وضعها 
و # فيهافاكهة والنخل ذات 
ال أكمام # وألحب ذو ألعصف 
والريجان *#فبأي: آلاء ربكما 
تكذبان) هذه السورة الكريمة الجليلة 
اقتتحها باسمه «الر من الدال على سعة 


في ب : قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه 


# رالنجم 


GT 
SRE 


سے 


اق e E SO‏ 
واس تالترښتبان ت اخ ران 


€ ر ی رر ۹ EAT‏ 
الاک اکر و فا که غر 


ا ای ٤او‏ یکاش کزان چ 


رهته» E TT‏ 
وواسع فضله» ثم ذکر ما یدل على 


ارحته وأثرها الذي أوصله آله ای عباده 


من التعم الديتية والدنيوية [والآخروية 


وہعد کل جنس ونوع من نعمه» په 


الثقلين لشكره» ويقول : (فبآي : آلاء 
ربکما تکذبان»]. 
فذکر أنه لإعلم القرآن# أي: علم 
عباده ألفاظه ومعانيه» ويسرهاعلل 
عباده وهذا أعظم منة ورحة رحم بها 
عباده» حيث أنزل عليهم قرآناً عربياً 
ا 
مشتمل عل کل خير زاجر عن کل 
إخلق الإنسان) في أحسن تقويمء 
كامل الأعضاء؛ مستوفي الأجزاءء 
محكم البناءء فد أتقن البدي يع تعالى" 
خلقه أي اتقان» و 
الحيوانات» بآن #علمه البيان# أي : 
التبيين عما قي ضميره» وهذاشامل 
للتعليم النطقي وال یم الخطى› 


فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على 
غیره من أجل تعمه» وأكبرهاً عليه 
#الشمس والقمر بحسبان# أي : 
حل ان الق و ا 


جریان بحساب مقنن » وتقدير مقدر» 


4 مو بارج i,‏ 1 
2 افیا زورڪ رج IEA‏ ۹ 
ایرو و LTA:‏ الي 2 
@ فقعدصدق بو شد ره ٤:‏ 


وه اک تارالود ج قتان ران 
ا ایر ارت القت رااش اناي ١‏ 


2 فالتر و e‏ 1 


۴ د صا رکآ کار ي و 1 


0 کا راھ اا گی 
1 چ ايان ش کا یت َا ا آ6 * 
2 5 کاش 2 متها الزن ای ا 2 
اکان ه رالا اکرو ن 
ا ایا لانن ن اۋ َة ۹ 
0 ای ٤ال‏ ايان( 
ھا ناتوت ای سویرن کاو ا 
:6 9 سک لاکن ( 
و 9يا اکان چ ب رت رلجنار إن | 
8ا اسر تومن اني ولش ادا ا 
0 اندر تراشا و ا 
EAS 2‏ راا 2 روا يرن ټ يان 0 
کا الو راناج AEE:‏ ا 
لکا ھ ایالد ی کاو ھ رہز شک او 
بناجا e‏ ا 


ا 


ECT KEES E E 
مء وليقوم‎ E ES 
بذلك من مصاهم مایقوم» اوليعغزف‎ 
الجخ غاد الس ي راتات‎ 
: [والنجم والشجر يسجدان) أي‎ 
نجوم السماءء وأشجار الأرض ر‎ 


تعرف رها وتسجدل» وقطع 


وتخشم وتنقاد لما سخرهاله من 
ممصا عباده ومنافعهم› > ل(والسماء 
رفعها DG‏ 


ووضع الله اليزان أي : العدل بين 
العباد» في الأقوال والأفعال» و 
مراد به الميزان امروف وخده بل هو 
کما ذکرتاء يدخل فيه الميزان العروف› 
والكبال الدئ تال به الاياء 
والمقاديرء والمساحات التي تضبط ا 
المجهولات» واحقائیق التي يفصل ہا 
بين المخلوقات» ويقا م بها العدل 
ی ولهذاقال: : الا تطغوا في 
الميزان# أي: أنزل الله الميزان» لعلا 
تتجاوزوا لل في ميزان فإن الأمر لو 
کان یرجع إلى عقولکم وآرائکې 
لجصل من الخلل ما الله به عليمء 


ولفسدات السمارات والأرخن. 


(1 


اي ا و 
(۳) قفي ب: 
(۳) في ب: فهكذا ينبغي 
)£( في ب : وهو الطين المشوي . 
(5) قى ب: لعنه الله . 
1( ذا في ب» وفي أ: مادة الثقلين. 


ب تفسير سورة الرحمن 


#وأقيمواالوزن بالقسط# 
اجعلوء قائماً بالعدل» الذي تصل إليه 

مقدرتكم وإمجانكم» ولا E:‏ 
ميزان أي: لا تنقصوه وتعملوا 
بضده» وهو الجور والظلم والطغيانء 
إوالأرض وضعها) اله على ما كانت 
عليه من الكثافة ESE‏ واختالاف 
[أوصافها و] أحوالها «للانام) أي : 
للخلق» لكي يستقروا عليهاء وتكون 
لهم مهاداً وفراشاً یبنون اء ويجحرثون 
وپغرصبون ويحفرون ويسلكون سبلها 
فجاجاً» وينتفعون بمعادنہا وجميع ما 
فيهاء عا تدعو إليه کک غ 
ضصرورتہم . 


EEE E 
افر فقا : : فيها ناهت وهي‎ 
تمر النمرات التى‎ 
E E TT 
والرمان والتقفاح» وغير ذلك‎ 
لإواننخل ذات الأكمام) أي : ذات‎ 
ألوعاء الذي ينفلق عن القنوإن التي‎ 
تخرج شیئاً فشیئاً حتی تتم » فتکون قوتا‎ 
يىۇکل ویدخر» يىتىزود منه المقيم‎ 
والمسافرء وفاكهة لذيذة من أحسن‎ 
بين الو اکه» لواحب ذو العصف) ا‎ 
ڏو الساق اندي يذأاس› 5 تته‎ 
NT للأنعام وغيرهاء‎ 
ال وال دة لار‎ 
والدلخن» وغير ذلك» والريجان4‎ 
ا‎ 
کرد شذ!‎ a 
aT ویکوت‎ 
والرزق؛ عموماً وخصوصاًء وحمل‎ 
أن المرآد بالريحان» الريحان المعروف›‎ 
ون الله امت على عباده بما سره في‎ 
الأرض من أنواع الروائح الطيبة»‎ 
والمشام الفاخرة» التي تسر الأرواح»‎ 


بتمنه 


فکلما مر بقوله: #فبأي آلاء ربکما تکذبان# قالوا. 


A4 


وتنشرح لها النفوسن 

ولا ذكر جلة کثیرء من نعمه التي 
تشاهد بالأبضار واليصائر» زكان 
الخطات تفلن الان واف 
قررهم تعالى بنعمهء فقال: «فبأي : 
آلاء ربكما تكذبان) أي : فبأي : 
نعم الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ 


وما أحنسن جواب الجن نحين تلا 
عليهم النبي ية هذه السورةء افمامر 
بقوله : #قبأي: آلاء ربکما تکذبان4 
إلا قالوا“ :. ولا بشيءَ من آلائك ربنا 
نکد فلك اخم e‏ 
ينبغي” للعبد إذا تليت عليه نعم الله 
وآلاڙه» أذ يقر ها ويشكرء وحمد الله 
عليها.. 

N‏ ثم قال تعال : #خلق 
الإنسان من صلصال كالفخار # وخلقى 
الجان من مار من تار..٭# فبأي : : آلا 
ربکما تکذبان 

وهذامن نعمه تعال عللاعباده 
[من] آثاز قدرته وبدیع 
صنعته» .أن (خلق)» اا اللإننن وهو 
اد عله السلا ممن صلصال 
کالفخار) أي : من طن مبلول» قد 


أحكم بله وا حتی جف قفصار له 
صلصلة وصوت يشبة صوت القخار 


الذي طبخ على التار*) (وخلق 
لجان إ ُي : ابا الجن وهن إبليس 
اللعين من مارج من نار أ ن 
لهب النار الصافي». إو الذي قد خالطه 
من الدخان».وهذايدل على شرف عنصر 
الآدمي المخلوق من الطين والتراب» 
الذي هو محل الرزانة والثقل والمتافع› 
ر ا ن .التي 
ا aT‏ 

ولابين خالق الشق لين ومنادة 
لاف e‏ 


حیٹ آرا 


عل و قال: #فبأي : آلاء 


i vv}‏ ورن ارقن ورب 
المغربين. *# فبأي : آلاء ربکما تکذبان) 
آي: هو تعال وب کل ما أشرقت ليه 
الشمس والقش› والكواكت النيرة» 
وکل ما غریت علیه» [وکل ما کانا فیه] 
فهي تحت تدبیزه وربوبیته» وثناهما 
هنا لإرادة إا Ss‏ شتاء 
وصيفاً» ومغرمها كذلك" 

۱-۱ مرج البحرين 
يلتقیان # بینهما برزح لا يبغيان * 
فبأي: آلاء ربکما لبان المراد 
بالبحرين: البحر العذب» والبحر 
الالح فهما يلتقيان كلاهماء فيصت 
العذب في البنحر المالح» وختلطان 
ويمتزجان» ولکن الله تعالى جعل 
بينهمابرزخاً من الأرض» حتى 
لا يبغي أحدهما على الآخرء ويحصل 
التفع بکل منهماء: > فالعذب منه یشربون 
وتشرب أشجارهم وزروعهم» والملح 
به يطيب الهواء ويتولد الحوت 
والسمك» واللۇلۇ والمرجان» ویکون 
lS‏ 
E‏ 

I YE‏ وار النشآت 
a S8‏ نباي a‏ 
ربکما تکذبان) . 

أي A E‏ 
الجواري» التي تمخر البحر وتشقه 
نإذن الله التي ينشتها الآدميونء 
فتکون من کبزها وعظمها کالأعلام 
وهي الحبال العظيمةء فير كبها ألناس› 
: ويجماون علليها أمتعتهتم وأنواع 
تجاراتہم» وغير ذلك مماتدعو إليه 
حاجتهم وضرورتمم» وقد حفظها 
حافظ السماوات والأرض› وهذه من 
نعم الله الجليلة» فلذلك قال : #فبأي : 


el iC 
4 ایی‎ org ” 2I 


کذا فی ب» وفی أ 


4۲۸-۲ کل من عليها 
فان # ويبقى وجه رباك ذو الجلال 
والإكرام #فبأي :لاء ربکما 
تکذبان4 أي کل فن غل الارهي: 

من إنس وجنن» ودوآاب» وسائر 
الخلوقات» يفنى ويموت ويبيد ويبقى 
الحي الذي لا يموت #ذوالجلال 
والإكرام» أي : ذو العظمة والكبرياء 
والجد الذي يعظم ويبجل ويجل 
لأجله» والإكرا م الذي هو سعة الفضل ” 
والجحود» واا إن یکن أولياءه 
Ss‏ الذي 
یکرمه اولیاژه ویجلونهء [ویعظمونه] 
ومحبونه» وينيبول إليه ويعبدونه» 
فبأي : آلا ربکما تکذبان» . 


۹$ يالله من في 
السماوات والأرض كل يوم هو في 
شأن * فبأي: آلاء رہکما تکذبان# 
ئ هو الغني ۽ بذاته عن جميع خلوقاته » 
وهو واسع الجود و فكل الخل 
ا يسألونه جميع 
حوؤائجهم» بحالهم ومقالهم» ولا 
يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من 
ذلك» رال ل و 
شأن4 یغنې فقیرأً وتجبر کسپرا 
ويعطي قوماً» وي یمنع آخرین؛ ویمیت 
ويجيي > ار ويخحفقض› ل يشل 
شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائلء 
ولا يبرمه إلحاج اللجين» ولا طول 
مسألة السائلين» فيبحان الكرينم 
الوهاب» الذي عمت مواهبه آهل 
الأرض والسماوات» .وعم لطفه جميع 
الخلق في كل الآنات واللحظاتء 
وتعالى. الذي لا يمنعه من الإعطاء 
معصية العاصين» ولا استغناء الفقراء 
الجاهلين به وبكرمهء وهذه الشؤون 
التي أخبر أنه تعالى كل يوم هوافي 
شأن» هي تقادیره وتدابيره التي قذرها 


قي ب وتناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء ضا والله أعلم . 


وأفنى الله الخلق . 


الجزء ء السايع والمشرون 
ف الارن راما ۷ زل ا 
يمضيها وينفذها في أوقاتما التي اقتضته ٤‏ 


حکمته» وهي أحكامه الدينية:التي هي ۰ 


الأمراوالنهي» والقدرية التي جريا على .. 
عباده: ملق مقامهم في له الدارء حت 
إذاغعت [هذه] الحليقة وأفناهم إل ٠‏ 
تا وأراد تعالى آن ينفذ فيم 1 
کک ررم من لوقه له 
ا نقل الکلفین من دار 
الایتلاء والامتحان إل دار اليوان: 
وفرغ حينحذ تتفي هذه الأحكامء 
التي جاء وقتهاء اوهو الماد بقوله: 
a‏ تقرغ لکم ایا 
ألغقلان # فبأي : آلاء ریکما تکذيان# 
أي : سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم 


بأعمالک كم التي E‏ في دار 
الدنا: 


استطمتم أن تنقذوا من أقطار السماوات 
ا تنفذون إلا 
بسلطان# أى ي: إا ججمعهم الله في 
موقف القيامة» أخبرهم بر 


وضعفهم»ء وكمال سلطانهء ونفوذ 


مشیتته وقدرته» فقال معجزاً لهم : : ايا 

معشر الجن وألإنس إن اس أن 
تنقذوا من أقطار السماوات والأرض 
آي دون تفا ملكا رون به 
عن ملك الله وسلطانهء «فانفذوا 
لا تنفذون ن إلاإبسلطان) أي : 
لا تخرجونعنه إلابقوةوتنلط 
منکم» وکمال.قدرة وأنئ لهم ذلك 
وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضراء ولا موتا ولا حياةٌ ولا نشورا؟! 
e‏ يتكلم آحد إلا 
باذته» ولاز إلا همسا وفي ذلك 
الوق يسشوى الوك والىالك:› 
والرۇساء والمزؤروسون» والأغنياء 
ا 


E TS 0‏ 
ق > فقال: 
٣‏ [وتحاس فلا تبظزان فيي : E‏ 
تکذبانچآي: بربیل چلیکیا] له 

ماي من ار ۽ 


Een‏ وهو ّ الذي قد 
خالطه,الدخانء والعنى أن هدي 
الأمرين الفظيعين برسلان عليكما يا 
معشر الجن والإنس» ویجیطان بکما فلا 
تنتصران» لا پناصر من أبف 

بأحد ينصرکم من دون الله . 


بولا کان ريف لشاف تة ن 
عليهم» وسوطاً یسوقهم به إل عل 
المقالب وأشرف المواهب» 
عل »فقال: فاي N‏ 
تکذبان).. 


E REA فاا ان‎ ۷ 


S.3‏ ردا انشسقت السماءچ 
ا ايرم القيامة من شدة الآهوالء 
ةالبلبالء وترادف الأوجالء 
a‏ شمسها وقمرها» والرت 


نجومهاء e E‏ الحوف 


والار تزعا ll e‏ ¥ أي 5 
#إوردة كالدهان» اي 


کانت کالمهل والرصاص المذاب ونحوه 
«فبأي : آلاء رہکما تکذبان # فيومئذ 
ر يمأل عن ذنبه إنس ولا چان آي : 


الت رالشهادة واي والمستقبل»› 


ويريد أن يجازي العباد بماعلمه من 


آحوالهم» وقد جعل لأهل اللخير والشر 
يوم القيامة علامات يعرفون اء كما 


قال تعالی : یوم تبیض وجوه وتسود 
وجوە@. . 


ار E f: cw‏ ت 
ESE a‏ 


والأقدام#أي: فيؤخذ بنواضصي 
الجرفين وأقدامهم» قيلقون فن النار 
ویسحبولن فیها» و ال تعالی 
را توبیخ وتقرير بماوقع هم 

وهو اعلم به منهم» ولکنه تعانی یرید 
)١(‏ في ب: في ذلك اليوم. 


(۲) في ب: ذكر متته بذلك. 


EE ESE أن تظي‎ 


وجكمته الحليلة. 


#٤٥ $‏ #هلە 
یکذب بها المجرمون بطوقوں بيني 
وبين ۾ آن # فبأي : الآ رنكما 
تکذبان» آي : يقال للمكذبين بالوعد 
e‏ : لإهذه 
جهنم التي بكذب بها الجرمون) 
E SESE‏ 
la Se e‏ 
ES‏ لیطوفون 
بها ا ي ن الباق ابلح ولا 


ا 
وقره» إفبأی : آلاء زبکما تکذبانه. 


کذبان٭ 
ولا کر مایفعل بالجرمین ذکر 


1 1( 4 وان حاف مقام ریه 


نان ¿ # فبای: ! 


ایآ اوو 
آي A E‏ 


ا کان 


: فترك ما ہی عنه» وفعلل نما آمره به» له 


وبنيان مما وما فيهماء إحدى الحنتين ` 


جزاء على تزك e‏ على 
ضاف لاك 
الجنتين اما ذواتا أفنان 4 [آي ٠‏ 
فيهما من ألوان النعيم المتنوعة نعيم 
الظاهر والباطن ما لا عين رأت 
ولا أذ معت ولا ۔خطر على قلب 
بشر]“ أن فيهما الأشجار الكثيرة 
الزاهرة ذوات الخضوان الناعمة» التي 
فيها الشمار اليانعة الكثيرةاللذيدة» أو 
ذواتا أنواع وأصناف من جميع أصناف 
النعيم وأنواعه جمع فن»› ف صلف . 
وفي :تلك الجنتين #عينان تجريان» 
یھجر وما على ما یریدون ویشتهون»› 


فوا اأ ط اعات وم 
ل ون 


#فيهمامن كل فاكهة# من جيع. 


أصناف الفراكه فإزوجان4 أي : 
صنمان» ‏ كل صنف له لذة ولون› لیس 
للنوع الآخر» إمعكئين على فرش 
بطائنها من إستبرق# هذه صفة فرش 
في ب: جزاء لهم على تکذیبهم. 


زیادة من هامش : ب 


(Y) 
(€) 


آهل الجحنة وجلوسبهم عليهاء وم 


متكئون عليها a‏ ا 
ا 


واستقرار [وراحة]» كجلوس من 
الملوك عل الاسة> ولك الفرش» 
Yi‏ يعلم وصفها وحسنها إلا الله عرز 
وجل» حتى إن بطائنها التي تل 
الأرض منهاء من إستبرق» وهو 
E E E‏ فكيف 
بظواهرها التي تلي بشرعہم؟!“ 

[وجنى ا الجنى هو 
لمر الر ي أى 2 وتم هان أن 
قريب التناول» يتاله ر 
والمضطجع :` :. 

نیون قارات ابطر آي. قد 
قصرن طرفهنن على زؤاجهن» من 
حسنهم وجالهم وکمال خبتهن لهم› 
وقضرن أيضاً طرف أزواجهن عليهن» 


من حسنهن وجالهن ولذة وصالهن»› 
} ا يطمٹهن إنس : ل تلهم ولا جان4 
ي :م ينلهن قبلهم أحدامن الإنس 
والجنء > بل هن آبکار عرب» متحبیات 
إلى أزواجهنن› بسن بحسن التبعل والتغنج 
واللاحة والدلال) .ولهذا قال: 
(كأہن الياقوت والمرجان وذلك 
لصفائهن وجمال منظرهن وائهن»› 
وهل جر ٠ء‏ ء الإخسان إلا إلا حسان# 
آي: هل تجاه ر سن اخسن في عبادا 
الحالق و دمع عبيذه»؛ إ۷ أن بحسن إليه 
ا ا e RN‏ 
الماد و 
ناتان اتان الخالخان للمكر يي 
ومن دونېما جتان من فضة بنيانہما 
وآنيتهما وحليتهما وا فيهما لأصحاب 
الع ولك او اتد 


آي CaS A‏ ة التي 


هي أثر الري ي با..: 
فیهما فان ا 


أي : فوارتان ¿ إفيهماقاكهة» من 
جميع أصناف الفواكهء وحص صها التخل 


والرمان» اللذان فيهما من المتافع ما 
فیهما» > قيهن آي :. في الحنات كلها 
خيرات حسان# آي : :خيرات 


)( 
(1) 


ا پاروت 


APY - 


الأخلاق حسان .الأرجه» او بين 
حال الظاهر والباطن» وحسن EE‏ 
والخلق» و 


آي : محبوسات في خيام اللؤلؤ» قد 


تبيأن وأعددن أنقسه لأزواجه: ¢ 
ولا ينفيي ذلك خروجهن في البساتين 


ورياض الحنة» كما جرت العادة لبنات : 
الوك ونحوهن ا 


۴ يطمثهن إنس قبلهم ولا جأن * 
SDE‏ # متکئين 
عل رفرف خض ي : أصحاب 


تين الجنتين؛ ا 
ا وهي الفرش التي فوق. .. 


الجالس العالة التي قد زادت على 
جالسهم »> فصار رلها رفرفة من وراء 


ال » لزيادة البهاء وحسن النظرء 


(وعبقري حبان) الي : نسبة. 


و ع الشامل ا اة 


1 


وحسن المنظر؛ ولغومة اللمس»؛ ‏ 


وهاتان الجنتان دون الجنتين الأوليين› 
كما نص الله على ذلك بقوله:. إومن 
دونہما جنتان» وكما وصف الأرليين 
بعدة أوصاف لم يصف بها الأخريينء 


فقال في الأوليين: : لإفيهماعينان 
2 بریان؟ وفى الأخر بین : : إعینان 


نضاختان). و . ومن المعلوم الفرق جن 


الجارية والنضاحة . 


وقال في ا وتا اننان) 


ول يقل ذلك في الأخريين. a‏ 
وقال في الأوليين : (فیهمامن کل 
فاكهة زوجان) وفي الأخريين: 
«إفيهما قاكهة ونخل ورمان) وقد علم 

ما بين الوصفين من التفاوت : 
وقال في الأوليين: #ومتكثين على 
فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين 
دان) و اتی مل ردر ق بل 
NS TE‏ 


Le 


1 2 


وقال في الأوليين» في وصف. 


نسائهم وأزراجهم: (فيهن قاصرات 
1( في ب: تحت . 


(۲) كذافي ب» وقي أ: الأخيرتين ويبدو 


آنه سبق قلم . 


الحزء السابع والعشرون 


الطرف | بطمشهن إنس قبلهم 
ولا جان# وقال في الأخريين: لحور 
مقصورات في الخيام) وقد علم 
التغاوت بين ذلك . 

وقال في الأوليين" : هل جزاء 
الإحسان إلاالإحسان فدلٌ ذلك أن 


الأوليين جزاء المحسنين» ول يقل ذلك. 


في الأخيرتين . 

ومجردتقديم الأوليين عسلى 
الأخريين» يدل على فضلهما, 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأرليين 
عل الأخريين» وأهمامعدتان 
للخو ف انات والصديقين› 
وخواص عباد الله الصالحين» وأن 
E1‏ خريين معدتان لعموم المڙ مین ؛ وفي 
كلمن الجنات [الذكورات] ما لا عین 


رت ولا أذن. ت» ولا خطر 
على قلب بشر› وفيهن ماتشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين » وأهلها في غاية 


الراحة والرضا والطمأنيلة وحسن 
الأویء حتی إن كلا منهم لا یری 
أحداً أحسن حالا منهء ولا أعلى من 
نعيمه [الذي هو فيه] :ولا كر سعة 
فضله وإحسائه»ء قال: #تبارك اسم 
ربك ذي املال والإکرا) آي : تعاظم 


٤ 8‏ إلذى ل ۾ الال ٤ × f:‏ 
وکر خيزره» الد . ص سے کر . ٭ 


ټپ 


والمجذ الكاملء والإكرام لأوليائه. 
تم تفسير سورة الرحمن؛ .. 
ا ولله الحمد والشكر : 
-والشتاء لجسن 


تفسیر سورة الواقعة . 


[وهي] مكية 


4١١-١‏ ببسم الله الرهن 
الرحيم إذاوقعت الزاقعة * ليس 
لوقعتها كاذبة # خافضة رافعة #إذا 


رجت الأرض رجاً # وبست الجبال. 


سنا #فکانت هباء منبغاً # وکنتم 


2 احا بلطة # فام حاب الميجنة ما 


إزوإجا 
أصیحاب الميمنة *# وأصخاب المشأمة ا 
انات الشأمة # والسابقون 


| یار ادنوھ ىا دا 
aE 9‏ اا ی یکبرا ارم 
RS‏ َراي ا at‏ 3 
4 © مرون @ اچ ان 6 
ھکراآکار و بای لیک گا و فیا 0 
z ati ol COREG: 8‏ 5 


تجن ٿ ياي “رادي کر 
8 شیامزر کر یی لکښ دازي © بای و 
کک EG‏ 
ا اذھ ماق REESE‏ 
8 8 وذ ھ ھ بای ا ا 2 
ب e‏ وراد و اق 5 
8 ای اىن چ و ند ا 
0 1 ي ق 


2 


ا EE‏ # في 

جنات النعيم# تخبر تعالى بحال الواقعة 
التي لا بد من وقوعهاء وهي القيامة 
ال ى اليس لوقعتها كاذبة أي : 


lê ہ۹‎ 


شك فيهاء لأنما قد تظاهرت عليها 
الأدلة العقلية والسمعيةء وذلت عليها 
حكمته تعال) (خافضة رافغة€ أي : 
خافضة لأناس في أسفل سافلين» 
رافعة لأناس فى أعلن عليين» أو 
خفضت بصو تا فأسمحت القريب» 
ورقعت فأسمعت البعيْد #إذا وجك 
الأرقن رج آي ق 


وأاضطربت» وشت المحبال بسا 
ف 'فكانت هباء منبشا). 


ولا معلم» ا و 2 
فيهاعوجاً ولا آمتاء (وكنتم أا 
الاق (أزواجاً ثلالة أي : اي 
ثلاث فرق بخسب أعمالكم أ حسنة 
ثم فصل آحوال الأزواج 
الثلاثة» فقا aR‏ 
اسحاب اليمنة4 تعظيم لشاب 
وتفيخيم لأخوال ¢ وأصجاب 
الشأمة أي : :الشمال» ما أصحاب 
امشأمة) تبؤيل الهم . ' 


فۋوالسابقون السابقون * أولثك 


e‏ وا ا ر 
: و کاڈ و بای د یرن د د 
ا رر تن یار ت بای ال سے بان 2 
ا E‏ اجان @ بای ءال ر اكان |6 
0 © کین کل قرف خر رازن RIBE‏ 
6ا اگ و 5 و و 
8 ملا 0 
ارک او ج ر AER‏ © اة ا وة ب 
کی الاش اج و يال تا 
۳ کاٹ کا ج کا CE‏ اب 2 
كلجر انمت اي ج اتب اوتاب |۲ 
تر زک این الد ےد ٥‏ 
ا کک الچ يارد ک 
رتور @ کہ انکر 1 


# ی ARA‏ إل 
ت ي ر 
أولعك الذين هذا وصفهمء القربون 
عند الله في جنات اللعيم» في أعلى 
عليين» في الال اللات الي 
لا صنزلة فوقهاء وهؤلاء المذكورون 
لإثلة من الأولين# ائ حماعة كثيرون 
من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم . 
٤‏ وقليل مسن الآاخرين» 
وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة 
في الجملة على متأخريهاء لكرن 
امقربين من الأولين أكثر من المتأخرين› 
والمقربون هم خواص الخلق» على 
سرر موضونة آي : مرمولة بالذهب 
زالفضة واللؤلؤ والجوهر» وغير ذلك 
من [الحلي] الزينة» التي لا يعلمها 
إلا الله تعالء لإمتكئين عليها) أي : 
على تلك السررء جلوس تمكن 
وطمأنينة وراحةواستقرار. 
#متقابلینک وجه کل منهم إلى وجه 


صاحبه؛ من صفاء قلوهم» وحسن 


! وتقابل قلر E‏ 

۷( بطرت لیم ردان 
(۱) فی ب: کل. 

+( ذا فی بء وف آ: ضام الأعين. 
. ر 

)4( : للقلوب. 

(o) 


خلدون» أف يذور على آهل الجحنة 


للخدمة وقضاء حوائجهم» ولدان 
صغارالآسنان» في غاية الحسن 
والبهاء» #[كأمم لؤلؤ مكنون» آي: كأ 
مستور» لا یناله ما یغیره خلوقون 
للبقاءوالحخلد» لا هرمون 
يتغيرون» ولا يزيدون على 
سنانہم» ویدورول بآنية شرا 
«باکراب4 وھی E‏ 
وأباريق# : الأراني اا التي لها عرى»› 
وكاس من معين) أي : من خر لذيذ 
المشرب ل١‏ آفة فيهاء ڑل يصدعون 
عنها) أي : لا تصدعهم رؤوسهم كما 
تصدع خُرة الدنيا راس شارا 
ولاهنمعنهاينزفون» أي :لا تنزف 


عقولهم › ولا ذهب آحلامهم منهاء كما 


يکون مرالدنيا. 2 
ا مافي المت 


1 
تم 


قال تعالی : فيه أنہار من ماء غير آسن 
وأار من لبن لم يتغير طعمه وأنار من 
خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى) وذكر هنا خمر الجبةء ونفی 
عنها كل افة توجد فيي الدنيا . 1 

لوقاكهة ما يتخيرون4 أي : مهما 
تخیروا. وراق د في.أعينهم ».واشتهته 
تفوسهم» من من أنواع الفواكه الشهيةء 
A O‏ 
وجه وأخسنه» SEE‏ 
yT‏ نه و ن 
NETE‏ 
TT‏ | 

حور عین ¿ ¥ كامغال اللۇلۇ 

aT‏ أي : ولنهم حوز عبينء 
والحوراء: الي ي جل 

ا ڪھ وسن وهاء» 
حسانالاعين وضخامها» ر 


الدنياء یو جد فی الحنة فيد آفڈ 


في ب : : ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين. 


العين في الأنى» من أعظم الأدلة على 
حسنها وجمالها. 
O‏ 
نهن اللؤلز الأبيض الرطب الصاف 
OT‏ 
والشمس› الذي يكون لونه من أحسن 
الألوانء الذي لا عيب فيه بوجه من 
الوجوهء فكذلك الحور العين»› 
لا عيب فيهن [بوجه]ء» بل هن 
کاملات الأوصاف» حيلات النعؤت . 
فکل ما تأملته منها ل تد فيه إلا ما 
اظ" ويروق الناظرء وذلك 
النعيم المعد لهم لإجزاء بما كانوا 
يعملون» فكماحسنت منهم 
الأعمال» أحسن اله لهم الجزاء: 
ووفر لهم الفوز والنعيم: ٠‏ 
للا يسمعونفيهالغواً 
ولا تأثيماً ای Yr:‏ يسمعون في 
جنات النعيم كلما باي » ولا يكون 


فيه فأئدة» و EES‏ 


إلا تيلا سلاماً سلاماً# أى 

كلاماً طيبا وذلك e‏ 
ولا يرن فيه إلاأكل طب ؤهذا 
دليل على خسن أدب أهل الجنة في 
خطاہم بم فیا بین وآنه طب کلام 
٤ ES‏ وأسلمه فن کل 
لخو وإشم ٠‏ تسال. االله من فضله .. 

4۲۷ ثم ذكر نعينم أصضحاب 
ال ٤‏ فقال : لإ وأصحاب اليمين 
ما أصحاب اليمين) آي. : شأمم 
¿ عظیم» وحالهم جسيم في سدر 
خضود# E‏ مقطوع E‏ 
والأغصان TT‏ تجعول 
مكان ذلك الشبر الطيب» وللسدر من 
ا لخواص»› الظل الظليل وراحة الجسم 
تيه (وطلح ود4 .والطلح 
معروف» وهو شجر [کبار] یکول 
بالبادية» تند أغصانه م٠‏ ن الثبر اللذيذ 


لهي (وماء سکوب آي لیر 


ن الع ن وا لاان الار كةي وكا 
الشدفقة» لوفاكهة كثيرة # 
لا مقطوعة ولا ممنوعة# أي : ليست 
بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من 
e‏ وتكون معمتنعة[أي: 

متعسرة] على مبتغيهاء بل هي على 
الدوام موجودة» وجناها قريب يتناوله 
العبدعلى أي : حال یکون» لوفرش 
مرفوعة# أي: مرفوعة فوق الأسرة 
ارتفاعاً عظيماًء وتلك الفرش من 
الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه 
إلا الله . فإإنا أنغأناهن إنشاء# أي : 
إنا أنشآنانساء أهل الحنة نشأة غير 
الشاة الي كاتف الدتا اة كاماة 
لا تقبل الفناء» لإفجملناهن أبكارآ4 
صغارهن وكبارهن» وعموم ذلك 
يشمل الحور العين ونساء أهل الدنياء 
وأن هذا الوصف - وهو البكارة _ 
لازم هن فى ج الاجوال» کما آن 
کونہن #إعربا ترابا ملازم لهن في 
كل حال» والعروب : هي الرأة المتحببة 
إلى بعلها بحسن لفظهاء» وحسن هيئتها 
ودلالها رجمالها[وعبتها]ء فهي التي 
إن تكلمت سبت العقول» وود السامع 
أن كلامها لذ ينقضى » خصوصاعند 
غنانهن بعلك الأصوات الرخيمة 
والنغمات المطربة» وإن نظر إلى آدبا 
وسمتها ودلها ملأت قلب بجلها فرحا 
وسروراًء وإن برزت من حل إل 
آخر» متلا ذلك الموضع منها ريا طيباً 
ونور SS‏ 
الجماع. 


اللاي عل سن راحدة؛ 


یتمنی ونپاية سن الشبات» تاو 
عرب آتراب»› متفقات مؤتلفات»› 
راضیات مرضیات» ا ل 
ولا حَرِدَء بل هن أفرأح النقوس» 
و وجلاء ا 
ا ak ET‏ وثلة من 
الآخرين# أي: هذا الة م من 
أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين › 


وغدد کر من الا خرين. 

#٤4 9‏ #وأصحاب الشماك 
ما أصحاب الشمال # في سموم 
وحميم * وظل من محموم *# لا بارد 
ولا كريم # إنهم كانوا قبل ذلك 
منرفین *# وکانوا E a‏ 
العظيم * وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا 
ا ٭ أرآپاژنا 
الأو 

[: 3 الشمال‎ ey 
أصحاب النارء والأعمال المشؤومةء‎ 
فذكر [اله] لهم‎ 
حقيقون به» فأخبر نهم في سموم)‎ 
RE O : آي‎ 
يأخذ بأنفاسهم» وتقلقهم أشد القلقء‎ 
إو ميم آي : ماء حار د‎ 
: آي‎ E E 
لهب نار تختلط بدخانء £ بارد‎ 
ولا کرم أي : لا برد فيه ولا‎ 
وألقصود أن هنال الهم والغم» والحز‎ 
والشزء الذي لا خير فيهء ان‎ 
الضد إثبات لضده: ثم ذكر أعمالهم‎ 
: التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء» فقال‎ 
|د نهم كانوا قبل ذلك مترفين# أي : قد‎ 
ا وو ا وتنعمواً‎ 
وتعتعوا هاء فالهاهم ألامل عن إحسان‎ 
الله‎ a العمل» فهذا اقرا‎ 

علیه» [وکانوا یصرون على | 
العظب 4 ll‏ 
الكبار ولا يتوبون منهاء ولا يندمون 
عليهاء بل يصرون على ما يسخط 
a DS‏ 
[غير مغفورة] : : 

وكانوا ينكرون البحث» فيقولون 
استبعاداً لوقوعه : [أإذا متنا وكنا تراباً 
وعنظاما أزتا لبعوثون # أو آباؤنا 
الأولون# أي :' كيف نبعث بعذ موتنا 
وقد بانا» فکنا تراباً وغعظاماً؟ [هذا من 
الحال] #أئناليعولون أو آباؤنا 
الأولون# قال تعالی جواباً لهم ورداً 
عليهم : قل إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى ميقات ثم معلوم): 


أي : قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم» 


من العقاب› ماهم 


(۲) في ب: قال تعالۍ في جوابهم. 


8 EEN 1 9 zi چس‎ 
ik EE o HAE 
2 . 


9 
€ 


ITN oo 
Î > E 4: 
. 

0 


کر کد د 


5 وی َد ونار و الارن ا 


0 وین @ لاي عار رة ي a ESS‏ 
کا یھ رةھ راز | 
ا اکور رٹ جربا کا وشار ن لک کغو ان 2 
8 و ت يماض ۲ 
ك ی۵ ف یرن رام سبو ول٤‏ 0 
و مرتی که رککھ کیره اخشاعر ور ٤‏ 
ه gE E‏ 
واو و اک ایو التو 
ارتو اب ای کب 
| 9 ف رورت E‏ وگیم 4 
2 ەھ واو انیت | 
لر نما ا 
ا کے م یلار ووا ا 
انوت چ e‏ بعرت ا 
E E E 2° o 7‏ 
سيبعشهم الله ويجمعهم ليقات 
يوم معلرمء قدره الله لعباده حن 
تنقضو الخليقة»› ويريد الله تعالى 
جزاء هم على أعمالهم التي عملوها في 
دار التكليف. 

لثم إنکم أا الضالون) ء عن طریق 
الهدى» التابعون لطريق الردى» 
لا لمکذبون( بالرسول ب وما جاء به 

من الحق والوعد والوعيد: «لآکلون 
ر رفن زقرم وهو اة 
الأشجار وأخسهاء وأنتنها رعا 
وأبشعهامنظراء (فمالئون منها 
البطون والذي أرجب لهم أكلها - 
ا ی ا الجوع 
افرط الذي يلتهب في أكبادهم 
وتکاد تنقطع منه أفئدتهم 

هذا الطعام. الذي يدفعون به الجرع› 
وهو الذي لا يسمن ولا يعني من 

وأما شرابہم» لهو س اشرات 
وهو ام يشتربون على هذ! الطعام من 
الماء اميم الذي يغل في البطون شرب 
ا جل الهيم أي : العطاشء التي قد 


اشد عطشها > أو[آن الهيم] داء 
يضيب الال لا تروق حه ن شراب 
المأء. 

هذا الطعام والشرأاب لإنزلهم4 


أي: ضيافتهم بوم 8 وهي 


الال : 


aE‏ هټ کڪ انين تبنم 
8 لانرج ف تدلو ایر ج 
کرد فی ارو مدرو روھ کک 
ولاسر © اوشاعو ي ارا 
i‏ اک ا چ 


اتر و کا کک باوت 0 
7 © ایا وای نرت و اا جا € 
ا اران جم اا کسیر رمک 
8 ونی نرو تاره ۰ ک5 

کے 


AY SABE 


ل راڪ قفتا امون @ د 


تاتا ل کر سکره ن آرت کو 
وات ازام زغة انع 
نکر ھ تة بغرن ج 
ایی کا الیک ن آنا اسو الین 


|8 لضيافة التي قدمؤها ا نفسهم» 


وآثزوها عل ضنيافة. الله لأولیاته . 

قال تعالى : #إن الذين آمنؤا وعملو! 
الصالحات كانت لهم جتات الفردوس 
نرا این م ينعول عها 
چ 

د ت 
فقا :نحن خلقناكم فلولا 
تصدقون) أي : نحن الذين أوجدناكم 
بعد أن ل تکونوا شيئاً مذكورآ» من غير 
عجر ولا تعب» آأقليس القادر على 
ذلك بقادر على أن يجيي الموتی؟ بل إنه 
على کل شيء قدير» ولهذا وبخهم على 
عدم تصديقهم بالبعحث» وهم 
یشاهدون ما هو اعظم منه وا م 

۲-۸ اریت مانون * 
آأنتم تخلقونه آم نحن الخالقون * نحن 
US TE ET‏ 
بمسبوقين # على أن نبدل أمشثالكم 
وننشثکم في ما لا تعلمون # ولقد 
علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون4 
ا : أفرأيتم ابتداء خلقتكم من اني 
الذي تمنونء فهل E‏ 5 
مئ وسا بنا مت؟ | م و 
الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها من 
الذكر والآنثى› وھدی کلاً منھما لا 
هنالك» وحبب بين الزوجين» وجعل 
بينهمامن الودة والرحة ماهو سيب 


DDE 


١‏ - تفسير سورة الواقعة 


للتناسل» ولهذا آحالهم الله تعال على 
الاستذلان'“ بالنشأة الأول على النشأة 
الأخرى» فقال: (ولقد علمتم النشأة 
الأولى فلولا تذكرون) أن القادر على 
ابتداء > قادر إعاد 
اترات ا 
تحرٹون # أأنتم تزرعونه آم نحن 
الزارعون *# لو نشاء لجملناه i‏ 
فظلتم تفکهون # إنا لمغرمون # پل 
تحن حرومون) وهذا امتنان منه على 
عباده» بدفوهم به إلى واه واد 
والإنابة إليه» حیٹ از نعم عليهم يما 
يسره لهم من الحرث للزروع والثمارء 
فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق 
والفواكه» ماهو من ضروراتهم 
وحاجاتهمم ومصالجحهمء التي 
لا E‏ 
شکرها وأداء حقهاء » فقرر 
فقال : #أنتم تزرعونه ٠م‏ نحن 
الزارعون# أي : أأنتم أخرجتموه نباتا 
من الأرض؟ انو الاين نمو م 
أنتم الذين أخرجتم ستبله وثمره حتى 
صار حباً حصيداً وثمراً نضيجا؟ أم الله 
E BRS‏ ا 
علیکم؟ و 
الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذرء ثم 


بعد ذلك لا علم عندکم بما یکون بعد 
ذلك ولا قدرة لكم على أكشر من 
ذلك ومع ذلك» فنبههم على أن ذلك 


ال ر د الله 
وإبقاؤه لكم بلغة ومتاعاً إلى نحين» فقال 
فلو تشاء لجملتتاه أي : الزر 

امحروث وما فيه من الشمار إحطاما 
ف :اتام حظمها ل 


E 
ا‎ E ولا رزق»› (فظلتم) أي:‎ 


بب غل خطاماء بعد أن تعبتم فيه 
وأنفقتم النفقات الكثيرة «(تفكهون) 


اي : تندمون وتحسرون على ,ما 


أصابكم» ويزول بذلك فرحكم. 


وسرورکم وتفکهکم»› فتقولون: إا 


لغرمون أي : إناقد نقصنا وأصابتنا 
مصيبة اجتاحتنا . 


ررد و الا مر ی ا 


وباي : : سبب دهیتم» فتقولون : وبل 
نحن محرومون# فاحمدوا الله تعال 
حیث زرعه الله لکم» شم أبقاه وکمله 
لکم» ول پرسل عليه من الافات ما به 
تحرمون نفجه وخیره.. ` 
۷۰ (افرایتم ال الذي 
تشربون # أأنتم أنزلتموه ا 
نحن المنزلون لو نشاء جملناه u‏ 
فلولا تشکرون) لا ذکر تعالی نعمته 
على عباده بالطعام» ذکر نعمته علیهم 
EG‏ 
وأنہم لولا أن الله یسره وسهله» ا کان 
لكم سبيل إليه» رآنه الذي أنزله من 
المزن› وهو السحاب والمطرء ينزله الله 
تعال فيكون منه الأناز الجارية على 
وجه الأرض وفي بطنها ویکون منه 
الخدران المحدفقةء ومن نعمتة أن تجغله 
عذباً فراتاً تسيغه النفوسش» a‏ 
بجعله ملحا أجاجاً مكروهاً للنفوس 
e‏ به فلولا e‏ الله تعأل 
e E‏ 
تورون TA‏ 1 
إ1 Eg TUE‏ نحن جوا جا :اها تذكر 
i EES‏ ا 
E E‏ 
الضروريات التي لا غنى للخلق عنهاء 
فإن الناس محتاجون إليها في كثير من 
أمورهم وحوائجهم› فقررهم تعالى 
بالنار التي أوجدها في الأشجارء وأن 
ll‏ و 
yT CO‏ 
العبادء فإذا فرغوا من حاجتهم» 
أطفؤوهاً وأخدوها. 
نحن جملناها تذكرة لل اد 
بنعمة ربيم: وتذكرة بار جهنم التي 
أعدها الله للعاصين» وجعلهاسوطاً 
E‏ 4 إو متاعاً 
السافرين وخص آله الباق رین لأن تفع 
السافر بذلك أعظم من غيره» ولحل 


السبب في ذلك» لأن.الدنيا كلها دار 
سفر» والعبد من حين ولد فهو مسافر 
إلى ربه» فهذه إلنارء جعلها الله متاعا 
للمسافرين في هذه الدار» وتذكرة لهم 
بدار القرآر»ء فلمابين من تنعمه ما 


وعبادته» آم د ر ی 
فقال: #فسبح با سم ريك المظي 4 
أي o‏ > كامل الأسماء 
والصفات) كثير الإحسان والخیرات› 
واحمده بقلبك ولسنانك وجوازحك» 
لانة اهل للك وهو ال جى لان 
OS‏ 
4۸۷-۷٥‏ فلا أقسم بمواقع 
النجوم #وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم # إنه لقرآن كريم ا 
مكنون # لا يمسه إلاالطهرون * 
تنزيل من رب العالين افيا 


الحديث آنتم مدهنون # وجعلون 
رزقکم آنکم تکلذبون ا إا 
بلغت الحلقوم # وأنتم 


تنظرون PNT‏ 
ولکن لا تبمصرون # فلولا إن كنتم 
غير مدينين #ترجعوا إن كنتم 
صادقين# أقسم تعالى بالتجوم 
ؤمواقعها آي E‏ 
وما محدث اله في تلك الأوقات» من 
الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه 
وتوحیده» ثم عظم هذا إل به 
فقال : ونه لقسم لو تعلمون عظيم4 
وإنما كان القسم عظيما لاق 
ا e‏ 
حصرهاء وأما القسم عليه فهو إثبات 
القرآنء وأنه حق لا ریب فيه» 
ول شك يعتریه» واه کرم آي کر 


الخير› غزير العلم» فكل خير وعثم». 


فإنمايستفاد من کتاب الله و شنط 
مله » في کتاب مکنون) ا مستور 
عن أعين الخلق» وها الكتاب المكنون 


| lt 


هو ؛ اللرح المحفوظ آي: إن هذا إلشران 


0) 
() 


فی س : وتعظیمه . 


فی با: لوحه ورسالته . 


عند الله وعند ملائكته في الملا الأعلى . 


ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون»› 
هو الكتاب الذي بأيدي الملاثكة الذين 
ينزلهم اه وة وتنزيلة”» وأن 
الراد ذلك انه هور غ الشاطن» 
لإ قدو له عل يره 
ولا الزيادة والنقص منه واستراقهء 
للا يمس إلاالطهرون آي: 
لا يمس القرآن إلا ا ملائكة الكرام» 
الذين طهزْهم الله تحال من الآقات 
والذنوب والعيوب» وإذا كان انل يمسة 
إلا المطهرون: وآ آهل انك 
والشياطين» لا انتطاعة لهي 
و و 
بتنبیھھا) على آنه لا جوز آن يمس 
القرآن إلا طاهرء كماورد بذلك 
# الحديث» ولهذاقيل أن الآية خبرّ 
نمعني ى النهي آي E‏ یمس القرآن إلا 
طاهر . 

لإتنزيل من رب العالمين) أي : إن 
هلا القران الموصوف بتلك الصفات 
الحليلة هو تنزیل رب العالين» الذي 


ae YFI 4 >1 


يري عباده بنحمه الدينية وألدنيوية ؛ 
ومن أجل تربية رہی بها عباده» إنزاله 
هذا القرآن» الذي قد اشتمل على 
مصالح الدارين› ورحم الله به العباد 
رة لا یقدرون لھا شکوراًء ونما جب 
علیهم آن يقوموا به ویعلنوه ویدعوا 
إله ويصدعوا به ولهذا قال: أفبهذا 
الحديث أنتم 
الكتاب العظيم والذكر الحكيم نتم 
تدهنون أي : تختفون.وتدلسون نخوفا 
من الخلق وعارهم وآلسنتهم؟ هذا 
باه با لخدت ي Eh‏ و 
ك 

وأما القرآن الكريم» فهو الحق الذي 
> ات وای ای 
ولا يصول به صائل إلا كان العالي على 
غیره» وهو الذي لا يذأهن به 


كذا في ب» وفي آ: لها 


a 


من حيم # وتصلية جحيم 


١ الحزء السابع والعشرون'‎ ٤ 

ولا يختفی» بل يصدع به ویعلن. 

وقوله: ل وتجعلون رزقكم أن 
تكذبون# أي : تجعلون مقابلة منة الله 
عليكم بالرزق التكذيب رالكفر 
رگ ونون الخ استيا 
ومّوليهاء فھلا شکرتم الله تغال على 
إحساته» إذأنزله الله الیک کم لیزیدکم 
من فضله» ا 


رع التب رجلول امي 


EFA 
حيئذ تنظرون کک‎ 
منكم ولكن لا تبصرون# أي : فهاا‎ 
1 إذابلغت الزوح الحلقوم» وأنتم‎ 
و ها ا‎ 
والحال آنا نحن أقزب إله منكم»‎ 
› بعلمنا وملائکتناء ولکن لا تبصرون‎ 
«فلولا إن کنتم غير مدینین) أي:‎ 


مبعوئين ولا حاسبين وجازين»› 
ترجعون الروح إلى بدا إن کنتم 
صادقين# وأنتم تقرون نكم عاجزون 
عن ردها إلى موضعهاء فحينئذ إما أن 
تقروا بالجق الذي جاءكم به حمد E‏ 
وإما أن تعاندو! E‏ 
مالكم . 
E i e AA}‏ 
المقربين # فروح وريجحان وجنة نعيم 3 
وأما إن كان من أصحاب اليمين f‏ 


a‏ فستلام لك م صاب | # وما 
مدهنون) أي : أفبهذا” E RN E‏ 


إن كان من المكذبين الضالين # فنزل 
# إن هذا 
لهو حق اليقين و ا ربك 
i‏ ذكر الله تعالى أحوال 
الطوإئف الثلاث :.المقربين» وأصحات 
اليمين» الاين ا في أول 
السؤرة: قي دار القرار. 

ثم ذكر أحوالهم في آخرهاعند 
لخا وت فقال : #فأما إن 
كان اميت لمن المقربين وهم الذين 
أدو! الواجبات e‏ وترکوا 


` )0( 


کذا في ب وفی أ عليهم به أن 


يقوموا به . 


۷ تفسیر سورة. الججديد 


الحرخات والكررساة وقول 
المباحات» ف4 لهم لروح) أي: 
راحة وطمأنينة».وسرور وبهجة» 
ونعيم القلب والروح» #وريجان» 
وهو اسم جامع لكل للة بدنية» من 
أنواع ا لماكل والمشارب وغيرماء 
وقي : الريجان هو الطيب المعروق› 
SG‏ 
٠‏ العام 
وجنةنعيم# جامعة للأمرين 
كلما E EE‏ عن رأت› 
ولا أذن سمعت» ولا خطز علن قلب 
بشر» فيبشر المقربون غند الاحتضار 
هذه البشارة» التي تكاد تطير منها 
الأرواح من الفرح والسترور ٠.‏ 

كما قال تعالى: #إن الذين قالوا 
ربنا اله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
اللائكة أن لا EE:‏ تجزنىوا 
E E‏ ¢ 


EE‏ ولاو؟ فى إلاة الدنيا 

جس اروصم کي وفي 
الآخرة ولكم فيها ما ت ی ایک 
ولكم فيها ما تدعؤن زل من غفور 
رحیم# 


a E OES 
#إلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي‎ 
الآخرة# أن هذه البشارة المذكورة» هي‎ 
البشرى في الحياة الدنيا.‎ 

[وقوله: ]وما إن كان من 
أص حاب اليمين# وهم الذين أدوا 
الواجبات وتركوا المحرمات» و [إن! 
حصل منهم التقضير في بعض 
التي لا تخل بتوحيدهم وإيمامم 
في يقال لأحدهم : سلام اك 
أصحاب اليمين# أي E‏ 
افر ك ات اتات اى 
یسلمون عله ويحیونه عند وصوله 
إليهم ولقائهم له» أو يقال له: سلام 


لك من الآفات والبليات والعذاب». 


سلموا من الذنوب الموبقات. . 

ووآما إن کانمن ‌الكذبين 
الضالين» أي : الذين كذبوا بالحق 
رضاواعن الهدى» «فنزل من 
هيم *#وتصلية جحيم) آي : 
ضيافتهم يوم قدومهم على ربمم تصلية 
الححيم التي حيط بهم» وتصل إلى 
أفندتبم» وإذا استغاثوا من شدة 
العطش رالظمأ «يغاثوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 
مرتفقا . ۳ 

.إن هذا#. الذي ذكره الله تعالى» 
من جزاء العباد بأعمالهم» خيرها 
وشرهاء وتفاصيل ذلك لهو حق 
الية ليقين) أي الىل باك فة 
ولا مرية» بل هو الحق الثابت الذي 
لا بد من وقوعه» وقد أشهد الله عباده 
الأدلة القواطع على ذلك» حتى صار 
عند اول اللاب حاترتل 
ادون دوا افوا 
عا E E EEE,‏ 
العظيمة والمنحة الحسيمة. 

ولهذا قال تعال :تیم بات 
ربك العظيم# فسبحان ربنا العظيم» 
وتحالى وتنزه عمايقول الظالون 
والمحاحدون علواً کبيراً.' 

والحمد له رب الاين حدا كنير 
نبا سارکا ف: 

تم تشسير سورة لواقعت] 


7-3 وسم اف الرحن 
الرحيم سبح لله ما فن السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم # له ملك 
السماوات والأرض يجيي ويميت وهو 
فل کلضلء قر # هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شش يء ليم # هي الذي ی خلق. 


E Ss لأنكء‎ 

(1) .في ب فما إن كان من المقريين) أي : إن كان الميت 
االمحرمات رالمكروهات . : 
(۳) في ب : فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه. 
(۳) قي ب فسر. 

)٤(‏ في ب: مشاهدون لحققته. 


السماوات والأرض في ستة آيام ثم 


استوى على العرش يعلم ما يلج في 


TET 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين‎ 
ما کنتم والله ہما تعملون بصیر # له‎ 
ملك السماوات والأرض وإلى الله‎ 
ترجع الأمور * يولج الليل في النهار‎ 
ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات‎ 
الصدورة بر تعال .عن عظمته‎ 
وجلاله زسعة سلطانه» أن جميع ما في‎ 
السيماوات والأرض من الحيوانات‎ 
الناطقة والصامتة وغيرهاء [والجحوامد]‎ 
تتح جمد را وتنزهه عما لا یلیق‎ 
بجلالە» وأنها.قانتة لرہاء منقادة‎ 
لعزته› قد ظهرت فیها آثأر حکمته»‎ 
ولهذا قال : وهو العزيز الحكيم)‎ 
فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات‎ 
العلوية والسفلية لرا فی ی‎ 
أحوالهاء وعموم عزته وقهره للاشیاء‎ 
کلھاء وعموم جکمته في ,خلقه وآمره»‎ 
ثم أخبر عن عموم ملكه» ».فال : وله‎ 
ملك السماوات والأرض يجيي‎ 
ويميیت» أي :٠هو الخالق لذلك»‎ 
الرازق. الدبر لها بقدرته وهو على کل‎ 
شيء قدیر) . ا‎ 

}هو الأول انى لش قبله 
شيء» #والآخر4 الذي ليس بعده 
شيء #والظاهر) الذي ليس فوقه 
شيء٠‏ [والباطن) الذي ليس دونه 
ومو بکل شيء علب قد أحاط 
علمه بالظراهر والبواطن› والسرائر 
والخفاياء والأمور المتقدمة والتأخرة. 

(هوالذي خلق السماوات 
والأرض في سنة أيام) أولهايوم 
الأحد وآخرها يوم الحمعة #زثم استوى 
على العرش# استواء يليق بجلاله» 


فوق جيع خلقه > ليعلم مايلج في 
الأرقر e‏ ج ور وا ومط ر 


من المقرين إلى . ألله. لسرن إل إلبه ا اواجیات والمستحبات» وتر 


وغير ذلك . 

وما يخرج منها» من نباتِ وشجر 
وحيوان وغير ذلك > وما ينزل من 
اللسماء# من اللائكة والأقدار 
والأرزاق . 

وما يعر فيها# من اللائكة 
والأرواح» والأدعية والاععاك: 2 
ذلك . 


EET 


E 
رابعهم ولا هسة إلا هو ساد‎ 
ولا أدنى من ذلك ولا ا‎ 
: . معهم ينما كانوا»‎ 

وهذه المعية» معية العلم والاطلاع» 
ولهذاتوعدووعد على المجازاة 
بالأعمال بقوله : والله بما تعملون 
بصير أي : هو تعالل بصير بما يصذر 
منكم من الأعمال» وماصدزت عله 
تلك الأعمالء من بر وقجور» 
قمجار زيكم عليهاء وحافظها ھا علیکي 
لله ملك السماوات والأرض) ملكا 
وخلقا وعبيداًء یتصرف فیهم بما شاءه 
من أوامره القدرية والشرعية» الجارية 
على الحكمة الربانية » ولل الله ترجم 
الأمور# من الأعمال والعغمال 
فيعرض عليه ألعبأدء فیمیز الخبيٿ من 
الطيب» ويجازي ا ك 
والملسيء ء يإاساأءته . 


يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل4 ف : يدخل الليل على 
النهارء فيغخشيهم الليل :بظلامهء 
فیسکنون وهدؤون» ثم يدخل النهار 
على الليل » فيزول ما على الأزض من 
الظلامء ويضيء الكون» فيتحرك 
العبادء ويقومون إلى مصالجحهم 
ومعایشهم› ولا .یزأل الله يكور الليل 
عل انيار والنهار على الليلء ويداول 
فی في ألزيادة والنقض› .والطول 
eT‏ تقوم بذلك القصول ' 
وتستقيم الأزمنة» ل ا 
مامحصل بذلك فتبارك الله رب. 


tt t1 " 


ونعال الكريم اواد الذي 


العا لين . 


أنعم على عباده بالنعم الظاهرة 
والباطنة› وهو عليم بذات الصدور #4 
آي: بما في صدور العالمين» 
فيوفق من يعلم أنه هل لذلك» ويخذل 


من یعلم آنه لا یصلح لهدایته ٠‏ . 


4۱۱-۷9 آمنو! بالله ورسوله 
اشوا غات مستخلفین فيه 
فالذين آمثوامنكم وأنفقوا لهم أجر 
کبیر # ومالکم لا تۇمنون بال 
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد 
أذ میشاقکم إن کنتم مؤمنین # هو 
الذي ينزل عل عبذه آبات بينات 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور 
وإن الله بكم لرؤوف رحيم #ومالكم 
الا تنفتوا ني سبیل ا وه ميات 
ن السماوات والأرض لا يستوي 
ن غق سن تیل فع وتائل ارعن 


وقاتلوا وگلا وغد الله الخسنى أله بما 


تعلمون خبنير #من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فیضاعفه له وله 
أجر كريم) يأمر تعالى عباده بالإيمان 
به وېرسوله وما جاء په وبالنفقة في 
سبيله» من الأموال التى جعلها الله فى 
أيديم واستخلفهم عليها لینظر کف 


يعملون» ثم لا أمرهم بذلك» رع 

وحگهم عليه بذکر ما رتب عليه من 
الثواب ٠‏ فقال: فالذين آمنوام: 

وأنفقوا أي : حمعرا بين الإيمان بال 
عل ورسوله» والنفقة في سبیله» 
کبیر؛ أعظمه [وأجله] رضا ربمم 
والفوز بدار کرامتةء ؤما فيها من النعيم 
اللقيم» الذي أعده الله للمؤمنين 
والمجاهدين ».ثم ذكر [السبب] الداعي 
ا الاإيمان» وعدم الانع منه 
فقال: ۋومالکم لا تؤمنون بالل 
والرسول يدعوكم لتؤمنوابريكم وقد 
أذ میشاقکم إن كنحم مؤمنین) أي : 


وما الذى ي يمنعکم من اليما ان» الال 


أن الرسول محمداً ية أفضل الرسل 


آوأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم » فهذ! 


تما يوجب البأدرة إلى إجابة دعوتهء 


() کذا قي ب» TE‏ لا يصلح. 


(1) 


قي ب : على صحة جميع ما جاء به. 


ار 


اماشو نڪر ت فک كرون @ مشیر ا 
القند و آیڑ ی یں تارا 
ET‏ کرد ر و چو ۶ رک ارہ ہے ر ٤‏ 8 
تي وکود ت ریا ا 
ای ھ ایر قدت ونان ور ۲ 
کک لشرد @ فر OES‏ ۹ 
CEISES 8‏ ےھ ب 5 
5 اتير 5 انين أي ان 


٩‏ ناشب الین ج وما رہہ 


برد 


کی اتو ایرو یہ 
9 اى نټ ا ارت 8 


توکو وای ورا او 6 
8 کک ی ت رغر اک رزو 
ا ىيو ١‏ 


0 RE 


ا Ty‏ 
وقد أخذ عليكم العهد واليثاق بالايمان 
e‏ ومع ذلك» من لطفه 
وعنایته بکم » آنه م یکتف بمجرد دعوة 

انر س 


جاء به بالآيات البينات› فلهذا قال : 
لهو الذي ینزل على عبد آبات 
بینات چ آي : ظاهرات تدل آهل 
ك 
اا ¢ ازل أ 
عا ل الات راک 

لمن الظلمات إلى النور» أي : من 
ظلمات الحهل والكفرء إلى نور العلم 
والإيمان»› وهذا من رحته بکم ورآفته» 
حيث كان أرجم بعباده من الوالدة 
i rG‏ 
رحیم 

۰ وما 


والأرض» أي: وما الذي يمنعكم م 

ا أله » وهو طرق 8 
کلهاء ویوجب لکم أن تېخلواء وه 
الخال آنه لیس لک شي بل ج۵ 
RS ETE‏ 
الأموال ستنتقل من ,أيديكم أو 


E 
ت‎ 


فلو 


a 2‏ ا 0 
ا لمو کاش یا وکوک اکر ورای سات سلوی ا 
| که اعانا ویلک ار ا © 
2 نا215 59نا ا ۹ 
© توشر اوم جاک اور 2 
2 اا اموا یھو رک ج 5 
ا ااي ودرانىل ارا ایو ایت ا( 
2 اک زیی © وزی یرن 6دا اني e‏ 
0 زیر و انکر تھی ریزو 3 
کات شیف سرا ذفان ا 
آلا لاکوی رنسکم وان من کیل الع کنل EE:‏ 
کد کک آل ا ا ا 
8 ودا ای داشا شمر ر مّن 5ری ا 
ا a‏ 0 


ETE e 
وتعالى» فاغتنموا الإنفاق ما دامت‎ 
الأموال في أيديكم» وانتهزوا‎ 
الفرصةء ا الأعمال‎ 


2 NIT CA IH 
بسب الا حوال وا حخمة اق ليه هة‎ 


فقال: لا يستوي منکم من أنفق من 
قبل الفح وقاتل»› أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواڳ المراد 
بالفتح هنا هو فتح الحديبية » حين جرى 
من الصاح بين الرسول وبين قريش غا 
هو أعظم الفحوحات التي حصل بها 
تفر السلا واخلاط التلين 
بالکافرین › والدعوة إلى الدين من غير 
معارض› فدخل الناس من ذلك 
الوقت في دين لله أفراجاًء واعتز 
الإسلام عزا عظيماًء وكان المسلمون 
قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة 
إلى الدين في غير البقعة التي أسلم 
أمهلهاء كالمدينة وتوابعهاء وکان من 
أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار 
الشركين يزذى وتخاف» فلذلك كان 
من آسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل» 
أعظم درجة وأجرآ وثواباً من م يسلم 
ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك كمَأهو 
مقتضى الخكمة» ولذلك كان السابقون 
وفضلاء الصحابة» غالبهم ألم فبل 
الفتح» ولا كان التفضيل بين الأمور قد 
)۱( 


في ب : یمشول بلورهم . 


(۲( الى . 


کذا فی ب» وفی آً: 


۷ - تفسير سنورة الحديد 


يتوهم منه نقص وقدح في المفضول› 
احترز تعال من هذا بقوله: لوكلا 
وعد الله الحسنى أي : الذين أسلموا 
وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» 
كلهم وعده الله الجنةء وهذا يدل على 
فضل الصحابة [كلهم]ء رضي الله 
عنهم» حیث شهد الله لهم بالاإیمانء› 
وروعدهم الجنة» لوال بماتعملون 
خبیرفیجازي كلا منکم على ما یعلمه 
من عمله» ثم حث على النفقة في 
سبيله > لأن الحهاد متوقف على النفقة 
فيه» وبذل الأموال في الجهز له» 
فقا : لإمن ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً& وهي النفقة [الطيبة] التي تكون 
خالضة لبد أله › موافقة لمرضاة أله › 
من مال حلال طيب» طيبة په نفسه» 
وهذا من کرم الله تعالی [حيث] سماه 
قرضاً» رامال ماله» رالعبد عبد 


ووعد بالمضاعفة عليه أضحافاً كثيرة» 


وهو الكريم الوهاب» وتلك المضاعفة 


محلها وموضعها يوم القيامة» يوم كل 
ة يتبين فقره» ويجحتاج إلى أقل شيء من : 
الجزاء الحسن» ولذلك قال: ٠‏ 
٠١-۲۶‏ يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات پسعی نورهم بین ابام 
وبأيمامم بشراكم اليوم جنات تجري 
من تحتها الأنمار خالدين فيها ذلك هو 
الفوز العمظيم *# يوم يقول النافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس 
من نوركم قيل ارجعواوراء كم 
فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب # ينادونہم أل نكن معكم قالوا 
بلی ولکنکم فتنتم آنقسکم زتربصتم 
وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء 
أمر SERAN‏ # فاليوم 
لا يۇخذ فدية ولا من الذين 
کفروا ٠‏ لري مولاکم وبس 
- ميا لفغضسل 
الإيمان واغتباطا آمل ر القيامة -: 
بوم ترى الۋمنين والؤمنات يسعى 


نورهم بین أ يديهم وبأيماغم أي : اذا 


كان يوم القيامة» وكورت الشمس› 
وخسف القمرء وصار التاس فى 
الظلمةء EE‏ 
جهنم؛ فحينئذ ترى المؤمنين 
والمۇمنات› یسعی نورهم بین ایدم 
وبأیمانہم» فیمشون بأيمانہم ونورهم 
في ذلك الموقف الهائل الصعب» كل 
على قدر إيمانه» ویبشرون عند ذلك 
بأعظم بشارة؛, فیقال : لوبشرأكم اليوم 
جنات ري من تجتها الأبار خالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم#فلله ما 
أحلى هذه البشارة بقلوبهم» وآلذها 
مطلوب [عبوب]ء ونجوا من کل شر 
ومرهوب» فإذا رأى المنافقون نور 
المؤمنین يمشون به“ » وهم قد طفىء 
نورهم وبقواً في الظلمات حائرين› 
الوا للمؤمنين: انظرونا نقتبس من 
نورکم# آي : أمهلونا لننال من نوركم 


EE ESN 
مانمشي ڼه» لننجو من العذاب:‎ 


ف لقيل)لهم: ارجعوا وراءکم 
فالتمسوانورا# أي : : إن كان ذلك 
مکنا الال أن لك غ کي > بل 
هو من المحالات» لإفضرب# بين 
المؤمنين والمنافقين #بسور# أي: حائط 
منيع» وحصن حصين»› > لله باب باطنه 
فيه الرحة) وهو الذي يل المؤمنين› 
ل#وظاهره من قبله العذاب© وهو الذي 
يلي المخافقين» فينادي النافقون المؤمنين› 
فيقولون لهم تضرعاً وترحاً: ألم نكن 
معکم#في اتذنيا فقول : لا إله 
إا الله » وتصالي ونصدوم :ونجاهلك» 
ونعمل مثل عملکم؟' 

قالوا بل كنم معنا في الدنياء 
وعملتم [قي الظامر] مثل عملناء 
ولکن أعمالكم أعمال النافقين» من 
غير إ يمان ولا نية [صادقة] صالحة» > بل 
فتتتم e ES)‏ وارتبتم) 
ف ع الى 
ل a‏ (وغرتكم الأنان 
الباطلة حیث" نیتم أن تنالوا منال 
الؤمنين» وأنتم غير موقنين» فزحتی 


أي : 


شت 


Af 


جاء آمر الله أي : حتى جاءكم ا موت 
وأنتم بتلك الحال الذميمة . 

(وغر کم بالل الغرور# وهو 
الشيطان» الذي زين لك الكقر 
زالريبا» فاطمأننتم به» ووثقتم 
E‏ خبره» «#فاليوم 
فدية ولا من الذين 
E‏ ذهاً 
ومثله معه» لا تقبل منکم» مآواکم 
النار# آي : :مستقركم» ؤهي 

E‏ وتضمكم 

وئس المصير# النار. 

EEE 
موازينه..# فأمه هاوية # وما أدراك .ما‎ 
. نار جامية)‎ ٤ هيه‎ 


۹3 -۱۷) ال يان للذين آمنوا 
EY‏ الله وما نزل من 
إلحق ولا پکو: کونوا کالذین آوتوا الكت عاب 
قل eT‏ # اعلموا 
أن اه ےار دیا 


RE‏ ذکر 


حال المؤمنين والمؤمنات) والمنافقين 
وامتافقات في الدار الآخرة کان ذلك 
مما يدعو القلوب إلى الخشوع لرهاء 
والاستكانة لعظمتهء فعاتب أله 
المؤمنين [على عدم ذلك]» فقال : i‏ 
يأن للذین آمنوا آن تخشع قلوم 
لذكر لله وما نزل من احق . 

آ٣‏ ا الر انی ا 
به قلوهم وتخشع لذكر الله الذي 

حو القرآنء وتنقاد لأوامره وزواجره؛ 
ومانزل من الحق ق الذي جساء به 
خمد ومتأفية الث على 
الاجتهاد على خشوع القلب لله تعال 
ولا أنرله من الكتاب والحكمة» وأن 
يقل كر الز مرن راط الالهية 
رالأحكام الشزعية كل وقت». 
ويجاسبواانفسهم على ذلك #ولا 


)۲( في ب: الذي به تلين قلوبكم . 
)۳( في با: فإانه ۔ 


الحزء السابع والمشرون 


یکونوا کالذین آوتوا الکتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد# أي : ولا يكونوا 
كالذين أنزل الله عليهم الكتاب 
الموجب لخشوع القلب والانقياد التاى 
ثم م يدومو علبه› ولا ٹبتوا» بل طال 
عليهم الزمان واستمرت م الغقلة» 
فاضمحل إيماجم إيقانهمم» 
ترفقست قلوبہم وکثیر منهم فاسقون) 
فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن 
تز غا ال ا 2 وا ا 
ولاينبغى العْملة عن ذلك فإن 
فلك سب لف الل ره 


!أن اله يجيي | الأرض بعد 
اانا آلآیات ز 
تعقلون# فإن.الآيات تدل العقول على 
الحلم بالطالب الإلهية» ؤالذي أحيا 
الأرض بعد موتا قادر على أن يجيي 
الأموات بعد موتسم» ا 
ي بأعمالهم» والذي أحيا الأرض بعد 
منوتها بماء المطر قادر على أن مبجيي 
القلوب الميتة بما أنزله من الحق على 
زستوله وله الاية تذل عل أنه 
لە عقل لن ا با بایات أيه وآ رشا 
نم A‏ 
لشرائم الله . 
4۹-۱۸ إن اللصدقين 
والملصدقات وآقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم * 
اللو اترا باد رر ارقد ی 
PERE‏ 0 
أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» <| إن 
الصدقين و الصدّقات(بالتشديد 1 
الذين أكثروا من الصدقات إلشرعية» 
والتفقاث:المرضية؛ إوأقرضو! الله 
قرضاً حستا#بان ر من ارال 
في طرق !حيرات ما يكون مدخرا 
e‏ تإيضاعف لهم 
الحسنة بعشر أمثالها إلى مةه 
ضعف أضعاف كثيرة کم ا 


9 في وخر : 


(3) في ب: ما ٻين کل درجتین . 


ا ن ل لزت م وو ربو تھ ا 
بی یوت بی در الکھ یوی ناکت خر ا 
دانم © کی و اتور فت اناما | ا 
اظ وا رین ورک ةل انچع وا ووا کا لی شرا شا ٣‏ 
نر ہزاتورت |( 
8 حب ھ ارم امعم کہ اوا راب 8 
م تتا ES E‏ ۲ 
ا وکوک انر ھ کان ىرى 8 
. غْدية و EET ESEF‏ 
کیو © ٭ ازن یت اموا ان حم ون کر |( 
ھی رمات مکی وک یکاہ الکن | 
2 ف لالد فقت ویم کک رش یرو € 
کا ھ اکرو تی لای بقککرھ اذیا لار 
لمیر © امون امدقت تافو | 
که ڈیا اضف کر وک ا اجرسڪيدي 


E‏ الهم في 
ألحنةء عا تعلمه التفغوس 

ا و 
والإيمان عند أهل السنة: هو مأدل 
عل الات زا ل القلب 
واللسان» وعمل الققلب واللسان 
والجوارحء فل ذلك جميع شرائح 
الدين اا والباطنة فالذين 
بین هذه الأمون هم إل لضديقون آي 
الذين مرتبتهم فرق مرتبة عموم 
ألمۇمنين › ودول مرتبة الأنبيأء. 

آوقوله :] (والشهداء عند ربجم لهم 
پو أجرهم ونورھم4کما ورد في الحديث 
الصحيح ی ما 
بين الدرجتين " کاب اله 
والأرض› أعدها الله للمجاهدين في 
سنبیله) »> وهذا يقتضي شدة علوهم 
ورفعتهم ٤‏ وقرم إلى الله تغال.٠ ٠٠‏ 

(والذيىن کفروا ور بآياتنا 
آول لث لفك أصحاب الححيم) چ فیهده الآيات 
جمعت أصناف لحلقء الفصدقين. 
والصديقين› والشهذاء» وأصحاب 
الجحيم»› فالتصدقون الذين کان جل 
عملهم الإحسان إلى ا لخحلق› > وبذل 
ت ا بغاية l‏ خصوصاً 


| او ورون وار ار لامع ار 


dg Ea 
: 


عا ت تب 
از اموا با و 1 سوبت 
وریت اخ وشم EEE‏ 
أ ہاب این را ت ار ا 


بود 


ا بو وز بک ربوم روتکارت الول 


2 ر رس وب 


ا عن اغ لڪنا IES‏ شم یی ره 
+ ی و 


مدر یون خا رة رقاب شيد ومغ 

ورج را 5 
رة ET‏ لاض ره 
ات AS‏ موا با وزو 5 لك فصلا د ويه ٠‏ 
ا دالت لالم ر ج تباین |9 
نة EF‏ ك 5 ل 4 
ل تی ڪي دام ٩‏ 
1 ا نکی جارس ا 5 
رر اہی سورت باوت ال 
ا ان تیاو 


SET A 7 e ri Tas E 
REE 8 0 A RE REA 


ا 


الا الحا وال 
التافعء واليقين الصادق > والشهداء هګ 
الدين اتنا كى سل اف الاعك: 
كلمة الله » وبذلوا أنفسهم وأموالهم] 
SS‏ 


وبق ا الله في سورة 


فاطر» وهم المقتضصدون الذين أدوا 
الوأجبات وتركوا الخرمات› إل ام 
حصل منهم تقصیر ببعض حقوق الله 
وحقوق عباده فهؤلاء مالهم الجنةء 
وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعل . 
4١-۲١‏ #إعلموا أنماالحياة 
E O RT‏ 
تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث 
امب الكفا تاد بح در 
مصقرأثم يكون حطاماً وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 
وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور # 
سابقوا إل مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كرض السماء والأرض 


1t: 11‏ 
أعدت للذين آمنوا بائله ورسله ذلك 


فضل الله يۇتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم4 بر تال عن حقيقة 


الدنيا وما هي عليه » ويبون غايتها وغاية 


(1) 
(۲) 


في با: بلهر قلوبهم وغقلتهم . 


۷ - تقسير سورة األحديد 


أهلهاء بأها لعب ولهو» تلعب ا 
الأبدان» وتلهو بهاالقلوب» وهذا 
مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء 
الدنياء فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات 
تاره لهو القلرب والحقاة فن 
ذكر اله وعماآمامهم. من الوعد 
والوعيد» وتراهم قد.الخذو! دي لیا 
ولهواًء بخلاف أهل اليقظة وعَمُّال 
الآخرة فقإنقلوهمم معمورة 
بذكر اللهء ومعرفته وحبته» وقد 
أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقرمم 
أ الله › من النقح القاصر والمتعدي . 
[وقوله: ]وزينة) آي : تزيَنٌ في 
اللباس والطعام والشراب»› اا 


والدور والقصور وال جحاه. [وغير ذلك! 


لوتفاخر بینكم) أي: كل واحد من 
أهلها يريد مفاخرة الآخرء وان کون 
هو الغالب في أمورهاء والنذي له 
اير في أحرالهاء <( وتکاثر في 
الأموال والأولاد4 آي : لان 
يكون هو الكاثر لغيزه في الال والولد» 
وهذا مصداقه› رقؤعه من بي الدنيا 
والمطمئنين إليها. 

بخلاف من ,عرف الدنيا وخققتهاء 
فجعلها معبرارل جعلها مستقرا 
فنافس فيمايقربه إلى الله» واتخذ 
الوسائل التي توصله إلى الله وإذا 
رأی من یکاثره وینافسه بالأموال 
والأولادء نافسه بالأعمال الصاخة . 

ٹم ضرب للدنیا مثلاً بغیث نزل عل 
الأرض» فاختلط به نبات الأرض غا 
يأکل الناس والأنعام» حتی إذا أخذت 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته 
الكفارء الذين قصروا مهم ونظرهم 
إلى الدنيا“ جاءها من آمر الله [ما 
آتلفها] فهاجت ويبست»› فعادت عل 
حالهاالأول» e‏ 
خضراء» ولارؤي لهامرأی أ نيق 


كذلكف الذناء بينما مي زاهية لضاحبها 


زاهرة» مهما أراد من مطالبها حصل»ء 
ومهماتوجه لأمر من أمورها وجد 
أبوابه مفتحة»› إذ أصاا القدر بما 


() 
(4) 


a E 
في ب: فآذهبها.‎ 


A۱ 


اذهبها فن يد وال ااه 
عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل منِها 
ل 
a‏ 

وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع› 
ويد خر لصاحبه» ويصحب العبد على 
الأبدء ولهذا قال تعالى : لوفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان# أي : حال الأخرة» مايخلو 
من هذين الأمرين: إما العذاب الشديدذ 
في نار جهنم» وأغلالها وسلاسلها 
وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته 
ووه وط و ا 


معاصضصي ايله » وكذإب پايات الله » 
وكفر بأنعم الله . 
EEN‏ من اق اا 


وازالة لعقوبات» , :ورضزان من الله ء 
يحل من أحلة به دار:الرضوان لن 
عزف الدنياء وسعى لل خرة سعيها : 
فهذاكله مايدعو إلى الزهد في 
الدنياء والرغبة في الآخرة لذا 
EI EE EE E‏ إلامتاع 
الغرور4 أي : إلا متاع يتمشع به وينتفع 
به» ویشتدقع به الحاجات» لا یغتر به 


* ËBHI i TAI: 


ويطمئن إليه إلا أل العقول الضحيفة 
الذين يغرهم بالله العرور. 

ثم مر با لمسابقة إلى مخفر الله 
ورضوانه وجنته› رذلك یکوت السی 
بأسباب المغفرة» من التوبة النصوح» 

والاشتغفار النافع» والبعد عن الذنوب 
LE,‏ والمسابقة إلى رضوان الله 
بالعمل الصالح» والحرص على ما 
يرضي الله على الدوام» من الاحسان 
في عبادة الخالق» والإحسان إلى الخلى 
بجميع وجوه النقع» ولهذا ذكر الله 
الأعمال الموجبة لذلك» فقال : إوجنة 
عرضها كمرض السماء والأرض 
أعدت : .للذيين س 0 ورسله» 
والإيمان بالل ورس" يدخل فيه 


أصول الدين وقروعها ذلك 
قضل الله يؤتيه من بشاء# ف هذا 


(0) 
(» 


قی ب: من أخله عايه. 


كذا في ب» وفي آ: ورسوله. ‏ 


الذي بيناه لكم» وذكرنا لكم فيه الطرق 
الموصلة إلى الجنةء والطرق الموصلة إلى 
النارء وأن فضل الله بالغواب الجزيل 
والأجر العظي» من أعظم منته على 
عباده وفضالاه . لوال ذو الفضل 
العظيم4 الذي لا محصی ثناء عليه » بل 
Ss E NS‏ 
عليه عباد 


ى 
مصيبة في الأرض ولا في أن 
RE EEF‏ 
عل الله يسير .*# لكيلا تأسواعلى ما 
ناتکم ولا تفرحوا بماآناکم وال 
ا ل ختال فخور # الذين 
واو ¿ الناس بالبخل وم 


يېخلون ويا رر کس کس ورن 
ولان لله هو الغني الحميد4 يقول 
تعالی حبرأ عن عموم قضائه وقدره : 
لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا 

في أنفسكم# وهذاشامل لعموم + 
الفا ال ب الق فن خر 
وشر»ء فكلهاقد كتبت في اللوح 
المحفوظ» صخيرها وكبيرهاء وهذاأمر 
عظیم لا تحيط به العقول» بل تذهل 
عبده أفئدة أو الألبابء ولكنه 
على الله يسپر» وأخبر الله عباده بذلك 
لأجا ل أن تتقرر دة القاعدة ء: AS‏ 
ويبنواعليها ما أصاهم من الخير 
Ek.‏ فلا يأسواويجزنراعلى ما 
فاتہم؛ ما طمحت له أنفسهم وتشوفوا 
إليهء > لعلمهم أن يون ذلك مكتوب 

في اللوح المحفوظ› لابد من نقوذه 
ووقوعة› فلا سبل إلى دفعه ولا 
A‏ لله فرح بطر وآشر» 
لعلمهم أ نهم ماأدركوه بحولهم 
وقوتهمء ts‏ 
ومَنّه» فيشتغلوا بشكر من أولى النعم 
ودفع النقم» ولهلاقال : وال 
ا بحب کل ختال فخور# أي کر 
فظ غليظ» معجب بنفسه» فخور 
بحم اله ها إل ةا ر 
وتلهيه» كما قال تبارك وتعال : لثم 


فی ب: أحد من خلقه. 


في لاء بهذا. 


إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته عل 
a‏ 
بالبخل) آي: ET‏ 
الذميمين» اللذين كل منهما كاف في 
الواجبة» تامرو لتاس للف فام 
يكفهم بخلهم > حتى أمروا الناس 
بذلك» وحثوهم على هذا الخاق الذميم 
لا بقولهم وفعلهم› وهذا من إعراضهم 
عن طاعة ربهم وتوليهم عنهاء ومن 
يتول» عن طاعة الله فلا يضر إلا 
نقسهة» ولن يضر الله شيئاًء #فإن الله 
هو الغني الجميد# الذي غناه من لوازم 
ذاته» الذي له ملك اإلسماوأت 
والأرض› وهو إلذي أغنى عباده 
وأقناهم» الحميد الذي له كل اسم 
حسن؛ و وفعل جميل› 
يستخق أن عمد عليه ویشتی ويعظم ` 

1 alll af Wa v2 ڈ‎ 

2 €۷ غولقد ارسلنا رسا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلتا ا لحديد فيه 
SS‏ وليعلم الله 
ف ولیارسا توا واراهي 
وجملنا فی ذريتهما النبوة والكجاب 
فمتهم مهند وکثیر منهم فاسقون # ثم 
ققينا عا نی آثارهم برسلناً وقفینا بعيس یسی 
ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان له فما رعوها حق رعايعها 
فآتینا الذين آمنوا منهم آجرهم وكير 
بهم فاسقون) قول تما : إلقد 
آرسلنا رسلا بالبينات4 وهي الأدلة 
وألشواهد والعلامأات الدالة عل صدق 
ما جاؤوا به وحقیته . 

فوأنزلنا معهم الكتاب# وهو اسم 
جنس يشملل سائر الکتب التى 


الها الله لهداية الخلق وإرشادهم› ما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم؛ 


في ب: وآن ثواب الله بالأجر ا والقرات الجم: 


#ۋوالميزان‰ وهو العدل في الأقوال 
والأفعال» والدين الذي جاءت به 
الرسل» كله عدل وقسط في الأوامر 
والنواهي وفي معاملات الخلق» وفي 
الجنايات والقصاص والحدود 
[والمواريث وغير ذلك]ة وذلك 
لإليقوم الناس بالقسط» قياماً 
بدين الله ء وتحصيالد لصالحهم التي 
ل يمك خضر عا وعدا وهذا دليل 
عن أن الرسل متفْقون فى قاعدة 
الشرع» وهو القيام بالقسط وإن 
اختلفت أنواع العدل» بحسب الأزمنة 
والأحوال» #زوأنزلنا الحديد فيه بأس 
شدید# من آلات الحرب» کالسلاے 
والدروع وغير ذلك: .. 

لإومنافع للناس) و 
من نفعه في أنواع الصناعات والحرف» 
والأواني وألات الحرث» حتی إنه قل 
اوی و ی 
أذيد . 

«وليملم الو وو ا 
ببالغيب) أي : ليقيم تعالى سوق 
الامتحان بماأنزله من الكتاب 
والحديد» فيتبين من ينصره وينصر 


بوجود الإيمان فيهاء لأنه حينقذ يكون 
ضرورياً. | 

لإن الله قوي عزيز# أي: 
لډ يعجزه شيء٠‏ ولا يقوته هارب»› 
ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي 
منه الآلات القويةء وسن فوت وعزته 
آنه قادر عل الانتصارمن أعدائه» 
ولکنه يبتلي أولياءه بأعدائةء ليعلم من 
ينصره بالغيب› وقرن تعای في هدذ 
الموضع بين الكتاب والحديد» لأن 
E‏ آله دينه » ويعلي 
كلمتة نانكتاب الذى فيه اة 
الها وا 
وكلاهما قيامه بالعدل والقسط› الذي 
يستدل به على حكمة الباري وكماله» 


0 تفسيز سورة قد سمع الله‎ oA 


وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة 


رسله. 
ا 
و النبيين الكريمين نحا 


cy‏ فقا : لولقد 
أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنافي 
ذريتهما النبوة والكتاب أي : الأنبياء 
kT‏ 
کک 
Ee a OE‏ 
م 

E 
e خارجون عن [طاعة.‎ 
الرسل والانبیاء كما فال تعال:‎ 
وما أكثر التامن و‎ 
. بمۇمنين)‎ 

لثم قفينا) أي EEE‏ 5 
ثارهم برسلتا وقفینا بعیسی این مریم) 
خصس الله عيسى عليه السلام؛ لان 
السياق مع النصارى؛ الذين يزعمون 
اتباع عي و #وآنیناه 
الإتجيل# الذي هومن كتب الله 
الفاضلة» [وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه رأنة ورحهمة# كما قال تعالى : 
#ۆلتجدن أشد الناس عداوة للذين انرا 
اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقر قرم 
مرو و ا ي 
ذلك بأن م قسيسين ورهباناً وم 
١‏ یستکبرون) الآیات . 

ولهذا کان النصاری آلين. من غیرهم 
ا 

#إورهبانية ابتدعوها# والر هبانية : 
العبادة» فهم ابتدعوا من عند أنفسهم 
عبأدة» e‏ 
فرضهاء ا 
ټافاء أنفسهم؛ قصدهم يذلك رضا أله 
)۲( 


في ب : فلا يستغرب كثرة. 


تعال› ومع ذلك فما رعوها حق 
رعايتها# أي: ما قاموا ا ولا أدوا 
حقرقهاء فقصروأ من وجهين: من 
جهة کک ومن جهة 1 
ة بمافرضوه على أنفسهم. 
.. فهنهالحال مي الغالب من 
أحوالهم. 

ومنهم من هو مستقيم على آمر الله» 
ولهذا قال: : ففآنينا الذين آمنوامنهم 
EE a‏ : الذين آمنوا 
بمحمد بي مع إيمانمم بعيسى کل 
أعطاه E‏ و وکٹیر 
منهم فاسقون) .. 

YA‏ 4۲۹ ليا أا الذين 
أتقوا ا 
من رحمته ویجعل لکم نوراًتمشون به 
ويغفرالكم والله غفور رحيم # لالا 
يعلم آهل الکتاب آلا يقدرون عل شيء 
من فضل الله وأن الفضلل ۽ بيد الله بؤتيه 
من يشاء الله ذو المظبم) وهذا! 
e‏ 
عليهما السلا يأمرهم أن يعملوا 


بمقتض أتھاکت 2 بأن ڀتقوا الله فیت ر كو! 
& کی غم Hin is‏ 


معاصیه» ویژمنوا برسوله محمد ا 
نهم إن فعلوأ ذلك أعطاهمٍ الله 
E‏ : نصيبين من 
الأجر نصيب على إيمانمم بالأنبياء 
الأقدمين» ونصيب على ا 
بمحمد که 
ويحتمل آن يكون إلأمر عاماً يدخل 
فيه أهل الكتاب وغيرهم وهذا 
الظاهرء وآن الله أمرهم بالإيمان 
والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدينء 
ظاهره وباطته» اصوله وفروعه› اة 
إن اانتغلواهذاالأمزالعظيي 
أعطاهم الله #كفلين من رهمتهي 
لا يعلم وصفهما وقدرها إلا الله تعال 
أجر على الإيمان» وأجر على التقوى» 
آو أجرٌ على امتثال الأوامر» وأجر على 
اجتناب النواهى» أو أن التثنية المراد ہا 
تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى. 


ات 


(۳) في ب: لأجل آن يكون عند آهل 


: لم نوراً تشون به أي‎ e 
یعطیکم علماً وهدیّ ونورا تشون به‎ 
ی فت ایل وی‎ 
> السات‎ 

وال ذو الفغنز العظيم4 فلا 
نر دا ارات عل فل دی 
الفضل العظيم» الذي عم فضله أهل 
السماواث والأرض » فلا يخلو خلوق 
SS‏ 
E 1‏ 
آي : بينا لكم فضانا وإحساننا ن آمن 
إنخاتاغاما واتقی الله » ومن 
Sa‏ لأجل أن أهل الكتاب يكون. 

ي باهم لا يقدرون على | 
e‏ الله أي 2 يججرون 
على الله بحسب أهوائهم وعقولهم 
القاسدة» فيقولون : #ولن يدخل الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارى ويتمنون 
على الله الأماني ااا الله 
تعالى أ المؤمنين برسوله محمد اا 
ألمتقين لله + لهم كفلان من رحمته» 
ونور » ومغقر مغفرة»'رغماعلى أنوف أهل 


الكتاب» وليعلموا لزآن الفضل بيد الله 


الفضل e‏ شاد" 


ا 


۰ تم تسیر سورة ادد | 
۰ وله الحمد والمنةء اوالحمد لله 


تقفسير EE‏ الله 


e REET 
الرحيم قد سمع اله قول التي بادلا‎ 
في زوجها وتشتکي إلى الله والله يسمع‎ 


تحاورکما إن الله سميع بصير # الذين 


يظاهرون منکم من نسائهم ماهن 
أمهاتہم إن أمهاتم إ إلا اللاتي ولدمم 
ليقو لون كرا من القول وزورا 


وإن الله لعفو غفور # الذين يظاهرون 


ره ن نسائهم ثم يعودون ن لا قالوا فتحرير 


AEE 


رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون 
به والله بما تعملون خبير # فمن ل جد 
فصیام شهرین متتابعین من قبل آن 
يتماسا فمن | يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك و 
حدود الله وللكافرين عذاب أليم4 
نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل 
من الأنصار اشتکته زوجته [إلى. الله » 
وجادلته] إلى رسول الله بلا 
حرمهاعلى نفسه» بعد الصحبة 
الطويلةء والأولاد» وکان هو رجلا 
شيخاً كبيراً» فشكت جالها وحاله إلى 
الله وإلى رسول الله ید وکررت 
ذلك .. وأبدت فيه وأعادت . 

فقال تغالى: #زقد سمع اله قول 
E ES‏ الله 
والله يسع تحاوركما# أ ي : تخاطبكما 
فما بتکما إن الله سميع) خميع 
الأصوات¿ في جميع الأرقات» على 
E E‏ 


السوداء ٤‏ عل الصخرة الصماء فى. 
الليلة الظلماءء وهذا إخبار عن كمال 


سمعه وبصره» وإحاطتهما بالأمور 
الدقيةة وإلجللةء وة EE‏ 
يا 


جر 3 


الإإشارة بان الله ال ت 
ج زیر بارج ولهدادکر 


حکمهاء وجکم ةَ غیرها “غلل وجه 
ا فقال : لین يظاهرون 
من نسائهم ما هن آمهاتہم إن 


أمهاعيم إلا اللائي ولدهم), .. الظأهرة 

من الزوجة : أن يقول الرنجل لزوجته : 
ا أو غيرها من 
حارمه» او : «أنت علي حرام ٤ء‏ وكان 
ألعتأاد ندم في مالظ «الهر» 
ولهذآ سماه الله «ظهارا» فقال: 


الجزء الثامن والمشرون 


(الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما 
هن أمهاتہم# أي E r‏ هذا 
الكلام الذي يعلى A YT‏ 
زواج جهم بأمهاتهم اللا 
نہم؟ ولهذا عظم ا 
: وام ليقولون منکراً من القول 
وزوراً# أي ولا عا ر 
ى کا . . 
لوإن اق ا 
منه بعض المخالفات› فتدارکها بالتوبة 
النصوح . E‏ 
لوالذين پظاغرون من نسائھم ڈث 
يعودون لا قالوا# اختلف العلماء فى 
معنى العود» فقيل : معناه العزم على 
جاع من ظاهر منهاء وأنه بمجرد عزمه 
تجب عليه الكفارة المذكورة». ويدل على 
هذا أن اله تعالى ذكر في الكفارة آي“ 
تكون قبل امسيس» ذلك اتا ورن 


E aa SS 


بمجردالحزم» وقيل: عحناه 
الوطه» ويدل عل ذلك أن :الله قال : 
ثم يعودون لا قالوا» والذي تالو 
إنما هو الوطء. : 

وعلی کل من القولین ف4 إا وجنذ 
العودءصار كفارة هذا آلتحريم 


تخریر رقبة4 مۆمنة كما قدت في 


لمن قبل آن ات أي :يلرم 
الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر 


برقبة . 
د أ الذ کک 
i‏ ل یبین لکم e‏ 


مع الترهيب المقرون بهي ا 


الرعلظ ذكر ا الشرعغيب 


والترهيب» فالدی يري ن يظاهر» إذا 


)0 زيادة من هامش : ب. 

)۲( کا في اء وف : اکر حکم ملا لمکم زجکې غره: 
فی ت پلرت: 

9 ااي ت فیا 

() في ب: آية القتال. 

7) في ب: الضارة. 

(۷) في ب: ویزداد به آلإيمان. 


ê‏ قد فاضت اتیک ارام ا لے 
لمیا تیاو اش اناا و دفی بان ۹ 
8 یڈ کی یں رین کک کر ساب 3 
ف تایاھ دد تادهم | 
کا ف یو نبو اسیک یئ کر ٩‏ 
2 وڪ یورم فور فور ت © دا اترم رش 2 
¥ ییا تر کک ال ر وجات 9 
ف وی ییا کہ را وکا ردخ کشر 1 
تاسک طم رتوب ا اترک 
ااا کی رد را کی کار اا را 5 
E a ek 8‏ 
C EERE 2‏ 
موتو زر ر 


فجن 
ده أر1] جد ثمنها ف4 عله 
(إصيام شهرين متتابعين من قبل آن 
يتماسا) فمن ) يستطع) الصيام 
(فإطعام ستين مسكينا) انان 
یطعمهم من قوت بلدہ ما یکفیهم»› کما 
هو قول كثير من المغسرين + وإما بأن 
يطعم کل مسبکین مُْدبُرٌ آو نصف صاع 
من غيره تما بجزي في الفطرة» كما هو 
و ر 

ذلك! الى با 
ووضحناء لک لتؤمنوا بالله ورسوداڳ 
وذلك بالتزام هذاالحكم وغيره صن 
الأحكام والعمل به إن اترام 
أحكام ا 
[بل هي المقتصودة] وما يزيد به 
الإا وکل وتو 

لوتلك جدود اله التي تمنع من 


a 3 


a SELF ۲‏ 5 
ف a E SS‏ ا :ع 
8 ن ايهر اخ ایرو ناتو ی 8 
8 واا وال ت2 


کر یالرل وود واک 8 
اا 0 اتوت £ 
0 : یمود و ا6ا وا خر ناوات 0 
وا ورد تباش ید و ايديم | 
8 ھر امن کیان کک 8 
5 سیا لك وينوا باو سواه :وتال وداي ر 
وا| لکیر کدی ج رغاد اکر |6 
کا اکاک تارتین کرھے واد راء نیرت | 
8 ولگ e‏ 0 
ا احص رر ا (i‏ 


یرت ېټ | 5 


رو 
ج 


متها : أعلف E‏ 
م کیاوک کروی هده الاه 
المصابة» وأزالها ورفع عنها البلوى› 
.1 بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من 
ابتلي بمثل هذه القضية . 


. ومنها: أن الظهار ختص ب بتجریم 


الزوجة» لآن الله قال: من نسائهم) . 


فلو حرم أمته» يكن [ذلك] ظهارآ 
بل هومن جنس تحريم الطعام 
والشراب»› تجب فيه كفارة اليمين فقط . 

ومنها. : آنه لآ يصح الظهار من 
امرآة قبل أن يتزوجهاء لأنها لا تدخل 
مح 
طلاقها» سواء نجز ذلك أو علقه 


ومنها : أن الظهار حرم ء لان ايله 
سماه منكراً [من القول] وزورأ. 


ومنها : تنبيه الله على وجه الحكم 
وحکمته» لآن الله تعال قال : لما هن 


أمهاتہم) . 

ومنهاً: آنه يكره للرجل أن ينادي 
زوجته ویسمیها" باسم حارمه» 
(1) في ب : ويدعوها. 


۸ س تفسیر سورة قد سمع الله 


كققوله: : «يا أمي»» «یا أختي» ونحوه»› 


لأن ذلك يشبه الحرم 


ومنها: أن الكقارة إنماً جب بالحود 
لا قال المظامر» عل اختلاف القولين 
ألسابقن »› لا بمجرد الظهار i‏ 


ومنها NE EA‏ 
الف الت : ي 
لإطلاق الآية في ذلك .. 


ومنها: ا راجيا ا 
كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس»ء كما 
قيده .اله » بخلاف كفارة الإطعام» فإنه 
يجوز المسيس والوظء في أثنائها. 

ومنها 
الكقارة قبل المسيس؛ أن ذلك أدعى 
لإخراجهاء فإنه إذا اشتاق إل الجماع» 


(Y). 


وعلم آنه لا يمکن من ذلك إلا بعد . 


الكقارة باون لا اها 
ومنهاً أنه له بد من إطعام ستين 


و n‏ دون : 


الستين لإ يجز ذلك لان الله قال: 
لفإطعام ستون مسكينا§. ٠‏ 

٠‏ له طإن الذين بيجادون الله 
ورسوله کبتوا كما كبت الذين من 
قبلهم وقد آنزلنا آیات بیناتِ وللکافرین 
غذات فهين# اخادة الله ورسوله: 


خالفتهمارمعصيتهما خضوصافي . 


الأمور الفظيعة» كمحادة الله وزسوله 
بالكفر» ومعاداة أولياء الله . 
٠‏ وقوله: (کبتوا کماکبت الذين من 
قبلهم) a‏ آذلوا وأهينوا كما فعحل 
بمن قبلهم» جزاء وفاقاً: ٠‏ 
وليس لهم حجة على الهء فإن الله 
قد قامت حجته البالغة على الخلق»ء وقد 
أنزل من الآيات البينات والبراهين ما 
يبين الحقائق ويوضح ألقأصد» فمن 
تیمها وعبل غلهاء فيوسن المهتدين 
لفائزین» (وللکافرین) با «(عذاب 
مهين( أي : a‏ ا 
تکبروا عن آیات آله ٠‏ أهانهم وأذلهم . 
3 -۷) يوم يبعشهم الله جميعاً 


9 قي ب : ادا 


Ate 


وا ا الله ونسوه 


أن الله 


يعلم ما في السماات وما في 

ا ثلاثة إلا هو 
ولا خمسة إلاهو ساد 

1 أدنى من ذلك ولا أكثر إلاهو 

معهم ينما کانوا ٹم ينيئهم بما عملوا 

يوم القيامة إن الله بکل شيء علیم) 


. يقول الله تعالى: يوم يبعت الله الخلق 


وجا فرفر مود من حرابم سریعاً 
فيجازيهم بأعمالهم لف 
عملوا» من خير وشر» لأنه علم ذلك 
وكتبه في اللرح المحفوظ»› واف 
الائكة .الكرام الحفظة بكتابته» هذا 
الارن ق E‏ 


والله أحصى ذلك . 
وله علي کل شيء شهید) 
بالظواسر ‏ والسراقر:واشبايا 


والخماياء ولهذاأخبر عن عة عله 
وإحاطته بما في السماوات والأرض 
TS‏ 

وأنه ما یکون من نوی ثلالة إلا 
ا 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلاهو معهم 
ينما کانوا) والمراد ببذه المعية معية 
العلم والإحاطة بما ناواه وأسره 


عه دروا د وره 


فما ينهم لهذا قال :إن له بکل 
شيءَ علیم€ ثم قال تعالى: | 

4-۸9 ال تر إل الذين وا 
عن النجوى ثم يمودون لا هواعنه 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول وإذ جاؤوك حيوك بما | بحيك 

به الله ويقولون في أنقفسهم 
لولا یعذپنا الله بما نقول . جهنم 
يصلونا قبشس المصير *# يا أيما الذين 
آمنوا إذا تناجيتم فلا تتنأجوا بالوإثم 
والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا 
بالبر والحقوى وأتقوا الله أنذي إليه 
تحشرون) النجوى هي التناجي بين 
اثنين فأكثر»ء وقد تكون في الخير»› 
وتكون في الشر. 

فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبرء 
وهو ابم جامع لكل خير وطاعةء 


)( في ب: غلى الظواهر. 


0 والتقوىء 
الاو رالات فالؤمن يمتشل هذا 
الأمر الإلهيء E‏ 
إلا اة ايله » ويباعده من 
سخ طه » N‏ 
ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول» كالمنافقين الذين هذا دأم 
وحالهم مع الرسول لة.. 

قال تعالی : (وإذا جاۋوك حیوك بما 
جيك به الله أي ییون الادت 
معك في ينهم لك؛ (ويقولون پې 
أنفسهم# أي E‏ 
O‏ 
REE‏ 
بذلك: ويستدلون بعدم. تعجيل الحقوية 
عليهم» أن ما يقولون غير حذورء قال 


هة EH EEE‏ . 
کسی سی انا اند یدیل رد جل : 


وقيام بح له ولعباده 


جعت كل شنقاء e‏ 
حيط بم »> ويجذبون با فس 


Ns“ 


المصير# وهؤلاء المذكورون إما اناس 
من المنافقين يظهرون الإيمان» 
ويخاطبون الرسول بيو بهذا الخطاب 
الذي يوهمون آنہم أرادوا به خير“ › 
کاب في ل وإماأناس من 
آهل الكتاب» الذين إذاسلمواعلى 
النبي کف قالوا: «السام عليك يا 
حمد» يعنون بذلك ا 


١ 5‏ إنما النجوى من الشميطان 
ليحرن الذين آمنوا ولیس بضارهم شيعا 
إلابإذن الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون#يقول تعالى: لإنما 


. فی ا بحق ألله. وحق عباده‎ O} 


() في. ب : يسروٹ :فیها۔ 

(۳) 

(£( کڏا في ب» وفي آ: فان ضررهم. 
(۵) کڏا قي ب» وفي آ: يعتمدوا. 
(1) في ب: وکفاه أمر دینه ودنیاه. 
)¥( ب: هذا أدب . 

. في ب : للقاسح‎ (A) 


_ الجزء الثامن والعشرون 

النجوى# أي : تناجبي أعداء ا لمؤمنين 
بالمؤمنين» بالمكر والخديعة» وطلب 
السوء من الشيطان» الذي كيده 
TT‏ 

([ليحزن الذين آمنوا) هذا غاية هذا 
الكر ومقصرده» #لوليس بضارهم 
شيا إلا بإذن الله فإن اله تخالى وعد 
المؤمنين بالكفاية والنضر عل الأعداءء 
وقال تعالى : #ولا محيق المكر السيىء 


والؤمنين› مهما تناجوا ومکرواء فإن 
ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم» ولا 
ص يضر الؤمنون إلا شيء قلدره الله 
وقضاهء ل#وجلى لله فليتوكل 1 
المؤمتون» أي E‏ 
ویٹقوا! بوعده» فان من توکل على الله 
کقاب وتولی أمر دینه ودنیاء 

۱۱3 یا یا الذین آمنوا إذا قیل 
لكم تفسحو! في المجالس فافسحوا 
يفسج الله لکم وإذا قیل انشزوا فانشزوا 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وتوا 
العلم درجات والله بماتعملون خبير) 
ا من الله لعباده المؤمتين» 
إذااجتمعوافي مجلس من جالس 
جتمعاء تهم» واحتاج بعضهم أو بعض 


القادمين عليهم للتفسح له في المجلس»› 


فإن من الآدب أن يفسحوا له تحصيلاً 
لهذا المقصود. 

ولیس ذلك بضاز للاي غ 
فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر 
يلحقه هوء والجزاء من جنس العمل »› 
e GE‏ 
لأخيه وسع الله عليه . 3 

#وإذا قيل انشزوا# أي : ارتفعوا 
وتنحوأ عن مجالسكم لحاجة تعرض» 


کذا في .بب» ا والخطاب للرسول يي الذي ا آرادوا خیراً. 


8 : َر E E ASE‏ 
ی رک خر ANS‏ کے شور 
e‏ نلك ول“ تة 


لاشو مع روو 


TE 


A 3‏ 4 یسو و 


و 


و کے 


| ولون ممیت ارول اجاور 


ا 
ااا بر س 

E تت‎ 2 
E 2 


یش 2 کے 


شس 


SEE 
نش رواش ویچ کا‎ REE E 


کے 


ê E a e E EE 
آي : فبادروا للقيام‎ EE 
لصتل تاك السا »> فإن القيام‎ 


بمثل هذه الأمور من العلم والإيمانء 
والله تعالی يرفع هل اام راون 


در جأت› بحسلا ما الله به » 
من العلم والإيمان. 

(والله بما تعملون خبير# فيجازي 
کل عامل ت 2 خير 8 وإن 
شرآفشو. ٠‏ 


ر حا ف ر وان 


زينقه وتمرته التأدب بآدابه وا 


بمقتضاه . : 
ik i}‏ ہا الذين آمنو! 


إذا اجيم الرسول فقدموا بين بدي 


نجواكم صدقة ذلك خير لكم ؤأطهر 
“ فان تجدوافإن الله غقور رحيم % 
آأشفقشم أن تقدموا بين يدي نجواكم 


صدقات فإذ ¿ تفعلوا وتاب الله علیکم 


نأتبمواالصلةوآنوا الزركاة 


وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما 


a: 1 E TAU 


اڭ 


ل ياوا ااا تراد ایی ٠‏ 
تھواعن اجو م عدون ا هوا زیکر ۹ 
جارك 2 
5 دک تیار ناشم جزم اچک کب ا 5 
OES‏ ر 0 
ا ار ترد ج زار ا(9 
انکر ین ایروک | 
2 ایند ار کاک وکر زین ج ااال | 


0 ا ج يھ‎ i 


3 
2 8 ندا 2 


Ka A ۹‏ 2 
ا و 0 
ا © “اسان دما وین یی غو مدق 5اد تارا 2 
کے باع کاو راکو ارازگ ا 
2 ا ا کم ا ارہ ت ٭ آ ا ا ای 5 
تھ تاکر ن ھ والب |( 
2 ا @ اکم کی تک 


کک ر ا 


لون @ © ادوا وا رجن موان يلاوم 


9 ي م ورا 


5 کان سا E‏ 
و ن دة ھ اتو ا 
ت E‏ و زب الوک آل الان 
ا مرو ۵ لن عادد اة ورا کرای نالک 4 
وک 


اص ي 


کنر ناوسا اڭ كريد @ Al‏ 


E e 

أمام مناجاة رسوله محمد ب تأدياً 
رتعليماًء وتعظيماً للرسول ل فان 

هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر أي : 

بذلك يكثر خيركم وأجركم» وتخصل 
لكم الطهارة من الأڊناس» ا 
جملتهاترك احترام الرسول يلا 
والأدب معه بكثرة اماجاة التي لا ا 
تحتهاء فإنه إذا آمر بالصدقة بين يدي 
مناجاته صار هذا میزاناً من کان حریصاً 
على الخير والعلم» فلا يبالي بالصدقة: 
ومن م يكن له حرص ولا رغبة في 
الحير“ وإنمأامقصوده محرد كثرة 
الكلام» فينكف بذلك عن الذي يشق 
على النزسول»ء هذافي اللزاجد 
للصدقة» وأما الذي لا يجد الصدقة› 
فان لله م يضق عليه الأمر» بل عفا 
E‏ 

تقديم صدقة لا قار عا 2 


ئم لارأى نباركوتعال شفقة 
LS‏ 


a ES‏ و 


التاجاق وبقي الععظيم للرسول 
والاحترام بحاله م ينسخ» لأن هذا 
اک کا ق 
مقصودأ لنقسه» وإنماأ ألققضوذ هو 
(1) قفي ب: حدود الشرع. 

)9( فيي ب : والحال . 


ا الله 


اتر اق ن ومو باوت 


الكبار المقصودة بنفسهاء فقال : #إفإذ م 
تفعلوا) آي: ا ہن عليكم تقديم 
الضدقة ء ولا يكفي هذاء فإنه ليس من 
شرط الأمر أن يكون هين على العبدء 
ولهذاقيدهبقوله: لإوتاب الله 

بليكم أي: عفالكم عن ذلك» 
#[فأقيموا الصلاة# بأركانها وشروطهاء 
وجميم حدودها ولوازمهاء #وآتوا 
الزكاة المفروضة [في أموالكم] إلى 
ا 

٠‏ وهاتان العبادتان هما ام العبادات 
البدنية والمالية» فمن قام بهما على الوجه 
الشرعي » فقد قام بحقوق الله وحقوق 
عباده» [ولهذاقالبعده:] 
#وأطيعوا الله ورسوله) وهذا أشمل 
ما يكوت من الأوأمر. ٠‏ 

ودل قي ذلك طاعة الله 
[وطاعة] رسوله بامتثال أوآمرهما 


واجتناب نواهيهماء وتصديق ما أخبرا 
به» والوقوف عند حدود ا . ۰ 


a‏ في ذلك على الإخلاص 
والإحسان»ء ولهذا قأال: : والله خبیر 
بماتعملون# فیعلم تعالی أعمالهم 
وعلى أي : وجه صدرت»؛ فيجازم 
عل خيب عامه با في صدررحم + 


4۹-۱ ال تر إلى الذين 
هافق الله عليهم ماهم 
منکم ولا منهم ويحلفون على الكذب 
وهم يعلمون. # أعد اله لهم عذاباً 
شدیدآإنہم ساء ما کانوا يعملون # 
اتخذوا يمانم نة فصدواعن 


سبيل اله فلهم عذاب مهين *#لن. 


تفني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من أله شبغاً ولك أصحاب النار هم 
يها خالدون * يوم يبعشهم الله معا 
فیحلفون له كما مجلفون لكم وبحسبون 


ار ا هھ ١ے‏ چا 
ام سی سي FT Tê ٠١‏ 


E 


لکادذے .“ 
تحادبون 


(TY) 
3 


کذا في ب وقي 1: يَسْځُطه. 
في ب : آي لا تدقع . 


أستحوذ عليهم الشيطان فأئساهم 
ذكر الله أولئك حزب الشيطان آلا إِنّ 
حزب الشيطان هم الخاسرؤن# يخبر 
تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين 
يتولون الكافرين» من اليهود 
والنصارى وغيرهم تمن غضصب الله 
عليهم» ونالوامن لعنة الله أوفى 
نصيب» وأم ليسوا من المؤمنين ولا 
من الكافرين» فإمذبذبين بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى 2 


e a 
ظاهراً وباظناًء لآن ظاهرهم مع‎ 
المؤمنين› ا‎ 
نعتهم الله به» والحال آم يحلفون على‎ 
ضده الذي هو الكذب» فيحلفون آم‎ 
مۇمنون› وهم يعلمون"' آم ليسوا‎ 
مۇمنين ن» فجزأء هؤلاء ألخونة الفجرة‎ 
الكذبة أن الله أعد لهم عذاباً شديداًء‎ 
لا یقادر قدره» ولا يعلم وصقه < !م‎ 
ا‎ Pa ESL 
واللعنة» #أخذوا أيمأنهم جنة4 ا‎ 
ترس ووقايةء يتقون بهاقن لزم الله‎ 
ورسوله. والمۇمنىن› . فيسبب. ذلك صدوا‎ 
أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله » وهي‎ 
الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى‎ 
جات اليب و هد عة فن إا‎ 
الصراط الموصل إلى الجحيم #فلهم‎ 
عذاب مهين) حي ت اسٹكبرواعن‎ 
الإيمان بالل والانقيأد لآياته؛ أهانمم‎ 
بالعذاب السرمدي» الذي :لا يفتر عنهم‎ 
ساعة ولا ھ مُم بُنظرون» لن تغني‎ 
م ولا أولادهم من الله‎ E 
شیئاً4 فاد تدفعم* عنهم شيقاً من‎ 
: العحذاتب »ولا‎ 
الشوابت»› #أولئكف اات التار‎ 
اللازمونلهاء الذين لا مخرجون‎ 
ومن‎ RCS 


التافقين الدنيا يموهون على 


AEA 


المؤمنين»› ويحلفون لهم أنهم مؤمنون› 
ويحسبون في حلفهم هذا انهم على 
شيء» لان كفرهم ونغاغهم a‏ 
الباطلةء م تزل ترسخ في أذهاغہم شيا 
فشيئاً تی غرم وطیوا ا صل 
شی اه وای له الاب 
وهم كاذبون في ذلك› ومن المعلوم أن 
الكذب لايروج غلى عام الغيب 
A:‏ وھ ا جری عایم من 
رزين لهم أعمالهم» ا 
دکز الله وهو العدو المنين»› الذي 
لا یرید جم إلا الشرء لإإنمايدعز 
حزبه کر ت اعات السغير#. 

([أولعك حزب الشيطان ألا إن 
حزب ET‏ 
خسروا دنهم ودنیاهم واتھس هج 
TE .:‏ ا 7 
وأهليهم . 1 
١-٠١‏ إن الذين 
ادون الله ورسوله أولشك فضي 
الأذلين کتپب الله لأغلين أنا ورسلي 
إن الله قوي عزیز هذا وعد ووعید» 
وعيد لمن حاد الله ورسولىه بالكفر 
والمحاصي» آنه خذول مذلسول» 
لا عاق قبةله حميدة ولا راية. له 
و 

a ay es 
جاء به المرسلون» فصار من حزب. الله‎ 
الفلحين» أن لهم الفتح والنصر والغلبة‎ 
في الدنيازالاخرة».وهذاوعد‎ 
ل علو .فإنه من الصادق‎ 
شيءَ‎ es القوي وا‎ 
. یریده‎ 

J} {$‏ تخد قوماً يۇمنون بالنھ 
واليوم الآخر يوادون من حاد أله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبتاءهم 
ا احا نمم أو عشير مم أولئك كنب 
EES‏ لانپار 


خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا 


E EF 


ا“ 


الحزء الثامن والعشرون 
عنه أولئك حژب الله ألا إِنّ حزب الله 
هم المفلحون) يقول تعال: #لا تجد 
قو يۋمنون بالە ا يوادون 


من حاد الله ورسوله) ي ل تمع 
هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمتاً بالله 


واليوم الآخر حقيقة؛ إلا كان عاملاً 
على مقخضیى الإيمان" e‏ 
حبة من قام بالإيمان وموالاته» وبخض 
من م يقم به ومعاداتهء ولو کان اقرب 
الناس إليه. . : 

وهلا هر الإينا عل الحقيفةء 
الذي وجدت ثمرته رالمقصود منه» 
وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله 
في قوم الإيمان أي : : رسمه وه 
وغرسه 7 لا یتزلزل ولا تؤثر فيه 
ا الله بروح منه 
آي : بو حه ومعونته» ومدده الإلهي 


وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه 


الدار» ولهم جنات النعيم في دار 


القرار» التي فيها من كل ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين وتختار» رلم أ 
ل الله يمحل 


طا :ةلك . E‏ ےا 
رو و و ع 


أبدأًء ويرضون عن رمم بما يعطيهم 
من أنواع الكرامات› ووأغر المشوبات› 
وجزيل الهبات» ورفيع الذرجات 
بحیث لا يرون فوق ما أعطاهم 
(Os‏ 
مولاهم غاية» ولا فوقه نهاية 
وما من يزعم أنه يؤمن با 7 
الآخرء وومع ذلك مرا 
لأعداء الله حب لمن د EDE‏ 
کک فان حلا ايان زعي 
ORTE EEE‏ 
لا تفید شیا ولا يصدق صاحبها. 
بحمد. الله وعونه وتسدیده» 


والجمد. له ژب العالين. وصل اله 
عل حمد وسلم تسليماً 


)۲( قي ب : ولا وراءه. 


اا کے د ر دو ورا سے 


2 لاعید رما i a‏ 
وشو رکو کاو رای و | 


کے سے ۾ 


SE‏ وچڪ ف ریو لایر چ کے 


3 یکخم بژوع توی جتن ری کیا 2 
اد ٣‏ ایر فا انه عت دموا : 
2 س کہ ہے 


2 زک اا زت اقرخ لمن 2 3 
E 1‏ کک ۶ 


بتار .` 
می ES‏ ار وشرا یراک | 
8 هرای الیک رعاشل الک ن درو : : 
5 لاوک یاو ا کل بشم 
2 ماو ESET Ee‏ َف ف قوی 
2 تھے ت ایر کا ای 
5 رتال اکر ي و کاو 
ا م ااا 


د 


۷ ببسم الله الرهن 


لله ما ة 1 لسماوآت وما 


الاش ومو اتر لے # هو 
الذي أخرج الذين كفروامن أهل 
الكتاب من ديارهم o‏ 
ظتتتم أن خر جوا وظلوا ا نهم مانعتهم 
حصونهم من الله فاتاهم الله من حیٹث 
محتسبوا وقذف في قلوييم الرعب 
رون بر ا وايدي المؤمنين 
فاعتبروايا أولي الأبصار4 للاخ 
القصة.. 

هذه ا ي 
النضير» وهم طائفة كبيرة من اليهود في 
جانب المدينة» وقت بعثة.النبي بيا اف 
فلمابعث النبي كلك E‏ 
المدينة» شرا ب فی جل ین کر من 
البهود» فلما هاجر النبي 4 الى المدينة 
هادن ساتر. طواثف ا الذين هم 
جيرانه في المدينة» فلماكان بعد 


إل ت 


[وقعة] بدر بستة أشهر أوتحوهأ 
خرج إليهم النبي ي وكلمهم أن 
يعيتوه في دية الكلابيين الذين قتلهم 
عرو بن ا لري الو : نفعل 


يا با القاسمء اجلس هاهنا حتى نقضي 


as SE حاجتك»‎ 


)۳( اله نيك : 


ا وتن 
ê‏ اا ورو 


لك ماقرا آ یورس“ 

3 ا 

TE 3‏ 1 | 
N‏ راک استاي 1 
ان4 1 ايء ید |( 
اا انع شی م الال ووتو |( 
کیاکی اک کی رای ارگ1 


9 E 3 


کن اھ وا اک کک دري ج ن 
آلھک یرن اا اخ رجا وکر ھر ونو کرب 
اسر ار 


E E 2‏ ب 
ر الروت ي ہے و بادا ھلم 8 


و متف مد ورو راج ا 
2 شر وزوے 


ESET 4‏ 0 و 


4 سس‎ e 3 


رسزل لهم الشيطان الشقاء الذي كب 
عليهم؛ فتامروا بقتله ا وقالوا: 
ایک كم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها 
E‏ یشدخه ہا؟ فقال أشقاهم 


أا ذا 
آنا قشال 


عمرو بن جحاش: 
ساام بن مشكم : لا تفغلواء فراله 
خرن بما ممتم به» وإنه لنقض 
العهد الذي بيننا وبينهء› وجاء الوحي 
على الفورإليه من ربه بما همرابه 
فنهض مسرعأًء فتوجه إلى المدينة» 
ولحقه أصحابه فقالوا: 
نشعر بك › فأخبرهم بما همت يهود به. 
وبعث إليهم رسول الله اة : «أن 
اخرجوا من المذينة ولا نساکنون ہاء 
E‏ 
ذلك ہا ضربت عنقه) , E‏ 
فانامرا ابام هوو راستل 
اليم النافق عبد ٠‏ لله بن أي سی 
سلول] E‏ تخرجوا من دیارکم» 
فإن. معي ألفنين يدخلون معكم 
حصنکم» فیموتون دونکم » وتنصرکم 
وطمع رئيسهم خيي بن أخطب 
فيما قال لهء وبعث إلى رسول الله کل 
قول : إِنا لا نخرج من دیارناء فاصنع 
ما بدأ لك . 
فکبّر رسول الله له وأصحابهء 


: هضت ولم 


(1 
(7) 


في ب : لعظمته . 


n‏ یرمون بالنبل 
والحجارة: واعترلتهم قريظة› وخانہم 
ابن أي وحلفاؤهم فن غطقان» 
فحاصرهم رسول الله هة وقطع 
نخلهم وحرّق. فأرسلوا إليه: نحن 
نخرج من المدينة» فأنزلهم علن أن 
يخرجوا منها بنفوسهم وذرار م » وآن 
لهم ما حملت إِبٍ إلا السلاحء 
وفبض و الله ية الأموال 
والسلاح . 

وكانت بنو النضير خالتصة 
لسو ات فو 
المسلمين؛ وم بخمسهاء لآن الله أفاءها 
عليه ولم يوجف المسلمون عليها بخيل 
ر رکاب» وأجلاهم إلى خيبر وفيهم 
خي ج بن أخطب کبيرهم› . واستولى على 
أرضهم ودیارهم»› وقبجضص السلاح» 
فوجد من آالسلاح مسين درعاًء 
وخمسين بيضةء وثلشمائة وأربعين 
سيفاًء هذا حاصل قصتهم كما ذكرها 
آهل الین 
٠‏ فافتتح تعالى هذه السوزة بالإخبار 
أن جميع من في السماوات والأرض 
تسبح بحمد ربہاء وتنزهه عما لا بلق 
بجلاله» وتعبده وتخضع لجلال" 
لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء٠‏ 
فلا يمتنع عليه شيء» ولا يستعصي 
عليه مستعصي"» » الحكيم في خلقه 
وأمره» فاا خلی شيعا عبغاء ولا س 
يالا مصلحة فيهء ولا يفعل إلا ماهو 
مقتضی حکمته› ومن ذلك نصر الله 
لرسوله ية على الذين كفرو!من آهل 
الكتاب من بني النضير حين غدروا 


برسىولىە› فأخرجهم من ديارهم 


وأوطانمم التي ألفوها وأحبوها. 


وكان إخراجهم منهاأول حشر 
وجلاء کتبه الله علیهم على يد رسوله 
محمد ياء فجلوا إل خيبرء ودلت 
الآية الكريمة أن لهم حشرا وجلاء غير 
هذاء فقد وقع حون . أجلاهم النبي ا 


(۳ 
(6) 


کذا فی ب وفی 3 ل 
في ب: کان وبالاً عليه . 


من خيير» ثم عمر رضي ا 
[أخرج بقيتهم منها] . 
وما ظننتم) أا السلمون ان 
يخرجوا من ديارهم» لحصانتها 
ومنعتها وعزهم فبها۔ e‏ 
«[وظنوا أ 
من الله فأعجبوا ا اور 


نم مانعتهم حصونبم 


وحسبوا ام لا الو با ولا يدر 
کا و الله تعالى وزاء ذلك 
کله» ,لا تغني عنه الحصون والقلاع› 
ولا e‏ ۰ 

ولهذا قال : إفأتاهم 
| بجتسبوا) 0 ا 
الذ ي ل فطر بيا ببالهم أن يتوا منه› 
وهو أنه تعال قذف في قلوبهم 
الرعب وهو الخوف الشديد» الذي 
هو جند الله الأكبرء الذي لا ينفع معه 
عَدَذ ولا و قوة ولا شدة» 


فالأمر الذي کتسبو نه ویظنون أن الخلل 


يدخل عليهم منه إن دخل هو الحصون 
E‏ 
0 فأتاهہ E‏ ر ستټاؤينزل ل 
لوبهم » التي هي محل الثبات والصبر 
أو الخور وألضعف» قازال الله قوتا 
وشدغجاء وأورثهاضعفاوخوراً 
وجبناء لا حيلة لهم ولا منعة معه"*» 
فصار ذلك عونا عليهم» ولهذا قال : 
ل(يخربون بيوتهم بأيدييم وآيدي 
اللؤمنين) وذلك أنمم صالموا 
ال يو على ن لهم ما حملت الإبل . 
Te‏ 
سب بيهم عل إخراب دیارهم وعدم 
e‏ ا ا ر 
E‏ (تاعتبروا يا أول الأبصنان) 
أ ال اتر النافذةة والعقول 
Ee 0‏ 


اا الأخوائيب: UE‏ 


ين ت 5 
0 في ب 


ل ج في دق 
n E:‏ 


Ao’ 


عزتهم» ولا منعتهم قوتهم» 
ولا حصنتهم حصونہم» حین جاءهم 
أمر الله» ووصل إليهم النكال 
بذنوبهم» والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب»› E‏ 
تدل على الأمر بالاعتبارء وهو اعتبار 
النظير بنظيره؛ وقياس الشيء على 
مثله» والتفكر فيما تضمنته الأحكام 

من امعان والحكم التي هي محل العقل 
والفكرة»ء وبذلك يزداد" العقل» 
وتتنور البصيرة ويزداد الإيمان» 
ويمحصل الفهم الحقيقي› ثم أخبر تعالى 
أن هؤلاء اليهرد أ يصبهم جميع ما 
يستحقون من العقوبة› وأن الله خْفف 
عتهم» فلولا آنه كتب عليهم الجلاء 
الذي أصابهم وقضاه عليهم وقدره 
بقدره الذي لا يبدل ولا يغير» لكان 
لهم شأن آخر من عذاب الدنيا 
ونكالها» ولكنهم - وإن فاتہم العذاب 
ألشديد آلدتيري - فإن لهم في الأخرة 
عذاب النار» الذي لا يمكن أن يعلم 
شدته إلا الله تعالى» فلا يخطر ببالهم 
أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق 
لهم منها ب بقية» فما أعد الله لهم من 
العذاب ج الآخِرة أعظم وأطم» 


رقادرفا رح ار دز هاو انی 
معصیتهماء وهذه عادته وسنته فیمن 
شاقه لإومن يشاق اله فإن الله شديد 


العقاب# . 
و e‏ ان کا 
بال كل ا راان 


وزعموا آن ذلك من الفسادء وتوصلوا 
بذلك”" إلى الطعر بالسلمين» أخبر 
ا إن قطعو ه أو 


بقاءهم إياه إن أيقره» إنه بإذنه تعالى» 
#إوليخزي الفاسقين) حیثٹ 


: العبرة بعموم المعنى. 


ی 
() . في ب: يكمل العقل. 
(۳) . كذا في ب وفي أ به. 
( ف مو عله 
)0( 1 
(7) في ب: وهي . 
)¥( 


الجزء الثامن والعشرون 
سلطكم على قطع نخلهم وتحريقهاء 


ليكون ذلك نكالا لهم» وخزياً في 
الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التامء 
ك 
الذي هو مادة قوتهم . والليتة: اسم 
يشمل سائر النخيل على أصح 
الاحتمالات وأولاهاء فهذه حال بني 
النضير» وكيف عاقبهم الله في الدنباء 

تج ف كر من اتقات إلة اموا 
اأ ا : #وما أفاء الله على 
رسوله منهم# أي : من أهل هذه 
القرية» وهم بنو النضير. . 

ن4 إنكم يا معشر السلمين لما 
أوجفتم4 أي: أجلبتم وأسرعتم 
E‏ 
ركاب أي et‏ 
ل بانشیك رلا بمنواشیکم؛ بل 
قذف الله في قلوبهم الرعب»› 
صَفواعَفْوا ولهذا قال : #ولکن . 

ا 
شيء قدیر# من تمام قدرته أنه لا يمتنع 
م عع ولا پشعزز من دونه 
قري وتعريف الفيء في اصطلاح 
الفقهاء: هو ما اخذ من مال الكمار 
ي من غير قتال» »> کهذا الال الذي 
تُرُواوتركوه خوفاً من المسلمين» 
وسمي فيئاء لأنه رجع من الكفار 
الذين هم غير منستحقين لمهء إل 
اللسلمين الذي لهم الحق الأوفر فيه 
وحکمه العام» کما ذکره الله في قوله : 
#ما أقاء الله على رسوله من أهل 
القرى# فا سواء أفاء الله في 
و ریو رید ب ان یران 
بو ا 

إفلله وللرسول ولذي اا 
واليتامى والمساكين وابن السبيل) وهذه 
الآية نظير.الآية التي في سورة الأنفال» 


a E E في ب‎ 


ذا في ب» وفي أ: : -حين تعاقد على هجرهم قريش وعداوتهم . 


2 مر س ر 2 ور سے‎ E 
2 رایت جاو من بر هیقر ورا افر لوی‎ 
5 اااي‎ ١ کا اموا راا ر رف کی ف‎ 


قیرزت لاخو راز کترا زنک 


ون کس“ س 4 


E e 


با یکاح ا 
8 ا ا a‏ نھ ٠‏ 0 
a‏ نیاو لبرو | 
8 کرو رھ اا2 اکر کک ری ود © a:‏ 8 
8 اتا ن مارم کاو ا ا ê‏ 
م HS SOE‏ 

0 ترت خر Ea FA‏ ا 0 
Es 2 e‏ اار2 ةا ارت کش € 
2 ارک قوع با انر ES‏ 


اک 


ایر ر 


انکر 4 


ا اف ایی 


0 


قوله: Sa‏ 
شيء فان e‏ 
السبيل#. 
فهذا الفيء يقسم حمسة أقسام : 
غس لله ولرسولة ينصرف في 
السلمين [العامة]ء ومس 
لذوي القربى e‏ 2 و هاشم وېنو 
اللطلي > یٹ کار نواد يعمو و EF‏ يه] بين 
ذكورهم وإناثهم ا د 
TS‏ 
اسم ولم يدخل بقية بني عبد مناف› 
لأنجم شاركوا بني هاشم في دخولهم 
الخعب» حین تعافدت قزينش عل 
عداو 2 و E‏ 
asa‏ دم قسصرو 
رسول الله يِه بخلاف غيرهم»› ولهذا 
قال النبي :في بني عبد المطلب : 
الم نم يفارقوني في جباهلية 
ولا ااام 
اوی رای وهم من 
TET‏ 
ا e‏ 


ی س لیکن لے واک بین آ۹ 


کا آیے ھکر الکیط ن( کال لونک اڪ مرا ال 


E E ZN ES EEES SEI 2 


3 لک‎ 
E? E 


ES‏ ا ر ڪڪ 
ھا ڪال کو و 7 
شم لی غوت لاشو EE!‏ ا ۹ 
کاک اک ےو اکا ا 
2 ا ونارن کن یوار ٤‏ 
کنات لعز تر ےکی یرک کرت و 
ھ شراک اآری رکه( لھ وای و 
ق ےه خر E‏ 0 


ا A o‏ | 
E‏ اقا اکان فا کا 
1 لای و E‏ 


2 9 


FE ریت ۶امنوا‎ EK @ 


الشد و جار 
المڪ AA‏ یخان یکاش رک ك بک هر 2 
کک ےرڈ کا( 8 


ا 
E CERRO DEA 1 0 E 1 NR‏ ا 
ال ي و ر 
وإنماقدر الله هذا التقدير: وحصر 
المي في جرلا ات کي 


١‏ يكون ن دولة) أ 


ا بین الأغنياء منکم) فانه 
لو م یققدره» لداولته الأغتياء الأقوياء» 
شيء» وفي ذلك من الفساد ما 
ل يعلمه إا الله» كما أن في a‏ 
تی ت انل ولك آم الله بالقاعدة 
الكلية والأصل العامء فقال: #إوما 
فانتهوا) وهذاشامل لأصول الدين أ 
وفروعه»› ظاهره وباطنه» وأن ما جاء 
به الرسول يتحين على العباد الأخذبه و 
واتېاعه»› ولا تحل غخالفته» أن نص 
ا كص آله 
تعال» لا رخصة لأحدولا عذر له 
في تركه» ولا يجوز تقديم قول آحد 
على قوله» تم أمر بتقواء التي ها غمارة 
القلوب والأر وام [والدنيا رالأخرة] 
وا السعادة الدائمة والغوز العظيمء 


وبإضاع تها الشقاء إلآبدى والجذات 


ال فقال : لإواتقوا الله إن الله 
شديد العقاب# على من ترك التقوى› 
وآثر اتباع الهوى . 

۸۶ ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب 


(1) کذا فی ب» وفی أ فهڙلاء. 


الموجب لجعله تعالى الأموال أموال 


الفيء ء لن قدرهاله» وأنهم جقيقون 
بالإعانةء مستحقون لأن تجعل لهم 
راا ا وا 


الحبوبات والألوفات» من الديار 


والأرطان والأحباب والحلان 


والأموال» رغبة فى الله ونصرة 


لدين اله وخحبة لرسول الهء فهؤلاء 


إيمانم» ر إيما: اال 


الصالحة والعبادات ألشاقة» بخلاف من 
اعا ا 
والهجرة وغيرهما من العبادات»› وبين 

أنصار وهم الارسى والخزرج الل 
آمنوا بالله ورسوله طوعأوحبة 
واختياراء وآووا رول اله ا ْ 
ومنعوه من الأحمر والأسود» وتبوؤوا 
دار الهجرة E a‏ 


tf 


ويلجا إلة الهاجرون؛و ويسکڻ بحماه 


المتلمون إذ كانت النلدان كلها يلان“ 


حرب وشزك وشرز» فلم يزل أنصار 


الدين توي إل الأنصارء جى ا 


فشا وينمر قليلاً لاء جلى فا 


الإو لوب بالعلم والإيمان والقران» 
ا 

اوالبلدان بالسیف والستان: 
(بحیوت من هاجر! يهم) وهذا 


ورل eg‏ حاجة 
غا وتوا آي : لا جسښدون الفاخرترن 
على ما آتا هم الله من فضله وتخصهم به 
مى الفضباتر زالشاب التي هنم أجلهاء 
وهذا يدل على سلامة صدورهم» 
وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها. 


ويال ذلك غل آن الها جردن ن أفضل 
من الأنصار› لن انه قدمهم بالذكر» 
وأخبر أن الأنصار لا يجدون في 
صدورهم حاجة ما أوتواء فدل على 
أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت الأنصار 
ولا عیرهم › ولام را بين النصرة 
(Y)‏ 


كذا في ب» وفي أ: المؤمنين. 


والهجرة. 

وقوله e‏ عل اشسچہ ولو 
کا ن بجم خصاصة4 ای ومن أوصاف 
الأنصار التي فاقوا بها غيرهم» وتميزوا 
ماعل من سواهم» الإيثار» وهو 


أكمل أنواع المحود» وهو الإيشثار 
SS‏ کک 


ل ا کک 
إلا من خلق زكي› وحبة له تعال 
مقدمة قل عة شه رات الشي 
ولذاتماء ومن ذلك قصة الأنصاري 


۰ الذي نزلت الآية بسيبهء چان ات حه 


بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا 
جیاعاًء والإيثار عكس الأئثرة» فالإيثار 
محمود» والأثرة مذفومة» لأنبامن 
خصال البخل والشح› ومن رُزق 
الإيثار فقد ll‏ يوق 
ك إا ا 
ای انه إذا قي 


العبد شح نفسه» مخت نتسه 


بأوافز الله ورسوله فاا طاتا 
منقاداً N‏ 


4 فأولىاك « 


رنت جم 


نقسه بترګه ما. نمی الله عنه» وإن كان 
EE‏ إليه وتطلع إلبةء 


وسمحت نفسه ببذل إلأموال في 
سبيل الله وابتخاء مرضاته» وبذلك 
يحصل الفلاح والفوز» بخلاف من م 
يوق شح نتفه بل ابتلي بالشح بالر» 
الذي هو أصل الشز ومادته» فهذان“ 
الصتفان الفاضلان الزكيان م 
الصحابة الكرام والأئمة الأعلام 
الذين حازوا من السوابق والفضائل 
والناقب ما سبقوابه من بعدهم» 
> وأدركوابه من قبلهم› > فضارو!أعيان 
المۇمنين› و E‏ 
ا 

وحَسْبٌُ من بحدهم من الفضل أن 
سیر خلفهنم ویاتَ داهم ولهذا 
ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بم 
وسائر خلفهم فقال : : #والذين , جاۇوا 
من بعلم أي:. من بعد المهاجرين 


والأنصار «يقولون) عا 


ل 


ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 


وهذا دعاء شامل لحميع المؤمنين› 
السابقين من الضحابة» ومن قبلهم 
ومن بعدهم؛ اوهذا من فضائل ألإيمان 
أن المؤمنين ينتفع بعضنهم ببعض› 
ويدعو بعضهم لبعض» بسبب المشاركة 
فی اا ای ل ا ر نيز 
الوق ٤‏ التي من قروعها أن يدعو 
E a‏ 


a اله في الدجاء تفي‎ A 
عن القلب» الشامل لقليل الخل‎ 
و “.الذي إذا أنتفيٰ ثبت ضده»‎ 
وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة‎ 
a والنصح؛‎ 
المؤمنين. ا‎ 

فؤصف الله من EEE‏ 
بالإيمان» لأن قولهم: #سبقونا 
بالإيمان) دليل على الشاركة في 
ااان" 
EE‏ وهم أهل 
السنة واحماعةء اللين ل يصدق هذا 
O‏ 
ال ا جالذنو توالا مان مها 
واستغفار بعضهم لبعض > وأجتهادهم 
في إزالة الل والحقدعن قلوم 
لاإخوامم م المۇمتين › لن دعام بذلك 
ا ومتضمن لحنة 
بعضهم بعضاًء وأن يحب أحدهم 
لآخيه ما يحب لنفسه» وآن ينصح له 


حاضراً وغائباً ES‏ ودلت الاية 1 


الكريمة [علل] أن هذامن جملة جقوق 
المؤمنين بعضهم لبحض» ثم ختموا 
دعاء‌هم باسمین کریمون» دالین على 


» وأنهم تابعون للصحابة في 


كمال رحة الله وشدة رأفته وإحسانه 
e Ne‏ 


ا 

فهؤلاء ا اا ا 
هذه الآمةء وهم المستحقون ن للفيء 
الذي مصرفه رأ وت ا 
الإإسلام. 

وهؤلاء آهله الذين هم أهله» 
مجعلا الله منهم ۰ بمنه وکرمه . 

کیب فان ی عل اا 
الذين طمّعراإخواجم من أهل 
الكتاب» في نصرتہم وموالاتہم عل 
الومين وام ولون ل" : لن 
خر جتم لنخرجن معکم ولا نطیع 
نیکم اسالد أي: لا نطيع في 
عذم نصرتكم TN‏ 
وان قوتلتم لننصرنکم واله يشهد إ+م 


لکاديرن € في هذا آلوعد الذي ۽ غردا به 


E‏ کر هدا فا: 
RE ER‏ 
اا ا 
ولهذا كذ بهم[ اله] بقوله» الذي وجد 
OTE‏ الله به» ووقع طبق ما 
OE ERE‏ 
ديارهم جلاء ونفيا لا يخرجون 
معهم4 لحبتهم للأرطان» .وعدم 
e‏ ودم وام را 


وین نا لا ينصروښب) ل 
یستولي عليهم الجبنء ويملكهم 
ويخذلون إخوانم نيم جوج ما 

نوا إليهم. 

لإولىشن ترو ل الفرض 

ليولن الأدبارثم 


NEN, 


آ ينصرون) آي: TT‏ 


EC 

۳) في ب: لقلیله وکثیره 

(۳) فی ب المشاركة فيه 

)4( ت اة 4 
٠ )٥(‏ كذا في ب» وفي أ: على ضرب المشل. 
(1) في ب: حملهم على ذلك . 

(۷) في ب: على قتالكم . 


“4 ` a 


ولا صل ا من اله 


زالسبب الذي وجب لهم زل 5 


اتک - أا الؤمنون ‏ إأشد رهبة في 


صدورهم من الله فخافو! منكم أعظم 
عا خافون الله ۉقدموا خافة اللخلوق 
الذي ا يلك لنفسه ولاالغيرهنفغاً 
ولا ضراًء على نخافة الخالقء الذي 
بيده الضر والتفع» والعطاء والمنع .. 

ذلك بأهم قوم لا يفقهود4 
مراتب الأمور» ولا يعرفون حقائق 
الأاشتاء ولا يتضصورون العواقب»› 
وإنما الفقه كل الفقه آن یکون جوف 
الخالق ورجاؤء ومجبته مقدمة على 
غیرهاء وغیرها نبا لها: 

9 لا بقاتلونک جیما) 
أي : : في حال الاجتماع لالا في قری 
محصنة أؤمن وراء جدر# أي : 


I OO} met o 


. ينبتول لفتالحم ولا يعزمون 


عليه» انوا جف فی 


القری» أو من وراء الجدر والأسرار. 


فاب ادناك تاجهل بم 
رخدرعم» y٤‏ فا اه وهذا 


من أعظمالذم» اسهم بینهم 


شدید4 آي : بأسهم قيما بینهم شدید› 
ل آفة في أبندانبم ولا في فقوتم 


ا ا قال: 


E Td 
و ا‎ 
و4 لکن (قلویم د . شتی آي.‎ 


متباغضة متفرةة متشتتة . : 
ذلك الذي ا 

بما ذکر بام قوم لا يعقلون# أي : 

لا عقل عندهمء ولا لت فانم لو 


كانت لهم عقول» لآثروا الفاضل عل 
ا وکات کل ی 
وقلوهم مۇتلفة› فبدذلك يتثاضرون 
ويتعأاضدون» ويتعأونون على 
وينافعهم إلدينية والدنيرية . 
مشل هؤلاء اللخذولين من أهل 
الكتاب» الذين اتتضر ار رل 


متهم وأذاقهنم الخزي في الخياة الدنياء 
وعدم نص ر من وعدذهم بالمعاونة 
ل[كمثل الذين من قبلهم قريبا) وهم 
٤‏ مایم رقا : ل غالب لكم 
ا 


E‏ ترون!) 
الآية. 


EE 
غرهم» الذين م اينفغوهم وم يدفعوا‎ 
عنهم العذاب» حتى آتوا «مَذرا»‎ 
بفخرهم وخيلائهم› ظانین ا م‎ 
مدركون برسول الله والمؤمنين‎ 
فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم»‎ 
فقتلوا کبارجم وصنادیدهم» وآسروا‎ 
من أسروامنهم» وفرّ من فر› وذاقوا‎ 
بذلك وبال أمرهم وعاقبة شر‎ 
وبغيهم › هذا في الدنياء لولهم) في‎ 
الأخرة عات الخارء ومثل هؤلاء‎ 
المنافقين الذين غروا إخوانمم من أهل‎ 
الكتاب (كمثل الشيطان إذ قال‎ 
للإنسان اكفر أي : زين له الكقر‎ 
وحسنه ودعاه إليه › فلما اغتر به وکفر»‎ 
وجصا ل له الشقاء» لم ينفعه الشيطان‎ 
الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليهء > بل‎ 
قال إنى ,بريء منك إني‎ E 
Es أخحاف اله رب العالين) أي‎ 
قدرة على دفع العذاب عنك» ولست‎ 


بمغن عنك مثقال ذرة من الخير› 

تإفکان عاقىتهما أ آي : الداعي الذي 
الان وا 2 > 

هو ج ن ۆاخه خو ra i‏ ۶ 


الإتسان حن أطاعه #أہہا في ی النار 


)1( في ب : وأمر عباده ونهاهم . 


خالدين فيها# كما قال تعالى : #إنما 
يدعو حزبه ليكونرامن أصحاب 
السعير# #روذلك جزاء الظالين# 
الذين اشتركوا في الظلم والكفرء وإن 
اختلفرا فى شدة العذاب وقوته» وهذا 
يدعوهم ويدليهم إلى مايضرهم 
و حتى إذا وجرا في.الشباك؛ 
وتخ عتهم . ١‏ : 

واللوم كل اللوم على من أطاعه» 
فإن الله قد حذرمنه وأنذر» وأخبر 
بمقاصده وغایته ونهایته » فالقدم على 
طأعته عاص على بصيرة لا عذر له 


۱۸ 4۲۱ یا أیہا الذین آمنوا 
تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 
وأتقوا الله إن اله خبیز بما e‏ #4 


ولا تکونوا کالذین نسو الله فأنساهب 


ا ر ا 3 


ل يستوي أصحاب واصجاب 


الجنة أصحاب المحنة هم الفا ٿڙون #* لو 
أنرلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعاً 


م ا ات وك لاان 


سا ORT‏ 
ويقتضية من لزومتقواه ا 
وعلانية» في جميع الأحوال» وأن 
يراعواماآمرهم الله به من أوامره 
وشرائعه وحدوده» وینظروا ما لهم وما 
عليهم» وماذاحصلواعله من 
اغالا تامو او ف 
يوم القيامة» فإتمم إذا جغلرا الآخرة 
نضب أعينهم وقبلة قلويم » واهتموا 
بالمقام بهاء اجتهدوآ في كثرة الأعمال 

ألأوصلة إليهة .وتصفيتها من .ألْقَوا 
والجوائق التي توقفهم عن السير أو 
تعوقهم أو تصرفهم» وإذا علمو! أيضاً 
أن NET‏ تجفى 
وا لها آرجب ليم جد 


وا اوجاد 


رمل الاب اکر اسل کے عا 


العبد نفسه» وآنه ينبغي له أن يتفقدهاء 
فإن رأیزللا تدارکه بالإقلاع عنه» 
والتوبة النصوح؛ والإعراض عن 
الأسباب الموصلة إليهء وإن رأی نفسه 
مقصرأفي أمر من أوامر الله » نكل 
جهده واستعان بربه في تکمیله 
وتتميمه» وإتقانه» ويقایس بين 
منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره» 
E‏ محالة. 


e‏ آنيغفل 
العبّد عن هغا الأضر»ويشابه قزما 
نشوا الله وغفلواعنن ذكره والقيام 
بحقهء وأقبلوا عل حظوظ أتفسهم 
وشهواتياء فلم ينجخواء ولم يحصلا 
على طائل» » بل أنساهم الله مصالح 
أنقسهم» وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدها» فصار أمرهم فرطأ فرجعوا 
SST aE‏ 
لا پمکنهم تدارکه» ولا یبر کسره 
ا 
طاعة ربهم وأوضعوا في معاضيه» فهل 
يستوي من حافظ على تقوی الله وزظر 
لا قدم لغده» افاستحق جنات النعيم» 
والعيش السليم مع الذين أنعم الله 
عليهم من النيين والصديقين والشهداء 
والصالسين ومن غفل عن کر ا 
ونسي حقوقه» فشقي في الدتياء 
وای اله دات يي رة 
a ET‏ 
الخاسرون. 


ولابیو شان نبا اجن 
زأمرهم " وناهم في كتابه العزيزء 
كان هنذا مزجا لأن يْادروا إلى ما 
دعاهم إلية وحشهم علية» ولو کانوا فی 
قرو ر لابه اقلوب الال 
الر واس ي» فإن هذا القرآن لو أنزله على 
جبل لرأيته خاشعامتضدعاًمن 
نخشية الله آي" : لكنمال تنأثيره في 
القتوتب» فإن ملواعظ القرآن أعظم 
اناغ ف ا لاغ را 


کی 


نوآهیه 


محتوية على الحكم والمصالح القرونة 


اء وهي من أسهل شيء على 


Act 


من‌التنكلف ل تتاقض فيها 


ولا اعتساف»› تصلح لكل زمان 
ومکان» وتليق لكل أحد. 


ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس 
الأمثال» ويوذ لعباده في کتابه 
الحلال والحرام» لأجل أن يتفكروا في 
آیاته ویتدبروهاء فان التفکر فیها یفتح 
للعبد خزائن العلم» ويبين له طرق 
اير والش» وجنه على مكارم 
الأخلاق» وحاسن الشيم» ويزجره 
عن مساوىء الأخلاق» فلا نفع للعبد 
من التفكر في القرأن والتدبر لعانيه . 


هو الله الذي لا إله 
إلاهو عَال الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم #هو اله الذي لا إله إلا هو 


لک اود وسن الام الوم سن لمن 
aE. aE‏ 


العزيز الحبار E‏ اله عما 
يشركون # هو الله الخالق البارىء 
ا لصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما 
في السماوات والأرض وهو العزيز 
اناف 7 هذه إلا يات إلكريمات 

ا2 تمت عل كقبر من اسما اف 
الحسنى رأوصافه العلى» 

الشأن: وبديعة البرهان» فا أنه اه 
الألوه المعبودء الذي لا إلهإلاهي 
وذلك لكماله العظيم» وإحسانه 
الشامل› وتدبيره العام» واا 
فإنه باطل لا یستحی من 
العبادة مثقال ذرة» .لآنه فقير عاجز 
ناقص» ل يملك لنفسه ولا لغيره 
شيئاًء ثم وصف نفسه بعموم العلم 
الشامل» لا غاب عن الحلق وما 
يشاهدونه» وبعموم رحته التي وسعت 
کل شيء ورت ل کل جي ثم 
گرر [ذکر] and‏ لهیته وانفرادہ بہاء 


g1 tt! 


وآنه انالك اللمالك» فالعام 


العلري رالسفلي وأهله» الجميع ‏ 


[القدوس السلام# أي : الققد 


(1) کذا فی ب وفى أ: وأقلها تكلفاً. 


الحزء الثامن والعشرون 

المعظم الممجد لآن القدوس يدل على 
اريه جن كل عن e‏ لله في 
أوصافه وجللاله... ا 

لا ممن أي : او ا 
وأنبيائه بماجاؤوا بة» بالآيات 
البينات»› والبراهين القاطعات 
والحجح الواضحات. ٠ ٠‏ 

(العزيز4 الذي لا يغالب 
ولا يمانع» بل قد قهر کل شيء٠‏ 
وخضع له کل شيء٠‏ لالجبار) الذي 
قهر جميع العبادء وأذعن له سائر 
الخلق› الذي مجر الكسيرن" ويغلني 
الفقيرء #المقكبر# الذي له الكبرياء 


والعظمة» المتنزه TT‏ 


والظلم والجور. 

#سبحان الله a‏ وهذا 
تنزیه عام عن كل ما وصفه به من شرك 
به وعانده» فهو الله الخالق# لجميح 
اللخلوقات «البارئء# للمبروءات 
«الملصور4 للمضورات» وهله 
الأسنماء محعلقة بالخلق والتدبير 
قر والتقديزء وأن ذلك كله قد انفرد اله 
به» لم یشارکه فيه مشارك . 


عقيية إل اإلأماء الحسنى)آي: له 
الأسخاء الكثيرة جداء التي لا عحصبها 
ولا E‏ الله هوء وعح 
ذلك EA‏ آي ا 
TT‏ ل ا 
بوجه من الوجوهء ومن حسنها أن اله 
حبهاء کک وجب من 
عباده ان يدعو ويسألوه ا 
وو NOL‏ 
الحسنى والصفات العلياء آن جيم من 
في السماوات والأرض مفتقرون إليه 
على الدرام» ي یسبجول بحمده 
فضله رکرمه ما تقعضی رمت 


وحکمته»› #ؤوهو العزيز الجكيم& 


)9( قي با : غیره. 


: ردا 

مایا ای املو ل یواعد وی رحد کاو لورت 
لانو ود وا یا ا 
د E‏ تخ چان سیل وای 


رمان وده روء a‏ انت ادد 
0 دمن شه کر ر قد ساليل نکد 
5 ووا لک اتا ویس واک یھر وای کی راش ووا 
نک و کات م رة 


عست ن کی ا کر اترپ کبزا 


| لیوو لمخم ۇنۇم ر ىكرەم 


e |‏ امت یرو 


TPES SE ERAS 
E E E ER > 


E 


ee 3‏ 
تم تفسير سورة الحشر؛ 
فلله الحمد على ذلك» 
وإ لوالا 4 


64-١‏ ايا أاالذين آمنوا 
١‏ تتخذواعدوي وعدوكم أولياء 


تلقون إليهم بالودة وقد كفروا!ء ESE)‏ 
٣ے“‏ 2 


جاک ت اق رج وة ارون 
وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم 
خرجتم جهادافي سبيلي وابثغاء 
مرضاقي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم 
بما أ يتم وما أعلنتم ومن یفعله منکم 
فدهل دراد انر إن يشقف و كم 
يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم 
أيدييم والسبتتهم بالسوء وودوالو 
ٹكفرون #لن تنفعكم أرحامكم 
ولا أولادكم يوم القيأمة يفصل بينكم 
والله بما تعملون بصير ٭ قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم إا برآء منكم وغا 
تعبدون من دون اله كرتا بکم و وبدا! 

ا و لماو راا ء آبدا حتی 
تمنوأ بانته وحده إلا قول إبراهيم لابه 
لأسعغفرن لك وما أملك لك من الله 


وا تق بنک روا تابي ج اڭ ا ا 
3 4 
KEES 0‏ 


ك لایر سکف اک وما نلك كم نون کی وربا | 
كت ايھ اة لیر رک امت ب 


4 ر ا 
ب ان انی و وا کرو واو 


x‏ ن وکرو روا یریک ا5 


ا ن SAS‏ 2 
1 ورو ا واماد ن « ع کیان تل اا 
8 © ج EINES‏ ك 
یرانک ھر 2415 اتیج 8 
راورن ى ا 2 
٤‏ خرا رمو ج ای ب اَم ومست ک3 ر 
انیود ارتو اشر زيكن > 
کان ور( کار شزرا رودن کک 9 
ا انرشا ترا ا E‏ کو 
أوسا لار وتاراما eee‏ 
E uu OAKES‏ 
CE E‏ 8 


2 2 


0 CEES ESE اود‎ 


e 


Ao 3‏ کر اتی ایی ترڪ ن این وخی 


من شيء رب Et‏ توكلنا وإليك آنا 
وإليك المصير # ربنالا تجعلنافتنة 
O‏ 
العزيز الحكيم # لقد کان لکم فیهم 
ارا ع ل کان کر الله واليوم 
الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني 
الحميد #عسى e‏ 
وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قد قل 

رحیم ٭# لا ینهاکم الله عن 

|e 

الذي نم يقاتلوكم ني ال 
بخرجوكم من ديساركم آن تبروهم 
وتقسطواإليهم إن الله بسب 
القسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون4 ذكر كثير من المفسرين› 
[ر مهم الله]» أن سبب نزول هذه 
e‏ يڻ 
أي بلتعة > حين غزا النبي 
الفتح› ا 
کخبرهم بمسیر رسول الله الیب 
ليتخذ بذلك يدا عندهم لا [شکاً و[ 
نفاقاً وأرسله مع امرأ فأخبر 


و اده YS‏ 
7 


(1) في ب: إلى.المشركين سن أهل مكة. 


)( کذا في ب» وفي آ: مجرد رد الحق . 
(T)‏ في ب : وابتغاء رضاه. 
)€( 


النبي بي بشآنه» قأرسل إلى المرأة قبل 
وصولها وأخذ متها الكتاب . 
وعاتب حاطباء فاعتڈر رضي الله 
عنه بعذر قبله النبي ا وهذه الآيات 
فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار 
من المشركين وغيرهم» وإلقاء المودة 
إليهم ٠‏ وأن ذلك مناف للإيمان» 
ونخالف للة إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» ومناقض للعقل الذي يوجب 
الجذر كل الحذز من العدوء الذي 
لا يبقي من جهوده في العداوة شيئ 
وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى 
عدوه فقال تعال : ليا أا الذين 
منوا اعملوا بمقتضی إیمانک من 
ولاية من قام بالإيمان» ومعاداة من 
عاداه» فانه عدو لله وعدو للمۇمتنن . 
فلا تتخذواعدو الله #وعدو 
أولياء تقون إليهم بالمودة# أي : 
تسارعون في مودتمم وفي السعي 
باسباها» فن الودة إذأ حصلت) تبعتها 
النصرة والوالاقء فخرج العبد من 
الإيمان› وصار من جملة أهل الكفرانء 
وانفصل عن أهل الإيمان. 
وهذاالتخذللكافرولياًء عادم 
المروءة أيضاًء فإنه كيف يوالي أعدى 
أعدائه الذي لا : يريد له إلا الشر 
والب رو وول لدی دید ه الير» 
NOK ER‏ 
المؤمن أيضا إلى معاداة الكقارء ام 
N‏ 
ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقةء 
انیم قد کفروا باص دینکم» وزجموا 
اکم ضلال عل غير هدى . 
والحال آم كفروا باحق الذي 
لا شك فيه ولا مرية» ومن رد الحق 
فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل 


في ب: هذا سن أعظم الجهاد في سبيله. 


Aoo 


ليخرجون الرسول وإياكم) أا 
اللؤمنون من دياركم» ویشردونکم من 
أوطانكم» ولا ذنب لكم في ذلك 

عند عندهم» إلا آنکم تؤمنون بالله ربكم 
الذي يتعين على الخلق كلهم القيام 
بعبودیته > لأنه رباهم» وأنعم عليهم 


بالنعم الظاهرة والباطنة» وهو الله 


تعالى. ٠‏ 
اغ افا ت الذي 
هو وجب الواجبات» و به 
عادوكم» وأخرجوكم د من آجله - 
من دیارکم»› فأی دین» وأىٌ مروءة 
وعقل» يبقى مع العبد إذا والى الكفار 
E‏ 

e 


ا E‏ 
خروجكم مقصردكم به الجهاد في 
سبیل الله > لإعلاء كلمة لله » وأبتغأء 
مرضاة الله فاعملوا بمقتضى هذا 
من موالاة أولياء الله ومعاداأة أعدائه» 
فإن هذا هو الجهاد في سبيله“» وهو 
من أعظم ما يتقرب به المحقربون إلى 
e‏ ویبتغون به رضاه. .. 
:0 و اليم الى دة و أنا أعل بما 
ee‏ في ا ت Ia‏ 
أخفيتم وما أعلشتم# أي : كيف تسرون 
E ARS‏ > مع علمكم 
أن الله عام بماتخفون وما تعلنون؟!› 
فهو وإن خفي على المؤمنين» فلا فى 
عل الله تعالل› وسيجازي العناد بما 
EEE‏ لإومن 
يفعله منكم) أ ی : موالاة الكافرين 
بعدماحذركم الله منها لفقد ضل 
سواء السبيل# لأنه سلك مسلكاً غالفاً 
للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. ِ 
ثم بین تعالی شدة عنداوتہم ۰ جا 


غرم ني زک «بکونرالکم 


أعداء# ظاهرين #ويبسطوا إلبكم 
ا O‏ 
دلاكک 

«والستتهم بالسوء) ي : بالقول 
الذي يسوءء من شتم وغيره» #وودوا 
لو تكفرون) فإن هذا غاية ما يزيدون 
فإن احتججتم وقلتم : نوالي الكفار 
PE‏ اقل ی 

عنكم أموالكم ولا اولاوک س اله 

ا . االله بماتعملون بصير4 
فلذلك حذركم من موالاة الكافرين 
الذين تضركم موالاتم قد کان م يا 
معشر ا اسر خي اک 
قدوة صالحة وأئتمام ينفعكم»› > في 
إبراهيم والذين معه من الؤّمنين» 
TT‏ 
حنيفاًء (إذ قالوا لقو إتا برآء منكم 
وما تعبدون من دون اله ا إذتبراً 
إبراهيم عليه السلام ومن معه من 
المؤمنين» من قومهم SS‏ 2 
aki‏ الله . 


ثم صرحوابعدارتم غاية 
التصريح فقالو!: : ATCT iS‏ 
لتصرد 


ج ر ترا پحم یپ 
أي : ظهر ربان بیت وببنک المدارة 
وألبغضاء# أ ي : آلبْغْض بالقلوب› 


oO‏ والعداوة بالأبدان» 
وليس لتك العداوة والبغضاء وقت 
ولا حد» بل ذلك «أبدآ) ما دمتم 
مستمرین على كفركم [حتی ‏ تۇمنوا بالل 
وحده) أي: فإذا أمنتم بالله ولحده 
زالت العداوة والستضام وانقايت 
مودة وولايةء فلكم آبها المؤمنون أسوة 
[خسنة] في إبزاهيم ومن معه في القيام 
بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم 
ذلك ومقتضیاته› eT‏ 
به الله وحدة» إلا في-خصلة ؤاحدة 
وهي قول إبراهيم لأبيه) آزر 
ألمشرك ٠‏ الكاقر العأنده :ین دعاه ن 
اللإيمان والتوحيد» فام » فقا 
راهيم : (لاستفرن لك و6 دال آي 
لا ملك لك من الله من شىء4 
لکتي ادعو ري عسى أن لا أكون 


(1) فی ب: ما يزلفنا إليك. 


بدعاء ري شقياًء فليس لكم أن تقتدوا 
بإبراهيم في هذه الحالة .التي دعا با 
للمشرك فليس لكم أن تدعوا 
للمشركين» وتقولرا: إنا في ذلك 
متبعون للة إبراهيم فإن الله ذكر عذر 
إبراهيم في ذلك بقنوله: وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن.موعدة 
ا 
منه إن إبراهیم لأواه خلیم) . 

ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن 
معه» حين دعزا الله وتوكلواعليه 
وآنابوا إليهء واعترفوابالعجز 
والتقصيرء فقالوا: ل#ربناعليك 


توكلنا# أي: اعتمذنا عليك فى جلب 


e a 
. ربنا في ذلك‎ 

(وإليك أنبنا» أي : رجعناإی 
طاعتك ومرضاتك وجميع مايقرب 
إليك» فتحن في ذلك ساعوت» وبفعل 
الفيرات مجتهدون» ونعلم أنا إليك 
نصير فسنستعد للقدوم عليك»› 
ورتخفل عار تاف إل : 
وربنا لا E E TE‏ 
أي اط ا بدو ا 
فیفتنونا زیر ا رووا 
کک ويغتنون أيضا بأنفسهنم» 

تمم إذا رأوا لهنم الخلبةء > ظنوا تيح 
ا وآنا على الباطل› تازدادوا 
كفراً وطغياناً» #واغفر لنا ما اقترفتا 
من الذنوب والسيعات» وما قضرنا ية 
من المأمورات» فإربناإنك أنت 
العزيز# القاهر لكل شيءء اخکیم) 
NT‏ مواضعهاء 
فتك * وح كتك ان تاع 

أعدائنا ر لا س : وأصلح 
عبويٽا. ` 

E 

E‏ : (لقد کان لكم فيهم أ سوة 
د ولیس كل أحدتسهل عليه 
مدد الاسر وات انیل عل د 
#کان يرجو انه واليوم الأخر فإن 
ا ا ا 


جر والثواد 


a NEL 


() كذا في ب» وفي أ: فمن عزتك. 


الجزء الثامن والعشرون 


کلک ا 
الاقتداء بعباد الله الصالحين» والأنبياء 
والرسلين» فإنه يرى نفسه مفتقراً 
ومضطراً إلى ذلك غاية الاإضطرار . 
لإومن يتول) عن طاعة اله 
والتأسني برسل الله فلن يضر إلا 
نفسهء ولا يضر الله شيناًء لفان الله 
هو الغني الذي له الغنى التام 
[المطلق] من جميغ الوجوه» .فلا يحتاج 
إلى أحد من خلقه [بوجه]ء #الحميد) 
في ذاته وأسماته e‏ وأفعالهء قاإزه 
محمود عن ذلك کله . ۰ 
: اران ان ع اداو ا 
آمر الله يا المؤمنين للمشركين› 
ووصفهم بالقیام بها نېم ما داموا على 
شركهم وكفرهم» وأنهم إن انتقلوا إلى 
الإإيمانء فإن! e‏ 
فإن امو دة" الإينمانية ترجح» 
فا تيأسوا أا ألؤمنون من رجوعهم 
إلى الإيمان» ف #إعسى الله أن عل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة4 
سببها رجوعهم إلى الإيمانء #والله 


قدیر4 على OS‏ 
إأةاأ ٠ PFE‏ حال ٠ل‏ حال 


وچا و ن 
واله غفور رحیم) لا یتعاظمه ذنب 
أن يغفره» ولا پكبر عليه عيب أن 
يستره؛ «[قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنقفسهم لا تقنطوامن رحهمة الله 
إن الله يغفرالذنوب جميعاًإنه هو 
الغفور الرحيم# وفي هذه الآية إشارة 
وبشارة إلى إسلام بعض المشركين»› 
الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمڙمنين› 
وقد وقع ذلك» وللّه الحمد والنة. 

ولا نزلت هذه الآيات الكريمات» 
المهيجة على عداوة الكافرين› وقعت 

من ا لمؤمنين كل موقع» وقاموا بها أتم 
القيام» اوتأٽموأ من , صلة بعحض فار 
الشركين» وظنوا أن ذلك داخل فيما 
ہی الله عنه» فآخبرهم اله أن ذلك 
لا يدخل في المحرم» ققال: 


ظا ماک ال عن لین اتام 


١‏ - تفسير سورة الممتحلة 


اللقسطين» أي : لا ينهاكم الله عن البر 
والصلة» والمكافأة بالمعروف» والقہط 
للمشركين» من أقاربكم وغيرهم» 
حیث کانوا بحال م ينتصبوا لقتالكم في 
الدين والإخراج من دياركم» فليس 
عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم 
ضی هذه إبلحالة» لا محذورفيها 
وا ف ا کا قل ال 
الأبوين المشركين إذا كان ولدهما 
مسلماً: #وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً): ' 

[وقوله :] (إنما ينهاكم اله عن 
الذين قاتلوكم في الدين) أي : لأجل 
دینکم E‏ الله ون قام بهء 
لوأخرجوكم من دیارکم وظاهروا» 
أي : عارنوا غيرهم #على إخراجكم) 
ناکم انث #رآن تولوهم» بالمودة 
والنصرة » بالقول والفحلء » وما بركم 
وإحسانكم» الخاف ل ول 
للمشر كين »› قلم ر الله عنه» بل 
ذلك داخل في عموم الاأمر بالاحسان 
SG‏ 
وغیرهم. 
ومن بوهم فاولعك مم 

لظالمون) وذلك الظلم يكون بحسب 
القزل: فان کان تولیاً ناما صاز" 
ذلك كفراً رجا عن دائرة الإسلام 
n SS ST‏ 
وما هو دون ذلك . ` 

وۋ (1-٠‏ يا أا الذين آمنوا 
ذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيماہن فإن 
علمتموهن مۇمنات قلا ترجعوهن إل 
ا 
لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جح مایم 
آن تنکحوههن إذا آنيتموهن آجورهن 
ولا تمسکوا ر يعم الكرادر واسالوا ما 
أنفقت وليسالوا ما تفقوا ذل 


I MENTE حک‎ 


0 في ب ٴ: 
)۲( 

(۳) 
(£) 


إلظا 


EE 
. في ب: کان ذلك‎ 
. ذا في ب وي بعصمها‎ 
. في ب: زوجاتهم‎ 


# ون فاتکم شيء من 
زواجكم إل الكفار تماقجم قارا انين 
دھست 
واتقوا الله الذي آنتم به مؤمنون) لا 
كان صلح الحديبيةء صالح النبي 6 
اللشركين» على أن من جاء منهم إلى 
TT‏ 
وكان هذا لفظا عاماًء [مطلقاً] یدخل 
تافسوف النهاء وال جال ام 
اللرجال» فإن الله ل ينه رسنولهغن 
ردهم إلى الشركين وفاء بالشرط 
وتتميماً للصلح الذي هومن أكبر 
المصالح»› وأما النساءء فلما کان ردهن 
فيه مفاسد كثيرة» أمر .الله اللؤمنين إذا 
جاءهم المؤمنات مهاجرات».-وشكو! 
في صدق إيماهن» أن يمتحنوهن 
ويختبروهن» بما بظهر به صدقهن»› من 


أيمان مخلظة وغيرهاء فإنه بحتمل أن . 


يکون إيمانپا غير صادق با: ل رغعبة في 
e‏ 


ET‏ تعن زدشن 


وفاء بالشرط» من غير حصول 


تة ¿ وإن امتتحنو هن فوجدن 
صادقات» أو علموا ذلك منهن .من غير 


امتحان» فلا يرجم وهن إلى الكفارء . 


لا هن حل لهم ولا هم يجلون لهن» 
فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها 
الشازع» وراعى أيضاً الرفاء بالشزط› 
بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا 
عليهن من المهر وتوابعه عضا عنهن» 
ولا جناح خيتئذ على المسلمين أن 
ينکحوهن 
الشرك ولكن بشرط أن يؤتوهن 
أجورهن من المهر ؤالنفقة» وكما أن 
السلمة لا تل للكافر» فكذلك 
الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما 
دامت على كفرهاء غير أهل الكتات» 
ولھذا قال تعال : ولا تمسکوا ر 

الكوافر) وإذا هى عن الإمساك 


کم روتء 


زر -حمته. 


` Aoy 


بعصمتها ۰ فالنھی عن ابتداء تز وججها 
أولى» #واسألراما أنضقتم) أا 
الؤمنون» حين ترجع زوجاتكم 
مرتدات إلى الكفارء فإذ! كان الكفار 
يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمات. 
من نسائهم» استحق امسلمون أن 
يأخذوا مقابلة ماذهب من نسائ 
إلى الكفاز» وفي هذادليل على أن 
خروج البضع من الزوج متقوم فإذا. 
أفسد مفسد نكاح امرأةرجل برضاع 
او كان عليه ضمان المهر» 
وقوله : ذلكم الحكم الذي ذكره ٥‏ الله 
وبیه لکم کم به ینک وال 
عليم حکيم) فيعلم تعالى »ما يصلح 


3 ا‎ E 


TA 
ا لوٳن فاتکم شيء من‎ 
أزواجكم إلى الكفار# بأن ذهبن‎ 
مرتدأات إفعاقبتم فاتوا ألذين ذھبٹ‎ 


ما أنفقوا) كما تقدم أن 


a‏ الكفار إذا انوا يأخذون بدل ما يفوت 


من آزواجهم ى 0 


ا 8 ا ف 
اون جن 


E 
r 


EEE 
yy وأتقوا‎ 
فایمانکم باش يقتضي منکم آن تکونوا‎ 

ملازمين للتقوى على الدوام 

۷ وبا آاالتيي إ إذا جاءك 
E ETE‏ 
بالله شیا ولا بسرقن ولا بزنین 
ولا يقتلن أولادهن ولا يتين ببهتان 
يقترينه بين أيديهن وأرجلهن 
ولا يعصينك في معروف فبايعهن 
واستغفر لهن اث إن الله غفور رحیم) 
ف اروم الد رر ی هه ا 
تسمی «مبايعة النساء» 2 ,كن] 


الي جب ل اکور لاء ئي می 
الأرقات. 


SS Te aE کک ور‎ ۷y 
> سي به فی ا إلا حص‎ NÊ 


ن یعطرہ 
من الغنيمة بدل ما فق . 


AeA. 


وأما الرجال»ء فيتفاوت ما يلزمهم 
بحسب آحوالهم ومراتبهم وما يتعين 
عليهم» فكان النبي يلؤيمتشل ما 
أمره ايله به» فكان إذأ جاءته ألنساء 
يبايعنه» والتزمن بهذه الشروط 
بايعهن» وجبر قلومهن» واستخفر 
لهن اللهء فيمايجحصل منهن من 
العقصير”"» وأدخلهن في جلة المؤمنين 
بن لا يشرکن بالل شیغاً‰ بان" 
يردن ايله [وحده] بالعبادة. 

ولا يقتلن أولادهن# كما بجري 
سنام الجاهلة اهلام 

ولا پزنین كما کان ذلك 
م ودارا في الغادا ورات 


بن بدن وارجلهن) ايتا 
الافتراء على الغير أي : لا یفترین بحل 
حالة E‏ 
> أوسواء تعلق ذلك 
بغيرهم» ولا يعصينك في معروف) 
أي: لا يعصينك في كل مر تأمرهن 


به» لأن أمرك لا یکون إلا بمعروف» , 


ومن ذلك طاعتهن [لك] في النهي عن 
التياحة» وى الشات وهش 
اور والدعاء بدعاء““ الجاهلية . 


RES 
فبایعهن) إا ا‎ 


و 
(واستغفر ر 
تقصيرهن» وتطييبا لخواطرهن» 
إن الله غقور# أي: كثير المغفرة 
للعاصين» والإحسان إلى الملذنبين 
التائبين»› لإرحیم) وسعت رجمته کل 
شيء» وعم إحسانه البرايا. . 
لیا اا الذيسن ا 
تتولواقوماً غضب الله علیهم قد 
من الآخرة كما يئس الكفار 


أصحاب القبور# أي: يا أا 
المؤمنون» إن كنتم مؤمنين بربكم» 
ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه» 
ولا تتولوا قوماً غفضب الله عليهم) 
وإنما غضب عليهم لكفرهم» وهذا 
شامل لجميع أصناف الكفار. قد 
يسوا من الآخرة أي : قد حرموا من 
Sy‏ 
شرهم وکفرهم” فتحرموا خير 

الاخرة كماحرموا. 1 
[وقوله :کمایس الكفار مز 
أصحاب القبور) حين .أفضوا إلى الدار 


الآخرةء ووققوا عل حقبقة الأمر © 
e‏ نیب م 


اغراي e‏ 
E‏ اه E‏ وإياسهم 
من الآخرة» کما یتس الکقار النكرون 
للبحث في الدنيا من رجوع أصحاب ز 
القبور إلى الله تعالى . 

تم تفسیر سورة ! ب لممتحنة» 

٠‏ والحمد لله رب العالين 


۳-9 سم الارن 


الر حيم سبح لله ما في السماوات وما 
في رض وهو العزيزالحكيم *# 
يا أهاالذين آمنوا م تقولون ما 
ل تفعلون * كبر مقا عند الله أن 
تقولوامالا تفعلون# وهذابيان 
لعظمته تعالل وقهره» وذل جميع 
الخلق له تبارك وتعأل» وأن جيع من 


من ف 


0 ا يحصل من التقصير متهن 
() في ب: بل 

e فی‎ (9 

)٤(‏ في ب: بدعری 

. ب : وش رکه‎ ۴ (o) 

في ب: وشاهدوا 

(۷) في ب: الخلق له. 

0 ت و 


الحزء الثامن والعشرون 
بحمدك الله ويعبدونه ويسألونه 
حوائجهم» وهو العزيز# الذي قهر 
الأشياء بعزته وسلطانه» 13 4 
في بخلقه وآمره» لايا آيبا الذين آمنوا ن 
تقولون ما لا تفعلون» أي : م تقولون 
الخير وتحثون عليه» وربما دحتم به 
وأنتم لا تقعلونه»› وتنهون عن الثر 
وربمانزهتم آنفسکم عنه» وأنتم 
لی متلوئون به ومتصفون به» فهل تليق 
بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من 
أكبر القت عند الله.آن يقول العبد ما 
ا يفعل؟ ولهذا ينبغي للآمر با خير أن 
بر اول الاس إلة مادزة وللنامي 
> عن الشر ن يكون أبعد الناس منه» قال 
تعالى : #أتآمرون الناس بالبر وتنسون 


من أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 


le EE 
والسلا ملقومه: وما أريد أن‎ 
. اخاتفکم إل ما باک عنه)‎ 

4 4 إن کک يقاتلون 
O‏ 
سبیله وتعلیم لهم کیف يصنعون وأنه 
ينبغي ,[لهم] أن يصفوا في , الجهاد صفاً 
متراصاً مجساوياًء من غیر خلل یقع ٩‏ 
في الصشوف» وتكون صفوفهم على 
نظام وترتيب به تحصل الساواة بين 
اللجاهدين والتعاضد وإرهاب العذو 
وتنشيط بعضهم بعضاً ولهذا كان 
ي النبي َة إذا حضر القتال» صف 
أصحابه » ورتبهم في مواقفهم» بحیث 
لا REE‏ 
بمرکزها وقائمة aE‏ وہذه 
الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال . 

€٥‏ وإذ قال موسی لقومه يا قوم 


| تۇذوننى وقد تعلمون ا الله 
إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوببم والله 
لا يمدي القوم الفاسقين4 [أي وإ 
OSE :‏ 
٠‏ ضنيعهم» ومقرعاً لهم علل آذيته وهم 
يعلمون آنه رسول: الله : 1 تؤذونني)» 
بالأقوال والأفعال وقد تعلمون آي 
و د 
: وال رل مو اكا 
والإعظام رالاتقياد. بادامر 
ا والابتدار لحكمه 
E,‏ ي ع 
م احا يوق كلإ خان بعد 

إجسان. الله » ففي غاية الوقاحة 
والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم» 
الذي قد علموه وتركوه» ولهذأ قال : 
«فلما زاغوا# أي : انضرفوا عن الحق 
بقصدهم #أزاغ اله قلوبهم# عقربة 
لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم 
ورضوه تھا ول يونت اله للهذی» 
مملا يليق مم ا لير 
و TET‏ #والله 
ل مهدي القوم الفاسقين# أ ي : الذين م 
يزل الفسق e‏ لیم قا 

فی الهدى»› وهذه الاية الكرهة نه 
کک الله لعباده» ليس ظلماً مته» 
ولا حجة لهم عليه وإنما ذلك بسبب 
منهم» فإنم الذين أغلقوا على أنفسهم 
باب الهدي بعدماعرفوه» فيجازیم 
بعد ذلك بالإضلال”" والزيغ الذي 
ل حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب 
[عقوبة لهم وعدلا منه بہم] كما قال 
تعالی : إونقلب أفشدعمم وأبصارهم 
کا لیوا ب ارا ودر في 
طغياہم يعمهون) . a‏ 

44-3 «وإذقال عیسی ابن 


في ب والقيام . 

في ب : ليس. 

کذا فی ب وفی آ: بالضلال . 
في ب : كسائر الأنيياء. 


انل 
بخ 


کذا فی ب٠‏ وفی 3 
في ب : وإظهار. 


التي . 


مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مصدقاً ما بين يدي من التوراة 
ومبشرا برسول يأ من بعدي اسمه 
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين *# ومن أظلم من افترى 
على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 
واله لا يمدي القوم الظالمين 
ليطفئوا نور الله بأنواههم واه متم نور 

ولو كره الكأفرون لات 
رسوله بالهدی ودين احق لیظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون# يقول 
تحال خبرآعن عاد بني [سرائيل 
المتقدمين». الذين دعاهم عیسی ابن 
مريم» وقال لهم. : ڈیا بني ! إسرائيل إني 
رسول اله إليكم آي اا الله 
لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرء 
[وآيدني بالبرآهين الظاهرةا] وعا یدل 
على صدقي» > كوني مصدقاً لا بين 
يدي من التوراة# آي : جئت بما جاء 
به موسى من التورا! ةوالشرائع 
السماويةء ولو كنت مدعيأللنبوة؛ 
لت بخ ها جات نه الرميكرة: 
ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضاًء 
أا أخبرت بي وبشرت› قجئت وبعشت 


مصداقا لها #(ومبشراً برسول يأتي من 


بعدي اسمه أحمد# وهو: محمد بن 
تبك الله بن بك التب التخسى 
فعيسى عليه الصلاة والسلام 
کالأنبیاء“» يصدق بالنبي السابی› 
وتر بالنبي اللاي بخلاف 
الكذابين» فإم يناقضون الأنبياء أشد 
مناقضة»› ويخالفوم في الأوصاف 
في والأخلاقء والآمر والنهي لإفلما 


جاءهم محمد ي الذي بشر به عیسی 


#بالبینات‰ آي : الأدلة الواضحة 


في ب : کل ما قدروا عليه مما يتوصلون. 


الدالة على أنه هي وأنه رسول الله 
[حقا]. e‏ 

لقالو!# معاندين للحق مکذبین له 
لهذا سحر مبين# وهذا من أعجب 
العجائب» الرسول الذي [قد] 
وضحت رسالته» وصارت ابي من 

مع ارخ عا ا ا 

سحره» فهل في الذلان 
هذا؟ وهل في الافتراء أ 
هذاالافتراءء ا ا 
معلوماً من رسالته» وآثبت له ما کان 
أبعد الناس منه؟ 


#ومن أظلم ممن افترى على الله 
الكذب# مذارغيره» والحال آنه 
لا عذرله» وقد انقطعت حجته لاله 
لإيدعى إلى الإسلام وبين له ببراهينه 
وبيناته» #والل لا مدي القوم 
الظالمين الذي“ اال 


مستقمي» ل تردهم عنه موعظة› 


ولا يزجرهم بیان ولا برهان» 
خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين 
ی 


ا ¿ ليطفثو! نور 


فا ل اله a‏ 
رر ری صن 


کو TT‏ 
أي : بمايصدرمنهم من القالات 
الفاسدة» ألتى يىردون مأ الحق»› 
وهي لا حقيقة لها » بل تزيد البصير 
ا > وال 
متم نوره ولو کره الکافرون أي : قد 
تفل الله بنصر دينه › و احق الذي 
ا و 
سائرالآقطارء ولو كره الكافرون» 
وبذلوا سیب کرأهتهم کل سبب 
یتوصلون به إل إطفاء نور الله فانم 
فغلوبون . 


ا ا 


Ae. 


ال ك ا عل 
مرادهم حصلوا» ولا سلمت عقولهم 

ثم ذكر سبب الظهور والانتصار 
للدين الإسلامي» الحسي والمعنوي› 
فقال» لهو الذي آرسل رسوله بالهدی 
ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل 
الصالح. . 


بالعلم الذي دی إلى الله وإلى دار 
كرامتهء وى لاحسخالأعمال 
والآخلاق› ودي إلى ما الدنيا 
والآخرة. 


#ودين الحق# آي : الدين الذي 
يدان به» ويتعبد لرب العألين ألذي هو 
جحق وصدق» لا نقص فیهء ولا خلل 
کا بل أوامره غذاء القلوب 
رالارواح» رو اة لادان وت ك 

توأهية سللامة من الشر واد قا فما 
ا ية من الهدى ودين 
الحق» أكبر دليل وبرهان على صدقهء 
وهو برهان باق ما بقى الدهر» كلما 
ازداد په العاقل گرا ازداد به فرحاً 


ھ4 أ 


وتصراً. 

#ليظهره على الدين كله# أي : 
وألبرهان› ويظهر أهله القائمين به 
ET‏ والسنان» فأما نفس الدين» 
فهذا الوصف ملازم له في كل وقت»› 
2 کن اف ا وا 
وار ل ا رورا ر 
المنتسبون إليه» فإجم م إذاقاموا به 
ماروا رة En‏ 
مصالح دينهم ودنياهم ٠‏ فكذلك 
ل ا بد أن يظهروا 

على أهل ألآديان» وإذأ ضيعوه وأكتفوا 
منه بمجرد الأنتساب إليهء م يتفعهم 


2 صو ۽ “ . 1 
) کذاقي ب وفي أ 


الحزء الثامن والعشرون 
الأعداء عليهم» وبعرف هذا من 
استقرا ار روفي او الان 
وآخرزهم . 


4۱٤۱١‏ يا أا الذين آمنوا 
هل آدلکم على تجار ة تنجیکم من عذاب 
أليم # تۇمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خیر لکم إن کنتم تعلمون ٭ بغفر لکم 
ذنوبکم ویدخلکم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات 
عدن ذلك الفور المظيم # وأخرى 
حبوتپاانصر من الله وفتح قريب وبشر 
ا لمؤمنین *٭ يا يها الذین آمنو! کونوا 
أنصار اله كما قال عمیسی ابن مریم 
للحواربين من أنصاري إلى الله قال 
ا لحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة 
من بني ! إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا . 


أذ ج آمنوا على عدوهے فأم جوا 
کن و وک او 


ظاهرين هذه وضية ودلالة ا 
من أرحم a‏ 

ام ا وأجلٌ مطلوب› وأعا 

مرغوب› جحصل جا لنجاة من الذاب 


الال والفر ای ا ے0 
i E SUE u‏ 


بأداة ل الذالة على أن هذا أمر 
یرغب فيه کل متبصر؛ ویسمو اليه کل 
لبيب» فكأنه قيل : ما هذه التجارة التي 
هلا قدرها؟ فمَال «ظتؤمنون بالل 
ورسوله# .. 


و العلوم أن الإيمان التام هو 
التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق 
به» البتلر م لأعمال الجوارح» ومن 
أجل أعمال الجرارح الحهاد في 
شبیل الل لهذا قال : إو شجاهدون 
في سبیل اله بأموالكم وأنفسکم4 باڻ 
تبذلوا نفوسكم وم لصادمة 
أعذاء اللإسلام» والقصذ نصر دين الله 
زاغا کله ر تناعا برجن 


وترك للنواهى التى تعأطيها سبب الشر والفساأد. 


E E‏ التي من أجلها الجهاد في سبيله. 
)٤(‏ في ب: ون کان. 
)٥(‏ في ب: والخير الأخروي بالفوز. 


zt EAE ES NS 
اا اداج ك لزنت ابتك ع آن ترو‎ 
28| باک کیا ارف زیی دشل ودد بای‎ 
5 لھ خصكک‎ ES TERA 
1 و ا‎ 
مون این گنو اک کید‎ 8 


5 ییا کیت اکن اکر راع ایم 
ییامن حرو کماییی الکو ا انورو 8 


سحلو اناز 5ا کید ا € 
Q0 2‏ اھا انیت اموا ار ولوت ما لاشنعلویت )8 
ڪر مشا وان هووا أا آکتکژت ۵ و 
ل آمب الت اورت ف يزه ام € 


Ez7) 


یو ESERIN g.‏ 
وقد اورت ای رسو ا اكم تتا راطا 1 


چر2 2 


ا اک کار را لیاق اریت © 5 


ا 


ti1t li vi 
الاأعداءء والحزا لمنافي للذل والرزق‎ 


الواسع» وسعة الصدر وانشراحه . 
وفي الآخرة الفوز” 
والنجاة من عقابه› ولهذا دذکر ألخزاء 
CL‏ 
e‏ 
ڏنونک TIN‏ 
والکبائر» فإن الإيمان بالل واجهاد في 


وات ا 


e‏ لم جنات تجري من تختها 
الأهار# أي : من تحت مساكنها 
[وقصورها] وغرفها وأشجارهاء نار 
من ماء غير آسن» وآنجار من لبن ۾ 
يتغير طعمه» وأنهار من خمرلذة 
للشاربين ٠‏ ا 
ولهم فيها من كل الثمرات» #ومساكن 
طيبة في جنات عدن آي : جعت كل 
طيب» من علو وارتفاع» وختن بتاء 
وزخرفة» حتى إن أهل الغزف من أهل 


ر 2 


3 SNES a jo A E A RS 


E REA 


لعي سرع ر 


می ان ند6 |2 
ESE‏ 
ھا ام م الین تماسج وتا ر ا 
ك EES ROE‏ 
8 9 دا م ر EELS‏ 


3 کر کو 
ES‏ ا 


a ا ورای وون ای یھ رال‎ o) a 
ای ماکز اک رر‎ iE کاب کاک ج‎ 
9 ق اپ ایر وینو اک ولیه درن‎ 
| ع ونیا شزا و‎ 
9 کروی‎ ES ez بخقرل دوو‎ 2 
4 یمرک ر پټ ر ر‎ 
6 ا ر ر زیی © ا الامو و و‎ 
2 انصبار ا آیگ5 وی ررر تاران ا‎ 
5 اھر رک اماو کمک کو تر گر‎ 3 
٩| © ا امنواعی مدره رور‎ 


ETE e 
الكوكب الدري في الأفق الشرق أو‎ 
وخيأمها من اللؤلؤ والمرجأن؛ وبعض‎ 
المنازل من الزمرد والحواهر الملونة‎ 
باڪت الألرانء حتی إا من صفائها‎ 


یری ظاهرها من باطنهاء وباطنها من. 


لا يان غلە رمف الواضصقين 
ولا خطر E‏ العالين› 


به » ففی 


ورا محةر ا 
تلك الحالةء ا 
الجنة» وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل 
العدم» لأرشك أن يموتوا من الفرح» 
فسبحان من لا ممصي أحد من خلقه 
ثناء عليه › ل هو ها ا غل نقسه 


وفوق ما يثنيٰ عليه عباده""“» وتبارك 
)١‏ في ب: أحد من خلقه. : 


الجليل الجميل» الذي أنشأً دار النعي 
وجعل فيها من الحلال والجمال ما يبهر 
عقول الخلق ويأخذ بأفدتهم . 


وتعالى من له الحكمة التامة» التي 
من جملتهاء أن الله لو أرى الخلائى 


الجنة حين خلقها" ونظروا إل ما 


فيها من النعيم لا تخلف عنها أحدء ولا 
هناهم العيش فی. هذه الدار النغخصةء 
لشوب نعيمها بألهاء وسشرورها“ 


و تن لأن أهلها 
مقيمون فيهاء 3 يخرجون منها أبدا 
وَل يبغون عنها حولاًء ذلك الثواب 


الحزيل› والأجر الجميل» الىفوز. 


العظيمء الذي لا فوزمشلهء فهذا 
الثواب الأخروي. ' 


وأما التواب الدنيوي ) هذه التجارة 
فذکره بقوله : (وآخری حبو ما4 آي: 
ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونباء 
وهي : لأنصر من اله [لكم] على 


ea mG SEE الأعداءء‎ 


(وفتح قريب تتسع به دأئِرة 
الإسلام» ويحصل به الرزق الواسع» 
ودا راء الزن الجاسدين) راا 
المؤمنون من غير ال الجهادء [إذا قام 
غیرهم بالمجهاد]"“ فلم يۋيسهم الله 
تعالل.من فضله وإحسانه» بل قال : 

#لوبشر المؤمنين أي : بالثواب العاجل 

والآجل“ کل علل حسب إيمانهء وإن 
كانوا لا ”يبلغون مبلغ الجاهدين في 
سبيل الف كما قال النبي بل : «إِنَ 


في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرضن » أعدها الله 
(د) 


ثم قال تعالى : فليا أيها الذين آمنوا 
کونوا أنصار الله [أي :] بالأقوال 
والأفعال» وذلك بالقيام بدين الله 
والحرص على إقامته  "‏ تنفيذه على 
الغيرء وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان 
والأموال» ومن نصر الباطل بنما يزعمه 
من العلم ورد الحق» بدحض حجته» 
وإقامة الحجة عليه› والتحذير منه . 2 
ومن نصر دين الله › تَعَلْمٌ کتاب الله 
وسنةرسوله» انعا ذلك 
[والأمر بالعروف والنهي غن المنكر] * 
ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بن 
قبلهم من الضالين بقوله : كما قال 


٠‏ عيسى أبن مريم للحواريين من أنصاري 


ن 0 اق EEE‏ 
E‏ الله ویدخل مدخلي 
ورج مخرجي؟ 

فابتدر الحواريون» فقالوا: نحن 
أنصار لله فمضى عيسى عليه السلام 
على أمر Sa‏ ر 


من الحواريين» #إفآمنت طائفة من بني 
إسرائيل4 بسبب دعوة عيسى 
والحواريين» #وكفرت طائفة ثفة) منهم › 
فلم ينقادوا لدعوتهم» فجاهد المؤمنون 
الكافرين»فأيدنا الذين آمنوا على 
aE‏ آي | ونصرتاهم 


وای ا 
TS e‏ 


اا درج ف انیت مان ر AR E‏ : وما هي a‏ ا اله a‏ 


(۲) قي ب: آنه لو رأى العباد الجنة. 
(۳) في ب: وفرحها 
£( و 0 ب 
)0( 
في سبيل ايله ) رواه مسلم . 
9( في ب : تلفيڵه . 
۷ في اب قال لهم ميا 


AY 


كونواآنصار الله ودعاة ديته» 
ET‏ 
قت وله الحمد ٠‏ 


١‏ إبسم الله الرهن الرحيم 
يسح لله مافي السماوات وما في 
الأرض اللك القدوس العزيز الحكيم4 
74 : سبح لله وينقاد لأمره» ويتألهه 
ويعيده» ی ا ی ات 
والأرض. لأنه الكامل املك الذي له 
ملك العام العلوي والسفليء فالجميع 
عالیکه وتحت تدبیره» القدوس# 
العظم» امنزه عن كل آفة ونقص»› 
«العزيز# لار للأشياء كلهاء 
#الحکیم فی خلقه وأمره.. 


N 
اا‎ EN 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له‎ 


44-۲ «هوالذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم پتلو علیهم آیاته 


ران ¿ کانوا من قبل لفي ضلا سيین . 
وآخرين منهم لا يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم # ذلك فضل الله بؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضصل العظيم# المراد 


من ليسوا من أهل الكتاب» فامتن الله 
as‏ أعظم من منته 


على غیرهم› لا نهم عادمون للعلم 
والخير» ا في ضلال مسین › 
يتعدولن للأشجار والأصنام 
والأحجار» ويتخلقون بأخلاق السباع 


الجزء الثامن والعشرون 


فبعث الله فیهم رسولا منهم ٤‏ يعرفول 
نسبه وأوصافه الحميلة وصدقه» وأنزل. 
عليه کتابه» #یتلو علیهم آیاته) 
القاطعة الموجبة لاإيمان واليقين› 
ويزكيهمج بان يحثهم على الأخلاق 
الفاضلةء ويفصلها لهم› ويزجرهم 
عن الآخلاق الرذيلة وور 

الكتاب والحكمة#أي : علم القرآن"“ 
وعلنم السنةء المشتمل ذلك علوم 
الأولين زالآخرين»› فكانواتعد هذا 
التعليم والتزكية منه أعلم الخلقء بل 
كانوا أئمة أهل العلم والدينء وأكمل 
إا اوق وأحسنهم هديا وسمتاًء 
اهتدوابآنفسهم» وهدواغيرهم» 
فصاروا أئمة المهمتدين» وهداة 
E‏ فلله عليهم ببعثه هذا 
الرسول ية أكمل نعمة» وأجل 
منحةء وقرله: #وآخرين منهم لا 
يلحقوا بہم# أي و آخرین 
من يرهم أي : : من غير الأميين» ممن 
ياي بعدهم» ومن أهل الكتاب» لا 
يلحقوا بم أي: فيمن باشر“ ذعوة 
الامول وا جم لا يلحقوا ہم 
في الفضل»› وا ا 
ة يلحقوا بم في الزمان» وعلی کل؛ 


فک اك إإ* و ألي 


الو 


حجار اجکی سے حولي کے 


eT بعث‎ 


وباشروادعوته» حصل لهم من 
ا لخصائص والفضائل ما لا پیک ادا 

أن يلحقهم فيها» وهذامن عزته 
وحکمته» حيث لم يترك عباده شملا 
ولا سدى 4 yT‏ 
وآمرهم ونهاهم» وذلك من فضل الله 
العظيم» الذي يؤتيه من يشاء من 
عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم 
بعافية البدن وسعة الززق» وغير ذلك 
من النعم الدنيوية » فلا أعظم من نعمة 
الدين التى هى مادة الموز»ء والسعادة 
الأبدية. 


الضارية» يکل قوم د > وقد 

a1‏ اة إلا ا و الاھ 
وای جاه این ی د ت 

1( في ب: تم ته تقسيرها واليحمد لله رب العالمين . 
)1( کے س علم الكتاب. 

)۳( فی ب : وقادة المتقين . 

)٤(‏ كذافي ب» وفي أ: باشروا. 

0( في ب: ويعملوا بها 


2 
REE: 
§ 
5 


4 ١ + ۳ خڅ‎ 24 2 4 Dı 2 ^ 
2 2 ا‎ 3E 3 FE E E e E a o ا‎ 


س شی اتر ى 
رر © وزی بت ف الاه 


ae 


A RENEE REE وة‎ 


وک رابو وال اتی د @ كفل 


IS 


جوا السررنة و ES‏ اسار ملا 
E‏ 


ایی © فلاا ای کاوین رمعا اواد 


ا 


وان ر 
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هتار ایو لوو وزور ویم اکب 


اک یوی سن اء وان تارج : 


| تومن دون لای موا الوت نکر سدقت © | € 
EEE 5‏ امامت ازنور وه ی اتن 4 
م الوک ایی ریدو وکو و Ey‏ 5 


ال وای باكئ ىمو 


۰ a و الذين‎ e 


التوراة ثم م بجملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً بس مشل القوم الذين كذبوا 
بایات الله والله ل دي الق#سوم 


“lianla oil Î Fe “lll 
5 ني في - کي‎ 1 r is لم ا‎ e 0 0 ا‎ 


زعمتم آنکم | اولیاء دون ا 
ولا یتمنونه آبداً بما قدمت آیديمم والله 
عليم بالظالين # قل إن الموت الذي 
تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى 
عام الغيب والشهادة فينبثكم بما كنتم 
تعملون) لا ذكر الله مشه غل ۴ 
الأمة» الذين ابتعث فيهم النبي الآمي› 
وما -خصهم الله به من المزايا والمناقب› 
التي لا يلجقهم يها آحد وهم الأمة 
الأمية الذين فاقوا الأولين زالآخرين› 
العلماء الربانيون والاحبار المتقدمون» 
ذكر.آن الذين هلهم الله التوراة من 
اليهود وكذاالنصارى»؛ اران 
لزا وکا و e‏ وأنهم م 
يحملوها ول يقو موا بما موا بهء آم 


5 فضيلة لهم» وأن مئلهم كمشلِ 
ألحمار الذي ,مل فوق ظهره أسفارا 


6ار الى E‏ اشوا 


ر ترا وزان سے اس زام ا 


E 4 


| TT E 
2 کرام رکشل ایو واس وکام‎ ÊË 
8 اروت اوهو ارا ا‎ 
ماعنداوکار یالوک جروا‎ 6 


E ر جک کو‎ 
ROSA ETAR 


0 جه دوعن سیل انور سے ماک اوا ارت 
: ی بر 


e o) 
4 
٤ 


| نکی ج ٭ رانید ام دان را 
شس ا LEA E‏ ا ا ر ىة 0 
ا م 8 

من ا ا EF‏ يستقيد ذلك 
الحمار من تلك الكتب التي فوق 
ظهره ؟ وهل يلحق به فضيلة پسبت 
دلك؟ أم حظه منها لها فقط؟ فهذا 
مثل علماء اليهود الذين ل يعملوا 
ہما في التوراة» الذي من أجله وأعظمه 
الأمر باتباع محمد کا والبشارة به» 
والإيمان بما جاء به من القرآن» فهل 
| امع قادن هلا وغه من الخوراة إلا 
الخحيبة والخسران وإقامة ألحجة عليه؟ 


فهذا الخل مطابق لأحو الهم . 


_ بس مشل القوم الثين كذبر 
ا 


NT 
SS E أي‎ 
الظلم لهم وصفاً والعناد لهم نعتا‎ 
ومن ظلم اليهود وعنادهم» أجم‎ 
يعلمون أنهم على باطلء ويزعمون م‎ 
غلل حق» وأنهم أولياء الله من دون‎ 
التاس.‎ 


لهذا أمر الله زسولةء أن يقرل 
لهم : إن كنتم صادقين في ,زغمكم 
أنكم على الحق» وأولياء ل فتمنوا 
اموت وهذا أمر خفيف» فإنهم لو 
علموا نهم على حق لا توقفوا عن هذا 


(1) 
9 


قي ب : علماء أهل الكتاب . 


كذا في ب» وفي أ: أو كذبهم. 


التحدي الذي جعله الله دلیلا على 
صدقهم إن تمنوه» وكذيهم" إن م 
يتمنوه» e‏ 
لهم بذلك» نهم عالمون ببطلان ما 
ae‏ ولهذاقال: 
ولا یتمنونه آبداً بما قدمت أيدم) 

من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون 

الا > لوال عليم 
بالظالین) فلا يمکن أن يخفى عليه من 

شا وان اترا 

ل يتمنون اموت بما قدمت أيدهم» 
ونغروت نة [غابة القرارآ قان ذللف 
ل ينجيهم ؛ بل لا بد أن يلاقيهم 
اموت الذي قد حتمه الله على العباد 
وکتبه علیهم . 

ثم بعد الموت واستكمال الآجال» 
يرد الحلق كلهم يوم القيامة إلى عالم 
الخيب رالشهادة؛ فينبئهم بماكانوا! 
as‏ من خير وشرء قلیل وکثر . 

Et:‏ ايا بها الذين آمنو! إذإ 
نودي لصبلا من يوم الإجمعة فاسعوا إل 
ذکر الله وذروا ابيع ذلكم خير لكم إن 
ا # فإذا قضيت الصلاة 
فان نتشروا في الأرض وابتغوامن 
فضل الله واذکروا الله كثيرا 
تفلحون # وإذا رأواتجارة أو لهرا 
انفضواإليها وتركوك قائمَاً قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة 
والله خبر الرازقين) یمر تعالى عباده 
المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة 
والمبادرة إليها» من حين ينادى لها 
والسعي إليهاء والمراد بالسعي هنا: 
المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها 
جم أهم الأشغال» 3 الم الذي قد ني 
عنه عند المضى إل الصلاة وقوله:. 
#إوذروا! البيع» أي : اتركوا البيع؛ ۽ ذا 
نودي للصلاةء وامضوا إليها. . 
ال رتفويتكم الصلاة ة الفريضة التي 
هي من آكد الفروض . 

إن کنتم تعلمون) أن ما عند الله 
خير وأبقى» وأن من آثر الدنيا على 
(7) في ب: بل يفرون. 


الدين ققد خير اشيارة فة 


بترك البيع مؤقت مدة الصلاة» إفإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ه 
لطلب المكاسب والتجارات› ولا کان 
الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن 
ذکر الله؛ آمر الله بالإکثار من ذكره» 
فقال : #واذکروا الله کثيرا# أي : في 
حال قیامکم وقعودکم وعلی جنوبکم» 
«لعلكم تفلحون)فإن الإإكثار من 
ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. . . 

ل[وإذا رآوا تجارة اولھ راا 
إليها) أي: خرجوا من المسجد حرصاً 

عل فلك ليوو تلف الخجاري 
وتركواالجير» #وتركوك قائماً# 
تخطب الناس» وذلك ::[في] يوم عة 
بينما النبي ي بخطب الناسء إذ قدم 
الدينة عيز تتفل تجارة 
2 ا د 1 
انتجا لا ا ا ا 
وترك أدب «تل ماعند کک 
الأجر والثواب» لمن لازم الخي 
تفسه على عبادة ربه. 

خير من اللهو ومن التجارة4 
التي وإن حصل ۽ منها بعض اإقاصد 


اد دلت قابل د ا 
الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله 
مفوتاً للرزق» فإن الله خير الرازقين» 
فمن ‌اتقى ا 
لا محتسب . 

. وفي هذه الآيات فوائد عديدة : 

٠‏ منها : أن الجمعة فريضة على ميم 
المؤمنين» يجب عليهم السعي لهاء 
والمبادرة والاهتمام بشأا. 

ومنها : أن الخطبتين يوم الجمعة 
فری فان ا جر وها الأته فسر 
الذكراهنابالخطبتين» فأمر الله بالضي 


إليه. والسعي .له 
ومنها: EE O‏ 
والامر نة 


> ومنها: النهى عن البيع وألشراء بعد 


Ai 


نداء المجمعة» وتحريم ذلك»› وما ذاك 
إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه» 
فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان 
مباحاً في الأصل» إذا كان ينشأً عنه 
تفویت واجب» فانه لا جوز في تلك 
ا لجال . ٠‏ 

DTP E ا‎ 
E E 
. ٠ لازم ذلك الإنصات لهما.‎ 

وستها' : أنه ينبغي للغبد المقبل عل 
عادة ألله» رقت دواعي النفس لحضور 
اللهو [والتجارات] والشهوات› أن 
یذکرها بما عند الله من الخيرات» وما 
لمؤثر رضاه على هوأه. .. 


تم تفسنير سنورة الجحمغة؛ : 
وله نه الحمد والثناء" 


تقر رة لتاقي 


ظبسم اله الرهن 
إذا جاءك النافقون قالوا 
اا لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله واله يشهد إن النافقين 
لكاذبون # اتخذوا أيماهم جُنة 
فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما 
کانوا بعملون #. ذاه باهم آمنوا ڈ 


ذلك ٹم 
ر و عل ا فهم 
لا يفقهون # وإذا رأيتهم تك 
أجسامهم وإن بقولوا نمع لقولهم 
كأنهم خشب مسندة يحسبون كل 
صيحة المدو فاحذرهم 
قاتلهم الله أنى يؤفكون * وإذا قيل 
لهم تعالوا بستغفر لکم رسول اله 
لووا رۇر سەم ورآیتهم يصدون وهم 
مستکېرون 3# سواء عليهم استغفرت 
نهم ام ana‏ ن ر الله 


الرحيم 


الفأسقين U ٠‏ قدم. ان کا المبينةء 


الحزء الثامن والعشرون 


الالام ا ١‏ فار اتناش ن 
SE‏ من الأرس والخزرج»› 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكقرء 
ليبق جاههم» وتحقن دماؤهم»› 
وتسلم أمرالهم»ء فذكر الله من 
أوصافهم ما به يعرفون» لكي يحذر 
العباد منهم» ويكونوا منهم على 
بصيرة ت فقال: #إذا جاءك امنافقون 
قالوا» على وجه الكذب: تشهد 
إنك لزسول الله وهذه الشهادة من 
المنافقين على وجه الكذب والنفاقء 
أنه لا حاجة لشنهادتهم 
رسوله» فإن الله يعلم إنك 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون# 
في قولهم ودعراهم» وأن ذلك 


#اتخدوا اا جنة€ أي: ترساً 
پر ری تا ن لسو ال الاي 


فصد E‏ 
وصدوا غیرهم من يخفی عليه حالهم» 
م اء ما کانوايعملون سی 
أظهروا الإيمان وأبطنواالكفر» 
وأقسموا على ذلك وأو“مو! صدة 
ذلك ألذى زين لهم النفاق ب 


سبب انهم لا يثبتون على الإيمان. 


بل (آمنواٹم کقروا فطبع غل 
قلوہم4 بحیٹ لا يدخلها ا خير آبداء 
نهم لا بفقھرن) نا ب 
ولا عون با عة يصاع :ا5 
رأيتهم تعجبك أجسامهم4 ٠‏ من رؤائها 
ek‏ لوإن يقولواتسمع 

لقولهم» أي E‏ 


تستلذ لاستماعه» فأجسامهم وأقوالهم 


معجبة» ولحن ليس وراء ذلك من , 


الأخلاق الفاضلة و 5 ا 

شيء؛ ولهذا قال : «(كأنہم خشب 
ف ل فاو ال ي 
إلا الضرر الخض ‏ <يجسبون كل 


وكثر ال ول E‏ المدينة. واعتز 
)(٠‏ کذا فى ب» وقي أ: الخطبة, 
)٤(‏ في با وكثر الإسلام فيها وعز. 
(۵) 


وفي ب : وضعف قلوبهم وريبها. 


فی ايد 


۹ ات 2 
2 راھد تمدو وشم شروت ج سوا 8 
ا فرت اورک تور نوراه ب 5 
| دیا سیت ٩‏ شم یرت 8 
فرعام شرل اى نشوا دیات 0 
2 الوت وا لاض وڪن موو لجار مهوت ||89 
و میں تجا 3ال زک | 
متھا الال اة ا 5 
e‏ ا 


و کیو ا ا 


0 8 0 کار ال‎ 
e فنا ا‎ 
f ae ٤ 


E 2‏ 9 وکن 


ee اوذ‎ o 
وضعف قلومم الريب الذي في‎ 


قلوم ' افون ا 


فهولاء هم العدو# عل 1 [ قيقة 
لأن العدو البارز ا مميز أهون من العدو 
الذي لا شعي به» وهز خادع ماكر» 
ا آنه رل٠‏ وهو العلدو المنين» 
«[فاحذرهم قاتلهم الله نى يۇفكون)» 
آي E‏ و عن النذين 
ا لاسا EE O O‏ آ1 


٣ hd 
الإ سلامي بعدما تبیئت ادلته رھب 7ے‎ 


معالمهء إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا 
الحسار والشقاء #وإذا قيل) لهؤلاء 
النافقين(تعالوا a‏ 
الله عما صدر منكم» لتحسن 
حوالکم؛ وتقبل أعمالكم» اا 
من لاق ا ا E‏ لوو 
رؤوسشهم امتناعاً من طب الدعاء من 
الرسول ررآیتهم ينصدون4 عن 
الحق بغضاً لوهم مستکبرون) عن 
أتباعه ا وعنأداًء هده حالم عندما 
يدعون إلى طلب الدعاء من الرسولء 
وهذا. من طف الله وكرإمته لرسوله»› 
حيث لم يأتوا إليه» فيستغفر لهنم فإنه 


ا 
و 


رول فر ا رى ارتا راكزر 2 
8 کمک ورسم کرک بایان درام یاو مسل |4 
اھ ودغت 
کی ک یرف باکر اترام رز ج ' 


مڭ 
را 1 
ا 
یا E‏ 
عڙ ڪڪ وی © شوآاڑی کلک فک کف یک 


ا اتون ب ET‏ 22 


5 اف‎ ELE 


ایرو انون انات 0 
الور ب آر یاو 2اا IGS ele:‏ ت 
ارو عدب آي ن کرت ہکات یسر 8 
پالیکت تار رھ رکا فکتر ورام فوا ا 
NESSIE VSS‏ 
کی AS OIE TEFL‏ 0 
ر © 


فاسقون» خارجون عن طاعة الله » 
مؤثرون للكفر عل الإيمان» فلذلك 


۷ و و ا ا > لو 
2 پم ج اس ار انزسوناء سو 


a SS E 
ا له)‎ EEG 
٠. إن الله لا يمدي القوم الفاسقين)‎ 
هم الذين يقولون‎ 4۸-۷ 
لا تتفقواعلی من عند رسول اله حتى‎ 
ينفضوا وله خزائن ن السماوأت والأرض‎ 
ولكن المنافقين لا يققهون # يقولون‎ 
لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز‎ 
منهاالأذل وله العزة ولرسوله‎ 
وللمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون»‎ 
وهذامن شدة عداوتهم للنبي كل‎ 
والمسلمين» لا رأوا اجتماع أصحابه‎ 
وائتلافهم» ومسازعتهم في مرزضاة‎ 
اقالوا بزعمهم الفاسد:‎ ٠ الرسول ييار‎ 
لا تنققوا عل من عند رسول الله‎ ۰ 
حت ينفضواچ فانم يز عتهم -لولا‎ 
Ue E 
جو فی هر ن الل ن وهذأمن‎ 
ae أعنجب الحجب»‎ 


. . . بالحقائى‎ a (1) 


)7( في ب : وتبيّن ما في قلوبهم . 
0 ن ا 


خذلان الدين› وأذية المسل مر «مشل 


هذه الدعوی» الشى لا ترؤح إلا على 
علم له بجقائق الآمور ٠»‏ 


نا 


ولهذاقال. الله رذالقولهم: ؤل 


الرزق من يشاءء» ويمنعه من يشاي 
وييسر الأسباب لمن يشاء» ويحسرها 
على من يشاء» ولک الما قن 
لا يفقهون فلذلك قالوا تلك المقالةء 
التي مضمونا آن خزائن الرزق في 
أيد م وتحت مشيئتهم . e‏ 

(يقولون لفغن رجمنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل). وذلك في 
غزوة المريسيع یع؛ حین صار بین بعض 
المهاجرين ن والاتصاز بعض کلام کد 
و ای اا 
سلوؤل تارمل خلا 
الهانجرين إل hE‏ 
كلبك یأل7٩‏ 

وقال: لفن رجعناإل المدينة 
[ليخرجن الأعز منها الأذل). بزرعمة 


آنه هو وإخوانه من المنافقين الأعزون» 
CE‏ 
وان نول الله ومن معه مم 
aT NH‏ ب BETIS‏ 
الادنون: راك قمر لتاس ما تان لصا 


المنافق› فلهذ! قال [تعالی : ] فو العزة 
ولرسوله وللمؤمنين) فهم الأعزاءء 
والمنافقون وإخوامم من الكفار [هم] 
الأذلاء - #ولکن المنافقين ٠‏ يعلمون# 
[ذلك] فلذلك زعمواا: تم الأعزاء 


خترارً ہیا هم علب من ایاعطل؛ ثم قال 
E TE‏ 
TT‏ 
Y‏ تلهكم آموالكم ولا آولادكم عن 
ذکر. .الله ومن يفعل ذلك فأولئثك لغاك هم 
الخاسرون * وأنفقوا من ما رززقتاكم 
من قبل أن ياي أحدكم اموت فيقول 
رب لولا أخرتني إل أجل قريب 
فأصدق وأكن من الصالحين # ولن 
يۇخر اله نفا إذا جاء أجلها والله خبيز 


o 
اد‎ 


)٥(‏ کذا فی ب» وفي أً: الكقارة. 


(CD‏ کذا فيي ب٠‏ وقي أ: أمرهم بجزء. 


بما تعملون) يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بال کار من:دذکره» فإن في ذلك الربح 
ولاج والخيرات الكثيرة؛ رینهامم 
أن تشخلهم آموالهم وأرلادهم عن 

دکره» فإن عحبة الال والأرلاد جبولة 
عليها أكثر النفرس» فتقدمها على 
حبة الله » وفي ذلك الخسارة العظيمة › 
لهذا قال تعال : ومن يفعل ذلك) 
آي : ية فال وولا عن ذکر أله 
(فأولئك هم الخاسرون) للسعادة 
الأبدية».والنعيم المقيم لأنهم آثرواما 
یفنی عل ما یبقی› قال تعال : إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر 
عظيم) وقوله: إوأنفقوا ما 
ررقنا يدخل في هذاء النفقات 
الواجبةء من الزكاة والكفارات» 
ونفقة الزوجات» والمماليك» ولحو . 
ذلك » والنفقات المستحية > کېذل الال 
eT‏ وقال :}ا 
2 يدل ذلك على آنه تعالی» ل 
ا ا E‏ 

(¥) 

رزقهم لله الذي يسره لهم ويسر 
لهم اسبابه . A‏ 1 


فلیشکزوا الذي أعطاهمء ا 


إخوانيم المحتاجين» ولیبادروا | بذلك» 
الموت الذي إذا جاءء م يمكن العبد أن 
ا من انير کک 
رن شرا اد في دت 
E‏ ندارك ماقت تی 
فاص صَدق4 ل ما به آنجو من 
العذاب» وأستحق به جزيل الثواب» 
«وآکن من انصالين# بأداء المأمورات 
كلها اواجتناب المتهيات» ويدخل في 
SS‏ وهذاالسؤال 
والت قد فات وَقته» ولا ټمکن 
تدازکه» وله قأل: لن يوخر اه 
نفا إذا جاء أجلها# المحتزم لها وار 


(۷) في ب مما رزقهم .ویسره ويسر 
أسبابه .... 


Re‏ ألحرء الثامن والعشرون 


NEE‏ من جور 


[وھي] مكية | 


44-١‏ وبسم الله الرهمن 
الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما 
في الأرض له املك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیر *# هو الذي خلقكم 
فمنکم کافر ومنکم مؤمن والله بما 
تعملون بصير: # خلق السماوات 
والأرض بالحق وصوركم فأاخسن 
صوركم وإليه الصير #يعلم ما في 
السماوات والأرض ويعلم ما تسرون 
وما تعللنون وأله عليم بذات الصدور4 


هذه الآبات [الک گریمات]» .مشتمالات 
على جملة كثيرة واسعة» من آوصاف 
الباري العظيمة» فذكر كمال ألوهيته 
تعالى» وسعة غناه» وافتقار جميع 
الخلائق إليه» وتسبيح من في 
السماوات والأرض بحمد راء وأن 
املك كله لله فلا مخرج مخلوق عن 
ملکه» والحمد کله له» همد على ماله 
من صفات الكمال» ومد على ما 


أوجده من الأشياء» و هد على ما شرعه : 


ع.الأحكام» وأسداه من النعم. ` 
من م» واسداه من 


وقدرته شاملة: لا رج عنها 
موجود» فلا یحجزه شيءَ یریده» 
وذکر آنه خلت الغباد» وجعل متهم 
المؤمن والكافرء فإيمانہم وكفرهم 
بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء 


sit 


دلت منهم» بآن جل لهم قدرة 
وإرأدة» ہا یتمکلون من کل ۾ ما یریدون 
من الأمر والنهي› لوالله بما تعملون 
بص ادى لى الان اققاب 
المأمور النهي› ذكرخلق باقي 
الملخلوقات. فقال: #خلق السماوات 


(1) في ب: أولاكم. 


والأرض# ا أجرامهما 4 [وجمیع] 
من مافيهمافآجسن خلقهماء باحق 
أي : بالحكمة والغاية الققصوذة له 


تعالی» لوصوركم فأحسن صوركم). 
٠‏ كماقال تعالى : #لقد خلقنا الإنسان فى 


أحخسن تقويم€ فالإنسان أحسن 


الخلوقات صورة» وام ااا 


#إوإليه اللصير# أي : الرجع يوم 


القيامةء فیجازیکم على إیمانكم 


وكفركم» ويسألكم عن النعم والنعيم» 
الذي أولاكموه' e‏ 
آم م تقو موا بشكره؟ ثم ذكر عموم 
علمه» فقال ت ی السا 
والأرض€ أي : اال ت ا 
راو خر وال لهاد 
لویعلم ما تسرون وماتعلنون راه 
عليم بذات الصدور) أي ايها من 
الأسرار الطيبةء والخبايا ا 


وإ لنيات الصالة وا ااا “1ol‏ 


ابد الا سيیة ٭ 


فإذا کان عليماً بذات الفتدور: تعين 
على العاقل البصيرء أن حرص ويجتهد 
في حفظ. باطنه › من الأخلاق الرذيلة› 
واتصافه بالأخلاق الحميلة. 


پۆه 7 €٦‏ ال إيانكم نباالين 


کفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم 
عذاب أل # ذلك بأنه كانت تأت 

رسلهم بالبينات فقالو! أبشر يہدوننا 
فکفروا وتولوا واستغنی اله والله غني 
هيد لا ذكر تعالى من أوصافه الكاملة 
العظيمةء ما به يعرف ويغبد» ويبذل 
الجهد في مرضاتهء وتنب مساخطهء 
أخبر بماقعل بالأمم الما 
والقرون الماضين» الذين م تزل أنباؤهم 
حت ااا رر رچ یر ا 
اللصادقون» ويم 
ارسل باحق» کذپوهم وعاندوهم» 


حین جاءعہے 


فاد ذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء. 


وأخزاهم فيهاء «ولهم عذأب أليم) 
في [الدار] الآخرةء ولهذا 2 السبب 
فى هذه العقوبة فقال: ذلك 
النكال والوبال» الذي أحللناه بهم 


بأ نہم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات % 
: بالآيات الواضحات. الذالة على 
احق والباطل» فاشمأزوا واستکبروا 
عل رسلهم» فقالوا: (آبشر يہدوننا) 
أي: فليس لهم فضل عليناء ولأي: 
شيء خص الله دونناء كما قال في 
الآية الأخرى : قالت لھم رسلهم إن . 
نحن إلا بشر مثلکم رلکن. الله ين على 
REE‏ حجروا 
فضل الله ومنته على آنبيائه أن يكونوا 
® واستکبروا عن الانقیاد 
> فابتلوا بعبادة الأحجار: والأشجار 
ونحوها ف(فکفروا) بالل «#وتولوا؟ 
عن طاعة الله » #واستغنى ا 
عنهم فلا يہالي مم ولا يصره 
ضبلالهم شيعاًء لوالله غني حید) ا 
هو الغْني› الذي له اا التام الطلقى› 
من جميع الوجوه» الحميد في أقواله 
وأفعاله وأرصافه : 
روغ ا 


۷ فززعم الذين كفروأ أن لن 
را ل رن ری کن ن یون ب 
عملتم وذلك على الله يسير) يخبر تعالى 
عن عناد الكافرين › وزعمهم الباطل› 
٠‏ وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى 
ا فأمر أشرف خلقه أن 
ج ربا جل بجتهم: وجرانهم 
باصعا الخبيثة» وتكذيبهم باحق 
لوذلك على لله يسير فإنه وإن کان 
عسيراء بل متدرا بالنسبة إل الى 
فان قواهم کلھم لو اجتمعت" على 
إحياء ميت [راحد]ء ما قدروا على 
وأما الله تعالى»ء فإنه إذا أراد آمراً 
فانحا یقول له کن فیکون» قال تغال ٠‏ 
لإونفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء SS‏ 
ينظرون# . ا 

fA‏ لفآمنوا باذ بأئله ورسوله والنور 
الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير) اا 
ذكر تعال إنكار من أنكر.النعث» وأن 
ذلك [منهم] موجب کفرهم بالل 
وآیاته» ا 


۳( ذا فر ب وقي ٠آ‏ اجنوا 


رالشقاء» و وهو الإیمان بالل و 
اند يهاه الله نور فإن 
التور تد الطلية؛ وما فى الكتاب 
الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع 
والاخارة آوار دى ا ي ظلمات 
الجهل المدلهمة» ويمشى ا في حندس 
الليل البهيم» وسا سوق الافمحدا 
بکشثاب الله » فهيٰ علوم ضررها أكثر 
من نفعها» وشرها أكثر من خيرهاء بل 
لک خير فيها ولا نفع»› إلا ما وافق ما 
جناءت به الرسل» والإيمان بالل 
E‏ وکتابه» يقتضي الجزم التام» 
واليقين الصادق با» والعمل بمقتضى 
ذلك الحفن من امتتال الأوامرء 
واجتناب المنناهني" وال بما 
تعملون خبیر4 فیجازیکم 
الصالحة والسيئة. : 


Ea 


{*efl f 
الحمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بال‎ 


ویعمل صالحاً یکقر عنه سیئاته ویدخله 
جنات تجري من تحتها الأار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم # والذين 
کفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
النار خالدين فيها وبئس المصير4 
يعني : اذكروايوم المع الذي 
u‏ الله به الأولين والاخريسن؛ 
ويقفهم موقا هنلا عَظيماء وينبشهم 
بماعملواء فحينئذ يظهر الفرق 
والتفاوت بين الخلائق» ويْرْفعُ أقوامٌ إلى 
أعلى عليين› فيي الخرف العاليات»› 
والتازل المرتفعات» المشتملة على جميع 
اللذات والشهوات› ويخفض آقوامٌ ی 
اقل سافلين e‏ 
والحزن» والعذاب الشديد» وذلك 
نتيجة ما قدموه لأنفسهم»› وأسلفوه ه يام 
حياتمم ولهذاقال e‏ 
التغابن 4 
أي : يظهر فيه التغابن والتفاوت بين 
الخلائق» ويغبن ألؤمنون الفاسقينء 
ويعرف المجرمون أنہم على غير شيء» 


)4( بت إلامان بء ويسولهء 
کا 7 2 - 
ویکتابه . 

(۲) في ب: لأن النور 

(۳) في ب: النواهي 


بإذن الله 4% وهذاعام ا 


e‏ ا 
ا والمذاب؟ و ٤‏ 
فذكکر تعالی السات ذلك 


اومن يۋىن با چ 1أي مانا تاا 
شاملا لحمب ما آمر الله بالإيمات به؛ 


ول صالحاً4 من الفرائض 


والنوافل»› من أداء.حقوق اله وحقوق 
عباده . ليدخله جنات تجري من تحتها 


الأهار) فيها ما تشتهيه الأنفس› وتلذ 


الأعين»› وتختاره الأرواح› وتحن إليه 
القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب» 
خان يا ابا داك لفون 
لوالذین کفروا وکذبو! بآیاتنا آي : 
کفززا1بہا] من غیز منستند شزعي ولا 
عقلي› > بل جاء تم الآدلة والبيناتء 
فکذبوا اء E‏ 


#أولئك أصحاب الثار خالدين فيها 


اا ک لأا ج 
وبشس القصير د ب معت کل بؤس 


وشدة» وشقاء وعذاب. 


۱۳-۱۱% ل ماأصاب من 
مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باه د 
قلبه واه بکل ش شيء عليم # وأطيعوا 


اله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما 


على رسولناً البلاغ ألبين أله لا إله 


إلاهو وعلى اله تليتوكل الؤمنون) 
يقول تعالٰی ae‏ 

فى النتقسر رامال والتولد» 
E‏ ونحوهم > فجميع ما 
أصاب العباد فبقضاء الله وقدره» قد 


سبق ذلك علم الله [تعالل]ء وجری به ` 


قلمه» ونفذت به مشیئته › وأقتضته 

حكمته» والشأن كل الشأن» هل يقوم 
العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام» 
آم لا يقوم نہا؟ فإن قام اء ».فله الثواب 
الجزيل» والأجر الجميل » في ألدنيا 


والآخرةء فادا أمن انها من عند اله . 


فرضى بذلك› وسلم لأمره» هدی الله 


5 (£) 


(ه) ا تة وفي أ: عندها. 
(7) في ب: من الأجر العظيم. 
)¥( قي با وهو. 


فقال: ثبت 
الثابت في الحياة ادنيا ۳ وفي الآخرةي 
اهل الإيمان آهلى التاس تلوباًء 


e 


. (A) 


قلبه» فاطمأن ول ينزعج عند المصائب» 
۾ کمايجري لن ل بد الله قلبهء بل 
يىرزفه e‏ 


e e 
تخال ا‎ 
| بغير حساب) وعلم من هذا أن من‎ 


ايؤمن بالله عند ورود المصائب› بان ۾ 


بلحظ فقضاء الله وقدره» بل وقف مع 
جرد الآسباب» آنه خذل: زیکله الله 
إل ف اا وك اليد إل سة: 


فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع› 


الذي هو عقوبة عاجلة على العبدء قبل 
عقوية الآخرة» على ما فرط في واجب 
الصبر. هذامايتعلق بقوله: ومن 
وین بال د قلا في مام ال 


العو اللفظي» قان الله آخبر آن کل 


اش ای امان ا لامور يە هن 
الا ا 


واليوم الآخر والقذر خيره وشره» 
رضن إبتانه بما يفضي الإبمان من 
القيام بنلوازمه وواجہاته» أن هذا 
السبب الذي قام به الخبد أكبر شبب 
لهداية اله له في أحواله وأقواله 
وأفعاله“-وفي علمه وعمله. 


وهذاأفضل جزاء يعطيه الله لآهل 
الإيمان» كما قال تحال فى الأخبار: 
أن المؤمنين ر اله في الحياة 

3 الات: مات القلب 
وصبره» ویقینه عند ورود کل فة 
ت ايله الذين آمنوا بالقول 


ات 


۰ ارقو #واطیموا اف واطيموا 


(4) فی ب: کما قال تعالی مخبراً أنه 


يثبت المۇمنين. ` 


I 

E 
E ) الجزء الثامن والمشرون‎ 47 
E 


اللرسول( أي : فى امتخال أمرهماء 
واجتناب نبيهماء. فإن طاعة الله وطاعة 
رسوله» مدار السعادق وعنوان 
الفلاح» نان تولیتم» [أي] .عن 

طاعة الله وطاعة رسوله AY‏ 
رسولنا البلاغ المبين) أي : يبلخكم ما 


ارسل به الیک > بلاغاًیبین لكم 
ويتصح ونقوم “ به عليكم الحجة 
TT‏ ولاآامن 


القيام بطاعة اطا رر أو 


عدم ذلكڭ» عام الغيب والشهادة. : 
ا لاإلهإلاهو أي: و 
المستحق للع مبادة والألوهية: فکل 
ا ووعلل الله 
فليتوكل المؤمنون» أ ي: فليعتمدوا" 


عليه في کل أمر نام وفیما یزیدون 

القيام به» فإنه NT‏ 

ei f Tl N 1 ÎÎ‏ ا 
لت 


يالله ولا سبيل إل ذ 
بالاعتماد على الله رلايتم الاعتماد 
على الله حتى يحسن العبد ظنه بربهء 
ويشق به .في كفايته الأمر .الذي اعتمد 
عل فب اه الد کن 
توكله» E‏ 
التوکل 4 


NOs 
إن من آزواجکم وأولادکم عدوا لکم‎ 
ناحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا‎ 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم # إنما‎ 
أموالكم وأرلادكم فتنة والله عنده أجرّ‎ 
› عظیم4 هذا تحذير من انله للمۇمنين‎ 
من الاغترار بالأزواج والأولادء فإن‎ 
بعضهم عدو لكم» والجدو هو الذي‎ 


: ووظيفتك الحذر ممن‎ r 


هذا وصف ٍ > واللفس ججبولة على عبة 
الأزواج والأولادء فنضخ تعالى غباده 

هذه المحبة الانقياد 
لمطالب الأزواج والأولاد ولو كان 
فيها ما فيها من المحذور الشرعي")» 
ورغبهم في امتشال أوامره» وتقديم 


آن توجب لهم 


(1) في ب: بلاغاً بيا راجا قرم 
0( 


(۳) 


کذا فی ب» وفی أ يعتمدوا. 


کذا فی ب› وفی أ لذلك . 


مرضاته بما عنده من الأجر.العظيم 
المشتمل علطن المطالب العالية والمحاب 


الغاليةء وأن يؤثرواالآخرة على الدنيا . ا 


القانية المنقضيةء ولا كان النهي عن 


طاعة الأزواج والأولادء فیما هو ضرر 


على العبد» والتحذير من ذلك قد 
يوهم الغلظة عليهم وعقام > مر تعاى 
بالحذر منهم»› والصفح عنهم والعفوء 
فون في ذلك من المصالح مالا يمکن 
حصره فقال : وان تعفوا وتصفحوا 
وتغفروافإن الله غفوررحیم) لأن 
الجزاء من جنس العمل . 

د و 
صفح الله عنه» وعن غفر عقر الله له 


ومن .عامل أله فيما يحب» وعاأمل 


عبادہ كما يحہول وینفعهم» تال ية الله 
وعبة عباده» واستوثق له أمره. 

414-1 «فاتىقو قرا الله مما 
استطعتم وأسمعوا وأطيعوأ وأنفقوا 
خیراًلانفسکم ومن بوق شح نفسه 
فأولئك هم الفلحون # | إن تقرضوا الله 
والله شکور حلیم #عال الغيب 
والشهادة العزيز الحكيم# يأمر تعالى 
بتقواه» التي هي امتشال أوامره 
واجتناب نواهیه» E EE‏ ذلك 
ابالاستطاعة والقذرة. 

فهذه الآية تدل على آذ کل زاج 
عجر عنه العبدء أنه سقط ته ونه 


إذا قدر على بعض الأمور وعجز عن 
بعضه» فإنه يأتي بمايقدر عليه» 
ويسقط عنه ما يعجز عنه» كما قال 
البي ا ٠‏ «إذا E‏ 
ما ہا . 


و ازا 9 


.من الفروع» .ما لا يدخل تحت الحصرء 


واسمعوا)» أي: اسمعوا ما 
إلآحكا زاغلمرا داك راتقادوا ل 
«وأطيرا# الله ورسوامه في جميم 


وقوله: 


(6) 
(0) 


في ب: یکون توكله قوة وضعفاً. 


فی ب : هله صقته.. 


۹ ای ڪر ا کیت ةصحب ار | 
کیی دیق المت ابن شی ٠‏ 
| وکوک انر ڪل ىء 
ا ی ت کالیغ رات لوانتو | 
د E‏ رر 6 
مرا ویر ڪ امور ت ف اھات |( 

توتو ازجم افک رکد ڪر > 


5 TEE 
و کے © اتوڪ ر رسڪ وة‎ 33 


Ml. a2 e ا و‎ =1 SY 
واسمغواواطيعا کو لشیم تان لوي ا‎ 0 
E سشحَ ي ا کک ملي 9 2 ا‎ E 


2 ریا اة وة کم يورا ا و ڪڪ م و ر 
یژ ماکاک ارتا 


ا TE‏ 
الشرعية الواجبة والمستحبة» يكن ذلك 
الفعل منكم خيرألكم في الدنيا 
والاخرة» فإن الخير كله في امتغال 
أوأمر الله تعالی ‏ وقبول تنصائحهء› 
والانقياد لشرعه»› والشر كله» في 

خالمة ذلك . 


ولكن لم آفة تمنع كثيراً من الناس» 

اف اا موالشح 
المجبولة عليه أكثر النفوس ۽ فانپا تشد 
بالال» وجب وجوده» و 
من اليد غاية الكراهة. 


فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن 
سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها 
فأولئك هم المفلحون)» لأنہم آدركوا 
الطلوب ونجوا من المرهوب» بل 
لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبدء 
وشهى عنه؛ فإنه إن كانت نقسه 
ا ل قاد غا اسر به به ولا 
تخرج ما قبلهاء م يقلح > بل خسر الدنيا 
والاأخرة»ء وإن كانت نفسه نفساً سميحة 
مطمئنة منشرحة لشرع اله طالبة 
لرضاة الله» فإنها ليس بينها وبين فعل 


ما كلفت به إلا العلم به» ووصول 


مجر الها والميرة بان رض ف 


(1) 
(¥) 


في ب: التي فيها محذور شرعي . 
في ب وقيد. 


راوتا اا شطع 8 


a EEE CEEEEDSSS 
اتی‎ ٠ ٠ اہ‎ 
کی اتی اط اة کو ونوخم ا‎ 
5 د لاغ رين يردلا‎ EEE اة‎ 
ل انیا وة م‎ 
م ا د عدر ل ذری سا انمو جد‎ 
(| کلام ج کا بے لجلھن موشن خروف‎ 
ا اوک ری وی وای ڈو وی تل تس ا‎ 
2 85 عق پو ن کاوین‎ FRISKY ا‎ 
چ رواو اکر کین ایل ای و رن چ‎ 
| وات‎ N ا نیت یتیب وول عا‎ 
کی ار جلاک کیرد و ایر ا‎ 
۴ ہیں ایکا ا5آ رو ی‎ 7 


ینار واک دو داو ومن بی 


NEESER E 
5 2 دار‎ e e 8 


ا 


ag 2 
ا‎ 


ثم رعب تعالى في النفقةء و 
إن تقرضوا الله قرضاً حسناً) وهو 
CSN‏ 
“العفهة تشر االهاال اة 
.ضعف إلى أضعاف كثيرة. 


ر4 الاي أيضاً و 
كم بسبب الإنفاق والصدقة 
ذنوبکم» > فإن الذنوب يكفرها الله 
بالصدقات والحسنات : إن الحسنات 
ايذهبن السيئات# ۔ 


والله شکور ا 
لا یعاجل من عضاه؛ بل یمهله ولا 
ةة رل تواخذ الل التاس بها 
كسبواما ترك على ظهرها من ذابة»› 
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . 
والله تعالی شکور يقبل من عباده اليسير 
من العمل › ويجازيم عليه الكثير من 
الأجر» ويشكر تعالى لن تحمل من 
AE SO Î‏ 
بالتكاليف الثقال» ومن ترك شيعا لله» 
عوضه الله خیرا منه . 


(1) في ب: وأآنواع التكاليف. 
(۲) زيادة من هامش: ب. 
)۳( 


في ب: بل تلزم بيتها. 


٥ |‏ - تفسير سورة الطلاق 


#عالم الغيب والشهادة# أي: ما 
غاب عن العباد من الحنود الشى 
ل يعلمها إلااهوء وما یشاهدونه من 
المخلوقات «العزيز) الذي لا يغالب 
» الذي فر کل الاشاف 
نک في خلقه وأمره» الذي 
مواضعها. 
تم تفسير التغابن [ولله الحمد] 


سم 
ار ا اا ای إا ات 
فطلقوهن لغدتهن وأحصرا العدة 
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بیوتہن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيلة وتلك حدود الله ومن يتغد 


أله ay‏ 
الشساء 


حدود الله فقدظلم نفسه لا تاري 
لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً # فإذا 
يلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 


اوخن بمعروف واشهدرا ذوي عدل 


منكم وأقيموا الشهادة لله ذلکم یوعظ 


به من کان يؤمن بالله والبوم الآخر ومن فاا 

يتق الله بعل له خرجا ٭ونرر تە فن 
a‏ حت ب ومن يتو كل عل أيه 
نهو حنبهإن ا 


غاا ك2 E‏ 

ويا أا اللبي إلا طلقتم التساء 
أ : أردتم طلاقهن ف التمسوا 
لطلاقهن الأمز المشروع› ولا تبادرو! 
ا من غير 
مراعاة لأمز الله . 

بل ل[طلقوهن لعدجن) أي: لأجل 
عدتهن› بأن يطلقهازوجهاوهي 
طاهرء في طهر لم مجامعها فيه» فهذا 
الطلاق هو الذي تكون العدة فيه 
اة ت خا ا 
رهي حائض ٠»‏ فإنا لا تحتسب بتلك 


الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول 
عليها العدة بسب ذلك + وكذلك لو 


€3 کذا فی ب› وفی أ: قان . 


)€3 کذا في ب» وفي آ: 


عليه . 


يجب للزوجة ٠‏ 


A14۹ 


طلقهافي طهر وطىءفيه» فإنه 
ا يؤمن حملهاء فلایتبین و [ ا 
يتضح بأي: عدة تعتد» وأمر تعالى 
بإحصاء العدة؛ آي: ضبطها با حيض 
إن كانت تحيض» أو بالأشهر إن لم تكن 


يض :ولیست خالا فان في 


إحصاتها أداء لو الله وحىی حق الزوٍج 


المطلق» و حى من سيتزوجها بعد» 


AE 
بصيرة» ا‎ 
الحقوؤق» ومالهامنهاء وهذاالأمر‎ 

بإحصاء العدة» يتوجه [للزوح]*) 
وللمرأة إن كانت مكلفة› 8 
فلوليّهاء تواتقوا الله ربكم 4 


ي : في جميع أموركم» وخافوه في 


حق الزوجات الت 
و للا تخرجوهن من بیوتجن) مدة 


ا بل یلزمن بیوتی ن e‏ 
زوجها وهی ۽ فیھا.. 


ولا خرجن) | 0 0 0 


e 


'النكن يب عل الزوج 
ازوج تمل فيه عدترا التي هي 


وأما النهي ,عن خروجهاء فلما في 


E 
صونه.‎ 


ویستمر هذا النهي عن الخروج من 


الت والإخراج إلى تام العدة. 


إلا أن ا ا مبينة که ف 


بارتب رافح ؛ موجب لإ خراجهاء 
بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من 
"عدم إخراجهاء کالأذى بالاأقوال 
والأفعال الفاحشة: > ففي هذه اإلحال 


مجوزلهم إخراجهاء اما سی الى 
تسببت للإخراج نفسهاء والإسکان فيه 
جبر لخاطرها) ورفق ہا» ف فهى التى 
أدخلت الضرر عل e‏ 
في المعتدة الرجعية» وأما البائن » فليس 
E‏ 
%( 


للنفقة» والنفقة تجب للرجعية دون 
البائن»#وتلك حدود ا [أي:! 
التي حدهالعباده وشرعهالهم» 
وأمرهم بلزومها والوقوف معهاء 
لإومن يتعد حدود الله) بأن لم يقف 
معهاء بل تجاوزهاء أو قصر عنهاء 
فإفقد ظلم نفسه) أي : بخسها حظهاء 
وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي 
هھ ي الصلاح فيي الدنيا والآخرة .ا 
تدري لعل الله محدث بعد ذلك أمراً# 
اق" : شرع الله العدة» وحدد:الطلاق 
بهاء لحكم عظيمة : فمنها: أنه لعل الله 
محدث في قلب المطلق الرححمة والمودةء 
فيراجع من طلقهاء ويستأنف عشرتباء 
فيتمكن من ذلك مدة العدةء أو عله 
يطلقهالسبب منهاء فيزول ذلك 
السبب في مدة .العدة» فیراجعها لانتفاء 
ست اطا 

ومن الحكم : أنهامدة التربص» 
يعلم براءة رحمها من زوجها. :. 

. وقوله :نن لفن أجلهن) آي 
إذا قاربن انقضاء العدة» ار 
خرجن من العدة» ل يكن الزوج خير 
بين الإمساك الفراق . لفأمسكوهن 
بمعروف# أي: على وجه المعاشرة 
[الحسنة]ء والصحبة الحميلةء لا عل 
وچه الضرار». وإرادة الشر والحبس»› 
فان إمساكهااغل هذا الوجه لا عرز 
أو فارقوهن بمعروف أي: فراقاً 
> حذور فيه» من غير تشاتم ولا 
تخاصم› ولا قهر لها على جذ شيء من 
مالها. . 

زوآشهدوا)چ على طلاقها ورجعتها 
لأذوي عدل منكم# أي د رجالين 
مسلمين عدلين» لأن في الإشهاد 
المذكورء سدآ لباب الخاصمة؛ 
وکتمان کل منهما ما یلزمه بیانه . 


طوأقي A‏ وا أ ا شي اء 


2 


(الشهادة لله أي: ائترا ماعلل 
وجههاء من غير زيادة ولا نققص› 
واقصدوا بإقامتها وجه :الله وحد؛ 
ولا تراغو یا قر یا لر ابه ولا احا 
لمحبته 3زلکم4 الذي ذكرنا لكم من 
ا 
> يؤمن بالله واليوم الآخر» فن فن يؤمن 
بالله واليوم الآخر».يوجب له ذلك" 
أن يتعظ بمواعظ الله» وأن يقدم 
لاخرته من الأعمال الصالحة ما تمكن 
منهاء بخلاف من ترحل الإيمان عن 
قلبه؛ فإنه لا باي بما أقدم عليه من 
الشر» ولايعظم مواعظ الله لعدم 
المو جب لذلك. ولا كان الطلاق قد 
يوقع في الضيق والكرب والغم» أمر 
تعال بتقواه» ا اقا ٥‏ في 
الطلاق وغيره» فان الله مجع له فرجا 
وخرجاً. 

فإذا أراد العبد الطلاق» ففعله على 
الوجه الشرعيئ» بأن أوقعه طلقة 
واحدة» في غير حيض ولا طهر قد 
وو قات ل نھ ا 
الأمر» بل جعل الله له فرجاً وسعة 
يتمكن فيها من مراجعة النكاح إذا 
ندم على الطلاق» والآيةء وإن كانت 
ا 
بعموم اللفظ.فكل من 
تعال» ولازم مرضاة e‏ 
أحوالهء قإن أله يشيبه في الدنيا 
والآخرة. 

ومن جلة ثوابه أن جل له قرا 
وخرجاً من كل شدة ومشقة» وكما أن 

من اتقی الله جعل له فرجا وخر جا 
فمن ل يتق أله وقع في الشدائد 
والآصار والأغلالء التي لا تقدرعل 
التخلص منها والخروج من تبعتهاء 
واعتبر ذلك a‏ و ا 5 


ت اپل a‏ 


تقى» الله 


)1( في ب : وجه انه ا : 
(Y)‏ قي ب٠‏ :د الإيمان باش الآخر پو چب لصاحه. 
)0 فيي ب : ووعد حن ٠‏ 

() في ب: ولا طهر أصابها فيه . 

() في ب: يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح . 


7 سے 
حت س 


ایک ت کی ن و وا اخ نا 


F7 س‎ 


انون | ا 5 


باکترا 


EE 


ردنا مدا و ن مات یاد ارارک ن عا 


| خرو اعا 


ر 


ورود ب ترک زا کور : 


0 ا OS‏ اران ایی سح 


rg A7 


Ê‏ کر و کارا 
ڪا کن گید را66 تيان 


e 2‏ فانه لا ند 
أن يندم ندامة لا يمكنه استد راکي) 
والخروج منها. 

وقوله: #ويرزقه من حيسث 


+ 


È١‏ سب ا اه 
: ل اي یسروق ا الرزف 


١‏ > من وجه لا که ولا شر 


a‏ بتوکل على اله أي: في 


أده را بأن يعتمد على الله في 
جلب ما ينفعه ودة 
في تسهيل ذلك 


ما يضره» ویشق به 
u f ۹‏ 
فهو حنجهR‏ أی : 


كافيه الأمز التي توكل عليه بهت وإذا 


كان الأمر في كفالة الغني القوي 
[العزيز] الرحيم» فهو أقرب إلى العبد 
من کل شىء ولكن ربماً أن الحكمة 
الإلهة اتفه ارال الوقت 
امناسب لهء فلهذا قال تعالى: إن الله 


بالغ مره ی :ل من فود ةضا 


وقدره» ولكنه قد جعل الله لكل 
شيءَ قدراڇ أي : وقتا ومقداراً 
لا يتعداه ولا يقصر عنه.. و 

٤‏ -) «واللائي بسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 


وانوي تقل نبوا نة کک 8% 


4 کار ار ا بیو ا 0 
ا 1 ون رمه ررخه: مىعا انل ا اک ا 5۹ 
تامزا شاه کا 2 
ISERIES 2‏ بخاتھایاا ري 


REE 


2 ماو ا کک ا 9 وتاواسم اتا 2 
AEA |‏ للحتم ی الفت ل ! 0 


: 
ر ر ل r‏ آے 8 


ا ا ا 
6 


ر اریہ 2 
E‏ 
و کے ج ودر اک ا کک وا af‏ 1 
7 مالعل ايدج 1s‏ لوَا 


5 اتات پد واه ایو ربوا رقش 
0 کاک ا کی اک اباد لانم © 


3 تتا لاف مد متت ریک ران ریو وه 0 
خرتول یریل ومح امین بین وال ةد د KC‏ 


5 با 2 
E EE 2‏ نی ا 
4 تاوقو الاس نیچا ھا میک تاد کا 


کیا ازا کر اک کاک ج 
EA RS A 01° RAS OS f E2 2 2‏ 
نة هر اللي عضن راولات 


بخ اله حمل له من آمره سرا # ذلاكف 


# الله أنزله إليكم ومن بتو 


ج ومن پت ق الله يكفر 
1 ت ظم له جرا ا ذكر 
تعالى أن الطلاق ا 
النساء» ذكر تعالى العدة» فقال : 


عنهة سيخألة ور 


#واللائې بشسن من الملحيض من 


نسائکم4 بان کن محضن› و 
2 > لكب ر أو غيره» ولم ب يزج 
رجوعه» فإن عدتہا ثلاثة أشهر› جعلِ 
لکل شهر؛ مقابلة حيضة. 
لواللائي م يحضن) أي: الصغا 

SE ET 
ر يأتہن حيض‎ DEE 
بالكلية > فإنہن کالآیسات» عدن‎ 
وأما اللائي بحضن›‎ PEE ثلاتة‎ 
فذكر الله دين في فولة:‎ 
[والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة‎ 
قروء). [وقوله :] وآولات الأمال‎ 


5 ن ت اى الاك 

(۳) في ب: إلى وضع الحمل. ‏ 
SD‏ 
0) في ب: الذي لا يحصل في الغالب 
)¥( في € والمنازعة. ا 
- (۸) في ب: بأن لم يتفق الزوجان. 

(4) قفي ب: فسترضع له أخرى 


EKS) 


ےُ لک 


وه a‏ 
ك مقرونا باليخضس څبت انر کر لاف کش ب کر 


٥‏ - تفسير سورة الطلاق 


e 
وأحد»ء ومتعدد و‎ 
بالآشهر ولا غيرها» ومن يتق‎ 
و‎ 
TIE اتقی‎ 
]: عليه كل عسير. ذلك #[أي‎ 
الحكم الذي بيّنه الله لكم #لأمر الله‎ 
ار ا‎ 
. وتقوموآبه وتعظموه‎ 
ومن يتق الله بكفر عنه سيئاته‎ 
E : ويعظم له أجراً#أي‎ 

المخذور». خضل له المطلوب. 

۷-73( لاسکنوهن من حيث 
سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن 
لتضيقواعليهن وإن كن أولات حل 
انفقو علبهن تی پعن جلهن فان 
أرضعن لکم فأآتوهن أجورهن وآقروا 


اله 


بینکم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضح 
له آخری # ليدفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق نما آتاه الله 
لا يكلف الله نفساإلاماآتاها 
سيجمل اله بعد عسر يسرآ تقدم 
ان الله نبى عن إخراج آلمطلقات عن 
البيوت» وهنا أمر بإسكانن» وقدر 
الإيبكان بالعروف؛ الت 
الذي يسكته مثله ومثلهاء بحسب وجد 
ر الزوج وعسره» ولا تضاروهن 
لعضيقوا عليهن) أي : لا تضاروهن 
غند سكناهن بالقول أو الفعل» :لأجل 
ان تمللن» يخر جن من البيوت قبل 
تام العدة .فتكونوا أنتم المخرجين 
لهنء وحاصل هذاأنه نى عن 
إخراجهن» ونان عن الخروج»› وأمر 
بسکناهن» علي وجه لا صل عاپهن 


2 ولا ا‎ I 


شرو ولامشقة؛ وفك راحي ع ل 
يبضعر e‏ ا 
من الذي في بطنهاء إن .كانت بائناء ولها 
ولخملها ( واف ومنتهی 


التفقة.حتى يضعن حملهن ٠"‏ فإذا 


أولادهن أو لاء لفإن أرضعن لكم 
فآتوهن أجورهن#السماة لهن» إن 
کان جي إلا قاج اكل 
(وائتمروا بينكم بمعروف )أي : ليآمر 
كنل واحد من الزوجين ومن غيرض ما 
٠‏ الآخر بالمعزرف؛ وهو:كل ما فيه منفعة 
ومصلحة في الدنيا والآخرة» فإن 
الغفلة عن الائتمار بالمہروف» عصل 
ف ن الو وضور مالا یعلمه 
زه .الله» وفي الائتما ار تعاون على البر 
والتقوئ› وعا يباسب هذا المقام» أن 
أ وف ت ألعدة» 
خضوصا إذا رل ر 
الغالب ا 
لأجل النفقة عليهاوعلى الولد 
القراق› الذي في الغالب ما 


1 لزوجين عند افر 


٤‏ عن بخض؛ ا ا لفن ي 


E‏ زبالروف» 
e oR.‏ > وعندم المشاقة 
N‏ وينصح على ذلك. 

وان تعاسرتم)‌بأن ل تتفقر ا 
على إزضاعها لرلدهاء فلترضح له 
أخرى غيرها لفلا جتاح عليكم إذا 
سلمتم ما تتم بالمعروف# وهذا حيث 
كان الؤلد يقل دي غير أمه» قان نم 
A E‏ 


روجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» 
وكان لها أجرة الل إن م يتفقا على 
مسمى» وهذا مأخوذ من الآية الكريمة 
من حيث المعنى» فإن الولد لما كان في 


من أمه.ومن غيرهاء أباح تعالى 
الأمرين» فإذا كان بحالة لا يمكن أن 
يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل› 
وتعينت أمه طريقاً لقوته» ثم قدر تعالى 
الثفقةة تحت حال الر وح قال 
للبنفق ذو سعة من سعته لفق 
الغني من غناهء فلا ينفق نفقة الفقرأء . 
#ومن قدر عليه رزقه» أي: ضيق 


عليه فلينفق غا آتاه الله من الرزق : 


إلا يكلف الله تفساً إلا ما آتاها 


وهذا مناسب للحكمة والرحة الإلهية 
حیث جعل كلا بحسبه» وخفف عن 
اا تاه فلا 
يكلف الله نفا إلا وسعهاء في باب 
النفقة وغيرها. إسيجعل الله بعد 
عسر يسرآ 'وهذه بشارة للمعسرين › 
أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة 
ويرفع عنهم المشقةء ا 
يسرا # إن مع العسر يسرا#. 


ت 


۱۱-۸ «وکاین من قرية عتت 
شديداً وعذبناها عذاباً نكراً ٭ فذاقت. 
وبال آمرها وكان عاقبة آمرها خسراً # 
أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله 
يا با اولي لباب النين آوا فد بزل الله 
ا اله مبينات ليخرچ الذين منوا 
E E‏ 
يدخله جنات تجرې من تحتها الآہار 
خالدين فيها بدأ قد أحسن الله ژه 
رزقاً# خبر تعالى عن إهلاكه الأمم 
العاتية» والقرون الكذبة للرسل أن 

ھ > - ». (T7‏ „ ء 
کثرتېم رفوتم ؛ e‏ شیئاء 


ین ن جاء هسم ساب الشديد» 


وألعذأب الأليم؛ وان أله أذاقهم من 


إل 


¢ ui: INNIS: N ai. 
زفت ف تة إم فاا حا‎ « 


العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة» 
ومع عذاب الدنياء فإن الله أعد 

في الآخرة عذاباً شديداء «[فاتقو شه اه 
يا أولي الألباب& أي: : يا ذوي العقول› 
E‏ ا .وان 


ا و N‏ 
الطائفتن› : تم ذكر عباده المؤمنين بما 
ع 
رسوله محمد لا » ليخرج الخلق من 
E a E‏ ی 


نورا والإيمان والطاعة» فمن 
الناس من آمن به» ومنهم من ۾ يؤمن 


[به]ء ومن يؤسن بالل ويعمل 
سالا م" ن الواجبات والمستحبات . 


لإيدخله جنات تجري من تحعها 
الأہار# فيها من النعيم اقيم ما 


i‏ :عن رآت» ولا أذن سمعت» ولا 


أبدأقد أحسن اله له رزقاً4 [اي :1 
ومن يۇمن بالله ورسوله» فأولئثك 
أصحاب التار هم فیها خالدون . 

وال الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل 


الأمر بينهن لتعلموا أن اش على كل 


± قل ايله شد اط را + 
ء قدير وان الله قد أ 


علماي [ثم] آخنبز1تغای] أنه خی 
الخلق من السماوات السبع ومن قيهن 
والأزضين ال ومن فيهن» وما 
بينهن» وأنزل الأمرء وهو الشرائع 
والأحكام الدينية ا أوحاها إل 8 
لتذكير العباد ووعظهم» وكذلك 
الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها 
الخلق» كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد 
ريعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلهاء 
وإحاطة علمه . الأشياء فإذا 
عرفوه بأوصافه القدسة وأسمائه 
الحا وعبدوه وأحبوه وقاموا 
بحقه» فهذه الغاية المقصودة من الخلق 
والأمر معرفة الله وعبادته» فقام بذلك 
الوفقون من عباد الله الصاحين» 
واعرض عن ذلك الظالمون المعرضون 

۰ [تم تفسيرهاً والحمد ش]‎ ٠ 


ہے اوا ااال اورا بو امیر رک 


رب اوھ کک وص 


8 e کا‎ 

| 1 اھک ریما اتات زز 65ا کت رن 0 
ایم ا ایی م رورم 3 
E ۶‏ تد کک ا 


پم رر 


الرحيم يا أيها التبي ل تحرم ما أحل اله 
لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور 


رحیم #قدفرض الله تلة 
أيمانكم والله مولاكم وهو العليم 
الحكيم * وإذا أسر النبي إلى بعض 
آزواجه حدی فلما تبات په وأظهره الله 
عليه عرف بحضه وأعرض عن بعض 
فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال 
نبأتي العليم الخبير #* إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه 
فإن الله هو مولاه وجسريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير # 
عسي ربه إن طلقکن أن يہدله أزواجاً 
خیراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات 
تائبات عابدات سائحات تات 
وآبکارا4 هذا عاب شن الله لنبيه 
محمد لا » حین حرم على نفسه سریته 
امارية» أو شرب العسّل»› > مراغاة لخاطر 
بعض زوجاته» في قصة مغروفة 
فأنزل الله [تعالى ] هذه الآيات لطر يا آنا 
البى4# أي : يا أا الذي أنعم ادل 
باألبة والوحي والرسالقول تحرم ما 
أحل الله لات # ۾ من الطيبات التي 
آنعم الله بها عليك وعلى أمتك . 


EE DE CED 


EN 
اند‎ 


Heb 
ر‎ 
ف‎ 


4 ا وڪم بکد نون ا 
lege |‏ 
فا شی ایز راتوو بانع |2 
ئا رکز تی رید اى 5 
ھر لمڪم الروت اغ يدام © 
جریا انمو ج کری اکمکک آازر گرا ا6 
٤‏ کر زس 2ے کور 9 


8 ب ری یر اراز رن ا ایک 3 
کوک وانیو بادا اى دخاته | 
و اکچ رر ارز ا 
0 كانم البرک زر رن فور و رای نرڪ رن 2 2 
5 کن لیے میرح دو اقد دیالسا | 
بی دواعت ر 
کرت اگ ان 
E 2‏ افہا عا اتقاش شور کد رین 4 
ا ال اونا E‏ ەلا ا 
0 اد 1 
٣‏ ککر کرت زواع ر ڪان ات و 


8 لیر کاغ داید ھر رکا کی اتير © 4 
ج رات و اتو 5 


#تبتغى  ET‏ لإمرضاة 
زواچك اله خ فور رح هذا 
تصريح بآن الله قد غفر لرسوله» ورفع 
عنهاللوم» ورهمه؛ وصار ذلاف 
E‏ الصادر منه سبباً شرع حكم 
يع اإلأمة» فقال تعالى حاكما 
في جميع الأيمان : 

إتدنرض الألكم تحلة 
أيمانكم) ”'“ أي : قد شرع لكم» وقدر 
اال ی کل ارا 
الكفارة" بعد الحنث؛ وذلك كما فى 
قر تال کنا ايا الدین اترا 
لا تحرمو! طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا# إلى أن قال : لفكفارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسرتبم أو تحرير رقبة فمن م 
.جد فصيام ثلاثة آيام؛ ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم) .. 

فکل من جرم حلالاًعلیه» من 
طعام أو شراب أو سرية» أو حلف 
یمیناً باش عل قعل او را ا 


٥(‏ ا 


YY.‏ تخفى عليه خافية»› 


5 0 ا a‏ هله الكفارة 


المذكورةء وقوله: (واله مولاكم) 
آي :. مولي آمورگم؛ ومزبيکم آجبن 
تربية » في مور دینگم ودنیاکم» وما به 
ف ل وا ر 
تعلة أيما نکم؛ لتبرا ذغکم» » وهو 
العليم الحكيم) الذي أحاط علمه 
بظواهرکم وبواطنکم› وهو الحکیم في 
جميع ماخلقه وحکم به“ فلذلك شرع 
لكم من الأحكام ما یعلم أنه موافق 
لمصالحکم» ومناسب لأحوالكم. 
[وقوله : ] لوإذ أسر النبي إلى بعض 
آزواجه حدیثاًڳ قال كثير من المفسرین : 
هي حفصة آم المؤمنين رضي الله عنهاء 
أسرًّ لها النبي با حديثاً وأمر أن 


٠‏ تخبر به أحداب قخدثت به عائشة 


. رضي الله عنهماء .وأخبزه ائله بذلك 


الخبر الذي أذاعته» فعرفها لاا ببعض 
ما قالت› وأعرض عن بعضهء› ê‏ 
منه کا وچا ف فإقالت‰ له: 

لإمن أنبأك هذا الخبر الذي م يخرج 
منا؟ قال نأي العليم الخبير# الذي 
يعلم السر 
فقدصغت قلوبكما) الخطاب 
للزوجتين الكريمتين من أزواجه ِي 
.عائشه وحفصة رضى الله عنهماء كاتا 


محبه» فعرض الله عليهما التوبة» 
وعاتبهماعلى ذلك وأخبرهماآن 
e E E‏ 
وانحرفت عما ينبغي لهن» من الورع 
والأدب مع الرسول كل واحترامه» 
وأن لا يشققر چك :وإن تظاهرا 
عليه أي : تعاونا غل ساق 
عليه؛ وتم E‏ 


i}‏ فيي ب : وما به تتخفر. 

(۳) في ب: آن قلوبکما. 

€3 في ب : تتعاونا 

Ea e A EAY 

رت قي به تسار 2 

) في ب: وغیره أن يناوئه فهو مخذول . 
)¥( فيي ب : يضیق. 

(۸) في ب سیجد. 


فان لله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير# أي : 
الجميع أعوان للرسول» > مظاهرون› 


وغو کان ھولاءافوانه: فهو ' 
المنصور» وغيره من يناوئه خذول"» 
وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد 
المرسلين» حيث جعل الباري نفسه 
[الكريمة]» رخواص خلقه»ء أعوانا 
لهذا الرسول الكريم 

وهذا فيه من التحذير للزوجتين 
الكريمتين ما لا بجفى» ثم خوفهما 
أنضا حال ی هل لاء عاد 
المشقة» وهر الطلاق› الذي هو أكبر 
شيء عليهن» ققال : [عسی ربه إن 
طلقکن أن يبدله ۾ أزواجاً خيراً منکن 
ائ : فلا ترفعن عليه ٤‏ فانه لو طلقکن › 
ا يضق" عليه الأمر» ول يكن مضطراً 
إليكن» فإنه سیلقی»› ویبدله الله 
أزواجاً خير منکن )» دیناً وحالاًء وها 
من باب التعليق الذي م يوجده ولا 
يلزم وجوده» فإنه ما طلقهن»› ولو 
طلقهن »> لكان ما ذکره الله من هذه 
الأزواج الفاضلات» الجامعات بين 
الإسلام» وهو القيام بالشرائع 
الظاهرة والإيمانء وهو: : القيام 


الش ابع الاطلدة العقائدذ و أعمال 
اران 


با نة ۽ ص العقائد وإعما 


سببالتحريم النبي بي على نفسه ما 


EE a إل‎ ٠ 
واستمرارهاء (تائبات# عما‎ 
الله فوصفهن بالقيام بما‎ 
> الله والتوبة عمايكرهه الله‎ 
› نات رابکاراه ا : بعضهن ثيب‎ 


وبعضهن أبکار» ينوع يهو فيما 


حب »> فلما سمعن رضي الله عنهن 
| التخويف والتاديبء بادرن ی 


E‏ الله لاه کان دا 


فقال تعالی : قد فرض س اع وهذا اعام في جميع يمان ا 


K2 


الوصف منطبقاً عليهن» فصرن أفضل 
نساء المؤمنين» وفي هذا دليل على 
أن الله لا يختار لرسوله 4ة إلا أكمل 
الأحوال وأعلى الأموزء فلما اختار الله 
ار بقاء نساثه ا معه دل 
و ا الذيبن آسنواقوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً وقوذها التاس 
واإلححارة عليها ملائكة غلاظ شداد 
لا يعمصون لله ما أمرهم ويفعلون ما 
مرون أي O‏ 
بالإیمان» قوموا بلوازمه وشروطه. 
[قواأنفسكم وأهليكم ناراً» 
E‏ 
ووقاية الأنفس بإلزامها أ مر اش 
والقيام بأمره امتثالاً وميه اجتناباً 
والتوبة ما يشخط الله ويوجبت 
0 ووقاية و [والأرلاد]» 


بتآديبهم وتعليمهم» وإجبارهم على 
ا الله » فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما 
أمر الله به في نفسه» وفيما يدخل 
تحت ولايته من الزوجات والأولاد 
وغیرهم من هو تحت ولایته وتصرفه . 
ووصف الله .ألثأر هذه الأوصافق»› 
ليزجر عباده عن التهاون بأمره» فقال : 
#إوقودها الناس والحجارة# كما قال 
تعان E‏ تعبدون من دون الله 
حصب نتم لهاواردون». 
لعليها غلاظ شداد أي : 
غليظة أخلاقهم» عظیم ٠‏ انتهارهم 
يفزعون نأصوانهم» ويخيفون 
بمرآهم) ا النار 
ر ولرد ار اله » 


الڏذي ختم عليهم العذات 9 
شدة ألعقات > }ل یعصون اله 


ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون) وهذا 
فة اشا میلح للملاژ؟ 2ة اك کرام ؛ 
ھک الله » وا 
کل ما أمرهم 

VY‏ و اا الذين كفروا 


رت 


(7) قي ب: وفیمن بدخل. 
)( في ب : ويزعجول , 
)٤(‏ فی ب: وینفذون. 


` 0( 


لا تعتذروا الوم إنما تجزون ما a‏ 
تعملون) أي : : يوخ آهل الناريوم 
القيامة بهذا التوبيخ؛ فيقال لهم : يا 
ہا الذين كفروالا تعتذروا اليوم) 
[أي :]فإنه ذهب وقت الاعتذارء 
وزال تفعه» فلم يبق الآن إلا الجزاء على 


'الأعمالء وأنتم لإ تقدموا إلا الكقر 
يالله » والتکذيب باياته  e‏ 
وأولياثه : 


ا ا 
إلى الله توبة تصوحأاعسى ربكم أن 
بکفر عنکم سیناتکم ویدخلکم جنات 
تهري من تمتها الأنبار يوم لا خزي الله 
النبي والذين آمنوا معه نورهم یسعی 
بين أيديهم وبأيمائهم يقولون ربنا أقم 
لنا نورتاواغفر لتا | إنك على كل شيء 


قدير) قد أمر الله بالتوبة النصوح في 
هذه الآية ووعدعليهابتكفير 
الات و ےل اللات واا 


ودحول الات والعوز 
والفلاح» خين يسعى المؤمتون يوم 


'القيامة بنوز إيماہم ٠‏ ويمشون بضيائه 


ویتمتعول برو حه وراحته» وبشفقون 


دا طفئت الأنوارء ا ي 


المنافقين› ويسآلون. ! ل أف 


لهم نورهم » فيستجيب الله دعوتہم» 
ويوضلهم ما EEE‏ 


واليقين» إلى جنات النعيم» وجوار 
الرب الكريم» وكل هذا من آثار التوبة 
النصوح . ry‏ 


والمراد ها: الحوبة العامة الشناملة 
للذنوب كلهاء التّى عقدها العبد لله » 
TO SE‏ ا 
ويستمر عليها في جيع أحواله: 

۹ يا أا النت و 
والنانقين واغلظ عليوم ومأواهم جهنم 


وتس الي يأمر [اله] تال ۰ 


e‏ ا اس 


نبيه کا بجهاد الكمار والنافقين› 
والإاغلاظ عليهم في ذلك» وهذا 
شامل هادهم بإقامة إجة [عليهم 
ودعوم] بالموعظة NE‏ وإبطال 


_ الجزم القاسع والعشرون 


ماهم عليد من نرا الصلال 
وجهادهم بالسلاح والقتال لن أبى 
ګیب دعوة الله وینقاد لحکمه› 
ججاهد ويغلظ له وأما المرتبة الأرلء 
فتكون بالتي هي أجسن› فالكفار 
والمنافقون لهم عذاب في الدنياء 
بتسليط. الله لرسوله وجزبه [عليهم و] 
على جهادهم وقتالهم» وعذاب النار 
SS‏ الذي يصير 
إلیها كل شقي 

e ET:‏ الله مشا 
اکرو ر ر 
فخانتاغما فلم يغنيا عنهما من الله شيا 
وقيل ادخلا ألنار مع انداخلين ¥ 
ۆرب الله مشلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيعاً 
في الحنة ونجني من فرعون وعمله 
ونەحنی مر ن القوم الظالين # ومريم أبة 
عمران الي أحصنت فزجها فنفخنا فيه 
من روحنا وصدقت بکلمات رها وکتبه 
وکانت من اا ن الخلان 
۾ الگا ا I‏ 
و انت رین > ن ل ان ااي ادافر 
بالمؤمن وقربه منه لا یفیده شيعا وأن 
المؤمن ا 


فكاأن في فلك إشارةوتحئيرا 
لزوجات النبي 5ل عن المعصية› وأن 


اتضالهن به َة لا تينفغهن شيئا مع 
الإأساءة» فقال : a‏ 

ضرت الله مثلاً للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط كانتا اى : المرأتان 
Ss‏ 
اتتام في الذين» بأن كانتا 
على غير دين زوجیهماء وهذا هو ألراد 
بالخيانة» لا خيانة النسب والفراش› 
فإنه ما بغت امرأةنبنى قط» وما 
كان الله ليجحل أمرأة أحد من أنبيائه 


٠ في ب: إلا وجه الله‎ (A) 
كذا في ب»:وفي أ: بإقامة الحجة‎ )٩( 
والموعظة الحسنة.‎ 


بغياً فلم بغنيا) آي: : نوح ل 
لإعنهما# أي : عن امرأتيهما #رمن الله 
ا وقیل) لها ا 
الداخلين).. 

اوضرب اله مفلا لين آمنوا امراة 
فرعون) وهي آ اسية بنت مزاحم 
رضي الله عنهاء إذ قالت رب ابن لي 
عند بیتاً فی .الحنة ونخنى من فرغون 
وعمله ونجني من القوم الظالين4 
فوصفها الله بالإيمان والتضرع لرهاء 
وسۇالها لرا أجل المطالب» وهو 
دخول إلحنة» ومجاورة الرب الكريم» 
وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون 
وأعماله النبية»› ومن فتنة كل ظالم» 
فاستجاب :الله لهاء فعاشت في إيمَان 
کامل› وثبات تام» ونجاة من الفتنء 
ولهذا قال النبي ييل: «كمل .من 
e‏ ول یکخل من لامالا 


: عي إل اة‎ ١ 


وخدصة ك ربلد رقضل عائشة 


الطعام» . [وقوله #ومريم أبنة 
عمران التي أحصنت فرجها# أي : 
انه و فاه 2 الاخ ةم كمال 


اتةه و حعصضتة عن انعا 


دیانتها؛ وعفتهاء ونزاهتها. 


لفنفخنا فيه من روجنا# بأن.نفخ 


E TEE 


ا الرسول الكريم والسيد 

ورمااقت تات ر ي 
رخاو ضف لیا ا م والمحرفة» قإن 
التصديق بکلمات الله یشمل کلماته 
الديية والقترية والتان كه 
يقتضي معرفة ما به محصل التصديق»› 
E‏ ذلك إلا بالعلم والعمل؛ 
[ولهذاقال] ظط كانت من القانتين 
أي : الطيحين له المدارمنين عنل 
طاعته EE‏ و ٠‏ 
وف له اي مال الها ما ا 
رصي ألله عنها صديفة » والصديقية : 


)1( أي المداومين على 


في با۰ 
طاعة الله . 


: مت وله الحمد . 


٤-١‏ 4 يسم الله الرحن الرحيم 
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل 
شىء قدير # الذى خلق الوت وألحياة 
لاوک آیک اسن عبلا وهو العزيز 
الغفور # الذي خلق سبع سماوات 
طباقأًماترى في خلق الرحن من 
تفاوت فارجع البجصر هل ترى من 
0 # ئم ار البضر كرتن بقلب 

ليك البصر خاستاأزهو حسير# 
E‏ الذي بيده الملك# أي : تعاظم 
وتعالى» وكثر خيره»-وعم إحسانه» 
من عظمته أن بيده ملك العام العلوي 
والسملي > فهو الذي خلقه» ويتضصرف 

| شا الأ ال 


ية نما شاع من ا ا الشدرية: 


ةة والأحكام الدينية» التابعة لحكمته». 
على النساء كفضل الريك غل سائر 


. ومن عظمته» کمال قدرته التي یقدر بہا 


على کل شيء۰ وا أوجد ما آوجد من 
الخلوقات المظيبة؛ كالسماوات 


fF 
راق رض‎ 


رخفة الر ت تة أي: قدر 
لعبادہ آن جیهم ثم یمیتهم؛ .#لیبلوکم 
أيكم حر ن عملا أي : أخلصه 
وأصوبه» فن الله خلق عاد 
وأخرجهم لهذه إلدار» وأخبرهم أجم 
سينقلون منهاء وأمرهم ونہاهم» 
وأبتلا هم بالشهوات المعارضة لأمرهف 
فمن انقاد لأر الله وأحسن العمل»› 
أحسن الله له الجزأء فى الدارين› ومن 
مال شهوات التفس: ونب 
او ار ا“ 
وهو العزيز# الذي له العزة 
كلهاء التي قهز ہا جيم الأف 
وانقادت له المخلوقات . E‏ 
(الغفور# عن المسيئين والا مرن 


والمذنيين » شزا ااا وآنابوا» 


ياء 4 


فإنه يغفر دنوم » ولو بلخت عنان 


الماع ویستر عیو م › ولو كالت 


N 


ملءالدنياء الذي خلق سبع سماوات 
طباقا4 آي : كل. ؤاحدة فوق الآأخرى»› 
ولسن طبقة واحدة» وخلقهافي غاية 
الحسن والإتقان» «ماتری في خلق 
OES ES‏ بخ 
ونقص . 

ا توک ر 
صارت حسنة كاملة» متناسبة من كل 
وجه» في لونہا وهیتتها وارتفاعهاء وما 
النيرات» الثوابت منهن والسيارات.. 

ولا کان كمالها معلوماء أمر [الله] 
SS‏ والتأمل في 
ازجائهاء قال : 

#ۋفارجع البصر أي : أعده إليهاء 
ناظرأمعتبرا هل تری من فطور4 
آي : نقص واخخلال لثم ارجع 
ال كتين كال اذلف ا 
التكرار ل ينقلب إليك البصر خاسئا ی 
وهو حسیر آي : عاجزأعن أن يرى 
خللاأوفطورا o‏ 
ا 

ai op. 
الدنيا بمصابيح وجعلتاهارجوماً‎ 
* للشياطين واعتدناالهم عذاب.السعير‎ 
: وللذين كفروا: برم عذاب ج‎ 
إذا آلقوا فيها سمعوا‎ #١ وئس المصير‎ 
لها شهيقاً وهي تفور * تكاد تميز من‎ 
الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم‎ 
خزنتھا ال بأنکم تیر ٭ قالوا بل قد‎ 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل' الله من‎ 
# شيء إن آنتم إلا فى ضلال كبير‎ 
وال تالمع أو نعقل ماكتافي‎ 
ولقد جانا (السماء الدنيا‎ ١ أي‎ 


الي ترونہا وتلیکم؛ بمصابي f‏ 
فی الور 


وهي النجوم» عل اختلافها د 
والضياء فإنهالولا ما فيها من النجوم 
لكان سققاً مظلماًء > e‏ 
ولا حال . 


E‏ ا 


AY 


للسماء [وحمالا]ء ونورا وهداية متدى 
جا في ظلمات البر والبحرء ولا ينافي 
اخبار, أنه زين السماء الدنيا بمصابيح» 
أنيكون كثير من النجوم فوق 
السماوات السبع» فإن السماوات 
شغافة » وبذلك محصل الزينة للسماء 
الدنياء وإن م تكن الكواكب فيهاء 
لإوجعلناها أي : الصابيح إرجوماً 
للشياطين# الذين یریدون استرای خر 
السماءء فجعلن اله هذه التجوم خراسة 
لل عن تلقف الشياطين أخبار 
لار ا ترمی من 
للشياطین» لإوأعتدنا الي الآخرة 
على الله» وأضلرا عبادهء ولهذا كان 
أتباعهم من الكفار مثلهم › قد أعد الله 
RES‏ > فلهذاقال: 
#وللذين کدرو برت عداب جوج 
وبٿس إل 4 الذي ان به اهل 
غاية آلهوان» إا ألقوا فیها) على 
«(تكاد ميز من الغبظ) أي : تکاد عل 
اجتماعها أن يفارق بعضها بعحخضاء 


O E I 
فیها؟!! ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلهاء‎ 
ج سألهم‎ EE فقال:‎ 
خزنتها ال بتکم نذیر)؟ آي حالکم‎ 
| هذا واستحقاقكم الناز»ء کأنکم‎ 
تخبروآ عنهاء ول تحذركم النذر منهاء‎ 
ا ل بج ار تجا رفا‎ 
ماتنزل الله من د شیء إن از إلا فى‎ 
شلال کر نجیر ام‎ 
الحاص والتكذيب العا م بکل ما‎ 
تزل الله ول يكفهم ذلك» تی أعلنر!‎ 
بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة‎ 
المهتدون» وم يكتفوا بمجرد الضلال»‎ 
ا‎ 
عناد ور تکبر وظلم یشبه هڌا؟‎ 


في ب: التي يهان بها أهلها. 


في لب 
السعذاء , 


0) 


(( ذكر وصف الأبرار 


الجزء التاسع والعشرون , 
إوقالواڳ معترفين بعدم أهليتهم 
للهدى والرشاد: لو كنانسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السمير) 
فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى»ء وهي 
السمعلاأنزل الله » وجاءت به 
الرسل»› والعقل الذي ينفع صاحبه› 
ويوقفه على حقائق الأشياء» وإيثار 
الخيرء والانزجار عن كل ماعاقىتە 
سمع [لهم] ولا عقل» 
زحد وف لی ا رار 
وأرباب الصدق والإيمان» فإجم أيدوا 
إيمانهم بالأدلة السمعيةء فسمعوا ما 
جاء من عند الله » وجاء به رسول الله 
علماً ومعرفة وعملاً. 
والآدلة العقلية : المعرفة للهدى من 
الضلال . . والحسن .من القبيح» .والخیر. 
من الشرء وهنم -في الإيمان - 


دميمة» فلا 3 


e n‏ ا ویمن عل 
من يشاء من عباده؛ وخذل من 
لا صلع الخبر.. 

تعای عن و ك 

4۱۱۶ نارف بذنبهم فسحقاً 
وخسارة وشقاء. 

فما أشقاهم وأرداهم» حیث فاتہم 
وات إللهء وکا ملازمين للسعيز»› 
التي تستعر في أبدانمم» eT‏ عل 


ا 
آفئد تم م ! 


إن التين يشون رم 


بالغيب لهم مغفرة وأجرٌ كبير4 لا دکر 
حالة الأشقياء الفجارء 


السخداء الاير ار فقال : لن الذين 
إن )اه حتی فی 3 از 
حتی فی الال ٣إ E‏ 


عليهم فيها إلا ايله فاد یقدمون عل 
ا ا ٤‏ 


دنوهم ؛ وقاهم شرهاء ٠‏ عذاب 


في ب: ولا يقصرون عا آمرهم 


له . 


(۳) 


NSN RE 
7 ا واوو ا اا ارچ آل‎ 
| نای دخ وا لیف اور هوا زی جم کدرا ار‎ 
9 اک شوھ‎ REA RSE 
منت نف الما نیک یکا لای وذ ي‎ 
0 ٤ أمآينتن‌في لمان انیل ای ایا سماو‎ 
کنر ھ گب ایس کل پر٤ ترت ات‎ 
E 
کک ای یر ت ایکا زی وجند کر رڪم م ا(9‎ 
2 من دون رادا اگ شرو اى‎ 
AS اق رة‎ 2 
4 و کک ای ا٤ کی سود وتاک صرام م شتير‎ 
مایت اس یکل جک کالم وا ایرو‎ © 
تی تنک فز خ وزی راڪم ن آلا انه ل‎ 
2 شروت © ووو ا‎ E 
و سکاو یات ما تانز‎ 4 


i: 
E 


2 


lL 
أعده الله لهم في الجحنةء من النعيم‎ 
المقيم› والملك الكبيرء‎ 8 


لات وال لشتهات > والقصور 
[والنازل] العاليات» والحرر الحسان». 
والندم والولدان. 

وأعظم فن ذلك وأكبررضتا 
الرهن› a‏ ا 


إإإ 
aS ls‏ 


ال 
انان 


9 سارن ار 
e‏ 2 بات الصدور * 
هدا ll‏ الله RE FSB‏ 
وشمول لطفه› فقال:. «[وأسروا قولكم 
أو اجهروا به أي : كلها سواء. ديه 
١‏ فى عليه منها خافية» فة #إنه 
يم بذات الصدور# أي : بما فيها من 
النيات رالإرادات فكيف بالآقوال 
والأفعجالء التي تسمع وتری؟! 
قال - مستدلا بدلیل عقلي على 


لا یعلمه؟! وهو اللطيف التين) 
الذي لطف علمه وخبره» حتى دراك 
السرائر والضمائر» والخبايا [والخفايا 
والخيوب]ء وهو الذي #يعلم السر 
(8 فنا 


i الجنان.‎ 


رورت افننغی ( 


ê 


E:‏ 9 فلا 


4 وا م E‏ و خري رین © 


ق 
oS‏ 1 


Î EEF 


ااا رة ست وجوه واوق ازىر 
ناسکی انه ونی زیا ا 
ڪن نكا ير @ 8 فشو ان ءا ا 


لار سان 


ات کرک ره ماد تخیر ج سیر 
ریه ج انت ج ئد خر ىرن 


مرس ا 


oS OER 


ت rak‏ ییوت ي ولال ڪل ڪانمَيين 
9 ایر ج ماع انرم اشم ا 
® لکل زیر و اکان کالیه ا 
ھتلیہ عق تا ےو © 


الذي يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه 
البر والإحسان من حيث لا يشعر› 
لا ببحتسب» ويرقيه إلى أعلى المرأتب 
بأسباب لا تکون من [العہد] على بال» 
حتى إنه يذيقه المكاره» ليتوصل بها إلى 
الغا اة واقامات اة 


١٥<‏ هو الذي جعل لكم 


من رزقه وإليه النشور؟ آي: هو آلٽڏي 
a‏ رن رل کک 
غرس وبناء وحرث» ا 
ما إلى الأقطار النائية والبلدان 
الشاسعة » #إفامشوا في مناكبها# آي : 
لطلب الرزق والمكأاسب. ' 
(إوكلوامن رزقه وإليه النشور» 
اي : بعد أن تنتقلوا من هذه الداز التي 
جملها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى 
ا e‏ 
و لا جا زینکم 


EEN 


السماء ان خسف یکم الارش نلا إا 


مور آم أمنتم من في السماء أن 


یرسل علیکم حاصباً فستعلمون کیف 


(۱) في ب: حتی تهلکوا وتتلفوا. 


e PES 
لن استمر في طغیانه وتعدیه» وعضانه‎ 
AE CES 
فقال: [ا[متعم من في السماء‎ 

وهو الله تعالن » العالي على خلقه . 


لان خسف بكم الأرض قإذا هي 
مور بک E e‏ 


ر 


آم ا من ف انشا انت 

نرتي آي عذاباً من الشماء 
عونتم 
لإفستملمون كيف نذير# أي : كيف 
اگم ھا ال ا 
e‏ 


السناء 1 3 و5 غا 
e‏ ال ا ارق 
قضر قإن من قبلكم» كذبوأ كما 
كذبتم » فأهلكهم الله تعالى» فانظروا 
IEE‏ الله عليهم. aa‏ 
بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرةء 
فاحذرزا آن يصيبكم ما آصام . . 


۱۹ اول يروا إ إل رر 
صافاتِ ويقبضن غاايمسكهن إلا 
الر حن إنه بكل شنيء بصير# وهذا 
عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير 
التي سخرها الله » وسخر لهاالجو 
اليا تصف قبه أجنحتها.للطيران» 
وتقبضهاللوقوع» فتظان سابحة في 


الحرء و 


مستعدة للطيرانء فمن نظر في حالة 
7 واعتب ايها دلته على قدرة 
الباري وعنايته الربانية؛ وأنه الوآحذ 
الأحدء الذي لا ا له» 


قإنه بكل شيء بصير# فهو الد 
لات با یلق ہے وض کت 


(۲) في ب: الأمد. 


4۲١-۲۰‏ «آمن هذاالذي هو 
جن لكم ينصركم من دون الرحن إن 
الكافرون إلا في غرور # أمن هذا 
الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا 
في متو وتفور بقول تعالى للعتاة 
النافرين عن أمرة» المعرضين عن الحق : 
i‏ 
E‏ فیدفعه عنکم؟ آي: 
ار ا وا راتو ا 
المذل:¿ وغیره من ألخلق لو اجتمعواأ على 
نصرعبد؛ ل يتفعوه مثقال ذرة» على 
أي عدو کانء فاستمرار الكافرين على 
کف رھ هم » بعد آن علمو! آنه لا ينصرهم 

هذا الذي يرز ك 
ززق ا أي الززق كله من الله» فلو 
أمسك عنكم رزقهء فمن الذي ۽ يرس له 
E‏ یقدرون عل رزق 
منه» مز لدی بجی ابقر 
بال نبادةء ولكن الكاف فرون 
آي : استمروا(في مئ ی قسوة 
وعدم لين للحق لإونفور&. أي : شرود 

عن الحق: 


«انمن‌یمشي مکباعلی 
OT‏ 
اط مستقيم ئی 
آمدی؟ من كان تاتهاً في الضلالء 
غارقاً في الكفر قد انتكس قلبه» فصار 
احق عنده باطلاً والباطل حقاً؟ ومن 
ل و املا به 
على الصراط المستقيم في أقواله 
اعمال وچ آخرال؟ یجرد لطر 
حال هذين الرجلين» يعام الفرق 
8 ل ت الان و 
وألأحوال أكبر شاهد من الأقوال . 


)١- wp‏ قل هوالسذي 
بر أتشأكم وجملل لكم السمع والأبصأر 
والأنئدة E E E‏ # قل هو 


(TT)‏ قي ب: وجعل ا واي 


الذي ذرأکم فى الأرض وإليه 
تحشرون * ویقولون متى هذا الوعد إن 

کنتم صادقین *# قل إنما العلم عند الله 
وإنما أنا نذيز مبين( يقول تعالی E‏ 
أنه المعبزؤد وزحده وداعياً عباده إلى 
شكره» وإفراده بالعبادة -: #قل هو 
الذي أنشأكم# أي : أوجدكم من 
الحدم» من غير معاون له ولا مظاهرء 
ولا أنشأكم» > كمل لكم.الوجود بالسمع 
رالآإبصار والأفغدة» التي هي أنفع 
اعفاد اليدد اکيل القوى 


الحسمانية» ولکند "مع هذا الإبعام 
(قلیلاًما تشکرون) ا قلیل منکم 
الشاكر»:وقل متكم الغكر 


ا 
أي : بكم في أقطارهاء وأسکنكم في 
آرجائهاء وأمرکم» وغهاکم». ادى 
عليكم من النعم» مابه تنتفعون» ثم 
بعد ذزلف حش رکم ل ليوم اد لقيامة» ولكن 
اال ا تزە ھۇلاء 
ا ۋويقولون‰ تکذیباً: 


#متى هذا الوعد إن صادقین) 
جعلراعلامة صدقهم. أن بخبرو ,0 
بوقت يئه وهذا ظلم وعناد» فإنما 
العلم عند الله لا عند أحد من الخلق› 
ولا ملازمة بین صدق هدا ار وبين 
الإخباربوقته» فإن الصدق يعرف 
ببأدلته» وقد أقام الله ممن الأدلة 
والبرأهین على صحته ما لا يبقی معه 
أدنى شاك لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

4-۷3 «ل[فلمَارأوەزلفة 

سیت ن رو ول ر 
الذي کنتم به تدعون # قل أرأيتم إن 
آهلكني الله ومن معي أو ر هنا فمن 
جير الكافرين من عذاب أليم # قل هو 
الرحمن آمتا به وعلیه توکلنا ف تعلمون 
کن هو في لال مييق * قل آرأيتم إن 
E‏ عورا قسن یأنیکم بماء 
صعوں ی ان عا ی اها 
وغرورهم به حین کانوا في الدنیاء فإذا 


وهذه الثلاثة هي آفضل 


أعضاء البدن. 
فی ب ولک 


كان يوم الجزاء» ورأوا العذاب منهم 
زلفة# أي : قريہا» ساءهم ذلك 
وأفظعهم» وقلقل أفدم م٤‏ فتغیرت 
لذلك وجوههم» ووبخواعللى 
E O‏ 
تكذبون» فاليوم رأيتموه عياناًء وانجلى 
لكم الآمرء وتقطعت بكم الأسباب ولم 
يبق إلا مباشرة العذاب. ٠‏ 


ولا كان المكذبون للرسول کف 
[الذين] يردون دعوته» ينتظرون 
هلاکه» e‏ 
مره الله أن يقول لهم: أ ل 
وآهلكني اله ومن معي فليس ذ : 
بنافع لكم شيئاًء لأنكم كفرتم 
بایات الله واستحقیتم العذاب فمن 
جيركم من عذاب اليم قد تحنم وقوعه 
بکم؟ فإِذاًء 


هلاکي غير مفيد؛: ولا چک 
شيا 

ومن قولهم» إنجم عل هدىء 
وال عل ل ۽ أعادوا في ذلك 
وابدواء وجادلوأ عليه وقاتلواء 
فأمر الله نبيه أن خبر عن حاله وحال 
أتباعه» .ابه یتین لکل جد هداهم 
وتقواهم» وهو آن‌یقولوا: (آمنا به 


وعليه توكلنا# رالإيمان يشمل 


التصديق الباطن»؛ والأعمال الباطنة 
والظاهرة» ولا كانت الأعمال» 
وجودهاوكمالهاء متوقفة على 
التوكلء خص الله التوكل من بين 
سائر الأعمال» وإلا فهو داخل فى 
ن الإيمانء ومن حلة لرازمه كماقال 
تعالى: لوعلل الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنون# فإذا كانت هذه حال الرسول 
ن وحال من اتبعه» وهي الخال التي تتعين 
ن للفلاح» اوتتوقف عليها السعادق 
وحالة أعدائه بضدها» ايان 
على هدی» E‏ 


(۳) في بْ: آن يخبروهم. 


3 EY TE FP e 3 
TBS E FE E 
2 و‎ e: 


ت SERRE‏ ب و داقو | 
3 رای © ر تنود ي فا علاطت ين 
5 ایک وود ات کرم ج دوہی ج ان 2 
نیرک ریه کر فوت جار 2۲ 
9 اوک وکت 8 
ادنو ى 2 
ا 0 

5 اھک اعد یر یرک‎ e) 
ا راو کرت اتا‎ 


3 0 


ONO 2‏ 5 
زەگ ET‏ ر 
| یتک ن آرن ر ایر ع ررر |> 
یکین ینکن هھ لام الك و ي 3 
2 ارش کا یاو سک اھان ورفن @ او 
2 تشز ساي وکال اشرو کج كروي ` 3 


ا 


ثم أخبر عن انفراده بالنعي 
خصوصاًبالاء الذي جعل اله منه كل 
شيءَ حيُ» فقال: قل اراتم إن 
أصبح ماؤکم غوراً4 أي : غائرا فمن 
وتسقون أنحامكم وأشجاركم 
وزروعکم؟ وهذا استفهام بمعنى النفي 
آي ا يقدر أحدذعلى ذلك غير الله 


مت ولله IE‏ 


۷-١۶‏ لبسم الله الرحهن 
ر يسطرون ما 
أثت بنعمة ربك بمجنون * وإن لك 
لأجرآغير نون # وإنك لعلى خلق 
عظيم * فستبصر ویبصرون e‏ 
المفتون * إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) يقسم 
تعالى بالقلم» وهو اسم جنس شامل 
للأقلامء التي EEE‏ ا1 نواع! 
لن برعا ار راا 
ودلك ان القلم ومايسطرون به من 
هو آنواع الکلام» من آيات الله العظيمة› 
التي ي تستحق أن يقسم الله ہاء عل 
(7) في ب: تم تفسير 


سورة الملك 


0 ف درن وه وکت ا اوی ت س در جم بت E‏ 


سر و رط س 


سد رک 


6 لساري رال ایی خی © آرت رم 5 
تفر تة التب یکوت اض | 
ا ن و 'کتام اراتا ویز ا 
کو اند مةن ریو تام ردو © اجه 
چا کک ب E‏ ایی کردا وک رج | 
ا ESS‏ که این 2 


CAI O ATO 2‏ 4ج کت 1 
2 ود ادبا اة ج اتان ارا اة ج C1‏ 
ا ایو راید ا 
وای الوم فیھاصرى | 


8 سح یال ية نيه آب اور سوم 
i‏ کت اتن ر ری ھی کے نن باک ج 


براءة نبيه محمد بيه مما نسبة إليه أعداؤه 
س توء فن فته اون ) 
ا 
عليه بالعقل الكامل »وا رأي: الجزلء 
والكلام الفصل» :الذي هو جسن ما 
جرت به الأقلام وسطره الأنام» ٠‏ 
وهذأ هو السعادة في الدنياء 
سعادتة في الآخزة» فقال : #وإن لك 

لأجرا4 أي : عظيماًء كمايفيده 
التنكيرء غير منون» أي : [غير] 
ن » بل هو دآئم مستمر» وذلك نا 
أسلفه النبى ب من الأعمال الصالة»› 
ادى الكاسلة 4و فال 
لوإنك لعل خلق عظيم» أي : عاليا 
به» واا 4 يا بخلقك الذي من الله 
عليك به› we CE‏ ۾ ما 
فسرته به أم المؤمنين[عائشة 
ر Ta‏ 
فقالت : «كان خلقه القرآن»» وذلك 
نحو قوله تعالى له: #إخذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين# فما 
رهه من الله لنت [الآية]» #لقد 
جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه.ما 
عنم حريص عليكم بالمۇمنون رۋوف 
رحيم# وما آشلبه ذلك من الآيات 
الدالات على اتصافه بي بمكارم 


1( 
(۳) زيادة من هامش تِ. . ٠‏ 


مۇم ا 56 3ا لاصو | 2 


الأخاى و االايات] اناك عا 
الخلق العظيم”" فكان له منها أكملها 
وأجلهاء وهو في كل خصلة منهاء في 
الذزوة آلعليا > فکان ل سهلا لينا 
قريباً من الناس» مجيباً لدعوة من دعاهء 
قاضيأ لحاجة من استقضاه» جابراً 
لقلب من سألهء ل رمه ولا یرده 
a EE‏ 


Ee‏ وافقهم عليه » :وتابعهم فيه إذا م يكن 


فيه حذڏور› وإن عزم على أمر لم يشتبد 
په دونېم» بل پشاورهم ا 
وکان يقبل من حسنهم»› ويعفو عن 

مسیتهم؛ ولم یکن یعاشر جلیساً له إلا 
أنم عشرة واخسنهاء فگان لا پعیس 
في وجهه؛ ۽ ولا يخلظ عليه فيي مقالهء 
ل يطوي عنه شرف رل تك 
غلة فلات لان ولا يۇاخذە بما 
يصدر مته من جفوة» بل جسن إلى 
عشیره ه غاية اللإحسان» ويجتملة غاية 


ا 8 


E‏ کان أعداؤه رشنسون 
إليه آنه نجنون مفتون» قال: لفستبصر 
ویبصرون # بأيكم المفتون# وقد تبين 
فة 
و رآن عداءه أضل الناسي وشر 
ا اة اش TS‏ 


آنه أهدى الاس واک 


: فڼه هو‎ > ST 


الجاسب الجازئ 


ر آمو أملم بسن ضل عن سبي 
وهو أعللم با مهتدين) وهذا فيه تمديد 
للضالين»› ووعد للمهتدين› وبیان 
حكمة أله > حيث کان يدي من 
يصلح للهداية › ,دول غیره. ۰ . 
ILA‏ لفلا تطع المكذبين اد 
ودوالو تدهن فيدهلون # ولا تطع 
ل # ماز مخاء 
بنميم # مناع للخير معند أثيم # عتل 
اا پم # أن کسان ذا مال 
وبنین ٭* E‏ 


(£) 
(6) 


في ب : ليس له رغبة. 
كذا في ب» وفي أ: في الناس: 


AY4 


الأولين # شنسمه على الخرطوم) 
يقول اله تعال تبیه ڳل فلا تطع 
اللكذبين الذين كذبزك وعاندوا 
الحق» فإنمم ليسوا أهلاً لأن يطاعواء 
لاجم ل يأمرؤۈن إلاابمايواقق 
ا وهم لا يريدون إلا 
الباطل» فالمطيم لهم ميم على ما 
يضصره› وهذاعام في کل مکذب». رفي 
كل طاعة ناشئة عن التكذيب» وإن كان 
السياق في شيء خاص» وهو أن . 
الشر كن طبرا من النبي ل آن 
E‏ 
ویسکتواعنه» ولهذاقال. ودا 
آي : الشركون لو تدهن# آي : 


ټوافقهم عل:بجض ماج عليهء إما 
بالقول أو بالفعل أو بالسكوت عما 


يتعين الكلام فيه #فیدهنون# ولکن 
:أاصكدع امز لله » وأظهر دين الإسالامء 
فإن ام إظهاره بنقض ما يضاده» 

e ا‎ ۵ > 


اوعيب مأينأقضه> ولا ا 


ج 
. حلاف أي: كثير الحلف فإنه 


لا يكون كذلك إلا وهو كذاب» 


ولا يكون كذاباً إلا وهو #لمهين# 

أ خم الت تاق اة 

ليس له همة في الخير» بل إرادته:في 
شهو ات تفه ال ة. إهاز# أى: 


E Fe 


كتير اليب [للتاس] و 
بالخيبة والاستهزاءء وغير ذلك . 


الشاسن بالشنب 
بعض التاس e‏ » اقل الافنشاد 
E N A‏ 

وماع للخير) الذي يلزمه القيام به من 
اعات الر اة وال ارات وال وات 
رغير ذلك لإمعتد# على الخلق في 
E‏ الدماء واا ال 
والأعراض E‏ آي e‏ 

والذنوب الععلقة في حق الله تعالى 
وعتل. نعد ذلك 4# آي لظ شرس 
الخلق قاس غير منقاد للحق إزنيم) 
آي دجي ي ليس له صلل e‏ 


e:‏ - فی ا في ساتم 


e رار‎ 


ينتج منهاالخير» بل ا 
الأخلاق ولا یرجی منه فلاح »› 
زنمة أي : علامة في الشر يعرف مها" 
زحاصل هذاء أن الله تعالی ہی عن 
طاعة كل حلاف كذاب» خسیسن 
التفس» سيىء الأخلاقء خصوصاً 
الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس› 
والت يرغن اوو الي 
والاحتقار.للناس» كالغيبة. والنميمةء 
والطعن فيهم » وكثرة المعاصي: . 
وهذه الآيات: - وإن-کاتت نزلت في 
نخضن الشرزكن» كالوليد بن المعة أو 
غیره» لقولهعته: WET‏ 
وبنین *٭ إذا تتلى عليه آیاتنا قال أساطير 
الأولين) أي: لأجل كثرة ناله 
وولده» طغى واستكر عن الحق» 
ودفعه حين جاءه» وجعلة من جلة 
أضاطير الأولين» التي يمكن ضدقها 
. وکذہا - فإغها عامة في ۽ كل من اتصف 
هذا الوصف»› لأن القرآن نزل ليذاية 
الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة 


وآخرهم» وربما نزل بعض الآيات في 


سبب أو في شخص من الأشنخاص › 
لتتضح به القاعدة العامة» ویعرف به 


أسثال | الذاخلة في القضايا 


إلى 


O E 
وصف اله بأآن الله سيسمە عل‎ 
خرطومه"" في العذاب» ولیعڏبه عذاباً‎ 
لامر يكون عليه سمة وعلامة» فى‎ 
ی ااا ا و و‎ 
لإنا بلوناهم كما‎ #1} 
بلونا أصحاب الجنة إذأقسموا‎ 
4# لیص ر متها مصبحین # ولا يستثلون‎ 
E E E 
Ul : : نائمون# إلى آخر القصة يقول تعالى‎ 
بلونا هؤلاء المكذيين با خير وأمهلناهم»‎ 
رأمددناهم بما شفنا من مال وولدء‎ 
8 وطول عمر» ونحو ذلك»‎ 
أهواءهي لا لکرامتهم علیناء بل ربما‎ 
بكرن استدراجالهم من حيث‎ 
فاغترارهم بذلك نظیر‎ 


لا يشعرون 


(1) 
() 


في ب: EE‏ 
في ب : من حيث لا يعلمون. 


ل هرر ا را 


اغترار أصحاب الجنةء الذين هم فيها 
له شرکاء» حین زهت ثمارها وأینعت 
Sg E‏ 
وجزموا آنا في يديهم وطوع أمرهم» 
[وآنه] ليس تم مانع يمنعهم منهاء 


ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناءء 


آم سيصرمونها أي : جذوما 
مص بحن > ولم يدروا آن الله بالمرصاد» 


وأن العذاب SSD‏ 2 


ويبادرهم إليها.: 

لفطاف عليها ا 
اق : عذاب نزل عليه ا لبلا ˆ ووم 
نأئمون فأبادها وأتافي #فأضبحت 
کالصریم) آي : كالليل المظلمء ذهبت 
اوو و هلا وهم 
قع اللم» ولهذا 
E‏ اغدواعل حرٹکم 


أ كنم صأر ف“ 5ا واا 2 و 
E a‏ 


e‏ ا ل 


قاصدین ل لوهم پتخافتون) فیما 


مسکون) آي: : بکروا قبل انتشار 
الناس» وتراصوامح ذلك» بمنع 
E EF‏ 
خافة» e‏ 
الققراء. #وغدوا) في هذه الحالة 
الشنيعة› والقسوة» وعدم الرحمة لعل 
حر قادرین) أي : غل إفساك ومتع 
احق الله جازمين بقدرتهم عليهاء 
(فلما راوها عل الوصف النذى 
ذكر الله كالصربم» *قالوا) من الحيرة 
والاننزعاج: إنالضالون [آي. 
تائهون] عنهاء لعلها غيرهاء فلما 
تحققوهاء ورجعت إليهم عقولهم» 
قالوا: #بل نحن حرومون) منها 
E E‏ لقال 

€ أي : أعد عدلهم و وأحسنهم 
آي : : نارهول ازلّه عما لا E‏ وعن 


ذلاكف» ظىكم أن قدرتكم مسعقاة 
: ر ب 


f7 


(۳) 
(£) 


في ب : ET‏ 


فلولا اس س ستشنيتم فقلتم: إن شاء اله » 
e‏ 


جرى» فقالوا 
ES‏ إنا كنا ظالين) 1 
استد ر كوا بعد ذلك» ولکن بعدما وقع 
إالعذاب عا ى جنتهم» الذي لا رفع › 
aT‏ وإقرارهم 


ا ولهذا ندموا ندامة 


E‏ آجروه ا 
(قالوا يا ويلا إنا كتا طاغين آي : 


متجاوزين للخذ فى حق الله وحق 
عباده» #عسی ربنا أن يہدلنا خير منها 


إنا إلى ربنا راغبون) فيم رجوا الل أن 


يبدلهم خيرامنهاء ووعدوا أنهم 


سيرغہون إلى الله » ويلحون عليه في 
الدنياء فإن كانوا كما قالواء فالظاهر 
أن لله أبدلهم في الدنيا خيراً منهاء 
لن من دعا أله صادقاً ورب إليه 
ورجاه» أعطاه وله :. . MC ٠‏ 
قال تعالى مبيناً*“ ما وقع : #كذلك 
العذاب4[أي :]الندنيوي لمن أنى 
ااي العذانب أ 1 ايسا ۽ اه إا أعيد 


الشيء ء الذي طغی به وبغیء وآثر.الحياة 


الذنيأ أن یزپله عنه؛ ا 


إليه. 


لولعذاب الآخرة اكير من عذاب 
الدنيا الو کانوا بعلمون) فإن من علم 
ذلك» أوجب له الانزجار عن كل 


e E FF SI‏ ومحل 


9 


العقأاب 

۱-۳ إن للمتقین عند 
رہم جنات ال بم # أفنجمل المسلمين 
ارين ا #*% 


فيه لا تخیرون ٭ ام لم يمان ملين 
بالغة إل بوم القيامة إن لكم ا 
حکمون ب بذلكڭ E‏ 
كمون # سلهم :ايم بذلك زعيم 

م لھم شرکاء فلیاتوا بشرکائهم إن 
کانوا صادقین خر ر تعالی ب بماأعده 


للمتقين للڪقږ رالمعاصي › من أنواع 


2 في ب: کل سہب يوجب العقاب 


ويحرم الثواب. . 


۸ س ته تمسر سورة ل .` 


النعيم والعيش السليم في جوار أكرم 
الأكرمين».وأن خكمتهتعال 
لا قفي أن عل السين ‏ القاكن 
لربهم» المنقادين لأوامرهء المتبعين 
لمراضيه كالجرمين الذين أوضعوا في 
معاصيهء والكفر بآياتهء ومعاندة 
رسله» وحاربة أوليائه» ون من ظن أنه 
يسويهم في الشواب» فإنه قد أساء 
| وأن جكمه حك باطل» 
ورای “ فاسذ» وآن المجرمين إذا ادعوا 
دون [ویدلو] آعم من آغل اند 
وآت لهم ما طلبواوتخيروا. ٠٠‏ 
وليس لهم عند الله عهند ويمين 
ببالغة إل يوم ألقَيامة أن ن لهم ما 
وتء ولیس لهم شركاء وأعوان 
على إدراك ما طلبواء فإن كان لهم 
شركاء وأعوان فليآتوا ہنم إن كانوا 
ضادقن› ومن ن المخلوم أن جيم ذلاف 


متف فليش لهم كتاب» ولا لهم 


عهدعند الله في النجاة» ولا لهم 
: شرکاءیعینوتهم» فعلم أن دعواهم 


باظلة قاسدة» وقوله:, أيهم عند 
بذلك زعيم) أي: أيهم الكفيل بمذه 
.الدعوى E‏ ا لاھک 
iy “Uo NIY i lf‏ 

aN‏ 52 و ف لر اة فیا 


fp‏ -4۳ بوم بکتشفتغن 
ساق ویندعون إلى الس حورد 
فلا يستطیعون ن # خاشعة آبصارهم 
ترغت هغ د وفند انرا ندون إل 
السجزد وهم سالمون# أي : إذا كان 

يوم القيامة› وانكشف فيه من القلاقل 
[رالزلازل] رالأموال ما لا يدخل 
تحت الرّهم» وأتى الباري لقصل 
القضاء بين عباده ومجازاتهم› فكشف 
عن سباقه الكرينة الي لا يها 
شيء» ورای الخلائق من جلال الله 
وعظمته مالا يمكن التعبير عنه» 
فحيشذ يدعرن إلى السجود للهء 
فیس فيسججد الؤمنون الىذينن كانوا 


المتقين . 


کذا في با» وقي أ: ورأي . 


قي ب : 


في ب: وعقوبتهم کل مبلغ . 


يسجدون لله» طوعاً واختياراًء 
EE‏ وون 
ل ا واا ا 
من جنس عملهم› فإنہم كانوايدعون 
في الدنيا إلى الشجرد لله وتوجيده 


وعبادته وهم سالمون» ل علة فيهم› 


E 
eT مآلهم» ا‎ 
E امت‎ 
وتقطعت آسبا- بهم» وم تنفعهم الندامة‎ 
ولا الاعتذار يوم القيامة› ففيٰ هذا ها‎ 
ات ر اا اا‎ 

O ES 


ولهذا قال تعال 4؛ _ o‏ 
فذرتی ومر یکات ايف 


سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. # 
کک واا 

الغيب فهم يكتبون #فاصبر 
شک ريك ولا ٹکن کصاحب اوت 


إذ نادی وهو مکظوم # لولا أن تدا رکه 
نعمة من رٻه لنبڈ بالعراء وهو بو مذموم کد 
فاجتباه ربه فجعله من الصا ين * وإن 
يکاد الذين كفروا ليزلقونك 
لا سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجلون * 

وما هو إلاذكر للمالين) آي: دعني 
والكذبين بالقرآن العظيم» > فإن على 

جزاءهم؛ ولا e‏ 
ذ_ لإسنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون) فنمدهم بالأموال 
والأولادء رنمدهم في الأرزاق 
والأعمال» ليغترواويستمرواعلل ما 
يضرهم» فن هذا من کید الله لهم» 
وکید أله لأعدائه» مټين قوي» يبلغ 


AA} 


.. آم تسيالهم أجرآفهم من مغرم 
مشقلون) أي : ليس لنفورهم عنك» 
وعدم تصديقهم لما جت بهء سیب 
> يوجب لهم ذلك فإنك تعلمهم› 
وصوضم إن الله لحضن مصلحتهم: 
ي مغرماً 
يقل غايهم: 
کان عندهم م E e‏ 
يها آم على حق؛ وأن لهم الثواب 
غه اه فاا ماکان ونما 


کانت حالهم حال معاند ظال» فلم ببق 


إلا الصير: الأذاهم» والتحمل U‏ يصدر 


متهم ٠‏ 'والاستمرار على دعوتيم؛ ولهذا 
قال: 


حکم به شترعاً وقدراًه فالحكم 


«فاصبر كم ربك ی U:‏ 


القدري› يصبر على الؤذي منه»› 
ولا يتَلقَى بالسخط والجزع» والحكم 
الشرعي a‏ 
والانقياد التام لأمره. 


وله : وولا تک کاب 
الحوت) وهو يونس بن متى» عليه 
الضلاة والسلام ا :و تشاہه في 
cE‏ وأوجبت له 


1 
الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم 


es صبره‎ 


ا 
فوقعت القرعة عليه› افالتقمه الحوت 


وموم “[وقرله] إذنادى وهو 


ظوم) أي : وهو في بطبها قد 


کظدت علب أو نادى وهو مخحَمٌ 


م بان قال: للا إله إلإأنت 
سبحانك إني كنت من الظالين» . 


بطنها بالعراء وهو سقيم» وآنبت الله 


عليه شجرة من يقطين» ولهذا قال 
هنا : #لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ 


في ب : : بهذه .الدعوى التي تبين بطلانها فإنه لا يمكن أحداً آن يتصدر بهاء SEE‏ 


AAY 


بالعزاء 4 أي : لطرح في الحراءء وهي 
الأرض الخالية [وهو مذمنوم» 
ولکن الله كه ههه وهو 
الأولء ولهذاقال::#قاجتباه ربه# 
أي : اختاره واصطفاه ونقاه من كل 
کدر» . لزفيجعله من الصالحين» أي : 
صلحت أعمالهم وأقوالهم 
تمم [وأحوالهم] فامتشل نبينا 
محمد ل أمر ربهء e‏ 
ی E‏ 
lh‏ 
AS E‏ 
ا ا 
فيم هذا منتهی ما قدروا عليه من 
الآذى الفعلء والله حافظه وناصره»› 
وأما الأذى القولي» فيقولون فيه 
ب ماتوحي إل 
قلو مم » فيقولون تارة «مجنون)» وتارة 
لاساحر» وتارة اشاعر؟. 


أقرالا ر 


قال تعالى: إوماهوإلاذكر . 
للعالمين أي : وما هذا القرآن الكريم» ٠.‏ 


والذكر الحكيم؛ إلاذكر للعالين ب 


ا 


9و N‏ 
الرحيم US‏ # وما آدزأك 
E‏ # کذپت ثمود وعاد 


بالقازةة #فآماٹمودفأآهلكوا 
بالطاغية ٭ وأما عاد قآهلكوا بريح 
ضرصر عاتية # سخرها فليم سبع 
ليأل وثمانية أيأم حسوما فترى ألقوم 


فيهاصرعى کا نم آعجاز تخل 
() کذافی ب» فی أ: ولکنه. 
)۲( 


كذا فى ب» وفى آ: أي: 


( من هاش أ 


شاریة ه نهل تر لھم سو باتک 


کک E)‏ 
الأمورء وعحبآت الصدورء فعظم تعالى 
شأا وفخمه»› بماكرره من قوله: 
#اإلحاقة # ما اخاقة # وما آدراك ما 
المحاقة فإن لها شأناً عظيماًء وهولاً 
ا [ومن.عظمتها أن :الله أهلك 
الآمم امكذبة بها بالعذاب العاجل]"» 
ثم ذكر نموذجاً من أحوالها الموجودة 

في الدنيا المشاهدة قيهاء وروا 
أحله من العقوبات البليغة بالأمم 
العاتية». فقال : (كذبت ثمود# وهم 
القَبيلة الث لحشهورة؛ سکان الحجرء الذين 
الشرك» ويأمرهم بالتوحيد» فردوا 
دعوته وکذبوه» ؤكذبوآما أخبرهم به 
ت يوم القيامةء ژھی ألقارعة إلتى 


rS: 
تقرع خان باهرالها: وكذلك عاد‎ 
جين‎ e الأولء‎ 
الصلا والشسلام» يدعوهم ال‎ 


الطائفتين بالهلاك المج © : فأ 
ثمود قأهلكوا بالطاغية وهي الطيحة 
E FR OE‏ 
قلوجيم؛ وزهقت لها أرواحهم 
قأصبخزا موتی لا یری إلا مسا 
وجتثهم› > فڑوآما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر4 أي : قوية شديدة الهبوب 
لهاصوت أبلغ من صوت الرعد 


[القاصف]ء «#عاتية# [أي:] عتت 
على خزاهاء على قول كثير من ٠‏ 
المفسرين) أ عتت علن عاذ» وزأدت ٣‏ 


عا الخذ كما هز الضخيي #[سخرها 
علبهم سبع لال وشمانیة ایام حستوما 


أي : 


فدمرتېم و أهلكتهم»› > (فشری القوم قيها 


f a a (¢ 
rs ٠ ري‎ a ي‎ E ا‎ 
0 


(» 


في ب وآنکروا ما أخبر به. 


وأراه من 


الجزء.التاشع والعشرون 


صرعى) أي: هلكى موتى» لكأم 
أعجاز نخل خاوية# آي : كانم جذرع 


التخل التى قد قطعت رؤوسها 


اة الات یه فل ب 
تری من 2 وهذا 


له e‏ فرون ومن 
قبله والمۇتفكات باخاطتة # فعصواأ 
رسول رہم فأخذھ م آخذة رابية # إنا 
لا طغاالماء ناكم في الجارية. #% 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنْ واعية4 
أي :ولاك غير هانين الأمتين 
الطاغيتين؛ عاد وثمود» جاء غيرهم 

من الطغاة العتاة» كقرعول مصر› 


اا الله إليه عبده ورسوله 


موسي [ابن عمران] عليه الصلاة 
ع الآيات البينات › ما 
فر ولكن جحدوا 


cis‏ اا ا او اء ق أ 
وكفروا؛ ` 1 


فن الکدين: والۇتفكات4 آي : 
قرى قوم لوط الجميع جاؤوا 
کک أي: بالفعلة الطاغية› 
افر رات رالنیلم 
وما انضم إلى ذلك من انواع 
الفواحش“ والفسوق» #قعصوا 
رسول رم وهذا اشح جسن ا 
كل من هؤلاء كذبٌ الرسول الذي 


أرسله الله اليم ا الله الجميع 


۴ أخنة رابية# أي: زائدة على الحد 


کنهم والمقدارء الذي يحصل به هلاكهم» 


ومن جملة أولئك› قوم نوح» 


أغرقهم الله في اليم حين طغى [الاء 
على وجه] الأرضٍ* ول 
مواضعها الرفيعة. ‏ 


وامتنٌ و 


ابعدهم أن الله لهم في ,الجارية4 


وهي ال في ااا آباشهم 
وأمهاتيم َ اللذينن تجاهم أله 
فاحمدو! | اله واشكروا الذي نجاكم 


1 ر و ۰ 


r‏ ر قال: 
[لنجعلها) أي : الجارية» والمراد 

E‏ > لكم #لإتذكرة# تذكركم أول 

سفينة صنعت› وما فصضتهاء :وکیف 

بجی اله عایھا بن ینب راع 

رسوله» وأهلك آهل الأرض كلهم 
فان جنس الشيء مذکر بأصله .. 


: (وتميها أذن واضيت أي‎ : a 


ا اولو بابر ويهرفون القصرد 


: منها ووجه الآية بها ., 
ا 
والخقلة: ا 
: فإہم لیس لهم انتفاع بايات الله العدم 
a‏ الله ء ا 
بایات اش 
44۳9 وقوله: «[فإذانفغ 
فى ألصورنفخة وأحدة # وملك 
الأرض والجبال فدكتادكة واحدة # 
السماء فهي پومتل واهية *# والملك على 
أرجاثها وحمل عرش ربك فوقهم 


يومئذ ثمأنية #يومئذ تعرضون 


لا تخفى منكم خافية# ها ذكر مافعله' 


تعالى بالمكذبين لرسلهء وكيف جازاهم 
رعجل م رة في الدنياء وان الله 

نجى الرسل وأتباعهم» کان حذا دة 
لذك ر الجزاء الأخروي» زتوفية الأعمال 
e‏ 
التي تقح أمام القيامة » وأن أول ذلك أنه 


ينفخ اال في الصور#إذا 
تكامالنت الأجساد نابثة» «نفخة 


واحدة# فتخ رج الأرواح؛ فتدخل کل 


e‏ فإذ! انا س قام لرب 
۴ ملت الأرض والحبال فدکتا دک 

N N O N PDT Oy 

کر" ي۰ sr‏ 

)١(‏ في ب: وتفکرهم بآیاته. 

SÎ rei o E9 


al atk E kage ھی به اډ مر‎ 


ا وخلطت بالأرض› 


ا فكان الجميع. 
قاعاً صفصفاً > لا تری فیھاعوجا' 
نع بالأرض وما. 
علا رانا صن الست فخا 


ولا أمتاء هذامار 


تضطرب وتور وتنشقق وبتغير لونهاء 


وتي بعدتلك الصلابة والقوة. 


العظيمة» وماذاك إلا لأمزعظيم 
a‏ 
وأضعفها . 


لوالملك# أي کک الكرام | 
على أرجائها) أي: ى جوانب 
السماء ج ا ا 


رعسل عرش زا فوقهم e‏ 
ثمانية# أملاك في غاية القوة› إذا أت 


للفصل بين العبادء والقضاء ا 
بعدله وقسطة وفضله» ولهذا قال : 
لیومند تعرضون على الله لا تخفى 

خافية‰ لا من أجسامكم 
EE‏ ا 


و الشهادة. 


ويحشر العباد حفاةعُراة غرلا في 


أرض مستوية» يسمعهم الداعي». 


وينفذهم البصر» فحینئذ يجازم ہما 
عملوا» TT‏ 
فقال :. 


US 3}‏ 
بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه # اني 
ظننت أني ملاق حسابیه # فهو قي 
عيشة راضية # فى جنة عالية # 
قطوفها دانية # كلوا واشربوا هنيئاً بما 
أسلفتم في الأبام الخالية) وهؤلاء هم 
أهل السعادة» يُعْطون كتبهم التي فيها 
ا ا ا آلهم» 
وتنويا بشأمم» ورفعا لمقدأرهم» 


ا 
والسرورء وعبة أن يطلع الخلق على ما 

مَنْ. الله عليه به من الكرامة : هاؤهم 
اقرۇوا.كتابيه‰ أي : دونکم کتابي 
فاقرۋوه» فإنه يہشر با لجنات» وآنواع 


1 الكرامات» ET‏ وستر 


العيوب» والذي. أزصللني إلى هذه 
الحال» ما من الله به علي من الإيمان 
بالبعث :وا خساب» والااستعداد له 
با لمكن من العمل .ولهذا قال: لإي 
ظندت أز ني ملاق حسابیهڳ آي : أيقنت› 

؟ فالظن هتا -[بمعنى] اليقين» #فهو 


في عيشة راضية# أي : جامعة لا 


hw 


تشهة الانفي؛ ادالاق > ولد 
e‏ و بختاروا عليهاغيرها. 
لإفي جنة عالية) المنازل والقصور» 


عالية اللحل. #قطوفها دانية# أي : 


ثمرها وجناهاء من أنواع الفواكه» 
قرية» سهلة التناول على ,أهلهاء ينالها 
أهلها' قياماً وقعوداً زمتکتین» ویقال 
لهم إكراماً: #ڑکلوا واشربوا) أي : من 


لكم. کل طعام لذبذ» وشراب شهيٌ»› 
[وصفاتکم]» فان الہ تال الغيب 
٤‏ : مکدر ولا ملغصض 


إهىيغاً# أي : :«تاماًكاملاًء من غير 


ا بما 
أسلفتم في الأيام. الخالية4 من الأعمال 
الصالحة - وترك الأعمالالسيئة" _ 
من صلاة» وصيام» وصدقة» وجج > 
وإحجسان E‏ اللهء وإنابة 


. إليه.. 


E‏ اله سیبالدخول 
الجحنةة وتادة E E E‏ وأصلةً 


e Yo} 

ہشماله فيقول يا ليتني م آوت کتابیه 
ول در ما حسابيه. # يا ليها كانت 
القاضية * ما أغتى عني ماليه # هلك 


i Ear EE SS 


هكذا في المخطوطتين وقد جاءت جملة : (وترك الأعمال السيئة) بين جملة :(الأعمال الصالحة) وتفصيل تلك الأعمال فصار في 


الكلام نوع إيهام مما دفح إلى تأخير جملة: وترڭ. . في الطبعات البابقة› وقد جعلت الكلام كما هو مع الإشارة إلى أنها جملة 


AA 
ابحم صلوه *# ثم في سالسلة فرعها‎ 
لا يۇمن بالله الد و غق غل‎ 


e طعا‎ 


# ولا طعام إلا من غسلين * 
HE‏ إلاالناطرن» هؤلاء أهل' 
> يُغْطوَنٌ كتب أعمالهم ٠‏ 
السيئة" بشمالهم تمييزاً لهم وخزياً» 
ارا وق ةة فيقول أحدهم من 


الهم والغم والخزي”: #ياليتني 


الشقاء 


اوت کتابيه# لآنه يبشر بدخول النارء 
والخسارة الآبدية» فور آدر ما 
ای( آي ا می 


أيتهاً كانت القاً ضية# ای :الت 
وتي ی ا اي د GE‏ 

ثم تفت إلى ماله وسلطان» ا 
وبال عله» م يقبدم فنه لآخرته» ول 
ينفعه في الافتداء من عذاب آل 


فيقول ٠‏ ما أغنى عني ماليه) ی ما 


نفعني لا في الدنياء ن أقدم منه شيعا . 


ولا في الا خرةء قد ذهب وقت نفعه . 


لإهلك عني سلطانية# آي: ذهب ّ 
واضمحل lal‏ 


O N IS) 


الع ية بل ذهب ذلك کله دراج 
الرياحء وفاتت بسببه الاجر 
والأرباح» وحخضربدله الهموم 
والغموم والأتراح» فحينئذ يمر بعذابه 
فال بانية الغلاظ الشداد: لإخذوه 

فغلوه4 اأ ا 
مخنقه» 4ڈ لإثم الجحيم صلوه) آي : قلبوه 
ET‏ کک 
ذرعهاسبعون ن ذراعاً4 من سلاسل ږ 
ا غ وا 
اي الم ا ان تلفي في دیره 


الحزء التاسع والعشرون 
يعذب هذا العذاب ا و لفظيہ ٤‏ 
العذاب والعقاب» وواحسرة من له 
التوبيخ والعتاب» فان ألسبب الذي 


أوصله إل هدا ال : لإنه كان 1 


لا يمن بالله! یم بان کان کافراً 
بربه» ادال ااا خاو 
من ال حق» ولا مض على طعام 
املسكنين) أي : ليس في قلبه رة 
يررحم ا الفقراء والمساكين» فلا 
يطعمهم [من ماله]ء ولا بحض غيره 
على إطعا مهم » عدم ال لوازع في قلبهء 
وذلك LE SH‏ 


اقرا اللإخلاص لله › الذي أصله. 
ول بعث وأحاسب» ولهذا ‏ وال :و ا 


تان ا و ا ان ای 
بوجوه الإا حسان» الذي من أعظمهاء 
دفع ضرورة المحتاجين» بإطعامهم ما 


يتقوتون به» وهؤلاء لا إخلاص ولا 


إحسان» فلذلك استحقو! ما استحقواء 
فلي س له الیرم ما هنا) أي : 2 
شفع له لیج من عذاب الله ا 


ET E 


. نطاء که‎ E 
CC 3R 


| لے ا عام إلا م 1 
لیس 


nist 2‏ لا من غساين وهو , 


صديد آهل النارء الذي هر في أغاية. 


الحرآرة» ونتن الريح› وقبح الطعم 
ومرارته لا يكل هذا الطعام الذميم 


#إلاالماطعون الذين أخطؤواً. 


الصراط الستقيم» وسلكواسبل 
الجحيم فلذلك ا االعذاب 


الال 
4 ا بما 


کاهن قلیلاً ما تذكرون * تنزیل ت 


(1) في ب: كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة . 

(۲) في ب: الحرن. 

فی ولا بغ ل ادن به من الات 

في ب: فلم تتفع الجنود ولا. الكثرة ولا العدد ولا العدَد. 
٠ )(‏ في ب: وسلكو! كل طريق يوضلهم. إلى الجحيم. 


. قي ب: بل دخل‎ (DD 


ات 


bel 
ا‎ 


2 


ج ون کن EEE‏ 
رتهم اهر دوکر 1 ا دًفْتارة 8# 
8 2 کک وا ن ية اح ف الور 3 


ہے کے ہر 


| کید یکاش الا یکات | 
1 بز روق رانم نتقت اتی وزی ۹ 
8 وف ورزر و وتر ر 2 
6 یندا مار اا @ إت5 ان ماي ٤‏ 
EE) ET 5‏ 
ودره © واوا کک ارا و 
و زوک رتايت انه 7 
2 ور 9 اباي @ مااعری | 


م 


E‏ تاھ ماعن شنکیا و زج وای 
ا ار 94 لزق سل ابرق ااا 9 2 
2 اا و ا 


aî Re E E 


رب العالين ل E‏ 
الأقاويل # لأخذنا منه باليمين #ثم 


لقطعنا منه الوتين ¿ # فما منكم من أحد 
ین # وإنه لذ كرة للمتقين * 
لك ای ا # وإنه 
لخسرة عل الكافريسن کک 


عنه حاچز د 


اليقين # فسبح باسم ربك العظيم4 
انم تال یما یسر اخلق من می 


الأشياء وما لا يبصرونهء فدخل في 
ذلك کل الحلق» بل يدخل ٠‏ في ذلك 
جاء به من هذا القرآن اکر 
الرسول الكريم بلغه عن الله تعالىء » 
ونزه الله رسوله عما رماه به اعداؤه» ' 
من أنه شاغز أو ساحر.. وأن.الذي. 
وتذكرهم» .فلو أمنوا وتذكرواء سل 
ما ينفعهم ويضرهم› ومن ذلك› ان 
ينظروا في حال محمد وة » ويرمقوا 
أوصافه وأخلاقهء لرأوا آمر ال 
الشمس يداليم على أنه رسول الله 


ماجاءبەتنزيل رب 


العالينء 9 ليق أن يكون قول 


5 


ا 1 


رسس کر کے 


SS 2‏ 2 
0 قولگهزقياد کی اتاد ے ریز کی لیرد چ ر 4 


۳-3 ر 


عابتا ريل ج آذ دیاین ي اانه ۹ 


ا و 


$ 


3 ایر امک آنه کچ © وان کر اا 
کا فی ھ اتیک کیت ھ اا 2 
کیج © یږو کیا ره 3 


HES 


| یویر‎ 
2 E SO سال‎ 


e - 2 3‏ 
3 زیآلکان :0 م ال مکی ےه دا رئ رد ف ب ۲ € 
ب 2ور 


ن معداره ES‏ سي اسب سرا یي 
€ 2 
LINOLETTA E‏ 


0 کو ااال 3 
نى ا یکی نان | 


4 e EES 


Cy a 
من تکلم به» وجلالة أوصافه: وکال‎ 
e ر لأعباأده»‎ 


ET فان :هذا ظن‎ EY 
یلین‎ 


طن لهم ر 

بالل ا ل 
وافتری لإبعض الأقاويل 4 الكاذبةء 
[لأخذنا منه باليمين # ثم لقطعنا منه 
a AD‏ اذا 


A E SI اللي ا‎ 
سال‎ 


أ الررل -حاشاوکلا EE‏ 
على الله ء لعاجله بالعقوبة» وأخذه 
أخذ عزيز مقتدر› انه حکیم› على کل 
شيء قدير»› فجكمته تقتضي أن لا 
يمهل الكاذب عليه» » الذي يزعم 
أن الله أباح له دماء من خالفه 


وأموالهم» وأنه هو وأتباعه لهم 
النجاةء ومن خالفه فله الهلاك. ٠‏ 


بالمعجزات› وبرهن عن صدق ما جاء 
به بمالآيات البينات» ونصره عل 


اعذأته» ومکنه من نواصیهم› فهو أكبر 
e‏ فما 


هلکه نتت ربنق u‏ 


N 1 


. ان يمنعه من ولاب اذه 


)1( في ب فقولا للبشر 
)۳( في ب: هلك . 


٠-تفسير‏ سورة سأل سائل 


لإوإنه أي: القرآن الكريم 
فولتذكرة للمتقین يتذكرون به مصالح 
دینهم ودنیاهم » فیعرفونہاء ویعملون 
علیهاء يذكرهنم العقائد الدينية» 
والأخلاق المرضية» والأحتكام 
الشرعية» فيكونون من العلماء 
الربانيين» والعباد العارفين› 
اللهديين» طإوإنالنعلم أن منكم 
مکذبینڳ به وهلا نه دید ورا 
للمكذيين › فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم 
و ا وو و ل 
الكافرين فانم لا كفروابه» ورأوا ما 
ا EE‏ وم 
ينقادوا الأمره» ففاتم الشواب» 
Es‏ ادامات a‏ 
بهم الأسباب. . 


لوإنه لحق اليقين# أي 

مراتب الغلم» E‏ 

mE‏ ما 
لا ززل ول ا 0 
واليقين مراتبه ثلائةء کا 

أعلى ما قبلها : 


E آلا‎ 


الستفاد من ابر . 


ثم کن اليقينء وهو وال امدرك 
بحاسة البصر :. 

ثم حق اليقين»› رخو الملم الدر 
ا ال 2 

وهلا اللقرآنالكريم هذا 
الوصف* فإن ما فيه من العلوم المؤيدة 
بالێراهين القطعية > وا فيه من إالحقائق 
الإيمانيةء لن د ذإقه 


ات 


نتيا ر 


.. جلاله وجماله وکماله‎ i 


سم ريك س 


خلال > 8 


تم تفسير سورة الحاقة» ا لله 
ألا ارا اهر ار اظ ا 
كماله وأفضباله وعدله , 


3 
(0) 


في ب المكذبين . 
في ب 
الآخرة. 


وإما أن يخر لهم في 


تفسير سورة سال سائل ‏ 


وهي مكية . 


۷وب افالرحن 
الرحيم سأل سائل بعذاب واقع * 
للكافرين ليس له دافع # من :الله ذي 
العارج #تعرج .املائكة والروح إليه 
منك في يوم كان مقداره خسين لف سنة 3# 


ناصبر صبراًجنیلاً # إنهم يرونه 


بعيداً # ونراه قریباًڳ يقول تعالی مبینا 


لجهل العاندين› واستعجالهم 
لعذأاب . الله¿ استهزاء وتعنتاً وتعجيزاً : 
سال سائ ل4 أي : دعاداع» 
واستفتح مستفتح ف(بعذاب واقع # 
للکافرین4 لاستحقاقهم له بکفرهم 
وعنادهم ليس له داقع # من الله 
أي : ليس لهذا العذاب الذي استعجل 
به من اسشتعتجل > من متمردي 


المشركين» أحد يدفعة قبل نزولةء أو 
يرفعه بعداتزوله» وهذا حین دعا 
النضر بن الحارث القرشي أو غيره من 

ال ك فال : الهم إن کان 
هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا 


حجازة من السماء أو أئحنا بعذأب 


لم إل ا خر الآياث: 


ن الله فما اا بم کي الدنياء 


O‏ فلو 
عرفوا الله تعألى» وعرفوا عظمته» 
وسعة سلطانه» وكمال آسمائه 
وصفاته» لا أستعجلوا ولاستسلموا 
تادا ولهذاأخبر تعالى من عظمته 
ما يضاد أقرالهم القبيحة» فقال: لذي 
ا * تعرج اللائكة والريح ر اليه 
آي aE SS‏ 
کے الد ا ری حل تبره 
وتعرج إليه الروح»› وهذااسم جنس 
يشا الأرواح كلهاء برها وفاجرهاء 
وهذا عند الوفاةء فما ارا رج 
أرواحهم إل الله ۽ فيؤذن له لها من سماء 


AA" 


إلى سماءي ,حتى تنتهي إلى السماء التي 
فیها الله عز وجل فتحیی ربہا وتسلم 
عليه» وتحظى بقربه» وتبتهج بالدنو 
منه» ويحصل لها منه الثناء والإكرام» 
والبر والإعظام. 

وأما أرواح الفجار» فتعرج» فإذا 
وصلت إلى الماء ء استأذنت فلم يؤذن 
لهاء وأعيدت إل الارض. 

a‏ تعرج إلى الله 
فيها اللائكة والأراو 5 ا تعرج 
في يوم بمايسر لها من الأسباب»› 
وأعانہا عليه من اللطافة والفة وسرعة 
السيرء مع أن تلك السافة على السير 
المعتاد مقدار هسين لف سنة» من 
ابتداء العروج إلى وصولهاء ماحد 
لهاء وما تنتهي إليه من اللا الأعلى› 
فهذا املك العظيم»ء والمالم الكبيرء 
علویه وسفلیه» حیعه قد تول خلقه 
وتدبیره؛ أ سل الأعلى > فعلم حر والهم 
الظاهرة والباطنةء ا 
KS‏ وأوصلهم من رحمته 
وبره ورزقه ''» ماعمهم وشملهم» 


وأجرى عليهم حجكمه القدري» 
وک كمه الشرءع E‏ مه المحز ائی 


ا ET‏ وم 
يقدروه حق قدره» فاستعجلوا بالعذاب 
عل وجه التعجيز والاتخان: 
وسبجان الحليم الذي أمهلهم وما 
أهملهمء وآذوه فصبر عليهم» وعاقاهم 
ورزقهم. OE ٠‏ 
هذا أحدالاحتمالات فى تفسير 
هذه الآية [الكريمة]ء فيكون هذا 
العروج رالصعود في الدنياء لأن 
السياق الأول يدل علل هذا" '" 

ومحتمل أن هذا في يوم القيامةء 
وان الله تبارك وتعالى يُظْهرٌ لعباده في 
يوم القيامة» من عظمته وجلالة 
وکبریائه» ما هو افر دلیل على 
معرفته» مايشاأهڌونه من غنروج 
الاملاك والأرواح» صاعدة ونازلةء 


ا ا ت فيها الملائكة والروح 
(۲) في ب: وإحسانه. 

() في ب: والشؤون الربانية . 

(£) 


في ب : فد حقت عليهم كلمة ربك. 


الجزء التاسع والعشرون 

نالات ا والشؤون في 
ا و 

E 
آلف سنة من طوله وشدته» لکن الله‎ 
, تعالىيخففة على المۇمن.‎ 

وقوله: (فاصبر صبراً ميلا آي : 
اصبر على دعوتك لقومك صبراً جيلاء 
لا تضجر فيه ولا ملل؛ بل استمر على 
أمر إلله» وآدع عباده إلى توحیده» ولا 
يمتنعك عنهم ماترى من عدم 
انفيادهم› وعدم رغبتهم »> فان في 
الصبر على ذلك خيراً كثيراء لإهم 
برونه بعيداً # ونراه قريباًه الضمير 
يعود إلى البعث» .الذي يقع فيه عذاب 
السائلين بالعذاب أي: إن حالهم حال 
المنكر لهء أو الذي غلبت عليه.الشقوة 
والسكرة» حتی تباعد جيع ما أمامه من 
البعث والنشور» والله يراه قریباًء لآنه 
لا پعجل› ویعلم آنه لا بد 
ل 

ثم دکر ر ا 0 


قیه» E‏ : 
4۱۸-۸8 يوم تكون السماء 
Ca Lal‏ ن ا ال ا 4 
کاهس *٭ رتحون دالعهن * 
ولا يسال ج یم حیماً # پبصرونہم يود 


ET E 
ببنیه # وصاحبته وآخیه *# وفصیلته‎ 
التي تؤريه # ومن في الأرض جيعاً ثم‎ 
ينجيه.* كلا إهالظى # نزاعة‎ 
* تدعو من أدبر وتولى‎ # 
۰ جع فأوعی‰‎ 
يوم € القيامة» تقع فيه هذه‎ .: 
ال ل#تكون السماء‎ 
كالمهل) وهو الرصاص المذاب» من‎ 
. تشققهاء وبلوع الهول منها كل مبلغ‎ 
و الجبال کالعهن)‎ 44} 
وهو الصوف المنفوش› ثم تكون بعد‎ 
ذلك هباء منثوراًء فتضمحل» فإٍذا کان‎ 
هذا القلق والإنزعاج لهذه الأجرام‎ 
الكبيرة الشديدة» فيا ظنك بالعبد‎ 


سی 2 


6 ترک زر مزاب زی زونہ 9 1 
ا لمرو یو خد زیی کرای رورت رن الاش م 
ا کیمانید ھک نھ ازن م کز 2 
ll ۹‏ کاک ف ٭ یھکر ا 
ایز و ودای و ر ا 
سیه آلری خر کیم تبرت © وینو ا 

کی تخاو رور ھ دال موی ن ج 
9 معاي مشرد دعاب ر 


مر سے سے کے 


امو واھ وکرم اام 


ا ل 


کاک ان ومو و رکید کرد |( 
ا5و کک در ل 
کیک :اوھ ر ک2 
کا و ینک کرااو هتا زک 
E‏ ا نکال عزو 9 ایلع ارون 


Es 


ر تخر 9 انرق اا ن 


ا الذي : قد داقر ظهزه انرب 
اورا 


1 أليسن حقيقاًء أن يتنخلع قله 


ویز عج لبه ويذهل عن كل أحد؟ 
ولهذا قال: ولا يسال حميم يما * 
يبصرونہم# أي : يشاهد الحميم» وهو 
القريب حيمه» فلا يبقی في قلبه متسع 
ٽسؤال حيمه عن حالهء ولا فيما يتعلى 
بعشرتهم ومودمم > ولا بهمه إلا نقسه» 
ادا ا ت ع اا 
الو يفتدي من عذاب يوفئذ ببنيه“ ٭ 
وصاحبته# أي : زوجتة لإوأخيه # 
ونصيلته4 آي قرابتة التي تۋربە‰ 
آي aT‏ 
القيامةء لا ينتفع أحد أحدأ ا 
أحد إلا بإذن الله . 


لعطاب] بجميع ماقي الارض تم 
يتجيه ل ينفعه ذلك . 

لكلا أي: لاحيلة ولامناص 
لهم قد حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا انهم لا يۇمنون. کک e‏ 
ren‏ 


e e 


امت تان ڪر ت 


E 
| ن وتچم كم‎ © 
کر مارات فلت افا یکو رم‎ 
RET E RULES 


2 eT as 
0 ومان یوقن © رھ امروخ ورىپ رى‎ 


کب ز رجو و ہے 


2 انو‎ f ھک اکن یم‎ e 


ر 


e و‎ r 


عة ایکا امان ی 5ا ايى وعد ون ي | 


aN ©‏ ه ل 5 ي 
تقو ویون ج یور قد وڪم وور غه 


شتی فسا ےا 9 کار کاو 5 
@ ررد ع 4 


s> 


اا موکوا ا 


5او ر وسوا 


لإنما لى نزاعة للشو أي : 
للأعضاء ۽ الظاهرة والباطنة من شدة 
Ê‏ 
#تندء 


سسحت 


i BA. f 9 
الما رقن دنسر‎ 


وتول * وجع فأوعی) أي : در :عن 
اتباع الحق وأعرض عنهء فليس له فيه 
SE as‏ 
e a‏ 


٤ nif 


E کک‎ 


Ê 9 9‏ الإنسان خلق 
هلوعاً # إذا مسه الشر جزوعا # وإذ! 
مسه افير متوعاً # إلا امصلين * 
a‏ کک 1 +X‏ 
للسائل ر e‏ يصدقون 
بيوم الدين # والذين هم من عذاب 
رهم مشفقون # إن عذاب ريم غير 
مأمون # والذين هم لفروجهم 
حافظون ك إلا على أزواجهم أو ما 
ملك آنا نمم قإنهم غير ملومين: * 


وراء ذلاكف أف فأ ولغك هب 


EK يه‎ 
an 


اللمادون # والذين هم اتات 
وعهدهم راعصون *# والذين هم 
بشهادا- تهم قائمون # والذدين هم على 
صلاتبم بجاقظون # أولغك في ا 
)١(‏ قي ب: 3 النار ETT‏ 
من شدتها للأعضاء الظاهرة 
والباطنة . 


١-تفسير‏ سورة سأل سائل 
مکرمون# وهذا الوصف للإنسان من 
حيْث هو وصف طبيعته الأصلية» أنه 
هلوع . وفسراالهلوع بأنه : #إذا مسه 
الشر جزوعاً) فيجزع إن أصابه فقر أو 
مرض › أو ذهاب محبوب له من فال إ 
أو أهل أو ولد» ولايستعمل فى ذلك 
الصبر والرضابما قضى الله «إوإذا 
مسه الخير منوعا#» فلاينفق غا 


آتاه الله ولا یشکر الله على تنعمه 


وبره» فيجزع في الضراء» .ويمنح في 
السراء ES‏ الموصوفين 
بتلك الأوصاف» فام إذا مسهم الخير 
شکروا أله » وأنفقوا ما خولهم الله » 
وإذا مسهم الشر صبروا وإحتسبوا. 
وقوله : [في وضفهم] #الذين هم 


على صلات م دائمون4 آي ::مداومون 


عليها في أوقاتہا بشروطها ومكملاتا. 
N‏ أو يفعلها 


ا يقعا اا“ 


ا ا 
معلوم # من زكاة a‏ 
0 يتغزض للسؤال» اوا محرومڳ 
وهو الملسكين الذي لا يسأل الاس 
قيعطوه › ولا يفطن له» فيتصدق عليه . 
والذين يصدقون بيوم الدين) 
آي : يۇمنونبماآخير الله به 
وخرت رسا م اا وال 
ويتيقَنون ذلك فيستعدون للآخرة 
ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم 
الدين » يلزم "مته التصذيق بالرسل» 
وبما جاؤوابه من الكتب. . 
#والذين هنم من عذاب ريم 
مشفقون# آي : خائفون وجلون› 
فيتركون لذلك کل ما يقر ہم من 
عذاب الله .إن عذاب رہم غير 
نات آ٣‏ : هو العذاب اا 


و2 
ی ر 


#زوالذين هم لفروجهم حافظون» 
فلا یطؤون بہا وطاً حرماًء من زنيَ٬‏ آو 
لواط› ا أو حيض › 


e‏ » وبحفظونبا أيضاً من النظر 
0 د غو ها 
(۳) فى ب: القصد بإقامتها. 


AAY 


إليهاومسهاء ممن لا جوز له ذلك» 
ويتركرن أيضاء وسائل المحرمات 
E‏ الفاحشة.: ١‏ 
أي : سرياتم فانم غير 
» في المحل الذي 
هو محل الحرث» فمن ابتغى وراء 
ذلك4 أي : غير الزوجة وملك 
ال > (قأولئك هم العادون) ا 
التجاوزون ماأحل اث إل ما 
حرم الله» ودلت هذه الآية على تحريم 
[نكاح]التعة» لكونهاغير زوجة 
مقصودة» ولا ملك يمين . 
طوالذين هم لأماناتجم وعهدهم 
راعون آي: مراعون لهاء حافظون 
مجتهدون-علل أدائها والوفاء اء وهذا 
شامل فيع الأمانات التي بين العبد 
وبين ربه؛ کالتکالیف السرية؛ التي 


I Ml ا‎ 1f ل‎ 
مها‎ 


يطلع ا افوا اتات 
التي بين العبد وبين الخلقء في الأموال 
اسا ولك الد > شال 
للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد 
الذي عاهد عليه ا لخلق» فإن العهد 


يسأل عته العبذ» هل قام به ووقاأه» م 


ارفضه وخانه فلم يقم به؟ 


لوالذين هم بشهاداتم قائمون# 
أي : لا یار ا ا ما 
غير زيادة ولا نقص ولا كتمان» ولا 
حابي فيها قريبا ولا صديقاً ونحوه» 
ويكون القصد ا وچه الله .. 

قال تعال : #وأقيمزا الشهادة ر 
وھا اا الین انرا کر ترا قران 
بالقسط شهدا رع اق 
الوالدين والأقربين# .. 

EEE 


1 r E 


بجافظود بمدارمتها على آمل 


وجوهها اولتك) .أي : الموصوفون 


أي: قد ت ل ا 


والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفسن» وتلذ 
الأعين» .وهنم فيها خالدون 


وحاصل هذاء أن الله وصف أهل 
السعادة والحير هذه الأوصاف 
الكاملةء والأخلاق الفاضلة» من 
العبادات البدنية » كالصلاةء والمداومة 
عليهاء والأعمال E‏ الله 
الداعية لكل خيرء والعبادات الماليةء 
والعقائد النافعة» والأخلاق الفاضلةء 
ومعاملة الله ومعاملة خلقه» أحسن 
aa a‏ وحفظ عهودهم 
وأسرارهم والعفة التامة بحفظ 
الفروج عمايكره الله تعالى. . . 
۳٦‏ #۳۹ «نمال الذين كفروا 
قبلك مهطمعين #٠‏ عن اليمين وعن 
ا عزين # أبطمع کل امری 
منهم أن يذخل جنة نيم مھ لا إا 
خلقناهم مایعلمون» IS‏ 
مبيناً اغترار الكافري : #(فمال الذين 
كفروا قبلك مهطمین) ای : مسرعين 


ھن اليمين وعن الشمال هزين چ آی : 


قطعاً متفرقة› as‏ 
کل منهم بمالدیه فرج . 
أیطمع کل امریء من Nk‏ 


0 سیپ امهم‎ ie 


العالينء رها قال 0 [ 
رن ر 

لإنا خلقتاهم ما يعلمون) | ا 
ماء دافق»› يحرج من بين الصلب 


والترائب» فهم ضعفاءء لا يملكون 
ل ولا موتا ولا 
یا ول دشرا 


iP EE f 3‏ القت 
المشارق والمغارب إنا لقادرون E‏ 
تبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقین # 


چ لے 


رھم شر مر ویر بک ورا 


يومهم الذى يوعلون # بوم م جون 


e e‏ رب 

اا سراعا أ کہم إلى تنصب 

. يوفنضون # خاشعة أبصارهم ترهقهم 
ذلة ذلك اليوم الذي کانوا يوعدون‰ 


ھ_زا إقساممنهتعاا ِى بالمشنارق 
والخأرب eT aT‏ 
1( في ب: وحفظ حقوقهم وأماناتهم . 


والكواكب لافيهامنالآيات 
الباهرات علن البعث» .وقدرته على 
تبدیل آمثالھہ› وهم بأعیانہم› کما قال 
تعال : ل(وننشئكم فيما لا. تعلمو E‏ 
لإوما نحن بمسبوقین» أي: ماحد 
يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا ردنا أن 
نعيده» فإذا تقرر البعث وألحزاء 
واستمرواعلى تكذيبهم» وعدم 
انقيادهم لآیات الله لإفذرهم يخوضوا 
ويلعبوا) أي PE ITE‏ 
الباطلة» والعقائد الفاسدة؛ ويلعبوا 
بدینهم» ویأکلوا ویشربوا» ویتمتعوا 
لإحتى يلاتوا يومهم الذي يوعدون» 
فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال 
رالوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم . 
E‏ حال الخلق حين يلاقون 
يومهم' فى پوعدون» فقال. : يوم 
خرجون من الأجداث) أي : القبورء 


قو سسراعا چ ج 


4 لدعو از دأعے » 
مهطعين إلها كانم إلى تعب 
يوفضون# أي : لكأم إلى عَلم] 
يؤمون ويسرعون أي : فلا يتمکنون 
من الاستعصاء ي a‏ 
لنداء المنادى» با تات 


وك اد لدل والقل تواك 


قلوهم» واستول على أفندتمم» 
فخشعت منهم الأبصار» وسکنت 
منهم الحركات ». وانقطعت الأصرات . 
Ee‏ هويومهم 
الذي كانوايوعدون» ولا بد من 
س الوقاء بوعد الله [عغت وألحمد لله]ً. 


تفسير سورة نوج 

أ عليه السلام وهي مكية ___| 

4۲۸-۱ لإبسم الله الرهن 
الرحيم إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر 
قومك# إلى آخر السورة ل يذكر الله في 
هذه السورة سوي قصة نوح وحدها 
لطؤل لبثه في قومه› وتکرار دعوته إل ! 
التوحيد» ونهيه عن الشرك فأخبر 


(۳) 
(6) 


في ب اليوم. 


فی ب : ویقصدون . 


2 یتیک 


(o) 


تعال آنه آر ا ا u‏ 
٠‏ من عذاب الله الأليم» ٠:‏ 


من استمرارهم على کفرهم» . 
که الله هلكا أبدياًء اويعدهم ٠‏ 
2 سرمديآً؛ فامتقل وح عليه ا 
لذلك» وانشدر اف .الله فقال: یا 
قوم إني لكم نذير مبين) أي : واضح . ۱ 
النذارة بجّنهاء وذلك لتوضيحه ما أندر' ٠‏ 
به وما ا وبأي: : شيء تحضل ٠‏ 
النحاةق بين جيع. ذلك E‏ شافياًء 0 
فا و بدة مايا 
E E‏ الله u‏ 
وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة» ٠:‏ 
والبعد عن:الشرك وطرقه ووسائله» 
فام إذااتقوا الله غفر ذنوميم» وإذا 
غفر ذنوہم» حصل لهم النجاة من 
العذاب» والقشوز بالثواب» 
(ويؤخركم إلى أجل مسمى ف 


e e AUK 
كم في هذه الدار؛ وپل عم‎ 


الهلاك إلى أجل مسمى أي : مقدر 


[البقاء في الدنيا] بقضاء الله وقدره [إلى 


وقت دود ولیښش الماع أبداء فان 


الموت لاابدمته؛ ولهذاقال: #إن 
0 أجل 


ائ اذا ےا لا . 
دس ردا جا م يؤخر لو كنتم 


تعلمون) لا كفرت, بالله» وعاندتم 
ای e‏ را ادوا 
لأمره» فقال شاكياً لربه: #رب إِفي 

دعوت قومي ليلا وناراً # فلم يزم 
دعائي إلا فرارا» أي ورا عة اى 
وإعراضاًء فلم يبق لذلك فائدةء لن 


فائذه الدعوة أن محصل ی القصود أ 


بعضه» 
شض TT‏ رنیم ابال 
ماديا على باطلهم» زا 

#جعلوا أصابعهم في e‏ 
E‏ 
ا ووا ستغشوا ثيابہم» آي : 
کفرهم وشرهم» و 


في ب : : آنه و 


1( في ب : وأمرهم بأصل ذلك . 


ير ىر توح 


احق لاستكبارا € نشم اا 
وخرهم بعد . 
ثم yy‏ آي: 
I SE‏ ثم 0 
واسررت لهم إسرارا هد 
I E‏ ہم بکل باب یظن 
آن يبحصل منه المقصود 0 “«فقلت 
استغفروا زبکم) آي: : اتركوا ما أنتم 
r :‏ اله 
E‏ 
٠‏ إنه كان غفارآ كثير الغفر ا 
تناب واستغفرء فرغبهم بمغفرة 
الذنوب» وما یترتب عليها من حصول 
القرابء ا العقاب . 
ورغبهم اا العاجل»› 
فقال مدرارا 
آی 
والوهادء ا 
#إویمددکم بأموال وتن آي یکر 
أموالکم التي تد رکون بہا ما تطلبون 
من الدنيا وأولادكم > وحمل لكم 
ر ا ؤهذامن 
eS‏ 
ومطالبها. ` 
مالکم لا ترجون له وقارا4 
ي 3 تخافون لله عظمة ولیس لله 
عندكم قدر» وقد خلقكم أطوارًا) 
اي: خلقا [من] بعد خلق؛ قي بطن 
الأ SE a‏ 
الطفولية؛ ثم التمييزء ثم الشباب“ إل 
ET‏ الل فالذي 
انفرد بالخلق والتدبير البديع » متعين أن 
ER SEE‏ اوفقي ذکر 
ابتداء خلقهنم تنبيه لهم على الإقرار 
با لمعاد» وأن الذي أنشأهم من العدم 
قادر على أن يعیدهم بعد موعمم . 
واستدل أيضأعليهم بخلق 
السماوات التي هي أكبر من خلق 
الناس» فقال: ألم تروأ كيف 


خلق الله سبع سماوات طباقا» أي 


1 
1 


(1) 
(CY) 
() 
(4) 


في ب : بک طريق 


في ب: هذه الأصنام. 


في سه فلهذا استیجاب الله له دعوته. 


كل سماء فوق الأخرى» لإوجعل 
القمرفيهن نورا# لأهل الأرض 
لإوجعل الشمس سراجا) . ۰ 
ففيه تنبيه على عظم خلق هذه 
الأشياءء وكثرة المنافع في الشمس 
و 
فالعظيم الرحيمء يستحق أن يعظم 
ريحب ویعبد واف وبر جی» لوال 
أنبعكم من الأرض نباتاً) حين خلق 
SATO‏ ثم 
بیذکر فیها) پا عند الرت ور جم 
راجا للبعث والنشورء فهو الذي 
يمك اخياة والرت والنشورء «واق 
جل الأرض بساطا) آي 
E‏ ة للانتفاع بہاء #لتسلكوا 
منها سبلا فجاجا فلولا آنه بسطهاء نا 
أمكن ذلك بل ولا آمكتهم حرثها 
رزرعهاء e‏ والسكون 
ظهر ها . 
تانر شاکياً لربه: إن هذا 
الكلام والوعظ والتذكير ما نجم فيهم 
ولا أفاد : لإإهم عصونن فيما أمرتبم 
بهواتبعوا من ل پزده ماله وولده إلا 
4 آي ١‏ عصوا الرسول الناص 


خسارا لرسول 
الدال عل لى الخنيترء واتيعوا اللا 
والأشزراف الذين لر تزدهم أموالهم ولا 
أولادهم إلا خسارا أي: هلاكاً وتفويتا 
ثلأرباح» فكيف من انقاد لهم 
رأطاعهم؟! طومکروا مکراکبارا) 
أي : مكرأ كبيرا بليغا في معاندة احق 
لوقالوا لهم داعین ال الغبك 
مزينين له: «(لااتذرن ‏ & 
ا 
من الشرك وان لا يدغواماعليه 
ل 
فقالوا : ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا 
يغوث ويعوق ونسراه وهذه أسماء 
رجال صالن› ا ماتو!ء زين الشيطان 
لقومهم أن يصوروأ صورهم» 
لينشطوا - بزعمهم -على الطاعة إذا 


, يظنٍ به -حصول المقصود. 
في ب: ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق. 


رأوهاء ثم طال الأمد»ء وجاء غير 
أولئك فقال لهم الشيطان: إن 
أسلافكم يعد ونم ۰ ویتوشلون ہم 
وبهم يسقون المطر» فعبدوهم» 8 
أوصی رؤساڙهم للتابعين لهم أن له 
يدصرا عبادة هذه آلآلهة" . 


لإوقد أضلواكثيرا4 أ و 
أضل الكبار والرؤساء بدعوعمم كيرا 

من الخلق؛ لإولاتزد الظالين إلا 
ضلالا أي : : لو كان ضلالهم عند 
دعوتي إياهم بحق› لكان مصلحة. 
ولكن لا يزيدون بدعوة إالرؤساء إلا 
ضلالاً آي : فلم يبق محل لنجاحهم 
ولا لصلاحهم» ولهذاذكر الله 
و ا ا رر 
فقال: . 

ما خطيعاء مم ارقو في الم 
الذي أحاط RE‏ تارا 
قذهبت أجسادهم في الغرق > 
وآرواحهم للتار والحرق» وهذا كله 
بسب خطیدام اي نام نیام 
ES‏ 
e‏ > ىا 


!سس الي ۽ 


: ا 
دون لله انصارا يدم ينصزوېم حين نزل 
جم الأمرالاأمَرُء ولاآحديقدر 
يعازض القضاء والقدر . 

#وقال نوح رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديارا# يدور على وجه 
الأرض› وذكر السشبب في ذلك» 
فقأل: رف ور ا 
ولايلدواإلافاجراً كقارا# .أي 
بقاڙهم مفسدة محضة» E‏ 
وإنما قال نوخ - غليه السلام دلكڭ» 
E AE‏ 
اااي ل جرم أن ال 
دعوته فأغرقهم أجعينء ونجی 
توخا ومن مخة نن المومن: 


فإرب اغقرلې ولوالدي ولن دخل 


بيتي مؤمناً4 خص الذكورين لتأكد 
حقهم وتقديم برهم › ٿم عمم ا آالدعاء» 
فقال : ۋوللمۇمنىن والمۇمنات› ولا تزد 
الظالمين إلا تبارا أي ارا ووا 
وهلاکاً. 

[والحمد ه4 ] 


ا یر سورة قل آوحي إلى 


[وهي] مکية 


)١- ١‏ ليسم اله الرحن الرحيم 
قل أوحي إلي أنه استمع نقر من الجن 
فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً ٭ ہدی إل 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربتا أحداً# 
ا «قل4ياأيياالرسولللناس 
#أوحي إلي آنه استمع نفر من الجن) 
صرفهم الله [إل رسوله] لسماع آیاته» 
لتقوم عليهم الحجةء [وتتم عليهم 
النعمة] ويكونوا نذرا لقومهم. 

وأمر الله رسوله» أن يقص نبأهم 
على الناس» وذلك أنهم لا حضروه» 
قالوا: أنصتوا. E‏ 
معانيه› ووصلت حقائقه إلى فلوم 
اا اد 
من العجائب الغالية» والطالب 
1 لعالية 


}4(1 ی إل الرشد4 
والرشد :اسم جامع لکل ما برشد 
الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم» 
I‏ 
فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه 
جيع أعمال الخير» وبين التقوى › 
[المحضمنة لترك الشر] وجعلوا السبب 
الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه» ما 
علموه ٥‏ من إرشادات القران» وما 


a E 
في ب : .منذرين لقومهم.‎ 0) 

(۲) فى ب: والجلال. 

(r)‏ فی عزتنا السادة والرؤساء. 
(6) في ب: وحباهم . 

. في ب: سلکنا طریقه‎ )٥( 

(1) في ب: من الخلق. 

(۷) في ب: 

(A) 


واجتناب المضار» فإن ذلك آية عظيمة». 
وحجة قاطعة » لمن استنار به » وأهتدى 
بهديه» وهذا الإيمان النافعء الفمر 
لكل خير» المبني على هداية القرآنء 
لات ان الراب وای الف 
ونحو ذلك فإنه إيمان تقليد تحت 
خطر الشبهات والعوارض الكثيرة: 
ل(وآنه تعالى جد ربنا) أي عالت 
عظمته وټ تقدست أسماؤه» یا أذ 
صاحبة ولا ولدا# فعلموا من جد الله 
وعظمته » ما دلهم على بطلان من يزعم 


أن له صاحبة أو ولدأًء لأن له العظمة' 


الكمال" و في كل صفة كمال» واتخاذ 
الصاحية والولد ينافي ذلك لأنه يضاد 
ا 


(وانه کان یقول سفیهنا مل اله 
شططا)أي: قرلا جبائرآعن 
الصواب»› متعدياً للحد». وما مله عل 
ذلك إلا سفهه وضعف عقلهء؛ .وإلافلو 
کان رزینا مطمثتاً لعرف کیف یقول . 

ۋە ونا ظننا أن لن تقول الإنس 
وا لجن على الله كذبا# أي :کا رین 
قبل ذلك» وغرناالقادة" والرؤساء 

من ابن والإنس» فاحستا ‏ بهم الظن» 
وظننا” ف يتجرؤون على.الكذب 


فلذلككناقبل هذاعلى 
RS‏ 


1 الله 
عى ه 


طريقهب فال ان اا 


رجعناإ ليه وانقدنالهء ولم نبال 
بقول أحد من الناس" يجار رک 
الهدى. 1 
9 وانه کان رجال من ا لإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا# أي : كان الإنس يعبدون الجن 
و درن عند امخاوف 
رالأفزاع" ء فزاد الإنس الجن رهقا 
أي : طغياناً وتكبرأً لا رأوا الإتنس 


في ب : ويحتمل آن الضمير وهي الواو يرجم إلى الجن . 


ان لاتا و درا © و داري 


ر 


حل 2 


G0 ا‎ 2 


لکت علو ہیر تالک ارت یر | 
© وقد حاف اوا ارت ترايت ڪاه سخ 3 


مسا ر 


طاات کم اوحمس 2 
ELOK © :‏ 8 
8 9ا i‏ ر 
: و و 
رتوو وکوا کے وب 5ا 8 
اکرو لتكو وا را و ا اک 
)| ھ د کارا سکیا یکدی 5 
کی اا نات کی وان ددا ا 
2 : زي کو ی تزعلا لار گر 0 


کا برو زک رد کر اادد یری ا 
Xk‏ تًا ر TAFE HS‏ بی مود ا 


2 کل زی کارب رایت ا ازو و 


يجیدونهم؛, ويستعيلون . 


مه رتل 


ووا ى زاد ان الإتسن 
ذعراً وتخويفاً لما رأوهم يستعيذون بهم 
ليلجنوهم إلى الاستحاذة بهم فان 
الإنسي إذأنزل بواد خجوف» قال 
a‏ 
قومه) . 

ور ہم ظنوا كما ظننتم أن لن 
يبعث الله أحداً4 أي O EEE‏ 
ألم !عا إل ك وإلطغيان 

2 E a Sa 

E REO‏ تناها 
واختبرناهاء فا 
شديداً4عن الوصول إلى أرجائها 
٠‏ لرالدئز منها]ء وشهبا) یرمی ہا من 


الأولى؛ فإنا كنا تتمكن من الوصول إلى 
خير السماء:. 


رانا كنا تقعد منها مقاعد لسم 
فنتلقف من أجبار السماء ما شاء الله 
فمن يتمع الآن جد له شهاباً 


1 انف 


:ا 3 ١‏ 1 ا ت TI‏ | 
E ٣ 3‏ رق ER‏ ایاج و e‏ 
SHEA‏ ۶ بچ رکشل 
سی ا کک و اغا ل کار 0 
5 کک و د او کرک 
| کیک دروکا اراڪ اتشان 0 
ا اا ج a‏ کھا مت ر اک 
یاون ےنوت مکو کک 5 
BESSA‏ 
2 الان ار یھ ردا o‏ 0 
ا داو کل سا RRO‏ 
چو َف اکان ج ےکی چ ا سرا 
ق 


SJovr EE 


ا مرصداًله» معدا اتلاق 
وإحراقه أي : وهذا له شأن عظيم» وناً 
جسيم ؛ وجزموا آن الله تعالى آراد أن 
يحدث في الأرض حادثاً كبيرآء 
خير أو شن قلهذاقالوا: e‏ 
ری لر ا بین نن الارفی آم راد 
جم رہم رشدا# آي : RTE‏ 
E E‏ 
آنكروهء فعرفوا بفطنتهم» أن هذا 
الأمر يريده آلله» ويحدثه في الأرض› 
وفي هذا بيان لأديهم» إذ أضافوا الخير 
إلى. الله تعالى» .والشر.حذفوا-فاعله تأدباً 
مع الله . 

#رأنا منا الصالحون ومنا دون 
ذلك أي: فساق وفجار وكفارء 
کنا طرائق قددا) أي : فرقاً.متنوعة» 
وأهواء متفرقة» كل حزب بما لديم 
فرحو , 

آنا ظننا أن لن نعجز الله في 
الأرض ولن نعجزه هربا أي : وأنا في 


قتنا الآن لناكمال قدرة الله : 
2 تبون ل یساله ویتعبد له ویقر القرآن کاد اجن 


وکال بر ناء ران تراشا بیت آل 
فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن 
هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج 
ی در ۷ اک 
للوأنا لما سمعنا الهدى# وهو القرآن 


الكريم» الهادي إلى الصراط المستقيمء 


0) 


() في ب: ودعوة خلقه إليه وبذلك. 


۷١ ١‏ -تفسير سورة قل أوحي إلي 


E‏ ا 


ذد #آمنا به : ١‏ 
E‏ 
وت يۇمن بربه# إيماناً صادقا ا فلا 


بخاف بخساً ولا رهقاً أي IEE‏ 
و انا ولا آذی تل وإذا 


سلم من الشر حضل له الخيزء 
E‏ 
واتتماء کل شر ۰.. 

ا 
القاسطر طون أي : الجائرون» المادلون 

عن الصراط المستقيم . 

«فمن أسلم فأولئك تحروارشدا) 
آي اضاتراط نة ق الرشد» الموصإ 
لهم إلى الجنة ونعيمهاء «#وأما 
القاسطون فكانوا جهنم حطبا) وذلك 
جزاء على أعمالهم» لا ظلم من الله 
من لهم e E O‏ 


ألطريقة4 الل سق رة 2اه 


! الف من الكاذب .. 


eT 
دابا صعدا أي : : من أعرض عن‎ 
ذکر اش الذي هو كتابه».ة يتبعه‎ 


ينقد له» بل غفل عنه ولهي » يسلکه 


عذاباً ERS‏ آي شدندا e!‏ 


إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا4 أي : e‏ 
مسألة» فن المساجد التي هي أ 
ال الخادة مبنية عل الإخلاص لله › 
ا ك 
و وأنه ا لاقام عبد ايله ه4 يدعوه# | ي 
من تکاثرهم عليه آن یکونوا عله لبدا 
أي : متلبدين متراكمين» حرصاً علي 
سماع ما جاء به من الهدى .. 


#قل) لهم يا أا الرسول» مبينا 


حقيقة ما تدعو إلبه : 


لإنما أدعو ري ولا أشرك به أحداً 
أي : أوجده:وحده.لا شريڭاله» 
وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان» 
وكل ما يتخذه المشركون من دونه . 


قل إي لاأنلكلكم ضرا 
ولا رشلا فإني عبد ليس لي من الأمر 
ولا من التضرف شيء. 

$Y}‏ $ ل إف لن مجيرني من الله 


أحد# أي : لا أحد أستجير به ينقذني 
من عنذاب الله وإذا کان الويول 


EE‏ > لايملك ضراً 
واا ولا ي نقسه من الله 
من الخلق 
فن باب أولى وأحرى» ا أجد من 
دونه ملتحدا» أي : : ملجأومنتصراً 
إلا بلاغاً سن" الله ورسالاته# آي : 
ليس لي مزية على الناس»؛ إلا أن الله 


خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة الخلى 
red‏ 
3 


[شیقا] إن آراده بسوء» فغیره 


الا 
ومن يعص الله ورسوله فان له نار 
جهنم خالدين فيها أبدأڳ وهذا المراذ به 


المحصية الكفرية » كما قيدتها النصوص 


O AP إل‎ 
. امقصمة‎ 1 


e 
وأما جرد العصية› فإنه لا يو جب‎ 
الحلود في النار» كما دلت على ذلك‎ 


آيات القرآن» والأحاديث عن 


النبي كل رأجع عليه سلف الامة 
وائ لوا ا ر 

#حتی إا روا ما يوعدون4 اق 
شاهدره عياناًء وجزموا أنه واقع بهم 
«قسيعلمون€ في ذلك الرقت حقبة 
اقرا امف نامرا رال 
أل رون ر 
كما خلقوا أول مرة» (قل) لهم إن 
سألوك [فقالوا] «متى هذا الوعد»؟ : 
إن آدري أقريب ما توعدون آم جل 
له ري أمداڳ أي : غاية طويلة»› 


.٠‏ ذلك عند اش عام الغيب فلا يظهر 


على غيبه أحدا# من الخلىء ابل اتر 
بعلم الضمائر والأسرا ار وإالخيب > إلا 
E 1‏ 


a a 


A4۲ 


من ارتضی من رسول) أي : فانه يخبره 
بما اقتضت حكمته أن يخبره.به» وذلك 
AR‏ فإن الله 
آیدهم بتأیید ما أيده أحدا من الخلق› 
ا اا ٥ع‏ 
حقيقته» ن وان 

الخل ول وو ا 
ينقصواء ولهذا قال : و ا 
بين يديه ومن خلفه رصدأ# أي 
محفظونه بام الله ؛ «ليعلم) بذلك 
أن قد أبلغوا رسالات ربجم با 


جعله لهم من الأسباب» «واحاطبما 


لديم آي : بمإاعندهم» وما سروه 
وأعلنوه». وای کل ي 
عددا# . 

وفي هذه السورة فوائد كفيرء: 

منها : وجودالجن؛ وأنهم مكلفون 
مأمورون مكلفون منهيون» جازون 
بأعمالهم» كماهو ضريح في هذه 
O‏ 


ومنها :ترسوك الله سول 


إلى الجحن»ء كماهورسول إلى 
الإنس» فإن الله صرف تفر الجن 
ليستمعوامايوحى إليه ويبلغوا 
ومنهاً: ذكاء الجن ومعرفتهم 
بالحق» وأن الذي ساقهم إلى الإيمان 
هو ما تحققوه من هداية القرآن ؛ وحسن 
أدبم في خطاہم . . 
ومنها : أعتناء ا رحفظه 
لما جاء به» فی ادات شار نرنه 
والسماء ء حروسة بالنجوم» والشياطين 
قد هربت عن أماكنهاء وأزعجت عن 
مراأاصدهاء وان الله رحم به الأرض 
وأهلها رحة مايقدز لهاقدر».وأراد 
بہم رہم رشداء فأراد أن یظهرږ من دینه 
وشرعه ومعرفته في الأرض» ما تبتهج 


0) 


الجحرء التاسع والعشرون 


له القلوب» وتفرح به أولو الآلباب» 


وتظهر به شعائر الإسلام» وينقمع به 


أهل الأوثان والأصنام . 


ومنها: شدة حرص الجن لاستماع ‏ 


الرسول يي وتراكمهم عليه 
ومنها: أن هذه السورة» قد 


لا يستحق من الغبادة ` 


کل احد 
e‏ الرسول عمداً ف 
إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولإ ضرا 
بل ولا يملك لنفسه» علم أن الخلى 
كلهم كذلك» فمن الخطأً والغلير" 
اتخاذم اا ل ا 
مع الله. 

ومتها : أن علوم الخيب قد 
انقرد sy‏ 
SS‏ اوي 


CE 


تم تفسير سورة قل أوحي إليء 
وله له الحمد“ 


اتفشتين شورة المرمل ٠‏ 
[وهي] مكية 


۱ سم الله الرهن 


الرحيم يا يها ازمل زل قم الليل إلا 


قلیلاً * نصفه أو انقص منه قلیلاً #٭ أو 
زد عليه ورتسل الىقرآن ترتسيلاً # إنا 
سنلقي عليك قولاً ثقیلا # إن ناشئة 
الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً # إن 
لك في النهار سبحا طویلا # واذکر 
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً # رب 
المشرق والملغرب لا إلهإ إلا هو فاتخذه 
وکیلاً #واصبر على مايقوللون 
وامجرهم هجراً جميلاً # وذرني 
والكابين آولي النعمة ومهلهم قليلا 
المزمل: : المتغطي بشيابه كالمدثرء وهذا 


في ب : من غير أن تقر به الشيأطين فلا. | 
E e 8 (1)‏ إلى الإنس. 
E3‏ کک و 
A‏ ی ا و یکی ر¿ 
(o)‏ في ب : تم تفسیرها والحمد لله رب العالمين . 
() فى ب: فاعتراه عند ذلك . 
(۷) في ب: على أذية قومه. 


E es 


EON 


ا اسم رامال ا 


ا 


2 الہ ت رر کاو ا9 وان اناا اله . 


0 AE) ب‎ 


سو 


وا واو ایی ون ی یں اه وشک اجر 


ا لوی فاب EEO‏ تعن . 
ا اتح تی اوقا @ از قلإ آرت ا2ت | ا 


e 0‏ 
تی واا یکرو رش 
: یتر بایان 


ا 


Ta‏ الا ا 
[ونحيه بإزسال] جبريل إليه› فرأئ أمراً 
ار ولا يقدر على الثبات له إلا 


VDE i, 


المرسلونء فاعتراه فيي أبحذاأء دنت 
انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام» 


فأتى إلى أهله» فقال : «زملون زملوني» 


وهو ترعد فرائصهء ثم جاءه جریل»› 
فقال: «اقرأً»» فقال ::«ما .آنا بقارىء»» 


فغطه حتى بلغ مته الجهدء وهو يعالجه 


E.‏ القراءةء فقراً بء ثم ألقى الله 
عليه الثبات» وتابع عليه الوْخى ٦‏ ختى 


ی بلغ مبلغاً ما بلغه أحد من المرسلين. 

فسبحان الله » ما أعظم التفاوت بين 
ابتداء نبوته ونهایتهاء ولهذا خاطبه الله 
و ي و 
اة 

فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به» ثم 
أمره بالصبر على أذية أعدائه» ثم 
أمره بالصدع بأمره» وإعلان دعوتېم 
إلى الله فأمره هنا پآشرف العبادات» 
وهي الصلاةء وسآكد الأوقتات 


e EEE e i 1‏ م 
کت دان نوھ | 


1 و نیروک یی کے کا ا K٣‏ 2 


غو کد اود عي ولىدات رتا دارو | 
ا تھی وازن ۹ید ردهن | 
اشتملت على الأمر بالتوجيد والنهي ‏ إة 


2 E 


> 


E E SM E 


E N EE A 


> 


1 ا تاقار € 
&) انیز ODE SIE‏ ا :5 
یاج ارڈ ررر آلشن ريده مویق ا6 
E SENE RODESE) 2‏ 9 
تاقار ساطریکج ا کک 2 
ا او یکن اشرق لی روفاد | 
کیک رات اشر ll‏ 0 
ا رن ینک ازل اة رموه یلان 6اا ج 
OE 4‏ ماما اوعدا ایا ج ب رحا لاش 2 
ا کک ا 4 
am 5‏ و 9 
کو ماران بات الا تر ر ا 
4 9ر ا 


م يأمره 


ومن رحهته تعالی» أنه 


| كله قال: # قم ! 
eT‏ 


صقه 


ا E‏ ۽ فقال : لصفا 
أو أنقص منه# آی : من ألنصف 
لقليلا) بأن يكون الثلث ونحرء أو 
زد عليه# أي : على النصف > فيکون 
الثلشن ونحوها. 

إورتل القرآن ترتيلا) فإن ترتيا 

القرآن به بحصل التدبر والتفكر 
وتحريك القلوب بهء والتعيد بآياته 
والتهيؤ والاستعداد التام له» فإنه ال 
(إنا سنلقي عليك ة تولا ثقيلا) أي: 
نوحي إليك هذا القرآن الغقيل أي 
العظيمة معانيه » الجليلة أوصافهء وما 
گان نا الرضفه خی أن ناته 
ویرتل» ویتفکر فیمایشتمل علیه. تم 
ذكر الحكمة في أمره بقيا ل 
فقال : إن ناشئة اليل أي :.الصلاة 
فيه بعد النوم م اهي شد وطاً وأقوم 
قيلا أي EE,‏ 
مود القرانء راطا ضل ال آذ 
القلب واللسان» وتقل الشواغل› 


7 


Em ET 
وهذا بخلاف النهارء فإته لا محصل به‎ 
قدا اشر برا ال : لإإن لك‎ 
في النهار سبحا طويلا) آي غ‎ 
حوائجك ومعاشك» یوجب اشتغال‎ 
¢ القلب» وعدم تقرغه التفرغ الجام‎ 
ل(واذکر ا رباك شامل لأنواع‎ 
: الذكر كلها #وتبكّل إليه تبتيلا) أي‎ 
انقطع إلى الله تعالء فإن الانقطاع‎ 
إلى الله والإنابة إليه» هو الانفصال‎ 
بالقلب عن الخلائق» والاتصاف‎ 
ویدني‎ e بمحبة أله‎ 
من رضاه.‎ 

رب اشر eT‏ رھ ف 
جنس يشمل المشارق والمغخارب 
[كلها]ء فهو تعالى رب المشارق 
والمغارب› وما یکون فيها من الأنوارء 
لا وماهي مصلحة له من العام العلوي 
والسقلي» e‏ ء وخالقه 
وقلبرةء . 

طلا إله إلا م آي ا 
إلا وجهه الأعلىء الذي يستحن أن 
يحص بألمحبة والتعظيم والإجلال 
والتكريم؛ ولهذا قال: «[فاتخذه 
وکيلا) أي : حافظاً ومدیر أ لأمورك 
كلها . 

فلما أمره ا e‏ 
وبالذكر عموماًء وذلك يحصل للعبد 
: ملكة قوية فى تحمل الأثقال» وفعل 
الل ٠‏ من الاعتال اف الي 
على ما يقول.فيه المعاندون له ونسبونه 
ويسبون ما جاء ٻه» ون يمضي على 
أ فة لا دة ةاد 
ولا یرده راد وأن جرهم هجراً 
یاد وهو الهجر حيث افتضت 
اللصلحة الهجر الذي لا أذية فيه» 
ا بالهجر والإعراض عنهم 
ون e e‏ تۇذيە› و 


في ب : حصول. 
() في ب: علیه. , 
(۳) في ب: قإنه لا تحصل به هذه المقاصد. 
)٤(‏ في ب: وفعل.المشق. 
)٥(‏ في ب: بل يعاملهم . 
في ب : على ما يغخضب الله . 


[وذرني والکذبین) أي: 
وإياهم؛ فسباً: a‏ 


ترکني 
٤‏ وإن! ّ 
فلا أملهي وقوله : #أولي النعمة) 
أي: أصحاب النعمة والغنى» الذين 
طخوا حون وسح الله علیهم من رزقه» 
وأمدهم من فضله كما قال تعال: 
«كلاإنالإنسان ليطغى أن .رآ 
استغثى SE E‏ 
العقاب» فقال : 

4-۱ إن لدینا آنل 
زیا # وطعاماً ذا غصة.وعذاباً 
الا e‏ 
وكانت الجحبال. كثيباً مهيلا أي: ! 
عندنا #أنكالا أي : عذاباً شديداًء 
جعلتاه ¡ تنکیلا للذي لا یزال مستمراً 
غل ندنر e‏ وجحبما) أ 
بارا أ حامية لإوطماما ذا غصة که وذلك 

مرارته وبشاعته» وكراهة طعمه وريه 
إلخبيث ال > لإوعذاباً اليما اف 
موجعاً مفظعاً وذلك !یوم ترجف 
الأرض والجبال) من الهول العظيي 
إوكانت الجبال) الراسيات الصم 
الصلاب كثيباً مهيلا أي : بمنزلة 
الرمل المنهال المتتثر» ثم إنبا تبس بعد 


ذلك» فتکون کالم a‏ 


4-۱ إن رسلا إلیکم 
رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا ان 
فرعون رسولا # فصصى فرعون 
الرسول فأخذناه.أخذا وبیلاڳ يقول 
تعالى : هدوا ريكم على إرسال هذا 


الح الى الحري الشير النديرة 


الشاهد على الأمة بأعمالهي واشکروه 
i‏ 


ر ل اله إليه موسی بن 
رات فلتعادال الله » وأمره 


بالتوجيد» فلم يصدقهء بل عصاه» 


فأخذه الله أخذاآو بیلا آي: شندیداً 


e‏ -۱۸) (فکلیف تشقون إن 
كفرتم يوماً بجعل الولدان شيباً *# 
السماء مقط به کان وعده مفعو لا 
آي ™ ml‏ 
لمطم د ف الذي یشیب اردان 
وتذوب لها لحمادات العظام» فته ده 
السماء وتنتثر به نجومها کان وعده 
مفعولا أي تك 
ولا حائل دونه . 

E AR 
اتخ إلى ربه سبيلا» [أي :]إن هذه‎ 
الموعظة التي نبا انه با من آحوأل يوم‎ 
القيامة وآهواله”  تذكرة يتذكر: يبا‎ 
المتقون» وينزجر بها المؤمنون» فمن‎ 
شاء اتخذ إلى ربه سبيلا# أي طريقا‎ 
موصلا إليه» وذلك باتباع شرعه» فإنه‎ 
قد آبانه كل البيان» وأوضحه غاية‎ 
وفي هذا دلي على أن الله‎ 
تعای أقدر العباد على أفعالهم> ومکنهم‎ 
منهاء لا كمايقوله الحبرية: إن‎ 
» أفعالهم تقع بخير‎ 
. خلاف النقل والعقل‎ 

3 ۰ ن ربك بعلم انك تقو 
أدنى من ثلثي الليل ونصفه وذ e‏ 
من الذين معك والله يقدر الليل والنهار 
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا 
ماتيسر من القرآن علم أن سيكون 
منکم مرضی وآخرون یضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون 
يقاتلون في سبيل اله فاقرۇوا ما تيسر 
منه وأقيمواالضلاة وآنوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضاً حسنناً وما تقدموا 
a‏ الله هو 

خيراًوأعظم أجراواستغفروا الله 
إن اله غفور رحیم) ذکر الله في ول 
ا ر 
الليل» أو ثلثه أو ثلثيهء والأصل أن 
تانود لدي الاحكان ودکر في 


ن وقوعه»؛ 


شهب فان اا 


)1( 
(۲) فی ب وأهوالها 


ا ا 
معه من المؤمنين . : 
ا 
مشقة على الناس» أخپر أنه نه سهل عليهم 
في ذلك غاية التسهيل » فقال : وال 
يقدرالليل والنهار أي : يعلم 
مقادير ما وما يمضي منهما ویبقی . 
إعلم أن لن نحصوه) أي : [لن] 
تغرفوامقذاره من غير زيادة 
ولا نقص› لكون ذلك يستدعي انتباهاً 
وغناء زائداً أي : فخفف عثكم» 
وانر کم بما تیر غیکي» »> سواء زاد 
عل اللقدر آو نقص» فاقرۇوا ما تيسر 
من إلة لقرآن أي : : مماتعرفون وعا 
لا یشق علیکم» e‏ 
الیل اورا اشا ة مادام نشيطا 
فإذا فتز أو كسل أو نعس» e‏ 


ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. 


E E ۰‏ المخاببية 
للتخفيف فقال: TT‏ 
منکم مرضی)ه يشق عليهم صلاة ثلثي 
الليل أذ نصفه أو ثلثه» فليصل المريض 
2 عليه ولا کون ابا 
مورا بالصلاة قائماً عند مشقة ذلك› 
ا شقت عليه الصلاة النافلة» فله 
۾ تركها[رلهأجرماكان يعمل 
صحیحا]. لوآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله# أي : 
وعلم أن متكم مسافرين يسافرون 
للتجارة» ليستغنوا عن الحلق› 
ويتكففوا عن النا e‏ فالمسافر» 
اله تاشت افيف وله ةا فف 
عنه في صلاة الفرض» فأبيح له جمح 
الصلاتين فى وقت واحد»ء وقصر 
الصلاة الرباعية . 3 

٠‏ وكذلك #آخرون يقاتالون في 
سنبیل الله فاقرۇوا ما تیسر منهڳ فذکر 
تعالى تخفيفين » تخفيفاً للصحيح المقيم» 
يراعي فيه نشاطه» من غير أن يكلف 
عليه تحرير الوقت» بل يتحرى الصلاة 
الماضلة»› وهي ثلث الليل بعد نصفه 


(4) 
(0) 


في ب : وت بتكففوا عنهم 
في ب : أو لعبادة من جهاد أو حج 
أو غيره. 


8 د یک ناراک کر ادون ایال وزد ies‏ 2 
ایی کمک کدرا الارن سو ا 2 
کا کان میک لفان کان ر کی در 2 
5 برف الان ا ون تل :ار 
3 کا مار يه افا ETE‏ % 
E ۹‏ وناو 0 


ا 


5 ET 
ا5ضیز ا اا‎ ES ا رازن‎ 
٩ فاقاور و کیو یرت کیشر‎ | 
1 ت‎ 


STOTT 2 E 0 


مرم سر کا کی E‏ 


E ا‎ 8 


وفيا لري :أو الساقزة سوا 
کان سفره للتجارة» أو لعبادة» من 
قتال أو جهاد» أو حج» 
وخر لف فته أيضاً يراعي ما 
لا يكلفه» فلله الحمد والثناءء الذي ما 
جعل على الأمة في الدين ٠"‏ من حرج»› 
بل سهل شرعه»› وراعی احوال عباده 
ومصالح دینهم وأبداہم ودنیاهم 

ثم أمر العباد بعبادتين» ما أم 
العبأدأت وعمأدهاً: إقأمة ألصلاةء 
التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء 
الزكاة التى هى برهان الإيمانء وا 
قر ار اة لفق اء والاکن: 
ولهذاقال: . 

إوأقيموا الصلاة4 بأركاباء 
وشروطها» ومكملاتماء 
«لإوأقرضوا الله قرضاً حسنا# أي : 
خالصالوجه .الله » من نة صادقة› 
وتا هن النف» وسال طيب» 
ويدخان في هذا الصدقة الواجبة 
والمستحبة» ثم حث على ۽ عموم الخیر 
وأفعاله» فقال : لوما تقدموا لأنفسكم 
من خر تجدوه عند اله هو خيرأ وأعظم 
أجرأ# الحسنة بعشر أمغالهاء إلى 
سبعمائة ضصعف إلى أضعاف كثيرة. 
(1) في با: حيث الم يجعل. علينا في 
الدب 


ت اید ۵ کن 


پو بر ےم بسر ری 


اکرو ھلکھ ر IEE‏ 
ا رھ اکر فلوم | 
نمر رھ یمرن ارت ارت ج 
یار رھ ترواجم 6 
اعا راھ کیک ومجم ج کر از 
RESON ESE‏ 
الک تود ریش رین زیی کن الک5 ي 
ایامک کا یل کک جک یھر یکا 8 
ECELE‏ 
وکر تھ اشے تادرو تاره 3 
ا کر وو کا واھ ڪا ي 
| کیت یک ص رضت این ف فیا ۴ 
@ قازالرتشین ا 
ا و راکو ۵ مڪح چ 
یه ا و 


RO 


هذه الدار» يقابله أضعاف أضعاف 
الدنيا » وما عليها في دار النعيم المقيمء 

من اللذات والشنهوات وأن الخير 
والت ر هذه الد اة اشن وال 
فى دار القرأو وبذوة وأضلة واساسةء 
فواأسفاء عل أوقات مضت فى 
الخفلات» وواحسزتاه عل أزفان 
تقضت بغير الأعمال الصالحات » 


وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ 


بارئهاء وم يتجع فيها تشويق من هو 
E‏ 
قلبك‌اللهم اة زراك 


المشتكى » وبك المستغاث؛ حول 
ولا قوة إلا بك .. 

واستخفروا الله إن :الله غفور 
رحیم4 وفي الأمر بالاستخفار بعد 
الحث على أفعال الطاعة والخيرء فائدة 
کک لك انال دا كلو 
التقصير فيما آمر به» إماآن لا يفعله 
أصلاً أو يفعله على وجه ناقص»› فأمر 
بترقيع ذلك بالاستخفار»› فإن العبد 
يذنب آناء الليل والنهار» فمتى ‏ 


(1) في ب: أرحم بها من نضفسها. 
(۲) في ب: تم تفسيرها والحمد لله . 
(۳) في ب: بالإعلان بالدعوة. 

(4) في ب: صغارها وکبارها. 

)٥(‏ في ب: فتستکٹر. 

(0 


في ب : 


٤-تضير‏ سورة المدذثر 


يتغمذه أله برحمته ومغفرته› فاته 


هالك . a‏ 
ا 92 


ETS 


TT 
* الرحيم ا # قم فأنذر‎ 
* وربك قكبر # وثيابك فطهر‎ 


والرجز فاهجر * ولا تمنن تستكثر *# 
ولربك فاصبر #» تقدم آن المزمل والمدثر 
بمعتى واحد وأن الله أمر 
رسوله ل ۰ بالاجتهاد في عبادة الله 
القاصزة والمتعدية » فتقدم هناك الأمر له 
بالحبادات إلفاضلة القاصرة والصبر 
على أذى قومه» وأمره هنا بإعلان 
الدرة والصدع باللإنذار» فقال : 
لقم [أي] بجد ونشاط «فأنذر# 
الناس بالأقرال والأفعال» التي يحصل 
ہا ألْقصود .وبيأن حأل النذر عبه» 
ليكون ذلك أدعى لتركه» ورك 
فكير» أي : عظمه بالتوحيد» واججل 
قصدك في إتذارك وجه الله وأن 
يعظمه العباد ويقوموا بعبادته . 2 
#وثيابك فطهر# يجتمل أن اراد 
بثيابه» أعماله كلهاء وبتطهيرها 
تخليصها رالنصح باء وإيقاعها على 
أكمل الوجوه» وتنقيتها عن المبطلات 
والمفنندات والمنقصات من شرك 
وریاءء [ونقاق]» وعجب» وتكبر»› 
وغفلة» وغير ذلك» جا يؤمر العبد 
باچتنابه في عباداته . 
ويدخل في ذلك تطهير الثياب من 
النيجاسة» فإن ذلك من تمام التطهير 
EE‏ التي 
قال كثير من العلماء : إن إزالة النجاسة 
E‏ ۰ 
ويحتمل أن المراد بشيابه» الغياب 


وهجر کل ما يعید من دون الله وما يعد منه. 


العروفةء وأنه مأمور.بتطهيرهاعن 
[جيع] النجاسات» في جميع الأوقات› 
خصوصا في الدخول في الصلوات› 
وإذا كان مأموراً بتطهير الظاهرء فإن 
طهارة الظاهر من تام طهارة الباطن . . 

#والرجز فاهجر# مجتمل أن المراد 
بالرجز الأصنام والاآوثان. التي عدت 
EES E‏ 
ونما نشب إليها من قول أو عمل .. 

ويتمل أت الراد بارج اعمال الفر 
كلها وأقراله» فيكون أمرأله بترك 
اللتوتة د اوةك ها 
ا ا 
الثرك وما دونه. 

ولا تن تستکثر4 آي: لا نن 
عل الاس بجا أبيديت إليهم من النحم 
الدينية والدنيوية» ,فستكثر بتلك المنةء 
وترى لك [الفضل] عليهم بإحسانك 
ال ن اج الا ميا 
أمكنك» وائسش [عندهم] إجسانك» 
ولا تطلب أجره إلا من الله تعالى» 
واجمل من جسنت إليه وغیره عل جذ 
سواء. 

وقد قیل ER FTE‏ 
أحداً شيئاًء وأنت تريد أن يكافك عليه 
بأكثر منه»ء فيكونهذاخاصاً 
بالنبي ي . A‏ 

ولربك فاصبر» أي: احتسب 
بصبرك» واقصد به وجه الله تعالى» 
فامتشل رسول الله ا لمر ربه» وبادر 
اليه SET‏ وأوضح لهم 
بالآيات ألبينات. یح المطالب الإإلهيةء 
وعظم الله تعالى» ودعا الحلق إلى 
تعظيمه» وطهر أعماله الظاهرة 
رالباطنة من كل سوء؛ وهجر كل ما 
يبعد عن الله" من الأصنام وأخلهاء. 
ار ا 
بعد منة أله دمن یر أن يطلب مهج 


^۸۹٦ 


قاذ ادو ورا 
طاعة .الله » وعن مخاضى اللهء وعلى 
أقدار الله المؤلة"“» حتبى فاق أولي 
العزم من المرسلين؛ صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ... 


0-۸ انقرفي 


م الكافرين 2 آي : فاذا نفخ 
ا yT‏ ل 
او ف و 
وا على الكافر یر نه 
لأجم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا 
بالهلاك 


کما قال -تعال اقول الکافرون ما 


يوم عنر» . 


وحيْداً # وجعلت له مالا مدوداً * 


# ومهدت له تمهيداً‎ # e 
ثم يطمع أن أرب ید # كلا إِنه کان لآياتنا‎ 
عنیدا د سارغ ما ر‎ 


وقدر ر # فقتل كيف قدر #ثم قتل 

کیف قدر ر # ثم نظر # ثم عيس 
وف # ثم ادير واستکپر # فقال إن 

هذا إلا سجر وڈ N‏ 
الك ا # وما آدراك ما 
سقر *#لا تبقى ولا تذر #لواحة 
للبشر #عليهاتسعة عشر *#وما 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما 
جغلتاعدة تهم إلاافتئة للذين كفروا 
لف لل اتر اتوي 
الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين 
في قلوبہم مرض والكافرون ماذا 
آراد اله بهذا مثلاً كذلك بضل ۽ الله من 


() في ب: أن يطلب عليهم بذلك . 
(Y)‏ 

(f)‏ في ب: : الخلائق 

:€3 ف س لے ايلم نة ية 

۰ کپ is‏ در 

)٥(‏ في ب: أربيه» وأعطيه. 

)1( فيي ب : وحصل له. 

(¥) 


ألحزء التاسم والغشرون 

يشاء ويهدي من یشاء وما یعلم جنود 
ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر4 
هذه الآيات» رل ال بن 
ا انا والمبارز لله 
ولرسولهة بالمحاربة والمشاقة» فذمه الله 
ذماً لم یذمه غیره وهذا جزاء کل 
من عاند الح ونابذه» آن له ا خزي في 
الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى» فقال :' 


للذرني ومن خلقت وحيدا# آي 
خلقته منفرداً بلا مال ولا امان 
ولا غيره» فلم أزل أنميه وأربيد کک 
و4 جعلت له طإبنين# أي: ذكورا 
#شهوداڳ آي : : دائما حاضرین عله 
[على الدو وام یتمتع ہم e‏ 
حوائجه»› ویستنصر ېم :. 4 
(ومهدت له تمهیدا) أي : مكنتة 
من.الدنيا وأسباسماء حتی. کک له 
مطالبه» وحصل على" مايشتهر 
ویرید #ڑ ث4 مع هل النشعم 
N‏ أن أزيد آي: 
يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال 
نعيم الدنيا. كلا أي: ليس الأمر 
کماطمح » بل هو بحلاف مقصرده 
ومطلوبه» ولاف لأنه كان لآياتنا 
E‏ اف معاأندذاأ عرفهائم 
انکرهاء 
جعل ارا ویسمی في ایطانهاء 
(إنە نى 4 [أي ا 
لوتدر) ما فکر فیه» لیقول قرلا يطل 
فقتل كيف قدر 4 ثم قتل کیف 
قدر ارات ا ر 
Iga ul,‏ 
أمثاله» لإثم نظر4 مايقول ثم 


في ب: على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى . 


SEE 
> 


î ELS EEL 
EASE E 
ا‎ 0 
کہ رسک ي نشور بز شڪ ري‎ 6 


2 


رک 


 EEIESSESGCES 
ایدرک‎ md 
| کو کو دی و‎ 
CT 0 
اھ اا اچ‎ I 
عاس‎ oY 
الور اا 6رر‎ 4 
التو ی مج عون تيمرو بدا‎ 
ر‎ e ا ب تاره‎ 
کک ا تازه ي ت‎ 2 
IER 
ا ب‎ e4: مار‎ 


2 E 


7 کو ا 9 ا 


مھ ان ا 


ا في وجهه» E‏ 
عن الحق وبغضا له > لثم أدبر# أي : 
تول #ؤوإستكبر# نتيجة سعيه الفكري 
والعملي وال لقول» أن فال : إن هذا إلا 
سحر يۇر # إن هذا ! إلا قول البشر# 
أي : ماهذاكلام ٠‏ الله » بل كلام 
البشيرة ا ا 
الأخيارء بل كلام الفجارمنهم 
والأشرارء من. کا کاذب. ستحار . 
فتبّاله» ما أبعده من الصواب» 


وأنخراه يا خسارة ة والتبات !! 


کیف يدور فی الأذهانء أو نشو رة 
ی کا انان ان وة ال۰ 
الكلام وأعظمهء كلام الرب س 
الماجد الكريم» يشبه كلام المخلوقين 
الفقراء الناقصن 1۴“ 
أم كيف يرأ هذا الكاذب العتيدء 
على وصفه' كلام المبدىء المعيد" . 
فماحقهإلاالعذاب الشديد 
والتکال» ولھذا قال تعالی : 
«سأصليه سقر # وما أدراك ما 
سقر # لا تيقى ي ولا تل4 أي : 


ر 


في ب: وصبر لربه أكمل صبر» فصير على طاعة الله وعن معاصيه» وصبر على أقداره 9 


ریاف رکو ھل زا4 د 2۲ 
ی َمل و کی کب ورک چ دمب انیو 
بتک ارک کک کرک ھ ارات کاو ھ یشب 

اوران دی ٹ ارك ان تیه 4 


4رك 2و 


OGIO‏ ا 
N I NG 8‏ یا 


ڭى 


راک و کار 
کا مرن اکا نی ماه ابرا هکک همیل 


کی ک کو ج ا ایکا کرت یراع ومس 
یتر من سكا Es‏ 


E A EA ava) LS BE E RR 


E 
£ 


ر رر ہے 


ld EEO OE 


سےا عاق تکا مرن @ کتک رن ینن اگ 
ت رکا بی ران اتر ي 


لا تبقى من إلشدةء ولا E‏ 
شيعا إلا وبلخته» #إلؤاحة للبشر) آي 
تلرحهم [وتصليهم] في عذاہاء 
وتقلقهم بشدة حرها وقر 

ےل : 


r‏ تسح عة e‏ ئة 


خزنةلهاء» غلاظ شداد 
لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 


يۇمرون . 

E E 
. ملاثكة4 وذلك لشدتهم وقوتهم‎ 

ESAS NL ale è 


وما جندا عد إة قننة نندين 
کفرواي يحتمل أن الراد: إلاالعذابمم 
وعقابهم في الآخرةء ولزيادة نكال 
فيها» والعذاب يسمى فتنة› [كما قال 
تعالی: E‏ 
ا أناماأخبرناكم 
٤‏ تهم» إلالنعلم من يضدق ومن 
ويدل على هذا ماذکر بعله 
في قوله : اليستيقنن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً# فإن 
أهل الكتاب إذا ؤاقق ماعندهم 
وطابقه » ازداد يقينهم باحق » والمؤمنون 
کلما انزل الله إية » e‏ 
ازداد إیما. .ولا یرتا ب اإلذين 
وتوا الكتاب والمؤمنون) أي : ليزول 
عنهم الريب والشك»› وهذه مقاصد 
جلیلا يعتني بها أولو الألباب» وهي 
السعي في اليقين» وزيادة الإيمان في 


63 في ب المقاصد. . 


كل وقت» وكل مسألة من مسائل 
الدين»› ودفع الشكوك والأوهام التي 
شرن في مقابكة اجى قل ا 
انزله EE‏ 
الفوائد" الجليلةء وميزاً للكاذبين من 
الاد و 
الذين في قلوبہم مرض( أي : شك 
وشبهة ونفاق . #والكافرون ماذا 
أراد الله مذامثلا# وهذا على وجه 
الحيرة والشك؛ والكفر مضهم 
بآيات الله » وهذا وذاك من هداية الله 
من مہديه» Bs SE‏ 
قال : 
«كذلك يضل الله من يشاء ودي من 
يشاء# فمن هداه أله » جعل ما 
أنزله الله على رسوله رة فى خحقه» 
وزيادة فى إيمانه ودينهء ون أضنلةء 
جحل ا ار لة عل رسرله زياد شقاء 
عليه وحيرة» وظلمه في حقه» 
والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به 
ورشركه بالشسلم ٤‏ فإ لا يغلي جو 
ریت من اتک رغب رهم ۶ا حو 
فإذا کنتم جاهلین بجنوده» وأخبركم 
بها العليم الخبيرء فعليكم أن تصدقوا 
خبره» من غير شك ولا ارتيات»› 
#وما هی إلاذكرى للبشر# أ أي: وما 
هلهال كط الد كا يدا الف 
واللعب» وإنما المقصود بهء أن يتذكر 
ا ا ار وما 
یضرهم فیترکوته. ` 

# #كلارإلقم‎ 4٦_۳۲ 
* والليل إذ أدبر * والصبح إذاأسقر‎ 
إنبا لإحدى الكبر * نليرا للبشر * لن‎ 
شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر # کل‎ 
نفس بما كسبت رهية # إلا أصحاب‎ 
اليمين # في جنات يتساءلون # عن‎ 
e ANE المبحرمين‎ 
* قالوا م تك من الصلين‎ 


کم“ ډوک کے ر ہہ 
العكين 


حتى أنانا اليقين * فما تة 
الشنافعين RE BE‏ 


. لا مخافون الآخرة 


A4Y 


فرت من قسورة ل 
منهم أن يؤتى صحفا منشرة ٭ کلا بل 
# كلا إنه تذكرة 4 
فمن شاء ذکره # وما يذكرون إلا أن 
يشاء الله هو آهل التقوى وأهل 
E RE‏ اء أو 

بمعنی «ألا) الاستفتاحية» فأقسم تعا 
E‏ وباللیل وقت إدباره» والنهار 
وقت إسفاره» لاشتمال المذكورات على 


آيات الله العظيمة. الدالة على كمال 


قدرة الله وحکمته) وسعة سلطانه» 
وعموم رحتهء وإحاطة علمه والمقسم 
عليه قرله: لإا أي: النار 
لمظائم الفلا RA‏ فإذا 
أعلمناكم ہا » وکنتم عل بصيرة من 
أمرهاء ترا ا 
فیعمل بما یقرڼه من ربه» ویدنیه من 
رضاه» ويزلفه من دار كکرامته»› 
أو يتأخر [عما خلق له و] عماعبه الله 
و [ويرضاه]ء فيعمل بالمعاصي »› ويتقرب 
إلى نار جھتم» کما قال تعانی: لوقل 
الحق من ربكم» فمن شاء فليڙمن › 
ومن شاء فليكفر# الاآية . 

لکل نفس ہما کسہت# من أعمال 
السوء وأفعال الشرء #رهينة# ا 
مولقة بسعيهاءقد:ألز م عنقهاة وغل 
فی رقبتهاء. واستوجبت به العذاب» 
وإلا صاب اليمين# فإهم | 
يرتهتواء بل أطلقوا وفرحوا لفي 
OS‏ نلج 
و ‘ ا 
NEE‏ ختی أقبلوا ا 
فأفضت ا مهم المحادثة . أن الوا عن 
الجرمين» ا : حال e‏ 
وهل وجدوا ما وعدهم. الله تغالی؟ 


at‏ 92 ١ء‏ فاطلعرا عل 


«ماسلککم ي سق أي .آي شيء 
ادخلكم فيها؟ واف نضا 
# استحققتموها؟ ف (قالوا م نك من 


اللصلين *# ولإ نك نطعم المسكين» 
فاد إخلاص للمعبود» [ولا إحسان] 
ولا نفع للخلق المحتاجين . 

وکنا نخوض مع الخائضین4 اف 
نخوض بالباطل» ونجادل به الحق› 
#وکنا نکذب اوم الدين# هذا آثار 
الحخوض بالباطل» [وهو] التكذيب 
بالحق» ومن أحق الحق» يوم الدين» 
الذي هو حل ألجزاء على الأعمال» 
e‏ ا 

ا اهت 
الفاس د حى أتانا اليقين أي : 
اموت»› فلما ماتو! على الكفر تعذرت 
حينغذ عليهم الحيل» وانستد فت 

وجوههم باب الأمل» فماتنفعهم 
شفاعة السافعيني لأنہم لا يشفعول 
إلا لمن ارتضى › وهو" ا یرضی الله 
اا 


ا E‏ ورهب 


eS 
رة ممرضی) أي 4 غافلین‎ 


3 كأجم في نفرتہم الشديدة منها 
حر مستنفرة) أي : كانم هر وحش 
E E‏ > فزاد 
عدوهاء لفرت من قسورة آي : من 
صائد ورام يريدها أو من أسد 
ونحوه» وهَذا من أعظم مايكون من 
النفور عن الحق» ومع هذا الإعراض 
وهذا التفور» يدعون الدعاوى الكبار . 

ف يريد کل :امریء منهم أن يؤتى 
صحفا منشرة نازلة عليه من السماتب 
يزعم آنه لا ينقاد للحق إلا .بذلك› 
وقد كذبو فإنجم لو جاءتهم كل آية ۾ 
يمنا حتى يروا العذاب الأآليمء فإجم 


جاءتہم الآيات البينات التي تبين الحق 
وتوضحه»› فلو کان فیهم خير لامنوا» 
ولهذاقال: «كلا) أن نعطيهم ما 
طلبواء وهم ماقصدوابذلك إلا 
التعجيزء #بل لا يخافون الآخرة فلو 
كانوأيخافونهاء لما جرى منهم ما 


جری . 

كلا إنه تذكرة الضمير إما أن 
يعودعل هذه السورة»› أو على ما 
أاشتملت عليه [من] هذه الموعظة› 
فمن شاء ذكره) لأنه قد بين له 
السبيل» وود ا 

ا لا أن يشاء الله 
فإن مشيئته نافذة عامةء لا يخرج 
عنها حادث قلیل ولا کثیر» ففيها رد 
على القدريةء الذين لا يدخلون أفعال 
الحا فة ية هع واه 
الذين يزعمون أنه لسن للحمد مشية: 
ولا فعل حقيقة» وإنما هو مجبور على 


i_i H~ « E Ht‏ ا 
آقهالة ن فائبت تعاى لدعباد مشيئة حفيقة 


وفعلاً» وجعل ذلك تابعاً مشيئته» 
ن لهو أهل التقوى وأهل المغفرة) أي : 
هو أهل أن يتقى ويعبد» لأنه.الإله 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له». وأهل أن 
ey‏ : 

تم تفسیر سورة المدثر ء 


ای 


ولله :. 


Sa 3#‏ لله الرحهن 

بيوم القيامة * 
Re‏ 
الإنسان ن أن لن نجمع عظامه # يل 
قادرين على آن نسوي بنانه # بل یریذ 


الرحيم 
I,‏ 


الإنسان لر انا #4 يسال أټان يوم 


الفيامة ليست «لا٣‏ [ها] هنا نافية» 


) N 
EE E 
في ب: وبين ما يفعل بهم‎ )۳ 

. قفي.ب: فإن. مشيئة الله‎ )٤( 

(9) في ب: تمت وله الحمد والمنة. 

%9( في ب : على ما فعلت. 

(۷) في ب: لأن إرادته وفصده التكذيب . 


[ولا زائدة] وإنما آتي بها للاستفتاح 
والاهتمام ہما بعدهاء ولكثرة الإتيان 
ہا مع اليمين»› لا يستغرب الاستفتاح 
e E‏ 
د SASS‏ 
المقسم عليه » وهو البعث بعد الموت› 
وقيام الناس من قبورهم› ۳ 
ينتظرون ما يحكم به الرب 
ولا کچ بان ارت و 
جيع النفوس الخيرة والفاجرة» سُميت 
a‏ وعدم 
عند الوت توم صاخبهاعلى ما 
و 
عملت 0 بل نفس المؤمن تلوم 
SE A‏ 
وى ا فخ بن الاقداء 
بالحزاء» وعلى الجزاء» وین مستحنی 
ثم أخبرمع هذاء أن بعسض 
ايسب الإنسان أن لن : 
عظامه بعد الموت» كما قال في الاب 
٠‏ : قال من يجبي العظام وهي 


aa Al E O E AF ی ؟‎ 
سعد من جهبه وكصوانة‎ 2 


نا الله على خلق عظامه التي هي 
عماد البدن» فرد عليه بقوله : بى 
قادرين على أن نسوي بنانه) أي : 
أطراف أصابعه وعظامه» المستلزم ذلك 
لحخلق جيع أجزاء البدن لأا إذا 
وجات الأنامل والبنانء فقد تمت 
خلقة الجسد وليس إنكاره لقدرة الله 
تغال قصوراً بالدليل الدال عل ذلك 
وإنما [وقع] ذلك منه أن قصده وإرادته 
اد نکذب ٠‏ يانات عر البیف. 
والفجور: الكذب مع التعمد. . 


٥‏ تفسیر سورة ا 


ثم ذكر أحرال القيامة فقال : 


# E o 
امغر # كلا لا وزر # إلى ربك بومعذ‎ 
المستقر # ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم‎ 
بل الإتسان هلي نفسه‎ #١ وأخر‎ 
بصیره‎ 
ا ا‎ 
لإنما‎ : E فلا‎ 
إليهم‎ E 
طرفهم رأآفندتهم هواء» #وخسف‎ 
القمر4 أي: : ذهب نوره وسلطانهء‎ 
لوجع الشمس والقر) وما ل يجتمعا‎ 
منڏ خلقهما الله تعال»› فيجمع الله‎ 
بينهما يوم القيامة› ويخسف القمرء‎ 
وتکور الشمس > ثم يقذفان في النارء‎ 
لئ الخاد ا ادان حون‎ 
. ولیری من عبدهما آنہم کانو! کاذبین‎ 

ليقول الإنسان# حينيرى تلك 
ا المزعجات: آين الغري؟ 
ای : ين الخلاص وال لقرار عماطرقنا 
وأضا ا 


[كلالا وزر# آي: لا لجا 
لحد دون الله .إل ربك يومشد 
a O E SE‏ 
أحد أن ر کر ار و وك 
اموت ضع » بل لا بد من إيقافه ليجزى 
بعمله» ولهذا قال : ينباًالإنسان 
يومئد يما قذم وأر أي : 
عمله الحسن والسيىء» في آول وقته 
وآخره» وینباً بخبر لا ینکره» ر 
الإتسان على نفسه بصيرة# أي : شاهذا 
ومحاسباًء ولو ألقى معاذيره) فإنها 


معاذیر لا ثقبل» ولا تقأبل مأیقرر به 


اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حنسیبا). 

فالعبد وإن أنكر» أو اعتذر عما 
عمله» فإنکاره واعتذاره یقیدانه 
ياء لأنه يشهد عليه سمعه وبصره 
وجمیع جوارحه بما کان یعمل» ولان 
استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه : 
#قيومئذ لا SS‏ 
و هم يستعتبون) . 


4۱۹-۱۹ لا تحرك به لسانك 
لتعجل به # إن علينا جعه وقرآنه * 
فإذا قرآناء فاتبع قرآنه *# ثم إن علينا 
بیانه# کان النبی ب إذا جاءء جبريل 
بالوحي» وشرع في تلاوته علیه» بادره 
النبي ية من احرص قبل أن يفرغ» 
وتلاه مع تلاوة جبريل إياه» فنهاه الله 
عن هذاء وقال : #ولا تعجل بالقرآن 
e‏ 


وقال هنا: طلا ے ك بها « 6ء 


لقعجل به ثم ضمن له تعالی آنه لا بد 
أن يحفظه ويقرأه» ومجمعه الله في 
صدره» فقال : إن علینا جمعه وقرآنه4 
فالحرص الذي في خاطرك إنما 
الداعي له حذر الفوات والنسيان» فإذا 
ضمنه الله لك فاا موجب لذلك. 
لفإذا قرأناه فاتبع قرآئه» آي : إذا 
كمل جبريل قراءة ما أوحى ا“ 
إليك» فحينئذ اتبع ما قرأه وأقرأه. 
لثم إن علينا بيانه# أي ا 
معانيه» فوعده بحفظ لفظه وحفظ 
معاأانية» وهذاأعلى مايكون» 
فامتشل لادب ربهء فکان ذا تلا 
عليه جبريل القرآن بد هذاء آنصت 
له فإذا فرغ قرأه . 
E‏ 


آن ل ا را 
ا ألمسألة التي شرع فيهاً»› فإداً فرغ 
ھا اله غا اکل عليهء» وكذلك إذا 


الد افق ةماقال اة 

(1) في ب: والفكاك مما طرقنا وألم بنا. 

() في ب: بل یقرر بعمله. 

(۳) في ب: إذا آكمل جبريل ما يوحى إليك. 

)4( في ب : SS‏ 
)0( 


في ب: : آي ينظرون إلى ربهم. 


الاستحسان» ان ١‏ يبادر رده أو 
قہوله»› حتى يفرغ من ذلك الكلامء 
لیتبین ما فيه من حق أو باطل » وليفهمه 

وفيها : آن النبي ية كما بين للأمة 
آلفاظ الوحئ› فانه قد بین لهم فعانيه . 

4۲١-۲۰‏ (کلابل تخبون 
العاجلة *# وتذرون الآخرة # وجوه 
يومئذ ناضرة # إلى رماناظرة. 3# 
ووجوه يومئذ باسرة # تظ ن آن يفعل 
جا فاقرة‰ آي : هذا الذي أوجب لكم 
الغخقلة والإعراض عن وعءعظ الله 


وتذكيره أنكم a‏ 
وتسعول فيما ا ممحصلهاء وفي لذا 


وشهواتاء وتۇئرونما على ر 
فتذرون العمل لهاء لأن الدنيا نعيمها 
ولذاتها عاجلة» والإنسان مولع بحب 
العاجل؛ والاخرة متاخرمافيهامن 
النعيم القيم» فلذلك غفلتم عنها 
وترکتموهاء کأنكم ن تخلقوا لهاء وكأن 
حن الدار کے وار اران اک دل 
ھا اتی الاعمان: وتخ لها آنا 
الليل والنهارء وهذاانقلبت عليكم 
المحقيقةء وحصل 4 E.‏ 


سیت ور ا 


ا تم الآخرة عل الدنياء 
ونظرتم للعوافب نظرالبصير المافل 
لأنجحتم» وربحتم ریحا لا as‏ 
معه» » وفزتم فوزآ لا شقاء يصحه: ' 

وما ر إل إيشار الآخرة» 
O‏ 
في جزاء الؤثرين للآخرة على الدنيا: 
وجوه بومشٍ ناضرة# أي حسنة 
بهية» لهارونق وتور» ماهم فيه من 

نعيم القلوب» ومجة النفوس»› ولذة 
ارد 5ال لل ربباناظرة) آي 


من ينظره كل يوم بكرة وعشياء ومنهم 
من ينظره كل جمعة مرة واحدة» 
وجماله الباهرء الذي ليس کمثله شيء» 
فإذا رأوه نسواما هم فيه من النعيم» 
وحصل لهم من اللذة والسرور ما 
لا يمكن التعبير عنه» ونضرت 
وجوههم» رازدادرا الا ال جالهم: 
فنآل الله الكريم أن يجعلنا محهم . 
فال ف لوتر ا اغ 
الآجلة : وجوه يومئذ باسرة) أي: 
O E‏ 
«زتظن أن يفعل بها فاقرة) أي : : عقوبة 


شديدة» وعذاب آليم». > فلذلك تخيرت 


معبسة ومكدرة” 


و جوحهم وعبست. 

a E 1‏ 
التراقي # وئيل من راق # وظن أنه 
الفراق * والتفت الساق بالساق * إلى 


ربك يوم4ذ ألأق و فا ص ةة 


ولا صلی # ولکن کذب وتولن #ڈ 

ذهب إلى أهله يتمطى is‏ 
فأولی # ثم أولى لك فأولى * أيحسب 
اإنسان أن بترك مسدى # أل يك تطفة 
۾ كان علقة فخلق 


کن کہ 


من مني یمنی 
فسوی *٭ ر الذكر 
والأنشى * اليس ذلك بقادر على أن 
ین الو مط ان ا ا 
ال الحتضر عند السياق" وأنه دا 
کک وهي الظام 
الكرب» ES‏ 
يظن أن خضل به الشفاء والراحةء 
ولهذا قال : لوقيل من راق آي : من 
يرقيه» من الرقيةء لأنهم انقظعغت 
آمالهم من الأسباب العاديةء افلم ي٠‏ 


. ولكن القضاء والقدرء إذا 
وجا فلك مرد له RE‏ 
للدنيا. 

لوالعفت الساق بالساق# أي : 
اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم 
الأمر وصعب الكرب» وأريد أن تخرج 
الروح التي ألفت البدن“ ول ت 
معه» فتساق إلى الله تعاللىء حتى 
ا ea;‏ 

قهذا الزجرء [الذى ذكره الله] 
يسوق القلوب إل ما فيه نجاتهاء 
ويز جرها عما فيه هلاكها. 

ولكن المعاند الى ا تنفع فيه 
الانات ل يرال ست مراعل بخ 
وكفره وعتاده ۔ 

فلا صدَق) آي: لا آمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 
والقدر خيره وشره ولا صلى * 
ولکسن كذب4 بالحق في مقابلة 
ف التصديق» إوتولى» عن الامر 
والنهي» هذأ وهو مطمئن قلبه» غير 
خائف من ربه» بل يذهب إلى آهله 
يتمطى€ أي: ليس على باله شيء» 
توعده بقوله: #أولى لك فأول' ولل # ثم 
آولی لك فأولی وهذه کلمات وعید» 
کررها لتکریر وعیده» ثم ذكر ألإنسان 
بخلقه الأول» فقال: أيجسب الإنسان 
أن يترك سدى أي مغخطلا) 
3 يؤمرولا E EEE‏ شات 
ولا وظن 
باه بغیر ما یلیق ببخکمته 

و کک سان ی # j‏ 


كان بعد المني (علقة# آي : : ما 


OD we‏ :وسوا أي 
تقنه وأحكمه» لإفجعل e‏ 
د الأنشى * اليس he‏ 


e‏ ب الإلهية. 

0( في ب: كدرة. 

(۲) في ب: بذكر المحتضر حال السياق. ' 

(۳) في ب: فتعلقوا بالأسباب الإلهية. 

() في ب: أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته. 
(9. كلاق به وی :ا التي ۔ 

0) في ب: آي مهملاً. 

(¥) 


في ب : وألحمد لله رب العالمين»› وصلىی أله على محمد وسلم. 


خلق الإنسان هذه [وطوره إلل] الأطوار 
المختلفة #بقادر عل أن يي الموتى# 
بی نه على کل.شيء قدیر. . 


تم تفسير سورة القيامة» Ei.‏ 


والمنة› ا صفر سنة 
AT:‏ 


المجلد التاسع ف اف رخ ف ي 
القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصرين 
عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آصين. 


}1 بس الارن ارسي 
هل أتى على الإنسان حين من الدهر م 


یکن شیقا مذکوراً ey‏ 


بصيراً # إنا مديناه السبيل إماشاكرا 


ك الله في هذه 


ومتوسطها ومنتهاها. 
فذکر أنه مر عليه دهرٌ طویل» وهو 
الذي قبل وجوده» وهو معدوم بل 


لی شدگورا: 
نم لا راد الله تعال خلقه الى 
[أباه] آدم من طین» ثم جعل : E EE‏ 


عل 


ی ا نطفة أمشاج# أي : ماء 
مهین مستقذر #نبعليهڳ بذلك› ا 
هل یری حاله الأول لها آم 
اها وروی hs‏ 

فأنشأه اللهء OT‏ 
رالظاهرة» كالسمع والبصر» وسائر 
الاعضات اهال وج هلها ا 
يتمکن بها من تحصیل مقاصده. 

ثم أرسل إلية الرسل» وأنزل عليه 
الكت وهاه الطريي الرياة 


إل ا 0 As‏ وأخبرہ ہما له فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي ٠‏ جزاء مالياً» ولا e‏ 


ال الله . 

ثم أخبره بالط ريق الرس إل 
الهلاك» ورهّبه منهاء وأخبره بما له إذا 
سلكهاء وابتلاه بلك فانقسم الناس 
إل شاكر لنعمة الله عليه ».قائم بما 
مله الله من حقوقه» وإلى كفور 
النعمة الله عليهء أنعم الله عليه بالنعم 
الدينية والدنيوية » فرذهاء وكفر بربه» 
E‏ إلى الهلاك.. 
ثم ذکر تعالى حال الفريقين عند 
اجر فقال: ` ا 

TY $‏ إن أعتدناللكافرين 


سلاسل وآغلالاً وسيراً # إن الأبرار 


يشربون من کس کان مزاجها كافورآ& 
إلى آخر الثواب أي : إنا هيأنا وأرصدنا 
من کفر بالله» وکذب رسلهء على 
الخاصي #سلاسل في نار جهتم› 
کما قال تعال : : لثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذر اعا فأسلکو o‏ 

لإوأغلالا» تغل بها أيدسم ا 
أعناقهم 

[وسعيرا) أي : نارآ تستعر بها 
أجسامهم» وتحرق بها أبدانہم» كلما 
تضجت جلردهم e‏ م جلودا 
غيرهاء ليذوقواالعذاب# وهذا 
ألعذاب دائم لهم أندأ خلدون فبه 
سرمدأ» . 
وأما #الأبرار4 وهم الذين برت 
قلوبهم بما فيها من حبة أله ومعرفته » 
ا ا > فبرت 
e‏ وال ااال 
البر» أخبر نمم ل(یشربون من کاس 
أي e‏ 
بكافور أي: خلط بكافور» ليبرده 
ويكسر حدته» وهذا الكافور [فى غاية 
اللذة] قدسلم من کل E‏ 
ومنغعص › موجود فى كأفور ألدنيأء 


(0) 


في ب : الطريق الموصلة إليه وبينها. 
(۳) في ب: أعمالهم . 
(۳) في ب: 
(4) قي ب: ثم ذكر. 
(6) في ب الي هی غير واجب: 
) في ب: 


دکر اا ل وي ي ا 
تعدم في الآخرة" 
كماقالتعاى: في سدر 


NEE حضود‎ 


مطهرة ا ر 
#وفيهاما: e‏ و 
الأعين؟ . 


RES 

ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربون بهء 
لا حافون نفقاده بل له مادة 
ا اتنقطع» وهي عين دائمة القيضان 
والحريان» يفجرهاعباد الله تفجيراء 
أن شاؤوا» وكيف أرادواء فإن شاؤوا 
صرفوها إلى البساتين الزاهرات» أو إلى 
الرياض الناضرات» أو بين جوانب 
القصوز والمشاكن المزخرفات» أو إلى 
آي و فن ااا ا 


: ٤ 
زقد ذکر £ حملة من أعمالهم ف‎ 
أو هة ال وء فاا ا فى‎ 
اوت ,سور با رر یری‎ 


بالنڈر# أي : بما ألزمو! به أنفسهم له 
وادور و اهد ات ود انا 
يوفون بالنذر» وهو لم چب“ عليهم» 
إلا بإ جام على أنفسهم» کان فعلهم 
وقيامهم بالفروض الأضليةء من. باب 
أولى وأحرى» «وجافون یوما کان شره 
مستطيزا# آي :نتش رآ-فاشتاء» فخافوا 
أن ينالهم شره» فترکوا كل سبب 
موجب لذلك» «اويطعمون الطعام على 
حبه# أي : وهم في حال يحبون فيها 
امال والطعام» لكنهم قدمواعبة الله 
e‏ ويتحرون في 
إطعامهم أول الناس وآحؤجهم»› 
«مسكيناً ويتيماً وأسيرً&. ` 
ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 
وجه الله تتعالٰى»› وبقولونبلسان 
الحال: لإنمانطعمكم لوجه الله 


لھ + ١‏ .س اھ و اک ار . 
3 بريد متحم جراء رةھ سخور!) ي . 


الأموجودة قي لديا تتحدم من ألا سماء التي ذکرها اله في الحنة. 


رطاف علیه م آي : يدور الولدان والخدم على آهل الجنة. 


إنا نخاف من ربنايوماعبوساً4 
أي : شديد الجهمة والشر لإقمطريرا) 
أي : ضنكا ضيقاء #إفوقاهم الله شر 
ذلك اليوم فلا يحزمم الفزع الأكبر› 
وتتلقاهم اللائحة [هذا و الذي 
کنتم توعدون]. 

#رولقامم) أي : أكرمهم وأعطاحم 
لنضرة) في وجوههم #وسرورا# في 
قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر 
رانا > #وجزاهم ہما صيروا» على 
طاعة الله » فعملوا ما أمكنهم منهاء 
وعن معاصي الله فجرکوهاه وعلل 
أقدار الله المؤلمة» فلم يتسخطوهاء 
کل مکدر ومنخص) وحریرا٭ کہا 
قال [تعالى :] #ولباشهم فيها حرير# 
ولعل الله إنماخص الحريرء لأنه 
ا الظاهر» الدال على حال 
صاحه. 

«معكئين فيها عل الأراتك4 
لتخا الك م الوس ف 
حال الرفاهية والطمأنينة [الراحةاء 
والأرائك هي السرر التي عليها اللباس 
امزينء ولا يرون فيها# أي: في آنة 
شمسا يضرهم حرها 
#ولا. زمهریرا#. أي برداً شدیداًء بل 
هيع أوقاتمم في ظل ظليل» لا حر 
ولا برد» بحيث تلذ به الأجساد» 
ولا تتام من حر ولا برد 

E 
قطوفها تذليلا آي : قربت مراتها من‎ 
مریدما تقریبا ینالهاء وهو قانم» آو‎ 
قاعد» أو مضطجع:‎ 
يدور‎ : e 
E ]الخدم ا‎ 1 
فضة و اب کانت قواریرا # قواریر‎ 
من فضة# أي : : منادتمامن فضة›‎ 


۹۲ الجزء التاسع والعترون)] ار 1 


[رهي] على صفاء القواريرء وهذا من 
أعجب الأشباء» أن تكون الفْضة 
الكثيفة» من صفاء جوهرهاء وطيب 
معدا » على صفاء القوارير. 
لقدروهاتقديرا# ف قدروا 
الاراني المذكورة على قدر ريي 
لا تزید ولا تنقص ٠‏ لأنہالو زادت 
نقصت لذاء ولو نقصت ل تف 
9 
Er‏ 
. ويحتملى أن المراد: قدرها أهل الجنة 
بر مار رافق لذعهم» فاتتهم 
لإويسقون فيها) أي : في الجنة» من 
کاس»› وهو الإناء المملوء عن خر 
و رحق » کان مزاجها# أي : خلطها 
#إزنجبيلا# ليطيب طعمه وريجه. 


<عيناًفيها أي: في الجنة» 
لتسمى سلسبيلا» سميت بذلك 
لسلاستها ولذتا وحسنها. 

#ويطوف4 على أهل الحنةء فى 
طعامهم وشرابہم وخدمتهم 1 

#ولدان خلدون) آي : خلقوامن 
الجنة للبقاء» لا يتغيرون ولا يكبرون» 
وهم في غاية الحسن إذا رأبتهم4 
منتشرين في خدمتهم #حسبته م من 
حسنهم ۋلۇلۇا منثورا4 وهذا من يمام 
لذة أهل الجنة» أنينكوؤن خداتهم 
الولدان اللخلدون..التين تسر 
رؤيتهم» ویدخلون على مساکنهم»› 
آمنين من تبعتهم » ويأتونهم بما يدعون 
وتطلبه نفوسشهم» #وإذا ريت ثم) 
أي : هناك في الجنة» ورمقت ما هم فيه 
من الت" «رأیت نميماً وملكاً 
کبیرا4 فتجد الواحد منهم» عنده من 
القصور والمساكن والغرف المزينة 
الأزخرفة» مالا يدركه الوصف» 
ولديه من البساتين الزاهرة» والثمار 


”. 0 . . 
الدانية: واا لتو اة إلا للدذيدة» والانہار 


5 


(01( 
(} 


في ب : لم تکفهم لريهم . 


في ب : برضا 


في ب : يستمد من. القيام بطاعة الله . 


في ب : آي رمقت ما أهل الجنة عليه 


الجاريةء والرياض المعجبة» والطيور 
المطربة [المشجية]ء ما يأخذ بالقلوب› 
ويعرح النفوس . ا 

وعنده من الزوجات › اللات هن فى 
غاية الحسن والإحسانء الجامعات 
لحمال الظاهر والباطن» الخيرات 
الحسان» ما يملا القلب سروراًء ولذةٌ 
وحبوراء وحوله من السولدان 
الملخلدين › والخدم المؤبدين› مابه 


تحصل الراحة والطمأنينة» وتم لذة 


العيش» وتكمل الغبطة . 

ثم علاوة ذلك ومعظمه» الفوز 
برۋية الرب الرحيم» وسماع 
خطابه» ولذة قربه» والابتهاج برضاه» 
واخلود الدائم » وتزايد ماهم فيه من 
النعيم كل وقت وحين» فسبحان املك 
الالكء الحق المبينء الذي لا تنفد 
خزائنه» ولا يقل خیره» قکما لا اة 


ار سافه ق اة ل اجان 
بے ا٤‏ ھه ا ا ا و Od‏ 
ر خالیهم دیاتبا ستدذدس خحصر @ آی 


ثياب السندس والإستبرق 
الأخضران. اللذان هما أجل أنواع 
الحرير» فالسندس: مااغلظ من 
الديباج“» والاستبرق: ما رق منه. 

#ۋوحلواأساور من فضة# أي : 
حلوافي أيديمم أساور الفضة» 
ذکورهم وإتناشهسم» وهتذاوعد 
وعد الله ». وکان وعده مفعولاء 
لأنه لا أصدق منه قیلاً ولا حديغاً. 

وقوله: #وسقاهم رم شراباً 
طهورا آي : لا کدرفیه بوجه من 
الوجوه» مطهرا طا في بطوم من كل 
أڏی وقڏذی. 

لإإن هذا الجزاء الجزيل والعطاء 
الجميل كان لكم جزاء4 على ما 
أسلفتموه من الأعمال» لوان سعيكم 
مشكورا# أي : القليل منه» مجعل الله 
لکم به من النعيم اقيم مألا يمن 


من النعيم الكامل . 


ا ر 


3 ب کے ا ہے ر و YT‏ 
٤‏ کوس کیلب ي وینو اللا چک | 
2 
€ 


| کی چا ما ریغ راردا 1 
کیی یرک یمک کر ا 
ادر وع کرو ررد ٠‏ 
کیو ر ورو دان وکر تزواج روا ا 
© کد ناعلا ای کاک ورو 9 
کی نط کد ولاك راز ج نتر ۰ 
زنر یک و مغو کت زیراو رادرك | 
ETSIN‏ 
ےی کت د ورن ع واتار ا 
کی داوسو ن کارت تا وراي 2 
لیات شی خر داو وغ ورور کک 
کی ارا م ست | 
ویاوو رکه رتا 4 
مید ارکٹ وور روق سے و ییاد | 
EK o۹ i E EE‏ ب 
بر 

وقوله تعالى نا ذكر نعيم الجنة إن 
نحن نزلنا عليك القرآن تنزياا» فيه 
الوعد والوعيد» وبيان كل ما يحتاجه 
العباد» وفيه الأمر بالقيأم بأوامره 
وشرائعه اتم القيام» والسعي في 
تنفيذخاء والصبر على ذلك. 

ولهذا قال : لإفاصبر ربك 
ولا تطع منهم آثماً أو كفورا# أي : 
اصبر لحكمه القدر ي» فلا تسخطه› 
وجحكمه الدينى› فأامض عليه 
ولا يعوقك عله عائق . ۰ 

ولا تطع# من العاندين» الذين 
یریدون أن يصدوك ظآثماً& ا فاعلا 
إثماً ومعصية ولا [كفورا# فإن طاعة 
الكقار والقجار والفساق»ء لا بد أن 
تکون فی العاصي › فلا امرون ۲ 


ا 
AE ER E? aE E GAO DÊ 5‏ 
ARN AE N E A ES E E E SR LL E ES‏ 


بما هواه أنفسهم. ‏ 

ونا كان الصبر يناعده القيام 
اة اه وال کار من کر 
أمره أله بذلك» فقال: #لإواذكر إ 
ربك بكرة وأصيلا# أي : أول النهار 
وآخره» فدخل في ذلك» الصلوات 


i 0 


8 و EE‏ 
a 8‏ & 
8 ر لاد ردد ار یادا وتاک او ینک اا 
٥‏ کدو تنک ی س ادال یسیک ي ا2 
اک رھز ان ای و ا 
1 راوز راکد واااو 2 
E BET‏ 


اا رار 


لزي غا ج آیقی شان الو رناب ا 
ری ب ای وکا م اروام ا 
0 ا ماوت و و 
و ا شتت ج اتا اشزات ج یراجت > 
کا و پو اترو اادد فصت تدوز ال 
5 کک از EES‏ 


ا 


لای 9 لرگ 0 


الکتوبات را اين النواقلء 
والذكر» والت. NEE‏ 
ك هله اانا 

ومن اليل فاسجد له أي : اكثر 
1 ن ارد وه رن 
بالإكثار من الصلاة . 

#وسبحه ليلا طويلا) وقد تقدم 
تقييدهذاالطلق بقوله: ليا أا 
الزمل # قم الليل إلا قليلا) الآية" : 
[وقوله] إن هؤلاء# أي: الكذبين 
لك أيها الرسول بعدمابينت لهم 
الآياتء ورغبوا ورهبواء ومع ذلك 
يغد فبهم ذلك شیتاء بل لا يزالون 
يؤثر ون ۋالعاجلة# :يطمئنون إليهاء 
لإويلرون) أي: يتركون العمل 
وي ملونوراءهم : أي : أمانهم 
یوما ثقيلا» وي يوم القيأامة› الذي 


إر ۷۷ س تفسير سورة المرسلات 


See 
بعثهم بدليل عقلي › وهو دليل الابتداءء‎ 
: ا : نحن خلقناهم چ آي‎ 
ore E dre 
أسرهم) أي : أحكمتا< خلقتهم‎ 
والأوتارء‎ E ET 
والقوى الظاهرة والباطنة» حتى تم‎ 
وکن من کل ما‎ 
یریده» فالذي أرجدهم على هذه‎ 
الحالة» »> قادر على أن يعيدهم بعد موتهم‎ 
لجزائهم» والذي نقلهم في هذه الدار‎ 
إلى هاه الأطوارء لا یلق به أن یت ركهم‎ 
سدی» لا يۇمرون» ولا ينهون»‎ 
ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا‎ 
: قال‎ 


بدلا أمثالمم تبديلا» ا 
أنشاناكم ل ا أخرى» 
وأعدناكم بأعيانکم› وهم بأنفسهم 
أمثالهم. 

لإإن هذه تذكرة# أي : يتذكر بها 
امؤمن» فينتفع بمافيها من التخويف 


والترغيب . 
فی اء اد اا سک 
و سے وی ب e3”‏ 


e 
إلا أن‎ NS ا‎ 


يشاء الله چ فإن مشيئة الله تافذة» 


إن الله كان عليماحكيما فله 
الحكمة فيي هداية المهتدي» وإضلال 


الضال : 

مقداره سول ألف سنة غا تعدون› 
وقال تعالى : #ايقول الكافرون هذا يوم eT‏ 

فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة دة ويمديه لطرقها ‏ 
E EAL E‏ 
e‏ رو یں اسدیں زرو ٠‏ 
)١(‏ فى ب: وذلاك متضمنّ لكثرة الصلاة. 
(۲) فی ب: أكمل الآيات «نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه . 
(۳) في ب: إقامة للحجة ليهلك من هلك عن بينةء ويحيى من حي عن بينة . 
() في ب : على الأعمال. 
(7) في ب: يحتمل أن المراد بها الملائكة . 


على الهدى «أعدلهم عذاباً أليما) 
[بظلمهم وعدوامم] 


تم تفسير سورة الإإنسان»› 
ولله المد والة؟ 


تفسير سورة المرسلات 
٣‏ وهي م 


4-1 بسمالهالرهن 
الرحيم والرسلات عرفا # فالعاصفات 
عصةا #والناشرات نشراً چ 
فالقارقات فرقاً # فالملقيات ذكراً 9 
عذرآً أو نذراً # إنما توعدون لواقع 3# 
فإذا النجوم طمست # وإذا السماء 
فرجٽ # وإذا ابال نسفت # ودا 
ا # لأي: اا 
ليوم الفصل # وما رادار 


الفصل # ويل يومثزٍ للمكذبين4 
أقسم تعالى على البعث والجزاء 


بالآعما 1 ل N EE E EN‏ 
الملائكة التى يرسلها الله تعال بشثونه 
القدرية وتدبيرالعام» وبشؤونه 

اة ور ةل رس 
و عرفا حال من الر سالات 
والصلحةء لا باکر والخبت» 


لإنالعاصفات عصفا وهي [أيضا] 
املائكة التي يرسلها الله تعالى» وصفها 
بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره» 
کالریح العاصف أو : أن العاصفات › 
لے الشديدة» التي کک 
والناشرات نشرا) بمحتمل آنا 
الملائكة ¢ تنشر ما دبرت على نشره؛ 
e‏ ف ا 
E‏ ر ا هي الملائكة» تلقي 


ف الأو 1 


۾ الك إللء. 
لاواصر؛ هو الدكرالدي 


£ 


#5 الله به عباده» ويذكرهم فيه 
م ومصالحهم› تلقيه إلى الرسل؛ 
اعرا أو ندرا آي : إعذارا وإنذارا 


المخاوف› وتقطع معذرتهم 7 
فاا کرت لپ جال الله . 
إنہا توعدون من البعث واجزاء 


وقوعه» من غير شك ولا تیاب 


EE 
وتشتد له الكروب»› فتنطمس النجوم‎ 
آي نار اوتزول عن اها و تت‎ 
ا ا‎ 
هي والأرض قاعاصفصفاء لا تر‎ 
فيهاعوجاً ولا آمتاء رك ا مو‎ 
اليوم الذي أقتت فيه الرسل» وأجلت‎ 
: للحكم بينها وبين أعمهاء ولهذا قال‎ 

قلي : يوم أ ا جلت اس < 4 8 ام 
للتعظيم والتفخيم والتهويل . 
e‏ 
وحساب قل من منهم منفردا 
TT‏ ار فقال: و 
e e‏ 
أخبرهم أله » وأقسم لهم > فلم 
يصدقوه» قاو العقوبة 
البليغة. 

es Lei 
* الأولين # ذ ثم نتبعهم الآخرين‎ 
کات شل ا # ويل يومئذ‎ 
للمكذبين) أي : أما أهلكنا الكذبين‎ 
السابقين» ثم نتبعهم بإهلاك من كذب‎ 
EE من الآخرين؛‎ 


عدا »فلم لا EE‏ 


الحزء التاسع والعشرون 


وتسمعون؟ اويل يومئذ للمكذبين) 
والعقوبات والخلات : 


۲١-۲۰‏ أل نخلقكم من ماء 
مهين * فجعلناه في قرار مکين * إلى 
قدر معلوم * فقدرنا فنعم القادرون 3# 
ويل يومد للمكذبين) أي : أما 
خلقناکم اا الآدميون#من ماء مهين 4 
آي: في غاية الحقارة» خر ج من بين 
الصلب والترإئب› e‏ الله 
في قرار مکین وهو الرحم 
يتر وينم ولال قدر معلوم و ووقت 
مقدرء #فقدرنا# أي: قدرنا a‏ 
ذلك الحنينء فى تلك الظلمات 
ay‏ 
الضغةء إلى أن جعله الله جسداًء ثم 
نفخ فيه الروح»› ا 
ذلك . 


قلعم ألقأد, 2 E‏ 
ّ اجى = 


نفسة ا قدراً انعا 
للحكمة» موافقاً للحمد . ` 


#ویل يومئذ للمکذبین# بعدما 
ااه آ 
والینات . 
e YA o}‏ 
كفاتاً # أحياء وأمواتاً # وجعانا فيها 
f TS‏ 
ا ا 
ا الله على عباده ومنته» 
فک لاف ك و فی ۳ 4 


وسترآلهم» عن كون أجسادهم بادية 


ذلك 


ا أعذارهم . 

(۲) في ب: فلذلك استحقوا. 

(۳) قفي ب: عقابه. 

(4) في ب: لأن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. 
(9) فی ب: أمامننا. 


۳ مغر ازرد @ CREE‏ 


ا یراز کروگ 


کا > 


ES ° ESE ERE ENR 


فغبتها الله بالجحبال الراسيات الشاخات 
أي Ee‏ لوأسقيناكم 
ماء فراتا» أي عذبا زلالا: قال 


تعالل : #وأفر أ t1‏ ء الذى e N‏ 
el a‏ د نسر 0 


اا اا من المزن أم نحن 
المنزلون # لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا 


تشکرون4 . 


ایا عا اا 
TS‏ 


هم الله من النعمء التي أنفرد الله 
e ۳‏ فقَابلوها 
بالتکذیب . 


۲۹ ۳۳ لانطلقوا إلى ما كنتم 
کان # انظلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
شعب * لا ظليل ولا يغني من 
اللهب # نبا ترمي بشرر كالقصر * 
د المكذبين4 E‏ الأ أعد 
ا 
نطلقر نطلقوا إلى ما کنتم به 


Ea 


م 


ٍِ م إلى ظل ذي ثلاث شعب# 


: ,ظا باو ھن ال تما ةؤ 
آی ت 8 ر - En‏ ا کک یز فی 


ELE Sepe 


5 ااکاا نرہ رکچ اکر 


ا الیکا و ایر و ونای ا 
ا کیک ت وتک ھ رہز کیک | 

ئت اريتك | 
| شب © لای ل ییالب © اير 0 
کا رو یات غا ت تا کد © | 
SS ٤‏ 
ا 50 د | 
فطل رون @ و اهو شیو @ کواون رامیت 0 
انتما ج إا کلت بر یکذ د |6 


5 OES: EGTRIOEEIEES 
ا‎ ES تارا‎ 2 EE وذ‎ E 


ازاھ يای كدخ ىمزىت @ 0 


o‏ لكلا ميد تاها 


OG oe 5‏ ایی خنرتشرج 9 
ساود کیرد ن ار اا9 
ا و ج رک ازاج واتار سا 9 
| ج تت یاتاو اتاو ی (2 
5 تایا وکجتایا وکاب ج وران | 
انیت باو ج وواه جت 4 
2 آہ و یرک تیاو ار زور 
اوباج رفت الس نات وبا رسيت 9 
کا کت و و جم ت راداو اتلد ا 
2 اچ ونیا أا ن در فا ردا € 
ور وکو جر راون وکوا ح 
کا لجخا و یاون داو کف | 
ا @ کش رکز یک کج ع 
AHS SOSELEZEERE‏ 
خلاله ثلاث شعب أي : قطع من النار 
آي : تتعاوره وتتناوبه. وتجتمع به. 


ول ظليل# ذلك الظل أي: 
5 رأحة فيه ولا طمأنيتة» 
TF‏ 
زیی ین کل ا این 
تعال : لهم من فوقهم ظلل من النار 
ومن تحتهم ظنل4 . 

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
غواش وكذلك نجزي الظالين). 

ثم ذكر عظم شرر التار» الدال على 
عظمها وفظاعتها وسوء منظرهاء 
فقال : 

لإا ترمي بشرر كالقصر کأنه 
جالة صفر# وهي السود التي تضرب 
إلى لون فيه صفرة» وهذا يدل على أن 
النار مظلمة» لهبها و جرها وشررهاء 
واا یداو کا ی 
الحرارةء نسل الله العافية منها[من 
الأعمال المقربة متها . 


OAT ph 


1 ي 4 س کن 
رویل یو متد للمحدبیں٭ 


د٣ ١‏ وه ا يوم 
لا رد اة # ولا یودن لسهي 
تن رد يتل سس 


*ے ر 4 و 1 سے ت 
قبعندرول #* ويل يومئذ نذمحذبين * 


(0) 
(Y) 


في ب: كريهة المنظر. 


قي ب: ثواب. 


۸٢‏ ت تسیر سورة 


هذا يوم الفصل جعناكم والأولين * 
فان کان لکم کید فکیدون # ويل 
يومغذللمكذبين# أي: هذا اليوم 
العظي الش ديدعل الكدبين: 
لا ينطقون فيه من الخوف والوجل 
الشديد» ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
E E‏ مدرم ۽ ولو اعتذروا: 
#فير مثذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم يستعتبون# . 


فوهذایيو مالفصل ججمعناكم 
E‏ 
الحلائق» لإفإن كان كيد4 
تقدررن على الحروج من ملكي› 
وتنجون به من عذابي»› وفکيدون# 
أي : ليس لكم قدرة ولا سلطانء كما 
قال تعالى : يا معشر الجن والإنس إن 
ا 2 سط کان تت تنفذوامن أقطار 
السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون 


II‏ ا ي 
اک بسلطان . 


ففي ذلك اليوم» ERIE‏ 
الظالين› ویضمحل مکرهم وکیدهم› 
ويستسلمون لعذاب الله » ويبين لهم 


كذمم في تكذيبهم لويل يومئذ 
للمکذبین 4 


#٤١ ٤١‏ إن التقين في ظلال 
وعيون * وفواکه غا يشتهون # کلوا 
واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون * إنا 
كذلك نجزي المحسنين * ويل يومئذ 
للمكذبين# لا ذكر عقوبة المكذبينء 
ذکر لو اد ت الخ فقال : : إن 
لمعقين# [أي :] للتكذيب» القصفين 
بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم 
وأعمالهم» ولا يكونون كذلك إلا 
بأدائهم الواجبات» وتركهم 
المحرمات . 


I AS“ f‏ فار 
رفي صان من رہ 


المتنوعة» ألزاهية البهية. (وعیون) 
جارية من السلسبيل» والرحيق 

وغیرهما» «وفواکه ما يشتهون# أي : 
من خیار الفواکه وطیبهاء ویقال لهم : 


sf! At 


#كلوا وأشربوا# من الأكل أنشهية: 


)( في ب : إلى جنات اللعيم . 


4٥ 


والأشربة اللذيذةء «إهنيئا أي : من 
غير منغص ولا مکدر» ولا يتم 
هناؤه» حتى يسلم الطعام والشراب 
من كل آفة ونقص» وحتی يجزموا آنه 
غير منقطع ولا زائل؛ ابما کنتم 
تعملون# فأعمالكم هي السبب 
الوضل لح إل عدا التسم اقب 
من أحسن في عبادة الله 

حسن إلى عباد الله ولهذا قال : إا 
كال جزي افعستوة # ويل يومئذ 
ا > لکقی به 


رما و 


(١ - 41‏ کلوا وتقتعوا قلیلا 
إنكم مجرمون *# ويل يسومصئذ 
لا يركعون # ويل يومئذ للمكذبين * 
قبي : حدیث بعده يۇمنون‰ هذا 
SS GE E‏ »> أنهم وإن 
باللذات»› وغملوا 3 عن القربات› 
جرمول» يستحقون مأايستحقه 


المجرمون› فستنقطم عنهم اللذات› 
وتبقى عليهم التبعات» ومن إجرامهم 
أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف 
العبادات» وقيل لهم: ل(اركعواك 


فاي إجرام فوق هذا؟ وأيّ تكذيب 
يزيد على هذا؟!! 


ويل يومئذ للمكذبين» وسن 
الويل عليهم أنبم تنسد علیهم آبواب 
التوفيق ويجرمون كل خيرء فإمم إذا 
كذبوا هذا القران الكريم» الذي هو 
أعلى سراتب الصسدق واليقين على 
الإطلاق. 


٠ a 
#رفباي : حديت بعله يۇمنون‰‎ 
أبالباطل إلذي هو كاسمه» لا يقوم‎ 


عليه شبهة قضلاً عن الدليل؟ أم بكلام 
كل مشرك كذاب أفاك مبين؟ 


ff -‏ 
قلس بعذ النور البين إلا دياجي 


۹۰٦ 


الظلمات ولا بعد الصدق الذي 
قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا 
الكذب الصراح والإفك المبين""» 


فبا لهم» ما أعماهم! وويحاً لهم 
نسأل الله العفو والعافية [إنه جواد 


o ۱%‏ ببسم الله الرهن 
الرحيم عم يتساءلون ٭# هن E‏ 


0 = ر هدا چډ کله 


العظيم # الذي هم فيه ختلفون # 
سیعلمون # ٹم كلا سيعلمون أي : 
عو ايء يمال الكتبون 
بآیات اله؟ ثم بين ما يتساءلون عنه» 
فقال : لعن النباً العظيم * الذي هم 
فيه ختلفون أي : عن الخبر العظيم» 
الذي طال فيه نزأعهم»› وانتشر فبه 

خلافهم عل وجه الفذيب 
والاستبعاد وهو النباً الذي لا يقبل 
الشك ولا يدخله الريب» ولكن 
E‏ بو ولو 


٢ 1 1 


تمم كل أية حتى يروا أ العدذاسب 


الاي" 
ولهذا قال : كلا سيعلمون # ڈ 
کلا سيعلمون آي E E‏ 
ہم العذاب ما کانوا به يکذبون» حون 
دعوت إل نار جهنم دعا ويقال تم 

هذه النار التي كنتم بها تكذبون) . 
ا تن النعم رالأدلة الدالة 


عل صدفق فا أخ ت الزشا 

فقال : 
4١-13‏ ألم تجعل الأرض 

(1) 

(Y)‏ في ب : : ٹم ذكر. 

(۳) فی ب: على ما جاءت به الرسل. 

)£( ا مذللة. ۰ 

زه) في ب : فتتکون . 

(7) في ب: لتسکن. 

(¥) 


(۸) في ب: الجليلة. 


الحرء الثلانو ن 


مهاداً # والجبال أوتاداً *# وخلقناكم 
آزواجا # وجعلنا نومكم سباتاً 4 
وجعلنا الليل لباسا # وجعلنا النهار 
معاشاً # وبنینا فوقكم سبعاً شداداً # 
وجعلنا سراجا وهاجا # وآنزلنا من 
العصرات ماء ثجاجاً # لتر به جبا 
واا وجنات انتافا» أي : 
آنعهنا جليلة» فجعلنا 
«الأرض مهادا أي: عهدة مهيا 
لكم ولصالحكي »> من الحسروث 
والمساكن والسبل . #والحبال أوتادا 
تمسك الأرض لئلا تضطرب بك 
وقيد» لوخلقناكم أزواجا أي : 
ذكور! وإناثا من جنس واحد» ليسكن 
كل منهما إل الآخر» فتكون” الودة 
والرحهمة» mT‏ 
ضمن هذا الامتنانء› بلذة ! 

لوجعلا نومکم سباتا) آي ا 
لکم» وقطعا لأشغالكم» التي متی 
ادت بكم أضرت اا 
فجعل ا 
لتنقطع” حركاتهم الضارة» وتعصل 
i‏ 2 

#وبنينا فوقكم سبعا شدادا» أي : 
سبع سموات» في غاية القوة 
والصلابة وأالشدة» وقد أمسكها الله 
بقدرته» وجعلها سقفا للأرض» فيها 
ثم عذة منافع لهم» ولهذا ذكر من متافعها 
الشمس» فقال: #وجعلنا سراجاً 
وهًاجا» نبه بالسراج على النعمة 
بنورهاء الذي صار كالشرورة للخلق» 
a HE‏ 
وما فيهاً من المصالح" 


#وأنزلنا من الممصرات4 آي : 


السحاب #ماء ثجاجا) أي : كثيراً 


a 


TTT 
8 راھ رین واھ جوع‎ 
5 جساا و رټ اتوت وا لاض ماما ان اين‎ 5 
| ا و ینا اکا بتكتو‎ 
EERE 6 
: دار 9 زا‎ 5 


ا لس اکت دادو اکا اج 


وار ر ج قرطت طا ج لتحت سی ال0 
8 اکا کن ار یفاب جه 
یھ اراو رکه ات أ 
٣‏ کک و کا ا اکتا 2 
E‏ کر يرون E‏ 


8 e 


E ET 
وذرة وآرز› وغير ذلك معمايأكله‎ 
الآدميون.‎ 


(ونباتا يشملل ساترالضات» 
الذي جعله الله قوتا لموأاشيهم»› 
#إوجنات ألفافا أي : بساتين ملتفة› 
فيها من جيع أصناف الفواكه اللذيذة. 

قالدی انت عل ا ا 
ل التي لا يقدرقدرهاء 
ولا حصی عدهاء كيف [تکفرون به 
SS‏ 
والنشور؟! آم كيف تستعينون بنعمه 
على معاصبه وتجحدوما؟!! 

۱۷۶ ۳۰ إن يوم الفصل کان 
ميقاتا يوم نح ي الور هاوق 
أنواجاً # وفتحت السماء فكانت 
أبواباً # وسيرت المبال فكانت 
سراباً # إن جهنم كانت مرصاداً # 
للطاغين ماباً * لابشين فيها أحقاباً *# 
لا پذوقون فيها برداً ولا شراباً YF‏ 


فې ب : الذي قامت عليه الأدلة ET‏ القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب المبين. 


في ب الذي صار ضرورة للخلقى› وبالوهاج وهي : حرارتها على ما فیها من الإنضاج والمتاقع. 


yy 
© هکز کت کک ھ يكار نی‎ 
ا ور د‎ 
کنیب اا لک چ :ایروا اد‎ 
oA 
| تاھ رک سن کیک ھ اغط یه‎ 
لس کرد ټاو یناما ا‎ ۵ 
5 اھ بت‎ © 
2 الال کی و نیک سی ھ ر‎ 
EEL 
2 کسی انایو راان کی مک اش‎ 
عو انریم امیا ج يناوت اة‎ 
مھا ا ا‎ 5 
2 مکی ب کوت ار ا ماشہ‎ 8 


ET‏ # جزاء وفاقاً نم 
کانوالا یرجون حساباً # وکذبو! 
باياتنا كذاباً # وكل شيء أحصيناه 


كتاباً # فذوة 1 4گ )أ ے11 kt‏ 
وفؤ؛ فن نزيد كم رد س 
ذکر تعای ما يكون في يوم القيامة الذي 


يتاءل عنه المكذبون» وج حده 
المعاندون» أنه يوم عظيم» وأن لله 
جعله #میقاتا للخلق «ينفخ في 
الصور فتأتون أفواجا# وجري فيه من 
op‏ 
ی کن کالما ت وتشقق 
السماء حتى تكون أہواباء الله 
بين الخلائق بحكمه الذي لا جور» 
وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله 
وأعدها للطاغينء a E‏ 
ومآباء واد نهم يلبثون فيها أحقاباً كثيرة› 
و «الحقب؟ على ماقاله كشير من 
المفسرين a‏ 
وهم إذا وردوها و يذوقون 


فیها برداً ولا شرابا) أي: لا مایبرد منها]. 

)1( في ب : وتنشق. 

7( في ب : فإذا وردوها. 

(f)‏ فی ب : أثبتناه 

)$( کذا فی س وفی | فقا : ار المتقين . 

:2 في ب : عن معصيته . 

(7) کذا في ب» وفی:آ: وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها سن شبابها ونضارتها وقوتها. 
)¥( في ب : أعدل ما يكون من الشباب. 

(۸) في ب: وجعلها سيباً للرصول إلى کرامته. 


جلودهم ء ولا ما يدفع ظمأهم. ' 
يشوي وجوههم» ويقطع أمعاءهم» 
ل[وغساقا# وهو صديد آهل النارء 
الل ف ف اة لن ةركاف 
المذاق: وإنما استحقوا هذه العقوبات 
الفظيعة جزاء لهم ووفاقأغلى ما عملوا 
من الأعمال الموصلة إليهم؛ م 
باهم 2 ولكن ظلموا أنفسهم»› 
ولهذا ذكر أعمالهم» التي استحقوا با 
هذا الحزاء» فقال: ام كانو 
لا يبرجون حسابا» أي: لا يؤمنون 
ا ولا أن الله بجازي الحلق 
خير والشرء فلدلك املراالفمل 

ا 

#وکذبوا بآیاتنا کذابا آي : کذبوا 
ما تكذيبا واضحا صريحاً وجاءتهم 
a‏ 

چوک ل شيء» من قليل وکثير» 
وخير وشر تابا آي : 
فخا للك الوط 
فاا A E‏ ناعذبناهم 
ا ر د 2 
يضيع من أعمالهم شيء٠‏ أو ينسى منها 
مثقال ذرة» کما قال تعال : لووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين نما فيه 
ويقولون يا.ويلننا مال هذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدواماعملواحاضراًولا 
ربك أحداًچ . 

«فذوتقوا# أا الكذبون هذا 
العذاب الأليم والخزي الدائم لإفلن 
ا يدكم إلا عذابا» وکل وقت وحین 
یزداد عذاہ بهم [وهذه الآية أشد الآيات 
في شدة ت أهل ألنار e‏ : الله 


۷ 


4۳١-۳١۶‏ إن للمتقين 
مفازاً # حدائق وأعناباً # وكواعب 
أتراباً # وكأساً دهاقاً # لا يسمغون 
فيها لغواً ولا كذاباً # جزاءَ من ربك 
عطاء حساباً ها ذكر حال المجرمين»› 
ذكر مال المحقين» فقال : إن النقين : 

مفازا» أي : الذين اتقوا سخط 
رہم» بالتمسك بطاعته» والانکفاف 
عمایکرهه فلهم.مفاز وسنجی» 
وبْعْدذعن النارء وفي ذلك المفاز لهم 
#وحدائی وهي البساتين الحامعة 
لأصناف الأشجار الزاهية» في الثماز 
التي تتفجر بين خلالها الأارء وخص 
الأعناب لشرفه SB‏ 
الخحدائی 

ee E‏ ا 
النفوس «إكواعب#: وهي : النواهد 
الا ر و ا 

أ 
مزن > وثضاز تن 

لوالأترات# RE‏ 
واحد متقارب› ومن عادة الأتراب أن 
یکن متآلفات متعاشرات › وذلك السن 
e E‏ 

3 4 


= !1 
السا 


اعدل سن 
وكأساً دهاقا) أي: مملوءة من 
رجیق ۰ لذة للشاربين»› إلا يسمعون 
فيهالغواً4 أي فائدة فيه 
ولا كذابا» أي : 
کما قال تعال : يسمعون فيها 
لغواول نانتما # زلا تد سلاا 
سلاماي . 
وإنماأعطاهم الله هذا اب 
الجزيل [من فضله وإحسانه] لجز 
مه ن ربك لهم إعطاء ابا 
بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لهاء 
ا و 2 


4۸ 


6٤١ ۳۷‏ ورب السماوات 
والأرض وما بينهما الرحن لا يملكون 
مله خطاباً # يوم يقوم الروح والملائكة 
صفاً لا یتکلمون إلا من آذن له الرهن 
وقال صواباً # ذلك اليوم الحق فمن 
شاء اتخذ إلى ربه ماپا إن انذرنا 
عذاباً قریباً يوم بنظر المرء ما قدمت يداه 
ويقول الكافر ر يا ليتني كنت ترابا» أي : 
الذي أعطاهم هذه العطايا هر ربجم 
لإرب السماوات والأرض الذي 
خلقها ودبرها [الرمن) الذي رحمته 
وک ی را رر 
وا > حثی آدرکوا ما ادرکوا. 

ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم 
القيامةء وأن < جميع الخلق كلهم ذلك 
ال e‏ کا ون 
یملکون منه خطابا# إلا من 
أذن له الر حن وقال صواباء فاا یتکدم 


أل :إلا مين الشرطين: أن يأذن ايه 
له في الکلام» وأن ن یکون ماتکلم به 
صواباء لأن ذلك اليوم» هو 
الىق % الذي لا يروج فيه الباطل » 
E‏ وفي ذلك اليوم 


السلامء الذي هو أشرذ ف الاک 
لوا للائكة [# أيضاً يقوم الجميع ] 
صفا# خاضعين لله إلا يتكلمون# 
إلا بما أذن لهم الله به 2 

RE‏ فن اندو 
قال : 

a e 
عملا وقدم صدق يرجح إليه يو‎ 
القيامة.‎ 

eT 
أزف مقباا وکل ,قافو ات فهو‎ 
. قریبا‎ 

يوم ينظر المرء ماقدمت يداه 
اي : هذا الذي مه ويفزع إليه 
فلينظر في هذه الدنيا إليه”» كما قال 


تعال : 
ليا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر 
نفس ما قدمت لخد واتقوا الله إن الله 
خبيرٌ بما تعملون € الآيات . 
فإن وجد خيراً فليحمد اللهء وإن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»› 
ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من 
شدة الحسرة والندم. 
نسآل الله أن يعافينا من الكفر والشر 
کله» إنه جواد کريم . 
تم تفسير سورة عم» | 
والحمد لله رب العالين 


ا وهي مکية ( 
١١-١‏ ببسم الله الرهن 
ريم اعات فرت * وااشطات 


8 1*1 HE} 
E فالسابقات سبقاً ۲ ٭ فالمدبر أت مرا‎ 


يوم ترجف الراجفة # تتبعها الرادفة ê‏ 
قلوب يومئذ واجفة # أبصارها 
خاشعة # يقولون أئنا لمردودون في 
الحافرة # أإذا كنا عظاماً نخرة # قالوا 
تلك إذأ كرة خاسرة # فإنما هى زجرة 
واحدة # فإذا هم بالساهرة# هذه 
اللإقسامات باللائكة .الكرام ٤‏ وأفعالهم 
الدالة على ,كمال تياد لأمر الله » 
وإسراعهم في تنفيذ أمره» يحتمل أن 
امقسم عليه الجزاء والبعث» بدليل 
الإتيان بأحرال القيامة بعد ذلك» 
ويحتمل أن المقسم عليه والملقسم به 
متعحدان وأنه أ قسم على الملائكةء لن 
الإيمان بهم أركان الإيمان الستةء 
ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن 
الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت 
وقبله وبعده» فقال: «[والشازعات 
فرقا#: وهم اللائكة التي تنزع 
الأرواح بقوة» وتغرق في نزعها حتى 
ترج الروح» فتجازى بعملها. 


(1) في ب: أفضل الملائكة. 

() في ب: إلا بإذنه. 

) في ب: فلينظر في هذه الدار ما قذّم لدار القرار. 
(4) في ب: لثلا تسترقه. 

(9) في ب الذين جعلهم الله يدبرون كثيراً 


من أمور العالم. 


و ی 


8 r e 
کن انی ن کی ر م‎ 


بایرد و شی م رم ت | 
نای کک که فر رر زا شک 8 
مرن ری زتره فار 


ر 


E 
E 


فیچ ی ای EAS‏ 
0 آنییریر ن دا ایج کک اه 
I‏ 

KOS ZNGEA © 2‏ کک ار | 
5 © ا نھ یغاب کک واو او 3 
| یکی کرو وجا یاو ویار > 
داید ھ ری یر اتر ن رکا 0 


وور ل 


E‏ یو دیز و لیک شش 


رور ا 


وجو 


EES 4‏ کا اوق و 2 
E EET]‏ : وهم 
الملائكة أیقا تچتذب الأرواح بقوة 


ونشاط أو أن النزع يكون لارواح 
الا ا لنشط لأرواح الكفا 0 

ارالاسات أي :.المترددات ف 
الهراء صعودأونزولا (سبحاي 
«فالسابقات4 لغيرها إسبقاك فتبادر 
لأمر الله» وتسبق الشياطين في إيصال 
a SHE‏ حثیى 
لا تسترقه 

. #فالمدبرات أمرا# اللائكة» الذين 
وكلهہ e‏ 
العام “ العلوي والسفليء 
ا a‏ 
والرياح› > وال حار»› والأجتة» 
وال اتات وال والكار وغ 
الك ایی ترج لاجقا ري 
قيام الساعة» #تتبعهاالراد فة4 أي : 
الرجفة الأخرى التي تردفها وتأي 
يِلْوّهاء #قلوب بومئذ واجفة€ أي : 
موجفة ومنزعجة من شدة ماتري 

Ea‏ ذليلة 
حقيرة» قد ملك قلريهم الخوف» 


Eo 


2 
وجوه ا 
0 


رر سے 


EGO aaa 2‏ تت از 2 
نرت ج اا لاطت © واا اروش حورب 
1 هھ اا اليرت ه۵ 5 الوس دجت ج و 8 
e 8‏ 0 
د ف کے ن بلا ر و 
5 0 ترت 2 
4 ا رث a‏ 5 
کیره اسک مجزرج دالو ن 4 
2 © راخ یل لتب رر رکو تیرو 
بترن و نخ وااو یره من هکان 
0 ا ار ایی @ ا 


راذهل نندت اش غلب عابم 


e NECKTIE 
. هة ىة‎ 


نخرة# أي : بالية فتاتا . 

«قالوا تلك إذاً كرة خاسرة) أي : 
أستبعدوا آن يبعثهم اله ویعیدهم بعدما 
كانواعظامانخرة» E‏ 
بقدرة الله » وروا عليه . 

أل ألله فى بيأن سهولة هذاالأمر 
عليه hE Sc‏ 
فيها في الصور . 

فإذا الحلائق كلهم بالساهرة) 
ای : على وجه الأرضء قيام يلظرول› 
يهم أله a‏ 

ا لإهل آتاك حديث 
مسوسی E‏ 5 اداه ربه بالواد المقدس 
طوى # أذهب إلى فرعون إنه طغى #* 
فقل هل لك إلى آن تزكى * وأهدبك 
إلى ربك فتخشى *# فأراه الآية 
الکبری # ثم آدیر 
پسعی *# فحشر فنادی # فقال أنا 
ربكم الأعلى # فأخذه الله نكال الآخرة 


8د ^ ا 
E‏ فکات کے 
و ج‌‌ 


(1) فی ب: وابتعثه بالوحی واجتباه. 
(۲) فی ب: أي جعلل الله عقوبته. 
(TT)‏ في ب : فانتشر . 


والأول # إنّفي ذلك لعبرة من 
a‏ [اهاتال ل 
: #هل تاك حديث موسى# 
وهلا الاستغهام عن بر عظيم طفق 
وقوعه. 
آي EE‏ 
بالواد المقدس طوى) وهو امحل الذي 
كلمه الله فيه »> ومن عليه بالرسالة» 
واختصه بالوحی والاجتباء"' فقال له : 
اذهب إلى فرعون إنه طغبى أي : 
فانہه عن طغبانه وشرکه وعصیانه» 
بقول لين» وخطاب لطيف» لعله 
إيتذكر أو يخشى4 ٠‏ 
«فقل# له: #هل لك إل أن 
تزکی) أي : هل لك في خصلة 
حميدة» ومحمدة جميلة» يتنافس فيها 
أولوالالبات ٠‏ وهی أن رك نفك 
وتطهرها من دنس الكفر والطغيانء إل 


0 11 i | 


(وأهديك | لى ربك ا أدلك 
عليه» وبين لك مواقع رضاه» من 
مواقع سخطه . 

فوفتخشى) الله إذا علمت الصراط 
المستقيم» فامتنع فرعون نما دعاه إليه 
E‏ 

«فأراه الآية الكبرى) أي: جنس 
الآية الكبرى»ء فلا ينافي تعددها 
#فألقی عصاه فإذا هي ثعبان مبين # 
ونزع يده فإذا هي بيضاء ء للناظرين . 
«فکذب# باحق #وعصی4 الأمرء 
ثم أدبر يسعى» آي: چ تهڊ في 
مُبارزة احق ومحاربته» وتر 
وا لفنادی ٭ فقال» 
لھم : «آنار بكم الأعلى) فأذعنر اله 
وأقروا بباطله حين استخفهي 
#وقاخله إل ان ر وا 
آي : صارت عقوبته" دليلاً و وزاجراً 
ومبينة ة لعقوبة الدنيا والآخرةى إن في 
ذلك لعبرة لمن شی 4 ٩‏ فان من 


3 
ي 


۹4 


شى الله هو الذي ينتفع بالآيات 
والعبر» فإذا رأى عقوبة فرعون» عرف 
أن كل من تكبر وعصى»› وبارز الملك 
الأعلى » عاقبه قى الدنيا والآخرة» وأما 
من ترحلت خشية الله من قلبه» فلو 
جاءته کل آية لم يؤمن 1ا] . 

۲۷ - ۳۳ انتم أشد خلقاً أم 
السماء بناها # رفع سمكها فسواها # 
وأغطش ليلها وآخرج ضحاها # 
والأرض بعد ذلك و ا 
منهاماءها ومرعا 
أرساها IRE‏ 
يقول تعالى مبيناً دليلاً واضحاً نكري 
البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: 

#آأنتم) أا البشر #أشد خلقا أم 
السماء# ذات الجرم العظيمء والخلق 
القوي» والارتفاع الاهر #بناها) اله 
لإرفع سمکهاي أي : جرمها 
ور ورغہا ٤‏ #فسواها بإحکام و إتقان 
الل ا 
#وأغطش ليلها) آي : أ فعمت 
الظلمة [جميع] e‏ فاد 
چ الأرض» طوأخرج ضحاها) 
آي : أظهر فيه النور العظيم» حین اتی 
بالشمس» فامتد" الناس في مصالح 
ديتهم ودنياهم . 

لإوالأرض بعد ذلك أي : بعد 
خلق السماء لإدحاها أي : أودع فيها 
منافعها. . 

وفسر ذلك بقوله: #أخرج منها 
ماء‌ها ومرعاها # والجبال ارساها# 
أي : بتها في الأرض.  .‏ 

قدحي الأرض بعد خلق ال 
کما هو نص هذه الآيات [الكريمة]. 

وأما خلق نفس الأرض» فمتقدم 
على خلق السماء كما قال تعالى : قل 
أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يوم ن# إلى آن قال : ونه م استوی إل 
السماء وهي دخان فقال لپا وللارض 
ائتياطوعاً أو كرهاً قالحا أشينا 


و t4‏ 
# واحبال 


(0 


طائعنن که . 

فالذي خلق السمارات العظام وما 
فيها من الأنوار والأجرام» رالأرض 
الاد ا هاه 
ضروزیات الخلق ومنافعهم» لا بد أن 
يبعث الخلق المكلقين› فیجاز ہم عا 1 
أعمالهم قم اخسن فلة اسن : 
ومن أساء فلا يلومن إلا نفسهء ولهذا 
ذكر بعد هذا القيام ا زاء" فقال : 

4١-۳٤‏ لفإذا جاءت الطامة 
الكبرى *#يوم يتذكر الإتنسان ما 
سعى # وبرزت الجحيم لمن يرى #*# 
فأما من طغى # وآئر الحياة الدنيا 2 
فإن الححيم هي الأوى #وأمامن 
خاف مقام ربه ونمى النفس عن 
الهوى *# فإِنّ الجتة هى الأرى# أى : 
إا جات الاس انكيرئ» والشدة 
النظمى؛ إلى مون عندها كل شدة: 
فحيتذ يذهل الوالذ عن ولده 
والصاحب عن صاحبه [وكل حب عن 
حبيبه]. و يتذكر الإنسان ما سعى) 
في الدنياء من خير وشر» فيتمنى زيادة 
مثقال ذرة في حسناته» ويغْمّه ويحزن 
لزيادة مثقال ذرة في سيئاته . 

ويعنلم إذذاك أن مادة ربحه 
وخسرانه ما سعاه في الدنيا» وينقطع 


E کا‎ 


وبرزت ا لن یری آي : 
جعلت في البرازء ظاهرة لكل أحد» 
قد برز کک واستعدت 

انا من تی4 آي : جاوز الجدء 
بن تجرأعلى ا لمعاصي الكبارء ول 
يقتصر على ما حدذه الله . ۰ 

#وآثر الحياة الدنياي على الآخرةء 


فصار سعيه لهاء ووقته مستغرقاً في 
حظوظها وشهواتهاء» ونسي الاخرة 
وترك العمل لها. 

لفإن الجحيم هي المأو LG‏ ا 
امقر واللسكن لن هذه حالهء #وأمامن 
خاف مقام ریه أي : خاف القيام عليه 
e TS‏ فأتّر هذا الخوف في 
قلبه ب کی قبت ن راغا الذی 
يقيدها عن طاعة الله » وصار هواه 
تبعا لا جاء به الأرسول» وجاهد الهوى 
والشهوة الصاذين عن الخيرء #فإن 
الجنة)[المشتملة على كل خير وسرور 
ونعیم] هي الأرى) لن هذا وصفه. 

41-٤3‏ (يسألونكعن 
الساعة آێان مرساها # فيم آنت من 
ذكراها # إلى ربك متتهاها # إنما أنت 
منذر من بخشاها کا بی بوا 
يلبثوا إلاعشية أو ضحاها# أي : 

يسألك المتعنتون المكذيون بالبعث لعن 
الافة ا روو #آيان 
مرساها فأجام الله بقوله: لإفيم 
أنت من ذكراها أي : ما الفائدة لك 
و ومعرفة وقت جیشها؟ 


a 1 O A O RO E OR TOLD E 


فليس سحت ذلك نتيجة» ولهذأ نا كان 
علم العباد للساعة ليس لهم فيه 
مصلحة دينية ولا دنيوية» بل المصلحة 
في خفاته عليهم» طوى علم ذلك عن 
جي الخلق»ء واستأثر بعلمه فقال : 
إلى ربك منتهاها) أي : إليه ينتهي 
علمهاء كما قال فى الآية الأخرى 
#يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل 
إنما علمها عتد ريي لا تجليها لوقتها إلا 
هوثقلت في السماوات والأرض 
لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك 
حفي عنهاقل إنماعلمهاعند الله 
ولکن کک hS‏ 

# انما أذ ز من خشاها4 أ 


ام 
وما انت متد ها# آي : 


9( 
مته . 
0( في ب : ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. 
9 في ب : مئت . 
(٤)‏ في ب : الذي يصدها. 
}0( 
في ب : فينتفع . 


إنما نذزاتك [نفعها] لمن بخشى ججىء 
ES‏ 
فهم الذين لا همهم سوی الاستعداد 
لها والعمل لأجلها. 

وأما من لا ؤمن بہاء فلا .يبال به 
ولا بتعنته» لأنه تعنت مبني على العناد 
والتكذيب» 'وإذا وضل إلى هذه الحال» 
كان الإجابة عنه عبثاء ټنزه الحکیم عنه 
آ[عت] والحمد لله رب العالين: 


TT 
الرحيم عبس وتولى # أن جأءه‎ 
ae اول کا‎ 
استغنى *#فأنت له تصدى *# وما‎ 
عليك ألايزكى # وأمامن جاءك‎ 


± 


يسعى *# وهو شى # فانت عضه 
تلاز رو رابات 
الكريمات› أنه جاء رجل من المومنين 
أعمى يسأل النبي و ويتعلم منه . 
وجاءه رجل من الأغنياء 
وکأن ية حريصأ على هداية ألخلق› 
فمال ب[ ورأصغى] إلى الغنى» وصد 
عن الأعمى الفقيرء رجاء لهداية ذلك 
الغني » وطمعاً في تزکیته» فعاتبه اه 
هذا العتاب اللطيف فقال : عبس 


[أي :] في وجهه #وتولى) في بدنه» 
لأجل جيء الأعمى لهء ثم ذكر الفائدة ‏ 
في الإقبال عليهء فقال : و 
لعله) أي : الأعمى. «يرّكى؟ أي : 
يتطهر عن الأخلاق الرذيلة» ويتصف 
بالآّخلاق الحميلة؟ 

او PF‏ فعنفعه إلذكرى#؟ ا 
باکر ما هه ر جات 
الد گرى: 


وقع هنا سبق قلم من الشيخ - رحمه اله - فقال: إلى أن قال ثم استوى إلى الما فتواعن شع رات زراب داكا 


وردت الآية ناقصة في وسطها من نسخة (أ) ووردت ناقصة من آخرها من نسخة ب فأتممتها. 


رمەن کا 
بعثة الرسل»ء ووعظ الوعاظ› وتذکير 
الا انالك عل مو جاو 


هي المقصودة من 


الك متك جو اال 
الواجب» وأما تصديك وتغرضك 
تل ال ني اللىل ال 
ولا ايستفتي لعدم رغبته في الخير» مع 
ترك من هو آه من فان لا ينيقي 
لك انه ليس عاك أن لا ایزکی› 
فلو يمرك E EN!‏ 
عمله من الشر. . . 

فدل هذا عل القاعدة اأشتهززة» 


e‏ آنه : Yy‏ يترك أمر معلوم لأمز موهوم» 


ولا ا متحققة لمصلحة متوهة)» 
وأنه ينبغي الإقبال عل طالب العلم» 
المفتقر إليه الحريص عليه آزيد من 
غیره. 

۱ ۳۲ ل کلامانذكرة # 


ERY Se قمن‎ 


سقرة e‏ قعل الإنسان ما 


اکفره * من أي : شيءَ خلقه # من 
نطفة خلقه فقدره #ث ثم السبيل 
يسره # ثم أماته قأقبره # لم إذا شا 
ES‏ # كلا لا يقض ماأمره * 
فلينظر الإنسان إلى طمامه # آنا صبينا 
الاء نبا * ثم شنققتا الأرض شقا 4 
فأنہعدا فيها حبا # وعنباً وقضبا 3 
وزبتوناً ونخلاً # وحدائق غلبا # 
وفاكهة وأباً # متاعاً لكم ولأنعامكم» 
يقول تعالی ا 
حقاً إن هذه الموعظة تذكرة من الله » 
TT‏ 
يحتاجون إليه» ويبين الرشد من الغي› 
فإذا تبين ذلك فمن شاء ذکرهڳ آي : 


علب کال ورل ی ن 
ریک فمن شاء فلیزمن ومن شا 
فليكفر . 


ثم ذکر حل ,هذه التذكرة وعظمها 
و فقال : في صحة 
کر #مرفوعة القدر والرتبة 
إمطه 4 [من الآفاق و] عن أن تنالها 
#مطهرة» دعن ی عن 

أيدي الشياطين أو يسترقوها» بل هي 


)١(‏ فى ب: مفتقراً لذلك مقبلاً. 


«بآيدي سفرة# : وهم اللائكة [الذين 
هم!ا لسفراء بين الله وبين عبادهء 
كرام أي : كثيري الخير والبركة» 
و قلوبہم وأعمالهم. 
وذلك کله حفظ من الله لکتابه» آن 
جعل السقراء فيه إل الرسل الملائكة 
الكرام الأقوياء الأتقياء» ول مجعل 
سبیلاء E yy‏ 
ET‏ ولهذا قال 
تعالل: لقتل اللإنسان ماأكفره#» 
بعدماتبين» وهو ماهو؟ هومن 
أضعف الأشياءء خلقه الله من ماء 
مهين »› ثم قدر خلقهء وسواه بشرا 
چ E e‏ 
الأسا ادرت ال وهدأه 


الا » [وبينه] وامتحنه بالأمر أ 
والنهي. > لثم آماته فأقبره# أي : أكر مه 
بالدفن؛ ول بيعل انر الُموانات 
التي تكون جيفها على وجه الأرض› 
لثم إذاشاء أنشره) أي بعثه بعد 
موته للجزاءء فاه هو المنفرد بتدبير 
الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف» ن¿ 
بشاږکه فيه مشارك» وهو. مع هذا - 
ل يقوم بختا آمره الله > ول یقض ما 
فرضه علیه» بل لا ا 
Es‏ 
ثم أآرشده تعالى إل النظر والتفكر 
ا وكيف وصل إليه بعدما 
تکررت عله طعات عديدة ویسره 
له» فقال: فوفلينظر الإنسان إلى 
طعامه # أنا صببتا الاء صبًاً# أي : 
أنزلنا المطر على الأرض بكثرة» لثم 
شققنا الأرض( لانبات شقا * فأنبتنا 
فیها أصنافاً مصنفة من أنواع الأطعمة 
اللذيذة» والآقوات الشهية حا# 
وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف شقا 
أصنافهاء لإوعنباً وقضبا»: وهر 
القت» #إوزيتوناً ونخلا» وخص هذه 
الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها. 
لإوحدائق غلبا آي : بساتين فيها 


الأشجار الكثيرة اللتفةء «وفاكهة 
وبا الفاكهة : : ما یتفکه فيه آللإنسان› 
من تين وعنب وحوح څح ورمان» وغیر 
ذلك . 

u‏ ما تأکله البهائم والأنعام» 
ولهذا قال : لمتاعاً لكم ولأنعامكم) 
التي خلقها. الله وسخرها لكم» فمن 
نظر في هذه النعحم» ر 
شكر ربه» وبذل الجهد في الإ نابة إليه» 
والإقبال على طاعته»:والتصديق 
بأخباره . 

£۲۳۳ ونإذاجاءت 
الصاخة # يوم يقر المرء من أخيه #% 
وأمه وآبيه # وصاحبته وبنیه *# لکل 
ER‏ يقنيه # وجوه 
يومئذ مسفرة # ضاحكة مستبشرة * 
ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها 


أف ع ریء 


هم الكقرة الفجرة4 
: إذا جاءت ضبحة القيامة التي 
a SNE‏ 


تصخ لهولها a E E‏ 
لااو رمحاو ها تر الا س 
الأهوال وشدة الحاجة لسالف 
الأعمال «إيفر المرء# من أعز الناس 
إليهء وأشفقهم لديه» إمن أخيه * 
وأمه وأبيه # وضاحبته# أي : زوجته 
متهم يومعذ شان يبغنيه أي: قد 
آشغلته نفنه» واهتم لفکاکهاء ول یکن 
له التفات إلى غيرهاء فحينئذ ينقسم 
الخحلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء» 
فأما السعنداءء فوجوههم [يومئذ] 
#إمسفرة أي : قد ظهز فيها السرور 
والبهجة» من ماعرفوا من نجاتہم» 
وفوزهم بالنعيم»› إضاحكة 
مستيشرة * ووجوه) الأشقياء «إيومئذ 
عليها خبرة # ترهقها# أي : تخشاها 
«إقترة4 فهي سوداء مظلمة مدلهمة 
قد أيست من کل a EE‏ 
ها وهلا کها.. 

i‏ لذین نا ا هم 

الفحرة# ي الذين كفروا 
وکذبوا بآیات الله ء 


وتجرؤوا على سحارمه . 


د 
ههه أيه ي 


41۲ 


نسأل الله العفو والعافية » إنه جواد 


4١٤١-١‏ لبم الله الرهن 
الرحيم إذا الشمس كورت # وإذا 
السجوم انكدرت # وإذا ابال 
سيرت * وإذا المشار عطلت *# وإذاأ 
الوحوش حشرت # وإذا البسحار 
سجحرت *# وإذا النفوس زوجت * 
وإذا الموڙودة سشلت # بأي: : دنسب 
قتلت # وإذا الصحف نشرت # و إا 
السماء كلشلطت وإذا !ل 
سعرت # وإذا الجنة أزلقفت # علمت 
نفس ما أحضرت4 أي : ذا حصلت 
هذه الأمور الهائلة» تميز الخلق» وعلم 
كل أحد ما قدمه لآخرتهء وما أحضره 
وان و ویر و 
ا 
وتلف» وخسف القمر»› e‏ 
النارء #وإذا النجوم انكدرت) أي : 
تغیرت» وتساقطت  "‏ من آفلاکهاء 
(وإذا الجبال سرت آي صارت 
کشیباً مهيلا ثم صارت كالعهن 
النفوش» ثم تغيرت وصارت هباء 
منبثاً» وسرت عن آماكنهاء ورذا 
العشار عطلت أي : عطل الناس 
حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا متمون 
لهاريراعوجافي جيم الأوقات»› 
فجاءهم مايذهلهم عنهاء فنبه 
بالعشار» وهي النوق التي تتبعها 
أرلادهاء وهي أنفسن أموال العرب إذ 
ذاك عندهم» على ما هو في معناها من 


للجمًاء” E‏ ر 
#وإذا البحار سكخرت 4 أي : 


الحزء الللاثون 


أرقدت فصارت على عظمها غ 
تو فل L4‏ 

[وإذا النفوس زوجت أي : قرن 
کل صاحب عمل مح نظيره» فجمع 
الأبرار شع الأبرار» والفجار رمع 
الفجار» وزوح المؤمنون بالحور العين› 
والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله 
تعالی : #وسیق الذين كفروا إلى جهنم 
زمرا# فوسیق الذين أتقوا رمم إلى 
الحنة زمرا و ا 
وأزواجهم) . 

وا الوۋودة قلت وهي التي 
كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن 
البتات وهن أحياء من غير سبب» إلا 
خشية الفقر» فتسأل: #بأي : ذنب 
قتلت# ومن المعلوم أا ليس لها 
ذلب» فقي 2 ت 
لقاتلیي" . 

#وإذا الصحف ا 2 ما 


اة الايا 


ماوت جن هرون 
#إنشرت4 وفرقت على أهلهاء فآخذ 
من وراء ظهره . 

#وإذا السماء كشطت4 أي : 
آزیلت» کما قال تعالی : يوم تشقق 
السماء بالخمام» يوم نطوي :الما 
e‏ جوا رن 
5وا ښحیم سمرت آي: آو 
لهاقبل ذلك > (وإذاالجنة 
أزلقت# أي EEE EE‏ 
لإعلمت نفس أي: كل نفس 
لإتياما في سياق الشرط . 

ما أحضرت# أي : ما حضر لديا 
من الأعمال [التي قدمتها] كما قال 
تحال : لوو جدوا ما عملو! حاضراً# . 
وهذه الأوصاف التي وصف الله ہا 
يوم القيامة » من الأوصاف التي تنزعج 
لهاالقلوبة وتشخدمن أجلها 


(( فى ب : حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. 
)۳( لقاتليها . 


في ب : ولکن هذا فيه توبیخ وتقريم 


> . لمن شاء منكم أن 


AE 


تر وس ا 


ا 


اتی © کی( 


A‏ و 


رر ب 


١ 6© 8‏ کک ڪا | 
کیت وک اشرت ھالار ادرت :2 
شیرت امین ف اش و 
ا ساي ا و رما ریف اوم 5 
8 آت تفش راكزر 0 5 
3 


اترو ا 


8 اقا سكالو مرا وۇكۇ شي رو5 ي الاير اوليك ار 8 
CRA 5‏ ر ک‫ ماش 


a 


ا 


TT yT‏ وتعم 


الخاوف› وت أولي الأالياب 


للاستعداد لذلك اليوم» 
كآنه را 2 عن » i} a‏ 


الشمس كورت4# 


4۹-١7‏ (نلاآقسم 
باجنس *٭# الجوار الكنس # والليل إذا 
#سعسن # والصبح إدا تنفس # إله 
TT‏ # دي قوة عند ذي 
لعمرش کين #4 ٠‏ مطاع ثم أمين #٭ وما 
صاحیکم بمجنون # ولقد رآه بالأفق 
البين # وماهو على الغيب بضنين *# 
E nl‏ 
تذهبون ا 
3 # وما 
تشازون إلآان اء اله رب العالين) 
أقسم تعالى با لخنس 4 وهي الكواكب 
الي س آي ت اجر فن بير 
ااي لا ل ارف وهي 
النجوم السبعة السيارة: : #الشمسة» 
و «الشق ا و «الزرهرةا» 
و ال ي» و «المريخ»» 
و «زحل)» و «عطارد»» فهذه السبحة 


ا کوک اجار oe‏ 
کتب ترش و لی گنت دک ا 


و تال اسیا لار کیل اعاۋا 
ر رە ٤‏ 
2 ای کیک کیک رار 9 


نن نارن ارون تیرو 2 


2 متیر 
2 ا اہ e EES‏ 


ھک 


این ایب س رار 4ا : 


EEG 
ھ0 ایك ردي‎ 1 


سارو 


خلموى ك ون 5ل ار آنستیسرة ن می 
این چا ا لمرو ج د آرت اجا 


GE EON r an TIE EE 2SS 
ا‎ f E 4 e 


0 ارک ای کو نکی ج 5را 
ارارک کڑاہ کا ھج رما اراک کے 
ا a‏ 


ARR ا‎ 0 


سير إل جهة ا 
الكواكب والأفلاك وسر a‏ 


مع باقي 


لهذا من جهة المشرق تحختص به هذه 
ألسبعة دون غيرها. 

فأقسم الله ها في حال خنوسها 
أي: تأخرها» وفي حال جريانهاء وفي 
حال کنوسها آي : استتارها بالنهار» 
ويجتمل أن المراد بها جميع الشجوم 
الكواكب السار وغيرهاء 


!اا 1 ا 
کرو ل زک سسس پا 


وقيل : أقبلء (والصبح إذا تنفس) 
آي ا علا اا وانشق 
ا OT‏ 
الشمس› وهذه آیات عظام أقسم الله 
ا غل علو س اران وة 
وحفظه من کل شیطان رجیم » فقال : 
لإنه لقول رسول کرم وهو جبریل 
عليه السلام» نزل به من الله تعالی» 
کما قال تعالی : ظوإنه لتنزیل رب 
أنعألين # نزل به الروح الأمين ا 
رن ن ا 


EC. 
٤ 


۸١‏ تفسير سورة التكوير 
وكثرة خصاله الحميدة» فإنه أفقضل 
الملائكة» وأ رتبة عند ربهء 
لذي قوة‰ على ما أمره الله به . 

ومن قوته آنه قلب دیاز قرم لوط 


ا 

فإعند ذي العمرش أي : جبريل 
مقرب عند الله » له منزلة رفيعة»› 
و الله اختصهھ ہا 
#مکين# أي ا ق 

منازل الملائكة كلهم . a,‏ 

مطاع ثمٌ) آي ا 
اللا الال لد س a‏ 
المقربين جنودء نافذ فيهم آمره؛ 


رآیه› امین 4 


اى : ذو أمانة وقیام بما 
ایر ت يزيد ولاينقص› ولا 
یتعدی ما خد له» وهذا [کله] یدل على 
شرف القران عند الله تعالى» فإنه بث 
بجا الك انکر لووف بتاك 
أنصفات ألكأملة . وألعأدة أن الوك 
لا ترسل الكريم عليها إلافي أهم 
الهمات› وأشرف الرسائل.. 

ا فضل الر سول الملكي ألذي 
جاء بالقران»› ذكر فضل الرسول 
البشري الذي نزل عليه القرآنء ودعا 
إليه الناس» فقال : وما صاحبکم 
وهو محمد يي لزبمجنون) كما يقوله 
أعداؤه المكذبون برسالته» المتقولون 
عليه من الأقوالء التي يريدون أن 
يُطفۇوا بها ما جاء به ما شاؤوا وقدروا 
عليه » بل هو أكمل الناس عقلا 
وأجزلهم رأياء وأصدقهم لهجة . 

ولقد رآه بالأفق البين# أي : رأى 
محمد کل بالآفق 
الي الذي هو أعن ما يلوح للبصر. 


لوما هو على الغيب بضنين) أي : 
وما هو عل ما آوحاه الله إليه بمتهم 


(1) فيي ب: مع سائر الكواكب والفلك . 

ECO E 

)۳( في ب بدت . 

(4) في ب: أقسم اله عليها لقوة سند القرآن. 
 )(‏ في ب: لأنه. 

(7) کذا في ب» وغي أ: جالالته . 


CC 


يزيد فيه أو بيقص أو يكتم بعضه» بل 
هو يله أمين أهل السماء وأهل 
الأرض» الذي بلغ رسالات ربه البلاغ 
لن ف ياح ي ع ن عي 
ولافقير» ولا رئيس ولا مرڙوس› 
ولا ذکر ولا نشی ولاا جى ود 
بدويّ» SS SRE‏ 
جاهلة جهلاء» فلم يمت إو حتى 
كانواعلماء ربانين: وأجباراً 
IR I E‏ 
ا ا 
قصاراه آن یکون من تلامیذهم . 


وما هو بقول شرطان رجیم4 ل 
در جلالة كتابه ‏ وفضلەيدكر : 
الرسولين الكريمين» اللدين وصل إلى 
الناس على أيديماء وأثنى الله عليهما 
ي a eS‏ 
ا آي : في غاية 
البعدعن أله وعن قربهء #فأين 
تذهبون» ات : کیف حطر هذا بہالکم» 
وأين e 2 E‏ خی 
جعلتم احق الذي هو في اعلى درجات 
الصدق بمنرلة الكذب› الڏي هر انل 
ما يكون [وأرذل] وأسفل الباطل؟ هل 


هذا إلا من انقلاب الحقائق 


إن هو إلا ذكر للمالين» يتذكرون 
به رم وماله من صفات الكمال» 
وما ينزه عنه من النقائص والرذائل 
[والأمغال]» ويتذكرون به.الأوافر 
والنواهي وحكمهاء ويتذكرون به 
الأحكام القدرية والشرغة واكادةة 
وبا لجملة» يتذكرون به مصالح 
الدأرين»ء وينالون بالعمل به 
السعادتين. 


لن شا نکم از تت4 ب بعدما 


تبين الرشد من الغي» E‏ 
الضلال . 

وما تشاؤون إلا آن بشاء اله رب 
العالين) أ أي : فمشيئته نافذة» لا يمکن 
أن تعار د ض أو تانع . 

وفي هذه الآية وأمثالهاء رذعل 
فرقتي القدرية النفاةء والقدرية المجبرة 
كماتقدممثلها[واك أعلم 
والحمد لل].. 


[وهي] مكية 


(١-١‏ فابسم الله الرحن الرحيم 
إذا السماء انقفطرت # وإذا الكواكب 
انتشرت # وإذا البحار فجرت # وإِذا 
E‏ * علمیت نفس ما قدمت 
وأخرت4 أى : إذاانشقت السماء 
ll‏ 0 نجومهاء وزال 

حمالهاء ا فصارت بحراً 
زاخداء وخرت ال قوز بأن 
أخرج ماقا انات 
وحشروا للموقف بين يدي الله للجراء 
على الأعمال. 


فحينئذ ينكشف الخطاءء ویزول ما 
کان خفیاًء وتعلم کل نفس ما مها من 
الأرباح والخسران» هناك يعض الظال 
على يديه إذا رأى أعماله باطلة» ومیزانه 
قد خف»؛ واللظام قد تداعت | إليهء 
والسيئات قد حضرت لديه› وأيقن 


۰ ag E ا‎ 


السرمدي” 1 
د لحفالكايفوزالقرنء القدمرد 
دی اغيم رالسلامة مما 
3٤‏ ۱۲( یا اا الإنسان ما 
تواك دقك # في أي : صورة ما 
شاء ر كسك # کلابل تکذیون 


9( ب: ودا 


a |‏ 
ساو لسا . 


EN 


بالدین # وإن عليكم خافظين # كراماً 
کاتیین # يعلمون ما تفعلون) يقول 
تعال معاتبا لاإنسان المقصر فى حق 
زه الجریء عل ساط :يا 
ر ع 4 
أتهاوناً منك في حقوقه؟ أم احتقارا 
بنك ادا آم عدم إيمان منك 
بجزائه؟ ` 


اليس هو الذي خلقك فسواك4 
في أحسن تقويم؟ (فعدلك) وركبك 
EE‏ و معدلا في أحسن 
الأشكال» وأهل الهيئات› فھل ایق 
بك أن تكفر نعمة ا منعم» أو جحد 
إحسان اللحسن؟ 

إن هذا إلا من جهلك وظلمك 
وعنادك وغشمك» فاحمد الله آن ۾ 
يجعل صورتك صورة كلب أو حار أو 
نحوهما من الحيوانات [فلهذا قال تعال 
في أي صورة ما شاء ركبك) 

[وقوله:]طكلابل تكذبون 
hes‏ أي: مع هذاالوعظ 
والتذكيرء لا تزالون مستمرين على 


إلععذ E‏ ا 
انلدي با زاء . 


E EET وا‎ 


و الله علیکم ملائکة 
كراماًيكتبون أقوالكم وآفعالكم 
e‏ ودخل في هذا 
وأفعال الجوارح» 

ES 


۹-9 دالا رارنتي 
# وإن الفجار لفے ي جحيم * 
ا #وماهم عنها 
بغائبین وما أدراك ما يوم الدين * 
ثم ما أدراك مايوم الدين #يوم 
لا قلك نفس نفس شيعا والأمر 


بحقوق الله وحقوق عباده» اللازمون 


ب : إذا رأى ما قدمت يداه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. 


1 E A SAE EEE 
r 2 س رد‎ 
0 ا‎ 


0 تاد 
الما و 6 اا اش 
St 0‏ 


د ّت ت رات ناوک ج ا 
ا لکن کیت کا کیو ج اماس 


وبر ایی روان ومان ار یکی ر رو 


E 


tı 
E AR 
E A 


f! 


مسر نرود إن آن رر ب 


ی کر 


2 


ERS 


1 3 
SEI E 


e 7 4 


۵ انعو و ا کر زت ھ رازه 
© 8 بلا نک وات 


ا و 


راان دوت 


للبر» TT‏ وأعمال 
الجوارح» فهؤلاء جزاؤهم النحيم في 
القلب والروح والبدن» في دار الدنيا 
[وة ي دارا البرزخ و[في] دار إلقرار. 

فإوإن الفجار الذين قصروا في 
حقوق الله وحقوق ا الذين 
لقي < آي : ا ألم »> قي 
Ee‏ [دار] البرزخ وفسي دار 
القرار «يصلونها# ويعذبون [ببا) أشد 
العذاب يوم الدين# ا : يوم ألجزاأء 
على الأعمال. . 

وما هم عنها بغائبين أي : بل 
هنم ملازمون لهاء لا يخرجون منها. 

وما أدراك مايوم الدين # ثم ما 
دراك ما يوم الدين»4 فقي هذا ويل 
ذلك الوم الشديد الذي ضير 
الأذهان. 

يوم لا تلك نفس لنفس شيعاً4 
ولو كانت لهاقريبة[أو حبيبة] 
مصافية› فکل مشتغل بلفسه لا يطلب 
الفكاك لغيرها. 

والأسر يومئذ لله فهو الذي 
يمصل بین العبادء ويأخذ للمظلوم حقه 
من ظاله [ واه أعلم]. 


ا وشرید غات براه 
و قيا ررر توانر : 
ھکد ھ یمرو لر ای ا 
| ۵ اورت ھ ترشب متاپ رت |4 


1 ا أو ii‏ ل ا o‏ 


ER A SE A EE A Û 0F SEAN 


P2 
2 


E Dk ak NE LS 


کوج رکلم یاود با لمزم شیر دت انرا 


2 OIE IDLE ۰ 


تیت الد رکرو دد ۰ 
یدو نریڈ دشرال راه | 
دراش ایی و از رھ کات یخان | 
© فود رو ج بلاںکروا غ یی ت وای |9 


6اچ ا یر ا9 


٤ راب لخر ن ادباو ورت ر‎ Ho 
مھ نویا ایاعر ایر ج لدی لاف‎ 


آلمز ینو الم زیت قروا لرا ا 
رق @ ا ا 2 ا 


ب اواو 


قار 2 
Ai‏ ل ي لهست 0 


کے کا مر 


ربیاف ابید فت ري 
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عد الذي ين إدا !ك کتالو اع 


الاس يستوفون *# کال ار 
وزنوهم بخسرون لابن اولك 
آنہم مبعوثون * ليوم يوم 
يقوم الناس لرب العالين) ل 
كلمة عذاب» ووعد“ #للمطفقين 
وفسر الله المطففين بقوله" «الذين إذا 
اكتالوا على الناس 4 اف أخذوامتهم 
وفاء عما ثبت لهم قبلهم يستوفونه 
کاملا من غير نقص . 
#إوإذا كالوهم أو وزنوهم أي : 

إذا أعطوا الاس حقهم» الذي 
للنا سا عایهم کیل أو وزن. 
#يسرون# أ ي E‏ ذلك إما 
بمکیال ومیزان ناقصین › أو بعدم ملء 
الكيال والميزان› ار تخوت فهذا 


م 1لاسا ] الىشاس 2« ودم 


إنصاف [لهج] 
E‏ 
وإذا كان هذا الوعيذ على الذين 
يبخسون الناس با كيال والميزان» 


ويل زي هادف 
0 و 


}1{ في ب : وهي ية ۔ 
)( فی ب وعقاب . 
)0( کذا في ب» وفي.أ: سرفة للناس . 


۳ - تفسير سورة المطففين 
أولى ذا الوعيد من المطففين. . 

٠‏ ودلت الآية الكريمة: على أن 
الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له 
يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من 
الأموال والمعاملات» بل يدخل في 
[عموم هذا)" الحجج والمقالات» فإنه 
NTE‏ 
کل واحد [منهما] حرص على ماله من 
الحجج» فيجب عليه أيضاً أن يبين ما 
لحخصمه من الحجج" [التي 
لا يعلمها]» وأن ينظر في أدلة خصمه 
کماینظر في أدلته ه» وفي هذا 
الموضع يعرف إنصاف الإنسان من 
تعصبه واعتساده» رتواصعه من کبره» 
e‏ نسأل A‏ 
EAN‏ وتعجب 
aE‏ 
ن أولنشك أبم 
مبعوثون # ليو م عظيم # يوم بقوم 
الناس لرب المالني فالذي جرأهم 
على التطفيف عدم إيامانهم باليوم 
الاخرء وإلا فلو آمنو! به و آم 
يقومون بين يدي أله » يجاسبه* “على 
القليلوالكثيرء a‏ 
وتابوا منه. 

۱۷-۷ كلا إن کتاب الفجار 
لفي سجين # وما أدراك ما سجين *# 
كتاب مرقوم # ويل يومئذ 
للمكذبين #الذي يكذبون بيوم 
الدين # وما يكذب به إلا كل معتل 
أثيم ٭ إذا تتلى عليه آیاتنا قال أساطیر 
الأولين # كلا بل ران على قلوييم ما 
کانوا یکسبون # كلا اہم عن ربمم 
يومئذ مخجوبون # ثم إنهم لصالوا 
جحي # ثم يقال هلا الذي کنتم په 
تکذبون قول تعال : لوکلا إن کتاب 
الفجار# [رهذا شامل لكل فاجر] من 
أنواع الكفرة والمنافقين» والفاسقين 


)7{ في ب وعيداً.. 

(۷) قفي ب: يدخل في ذلك . 
(A)‏ في ب : الحجة. 

)4( 


في ب : انهم سيقومون بين يدي الله 


ا عل اھ ا 


410 


«(لفي سجين€ ثم فسّر ذلك بقوله: 
لإوما أدراك ماسجين #كتاب 
مرقوم # أي: كتاب مذكور فيه 
اا ا والسجين: المحل 
الضيق الضنك)» و اسجين» ضصد 
«عليين» الذي ر 
كما سيأتي . 

وقد قيل e‏ 
الأرض السابعة» مأوی الفجار 
ومستقرهم في معادهم . 

لویل یومئذ للمکذبین) ثم بین 
الكذبين بأنہم «الذین يکذبون 
بجوم لين أي: يوم يوم 
aS ٤‏ 
محارم أله ۽ متعد من الحلال إلى ارام . 

لأثيم آي: كير الإثم» فهذا 
الذي بحمله عدوانه على التكذي 
E E,‏ 
له] کبره رد الحق» ولهذا ذا تتلى عليه 
آياتنا الدالة على الحق»ء و اعلى] 
صدق ما جاءت به رسله» کذہا 
وعاندهاء #وقال# : هذا #أساطير 
الأولين# أي : من ترهات المتقدمين› 
وأخبارالأمم الغابرين» ر 
رل الله ترا وعتاداً. 


پس ۰ 


وأمامن أنصف. وکان مقصوده 
الح البين: فإنه لا يكلب بيوم 
الدين» لأن الله قذ أقام عليه من الأدلة 
القاطعة» والبراهين الساطعة» ما بجعله 
حى البقين› وصارلقلوهم فل 
الكوز اهار ئ ران 
على قلبه کسبه؛ وغطته معاصیه » فإنه 
حجوب عن الحق»ء ولهذا جززي على 
ذلك» بان حجب عن اللء كما 
حجب قلبه في الدنيا عن آیاث أله ۽ 
ثم إہم4 مع هذه العقوبة البليغة 


(لصالوا الجحيم) ثم يقال لهم توبيخا 


07 ی ی کو 
)١١(‏ في ب وصار لبصائرهم بمنزلة 


الشمس للاأبصار. 


وتقريعاً: هذا الذي کنتم به تكذبون) 
فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: 
عذاب الجحيم»› 
واللوم. 

وعذاب الحجاب من رب العالمين» 
المتضمن لسخطه وغضبه عليهم› وهر 
أعظم عليهم من عذاب النارء ودل 
مفهوم الآيةء على أن الؤمنين يرون 
ربمم يوم القيامة وفي الحنة» ويتلذذون 
بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات» 
وییتهجون بخطابه» ویفرحون بقربه» 
کماذکر الله ذلك في عدة آيات من 
القرآنء وتواتر فيه النقل عن 
رسول الله 

وفي هذه الآيات» التحذير من 
الذنوب» فاا ترين عل القلب وتضيل 
افا eam‏ 
وغوت بصیرته»› فتنقلب عليه الحقائی 


فيرى الباطل حقاً» SE jG‏ 
من بعض”'“ عقوبات الذنوب. 

۲۷-۱۸ #کلا إن كکتاب 
الأبرار لفي عليين * وما أدراك ما 
عليون ا 
المقربون # إن الأبرار لفي نعيم # على 
الأرائك ينظرون # تعرف في وجوههم 
نضرة النعيسم # يسقون من رحيق 
ختوم # ختامه مسك وفي ذلك 
AE I‏ # ومزاجه من 

نيم نا ذكر أن كتاب الفجار في 

أسفل الأمكنة وأضيقهاء ذکر ن کتاب 
الأبرار في أعلاها وأوسعهاء وأفتحها 
ون كتابم المرقوم لإيشهده المقربون) 
من اللائكة الكرام» وأرواح الأنبياء 
والصديقين والشهداءء ويْنوّه الله 
بذكرهم في اللا الأعلى»› 
اس لعل نة فلماذکر کتاہم 
دکر اہم فر ي نعيم؛ وهو ا 
لنعيم القلب والروح والبدن» ال 
الأراتفة أي اعلا السرر اة 
SE E‏ 


ر سے ٠‏ 


)( في ب اي بهاءه , 
)۳( في ت فإن توالي اللذات 


النعيم» وينظرون إلى وجه رم 
الكريم» #تعرف4 آہا الناظر إليهم 
في وجوههم نضرة النعيم# أي : اء 
التي ونضارته ورونقه» فان توالي 
اللذة والسرور"» يكسب الوجه نوراً 
وحستاً وبهجة. 


#يسقون من رحيق) وهو من أطيب ما 
يكون من الأشربة وألذهاء ور 
ذلك الشراب» #ختامه مسك يحتمل 
TT‏ 
ينقص لذته» أو يفسد طعمهء .وذلك 
ا ی ی 


ويحتمل أن المراد أنه [الذي] ن 
فی آخرالإنای الذي يشربون صنه 
ا حثالة» وهي الملسك الأذفرء 
فهذا الكدذر منه› الذي جرت العادة.فى 
الدنيا أنه يراق› کرد ا 
المغابةء لوفي ذلك 4# الي 2 
الذي لا بعالم مقداره رحسنه إلا الله» 
(فليتنافس المتنافسون( أي : تاوا 
فى المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليهء 
وأحرى ما تزا مت للوصول إليه فحول 
الرجال. 

v}‏ الات 
من تسنيم› E‏ 
المقربون) صِرفاًء» وهي أعلى أشربة 
الجنة على الإطلاقء فلذلك كانت 
خالصة للمقربين› الذين هم على 
a a‏ وممزوجة لأصحاب 
اليمين آي: مخلوطة بالرحيق وغيره من 
الأشربة اللذيذة . 

4۳١-۲۹۶‏ إن الذين أجرموا 


کانوا من الذين آمنر! یضحکون # وإذاً 
مروا مہے يتغامزون # وإدا انق ئقلبوا إل 
أهلهم انقلبوا فكهين # وإذا روم 
قالو! إن حو لاء اخ الىد واا 


ن هڙء ء۶ مصانون * و ارسلوا 
افر # فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون # علن الأرائك 
# هل ثوب الكفار ما كانوا 


يفعلون) لا ذكر تعالى جزاء المجرمين 


والمسرات والأقراح . 
ذا في ب » وفي ا 


(£) 


)0( مغبوطين . 


وجزاء المؤمنين 
من التفاوت العظيم» أخبر أن المجرمين 


كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين» : 


TS i 


ویستهزؤوك ہم ویضحکون ل متهم 
ا 
اختقاراً لهم وازدراء» ومع هذا تراهم 
مطمتنین › e‏ 
#وإذا انقلبوا إ إلى آملهم) صباحاً أو 
مساء انقلبوا فكهين أي : مسروزين 
e‏ وهذا ا 
يحون من الاغترارء نهم جمعوا بين 
غاية الإساءة والأمن" قي الد 
حتی کأنہم قد جاءهم کتاب من الله 
وعهل> م ا وقد 
حكموالأنفسهم أجم أهل الهدى» . 
ul‏ افتراء على الله » 
وتجرؤا على القول عليه بلا علم. 

قال تعالى : #إوما أرسلوا عليهم 


حافظین# آي وعاار ا 


المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم» حتى 
يحرصوا على رميهم بالضلالء وما اما 
منهم إلا تحنت وعناد وتلاعب» ليس 
له مستندولابرهان» ولهذاكان 
جزآؤهم في الآخرة من جنس عملهم> 
قال تعالى : #فاليوم# أي : وم 
القيامة» #الذين آمتوامن الكفار 
يضحکون# حین يرونهم في غمرات 
العذاب يتقلبون› وقد ذهب عنهم ما 
كانوايفترون» والمؤمنون فى غاية 
الراحة والطمأنينة #عل الأرائك4 
وهي السرر المزينة » #زينظرون) إلى ما 
أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى 
وجه ریم الكريم: , 

وها ل وب الكفارما كانوا 
يفعلون) آي: هل جوزوا من جنس 
عملهم؟ 

فكما ضحكو! في الدنيا من المؤمنين 
ورز ا e‏ 

في الآخرة»ء ورأو ^ اي 

العذاب والنکال» الذي هو عقربة الغى 
والضلال. 1 


(» 
(¥) 
(A) 


في ب: حين رآوهم. 


قفسير سوزة الانشقاق 


نعم» وبوا ما کانوا یفعلون» عدلاً 


من الله وحكمة» والله عليم حكيم . 


تقسير سورة الانشقاق 


وهي مکية _ 
١-۱‏ اببسم a‏ 
الرحيم إذا EER‏ ت #و أذنت 


لرماوحقت # وإذا الأرض مدت 3# 
وألقت ما فيها وتخلت # وآذنت لرا 
وحقت * يا أا الإنسان إنك كادح 
إلى ربك کدحاً فملاقیه * قأما من آوتق 
کتابه بیمینه # فسوف محاشب حسابا 
يسيراً # وينقلب إلى أهله مسروراً * 
وأمامن أوتي کتابه وراء ظهره چ 


فسوف يدعو ثبوراً # ويصلى سعيراً * 
إنه كان في أهله مسروراً # ته ن ن 
لن يحور # بل HE‏ 
يقول تعالى مبيناً لما يكون في يوم القيامة 
من تغير الأجرام الحظام : إذ! السماء 
انشقت أي : انفطرت وتايز بعضها 
من بعض» وانتئرت نجومهاء وخسف 
بشمسها وقمرها. 

#وأذنت لىرمما# أي : استمىی“ 
لأمره» وألقت ؛ معهاء وأفاث 
a E‏ فإنما مسخرة 
مدبرة تحت مسخر ملك عظيم»› 
لا يعصی أمره» ولا يخالف حكمه. 

ۋوإذا الأرض مدت أي : رجفت 
وار تجت» ونسفت عليها جبالهاء ودك 
ماعلیهامن بناء و > فسویت»› 
ومدها ا ا دع جخ 
صارت واسعة جداًء تسع أهل الموقف 
ET‏ 
ٹری فيه عو جا ولا أمتاً. 

لإوألقت ما فيها من الأموات 
والکنوز. 

#وتخلت# منهم» فاته نفخ في 
الصورء چ الأسراف من الأجدات 
إلى وجه الأرض) وخر الأرفر 
کنوزها» حتی تکون کالاأسطوان 
العظيم» يشاهده الخلق» ويتحسرون 


01) 
(Y) 
(۳) 


في ب : من وراء ظهره. 
في ب : ولا. 


على ماهم فيه يتنافسون» #وأذنت 
لرا وحقت # يا أا الإنسان إنك 
كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه أي : 
إنك ساع إلى الله» وعاملل بأوامره 
ونواهيه» ومتقرب إليه إما بالخير وإما 
بالشرء ثم تلاقي الله يوم القيامة» فلا 
سعيداًء أو بالعدل إن كنت شقا" . 

ولهذاذكر تفصيل الجزاءء فقال: 
فما من وتي کتابه بیمینه» وهم أهل 
السعادة. 

۸ لإفنسوف يجاسب حسابا 
سرا وهو الحرضن اليسير عل ألثه؛ 
فيقرره الله بذنوبه» حتى إذا ظن العبد 
آنه قد هلك»› قال اله [تعای] له: #إی 
قد ستزتها عليك فى الدنياء فأنا أسترها 
لك اليومء ٠ ٠ ٠‏ 

[وينقلب إلى أهله# في الجنة 
مین ور اه لأنه تجا من العذاب وفاز 


EF: 


بالثواب» لوآمامن اون کتابه وراء 
ھر 4 ائ بال ا : 


#زفسوف يدعو ثبورا» من الخزي 
والفضيحة» وما مجد في كتابه من 
الأعمال التي قدمها وم يتب منهاء 
إويصل سعيرا# أي : تحيط به السعير 
من کل جانب» ویقلب e‏ 
وذلك لأنه في الدنيا لإكان فى هله 
مترو ل عط لحت عل بال 
وقد آساء» و" يظن أنه راجع إلى ربه 
وموقوف بین. يديه . 

#بلی إن ربه کان به بصیرا) فلا 


کان كە سى يۋمر ولا 
یھی › ولا یثاب ولا یعاقب . 


#۲١۱٦‏ #نلآة 
بالشفق # والليل وما وسق # لتر 
إذا اتسق * لتر كبن طبقا عن ۽ طبق # 


نمالهم لا يؤمنون # وإذا ترىء 
يوعون فبشرهم بعذاب اليم * *# إلا 


فى ب : جزاء بالفضل أو العدل» بالفضل إن كنت سعيداًء وبالعقوبة إن كنت شقياً. 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جر 
غير ممنون) أقسم في هذا الموضع 
بآيات الليل ء فأقسم بالشفق الذي هر 
بقية نور الشمس» الذي مر 
الليل» لإوالليل ومسا وسقي أي : 
احتوی عليه من حیوانات وغیرهاء 
#والقمر إذا اتسق أي : امتلاً نورا 
بإبداره» وذلك أحسن ما يكون وأكثر 
منافع » والمقسم عليه قوله : لتر كبن 4 
1أي :] يها الناس #طبقاً عن طبق) 
أي: أطرارا ستعددة واخرالا اة : 
ا إلى العلقةء إلى المضخةء ای 

نفخ الروح > ثم یکون ولیداً وطفلاء 
مرا ثم بجري عليه قلم التكليف› 
والأمر والنهي e Sa‏ 
تم بعت ار جازۍ باعالخ قهذه 
الطبقات المختلفة الحارية على العبد» 
دالة على أن الله وحده هو المعبود» 
الموحد» المدبر لعباده بحکمته ور هته › 
ون العبدافق ي عاجزة ت قدي 
العزيز الرحيم» ومع هذاء فكشير من 
الناس لا درد 8 قریء علیهم 
القرآن لا يسجدون أي : لا بخضعون 
للقران» ولا ينقادون لأوامره ونواهيه› 
#بل الذين كفروا a‏ ا 


N E یعاندوز ¿ احق‎ 


عدم وعدم اناده N‏ 
فإن اللكذب باحق عناداً» ا E‏ 
#وانله أعلم بمايوعون# آي: بما 
یعملونه وینوونه سراًء فالله يعلم 2 
وجهرهم› وسیجازم بعال 
ولهذا قال : إفہشرهم بعذات ا 
وسمیٽت البشارة بغار لأنها تؤثر في 
البشرة سروراً أو غماً: 


فهذه حال أكثر الناس ال 
بالقرآن› E‏ [به]. 


وار اله Î‏ وا ماجچاء: نه 
E‏ غير 


فآمنو 


3 


مقطوع» بل هو أجر دائم 


الحرء النلاڻون 


مالا عين لا يمكن أنيتغيرء ولا خلف الله 


رأت› ولا آذن سمعت» ولا خطر على الميعاد. 


ر 
تم تفسير السورة ولله الحمد 


4۲۲-١‏ يسم اله الرن 
الرحيم والسماء ذات البروج # واليوم 
الموعود #وشاهد رمشهود # قشل 
حاب الأخدود # النار ذات 
الوقود # إذ هم عليها قعود # وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود # وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد * الذي له ملك السمارات 
والأرض والله على كل شيْء شهيد 2 
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ل 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحریق إن ,ألذين أمتوأ وعملوا 


الصالحات لهم جنات تجري من تحتها 


الأہار ذلك الفوز الكبير # إن بطش 


رېك لشدید # إنه هو يبدیء ويعيد # 
وهو الغفور ألودود # ذو العرش 
أجيد * فعال لا يريد # هل أتاك 
حديث الجنود # فرعون ولمود # بل 
الذين كفروا في تكذيب *# والله من 
ررائهم حيط # بل هو قرآن مجيد # 
فی لوح محفوظ لرالسماء ذإات 
ر أي : [ذات)] المنازل المشتماة 
ل متازل الف الم والگؤاگی 
المنتظمة في سيرهاء على آکمل ترتیب 
ونظام دال على كمال قدرة الله تعالٰی 
ورخته› وسعة غلمه وحكمته. 
#زواليوم الموعسود CS CE‏ 
القيامة» الذي وعد الله الحلق أن 
a aE‏ ويضم فيه أولهم 
وأاخرهم» وقأصيهم ودانیهم؛ ألذي 


(۱) في ب: الکن 

(۲) في ب: حالة. 

۳) قفي ب بتصرف فيهم بما يشاء. 
)4( 

() في ب: مجازيهم عليها. 

0( في ب: والجاهل في عمى وضلال. 


#وشاهد ومشهودڳ وشمل هذا کل 
ا ا تا 5 
ومَبْصرء ررر و وراء 


2ء 


ومرئي . 

e‏ » ما تضمنه هذا القسم 
من آیا ت الله البأهرة» وحكمه 
الظاهرةء ورحته الواسعة» وقيل: إن 
القسم عليه قوله: لقتل أصحاب 
الأخدود# وهذا دعاء عليهم بالهلاك. 

و «الأخدود»: الحفر التي تحفر في 
الاذض: 

وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوماً 
کافرین› رلا قوم ومون 
فراودوهم للدخول"' ی دیا 
فامتنع المؤمنون من ذلك» فشق 
الكافرون أخدودا أ[في الأرض]› 
وقذفوا فيها النأار»ء وقعدوأ حولهأء 
وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليهاء 
فمن استجاب لهم أطلقوه» ومن 
استمر على الإيمان قذفوه في النار› 
وهذافي غاية المحاربة لله ولحزبه 
مسين ولهذالعنهم الله وأهلكهم 

ESTE‏ ل :ۋق انیا 
وتوعدهم رفسل 
الأخذود# e‏ 
#الشار ذات النوقود جد إذهم عليها 
قعود * وهم عل ما پغعلون بالؤمنین 
شهودچ a‏ 
التجبر وقساوة القلب» لآم جعوا بين 
الكفر بايات الله ومعانداء ار 
هلها وتعذيبهم هذا العذاب»› الذي 
a‏ وو 


2 ا ا ا 
علیھاء وا سعاد: تهم» وهي آنهم کانوا 


ا : الڏى له 


کا نیکم کا و رالد دج خی مار 
E :‏ ت 
ییزج فان ویره اسا تداج 


ا کان ینان یکیو انون ۲ 


ا 
سیم مو الخ ىكاج ازى رى 
ا ایی ج اوی ج ن 
| تتو و آم کے امن نکممان ج ر 
کا شی ن کیان ایک وان سیک یکی 
ا کاله ایی ا 
e ECS‏ شو | 


n RES 


f %1 


في أقواله وأوصافه وأفعاله . 
الذي له ملك السماوات 


ورا خاف هؤلاء المتمردون 


CaS م‎ 
a 


ملع سن درد الك ار 
عليهم أن الله حيط بأعمالهي جا از 
E ONE‏ 
غرور»› ES‏ 
EEE‏ 
TT‏ ا 
ي النذات ا حرق 
هذاالكرم والجحود» هم قتاوا أولياءه 


في ب : آفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدرء أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله. 


0 OE ORAL 


٤ e رس ر‎ EE € 


العزة التي قهر پا کل شيء» و وهو هید 


0 


2 


0 
۸ 0 
1 


2 EG سے ر‎ 5 
2 e O f EET 0 


0 دما ی ای الاک وش و س 


: پت و انیا رای E‏ 
ELA‏ فخ کات و 
ا ایو تل کرایان ينعي 2 
و و یکرو در رع ن رای ۾ 

© نخ زاممڈ ن هارتو وج ا 
وا عو تعن تاھ فار | 
8 رة ج وأ كرا e‏ 2 
ا ونیو دی کیک خت ت | 
اکت زت ھ ال ال کیت ہک 0 
کا ایک یکت ھ قا ت و کے 3 
e‏ ر ي امور 4 © ر اکان ا 


ب رک 


0 @ o ڪر جو4‎ 
YEE 


E EREY E 
ولا ذكر عقوبة الطالين› ذکر ثواب‎ 
الؤمنين» فقال: إن الذين آمنوا؟‎ 


بقلوهم #وعملوا الصالحات) 


زا لهم جنات تجري من 
تحتها الأار ذلك الفوز الكبير# الذي 
جخصل به الفوز جرخ اف ودار 
کرامته . 


لإن بطش ربك لشديد؟ أي: إن 
عقوبته. لأهل الحرائم والذنوب العظام 
[لقرية]شديدة وهو بالمرصاد 
ا ا 
#وكذلك أخذ ربك إذاأخذ القرى 
وهي ظالة إن أخذه آليم شديد# . 

[إنه هو يبدىء ويعيد# أي : هو 
المنفردبإبداء الحلق و فاا 
رارك لاقي دك » وهو 
الغفور# الذي يغفر الڌنوب جيعها لن 
تاب» aS E‏ 
وأناب . 

#الودود# الذي محبه أحبابه حبة 
لا يشبهها شيء فکما أنه لا یشاہه 
شيءَ فی صقات الجلال رالجمال» 
والمعاني والأفعال» فمخبته في قلوب 
واف اه اب بلك 


ا E)‏ 5 يشبهها شيء من أنواع الملحاب» 
)( فی ب : فلا يشارکه فى ذلك مشارك . 


E 


٣‏ س تفسیر سورة الطارق 


ولهذا كانت حبته أصل العبودية» وهي 
الحبة التي تتقدم جيم امحاب وتغلبهاء 
وإن م یکن غیرھا تبعا لهاء ۽ كانت عذابا 
علل أهلهاء وهو طا الودو دالواد 
لأحبابهء کما قال تعال: لبهم 
ويحبونه# والمودة هى المحبة الصافية› 
وفي هذاسرلطيف» حيث قرن 
«الودود» بالغفور» ليدل ذلك على أن 
أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء 
غفر لهم ذنومم وأحبهم» فلا يقال : 
يل تعفر ذنوهم» ولا يرجع إليهم 
الودء كما قاله بعض الغالطين . 

بل الله أفرح بتّوبة عبده حين 
يتوب» من رجل له راحلة» عليها 
طعامه وشرابه وما يصلحه» فأضلها في 
أرض فلاة مهلكة» قايس ها 
فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت»› 
فبينما هؤ على تلك الحال» إذا راحلته 
على رأسه» فأخذ بخطامهاء فاه أعظم 
فرحاً بتوبة العبد من هذا برأحلته» 
وهذا أعظم فرح يقدر . 2 

فلله ا لحمد والثناء» سر اداد 
ما أعظم بره» وأكثر خيره» وأغزر 
إحسانهء وأوسع امتنانه!! #ذو العرش 
الجيد4 آي صاحب العرش العظيم» 


الذي من عظمته». أنه وسم السماوأت 
والأرض والكرسي» فهي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة ملقاة فى فلاةء بالنسبة 
ااا ر وخی اال 
بالذكر» لعظمته» ولأنه أخص 
الخلر قات بالقرت نة تال وها 
على قراءة الجرء يكون «المجيد» نعتا 
للعرش› وأما عل قراءة الرفع» فإ 
اليد ته وال هة 
الاات غ 

لفعال لا يريد أ : مهما أراد 
شيعا فعله» إذا أراد شيئاً قال له كن 
a‏ 
إہ الل . 

فإن المخلوقات» ولو أرادت شيئاًء 
فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع› 


قفخته› وتحت تدبيره: 


۹1۹ 


وألله لا O‏ ا 
اراد . 

ا الدالة على صدق 
hh‏ »> فقال: #هل أتاك 
حديث الجنود # فرعون وثمود4 
وكيف كذبوا المرسلين» فجعلهم الله 
من المهلكين» بل الذين كفروا في 
تكذيب# أي : : لا یزالون متمرین 
على التكذيب والعنادء لا تنقع فيهم 
الآيات› ول تجدي لد العظات› 
لوال من ورائهم حيط أي: قد 
أحاط بهم علماً وقدرة» كقوله: إن 
ربك لبا لمرصاد4 ففيه الوعيد الشديد 
للكافرين› من عقوبة من هم في 
بل هو قرآن 
١‏ ميد أي : وسيع المعاني عظيمهاء 
كثير الخير والعلم» في لوح محفوظ) 

من التغيير والزيادة والنقص› وخفوظ 
من الشياطين» وهر اللوح المحفوظ 
الذي قد أثبت الله فيه کل شيء . 

وهذايدل على جلالة القران 
وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعال› 
والله أعلم . 


تم تفسير السورة 


ا ۷ وبنم اله الرحهن 
الرحيم والسماء والطارق # وما أدراك 
ما الطارق #٠‏ النجم الثاقب ٭ إن كل 
نفس لا عليها حافظ * فلينظر الإنسان 
مم خلق # خلق من ماء دافق * مخرج 
من بين الصلب والترائب # إنه عل 
رجعه لقادر # يوم تبلى السرائر # فما 
له من قوة ولا ناصر * والسماء ذات 
الرجع * والأرض ذات الصدع # إنه 
لقول فصل * وما هو بالهزل # إجم 


یکیذون کیداً ا # فمل 


الكافرين اا ۾ زوند!ه 1ا 
عرین يقول' | 


تعالى : #والسماء والطارق4. 


ثم فسر الطارق بقوله: «[النجم 


الثاقب) أي : المضىء الذي يثقب 
نوره» فيخرق السماوات [فينفذ حتى 
يرى في الأرض]» والصحيح أنه اسم 
جنس يشملل سائر النجوم الثواقب . 
وقد قيل : إنه «زحل» الذي يخرق 
السماوات السبع وينفذ e‏ فیری 
منها. 
وسمي طارقاًء ا 
والمقسم عليه قوله: #إن كل نفس )ا 
عليها حافظ4 يحفظ عليها أعمالها 
الصالحة والسيئة» وستجازى بعملها 
اللحفوظ عليها [فلينظر الإنسان مم 
خلق # آي ا و 
فإنه خلوق لمن ماء دافق) وهو المني 
الذي يخر a‏ الصل 
والترائب) يجتمل ا 
الرجل وترائب المرأة» وهي ثدياها.. 
ويتمل أن امراد المني الدافقء وهو 
مني الرجل› ون مله الذي E‏ 
ا ی ا و ولعل هذا آول» 
فإنه إنما وصف االله به الاء الدافق› 
والذي بحس [به] ويشاهد دفقه» هو 
مني الرجل» وكذلك لفظ الترائب فإنا 
تستعمل.في الرجل» فإن الترائب 
للرجل» بمنزلة للانشی» فلو 


آ رلر- الأنثى: لقا ج الصلب 
من بین 


کے 


والشدیسن»› کک وائله أعلم . 
فالذي اوجد الإإنسان من ماء دافق 
يخرج من هذا الموضع الصعب» قادر 
على رجعه في الآخرة» وإعادته للبعث 
اروا ر ا ود ق د 
معناه» أن الله على رجع الاء المدفوق 
في الصلب لقادر» وهذا- وإن كان 

الصنى صحيحاً - فليس هو المراد من 
الآيةء e ES‏ : یوم تبلی 
لسرائر# أي : تختبر سرائر الصدور» 
و ا 
على صفحات الوجوه قال تعالى : یوم 
تجضن وجوه وتسود وجوه ففی 
الدنياء تنكتم كثير من الأمورء ولا 
ي وأما في القيامة» 
فيظهر بر الأبرار» وفجور الفجارء 


(۱) في ب: وینفذها. 


() في ب: آي من تفسه يدفع بها 


وتصير الآمور علانيةء #فماله من 
Ta ES‏ 
وولا ناصر خارجي ٠‏ ينتصر به 
ED‏ 
ا جرزاتهم 
ا 0 ا 

القرآنء فقال: #والسماء ذات 
الرجع # والأرض ذات الصدع أي : 
ترجع السماء بالمطر كل عام» وتنصدع 
الأرض للتبات› فيعيش بذلك 
الآدميون والبهائم» وترجع السماء 
أيضا أ بالأقدار والشؤون الإلهية كل 
وقت› وع الأرض عن الأموات» 
«إنه) أي : القرآن #لقول فصل 
ا : حق وصدذق› بين وأضح . 

وما هو بالهزل4 أي: جدليس 
بالهزل» وهو القول الذي يفصل بين 
الطوائف والمقالات» وتنفصل به 
الصو مات E‏ 

لإہم أي : الكذبين 
للرسول يي وللقرآن «#يكيدون 
کیدا4 ليدفعوا بکيدهم الحق» ويؤیدوا 
لاقل #وأکید کیداڳ لإظهار احق › 
ولو كره الكافرون» ولدفع ما جاۋوا به 

من الباطل» ويعلم بهذا من الغالب» 
فإن الآدمي أضعف وآحقر من أن 
يغالب القوي العليم في كيده» فمل 
٠‏ الکافرين آمهلهم رويدا# أي : قليلاً 
فسيعلمون عاقبة أمرهم» حين ينزل 
تم تفسير سورة الطارق› 

والحمد لله رب العالين 


تفسير سورة سبح | 
وهي مکية ۰ 

}3 - 4۹ لبسم اله البرهن 
الرحيم سبح اسم ربك الأعلى # الذي 


خلق فسوی # والذى ۾ فدر فهدی . کد 
الى آخرخ المرعى # فجعله غغاء 
أحوى * ترفك فلا تنس إلا 
شاأء اله إنه يعم الجهر وما بخفى # 
({ . قي ب : من خارج . 


)٤(‏ في ب: بمعناها العظيم الجليل. 


EIT 


ATE 


۰ ون طا 
الجر Ho)‏ نرف نانرق لار 


2 ا 
0 ک لجز زار و موو ی اکرو 


رة رار کی ر ہر 


E RS EAT 
کال مالي چ ولا قر‎ 


ل 


3 
2 انی 
ےا سور مہ ڪاو 


یز رای لاسکی 


r ETE ETE 
* الذكرى #سيذكر من يخشى‎ 
ويتجنبها الأشقى * الذي يصلى النار‎ 


الكبرى # ئم لا يموت فيهاأ 


E 


ولا حير ی وقد الم عن در 3 
وذکر اسم ربه نصلى # بل تؤثرون 
الحياة الدنيا. # والآخرة خير وأبقى *# 
إن هذا لفغي الصحف الأولى صحف 

ابراهیم وموسی( یأمر تعالی بتسبیحه 


اجن ا والخضرع 

لاله له» والاستكانة لعظمته»ء وأن 
ا الله تحال » 
بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على 
كل اسم بمعناها الحسن العظي*» 
وتذكر أفعاله التى منهاأنه خلق 
الخلوقات فسواهاء أي WEEE‏ 
وأحسن خلقها لإوالذي قدر» 
تقدیراًء تتبعه جميع القدرات #فهدى4 
إلى ذلك جيم المخلوقات . 


وهذه الهداية العامة التی مضموا 


ن آنه هدی کل غلوق مصلحته» 


ا ااا کچ اا 
رر سي مر عی ٭ آي.: : انزل من 
النماء ماه انیت به انو" ابات 


والبهائم وکل ا 1 ٹم بعد أن 
( ی س اا 


ا ۾ لن 5بق ریرج ا کرک م5 ا 1 
يقہا اليب ااي 


سانا الاد فصب ا 
e RET 0‏ 2 
> اما انه رب زگره رمف فول ری ےن ي : 


2 تسین کیااک لغ لى و 8 
تناکا و ڪت اش ا 
ق العاف ماما و je‏ 3 


8 قو EOE ra‏ ر 
کر ھ رر اعد کاس ناض آم 8 
ا 2 


ا 


به @ اسىن ىرى ادق © | 


ا 
ا ET iN,‏ ال رماوا 9 
ج دت ال ووکرو کا ندر ع 
عدو یرل اف ال ان اش ی © 
عدو یتسین وربا رکرو رکد کک 
ا ای افا آذریاک تا اتی © |( 
ف ار فور زیسک رت انچ 9 
1 7 ا او 
8 رووا رادج ايك اع دن ان 5 
5 ا ا 


RE ا‎ 

نباته» و عشبهء فإفجعله غثاء 
آحوی) أي : اسود آي :. جعله هشیما 
زا ويذكر فيها نعمه الديتةء ولهذ! 
هاو 


امتن اله بأ ا ع ماھ 2 ¢ 4ھ 
اصالها ها 4 


چ 
القرآنء فقال : [سنقرثك فلا تنسى) 
أي : سنحفظ ما أوحينا إليك من 
الكتاب» ونوعيه قلبك» فلا تنسی منه 
شيئاء» وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده 
ورسوله محمد مد » آن الله سيعلمه 
علماً لا ينساهء إلا ما شاء اله عا 
اقتضت حكمته أن يننيكه لصضلحة 
بالغةء #إنه يعلم الجهر وما مخفى4 
ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده أي : 
فلذلك يُشرع ماأرادء ويجكم بما 
یرید" ونيرك لايضرى) وهذه 
أيضاً بشارة كبيرة» أن الله يیسر 
رسوله ڳا لليسرى في حع آموره» 
ویجعل شرعه ودینه يسر . 
لفذكر) ا الله وآیاته #إن 
نفعت لذ کری 4 أي : ما دامت الذكرى 
مقبولة» والموعظة مسموعة» سواء 


۸ س تفسير سورة الغاشرة 
yT‏ 


o. 
PERE الذكرى»›‎ 
الشرء أو ينقص من الخيرء م تكن‎ 
الذكرى مأمورا بهاء» بل منهياً عنهاء‎ 
: فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين‎ 

منتفعون وعغير منتفعن . 

فأما امنتفعون» فقد ذكرهم بقوله: 
(سیذكر من بخشى4 الله تعالى» فإن 
خشية الله تعالى» وعلمه بأن سيجازيه 
ل اعمال > تو جب للعبد الانكفاف 
عن المعاصي” ا فی الخیرآاتٹ. 

ا فذکرهم بقوله: 
لويتجنبها الأشقى *# الذي يصلى النار 
الكبرى) وهي النار الموقدةء التي تطلع 
عل الأفئدةء نم لا يموت فيها 
ول مجيى€ أي: يعذب عذاباً أليماًء 
من غير راحة ولا استراحة » حتى إم 
يتمنون ألموت فلا يحصل لھم کہا قال 
تعالى: #لا يقضى عليهم فيموتوا 

ولا يخفف عنهم من عذابا). 
قد أفلح من تزكى# أي :قد فاز 
وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك 
والظلم ومساوىء الأخلاق» #وذكر 


ات ربه ڈص ا ےا ف 
بذکر الله وا بغ به قلبه» فأ وجب له 
لكالل اد في الله » خصوصاً 
الصلاة التي هي ميزان الإيمان» فهذا 
ا وا ر 
الفط وار » أنه صلاة 
العيد» فإنه وإن كان داخلا في اللفظ 
وبعض جزئياته» فليس هو المعنى 
وحله. 

بل تؤثرون الحياة الدنيا» آي : 
تقدمونها على الاخرة» وتختارون نعيمها 


(۱) فيي ب: ومادتها. . 

(۳) کذافي ب» وفي أً: یحکم ہما أراد»ء ویحکم بما يرید. 
{(T)‏ في ب : آخری . 

)٤(‏ کذا في ب» وق ا 

(6) في ب: والعلم بمجازاته على الأعمال. 

(1) في ب: الانکفاف عمًا یکرهه الله . 

(۷) في ب بعد. 


۹۲۱ 


النغص المكدر الزائل علل الآخرة 
[لوالآخرة خير وأبقى)] وللآخرة 
خير من الدنيا في كل وصف معطلوب› 
وأبقى لكوما دار خلد وبقاء وضقاءء 
والدنيا دار فناء» فالمؤمن العاقل 
5 يختار الأردآ على الأجود» دلا یح 
لذة ساعة»ء بترحة الأبدء فحب الدنيا 
وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة › 

#وإن هذا# المذكور لكم في هذه السورة 
المباركة» من الأوامر الحسنة» والأخبار 
الستحسنة «إلفي الصحف الأولى # 


صحف إبرا len‏ اللذين هما 
ارتا کک ا ا 
صلل الله عليه ر 


فهذه أوامر في كل شريعة؛ لكوما 
عائدة ا کک وهي 
تم قير سورة سبح ٠‏ وڭ, e‏ 


سم 
ا ف اا ع الغاشية *# 
وجوه يومئذ خاشعة # عاملة تاصبة * 


اه الرهمن 


تصلى تارا حامية # س ن 
آنية ن لا فام ا بن رع # 
لا بسمن ولا يغني من جوع *# وجوه 
يومئذ ناعمة # لسعيها رأضية # في 
جنة عالية + لا رز تسمع فيها لاغية *# 
E‏ #فيهاشرر 

مرفوعة # وأكواب موضوعة # | 
ونمارق مصفوفة # وزرابي مبشوثة) 
يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها 
من الأهوال الطامّة› وام ا شى 
الخلائق بشدائدها) فيجازون 
بأعمالهم»› ويعميزو ۵ [إل] فريقين : 

فريقاً في الجنةء وفريقا في السجير. , 


فأخبر عن وصف كلا الفريقين» 
فقال في [وصف] أهل النار: #وجوه 
يومئذ# أي : يوم القيامة (إخاشعة 
من الذل والفضيحة والخزي . 

إعاملة ناصبة€ أي: تاعبة في 
العذاب» تر على وجوههاء وتخشی 
وجوههم النار. 

کا :51 #وجوە 
يومثذ خاشعة # عاملة ناصبة# فى 
الدنيالكونمم في الدنيا أهل عبادات 
وعمل» ولکنه لاعدم شرطه وهو 
الإيمان» صار يوم القيامة هباء منثوراً 
وهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من 
حت الع فلا يدل عله سياق 
الكل م» بل الصضواب المقطوع به هو 
الاحتمال الأرل» ا لآنه قيده بالظرف› 
وهو يوم القيامة؛ ولأن المقصود هنا 
بيان وصف أهل النار عموماًء وذلك 


ET Ca E TT 
الا حتمال جزء فقيل من .اهل اننار‎ 


بالنسبة إلى أهلها""؛ ولأن الكلام في 
بیان حال ا عند غشیان الغاشيةء 

Os e 
شدیدا حرهاء تحیط بہم من کل مکان؛‎ 


تتفي من عن آنية# أي : حارة 


شديدة الحرارة فوإن يستغيشوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه# فهذا 
ا و #لیس لهم طعام 


من جوع وذلك أن القصود شت 
الطعام أحد أمرين : إما أن یسد جوع 


او ا أوإما أن يسمن 
بدنه من الهزال› وهذا الطعام ليس فيه 
شيء من هين الأمرين» بل هو طعام 
و 


القيامة «إناعمة) أي : قد جرت عليهم 
نضرة النعيم» فنضرت أبدائيم» 
واستنارت وجوههم» وسرواغاية 
السرورء #لسعيها# الذي قدمته في 
الدتيا من الأعمال الصالحة » والإحسان 
إلى عباد الله إراضية# إذ وجدت 
ثوابه مدخراً مضاعفاً» فحمدت عقباه 
وحصل لها کل ما تتمناه» وذلك أنہا 
قفي جنة€ جامعة لأنواع النعيم كلهاء 
عالت في محلها ومنازلهاء فمحلها 

في أعلى عليين» ومنازلها مساكن 
عاليةء لهاغرف ومن فوق الغرف 
رة رفون ما عل ا 
أعد الله لهم من الكرامة. 

«قطوفها دانية# أي : كثيرة الفواكه 
اللذيذة» المخمرة بالثمار الحسنةء السهلة 
التناول» بحيث ينالونها على أي : حال 
کانوا لا بحتاجون أن يبصعدوا 
شجرة» أو يستعصو ي عايهم منها تمرة. 

لا ڌ فيها أي: الجنة 
(لاغية) أي: كلمة لغو وباطل» 
فضلاً عن الكلام المحرم» بل كلامهم 
کلام حسن [نافع] مشتمل على ذکر الله 
تعالى» وذكر نعمه التوأترة عليهم»› 
و لات ال هة ن 
المتعاشرين > 1 ڏذي يسر القلوب ٤‏ 
ويشرح الصدور. _ 

لفيهاعين جارية# وهذا اسم 
جنس أي : فيها العيون الجارية التي فيها 
بجروا وي ضرفو ما کیا اورا 
وأنّى أرادوا. 

لإفيها سرر مرفوعة) و «السرر» 
جع «سرير؟ء وهي المجالس المرتفعة 
في ذاتهاء واا ا 
اة 

فوأكواب موضوعة€ أي : اران 
متلئة من أنواع الأشربة اللذيذة» قد 


SS 


ا ا 
وق © ham are ki‏ ا 


وضعت بين أيد۔ 


E 
وأما آهل اا ثيرء فوجوههم يوم‎ 
إلى أهل النار.‎ ET في ب:‎ )۱( 

() في ب الحنة. 
(۳) في ب: الاستقرار للأرض. 
)٤(‏ في ب: العباد. 
(۵) في ب: طرقها. 


غ ر ا 
لونمارق مصفوفة) أي : وشائد 
من الحرير والإستبرق وغير هاما 

ل یعلمه إلا أله » قد صقت للجلوس . 

والاتکاء علبهاء وقد أرجحوا عن أن 

يضعوهاء ويَصغوها بان 
411$ لوزرا مبشوثة) والزراي 
[هي :] البسظ الحسان» مبثوثة أي 

ملوءة بها تجالسهم من کل جانب. 
۲۹-۱۷ آفلایتظرون إل 

الإبل كيف خلقت * وإلى السماء 

کیف رفعت *# وإل الجبال كيف 
تنص بت # وإل الأرض كيف 

سطحت # فذكر إنما أنت مذكر * 

لست عليهم بمضيطر * إلا من تولى 

وكفر *# فيعذبه الله العذاب الأكبر ** 

ِن إلينا إياہم # ثم إن علينا حسام 

GE SE‏ يصدقون 
الرسول بء زلغيرهم من الناس» أن 
يتفكروأً فى خخلوقأت الله الدالة على 
توحده: ألا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت أي: 1ألا] ينظرون إلى خلقها 
البديع» وكيف سخرها الله للعبادء 
رذللها لنافعهم الكثيرة التي يضطرون 

إليها. ' ) 

I OO #وإلی الحبال‎ 


کیف نصبت ہيئة 
ا ا 
oT‏ وأودع الله 
ودع . 

وإلی ا رض كيف سطحت» 
أي : مدت مدا واسعاًء وسهلت عغاية 
الكل تقر الاي عل 
ظهرهاء ويتمكنوامن حرثها 
وغراسهاء والبنيان فيهاء» وسلوك 
الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد 
فيها . ي 

واعلم أن تسطيخها لا ينافي أا 
كرة مستديرة» .قد أحاطت الأفلاك فيها 


S| 


دل عا أف 
من جميح جوانبهاء کما دل عن 2 


الل وال واي و الاه 
هو مذكور معروف عند أكفر" 
الناس» خصوصاً فى هذه الأزمنة 
التي وقف الناس على أكثر أرجاثها بما 
أعطاهم الله من الأسباب القربة 
للبعيد» فإن التسطيح إنما ينافي كروية 
جسم الصغير جنباء الذي لو سطع م 
يبق له استدارة تذكر. 0 
وأما جسم الأرض لوي 
غاية الكز والسعة ٠"‏ فيكون كروياً 
متط ا و OS‏ 
يعرف ذلك أرباب الخبرة . ۰ 
لإفذگر إنما أنت مذكّر4 آې : 
الناس وزعظهم» e‏ 
فإنك مبغوث لدعوة الحلق إلى الله 
وتذکیرهمء ول تبعث مسيطرً علیهم» 
مسلطا موكلا باعمالهم» فإذا قمت بما 
عليك» فلا عليك بحدذلك لىوم» 


ا وما آنت عليهم بجبار 


فذكر بالقران من خاف وعيد4 . 


۰ وقوله : #إلامن تول وكفر أي: 
لكن من تولى عن الطاعة وكفر بال 
لإفيعذبه الله العذاب الأكبر أي : 


على ما عملوا من خير وشر. 
والحمد لله رب ب المالين 


ETSY‏ الله الرهمن 
ا *# وليال عشر *# 
والشفع والوتر # والليل إذأيسر *# 
هل في ذلك قسمٌ لذي حجر الظاهر 
أن المقسم به هو المقسم عليه» وذلك 
جائز مستعمل» إذا كان أمراً ظاهرا 
مهما وهو كذلك في هذا الوضع . 

فأقسم تعالى بالفجر» » الذي هو آخر 
الليل ومقدسة النهارء لما في إدبار الليل 


(۲) في ب: الذي هو کبير جداً واسع . 


وإقبال النهار» من الآيات الدالة على 
كمال قدرة الله تعالى» وأآنه وحده 
المد بر" لجميع الأمور» الذي لا تلبغي 
العبادة إلاله» ويقع في في الفجر صلاة 
فاضلة معظمة»› > بحسن أن يتسم الله 
ا ا ا 
وهي على | يح: ليالي عشر 
رمضان» أو [عشر] ذي الحجة». فإنها 
ليال مشتملة عإ لى يام فاضاة» ويقع فيها 
i GT‏ يقع في 
غيرها. 

وقي ان شو ران له ان 
كر التي هي خير من لف شهرء وفي 
نهارها» صيام آخر رمضان الذي هو 
ركن من آركان الإسلام. 

وفي أيام عشر ذي الحجة» الوقوف 
بعرفة» الذي يغفز أله فيه لعباده مغفرة 
حزن لها الشيطان» فما ريي الشيطان 
أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة» لا 
ری من رل الاملاك وال ةف الل 
لعباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج 
والعمرة» وهذه أشياء معظمة» 
مستحقة لآن رة الله سپا . 
والليل إذايسر) آي: وقت 
سريانة وإرخائه ظلامه على العبادء 
فیسکنون ویسٹریجون ویطمئنؤن» رخ 
منه تعالى و حکمة.. . .. 

#هل في فلك الذكور ا(قسم 
لذي حجر4 أ ي [لذي] عقل؟ نعم» 
بعض ذلك يکفي» > لمن کان له قلبا أو 
ألقى السمع وهو شهيد . e‏ 

٤-3‏ أل تر كيف فعل ربك 
بعاد # إرم ذات العماد #٠‏ التي م بلق 
مشلها في البلاد #وثمود الذين جابوا 
الىصخر بالواد # وفرعصون ذي 
الأوتاد # الذي ن طغوا في البلاد # 
فأكثروا فيها الفساد # فصب عليهم 
ربك سوط عاب # إن :ربك 
لبالرصاد يقول تعال: (ال تر) 
بقلبك وبصيرتك كيف فمل بهذه الأمم 
ا وهي للإرم) القبيلة:المعروفة 

في اليمن إذات الماد أي : القَوة 


. في ب الىخلائق‎ (T) 


(6) في ب: وأنه تعالى هو المدبر. 


(5) 


الشديدة»› والعتو والتجبر› > التي ل 
بحلق مثلها» أي : مثل عاد لني 
البلاد أي : : في جميع البلدان [في القرة 
والشدة]» كما قال لهم نبيهم هود عليه 
e ST a 2‏ 
بسطة فاذكروا آلاء اله لعلكم 
تفلحون# . 

(وثمود الذين جابوا الصخر 
بالوادي أي: وادي القرى» نحثوا 
بقوتهم الصخورء فاتخذوها مساكن»› 
ل[وفرعون ذي الأوتاد4 دى 
الجنود الذين توا ملكه» كماتشبت 
الأوتاد ما يراد إمساكه بهاء (الذين 
طغوا قي البلاد» e‏ 
عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم» فإ 
طغوا في بلاد الله» وآذوا عباد 
ہے ي دیشهم ودنياهم › ولهذاقال: 
([فأكثروا فيها الفساد) وهو العمل 


بالكفر وشعبه» من حميع أجناس 


اماف ووا تی غار الو 
وصد الناس عن سبيل الله فلما بلغوا 
من العتو ماهو موجب لهلاكهم؛ 
أرسلل الله عليهم من عذابه ذنوبا 
وسوط عذاب» #إن ربك لبالرصاد) 
لن عصاء“ مهل قلیلا : ثم بأخذه 
أخذ.عريز مقتدر .. . 

ED:‏ فأ الإنسان إذا ما ما 
ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فیقول ربي 
أكرمن *# وآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فیقول ربي آهنانن # كلا بل 
لا كرون اليم # ولا تحاضون عل 
طعا م المسكين # وتأكلون التراث أكلاً 
ا e‏ 
عن طبيعة الإنسان من حيث هو وأنه 
e‏ 
ول تزول› ينظ 
الدنيا وإنعامه عله يدل عا ا 
عنده وقربه منه» وأنه إذا إقدر عليه 
رزقه# أي : ضيّمَه» فصار بقدر قوته 
لا يفضل منهء أن هذا إهانة من. الله 


ا اک کرام ايله فی 


4 


لهء فرد الله عليه هذا الحمسبان: 
بقولە كلا آي : ليس كل من نمه 
في الدنيا فهو کريم علي» ولا کل من 
قدرت عليه رزقه فهو مهان لديٰ» 
وإنما الغنى والفقرء» والسعة والضيق› 
ابتلاء من الله» وامتحان یمتحن به 
العباد» لیری من يقوم له بالشكر 
e‏ فيثيبه على ذلك الثواب 

لجريل»› ن ا وا ل 
العذاب الوبيل. 

رأيضاًء فإن وقوف همة العبد عند 
مراد نقه فقط› من ضعف الهمةء 
ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم 
بارال قا الان جال 
كلا بل لا تكرمون اليتيم# الذي 

فقد أباه وکاسبه» واحتاج إلى جبر 
خاطره والإحسان إليه . 

فآنتم لا تکرمونه بل تهینونه› وهذا 
بلجل ار جه في و م 
وعدم الرغبة في احير . 

ولا تحاضون على طعام المسكين) 
آي : لا بض بعضكم بعضاً على 
إطعام المحاويج من المساكين والفقراءء 
وذلك لأجل الشح على الدنيا وحبتها 


ألشديدة ألخمكنة من ألْعَلوب»› ولهذاً 


قال: «#وتأكلون العراث# أي: الال 


Moet‏ آي: ذرينعا؛ 
لا تبقون على شيء منه . 
ا آې ١‏ کغیراً 


اا راا کله ال : وبل 
E‏ 


ولون الآخرت4. 
{r ۲۱‏ وكکلاإذادگکت 
الأرض دکاً وکا 


# وجاء ربك والملك. 
صفاً صفاً # وجيء يومئذ بجهل 
ومد يكر الإنښان واتى لە 
الذكرى #يقول با ليتنى قدمت 
حياتي ٭# فيومئذ لا يعذب عذابه 
أحد # ولا يوثق وثاقه أحدٌ *# 
يا أيتها النفس المطمئنة # ارجعى إلى 
ربك راضية مرضية # فادخللى فى 


)۱( السعي في كمالها 


ا وكمالها. 


في ب: 


عبادي # وادخل جنتی 4 لکلا ا 
لس اكل ]ما احجحم من الأمرال: 
وتنافستم فيه من اللذات› بباق لکم» 
بل آمامکم یوم عظیم» وهول جسیم» 
تدك فيه الأرض والجبال وما عليها 
حتی تجعل قاع صفصفا لا عوج فيه 
و 

ويجىء الله تعاى لفصل.القضاء بين 
عباده في ظلل من الخمام» رجيءَ 
اللائكة الكرام» أهل السماوات 

> صفاً صقا أي فان 

صف کل سماء بجيء ملائکتها صفاء 
محيطون بمن دؤنهم من الخلق› وهه 
الصفوف صفوف خضوع وذل للملك 
الجبار» #وجيء يومئذ بجهنمي 
تقودها الملائكة بالسلاسل. 

فإذا وقعت هذه الأمؤر ف #إيومئذ 
يتذكر الإنسان» ماقدمه من خير 
وشر. 

#وانّی له الذكرى# فقذفقأات 
أوااء وذ راجا قول ا 
على ما فرط في جنب الله : يا ليتني 
قدمت حياتي الدائمة الباقية» عملا 
سالا کیا قال تال : لإيقول يا ليتني 
أتخذت ت مع الرسول سبيلا E‏ 
ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا) . 

وفي الآية دليل على أن الحياء التي 

ينبغي السعي في أصلها وكمالها : 

ر > هي الحياة في دار 
القرأر» فإمادار الجلدوالبقاءء 
لإفيومئذ لا يعذب عذابه أحد4 لمن 
E‏ 
ولا يوثق وثاقه أحد# فانم يقرنون 
E‏ 
وجوههم في الحميم» ثم في النار 
يسجرون» فهذا جزاء المجرمين› رآما 
من اظمأن إلى الله وأمن به وصدق 
رسله»ء فيقال له : #ايا أيتها النفس 
المطمثنة# إلى ذكر الله .الساكنة [إلى] 
حه » التي قرت عينها بالل . ارجعي 
إلى ربك الذي رباك بنعمتة› وأسندئ 
عليك من إحسانه ماصرت به من 


et 


قا ا r,‏ 


ص 


- 
کت نرد بط مر نھان ذا انناف ف ش 
رسو ال تاه انوس 2 ا © کو کر ر 2 


رک عر نے 


و2 
ا ا 


ا کی ر دی رار یکنو ن ردب راش 
| © سی دنین رما 
2 یھ اراھ درا شی ج 
EA E SS [° FL E SE EE‏ 
أوليائه وأحبابه إراضية مرضية# أي : 
راضية عن الله » وغعن ما أكز مها به من 
الثواب› والله قد رضي عنها. 

فاذخلي و 


جي فضي 
جنتي) eas,‏ 
القيامة» و ا 


ر ر ص 


ادي # وادخلي 


| بهذا البلد" مكية ٠‏ | 


STS‏ وبسم اله الرحن 
الرحيم لا اقسم ذا ابل # وأنت 

حل بنا البلد #٠‏ ووالد وما ولد لقد 
خلقنا الإنسان في كبد * أيحنب أن لن 
يقدر عليه أحجد # يقول أهلكت مالا 
i‏ 
نجعل له عينين # ولسانا وشفتين * 
وهديناه النجحدين # فلا أق 

العقبة # وما أدراك ما العقبة # فلك 


رقبةٍ ٭ أو إطمام ذ يوم ذي مسغبة * 
يتيماً ذا مقرية ٭ ار سکہاًفا تر 2 
ا کان عن ع الذين منوا وتواصو! ail,‏ 

F risnir’ ٠ 


وتواصوا i‏ رنت اتان 
الميمنة #* والذين كفروابآياتناهم 
أصحاب المشأمة ۴ نار 
مۇصدة# يقسم تعال اذا البلد4 


)۳( فی ب سورة اليلد . 


الہ ہراکان رآلمار ادها ا 
ورال اڈ کہا لکا راھ ج لض 2 
رمات ھان رین اھا ت ایا و جاونو | ا2 
اټ یداب تن دان | 


کتک عاو یربک یکر ان د 1 


3 ا0 ا 


8 ES 


3 ى‎ 5 HETE 
3 


ÊY 
اک‎ 
Al 


NGL 8‏ که یھ که ا 
م e‏ 3 


8 شک TET‏ اقرف 2 
2 تخر کات ا ج ولسو بيك دبك ر 
م هآ چیا ج رة ل 0 
ESTCECRES EO‏ 


ر رو 


ا ا 9 


ES‏ 0 رار ااا کم شض اچ 
٠ 5‏ واک بره 5 2 
7 2 4 ای و9 


E‏ انضل 
البلدان على الإطلاق خصوصا وقت 
حلول الرسول ية فيهاء #إووالد وما 

ولد أي : أدم وذریته . 


والمقسم عله قوله: نقد خلقا 
الانسان في كبد4 يحتمل أن المراد بذلك 
مایکابده ويقاسيه من الشدائد في 
الدنياء وفي البرزخ› ووا يفي 
الأشهادء وأنه ينبغي له أن يسعى في 


SEE‏ ویو جب 


ھا 0 
و وا ايور f‏ 


ا ا أبد الآباد. 


a 

ا ey‏ اذى 
الأغال اكد ومع ذلك» » [فإته] 
م يشكر الله على هذه النعمة 
الفا برطي الا وو جل 
طالقه» فيحسب بجهله وظلمه أن هذه 


لا ينعزل» ولهذا قال تعال : #أحسب 
)0( في با يقدر. 

(۲) في ب: أيظن. 

(۳) في ب: على معاصي الله . 

)٤(‏ في ب: لهواه. 

(o} 

(1) في ب: فدخل في هذا کل قول . 


E E‏ ويطغى ویفتخر 
تما أنقى من الأمرال عل شهروات 
نفسه» ف «إيقول أهلكت مالا لبد 

وسمن الله تعال الإنفاق في 
الشهوات والعاصى إهلاكاًء لأنه 
لا ينتفع المنفق پماآنقق» ولا يعود 
عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار 
والتحب والقلة» لا كمن أنفق في أ 
مرضاة الله في سبيل الخيرء فإن هذا قد 
تاجر مع الله» وربح أضعاف أضعاف 
ماأنفق. . 

قال ا ا ا ا 
أنفق في الشهوات : فل ایحسب أن لإ يره 
أحد4 أي E‏ في فعله هذا 
أا ا اة عالت 
والکبير؟ و 

بل قد رآه ألله» وحفظ عليه 
أعماله» ووكل به الكرام الكاتبين»ء 
تکل ماعمله من خير وشر.۔ 
ثم قرره بنعمه» و : أل نجعل 
له عینین # ولساناً وشفتين ن4 لجال 
والبصر والنطق» وغير ذلك من المنافع 
الضرورية فيهاء فهذه نعم الدنياء ثم 
قأل في نعم الديمن : : #وهدينأه 
النجدين# أي : طريقي الخير والشر› 
بينا له الهدى من الضلال والرشد من 
ا 
.فهذه المنن الجزيلة» تقتضي من 
العبد أن يقوم بحقوق الله » وپشکر ايله 
عل نعمه» وان لا يستعین ہا على 
معاصیه» ولكن هذا الإنسان ن يفعل 
ذلك . 

فلا اقتحم المقبة# أي : 
يقتخمها ویعبر عليهاء لآنه متبع 
ووا ٣‏ 


: وخم اة درية عا ر 
[هذه] العقبة بقوله: : لإفك ز ةة چ آأی : 


فكهامن الرق» بعتقها أو مساعدتها 
على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك 


الأسير المسلم عند إالكفار. 

أو إطعام في يوم ذي مسغبة# 
أي : جاعة شديدة بان يطعم وقت 
الحاجة أشد النأشس حاجة» (يتيما ذا 
مقربة) آي : جامعاً بین کونه يتيماً» 
فقيراً ذا قرابة» [أو مسكيناً ذا متربة4 

أي: قد لزق بالشراب من الحاجة 
رالضرورة» : ثم كان من الىذين 
آمنوا»“ أي TE‏ بات 
أللإيمان به» ONT‏ 
بجوارحهم من كل قول" وفعل 
واجب آو مستحب» وتواصوا 
بالصبر» على طاعة الله وعن محصيته» 
وعلى أقدار الله المؤلة بأن يحث بعضهم 
بعضاً على الانقياد لذلك والاتیأان به 
ET‏ مطمئلة به 
اشن 

#وتوأصوا بالمرحهة‰# نلخلى ۾“ من 
نجعلل إعطاء حتاجهم» E,‏ 
والقيام بما يحتاجون إليه من جميع 
الوجوه» ومساعدتمم على املصالح 
الدينية والدنيوية» وأن بحب لهم ما 
يحب لنفسه» ويكره لهم مايكره 
لنفسه»› أولشك الذين قاموا بمذه 
الأرصاف» الذين-وفقهم الله لاقتحا 
هذه العقبة #وأولئك ا اليمنة 
لمم أدواما أمِر الله به من بحقوقه 
وحقوق عباده» وترکواما نوا عنه» 
وها عنوان السعادة وعلامتها. 

لإوالذین كفروا بآياتنا) بأن نبذوا 
هذه الأموؤر وراء ظهورهم» فلم 
يصدقوا بالل [ولا E‏ 
ولا ا ااا ولا 
عاد الله » لوالذين کفروا ب بآياتنا 


1 2 ۳ 

أصحاب المشأمة #٭# عليه م 8 
a‏ 5 

مۇصدة‰ أى حَلقَة» ذ TE‏ دة¿ 


سبق قلم الشيخ فزاد في الآية [وعملوا الصالحات) فحذفت الزيادة في الآية وأبقيت التفسير . 


۹٩ 


e‏ لئلا تشفتح 
آہواہا» E EF‏ 
وشدَة [والحمد الله]. 


(٠١-١۶‏ إبسم الله الرهن 
الرحيم يم والشمس وضحاها *# والقمر 
ذا E‏ ها # والنهار إذا جاا 


والليل إذا يغشاها # والسماء وما 
بناها # والأرض وما طحاها # ونقفس 
وماسواها #فألهمهافجورها 
وتقواها # قد أفلح من زكاها # وقد 
خاب من دساها *# كذبث ثمود 
بطغواها # إذ انبعث أشقاها # فقال 
لهم رسول الله ناقة ارقا د 
فکذبوه فعقروها فدمدم رم 
بذنبهم فسواها # ولا يخاف عقباها) 
أقسم تعالى ذه الآيات العظيمةء على 
أالنفس ألفلحة؛ وغيرهأ م سن النفوس 
الفاجرة»› فقال: 


«رالشمس E‏ 
نورهاء ونمعها الصادر منها والقر 
إذا تلاها أي : تبغهافىي ٠‏ 

والنورء #والنهار إذا جلاها) أي 


جل ,ماعل وجه الأرض oN‏ 


ا ا 


«واللیل إذا, غشاها) أي؛ یغخشۍ وجه 
الأرض»› فیکون ما علیها مظلماً : ۰ 
فتعاقب الظلمة والضياء» والشمس 
والقمر› على هذاالعالمء بانتظام 
وإتقان» وقيا م لمصالح العبادء أكبر 
دلیل على آن الله بکل شيء علیم» 
وعلى كل شيء قدير» وأنة المعبود 
وحله» الذي کل معبود سواه فباطل : 
#والسماء وما بناهاڳ يحتمل أن 


مأ موصولة» فيكون الإقسام بالسمَاء ٍ 


وبانيهاء الذي هر الله تبارك وتعالى» 
ويحتمل أا مصدزية»› فيكون الإقسام 
بالسماء وبنیاہا› الذي هر غايه ما يدر 
من الإحكام والإتقان والإحسان» 
Tek‏ : لوالأرض وما 


Sit, 


Bi aI male 


(1) 


کذا قفي ب وفي آ وانتظام . 
)۲( 


WM 


الجزء الثلاثون 
الخلق حینئذ من الانتفاع اء بجمیع بجميح 
و ٣‏ الانتفاع . 
#ونفس وما سواها» يحتمل أن 
المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانيةء 


كما بؤيد هذا العموم» ويحجمل أن المراد 


بالإقسام بنفسن الإنسان المكلف» بدليل 
ما يأتي بعده. 

وعلى كل؛ ا ا 
آياته التي حقيقةٌ بالإقسام ي" » انپا 
في غاية اللطف:والنفة» سريعة التنقل 
[والحركة] والتغير والتأثز الانفعالات 
اة من الهم والإرأدة» 
والقصد» والحب» والبغفض» وهى 
التي لولاها لكان البدن مرد تمثال 
لا فائدةفيهء وتسويتهاعل هذا 
الوجه““ آية من آيات الله العظيمة . 

وقوله : #قد أفلح من زكاها# أي : 
طهر نفسه من الذنوب» ونقاها من 
العيوب» ورقاها بطاعة الله » وعلاها 
بالعلم النافع والعمل الصالح . 
#وقد خاب من دشاها ڳه أي 
احق هة الكر هة ال ت 
حقيقة بقمعها وإخفائهاء بالتدنس 
بالرذائل»› والدتومن العيوب 
ف ‏ ریبکلا 
وا واا ا 


ا 


ویدسيها: 
ET‏ ای 
بسبب طغيانها وترفعهاعن الحق› 
وعتوها على رسل اله إذ انبعث 
أشقاها» أي : أشقى القبيلةء [وهو] 
«قدار بن شالف لعقرها حين اتفقوا 

على ذلك» وأمروه فأقر لهم . 

السلام محذرا: لناقة ألله وسقياها» 
أي: احذرواعقر ناقة اله التي 
جعلها لكم آية عظيمةء و تقابلوا 
تعمة الله عليكم يسمي لبنها أن 
تعقروهاب فكذبوا: EL Er‏ 

EE 

(فعقروماء فدمدم عليهم ريم 
NE‏ آي : دمر عليهم وعمهم 
بعقأبه» وأرسل عليهم الصيحة من 


في ب: يحق الإقسام بها 


)4( في ب: على ما هي عليه . 


ب ما 


الاموا وسینو لکت لھ و 
© فاك نانو و 
٤‏ اقا 
EE‏ اقا ینعی اور 


4 


ایی و کا ےھ و9 


2f 


ر ست e‏ 


فرق i‏ ا 
جاڻمين على رکبهم › yii‏ ا 


عن قهره وتصرفه خلوق» الحكيم في 
کل ما قضاه وشرعه؟ 
تمت ولل ألحمد 


۲ ٠ تفسير سورة واليل‎ ١ 
وهي ف ا‎ 
بسم الله الر هن‎ 4-۱3 
الرحيم والليل إذا يغشى * والنهار إذا‎ 
إن‎ # LS تیل‎ 
سعیکم لشتی # فأما من أعطى‎ 
ga واتقی # وصدق ٻالحستی‎ 
للیسری # وآما من بخل واستغنی‎ 
وكذب بالحسنى ل‎ 
للعسرف # ومأايغني عنه ماله إذا‎ 
ترد # إن علينا للهدى * وإن لنا‎ 
للآخرة والأول #فأنذرتكم ناراً‎ 


زاظے ډه يصلاها إلا الأشة د 
ھی شا زد اد ساسى 


الذي كذب و #وسيجنبها 


الأتقى *# الذي يؤتي ماله يتزكى # وما 
لاحل عنده من نعمة تجزى # إلا ابتغاء 


(0) 
(0 


فيي ب: في الحقوبة. 


وان زرو ج وروي ولشیو ج ا 
اکتا ادون می رر رھ دته اسل سني 4 


ih 


لایو ىيار e‏ ۴ 
لوسر ایو ان نکی ن یرل ریا 


اتی و کرد کو و ارز کک 
IEE a e ê‏ 
حه راسد اقرب 8 


RO 


NETE 8‏ 
INEZ‏ 
اا ا ره و نره EEE‏ 


کک اتن رکیی ای تبره تا آلمکی ارخ ف 
یوسرا رن مامت کنر 
5 


SY 0 2 e he : 
AEN Ee ك‎ 
2 7 

1 3 

8 

4 

2 


3 ب امارج 
کرک کیو ڪر وای اکر الس کب ولرک منرت 
ج کی کایھ مایت درآ ا اشن 
کیان ام ییار الین 
نايةن AE‏ دوا ETA‏ 
2آ ةوکز اکر رکو 
ا ایر و رر کی رمن ناسکی کر 
8| فرج ر EE‏ و کک 
1 کیاکی ااا ا ارو 


53 
م 


PIT i] YE 7 (ky ¬ 


oT E 
هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه‎ 
أفعال العباد على تفاوت أحوالهم»‎ 
فقال : : #والل یل إذا یغشی [أي : يعم]‎ 


1i ier nivl 1 


الخلق بظلامهء فیسکن کل إلى مأآواه 
ومسكنه» ويستريح العباد من الكد 
والتعب» «اوالنهار إذا تجلى# للخلق› 
فاستضاؤوا بنوره» وانتشروا في 
مصاحهم» لإوما خلق الذكر والأئلى) 
إن كانت «ما» موصولة» كان إقساماً 
SE RS N E‏ 
الذكور والإناث وإن كانت مضدزية› 
کان تھا تکل للد کر و الاي 
وکمال حکمته في ذلك ان خلق من 
كل صنف من الحيوانات التي يريد 
ق اهاد كرا وان لقي الكروع 
ولا يضمحل» وقاد كلا منهما إل 
الآخربسلسلة الشهوة» وجعل كلاً 
عا ماتا للآخرء تارا الله 
أحسن الخالقين . 


وقوله : إن سعیکم لشتى) هذا 


۲ - تفسير سورة والليل 


ب تفاوت نفس الأعمال 
ارا وال ا فع ت 
الغاية القصود دة بتك الأعمالء > هل هو 
وجه الله الأعلى الباقي؟ فيبقى السعي 
له تات وفع ےه صاخبت أم ای 
غاية مضمحلة فانية » فيبطل السعى 


ببطلانہا» ويضمحل باضمخلالها؟ . 

وهذا كل عمل يقصد به غير 
وجه الله تعالل» ذا الوصف؛ ولهذا 
فصل الله تعالى العاملين» ووصف 
أعمالهم فقال: «فأما من أعطى# 
[أي] ما أمر به من العبادات الالية» 
کكالزكوات» والكفاراٹ والنفقاث» 
| والصدقات» والإنفاق في وجوه 
اير والاذات اة كالصلاة 
والصوم ونحوها. 

والركبة منهماء كالحج لخر 
[ونحوها] لواتقى) ما هي عنه» من 
اللحرمات والمعاضى» على اخثلاف 

وصق بالحسنى) أي : صدَق 
د رل إله إلا الله وما دلت عليه› من 
جيع العقائد الدينية» وما ترتب عابها 
ا 

لإفسنيسره لليسرى) أي ا 
عليه أمره» ونجعله میسرأله" کل 
رالود کر ت ای 
بأسہاب التيسير» فيسر الله له ذلك : 
لاناق الراجحتث ا وم 
1 نقسه بأداء ما وجب لله › 
(واستغنى# عن الله » فترك عبودیته 
جانباًء ولم ير نفسه مفتقرة ة غاية الافتقار 
إلى راء الذي لا نجاةلهاولا فوز 
ولا فلاح» إلا بآن یکون هو بوا 
ومعبودهاء الذي تقصده وتتوجه إليه› 
لإوكذب بالحستنى)آي: بما 
أوجب. الله على العباد التصديق به من 


[هو] المقسم عليه أي ي: إن سعيکم أا 

الكلفون لتفاوت تفاوتاً كثيرً وذلك 

)١(‏ في ب: بکوله. 

() في ب: العمل له 

(۳) في ب: آي نیسر له أمره» ونجعله مسهلاً عليه . 
(6) في ب: فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الضالح . 
() في ب: والأدناس.. 


¥ 


العقائد الحسنة» #فسنيسره للعسرى # 
أي : للحالة العسرةء والخصال 
الذميمة؛ بأن يكون ميسراً للشر أينما 
RS‏ 
تال ايله العافية . 

وما یغني عنه ماله الى انا 
واستغنى به» وبخل به إذا هلك 
ومات» فإنه لا يصحبه إلاعمله 
الصالح“: 

وأما ماله [الذي ) جرج منه 
الواجب] فإ يكوت وال علي ذل 
يقدم منه لآخرته شيئا. 

#إإن علينا للهدى أي : إن الهدى 
المستقيم طريقه ٠‏ يوصل ! 
من رضاه» وأما الضلال» E‏ 
مسدودة عن الله» لا توصل صاحبها 
إلا للعذاب الشديد. 

لوان لتا E‏ والأول) ملكا 


Sf # 


رت 


الله یدای 


وتنصرفاء ليس له فيهما مشا 
فليرغب الراغبون إليه في الطلب»› 
ولينقطع رجىاۋؤهم عن اللخلوقرن»› 
(فأنڈرتکم ناراً تلظی) آي: تستعر 

وتتوقد» 3 بصلاها إلا الأشقى 

الذي كذب# بالخبر #وتولی) عن 
اهر ي 
REE‏ 
نفسه»ء وتطهيرهامن الذنرب 
والعیوب) قاصداً به وجه الله 
تعالی» فدل هذا على أنه إذا تضمن 
الإنفاق المستحب ترك واجب» كدين 


ونفقة وتحوهما» فانه غير مشروع › بل 


تکون عطیته مرذودة عند کثیر من 
ا لاه لا E‏ 


hl‏ اال عنده من نعمة ت تجزى)» 


أي : ليس لأحد من الخلق على هذا 
لاتق نت رى الارن ا ا 


1A 


وربما بقي له الفضل والنة على الناس»› 
قجمحض عبذاً شه لانه زقیق إحسانه 
وحلده وافام قى لون 
للناس م جزها ویکافشهاء انه لا بد أن 
يترك للناس» SE‏ 
[إخلاصه]. . 

وهذه الآية» وإن كانت متناولة لأي 
بكر الصديق رضي الله عنهء بل قد 
ل ا کی یه ا 
رضي الله عنه - مالأحدعنده من 
نعمة تبزی» حتی ولا رسول الله یلا 
إلانعمة الرسول التي لا يمكن 
جزاڙؤها»› وهي [نعمة] الدعوة ا دين 
الإسلام» وتعليم الهدى ودين الحىء 
فإن لله ورسوله المنة على كل أحده منة 
لا يمكن لها جراء ولا مقابلةء فإنا 
متناولة لكل من اتصف بمذا الوصف 
القاضل› > فلم يبق لأحد عليه من الخلق 
نحمة تجزى» فہقيت أعماله خالصة 


لوجه الله تعال. ٠‏ 

ولهذا قال: لا ابتغاء وجه رېه 
أل ٠‏ لمرن رف 86 ا 
بمايعطيه الله من أنواع الكرامات 
والثوبات › واألحمد لله رب العالين. 


| تفسير سورة والضحى ‏ ] 
١١-١‏ ليسم اث الرهن 
الرحيم والضحى *# والليل إذا 
سجى # ماودعك ربك وماقل * ز 
وللآخرةخيرلك من الأول # 
ولسوف يعطيك ربك فترضى * آل 
جدك يتيمافآوى # ووجدك ضالا 
فهدی # ووجدك عائلاً فأغتى # فأما 
اليتيم فلا تقهر # وآماالسائل 
فلا تتهر # وأما بتعمة ريك قحذث 
أقسم تعالى بالنهار إِذا انتشر ضباؤه 
بالضحی › وباللیل إذا سجی وادلهطت 
e‏ على اعتناء الله برسوله اف 
ما وك ربك 4اي: عا 
TT‏ أهملك منذ 


( ا 


في ب: بقیت , 
(Y)‏ فی ب: درجات . 
۳( فی ب درجات . 


GEES 


are NEA PEE EE . 
یرال‎ . E ا‎ 
1 


الحزء الغلاتون 


رباك ورعاك› » بل م يزل يربيك أحسن 
تربية » ويعليك درجة بعد درجة . 

لإوما قلا ك الله أي : ما أبغضك 
منذ أحبك» فإن نفى الضد دليل على ! 
ثبوت ضده» والنفى اللحض لا يكون &) اماف يذب جيك |( 
ا کک ایکا ہزات م ااا 5 
فهذه حال الرسورل يلل الماضية ائ كرو نيزتل ركان ن 
والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء عبة الله لت ینتا ای و 
له واستمرارهاء وترفيته في درج 
الكمال» ودوام اعتناء الله به ٠‏ 


ا 
8 ك لمن یرذن 5 
ت ار را 


کرک الاش نرک وکت لاسا د | 


٢‏ ج 
کیک وین ایو | 
کیک کنو کته 
8 روڪ رد ج لك یدج 2 ا 
0 کیاکی کا وی یرن 5 


NE GE 
لوللآخرة خير لك من الأول أي‎ 
كل حالة متأخرة من أحوالك»› فإن لها‎ 
: افغبل عل ااا‎ 


المعالي NE‏ الله دينه» 
ويتصرة غل أعداتهء ویسددله 
أحراله حتی مات › وقد وصل إل 


اا Rit ti | vi‏ 
حال ړز ر إليهاالاولون 


ا بما فتح اله EN‏ 
البلدأن»› التي جبيت لك اا 
وخراجها. 


فألذى أزأل عنك هذه النقائتص› 


والآخرون» من الفضائل 2 و شرل یك کل تق ولف 
العين» وسرور القلب. أوصلك إلى الغنى» وآواك ونصرك 
ھ الآ EPI EER OT‏ الاك کرام» 2 ET i‏ 

کي خرة E Ea 1 nk‏ ] #فأما الي 


وأنواع الإنعام» ولهذا قال : لإولسوف فلا د 
يعطيك ربك فترضى وهذا أمر ال 
لا یمکن ¿ التعبير عنه بغير هذه العبارة 
ألحامعة الشاملة . 


تقهر# أي :ل تسيء وا 
> ولا .يضق صدرك غليه» 
ولا تنهره»› بل أكرمه» وأعطه ما 
تیسر > وأصنع به كما تحب أن يصنع 
بولدك من بعدك . 


لإوآماالسائل فلا تنهر# أي : 
ا السائل كلام 
يقتضي رده عن مطلوبه› بنهر وشراسة 
خلق»› بل أعطه ما تيسر عندك أو رذه 


عليه بمايعلمه من 

ا ااا ال يدك 
1 وجدك لا أم لك 
ولا أب.. بل قد مات أبوه وأمه وهر 
لا یدبر نفسه» فاواه الله وکفله جده 


عبد المطلب) ثم لما مات جده كفله الله بمعروف [وإحسان]. 
عمه أبا طالب حت أيده الله بضر ه 
او د ن ا وهذايدخل فيه السائل للمالء 
وبا مۇمنين . والسائل للعلم؛ ولهذا كان المعلم 
لإووجدك ن فهدى)أي: E‏ بحسن الخلق م e‏ 
ولك أ تدري ما ال ك ات ~i oxi!‏ 


ومباشرته با کرام ز والتحنن عليه » فإن 


ولا الإيمان» فعلمُّك ما لإ تكن تعلمء في ذلك معونة له على مقصده» وإكراماً 


ووفك لأحسن الأعمال والأخلاق . لن كان يسعى في نفع العباد والبلاد . 
€3 في ب ما وصل . )¥( في ب ١‏ يصدرك منك کلام 
0 کڏا في ب» وفي آ: الأحوال.. للسائل . 

(7) في ب: فأغناك الله بما فتح عليك . 


EEE 


8 EEE 
و‎ 

لق اشرو شیو ا م د 
E‏ 


2 اا ا‎ O 
و ک5‎ E 
(| ےل کالیی نال وض ج امسن قت‎ 
کوشا ایک راھ اتاد اس‎ 
فت موزینةر ن ا اوک ج رما درد‎ 
: ا‎ 


EEE 


و ار : 
اکاک زه کیزن برو سرت ا 
نانو ت ثم اوی تار ا 
این و اتان و وای 

_ ییو اھ او دد 


وما نعمة ريك رهلا فمل 
التعم الدينية والدنيوية #(فحدث أي 
تن على الله ہاء خصصها باکر إذ 
كان هناك مصلحة. 
فإن التجدث بنعمة الله داع 
لشكرهاء ومو جب لتحبيب القلؤب إلى 
من آنعم ياء eh‏ 
ا 0 
a SA‏ 
4 وسم اهالرحن 


ووضمنا عنك وزرك # الذي أنقض ؛ 


ظهرك # ورفعنا لاك ڏذ از * فان بع 


العسريسراً # إن مع العسر يسراً # 
فإذافرغت فانصب * وإلى ربك 
فارخب) قزل تعالى ۔ متنآعل 
رسوله -: لآل نشرح لك صدرك) 
اق : نوسعه لشراة تع الدين والدعوة 
إلى اله والاتصاف e‏ الأخلاق» 
والإقبال على الآخرة» ورتسهيل 
اخيرات فلم يكن ضيقاً حرجا 
لا یکاد ینقاد لخیر»ء ولا تکاد تچدہ 


٥‏ . تقسير سورة التيسن 


(الذي أنقض) أي : أثقل «ظهرك) 
كما قال تعالى : #ليغفر لك الله ما تقدم 
E‏ . (ورفعتالك 
ذكرك# أی : أعلينا قدرك» وجعلنا لك 
الثناء 1 العالي» الذي يصل إِليه 
آحد من الخلق» فلا يذكر ال إلا ذكر 
معه رسوله ميه كما في الدخول في 
الإ سلام» وفي الأذان والإإاقامة 
والخطب» وغير ذلك من الأمور التي 
أعلى الله مہا ذكر رسوله محمد 4ة . 

وله في قلوب أفته من المحبة 
والإجلال والتعظيم ماليس لاأحد 
عغیره» بعد الله تعالى» فجزاه الله عن 
أمته أفضل ما جزى نبياً عن أمته . 

وقوله : لفن مع العسريسرا # إن 

مع العشر يسرا# بشارة غظينمة 
ا فان اليسر 
يقارنه ويصاحبه» حتى لو دخل العسر 
SE SE SS‏ 
ا کا قال ال 
#سيجغل الله بعد عسر يسرآ وكما 
قال النبلي يل: «وإن الفرج مع 
الكرب» وإن مع الخسر يسرا. ٠‏ 
وتعریف es‏ 
على أنه وااحد»'وتنكير «اليسر يدل 
على تکراره» قلن یغلب عستر يسزی 


وفي تعرينه بالألف واللامء الا 
e‏ 
ا 
فقال : (فإذا فرعت فانصب# أي : 
E‏ 
ما يعوقه» فاجتهد في العبادة والذعاء . 

ورای رباك وحله قۇنارغب4 
اف : أعظم الرغبة في إجابة دعائك 

7 ر 

وقيول غباداتك : 


“N! 


ولا تن من إذافزغراوتفزغرا 
TS‏ 


»آنه 


0 فل اناد رار 


44 


فرغت من إالصلاة وأكملتهاء فانصب 
في الدعاءء aS‏ 
سوال مطالىكڭ: : 

SN‏ > على 
مشروعية الدغاء ؤالذكز عقب 
الصلوات. الملكتوبات؛ ر E‏ 


a 


{A-۱1%‏ و الله الرخن 
والتين E‏ # وطور 
ES‏ البلدالأمين #لقد 
خلقنا الإتسان في أحسن تقويم # ثم 
رددناه أسفل سافلين « إلا الذين 0 
وعلموا المانات لا ف 
منون # فما يكذبك بعد بالدين # 
ليس الله ا الحاکمين) «التين# 
هوالتنن المخروف› وكتذلاك 
#الزيتون؟ أقسم بهاتين الشجرتين» 
لكثرة منافع شج رهما وثمرههماء ولان 
سلطانهما في أرض الشام» کل چو 
عیسی ابن مریم عليه السلام - 
وطور سينین4 آي : طور سا 
2 نبوةموسى ي وهنا البلد 
الأمين) رهي مكة المكرمةء حل نبوة 
عمد کل . فأقسم تعالى هذه المواضع 
المقدسة» التى و e‏ 
أفشتل الزات اهاي ` 
والمقسمعليەقوله E‏ 
الإنسانفيأحسنتقويم)أي :تام 
الخلق› تات العا مهب 
القامةء لإيفقدعايحتاجإلهظاهرأأوباطناً 
شيئاً» ومع هذه النعم العظيمة » التي ينبغي 
EE‏ رفون 
E‏ 
الأمورء وسفساف الأخلاق» فردهم الله 
في أسفل سافلي نأي : أسفلالنأر» موضع 
البصاةالتمردين على رهم » إلامن من الله 
علءبالإيمانوالعملالصالح› 
رالآخلاقالفاضلةالعالية» لإنلهم# 


الرحيم 


۳۰ 


بذلكالازلالعاليةءو #أجرغير 
ممنون) أي : غيرمقطوع» بللذاث 
متوافرة» وأفراحمتواترة وتعممتكائرة» 
في اب لايزول» ونعیم لا يحول « أكلهادائم 
وظلها TES‏ 
آي : شي ءيكذبكأماالإنسان بيو مالجزاء 
عل الاغمال »و قدرآبتاشز ابات اه 
الكثيرة ةمابەيحصل لك اليقين > ومن‌نعمه‌ما 
يوجب علي ك أنلاتكفربشيء#اأخبرك 
به »آلیس ال باحکمالحاکمین)فهل 
تقتضي حكمتهآنيتركاخلقسدى 
ل يۇمرونولاينهون› ولايُشابونولا 
يعاقبون؟ 

أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد 
أطوارء وأوصل إليهم من النعم والخير 
والبر ما لا حصونه» ورباهم التربية 
ATE‏ يعيدهم الى دار هي 
مستقرهم وغايتهم»؛ التي إلها 


0-9 الله الرهمن 
الرحيم أقرأ باسم ربك الذي خلق باد 
خحلق الإنسان من علق * اقرا زرك 
الأكرم # الذي علم بالقلم * 
الإنسان مالم يعلم * كلا إن الإنسان 
لیطغی *٭ آن رآه استغنى * إن إلى ربك 
الرجعى *# أرأيت الذي ينهى # عبداً 
إاصلل # آرأیت إن كان على 
الهدی *# آر آمر بالتقوی * أرأيت إن 
کذب وتولی # 1 يعلم بان الله یری 
كلالئن ا ينته لنسفعن بالناصية # 
ناصية كاذبة خاطئة # فليدع ناديه“ + 
سناع الزبانية # لالا تطعه واسیخا 


a‏ لقرائية ئ آە ٣‏ ا سر 
رر على رسول: س وة 
فإنها نزلت عليه فيي مباذىء النبوةء 
إذ کان لا يدري ماالكتاب ولا 
الإإيمان» فجاءه جبريل عليه الصلاة 
السلام بالرسالة» وأمره أن يقرآء 


9 فی ت اراك الرسل: 


(۲) في ب: ولهذا آتى. 


الجزء الثلاثون 


فامتنع › وقال : ما أا بقاریىء» فلم 
HE E E‏ الله عليه : 

اقرا باسم ربك الذي خلق# عموم 
الخلى› ثم خص الإنسان» ودکر أبتداء 
خلقه لمن علق فالذي خلق الإنسان 
واعتنی بتدبیره آ بد أن یدېره بالأمر 


ال وإنزال الكتب عليهم» ولهذا 
(4b : 3 (‏ 
ذدکر بعد ال E‏ 
ا 


أي ا 3 
الكرم والاحسان»› وا الحود». a‏ 
من كرمه أن علم بالعلم ك 
بالقلم SS‏ 
تعالى أخرجه من بطن أمه لا د 
شيثاء وجعل له السمع والبصر 
والفۇاد» ويسر له أسباب العلم. 
فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة» 


وعلمه بالقلي؛ إذء. ره عوط إأ لحلوم» 
ا 


به اا دي ےھ 


a,‏ الحقوق› وتکون رسلاً للناس 
تنوب مناب خطام > فلله الحمد 
والمنة› اا ت 
التي لا يقدرون لهاعلل جزاء ولا 
شكور» ثم منْ عليهم بالغنى وسعة 
الرزق وو الان ها 
وظلمه -إذا ری نفسه غنياً» طغى 
وبغى» وتجبر عن الهدى»› ونسي أن إلى 
ربه الرجعى» ولم خف الجزاء» بل ربما 
وصلت به الحال أنه يترك الهدى 
بتقسه » e‏ فینھی 
عن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
الإيمان. يقول الله لهذا المتمرد العاتي : 

. وأر أیت4 اا Sy E‏ 
* إن کان العبد المصلي #إعلى ا 
العلم باحق والعمل به» # لآو أمر4 
غیره بالتقوی) . 

فھل جسن ان ینهی من هذا وصفه؟ 
أليس نميه مسن أعظم المحادة لله 
والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه 
إلا لمن هو في نفسنه على غير الهدىء آو 


At: 


کان اسر غیره بیخلاف التقوى . 


5 في ب: بأنواع العلوم. 


ي دارا 


IOS 8‏ ر روات ا 
ا ا س ا صواب ار ب 


کرام ارو 
4 کس ان ما Ye AE‏ دف ازج 
OEE‏ برا 


OR A rk‏ ر رس 


یون ایر rat‏ 


ا E‏ ي ڪي ڪي 3 
EON NAS bO 8‏ 5 
ر رار ي 


9 ایتا !ِن کڌبي التاهي 
ووتو غ الا اعاعا ان 
ويخشى عقابه؟ آل يعلم بأن الله 
يری) ما يعمل ویفعل؟ . 

ثم توعده إن اسجمر على حالهء 
فقال : كلا لشن لم بنته) عمایقول 
ويفعل لنسفعن بالناصية) آي : 
لنأخذن بناصيتهء أخذاً عنيفاً وهی 
خقيقة بذلك فإها [ناصية كاذبة 
خاطئة. آي ي واا > خاطئة 
في ,فعلها. 

ند E‏ 
العقاب* ۆناديەة أي : أهل جلسه 
وأصحابه ومن حوله؛ ليعينوه على ما 
نزل به » #سندعوا الزيانية€ أي : خزنة 
جهنم» لأخذه وعقوبته» فلينظر أي : 
الفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة 
الناهي وما توعد به من العقوبة » وأما 
حالة المنهي › > فأمره الله أن لا يصغي 
إل هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه» فقال: 
كلا لا تطی تطعة) [أي :ا فإنە لا يأمر 
الا افيه سارو الداري 
«واسجد) لربك «واقترب) منه في 


'السجودوغيرهە من أنواع الطاعات 


وألقربات»› فإنہا كلها ذني من رضاء 
ونقرب مله . 


وهذ! عام لكل ناو عن | الخير ومنهي 


)0( في ب: العذاب . 


ا یکی شک ج وکن ھر رال کی ا 
ا © مدا E E‏ 


kG n IW f 
آَيِيمَ © وضعل‎ 2 


FT SE‏ ا 


ae 


جع وعامهرون چ ا 4 


و i‏ £ 
اوی آآری کن زی ج اى 1 
لار اڪن ن فيل 
امیر ر2 اخ کی مک زارت ن 2 
نش اوک © وااو © اي 


اہ 


إا ايع اکور ج زورره 
اتلك هر فوا سر ي 9 


عنه» وان انت ازل ي شان آي جھل 


Da 


وآذاه 4 مت المد 


١-١‏ يسم م الله الرخمن 
الرحيم إ إن أنزلتاه في ليلة القدر # وما 
أدراك ما ليلة القدر # ليلة القدر خير 
من ألف شهر # تنرل الملائكة والریع 
فيها پان رم من کل آمر # سلام هي 

حتى مطللع الفجر) يقول تعالى مبينا 
لفضل القران وعلو قدره: #إنا أنزلناه 
في ليلة القدر# كما قال تعالى : لإنا 
أنزلتاه في ليلة مياركة) وذلك آن الله 
[تعالى]» ابتداً ا ٴ في رمضان 
[في] ليلة القدرء ورحم. .الله ها العباد 
رحمة عامةء لا يقدر الغباد لها شكراً. 

ر ر لعظم قدرها 
وفضلها عند الله» ولأآنه يقدر فيها ما 
ET‏ 
والمقادير القدرية, 


ثم فخم شأهاء وعظم مدا رها 


فقال : : وما أدراك ما ليلة القدر# أي : 


فإن شأا جليل» وخطرهاعظيم› 
(۲) في ب: ابتداً بإنزال القرآن. 
(۳) کذافي ب وفي أ په.. 


يکن 


(ليلة القدر خير من ألف شهر# أي 
تعادل من فضلها ألف شهر» فالعمل 
الذي يقع فيهاء خير من العمل في 


آلف شهر [خالية منها]» ؤهذا ما تتحير 
ف وتا ازل 
حيث من تبارك وتعالل على هذه الأمة 
الضعيفة القوة والقوى» بليلة يكون 
ا يقابل يزيد عل الف شر ؛ 
وئماتين ستة. 


لتنزل الملائكة والروح فيها» أي : 
یکٹر نزول فیها من کل آمر « 
وشر» وذلك لكثر: ا 
ما الفجر ي آي : مبتداها من غروب 


الشمسن ومتتهاها طلوع الجر .. 


وقد تواترت الأحاديث في فضلهاء 
وأنها في رمضان» وفي العشر الأؤاخر 
منة ». نخضصوصا في أوتارهء. و وهي باقية 


في کل سننة الناعة.. 
من التعبدفي E‏ 
رمضان» رجاء لليلة الد [رالل 


أعلم]. . 


ڪڪ ي ر 
TT‏ 
1 وهي مدنية ‏ )] 
4۸-۱ ببسم اا 
ارحیم ا یکن اللین قروا هن امل 
الكتاب والمشركين منفكون حتى تأتيهم 
إلبينة # رسول من الله يتلو صحفا 
مطهرة # يها كتب تيمة # وما تفرق 
O E SE ES‏ 
e‏ افغلمن ل الد حا 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين ألقيمة # إن الذين كفروامن أهل 
إل جاب ب وا لش ر کین في نار جهنم كلها 
خالدين فيها آولثك هم د شر البرية # إن 
A N‏ 
n (4)‏ ا ی سی 
غروب الشمس :إلى طلوع الفجر . 


A۳1 


هم خير البرية # جزاؤهم عندرمم 
SL SCE‏ 
خالدين فيها بدا رضي الله 
ورضوا عنه ذلك لن خشي ربه# يقول 
تعالى: ل يكن الذين كفروامن أهل 
الكتاب» أي : [من] اليهود والنصارى 
لواش ر كين من سائر أصناف الأمم . 
ل[منفكين) عن كفرهم وضلالهم 
الذي هم غايه أي : لا يزالون في 
وضلالهم» لا یزیدهم 2 
إلا كفراً. 
ETT ۰‏ 
والبرهان الساطمء ثم فسر تلك البينة 
و ورو ن ان آي : 
I NS‏ 
الحكمة ويزكيهم» ولحرجهم من 
الظلمات إلى النورء ولهذاقال e‏ 


e‏ ا ` فة ة 
تتا مهرد ي a mea‏ عن فربان 
الشياطين». لا يمسها إلا المطهرون»› 
لأا في أعلى. ما يكون من الكلام.. 
ولهذاقال عنها: لإفيها# أي : في 
تلك الصحف طإكتب قيمة) أي: 
أخبار صادقة» وأرا مر عادلة عدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم» فإذا جاءتيم 


ت س 


هذه ألبينة › قیتع تین طالت ایق 


ممن ليس له مقصد في طلبه» فيهلك 
من هلكٽ عن بينة» ويحيا من حي عن 
وإذا م يوْمْن آهل الكتاب لهذا 
الزشول وينقادوالهء > فليس ذلك ببدع 
من ضلالهم وعتادهم» E‏ 
واخثلفوا وصاروا أحزاباً فلا من بعد 
لا ما جاءتهم البينة# التي توجب لأهلها 
الاجتماع والاتفاق› ولكنهم لرداءتہم 
ونذالتهم» یزدهم الهدی إلا ضلا 
إلا عمى» مع أن الكتب 
جاءت بأصل وانحد ودين واحد» 
EEE‏ الشرائع إلا أن 
يعبدوا الله خلصين له الدين# أي 


() في ب: الأوقات. 


E‏ بجميع عبادات تهم الظاهرة 
والباطنة وجه اللّه» ا الزلقى 
لديه» «(حنفاء# أي : فغ هن 
[مائلين] عن سائر الأديان المخالفة لدين 
التوحيد. وخص الصلاة والزكاة» 
[بالذكر] مع أنهما داخلان في قؤله : 
و الله غخلصين لفضلهما 
وشرفهماء وكونهما العبادتين اللتين من 
٤‏ بيجا فام پیج در اع الدين. 


إؤذلك# أي aA‏ 
والإخلاص في الدين»ء هو دين 
القيمة# أي : الدين المستقيم» الموصلي 
TT‏ ارارق 


ا mT‏ 
جاءتهم البينةء فقال : إن الذين كفروا 
من آهل الكتاب والمشركين في ناز 


جھنےوھ قد أحاط ہے عذااء زاش 
e hi f e‏ 


عليهم عقاباء (خالدين فيها) لا يفتّر 
عنهم العذاب» وهم فيها مبلسون» 
لأولتك هم شر البرية) لأنيم عرفرا 
الح وتركوه» رخيروا الدنيا 
والآخرة. 


.إن الذين آمنوا وعبلو! الصالحات 
أولشك هم خير البرية) لأبم 
عبدوا الله وعرفوه» وفازوا بنعيم الدنيا 
والآخرة [جزاؤهم عند ربہم جنات 
عدن أ ي : جنات إقامة» لا عن 
فيهاولارحيل» ولاطلب لغاية 
فوقهاء #تجري من تحتهاالأهار 
خالدين فيها أبداً رضي الله عنهسم 
ورضوا عنه) ا 
من مراضيه› ورضوا عه :یما أعد لهم 
من آنواع الكرامات وجزيل المويات 


ذلك الجزاء الحسن لن خشي 
ريده أ 4 


ا وقام واا 


E ED‏ ہے 
حاف الله > 


Ti U it 2 ۰‏ 
أ مت واحمد ننه) 


(1) في ب: بما وجب عليه . 


0 ف 


تفسير سورة إذا زلزلت° ٠‏ 


0 و ف 
الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالي ¥ 
وأخرجت الأرض أثقالها # وقال 


الإنسانمالها i Toe‏ 
أخبارها # بأن ربك أوحى لها چ ٠‏ 


يوذ ر يصدرالناس اشتاتا ليرو ف 


أعمالهم # فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ٠‏ 
يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره | 


يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة» ون 
الأرض تتزازل ر و e‏ حتی 

فتندك جبالها» وسری تلالهاء 
E‏ 


مت . 


ES‏ الأرض اثقالها) ا 
ماف بطنهاء من الأموات. ل 
ظرقال الإنسان» اذا ری ما عراها من 
الأمر! مستعظماً لذلك : غ 
لها)؟ آي ٠‏ أي شيء عرض لها؟ . 


«يبومىذتحدث» الأزض 
اخبارما» | ي : تشهد على العاملين 


روا ے عملو اعا ا 
عا و ی و 


فإن الأرض من حلة الشهود الذين 
بشهدون عل الاد بأعما 


> ذلك 
#إبأن ربك أوحى لها [أي] وأمرها أن 
BY‏ عمل 2 فلا تعصي 


ليومئذ يصدر الناس) من مر 
القيامة» خن يقضي الله ر 
طاشتاتا) ٤‏ : فرقا متفأوتين . #ليروا 
أعمالهہ) أ ي : ليريم الله ماعملوا 
Er N A‏ 


وا 
TO‏ 
۶ س 2 4 ا و 

NE 

EEE 


© ی چو ول . 


)£( کذا فی ب» وفی أ: ولا ستعصی . 


TET 


ذلك من باب اول وأحرزى» كما قال 
تعال. : ايوم تجد كل نفس ماعملت 
من خير محضرا .وما عملت من سوء 
تود لو أن ينها وبينه أمداً بعيدا) 


ووج دارآما بارا اضر 
وهه الآية فیها غاية ت الترغيب 
فعل الشر ولو حفيراً.. N aS‏ 


تفسیر سور : ة الغاديات" 


وهي مكية . 


ET‏ يسم اله الرهن 
الرحيم E‏ # فالموريات 
قدحاً. ,* فالمغيرات صبحاً #٠‏ فأثرن به 
غا # فوسطن' به هما # إن الإنسان 
لربه لكنود. # وإنه على ذلك لشهيد * 
وإته لحب الخير لشديد # أفلا يعلم إذا 


الصندوز #٠‏ نارم بینم ومع بير 
أقسم الله تبارك وتعالى بالخيلء لا فيها 
من آیات . الله الباهرةء اونعمه الظاهرةء 
ما هو معلوم للخلق. 

وأقسم i‏ ا التي 
لا يشار كهاإذه] غ فيرهامن آنواع 
ال انات IEE‏ لوالعاديات 
ضيجا# أي : العاديات عدوا بليغاً 
توا يضدر عنه الضبح ٠‏ وهو صوت 

فی صدرهاعنداشتداد 

ال . فا موریات4 بحوافرهن ما 
اد ا اغا قدا آي : 
تقد O e‏ التاز ا صلابة حوافرهن 
[وقوتهن] إدا عدون » فا لمغيرات4 
غلل الأعداء (صبحاي وهذا أمر 
ا أن الغارة تكون صباحأ 
«فائرن به أي E a‏ 
إنقعا# أي : غباراًء #فوسطن به 
أي : براكبهن #جعاً4 ,أي : توسطن به 
جوع الأعداءء الذين أغار عليهم . 

والمقسم عليه قوله : لإإن الإنسان 
تربه لكنود# أي a‏ 


() في ب: E‏ 


1 5 a 

فطبيعة [الإنسان] و ا 
لا تسم بما عليه من لقوق فتؤدیما 
كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع 
)ا عليه من الحقوق الالية والبدنيةء إلا 
من هداه الله وخرج عن هذا الوصف 
إلى وصف السماح بأداء 
لوإنه على ذلك لشهيد# آي: 
i‏ 
والكند لشاهد بذلكڭ› لا جحده ولا 
یثکره» لأن ذلك أمرٌ بين واضح . 
ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى 
أي إن العبد لبه لكنودء والله شهيد 
عل ذلك ففيه الوعيد» والتهديد 
الشتذيد» اور و بان الله 
عليه شهید . 

«وإنه» | E EDE‏ لحب 
اغير# أي : الال و آي كثير 
ا لحب للمال . 


وحية ذلك هو الذي أ وجب لة 


ترك ا لحقوق الواجبة عليه› یو 
نفسة على ق" رب وکل هذا أنه 
قصر نظره على هذه الدار» وغفل عن 
الاخرة» ولهذأ قال حاثا له على خوف 
يوم الوعيد: 

إلا 5 € هلا يعم هذا 

e 

۰ TT 

#وحْصّل ما aL‏ . 
ظهر وبان [ما فيها و] ما استتر في 
الصدور من كمائن الخير والشر» فصار 
على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. . . 

aT‏ ای 
مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة» 
الخقية والحلية» 


يذلك» الحزاء بالأعمال ٠‏ الناشىء 


تفسيز سورة القارعة 


[وهي] مكية 


4-۱ بم اله الرهمن 
الرحيم القارعة E‏ 
EET‏ # يوم يكون الناس 
كالفراش ألنوث # وتكون الحبال 


كالعهن النفوش *#فأمامن ثقلت ' 


موازینه # فهو في عيشة راضية % 
وأما من خفت موارينة # فأمه هاوية # 
وما أدراك مآاهيه # نار حامية4 
#القارعة# من آشششاء يوم القيامة› 
E Sa‏ 
وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا عظم:أمرها 
وفخمه بقوله: #القارعة #ما 
القارعة # وما أدراك ما القارعة # يوم 
يكون الناس# من شدة الفزع والهول› 


«کكالفراش البشو ٿث أي : كالجراد 
اتشر : AT‏ 


والغراش : هي الحيوانات التي تكون 

في الليل» يموج بعضها ببعض لا 
تذري أين توجه»:فإذا أوقد لهنا نار 
تبافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه 
حال الناس أهلل العقول» وأما ا لجبال 
الصم الصلاب» فتكون إكالعهن 
ET‏ : كالصوف المنفوش› 
الذي بقي ضعيفاً جدا» تطیر به أدنی 
رسح» قال تنعان: لوتبري الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) 
ثم بعد ذلك تکون هباء منشرر 
فتضمحل ولا یہفی منها شيءَ یشاهد»› 
فحينئذ تنصب الموازين » وينقسم الناس 


قسمين: سغداء وأشقياء» ظإفأما من 


قلت موازینه# أو 5 


ع ل سيناته لإفهو في عيشة راضية) في 


وخص خبره“ بذلك ام RG‏ ا 
خبڀر بېم في کنل وة و ت f‏ راد إوأمامن خة ر بان[ 
E e ()‏ 

۳( . .فی ES‏ ریه. ` 

) ا خبرهم . 

(6) فى ب؛ المراد بهذا الجزاء على الأعمال.. 

. ف ت ون المقضبوذ سا وجه الله‎ (٥) 


ي٠‏ : زجحت حستاته' 


تکن له حسنات تقاوم سیئاته» لفأمه 
هاوية# أي : مأواه ومسكنه النار» اش 

من أسمائها الهاويةء تکون له بمنزلة 
ل الملازمة كماقال تعالى: #إن 
عذابہا کان غراما؟ . 

وقيل: إن معنى ذلك فأم دماغه 
خاوية في البار آي: يلقى في النار على 
رآسه.. ۰ 

لو ا دراك ماهیه4 و و 
لآمرهاء ثم فسرها بقوله هي : «إنار 
حامية4 أي : شديدة الحرارة» قد 
زادت حرارع ا على حرارة نارالدنيا 
ا . نستجیر بالله متها 


8 تفسير سورة ة ألهاكم التكاثر U‏ 


الله الرحهمن 
الرحيم الهاكم التكاثر * حتى زرتم 


سوف تعلمون *٭ کلا ردك 


44-۱ ببسم 


اليقين # لحرون اجمحيج ٭ ثم رو 
ل را ن و ا 
اشتغالهخ عما خلقراله من عبادته 
وحده لا شريك له» ومعرفتةء والاإنابة 
ری صل کر 
(الهاكم4 دل الور 
(التکاثر4 ول یذكر التکائر به لیشمل 
ذلك كلل ما يتكاثر به المتكاثرون» 
ويفتخر به الممتخرون» من التكاثر في 
الأموالء والآولادء ,الأتتصار؛ 
والخنود» والخدم» والحاه» وغير ذلك 
عا يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر» 


aT‏ لله 
تجال . 


ناستمرت غفلعکم ولهرتکم 


[وتشاغلکم] (حتی زرتم القابر) 
فانک ا لکم.جينئن إلدطاء و لکن 


بعدما تعذر علیکم استئنافه . 


ودل قوله : حتى زرتم المقابر) أن 
البرزخ خ دار مقصوذ منها النفوذ إلى الدار 
UI‏ لان الله ,سماهم زائرین › 
ولم يسمهم. مقیمین . 

فدل ذلك على البعث والجزاء 
الاغل في دار باقية غير فانية» 
ولهذاتوعدهم بقوله: : كلا سوف 
تعلمون # ثم کلاسوف تعلمون #٠‏ 
كلا لو تعلمون علم اليقين# أي : لو 
تعلمون ما أمامكم علماً يصل إلى 


القلوب» لا ألهاكم التكاثرء ولبادرتم 
إل اعمال الصالحة. ٠‏ 
ولک عدم العلم الحقيقي › 


إلى ما ترون #لترون |- 2 
ا ا 


0 ونم لتر وأ عب الق“ أ‎ ٠ 
ez ت ا و ا ي‎ 


بصریة؛ کماقال نمال ورا 
را عا ا 

}ئم التسالن م يومئل ع 1٤‏ ن التميم4 
الذي تنعمتم به في دار الدنياء هل 
قمتم بشکره» وأديتم حق أله فيه؛ ول 
MNT‏ 


ا بهء ا بشکره ؟ 
بل ریما استعنتم به على معاصي الله» 
فيعاقبکم على ذلك قال تغعالی : (ویوم 
يعرض الذين كفرواعلى التار ذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بها فاليوم تجزون عذاب الهون الآية . 


تفسیر سورة والعصر [وهي] 


* 


۳_۱ 


2 لبم 
الرحيم والعصر # إن الإنسان لفي 
تسر * إلاالديي آتنوا ودرا 
الصاخاأت وتوأصواً بالق وتوأصوا 


سے ای إا ج 
ا ر 


(1 
(7) 


في ب: الآخرة. 
فی ب : على الأعمال. 


بالصبر أقسم تعالى بالعصر» الذي 
e‏ .أفعال العباد 
روأعمالهم ا خاسر» 
والخاسر ضد الرابح.  .‏ 


والخسار e‏ متعددة دة متفاوتة : 


قد یکون خسار مطلمَاًء کحال من 
خسر الدنيا والآخرة» E‏ 
واستحق الجخيم. 
وقد یکون خاسراً من بعض الوجوه 
دول بعض› ولهذاعمم الله الخستار 


لكل إنسان» E‏ 
صفات: 


الإيمان بماأمر E‏ 
E CO‏ 
فرع عنه لا یتم إلا به . a‏ 
العمل الصالحء اشا 
لأفعال الخير كلهاء الظاهرة والباطنة 
EET‏ الله وحق عباد» 
الواجبة والمستحبة: 


والتواصي الي ا 
والعمل الصالح أي : ٠‏ يوصي بحضهم 


بعضا بذلك› واحثه عليه ویرغبه فيه . 


iE ê‏ .على ملأعءة ار 
وانعواصي بالصر الله 


وعن معصية الله » وعلٰی ا الله 
الول . 

٠‏ فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان5“ 
نفسه» وبالآمرين الآخيرين يكمل 
غیره؛ وبتکمیل الامور الأربعةء یون 
الإنسان قذسلم من الخسارء ؤفاز 


تفسير سورة الهمزة. 
د.٠‏ وھ مکیت i‏ 

4-7 يسم لله اللر من 
الرحيم ويل لكل مزة رة * الذي جمع 
قاد و دده * سب آل ماله اححلذم # 


كلا لينبذن في الحطمة # وما أدراك ما 


الخحطمة ٭# تار الله الموقدة # التي تطلع 
عل الآفئدة # إنبا عليهم مؤصدة 3 


)۳{ في ب : بحفوق الله وحقوق عیاده. 


< {&) 


في عمد مددة4 ويل ا 


ووبال» وشدة عذاب لكل همزة 
یھ اا ا ی 


ويلمزهم بقوله» فالهماز: الذي يعيب 
الناس». زيطعن عليهم بنالإشارة 


o O‏ :الذي يعيبهم بقوله. 


ومن صفة هذا اهاز اللمازء آنه لا 
َم له سوى جع الال وتعديده والغبطة 
به» وليس له رغبة في إنفاقه في طرق 
الخرات وصلة الأرحام» ونحو ذلكڭ› 
سب4 بجهله أن ماله أخلده) في 
الدنياء فلذلك کان کده وسعیه کله في 
تنم ضالة ٤‏ الذي يظن أنه ينمي عمره» 
ولم يدر أن البخل يقصف الأعمارء 
وخرب الديبارء وأن البر يزيد في 
لر 

كلا لینبذن) أي : لبط رح في 
الحطمة # وما أدراك ما الحطمة) 


1al | ي‎ 


تعظيم لها : وتهؤیل لشاا . 


ها بقرّله: نار الله الموقدة 

التي وقودها الناس والحجارة التي 
من دتا «تطلع على ا أ 
تنفذ من الأنجسام | ل a‏ لعلو 

.ومح هله الحرا أن a‏ ةالبليغة هتم 
یوون فيهاء قد يسوا من الخروج 
منهاء ولهذاقال: إا 
مۇصدة4 آي : مغلقة» لإفی عمد4 
من خلف الأبواب (ممددة4 لاد 
يخرجوامنها #كلما أرادوا أن يخرجوا 
متها أعيدوا فيها) . 

[نعزذ با من ذلك وناك العفو 
١ e‏ 


p‏ ا 
ET O‏ 
# الم جعل كيد هم فيي تضليل # 
TS‏ # ترمیهم 


نیجدجا, 3 م ٭ یہ وو )ا 


ا 4 کے من x ai‏ 1 


_ ت فسهر سورة انکور‎ ٠ iP 

كعصف ماكول4 أي : :نارات ن 
قدرة الله وعظيم شأنه» ور مته بعباده» 
وأدلىة ت زحي ده وى زول 
ا الذي ن كادوا بيت أطجرام ذأرادوا 
إخرأبه» فتجهزوالأجل ذلك 
ارا حر الفلة لد 
وجاۇواً د بخمع لا قبل للعرب بهء من 


9 اخيشة دایمن E‏ 


0 أهل مكة من مكة خوفاً على أتفسهم 


eT مته ارشل‎ ٤ 


آي ا ا 


سجيل › فرمتھم بہاء وتتبعت قاصيهم 


ودانيهم» موا و هدوا اروا 
افر وکفی الله شرهم › 
ورد کیدهم في نحورهم» [وقصتهم 
معروفة مشهورة] وكانت تلك السنة 
التى ولدفيهارسول الله ل 
فصارت من جملة إرهاصات دعوته› 


قات رمال واا اة 
والشكر. : 
اتفسير سورة لإيلافٍ 
ر _ قریش وهن مك e.‏ 


i 1 x «4 a 
2 5 وا‎ 


اللتاء الف RE‏ 
البيت # الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف) قال کشير من 
اللفسرين: إن ا لجار والمجرور متعلق 
بالسورة التي قبلها أي : فعلنا ما فعلنا 
بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم» 
واستقامة مصالحهم» وانتظام رحلتهم 
في الشتاء لليمن› والصيق للشام› 
لأجل التجازة والمكاسب: 

فأهلك اا ا 
وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب 
العرب» حتى أحترموهم» ولم 
يعترضوالهم في أي : سفر أرادواء 


)1( فی با أدلة . 
(۲) في ب: الربوبية بالبيت. 
(۳) في ب یخاف. 


(6) كذافي ب» وفي أ: الذين ملترمون. 


ولهذا أمرهم الله بالشكرء فقال: 
(فليعبدوازب هذاالبيت# أي : 
ودره واف ا لااد الد 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) 
فرغد الرزق والاأمن من المخاوف»› من 
E‏ 
ا ت 


قت هوا ر 
تغمك الظاهرة والباطنةء وخص الله 
بالزبوبية البيت» لفضله وشرفه» 


وإلا فهو رب كل شيء. 
تفسير سورة ة الماعون 
[وھی] مکكية 
EE 9 4‏ ا 


الرحيم یم أرأيت الذي یکذب ب بالدین ‏ 
نات ےمم ت # ولا يحض 
عل طعام‌السكين #فويل 
للمصلين #الدين هم عن صلاتهم 
سأهون #الذين هم يرآءون # 
ویمنعون الماعون) يقول تعالى ذاماً لمن 
ترك حقوقه وحقوق عباده: 
الذي يكذب بالدين) أي : بالبعث 
والجزاءء فلايۇمن پماجاءت به 
لرل 


Ms? 
فذلك ادق ي يدع الي‎ 


رایت 


) يم4 أي: 
يدفعه بعلف وشدة» واا 
قلبه) ولأنه لايرجوثواباء و 
خش" غقاباً. 

ولا ض4 غير. (غلى طعام 
e‏ 
أي : لامرن“ لاام الصلات 
رلکنهہ عن صلاہم ساهون) أي : 
مضصيعون لهاء تاركون لوقتهاء مقوتون 
لأركاها وهذالعدم اهتمامهم 
ام O‏ 

هي أهم الطاعات وأفضل القربات» 
a‏ هو الذي يستحق 
)0( ق سا مخلولن بأرکانها . 


ي 


(۸) في ب: إطعام. 


الصلاةء ای کل اداي 

من الثي ا 
. ولهذأاوصف الله هؤلاء بالرياء 
والقسوة وعدم الرحة». فقال : #الذين 
هم يراؤون» آي : : يعملون الأعمال 
جلا الان 

: الماعون# أي‎ es (V} 
إعطاؤه على وجه العاريةء أو الهبة»‎ 
کالاناءء والدلى» والفأس» ونحر‎ 
دك ا ج ت الغا له‎ 
واا‎ 

فهؤلاء - لشدة حرصهم -يمنعون 
الماعون» فكيف بما هو أكثر منه . 

وفى هذه! السورة» الث على 
اک ال و ااا 
n‏ ومرأعاة 
الصلاة» والملحافظة عليهاء وعلى 
| الإخلاص [فيها و] في جميع الأعمال . 

ال 5 
الأمور ا لخفيقة»› كعارية الإناء والدلر 
والكتات: ونخو ذلك لان الله ذم من 
إ يفعل ذلك»› والله سبحانه وتعالی 
أعلم بالصواب» والحمد لله رب 
العالمين. , .. "١‏ 


۳-۱ وبسم aT‏ 
الرحيم إا اعطاك الكرفر # فما 
لربك وانحر * إن شانئك هو الأبتر 4 
يقول eR‏ متنا 
ا ل الت 
من. لته ما يعطيه الله لنبيه يه يوم 
القيامة» من النهر الذي يقال له 
1 | 4( 

لكوثر!» ومن الحوض ‏ . 
طوله شهر» وعرضه شهر» ماؤه 
أشد بياضا من:! اللبنء وأحلى من 
ي العسل» آنيته كنجوم ' السماء في 


)٩(‏ کل!ا في ب وفي أ: ومن الحوض 
الذي يقال له: الكوثر. 
)٠١(‏ في ب: عدد نجوم السماء. 


کترتہا واستنارعها» ر و 
م يظماً بعدها أبداً. 


ولا ذکز منته عليه ار ا 


هاتين العبادتين بالذكرء لأنهمامن 
أفضل العبادات و القربات. . 

ولأن الصلاة ت تتضمن الخضوع [في] 
القلب والجحوارح لله» وتنقلها في.أنواع 
العبوديةء وفي النحر تقرب إلى الله 
بأفضل ما عند العبد من النحائرء 
e O‏ 
على حبته والشح به . 

#إن شانغك4 أي : مبخضك 
ودامك ومنتة منتقصك #هو الأب بعر أي : 
القطوع من کل خير» مقطوح العمل 
ا 

وأما محمد يل فهو الكامل حقاً 
اليذي له اللكمال المكن في حق 
اللخلوق» من رفع الذكرء وكثرة 
ا 7 


خیم ن 2 اا 

ماتعبدون ولا ا ابو 
أعبد # ولا أناعابد ماعبدة 

ولا أنتم عابدون ما أعبد دی 


ولي دين أي : E‏ 
ومصرحاً لا أعبد ما تعبدون# آي : 
تبرًاً ما کانوا عدون من دون الله 
ظاهراً وباطاً. 
وولا انم غابدون ما آعبد) لعدم 
إخلاصكم لله في عبادته 0 فعبادنکم 
له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة» ثم 
كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود 
الفحلء والثاني على ا 
EY‏ 
ولهذا ميز بين الفريقين» وفصل بين 
لطاننتین» فقا : لکم دینکم وز 


0) 


إخلاصکم فى عبادتگہ لله . 


دین کما قال تعال : قل کل يعمل 
ES‏ 


وأا بريء ما تعملون# .. 
فقال: (فصل لرك وانحر4 خض أ 


تفسیر سوزة النصر. 
وهي مدنية" . 
۳-۱ ببسم اا 
E EA‏ 


ورآیت الناس يدخللون في دين الله 
أفواجاً 2# بح بحمد ربك واستغفره 


إله كان توابا في هذه السوزة 


الكريمة» بشارة وأمر لرسوله عتد 
حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما يترتب 


على ذلك . 
IT OS‏ 
لرسوله» وفتحه مكة ودخول الناس 
في دين الله آفواجاً» بحیث یکون کثیر 
منهم من أهله وأنصاره» بعد أن كاتوا 
من أعداقه ٠‏ وقد وقع هذا اشر به 
واا يط خرن ال را 
فأمر الله رسولة أن يْشكر ربه على 
TT‏ وأما 
الإإشارةء فان في ل تارتن : إشارة 
E OS‏ 
ويزداد عند جصول التسبيح بحمد الله 
واستغفاره من رسرله» فان هداهن 
الشكرء وألله بقول: لين شكرتم 
لأزيدنكمة وقد وجد ذلك في زمن 
الخلقاء ء الرإاشدين وبعدهم في هذه 
اللأمة بزل صر الله مم مرا خن 
وصل الإسبلام إل ما ل يصل إليه دين 
من الآديان» ود خل فيه ما لم يدبخل في 
غيره» حتى حدث من الأمة من خالقة 
مر الله ما حدت› فابتلاهم ا 
بتفرق الكلمة» وتشتت الأمر» فحصل 
ما حصل : A‏ 
اتخ تلان الأمةء وهذا 
الدين» من رححة الله ولطفهء ما لا 


(۳) في ب: إشارة أن النصر يستمر للدين. 
)٤(‏ فيي ب: فابتلرا. 


E‏ > تاتروت م ال 
ا SEF‏ و سر و چیوو 


5 ایدو اعد ج و ااب تان 
ا 


E a: also AA 0‏ 1 
8 ف وین ا روات د ف ند 35 د و ا 
٤‏ ا ق ا ج A.‏ 


eg e 
1 ا © سیت لات کی ج راتان اقب‎ 
یی انژ سر نکی ج‎ © ٤ 

TT HE, E RÈ ج‎ 8 
. أو يدور في ایال‎ TS 

. وآما الإشارة ا فهي الإشارة 
۽ ووجه ذلك ک أن e‏ عرو 
أقسم الله به . ا 
وقد عهد أن الأمور الفاضلة تخ 
بالاستغمار»› كالصالاة والحج» وغير 

IF‏ الله لر 

2 

فی حا gT‏ إل أن أجله قد 

انتھی › فليستعد ويتهياً للقاء ریه » 

ويجختم مره بأفضل مايجده 
lL‏ الله وسلامه عليه . 


ls 
ر‎ 1:K ا‎ 


ودنا 


سوله ا مد 0 ستخقار 


فان ا ال القرآن» قول 
ذلك في صلاته. بجت ران یقرل کف 
ركوعه وسجوده: «(سبحاناك اللهم 
وبحمدك » اللهم اغفر لي؛. ٠‏ 


۱ ۳ و ۾ اله الرحخن 


ارعن ا أي لهب وتب ما 
آغنی عنه ماله وما كسب # سيصلى 


ابا 0س 0 ركو 
ا عقاوب © رون شرا الارن 0 


5 TE DIAG FE 
i. < ` وسک ا کنو ی ج‎ 
و‎ 


وون رجاس یداد © 


REET‏ یر .ا 
اودب ایس م یی الات ب إل چ 
کار م توس گا و ایی 2 
0 


نارآ ذات لهب *# وامرأآنته حمالة 
الحطب * في جيدها حبل من مسد 
ي کا 
شديد العذاو EEE‏ [والاأًذية] للنبي 

و es‏ 
قيّيحه الله ذه الله ذا الذم 


العظيم» الذي هو خزي 
القبامة» فقال : 


تبت يدا ي لبا E‏ 


عليه إلى يوم 


اا ed ae‏ قان e‏ 
وأطغاهء ولا ما کسبه فلم یرد عنه شیا 
من عذاب ايله إذ نزل بهء ر 5 1 
ناراً ذات لهب آي : ستحيط به النار 
من كل جانب» هو طوامرأنه حمالة 
الحطب . 

وکانت اتا شديدة الآذية 
لرسول الله لت تتعاون هي وزوجها 
على الثم وألعدوان» وتلقى الشر› 
وتسعى غاية ماتقدر عليه في أذية 
الرسول طب وتجمع على ظهرها من 
الأوزار؛ وه خطباًء EH‏ .اعا 

٣ 

له في عنقه حبلاً لمن مسد هأي: من 
لن 


E:‏ نة مره 
ات 


أو نها تحمز فى ألتار أخطب على 


(1) عدلت بخط مغاير في ب إلى: مكية. 


٤‏ تضشير سورة الناس 
زوجهاء فة في اعنقها حبلا من 
مسك وعلل كل ففى هذه السورة» 


آية باهرة من آيات الله » فإن الله أنزل 


هذه السورة» وأبو لهب وأمرآته م 
يلكاء وأخبر هما سيعذبان في النار 
ولا بد» ومن لازم ذلك أما 
لا يسلمانء فوقع كما أخبز عام الغيب 
a.‏ 


تفسیر سورة YÎ‏ 
[وهي] مکية 


E‏ اا 
الرحيم قل هو الله أحد # الله 
الصمد * لیلد ویولد # ول یکن له 
كفوا أحد#أي: قل قولا جازماً 
قدا > عارفا بمعناه» فهو الله 
أحد# آي : قد انحصرت فيه الأحدية؛ 
فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي له 
الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة 
العلياء والأفعال المققدسة» الذي لا 

نظیر له ولا مثیل . 

#الله الصمد آي : المقصود في 
جميع الحوائج. فأهل العام العلوي 
والسفلى مفتقرون إليه غاية الأفتقار› 
يسألونه حوائجهم» ويرغبون إليه في 
مهماتمم» لأنه الكامل في أوصافه» 
العليم الذي قد كمل في علمهء اليم 
الذي قد كمل في حلمة» الرحيم الذي 
[کمل في رحته الذي] وسعت ر مته 
کل شيء۰ وهكذا سائر أوصافه» ومن 
کماله أنه للم يلد ول يولد#لكمال 
غناه» ول يكن له كفواً أحد4لا في 
أسمائه ولا في أوصافه؛ ولا في 
أفعاله» تبارك وتعالى . 

فهذه السورة مشتملة على توحيد 
الأسماء والصفات . 


ة الفلق 
e‏ 


جى * هن ر 
ما حل # ومن شر غأسق إِذا وقب 3# 


ومن شر النفائات قي العقد. # ومن شر 
حاسد إذا حسد#أي : قل متعوفاً 
لآأعوذ4أي: ألحا وألوذ» وأعتصم 
برب الفلق أي فالق الحسب 
والنوى» وفالق الإصباح ٠. ٠‏ . 

لمن شر ما خلق) وهذا يشمل 
جميع ما خلق اله» من إنس» وجن› 
وحيوانات » فيستعاذ بخالقها من الشر 
الذي فیهتاء ثم خصبعدما عم 
فقال: ومن شر غاسق إذا وقب# 
أي : من شر ما يون في الليل». حين 
یعشی الناسء وتنتشر فيه کثیر من 
ت الأرواح الشريرة». والحیوانات اموي“ 

ومن شر النفاثات في العقد4 
أي : ومن شر السواحر اللاي يستعن 
على سحرهن بالنفث في العقدء التي 
يعقدنها على السحر . 

لإوصن شر حاسد إذاحسد# 


واغاسد: هو الذو ج ا إل ۳ 


ندي حب رزوال النحمة 

عن المحسود فيسعى في زوالها بما 
يقدر عليه من الأسباب› فاحتيج إلى 
الاستعاذة بالله من شره» وإبطال كيده 
ويدخل في الحاسد العاين› لآنه 


أ تصذر العين إلا من حاسد شرير 


الطبع › »> خبيث النفس › فهذه السورة» 
تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع 
الشر» عموما وخصوصا. 

وول غ اوا ال فة 
بحشى من ضرره» ويستعاذ بالله منه 
[ومن أهله]. 


الناس *# إلهالناس #من شر 
/ 
ي صدرر الناس E‏ ص إلحرة والناس* 
وهذه السورة مشتملة عل الاستعادة 


E‏ وإلههم »> من 


الث طا لشيطان الذي هر أص نل الشرور کلھا 


ا الذي من فتنته وشره» آنه 


يوسوس في صدور الناس» فيحسن 
الهم الشرء ويريهم إياه في صورة 
حستة › وينشط إراداتهم لفعله» ويقبح 
روطي عم ويرم ياه في 
صورة غير صورته» وهو دائمابہذه 
الحال پوسوس ويخنس آي : يتأخر إذا 
ذکر العبد ربه واستعان به على دفعه . 

فينبغي له أن [يستعين و] يستعيذ 
ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم .. 

وآنالخلق كلهم داخلون تحت 
الربوبية واللكء E‏ 
بناصیتها . 

EE E‏ > فلا 
تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم» الذي 


او 
)4( في ب : دنوبنا التي حالت . 
({ . 


وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه 


والوسواس كما يكون من الجن يكون 
من الإنس» ولهذاقال : لمن الجنة 
والناس). 


وآخراًء وظاهراً وباطتاً. 


اله ال ان 2 نعمت أن 
ي 


ذهبت بقلوبا عن تیر آیاته.' 

ونرجوه ونمل منه أن لا حرمنا خير 
مأ عنده بشر ما عندناأء فإنه. لا ييأس 
من روح اله إلا القوم الكافرون» ولا 


ET e 


وعلل آله وصحبه أهعين» صلاة 
وسلامآًداتمين محواضلين أبد 
E‏ وجيت e‏ 


ا ات e‏ 
توفيقه»› :على ید جامعه وکاتبه». 
عبد الرهمن بن ناضر بن عبد الله .. 
نروف بابن سعدي» غفر الله له 
ارات رع اتل ب 
e‏ : 
a‏ 


في ب: ووقع النقل في شعبان ٠١٤١‏ ربا تقبل منا واعف إلّك أنت الغفورٌ الرحيم . 


| 
| 
| 


؟ تفسير الآيات التى أختلفت قيها الأنسختاأن. 


١-أصول‏ وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستخني عنها المضسر للقرآن. 


الملا 


آصول وكليات يِن آصول التفسير وكليانه لا يستغني عنها المفسر للقرآن 


اضؤل وڪليّات ‏ 


ا التفسير وڪليّاته لايستخني غنھا المفسر قران 


النكرةٌ في سياق النفي» أو سياق #النهي» أو الاستفهام أو سياق الشرط» تَعمُ» وكذلك المفرد 
المضاف يعم» وأمثلة ذلك كثيرة. 0 : E‏ 

فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات»ء أو وجدت مفرداً مضافاً إلى معرفة» فأثيكْ جميعّ ما دخل 
قي ذلك اللفظ» ولاتعتبر سيب النزول وحده» فإن «العبرة بعموم اللفظ ». لاإبخصوص السبب»: 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال آلواقعةء والتي لاتزال تحدث» على العمومات القرآئية 
فبذلك تعرف آن القرآن تبيانٌ لکل شيءَ» وآنه لايحدث حادث»ء e‏ دامر من الأعور؛ إلا وفي القرآن 
بیانه وتو ضیحه . که 

ومن أصوله .أن الألف راللام الاخ عن الأرضاف ا ا a‏ ا اتراق جم ا 
دخلت عليه من .المعاني . 


wt 


ومن کلیات القرآن»› انه يدعوا إلى توحيد ألله ومعرفتهء بذكر أسماء إل اوا وأفعاله إلدالة 


على تفرده بال و حدانية » وأوصاف الكمال» وإلى آنه الحق» وعبادته هي الحق› وأن ما ,يدون من دونه هو 
الباطل» ويبين نقص كل ما عُبدَ من دون الله من جميع الوجوه. ٠ ٠‏ 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد إل وصدقه» ببيان إحكامه» وتمامه» وصدق ا 
کلهاء وحسن أحكامةه. ويبين ما كان عليه الرسول ماف من الكمال البشري 0 لايلحقه فيه أحدذ a‏ 
الأولين والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن کانوا صادقين. . e‏ 

ويقرر ذلك بشهادته تعالی بقوله وقعله وإقراره إیاه» وتصدیقه له بالحجة e E‏ والظهورء 
ونشهادة آهل العلم المنصفين . ويقابل بين ما جاء په من الح في أخبأره وأحكاأمه» وبين ما کان عليه 
أعداژڙه والمکذبون ۽ به» من الكذب في آخبارهم» والباطل في e‏ کما يقرر ذلك و 
المتنوغة: 

ويقررالله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقّه للسموات والأرض»› ا هما ا من ل التاس» وبان 
الذي بدا الق قادر على إعادته من باب آولىء وان الذي آخيا الأرض بحد موتها قادر على إحياء 
الموتى. ويذكر أيضاً أيامة في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنياء وأنها ھچ من جزاء 
الآخرة. 

ويدعو جمیع الان ن :الكفا والمشرکين والماحدين بذكر Ee‏ الا ونه يهذي للتي هي 
أقوم» في عقائذه وأخلاقه وأعماله» وبيأن مأ لله .من آلعظمة والربوبيةء والنعم العظيمة: وأن: من تفرد 
بالكمال المطلق» والنعم كلهاء هو الذي لاتصلح العبادة إلا لهء وأن ما .عليه e‏ يز وحقق 


٣‏ دي 


وجد ت وباطلء زان وخيمة. 
وهن آأصضرل القين إا اف ا ول خد الات الكريمة من المعانى مطابقة وتضمناء فاعلم أن 
وأزم هذه e‏ و إل به» وشروطها درا ان لذلك المعنىء فما اا الخبر إل به » 


(۱) هله TET‏ الله - في آخر اليجزء الخاس لتا طح في یات راد جملا ی ان التفسير: . 


أصول وكليات من أصول التفسير وکلهاته لا يستغنى نها المُمّسر للقرآن 


فهو تابح للخبرء وما لايتم الحكم إلا به» فهو تابعٌ للحكم» وأنٌ الآيات التي يُفهم منها التعارض 
والتناقض» ليس فيها تناقض ولاتعارض» بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وأن 
حذف المتعلقات» من مفعولات وغيرهاء يدل على تعميم المعنى» لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه 
ارز دف ما لايدل عليه السياق اللفظي› والقرينة الحاليةء كما أن E‏ المقيدة بشروط أو صفات 
تدل على أن تلك القيود» لإبد منها في ثبوت الخكم. اا 

إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده» کی و ی ا ا غ راذا Pro‏ 
شيء من. النقاتص؛ كان إثباتاً للكمال المنافي لذلك النقص. وكذلك.إذا. أثنى على, زسله وأوليائه ونزههم 
عن شيءَ من النقائص › فهو مدح لھم بما يضاد ذلك ا ومثله نفي النقائص عن فار يدل 
على إثبات ضد ذلك. ۰ 

ومن الكليات؛ آنه إذا وضح i‏ و a‏ ا 0 ف ETR‏ الغلة المعارضات 
العملية محل» بل تبطل المعارضات» وتضمحل المجادلات. ll u‏ 
ما نفاه القرآن؛ فإما آن یکون غير موجود» أو آنه موجود» ولکنه EE‏ ولانافع. ‏ 
الموهوم لايدفع المعلوم» والمجهول لايعارض المحقق» وما بعد الحق إلا الضلال. 
ذكرالله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة رتب عليهما من الجزاء الغاجل والآجل 
لش فا کثیرا فالإيمان هو: التصديق بما أمر الله ا بالتصدیق ب با التق 


تار 
اا 
سے جب ی ۲ اس ا . 


زالعمل الصالح هو: ف بحقوق الله» وحقوق عباده» وكذلك ۳ الله a‏ م المتقين› 
ورتب على التقرى حصول الخيرات› وزوال ا والتقوى الكاملة: ا الله وأمر رسوله› 
وب وتصديق خبرهما . : 

وإذا اه ن التقوى وال و کات ا اسما ا جميع المعاصيء والپر ا اشنا لفعل 
الخيرات وإذا فرت أخد هما دخل فيه الآخر. 
1 وذکر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة»› وأٹنی ى المهتديء وا أن الهدی بي بيده ورتا 
بطلبه منه › وبالسعي في كل سيب يحضل الهدى» وذلك لهداية الخلم والعمل ٠‏ 

فالمهتدي : من عرف ا وعمل به» وضده الغي وألضلال» فمن عرف الحق ولم e‏ به فهو 
الغاري› ومن جھل الجي فهو الضال. ٠‏ 

۰ آمر الله بالإحسان» وأثنی ال و ا ا في آیات e‏ قيقة ES‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأن تبذل ما تستطيعه ات اللي زل والقولي 
إلى المخلوقين. 

۰ الإا د هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الاش وأخلاقهم . وجميح أحوالهم؛ بحپث تکون :على 
غابة ما يمکن ن الصلاح» ا يشمل إصلاح الأمور الدينية› والأمور الدنيوية». وإصلاح الأفراد 
والجماعات › a‏ هذا الفا 


والاافساد» قد نھی له ؛ وذم e‏ وذکر عقوباتهم المتعددة» راخ أنه اعمالم الدينية 
والدنيوية . 


أثنى الله على اليقين» وعلى الموقنين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنيةء اا الأفقية. 
واليقين أخص من العلم» فهو: العلم الراسخ» المثمر للعمل والطمأنينة. ا 


[ أصُول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يتغني عَنها المَفَسر للقرآن 


ا ا و على الصابرين» وذكر جزاءهم. العاجل والآجل في عدة آيات» نحو تسعين 
موضعاً وهو يشمل آنواعه الثلائة : .الصبر على طاعة الله» حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه» والصبر 
عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها. والصير على أقدار. .الله المؤلمة» فيتلقاها بصبر 
وتسليم» غير متسخط في قلبه ولابدنه ولالسانه.. ز 

وكذلك آثنی الله على الشكرء وذكر ثواب الشاكرين» E‏ ا الخلق في الدنيا والآخرة. 

وحقيقة الشكر هو: الاعتراف يڃم ت الله » والشناء على الله 8 والاستعانة بها على طاعة 
المنعم. 

0 اه الخوف والخشية» eT‏ کثيرة. مر به» رای على ألدة وذکر E‏ وأنهم 
المنتفعون بالآيات» التاركون للمحرمات . 


E 


حقيقة الخوف والخشية : أن پخاف العبد مقامه بين يدي الله ا علیه» فینهی نقسه بهذا الخوف 
a‏ أله . ۰ 

والرجاء: أن يرجو ال رحمة الله العامة» ورحمته الخاصة به. فيرجو و ا اھ غا ب 
من الطاعات» وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه في کل حال 

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة» وأثنى على المنيبين» > وأمر بالإنابة إليه. حقيقة الإنابة : ادات 
القلب إلى الله» في كل حالة من أحواله» ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره» وعند الفا بالتضرع إليهء 


وعند طالب اللفوس الكثيرة بکثرة دائ في جميع مهماته» وينيب إلى ریه باللهح بڏذکره في کل وقت , 


[والإنابة أيضاً: الرجوع إلىاله» بالتوبة من جميم االمعاصي» والرجوع إليه في جمیم اسان وأقوالهء 
فيعرضها على كناب الهء وسنة رسوله اء فتكون الأعمال والأقوال» موزونة بميزان العا 

أمر تعالى بالإخلاص» وأثنى على المخلصين» وأخبر أنه لايقبل إلا العمل الخالض: 

وحقيقة الإخلاص: أن يقصد العامل بعمله وجة الله وحده وثوابه. وضده: الرياء» والعمل للأغراض 


. ا لمل‎ e e DT 

رالتكبر هو: رد الحق» واحتقار الخلق» وضد ذلك التواضع› فد این ا و کے عل اک ود 
ثوابهم» فهو قبول الحق ممن قاله» وأن لايحتقر الخلق» بل یری فام E‏ 

العدل» هؤ: آداء حقوق اللهء وخقوق العباد.' 

والظلم : عكسه» فهو يشمل ظلم العبد لتفسه بالمعاصي والشرك وظلم اة د في دمام اا 
وأعراضهم . a.‏ : 

الصدق» هو: إستواء الظاهر والباطن في ألاستقامة على الصراط ال والكذب بخلاف ذلك . 

حدود الله هي : محارمه» وهي التي يقول فيها #لتلك حدود الله فلا ربوا ویراد بها ما آبا حه الله 
وحلله» وقدره» وفرضه» فيقول فيها لتلك حدود الله فلا تعتدوهاک . ۰ 


الأمانة هى : الأمور التي يؤتمن و العبد. فیشمل ذلك آداء حقوق‌الله» وخصوصاً الخفيةء وحقوق 
خلقه كذلك . 


العهود والعقود» يدخل فيها التي ته ونا ۳ القيام بعبادةالله مخلصاً له الذي والى هة 


وت الخاد س المعاملات ,تدر ها 
وبين العباد من المعام نوها . 


لى 


)1( ما بين القوسين في هامش النسخة بخط مغاير لخط الشيخ - رحمه الله 


الحكنة والقوام فعل ما يتفي على الوجه الذي ينبغي 
والإسراف والتبذير» مجاوزة الحد في الإنفاق. ا ر والبخل: عكنه: التقصير في النفقات الراجبة. 
المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه وتفه شرعاً وعقلاً والمنكر اعکسه. 
الاستقامة : لروم طاعة الله وطاعة زوه جلى درام 
مرض القلب هو: اعتلاله» وهو نوعان: مرض شکوك في الحق» ومرض شهوة للأمور المحرمة. 
النفاق: إظهار الخير» وإبطان الشرء فيدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. 
القرآنت كله مسك :اكت آياته من جهة موافقتها للحكمة» وأن أخباره أعلى درجات الصدق» 
وأحكامه في ا الخ وکله متشابه» من جهة اتفاقه في ٠‏ البلاغة والحسن» وتصديق بعضه البعض وکمال 
اتقاقه. 
ومنه محکم ومتشابه. من جهة أن ا أو احتمال لبعض المعاني. ومحکمه» 
واج ر ر ا إذا رد إليه المتشابهء ات تفتق الجميع؛ ا معانیه . 
معية الله التي ذکرها في کتابه» نوعان : 
معية العلم رالإحاطة» وهي ٠‏ المعية العامة فاته 2 ا کانوا. ۰ 
م خاصة» وهي : ET‏ واللطف» والتأييد. ۰ 
الدعاء والذعوة: يشملل دعاء العيادةء فيدخل. فيه کل عبادة افر آله پھا. ورسوله . 


ودعاء المسألةء وهو: سؤال اله جلب المنافع» ودفعح ال 


الطيبات: اسم جامع لکل طيب ناقع» من العقائدء e‏ الأعسالء دالماکل. والمشارت 
والمكاسب. والخبيث ضبد ذلك . : 


e fa 


وقد يراد بالخبيث: الرديء» وبألطيب : الخيار كقوله تعالی : یا 


کسبتم» ومما من ا 
المستحبة: كالنفقة في جميح 8 الخير. 

التوكل علی‌الل والاستعانة به“ قد آمرالله بهاء E‏ كثيرة. a.‏ 

وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب ا ودفع المضار الدينية ا مع 
E‏ ذلك . ۰ 2 
ا ا E‏ ا آنھہ هم نة ا الذي ينهم e‏ 
الحقائق النافعة» ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن 2 ا ولذلك قیل له: ججر» وأب» ونهی» لأنه 
يحجر صاحبه وینهاه عما يضره. 
العلم O‏ فهو معرفة ة الساثل النافعة بالمطلويةء | اومعرفة أدلتها و 
تهدي إليها. 

والعلم النافع هو: العل ا وال 2 و2 i‏ 

لفظ «الأمة» في القرآن على أربعة أوجه: يراد به «الطائفة من الناس» وهو الغالب.. ويراد به «المدة»» 


(۱) لم يتم الشيخ - رحمه الله - الاأيةء  : E E‏ ولا تیمموا الخبیٹ منه تنفقون ولستم بآخذیه إلا أن 
تغمضوا فيه واعلموا آن الله عن حميد . 1 


ا 
ٍ 


أصول وکلیات من أصول التفسیر وکلیانه لا د 


ويراد به «الدين» و«الملة!ء» ويراد به «الإمام» في الخير. 

لفظ «استوی» ذ في القرآن على ثلاثة E‏ إن عدي باعلى؛ كان معناه العلو رارع م اشښتوی 
نالعز ١‏ 2 

وإن. عذي باإلی» فمعناه قصد» کقوله: ثم استوی 4 السماء فسواهن سبع سموات) . 

وإن لم يعد بشيء» فمعناه «كَمٌل»» کقوله a‏ #ولما بلغ آشده واستوى. ٠‏ 

«التوبة» ورد في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين وثوابهم» وهي : الرجوع عما یکرهه الله e‏ 
وباطتاًء إلى ما يحبه‌اله ظاهر! وياطناً. 

الصراط المستقيم› الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه» هر: و المعتدل ا 
إلى رضوان ال وثوابه» وهو متابعة النبي يي في أقواله وأفعاله وكل أحواله. 

الذكر لله إلذي. أمر به» وأثتى على الذاكرين؛ وذكز جزاءهم العاجل e‏ هو؛ عند د لالد 
يشمل جميع ما يقرب إلى الله: من عقيدة» أو فكر نافع» أو خلق جميل» أو عمل قلبي أو بدني» أو ثناء 
على اللهء أو تسبيح ونحوهء أو تعلم أحكام الشرع ا a‏ ما يعین e‏ ذلك .فکله e‏ 
e‏ الله . 

٠‏ وقد تکرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن | بخسب المناسبات» داعية 2 التذبيه إلى 

معأنيهاً ألجأمعة» فقول : 

قد تکرر اسم «الرب» في يات ٠‏ كثيرة . 

و«الرب»: ر الخربي جميع عباده بالتدنیر اا العم واخ ف فا به لأصفيائه بإصلاح 
قلوبهم رأرراحهم رأخلاقهم. ر ق له بهذا الاسم الجليل› > لأنهم يطلبود مته التربية 

«اله): هو الفائن ال ذز ا رال على خلقه » أجمعين› | لما اتصف په من صفات 
الألوهية التي هي صفات الكمال. 

«الملك» المالك»: الذي له الملك وو اا بصفة الملك وهي E‏ ا اکر 
والقهر والتدبيرء› E‏ المطلق في الخلق والأمر رالكاة وله = جميع العالم الحَلوي والسفلي» 
كلهم عبيد ومماليك› ورود ل 

الواح الأحدا: وهو الذي توځد بجميع الكمالات» بخيث لایشارکه فیها مشارك. ویجب على 


العبيد تو جاه عقلا وقولاًء وعملاء بأڻ يحثرفو! بال المطلق› ا ا ویفردره بأنواع 
العبادة. 


«الصمد» u. ٠:‏ تة اللا كايا جمیع حاجاتهاء وضروراتها ا لما اله من 
1 أ ا 


لخماے ل المطلق في ذاته › وأسمائه؛ وضىقاتە › ۆاقخانة . 
«العليم ء الخبير»: وهو الذي اظ خا بالظواهر ا والأسرار والاعلان» وبالواجیات 


e‏ والممكنات» وبالعالم العلوي والسفليء وبالماضي ا وليل فلایخفی عليه شيء 
ر. الأشياء. 


3 


«الحكيم؟: : وهر الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمرهء الذي أحسن کل شي خلقه «#ومن أحسن 
من الله حكماً لقوم پوقنون# . فلايخلق شيا عبثاًء ولایشرع شیا سدى» الذي له الحكم في الأولى 
والآخرة» وله الأحكام الثلائة لایشار که فيها مشارك»› فیحکم بین عښاده» في شرعه > وفي قدرة زجزائه. 


والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها. 

«الرحمن» . الرحيم» البر» الكريم» الجوادء الرؤوف» الوهاب». e‏ 

هذه الأسماء تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب ا e i‏ والکرم» 
وعلى سعة رحمته ومواهبه» التي عم بها جميع الوجود» بحسب ما تقتضيه حكمته ٠.‏ وخص. المؤمنين منها 
بالنصيب الأوفر» والحظ الأكمل» قال تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون)؛ إلآية . 


والنعم والإحسان» کله من. آثار رج وجوده» وکرمه. و الدنيا. والآبخرة» 2 :من آثار 


رحمته . 


«السميع؟ لجميع الأصوات»› باختلاف اللغات على تقنن الحاجات . ٠‏ 5 
E Gg o 1‏ فيصر ديب اتملة السوداء في الليلة الظلماء على 
E E‏ و ا اا : 

«الحميد» في ذآتهء وا وصفاته› وأفعاله» فله. من الا ا ۆمن- الصفات اکا 
ومن الأفعال أتمها وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى داثرة بين الفضل والعدل. E‏ 

۰ ۰ ا ر اور المجد» SS‏ والعظمة» والجلال» 
کک قذ ملثت قلوبهم من تعظيمه وإجلالهء لضن درن لخيرناق ‏ 

«العفوء الففور»› الغقار» الذي لم يزل» ولایزال بالعفر معروفاًء وبالغفران e‏ عن عباده 
موصوفاًء کل أحد مضطر إلى عفوه ومخفرتهء کما هو مضطر إلى رحمتر وکزمه» وقد وق nl‏ والعفو 
لمن آتی بأسبابها: قال تعالى: #وإني لغقار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ف 

«التواب» الذي ل یتواب على اا ور E‏ ال 2 من ات إلى الله وة 
صو حاًء تاب الله عليهء فهو التائب على التائبين أولاً بتوفيقهم للتوبة وا ا ا 
عليهم بعد تويثهم فرلا لھا وفوا عن نخطايام. ب 

۰ «القدوس»٠‏ ا آي : المعظہم المنزه عن صفات النقص كلهاء ا يمائله من الخلق› > فهو 

المتنزه عن جميع العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو يمائله اح في شيء من الکمال ليس کنثله شيء) 
اول یکن له قرا أحد4 «هل تعلم له سمیاً) #فلاتجعلواله أندادآ 
فالقدوس ك E CS‏ ریتضمنان الكمال الما ن جب وجوه 
لأن, التقص إذا انتفى ثبت الكمال كله. 

«العلي الأعلى؛ و ھن الذي له العلو المطلق من ع ا الذاتت ر القدر الفا 
وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوی» وعلى الملك e e e‏ اطي والكبرياء 
والجلال الخال وغابة الگال اتصف»› وإله يها الن: 


االعزيز» الذي. له العزة كلها: اس القوة» رة الغلبةء هة الإمتناع. E‏ أن یناه E‏ 


المخلوقات» وقهر ج جميع الموجودات» ؤانت له الخليقة وخضعت لعظمته. 
«القوي› ت هو في معنی العزيز. 
«اليجبار را جو بمعنی إلا إلأعلى. aT l<1 aS GES Sa a aa‏ 
=" : 1 رپ7 ې از رج کی اروا س : 


وللضعيف العاجز» ولمن لاد 3 ولجاً. إليه 5 
«المتكبر» عن السوء ا العیرب» لظت دکریاه. 


أشول وكايات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عَنها الُقَسر للقرآن iV‏ 
«الخالق» البارىءء المصؤرا الذي خلق ج جميع الموجودات وبرأها ر بحکمته» زصورها. بحمده 
وحکمته» وهو لم یزل ولایزال على هذا الوصف ا E‏ 
«المؤمن) الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكمال الجلال والجمال». الذي ارسل نرسبله وآنزل 
کته بالآيات والبراهین » وصدق رسله . بکل آية وبرهان». یدل على. صدقهم . وضاحة ما جاۋو! پە : 
«المهيمن»: المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدورء .الذي أحاط بكل شيء علماً.. 
«القدير» كامل القدرةء بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبّرهاء وه .سواها وأحکمهاء وبقدرته 
يحيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء. بإساءته» الذي إذا أراد شيا قال 
له ,«کن. فیکون»» وبقدرته يقلب القلوب»› ويصرفها ,على ما یشاء ویریل | ر ز5 ا 
«اللطيف» الذي: :اا علمه بالسرائر والخفاياء ا الخبايا: و TT‏ الدة قيقة» اللطيف 
بعباده المؤمنينء الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه» من طرق لايشعررد انج a‏ 
وبمعنى (الرؤرف»: 
«الحسيب» هو العليم بعباده» كافي المتوكلين› ا لعباده 0 ا بحسب ا ا 
بدقیق أعمالهم وجليلها. ا 
«الرقيب» الغا على ا ت الصدور» القائم 2 کا نین بها کی الذي 8 E‏ 
وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. a‏ 
«اليحقيظ» الذي حفظ ما خلقه: اط عله ا ا 


E‏ أولياءه. IW‏ 4ة ۾ ت 4 و ا ول 
7 ن EA‏ څي. 7 


والهلكات» ولطف E‏ في الحركات والسکنات» و على العباد. أعمالهم وجزاء‌ها. 
«المحيط) بکل سي علماًء وور ورج وقهراً. ۰ 
«القهار» لكل شيء» الذي. خضعت له المخلوقات» وذلت ا وقوته ا اقتداره.. TE‏ 
«المُقيت» الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها ا افا وسا کت E e‏ 
وحملده. 
«الوكيل» المتولى خلقه a‏ و قدرته و E‏ ل ټول الا ا 
ل وي لري قان امور فمن اتخذه وكيلاً كفاء اله ولي الذين آمنوا پخرجهم 5 
الظلمات إلى التور». ٠‏ 
فو الجلال والإكرام» أي: ذو العظمة ET‏ وذو u‏ ا الان 2 e‏ 
المكرم لأوليائه وأصفيائه› الذين, يجلونە و ویحبونه . ES e‏ 
«الودود» الذي يحب ياعد ورسله وأتباعهم»› یرنه فهو آجب: a‏ :من کل د شيء» .قد اا 
قلوبهم من محبته» E‏ سم بالثناء عليه› ا إليو ودا وإخلاصاً وإنابة من جميع 
الوتجوة: E‏ . 
«الفعاح» الذي ب بین عباده پاحکامه القرفية ا القدر: رية: ا ا ا فتح باطفه 
پصاثر ا وفتح قلوبهہ لمعرفته ومحبته. والانابة إليه» وفتح. لعباده واب الرحمة والأرزاق المتنوعةء 
وتننت لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والاّخرة ہا چ اله للتاس من رحمة فلاممسك لھا lag‏ 
n‏ 
«إلرزاق» لجمیع عادو ما 
رزق عام» شمل البرّ والفاجر» والأولين والآخرين› وهو رزق الأبدان. 


٠‏ ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان. 


سام ¿ 


8 
2 


داي ف الأرض. إلا ء عا اله قفا وة ا 


يي ٣‏ ر سن 


ول وکات ن می لش دک يستغني عَنْها المُمَسر للقرآن 


تقتضيه حکمته ورحمته. 
۰ العدل» الذي یحکم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسرطه. فلانظلم مشقال ذرة» 
ولایحمُل أحداً وزر أن ولايجازي العبد بأکثر من ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلها» 2 وا ات ج 
إل أوصل إليه حقه » وهو العدل في تدبيره وتقدیره إن ربي على صراط مستقيم#. ` 

«جامع الناس» ليوم لاريب فيه» وجامع أعمالهم وأرزاقهم»ء فلايترك منها صغيرة ولاكبيرة إلا 
أحصاهاء وجامع ما تفرّق واستحال من الأموات الأولين والآخرين» بكمال :قدرته» وسعة .علمه: 

«الحيٰ القثوم» كامل الحياة والقائم بنفسه القيوم لأهل السموات والأرض» القائم بحدبيرهم 
وأرزاقهم› وجمیع أحوالهم» ٠‏ ف«الحي»: الجامع لصفات الذات» ر«القيوم» الجامع لصفات. الأفعال: 

«النور» نور السموات والأرض› الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به» ونور أفئدتهم e‏ 
وهو الذي أنار السموات والأرض بالآنوار التي وضعهاء وحجابه النور» لو کشفه a‏ شبحات وجهه 
ما انتھی اإليه بصره من حلقه . 

«بديع السموات والأرض» أي: خالقهما وها في غاية ما یکو من لجسن اللي البديع» 
والنظام المجيب 3 

f 

«القابض الباسط» يقبض الأرزاق والأرواح» ويسط الأرزاق ر القلوب» وذلك : تيع لحکمته و اورحمته . 

«المعطي › الما 4 نع» لامانع لما أعطى» ولامعطي لا ملع › فجمیح افا والمنافع من منه . تطلب» اليه 
پر غب فيها› eS‏ ویمنعها من یشاء بحکمته ورحمته. 

«الشهيد» آي: المطلع على جميع الأشياء. سمع جمیح الأصوات خفيها E‏ را جميع 
الموجودات دقيقها وجليلها صغير ها وکبیرها؛ وأحاط علمه بکل شيء» الذى سهد أعباده وعلی عاده 5 

#المبدىء؛ المعيد» قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم یعیده» ابتداً خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن 
عماا ثم E‏ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنی › وزی المسيئين امتهم . ا مر الذي ا إيجاد 
المخلوقات شيا فشيئاء ثم یعیدها کل ,وقت . 

«إلفعّال ہا یرید) وهلا من كمال قوته ونفود مشیئته وقدرته› أن کل اش یریده يفعله بلاممانع ولا 
معارض › ولیس له ظهير اولاعوین› على آي أمر يڪون› بل ادا أرأد ê‏ تقال له اا فیکون». > وع أنه 
الفعال لما يريد فإرادته تابعة لحكمته وحمده» فهو موصوف بکمال ف وتفود المشيئةء وور 
بشمول النحكمة»“لكل ما فعلة ويفعله. e‏ 

«الغنى» المغتى» فهو الغنى بذاته» الذي له الغنٍ e‏ المطلق› em‏ ر وه والاعتبارات 
لکماله» وکمال صفاته» فلایتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولایمکن آن یکون إلا غنياً لأن غناه من 
لوازم ذاته». كما لايكون إلا خالقاًء قادرا رازقاًء» محسناًء فلا ينحتاج إلى أحد وجه من الوجوهء فهو 


٠‏ الشت > الذي مده خا اف الات وال شض >¿ .و الد والآخر الت 8 خلقه ا 
حي ۽ ني بچ خزائن المرات والارض»؛ وخزائن جره المخني جميح ی 
والمغني aR‏ بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. 

8 الحليم لذي يدر على خلقه إلنحيم ۽ الظاهرة وا لباطنة ء > معاصيهم وكثرة زلاتهم». فيحلم عر ن مقابلة 


العأصين ویستعتبهم کي شزبواء ويمهلهم کي ينيبوا.. 


«الشاكر» الشكور» الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل. ويضاعف للمخلصين 
أعمالهم بغیر حساب» ویشکر الشاكرنن» ويذكر من ذكره» ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة› 


أصُول وكليّات يِن أصول التفسير وكاياته لا بتغني عنها المفسر للقرآن 


تقرب الله منه أكثر. 

«القريب» المجيب» أي: هو تعالى القريب من كل أحد» وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل 
أحد» بعلمه» وخبرته» ومراقبته» ومشاهدته» وإحاطته. وقرب خاص» من عابدیه» وسائليه» ومحبيه» وهو 
قرب لاتدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره» من لطفه بعېده» وعنایته به» وتوفیقه وتسدیده. ومن آثاره 
الإجابة للداعين» والإنابة"“ للعابدين» فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانواء وأين كانوا» وعلى أي 
حال کانوا کما وعدهم بهذا الوعد المطلق» وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه» 
وهو المجيب أيضاً للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعا ورجاء وخوفا. 

«الكافي» عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه» الكافي كفاية خاصة من آمن به» وتوكل عليه› 
واستمد منه حوائج دینه ودنیاه, 

«الأولء والآخر» والظاهرء والباطن». 

قد فرها النبى ية تقسيراً جامعاً واضحاًء فقال: «آنت الأول فليس قبلك شىءء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وآنت الباطن فليس دونك شيءة. ٠‏ 

«الواسع» الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء بحيث لايُخصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسة. 
واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسان» عظيم الجود والكرم. 

«الهادي» الرشيد» أي : الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع» وإلى دفع المضارء ويعلمهم ما 


aa‏ وء واھ أهدإية آذه فة والتسديد؛ وباموف التقوى E‏ ويجعاً قل و هة إليه مقادة لأمره. 
د جو اه ري f‏ 5 لعوفیی TY‏ س ی 2 


وللرشيد معني بمعنى الحكيم» فهو الرشيد في أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة» 
ومخلوقاته مشتملة على الرشد. 
«الحق» في ذأته وصفاته» فهو واجب الوجود» کامل الصقات والنعوت› وجوده من لوازم ذاته» 


e eat e Saa EN aN a 
وات اي و تاها و نو ا‎ ١ هھ پد. جهو‎ 


5 رالا‎ N 
ر‎ he e برب رھ يراب‎ f سي‎ 


ۇل ۉجود لشيء من الأشياء ! 
و ال ا ا م 

فقوله حق» وفعله حی» ولقاؤه حق» ورسله حق»؛ وکتبه حق» ودینه هو الحق» وعبادته وحده 
لاشريك له هي الحق» وكل شيء ينسب إليه فهو حت . ذلك بأن الله هو الحق وأن مأ يدعون من دونه 
هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير#. 

اوقل الح من ربكم » فمن شاء فليۇمن ومن شاء فلیكفر#. #فماذا يعد الحق ل الضلال# قل 
اا وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقا. 

والحمد لله الذي بنلعمته تتم إلصالحات› وصلىی الله وسلم على محمد وعلی آله وأصحابه› ومن 

تبعهم إلى يوم الدين . 

قال ذلك وکتيه العيد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له 
ولوالديه› ومشایخه» وأحبابه› وجميع المسلمين يڻ 


(1) كذا في الأصل ولعلها: (الإثابة) والله أعلم. 


$ ۲۳۸ 4۳۹ ئم قال تعالى: 
لحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتین ٭ فإن خفتم فرجالاً أو 
رکہاناً فإذا أمنتم فاذكروا الله کما علمکم ما 
لم تکونوا تعلمون# يأمر تعالى بالمحافظة 
إعلى الصلوات) عموماًء وعلى «(الصلاة 
الوسطى) وهي العصر خصوصاً : 


. والمحافظة عليها: أداؤها بوقتهاء 
وشروطها؛ وأرکانهاء زخشوعهاء؛ وجميم 

وبالمحافظة على الصلوات» تحصل 
المحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهي 
عن الفحشاء والمتكر» خصوصاً إذا أكملها 
كما أمر بقوله: (وقوموا لله قانتين أي: 
ذليلين ماعب ین ن فإ N‏ 


a: 


دوام إلطاعة ص الحۆ ع4 : 


۲۳۹ وقرله: فان خقم) حدق 


المتعلق: ليعم.الخوف من العدوء 


فصبلوآء #زجالاًڳ اشن :علۍ ارجلگم. : 


أو ركبانا4 على آلخيل والإيلء وسائر 
الاستقبال فهذه صفة صلاة المعذور 
بالخوف» فإذا.-حصل صلى صلاة 


کال . 


ll A .‏ و 
فاذکرو! اش تکميا الصلوات» ویدخل. 


فيه أيضاًء a‏ اله له 


فيه سعادة العبد. 


0 الكريمةء فضيلة العلبب وا‎ IE 


لین ال کن يام او کال 
ور أله 
1 وفيه الإشعار أيضاً ا آن الإكثار من كرف 
سبب لتعليم علوم ا » لأن الشكر مقرون 
بالمزید : 
ثم قال تعالی: والذين يترفون منكم 
ويذرون آزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
الحول غير إخراج فإ خرجن فلا جناح 
a E‏ 
a 3‏ 


1 قر ین + ES‏ هذه الات f‏ تھا 


الآية التي قبلها وهي قوله ا لوالذین 
يتوفِون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 


e 


كان على الزوجة› آن تتربص حورلا كاملا 
ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. 

ی ن ا 
ذلك تقدم في الوضع» لا في النزولء لأن 
شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ؛ وهذا 
القول لا: دليل عليه . > 

ومن تأمل الآيتين»ء اتضح له أن القول 
الآخر في الآية» هو 
الأرلى في وجوب التربص أربعة أشهر 
وعشراًء على وجه التحتيم على المرأة» 
وأما في هذه الآية افإنها وصية ة لأهمل 


الميت» آن يبقوا زوجة ميتهم عندهم؛ . 


حولاً کاملاً جرا لخاطرهاء وبراً بمیتهم › 
ولهذا قال : لإوصية لأزوانجهم ‏ أي: 
الله لأهل الميثء 
بزوجته» ويمتغوعا ولا پخرچوها: 

فإن رغبت أقامت في وصيتهاء > وإن 
أخبت الخروج فلا خرج عليها ونيد 
قال : لفان خرجن فلا جتاح عليكم فيما 


ل ية E‏ آن بوا 


فعلن ۽ في أتفسهن#› أي: من ,التجمل 
واتلباس. لك الشرطة أن يکو 
بالمعروف» الذي لا يخرجهاعن خدود. 


الديسن والاعتباز» وختم الآية بهذين 


الاس اج لدان على كان 


العزةء وكمال اليخكمة» لأن هله احکام 


صدرت عن عزتة»ء ودلت على كمال 


حکفته». حیث وضعها في le‏ اللائقة 

4إ i iS e‏ 
بالمعروف حقاً على .المتقين # كذلك يبين 
الله لكم آياته.لعلكم تعقلون لما بين في 
الآية. السابقة > إمتاع المفارقة بالموت» ذكر 
هنا. أن كل. مطلقةء .فلها.۔على زونجهاء أن 
يمتمها وتعطيها ما يناسب خاله وحالهاء 
ونه حق؛ إنما يقوم به المتقون». فهو من 
خصال التقوى الواجية ار المستحبة. 

ان کانت المراة لم يسم لیا ا 
وطلقها قبل الدخول» .فتقدم آنه یجب عليه 
بجسبا يسار وإعبمارو ى“ ' 


وإن کان مسمى لهاء e‏ نصف 


الف 


مسىتحبة › في قول جمهور العلماء. 

د الاد ارب ذلك :+ ادلا 
بقوله: إحقا على المتقين#› والأضل قن ف 
«الحق» أنه واج خصرصاً وقد أضافه 


إلى .المتقين» 'وأصل. التقوتى واجبة. ٠‏ 


الصواب» وأن الآية. 


وان كانت مدخولاً بهاء ارت المتعة 


فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين 


٠‏ الزوجين» أثنى. على آحكامه وعلى بيانه لها 


وتوضيحه» وموافقتها للعقزل السليمة› 
وأن القصد من بيانه لعبادهء أن يعقَلوا عنه 
ما بینه٬‏ فيعقلونها خفظاً وقهماًء وعملاً 
بھهاء فإن ذلك د من تمام عقلها. 

۲٤۳‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر المسوت فققال 
لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل 
على الناس ولكن. أكثز الناس لا يشكرون# 
أي :. ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية 
لی عن قلک می ی [سرال ت 
حل الوباء بدیارهم» فخر جوا بهذه إلكثرة» 
فراراً من الموت› فلم ينجهم القرارء ولا 
أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون» 
e RE‏ انه 
ا دعر نیي» کا قاله تیر ن 

1 ذل e‏ وهر 


sl 1 a Al له : زال‎ 


4 ب فقنله على :التاس > وبا صو چپ 


لشكرهم: ليم انه بالاعتراف بها وصرفها 


في مرضاة الله ,ومع ذلك فأكثز الناس قد 
قضروا بواجب الشكر.. 

وفي هذه القصة؛ عبر بانه لی کل 
شيءَ فديرء وذلك آية TE E‏ 
البعث» قان هذه القَقصة معزوفة ة منقولة 
نقلاً مغواثراً عند بني إسرأئيل ومن اتصل 


. بهم ؛ اولهذا آتی بھا تعالی» ak‏ الأمر 


الذي قد تقرر علد ا 
e‏ - :من؛ e‏ عن 
لقائهم؛ ويؤيد هذا أن. الله ذكر بعدها الأمر 
بالقتال وآخبر عن بتي إمنراثيلى أنهم كانوا 
مخرجين من ديارهم.وأبنائهم. 

:وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في 
الجهادء وترهيباً من التقاعد.عنهء وأن ذلك 
لا :يغلي عن المنؤت شيعا . «لإقل لو كنتم 
في بیرتکم راو ی ا ل 


(io é4 3.‏ #وقاتلوا في سبپل اه 
واعلموا أن لله سميع عليم # من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً خسنا فيضاعفه له أضعافً 
کثيرة والله یقہض ویبہط وإليه ترجعون4 

Yi. 


مح ا ب 1 N‏ 


È‏ بالقنال في عمك انما 


والمدن ا الجهاد لا يقوم إلا الا 
وحث على الإخلاصض فية» ببأن يقاتل 
العبد. لتكون كلمة. الله هى العلياء فإن الله 


(سميم) للأقوال» وإن خفيت» «عليم) 
بماتحتوي عليه القلرب من النيات 
الصالحة وضدها. 


وأيضاًء فإنه إذا علم المجاهد في 
سبیله» أن اش سمیع عليم؛ > هان عليه 
ذلك» وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملرن 
من أجلهء وأنه لا بد أن يمدهم بعونه 
ولطفه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على:النفقةء 
وأن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم» 
ووعده المضاعفة الكثرةء كما قال تعالى : 
#إمشل إلذين ينفقون آموالهم في سبيلل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبةء والله يضاعف لمن يشاء وال 
واسع علیم). e‏ 

وا المانع 
خوف الإملاق»› ا تعالى ل الغثى 


والفقر بيد الهء وأنه يقبض الرزق على من 
ياء ونبسطه على من یشاء» لا پار 


من يريد الإنفاق خوف الفقرء ولا يظن آنه 


فيجد المنفقون والعاملون آجرهم عتده 


مدخراً أحوج ما یکونون إليه» ويكون له 
من الوت E yl‏ ا 


ا الحنء من ألنية الصالحة. 


واشتحاخة النفس› بالنفقة ووقوعها في 


محلها وأن لا يتبعها المنفق متا ولا أذى؛ . 


ولا مبطلاً ومنقصاً. 


OE‏ و 

إسرائيل من بعد موسى إذاقالوا لنبي لهم 
ابعث لنااملكاً نقاتل في سبي اله€ إلى 
أ اة ق ا ار موا 
على الأمة» ليعتبروا وليزغبوا في الجهادء 
ولا ينكلرا عنه» فإن الصابرين صارت لهم 


العواقب الحميدة في الدتيا والآخرة؛ 


والناكلين ‏ خسرو! الأمرين . 


E E 


إسرائيل وأصحاب ألكلمة النأافذة؛ ترأودوا 
في شأن الجهاد» واتفقوا على أن يطليوا 
من بيهم أن يعين لهم ملكاً؛ لينقطع النزاع 
بتعيينه» وتحصل الطاعة التامة؛ ولا یبقی 
لقائل مقال.. ٠ ٠‏ 


RT‏ ا ت ا 


الجازم» وأنهم التزموا ذلك التزاماً تاماًء 
وأن القتال متعين عليهم» حيث كان وسيلة 
لاسترجاع ديارهم؛ ورجوعهم إلى مقرهم 
ووطنهم . 

۷( وآنه عن لهم نببهم طالوت 
ملكاًء يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له 
من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا! 
تعیینه لطالوت» وثم من هو أحق مته پيا 
وأكثر مالاً.. ۰ 


فأجابهم نبيهم: إن ال إختاره علیکم؛' 


ہما آتاه الله من قوة العلم بالياسة؛ وقوة 
الجسم › أللذين هما آلة الشجاعة والنجدة» 
وحسن التذبين وآن الملك ليش بكثرة 
المال؛ ولا بکون صاحبه ممن كان الملك 
والسيادة في بيوتهم» فاه يؤتي ملکه من 
یشاء . 


۸ ثم لم يكيف ذلك التبي 
الكريم بإقناعهم بما ذكره؛ من كفاءة 
طالوت ؛ E e‏ 
E‏ ا Cha‏ 


إن ية ملكه 


a‏ 1 2 پاتیکې 


ل موسى ا ا وان هذا 
التابو ت قد استولت عليه ۾ الأعداء. 


ا E‏ الله له على لسان 
O E)‏ .-حئی ¡ يؤيد ذلك ضلة المعجزةء 


hs 


ولهذا قال: إن في ذلك لآية لكم إن. 


کنتم مؤمنین)»› فحینئذ سلموا وانقادوا, 


۲٤۹‏ فلما تراس فيهم طالوت». 


وجنلصم؛ ورتبهم + وفصل بهم إلى قتال 
عدوهم؛ وکان-قد رآ منهم من ضعف 
العزائم. والهمم» ما يختاج إلى تمييز الضابر 
من الناكل» فقال :. #إن الله مبتليكم بنهر 
جرد ر تحاجة إلى الماء. 

فمن شرب منه فليس ا 
ل يتبعنيٰ؛ لأن O‏ 
صبره ووفوز جزغه» ومن لم یطعمه 
فإته مني لصدقه.وصبره إلا من 
اغترف غرفة بيده أي: فإنه مسامح 
فما رة ال لك ال كاتا 
اج ال الجا شربوا کلم منه زلا 
قليلاً منهم) انهم صبروا ولم بیشربوا. 


:لما جاوزه هو والذين آمنوا معةه 
قالوا» أي الناكلون أو الذين عبروا: 


للا طاقة.لنا أليوم بجالوت وجنوده). 
فان كان القائلون هم ألناكلين» فهذا 
قول یبررون به نکولهم» وإن کان القائلون 
هم الذين عبروا مع طالوت» فإنه حصل 
معهم نوع a‏ لأنفسهم؛ ولکن 
شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان 
الكامل حيث قالوا: كم من فئة قليلة 
غلبت فثة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين بعونه وتأييده» ونصره» بفثبتوا). 
وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. . 


10۰3{ لوقعلل داود) لا 
ھۈجالوت‰ رحصل بذلك ى الفتح والنصر 
على عدوم | ل 

فإرآتاء اهي أي داود E‏ 
والحكمة) النبوة والعلوم.النافعة» وآتاه الله 
الحكمة وفصل الخطاب. 


CD:‏ ثم بين ا فائدة الجهاد 
فقال: «لولولا دقع الله الناس بعضهم. 
ببعض :لفيلت إلا رض 4 باښتیلاء الكقرة. 


وألمجار» وأهل الشر والفساد.. 


لولكن الله ذو فضل على ا 


حيث لطف بالمؤمنين» ودافع عنهم وعن 


دینهم» بما. شرعه یما قدره. 


)١(‏ فلما بين هله القصة قال 
لرسوله به :. تلك آیات اش ا :عليك 
بالخق وإنك لقن الفرسنلين) ٠٠.‏ 
EE‏ هذه 
القصة» حيث أخبز بها وحياً من الله 
مطابقاً للراقعء وفي هذه القصة عبر كثيرة 

a‏ : فضيلة الجهاد في سبيلة» 
وفوأائده» وثمراته» وأنه اللْبْب الوحيد في 
حفظ الدينء وحفظ الأرطان: وحفظ 
الأبدان والاأمزؤاكة وان الشجافدين» ولى 
شقت عليهم الأمورء فإن عواقبهم حميدة 
ا ولو استراخوا قلیلا؛, 

أ ومنهاً: الالتدأب E‏ 
وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين:. إلى العلم 
الذي هو علم السياسة والتدبير› وإلى القَوة 
التي ينف بها إلحىء رأن من اجتمع فيه 
الأمران قهو أحق من غيره . 


ٍ ومنها: الاغداق بن ال ع ا٠‏ 
اله العلماءء أنه ينبغي للأمير للجيوش › 


ملحق بتفسير ألآيات التى اختلفقت فيها النسختان 


أن يتفقدها عنذ فصولهاء فيمنع من 
لا يصلح للقتال»ء من رجال وخيل 
وركاب» لضعفهء أو ضعف صبره» أو 
لتخذيله» أو خوف الضرر بصحبته» فإن 
هذا القسم ضرر محض على الناس. 
ومنها : أنه ينبغي عند حضور البأاس» 
تقوية ة المجاهدين؛ وتشجيعهم» وحثهم 
على القوة الإيمانية»ء والاتكال الكامل 
على اللهء والاعتماد علية» وسؤال أله 


التبيت» والإعانة ان ا والنصر على 
الأعداء,  .‏ - 


Se 
غير حقيقته» فقد يعزم الإنسان» ولكن عند‎ 
حضوره» تنحل عزيمته» ولهذا کان من‎ 
دعاء النبي. : «أسألك. الثبات فى الأمرء‎ 
ا‎ 


aT‏ > لما جاء 
الوقت» نكص أكثرهم» ويشبه هذا 
t+‏ لاه و | اااي ا 1 
عو وو و ااا ابر ج 
لأن الرضا بعد وقوع | لقضاء المكروه 
للنفوس» هو الرضا الحقيقي. . ٠‏ 

٠‏ ۲۳ وقوله تمالی تلك الرسل 
ys‏ 
مريم البينات وآيدناء بروح'القدضس و 
اا E‏ 
lT‏ الله ما اقتعلرا 
TES‏ ات 
N O‏ بحسب ما من الله 
به عليهم» وقاموا به من الإيمان :الكامل؟؛ 
واليقين الراسخ» والأخلاق إالعالية» 
والآداب السامية» والدعوة؛ ام 
والتقع العميم. 

فمنهم من اتخذه خليلاً ومنهم من 
کلمه تکلماًء ومنهم من ) رفعه قوق الخلائق 
درجات . 


امل سيل لاحد من اشر ل 
ST‏ أنه تاه البينات 
الدالة على آنه رسول الله حقاًء وعبده 
ضصدقاًء رآڻ ما جاء به من عند الله كله 
حى »> فجعلله يبرئء الأكمه وال 
ريحي الموتى باذ الله > وکلم الناس قي 


Cal LER 
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فاوت بي 


المهد صباً وأیده بروج القدس»› أي 
بروح الإيمان. 


فجعل روحانيته فائقة روحائية غيره» 
فحصل له بذلك القوة والتأييد» وإن .كان 
أصل التأييد بهذه الروح عاماً لكل مؤمن» 
ت لکن ما لعيس اظ ا لغیره 
لهذا خصه الله بالذكر . 


وقيل” ار ف ا Î‏ 
آيده اله بإعانته ومۋازرته: کن ا هر 
ا : 


e SS ۰‏ الرس ا 
أعطاهم من الفضل والخضائصض› وأن 
دینهم واحد» ودعوتهم إلى الخير واحدة» 
وكان موجب ذلك ومقتضاه» أن تجتمع 
الأمم على تصديقهم» والانقياد لهم ¿ لما 
E‏ التي على مثلها يؤمن 
البشرء لكن أكثرهم انحرقوا عن الصراط 

المستقيم ؛ وت الإختلاف بيز ن الأمم: 


فمنهم من آمن» ومنهم من کفر» روقع 
لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب 
الاختلاف والتعادي» ولو شاء الله لجممهم 
على آلهدی»ء فما إاختلفواء ولو شاء إل 
أيضاً - بعدما وقع الاختلاف البوجب 


للاقتتال - ما اقتتلوا. 


ولکن حکمته» اقتضت جريان الأموز ! 
على هذا النظام بجسب الأسباب»ء ففي 
قله الاب ار شاحد ملي أنه تعالى» 
يتصرف في جميع الأسباب اليقتضية 
لمسبباتهاء وأنه إن شاء أبقاهاء وإن شاء 
منعهاء وكلٌ ذلك تبعْ لجکمته وحده» فإنه 
فعال لما يريد a‏ 
ممانع ولا معارض ولا. معاون : 

4۲١٤‏ يا .أيها إلذين.-آمنوا أنفقواً مما 
رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة رالكافرون هم 
الظالمون# يحت الله المؤمنين على 
النفقات» في جميع طرق الخير؛ لأن 
حذف المحمول.. يفيد التعميم› ويذكرهم 
نعمته عليهم» بأنه هو الذي رزقهم» ونوع 


عليهم النعم وآنه لم يأمزهم بإخراج 
جميع ما قي أيديهْم؛ بل آتى .ب «من؛ الدالة 
على إل چک ¢ وملا ما اھ اا 

+ o e 
الإتفاق.‎ 


و افر أيضاً أ إخبارهم أن هذه 
النفقات > مدخرة عند الله في يوم ل تقيد 


فيه المعاوضات بالبيع وتحوهء 
ولا التبرعات» ولا الشفاعات» فكل أحد 
يقول: ما قدمت لحياتي . 

٠‏ فتنقطع الأسباب كلهاء إلا الأسباب 
المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يوم 
لإ ا یش مال ور بنون؛ إلا من آتی اله 

ا ارال ولا آولادکم الي 
تة تقربکم عندنا زلفی إلا من آمن وعمل 
صالحاً افأولئك لهم جزاء الضعف بما 
عملواء وهم في الغرفات آمنون#» وما 
تقد a E E‏ 
هو خيراً وأعظم أجرايء ٠‏ .. .. 

ثم قال تعالي: فلوالكافرون هم 
الظالمون4. وذلك لأن الله خلقهم 
لعبأدته» ورزقهم وعافاهم» ليستعينوا بذلك 
وأشركوا باللهء مالم ينزل به سلطاناًء 
واسنتعانوا بنعمه على الكفز» والفسوق› 
والعصيان» فلم يبقوا للحدل موضعاًء فلهذا 

۲۵ ظإال لا إله إلا هو.الحى 
القيوم لا تأخله سنة ولا نوم:له مافي 
السموات وما فن الأرض من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدهم وما 


1 2 1 ات 


رلا e‏ وهو العلي العظيم) 
أخبر َة أن هذه الآية أعظم آيات القرآنء 
لسا احتوت عليه من ماني التوخيد 
وألعظمة» وسعة الصفات للباري تعالى . 


فأخبر أنه اله الذي له جميع معاني 
الألنوَهَية» رأنه لا بستخق الألوهية 
والعبوذية إلا هوء فألوهية غيره» وعبادة 
غیره باطلة .. 

أنه وة الذي له جميع مغعاني 
الخياة الكاملة» من الشمع والبصرء 
والقدرة» والإآرادة» وغبرهاء والصفات 
الذاتية . 
۽ كما أن #[القيوم4 تدخل فہه جمیع 
صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام 
بثقسه» واستغنی عن جميع مخلوقاتهء 
وقام , الموجودات» فأوجدها 
رأبقاهاء واندغا ج ما ليه ت 
وجزدماً وپقائها ۰ ٤‏ 


ومن كمال حیاته وقیومیته» ى 


ولا نوم#؛ لأن:السنة والنوم» إنما 
يعرضان للمخلوق» الذي يعتريه الضعف› 
والعجز» والانحلالء ولا يعرضان لذي 
العظمة والكبرياء والجلال. ٠‏ ' 
وأخبر أنه مالك جميم ما في السماؤات 
والأرض» فكلهم عبيد لله منمالينك» 
لا يخرج أنحد منهم عن هذا الطور: #إن 
كل فن في الستموات والأرض إلا آئي 
الرحمن عبدآي» فهو الأمالك لجميع 
الممالك وهو الذي له ضفات الملك 
والتصزف› e‏ اوالکبرياة ر 

ومن تمام ملکه أنه لا #يشفع £ عتده» 
أحدٌ إلا بإذنه)» فكل إالوجهاء EE‏ 
عيد له مماليك لا يقدمون على شنفاعة 
حتی يأذن لهم . قل له الشفاعة جميعاًء 
له ملك السموات :والأرضن) وا لا يأذن 
لأحد أن. يشفغ إلا فيمن.ارتضى»› 
ولا يرتضي إلا توجيده» واتباع رضله» 
فمن لم يتصف بهذاء فليس له في. الشفاعة 

E‏ الواسع المحيط» وأنه 
يعلم ما بين أيدي الخلائق» من الأمور 
المستقبلة التي لا نهاية لها #إوما 
خلفهم# من الأمور .الماضية التي لا.حد 


نهاء ونه لا نی عليه خافية یام 


۴٩ 1.5‏ 
خائلة الا عين وم تعخفي الصدورة . 


وأن الخالتق لا GS‏ 
علم الله ومعلوماته إلا ما شاء# متها 
وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية 
والقدرية» وهز جزء يسير جداً مضمخل 
في علوم الباري ومعلوماته» كما قال أعلم 
الخلق به؛ .وهم الرسل رالملائكة: 
فإسبحانك لا علم لا إلا ما علمتا). . : 

ثم أخير عن عظمته وجلاله» وآن 
وسم السماوات والأرض› وآنه قد 
حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب 
والنظامات» التي جعلها اله في 
المخلوقات . 

ومع ذلك ف طلا يۇودە‰› أي : ر 
جفظهماء لکمال عظمتهء e‏ وسعة 
ا 


ره العلي) بذاته» على جميع 
مخلوقاته» وهو العلي . بعظمة صفاته» وهر 
العلي الذي ة فهر المخلرقات: ودائت له 
المرجودات» r‏ 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


وة له الرقات: 


«العظيم4 الجامم» لجميع قاف 


العظمة والكبرياءء والمجد والبهاء الذي 
تحټه القلوب» :وتعظمه الأرواح» ويعرف 
العارفون أن عظمة كل شيء» :وإن جلت 
جن الصفمة» فإنها مضمحلة في جانب 
عظمة العلي العظيم ... ا 


فآية احتوت على هذه المعاني التي هَن 
أجل المعاني» .يحق أن تكون: أعظم آیات 
القرآن» ويحق لمن قرأهاء متديراً.متفهماًء 
أن يمتلىء قلبه من اليقين والعرفان 
والإيمان» وآن يكرن ر بذلك من 
شرور الشيطان . 

ro1}‏ د إكراة في الذي قد تہين 
الرشد من الغي فمن يكر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لإ انفضام لها وال سميع عليم) هذا بيان 
لکمال هذا الدين الإسلاميء وأنه لکمال 
براهينهة ا آپاتهء وکؤنه عو دين 
العقل والعلم» ودين المطرة والحكمة» 
ودين الصلاخ والاإضلاح: زدين الحق 
والرشند. قلكخاله وقول القطرةله› 
لا يحتاج إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه 
إنما يقع على ما تنفر عنه القلوت؛: ويتنافى 
مع الحقيقة والحق» أو لما تخفىبراهينة 
رآياته» وإلا فمن جاءه هذا الدين» ورده 


i E EL کب‎ 1 


فإنه قد تبين الرشد من الغي» فلم يبق 
لأحد عذر ولا حجةء إذا رده ولم يقبلهة 
ولا منافاة بين هذا إلمعنى» وبين الآيات 
الكثيرة المرجبة للجهادء فإن اي آمر 
بالقتال لیکو الین کله لهء ولدفع اعتداء 
EE‏ 
جمع المشسلمون على أن الجهاد ا 
0 والقاجر»ء وأنه من الفروض 
ا القرلى رالجهاد الفعلى . . 
فمن ظن من ال د أن اوا 
تنافي آیات .الجهاد» فجزم بأنها منسوخة 
فقوله ضعيف» لفظاً ومعنی» كمااهو 
واضح بين لمن تدبر الأية a‏ کما 
E‏ 
ٹم ذکر الله .انقسام اناس إلى قسمین ` 
قم ابن اف رحد ۷ا ل 
وكفر بالطاغوت . هو کنل .ما يناقي 


الإيمان بالل من الشرك وغيره “ i‏ قد 
استمسك بالعروة الوثقى› التي ل انفصام 
لھا بل هو مستقيم على الذين الصحيح › 


حتی یصل به إلى . الله؛ وإلی :دار کرامته . 
ويؤخذ القسم الثاني » من مفهوم الآيةء 
أن من لم يؤمن بالله» بل. کر به وآمن 
بالطاغوت» فإنه هالك هلاكاً أبدياً 
ومعذب عذاباً سرمدياً.:. 
لارا باختلاف اللغات E‏ 
الحاجات». eger‏ لذعاء a‏ 
وو المتضرعين . 
#إعليم#بما أكنته اا وا 
من خفايا الأمور» فیجازی کل أحد بحسب 
ما پعلمهء ن يات عمل 


dip rov} ..‏ واک ا ا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور.والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون) هذه الآية مترتبة على 
الآية التي قبلهاء فالسابقة هي الأساس؛ 
وهڏه هي الشعرة. ا ر ل 
قا خر تیال أن الان این باه 
فر اناهب بالقيام بواجبات 
الإيمان» وترك كل ما ينافية» آنه وليهم؛ 
يتولاهم بولایته الخاصة»› ویتولی تربیتهم ۰ 
ف من ظلمات إالجهل والكفر 
والنعأصي والخفلة والإعراض» إلى نور 
العلم الق والإيمان» والطاعة والإقبال 
الكامل على .ربهم» وینور قلوبهم ‏ بما يقذفه 
فيها من نور الوحي واا ي 
لليسرى» ويجنبهم العسرى. ٠‏ 
iy‏ الذين و فانهم لما تولوا غير 
وليهم» ولأهم الله ما تولوا لانفهي 
وخذلهم» ووکلهم إلى رعاية من تولاهم» 
ممن ليس عنده نفع ولا ضر؛ فأاضلوهم 
وأشقوهم» وحرموهم هداية ية العلم النافع 
والعمل الصالح» وحرموهم السعادة» 
وارت النار مشراهم» خالدين فيها 


إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يجيي ويميت قال أنا 
آحيي ر قال إبراميم إن ا ي يأتي 


e EE‏ 3 هدي اتر 


الظالمين) يقص الله عليّنا من أنباء الرسل 
والسالفين»› ما به تتبين الحقائق؛ nd‏ 
البراهين المتنوعة على التوحيد. ِ 


ملحق بتفسیر الا 


يات التي اختلفت فيها النسختان 


فأخبر تعالی عن خلیله إبراهیم ي 
حيث حاخ هذا الملك الجبارء وهو 
مرد الاتء المع التكر فرت 
العالمين» وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل 
ومحاجته في هذا الأمرء الذي لا يقبل 
شكاء ولا إشكالاًء ولإ ريباًء وهو 
توحید آله وربوبيته › الذي هو أجل الأمور 
وأوضحها. 


ولکن هذا الجبار» غره مُلکه وأطغام ‏ 


حتى وصلت به الحال إلى أن نقاهء وحاج 
إبراهيم الرسول العظيمء الذي أعطاء الله 

من العلم واليقين› کک 
الرسل» سوى محمد .اة : 

فقال إبراهيم ا لربي الذي 
يبحيي ويميت؛ أي : هو المنفرد بالخلق 
والتدبيرء لاان والإماتةء فک من هڈا 
الجنس أظهرهاء وهر الإحياء والأماتة؛ 
فقال ذلك الجبار مباهتاً: .آنا أحيي 


وأميت4#› وعني بڌلك آني أقتل من أردت 
قله › .وأستبقي من . ردت ستاو 


و الي خا ر وة 
وخيدة عن المقصود» وأن المقصود أن الله 
تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في 
المعدومات» وردها على الأمرات» وأنه 
هو الذي يميت العباد ارات باجالهاء 
باساب ربطھا وبغير أسباب. 

فلما رآه الخليل مموهاً ا ا 
راج على الهمج الرعاع» > قال إبراهيم. - 
ملزماً له بتصدیق قوله إن کان کما پزعم: 
فان الله يآتي بالشمس من المشرق» 
بها من المغرب» فبهت الذي كفري» أ 
وقف» وانقطعت حجته» E‏ 


0 


ولس دا من الخدل انتقالاً من دليل 
إلى آخر؛ وإنما هو إلزام النمرودء بطرد 
دليله إن كان صادقاًء وتي بهذا الذي 
لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه. ٠...‏ 

فجميع الأدلة: الم والخقلة 
والقطريةء قد قاشت شاهدة بحوحیل الله » 
معترفة بانفراده بالخلق والتذبير» وأ من 
هذا انه ل بستحی العبادة إل هروه 
وجميع الرشل متفقون على هذا الأصل 
العظيم» ولم ينكره إلا معاند مكابر» مماثل 
لهذا الجبار العليد» فهذا من أدلة التوحيد. 


(1( 


۲٠١ ۲۹‏ :ثم ذكر أدلة كمال 
القدرة والبعث والجزاءء. فقال :. فأو كالذى 


مر على قرية وهي خاوية .على على 


عروشها قال آنی يحيي هذه. :الله بعد موتها 


فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت 
قال لبشت يوماً أ بعض. يوم قال بل لبشت 
مائة عام فانظر إلى طعامك:وشرابك لم 
يتنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية 
لتاس وانظر إلى العظام. كيف ننشزها ثم 
نکسوها لحماً فلما تبین له قال أعلم آن الله 
RE‏ 
أرني كيف تحيي الموتي قال أولم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة 

من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل 
جپل منهن جزءا ٹم ادعهن ا سعياً 
واإعلم ن اه عزیز حکیم) . 

.هذأن دليلان. عظمان» محشوښشان فی 
الففا فل اة علي ال رالراب 


.واحد أجراه الله على يد رجل شاك في 


البعث على 


.كما ان ا ا 
يده» فهذا الرجل مر على قرية قد دمرت 
تدمیراً» وخوت على عروشهاء قد مات 
أهليا وخربت عمارتهاء فقال - على وجه 
الاك والاستبعاد 2 انی يحيي . هذه الله 
بعد موتها)؟› أي : دلك بعيد» وهي في 


هذه :الحال» يعني : : وغيرها کو بحسب 
ما قام بقلبه تلك الساعة.. 


کیا تدا ل عليه إلآية 


الصحيح: 
ا 


فأراد الله رحمته وة ب التأس» حیث 
أماته الله مائة عام » وكان معه نحمار» فأماته 
معنه» ومعه طغأم وشراب» فأبقاهما الله 
بحالهما كل هذه المدد إلطريلةء فلما 
مضت الأعرام المائةء بعثه إللهء فقال: 
کم لیثت؟ قال : بشت يوماً أؤ بنش 
يوم ¥ وذلك بحسب ما ظنه»ء فقال الله : 


بل لبت مائة عام » والظاهر أن هذه 


اا ن يد يعض الأنبياء :الكرام. 
:ومن اتمام رة الله به وبالناس» أنه 


> ليتنع بهاء فبعدماً عرف 
أنه ميت قد أحاه .الله » فيل له: : #فانظر 


٤ 


اراد ه الآية عياناًء 


إلى طعامك وشرابك لم يتسنه)» آي : لن 


sit: 


يتخیر ځئ هذه ألمذدذ ألطويذة ودنك من 
آیات قدرة الله » إن الطعام: والشراب 2 


خصوصاً ما ذكره المقسرون: أنه فاكهة 
وعصير - لا يلبث أن يتغير» وهذاقد 
حفظه الله » مائة عام» وقيل له: #إانظر إلى 

حمارك)؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق› 
وصار عظاماً نخرة. 

. لإوانظر إلى العظام كيف ننشزهاي» 
أي: نرفع بحضها إلى بعض» ونصل. 
بعضها ببعض)› بعدما تفرقت وتمزقت»› 
لثم انكشوها بعد الالتتام و 


نعيد قيه الحياة. 

لإفلماتبین له EE‏ 
الريب بوجه من الوجوهء a‏ 
آن الله على کل شيءَ قدير).. 

فاعترف بقدرة اه على کل شيء؛ 
وصار آية للناس» لأنهبم قد عرفوا موته 
وموت حماره؛» وعرفرا قضیته» ثم شاهدوا 
هذه الآية الكبرى» هذا هو الصواب في 


هذا الرجل . 
وأما قول كثير من المفسرين: إن هذا 
اا AN a‏ 


الرجل؛ مؤمن أر نبي من الانبياء» إما عزير 
أو غيره» وأن قوله: فڑآئی یحیی هذہ الله 
بعد موتها)» يعني: كيف تعمر هذه القرية 
بعد أن کانت. خراباً» وآن الله آماته» ليره 
با یعید لهذه القرية من عمارتها بالخلق › 
وأنها مرت في هده ,المذةق وتراج الناس 
إليهاء وصارت عامرة» بعد أن كانت 
دامرة - فهڌا لا پدل عليه اللفظ» بل 
ينافيه» ولا يدل عليه المعتى. 

٠‏ فأي آية. وبرهان» برجزع البلدان الدامرة 
إلى. العمارة» وهذه لم تزل تخاهد» تعمر 
قرى ومساكن ».وخرب أخرئ»-وإنما الآية 


العظيمة في إجيائة بغذ موتهء وإحياء 
حماره» وإبقاء طغامه ا اا 
ولم يتغیر * 


ثم اقوله : TT‏ 
لم يتين له إلا بعدما شاهد هذه الحال 
الدالة على كمال:قدرته عياناً. ٠‏ 

‌ ۰اا البرهاإن اء فان 
إبراهيم قال طالباً م اله آن بريه كيف 
يحي الموتى؛ فقال الله ولم تؤمن‰ 
لیزیل ال 

قال ازا لیا U‏ ارب» قد 
آمنت أنك على كل شيء قدي و 
تحيي الموتى» وتجازي العبادء ولکن ريد 


أن يطمئن قلبي» وأصل إلى درجة عين 
اليقين . 

فأجاب الله دعوته» کرامۀ له» ا 
بالعبادء (قال: فخذ أربعة من الطير4 ولم 


يبين أي الطيور هي» فالآية حاصلة بأي' 


نوع متهاء وهر المقصود» «فصرهن 
إليك آي : ضمهن» واذبحهن»ء ومزقهن. 
لثم اجعل على کل جبل منهن جزءا 
ثم ادعهن» يأتينك سعياً واعلم أن الله عزير 
حکیم) . 
ففعل دلىڭ وفرق أجزاء هن على 


الجبالء التي حوله» ودعاهن بأسمائهن» . 


السنرعةء. وليس ألمراد أنهن جشن على 
قوأئمهن› وإنما جن طائرآات› علی ال 
a‏ : 

. رخص الطيور بذلك. لأن إحياءهن 
أكمل وأوضح من غيرهن . ۰ 

٠‏ وأيضا آزال في هذا کل وهم» ربما 
يعرض للنفوش المبطلة» فجغانهن 
متعدذات أربعة» ومزقهن جميعاًء وجعلهن 
على رؤوش الجبالء ليكون ذلك ظاهراً 
علناًء پشاعد من قرب ومن بعد وأآنه 
نحاهن عله كيرا لغلا يظن أن کون عامل 
حيلة من الخيل» را ری 
فجئن مسرعات. 

.. فصارت هذه ألاآية ابر برهان علق 
كمال عزة الله وحکمته.' ا 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر. للعباد 
كمال عزة الله وحكمته وعظمته وشعة 
سلطانهء. وتمام عدله وفضله. . 

١ 3 .‏ 4۳۲ لإمثل.الذين ينفقرن 
أموالهم في ميل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف 
لمن يشاء والله واسع عليم '# الذين.ينفقون 
أموالهم في سبيل الله .ثم لا يتبعون ما 
أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون# هذا 
حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم 
في سبيله» وهو طريقه الموصل إليهء 
فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم 
النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في سبيله؛ 
٠‏ رفي تجهز المجاهدين جوري وني 
ا ألخيرية النأافعة للفسلمين. 

وتن ذلك الألفاق e‏ اا 
والفقراء والمساکين . 

وقد ي يجتمع الأمران› فيكون في النفقة 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


دفع الحاجات» والإعانة على.الخير 
والطاعات» فهذه النققات مضاعقةء هذه 
المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من 
ذلك» ولهذا قال: واش يضاعف لمن 
يشاء)» وذلك بحسب مايقوم بقلب 
المنقق». من الإيمان» والإخلاص التام» 
وفيٰ ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق 
الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع 
متسلسلة› رمضالح فتنوعة» فکان a‏ 
من جس العمل. ۰ 

es i 
في سبیله». َة صاذرة» مستوفية‎ 
لشروطهاء منتفية موانعهاء فلا يتبعون‎ 
وتعداداً للنعم»‎ e 
وأذية له» قولية أو فعلية‎ 

فهؤلاء لإلهم ا عند ربهم# 
بحست ما يعلمه منهم؛ ٠‏ وبتحسب نفقاتهم 
وها شاه الذي | لا تناله؛ ولا تصل 
إليه ۰ 

ا 
فنفی عنهم 0 ا بنقي 
الحزن»ء والمستقبل بنفي الخوف عليهم› 
e E‏ 


اک 
{Yr}‏ و معروف ومغفرة خير 
من EE‏ يتبعها اذى والله غنى ٤‏ جا 9 
i EE a E‏ 
ذکر ! الله ! أربع مراتب لاإحبان: المرتبة 


العليا: النممة الصادرة عن نيه صالحة» ولم و 
تبعها المتفق ما ولا آذی. 


ق ا فن الي وهو: 
الإحان القرلي بجميح وجوهه» الذي فيه 
سرور المسلم» والاعتذار سن السائل إذا لم 
بوافق عنده شیغاًء وغير ذلك من ا 
المعروف. ' : 

والغالفة : الإحسان بالعفو والمخفرة» 
عمن أساء إليك؛ بقول أو فعل... . 

وهذان أفضل من الرابعة» .وخير منها 
وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى»› 
لار انول را وهر 

اقالكير المجی راد خان مغ ت 
خير من الخيبر الذي يخالطه شرء وإن کان 
لتحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه» كما فعله آهل اللزم 
والحمق والجهل . 

لواش تعالى #غني) ن صدقاتهم» 
وعن جميم عباده. 


فاضلة وغي یلا التحذ 


(حليم# مع كمال غناه» وسعة 
عطاياه» يحلم عن العاصينء ولا يعاجلهم 
بالعقوبة» بل يعافيهم ويرزقهم» ويدر 
علیهم نخیره» وهم مبارزون له بالمعاصي . 

077 ئ هى اشد النمن 
عن المن والأذئ» وضرب لذلك مثلاء 
فقال: يا أيها الذين آمنرا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والآذى كالذي ينفق ماله 
رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
فترکه صلداً لا يقدرون على شيء مما 
كبوا واه .لا يهدي القوم الكاقفرين # 
ومشل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضات اله وتشبيتاً من أنفسهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن 
لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون 
ك 
نخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
E‏ ضرب الله فی هذه آالآيات ثلاثة 
أمثلة : للمنفق اتغاء وجهه ٤‏ ولم ت تفقثه 

متاً ولا 2 ورلن ابعغا مناً وآذی؛ 
وللمرائي .' 

rio}‏ ا الأرلء فانه لما کانت 
نفقته مقولة مضأعغة» أصدورهاً عن 
ان والإخلاصن «ابتغاء راا 

من أنفسهم#» أي: ينفقون» وهم 

على وجه السماحة والصدق؛ فمشل 
هذا العمل إکمثر' جلة ة بربوة وهر 
الفكان المرتفع؛ أنه بقن للرياحج 
والشمس› وألماء قها غربر . 


و م يمالك الول ازير 
حضل طل كاف» لطيب منبتها» وحسن 
أرضهاء وحصول جميع الأسباب الموفرة 
ا ا ا e‏ ابت 


وهه الجنة ة قتي على هذا 
هي أعلی ما يطلبه. إلا 
الفاضل اغ المنازل.. 

OOP:‏ وأما من أنغق شه ثم أتبع 
نفقته مناً وأذى». أو عمل عملا فأتی 
بمبطل لذلك العملء فهذا. مثله مثال 
ات ا ل لط ايا 
فلإإعصار4 وهو الريح الشديدة #إفيه نار 


ضغف قد أصابه الكبر. 


فهذه الحال من أفظع الأحوال» ولهذا 
صدر هذا المشل بقوله: #لأيود أحدكم#› 
إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند 
المخاطيين فظاعتهء فإن تلفها دفعة وأحدةى 
بعد زهاء آشجارهاء وإيناع ثمارهاء مصيبة 
کبری . a‏ ۰ 


ثم حصول هذه الماجعة وصاحبها 
كبير قد ضعف عن العمل »› وله ذريۀ 
ضعقاءء لا مساعدة منهم له» ومژنتهم 


المثل»ء الذي عمل لهء ثم أبطل عمله 


بمناف له» يشيه حال صاحب الجنةء التي 
جریى عليها ما جری» حين اشتدت 
ضرورته إليها. 2 

المشل الغالث: الذي يراثي.الناس› 
ولیس معه إيمان بالل ولا إحشساب 
لثوابه» حيث شبه قلبه بالصفران» وهر 
الججر الأملس»ء عليه تراب يظن الرائي آنه 
5 أصاأبه ألمطر» تبث کما تنبت ا ڈراضي 
الطيبة» ولكنه كالحجرء الذي أصابه الرابل 
الشديد» فأذهب ما عليه من التراب»› وترکه 


ا 1 ا 
ن به إا ین حو فاس وين 
ا 


قهذا أعماله ونققاته لا أصل لهاء 

ۇن غله؛ ولا غاية لهاء تنتهي إليهاء 
بل عا عمله» فهو باطل› لعدم شرطه . 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط› 
لوجود المانعء› والأول مقبول مضاعف› 
لوجود شرطه الذي هر الإيمان ا 
والثبات› وانتفاء المرانع المقسدة: : 

وهه إلأمتال الثلاثة »> تنطبق على جمیع 
العاملين »› فليزن العيد نفسه وغيره بهله 
الىرازين العادلةء والأمثال المطابقة . 
لوتلك الأمثال نضربها للناس» وما يعقَلها 
إلا العالمون#. 

٦۷‏ ۲1۸ يا أيها الذي آمنرا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقؤن ولستم بآخذيه إلا آن تغمضرا فيه 
واعلير! أن إلله خنى احميد # اإلشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم 
مخفرة منه وقضاا والله واسع عليم) يحٿ ي 
الباري عباده على الإنقاق مما كسبوا في 
التجارات» ورمما أخرج لهم من الأرض» 


من الحبوب والشمار» وهذا يشمل زكاة 


النقدينء والعروض كلهاء المعدة للبيع 
والشراء» والخارج من الأرض من 
الحبوب والشمار» ويدخل في 
الفرض رالنفل . 
. وآمر تعالى أن يقصدو! الطيب منهاء 
ولا يقصدرا الخبيث» وهو الرديء الذون» 
يجعلونه له» ولو بذله لهم من لهم حق 
عليه » لم برتضوه ولم يقبلوه د إلا على وجه 
المغاضاة والإغماض . ۰ 
فالواجب إخراج الوسط من هنذه 
الأشياء» والكمال إخراج العالي والممنوع 
إخراج الرديءء فإن هذا لا يجزیء عن 


ألوإجب»› ولا يحصل فيه الثواب:التام ب 


المنذزب. 


قۋواعلمو! أن اله غني حميد» ت 
غني عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن 
نققّات ألمنفقين › وعن طاعات الطائعين› 
ونما مره بهاء وحثهم علیهاء لنفعهم: 

ومع كمال غناه» وسعة عطاياه» فهو 
الحميد فيما يشرعة لعباده من الأخكام 
الموصلة لهم :إلى دار السلام. 

وحميدٌ في أفعالهء التي لا تخرج عن 
الفضل والحنك والحكمة»› وحميد 
الأرصاف لأن أرصافه كلها محاسن 


Me! إا که‎ cc 
وتماوتتهة د يبح ابيد کنههاء‎ 


ولا يدرکون وصقها: 

%۲٦۸4‏ فلما حشهم ا الإنفاق 
النافع› ونهاهم عن الإمساك الضارء بین 
لهم انهم بين داعیین : 


داعي الرحمن» يدعوهم إلى الخيرء 
ويعدهم علية الخيرء والفضل والذراب 
العاجل والآجلء وإخلاف ما أنفقوا. 
وداعي الشيطانء الذي يحثهم على 
الإمساك ریخوفهم؛ إن أنفقَو! أن يفتقرواء 
فمن کان مجیباً لداعي الرحين: وأتفق مما 
رزقه اش فليبشر بمغفرة النذتوب» 
وحصول کل مطلوب» ومن کان مجیباً 
لداعي الشيطان» فإنه إنما يدعو حزېه› 
ليكونوا من أصحاب السعيرء i E‏ 
آي الأمرين الى به . : 
وختم اة بان «إراسع ا أي 
واسع الصفات» كثير الهبات»ء عليم بمن 
يستخق المضاعفة من العامَليْنْ» وعليم يمن 
8 فيوفقه لفعل' ي وترك 
المنكرات. 


9 ليؤتي الحكمة من يشاء ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما 
يذكر إلا أرلوا الالباب لما ذكر أحوال 
المنفقين للأموآل› وأن الله أعطاهم› ومن 
عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات 
في الطرق الخيرية» وينالون بها المقامات 
الستية» ذكر ما هو أفضل من ذلك» وهر 
أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده» ومن 
راد پھم خیراً من خلقه . 


اة هي اللوم النافعة» E‏ 
الصائبة والعقول السدة. رالأتات 
الرزيثة» اماب ا في ر 
والأفعال. ٠‏ ' ` 

وهذا أفضل العطاياء i‏ 'الهبات› 
ولهذا قال: ومن یۆت البحكمة فقد أرتي 
خيراً كثيراً#؛ لأنه خرج من ظلمة 
الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق 
الانحراف فى الأقرال والأفعال» إلى إصابة 
افا ا و ااا ن 
كمل نفه بهذا الخير العظيم» واستعد لنفعم 
الخلق أعظم نفع في جينهم ودنياجم. 


٠‏ اوجميع الأموز لا تصلخ إلا بالخكمة 
التي هي وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيل 
الأميز منازلهاء ا في 2 الإقدام 
والإحجام في موشخ الإحجام: ٠‏ 

ولکن ما یتذکر هذا الأمر النظيمء وما 
يعرف قدر هذا العطاء الجسيم .إلا أولو 
الألباب# وهم أهل العقول الوافية» 
والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع 
فیعملونه» والضار فیترکونه. . 


وهذان الأمرانء رهما بذل النفققات 
الماليةء وبذل الحكمة العلمية» أفضل ما 
تقرب به المحقزبون إلى ألله» وأعلی ما ما 
الوا ی جل الکرامات. 
وهما اللذان ذكرهما التبى يلل بقزله: 
«لا حسد إلا في اثنتین» رجل آتاه الله مالاً 
فسلطه على هلكته في الحقء ورجل 


آتاه .الله السحكمة. فهو يعلمها الناس». 


YY “YY:‏ وما أتفقتم من نفقة 
أؤ نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما 
للظالمين من أنصار ٭# إن تبدوا الصدقات 
فنعماً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 


تعملون خبیر# یخبر تعالی» أنه مهما أنفق 


المتفقون أو تصدق المتصدقرن» أو نذر 
الناذرون» فإن الله يعلم ذلك . 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


الجزك ¢ وأن الله يضيح عتده مثقال 

ذرة» ريعلم ما صدرت عنه؛ من نیات 

صالحة» أو سيئة ». وأن. الظالمين الذين 

ما حرم عليهم» ليس لهم من .دونه أنصار» 

SENSE 
. بهم العقوبات‎ 


e‏ وأخبر أن الصدقة إن أبداها 


المتصدق› فهي خير»؛ وإ وإن أخفاهاء 
وسلمها للفقيرء کان أفضل؛ لأن الإخفاء 
على الفقير» إحان آخر. i‏ 


وأنغا i‏ یدل 2 قوة :الإخلاص» 


اس تن نة تأخناهاء حتی لا لا ملم 
شماله ما تنفق. یمینه» . 


.. وقي قوله: .لوان rE‏ ما وتوت 
ت وه 


الفقراء فهو خير لکہ فائدة لطفة 


أن إخفاءها خير 


من إظهارها ْ إذا أعطيت 


فآما ذا صرفت في: مشر وغ خيري» لم 


يكن في الآية» ما يدل على فضيلة 
إخفائهاء بل هنا قراعد الشرع» تدل على 
ا اليصلحة» فزيما كان.الإظهار 
خيرأ» لحصول الأسوة والاقتداء» وتبشيط 
اتقون على أعال الخ ٠‏ 
وقوله: #ویکفر عنکم . من سیتاتکم4 
في هذا: أن الصدقات بجع يها 
الأمران: ٤‏ 


عل ال > وشو: كثرة e‏ 
والشراب والأجر» ودفع الشر والبلاء 
الدنيري والأخروي» بتكفير السيثات . 

والله بما تعملون خبیر فیجازي کلاً 
مله بحسب بحکمته . 


TV}.‏ و 
ولکن. :ايله .يهدي من يشاء وما تنمقوا هن 
خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا انتغاء 
وجه الله وما تنفقون. من خير يوق إليكم 
را ۷ درت اي إنما عليك - أيها 
الرسزل - البلاغ: وحٿث النأاس على 
الخيرء جرهم عن الشر؛ واا الهداية؛ 
فبید الله تعالی . 


ج ی او حقا 
لا ينفقون إلا لطلب.مرضاة ربهم» 
واحتساب ثرابه» لأن إيمانهم يذعوهم إلى 
ذلك» فهذا خير وتزكية للمؤمنين»› 


ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص. .. 
وکرر علمه د تعالی.۔ بنفقاتهم» 
لإعلامهم أنه لا ضيعم .عنده مشقال ذرة: 
SSS‏ 
أجراً عظيماً# . 

{YY VY $‏ ور الذين 
أحصرو! في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً 
في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس 
إلحاقاً وماتنفقوا من خير.فإن الله ٻه 
عليم 2# الذين يتفقون أموالهم بالليل 
والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم 
ر E‏ ولا هم يحزنون) يعني 
أنه بی ان 5 


طاعته» وليس لهم إرادة في الاكتسابء أو 
ليس لهم قدرة عليه 8 پتعففون» إدا 


رآهم الجاهل ظن نهم أغنياء لا يساون 


الناس إلحافآ» فم لا يسألون, بالكليةء 
وإن سألر! اضطرااًء لم يلحفوا في 


أڵسۇأڵ . 


a :‏ أفضتل ما 
وضعت فيهم النفقات لدفع حاجنهم» 
وإعانة لهم على مقصدهم وطريق آلخيرء 
وشكراً لهم على ما اتصفرا به 
والنظر إلى الخالقء لا إلى الخلق. ‏ 

{VE}‏ ومع ذلك؛ فالإنفاق في طرق 
اللات وعك: المحاويج حيشما كانواء 
فإنه خير وأجر» وثواب عند الله» ولهذا 
قال تعالى : «الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحرنون# . 


فان لله بظلهم بظله بوم لا ظل إلا 


ظلهء وإ الله ينهم الخيرات ویدفع عنهم 
الأحزان والمخارف والکریهانت . 


وقوله: فلهم أجرهم عند ربهم)» 
آي: : ک ل أحد مهم بحسب حاله: 


وتخصيص ذلك يأنه.عند ربهم» يدل 


على شرف هذه اليحال» ووقوعهاافي 
الموقع الأكرء كما في الجديث الصجيح : 
«إن العبد ليتصدق بالتمرة .من كسب .طیب 
فيتقبلها الجبار بيده؛ فيربيها الأحدكم كما 
ا E‏ کون مثل .الجبل 


(A1 Vo $‏ لذبن e‏ اا 
لا یقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا. إنما 


تتحروا بصدفاتكم الفشراء». 
النين سرا اشتى تىش الله » وعلى. 


من الصبر 


البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما 
سلف وأمره إلى" الله ومن عاد فأولئك 
افا النار مم فيها خالدون ¥ 
يمحن الله الربا دربي الصدقات والله 
لا يحب كل كفار أثيم *# إن الذين آمنوا 
وعملرا الصالحات وأقامرا الصلاة وآتوا 
الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا حخوف 
عليهم ولا هم يحزنون # يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا. الله ودروا ما بقی من الربا إن 
کتم مؤمنین # فان لم تفعلوا فأذتوا خرب 
من الله ورسوله وإِن تبتم قلکم رورس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون # وإن 
كان ذو عسرة فنظرة :إلى e‏ 
تصدقو! خير لكم إن تتم تعلمون « واتقز 
یوما ترجعون فيه TT‏ 
ما کسبت وهم لا یظلمزن) لما ذکر ال 
حالة المنفقين وما لهم من الله ».من 
الخيراٹث› وما يكفر عنهم» من الذتوب 
والخطيغات. ذكر. الظالمين أهل .الزيا 
والمعاملات الخبيثة». وأخبر أنهمينجازون 
بحسب أعمالهم» فكما كانوا فيي الدنيا. في 
طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين» عوقبوا 
في البرزخ والقيامة» أنهم لا يقومون من 
قبورهم» إلى يوم بعشهم:ونشورهم. إلا 


E ç‏ سلبه إل و 


3 آي: من 2 ا 


وجزاء لهم على مراباتهم زمجاهرتهم 
بقولهم: إنما البيع ثل الربا)». 
قجمعوا - بخجراءتهم بين ما أخل الله 
وبين la:‏ حزم اف ار بذلك الريا: : 


ر تجالی .العقزية.ملى ا 
i a‏ فقال : فمن نا موعظة من 
رەگ » بيان مقرون به الوعد والوعيد. [ 

[فانتهى# عما کان on‏ 
لۆفله ما لف مما تجر ا 

4 وأمره إلى اف فپما پستقہل من 
لآ يفتيع جر المحستين. ' e‏ 

E .اله‎ ES 
ۇتوعلە: .لآکل ال ربا لفأوللك آصحاب. الخار.‎ 
هم قبها خالدون في .هذا أن ألْربا'موجب‎ 
ار الان واليضاوة ف فيهاء وذلك‎ 


الإيمان. 


NT بتقسیر الکیات ال اختلفت فیا‎ E 


هذا من جملة الأحكام التي تتوقف 
على وجود شروطهاء وانتقاء موانعهاء 
وليس فيها حجة eR Cis‏ من 
آیات الوعيد. 

فالواجب أن تصدق ر 
الكتاب والسنةء فيؤمن العبد ہما تواترت به 
النصوص» من خروج من في قلبه:آدنى 
ملقال حبة خردل من.الإيمان» .من النار. ' 

ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول 
النار» إن لم يتب منها ٤‏ 

۷1# ثم أخبرتعالى آنه يمحق 
مكاسنب. المرابين». وبربي .صدقات 
المنفقين» عكس. ما يتبادر لأذهان كثير. من 
الخلق .أن الإنفاق ينقص الماك رأن. الربا 
ريده فة ماف الررق وخضرل ترات 

من..آلله تعأئى » و الله لا .يشال إلا 

ا وامتغال ا 


فالمتجرئء على الربا».يعاقبه بنقيض 
مقصوده» وهذا مشاهد ا لرمن 
عن اه فيلا ٠.‏ 2 


ا 1 
حبدت 


واش لا ی رار ئیم)؛ وه وهو 
الذي كفر نعمة الله وڃحد ملد ربه؛ وأڻم 
بإصراره على معاصية ‏ . 

ومفهوم ا ت کن 
شکور على التعمه» تاتامن e‏ 
والذنوب...., 

fYvv}:‏ ثم فز .هذه إلآبة بين آیات 
الربا» وهى قوله: إن الذين .آموا وعملزا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وآترا الزكاةي» 
الآية > لبيان أن أكبر.الأساب لاجتناب ما 
حرم الله من المكاسب الربرد ية تكميل 
الإيمان وحقوقهء خصوصاً إقامة الصلاة 
وإيتأء الزكاق فإن الصلاة هى تن 
السا ولك > وإن الزكاة إحسان إلى 
الخلق» ينافي تعاطي الرباء الذي هو ظلم 
لهم؛ وإساءة عليهم : 8 

fYVAD‏ ثم وجه الخطاب ا 
وأمرهم آن بتقوه» ويذروا ما بقي من 
معاملات الرباء التي كانوا يتعاطونها قبل 
ذلك وهم إن لم يفجلوا ذلك» فإنهم 
محاربون لله ورسوله». وهذامن أعظم ما 
يدل على شناعة الرباء ت ل الور 


علية: محا فخارنا الله زرسوله. 


کک قال: لوان ب يعئي 


ا زؤوس ارال 9 ا 


الناس بأخذ الريا 2 لمرن بیخسکم 
روس آموآلکم. 


E‏ فان كانت 
معاملات سألفة» فله ما سلف» وأمره 
منظور فيه“ أوإن كانت معاملات موأجودةء 
وجب عليه أن يقتصر على راس ماله» قإن 
أخذ زياذة» فقد تجرأ على الربا. ٠‏ 

وفي عله الآية؛ بيان لحكمة الرباء وأنه 

يتضمن الظلم للمحتاجين بأځذ اتزيادة» 
E‏ وهو وجب 
إنظارهم . 

۰ ولهذا قال: را ا 
عسرة فنظرة إلى ميسرة) أي: وإن كان 
الذي عليه الدين معسراًء لاأ يقدر على 
الوفاء» وجب على غريمه آن ينظرة إلى 
وهو یجب عليه إذا عبان لهوقاء باي 
طریق مباح» أن يوفي. ما عليه . ٍ 

al.‏ - بإسقاط الدين 


الغبده التزام ie‏ ارف وأجتناب 
المعاملات a:‏ .والإحسان إلى 
إلى ا E Es‏ را بظلمه مشقال 
ذرةء كما ختم هذه الآية بقوله: 
{YA}‏ واتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى اتم ترقی کل نی ما کیت 
وهم لا يظلمون) . 
1A۲‏ ۳ ثم قال تعالی : ll‏ 
أيها الذين آمنو! إذا تداينتم OE‏ 
مسمی فاکتبوه .ولیکتب بینکم کاتپ بالعډل 
ولا يأب کاتب أن یکتب كما علمه الله 
فليكتب وليمالل الذي عليه الحق وليثق اله 
ا پېخس منه شيئاً فن کان الذي عليه 
احق سِغيهاً أو ضعيفاً أ لا يستطيع. أن 
يمل هو فليملل وليه.بالبدل راستشهدوا 
شهیدین من رجالکم فان لم یکونوا رجلین 
فرجل.وامرآتان ممن ترضون من الشهداء 
أن تضل إحداهما فتذكر. إحداهما الأخرى 
أن تکتبره صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم 
قبط غند الله وأقوم للشهادة وآذتئ 1 
ترتأبوا إلا ان تكون تجارة حاضرة ثديرولها 
بینكم فليس عليكم جناح آلا تكتبرها 
واد تبان 9 باز کات 
ولا شهيد وإن تفعلرا فإنه فسوق بكم 


الخهداء إذا ما دعر! ولا 


E E 
رن ر ون ای یک ا‎ 
فليؤد الذي أؤد تمر أمانته وليتتق الله رنه‎ 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكشمها فإنه آثم‎ 
ml ۰ قله والله مات لون علیم)‎ 
احتوت هاأبان آلآيتان» غللى إرشاد‎ 
الباري عباده في معأملاتهم إلى حفظ‎ 


حقرقهم بالطرق ألنافعة والإصلاحات التي 
لا يقترح العقلاء ء أعلى ولا أكمل منهاء 
فان فيها فوائد كثيرة ل 
ا ا ی ت وة 
سواء کانىت دیون سلم آو شراء مجلا 
ٹمنهء فکله جاقر؛ لأن الله أخبْز ته عن 


ونتها:ة :جوب تضمية o‏ في جمیع 
المداينات ونخلول الإجارات 4 
ها أف دا كان الأجل جورلا اه 
لا يحل»لأنه غزز وخطر فيدخل فى 
ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون:٠‏ 

ؤهذا الأمر قد يجب إذا وجنت نحفظ 
الحق» كالذي للعبد عليه ولاية» كأموال 
اليتامى» والأوقاف» والوكلاء والأمناءء 
وقد يقارب الو جنوب» كما إذا كان النحق 
متمحضاً للغبدة فقد يقو ىالؤجوب وقد 
يقوۆئ الاستحتبانةء بحتب ا 
المقتضة لذلك . ' `" 

وعلی کل حال» E‏ 
تحفظ بها هذه المعاملات:المؤجلة» لكثرة 
النسيانء ولوقوع المغالطات وللاحتراز 
من الخونة الذين لا يخشون. الله تعالى: 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتقب 
بين المتعاملين بالعدل» فلا يفيل مع 
أحدهما لقرابة ولا غیزهاء ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها.  .‏ 
اومتها Na NR‏ 
أفضل الأعنمال» ومن الإحسان إليهماء 
ا E‏ وبراءة E‏ 


الا هذه » الأمؤ e‏ 


ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكرن عارفاً 
بالعدل» امعروفاً بالعدل+. أنه ته إذ .ا لم يکن 


عارقاً بالعدل لم یتمکن منه» اذا لم یکی 
معتيرا عدلاً عند الناس رضياً لم تكن 
کتابته محتبرة» ولا as‏ 
الذي هر حفظ الحقرق . : 


ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل 
فيهاء أن يحسن الكاتب الإنشاء» والألفاظ 
المعتبزة في كل معاملة بحسبهاء. وللعرف 
في هذا المقامء أعتار عظيم .: 1 

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على 
العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية 
ولا الدنيوية إلا بها» وأن من علمه الله 
الكتابة؛ فقد تفضل عليه بفضل عظيم› 
فمن تمام شکره ه لنعمة الله تعالى ٠‏ 
يقضي بکتابته حانجات العبادء ولا د 
من الكتابة» ولهذا قال : ولا یاب کاتب 
أن یکتب كما علمه اه4. 


ومنها: أن الذي ا الكانب» هو 
أعتراف من عليه الحقء إذا. كان يحسن 
التعبير عن الحق الذي عليهء فإن كان 
لآ يحسن ذلك لصغره» أو سفهه» أو 
جنونه»؛ أو خرسهء أو عدم استطاعته - 
آملی عنه ولیه» وقام ولڼه في ذلك مقامه . 
وسنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق؛ 
التي تشبت بها الحقوق» حيث أمر الله 
تعالی أن يكتب الكاتب» ما أملى عليه من 
عليه الحق. 

ومنها: ثبوت الرلاية 2 القاصرين» 
من المار EE‏ والسقهاء 
وتحوهم . 

.ومنها: أن الولي: يقرم و مولیه› في 

جمیع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 

e‏ أن .من .أمنته. في فغاملة؛ 
وفوضته فيهاء فقوله فى ذلك مقبول»: وهر 
نانب منابك». لأنه إذا كان الولى على 
القاصرين ينوب منابهم» فالذي وليته 
باختيارك وفوضت إليه الأمرء أولى 
بالقبول» واعتبار قوله وتقديمه على قولك 
عند.الاختلاف. . 

.ومنها: آنه يجب على الذي عليه 
الحق - إذا أملى على الكاتب _ أن 
يتقي اله» ولا يبخس الحق الذي عليه 
فلا يبقصه في قدرهء ولا في وصفه» 
ولا فيي شرط من شروطه» أو قيد من 
قیوده» بل عليه آن یعترف بکل ما عله من 
متعلقات الحق» كما يجب ذلك إذا كان 
الحق على غيره له» .فمن لم يفعل ذلك¿ 
فهر من المطففين الپاخسين: . : . 

وميها: وجوب الاعتراف. بالحقرق 
الجلية رألحقرق الخفيةء وأن ذلك من 
أعظم خصال الحقوى» كما أن ترك 
الاعراف بهامن نواقض التقوى 
ونواقصها. 


ملحق ٻتفسیر الآيات التي اختلقت فیها السختان' 


ومنها: : الإرشاد إلى الإشهاد .في البيع› 
فإن كانت في المداينات» فحكمها حكم 
الكثابة کماتقدم» لأن الكتابة هي كتابة 
الشيادة وإن كان البيع بيغا حاضراً» 
فينبغي الإأشهاد فيه» ولا حرج فيه ٻترك 
الكتابة» لكثرته وحصول المشقة فيه . 

٠‏ ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين 
عدلین› فإن لم يمكن» أو تعذر» أو 
تعسر»ء فرجل وامرآتان» وذلك شامل 
لجميع المعاملاتء بیوع الإدآرة وبیوع 
الديون» رتوابعها من الشروط والرناتق 
ورها: ب 
وإذا قيل: قد ثبت أنه َة قضى 
بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية الكريمة 
ليس فيها إلا شهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين؛ قيل : الآية الكريمةء فيها إرشاد 
الباري عباده إلى حفظ حقوقهم» ولهذا أتى 
فيها باكمل الطرق» وأتراهاء وليس فيها ما 
ينافي ما ذكره النبي يل و بالشیاهد 
واليمين . 
فباب حخفظ الحقوق في ابتداء الأمرء 
يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ 
التام» وباب الحكم بين المتنازعين»› ینظر 
فبه إلى المرجحات N‏ بجسب 
حالها. 

ومنها: أن شهادة لاب قائمة ت مقام 
الرجل الواحده في الحقرق الذنيوية» وأماأ 
في المور آلدينية - كالروأية والفتوى - فإن 
المرآة فيه» تقوم 2 الرجلء والفرق 
ظاهر بين البابين ٠ ٠‏ 

ومتهاً: الإرشاد إلى الحكمة فى كون 
بات المراين هن فاد جل وان 
لضغف ذاكرة المرأة غالباًء وقوة”خافظة 
الرجل . 

ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته» 
فاك الاه الاک فکر آنه ا 
ذلك النسيان» إذا زإل بالتذكيرلقوله: ان 
تضلَ إحداهما إحداهما الأخرى): 
ومن باب أولى› إذا نسي الشاهد» »> ثم ذکر 
من دون تاکر إن ايان مارا فاي 
واليقین. 


.أن الشهادة ل بد أن : تکون عن 
کک عن .شك؛ فمتی صار عند 
الشاهد ريب في شهادته - ونو غلب على 
ظنه - لم پحل له أن یشهد إلا بما يعلم. 
ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع؛ إذا 
دعي للشهادة» سواء دعي للتحمل أو 


للأداء» 8 القيام ا من آفضل 
الأعمال الصالحةء كما أمر الله بهاء وأخبر 
عن تفعها ومصالحها. 

ومتها: آنه لا يحل الإضرار بالگاتی› 
ولا بالشهيد» بأن يدعيا في وقت أو حالةء 


تضرهما. 
وكماأله نهي لأهل الحقوق 
والمتعاملين؛ وأن يضار الشهرد والكتابء 
فإنه أيضاً نهي للكاتب والشهيد» أن يضار 
الاما أو اخنقاي: . 

وفي هذا أيضاً أن الشاهد والكاتب _ إذا 
حصل عليهما ضرر في.الكتابة والشهادة - 
أنه يسقط عنهما الوجوب . : 

وفيها التنبيه على أن جميع 'المحسنين 
القاعلين للمعروف› .لا يحل إضرار 
وتحميلهم ما لا يطيقون؛ .ف هل جزاء 
الإحسان إلا الإحان#؟ ٠‏ .... 

وكذلك على من أحسن وفعل معروفاًء 
أن يتمم إحسانه بترك اللإضرار القولي 
والفعلي بمن أوقع په المعروف» فإن 
الإحسان لا یتم إلا بذلك. 

اومتها آڼه لا يجوز اخذ الاجرة على 
الكتابة والشهادة» حیث وجبت لأنه حق 


أوجبه الله على الكاتب والشهيدء من 


مضارة 


ا “واا يها حل ارق زالندل» 
وقطع التنازع رالسلامة من النسيان 
والذهول» ولهذا قال: «إذلكم قط 
عند .الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابرا)» 
وهذه ون ضرورية للعباد. 

EY‏ أن تعلم الكتابة من الأمور 
الدينية» لأنها وسيلة إلى جفظ ألدين 
والدنيا وسبب للإحسان.. 

في ام س ألله. بنعمة من 
النعمء يحتاج اناس إليهاء فمن تمام شکر 
هذه التعمةء أن ود با الل ادان 
وأن يقضي بها حأجتهم» تتعليل الله أنهي 
عن الامتناع عن الكحابةء بتذكير الحاتب 
بقوله: كما علمه الله)» ومع هذا: «افمن 
کان في حاجة أخْيه» كان اله في حاجته) . 


ومنها: ان الإضرار بالشهود رالکتاب» 
ن طاغة افإلى تمي وهو يزيد 
وينقص › زیتټعض › ولهذا لم يقل : «فاتتم 
فشاق» أو «قاسقون)ء بل قال: 5 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


فسوق بكم) فبقدر خروج العبد عن طاعة 
ربه» فإنه يحصل به من الفنوق» بحسب 
ذلك . hS‏ 


TT‏ (واتقر ٣ا‏ ا 
ویعلمکم ال4 أ ن تقو الله E‏ إلى 
حصول العلمة E‏ قوله 
تعالى: يا أيهاً الذين آمنوا إن تتقرا ال 
يجعل لكم فرقاناً)» أي: علماً تفرقون به 
ا ». والحق والياطل. . 


ومنها: ا ان ق النافع» 
الامرر الدينية المتعلقة بالعبادات؛ 
فمنه أيضاًء تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
بالمعاملات» فان الله تعالىء حفظ على 
العباد امون دینهم ودنیاهم؛ وکتابه 
فيه تبيان کل شيء . 

dur}‏ ومنهاً: : مشروعية ة الوثيقة 
بالحقوق» وهي الرهون والضمانات» ا 
تكفل للعبد حصوله حقهء سواء عامل برا 
أو فاجراًء. أميناً أو خائناًء فکم في الوثائق 
aah.‏ متاز زعات ر 


ا وانقطاع متا 


من حفظ حقوق 


ومنها : أن تمام الوثيقة N‏ أن 
يکون مقبوضاًء ولا يدل ذلك على أنه 
لا يصح الرهن إلا بالقبض» بل التقييد 
بكون الرهن مقبوضاًء يدل على أنه قد 
یکون مقبوضاًء اتحصل به الثقة التامة » وقد 
لا یکون مقبوضاًء فیكون لاقصاً. 

ومنهاً: آنه يستدل بقوله: #فرهان 
مقبوضة) أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن 
فی مقدار الدین الذي به الرهنء أن القول 
قول الو ا ی ان اة 


جعل الرهن وثيقة بهء فلولا آنه يقبل قوله 
ا 2 e‏ 
والجيود:. 2 


.ومنها: آنه ENES‏ 
ولا شهودء لقوله :فان أمن بعضكم 
ع أمانتەک» وکن 
في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف 
من الله» وإلا لا فصاحب الحق مخاطر في 
حقه» آمر الله في هذه ألحال» من 


عليه الحق» آن يقي الله ويۋدي أمانته . 


بعضاًء فلیڙد الذي أئتمن 


٠‏ ومنها: أن من اثتمنه معامله» فقد عمل 
e‏ عظيماً: ورضي بدینه وآمانته» 
فيتأكد على من عليه الحق» .آداء الآمانة من 
الجهتين: أداء لحق اللهء وامتثالاً لأمرهء 
ووفاء بحق صاحبه› الذي زضي بأَمّانته› 


ووثق به . 


ومنها:. تحريم كتم الشهادة» وأن كاتمها 
قد آثم قلبهء :الذي هز ملك الأعضا 
وذلك لأن كتمهاء كالشهادة بالباطل 
والزور» فيها ضياع الحقوق» وقساد 
المعاملات» والاڈ E E as‏ 
us,‏ 

وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز 
حضراً وسفراً _ فللحاجة ليه نعم الكاتب 
والشهيذ. 

و ا ل ا 
العبادء کالترغیب لهم في المعاملات 
الحسنةء » والترهیب من المعاملات السيئة . 


(ras)‏ لله مأ في السمرات 
الأرض وإن تبدوا ما في أتفسكم أو تخفر 
O RT‏ 
من يشاء والله على کل شيء قدیر) يخر ٣.‏ 
تغالى» بو سلكة لاحل السماء 
والأرض» وإحاطة علمه يما أبذأه العبادء 
وما أخفوه في أتفسهنْ» وآنه سيخاسبهم 
به» فيغفر لمن يشاء» وهو المنيب إلى 
وه لاوا إلبه «إنه كان للارابین 
غفوراً#.. 
٠‏ و ا ا 
المعاصي› في باطنه وظاهره. .. 
وهل الآية لا تنافى الأحاد. يث الوإرد 

في العفو» عما حدث به المد تفه مالم 
يعمل أو يتكلم فلك الخطرات ألتي 
تتجدث بها النفوس» التي لا يتصف بها 
العبد ولا يصمم عليهاء وأما هنا فهي 
العزائم المصممة؛ والأرصاف الثابتة في 
النفوس› أوضاف الخير؛ وأوضاف الشرء 
ولهذا قال: :2 في أنفسكم4› آي : 
استقر فيها وثبت» من العزائم والأوصاف. 

وخر آنه إعلى کل شيء قدير)» فمن 
تمام قدرته» محاسبة الخلائقء وإيصال ما 
يستحقونه من الثراب والعقاب . 


۲۸$ 4۲۸7 امن ا بما 
آنزل إليه من ريه والمؤمنون کل آمن بالل 
وملانکته وکتېه ورسله لا نفری بين خد 
من رسله وقالو! سمعنا وأطعنا غفرانك ريا 
وإليك المصير :# لا يكلف الله تفا إلا 
وسعھا لھا ما. کسہت وعلیها ما اکتسبت ربا 
لا تؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا رّنا و 
تحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين 
من قبلنا ربّنا. ولا تحملتا مالا طاقة لتا به 
واعف عنا واغفر لدا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين) ثبت عنه ل 


أن من قرأ هاتين الآيتين. في ليلته كفتاهء 
أي : من جميع الشرور». وذلك لما احتوتا 
عليه من المعاني الجليلةء فإن الله أمر فى 
أول هذه السورة الناس بالإيمان» بجميع 
أصوله في قوله: ا 
إليناي الاية . . 


وأخبر في هذه الآيةء أن الرسول إلا 
ومن معه من المؤمنين› آمنوا بهذه الأصول 
العظيمةء وبجميع الرسلء وجميم الكتب» 
ولم يصتعوا! صنيع من آمن ببحعض» وکفر 
ببعض» كحالة التجرن من أهل الأديان 
اجره 


وفي قن او E‏ کا 
e‏ بخر واحد» شرف 
٠‏ وفيه أنه يل مشارك للامة قي توجه 
الخطات الشرعي له وقيامه التام به» وأله 
فاق المؤمنين› بل قاق جميع المرسلين في 
القيام بالإيمان وحشوقه . 

وقوله: #رقالوا سممنا واطنا)» نا 
النبي کا من الايا والسنة» ا 
سمعوه سماع قول وإذعان وأنقياد» 
ة ومضمون ذلك تضرعهم إلى إثله في طالب 
الإعانة على القيام به؛ وأن الله يغفر لهم ما 
قصروا قيه من الواجبات› وما آرتکبوه ەه من 
الماحرمات» وكذلك 7 تضرعراً إلى الله فى 
هذه الأدعية ألناقعة » والله e‏ 


دعاءهم ا ا ته 5 ققال : 
فعلت) . 


فكب الدوات مقبولة من مجموع 
المؤمنين قطعاًء ومن آفرادهم» ا ع 
من ذلك مات في الأفراد» وذلك آن الله 
رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان؛ 
وأن الله سهل عليهم شرعه غاية الشىهيل› 
ولم يخملهم من المشاق: والآصار» 
والأغلال» ما حمله على من قبلهم ولم 
بحتلهم فرق طاقتهم» وقد غفر لهم 
ورحمهم» اونصرهم على. القوم الكافرين . 

فال الله تعالى› بأسفائةوضفاتهء 
وبما من به علينا من التزام دينه» أن يبحقق 
لا دلاف» وأن ينجز لا e‏ لسان 
نبيه» وأن يصلح أحرال المؤمنين 

.. ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير» 
الحرج في أموؤر الدين كلها. 

وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ» في 


العنادات»› وفي حقوق الله تعالى. "٠‏ 
E‏ 

المأثي وتو جه الذم. : 

٠‏ وأما وجوب. ضمان المتلفاتء خطاأ أو 

نسياناًء .فى النفوس والأموالء فإنه مرتب 

عل الان بر نحن روف خا اة 

الخطاً والنسيانء والعمد. . 

تم تفسير سورة البقرةء وله ا 

والشناء؛. صلی اله على خمد و 


تفسير ر ول عمران | 


11% م الله الرحمن ا 
ات # اله لا إله إلا هو الحي: القيزم د 
تزل عليك إلكتاب بالحقی مضدقاً لابين 
يديه وأنزل التوراة والإنجيل # من قبل 
هدي للنامس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا 
بایات الله الهم عذاب, شدید والله عزیز ذو 
انتقام, ھ إن الله لا پخفی علپه شيء في 
الأرض ولا في الجا #: هو الذي 
يصورکم قي الأرحام كيف يشاء لا إله إلا 

هو العزيز الحكيم) الم )من الحروف 
التي لا يعلم معتاها إلا الله ٠٠ ٠‏ 

dr r}‏ فأخبر ان آنه خر4 
كامل الحياةء «القيوم4 القائم بنقسه» 
المقيم لأحوال خلقه» وقد أقام اخراه 
الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدريةء فأنزل 
على رسوله ن د الكتاب بالخق» 
الذي لا ریب فيه › وهو مشتمل على الحق 
لمصدقاً لما بين يديه) من الكتب» أي : 
شهد بما شهدت به» ووافقهاء» وصدق من 
جاء بها من المرسلين . 


وكذلك «آنزل التوراة والإنجيل#. 

t$‏ جن هذا الكتاب لهد 
للناس). 

اکيل الرسالة ا بمحمد کا 
وکتايه العظيم الذي هدى الله به البخلقء 
منن البضلالات» واستنقذهم به من 
الجهالات» وفرَّق به بين الحق والباطل؛ 
والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم » 
وطرق الجحيم» فالذين آمنوا به واهتدواء 
حصا SS‏ والشراب 
العاجل والآجل.,  ٠‏ 

و#إن الذين كفروا بآيات الله ال 
بينها في کتابه وعلی لسان رسوله لإلهم 
عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام) ممن 
عصاه. ` : 


€۶ ومن تمام قیومیته تعالی» أن 
علمه مخیط بالخلائق لا یخقی- عليه 
شيءَ في الازض ولا ا e‏ 
في بطون الجوامل : ك 

9 فهر و وک قي لازا 
کیف یشاء) من ذکر وأنٹی» وکامل الخلق 


وناقصهء› متنقلين في أطوار خلقته ته وبدیع 
حکمته » من خا شأنه مع باه واعتناژه 
العظيم بأحوالهم» من جين آنشاهم إلى 
E DE‏ 
فیتعین آنه لا ل يستحق العيادة إلا هو. . 0 


زه إله إلاهو العزيز) الذي تهر 
الخلائق بقوته» واعتز عن أن يوصف 
E‏ 
وشرعه. 1 

vp‏ - 4۸ افر ا أنزل - عليك 
الكتاب مله آیات محکمات هن م آلکتاب 
وأخر متشابهات أا اين في قلوبهم زیغ 
فیتبحون ما تشایه منه ابتغا ء الفنة. وابتخاء 
تأریله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 

في العلم یقولون آمنا به کل من عند رټنا 
وما يذكر إلا ولوا الألباب # رتا لا تزغ 
E‏ 
رحمه إتك نت الوهاب4. پخبر تعالی عن 
عظمته»' وكمال قيوميته أنه هو الذي تفرد 
يؤجد - ؤلن يوجد له نظير أو مقارب 
قي هذایته» وبلاغته وإعنجازه:" وإصلاحه 
للخلقء وأن هذا الكجاب يحتوي على 
المحكم الواضح المعاني البين» الذي 
ل یشتبه بغیره؛ ومنه آیات متشابهات» 
تحتمل بعض المعاني» ولا يتعين منها 
واحد س الاحتمالين بمجردهاء حتی تضم 
إلى المحكم:. 

فالذيتن في قَلوبَهَم مرض وزيغ› 
وانحراف» لسوء قصدهم؛ يتبعون المتشابه 
منه» فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة» 
وآرائهم الرائفة› طلباً للفتنةء وتحريفاً 
8 وتأويلاً له على فن 
ضا لو! ویضلوا.:. 

وأما آهل الغلم الاسر : فبه» 
شا .الجلم واليقين إلى .أقندتهم 
نهم العمل والمعارف.-.فيغلمون 
کله من عند الله وآنه کله حق» محکمه 
ومتشاأابهة» .وان اج يتناقض 
ولا يختلف . + 

فلعلمهم أن المحكمات» E‏ 


غاية الصراخة والبيان» يردون إليها 
المشتبه» الذي تحصل فيه النحيرة لناقص 
العلم» وناقص المحرفة . 

فيردون المتشابه إلى اليحكم فیعود 
کله محکماً قرو امنا به .کل من 

غندريتا وما بڏكر4 للامور .النافعة» 

0 الصاتبة YI}‏ أولوا الالباب 
آي : أهل. العقول الرزينة.. ا 

ففي هذا دلیل E:‏ إن هذاء فن.علامة 
اولي الائات وآن اتباع المتشابه» من 
أوصاق اهل الآراء السقيمة» والعقول 
الواهية؛ والقصود ا 

وقوله: رما يعلم تأویله إلا ا: ! 
أريد بالتأويل ة عاقية الكرن 8 
تننهي وتؤول إ ليهة تعين الوقوف على 
إلا لله“ حيث هو تعالى المتقرد بالتأويل 
بهذا المعنى» ”وإ أريد بالتأويل: معنى 
ا ومعرفة معنی الكلامء کان 
العطف أولئ» فيکون هذا. مدحاً للراشخين 
ف العتمء e‏ يعلمون كيف ي رلوك 
a‏ الكتاب والنة» محكمها 
ومتشابهها : E‏ 

وما کنان اةالنقام مقام انقسام إلى 


تنحرفین زمستقیمین؛ و الله تعالی أن 


SN US SEN a e 
يهم علي ايان فقالوا: و تزغ‎ 
قلوبناڭ› ا آي ۷ تنلا عن الق إل‎ 

 ٍلطابنآ‎ 


ایند لذ مدیتاء وهب لتا من لذنك 
اوعاب آي کا كتير الفضل والهبات. 


.وذلك أن .اله تعالی ذكر عن الرأسخين › 
أنهم يسألونه أن لا.يزيغ قلوبهم» بعد إذ 
هداهم» وقد أخبر في آيات أخر الأسباب 
التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف» وأن 
ذلك بسب کسبهم) کقوله : فلما زاغوا 
آزاع الله قلريهمي e‏ اتصرفوا 
صرف الله قلوبهم). 

إرنقلب أفقدتهم وابصارہم کہا لم 
يمنا به أول مر ۰ 

فالمبد إذا تولی عن ربهء ووالی عدو 
ورأى الحق» قصدف عنه» ورآق الباظل 
فاختاره» ولاه الله ما تولی لنقسنه» .وأزاغ 
قلبه» عقوبة له عل زیغه». .وما ظلمه .الله » 
رلکنه ظلم نفسه» فلا ا 
بالسوة» وال أعلم .. 

4۹ ربا إنك ن التاس ا 
ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد هذا 


ملحق بتفسیر آلا 


ت التي اختلفت فيها النسختان ‏ 


من تتمة كلام الراسخين في العلم »وهو 
يتضمن الإقرار بالبعث والجزاء» واليقين 
الحام» وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد بت 
وذلك: ر تلزم مو جښبه ومقتضاه» من العمل 
والاستعداد لذلك اليْومء فإن الإيمان 
بالیع ث والجزاءء أصل صلاح القلوب» 
وأصل الرغبة في الخير» والرهبة من الشر» 
اللذين هھ هما أساس الخيرات. 


EOE i 
عنهم أفوالهم ولا أولادهم من الله شنيغاً‎ 
وأولئك هم وقود الناز # كدأب آل فرعون‎ 
والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم' الل‎ 
بذنوبهم وال شديد العقاب) لما ذكر يوم‎ 
القيافة» ذكر ك‎ 
وكڌب رسزل الله لا بد أن يدخلوا التار‎ 
ويصلوهاء ون آمرالهم وأولادهمء لن‎ 
تخي نهم يا ن عاب الله» وأنه‎ 
سيجري عليهم في, الدنيا من الأخذات‎ 
والعقوبات» ما جرى على فرعون وسائر‎ 
الأمم المكذبة بآيات الله #فأخذهم الله‎ 
ار وعجّل لهم العقوبات ا‎ 
۰ : مقصلة بالعقوبات الأخروية‎ 


وا شندين العقاب» a‏ ان 
تستهيلا بعقابهء فیهون الإقامة على 


ال ال 


vp‏ -( اتل E‏ کا 

ستغلبون وتحشرون ان جهنم ونس 
المهاد # قد کان لکم آية في فتين إلتقتا 
فثة تقاتل في سبيل الله وأخرى کافرة 
يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤید بنصره 
الأبضار# هذا خبر وبشرى للمؤمنين» 
وتخويف للكافرين» نهم لا .بد أن يغلبوا 
في هذه:الدنياء وقد وقع كما أخبر اش 
فغابوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا ثظير: ١‏ 
وجعل الله تعالى ما وقع في #بدر» من 

آياته الدالة على صدق رسولهء وأنه على 
الحق» وأعداءء:على الباطل » حيث القت 
فثتان» فئة المؤمنين لا يبلغوت إلا ثلاث 
معة وبضعة عشر. زجلا مع قلة عددهم» 


O ES 


وفئة الكافرين» يناهزون الأللف» مع 
او التام في السلاح وغيره» 
فأيد الله المؤمنين بنصره» فهزموهم 
بإذن الله» قفي هذا عبرة لأمل البصائر. 


: فلولا أن هذااهو احق الذي إذا قابل 
الباطل أزهقه واضمخل الباطل لكان - 


بحسب الأسباب الحسية ‏ الأمر بالعكس ٠.‏ 
١-3‏ زين للناس حب 
الشهوات من الناء والبنين والقناطير 
المقبطرة من اتذخب والفضة والخيلّ 
المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عتده حسن المآب # قل 
آؤنبشكم بخير' من ذلكم للذين اتقوا عند 
ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزوأج مطهرة ورضوان 
من الله والله بصير بالغباد4 أخبر. تعالى في 
ما اش » عر احا ای فی لغار 
الدنيا على الآخرة» وبين التفاوت العظيم» 
والفرق الجسيم بين الدارين»ء فأخبر أن 
الناس رينت لهم هذه الأمور» فرمقوها 
بالأبصار» واستحلوها بالقلوب» وعكفت 
على لذاتها التفرس؛ كل طائفة من الناس 
إلى نوع من هذه ا قد جعلوها 
هي كبر همهم» ومبلغ علمهم» وهي - 
مع هذا ۔ س > منقض في مدة 
فهذا ا البحياة الدنيا والله عنده 
لحسن المآب4 . 
ENE iF‏ ذلك بأن 
المتقين لله القائمين بعبوديته› لهم خير 
من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات» 
والنعيم المقيم». ممالا غين رأت» 
ولا أذن سمعت».. ولا خطر-على قلب 
بشر» ولهم رضوان أكبر من 
E‏ ت 
ولهنم الازواح المطهرة؛ من كل آفة 
جميلات الأخلاق + كاملات 
ثق».لأن النفي يشتلزم. ضده 
کک من الآفات.. a‏ او 
بالکمالات :۰ ٠٠‏ 


لوا بصیر بالعباد فییسر کا منهم 
لما خلق له أا اهن السعادةء فييسرهم 
تلعمل لهذه الدار الباقيةء ادوه من 


هذه الحيأة الد با 


عا يعي على عبادة الله 
وطاعته» ا آهل E‏ والإعراض› 
فيقيضهيم لعمل أهل ألشقاوةء ويرضون 
بالحياة الدناء ويطمعنون 8 ریتخذرنها 
قراراً. 


ا ۷( والذین e‏ 


آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار + 


الصضابرين والصادقين والقانتين 1 ننفق 
واللمستغفرين بالأسحار‰ آي : هؤلاء 


الراسنخون في العلمء آهل العلم والإيمانء 
يتوسللون إلى رنهم بإيمانهم»:لمخفرة 
ذنوبهم» ووقایتهم. عذاتِ الثارء وهذا من 
الرسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد 
إلى ربه» با من به عليه من الإيمان 
والأعمال الصالحة» إلى تكميل نعم الله 
عليه» بحصول الراب الكامل؛ واندفاع 


٠‏ €۷ ثم وصفهم باجمل الضفات: 
بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما 
يحبه اللهء طلبا لمرضاته» يصبرون على 
طاعة الله ويصبرون عن معاصيه» 
ويصبرون: على أقداره المؤلمة. 


ويالصدق بالأقوال والأخوالء وهو 

ستراء الظاعر والباطن؛ زؤصدق العزيمة 
E E‏ وبالقنوت 
الذي هو دوام. الطاعة» مح مصاحة 
الخشرع والخضوع» واا ي یل 
الخيرات» الفقنراء وأهل 
الحاجات» وبالاستغفار» خصزصاً وقت 


ر ا ا ر 


dA}‏ و الله اا إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله 
إلآهر المزيز الحكيم), هذه أجل 
الشهادات الصاذرة من الملك العظيي ومن 
الملائكةء وأهل العلم» > على أجل مشهود 
عله » وهر توحید اش وقيامه بالقسط› 
Ne a‏ 
e‏ ا الجزاء . تھ 

فإن الشرع والدينء ا E‏ 
توحید الله وإفراده OL‏ والاعتراف 
بانغراده» بصفات العظمة والكبرياى 
والمجد» والعزء والقذرة» والجلالء 
وبنعوت الجْوف واليتز والرلحمةء 
والاعسان: والجمال ۰ وکاله المطلق 


الذي لا a‏ أن 
يحيطوا بشيء منه» أو يبلغوه» أو يلوا 
إلى الثناء عليه» والعبادات الشرعية» 
والمعاملات وتوابعهاء. والأمر. والنهي» كله 
عدل وقبط» ١‏ ,ظلم فپه ولا -جور» بوجه 

من الوجوهء بل هو في غاية الحكمة 
والإجكام» والجز اء علۍ الأعمال الضالحة 
والسيئة؛ کله قسط وعدل.. 


J}.‏ أي شيء آکبز شا i‏ ا 


قتوحيد الله وديته» وجزاؤه» قدالہتث 


ثبوتاً لا ربب فيه» وهو أعظم الحقائق 
وأوضحهاء وقد أقام الله على ذلك من 
البراهين»ء والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه 


وعده. ; : : 

وفي هذه الآية فضنيلة الحلم والعلماء؛ 
لأن الله خضهم بالذكر» من دون البشرء 
وقرن شهادتهم بشهادته» وشهادة ملائکته» 
وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين 
على توحیده ودينه وجزائهء وأنه یجب 


على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة 
الصادقة . 


E‏ تعدیلهم» وآن إلخلق 
تبع لهمء وأنهم هم الأئمة المتبموعون» 
وفي هذا من الفضل والشرف› .وعلو 
المكانةء ما لا یقادر قدره. 

4۱۹ إن الدين عند اه الإسلام ا 
اختلف الذين آوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
ا العلم بغياً بينهم ومن يكفر 
بآيات الله فإ الله سريع الحساب) يخبر 
تعالى إن الدين عند Î cdl‏ : الدين 


ی إن ي: 
الذي لا دين لله سواه ولا مقبول غيره» 
هو الإسلام)» وهو الانقياد. لله وحده 
ظاهراً وباطناً بما شرعه على ألسنة رسله؛ 
قال تعالی : ومن يبغ غير الإسلام دیا 
فلن قبل منه» وهو في الآخرة من 
الخاسرين#» فمن دان بغير دين الإسلام؛ 
فهو لم يدن لله حقيقةء لأنه لم يسنك 


الطريق الذي شرعه على ألسنة سل 


ثم أخبر تعالی» آن آهل الكتاب لوق 
ذلك» وإنما اختلفواء فانحرفوا عنه عناداً 
وبغياًء وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي 


ا ا جاءهم محمد بی عرفوه حق 
المعرفة»› ولکن الحسد والبغی والكفر 
اقاي ر و 


الحساب#» أي : E‏ 
وسیجزیهم .الله بما انوا يعملون. ' : 

4۲١‏ طنإن حآجرك فقل أسلمت 
وجهي. لله ومن 
التب وألأميين أأسلمتم فن أسلموا فقذ 
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله 
بصير بالعباد# لما بين آن الدين الحقيقي 
عنده.الإسلام» رکان أهل الكتاب قد 


اتبعن وقل, للذين أوتوا 


- ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


شافهو! إلنبي ب بالمجادلة» رقامت عليهم 
الحجةء فعاندوهاء أمره الله تعالى عند 
ذلك» أن يقول ويعلن: أنه قد أسلم 
وجهه»› أي : ظاهره وباطنه» لله» وأن من 
اتبعه كذلك» قد وافقوه على هذا الإذعان 
الخالضن.. 


وأن يقول للناس كلهم من أهل 
الكتاب ‏ والأميينء آي :.الذين. ليس لهم 
كتاب» من العرب وغيرهم: إن أسلمتم 
فأنتم على الطريق. المستقيم» والهدى 
والحق» وإن توليتم فحسابكم على الله 
٤‏ .ليش علي إلا ا وقد 

وآقمت علیکم إالحبجحة . 

۲۱۶ 4۲۲ إن الذين ET‏ 
بآيات الله وبقتلون النبيين بغير حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس قبشرهم 
بعذاب أليم # أولنك الذين حخبظت 
أعمنالهم في الدنيا والآخرة ونا لهم من 
ناصرين# آي الذين جمعوا بين هذه 
الشرور: الكفر بابات اله وقكذيب 
رسلل الله والجناية العظيمة على أعظم ز 
الخلق حقَاً على الخلق وهم الرسلء وأئمة 
الهدى» الذين يأآمرون الناس بالقسط› 
الذي اتفقت ت عليه الأديان والعقول. 


3 فهولاء قد حيطت أعمالهم في 
الدنيا رالآخرة#» واستخحقوا العذإب 
الأليم؛ e‏ :الله 
ولا منقذ من عقوبته. 

4٠١ - ۲۳۲‏ ألم تر إلى الذين ا 
نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
لیحکم بینهم ثم یتولی فریق منهم وهم 
معرضون # ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياماً معدودات وغرّهم في دينهم ما 
انوا يفترون ¥ فكيف إذا جمعناهم ليوم 
RT a‏ 
الكتاب#» و لليدعون إلى کتاب € 
الذي يصدق ما أنزله على رسله. 


لثم یتولی فریق منهم وهم عرضون) 
عن اتباع الحق» فكأنه قیل: آي داع دعاهم 


إلى هذا الإعراض» وهم أحق بالاتباعء» ‏ 


وأعرقهم بيحة بحقيقة ما جاء به محمد 444؟ 
فذكر لذلك سيين : 


أمنهم رشهادتهم الباطلة ا 
بالنجاة» وأن النار لا تمسهم إلا أياماً 


معدودة خددوها جنب أهوائهم القاسدة» 
كأن تدبير الملك راجع إليهم» حیث قالوا: 
ولن يدخل الجنة إلا من كان هرد أو 
تصاری#› ومن المعلرم آن E‏ 
باطلة» شرعاً وعقلاً. ٤‏ 


ARE‏ الان ا ادا 
بآيات الله وافتروا عليهء زين لهم الشيطان 
سرء عملهم» واغتروا بذلك» وتراء‌ی لهم 
أنه الحق» عقربة لهم على إعراضهم عن 
الحقء فهؤلاء كيف يكون حالهم - إذا 
جمعهم الله يرم القيامة» ووفى العاملين ما 
عملواء وجری عدل اله في عباده» فهنالك 
لا تسل عما يصلون إليه من العقاب» وما 
بعرت من اپ رالراب وذلك بما 
کت وما ريبك ر 
للعبيد4 . 


E ES‏ للك 
ۆن تى الملك من تشاء. وتنزع الملك ممن 
تغاء وتعز من تشاء اوتذل من تشاء يدك 
آلخير نك على کل ۾ شيٰءَ قدير تولج الليل 
e‏ توچ النهار في الیل ر 

وترزق من تشاء بغیر حساب€ يأمر تعالى 
نيه م أصلاء وغیره تبعاً ۔ أن يقول عن 


PE ال‎ E E 
زبه» محلنا بتقرده ه تسريف الا موز .نادنیز‎ 


العالم العلوي والسفلي» واستحقاقه 
باختصأصه بالملك المظلق» والتصريف 
المحكمء رأنه يوني الملك من يشاءء 
وينزع الملك ممن يشاءء و 
ویذل من يشاء. 


فليس الأمر lL‏ ر٠۱‏ کات 
١ 9‏ غيرهنم» بل الأمر أمز اللهء والعدبير 
له» فليس آنه معارض: قي تدپيره» 
ولا معاون في تقديره» E‏ آنه 
المتصرف بمداولة الأيام بين التاس» فهو 
المتصرف بنفس الزمان. . 


{rv}‏ لتولج اليل في اا وتولنج 
النهار في الليل# أي ٠:‏ يدخل هذا على 
هذا» ويحل هذا محل هذاء ويزيد في 
هذاء aS‏ اقيم بلك 
مصالح خلقه . ' 


خخ الحي من الميت» كما يخرج 
الزدوخ والأشجازر المتلوغةة من بذورهاء 
والمؤمن من الكافر؛ 'والميت من النْحي . 

٠‏ كما يخرج الحبوب والنوى» والزروع 
والأشجار؛ .والبيضة.من. الطائر » فهو الذي 


ملحق بتفسير الآيات الى اختلفت فيها النسختان 


يخرج ألمتضادات > بعغضها من بعض › وقد 


انقادت له جميع العناصر 2 


وقوله لبيدك الخير#› 4 الخیر کل 
منك» ولا يأتى بالحسنات والخيرات 
إلا اشء وأما الشرء فإنه لا يضاف إلى الله 
تغالى لا وضفا ولا اسما ولا فيلا 
al aE Ce Ek‏ ويندرج في 
قضائه وقدره. 


فالخير والشرء كله داخل فى القضاء 
والقدرء فلا يقع في ملكه إلا ما'شاءه» 
ولكن الشر لا يضاف إلى اللهء فلا يقال: 
«بيدك الخير والشر؟ء بل يقال: « 
الخيره. كما قاله اله وقاله رسوله. 
وأما أستدراك بعض الخ ن دة 
قال: «وكذلك الشر بيد الله فإنه وهنم 
محض» ملجظهم» حيث ظنوا أن 
تخصيص الخير بالذكرء ينافي قضاءه 
وقدره العام» وجوابه ما فصلنا. ٠‏ ' 
وقوله: لوترزق من تشاء بخير 
حساب#» وقد .ذكر الله في غير هذه الآية 
الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: ومن 
تق الله يجعل له مخرجاً ویرزقه من حیٹ 
لا يبحتسب ومن يتوكل على الله فهر 
حسبه) . 0 
فعلى.العباذ أن لا يطلبوا الرزق إلا 
من الله» ويسنعوا hs‏ 


RYA‏ و ا الکافرين 
أولياء من دزن المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ويحذركم اله نفسه وإلى الله المصير# 
هڏا نهي من الله » وتحذیر للمڙمنين› أن 
يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين› 
قإن ¿ المؤمنين بعفهم أولياءِ ,بعض »> واه 


ولت 


من الله في شيء#› أي: فهو بريء 
من الله والله بريء منه»: کقوله تعالی : 
#ومن يتولهم منم فإنة منهم#.. 
وقوله: #إلا أن تتقرا منهم تقاة؛ 
أي: إلا أن تخافرا على اتفسکم في إبداء 
العداوة للكافرين» فلكم - في هذه 


ا في التولي الذي ھا . معحبة الْقَلْب ٠‏ الذي 


لون يفعل ذلك( التوليء «فليس 


#ويحذركم الله نفسه# أي: فخافوه 
واخشوه» وقدموا خشيته على خشية 
التاس» فإنه هو الذي يتولى شزون العبادء 
وقد أخذ بنواصيهم» وإليه يرجعون 
وسيصيرون إليه» فيجازي من قدم.نخوفه 


ورجاءء» على غيره'بالثواب الجزيلء 


ويعاقب الكافرين» ومن تولاهم بالعذاب 


الوبيل. 
۳١ ۲۹‏ قل إن تخفوا ماقي 
صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في 
السموات وما في الأرضن واه على كل 
شيء قدیر # يوم تجد کل نفس:ما عملت 
من خير محضراً وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله 
نفسه والله رؤوف بالعباد يخبر تعالىۍ 
بإحاطة علمه بما فى الصدور» سراء أخخفاة 
الشات أو ايدو اران عة نحط ا 
شيء۰ في السسماء والأرضء فلا تخفى 


عله 2 
تى , 


ست 


على کل شيء» الذي لا يمتنع عن إراد 


موجود. 

YY}‏ ولما ذكر لهم س 
أوصافه» ما وجب للعباد أن يراقبوه في 
كل أحوالهم» ذكر لهم أيضاًء داعياً آخر 
إلى مراقبته وتقواه» وهو آنه كلهم 
صائرون إليه» وأعمالهم - حينئذ؛. من خير 
وشر ف 


عظمته وسعة 


ا ویتحسر ا ا وجدواأ ما 


عملوه محضراً ويودون أن بيهم وبیته آمداً 
بعيداً. 


فإذاً عرف العبد آنه ساع إلى, رېه 


ا ,في هذه الحياة» وأنة ل بد أن 
لاقي رنه ریلاقی یه وجب ل احا 
الحذرء والتوقي من الأعمال التي توجب. 


الفضيحة والعقوبة» والاستعداد بالأعمال 
الصالحةء التي توجب السعادة والمثوبةء 


ولهذا قال تعالى : #ويحذركم الله تفسه#» 


وذلك بما يبدي لكم من أوضاف عظمته" 


e‏ ا وب نکاله» ا شندة 
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ومن رأفته ورحمته» n‏ العياد» 


وزجرهم عن.الغي والفساد» کما قال 


تعالى -لماذكر العقوبات -: #ذلك 


یخوف الله به .عباده يا عباد فاتّقون)» 
فرآفته ورحمته» سهلت لهم الطرق» التي 
ينالرن بها الخيرات» ورأفته ورجمتهء 
حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى 
المكروهات . 

قتان قمالى ا 
ا الصراط المستقيم» والسلامة من 
الطرق» التي تفضي بالكها إلى الجحيم.. 

YY PN‏ .تل إن کنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببکم اله ویغفر لکم ذنوبکم 
والله غفور رحيم # قل أطيعوا الله 
فإن تولرا فإن الله له يحب 

افرینڳ هذه الآية هي .الميزان› التي 
ا الله حقيقة» ومن ادعی 
ذلك دعوى مجردة» فة ية الله 
اتباع محمد إل الذي جعل متابعته 
وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبته 
ورضرانه» فلا 
رثوابهء إلا بتصديق ما جاء به الرسول من 
الكتاب والسنة وامتثال أمرهماء واجتناب 


تنال محبة الله ورضوانه 


فمن فعل ذلك أحبه اله» وجازاه 
جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه» ,وستر عليه 
عیوپه: فکأنه ل ومع ذلك bl‏ حقيقة 
تباع إلرسول وصتتها؟ 

qr}‏ اجات ر چن اطا الله 
والرسول# باستثال الأمر» واجتباب النهي» 
وتصديتي الخبرء «فإن تولوا) عن ذلك 
فهذاهوالكفرء رال p‏ يحب 
الكافرين). : 


ri LT}‏ ن الله ام تطفى آدم 
ونرحاً آل إنراهميم رال عمران على 
العالمين # ذرية بعضها من بعض. والله 
سميع عليم) إلى آخر القصة. 


لله تعالى من عاده اا 
زين عليه بالفضائل العالية 

والنتعوت الساميةء والعلوم ا 
والأعمال الصالحةء والخصائص المتنوعة» 
فذكر هذه البيوت الكبار» وما احتوت عليه 
من كمل الرجال» الذين۔حازوا أوصاف 
الكمال»ء وأن الفضل. والخيرء تىىلسل ق 


ذراریهم وشمل ذکورهم ونساءهم» وهذا 


ویختارهم»' 


(1) قدم الشيخ - رحمه الله - هذا الجزء من الآية وقد آثرٹ إبقاءه على ما هو علية» مع التنييه إلى هذا التقديم. ' 


من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وکرهه. 
لوالله سميع عليم بعلم من يستحق 


الفضل والتفضيل» bS‏ 


اقتضت حکمته. 


{r1 r}‏ فا فرر عظمة هذه 
البيوت» ذكر قصة مريم وابنها عيسى إلا 
وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلةء 
وكيقف تقلت بها الأحزالء من ابتداء 
أمرهنما إلى آخرف وأن امرأة عمران» 


قالت -'متضرعة إلى ربهاء متقربة إليه بهذه 


القربة التي يحبهاء التي فيها تعظيم بيته 


وملازمة طاعته ن لإتي نذرت لك ما في 


e‏ أي ادا لبیت العباذة» 


ر a‏ أي: 
مؤساً على الإيمان والإخلاص» 
للخير والشواب» إإنك أتت السميع 
السليم: فلما وضعتها قالت رب إني 
aT‏ 


ل 
ال اډ ش 


کان في هذا اكلام : نوع تضرع 5 


بناء على 
آنه يكون ذكراًء يحصل منه من القوة 
والخدمة والقيام بذلك» ما يحصل نن آهل 
القَوة والآنتی بخلاف ذلك فجبر الله 
قلبهاء وتقبل الله انذرهاة وصارت هذه 
الأنثى» أكمل وأتم من كشير من الذكور» 
بل من أكثرهم» وحضل بها من المقاصدء 
أعظم مما يحصل بالذكر› ولهذا قال: 


لفتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً 


حسناً؛ أي: ربيت تربية عجيبة› دينية ة 
أخلافية» أدبية» كملت بها أخواقهاء 
وصلحت بها أقوالها وأفعالهاء ونما فيها 


ؤهذا من منة الله على العبدء آن:يجغل 


کن رن ر کا ااا ا 

Vp‏ ۳۹ ثم إن الله تعالبى أكرم 
مریم وزکریاء حيث يسر لمريم من الرزق 
الحاصل بلا کد ولا تعب» وإنما ہو کرامة 


ا ا 
اکرمها اله بء 


إذ #إكلما E‏ ا 
وهو محلم العبادةق وفيه إشارة إلى ۽ كثرة 
صلاتیا وعیلار فیا ت | اء % وسجد 


i E 


رزقا)» هنا معداً. . 


عندها 


لقال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت 
a‏ 


ملحق بتفسير الآيات التى اختلفت فيها التسختان 


حساب . 

فلما رأی زکریا هذه الحال». والبر ‏ 
واللطف من الله بهاء ذكره أن يسبأل الله 
تعالى حصول الولد» على حين اليأس 


مته» فقال :.. رب هب لى من لدنك ذرية 


طيبة إنك سميع الدعاء # فنادته الملائكة 
وهو قائم يصلي في المحراب أن الله 
يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة: من الله 
أسمه أي : الكلمة التي من الله اعیسی ابن 
. فكانت بشارته بهذا النبي الكريم» 
تتضمن البشارة .ي «عيسى» a‏ 
والتصديق لهء والشنهادة له بالرسالة: 
٠‏ فهذه الكلمة من اه كلمة شريفة» 
اختص الله بها عیسی ابن مریم». واا فهي 
من.جملة كلماته التى أوجد بها 
المخلوقات» كماقال تعالى : إن مغل 
a o as‏ 
و ر 7 
وقوله: #وسيذاً وحصورأاًچ» أي: هذز 
المبشر به وهو يحيى» سيد من فضلاء 
الرسل وکرامهم : «والحصوراء قيل : هر 
الي لا يولد لهء ,ولا اشهرة له قى النساءء 
وقيل: هو الذي عصم وحفظ من الوب 
والشهوات الضارةء وهذا أليق ال 


:رن .من اا التین بلغوا في 


الصااح ذروټه العالية . : 3 
i‏ 
وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟!4» فهذان' 


ماتعان». فمن أي طریق - يا رب. 


یکل 
لي ذلكء مم ما ينافي ذلك؟! : 


لقال كذلك الله يفغل ما ينشاء 


فإنه کما اقتضت حکمته جریان الأموز 


باشہابها المعروفة» فانه قد ټخرق دلك» 


لآنه الفعال لما يريد الذي قد انقادت 
الات القدرته»ء ونقذت فيها مشيشتة: 


وإرادتهء فلا یتغاصی على قدرته ن 
الشاب ولو بلقت قش القوةة ما بلقت 


4 قال رب اجعل لي ية 


ليحصل السرور والاستيشار؛ وإن كنت - 


یا رب - متيقناً ما أخبرتني به» ولکن 
التق ں تقرح › ومین القلب إلى مقدمات 


Ii. 3 1 


ایر سجر وا 

لقال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة يام إلا 
هو رمزا)؛ ر4 في هذه المدة #اذكر. ربك 
کثیراً وسح بالغشي والإبكار)ء أول النهار 


وآخره» فمنع من الكلام في هذه المدة 

بين الشيخ الكبير؛ والمرأة العاقر. 

وکونه ل در ا مخاطبة الآدميين: 
as‏ اله ؛ و آية 
أخری. 

فحينئذ حصل له الفرح والاستبشان 
وشڪر الله ۽ راون ار را ع 
بالعشايا والأبکار. 

وکان هذا المولود من a‏ مریم بلت 
عمران؛ على زکریا فإن مام الله به 
عليهاء من ذلك الرزق الهتي» الذي 
یحصل بغیر حساب» ذکره وهیجه علی 
بالسبب والمسبب» ولكته يقندر أموراً 
محبوبة علئ ید من پحبه › الله و 
ویعظم جره ٠:‏ : : : 

٤۲۶‏ ثم عاد تعالی إلى ذکز 
a‏ والكمال»:مبلغاً 
عظيماًء .فقا تعالٰی : ھ وإ قال 1 للایکة 
يا مریم إن الله اصطفاك): أي : اختارك* 
ووهيب لك a‏ ا الجليلة» 

e rk‏ الرأنكة 
و إصظفاة عل اء الیلمت .٠اا‏ 
7زا قفا دی لسا العاتمین ٠»)‏ ولد! 
قال : دكمل:منن الرجال.كشير ولم 
E‏ من النساء إلا مريم بنت عمزانء 
رقضل غاففة ة على التساءء كفضل الثريد 
على سائر الطعاما. , ٠ ٠ ٠‏ 

Gir‏ فنادتها الملائكة عن 4 الله ن 
بذلك» لتغتبط نعم الله وتشکر اله 
تقوم E‏ لھا 
آي : ا من الطاعةء داخف 
والخشوع لريك» 'وأديمي ذلك a‏ 
واركعي مع الراكعين#» أي:. صلي فع 
المصلين؛ .فقامت ®3 ما 2 به» 
وبرزت» وفآقت في كماڵها.. 


لما كانت هذه القصة وغيرها م 


ا 
الأدلة على رسالة محمد اة حيث أخبر 
بها مقصلة محققة» لا زيادة.فُيْها ولا 
نقص» وما ذاك إلا لأنه .وخى من اله 
المزيز الحكيم». لا بتعلم من الناس _ قال 
تعالى -: ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك وما كنت لديهم د يلقرن آقلامهم 
أيهم يكفل مريم)› حیٹ جاءت بها أمها ء› 


[ ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


فاختصموا أيهم يكفلهاء لأنها بنت إمامهم 
ومقدمهم» وكلهم بريد الخير والانجر 
من اله » حتى وصلت بهم الخصومة إلى 
أن اقترعوا عليهاء فألقوا اأقلامهم مقترعین؛ 
فأصابت القرعة زکریاء ر رحمة ر الله به 


فآنت يا ابپا ارول و 
تلك الحالة لتعرفهاء فتقصها على الناضش»› 
وإنما الله نبأك.بهاء» وهةاأ هو المقصود 
الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها 
العبرةء وآعظم.العبر» الاستدلال بها على 
التوحيد والرضالةء والبعث و فن 
الأصرل إلكبار. . N‏ . 

ه٤4‏ ظإذ قالت الملائكة يا مریم 
إن أله يبشرك بكلمة مته اسمه !| 
عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين#» أي: له الوجاهةء والجاه 
العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق .. 

ومع ذلك فهو - عند الله - من 
المقربين» الذين هم قرب 
لی اه وأعلاهم درجة» وهذه بشارة 
لا پشبهها شىء من البشارات . 

ومن تمام هله البشارة أنه : یکلم 
الناس في المهدي» ,فيكون, تکليمه آية من 
یات لله » ورحمة .مته اة وبالخلق» 
ر4 كذلك يكلمهم «كهلا4 أي: في 
حال كهولةء وهذا! تكليم إلنبوة الدع 
والإرشاد.. 


دوجم ” 


فكلامه فى المهدة فاا وہراهین 
عا اة و رة ورا آم فا نظن ا 
من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته» فيه 
نفعه العظيم للخلق» وكونه واسطة بينهم 
وبين ربهم»؛ في وحيه» وتبليع دينه 
وشرعه. A‏ 
ومع ذلك فهو سن الصالحين) الذين 
آصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه» وآلستهم 


بالشناء عليه وذكره؛ وجوارحهم بطاعته 
وحخدذمته . م ب 1 
٤۷۶‏ #قالت رب آنى يكون لي ولد 


ولم يمسسئي بشر4» وهذا من الأمور 
المستغربة قال كذلك اله يخلق ما يشاء# 
EE‏ ونه 
> ممانع لر و أده . 

ادا قفن آسرا قاتا تقول لةه کن 
فيكون # ويعلمه الكتاب&» أي : جنس 


التب البق والح بين الاش 


ا ا 


٤۹$‏ ري يجعله و الى ب 
إشرائيل#» وبيۇيدە بالآيات .البيثات» 
والاأدلة القاهرة حيث:قال: لأني قد جئتكم 
بآية من ربكم تدلکم أنني رسبول الله 

وذلك فآني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله 
الذي فقد بصره وعينيه» #إوالأبرض» 
وأحيى الموتى بإذك الله » وآنبئكم يما 
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن.في 
ذلك المذكرر «لآية لكم إن كنم 
مؤمنين. ومصدقاالمابين يدي من 
الحو وراةڳ» فأبّده أله بجنسينن. من ع الآيات 
والبراهين اإلخوارق اليرت الي 
لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بهاء والرسالة 
والدعرةة والدين الذي جاء به» اة دين 
ا ودين اء السابقين: وهذا أكبر 
الأذلة على ۽ ضدق الصادقين 


ناه لو کان و اد الت 
ما جاءت به الرسلء ولناقضهم في 
أصولهنم وفروعهم» > قعلم بذلك أنه 
س اه a‏ 
زأبضا فقوله: و اک ت 
الذي حرم يكم أي. e‏ 
بعض الآصار»ء والأغلال... . . 
op‏ لإفاتقوا الله وأطيعون # إن انه 
ربي وربکم فاعبدوة » وها ما يدعو إليه 
جم الرسل؛. عبادة الله ek‏ 
ل E‏ 
وهذا هو الصراط المستقيم الذي ر م 
يسلكه آوصله إلى جنات النعيْم» فنخينئذ 
اختلفت أخزاب بني إسرائيل في عيسى› 
فمنهم من آمن به واتبعه: ومهم من کار به 


وکذره» ورمی آمه بالفاحشة کالیهود : 


٤‏ چچ إفلما حش سی متهم 


الكفر 4 والاتفاق على رد .دعوته› [قال‰: 
تادباً لني إسرائيل على مؤازرتة من 
أنصاري إلى الله 8 الحرازيون)ء آي: 
الأنصار. ٤‏ 


نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بنا 
مسلمون# وهذامن منة الله عليهم» 
وعلى عيجسى :` حيث ألهم همۇلاء 
الحواريين› الإيمات به» والانقياد لطاععة 


٣ ٠‏ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرشول#». وهذا التزام تام للإیمان» بکل 
ما أنزل الله .ولطاعة رسوله. . 

لإفاكتبنا مع الشاهدين ي لك بالوحدانيةء 
ولنبيك بالرسالة؛, رلدینك بالحق والصدق. 


(ot‏ وما من اأحس ام منهم 
الكفر وهم جمهور بني إسرائيلء ام 
(مكرو!# بجيسى لومكر اله بهم 
رال جير الماكرين)› فاتفقوا ا على قد قتله 
وصلبه؛ ا وشبه لهم شبه ۾ عيسي. 

{o}‏ شزا ضلی من هه الهم په 
وقال الله لعيسى: #إني متوفيك ورافعك 
إلي ومطهرك من الذين كفززا).. فرفعه الله 
إليه». وطهزه من الذين كفرواء وضلبوا من 
قتلوه آنه :عیسی »› وباؤوا الا 


e 


وسینزل عیسی ابن مریم في آخر هذ 
الأمة حكماً عدلاًء يقتل الخنزيرء ويکر 
الضلت ویتبع ما جاء به محمد ڳلا 
ويلم الکاذبون غرورهم وخداعهم» وأنهم 
مغرورون مخدوغعون. 
وقوله:. : #وجاعل الذين اتبعوك فرق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة#» المراد بمن 
: إلطائفة اني آه شت به» ونصرهم اله 
امب ب وبص رم 


أوزعه 


ثم لما جاءت آمة محمد يق "فكانوا 
هم أتباعه حقاًة فأيدهم الله ونصزهم على 
الكقار كلهم» و أظهرغم بالدين الذي 


جاءهم به ميحملد : وعد الله إلذين 


آمنوا منكم وعملوا الضالحات ليستخلفنهم 


في الأرض) ٠‏ الآية . 

ولكن. حكمة الله عادلة» فإنها اقنضت 
أ ك ت ف ا ا 
المبين» وأن من.تزك أمره ونهيه» ونبذ 
شرعه» وتجرأً على معاضیه» إنه يعاقبه 
اوا ا وال مزيز 

اوو :3 إليّ مرجعكم» فأحكم 
بینکم فیما کتتم فيه تختلفون# . 

١ ۶‏ ۷ فقد بين ما يقعله بهم» 
فقال:. #فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً 
شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من 
ناصرين # وأما انين آمرا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب 


الظالمين) . 

وهذاً الجزاء عام لڪل من أتصف بهذه 
الأرصاف» من جميع أهل آالأديان السابقة 
البيين › ونسخت رفا رالات کلهاء 
وخ ` ديه » م الأآديان» اد المتمسك 

e {oA}‏ زلٹ نتلوه 
عليك من الآيات والذكر الحكيم). آي 
هذا القرآن العظيْم» الذي فيه نبا الأولين 
والآخرين› والأنبياء السا - هو 
آیات الله البينات: وهو الذي يذكر العباد 
کل ما يحتاجونە» وهر الحكيم 8 
صادق الأخبار» حسن الأحكام.. 

4 ۹ إن مثل عیسی عند اھ 
فيكون »# الحى من ربك فلا تكن .من 
الممترين # فمن حاجك فيه من بعذ ما 
جاءك بن الخ فقل تجالن أبتاءنا 
وأبتاءکم وتساءنا ونساءکم وأنفسنا وأتفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لغنة الله على الكأذبين ٭ 
إن هذا لهو القصص الح وما من إله 
إلا الله وإن الله لهر العزيز الحكيم) لما 
دذكر قصة مريم وعیسى ونأهما الحق› وأنه 


عبد أذ فعي. الله عليه ؛ وأك من 


و آ۹ و 
an‏ ب - 


شيعا من الإلهيةء E‏ اش 
وكذب جميع أنبيائه» وكذب عيسى د 
فإنه الشبهة التي عرضت لمن أتخذه إلا 
شبهة باطلة» فلو کان لها رجه صحيح› 
لکان آدم أحق منهء قإن خلق من دون ام 
تفي اجر جام 
ع ا عدوا الله » قدعوی اة 
عیسی» بکونه خلق من أم e‏ ا دعوی 
من أبطل الدعاوی . 2 
1١3‏ وهذا هو الحق الذي لا ريب 
فیه» آن عیسی ۔ کما قال عن نفسه: ما 
قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا انه 
ربي وربکم)»؛ وكان قد قدم على 
ألنبي يه وفد نصأرى: نمجرأانء وقد تصلبوا 
على باطلهم» بعدما أقام عليهم النبي ل 
البرامين بان عیسی عبد الله ۇرەۈلەء. حیٹ 
زعموا إلهيته . 8 
71۶ فوصلت بهوبهم الحالء إلى 
آن آمره الله تعالى أن يباهلهم» فإنه قد 


ولا أب» وی ذلك فار 


(1) لم يفسر - رحمه الله - الآية الثالة 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان' 


ضح ت و العناد والتعصب 

› رسول الله إلى 1 :المباهلة‎ a, 
بأنيجضر هر واهله وأبناژه وهم‎ 
يحضرون باهلهم وأبنائهم» ثم یدعون الله‎ 
تعالى» أن ينزل عقوبته ولعنته على‎ 
الكاذبين؛ فتشاوروا هل يجيبرنه إلى ذلك؟‎ 


فاتفق رآیهم آن لا يجیبوه». E‏ 
أنه نبي الله حقاًء وآنهم - إت ا 
هلکوا هم وآولادهم وأهلوهم» قصالحوة 
ولوا ل الجزية؛ i aI TE‏ 
والمهادنة: : 

فأجابهم ل ولم يحرجهم» ا 
المقصود من وضوح اليحقى؛ وتبين عتادهم 
حيث صمموا- على الامتناع عن المباهلة: 
وذلك پبرهن على آنهم کانؤا ظالمين. 

{1Y}‏ ولهذا قال تعالی : بها لهو 
القصص الحق#» أي : . الذي لا ریب فیه» 


و وإ یله لهو العز یز ز4 الذي EE‏ 
وقوته چييح جميع الموجوداتء ا 
OPEN E‏ 


رمع ذلك فهو «الحكيم) ,الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازتها ‏ 

SH:‏ قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يخ نعضنا بخضاً 
أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهذذزا 
بأنا مسلمون# هذه الآية الكريمة» كان 
النبي بيه يكتب بها إلى ملوك أهل 
الكتاب» وكان يقرأ أحياناً فى.الركعة 
الأرلى من سنة الفجر: «قولوا آمنا بان 
الآية. ۰ 

ويقرأً بها في الركعة الآخرة من سنة 
الصبح» لاشتمالها على الدعوة إلى دين 
واحدء قد اتفتق عليه إلاأن نيياء والمرسلون؛ 
واحتوت على توحید الإلهية المبني على 
عبادة الله وحده» لا ش شريك لِه ؛ وان بعحة 
أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور 
البشريةء لا يستحق منهم أحد شیعاً من 
خصائص الربوييةء. ولا من نعوت الإلهية. 

فان انقاد أهل الكحاب وغيرهم إلى هذا 


فقد اهتدوا. 


ر إن تولوافقولوا اشهندوا ا 


مسلمون#› کقوله تعالی: e‏ يا آبها 
الكافزون؟ إلى آخرها. 


Up fA op‏ أل الكت لم 
تحاجون في إبراهيم وما آنزلتٹ التوزاة 
والإنجيل إلا من بعده أفلاً تعقلون ها أنتم 
هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم 
تحاجون فیما لیس لکم به علم والله یعلم 
وأنتم لا تعلمون. + ما .کان إبراهيم يهزديا 
ولا. نصرانياً ولكن:كان.حنيْفاً مسلماً وما 
كان من المشركين # .إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين أتعوه.-وهذا ألنبي والذين 
آمنوا والله ولي المؤمنين) كانت الأديان 
كلهاء اليهود والتصارى» والمشركون» 
وكذلك المسلمون كلهمء يدعون أنهم 
على ملة إبراهيم :. a.‏ 
فأخبر الله تعالى آن أولى التاس بهء 
محمد واتباعه» وأتباغ اتليل؛ > قبل 


محمد 5ة . 


وآما اليهوذ والنصارى» والمشركون 
فإبراهيم بريء منهم» ومن ولأيتهم» لآن 
ديثه» الحنيقة النمحة» التي فيها الإيمان 

بجميع الرسل» وجم الكثب» > وهه 

ما ا ن . 

وأما دعوى اليهود والنصاری» 
على فلة إبراهيم» فقد عم أن اليهودية 
والنصرانية: التي هم يدعوك انهم e‏ 
لم تسس إلا بعد الخليل  ٠‏ ا ٠٠٠‏ 

فکیف يحاجون في هذا الأمرء الذي 
يعلم به كذبهم رافتراؤهم؟! فهب أنهم 
جاجوا فیما لهم به علم» فکیف يحاجون 
في هته الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما 
ك يعلم فساد 
دعواهم . 8 
ا و آنه لا بحل 
ك 
په . 
وقوله :. وال ا فکلما 
قوي إيمان العبد» تولاه الله بلطفهء ويسره 
لليسرى» وجنبه العسرى . 


۷٤ ٦۹ *‏ #ودت طائفة من أهل 
الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا 
آنفسهم وما پشعرون 8 ل الكتاب لم 
تکھرون بآیات اف رأنتم تتشهدون # 


يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 


وال وقد قام النجار بإضافة تفسیرها من عنده. 


ملحق بتفسير الآيات ال 


وتكتمون الحق وأنتم تعلمون # وقالت 


طائفة من أهل الكتاب آمنو! بالذي أنزل. 


على الذين آمنرا وجه الثار وإكفروا آخره 
دینکم قل إن الهدی هدی الل أن یؤتی أحدذ 


مشل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ريكم قل 


عليم يختص برحمته من يشاء وايله .ڏو . 


الفضل العظيم هذا من منة الله على هذه 
الأمةء حيث أخبرهم بمكر أعدائهم. من 
أهل الكتاب» وأنهم - من حرصهم على 
إضلال المؤمنين ‏ ينوعون المكرات 


”- 


على الذين آغنوا وجه النهار&؛ أي: أولةء 
وأرجعوأ عن دينهم آخر النهار» فإنهم - إذا 
رأوكم راجعين» وهم بعتقدون فيكم العلم 
استرابوآ بديتهم» وقالوا: لولا أنهم رأرا فيه 
ما ل يعجبهم › ولا يوافق الكتب السابقة 
لم پرجعوا.. ۰ 


هذا مكرهم؛ والله تعالى هو الذي 
يهدي من يشاء» وهو الذي بیذه الفضل › 
يختص به من یشاء» فی فخصكم نایا هذه 
الأمة - بعا لم بخص به غيركم.' 

ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله 
حق» إذا وضلت حقيقته إل القلوب» لم 

٠‏ دد ف أب م4 _ عا طط ل إلدے ‏ ألا 

a 8‏ ‌ ء 

امانا ويقيناً. 

ولم ترده ألشبهة»› إل کا بدينه› 
وحمداً لله › ونناء عليه حيْٹ من به عليه . 

وقولهم: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
أو يجاجوكم عند ربكم)» يعني : أن. الذي 


حملهم على هذه الأعمال المنكزة» الحسد 


والبغي» وخشية الإحتجاج عليهم . 
تاقال تنا ود شير من أهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم کفاراًء 
GET‏ 
الحى#› الآية. م 
p٤‏ 1-9 4¥ ومن أهل الحتأب من 
إن تأمنه بقنطار يژده إليك ومنهم من تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين 
E‏ الله الكذب وه وهمم 


E 
EEE 


موك #.بلی سن. أوقى بحهذه وإتقى 


فإن الله يحب المتقين# يخبر تعالى عن 
آهل الكتاب ٠:‏ أن مهم طائفة أفناء» بحیٹثت 


لو أمنته على قناطير من التقود» وهي المال 


ققالت طائفة منهم ٠:‏ آمنو! بالذي انل 


الكثير» يۇدە إليك ومنهم طائفة حونة» 
يخونك في أقل القليلء ومع هذه اليخيانة 
الشنيعة» فإنهم يتأولون بالأعذاز الباطلة 
فيقولون: #ليس عابنا في الأميين سبيل)» 
أي: ليس عليتا جناح إذاخناهم واستبحنا 
أموالهم» لأنهم لا حرمة لهم . 
٠‏ قال تعالى: #ويقزلون على اله الكذب 


وهم يعلمون» أن عليهم أشد الحرج». 


فجمڪرا بين الخيانة. ٠‏ وبين احتقاز آلحرب»› 
و الله » وهم يعلمون 
ذلك› ST‏ 
رضلالاً. 


شم قال تعالی: وبل أي لج 
قالوا. 

فإنه ومن أوفى ہعهده واتقى› أي : 
قام بحقرق أله » وحقوق خلقه› فان هذ 

هو المتقي› والله يحبه. 

ای ومن کان بخلاف ذلك فلم يف 
بحهده وعقوده؛ التي به وبين الخلق › ولا 
قام بتقوی اله» فإن أبله. یمقته» وسیجازیه 
على ذلك أعظم النكال . 

6۷۷# إن الذين يخنترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلاً أرلئك لا خلاق لهم 
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلييم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم4 


أي إن إلدين پشترول + اأ ليا بالدين؛ 


ف ختارون الحظام القلل : من الدتيا" 


ويتوسلرن إليها بالأيمان الكاذبة ٠»‏ والعهود 


المنكوثةء فيؤلاء (لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم. 


سخط ۰ الله ء وو جب علیهم عقابه» اوحرموا 

ثوابه». ومنعوأً من التزكية ». وهي التطهير. 
بل بردون القيامةء وهم متلوثون 

بالجرائم» متدنسون بالذتوب العظاء 


(۷۸) رإن منهم لغريقاً يلرون. 


ألستتهم بالكتاب لتحسبوه E‏ 
هو من إلحثاب ويف نولوك .هو من عند اله 
وما هو من عند.الله لرن على ا4 
الكذب رهم يعلمون# آي: وان من هل 
الكتاب فريقا هم محرفون لكتاب اللهء 
إيلوون آلسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب#&» وهذا يشملل , التحريف :اللفظي 3 


e والتحريف‎ 


يوهمون أنه من الكتاب» وهم كذبة في 


ذلك» ويصرحون بالكذب على اء وهم 
يعلمون حالهم وسوء مغبتهم . 

۷۹ ۸۰ وما کاو 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كرنوا عبادأ لي من دون الله ولکن 
کونوا ربانین بما تتم تعلمون الكتاب وبما 
کنشم تدرسون ٭# ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد 
إذ نتم مسلمون» أي: يمتنع ويستحيل كل 
الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي 
والکتاب والنبوة» وأعطاه الحكم الشرعي - 
آن ام الاس بعبادته» ولا بعبادة النبيين 
والملائكة واتخاذهم آرباباً لان هذا هو 
الكفر» فكيف» وقد بعث بالإسلام المثافي 
العو کرو فکیف یامر بضده؟!! 


هذا من الممتنع» لأن حاله وما هو 
عليهء وما من الله به عليه من الفضائل 
والخصائص» تقتضي العبودية الكاملةء 
والخضوع التام لله الواحد القهار. 


اب لوف ران : ۽ حین تمادی 


بهم الغرور» ووصلت بهم.الحال والكبرء 
أن قالوا:. أتأمرنا ‏ يا محمد - أن نعدك؟ 

حين أمرهم بعبادة الله. وطاعتهء و الباري 
انتفاء ما قالوا!» وآن كلامهم وكلام أمثالهم 
في هذا ظاهر البطلان .. 0 

a‏ راد أخذ الله ميثاق 
ا لما آتیتکم من كتاب ولحكمة ثم 
جاءکم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصرى قالوا أقررنا.قأل فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين # فمن تولى بعد ذلك 
EBT‏ هذا إخبار منه 
تعالی آنه أخذ عهد النيين رميشاقهم كلهم 
بسبب ما آعطاهم ومن به علیهم» من 
الكتاب رالحكمة» المقتضي للقيام انا 
بیحی الله وتوفیته» آنه E E‏ 
مصدق لما معهم» بث بما بعٹوا به من 
التوحيد E‏ ااا 
اتفقت عليها الشرائعء. آنهم يؤمنون ٻه» 
وینتصرونه . 


ا ا ا وأعترفوا» ا 


وآشهدهم».وشهد e‏ توعد من 
خالف هذا ٠الميثاف,‏ 


| 
I O 


وشا مر" عام بین الأنبيأء أن جميعهم 
طريقهم وأحك أن دعوة کل واحد منهم› 
قد اتفقرا وتغاهدوا عليها» وعموم ذلك أنه 
أخذ على جميعهم الميثاق» بالإيمان: 


والنصرة لمحمد ل 


فمن أدعى أنة من آتباعهم» 'فهذا دینهم 
الذي أخذه الله e‏ راقرا به 
واعترفوا: RT‏ 

فمن تولی عن اتباع محمد» ممن يزعم 
آنه من أتباعهم» فإنه فاسق حارج ن 
طاعة الله » مكذب للرسول الذي برعم أنه 
من أتباعه» مخالف لطريقه . 


وقي ٠‏ هنذا إقامة ألأبحجة والبرهات» علئٰ- 


كل من لم يؤمن بمحمد بل من أهل 


الكتب والأذيان» وأثة ل يمکنهم الإيمان 
پرسلهم؛ الذين يرعمون أنهم آتباعهم» 


حتی يۇمنوا بإمانهم وخاتمهم ل 


٥ AT ٤‏ افغیر دين ال 

وله اسل من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً وإليه يرجعون # قل آمنا بالل وما 
آنل علينا وما أنزن على إبراهيّم وإشماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وا أوتي 
موسی وعیسئ والنبیون من ربهم :لا تفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلون # ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين) قد تقدم في سورة 
البمَرة أن هذه الأصول التئ هين أصول 
الإيننان التي أمر الل بها هذهالأمة» قد 


الفقت عليها الكتب والرسل»*وأنها هي" 


الفرض ار ق 
۾ الاد إإيعة 4 % أن اء 
aCe aE hE‏ 


فعمله مردود؛ ولیس له دين يعولل عليه 
فمن ژهدعنهء ورغب عنه» فآين 

يذهب؟ إلى عبادة الأشنجار والأحنجار 

والنيران؟ آر ت اتخاذ الأحبار والر هہان 


والصنلبان» ال التعطيل رتت 


العالمين؟ء أو إلى الأديان البَاطلة» التي 


هي من وحي الشياطين؟ وهولاء E‏ 
في الآخرة - من الخاسرين. 
AT}‏ ۱ كيف دف اله قوماً 
كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات واه ا هدي القوم 


Ht 1 


الظالمين 3 أولاف جزآژهم أ ان عليهم 
لعنة الله Û‏ ا اجمعین پا 


ولا ا الذين تابوا من بعد 
ذلك وآصلحوا! فإن الله غفور. رحيم #إن 
الذي ن کفروا بعد إيمانهم م ازدادو! كرا 


لن تقبل توبتهم وأولئك بهم الضالون # إن 
الذين كفروا رماتوا :وهم كار فلن يقل من 


حدم ملم الارن ذبا رر افحبی به 


ملحق ‏ پتفسیر الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


أولئك لهم عذاب أليم ومالهم من 


ناصرين) يعني : آنه يبعد كل البعده أن 


يهدي الله قوماً عرفو! الإيمانء ودخلوا 


فيه» وشهدوا أن الرسول حق»٠‏ ثم ارتدوا 
ا اناكصين تان ت 


رفوا الج فر وه : 


ولأن من هذه الحالة وصفهء. فإن الله 
له» إذ عرف الحق فتركه» .والباطل فاثره» 
فولاه الله ما تولى لنفسه.. 


نهولاء [عليهم لعنة ا لله والملائكة 


والعذاب للا پختف عنهم العذاب رلا هم 


ينظرونه إدا جاءهم آمر الله لان الله » 


عمرهم نما يتذكر ا وجاءهم 
النذير. 


aS‏ وذنوبهم» الك 
لعيوبهم؛ فإن الل SRS‏ 
ويعشو عنهم ما أسلقوه. e‏ 


۹١9‏ ولكن من كفر وأصر على 


کفره» ولم یزدد إلا کفراً حتی مات على 
كفره» فهؤلاء هم الضالرن عن طريق 
الهدى» السالكون لطريق الشقاء» وقد 
استحقوا! بهذا العذاب الأليم» فليس لهم 
نباصر من عذاب الله ».ولو بذلواملء 


الأرض ذهباً لیقتدواً به» لم ينفعهم شيعاًء : 


E فعیاذاً‎ 


لن تنالو! البر حى تنفقوا معا 


تحبون رما تفقوا من شيء فان .الله به 
عليم# يعني : الن تنالرا وتدركوا البرء 
الذي هو اسنم جامع للخيرات» وهنو 
الطريق المؤضل إلى الجنة» حتى تنفقوا 
مما تحبوان» من أطيب أموالكم وأزكاها: . 
.فإنالنفقة من الطيث المحبوؤب 
للتفرس »من أكبر الأدلة على سماحة 
النقنس»› u E‏ الك 
ورحمتهاا ورقتهاء 


e 


: وهن اذل الدذلائل على محبة اله » 
وتقديم محبته على محبةالأموالء التي 
جلت النفوس على قوة التعلق بهاء فتن 


آثر محبة الله على 'محبة نفسةه» فقد بلغ 


a‏ .العلا من الكمالء وكذلك من أنفق 
الطينبات: ا 
iha ک٣: E‏ 


E‏ ايله إليه ووفققه أعنالا وأخلاقاًء 
تقل دون :اال 
وأيضاً فمن قام بهذه النفقة على خذا 


تی شنا ال 


الوجهء كان قيامه. ببقية الأعمال الصالحة 
والأخلاق إلفاضلة من طريق الأرلى 
والأحرى». ومع أن النفقة من الطيبات› 

هي أكمل الحالات» فمهما أنفق العبد من 
َة ا من طيب أو غيره» 
فان الله به عليم ... 
. وسیجزي کل منفق» بحسب عمله» 
سیجزيه في الدنيا TT‏ وفي 
الآخرة بالنعيم الآجل . 

} 4۳_ 4£ م الطعام كان حلا 
لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة قل قأتو! بالتؤراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين # فمن افشرى 
على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم 
الظالمون) من.جملة الأمور التي قدح فيها 
اليهرد بنبوة عيسى ومحمد صل الله 
عليهما وسلم» آنهم زعموا أن,النسخ 
باطل؛ وآنه لا يمکن أن يأتي نبي يخالف 
التبي الذي قبله. 

فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم 
يعترفون بأن جميع الطعام - قبل نزول 
التوراة.- ان حلالاً لبتي إسراقيل» إلا 
أشياء يسيرة جرمها إسرائيلء وهو: يعقوب 
عليه السلام E‏ إيأه 
لمرض آصابه. 


e‏ التوراة ا التي 


قبل ذلك شىء اكز 
قل لهم - إن أنكروا ذلك ::لفأتوا 
بالتوراة فاثلزها إن كنتم .صادقین) بزعمکم 


ا ق 


: وهذا من أبلغ الحجج» أن یحتج على 
الإنسان بأمر e‏ ویعترف نه رلا پنکره› 
فان اتقاد للحقء »> فهو الوانجب» وإن :آپی 
ولم ينقد نغذ هلا البيان» بين کذبه 
واقتراؤه» وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو 
الا شن اوو د د 2 
۹٥$‏ قل صدق أل فاتعواملة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من المشنركين) أي : 
قل صدق الله في. كل ما :قأله» ومن أصدق 
من الله قيلاً وحديثاًء وقد بين فى هذه 
الآيات امن الأدلة. ل رسالة 
محمد یا وبراهین دعوته» a,‏ 
عليه المنحرفون من أل الكتاب ۽ الذين 
کذبوا رولد 
صدق الل في ذلك وأقنع عباده على. 
ذلك» ببراهين وحجج» تجصدع لها 
الجبال» وتخضع: لها الرجال . 


N E E E NG PE E 
زرثو؛ نذخلورته+ ققد‎ 


ملحق بتفسير الآيات التى اختلفت فيها النسختان 


فتعين عند ذلك على الناسن كلهم + اتباع 
ملة إبراهينم». من توحيد الله . وسحكه ۷ 
شريك له» وتصدیق کل رسول آرسله الله 
وكل كتاب أنزلهء .والإعراض.عن الأديان 
الباطلة المنحرفة. 

را ا 
يخالف, التوحيد» متبرئاً من الشرك وأهله. 

۹7 4۷ إن أول بيت وضع 
للتاس للذي ببكة مباركاً وهدی للعالمين 5 
فيه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله کان 
آماً وله على التاس حج البيت من استطاع 
إلية سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين) يخبر تغالى بعظمة بيته الحرا 
وآنه أول البينوت التي وضعها الله في 
الأزض لمعبادته» وإقامة اذكره» وآن فيه من 
البركات» وأنواع الهتدايات» وتتوع 
المصالح والمنافع للعالمين - شيء كثيْرء 
وفضل غزبر» وأن فيه آیات بینات» تذكر 


بمقامات إبرا هيم الخليل› وتنقلاته. قي 
الحج» .ومن بعده تذكر. .بمقامات سيد 
إ e‏ 


الذي من ډخله کان آمناً 
وا مۇمناً شرغاً وديا . 0 ٠ ٠‏ 

فلما احتوی على هذه الأمور التي ل 
مجملاتها» وتکثر تفصيلاتها 
حجه على المجلفين ألم 
سبيلاء وهو الذي يقذر على ل إليه 
بآي مرکوب یناسبه» وزاد يټزوده». ولهذا 
أتنى بهذا اللفظ الذي يمكنه.تطبيقه على 
جميع e Sa‏ : ي 
ستحدث . 

وهذا من ات اتا حيف. کانت 
أحکامه صالحة ت وکل. جال 


د وخب اانه 


٤ 


لذلك وقام به» CT‏ 
المؤمنين› ومن کفر؛ فلم یلتزم. حج پیته» 
فهو خارج عن الدين» ومن كفرء و 
غني عن العالمين . 

$ 4۸ 4( قل يا أل الکتاب لم ب 
تکفرون بيات الله وألله شهيد على .ما 
تعملون #٭ قل يا آهل الكتاب لم تضدون 
عن سبيل الله من آمن تبغونها عوج زأنشم 
شهداء وما الله بغافل عما تعملون) لما 
آقام فما تقدم» الحجج على أهل 


إالكتاب .د 2 انهم قبل ذلك» يحرفون 


النبي بيو كما يعرفون آبناءهم ‏ وبّخ 
المعائدين منهم بكفرهم بآيات اش 
وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن 
عوامهم تبع لعلمائهم» والله تعالی پملم 
وسیجازيهم على ذلك الجزاء 


IT ۋيا‎ a ۰ e 
إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكثاب‎ 
يردوكم بعد إټمإنكم كافرين# ؤكيْق‎ 
تکفرون وآنتم تتلی. علیکم آیات الله وفیکم‎ 
رسوله ومن يعتصم باله ققد هدى إلى‎ 
صراط مستقيم» لما آقام الحجج على أهل‎ 
الكتاب». ووبخهم بكفرهنم وعنادهم» حر‎ 
عباده المؤمنين عن الاغترار بهم» وين لهنم‎ 
أن هذا الفريق منهنم» خريصون على‎ 
إضراركم وردكم إلى.الكفز بعد الإيمان.:‎ 


ا ام با معشر 
وراتم آباته رمحا ومناقبه رفضائله 
LL‏ ا ا E‏ 
: الذي هو دينه - يسشحيل .أن يردوكم عن 
دينكم» لأن الدين الذي بنى'على:هذه 
الأصول والدعائم الثابتة الأساس» المشرقة 


الأنوار» تنجذب إليه الأفثدة ويأخذ 


2 القلوب؛ ویوصل ال العباد إلى آجل 
خايةء وأفضل مطلوب: ٠...‏ 


قوسن يعتصم باشي› اي وکل 
عليه» ويحتمي بحماف» #فقد هُدي إلى 
صراط مستقيم)» وهذا فيه الحث على 
e‏ به» وأنه الل الى ا ا 


أوالهداية. 


۲ا ا ويا ا التين 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 


E EE 2‏ .ت 


وا a‏ 
النار اذم متها كلك نن اھک ای 
لعلکم تهتدون # ولتكن ۾ منكم أمة بدعون 
إلى الخير زيأمرون بالمعروف وینهوڈ عن 

SS E CAE | 
SUE SEN 
وأولثك لهم عذاب‎ EF ما جاأءهم‎ 


€ الكفاية. 


عظيم) هذه الآيات فيها حث الله عباده 
المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة 
بأن يتقوه حق تقراه» وأن يقرمو! بظاعته» 
وترك معصيته» مخلصين له بذلك» وأن 
يقيموا دينهم؛ ويستمبسکوا بحبله الذي 
أوصله إليهم» وجعله الْبب بينهم وبينهء 
وهو:دينه. وكتابه» .والاجتماع على ذلك 
وعدم التفرق؛ .وأن يستديموا ذلك إلى 
وذكرهم نا حم عليه قل هذه اة 
وهو:أنهم كانوا أعداء متفرقين» فجمعهم 
بهذا ادن .وآلف بين قلوبهم؛؛ : وجعلهم 
إخواناًء وكانوا على شما جقرة من النارء 
قأنقذهم من الشقاء. e‏ د طریق 
السبعادة. , .1 
. وكذلك يبيّن اه نک آیاته 

تهتدون# إلى شكر الله والتمسك بحيلهء 

وأمزهم بتتميم هذه الجالةء والسبب 


أ یتمکنون به" ا إقامة 


#إيدعون إلى ا وهو الدينء 


مرل وقر عه وشرائعه:. a‏ 


(ویامرون المىررف) وهو ماغرف 
ج وعقلا: 


ويتهون جن المنك ر وجو ما عرف 


فن شرعا وعقل: 


ۋوأولقك هم القلخرن ٠‏ ا 
لكل مطلوب» الناجون من كل مرهوب . 


a‏ ويدخل في هذه اللطائقة آهل العلم 
f‏ والمتصدون للخطابة at‏ 


وإبتاء e‏ ابشرائع 
'الدينء وينهونهم عن المنكزات . 


افكل من ذعا الناس إلى حير غلى وجه 


¿ الحموم» أو على وجه الخصرص» أو 


بنضْيّخة عامة أو خاصة» فإنه ي 
هذه الاي الكر يمه . 


e ۰‏ عن و مسسلاكف المتفرقينء 


لقيامهم به ء ا وأختلفراً 


وصارواً شیعاًء ولم يصدر ذلك عن جهل 


(1): مراد المؤلفا رنحمه. الله د في أي من الحرم :.الأمن وقد غيرت الكلمة في المطبوع إلى: وفيه الحرم الذي من دخله. 


ملحق بتفسير اليا 


ت التي اختلفت فيها النسختان . 


وضلال» وإنما صدر عن علم وقصد 
سيیء» وبخي من بعضهم على بغض» 
ولهذا قال : فإرأولئك لهم عذاب عظيم#. 
۱۰١‏ ۱۰۷ ثم بین متی یکون 
هذا العڌاب العظيم» ويمسهم هذا العذاب 
الأليمء فقال: يوم تبيْض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بنا كنتم 
تكفرون # وأما الذين ابيضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون& . .. 


يخبر تعالى» بتفاوت البخلق يوم 
القيامة »قى السعادة والشقاوة» وأنه تبيض 
وجوه أهل الشعاأدة».الذين آمنوا باللهء 
وصدقرا رسلهء٠‏ وامتشلو؟ أمزه» واجتنبو! 
نهيه» وأن الله تعالىء يدخلهم الجنات 
ويفیض عایهم نوع ke a‏ 
حالدون. : 
. وتسود وجوه أهل. ا الذي کذبو! 
رسله» وعصز! آمره» وفرقوا دنهم شيعاً 
2 يوبخون» فيقال لهم : #أكفرتم بعد 

یمانکم)»› فكيف أخترتم ألحفز على 
e‏ 


#فذوقوا eT‏ 
€1١۹ 1۰۸‏ لتلك آیسات اث 
نتلوها عليك بالحق وما اله يريد ظلا 
للا # وله ما في السموات وما في 


GT‏ الگ 
آذ رص وإلى الله ترجح الامور» يڅني 


تعالی» على ما قصه على بيه من آیاته› 
التي حصل. بها الفرقان بين الح والباطلء 
وبين أولياء الله وأعدائه» وما أعده لهؤلاء 

من الثوإاب» وللآخرين من العقاب»› وأن 
ذلك مقتضى فضله زعدله» وحکمتهء وآنه 
> لم يظلم عبادهء ولم يتقصهم من أعمالهم» 
أو يعذب آخدا بغر ذنبه؛ ا 
وزر غیره. ا 

ولما کر أن له الأر ر زا ی 
له تمام الملك والتصرف والسلطان؛ .فقال : 
ول ما في السموات وما في الأرض 
ا ا 
المسحسنين بإحسانهم» والمسيئين 
بعصیانهم . 


وكثيراً ما يذكر الله أحكامه الثلاثة 
مجثمعة يبين لعباده .أنه الحاكم المطلق› 
فله الأحكام القدرية والأحكام ألشرعيةء 


(1) 


قد يغكل - على القارئء - هذا الموضع 
الموضوعة بين القوسين المركنين زيادة من هامش النسخة»› 


والأحكام الجزائيةء وا بین عباده 
في الدنيا وألآخرة. 

ومن سواه من المخلوقات» a‏ 
عليها ليس لها من الأمز شيء.. ٠‏ ` 

IIL }‏ ا e‏ 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون باه ولو آمن آهل 
الكتاب لكان خيراً لهم ضنهم المؤمنون 
وأكثرهم: الفاسقون # لن يضروكم إلا .أذى 
وإن يقاتلوكم يسولوكم الأدسار ثم 
الأمة بهذه .الأسباب» التي تميزوا بها وفاقوا 
بھا. سائر .الأممء وأنهم خير الناس للناس»؛ 
ا2 ومحبة للخيزء :ودعوة» وتعليماًء 
وإرشاداًء وأمراً بالمعروف» ونهياً عبن 
المنكر»› وها بين تکمیل الخلق. 
والسعي قي منافحهم› بحسب الإمكان» 
وبين تکمیل النفس بالإيمان بالل والقيام 
ري ايان 
أن آها إل 8 1 ! 

بھں 


ا ا 
و FS‏ 


منره ہمت 


آمنتم. به« لاهتدو! وکان خیراً لهم اولكن 


لم يؤمن منهنم إلا .القليل» وأما.الكثيرء 
فهم فاسقون» خازجون عن طاعة. اللهء 
وؤطاعة رسوله» محازبون اللمڙمنين› 


.ساعون في إضرارهم بکل مقدورهم؛. ومع 
ذلك» فلن يضروا المؤمنين إلا أذى 


باللسانء وإلا فلو قاتلوهي» لرل لو! إلأدبا 


وم 2 
E Es‏ 
قاتلوا ف .ولوا الأدبار». ونصر. الله 

(0۱۲ ضرت عليهمالذل این 
TT‏ الله RET‏ 


اللكدة ذلك بأنهم کانواً يكفرون 


بيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك 
بما عصو! وكانو يعتدون# هذا إخبار 
e‏ 
الذلة» فهم خائفر رن أي دما ٹقفواء 


ولا يۇمنهم شيءَ إا معاهدة» وسبب 
يأمنون به يرضخون لأحكام 
ویعترفون بالجزية . 


E أو ابل من الام‎ E 
تحت ولاية غيرهم ونظأرتهم» [کما.شوهد‎ 


لأصول الدير 


کا 


خالهم سابقاً ولاحقأًء فإنهم لم يتمكنوا في 
الوقت الأخير من.الملك المۋقت في 
فلسطين» إلا بتنصر الدول الكبرى› 
وتمھیذھم لھم کل سبب]". 
#وپاؤرا بغضپ من الله آي : قد 
غضب الله عليهم»› وعاقبهم بالذلة 
والمسكنة والسبب في ذلك كفرهم 
بآیات الله › اوقتلهم الأنبياء بغير حق» آي 
ليس ذلك ع جهل: a‏ وري 


و 


تلك ا بات e‏ عة lL a‏ 
عصوا وكانوا يعتدون#» فالله تعالى لم 
يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي 
أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم» 
وكفرهم 2 E‏ 
إلفظيعة. . 


a N‏ من أهل 

الكتاب أمة .قائمة .يتلرن آیات_ الله آناء الليل 
وهم يسجدون *# يؤمنون بال واليوم الآخر 
ويأمروك بالمعروف وينهوك عن المتكر 
ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين #* وما يفعلوا من خير فلن 


یکفروه ER E‏ الله 


اة ۳ 


المح متهم > وآن منهم آم مه یمین 


ن وقروعه . 


يۋمنون بالل واليوم الآخر واو 


بالمعزؤف#» وهو الخير كله» وينهون عن 


لإومن ا موسی امه ر يهدون بالحق ؤبه 


يعدلۈن‰ .. 


٠‏ ولإيسارعون في الخيرات) والمسارعة 
إلى اخيرات قدر زائد على مجرد افعلهاء 
فهو وضف لهم بفعل الخيرات› والمبادرة 


إليهاء i E EE‏ يه من واجب 


ع¿ سگ 
rE‏ - 


کان a‏ کک یمان ا ا 
یکفروه)؛ يعني: لن ینکر ما جملوه» ولن 


.يهدر .. 


٠‏ لوال علي بالمتفين#؛ وهم الذين 
قامواً بالخينرأت» وتركرا المحرمأت»› 


إذ هو عن ملك اليهود لفلسطين مع أن الشيخ أف التفسير قبل ذلك» ولكن هذه الجمل 
لعل الشيخ كتبها بعد سنين من كتابته التفسير» والله أعلم. 


ب 


ملحق بتفسير الآيا 
لقصد رضا الله » وطلب ثوابه.. 


م ١‏ 411۷ إن الذین کفروا لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئاً وأولغك أصحاب ألنار هم فيها 
خالدون # مشل ما ينفقون في هذه الحياة 
الدنيا. كمل ريح فيها صر أضابت حرث 
قوم ظلموا أنفسنهم فأهلكته وما ظلمهم الله 
ولكن أنفسهم يظلمون) بين تغالى: أن 
الكفارء الذين كقروا بآياث اللهء وكلبو! 
آنه لام ن عذاب: الله. منقذ» 
ولا يث پتغهم نافع؛ ولا پشفح لهم ند اله 
شافع وأن أموالهم وأولادهمء الي کانزا 
يعدونها للشدائد والمكارهء لا تفيدهم 
شیئاًء وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنياء 

وآن مثلها (كمثل# حرث أصابته 
لريح) شديدة (فيها صر أي: برد 
شديد» أو نار محرقة» فأهلكت ذلك 
الحرث» وذلك بظلمهم فلم يظلمهم اله 
ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما ظلموا أنفسهم. 

وهذه كقوله تعالى: إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اش 
فسينفقونها ثم تكون حسرة تم 
يغلبون# . 

#١۹ ۱١۸ *‏ يا أيها الذين آمنرا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالاً ودرا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أقواههم وما تخفي صدررهم أكبر قد بينا 
لكم الآيات إن كنتم تعقلون # ها آنتم 
آرلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتۇمنون 
بالكتاب كله وإذا لقوكم قالو! آمنا وإذا 
خلوا عضرا عليكم الأنامل من الغيط قل 
موتو! بغیظکم إن الله عليم بذات الصدور 
إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإ ن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم کیدهم شيئاً إن الله بما تعملون 
محيط 4 هذا تحذير من الله لعباده عن 
ولاية الكفارء واتخاذهم بطانة أو 
خصيصة وأصدقاءء يسرون إليهم؛ 
ويفضون لهم بأسرار المؤمنين» فوضح 
لعباده المؤمنين» الأمور الموجبة للبراءة من 
اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالاء 
أاي: هم حريصرن غير مقصرين؛ في 
إيصال ألضرر بكم» وقد بدت أليغضاء من 
کلامهم؛ وفلتات ألسنتهم»› وما تخفيه 
صدورهم» من البخضاء والعداوة» أكبر مما 


ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم . 


ت التي اختلفت فيها النسختان 


آخر القصة. 


:فإن كانت لك فهوم وعقولء فقد 
- اؤأيضاً» فما المؤجب لمحبتهم 
واتخاذهم أولياء وبطانة» وقد تعلمون منهم 
الانحراف العظيم في ا وفي مقابلة 
إحسانکم؟ 2 

فأنتم مستقيمون على 0 الرسل»ء 
تؤمنون بكل رسول أرشله الله» وبكل 
كتاب أنزله الله» وهم يكفرون باجل 
الكتب» وأشرف الرسل» وأنتم تبذلون لهم 
من الشفقة والمحية» ما لا يكافئونكم على 
أقل القليل منه. فكيف تحبونهم» وهم 
لا یحبونکم» وهم یداهنونکم وینافقونکم› 
فإذا لقوكم قالو! آمناء وإذا خلوا مع بني 


جتسهم» عضرا علیکم الأناملء من شدة 


الغيظ والبخض لكم ولدينكم. 

قال تعالى: قل موترا بغيظكم)» 
أي: سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما 
يسوۋکم» وتموتون بغیظکم؛ فلن تدرکوا 
شفاء ذلك بما تقصدون . 

إن الله عليم بذات الصدور#› فلذلك 
بين لعباده المؤمنين» ما تنطوي عليه صدور 
أعداء الدين من الكفار والمنافقين . 

إن تمسسكم حسنة) عز ونصر وعافية 

و خير ([تسۇهم؛ وإ ن¿ تصبكم سيئة& عن 
إدالة العدوء أو حصول بعض المصائب 
أالدنيوية #إيفرحوأ بهأي» وهذأ وصف 
العدو الشديد عداوته . 


لما بين تعالى شدة عداوتهم» وشرح ما 
هم عليه من الصفات الخبيثةء أمر عباده 
المؤمنين بالصبر»ء ولزوم التقوى» وآنهم إذاء 
قاموا بذلك» فلن يضرهم كيد أعدائهم 
شيا فإن الله محيط بهم وبأعمالهم 
وبمکائدهم» التي يکیدونكم فيها. 

وقد وعدكم عند القيام بالتقوى» أنهم 
لا يضرونکم شیئاًء فلا تشکوا في حصول 
ذلك . 

۱۲١ $‏ 4۲۳ وإذ غدوت من 
آهلك تبرىء المؤمنين مقاعد للقتال ٠)‏ إلى 
وذلك يوم «آحدا حين 
خرج بيه بالمسلمين» حين وصل 
المشركون ‏ بجمعهم - إلى قريب من 
«أحد. فنرلهم إل منازلهم› ورتبهم في 
مقأعدهم»› ونظمهم تنظيماً عجيباًء يدل 
على كمال رآيه وبراعته الكاملة في فنون 
السياسة والحرب» كما كان كاملا فى كل 
المقامات. ٤‏ 


والشه سميع عليم#» لا يخفى عليه 
شيء من أموركم . ا 

لإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) 
وهم بثو سلمة وينو حارثة لکن تولاهما 
الباري بلطغه ورعایته وتوفيقه . 

لرعلى اله فليتوكل المؤمنون) فإنهم 
إذا توكلراعليه» كفاهم وأعانهم» 
وعصنمهم من وقوع ما یضرهم؛ قي دينهم 
ودنیاهم . 

وفي هذه الآية رنحوهاء وجوب التوكل 
توکله» والتوكل هو اعتماد العبد على ربه 
فی حصول منافعه» ودفع مضاره» فلما 
ذکر حالهم في «أحد» وما جری عليهم من 
المصيبة› أدخل فیها تذكيرهم بنصره»› 
ونعسته عليهم يوم «بدر؟ لیکونوا شاکرین 
لربهم+ ولیخفف هذا هذا فقال: #ولقد 
نصركم الله ببدر وأن نتم آذلة) في عددكم 
وعددکم» فکانوا لانماتة › وبضعة عر “ 


elu 24ے‎ a: 


شي قلة ظهرء ورثاثة سلاح > و٬عداڙ‏ هم 
يناهزون الألف» في كمال العدة والسلاح . 


#إفاتقوا اله لعلكم تشكررن4 الذي 
أنعم عليكم بنصره. 

E‏ تقول¶ مبشراً #للمؤمنين 4 مشا 
لجنانهم : لآلن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين # بلى إن 
تصبروا وتتقرا ويأتوكم من فورهم هذا)؛ 
أي: من حملتهم هذه بهذا الوجه. 

إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين#› آي : معلمين علامة 
ألشيجعان . 

واختلف النانس» هل كان هذا الإمداد 
حصل فيه من الملائكة »> مباشرة للقتال» 
كما قاله بعضهم»› أو أن ذلك تثبيت ت من الله 
لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب في قلوب 
المشركين كما قاله كير من المفسرين . 

ويدل عليه قوله: وما جعله اله إلا 
بشرى لكم ولتطمثن قلوبكم به وما التصر 
إلا من عند الله العريز الحكيمي وفي هذا 
أن الأسباب لا يعتمد عليها الحبدء بل 
يعتمد على الله . 

وإنما الأسباب وتوفرهاء فيها طمأنينة 
للقلوب» وثبأات على الخير. 

لليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم 
فينقلہوا خائبین4› أي : نصر الله لعباده 
المؤمنين» لا يعدو أن يكون قطعاً لطرف . 


ملحق بتفسير الآيات التى اختلفت فيها النسختان ‏ 


من الكفار» .أو ينقلبوا بغيظهم› لم ينالوا 
خیراً كما أرجعهم يوم الخندق» بعدما 
کانواقد آتراعلی حرد قادرين» 
أرجعهم الله بغیظهم خائبین . 


a 1A} 
توب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) لما‎ 
أصيب ب بوم «أحر» وکسرت رباعیته»‎ 
وشج قي رأسه» جعل يقول: كيف يفلح‎ 
قوم» شجوا وجه نبیهم؛ وکسروا ریاعیته)»‎ 
فأنزل الله تعالى هته الآيةء وَبيْنْ أن الأمر‎ 
کله لله» وأڻ الرسشول ية ليس له من الأمر‎ 
لأنه عبد فن عبيد آل رالجميع‎ ٠ءيش‎ 
مدبزون لا مديرون..‎ ٤ تحت عبودية زبهم‎ 


ؤهؤلاء الذين دعرت عليهم؛ أيها 
الرسول»› أو استبعدت فلاحهم زهدأيتهم». 
إن شاء الله تاب علیهم» ووفقهم للدنخول 


فيي الإسلام» وقد فعل» فإن أكثر آولیك 


هداهم الله فأسلموا. 
وإن شاء عذبهم» فإنهم ظالنرت 

مستحقون لعقوبات الله وعذابه. . . 

_ (4۲۹ وش ما في السموات وما في 
الأرض يغفر لمن يشاء ويجذب من يشاء 
والله غفور رحيم) يخبر تعالى» أنه هز 
المتصرف في :العالم العلوي والسقلي؛ وأته 
یتوب على من یشاء» فيغفر له» 
من يشاء: فیعذيه. n‏ 2 


ضور رمت فان سفت 


اللذزمة» كمال المغقرة والرخمة وو جود 
مقتضياتهما في الخلق والأمرء يخغفر 
للتائبين؛ وټرجم من قام ا الموجبة 
اة قال تعالىٰ: راطیعرا ان الله 
e‏ 


اا 
مؤلفه عبد الزحمن النإاصر. بن سعدي ٩‏ 
بيع أول ٠١٤٠١١‏ غفر الله له. ولوالديه 
وجميع المسلمين وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم ويليه المجلد 
الثاني أوله يا أيها,الذين آمنوا لا تأكلوا 
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تفسير سورة المؤمن (غافر) .......... 
تفسير سورة فصلت . . . 
تفسير سورة الشورى و E‏ 
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تفسير سورة القتال (محمد ل در ٠ ٠‏ 
تفسير سورة الحجرات Sem‏ 


٠‏ فهرس أسماء السور 


تقسير سورة الحشر EOE‏ 
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تفسير سورة عم (النبأً) 


تفسیر سورة التكوير 
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E.‏ رر سبح (الأعلى) 2 
تفسير سورة ألعأشية) 
تفسير سورة الفجر 

تفسير سورة لا أقسْم بهذا البلد (البلد) 


تفسير سورة والشمس وضحاها (ا لشمس) 


manu hav a a » #4 


erna a mnda am ¢ 


unes Daa SF 


unm am g9 «» 


ena daa Mn» 


annua ab a YF N ¢ ¢ 


6 ج5 


“as a RN ¢ oa Da 


تفسير سورة ألتين 
تفسير سورة القدر 
تفسير سورة لم يكن (اليبة) 


تفسير سورة إذا زلزلت (الزلؤلة) . . 
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تفسير سورة لإيلاف قریش (قریش) 
تفسير سورة الماعون 
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